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المقدمة 


إن الحمد لل نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
یی سو ل 
ها ات منوا ft‏ و کے 5 تما یور ولا و 3 اث و ع رت ہت 0۷" 
ای الناس وا رکه الى حلم ين ی ی و الا كيرا 
واه واتقوا یت لرام إن الد کان کم کک ا 

ا یت مه رف تا سیب لك تک وق دک 


صرسہ ےم حر سس ص یں" ہے 


ر و ر 
دلوب ومن بطم ا له ورسول e E PE‏ 


قَإِنَ یر الْحَدِيثِ کاب الی وَخَيْرَ الهُدی هُدَى مُحَمَّدٍ يلق 7 الأمُورٍ 
مُحْدَتَاثُهَاء وکل محدثةٍ بدعق وَكُلَّ بدْعَةٍ ضَلاكٌ وکل صَلالَةِ في ۱ 
إن الله تبارك وتعا! ى خلق الخلق لعبادته. EN‏ 
الوجه الصحيح الذي يرضيه إلا بعد معرفة ربه عر وجل. O E‏ 
وصفاته.. ومعرفة دينه وشرعه.. ومعرفة ثوابه وعقابه. 
إن التوحيد والایمان والعبادة والطاعة أعظم حقوق الله عا ی عباده» فينبغي 
تذكيرهم دائماً بهذا الحق ڪا لیژدوہ لربهم ا 

کما أن أعضاء الانسان لا درك الا بوجود روحه فکذلك هذا الکون وما فيه 
لا یتحرك الا بأمر الله سبحانه فهو خالق کل شيء ومالك کل شيء وبیده آمر 
کل شيءء وفي قبضته كل شيء 
ولیس في الدنیا نعیم يشبه نعیم الاخرة إلا نعیم الایمان باللہ ومعرفته بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» ولیس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله ومخرفته» 
والتقرب إليه بما يحبه ویرضاه. ولا تمکن محبته المحبة الكاملة إلا بعد معرفته 


والإعراض عن كل محبوب سواہ. 

وکل من أحب الله یس به» ومن أحب غير الله عَذب به. 

وحاجات القلوب في الدنيا إلى التوحيد والإيمان أعظم من حاجة الأبدان 
للطعام والشراب بل لا نسبة بينهما. 

وكل نقص خارجي في العمل سببه نقص الإيمان داخل القلب» لذلك فالذي لا 
يسلم نفسه لله داخل الصلاة» لا يستطيع أن يسلمها لله خارج الصلاة. 

والقلب إذا زاد نوره ينيب إلى اللہ ويحب الطاعات» ويكره المعاصي» 
وبالإيمان با وامتثال آوامره في كل حال يزداد نور القلب» وبالكفر 
والمعاصي يزيد ظلام القلب» فيحب المعاصي» ويكره الطاعات. 

والذوق يولد الشوق» فمن ذاق طعم الإيمان اشتاق إلى تكميل الإيمان 
والأعمال الصالحت وتلذذ بعبادة اللہ وظهرت شعب الإيمان في حیاته 
وتعلقت روحه بحياة الملا الأعلى» فأحبه اللہ وأحبه من في السمای وجعل الله 
له القبول في الارض. 

إن فقه القلوب هو الأصل الذي يقوم عليه فقه الجوارح» وفقه الجوارح بالنسبة 
لفقه القلوب كالذرة بالنسبة للجبلء وان كان كلاهما مهما وكل واحد يكمل 
الا خر فلا قبول لآي عمل إلا باجتماعهما. 

إلا أن فقه القلوب وهو التوحيد والإيمان وشعبه لم يجمع في كتاب شامل 
مستقل» بينما فقه الجوارح امتلأت به بطون الكتب ول الحمد. فتعلم أكثر 
الناس الاحکام ولكنهم قعدوا عن الأعمال بسبب ضعف الإيمان في القلوبء 
فكثر الجدل والخلاف» وقل العمل والاخلاصء وضعف اليقين. 

وسبب ذلك الجهل بفقه القلوب من التوحيد والإيمان.. والعلم بالله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله.. وعظمة خزائنه.. والعلم بوعده ووعیدہ.. وثوابه وعقابه. 
وهذه الموسوعة محاولة لسد هذا النقص. ورفع لذلك الجهل» وتكميل لذلك 
الفقه. 


وهدي النبي ی تعلم الإيمان.. ثم تعلم الفضائل.. ثم تعلم الأحكام.. ثم 
العمل على وجه الإخلاص لله والمتابعة لسنن رسول الله تا 

ویرافق ذلك دعوة الناس إلى الله.. وتعلیم المسلمین الایمان والاحکام.. 
والتحلي بأحسن الأخلاق.. وكثرة التوبة والاستنفار: رلك ل اوو من 
و لش ل الْعظِيم 0 [الجمعة: .]٤‏ 

وإذا عمل الانسان الأعمال الصالحة» والقلب متوجه إلى اللہ كانت هذه 
الأعمال سبباً لدخول الجنة». وإذا عمل الإنسان الأعمال الصالحة» والقلب 
متو جه إلى غير اللہ كانت هذه الاعمال شا اول الثار. 

وامتثال أوامر الله ورسوله في الظاهر فيها المشقة» ولكن هذه المشقة مثل 
اسر گر یھی سا ما بال 

واتباع الشهوات وترك آوامر الله ورسولهہ في الظاهر فيها الراحة» ولكن هذه 
الراحة مثل القطرة» والعذاب والمشقة المخفية وراءها كالبحر. 

ونور العلم ونور الھدایة لا يحصلان إلا بالمجاهدة أما المعلومات فيحصل 
عليها الإنسان بأي طريقة. 

ونور الإيمان كالكشاف يميز به المسلم بين الدنيا والآخرة.. وبين ما ينفع وما 
يضز.. وبين ما يحبه الله وییغضه.. وحسب قوة النور تكون قوة الأعمال.. 
وحسن الأخلاق.. وتنوع الأعمال.. والشوق والرغبة في کل ما یحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق. 

وقلوب العباد بيد الله يقلبها كيف يشاء فمن أقبل على الله أحبه اللہ وأقبل 
بقلوب عباده إليه» ومن أعرض عنه آبخضه وأعرض بقلوبهم عنه. 

وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو أكبر منه» وأقوى منه 
وأحسن صفاته الإيمان والأعمال الصالحت وشر صفاته الكفر والأعمال 
السيئة. 

والعلم غذاء العقول.. والذكر غذاء القلوب.. والعمل الصالح ثمرتهما.. 


۷ 


والعلم بدون الجهد یورث الجدل.. والعلم مع الجهد یورث العمل والوجل في 
القلب. 

والله عز وجل خلقنا لعبادته» وتکمیل الایمان» والاعمال» والأخلاق.» والسنن» 
والواجبات وام یخلقنا لتکمیل الأموال والشهوات والأشياء. 

وقد بين الله في القرآن أن أي أمة اعتمدت على الأسباب بدون الایمان آذلها 
الله ودمرها كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. 

ومن آکمل محبوبات الله فی الدنبا من الایمان والا.حسان والتقوی والتوبة 
والأعمال الصالحقف أكمل الله له محبوباته فی الآخرة من دخول الحنف والفوز 
برضى الله ورؤيته» وظفر هناك فى الجنة بما لا عين رأتء ولا أذن سمعت ولا 
ولا يمكن لأحد أن يعبر الصراط إلى الجنة إلا إذا اتصف بثلاث صفات وهى: 
أن يرضى بالله رباً.. وبالإسلام ديناً.. وبمحمد تا رسولاً. 

وشريعة الله للبشر إنما هى جزء من تشريعه للكون. فالأوامر الكونية والشرعية 
للخلائق كلها بيد الله وحده لا شريك له ومخالفة الأوامر الشرعية زيادة في 
الكفر يضل به الذين كفروا. 

الله من رزق كل مخلوق وقسمه: 

كمية ووغه ومكانا رانا ل ماد تسا 

فنطمئن ونأخذه بالوجه الشرعی» ولا نطلبه بمعصية الله. 

والدنيا دار الحاجات» والجنة دار الشهوات» فتأخذ من الدنیا بقدر الحاجة 
ونقوم بأداء أوامر الله حسب الطاقة والله سبحانه يكمل شهواتنا يوم القيامة في 
الجنة دار كمال النعيم. 

وفكر النبي و مطلق في هداية البشرية» وفكر أكثر المسلمين اليوم محدود في 
الكل والشرب. والمسكن والمرکب: والملبس والمنكح. 


۸ 


ونحن نتفكر في آحوال البيت ونصلح آحواله. ولا نتفكر في أحوال العالم» 
وكيف يأتي الدين الكامل في حياتهم..؟ 

وسوق الدنيا عمارته بالاموال والآشياء» والبيع والشراء وسوق الدين عمارته 
بالإيمان والأعمال الصالحة التي ثمرتها السعادة في الدنيا والآخرة. 

وأخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله ودينه بشهوات نفسه. وأخسر منه من 
اشتغل عن ربه ونفسه بالناس ذما وظلماء وتجریحا واحتقارا. 

وإذا آکرمك الله بنعمة فاستعملها في طاعة الله قبل أن تفارقها أو تفارقك. ولذا 
وضع الانسان جهده وماله تحت شجرة الطاعة كبرت وزادت. و|ذا وضع جهده 
وماله تحت شجرة المعصية كبرت وزادت. فهل یستویان مثلا؟. 

وإذا زاد الایمان.. قویت الاعمال.. ثم صلحت الاحوال.. وإذا نقص الایمان.. 
ضعفت الاعمال.. ثم ساءت الأحوال. 

وإذا قامت الأعمال في المساجد اختفت الجرائم من الأسواقء وسبب كثرة 
الجرائم أن الناس یقضون آکثر آوقاتهم في أبغض البقاع إلى الله وهي الاسواق 
التي يركز الشیطان فیها رایته. 

والمطلوب من کل مسلم استعمال جمیع الصلاحیات والطاقات التي آعطاه الله 
لنشر الهداية والدعوة إلى الله حتی یعبد الله وحده لا شريك له. 

والواجب على الامة أن تتعلم حياة النبي بي كاملة لتستقیم على آوامر الله 
وتتعلم جهد النبي بي لتقيم العالم على الاستقامة على دين الله عر وجل. 
وبسبب ضعف الإیمانء وترك الدعوة إلى اللہ صارت الأمة تخاف من بطش 
الرؤساء والأمراء» ولا تخاف من بطش الله جل جلاله.. وتقدم جهد الدنيا على 
جهد الدين.. ومحبوبات النفس على محبوبات الرب.. وتؤثر الشهوات على 
فعل الأوامر» وتطيع المخلوق وتعصي الخالق. 

وحين كانت الآمة قائمة بالدعوة إلى اللہ كانت كل يوم تنزل الهداية» ويظهر 
الحق» ويزهق الباطل» وينتشر التوحید وينحسر الشرك. 


۹ 


والله عر وجل آعطانا الاستعداد الکامل للقيام بالدعوة والعبادة وأكثر 
المسلمین اليوم ترك الدعوة إلى الله لأنه صار قانع بالعمل الصالح» فالعابد 
ميدانه نفسه.. والداعي ميدانه كل الناس.. وكلاهما على خير.. لکن القطرة لا 
تقارن بالبحرء وکلاهما لازم. 

فالعبادة واجب الام والدعوة وظیفة الامة. 

ورحمة الله لنا مشروطة برحمة جمیع من في الأرضء وکیف نکون رحمة 
للعالمین وقد ترکنا الکفار والمشرکین والعصاة تائهین ضالین. منحدرین في 
أودية الکفر والفسق والفساد؟. 

ومن العجیب آننا نقطع صلاة الفريضة لانقاذ نفس من الهلاك وهذا واجب 
ونترك ما هو أعظم من وهو ترك ملایین البشر یغرقون في آودية الکفر والفسوق 
والعصیان ویذهبون إلى النار بعد موتهم. 

إن من الخسارة الفادحة أن ینفق المسلم آوقاته وأمواله» وفکره ونشاطه. في 
سبیل الدنیا الفانية» غافلاً عن ٍصلاح نفسه واصلاح غيره» والعمل بما يحبه الله 
ویرضاه من الأعمال الصالحة. 

والمسلم إذا لم یسلك طریق الأنبياء والمرسلین ام يبق له الا حياة البهائم 
والطواغیت والشیاطین. 

ومن المؤسف حقاً آننا نقف ضد مرتکب الجريمة في شأن المخلوق ولا نقف 
ضد مرتکب جريمة الکفر والشرك في شأن آحکم الحاكمينء فهلا ندعوه إلى 
الله ونعلمه الدين» ليرضى عنه رب العالمین» ویکرمه بالجنة دار المتقین 

إن جمیع مشاکل العالم البشري تعود إلى عدم طاعة الله ورسوله.. 

ولحل جميع هذه المشاكل يجب علينا تحكيم القرآن را وأخذ العلاج 
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منهما: ومن بطع الد ورس له جس تجری من تھا ابر ومن یکول یموب عدابا 


ایا OY‏ [الفتح: ۱۷]. 


أن الایات الکونية.. والایات القرآنية.. والسرة) النبوية.. وقصص الانبیاء 


۱۰ 


والرسل وأتباعهم.. من آقوی مصادر القوة الإيمانية.. وتحريك العاطفة الدينية 
لدی الانسان. 

ولا تزال هذه الامة تقتبس منها شعلة الایمان وتشعل بها مجامر القلوب. وتنیر 
بها المظلم من الصدور التي انطفاً نورها وخمد في مهب الریاح والعواصف 
المادية. 

وإذا أقفرت قلوب الأمة من الإيمان بالله» وانقطعت عن مصدره» عاشت في 
الظلمات» وأصبحت جثة هامدة تلعب بها الأمم ولا تبالي لأنها فقدت روحها 
ومكانتهاء وانقطعت عن مصدر عزها ومجدھا. 

فصارت لا تقدم ولا تؤخر.. ولا تأمر ولا تنهى.. وترمى في أحضانها مزابل 
الأمم وقاذوراتها.. ولشدة سكرها تطير به فرحاً.. وتعتز بتملكه.. وتفخر 
بالتظاهر به.. وتربي أجيالها عليه.. وتبذل كل شيء في سبيل الدعوة إليه.. 
وتسقي فلذات أكبادها السم رطباً ویابساء ظاهراً وباطنا مع أن فيه حتفها 
وهلاكهاء وفساد آحوالها» وغضب ربها ومولاها. 

إن طوفان الکفر.. وطوفان الشرك.. وطوفان البدع.. وطوفان المعاصي.. 
وطوفان اللهو واللعب.. وطوفان المال والشهوات.. قد عمّ مشارق الأرض 
ومغاربها.. وضرب بجرانه بين العامة والخاصة.. وأهل الحاضرة والبادية.. 
و لباس الاسلام» وأجهز على روحه في كثير من أنحاء الارض. 

وخاض كثير من المسلمین في مستنقعات العفن والرذیلت وتمرغوا في وحل 
الفسق والفجور والفواحش بلا خوف ولا حیاء ولا خجل. 

وحسب آن آکثر الأرض قد فسد» وتلوث بالدم المسفوح والجیف القذرقی 
والملاهي العفنة» وراجت البدع المحدثت وفتحت آسواق اللهو واللعب 
والمعاصي والفجور في كثير من ديار المسلمین ووفرت لها الأموال 
والطاقات حتی ملأت البر والبحر والسهل والجبل» وسقط ما لا بحصی من 
المسلمین قتلی و جرحی. وهم یحسبون آنهم یحسنون صنعاً. 


۱۱ 


فوا آسفاه.. على ضياع الأوقات. وبعثرة العمر وبعثرة الفكرء وبعثرة الجهد في 
الشهوات والمخازي والقبائح والکباثر والفواحش. واتباع الشیاطین. 
واحسرتاه.. لقد ظلت هذه الأمة تعاني من الجروح الدامية ما تعاني» و کلما التأم 
جرح انفجر جرح آخر. 

فهل يكفي أن تسکب العّبرات على مثل هذا الواقع الالیم؟. 

فمتی توب هذه الامة المسكينة إلى ربها؟. 

وماذا یبقی للأمة إذا تجردت من لباس الدین والأخلاق والحیاء؟. 

والیوم نظرة عابرة إلى العالم الانساني كافية لالقاء الرعب في القلوب لو كانت 
هناك قلوب. فقد آسفر الصبح عن جيل راكع لشهواته لا لربه إلا ما رحم ربك 
وکسرت آوامر الدین في كثير من البلاد. 

فهل يترك الناس بلا واعظ ولا مذکر یتردون في بحار الظلمات» ویسقطون في 
آودية الغي والفساد والشهوات وینحدرون في آبار الضلال والظلام والهلاك 
ویعیشون کالحیوانات والشیاطین؟. 

وهل لهذا الوباء الذي عم وطمّ من سبب؟. 

وإذا عرفنا سببه فهل من علاج لهذا الجرح الذي انفجر؟.. ومذا الوباء الذي 
انتشر؟.. وهذا القصر الذي انهدم؟.. وهذه القلعة التي تصدعت؟.. وهده 
السفينة التي آوشکت على الغرق..؟. 

آما لهذا الجرح من طبیب..؟. 

آما لهذا القصر من مالك..؟. 

اما لهذا البيت من حراس..؟. 

ألا يستحي البشر من كفران النعم؟.. ألا يخافون من بطش الجبار..؟. 

أما لهم في سوق الدين من أرباح..؟. 

أنسوا أن الله خلقهم وکرمهم» وهداهم واشتراهم..؟. 

فا بالهم جفوا باب سيدهم ومالکهم وتعلقوا بأذيال عدوهم..؟. 


1۲ 


إن الأنبياء والرسل وآتباعهم لما عرفوا الحق آمنوا به» وعملوا بأحكامه. 
وتخلقوا بأخلاقه. وهانت عليهم آنفسهم وآموالهم وآولادهم وشهواتهم 
وديارهم في سبيل دعوة الناس إلى ما أمرهم الله به من الدين العظیمء والحق 
ذلك أحد ولا تستقيم لهم حياة إلا بذلك» فكذلك الناس كلهم أشد حاجة إلى 
الدین الحق الذي يبين علاقة المخلوقات بخالقهاء وينظم علاقة المخلوق 
بالمخلوق» ویوفر لهم السعادة في الدنیا والااخرة إذا حققوا مراد الله من خلقه 
بالایمان به وعبادته وطاعته» واتبعوا کتابه الذي آنزله علیهم» ورسوله الذي 
آرسلة إليهم» واستقاموا علی دینه: 

فی الایمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

ولما عرف الأنبياء والرسل وأتباعهم قيمة الدین الحقء وأدركوا حاجتهم الماسة 
إليه» وحاجة البشرية إليه» هان علیهم کل شيء من آجله واستطابوا المرارات 
والمکارہ من أجلهء وتسابقوا فى سبيل الدعوة إليه. ونشر سننه وآحکامه 
وسيطر ذلك على قلوبهم وعقولهم. واستغرق ذلك جل آوقاتهم. 

وأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق.. وحب الله ورسوله.. ورحمة المؤمنين.. 
والشدة علی الكافرين.. وإيثار الإيمان والأعمال على الأموال والاشیاء.. 
وإيثار الآخرة على الدنيا.. وتقدیم آوامر اللہ على شهوات النشس.. وإيثار 
الآجل على العاجل» والهداية على الضلالة.. والحرص على دعوة الناس.. 
وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.. ومن جور الادیان إلى 
واستهانوا بزخارف الدنيا وحطامها حين اشتاقت نفوسهم إلى لقاء اللہ وقصور 
الجنة وعلو الهمة. 


فنشروا الاسلام في ربوع الأرضء وانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها مبلغين 

لدین ربهم متخلقین بأخلاقه وسننه. 

وبذلوا من أجل نشر الایمان والهداية في العالم کل ما يملكون» حتی ألقى 

الاسلام بجرانه في الأرض» وأقبلت القلوب إلى ربها مومنة منقادة طائعة. 

وهبت رياح الإيمان عاصفة قوية طيبة مباركة في قلوب الناس» وقامت دولة 

التوحيد والإيمان والأعمال والأخلاق في نفوس البشرء ودخل الناس في دين 

الله أفواجاً. 

وحققت الأمة بذلك مراد ربها منها بالإيمان به وتوحيده وعبادته وحده لا 

شريك له والدعوة الیه وتعليم دينه وشرعه واستقاموا على ذلك حتى رضي 
چ 


لله عنهم ورضوا عنه كما قال سبحانه: #إوالسرقورت الاولونَ من آلمهکجین 


والاتصار رات أتبَعُوهُم بسن نو الله عم ویو عند راد هنم جک 
ری ھا نهر کرت فیا بدا لک دی © تید ۸۱۰۰ 

ثم أتى على المسلمین حين من الدهر ضعف فيه إيمانهم» وقل فيه علمهم 
ونقصت فيه آعمالهم فأقبلوا على الدنیا؛ وزهدوا في الدين» فقصر بعضهم في 
العبادات وظلم في المعاملات وأساء في المعاشرات» وزهد في سنن الدین 
وادابه وأخلاقه. وتخلق بأخلاق البهائم والشیاطین. 

وانصرف بعضهم عن الاستفادة من أحكام الکتاب والسنة إلى آخبار الزهاد 
التي شغلت مجالس الوعظ والارشاد وامتلأت بها الکتب والاوراق. 

ثم انحدروا إلى القاع حين آقبل بعضهم على دراسة علوم الدنیا؛ وعلوم واداب 
الأمم الکافرة الأخرى. وهجروا علوم القرآن والسنة. فضلوا عن طریق الحق 
والهدی. وساروا في دروب الغي والهوی. 

ثم جرفهم سیل الشهوات» واستعبدهم حب المال» وشغلهم ذلك عن امتثال 
آوامر اللهء والعمل بشرعه والدعوة الیه والجهاد في سبیله. 

وسار كثير من المسلمین خلف الیهود والنصاری؛ یتکلمون بلسانهم. 


۱ 


ويقلدونهم في حیاتھم؛ ويقتدون بفساقھم ویتخلقون بأخلاقهم» ويشدون 
الرحال إلى دیارهم» ويتعلمون علومهم» ثم يرجعون بأخلاقهم وصفاتهم 
وطريقة حياتهم.. ويضعونها في صحن الإسلام» ويزرعونها في بستان الإيمان» 
لتكون قدوة للأنام» فتعلق الناس بهاء وتسابق الأبناء والبنات إلى التخلق بها. 
فهل يكفي أن تذرف الدموع السخية على هذا السقوط المشين..؟. 

يا حسرة على العباد.. كم لعب الشيطان بعقولهم وأوقاتهم وأموالهم؟. 

وا آسفاه.. إلى متى يزحف الورى إلى الوراء إلى جهنم وهم لا يشعرون؟. 

من يصدع بالحق» ومن يحمل رايات الهدى إلى الورى؟. 

إن المؤمن حقا من سكب عصارة عمره وروحه في طاعة رب وعبادته» والدعوة 
إليه» وتعليم شرعه لعباده. 

إن مخالفة الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم فيها منفعة ومصلحة لنا نحن 
المسلمین, حتى فيما هم عليه من إتقان آمور دنياهم قد يكون مضراً بآخرتناء أو 
بما هو آهم من آمور دیننا. 

ماذا يفيد الأمة علم کالبحار في السعة» وکالجبال في العظمة والقلوب منه 
فارغة» والجوارح منه خالیق وآثره في الحياة مفقود؟. 

ماذا ینفع البشرية من علوم کالجبال. وأعمال کالذر» وسبب ذلك: 

التفقه لغیر الدین.. والتعلم لغير العمل.. وأكل الدنیا بالدین.. والتجمل بالعلم 
آمام الناس.. وفقد الا خلاص. 

إن العلم الالهي آعز شيء في الحياة» اصطفی الله له رسله. وعلمهم ایام 
وآمرهم بتعلیمه الناس لیعبدوا الله وحده على بصيرة» فلا يؤخذ عليه آجر ولا 
یکون حرفة یژکل به حطام الدنياء ویباع في الاسواق الرخيصة وتقتل به 
الأوقات الثمينة» ويقدم لاس شتا بلا روح وإناءً بلا ماع وألفاظاً بلا معنی. 
فمتى يشد العبد ركائبه إلى الرحمن وقد أفسد الأعداء عليه نيته وأعماله 
وأوقاته؟. 


۱۵ 


إنما الدنيا سوق واحد خرج الناس منها بما یضرهم أو ينفعهم» وخير المكاسب 
والله ع وجل أرسل إلى الأمم السابقة أنبياء ابتعثهم إلى قومهم خاصةه فكان 
منهم المؤمن والكافر. 
ثم إنه سبحانه بعث تبيه المصطفى المختار من جمیع ولد آدم محمد ات 
سس ارت مس یم الملل . وأرسله إلى خير الأمم. . وهي هذه 
الامة.. بأحسن الشرائع وهي الاسلام.. وأنزل عليه أحسن الكتب.. بأحسن 
اللغات وهی العربية. 
وخصه سبحانه بهذا الدین الکامل.. والنعمة التامة.. واصطفاه علی جمیع 
الأنبياء والرسل.. فهو سيد الأوليت والآخرين.. واتخذه لبلا ووشولا.: فلا 
نبي بعده.. ولا شريعة بعد شريعته إلى يوم القيامة. 
ولما كانت الدنیا ليست بدار قران ولکنها دار ابتلاء واختبار» ومجاز 2 دار 
الخلودء وتبین أنه لا فائدة في الدنیا إلا بالایمان بالله» والعلم بما آمر الله ورسوله 
به» والعمل به» وتعلیمه الناس في مشارق الأرض ومغاربهاء ودعوة الخلق إليه 
حتی لا تکون فتنة» ویکون الدین كله لله. 
لذا فكل ما یتنافس فيه الناس من آمور الدنیاء وملاحقة الشهوات واتباع 
الأھواء وعبادة المالء كله غرور وباطل» يعررض العبد للعقوبة والألى ويملا 
قلبه بالوحشة والحسرة في الدنيا والآخرة. 
وأكثر ما يطالعه الناس سوى القرآن والسنة وكلام سلف الأمة من المكتوب 
ولس و سح م۲ لایفید» ولیس فيه إلا 
تضیبع الزمان» وتشتیت الأذھانء وجلب العداوة بين الاخوان ومزاحمة كلام 
ات وسئة سيد الأنامى وعمارة الدنياء والزهد فى اال الآخرة. ونقل 
عوام المسلمين من اليقين والرغبة فی العمل الصالح» إلى الشك والحيرة 
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والنفرة والسأم والملل والعكوف على اللهو والشهوات وإضاعة أوامر الله. 
لذا كان أفضل ما تنفق فيه الأنفاس» وتشتغل به الأمة» وتصرف له الأفكار 
والأوقات هو طاعة الله ورسوله» وإحياء سنن الحق في كل مکانء وإماتة 
طوالع الفجور والبدع: 

ببيان ما يرجو به المرء العاقل هدى الخلق.. وإنقاذهم من حيرة الشك وظلمة 
الباطل.. 0 بإذن الله من الظلمات إلى النور.. ببيان الحق الذي أمر الله 
به.. وهداية الناس إلى الصراط المستقيم كما قال سبحانه: 'إوَمَن أَحَسنُ مولا 
مک دا ال له وَحَِلَ صلا وَقَالِنَ من المسلیت 4 [فصلت: ۳۳]. 

وقال النبي گلا: «منْ دَعَا إلى هُدّی گان هن الأجر مل اأجُور من ی لا 
نفص دك ِن أَجُورِهمْ شيئاًء وَمَنْ دَعَا إلى ضَلالَة ان عَلَيْهِ مِنَ ت الثم نل آنَام 
مَنْ تیک لاینقض ذَلِكَ مِنْ ایهم شینا» أخرجه مسلم". 

ومن وفقه الله تبارك وتعالی لبیان ما تضاعف فيه الأجورء ويهتدي بسببه الجاهل 
والمغرون ویستنیر بنوره العاقل الرزین» فقد عرضه الکریم لخیر کثیر» وامتن 
عليه بتزاید الأجر وهو في التراب رمیم. 

وذلك حظ لا يزهد فيه إلا محروم, ولا يتأخر عن المنافسة في آرباحه إلا جاهل 


بالسلع وقيمتها. 
کے اچ ھی اا 
يا حسرة على .. کم یضیعون أوقاتهم في اللهو واللعب» واللذات 


يا حسرة على المفرطين.. کم آتاهم الله من آية بينة فلم يستجيبوا؟ . 
ما أكثر الغافلین عن ذكر الله.. وما أكثر المعرضین عن شرعه.. وما آکثر 
المخالفين لأمره.. وما أكثر من يستعملون نعمه فى معصيته.. وما أكثر الراكعين 


.)۲٦۷ ٤( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


لشهواتهم.. الساجدين لأهوائهم.. المتعرضین لسخط ربهم. 

ولو كنا نملك أن نمسك بكل قلب غافل فنهزه هزاً عنيفاً حتى لا یتردی في 
أودية الهلاك والخسران لفعلناء ولو كنا نملك أن نفتح العيون المغمضة جفونها 
عن طريق الحق حتی لا تسقط في الحفر لفعلنا. 

ولكن القلوب بيد الله.. يقلبها كيف يشاء.. وهو العالم وحده بمن یصلح 
للكرامة.. ومن يصلح للإهانة.. وحسبنا الدعوة والاشارة والتصريح بالمودة 
والمحبة والتلويح بالنصيحة» مع حسن الأدب» وخالص الدعاء بالهداية» والله 
بكل شيء علیم» يختص برحمته من یشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
إن من البلاء العظيم أن ينثر الأعداء في ساحة المسلمين علوماً مسمومة.. 
وأفکاراً متباينة.. علوم كلها غث هزيل.. عسر الهضم.. يأكل الوقت.. ويميت 
القلب.. ويورث الشك والحيرة والجدل» ويدعو إلى الفسوق والعصيان. 

فهي بين علوم لا خير فيها.. وبين علوم لا ثقة بها.. وبين ظنون كاذبة لا تغني من 
الحق شيئاً.. وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها.. وبين علوم صحيحة قد 
وعروا الطريق إلى تحصيلها مع قلة نفعها.. فهي كلحم جمل غث على رأس 
جبل وعر.. لا سهل فيرتقى.. ولا سمين فینتقی. 

وقد نظرت بفضل الله في كثير من آمهات كتب الدين المعروفة النسب» فوجدتها 
عظيمة النفع جداًء ولكنها بين كبير قد يئس الحافظ منه» وصغیر لا تظفر بكل 
المقصود منه» والمتوسط منها مبعثر الفوائد عديم الترتيب» ناقص الأبواب. 
وأكثر الكتب التي نبتت في الساحة عدا كتب السلف الاأخیار» والمتقين الأبرار» 
جلها كحاطب ليل» يجمع الغث والسمين» والصحيح والسقيم.. والمليح 
والقبيح.. بعضها تمحض للخير.. وأكثرها تمحض للشر واللهو والباطل.. 
وغيرها مما شاع وذاع.. وملا الأسماع والأبصار. 

منها ما يهتم بالغرائب وشواذ المسائل.. ومنها ما يهتم بوجوه التفسیر.. ومنها ما 
يهتم بسرد الأقوال في كل مسألة.. ومنها ما يهتم بالنحو والصرف.. ومنها ما 
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يعنى باللغة والأدب.. ومنها ما يعنى بالتاریخ والسير والقصص.. ومنها ما يهتم 
بالمنطق والقواعد.. ومنها ما يهتم بأحوال الرجال والجرح والتعديل.. إلخ. 
وهذا كله ون کان في بعضه منافع وزيادة معلومات. الا أن المقصود الأعلی؛ 
ومقاصد الشريعة العظمی من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله.. ومعرفة دینه 
وشرعه.. ومعرفه وعده وو عیده.. وئوابه وعقابه.. وعبادته وطاعته.. وتعلیم 
المسلمین آحکام دینهم.. ودعوة الخلق إلى الله.. کل هذا فوق ذلك بکثیر 
وأولی منه بل هو أجل مقصود وما بینهما كما بين السماء والأرض. 

والمملوك لیس له أن يتصرف بنفسه ووقته إلا بإذن مالکه. 

والمسف أن كثيراً ممن يدعي العلم والفقه محترف آکول. هزیل في معرفة 
الأصول والفروع» يسير في تقریرها وهو راجلء یقول ما لا یفعل» ویحب أن 
يحمد بما لم یفعل تسبق أقواله أفعاله» لأنه مصاب بداء الجهل والعصبية. 

وقل من ركب متن الفقه فصار فارسا وما أكثر ما حملت بطون الكتب من 
الغث والسمين» والذهب والطين. وملاأت الساحة بالجيد والرديء. والحسن 
والقبيح» والطيب والخبيث. 

والناس يغرفون من هذا وهذاء وتظهر صفاتهم بموجب هذا وذاك وتأتيهم 
وما أكثر المصنفات التي تصدع الرؤوسء وتفسد العقولء لا تزيد في الإيمان» 
ولا تبعث لطاعة الرحمنء فهى لا تساوي الورق الذي كتبت علیه لأنها سيل 
من الأقوال والحكايات والشبهات التي تدع المسلم تائهاً حبراناه تولد الغفلة 
والخصومة والتناحر» ولا تحرك القلوب والجوارح للطاعة والعبادة. 

هذا لون من العلم مكروه مرفوض يورث العلل والأسقام» وكثير من الناس راتع 
فيه» يجني منه كل فتنة وشر وسم» فيضر نفسه» ويضل أمته. 

وجلاله.. ومعرفة آلائه ونعمه.. ومعرفة وعده ووعيده.. ومعرفة قضائه وقدره.. 


۹ 


ومعرفة دینه وشرعه.. ومعرفة اليوم الآخر وما فيه من البعث والحشر.. 
والحساب والجزاء.. والجنة والنار.. ومعرفة قصص آنبیاء الله ورسله» ونحو 
ذلك مما سماه الله في کتابه فقهاً وحكمة.. وعلماً وضياءً.. ونوراً وهدی.. 
ورحمة وشفاء ورشداً.. فقد أصبح بين أكثر الخلق مطویأ وصار نسياً منسياً.. 
وجفاه أكثر الخلق إلا من رحم الله.. ومن عرفه عرفه معرفة مجملة لا توقظ 
القلوب الغافلة.. ولا تحرك الجوارح الساكنة. 

ولما كان هذا ثلما في الدين» ونقصا في اليقين» تولد بسبب الجهل به ضعف 
الإيمان» ثم ضعف العمل بالدين» ثم ضعف الدعوة إلى الله ثم فشو الشر ثم 
ركوب مطايا الباطل» ثم نزول المصائب. وتوالي الكوارث. 

لذا رأيت سده بما استطعت جمعه وتأليفه» وترتيبه وتهذيبه» ليكون منار هدى. 
وخزانة مملوءة بها لذ وطاب من غذاء القلوب والأرواح» وساسيبلاً يزيل 
العطش والظمأء وحادياً يحرك القلوب والجوارح» ويشوقها للعبادة» ويبعثها 
للطاعةء ويدفعها للتوبة من المعاصي. 

وهذا باب عظيم من العبودية» لا يعرفه إلا القليل من الناس؛ ومن ذاق طعمه 
وحلاوته ولذته» بکی على أيامه الأول. 

وأحسن ما ركبه الله في العقول والقلوب والفطر حسن التوحيد والإيمان بالل 
وأحسن ما ركبه على الجوارح حسن الأخلاق والعمل الصالح. 

والناس في الدنيا والدين» والعلم والعمل» مستقل ومستكثر ومحروم. 
وأحسن ما تجمل به الخلق في الدنيا الإيمان والإحسان والتقوىء والعلم 
النافع» والعمل الصالح. 

وقد فاضت من كثير من آئمة العلم والدين في مختلف العصور علوم نافع 
وكلمات جامعة» ومسائل فريدة» وقواعد محکمة» وأصول نافعة مبارکت إلا 
أنها منثورة في بطون الكتب» مفرقة في الصحف. مغمورة بعيدة عن متناول من 
يريد الانتفاع بها عند الحاجة إليهاء وهي غذاء لازم لكل انسان لا يتم نعيمه 


٢۰ 


وسروره وشفاؤه إلا بمجموعها. 

وقد يسر الله لنا بمنه وکرمه التقاط هذه الثمار اليانعة.. وجمع هذه الجواهر 
النفيسة.. وجلب هذه الحلي الثمينة.. من خزائن العلماء الربانیین.. وأهل 
التقوی والصلاح.. الذین قالوا وفعلوا.. ووصفوا واتصفوا.. وجاهدوا 
وصیروا. 

علماء آبرار یسیرون مع الحق أين سارت ركائبه.. کل منهم یستنیر بالکتاب 
والسنة.. ویعمل بالحق ویدعو إل یری الناس الدین سهلاً میسرا.. نقیا 
صافياً.. لم تکدره آراء آهل البدع والأهواء.. وام تحرفه أيدي أهل السوء 
والنفاق. ۱ 

علماء آتقیاء لکل منهم مواعظ وکلمات جامعة نافعة» قطفنا من آزهارهم. 
وجمعنا من ثمارهم واقتبسنا من آنوارهم وزینا الکتاب بما اصطاده الذهن من 
جواهر کلامهم» وما وعاه القلب من آلفاظهم. فعلیهم رحمة الله وبرکاته ما 
تعاقب اللیل والنهار. 

وقد حرصنا على التقاط جواهر الفقه الأکبر المنثورة» واستخراج القول الأهدى 
سبي والأقوم قیلك بدلاً من عرض الأقوال التي يُغشى بها العوام» وتفتن 
الخاص والعام ویضل بها ضعفة العقول والافهام. 

إلى جانب ما في سردها وعرضها من الاطالت وإضاعة الزمان واتعاب الفکر 
والید واللسان» وفتح باب المراء والجدل» وتذكية آوار الفرقة والخلاف» 
وتسویق الاراء الشاذة التي مزقت الام وجمعت بین التخلیط والتخبیط 
ورکوب دابة العصبية والهوی. 

ولتمام الفائدق وحصول المقصود. فقد جمعنا جواهر کل موضوع في مکان 
واحد. وألفنا بینها في عقد واحد. حتی استوت مستقيمة تودي وظیفتها في 
خدمة الدين والعلم تستلذ بها العقول. وتطمئن بها القلوب» وتعمل بها 
الجوارح. 


۳۱ 


وقد مزجنا كلامنا بكلام خيارنا من سلفنا الصالح. من علمائنا وعبادنا وزهادناء 
وأهل التقوی والصلاح» حسب ما يقتضيه المقای من تفصيل مجمل» أو 
اختصار مطول» أو تقديم أو تأخير أو تهذیب أو استدلال أو تعليل. 

وجهدنا نالسدية لعلومهم كالوعاء الذي یحمل المجوهرات والحلي والنفائس» 
ويهديها إلى الناس على مدى الدهور والأزمان. 

والعلم بحر لا ساحل له والله يعلم أنني من أعجز الخلق عن ركوبه» والسير 
بأمان فی دروي خاصة العلم الالهی الذي بعث الله به رسله وأمرنا بتعلمه 
وتعليمه والعمل به. 

ولكن الله برحمته بعث الهمة لجمع ما بين يديك» وهياً الوقت لتحصیله وشرح 
الصدر لطلبه» وحرك اليد لتحريره» ونشط العقل والفكر لجمعه وحسن عرضه. 
فله الحمد على ما قضى وقدر.. وله الحمد على ما خلق وأمر.. وله الحمد على 
ما یسر وأعان.. وله الحمد على ما يسر لمن كتب.. وساق من قرأ.. ووهب 
الأجر لهذا وهذا.. والله واسع عليم.. شکور حليم. 

يقبل التوبة من عباده.. ويرضى بالقليل من العمل.. وينعم بالثواب الجزيل من 
الأجر. 

آحمد ربي كثيراً على عظيم جوده وکرمه ورحمته وإحسانه» إذ وفقني لإيثار ما 
یبقی علی ما یفنی» وما بحبه الرت على ما تحبه النفس» وهداني لعبادته 
وطاعته وساقني بأمره وکرمه ورحمته إلى ما تسرح في ریاضه وتتجول بین 
آزهاره وثه‌اره» وتشرب من عذب مائه صافیاًنقیاً من الاکدار. 

فله الحمد كثير» كما ینعم کثی را ويعطي كثيرأًء ویر حم كثيرًا. 

ولما جمعته وهذبته وحررته. جعلت آفکر باسمه وبماذا آدعوه إذ وضعته ام 
آسأله تبارك وتعالی آن یجعله ماركا جالصاً لوجهه. مطابقا لاسمه. 

وقد جمعت فيه بفضل الله آقوال سلف الأمة فی آصول الدین» ومقاصد الشريعة 


۳ 


العظمی» ليستبين الحق من الباطل» والهدی من الضلال» والرشد من الغيء 
والخبر من الک 

وقد توجت مسائله بالایات القرآنية» والأحاديث النبوية» وزینتها بالبراهین 
العقلية» وبینتها بالأمثلة الحسية. 

وام نذکر في هذه الموسوعة من الأحاديث إلا ما ثبتت صحته ونسبته إلى النبي 
يل وأعرضنا عن كل حديث ضعیف. أو موضوع؛ أو باطل» أو منكرء أو شاذ 
ولا أصل له ليبقى الذهب خالصاء والمشرب صافياء والبناء متیناء والسلعة 
فجاء الكتاب بفضل الله محكم الفصولء محذوف الفضولء مقوياً للایمان 
محركاً للأعمال» مرغباً في أحسن الأخلاق» يطلق العقول من عقال الجهل 
والشك. ويطلق الجوارح لتعمل في ميادين الأعمال الصالحة. 

وقد يسر الله لي ولك هذا المختصر اليسير» منطویا على العلم الغزير» وقد 
اجتهدت في جمعه وتيسير عرضه فاجتهد وفقك الله في مطالعته وحفظه. 
والعمل ہما فيه بعد فهمه فلا خير في علم بلا عمل. 

وأحسب أن هذا المجموع المختار هو الدرة المفقودة» والضالة المنشودة» لمن 
يريد الله والدار الاخرة لما فيه من الآيات والأحاديث» وخلاصة أقوال العلماء 
الربانیین من سلفنا الأخيار. 

وهذا الكتاب محض فضل الله عرٌ وجلٌء فهو سبحانه وحده الذي بعث الهمة 
لكتابته» ووفق وأعان على إخراجه» ويسر وصوله إلى الناس. 

يستهدي بإذن الله بسببه من ضل الطريق.. ويطمئن به الحائر التائه عن الصراط 
المستقيم.. يرتع في رياضه.. ويقطف من أزهاره وثماره.. فيعيش بين الخلق 
مسروراً.. ولربه عارقاً عابداً شكورا. 

وقد أمضيت أكثر من ربع قرنء وأتبعت الليل بالنهار» والوقت بعد الوقت؛ في 
جمع وتحصيل وتحرير ما بين يديك» وآثرت ذلك على جميع اللذات التي 


۳۳ 


تمیل إليها النفوس وقيدت نفسي من آجله عن كثير من المناسبات» وجمعته 
واعتصرته من آکثر من آلف مرجم وأطلت فيه فكري» وآتعبت نفسي لینفع الله 
به من يشاء من عباده ممن یصل الیه. 

وقد بوبت آنوابه.. وفصلت مسائله.. وبسطت مجمله.. وحققت مشکله.. 
وعزوت آیاته.. وخرجت آحادیثه.. وسلمته لكل مسلم. ليأخذ منه ما يحب وما 
يريد.. عفواً صفواً من غير کدر.. وآهدیته إليه هنيئاً مريئاً.. ولعله أفضل له من 
کنوز المال إذا تدبره.. ویسره الله تعالی لاستعماله والانتفاع به. 

وآنا راج بعد ذلك كله من الله سبحانه عفوه ورحمته» وعظیم الأجر» لمحبتي لله» 
ورغبتي في نفع عباد» واصلاح ما فسد من أخلاقهم» وتقویم ما اعوج من 
حياتهم والله علیم بذات الصدون وهو الموفق والمعین انه نعم المولی ونعم 
ال 

ولعلك تسعد وأنت تقلب هذه الموسوعة بما يسرك من علوم نافعة.. تم عرضها 
بألفاظ عذبة جميلة.. وجمل محكمة رصينة.. تحمل أفضل غذاء للقلوب.. 
وأحسن معان للعقول.. تقبل بك إلى طاعة الرحمن.. وترغبك في الجنة 
والرضوان.. في جو مليح.. يسرك جماله.. ويبهرك برهانه. 

بعيداً عن كل ما تكرهه النفسء أو يجفل منه العقلء أو ينفر منه الطبع» من كلام 
هزيل» أو عرض سقيم» أو حشو ممل» أو نقص مخلء أو كلام له روائح کریهت 
یام القلوب والجوارح» ويمزق الأسر والقباتل ويتركها إما أنعاماً لاهية» أو 
سباعاً جارح أو وحوشاً متناطحة ليست من أهل الدنیا ولا من أهل الآخرة. 
وما بين يديك ذرة من جبل» وقطرة من بح تطلعك على عظمة الله جل جلاله 
وعظمة ملکه وعظیم إحسانه» وتکشف لك عظمة هذا الدین وجماله وكماله 
ات شی مو کاب ار 9 سورد وت سو 
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۳ 


ولولا أن الله بعث الهمة لجمعه ويسر تأليفه وتحریره ما تجولت في حقوله 
ولا تمتعت بریاضه فاحمد الله أن جعلك من عباده المؤمنين» واغتنم علماً 
سطره لك علماء الامة الأخيار» ما رکضت رجلك لتحصیله ولا بسطت يدك 
رب و یھ تدوینه ولا اعتل بدنك في طلبه» ولا تعب 
4 ث في جمعه وترتیبه وتحریرہ. 

سس رت ۱ 

مسائل کالجبال في العظمة.. وکالبحار في الظلمة.. وکالذر في الدقة.. کشف 
الله لك بهذه الموسوعة عن سرها.. فآشرقت بنورها.. وفاح عليك عبيرها 
وآریجها. 

فصار الجو صحوا.. والماء صفواً.. والمر حلواً.. والظلام نوراً.. والشك یقیناً. 
قد لاح النور من خلاله.. وفاح المسك من آرکانه. 

ھا ھت ال فا گر ری ۱ من اغتنمها فتعلمهاء 
وعمل بهاء وعلمها: # ذلك فصل الہ یه من باه وله ذو القشل العظیر 4 
[الجمعة: .]٤‏ 

اسان مجان ان ينفعني به» وینفع به الخاصة والعامق وسائر المسلمین في 
آنحاء الأرضء وأن یجعله قرة للعیون وبهجة للناظرین» ومسرة للطالبین. 

قد مر الله علینا وعليك فیسر لنا جمعه وتألیفه.. ويسر لك تملکه ومطالعته.. 
فدونك خمسة عشر قصرآ.. لا من قصور الدنیا الفانیق بل من قصور الدین 
النافعة الباقية. 

ولکل قصر باب.. وفي کل قصر غرف واسعة.. مملوءة بما لذ وطاب من 
الأغذية النافعة.. والأدوية الشافية بإذن الله للعقل والقلب والجوارح. 

علوم تبعث الهمة والرغبة في النفس.. وتسکب الایمان والطمأنينة في القلب.. 
وتحرك الجوارح للطاعة والعبادة.. وتثمر للعبد تعظیم الله ومحبته.. وحمده 
وشكره.. ودوام ذكره.. وحسن عبادته.. ورحمة الخلق.. والإحسان إليهم. 


۳۵ 


تم عرضها وتقدیمها في عبارة موجزة.. جلية المعنى.. سهلة الفهم.. يزكو بها 
العقل.. ویطمئن بها القلب.. وینشرح لها الصدر. 

وهي آغلی من الدر والیاقوت؛ ساقها الله إلينا من علماء أتقياء بررة» بذلوا من 
أجل إعلاء كلمة الله كل ما یملکون» فصار لکلامهم نورہ ومُرٌ الخلق وانتفعوا 
بما یقولون. 

علماء ینتقون أطايب الکلام كما ينتقي الناس آطایب الثمار. 

وهذه نعمة.. وتلك نعمة.. وبینهما من المنافع والفضل كما بين السماء 
والأرض. ۱ 

ونظراً لکثرة الجمع والتألیف.. والتشذیب والتهذیب.. والتقدیم والتأخیر.. 
والبسط والاختصار.. والتقریب والتفهيم.. فقد تم نظم الفوائد والفرائد 
والمسائل.. لتکون عقداً من الجواهر في كل باب.. مما یتعذر معه نسبة کل قول 
إلى قائله. ویعسر نسبة کل مکتوب إلى کاتبه» لکثرة المسائل وتنوعها 
وتداخلها وتکرارها» وبسطها واختصارها. 

وقد تکون من ذلك بفضل الله خمسة عشر عقداً من الجواهر النفیسة والحلی 
الثمينة.. وهي هدیتنا إليك.. وها هي بین يديك: 

الباب الأول: فقه آسماء الله وصفاته. 

الباب الثانی: فقه الخلق والامر. 

الباب الثالث: فقه الفکر والاعتبار. 

الباب الرابع: فقه الإيمان. 

الباب الخامس: فقه التوحيد. 

. الباب السادس: فقه القلوب. 

الباب السابع: فقه العلم والعمل. 

الباب الثامن: فقه قوة الأعمال الصالحة. 

الباب التاسع: فقه العبودية. 


۳۹ 


الباب العاشر : فقه النبوة والرسالة. 

الباب الحادي عشر : فقه الأخلاق. 

الباب الثاني عشر: فقه الشريعة. 

الباب الثالث عشر : فقه الطاعات والمعاصي. 

الباب الرابع عشر : فقه آعداء الانسان. 

الباب الخامس عشر : فقه الدنیا والآخرة. 

ولیس جمع ما بین يديك بالسهل اليسير» ولکن الله أعان عليه» فقد جمعناه بعون 
الله من بقاع شتی» واعتصرناه من فواکه شتی» واستخلصناه من بحار شتی.. 
ونحتناه من صخور شتی. 

ووفرت له آوقات.. وانبعشت له همم.. وتحرکت له طاقات.. حتی کمل بناژه.. 
وصار هالا بین عينيك. 

ولولا توفیق الله وعونه ما تحرکت له هم ولا حطته الید» آما وقد وصل إليك 
بفضل اللہ فلا یکون حظك منه الاعجاب بأسلوبه وعرضه والاعراض عن 
قلبه ولبه. 

فهو لعموم المسلمین.. لکنك المخاطب به.. وأنت المقصود منه.. وما کتب 
لأحد سواك فأکرم الضیف الذي حل بك. وأكرم نزله بأداء حقه ہما فيه» ونشره 
ونفع المسلمین به رفع الله درجاتك في الجنان» وزينك بالتقوی والایمان» 
ونفع بك المسلمین في کل مکان. 

وإنك ستری في الباب الواحد أحياناً من الأفكار والمسائل ما تری أنه لو كان 
مفرقاً لكان أحسنء لیسهل فهمه وحفظه والعمل به» ولکنها طريقة القرآن في 
السور والآيات» آحکام مختلفة وسنن متنوع جمعها الله في سورة واحدة أو 
آية واحدة» لنفس واحدق وهذا كما أنه موجود في العقلیات فهو موجود في 
السات کلف 

فإنك ترى بلا تكلف أنه يجمع لك آلوان الطعام في صحن واحد» وتقدم لك 
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آلوان الفواکه في سلة واحدة» فتقبل ذلك النفس وتتلذذ به» ویتغذی بذلك 
البدن» ویولد فيه کامل الطاقة البدنية. 

وكذلك العلوم والمعارف یستقبلها العقل» ویتلذذ بها على اختلاف آنواعها؛ ثم 
یحولها إلى القلب. ثم یدفعها القلب طاقة علمية وعملية إلى الجوارح» فجمع 
العلوم في الذهن کجمع آلوان الطعام في البطن» کلاهما شهي يولد الطاقة 
بحسب طیبه ونفعه. 

هذا يولد الطاقة البدنية.. وذلك يولد الطاقة العلمية والعملية. 

وقد لا يظهر لك المعنی أحياناً لأول وهلة» وقد تفهم منه خلاف المراد فیما 
ھی وقد تحملك قوة العاطفة وشدة الغبرة على الدین» علی نبذ الکتاب کله 
الا هاه و معدي الان من مقولنه: 

وقد يستخفك الشيطان» وير كض بك إلى النار وآنت لا تدري» فيدفعك لتحمل 
الآيات والأحاديث على ما لا تحتمله» وتستدل بها في غير موضعهاء اتباعاً 
لهواك وانتصاراً لرأيك» فتثور منك عجاجة من القول لها غبار ودخان. 

ولو صبرت قليلاً حتى تتم القراءة لزال اللبس» وبان لك الصواب. فما لا يظهر 
بنور الكوكب يظهر بنور القمر» وما لایظهر بنور القمر يظهر بضياء الشمس» وما 
قد يخفى على الانسان في البداية قد يظهر له في النهاية» وإذا تجولت في 
المدينة عرفتھاء وعرفت ما 2 من الطرق والسلع؛ وات إلى ما تريد ا 
طریقء لکن مع الصبر الجميل. 

ومکذا إذا آتم القارئ قراءة الکتاب أو المقال انکشف له ما التبس عليهء وهذه 
سنة كونية وشرعبة فاياك والعجلة فانها تعقب الحسرة والندم: ولا جل 
بالشرءان من سل أن يفص ای وخ وف نت زذن عا 408 [طه: ۱۱۶ ]. 
والخطأ والزلل والضعف والتقصی والغفلة والنسیان من طبيعة البشر» 
والکمال في کل شيء لله الواحد القهار. 

وقد هاجت ۵2ہ" هذه الموسوعة رياح عاصفة شديدة من الاأعمال 
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والصوارف والطوارق وأدركني التعب والسأم والملل لطول الطریق» وبعد 
المسافق وكثرة المزالق» فضعفت العزيمة» وزادت الحسرة والالم فیا لها من 
مصيبة وقعت في وسط هذا البحر الاعظم آصابت مسکینا لا یحسن الترحال 
بين جزائر هذا البحر الکبیر ولیس معه نفقة تبلغه إلى مقصوده فیا ليته عند 
آهله وما اقتحم ما اقتحم. 

فما أحوج هذا المسکین إلى رحمة ربه وعونه وتوفیقه» وما آحوجه إلى أن 
یستغفر ربه من ذنوبه وعیوبه» ویتوب اليه من زلاته وعثراته. 

وما آجدره بشكر ربه على نعمه والائه ولحسانه» لعله یقبل فیعانء وی بواصل 
السيرء ويودي الامانة إلى أهلهاء ویسلم البضاعة إلى آصحابها. 

هذا وإن الاخلاص عزیز.. وتحقیقه في کل عمل آعز.. خاصة فيما بجلب 
الشهرة للعبد من رئاسة أو مال أو علم فهذه مطایا یبتلی بها الناس» وأهلها آول 
من تسعر بھم النار إن فقدوا الإخلاص الذي هو روح الأعمال. 

فنسأل الله عرٌ وجل أن يرزقنا وإياكم الاخلاص في کل قول وعمل. 

ولولا آنه لا بد لکل شيء من مسمی.. ولکل مجموع من جامع.. ولکل مرسوم 
من ناو لتکمل الفائدة بالمقروء والمسموع.. وتتم النصیحة في الزلل 
والخطأ.. ويحصل الاتصال بين الكاتب والقارئ.. ويتحقق اا5 البر 
والتقوى.. لولا ذلك لما قلدناه وأشعرناه بما يدل الناس علينا.. ويجعلهم 
ينسبون تأليفه وجمعه إلينا. 

فذلك كله محض فضل الله تبارك وتعالی» ولسنا علم الله له بأهل ولا كفق 
ولكن الله كريم يجود بالخير على المقصرين» ويثيب على ذلك بالثواب 
المضاعف الجزیلء ولولا ذلك لما تجشمناه حتى صار مولوداً. 

نسأله عر وجل أن يقبله» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به عموم 
الخلق في شتى الأقطار والديار» وأن یعفو عنا ما وقع فيه من زلل وخطأ ونقص 
غير مقصود. سببه الجهل والقصور البشري الذي طبع الله عليه كل إنسان. 
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ونسأله سبحانه أن يمحو زللنا بعفوه.. ویتجاوز عن سیثاتنا بمغفرته» وأن يعاملنا 
بإحسانه لا بعدله» إنه جواد کریم. 

ووددت آني خلیت بین المطي وحادیها.. وترکت القوس وباریها.. وما 
تجهمت ما لست له بأهل.. وما لیس لي فيه ناقة ولا جمل.. ولكني ریت سوق 
الباطل رائجة» وساحة الحق راكدة» فألقیت حسب استطاعتي بذرة طيبة.. في 
أرض زاكية.. لعلها تؤتي أكلها كل حين.. حتى يبعث الله من يزرع البساتين.. 
ويفجر الأنهار في العالمين. 

ولولا واجب النصیحف وأداء للأمانة» وخوفاً من کتمان العلم عن طالبيه 
والراغبين فيه» لما تجشمنا لك ما بين يديك» ولسعينا في كسب الأجور من 
أبواب أخرى» سهلة المرتقى» سهلة الأداء ولا يلحقها تبعات. 

ونا ترجدوه باداه الام 2 التجاة والسلایة د ران 000 ما نا مق کت 
وی من ید ما که لاس في آلککب أُوْليِكَ مغ ہویم ہم لنوت (ھ) 
رآ یت کار وكشكخرأ ری یاک اڑٹ عي" ولا اب در ©4 
[البقرة: ۹٥۱ء‏ ۱1۰]. 

نسأل الله عر وجل أن یرقینا وإياكم من العلم إلى العمل» ومن الوصف إلى 
الاتصاف. وأن یزینا بزينة الإيمان» ویرزقنا عالي الجنان. 

وما آودع بفضل الله في هذه الموسوعة من الجواهر والنفائس» فللقاری غنمه. 
وعلی مؤلفه غرمه. وله ثمرته ومنفعته ولصاحبه کدره ومشقته. مع تعرضه 
لطعن الطاعنین؛ وسهام الراشقین» وأستعذر إلى الله من الزلل والخطأء ثم إلى 
عباده المؤمنين» والله المستعان وعلیه التکلان. 

وكل ما نرجوه بهذا العمل أن یعرف الناس ربهم.. ویعرفوا حقه.. ویعبدوه حق 
عبادته.. ویطیعوا الله ورسوله.. ويسيروا على هداه.. لیفوزوا برضاه ویدخلوا 
الجنة. 

نسأل الله الملك الوهاب أن ينفع به عموم الناس في سائر الأقطار» وأن يجعله 
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ولا ندعی أن هذا الکتاب نور يبدد كل الظلمات.. ولا بستان فيه من كل 
الثمرات.. فهو وإن كان فيه بعض ذلك.. إلا أنه يبقى جهد مخلوق ضعيف 
ظلوم جهولء یسر الله له وضع آساسه حتى يأتي من يكمله إلى شرفاته. 
ولولا فضل الله ورحمته ما ظهر لك نوره» وإن كانت بين يديك سطوره. ولكن 
تال سبحانه انیل كينا مر الور وشجرة مباركة تثمر على مر الدهور. 
وشمسا تضيء على مر العصورء ونهرا يشرب منه کل عطشان في کل زمان 
ومکانء ومعولاً یتصدع به جدار الباطل» وتتهدم به حصون الشهوات 
والشبهات والشكوك. 

فیزداد المؤمن الموحد یمان فیعظم ربه كثيرأ» ویذکره کثب رآ ویحمده كثيراً. 
ویحصل للکافر الإيمان بعد الکفر» والیقین بعد الشك» والهدی بعد الضلال. 
ویقبل العاصی على ربه فرحاً مسرورا وعلی معاصیه نادم وإلى طاعة ربه 
قارا 

وفي الختام أحمد ربي وأشكره على جزيل نعمه» وأستغفره من كل زلل وخطأ 
وأعوذ بالله العلي العظيم من شر كل حاسد يريد أن یطفی نور اللہ ويأبى الله إلا 
أن يتم نوره. 

النفاثات في العقد.. ومن شر كل ما خلق.. ومن شر ساكن البلد.. ومن شر كل 
والد وما ولد. 

ونعوذ به سبحانه أن نقول زوراء أو نغشى فجوراًء أو نقول على الله بلا علمء أو 
ندعو إلى غير الحقء أو نقول ما لا نفعل. 

ونعوذ بالله ممن جعل الملامة بضاعته والعذل نصیحته فهو دائماً يبدي فی 
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وعياذاً بك اللهم من کل شيطان في جثمان إنسان» ومن كل عدو في صورة 
ناصح» ومن كل لئیم في صورة كريم» ومن کل سبع ضار في صورة إنسان بار. 
فالله سبحانه قد ركب في النفس الإنسانية قوىّ مختلفة: 

فمنها قوة العدل الذي يزين لها الانصاف. ويحبب إليها موافقة الحق. 

ومنها قوة الغضب والشهوة اللذان يزينان لھا الجور والظلم؛ ويعميانها عن 
طريق الرشد. 

ومنها قوة الفهم الذي يليح لها الحق من قريب» وينير لها ما في الظلمات. فترى 
الحق واضحاً جلیا. 

ومنها جهل یطمس علیها الطريق» ويساوي عندها بین السبل» فتبقی النفس في 
حيرة تتقلب» ویهجم بها على الطرق المجانبة للحق والهدی. 

ومنها قوة التمييز الذي به تفهم الخطاب وتعرف به الأشياء على ما هي علیه. 
ومنها قوة العقل الذي يعين النفس المميزة على نصرة العدل وایثار الحق» 
وكراهية الباطل» ورفض ما قاد إليه الجهل والشهوة والغضب المولد للعصبية 
وحمية الجاهلية. 

' وکل بني آدم خطا وخير الخطائین التوابون. 

ومن عثر على شيء مما طغى به القلم أو زلت به القدمء فلیبادر إلى النصيحة.. 
ويدرأ بالحسنة السيئة.. ويعفو ويصفح عن عثرات الضعاف.. ويحضر بقلبه أن 
الانسان مهما کان هو محل الخطأ والنسیانء والضعف والنقصان.. وأن 
الحسنات يذهبن السیئات.. والمؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضاً. 
واحذر من الشيطان أن ينقلك من روضة الدعاء والنصيحة إلى بحر العداوةء 
وسكين الغيبة والنميمة» وسوء الظنء فتلدغ لدغ العقرب وتلسع لسع الحیة 
رای مس الا ساد 

وتقذف بهذه السموم في تقال قرو آی ۰ .وت 
ناصحء ويركبك وأنت لا تدري» ويسوقك إلى جهنم بعصا الکبر والخديعة. 
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لتقول علی 009۳۶4 
حسناتك وتقدم عا ی الله مفلساً نادماً. 

وکل ما نرجوه ونسعی إليه.. أن یرضی الله عنا وعن جمیع الخلق.. وآن 
یستعمانا فیما يحبه ویرضاه.. وآن یرزقنا جمیعا الاستقامة على عبادته وطاعته 
والعمل بشرعه.. وأن يدخل الناس في دين الله أفواجاً.. ویعرفوا ربهم.. 
ویتعلموا أحكام دينهم. ام مخلصين له الدين ولو كره الکافرون.. 
وأن یرزقنا بعد ذلك الجنة.. ۂ ی مقعد صدق عند مليك مقتدر: ان یڈ الا 
اَلاسْل ما امت وما توفیقح تی ِا کو مک کیل و ای مک زمرد: 1۸۸. 

هذا وإني ذاکر وشاکر لکل مخلص وناصح من المؤمنین والمومنات وراغب 
إليهم أن یستفیدوا من هذا الروض المبارك الذي وفقنا الله لجمعه من آقوال 
علماء سلف الآمة علیهم رحمة اللہ جمعنا فيه ما تفرق في غيره من فقه 
القلوب من التوحید والایمان» والأعمال والأخلاق» وفقه الدنیا والااخرة. 
فخرج الکتاب بفضل الله وعونه مملوءً بالخیرات.. محبباً للطاعات.. دافعاً 
للشبهات.. مرغباً في الصالحات.. متوجاً بالایات القرآنية.. مزا بالأحاديث 
الق يك 

يستريح المسلم في ظلاله. ويأكل من ثمارهء ویقدم على مولاه بما يحبه 
ویرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق. 

وما بي أن أثني على الکتاب» فليس لي حق في ذلكء ولكنه الترغيب والتشويق 
حتى يركض الفارس في الميدان» ويسارع لطاعة ربه الرحمن» ثم يحكم يما 
ظهر له وبان» ويستقيم على ما يحبه ربه ويرضاه مع السابقين الأبرار. 

وذلك ما نتمناه ونحبه لكل إنسان من بني آدم في مشارق الأآأرض ومغاريهاء 
على مر الأيام والدهور. 

. فالحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصی.. والحمد لله على كل حال.. 
- والحمد لله الذي یسر الجمع والتأليف.. وبعث الهمة لذلك.. وشرح الصدر 
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للبدء والختام. 

سی تو ومن سی سسجت 
منه مشرب. فان عدم م: منك حمداً وشکرآ» فلا یعدم منك مغفرة وعذرآ» فکلنا 
مطبوع على الخطأء وخیر الخطائین التوابون. 

وإن آبیت إلا الملام فبابه مفتوحء وکلنا ظلوم جهول ولله یعفو عنا وعنکم: وال 
سبحانه وحده الذي استأثر بالكمال والجمال واختص بالحمد والثناء وهو 
یقول الحق ويهدي السبیل» وهو عالم السر والخفیات ودافع الشر والبلیات. 
نحمده جل وعلا على آلائه وانعامه واحسانه» حمدا کثیرا طيبا مبارکاء ملء 
السموات والأرض وما بينهماء حمداً يليق بجلاله وعظیم سلطانه. 

ونستخفره عر وجل من کل ما زلت به القدمء أو طغی به القلم.. ونستغفره من 
آقوالنا التي لا توافقها آعمالنا.. ونستغفره من كل علم وعمل قصدنا به وجهه ثم 
خالطه غيره.. ونستغفره من کل وعد وعدناه من آنفسنا ثم قصرنا في الوفاء به. 
ونستغفره سبحانه من کل نعمة آنعم بها علینا فاستعملناها في معصیته.. 
ونستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع وتکلف آمام الناس. 

ونرجوه بعد الاستغفار من ذلك كله أن یغفر لنا ولوالدینا» وآزواجنا وذریاتناه 
ولمن طالع کتابنا هذا أو سمعه أو نشره» ولکل مسلم ومسلمت وآن یتجاوز عن 
سيئاتنا جمیعاء إنه جواد کریم. 

كما نرجوه سبحانه أن لا یعاملنا بما نستحقه وأن لا يكلا إلى آنفسنا وأعمالنا 
طرفة عين» وآن یتفضل علینا بما هو آهله من جوده وکرمه ورحمته» إنه شکور 
حلیم غفور رحیم. 

اللهم كما بعثت الهمة لتأليفه وجمعه.. ووفقتنا لعرضه ونشره.. فأسألك اللهم 
بأسمائك الحسنی.. وصفاتك العلیا.. وبکل اسم هو لك. سمیت به نفسك. أو 
آنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الغیب 


عندك أن ن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور صدورناء وأن تتقبل هذا 
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العمل» وتكتب له الأثر في القلوب» وتشرح له الصدور. 
وأن تحرك بما فيه من خير ألسنة العباد بذكرك وشکكکرك وتعلیم شرعك» 
والدعوة ای دينك» وتملاً قلوبهم بتعظيمك وتکبرك وحمدك وتزين 
جوارحهم بعبادتك وطاعتك. وفعل کل ما يرضيك. 
فلك الحمد فى الأولی والاخرة.. ولك الشکر على عظیم نعمك» وجزیل 
عطائك . 
وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وأصحابه آجمعین» وعلی من سار 
کتبه الفقبر إلى عفو ربه 
محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري 
المملكة العربية السعودية: بريدة 
٩40۳۳۳۲ - ٠‏ ۰۵۰ 


الباب الأول 
فقه أسماء الله وصفاته 
ويشتمل على ما يلي : 
١‏ - فقه العلم بالله وآسمائه وصفاته 
١"-فقلدهدعظمس‏ ةل رب 
-٣۳‏ فق ده قييرةل رب 
- فش رحمے ةل رب 
ه- ققععلً ول رب 
ىس‌سمے لے بت 
۷- فقه أسماء الله الحسنى 
۸- فقےه صخات اله وأفعاله 
4- فق هأحكام الأسماء والصفات 


٠‏ - فقه التعبد بأسماء الله وصفاته 


۱- فقه العلم بالله وآسمائه وصفاته 


سر رو کم سے سے 


قال اللہ تعالی: ‏ عاعکر أت هه الا اک وَآستَمفْر د بل وللمویییت والمویکب" 
همم متعلبکم ومد رکاپ [محمد:؟1]. 
وقال الله تعا! ى : 9 اعلا أرك الله شرید لقاب وأن الله مورحم س ماعل 
ليسول ابم وألله عا بعلم مابدوت وما تكسمو (OFS‏ [المائدة: ۹۹۰:۹۸]. 
العلم بالله وأسمائه وصفاته آشرف العلوم و آجلها وأعظمها على الاطلاق. 
والعلم بالله تبارك وتعالی أصل الأشياء كلهاء حتی إن العارف به حقيقة المعرفة 
یستدل ہما عرف من آسمائه وصفاته على ما یفعله. وعلی ما یشرعه من 
الاحکامء وعلی ما یأمر به من السنن والاداب لأنه سبحانه لا یفعل الا ما هو 
مقتضی آسمائه و صفاته. 
فأفعاله كلها دائرة بین العدل والفضل» والحكمة والرحمة. 
والایمان بالله آحد آرکان الایمان بل هو آفضلها وأصلهاء وأعظمهاء ولیس 
الایمان مجرد قول باللسان من غير معرفة بالرب وآسمائه وصفاته. 

حقيقة الإيمان: أن یعرف العبد الرب الذي يؤمن به» ویبذل جهده في معرفة 
کس وصفاته» ومعرفة آلائه وإحسانه» حتی يبلغ درجة اليقين» وکلما ازداد 
E‏ جو مد 
والله عر وجل خلق الخلق لیعبدوه ویعرفوه ویوحدوہ وهذه هي الغاية 
المطلوبة منهی فالاشتخال بذلك اشتغال يما حلق له العبد» وترکه إعمال لما 
علق له. 
ولا یلیق بالعبد الذي ام تزل نعم الله عليه متواترق وفضله عليه عظیم من کل 
وجه أن یکون جاهلاً بربه» معرضاً عن معرفة آسمائه وصفاته وأفعاله. 
إن معرفة الله تبارك وتعالی تدعو إلى محبته وتعظیمه وخوفه ورجائه و خشیته 
وإخلاص العمل له وهذا عين سعادة العبد. 


۳۹ 


ولا سبیل إلى معرفة الله إلا بمعرفة آسمائه وصفاته وفقه معانيها. 

والاشتغال بهذا العلم» وبذل الجهد لفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلی 

المطالب. وحصوله للعبد من أعظم وآشرف المواهب. 

فينبغي للعبد أن 0 آن رہ هو الواحد الأحد فی ذاته وأسمائه وصفاته 

وآفعاله: س مت اك O‏ [الشوری: ۱۱] 

وأنه سبحانه الرب... وكل ما سواه مربوب 

وهو الملك... وکل ما سواه مملوك 

وهو الخالق... وکل ما سواه مخلوق 

وهو القوي... وکل ما سواه ضعیف 

هوشر وگن مان در 

وهو الغني... وکل ما سواه فقير 

وهو الرزاق... وكل ما سواه مرزوق 

قله سبحانه الاسماء الحسنی» والصفات العلی» وله الکمال لمطلق فى ذاته 
۳۹ رش انم 


وأسمائه وصفاته وأفعالة: ٭ هر الہ ای لك ال الا هر مك اد 
هو 


م 
ھ۶ 


و 


الین النهیین الْمَزِيدُ الْجَبَادُ اتکی سبح لله 
هترکوت لب [الحشر: ۲۳]. 

وله جل جلاله صفات الکمال.. وصفات الجلال.. وصفات الجمال # هرن 
الق انار الد له الاسماء الحسیق سیم سم دما ف السموت ولا رش وهو مر 
اج )4 [الحشر: .]٤٤٢‏ 

وهذه المعرفة هي غذاء القلوب. وبها تزکو النفوس» وتطمئن القلوب» وتنشط 
لطاعة الله بذكره ومحبته وعبادته» وتعظیمه وتکبیره» وحمده وشکره. 


۲- ففه عظمة الرب 


3 
890 ہے ےمم صرہ اله رر و روو رو کر کم وڑ 0-61 
قال الله تعالى: ت۰ت ای الْقَيوم لا تَأحْدم مه ولا نوم له ماق 
2ھ مد ب م1 معيو إلى إكى بج E‏ کو ہہک سس 
اللوتِ وماق الا من ذا الزى يشفع عندہ: إلا بإذنهء يعلم ما بين آیددهم وما 
محر و بط 1 ہے مر یم مس رمع یمد 


خلنهم بت یا من عِلمدء !! بماشاء ا ييه السَملوّت والارض و1 
یه موف مت( یدهم 


مرس ک2 


وقال الله تعالی: اوا الله حی فدرم وا درط مم مشوھ ‏ وم لقنو 


والکواث مطوحت مد سبحته ومال متا 0 [الزمر: .]٦۷‏ 
ا 


وقال الله تعالى: # هو الله ال بت وس سم آلمرّین 
7 و مہ سےیہ 

مین العَزَيۂُالجَتاز الڪ سبح لو سا مروت (4)5 
[الحشر : ۲۳]. 


الله تبارك وتعالى هو العظيم في ذاته العظيم في آسمائہ العظیم في صفاته 

العظيم في خلقه وأمرہہ العظيم في دينه وشرعه العظيم في ملكه وسلطانه. 

وهو سبحانه العظيم الذي خلق المخلوقات» وأوجد الموجودات» وصور 

الکائنات: وخلق الأرض السموات. 

وهو سبحانه القدیر الذي قدر الأقدار في السموات والأرض» وكل شيء عنده 

بمقدار: ۳ ع آل ال هواک الال )4 [الرعد: 4]. 

وهو سبحانه القوي الذي خضعت الأعناق لعظمتہء وخشعت الأصوات لهیبته 

وذل الا قویاء لقوته» وقهر الخلائق بقدرته. 

و رت 
ي شأن» یخلق ویرزق» ويحيي ویمیت. ویعز ویذل» ويعطي ویمنم» ویرفع 

ل وم وت 

وهو سبحانه الغني الذي يرزق الخلائق» ويهب الأولاد ویقسم الأرزاق» 

ویرسل الرياح» وینزل المياه» ویجیب المضطر ویکشف السوی ویطعم 
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الخلق» ویدبر الامر. 
یفعل ذلك كله متی شاء.. وفي أي وقت شاء.. وبأي قدر شاء. 

. وهو سبحانه الكبير الذي له الکبریاء في السموات والأرض, الجبار الذي قهر 
الجبابرة بجبروته» وعلاهم بعظمته» القاهر فوق عباده القاهر لهم على ما آراده 
الفعال لما يشاء. 
وهو سبحانه القوي العزيز الذي لا یعجزه شيءء ولا يغلبه شيء ولا يعزب عنه 
شيء القادر على كل شيء» المالك لکل شي» المحيط بكل شيء العاام 
بكل شيء الذي يفعل ما یشاء ويحكم ما يريد. 
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا 
تراه العیون ولا تخالطه الظنونء ولا يصفه الواصفون كما ينبغي لجلال وجهه. 
وعظيم سلطانه: لیس 7 وهو ألسَمِيعٌ الْبصِير یج4 [الشورى: .]1١‏ 
له الخلق والامر وأمره بین الكاف والنون: تما رم ره سا أن بو له 

كن فك O‏ [یس: ۸۲]. 
والله تبارك وتعالى له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فهو 
بکل شيء علیم. وعلى كل شيء قدیر وهو الغني الذي له خزائن السموات 
والأرضء يعطي من یشاء ويمنع من يشاءء لا مانع لما أعطىء ولا معطي لما 
منع» وما شاء الله کان وما لم يشأ ام يكن. 
مالك الملكء يعز من یشاء ويذل من يشاء: # فل الُم مَك مب َوَن الملاک 


مد 
ص مرس ہے اهر ره یم ےب سگم تم محر مرس رو 42 رفظ ے ہے ص ردو وس سے رق 
من تشاء ونع المللک ممن ذه 4 وتر من َا وش ذل من تاه بيرك الحیر ات عل کی 


e 


۳4 2 عر موم > ا 2 عام 5 ہک مل ر یرم وب ہے م رشد و 
OI‏ تولج الیّل ی النهار ونوج لتاق الیل وخر الحىّ مرت المیتِ وتخرج 
مج سے صسے مرح ےئ سے و سے کہ مرو 5 1 
المت من‌الحي توق من کک یکر کاب (ج) 4 [آل عمران: ٢۲ء‏ ۲۷]. 
وهو سبحانه رب کل شيء وملیکه لا اله غيره ولا رب سواه مالك کل شيء 
ورب کل شيء. 

۳ 22و سار يوه م مد روہ ےہ 7 
له وحده ربوبيه الخلق والإيجاد والتدبير: اله ڪل كل یو هو عل 


ہے 


رھ 


کے ۲ و وکیل )0 [الزمر: [1Y‏ 

وله وحده ربوبية التعلیم والارشاد: فا پا سر ری ی ای 5 لق آلاسن ین 

.]4-۱ [العلق:‎ Of E غ2 الاک )ری ا ار 2را الاشتن‎ KOR 

رلو رید اف ل نگم ما فى الک 

جمیکا چ4 [البقرة: 14]. 

اودر ويه خی رت ن آله سر کم ناف لسوت وما فى الْاََضِ 
ع نیل 


ور ہے 


ل ف الله سیر ولاهدی ولا 


کس عرکر حم 


3 
1 2 7 سور سے 9 2 ۳ 
ند ظهرة ویاطتة من الناس 


لي ا 


ر “ع 
سن 
ره سر 1 


وا ی e‏ والاستخلاف: ره ألْرِى جلت علب لت 
ورفع بعکم فوق بعض درجت بوك فى ما ماگ ل ری سَرِبيعٌ لاب ول 
ا مر ا 08. 
ودی یپ وگ وہر 
فضله.. وما آکرمه.. وما آرحمه بعباده. 
وهذا عطاژه في الدنیا لمن آطاعه وعصاه ومن آمن به ومن کفر به» فکیف 
يكون عطاؤہ وإكرامه في الآخرة لأهل طاعته؟. 

فلا تعلم نس ال کم من رن جر يما انوا یعملوں 400 [السجدة: ۱۷]. 
وکیف يكون عذابه وجزاژه ذ ی الآخرة لمن عصاہ: وسن تعص 
رکه کک دود فطل کال کرک فا رل ماف 
مھت [النساء: ۱6]. 
وهو سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه» الكبير الذي لا آکبر منه والعظمة 
والکریاء من خصائص الرب بغز وجل والکبریاء أعلى من العظمة ولهذا 
عقا هه اس ات رن 


تسام 


اکس 


۰۳ 


قال النبي مق رز وَالْكِبِيَاء ردام فَمَنْ يَُاِعُنِي عة أرب سد 

والله جل جلاله عظيم لا تراه العيون» ولا تدركه الأبصار: لا تُدَرِكُهُ 

اص وهو يدرك ار وَهْوَ لليف كو CY‏ الا ۱۰۳]. 

وحين جاء موسی وی لمیقات ربه» تشوفت روحه واشتاقت نفسه لرؤية ربه» 

فطلب من ربه أن ينظر إليه» فأعلمه الله أنه لا يطيق أن یراہ وأمرہ أن ينظر إلى 

الجبل الذي هو أمكن وأثبت وأكبر من الانسان فلما تجلى ربه للجبل جعله 

دكاً. 

ومن رهبة الموقف خر موسى صعقاء فغشي علیه وغاب عن وعيه كما قال 

سبحانہ: 99 لاحم مومی لیمیا وم رال رب رنه آنظر إت ال أن تسق 
ک مد سس > میس ے مھ بسح به وس کا بدي کک دعو 


مس عم مه رو اص جر رر :رح کے 
وکین انظ رال الْجَبَلٍ فان استفر محكانه, فسوف ری فلما بحل رم لجل جاه 


ص ۳2 رر سرصد ک ور 
2۴ مب نم رم ی 


سےا رها نا اک ال کت را ربا 
ال ھا [الاعراف: ۱8۳]. 

سبحانك تنزهت وتعاليت أن تُرى بالأبصار وتدرك تبت إليك من تجاوز 
المدی في سوالك. وأنا أول المؤمنین بعظمتك وجلالك وبما آنزلته من 
كلمات. 

والله سبحانه هو الخلاق العليم» الذي خلق السموات والأرض» وخلق الشمس 
والقمرء وخلق الليل والنهار» وخلق البر والبحر» وخلق السهول والجبال» 
وخلق الانس والجن» وخلق الروح والملائكة» وخلق الجبال والریاح: اله 
للق ڪل سي وهو 9پ ۶ئ 

وله :وجل خالق کل شي» علق السموات والأرض؛ ثم استوی علی 
العرش» وهو مع خلقه يبصر آعمالهم من فوق عرشه ويسمع کلامهم ویعلم 
آحوالهم ويدبر آمورهم: الم ترآن یعیسو وماق الاش تاوف 


لمعا 


(۱) آخرجه مسلم برقم (٭ .)۲٦٢‏ 


٤ 
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من جر ته اهر هه ولا O‏ کک 5 دق من لک ولا اہر لاهو 

ما ماع بر ُریماعملوا یم الد اه 7ی [المجادلة: ۷] 

فهذه المعية العامة لعموم الخلق. 

أما المعية الخاصة فهي لعباده المؤمنين» وتکون بالنصرة لهم والتأييد و المعونة 

كما قال سبحانه: لا الہ مَمَ الِب اتقو ورن هم يرت ©) 

[التحل:۱۲۸]. 

وهو سبحانه العلي العظیمء الذي علوه لا يناقض معیته» ومعيته لا تبطل عَلوٌہ 

وکلاه‌ما حق» فمعيته لعموم العباد بالعلم والإحاطةء ومعیته للمؤمنين معية 

القرب التي تتضمن الموالاة والتصی والحفظ والاعانة. 

والله جل جلاله هو مالك الملك وحده ومالك الکون بلا شريك تملك من 

شاء من ملکه تمليك العاریة پستردها مالکها ممن یشاءی عندما ياء فلیس 

لأحد مُلکیة أصيلة یتصرف فیها على هواه. إنما هي ملكية معارة له خاضعة 

لشروط المملّك الاول وتعلیماته» تاذ تصرف الس کر فیها تصرفاً حسنا موافقا 

لأمر الله آسعده الله في الدنیا والاخرة. 

وان تصرف في الملك تصرفاً سيئاً مخالفاً لأمر الله وقع هذا التصرف باطلا 

یحاسب ویعاقب عليه ممن ملکه إياه. 

جیب یت و ای رر و یر ہت 
2 


AA“‏ امه سوم و یم یر سے سب سم نی 
کل زمان: # فل له َو نمی توق الماک من دَتاء ۶وبنرع جنر لماک من ۶ وتعز 
مد 
ہے صم م ے ص ہے و روو ےہ سے رپ کے 0-4 ع ومء م . ماهس مر گر 
من که وز ل من کا یدک ال تک ع کل یو دید © ویج یک النھار وولج 
ص کے 2 طط دم و 2ب مر نی ےم حر 2 ہے عط سس گر گر کے ہے 
الٹھار في الیل وتخرج الحی ت المیت ون 


حسكاب 08 [آل عمران ٦٢‏ ۲۷]. 


واللہ سبحانه بيده الملك» وھو علی کل شیء قدیں فالخسوف والكسوف» 
والبراکین والزلازل والرياح والعواصف» وسائر القوى الكونية كلها بيد الله 
وحدہ وليس فى أيدي البشر منها شىء» وكل ما يبنيه الناس على ظهر الأرض 


0 


تذهب به رجفة من رجفاتهاء أو إعصار من أعاصيرها بأمر الله الواحد القهار. 
إن الانسان قوي بالقدر الذي وهبه الله من القوة» عاام بالقدر الذي آعطاه الله من 
العلم» ولكن هذا الكون الهائل زمامه بيد خالقه» وقواه من إمداده» وهذه القوى 
تسیر وفق أمره سبحانه. ويقف الإنسان أمام قوى الكون الهائلة مكتوف اليدين 
حسيرأء ليس له إلا أن يتذكر خالق هذه القوی» ويتطلع إلى عونه في مواجهتها. 
وحين ينسى الإنسان هذاء ويغتر وينخدع بما قسم الله له من العلم والقدرة على 
تسخير بعض قوى الكون» فإنه يصبح مخلوقاً مسیخاً مقطوعاً عن العلم 
الحقيقي» ويخلد إلى الأرضء بینما العالم المؤمن كله راكع لربه الجليل. 

إن جميع قوى الكون الهائلة تلجئ الانسان الجاءً إلى موقف العجز والتسليم 
للخالق العظيم. 

إن الله مالك الملكء استخلف هذا الانسان في E‏ فوته الوا 
99 تخلت عنه 
يد الله لحظة لسحقته آقل القوی المسخرة له ولأكله الذباب وما هو آصغر من 
الذباب ولکنه بإذن الله مکلوء محفوظ مکرم من بارئه وفاطره. 

والله تبارك وتعالی هو العظیم وحدہہ والعظیم هو الموصوف بکل صفة کمال 
ولا يستحق ذلك إلا الله وحده. 

ومن عظمته سبحانه أن السموات السبع والأرضين السبع في يد الرحمن أصغر 
من الخردلة» فهو سبحانه العظيم الذي يستحق من عباده أن يعظموه بقلوبهم 
وألسنتهم وجوارحهم» وذلك لا يكون إلا بعد معرفته بأسمائه وصفاته. 

ومن تعظيمه سبحانه أن يُتقى حق تقاته» فيُطاع ولا يعصىء ویذکر فلا ینسی» 
ويشكر فلا يكفر. 

ومن تعظيمه سبحانه تعظيم كل ما شرعه من زمان ومكان وأقوان وأغمال: 
۵ ذلك ومن بطم سكير بر اللہ انها من تقو وک الْمَلُوبٍ )4 [الحج: ۲. 

ومن تعظيمه سبحانه ألا یعترض على شيء مما خلقه وشرعه ولا على شيء 


a 


مما قضاه وقدره ولا على شئ مما أحله وحرمه. 

ومن تعظيمه سبحانه توقير رسله» والعمل بما جاءوا به. 

ومن تعظیمه سبحانه تعظیم حرماته: ظا دک و ل ار تی ورا 

عند ره © انمم: ۳۰ 

ومن تعظیم الله سرک عظمته وجلاله وجروته وکرپائه وآلائه وإحسانه: 
وما دروا الله ی فدرم رالاس جیما مضه وم 0 وا 
مطوکت ص 7 یمر رد 7 کا 2 رركت e (OY‏ 

وی کب 9 عبادته وحده لا له: لک امه رک لا رکه إل 

ا کے اد وهو عل کل ىء وڪيل © [الأنعام: ۱۰۲]. 

والذي يُحمد ويُمدح ويعظم في الدنیا لأحد وجوه آربعة: 

ما لكونه كاملاً في ذاته وأسمائه وصفاته منزها عن النقائص والآفات.. وإما 

لكونه محسنا إليك.. وإما لكونك ترجو وصول إحسانه إليك في المستقبل.. 

وإما لأنك خائف من قهره وقوته وكمال سطوته. 

فهذه الجهات الموجبة للتعظيم بين البشر. 

والله وحده هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته» وهو المحسن إلى جميع 

خلقه» وهو الذي يرجى دوام إحسانه» وهو القاهر فوق عباده القاهر لجميع 

مخلوقاته. 

سوا ا ی ھچ رو کے 


رم 
ر ہے ہر 


يعمل بشرعه» وأن يشكر فلا يكفر» ویذکر فلا ينسى: «إومن بطع الله سوه فد 
فا ر عَظِيمَا )4 [الأحزاب: ۷۱]. 

وإذا آردت أن تقف على معرفة شيء من مبادئ عظمة الله وجلاله وکبریائہ 
فانظر في آياته ومخلوقاته في السماء والأرضء فإن عظمة المخلوق تدل على 
عظمة الخالق سبحانه واستحضر في نفسك جميع مخلوقات الله تعالى من 
عالم الأجسام وعاام الأرواح» وعالم الغيب» وعالم الشهادة» وما تبصره وما لا 


۷ء 


تبصره وما خلقه الله في الدنیاء وما خلقه الله في الا خرة. 

وذلك بأن تبدأ من نفسك فتستحضر في عقلك جملة أعضائك البسيطة 
والمركبة» والظاهرة والباطنة» وجميع قواك الطبيعية والحيوانية والإنسانية التي 
وهبك الله سبحانه. 

ثم استحضر في عقلك جميع ما في هذا العالم من أنواع المعادن والتراب» 
والنبات والحیوان والإنس والجان. 

ثم ضم إليه ما خلق الله سبحانه من البحار والجبال والمفاوز والتلال» وجملة 
ما فيها من عجائب النبات والحيوان وذرات الهباء. 

ثم ترق منها إلى بحر الهواء وما فيه من الظيوز السابحات كما تسبح الأسماك 
في بحر الماء غادية ورائحة» صاعدة وهابطة. 

کور تھا امعان الله ولع ال ها ایا متا ارت 
زینها الله عزٌ وجل بالنجوم والكواكب المنشورة التي لا تحصی؛ فهل ترى فیها 
من فطور: فا انار یرال الک ره کیت بها وھا وَمَا ا ین 
درو بر 

ثم ترق من سماء إلى سماء لترى عظمة صنع الله الذي أتقن کل شيء. 

ثم ترق بعقلك وفكرك حتى تصل إلى سدرة المنتهی» والبيت المعمور» وما 
يطوف به من الملائكة» واللوح والقلمء والجنة والنارء والعرش والكرسي تری 
ملكا لا أعظم منه. ومُلكاً لا أعظم منه» وخلقاً لا أعظم منه. 

ثم انتقل من عالم الأجساد إلى عاام الأرواح» واستحضر في عقلك جميع 
الأرواح العلوية والسفلية» البشرية وغير البشرية. 

ثم استحضر جميع الأرواح المتعلقة بالوحي والنبات والجبال والبحار والمياه 
والأرحام والأقوال والأفعال. 

ثم استحضر ملائكة سماء الدنياء وملائكة جميع السموات السبع؛ تجد ما في 
السموات السبع موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لربه: لو 


۸ 


من ف لکوت وان ون یک کا تک عن وتوہ ول مسیروت © 
1 مت اتل والہار لا يترون ;0 [الأنبياء: ۱۹ء ۲۰]. 

ثم ۳۳ جميع الملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور فوق السماء 
السابعة» ولکثرتهم من طاف به منهم لا يعود إليه. 

ثم استحضر ملائكة الجنف وخزنة النار وكثرتهم وعظمة خلقهم. 

ثم استحضر جميع الملائكة المقربین والحافين حول العرش» وجميع حملة 
العرش» وانظر إلى عظمتهم» وعظمة العرش الذي يحملون» وعظمة التسبیح 
والتقدیس الذي به یتلذذون: e‏ کک 
موب يه - وستعفرونَ لت اما را وَسِيعَتَ گل یر رة وعلما فاغفر 
یت تاب راکو سیرک وقهم متا بجر ))4 (غن 

مرش اسل اا راملا ور سا وم الوا سم ورد 
السبع وما فیهن وما بینهن بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا 
وفضل العرش على الكرسي کفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة والعرش لا 
یقدر قدره آحد» ولا یعرف عظمته إلا الذي خلقه والّه بعظمته وجلاله وکبریائه 
مستو على العرش بأعظم الصفات وآوسعها وهي صفة الرحمة كما قال 
سبحانه: رح عل مرش استویٰ 0 (طه:۰]. 

وإذا عرفنا أن عظمة العرش في مقابل عظمة الله کالذرة بالنسبة للجبل» علمنا آن 
خالق هذا الکون وفاطر هذا العاای هو الله العظیم الذي لا أعظم منه الکبیر 
الذي لا آکبر منهء القوي الذي لا آقوی منه» الغني الذي لا آغنی منه لا إله إلا 
هو رب العرش العظیم. 

ل مرو سس یی و می جج 


رو 


كما قال سبحانه: ‏ ماخر ان هلا اه سکف رل پاک وللموینیه والمویتی 


وله یعلم < کو 2 ا مک 45 [محمد: ۱۹]. 
00 المعاصي الجھل باللہ ع ٠‏ وسوء الظن یف فالمسيء به الظن قد 


51۹ 


ظن به خلاف کماله المقدس وظن به ما یناقض آسماءه وصفاته» فأي ضلال 
وجهل وسوء فوق هذا؟. 

ولهذا توعد الله سبحانه هؤلاء بما لم يتوعد به غیرهم: الشاب الہ ظری 
السو عم تار شوه" ویب اه علوم ونر ود لہ جهنم وسات 
سا4 :۰ 

وقال إبرامیم ‏ لقومه: مدا توت (مم) اکا له دو الم رون (ام) کہ 
تک برب الاين OY‏ [الصافات: ۸۷-۸۵]. 

أي فما ظنکم بربکم أن یجازیکم به إذا لقیتموه وقد عبدتم معه غیره؟. 

وما ظننتم به حتی عبدتم معه غیره؟. 

وما ظننتم باسمائه وصفاته وربوبیته من النقص حتی أحوجكم ذلك إلى عبادة 
غبره؟. 

فلو ظننتم به ما هو آهله سبحانه من أنه بکل شيء علیم» وعلی کل شيء قدیر؛ 
وأنه الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقیر إليه لما عبدتم معه غیره. 

ولو علمتم آن الله قائم بالقسط على خلقه وحده وأنه المتفرد بتدبیر خلقه لا 
يشركه فيه غيره» والعالم بتفاصیل الأمور كلها فلا یخفی عليه خافية من خلقه. 
لما عبدتم معه غیره. 

ولو علمتم آن الله وحده هو الكافي لعباده فلا یحتاج إلى معین» وهو الرحمن 
بذاته فلا یحتاج في رحمته إلى من یستعطفه لما توکلتم الا علیه ولما عبدتم 
معه عیبره. 

إن الملوك والرؤساء والامراء لعجزهم وجهلهم یحتاجون إلى من یعرفهم 
آحوال الرعية وحوائجهم» وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم» وإلى من 
یستعطفهم ویسترحمهم بالشفاعة فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم 
وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم. ۱ 

آما القادر على كل شيء العالم بکل شيء الغني بذاته عن كل شيء الرحمن 


6۵ ۰ 


بحق ربوبیته وآلوهیته وتوحيده وکماله» وظن به ظن السوء. 
والاجلال» وکمال التأله والخضوعء وهذا خالص حقه سبحانه. 

فمن أقبح الظلم أن يعطئ حقه لغيره» أو يشرك معه فيه غیرہ لا سیما إذا كان 
الذي جُعل شریکه في هوعد تار که کا قال مات چ سرب لک 
E‏ 2 من ۳۲ ا ود ر رور 5 

نف TEE‏ ملک ایک ين شريكاء ق ما رزقتلڪم 

ا فيه س وك ححَافُوتَهُم يئڪم اکم 3 شک ڪدلك ل الات لكوي 
<۸ 
يعقلوت 4 [الروم: ۲۸]. 
فما قدر الله حق قدره من جهل عظمته وقدرته وكبرياءه» وأشرك معه في عبادته 
من ليس له شىء من ذلك البتة» بل هو أعجز شىء وأضعفه. 
جو ا ےہ سو دک 
کی رو اش جک ےئ یوم تمه ولوت مطوقت مسد 


Cs ۳۳‏ ول ے2 شکور 
عم (OS‏ [الزمر : ۱۷ ]. 


e‏ خلق شي ء» ولا خلق 


72 رر وو مر 0 3 ای 

ا کت الا شرب مكل فاستیعوا هد اک ين اک کرک 
0 ري مم وت ٠‏ ج32 2 مغ 5 ام مر 

من دُون الو أن لوا دابا وکو اج معو مہ وان سم الاب سیا لا دِنَسَيَدُو 
ر و ۳ ۶ میم ہے سے مور ہے 

مه ضع الاب وامطلوب )ما روا الله حقٌ درو إن الله لقووگ 


حر انا [الحج: ۲۷۱۰۷۳ 
وما قدر الله حق قدره من قال إنه لم یرسل إلى خلقه رسولا» ولا آنزل علیهم ۱ 
تاب بل نسبه إلى ما لا يليق به» ولا یحسن به» من إهمال خلقه واضاعتهم 
وترکهم سدی» وخلقهم باطلاً وعبثاً: لوا قدروا أله حى در روعاذ قا لوأ ما رل له عل 


اہ کے ہے بای ع 
بر شی وی من ال التب ای باه ہو موسیٰ دورا وهدی ل ی لان 140 [الأنعام: ٩۱‏ 
ولا قدر اق حق قدره من جعل له صاحبةٌ وولدا آو جعله سبحانه یحل فی 


۱ 


مخلوقاته» أو نسبه إلى الفقر» وهو الغني الذي له ما في السموات وما في 
الأرض. ۱ ۱ 
وام يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتی؛ ولا يبعث من في القبور ولا 
يجمع خلقه ليوم يجازي فيه المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته» ویأخذ 
للمظلوم فيه حقه من ظالمه ويكرم المتحملين من أجله المشاق بأفضل كرامته: 
موی يبدو الَا ثم بيده وهو اموث یه وله لمل الاك في تون 
لاض وهو لیر الحكيم )4 [الروم: ۱۷ 
وام يقدره حق قدره من هان عليه آمره فعصاه» وهان عليه نهیه فارتکبه» وهان 
عليه حقه فضیعه وهان عليه ذکره فأهمله» وغفل قلبه عنه فلم یذکره» وکان 
هواه آثر عنده من طلب رضاه وطاعة المخلوق عنده آهم من طاعته» یستخف 
بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته وناصیته بیده» ویعظم نظر المخلوق 
إليه واطلاعه عليه بکل جوارحه وقلبه: اتا لک لا نون هرا (00) وقد حف 
اطوازا ا ار روا کف حَلَقٌ له سب سوت واا ) وَجَعَل ارف ورا وَجَعَل 
السرا [نوح: ۱1-۱۳]. 
وما قدر الله حق قدره من يستحي من الناس» ولا يستحيي من الله فيسكن في 
آرضه ويأكل من رزقه ويبارزه بالمعاصي ليلاً ونهاراً. 
ولا قدر الله حق قدره من يخشى الناس ولا یخشی الله فيخاف من العاجز 
الذلیل؛ ولا يبالي بالقوي العزیز الذي له ملك السموات والأرض. 
ولا قدر الله حق قدره من یعامل الخلق بأفضل ما يقدر علیه ویعامل الله بآهون 
ما عنده» إن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالیجد والاجتهاد والاتقان» وان 
قام في حق ربه قام قیاماً لا یرضاه مخلوق من مخلوق مثله وبذل له من ماله ما 
يستحي أن يعطيه ميخلوقا مثله. 
فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ 
وهل قدر الله حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال 


o۲ 


والتعظيم» والطاعة والمحبة والخضوع والذلء والرجاء والخوف؟. 

فلو جعل لله من أقرب الخلق إليه شریکاً في ذلك» لكان ذلك جرأةً وتوثباً على 
محض حقه واستهانة به» وتشريكاً بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له 
مساق 

فكيف إذا أشرك بينه وبين أبغض الخلق إليه وأهونهم عليه وأمقتهم عنده 
وهو الشيطان الذي حذرنا الله منه بقوله: لر هد الک يََبَىَءَادَمَ آن لا تعد 
الفط اک[ ًِ کا ی( ران نان عدا مرا 7 متفر کے ء! 
۱5۹ 

فسبحان ذي الجیروت والملکوت والکریاء والعظمة الخني عما سواه. 
وسبحان الذي له ملك السموات والارض وهو على کل شيء قدیر. 

وسبحان من بيده الایجاد والانشاء والاماتة والاحیاء والاعادة والابداء» وکل 
یوم هو في شأن. 

وسبحان العظيم الذي خلق العظمة والقوة في جمیع المخلوقات» فكل عظمة 
وقوة في المخلوقات کالعرش والكرسي والسموات والأرض» والجبال 
والبحار والانسان والحیوان و كافة المخلوقات فمن عظمته وقوته سبحانه. 
وعظمة جمیع الکائنات بالنسبة لعظمته كالذرة بالنسبة للجبل وخزائنه مملوءة 
بکل شيء لا تنقص مع كثرة الانفاق. 

فهو سبحانه العلي العظيم الذي لا عظيم سواه ولا منتھی لعظمته وجلاله 
وكبريائه الذي ایْمْيكُ السموات يَوْمَ الم مو عَلَى ِضْبَع؛ وَالأَرَضِينَ عَلَى 
ضیع. واْجال والشجر عَلَى ! ری وی ۳۹ 
عَلَى | ی 27 : آنا الّمَلِكُء آنا الْمَلِكُ) مق عب 

وهل ساب و العظیم.. الذي خلق كل عظیم.. المالك ۳ عظیم.. وخزائنه 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4۸۱۱) ومسلم برقم (۲۷۸) واللفظ له. 


or 


مملوءة بكل عظيم: وما دروا آله عق ديو والزش ًا مه 
[الزمر: .]٦۷‏ 

واذا عرف الانسان أن ربه العظيم بيده کل شيء أحبه وعظمه.. وتوكل عليه.. 
وخافه ورجاه.. وأقبل على طاعته.. واجتنب معاصيه.. وتلذذ بعبادته: 


€ چم 
A AA 0‏ ےم باحو کر ہر کنو 
وڪم لہ یکم اغب دوه آفلائد كروت ا)4 (یونس:۴]. 


۵٤ 


۳- فقه قدرة الرب 


قال الله تعال ی: یم لسوت وأ وما فين وهو عل كل ٹیو 2 4 

[المائدة:۱۲۰]. 

وقال الله تعالی: این ما موا یات بکم اه جییکا لد اللہ عل کی شی 

.]۸ 0 0 5 

وقال الله تعالى: یرک ای يد مك وشوعل کی شیم یو رک4 [الملك: .]١‏ 

الله جل جلاله هو و الذي خلق المخلوقات» المصور الذي صو 

الكائنات» القادر على كل شيء القاهر لکل شيء» ا ی 

خلق سی سمو رم الارض مهن برل الك بیٹہن لامأ الله عل لِ َو ار وأن 

الله قد قد حاط بک سی اا 4Y‏ [الطلاق: ۱۲] 

وهوسبحانه القادر الذي خلق جميع المخلوقات: القدير الذي لا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في ج سرت سس مت 

ی کو ره 9 أفام بنظرو بنظروا ل الما فوقھم کیت بلیکھا 

وَدَیگھا راما من فرفج وج 2 ال مکی نبا روم ون نها منک روج 

بهیچ ل وره ود کر ف لکل عبد میب 4 [ق:٦-۸].‏ 

وهو سبحانه القادر على كل شيء الحكيم في خلقه وأمره» الذي يفعل ما يشاء 

بقدرته وهو الصمد. 

كبر بعض المخلوقات كالعرش والكرسي» والسموات والأرض. 

وصغر بعضها كالذرة والبعوضة والنملة والنطفة. 

وجعل لکل من الصغیر والكبير حكمة» وفي كل منهما آية وعبرة. 

وكثّر سبحانه بعض المخلوقات كالتراب والنبات والذرات» وقلّل بعضها 

كالذهب والفضة والمعادن. 

وجعل سبحانه لکل من الكثير والقلیل حکمت وفي کل واحد منهما آية وعبرة. 
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وقوی سبحانه بعض المخلوقات کجبریل الذي خلق الله له ستمائة جناح» جناح 
منها یسد الأفق» وأضعف بعض المخلوقات کالانسان والبعوض. 

وله سبحانه في خلق القوي والضعیف حکمة وفي کل منهما آية وعبرة. 

وهو سبحانه القادر الذي رفع بعض المخلوقات کالعرش والكرسي والسموات 
والجبال والاشجان ووضع بعضها كالأرض وما فيها وما عليهاء والبحار 
والانهار. 

وهو سبحانه القادر الذي جمع بعض المخلوقات کالجبال والبحار» وفرق 
بعضها کالنجوم والرمال والثمار والأوراق. 

وهو سبحانه العلیم القدیر الذي آظهر بعض مخلوقاته وأخفى بعضها.. فأظهر 
الدنیا وأخفى الاخرة.. وأظهر الأبدان وأخفی الارواح.. وآظهر الاجساد 
وأخفى العقول.. وآظهر قیمة الأشياء وأخفى قيمة الاعمال.. وأظهر 
المخلوقات وحجب نفسه عن خلقه. 

فسبحان الخلاق العليم الذي فاوت بين مخلوقاته» فخلق الكبير والصغيرء 
والذكر والأنثى» والقوي والضعیف. والثقيل والخفیف. وأحيا بعضها وأمات 
بعضهاء وخلق المخلوقات وفرقها في ملكه في السماء والأرض. 

ففي البر خلائق لا تحصىء وفي الجو خلائق لا تحصی. وفي البحر خلائق لا 
تحصى» وفي السماء خلائق لا تحصی. ۱ 
وفاوت القدیر العلیم بين صفاتها فمنها ثابت لا بتحرك ومنها متحرك لا 
یسکن» ومنها حار وبارد» وأبيض وآسود وناطق وصامت. ورطب ویابس 
وعذب وملح ولین وخشن وسائل وجامد. 

وأحياء لا تعيش إلا في البحار ولو خرجت لماتت؛ وأحیاء لا تعيش إلا في البر 
ولو أدخلت البحر لمانت» وملافكة يسبّحون اللیل والنهار لا یفترون: # هذا 


BC‏ م ےو سے ہہ می ےہ را کی رهوش شیر 
خلق اللہ فأروف ماذا خَلقَ النین من دونه. بل الطَلِمرنَ فى صل مين ا4 
[لتمان: ۱۱] 
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وهو سبحانه الخلاق العلیم الذي خلق الرياح الشدیدة» والصواعق المهلکت 

والزلازل المدمرق والبراکین المفزعة» والخسوف التي تبلع الا از والبوت 

والبشر» يصيب بها من یشاء» ویصرفها عمن یشاء» من مؤمن وکافر ومحسن 
ظالم: فک عد تایه هم من يسنا له عاصباوینهم قن اذه 

سبح وینهر د گن کتک ليقت وَمِنْهُر تن فا وَما کات الہ 

لِظلِمَهُم وکین ےا ام ا یک 4 [العنکبوت: 4۰]. 

دل مجان انج اتی من سے سس مامح رو ضا 

العذاب لاهل معصیته وخلد هؤلاء وهؤلاء. 

والله سبحانه على كل شيء قدير» وقدرته مطلقة. 

أحياناً يفعل بالأسباب كما جعل الماء سبباً للحياة والوطء سبباً للإنجاب.. 

واخانا طهر فر سا سبد الا اپ كوا سنل سهان الناز ردا ہلان 

على إبراهيم.. وأحياناً يظهر قدرته بدون الأسباب كما خلق السموات 

والأرض: 'إإنما مره دراد سیکا أن یقول لمكن فيسكورتك ا € (یس: 1۸۲. 

فسبحانه ما أعظمه من إله وما أعظم قدرته وما آکرمه وما أحلمه. 

فيا أيها الانسان: فسح اسم ریک الال © الى خی صویٰ رت وی در فھدیٰ 

اج امرض ارغ)ا جع نه حون (رع)0 [الأعلى: ١-ه‏ 

إن الله تبارك وتعالى خالق کل شيء» ومالك كل شيء» الخلق خلقه» والملك 

ملکه والأمر آمره» وهو الفعال لما يريد. 

خلق الماء والنار وجعل وظيفة الماء الإرواء والإحياء والإغراق» وجعل وظيفة 

النار الإنارة والإنضاج والإحراق. 

وإذا اجتهد الإنسان على الإیمانء وقام بالأعمال الصالحة» وجاء عنده كمال 

الإيمان والتقوی؛ فالله يسخر له المخلوقات» ويغير أحوالها بقدرته» فیجعل 

النافع شارا بقدرته کما جعل الماء الذي هو سبب الحياة سبباً لهلالك فرعون 

وقومه» وسبباً لنجاة موسى وقومه في آن واحدہ بأمر واحد» في مکان واحد. 
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وکما جعل الماء سبباً لنجاة نوح ومن آمن معه. وسبباً لهلاك قوم نوح في آن 
واحد» بأمر واحدہ في مکان واحد. 

وهو سبحانه قادر على جعل الضار نافعاً کما جعل التار پرداً وسلاماً علی 
إبراهيم ب وکما ربی موسی َة في قصر عدوه فرعون. 

والله عر وجل خلقنا وخلق الدنیا؛ واستخلفنا فیها لینظر كيف نستخدمها؟. 

هل نستخدامها حسب آوامر اللہ؟.. آم نستخدمها على حسب هوی النفس 
والشیطان. 

فاستخدامها حسب أمر الله عر وجل يأتي بعده الابتلای ثم السعادة في الدنيا 
0 ۷ھ" يأتى بعده الشقاء فی الدنیا 
رار کا ال 7 29222900 0200 Es‏ رق اتا 
بتکم مق هد هدى فمن E‏ هداى فلا ل لے مو کان ایج 
زگری إن له یک وه یرم اتیب دام 41 [طه: ۱۲-۱۲۳]. 
والله جل جلاله هو القوي العزیز يعز من یشاء ویذل من يشاء» ويهدي من 
يشاء» ویضل من يشاءء ویخرج الحي من الميت» ویخرج المیت من الحي 
يقدم من شاء ویژخر من یشاء ویرفع آقوام ویضع آخرین» ویکرم من یشاء 
ویهین من یشاء ویفعل ما يشاءء له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر. 
یعز سبحانه بأسباب الذلة کما آعز ۷ وأذل فرعون» وکما آعز محمدا 
ا وآذل قريشاً. 

ویذل سبحانه بأسباب العزة كما آذل فرعون مع ملكه» وأذل قارون مع ماله. 
ویرحم سبحائه بأسباب العذاب كما آنجی الله إبراهيم ول في النار. 

ویعذب بأسباب الرحمة كما دقر عاداً بالريح العقيم» وآغرق قوم نوح بالماء. 
وينجي سبحانه بأسباب الهلاك كما آنجی الله ابراهیم بي في الناره وآنجی 
يونس 44 في بطن الحوت. 

ويهلك سبحانه بأسباب النجاة كما أهلك فرعون وقومه في طریق البحر الیابس 
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الآمن حين تبعوا موسی ی 

ویحفظ سبحانه بأسباب الهلاك كما آنجی موسى من الغرق حين آلقي في البحر 

في التابوت» وحين رباہ في بيت عدوه فرعون. 

ويهلك سبحانه بأسباب الحفظ كما أهلك قوم ثمود في بيوتهم بالصيحة. 

والله تبارك وتعالى له قدرة... وله سنة: 

فبقدرته سبحانه خلق السموات والأرضء وخلق الشمس والقمرء وخلق الجنة 

والنارء وخلق الدنيا والآخرة. 

خلق الدنيا للابتلاء والزوال والعملء وخلق الآخرة للبقاء والآبد» وخلق الجنة 

للنعيم» وخلق النار للعذاب. 

وسنن الله نوعان: 

سنن كونية.. وسنن شرعية. 

فسنة الله الكونية أن يخرج بأمره سبحانه النور من الشمس ویخرج الثمر من 

الشجر؛ ويخرج الولد من الرحم والماء من السحب. والكلام من اللسان؛ 

والحليب من البقر» والعسل من النحل وهكذاء فهو سبحانه الخالق وما سواه 

مخلوق» وقدرته مخفية وراء الأسباب: هعلق ڪل سي وهو ڪل شی 

.] ۱۲ [الزمر:‎ OS ۱ 

وسنة الله الشرعية أن من آمن وعمل صالحاً أدخله الله الجنة» ومن کفر آدخله الله 

التار» ومن جاء بالحسنة فله عشر آمثالهاه ومن جاء بالسيئة فلا یجزی إلا مثلها؛ 

ومن آطاع اللہ ورسوله سعد في الدنیا والآخرة» ومن عصی الله ورسوله شقي 

في الدنیا والآخرة. 

والله عرٌ وجل خلق الكون بقدرته» ونظمه وسيره بسننه الكونية والشرعية» 

فتعودنا على السنن الجارية» وغفلنا عن قدرة الله المطلقة» وقدرته سبحانه فوق 

ریکل رود كروك اند یرت الو مقن افيه كما "قال نا رول أن 
اَل سر ءامثرا نَمو مدا عَم ركت تن الک والّض وَلكن كديا 
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دهم بِمَاكَاوا ي يون 40 [الأعراف: .]۹٦‏ 
وكل ما خلقه الله في هذا الكون من كبير وصغير» وناطق وصامت. وكل متحرك 
وساکن؛ وکل معلوم ومجهول» وکل حاضر وغائب» خلقه الله بقدر بحدد 
حقيقته» ويحدد صفته» ويحدد وظیفته ويحدد مقدارہ ویحدد زمانه» ویحدد 
مکانه كما قال سبحانه : اک و هد راہ لالت ر:44] 
ہی التقدیر قدرة الله المطلقة التي یفعل ۰ 
تفعل أعظم الأحداث بأيسر أمر كما قال سبحانه: لوا مر الا وبجدة 
ابر (4)2 هر 
فهي كلمة واحدة من الله يتم بها كل أمرء الصغیر والکبیر على حد سواء واحدة 
تنشئ هذا الوجود العظيم» وواحدة تبدل وتغير فيه» وواحدة تذهب به كما يشاء 
الله وواحدة ترده إلى الموت» وواحدة تبعثه في صورة من الصور وواحدة 
تبعث الخلاتق جميعأء وواحدة تجمعهم لیوم ا الحشر والحساب: 8 نا لک 
ولا بعک لے مین ود دو ان الله بيع بير 4 [نقمان ا 
وسنة الله جارية أن الانسان إذا تأثر بالشيء جعل الله هذا الشيء فوق رأسه 
وسلطه عليه وأذله به وإذا تأثر بخالق الشيء سبحانه وام یتأثر بالشيء فان الله 
یسخر هذا الشيء للمسلم كما سخر النار لإبراهيم» والبحر لموسىء والماء 
لنوح» والریح لهود. صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين. 
وكثير من الناس تأثر بقوة المخلوق وام یتأثر بقوة الله وذلك لضعف الایمان 
واليقين» فحرم من الاستفادة من خزائن اللہ ومن قدرة الله. 
والله جل جلاله عنده قوة المخلوقات کالریاح والعواصف. والصواعق 
والزلازل والمیاه والجبال. والخسوف والبراکین» والناس عندهم قوة 
المصنوعات کالصواریخ والمدافع والقنابل» وقوة المخلوقات آعظم من قوة 
المصنوعات. فكيف بقوة الله التي لا يقف لها شي ولا یعجزها شيء فی 


الأرض ولا في السماء: «#وإسنصررك الہ من سے اک الله قوف 
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ع 0 [الحج: ]٤١‏ 
والله قوي عزيز» یفعل ما یشاء ویخلق ما يشاء» ويغير ما یشاء يأتي بالفرج بعد 
الضیق.. وباليسر بعد العسر.. وبالأمن بعد الخوف.. وبالبسط بعد القبض.. 
وبالعافية بعد المرض.. وبالليل بعد النهار.. وبالحر بعد الرد.. وبالغنى بعد 
الفقر.. کل يوم هو في شأن: ‏ بر یب الک إل الارض ثُ سرع ليه في بور 
20001 ای)4 (السجدۃ: 0]. 
وفي غزوة بدر من السنة الثانية للهجرة آراد اداع نیل آن یظهر قدرثه 
للمؤمنين» ویعلمهم كيف یستفیدون من قدرته بواسطة الایمان والأعمال 
الصالحق فخرج النبي ئي وأصحابه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم والتقوا 
بکفار قریش وصنادیدهم في بدرء ووقف القلیل آمام الكثير» وآولیاء الرحمن 
آمام آولیاء الشیطان» وأهل الحق أمام أهل الباطل فاستغاث النبي بيه برب 
وعرض عليه حاله» وحال آصحابه. وحال أعدائه» فأجاب دعاءه» وآمدهم 
بالملائکة. وکان یکفیهم لهزيمة الکفار ملك واحد کجبریل الذي له ستمائة 
جناح» جناح منها يسد الافق» والذي رفع قری قوم لوط إلى السماء ثم قلبها 
عليهم» ولکن لشدة فرح الله باجتماع المژمنین لاعلاء كلمة اللہ ونصرة دینه 
آمدهم بألف من الملائكة كما قال سبحانه: لد سیون ریک فاستجاب 
لحكم آي مه ممدکم یاف ین الملتيكة ” مر درک كت 40 [الأنفال: 4]. 

ثم أمدهم بثلاثة آلاف 3 بخمسة آلاف كما قال سبحانه: # ولقد تصرف له 

کل رت ہت بر د۔ ہہت 
3 ر ن میگ میت © بل إن تزا وکوا وگ بن 
فورهم مدا دک ره رفك مد سے تاکن ۳ مس (OEY‏ [آل عمران: ۱۲۳- 
۱3۵ 
ثم بين الله للمؤمنين أن هذا المدد العظیم من الملائكة بشری للمؤمنين لتطمئن 
قلوبهم. مذكراً لهم أن النصر حقاً من الله وحده كما قال سبحانه: أ وما جع له 
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الا مشر لک ولاطمیں فیک بو وملسم لا من عند ال انمز اکر ما زد 
عمران: .]۱٤٢‏ 

وهكذا آظهر الله قدرته» ونصر آولیاء» والذي نصر المؤمنین هناك تکفل بنصر 
المؤمنین في كل زمان وفي کل مكان كما قال سبحانه: وات اا 
OE‏ [الروم: .]٤١‏ 

فمتى يستفيد المسلمون من قدره اللہ ومن سنة الله في نصر أوليائه؟. 

والله قوي عزیزه و وكل عز في العالم من عزته: 
فو ولا کر یت ول 1 والی هب 2 هو سیم و 4 ا 
سج فسات ایا 
والأرض ومن فيها له» وکل رزق في العالم من رزقه وکل علم في 

علمه» وکل رحمة في العالم من رحمته» وکل شي ء بیده» وکل ش ها یج 
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إلا من خزائنه كما قال سبحانه: 9 وان من ہی الا جنکتا خرابندہ وما نله 

يقدر علوم 466 [الحجر: 1۷۱ 

وخزائن الله واسعة مملوءة بکل ما تحتاجه الخلائق إلى یوم القيامة» وکل ما 

پر ہے شوج ھر ہو 

وتان لسوت ار ض ولیک الْمَُفوِنَ لا يفْقَهُونَ )0 (لسانترن: ۷. 

وقال رسول لله فق فم ری عن ره تبارك وتعالی: 

«قال: يا عِبَاوِي! اني حَرَمْتُ نت الل على فی و نکم مُحَرّما قلا 

َظَالَمُواء یا عِبَادِي ! کلم صا إلا تن مَنْ هَدَیْت فَاسْتَھُدُونی ي اد تا بايا 

کے غ اطعَمْته مسبت ء یا عبادی! ا كُلَكُمْ عَارِ إلا 

من کون قاشتخشوني أَكْسْكُمْ ا ِباوي! إِنكُم نخطتو نطو اليل لها رتا 

فی لوب جيم ء فَاسْتَغفِرُوني ي یز کم »یا عبادي! کم تن تلو رز 

سس > وَلَنْ توا نَفْعِي فتتفئوني» یا عبادي! لَوْ أنَّ أوَلَكُمْ وَآخْرَ 
كُمْ وجنکم کاوه عَلَى أثقی قلب رَجُلٍ واجد نکم ۰ ما راد ذَلِكَ فو ۳0 


۲ 


اه 


۳ 


شيئا. 
يا بادي! لو أن للم واجرکن ونم وحِنَكُمْ؛ > او علی افر قلت رج 


ےک ےے ھ2 


رَاجڍ ما تقض ذَلِكَ من مُلکِي شین یا عباوي! َو أن أوَلكُمْ وا آخر کم وَإِنْسَكُمْ 

جنک قاموا في صویدٍ واجد قاوني فاغطیث كل اسان تنألته کا تقص 

ذلك مما عِنْدِي إلا كما یلق یط ِذَا إِذَا اوخل بح يا عِبَادِي! إَِ نما هي 

عْمَالكُمْ لمت U E‏ 
عَيْرَ لك فلا يَلُومَنَ نَّ إلا فسَه) أخرجه مسلم". 

كاين گل اس راك اف را رت ها اواب 

لا يروعه ما يراه ويسمعه متى تفيق؟ ومتى تقف بباب مولاك العزيز الغفور 

الرحيم؟. 

إن قوة الناس لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة المخلوقات التي خلقها الله كالسموات 

والارض والجبالء وقوة المخلوقات كلها لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة الله وقوة 

الناس وقوة المخلوقات كلها بيد الله وفي قبضة الله يعز بها من یشاء ويذل بها 

من يشاءء ويهلك بها من یشاء والله بكل شيء عليم. 

وبسبب ضعف الإيمان واليقين أصابتنا ثلاث آفات: 

الأولى: أننا تأثرنا من قوة المخلوق» فأصبحنا نخافه ونرجوه» فأذلنا الله به. 

الثانية: آننا كل يوم نطرق باب المخلوق مع أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً 

ولا ضرا. 

الثالثة: آننا آعرضنا عن الخالق القادر المالك لکل شيء فلا نرجوه ولا نخافه 

ولا نقف ببابه» ولا نستقیم على آوامره. 

فکیف نستفید من قدرته» وكيف نستفید من خزائنه وهذه آحوالنا؟. 

ٍن ذلك لا کال الا بکمال الایمان والتقوی. ۱ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 


وبسبب ضعف الإيمان» وقلة التقوی» آصبحنا نخاف من المخلوق العاجز 
الضعیف المملوك وعرفنا قوة المخلوق» وجهلنا قدرة الخالق العظيم» وقوة 


ےب 


الواحد القهار» وعظمة الملك الجبار: ظا ما کدرو اللہ ال حن قد رش له لتووگ 
عد ا [الحج: ۷۰ 

إن الناس عندهم قوة المصنوعات؛ والله عنده قوة المخلوقات» وفوة 
المخلوقات التي خلقها الله أقوى وآشد من قوة المصنوعات التي صنعها البشرء 
وهذه وتلك لا تفعل شیناً إلا باذن الله. 

فهذا الهواء اللطیف الذي خلقه اللہ والذي لا يستغني عنه الانسان جعله الله 
بقدرته قوة مدمرة عاتية» وریحاً شديدةٌ عقیم آرسلها الله وسلطها على قوم عاد 
تر تہ يء بأمر ربها: وف او إِذ ارس 
عم الرِيح العقم ڑ2 م 002 لت ت عه إل جعلتة 4ھ جع هی )4 [الذاريات: ۰۸۱ 
۹3 

لقد دمرت آعداء اللہ وحفظت آولیاءه» وذلك في آن واحد بأمر واحد» في 
مکان واحد. 

إن هذه قوة مخلوق واحد فکیف بقوة جمیع المخلوقات التي یملکها الله 
العزیز الجبار..؟ 

وکیف بقوة الله التي لا یقف لها شي ء» ولو اجتمعت لها الخلائق کلها..؟. 
وک هلر زب () 4 مر 11 

وکذلك الماء الذي خلقه اللہ والذي لا يستغني عنه الانسان» حینما يأمره الله أن 
یغرق الأرض ومن فيهاء من ذا يرده؟» ومن ذا ينجو منه..؟. 

او لما روا و سے ھی ؟ 98 فَكد بوه 


تر روخ لس موم شر e‏ 


مه وَالَدِنَ مع فى الب وآغرفتا لذت کلوا ايتا ام كاوأ فوما 


عبت 469 [الأعراف: 14]. 
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أن مسلوی انیم ا تحت نب السا ماو منہمر ل وجرا الارض عون للق 
الم ع مر عد فود ل لته عل دات الوح ودس ر ری ْنَا جرا من کان 
1 [القمر:١٠١-٤٠].‏ 

وإذا فتح الله هذه المياه» وفجر تلك العيون» فمن ذا يردها؟ ومن ذا يقاومها؟ 
ومن ذا ينجو منها؟. ۱ 

إن الله جل جلاله بقدرته أنجى المؤمنين» وأهلك الكافرين» بماء واحد» وأمر 
واحدء ومکان واحدء ووقت:واحد. 

وفرعون وقومه لما كفروا بالله جل جلاله» وكذبوا موسىء ماذا فعل الله بهم؟. 
لقد أخرجهم الله من جنات وعيون» وساقهم حتى آدخلهم في طريق في قعر 
البحرء فتحه الله لموسى ِا ومن معه من المؤمنين» فدخلوا معه وخرجواء ثم 
تبعهم فرعون ومن معه فأطبقه الله علیهم» 70 غا ًا e‏ 
اکب موی 0یئ یں O‏ فاا 
اضرب نصا تانق كاد كل ریم یر © زا تہ آل 
يا ٹر ومن تن یی (۳) ف اغا آل © إن في کل له 
93ت مَومِیْان و ان ريك کم [الشعراء: .]1۸-٦٦‏ 

فأنجى الله موسی وقومه. وأغرق فرعون وقومه بماء واحدہ وأمر واحد: لت 
رک هو الم وی لح رب )0 (مود: دد]. 

ولما جاوز الله ببني إسرائيل البحر آصابهم العطش» فدعا موسی ربه. فماذا قعل 
الله لسقي هذا الجیش العظیم. في تلك الصحراء الملتهبة؟. 

لقد فجر القوي القدیر المیاه العذبة من تلك الحجر القاسية إکراماً ونصرةً 


01 
09 


ہت 
52008 


0 
کم 
خرن © 
7 


000 دمن ا معه كما قال سبحانه: ل فَقَلْمَا شرب 


صد 
کے ری تہ ا 


س کے ر مر وط 5 ب مخ ہے و2 


۶ و کے 2 و 71 وه م4 


مفو وا راس وت و بج لض مدن 7ئ01 9 


10 


آیتان خلاف العقل والمألوف: 

الاولی: اضرب البحر یخرج الحجر اليابس.. والثانیة: اضرب الحجر یخرج 
الماء السائل.. فسبحان القدير الذي یفعل ما يشاء. 

وتوضاً النبي بيه في الحديبية من إناء» فجهش الناس من شدة العطش» فماذا 
فعل الله لارواء رسوله والمؤمنین معه؟. 

عن جابر 5 قال: عطش الناس يوم الْحْدَييَة؛ والنبي و بين يديه كوه فصأ 


اس 


کر هم 1 ەر م زا کر و 8 200 سير مسرل ا عسل سر 
فجهش الناس تخو فقال: امَا لكُمْ) قالوا: لسن عندتا ماء تو ضا ولا شرب لا 


و 


مس 0 


ما ین يديك فوضع ده فى الرَكُوَق فَجَعَلّ الْمَاءُ یٹور بَيْنَ آصابعه امال 
اه , کے هس مه ک گی و جه كمي سن سر هن و اھ رت 


2 ° 


مس عَشْرَةَ مادا من عل 

فمتی نستفید من قدرة الّه؟... ومتی نستفید من خزائن الّه؟. 

والنار خلقها الله تذكرةً ومتاعاً للمقوين» وإذا اشتعلت وآرسلت علیها الریاح 
فمن ذا یطفتها؟ ومن ذا يقف لھا؟ ومن ينجو منها؟ 

وقد أرسل الله النار على أصحاب الأيكة لما كفروا بالله» وكذبوا شعيباء 
فأحرقتهم مع أموالهم التي اكتسبوها بالحرام كما قال سبحانه: ف فَکذَبوهََحَدَهُم 
عَذَابٌ ور الد مان عذاب یو عظیر UY‏ [الشعراء: ۱۸۹]. 

فأحرق الله الكافرين» وأنجى المومنین بنار واحدة» وأمر واحد: دق ذلك 
لی وماکان ا ہدید موم OFA HERO‏ [الشعراء: ۱۹۱۰۱۹۰]۔ 
وأشعل الکفار ناراً عظيمة لاحراق خلیله إبراهيم يِه فماذا فعل الله بها؟: 
ماع واا مک بن سض كيرب (2) نکن بر وسک ع 
KO) rs‏ بف كنا فجعأَكَهَم الڈشرے 0 [الأنبياء: ۷۰-1۸]. 


لقد تو جه إبراهيم بيه بكليته إلى ربه وام يلتفت إلى أحد سواه فأمر الله النار 


(۱) متفق علیه, آخرجه البخاري برقم (٦۷٥۳)ء‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۸۵١(‏ 


11 


مباشرة» وغّير حالها بقدرته من الضرر إلى التفع» ومن الهلاك إلى النجاق 
وبقیت بقدرة الله تشتعل ولا تحرق» وانقلبت فورا من الحرارة إلى البرودة مع 
السلامة. 

وماذا یملك البشر المهازیل من القوة. 

إن خلق السموات والأرض آکبر وأقوی منهم کما قال سبحانه: ظ لخلق 
اوت وَالْدْرَضٍ أحِكَبْرٌ من عَلي آلکاس ولكنّ کنر الاس لا 
ن 0 [غافر : ۵۷]. 

وق الملائكة أقوى وأعظم من السموات والأرض. 

ححلق جبریلء وميكائيل» وإسرافيل» وحملة العرش» أعظم من السموات 
والأرض وأقوى. 

جبریل خلقه الله له ستمائة جناح» جناح منها یسد الأفق» وبطرف جناحه رفع 
خمس قری من قرى قوم لوط إلى السماء ثم قلبهاء فهذه قوة ريشه من جناحه 
فکیف لو استخدم کل جناحه؟.. وکیف تکون قوته لو استخدم آجنحته 
الستمائة؟.. وکیف تکون قوته لو استخدم جمیع بدنه؟.. وإذا كانت هذه قوته 
فکم تکون قوة خالقه الکبیر المتعال..؟. 

وميكائيل بأمر الله يكيل المياه والأرزاق للخلائق التي لا يعلم عددها وأتواعها 
وأماكنها وأعمارها إلا الله العليم الخبير.. وإذا كانت هذه قدرته فكم تكون قدرة 
خالقة الغدية الخان:.؟. 

وإسرافيل بنفخة واحدة منه يصعق من في السموات والأرض» وبنفخة أخرى 
منه یحیا کل شيء: لوح فى شور فَصَعِقٌ من فى اوت ون في الارض إلا من 
سا نم نع فيه خرن َاِدَاهُم 7ئ [الزمر: .]٦۸‏ 

فهذه قوة نفخته» فکم تکون قوة بدنه؟» وکم تکون قوة خالقه الكبير المتعال؟. 
وكذلك الله عر وجل آعطانا الاسلام آقوی من الملائكة» فحينما نقوم به 
ونعمل بأحکامه یکون الله سبحانه معناء یعزنا وینصرنا على أعدائناء وإذا كان 


1۷ 


[النحل: ۱۲۸]. 

وجميع الانبیاء والصحابة لما أطاعوا ال وامتثلوا أوامره» ونصروا دينه» نصرهم 

الله عر وجل» وخحذل آعداءهم. 

ولما عظموا الله وصغروا ما سواه» رفع الله مكانتهم» وأعزهم بين العالمین: 

کہ 2027,02 > کله مرو عر ا ال إن کته و 

و ضررگک الله من بتضره:_ إت الله لقو عريز نين إن ف 

یں اتائ کو٤‏ ائ ڙڪو وأمزوا بالتعزوف وهو صي نکر و 

ر 

علقبة الامور )ا [الحج: .]٤١١٤١‏ 

لحظة واحدة» كما يرزقهم كلهم في الدنيا في لحظة واحدة لا يشغله رزق آحد 

عن رزق الآخرہ لان الطاقة والقدرة تشکل إذا كانت محدودة أما قدرة الله فهي 
5 ا اح 7 مر ع رج سو تیور رب 

مطلقة والله قدير لا يعجزه شيء» ولا يشغله شان عن شأن: 9 پیجزی الله كل 

میں ا میٹ ات 2 سَرِيع آلجتاب 0 [إبراهيم: 1۱. 

من خلقھم..؟ من انشاهم..؟ء من یطعمھم..؟ء من یدبرهم..؟» من یقلب 

آما لهذا الخلق من خالق..؟ء أما لهذا الخالق من أوامر..؟ء أما لهذه الکائنات 

عو فر أما لهذه الصور من مصور..؟. أما لهذه الأحياء من محیي..؟. 

کچھ ررم ے هل رم می ۔ فر وس ص ا 

بلی: ألا له اخ وال بار الله رب الَسَليینَ 4 [الأعراف: ۰1 

وهذا الماء الهاطل من السمای من خلقه و جمعه فى السحاب» ثم فک في جو 

السماء ثم صبّه على الأرض صباًء فأنبت به الزروع والأشجارء وسقی به الناس 

ع ع 3 1 رام کے کے مس ونم م2 جع ہے مه 
والأنعام» وملا به الأودية والأنهار؟: وهو زک أرسل الریتح بشرا بے دی 
۱ رد مہ کے رھ رو اہی 


رمت وآزاتاین الما ماه طهوزا ل انی بو له مسا وشعیه معا لقنا 


۸ 


- سے ام 


انما وأنابیٌ ڪيا ت وقد صرفته بترم تم کر اڈ حك 


کور صكفورا لعج [الفرقان: 0۸-]. 
وهذا الماء العذب. من آسکنه في الأرض؟ء ومن فجره من الأرض» وجعله 
عيوناً متدفقةً تسقي النبات والانسان والحیوان؟: و ناسا ما بقدر 
سکن في ایض راع معاي رب قرو ر تسا لک ہے جت من ضیوعت 
تکفا فوکه ينها قار نَ )4 [المؤمنون 4A:‏ 
ألا ما أعظم الخالق.. وما أعظم ما خلق من المخلوقات العجيبة. 
وهذا البرعم الصاعد.. وهذا الحب المتراكب.. وهذا النجم الثاقب؛ وهذا 
الكوكب الساطع.. وهذا الصبح البازغ.. وهذا الليل السادل.. وهذا البحر 
المسجور.. وهذه الرياح العاصفة.. وهذه البهائم السائمة.. وهذه الطيور 
الطائرة.. وهذه الأسماك السابحة.. وهذه السماء المرفوعة.. وهذه الأرض 
الممدودة. 
هذا كله من وراءه..؟» ومن خلقه..؟» ومن يكلؤه..؟ وماذا وراءه من آسرار 
ومن آخبار. .؟» وماذا فيه من العجائب والمناقع والعبر. 5 
9 هذا خلق اه قارونی ما6 کے لت من دونه بل لسن فى صلل 
ن 4 [لقمان: ۱۱]. ۱ 
وهذه الأمم المختلفة من خلقھا؟ء وهذه القرون من أنشأها؟» وهذه الأقوام من 
آملکها؟وهذه الصغار من كرها؟ وهذه الاشجار من أنبتها؟. 
أمم تذهب.. وأمم تجيء.. وأمم تهلك.. وأمم تستخلف. 
من ذا يستخلفها؟.. ومن ذا يهلكها؟.. وإلى أين تذهب..؟. 


کان او ن لاض وکا ر بر پجتاحیو إل امم مال مَارطَاالْكسِ من سقو 
تم رونت ا [الأنعام: A:‏ 
إن الله وحده هو الخالق هو القادر هو المالك هو الرازق» هو العايم بالغیوب 


که الا تمہ آلحسی سح لئ ما فى 


1ھ مج م , و مہہ 


والأسراز: # هو الد الاق البارعة ابو 


۹ 


الس وپ وا لاو رض وه الم اک رک [الحشر: ۲4]. 
وفي کل لحظة تنفلق بأمر الله الحبة الساكنة عن نبتة نامية.. وتنفلق النواة الهامدة 
عن شجرة صاعدة.. وتتفلق البيضة الساکنة عن طير يتحرك ويأكل ویشرب. 
وفي كل لحظة يتكون بأمر الله من النطفة الهامدة جثة متحرکة ذات سمع وبصر 
وعقل» في كل قرية» وفي كل مكانء وفي كل زمان. 
وفي كل لحظة تتحول الصحاري القاحلة إلى رياض مزهرة مثمرة: 0 
لغ اک ولاف مرج الى من انیب َالِ من الي يكم ال 
و تک 4)2 [الأنعام: ۹۵]. 
وفي کل لحظة تھب ریاح.. وفي كل وقت تحمل الرياح سحاباً.. وفي کل فترة 
ينزل من السماء ماء. وفي کل لحظة یخرج من الأرض نبات.. وفي کل آن یطلع 
من الأشجار ثماڑ.. وفي کل لحظة یخرج من بطون الامهات آولاد. 
وفي کل لحظة يموت أحياء.. ویولد أحياء.. وکل إليه راجعون: 9# وهو ای 
درا کر فی الک وه رون (۳) وهای ی ویمیث وله كف ال وألتَھار 
فلا تقو )4 ڈالمؤمرن: ۰۷4 
فسبحان من خلق البشرية كلها من نفس واحدة وجعل لها مستقراً ومستودعا 
فنفس هي مستودع لهذه الخلية في صلب الرجل» ونفس هي مستقر لها في 
رحم الأنشى» ثم تأخذ الحياة بتقدیر العزیز العلیم في النمو والانتشان فإذا 
أجناس وألوان» وذكور وإناث» وشعوب وقبائل» ونماذج زور لا تخصضى: 
ور الع اناگ تن کنیس دو نکر وترم قد يا ات لِتور 
يمهو O‏ [الأنعام: ۹۸]. 
فسبحان من خلق هذه الخلائق» وأوجد الأعداد المناسبة من الذکور 
والاناث في عالم الانسان» لكي تبقى الحياة والأحياء على وجه الأرض ۂ 
توازن دائم: رَو ملک سوت والدکض ی ما ماه > یہب لمن كه إندمًا 
رتهب لِم باکر ا أو هم کرات واکدکا وجل من باه يما إل 


۷۰ 


علمٌ قدي )4 (الشوری: .]٠۰:٦٤‏ 
إن مبدع هذه سح العظيمة» وخالق هذه الكائنات العجيبةء هو الرب 
الملك القادر» الذي ب یستحق أن بین وحده وآن ُطاع فلا تعصی» وان 
فلا یکفرہ وأن یذکر فلا ینسی» وأن یتلقی منه وحده منهج الحياة كله وآن لا 
یکون لغيره آمر ولا نهي ولا شرع ولا حکم. ولا تحلیل ولا تحريم» فذلك كله 
لله وحده لا شريك له. 
وكل هذه المخلوقات» وکل هذه الکائنات تجري وفق سنة كونية آودعها الله في 
هذا الكون» یصاحبها قدر الله المصاحب لکل مخلوق. 
وکلما حدث حدث وفق سنہ الله وکلما تمت حركة وفق قدر الله انتفض هذا 
القلب» يرى قدر الله ینفذ ویری الخالق یخلق» ویری الملك یدبر في ملکه 
ویری الکریم یجود بفضله على خلقه آناء اللیل وآناء النهار. 
فیسبح بحمد ربه ویکبره ویعظمه» ویذکره ویراقبه في کل لحظة وفي کل 
حركة» ویشارك المخلوقات فی آداء هذه العبادة لربه: شم مق لسوت وم 
فى رض الب ادوس الْعروزٍ 2 )۹6 [الجمعة: .]١‏ 
ألا ما أعظم ربنا.. وما أعظم قدرته.. وما أعظم خلقه.. وما آسعد من آطاعه..؟. 
فهل من ذاکر؟ء وهل من شاکر؟» وهل من منیب؟» وهل من مستجیب ؟. 
وهل بقي بعد ذلك مجال لغیر السمع والطاعة لله والر 2 و ا 2 
اا ا ولا سول دادعا يكت ل كه ل 
المرے وَقَلَيه ندرا ٹورک 0 [الأنفال: .]٤٢‏ 
فما أحسن الاستجابة لله والرسول. وما آجدر العاقل بذلك وان التولي عن 
ار سول وا تا من الدین ماعنا كله لہتو شك ا قا لا تدم عله 
إنسان له قلب يتدبر» وعقل يتفكر: اصن ی هد رل 
ول عنه وم تسمَعُونَ )4 [الأنفال: ٠‏ 
وهل يليق بالانسان أن يعيش کالبھائم 0 والدواب؟ بل شر من الدواب» 


۷۱ 


ور 


وأضل من البهائم» + يُدعى فلا یستجیب. ويُؤمر فلا بطیع : إن کر دوب عند 
۳1 لس نک لذت لا عقون 0 [اللأنفال: ۲۲]. 
والّه تبارك وتعالی هو الرزاق الذي تکفل بأرزاق الخلائق کلهاء الناطق 
والصامت.. والذاکر والغافل.. والسائل والساکت.. والمطیع والعاصي. 
يرزق سبحانه جمیع المخلوقات المبثوثة على وجه الأرض. والساكنة في باطن 
الآرض. والطائرة في جو السماء والسابحة في قعر البحر» یعلم سبحانه 
أعدادهاء وأصنافهاء وحاجاتهاء ویسوق لها سم في كل حین: وما ین 
نو في الب إل عل لله رذثها ریہ شتا رنشتودعها عل فى کب 
TORE‏ 
فسبحان الحي القيوم الذي خلق هذه الخلائق» وقسم أر زاقهاء مع تباعد دیارها؛ 
واختلاف حاجاتهاء ألا إنه بكل شيء بصير. 
والأرزاق التي خلقها اللہ والأرزاق التي يخلقها في كل حين ليس لها حدہ ولا 
بحصیها أحدء وما يدركه البشر ويرونه ويعلمونه من رزق الله لا يساوي ذرة 
بالنسبة لما لا يعلمونه» ومقدار ما يعلمون لا يساوي قطرة من بحر بالنسبة لما 
في خزائن الله المملوءة بأصناف الأرزاق. 
ولا يزال البشر يهتدون كل يوم إلى رزق من أرزاق الله التي بثها في هذا الكون 
العظيم. 
فمن سطح الأرض أرزاق لا تحصر.. ومن جوفها أرزاق لا تعد.. ومن سطح 
الماء أرزاق.. ومن أعماق البحر أرزاق.. ومن أشعة الشمس أرزاق.. ومن ضوء 
ا . ومن الجبال أرزاق. . ومن الرياح أرزاق. 

ي السماء أرزاق لا يعلمها إلا الله: وم حَرَِينُ السَکوت وَالْأَرْضٍ ول 
کم OS‏ [المنافقون: ۷]. 
وهذه الخلاتق في البر والبحر نما تصرف لها أرزاقهاء وتعطی من خزائن الل 
وهي لا تنقص مع الأخذ المستمر على مر الدهور والأزمان» بل جمیع ما في 


۷۲ 


الدنيا والآخرة من الأرزاق لا يساوي ذرة بالنسبة لما في خزائن الله من الأرزاق. 
قال الله تعالی: 9 لد هدارا ما ین ماد ا2ج (ص:01]. 

وقال النبي يك فیما يرويه عن ربه تبارك وتعالی: «قال: يا عِبا 
للم على تي وجتله تن عم 0و لد 


من 2 هی َاسْتهدُوني و 7 عِبَادِي! ی ای إلا ءَ م 


رر قو 


1+ با عبایی! 2 وه الیل الا وَأنا 2۰ 
هم م رمع - و عوقو 
فَاسْتَغْفِرُونی ي آغیز لَكُمْ. يا عبادي! إِنَكُمْ لَنْ لوا ضري فَتَضُرٌّوني ء وَلنْ تبلغوا 


تفعي فتتفعوني. 

يا عبادي! لَوْ أنَّ کم وآخرکم و وسکم وَجِنکُمْ کَانُواء عَلَى آنقی قلب رَجَلٍ 

ری > ما رَادَ دک في مُلْكِي شيئ يا عِبَادِي! لو أنَّ اوک وآخ رگن 
م جنک ٠‏ كَانُوا عَلَى آفجر قلب رَجُلٍ وّاجیه ما َقص ذَلِكَ ین مُلکِي 

دای اويا زو مورک سک وج ء قامُوا في صعید واحد 

قسالوني اعت كل نان له تپ بدا عدي ےت 

الم إِذَا أذخل ۳ ) أخرجه مسلم(. 

وکل ما في لکون من مخلوقات وأشیاء وأحوال فخزائنها عند الله عزّ وجل: 

وان تن سنو الا عنم ره وم «الابمدر تلو 4 [الحجر: ۲۱]. 

فسبحان العلیم القدیر الذي خلق الخلائق» وقسم أرزاقهاء وعلم آجالها؛ 

وقهرها بجبروته» وصر فها بقدرته» وملکها بسلطانه. 

ای مت ور 

فمتی یصحو ویفیق ویستجیب سی سی ا ہہ 

اليه؟: فل پتمبادی اَن سرا عل شهج لا لش تطوا من َة الله لد له مر 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 


۷۳ 


الل ےر OSA‏ [الزمر: 1٠٢‏ 
واه جل جلاله هو الملك الذي له الخلق والأمر في الكون كله: فألا له لق 
و گرد 1 ار ار الله ربب لین اڑ٤ئ‏ 4 [الأعراف: ۵6]. 
فالله وحده هو الذي یدبر الامر في السموات والأرض. 
فالسماء لها آوامر.. والارض لها آوامر.. والبحار لها آوامر.. والجبال لها 
آوامر.. والریاح لها آوامر.. والشمس لها آوامر.. والقمر له آوامر.. والتبات له 
آوامر.. والحیوان له آوامر.. والانسان له آوامر.. وکل شيء خلقه الله في هذ 
الکون له آوامر. 
وکل سامع مطیع مقهور مستجیب لأوامر الله الكونية» آما آمر الله الشرعي فهو 
موجه إلى الانس والجنء وقد منحهم الله الاختیار في قبوله أو رده: ۵ قل مَن 
برزفک من الک والاض اک ينيك المع وا رس مرا وج 
میت رت ال ون کم ولون آله لکوت ل (بونی: 
e 9 ۴‏ 
ینکرون خلقه لهذه المخلوقات العظام أو ینکرون تدبيره لهذه الکائنات الکبار 
كما قال سبحانه: ولین سَألَتَّهُم من لق سوب وَألَارَض وَسَخَ رامس وال 
کا فان و O‏ [العنکبوت: .]1١‏ 
ولكن انحراف الفطرة بسبب قلة المذكر كان یقودهم مع هذا الاعتراف إلى 
الشرك بالله» فیتجهون بالشعائر إلى سواہ كما يتبعون شرائع ام يأذن بها الله. 
إن الرهبة والترقب» والخوف والطمعء والضراعة والارتجاف والهيبة 
والخشية» كل ذلك يلم بالانسان كلما نظر في ملكوت هذا الكون العظیم وما 
يجري فيه من التدبير والتصريف. وهو يرى كل يوم وكل لحظة آثار قدرة الله 
ی إحي اء الأرض بعد موتهاء دفي رؤية البرق» وإنشاء السحاب» وتسبيح 
۳ وصوت الصواعق: هو الى رڪم مت حَوَْفًا وطمعا وَينِيُئ 
السحاب> لقال © رسیم الد عمدو وملک من خیفته. ورل الضَوَعِقَ 


Vé 


ص کہ ےھر سر بر ہے ہے 


يضيب بهعامن یاه ۶ وشم مج دلوت ف لو هو رید للحال 4407 [الرعد: ۱۳-۱۲]. 
فبأي حدیث بعد الله وآياته يؤمنون؟. 

أما ينتحي العبد بعد علمه بهذا من معصية مولاه الذي رزقه وکساه وأنعم عليه 
وهداه؟. 

إن الذي يملك الخلق والایجاد. والتدبير والتصريف هو الله وحده فهو الرب 
الحقء الذي آنزل الحقء والحق واحد لا يتعدد. ومن تجاوزه وقع في الباطل. 
ألا ما أعجب الإنسان كيف ينصرف عن ربه وهداه مع أن دلائله قائمة في 
الکون: ل کلک اک يک لے فماذا بعد الحَق | إل الضکل ھ7 2 


[یونس: ۳۲]. 


ہس روم سے نی مر گرد 


والله جل جلاله هو الذي: # یمرج ای من میت وج ألمت من الح وی 
اا وَكَذَِكَ تہ وم 

نها عملية دائبة لا تكف ولا تني لحظة واحدة من لحظات الليل والنهار في كل 
مکان في هذا الکون» على سطح الأرض. وفي أجواء الفضاء وفي أعماق 


البحار. 
ففي کل لحظة يتم هذا التحول» وفي کل لحظة یخرج الله حياً من ميت» وميتاً 


وفي کل لحظة یخرج الله برعماً ساکناً من جوف حبة أو نواة» يفلقها ویخرج إلى 
ميدان الحياة مع الاحیاء. 

وفي کل لحظة یجف عود أو شجرة تستوفي آجلها فتتحول إلى هشیم أو 
حطام» وفي هذا الهشیم والحطام ترقد الحبوب الساكنة المتهيئة للحياة 
والانبات مستقبلا. 

وفي کل لحظة تدب الحياة بأمر الله في جنین انسان أو حيوان أو طائر» وفي كل 
لحظة تخرج أجيال بقدرة الله في مشارق الأرض ومغاربها» وتموت آجیال 
كذلك.. فسبحان الحي الذي یملك الموت والحياة.. فيحيي ویمیت من شاء 


Vo 


من خلقه.. أمم وخلائق تستقبل الحياة.. وأمثالها تودع الحيا 
والله على کل شيء قدير آخرج من التراب الساكن المیت. الانسان الحي 


کے ہے سے ہہ ادا نہ سم وو 


المتحرك كما قال ا ۵ وین اه آن من ٹراپ ثم دا آنشر بش 
روک )0 الروم: 10۰ 

وهو سبحانه الذي خلق البشرية من نفس واحدة» وخلق منها زوجهاء وخلق کل 
منهما على نحو يجعله موافقاً للآخر وأودع نفوسهم العواطف والمشاعرء 
وجعل في تلك الصلة سكناً للنفس والعصب؛ وراحة للجسم والقلب: 
وطمانينة للرجل والمرأة علی السواء: ومن جهن اق تکر ین أنش كم 
أا لكو رکھا ول بتکم موه وة لد ف کلف کپ انور 
مس می ےھ OE‏ الروم: 7۱ 

وهو سبحانه القدير الذي خلق السموات والأرضء هذا الخلق الھائل العظیم 
الدقيق» وخلق هذه المخلوقات العظيمة في جو السماء من الافلاك 
والمدارات والنجوم. والکواکب. والمجرات. مع الضخامة الهاتلق والتناسق 
العجیب فیما بینها؛ وخلق ما بينها من المسافات والابعاد التي تحفظها من 
التصادم والخلل هذا من ناحية آحجامها وسيرها. 

وأما آسرار هذه الخلائق الهائل وعجائیها وطبائعهاء وما یستکن فيهاء وما 
يظهر عليهاء فهذا كله أعظم من أن يلم به الإنسان» وحتى الآن لم يعرف عنه 
البشر إلا القلیل: اترو کف لسع سوت وبا © ول مر ورا 
ہہ کر می رف ری زنرم: ۱:۰۰ 

وفي الأرض آيات وكائنات وعجائب لا یحیط بها إلا اللہ من سهول وجبال» 
وتراب ومیاه» ونبات وحیوان» وجواهر ومعادن خلقها الله بقدرته» مختلفة 
الأحجام والألوان» والطبائع والمنافع. 

فهذه قدرته سبحانه في خلق سماء واحدة» وأرض واحدة» فكيف بخلق 
السموات السبع وما فيهن» وكيف بخلق الأرضين السبع وما فيهن؟: # وین 


۷٦ 


مر 
سے رو سے ا 


ایوہ حَق السَموت وَالْأَرْضٍ واخیلف ار تیک ولیک في دك لایس 
لین 0 [الروم: ۲۲]. 

ومع آية حلق السموات والأرض العجیبة اختلاف الألسنة والالوان بین البشر 
مع اتحاد الااصل والنشأة وصفة الخلق. 

فکم لسان في العالم.. وکم لغة في العالم.. وکم لهجة في العالم.. وکم آلوان 
البشر في العالم.. وکم صورة وشکل لکل بشر في العاام. 

فقلما يشتبه رجلان أو امرأتان في العالم. 

"فسبحان الخالق البارئ المصور الذي فاوت بينهم في الأشكال والألوان 
والأحجام واللغات والأصوات والأسماع والأبصار والعقول. 

وهو سبحانه الذي خلق الليل والنهار» وسخرهما للإنسان» فجعل حاجة العباد 
إلى النشاط والعمل يلبيها الضوء والنهار وحاجتهم إلى النوم والراحة یلبیها 
الليل والظلامء مثلهم مثل جميع الأحياء التي تعيش على ظهر هذه الأرض 
بنسب متفاوتة» وكلها تجد في نظام الكون العام ما يلبي طبيعتها ويسمح لها 
بالحیاة: ومن َيِه مام پال وا بو من قضله؟ یک في ذلاک 
لین موم معو (60) 4 الررم: 1۷۳ 

وهو سبحانه الحي القيوم» قیوم السموات والأرض» وقیام السموات والارض 
منتظمة سليمة مقدرة الحرکات لا یکون الا بآمره سبحانه» وکل من في 
السموات والأرض خاضعون لله» یتصرف فیهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه 


ہے 
سر ۔ م ررس صصح ع ہر سے منم 
۰ 


بباقي العبید: #ومن ءايرد أن تقوم اکا والأرض بأمرو ۳ دیک درم 

رض ار رجو گ۲9 [الروم: ۲۵]. 

وهو سبحانه الذي له المثل الأعلى في السموات والأرض فهو وحده الذي له 

الأسماء الحسنى والصفات العلاء وله الكمال المطلق في ذاته وأسمائه 

وصفاته وأفعاله» لا يشاركه في ذلك آحد ولیس کمثله شيء: هلف بو 
ر ج مرو محر و 


گ۲ م ر اتوھ رم جوم کے جع مرو مح لاع مد وعد ۔ مسر و 7 
الحاق ٹم يعيده وهو آمورت عله وله امل الأعل في السمنواتٍ والازض وهو العريز 


۷۷ 


مر ںا 

يا حسرة على المفرطين کم آتاهم الله من آية بينة فلم یستجیبوا..؟ 

سی سا 5 

۳ ضياع الأوقات. 00 ےت 
أحياناً في الشهوات.. وأحياناً فو ى اه E‏ 
نہیں وأحيان في 0 وأحيانا في ھ7 

آیظن الغافل الأحمق أن الحياة لعب ولهو لا سوال ولا حساب. ۳3 

ای SG‏ سو لها وجهه یوم یلقی ربه : 9 آفحی تم اکم 
> عکا K€‏ ۷ کنا رن )4 [المؤمنون: ۱۱۵]. 

إن نظرة إلى لس و غ نیا من الایات والعجائب» ونظرة إلى 
هذه الأجرام والكواكب والنجوم التي لا تحصى وهي متتثرة في ذلك الفضاء 
الهائل الذي لا تعلم له حدود. وكلها قائمة في مواضعهاء تدور في أفلاكهاء 
محافظة على مداراتها تسبح بحمد ربهاء وتؤدي وظيفتهاء وكلها لا تختل ولا 
تبطی ولا تسرع» بل تسیر حسب آمر ربهاء جارية في الفضاء ما يمسكها إلا الله. 
ونظرة في عاام الجماد وأنواعه.. وفي عالم الحيوان وأشكاله.. وفي عالم 
الإنسان م وفى عالم النبات وأنواعه وثماره 

إن نظرة إلى تلك الخلائق الهائلة العجيبة جديرة بأن تفتح البصيرة على 
الخفية» والقوة الإلهية القاهرة القادرة على خلق هذه المخلوقات؛ و حففظها 
وإمساكها وحفظ توازنها: إن الله يمسف لسوت والارض أن ترولا وکین راتان 
کیا رم مہ له وکان حلیما فور عور يا 4 [فاطر: .]٤٤‏ 

إن ما یرتکبه الناس من كفر لنعمة اللہ ومن شر في الأرض وفسادہ ومن ظلم في 


۷۸ 


الأرض وطغیان. إن هذا كله لفظيع شنیعء ولو يؤاخذ الله الناس به عاجلاً 
لتجاوزهم إلى كل حي على ظهر هذه الازضن ولاصبح الكون غير صالح 
للحياة» ولکن اللہ حليم لا يعجل على الناس» فيؤ خرهم الع آجل مسمی» 
ا لهم في الفرصة لعلهم ےس فيه تراد 
اد آله آلا کے ہت 
رف رق بر مت ذا کا تم رك اک بيكادر. ییا 4۲ 
[فاطر: 6۵ ]. 

وهذا كله یکشف عن حلم الله ورحمته إلى جانب قوته وقدرته ورقابته. 
وإمهال الناس و ي الدنيا عن حلم ورحمة لا يؤثر في دقة الحساب» وعدل 
الجزاء في النهاية» فإذا جاء أجلهم وانتهى وقت العمل والكسب» وحان وقت 
الحساب والجزاء فان الله لا يظلمهم شي عأ وهو كفيل بتوفيتهم حسابهم وفق 
7 تا یی رھ یچ سج من جا 
كلكو کک عن آمکالها دن جا اسیک کا مره الا یفکها وهم لا بظلموت ©4 
[الأنعام: ۱۲۰ ]. 

إن فى خلق الشمس آية.. وفی نورها آية.. و وفي حرکتھا آية. . وفي اشتعالها آية. 
إن هذه الکتلة الهائلة الملتهب. والتي یخرج منها هذا النور العظيم» وهده 
الحرارة الموزونف وبهذا-النور وبهذه الحرارة تجري تاشر اللہ في مسارات 
ممختلفة فى فضاء هذا الکون العظیم» وهی مأمورة مدبرة» سامعة مطيعة: 
0 ری له ترا تلف تق رُالزير اتيم تب 

إن ذلك كله يدل بلا شك على كمال قدرة الله الذي يصرف هذا الوجود عن قوة 
وغل وة 

إن رؤية الآيات الكونية» وتدبر الآيات القرآنية» كفيل بتحريك القلوبء 
واستجاشة الشعورء لتعظيم باری الوجود وعبادته وطاعته. 

فسبحان من خلق هذا الکونء ومن يحكم هذه الأجرام الهائلة» ويقهرها على ما 


۷۹ 


يريد» ویخرج منها المنافع على مدى الدهور والأزمان. ٠‏ 

فلكل نجم أو كوكب فلك يدور فيه لا یتجاوزه والمسافات بين النجوم 
والكواكب مسافات هائلة مقدرة» والكل يسير بأمر الله: 4 لا مس نیما 
درک انم ولا ال ساب ی التبا ولف فلك سرت € ابس: 14 

إن حركة هذه الأجرام الهائلة في الفضاء أشبه بحركة السفن في البحار الواسعة» 
وهي مع ضخامتها لا تزيد على أن تكون نقطة سابحة في ذلك الفضاء الواسع» 
الذي خلقه الواسع العليم. 

فسبحان من أمسك هذه وهذه.. وستر هذه وهذه. 

وما أعظم من خلق هذه الملايين التي لا تحصى من النجوم الدوارة» والكواكب 
السيارة» ونثرها وسيّرها في ذلك الفضاء الفسيح. 

والله تبارك وتعالی على كل شيء قدیر يخلق ما یشاء ويستوي عنده خلق 
الكبير والصغيرء ولا يختلف عنده في التكوين شيء عن شيءء سواء كان هذا 
المخلوق يما آو آرضاء آو ذرة آو عياف ار فط اید ا آو بعوضة آو فیلگ 
أو تمه اج ڪا 

خلق هذا وذاك عند الله سواء: ما آم 15 راد سیا أن قول لدم كن 
فوت 409 زی س: 1.1 

فليس هناك أمام قدرة الله صعب ولا سهل» ولا قريب ولا بعید ولا صغیر ولا 
کبیر» فتوجه الارادة لخلق شيء كافٍ لوجوده کائناً ما كان: لمح ری 
0 7> ۶ سپ 

إن آیات الله الدالة على عظمته» وعلى قدرته» وعلى عظمة خلقه» موجودة منذ 
بداية الخلق وجميعها تنبئ بعظمة الخالق جل جلاله وتجذب الانسان 
للانقياد لربه» والتسلیم له والتسبیح بحمده. 

ثم يعطي الله سبحانه عطاءٌ متجدداً بعد ذلك لكل جيل غير الجیل الذي قبله 
وذلك ليعلم الناس أن الله سبحانه قائم على ملکه لا يتخلى عنه لحظة واحدةء 


0 


ببفی‌ها أن 


۸۰ 


وآن له عطاءً متجدداً كل یوم بل كل ساعةء بل كل لحظة» حتى لا یحس البشر 
آن ال سبحانه علق هذا الکون العظیم ثم ترکه بعد ذلك يعمل بالأسباب 
وحدها. 

بل لا بد مع السنن الكونية التي خلقها اللہ وسير بها هذا الکون وجعلها تعمل 
بأمرہ لا بد مع ذلك من ظهور قدرة الله التي تکشف وتعطي وتمنح وتذکر 
الناس بأن الله ینصر الضعیف على القوي» والمظلوم على الظالی حتی لا 
يستشري الفساد في الأرض» وحتی لا یتعلق الناس بالأسباب من دون الله. 
فلله سنت وله قدرت وهذه القدرة لا تظهر الا حين لا تکون فئة من المؤمنين 
تجاهد في سبیل الحق. 

فان كانت هذه الفئة موجودة فإن الله يبارك في عملهاء وینصرها حسب سنته في 
نصر آولیائه بالأسباب المعلومة من الإيمان والتقوى والإعداد حسب 
الاستطاعة. 

أما إذا لم تكن هذه الفئة موجودة: فإن يد القدرة تأخذه أخذاً مباش رآ لتنزع ظالماً 
من قوته وسلطان ظلمه» أو تزیح جباراً في الأرضء فتنزعه من أسباب جبروته» 
أو تهلك عدوا ظالماً طاغياء وتريح الناس من شره وطغيانه كما قال سبحانه: 


ور ۶ و 


r‏ کم ہج > سام 27 4 7ھ و 
وینهم تن خسفتا به الارضے وینهر مَنْ أغرقنا وما كات اله لیظلمهم 


03 


لیکن انوا أنفسهم ظيلمورت (ع) ك4 [العنكبوت: .]٠٢‏ 

ذلك أن الله تبارك وتعالى خلق الدنياء وخلق لها السنن والأسباب لتعمل بها 
بأمر الله وإذنه» فإذا حدث شيء عن طريق الأسباب كأن انتصر قوي على 
ضعیف. أو تمكن ظاام من مظلوم أو ساد ذو جاه أو ذو قوق أو ذو مال فهذا 
باب السببية الذي تسير عليه الحياة في عمومهاء والذي نشترك فيه جميعا. 
فالإنسان مثلاً لكي يحصل على المال يجب أن یعمل» فإذا عمل وأخذ الأجرة» 
فهذا شيء عادي لا يثير العجب. 


۸۱ 


ولكن الله أحياناً يوقف باب الأسباب» ویعطله فلا یعملء ویفتح للانسان باباً 
آخر» ليرى منه قدرة ربه» ویحس بعظمته ويعلم أن قدرة الله فوق الاسباب. 
فحين تقف آمام قوي تقول كل الاسباب أنه سينتصر عليك» ثم تجده ينهزم 
أمامك وينهار فهذه قدرة الله. 

SEARO ٣۹ 2‏ 
فهذه قدرة الله جاءت تذكرك بالله. 

وحينما تكون في عسرة من الرزقء ثم یفتح الله لك باباً من الرزق من حيث لا 
كد اسل الم مو تستہ وہ إنها 
قدرة للہ: REE‏ را وین بث Ee‏ کیٹ وی ول عل 
آله فهو حسبة سب إن آل لع أمرم د جک له ےت 
ود الو ا a‏ 
كلهم. 

فكلنا رأى ظهور قدرة الله في فترة من فترات حياته. 

رآها في شفاء مريض يئس الأطباء من علاجه.. أو رزق جاء فجأة ليذهب حالة 
عسر لبائس معدم.. أو قصم جبار أيس الناس من مواجهته. 

ولكن لماذا يرينا الله ذلك في الدنيا؟ 

إن الله يفعل ذلك حتى لا ييأس المؤمن أبدأء فإذا توقفت الأسباب عن العطاء 
فان الله سبحانه وتعالى يفتح باباً من أبواب رحمته» ومن هنا فان المؤمن عندما 
تصل به الأسباب إلى طريق مسدودہ فان الله معه يراقبه» فان توجه إليه وسأله 
فرج کربته. وقضى حاجته فليرفع كفيه إلى السماء ويقول: يا ربء ويعلم أن 
الطريق الذي سدته الأسباب يفتحه الله بقدرته التي تملك الأسبابء والله يفعل 
ما يشاء بالاأسباب وبدون الأسباب» وبضد الأسباب. 

وقد ذکر الله عزَّ وجل في القرآن أمثلة كثيرة من هذا ظهرت فيها كمال قدرة الله 
سبحانه» وذلك حتى نمضي في الحياة بلا يأس. 


۸۲ 


فقال عن أيوب پلا: ای مج تادیٰ ريده آي 5 ےت 
RE‏ کت وت مھ O‏ تمه رین 
عِندنا وذگری لِلْعنيدن O‏ [الأنبياء: ۰۸۳ ۸6]. 

وقال عن يونس : ودا اون اذ ذهب ملا فلن أن ل تقر علدو قكادئ في 
مہ وس 1 ہے ص ر الاسم يه 


ن هل" ات شتتک ان حكنت یی الظیلییرے (00) فستجبتا 


۶ 
سر صرح ے 3 تم 


و 721 من الغم وا الاک د 2 شح الْمؤميت 2ا4 [الأنبياء: ۸۷ء ۸۸]. 


2 
َ‫ 2 سح نے کے ص ور 


7 عن زكريا لا (ککرتاا ت تاد ۳ 2 رب لا تذرن فردا وأنت خير 
الورڑیے () فاستجبتا له ووهبتا ار ی الف لور زی رکه هه هم 


سروک ف ال ات E‏ مو وه کارا ا 


حبعیت شوت 4 [الأنبياء: ۸۹ ۹۰]. 


ےہ GS‏ 
زرع وقال: ربا گت ين ديق یواد عر ؤى دیع عند اک لمخم رب 
ليقيموأ الصَلوٰه قعل د فَاجعل فده م 2 مر الاس 5 تهوۍ 2 وارزقهم من لوب ت له 
2 کون امہ [إبراهيم: ۳۷ 

ثم ترکھا واہٹھاء فارتاعت المرأة حیث تركها وحدها في مکان قفر لا ماء ولا 
زرع ولا إنسان» فنادته مار فلم يجبهاء فقالت: «يَا إد تا 
بعد الوادي الَّذِي لیس فيه انش وَلا شَئْء؟ ققالث لَهُ ذلك یرَارء وَجَعَلَ لا 
لت إِلَيْھَاء فقالت له: ال زی 4 مر بِهَدَا؟ قال: َعَم قالت: : إِذَنْ لا يُصَيْعنَا 


2 


ہے سے 


جع . أخرجه البخاري 

ید و مہ و وہ فهاجر 
وابنها حسب الأسباب الظاهرة هالكان لا محالة» ولكن هاجر آخذت 
بالأسباب» فانطلقت تسعی بين الصفا والمروة» تصعد على هذا التل» ثم تصعد 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۳۱۶). 


۸۳ 


على :ذلك التل» عسی آن تری اتھاتا أو طبر و قافلة آو سبباً من أسباب الحياة 
تتمسك به» وتستفید منه هي وابنهاء وقطعت المسافة سبع مرات بین الصفا 
والمروة ولم تجد شيء ولم تر أحداً. 

فنال منها التعب» فجلست بجوار وليدها عند البیت. فإذا الملك يضرب بجناحه 
الأرض» فظهر الماء بأمر اللہ وانفجر بئر زمزم بالماء» فجعلت تحوطه وشربت 
هي وابنهاء ودبت الحياة في ذلك المكانء فبعد بذل الأسباب الممكنة ظهرت 
قدرة الله في الوقت الذي تعطلت فيه الأسباب. ۱ 

وموسی ی حافت آمه أن یذبحه فرعون ورجاله وکان من الممکن أن تخفیه 
في دار أو مغارة» أو تسافر به سرا من مص وکانت هذه هي طريقة النجاة 
المعروفة بین الناس. 

ولكن الله القدير آراد أن يجعل من قصة موسی ية مثلاً أعلى E‏ کمال 
قدرته سبحانه» بأن ينجيه بأسباب الهلاك لا بأسباب النجاة» ليعلم الناس أن الله 
على كل شيء قدير» يظهر قدرته سبحانه بالاسباب وبدون الآسباب» وبضد 
الأسباب. 

فآوحی سبحانه إلى آم موسی أن تضعه في الصندوق» وتلقیه في الماء ليكون 
هذا هو السبیل لنجاته وحفظ حياته» وسيراه الناس جميعاًء فالواقف على شاطئع 
البحر یتطلع للظفر به فكأنما هذا إعلان لا إخفاء» ومع ذلك جعل الله هذا 
الاعلام هو عين الاخفاء» وهو وان سلم من أكل الطبر أو الغرق في النهر 
جو رز ی نو 
نجاته وحفظه على يد من يريد ملاکہ: ول رمو 07 ات 
یه القیے ف ار ولا تَا ولا رن إن راو ریب وَجَاعِلُوهُ برت 
الست 4 [التصص: ۷]. 

جو یہ تر سی تا قصره على يد امرأته كما قال 
سبحانه: وقد مسا میک مر أخرية اذ َو ايك ما بوک له آن آقذفه في 


72 


۸٤ 


رع طحو رو سر روط ۲ وت ہر ے سم ھ 


ابو فافزفیه فى الیم ليله ال الال لعن زه دول وعدوله, وألقیت ملیف محبّة 

ولاصنع معن )4 (ط: ۳-۳ 

ثم آرسل الله موسى ب إلى فرعون وملته فلم يؤمنوا بما جاء به فأهلكهم الله 
وأغرقهم في البحر كما 0 سبحانه: # وف موم إِذْ أرسلتة إل وَعوْنَ بلطن 
ی (۳) تو كيد رل كول از مت © کلذ خن ملک ف ألم وف 
کرت [الذاريات: 1۰-۳۸]. 

وهکذا آظهر الله قدرته في مواقف کثبرة في حياة موسى مع فرعون» ومع بني 
اسان وأظهر قدرته بضد الاسیاب. 

اغ وجل یعرض لنا هذه الأحوال التي جرت للانبیای وآظهر الله فيها 
قدرته في حفظهم ونصرتهم» تثبيتاً للمؤمنين على الإيمان» وليستفيدوا هم 
كذلك من قدرة الله بالايمان والتقوى كما استفاد الأنبياء والرسل. 

وليس معنى هذا ألا نأخذ بالأسباب المشروعة ولا نعمل منتظرين ظهور قدرة 
الله بل إن ظهور قدرة الله لا تتم إلا إذا استنفذ الإنسان الأسباب آولا فإذا فرغ 
الانسان من فعل الأسباب المأمور بها وام تعطه شيئاء رفع يديه إلى السماء 
ولهذا يقول الله سبحانه: # اس میب الط إا دعام 0 لسو 
وڪم حلفا الک ولمع الله 7ے ےر ©) دسر 113 
والمضطر هنا هو الذي يستنفذ أسباب الدنياء ولا يجد أمامه مخرجاء وهذا هو 
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الذي تنفتح ل لدعائه آبواب السماء. 


“9 ي عباده» ليعلم من يتوجه إليه عند المصائب» وليعلم صدق 
العبد وقوة إيمانه» وقوة صبرہہ وهذه الاختبارات الإيمانية هي الأساس» ليزيل 
الله الضیقء ويذهب الهم ویفرج الکرب. ویظهر قدرته لعباده. 

فحين لا یقف للباطل والطغیان آحد یظهر الله قدرته في تدمیره بما شا حتی 
لا يعم الفساد في الأرض» فحين جاء آبرهة بعدد ضخم من الجنود والافیال 
ليهدم الكعبة» وخرج سکان مكة إلى الجبال تارکین البیت الحرام لأنهم لا 


Ao 


يستطيعون أن يقفوا أمام آبرهة وأفياله وجنوده وجيشه الجرار» وهنا تخلی أهل 
مكة عن قضية حق» وهي حماية بيت الله الحرام ممن يريد أن بهدمه فماذا فعل 
الملك الجبار جل جلاله؟ 

هنا أراد الله سبحانه أن يريهم أن أبرهة الجبار الذي یخشونه» والجيش الجرار 
الذي يهابونه» هو عند الله لا يساوي شیثاء ويعلمهم أن صاحب الحق الضعيف 
يجب أن لایخاف من الباطل القوي. 

ولهذا جاء الله جل جلاله بالطير الصغير الضعيف ليقول للبشر أن أضعف 
رو بير تو مھ یٹ وسر یر و و اد 9 
كما قال سبحانه: آَل تر کف قعل ريك باب الفيل 40 ار بجعل هر في 
سیل © اسک لیم با ابی © زوم ارز تن سيل © 
كَمَلهُمْ كَصصفِ کول 3 یج النر:۰-۱]. 

وانطلقت الطير بأمر الله تحمل حجارة صغبرة من سجيل قضت على الفيلة 
الجبارة» والجیش الجبار في زمن قصير» وحطمت الجر جیش تماما وظهرت قدرة 
اله في حفظ بيته من الجبابرة المعتدین. 


ألا ما عظم قوة الله» وما أعظم قدرته وما أعظم خلقه وأمره: 99 ما هدر 
حق کد رف ناله لقو عد 40 [الحج: ؛۷]. 
وعن عبداللہ بن مسعود هه قال جاء حبر إلى النبي ية فقال: «ا مُحَهَذا أو یا 
با الَقَایسم! إِنَ الله تعا! ى مك السموات يَوْمَ الْقِيَامَة و عَلَی إِضْبَع» وَالأَرَضِینَ 
و یت وَازر 
لو لحَلق علی إضْبَ» مهن تقو نا الْمَلِكُ آنَا الَْلكُ فَضحك رَسُولٌ الله 
ما قال الى تَضدِيقاً له نم را یت ارش 
659 ۶" 


لصوم ليِمبیة2 


۸٦ 


رک © الزر: ]1 مت له 
وعن أبي سعید الخدري ذه قال: قال ية «تکون الأرض يوم القيامة خبزة _ 
واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يكفأ آحدکم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة) 
متفق عليه”". 

فسبحان الذي خلق السموات السبعء ورفعها وأمسكها.. وأوحى في كل سماء 
أمرهاء وأسكنها ملائکتہء ومن شاء من أنبيائه ورسله. وأذن لرسوله محمد كك 
في الإسراء إلى بيت المقدسء والعروج إلى السمای ورؤية الملكوت الأعلى؛ 
السموات السبع وما فيهاء والجنة والنار والبيت المعمورء والملائكة والرسل 
والأنبياء وغير ذلك من الأيات الكبرى. 

فسبحان من هذا خلقه.. وهذه قدرته.. وهذه عظمة ملكه وسلطانه. 

قال الله تعالی: سبح ال اسریٰ بو بل مر اعت الکرام إل سید 
لني الى 27 حر لو اتا هو الم لير 0 [الاسراء: ۰]۱ 
وقال النبي کل : «آتیت بلاق (وَهو داب اضر طَوِيلٌ د فوق الْحِمَارِ وَدُونَ ا الیل 
بصع خر هی یه قال» رکه حبّى تبث بت ایس قال 
قرط بالْحَلْقة الى د یبط بو ال 

قال مم حلت العنجد َصَلَِت ف ركعت نَم خَرَجْتُ. 

قجاءني جبریل اة بِإِنَاءِ من حمر وَإِنَاءِ من لب ارت اللَبَنَ َقَالَ جنریل 
از اخْتَرْتَ الْفِطرَةٌ. 

نم رح با إلى السَمَاءِ قَادْ فح جنریل 8 قَقبل : مَنْ أَنْتَ؟ قال: چنریل قبل: 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مب محمد قیل وق بوث ليوا قال: قد بت لیب كَمْتِحَ له فد 
و ری بس یا 

تم رح بَا نَا إلى السّمَاءِ الق ہے نیل اك قیل: مَنْ آنت؟ قال: 


(۱) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (4۸۱۱) ومسلم برقم (۲۷۸۲) واللفظ له. 
(۲) متفق علیه. آخر جه البخاري برقم (10۲۰) واللفظ له ومسلم برقم (۲۷۹۲). 


۸۷ 


ہے ود ای >۶ و 2 4 © و 5-4 4 


جبریل» قیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّد قیل: وقد یت إِلَيْهِ؟ قال: قَذْ بعت لیب 


تيح که اي احا میتی ابن میم خی ابن وكيا صلوَاتُ ت الله 


۳ 
ت 
و سا سے 


و بي لی لشم ليق انع جزل یل مَنْ آنت؟ قال: : جبریل 
محمد ہو قيل: وق بیث إِلَيْهِ؟ قال: قذ بُعِتَ لیب 


مر ۶ و 


٤‏ 9 0+0 فَرَحَبَ وَدَعَا لي 


ثم عَرَحَ بنا إلى السّماءِ ا رَابعَةِ قاستفتہ جارد ل الت 2 مَنْ هَذًا؟ قال: 
م عرج 


0 قال: مه قال: ود ی لب قال: بت ای 


8 
لخي 
مرو 
۰ 


فح نا 

ا آنا پافییش, فرح وَدعَا لي کیره قال اله عر وجل: و 

O 

کت لشماو لحاس اش بے ارس قال: جنریل. 
یل وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ. قیل: 0ئ قال: قذ ُت الیّه فیح نا 

0 ارون َرَحَب وَدَعَا لي یر 

ثم عَرَ 3 بتا إلی السُمَاء المَادمة بلح جنریل الک قيل: مَنْ هَذًَا؟ قال: 

جبیل, قیل: و یی 0" یت لیب 


نم َرَج | إلى الما ء اسَابع فَاسْتَفتَحَ ل + مَنْ عَذَا؟ قال: جيل 

قیل: وه 0 . قال: مُحَمَد كلق قیل: وقَد بت إِلَيْه؟ قال: قذ بعت لیب ففیج 
له فا آنا بإبراهیم إھ نشيدا غير إلى ایب اور و هو دحل کل 
وس یہ 

م دعب بي إلى الشدوة الي رها کآذان الیل وَإِذَا ترا کالقلا, 
جو ہو وو غیت فما آحد من خَلَق الله يَسْتَطِيعٌ آن 


۸۸ 


وی الله ال ما أؤحى» فقرض ۶ وی ي كل زم وی 
۱ یت حَمْسِينَ صلاق 


o2 ۓے‎ 7 


قال: ازجم م إلى رَبك فَاسْألٰهُ السَخْفِيف َإِنّ اَمَك مت لا بُطیقون ذَلِكَ 7 قد 


2 
- 


گزٹ کی بو وخ ۲ , 

قال» فَرَجَعْتٌ إلى ہی فَقَلْتٌ: یا رر باکت على آٿييء قط ئي نس 

َرَجَعْتٌ إلى مُوسَى فَقَلْتُ: حَط عَنّي حمسا قال: إِنَّ مت لا يُطِيقُونَ دَلِكَ 

اج إلى رَبك فَاسْأَلْهُ التَحْفِيفَ. 

ل ازج بن زي ار وَتعالى وَبَْنَ مُوسَى إا حَتّی قال: یا مُحَمَد! 
حَمْسٌ صَلَوَاتٍ كل یوم ول کل لاو ع یت عو صلا 

ع يصع يطل بذ كح ار ہے سس وين م 

4 کر مو وس نکب مر متا کٹ سي وَاحدَة. 

7 الی شوسی 1ئ ال ازجم إلى رَيّكَ فَاسْأَلَهُ 

التََخِْيفء قَقَالَ رشول اللہ و َقُلْتُ: قد رَجَعْتُ إلى رَبئ عتّی اسْتَحَيْت من 


سی 6 
متفق عليه . 


۸۹ 


٤‏ - فقه رحمة الرب 


5 "۳ رت ص2 9001 مہ کے ع ر وو 2 ص2 ص رر 
قال الّه تعالی: ف را يدوا ت الارض بتک صا ا وطمعا إن 
رم الله و 3 سے مرت الوم تی الها O‏ [الأعراف: ۵1]. 


حر سر مه 


2 ہے ماف سیا 


وقال الله تعالى: ریا وسعت کل کیو محمد وعلمافاغف رازن تابو واتبعوا 
سبيلك سیک وهم عا بای )4 [غافر: ۷]. 

وتال الله تعالی: #ولولا فصل الہ علیتکم وَرَحمَنّهُ آاتبعته أَلكَيَطلنَ الا 
قلیک ;© [النساء: ۸۳]. 

الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحیم الذي وسعت رحمته کل شيء ورحمة 
الله تتجلی على الخلائق عامةء وعلی الانسان خاصة: 

تتجلى ابتداءً في وجود البشر آنفسهم وفي نشأتهم من حیث لا یعلمون» وفي 
تكريم الإنسان على كثير من العالمين. 

وتتجلی في تسخير ما في هذا الكون العظيم من النعم والطاقات» والقوى 
والارزاق والماء والهواء وغير ذلك مما يتقلب فيه الإنسان کل لحظة: ولد 
کرمتابی عادم وملته في الم والبحر و ورذفتلهم مرح الطیبتِ لبنت 01 عل کنر 
مد لوا موا ۰9 اء: ۷۰]. 

وتتجلى رحمة الله في تعلیم الانسان ما لم يعلم مما يحتاجه في حیاته: رت 
کم من E‏ ن ا یک ل مريت ميا وك اح والاضتر 
اة 27711 ] با [النحل: ۷۸ 

وتتجلی كذلك في رعاية الله لهذا الخلق بعد استخلافه ؤ رفن بموالاة 
إرسال الرسل إليه بالهدی كلما نسي أو ضل» وأخذه الکن كلما لج في 
الضلالة والجهالة. 

وتتجلی كذلك في مجازاته العبد على السيئة بمثلهاء ومجازاته على الحسنة 
بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» ومحو السيئة بالحسنة: 


۹۰ 


من جك پاستة لھ عقر انکللها وس جا که کا مره الا نها وهم لا 
(OY o 2 7‏ [الأنعام: .]٦٤٤‏ 

وتتجلی في تجاوز الله عن سيئات العباد إذا عملوها بجهالة ثم تابواء وبكتابة 
الرحمة على نفسه كما قال سبحانه: کب ر E BEK‏ ات 
[الأنعام: 4 ۵]. ۱ ۱ 
والله جل جلاله هو الرحمن الرحيم» وقد وسعت رحمته کل شيء واستوى 
على أعظم المخلوقات وأوسعها وهو العرش» بأوسع الصفات وهي صفة 
الرحمة فقال سبحانه: لخن عل الم رش استویٰ )4 (ط: ه]. 

وقد آنزل الله في القرآن سورة كاملة باسمه الرحمن ومطلعها: رن () 
رهام © عا آلاسن () عم لین © الرحمن: ۲4-۱ 

وهي معرض لالاء الرحمن, ومخلوقاته العظيمة» ومظاهر رحمته التي تبلغ کل 
عقل.. وکل سمع.. وکل بصر.. وتملاً فضاء السموات والأرض. 

ويبدأ معرض الالاء بتعلیم القرآن بوصفه المنة الکبری على الانسان» تسبق في 
الذکر خلق الانسان ذاته» وتعلیمه البیان. 

فهذا القرآن العظیم نعمة كبرى» بل هو النعمة الکبری على البشرية كلهاء تتجلی 
فيه رحمة الرحمن بالانسان وآلاء الله ومخلوقاته» وهو منهج الله للبشرية» الذي 
یصلهم بربهی وینظم آحوالهم ومعيشتهم وفق آمر ربهی ویفتح عقولهم 
وحواسهم ومشاعرهم على هذا الکون العظیم الجمیلء ومبدعه الذي شمل 
خلقه بر حمته الواسعة. 

القرآن العظیم الذي يقر في أخلادهم آنهم خلفاء في الأرضء وآنهم کرام على 
الله وآنهم حملة الأمانة التي آشفقت منها السموات والارض والجبال» 
ویشعرهم بقیمتهم التي یستمدونها من تحقیق إنسانيتهم العلیا بالایمان بالل 
ومن ثم قدم تعلیم القرآن على خلق الانسان. فبه یتحقق في هذا الكائن معنی 


۹۱ 


الإنسان» وبدونه یسقط في أقل من رتبة الحيوان. 
ثم یذکر سبحانه خلق الإنسان» وتکریمه بالصفة الانسانية الکبری البيان النطقي 
والخطي والإشاريء الذي امتاز به الانسان على غيره. 
ثم يفتح صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله ونعمه ومظاهر رحمته» الشمس 
والقمرء والنجم والشجرء والسماء المرفوعة» والميزان الموضوع» والأرض 
وما فيها من مظاهر رحمته. وخلق الجن والانس» ثم يعرض نعمة المشرقين 
والمغربين» والبحرين وعدم امتزاجهماء وعجائب ما يخرج منهماء وما يجري 
فيهما وعليهما من الجواري. 
فإذا تم عرض هذه الصحائف الكبار» والمخلوقات العظام» عرض سبحانه 
مشهد فنائها جميعاً بأمره وقدرته. 
ثم عرضن سبحانه مشهد البقاء المطلق لله ذي الجلال والإكرام كما قال سبحانه: 
کل من كيان وبق وجه ريك ذو َكل والاکراو ڑج [الرحمن: ۰۲٩‏ ۲۷]. 

وفي ظل الفناء المطلق للخلائقء والبقاء المطلق له يجيء التهديد المروع 
للانس والجن: 5 ستفرغ لا : همان ن OY‏ العو 
والله جل جلاله غفور رحيم» یفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه أعظم فرح وأکمله 
ويكفر عنه سيئاته» ويوجب له محبته بالتوبة» وهو سبحانه الرحيم الذي ألهمه 
إياهاء ووفقه لهاء وأعانه عليهاء وقبلها منه. 
قال الله تعالی: ‏ ی تاب من بعد ظایہ وأصلح قارک الله یشوت عليه إن الله َو 
رح 427 [المائدة: ۳۹]. 
ومن رحمته سبحانه أنه ملأ سماواته من ملائکته» یسبحون بحمد ربهم 
ویستخفرون لأهل الأرضء واستعمل حملة العرش منهم في التسبیح بحمده 
سبحانه وفي الدعاء لعباده المؤمنين» والاستغفار لذنوبهم ووقایتهم عذاب 
الجحیم لماه لهم عند ربھم دو الجنة كما قال سبحانه: ریب 
A‏ مه هد کی سے 2 ث٭ سرت و بے مضہ 


لون العرش ومن حوله: هحون مد ریم و نون ب یو تعفرو لِلَلِنَ انوا ریت 


۹۲ 


وسح ل تو وة ولا نام یت ابوا راکو مق نهم لب 

۲۹ َيَنَا دهم جت نن الق ومَدته ون ین ءابآیهم 
0 لى وعدنهم س e‏ 

وازتجهم ودرجتهم نك أ نے الْعزيز لحم (ب) زقهم لات وَمَن تن 


الات وت زم قد کا اک مر الال [غافر: ۹-۷]. 

فما أعظم هذه العناية من الرب جل جلاله بعباده المؤمنین. 

وما آجمل هذا الا حسان من المولی الکریم. 

وما أعظم هذه الرحمة من الرحمن الرحیم. 

وما أجمل هذا التحنن والعطف والتحبب إلى العباده وحسن التلطف بهم. 

ألا ما َعظم رحمة الله بعباده» فمع خلقهم وتأمین آقواتهم وقسمة آرزاقهم 
خلق سبحانه ملائكة يدعون لھم؛ ويستغفرون لهم» ويشفعون لهم عند ربهم 
ومع هذا كله أرسل إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه» وتعّرف إليهم بأسمائه 
وصفاته وآلائه وانعامه» ليدعوه بھاء ويسألوه بموجبها. 

ومع هذا كله ينزل سبحانه كل ليلة إلى سماء الدنياء اكراما للمؤمنين» واحتفاء 
بهم» ويستعرض حوائجهم بنفسه ويدعوهم إلى سؤاله. 

قال النبي ی : ايل ويا ار وتعالى كُلَّ یل إلى سماء ادن وى لت 
الیل الاخز يَقُولُ: مَنْ َك اجيب لَه مَنْ يَنْألْنِي فَأْعْطِيَهُ مَنْ 
ستغفرني فَأغْفِرَ لَه متفق 

والله عز وجل إنما پرسل ٦‏ رحمة بالعباده فهو الغني عنهم وعن إيمانهم به» _ 
وعبادتهم له وإذا أحسنوا وآمنوا فإنما یحسنون لأنفسهم في الدنیا والآخرة. 
والنامن باقون برحمة الله ومشيئته» وأمرهم كلهم بيده سبحانه: ورک الم 
ذو أَليحَمَةِ َة إن ک ہو ولف من بعکم نا اء کا 
أتشأحكم : من ديك ور ريت 4۳7 [الأنعام: 177 ]. 


TT ۰ 


۹۳ 


إن معرفة العبد برحمة الله الشاملة لعباده يسكب في القلب الطمأنینة إلى رب لا 
في حال السراء والنعماء فحسب. بل وهو يمر بفترات الابتلاء بالضراء التي 
تزيغ فيها القلوب والبصان فهو يستيقن أن رحمة الله وراء كل لمحت وكل 
حالة» وكل وضع وكل تصرف. 

ويعلم أن ربه لا يعرضه للابتلاء لأنه تخلى عنه أو طرده من رحمتہء فان الله لا 
يطرد من رحمته أحداً يرجوهاء إنما يطرد الناس آنفسهم من هذه الرحمة حين 
يكفرون بالله» ويرفضون رحمته» ويبعدون عنھا. 

والطمأنينة إلى رحمة الله تملأ القلب بالثبات والصبرء والرجاء والأمل» والهدوء 
والراحة» فهو في كنف رب رحیم ودود. 

وهو سبحانه المالك لکل شيء لا ینازعه منازع» ۳ 288 
على نفس الرحمة وآخبر عباده بها کتبه على نقسه من الرحمة وهذا من كمال 
عنايته بعباده» فان |خبارهم بهذه الحقيقة تفضل آخر. 

ورحمة الله بعباده هي الأصلء حتی في ابتلائهم أحياناً بالضراء والبأسای فهو 
سبحانه يبتليهم لیعد طائفة منهم بهذا الابتلاء لحمل آمانته بعد الخلوص 
والتجرد والتهيؤ عن طریق هذا الابتلاء ولیمیز الخبیث من الطیب في الصف» 
ولیعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على عقبيه» وليهلك من هلك عن بينة 
ویحیا من حيّ عن بينة. 

وقد آرسل الله سبحانه محمداً ية رحمة للعالمين» فهو آرحم الناس بالخلق؛ 
کما قال سبحانه : وما تاک اسکلا رة لت 1 کرت [الأنبياء: ۱۰۷]. 

فهو پا رحمة لکل أحدء لکن المؤمنین قبلوا هذه الرحمت فنالوا بها سعادة 


الدنیا والآخرة. 
والكفار ردوهاء فلهم الشقاء فى الدنيا والآخرة» ورفع الله برسالة محمد يا 
العذاب العام عن أهل الأرض. 


وبهده الر حمة انتشر الدین» وقله الناس» وآحبوه» وجاهدوا في سبيله كمأ قال 


۹٤ 


عد 
نه: # ارىق فا اه و 2 ا0 پل د 0 2s‏ 
جوم دمء جح کوہ ہے مره . مه ہے ی ار ہا کے هم و رت 


انث ر u‏ مم فی الأ يدا عت u‏ و لح هب 
اتون ی ا [آل عمران: ۹]. 
ورحمة الله وسعت كل شيء» وشملت كل آحد. المؤمن والكافر» والمطيع 
والعاصي» فهو سبحانه الرحيم الذي شمل الخلق كلهم برحمته» فسخر لهم ما 
في السموات وما في الأرضء فالشمس والقمرء والبر والبحر» والماء والتراب» 
والنبات والحیوان» والھواء كل ذلك خلقه الله وسخر منافعه للناس. 

وهذه النعم يستفيد منها المؤمن والكافر على E‏ 
ولا خیار لھا : آلرتروا آن الله سر کم ماف لسوت وما فى الارض وَأَسَبَعَ یک تمه 
و ظا ومن لاس من دل ف الہ برعل ولاهدی کب نر 4)0 
[لقمان: ۲۰]. 

فهله رحمة الرحمن تشمل الخلق كلهم في الدنیاه آما في الاخرة فان لله 
عر وجل یطرد من رحمته من ام یمن به» وام يشكر نعمه من الکفار والعصات 

ولا تشمل رحمته في الآخرة إلا عباده المؤمنين. 

ففي الدنیا کثرت متعلقات الرحمة وفي الآخرة قلّت متعلقات الرحمة» وان 
كانت صفة الرحمة ثابتة لم تتغیر ولم تتبدل ولو أن الکفار والعصاة آطاعوا 
ربهم لوسعتهم رحمة الله ا الآخرة» ولکنهم حرموا ای ھا رم 
و وا آزییک کفرواً بای اه ول ا من رم ویک کم عدا 
ار + [العنکبوت: ۲۳]. 

ومن رحمة الله بعباده أنه كلما زاد عددهم کشف لهم من العلم ما یمکنهم من 
سهولة الحیاق وزيادة الانتاج» وسهولة الحصول عليه كما هو حاصل في کل 
زمان ومکان: دالاس روف دحم ا [الحج: 15]. 

ورحمة الله لعباده» ودخولهم الجنة ليست على قدر 5 إذ أعمالهم لا 
تستقل باقتضاء الرحمةء وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم ام 


۹۵ 


یقوموا بها کما یجب لعظمته وجلال سلطانه. 

فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذیباً لحقه» وهو سبحانه غير ظاام لهم فيه» فإن 
أعمالهم لا توازي القليل من نعمه علیهم فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من 
شكرهم وأعمالهم 

فإذا عذبهم الله عرٌ وجل على ترك شكرهم» وترك أداء حقه الذي يجب عليهم» 
لم يكن ظالماً لھم؛ فان المقدور للعبد من الطاعات لا يأتي به كله» بل لابد من 
فتور وإعراض» وغفلة وتوان» وتقصير وتفريط. 

وكذلك قيام المرء بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة 
والاجلال والتعظيم لہ وبذل مقدوره كله في تحسين العمل» وتكميله ظاهراً 
وباطناًء فالتقصير لازم في حال الترك» وفي حال الفعلء وهذا هو السر في کون 
عمال الطاعات تختم بالاستغفار. 

ولو أتى العبد بكل ما يقدر عليه من الطاعات ظاهرا وباطناء فالذي ينبغي لربه 
فوق ذلك وأضعاف آضعافه» فإن عجز عنه ام يستحق ما يترتب عليه من 
الجزاء فإذا حرم جزاء ما ام يأت به مما يجب لربه ام يكن الرب ظالما له. 

فإذا عطاه ربه الثواب» كان مجرد صدقة منه وفضل ورحمة لا عوضا عن عمله. 
والعبد مملوك لا يستحق شیناً على سيده؛ فان أعطاه شيئاً فهو إحسان منه 
وفضل. 

عن أبي هريرة غلد قال: غت وَسُول اللو يقول: : لن يُدْخْلَ أحداً عَمَلَهُ 
الْجَنَةَه. قَانُوا: وَلا آنت یا رَسُولَ الله؟ قال: «لاء ولا آتاء إلا أنْ يَتَعَمَدَنِي الله 


4 
مار ر رم ورو و ۲ ت ره 


قصل وَرَخمَة فسَلدُوا وقاربود ولا یمیت مت أَحَدُكُمْ امَو لمَوت: : إا مُحہنا فلعله 


ن يَرْدَادَ یر إا ینا له آن EC‏ سرع 
والرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى الإنسان وإن كرهتها نفسه 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (2517) واللفظ لهء ومسلم برقم (۲۸۱۲). 


۹٦ 


وشقت عليه؛ فهذه الرحمة حقاًء فأرحم الناس بك من أخذ بك إلى ما يصلحك 
وان کرهت ذلك نفسك. ۱ 

فمن رحمة الأب بولده أن یکرهه على التأدب بالعلم والعمل» ویمنعه شهواته 
التي تضره» ومتی أھمل ولده كان لقلة رحمته به» وإن ظن أنه یرحمه ویرفهه 
فهذه رحمة مقرونة بجھلء ولهذا کان من تمام رحمة آرحم الراحمین تسليط 
آنواع البلاء على العبد فإنه سبحانه آعلم بمصلحته. 

فابتلاژه له وامتحانه» ومنعه من کثبر من آغراضه وشهواته» من كمال رحمته به 
ولکن العبد لجهله وظلمه یتهم ربه بابتلائی ولا یعلم أنه محسن إليه بابتلائه 
وامتحائت 

فما آصاب العبد فهو من تمام رحمة الله به» لا من بخله عليه» كيف وهو سبحانه 
الجواد الكريم» الذي له الجود کل وجود جميع الخلاتق في جنب جوده أقل 
کو کرس ال انیا زرا له بل جود سم علق كلهم تمن جوده عر وجل. 
فمن رحمة الله عز وجل بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة لهم وحمیة 
لا حاجة منه سبحانه إليهم ہما أمرهم به فهو الغني الحمیدہ ولا بخلاً منه عليهم 
ہما نهاهم عنه» فهو الجواد الکریمء وهو العليم الخبير. 

ومن رحمته سبحانه بهم أن نقُص عليهم الدنيا وكدرهاء لثلا يسكنوا إليهاء ولا 
يطمئنوا بهاء كي يرغبوا في النعيم المقيم في دار جواره. 

فساقهم العليم الخبير إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحانء فمنعهم ليعطيهم 
وابتلاهم ليعافيهم» وأماتهم ليحييهم: # وَلنبَلونَح ىء من وف والجوع ونقیٍں 
ِل و اه يمون © رب عم سوت من نَيهِمْ ومع وأوکبک هم 
(OTA‏ [البقرة: ۱۵۷-۱۵۵]. 

ومن رحمته سبحانه بعباده أن حذرهم نفسه لئلا يغتروا به فیعاملوه بما لا 
تحسن معاملته به» من الشرك والمعاصي والتقصیرء كما قال سبحانه: 


۹۷ 


رظ اوھ واه رم وف ار تاد 4 [آل عمران: ۳۰]. 
وتمام النعمة على العبد إنما هو بالهدی والر<مة» ولذا آمرنا الله سبحانه أن 
نسأله كل یوم وليلة مرات عديدة أن بهدینا الصراط المستقیم» صراط الذین آنعم 
لله علیهم وهم آولو الهدی والرحمة وآن یجنبنا طریق المغضوب عليهم» وهم 
ضد المرحومین» وطریق الضالین وهم ضد المهتدین. 
فاللهم: ©[ افیا ط تیم © مط لین تمت عم عير اسوب علو وا 
لصا لين 4 [الفاتحة: ۰٦‏ ۷]. 
ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان أن خلقه في نا اميق تقويم. . وأكرمه 
بالدین.. وزوده بالسمع والبصر والعقل.. ولم یکله في الاهتداء إلى عقله 

حدہ.. ولا على الفطرة وحدھا.. ولا على كثرة ما في ی الا نا من 
دلائل الهدى. وموجبات الایمان. 
بل اقتضت رحمة العزیز الرحیم ألا يكل إلى العقل البشري تبعة الهد 
والضلال إلا بعد الرسالة والبيان» وام يكل إليه بعد البیان والاهتداء وضع منهج 
الحياة» نما وکل له تطبیق منهج الحیاق الذي قرره الله له» وأكرمه به ثم ترك 
له ما وراء ذلك: ئل رما ما تم ما تيع ما بو 2 من رق هنذا بصا من ریک وَِهُدی 
وَرَجد ا َو 01 OE‏ [الأعراف: ۲۰۳]. 
ومن رحمة را سبحانه أنه آقام الدلائل الكونية في هذا الكونء والتي تدل على 
عظمة الخالق ووحدانیته» وقدرته وتدبیره» وملا الفطرة بالأشواق إلى ربها؛ 
والاتصال ببارئها» والإذعان له» ووهبه السمع الذي يدرك به المسموعات. 
والبصر الذي يدرك به المرئیات ووهبه العقل الذي بحصي به الشواهد. ولکن 
الله الکریم الرحمن مع هذا كله رحم العباه وأعفی الناس من حجية الکون؛ 
وحجية العقل» وحجية الفطرة ما ام يرسل إليهم الرسل. الذین یعرّفون الناس 
بربهم» وما ينبغي له ولیزنوا حياتهم بالحق الذي جاءوا به» وحینئذ اما أن 
يؤمنوا فینالوا الثواب. أو تسقط حجتهم ویستحقوا العقاب. 


۹۸ 


ومن رحمة الله بالبشرية وبره بهم أن تفضل علیهم بارسال الرسل تترى» وهم 

یکذبون ویعاندون ویشردون وینأون» ولکن الله حلیم غفورء لا يؤاخذ الانسان 

بأخطائه وخطایاہ ولا يحبس عنه بره وعطایاه ولا يحرمه هداه ثم لا يأخذه 

بالعقاب فی الدنیا أو فى الآخرة حتی تبلغه الرسل» فیعرض ویکفر» ویموت 

وهو کافر ویدرج للعقاب کما قال سبحانه: لوا کا كزين عق بسک 

.] ۱۵ [الاس اء:‎ Oa 

فلا يمكن لعقل واحد أن يهتدي لمثل ما جاءت به الرسل» بل لا يمكن ذلك 

لعقول البشرية کلھاء وكيف يهتدي العقل» ويستغني عن ربه» ويستخني عن 

هدایته ورسله ودینه وهو مخلوق محتاج إلى الھدی؟. 

وقد علم الله أن العقل لا يغني ما ام يتقوم بمنهج اللہ ولذا ام يكتب عليه عقابا 

إلا بعد الرسالة والبیان ثم الاعراض. 

إن رحمة الله واسعة» وسعت کل شيءء وهي تتمثل في مظاهر كثيرة لا بحصیها 

العبد ویعجز الانسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلهاء سواء فى ذات نفسه 

وتکوینه وتکریمه ہما آکرمه الله به.. أو بما سخر الله له من حوله ومن فوقه ومن 
رر رہ ا 

کے لت ا ارک الله قور ريم ی۳۰ ٰئی) 

ورحمه 2 الله تبارك وتعالى تتمثل فى الممنوع تمثلها فى الممنوح» ویجدھا من 

یفتح الله له في کل شيءء وفي کل وضع وفي کل حال» وفي کل مکان. 

یجدها فى نفسه وفیما حوله. وحیثما کان» ولو فقد کل شىء مما يعد الناس 

فقده هو الحرمان. 

ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل شي بر لد وچ کات 

وجد كل شي ء مما يعده الناس علامة السعادة والرضوان. 

۱ وما من نعمة يمسك الله معها رحمته حتى تنقلب هي بذاتها نقمة» وما من محنة 


تحفها رحمة الله حتی تکون هي بذاتھا نعمة: ما ینتج الد لاس من مو فلا 


۹۹ 


شنک لبن تر كج لكر دالت نلف اسه 

ولا ضيق مع رحمة ال إنما الضيق في إمساكها عنه لا ضيق مع رحمة الله ولو 
كان صاحبها في غياهب السجن: أو في جحيم العذاب» أو في شعيب الهلاك. 
ولا سعة في إمساكها عن الانسان ولو تقلب في أعطاف النعيم» ورفل في 
مراتع الرخاء بین الأنهار والقصور. وذوات الخدور. 

فمن داخل النفس برحمة الله تتفجر ينابيع السعادة والطمأنينة والرضى» ومن 
داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والنکد والتعب والنصب. 

هذا الباب وحده يفتح» وتغلق جميع الأبواب» فلا عليك فهو السرور والرخاء 
والفرج واليسر. 

وهذا الباب وحده يغلق» وتفتح جميع أبواب الدنيا والنعيم» فما هو بنافع» ولا 
عليك فهو الكرب والضيقء والشدة والقلق. 

الصخة والقوة والجاه والسلطان والمال رالولن کلها تکون مصادر فلق 
وتعب ونکد إذا آمسکت عنها رحمة اللہ فإذا فتح الله آبواب رحمته كان فیها 
السکن والر احة والسعادة والطمانينة. 

يهب الله الصحة والقوة مع رحمته فإذا هي نعمة وحباة طيبة» والتذاذ بالحیاق 
ويمسك رحمته فإذا الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح القوي» فينفق 
الصحة والقوة فيما یحطم الجسم. ويفسد الروح ويدخر السوء ليوم الحساب. 
ويعطي الله الجاه والسلطان مع رحمته فإذا هي أداة إصلاح» ومصدر أمن, 
ووسيلة للأجر. 

ويمسك الله رحمته فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على قوتھماء مصدر بغي 
وطغیانء ومثار حقد وموجدة على صاحبهماء لا يقر له معهما قرار» ولا يستمتع 
بجاہ ولا سلطان؛ ويدخريهما للآحزة صیداً ضخما من الثار: 

ويبسط الله الرزق مع رحمته فاذا هو متاع طيب ورخاء وإذا هو رغد في الدنیاء 
وزاد إلى الآخرة» ويمسك عنه رحمته فإذا هو مثار قلق وخوف: وإذا هو مثار 


۱۰۰ 


حسد وبغخض» وإذا هو هم في جمعه» وهم في حفظه وهم لفراقه. 

ویمنح الله الذرية مع رحمته فإذا هي زينة الحياة الدنیاء ومصدر فرح ومضاعفة 
للأجرء ویمسك عنها رحمته فإذا الذرية بلاء ونکد» وعنت وشقاء وسهر 
باللیل» وتعب بالنهار. 

فالمال والبنون مع الرحمة زينة وسعادة: ال ار لس و ادي 
e‏ اوا © 822ا 


ل وح ل کیہ گے وواة 


میں تی سووی ہے 0 00 
تما ید اه یوم ها د في ليوو دنا وَتَرْمَقَ أنشسهم وه م گیفرون گی 4۵ 
[التوبة:٥٥].‏ 

إن العمر الطویلء والعلم الغزیر» والمال الوفیر والمقام الطیب کل ذلك يتبدل 
ويتغير من حال إلى حال مع الامساك ومع الإرسال. 

وحن ان ھی برجي ند عقا زفي ارو کت کرت 
ولکن شعورك بوجودها هو الرحمة. 

إن رحمة الله لا تعز على طالبها في أي مکانء وفي أي زمان» وعلی أي حال. 

وجدها إبراهيم ية في النار.. ووجدها نوح وق في لجة البحر.. ووجدها 
یوسف ب في الجبء كما وجدها في السجنء كما وجدها في الملك.. 
ووجدها يونس كَل في بطن الحوت.. ووجدها موسى وة في اليم وهو طفل 
مجرد من كل قوة» ومن كل حراسة» كما وجدها في قصر فرعون.. ووجدھا 
أصحاب الكهف في الکهف. حين افتقدوها في القصور والدور. 

ووجدها محمد ية في الغارء وفي طريق الهجرة» وفي بدرء وفي فتح مكة» وفي 
جميع أحواله ہی 

ووجدها ويجدها كل من آوی إليهاء يائسأ من كل ما سواهاء منقطعا عن كل 
شبهة في قوة» وعن كل مظنة في رحمت قاصداً باب الله وحده دون جميع 
الأبواب» وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه» فهو الذي 


1۰1 


و سرلا 


يملكها وحده: و ما یفن له لاس من رَد فلا ممیک لها ومایمیاك قلا هريل لم من 
بو وه لعزي لفكي )4 اناطر: ۱ 

فلا رجاء في أحد من الخلقء ولا خوف من أحد من الخلق فما آحد بمرسل 
من رحمة الله ما آمسکه الله جل جلاله. 

إن هذا اليقين لو استقر فی قلب الانسان لصمد کالطود للأحداث والاشیاء 
0 ۶۶+“ , 
رحمة الله حين یمسکهاء ولا يمسكونها حين يفتحهاء وهو العزيز الحكيم. 

وقد أنشأ الله بهذا القرآن العظيم تلك الفئة العجيبة من البشر في صدر الاسلام 
ہے ار ہا و کت 


5 5 ہے 7 ےس ہے وح سخ م 204 
إلى يوم القيامة» اولئك هم: محمد رسو الله نين مع یداه عل الکنار اء 
سے ہے ی 7 يو سے سر و ۳۳ 0 ص متا 
هم ترم رک ا ا ا سِیمَاهُم ف وجوههم من آثر 
الو 46 [لنتح: ۲۹] 


وهي قدر من قدر الله سلطه على من يشاء في الأرض» فيمحو ويثبت في واقع 
الحياة والناس ما شاء الله من محو وإثبات. 

وما يزال هذا القرآن بين يدي الناس قادراً لو حکموه أن ینشئ أفراداً وفئات 
تمحو وتثبت في الأرض بإذن الله ما يشاء الله . 

تمحو الظلم والبغي والباطل» وتثبت الحق والعدل والسلام. 

والله سبحانه هو الرحمن الرحيم» ورحمته لنا تزيد بمقدار رحمتنا لخلقه وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء. 

قال النبي للا ١لا‏ َرَحَمُ الله مَنْ لا حم التاس) متفق عليه'". 

والرحمة المضافة إلى الله نوعان: 

الأولى: إضافة مفعول إلى فاعله كما قال الله سبحانه في الحديث عن الجنة 


(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري برقم (۷۳۷۲) واللفظ له» ومسلم برقم (۲۳۱۹). 


آ8 


وہ 


ما آنت رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك مَنْ آشاء مِنْ عاي متفق عليه”". 

فهذه رحمة مخلوقت مضافة إليه (ضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق» وسماها 
رحمت لأنها خلقت بالرحمة وللرحمت وخص بها آهل الرحمة وانما یدخلها 
الرحمای ومنه تسمية المطر رحمق ومنه قوله يكل: «إن الله خلق الرحمة يوم 
خلقها مائة رحمة فأمسك عنده تسعاً وتسعین رحمة» وأرسل في خلقه كلهم 
7 اه ون ۱۳ 

الثانية: إضافة صفة إلى موصوف ومنه قوله يل «يا حي يا فیوم برحمتك 
آستغیث ) أخرجه النسائي في الكبرى والحاكم”". 

فالرحمة هنا صفة لله یستغاث بهاء ولا یستغاث بمخلوق. 

ألا ما آعظم رحمة الله بهذه الأمة حیث آنزل علیهم أحسن کتبه» وآرسل إلی 
أفضل رسله وشرع لهم أفضل شرائع دين وجعلهم خير أمة آخرجت للناس: 


رر ويا 


7 كما الاش قد جنک مَوْعِظَة من یک وشقاء لما فى الصدور وهی ورد 
اہر TK‏ 

فالهدی هو العلم بالحق والعمل به» والرحمة هي ما يحصل من الخير 
والاحسان والثواب العاجل والاجل لمن اهتدی به من المؤمنين» وإذا حصل 
الهدی» وحلت الرحمة الناشئة عنه» حصلت السعادة والفلاح» وتم الفرح 
والسرور. ۱ 

ولذلك آمرنا الله عرٌ وجل بالفرح بالقرآن الذي هو أعظم نعمة ومن 
والفرح بالإيمان وعبادة الله التي يحصل بها الأنس والطمأنينة» واللذة 


سے رد ا د مھ 


والسكينة كما قال سبحانه: قل بل الہ وید یتک يروا هو حمسا 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري برقم (۰ 4۸۵ ومسلم برقم (۲۸6۹) واللفظ له. 
(۲) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (141۹) واللفظ له ومسلم برقم (۲۷۵۲). 
(۳) صحیح: آخرجه النسائي برقم ( ۰ ۱۰) وأخرجه الحاکم برقم (۰ ۰0۳۰۰ 
انظر صحیح الترغیب رقم )٠١ ٤(‏ وانظر السلسلة الصحيحة رقم (۲۲۷). 


۳ 


مهوت 4)۵ لیرنی:0۸]. 

والله سبحانه خير من غفر وأرحم من ملك» وأكرم من آعطی؛ فاللهم: نت 

ول عفر ات رات ت حير خی 9م [الأعراف: 155]. 

وعذاب الله إنما يحل بمن تعرض لأضبانہ آما رحمة الله فقد وسعت کل شيء 
ي العالم العلوي والعالم السفليء فلا مخلوق إلا وصلت إليه رحمة اللہ 
وغمره فضله وإحسانه» ولکن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخر 
لیست ]إل نلموفتین خاصة کما قال سبحانه: 6 عد ان یں ہوک 9 
وتخمی وسع تکل یو ڪا لان يقو ینک الركرة رازن هم 
باينا منوت + [الاعراف: ۱۵۲ ]. 

ومن رحمته المکرورة کل یوم وليلة على مدی الدهر أن جعل لعباده النهار 
لیبتغوا من فضله وینتشروا في ضیائه لطلب آرزاقهم ومعايشهم» وجعل لهم 
اللیل لیسکنوا فيه» وتستریح آنفسهم وآبدانهم فيه من تعب التصرف في النهاره 
یا كله من فضله ورحمته بعبادہ: ومن يَّحْمَيوء كل لک الیل والٹھار لسکا 
شي فيه ولتدلغوأمن فضله ولع 74 (OSS‏ [التصص: ۷۳]. 

اللهم : ر ءامنا فاعفر لتا وارجا وت حير لرچین 0{ [المؤمنون: .]١٠١9‏ 

اللهم: وربا طاتا نش وین پر تفر ا وحم کن ین لحم ©4 
[الاعراف: ۲۳]. 


او 


سبحانك ما أعظمكء سبحانك ما آکرمك. سبحانك ما أرحمك : وی را 6 
یدل ال ا لاهو اخم گرب جم I‏ [البقرة: :]٦٦١‏ 

والامل بالرب الكريم» الرحمن الرحيم» آن يرى الخلائق منه يوم القيامة من 
الفضل والاحسان والعفو والصفح» والتجاوز والغفران ما لا تعبّر عنه 
الألسنة» ولا تتصوره الأفكارء ولا يخطر على القلوب. 

ویتطلع ا رحمته في ذلك الیوم جمیع الخلق لما يشاهدونه» فیختص 
المؤمنون به وبرسله بالرحمت فهو الذي رحمته وسعت کل شيء وغلبت 


۱۰ 


رحمته غضبه وعم کرمه کل حي؛ وهو آرحم بعباده من الوالدة بولدها. 
فقل ی ات و دس 
وتصور فوق ما شئت. فانها فوق ذلك. 

مه م 4 سدم کا سا و ا عر سر رع سر 


قال الله تعا لى: 9 الماك بومیز الحق للحن وكان کی یبا ©( 


.]۲٢ [الفرقان:‎ 


و2 


وقال النبي ية 2 E‏ الله علق يَوْمّ خلق السموات وَالأزض: ماد رخف کل 
عطاق َال شم الازض: قعل نف الأزض رخ ها تیف 
لتق ولاف وک وا د بنشها عی نم إت گان ملق 
أكْمَلَهَا بهذه ار خمَة» اعرج سل" 

فسبحان العزیز الرحیم الذي رحم في عدله وعقوبته» كما رحم في فضله 
واحسانه ومثوبته. 

وکما لا تخلو سنة من مطر ینزل رحمة بالعباده کذلك قلما تخلو سنة وشهر 
ویوم عن نفحة من نفحات الله يرحم بها من يشاء من عباده. 

وکما يقوي انتظار نزول الغیث في آوقات الربيع عند ظهور السحب. یقوی 
كذلك انتظار تلك النفحات في الاوقات الشریفة وعند اجتماع الهم کیوم 
عرفة» ويوم الجمعة» وشهر راز وآخر الليل.. وعند الشدة ہووت 
ونحو ذلك. ۱ 

a‏ ھت 
وراحم ضعفنا وذلنا وانكسارنا بین يديك» آنت ربناء وآنت آرحم الراحمين. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۷٥۳(‏ 


قال الله تعالی: هون ألْزِى 


خیم )4 [الحشر: .]۲٢‏ 


ال وش ومان رض والهُعَل كل ی وتیل 40 [آل عمران: ۲۹]. 

وقال الله تعالی: ۵ اَل مَلَواارے الله یلم رهم وَتَجَوَكُم وَأ الله عم 

اليو ر2 [التوبة: ۷۸]. 

وقال الله تعالی: (واعلموا أن اه نکم ماف نشیک ادرو موان ال عمو 

لیر( [البقرة: ۲۳۵]. 

الله تبارك وتعالی هو العلیم بکل شي» الذي یعلم بکل شيء في السموات 

والأرضء وفي الدنیا والاخرة وفي الظاهر والباطن: # فل آشلموت الہ 

بدینم وه يعدم ما فى آلککوت وَمَا فى الکرض اه یگل ىء ية © 

[الحجرات: ۱۲]. ۱ 

وموسبحانه العالم بکل شيء في السموات والأرض من الأشياء والأشخاص» 

والنیات والاعمال» والخواطر والحرکات: شال تم رک الہ يكم ماف الما 

راد لاک کک ملع ارو( رب ×× 

وهو سبحانه العليم الخبین الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 

السماء يعلم مثاقيل الجبال.. ومكاييل البحار.. وعدد قطر الأمطار.. وعدد 

ذرات الرمال.. وعدد ورق الأشجار.. وما أظلم عليه الليل.. وما أشرق عليه 

النهار. 

لا تواري منه سماء سماءً» ولا آرض أرضاًء ولا جبل ما في وعرہ.. ولا بحر ما 
۳ 8 


۰ .- 3 امس کے ےک : مہ > و ell AIL‏ کر ہےے۔ نے سے ۰ 
فى قعره: ف فلن تُحَهُوا ماف صدورکم آوبدوه یملمه اللہ وم ماق لسوت وما 


1 


وهو سبحانه اللطیف الخبیر الذي يعلم القلیل والکثیر ويعلم الصغير والکبیر» 
ويعلم القریب والبعيد» ويعلم الباطن والظاهر: E‏ إن نك 7ئ و 
َل تك في سَخرَةَأَد ف الَو د في لی بت ا فإ هیک 
حبار خر رح [لقمان: .]٦٦‏ 

فسبحان اللطيف الخبيرء المطلع على البواطن والاسرار» الذي يعلم خفایا 
القفار والبحار والجبال والظلام. 

والله جل جلاله علام الغيوب» وعلمه محیط بكل شيء. لا يند عنه شيء في 
الزمان ولا في المکان في الأرض ولا في السماءء في الليل ولا في النهار. 

يعلم ما في البر والبحرء وما في جوف الأرضء وما في طباق الجوء من حي 
وميت» ورطب ویابس يعلم ذلك ويراه» في الليل أو النهار في النور أو 
الظلام: # ذلك عدم میب وَالشَّهددَةَ OLE)‏ [السجدة: 1]. 

وهو سبحانه الذي يعلم أستار الغیوب المختومة في | لعاام العلوي وفي العا 
السفلي» ويعلم مجاهل البر الواسع وغيابات البحر العميقة» ويعلم عدد 
الأوراق الساقطة من أشجار الأرض» وكل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض» 
وکل رطب ویابس ۂ ي هذا الكون العظيم» » لا يند منه شی و سی لمعم 
بکل شئ: 9 وعن ده مقاتح الیب لے اها لم وه کا فال وال وم 


ہے ل7ھ 


فقاو ررق و ِا یکا ولا عک نمض وا رتپ کہا ہیں الا کک 
مین رم [الأنعام: .]٥۹‏ 

فتبارك الرب العظیم الواسع العلیم» الذي یعلم الغیوب كلهاء ویعلم ما في 
البراري والقفار من الحیوانات والآشجار. والزروع والثمار والحصی 
والرمال والأنفاس والکلمات والذرات. 

وسبحان الذي یعلم ما في البحار من النبات والمعادن والحیوان والذرات. 

ألا ما عظم الرب سبحانه» وما أوسع علمه الذي یبهر عقول العقلاء ویذهل 
أفئدة النبلای فسبحانه من له لا بحصي أحدٌ ثناءً علیه» ولا يحيط آحد بشيء 


۱۷ 


من علمه الا ہما شاء. 

والله سبحانه هو العلیم بکل شيء ولا یخفی عليه من أحوال خلقه شيء فهو 
الذي خلق البشر وخلق قلوبهم. وخلق نفوسهم وهو الذي یعلم مداخلها 
ومکامنها التي آودعها إياهاء ویعلم الجهر وما یخفی. . . 

فماذا نخفي؟.. وماذا نعلن؟: ربا نک اما خی ونا كلد ور فی عل الّه من . 
شيو في لاض ۲ ف السّماء )4 [إبراهيم: ۳۸]. 

إن السر والجهر كله مكشوف لعلم الله سواء» وهو سبحانه يعلم ما هو أخفى من 
السرء وهو عليم بذات الصدورء فهو الذي خلق ما في الصدور كما خلق 
الصدورء ألا يعلم سبحانه من خلق وهو الذي خلق؟ 

وهو سبحانه اللطيف الخبی الذي يصل علمه إلى الدقيق والصغیر» والخفي 
والمستورء فيعلم النيات والإرادات» والأقوال والأفعالء والسرائر والغيوب: 
ریما کرک ا آجھروا وڈ لہ لا بت الشثور (2) ألا یلم من علق وهر لیف 
921 [الملك: ۱۳ ۱6]. 

والله جل جلاله محيط بکل شيء أحاط علمه بالبشر وحركاتهم» فهم في 
قبضته لا ینامون إلا بإذنه» ولا یقومون إلا بإذنه» ولا تتحرك جوارحهم بفعل أو 
ترك إلا باذنه» ولا یعملون من عمل إلا وعند الله علم بما کسبت نفوسهم من 
خير أو شر وهم مراقبون في حرکاتهم وسکناتهم لا يند عن علم الله منهم 
یی بل شی ثد رب مرح شک بتکم یمام تمه © «لاسم: 10۰ 

وهو سبحانه القاهر فوق عباده العلیم بأحوالهم» الرقیب عليهم» وهم جمیعا 
تحت سيطرته وقهره وعلمه فكل حركة من حرکاتهم بقدر» وکل نفس من 
آنفاسهم بقدر» وعلیهم ملائكة یحصون على کل نسان ما یفعله من خير أو شر 
في الدنياء ثم إذا جاء آجلهم توفتهم الملائكة الموکلون بقبض الأرواح» فلا 
یزیدون ساعة مما قدر الله ولا ینقصون» ثم پردون إلى ربهم لیحکم فیهم 


۱۸ 


بحسب أعمالهم: وهو اهر فوق جیوه ويُرْسِلُ علخ حقَظَة حى دا جا 
اعد الموت توت رسلا وشم لا قرطو ال شم ردو ای نو مهم الح آلا له 
اکم و اشرغ 20021 02 [الانعام: To‏ 

والله عليم بکل شي فلا یفلت شيء عن علم الله في الأرض ولا في السمای 
ولا يمكن ستر النوايا علیه ولا إخفاء الكيد عنه» ولا يمكن التفلت من الجزاء 
الدقيق» ولا التهرب من العلم اللطیفء فكل شيء معلوم لعلام الغيوب: إل 
الل ا فی عليه کن الْدَرْضٍ ولاق الما اى [آل عمران: 1۰ 

والله سبحانه عليم بأحوال الخلائق كلهاء يعلم المؤمنين والكافرين والمنافقين» 
ويعلم خبايا نفو سهم» وما تنطوي عليه صدورهم» وما يصدر عن جوارحهم. 
ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف المخبوی وتجعله واقعا في 
حياة الناس» وتحول الایمان إلى عمل ظاهر وتحول الکفر والنفاق كذلك إلى 
تصرف ظاهر» ومن ثم یتعلق به الحساب والجزاء. ۱ 
فالله لا يحاسب الناس على ما يعلمه من آمرهم ولکن یحاسبهم على وقوعه 
منهم: من جك با لتق عَمْرٌ آمکالها وس جا سید ناملا مھا وهم لا 
1ئ [الأنعام: ۱1۰ ]. 

والله بکل شيء عليم» يعلم الجهر وما یخفی» ويعلم کل شيء علماً مطلقاً كاملاً 
شاماگ والناس لا يعلمون الا ما شاء الله لهم أن يعلموه» فهو سبحانه العالم 
الذي علم عباده ما فيه مصالحهم في الدنیا والآخرة؛ وأحاط بکل شيء علماء 
والعباد لا بحیطون بشيء من علمه إلا بما شای وهو الذي یعلم آقوالهم 


٠‏ مد 


وآفعالهم. ويعلم ما بين أيديهم وما : خلفهم: تيلم ما بیں آيدیهم وم لم ولا 


وهو العلل لیم © [البقرة: ۲۵5]. 
وهو سبحانه الرحمن الذي خلق الانسان وعلمه البيان» تارة بلسانه» وتارة 
بقلمه: وتارة باشارته: اليم © عم آنشرءان © ای الاک © 


۱۹ 


2 


ر 


.]٤-١ [الرحمن:‎ (OR 
وهو سبحانه العلیم الذي علم الانسان ما لم يعلم» علمه آشیای وروی عنه‎ 
أشياء» ونسبة ما يعلمه الإنسان» بل ما تعلمه البشرية كلها إلى ما لا تعلمه كنسبة‎ 


سے 
ع2 


الذرة إلى الجبلء والقطرة | لی البحر: ۶۶ ویسکلولاک عن آلروج فل ألو من اسر 

رق وم اتن اللو ای لک () © [الإسراء: ۸۵]. 

وهو سبحانه: زیر ار قرع الس اریم )4 [العلق: ٤ء .]٥‏ 

واذا كان العبد یعلم أن الله بکل شيء علیم» وعلی کل شو ي» قدير فلیتق ارب 

وت ل ا وہہ اموا أن أن له يم ماه 

ا واعلم ان یل له فورح 6ا [البقرة: ۲۳۵]. 

وهو سبحانه عالم الأسرار والخفيات: # وهو اله في اون ات 0 

وک و واه عم ما تبون )4 [الأنعام: ۳]. 

جن او aS‏ 

يخفي فيه الإنسان النية من خلق اللہ وهو سبحانه يعلم دروبه وخفاياه وما فيه 

والنية التي يخفيها الانسان هي كذلك من خلقه» وهو يعلمهاء ویعلم أين تکون؛ 

والبدن الذي يتحرك بالأفعال هو من خلق اللہ يحركه بما شاءء في أي وقت 

شاء. ويعلم النيات والافعال والأقوال قبل وقوعها. 

فماذا يستر الناس؟» وماذا یخفون؟ء وأين یستخفون؟: لآل تر نله یم ما فی 

موب وما فى لضن" ما یو ین وي اة ٳ هو ار مه وَلَاحْسَة إِلا م 

سار سم ولا * دق من ذلك وله کر لاه معه رن ماکا ا رز 
الله یگل کی تو ملم 40 [المجادلة: IY‏ 

إن القرآن يسكب هذه الحقائق العظيمة فی قلب المومن, لأن استقرارها فيه 

ینشی له إدراكاً صحیحاً لاشو ویملا قلبه بالتعظیم والاجلال تأي نالعال 

ویبعث فيه البقظة والتقوی لاداء الأمانة التي یحملها المؤمن في هذه الأرض» 

وذلك لا بت یتحقق إلا حين یستیقن القلب أنه وما یکمن فيه من سر ونية هو من 


۱۱۰ 


خلق اللہ الذي يعلمه اللہ وعندئذ يتقي المومن النية المكنونة» والهاجس 
الدفين» كما يتقي الحركة المنظورة» والصوت الجهیس وهو يتعامل مع الله الذي 
یعلم السر والجهر» والغیب و می الصدور وما في القلوب: مه 
ا عیب الک موات ول وله بسیں بر ناو (Ore‏ [الحجرات: ۱۸]. 

والله سبحانه يعلم ما في 00827 ي الأرض» ویعلم كل شيء ء: 2۵ یعلمما 
یج في الس ض وما يخرج مِنها وما ص22" وت اگما ونا دم فا وهو الرچجیم 
اث )4 ساد 

فهو سبحانه الذي يعلم ما يقع في كل لحظة من الحرکات والسکنات: 
والأحجام والأشكالء والأقوال والأفعال» والمخلوقات والأشياء. 

إن أهل الأرض كلهم لو وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع من أمر 
الله وخلقه في لحظة واحدة لأعجزهم تتبعه» فضلاً عن إحصائه» لکن الله علام 
الغيوب يعلمه؛ فهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

فكم من شيء في هذه اللحظة يلج في الأرض من مطر وبذر وحيوان؟. 

وكم من شي ع ي هذه اللحظة يخرج منها من نبات وحيوان» ومعدن وغاز؟. 
وكم من شيء في هذه اللحظة ینزل من السماء من الملائكة والأرزاق» والأقدار 
والأسرارء والأوامر والأمطار والرحمات؟. 

وكم من شيء في هذه اللحظة يعرج فيها من الملائكة والأرواح والأعمال 
وغبرھا؟ 

كم من شيء یلج في الأرض؟ء وكم من حبة تختبئ في بطن هذه الأرض؟؛ 
وكم من دودة» ومن حشرة» ومن هامة» ومن زاحفة تلج في طول الأرض 


كلها؟. 
وكم من قطرة ماء» ومن ذرة غازء ومن إشعاع کهریای تندس في اُحشاء هذه 
الأرض الفسيحة؟. 


إن الله وحده هو الذي خلق ذلك کله وهو الذي یعلمه وهو الذي دبره» وهو 


1۱1 


cd‏ ص 


الذي يقوم عليه: 9 ذلك یلم لیب وله مسر ©4 «اسجده:. 

وکم یخرج من الارض.. کم من نبتة تنبثق.. وکم من نبع یفور.. و کم من برکان 

یتهجر.. وکم من غاز یتصاعد... وکم من مستور ینکشف.. وکم من حیوانات 

وحشرات تخرج من بیتها المستور؟. 

وکم وکم یخرج منها مما یری ومما لا یری من المخلوقات؟. 

إن الله یعلم ذلك كله. وهو الذي آعطاه آمر الوجود فوجد وأمر البقاء فبقي 

راہاتہ E‏ ک تک اتا انيعم E‏ 

النفع والضر فنفع أو ضر 

فسبحان الخلاق العلیم» وسبحان من حاط بکل شيء علماًء وأحصى كل شيء 

عدداًء الذي لا يخفى عليه شى في الأرض ولا في السماء. 

هذا بالنسبة لارض, آما السماء فکم مما ینزل من السماء.. کم من نقطة مطر... 

وکم من شهاب اقب.. وکم من شعاع محرق.. وکم من شعاع منیر.. وکم من 

قضاء نافذ. . وکم من قدر مقدور؟. 

وکم من رحمة تنزل؟.. وكم من رزق ینزل؟.. وكم من أمر ينزل؟. E‏ 

ینزل. بالاحیاء والاماتة.. والهداية والضلالة.. والعزة والذلة.. والعافة 

واقترض و الاو الشف رو ۱ 

وکم وكم مما لا بحصیه ولا يعلمه إلا الله وحده؟ الذي أحاط بکل شيء علما. 

إن الله یعلم جمیع ذلك» ونحن لا نعلمه. 

يا حسرة على العباد» ماذا علموا وماذا جهلوا من عظمة الرب. وقدرته» و جلاله 

رکا و دنه وشرعه؟ وت هی رواد الا ما رل مه 4 رمن شی 

م من ال التب الی جام بو مومی ورا وهدی ناس علوت قاطیس وبا 
وون کیا وعلممرمالر لنش ولا ءاباو ا هن با 


٩۱ [الأنعام:‎ 


وكم مما یعرج في السماء؟. 

کم من نفس صاعد من نبات وحیوان وإنسان؟. ۱ 

وکم من دعوة إلى الله معلنة أو مخفیة لم یسمعھا إلا الله في علاه؟. 

وکم من شکوی رفعت لا یعلمها إلا الله عر وجل؟. 

وكم من دعاء لا يحصيه ولا يجيب صاحبه إلا الله؟ . 

وكم من روح من أرواح الخلائق متوفاة؟. 

وكم من مَلك يعرج بأمر الله؟. 

وكم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله؟. 

وكم من روح تفتح لها أبواب السماء؟. 

وم من روج صند كم تطرج ۱۲ 

وكم من قطرة بخار صاعدة من بحر؟. 

وكم من ذرة غاز صاعدة من جسم؟. 

إن الله وحده هو الذي یعلم ذلك کله: یمساق الوت ومان لض 7) 
کل کیو فرط ل [آل عمران: ۲۹]. 

إن هذا حديث عظیم يهز الجبال الرواسي» فأين العقول التي تفقه؟.. وأین 
القلوب التي تخشع؟.. وأين العيون التي تدمع رغبة ورهبة وخوفاًء وإجلالاً 
وتعظیما وتسبیحا وتكبيراً لمولاها العزيز العليم؟. 

ماذا مع البشر من العلم؟.. وأين يذهبون؟. 

وأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم لما في اللحظة الواحدة ولو قضوا الأعمار 
الطوال في العد والاحصاء؟. ۱ 
آما إدراك جمیع ما يجري في کل هذا الکون في کل اللحظات فأمر یفوق 
الخیال والتصور ولا يدركه ولا يعلمه ولا يحيط به الا العلیم الخبیر الذي وسع 
کل شيء رحمة وعلماء وآحصی کل شيء عدداً. 

فسبحان عاام الغیب والشهادة المطلع على الضمائر والسرائرء المحیط بکل 


۱۱۳ 


مضمر وظاهر في كل زمانء وفي کل مكان. 

الذي لا یغیب عن علمه ولا یبعد عن متناوله مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» ويعلم ما في كل قلب من النوايا والخواطر والإرادات: وت تك ف 
سان وما نا تین فان ول تم ین عَم لا سکع و فیه 


رہ 1 


وم زب عن ریک من قال درو نی الاض ولاق امه وا 1 أَضْعَرَمن دلِكَ 
للا کب مین 45 [يونس: .]٦٦‏ 

إن الشعور بعلم الله وعظمته ورقابته على هذا النحو شعور مطمئن ومخیف معا 
مؤنس ومرهب معاً. 

فشعور هذا المخلوق الضعیف. وهو مشغول بشأن من شوونه وإحساسه أن الله 
معه» شاهد أمرهء حاضر شأنه» بكل عظمته سبحانه» وبکل قوته» وبکل هيبته 
وجبروته الله خالق هذا الكون العظيم» ومدبر هذا الكون ما جل منه وما هان» 
الله مع هذا المخلوق الا نساني» الذرة التائه في الفضاءء لو لا عناية الله تمسك به 


وت 
| 


۹ 


وترعاه» إنه شعور رهیب يرجف له الفؤاد ویدفع المسلم إلى الحیاء من ربه» 
وحسن الطاعة والانقیاد له لئلا یناله غضب الجبار وعقوبته. وهو كذلك شعور 
مژنس مطمئن أن هذا الانسان لیس مهملاً ولا متروكاً بلا رعاية ولا معونة ولا 
لتق 

إنه ليس شمول العلم وحدهه ولکن مع ذلك شمول الرعایق ثم شمول الرقابة 
التامة لکل ما في الکون: رما یرب عن ری من تنل درو فی الََضِ ولاف 
الک وله اشک من کف ولآ کر الا کتب تین 4)0 [یونس: .]11١‏ 

إن الله تبارك وتعالی هو الذي خلق هذا الكون» وهو الذي يعلم ما فيه من 
المخلوقات التي لا يحصيها إلا هو. 

فهذه الدواب التي تدب على وجه الأرض من إنسان وحیوان وزاحفة وهامة» 
وطيور وحشرات. في البر والبحر والجوء ما من دابة من هذه الدواب التي تملاً 
وجه البسيطةء وتكمن في باطنهاء أو تطير في جوهاء أو تختفي في مساربها 


11٤ 


ودروبهاء ما من دابة من هذه الدواب التي لا يحصيها إلا الله وحده إلا وعند الله 
علمهاء وعلی الله رزقهاء وهو الذي یعلم أين تستقر؟ ا تکمن؟ ومن أبن 
تجيء؟ء ومن أين تذهب؟» ومن أين تأكل؟. 
را ےت 
شيء ء: وما من بت في اَلْأَْضٍ الا عل أله رزقها ویعار مس مسق 9 
ڪب مین )0 (مرد: ]. 
إن فوّاد الانسان يرجف وکیانه يهتزء حين يرى عظمة العلم الالهي في حالة 
تعلقه بالمخلوقات في هذا الکون العظیم» وحين يحاول تصور ذلك بخیاله 
الانساني فلا يطيق» ويزيد على مجرد العلم بها تقدير الرزق لکل فرد من آفراد 
هذا الحشد الكبير من المخلوقات الهائلة» والذي یعجز عن تصوره الخیال 
البشري» كمية ونوعية.. ومکاناً وزمانا.. وإيصاله لکل مخلوق. 
وقد آوجب الله سبحانه على نفسه وتکرم على خلقه مختاراً أن يرزق جمیع 
هذه المخلوقات الكثيرة الهائلة التی تدب على وجه هذه الأرض. 
فأودع الله عر فا هذه الأزعن و دض بالأرزاق» وأودع فيها القدرة على 
تلبية حاجات هذه الكائنات جميعاًء وأودع هذه الكائنات القدرة على الحصول 
على رزقها من هذا المودع في الأرضء ساذجاً خامة کالمعادن أو منتجا 
بالزرع» أو مصنوعاًء أو مركباً إلى غير ذلك من الصور المتجددة لإنتاج الرزق 
وإعداده وحفظه. 
فسبحان العليم القدير: OED‏ )ودی عفد )4 [الأعلى: 
وعلم الله عر وجل واسع شامل» لا يند عنه شيءء فالله e‏ 
المکنون في الأرحام والسر المکنون في الصدور والحركة الخفیة في جنح 
الظلامء والحب المدفون في التراب والدواب التي تدب في قعر البحار. 
ويعلم سبحانه كل مستخف بالليل» وکل سارب بالنهارء وكل هيأمس» وكل 
جاهر» وكل آولتك مكشوف لعلم الله: # أله يلم اا ہکا انی وما فيض 


۱۱۵ 


کرت ول منم عنده و ری عم لیب ولتد ا[ ڪبير 
الال ل سوله سك من ام الل وی هر بف ومن هو تق ال 
وسارببلار )0 رد۱ 

والله سبحانه علیم بأحوال الرجال والنساء وأحوال الذکور والاناث قادر على 
خلقهم متی شاء؛ وفي أي مکان شاءء وباي عدد شاء: واه حَلمَکریِن ٹراپ ثم 
ہی یرت ےت کی وم خن نی را ا کے شر 
لاجس ین مر یکت ]عاطم 44 [فاطر: ۱۱]. 

فاللہ سبحانه هو العلیم الذي یعلم ما تحمل کل أنثى من إناث الانسان 
والحیوان والطبر والأسماك والزواحف والحشرات» والاشجار والنباتات 
وما سواها مما نعلمه ومما لا نعلمه وکلها تحمل وتضع بأمر الله. 

وعلم الله شامل واقع على کل حملء وعلی کل وضع في جميع هذا الکون 
المترامي الأطراف. 

وكذلك الله وحده یعلم جمیع الأحياء والاموات في هذا الکون» من شجر 
ونبات» وطير وحيوان» وانس وجان» وما سواه علی اختلاف الاحجام 
والأشكال والأنواع والأجناس والأماكن والازمنة. 

وهذه المخلوقات التي لا يمكن حصرهاء ولا يعلمها إلا خالقهاء منها ما يعمر 
فيطول عمره» ومنها ما ينقص من عمره فیقصرء وفق علم مقدورء متعلق بكل 
جزء من كل فرد» يعمر أو ينقص من عمره کل ذلك في كتاب من علم الله 
الشامل الدقيق» وذلك كله لا يكلف جھداً ولا عسرأء وهو على الله يسير. 
والتعمير يكون بطول الأجلء وعدد الاعوام كما يكون بالبركة في العمر 
والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقاً مثمرء وكذلك يكون نقص العمر في عدد السنين» أو 
نزع البركة من العمرء وإنفاقه في اللهو والعبث. والكسل والفراغ» وكل ذلك في 
کتاب. ۱ 

والجماعات کالاحاد والأمم کالأفراد كل منها یعمر أو ینقص من عمره. 


۱۹1 


والأشياء کالأحیاء كلها ذات آجال وأعمار فى کتاب الله کالانسان» وكل ذلك 
فما أعظم خالق هذا الکون وما أعظم قدرته» وما أوسع علمه. 
إن تصور هذا الكون» وما فيه من المخلوقات العظيمة» يوقظ القلب إلى تدبر 
هذا الكون بحس جدید. وأسلوب جديد. 
وإن القلب الذي يبصر يد الله وعينه وعلمه على كل شيء بمثل هذه الدقة 
والرقابة» ليصعب عليه أن ينسى أو يغفل أو یضلء وهو حيثما تلفت واتجه 
زأئى الخالق والمخلوق والمصور والصورء ووجد علم الله محيطاً بکل شيء» 
ورحمته وسعت كل شيء 
إن تصور معية الله لکل آحد. وفي كل حالةء آمر جليل رهيب» إنها حالة تهز 
القلوب. لا ید يثبت لها قلب» ولا يقوى على مواجهتها إلا وهو يرتعش ويهتز 
خوفا ولخا رانسا: رانا توت زان الا ابوث ین 
هن وی لاح إلا رساد شم ولا دک من لک ولا کر الا هو 
و ی امام ٹر بمالوا موم الد ناه يكل م َه يم( [المجادلة: ۳ 
ات و شس یت 
یتبع ذلك حساب وعقاب؟ء وكيف إذا كان ما یسرّه المتناجون ویخفونه 
سیعرض على الاشهاد یوم القیامة؟. 
یی سپ مره ا م یکونوا 
واه ن ووا همم لیگ لا ےھ سے ترس کیا کل القن 
اا 77 ئک 
ee‏ ان لف ENE a‏ 
کت ١١٦‏ وس د کک 
المخیط إذا أدخل البحر. 


1 


وکما لا یستطیع البشر أن یخرجوا من الارض التي افو ولا من السماء التي 
0 مسر یت 727 


سي 
لم العلوي» وفي م السفلي » وفي الدنیاء وفی الآخر ۳ لْزِى خَلق 
مرچ مرح مر چ سه 3 1 7 1 ود ری a9‏ مر >٭ 
وو لاک بعتن الما ۾ کل شی قرب وآن الله قد 


عاط یکل یر ا 0 [الطلای: ۱۲]. 

والله سبحانه عالم الغیب والشهادة» وعالم الغیب أكبر من عالم الشهادة وأو سع 
منه» ونسبته إليه أصغر من الذرة بالنسبة للجبل: E:‏ ند ولم السا 
وراد ال ول ماق ار مار کاکاھ ےت م وماندری نفس 
بیرض توت نه لیم بو 7 O‏ القمان: [ré‏ 
7ء عو علم الساعة غی لا مات اما انس عا 
حذر دائم» وتوقع دائم» ومحاولة دائمة. 

وهو سبحانه الذي خلق الغيث» وينزله على خلقه وفق حکمته بالقدر الذي 
يريد في المكان الذي برید» على المخلوقات التي يريد في الوقت الذي يريد 
وعلم الله بالغيث شامل لتکوینه وتوزیعه وقدره على مدى الدهر. 
وهو سبحانه الذي یعلم ما في الأرحام وحده ماذا في الارحام في كل لحظة؟.. 
وماذا فیها في کل طور؟.. وماذا فیها من النطف والأجنة؟. 
وماذا في الارحام من غیض وفیض..؟ ومن حمل حين لا یکون للحمل حجم 
ولا جرم؟. 
فالله وحده هو الذي یعلم نوع هذا الحملء ذکرا آم أنثى» ناقصاً آم تاما. 
وهو سبحانه وحده الذي يعلم موعد خلق الانسان» وموعد نفخ الروح فيه» 
وموعد نزوله» ولونه وحجمه كل ذلك لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له. 
وهو سبحانه الذي يعلم ماذا تكسب كل نفس من خير أو شر وطاعة أو معصیق 
وحلال أو حرام. 

وهو سبحانه وحده الذي يعلم متى يموت الإنسان» وأين يموت؟. 


11۸ 


و سی سو تد رس کو وس مت یت 

لله عر وجل وسلمت لامره. 

اللهم علمنا ما ینفعناء وانفعنا بما علمتناء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع» 

ومن قلب لا یخشع. 

سبحان العليم القدير الذي یعلم عدد النجومء وعدد قطر الغيوم» ويعلم عدد 

الملائكة» وعدد كلامهم وتسبيحهم وتقديسهم. 

ويعلم كل ذرة في الكون» وكل طائر في الجو ويعلم كل قائم وقاعد» وكل 

راكع وساجد وکل متحرك وساکن» وکل ذاكر وغافل» وکل ناطق وصامت. 

ويعلم كل صالح ومفسد وکل مقبل ومدبر» وکل صحيح ومریض؛ وکل غني 

وفقيروكل مسافر ومقيم. 

ويعلم كل عالٍ وسافل» وكل ضاحك وباك وکل مسرور کک وکل 

خائف وآمن» وکل مؤمن ومنافق: پر تعلم رک الله یسم ما نی الما اہ ررض 
للف كتنب ان دك عل الہ سير س [الحج: ۷۰]. 


۱۹ 


- فقه جمال الرب 


قال الله تعالی: # فا بظروا إل التمل فهر کت بها ور ها وما ما من 
در :۰ 

وقال ال عله ن لله جمیل د > لين الْجَمَالَ) أخر جه تم 

وجماله سبحانه على آربع مراتب: 

جمال الذات.. وجمال الاسماء.. وجمال الصفات.. وجمال الأفعال. 

فأسماء الله عز وجل كلها حسنی» وصفاته كلها صفات کمالء وأفعاله كلها 
حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. 

أما جمال الرب تبارك وتعالى فى ذاته» وما هو عليه من الحسن والجمال 
۷ ئگ" 0ھ 

ومن آعز آنواع المعرفة» معرفة الرب سبحانه بالجمال» وکل العباد عرفه سبحانه 
بصفة من صفاته وأتمهم معرفة من عرفه بکماله وجلاله وجماله عرٌ وجل. 

ولو أن الخلق كلهم کانوا على آجملهم صورة ڈ ثم کانوا كلهم على جمال تلك 
الصورة وسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال انت سبحانہ لكان أقل 
فهو سبحانه الجمیل الذي لا آجمل منهء الرحیم الذي لا آرحم منه» الکریم 
الذي لا أكرم منه. 

ويكفي في جماله سبحانه أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنیا والآخرة فمن آثار 
صنعه وخلقه وحماله» فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال» وهذا الحسن 
وهده الزینة؟. 


کم یکون جماله سبحانه وهو الذي خلق الجمال كله في الکون كله؟. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٩۱(‏ 


فسبحان: ای او ا نان لانشن من طین )44 [السجدة: ۷]. 

وهو سبحانه نور السموات والأرضء ولنور وجهه آشرقت الظلمات» ویوم 

القيامة تشرق الأرض بنوره: : اه نو رالوت ۳0 1 [الثور: [o‏ 

وحجابه النور كما قال النبي يك: ١حجَابًۂ‏ النون لَوْ کَتَنَهُ لآخْرَقَتْ سُبْحَاتُ 

وَجُھو تا انتَهّی یه بَصَره من حلقه ) اخرجه سلم". 

وکلامه نور كما قال سبحانه: لامشوا وولو والاورالدی نا واه یما شملوں 

NL (O 

ودینه نور كما قال سبحانه: اله ول ایک ءامواً يخرجهم من الطلمت إل آل 

لیب کفروا و اة ار ب بت اور إل الطلمت ارات 

اوس لكا رهم فيا کوت 8 4Y‏ [البقرة: .]۲٥۷‏ 

ويكفي في جماله سبحانه أن له العزة جميعاً كما قال سبحانه: فل من كان ريي له 

فلل 07 

ول القوة جمیعاً كما قال سبحانه: ولو ی الذي لبود یرؤں العذاب ان لول 
جیما وان لَه يد اعدا ىم [البقرة: ۱0۰ 

ويكفي في جماله سبحانه أن له الفضل کله وله الجود ۹ 

وله النعمة كلهاء وله الملك کله وله الخلق کله وله الأمر کله. 

وهو سبحانه الرحمن الرحيم» اللطیف الخبيرء الکریم المنان» الکبیر المتعال» 

العزیز الجبار» العلیم الحكيم. 

حجب سبحانه الذات بالصفات» وحجب الصفات بالأفعال. 

فالعبد یترقی من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات. ومن معرفة الصفات إا 

معرفة الذات. فاذا شاهد شيئاً من جمال الأفعال استدل به على جمال مو 

ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۹). 


۱۲۳۱ 


ومن هنا نعلم أن الله تبارك وتعالی له الحمد كله وله الحب کله وأن أحداً من 
خلقه لا يحصي ثناءً عليه» بل هو سبحانه كما أثنى على نفسه فهو سبحانه الذي 
یستحق آن یعبد لذاتی ان یحب لذاته وآن یٹکر لذاته وان یحمد لذاته: 
$ مر ام آآزی ۱۹ اه هوَالْمِلِكَ الْٹڈوش سکم الوقن المهتعرت المزیر 
الك E A‏ سن سحن آ0 [الحشر: ۲۳]. 

3 خر اک الا یلت ا الما الشی میم لد ماق الوت رالا 
ORES‏ [الحثر: ۲6]. 

وهو سبحانه يحب نفسه ویحمد نفسه» ويثني على نفسه» ویمجد نفسه. 

تسم ةر قان علی شا له کقو له سياه اد ت 
اص یہت ارين اير © مَك بز سب © لنادہ: 11-1 

وقوله سبحانه: الد يل الى له ماف التکوبب وماف الأرض وله لد فى الکضرة 
وه اک متیر 40 [سبأ: ۱]. 

وحبه تبارك وتعالی لنفسه وحمده لنفسه وتوحیده لنفسه هو في الحقيقة 
الحمد والثناء والتوحید الکامل الذي یلیق به سبحانه. 

وهو سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه. 

وهو سبحانه كما يحب ذاته» يحب صفاته وأفعاله» فکل آفعاله حسن محبوب 
وان کان في مفعولاته ما يبغضه ویکرهه فلیس في آفعاله ما یکرهه ویسخطه 
فأفعاله وصفاته كلها حسنی. 

ولیس في الوجود ما یحب لذانه» ویحمد لذاته ]لا اع وجل. 

وکل ما يحب سواه فان كان المحبوب لأجله» وتابع لمحبته» فمحبته صحیحة؛ 
وإلا فهي باطلةء ومن أحب له وأبغض لله. وأعطى لله» ومنع لله فقد استکمل 
الایمان. 

وهذه حقيقة العبودیةء وحقيقة الالهیت فان الاله الحق هو الذي سی لذاته 
ویحمد لذاته» ود لذاته وصرف ذلك لغبره جهل: قل آَحبر 


۲۲ 


می 


لوتام 


بد ان هلوت 4009 [الزمر: 14]. 

فکیف إذا انضاف الی ذلك احسانه وانعامه وبره ورحمته وحلمه وعفوه 
ومغفرته واکرامه؟. 

فعلی العبد أن ینظر في الآيات الكونية» والمخلوقات الربانیة والایات القرآنية 
لیعلم أنه لا له إلا ال فیحبه ویحمده لذاته وكماله: 98 قل آنظروا مادا في 
لسوت وَألارضِ وما تی الابات والنڈرعن فو لا ومون 4 برنس: ۱۰۱ 

وهذا النظر» وهذا التفکر وهذا التدبرء هو الذي یتغذی به القلب» وینشرح به 
الصدر ويزداد به الایمان فیقبل على الطاعات بلذة ورغبة» و خشوع و خضوع. 
لما يرى من عظمة الخالق» وعظمة مخلوقاته» والائه وإحسانه» وجلاله 
وجماله» وحسن خلقه وتدبره. 

وعلی العبد کذلك أن یعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة 
والباطنة إلا الله وحده فیحبه لاحسانه وانعامه» ویحمده على ذلك: رک له 
ذو فصل كَل الا سکن اک رات این اش کرو بے 40 [غافر: 1۱]. 

وكما أنه سبحانه ليس كمثله شيء فليس كمحبته شيء ولیس كمحبته محبة» 
والمحبة له مع كمال الذل له مع كمال التعظيم له» هي العبودية التي خلق الله 
الخلق لأجلهاء ولا يصلح ذلك إلا لله سبحانه. 

و<مده سبحانه يتضمن أصلين: 

الأول الاخبار بمحامده وصفات کماله. 

الثاني: المحبة له علیها. 

فمن آخبر بمحاسن غیرہ من غير محبة له ام يكن حامدأء ومن آحبه من غير 
إخبار بمحاسنه ام يكن حامداً له حتی یجمع الأمرین. 

رھ انه يعمد تسه تشه كما قال سیعائ الد له ها 
والارض 44 [فاطر: ۱]. ۱ 


ویحمد نفسه يمأ یجریه على ألسنة الحامدین له من ملائکته وأنبیائه ورسله 


۷ ¢ 
6 
٦ 
€ 
اس‎ 
۱ 


۱۳۳ 


وعباده المومنین فهو الحامد لنفسه بهذا.. وبهذاء فإن حمد الخلق له بمشي ءته 

وإذنه» وخلقه وتکوینه. 

فإنه سبحانه هو الذي جعل الحامد حامداء و المسلم مسلما والمصلي مصلیاء 

والتائب تاتبأ وجعل من خلقه من يدعو إليه كما قال سبحانه عن آل ابراهیم: 
رهم َة یھڈورے يمرا ايتا یم فع الخبرت ولقام اسرد 

وَإِيسَآه ال کگوز ون 26 را [الأنبياء: ۷۳]. 

وکذا جعل سبحانه من خلقه من يدعو إلى النار كما قال سبحانه عن فرعون 

وجنوده: لوحتم أي بنفوک رل اضر يى یمه لا 

وهو المحمود على هذا وهذاء وله الحكمة البالغة في جمیع ذلك. 

تیر سبحانه ذو الفضل والاحسان مته ابتدأت التعی والیه انتهت» فابتدأت 

بحمده» وانتهت إلى حمده فهو سبحانه الرحیم الذي آلهم عبده التوبة» وفرح 

بهاء وأعانه علیها؛ وهي من فضله وجوده. 

وهو سبحانه الذي آلهم عبده الطاع وأعانه علیها؛ ثم آثابه عليهاء وهي من 

فضله و جوده. 

قال اللہ تعالی: لسوت عَليكک اع اسکموا فل لا مما ع اس کر بل ال یم مگآ 

وقال رسول الله يكي: «الله أفْرَحُ بتوبة عَبْدهِ من أْحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بور وَقَذْ 

اَضله في أَرْض قلاة» متفق عليه”". 

رس تساه سی کر > مسا کا سد e‏ لس تر ره 

والعبد مفتقر إلی ربه في جمیع آحواله. 

والّه تبارك وتعالی جمیل يحب الجمال خلق السماء وزینها بالنجوم» وخلق 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۱۳۰۹) واللفظ له» ومسلم برقم .)۲۷٤۷(‏ 


١5 


الانسان في أحسن تقویم» وخلق الارض وزينها بما على ظهرها من النبات 

والمیاه والجبال والسھول والوديان. 

وله عر وتعل سا فور ال عل غه ااه مر الال فی شاک 

وذلك من شكره على نعمه» وهو جمال باطن» فیحب سبحانه أن یری على 

عبده الجمال الظاهر بالتعم والجمال الباطن بالشکر علیها. 

ولمحبته سبحانه للجمال آنزل على عباده لباساً وزينة تجمل ظواهرهم؛ ام 

التقوی الذي یجمل بواطنھم كما كال ب8" بن ادم فد أ نا که لاسما 

بورٍی سو یک ورگ ولاس وین ذلك نت کلک من ءایتب ي الله ۳ 

2 4 [الاعراف: ۲۱]. 

وكذلك جمّل سبحانه أهل الجنة بأكمل جمال وأحسنه فقال في وصفهم: 
وت ره وسرودا ا رتهم یما صبرا جن و ;0 [الإنسان: ۰۱۱ ۱۲]. 

فجمّل وجوههم بالنضرة» وقلوبهم بالسرون وآبدانهم بالحریر والحلی 

وقصورهم بالذهب والفضة وجعل خدمهم کاللولو المنثور. 

وهو سبحانه كما يحب الجمال في الاقوال والافعال والهيئة واللباس» یبغعض 

القبیح من الاقوال والأفعالء والهیثات والثیاب» فهو سبحانه الجمیل الذي 

يحب الجمال وأهله. ويبغض القبيح وأهله. 

والجمال ثلاثة أنواع: 

منه ما يحمد.. ومنه ما يذم.. ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. 

فالمحمود منه: ما كان لله» وأعان على طاعة اللہ وتنفيذ أوامره» وكان پل 

يتجمل للوفود وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال» ولباس الحرير في الحرب 

والخيلاء فيه» كل ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه» وغيظ 

عدوه. 

والمذموم منه: ما كان للدنیا والرياسة والشهرة والفخر والخیلاء والتوسل إلى 

الشهوات المحرمت وأن یکون هو غاية العبد وأقصى مطلبه» فإن آکثر النفوس 


۱۳۵ 


وأما ما لا بحمد ولا یذم: فهو ما خلا عن هذين القصدین» ونجرد عن 


الوصفین. 
قال النبي کات اد : ِن الله جو کت الكنقال ا 
فهذا الحدیث مشتمل علی 7 عظیمن: 


آوله معرفة.. وآخره سلوك. 

فیعرف العبد ربه بالجمال الذي لا يماثله فيه شی ۶ و یعده بالجمال الذي رحبه 
من الأقوال والأعمال والأخلاق واللباس. 

فاللہ عر ول یحب من عبده أن یجمل لسانه بالصدق. ویجمّل قلبه باللإیمان 
والتوحيد» والإخللاص والمحبة» والانایة والتوكل» والخوف والخشية. 

ويجمل جوارحه بالطاعات» ویجمّل بدنه باظهار نعمة اللہ عليه في لباسه» 
وتطهيره من الأنجاس والأحداث. 

فیعرف ربه بالجمال الذي هو وصفه ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. 
يملك الجمال کله جمل الدنيا بما شای وجمل الآخرة بما شاء. 

وهذا الجمال الذي خلقه الله فی هذا الکون یتکرر كل يوم بل كل لحظة ونراه 
فى السماء ونجومها وكواكبهاء وفی الأرض ونباتها وآشجارها؛ وما يدب علیها 


من إنسان وطبر وحيوان. 
قال اللہ تعالی: یئ لد ۶ وک 4 [الصافات: 1]. 
وقال الله تعالی: إلا جنلتا ما عَلَ الْأَرضٍ زیت ها لسبلوھر یم حسَن 


رر O‏ [الکیف:1۷. 


وقال اللہ تعالی: مو ا ای حل 4س کم الارض ردا ولسم کا 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۹۱). 


ترفك کہ وی د وك ورف رش E‏ 

رای اڈ فا ای و سے 40 [غافر: 54]. 

إن عنصر الجمال مقصود قصداً في هذا الوجود فكما يدل الخلق على الخالق» 

کلف کل تیال عازن جال 0 ب سبحانه واتقان الصنعة یجعل كمال 

الوظيفة في كل شيء يصل إلى حد الجمال وكمال التكوين يتجلى في صورة 

جميلة في كل خلق» وفي كل عضو. 

فسبحان الخلاق العليم: 9 ازع حن کل مَيْءِ حخَلفَة ویدا حل آلانتن من 

لالجد 

فهل يستيقظ القلب ليتملى ويتتبع مواضع الحسن والجمال في هذا الدين 

العظیم وفي هذا الكون العظيم؟» لہ نود E‏ 

في هذه المخلوقات: فيؤمن به» ويعرف جلاله وجماله» ويدين له بالعبودية 

والطاعة: 'إ فا یرال الا فوقھم کیٹ بها وَرَيَتهمَا وماها 00 
الرس مدد ھا اتا یا رق وا ا ینک در AIO‏ 
Toe‏ 

الهم كما خلقتنا في أحسن تقويم» زين قلوبنا بالإيمان» واشرح صدورنا لليقين» 

وجمل جوارحنا بالطاعات. وارزقنا أحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. يا ذا 

الجلال والإكرام. 


۷ 


۷- فقه آسماء الله و 


[الاسراء: ۱۱۰]. 

وقال الله تعالى: # هو آنه للق آلبارئ المصر E‏ سماء الْحسی سح له ماف 
لعزت رالاس َال ی سر ٠٠‏ 

وقال النبي كَل «إِنَ له کت و انتا بات لا وَاحدّا. مَنْ أخصَامًا دحل 


شر ص 


الحَنة ٤‏ متفق علیه(؟. 
وقال رسول اللہ : الهم إني دك وان * عَبْيِكَ وَابْنُ مَك تاصيتي بيرك 
قاض في حُكْمُكَ عذل في قَضَاؤكَ نك بکُل اشم هُوَ لك سَمَيْتَ به 


تَفْسَكَء أو أَنرََه فو ي کتابك او لته أَحَدّا مِنْ ْ حَلْقكَ أو اسن تلزت پو في عم 
الْمَيْبٍ عِنْدَكَ آن أذ تخل ال زی لي وود ضذري وجلاه مز خزني وهات 
هَمًی) أخرجه أحمد“ ۱ 

الله تبارك وتعالی هو الرب العظيم» الملك الذي له الأسماء الحسنى» والصفات 
العلاء فله سبحانه كل اسم حسن» وهو كل اسم دال على صفة كمال عظيمة» 
فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منهاء مستغرق لجميع 
معناهاء فهو الرحيم» الذي له رحمة عظيمة وسعت لكل شيء 

وهو العليم» الذي أحاط علمه بكل شئ: فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء. 


(۱) متفق عليهہ أخرجه البخاري برقم (۲۷۳۲) واللفظ له ومسلم برقم .)۲٦۷۷(‏ 
(۲) صحيح: أخرجه آحمد برقم (5714)» انظر السلسلة الصحيحة رقم (۱۹۹). 


۱۳۸ 


وهو القديرء الذي له القدرة المطلقة فلا یعجزہ شيء. 

وأسماء الله وصفاته کثبرة لا یعلمها ولا بحصیها إلا الله وحده لا شريك له. 

فله سبحانه الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنی. 

ومن حسنها آنها كلها آسماء دالة على المدح» فليس فيها اسم لا يدل على 
المدح و الحمد. 

ومن حسنها آنها ليست أعلاماً محضة وإنما هي آسماء وآوصاف دالة على 
الکمال و الجمال والجلال. 

ومن حسنها نها دالة على الصفات الكاملة» وأن له سبحانه من کل صفة آکملها 
وأعمها وأجلها. 

ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بهاء لأنها وسيلة مقربة إليه سبحانه» يحبهاء 
ويحب من يحبهاء ویحب من يحفظهاء ویحب من يبحث ويتفكر في معانيهاء 
ويتعبد له بها. 

فسبحان الرب العظيم» المألوه المعبود الله الذي لا إله إلا هوء العظيم في 
ملکه الرحيم بعبادہہ الذي عم خلقه بإحسانه الشاملء وتدبيره العامء وحفظه 
التام» ورحمته الواسعة. 

والله عرٌ وجل جميع أسمائه حسنی يحب أن يُدعى بها.. وله رسل يحب أن 
يطاعوا.. وله کتاب يحب أن يحكّم» ویمتثل ما فيه من آوامر.. وله دين يحب أن 
ينفذ في خلقه.. وله نعم كثيرة يحب أن يُشكر عليها.. وله خلقٌ اصطفاهم على 
غيرهم يحب أن يعبدوه وحده بما شرعه لهم على لسان رسولە ییا كما قال 
سبحانه: وَمَا لقث ی وان لا يبدو ل ما ارد نم من ززقووما رب أن 
EKO‏ هورق دورو امین )4 [الذاريات: ۲۰۸-۵1 

وهذا بیان وشرح موجز لأسماء الله الحسنی التي سمی الله بها نفسه في القرآن 
الکریم وسماه بها آعلم الخلق به رسوله 5ة في السنة النبوية: 


۱۳۹ 


الله... جل جلاله 


من آسمائه الحسنی عد وخ : الله والاله. 


قال الله تعا 7 نله له لاه الخ 1 سرد 5 


0 ۳ رص ی مت سے ہے وه ہو ےر ر مو 
"کیو مايه لدف ل اه لدي عله الک ران هو ا 

هو دی 2 0 هو هو من 

ا 

بب iE‏ ۳ 
وقال الله تعالی: وهو الى فى الکمآه که و ال رکه وهر كتك الم مر )4 
[الز خرف: ۸۶]. 

اکر ا و2 سوم 


وقال الله تعالی: اه کے سر کت 
الله تبارك وتعالی هو الإله الحق» واسم (الله) عر وجل دال عا ی جمیع الأسماء 


الحسنى» والصفات العلا مستلزم لجمیع الأسماء الحسنی» دال عليها 


بالإجمال. 
ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسما ء الحسنی إلى هذا در العظيم كما قال 
سبحانه: و ال ا ی ا یا ودا ال ا اه معام 


سيجرو ماکان يََمَلُونَ ل( [الأعراف: ۱۸۰]. ۱ 

وقال سبحانه: مر اللہ الى لا ره إلا هر مر امک دوش سكم الموّین 
مین لمر ار لکد سبح او عا هترکوت ©4 
[الحشر: ۲۳۲]. 

فالّه سبحانه هو الاله الحقء الذي يجب أن تکون جمیع آنواع العبادة والطاعة 
والتأله له وحده لا شريك له لکمال ذاته وکمال اسما وکمال صفاته 
وکمال آفعاله» وعظیم نعمه وجمیل إحسانه. 

فهو سبحانه الإله الحق» ودینه هو الحقء وعبادته هي الحق» وکل ما سوی الله 
باطل» وعبادته باطلة» لأن کل ما سوی الله مخلوق ناقص مدب عبد مملوك 
فقير من جميع الوجوه فلم ر شحو یستحق شيئاً من آنواع العبادة. 


۱۳۰ 


والله عرٌ وجل هو المألوه المعبود المستحق لافراده بالعبادة لما اتصف به من 

صفات الکمال والجلال والجمال. 

والأسماء الحسنی تفصیل وتبیین لصفات الاله الذي اشتق منه اسم (الله). 

واسم (الله) دال على کونه مألوهاً معبودا تألهه الخلائق محبه وتعظیما؛ 

وخشوعاً وخضوعاًء وتفزع إليه في الحوائج والنوالب وذلك مستلزم لکمال 

ربوبیته ورحمته» المتضمن لکمال الملك والحمد. 

وذلك مستلزم لجمیع صفات کماله سبحانه وتعالی 

فصفات الجلال والجمال آخص باسم (الله). 

وصفات الخلق والفعل» والقدرة والقوق ونفوذ المشيءة» والتفرد بالنفع 

والضرء والعطاء والمنع» وتدبير آمر الخلائق آخص باسم (الرب). 

وصفات الاحسان والإنعام» والجود وال واللطف والحنان والمنة والرأفة 

آخص باسم (الرحمن). 

واسم (اللہ) ما أطلق على غير الله وحده فلا يوجد آحد اسمه الله سوی الله 

وحده: لت لسوت وَالْرضٍ وما ییا ده واضطیر لمكي هل ام له 

سا 4 [مریم: 1۵ ]. 

وقال الله تعالى: فل ادعوأ الله أو دوشن ام اك 

۱۱۰ ی يد 43 [الإسراء:‎ n 

فهذان الاسمان (الله» والرحمن) أعظم الااسمای واسم اللہ أعظم 586 

الرحمن» لأن الله قدّمه في الذكرء ولأن اسم (الله) يدل على كمال الرحمة 

وكمال القهر والغلبة» وكمال العظمة والعزة» واسم (الرحمن) يدل على كمال 

00 ولا يدل على كمال القهر والغلبة» والعظمة والعزة» فثبت أن اسم الله 
لى أعظم. 

ly‏ لأنه تعالى هو المنعم بجميع النعم أصولها 

وفروعهاء وکل موجود فإنما حصل بایجاد الله له» وما حصل للعباد من آقسام 


۱۳۱ 


النعم لم يحصل إلا من اللہ فغاية الونعام من اللہ والعبادة غاية التعظيم» وغاية 
التعظيم لا تليق إلا بمن صدرت عنه غاية الإنعام» وهو الله عزَّ وجل, فثبت أن 
المستحق للعبادة ليس إلا الله تعالى 

والله سبحانه هو الإله الحق الذي سكنت إليه العقول» واطمأنت بذكره القلوب» 
والأرواح لا تعرج إلا بمعرفته» فهو الإله الحق الكامل لذاته» وما سوى الحق 
فهو ناقص لذاته. وإذا كان الكامل محبوباً لذاتم وثبت أن الله كامل لذاته 
وجب كونه محبوباً لذاتہ مستحقاً للعبادة وحده دون سواه: 0 لت ءامنا 
وط میں قلوبھنم بذکر الله الا نکر ال تَطمَين وب )46 [الرعد: :۸ 

فیا سعادة من وصل إلى ساحل بحر معرفته» ورأى عظمة ذاته وآسمائه وصفاته 
وأبصر جماله و جلاله وكماله» وشاهد آلاءه وإحسانه وأفعاله. 

سواہ لاف ویر في قلبه» وشکره بجوارحه وتلدّذ بعبادته وطاعته. 
والله سبحانه هو النور وحجابه النور» احتجب عن العقول بشدة ظهوره 
واختفی عنها بکمال نوره. 

عن آبي ذر ف قال: سألت رسول الله بي هل ریت ربك؟ قال: 

کر ات ارام رچ 

وقال النبي يكل عن ربه عر وجلَّ: «ججابة ون لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ شُبُحَاتُ 
وَجُھو ما ای یه بضر من حلقه» اعرج سلم' 

والله سبحانه هو المألوه المعبود المحبوب. والعباد مولهون مولعون بالتضرع 
إليه في جميع الاحوال فالإنسان إذا وقع في بلاء عظيم وآفة قوية» فهنالك 
ينسى کل شيء إلا الله تعالى» فيتوجه إليه فإذا تخلص من ذلك البلاءء وعاد 
إلى منازل الآلاء والنعماء أشرك مع الله غيره» ونسب ذلك الخلاص إلى 
الأسباب وهذا متناقض. لأن الله تعالى هو الذي يفرج الكربات وقت البلای 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۷۸). 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۱۷۹)۔ 


۱۳۲ 


وينعم على العباد في وقت الرخای فجيب الرجوع إليه في جمیع الاحوال 
و ہو سس سہ ار وت 

والله عر وجل هو المحسن إلى عباده في جميع الأحوال» والمحسن مت 
مرجوع إليه وحده في كل 00 ياي آلتّاش ید وأ رک انی خلت 
الب من تن لک َو (5) أَلَزِى جَعَل تج الاز ۱ ت فرشا وَالسماء 42 
ونر می الما ما اع بد من لمت رِرقا ڏک فک تع لوا لو آندادا ونم 
و لورت ا4 [البقرة: 0000 

وال سبحانه هو المؤمن» الذي أمن خلقه من أن یظلمهم. والذي خلق الأمنء 
ومن به على من شاء من عباده والذي تفزع إليه الخلائق عند النوائب» المجبر 
لکل الخلائق من کل المضار المنعم بصتوف النعم: فو ومایکم ين نتم E‏ 
۴1 كر ها مخ سوه کر سی 

وهو سبحانه المتفرد بالنعم» وکشف النقمء واعطاء الحسنات» ومغفرة 
السيئات» وكشف الکربات؛ وستر الزلات كما قال سبحانه: وان بسک أله 


سس رص رک صو سے ص ۔ 


بش فلا کات لد اذه وا ردب لا رآ مه يضيب بو من يِشَاءُ من 
عادو وه و الْغفور اَم ہا زیرنس: 1¥ 

فتبارك الله رب العالمین.. وتبارك الله أحسن الخالقین.. والحمد لله رب 
العالمن 


۱۳۳ 


الرحمن 


ومن أسمائه الحسنی عر وجل: الرحمن.. والرحيم. 
قال الله تعالی: الین عل امرش اسسوی 4€ (ط: ۰ 


وقال الله تعالى: فإ ناه لاس لر وف تم ()46 [الحج: 100 


,2 ے۔ 


و 


وقال الله تعالى : مإ ولک ھک که کی ما هرمن او 4 بن ۱:۳ 
الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحیمء ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت 
كل شيء» وعمت كل حيء ذو الرحمة الشاملة الواسعة لجميع الخلائق. 

وهو سبحانه الرحمن الرحیم. المستحق أن يؤله ويعبد بجميع آنواع العبادة ولا 
يشرك به أحد من خلقه. لأنه الرحمن الرحیمء المتصف بالرحمة العظيمة التي 
وسعت کل شيء ولا يماثلها رحمة أحد. 

والعاام العلوي والعالم السفلي كله قد امتلا برحمة الله التي وسعت كل شيء 
ووصلت ما وصل إليه خلقه كما قال سبحانه: ريا وَبِِعَتَ ڪل کو 
ES‏ ولا [غافر: ۷]. 

فرحمته سبحانه خلق المخلوقات.. وبرحمته حصلت لها آنواع الکمالات.. 
وبرحمته حصل لها کل نعمة.. وبرحمته اندفع عنها کل نقمة.. وبرحمته عرّف 
نفسه بأسمائه وصفاته وآلائه.. وبرحمته بین لعباده ما یحتاجون إليه من مصالح 
دینهم ودنياهم بارسال الرسل.. وإنزال الکتب.. وشرع الشرائع. 

فمن آثار رحمته وجود جمیع النعم واندفاع جمیم النقم: وإن تعدوأ نة له 
ا وما رک آل مور ریم( انسر: 1۱۸ 

والر حمن: اسم دال على الصفة القائمة به سبحانه. 

والرحیم: اسم دال على تعلقها بالمرحوم. 

فهو الرحمن الرحیم الذي يرحم خلقه برحمته كما قال سبحانه: ناله باس 
پر وٹ رح( [الحج: 15 ]. 


۱۳ 


SS‏ قل ادعو الله 
أو ادوا من ماو له اتمه کسی که [الإسراء: ٠١‏ 

فعادل به الاسم الذي لا يشر که فيه غیره» وهو الله. 

وأما الرحیم فان الله تعالی وصف به نبیه ق حيث قال: لد جاءحکم 
رول نشیم عرو ما عر ریش کم مورک 
ر کر 

فمن آسماء الله الحسنی ما یسمی به غيره كالعلي والرحیم ونحوهماء ومنها ما لا 
یسمی به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك. 

والرحمة صفة كمال وجمال للرب سبحانه» فوصف نفسه بالرحمة» ونسمی 
بالرحمن الرحيم. 

وظهور رحمته سبحانه في الوجود كظهور أثر صفة الربوبية والملك والقدرق 
فان ما لله على خلقه من الإحسان والإنعام شاهد برحمة ربانية تامة وسعت کل 
شي : 
فالمخلوقات كلها شاهدة لله سبحانه بالربوبية التامة» وما في العالم العلوي 
الو جود من از رحمته العامة والخاصة بالمؤمنین؛ مما لا یمکن عله ولا 
إحصاؤه» ولا جحده ولا إنكاره» كله شاهد برحمته العامة الشاملة التی وسعت 
كل شيء 

بل آثار رحمته في الکون آظهر من نور الشمس: 

فير حمته سبحانه ارلا عباده الرسل» وأنزل علیهم الکتب» وعلمهم من 
وبرحمته عر وجل عرفنا من آسمائه وصفاته وأفعاله ما علمنا به أنه ربنا ومولاناه 
وأنه العزیز الکریم الرحیم العفو الغفور. 

وبرحمته سبحانه علمنا ما لم نکن نعلمء وآرشدنا إلى مصالح دیننا ودنيانا. 


۱۳۵ 


وبرحمته جل جلاله خلق السموات والآرضء والشمس والقمر وجعل الليل 

والنهار. وبسط الأرض وجعلها مهاداً وفراشا» وقراراً وكفاتاً للأحياء 

والأموات. 

ویر حمته عر 00 أنشاً السحات» وسيره في البلادء وسقى به العباد» وأنزل 

الغيث» فأنبت به الزروع والأشجار دامع الفواکه والأقوات والمراعي: 
هو اف سل المح بشرا بی بدی تیوه سی إا اقات سحا یتک 

شقكة کر تی كاي ال 7 دک نج موق مک 

تذ کرو ر رك [الأعراف: .]٦۷‏ 

وبرحمته عر وجل وضع الرحمة بین عباده لیتراحموا بھاء وكذلك بین سائر 

آنواع الحیوانء فهذا التراحم الذي بينهم بعض آثار الرحمة التي هي صفته 

ونعمته» واشتق لنفسه منها اسم الرحمن الرحیم. 

قال النبي گللا: ِن له اة رخمة. نر منها رَحْمَةً وَاحدة بَْنَ الجن والانس 

لهانم وم ها َتَعَاطَفُونَ وبها یتراخمون وبها تعْطّف الوّخش عَلَى 

وله وَأخَرَ العا شون رَحْمٌَ یرم بها ده یم ية مه متفق عليه . 

وبرحمته سبحانه سخر لنا ما في السموات وما في الأرض: 

فسخر لنا الشمس والقمر» والریاح والمياه» والخیل والابل والأنعام و 

منقادة للرکوب والحمل» والدر والنسل والأكل» وسخر الأرض للانبات من 

كل زوج بهیج: رو اللہ سر نکم ماف سوب و ف الس و مخ 

نعمه, طهر می ومن لاس من یل ف ال یر عل ولا هدى ولا کپ 

مر )4 [لقمان: ۲۰] 

وبرحمته تبارك وتعالى خلق الجنة» وخلق سكانهاء وخلق أعمالهم. 

فبرحمته سبحانه خلقت» وبرحمته عُمرت بأهلهاء وبرحمتہ وصلوا إليهاء 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )161٩(‏ ومسلم برقم (۲٥۲۷)ء‏ واللفظ له. 


۱۳۹ 


وبرحمته طاب عيشهم فیها. 

ومن رحمة الرحمن الرحیم أنه يعيذ برضاه من سخطه وبعفوه من عقوبته» ومن 
ومن رحمته سبحانه أن خلق للذکر من الحیوان آنثی من جنسه. وألقى بینهما 
المحبة والرحمة لیقع بینهما التواصل الذي به دوام النسل» مع حصول المتعة. 
ومن رحمته سبحانه أن أحوج الخلق بعضهم إلى بعض لتتم مصالحھمء ولو 
آغنی بعضهم عن بعض لتعطلت مصالحهم؛ وفسدت معيشتهم. 

ومن تمام رحمته عر وجل أن جعل في عباده الغني والفقیر» والعزیز والذلیل؛ 
والقادر والعاجزء والراعي والمرعي 7 آفقر الجمیع الیه ثم عمٌ الجمیع 
بر حمته: یا لاس آنشم المع اک اللہ ءِ امه وان آلحیید © [فاطر :۱۵]. 
وآوسع المخلوقات عرشه سبحانه» وآوسع الصفات رحمته فاستوی على 
عرشه الذي هو آوسع المخلوقات بصفة الرحمة التي وسعت کل شيء 
وعمت کل حي كما قال سبحانه: رن عل الم رش أسیَوی )4 (ط: ۰ 

ولما استوی على عرشه بهذا الاسم کتب مقتضاه على نفسه کتاباً فهوعنده 
وضعه على عرشه» أن رحمته سبقت غضبه فکان هذا الکتاب کالعهد منه 
سبحانه للخلیقة كلها بالرحمة لهم والعفو عنهم والمغفرة له والتجاوز 
والامهال والحلم والأناة. 

قال رسول الله : «لمّا قَضّى الله الْخَلْقّ کب عِنْدَهُ قوق عَرشه: ان رَحْمَتِي 
سَبَقَتْ غَضَبِي) متفق عليه . 

فكان قیام العالم العلوي والسفلي بمضمون هذا الكتاب» الذي لولاه لكان 
للخلق شأن آخر. 

وقد جعل الله عزٌ وجل الخلق والتعليم ناشئاً عن صفة الرحمة» متعلقاً باسم 


.)۲۷۰۱( واللفظ له. ومسلم برقم‎ )۷٢٥٣٢( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۷ 


الرحمن فقال: الین © عَلَم اقرا © کی الإضدن (ك) عمه 
الا ایا )4 [الرحمن: ١‏ -]. 

وجعل سبحانه معاني السورة كلها مرتبطة بهذا الاسم وختمها بقوله: بر 
ا ریز کل را رم کہ الرحمن :۷۸]. 

0 الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به السورة.. إذ مجيء ال رکة كلها 
منه.. وبه وضعت البركة فى کل مبارك.. فكل ما ذكر عليه بورك فیه.. وکل ما 
أخلي عنه نزعت مته البركة. 

ورحمة الله عرٌ وجل وسعت كل شيء في العالم العلوي وفي العالم السفلي 
كا لاسي ورك ری ہجو 
الله تعالى آناء الليل وآناء النهار. ولكن للمؤمنين الرحمة الخاصة بهم فلهم 
الرحمة المطلقة فى الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: اقا داح یب بو من 
اکا وخی وسعت کل کنو كبا لت یشوه وو زگره 
9177+ 8 سس ۹ 

والكافر لا رحمة له في الآخرةء آما في الدنيا فرحمةالله عامة لجميع الخلائق. 
والله رژوف رحيمء آرحم بعباده من الام بولدها. 

وی سو ہی قدِمَ عَلَى النبِيّ لا م مب فَإِذَا امْرَأةٌ مِنَ السّبِي 
وا مد ا تَسْقِىء إِذَا وَجَدَتْ صَبِيَاً في السَبي أحذتة َالْسَقَنْۂُ ببَطيِهَا 


وازضعتَه فقال کا ا ید ) تُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةٌ وَلَدَهَا في التار؟؛. فلا لا 
رَهِي تقیز ۳ أنْ لا تطرحه فقال: «لَلَهُ آزخم بعِبَادِه من َه بوَلَيْمَا) 
نگ 


وبين النبي اة أن رحمة الله تنال عباده الرحماء فقال: ١إنَهَ‏ يحم الله من عِبّادہ 


الرَّحَمَاءً) .: متفق عليه" . 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۵۹۹۹) واللفظ ل ومسلم برقم .)۲۷١ ٤(‏ 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۲۸6) واللفظ له ومسلم برقم (۹۲۴۳). 


۱۳۸ 


وكلما کان الانسان قرب إلى ربه تعالی كانت رحمة الله تعالی أولى به 

وکلما کان العبد طائعاً لله ورسوله منتهياً عما نهى اللہ ورسوله عنه» کان 
استحقاقه للرحمة أعظم كما قال سبحانه: (إوَأطِيعُوأ لَه والرسول للم 
یم مورک 4057 لاک عمراد +۱۳۲ 

وہ له هر وجل كاه ال فقا تهدانه: ورلا عي التب نیما 
ا وهدی وبحم وبشری مسرت (O‏ [النحل: ۸۹]. 

وسمى الله سبحانه الجنة بالرحمة. وهي أعظم رحمة خلقها الله لعباده 
الصالحين فقال: فو وم الین یت وجوم کی رَد اه هم فيا یڈہ (0) 4 
عمران: ۱۰۷]. 

وارسل الله عر وجل رسوله بالرحمة فقال سبحانه: وم سالک إل رة 
یری انج [الانیاء: ۱۰۷] 

وإذا وصل العبد ما بينه وبين الرحمن بالعبادة والطاعة.. ووصل ما بينه وبين 
الخلق بالرحمة والإحسان.. تم له أمر دينه ودنياه وآخراہ.. ونال مراده من 
ولا 

وان قطع ما بينه وبين الرحمن» وما بينه وبين الأرحامء فسد عليه أمر دينه ودنياه 
وأخراه.. وحرم رضا مولاه. 

وإذا آراد الله بأهل الأرض خيراً نشر عليهم أثرآ من آثار اسمه الرحمن فعمر به 
البلاد» وأحيا به العباد وإذا آراد بهم کرت آمسك عنهم ذلك الا فحل بهم 
من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من آثار اسمه الرحمن. 

ومن تأمل هذا الكون العظيم بعين البصيرة» رآه ممتلئاً بهذه الرحمة الواحدةه 
التي ملأت طباق ما بين السماء والأرض كامتلاء البحر بمائه والجو بهوائه 
وما في خلاله من ضد ذلك فهو مقتضى قوة سبقت رحمتي غضبي. فالمسبوق 
 73‏ وان ابظاء وفيه تحکمة لا تناقضنها الر خمة. 

فهو سبحانه آرحم الراحمین» وأحكم الحاکمین یضع کل شئ في موضعه. 


۱۳۹ 


الملك 


0 و ء, ‏ --4- و الملك؛ والمالك؛ والمليك. 
قال اللہ تعالى: لقعد لہ الق الق لا الہ إل ہو رك آلمزش 
لگ رهم لاہ [المزمنون N:‏ 


7 


وقال الله تعا! ی: 2 لاله ملك الْمَْكِ تون الماک من ا4 وبرع الماک مسن 
متا و من ما وی زلم ہی یکی )4 [آل عمران:3؟]. 
وقال الله تعالى: إن لین فى جَنتٍ ور (50) فی معد دق عند ملي 
OH‏ [القمر: ٥٥ء‏ ۵0]. 

الله تبارك وتعالى هو الملك الذي له ملك السموات والأرض وما فیهن» 
والملك هو النافذ الأمر في ملکه والملك آعم من المالك. إذ لیس کل مالك 
ينفذ أمره وتصرفه فيما يملكه. 

والله جل جلاله هو الملك الذي يملك کل شيء وهو مالك المالكين كلهم» 
وما يملكون کله وانما استفادوا التملك والتصرف ذ ي أملاكهم من جهته 
سبحانه» فهو الذي خلقهم وملّكهم ما هم فیه. 

فهو سبحانه ملك الملوك ومالك الملك. ومالك الممالك له الملك كله في 
الدنيا والآخرة» وله ملك السموات والأرض: وما فيهن من الملائكة والملوك 
و الما لک والمقالتك: 

وسائر المخلوقات في العاام العلوي والعالم السفلي ملکه: 

من شمس وقمر وليل ونهار» وکواکب ونجوم. وملائكة وآرواح» وانس وجن؛ 
وطیر وحیوان» وجماد ونبات وبحار وآنهار» وسحب ومیاه» وتراب وجبال» 
وهواء وریاح» وف وك مها لا یمکن إحصاؤه. آو الوقوف علی آحاده: یه 
مش لکوت رارض واف خو عل کیب( [المائدة: ۱۷۰] 

والله جل جلاله هو الواحد القهار» المالك لجمیع المخلوقات قاطبة المتصرف 


۱:۰ 


فیھا بلا ممانعة ولا مدافعة» ملكه كبير عظيم واسع» وقدرته تسق ملک کات 
مطلقة فلا یعجزہ شيء : ماوت وا لا ید ی ویش لکن كن شی 
رر [الحديد: ؟]. 
وهو سبحانه الملك الحق؛ الحي القیوم القادر الذي لا يثقل عليهء ولا یعجزه 
حفظ هذا الملك العظیم. الواسع الکبیر: اوعد بر یه توت وال ول 
ویر حم ۳7 وهو العلل الع تیرۂ 46 [البقرة: .]٦٥٢‏ 
والّه تبارك وتعالى هو الغني الذي يملك کل شيء وبيده کل شيء وله كل 
ىء» وهو المالك لخزائن السموات والارض,» ینقق کیف يات ويعطي من 
5 ویمنع من یشاء: وله حرا رای لسوت وَالْأَرْضٍ ولیک الْمَفْقِنَ لا 
هون( [المنافقون: ۷]. 
والله جل جلاله هو الملك الذي یتصرف في ملکه كيف یشاء. وکل یوم هو في 
شآن يؤتي الملك من یشاء وینزع الملك ممن یشاء ویعز من یشاء ویذل من 
یشاء ویغفر ذنبا ویفرج کربا ویرفع قوماء ویخفض آخرین» ویفعل ما یشاء: 
فز صل لب مین منک من کک ونی نک یکی کشا من کا 


سر م تی تک عل کل سی لا لل باو ص يساس 
وذ لس کته يدك الحير نك عون 0 ا لف التهار وع التهائي 
رمح و مدي رح و 7 کے م ص طط مرروو ا ہی رة 
۳ ونخرح ای مرک میت تي وتخرج ١‏ من الحي وترزق من تنشاء بعر 


اس رت [آل عمران: ۰۲۲ ۲۷]. 

والله عز وجل مالك يوم الدين» والملك في ذلك اليوم العظيم لله الواحد القهاره 
لا ينازعه فيه آحد من ملوك الدنیا وجبابرتها: ا لبون الحق من وکان 
وماع لال گفرین عسِيرا O‏ [الفرقان: ۲]. 

فيحكم الملك الحق في ذلك اليوم بالحكم الذي لا یجون ولا يظلم أحداً 
مثقال ذرة» ويجازي المحسن بإحسانه» ويجازي المسئع ۶ باساءته. 

عَنْ عبدالله د قال: جَاءَ حا من الأخبار إِلَى رَسُولِ الله يك فَقَالَ: یا مُحَمَدُ ده إنا 
تجد: أنَّ 0ے الشتواب على اضیع» وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبّع اا 


۱۶۱ 


۵ م 02 رت 2 6 م عن سض 2 ۳ 0 Eas‏ 
(صبع» والماء والئزی علی إصبع وسار الخلائق علی (صبع» فیقو انا 
3 ۳ 20 ص سے 

الْمَلِكُ. 


4 11 0 اس کرای ت رص ٤‏ هس 4 o2‏ 20 من ا 2 کر ۶ 7 0 
فضحك النبي للا ختی بدت نواجذه تصییقا لفول الحب ثم قرا رَسُول الو 


رص کے صقر سوام 
4 


تقد وما کدرو لح درم وآلزش جییکا فة وم المد وال وٹ 
وت يا 4Y FEE‏ [الزمر:4]7۷ متفق علي . 

والله سبحانه من كمال ملكه كمال رحمته» وكمال قدرته كما قال سبحانه: 
شلکند تب انح تیمک یتس یر © تب بون لب ©4 [الفاتحة: 1-۱]. 
ومن الرحمة للخلق أن الله سبحانه مالك یوم الدين وحده وله الملك یوم 
القيامة وحده لأنه الذي یحاسب بالعدل والاحسان ویعفو ویسامح؛ ویغفر 


5 : 8 رو م2 و - وه = 7 رر بر دود دم و رم مرو ر 
ویستر) ولا یظلم ولا يجور: لوم خرف کل تفس يما کسبت لا ظلم البوم 
إت الله سریع لساب 0 [غافر : ۱۷ ]. 
والله تبارك وتعالی هو الملك الحقء وله الملك فی السموات والأرضء وله 


الملکوت والجیروت. والکبریاء والعظمة والعزة والقوة: ۵ كو له ی لے 


ہےر ت ر مە ر مه 4 هن مس مم روو مج و مرو و ے اھر ے سے دوہ رگ 
له لا هو املك القدوش انم لموم نهين العزیرالجار المتکیز 


سحن له عَنَا کو (4)5 [الحشر: ۲۳]. 

وصفة الملك تستلزم سائر صفات الکمال: 

فالملك الحقيقي التام یستلزم الحياة المطلقة.. والقدرة التامة.. والعلم 
الشامل.. والارادة النافذة.. ویستلزم السمع والبصر.. والکه‌ال والفعل.. وغير 
ذلك من صفات الکمال والجلال والجمال. 

فالله سبحانه هو الملك القوي القادر القاهرء الذي يدبر الام ویصرف 
الأحوال» ویقلب اللیل والنهار ویفعل ما یشاء لا راد لقضائه» ولا معقب 


لحکمه ملك عظيم قادر حکیم: 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4۸۱۱) واللفظ له ومسلم برقم .)۲۷۸٦(‏ 


۱:۲ 


یامر وینهی.. ويثيب ویعاقب.. ويعطي ويمنع.. ويعز ویذل.. ويكرم ويهين.. 
وينعم وینتقم.. ويخفض ويرفع.. ويحبي ویمیت.. ويرسل الرسل إلى آقطار 
مملکته.. ویحکم عباده بأمره وشرعه» ويتقدم الب بأمره و دهیه» ویعمهم 

ج 


ہے 


۰ کر 2 وم مھ ہے ۳ ل تا سی بر صر سم ہے > ہر ۳۳ سے سم تس 
بفضله ورحمته: ولو ملك السمنوت والاض يعفر لمن لِاء وعوذب من شاء 


مج مدي 


وکا الله غمورارَحمَا اج [الفعس: ۱6]. 

فسبحانه لا إله غیره» ولا رب سواه. 

له الحمد على ملکه العظیم. وله الحمد على فضله الکبیر وله الحمد على 
رحمته الواسعة» وله الحمد على آلائه ونعمه السابغة: لد یلو الى لم ماف 
لکوت وَمَاف الارض وله مد نی اضر وهو کک ما لیر 0 اسا ۱ 

وکه‌ال ملکه سبحانه لا بد أن یکون مقروناً بکمال حمده وعموم حمده يستلزم 
ألا یکون في خلقه وآمره مالا حكمة فيه» وهو سبحانه أحكم الحاكمين» وآرحم 
الراحمين» وأحسن الخالقين. 

فلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير. 

وإذا کان المُلك المطلق إنما هو لله وحده لا شريك له فالطاعة المطلقة إنما هي 
له وحده لا شريك له لأن ما سواه من ملوك الأرض وغيرهم إنما هم عبيد له 
وتحت آمره وقهره فلا بد من تقديم طاعة الملك الحق على طاعة من سواه 
وتقديم حكمه على حكم غيره» ولا طاعة لأحد إلا في حدود طاعته» أما في 
معصيته فلا سمع ولا طاعة لأحد کائنا من كان. 

وقد يسمى بعض المخلوقين ملكاً إذا اتسع ملکه إلاأن الذي يستحق هذا 
الاسم على وجه الكمال هو الله جل جلاله لأنه مالك الملك. وليس ذلك 
لأحد غيره سبحانه. 

والمخلوقات كلها مملوكة لله محتاجة إليهء لا تملك من السموات والأرض 
شيئا ولا مثقال ذرة» ولا تنفع أحداً ولا تضره إلا بإذن الله سبحانه: 9 هُلْ 


١7 


وہ ہے خر سس 7 2و 30۳ و 


كرمعو 0 مي سر کے سم ھ به ہے ے ما 
هدوت من دوب الله ما لا يمك لکم ضراولاقما والله 


ومن الناس من يطغىء ویظن أنه الماك الحقيقي» وینسی أنه مستخلف فقط 
فیما آتاه الله من ملك ومال» وجاه وسلطان» فيتكبر ويتجبر» ویظلم الناس بغير 
حقء ویفسد في الأرض كما قال فرعون لقومه: وناد فِرَعَوْنُ في ویو ال 
[الزخرف:٥٥].‏ 1 

وقال لقومه: انا ریہ ایک اج4 (النازعات: ۷۰ 

فلما جنی هذه الجناية العظمی ودعا قومه إلى هذه الضلالة الکبری 
واستجابوا له عاقبهم الله وأغرقهم جميعاً: ۵ َاستَحَف فوم فاطاوه هم كوا 
فَجِعَنْننهم سلما وله خر 4 [الز حرف: 91-04]. 

وإهلاك الله عرٌ وجل لفرعون وقومه عبرة لكل ظالم متکبر من ملوك الأرض؛ 
تفرعن على الناس فیما آتاه الله من ملك» وظن أنه مخلد. ونسي أن ملکه زائل» 
وآن إقامته في ملکه مؤقتة» وإن ربك لبالمرصاد لكل طاغية. 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وتبارك: 9# لی له مك 
اوت رالارض وان ع کل سیو سید البروج:1]. 

والله تبارك وتعالی هو الملك الحق» والملك الحق هو الذي يكون له الأمر 
والنهي» ويتصرف في خلقه وأمره كما يشاءء فمن ظن أن الله عرٌ وجل خلق 
خلقه عیثاً ام يأمرهم وام ينههم» فقد طعن في ملکه وام يقدره حق قدرہ: وما 


سے 
ماس حر وهو سر رص لے ساس کہ 


سو و میر لاه بھ ہے ل ۵ مس سے ے ک ہے سے کے رصم 

قدرواً الله حی قدروء إِد قا لوا ما نز َه عل بکرم من شیو قل من أنزل التب ألْذِى جاء پو 
2 وى ورک اده مد ھ ی 2 شر رم رم و رصم معط am‏ 4ه وتو رو میں 

موسیٰ ورا وهی الاس تجعلونه فراطیس بدونہا وتخفون كثيرا وعلمتم ما لر تعامواآتر ولا 

رش ریڑھے موم ر ہے رو 2 

او فل الله تم درهم في خوضہم (O‏ [الاتعام: ٩۱‏ 

فکل من جحد شرع اللہ وآمره ونهیه وجعل الخلق بمنزلة الأنعام المهملة فقد 


١ 


طعن في ملك اللہ وام يقدره حق قدره. 

وکونه تعالی إله الخلق يقتضي كمال ذاته وأسمائه وصفاته ووقوع آفعاله علی 
آکمل الوجوه وأتمهاء فکما أن ذاته الحق» فقوله الحق» ووعده الحق» وآمره 
الحقء ولقاژه حقء والجنة حقء والنار حق» وأفعاله كلها حق» فمن أنكر شيا 
من ذلك فما وصف الله بأنه الحق. 

وکیف یظن لخن بالملك الحق آن یخلق خلقه ءا وان یترکهم سدی, لا 
یآمرهم ولا ينهاهم ولا یثیبهم ولا یعاقبهم؟: این اتا 2-6 عع 
رخ إا کا مون ()) مت آله لمات الق له لا هو رب امرش 
الحكرم 46۳0 (الیزمرن: ۱۱1-۱۱۰ 

وهو سبحانه الملك الذي خلق الممالك كلهاء المتصرف فیها كيف یشاء وحده» 
تصرف ملك قاهر عادل رحیم تام الملكء لا ینازعه في ملکه منازع ولا 
یعارضه فيه معارض. 

وتصرفه سبحانه في ملکه دائر بین العدل والاحسان؛ والحکمة والمصلحت 
والرحمة والمغفرق لا يخرج تصرفه عن ذلك: وله سند رب لسوت ورب 
لْارضٍ رت میت () ره الكزرية نی التعوت وا رض وَهْوَ مزر الک © 4 
[الجائیة: ۳٩‏ ۳۷]. 

والله تبارك وتعالی هو الملك الذي له ملك کل شيء وله ملك السموات 
والأرضء وله وحده الملكية الشاملة المطلقة في هذا الکون» والناس ليس لهم 
ملكية ابتداءٌ لشيء إنما لهم استخلاف من الملك الواحد الذي يملك كل 
شيء ویستخلف من یشاء وعلیهم أن يخضعوا في خلافتهم لشروط المالك 
الذي استخلفهم: فان خالفوا فان الله سيسألهم ویحاسبهم ویعاقبهم. 

فالله أعطى آل إبراهيم الملك والنبوة والكتاب» وآتی فرعون الملك والسيادة» 
وابتلی هذا.. وابتلی ذاك فخسر هذا.. وفاز ذاك كما قال سبحانه: ۶ آم 


و‫ ہو عط سور موم ۳ < صر م س ام ہے و سے 


يحْسَدُونَ الئاس عل ما ءاکلهم الله من فصلے۔ فَمّد ءاتینا ءال برهم التب وايكمة 


دم 


۱:6 


وی ملک عظیما ا ینم کن امن يو ومعم من صد عله وگن جهم 

سوا( [النساء: ٤‏ 3۵-۵]. 

فسبحان الملك الذي بيده ملكوت كل شي» يؤتي الملك من يشاء وينزع 

الملك ممن یشاء وله ملك السموات والأرض وما بينهماء وله العزة والکبریاء 

وله القهر والسيطرة المطلقة على هذا الكون العظيم» سيطرة الملكية 

والاستعلاء وسيطرة التصریف والتدبير» وسيطرة التبدیل والتغییر. 

بای لا يفنى» قوي لا يغلب. عدل لا یظلم» جبار لا یقهر» قادر لا يعجزه شيء» 

غني لا یحتاج إلى شيء. 

واحد لا شريك له في ملكه وخلقه وتدبيره: تارك الى برل ان عل عَبّدهء 
لیک دلوت ترا © الى له مك لسوت والازض ور د وکا ولم یکی لہ 

اتا رن ڪل فى ونر تدرا 4 [الفرقان: ۰۱ ۲]. 

سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديراً.. قدر حجمه وشكله.. وقدر 

وظيفته وعمله.. وقدر مكانه وزمانه.. وقدر بقاءه وفناءہ. 

فله الحمد على ملكه العظيم.. وله الشكر على عطائه الجزيل. 

هم لك الحم ء نت یم السَّمَوَاتِ والأض وَمَنْ فیهنْ» وَلَكَ امد لك 

لك السَعَوَاتِ والازض وَمَنْ هن وَلَكَ الْحَمْدُ آنت ور السَّمَوَاتِ والازض 

2 فِيهنَ وَلَكَ الْحَمْدُ آنت لك السّمَوَاتِ َالازضي لك الحم آنت 

احق وَوَعْدُد الک وراد حَقی وت عق. وَالْجَنَهُ خی وَالنَّارُ حى 

این خن وَمْحَمَد باه حق. وَالمَاعَةً حَقٌّ 


گوے ہے 


الهم لك مت وبك آمنت. وَعَلَكَ د تَوَکَلت وَإِلَيْكَ نت رَبك خَاصَمْتٌ 


اليك حَاکَمت. اغفز لي مات وما أخَرْتُ» وعاآنرزث وَمَا نت أنتَ 


2 


َمُقَدُمْ وانت لوح لاله إلا آنت آؤ: لا إلَه غَيَْكَ) ستن عب" 


.)۷٦۹( متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۱۱۲۰) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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القدوس 


ومن أسمائه الحسنی عز وجل: القدوس. 


5 ن ۳2 0 0 مم و2 ہے ممه مكو 
قال الله تعالى: # هو اه آآیی 9 الا ہُو مك القدوس السَّلَدم الْمَؤْمِنَ 
ال الد انان ا حك 3 عَمَا مُمَركُوت ()4 


[الحشر: ۲۳]. 
وقال الله تعالی: شح رل مَا فی آسو وَمَا فى الارض اليك القدوس امن 
۳۳ہ 

الله تبارك وتعالى هو الملك القدوسء الطاهر من العیوب. المنزه عن الأولاد 
والأنداد والنقائص؛ الموصوف بصفات الکمال التي وصف بها نفسه في 
کتابه» أو وصفه به رسوله يك فله الأسماء الحسنی» والصفات العلا. 

وهو سبحانه الملك القدوس» الممدوح بالفضائل والمحاسن» المنزه عن 
النقائص فى ذاته وأسمائه وصفاته. وأفعاله وأقواله كما قال سبحانه: 'إوَمَنْ 


وأفعاله عر وجل منزهة عن الخطأ والنسيانء وعن الآفات والحيوت كما قال 
سبحانه: وت کون وعذلا ا ل لد وفو اکے 
أل (OJ‏ [الأنعام: .]١١١‏ 

وكان النبي َة يكثر من ذكر هذا الاسم في ركوعه وسجوده. 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يل كان يقول في ركوعه وسجوده: 
1 مبوخ دوس رَبْ الْمَلائِكَةٍ وَالرّوح ) أخرجه سلم”'۔ 

فسبحان المك القدوس» ذو الفضائل والمحاسنء المنزہ عن النقائص 


والعیوب. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (4۸۷). 


السلام 


ومن أسمائه الحسنی ع وجل: السلام. 

قال الله تعالی: # هر ال ری لآ اه الا هر میک الشذوش التکم الین 

لین لمیر الجا المتکیر سبح او عَنَا روت 4 

[الحشر: ۲۳]. 

وقال النبي پا :باه و اناد ذا قعد اد م في الصَّلاة و قلیق: : التَحِيّاتٌ 
لله وَالصَلَوَاتٌ وَالطییَاتَ اسَلام عَلَيِكَ أيّهَا الثبي وخ الله و ور ان السَّلامُ 

عَلَيْنَا وَعَلَي عِبّادِ الله الصَالحن إا قَالَھَا أَصَابَتْ 0۷0 َب له وت في 

السَّمَاءِ ء وَالأَرْضِء أَشْهَدٌ أنْ لا إِلَه إلا الله وَأضْهَدٌ أن دا عد ووو له 

سی 0ر0 

الله تبارك وتعالی هو السلام» الذي سلم من كل عيب» وبرئ من کل نقصء. 

لکماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وهو سبحانه أحق بهذا الاسم من کل ما سواہ لأنه السالم من كل آفة وعیبء 

ونقص ودم. وله الکمال المطلق من كل الوجوه و کماله سبحانه من لوازم ذاته: 

فالسلام یتضمن إثبات جمیع الکمالات له» وسلب جمیع النقاتص عنه. 

والسلام یتضمن سلامة ذاته من كل نقص وعیب. وسلامة آسمائه من کل ذم 

وسلامة صفاته من مشابهة صفات المخلوقين» وسلامة آفعاله من العبث 

والظلم وخلاف الحکمة. 

فالله جل جلاله هو الحي الذي سلمت حياته من الموت والسنة والنوم والتغیر. 

وهو القادر الذي سلمت قدرته من اللغوب والتعب. والاعیاء والعجز. 

وهو العلیم الذي سلم علمه من النقصء فلا یعزب عنه مثقال ذرة» أو یغیب عنه 


)١(‏ متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۱ ۰۸۳ ومسلم برقم (4۰۲) واللفظ له. 


۱:۸ 


وهو سبحانه السلام الذي سلم الخلق من ظلمه فلا يضلم آحدا. 

وهو سبحانه السلام الذي خلق الجنة دار السلام من الموت والمرض وسائر 

الآفات كما قال سبحانه عن المومنین: « هم دا السَار ند رم دخو وله یکا 
اون 4Y‏ [الأنعام: ۱۲۷]. 

وهو سبحانه السلام الذي يسلم على عباده في الجنة كما قال سبحانه: 


3 
9 ہک رود رچ سر سس کس کر مس وو م 


تتهم يوم يلقو وسللم وآعد طم آجرا کر 0 [الأحزاب: .]٤٤‏ 
وهو سبحانه السلام» المسلم على آنبیائه ورسلهء لإيمانهم وإحسانهمء 
وطاعتهم له وتحملهم في سبيله أعظم الشدائد فيؤمنهم فلا يخافون ولا 
يفزعون كما قال سبحانه: کمن الاين (09) 44 [الصافات: 4/]. 
وقال سبحانہ: قل لن یھ ولغ عل سارو الک ططق" 
90ت 0 [التمل: .]٥۹‏ 
وقد أمر النبي و بافشاء هذا الاسم وأ 
الجنة. 
عن آبي هريرة #6 قال: قال رسول الله ي4: «لا تَدْخُلُونَ الْجَنََّ حَنّى یلوا ولا 
تُؤْمِنُوا حتّی تحانوا أوَلا نم عَلَى شَیْء إِذَا قلعم تَحَایْتُم؟ آفشوا السلام 
کم آخرجه مسل . 
والله سبحانه هو السلام فكل سلام ورحمة منه وله وهو مالکها ومعطیها؛ 
فالسلام منه بدأء وإليه یمود فالسلام اسمه ووصفه وفعله والتلفظ به ذكر له 
ف «اللّهُءًا نت السَّلامُ وَِنْكَ السلا تبَارَكُتَ دا الْجَلالِ وال گرام » اعرج سل" 
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته: # سبح رَيْكَ رت مر ا یی وک نما 


4 


سکم عل الٹرسیب (ا) رسد رب اليرت ا الصافت: 1۱۸۳۰۱۸۰ 


ریو وه م 
7 7 حر أما 


خبر آن ذلك سبب للمحبف ودخول 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٤٥٥‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۵٩۲(‏ 


۱:۹ 


المؤمن 
ومن آسمائه الى عرز وجل 00م" 
قال الله تعالی: ‏ هو الہ الف لآ هلا هر مك الشدُوش السکنم امین 
[الحشر: ۲۳]. 
الله تبارك وتعالی هو المومن الذي أثنى على نفسه بصفات الکمال والجلال 
والجمال المصدق لنفسه ولرسله فیما بلغوه عنه الذي أمن خلقه من أن 
وهو سبحانه المؤمن الذي خلق الأمن» ومن به على من شاء من عباده» والذي 
يهب الأمن لعباده المؤمنين يوم القيامة» ويأمن عذابه من لا يستحقه كما قال 
سبحانه: الین انوا وکر بلیسوا یکتم بلي ایک کم الکن وهم 
دون [الأنعام: ۸۲. 
وهو سبحانه المؤمن الذي وهب عباده الأمن من الفزع الاک وأمّنهم بخلق 
الطمأنينة في قلوبهم» وأخبرهم أنه لا خوف علیهم ولا هم يحزنون كما قال 


سبحانه: من والح ل ورتا وشم تن ن ی مش( ون ج1 بلس 
فبك وجوه فالتا هل رول ما شٹر تعمل 4 (اسل: 4۰-4[ 

وهو سبحانه المؤمن» المصدق لرسله باظهار المعجزات» وللمؤمنين ہما 
وعدهم به من الثواب يوم القيامة. 

اللهم آمنا في آوطاننا.. وأصلح آئمتنا وولاة آمورنا.. وأجرنا من خزي الدنيا 
وعذاب الأخره.. وارحم ذل مقامنا یوم العرض عليك. 


المھیمن 


ومن انا اتف وجل : المهيمن: 

قال الله تعالی: # هو اه ی رها هر الما ۲ 
الٹیییٹ الم زد الا بتكي د" شبح اه عَمَا ڈرطرتک ©4 
[الحشر: ۲۳]. 

اللہ تيارك وتعالى هو المهيمن» الشاهد على حلقه باعمالھم الرقیب عليهم» 
العالم بجميع المعلومات» الذي لا بعزرب عنه مثقال ذرة 2 الأرض ولا في 
السماء المطلع على خفايا الأمورء وخبایا الصدون الذي أحاط بكل شيء 
علماء وأحصى كل شىء عدداً. 

وهو سبحانه المهیمن العالي علی کل مخلوق» فهو العلي على جک خلقه» 
وهو المؤمن المهيمن على کل مؤمن.. والكريم المهيمن على کل كريم.. 
القوي المهيمن على كل قوي.. الحكيم المهيمن على كل حكيم.. العليم 
المهيمن على كل علیم.. الجبار المهیمن على كل جبار.. الكبير المهیمن على 
زور ال 

من أفعالهم شي 2ئ0 -- "+7 e‏ 


رھ ہے کر مهم 24 - سرع 27و 7 ص ص ص ع.ر سے 
که الا هو ال الوم که کڈ ول 9 ماق لسوت وی اض من دا 
الى شفع غ ال باذند- ٦‏ عم ما بين أيهم وم الم ولا یَحِطو لون مک و من 


د عم رم 


ره ا يما ۳ ومع تس یه لکوت والارش ولا کو قلي" وهو وهو لعل 
لْعظيم ع [البقرة: ۷۰۵]. 

وهو جل جلاله المهیمن الذي آنزل القرآن على خاتم رسله وآفضلهم وجعله 
مهیمناً على ما قبله من الکتب كما قال سبحانه: 9 وََرَلنا إليكَ التب بالحق 
رس ۔ بي شروخ ای عم 


مصَیقا لما بيت یدید من الکتب ومهیمتا عليه و گم بيهر 


۱9۱ 


> مسر 


نیع هو همع جال من الحق کل جملتا ینک شرع یماما 4 (المائدۃ 1:۸. 
ل 9 
وعلو القرآن على سائر كتب الله وإن كان الكل کلام الله بآمور: 
بما زاد عليها من السور كسورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والسبع المثاني.. 
وجعله اللہ قر آنا عربیاً بینا.. وجعل نظمه وأسلوبه معجزا.. يصدق من جاء به.. 
ویصدق ما قبله من الکتب والرسل. . وفيه تیان کل شي ۰.. وتفصیل کل شيء 
کما قال الله عنه ہے 0 والکتب امین ین © لته 6 ع ریا اڪ 
تلو () وَاَِث ف أو ألكتب تالم کی (462 زرم -4]. 

0 رو 


7 سبحانه: ونر ع 2۴ عك الکكتب نا لڪل ت شوعء وَهدّى ورحمة وشری 
للمتليى OY‏ [النحل: ۸۹]. 


العزیز 

ومن آسمائه الحسنى عرٌّ وجل: العزیز. 
قال الله تعا! ی: # ماقدر روا الله سح مد ره إن اله لقو عر ۳ ہر 49 [الحج: ۷ 
وقال الله تعالى: لسع ِل ماف لكوت ومان لک مث رآلیزللکز )4 
[الصف: ۱]. 
الله تبارك وتعالی هو العزيزء القاهر الذي لا یغلب ولا يقهرء المنیع الذي لا یرام 
جنابه فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وکبریائه» العزیز الذي لا مثل له 
ولا نظر. الغالب الذي لا یعجزه شي ء» القوي القاهر الذي لا يقف له شيء 
ارب [ مت وش وما یہنا الم OEE‏ (ص: 11]. 
وهو سبحانه العزیز الذي له العزة كلها 
عزة القوة.. وعزة الغلبة.. وعزة الامتناع.. فامتنع سبحانه أن یناله آحد من 
المخلوقات. وقھر جمیع سم ودانت له الخلیقة کلها» وخضعت 
ہیں کی ۰ ولا زنلک قولهم رای ره( لیم هو ا 

لیم )4 [برنس: 0]. 
e‏ وله العزة جمیعاء فنواصي العباد بيده» ومشيئته نافذة 
فيهم» وهو القاهر لهم على ما آراد. 
فمن أراد العز في الدنيا والآخرة فليطلبه من رب العزة تبارك وتعالی» مالك 
الدنیا والآخرة» وذلك يحصل بکمال الإيمان والتقوى» ولزوم طاعة الله عز 
وخ 9 من كان بريد رهق يما ره يصَعَدُ الكلر الب وَالَْمَلُ ليخ 
برقعه, ۹6 [فاطر: ۱۰]. 
ومع عظم الطاعة وحسنها وکه‌الها ودوامها تزداد العزق فأعز الناس هم الأنبياء 
ثم الذين یلونهم من المؤمنین المتبعين لهی فعزة کل آحد بقدر علو رتبته ذ 
الدین» وکلما كانت هذه الصفة فيه أكمل» کان وجدان مثله آقل» وکان آشد عزة» 
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۱5۳ 


وأكمل رفعت ولهذا قال سبحانه: و 3 2 له بت ولك 
اورک لایعلمون )4 [المنافقون: ۸]. 


ومن آسباب العزة العفو والتواضع. 

عن أبي هريرة كيد عن رسول الله كك قال: ھا نَقَصَتْ صَدَكَةٌ مِنْ مَالِء وَمَا راد الله 
دا بعفو إلا عر وَمَاتَوَاضَعَ اعد له إلا رَقَعَهُالله) عر سد 

ومن طلب العزة عند غير الله تعالى» وبغير طاعته ضل وذل» وأخطأ سبيل العزة 
وطریقھاء وضل مع الضالین والمنافقین: ل ال دود الْكفْرت وله من 


ر2 سے حر سے 


ع< و و هر داو ہے ہےر و مر 
دون منوت غوت عند ره الةو بيا ©4 [انساء:؟؟1]. 


والّه سبحانه هو العزيز الذي لا یضامء المعز الذي يعز من یشاء ويذل من یشای 
وهو رب العزة كما قال سبحانه: سکن ديك رب لو ّا یوت وسم 
عل المرسات ما رسد ی رب العلیبٹ (م) 4 [الصافات: ۱۸۲-۱۸۰]. 

وقد وصف الله عرٌ وجل کتابه بالعزیز كما قال سبحانه: وه َكِب َر ك 
لا يد الل من بن یه ولامن هه بل مِنْ حک OS‏ [فصلت: 4۲-4۱]. 
آعزه الله لأنه كلامه» فکلامه عزيز محکم لا يتطرق إليه الباطل» فلا يستطيع 
أحد تغييره ولا تبدیله» ولا إلحاق ما لیس منه فيه. 

والله عزيز رحیمء بعزته يقدر على إيصال الخيرء ودفع الشر عن عبده إذا سأله. 


ر لنت سل 


8 3 7 بے رو زس ہے الال کے ےط در 
وتوكل عليه» وأحسن الظن به: ولمم زور (09) ای دك حون تقوم 


مرح مھ سر 


۱ وک ف ال دی ا نها اللہ ا [الشعراء: ۲۲۰-۲۱۷]. 
اللهم أعز الإسلام والمسلمين.. وانصر عبادك المؤمنین.. وأخذل أعداءك آعداء 
الدين.. ياقوي يا عزيز. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۵۸۸). 


الجبار 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الجبار. 
قال اللہ تعالی : 9 هو ال ] انی 5 هو المِيِك الد رت 7ےھ الق 0 


لی 
ع 


لْمْهِيّمِبُ لعزي الجا الڪ کی او مسا ڪرت © 


[الحشر: ۲۳]. 
۳ 29 ر و ۶ ہے۔ ,4 رس کور کے تو ۳ 
وقال النبي ی انَكُونُ الأزض يوم اله لقِيَامَةٍ خبزة واجدة 0 الجَباژ بیّده 
وع ور و 


کما یکفاً آحد دم مک في سم تلا لاه لح مشق عي 

ea e 
ونهي» الذي جبر الخلق على ما يريدء والذي جبر مفاقر الخلق» وكفاهم آسباب‎ 
الرزق والمعاش في الدنيا والآخرة.‎ 

وهو سبحانه الرژوف الجابر للقلوب المنكسرة» وللضعيف العاجز» ولمن لاذ 
به ولجاً إليه من خلقه. 

وهو جل جلاله الجبار الذي له العلو على خلقه: 

علو الذات.. وعلو القدر.. وعلو الصفات.. وعلو القهر والجروت. 

جبر خلقه على ما آراد أن يكونوا عليه من خلق. و ےت منهم 
آبدًه ولا راد لقضائه» ولا معقب احکمہ: ما مره واه اراد یکا أن تقول لد كن 
فیسکوب 9 (یس: ۸۷ 

وهو سبحانه الذي جبر خلقه على ما شاء من آمر ونهي» فشرع لهم من الدین ما 
ارتضاه هو كما قال سبحانه: از كت لک دبک وات ع نمی 
ورضیت ت لکم السام دين 4 [المائدة: ۳]. 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (٭ ۲ واللفظ له ومسلم برقم (۲۷۹۲). 
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فشرع للعباد ما شاء من الشرائعء وآمرهم باتباعهاء ونهاهم عن العدول عنهاء 

فمن آمن فله الجنة ومن عصى فله النارء وام یجبر أحداً من خلقه على إيمان أو 

كفرء بل جعل لهم المشيءة في ذلكء وهم مع ذلك لا بخرجون عن مشيءته 
كما قال سبحانه: ان هو لا وف ریت یمن شاء ینک أن سيم )وما ناموت 

الا أن ۷ اله رت لمت 0 [التکویر: ۲۹-۲۷]. 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. 

إن الجبروت لله وحده فهو الذي قهر الجبابرة بجبروته» وعلاهم بعظمته 

ومجده. الجبار الذي لا يجري عليه حكم حاکم ولا يتوجه عليه أمر آمر. 

فهو سبحانه آمر غير مأمور» قاهر غيرمقهورء وما سواه من المخلوقات فهو 

مقهور مملوك ضعيف عاجزء فقير فان ومن هذه صفته من المخلوقات كيف 

يليق به التكبر والتجبر وهذه حاله؟. 

والله عرٌ وجل مدح نفسه بأنه العزيز الجبارء وأما المخلوق فاتصافه بالجبار ذم 

له ونقص كما قال سبحانه: هل کل قلب متکبر جار 417 

[غافر: ۳۵]. 

والجبارون والمتکبرون بحشرون یوم القيامة آمثال الذر يطؤهم الناس وقد 

وت سوہ جس 


سبحانه: نت شرا وتات ڪل بكار یرجه ون ين 
ار سییر © تشه لته رف مدمه ینس مكار 


ماهر ہمت وت ورای عَذَّابٌ ی 3 4Y‏ [إبراهيم: ۱۷-۱۵]. 
وقال النبی يَكلِِ: نَحَاجّتِ الْجَنّهَ واتار غَقَالتِ النَارٌ: آویرت بالْتکرین 


ارين واي الجنڈ: ما لو ي لا يَدْخُلَنِي إلا ضُعَفَاءُ لاس وَسَقَطْهُمْ. قَال 
الله تبارَكَ وَتعالی لِلْجَنَّ: نب رَحْمَتِي أرْحَمُ بكِ مَنْ آشاء من عبّايي وقال 


۱۹ 
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۳ ۳ 
فيه عم و o‏ 4۶ 


ِلتار: رما نتب عَذَابٌ أَعَذَّبُ بك مَنْ أَشَاءُ من عبادي وَلکُل وَاحِدَةٍ منهما 


اص ع 
۰1 


01 


عم 


مِلْؤّعَاء فَأمَا النَارٌ: امین ی یشع رخلة کول قط قط قط تهتایك تمتلی 
وَيُزْوَى بَعْضُهًا | إلى بَعْضٍ» َلا لِم لله عر وجل من له أحداء وال 
فان الله عر وجل ینش لها لا نوعب 


(۱) م متفق علیه آخرجه البخاري برقم ( ۰ واللفظ له ومسلم برقم (5815). 


۷ 


الكبير 


ب 


ومن أسمائه الحسنى عزَّ وجلّ: الكبير.. والمتكبر. 

قال الله تعالی: ۷ ع همادا کی المسال 0 الرعد:]. 

وقال الله تعالى: ف ذلك ران له هو الح ون ادغو من دونه الْبَطِلُ وآن له هوالع 
الكبير 4 [لقمان: ۳۰]. ۱ 

وقال الله تعالی: # هو اه ی له الا هْوَآلمَِكَ الْقُدّوس السام الْمُؤْمِنَ 
الئیییٹ الکریژالکگاز النتحكي د" کو آلو کَتا روت ()» 
[الحشر: ۲۳]. 

الله تبارك وتعالی هو الكبير المتعالء العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء 
أعظم منه» الذي كبر وعظم» فکل شيء دون جلاله صغير وحقير» الموصوف 
بالجلال وكبر الشأن. 

وهو سبحانه الكبير الذي له الملك والعظمة والسلطانء وله الكبرياء في 
ارات والأرضء وله الحمد على ربوبيته لسائر الخلائق» حيث خلقهم 
ورباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنةء وله الكبرياء والجلال والعظمة 
وال ول الد رب آلتکوت ورب الأرض ربت ایی () وله آلکبربء في 
الوت وأ لح وه ناکین ا © لہا ٠۳۷۶٣‏ 

والله جل جلاله هو المتکبر الذي تکبر عن ظلم عباده» وتکبر عن كل سوء 
وشر والذي تكبر بربوبیته فلا شيء مثله» وتکبر وتعالی عن صفات الخلق» فلا 
شيء مثله» العزيز الجبار المتکر: ایس لی + وهو السَمِيعٌ 
OA‏ [الشوری: ۱۱]. 

فالله عر وجل أكبر من کل شي» وأكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته» وأكبر 
من أن نحيط به علماًء هو الكبير وحده» وکل ما سواہ صغير. 

وهو عرٌ وجل الكبير العظیم أكبر من أن نعرف كيفية ذاته» وكيفية صفاته» ومن 


سد 


a 


10۸ 


راد أن یعرف عظمة ربه وکبریاء»» وصفات جلاله؛ وصفات جماله» فلینظر إلى 
الآيات الكونية في العالم العلوي والسفلی. والایات القرآنية التی لا تکاد تخلو 
آية منها من اسم لله أو صفة من صفاته» أو فعل من أفعاله» أو أمر من أوامره 
وعليه كذلك بسنة رسوله وك الذي هو أعلم الخلق بربهء وعليه أنزل الكتاب 
العزيز. 

فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكرياء والعظمة. 

كل شيء ومالك كل شيء. وبيده كل شيء. ولا يعجزه شيیء وهو القاهر لكل 


2 
2 
سے م 


نو ريل © لا رة لامر وخر يدرك الکنصکر وهر اييف ك 
4 [الآنعام: ۰۱۰۲ ۱۰۳]. 

وصفة السيد التكبر والترفع» وأما العبد فصفته التذلل والخشوع والخضوع. 
والعبودية والطاعة. 

وقد توعد الله الكبير المتعال جميع المتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة جزاء 
استكبارهم عن الحق. واستكبارهم على العباد كما قال سبحانه عن 
المستكبرين: لبم بو عذاب آلهون یماکتر كروك فى الارضِ بک ال وبا کم 
ون )44 (الاحتاف: 1 

واستكبارهم هذا هو رفضهم عبادة ربهم» وعدم الانقیاد لله ولاوامره: وَقَالَ 
کم ادون سسجت لك إن ایک سکرو عن يبَادقِ سین حو جه 
دلخرب> 4 [غافر: 7۰]. 

والکبر والکبریاء في حق الله عظیم. فلا یلیق إلا به» والکبر والاستکبار في حق 
المخلوق قبیح یجلب على صاحبه الذلة والهوان والهلاك. 

وإذا عرف الانسان أن ربه هو الکبیر وحده.. وأن کل ما سواه صغير.. فلماذا لا 


۱5۹ 


هه مہ 


فالکبر كان هو السبب في هلاك إبلیس؛ ولعنة الله له وطرده من رحمة الله لما 
استکر عن آمر رف وأبى أن یسجد لادم كما قال سبحانه: # وا نا لیک 
شج ولمم مسجد لہ ایس ای وسک وان من آلگفریت (ج)4 نرہ ۳۰ 
ولا يكاد يخلو طاغية في الأرض من هذا المرض العضال بل لا یکاد یخلو منه 
إنسان» فمقل ومستكثر» ومنهم من يبديه» ومنهم من یخفیه والله عليم بذات 
الصدور. 

والله تبارك وتعالی هو الکبیر في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. الذي من عظمته 
وكبرياته أن الأرض قبضته یوم القیامق والسموات مطویات بیمینه. 

ومن کبریائه أن کرسیه وسع السموات والأرض» ومن عظمته وكبريائه أن 
نواصي الخلق كلهم بیده» فلا یتصر فون إلا بمشيءته» ولا یتحرکون ویسکنون 
إلا باذنه. 

ومن کبریائه جل جلاله أن العبادات الصادرة من أهل السموات والارض كلها 
المقصود منها تكبيره وتعظیمه وإجلاله وإكرامه» ولهذا كان التكبير شعار 
العبادات الكبار كالصلاة» والأذان» والحج. 

والله سبحانه العزيز الجبار المتكبر» الذي له الكمال والثناءء وله الحمد والمجد 
من جميع الوجوه. المنزه عن كل آفة ونقصء له الملك کله. الغني عن كل ما 
سواہ الذي لا يحتاج إلى أحد من المخلوقات في الأرض والسماء فله الحمد 
والشكرء وله العزة والمجد: # وول دیزی رسد ول ور یکی لد سرك في 
اس وکر یک لد و الل وکبرہ تج OY‏ [الإسراء: ۱۱۱]. 

فعلینا تعظیم الله وإجلاله وتكبيره بالإخبار بأسمائه الحسنی» وصفاته العلاء 
وبالثناء عليه بهماء وبتحميده بأفعاله المقدسة. 

ويتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا شريك له. وإخلاص الدين كله له وبتعظيم 


شعائره ودینه» وأوامره وكلامه» وتوقير رسله بطاعتهم والاقتداء بهم. 


۱3۰ 


الخالق 


ومن أسمائه الحسنی عر وجلْ: الخالق.. والخلا 

قال الله تعالی: : اله لل کل شی اوت هو عل گر شی وکیل ا45 [الزمر: 1۲]. 
وقال الله تعالى: # هرا لح لار ئ أا 00 تماق 
لکوت والارض مر کر ا [الحر 

وقال الله تعالی: مل رن ازى حَلقالمَکوتِ ۳ در ع أن علق متلهم 
ب وهو لن میم 40007 بس: ۸۱ 

الله تبارك وتعالى هو الخالق الذي خلق المخلوقات كلهاء وآوجدها على غير 
مثال سابق» كما قال سبحانه: # پر يم لکوت رالازض ودا فص آمرا قإتما يمول 
لھ كن فی کو 4 [البقرة: .]11١‏ 

خلق العرش والكرسي.. وخلق السموات والأرض.. وخلق الجماد والنبات.. 
وخلق الإنسان والحيوان.. والروح والجان.. والملائكة الكرام.. وخلق 
السهول والجبال.. وخلق البحار والأنهار.. وخلق الليل والنهار.. وخلق 
الس رای . وخلق الكواكب والنجوم.. وخلق الجنة والنار: لز هلدا حلق 
أنه مرو ادلی لني من دونه : بل موه في صکلل ن 4 [لقمان: ۱۱]. 
والله عر ول هو الخلاق العليم» خلق خلق جمیع المخلوقات في العالم العلوي 
والعاام السفلي وجعل لکل نوع تو 

فمنها الصغبر والکبیر ومنها الطويل والقصیر. ومنها القوي والضعیف. ومنها 
السائل والجامد» ومنها النافع والضار ومنها الساکن والمتحرك ومنها الناطق 
والصامت. ومنها الذکر والأنشى» ومنها الثابت والنامي» ومنها العذب والمالح: 
7 إا کش ۹ يدر وما مرت لذج دة لمج یلص 0 [القمر: .]۵۰-4٩‏ 
والّه جل جلاله خلق هذا الکون العظیم» وکل یوم بل کل لحظة خن با سا 


رر ص مرح روز 


كيف شاءء باي قدر شاء في أي وقت شاء: ور لاف ای ما نام وا ما 


۱۱ 


ڪات هم الجر 7 غور سبح ول عساش رکون ا [القصص: 11۸. 

وخلق الله عرٌ وجل عظيم محکم» فلا يستطيع مخلوق أن يخلق مثله» فضلاً عن 
أن يخلق أحسن منه: طبار اله (OF‏ [المؤمنون: ۱۶]. 

والله وحده هو الخلاق العلیمء وهو خالق كل شيءء والخلق كلهم لو اجتمعوا 
سے تب سیون وھد ا دہ قال 
کان رک 0 یک مک ون دون نا داب وکو اعرا 
یم الاب کا لا ڈو نے جك الا والمطاوث (2) ماروا 
لله 4 حق کد روہ ماه لقو عد OY‏ [الحج: ۷۳ء .]۷٤‏ 

وهو سبحانه الخالق الذي لا يعجزه شيء الذي بدأ الخلق» وهو قادر على 
إعادته» فله وحده القدرة الكاملةء وله العزة الكاملة» وله الحكمة الواسعةء 
فعزته أوجد بها المخلوقات وأظهر المأمورات؛ وحكمته أتقن بها ما صنعه. 
اح ها ما هو ات ی وا الما تي سيد د وهو اهرت له وله 
سل ال في اون والارض' وهو الْعرِيرٌ لحم 40 [الروم: ۲۷]. 

وهو سبحانه خالق کل شي» وقاهر کل شيء 

فالمخلوقات التي خلقها ف عر وجل کل مخلوق فوقه مخلوق یقھرہہ ثم فوق 
ذلك القاهر قاهر أعلى منه» حتى ينتهي القهر لجميع المخلوقات لله الواحد 
القهار: ام جعاوا يله سرک لوا نی او لہ للق کی و ولد 
لمر 4 [الرعد: .]١١‏ 

والله جل جلاله هو الذي خلق المخلوقات كلهاء وتفرد بالملك» ودبر الممالك 
والخلائق» وأجرى عليهم أحكامه الکونیق وأحكامه الدينية: آلا له الق 
کیت رل رب + تکیت )که [الأعراف: ۵4]. 

والله عر وجل هو الخالق الذي له القدرة المطلقة فخلق جمیع الخلق على 
كثرتهم» ويبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم في لمحة واحدة» كخلقه نفسا واحدق 
فسبحان القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء: ما لفك ولا بعکم لا 


1۲ 


جع 


0 


کف وحدو إِن الله : OE‏ [لقمان: ۲۸]. 

آلا ما عظم قدرة خلا امي وا أل ابر وه رترت وتوہ 
وعظمة مخلوقاته: ۵ وقد حَلَقَنَا کر سبع طرایق وا ها نا 
عَِفْلِنَ 400 [المؤمنون: ۱۷ ]. 

فهذا الرب العظیم هو الذي یستحق العبادة وحده دون سواه لأنه الذي خلقناء 
وخلق الذين من قبلناء کے ود تہ ور E‏ وہ ہت 
ار قال اميحانه: ف ایا لاش ادوا ریک زی حون من 
تیک ملک تک و (5) یی جعل تک الا فرشا واسَماء پتاء ونر من ۱ 
العم ماه كلمج پد می مرت رقا لک فک تم لوا و آنداه وسم 
ار می 

فهل یلیق بالإنسان أن يعبد مع ربه أحداً من خلقه» ويتخذ انداداً يعبدهم من دون 
الله ويحبهم كما یحبه وهم مخلوقون مثله لا يملكون مثقال ذرة في السماء 
ولا في الأرض؟ 

فمن أعجب العجب» وأسفه السفه أن يعلم الانسان أن الله ليس له شريك في 
الخلق والرزق والتدبیں ولا في العبادة» ثم يشرك به غيره؛ ویعبد معه الهة 
أخرى» لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعاً ولا ضراً. 

۵ یکره ما لا لی کنا وم 7 و ل ولا بسکطیفون کم تما ول أَشْمُم 
یروک (9) 46 [الأعراف: 1۱۹۲-۱۹۱ 

فسبحان الخلاق لکل مخلوق.. العلیم بکل شيء .. الذي لا یخفی عليه شيء 
فاعبده واصطبر لعبادته: # ان رلک هو نایم( [الحجر: .]۸٦‏ 

واذا كان الله هو الکبیر.. وهو الخلاق.. وکل ما سواه مخلوق صغیر.. فهل يليق 
بالعاقل أن یعبد المخلوق من دون الخالق.. ویدعو الصغیر من دون الکبیر..؟. 


۱۳ 


الباری 


ومن أسمائه الحسنی عز وجل: الباری 


ت سے سیر Eres:‏ ع 1 

قال الله تعالی: و هو له یی البارئ المصور له لاسماء الحسیق سیم له ما فی 
لسّمنوات وا دنک( [الحثر: 4؟]. 

وقال الله تعالی: ود ال مُومیٰ مه مه ینموم لد کم مَلمْثُمْ آنشتکم کم با 26 


رر 


العجل فمويوا ال باریکم الوا لک کلک ود ري کاب لیک اد مر 
3 الراب ان )0 [البقرة: [o‏ 

الله تبارك وتعالی هو الخالق الباری الذي برأ الخلق فأوجدهم» وخلقهم 
بقدرته» وفضل بعض الخلق على بعضء وآبدع الماء والتراب» والهواء والنار لا 
من شيء ثم خلق الانسان من تراب» وجعل من الماء كل شيء حي. 

وهو سبحانه الذي خلق الخلق بریئاً من التفاوت. والتناقض» سليماً من التباین 


والاعوجاج. 

فخلقه سبحانه كله مستو مستقيم» محكو مان دا0 على کمال قدرة خالقه 
وعظمته: ای سم سکوات لباك ا تر 1 ی ف خَلق اليَحَان من تفوت زج هر 
هل ترك من فور )4 [الملك: ۳]. 


وهو سبحانه الخالق البارئ الذي خلق المخلوقات كلهاء وأحسن خلقهاء 
فصارت في أحسن خلق» وأكمل صورة» وأبھج شكل. 

: خلقهم عز وجل خلقاً مستوياً ليس فيه اختلاف ولا تنافر» ولا نقص ولا عيب 
۲ 7 چے ےر کے ماوق 
فسبحان الخالق الباری: ‏ اذى أَحسنَ کل شىء حلقهء ود 


.]۷ [السجدة:‎ OR 


و 


المصور 


ومن أسمائه الحسنی عرٌ وجلٌ: المصور. 

قال الله تعالی: # هو ال الق لار الد له الاسماء الْحَسی یسمل ماف 
لوت والارض وه وا لمیر کر (2) 46 [الحثر: ۳۱ 

وقال الله تعالی: 9 هو ای موق ۹ کی تاه له که لا هوا 
كيم م4 آل عمان: ٩‏ 

الله تبارك وتعالی هو الخالق الباری المصور الذي خلق الخلق» وصورهم على 
صور مختلفة وهیئات متباینقء من الطول والقص والحسن والجمال» 
والذکورة والأنوثة والشکل واللون كل واحد ميزه ربه بصورة خاصة یتمیز بها 
عن غيره من المخلوقات فلکل مخلوق طبعة خاصة. وصورة مستقلة. 

وهو سبحانه المصور الذي إذا آراد شيئاً قال له كن» فیکون على الصورة التي 
يختار» والصفة التي یرید وصور خلقه على الأشكال والهيئات التي توافق 
تقدیرہ وعلمه. ورحمته وحکمته» والتي تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهم. 
فسبحان الخالق البارئ المصور الذي خلق المخلوقات» وصور الكائنات» 


وأحسن کل شيء خلقه. 
وسبحان الملك الذي له الملك كله فلا یخرج مخلوق عن ملکه وله الحمد 
کله. 


حمد على ما له من صفات الکمال والیجلال والجمال» وحمد على ما آوجده 
من الاشیای وأحسن خلقھاء وحمد على ما شرعه من الأحکام وأسداہ من 
النعم العظام. 

وسبحان الخالق الباری المصورہ الذي خلق السموات والأرض وما فیهما؛ 
فأحسن خلقهما» وخلق الانسان ذ ز یرت وأكمل هيئة وأحسن تقویم: 
لکل ی الکو توا لاسا لی رورس فاس سرت (OLE‏ [التغاین: ۳]. 
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الغفور 


ومن آسمائه الحسنی فر وج[ : الغفور.. والغافر.. والغفار. 

قال الله تعالى: تئ عبادی أن آنا امور أليحِيمٌ )4 [الحجر: 14]. 

وقال الله تعالی: لاف ال وَكَايلٍ لب ید الاب زی الول لاه ! 
المد 4 [غافر: ۲]. 

وقال الله تعالی: لب لکوت والرض وماینبهالعزلنگر © (س: 0۱ 

الله تبارك وتعالی هو الغفار» الذي یستر ذنوب عباده» ویغطیهم بستره الستار 
لمساوی عباده» المسدل علیهم ثوب عطفه ورآفته فلا یکشف آمر العبد لخلقه 
ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عبونهم. 

وهو سبحانه الغافر الذي يستر على المذنب ذنبه ولا يؤاخذه فیشهره ویفضحه. 
وهو سبحانه الغقور» الذي یکثر منه الستر على المذنبین من عباده العفو الذي 
يزيد عفوه على موّاخذته. 

وهو سبحانه العفو الغفون الذي لم يزل ولا یزال بالعفو معروفاء وبالغفران 
والصفح عن عباده موصوفا وکل آحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو 
مضطر إلى رحمته وکرمه كما هو مضطر إلى خلقه واعانته. 

وقد وعد الله سبحانه بالمغفرة لمن آتی بأسبابها كما قال سبحانه: # ول لْقاز 
لمن تاب وءامنَ وعیل صللا ثم هتد (وم)4 (ط: ۸۱ 

والله عز وجل هو الغفور الرحيم» یغفر الذنوب والخطايا والسیئات صغيرها 
وكبيرها مهما بلغت. كما قال سبحانه: فْل هبای زیت فا عل امهتم لا 
توا نرق َه اه رالوب بجعا هلر © للرر: 1٠٢‏ 
ومهما عظمت ذنوب الانسان فان مغفرة اللہ ورحمته آعظم من ذنوبه التي 
ارتکبها: مان ریک وع لْمعْفِرةَ 4# [النجم: ۳۲ 

بل من فضله وجوده وإحسانه أن تکرم بتبدیل سيئات المذنبین إلى حسنات كما 


1٦ 


سے 57 


قال سبحانه في حق المذنبین التائبین: 99 لامن تاب وَءامرے وَعَمل كملا صلخا 
او ےر لهاتم حستمي وکان آله غعوبا جا 0 [الفرقان: ۷۰]. 

ولا یجوز للمسلم آن یسرف في الخطایا والمعاصي والفواحش فیقترفها بحجة 
أن الله غفور رحیمء فالمغفرة نما تکون للتائبین الأوابين كما قال سبحانه: إن 
7 200 ۶۷م 

واتصاف الله تبارك وتعالی بأنه غفار للذنوب والسيئات فضل من الله ورحمة 
عظيمة للعباده لأنه غني عن العالمین لا ينتفع بالمغفرة لهم لأنه سبحانه 
لایضره کفرهم أصلاًء ولا يغفر لهم خوفاً منهم آیضا لانه قوي عزیز قد قهر 
كل شيء وغليه: رک الله ع ررغ فور ج4 زناطر:۸٢].‏ 

والله عرٌّ وجل لا يزال خيره وبره وإحسانه نازلاً إلى العباد» ولا يزال عفوه عن 
جرائمهم مستمراء ومع ذلك فهم يبارزونه بالشر والمعاصيء فمن تاب قبل الله 
توبته وغفر له» ومن أصر على الذنوب وأبى التوبة والاستغفارء والالتجاء إلى 


ےر 0 
مھ ھ4 ۶ ھ2 رص سے یھ 


العزيز الغفار» فإن الله يعاقبه بجرمه: #ويستعجلونك بلس قبل الْحَستَد وفد 


0 


خر و 7 روہ ہے ہے ےس رم پچ عد 


ات من قله م المت ولو ریک لذو مقفرم لاس ظامهم ون نیڈ 
الاب )4 [الرعد: ۱ 

والله تبارك وتعالی واسع المغفرق یغفر الذنوب جميعاًء لأنه غفور رحيم» غفور 
حلیم» غفور شکور عفو غفور» عزیز غفور غفور ودود يغفر لمن یشاء 
ویعذب من یشاء: ولتو ماف الوت وماق الازض يعفر لمن یه ریوب من 
کک اکا کر ری [آل عمران: ۱۲۹]. 

فسبحان العزیز الغفور.. ما آکرمه.. وما آرحمه.. وما أحلمه على من عصاہ. 
وكل إنسان ما أن يكون ظالما لنفسه.. أو ظالما لغیره.. أو لهما معا 


1 


A 


فمن لم يغفر الله له ویرحمه فهو من الخاسرین كما قال الله عن آدم وزوجه: 
کی سس رسب کے رمرم سر کے مره مس حیحص کس مر سے سر ےہ سا ۳ 

لا ریت لت لش رین پر تفر کا حتت کن من الكَيرِتَ (4 

[الأعراف:۲۳]. 


۷ 


والله عر وجل غفور رحيم يحب من عباده أن يسألوه مخفرة ذنوبهم» ویطلبون 
منه کل ما ينفعهم» ویصلح آحوالهم: 

فاللهم: عفر نا دنوبتا وَإِسرَاتا يه أَمَرنا وی أفدامتا وأنصرا عل الْمَوَم 
آلگهری س [آل عمران: ۱6۷]. 

«اللّهُّمَإنقٌ ظَلَمْتُ نَفْسِي ظلماً را لایر لوب إلا أنْتَ فَاغْفِرُ لي مَغْفرَةٌ 
مِنْ عِنْدِكَ وَازحفتي لک لت الْمَُورٌ ار جیم )نق علي" ۱ 

والله عفو غفور ومن عفوه ومغفرته أنه سبحانه فتح للمذنبین باب التوبة 
والانابة ودعاهم إليه» ووعدهم بمغفرة ذنوبهم مهما کانت. 

ومن عفوه ومغفرته. أن المؤمن لو آتاه بقراب الارض خطایا؛ ثم لقيه لا يشرك 
به شيئاء أتاه بقرابها مغفرة. 

فسبحان واسع المغفرة» الذي يجود على جميع العباد بالمغفرة والرحمق 
ويكفر عنهم سيئاتهم» ويقيل عثراتهم» ويضاعف حسناتهم. 

فليتق العبد ربه» ويعلم أن الله يعلم باطنه وظاهره وأقواله وأفعاله» وسره 
وعلانيته كما قال سبحانه: فاوَعَلَمُوا أن أله یَعَلمُ ما آنشر کم فأحدّروه واعلموا 
آن الله فورح 2 (4)6 [البقرة: ۲۳۵]. 

اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحیاء منهم 
والأموات: رین اعرا وخرت الک سرا یالایکن ولا جع فى فلویتا 
لا و رتاک رارف تح اگ [الحشر: ۱۰] 


صرے سے 


)١(‏ متفق عليه» آخرجه البخاري برقم »)۸۳٤(‏ ومسلم برقم (۲۷۰۵) واللفظ له. 
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القاهر 


ومن آسمائه الحستی فر وجل : القاهر: والقهار. 

قال الله تعالی: ماهر وق عباوو» وهو کم لیر )6 «ناسم:۸ 

وقال الله تعالی: ا ل ااانا مذو وماین لو ام انار 4 (س: 1:5 

الله تبارك وتعالی هو القاهر فوق عباده الذي خحضعت له الرقاب» وذلت له 
الجبابرة» وعنت له الوجوه. وقهر كل مخلوق ودانت له الخلائق» وتواضعت 
لعظمة جلاله وكريائه» واستسلمت واستكانت بین يديه» وخضعت لقھرہ 
وحكمه وسلطانه. 

والله جل جلاله هو القاهر فوق عباده» يُصدّ ف ملكه على اختياره» ويدبر الأمر 
على ما تقدم في علمه. ويصرف الأحوال على ما سبق في مشيءته. 

قهر جميع الخلائق على ما أراد. فلا يتصرف منهم متصرف» ولا يتحرك 
متحرك. ولا يسكن ساكن إلا بمشيءته فليس للملوك وغيرهم الخروج عن 
ملكه وسلطانه» بل هم مدبرون مقهورون بأمره. 

وإذا كان سبحانه هو القاهر لغيره» وغيره مقهور كان هو المستحق للعبادة دون 
سواه: راب متفرقورت ار أو 2 وید اهاز )4 [یوسف: ۳۹]. 

وهو سبحانه القهار الذي قهر المخلوقات كلها في العالم العلوي» وفي العالم 
السفلي» والذي قهر وغلب عباده آجمعین» وقهر الخلائق جمیعاً على ما آراد. 
وهو سبحانه القهار الذي قهر الخلق كلهم بالموت. وقهر الجبابرة من عتاة 
الخلق بالعقوبة» وقهر كل جبار بعز سلطانه» فدمره وآهلکه وآخذه آخذ عزیز 
مقتدر» كما فعل بقوم نوح وعاد وئمود وفرعون وقارون. 

وهو سبحانه الذي قهر الخلائق كلها بالامراض والمصائب والنکبات التي لا 
یستطیعون ردها عن آنفسهم فلا یستطیع أحد أن یخرج عن ملکه ولا يخرج عن 
ONAL‏ [الزمر: 4]. 


سا 
وه سر و 7ھ 


تدبیره» ولا یخرج عن تقدیرہ: سبح هو ال 


1۹ 


وهو سبحانه الواحد القھارء المستحق للعبادة وحده لا شريك له» وما سواه من 
المخلوقات التي یعبدها الكفارء فانما هي عاجزة مخلوقة مقهورة لا تملك أن 
ترد الضر عن نفسهاء فکیف تنفع غيرهاء وکیف تقهر غیرها وهي مقهورة 
فكيف تعبد وهذه حالها؟. 

والله عر وجل خلق المخلوقات» وجعل فوق کل مخلوق مخلوقاً آخر یقهره 
ثم جعل فوق ذلك القاهر قاهر آعلی منه. حتی ينتهي القهر لله الواحد القهارء 
الذي قهر جمیع الخلائق, وله الخلق والأمرء والتصريف والتدبیر: له خیلق کی 
شىء ىء وهو الود اهدر )4 [الرعد: 11]. 

فالرياح العاصفة من مخلوقات الله المدمرة» ولكن الله قهرها بالجبال الراسية 
تردهاء وتفرقهاء وتکسر حدتها.. والجبال من مخلوقات الله العظيمة» ولكن الله 
قهرها وسلط عليها الحديد يقطعها ویکسرها.. والحديد من مخلوقات الله 
العجيبة» لکن الله قهره بالنار تذيبه.. والنار عظيمة الشأن» ولکن الله سلط عليها 
الماء یطفٹھا.. والمياه آية من آيات الله الكبرى» ولكن الله سلط عليها الرياح 
تصرفها وتقلبها. 

والنبات آية من آيات اللہ قهره الله بالإنسان والحيوان يأكله ويقطعه.. وقهر 
الإنسان والحيوان بالمرض يقعده ويؤلمه.. وقهر سبحانه جميع الكائنات الحية 
بالموت الذي يهلكها. 

فكل مخلوق له قاهر أعلى منه يقهره» حتی ينتهي القهر الكامل الشامل لله 
الواحد القھار الذي قهر جمیع الخلائق عا 7ئ0 

فسبحان الواحد القهان العزيز الجبار: ای له مك توب والارض وال 
OS 11 1‏ [البروج: ۹]. 


الوهاب 


ومن أسمائه الحسنى عر وجا : الوهاب. 

قال الله تعالے : ى : ریا لا يرح قلوبتا بعد اد هيدنا وهب لا من دنک رَحَمدٌ 
أَلْوَمَّابُ 400 [آل عمران: ۸]. 

وقال الله تعالی: ‏ امنهر حَرِینُ َو ريك ای اما )4 (س: 1٩‏ 
الله تبارك وتعالى هو الوهاب. المعطي لمن يشاء من خلقه ما یشاء من ملك 
وسلطان ونبوة» المتفضل بالعطايا والنعمء الذي يجود بالعطاء ولا ینقص ما في 
خزائنه. 

وهو سبحانه الوهاب كثير المواهب والعطاياء يعطي العباد من غير استحقاق 
عليه» ولا طلب للثواب من أحدء يصيب بعطاياه ومواهبه مواقعهاء ويقسمها 
على ما تقتضيه حكمته. 

وهو سبحانه الملك الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن» وخزائنه 
مملوءة بکل شي» وهو سبحانه الوهاب وحده يهب ما یشاءء لمن يشاء» في 
أي وقت شاء لأنه مالك الملك. وخزائن السموات والأرض له: ويو حراين 
لصوت والارض ولیک مکی لته ون 47 المنافقون: 1]. 

وهو سبحانه الکریم الوهاب الذي ينفق كيف یشاء لا حجر عليه» ولا مانع 
یمنعه مما آراده وهو الذي بسط فضله وإحسانه الديني والدنيوي على جمیع 
العباد يده ملأى سحاء اللیل والنهار» وخيره على العباد في جمیع الأوقات 


مدرار. 


27 


2 
سے 
اك انت 


2 


يفرج کربا.. ويزيل غما.. ويغني فقیرا.. ويفك آسیرا.. ويجبر کسیرا.. ويجيب 
سائلا۔ وو مج ور سو بع 
قال الله تعالی: ا الین نات ما لت ی و ہے ی 1 


۱۷۱ 


رح سر مسر سےا 
ینف ق کیف یما 46 [المائدة: .]٦٤‏ 
ب زا ۳2 طض ہگ پر و کے رت کک ام 1 
وقال النبى ككةِ: يد الله ملأى لا تفیضها تَفَقَكٌ سَحَاءٌ الیل وَالٹھَار. وَقَالَ: 


کے ے 8 ہو ك ےا ده ےہ کو و کے ٠ 27 r‏ 
ارايم ما آنفق مُنذ خلق السَماء والازض فانه لم یَفض ھا في ده ) مق علیہ“ 


وهو سبحانه الملك الوهاب. آما العباد فانهم ملك لله سبحانه» فكل من وهب 
من العباد شیئا من عرض الدنیا لصاحبه فهو واهب. 

ولا یستحق أن یسمی وهاباً إلا من تصرفت مواهبه في آنواع العطایل فکثرت 
الله وعضایاه وها وو ت و ا لاکن أذ مر فلا ار تالآ 
حال دون حالء ولا یملکون أن يهبوا شفاء لسقیم. ولا ولداً لعقيم؛ ولا هدىّ 
لضال» ولا عافية لمريضء ولا رزقاً لمخلوق» ولا آمناً لخائف» ولکن اللہ 


اس 


8 


ر روو رر وهو ت 


الملك الوعّاب يملك کل ذلك: 8 ون من شُئو إلا عندکا رای وما ره إل 


در عور (2) 
لیر . 
بعدر وو [ الحجر: ۳ 


والله جواد كريم اختص من شاء من عباده بالنبوة والرسالة كما قال سبحانه عن 


اا کر س صرح سح ی چ ص و ہ۔ لن ا سے صظ ۔ہے کی 
إبراهيم 255: ووا له: سح وَیعَثُوب وَجعَلتا فى در اليو 7ئ 


[العنكبوت: ۲۷ ]. 

ووهضب الملك والسلطان من شاء من عباده كما قال سبحانه: وواه نو 

1 کک سے سو آرم توم 

منک هم ی )اه وة ومع حلي )0 [البقرة: 1۱0۷ 

وقد سال سلیمان عله ربه آن پهبه هلكا فاستجاب له ووهب له ملكا عظیما: 

2ك مس مج زج صرح ورگ 2 ٢‏ ٦ے‏ ل م سه یا ےس 2 << 

وهکذا المومن يقدم شکواه» ویطلب حاجته من ربه العزیز الوهاب. 

ور . اا اه وى مر مگ سک لح ہہ ٦ے o‏ و 

قال زکریا وَكِ: ار لا درن کردا وات خبر الورزیرے (ام) فاستجبتا له 
ف 


(us 


لي مر ہو محر جوم رخ سا صن چو 7 ۲ کم وره وس بير 
ووهبنا لهر يحول واصلحنتا لو روح آنهم حکانوا سترعوت 
بے عي رر م رط 


عو مس وم + اھر وت م م هرهم 2 78 
اكرات وینعوتا رم اوره با وکانواً آنا شیرت 46۳ (الانیاء: ۸٩‏ ۹۰ 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم )٦٦۸٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۹۹۳). 


۱۷۲ 


وکل ما وصل إلى العباد من أي وجه وصلء وعلی أي حالء وبأي قدر کان 

فهو من الله المنفرد بالهبات الوهاب على الاطلاق بجزیل العطایاء وجمیع 

الأرزاق» لجمیع الخلائق» في جمیع الأوقات. 

علّم سبحانه عباده كيف يسألونه الانعام والإحسان على وجه لا يكون فيه مكر 

ولا استدراج» فأعطاهم ما ينفعهم» ويصلح أحوالهم» ومنعهم ما يضرهم. 

والكفار لما سألوه أعطاهم. ومكنهم مما فيه ضررهم وهلاكهم وشقاؤهم كما 

قال سبحانه: لا ا ات ولا الاقف کا ال كذ تياف الع 

ادنيا وهی اشم وشم گفرون (0) 6 العرية: ۰۰ 

وكل ما وهب الله العباد» فهو عطية ومنحة منه سبحانه» وله سلبها وإبقاؤها متی 

شاء وهي [ما إ کرام أو عقوبةء أو ابتلاء. 

قال الله تعالی: ل ووا ماود سکن نم A‏ که آوات 40۳ (ص: ۱۳۰ 

وقال الله تعالی: 99 لاصو ما ڪراپ فتحنا عليه آبواب کل کو حق 

ا فرحوأ یما وا که ب داهم سوت 4 [الأنعام: :۲4 

وقال الله تعالی: وتو الم ور َة وت تون اہ [الأنياء: [ro‏ 

فسبحان العزیز الوهاب. الذي وسع الخلق جوده ورحمته وتتابعت مواهبه 

وتوالت مننه وعوائده» ذو البذل الشاملء والعطاء الدائم» بغیر تکلف ولا عرض 

ولا عوض. 

وسبحان الکریم الوهاب. الذي تدر الهبات منه سبحانه على عباده في دنیاهم 

وآخراهم دون انقطاع ولا نفاد» بل في نماء وازدیاد على مر الدهور والاباد: 
إن کارت مال ین ناد ا)4 (ص: :۰] 

وسبحان الکریم الذي خيره وفضله یرتع فيه البر والفاجر والمطیع والعاصي؛ 

وسبحان الذي كل النعم التي ینعم بها العباد منه والیه يجأرون في دفع 

اه 

۱ وتبارك الذي لا بحصي آحد ثناء علیه بل هو كما آٹنی على نفسه. 


۱۷۳ 


تعالی من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين» بل لا وجود لهم ولا بقاء إلا 


بجودہ. 
35 گر مر ہے و ہرےسے رم بزح کم ہ سه ري کس کے سح مور 2 
اللهم: و ریا لا رخ وبا بعد د يتا وهب لتا من دنك رَحمَة إِنَكَ أت الوماب 4)7 
[آل عمران: 4]. 
ہے يم مر © #۶ جر ی ع Sel‏ سے ے اس وت 0 
وساب آنا من آزکمتا وَدْريكييَا مہ يلي وا کات الاک ماما ©4 
[الفرقان: .]۷٤‏ 


٦۷ 


الرزاق 


ومن أسمائه الحسنی عر وجل الرزاق.. والرازق. 

قال الله تعالی: : 49 وم وما لت ولا زا دی (2) بآ رد مهم من رذق ومآ 
ای أن مرد لگا الله هوا رای الو لسن لع زد یات: .]٥۸-8٦‏ 

وقال الله تعالی: ی اس من له و وم الجر وال رازن 4W‏ 
[الجمعة: ۱۱]. 

الله تبارك وتعالی هو الرزاق» الذي خلق الأرزاق» وأعطى الخلاتق أرزاقهاء 
وأوصلها الیهم وتکفل بأقوات المخلوقات كلهاء والذي وسع الخلق كلهم 
برزقه ورحمته فلم يخص بذلك مؤمناً دون کافر» ولا ولياً دون عدوء بل يسوق 
رزقه عز وجل إلى الضعيف الذي لا حيلة له» كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي 
المرة السوي: 9 کا نيد تولا وهتولاء من عط ريك وما کان عط رلک 
صطووا لج [الإسراء: ]۲١‏ 

وهو سبحانه الرزاق» المتکفل بأرزاق الخلائق في العاام العلوي» وفي العا 

السفليء القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتهاء الرزاق لكل مخلوق رزقاً 
بعد رق الکثر نف ہے له» المتفرد بالرزق حدہ لا شريك له كما قال 
سبحانه: ہاش الوأ يست امو کیک عق بن کین کر اق برف کمن الآ 


.]۳ فکویک )4 (ناطر:‎ ET 
وقد تكفل الله بأرزاق الخلائق جمیعاً كما قال سبحانه: # کان من داب لا‎ 


رها رها را وهو سمي اعم © [التعبرت: 10۰ 
وهو سبحانه الرازق» الذي رزق جميع خلقه بلا كلفة ولا ثقل ولا مشقة. 
وخزائن ن الله مملوءة بکل شي ء يحتاجه الخلق. 


وهو سبحانه خالق الأرزاق ومالكها ومعطيهاء يصرفها ويقسمها على الخلائق 
حسب علمه وحكمته كيف يشاء. 


۱۷۵ 


ورزق الله لعباده نوعان: 
الأول: رزق عام ينتفع به ال والفاجر» ویشمل الإنسان والحيوان والجان» وهو 
رزق الابدان» وقد قسم الله وتکفل برزق کل واحد من هؤلاء كما قال سبحانه: 


ور رع سے سرے ہر 


ما من دب في الارّض إلاعل | اللہ رزقها وتعام مساق مسثقرھاومستود قا 1 و مضا 


فلتطمئن هذه النفوس إلى كفاية من تكفل بأرزاقها» وأحاط علماً بذواتها 
وصفاتها وأسرارهاء ورزقها يطلبها كأجلها أينما كانت. 

الثاني: رزق رزقه الله من يشاء من عباده» على يد أنبيائه ورسله. وهو الإيمان 
والتوحيد. الذي يرزقه الله من يستحقه ويشكره. والله واسع الفضلء كثير 
الإحسان. يؤتيه من أتى بأسبابه. 

و ہو سک جس جم دہ 
سج رت واه وسح علب ا ی 2 ! 
وال ذو الفضلالعظیم مور )4 [آل عمران: ۷۳ ۷4]. 

وفضل اللہ 4 وفضله لا يصفه الواصفون. ولا يخطر بقلب بشر بل وصل 
فضله واحسانه إلى ما وصل إليه علمه ربنا وسعت کل ش يء رحمة وعلما فعم 
بفضله ی وس ات 

وخزائن الله عر وجل مملوءة بکل شي» ويعطي منها جمیع الخلائق ولا تنقص 
إلا كما ینقص المخيط إذا أدخل البص بل لو سأله جمیع الخلائق فأعطاهم ام 


د 
26 2ج r‏ 
يخلص برحمیَو من دِمَاء 


ینقص ذلك من ملکه شيئا. 
قال الله تبارك وتعالى: (يَا عباد دی! ان حَرَّمْتُ الم عَلَى شري وَجَعلنّهبََتكُمْ 
1 


۳ ہت اوت ی 0 5 


ے٭“ 


000 7 م با عبا 7 
کت كتؤلك کنو يا تباي 0987 لنهارء 


2 فتَضرّوني ؛ وَلَنْ لوا نَفعِي فَتَنْمَعُونِيء یا عِبّادي! لو أن أوَلَكُمْ وآخزکم 
| وجنگم كوا عَلَى أنقَى قَلْب رَجُلٍ وج ینک تما راد دك في مُلكِي 
یا اي و اكم وَآِرَكُمْه وَإنْسَكُمْ وجتکم کاو عَلَى آفجر قلب 
رَجُلٍ وَاڃڍ ما ص ذَلِكَ ین مُلكي شيئ با عبَاِي! لو أن کم رکه 
وَإنْسَكُمْ جنم وا في ويه رو سے سر ناو متا 
ما تفص دك ما عندي إلا كَمَا يَنْقَضٌ الْحِخْيَط إِذَا آدخل الْبَحْرَ) اعرج سد“ 
والله حکیم عليم؛ » آرزاق العباد كلهم بيده» یجعل من يشاء غنیأ ویجعل من 
يشاء فقبراء وله في ذلك حكمة بالغة» وهو سبحانه الخییر بمن يستحق الغنى» 


8 ۳ سور‎ 2l 


ومن یستحق الفقر: لإ ك یس الق لمن يتا ویر کان پعبادو۔ خی 
O‏ [الاسراء: ۳۰]. 

ومن الناس من لا تصلح حاله إلا بالغنى» فان أصابه الفقر فسدت حاله» ومن 
eS‏ 
ذلك إلا الله  :‏ ولو سط أله الررْفَ لربایو لوا في آلأرض ون یرل دما 

پمبادو. کب بر اج (الشوری: .]٢۷‏ 

وكثرة الرزق في الدنيا كقلة الرزق لا تدل على محبة الله تعالی للعبد ورضاه 
عنه» فالله يعطي الدنیا من يحب ومن لا يحب ولكنه لا بعطي الدين إلا من 
بحب: ول تحن آُکی آمولا واولندا وما ن بِمَعَذَيتَ 2ا فل د رق بش 


از لن یاه وير وکیکن کر کا علو © وم آمو لک ولا ارام بای 
قر ودا لمح إلا من ءامن وہل معا کاو ییک کم جرا نف پم عَیلوا وم 
الغرفت ءامِتُونَ 4 [سبأً: ۳۷-۳۵]. 

والإيمان والتقوى سبب عظيم للحصول على الأرزاق والبركات. 


والكفر والفجور سب عظیم لنقص الارزاق» ومحق البر کات کما قال 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۵۷۷). 


۱۷۷ 


سے 
++٭ہ ور« لحم EE‏ مر نے ہر رص 
۳ ۰ 


سبحانه: وان آهل الشركة منوا وَاتَقوا لا عم جرک تن الک والقض 
ویک كدو فد نهم بما کاواي کی بون 4 [الاعراف: .]۹٦‏ 

والأرزاق تزيد بالشكر» وتنقص بالمعاصي» وعدم الشکر» كما قال سبحانه: 
لی )40 [إبراهيم: ۷. 

وقال الله تعالی: فآ هر الاد ف ار وَأَلَِحيِمَا کب ایی الاس يمهم بعص 
(OEE‏ [الروم: 4۱]. 
وأعظم رزق يرزقه الله عباده» وأحسنه وأكمله. وأفضله وأكرمه»ء وأعلاه وأدومه 
الذي لا ينقطع ولا یزولء هو الجنة» وذلك الرزق خاص بالمؤمنین كما قال 
LOE‏ 

والرزاق على الاطلاق هو الله وحده وغيره إن رزق وأعطى فانما يرزق من 
رزق الرزاق الذي أعطاهء فارزق أيها العبد مما رزقك الله یأتك الخلف من الله. 
وإذا أعوزك الرزق فلا تطلبه بكثرة الحرصء فلن يزيدك في الرزق المقدر إلا ما 
قسمه الله لك» فاطلب منه أعلاه وآجله وأصفاه وأحله. 

قال النبي : «أيّهَا الاس انقُوا الله وَأَجْمِنُوا في الطَّلّب فَإِنَّ تفس لَنْ تَمُوتَ 
حَتّی تَسْتَوفِيَ رها وان آبطاً عنها فاقوا الله وَاَجْمِلُوا في الطلّب او 
وَدَعُوامَا حَرٌمَ) رین ا ۱ 

فسبحان من هذا ملکه وهذا رزقه وهذه قدرته» وهذا عطاوه وله الملك وله 
الحمد» وهو على کل شيء قدیر. 

اللهم أعطنا ولا تحرمنا.. وزدنا ولا تنقصنا.. وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر 
علینا: رقنا وات خی لقن 0Y‏ [المائدة: ۱۱6]. 

(۱) صحیح: آخرجه ابن ماجه برقم (5 ١5‏ 7)» صحیح سنن ابن ماجه رقم (۱۷4۳). 

انظر السلسلة الصحيحة رقم (۷ ۰ .)۲٦‏ 


۱۷۸ 


الفتاح 


ومن أسمائه الحسنی عر وجل: الفتاح. . والفاتح. 
ہے سه و ساح سه ره 42 


قال الله تعالى: فل جع تتا را ف تح سل رو الح عليز (40 


[سبأ: ١؟].‏ 

7 نز ۲ ہے مو سے مرو مرس روس ہیر ےر 2۵ صت گے سو می ے 
وقال الله تعالی: ورا آفتح بیٹنا وین فقوتا پالحق وأنت خير الفین 40 
[الأعراف: ۸۹]. 


الله تبارك وتعالى هو الفتاح» الذي يحكم ويقضي بين عباده بالحق والعدل؛ 
الفتاح العليم بالقضاء بين خلقه» لأنه لا تخفى عليه خافية» ولا يحتاج إلى شهود 
تعرفه المحق من المبطلء والمصلح من المفسد. 

وهو سبحانه الفتاح» الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة والعلم لعباده» ويفتح 
المنغلق عليهم من آمورهم وأسبابهم» وييسر المتعسر عليهم» ويفتح قلوبهم 
وعيون بصائرهم ليبصروا الحق والهدى. 

وهو سبحانه الفتاح الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة» ويفتح بينهم 
بالحق والعدل. 

قال نوح :0ار إن وی كَذَونِ (00) اف يني وم تما ونی وس تی بن 
OETA‏ [الشعراء: ۰۱۱۷ ۱۱۸]. ۱ 
وقد استجاب الله سبحانه لرسله ولدعائهم» ففتح بينهم وبين آقوامهم بالحق 
والنصرء فأنجى الله رسله وأتباعهم» وأهلك أعداءهم» هذا في الدنیا. 

وأما في الآخرة فالله كذلك الفتاح» الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه 
يختلفون» فیثیب الطائع» ويعاقب العاصي كما قال سبحانه: 3# قل بجمع با 
کک کر يفم تبلق وهو الم ام العليم © [سبا:1؟]. 


ے‫ 


وقد سمى الله عرٌ وجل يوم القيامة لعظمته وهوله بيوم الفتح كما قال سبحانه: 
سار ۶8 خر صو ويه سا 


وشوو می مد الم إن سکن درون )فل يوم المت لابقع این 


۱۷۹ 


کفروا يمه ولاه رود 4 [السجدة: ۲۸ء ۲۹]. 

والله جل جلاله بيده مفاتيح کل شيء فهو الفتاح الذي یفتح ما استغلق من 
المحسوسات والمعقولات. فيغني فقبرا ویفرج عن مکروب. ویزیل الهموم 
بالسرور. والجهل بالعلم» والضلالة بالهدی: ۾ مایت ال لتا من تم كلا 
میک لهسا ومایشیات فلا م رید من بحرو وه مر لک © اناط: 0 

والفتوح كلها بيد الله» فالفتح والنصر بيد الله وحده یفتح على من یشاء ویخذل 
من یشاء فعلی العباد أن یطلبوا الفتح والنصر منه لا من غبره ویعملوا بطاعته 
لینالوا مرضاته ویسعدوا بفتحه ونصره كما قال سبحانه: فَإإنَا هتا لَك تا 
میا یرک له ما کم من دید وما کر وم نهعته, لک وهریک رعا 
(OLIGO‏ (نت: ۳-۱ 

والّه جل جلاله له ملك السموات والأرضء وبیده مفاتیح السموات والأرض» 
وبیده مفاتیح الرحمة والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة. 

والخلق كلهم مفتقرون إلى الرب سبحانه» ولیس بيد آحد منهم من الأمر شيء 
یبسط الرزق على من یشاء ويضيقه على من یشاء» حتی یکون بقدر حاجته لا 
يزيد عنهاء فهو الذي یعلم آحوال عباده وما يصلحهم» فيعطي كلاً منهم ما یلیق 
بحکمته وتقتضیه مشيءته: ال رالد سوت والارض یبط لزق لِمَن يا 
07 يڪل شىء کت [الشوری: ۱۲]. 

فسبحانه ما أكرمه.. وما آرحمه بعبادہ.. وما أعظم عنايته بخلقه. 

إن الله لو فتح المطر على الناس» فمن ذا الذي يحبسه عنهم لثلا يغرقوا كما 
حصل لقوم نوح؟. 

ولو حبس الله عن عباده القطر والنبات لما استطاعوا أن يفتحوا ما أغلقه الله 
مات 

فالله سبحانه هو الذي فتق السحاب بالغيث» وفتق الأرض بالنبات وفلق الحبة 
عن الشجرة» وفتح العين بالبصرء والأذن بالسمع» واللسان بالکلام. 


۸۰ 


ولو حبس الله عن الخلق نور الشمس فمن ذا الذي یفتحه؟. 

ولو حبس الله عنهم الهواء الذي يتنفسون منه فمن ذا الذي يفتحه ويرسله؟: 
ما بت ا این کتک میک له منت یبن ليذ 
کم )4 افاطر: 1 ۱ 

ومما يفتحه الله على من يشاء من عباده العلم والحكمة والفقه في الدين» وذلك 
الفتح بحسب التقوى والصلاح كما قال سبحانه: (رَانٹ ا وڪم 
أذ واه کل کی علي 4 بتر 0۸۷ 

والله عر وجل قد يفتح أنواع النعيم والخيرات على الناس استدراجاً وعقوبة 
لهم إذا تركوا ما أمرهم الله به» ووقعوا فيما نهاهم عنه كما قال سبحانه: 


ہے سير ہے گر س ہے وص سے - - بت وص ہے ده م م وه ےچ هو 
6 1 : کل شو حوع إذا فرحوا یما أونوا 
ہر اس ےہ ا 


فک اشوا ما ذُگووا بو سَحَنَا عليھم آبواب 

دكم بتک 15 هم شوت (2) نشی یڑ الق ادن علا ند بو رب 
(OFT‏ [الأنعام: ٤٤ء .]٥٤‏ 

اللهم افتح لنا أبواب رحمتكء وافتح لنا من بركات السماء والأرض: را 
أَفت ینتا ون فوھتا یلق وت حير لين OY‏ [الاعراف: ۸۹]. 

ومفاتح الغیب لا یعلمها إلا الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: وعتنده 
مََائخ لیب لایمکنها الا هو ود ما ف الو وت وما صظ من وَرَكَة إل 
یلها ولا حتف طلکب الا ولا رطب ولا بابیں للا فى كتنب مین ام [الأنعام: 
54 ۱ 

ومفاتح الغیب خمس لا یعلمها الا الله حده» وقد عدها الله في قوله سبحانه: 
9 إِنَ له عند ءلم لسع بر یت وَیتَلر ماف ارام وما تذوی تس ماد 


7 و بط مه _ ےچ یم رگ و هت هس و عم 290 
| ۱ ان 9 قمان: 4 ؟]. 
ڪڪ سب غد وماندری نش أي ض تموت إن عليم خجبير [لقمان: ۳۶] 


۱۸۱ 


العلیم 


ومن أسمائه الحسنی عر وجل : العلیم.. والعاام. . والعلام. 

قال الله تعالی: رهی ای فى الک رن کر و کی لول مر 4)2 

[الزخرف: ۸4]. 

- الله تعالى: 4 هو آله الیل له 
ار ی 2 )4 [الحشر: ۲۲]. 

وقال الله تعالی: ۵ ال ملاک أله یسک برش وَتَجْوَسِهُمْ وارک أله عم 

الضیُوب )4 (لتبة: ۸ 

الله تبارك وتعالى هو العليم الذي يعلم کل شيءء ولا يخفى عليه شيء؛ أحاط 

علمه بالعالم العلوي والعالم السفلي يعلم وحده الظواهر والبواطن؛ ويعلم 

الجهر وما يخفى. 

وهو سبحانه العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق» والعالم 

ہیں ہی سیت ہر موہ یک نهیم سم ما ی الکون. عالم 

الغيب والشهادة فلا يخفى عليه شيء : نهیم مايل ڪل أن ی وما يض 

ارب ار کل ىء مَندَہُ بیدا © عدا المي وله کب 

تما © سوه دک نام آلقیل کی جَهَرَ يد. ومن هر مکی ال 

ےت [الرعد: ۱۰-۸]. 

وهو سبحانه العالم بما كان وما يكون قبل کونه» ام یزل عالماء ولا يزال عالماً 

بما کان وما یکون وما سیکون ولا تخفی عليه خافية في ی الأرض ولا في 

السمای العلیم الذي له وحده العلم التام الكامل الشامل الواسع كما قال 

سبحانه: (9 اکم له ری له ل هو وس کل تن (Ou‏ [ط: 19۸ 

وهو سبحانه العالم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء مهما کان» وفي أي مكان» 


العليم بكل شيء من المخلوقات والأفعال» والحركات والسكنات والأحوال. 


كم ود و و 


اللہ الا ہو سو اوت واه هو الرمان 


۱۸۲ 


فالله وحده العليم الذي يعلم مثاقیل الجبال.. ومکاییل البحار.. وعدد ورق 
الأشجار.. وعدد قطر الأمطار.. وعدد ذرات الرمال.. ویعلم مقادیر الحبوب 
ااا أظلم عليه اللیل.. وما آشرق عليه النهار.. لا تواري منه سماء 
سماع..» ولا از ارضا: ولا جبل ما ذ وعره.. ولا بحر ما في قعرہ: 


سم ھر رص ري سرد سر عه 3 


2 ہو ہے مہ > وك روس مر سس ضح 2ھ 
##وعنده معا لیب لا يعلمها الا هو ویملژ ما ی ار والحر وما سقط من 


7 


سر ہے 2 ہے کر رر مه کے ہے مرت رص ر 03 ہہ ور پر 
رک لا یسکمها لعج توق طلست الارض ولا رطب ولایابس للا کلب شرن () 44 


[الأنعام: 04]. 

وهو سبحانه العلیم بکل شي> المحیط بکل شيء الذي لا یخفی عليه شيء» 
الذي یعلم عدد أهل السماء.. وعدد أهل الأرض.. ویعلم عدد الملائكة 
والروح.. وعدد الانس والجن.. وعدد الطير والحیوان.. ویعلم عدد ذرات 
التراب.. وعدد النبات والأشجار.. وعدد الحبوب والثمار.. وعدد الحروف 
والکلمات. 

وهو سبحانه الذي یعلم عدد المؤمنين.. وعدد الکافرین.. ویعلم من یطیعه ومن 
یعصیه.. ویعلم المومن من المنافق.. والبر من الفاجر.. والصادق من الکاذب. 
وهو سبحانه الذي یعلم أهل الجنة من آهل النار.. ویعلم المفسد من المصلح.. 
ویعلم من یستحق الهدي فیهدیه.. ومن یستحق الضلالة فیضله.. ویعلم من 
یستحق الاکرام فیکرمه بطاعته وجنته.. ومن یستحق الاهانة فيهينه» ویعلم 
الظاهر والباطن: وا لک أوجهرو بو إل یم بات الضدور (05) ألا یلم من 
خی لیف ابر( [الملك: ۰۱۳ ۱6]. 

وهو سبحانه العلیم الذي یعلم کل شيء علماً مطلقاً شاملاً کاملا یعلم الظاهر 
والباطنء ویعلم السر وأخفى» ویعلم ما بین آيدي الناس وما خلفهم» وهو علیم 
بذات الصدور. أحصى كل شيء عدداء وأحاط بکل شيء علماً: ف یعار ما ب 
ام وما خلفھم ولا محیطوت به ونا OY‏ [طه: ۱۱۰]. 

والخلق لا يحيطون علماً بالخالق جل جلاله فلا یعلمون شيئا عن ذاته 


1A۳ 


وآسمائه وصفاته وأفعاله إلا ما أطلعهم الله عليه عن طریق رسله وكتبه المنزلة. 
ولا آحد من الخلق يعلم شین من العلم إلا بتعليم الله لهمء ولهذا قالت الملافکة: 
بح لاوم کا إلا ماعا ۹۳ 3 ہہ 0 :۳۲ 
وقال عر وجل لنبیه 4لة: وانرد اک ينت الكتب وة وعلناک ما کم 
کن تام وكات فصل ال لو لیف عَظِيمًا 4407 [النساء: ۱۱۳]. 
وعلمٌ الله تبارك وتعالى كامل لا یعتریه نقص أبداًء مطلق لا يحده شيءء واسع 
شامل لکل ش ممیت المخلوقات في الارض والسماء لایعزب عنه 
مثقال ذرة: را مرفت ڪل و که وعلما ۹6 اغفر: ۷ 
وهو سبحانه بکل خلق علیمء لا یشغله علم عن علی كما لا یشغله سمع عن 
نے ی و ی و یر کت 
یتعلمون شيئاً فشيئاً « وله مرحم من بون امه لاشلموت سیا وَجَعَلَ 
2 "08092 3017 رر ©4 [النحل: ۷۸]. 
وجميع المعلومات التي علمها الله بني آدم لو آعطیت لشخص۔ ثم كان البشر 
كلهم عل 9 وا اه و 0م 
الإلهي الواسع الشامل: فل يشتوك عن رح لان آشر رق وم اوشم 
من یر إلا قب 0 [الإسراء: ۸۵]. 
فالخلق لا يعلمون شيئاً إلا ما أذن الله لهم أن یعلموه وهو وحده سبحانه الذي 
له الكمال المطلقء والعلم المطلقء وقد وهب الله سبحانه المعرفة للإنسان منذ 
0 إسناد الخلافة إليه في ى الأرض» وعلمه الأسماء كلهاء ووعده بأن يريه آياته 
ی الآفاق والأنفس ٠‏ وكل ما يلزم له في خلافة الأرض كم "قال تاه 
ای َي فى الاق کف و که ال وم يكف 
ہلک أنه ع (OTE:‏ [فصلت: ۵۳]. 
وت فبقدر ما أذن الله للإنسان في شيء من العلم وکشفه لیب 
وأطلعه علیه بقدر ما زوی عنه آبواباً من العلم» وأسراراً أخرى» لا حاجة له بها 


۸۰ 


في خلافة الأرض. 

فزوى عنه سر الحياة.. وسر الموت.. وسر الروح.. وسر العقل.. وسر الساعة.. 
وسر اللحظة القادمة.. وسر الخلق.. وكل ذلك غيب لا سبيل إليه.. والستر 
المسدل دونه كثيف.. لا يستطيع الإنسان رفعه أو كشفه.. فلا يعلمه إلا الله الذي 
أحاط بكل شيء علماً.. وعنده علم كل شيء: إنَّ اللہ چنده, وم ألسَّاعَةٍ 
وات او رها ماق لارام وا مد وق كر اذا تحضو هذا وم تدرف می 
بای اض تموت پان اللہ 007 4 [لقمان: 6 ۳]. 

والله سبحانه له مع الخلق العظیمء والهيمنة التامةء له العلم الشامل اللطیف؛ 
المحيط بكل شيءء فهو الذي: فيك مايل في آلارض وما يرم ما وما يِل من 
الما ومایعرخ فہا وهو مع کر این ماک راوید © [الحديد: ؛]. 

ففي کل لحظة يلج في الارض بأمر الله ومشيئته ما لا عداد له ولا حصر من شتی 
أنواع الأحياء والحبوب والأشياء ولا یعلم ذلك كله إلا الله وحدہ. 

وفي كل لحظة يخرج من الأرض ما لا عداد له ولا حصرء من خلائق لا يعلمها 
إلا الله وحده من النباتات والأشجار والحيوان والمعادن والمياه والغاز. 

وفي كل لحظة ينزل من السماء من الأمطار والاشعة والشهب والملائكة 
والأقدار والأسرار والأوامر وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله وحده. 

وفي کل احظة يعرج فيها من المنظور والمستورہ والملائكة والأرواح وغير 
ذلك مما لا يعلمه إلا الله وحده. 

والله سبحانه محيط بكل شيء» عليم بکل آحد. فهو مع كل أحد, مطلع على ما 
يعمل الخلق» بصير بالعبادہ لا يخفى عليه شيء من آمرهم: لما يحوت من 
ویک لا هو ابعر ولا ست الا هو ساد شب ولا دق من ذلك ول اَکار لاه 
مه مر نهم ماع لوا بوم الم دنه بک شىء عم 0 [المجادلة: ۷]. 

إن هذه حقيقة مونسة من جانب.. مذهلة مرهبة من جانب آخر. 

مذهلة بروعة جلال الرب» مؤنسة بظلال القربی» وهي كفيلة حين بحسها 


۱۸۵ 


القلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره» وتدعه مشغولاً بها عن كل 
أعراض الأرض وزينتهاء كما تدعه في حذر دائم» وخشية دائمة» مع الحياء 
والتحرج من كل دنس» ومن كل جهالة ومن كل غفلة: بدا أو 
موه فان > رک ب کی شی عا علیعا مه [الأحزاب: 4 ۵]. 
فمتى تؤوب هذه الأنفس الشاردة إلى ربها؟.. ومتی تفر إليه؟.. ومتی تستحي 
منه؟.. ومتى توقره وتعظمه؟. 
إنها تقف عارية في كل لحظة أمام بارئهاء الذي يعلم ما بين أيديها وما خلفهاء 
ويعلم سرها وجهرهاء ويعلم ما يحيط بها من ماض وآت. مما لا تعلمه هي ولا 
تذريه. 
فما أجدر الانسان الذي يقف عرياناً بكل ما في سريرته آمام الملك الدیان 
ويتقلب في نعمه ليله ونهاره» ويبارزه بالمعاصي في أرضه بلا حياء ولا خوف؛ 
ما أجدره أن يتوب إلى ربه الذي خلقه وصوره وأكرمه ونعمه» وما أحراه أن 
يستسلم لمن يعرف ظاهره وباطنه» وسره 0 منت ءامنواآن تم 
ہبیش و یر کر وا الکتب من قبل لاک عم 
تست رخ رگیج کیفرت (44)3 «اسید 1 
والّه سبحانه أعلم ۳ في نفوس العالمین واعلم بمن ضل عن سبیله وآعلم 
بمن اهتدی» وأعلم حيث یجعل رسالته وأعلم ہما یکتمه الناس» وأعلم بمن 
ي السموات والأرض؛ وأعلم بمن هو آهدی سبیلك وأعلم بأقوال العباد 
6 وأعلم بأنفاسهم وکلامهم. علام الغیوب. العلیم بذات الصدور. 
وهو سبحانه السميع العليم» الشاكر العلیم» العليم الحكيم» العزيز العليم» 
العليم الحليم» العليم القدير» العلیم الخبير 
فسبحانه ما أعظم ذاتی وما أعظم آسماءی وما أعظم صفاته وما أوسع علمه. 
يعلم ما كان وما يكون وما سيكون.. ويعلم ما كان قبل أن يكون.. وكل علم 
علمه الخلق فمن أثار علمه.. وكل رحمة في المخلوقات فمن آثار رحمته.. 


آ۸ 


وكل حكمة في الكون فمن آثار حکمته. 

فما أسفه وأجهل الذين لا يعرفون ربهم» ویظنون أن الله لا يعلم أحوالهم 
وسرهم ونجواهم ومن ثم یبارزونه بالمعاصي ل 2 اه الله یلم 
E‏ و ےا | عة الب یج (التربہ ۷۸]. 

وکل شيء من الأقوال والاعمال معلوم للرب... مکتوب في صحائف العبد... 
وکل حسنة لھا مقابل من الثواب.. وکل سیئة لھا مقابل من العقاب... وکل 
ذلك مكتوب في كتاب لا یغادر صغيرة ولا كبيرة الا آحصاها. 

فما أخطر الجهل بالله ودينه والغفلة عنه. 

وما أعظم الحسرة والندامة» والخزي والفضیحةة حين تعرض أعمال العبد 
السيئة على ربه» ويرى الانسان نفسه وهو يزاول تلك الأعمال التي يسود لها 
وجهه وينخلع لها قلبه يوم القيامة: بمب یسَدر الاش اسنا اروا 
الو عَملهم )من من َمل مال درو یا یره ) ومن يعمل يمال 
رقشا on‏ [الزلزلة: ]۸-٦‏ 

اللهم يا عليم علمنا ما ینفعناء وانفعنا بما علمتناء وزدنا علما. 

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع.. ومن قلب لا يخشع.. ومن دعاء لا يسمع.. 
ومن نفس لا تشبع. 


۷ 


السمیع 


ومن أسمائه الحسنی عر وجلٌ: السميع. 
قال الله تعالى: فرب کی رتا إِنَّكَ آنت أنت السَّمِيعٌ لملم )4 (الٹرد ۱:۷ 
وقال الله تعالى: هد سم اه َو لی م جرک في رها وشت إل الو واه مم 
عارك ان اه پیر © دسج لمجادلة: ]١‏ 


الله تبارك وتعالى هو السميع لأقوال عباده» وما ينطق به خلقه من قول» يسمع 
السر والنجوی: سواء عنده الجهر والخفوت. والنطق والسكوت: 99اه هر 
ص2 0+7 

الأصوات على اختلاف الألسن واللغات والحاجات» لا يشغله سمع عن سمع؛ 
المسموعات؛ لا يعزب عن سمعه وع وان دق وخفي» a.‏ 
الس کے مثله- 2 ایخ تیور ©( [الشوری: ۱۱]. 

وهو سبحانه السميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعھم عل 

القائل عن التعبير عن مرادہہ فیعلم الله ما فی قلبه فیعطیه سول" ل شبات 
شُدُور (407 [الملك: ۱۳]. 

والله جل جلاله سمیع بصیر. سمیع عليم» سمیع قریب. لانه محیط 
بالمخلوقات كلهاء لا یفوته ش يء منهاء ولا یخفی عليه مثقال ذرة في السموات 
والأرض» وجمیع الخلاتق 0 تحت سمعه وبصره وعلمه يسمع آقوالهم» ویری 
آعمالهم وهو السمیع الذي يملك السمع والابصار والأفئدة. 


۱۸۸ 


آحصی آقوال العباد و أفعالهم, من الطاعات والمعاصي؛ و السا 
والسيئات» ثم يجازيهم على ذلك فی الآخرة: امبرل كلمي وهو 
لسَّمِيع لیم اج [الأنعام: ۱1۹ 

واللہ سبحانه هو السمیع الذي یسمع کل شيء وان دق وخفي» یسمع دبيب 
النملة السوداء» على الصخرة الصماء في الليلة الظلمای السمیع الذي یسمع 
من یدعوه ویناجیه. فیجیب الدعاء ویکشف السوء ویقبل الطاعة: 98 ولا 
ساللک اوی کی فان کریئ' عيب دَعْوَةَ الداع إا دعان یسیو لي 
ول ینوی للم ششوک ما4 [البقرة: :۱و 

وقد دعا یوسف لا ربه أن يصرف عنه كيد النسوة ا ستاك EEE re‏ 
کون و تخر الس يليم ) [یوسف: ۳4]. 

وإذا كان الله عر وجل يسمع ما آسررنا وما أعلناء فما أجدر العاقل أن يذكر الله 
بقلبه ولسانه» ويكثر من تلاوة كتابه» ويقوم ہما يحبه الله من الدعوة إلى الله 
والأمر بالمعروف: والنهي عن المنكرء وحمد الله وشكره على نعمه وإحسانه. 

ویحذر ما يبغضه الله من الغيبة والنميمة» والكذب وقول الزور. فالکل مسموع 
والکل محفوظ والكل مسؤول عنه. 

وكل علم في العالم فواهبه العلماء العليم سبحانه. فهو الذي خلق الانسان 
وعلمه 

وكل سميع في العاام فواهبه السمع هو السميع الذي خلق الانسان وشق سمعه 
وبصرة كما قال سبحانه: اقتا آلانتن ين طْمٍَ أَنمَاج ليه مَجَمَلْتَهُ سيا 
بصا [الانسان: ؟]. 

والله سميع وسمعه سبحانه صفة ذاتية له. وسمع الله كامل مطلق» وهكذا سائر 
اماف وا 


۱۸۹ 


آما سمع المخلوق فھو ناقص محدود تصیبة الآفات والامراض. 

ولو آعطی الله واحدا من البشر مثل سمع جمیع البشر؛ ثم جعلت المخلوقات 
كلها على قوة ذلك السمع» لكان ذلك بالنسبة لسمع الله كالذرة بالنسبة للجبل 
بل أقل. 

فسبحان سامع الأصوات كلها في آن واحدء لا يشغله سمع عن سمع؛ على 
اختلاف اللغات والأصوات والأشخاص والأماكن والازمان. 


البصبر 


سس 


ومن أسمائه الحسنى عز وجل: البصير. 


قال الله تعالی: لس کت 1 تا ےہ () له مَقَاِلد 
لصوت وال ينظ أرق لمن کا َيف يلك یکل نر کل ا در 
۱ء 

وقال الله تعالى: إن ا یعکر عیب السَموت والارض واه بص يما عون 4)7 
[الحجرات: ۱۸]. 

الله تبارك وتعالی هو البصيرء الذي یبصر کل شيء وان دق وصغر یبصر ما 
تحت الأرضين السبم» كما يبصر ما فوق السموات السبع» ولا تخفی عليه 
خافية في الارض ولا في السماء. 

وهو سبحانه العالم البصير بخفیات الأمورء وبالمستور والمنظور الخبير 
بعبادی وبأحوالهم وآفعالهم العلیم بمن يستحق الهداية ممن یستحق الضلالت 
الذي یعلم المؤمن من الكافرء والبر من الفاجر: 99 هم درجت عند اله وله 
بصیراہما یعملورے > ا [آل عمران: ۱0۳]. 

والله بصير بأحوال العباده وما یصلحهم خبير ہما في نفوسهم یعطیهم ما 
ينفعهم» ویرزقهم ما ب ويكفيهم: 9 ولو با الہ رز لیبار. لو في 


۶۶ ۳۹ ص2 ۸-۰ !کے ے‫ ۳ 
الارض لاکن یل یمدرم اکا مع اف 0ئ دصر 4 [الشوری: ۲۷]. 
ي 


وهو سبحانه البصیر الذ مس یی من ملكه في السماء والأرض» 
وفي الدنيا والآخرة: م اِنا کک لا یف علیہ شىء ف الَْرضِ ولاق الماك FLO)‏ 


مورک مق الارْحاو کت یاه سس 0 [آل عمران: ٥ء‏ ٦]۔‏ 
واللہ عر وجلل بصير بکل شي ء القریب والبعیدء والكبير والصغی لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السموات ولا فی الأرض من الأشياء والأقوال والافعال» 
70 ی۷ھ' ان و تمه ین 


۱۹۱ 


عَمَلٍ الا کت کر شهودا إِذ ییون فيه وَمَا یرب عن ری من سمال درف 
لض ولا الک وک اکر من کرت ولا کر رکب ئن © [یونس: 1۱]. 
والله جل جلاله هو الخلاق العلیی خلق لعباده السمع والأبصار والأفشدت 
وجعلها آمانة لدیهم فمن استعملها فى طاعته آثابه اللہ ومن استعملها في 
عفر عاقبه علیها: ولا 7 لف تا کی کب 3 عِلْمْ إِنَّ سم لے والمواہ کل 
ار 7 (OB‏ [الإسراء: .]٣٣‏ 


وهو سبحانه البصيرء اث لا تدرکه الأبصارء لعظمته وجلاله وکماله 


لا لقيا ف00 لا تدرکه ولا تحيط به لعظمته 
وکریائه: گم الله رد و الہ إلاه هر کل َكل کوت و اعدو وهو عل 


13 ریکل اکا ڈیہ ك سے الا ور برد انس وف یف 
OEE‏ [الأنعام: ۱۰۳۰۱۰۲]. 

فحقيق بالعبد الذي خلقة الله في أحسن تقویمء وأكرمه بالسمع والبصر والعقل» 
وأرسل اليه رسوله بالدين الکاملء آن يعبد الله بدينه الذي شرعه ليسعد في 
دنياه وآخرته. 

وأن يعرف كذلك أن ربه یرام وأنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل به 
جوارحه التي خلقھا الله لعبادته. 

فالعاقل من استعمل قلبه ولسانه بذكر الله.. واستعمل جوارحه في طاعة الله... 
وكفها عن معصية الله. 

إن المؤمن حقاً إذا علم أن ربه مطلع عليهء استحى أن يراه على معصية» أو فيما 
لا یحب؛ ومن علم أنه يراه كذلك أحسن عمله وعبادته» وأخلص فيها لربه 
وخشع» وعبد الله بأحسن ما يستطيع» وتجمل له وناجاه كأنه يراه. 

فالاحسان أعلى مراتب الدین وهو أن تب الله اک تراک قن لَمْ تکن د را ان 


يراك متفق عليه . 


۱۹۳ 


الحكيم 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل : الحكيم.. والحاكم.. والحکم. 

قال الله تعالى: سم لو ما نی ال والارض 7ھ [الحديد: .]١‏ 

وقال اللہ تعالى: مایق وَأصَيرَ حي بتک ال وهر حبر اکر 4053 
[یونس:۱۰۹]. 

وقال الله تعالی: 98 أَكَمَيْرَ الم نی کنا وهو الع ارد کم الکتب 
منص [الانعام: ۱۱۶]. 

الله تبارك وتعالی هو الحكيم» الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زللء الحكيم في 
أقواله وأفعاله الذي يضع الأشياء في محالها بحكمته وعدله وعلمه. 

وهو سبحانه أحكم الحاكمين الذي لا یجور ولا يظلم أحداً. 

وهو سبحانه الحکم الذي لا حکم آعدل منه» ولا قائل أصدق منه الذي سلم 
له الحكمء ورد إليه فيه الأمر المحمود على حکمه بين العباد في الدنیا 
والآخرة. 

الذي له الحكم القدري على الكائنات كلهاء الذي أثره جميع ما خلق وذرأ وبرأ 
في العاام العلوي والسفلي. 

وله الحكم الديني الشرعي الذي أثره جميع الشرائع» والأوامر والتواهي 
ال هة الى الان و الحَن 

وله الحكم الجزاتي في الآخرة» الذي آثره الثواب والعقاب للعباد: # وه الا 
که لاه رکه اند الأول رو وله آلخکم ویر شون © القصص: ۰« 
والله عرٌ وجل هو الحکیم العلیم» الذي یفعل ما يشاء» ویحکم ما یریدہ والذي 


۱ یقضی فى خلقه ما يشاء من تحلیل ما آراده وتحریم ما آراده وایجاب ما شای 


۱۹۳ 


ومنع ما شاء» حکمه في الخلق نافذه فلیس لأحد أن یردہ أو یبطله: لوا كه 
لام لخکیه. وهو مكريغ ا ساپ © الرعد 8۱ 

وکلام الله عر وجل حكيم ومحکم. فهو کلام رب العالمين» وأحكم الحاکمین: 
لات ر کتک یکتم یکت من عكر حير ©( مد 1١‏ 

والقرآن الكريم کتاب الله عرٌّ وجل الکتاب الذي لیس بعده کتاب؛ وصفه الله 
سبحانه بالقرآن العظيم» والقرآن الکریم» والقرآن المجید» والکتاب العزيزء 
والقرآن الحكيم» لأنه الکتاب الذي آنزله الله لیکون تشريعاً عاماً كاملاً 
للمجتمعات والأفراد والحکام إلى يوم القيامة: و لكب عریر ن لا بای 


ہے ول سو و ما 


لکل من بین يديه وَلَامِن حلفدء يزيل من کید )0 (نصت: ۱333 
فالقرآن كلام الله.. وهو كتاب عظيم جامع لأوصاف الکمال.. منيع من كل من 
أراده بتحريف أو سو ء. . حکیم فی آسلوبه.. حکیم فی هدایته ورحمته.. 
وحكيم في بيانه وتفسيره.. وحكيم في تشريعه وأحكامه.. وحکیم في وعده 
ووعيده.. وحكيم في كل ما اشتمل عليه. 

أنزله الحكيم في خلقه وآمره الذي یضع کل شيء في موضعه» الحميد على 
فلهذا كان كتابه مشتملاً على تمام الحكمة» وعلى تحصيل المصالح والمنافع» 
ودفع المفاسد والمضار التي يحمد عليها: (وَبَرَلنَا مكلك الکتب ینتا لک 


سح ہے 


سے ہے و سے : 


کے عو و 0Y‏ [النحل: ۸۹]. 

وذلك يقتضي تحكيم كتاب الله جل جلاله في جميع شئون الحیاق لأن ما 
شرعه الله في كتابه من الأحكام والمعاملات: والاداب والأخلاق» والحدود 
والشرائع في منتهى الحکمة والعدل لأنه تشريع الحكيم العلیم الخبیر» الذي لا 
يدخل حكمه نقص ولا خلل ولا زلل» وقضاء من لا يخفى عليه مواضع 


۱۹ 


المصلحة 2 البدء والعاقبة. 


فكيف يعرض الناس عنه إلى غیره؟: « قحم هة يخود ومن خسن ون اک 
کا قوم ونون )4 [المائدة: ۵۰]. 

ويجب على الحکام أن يحكموا بين الناس بما أنزل اللہ ولایتعدوا حكم الله 
الذي شرعه لهم كما قال سبحانه: لیاوا جع خلیمة فى الارضِ فاعم بن 
سل و ار کی ی سیل اھ الین لوب عن یل نم دا 
سید یما تَا لاب ع4 (ص: :۲] 

والّه عز وجل حكيم عليم» يژتي الحکمة من يشاء من عباده» والحكمة هي 
(صابة الحق في الأقوال والأفعال» وهي من أعظم النعم: یو لْحكُمة من 
کا ومن بت الْحِكْمةَ فد أو ڪي گنها وما تک وله ولو 
الب 4 [البقرة: ۱٩‏ ۲]. 

وقد امتن الله على من شاء من عباده من الأنبياء والمتقين فآتاهم الحكمة كما 
قال سبحانه ممتناً على محمد ڳل: ونر أن عا الککب و اهک 
وعم ما لم تکن تلم وكات فضل أل عليِكَ عظیما اج (النصاء: ۱۱۳ 

وقال الله تعالی: وت تن که أن اشکر یلو ومن #فکر مايش کر 
یه ومن‌کفر فان آله عون خمد )0 (لقمان: ۱۲] 

وخلق الله عرٌوجل کله محکم متقن لا خلل فيه ولا قصور. 

والله تبارك وتعالی خلق الخلق لحکمة عظيمة» وغاية جليلة وهي عبادته تبارك 
وتعالی كما قال سبحانه: وماع لن وان إلا لبون ل ما ارد منم 
من َنقِوماً ارد أن َطحِمُوتِ EKO)‏ هلر ولو (OE‏ [الذاریات: .]٥۸-٥٥‏ 
وهو سبحانه الحاکم في خلقه وحده؟ 

قضاءً وقدراً.. خلقاً وتدبيراً.. وهو سبحانه الحاکم فیهم بآمره ونهیه.. وثوابه 
وعقابه. 


فھو الحاکم وحدہ: ولا شرك في ححيدِء لَحَدا )ج4 (الکیف: ۲٩‏ 

والله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين كما قال سبحانه: الس الله بل 
N OLS‏ 

وحكمه سبحانه يتضمن نصره رسوله على من کذبه... وحکمه بين العباد في 
الدنيا بشرعه وأمره... وحكمه بينهم في الاخرة بثوابه وعقابه. 

وأحكم الحاكمين لا يليق به تعطيل هذه الأحكام بعدما ظهرت حكمته في خلق 
الانسان في أحسن تقویم» حتى بلغ أكمل الاحوال... فكيف يليق بأحكم 
الحاكمين أن لا يجازي المحسن باحسانه» والمسيء بإساءته؟. 


اللطیف 
ومن آسمائه الحسنى عرٌ وجلٌ: اللطيف. 
قال الله تعالی: ا یش بجاوو بر من یاه وَهْوَ الیو ال 4)7 
[الشوری: ۱٩‏ ]. 
وقال الله تعال! ی: لا یعل لہ من من خَلی وهای ار 4)2 [الملك: ۱6]. 
الله تبارك وتعالی هو اللطیف. الذي أحاط علمه بالسرائر والخفایاء وآدرك 
الخبایا والبواطن» الذي لا تخفی عليه خافية» ووصل علمه إلى کل خفي. 
وهو سبحانه اللطیف. البر بعباده» الذي يلطف ویرفق بهم من حیث لا یعلمون» 
ویرزقهم من حيث لا بحتسبون والذي يلطف بعبده ووليه» فیسوق إليه البر 
والاحسان من حيث لا يشعر» ویعصمه من الشر من حیث لا یحتسب؛ ويرقيه 
إلى أعلى المراتب بأسباب لا تخطر على باله» حتی أنه يذيقه لمکاره لیتوصل 


سح از گر و ر رس 


بها إلى المحاب الجليلة» والمقامات النبیلة: ال ليف پوبادو. بررّق من ياء 
عو الروك لوڈ €3 مر 

وهو سبحانه العالم بکل شيء الذي لا یفوته من العلم شيء وان دق وصغر 
وخفي: حتى الخردلة التي لا وزن لھا لا تخفى عليه لأنه اللطیف الخبیر كما 


سبحانه: کی کک َك نا حو من من خردل فتکن فى خر و ف 


یا و ی 0 
على آقواله وأفعاله» وراقب ربه في حرکاته وسکناته» فان العبد مکشوف بین 
يدي اللطیف الخبیر الذي لا یخفی علیه شي ء في الأرض ولا في السماء كما 
قال سبحانه: اوأَيرٌوا تولخ آواجهروا پر ی یات ألشذور (2) اک یمک من عل 
وهوا لیف ایب )4 [الملك: ۱۳ء ۱6]. 


والله عزَّ وجل هو اللطیف بعبادہہ كثير اللطف بهم» بالغ الرأفة بهم لا يفوته من 


۱۹۷ 


آعمالهم شيء ولا يظلمهم مثقال ذرة بل يزيد آجور الصالحین من فضله 
وکرمه» ويعفو عن ذنوب المذنبين بلطفه وعفوه» ويعذب بالذنوب 528 من 
عباده بعدله» وهو بعباده خبير بصير. 
ومن لطفه بعباده أنه يسوق إليهم أرزاقهم وما يحتاجونه في معاشهم» ومن لطفه 
غر وجل خلق ااج في بطن الام في ظلمات ثلاث وحفظه فيهاء وتغذیته 
بواسطة السرة إلى أن ينفصلء ثم إلهامه بعد الانفصال تناول الحليب من الثدي 
بالفم» ثم تأخير خلق الأسنان إلى وقت الحاجة إليها بعد الفطام. 
ومن لطفه سبحانه فلق البیضة عن الفرخ والهامه التقاط الحب في الحال. 
فسبحان اللطيف الذي لطف أن يدرك بالكيفية» اللطیف الخبير بأحوال 
الخلائق» اللطيف بالبر والفاجر حيث ام يقتلهم جوعاً بمعاصيهم» اللطيف بهم 
في آرزاقهم» حیث جعل رزق العدمن الطیات وقدر جمیع رزقة لم يدفعه اليه 


و مج ام سس و سر ے۔ سے و ممه م رم 


مر واحدة فیبذره: لا ثدرسته اسر وهو يدرك الأتصر وه اللطیث 
۸ یر € [الأنعام: ۱۰۳]. 

وسبحان اللطیف بمن اجأ إليه من عباده فیقبله ویقبل عليهء الذي يعطي 

الجزیلء ویقبل القلیل الذي لا یعاجل من عصاه بالعقوبق ولا يخيب من 

رجاه. 

فهو سبحانه اللطیف على الکمال» وکل لطف في العباد إنما هو من عند ربهم 

وهو اللطیف الذي یعلم الأشياء الدقیقة ویوصل الرحمة إلى العباد بالطرق 

الخفية التي لا تخطر بالبال. 

فما ييتلي الله به عباده من المصائب.. وما يأمرهم به من المکاره.. وما ینهاهم 

عنه من الشهوات.. هي طرق یوصلهم بها إلى سعادتهم في العاجل والاجل» 

كما ابتلی يوسف ية بالسجن فصبر فأعطاه الملك.. وابتلی إبراهيم گلا بذبح 

إسماعيل فصبر وآطاع.. فجعل ذریته هم الباقین.. وجعل منهم أئمة بهدون 

ویدعون إلى الخبر إلى يوم القيامة. 


ومن أسمائه الحسنی عر وجل: الخبر . 

دو 7 ۳ و رو E‏ 9 ۳ ر جوم رو و ہے 3 
قال الله تعالی: المد یه الزی مر ماف سوت وماق الارض وله ا لحمد ف الاخرو 
یز 40 بده 


۳ 2> 5 


2 1 2 اس رو و م ےر مر مر و ۳ مرحم 
وقال الله تعالی: وإذ سر‌النی الل بعض زوا ۔ حدِیثا فلما نب تبه وا ه الله عليه 
سس - ره عام عام سے ر برض مهم مي لم هم ےہ نحط عام مه را صم 
RE OE‏ ا ا O‏ ا ارس م ااك هذا قال نتاف الع 
عرف بعضه, واعض عن بعض فلما نجاها ہے باك هذا قال نبان الْعَلِيمَ 


الله تبارك وتعالی هو العليم الخبيرء الذي لا يخفى عليه شيء ولا تعزب عنه 
الأخبار الباطنة» ولا يجري شيء في الملك والملکوت إلا ویعلمه ولا تتحرك 
ذرة ولا تسكن الا بعلمه» ولا یضطرب نفس ولا یطمئن الا ويكون عنده خبره» 
ذلك: عم الم مهد وهر اليم اضر 4 [الأنعام: ۷۳]. 

والله عر وجل بكل شيء علیم» خبير بما کان وما يكون وما سیکون: * إِن الله 
مو القاقة وا ال وا ماق ال ار وم كذ رف تفس ند کر 


و 


مر کے سے ۷۸ 


اا رض تمو ت ن الله علي م حبر 4 [لقمان: .]۳٤‏ 

وهو سبحانه العلیم بسرائر العباده وضمائر قلوبهم» الخبير بأمورهم» الذي لا 
يخفى عليه منهم شيء الخبير بکل ما یعملونه من الطاعات والمعاصي؛ 
والحسنات والسیئات. الخببر بنيات العباد وأقوالهم وآفعالهم وما یجول في 
صدورهم من خير وشر: هرت عبارو هو لَب )4 زالانسام:۱۸]. 
والله عر وجل خلق البشر كلهم من آدم وحواء.. وبث منهما رجالاً كثيراً 
ونساء.. وفرّقهم في الارض.. وآرسل إليهم الرسل.. وآنزل علیهم الکتب.. 
ودعاهم إلى الایمان.. وجعل آکرمهم عند الله آتقاهم كما قال سبحانه: يتأ 


۱۹۹ 


الاش نا لقت ون دگر وان وجعلتک شعوا وقاپل لِتعارفواً ان اک رمکر ند أله 
اک لک حر (5)) اسرد 1:7 
فالله عليم خبير بمن يتقية ظاهراً وباطناً ممن يتقيه ظاهراً لا باطناً فيجازي كلاً بما 


. 5 


الحلیم 


ی ار 

قال الله تعالی: «واغَلموا أن الله یلم ماه شیک یو وال واعلمو ان الله عفی 
O‏ [البقرة: ۲۳۰]. 

وقال الله تعالی: ون من کیو الا مع RE AO‏ يما 
عورا ا [الإمراء: .]٤٤‏ 

الله تبارك وتعالى هو الغني الحليم الذي يدر على خلقه صنوف النعم الظاهرة 
والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم ويحلم عن مقابلة العصاة بمعاصيهم» 
يستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي ينيبواء ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فور 
صدورها منهم ولكنه غفور حليم» فله الحمد على حلمه وإحسانه. 

وهو سبحانه العزيز الحليم» ذو الصفح والأناةء الذي لا يعجل على عباده 
بعقوبتهم عا رت الحليم على من أشرك به وكفر من خلقه في تركه تعجيل 
عذابه» لعله یتوب إأي ربه. 

وهو سبحانه الحكيم الحليم» الذي یضع الأمور مواضعها ولا يؤخرها عن 
وقتهاء ولا يعجلها قبل أوانها. 

وهو سبحانه الحليم الغفورء الذي يرى عباده وهم یکفرون به ویعصونه وهو 
يحلم ويؤخرء وينظر ويؤجلء ولا يعجل عليهم لعلهم يتوبون» ويستر آخرين 
ويغفر» ویفرح آشد الفرح بتوبة التائبین. 

وجلم الله عز وجل على عبادی وترکه معاجلتهم بالعقوبق من صفات کماله 
فحلمه لیس لعجزه ا ا 
فان الله قوي لا بعجزه شیء: : لا ما کات الله ل 9 جره من شیو في الْسَّمنواتِ ولاف 
اض ! EEE‏ )44 (فاطر: 6 4] 

وحلم المولی الكريم لیس عن عدم علمه بما يعمل العبادء بل هو العليم 


۳۱ 


الحلیمء الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور: (إوأئه یلم ماف فلکم 
وکان ال علي حليما ھا [الأحزاب: ۵۱]. 

وحلم الله عرٌ وجل عن خلقه لیس لحاجته (لبهم» بل هو سبحانه يحلم عنهم 
ویصفح ويغفر مع استغنائه عنهم» وشدة حاجتهم اليه. 

وحلم الله جل جلاله من صفات کماله فحلمه على عباده عظيم یتجلی في 
صبره على خلقه مع كثرة معاصيهم» فهو الغني الكريم الحليم الذي لا يحبس 
إنعامه وأفضاله وإحسانه عن عباده لأجل ذنوبهم ولكنه كريم يرزق العاصي 
كما يرزق المطيع» ويبقيه وهو منهمك في معاصیه» كما يبقي البر التقي. 

وقد يقيه بل وقاه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكره. فضلاً عن أن يدعوه 
ويشكره» كما يقيها الناسك الذي یمن به» ويسأله ويعبده. 

قال النبي كَل «لَيْسَ اعد أو لیس شَيْءٌ أضبر عَلَى دی سَعه من الى رهم 
ليدْعُونَ لَه لد وه ایهم رم نو عي" 

وذنوب العباد عظيمة كبيرة كثيرة» ولو عجل الله عقوبة العصاة أولاً بأولء ما بقي 
على ظهر الارض آحد. ولکن الله حلیم رحیم یؤخر عقوبة هؤلاء الظلمة إلى 
وقتهم الذي وقت لهم: ۵ ورد اله اس بظلمهر ما ترك علا من دایم ولكن 
مم رق َل شس لاد اه مهم لا تروت ساعه ولا قيش 4)3 
[النحل: 1۱]. 

وتأخیر العذاب عن العصاة إنما هو رحمة لهم وبهم لعلهم یتوبون ولکن 
الناس يغترون بالامهال وحلم الله عنهی حتی يأخذهم سبحانه بعدله وقوته» 
عندما يأتي آجلهم الذي سمی لهم. 

ألا ما أحلم الله.. وما أجهل البشر بأسماء الله وصفاته.. وما أكثر معاصيهم. 

إن الله يريد للناس الرحمة والإمھالء ولكن الأجلاف والجهال منهم يرفضون 


.)۲۸۰ ١( واللفظ له ومسلم برقم‎ )٥٦۹9۹( متفق علیه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۳۰ 


تلك الرحمة وذلك الامهال حتى يسألون الله أن يعجل لهم العذاب والنقمت 
كما قال سبحانه عن كفار مكة: فآ ود الوا له إن کات ماه الحَق مِنْ 
ند فا لا کار من لماو او اقتا داب ا 4 [الأنفال: ۳۲]. 
وتأخير العذاب عن الکفار والفجار إنما هو في الدنیا فقط وأما في الا خرة فلا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرونء بل یجزون بأعمالھمء ویعاقبون على 
ذنوبهم الا أنه يرفع العذاب عمن شاء الله من عصاة المؤمنين. 

والله غفور حلیم. ولولا حلمه عن الجناق ومغفرته للعصاة لما استقرت 
السموات والأرض لما يحصل من شدة الکفر وعظیم الجرائم من بعض العباد 
كما قالت النصارى: ‏ وَفَالوا اعد ان ود © لد نے یا ادا (0) 
کڪ الکعوٹ یر ری یش رزیل ما )ل مع 
ولد( [مریم: .]٩۱-۸۸‏ 

السموات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد من الکفر 
والفسوق والعصیان فیمسکهما الله بحلمه ومغفرته» فحلمه ومغفرته یمنعان 
زوال السموات والأرض» وبحلمه سبحانه صبر عن معاجلة آعدائه بالعقوبة كما 


۹ ۰ کے ير رد کے ساسا سا رہ کے >> مر تام سم مر مت د چ سے سے 
قال سبحانه: إ1 اللہ یل الوت والارض أن ترولا وکین رالا ان آشسگهما ین 


سے سے 


ری بعرو نه ,کان ليما َو (ع) 46 (فاطر: .]4١‏ 

إن الله حليم غفورہ ولو شاء لعاجل العصاة والکفار بالعقوبة» ولامر السماء 
فحصبتهم» وأذن للأرض فابتلعتهم ولکنه سبحانه حليم يمسك بقدرته وحلمه 
وصبره تفطیر السموات. وانشقاق الأرضء وزوال الجبال. ویحبسها عن ذلك 
بحلمه فان ما يأتي به الکفار والمشرکون والفجار والعصاة في مقابلة عظمة الله 
وجلاله» وإكرامه وإحسانه يقتضي ذلك. 

ولكن الله جعل في مقابلة هذه الأسباب أسباباً يحبها ويرضاهاء ويفرح بها أتم 
فرح وأكمله من الإيمان والتقوىء والتوبة والاستغفار تقابل تلك الأسباب التي 
هي سبب زوال العالم وخرابه. 


فدافعت تلك الأسباب وقاومتهاء وكان هذا من آثار مدافعة رحمته لخضبه 
وغلبتها له» ورحمته سبحانه سبقت غضبه. 

قال النبي کا «لَمّا َلَق الله الق کب في کتابه فَهُوَ عِنْدَهُ وق الْعَرْشِء ان 
شوق تب کے اوت ۱ 
وهو سبحانه الذي خلق کل شيء» وبيده کل شيء وهو الذي حرك الأنفس 
والأبدان» وأعطاها قوى التأی وهو الذي أوجدها وأعدهاء وأمرها وسلطها 
على من شاء وهو الذي يمسكها إذا شاء» ویحول بينها وبين قواها إذا شاء. 
وهو سبحانه الحليم الذي خلق ما يصبر عليه» وما يرضى به» فإذا أغضبته 
معاصي الخلق وكفرهم» وشرکهم وظلمهم. آرضاه تسبيح ملائکته الذين 
یملژون السموات وتسبیح عباده المژمنین به» وحمدهم یام وطاعتهم له 
وانکسارهم وذلهم بین يديه في الأرض. 

ومن عرف أن ربه حلیم على من عصاه فعلیه أن يحلم هو على من خالف أمره» 
ویرفع الانتقام عمن أساء إليه: وکس وس لد لین عز لاور © 
[الشوری: ۳)]. 

فسبحان ذي الجلال والکبریاء الذي تضاءلت لعظمته المخلوقات العظیم 
وصغرت لکبریائه السموات السبع ومن فيهن» والأرضون السبع ومن فیهن» 
وافتقر إليه العالم العلوي والعالم السفلي» وخشعت له الأصوات» ولهجت 
بذکره وحمده المخلوقات: فو سي له لکوت السبع والزش ون ی ون ین شَىْءِ 
إلا ضيح یو وی َْفَهُونَ هم کات لیا خو 4 [الإسراء: :14 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (4 ۷۶۰ ومسلم برقم (۱٥۲۷)ء‏ واللفظ له. 


۳۰ 


العظیم 
ومن أسمائه الحسنی عر وجلٌ: العظيم. 
قال اللہ تعالی: 92 كَدَلِكَ بوحی یک ور الین ن تیت الله رر كيم ) لَه ماف 
لسّمنوات وَمَاف الأرض وهو لعل عم ر۲9 [الشوری: ٠٤‏ 4]. 
وقال الله تعالی ق OE‏ [الحاقة: 0۲]. 
الله تبارك وتعالی هو العظیم في ذاته. . العظیم في ام ۲ 200 صفانه.. 
العظیم في آفعاله.. العظیم في ملکه وسلطانه.. العظیم في خلقه وآمره.. العظیم 
في دینه وشرعه.. ذو العظمة والجلال والکبریاء.. الذي یعظمه خلقه ويهابونه. 
وهو سبحانه الاله العظیم. الاله الحق الذي يجب أن تکون جمیع آنواع العبادة 
والطاعة له وحده لا شريك له لکمال صفاته» وعظیم نعمه الحي القیوم 
الماك لکل شيء الخالق لکل شيء؛ الرازق لکل مخلوق. الذي يعلم 
الظواهر والبواطن» والغیب والشهادة. 
العظیم الذي لا أعظم منه. العلي بذاته فوق عرشه. العلي بقهره لجمیع 


المخلوقات» العا ی بقدره لعمال صفانه العظیم الذي قهر جر ت الجبابرة» 
وصغرت في 090 وجلاله آنوف الملوك القاهرة: کک که 
الى الوم کته لو وله سا م همق سوت ومان الارض من دا الى مَحْمَعٌ 


عند الا باذ نو لع ما یوت وما هم ولا ولا طون مو من علمهء إلا د 
اه ومع که لکوت وال لا وذ جفطهما وم الم اللہ ) 
[البقرة:۲۵۵]. 

وهو سبحانه العظيم الذي خلق الخلائق كلهاء ودبر الأوامر كلها: ھ000 
ولد ارك له رت الَعَلِنَ 4)7 [الأعراف: .]٥٤‏ 

وهو سبحانه وحده العظیم الذي لا بعجزه شيء ولا یخفی عليه شيء ولا 
یمکن الامتناع عليه على الإطلاقء القائم على کل نفس ہما کسبت. الذي لا 


۳۰۵ 


طاع إلا بعمله ولا يُعصى إلا بإذنه» ولا یمکن أن یعصی كرهاء أو یخالف أمره 


قھرا المحيط بكل شى يء العليم بكل شي ء القادر على كل شيء الذي جاوز 
قدره وعظمته حدود العقول والتصورات. 
ل .. وما آجهل من لا یخشاہ.. وما أضل من أشرك معه غيره: 
وا قدروا ی در وش جمیکا جو وم اَمَو والسموازت 
۶7ص۹۷۹۷ ۸ ماوت 0 
ا ا ولا يتكلم بكلمة يكرهها اللہ 
ولا يرتكب معصية لا يرضاها اللہ وعليه أن يعظم ربه حق تعظیمه بوصفه ہما 
يليق به من صفات الكمال والجلال والجمال. 
والإكثار من ذكره في كل وقت وحین, والبدء باسمه في جميع الأمور» والتوكل 
عليه على مر الدھورہ والإكثار من حمده والثناء عليه» وطاعة أنبيائه ورسله 
وتحكيم كتابه وشرعه وطاعته» وطاعة رسوله و وتوقبر رسوله 5 بطاعته 
فيما أمرء وتصديقه فيما أخير» واجتناب ما نهى عنه وزجرء وألا يعبد الله إلا بما 
ومن تعظیمه سبحانه تعظیم شعائر دینه والصيام» والزكاة والحج 
ونحوها: فإ ذلك ومن یلم سكير انا من تقو الوب € [الحج: ۲۳۷ 
ومن تعظيمه سبحانه ا ومحارمه التي حرمها في کتابه؛ آو حرمها 
رسوله يَك: # ذلك کا ومن يعظم حر ملت الله فهو سیر له عند ری 46 [الحم: ٠۳۰‏ 
ومن أعظم ما حرمه الله الشرك بأنواعه والفواحشء والإثم والبغي بغير الحق» 
والقول على الله بلا علم كما قال سبحانه: ف[ قل مارم رق الْفوئْحسمَاظَهرَ ونا وما 
بطن وال م والبتى پعبر الک وأن تھا بش ما لے رل بو سلطا وآن مووا عل او ما لا 
دلوي مو ا [الأعراف: ۳۳]. 
ومقابل هذا آن يعمل المسلم بأوامر الله التي آمره بهاء والتي مر 
توحیده» وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له: گم آنه کک 


۰٦ 


1 
ہہ 
د مات 
٠‏ ای 


لق ڪل کیک و فاع دوه وَهْوَ ع گل کی و وڪيل © [الأنعام: ۱۰۲]. 

وهو سبحانه العظیم وكتابه أعظم الكتب» وكلامه أعظم الکلامء فلو كانت 
جمیع آشجار الأرض آقلاما؛ وجمیع البحار مداد لفنیت البحار والاقلام 
وکلمات الرب لا تفنی ولا تقد 5 ولو نما فى اض من سَحرة أقلدم ابر 
تمد هی ووه مد ان ما نفدت کلمت ال .إن اس عَزِيرٌ حم 40 
[لقمان: ۲۷ ]. 
وهو سبحانه العظیم القدیر الذي لا یمجزه شي» خالل السماء والارض وخلق 
الناس جميعاًء وبعثهم جميعاًء کخلق نفس واحدة وبعٹھاء کل ذلك عنده سواء 
كما قال سبحانه: تا حَلفُكمٌ ولا شک إلا ڪتفي وود لن الله يع 
(OS‏ [لقمان: ۲۸ ]. 
وقال النبي ی «يقبض الله الأزض يَوْمَ م الم وَيَطْوِي السّمَاءَ بَِمینهء 7 
يَقُولُ: آنا الْمَلِكُ أي ملوك الازض؟» عفن علب". 
مات یا یت نوا اہ 

«سبحان ذي الحو ت و الْمَلَكُو ت الک اء ء وَالْعَظَمَةَ) آخرجه آبوداود اما 
۱ «سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِة عَدَدَ له ورضا تفه وَرِنَةَ عرشو وَمِدَادَ كَلِمَايه) آخرجه 
ملم ۱ 
«لا زا الله العَظِيم الحَليم له إلا لله ب اعرش الم لا له إلا الله رت 


السَّمَوَاتِ وَرَبّ الأض وَرَبْ الْعَرْشٍ الگریم) نز ع" 


)۲۷۸۷( متفق علیه آخرجه البخاري برقم(۷۳۸۲) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)۷۷۲( صحیح: آخرجه أبو داود برقم (۰)۸۷۳ صحیح سنن آبي داود رقم‎ )۲( 
.)۱۰۰( ۰ء صحیح سنن النسائي رقم‎ 4 ٩( وآخرجه النسائي برقم‎ 

(۳) آخرجه مسلم برقم .)۲۷۲٢(‏ 

(VT ۰( متفق علیه أخر جه البخاري برقم (1۳47) ومسلم برقم‎ (٤٤ 


۳۷ 


الشکور 
ومن أسمائه الحسنی عر وجلّ: الشکور.. والشاکر. 
قال الله تعالى: ھا ان تقو الله فرضا سا سوه لک وف رلک رام شور 
علي © ای 
وقال الله تعالى: ما يڪل اله بعکم إن 5 
ارا عَلِيما )4 [النساء: ۱:۷ 
الله تبارك وتعالی هو الشکورہ الذي يشكر الیسیر من الطاعة ویثب عليه الكثير من 
الثواب» ويعطي الجزیل من النعم» ویرضی بالیسیر من الشکر والذي یقبل الیسیر 
الذي لا ینفعه من الطاعة ویبذل العظیم الذي ينتفع به کل من سواہ ممن آطاعه. 
وهو سبحانه الشاکر؛ الذي یشکر القلیل من العمل» ويغفر الكثير من الزلل 
ویشکر الشاکرین» ویذکر من ذکره» ويزيد من شکره» ویرحم من استرحمه. 
فهو الغفور الرحيم» الشکور الحلیم» الذي یفعل ذلك بعباده الشاکرین: 
9 لیم آجورفم ویزیدهم من قضیی که عور حور ©) 
[فاطر : ۳۰]. 
ومن عظیم شکره سبحانه لعباده وفضله علیهم. آنه یضاعف 3 الأعمال 
سو سو ری وہس 
فا عسکا وف له نان ر کے وت 
کے 0 [البقرة: 48 ؟]. 
أما السیئات فانها تکتب كما هي ولا تضاعف. وتمحی بالتوبة والاستغفار. 
ميع النعم التي يتنعم بها الخلق من رزق وعافية» وأمن وسرورء وأهل ومال 
د العالمین وحدہ كما قال سبحانه: 9 وما يكم من مکی الو 
۱ مد ورن يترون 7 مدا كَمَقَ کش اسر عنکم کا در و کک نک بر 
رکون )44 [النحل: .]٦٦ ٠۴‏ 


ےس < رد ور ت 4 2 


ثم وءامنٹم ون 


لاخ 
اس 
س 
٣‏ 
19 
اا ما 
65 
نو 
ہس 
۱ : 
a:‏ 


وواجب العباد أن يشكروا الله على كل نعمة.. فهو سبحانه المحمود على نعمه 
التي لا یحصبھا أحد.. وهو المحمود على خلقه وأمره.. وعلى قضائه وقدره.. 
وعلى آلائه ونعمائه.. وعلى دينه وشرعه. 

أما الكافر فإنما سمي كافراً» لأنه يغطي نعمة الله التي أسبغها عليه» ويجحدها 
ولا يقر بها كما قال سبحانه عن الكفار: فیطل يُؤْمِنوْنَ ينمت الہ 
یکفرون 4 سو 1]: 

وقد آکثر الله عرٌ وجل من تعداد نعمه على عباده» فلم يترك لجاحد مجالاً أن 
ینکر نعم الله عليه» بل لو أراد الإنسان أن يحصي ما في جسده من نعم الله 
وأفضاله لعجزء فكيف لو أراد أن يحصي نعم الله سبحانه على الناس في 
حياتهم على هذه الأرض» وكيف لو أراد أن يحصي نعم الله في السموات 
والأرضء ونعم الله في الدنيا والآخرة» إن ذلك لا يمكن تصوره فضلاً عن 
عده: وان تسوا َة اہ لا کُہٰوعا ارک اله َو تيت 4 [النحل: ۱۸]. 
وأكثر الناس عن شكر هذه النعم غافلون» وهم في نعم الله غارقون: رکه 
دوش لٍعَل لاس کک سكع الاس لاہ کرو رگا [غافر: 1۱]. 

وأعظم الشکر لله على نعمه هو توحیدہہ والإيمان به» وعبادته وحده لا شريك 
له» وامتثال أوامره» واجتناب نواهیه والثناء عليه» واستعمالها في طاعته» لأنه 
سبحانه هو الذي خلق وآوجد من العدم ورزق الانسان وسائر المخلوقات» 
وام یشا رکه في ذلك أحد فلا یستحق العبادة معه أحد. 

لکن آکثر الناس غرهم الشیطان. فأعرضوا عن ذلك» وجعلوا لله اندادا 
ونسبوا لها الضر والنفع» والتصرف في الأرزاق» ودفع الأمراض؛ وقضاء 
الحاجات» وتفریج الکربات كما قال سبحانه: تما مَبدوت من دون لک 
وک فک رک الب شوت ين شون الہ لا یلکوت کم را وبَأ عند 
زک اعدو واش گرو ل وطس © السكبرت: 1۱۷ 


مه .2 


۹ 


1 دي سوه 


رہ الله الرسول پل وأصحابه ول مد ول الہ وان مه داع 
1 رايم تریٹھم ر هت ره ِیاه في خومهم 
من اد ثرالسجود د 46 (التم: ۲۹]. 

ومن شکرہ سبحانه لعباده أنه يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في 
الدنیاء ویخفف به عنه العذاب يوم القيامة» فلا يضيع عليه ما يعمله من 
الإحسان» وهو من أبغض خلقه إليه. 

ومن شكره سبحانه لعباده أنه یخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من إيمان أو 
خی ولا يضيع عليه هذا القدر. 

ومن شكره لعباده أنه لا يضيع أجر محسن: ولا يعذب غير مسيء 

ومن شكره لعباده سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس 
فيشكره له وينوه بذکره» ویخبر به ملائکته وعباده المؤمنین. 

فسبحانه من غفور شکوره يغفر الكثير من الزللء ويشكر القليل من العمل. 
وأحب خلق الله إليه من اتصف بموجب صفاته وأبغضهم إليه من اتصف 
بأضدادهاء ولهذا يبغض الله الكفور والظلومء واللئيم والبخیل ويحب الكريم 
المحسن التقي الرحيم» الشكور الغفور. 

والله سبحانه وچ یہ رھ أفلا يشكرون له حسن العطاء: 
مدید ;0 [إبراهيم: ۷]. 

اللهم أعنا على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك. 

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال و جهك. وعظیم سلطانك. وجزیل عطائك 
وتتابع إحسانك. 

اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طیباً مباركاً فيه ملء السماء وملء الأرض» 
وملء ما بینهماء وملء ما شئت من شيء بعده. 


۳۱۰ 


العا 


ي 
ومن أسمائه الحسنی عر وجل: العلی.. والأعلى.. والمتعال. 

7 ۲ 2 01 2 و م ے 8 ہے ۳ 5 ۳ 
قال الله تعالی: ‏ لاک پاک الله هر الْحَقٌّ وى ما دعوت من دوه هو 


البطل وا له هوالع راڪرد ©4 [الحج: 1۲]. 


وقال الله تعالی: سبح اس ريك الل ا [الاعلی: .]١‏ 
وقال الله تعالى: 3 عم یادها لک رالمتمال 10 [الرعد: 4]. 


الله تيارك وتعالی هو العلي رات تی لتنا تلو اعطاق من جب الو 
له علو الذات.. وعلو الصفات.. وعلو القدر.. وعلو القهر. 

فهو سبحانه ذو العلو والارتفاع على خلقه.. وهو العلي عن النظیر والمثیل. 
وهو سبحانه العلي العالي علی کل شيء القاهر لکل شيیء العلي الذي 
استوی على آعلی المخلوقات وأعظمها وآوسعها وهو العرش» ذو العظمة 
والكبرياء» وذو الجلال والجمال» الذي له الأسماء الحستیء والصفات العلا؛ 
العزیزالحکیم الذي: لم عاق التعوت تاج الا وه الم اط2 (د)4 
[الشوری: ؟]. 

وهو سبحانه الکبیر المتعال» فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته. لا له إلا 
هو ولا رب سواه. 

وهو سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه» الكبير الذي لا أكر منه» العلي الذي لا 
آعلی منه فالله جل جلاله عال على كل شيء» وفوق کل شيء وقاهر لكل 
شيء» عال على عرشه فوق السموات كما قال سبحانه: امن على العرثر 
آستویٰ ;©0 [طه: ۵]. 

والله عر وجل هو العلي الذي علا عن كل عيب وسوء ونقص» وعلا فوق کل 
شيء» رفيع الدرجات. المستحق لأعظم درجات التعظيم والمدح والثناء: وله 
کل الک في اون والارض وَهْوَالْعَرِيرٌ سکیم © الررم:۷٢٠.‏ 


۲1١ 


وهو سبحانه العلي الاعلی الذي ينزل متی شاء؟ء في أي وقت شاء؟ء كيف شاء؟. 
قال النبي ككه: یرل را اوك وتقالن كل بل إلى اء الا ن تک 
لت الیل لاخ َيَقَولُ : مَنْ يَذْعُونِي فَأْسْتَحِيبَ لَه م مَنْ سأيي قاط مَنْ مر 
يَسْتَغْفِرٌ ني َأَغْفِرَ له» ملق عل 

وينزّل ما یشاء على من شاء ۂ ي أي وقت شاء: فا بل ام که با لروج من مرو 


کر مر مر مس 71 


عل من ماه من عبا دود آن انز روا هل ده 
وأنزل الکتب على آنبیائه ورسله كما قال سبحانه: اه که اه للم ل 
َل عیلک الکتب بالق بوڈ آما بین يدي وانرل ورین والاحیل من قل هدی 
اس وال ال 4 [آل عمران: .]٤-۲‏ 

وهو سبحانه الأعلی.. ووجهه الاعلی.. وکلامه الأعلى.. وسمعه الأعلى 
وبصره الأعلی.. وعلمه الأعلی.. وخلقه الأعلى.. ودینه الأعلی.. وحکمه 


ع 


الاعلی.:. 

وسائر صفاته علیا.. وله المثل الأعلى» وهو أحق به من كل ما سواه» ویستحیل 
آن یشترك في المثل الأعلى اثنان فالموصوف بالمثل الاعلی آحدهما وحده 
ولیس ذلك الا لله عر وجل ف: لیاسم ویک اگل )زی خلنضوی )وال در 
(OA‏ [الأعلى: ۳-۱] 

فسبحان من له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وله المثل الأعلى في كل شيء.. في الخلق والأمر.. وفي الجلال والجمال.. 
والعلو والکمال.. والعظمة والكيرياء.. والتصريف والتدبير. e‏ 
والأرض: 8 من في سوت والأرض ڪل له له لجنو © رَعُوَالزی يدوا 


الل 2 وو مور اڪ ہےر ج سيو ورج مر ۳ 4 تاے ع۔ ہے 


بعیدہ وهو أهورى عله ولد المكل أ 1 في الب موت والازض وهوالمزیز 


]۲۷ -٦٢ [الروم‎ 40 2 


.)۷٥۸( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١١55( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۲۲ 


الحفیظ 


ومن آسمائه الحسنی عا وجل الحفیظ.. والحافظ. 

قال الله تعالى : ویک مکل شیع حفِيظ © [سبأ: ۲۱]. 

وقال الله تعالی: ٩‏ إا عن برا اکر وتا د تفظوت 4 [الحجر: 1. 

الله تبارك وتعالى هو الحفیظ الذي حفظ ما خلقه» وأحاط علمه بما آوجده 
وحفظ أولياءه من الوقوع في الذنوب والمهلكات» ولطف بهم في الحركات 
والسكنات» وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. 

وهو سبحانه الحافظ الذي يعلم کل شيء ولا يغيب عنه شيء. 

وهو سبحانه الحافظ الذي يحفظ عباده من المهالك والمعاطب» ويقيهم 
مصارع السوی ويحفظ على الخلق أعمالهم» ويحصي عليهم آقوالهم» الذي 
يعلم نياتهم وما تكن صدورهم» ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفی عليه خافیة. 
وهو سبحانه الحافظ لكل شيء الحافظ للسموات السبع وما فيهن» والأرضین 
السبع وما فيهن» الذي يحفظ السماء أن تقع على الأرض ويمسكها بقدرتہ 
ويمسك السموات والأرض أن تزولا» ويحفظ ذلك كله بلا مشقة ولا كلفة كما 
قال سبحانه: لویع یه التتوت لاض ولا یود حِفظها وهو امن 
میم ع [البقرة: 1۲۵۵ 

وع وجل هو الحافظ وحده لا شريك له فهو الذي خلق هذا الکون 
العظيم» وهو الذي تکفل بحفظه: فلا لکل کو حَفِيظ )0 مرد 1۷ 
والمحفوظ هو ما حفظه الله سبحانه. وشاء له آن بحفظ ویبقی» وما شاء الله له 
أن یضیع ويهلك. فانه ضائع مالك لا محالة. 

وقد تکفل الله بحفظ السموات والأرض وما فيهماء والعرش والكرسي» والجنة 
والنار» والقرآن» وبيته الحرام فهي باقية وغیرها بحفظ الله: # وحعلنا السماء 


ہے 


سر مر تی ہر رد تن ۳ -ے۔ > ت 5 
سمَعا حََوظا وم عن ءايئيها ون ED‏ [الأنبياء: ۳۲]. 


۳۳ 


فالله عر وجل هو الذي آنزل القرانء وحفظه حال إنزاله» وبعد إنزاله. 

ففي حال إنزاله حفظه من استراق الشیاطین... وبعد إنزاله حفظه في قلب 

رسول الله ب.. ثم حفظه في قلوب المومنین من آمته.. وحفظ حملته المومنین 

من آعدائهم.. فلا یسلط علیهم عدواً یجتاحهم... وحفظ سبحانه آلفاظ القران 

من التغییر والزيادة والنقص... وحفظ معانیه من التبدیل. 

قال الله تعالی: 8 ان لد رونا وضو ا 4 [الحجر: 4) 

والله تبارك وتعالی هو الحفیظ الذي بحفظ الانسان من الشرور والآفات 

والمهالك ویحفظه من عقابه وعذابه وسخطه إن هو حفظ حدود اللہ واجتنب 

فنا مووا رت 

قال النبي عتد: «اخقظ الله يَحْمَظْكَ, اخفظ الله جذ تجَامَكَء إِذَا سَأَلْتَ قاسأل 

الى 4 ولا شنت فَاسْتَينْ باللى وَاعْلُمْ أن الأمة لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن يَنْفَعُوِكَ 

ر بشَيْءٍ ءلم ی ينْقَعُوكَ إلا بد بء کڈ که اه للك ولو اجْتَمَمُوا على أن شرو 
بشیء ول شرو لاش ۽ ذ که اله عَلَْكَء رُفعَتِ لام وَجَمّتِ الضُحُْفُ) 


آخرجه احمد والترمزی(؟ 5 


ومن أعظم ما يجب على المسلم حفظه هو الدين» ومن أعظم ما يجب عليه 


بیز جو نے شش وک 
ا غ أعبد الله ولا آشرله بد اه دم عوأ واه ماب کہ [الرعد: .٦‏ 

فمن آمن بالله وعبده بما شرعه رسوله وحفظ ذلك في الدنیاء حفظه الله تعالی 
من عذاب يوم القيامة وسلمه منه» وأدخله الجنة وأجاره من النار» وإن عذب 
بسبب دنوبه فهو محفوظ بتوحيده من الخلود فى اعت شرف سیا 
هذا الحق العظیم. 


ومن أعظم ما أمر الله بحفظه من الواجبات الصلاة كما قال سبحانه: فظو 


.)۲٦٦۹( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)۲۰6۳( وأخرجه الترمذي برقم (٢٥٥۲)ء صحيح سنن الترمذي رقم‎ 


۲٤ 


عل ا لت لوت ولس کوۃ الْوْسَطن وفوموا ویو( زبتره: ۲۱۳۸ 

فمن حافظ على الصلاق وحفظ آرکانها وشروطهاء حفظه الله من عذابه ونقمته» 
وأدخله الجنة. ۱ 

ومما آمر الله بحفظه السمع والبصر والفؤاد كما قال سبحانه: # ولا كمف ما لیس 
0-71 والبصر والمواد کل أو لچک کان عن مسوا ا(4 [الإسرء: ۴۰. 
والمؤمن مأمور بحفظ دینه آجمع؛ فلا يجوز له أن يترك منه شيئاً لتعارضه مع 
هواه ومصلحته. 

وکلما کان العبد لحفظ دين الله آکمل كان حفظ الله له أكمل وأتم وآدوم» ومن 
حفظ حدود الله وراعی حقوقه» تولی الله حفظه في آمور دینه ودنیاه وآخراہ وما 
حفظه الله لا یضیع ولو آجمعت المخلوقات كلها على إضاعته واتلافه: لاله 
(OFS‏ برت: :۰ 

فاحفظ سمعك فلا تسمع به إلا ما یرضیه واحفظ بصرك فلا تنظر به إلا إلى ما 
یرضیه واحفظ قلبك وعقلك من أن یتعلق بهما ما یخضبه ویسخطه أو ینشغلا 
بغیره» واحفظ جمیع جوارحك فلا تتحرك إلا بما يحبه ویرضاه من الاقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 

قال النبي یل فیما يرويه عن ربه تبارك وتعالی: «يَقُولُ الله عر وجل: أن مد ظَنَّ 
عَبْدِي بي وَاتا مَعَُ ین يَذْكُرٌني» إِنْ دکرنی في فيو رنه في تفي ون 
گرني في قلا ره في مل شم یرهم ون ترب ِي شرا رت الب 
ذراعا؛ ون رب لاک راا رت نه اعا وان آتانی شري اه وله مغن 
عله . 

والله ع ول هو الحافظ الذي يحفظ آعمال العباد فلا يضيع منها شي ‏ ولا 
یخفی عليه شيء» صغیراً كان أم کبیرء ثم يوافيهم به يوم القيامة إن خيراً فخير» 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7/405): ومسلم برقم (۲۷۷۹) واللفظ له. 


۳۱۵ 


وان شرا فشر: ل ول کو سىء لوه ف الزیبر رما و 7 ھی 

[القمر: ۰۵۲ 4۳]. 

وقال الله عر وجل في الحديث القدسي: "نما هي أَعْعَالكُمْ آخصیها لَكُمْ ثم 

ویک اه فَمَنْ وَجَدَّ حَيْراً قَليِحْمَد الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ لك فلا يَلُومَنَّ إلا 

رت خرجه مسلم . 

وقد وکل الله بحفظ جمیع أعمال العباد حفظة كراماً من الملائکت كما قال 

یکا و لت یک وین (.0)) کراما کنییت ا یغامون ما تلود )4 [الانفطار: 
۱۲-۵۰ ]. 

وحفظ الله سبحانه لخلقه نوعان: 

الأول: حفظ عام لجمیع المخلوقات بتیسیره لها ما يقيهاء ویحفظ أبدانهاء 
وإلهامها تدبير شئونهاء والسعي فيما يصلحهاء كل حسب خاقته» فهو سبحانه: 
الى امه کو امه OR‏ [طه: ۵۰]. 

الثاني: حفظ خاص لاولیائه» وذلك حفظ زائد على ما تقدم» بحفظهم عما يضر 

إيمانهم» وحفظهم مما یزلزل يقينهم من الفتن والشبهات والشهوات. فیعافیهم 

منها» ویخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية» ویحفظهم من آعدائهم من الجن 

والإنس؛ فينصرهم عليهم ويدفع کیدهم عنهم. 

واعظم الحفظ حفظ القلوب. وحراسة الدین عن الکفر والتفاق والفتن 

والاهواء والبدع. 

فسبحان الملك العظيم» الحفیظ الذي خلق هذا الملك العظیم» وتکفل بحفظه 

وأنزل القران العظيم» وتکفل بحفظه. 

اللهم احنظنا بالاسلام قائمین... واحفظنا بالاسلام قاعدین.. واحنظنا 

بالاسلام راقدین.. ولا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدین. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۷۷). 


الرقیب 


وف استمانه الح ع وجا تا ہت 

قال الله تعالی: رکٹ ایہم گهیدا ما دمث هن فا تون کنت آنت لوب عنم 
وت ی کل کی (O‏ [المائدة: ۱۱۷]. 

وقال اللہ تعالی: وال یی کے لود بو ولام نال کات کم رقیبا 4 
[النساء: .]١‏ 

اللہ تبارك وتعالی هو الرقيب المطلع على ما آکنته الصدور» القائم على كل نفس 
بما کسبت. الحافظ الذي لا يغفل ولا یغیب عما یحفظه الذي حفظ جميع 
المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. 

وهو سبحانه الرقيب الذي يراعي أحوال المرقوب. الحافظ له جملة وتفصیلا 
المحصي لجمیع آحواله العليم به الحافظ له الذي لا يغفل عما خلق فيلحقه 
نقص أو يدخله خلل من قبل غفلته عنه. 

والله عر رج هو الرقیب على عباده. الذي يراقب آقوالهم وآفعالهم. 
وحركاتهم وسکناتهم» وما یجول في قلوبهم وخواطرهم كما قال سبحانه: 
وکوا أن الله بعکم ما نشیک ادرو واعکموا أن ا عَث ليم 4)6 
[البقرة: ۲۳]. 

وهو سبحانه وحده الرقیب على كل المخلوقات في العالم العلوي» وفي العالم 
السفلي الرقیب على الأشياء کلھاء لا یعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الارض؛ الرقیب على المبصرات كلها ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم 
الرقیب على المسموعات كلها بسمعه المدرك لكل حركة وصوت وکلام في 
كل آن» وفي کل مکان. 

وهو سبحانه الرقیب على کل ما في هذا الکون العظیی يستوي عنده الصغیر 
والکبیر والظاهر والباطن» والقریب والبعید والکلیات والجزئیات والأسرار 


1¥ 


والخفيات» في الأرض والسموات. 

وإذا علم المسلم عظمة رقابة الله المطلقة» راقب الله في تصرفاته وعباداته» 
ومعاملاته» وسائر أحواله» وفي ذلك صلاح دنياه وآخرتهء وبلوغه أعلى درجات 
الإيمان وهو الإحسانء وهو أن تعبد الله كأنك تراہہ فإن ام تكن تراه فإنه يراك. 
والمراقبة: دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق على ظاهره وباطنه» وحضور 
القلب بین يدي الله تعالى» وعدم الانشغال عنه» سواء في العبادة أو خارجهاء 
وامتلاء القلب بعظمة الله جل جلاله ومحبته: فوشو مك این ما اس ةم 
EKO‏ 

وهذا القرب وهذا الدنو من الله تعالی یبث في القلب سرورا عظیما وانسا 
تر ےنتا الائی والسرور ينيف المد على دوم الست إلى ۸ کر وجل 
وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته والتلذذ بعبادته وطاعته. 

ومن ام یجد هذا السرو ولا شیتاً منه» فلیتهم إيمانه وآعماله فان للإيمان 
حلاوة» من ام یذفها فلیر جع ولیقتبس نوراً يجد به حلاوة الایمان. 

قال النبي يل «قلاثْ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمان: أن يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ 
أحَبٌ له گا ِوَاهُحَاء وَأنْ بُحِبّ الْعَزء لا یه ال ون یکره أن يَعُودَ في 
الگُفْر گما يَكْرَهُ أنْ یف في الٹّاو) مفو عله" 

7 ْ )0 القلوب» فمتى علم العبد أنه مكشوف أمام اللہ وأن 
حرکاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء واستحضر هذا العلم في کل 
آحواله» آوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله وحفظ 
ظاهره عن کل فعل أو قول یسخطه الله وعبد الله بمقام الإحسان. 

ومن راقب الله في سره وجهره. واتقاه في آمره ونهیی آوصله ذلك بإذن الله إلى 
مرضاة ربه» والفوز بالجنة. 


.)4۳( واللفظ له. ومسلم برقم‎ »)١17( متفق علیه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۳۸ 


وصاحب المراقبة يدع المعاصي استحياءً من ربه وهیبةً له أكثر مما يدعها خوفاً 
من عقوم 

ألا ما أجهل الانسان بربه حين یکفر به ويعصيه» ولا یکفیه ذلك حتى يزجر من 
یمن به ویطیعه: ارت الى بنا (0) عَبَدَا دا سل اتا ریت نکن دی EFO‏ 
اوق ا ریت ان کذب ووک 0970۱ رى [العلق: 5-5 .]١‏ 

وان الانسان لر‌جف ویضطرب فواده حين یشعر أن سلطان الارض يراقبه 
بجواسیسه وعیونه. مع أن سلطان الارض مهما تكن عیونه لا يراقب الا حركة 
الانسان الظاهرة» وهو يحتمي منه إذا آوی إلى دار أو إذا أغلق فمه. آما قبضة 
الجبار فهي مسلطة عليه ترقبه آینما حل وأينما سار في کل وقت. 

وأما رقابة الله فهي مسلطة على الأقوال والأعمال» والضمائر والأسرار. 

وخالق الانسان آدری بترکیبه وسره فالعبد مکشوف الکنه والوصف والسر 
لخالقه العظیم العلیم بمنشئه وحاله ومصيره» وهو سبحانه آقرب إلى آحدنا من 
حبل الورید الذي يجري فيه الدم كما قال سبحانه: لد حلفا انعر ما 
مت و وب ومن بل آلورید 0 [ق: ۱۱]. 

فسبحان الله.. ما آعظم هذه القبضة المالکة والرقابة الشديدة المباشرة لجمیع 
ما في هذا الکون من خالقه. 

وإذا علم الانسان ذلك فهو كاف له أن يعيش في حذر دائم» وخشية دائمة 
ويقظة لا تغفل عن المحاسبة» تدفعه إلى حسن العمل ودوامه. 

وقد أحكم الله عزٌ وجل الرقابة على هذا الانسان.. فهو يعيش ويتحرك وینام.. 
ويأكل ويشرب.. ويتحدث ويصمت.. ويقطع الرحلة كلها بين يدي ملكين 
موکلین به عن الس والشمال.. یتلقیان مثه کل حرکة.. وکل کلمة.. 
ویسجلانها فور وقوعها.. لتکون في سجل حساب هذا الانسان: لد یی 


ریو ےر مه سے مہ خر ا 


تیان عن الین ونا مال مد ملظ من کول إلا ديه رقیب ید (0) 44 [ق: [AY‏ 


المقيت 


ومن أسمائه الحسنی عر وجل : المقیت. 

قال الله تعالى : 8 ص يشْمَعْ سعد AEE A‏ کیت متبا EOE‏ 

س یک کف مھا وکن ا ع کر OF OS‏ [النساء: ۸9]. 

الله تبارك وتعالى هو المقيت» الذي خلق الأقوات كلهاء وأوصل إلى كل 

مخلوق ما يقتات به» وأوصل إلى الكائنات أرزاقهاء وص‌فها بين هذه 

الفيخلوقاتك اة کرت شاء باه وت کته وهی سم 

وهو سبحانه القائم على جمیع المخلوقات بالتدبیر والتصریف الوهاب 

الرزاق» الذي يعطي کل إنسان و طبر وحیوان قوته على ممر الأوقات. 

فهو سبحانه الذي يمد هذه الخلائق في کل وقت بما جعله قواماً لها فإذا آراد 

موت شيء منھاء حبس عنه ما جعله مادة لبقائه من القوت. فیهلك باذنه. 

اغ وجا هو الغني الكريم» المعطي الخلق أقواتھم؛ الصغير والکبیں 

والقوي والضعیف. والناطق والصامت. والذاكر والغافل: # وَمَا من دَتَمَ في 

یلاع شهار کاردا کن کک تیور © مردہ 

وقد قدر الله سبحانه جميع الأرزاق والآجال والأعمال لجميع الخلائق.. وقدر 

أقوات أهل الأرض.. وما يصلح لمعايشهم من النبات والشجر والحبوب 

والمنافع والتجارة. 

وجعل في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى من المنافع والمكاسب والثمار.. 

ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد.. فيحصل بسبب 

ذلك من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يعلمه إلا الله العلیم الحكيم. 

۸ الله تعالی عن الأرض: وحمل فپا روامى من وق ورك فا وقدر فا أو تا 
2006 سوه یلو )4 (نصلت: ۱۰ 


۳۳۰ 


والله عزَّ وجل خالق الأقوات كلها.. جعل سبحانه لکل مخلوق من المخلوقات 
قوتاً يناسبه: 

فالابدان قوتها المأکول والمشروب.. والارواح قوتها العلوم الالهية والذكر.. 
والملائكة قوتها التسبیح والتقدیس لله. 

فسبحان العلیم الخبیر .. المقیت لعباده.. الحافظ لهم.. الشاهد لاحوالهم. 
وسبحان الغني الكريم» الرقیب الشهید. الذي خلق الخلائق» وتکفل بأرزاقهم 
من کانوا» وحیثما کانوا؟ 

علمه سبحانه محیط بکل شيء.. ورحمته وسعت کل شيء.. وخزائنه مملوءة 
بکل شيء.. وهو المقیت بکل شئ. 


قال الله تصالی: 9 وان نت ۹ مدا خرآینهه وما هه إلا بِقَدر مور ©4 


[الحچر: ۲۱]. 
اا 2 و و اہ 7 
وقال النبی ككِ: يد اللو ملای لا تَفِيضُهًَا تم سَحَاء اللَيْلَ وَالنَھَار. وَقَالَ: 


کے اھ 22 


٤ر‏ ۶و2 و سم و س کھ سم ے 
آریتم ما نی مُنذ عَلَق السَّمَاءَ وَالأازض قانه نَم یَفض مَا في يد وَكَانَ عرشه 
عَلَى الْمَاءِء وَبَدو الْمِيرَانُ يَحْفْض ور فع* سفن عليي". 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٦٦۸٤(‏ واللفظ له ومسلم برقم (۹۹۲). 


۳۳۱ 


٠‏ إل 


ومن أسمائه الحسنی عر وجلّ: الشهيد. 

قال الله تعالى: فل هل الكتب لِم تَحمروں بکاینت اه 
1ن رت4 [آل عمران: ۹۸]. ۱ 

وقال الله تعالی: هوات آزسل وله لدع ورین لح له ره عل لد کاو 
وکین باه شهیدا )4 [الفتح: ۲۸]. ۱ 

لله تبارك وتعالی هو الشهید المطلع على جمیع المخلوقات الذي یسمع 
جمیع الأصوات خفيّها وجلیّهاه وييصر جمیع الموجودات صغیرها وكبيرهاء 
الذي شهد لعباده وعلی عباده بما عملوه فهو الشهید على آفعالهم الحفیظ 
لأقوالهم» العلیم بسرائرهم» وما تكن صدورهم وما يعلنون» الذي أحاط علمه 
بكل شيء ولا یعزب عنه شيء. 

وهو سبحانه الشهيد القریب من خلقه» الذي يراهم جميعاً في آن واحد ويسمع 
ما يتناجون به» ويرى ما یخوضون فیه» ويعلم ما یجول في خواطرهم وما 
تهجس به ضمائرهم» لا يغيب عنه من أمرهم شيء يقولونه أو يفعلونه أو 
يكتمونه: وما تكن في سان وم نتوین فان ولا ملو ین عَم إلا حك 
رتیوت وه مایت رب عن و ون تقال درو آلْرْضِ ولا ناسا 
0907 

وهو سبحانه الشهید. العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء الذي علم جميع أفعال العباد» وأحصاها قبل فعلها وبعد فعلهاء 
لأنه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ: یوم هم الله يا هم يما 
یلوا احص امه وضو وک کک طن ہی © [المجالة: +1 

واه عر وجل عالم الغیب والشھادق لا يخفى عليه شيء وان دق وصغر كما 
قال سبحانه: ۵ و له لا عي کن ن الْارضٍ ولاف الما (©4 [آل عمران: .]٥‏ 


1 
خ٢‎ 
00 
۱3 3 


۲ 


والله جل جلاله لا يحتاج إلى الشهود على العباده لأنه على كل شيء شهید. 
قد شهد سبحانه لنفسه بأعظم شهادة في كتابه فقال: # سهد له كله إل 


0 سمدے ہے رھ سم گر و ےم ع ہہ ہم عر _ ا ساسم صم ب 
هو والمک که واوا لیر یم الس لا له لا وی ليم )0 2ک عمران: 


۸. 
فسبحان الملك الرقيب الشهيد» الذي له يعزب عنه شی ۶ من مخلوقاته ظاهرها 
وباطنهاء كبيرها وصغيرها. 


سره کے ہے ےہ ساح و سم کے سے ہے سم کی مرو ہد ميس كك ب 
ل[ نيح له لوت لبم والارض ومن فين وان من شىء الا یسح مرو ون لا نفتهون 
ہم اسح یو سس سل ع 
23 تسبیحهم إِنَه دیما عفرا لعج [الإسراء: .]٤٤‏ 
وسبحان الشهيد الذي يرى الكون كله وهو مستو علی عرشه» يرى الهباءة 
الطائرة.. والجبال الشاهقة.. ويرى الحيوانات» والتباتات» والذرات ۳ قعر 
ویری سبحانه کل ذرة» وكل نبتة» وکل شجرة في العالم» في ظلمة الليل 
الا موه 
ویری سبحانه آهل الطاعات وهم یطیعونه.. ویری آهل المعاصي وهم 
يعصونه.. ويرى ويسمع دبيب النملة السودای على الصخرة الصمای في الليلة 
الظلماء. 
فسبحان: 9# لی له مك السَّمْوَتِ والارض وال ع کل سیو سید )4 [البروج:4]. 
واذا علم العبد أن الله هو الذي خلقه وصوره وأسكنه في ملکه وعافاه وأنعم 
علیه. 


2 


وعلم كذلك أن ربه یراہ ويسمع كلامه. ويعلم سره وعلانيته» هو أقرب إليه من 
إذا شهد هذا.. وهذا.. استحى من ربه أن يعصيه. وخاف من عقوبته» وأقبل على 
طاعته لما پر اه من عظمتهی وجزیل إنعامہ وحسن اکرامه. 


۲۲۳ 


الاب 


ور ا د و خا رالستے 

قال الله تعالى: 9# وم لوزي نالفط سط لو مد کا نلم تفش شیک وان کات 
ال کر من خردل السا بها (OLE‏ [الأنبياء: 41]. 

رقال E‏ : ودا خیم E ES‏ و ردو ھا ال کان لئ 
O‏ [النساء: .]۸٦‏ 

الله تبارك وتعالى هو الحاسب. الحافظ لاعمال خلقه كلهاء المحاسب لهم 
عليهاء المجازي عباده بحسب حکمته وعلمه» بدقيق آعمالهم وجليلها. 

وهو سبحانه الحسیب المكافئ لعباده المحاسب لهم. 

وهو سبحانه الحسیب الکافی لعباده الذي لا غنی لهم عنه أبداء فهو خالقهم 
ورازقهم وکافیهم في الدنبا ول فا وحده حسب کل آحد وکافيه. 

راغ وجل هو الحاسب. الذي حصی کل شي ء عددآ لا یفوته مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء فهو الذي آحصی جميع آقوال العباد وآفعالهم» وجمیع 
حركاتهم وسکناتهم» فهي بس اوت ميا سي ء ولا یزاد عليها شيء 
فيجازي بها العباد يوم القيامة عدلاً وفضلاًء بلا ہی ولا عمو 


ميس رر ا 


تومیذ يصدر الاش شاا اروا أ عم عملهم ) فمن یَعَعَل مَل مثقتال د رة 
یره ا ومن یکل بنکال درو سا یر ا ررا:-۸. 

وحساب الخلائق كلها سهل لا مشقة فيه على الخالقء بل هو يسير عليه فكما 
أن خلقهم وبعثهم كنفس واحدة» فكذلك رزقهم وحسابهم كنفس واحدة كما 
ئل سا «إمًا لک ولا بعکم بلا كتفي وحدة إِنَّ ال يع 
7 2ئ [لفمان: ۲۸]. 

واللہ جل جلاله سريع الحسابء بل هو أسرع الحاسبين» فإذا رجع العباد إليه 


عدي وی ہ ہی 


يوم القيامة حاسبهم في أسرع وقت كما قال سبحانه: ٹم ردو إلى او مولهم 


€ 


23 


الحق ألا له کم وهو و وه سرع ییون + [الأنعام: .]٦٦‏ 

فسبحان الذي بيده 2 ت کل شيء» خلق الخلق کلهم وأحصى آعدادهم 
وأحصى أعمالهم وأقوالهم. وقدر آجالهم وأرزاقهم. 

فعلى العبد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه ربه ويزن أعماله قبل أن توزن؛ 
وإنما يفزع إلى ذلك أرباب القلوب. المحسون بأوجاع الذنوب. العالمون يقينا 
بمحاسبة علام الغيوب» وإحصائه الطاعات والذنوب. فإن مما يهون الحساب 
غدا محاسبة النفس قبل حضور الأجل : يتاغا زیمت ءامنوا انموا الله ونر 
قش کات لم 0,0 َه بر يمَا موم( [الحثر: ۱۸]. 

والله عر وجل إذا جمع عباده یوم القيامه.. حکم بينهم بالحق والعدل.. فوضع 
لهم الموازين العادلة التي بين فيها مثاقيل الذر.. يوزن بها العامل وعمله.. 
وتوزن بها الحسنات والسیئات.. فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا.. ولو كان 
مثقال حبة من خردل من خير أو شر.. فالله يظهره ود e‏ 
ولن یفات ضر الموت: كما أنه لن یفلت أحد من الحساب كما قال سبحانه: 
۳ 1 تا سر0 2 () نی ساب (ج) 6 [الغاشية: ۲1-۲۵]. 

واذا كان الله قد أبقى الانسان في بطن آمه شھوراً لیکمل خلقه» وآبقاه في الدنیا 
سینا لیکمل عمله. فهو بعد هذا. . وهذا راجع إليه بعد الموت» فیحاسبه ثم يثيبه 


ہے رو 20 


أو يعاقبه حسب عمله یوم القیامة: و 
خر سم 


کیک منوا یلوحت فى جن لیم © وللت کنو رک ٹوو 
انيتا کیک هم تا مو حم [الحج: .۷۰-۷٦‏ 


۲٥٣ 


الکریم 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الكريم. . والأكرم. 

قال الله تعالى: ییا آلانتن ما عرد ویک الكرر © لى 
(OE SOD‏ [الانفطار: .]۸-٦‏ 

وقال الله تعالی: طإ اق رد آلا © ای عل الل © عا اص ما ریز © 

[العلق: 0-۳]. 

الله تبارك وتعالی هو الکریم. الذي عم بعطائه واحسانه المؤمن والکافں 

والمطیع والعاصي» يعطي لا لعوض من سبحانه على عباده بوافر النعم. 

فهو باسم الکریم آحق من کل کریم» فهو سبحانه ما زال كريماً ولا یزال عم 

عطاؤه الخلائق کلها. 

وهو سبحانه أكرم الاکرمین لا يوازيه كريم. ولا يعادله نظبر يعطي ويثنيء 

ویعفو ویصفح: ولا يضيع من توسل إليه» ولا يترك من التجأ إليه» ولا يهين من 

أقبل عليه. 

إذا قدر عفى» وإذا وعد وذ رھ سیا سس ھتہ 

5 مد کھتنا متا بن عادم ولھ ف ال والحر و وردكتهم مب لت وَفَصَّلئهُمْ عل 

کنر من خَلقتا تفضیلل بج [الإسراء: ۷۰]. | 

وهو سبحانه الکریم» الکثیر الخير دائمه» الكريم الذي يعطي ولا تنقضي 

خزائنه» وله خزائن السموات والأرض كما قال سبحانه: وحن لسوت 
1 وضو ع المتِفَقَین لا ممه هون )4 [المنافقون: ۷]. 

وهو سبحانه دائم الخبر والاحسان. فكل شيء ينقطع إلا الله واحسانه فانه دائم 

متصل فى ي الدنيا والآخرق وخزائن کل شي ىء عند الله وحده لا شريك له كما قال 

سبحانه: 9 وان نش | انیا ا ره وم «رلابمدر تَعلُورِ © انح 


۳ 


ہے 


il 
خلقك فسوناك‎ 


اک خلت 


وهو سبحانه الكريم الذي يسهل خیره» ويقرب تناول ما عنده» فليس بینه وبين 
العبد حجاب» وهو قريب لمن دعاه إذا تقرب منه العبد تقرب الله إليه أكثر كما 


یک ضر 


قال سبحانه: 99 ولد ما سالک يبساوى ی تان َرِيك ایب دَعْوَة الل إا معان 
لس جي موا بی منوا ی مهم بش وک یا4 [البفر::1دا]. 

وهو سبحانه الكريم الذي له قدر عظیمء فالكل له خلق وملك. وکرم کل كريم 
من كرمه» وهو الكريم الذي لا أكرم منه العزيز الذي لا آعز منه. 

وهو سبحانه الکریم؛ المنزه عن النقائص والآفات» لأنه تقدس عن النقائص 
والآفات وحده على الإطلاق والتمام من كل وجه. 

وهو سبحانه الكريم الذي إذا وعد وفى .ولا يبالي كم أعطی؟ء ولمن أعطی؟ء 
لعموم قدرته» وعظيم ملکه وكمال غناه فلا يحول بينه وبين ما يريد مانع: 


وا ات اَل یمحر من تیم في لسوت ولاف ال ند کات هلیم 


قریرا ا 


ات ومن أهانه ۶ +0 قال سبحانہ: 2 2 ,2 
مکرم ىا الله یقعل مایا ا (الحح:1۱۸. 

وهو سبحانه الكريم الذي يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه داعیاً أن یردهما 
تر | قفن 

والله عر وجل هو الكريم الذي عم الجميع بعطائه وفضله. وبكرمه أمهل 
المكذب له ووالى عليه نعمه. 

ومن كرمه أمهل إبليس وأنظره وتركه وما اختار للفسه وام يعجله ولا عاجله 
كل ذلك كرع وم وت 

وهو سبحانه الكريم الذي تفضل على العلماء بأن علمهم من علمه وأنار 
قلوبهم من نوره. 

وتفضل على الأغنياء بأن رزقهم من رزقه» وأعان وحبب إلى من شاء منهم 


۳۳۷ 


لصرفه فیما يرضيه. 

وهو سبحانه الكريم الذي تفضل على المؤمنين» فحبب إليهم الإيمان» وأعانهم 
على الأعمال الصالحة» وأثابهم عليها. 

وهو سبحانه الكريم الذي خلق الناس» وعافاهم وأطعمهم. وکساهم وهدى 
من شاء منهم للإيمان. 

وهو سبحانه الکریم الذي عم الخلق برحمته وشملهم بکرمه ودعاهم إلى ما 
یسعدهم في دنیاهم وآخراهم. 

وهو سبحانه الکریم الذي یغفر الذنوب. ویعفو عن السیئات. ویبدل السیثات 
بالحسنات كما قال سبحانه: فل بای اَلَنَْ روا علق آنمُسهن لا نَفْمَطُوأ ین 
٠٢٢‏ ما ار )»زر 1:١‏ 

وهو الكريم الذي یضاعف الحسنات إلى آضعاف كثيرة كما قال سبحانه: من 
کا ای برض اله قرسا سا دوه لم اَسْعَافا سكير وله يقبط ويب 
وور 0 [البقرة: 44 ؟]. 

وقال النبي به فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالی: «ِنٌ الله كنب الْحَسَتَاتِ 
السات فم ب َلك َمَنْ هم بعستة کلم ینتلها كتبها اله ده حم 
گاِلَڈ وَِنْ هَمَّ بها یلها كتبَها له عر وجل عِنْدَهُ عفر حستات إلى سَبٔع اة 
ضِعْفٍ إلى أضعَاف یر وان عم بسیة فَلمْ يَمْمَلْهَا کتبها الله عِنْدَهُ حم 
ال وَإِنْ عم بها یلها کتبها الله ی وَاحِدَةً) مفو علي" 

وأعظم آسباب الکرامة عند الله هي تقواه» ولهذا کان الرسل آکرم الخلق» لکمال 
طاعتهم. وکمال عبوديتهم لربهم» فمن آحب أن یکون آکرم الناس فلیتق الله 


€ سل صد موه کے عر ۳ ۳ 
آڪرمک عند اللہ آقح الہ عم خببر 0 [الحجرات: ۱۳]. 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم .)14٩۱(‏ ومسلم برقم (۱۳۱) واللفظ له. 


۳۳۸ 


يع ھ۔ عو 


وقد سمی الله کتابه کت بقوله سبحانه: ان ران کي 4W‏ [الواقعة: ۷۷]. 

فهو قرآن كريم فيه الهدی والبیان والعلم والحكمة» والفضائل والبشائر 
والسنن والاداب: یی ال الْحَقٌ ء) تق 4 [الأحقاف: ۳۰]. 

آلا ما أعظم الکریم المنان وما أعظم فضله و جوده وإحسانه. 

فسبحان الکریم المنان» كثير الکرم والاحسان واسع الجود والعطاء الذي من 
كرمه خلق المخلوقات. وهيأ لها السکن والمآوی والرزق والمعاش. 

ومن کرمه خلق الانسان وکرمه... وعلمه القرآن.. وعلمه الحکمة.. وعلمه 
البیان.. وأرسل إليه الرسل.... وأنزل عليه الکتب.. لیسعده في دنياه وآخراه 
وإذا علم المسلم أن الكريم هو اللہ فعليه أن يتوجه إليه ويعبده بكمال الإيمان 
والتقوى.. وإكرام كتابه باتباع ما جاء فيه.. وإكرام أنبيائه ورسله باتباعهم وحسن 
الاقتداء بهم.. وإكرام أوامره وشعائره بحسن أدائها.. وإكرام نعمه بوضعها في 
مواضعهاء وشكر الله عليها.. وإكرام نفسه بكمال الإيمان والتقوى. 

اللهم أعطنا ولا تحرمنا.. وزدنا ولا تتقصنا.. وأكرهنا ولا تهنا.. نت مولانا.. 
فنعم المولی ونعم النصیر. 


۳۳۹ 


الواسع 


ود عت 
ہے مر ے ور 4 یف مرحم 


5 ہے 1 مہرم و مہم روھے؟ 39 
قال الله تعالی: 90 وق ورب" تما ولوا تم وج جه له إت الله وم 


لیم و [البقرة: ۱۱۵]. 
وقال اللہ تعاا ی: إل و الفضل بید د الیو من خ ا وه وا رت [آل عمران: 
۷۳ 


الله تبارك وتعالی هو الواسع الكريم» الذي وسع خلقه كلهم بالكفاية 
والاحسان الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده» الرزاق الذي وسع رزقه جمیع 
خلقه. واسع الفضل والإحسان والانعام. 

وهو سبحانه الواسع العليم» الذي وسع علمه کل شي» وأحاط بکل شيء 
علماًء فلا یخفی عليه شيء في الارض ولا في السماء: 9 ]1 1 
لکلا هو بیع کل و وا ما ا (طد: :04[ 

وهو سبحانه واسع الرحمة» ورحمته وسعت كل شيء العلیم بمن هو آهل 
لملکه الذي يؤتيه» وفضله الذي یعطیه: ریمعت کل سىء کح وعلم 
عفرأ لِلَّذِينَ تَابوأ واتبعواً سيلك ت وقھ م ماج 0 [غافر: ۷]. 

وهو سبحانه واسع المغفرة» فيغفر لكل من تاب وأناب» مهما بلغت ذنوبه 
واا لان یف وبع رو مو آعم کر :نا ت الازض ول الین 
فى بطون هک فلا مركأ شک ه فایس ای 6 (اس: 1۳۱ 

فسبحان واسع العلم.. واسع الرحمة.. واسع المغفرة.. واسع الفضل.. واسع 
العطاء. الذي خلقه كلهم يتقلبون فيما لا یحصی من النعم.. فهو الذي يعطي 
ويمنع.. ویخفض ويرفع.. ويعز ویذل.. ويهدي ویضل.. بعلمه الذي وسع کل 


4> 21 و مر و 2 
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۳۳۰ 


شيء.. وقدرته التي قهرت کل شيء.. ورحمته التي وسعت کل شيء.. 
وحکمته التي بلغت کل شيء. 

وسبحان واسع العظمة والملك والسلطان الذي: ڈو کسید لکوت 
لش لاب جما هم میم (وج) 4 (ہنر: ۲٠٢‏ 


۳1 


هوه 


فق اة الخ فارسا اح 

قال الله تعالی: رمت الو ورک مک آهل انب إن مید ید 0 (مود: ۷۳ 
وقال الله تعالی: ور لود ودا )دوا عرش ليد [الررح: 1٠١ ٤‏ 

الله تبارك وتعالى هو المجید الكبير العظيم» ذو المجد والكبرياء» والعظمة 
والجلال» الذي هو أعظم من کل شيء وأكبر من كل شيء الشريف في ذاته» 
الذي له المجد کله لكثرة أسمائه وصفاته» وسعتها وعظمتھاء وكمال آفعاله 
وکثرة خيره ودوامه. 

وهو سبحانه المجید. الذي له التعظیم والاجلال في قلوب آولیائه وآصفیائه قد 
امتلأت قلوبهم من تعظیمه وإجلاله» والخضوع له والتذلل لکبریائه الذي 
تمجد بفعاله ومجده خلقه لعظمته و جلاله و کریائه. 

وهو سبحانه الحميد المجيد في جميع أقواله وأفعاله» الجمیل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وآفعاله» الجزيل عطاؤه ونواله» الذي لا يمكن إحصاء نعمه ولا 
الإحاطة بجميع أسمائه وصفاته. 

وهو سبحانه الكريم المجيد الذي عطاؤه واسع» وفضله ساب قد شمل المؤمن 
والكافرء والبر والفاجرہ والإنسان والحیوان: ۵ مل ید مولا وهكؤلَاءِ من عط 
0 وماکان عطاء ريلك محظوبا )4 (الامراء: ۲۰ 

وقد سمی الع ول کتابه بالمجید کما قال سبحانه: كوف ران 
97 لق: ۱ ]. 

ومن مجد القرآن وشرفه وعظمته أنه لا یمکن للجن والانس أن يأتوا بمثله» بل 
بسورة منهء بل بآية کما قال سحا9 قن لین اعت الات والجن علق أن یا 
پمثل ها ان لا یاون ستل ولو کات بعضہم بعش ا f)‏ [الاسراء: ۸۸]. 


2 


۳۳۲ 


الرب 


ہپ چو سرت 

قال الله تعالی EAN:‏ ۳۹ مب ل شىء یو 4 [الأنعام: ۱۱6]. 

وقال الله تا ا الک مارك رٹ | (OFT‏ [الأعراف: .]٠٤‏ 

الله تبارك وتعالی هو الرب. المالك الذي له الخلق والأمرء السيد الذي لا شبیه 
له ولا مثیل في سؤدده» رب الأرباب» ومالك الملك. وخالق الخلق» الذي يدبر 
الأمر في السه‌اء والأرض 

وهو سبحانه الرب الذي يربي الخلائق بأصناف النعم المصلح أمر خلقه 
أسبغ عليهم من نعمه» المنعم الذي تفضل على عباده وخلقه بوافرالنعم 07 
لأنبيائه وأولياه باصلاح قلوبھم وآرواحهم وأخلاقهم: دلگ الہ رشك لا 

لَه لاه کر کٹا کل تک و وهو عل 13 سىء وڪيل )0 [الأنعام: 
1۲[ 

وهو جل جلاله الرب المربي لخلقه المدبر لهم القائم بأمورهم» المصلح 
لأحوالهم» الجابر لهم قيوم الدنيا والآخرة» كل شيء خلقه» وكل مخلوق عبده 
وهو ربه لا یصلح إلا بتدبیره ولا يقوم إلا بأمره» ولا یبقی إلا باذنه. 

وهو سبحانه الذي خلق العباده وهو الذي يرعاهم ويربيهم في آطوارهم 
المختلفة فهو الذي خلق النطفة ثم يجعلها علقة ثم يجعلها مضغة ثم يجعل 
المضغة عظاماًء ثم یکسو العظام لحماًء ثم يخلق الروح في البدن ويجعله خلقا 
اخر» وهو صغير ضعیف. فلا یزال سبحانه ينميه حتى یجعله ادمیا سوياء ذكرا 
او انز 

وهکذا كل شيء خلقه اللہ فهو القائم عليه» والمبلغ إياه الحد الذي قدره له: 
و تخس َو (2) 4 [المزنون: :۱ 


۳۳۳ 


فد ل رب لسوت ورب الارض رت یه (۳) 4 [الجائيه: ٢٣]۔‏ 

ويربي سبحانه عباده بالنعم الروحية التي تزكي قلوبهم وجوارحهم كما قال 
سبحانه: هو ای بسک فى امن رعولا لا منم بشلواعییم ءابیه ورکیم ومهم 
لكب مه وا کوان قبل نی سک ین 3 [الجمعة: ۲]. 

فلله الحمد والشكر على هذه.. وهذه» وهو المستحق للحمد وحدہ دون سواه 
كما قال سبحانه: الکن یلو ب الحلیمک () انی یر © تیب بور 
آلب © [الفاتحة: .]٤-٢‏ 

والله جل جلاله هو الرب الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وآفعاله» له الأسماء 
الحسنى» والصفات العلاء العلیم بكل شيء القادر على كل شيء المحيط 
بکل شي» القاهر لکل شيء» رب كل شيء ومليکه» لا يخرج شيء عن 
ربوبیته» وکل من في السموات والأرض عبد له وفي قبضته» وتحت فهره: 
سکم ا هروس شر ود مو 6 (O‏ 

فاجتمع .جو وو وہ کت 
يربيهم» وافترقوا بصفة الإلهية» فألّهه وحدہ السعداء وأقروا بأنه الله الذي لا له 
إلا هوء وأنه الرب الذي لا تنبغي العبادة والطاعة إلا له وكفر به وأشرك 
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الاشقیاء. 


اھ هو ۶ ے رح 1 


سبحانه: لیب با بای بن ا بج ت کر میتی فمن نَم 

رن مو راهم روہ ا2 وال کدرا بعاییا کک مد لک أصحنث 

تار هرز همف فا دون کرو [الأعراف: ٣۳ء .]۳٣‏ 

فالدین والشرع والامر والنهي» مظهره وقيامه من صفة الاله سبحانه. 

والخلق والإیجاد والتدبیر والتصریف. مظهره وقيامه من صفة الرب. 

والجزاء بالواب والعقاب والجنة والناره مظهره وقیامه من صفة الملك. 

فأمر الله عباده بإلهيته.. وخلقهم ورزقهم وأعانهم ووفقهم» وهداهم وأضلهم 
۲۳٤‏ 


بربوبیته.. وأثابهم وعاقبهم بملکه وعدله.. وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك 
عن الاخری. 

وأما الرحمة فهي السبب الذي بين الله وبين عباده. 

فالتأليه منهم له.. والربوبية منه لهم.. والرحمة سبب واصل بين الله وبين عباده.. 
بها آرسل الیهم رسله.. وأنزل علیهم كتبه.. وبها هداهم.. وبها أسكنهم دار 
ثوابه.. وبها رزقهم وعافاهم وآنعم علیهم. 

فبينهم وبینه سبب العبودية.. وبینه وبینهم سبب الرحمة.. وسع سبحانه کل 
شيء بربوبیته ورحمته كما قال سبحانه: لإالكنة شم لت اصلیمت )رشن 
ایر © لك بو ری رر 

وقال سبحانه: هرا وَسِعَتَ سكل یر ويه وعلا 6 [غافر: ۷]. 

ومن عرف ذلك لم يطلب غير اله ربا ولا 

ومن رضي بالله رباً فقد ذاق طعم الإيمان كما قال النبي كَك: «ذاق طَعْمَ الایمان» 
مَنْ رَضِيَ بالله را وَبالإسلام ديا وحم رَسُولا) أخرج سلم”. 

ومن رضي آمرا سهل عليه ما يترتب عليه ومن عرف ما يطلب هان عليه ما 
يبذل» وكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان» سهلت عليه طاعة الله تعالى ولذت 
له . ۱ 

والعالم الرباني هو الذي يحقق علم الربوبية.. فیعرف الله بذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله.. ویعرف وعده ووعیده.. وآلاءه ولحسانه.. ثم یعرف آحکامه وشرعه. 
يعمل بذلك.. ویعلّمه.. ویدعو إليه.. ويربي الناس على مقدار ما یحتملونه.. 
فیبذل لخواصهم جوهره ومکنونه.. ویبذل لعوامهم ما ینالون به فضل الله 
ویدر کونه. 

وقد دعا الأنبیاء والصالحون الله بهذا الاسم العظیم. 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۳٤٣(‏ 


۳۳۵ 


ص ص یہ 


فقال آدم کیا ربا طکتا انش وین لر تنفر تا ورحمتا آنکرتن من 
الْحَسِرِنَ ))4 [الأعراف: .]٢٢‏ 

وقال نوح :رب أَغْفِرٌ لي وَلوَِدََ ولمن دح[ بو موا ولِلْمْؤْمِنينَ 
وَاَلْمَوْمِستٍ ب وك یی با( ى 1۸ ۱ 

وقال إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: ری لب ما نك آنت 
َلسَمِيعٌ یلیم ©4 [البقرة: ۱۲۷]. 


اللهم ربنا آتنا في الدنيا حستة. ٠‏ وفي الآخرة حسنة. . وقنا عذاب التار. 


بے چم رصم ام سرض هدس« 7 44 2 لم سے هه 
Cy‏ ءام بما ان نزلت وات اتَبعتا مول اڪ علي ک !)پچ [آل عمران: 
[or‏ 
رب آغیز تا دوب یاقا يخة آمرتا وت أقدامتا وأنصرتا على القوم 


.]۱٤۷ [آل عمران:‎ OFA 
۲0۳ رتا طاتا انشا وین ار تفر لا ورتا کون لس )0 [الأعراف:‎ 


۳۳۹ 


الودود 


ا .ےت الودود. 

قال الله تعالی: 99 وَآَسْتَمفروا رب کم تم ونوا اه لک رف م دود 4 
[ھود: .]٩۰‏ 

وقال الله تعالی : وه مور وود )دا آمزش الیذ(ه) 4 [البروج: ۱۵-۱6]. 

الله تبارك وتعالی هو الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وآتباعهم وهم یحبونه 
فهو أحب إليهم من كل شيء قد امتلاگت قلوبهم من محبته ولهجت آلسنتهم 
بالثناء علیه وانجذبت أفتدتهم إليه ودا ومحبة وإنابة. 

وهو سبحانه الودود الذي يحب ويود من آناب إليه» وذو المغفر ة لمن تاب 
إليه» الواد لأهل طاعته» الراضي عنهم بأعمالهم الصالحة المحسن | 
لأجلهاء المادح لهم بهاء المثيب لهم عليها. 

وهو سبحانه الودود» الذي يحب من آطاعه ويبغض من عصاه يحب التوابین 
ويحب المتطهرين» ویحب المؤمنين والمتقين» ويحب الصابرين والصادقین 
ويحب المحسنين والمتوكلين. 

ويبغض ويكره الكافرين والمشركين» والمستكيرين والمفسدينء والظالمين 
والفاسقین, والمسرفین والخائنین والکاذیین والمنافقین. 

وهو سبحانه الودود بکثرة !حسانه الذي یوده عباده ویحبونه» المستحق لان 
يود فیعبد ویحمد لکماله وجماله وجلاله وعظیم إحسانه. 

فعلی المسلم أن یفعل ما يحبه الله ویرضاه.. ویجتنب ما يبغضه ویسخطه.. وآن 
یتودد إلى ربه بامتثال آمره واجتناب نهیه.. كما تودد إليه ربه بادرار نعمه 
وفضله.. وأن بحبه كما أحبه.. ویحسن إلى خلقه كما آحسن الله إليه. 

ومن حب العبد لله رضاه بما قدره وقضاهء وحب القرآن والعمل به» وحب 
الرسول وطاعته والعمل بسنته» وحب ما جاء به. 


۳۳۷ 


وحب الله ورسوله يقوى بقوة العلم الشرعي؛ وكمال المعرفة بالله وآلائه» وكلما 
كان العبد عالماً بدين الله وأحكامه وشرعه عاملاً به» كان حبه لله أقوی من غبره 
من الجاهلين» وان كانت محبة الله موجودة في الفطرء ولکنها تقوى بالذكر 
والعلم الشرعی» وتضعف بالجهل والغفلت والشبهات والشهوات. . 
والانسان قد یغفر لمن آساء إليه ولا یحبه وقد یرحم من لا یحب. 
والرب تعالی یغفر لعبده إذا تاب إليه» ویرحمه ویحبه فانه يحت التوابین 
ویفرح بهم اذ الفرح» فهو المتودد إلى عباده بنعمه» الذي يود من تاب الیف 
وأقبل علیه. 
الله سبحانه رؤوف بالعباد يحب لهم ویدعوهم إلى كل ما یسعدهم في الد 
والآخرة. لأنه الرحيم یم الودود. 
ومن أعظم نعم الله على عباده أن عرفهم الدين الحق» وبين 7 کہ 
E‏ هن لک ومد کم سکن زیت من 
لِم ويثوب لیک وال لیے کر 6> [النساء: ۲1]. 
والله لطيف بعباده في جمیع أحوالهم» وفیما شرعه لهم من الأحكام السهلة 
ہے E‏ ری تپ ےت پوس 
قال سبحانه: ام یڈ آن توب عم ريد الیک رود الوت أن 
یلوا مي میا عظیکا )4 [النساء: ۲۷]. ۱ 
کت حیم الودود. وإحسانه الشامل. علمه پضعف اسان من من جمیع 
الوجوه.. ضعف بدنه.. وضعف إيمانه.. وضعف صرره.. . وضعف اواد 
وضعف عزیمته.. وضعف تصورہ. وت 
فلعلمه سبحانه بهذا ورحمته خفف عن الإنسان ما ما یضعف عنه وما۔ لا یطیقہ 
ایمانه وصبره وقوته كما قال سبحانه: یرد الله أن مت 8-8 


سا کرو [النساء: ۲۸]. 


۳۳۸ 


الحق 


ومن انا الخ ع وجا الحق 

قال الله تعالی: 9 تیک ] اکا میک لا مادا بَمد الي إلا لدل مان 
تصرفونت 0 [یونس: ۳۲]. 

وقال اللہ تعالی: 98 فتعنل ۳ ال 1 ِا می وت امرش 
الحكرر (4)5 [المومنون: ۱۱۱]. 

الله تبارك وتعالى هو الملك الحقء الموجود حقيقة» الذي لا يسع أحدّ إنكاره 
ولا جحوده» فلا ريب ولا شك في وجوده. 

وهو سبحانه حق في ذاته.. وحق في أسمائه وصفاته.. وحق في أقواله وأفعاله» 
ولا وجود لشىء من الأشياء إلا به.. فهو الذي لم یزل ولا يزال بالجلال 
والجمال والكمال موصوفاً.. وام يزل ولا یزال بالإحسان معروفاً. 


سس و ریت و دلت بارک 
21 ہہ ویک ما کن ورک من ونود هو الْكطِل وارک اللہ الله هو الم 


کید [الحج: 1۲]. 


یر اور . وقوله حق.. وفعله حق.. ولقاؤه حق. 0+01 

وکتبه حی۔۔ ودينه حق.. وعبادته وحده لا شريك له هى الحق.. وحكمة 
الحق. . وكل شيء ينسب إليه فهو حق 

قال النبي صَلِل: الم ری ریا لَكَ الْحَمْد أنت نت یم السعَوَاتِ والأض» لك 
الحم ارت رت لمات لاض و وَمَنْ فیهن وَلَكَ الحمدء آنت ور 
السَّمّوّاتِ والازض وکن فیهن آنت ال فك الْحَقی وَوَعْدَكُ الق 
وَلِقَاوٌكَ الق والح عى ولاز حى وَالسَّاعَةُ حَق, . ) متفق علیه. 

وهو سبحانه الاله الحق» والرب الحق الذي خلق السموات والأرض وما 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (57 4 ۷) واللفظ لهء ومسلم برقم (۷۹). 


۳۳۹ 


فیهن» وخلق أرزاق الخلائق» والذي يملك السمع والأبصار. والذي يخرج 

الحي من الميت» والميت من الحيء والذي يدبر الأمر في العالم العلوي 

والسفلي حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. 

فهذا هو الاله الحق العلیم بکل شیع القادر علی کل شی ع الخالق لکل شي ۶ 

الذي لا ياتى پالحسنات إلا هوء ولا یدفع السیثات الا هو ذو الأسماء 

الحسنى» والصفات العلا دو العظمة والجلال والکریاء. 

ألا يستحق هذا الإله الحق أن يعبد ويطاع ويشكر؟ 

ألا ما أجهل وأضل من انصرف عن عبادة الله إلى عبادة غيره: ملک ریگ 

ی ماد ید لحي إلا اس اق شرفت © ابر ۷× 

والله تبارك وتعالی هو الحق. الذي آنزل الکتاب بالیحق. وأنزل العدل» وجعله 

حكما فيما تختلف فيه الاممء وفيما تختلف فيه آراء الناس» وأقام شرائعه على 

العدل ی الحکم. وجعله الميزان الذى توزن به القيم والحقوق» وتوزن به 
5 0 7 : دي مت ہےر فرح تخر ص سے حر رود ر 

الأعمال والتصرفات كما قال سبحانه: ف الہ الى اَرَل التب الي وَالْميرَانَ 

ومايدّرِيك لعل أَلسَّاعَةٌ فَرٹٍ ر4 [الشورى: ۱۷]. 

والله سبحانه هو الحق الذي آرسل رسله بالهدی ودين الحق» المشتمل على 

العدل والاحسان والرحمة لیظهره على الدین كله كما قال سبحانه: هو 

لیت اس ول یلهد زوین الح له عل الین کم" وگ یه 

سَهيدًا 4 [الفتح: ۲۸]. 

وما یزال دين الحق ظاهراً على الدين كله» من حيث هو دينء فهو الدين القوي 

بذاته» الكامل بشرائعه. المحفوظ من التحريف والتبديل» الموافق للقلوب 

والبلاد والعباد كل يوم وكل لحظة. 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه.. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 


۳۰ 


المبين 


1-2 - 0 

قال الله تعالی: فا یوعد يوضم أله ديتهم لح ویعلموم أ٤‏ الله هل لین )4 

[النور: ۲۵]. 

الله تبارك وتعالی هو الحق المبین البين آمره 5 ی الوحدانیة فهو الواحد فی ذاته 

وأسمائه وصفاته وأفعاله وله الاسما ٠‏ الحسنى والصفات العلاء رلك اتحلان 

0 والکمال الواحد لا شريك له: كريد EE‏ وهو سیم 
لبصبر بصي اا [الشورى: ۱۱ 

وهو سبحانه المبین لعباده سبیل الرشاد الذي آوضح لهم الاعمال الموجبة 

لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه والمبین لهم ما يأتونه وما يذرونه» وما يحبه 

ره رر مر نے 

بت لك وم ریم شک اين من نیم ویتوب لک واه عَیۂ 

.]۲ ۲ [النساء:‎ (ESE 

وهو سبحانه الحق المبين» الذي بین بمنه وكرمه سبيل المومنین» ورغب الناس 

في سلوکها» وبين سبیل المجرمین؛ وحدر الناس منهاء وأرسل بذلك الرسل» 

وآنزل الکتب كما قال سبحانه: وبرلا علِلک الکتب نلیتا لکل سىء وهدی 

ورحمة 2 ویشری میت یم [النحل: ۸۹]. 

ویر و ہی نه: قد جک گم مرت الو 

ور وَحكتاب ۱۳ يٹ ٥‏ ( بهدی بد ال مرب آتبع رضواکه. سبل 

اسر وَيخَرِجَهُم من الظلست 9 لور بِإِذْيِء وَيَهَدِيهھۂ إل 

صاط مهبم( [المائدة: ۱۱۰۱۵ ]. 

وسمی رسوله ية بالمبین كما قال سبحانه: وف وت أنا ار یت ()4 


[الحجر: ۹. 


والله تبارك وتعالی هو الحق المبين.. الذي بين في القرآن والسنة کل ما تحتاجه 
البشرية من البداية إلى النهاية من آحکام العبادات والمعاملات.. وأحكام 
المعاد والبعث والنشور.. وأحكام الحساب والجزاء والعقاب.. ووصف الجنة 
وآهلها.. ووصف النار وأهلها.. حتی استقر آهل الجنة فى ي النعیم. . وأهل النار 
في الجحيم: هدا بيان للنایں وھدی وموعظة عظة مه OE‏ [آل عمران: ۱۳۸]. 
فسبحان الملك الحق المبین ا 


فبين لعباده أسماءه الحستی» وصفاته العلاه لیدعوہ بھاء ويسألونه بمو جبها. 


وبين لهم صفات جلاله ليعظموه ويكبروه. 
وبين لهم صفات جماله ليحمدوه ويشكروه. 
وبين لهم طريق العبودية المستقيم» الذي يحببهم إليهء ويوصلهم إليه فقال 
مھا رہ تپ سی لا يعوا الشبل فتفرق بکم عن 


سیل ذ K‏ و کر رود ام تک وی کف o‏ 4 [الأنعام: ۱۵۳]. 
yS‏ عبار ونس ول فى الج لون او 
بشرعه» ومن عذاب دائم ة SS‏ 
ین م ا ألمّاعَة يَوميِذٍ رک ے لک ماما الت ءامثوا وکیلوا السسزحت 
هَهُمْ في روصكةٍ جروت لیا وأا الین کتروا ونوا باينا ولقَآي الخرة 
OT‏ سو ارم جآ 
E NS‏ © [الروم: ۱۸-۱۶]. 
وجمع الله سبحانه العلوم الالهیة» وبين الأحكام الشرعية» وفصل أحكام الثواب 
والعقاب؛ في الدنيا والآخرة» في كتاب عظیم» فيه تبيان کل شيء وأمرنا باتباعه 
نعل لنا رحمته فقال سبحانه: #وهدا کت رلته مبارك یمه انوا 
1 ملک مون ھچ [الأنعام: ۱۰۰ 


۳:۲ 


الوکیل 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الوكيل. 

قال الله تعالى: 9و و مان لکوت وماق الْدَرْضٍ کی پا وکیلا ا(۳ اند 
۱۳۲ 

الله تبارك وتعالی هو e‏ الذي . چمیع وو تحت وكالته وتدبيره 
وتصريفه» الذي توكل ببيان دینەء وحفظه. وحفظ کتابه» وحفظ المؤمنين» 
وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم ودولتهم. 

وهو سبحانه الوکیل» الكفيل بأرزاق الخلائق كلهاء القائم بکل ما یصلحھم 
ہر بایصال آرزاق الخلق ! “وله وحده كات والأمرء یدبر آمر 
EO‏ ےس ےئوھ 0+01( 
بإيصاله إليناء إما بنفسه فيخلق الشبع والري كما یخلق لنا الهداية في القلوب» آو 
يوصله إلينا بواسطة سبب. ملك أو غيره يوكل بالعبدء فيوصل إليه حقه الذي 
قسمه الله له. 

فهو سبحانه الوكيل المطلقء الذي الأمور كلها موكولة الیه» وهو قادر على 
القیام بھاء وفي بإتمامها. 

وهو سبحانه وحده الوكيل الذي تفرد بحفظ الخلق» وكفايتهم» والقيام عليهمء 
وأمرهم جميعاً بیده» فلا يكون أمر إلا بإذنه. 

وقد أمر الله سبحانه بالتوكل علیه» وتفويض الأمور كلها إليه فقال سبحانه: 
ول أله توا إن مومت )4 [المائدة: ۲۳ ]. 

آحده‌ما: توکل العبد على الله فی جلب المنافع الدنيوية» ودفع المصائب 


YE 


الدنيوية. 

الثاني: التوکل على الله في حصول ما يحبه الله ویرضاه من الایمان والیقین 
والجهاد والدعوة» والعمل الصالح. 

فبين النوعین من الفضل مما لایحصیه إلا الله. 

فمتی توکل العبد على ربه في النوع الثاني حق توکله کفاه النوع الأول تمام 
الکفاية. 

سس رك تارف ارات الثانی کفاه أيضاًء لکن لا یکون له عاقبة التوکل 
عليه فیما يحبه اش وراه ۱ 

فأعظم التوكل عليه سبحانه التوكل في الهداية» وتجريد التوحید» ومتابعة 
الرسولء فهذا توكل الأنبياء وخاصة أتباعهم. 

وهو سبحانه الکافی لمن توكل عليه» وفوض أمره إليه كما قال سبحانه: 
00 مت فا وس و | له وكيلا ۲:9 [الأحزاب: ۳]. 


وأخبر سبحانه عن محبته لمن توكل عليه بقوله: فا رمت فت وکل عل الله ِن الله 
جب موی ان ا [آل عمران: .]٠١۹‏ 

ووعد الله الود وما عند الو حير واب 
نیت٤‏ اموا ول رک وو © الشوری: ۳۰ 

موی أن وکیله غني کریم» وفيّ قادر فلیسأله وحده ویعرض عما 
سواه كما قال سبحانه: رب عون ولگ وله الود کا ی 
وتو ڪل علو وما ريك بکلفل عَمَا نملو ا (هرد: ۱۲]. 

اللهم: ربا عاك ترا 7ي ۰ ص-ص - 4 [الممتحنة: .]٤‏ 


é٤ 


الکفیل 


ومن آسمانه الحسنى عر وجل: الكفيل. 

قال الله تعالى: « ارو بِعَھد ۲ 1 عهدگر ولا فصوا الم بعد 
ترسییدها وقد جعاشم الله یم کنیلا لد له یسک ما 2 40 
[النحل: .]٩۱‏ 

الله تبارك وتعالی هو الکفیل, القائم بأمر الخلائق کلهم المتکفل بزرقهم 
وایصاله إليهم» ورعاية مصالحهم. 

فهو سبحانه الذي خلق الأرزاق والمرزوقین وخلق الحاجات والمحتاجین؛ 
فليس في وسع آحد أن يرزق نفسه وإنما الرزاق وحده هو الله الذي تکفل برزق 
كل حي» من الانس والجن؛ والحيوان والطير كما قال سبحانه: ما من دا 
في الْأَرَضٍ الاعل اه رزفها ويلك م نت یس نی یی ي 4 (هود: 
.٦‏ 

وقد توكل الله عرّ وجل وتكفل بأرزاق العباد كلهم المؤمن والكافر» والبشر 
والبهائم» ومن مات منهم جوعاً أو عطشاًء فالله سبحانه ام يقبض أحداً حتى 
استوفى رزقه الذي قسم له وتكفل الله بإيصاله إليه» فلن تموت نفس حتى 


تستكمل رزقها وأجلها وخطاها. 

قال الله تعالى: ون بح له تفا دا جا جلها واه حَِيبمَا تعماونَ )4 
[المنافقون: ۱۱]. 

وقال النبي کلة: «أيّهَا لاس او لله ا ي الب اد سا تَمُوتَ 


ص 
۵ ‰4 ۲ سے 


ما يل ” مر ع ۰ ۳2 و ہہ كت 
پیب کب وا اله وَأَجْملُوا في الطلب. حُدُوا ا حل 
وَدَعُوا مَا حَرْمَ) أخرجه ابن ماجه"؟. 
انظر السلسلة الصحيحة رقم (۷ ۰ .)۲٦‏ 


۲:۵ 


القوي 


ومن آسمائه الحسنی عرّ وجل: القوي. 

قال الله تعالی: امه یش پوبادو. رو من اه وهو وک ار ©4 

.] ۱٩ [الشوری:‎ 

وقال الله تعال ی: ڪب کب الله خلب نا ورس اک الله وى ری اج [المجادلة: 

.1۱ 

الله تبارك وتعالی هو القوي الذي لا یغلبه غالب. ولا یرد قضاءہ راد الذي ينفذ 

آمره وقضاژه. الكامل القدرة فلا يعجزه شيء التام القوة فلا يستولي عليه 

العجز في حال من الاحوال» ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جمیع العالم. 

وهو سبحانه القوي العزیز الذي له العزة كلهاء القاهر الغلاب الذي لا يغلبه 

غالب. ولا یفوته هارب. الذي قهر جمیع المخلوقات. ودانت له الخلائق 

وخضعت له جميع الكائنات» وامتنع أن يناله أحد من المخلوقات. 

بج 0 الذي لا يستنصره أحد الا غلب» ولا یعجزہ آمر آراده» ولا 
ينع أهل القوة ة قوتهم إن أم يعنهم بقوته. 

7 عر وجل هو القوي الجبا القوي القهارء الذي له القوة جمیعاً وحده لا 

رك لب راد لتضاف ولة نوين که رغال لام 

يعز من يشاء» ویذل من یشاء وينصر من یشاء ويخذل من یشاء السموات 

والأرض بيده أصغر من الخردلة. 

وهو سبحانه القوي» الذي له القدرة التامة» الذي خلق العرش والكرسي» 

وخلق الملائكةالوظام» والذي خلق السموات السبع الشداد وخلق الأرضين 

السبع» وخلق الجبال الراسيات» والنجوم الزاهرات» والكواكب النیرات» 

والحيوان والنبات والانس والجان. 

وهو سبحانه القوي القاهر الجبار الذي قهر الجبابرة» وأذل کل متكبر جبارء 


۳:۹ 


و« عه رم 


0 0 الذي: آهلك عادا الأول (ه) وتمودافا یقن (5) ونم شج من فب تم 
فل ولق © راتیگ مرن( تناما کی © بان ٣اد‏ ر 

ابو [النجم: ۵۵-۵۰]. 

أهلك الله القوي الجبار قوم عاد حين کذبوا الرسل» وکفروا بالله واستکبروا في 

الأرض» واغتروا بقوة أہدانھ سو سو وعظيم بطشهم ذ يي البلاد 


والعباد كما قال سبحانه: # ما ماه فا سک روا و ایض رای واوا من مد 
کف او برا رک ) ی حَلفَهُمْ هو 5 ونوا اتا 9 
[فصلت: ۱۵ ]. 


فأرسل الله عليهم عقوبة لهم الهواء الذي یألفونه» ولا یستخنون عنه لحظة ریحاً 
عظيمة عقيمة» لها صوت مزعج ع کالرعد سس رت رس طلزلا 
عو تپ وت فاص یحو لا برع الا مسد ینم 
کل > ك ری القوم الَمَجرییَ (ع) 0 [الأحقاف: ۲۵ 

وسو سان 1 وکفروا بالل 
أهلكهم شرت مت قال سبحانه: 95 ےت متا الع عل 


وح سے ۳ 


ای ادت مق العذاپ اون یما کانوا كربو لب اموأ وکانوا 


ہے 


وت موه )4 [فصلت: ۱۸۰۱۷ ]. 


وهو سبحانه القوي الذي آغرق ہت نوحأء وکفروا بالله كما قال 
سبحانه: وم ول کنر لزسشل أ رتف رکف لاس اة وید 
لامک عَدَابًا ایا (۳) وعادا وسوا 2 اليس وڈرونا بی كيلك کیا لیا 
ےکک ” مكلا مرا تن ۶2 4Y‏ [الفرقان: ۳۹-۳۷]. 

وقد أهلك الله القوي العزيز الجبار جميع الأمم التي كذبت الرسل» وكفرت 
بالله» والذين أفسدوا في أرض اللہ واستكبروا فيها بغير الحق» وجحدوا ما أنعم 
الله عليهم به من الملك والجاہء والمال والولد» والصحة والأمن» واستعملوا 


۳:۷ 


تلك النعم في معصية ة اللہ: ۶ دلاک باتهم کات انیم رُسُلهُم باب فکفروا 
دهم کی 000-0 ی6 اغافر: ۷ 

وكان عذاب الله للأمم التي كذبت الرسل مختلفاً بحسب جرمهم آظهر الله 
بذلك العذاب وتلك العقوبات قدرته» وقوته» وشدة بطشه بمن عصاه. 

وكانت تلك العقوبات تارة بالماء.. وتارة بالريح.. وتارة بالصيحة.. وتارة 
بالخسف.. وتارة بالنار.. وتارة بالحصب بالحجارة.. وذلك كما حصل لقوم 
لوط.. وقوم شعیب.. وعاد وئمود.. وقارون وفرعون وهامان: 9 فکلا اد 
ديه فینهم تن رسلا َيه عاصباوینهم من لْمَدَنَهُ مه وینهم مت 
سن ئک ا ہہ وی سک ۳۳ 
ا مم بظلمویک اع [العنكبوت: 4۰]. 

E a اس وق‎ 

إن الله قوي عزيز.. وكل قوة في هذا الكون من اللہ.. وكل قوة في الجبال 
والبحار.. وکل قوة في الحديد والنار.. وكل قوة في الملائكة والروح.. وكل 
قوة في الانس والجن والحيوان.. وكل قوة في السموات والأرض.. والنجوم 
والكواكب.. كل قوة في هذه المخلوقات العظيمة خلقها الله.. وآودعها في هذه 
بحعہ یہ . وجميع قوة هذه المخلوقات لا تساوي ذرة بالنسبة لقوة ة الله 
ون 

بل قوة جمیع تلك المخلوقات لو اجتمعت لواحد منهم ثم كان جمیعهم على 
قوة ذلك الواحد. فان قوة آولئك كلهم لا تساوي شیتاً بالنسبة لقوة الملك 
القوي العزیز الجبار: ما کدرا له ی درو لد له قوی عرد 7© 
[الحج: .]۷٤‏ 

٠‏ فسبحان القوي العزيزء ذو القوة المتین القوي الذي رفع السماء بغير عمد 


۳:۸ 


وأمسكها أن تقع على الأرضء القوي في بطشه الذي إذا بطش بشيء آهلکه 
اجا ہے سم اك الذي ذلت وخضعت 
له المخلوقات كلهاء في العا م العلوي وفي م السفا ی والذي قهر 
المخلوقات كلها على ما أراد: CS‏ [مود: 11]. 

وسبحان ذي الجبروت والملکوت والكبرياء والعظمة» الذي تفرد بالقوة 
والعرة وله الملك وله الع وهو على كل شىء قدير: الله لد رت 


کو ورب ب الْأرضٍ د رت الَعَلِنَ 0 وله الكبرياه فی لسوت والارض وهو ازير 


مر (ج) 4 [الجائیة: ۳٩‏ ۳۷]. 


سي 
2 


المتين 
ومن أسمائه الحسنی عر وجلُ: المتين. 
قال الله تعالى: وما علقت اکن وآلانی إلا یشون © ما ما رب ینم من وق وم 
ارد آن َطحموتِ ا( 9 2 که هلان ذو امو الین )ا [الذاريات: ٥٥-۸٥]۔‏ 
الله تبارك وتعالی هو القوي المتين» الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته» ولا 
تلحقه في أفعاله مشقة» ولا یمسه لغوب. 
القوي الذي له القوة التامة» وله القدرة المطلقت الذي أوجد بقوته وقدرته 
الأجرام العظيمة العلوية والسفلية» الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. 
وهو سبحانه القوي المتین» الذي يتصرف في ملكوت السموات والأرض كيف 
شاء وبقوته وقدرته یتصرف بالظواهر والبواطن» الذي نفذت مشي ءته في 


جمیع البریات لا يعجزه ھارب ولا وت سی الله كان 
وما لم یشآً لم يكن: فحن آلزی یدو ملہوت کل کی واه تسود («م) 4 
[یس: ۸۳]. 

وهو سبحانه القوي المتین» شدید القوة» فلا يقف لقوته آحد. ولا یعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماء. 

أهلك سبحانه الأمم التي کذبت الرسل» 30 بأشد العقوبات کقوم نوح 
وعاد وئمود. وقوم فرعون: 9 دلاک بأ نت اتمم م زم الب فَفروا 
لح دهم ند موی سَدِيدٌ لممّاب 0 [غافر: ۲۲]. 

ومن قدرته وقوته سبحانه أنه يبعث الأموات بعد ما مزقهم البلی» وعصفت 
بتراد هم الریاح وابتلعتهم الطیور والسباع وتفرقوا وتمزقوا في القفار ولجج 
البحار: مرلو رال الك بوم اب 4 [لتناين: 1]. 


اللهم یا قوي.. يامتين.. انصر دينك» وكتابك» وسنه نبيك» وعبادك المؤمنين. 


٥٣ 


الولی 


0 


ومن أسمائه الحسنی عر وجل: الولي. EA‏ 
قال الله تعالى: اہ ول الیرے ماما یفرجهم من الظلمّتِ 
کتروا ولاهم افو بغرجوتهم س انور إلى الظْلُمّتِ آوکهاک أصحنب 
الام ف کا E OS‏ 

وقال الله تعالى: وات موا کر کت ر حمالمو ونع انی بر )0 ح۷۸ 
الله تبارك 08 هو الوا ي الذي يتولى عباده المؤمنين بعونه وتوفيقه» ويتولاهم 
بالعناية والحفاظت ويحفظهم من أن يستفزهم أعداؤهم عن دينهم» أو يصدوهم 
عن اتباع نبيهم. 
وهو سبحانه الولي الذي يتولى نصر أوليائه وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دنياهم 
وأخراهم ويتولى يوم القيامة ثوابهم وجزاءهم. 
وهو سبحانه مالك الملك. ومالك التدبير في مخلوقاته» ولي الذين آمنواء 
ينصرهم على أعدائهم» ويمكن لهم في الأرض» ويجيب دعاء‌هي الذي 
يعتزون به بین أقوامھمء ويتوكلون عليه في جمیع أمورهم: وگن نوی وک 


لله (OMe‏ [النساء: 4۵ ]. 


وهو سبحانه ولي المؤمنين في الدنيا والآخرة» ولي من آمن به» وعدو من كفر 
به» ينصر أولياءه» ویخذل أعداءه: بان اللہ موق ناو ون لکفرت لامو 
2 000 [محمد: .]1١‏ 

وهو سبحانه ولي المؤمنين بانعامه علیهم واحسانه إليهم» وتولیه سائر 
ا : يلوك ون لير 40 [الحج: ۷۸]. 

والله عر وجل مولى الخلق أجمعين» فهو سيدهم وربھم وخالقهم ومالکهم 
وحاکمهم ومعبودهم خلقهم ثم آمرهم بالإيمان والعمل الصالح. 


فهو سبحانه الذي تولی عباده بحکمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من آنواع 


0١ 


التدبير والتصریف» ثم تولاهم بأمرہ الشرعي؛ فأرسل إليهم الرسل؛ وأنزل 
عليهم الکتب. ثم ردوا إليه لیتولی الحکم فیهم بالجزاء یوم القیامة فیثیبهم 
على الطاعات» ويعاقبهم على السیئات كما قال الله تعالی: (إثم ردواً ِل أنه 


رع الات له اکم وهو وهو أ سر لين (OE‏ [الأنعام: 17]. 

وع رت اھ اعت 0 من الأنبياء وأتباعهم كما قال سبحانه: فم 
داز الک عند ریم هو وم لبهم ہما کانوا يعمل موه له [الأنعام: ۱۲۷]. 

وهو سبحانه الذي تولی المؤمنين ولطف بهم وآعانهم على طاعته. ويسر لهم 
کل سبب یوصل إلى محبته وإنما تولاهم بسبب آعمالهم الصالحة التي قصدوا 
بها رضا مولاهم. 

ومن آعرض عن مولاه واتبع هواه فان الله یسلط عليه الشیطان فیتولاه» ویفسد 
عليه دينه ودنيا عقوبة له على معصية مولاه كما قال الله تعالی: اله و 
لذت ءَامَوا یرجه م دلب لک الور لدت كَتروا یسم الوت 
يخرجوتهم من آلنور لل لت آزیلک لمكت 
دوت )W‏ ۳ [البقرة: ۲۵۷]. 

وأولياء لله عر وجل هم محبوه وناصروا دينه» فلهم السعادة في الدنیا والآخرة 
انی نينا یسرھم کما ۰۳۰۳ی اک ری له لا حرف عم 
ولا هم 0 لي متا وڪاو یکٹوںت ل لهم الشرئفي الحيزة 
یا وف الْكَخرَۃ لا بدي یکین ای کلاک هو الور العطے © 
[یونس: 14-1۲]. 

ألا ما عظم الخالق.. وما آکرم الولي الحمید.. وما آشد بطشه بالمجرمین. 

فهل يليق بالعاقل أن يتوجه إلى غبره ویتخذ ولیاً غير الخالق الرازق» الغني 
الحمید؟: و لی أ ۷ے سز لالم وه یت 
سور او من اتک ین النش ركيت () نف ون صي 
ری عذاب يور عظیم (ه0) 0 [الأنعام: ۰۱ ۱۵]. 


YoY 


الحميد 


مها 


ومن أسمائه الحسنى عرٌ وجل: الحميد. 


قال الله تعالى: لڑینایہا لاش اسم الف فراء إل امه واه هوالع لحمید © (نطر: 


۱ 

وقال الله تعالی: وهی بقل اك ین بت ما قتطوا ونش مکل وهو رن 
الك 0 [الشوری: ۲۸]. 

الله تبارك وتعالى هو الغني الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فله من 
الأسماء أحسنهاء ومن الصفات أعلاهاء وأفعاله عرٌ وجل كلها داثرة بين العدل 
والإحسان.. وصفاته دائرة بين الجلال والجمال. 

فهو سبحانه الحميد الذي يستحق أن یحمد لأنه بدأ فأوجد. وخلق ورزق» 
الذي يعفو ويصفح» ويغفر ویتوب. وينعم ویحسن: لا إله إلا هو ولا رب 
شاف 

وهو سبحانه الحمید الذي حمد نفسه وأثنى على ذاته» وعلّم خلقه كيف 
یحمدونه فقال سبحانه: لنش رب الصلیت 4 [الفاتحة: ۲]. 

وهو سبحانه المحمود الذي یستحق الحمد. المحمود على جمیع آقواله 
وأفعاله.. وعلی دینه وشرعه.. وعلی قضائه وقدره. 

وهو سبحانه الولي الحمید. الغني الحمید. المحمود عند خلقه بما آولاهم من 
نعمه» وبسط لهم من فضله المحمود بکل لسان» وعلی کل حالء الذي استحق 
الحمد بفعاله. 

وهو سبحانه الحکیم الحمید. الذي يُحمد على السراء والضراء وفي الشدة 
والرخای فهو الحکیم الذي لا يجري في آفعاله الخطأ والنسیان» ولا یعترضه 
الخطأء الحمید المستحق للحمد على الاطلاق, الذي له جمیع المحامد 
بأسرهاء وله الحمد على كل حالء وفي كل زمان» وفي كل مكان. 


YoY 


وهو سبحانه الولي الحمید الذي والی بین‌منخه ونعمه ویع ون و دس 
وأنعم على الخلائق بنعم لا تعد ولا تحصی: : لان تسوا نعم الہ لاصو وه 
ارک آله لور دحيم (0۸) 44 [النحل: 14]. 

فله الحمد على کماله.. وله الحمد على جماله.. وله الحمد على جلاله.. وله 
الحمد على آلائه وإحسانه. 

وله الحمد کثبرا كما ینعم کثبر ويعطي کثیراء ویعفو کثیراء حمداً يوافي نعمهه 
ويكافي مزیده. 

وله الحمد علی العطاء.. وله الحمد علی منع البلاء.. وله الحمد حیث آنعم 
علي وعلی غيري. . وله الحمد على ما أعطاني من الخير.. وله الحمد على ما 
صرف عني من من الشر.. وله الحمد حیث ام یقطع عني رزقه مع كثرة ما آعصیه: 
0 7 رب لسوت ورب الارض ر رب تاعبت (ج) مه [الجاثیة: .]۳٩‏ 

وهو سبحانه الحميد الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون 
محموداء ون لم يحمده غيره فهو <ميد في نفسه 

والحمد كله لله رب العالمين» وحمدہ سبحانه نوعان: 

حمد على إحسانه إلى عباده في الدنيا والآخرة. 

وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله» وصفات جماله وجلاله» فكل ما 
يحمد به الخلق فهو من الخالق» وهو أحق من كل محمود بالحمد. 

فالله عر وجل هو المحمود على ما خلقه.. وما أمر به» ونهى عنه.. وهو 
المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم.. وعلى إيمانهم وکفرهم.. وهو 
المحمود على خلق الأبرار والفجار.. والملائكة والشياطين.. وعلى خلق 
الرسل وآعدائهم.. وهو المحمود على عدله في أعدائه.. كما هو المحمود على 
فضله وإنعامه على أوليائه. 

وهو سبحانه الحمیدہ الذي كل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمده» وشاهدة 
بمجده: انسح له لعو ليجع لنش ومن فيو وان من شىء ِا سح برو وین لا 


۲٥٤ 


مج و هون قح ن حلیما غفورا 42 [الاسراء: ؛ 4]. 

وه سيحانه الاك الای ال املف و ا الف ی لقت وله 
الحمد» وقد آتی من الحمد ما شاء من عباده» وكما أن ملك المخلوق داخل فی 
ملكه سبحانه» فحمده لع داخل في حمدهہ فما من محمود یحمد علی شي ء 
إلا والله المحمود عليه بالذات والأولوية. 

فهو سبحانه المحمود على كل حال» وعلى كل شيء أكمل حمد وأعظمه. 
والملك والحمد في حق الله متلازمان» فكل ما شمله ملكه شمله حمدہ؛ وكما 
يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته» يستحيل خروجها عن 
<مده وحکمته. 

ولهذا يحمد الله عر وجل نفسه عند خلقه وأمره» فهو المحمود على كل ما خلقه 
وأمر به حمد شکره + وحمد ثناء كما قال سبحانه: 7 : بل نی لق 
اوت والگزش وَجَعَلَاْلظفت والوز شم این گرا ریم تيوت ()4 


[الأنعام: ۱]. 

وقال عر وجلّ: شد یلو ای انز عل عدو لكب ور بل لم می يع O‏ 
[الکهف: ۱]. 

والحمد آوسع الصفات وآعم المدائح» وأفضل ما يثني به العبد على ربه 
ومولاه العلیم الخبير. 


4 


قال الله تعالی: وبر ڪل عل الي الى لا وت وَسَهَح نیو وگن بد ولب 
عبارو خر اہ [الفرقان: .]٥۸‏ 

وقال النبي 3 «الطَهُورٌ شَطر الایعان» وَالْحَمْدُ له تنل لمران وَسْبْحَانَ الله 
اكد خلا :از لغلا ما السموات وَالأَرْضي» انرب سه 

والله سبحانه محمود بذاته ولو لم يقم بحمده أحد من البشر وهو المحمود في 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۲۳). 


Yoo 


۳ رهظو ئ ‏ تی 
حمده: # فان اڪ روا فلت عند ریک شحو له یلیل وَال ار وَهَمْ لا 
سکم (۳0) 44 (نصلت: 1۳۸ 

وهو سبحانه الحمید» الذي له الکمال المطلق» والاحسان كله من فهو أحق 
بکل حمد» وبکل حب» وهو جل جلاله أهل أن بحمد. وآن يُعبدء وأن یطاع» 
وأهل أن تحب لذاته وأسمائه وصفاته وآفعاله وإحسانه. 

فلله عرٌ وجل الحمد على مجده.. وله الحمد على عظمته وكبريائه.. وله الحمد 
علی عزته وقدرته. تہ غناه. ا . وله الحمد على 


ور َو عرصم 


تولیه المؤمنین بنصرته ورعایته لهم: ظ وهو ال لآ إلنه له الا هو رالد في آلو 


4 


ر2 ےعط۔ جوم ور 


والالخرو ولها کم وید عون زب [التصص: ۷۰]. 
فسبحان العزيز الحميد» الذي له القدرة التامف والمشىءة النافذة» والعلم 
المحيط» والسمع الذي وسع الاصوات كلهاء والبصر الذي أحاط بجميع 
المبصرات» والرحمة الو وسعت چمیع المخلوقات. 
وسبحان الملك الذي له الملك الأعلى الذي لا يخرج عنه ذرة من الذرات» وله 
لخنی ۳ المطلق من جميع الجهات» وله العزة الغالية القاهرة لجمیع 
وسبحان سکم الذي له الحكمة البالغة المشهودة آثارها في جمیع الکاتنات» 
وله الکلمات التامات النافذات» الت لا یجاوزھن بر ولا فاجر من 
نم نعم لھ علیناء وما استو جب حمدہ علیناء أن جعلنا عبیدا له خاصه. 
م یجعلنا عبيداً لاله باطل من حجر أوخشب» لایخ أضراتناء ولا يبصر 
7 ولا يعلم أحوالناء ولا يملك لعابديه ولا لغيرهم نفعاً ولا ضرا ولا 
يتكلم ولا يأمر ولا ینهی. 


۳1 


امن 0 [الجائیة: (۳]. 

وأما حمده سبحانه على النعم والالاء فان آلاء الله ونعمه مشهودة للخلق 
کلهم» برهم وفاجرهم. مژمنهم وکافرهی من جزیل مواهبه» وسعة عطایا 
وکریم آیادیه وسعة رحمته له وبره ولطفه بهم. 

اتخذ لعبادہ وا وملاھا من جميع الخيرات» وأرسل إليهم الرسل یدعونهم 
إليهاء وفتح لهم آبواب الهداية» ويسر لهم كيفية الوصول إليهاء وأماتهم على 
ذلك. 

وذلك كله یستوجب حمدہ وشكره على آلائه وإحساته وإنعامه» فلله الحمد كله 
على ما أنعم به من غذاء الأبدان» وله الحمد على ما تفضل به من غذاء القلوب 
والأرواح» وله الحمد على ما أعطى» وعلى ما منعء وعلى ما قدم وأخر» وعلى 
ما قضى وقدرء وعلى ما شرع وأمر. 

وکمال حمده سبحانه یرجت ألا پنسب إليه :شن ولا سوء ولا لقص لا في 
آسمائه ولا في صفاته ولا في آفعاله. 

والعبد إذا فعل الشر والسوء المنهي عنهماء فقد فعل الشر والسوء بإذن اللہ وله 
في ذلك حكمة بالغة يحمد عليهاء وان كان وقوعه من العبد عيباً وشرأء وهو 
سبحانه بهذا الجعل قد وضع الشيء في موضعه. 

فسبحان الحكيم الحميد الذي له الحمد في الأولى والآخرة: «اللَهُمَ ریا لك 
الخد مل السموات ويل الأرضر: وما کا ومل؛ ما شنت ین شىء 
َع أهْلَ الَْاءِ مخ لامانع ما أعْطَبْتَ» ولا مُعْطِيَ لما متفت. ولا یمد 
الْجَذٌ منك اد أخرجه سل ". 


(۱) آخرجه مسلم برقم (4۷۸). 


۳۷ 


الحى 


ومن أسمائه الحسنی عزَّ وجلّ: الحي. 

قال اللہ تعالی: ‏ مَك که لد هیال قوم )4 [آل عمران: ؟]. 
وقال الله تعالی: ‏ هلح که الا هو ادعو لین له لیے امد 
رت اَلْعَليينَ 4 [غافر: .]٦٦‏ 

الله تبارك وتعالى هو الحي القیومء الدائم الباقي الذي لا يجوز عليه الموت» 
ولا الزوال ولا الفناءء الحي الذي لا يموت ولا يبيدء الذي لم يزل موجوداء 
وبالحياة موصوفا. 

وهو سبحانه الحي في ذاته الذي لا يموت ابد ام تحدث له الحياة بعد 
الموت. ولا يعترضه الموت بعد الحياة. 

وهو سبحانه الحي الباقي الدائم الذي لا یموت. والجن والانس يموتون» وكل 
شيء مالك الا وجهه فلا أحد يستحق أن یؤله ويعبد ويحب إلا الله الحي 
الباقي» الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وإذا كان ما سواه هالكاً فعبادة 


70 


الهالك الباطل باطلة: کحم ها اک هل هو كل شیم مالك 

وجه له لیوو سىرى( القصص: مد 

وإذا كان ما سوی الله باطلاً هالكاًء والله هو الحي الباقي الذي لا إله إلا هو وله 

الحكم في الدنیا والآخرة» وإليه مرجع الخلائق كلهم فيجازيهم بأعمالهم 

تعين على العاقل أن يعبد الله وحده لا شريك له ویحذر من سخطه وعقابه: 
کل ل آي الى لا يموت وَسَبَحْ مدو“ وك يي يدوب عجارو 

یر چا [الفرقان: ۰۸]. 

والله عرٌ وجل هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» يدبر الأمر في العالم 

العلوي» وفي العالم السفلي» بحيي ويميت» ويعز ويذل» ويثيب ویعاقب؛ 

وینصر ویخذل: (OEE‏ [الرحمن: ۲۹]. 


۳۸ 


وهو سبحانه الحی: ای اق الموت وم و لوت : جسوعلا 46 [الملك: [r‏ 

وفى كل لحظة يخلق الحى القیوم ما لا یحصی من الأحياء من نبات وحیوان 
وإنسان» ویتکفل بتدبیرهم ویسوق إليهم آرزاقهم وبيده بقاژهم وفناژهم. 
وفي کل لحظة يموت بأمر الله ما لا یحصی من الاحیاء. 

والموت كالحياة سر لا يعلمه إلا الله ولا يملك أحد أن بحدثه لأن أحداً غير 

واهب الحياة لا يستطيع سلبها فسبحان الذي: وله نأك اوت والازیں یی 

وت وهو ع ڪل کل وود یرل [الحدید: ۲]. 


۳۰۹ 


اہو 


ومن آسمائه الحسنی عر ۳ زوجل: القیوم. . والقائم. 


و کیہ ۹ تو سو کے م2 وو کر ر مر کت سو زج 

قال الله تعالی: فا الہ لا له الا هو الى الوم لا تأخده: تة ولا رم لم ما فى 

2 رصم مد عم کے ے مگ مرحم رو 2 ج و یو س رو * و ص 

تون وماق الارض ی من ذا الى جع عنده: | بإذنهء ععلم ما بين آيديهم وَما 
ے کا 7 مه کاس 


لمهم کا یط یک نعلي لَك ومع کی لسوت وال 
ود ا ا و ال ليغ © [البقرة: ۲۵0]. 

وقال الله تعالی: وعنب لوچو لح اور وقد خاک من مل ظلما )4 (ط: 
N!‏ 

وقال الله تعالی: ‏ ھک ال أن لَه إلا هو والمكَتيکة وولو لمارتایما السب 
إلا هرال لمیر O‏ [آل عمران: ۱۸]. 

الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم» القائم الدائم الذي لا یزولء القائم بحفظ كل 
شيء ورزقه وتدبیره» 00 عل ى كل شيء 0 القائم بتدبير الخلائق» 
المتولي جمیع ما یجري في العا ۶ ونيا لعالم السفلي » وما يجري في 
الدنيا والاخرة» القائم بنفسه» القيوم لأهل السموات والأارضص القائم بقسمة 
آرزاقهم. وتصریف آحوالهم وحشرهم وحسابهم 

وهو سبحانه القیوم بنفسه لا يحتاج في قيامه ودوامه إلى آحد» ولا قيام 
للخلائق كلها من كبير وصغیر. وقوي وضعیف. إلا بإقامة الحي القیوم اهم 
فجمیع المخلوقات الله سبحانه القائم عليهاء لأنها ليست قائمة بنفسهاء بل هي 
محتاجة للحي القیوم الذي يخلقها ویحییها ویحفظها ویرزقها. 

ومن عرف ربه بذلك توکل علیه وانقطع قلبه عن الخلق إليه. 

وهو سبحانه القیوم الذي قام بنفسه فاستغتی عن جمیع مخلوقاته وقام به 
غبره فافتقرت إليه جمیع مخلوقاته فى الایجاد والاعداد والامداد والبقاء: 
260 ا و وان یلید( که [فاطر: ۱۵]. 


۳۹۰ 


والله جل جلاله هو الحي القيوم» الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا 
نوم القائم بنفسه فلا یحتاج إلی غیرہ بوجه من الوجوہ. 
مالك السموات والأرض؛ الذي لکمال ملکه لا يشفع عنده آحد إلا باذنه. 
تسقط ورقة الا بعلمه» ولا تتحرك ذرة إلا باذنه. 
السمیع لأصوات وأقوال وحرکات الخلائق الذي لکمال سمعه لا یخفی عليه 
شىء فى الأرض ولا فی السماء. 
البصیر بکل شیء الذي لکمال بصره لا یعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
ذي الأرض. 
وهو سبحانه القائم على هذا الكون العظيم بكلياته وجزئياته في كل وقت؛ في 
السموات والأرضء في الدنيا وال خرة القائم على كل نفسء يعلم أحوالهاء 
ويسمع أقوالهاء ويبصر أفعالها. 
فهل يليق بالعاقل أن يجعل لربه الحي القيوم شريكاً في الخلق والتدبير 
والعبودية..؟. 1 
فماذا بعد الحق إلا الضلال؟.. وماذا بعد النور إلا الظلام.. ؟: ۵ آقمن هو فَايۃٌ 
یں بماکسبت عیفر شا رکه فل دم أ ميوت يما لا بعلم ف الْأَرّضٍ آم 


هس م 
ر مر 


ی 2 72 24 اح 4 قا رم > مر 5 
4 من لول بل رن لین کرام رھ هم وص دو عن الیل ومن صللا ألله شا دمن 
ر( [الرعد: ۳۳]. 
اللهم اهدنا فيمن هديت. . وعافنا فیمن عافیت. بی فیمن تولیت. . وقنا 
برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. 


۱۳۹۱ 


الواحد 


ومن أسمائه الحسنى عر وجلّ: الواحد. . والأحد. 

قال الله تعالی: هک لو (OF IRIE‏ [البقرة: ۱1۲]. 
وقال الله تعالی: ول اه خی ل وهو الود اهدر € [الرعد: .]1١‏ 

وقال الله تعا! ی: قل اا (O‏ [الاخلاص: ۱]. 

الله تبارك وتعالى هو الواحد الفرد الذي لم یزل وحده» وام يكن معه آخره 
الأحد الذي لا شبیه له ولا نظير. 

وهو سبحانه الاله الواحد الأحدء الذي لا له تن و لا شريك له في 
ذاته» ولا في آسمائه ولا في صفاته ولا في آفعاله: لیس کی 9 2 
تمغ ابو یہ [الشورى: ۱۱]. 

والله عز وجل هو الواحد الأحد الذي توحد بجمیع الکمالات» وآحسن 
الاسماء وأعلى الصفات. الذي له وحده صفات الکمال والجلال والجمال 
والکبریاء: ال إلا هو له الا لس 7 (ط:۸. 

والله جل جلاله هو الواحد الأحدء الذي یجب آن تصرف العبادة له وحده لا 
شريك له فهي خالص حقه سبحانه. وهو المعبود بحقء تیم بط 
فالعبادة حالص حقه. فلا يجوز صرفها لغیره كما قال سبحانه: فل إِنَّ صَلاق 
رشن رای وماق یله رب این © لا شرب له وَيدّلِكَ ارت ون َوَن 
تیه( [الانعام: ۰۱۲۲ ۱۱۳]. 

وهو سبحانه الواحد الاحد. الذي لا شبیه له في ذاته وأسمائه وصفاته. ولیس له 
من يشاركه فی ي ذرة من ذرات ملکه العظيم» أو یخلفه في تدبير خلقه. 

وقد رغب النبي كيد في تجدید التوحید والایمان لما فى ي ذلك من دقع المسلم 
للخير والعمل الصالح؛ وذلك بالإكثار من ذكر الله عر وجل في كل الأوقات. 
قال النبي كَِِ: مَنْ قال: لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه [ لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ لحم 


۲ 


1 و ره مور ا سے رق سر م9 
قدیز في یوم مائ مَرق نت له ل عشر رقاب وَكُيِبَتْ 
3 7 2 


ما ےٹک ومجیت عند ماله 2 َكَانَتْ له جززاً ین بان يَوْمَهُ له 
وَلَمْ َأتِ أحَدٌ أفْضَلّ نا جاء به إلا أحَدٌ عَوِلَ أكْثرَ مِنْ دك وَمَنْ 
ال ۳ ن الله وَبحَمی ف زب اله تر حملت حطهاك وؤ كان مغل رب 
البخرہ ميلد ع 
دنا ول رن قا سر فور الا بان ول سر رلاض وا 7 
عبادة الله الذي تفرد بالخلق والایجاد» والرزق والإمداد والتصريف والتدبیں 
والبسط والقبض» والخفض والرفع» والنفع مر 9 فل أَکمُثُوت من 
دوت أله ون A‏ والله الله هو هو السَمِيعٌ لسََمِيع الم لكف [المائدة: ٢۷]۔‏ 
حقا۔ N u‏ 
كما ذال سفق 17 تسود فهديتهم کاستحبوا ألم عل ادى دمم مه 
لحَذَابٍ ون یماکان يبود (نصلت: .]1١‏ 


فلينتظر العقوبة ذ في الدنيا والآخرة کل كافر مشر بالله كما قال سبحانہ: 00 


ي 


چرس" و تہ ۹ 


دا یروا الدیا و نات الاخرة أ شی و کم من لو من واتب O‏ [الرعد: 4 ۳]. 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (16۰۳) ومسلم برقم (۲۹۱) واللفظ له. 


۳۹۳ 


الصمد 
ومن آسمائه الحسنى عر وجل : الصمد. 
قال الله تعالی: ظفل هو الد آصد اہ کو۲ [الإحلاص: ۲۰۱ 
الله تبارك وتعالى هو الصمد.. السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر.. السيد 
الذي يصمد إليه في الحوائج.. الذي لا أحد فوقه.. السيد الذي يصمد إليه في 
الأمور.. ویقصد في الحوائج والنوازل.. السيد العظيم الدائم الباقي الذي لا 
يفنى.. الذي يلجأ إليه وحده عند الشدائد والحاجات. 
تسا و و و الخلقء الذي: لم کلز 
لم بوکد O‏ وَلم نک گنها لکد 2ئ الاعلاص: 2۱۳ 
وهو سبحانه الصمد سخ کت شيء» وليس في الوجود صمد 
سواہ فهو الواحد الأحدء الفرد الصمد. 
وهو سبحانه الصمد الذي قد كمل في سودده.. العظیم الذي قد كمل في 
عظمته.. الحلیم الذي قد كمل في حلمه.. الغني الذي قد كمل في غناه.. الجبار 


SS‏ الذي قد كمل في علمه.. الحکیم الذي قد 
كمل فی حکمته.. الصمد الذي قد كمل فى ي آنواع الشرف والسودد. 
سا الأسماء الحسنى» والصفات العلا كما قال سبحانه: اه لالہ لا 


و هول ال لق 0 [طہ: ۸]. 

الله عر وجل هو الصمد الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا یزوله الأول بلا ابتدای 
الدائم بلا انتهاء كما قال سبحانه عن نفسه: هلول اکر اهر وَالباطن وش 
00 سىء عم 4 [الحديد: ۳]. 

والأحد والصمد اسمان من أسماء الله عر وجلء يدلان على أحدية الذات 
المقدسة الموضونة بصفات الکمال. 

فالأحد یشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره» والصمد یشعر بجمیع 


۲٦ 


وات ال کم ان لان الذي کمل في سؤددہ. 

والله سبحانه هو المستحق أن یکون هو الصمد دون سواه؛ لأن کل ما سوی الله 
محتاج إليه من كل وجه» ولیس آحد یصمد إليه كل شيء ولا يصمد هو إلى 
كل شيء» إلا الله تبارك وتعالی. 

وقد اشتملت سورة الاخلاص على اسمین من آسماء الله الخسنی (الاحد 
والصمد) وهما یتضمنان جمیع صفات الکمال وام يوجدا في غیرها من السور 
ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. 

فیجب على العبد أن یعلم أن الله هو الأحد الصمد وحده لا شريك له فلا 
یقصد بعبادته غیره» ولا يلجأ في حوائجه إلا إليه. 

سبحانه: رم و قاط لکوت وال رض وهو مولعم فآ 
آنآ کوت ال من ات ار ولاتکوترک ین اترک ن4 اشا :۱ 

وواعجباً من اعراضهم عن ربهم» وتعلقهم بعبادة ما سواہ كما قال سبحانه: 
EE 3‏ امرون عبد آنا تهون 4 [الزمر: 14]. 

فواحسرتاہ.. ماذا تفعل الشياطين ببني آدم» حتى اجتالتهم عن دينهم» وزينت 


۶ سم سر 4 0 و مم گرد ےر کو ماس ل Np‏ 2 رم 
لهم سوء آعمالهم: وما مرا إلا توا لہ لصي له لب ماه ویقیموا له 
ET‏ و ر روس ہے ہدک 
وينوا ال کوٰۃ وذالك وين الْفَيْمَة 0 [البينة: ۵]. 


م 
ت 


1o 


القادر 


ومن آسه‌ائه الحسنی غر وجل:القاد والقدیر.. والمقتدر. 

قال الله تعالی: قل ہو لزع أن مت عو کم عَذَابَامّن وک أو ین تحت ايک 
2ه کل بفترت 4)3 
[الأتعام: .]٤٤‏ 

وقال الله تعالی: لا یم رارق لمرب إا قير ا ع أن بیل ریت ومان 
مسبوق (OF‏ [المعارج: ۰6۰ 4۱]. 

وقال الله تعاا ى : یی املك ون 
وقال الله تعالی: إنَّ نین في جلت وب 
OH‏ [القمر: .]٥٥-٥٥‏ ۱ 

الله تبارك وتعالی هو القادرء الذي له القدرة التامة الشاملة الکاملة الذي لا 
یعجزه شيء ولا يفوته مطلوب. القادر على ما یشاءء وعلی ما یرید لا يعترضه 
عجز ولا فتور ولاجھل ونسيان. 

وهو سبحانه القدیر التام القدرة وبقدرته آوجد الکائنات وخلق المخلوقات» 


6 
۽ فدبر اج [الملك: .]١‏ 
ہبی - 
في مقع صذقٍ عِندَ ملي 


وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمهاء وبقدرته يحيي ویمیت: ويبعث العباد 
للجزاء ويجازي المحسن با حسانه. والمسيء بإساءته» الذي إذا أراد شيئاً قال 
له كن فیکون. 

وهو سبحانه المقتدر التام القدرق الذي لا یمتنع عليه شيءء القادر على کل 
شيء» المظهر قدرته بفعل کل شي» فلا يعجزه شيء على الاطلاق: وم 
3 کال وان ری امت ولا فی اض و دض {O‏ 
[فاطر: .]٤٤‏ 

والله جل جلاله هو الخالقء القادر على خلق کل شیء. خلق العرش 
والكرسي» وخلق السموات والأرض؛ وخلق الكواكب والنجوم» وخلق 


۳۹۹ 


الشمس والقمرء وخلق الملائكة والروح. 

وخلق سبحانه التراب والجبال» وخلق البحار والرياح» وخلق الماء والنارء 
وخلق النبات والحيوان» وخلق الإنس والجانء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. 
وهذه المخلوقات العظيمة وغيرها مما لا يعلمه إلا الله ولا يمكن لأحد أن 
ها ار یھنا ان ترا کا E‏ كان قرغ رد و 
پیم نو مولع یشرکوت )4 الزسر: 1٦۷‏ 

فسبحان العظيم كامل العظمة القوي كامل القوة» القادر کامل القدرة الذي 
خلق السموات والأرض» وخلق الدنيا والآخرة» وهو على كل شيء قدير. 

وكل ما خلقه الله فهو إحسان إلى عبادہ ولهذا كان الله مستحقاً للحمد على كل 
حال وكل المخلوقات التي خلقها الله عرٌ وجل هي من آلائه والالاء هي 
النعم. 

والتعم كلها من آياته الدالة على ذاته المقدسة ووحدانیته وکمال علمه وقدرته 
وفیها منافع لعباده غير الاستدلال كما في خلق الشمس والقمی واللیل والنهار؛ 
والنبات والحيوان» فان هذه كلها من آیاته» وفیها نعم عظيمة على عباده غير 
الاستدلال. 


فهي توجب الشكر لما فيها من النعم» وتوجب التذكر لما فيها من الدلائل على 
عظمة البارئ وقدرته كما قال سبحانه: ورای مل الل وا هار عفد لمن 
اراد ان یلگ ار تت ا 4 [الفرقان: ۱۲ ]. 

وکل عبد یدعوه إلى عبادة اللہ داعیان: 

داعي الشکر.. وداعي العلم. 

فإنه يشهد نعم الله التي لا تحصى مبذولة لكل مخلوق» وذلك داع إلى شكرهاء 
وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء والله تعالى هو المنعم المحسن: 
الذي كل ما بالعباد من نعمة فمنه وحده لا شريك له. 


۳۷ 


ويشهد كذلك كمال قدرة الله وعظمته و جلاله وکریائه. 
فينشأ من هذا التعظیم لله» ومن ذاك الشکر له ومحبته والذل له. 
وهذه هي العبودية التي آرادها الله من عباده» وخلقهم من آجلها كما قال 
سبحانه: پا ما مت للم والاضی لا دور رم [الذاریات: 01]. 
فوا عجباً كيف یعصی من هذا خلقه وهذا (حسانه وهذه قدرته؟. 
وكيف لا یشکر وهذا فضله وانعامه وإحسانه لعموم عباده؟. 
وکیف لا یعبد ویطاع وهو الکبیر الذي بيده الملك وله الکمال والجلال 
والجمال وله الکبریاء في السموات والارض؟. 
اپ و 


ام 08 کی م7۶ کہ و ہے e‏ وو رص کے سے موم ىر و 
وما فدروا آله حی فدرم وَالْأَرْضصٌ جمیکا فة وم القیلمة وأ لوات 


مه 


لح سے نم ہے وو ہو سم ہے ہم صظ 
مطوکت یمینه سمحلنه: وتعال عما دشر بت 4007 [الزمر: .]٦۷‏ 


۳۹۸ 


الأول 


ومن أسمائه الحسنی عر وَجَل: الأول. 

قال اللہ تمالی: مر ویر شیر رف یکل گت عم © اس۲ 
وقال النبي ۰ «للَم! آنت الأول لیس بت شَيْءٌ وانت الاخر فلس بَعْدَكَ 
شیم وانت الظامر فلس فَوْكَكَ شَيْ وَأنْتَ الْبَاطِنُ فیس دُونَكَ ی افض 
عَنّا الَيْنَ وَأَغْنَا من مر ره سل" اا( 
الله تبارك وتعالى هو الأول قبل كل شيء» والآخر بعد کل شيء السابق 
للمخلوقات کلھاء الکائن الذي لم يزل قبل وجود الخلقء فاستحق الأولية إذ 
كان موجوداً ولا شيء قبله ولا معه. 

قال النبي قلاة: «كَانَ الله وَلَمْ يَكُنْ شَيْء غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ 
في الد کر "۷ شی ول السَمَوّات وَالأَرْض» أخرجه البخاري©. 

والله عرٌ وجل هو الأولء وکل نعمة في الكون فهو الذي ابتدأهاء فبفضله 
ورحمته خلق الإنسان وهداه» ووفقه وأعانه» وبفضله ورحمته وصل إلى رضاه 
ورحمته» وقربه وكرامته. 

فهو سبحانه الأول في ذلك کله كما أنه الأول في كل شيء. 

وعبوديته سبحانه باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة الأسباب» والوقوف 
معهاء والالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضله ورحمته» وأنه عز 
وجل هو المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد. 

فمنه سبحانه الإيجاد» والإعداد. والامداد والهداية» وفضله سابق على 
الوسائل والأسباب» والوسائل من مجرد فضله وجوده ام تكن بوسائل أخرى. 
فهو سبحانه الأول قبل كل شيء» له المنة والفضلء وله العزة والکبریاء وهو 


.)۲۷۱۳( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۳۱۹۱( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


آرحم الراحمین وأحكم الحاکمین: لا إله غيره» ولا رب سواه. 

فالحمد لله الذي جعلنا مسلمین ووجه قلوبنا إليه سبحانه دون سواه» وعصمنا 
من عبادة العبيد» وحفظنا من السجود للأصنام والأوثان. 

والحمد لله الذي أسبغ علينا وافر النعم» ونسأله أن يتم علينا نعماً هو ابتدأهاء 
وكانت أوليتها منه بلا سبب مناء فله الحمد كثيراً كما ينعم كثيراً. 

وسبحان الرحیم الذي من آقبل إليه تلقاه من بعید ومن تصرف بحوله وقوته 
ألان له الحدید ومن شكره وترك لأجله أعطاه فوق المزيد 

فتوکل عليه وحدی IEG‏ واحسانه 
اليك کل سیب منك: نے ڪه تح ولک أ یرم 
ات لاض جَعَلَ لح ین اشک آزوجاومن الاعر وم 8 وک فيه 
و مو وف و ا یہ لی لا متا اليد الکک رت واف" یر 
رز لِم كا سید تم بکل ر شىء كليم )0 اندوری: 1-1۰ 


۳۷۰ 


الآخر 
کاو رت 
قال الله تصالی: هرک ور وله ولان وه يكل ىء عم © [الحديد: 
۳ 
الله تبارك وتعالی هو الآخرء الذي لا انتهاء لوجوده. الباقي بعد فناء الخلق. 
ولیس معنی الآخر ما له الانتهای كما لیس معنی الأول ما له الابتداء. 
فهو جل جلاله الأول والآخرء ولیس لکونه ووجوده آول ولا آخر. 
وهو سبحانه الأول والاخر والیه یرجع الأمر کله» فهو سبحانه آول کل شيء 
وآخره وله الأمر من قبل ومن بعدء وکما أنه رب کل شيء وفاعله وخالقه 
وبارئه» فهو إلهه وغایته التي لا صلاح له ولا فلاح إلا بعبادته. 
فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات والاخر الذي انتهت إليه عبودیتها 
مسا 
فليس وراء الله شيء يقصد ویعبد» كما أنه لیس قبله شيء يخلق ويبرأ. 
وعبادة الله عر وجل باسمه الآخر تقتضي عدم رکون العبد إلى الأسباب» 
والوقوف معهاء فإنها تنعدم لا محالة وتنقضي» ويبقى الدائم الباقي بعدها. 
فالتعلق بها تعلق بما یعدم وينقضي» والتعلق بالآخر سبحانه تعلق بالحي الذي 
لا يموت ولا یزولء فالمتعلق بالمولى الكريم حقيق أن لا يشقى ولا يزول ولا 
ینقطعء بخلاف التعلق بغيره مما له آخر يفنى به. 
فهو سبحانه الأول الذي كان قبل الأسباب والمخلوقات كلهاء وهو الآخر الذي 
کت الأسباب والمخلوقات كلهاء فكان الله وام يكن شيء غيره» وكل 


7 


ىء هالك إلا وجهه كما قال سبحانه: كن وس وه ريك ذو 


۳۷۱ 


لجل والاگراو 0 [الرحمن: ٦۲ء‏ ۲۷]. 

وهو سبحانه الآخرء الذي تنتهي إليه الأمورء وإليه تصير الأشياء والخلائق 
بالبعث والنشورء وإلى الله المنتهى في كل حالء فإليه ينتهي العلم والحكمة 
والرحمة والقدرق وسائر صفات الكمال: 8# وَأَنَإِلَ ریک لصتن )4 [النجم: 14۱ 


۲۲ 


الظامر 


ومن أسمائه خیش غر وجل : دھ 


قال الله تعالى : هو آلو وار وار لبايك ریک عم 2 [الحديد: 
۳ 

الله تبارك وتعالی هو الظاهر على کل شيء» العالي فوق کل شيء الظاهر 
القادر الذي ظهر فوق کل شيء 


وهو سبحانه الظاهر الذي س04 الذالة عليه وأفعاله المودية إلى العلم 
به ومعرفته في الظاهر. 

وهو سبحانه الظاهر القوي الذي ظهر وغلب وقهر جمیع المخلوقات في 
العالم العلوي وفي العالم السفلي. 

وهو سبحانه الظاهر القادرہ الذي ظهر فوق كل شيء فلا یعلوه سبحانه شيء 
من مخلوقاته أبداًء فمع نزوله إلى السماء الدنیا کل ليلةء حين یبقی ثلث الليل 
الآخر لا یزال فوق العرش» لا یکون عرٌ وجل تحت المخلوقات أبداء ولا 
تکون المخلوقات والسموات محيطة به بدا 

فهو العلي الأعلى» الظاهر الذي ليس فوقه شيءء المحیط بکل شيءء العلي في 
دنوه» القریب في علوه. 

فهو سبحانه ینزل ویجيء ويأتي» ولکن ینزل نزولاً لا یمائل نزول المخلوقین» 
و لا یختص به وحده لا شريك له فلیس کمثله شي عو سار 
وأفعالة ا فال ہام وی ی 2 0 لسَمِيعٌ ألْبصِيرٌ (OFS‏ 
[الشوری: ۱۱]. 

وعبودية الله عر وجل باسمه الظاهر تقتضي علم العبد بعلوه المطلق على كل 
شيء بذاته» وأنه لیس فوقه شيء البتة» ونه قاهر فوق عباده» یسمع ویری» ویدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض 


۳۷۳ 


فإذا علم العبد ذلك توجه إليه وأقبل عليه» وأعرض عمن سواه واجتمع قلبه 
عليه» وصار له رباً يقصده» ومعبوداً يصمد إليه في حوائجه. 

فإذا استقر ذلك في قلبه» وعرف ربه باسمه الظاهر» استقامت له عبوديته» وصار 
له موتلا يلجأ إليه» وملاذاً يفر إليه. 

فيا سعادة من آثر رضاه وحده. وتوكل عليه وحده» واستغنى به عمن سواہ 
باس له غيبك فانه عنده شهادة» وزك له باطنك فانه عنده ظاهر: هلول 
(ORIEN SEIS‏ [الحديد: +1 


۲۷٤ 


الباطن 


ومن أسمائه الحسنى عرٌّ وجلْ: الباطن. 

قال الله تعالی: هرک وار راهم لبان وهو یکل شَنءِ عم )4 [الحديد: 
۳. 

الله تبارك وتعالى هو الباطن» المحتجب عن آبصار الخلقء الذي لا يراه آحد في 
الدنیاه ولا تدرکه الأبصار 1 ي خر ولا ببب-. ‏ و رز 
امد رة الا ور لیف بر و [الأنعام: ۱۰۳]. 

فالمؤمنون في الآخرة جچھتیے۔ آنهم لا يدركونه ولا یحیطون 
رو لکمال عظمته وجلال کبریائه. 

ولت جل جلاله ذو الملكوت» والجبروت؛ الکب ریا و له العزة 


& 
٠ ۱ 
e 


من خلقه لا في الا الآخرة پل هو المحيط يكل : سي ۰۶ 
ع رصق سے کی و رس 


کی رہ ات ع نمو ان الع کی شی 2 قد 
أحاط کش اما ا 40 [الطلاق: ۱۲]. 

آما الکفار فلا يرون الرب مطلقاً لا في الدنیا ولا في الآخرة عقوبة لهم كما قال 
سبحانه: عنم يميف جرد م انم الو لم )0 [المطففين: ۰۰ 
.٦‏ 

وهو سبحانه العليم ببواطن الأمور وظواهرهاء فلا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولافي السماء ولا جبل ما في وعرہ ولا بحر ما في قعره. 

يعلم السر وأخفى» ويستوي عنده من هو مستخف في قعر بيته في ظلام الليلء 
ومن هو سائر في طريقه في بياض النهار» يستوي عنده في sS‏ 
ل سوا نکر من سر القول ومن هر بو ومن هو مس یال وَسَارب 


التبا( [الرعد: ۱۰] 


۳۷۵ 


وان تاه تفر ا پاش الا توکس مر قالش حاط انت جا 
جلاله بالعاام العلوي والسفليء ومعرفته بعظمته وکبریائه وآن الخلائق كلها 
في قبضته» وأن السموات السبع والأرضين السبع في يده آصغر من الخردلة في 
يد الانسان وأنه اللطیف الذي يعلم السر وآخفی. 

الباطن الذي ليس دونه شيء وهو آقرب إلى کل شيء من نفسه وله قرب 
حاص من عابدیه کنا قال سبحانه: 99 ولا سالک اوی عق قان ري" 
جيب دوه لداع لا دعان یسک بو لى یوما بى لَمَلَّهُمَ برشدوت (ا4ه 
[البقرة: ۱۸۲]. 

وقال النبي 5 هه سیت کُم لا تدْعُونَ أصَمٌوَلا 


4 وتعا 
سمه و 


اب مَك م إنَهُ سوي قرب ال امه 
وقال النبي كلاد «أذ ك 
ملم" . 

وهذا القرب من لوازم المحبة.. فکلما كان الحب أعظم کان القرب أكثر.. 
فتستولي محبة المحبوب على قلب العبد.. ویغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه 
يراه ويشاهده.. فیری الاله أقرب إليه من كل شيء مع کونه ظاهراً لیس فوقه 
و 


فسبحان الذي يعلم السر وأخفىء وملا قلوب من شاء بالإيمان والتقوى. 


سس تو البخاري يرقم سم و لفط له ومسل يرقم 001009 
(۲) أخرجه مسلم برقم (4۸۲). 


۳۷۹ 


البر 


ومن ااال ع وجا خر 

قال الله تعالى: اانا حكن مَل ف آهلتا مُشَفِقِينَ (ج) فَمربَ الله علا ووقنا 
داب لسعو (6) ہہوتون اک مر لیے (4)8 اسر ٢‏ 
۳۸ 

اله تبارك وتعالی هو ال اللطیف بعباده الذي عم ببره جمیع خلقه» فلم یبخل 
علیهم برزقه واحسانه. 

وهو سبحانه البر الرحیم بعباده» العطوف علیهم المحسن إليهم» البر بالمحسن 
في مضاعفة الثواب له والبر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه. 

وهو سبحانه البر الرحيم الكريم؛ الذي عم جميع خلقه بعطائه المحسن إليهم. 
المصلح لأحوالهم في الدنيا والدين. 

أما في الدنيا فبما قسم لهم من الأرزاق» وأعطاهم من الصحة والقوة» والمال 
والولاده والجاہ والرياسة» ونحو ذلك من النعم التي لا یمکن إحصاؤها. 
ويشترك في هذا المؤمن والکافی والبر والفاجر. 

وأما في الدين فبما من الله به على المؤمنين من التوفيق للإيمان والطاعات» ثم 
إعطاؤهم الثواب الجزيل على ذلك في الدنيا والآخرة. 

وهو سبحانه الذي هدى ووفق وأعان أولآء وأثاب وأعطى آخراً. 

فمنه الإيجاد.. ومنه الإعداد.. ومنه الامداد.. ومنه الهداية. 

فله الحمد في الأولى والآخرة. 

وهو سبحانه البر الرفيق بعباده. الذي يريد بهم اليسرء ولا يريد بهم العسرء فلا 
يكلفهم ما لا یطیقونء ويعفو عن كثير من سيئاتهم» ويجزيهم بالحسنة عشر 
أمثالهاء ولا يجزيهم بالسیئة إلا واحدة. ۱ 

الذي طلب من العباد القلیل من العمل» وأعطى لهم الجزیل من الأجر» وهو 


۳۷۷ 


الغني عن العباد وما يعملون. 

وهو سبحانه البر الرحيم» الذي يمهل المسيء من عباده» ويعطيه المهلة بعد 

یہ للتوبة مع قدرته علی المعاجلة بالعقوبة: و ا جو 
هم ينا ڪس لعجل م الاب بل لهم وید ن بدو دن دون 

یلا د (الکیف: 1۵۸. 

والّه جل جلاله هو البرء الذي يحب الب ويأمر به» ویحب من یتخلق به من 

عباده الابرار. 

والبر اسم جامع للخبرات كلهاء ولا ينال العبد بر الله تعالی إلا باتباع ما يفضي 

إلى بره ومرضاته ورحمته وذلك بالاستقامة على عبادته وطاعته كما قال 

سبحانه: ان کتالواً ار حی تفقوأ ما تہُورے وما فقو ين سیو فَإِنَّ الله یہہ 

.]47 [آل عمران:‎ (Op 

وهو سبحانه البر الذي آنعم على عموم عباده بعطائه لأنه لا رازق غیرہ 

وجميع الأرزاق ملكه. 

فأعطى الکفار من النعم التي يتمتعون بها قليلاً في الدنياء ويعذبون عليها طويلاً 
في الآخرة. وهذه أعلى حالة تكون للكافر في الدنيا. 

فلا يخ'رالمؤ ا ی ی رت 

رک لب ان مروا فى الیکد © مع کیل شم مارم جهنم ويس 

.]۱1۹۷ ۰۱۹۱ [آل عمران:‎ (OR 

آما المؤمنون بالله المتقون له فلهم مع عز الدنيا ونعیمھاء جنات في الاخرة 

تجري من تحتها الأنهارء نزلاً لعباده الأبرار» وهم الذين برت قلوبهم» فبرت 

أقوالهم وأفعالهم» فأثابهم البر الرحيم من بره أجراً عظيماً» وعطاءٌ جسیم 

وفوزاً دائماء وما یحصل لهم في الدنيا من الشدة والعناء فهو بالنسبة إلى النعيم 

المقيم في الآخرة نزر يسير» ومنحة في صورة محنة والله حكيم عليم. 

. فلله ماذا ینتظر هؤلاء الأبرار من النعيم والبهجة والسرور؟: 


۳۷۸ 


9 و ے 


رت ای کر لح جت تی من ها الاتهر کیت فهانزلا ین عند 

۳ وَماعند له می [آل عمران: ۱۹۸]. 

وكتاب هؤلاء الأبرار في ی الأمكنة وأوسعها وأفسحهاء وهم في 

الجنة وکتابھم يشهده و الملائكة الكرام» والأنبياء والأبرار: 2 

او كنب الوا نی لیت (ه وم ترنف ما علو ار کب رم © مہ 

ا )4 [المطففين: 1۲۱-۱۸ 

فما آکرم هذا الرب العظيم الذي آنعم على عباده في الجنة بأعا ی ولع عم 

نعیم القلب» ونعیم الروح» ونعیم البدن» ولقاهم نضرةً وسرورا وبهجة 

01 3 ار ی تعیب تا عل عل 1 راك رون رف ف وجوههمر تضرة 
ROE‏ 90 تم وق ذلك ماضن 

سے [المطففین: ۲۲-۲۲]. 

اللهم: و راکنا سَمعتا ماديا دی للایمتن أُنءامِٹوا بر کچ فعامنا ریا فاعفرلنا 


رور رضحم 


ذنوسا وَكيْرعنَا 227 سیعاتتا و وکا مع اجار 4W‏ [آل عمران: ۱۹۳ ]. 


۳۷۹ 


التو اب 


ومن آسمائه الحسنی عر وجل: التواب. 

قال الله تعالی: املع اد من ای کلت قاب علیہ نھ موا للا اج اج [البقرة: 
[TY‏ 

وقال الله تعالی: ۵ آلر یعلمواآن اللہ ھویقیل الوب من عباوو وََآَحْدُ الصدفتِ وان 
اللہ هو الراب الع ا [التوبة: 4 ۱۰]. 

الله تبارك وتعالى هو التواب» الذي يتوب على من يشاء من عباده» ويقبل توبته» 
الذي كلما تكررت توبة العبد تکررمنه القبول» المعيد إلى عبده فضله ورحمته 
إذا هو رجع ٍلی طاعته» وندم على معصیته. الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته» 
الموفق من أحب منهم إلى ما يرضيه عنه. 

وهو سبحانه التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين» التارك مجازاته بعد 
توبته بما سلف من ذنبه. 

وهو عر وجل التواب الرحیم. الذي یسر آسباب التوبة لعباده مرة بعد آخحری» 
ہما يظهر لهم من آياته» ويسوق إليهم من تنبيهاته» وما يطلعهم عليه من تخويفاته 
وتحذیراتهه حتی إذا اطلعوا وعرفوا غوائل اللتوت» استشعروا الخوف 
بتخویفه. فرجعوا إلى التوبة» فرجع إليهم فضل الله التواب بالقبول. 

فالعبد تائب. والله تواب» وإذا تاب الله على العبد وفقه للتوبة» فتاب العبد ثم 
قبل الله توبته» وغفر ذنبه: هلمح ء٤ادم‏ من رَيْهء کلت کاب عله لد هو الاب 
رم WY‏ [البترة: ۳۷]. ۱ 

وهو سبحانه التواب. الذي من رأفته ورحمته أن مَنّ على من شاء من عباده 
بالتوبة» وحببها لهم وقبلها منهم» وثبتهم علیها؛ وآثابهم عليهاء وتاب علیهم 
قبل أن یتوبوا كما قال سبحانه: ول ام ایک فا دا سات عم 
یما عبت رات عوجر اه ونوا أن لا مك ےا الہ لاله د اب 


۳۸۰ 


لہ شوت اک هو الا اھ نک العرية: ها 

وهو سبحانه التوابء الذي ام يزل یتوب على التائبين» ويغفر ذنوب المنيبين» 
وسمی الله نفسه توابا لأنه خالق التوبة في قلوب عبادہہ الذي يسر لهم أسبابهاء 
والراجع بهم من الطريق الذي يكره إلى الطريق الذي يرضى. 

ولما كانت المعاصي متكررة من العباد. جاء بصيغة المبالغة (تواب) ليقابل 
الخطایا الكثيرة» والذنوب العظیمة بالتوبة الواسعة الدائمة. 

ووصف تبارك وتعالى نفسه بالتواب مبالغة» لكثرة من يتوب عليه من العباد في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ولتكرره ذلك في الشخص الواحدہ وتنوع الذنوب 
واختلافها: واولا فضل الله کر ورحمة وأ الہ تاج کم )0 النرر: .1٠١‏ 
وهو سبحانه التواب. الذي تفرد بقبول توبة التائبين من عباده. لا يشركه في ذلك 
أحد من خلقه. ولا يغفر الذنوب والخطايا إلا هو ولیس لأحد غير الله قدرة 
على خلق التوبة في قلب أحد من الناس. 

وليس لأحد كذلك أن يقبل توبة من أسرف على نفسه ولا أن يعفو عنه ذنوبه 
وآثامه» سوى الرب التواب وحده. 

وقد كفر إليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدين» فاتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون اللہ وجعلوا لمن أذنب من العباد أن يأتي الحبر أو 
الراهب فيعترف أمامه بالذنب» ويعطيه شي ءا من المال فيحط عنه ذنوبه. 

وهذا من ضلالاتهم الكثيرة التي أضلوا بها الناس» وأكلوا بها أموال الناس 
بالباطل دهوراً طويلة كما قال سبحانه: لماجا اموا إن كيرا يرت 
التبا راهان با ود َو الاس بالبنطل ردو عن سیل اللو 4 
[التوبة: ۳6]. 


فما آعظم افتر اء هو لاء علی ربهم وما أشد ضلالهم عن الصراط المستقیم. 


۲A1 


فلله کم لعب الشيطان بعقول هؤلاء فكذبوا؟» وبعقول آولئك فقبلوا؟ء وكيف 
سفه عقل الإنسان إلى هذه الدرجة؟. 

۰ 2 هو ol‏ 4 سر ص ے 7 ہج سے 
وکیف أضل هؤلاء وهولاء بمکره وکیده؟: 4 تمه مد أَرَسَلت] ال أمم من مَك 
فر طح لین اسهم فهو ولمم وم وا داب ايد ©4 [النحل: 1۳]. 
ألا إن التوبة بيد الله وحده ومغفرة الذنوب بيد الله وحده» فهو وحده الذي یقبل 
التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات. 
فكم تاب على التائبین؟ وكم غفر من ذنوب المستغفرين؟: ۵ ولیک فصو 
ہہ ےج کے ص, سم کچ مور ص دی ہےر سم ور :2۸م ےر نر ص 0 
فة آو ظلموا أنفسهع ڈکروا الله سمل هم ومن يَمْفِْرٌ الاو إلا اللہ 
ولم بصرواعل‌ما لوا وهم يمَلمورے 46۳(۷ لال عمران: ۲۱۳۰ 
وقال النبي يَل: «اللّهُمَّ ني ظَلَمْتُ ري ظلماً كثيراً وَلا يَْفْرٌ الذَنُوبَ إلا 
0 فَاعْفرٌ اي مَغْفْرَةَ من عندك وازحخميي. نك نت الو الرَّحِيمُ) 0 
وهو سبحانه التواب الرحیم؛ الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعتهء الرحيم بهم أن 
يعاقبهم بعد التوبة» أو يخذل من أراد منهم التوبة فلا يتوب عليه. 
وهو سبحانه التواب الحكيم» الذي لا يعاجل أهل المعاصي بالعقوبة» بل 
يمهلهم ليتوبوا إليه» ويرجعوا عن معاصيهم الیه الحكيم الذي لا يفضح أهل 
الذنوب ابتداءً» بل يسترهم ليكون ذلك عوناً لهم على توبتهم ولولا فضل الله 
ورحمته وحكمته لعاجل من عصاه بالعقوية» وفضح أهل الذنوب بذنوبھم 
ولکنه المولی الکریم» التواب الرحيم» ستر أهل الذنوب والمعاصي فضلاً منه 
ورحمة: ولول مطل اق علیکر ونه وآ الہ موا سک © «لور: 1۱۰ 
فسبحانه من تواب ما آکرمه.. ومن كريم ما آجوده.. ومن عظیم ما آرحمه. 


.)۲۷۰٢( متفق عليه. آخرجه البخاري برقم (4 ۰۸۳ ومسلم برقم‎ )١( 


TAY 


على ما فرط منه. والعزم على ترك العود إليه» وتدارك ما فاته من الاعمال 

بالإعادة» ورد المظالم والحقوق لأهلهاء وأفضل الناس آحسنهم قياماً بھاء 

وتکرارها والاکثار متها فاذا تخلی العبد عنها صاز ظالنا لنفسه فالناس 

رجلان» تائب وظالم لا ثالث لهما: فوم لیب وک م شون 4)2 

[الحجرات: ۱۱]. 

وقد آمرنا الله عر وجل بالتوبقه وعلق بها الفلاح فقال سبحانه: وتیل ال 

دا ہر یشور لک لحور یک لاج (لنور: ۳۱ 

والتوبة لا يستغني عنها أحد من الخلقء لأنها ليست نقصاًء بل هي من الكمال 

الذي يحبه الله ويرضاه ويأمر به. 

فالله عر وجل يبتلى عبده المؤمن ہما يتوب: منه لیحصل له بذلك تکمیل 

العبودية والتضرع. والخشوع لله والإنابة إليه» فلا یکمل أحد ويحصل له كمال 

القرب من الله ويزول عنه ما یکره إلا بھاء والله يحب التوابين كما قال سبحانه: 
إن اله مب اح بین حًا 2 با متطهرت )4 [البقرة: ۲۲۲]. 

فقال آدم کی: لا رتا طاتا اشع وین ر تفر کنا وَرَيَحَمَنَا تن یں 

اَلْحَِرِنَ )ا [الأعراف: ۲۳]. 

وقال نوح وا وحم آسینالخیرین ©) [هود: 16۷ 

وقال النبي ی« ان عَلَى قَلْبِيء وّاني لأسْتَغْفِرٌ الل ذ ي لیم ماه مَرّةِ) 

أخرجه مسل 

ومحمد ية أكمل الخلقء وأكرمهم على اللہ e‏ ى الخلق كلهم في 
ميع أنواع الطاعات» وكان أصحابه يعدون له في المجلس الواحد مائة مرة من 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۷۰۲). 


YAY 


قبل آن یقوم: 

درب اغْفِرْ لي وَفُبْ عَليٌ إِنَكَ نت الاب اور أخرجه أبر در والترمذي”. 

فهو أفضل المحبین لله. وأفضل المتوکلین على اللہ وأفضل العابدین له 
وأفضل التائبین إليهء وتوبته آکمل من توبة غيره» ولهذا غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخرء وبهذه العبودية التامة نال الشفاعة الکبری في الخلق یوم القيامة. 

فصلوات الله وسلامه على آنبیاء الله ورسله. الذین هم آعرف الخلق بربهم 
وأكملهم عبادة له خاصة سیدهم وآشرفهم محمد ا 

فما آجهل الانسان بربه.. وما أظلمه لنفسه.. وما آشد اعراضه عن مولاه.. مع 
تواتر إحسان ربه إليه على مدی الأنفاس. 

فسبحان التواب الرحیم ذي الجود والإحسانء وذي العفو والصفحء الذي 
يخلق ويعبد غيره» ويرزق ويشكر سواه» الذي يتحبب إلى عباده بالنعم وهو 
الغني عنھمء ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم آفقر شيء إليه. 

فسبحانه ما أعظمه.. وسبحانه ما أكرمه.. وسبحانه ما أحلمه. 

من تاب إليه تاب عليه» ومن تقرب إليه تلقاه من بعید. ومن أعرض عنه ناداه من 
بعید» ومن تصرف بحوله ألان له الحديد. 

يشكر سبحانه وتعالى اليسير من العملء ويغفر الكثير من الزلل» رحمته سبقت 
غضبه» وحلمه سبق مواخذته وعفوه سبق عقوبته. يحب توبة عبده» ويفرح بها 
آشد الفرح ویدعوه إليهاء ويعينه علیها» ويثيبه علیها: ۳ أقلا یرتک ال 
وستعفرود 2 َال فور رَحی نم (00) 0 [المائدة: ۷4 


ل 


وقال النبي تا الله امد را بتوبة عَبْدِهِ ین أحَدِكُمْ دا اسقط عَلَى بر قد 


(۱) صحیح: أخرجه ابو داود برقم (۱۵۱۲) صحیح سنن أبي داود رقم (۱۳4۲). 
وأخرجه الترمذي برقم (۳۳4) وهذا لقظه» صحیح سنن الترمذي رقم (۲۷۳۱). 


۳۸ 


امه بازض لاج» متفق عاب”۔ 

وهذه فرحة إحسان وبر ولطف. لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بهاء 
وكذلك موالاته لعبده إحساناً إليه ومحبة له وبراً به» لا یتکثر به من قلق ولا 
یتعزز به من ذلة» ولا ینتصر به من غلبة» ولا يستعين به في أمرء بل له سبحانه 


الملك وله الحمد» وله الخلق والامر: 9 وق كمد یی رسد و ور کل لہ 
رب ویک مورک( در ا 

فاللهم: وماکان هم" أن الوا ربا عفر نا دنا واا يذ مرا وت 
اما وَأَنصرْبا عَلَ َو لري( [آل عمران: 1۱:۷ 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۹ ۰0۱۳۰ ومسلم برقم )۲۷٤۷(‏ واللفظ له. 


TAO 


العفو 


ومن أسمائه الحسنى عز وجل: العفو. 
۳ ن۵ 2 روص چ ام روم و سس سے صے مرس مر مر 
قال الله تعالی: ان ېدوا عبر أو خفوه أو عقوا عن سوو فن الله كان عمو 
12010118 


۰ 


وقال الله تعالى: للت ومن عاش بیثل‌ما عوقِب یی ثم بغ غاب سم رنه 
ال نت له لس مر عفر )4)0 [الحج: 1۰]. 

الله تبارك وتعالی هو العفو الذي له العفو الشاملء الذي وسع عفوه الوری» 
ووسع ما يصدر عن عباده من الذنوب» لا سیما إذا آتوا بما یوجب العفو عنهم 
من الاستغفار والتوبة والایمان والأعمال الصالحة. 
فهو سبحانه العفو: مل وَھو الى بقل ال عَنْ عبارو وتا عَنِ السات َعَم ما 
تعلو O‏ [الشوری: ۲۵]. 

وهو سبحانه العفو الغفور» الذي ام يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران 
والصفح عن عباده موصوفاًء وكل آحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو 
مضطر إلى رحمته وكرمه» الواضع عن عباده تبعة خطاياهم وآثامھم فلا 
يستوفيها منهم إذا تابوا وأنابوا. 

والله عر وجل عفو كريم يحب العفو» ويحب من عباده أن يسعوا في فعل 
الأسباب التي ينالون بها عفوه» من السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه. 
ومن كمال عفوه سبحانه أنه مهما أسرف العبد على نفسه. ثم تاب إليه ورجع؛ 
غفر له جميع جرمه كما قال سبحانه: فل يعِبَادِىَ اَلَزِنَ تسف سه لا 
ملوأ من مد الو لاک لب يما إن هوَالْمُو ريحم )0 [الزمر: ۰۳ 
وهو سبحانه الحليم» الذي لولا كمال عفوه. وسعة حلمه ما ترك على ظهر 


5 > : ہے وص هصق مس ےہ ہہ 
الأرض من دابة تدب ولا نفس تطرف: # ولو ده لاس بظلمهم ما ترك یبا 


کوٹ 


و ا 59 مر هه ی عط 
من دا ولک دو رهم رل أجل مکی 46 [النحل: .]1١‏ 


TA“ 


والله عر وجل هو العفو الغفورہ الذي كما أنه يحب العفو ویعفو ويغفر لعبادہہ 
فقد حثهم على العفو والصفح عن العباد» وقبول الأعذار من سائر الناس» 
والجزاء من جنس العمل» فمن عفا لله عفا الله عنه» ومن أحسن لله أحسن الله إليه 
في الدنیا والآخرة» ومن غفر غفر الله له كما 7ء رام م۱1 آلا 
بون أن يعفر له کر واه مشود یه اما [النور: ۲۲ 

وهو سبحانه العفو القدیر الذي ام يزل ولا یزال ینعم على جمیع الخلق؛ 
ویعفو عن المذنبین والمجرمین» مع قدرته على عقابهم والانتقام منهم. 

فسبحان المولی الکریم الذي یعفو عن زلات العباد. وذنوبهم العظیمة» ویسدل 
علیهم ستره د وسر ام ہریت ارمع ويد كفل وہ 
عفا ۲ عن غيره من الناس» فيعطيه أجراً 00 ویجزیه ثواباً جزيلاً: 0 
رر رڈ من من كت ولد ره هنن اليب 020 «در.. 
وقال لنبي ل : 8-0 08 ما وا راد الله عَبْذَا بعفو إلا عزّا 5 
تواضع اعد له إلا رف له ارتم 

وهو سبحانه العفوء الذي یمحو السيئات» ویتجاوز عن المعاصي» وهو قريب 
من الغفورء ولكنه أبلغ منه فان الغفران ينبي عن الستر والعفو ينبي عن 


مرح عر ۵ ل سے سس و ري 


المحوء والمحو آبلغ من الستر: «9وإن عمو وتصفخوا ونوا فؤر سب ال غ 
(Opes‏ [التغاين: .]١4‏ 


اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۸۸(‏ 


YAY 


الرژوف 


ومن آسه‌ائه الحسنی عز وجل: الرژوف. 
ار نس حو سے ہر حر حر ےم 


قال الله تعا! ى : یل یی مایت ین سا وما وت عوکت من سو نود 
کزان بها ول آذآ بيدا ورڪ آله نش َال توف پالیباد ©0 زال 
عمران: ۳۰]. 

وقال الله تعالی: # وم الاس من یری تفه آبتکاء سات الله 
رء وف بالمباد © [البقرة: ۲۰۷]. 

الله تبارك وتعالی هو الرژوف الرحیم ذو الرأفة والرحمة والرأفة شدة الر حمة 
وأبلغها وأرقهاء فهو العاطف برآفته على عباده» ورأفته عامة لجمیع الخلق في 
الدنياء خاصة بالمومنین في الا خرة. 

فهو سبحانه الرژوف بعباده» المتساهل على عباده» المیسر آحوالهم القاضي 
حاجاتهم الذي یقبل منهم القلیل من العمل» ويعطيهم الجزیل من الأجر كما 
قال سبحانه: من اه اة مله عقر کالها ومن جا بسک ههلا جرکہ إلا لھا 
وم لابطلموت )4 [الأنعام: ۱۲۰ ]. 

ومن رأفته سبحانه أن لا یضیع لعباده طاعة آطاعوه بهاء فلا يثيبهم علیها: لو 
کان نیع ٍیکتکم إت الله لاس له وف رحیمر [البقرة: ۱6۳]. 

وهو سبحانه الرژوف الرحیم. الذي حذرنا نفسه» وخوفنا من عقوبته» ونهانا 
عن معصیته لنستعد للقائه» ونجتنب سخطه. ونعمل ہما یرضیه. 

ومن أجل ذلك أرسل الله رسله وآنزل كتبه التي تبين شرعه لیخرج الناس من 
ظلمات الشرك إلى نور التوحيد كما قال سبحانه: بج زل علق عو 
ات کت محر ین ال پا الور ان ال بک روف تج )اگ [الحديد: 9]. 
ومن رآفته سبحانه أن سخر لعباده ما فو ی السموات وما ف ی الأرضن» وأسبغ 
عليهم نعمه الوافرة السابغة كما قال سبحانه: مال تروا ا سَحَرَ لک ما 


TAA 


یی ا 4 و و ۳ 


لسوت وما فى الارض وَأَسيع 1 ظلهرة وباطنة ومن لاس من مل ف اللہ 
عاخن لكت نهر ان ۰ 

ومن رأفته سبحانه بعباده أنه یقبل توبة التائبین ولا یرد 7-۰ بابه العاصين 
المنيبين مهما كثرت سيئاتهم: فوفقھم للتوبة: ۾ ثم تاک هم اه يهم 
٣ص‏ [التربة: ) 

والأنبياء والرسل أرأف الناس بالخلقء خاصة سيدهم محمد بلا الذي كان 
أحسن الناس عَلقاً وخلقاًء وكان خلقه القرآن "مو ان إلا 
اختار أيسرهما ما ام یکمن إثمأء وما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من 
حرمات الله عر وجل. 

فما ات اقا و دا وما آرحمه وأرأفه بأمته» وما أحسن الاقتداء به» وما 
أكرم الباري الذي آرسله رحمة لأمته: لد ةكم رسوا ین 
اع ھی ال ریا يكم 1 7 


کم 405 [التوبة: ۱۲۸]. 


۲۸۹ 


الغنی 


س98 


ومن أسمائه الحسنی عر وجل: الغني. 
قال الله تعالی: لابا الاش ار اهر 2201 OEY‏ [فاطر: 


إلى 


.] ١6 

5 7 سم موم 79 3 روم ور ےو سے سم 
وقال الله تعالی: ورک الف ذو اليّحَمَةَ إن يا يذه ٤‏ ولف 
من رڪم تا بشاء کما ان اکم ين ده ٹور »کرت ©4 لاس 


الله تبارك وتعالی هو الغني» الذي استغنى عن الخلق كلهم بقدرته وعز سلطانه 

الكامل سبحانه بما له وعنده» فلا يحتاج معه إلى غیرہہ الذي لا حاجة له إلى 

أحد أصلاًء والخلق كلهم فقراء إليه» وإلى فضله وإحسانه. 

وهو سبحانه الغني بذاته» الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه. لكماله 

سبحانه وكمال أسمائه وصفاته» فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. 

والله عر وجل هو الغني, الذي له خزائن السموات والأرض. وخزائن الدنيا 

والآخرة» وعنده خزائن ن کل شيء وله کل شيء وبیده کل شيء: ٹا ورن من 
غ الا ت دنا زاین وم اترام ۔الایتدر تنارر 3 [الحجر: ۲۱]. 

وهو سبحانه الغني» المغني جميع الخلائق غنىّ عام فكما أنه لا خالق غیره 

فلا رازق غیرہہ فالله وحده هو الذي يرزق الخلتیء وهو الذي آنعم علیهم بنعمه 

التي لا تعد ولا تحصی كما قال سبحانه: ود شمه لا وا زک 

اله قور حي )€ [النحل: ۱۸]. 

وهو سبحانه الغني الذي آغنی جميع الخلق غنىّ مطلقا المغني لخواص خلقه 

ہما أفاض على قلوبهم من الایمان ومعرفة جلاله وجماله وآلائه. 

وهو سبحانه الغني بذاته» والعبد فقير لذاته» وهو محتاج إلى ربه» لا غنى له عنه 

ولو طرفة عين» وحاجة العبد إلى ربه لذاتهء لا لعلة أوجبت تلك الحاجةة كما 


۳۹۰ 


آن غنی الرب سبحانه لذات لا لأمر أوجب غناه والفقير بذاته زوت علی 
الدوام إلى الغني بذاته كما قال سبحانه: یاب اش اسر اش مر إل أله واه 
هو الم (OAS‏ [فاطر : ۱۵]. 

تو الله سبحانه وتعالى د ربه في 
ایجاده.. وفى بقائه.. وفي حیاته.. وفي إمدادہ.. وفي تدبيره. 

فهو فقبر بذاه إلى ربه الغني 07 بس آن یکون العبد الا فقبرا كما 
یستحیل أن یکون الرب إلا غنیأء فان غناه من لوازم ذاته سبحانه وتعالی 

وفقر العباد إلى ربهم نوعان: 

الأول: فقر إلى ربوبیته» وهو فقر المخلوقات بأسرها إلى خالقھاء فهي مفتقرة 
إلى ربها في خلقها وبقائها وحفظها ونفعها وضرها ورزقها وتدبیرها. 

الثاني : فقر إلى ألوهيته سبحانه وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين» وهذا 
هو الفقر النافع» ولبه دوام الافتقار إلى الله في كل حال: لین لهك فَإنَّما هد 
ا OEE‏ [العنکبوت: .]٦‏ 

والله عرٌ وجل غني عن عباده» ومع ذلك فهو م حسن إليهم» رحيم بهم مع كثرة 
معاصیھم؛ وهذا من كمال غناه وکرمه ورحمته» فهو محسن إلى عبده مع غناه 
عنه» يريد به الخير» ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه من العبدہ بل رحمة 
قاد تم[ سو آل وان إلا يحون 2ا ما ارد منم من رو 
5 ر أن من ۷ 2 2 الف CORA‏ [الذاریات: ۵۸-۵1]. 

ومن قصد إلى الله تعاا ی» ثم رجع عند حوائجه إلى غير اللہ ابتلاه الله سبحانه 
بالحاجة إلى الخلق» ثم ينزع الرحمة من قلوبهم عليه. 

ومن شهد كل افتقاره إلى الله عزّ وجل ورجع إليه بحسن العرفان أغناه ورزقه 
من حيث لا بحتسبء وأعطاه من حيث لا برتقب كما قال سبحانه: : ومن بی 
و و تیب ومن ہوک عل أله مه سب أله 


بم مرو َد جَعَلَ له [ لکل ی قد 4۲ [الطلاق: ۰۲ ۳]. 


۲۹۱٦۱ 


الهادي 


ومن آسماته الحستی عر وجل:الهادي. 

قال الله تعالی ہے 0 ی تی [الحج: 104 
وقال الله تعالى: وديك جع يك[ ل تی عد نی عدوا صن المجر مین * وک برتلک هادیا 
09 [الفرقان: ۳۱]. 

الله تبارك وتعالى هو الهادي, الذي هدی خلقه إلى معرفته» وهدی عباده إلى 
صراطه المستقیم» الذي من بهداه على من آراد من عباده فخصه بهدایته. 
وأكرمه بنور التوحید والایمان واليقين. 

وهو سبحانه الهادي الذي بهدايته اهتدی آمل ولايته» الدال على سبیل النجاق 
المبین لهاء لثلا یزیغ العبد ويضلء فیقع فیما يرديه ویهلکه. 

وهو سبحانه الهادي الذي يهدي عباده إلى جمیع المنافع» ویرشدهم إلى دفع 
المضار ویعلمهم ما لا یعلمون. 

وهو سبحانه الهادي لعباده.. المبین لهم طریق الحق والایمان.. بما آرسل من 
لرسل. . وما آنزل من الکتب. . وما نصب من الدلائل في السموات والأرض. 
والله عر وجل هو الهادي الذي يهدي من یشاء ویضل من یشاء وهو الحکیم 
العليم بمن يصلح للهدى ومن لا يصلح» يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاً 
ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاً. 

بت ار مشيءته بین فضله وعدله: # من یہد الله فهو 
المهملف ومن سل ویک هم ای وود ھا [الاعراف: ۱۷۸]. 

فالله تبارك وتعالی هو الهادي إلى كل خير في الدنیا والاخرة. 

والهداية تنقسم إلى مرتبتین: ٠‏ 

الأولى: هداية التوفيق والإلهام» وهذه بيد الله وحده لا شريك له كما قال 


٤‏ رر لی 


سبحانه: إِنَكَ لا تہری من أحببت ون ال یی من اء وهو الم 


۳۹۲ 


امیت 4)2 [القصص: 51]. 

الثانية: هداية الدلالة والإرشاد والبيان» وهي التي أكرم الله بها الرسل وآتباعهم 

كما قال سبحانه لرسوله کلة: 3 وک لدی ال رط قير © رط بای 

له ما فى لکوت وماق آلارض الال ل آله تی رالمور ا [الشورى: اه ٠٢‏ 

فمن هداه الله عزَّ 7 للإيمان فبفضله وله الحمد كما قال سبحانه عن آهل 

الجنة: ولو حمد یو لی دسا لهذا وما کا لی وله أن هد نا له د لد جات 

ايل وو أن ]اک اة اور ف مره اما کت شمن (EY‏ [الأعراف: ٤٤]۔‏ 

ومن أضله الله فبعداً له» فقد ا إليه الرسلء وأنزل عليه الكتب» ومکنه من 

أسباب الهداية بما أكرمه به من السمع والبصر والعقلء ولكنه لا یصلح للهدایت 

فلم يقل الهدى» قكذب وتولى كما قال سبحانه: نال لايَهَدِى من کیب 
ڪڪمار ار 4 [الزمر: ۳]. 

وزاغ وانصرف كما قال سبحانه: 95 

مهن 7 [الصف: 0 

واختار الضلال کما قال سبحانه: رک کمود فهدیکهم استحبواً 

2 5 یه ان امن يما ا کے و 

والله حكيم عليم يهدي من یشاء ويضل من یشاء وهو بعباده خبیر بمن يصلح 

للكرامة» ومن يصلح للإهانة» وهو على كل شيء قدير: 1 شا ال 

کڪ رده ویک بل من بشاه یر من ياء واسلن عاثر 


شون عون 4 [النحل: .]٩۳‏ 


وهو سبحانه الهادي الذي جعل کتبه المنزلة هداية للناس كما ۱ 


ےر ہے مر رح ل ہے رو 


القرآن الكريم: 0 إن هد لان ہیی لای هت آقوم 46 [الإسراء:1]. 
وهو سبحانه الذي آرسل رسله لهداية الناس إلى الحق كما قال سبحانه: له 


رس بر سم هر زو ځور رو کا سم و 1 ۲ 204 


ما راغوا رام له ومهم وال لا دى الوم 


ایا رسوله. بامدیٰ ودين اق هد عل الزن 5 َو امقر € (الصف:1۹. 
وجعل بيته العتيق مباركاً وهدىّ للعالمين إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: لو 
آول بت وضع لاس للزیبکة د ماو (OES‏ [آل عمران: 43]. 

والهداية أكبر نعمة ینعم بها الهادي سبحانه على عبده» وکل نعمة دونها فهي 
ناقصة زائلة» وبقدر هداية العبد تكون سعادته في الدنيا والآخرة. 

والأنبياء والرسل» وهم آکمل الناس هدايةً وإيماناًء يسألون الله تعالی أن بهدیهم 
إلى كمال الإيمان والتقوى» كما قال موسى اَل عى ريت أن يه دين سواه 
الیل )4 [القصص: .٢٢‏ 

وقال النبي اي نت رَبّ جَبْرَائِيلَ وَمیگائیل وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السموات 
وَالأَرْضء عَالِمَ الْمَيْبِ وَالشَهَادَق أذ نت تَحْكُم بن عِبَادِكَ فیما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ 
اهدذ ي لما شلف فی من ابیت لک تهيي مَنْ تاه إلى صراط مُسْتَقِيمٍ' 


ا 
وأمرت هذه الأمة أن تسأل ربها تبارك وتعالى الهداية في كل ركعة من صلاتها 
في قوله سبحانه: 4 هنا الط السنتتم © مر الیْنَ نت علو َر السَتطُوب 


و خر م 


عَلْھۂ ول السا إن 0 [الفاتحة: ٦‏ ۷]. 

وهو سبحانه الهادي الذي يهدي إلى الحق» ويهدي إليه من أناب» ويهدي من 
یرید ويهدي من یشاء وهدی الله هو الهدی: ذلك هُدی اللہ ہیی بو من 
کا2 و وم من بل له 2 فا لَه من مار ره [الزمر: ۲۳]. 

والله عرٌ وجل هو الهادي الذي خلق جمیع المخلوقات وهداها إلى جلب 
فاا دفع مضارها كما قال سبحانه: لس اس ریک الل () ای سق 


]۳-۱ َدَرَفَهدَئ 4 [الاعلی:‎ KORE 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۷۷۰). 
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فهو سبحانه الهادی الذي هدی کل مخلوق إلى ما لا بد منه في قضاء حاجاته» 
فهدى الطفل إلى التقام الثدي عند انفصاله.. وهدى الفرخ إلى التقاط الحب 
وقت خروجه.. وهدى النحل إلى بناء بيوتها بما يناسب حالها.. وهدى النبات 
أن يشق في الأرض عروقاً.. وفوق الأرض أغصاناً وأوراقاً.. وأزهاراً وثماراً. 
وهدى الشمس والقمر والنجوم للسير والإنارة.. وهدى الملائكة للطاعة 
والتسبيح.. وهدى الحيوانات والطيور إلى مصالحها ومنافعها.. وهدي الونسان 
إلى ما يسعده في دنياه وأخراه. 

فسبحان الخلاق العليم: ایی عط کل من علَ. ثم هد اج (د: ٠ا‏ 


۳۹۵ 


الشور 


ومن آسه‌ائه الحسنی عر وجل : النور. 

قال الله تعالی: له ثور الس نوات والارض مل نورو. کیش گور کات لا 

ف ابر الام 1 وا کرو ولا مر 
یاد تب بی مس ی مہ شا ُو عل ور دی الہ دورو من یا وتشرف 

35 هلاس واد شىء علب @) © [النور: ۳۵]. 

وقال اللہ تعالی: و لْأرَضٌ یئور را وضع التب رماع يأك 

۶-23" 7 نهم الي وهم لا یظلموب )4 [الزمر :4[ 

الله تبارك وتعالی هو النور الذي نور قلوب العارفين بمعرفته» والایمان به» ونور 

آفندتهم بهدایته» وهو الذي آنار السموات والأرض؛ فهو النور» وحجابه النورء 

وکلامه نور. 

عن أبى a.‏ شُرر أنّى ارہ 

ای 

وهو سبحانه النور» الذي يهتدي بنوره من في السموات ومن في الأرضء الذي 
ره يبصر ذو العمایة وبهدايته يرشد ذو الغواية» نور السموات والأرض من 

نور وجهه. 

وهو سبحانه النور» الذي تشرق الأرض بنوره يوم القيامة» وليس من نور في 

السموات والأرض إلا وهو خلق من خلق الله. 

فهو سبحانه النور وهو خالق النور في السموات والأرض والشمس والقمر 

والكواكب وغيرها. 

فكل مخلوق في الكون من خلقه.. وكل رزق في الكون من رزقه.. وكل علم 

في الکون من علمه.. وكل رحمة في الكون من رحمته.. وكل نور في الكون 


.)۱۷۸( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


من توره. 

e‏ نوراً فقال : کرش تراد والنورالزی ألا وال 
OEE‏ 

وسمی یہت له نوراً فقال سبحانه: مد ج مرت الو دور 

وت یٹ ي [المائدة: _.]۱٦١‏ 

وسمی الهداية للایمان نورا فقال سبحانه: امن ہو مو بد کی وَجَعَلْنَا لم 

ور ی يوق الاين كن موق القت یس يتايج تنا کتلاک زین 

كفن ما نوا یعملورے )ا [الأنعام: ۱۲۲]. 

فسیحان النور الذي خلق النورہ وهدی إلى نور» واحتجب عن خلقه اور 

قال النبي : 1 الله عر وجل لا ينم ولا ین رہ ہہ 

َه يرم له عمل لبلب عمل تاره وععل ار بل عمل اليل 

07200 خرف ن سُبْحَاتُ وجهو کا ای إليه يَصَرهُ ین که 

آخرجه مسلم(. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۹). 


۳۹۷ 


اریت 


وو ہو فی 

قال الله تعالی: بیغ لکوت وَالْدرضٍ” ولا فقس اما ماما یٹول له کن 
فیکرن اج [البقرة: ۱۱۷]. 

وقال الله تعالی: 9 بیغ هدوت والارضِ ان يكن لهب ولول تکن 
٦‏ کیو وهو یگل ےرت [الأنعام: ۱۰۱]. 

ا تبارك وتعالی هو لی لاق لال له ولا شیه..الأول قبل کل شي... 
الذي بدع الخلق وبدآه وفطره على غير مثال سابق.. المنفرد بخلق السموات 
والأرض وما فیهن. 

وهو سبحانه البدیع الذي آوجد المخلوقات کلها علی غیر مثال سابق؛ فهو 
خالق کل شيء ومبدعه في غاية ما یکون من الحسن والجمال والخلق البدیع 
الذي لم يسبقه إلى إنشاء مثله آحد. 

وهو سبحانه بديع السموات والأرض» وكل ما فیهما الله خالقه وموجده 
ومبدعه» وهو مالكه وقاهره. وهو عبد له خاضع لە؛ وهو الغني عن خلقه 
جميعاء وهم جميعا مفتقرون إليه. 

فهل يليق بجلال الله الذي له ملك السموات والأرضء وهو الغني عن جميع 
الخلائق, أن يتخذ ولداً كما قاله إليهود والنصارى والمشرکون؟. 

مه شید الد و کلت مه نت لسوت والڈض کل لھ نوہ( 
56 يم لسوت رض و مص أن کک پیٹ کے شی کن کون ا0ک [البقرة: ۰۱۱5 


۷]. 
جرد ی مول لد لہ کن فی کون 0ک [البقرة: ۱۱۷]. 


۳۹۸ 


الفاطر 


ومن أسمائه الحسنى عز وجل: الفاطر. 
7 ۳ < ےت و ے چ کے کے ص ص ر رصح هم رور و ر دس رہ 
قال الله تعالی: # فل آغبر ند ولا قاطر لسوت والارض وهو يطعم ولا يطعم قل لق 


ید 


8 سے کے ۱ چیک سر ےےے۔۔ گرم م مج ارہ ہے 
مث أن احكوريت اول می اس ار ولاک فی المشركين 0 [الأنعام: .]١١‏ 
۲ را دہ 4 - م رر 2 مھ ۳ ہہ۔ہہ۔ سر ووت م ےم سر 


مم کے رر ہے خطصے سے 


مک ولت وم زه د في الفاق ٣ھ‏ لعل کل ْو 7 0 [فاطر: .]١‏ 

الله تبارك وتعالى هو الفاطرء الذي ابتدأ خلق المخلوقات كلهاء وفطر السموات 
والأرض وسائر الخلق على ما آراد. 

وكان النبي ية یعظم ربه بهذا الاسم ویدعوه به امتثالا لام ربه کما قال 
سبحانه: ف قل له قاط لکوت والرض عم ایب المد آت کر بین 
عاد كف ما کنو فيه تلوت © [الزمر: 47]. 

وكان گل يفتتح صلاته في الليل بهذا الدعاء: «اللَهّ! رب جَبْرَائِيلَ وَمِِكَائِيلَ 
وَإِسْرَافِيلَ َاطرَ السموات وَالأَرْضٍء عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَِ آنت تَحْکُمْبَینَ 
اوك فيا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ افيني لما اتف فيه من الْحَقٌ بإِذْنِكَ نك 
هدي مَنْ تَشَاءُ إلى صرّاط مُسْتَقِيم) أخرجه سل" 

وأحياناً بهذا الدعاء: ١وَجَهْتُ‏ وَجْهِيَ لِلِّي قَطَرَ السموات وّالازض حَتِبقًا وَمَا 
نا مِنَ الْمُشْركِينَ) أخرجه سل" 

وهو سبحانه الذي فطر عباده على التوحيد والإيمان» ووضع في عقولهم حسن 
الدين» واستقباح غيره. 

فجميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم 
الميل إليهاء فوضع في قلوبهم محبة الحق» وإيثار الحق» والعمل بالحق وهذا 


.)۷۷۰( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۷۷۱( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


حقیقة الفطرة: اق هلان ییا فظرت اگ ای قاس عيبا لا 
ی ییات ینک ای 2 وكرت سخ ر اکا لاکن )4 
[الروم: ۳۰]. 

ولکن الشیاطین» وسلطان الشهوات. تحوم على قلوب بني آدم لتضلهم 
وتصرفهم عما یسعدهم في الدنیا والاخرة كما قال سبحانه: 9 ُلف ین بر 
خلف أَصَاعْوا الصَلوٰۃ واتبعوا لوب فسوف يلقو عَيا () لا من تاب وَءامنَ ول 
وقال الله تعالى عن الشيطان: 5ل کم وت لد كم یط المستقم © مم 
تم من میم وین هم وعن اہم وکن یلوم ولا ید ارم رک 4)7 
[الأعراف: ۰۱7 ۱۷ ]. 


س 0 7 ۰ ۹ 8 حر و ۳2 سے تر وو 3 7 ۶ و ٥‏ 
وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: «خلقت عبادي حتفاء کلھم وإنهم 
سه و 4 2 

ب له 


هم بان اجان عن یه وحرعث عَلنِِمْ ما أخللت 
وََمَرَنْهُمْ آن ُشر گوا بي ما لَمْ آلزل به شلطانا؛اخرجه سلم”. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۸۲۵). 


۳+ 


المحبط 


م4 


ومن آسمائه اابحستی عر وس[ : المحیط. 

قال الله تعالی: ۵ ول مَا فی لسوت وما ف الگرض" وکا الہ یگل و 
یط © [النساء: ۱۲]. 

وقال الله تعالی: ا الإ وف مت تن له رنه الا ات یکل کیو یط )4 
[فصلت: .]٥٤‏ 

الله تبارك وتعالی هو المحیط الذي أحاط بکل شيء علماء وحاطت قدرته 
بجمیع خلقه في العالم العلوي» وفي العالم السفلي. 

وهو سبحانه المحیط بالأشیاء کلھاء وهي تحت قدرته» فلا یمکن لشيء منها 
الخروج عن إرادته فيه ولا یمتنع عليه منها شيء» ولا يقدر آحد من الخلق على 
الفرار منه» لکمال علمه وقدرته وانتفاء الغفلة والعجز عنه» وشمول إحاطته 
وهو سبحانه الملك الذي له ملك السموات والارض وما فیهن. 

فالجمیع ملکه وعبیده» وهو المالك المنفرد بتدبيرهم» الذي أحاط علمه بجمیع 
المعلومات وبصره بجمیع المبصرات» وسمعه بجمیع المسموعات. ونفذت 
مشیئته وقدرته في جمیع الموجودات» زوضعت رجمته أهل الأرض 
والسموات ودانت له جمیع المخلوقات كما قال سبحانه: : ظا ای مت 
5 یہ ما و تم في ون الله قد 


أحاط یحو عم ا رہ [الطلاق: ٢‏ 


القریب 


ومن أسمائه الحسنی عز وجل: القريب. 

5 7 سے ت 3 لاس ہم ھپ مر مه مر ی ص ص هن 2 14 

قال الله تعالى: 4# و إذا سأللک عبادى عق قان قرب اجیب دعوه الداء إا 
ى ص سو ج لے ت ۴۳ و 


ہو ہیی 2 ۶ :۶ وء و و سے کا ھی ہہ" خر ور 
دعان فلیستحییوا لى ولمومنوای بی ش و اہ [البقرة: ۸3 
اس ےہ مرچ مر ہہ سس و 


وقال الله تحالی: ‏ لین للع نفیی وان متدیث فا یو لک ریت 
تن يع قريب 0 [سبأ: *۵]. 

اللہ تبارك وتعالی هو القریب الذي یسمع دعاء عباده» ویجیب دعوة الداعي 
منهم. القریب من كل متکلم الذي یسمع کل ما ينطق به» ويعلم ما في قلبه قبل 
أن ينطق به لسانه» وهو آقرب إلى كل إنسان من نفسه. 

وهو سبحانه القريب اللطيف» الذي يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على 
الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. 

وقرب الله عر وجل نوعان: 

الأول: قرب عام من كل أحد بعلمه ومراقبته» ومشاهدته له» وإحاطته به» كما 
قال سبحانه: لت لقنا ادن وتنا ما تروش پوه لس وت وب وین حبْلٍ 
آآورید © [ق: .]٦٢‏ 

الثاني: قرب خاص من عابدیه وسائلیه ومحبیه» ومن آثاره لطفه بعبده وعنایته 
به» وتوفیقه له وإجابة دعوته كما قال سبحانه: ‏ ولا مالک عباری ع قان 
کر“ جيب دوه الج و۱5 ڪان ليس جي يوا لى توا ى للم 
بش وٹ )4 [البقرة: ۱۸۲]. 

وهو سبحانه القريب المجيب إجابة عامة للداعين من کانواء وأينما کانواء وعلى 
أي حال كانواء كما وعدهم بذلك. 

وهو سبحانه القريب المجيب لمن أخلص له العبادة» ورغب إليه في التوبةء 
المجیب إجابة حاصة لمن آمن به وانقاد لشرعه. 


۳۰۲ 


وهو سبحانه المجیب للمضطرین» ومن انقطع رجاهم من المخلوقين» وقوي 
تعلقهم به طمعاً و رجا وخوفاً. 

والله عر وجل مستو على عرشه» ولا یخفی عليه شيء في الأرض ولا في 
السماءء ینزن تہ ى السماء الدنيا إكراماً أمل طاعته كما قال رسول الله 
گا : انز لر ارك وتعالی كل اة إلى الْسَّمَاءِ لهج بی ُلْتُ الل 
الآخرء رل مَنْ يَذُعُوني قَأتَجیبَ له من يسأليي فاغطیه مَنْ بستففرني 
08887۳ 

دیعو سوب وپ ہمت ۱ 
یخفی عليه شيء منهم كما قال سبحانه: فوشو میک ان ماک حم والله یما تبون 
بير )4 (الحدید: 4]. 

وهو سبحانه مع المسافر في سفره» ومع آهله في وطنه. 

قال النبي با له ات الصاح ي الم وَالْحَلِيعَة في ب لاله ال اي 
أئُوذُ بك ین وَعْنَاءِ السَفَر و5 گابة انش وَسُوءِ الْمُْقَلَبء في لمال وَالأهل». 
وَإِذَارَجَع م قالَهن وَرَاد فيهن: ١آيبُونَ‏ تابون عَابدُونَ لِربتا حَایِدُونَ ا 
وکان أصحاب النبي بيه معه في سف وکانوا يرفعون أصواتهم بالتکبیر فقال 
لهم: جا ها لاس اروا عَلَى آنفسکم. فَإنكُمْ لا تَدْعُونَ أصَع ولا عَایباء ان 
که یقت و ملا ول هس کر ۲ ۱ 
وقال النبي ا ١و‏ من ترب ئي یب نش نة فاع ون قرب ي راما 


کہ 2 


صو سم 


بت مِنْهُ اعا وَمَنْ آثاني يمري ا مرول وف لی بقراب الازض 
کم لار بي شین لقن بولا تفه . متفق عليه 


۱ .)۷٥۸( متفق عليه: آخرجه البخاري برقم (۱۱6۵) واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱۳٤٣١( آخرجه مسلم برقم‎ )۲( 

(۳) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۲۹۹۲) واللفظ له ومسلم برقم (۲۷۰4). 
(5) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۵ 4۰ ۰6۷ ومسلم برقم )۲٦۸۷(‏ واللفظ له. 


۳۰۳ 


ومن أسمائه الحسنی عر وجل : المستعان. 

قال الله تعالى: قال بل سوت لک ان ان LE‏ ےا کت 
(O‏ [يوسف: ۱۸]. 

وقال الله تعالى: قل رت اکر بل کت ی ورپتا اکن المسععان عل ما تقون 4 
[الأنبياء: ۱۱۲]. 

الله تبارك وتعالی هو المستعان الغني عن الظهیر والمعین» والشريك والوزیں 
فلا یحتاج إلى احد 

وهو سبحانه المستعان.. الذي لا يطلب العون من آحد.. بل کل عبد يطلب منه 
العون على فعل الطاعات.. واجتناب المحرمات.. وجلب المنافع.. ودفع 
الثغتان 

وهو سبحانه الغني المستعانء والخلق كلهم فقراء إليه» عبيد لدیه. 

وهو الملك القادر على کل شيء الذي ليس له شريك في الملكء ولا في 
الخلق ولا في الأمرء ولا في الأسماء ولا فی الصفات 

وهو سبحانه الحي القيوم المستعانء فلا یحتاج إلى أحد من خلقہہ بل الخلائق 
كلها بحاجة إلى الاستعانة به» بل لا قيام ولا حياة ولا وجود لهم إلا به 


کت 


وبقدرته وقوته واعانته وحده لا شريك له. 

والاستعانة بالله تقوم على آصلین: 

الثقة باللہ.. والاعتماد علیه. 

فقد یثق الانسان بغيره» ولا یعتمد عليه في آموره لاستغنائه عنه» وقد یعتمد 
عليه مع عدم ثقته به» لحاجته إليه. 

والله وحده هو الذي بيده كل شي يء» والمستعان في كل شيء والعبد ليس بيده 


ى 2و 


شيء وهو محتاج إلى عون ربه في كل شي ء كما قال سبحانه: ول عيب 


اس 


اس 


سوت وَالْارَضٍ وله برع لمر کله مأعبذه وو ڪل عليه وما رتاک یکفل عَمَا 
تَعَمَلُونَ 7 [هرد: ۱:۳]. 

والمستعان عو اله غر وجا . 

فأهل الطاعة يستعينون به على فعل الطاعات وترك المعاصيء كما قال 
سبحانه: َد د ولك ميث © [الفاتحة: د]. 

والاستعانة: طلب العون من الّه علی الطاعة. 

آما أهل المعاصي. فحين ترك العاصي سؤال العون من الله على طاعته. آعانه 
على معصیته فتوجه إليها بعونه علیها» وحرمه سبحانه العون على الطاعة فلم 
يتوجه إليها كما قال سبحانه: لا وا راع أنه هم اه لا دی الیم 
ون (رع) 4 (المف: ه]. 

فالعباد كلهم مصرفون في طاعاتهم ومعاصيهم بقدرة الله وعونه.. إما بجنود 
الملائكة الهادية.. أو بجنود الشياطين المضلة.. فلا طاعة ولا معصية إلا بعون 
الله وهو فعله على الإطلاق في الخير والشرء فلا حول عن معصية الله الا 
بعصمة الله» ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله وعونه. 

لا إله» إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شئ 
فقاو ۱ 

اللهم آعنا على ذکرك وعلى شکرك وعلی حسن عبادتك. 


1 


المحس 


ومن أسمائه الحسنى عرّ وجل: المحيب. 
5 5 > مور ”ريرم کے لل سی مم وو سلا مه رم ے ا کے ۳ 
قال اللہ تعالی: اڑول مود اه میا لقو و أَعبدُوا الله ما کک من کے غاد خی 


پر ہر سمج کے مج موه کے ہے مد تر توم ہت ود ري مس مه 2 
انا کم من لااض واستعمرفر ہا قاستغفروۃ شم توا هد رق قرب تیب ا (مرد: 


۱۳3 

وقال الله تعالی: فا من يجيب المضطر هدع وی کف آلشوه ویجعاکم اه 
مک ود 4 ےمصے تام ے عم 7 

الأرض أءلدهمّعَ ال ليا مال کرو ()4 [الئمل: 1۲]. 


الله تبارك وتعالى هو القریب ممن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة» يجيبه 
بإعطائه سؤاله. وقبول عبادته» ويثيبه عليها أجل الثواب وأعظمه. 

وهذا قرب خاص من عابديه المؤمنين به وهو يقتضي لطفه بأوليائه» وإجابته 
لدعواتهم. وتحقيقه لمراداتهم» ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب. 

فمن دعا ربه بقلب حاضرء ودعاء مشروع وام يمنع منه مانع من إجابة الدعاء 
كأكل الحرام وضعف اليقين ونحوهماء فان الله قد وعده بالإجابة» خاصة إذا 
جاء بأسباب الإجابة» وهي الاستجابة لله تعالى» والإيمان به الموجب 
للاستجابة كما قال سبحانه: ولا سالک عباوی عق قان ري ایب 


سے مج موم و م و 
٠‏ 
کیہ 


دعوه الداع اذا دعان فلس وا 1 َو ی عله روت © [البقرة: 
114٦‏ ۱ 
فاللہ سمیع قريب مجیب» يسمع دعاء الخلق ویجیب دعاءهم. 


وھل یجیب المضطر الذي أقلقته الكروب» وتعسر عليه المطلوب؛ واضطر 
للخلاص مما هو فيه إلا الله وحدہ؟۔ 


وهل يكشف السوء والشر والبلاء إلا الله وحده؟. 


ماشو ھے سس سز مھ تا شون کم ملا“ 
ويمدهم بالأرزاق» ويوصل إليهم النعم» ویجیب دعاءهم» ويقضي حاجاتهم» 
ويجعلهم خلفاء من قبلهم» ثم يميتهم ويأتي بقوم بعدهم. 

أإله مع الله يفعل هذه الأفعال؟ 

90 ٰ۹ الى اف كول 


الناصر 


7 أسمائه الحسنى عر وجلّ: الناصر. ران 

قال الله تعالی : وبل الله موک وهو حير رین ن 2یا [آل عمران: .]٥٥١‏ 
وقال الله تعالی: رات م ویاو هو موک عم الول وق ای () (سے 
۸. 

وقال الله تعالی: مإ وَكدَلِكَ جعلنا لکل د 7 ج را من مرب وک برتلک هادیا 
97 [الفرقان: ۳۱]. 

الله تبارك وتعالى هو الناصرء الذي ينصر رسله وأنبياءه وأتباعهم ان آعدائهم» 
ویثبت أقدامهم عند لقاء عدوهم» ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم. 
وهو سبحانه النصيرء الذي ينصر أولياءف الذي لا يخذل ولیه ولا يسلمه 
لأعدائه. 

وهو عزَّ وجل الناصر والنصير لعباده المؤمنين» الذي ينصر من یشاء في أ 
وف شام رت وحده» والمنصور رمن ر الله والمخذول من خذله 
لله: لا إن یسرک الد لا عَالِبَ لک ون یذ کم فمن دا الى نضرم معدو 
وَعَل الله و راوج 4 لال عمران: ۲۱۲۰ 

فهو سبحانه الناصر لأهل الایمان» فلو اجتمع علیهم أهل الأرض جمیعاً وما 
عندهم من العدد والعّدد نصر الله المؤمنين عليهم» لأن الله لا غالب له» فهو 
الذي قهر الخلاتق وأخذ بنواصيهم وإذا آراد أن يخذل أحداً خذله ولو آعانه 
جمیع الخلق. 

فعلی المومن حقا الاستنصار بالله» والاعتماد عليه والراءة من الحول والقوق 
والتوکل على الله وحدہہ الذي يملك النصر وحده. 

وقد نصر الله آنبیاءه ورسله والمومنین في مواطن كثيرة» وخذل آعداءهم وأعز 
الله المؤمنين» وخذل الکافرین. 


الدنيا والآخرة كما قال 
7 کے ہمہ 4 چ و 45 
ا لمحيو الدیاونوم يفوم الأشهدد زرم 
رور کر رو 7 کس سے ام رمرم موي للا مور وو 

رم لیم لیب معز رهم وهم لول سو الا )40 (غافر: اه 10۲ 


سے 


وقد تكفل الله سبحانه بنصر آولیائه على آعدائه ذ 


سبحانه: ال لا صر رُسَْلَنَا وزی ءَامَتوا في 


جا 


وقد أوجب الله سبحانه على نفسه نصر المؤمنين على آعدائهم كما قال سبحانه: 
سد 


م ھر ٥ہ‏ 


ولد سنا من بلك رسلا 0 وشات متا من لین روا وکات 
(OEE‏ [الروم: .]٤١‏ 

أما نصرة المؤمنين لربهم» فتكون بعبادته» والقيام بحقوقه» ورعاية عهوده. 
وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه؛ والعمل بشرعه والدعوة إليه» فإذا تم هذا جاء 


نصر الله لعباده المؤمنين كما قال سبحانه: 9# ولنصریک الله من بتصمرهه اک الله 


روک مره © الینَ إن مهم في لاض اکا سوه وتا لزکوة 
وامروا بالممروف وکھوا عن المنکر وی علقبة الور (4)8: [الحج: 4۰ .]4١‏ 

قهنه علامات:من پستحق التضر والتمکین؛ والانتخلاف. 

وحقيقة النصر : المعونة بطریق التولي والمحبة خص الله به الملائكة والرسل 
والمؤمنین لا غیر. 

والمعونة على الشر لا تسمى نصراً.. ولذلك لا يقال للکافر إذا ظفر بالمؤمن أنه 
منصور علیه.. بل يقال هو مسلط عليه عقوبة له.. أو تربية له كما قال سبحانه 
عن الکفار: او وکو کاو الہ تساطهم عي 4 [النساء: ۹۰]. 

والله عز ول قادر على نصرة دينه» فهو الذي نصر عبده وأعز جنده» وهزم 
الأحزاب وحده. وهو القوي القادر على کل شيء ولکنه ابتلی ويبتلي عبادہ 
بذلك التسلیط ليظهر من ينصر دينه وشرعه ممن يتولى عن نصرته كما قال 
لَه کان یل که )4 [محمد: :]. 

وقد بين الله لعباده أنه لا ناصر لهم دونه» ولا معين لهم سواہ وذلك لتتوجه 
قلوبهم له وأكفهم بالضراعة إليه» فهو الملك البر الرحیم. الذي يملك الخلائق 


۳۰۹ 


كلهاء ويتصرف فیها كيف يشاء ويجري علیهم آحکامه القدرية والشرعية 
والجزائیف وهو مولی المومنین وناصر هم فليتوجهوا إليه وحده فی ي جمیع 
حوائجهم. فهو نعم المولی ونعم النصير: « ألم تم أك ال اه ملق لکوت 
والاَرضٴ وَمَا لم ين ڏو أله د بن ولو لا شر © [البقرة: ۱۰۷]. 


۳۹ ہہ ص 2 کر“ صرح سے ہے کر 


اللهم: ریا لا تُوَاخِذْمَآ إن فیسیتا 1 کیا ریا ولا مل عتا اصرا كما 


مر ےپ 


لته عل اليرت من کیت رگا ولا نیت ما اة لا بو" واعث عَنَا ایکا 
راک اک مو تا انما الک و اندرو 4 [البقرة: .]۲۸٢‏ 

الهم یا قوي یا عزیز.. با ين الناصرین.. انصر دينك وکتابك وسنة نبيك» 
وعبادك المومنین. 


اللهم انصر من نصر الات واخذل من خذل الدین من الطغاة والمفسدین. 


۳۰ 


الوارث 


زس آنا ال ر وجل «الوازية. 

قال الله تعالى: 0 ون لمحن ی وثمیت ون وروت 4 [الحجر: ۲۲], 

وقال الله تعالی: «[ وَكمْ ڪان میم بترت مها للك مسکنهم ر 
شک ينيدلا کیاد مكنا نانيك 4 [القصص:دها. 

الله تبارك وتعالى هو الوارث الباقي بعد فناء الخلقء الذي يسترد أملاكهم 
وأموالهم بعد موتهم» وجميع الأشياء والأموال الله مالكهاء وهو الذي یتصرف 
فيهاء یورثها من یشاء ویستخلف فیها من یرید: ارت اض له ره مَن 
کا من عادد الب لمیر 4)0 [الأعراف: ۱۲۸ ]. 

وهو سبحانه وارث الأرض ومن عليهاء وهو وارث الخلق أجمعين, لانه الباقي 
بعدهم» وهم الفانون كما قال سبحانه: إا خن رث لاش ومن عَلَیہا وین 
(O‏ [مريم: 1۰ 

وهو سبحانه الوارث الباقي بعد فناء الخلائق» الحي الذي لا يموت الدائم 
الذي لا ینقطعء الباقي الذي لا یزولء وله میراث السموات والأرض؛ وإذا مات 
جمیع الخلق» وزال عنهم ملکهم؛ كان الله تعالی هو الباقي الحق. المالك لکل 
مالك وما پملك وعاد الملك لله الواحد القهار: وله ميث موب والارش 


و ۔ مجح عر ل 2 وھ 


لاک کی ((ھ)) 46 [ال عمران: ۱۸۰]. 
وقد وعد الله عباده المتقین أن يورثهم الجنة» التي فیها من الرحمة والاإحسان؛ 
والحسن والجمال ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء 
وهي دار إقامة لا ظعن فيها. 

فما أوسع تلك الجنة وما أحلى ثمارهاء وما أجمل قصورهاء وما أحسن 
حورهاء وما أعذب أنهارهاء وما أطيب طعامهاء وما أهنأ عيشهاء وما آدوم 


ہے مجر در مه 
7 


نعیمها: تلف بت الق تورث من عبادنا من> 39 © [مریم: .]٦۴‏ 


(۱ 


الغالب 
ومن آسمائه الحستی عرٌ وجل: الغالب. 
قال الله تعالى: وال عالت علق آمروء ولک اکن الاس لایملٹورے ©4 


ل 
مر ےر ر 3 ہے ۔ ام وو 

وقال الله تعالی: کب الله لا رک أنأ ورسل إت الله قوی عر ا [المجادلة: 

۱59 


الله تبارك وتعالی هو الغالب. البالغ مراده من خلقه الذي لا يغلب ولا یقهر» 
لکمال قدرته وعظمته الغالب على آمره الذي یفعل ما یشاء الذي لا یغلبه 
شيء» ولا یرد حکمه راد وآمره تعالی نافذ» لا يبطله مبطلء ولا يغلبه مغالب. 
وهو سبحانه الغالب القاهر القادر أبداًء الذي لا يملك أحد أن يرد ما 00 
يمنع ما أمضىء فلا راد لقضائه» ولا معقب لحکمه: با لتق ولک ار 
آله رب میت (OLA‏ [الأعراف: 4 ۵]. 

a‏ ل مم جح نت 
e‏ الأرض له طالب: حب اه کرک آنا وم 


رك أله و عر (OE‏ [المجادلة: ۲۱]. 


۳1۲ 


قال الله تعا! ی تیآ -: مم کت لك اليرت من دونه وس 
بش اله این حا [الزمر: 7 7]. 

وقال الله تعالی : رات امو بمثل ۳ َامَنتم ب بو فَمَدِ دز ادو دنک لوا فا 
تماق ڪه ' ال و الع اسز ©4 [البقرة: ۱۳۷]. 

الله تبارك وتعالی هو الكافي عباده جمیع ما یحتاجون إليهء الذي يكفي عباده 
المهم. ویدفع عنهم الملم ال على كل شيء الذي لا یخفی عليه مثقال 
ذرة فی السمنوات ہہ ماق سوت وا فاش وک بان 
لا (OD‏ [النساء: ۱ ۱۷]. 

وهو سبحانه الكاة ي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه كما قال سبحان 
فو کتیآ لله وین الال لَ وكارك ال و قاع را 6 ڑا [الأحزاب: 18]. 

وهو سبحانه الكافي عباده» لأنه هو رازقهم وحافظهم ومصلحهم الذي يكتفي 
بمعونته عن غيره» ويستغني به عمن سواه» فهو الكافي عباده كل ما يحتاجون 
إليهء فيجب ألا تكون العبادة إلا له» ولا الرغبة الا إليه» ولا الرجاء إلا له ولا 
الخوف إلا منه» ولا المحبة إلا له. 

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك.. وبطاعتك عن معصيتك.. وبفضلك عمن 
ا 

اللهم اكفنا شر الأشرار.. وكيد الفجار.. وشر طوارق الليل والنهار. 


1۳ 


ذو الجلال والإكرام 


ومن أسمائه الحسنی عر وجلُ: ذو الجلال والإكرام. 

قال الله تعالى: کی من هاگن © یرجه ریک ذو لکل لوکار ©4 
[الرحمن: ۲٢‏ ۲۷]. 

وقال الله تعالی: تیر مرک زی لكل والاگرم (0۸) 44 الرحمن:۷۸. 

الله تبارك وتعالی ذو الجلال والاکرای المستحق لان يهاب لعظمة سلطانه 
ویثنی عليه بما يليق بعلو شأنه. 

وهو سبحانه ذو الجلال والاکرام» الذي يستحق أن يُجل ويكرم ويُعظمء فلا 
يجحد ولا يكفر ولا يعصىء الذي له الإكرام كله من جميع خلقه. الذي لا 
جلال ولا كمال إلا وهو له ولا كرامة ولا إكرام ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه 
تفا 

فهو سبحانه ذو الجلال والعظمة والکبریاء وذو الرحمة والجود والاحسان» 
المکرم لأولیاءہ الذین یجلونه ویعظمونه ویحبونه. 

وإكرام الله للعبد یکون معجلاً في الدنیا.. وموجلاً في الآخرة.. ویکون عموماً 
في الخليقة.. وخصوصاً لأوليائه المتقین كما قال سبحانه: ولقد كرتا بن عادم 
ولھ في ال والِحر ورزفتلهم يح لطبت ولھ عل کنر من قتا 
تفیل 400 [الإسراء: ۷۰]. 

فقد آکرم الله جميع بني آدم بوجوہ الاکرام: 

فکرمهم بالعلم والعقل.. والسمع والبصر.. وإرسال الرسل.. وإنزال الکتب.. 
وجعل منهم الأولياء والأتقياء.. وأنعم علیهم بالنعم الظاهرة والباطنة.. 
وحملهم في البر والبحر بما سخر لهم.. ورزقهم من الطیبات.. والنعم 
السابغات.. وفضلهم بما خصهم به من المناقب التي ليست لغیرهم من 
المخلوقات» وهذا من کرمه علیهم.. واحسانه إليهم في الدنیا وفي الا خرة. 


و 


فأي إكرام فوق هذا؟.. وأي عناية بالانسان آکثر من هذا؟. 

لک له لذو قصل عل اس وک کر الئاس لا مَنْكُرُرست )4 
[البقرة: ۲۳]. 

آفیلیق بمن هذه عظمته وهذا جلاله» وهذا ملک وهذا إكرامه أن یکفر بف 
ویعصی آمره ویجحد فضله ویعبد غیره؟. 

آفلا يقوم الناس بشکر من أولى النعمء ودفع النقم» وتعظیم من له الکبریاء في 
السموات والأرض؟. 

ألا ما آجهل الانسان الذي یشتغل بالنعم عن عبادة المنعم بل رما استعان بها 
على معصية ربه» وربما حارب بها دينه وآولیاءه: ون توا نعمت له لا 
سر ا لاس الوم كار + [إبراهيم: .]۳٣‏ 

وقد حث اللي ة امته غلی الدعاء بهنین الاسمین» ركان إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاثاً ثم قال: «اللَّهُمً! أت السّلامُ منك السَّلامُ تَبَارَكْتَ دا 
الْجَلالِ وَالإكُرام » أخرج سلم'. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)0٩۲(‏ 


۳۱۵ 


ذو العرش 


ومن آسه‌ائه الحسنی عز وجل: ذو العرش. 


قال الله تعالى: «رَفیعٌ رب ذو امرش بی الوح ین آمرو. عل من با ین 


عادو زر وم الا )4 آغائر: ۱۱۰ ۱ 

وقال الله تعالی: وولو ودود )دوا عرش اند (ه) 44 [البروج: ۱6: ۱۵]. 

الله تبارك وتعالی هو الخالق العظیم الذي خلق المخلوقات كلهاء ذو العرش 
المجید» وقد آضاف العرش إلى نفسه كما تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة. 
وهذا يدل على عظمة العرش» وقربه منه سبحانه. واختصاصه به» وسعته 
وحسنه» وبهاء منظره. 

فالعرش أوسع المخلوقات كلهاء وأعظمها وأكبرها وأحسنهاء وأجمعه لصفات 
الحسن والجمال والعظمة ولا يقدر قدر عظمته وحسنه وبهاء منظره إلا الله 
معان 

وقد وصف الله العرش بأنه عظيم» وکریم» ومجید؛ ومجده وكرمه وعظمته 
مستفاد من مجد خالقه وكرمه وعظمته سبحانه. 

وإذا كانت هذه صفات العرش المخلوق. 

فكم تكون عظمة الخالق الذي خلقه؟.. والرحمن الذي استوى عليه؟.. 
والكبير الذي السموات والأرض في يده أصغر من الخردلة؟. 

مطوکت يبيو حه ونس عا یش کوک 0 [الزمر: 0۷] 


ہر سے ص سے کے 


۳۱۹ 


ذو المعارج 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: ذو المعارج. 

قال الله تعالی: َال بل يعدا واقع ا لگفین لیس کہ داف 9 بے ا ا 
المتارع )4 [المعارج: ۳-۱]. 

الله تبارك وتعالى ذو المعارج» ذو العلو والدرجات. ذو الفواضل والنعم. 

وهو سبحانه الرب العظیم ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمةق ذ 
المعارج» الذي تعرج إليه الملائكة والروح وتصعد إليه الاقوال والاعمال 
الصالحة الطيبة كما قال سبحانه: لاسال سال بمداب واقم لرد) فر لیس له 
داف )يس أنه زی امارج نتر الھک وآ له ف يكت یندا 
(OLE‏ [المعارج: .]٤-١‏ 

فالملائكة تعرج إليه بما دبرها من الأوامر والأعمال» وتعرج إليه الأرواح كلها 


برها وفاجرهاء وهذا عند الوفاة. 
فأما الأبرار فتعرج آرواحهم إلى اللہ فتحيي ربهاء وتسلم علیه وتحظى بقربه 
ويحصل لها منه الثناء والإكرام. 


وأما أرواح الفجار فتعرج» فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلم یؤذن لهاء فتعاد 
إلى الأرض 

فسبحان الملك العظيم الجبار» الذي استوى على العرش. وله ملك السموات 
والأرضء والذي يعرج إليه ما لا يحصيه إلا الله من الملائکت والأرواح» 
والأقوال» والأعمال على مر الدهور و الاز مان. 

قال النبي ا اون کم مَلائكَة بل وَمَلائِكَةٌ الاب وجوم بحتمعون في 
صلاة ة الْمَجْرِ وَصَلاةٍ الْعَضْر ٠م‏ ينوج لین بَانُوا فِيكُمْ . ا م وهو آغلم 
بهم: کیت ترم چبايي؟ يوون ركاه وف بصلون وتام وم 


۳۷ 


يُصَلونَ) متفق عليه". 

ألا ما أعظم قدرة الله.. وما أعظم جلاله وكبرياءه.. وما أوسع رحمته وعلمه 
فك 

وبؤساً لأقوام جهلوا عظمته فعصوه» وام يقدروه حق قدره؛ فاستهانوا بأوامره» 
واستعملوا نعمه في معصيته. 

وسبحان الحلیم الذي آمهلهم وآذوه فصر عليهم» وعصوه وهو يعافيهم 
ویرزفهم. 

وسبحان العظیم في ملکه.. القوي في سلطانه. . الکریم في احسانه.. . الذي 
عاط كل شل علدا . کر بب عدا . . ولا تخفی عليه درة في الارض 
ولا في السماء. 


(۱) متفق علیه, آخرجه البخاري برقم (۵09) واللفظ لهء ومسلم برقم (۱۳۲). 


۳۸ 


ذو الطول 


ومن آسمائه ء۸ 

قال الله تعالی: لعف ال وکال الپ شید یقاب زی لول 

امب () 4 اغافر: *]. 

الله تبارك وتعالی ذو الطول والفضل والانعام على خلقه. الكثير الخيرء الذي له 

خزائن السموات والأرض الذي يملك خزائن كل شيء كما قال سبحانه: 

0 وان من سو | لاجنکتا خزابنہ وما نال | لابمَدر (OJ‏ [الحجر: ۲۱]. 

وهو سبحانه الكريم» المتفضل على عباده» المتطول عليهم بما هم فيه من المنن 

والنعم التي لا يستطيعون أن يحصوهاء فضلاً عن أن يشكروها. 

ولكن الله عفو كريم» ينعم بالجزیل من الارزاق ويعفو عن الكثير من السيئات: 
ردو نة ا لاوما رک الله ور تحسم © «سر :1۱۸ 

آیادیه بالانعام والاحسان إلى عباده مبسوطة.. يعطي من یطیعه ومن یعصیه.. 

وینعم بجزیل النعم.. ویدفع شر النقم.. نعمه لا تحصی.. وبره لا ینسی.. ذو 

الطول والإنعام.. والبر والاحسان. 

فسبحانه من له ما أعظمه.. وسبحانه من رب ما آکرمه.. فجمیع النعم والعطایاء 

و م 0 عم مه 


وأصناف الم والاحسان منه و حده لا شريك له: ان تنا نعمت الله لآ 
2 سا م ص 
خصوهآ ارک الاستن لظ لوم كفار 40 [إبراهيم: ۳6]. 


۳14 


ذو الفضل 


ومن آسمائه الحستی غ وجل: ذو الفضل. 
قال الله تعالی: له یش بضمیه. من يكاي وال ذو الَتَسلِ 
(OF‏ [البقرة: ۱۰۵]. 

وقال الله تعالی: رک ان ڈو مَضْلٍ عَلَ الاس کک اك لاس لا 
مٹکرورے ا © [البقرة: “47 7]. 

الله تبارك وتعالی هو الغني» الذي له ما في السموات وما في الأرض: ذو الفضل 
العظيم» والاحسان العميم» آعطی خلقه من النعم ما لا یلزمه» وتفضل علیهم 
ہما لا يجب علیه لأنه جواد کریم. 


وروش پر و عو ہر شور یہ عت وروی سد و 
2 دده رم لا 


المؤمنين بدار كرامته: ون رك آذو مضل عل الاس وک کار 

یکرو )4 [النمل: ۷۳]. 

وهو سبحانه ذو الطول والفضل والاحسان» يعطي من يشاء ما يشاءء في أي 

مكان شاء» وفى ي أي زمان شاء لا يمنعه مانع 0 

یشاء من خلقه. 

والله عر وجل هو الغني الذي لا یحتاج إلى شي» فهو الغني بذاته» وکل 

مخلوق فقبر إليه بذاته. 

وكل ما فى السموات والأرضء دج ما في خزائن اللہ الله غني عنه» لا 

یحتاج منه شیتاً: فا نکد هو لیماف المَمَوت وَمَا فى الأرض' #4 

[یونس: ۰۸ ]. 

والفضل كله بيد الله جل جلاله يعطي منه من یشاء فضلاء ویمنع من یشاء 

ظ۶ ظفل ان افش بيد آله وه من يماي وال ومع مر ا یحص رحمیو-من 
اء اذو الْقَضْلا الي )4 [آل عمران: ۷۳ ۷]. 


کو 


وفضل اللہ 7 وجل عظیم واسع» وخزائن السموات والأرض مملوءة من 
فضله وهو المتفضل على عباده بأنواع النعم من غير سؤال منهم ولا استحقاق 
لهاء بل كل ماأعطى الله العباد من نعم الدين والدنیاء فهو فضل من الله وكرم وبر 
واحسان» وحتی وی حر تس ات ا والله ذو فضل على 
العالمین کلهم: وان تشد مت الہ لا محضوها ارک الاستن لظم 
كنار 0 اإبراهيم: ۳۱]. 
ومن فضل الله على عباده المؤمنين هدايتهم للایمان والتقوی: ‏ ذلك فصل له 
وه شام دام وال العظیر ©4 [الجمعة: ؛]. 
ees‏ و ےت 
یمتا و کاڈ ےد ہے وہ دج نم e O‏ کے ےت ہر 
سوے وه وابعوارضون الله ي وذو فَصَلِعَظیر 452 [آل عمران: ۰۱۷۳ ۱۷]. 
ومن فضله سبحانه على عباده تثبيته لهم على هذا الدین» وعصمتهم من الزیغ 
والخذلان واتباع الشيطان: ولو لا فصل فضا الله عاء ہے و لاعتم معط الا 


قلیلا کرت [النساء: ۸۳]. 

ومن فضله علی عبادہ سر بر رو وان سو 
وفضلا: 3 ما لس عءامنوا وعیلواً لمحت فوفیهم ورف دهم من 
کت کا کے ات کر جک ات نوس تایبا E‏ ول 
دود له من دون ا لے ولا وکا تیب( [النساء: ۱۷۴]. 

ومن فضله على عباده ترك معاجلة الکفار والمنافقین والعصاة بالعقوبة في 
الدنیاء وإمهالهم لعلهم يتوبون كما قال سبحانه: مإ وولا فصل لَه E‏ 
فی الدنیا وضو لم في ما افضثر E‏ فش يداب عَظِم رف [النور: ۱]. 


هذا آظهر و القرآن من 2 وو 


ومن آسمائه الحستی ع وها الرفیق. 

قال النبي يلِ: إن اله رَفیق يحب ارف وَيمْطِي عَلَى الَف تا لا يمْطِي عَلَى 
ال وَمَا لا عطي عَلی تھا سواه نو عیب" 

الله تبارك وتعالى هو الرفيق» الکثبر الرفق» وهو اللين والتسهيل» الذي يسهل 
الأمورء ويبسر أسباب الخير كلها لعبادہ. 

وهو سبحانه الرفيق الحليم الذي لا يعجل بعقوبة العصاة» ليتوب من سبقت له 
العناية» ويزاد إثماً من سبقت له الشقاوة. 

واللہ سبحانه رفيق» ليس بعجولء وإنما يعجل من یخاف الموت أو الفوات» 
فأما من كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس من شأنه العجلة. 

والرفق هو التأني في الأمور والتدرج فيها. 

فالله عر وجل رفيق في أفعاله» حيث خلق المخلوقات كلها بالتدریج شيءا 
فشي ءا وهو قادر على خلقها كلها دفعة واحدة في لحظة واحدة كما قال 
سبحانه: ما مره إا آباد سیکا أن یو لد کن فَيسَكُورت ا (یس: 1۸۲. 

وهو سبحانه رفيق حكيم في آمره ونهیه.. فلا يأخذ عباده بالتکالیف الشاقة مرة 
واحدة.. بل یتدرج معهم في الاحکام من حال إلى حال.. حتی تألفها 
نفوسهم.. ثم تشمر لھا جوارحهم: ا الله یلاس پر وف يحم 4 [الحج: .]٦٦‏ 
فينبغي للمسلم أن یکون رفیقاً في آموره كلهاء وفي جمیع آحواله غير عجل 
فيهاء فان العجلة من الشیطان ومن يحرم الرفق يحرم الخیر . 

قال النبي گلیا: ١إنَّ‏ ارف لا کون في شیء الا رات ولا يُْرَعٌ من شَيْءِ الا شانه» 
آخرجه مسلم . 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (۱۹۲۷)ء ومسلم برقم (۲۹۹۳) واللفظ له. 
(۲) آخرجه مسلم برقم (1595). 


۳۳ 


الشافی 


ومن أسمائه رة و الشافی ۲ 
قال الله تعالی: ولد مرضت کے غیت © [الشعراء: ۸۰]. 


5 5 ۶ 2 اع 2 
وعن عائشة رضي الثه عنها آن رسول الله گا كان إذا آتی مريضاء أو آتي به إليه 
قال وكا «َذْب اباس رت التّاسء اشف وأَنْتَ الشّافی لا شقّاء الا شماك 


شفاء لا بغادز سق ئ0 

الله تبارك وتعالی هو الشافي لكل آفة وعاهة» وکل مرض بدني أو نفسي. 
والشفاء: رفع ما يؤذي أو یژلم البدن والقلب. 

وهو سبحانه الشافي وحده» وهو الذي جعل الشفاء في الأدوية المستعملت و 
الذي خلق الداء والدواء والشفاء. 

وهو سبحانه الشافي الكافي» الذي يشفي الأبدان من أمراضهاء ويشفي الصدور 
والقلوب من الشبه والشكوكء لا يقدر على ذلك غيره» ولا يدعى بهذا الاسم 
ا 

والأدویة لا تنفع بذاتهاء بل بم ہما قدرہ الله تعالی فيها من الشفاء. 

والتداوي لا ينافي التوكل» فان الله عر وجل جعل الدواء سبباً للشفاء كما لا 
يناة ي دفع الجوع بالأكل» والعطش بالشرب» وقد جعل الله لكل شي عض 

وقد أنزل الله ع وجل القرآن العظيم شفاه لاد اومن بستشفی :يه من 
الجهل والضلالة» ويبصر به من العمى» فهو هدى ورحمة لهم» لأنهم يعملون 
ہما فيه» فيسعدهم في الدنياء ويدخلهم بذلك الجنة» وينجيهم من النار» ولا يزيد 
الکافرین الا خسار انیم لا یعملون به کما قال سبحانه: 9 ورل من لمران 
ات وه 201 ولا ريد لیامت و الا خسارا OY‏ [الاسراء: ۸۲]. 


)١( ۱‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (671/5): ومسلم برقم (۲۱۹۱) واللفظ له. 


۳۳۳ 


وآما شفاء الأبدان» فان الله عرٌ وجل هو الشافي» الذي آنزل الداء والدواء علمه ‏ 
من علمهء وجهله من جهله. 

قال النبي کیا «ها رل الله 5ا۶ الا ْوَل لَه شمَاء» امرب البخاري”. 

فسبحان الذي خلق وهدى.. وأطعم وآسقی.. وابتلی وشفا.. وآمات وأحيا.. 


وتجاوز وعما. 
رب SOE‏ 58 فهو رن () رای هو يطعم سن وَإِذَا 
مت فهو شیب یا رای بیشن ثم ین (ام) وای آطمع أن یتفر لي 


20 بوم یہ [الشعراء: ۸۲-۷۷]. 


(۱) آخرجه البخاري» برقم .)٢٦۷۸(‏ 


نیو 


الطيب 


ومن أسمائه الحسنی عرٌ وجل: الطيب. 

عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ہا «أيّهَا الاس ! | ا إن لله یب تفيل إلا 
طا وَإِنَّ الله أمرَ الْمُؤْمِنینَ با أمرَ بو الْمُرْسَلِينَ فقال: بناج الرس ہوا ین 
للبت وا 1 2 اا O‏ [المؤمنون: ۱ آخر جه شتا 9 

اللہ تيارك وتعالی هو الطيب» المنزہ عن النقائص والعيوب» الطيب الذي هدى 
عباده المؤمنين إلى أفضل القول؛ وأطيبه كلمة الإخلاصء ثم سائر الأقوال 
الطيبة التي فيها ذكر الله أو إحسان إلى عباد الله كما قال سبحانه: ##وهدقا إل 
لیب مرک َو ردول طط ید )0 [الحج: ۲۱۱ 

والله سبحانه هو الطيب» فلا ينبغي التقرب إليه إلا بکل طيب من النیات 
والأقوال والأعمال والأخلاق والأموال» فهو سبحانه طیب لا یقبل الا الطیب 
ومن طاب قليه بمعرفة اللہ ومحبته وخشیته. وطاب لسانه بذکره» وطابت 
جوارحه بطاعته آسعده الله في الدنیاء وأدخله الجنة فی الاخرة لأنها الدار 
الطيبة» التي لا يليق بها إلا الطيبون: RT:‏ ورج أو می کت 


کی دا جاوما وفحت أَبَوبها وال لخر حَرَتبا مك متس پر نش 

خدلیین (OES‏ [الزمر : ۷۳]. 
وقد وعد الله المؤمنين والمؤمنات بالحياة الطيبة في الدنيا والاخرة فقال 
سبحانه: 0 من عیل ما من ڪر او اني ۲ یر می که هب 
جر آجرهم بسن ما ڪانا OE‏ (النحل: 1۹۷. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۰۱١(‏ 


۳۳۵ 


السبوح 


ومن أسمائه الحسنی عر وجلّ: السبوح. 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يه كان يقول في ركوعه وسجودہ: 
: بو دوس رب الْمَلائِكَةِ وَالرّوح » أخرجه سلم". 

الله تبارك وتعالی هو السبوح» المنزه عن كل عيب ونقص وسوء المبرأ من 
النقاقصء المنزه عن الشريك» وکل ما لا یلیق بجلاله. 

والله جل جلاله هو القدوس. الذي له الكمال المطلق في کل أسمائه وصفاته 
وأفعاله الذي. لا شريك له روس وق کن ت7 َو سیم 
3 لبصير ا [الشوری: .]١١‏ ۱ 
وهو سبحانه القدوس» الذي يقدسه ويسبحه كل من في العاام العلوي» وكل من 
العاام السفلي في جميع الأوقات بمختلف اللغات وأنواع الأصوات كما 


۳ 
رس و مرح 


قال سبحانه: 5 يخ له بت ولا و کت وان من شىء إلا سح یو 
وک لا َو توت تیه نک ن لیم مورا را )4 [الإسراء: .]٤٤‏ 

فالله تبارك وتعالی هو الرب العظیم. الذي من عظمته الباهرق وقدرته القاهرة. 
أن جمیع الأرض يوم القيامة في قبضته والسموات مطویات بیمینه. فلا عظمه 
ہس بر دی سرت 

ربا دروا الله ی هدر کت ضيه وع اَمَو والس کوٹ 


مس همم سل وتا تا 
یلت یمییه. [الزمر: 1۷ ]. 


رو سره رصحي 


في 


(۱) أخرجه مسلم برقم (1۸۷). 


اہو 


ومن أسمائه الحسنى عر وجل: الجميل. 

عَنْ عبد الله ُن مسو د ده عَن الي 3 قال: «لا یل الْحنة مَنْ کان في قَلْبِهِ 
مق رین كثر. قال رَجُلَ: لجل بح اذ یکر تن خسنا وله عم 
قال: إنَّ اله جَمِيلٌ بحب الْجَمَالَ الك بَطر اي وَعَمْط النّاسِ) ا 
الله تبارك وتعالى هو الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ذو الاسماء 
الحسنىء والصفات العلاء الذي كل جمال في العالم فمن جماله. 

وهو سبحانه الجمیل کامل الجمال المجمل من شاء من علتہ الجمیل 
المحسن إلى عباده واهب الجمال والحسن والاحسان لمن شاء. 

وهو سبحانه جمیل الأفعال بعباده» يكلف بالیسیر من العمل ويعين علیه 
ويثيب عليه الجزیل؛ ویشکر علیه. 

وقد خلق الله عر وجل الانسان فى أجمل صورةء وأحسن تقويم كما قال 
سبحانه: دق اإإسَنَ ف مسن ری را امن <[ 

وقد خلق الله البشر متفاوتين في الحسن والجمال» فأعطى الله سيد الأولين 
72 كه حظاً وافراً من الجمال» فهو حسن الاي ا وها 
وأحسنهم وجهاء وجهه كأنه القمر. 

وكان ية أحسن الناس أخلاقاً. سماحةً ولطفا؛ وحلماً وکرماء ورحمة وشفقة» 
وصلاً وبرأ وعزة وشجاعة» وعفواً وصفحاً وحياءً وتواضعاً. 

فسبحان من جمع لرسوله ية جمال الخلق والخْلّقء وأثنى عليه بقوله سبحانه: 
وک لخن 9 [القلم: .]٤‏ 

والله سبحانه جمیل يحب الجمال والتجمل في غير إسراف ولا مخيلة» ولا بطر 
: ولا كبر. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٩۱(‏ 


۳۳۷ 


فسبحان الجمیل الذي کل جمال في الوجود فهو من آثار صنعه: 

جمیل الذات.. جمیل الاسماء.. جمیل الصفات.. جمیل الأفعال. 

فلا یستطیع البشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدارہ فإذا رآه المومنون في 
الجنة آنستهم رژیته ما هم فيه من النعيم؛ فلا پلتفتون حینئذ إلى شيء سواه: 
امم وس نض بل ویر( که [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]. 

وسبحان الجمیل الذي اتصف بالجمال. وخلق الجمال وجمل به المخلوقات 
ي العام العلوي والسفلي وفي الدنیا والآخرة. وفي الظاهر والباطن» فكل 
جمال في الکائنات فمن آثار اسمه الجمیل. 

جمل السماء بالنجوم.. وجمل الأرض بالنبات.. وجمل الملائكة بالطاعات.. 
وجمل القلوب بالایمان.. وجمل الجوارح بالاعمال الصالحة.. وجمل الدنیا 
بالدين.. وجمل الآخرة بالجنة التي فيها أعلى أنواع 0 والجمال ۶ قلا تلم 
قش کا خی کم من فآ جات ھا .ےت ا کی ب 
فا أ ام (2) أن ال اما ریا ليحت للحت فلھم بحت الماویٰ نز یما 
یاوه (4)8 لج ٣۱۰-٠۷‏ 

وجمل الجنة برژية وجهه الکریم الذي إليه منتهی الکمال والجمال والجلال. 


۳۳/۸ 


الوتر 
ومن أسمائه الحسنی عز وجل: الوتر. 
عن أبي هريرة ذه عن النبي بي قال: لن و 900 حفظها دحل 
الحَنگٌ ون الله ور يحب الْوثْر) نز عله" 
الله تبارك وتعالى هو الوتر» الفرد الذي لا شريك له ولا نظيرء الأول الذي لا إله 
غيره» ولا رب سواه فلا ينبغي لشيء من الموجودات أن يضم اٍلیه» فيعد معه 
أو يعبد معه بل هو وحده الاله الواحد الأحد الصمد. الوتر الفرد الذي لا 
شريك له كما قال سبحانه: فل هو ال کے © اک ا مد یا تم کرد 
کم بوکد © وک یکن لم كفوا ند )40 [الاخلاص: ۱ ا 
واللہ عر وجل هو الوتر» الذي يحب الوتں ويأمر به في كثير من الأقوال 
والأعمال والطاعات التي شرعهاء كما في ى الأذكار والصلوات الخمس» ووثر 
الليل» والطهارة وغير ذلك. 
قال رسول الله يَكِ: دا أَهْلَ الْقَرَْآ 
و 
والخلق كله شفع ووتن وقد آقسم الله به في قوله سبحانه: طلَْر ل وال 
عفر )اسف ولور [الفجر: ۳-۱ 


o 
سس‎ 


و ےا و 8ے ی 
وتروا فان الله وتر يجب الوتر ‏ آخرجه الژزمذي 


)١(‏ متفق علیه أخرجه البخاري برقم (14۱۰)» ومسلم برقم )۲٦۷۷(‏ واللفظ له. 
وآخرجه أبو داود برقم (۱۶۱۲) وهذا لفظی صحیح سنن أبي داود رقم .)۱۲٥١(‏ 


۳۳۹ 


المنان 


ومن آسمائه الحسنی عر وجلّ: المنان. 
قال الله تعالی: متوں مک آن اسکموا ہل کہ ما ع اشک بل الله یمن اکر أن 
٦‏ گت رب [الحجرات: 110. 

و تس تال کنث مَعَ رشول الله يك جَالِساً يعني وَرَجُل فَاِم بُصَلِ 
َا ركع وَسَجَد وه دعا مال في oe‏ 

ون ویو بت والاکرام یا يا َیُومُ 
إن اساك فقال اي ڳا لاضخابه تَذرُودَ بِمَا دَعَا قا ا مق 

027 یو لَقَدْ دَعَا الله باشوه و الم الذي إِذَا دعي ہو أَجَابَ وَإِدًا سيل 

به أَعْطَّى ) آخرجه رت ٦‏ 

الله تبارك وتعالى هو المنان كثير العطاء عظيم المواهب. الذي أعطانا الحياة 

والعقل» والسمع والبصرء والمال والولد» وصور الخلق فأحسن الصورء وأنعم 

فأجزل العطایا. ۱ 

وهو سبحانه المنان الذي من على عباده بأنواع الاحسان والانعام المعطي 

ابتداء» ولله المنة على عباده ولا منة لأحد منهم عليهء وهو المنان الذي یبدا 

بالنوال قبل السوال. 

وهو سبحانه المتان الذي من على رسله بالرسالة والهداية والنصر كما قال 

سبحانہ: فلا ولد مستا کل موم کرو ل رهم تک من الكرب 

ون وَصَرْكَهُمَ ۳> خم الین © میت الک با 
و" زی کہ اتی کان رب ھا ما 
وکدرو )4 [الصافات: 6 ۱۲۰-۱۱]. 


۳( یح: آخرجه آبو داود برقم (۱4۹۵)؛ ۰ صحیح سنن أبي داود رقم (۱۳۲). 
وآخرجه النسائي برقم (۱۳۰۰)» وهذا لفظه» صحیح سنن النسائي رقم (۱۲۳۳). 


۳۳۰ 


وهو سبحانه المتان الذي من على البشر بالهداية إلى الایمان کما قال سبحانه: 
مود لتک ن کیال که کا لخ کت گر بل اد یمن یک ان دنک لوین إن 

مدقي یا الحجرت 1 

وقد ذم الله ع وجل المتان من الاس واختص الم لنفسه الات المن من 

العباد تكدير وتعیبر ومن الله إفضال وتذكيرء وهو سبحانه المنعم في نفس 

الأمر والعباد وسائط والامتنان استعباد وإذلال لمن يمن عليه» ولا تصلح 

العبودیة والذل إلا لله الغني عن جميع الخلائق 

اد ور لان a‏ مہرب اف 

عند اللہ فأي حق بقي له عند الآخذء فإذا امتن عليه فقد ظلمه» ومن هنا بطلت 

صدقته بالمن كما قال سبحانه: ف وتاٹھا این ءامنا لا تلو یک بِألْمَنَ 


ہب مہ ا 


انی کا زی مُنفِقٌ ماله را لاس ولامومن الو لیلخ 4 [البقرة: :۲۲۱ 
فهو سبحانه المان بفضلہ وأهل سمواته وأهل أرضه كلهم وأعمالهم في 
محض مننه» ولو أتى العباد بكل طاعةء وکانت آنفاسهم كلها طاعات» لکانوا 
في محض مننه وفضله وکانت له المتة عليهم» وکلما عظمت طاعة العبد كانت 
من اف علیه آعظمه » فهو الما بفضله ومن آنکر مَنّه فقد نكر إحسانه وانعامه 
و 


على عباده: لوزن ا نعمت اللہ لا رها ادك لسن لظلوم 
نک رو EY‏ [إبراهيم: ۳4]. 


کرس 


الحیی 


س 


ومن آسمائه الحسنی عر وجل: الحيي. 

عن يعلى بن أمية له أن رسول اللہ ل رأی رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار» فصعد 
المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يكِ: «إنَّ الله عر وَجَلَّ خی سر يحب 
اکتا وَالمکر 0 اغْتَسَلَ | دح ٤ھ‏ أخرجه أبو داود والنسائي””. 

وعن سلمان 5 قال: قال رسول اللہ ياة: «إِنَّ کم َبَارَكَ وَتعالى حَييٌ كَرِيمٌ 
سحي من عَبه لقع یه لیه رها ص ثرا عرب ابر داود والترمذي". 

ا2ہ اتا ماس کر ا ونر غ ما یلیق بجلاله 
لیس کحیاء المخلوقین الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما 
يعاب أو یذم بل حياؤه عز وجل هو ترك ما لا یتناسب مع سعة رحمته» وکمال 
جوده و کرمه وعظیم عفوه و حلمه. 

فالعبد یجاهر بالمعصية» مع أنه أفقر شىء إلى اللہ وآضعفه لدیه ویستعین 
بنعمه على معصیته. ولکن هد تا غناه وتمام مقدر نه عليه 
يستحي من هتك ستره وفضیحته» فیستر العبد ہما يهيئه له من آسباب الستر» ثم 
بعد ذلك یعفو عنه ویغفر له. 


0 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كيا قال: (إنٌ الله بدني کرت 
عليه كمه وی سره قیقول: ارف ذَّنْبَ گذا: رت تنب کول : تم أي 


پا 


رب حتی إا ره وب ورای في یهن هَلّكَء قال: سَتَرْتَهَا عَلَيِْكَ في 


إن 
ريا ۶ 


2 وَأنَا آغفزها لَكَ الیو مَيُمْطَى كِتَابَ حَسَنَاتَه) مق علب۳. 


0سس اھ مزال لات کر انا امس مز ای ۰6 0 
وأخرجه النسائي برقم (٤٥٥)ء‏ صحيح سنن النسائي رقم (۳۹۳). 

(۲) صحیح: آخرجه أبو داود برقم )۱٤۸۸(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن أبي داود رقم (۱۳۲۰). 
وأخرجه الترمذي برقم ( ۰6۳۵۵ صحیح سنن الترمذي رقم (۲۸۱۹). 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۲٢٢٢(‏ واللفظ له ومسلم برقم (۲۷۸). 


نفرس 


وكان النبي بي أشد حياءً من العذراء في خدرهاء فعا ى المسلم أن يستحي من 

خالقه أعظم الحیاء فهو يتقلب في نعمه وإحسانه آناء الليل والتهار» ولا 

م می بش في جميع أحوالناء ولا يخفى عليه 
شيء من آمرنا. 

ومن علم أن الله السميع البصير مطلع عليه استحى أن يراه على معصية: # وَمَا 


تن في سان وما تلو مه م ین فان لا تتملوت ین سل لا متا عا 


ہم برع سا سے سی 


ون فيد وما رتا ع ريك e‏ ال اء 02 


جس یت 4 [یونس: 


سی سے 


و شُہُوداإ 3 


وهو یط أَحَاهُ فی الْحَیاءِء فقال ۳ اللہ لاہ ہک و 
عليه : 

فسبحان العلیم الخبير» الذي اضف یباراف و خلی الحباءة ومن به على من 
شاء من خلقه. ۱ 


فكل حیاء فى الملائكة والجن والانس فمن خزائنه: # وَإن ین َء إلا عند 


۰۰ 


مره و و ام هرت یو کس جم 
خراینه, وماننرا له | لابدر سلو (ع) 4 [الحجر: ۲۱]. 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۲۶) واللفظ لهء ومسلم برقم (۳). 


۳۳۳ 


الستر 


+۰ 


ومن اسامالسنیعا وجلٌّ: الستر .. والساتر. 

عَنْ يَعْلَى بن أمية ‏ آن رَشول الله ری رجلا يَخْتَسِلُ بالَاز بلا إِزَار فَصَعَدَ 
لیے قعید اه ھی رت نات له عز وجل عبر یه لجل کنا 
وال فاد اغْتَسَل حدم قح آخرجه أبو داود النسائي. 

وعن أبي هريرة ‏ عن النبي يك قال: الا يسر الله عا َد في الدنی إلا سر 
الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ) أخرجه سل ۲ 

الله تبارك وتعالى هو الستير» الذي يستر على عباده کثبرا ولا يفضحهم في 
المشاهد. حيي ستبر يحب الحياء والستر» ويستر على عباده الكثير من العيوب 
والقبائح والفضائح. 

وقد رغب الله عزَّ وجل في اسر وح دن لحا مر ات مت 

قال النبي تک 2-2 سر مشاه سره الله في لیا والآخرة» مہ 

وقال 25: دگل متي مُعافی إلا الْمُجَاعِرِينَ» ون من الْمُججا لمجَاهَرَة تمل الا 
ال عَعَلا نم يضح وقد سر اله قیقول: ےت 
وَكَذَاء ود نات اص زه وَيُصْبِح مكف مر اللو عنه» متلق علیه۳. 

وإذا وقع المسلم في معصية أو تقصير فلیستر على نفسه ویتوب إلى ربه فإن الله 
يغفرها له لأنه ارو اندی تعقو الات الساتر الذي يستر العیوب. الكريم 
الذي يدل السیئات بالحسنات. 


(۱) صحیح: آخرجه أبو داود برقم (۱۲ 4۰ صحیح سنن أبي داود رقم (۳۳۸۷). 
وأخرجه النسائي برقم )٥٥٤(‏ صحیح سنن النسائي رقم (۳۹۳). 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۹۰(‏ 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٥٦٥٦۹(‏ واللفظ له ومسلم برقم (۲۹۹۰). 


رو 


الدیان 


0 الحستی عر وجل : الذیان. 

عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله یا يقول: یت ناش 
بزع لیام ما را غرلا قلث: هار سول اللُو! الا جال جمیا 77 
بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ؟ قال: ها عَائمَةً! الأئژ اشد من أنْ يَنْظْرَ مضه بَعْضْهُمْ إلى 
بَعض امتفق علیہ 

الله تبارك وتعالى هو الديان» المحاسب والمجازي للعباد» والحاكم بينهم يوم 
المعاد كما قال سبحانه: الکن یل رب الصلیمک © ايفن لير © ملین بر 
لزني 0 [الفاتحة: ؟-1]. 

وهو سبحانه الدیان وحده یوم القیامف الذي يجازي کل بعمله» ویقتص 
للمظلوم من الظالم ومن السید لعبده» ومن القوي للضعیف. ۱ 
وهو سبحانه الدیان الذي یحکم بین العباد بالعدل» وإذا حکم الله يوم القيامة فلا 
ظلم ولا جور فمن وجد خیراً فلیحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


موس 2 و4 ہم ت ہے۔ ےر سے ا پر صے -4 کر + 


نفسه: بوم تد کل نفي ما یلت ین خر ترا وما ولت ون سور نود د لو آن 


سے مرحم مرو مر ار 


بیٹھا وبینه: ما بهیدا رو نے أنه ا و الع رو 2 اد رح [آل عمران: 


و 


سا 

5 و 2 گی 7 3 عم ان ۶ه 7 
وقال الله عر وجل في الحدیث القدسي: «يا ِبّادِي! نا هي أَعْمَالَكُمْ أخصيهًا 
لحم نم نیک اه كَمَنْ وَجَدَ یا لیم ال وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ دك فلا 
275 11 نفس آخرجه بط 


(۱) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۲۷ ۰1۵ ومسلم برقم (۹ ۲۸۹ واللفظ له. 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 


ro 


المحسن 


ومن أسمائه الحسنی عر وجل: المحسن. 

قال الله تعالى عن يوسف 8 ٭: دس د رجن ون الجن وجا ین 
َو من بعد أن نَرَعَ لین بی وبين 20 اق آطیف ماما 2 عو امم 
اک رع اروف )ا 

وقال الله تعالی: «وابَع فآ الک ان لار اة ولا قشر ای اه وک 


ا 09 
کت ہو دص ام 2 


اا واخیین ما لحن ا ی ولا تبغ النساد في الاتض لو ا کے 

امین )4 التمس : ۷۷]. 

وقال النبي پا : «إنَّ الله كَتَبَ الاخسانَ عَلَى کل شی‌ی فاذا - فاحسنو 

القتلت وَإذا ذبختم فأخيئوا لب وَلْيحدَ أحدكم شرت رخ ذَبيحَتَة) اد 

مسل 

الله تبارك وتعالی هو المحسن: الذي غمر الخلق جميعاً پاحسانه وإنعامه. برهم 

وفاجرهم» مؤمنهم وکافرهم. 

وهو سبحانه المحسن الكريم الذي لا یخلو موجود من إحسانه طرفة عين: 

فهو المحسن إلى كل مخلوق بنعمة الإيجاد.. ونعمة الإمداد.. وللمؤمن مع 

ذلك بنعمة الهدایة.. ولا خفاء بإحسان الله تعالى إلى خلقه.. ومنته عليهم ہما 

غمرهم من الإحسان والانعام والفضل والجود. 

وهو سبحانه المحسن إلى الخلق كلهم بصنوف النعم» ولو غفل عن ذلك 

الغافلون» وجحد فضله الجاحدون وأعرض عن شكره الکافرون فلا قيام 

للخلق ولا بقاء لهم إلا به سبحانه وبجوده وإنعامه: إت الله لو قَضْلٍ عَكَ 
لاس وک اص الکن لا سض زوم ہے ا [البقرة: 47 ؟]. 


ومن احسان اللہ 0۰ وجوده وفضله على الانسان آن آخرجه من عدم» 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۹۵۵). 


۳۳۹ 


وصورہ فی سی اس ل وج ہی کما قال 
داد لاگ واه روكت ار جج کم اک 
يڪم اراک لك اتف اتیب 0 (غافر: ٩4‏ 

کو E‏ جح ہت 
البھائم.. وهداه للاسلام.. وهذا أعظم أنواع الاحسان والانعام.. وجعله من أمة 
محمد اُ.. وعلمه کتابه.. وأحسن إليه باعانته على العمل بما علم.. ووفقه 
لنشر ما علم بین عباده. . لیکون نور بلاده.. ویستضاء بسر اجه. 

وهو سبحانه المحسن الذي أحسن إلى الانسان وآنعم عليه بکمال الصورق 
واعتدال الخلقة وفصاحة اللسان» وحسن السمع والبص البدن من 
و اوغا سے ی سا ہس رف کم ين بو جک مک 2ھ 
لا شلمودے میا وجعل كم السمع والابصدر والافید: فل تکرب 4 
[النحل: ۷۸]. 

وهو سبحانه المحسن الذي أنعم على الانسان بانتظام الحال واتساع المال 
حتى لا یحتاج إلى أحد من الخلق في اكتساب الرزق» ويحتاج إليه غيره» وهذه 
وتلك نعمة يجب شكرهاء إذ ليس كل أحد يعطاها. 

ومن نعم الله على الإنسان ما أنعم عليه بالعصبة والعشيرة» والأصحاب 
والأتباعء الذين تآلفت قلوبهم على محبته وتقديره» وقاموا جنة بينه وب 
آعدائه» فعاش في أمن بین جميع الخلائق» ينظر إليه بعين الإجلال والوقارء 
وتقضى حوائجه حيثما كان. 

ومن إحسانه إليه ما رزقه الله من الزوجة والأولاد حتی يكون من ذريته في أمة 
محمد پا عدد وافر» وکلهم موحد لربه» ولالائه ذاكر وشاكر. 

يشتد بهم في الدنيا أزره» ويحبط بهم في الآخرة وزره بدعائهم له وتزيد 
حسناته بفعلهم القرب عنه. 

ومنها ما آنعم الله به عليه من صحة الجسم» وفراغ البال» ونعم الله على العباد لا 


۳۳۷ 


تحصی کما قال سبحانه: وان عدوا نهمة 


رہ © [النحل: ۸ 


واه عر وجل يحب من خلقه التعبد بمعاني أسمائه وصفاته» فهو تواب يحب 
التوایین» ومحسن سب المحسنین کما قال سبحانه: و واا ق کیل له ولا 
ویک نون هب ميت (46)09 [البقرة: ۱۱١۰‏ 

فعلى المسلم أن یحسن كما أحسن الله إليه بتلك النعمء فیعبد الله عبادة تامة كأنه 
یراہ فان ام يكن يراه فهو یراہ وعليه أن يحسن إلى العباد بإيصال جميع أنواع 
الخير لهم وقد وعده الله بالثواب على ذلك بقوله: إت اه لا يْضِيعٌ جر 
عونت( [التربة: ۱۲۰ 


۳۳۸ 


السید 


ا ال بش وها / 

عن عبدالله بن الشخیر كك قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله كل 
فقلنا: نت سیدناء فقال: (السَید الله4 آخرجه أحمد وآبو داور“ 

الله تبارك وتعالى هو السید. الذي كمل في سودده المحتاج إليه على الاطلاق» 
الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلا. 

وهو سبحانه السید» الذي تحق له السیادة» فالسموات والأرضء والملائكة 
والروح والانس والجن: والنبات والحيوان» کل هؤلاء خلق للبارئ عز وی 
لیس بهم غنية عنه في بدء آمرهم وهو الوجود ولا في الابقاء بعد الایجاد ولا 
في العوارض العارضة آثناء البقاء. 

فهذه المخلوقات كلها مخلوقة بآمره.. باقية بأمره. 

تزيد بأمره.. وتنقص بأمره.. وتحيا بأمره.. وتموت بأمره.. وتتحرك بأمره 
وتسكن بأمره.. وترزق بأمره.. وتنفع بامرہ.. وتضر بأمره: له تاقوالا 
بار الله ربُ الین )4 [الأعراف: .]٥٤٥‏ 

فسبحان ذي الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمة. 

ومن هذه صفاته» وهذا فعله» وهذه قدرته» كان حقاً له جل ثناژه أن یکون سید 
وکان حقاً على العباد أن یدعوه بهذا الاسم فالسودد حقيقة لله عرٌ وجلء 
والخلق كلهم عبید له» وهو مالکهم وربهم ومولاهم: عم المولل ون 
الب ڑ 4 [الحج: 0۸ 


(۱) صحيح: آخرجه أحمد برقم (۱۱۳۱7). 
وأخرجه أبو داود برقم (4۸۰7) وهذا لفظه» صحيح سنن أبي داود رقم (4۰۲۱). 


۳۳۹ 


المقدم والمؤ خر 


ومن أسمائه الحسنی عر وجل: المقدم والمؤخر 

قال النبي کيا: : «اللَهْمّ اغفز اي مامت وَمَا د 
تلع وانت انموخز وانت عَلَى کل شي ٣ء‏ قدیر ) من 

وقال النبي طله: هم لَكَ أَشْلَمت. وَبكَ آمنث وَعَليِكَ وت وَاِلَیِكَ 
بت وّبك حَاصَمْتٌ, وَإِلَيِكَ حَاكَمْتٌ فَاغْفِرْ لي با قدفت وكا لحرت وها 
آشررت وَکا آغلنت. آنت المع وت الْمُؤَحُرُ لا إِلَهَ إلا أنْتَ) نی عي" 

الله تبارك وتعالی هو المقدم الذي ينزل الاشیاء منازلها؛ فیقدم ما شاء منهاء 
ویؤخر ماشاء. 

قدم المقادیر قبل أن یخلق الخلائق وقدم من أحب من آولیائه على غیرهم من 
عبیده» ورفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات. وقدم من شاء بالتوفیق إلى 
مقامات السابقين» وآخر من شاء عن مراتبهم» وثبطهم عنها بحکمته. 

وخر سبحانه الشيء عن حين توقعه» لعلمه بما في عواقبه من الحکمة لا مقدم 
لما آخر ولا مو خر لما قدم» وهو الحکیم العلیم. 

وهو سبحانه المقدم الذي یقدم الاشیای ویضعها في مواضعها. فمن استحق 
التقدیم قدمه وهو المؤخر الذي يؤخر الاشیاء فیضعها في مواضعهاء یقدم من 
شاء من خلقه إلى رحمته بتوفیقه ويؤخر من یشاء عن ذلك (خذلانه. 

وهو سبحانه المقدم المعطي لعوالي الرتب والمنازل» المؤخر الدافع عن عوالي 
الرتب والمنازل العالم بمن یصلح لهذا.. ومن یصلح لهذا. 

والّه جل جلاله هو المقدم لبعض الأشياء على بعض: اما تقدیماً في الخلق 
کتقدیم بعض المخلوقات على بعض في الوجود. وکتقدیم الاسباب عا 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (1۳۹۸) واللفظ له ومسلم برقم (۲۷۱۹). 
(۲) متفق عليه. آخرجه البخاري برقم (۱۱۲۰) واللفظ له ومسلم برقم .)۷٦۹(‏ 


۳۶۰ 


مسباتها. 
وإما تقدیماً في الشرع کتفضیل أهل الایمان على سائر البش وتفضیل بعض 
النبیین على بعض. وتفضیل بعض العباد على بعض» وتفضیل بعض العبادات 
على بعض. کتقدیم الفرض على النافلة» وحق الله على حق غيره. 

وهو سبحانه المؤخر بعض الأشياء عن بعضء اما بالزمان» وإما بالشرع» لا 
مقدم لما أخرء ولا مؤخر لما قدم. 

فهو سبحانه المقدم من شاء المؤخر من شاء وهو على كل شيء قدیر وإذا 
علم العبد ذلك. فعليه أن يقدم ما قدمه الله ويؤخر ما آخره الله. 

ومن آراد أن يقدمه الله على غبره فليسابق إلى طاعته. والعمل بمرضاته 
والتقرب إليه بما استطاع من محبوباته كالتقوى والإحسان والصبر. 

ومن تأخر عن ذلك أخره اللہ فإنه المتأخر عن درجات الخير والثواب» المؤخر 
في الآلام والعذاب. 

قال الله تعالی: «سايقوا إل تریح تک ارت کڑس اک والارض 
یٹ للدت ارا با ورش يك من کے یه من دا واه ٹر امسر 
(O 0‏ [الحديد: ۲۱ ]. 

وقال النبي يل: دموا اوا بي» وَلْيأنمَ کم من بَعْدَكُمْ لا یرال نوم 
یرون ختی بُؤحَرَمُمْ الله أخرجه سب 


(۱) آخرجه مسلم برقم (4۳۸). 


القابض والباسط 


ومن أسمائه الحسنى عز وجل: القابض والباسط. 

محرت يي وله جوت ت © [البقرة: 48 ؟]. 

سعرت» فقال: «إِنّ ا ف هُوَ اسر ابض یط لازق وني E‏ 
وت اد د مِنْكُمْ يُطَالِبتِي بعَظلمَة في دم ولا مَالٍِ) أعرجه ابر او والزمنی'' 

الله تبارك وتعالی هو القابض الباسط. الذي یوسع على من یشاء ویقتر على من 
یشاء یقبض ویسط على حسب ما يراه ویعلمه من المصلحة لعباده» يبسطه 
بجوده. ویقبضه بعدلی وهو الحکیم العلیم. 

وهو سبحانه القابض. الذي يطوي بره ومعروفه عمن یرید. الباسط الذي ینشر 
فضله على من یشاء من عباده یرزق ویوسع» ویجود ویتفضل» کت 


م2 2 


بعباده بحسب علمه وحکمته: ‏ ولو ج 2 لق لعبادوء لوا في ا لأرض ولك 


والقابض والباسط من الأسماء الكريمة المتقابلة» لا يفرد آحدهما عن قرینه. 
ولا پثنی على الله پواحد منها إلا مقروناً بمقابله لأن تمام القدرة والکمال 
المطلق لله ع لا بحصل الا بمجموعها» ومثلها المقدم والمو خر 
والمعطي والمانع ونحوهما. 

والله عر وجل هو القابض الباسط الذي بيده كل شي ء» فينبغي لمن امتن الله 
عليه ببسطة في المال أو العلی أو الجسم أو الجاه أن يتفضل على عباد الله 
تعالى كما تفضل الله عليه وأحسن» فإن هذا من شكر النعم. 

ومن ضيق الله عليه في شيء من ذلك فلیلجاً إلى الله القابض الباسط الذي 


(۱) صحيح: أخرجه آبو د اود برقم (٣٤٣۳)ء‏ صحيح سنن أبي داود رقم (۲۹4۵). 
وأخرجه الترمذي برقم »)١1١54(‏ صحيح سنن الترمذي رقم (۱۰۵۹). 


EY 


يملك کل شيء ويملك ما يتمنى ويريد» وآن يعلم أن ذلك بعدله سبحانه» وهو 
لا یظلم أحدا. 

وهو سبحانه العليم الحكيم» القابض الباسطہ الذي يوسع الرزق على من يشاء 
ویقبضه عمن یشاءء والتصرف كله بيده والأمور كلها راجعة إليهء فالإمساك لا 
يبسط الرزق» والانفاق لا قبضه بل یوفرہ: مب انی یقرش له قرسا حَسکا 
هی 1ر انتا گت ناک ق و و کر عفرت کزان 
۱9333 

هذا ما تیسر جمعه من آسماء الله الحسنى الواردة في الکتاب و السنة. 

اللهم كما یسرت جمعھا في هذا الكتاب فارزقنا حفظهاء والعملِ ام من 
الدعاء بها كما قلت سبحانك: لور لته سی ادعو بها ودروا ادبن 
پلجدورک ف حر ا سیجرون ما ۳ وا اون رکا [الأعراف: ۱۸۰]. 

یف ید ہہ قال رسول الله اة «مّا آصات ادا قط عبت 
ولا خرن فقال: هم اي ب بدك وان بيك َابْنُ مك تَاصيتي بيرك اض 


کور 


ی مت عذل في قضاؤك نات ب 1 فو 7ك سكنت بد قوف آز 
شم هو 


١ 


2 


مر بے 2 0 


5 أعداً من عَلِكَ 1 ا کک في كِتَابكَ؛ أو استأثرت به في عِلم الغیب 
نك آن تخعل قران زبیعقلبي ور صَذريء وجلاء خُزني وَدْهَابَ هَمّي 


7 
جه 2 کے 


إلا ْب الله هَمّهُ ورن ول كانه مدا قال: فقیل: یا رشول ات الا 
تلا تَقَالَ: علق ي ي من سَوْعَھَا أن يتحَلَمَهَا) أعرجه أحمدا م 

ولسهولهة حفظ أسماء الله الحسنى» والدعاء بھاء والعمل بموجبهاء نوردھا 
مجملة مرتبه كما سبق وهي: 

الله.. الإله.. الرحمن.. الرحیم.. الملك.. المالك.. المليك.. القدوس.. 
السلام.. المومن.. المهیمن.. العزیز.. الجبار.. الکبیر.. المتکبر.. الخالق.. 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد برقم (۳۷۱۲)ء انظر السلسلة الصحيحة رقم (۱۹۹). 


Er 


الخلاق.. البارئ.. المصور.. الغفور.. الغافر.. الغفار.. القاهر.. القهار. 
الوماب.. الرازق.. الرزاق.. الفتاح.. الفاتح.. العليم.. العالم.. العلام.. 
السميع.. البصير.. الحكيم.. الحاكم.. الحکم.. اللطيف.. ا الحلیم.. 
العظيم.. الشكور.. الشاكر.. العلي.. الأعلى.. المتعال.. الحفيظ.. الحافظ.. 
الرقيب.. المقيت.. الشهيد.. الحاسب.. الحسيب.. الكريم.. الاکرم.. 
الواسع.. المجيد.. الرب.. الودود.. الحق.. المبين.. الوكيل.. الكفيل.. 
القوي.. المتین.. الولي.. المولى.. الحميد.. الحي.. القیوم.. القائم.. الواحد.. 
الأحد.. الصمد.. القادر.. القدير.. المقتدر.. الأول.. الآخر.. الظاهر.. 
الباطن.. البر.. التواب.. العفو.. الرؤوف.. الغني.. الهادي.. النور.. البدیع.. 
الفاطر.. المحيط.. القريب.. المستعان.. المجيب.. الناصر.. النصير.. 
الوارث.. الغالب.. الكافي.. ذو الجلال والإكرام.. ذو العرش.. ذو المعارج.. 
ذو الطول.. ذوالفضل 555 
وفي السنة: 

الرفيق.. الشافي.. الطیب.. السبوح.. الجميل.. الوتر.. المنان.. الحيي.. 
الستير.. الساتر.. الديان.. المحسن.. السيد.. المقدم.. المؤخر.. القابض.. 
الباسط.. المعطي.. المانع. 


5 


+ ۰ 7 5ھ 
۸- فقه صفات الله وافعاله 
قال الله تعا! ہے رکم اللہ لزی خی لسوت وال في ب بستة یا 
۳ کی کح مرو ری 2 هس ہم حصر مر مرف ره 
مرش يفش الل التہار بطلبه: عییکا والشمس والغمر والتحوم مسرت 
ور ےم ے ق 

موه ألا لا له لق الم تبارك الله رب لین )4 [الأعراف: ۰4 
زقنان 5 اا تہ الْزٍی ی خَلق سب سمو و U‏ مله رل آلا ی جوم 
ون له ع کر شی فير وان الله قد احاط پکل سى عا 4 [الطلاق: ۱۲]. 
اللّه تبارك وتعالی له رتشا الحسنی» وقد مرت بناء وله ميم الصفات العلا 
فهو سبحانه الحليم الذي لا أحد أصبر منه. فانه يعافي العباد ويرزقهم» وهم 
يعصونه ويخالفون آمره. ویذعون له الصاحبة والولد» فیؤخر عقوبتهم التي قدر 
لها وقتاء وحد لها اجا محدودا سیق به علمه. 
ومن علم عظمة اللہ وما له من العزة والجلال» والجروت والملکوت. 
والكبرياء والعظمة» وعلم كمال قدرته على ما یشاء علم أنه لا آصبر من الله 
على إذاية من آذاه» وافترى علیه وأشرك به. 
5 05026 عرص و 0 و 
قال ابي :لاح اض عَلی أَذّى يَسْمَعهُ ین اللو عر وجل إنه يُشْرَك به 
وَبْجْعَل لَه الود ت نم هو يُعَافِيِهِمْ ررقم تنیمل 
وهو سبحانه اش الذي يقضي بالحق» ويقضي به بين العباد يوم القيامة» 
الذي يحكم في خلقه بما شاء ویفعل ما يريد. 
وهو سبحانه الرحمن الذي کتب على نفسه الرحمة وکتب في الذکر کل شيء 
وکتب مقادیر الخلاتق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسین آلف سنق 
وهو سبحانه کاشف العذاب. وکاشف الضر كما قال سبحانه: وان یسک 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (۹۹ 1۰ ومسلم برقم (6 ۲۸۰) واللفظ له. 


۳۶۵ 


له بش ملا کاٍف لهل د هو ون یسک ابر کھو کل قرو رید (0) 46 «الأنعاء: 
۷. 

وهو سبحانه المجيب الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويستجيب للداعي إذا 
دعاہ۔ 

وهو سبحانه الذي ينادي من شاء من عباده» كما نادى الله موسی في الواد 
المقدس طوى  :‏ وذ تاد ريك موس ج أن ن أن الْقَوَمالطَيلِيِينَ 4٢)‏ [الشعراء: ۱۰] 

وهو سبحانه الذي يدعو إلى دار السلام ویدعو عباده لما يحييهم من الهدی» 
يدعوهم ليخرجوا من قبورهم إلى يوم البعث. 

وهو سيحانه الكريم الذي يغيث عباده» فمن استغاثه من المؤمنين استجاب له 
وقضى حاجته كما قال سبحانه: ا ين ريک اساب کم آي 

میک بات ین لماک یکو م 2 مردفیرے کے 47 [الأنفال: ۹]. 

وهو سبحانه الحفیظ الذي يقي السيئات» ويقي المؤمنین من الشرور کت 


النار كما قال سبحانه: #فوقلهم الہ رک اور لقم سره وسرو یا رهم يمَا 
صَبرقاً جه وحریرا کک 111[ 
وهو سبحانه الذي يصلى على عباده المؤمنين كما قال سبحانه: 0 هو أأزى 


0 صلی یکم ومکتیکته. و ن الكت إل الور کات ران 
ا4 [الأحزاب: 4۳]. 

وهو سبحانه الحفي» المبالغ في البر والألطاف والإكرام والافضال كما وصفه 
إبراهيم کیا بقوله: تکارت فى حي )0 (مریم: .٠۷‏ 

وهو سبحانه الکریم.. الذي يبارك فيما شاء من الکلام والعباد والبلاد والأزمان 
والأشياء.. فكل خير من عنده.. وكل بركة من فضله سبحانه.. فجعل القرآن 
مباركاً.. وأنزل من السماء ماء مباركاً.. وبارك آرض الشام.. وبارك على أنبيائه 
ورسله كإبراهيم وإسحق.. وعيسى ويحيى وغيرهم.. وجعل بيته الحرام 
مباركا. 


۳:۹ 


وهو سبحانه فالق الإصباحء الذي شقه بعد ظلمة الليل سبحانه. 

وهو سبحانه فالق الحب والنوی الذي یشق الحب والنوی» فيخرج منه ورقاً 
٣یئ‏ 

وهو سبحانه الذي بخرج الحي من المیت» وبخرج ایت من الحي. من 
النبات والحیوان والانسان. 

وهو سبحانه الذي آنزل من السماء ماگ فأخرج به نبات کل شي» وآخرج 
الأطفال من بطون الأمھات ویخرج الناس من القبور يوم القيامة: # نا 
خلقنلکم وف KEK‏ کہ تار ری 4 (طہ: 1۰۰. 

وهو سبحانه الذي آخرج کل شيء من الأقوال والاعمال والاشیاء من العدم 
إلى الوجود وأخرج الکلام من اللسان وأخرج المعاني من الالفاظ وأخرج 
الثمار من الأشجارء وأخرج النور من الشمس والقمر والنجوم. 

وهو سبحانه القوي القادن الذي خلق السموات والأرض فکانتا رتقاء ففتق 
السماء إلى سبع م جل جلاله» وفتق الأرض إلى سبع آرضین» وشق 
السماء بالمطر و شق الارض بالنبات» وجعل من الماء کل شيء حی: 00 
ترا سال اتوت رالاس کانا کا ف ماو اام الماء ؟ 

کی افلا بت روت € (الابه:۳۰]. 

وهو سبحانه الذي أنزل الماء من السماء إا ی الأرضء فأنبت به الزروع 
والأشجار والثمار: #وكرى الا هايدة فإذا ألا امه اهرت وريت 
َأَْبَكْ بن کل زج بهيج ())» [الحج: .]٥‏ 

وهو سبحانه الملك» الذي يملك النفع والضر» فکل نفع وضرر في الدنیا 
والآخرة بيده» والخلق لا يملكون من ذلك شي ءا إلا ما شاء الله لهم. 

فكل شيء في قبضته سبحانه» وهو كائن بحكم تدبيره ومشيئته» وکل آثر في 
الأسباب خلقه رب الأسباب» خلق كل شيء فقدره تقديراً. 

استودع سبحانه الأدوية والأغذية المنافع والمضارہ واستودع الألم في الضرب 


۳:۷ 


وجمیع المولمات» واستودع الشبع والري فی ذوات المطعومات والمشروبات» 
بيده سبحانه ملكوت کل شيء فلا يصدر نفع أو ضر منها إلا عن إرادته 
وحكمته وخلقه. 

فکل نفع يدر عا ی العبد فو ی الدنيا فهو من الله تعاا ى» وكل عبد صدر منه منفعة 
زی یس وت ا الضري الات ھی رس 
والاخرة کذلك. فالجنة نفع صاف. والنار ضر خالص. 

وهو سبحانه الکریم الحکيم؛ الذي يعطي ویمنع» وهو الذي يملك المنع 
والعطاء وحدہ ولیس منعه بخلاً منه» ولكن منعه حكمة وعطاؤه جود 
ورحمة» يعطي من هو أهل للعطاء ويمنع من هو أهل للحرمانء وهو الحكيم 
العلیم بعبادہ: فو ما یف له لاس من رو فلا ممیک له وما نماث فلا رل من 
بعدو۔ وهو اميرك 4 [فاطر: ۲]. 

فحق على من علم أن الله هو المعطي والمانع وحده أن يقطع من قلبه من 
الخلق المطامعء وأن يقف مع الله بقلب راض قانع» فإن أغناه صرف فى طاعته 
غناه» وان منعه علم أنه لم يمنعه من بخل ولا عدم» بل ليكون منعه معقباً له ما 
وان عطاه أحد من الخلق رزقاًء فليرد ذلك إلى الواحد المعطى الحقء وان منعه 
أحد من الناس فلا يرى المانع إلا الله» فيرى الله وحده بيده كل شيء وما سواه 
ليس بيده شيء» وكل موجود مع القدرة الإلهية كالظل لا حکم له في الفعلء فلا 
إله إلا الله الذي يفعل ما یشاء ویحکم ما يريد. 

وهو سبحانه العزیز الذي يعز من يشاءء ويذل من يشاءء فأعز أولياءه وأظهرهم 
على آعدائهم. وأحلهم دار الكرامة في الجنة» وأذل أهل الکفر في الدنيا بأن 
ضربهم بالرق والشقاء والجزية والصغار وفي الآخرة بالعقوبة والخلود في 
النار۔ 

وهو سبحانه رفيع الدرجات. الذي يرفع الذین آمنوا والذین آوتوا العلم 


۳:۸ 


درجات. الذي يخفض القسط ویرفعه ويرفع قدر من شاء ويضع قدر من شاء 
الذي یرفع بالقرآن آقوامك ویضع به آخرینء یرفع من شاء بإنعامه كما رفع الحق 
وحزبهء ویخفض من شاء بانتقامه كما خفض الباطل و حزبه. 

وهو سبحانه الحي الذي بحيي ویمیت. يحيي سبحانه النطفة الميتة فتخرج منها 
النسمة الحیةء ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليهاء ويحيي الارض بعد 
موتها بإنزال الغیث. وانبات النبات» وهو الذي يميت الاحیاء» ویوهن بالموت 
قوة الأصحاء: رگا تن ي وَيمِيتُ ولا لصي ا (ذ: ٠٠١‏ 

وهو سبحانه القادر على كل شيء الذي يبدأ الخلق ثم یعیده الذي بدأ خلق 
الخلق» والذي يعيدهم بعد الحياة إلى الممات. ثم يعيدهم بعد الموت إلى 
الحياة: اوهو الى یبَدوا الْكَاقَ ثم بيده وهو امو عله وله لکل ال في 
لسن ولا رض وهو اریز الْحَكيم )4 زلررم: ۱۷ 

فسبحان الذي يبدئ ویعید من الخلائق في كل لحظة ما لا يحصيه الا هو وهو 
على كل شيء قدير. 

والله جل جلاله الکفیلء الذي وفى لعباده بما ضمن لهم من الأرزاق» ويوفي 
عباده أجورهم وثوابهم يوم القيامة: 9 یب بوقی من ديتهم لى ويحلمون أن أله هو 
نب 0 [النور: ۲٩‏ ]. 

وهو سبحانه العدل الذي يقول الحق. وفعله حق. والذي يأمر بالعدل 
والإحسان. ویحکم بالعدل والاحسان. 

فلو عذب الخلق أجمعين لكان ذلك عدلاً منه. ولو نعم الجمیع في جنانه لكان 
ذلك فضلاً منه» وإذ فرقهم فريقين» فریق في الجنة» وفریق في السعيرء فتلك 
ةا 

فعذابه للجميع عدل» ورحمته للجميع فضلء وتفريقه حكمة بالغة: إن أله 


وبني بیط مک َو( [التحل: 4۰]. 


۳:۹ 


فكل عدل وعادل وعدالة فمنه سبحانه» وکل حکم ليس منه فهو جور وظلم؛ 
وباطل وبھتان. 
وعلی المسلم إذا عرف ذلك أن یستسلم لقضائه. وآن یعدل في آقواله وآفعاله 
لینال بذلك ثوابه وإحسانه. . 
وهو سبحانه الصادق فی آقواله وأفعاله» ووعده ووعیده كما قال سبحانه: 
وَمَنْ أَصدَق من او قیلا {O‏ [النساء: ۱۲۲]. 
فعلی المسلم أن يعلم أنه لا آحد أصدق من الله» وآن کل صادق» وكل صدق 
دمر سا روہ سس ی جمیع آقواله وأفعاله لتحصل له النجاة. 
0 النبي يا کر «علیکم ب بالصّدق إن الصَّذْقٌ يَهْدِي إلى ال ۳ الہ يَهُدِي إِلَى 
لح وَمَا رل الرَجُل يَضْدٌّقُ وَيَتَحَرّى الصَّدْقٌ ختی يُكْتَبَ عِنْدَ الله صلیفا ) 
متفق عليه . 
والله عر وجل هو الحكيم العليم» الذي يضع ا لأمور مواضعهاء ويرشد الخلق 
ويدلهم على المصالح والمنافع والذي أرشد الخلق إلى طريق الحق؛ وإلى 
المصالح التي ينتظم بها وجودهم. 
فأرشد سبحانه الملائكة والأنبياء والمؤمنين إلى معرفته بما وهبهم من اليقين.. 
وأرشد جميع الخلق إلى طلب قوام بنيتهم.. فأرشد الصغار من الأطفال 
والبهائم وهداهم إلى المنافع كالتقام الثدي.. ومص الضرع.. وأرشد العنكبوت 
الی بناء البیت المشبك. . وآرشد التحل إلى بناء البیت المسدس.. وآرشد الفرخ 
ليفقأ البيضة عند اكتمال خلقه.. وأرشد الجنین للخروج من بطن آمه.. ارد 
المطر للانصباب.. والأرض للإنبات.. والماء للإرواء.. والنار للإحراق.. 
وأرشد الأذن للاستماع.. والعين للإبصار.. واللسان للكلام.. والرجل 
للمشي.. والید للبطش والأخذ والدفع. 


)١(‏ متفق علیه أخرجه البخاري برقم (٤۹٦١)ء‏ ومسلم برقم (۲۹۰۷) واللفظ له. 


۳۰ 


فكل موجود في الأرض والسماء جار على منهج السداد» ومنه سبحانه جاء 
الرشادء وأعظم الرشاد ارشاد عباده المؤمنین إلى الدین القیم: # ولد لیا 
هم ریشده.من قبل واب عللیینَ اه 9: [الأنبياء: .]٥٥‏ 

وانما بحصل الرشد للعبد إذا آمن بالله واستقام على دینه كما قال سبحانه: 
0 وَإِذًا کالاک ای عق فان قرب 7 کا دعو لداع إ إذا دا دَعَان سحي وا 
لي ویوّمنوای لملهم يَرَشُدُوت © [البقرة: .]۱۸١‏ 

وهو سبحانه الكريم الرحيم» الذي بعث الرسل إلى الأمم بالدين» وهو الذي 
يبعث الأرواح والأجساد بعد الموت ليوم النشورء وهو الذي يبعث من في 
القبور» والذي بعث رسله للهداية» وبعث عباده إلى الطاعة» وأرسل الشياطين 
للغواية وابتلى هؤلاء بهؤلاء. 

وهو سبحانه الجامع للفضائل كلهاء فله الأسماء الحسنیء والصفات العلاء له 
و جب كل في ء قدیر. 

وهو سبحانه الجامع حقاً بين المتفرقات والمتباینات كما جمع بین الحرارة 
والبرودة» والرطوبة واليبوسة» في أمزجة الحیوانات وهي متنافرات متعاندات 
فهو سبحانه الجامع بکل اعتبار. 

فسبحان القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السمای جب بين الما 


7ہ سر کہ رر 


0 فجاء النبات» وجمع بين الذكر والأنٹی فجاء الأولاد: فن ا 


0ا00 
ےت الجامع الذي يجمع قلوب عباده على الحق» ويجمع الناس یوم 
القيامة للحساب» ويجمع الرسل ويسألهم عما كلفهم به» ويجمع المومنین في 
الجنة» ويجمع الكفار و المنافقين في النار كما قال سبحانه: 99 ربا نك بحام 


وم 


لاس لیوم لا ریب فيه لگ الله لاب رہ [آل عمران: 4] 


وقال الله تعالی: فق ال جام موی والکنفرن فی جه جیما الک [الساء: 


[IF 


إ0 


وهو سبحانه سريع الحساب. وسریع العقاب. وشدید العقاب. 

یعاقب الکافرین لکفرهم. والعصاة لعصيانهم. فیعاجل من شاء بعقوبته في 
الدنیاء ويؤخر عقوبة من شاء إلى الآخرة» ویعفو عمن یشاء: إن ريك سر 
لقاب (OEE‏ [الأنعام: ۱۱0 ]. 

وعقاب الله تعالى للخلق: مايكون من جزاء على فعل المذموم. 

ففي الدنيا يعاقب الله من شاء بالصواعق المحرقةء والزلازل المدمرق والرياح 
المهلکة والمياه المغرقة» والفتن ال eee‏ 
وهذا العقاب مهما حل بكافر كان نقمة كما قال سبحانه: # فما ءَاسَمُو 
متا مهم فَأَطْرْضسَهَُ موت e‏ 

ومهما حل العقاب بعصاة المژمنین كان رحمة وکفارة لذنوبهم» وطهارة 
لقلوبهم إن تابوا وآنابوا. 

وما أصاب من هذه المحن الأنبياء والأولياء والصالحین المطهرین من الأوزارء 
فليس ذلك بعقاب. إذ العقاب على جنایق ومن حماه الله من الکفر والفسوق 
والعصیان» وحبب إليه الایمان والأعمال الصالحت فهو مهما امتحنه بمحنة من 
الضراء والبآساء أو آصابه بما آصابه من البلاء فذلك کرام من اللہ يزيده به 
تطھراً وتنویر ويقربه منه» ویرفع به درجاته. 

عن ابن مسعود هه قال: وَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله ي وهو يُوعَكُء فقلت: يا 
سول اللو اک 7 عَكُ وَعْكاً قییدا؟ قَالَ: «أجَلْ زني أوعَك ما يُوعَكُ 
رجلان ن مِنكُم). 5 قُلْتُ: ذَلِكَ بان لك أَجْرَیْن؟ قَال: ال ذَلِكَ ذلك ما مِنْ 
مشیم يُصِبهُ اذى ُء سوک قما قَوْكهَاء إلا کفر الله بها س میاه گما تحط الشَّجَرَةٌ 


5 
ور 443 متفق عليه 


وسئل النبي يه: من هم أشد الناس بلاء یا رسول الله؟ فقال: لاه ثم الأمكل 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/271). واللفظ له. ومسلم برقم .)۲٥۷۱(‏ 


YoY 


لانتلتتلی الیل َلی سب وميه إن کان یه صلب اش بر و 

في دیند ر فة ابت ی عَلَى حَسب دینه قَمَا یرم م البلاغ بالْعبْدٍ ل حتى بترکه مشي 

ی الأَرْض تا عله حط . اخرجه الترمذي وابن ماجه(. 

7 ت۶ئپٰٰ+ وفي القبر» وفي ار قن رذق 

روعات الموقف والحساب والصراطء وغبر ذلك من الشدائد وعقاب بعض 

الخلق آشد من بعض بحسب آعمالهم وغلظ کفرهم كما قال سبحانه: رد 

لتق الدَرار آالْأسْصَلٍ من التّار وان ند 1 کھج ما رک 4 [النساء: 148]. 

ویعذب الله عصاة الموحدین ذ ي النار» ثم يخرجون منها إلى الجنف ویخلد فیها 

الکفار والمنافقون. 

وهو سبحانه المنتقم كما قال سبحانه: یم بط الْبظمَة الکبرک ان 

و 90 [الدخان: ۱7]. 

والانتقام: إنزال البلاء بأهل العتو والاجرام والله عزيز ذو انتقام» ینتقم من کل 

ظالم وكافر» ومن كل مجرم وفاسق في الدنيا والآخرة. 

0 و وود و 
بقة: 9 وقد آزسلنا من تک رسلا إل وم م اور بت اّما من الین 

وو کارت فا تا کے تَصر ألْموِّنِينَ م [الروم: 1 

وهو سبحانه شدید البطش كما قال سبحانه: ل لی ريك نید © 

البروج:۱۲]. 

والبطش: الأخذ بسرعة مع عنف» والّه جل جلاله هو الجبار ذو الجبروت 

والملکوت والكبرياء والعظمة. الذي یبطش إذا شاء متی شاء بکل ظاام وکافر 

وطاغوت: ظا یم بط الْبظمَة أ الخبری نا منلقمو (OY a‏ [الدخان: ۱7]. 

(۱) حسن: صحيح» آخرجه الترمذي برقم (۰)۲۳۹۸ وهذا لفظه صحیح سنن الترمذي رقم (۱۹۵) 


وأخرجه ابن ماجه برقم (4۰۲۳). صحیح سنن ابن ماجه رقم (۳۲4۹). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم (۱4۳). 


Yor 


وهو سبحانه العزیز الجبار» أخذه مؤا م» وعقابه موجع: وداک اخذ مك ادا 
کی کس وه نله 2 دا ی ۶72 6 (هود: ۲. 

وجمیع المخلوقات في داتع 9گ 000+ ء: امن داب الا 
O‏ إن رق عل صاط سے مسق رم [مود 1 

وهو سبحانه الحكيم العليم» الذي يبتلى عباده بما يطهر قلوبهم» ويزكي 
نفوسھم وي لتر بت تیر مہ ای والمؤمن من 
المنافق: فآ آحیب الاش أن یترگ أن ولو ۔امکا وهم ديفت نون ا ولد لت 
یی کر کل و رکشل 4 زین 40 اکر Ir‏ 
وهو سبحانه الذي یفتن ويبتلي عباده ہما شاء كما قال سبحانه: ظ ولتت 
ىء من اون والجوع ونتص ون لام ۳۳ الم لے 
200 مرو ان لا عون لن اجك عم َو دمن رهم 
ورحمة اکن اوعد رہ [البقرة: .]]٥۷-۵٥‏ 

وإذا أراد لله عر وجل فتنة أحد فلا راد لقضائه: ومن يرد الله فِمَنتة. فان 


aE 
1 


کلک یرت الہ کے سیکا وكيك ال لر رد له أن مقر فو مهد کم في 
و وق ا خر عدا مگ عَلِيۃٌ ٩‏ [المائدة: 10۱ 

فعلی المسلم أن يعلم أن الله بهدي من يشاء» ويضل من یشاءء ويبتلي من یشای 
ویفتن من یشاء بما شاء وهو الحکیم العلیم. 

وکل أمة افتتنت بشيء من الفتن: 

فأمم افتتنوا عن عبادة الله بعبادة الأصنام فعبدوها.. وقوم بالشمس فألهّوها 
وقوم بنبي کان منهم وهم |لبهود عبدوا عزيراً.. وقالوا هو ابن الله.. والتصاری 
قالوا عیسی هو الاله.. وقال بعضهم هو ابن الله.. وقال بعضهم ثالث ثلاثة. 
وجعل اللہ فتنة هذه الأمة بالأموال والنسای والنساء آعظم فتنة للرجال» 
فالأموال والنساء شاغل عن اللہ وعن ذکر اللہ وعن طاعة الله وعن ابلاغ دين 


۲ 
07 


اللہ . 


وقد غلب على آکثر الناس حب المال» وكدر عليهم عبودية الكبير المتعال. 
وهو سبحانه القابض الباسط المسعرء فالغلاء والرخص بتقدير الله وتدبيره. 
وهو مقلبه ورافعه وخافضه. وذلك من أعظم البلاء والامتحان. 

والله سبحانه هو الملك. الذي يفعل ما یشاء ويؤتي ملكه من یشاء ويهدي من 


۰ : ۲ 0 بهہ' ی رہ ام موم 
یشاء» ویضل من یشاء ویعز من یشاء ویذل من یشاء: # فل له مَك لك 


مد 
2۔ 00 سرس له يله ي د م صرہرسم رو ۔ ے ہے سم 


تون المزلك من معا وتارع العاف مک اء وهز من تشاء وتزل من مشاء بيرك 
حر اک کک یرید 4)3 [آل عمران: ۲]. 

والله عر وجل هو الحي» الذي يحيي ويميت» ويرزق من یشاء ويغني من یشای 
ويفقر من یشاء ویختم على قلوب من یشاء» ویطبع على قلوب من يشاء. 

وهو سبحانه القوي العزيزء الذي ختم على قلوب الکفارء ولعن الکافرین 
491٣‏ رذن مهم 
ا ومن یمه تن تد ا مت( [النساء: 0۲]. 

وهو سبحانه الذي لعن الشیطان وغضب على إليهود والنصارى» ولعنهم 
بظلمهم وسوء أفعالهم. 

وهو سبحانه الرحيم الذي يحب المؤمنين والمتقين والمحسنين ويبغض الكفار 
والفجار والأشرار. 

وهو سبحانه الكريم الذي يجود بالعطاء ويكرم المؤمنين» ويكفر السیتات» 
ويغفر الذنوب» ويعفو عمن ظلم. 

وهو سبحانه الذي يمكر بمن مكر بأوليائه» ويستهزئ بمن استھزاً بهم» ويكيد 
من کادهم. ویخدع من خادعھم كما قال سبحانه: فن مکی تيعون لَه 
وهو حَدِعُهُمَ ولا اموا ول السَکوة قاموا کال باون الناس ولا یروت اک ال 
یلا( © [النساء: ۱۱۸۲. 

وهو سبحانه الذي يختص برحمته من یشاء ويبين للعباد ما ینفعهم ویمحص 
الذین آمنوا؛ ویمحق الکافرین» ويجزي الشاکرین» ویثیب المؤمنين في الدنیا 


Yoo 


والاخرة. 

وهو سبحانه الملك الذي ینصر من يشاءء ویسلط من یشاء على من یشاء 
ویظهر ما يشاء ہما شاء: ٭فسبہ سبح نی یدو ملہرت کل یو وال نموت © 4 
[یس: ۸۳]. 

وهو سبحانه الذي آنباً رسله. وأرسلهم إلى عباده» وأنباً الخلق ہما ينفعهم وما 
يضرهم في كتابه» وينبئهم بما عملوا يوم القيامة. 

وهو سبحانه العليم الحكيم الذي يكرم أولياءف ويطبع على قلوب الكافرين 
والجبارين والمتکبرین: کتک طبع آله ع کل قلپ متکبرِ جار 4 


[غافر: ۳۵]. 
وهو سبحانه الذي کتب الایمان في قلوب المؤمنين» وطبع على قلوب 
الکافرین. 


وهو سبحانه الذي یعصم من یشاء وینصر من يشاء» ویخذل من یشاء ویقدم 

من یشاء» ويؤخر من یشاء. 

وهو سبحانه الذي يحل ما یشاء ویحرم ما یشاء الذي أحل الطیبات» وحرم 

الخبائث وأحل البیع» وحرم الربا؛ ويميز الخبیث من الطيب» ویعلم المفسد 

من المصلح» والمؤمن من المنافق والصادق من الکاذب. 

وهو سبحانه الملك القاهر ما شاء بما شاء الذي يأذن لمن يشاء أن یفعل ما 
یشاء: وا ریک ما2 درم وما رت [الأنعام: ۱۱۲]. 

وهو سبحانه الذي یمحو ما یشاء ویثبت ما يشاءء ويبقي ما یشاء ويهلك ما 

يشاء» ویخلق مایشاء ويصطفي ما یشاء ویختار ما یشاء ويزكي من یشاء 

ویدل سیئات من يشاءء ویغیر الأحوال كلها متی شاء: یحو الله ما مشاه 

کت وعِنده: ام ڪب 4 [الرعد: ۰]۳۹ 

وهو سبحانه الذي يطعم ولا یطعم الذي یخوف عباده يما شاء لعلهم یتوبون» 

وينجي من يشاء في ظلمات البر والبحر. 


۳۹۹ 


رس هر 


وهو سبحانه الذي یتوفی الأنفس: 90 ال سوق لافس جين مَوتَهاوالق لہ مت 
ف متامها میک اق تی علا آلموت ویرییل لخر ال آمل سی من 
للت لیب لو HEE‏ 0 [الزمر: 4۲]. 

وهو سبحانه الذي سخر لعباده كل ما ينفعهم ویصلحهم في حياتهم: فا 
آن اللہ مَخْرلَہم ا فی لسوت وم فى ا واس کم مه سط 07 و ومن 
لس مَن مل ف الله یع رعلر ولاهدی ‏ ولاکلب متیر O‏ [لقمان: ۲۰]. 

وهو سبحانه الذي يسيّر الخلائق في البر والبحر ويسير الکواکب في السمای 
وینزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده» وينزل الوحي إلى أهل 
الأرضء وينزل الماء من السماء إلى الأرض. 

وهو سبحانه الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء 
ويجيء یوم القيامة لفصل القضاء: و 1 OAS‏ [الفجر: ۲۲]. 
وهو سبحانه الذي أنبت الزروع والأشجارء وأخرج منها الثمرات وأنبت أصل 
البشر من الأرض كما قال سبحانه: فووا کمن الارضِ تاا ل مم دوف 
(OEY‏ [نوح: ۱۸-۱۷]. 

وهو سبحانه الكريم الذي أنعم على الناس بالدين» وما جعل عليهم في الد 
من حرج فلم يكلفهم بما لا یطیقونء أو يطالبهم بما لا يستطيعون: یک 
ال لام ءات سَجَعل الد بعد سره )4 [الطلاق: 9]. 

وهو سبحانه العزيز الكريم الذي اعد الجنة للمومنین. وآعد النار للکافرین» 
ويسر هؤلاء للجنة» وخذل أولئك فصاروا إلى النار. 

وهو سبحانه الذي ينظر إلى القلوب» ويمتحنها بما شاءء وينزل السكينة في 
قلوب المؤمنين» ويقذف الرعب في قلوب الكافرين. 

وهو سبحانه الذي أحصى کل شيء عدداً من الأقوال والاعمال والأشياء 
والأموال. والذرات والقطرات: والحركات والسکنات: والأنفاس والأرواح. 
فسبحان الخالق العظيم» القادر الحكيم» العزيز العليم» الذي يفعل ما یشاء ولا 


۷ 


یعجره شيء في الأرض ولا في السماء. 

وجميع أسماء الله عر وجل دالة على أوصاف کماله وهي مشتقة من الصفات 
فهى آسماء وهی آوصاف» وبذلك كانت حسنى. 

فهو سبحانه الملك الذي يملك گل شي ۶ ويژني الملكث من یشاء ویٹرع الملك 
همین ا 

وهو سبحانه العزيزء الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. 

وهو سبحانه البارئ الذي برأ الخلق وأوجدهم بقدرته. 

العفو الذي يعفو عمن يشاء من عباده. 

وهو سبحانه الفتاح الذي يحكم بین عباده بالحق والعدل» ويفتح لهم آبواب 
الر حمة والرزق. 

وهو سبحانه العليم الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض وما بینهما. 

وهو سبحانه الرب الذي يربي عباده» ویقوم بأمرهم في الدنیا والآخرة. 

وهو سبحانه الخبير الذي يعلم أحوال الخلائق كلها فى السماء والأرض» وفي 
کل مکان وزمان. ۱ 

وهو سبحانه الحفیظ الذي حفظ ما خلقه. وحفظ آعمال العباد کلها. 

وهو سبحانه الرقیب الذي يراقب خلقه في جمیع أحوالهم في العاام العلوي؛ 
والعالم السفلي. 

سخ 

وهو سبحانه البصبر الذي یبصر کل شی ۰۶ العلیم بیحاجات العباد وما في 
صدورهم. 


۳۵۸ 


وهو سبحانه الشهيد المطلع على جمیع الاشیای ظاهرها وباطنھاء صغيرها 
وكبيرها. 

وهو سبحانه الغني الذي يرزق العباد كلهم» ويغنيهم من فضله. 

وهو سبحانه التواب» الذي يتوب على من شاء من عباده. 

وهو سبحانه المحیط الذي آحاط بکل شي ۶ 2 وأحصى كل شي 3 عددا. 
وهو سبحانه الهادي الذي يهدي من یشاء الذي هدی سائر الخلائق إلى 
وهو سبحانه الفاطرء الذي فطر السموات والأرض» وفطر الناس على التوحید. 
وهو سبحانه الغالب الذي قهر کل مخلوقء ولا يملك أحد أن یرد ما قضی 
وهو سبحانه الناصی الذي ينصر رسله وأولیاءہ على آعدائهم. 

وهو سبحانه المستعان الذي يعين عباده» ولا يطلب العون من أحد. 

وهو سبحانه الشافي الذي يشفي من کل آفة وعاهة ومرض. 

وهو سبحانه المحسن الذي بحسن ال عباده بصنوف النعم علی الدوام. 
وهکذا فى بقیة الأسماء. 

والقرآن كله بیان لأسماء الله وصفاته و آفعاله وخزائنه» ووعده ووعیده. ودینه 
وشرعه وئوابه وعقابه. 

وهذه بعض الایات المبينة لأسماء الله وصفاته وآفعاله» والدالة على كمال 
قدرته وعظمته. وعلی جماله» و جلاله و کماله. وکبریائه ورحمته واحسانه 
وآلائه وانعامه. 

وذلك ليعرف العباد ربهم.. ويعلموا عظيم قدرته.. وجميل إحسانه فيقدروه 
حق قدره.. ويعبدوه حق عبادته.. ويشكروه ويحمدوه.. ويستعملوا جوارحهم 
0 ي طاعته.. وآلسنتهم بذكره والثناء عليه 

ای و ون اکر ف آوامره التي يتقر ب بھا 
إليه» ویعرف ما له بعد القدوم علیه: # مار ام لا اله کے ال اکٹ رات کنر ریک 


۶ 


٥)۹ 


میت والمویکت والله یعلم متقلب کم ومون ا [محمد: ۱۹]. 

فوا آسفاه.. ماذا یعلم الخلق من آسماء الله وصفاته وأفعاله وماذا يجهلون؟. 
وماذا يعرفون من دینه وسننه وأحكامه وماذا یجهلون؟. 

وما الموجود في حياتنا من الدین» وما الذي فقدناه؟. 

ألا يستحي العباد من الرب الذي يرزقهم ويعافيهم وهم يعصونه؟. 

ألا يخافون من القادر الذي لا يعجزه ش يء وهم يبارزونه بالمعاصي؟: # فا 
یوت اللہ و کیک هه واه ع شوه کم 10 [المائدة: .]۷٤‏ 

إن حقه تبارك وتعالی أن یطاع فلا یعصی.. ویذکر فلا ینسی.. ویشکر فلا 
یکفر.. ویعبد وحده لا شريك له ہما شرعه على لسان رسوله. 

فهو سبحانه الخالق الذي خلق كل شي» وکما أنه المتفرد بالخلق وحده 
فلت هو الحو او و دون 9 قال سبحانه: اما الا 


عمدو یدوا ریم یی لھک وان من قبل لمکم تقو 3 ىى 


ے ہر کم ره 


فا والتماء 2 وَأنزل می الما ما ا ده من لمات کا الک فلا جم وا 


پل آندادا وا نش تلم لورت با [البقرة: ٢۲ء‏ ۲۲]. 

000 موی لی نکم ماف الَرض جمبعا ثم وی 
الما فسونهن سب سموي ORIS‏ [البقرة: ۲۹]۔ 

وهو سبحانه الذي خلق البشر: ایی خَلفہر من تفس وبودو وکا ونہاروجھا وب ما 
جال را دة 4 [النساء: ۱]. 

والله عر وجل هو الذي: ا اق توت بعر روا لقن في الا روامى أن 
تمه یک وت فها من ڪل داب وارلا من الما ماك قاتا ھا من کل روج 
کر 407 [لقمان: ۱۰] 

رس سبحانهالخالیالمصور: 2 ا فين نع اکن 

طین 4 [السجدة: ۷]. 
وهو سبحانه السميع البصير بأحوال عباده: له ادى فک یلیل یم 


۳۹۰ 


426 


ا نیکست فد رید جک ٹم 
يما کم تمملون تعملوں 4 [الأنعام: .]٦٦‏ 

واه جل جلاله: لی لَب والویف بمج ان من ألمت وخر اليرت من أل 
یک هن فان تو ORS‏ [الأنعام: .]٩۵‏ 

ا سا لک لماح وجل ال سکا والس وَالْقَمَرَ سانا ذلك تیب 
لعز الملیر ریا [الأنعام: 19۱ 

ہے مو الى لو پر شر و کس وٹ ف وهو ای أَنمَأ كم من 
تفس وجِدو کوک و وو قد فا یکت تِ لقو مُهَو 4 [الأنعام: ۹۸]. 
وهو سبحانه الذي جعل اوخ هداية للعباد: وهو لی جسل کیم النجی لوم 
لتد وأا ف لت ال ال مد فَصَّلْنَا لیت ي لوم (Ok‏ [الأنعام: ۹۷]. 
وهو سبحانه الذي أنزل الماء من السماء به من كل الثمرات: # وهو 
اک ادلی ال سو جنا به ات > کر قا ا جنا منه حرا خرج منه 
نا مراب وین اش بن وتان يرجم تن مت واه واه 
مشعها وڪي متکیه انظروا إل مرو 13 اثمر وتوو زد فى دل لیت لور 


ومون 27 [الأنعام: .]۹٩‏ 


الله عر وجل: جل انس ضية ولکمر ورا ور ماز لت مرا 


لن ردس ميو کے 2 ھ۶ سر یں ہےر 7 2 07 سے 
وتان وا ب" کا کل ال كيلك الا ال فص الایست موم 


مہ جو 
ص ہے ee‏ م درو ۳ وم 

واله سبحانه: هر وَ ای جَعَل کال لڪنا فيو والتهار مُبَصِرًا إِنَّ 

دل كلمت کو مو 4)0 [یونس: 1۷]. 

والله عر وجل هو الذي رزق عباده الأزواج والأولاد: والله جعَل 2 

3 ےر محر کم ےرم ی مه مه ے مکی 5 

اسم روج وحعل لک من ارو ٤‏ بنين وَحَفَدَةٌ ررکم من الطیَبلتِ 

فیطل يمون مت اللہ هم یکفرون © [التحل: ۷۲]. 

وهو سبحانه الذي خلقنا ثم أخرجنا من بطون الأمهات بعد أن أحسن خلقنا 


3 


۳ 


واکمله: رسک من لون هک لا لنوت شیا ومر کم شنم 


لا 


ولاس والافدة ملک تنکروت 4€ [النحل: ۷۸]. 

و 0 ذه وم 2 
الارض وجعل فیہا ری وانہرا ومن کل الکمراتِ جعل فما رون انتین یغشی الیل آلتهار 

إن ف ذلك لیت اَمَو کرو ا الرعد: ۳ 

وهو سبحانه: ای رکم ات برع تروت م لنتری عل لعش وسر 
مس والمس کل یی لل شس یر اکر بقل الب للم یی ریک 
توتو [الرعد: ؟]. 

وهو سبحانه الذي آنعم على عباده بالدور والقصور وغيرها من النعم: وا 
جمل لک ین بوتکم سکا وجعل لک مِن جاور الا بوا تَنَخْفُوتَھا یوم 
یک وم میکم وین اسوافها رازبارما اعارا رتم إل جن © 
وله جَعَلَ لکم ماع طللا وعصل لک ین لْجبَالٍ کت رَجَعَل 
کم لمکم مورک رہگ [التحل: ۸۰ ۸۱]. 

وهو سبحانه الذي يدبر الكون بما يصلح أحوال العباد: ل IS‏ جلاک 

ال لاسا الم سا وجعل التہار مورا )4 [الفرقان: ۱۵۷ 

وهو الکریم الذي سخر الليل والنهار لعباده فلا یجتمعان ولا یرتفعان أبداً: 

وهو الى جَعَل ال والٹَھار مه من اد آن یاگر از ارد شحكوًا )4 

[الفر قان: 1۲]. 

وهو الخلاق العلیم القدیر الذي خلق الانسان في أحسن تقویم: لالہ الى 


رر € 
A‏ من و 1 م ساس ا و 2 


س ي ۰ 
۱ من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قو نم جعل من بعد قوم ضعفا وشيبة 
سح رو سس ل لس ار ر 2< ےم مد 0 
بخلق مايشاء وهو الْعليم الفَرِيِر لعج [الروم: 0 
: 3 رر سر ص ص ہے م م 0-4 
وهو سان # اليف حمل کم من الجر آلتصن کا 


ودود ایک زیں: ۸۰ 


را 


۳۹۲ 


وهو: ظ اها اس وین کت ول ک 9ےا ےی 
صورڪم ورد م من لطبت د کم ال ریک نبا فتَبَارَلف 

الا 4 [غافر: 14]. 

وھو: فآ اک الى بتكل لک الاھلارکبوا متا وینها تا ورے ( و کم 
فيهحامتيع وبوا کہا مق دوریم ويها دافاو اوت ) 
ودرب کم ءاینته اَی ای تنل شکرون © 2 ۸۱-۹]. 

وهو شبعيائة: ےت یھ جَعَلَ لہر ن سکم ارو 
الک ابا یرک فی لش گترو کی وق الخ الو 0 
ید توت واک“ ا من کا ا الک کل کے (O2‏ 


[الشوری: ۱۲۰۱۱]. 
وهو سبحانه: ایی کت وت وه و لاح عم ورام موز زج 
[الملك: ۲ ]. 


ا مر ف حَلق امن مِن توت نع 

ال و تیه و بمب الیک اص ر ایکا وهو عیبر ن4 

[الملك: 6:۳]. 

والله عر وش لم هو ای 

دک O3:‏ [الملك: ۲۳]. 

0 عر وجل هو: لی علق الوت والکس رجات واشور شم ان 
فروایزتیم رلوک 0 [الأنعام: .]١‏ 

0 9 8 من ولي ثم وا وامل شستی ودکنه ا 

مرون یج [الأنعام: .٢‏ 

وهو م سبحانه الات کل عم تك امه اموت رن الاق ا 

وجهرکم ویعل عم مَاتَكيبُونَ 4+0 [الأنعام: *]. 

وال 6 الذي: لا خَلوے لاضن من َة اڏا هو حَصِيم ميان 


1Y 


نماك ر ص ل ے کے 
> نما 


جل لک َنم ERE‏ قیلا کا 


رال لا تک نها دن ومکفع ن تأ ڪه © © رک ییا 
جال جب وت دن ق مل ایس إن ب 1 1 ر کون يفيه 
0 بشی لاس رک ریک پر وٹ تع )4 [النحل: .]۷-٤‏ 

والله سبحانه هو الذي ای الليل والنهار والشمس والقمر: ٭٭وھو ای اق 
یلار رک والشم می کلف ملك سو 2 [الأنبياء: ۳۳]. 

والله عر وجل هو الذي خلى مع الدواب التي تدب علی وجه ان من 
الماء : رة اله حا یک ا 2 م وک وق تن a‏ إن ويم 
من یمشی عل آرم ملق اللہ Ee‏ اء ناه عل کل تومير (4)2 [النور: 


وهو سبحانه مت التق من ا 0000 دشر 
کے کو ہے صهرا وکان ریک فر رع 4Y‏ [الفر قان: ٤‏ ۵]. 

e‏ سو خر 8 .2 وای في الارضٍ روامی أن تمید 
سے کے رس ا جار 3 سر“ کے سو ہے أ عر مر سم 7 سم سو س > 


0 


وبث فها من کل دابَة وائزلِنا من السَماء ماء سا فهامن کل روج کریم ارتا 
00228 عو و 


یھ ال روف ماذا ڪل لین من دونه نه بل موی صل بين 40 


[لقمان: ۰۱۰ ۱۱]. ` 


ررم مم جح ام م فى مج ميم > >> و 


وا د رش ومن آنفسهمر 
ومسا لایع كمون (۳) 2 (یس: 


وهو سبحانه العلیم 0 الذي خلق کل شي: واه چم سر وین 


رس وه < م 


آلارض متهن برل آلا بیٹیں پنعامو 
20 4 [الطلاق: ۱۲ ]. 
وهو سبحانه: 9 ای شون ا ) ورد لع وی خرچ لمر لا [الأعلى: 


.])-۲ 


مر مره ہم 
۳۹ 


رس هام چم 2 4 
آن الله عل کل شیب فير ون الله 


ہے و وہ #۶۵ 


۲ 3 5-08 58 / ھ27 ہہ و ا سی 5 
وهو سبحانه الذي خلقنا ورزقنا: اه ی شم ررکم ر شسگ تر 
7 کت 
ہر شم ہے ۲ LE‏ ي۶ ںہ -جم و 4 سے و 3 ا ررم ع 
ییک هل من سراي من يمحل من دلکم من سو سَبْحَحه د وَبعدلٰ عم 
ارم صر 
دشردون 9 1810921 


4 


0 ع 3 رور ےر مر ہر 
وهو سبحانه الذي خلق البشرء وبثهم في أقطار الأرض: # وهو الى درا كر في 
اض وراه 0 (OE‏ [المؤمنون: ۷۹]. 
وهو سبحانه: الى ی۔ یمیت وله خت یل والٹھار افلا لور زب 


[المؤمئون: ۸۰]. 


ST 


وهو سبحانه الملك الذي: # له ممًاليد لسوت والارض ينسط اَلرِزْفَ لِمَن يا 
وا ال 2 کی کر [الشوری: ۱۲]. 

ہے سے 9-27 [الفرقان: .]١‏ 
وهو سبحانه: فی برل ألْعَيّتَ من بَمّد ما 0 و وهو الول 
ابید( [الشورى: ۲۸]. 

والّه عر ضا ظا هو ای یصَورَکم ‏ الارمام کیت : کے کک اه اک هو المزیز 
آل 0© [آل عمران: .]٦‏ 

ھی ميكانة اف ايلك 99 وا ما سك ی ال 7 وهو اَلسَییع 
(O1‏ [الأنعام: ۱۳]. 

وهو سبحانه العلیم الذي لا یخفی عليه شيء: 2 مَمَايَحُ لیب لا 
ام إلا هو ويد ما الَو وال وما تسق من ور ہ8“ َف 
طلست ایض ولا رطب ولایایس لا فكب مین( 4 (اسام: ۰۹ 

والله جل جلاله قادر على كل شئ: کے 9 مک یک عذاباین ووک 
ال ھا ی بتي ركنت سرف الات لک 
يشفهو رم رک )4 [الأنعام: .]٦٦‏ 

وهو سبحانه الذي استخلف الناس في الأرض» وسخر لهم ما فيهاء وابتلاهم 
لينظر كيف يعملون: رو ای کم عکیک الارض ورقع بعكم توق بع 
کرت ابوک فاا لن ریک سرب لقاب و ور يحم ک4 [الأنعام: 
.۵٥۵‏ 

وهو سبحانه الذي يحيي الأرض بعد موتھاء ویخرج الموتی من قبورهم. ثم 


۳۹۵ 


نمو" ۶ رور ھک سسے ۰م سح صر و روص اي 00 
يجازيهم باعمالهم: وھ مو سد اَم شا بے دى رمد حو إذ 
1 2 کم 1ئ ورج رصم f‏ 3 بره م ورم ٤‏ 3 
اقلت سکاب لاسفئة نل لامعا دس تا جتا و منكل الکمرتِ کد لت 


3 رج موق ص 


۳ کت [الأعراف: .]٦۷‏ 

وه مز وجل مر لخا ال ٭ الذي خلق السموات والأرض» ثم استوی 
ی العرش: زل رن که أده ال زی خَلق لسوت والاش في سِنَّةِ ایام 2 استویٰ عل 

7 از الگ مان ریا بتر ی لک اه نس یس دوک 

دوک ©( (بینی: ۴ 

والله عر وجل: هو الى جع کل نوا ويه الاد موس إن 

ف لك لات لو وَسمَمُوت ا4 (برنی: ۲0۷ 

وهو سبحانه الهادي الكريم الذي يدعو عباده إلى ما یسعدهم فى الدنیا 

والاخرة: هدعو ما رس وی میاه( اط مسقم كیا تھی ابرنس 3 

والله عرٌ وجل عالم ہے وجميع مقالید الأمور بیده: وب 

السموت والارض وله برجم الأ کله فاعبده وگل عَلََهِ وما ریک بکفل عَنَا 

را ملد )ا [هود: ۱۲۳]. 

والله جل جلاله: هو الى رکم لت خوفاوطمعاونشیوع الکعانت 

نمال کر [الرعد: ؟١].‏ 

وهو سبحانه القوي ذو الجبروت والملكوت والكرياء والعظمت 

ما فو کک 2 کت میک ین خفتد. 


ڈیر 7 ہو ہہ و 


ہہس [الرعد: ۱۳ ]. 


رڑی باس 


َلك س مر و سے 


وهو سبحانه الذي جعل البروج في السماء وزینها للناظرين: لقد جعلنا یق 
A O RE al‏ س لو تیر () الا من 
استرق اسم قح شبات OLE‏ [الحجر: .]۱۸-١١‏ 


وهو سبحانه الذي خلق الارض وأرساها بالجبال وأنبت فيها من كل شىء 


۳۹۹ 


خر رر و ےصح ر 0 مر ا ضرح سے و رس م 7 بر مرجم صد 
3 ولص مدذ تھا وَالقيتا فبهارومی وأنسشتا فيا م نكل سو موو وجعلتا لک 
فا معییش ومن لح ررقن )0 [الحجر: 1۲۰-۱۹ 
وهو سبحانه الذي عنده خزائن كل شي ء» ويتصرف في کل شيء  :‏ وان من 


زمر ال ال له ت 
یو الا عدا خراینه وما وله ادر تلور 43 [الحجر: ۲۱]. 


6 ص ی ےه و 
والله سبحانه هو الذي خلق الماء انزله: خر ایی انل بت اتماه ما 
رخو ےصح ہو حو لد سيا و ہے م ہے ےب کے و 


مه سراب وله مر فيو يموت () یلیٹ کر ي 
0 اتب وین ڪل التَمرتِ * إنَّ فى ذلك ية لته 
يت 4Y‏ [النحل: ۱۱-۱۰]. 

mT‏ ہت الارض : ارت 

أن الله مَخْرَلَکم ماق ال رما ق الارش وَأَسيعغ ع1 کم تعمةه هر و ومن 

تن کول ف تع لاخ دی ملكي ٹیر 66ت [لقمان: ۲۰]. 

وسخر لنامافي السماء: قر سم ال ا اک وا ربوم 

مس ENE‏ ب لو يعقوت ©4 ہج ۱ 

وسخر لنا ما في الأرض: « وکا در سک فی الک ی ما الوب ارک 

دک وید مورک روت © [النحل: ۱۳]. 

ہی و رت وت 

e‏ گکووأ منه لَحَمًا طریا 
ا EE‏ توص 30 [التحل: ۱6]. 

وهو سبحانه الذي انفرد بإعطاء العباد ما یحبونء وصرف عنهم ما یکرهون؛ 

فلا یعبدونه ویطیعونه ویتقونه ویشکرونه؟: 4 ول ما في اون والاض وله ان 

ايه تيد ات تقثو © (2) وما یکم من یمق مین الهش ها مک ار 

رون ا [النحل: ٥۵ء‏ ۵۳]. 
وهو القدیر الحكيم العلیم الذي جعل اللیل والنهار آيتين: : وج الیل والکہار 


۳۹۷ 


حي 


ر سے عط کے سے یم سر سے ر ی که ہرکر ا > یکر وَلِتَعَلمُوأ کس 2 


ادن ضحوبا ءَاية أل ماتا یه اپار مص لوا فا 

عد د الین وا ساب وہر 09٤‏ یلا © [الإسراء: ۲ 

ومو مہ ود بعلم سی بس العبادء وحفظ ذلك كله فى کتاب: 

بے ےت .ری ام سوکالکۂ مٹیا (05 
اقرا كنب ككف تفیک الوم یک کیا)4 [الإسراء: .]١٤ ١٣‏ 

وهو سبحانه القادر على كل شيء فلا یعجزہ شيء من الکائنات. ولا یفلت من 

عذابه أحد من الجبابرة والطغاة: # وَإِدا ردنا أن نلك فریة أمرنا مترفيها ففسکوا ا 

حی فی علا العول مرها دما 0 [الإسراء: 15]. 

وهو سبحانه الباقي وما سواه فان: كلمن عا فان ل وين وجه ریق تو لک 

لكاو 4)2 [الرحمن: ۰۲7 ۲۷], 

والله عر وجل هو العظیم الحلیم الني: ۳ سس 9 ولارض ومن 

وان من کیو الا سیخ عرو ون لا مهو سهم نکن لاعفا ا [الإسراء: 

.٤ 

بی وت رمیا و در مرا 72 

من في السلوّتِ يواض ومن چنده, لا سکرو عن عبادتی ولا یرود © 

و ئل والتبار لا بفر وه ا © [الأنبياء: ۹ 

والله جل جلاله هو القادر على کل شيءء الذي يبدأ الخلق ثم یعیدہ 

والسموات والأرض في تدم عا بقن ام $ م تطوی السسمَاء کطن 

الیل كاد أ بل كلق یڈ ودا علا یج کے کا 


.]٠١ 5 [الأنبياء:‎ 


9 


رر ر سارو 5 


ك الذي ایس ضام نیہ وريك يخلق ما 
سر ارس ار 2 می ہ ے> سے ہے هد بر ام ۳9 


.۸ 


سم ہر ے 


والله سبحانه هو الذي له الحمد فی الدنیا والا خرة: 988 وھو الد لا له الاهو له 


۳۹۸ 


مرو و م« وھ ے سس و و 2و 


احتف الأول راک وله ا يعون (OF‏ [القصص 
والله عز وجل 3 العليم بما في صدور العالمين: سے عل ما نکن 
صدورشم و الو کک 4 


5 0 ی الذي: يئوک ال ال خر سی له و کان 
مقدارم ات مَك مه تون آرم د (رم)) ذلك عم ایب میب والشهند هد لشهددة بارحم © 


[السجدة: ۰۵ 1 ]. 

وهو سبحانه الذي  :‏ یمام مایخ في الارضِ وما رم متها وما نز مر الشعاء وها 
یعرج فہا وهو اجيم الور 0 [سبأ: .]٢‏ 

وهو سبحانه خالق کل شيءء العلیم بکل شي يء» خلق آدم من تراب» وجعل 
نسله من ماء مهين» وعلم أحوال العباد قبل خلقهم: وا خلشکرین ٹراپ تمصن 
ام لک روما وكا َيل من أن ولا سم لا عله وَمَابْعَمَّرَ ون مرول 
ا بعش ین شکب ور ریہ ۱ 


ےم 
227 


ا لت سڈ یر پگ کسی کڑس اکر کا 26 ول 
عو من دونه مایم ورت من قط یر 4)7 [فاطر: ۱۳ ]. 


وهو سبحانه القوي الذي يمسك السموات والأرض أن تزو لا: إن آله شيلف 
ا یو ا کا ردت و ا 
عقوا را [فاطر: .]٤١‏ 

وهو سبحانه الذي خلق السموات والأرض بالحق لیعرف؛ کک 
وينهاهم» ويثيبهم ويعاقبهم: سح هو الد ألوجذ مهار عق 
آلکعوت وال الكو" کر الكل عل اتبار کرد لتیار عک بل تہ 
کت وَلتَ کل ری لکل شی آلا هوالکزیز مر © [الزمر: 4 .]٥‏ 
والله عرٌ وجل هو الذي خلق کل شيء خلق البشرية كلها من نفس واحدة 


ے کے لک د کے ۳ 


وخلق منها زوجهاء وآنزل رزقهاء وأوصله الیها : اَل من نس وید ونم جَعَلَ 


۹ڑ 


ينها رَوجَها وَأَرَلَ و ہت لک في يون أُمَهَِيِحكُمْ لین 
بت علق في لک تک لک امه رگم کهآنماف لاله لاهو فان شرت ©4 
[الزمر: 7]. 

وهو سبحانه التواب الذي يتوب على من يشاء من عباده: وهو الى قبل الوب 

عن عبادوم وتان اسان ویعلم ما علوت ا سرری: ۷۰] 

وهو سبحانه الكريم الرؤوف الرحیم الذي ينزل الغیث فيحيي به البلادء 
ويسقي به العباد: وَھُرَالرِی یرل ايك من بعد ماقتطوا وینشر ت ا وهو لول 

ابید 4 [الشوری: ۲۸]. 

والثه حر یو رر و وو 

526 {O ENE سم‎ 

وا خالق کل شی : ء: وی لی لزج كلها ول [ ثر من لك 

والاتعر ما تو ل تسا عل هورمء ثم ددا عم ريك إِذَا سوي عليه 
و سکن الى سر آنا هدا وما كنا لَه مقرنت (0۳ وال با ون 

0 [الزخرف: ۱6-۱۲]. 

وهو سبحانه الحكيم العليم الذي آنزل السكينة في قلوب المؤمنين لتستعد 
لطاعة الله وامتثال أوامره» ويزيد إيمانهم ويقينهم: ل الیل که فى لوب 

لْمؤْمِنِينَ لیزدادواً یمتا م ا ود كير انت وال وان امد عا 


۳۹ ب 


الشریٰ و نر 1 رو م .]٠6‏ 
ہ جو الذي تا از حون : ولا اکس کے يحسكرك الله غلفلا 


غك شا ككل ار : تمادو رهم لور تشخص کے OSE‏ [إبراهيم: .]٤٤‏ 


۳۷۰ 


وهو سبحانه الذي يفضل من يشا ويكلم من بشا: ْلَه 


رص رز بر رھ سے کر سس ےو 


ل بض مَنْهُم من لم الله ورمع سب و 4 [البقر ة: [Yor‏ 

وهو سبحانه الذي یختم علی قلوب الکفار المعاندین: # حَتَم اله عل قَُويِهِمْ 

ول سمه لآم رهم و و وک عدا عظیم )0 [البقرة: ۷. 

وهو سبحانه الذي يستهزئ بمن استهزأ بأوليائه من المنافقین والكافرين :ف م 

سئبو هرق طفنو مهوت )4 [البقرة: ۱۵]. 

وهو سبحانه الذي يمكر بمن مکر بأولیائہ: ل ود ینکر بك ات قروا تا نو از 
شلوك 2 تی کن 0 وا عبر التکرن © [الاتفال: .]١١‏ 

وهو سبحانه الذي یخادع من ا من المنافقین الذين یظهرون کک 

ویبطنون الكفرء فيتركهم يسعون لما فيه هلاكهم: إن مين یعون الله 

وهو خرعهم وَإِدَا قاموا إلى اوه اموا سا ماود ألئّاس ولا ۳ بح أله 

یلا( © [انساء: ۱۸۲ 

وهو سبحانه الذي يكيد بمن كاد أولياءه كما قال سبحانه: لم یدید يدا ل 
ودک( هل 8 الک 9 OA‏ [الطارق: ۱۷-۱۵]. 

وهو سبحانه بو و المؤمنین: مد روم اللہ 2 اموت اد 
ابویک تحت اجره عل ما فى لوم تال التكنة علیہم واتبهم متا 

.]۱۸ [الفتح:‎ O 

وهو سبحانه الذي يرضى على من آطاعه. ويسخط على من عصاه کٹ قال 

E‏ اف انیم تا بسکط تن اله وَماولة 22 ون 

ON 1‏ وء ع وبا میمرت ©4 ال مرا ۱۹:۱۷ 

رهن الہ لی کدف ا 

قال النيي تقد «یشحَل الله إلى رَجْلنِ؛ بقثل احذشها الاح کلامها يَدْحُل 


كي 


۳۷/۱ 


الْحَنةا الا کیف؟ پا رشول اھ! قال: يقال هذا في سيل الله عر وجل 
کو ے6 مرو 


نتفه كم پثرب لله على الیل کین ٠‏ يقال ذه ي سَبِيلٍ اللو عر وجل 


ص 


موو 


فیستشھد) متفق عليه . 

وما ای وت ا خلا 

قال النبي 2: «عَجب الله ین قوم يَذخُلُونَ الْجَنَةَ في السلايسل» أعرجه البخاري“ 
فسبحان الملك العظيم.. رب السموات والأرضين.. الكامل في ذاته.. الكامل 
نی آسماکد. سم فی صفاته.. اختص وحدہ بالأسماء الحسنى والصفات 
العا ی: س کر مثلهء يك و کی تسیر اہ [الشوری: ۱۱]. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٦۲۸۲)ء‏ ومسلم برقم (۱۸۹۰) واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (٣۳۰۱)۔‏ 


عون 


- فقه أحكام الأسماء والصفات 


ہیےےہ مت مزر 00 


قال الله تعالی: لا اعام انا اه الا ال وس مر لد لِك مومت والمویتب 
واھ یملع مق وم مرن 7 (9) 44 (محمد: ۹. 

وقال الله تعالی: اریہ الأمهاك کسی فادخوه يبا ودرا ان ودوت ف آسمنیو۔ 
سد کک [الأعراف: ۱۸۰]. 

الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان باه بل هو أعظمهاء وتوحيد الله 
بها أحد أقسام التوحیدء ولا يمكن لأحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل» حتى 
يكون على علم بأسماء الله وصفاته» ليعبد ربه على بصيرة» ويدعوه بأسماته 
الحسنى التي أمره أن يدعوه بها: 

ما دعاء مسألة بن يقدم بين يدي مطلوبه من أسماء الله ما يناسب حاله كأن 
يقول: يا رزاق ارزقني» أويا رحمن ارحمني ونحوهما. 

وإما دعاء عبادق بأن تعبد الله سبحانه بمقتضى آسمائه فتقوم بالتوبة إليه» لأنه 
هو التواب» وتتعبد له بجوارحك. لأنه البصير» وتذكره بلسانك لأنه السميع؛ 
وتخشاه ذ في السرء لأنه اللطیف الخبير» وهكذا في بقية الأسماء. 

وأسم ا رکا کا سرمي ا | الحسن غایته» وذلك لأنها 
متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 

فالحي من أسماء الله عرٌ وجل؛ وهو متضمن للحياة ة الكاملة التي ام تسبق بعدم» 
ولا يلحقها زوالء الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والسمع والبصر 
والقوة والقدرة وغيرها من صفات الكمال. 

والعلیم من أسماء الله سبحانه» متضمن للعلم الكامل» الذي ام يسبق بجھل ولا 
يلحقه نسيان» العلم الواسع الشامل» المحيط بكل شيء جملة وتفصیلاء سواء 
90 قال يعات جز "ھب نب 


4 


مها | لا هو ونر ما ی ار وال وما سمط من وَرَكَو زلایمکنها لتق 


۳۷۳ 


0 ۶" ولا یا بی الا یکدی مین € [الأنعام: 105. 

وقال سبحانه: مر ما فى ارت لاض لدعا موه وما 0 له مدا 
اتور ,4 ا [٤‏ 

وا لله عر وجل أعلام وأوصاف. . فهي أعلام باعتبار دلالتها على مسمى 
واحد وهو الله عز وجل. . وهي آوصاف باعتبار ما دلت عليه من الصفات 
المختلفة الجامعة لصفات الکمال والجلال والجمال. 

فهي بالاعتبار الأول مترادفت لدلالتها على مسمی واحد وهو الله. 

وهي بالاعتبار الثاني متباينة» لدلالة کل واحد منها على معناه الخاص. 

فالعليم والقدير والرحيم والسميع والبصير والعزيز والحكيم» كلها أسماء 
لمسمى واحد وهو الله سبحانه» لکن معنى العليم غير معنى القدیر» ومعنى 
السميع غير معنى البصيرء وهكذا. 

ومثل هذا أسماء كتاب اللہ واسماء رسله وأسماء اليوم الآخرء وأسماء الجنق 
و نار فلکل عدة آسماء باعتبار الصفات. ومسماها واحد باعتبار الذات. 
وأسماء الله عر تل توقيفية» فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب 
والسنت ذ فلا یزاد فيها ولا ینقص: لن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من 
الأسمای ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه. أو إنكار ما سمى به نفسه. 
جناية فى حقه تعالى» وقول على لله بلا علم» وذلك من أعظم الذنوب» فيجب 
الحذر منه: ولا قف ما کسی لک يوه جہن لمع وَابْصَرٌَوَالْمُوَاد کل ويك کان 
عو و لا ل(۳۳) [الإسراء: .]۴٣‏ 

وآسماء الله جل جلاله غير محصورة بعدد.. لا یعلمها إلا الله.. منها ما سمى الله 
به نفسه.. وأنزله في کتابه.. أو علمه أحداً من خلقه.. ومنها ما استأثر به في علم 
الغیب عنده. 

وأسماء اللہ تبارك وتعا! ی ان سی وس ہجوت 

الأول: ثبوت ذلك الاسم لله سبحانه. 


۳۷ 


الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله سبحانه. 
الثالث: ثبوت حکمها ومقتضاها. 
فالسمیع مثلاً» یتضمن إثبات السمیع اسما لله عرٌ وجل. 
وإثبات السمع صفة له. وإثبات حكم ذلك ومقتضاه» وهو أنه یسمع جمیع 
الأصوات؛ ويسمع السر والنجوى كما قال سبحانه: د سح ال قول ی يلك 
في رَجها وتک إلى لوو أله مع یا OEE‏ [المجادلة: .]١‏ 
آما إن دل الاسم على وصف غير متعد فیتضمن آمرین: 
الأول: ثبوت ذلك الاسم لله تعالى 
الثاني : ہو لله تعالی۔ 
فالحي مثلاً» يتضمن إثبات الحي اسما لله عر وجل» ويتضمن إثبات الحياة صة 
له كما قال سبحانه: هو لَه إلا هو ادعو حلصي له الرس 
مدره رب الَعَليِنَ 0 [غافر: 18]. 
وکما أنه سبحانه مختص بالعبادة وحده» فكذلك هو مختص بالأسماء الحسنی 
وحده» فلا يجوز الالحاد في آسماء الله تعالی» وهو الميل بها عما يجب فيها. 
والإلحاد بجميع أنواعه درم لآن الله تعالى هدد دہ بقوله سبحانه: 
وه الگا ا ارکب ڑا رن یلچڈورے فد أسمئيوء سيجرو ما کاو 
سا (OE‏ [الأعراف: ۱۸۰]. 
00029 ثلاثة أقسام: 
الأول: صفات كمال مطلق كالقوة والعزة ونحوهماء فهذه ثابتة لله وحده. 
الثاني: صفات كمال مقید کالخداع والمکر والكيد» وهذه لا يوصف الله بها إلا 
بقید. فنقول الله يمكر بالماكرين» ويستهزئ بالمنافقين» ويخادع من خادعه 
ويكيد لمن كاد أولياءه. 
الثالث: صفات نقص مطلق كالعجز والخيانة ونحوهماء فهذه لا يوصف الله 
بهاء لأنها نقص على الإطلاق. 


صفة 
قد 


۳۷۵ 


وصفات الله تبارك وتعالی كلها صفات کمال. لا نقص فیها بوجه من الوجوه 
كالحياة» والعزی والقدرة» والعلی والسمع» والبص والرحمة» والعظمة 
وغيرها من صفات الکمال والجلال والجمال. 

وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالی کالموت 
والجھلء والنسیان والعجز والعمی والصمم ونحوها. 

كما قال سبحانه: ( وَتوَکَلعَى ی ای لا يموت © [فرنان:۸+]. 

وقوله سبحانه: لایضل رق ولاینضی 420 [طه: ۵۲], 

وقوله سبحانه: وم کات له کے بن توق کرت ولاف الارض لکش کات 
علیما یر 4 [فاطر: ۹3۹ 

وقال النبي :يا يها الاس ارْبَعُوا عَلَى افك قَإنكُمْ لا تذمون أصَمٌ ولا 
UE‏ له مک اك سُمیع قریب تَبَارَكَ اسْمُهُ وَتعالى 1ص . 

وقد نزه الله نفسه عما يصفه به الجاهلون من النقائص فقال سبحانه: # سبح 
ریک مث الَیزز عا بصفوت () سکم ل المرتلیت ثم ومد يله مت 
سرت [الصافات: ۱۸۲-۱۸۰]. 

وإذا كانت الصفة كمالاً في حالء ونقصاً في حالء فلها حکمان: 

فتجوز في الحال التي تكون كمالآء وتمتنع في الحال التي تكون نقصا وذلك 
كالكيد والمکی والاستهزاء والخداع ونحوهاء فهذه الصفات تكون كمالاً إذا 
كانت في مقابل من يعاملون الفاعل بمثلهاء وتكون نقصاً ومذمومة في غير هذه 
الحالء ولهذا لم يذكرها الله من صفاته على سبيل الاطلاق وإنما ذكرها في 
مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها. 

فالمکر کقوله: ورون و اک وا از لْمَحكرن ا (الافال: ۱۳۰ 
والکید كقوله: مم ید ون کد ا )واک ددا ;0 [الطارق: ۰۱۵ ۱۱]. 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۲۹۹۲) واللفظ له» ومسلم برقم (۲۷۰4). 


۳۷۹ 


سر 


والاستهزاء کقوله عن المنافقین: # ولا موادي ءامنوا او أ اما ولا كوا إلى 
یه الوا ئا معکم ما عخن متروت )آنه رئ بوم ده في مه 
يعم سر [البقرة: ٤]۔‏ 

والخداء کقوله: رغوت الله لله وو کرغهم © [النساء: [er‏ 

وباب الصفات آوسع من باب الأسماء لأن كل اسم متضمن لصفة فالعليم 
متضمن للعلم والعزيز متضمن للعزة ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله 
تعالی» وأفعاله لا منتهى لهاء كما أن 0 سبحانه لا منتهى لهاء كما قال 
سبحانه: 9 ولو تماق الا هن ترق أف وال بمده, من زور سبعة 
آخحر مد ا ہ٠‏ 2 کت [لقمان: ۲۷]. 

ومن صفات الله التي یوصف بها ولد يسمى بها المجيء والاتیان والتزول 
والکلام؛ والأخذ والامساك والبطش والارادة» وغير ذلك من الصفات التي لا 
تحصی. ۱ 

فالمجيء کقوله سبحانه: رجاء ريك راماك صفًاصقا یا [الفجر: .]٢٢‏ 
والاتبان كقوله: هل یروت لا آن ملق من لاه [البقرة: 1۲۱۰ 
والنزول كما قال النبي كَل: یرل ريا تَبَارَكَ وتعالی كر لَيْلَةِ إلى السّماء الدنیاء 
جين يَبْقَى الیل الجر ول : من يَدْهُونِي اجيب لَهُ! وَمَنْ ياي 


ت 


قاط !ون يَسْتعْفوٌِي قافر لَه س عب 
والكلام كقوله سبحانه : کلم أ مو 5 می کیا م4 [النساء: ۱۲6]. 
والأخذ کقوله: 3 دهم اه يد 4 (ک عمراذ: 11 

والامساك کقوله: ونيك السا أ أن تقع ع ادر ني لابدنه 4# [الحج: .)1٦‏ 
والبطش کقوله : لن بطش ری یی 4 [البروج: ۱۲]. 


جر و مير 


والإرادة كقوله : اید له بحكم السر وا ولایریدٌ یم هتم 4 [البقرة: ۱۸۵]. ۱ 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم »)١١55(‏ ومسلم برقم (۷۵۸) واللفظ له. 


. ۱۷ 


فنصف الله بما وصف به نفسه من غير تكييف ولا نسمیه به» فلا نقول من آسمائه 
الجائي والاتي والنازل وهکذا البقية» وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به على ما 
يليق بجلاله. 

وصفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: 

صفات ثبوتية.. وصفات سلبية. 

فالصفات الثبوتیة: هي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله 
يده وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه کالحياة والعلمء 
والقدرة والرحمة والاستواء علی العرش» والتزول لن السنماء الدنیا کل لیلةه 
والمجيء لفصل القضاء والعين والوجه والیدین ونحو ذلك. 

فیجب إثباتها لله تعالی حقيقة على الوجه اللائق به لأن الله أخير بها عن نفسه 
وهو علم بها من غیرهه وهو أصدق قيلاً؛ فيجب قبول ما جاء عن الله بلا ترده 
وكذا ما أخبر به النبي يك عن الله عر وجل يجب قبوله ‏ فهو أعلم الناس بريف 
وأصدقهم شرا وأنصحهم إرادة. 

والصفات السلبية: هي ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه» آج ظا لشان 
رسوله َي وکلها صفات نقص في حقه کالموت والنوم والعجز والتعب» 
والجهل والنسیانء والففلة والظلم ونحو ذلك من صفات التقص التي يجب 
نفیها عن الله عر وجل» واثبات ضدها على الوجه الاکمل. 

وکل ما نفاه الله عن نفسه فالمراد به [ثبات كمال ضده. كما قال سبحانه: 
فا کل لح الى لا یموث 46 [لفرقان:۰۸]. 

سو سر سم سی ہو٤‏ نت چداھ ی 
عدله کما قال سبحانه : و بیط ریک دك حا ن4 [الكيف: 44[ 

والصفات الثبوتیة لله جل جلاله صفات مدح وكمالء وکذا الصفات السلبیة 
لکن الصفات الثبوتية التي آخبر الله بها عن نفسه آکثر بكثير من الصفات السلبية 
انی نم تذکر غالبا (لا ليان عموم کماله سبحانه كما تال عر وجل : فوا 


TYA 


OFA 29 37‏ [الشوری: ۱۱]. 
أودقع توهم تقص من كماله فيمايتعلق بأمر معين كما قال سبحان : 9 ولد 
اط لکوت ران ونا هما نی مد یا ونا متا من کرت O‏ 

[ق:۳۸]. 

وصفات الله عر وجل من الأمور الغيبية التي يجب على العبد أن یمن بها على 
ما جاءت. إذ لا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل» وحینئذ لا نصف الله 
بما ام يصف به نفسه ولا نكيف صفاته لآن ذلك غير ممکن: وإذا كان نعيم 
الجنة» أو الروح كلاهما موصوف بصفات معلومة المعنى» ولا تعلم حقيقتهماء 
فكيف بالخالق جل جلاله. 

وصفات الله تبارك وتعالى نوعان: 

صفات ذاتية.. وصفات فعلية. 

فالصفات الذاتية هي التي ام يزل ولا يزال الله متصفاً بھاء وهي ملازمة للذات لا 
تنفك عنها آبد وهي نوعان: معنوية.. وخبرية. 

فالمعنوية كالحياة والعلم والقدرة والحکمت والعزة وال وما آشبه ذلك 
وهذا على سبیل المثال لا الحصر. 

والخبرية مثل الوجه والیدین والعینین والقدمين» وما آشبه ذلك. 

فهذه الصفات الذاتية» المعنوية والخرية كلها ملازمة للذات لا تنفك عنها. 

آما الصفات الفعلیة فهي الصفات المتعلقة بمشيءته إن شاء فعلهاء وان شاء 
ام یفعلها وهي نوعان: 

وس سو تل ور جج و ہیس 
رر ا وجد سیب سر رضي کم قال سبحانه: 9 إن تکفروً قرت له 
کم ولا برض لباو ال کر وان کی ک روا کم 46 الزمر: 60 

ا و سب الع من اعد سغط له ب كم ل ند 
ا ات E RES‏ رهوا رضواکه بط فک O‏ مسد: 1:۸ 


ولد 


۳۷۹ 


وصفات لیس لھا سبب معلوم کالنزول إلی السماء الدنیا کل لیلة حین یبقی ثلث 

الیل الآخر كما قال النبي قللا: ایتَرَل ربا تار وَتعالی کل یل إلى سماء 

له یں يَبْقَى تن الیل الا مبِقُولُ: مَنْ يَدْعُوني اجيب لہ مَنْ 

يَسألْنِي فَأَعْطِيَةٌ مَنْ يَسْتَغْفِرنو ی فَأْغْفِرَ لَه متفق عليه". 

ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين کالکلامء فإنه باعتبار أصله 

صفة ذاتية» لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متکلما وباعتبار آحاد الکلام صفة 

فعلیق لأن الکلام یتعلق بمث يءته» يتكلم متى شاءء بما شاء كما قال سبحانه: 

اما رہہ دا آباد سیا أن یقول لکن یکوت ا( (یر: ۸۷ 

وکل صفة تعلقت بمشیءته فانها تابعة لحکمته سواء آدرکنا الحكمة أو 

جهلناها؛ لکننا نعلم علم ان آن ع و لا یشاء شيءاً إلا وهو موافق 

للحكمة كما يشير إليه قوله سبحانه: لوما سامون الا أن باه أ 

ما کا 4 [الإنسان: ۳۰]. 

وأسماء افر وجل وصفاته توقيفية لا مجال للعقل با نثبت لله تعالی من 

الأسماء والصفات إلا ما دل الکتاب والسنة على ثبوته» فتثبت لله من الاسماء 

والصفات ما أثيته لنفسه أو آثبته له رسوله إثيانا پلیق بجلاله يلا تمئیل ولا 

تشبیه ولا تکییف ولا تمثیل. 

فأسماء الله وصفاته لا یمائلها شيء ء من آسماء المخلوقین وصفاتهم وکما لا 

رر ر تر پ سوت : اليس صميو 
می وهو لسم لمیر )4 نشوری: ۱۱]. 

Gi ES‏ بھاء ولم خبرنا 

عن کیفیتھا. 

فیجب الكف عن التكييف تقديراً بالجنان أو كلاماً باللسان» أو تحریراً بالبنان 


.)۷٥۸( واللفظ له ومسلم برقم‎ »)١١55( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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مرو م 


كما قال سبحانه: اقل ہو الہ کد © اہ ألصَسمَدُ © لَم یرد وم 
ولد WW‏ رن کی کنو لح ای [الإخلاص: .]4-١‏ 

والله عر وجل هو الملك الذي له ملك السموات والارض؛ لا اله إلا هو وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدین له الاسماء 
الحسنی» وله الصفات العلا» وأسماؤه وصفاته لا تحصی آنواعها فضلاً عن 
آفرادها. 

وآسماء الله وصفاته وأفعاله مطلقة في الکه‌ال والحسن: لا تتناهی ولا تنقطع 
باخر ولا تحد بأول» کعلمه ورحمته و قدرته وسائر صفاته. 

فسبحان الملك الحق» ذي الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمة: «قلَ 
الد ری السات ورب الرض رت العلییت (0) وله الْكبرِيآة فى لسوت والارزض وهو 
لحم (۳) 6 [الجائية: ۳۷۳۰ 

وکیفیة الشيء لا تدرك إلا بمشاهدته.. أو مشاهدة نظیرہ.. أو خبر الصادق عنه. 
فالله آخبرنا أنه استوی على العرش» وام یخبرنا كيف استوی» وآخبرنا أنه ینزل 
إلى السماء الدنياء وام یخبرنا كيف ينزل» وأخبرنا أنه يجيء یوم القيامة لفصل 
القضاء وام يخبرنا كيف يجي وأسماء الله وصفاته ثابتة ومعلومة» ولها کیفیق 
ولكننا لا نعلم كيفيتهاء فما من موجود إلا وله کیفیة وكما لا نعلم ذاته سبحانه» 
فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. 

فيجب الحذر من القول على الله بلا علم كما قال سبحانه: 9 ولاف ما ليس كَ 
بو عم سم والبصر فاد ہی اک کا ند مشولا ل4 [الإسراء: 1۴١‏ 

وما يجري صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالی أقسام: 

آحدها: ما یرجع إلى نفس الذات کقولنا: ذات وموجود وشيء. 

الثاني: ما یرجع إلى صفات معنوية کالعلیم والقدیر والسمیع. 

الثالث: ما یرجم إلى آفعاله سبحانه نحو الخالق والرازق. 

الرابع: ما یرجم إلى التنزیه المحض, ولا بد من تضمنه ثبوتاً 
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کالقدوس والسلام. 

الخامس: الاسم الدال على جملة آوصاف عديدة نحو المجید. والعظيم 
والصمد والرب. فهذه الأسماء تدل على من اتصف بصفات متعددة من صفات 
الکمال. 

السادس: صفة تحصل من اقتران آحد الاسمین أو الوصفین بالآخر؛ وذلك قدر 
زائد على مفردیهما نحو الغني الحمیدء أو العزیز الحکیم. > أو العفو الغفور 
ونحو ذلك. 

فالغنی صفة كمال والحمد صفة کمال. واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخره 
فله سبحانه ثناء من غناه» وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما؛ وهکذا في باقي 
الا شتا 

ولا یلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداًء أن یۂ يشتق له منه اسم مطلق كما ورد في 
القرآن لفظ (یضل ويمكر وفتنا) ونحوها. 

فهذه أفعال مخصوصة لا يجوز أن يطلق منھا أسماء على الرب كالمضل 
والماكر والفاتن» فأسماء الله توقيفية وصفاته كذلك. 

آما الاسم إذا أطلق عليه كالسميع والبصير» فيجوز أن يشتق منه المصدر 
كالسمع والبصرء والفعل نحو سمع» ويسمع. 

وأفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته» وأسماء المخلوقين 
صادرة عن أفعالهم. 

فالرب سبحانه وتعالى فعاله عن کماله والمخلوق كماله عن فعاله» فاشتقت 
الاسماء للمخلوق بعد أن كمل بالفعل. 

آما الرب فهو الکامل في ذاته وآسمائه وصفاته» وام يزل کاملا فحصلت آفعاله 
عن کماله لأنه کامل في ذاته وأسمائه وصفاته. 

فأفعاله كلها صادرة عن كماله» کمل سبحانه ففعل کل شيء 0 
فکمل الکمال اللائق به. 
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وما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما یدخل في باب آسمائه وصفاته 
كالشيء والموجود والقائی فإنه يخبر به عنه» ولا يدخل في أسمائه الحسنى 
وصفاته العلا. 

وأسماء الله عرٌ وجلّ منها ما يطلق عليه مفرداء أومقترناً بغيره» وهو غالب 
الأسماء كالعزيز والحكيم» والسميع والبصین والعفو والغفورء فتقول مثلاً 
سبحان العزيز» أو سبحان العزيز الحكيم. 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده» بل مقرونا بمقابله كالمعطي المانع» والنافع 
الضارء والمعز المذل ونحوها. 

فده أسماء مزدوجة يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحد لانه يراد بها 
المتفرد بالربوبية» وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاءً ومنعاًء نفعاً وضراء فهي 
وإن تعددت جارية مجری الاسم الواحد ولذلك لم تجئ مفردق وام تطلق 
عليه إلا مقترنة. 

وقد تجلی الله تبارك وتعالى فى كتابه لعباده بأسمائه الحسنی وصفاته العلا: 
فتارة یتجلی في جلباب الهيبة والعظمةت والجلال والجبروت» فتخضع الأعناق» 
وتنكسر كبرياء النفوس» وتخشع الأصوات» ويذوب الكبر كما يذوب الملح 
في الماء. 

وتارة يتجلى سبحانه بصفات الجمال والکمال وهو جمال الآأسماء وجمال 
الصفات. وجمال الأفعال» الدال على كمال الذات. فيستنفذ حبه من قلب العبد 
قوة الحب كلهاء بحسب ما عرفه من ذلك فيصبح فؤاده فارغاً إلا من محبة الله 
وتصير المحبة له طبعا لا تكلفا. 

وإذا تجلى سبحانه بصفات البر والرحمة» واللطف والإحسانء انبعثت قوة 
الرجاء من العبد» وانبسط آمله وانشرح صدره وقوي طمعه» وکلما قوي 
الرجاء جد في العملء وتلذذ به وأكثر منه. 

وإذا تجلى عرٌ وجل بصفات السمع والبصرء انبعثت من العبد قوة الحیاء 
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فیستحي من ربه أن يراه على ما یکره أو يسمع منه ما یکرہہ أو يخفي في نفسه 
ما يمقته عليه ربه. 

فتبقى آقواله وأفعاله» وحركاته وخواطره موزونة بميزان الشرع» غير مهملة ولا 
مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. 

وإذا تجلی جل جلاله بصفات العدل والانتقام» والغضب والسخط والعقوبة 
والتدمی انقمعت النفس الأمارة» وبطلت أو ضعفت قواهاء من الشهوة 
والغضب. واللهو واللعب» والحرص على المحرمات» وأخذت حظها من 
اتقو یت تن 

وإذا تجلی سبحانه بصفات الكفاية والحسب. والقيام بمصالح العباد» وسوی 
آرزاقهم إليهم» ودفع | لمصائب عنھمء ونصره لأوليائه» وحمایته لهم انبعثت 
من الصدر قوة التوکل عليه» وتفویض الأمور إليه والرضی به. والتسلیم له. 
وإذا تجلی الجبار بصفات العز والکریای ذلت النفس لعظمته» وانکسرت 
لعزته» وخضعت لكيريائه» وخشع القلب له وانقادت الجوارح لطاعته. فتعلوه 
السكينة والوقار والطمأنينة» ویذهب طیشه و حدته. 

والله حکیم عليم» یتعرف إلى العباد بصفات الربوبية تارق وبصفات الالهية 
اق 

فيوجب للعبد شهود صفات الالهية محبة اللہ والأنس والفرح به» والشوق إلى 
لقائه» والمنافسة في قربه» والسرور بخدمته والتودد إليه بطاعته واللهج بذکره» 
والفرار من الخلق إليه. 

ویوجب له شهود صفات الربوبية تعظیم الرب» وحسن التوکل علیه والافتقار 
إليه» والاستعانة به والذل والخضوع له والانکسار له 

وكمال ذلك أن يشهد ربوبیته في قضائه وقدره.. ونعمته في بلائه.. وعطاءه في 
منعه.. وعدله في انتقامه.. وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزہ.. وبره 


ولطفه.. السا ورحمته في قيوميته.. ويشهد حكمته في تدبيره.. ونعمته في 
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۱ مره ونهیه.. وعزه في رضاه وغضبه.. وحلمه في إمهاله. 

فما آعظم الخالق الذي خلق المخلوقات. الحکیم الذي یدبر الکون حسب 
مشيءته العظیم الذي خلق هذا الکون العظیم. ولا ی السموات وما في 
الأرضء وهو العزيز الحكيم: رت 00 الله حى قذرہ۔ ارش جمیکا 
پشرکورے ا [الزمر: 0۷]. 
واذا تأملت القرآن وتدبرته آشهدك ملکاً قیوما؛ علیاً عظیما قویاً عزیزا له العزة 
والکریاء وله الجروت والملکوت. فوق سماواته على عرشه. يدبو آمر 
الخلاتق كلها في العالم العلوي» وفي العاام السفلي 
يأمر وینهی.. ويقضي ویحکم.. ویرسل الرسل.. وینزل الکتب.. ویرضی 
ویغضب.. ويثيب ویعاقب.. ویعز ویذل.. ویخفض ویرفع.. ويعطي ویمنع.. 
ویری ویسمع.. فعال لما برید.. موصوف بکل کمال.. لا تتحرك ذرة فما فوقها 
إلا باذنه.. ولا تسقط ورقة إلا بعلمه.. ولا يشفع آحد عنده الا باذنه.. بيده 
الملك وهو على کل شيء قدیر: 
یخلق ویرزق.. ويحيي ویمیت.. ویکرم ویهین.. الخلق والأمر له.. والکون 
كله له.. والأمور كلها بیده.. ومصدرها منه.. ومردها إليه.. يثني على نفسه.. 
ویمجد نفسه.. ویحمد نفسه.. ويثني على عباده.. ویدلهم على ما فيه سعادتهم 
وفلاحهم.. ويرغبهم فيه.. ويحذرهم مما فيه هلاكهم.. ویتعرف إليهم بأسمائه 
وصفاته.. ویتحبب إليهم بنعمه وآلائه. . ويذكرهم بنعمه.. ويحذرهم من نقمه.. 
ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه.. وما أعده من العقوبة إن عصوه.. 
ويخبرهم بما فعله بأوليائه وأعدائه» وعاقبة هؤلاء وهؤلاء. 
وإذا شهدت القلوب ملكا هذا شأنه» وهذه عظمته وهذه آلاؤه ونعمه وهذا 
إحسانه. وهذا جماله» فكيف لا تحبه ولا تنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها 
في التودد إليه» ويكون أحب إليها من كل ما سواه؟. 
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وكيف e‏ ویصیر حبه والشوق إليه ولا وقوتها 
ودواؤها ٭ الم لذن اموا منوا ومين قاو ارم بهم پذگر اد 1 بزگر ۳1 مین 
وت 4 [الرعد: ۲۸]. 

وقد خلق الله الانسان في ظاهره وباطنه في أحسن تقويم» وجعله کالمراة 
العاكسة لتجليات الأسماء الحسنى» فهو مرآة لها. 

ويظهر ذلك كما يلي 

أولاً: كما أن الظلام سبب لرؤية النورء فكذلك الانسان يعرف بجهله وضعفه 
وعجزه وفقره. وحاجته وقصوره» يعرف بذلك قدرة القدير وقوته» وعلمه 
وغناه» ورحمته سبحانه. 

ثانياً: أن ما وهب الله الانسان من العلم والقدرة» والسمع والبصر والملك 
والحکمة وغيرها من الصفات الجزئية» یعرف منها الصفات المطلقة الكلية لله 
سبحانه» ویعلم أن لهذا الکون العظیم ملکاً عظيماًء يعلم ما فيه» ویدبره» ویسمع 
كل صوت فیه» ويبصر كل صغيرة فيه. 

ثالثاً: وكذلك الانسان مرآة عاكسة للأسماء الحسنى» من حيث ظهور نقوشها 
الظاهرة علیه. فيعرف من كونه مخلوقاً اسم الخالق» ويظهر من حسن تقويمه 
اسم الرحمن الرحیم» ومن حيث تربيته اسم اللطيف الكريم. وهکذا في بقية 
الاسماء. 

والله سبحانه لیس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في آسمائه» ولا في صفاته ولا 
في آفعاله» فصفاته سبحانه كاملة» وصفاتنا ناقصة. وهو منزه عن ممائلة 
المخلوقات في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فعلمه سبحانه لیس کعلم المخلوق لان علم المخلوق كله نقص» نقص في 
ابتدائه» لأنه مسبوق بجهل» ونقص في غايته» لأنه يلحقه النسیان» ونقص في 
شموله لأنه قاصر لا يعلم كل شيءء وهكذا في بقية الصفات الذاتية. 

وهو سبحانه منزه أن تكون صفاته الفعلية كصفات المخلوقين كالاستواء عا 
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العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء لفصل القضاء والرضی 
یت وغيرها. 

سسجت کت لات ن تسوية ة الکامل بالناقص تجعله ناقصا والله 
اٹ یی مثله. 0080 ۰27120 [الشوری: ۱۱]. 
وإذا أظهر الله صفات الجلال کالجبار والقهار مع عبد أو أ مَةء فذلك لتربيته» فالله 
رت 
وإذا آظهر المو وھ ات لاا يار ریس تل عبد 
أو آمة فذلك لتربیته کذلك. 
والایمان بأسماء الله وصفاته ليس له حد ولا نهاية» فلو أعطي الرجل آعمار 
المخلوقات كلها من الجن والانس والملائكة» والسموات والأرض ومن 
فیهن» وصرف ذلك في معرفة الله وأسمائه وصفاته والإيمان به» لانتهت تلك 
الأعمار» وما انتهى بحر الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. 
وإذا كانت الأشجار والبحار تفنى وتنتهي ولما تحيط بكلمات الله وهي صفة 
وص ناف کت تل افقات الاخری؟: ۶ وار اق الا من 
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جر آقلم وا معدم یا شرو سيعة ار ماود ت کلمت الله إن الله عرو 
كيم اج [لقمان: ۲۷]. 

والله جل جلاله له الأسماء ء الحسنى» والصفات العلاء وله الکمال المطلق في 
ذاته وأسمائه وصفاته وآفعاله. 

فالسلام من آسماء الله الحسنی؛ فهو السلام الحق بکل اعتبار فهو سبحانه 
سلام في ذاته من كل عیب ونقص. 

وسلام في صفاته من کل عیب ونقص. 

وسلام في آفعاله من کل عيب ونقص» وشر وظلم. 

فهو السلام من الصاحب والولد وهو السلام من النظیر والکفء والسمي 
والممائل والشريك. 
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وکل صفة من صفاته سلام مما يضاد کمالھا. 

فحياته سبحانه سلام من السنة والنوم والموت. 

وقيوميته سلام من التعب واللغوب. 

وقدرته سلام من العجز والتعب. 

وعلمه سلام من عزوب شيء عنه» أو عروض نسیان له. 

وغناه سلام من الحاجة إلى غیره» فكل ما سواه محتاج إليه» وهو غني عن كل 
فا كوا 

وملكه سلام من منازع فيه» أو مشارك له أو معاون له. 

وحلمه وعفوه» ومغفرته وصفحه سلام من أن يكون عن حاجة منه أو ذل أو 
مصانعة كما يكون من غیره» بل هو محض جودہ وإحسانه وكرمه. 

وعذابه وانتقامه وبطشه سلام من أن يكون ظلماً أو تشفيأء أو غلظة أو قسوة» بل 
هو محض حكمته وعدله ورحمته. 

وقضاؤه وقدره سبحانه سلام من العبث والجور والظلم. 

ودينه وشرعه سلام من العبث والنقصء والجور والظلم. 

وهكذا في باقي الأسماء والصفات. 

والسلام لله وصفاً وملكاً.. فهو السلام في ذاته.. وبيده السلام.. يسلم من شاء.. 
ويهلك من يشاء. 

والحمد لله وصفاً وملكاً.. فهو المحمود في ذاته.. وهو الذي یجعل من يشاء 
ميكموذا! وم گا وما 

والعزة لله وصفاً وملكاً.. فهو العزيز في ذاته.. وهو الرب الذي يعز من يشاء من 
هو ويل رما 

والرحمة كلها له سبحانه وصفاً وملكاً.. فهو الرحيم في ذاته.. وهو الذي يرحم 
من یشاء.. ویعذب من یشاء. 

والبركة كلها لله وصفاً وملکا.. فهو المتبارك في ذاته.. وهو الذي يبارك فیمن 
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يشاء من خلقه.. وینزع البركة ممن یشاء من خلقه. 

والبركة نوعان: 

الأولى: بركة هي فعله تبارك وتعالی» والفعل منها بارك تارة یتعدی بنفسه 
وتارة بعلی» وتارة بفي» والمفعول منها مبارك وهو ما جعل کذلك فکان 
مبارکاً بجعله تعالی كما قال سبحانه عن المسیح: «وجعکی مبَارَكا أَبْنَ ما 
گنت 40 [مريم: ۳۱ 

وقال عن كتابه: لوتب رنه ايك مه لکنا لكيه ویتدگر ووأ 
لالم 4Y‏ [ص: ۲۹]. 

الثانیة: بركة تضاف إليه سبحانه كإضافة الرحمة والعزق والفعل منها تبارك 
ولهذا لا يقال لغیره ذلك» ولا یصلح إلا له عر وجل فهو سبحانه المبارك 
وعبده ورسوله المبارك. 

۹0 ۹ عن نفسه بقوله: طبار 
ری نآلا عل دوہ کون کیت تور )4 داترند:. 

وقال سبحانه: رای َو و الماك وهو عل کل ی رر [الملك: .]١‏ 

وقال سبحانه: !لا تار الى جع ف الستماه بروجا وجَعل فہا میا وم 
میا( [الفرقان: .]٦٦‏ 

فالبركة كلها لله تعالی» والبركة من فهو المبارك جل جلاله» ومن آلقی عليه 
بركته فهو المبارك ولهذا هو الذي جعل كتابه مبارکا ورسوله مباركاً» وبيته 
مباركاًء والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها مباركة» فليلة القدر مبارکة 
والمسجد الأقصى مبارك وأرض الشام مباركة. 

ومعنى تبارك تعاظم» الدال على العظمةء كتعالى الدال على العلوء فكذلك 
تبارك دال على كمال بركته وعظمتهاء فمنه تأتي البركات كلهاء وباسمه يتبارك 
كل شي وبيده الخير والرحمة والإحسان: الا د لی وال ارك اللہ رف 


۱ اَلَعَلبینَ 1ع [الأعراف: [o٤‏ 
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ویجب علی المسلم الایمان بكل ما آخبر الله ورسوله به من آسماء الله وصفاته 

سواء عرفنا معناه أم ام نعرفه» وهي صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقین» 

فکما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات فصفاته کذلك لا تشبه صفات 

المخلوقین فالله لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في آسمائه وصفاته وآفعاله. 
المسلم أن یثبت لله من الأسماء والصفات. ما آثبته الله ورسوله» وينفي 

عنه ما نفاه الله ورسوله. 

وفي الأحكام یثبت خلقه وأمره» فيؤمن بخلق الله لکل شيء المتضمن كمال 

قدرته. وعموم مشيءته» ويثبت آمره المتضمن بیان ما يحبه الله ویرضاه من 

الأقوال والأعمال» وآمره في التصریف والتدبیر لهذا الکون العظیم. 

فیثبت العبد جمیع آسماء الله وصفاته إثباتاً يتبعه اليقين على الله وأسمائه وصفاته 

وأفعاله» وعدم الالتفات إلى ما سواه. 

فالانسان إذا شفي بالدواء قال: شفاني الدواء واذا شفي بدون الدواء قال 

شفاني اللہ وهذا لیس بصحيح» فالشافي في الحالین واحد لا شريك له وهو 

الله . 

ولکن الله عر وجل ابتلاء وامتحاناً للعباد: تارة یشفی بالأسباب. 80۳۴ 

الاساو اي شا السات رظهارا تقد ار زشادا لسن فا 

قدرة» وله سنة هي الأسباب.. والأسباب مخلوقة مدبرة من القادر الذي لا 

یعجزه شيء 

والأسباب یبتلی بها المومن» ویطمتن بها الکافر کنا قال سبحانه: تة الیک 

لا یوک قاتا وکشرا وة الڈیا واطمانوآیها وال هم عن انيا نود () 

یلک ماوهرالتازیعا کانوا کوت 47 ا 

ولا بد من النفي في آسماء الله وصفاته فنثبت لله الأسماء الحسنی» والصفات 

العلا» وننفي ذلك عما سواه. 

فالله سبحانه قوي وغیره ضعیف.. والله قوته كاملة فلا یعجزه شيء وغیره فوته 
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ناقصة.. والّه قوته مطلقة وغيره قوته محدودة.. والله قوته أبدية لا تزول وغبره 
قوته حادثة تزول. 

والله غني وغیره فقير مهما ملك.. والله غناه کامل وغيره غناه ناقص.. والّه غناه 
مطلق وغيره غناه محدود.. والله غناه آبدي لا یزول وغيره غناه یزول.. وهكذا 
في بقية الاسماء والصفات. 

وبهذا النفي والإثبات یقوی الایمان ويزيد اليقين على الله وأسمائه وصفاته» 
والتوکل عليه وحده. والتوجه إليه وحده. ویضعف اليقين على المخلوق 
العاجز المقهور. 

والله تبارك وتعالی واحد لا شريك له» ولیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في 
آسمائه وصفاته وأفعاله. 

والله سبحانه موصوف في القرآن بالنفي والاثبات» إثبات ما يليق به من الاسماء 
والصفات. ونفي ما لا یلیق به سبحانه» ووصفه بالائبات آکثر. 

فالاثبات: کاخباره بأنه سبحانه بکل شيء علیمء وأنه على كل شيء قدیر وأنه 
بكل شيء محیط وأنه سميع بصی وأنه رؤوف رحيم» ونحو ذلك. 

والنفي: كإخباره سبحانه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعزب عنه شيء» ولا 
يعجزه شيء ولیس كمثله شيء وأنه لا تدركه الابصان وأنه لا يمسه لغوب 
ونحو ذلك. 

وصفات الله أوسع من أسمائه وأفعاله أوسع من صفاته» ولهذا أطلق الله على 
نفسه أفعالاً ام یتسم منها باسم الفاعل كأراد وشاء وأحدث» ولم يسم نفسه 
بالمريد والشائي والمحدث كما ام يسم نفسه بالصانع والفاعل والمتقن» وغير 
ذلك من الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسه وقد أخطأ من اشتق له من كل 
فعل اسما له. فسماه الماكر والمخادع والفاتن والكائد. 

وكل اسم منقسم إلى كامل وناقص لا يدخل اسمه في آسمائه الحسنی كالشائي 
والمريد والمتکلم فهو وإن كانت له الإرادة والمشيءة والکلام لكنه لا یسمی 
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بالمريد ولا بالمتکلم ولا بالشائي» لانقسام تلك الا سماء. 
والخلق غير المخلوق. فالخلق فعل الخالق عز وجل» والمخلوق مفعوله. 
وأفعال الله عر وجل نوعان : متعد.. ولازم. 
فالفعل المتعدي: کالخلق والرزق والإعطاء. 
واللازم: مثل الاستواء والنزول والمجي 
كما قال سبحانه: فا الد الى خَلق اک وت وَالْأرض وما يدنَهُمًا في مه أَيَار 2 
آستوی ع لآ عرش ما کم من دونو من ول ولا کی أف کرو 40 [السجدة: 14. 
فذکر سبحانه الفعلین المتعدي واللازم وهما الخلق والاستواء وکلاهما 
حاصل بمشي ءته وقدرته» وهو متصف به. 
واامضاف إلى الله نوعان: 
آحدها: صفات لا تقوم بنفسها کالعلم والقدرة» والسمع والبص والکلام. 
فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها کقولنا: قدرة اللہ كلام الله. 
الثاني : إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت 2 وا والرسول ونحوهاء 
فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه. لكنها إضافة تقتضي التخصيص والتشريف 
كقولنا : رسول الله بيت الله ناقة الله. 
وأسماء الله عر وجل كلها حسنی؛ وهي لا تدخل تحت حصر ولا تحد يعدد. 
وقد آخبر النبي لا عما يوجب دخول الجنة منها فقال: : 'إنَّ لله يَسْعَةَ وَتِسْعِينَ 
انیا فان إلا وّاحدا مَنْ آخضاها دَكَلَ الٰكَثَةً۹ سفق مب 
ومعنی إحصاء آسماء اللہ هو الاحاطة بها لفظاء وفهمها معنی» والتعبد لله 
بمقتضاها. ۱ 
ولا يتم الایمان بأسماء الله الا بثلاثة آمور : 


الایمان بالاسم اسما لله.. والایمان بما تضمنه من صفة.. والایمان بما تضمنه 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۷۳۹۲)ء ومسلم برقم .)۲٦۷۷(‏ 


۳۹۲ 


من آثر وحکم. 

فالعليم مثلاً من آسماء اللہ فنؤمن بالعليم اسماً لله» ونؤمن بما تضمنه من صفة 
لعلم» ونؤمن بالحكم المترتب على ذلك وهو أنه يعلم کل شيء. 

ومن اشاغ الله عر وجل ما یختص به وحده مثل الله اش رب العالمين 
وتخوها: 

ومنها ما لا یختص به وحده فیسمی به هو ویسمی به غيره كما قال سبحانه: 
متا لضن من تُطْمَةٍ ناج یه فعاکه سییعا بصا [الإنسان: ۷ 
وقال سبحانه عن النبي 3 لن بستنم رشو : من شیم عير 
2 ری کیک بلئزسک روك کید ©4 التوبة: 
۳۸ 

وآسماء الله عرَّ وجل ثلائة أقسام: 

الأول: ما سمى الله به نفسه» وأنزله في کتابه فتعرف به إلى عباده. 

الثاني: ما سمى الله به نفسه وأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم» وام ينزل 
به کتابه. 

الثالٹ: از ھی نم رخاف قله طم ماه کا 
من خلقه كما قال النبي ية في حديث الشفاعة: میت الله على وَيُلْهِمُنِي مِنْ 
مَحَامدہِ وشن التنَاءِ عَلَيْهِ ف ي ءا لم يف یتح لاح قلي ) متفق عليه(". 

والله تبارك وتعالی: هو الأول والاخر والظھر لاط 7 یکا OF‏ 
[الحدید: ۳]. 

فهو سبحانه الأول فلا شي يء قبله» وهو الآخر فلا شي ء بعده» وهو الظاهر فلا 
شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه. 

أحاطت أوليته وآخريته بالزمان كله» وأحاطت ظاهريته وباطنيته بالمكان کل 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۶۷۱۲). ومسلم برقم )۱۹٤١(‏ واللفظ له. 
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فيو سبحانه محیط بکل ظاهر وباطن» کما آنه محیط بالوائل الا اخ 
واوا الله الحسنی تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباتها. 

فاسم (السميع والبصير) يقتضي مسموعاً ومبصراً. 

واسم (الرزاق والرحمن) يقتضي مرزوقاً ومرحوماً. 

واسم (التواب والغفور) يقتضي وجود عاص يتوب عليه» ومسيء يغفر له 
وهكذا في بقية الأسماء. 

ولا بد من ظهور أثر الأسماء في العالم: 

فإذا فرضنا أن الحيوان بجملته معدوماء فمن يرزق الرازق سبحانه؟ 

وإذا كانت المعصية والخطیئة منتفية من العاام» فلمن يغفر الغفور؟ وعمن يعفو 
العفو؟ وعلى من يتوب التواب؟. 

وإذا فرضنا الفاقات كلها قد سدت. والعبيد أغنياء معافونء فأين السؤال 
والتضرع؟ وأين الإجابة وشهود الفضل والمنة؟ 

والله عَّ وجل أجود الأجودين.. وأكرم الأكرمين.. وأرحم الراحمین.. سبقت 
رحمته غضبه.. وكتب على نفسه الرحمة.. يحب الإحسان والجودہ والعطاء 
والير. 

فالفضل كله بیده والخیر كله منه» والجود كله لہ زاحب ما ٍلیه أن يجود على 
عباد ويوسعهم فضلا ويغمرهم إحساناً وجوداء ويتم عليهم نعمته» ويتحبب 
إليهم بنعمه وآلائه» فهو سبحانه الجواد لذاته» وجود کل جواد من جوده. 
ومحبته سبحانه للجود والإعطاء والإحسان فوق ما يدور ببال الخلق.. وفرحه 
سبحانه بعطائه وجوده آشد من فرح الآخذ ہما یعطاه.. ولکن الآخذ غائب بلذة 
آخذه عن لذة المعطي وسروره وابتهاجه. 

والله تبارك وتعالی جمیل في ذاته» وجمیل في آسمائه وصفاته وآفعاله» فهو جل 
جلاله الجواد لذاته» كما أنه الحي لذاته» وجوده العالي من لوازم ذاته. 

والعفو آحب إليه من الانتقام.. والرحمة آحب إليه من العقوبة.. والفضل أحب 
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إليه من العدل» والعطاء آحب إليه من المنع. 

خلق الإنسان ومن عليه بالنعم» وفضله على غيره» وأنزل إليه كتبه» وأرسل إليه 

رسله واعتنى به ولم بهمله» فهو يتقلب في نعمه في جميع أحواله. 

فإذا تعرض العبد لغضب ربه وارتکب مساخطه وما يكرهه» وأبعد منه» ووالى 

عدوه وتحيز إليه» وقطع طريق نعمه وإحسانه إليه» فقد استدعى من الجواد 

الكريم الرحيم خلاف ما هو موصوف به من الجود والاحسان والب وتعرض 

لإسخاطه وإغضابه وانتقامه» وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه 

فاستدعى بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه. 

وبينما هو كذلك آبق شارد عن سيده ومولاه» منهمك في موافقة عدوه إذ 

عرضت له فكرة» فتذكر بر سيده وعطفه وجوده وکرمه» وعلم أنه لا بد له منه» 

وأن مصيره إليه» وعرضه عليه» وإن لم يقدم عليه بنفسه» قدم به عليه على أ 

الأحوال. 

ففر إلى سيده من بلد عدوه ووقف ببابه خاشعاً متضرعاً يتملق سید 

ویسترحمه ویستعطفه ويعتذر إليه» فعلم سيده ما في قلبه فرضي عنه ورحمه» 

وأبدله بالعقوبة عفواء وبالمنع عطا٤ء‏ وبالمؤاخذة حلما؛ وبالبطش رحمة. 

فلا تسل عن فرح ربه به» وقد عاد إليه حبيبه وولیه طوعا واختياراء ففتح له 

طرق آلی وال تیان اة والتي هي أحب ۱ ی سیدہ من طریق الغضبت 

والانتقام والعقوبة: واه ید أن توب يڪم ديرد الريك > 5 

اموت ل را ما عبت( ال مد نکم روص 
ضوینا )4 [النساء: ۰۲۷ ۲۸]. 

والایمان بأسماء الله وصفاته معناه فهمها» والاعتراف بهاء والتعبد لله بهاء 

والعمل بمقتضاهاء وهذا توحید الأنبياء والمرسلین: 

فأوصاف العظمة و الکریاء والمجد والجلال تملأ القلب هيبة لله وتعظیماً له. 

وأوصاف العزة والقدرة والجبروت تجعل القلوب تخضع وتذل وتنکسر بین 
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يدي ربھا. 

ومعرفة آوصاف الب والرحمةء والجود والکرم تملأ القلب رغبة وطمعاً في 

فضل الله وإحسانه وجوده. 

ومعرفة آوصاف العلم والاحاطة توجب للعبد مراقبة الله في حرکاته وسکناته؛ 

والحذر من معصیته والحیاء منه. 

ومعرفة مجموع هذه الصفات تملاً القلب محبة لله» وشوقاً إليه» وتعظیماً لم 

والتعبد والتقرب إلى الله بالأقوال والأفعال. 

وصفات الکمال ترجع إلى ثلاث صفات: 

العلم.. والقدرة.. والغنی. 

بے می می ی رزیت 
يء علماً. . وهو على كل شي ىء قدير. . وهوالغني عن العالمین. 

ود مرا سوه نب من یی ۶ قل ا 2 

عِندِى رآ وهآ اليب ولا افو تک نی مگ إن أت ! ِا ما وح إل فل هَل 

يسوی ای والعیب آقاد تفل 20 (OHSS‏ [الأنعام: .]٥٥‏ 

وينال الناس من هذه الثلاث بقدر ما يعطيهم الله منهاء والله سبحانه أعلم بمن 

يصلح لهذا أو ذاك أو ذلك فالله أعلم حيث يجعل رسالته» وهو بعباده خبير 

بصیر حكيم يضع كل شئ في موضعه اللائق به 

ومفعولات الرب المتنوعة دالة على إرادة الفاعل وقدرته» وعلمه وحكمته. 

وما فيها من المصالح والحكم والغایات المحمودة دال على حكمته تعالى 

وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته سبحانه. 

وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه. 

وما فيها من التقريب والإكرام والعناية دال على محبته. 

وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دال على بغضه ومقته. 

وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف» ثم سوقه إلى تمامه 


۳۹۹ 


ونهايته» ثم موته» ثم حياته مرة آخری دال على وقوع المعاد. 

وما فيها من ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دليل على صحة النبوات. 

وما فيها من الکمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دليل على أن معطي تلك 

الکمالات أحق بها. 

فمفعولاته ومخلوقاته سبحانه من أدل شيء على صفاته» وصدق ما أخبرت به 

e‏ ال ا لسريو ءایتاقی الفاق وف > آنفسهم حیٰ تین 

له أَنَهُ أ نه ی و ا بریلک آنه ع کل سیو شید [فصلت: ۵۳]. 

وال تبارك وتعالى 0 واحاطته يما سواه وأنه آکبر من كل 
ىء وأنه واسع علیم ری في الآخرة ولا يحاط به إدراكا_ فالمخلوق لا 

5 بالخالق وان كان یراع كما قال سبحانه: (9 لک ماه ریک که لاه 

یلق ڪل ٽوا عمدو وو لکل یو رکیل 7 لا ند ركه اسر 

وخر رش الاس وق یف لبذ (4)6 [الأنعام: ۰۱۰۲ .]1١‏ 

فسبحان الحي الذي ليس كمثله شيء في حیانه. 

وسبحان القوي الذي ليس كمثله شيء في قوته. 

١سُبْحَانَ‏ ِي الْجَراوتِ وَالْمَلَكُوتٍ وَالْكِبْريَاء وَالْحَظَمَةِ) أخرجه أبوداود وانسائي”. 

ومخلوقات الله عر وجل دالة على ذاته وأسمائه وصفاته.. وأسماؤه وصفاته 

دالة على ما يفعله ويأمر به.. وما لا يفعله ولا يأمر به. 

فاسمه القوي يدل على أنه على كل شيء قدير» ولا یعجزہ شيء 

واسمه الغني يدل على كمال غناہہ وأنه لم یتخذ صاحبةً ولا ولداً. 

واسمه الحميد يدل على أنه لا يأمر بالفحشاء والمنكر. 

واسمه الحكيم يدل على أنه لم يخلق شيئاً عبثاً. 

واسمه الملك يدل على ما يستلزم حقیقة الملك من قدرته» وحسن تدبيره 

.091/7( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (۸۷۳)» صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 


وأخرجه النسائي برقم (59 22٠١‏ صحيح سنن النسائي رقم (۱۰۰4) 


۳۹۷ 


وعطائه ومنعه وئوابه وعقابه» وبث رسله في آقطار مملكته. وإعلام عبيده 
بأوامره ومراسیمه» واستوائه على سرير مملکته» الذي هو عرشه المجید. 
فسبحانه من ملك ما أعظمه.. ومن كريم ما أجوده.. ومن لطیف ما آرحمه. 

وله الحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله.. وعلى قضائه وقدره.. وعلى خلقه 


وآمره.. وعلی دینه وشرعه.. وعلی آلائه ونعمه.. وعلى توابه وعقابه.. وعلى 
عدله وإحسانه: فلس ری لسوت َرَت الْايْضٍ رت ماين ا( وه الكبريآه في 


رھ 4 


لسوت وا لارض وه و ألم از د 40 [الجاثية: ۰۳٩‏ ۳۷]۔ 


۳۹۸ 


۰- فقه التعبد بأسماء الله وصفاته 


قال الله تعالى : و اہ الہ بحس لمحن 4 [البقرة: ۱۹0], 

وقال الله تعالى : 9# بل أنه هب بج ٦۔‏ 

وقال الله تعالی: َو اج آلا شوم أن ينف الله لك اه عقو 

يحم 4 [النور: ۲۲]. 

الله عر وجل له الأسماء الحسنى» والصفات العلاء وله الكمال المطلق في ذاته 

وأسمائه وصفاته وأفعالہ أنزل القرآن تبياناً لكل شي» فله الملك كله وله 

الحمد کله وله العزة كلهاء وهو الغفور الرحیمء يطاع فیشکر ویعصی فیغفر 

ويتوب على من استغفر» ويرحم إذا استرحم. 

ولا يصلح لولاية الرحمن من لم يتأدب بآداب القرآن وام يتعبد بصفات 

اه سیت یمان 

فاللہ سبحانه م حسن آمر بالاحسان» رحمان آمر بالرحمة» عفو آمر بالعفو» غفور 

آمر بالمغفرة» جبار آمر بالجيرء حلیم أمر بالحلم» علیم أمر بالعلم» شکور آمر 

بالشكرء سلام آمر بالسلام.. وهكذا في باقي الأسماء والصفات. 

فمن تعبد بصفاته صلح لولایته ورضوانه وفاز بدار کرامته. 

فبالأبصار نرى آياته ومخلوقاته. الاو من 

وبالبصائر تشاهد القلوب ذاته وأسماءه وصفاته وإحسانه» فتعامله بما يليق 

بجلاله وجماله وإحسانه ثم تأمر الجوارح بأن تعامله بما يليق بعظمته وكماله 

وعبودیته. 

فالقلوب بحضرته تعظمه.. والجوارح على آبواب القلوب توقره وتطیعه 
تعبده.. واللّه یعلم ویسمع ویری. 

فلا 00 آحد منهم لموالاته إلا أن یتعبد بآدابه» ویتصف ان تذللاً 

بعبادتہ ومحبة کی وتجملا بضفاتة: 


۳۹۹ 


وأفضل العباد في ذلك أكرمهم علیه وأقربهم إليه وأحبهم إليه. 
وصفات الله عز وجل نوعان: 
صمات ذاتية كالحياة والعلم ونحوهما. 
وصفات فعلية كالخلق والرزق ونحوهما. 
والصفات الذاتية نوعان: 
آحدهما: ما لا يمكن التعبد به» وهما الحياة والقدرة إذ لا يمكن اكتسابهماء 
لکن یجب حفظهماء وحفظ سائر منافع البدن وأعضائه. لستعمل ذلك في 
وثمرة معرفتھما: التوكل على الله سبحانه» والالتجاء إليه» وإجلاله ومھابتہ 
ورجاء إنعامه» وخوف انتقامه. ۱ 
الثاني: ما یمکن التعید به من سائر صفات الذات. فنتعبد بها على حسب 
الا مکان وهي: 
١‏ - العلم: فالله بکل شيء علیم. 
والتعبد به: بأن تعرف ذات الله و أستماءة وصفاتہ وأحكامه وآیامه» وحلاله 
وحرامه وما يقربك إليه» وما يجعلك محبوباً لديه. 
وثمرة العلم بذلك: الخوف من مولاك وحياؤك منه في أقوالك وأفعالك وسائر 
أحوالك. فإنه بكل شىء عليم. 
۲- الإرادة: فالله مريد لكل شيء. 
والتعبد بها: يكون بأن نتعبد بكل إرادة حثنا الشرع عليهاء وندب إليها كإرادة 
الطاعات كلهاء والعبادات بأسرهاء وإخلاص العملء وإرادة التقرب به خوفاً 
من عقاب اللہ أو رجاء لثوابه. أو حياء منه» أو محبة له أو مهابة له. 
وثمرة معرفة ذلك: الخوف والوجل الموجبان لاجتناب الزللء وإصلاح 
الف 

00 


والتعبد به: يكون بأن نسمع کل ما فرض الله علینا سماعه أو ندب إليه كسماع 
کتابه وسنة رسوله والعمل بموجبه. 

وثمرة معرفة سمع الله: خوفك وحياؤك ومهابتك أن يسمع منك ما زجرك عنه 
من الأقوال» واجتناب کل قول لا یجلب نفعاًء ولا یدفع ضراً. 

٤‏ - البصر: فالله بصير لا یخفی عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

والتعبد به: يكون بالنظر في ملكوت السموات والأرضء والنظر للآيات 
الكونية» وعجائب المخلوقات نظر تدبر وتفكرء والنظر للآيات القرآنية 
والشرعية» وما فیها من الآحكام والعبر والسنن» والعمل بموجب ذلك. 

وثمرة معرفة بصره: خوفك منه» وحياؤك ومهابتك أن يراك حيث نهاك أو 
يفقدك حیث أمرك. 

-٥‏ الكلام: فالله سبحانه يتكلم بما شاء في أي وقت شاء. 

والتعبد به: يكون بذكره وشکره وتلاوة كتابه» وتعليم دينه وشرعه والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إليه. 

وثمرة معرفة كلام الله: معرفة ذاته وأسمائه وصفاته ومعرفة أمره ونهیه وما 
يحبه وما یکرهه. ۱ 

وأسماء الله وصفاته نوعان: 

أحدهما: ما لا يمكن التعبد به» لاختصاصه به سبحانه كالخالق والباری» 
والمصور والإله ونحوذلك. 

الثاني: ما يمكن التعبد به حسب الامکان والناس فيه رتب ودرجات. 

وينبغي للعبد أن يقابل كل صفة من صفات الرب بأفضل ما یلائمھا من 
المعاملات. فیقابل جلاله بأفضل المهابات إذ لا جلال کجلاله ویقابل جماله 
بأفضل المحبات إذ لا جمال کجماله. 

فإذا تعبدت بالإحسانء فأحسن إلى كل من تقدر على الاحسان إلبه» بكل 
إحسان تقدر علیه» فان قربك إلی مولاك على حسب ما تتعبد به من صهاته. 


ہہ 


فالملك: من أسماء الله عر وجلّء والملك تصرف عام مقيد بالعدل والاحسان» 

في کل عطاء وحرمان» ونصر وخذلان» وخفض ورفع. 

والتعبد به لمن بلي به: 

یکون بتنفيذ أوامر الله عزَّ وجل.. برفع من یستحق الرفع.. وحفض من یستحق 

الخفض.. وإكرام من يستحق ن الإكرام.. 002۶+ 9 
يستحق القهر.. وجبر من يستحق الجبر.. وإغاثة المكروب.. ونصر المظلوم. 

واطعام الجوعان.. وكسوة العريان.. وإعانة المحتاج. 

فمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وکان من آهل 

البر والإحسان. 

والقدوس: من آسماء الله عر وجل» وهو الطاهر من کل عیب ونقص. 

والتعبد به: یکون بالتطهر من کل دنس وحرام» ومن کل مکروه ومشتبه» ومن 

كل فضل مباح شاغل عن الله سبحانه. 

والسلام: من أسماء لله عز وجل» ان آُخذ من السلامة من الافات فلا تعبد بف 

لعدم إمكان ذلك. وان Î‏ عباده» فعليك بافشاء السلام» وان 

أخذ من الذي سلم عباده من ظلمه فالتعبد به یکون بأن یسلم الناس من ظلمك 

وغشك وضررك وشرك فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. 

والمومن: من آسماء الله تبارك وتعالی. 

والتعبد به: یکون بأن تظهر من برك وخيرك ما يأمن الناس به من شرك وضيرك 

وأن تسعی لعباد الله في کل آمن. 

الهو دمن اماه اشع وجل: 

والتعبد به کو ریقحت و ریت 

والحبار: من آسماء الله روت 

والتعبد به: إن أخذ من الجبر والاصلاح. 

فالتعبد به أن تعامل عباده بكل خير وإصلاح تقدر عليه أو تصل إليه. 


۲ 


والمتکبر: من آسماء الله جل جلاله. 

والتعبد به: إن أ عا من کر علی النقائص والافات فهو کالقدوس فتکبر عن 
کل خلق دنيءء ومظهر بذيء. ۱ 

والرژوف الرحیم: من أسماء الله عر وجل. 

والتعبد بهما: یکون برحمة كل من قدرت على رحمته بأنواع ما تقدر عليه من 
الرأفة والرحمت حتی تنتهي رحمتك إلى الذر والذباب والبهائم» ففي كل کبد 
رطبة آجر. 

والغفار: من آسماء له تل 

والتعبد به: بستر عيوب الناس» وغفر ذنوبهم» والصفح عنهم. 

والحلیم: من آسماء الله تبارك وتعالی. 

والتعبد به: أن تحلم عن كل من آذاك أو ظلمك وسبك وشتمك؛ فان مولاك 
صبور حليم» بر كريم» یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السیثات. 

والتعبد بالصبر: أن تصبر على أذية الموذین وإساءة المسیئین فان الله يحب 
الصابرین» فکن منهم لتفوز بثواب الصابرین. 

۷ ں ‏ وس 

والتعبد به: بأن تعفو عن کل من جنی عليكء أو آساء إليك؛ فان الله يحب 
العافین عن الناس فکن منهم. 

والمحسن: من آسماء الله عز وجل. 

والتعبد به: أن تحسن إلى الخلق بما تستطیع» كما أحسن الله اليك بکل خير. 
والتعبد بصفة الانعام: أن تنعم على الخلق كما آنعم الله عليك. 
وعليك بالبر الجزيل» والصفح الجمیل» والصبر الجمیلء والهجر الجمیل 
ونحو ذلك من صفات الملك الجلیل. 

فصل من قطعك.. وأعط من حرمك.. واعف عمن ظلمك.. واصبر على من 
تقاف و ا ن الى من اساء الیات: 


والقیوم: من آسماء الله عرٌ وجل. 

والتعبد به: بإحسان تدبير من اعتمد بعد الله عليك» أو فوض الله آمره اليك» 
بإحسان رعایتهہ والقيام بمصالحه وقضاء حوائجه. 

والقهار: من أسماء الله عر وجل» وهو الذي يقهر عباده على تنفیذ مراده. 
والتعبد به: بآن تقھر نفسك عن كل شرء وتقهر عدوك عن الظلمء وتقهر نفسك 
عن كل قاطع يقطعك عن طاعة مولاكء وإصلاح أخراك. 

وثمرة معرفته: الخوف الشامل» والوجل الكامل. 

والتعبد بصفة الانتقام لمن ابتلي بشيء من الولايات. بالانتقام من الجناة والبغاة 
بالحدود والتعزيرات» والعقوبات المشروعات. 

والتعبد بصفة العدل: أن يعدل فيما حكم به. مسوياً في حكمه بين الغني 
والغقی والقوي والضعيف. والقريب والبعيد» وأن ينصف في وصله وقطعه 
وبذله ومنعه. 

والتعبد بصفة الفتح: أن يعدل في جميع أحواله» ويبذل ما يقدر عليه من الأرزاق 
فی رضا الخلاق. 

والتعبد بصفة اللطف: یکون بخوفك ومهابتك وحيائك ممن لا یخفی عليه 
شيء ولا یعزب عنه شيء. 

والتعبد بصفة الرفق: یکون بالرفق بکل من آمرت بالتعامل معه من إنسان 
وحيوان» والرفق بنفسك أن تضل أو تزل أو تهلك والرفق في کل عمل تودیه. 
والتعبد بصفة الشکر: یکون بطاعة اللہ وشکره على نعمه» وشکر کل من 
آحسن اليك في جلب خیرہ أو دفع شر. 

والغني: من آسماء الله عز وجل. 

والتعبد به: یکون بأن تغني کل محتاج بما تقدر عليه من علم ومال وغيرهماء 
فتذکر الغافل» وتعلم الجاهل» وتطعم الجائم» وتواسي المحتاج» وتحلم على 
اه 


٤ 


والحفیظ: من آسماء الله عر وجل 

والتعبد به: یکون بحفظ ما أمرت به من الطاعات والأمانات والعهود. 
و مرح ٰ وجل 

والتعبد به: باقاتة کل محتاج تقدر على نفعه من قريب أو بعید أو قادر أو عاجز 
مقدماً الأقرب فالأقربء فکفی بالمرء إثماً أن یضیع من یقوت. 

والحکیم: من آسماء الله سبحانه. 

إن أخذ من الحکمة فثمرة معرفته المهابة والإجلال. 

والتعبد به: بمعرفة حکم الکتاب والسنة. ۱ 

وإن أخذ من الاحکام والاتقان فثمرة معرفته إجلال من عمت الأشياء حکمته. 
والتعبد به: باتقان أحوالك وآقوالك وآفعالك فیما یصلحك في عاجلت 
واحلك. 

ولودود اناا وی د 

دالخ : بوداد مولاك ومودة رسلهء والصالحين من عباده. 

والقوي: 0 7+7 

وثمرة معرفة قوة الله: مهابته وإجلالهء والاعتماد علیه. 

والتعبد به: بأن تکون قوياً في دينك قوياً شديداً على آعداء الدين» ملیا بطاعة 
مولاك قوياً في تنفيذ آوامره. 

والتواب: من أسماء الله عرٌ وجل. 

والتعبد به: بأن تحث المسيء على التوبة» وتقبل عذر من أساء اليك. وندم عا 
جرأته عليك. 

والولي: من أسماء الله عرٌ وجل. 

وثمرة معرفته: الاعتماد على تدبيره. والرضا بتقديره. 

والتعبد بذلك لمن بلي بولاية: أن يجهد لمن تولي عليه» وينصح له بجلب ما 
يقدر عليه من المصالح» ودفع ما يقدر عليه من ا لمفاسد. 


0 
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وثمرة معرفته: رجاء أنواع بره وإحسانه. 

والتعبد به: بأن تبر كل من تقدر على بره» بأحب أموالك إليك» وأنفسها لديك 
وتخالق الناس بخلق حسن. 

والتعبد بصفة الضر والنفع: يكون بنفع كل من أمرت بنفعه. وضر كل من أمرت 
بضره بحد أو قتل أو غيره من إنسان وحيوان» وصالح وطالح» وناطق وصامت. 
والتعبد بصفة القبض والبسط: تكون بأن تبسط برك ومعروفك على كل محتاج» 
حتى على الدواب والكلاب والذرء ففي كل كبد رطبة أجر. 

وتقبض عن كل أحد ليس له أهل» من مال وولاية» وعلم وحکمة فالسفيه 
تلف الأموال» والأخرق يفسد النظام. 

والوهاب: من أسماء الله عز وجل. 

والتعبد به: يكون بكثرة الهبات والصلات: مقدماً الأقرب فالأقرب» والأنفع 
فالأنفع» والصدقة على القريب صدقة وصلة. 

والكريم: من أسماء الله عر وجل. 

والتعبد به: يكون بأن تجود بكل ما تقدر عليه من مال وجاه وعلم وحکمة 
وبر وإحسان» وتتكرم بذلك على خلق الله. ولا ترجو به إلا ثواب الله ورضاه. 
الف من اسم + 

والتعبد به: يكون بإجابة مولاك فيما دعاك إليه من قرباتە وبإجابة كل داع إلى ما 
يرضي مولاك من طاعة وعبادة. 

والمجيد: من أسماء الله عزّ وجل» وهو الذي كمل شرفه وتم كماله وجلاله 
في ذاته وأسمائه وصفاته. 

وثمرة معرفته: المهابة والإجلال لذي الجلال والإكرام. 

والتعبد به: يكون بما يمكن التعبد به مما سبق ذكره فإنه شامل لجميع 
الصفات. 


والحق: من انما اله غر وجل. 

والتعبد به: یکون بمتابعة الحق» وأن تکون من أهل الحق بکل حالء وآن تدعو 
ات ها شاه 

والهادي: من آسماء الله عر وجل. 

والتعبد به: أن تکون هادياً إلى صراط الله المستقيم؛ وداعیاً إلى الله» وإلى دینه 
وشرعه. 

وهكذا في باقي الأسماء والصفات. 


۲- فقے آوامر الله الكونية والشرعية 
5 - فقه الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به 
*- فق خلت المخلوقات: 


-١‏ خلق العرش والكرسي 
۲- خلقالسموات 
۳- خی الأرض 
صلق الشمس والقمسر 
-٥‏ خلسسق النجسوم 
-٦‏ خلسق الیل والنهار 
۷- خلسق الملائكة 
۸- خلق المياه والبحار 
ةدايق ال ات 


۰- خلق الحيوانات 
١1-خلق‏ الجبال 
۲- خل_تۓ الریاح 
ای التجساو 
اى ال 
6ا نی آدم 
-٦‏ خلق الانلسان 
۷- خلسسق السروح 
۸- خلق الدنیا والآخر 


۹ «٠ 

۱- فقه الخلق والامر 
مه مر مر 2 2 ررم لے ےر رصح کے ۳ سے رم رم 
قال الله تعالی: ات ریک اللہ لَذِى لق لسوت والارض في َة ایام ثم 
ہے ہے ہے مسر > م ےھ ہے ہمہ سے صص و ور وے سے 
ستو عل آلمرش یفیی الیل التہار تطلبه: حٹیکا والشمس والغمر والنجوم مسخرتِ 
> نز کے وه مھ EI‏ 
باه ود الا له لاق وا لہ سر تسار 21 الله رب میت ا)4 [الأعراف: 04]. 
وقال الله تعال ى : اله لل ڪل کی وهو ڪل کل کر شىء ود یل 0 [الزمر: ٦٠ا‏ 


E‏ ۳ ہے 


وقال الله تعالی: بتاکم یب الک اہ إل الاائض لمر لے في يو كان دارم 


2 


هر در کے مس مر 


لت سَتَوِيَنًا دوه ایا دك عم ی هدو العزیر میم © الى ان 
2 2 .دح لضن من طن و4 [السجدة: ۷-۵]. 

الله تبارك وتعالى هو الخالقء الذي خلق المخلوقات» وصور الكائنات» وأوجد 
الموجودات کلها» في العالم العلوي» وفي العالم السفلي 

وهو سبحانه الکامل في ذاته» الکامل في آسمائه وصفاته ولا یکون عن الکامل 
في ذاته وأسمائه وصناته وآفعاله إلا الفعل المحکم والصنع المتقن 

وهو سبحا HN‏ ء» وأحسن کل شي ء خلقه وأتقنه: 
کر تنل و که رانک یا4 اشر: ددا 
سرت وت کا رر عق 
یود علی الْفِطْرَق كَأبَوَاهُ یدای أو يُتصَّرَانِهِ أو یُمجسانی كمل البهیمة تج 
لیم هَل د ری جَذْعَاء» نو عي" 

وقال الله عرٌ وجل في الحديث القدسي: «.. خَلَفْتُ عبادي حُتفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ 
نم الشّيَاطِينٌ فَاجْتَالتَهُمْ عَنْ دیبهم, وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما خلت لَهُمْ وامرنهم 
آن يشر كوا بي مما َم آئْزل به سُلْطَانا ا 


.)۲٦٢۸( متفق عليه. آخرجه البخاري برقم (۰)۱۳۸۵ واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲۸٦٥( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


فخلق الله عر وجل العباد حنفاء ولکن الشياطين آخرجوهم عن سنن الحنيفية 
وأفسدوا فطرهم وقلوبهم بالشرك والمعاصي» فأرسل الله الأنبياء بسنن الھدی 
رحمة بالبشر. 
وبالأضداد والأغيار يخرج من شاء الله من المخلوقات عن سنن الإتقان 
والحکمت ولولا ذلك لكانت في مرتبتها كالمولود يولد على الفطرة. . 
فالماء خلقه الله طاهراً مطهراًء ولكن بمخالطته أضداده من الأنجاس والأقذار 
تغيرت أوصافه. وخرج عن الخلقة التي خلقه الله عليهاء فكانت تلك النجاسات 
والأقذار بمعنى أبوي الطفل اللذان يفسدان فطرته. 
وكما أن الماء إذا فسد بمخالطته النجاسات والقاذورات لم يصلح للطهارق 
فكذلك الآدمي إذا فسد بالأغيار ام يصلح لمجاورة الرب ودخول الجنة. 
والأغذية والفواكه الطيبة إذا خالطت باطن الحيوان خرجت عن حالتها التي 
خلقت عليهاء واكتسبت بهذه المخالطة والمجاورة خبثاً وفساداً ام يكن فيهاء 
لسلوكها في غير طرقها التي بها كمالها. 
ولما أنزل الله الماء طاهراً نافعاً فمازج الأرضء وسالت به أوديتهاء أوجد الله 
سان ھا سی هده المخالظة شاه آثر آغا م التماز والفواكة» 
والزروع والعنب» والنخيل والزيتون» وسائر الأغذية والأقوات بارع مع 
ذلك المر والحنظل والشوك وغیر ذلك فاللقاح واحدء ولكن الام مختلفة 
ہے نت SS‏ 
بعض» وینقل بعضه بالمخالطة والمجاورة عن طبیعته إلى طبيعة آخری. 
وہ مو تید وت 
ففي خلق السماء آیات وعبر: رگ فى حَلق َلسَمنوت وَالْأَرْضٍ واخیلت الیل 
اهار يولي لیب 0 4 [آل عمران: ۱۹۰ ]. 

وفي خلق الارض آیات وعبر: # ون الرض فطع جود وجنت ین آغتی 


۲ء 


م مرح وق مس ہے ہے شر مرخ 


وزرع وتخیل نون وير صثوانِ تق يماو وید ول بعصا ع بعض في 
انكل نف دلت یلم یم َو ا)4 [الرعد: ؛]. 

فالله عر وجل يقلب الليل والٹھار ويقلب ما فيهماء ویقلب أحوال العالم من حر 
وبرد» ونور وظلام» ورطب ويابس» وحركة وسكون. يفعل ذلك كله كما یشاء 
ويسلك بذلك مسلك الحكمة البالغة التي بها يتم مراد ويظهر ملكه وحكمته 
وعزته وقدرته: فألا لول ارك له رن لعن ا الأعرف: :۰ 
والقرآن الكريم عمدته وأصله ومقصودہ تحقيق العبودية لله رب العالمین وحده 
لا شريك له» ومن أجل ذلك بين الله في القرآن أسماءه الحسنى» وصفاته العلاء 
وآفعاله» وأنواع خلقه» وأنواع حمده والثناء عليه. 

وأظهر كمال قدرته. وعظمته وعزته وقدرته وأنواع صنعه. 

وتقدم إلى عباده بأمره ونهیه على ألسنة رسله وأنبيائه. 

فأخبر عن الكافرين والمكذبين» وذكر ما أجابوا به رسلهم» وما قابلوا به 
رسالات ربهم» ووصف کفرهم وعنادهم» وكيف كذبوا على اللہ وكذبوا 
رسله» وردوا آمره. فدمرهم الله بألوان العذاب. 

فکان ذلك دليلاً على عظمة الرب وکمال قدرته» وقهره لأعدائه» ونصره 
لاولیائه. 

وکان موقع هذا من خلقه موقع تعظیمه واجلاله وتسبیحه تعالی وتنزیهه 
وحمده والثناء عليه بما يليق بجلاله. 

ومن تمام حمده تسبیحه وتنزیهه عما وصفه به آعداژه والجاهلون به مما لا 
یلیق به من الصاحبة والولد. والفقر والتعب والشرك ونفي صفات الکمال 
عنه وغیر ذلك ممانزه عنه نفسه» وسبح به نفسه. 

وکان في ذلك ظهور حمده بخلقه وتنوع أسبابه» وکثرة شواهده» وسعة طرق 
الثناء عليه به» وتقریر عظمته» ومعرفته في قلوب عباده. 


<1۳ 


فسبحان العليم الخبیں الحكيم في خلقه وآمره فلولا معرفة الاسباب التي 
يسبح وينزه ويتعالى عنهاء وخلق من يضيفها إليه ويصفه بهاء لما قامت حقيقة 
التسبيح» ولا ظهر لقلوب أهل الإيمان عن أي شيء یسبحونه» وعن ماذا 
پنزهونه. ۱ 

فلما رآوا في خلقه من قد نسب إليه ما لا یلیق به.. ونسبه إلى ما لا يليق به.. 
وجحد من كماله ما هو آولی به.. سبحوه حینثذ تسبیح مجل له.. معظم له.. 
منزه له عن أمر قد نسبه إليه أعداؤه.. والجاهلون بأسمائه وصفاته. 

فنفي الألوهية عما سوی اللہ من تمام التوحید وكماله وظهور آعلامه. 
وتکذیب آعداء الرسل لهم» وردهم ما جاژوهم به. کان من الأسباب الموجبة 
لظهور صدق الرسل. ودحض حجج آهل الباطل» وتقریر طرق الرسالة» 
وایضاح آدلتها. فان الباطل كلما ظهر فساده وبطلانه. آسفر وجه الحق؛ 
واستنارت معالمه» ووضحت سبله وسهل اتباعه. 

وکسر الباطل ودحض حججه من آدلة الحق وبراهینه. 

فتأمل حکمة العزیز العلیم» كيف اقتضی الحق و جود الباطل؟. 

وکیف تم ظهور الحق بوجود الباطل؟. 

وكيف كان کفر آعداء الرسل بهی وتکذیبهم له من تمام صدق الرسل» 
وثبوت رسالات الله وقیام حججه على العباد؟. 

فلو أن ملکاً له عبد قد توحد في العالم بالشجاعة والبسالة والناس بين مصدق 
ومكذب. لأنه لم يقابل الشجعان ولو بارز الأقران» وقابل الشجعان لظهر مره 
فلما سمع به شجعان العالم وآبطالهم قصدوه وأتوه من كل قطر. 

فأراد الملك أن یظهر لرعیته ما هو عليه من الشجاعةء فمکن آولئك الشجعان 
من منازلته ومقاومته» وقال: دونکم إياه وشأنكم به. 

فتسليط الملك لأولئك على عبده ومملوکه إنما هو لاعلاء شأنه» وإظهار 


ء٤‎ 


شجاعته في العالم» وتخويف آعدائه به» وقضاء الملك آوطاره به. 

وكما يترتب على هذا إظهار شجاعة عبده وقوته» فكذلك يترتب عليه ظهور 
كذب من ادعى مقاومته. وظهور عجزهم وخزیهم. وأنهم ليسوا ممن يصلح 
لمهمات الملك وحوائجه. 

فإذا عدل بهم عن مهماته وولایته. وعدل بها عنهم» كان ذلك مقتضی حکمة 
الملك» وحسن تصرفه فى ي ملکه وآنه لو استعملهم فو فى تلك المهمات. لتشوش 
آمر المملکة وحصل الخلل والفساد والل أعلم بالشاکرین 

فخلق الاسباب المضادة للحقء واظهارها في مقابلة الحق» من أبين دلائله 
وشواهده. 

والله سبحانه وتعالی خلق السموات والأرض» وسائر المخلوقات» من أجل أن 
یعرف ومن أجل أن تعرف آسماژه وصفاته وتعرف عظمة قدرته» وسعة علمه 
ويعرف جلاله وکبریاژه وتعرف آلاؤه وإحسانه: ١#‏ اه ای ی خلق سبح سوت وین 
ار مله رل افش بن انع ان ال عل کل شیم فد وان الله قد لاط یکل کی 
ا 4 [الطلاق: :۱] 

فسيد السموات السماء التي فوقها العرش» وسيد الأرضين الأرض التي نحن 
علیها. 

وفي کل سماء وفي كل أرض: 

خلق من خلقه سبحانه.. وأمر من آمره.. وقضاء من قضائه. 

في كل مکان.. وفي کل زمان.. وفي کل حال.. ولکل مخلوق. 

ألا ما آجهل الخلق بربهم.. وما آجهلهم بالسلعة وئمنها. 

واحسرتاه» إلى متی یتلبط الانسان في الوحل کالدود لاهياً معرضاً عن ربه؟. 
ومتی يشد العبد ركائبه إلى الرحمن وإلى جنة الرضوان؟. 


وأين السامع والمجیب قبل الرحیل إلى دار الخلود؟. 


ء٥‎ 


4 
CC مه‎ 


مر ا مج مه صر مر یر ہر ور سے سے و رصم ے 5 4 سح رو 
لابق وا إل عفرو من ری وج عرضه) کمر الک ارو لازض ادت از ہے منوا 


تب مق و ج ماس مه رمي وم عر چم س تا مرهج رر محہہم. مہ 
باه ورسله. ذلك فضلالله تیه ياء واه وال لعظی و( [الحدید: ۲۱]. 


والله عرٌ وجل هو الخلاق العليم» والخلق كله فلق: 

والله عرٌ وجل فالق الإصباح.. فلق الظلام فظهر الصبح.. وفلق الحب والنوى 
فظهر منه أنواع الزروع والأشجار.. وفلق الأرض فظهر منها أنواع النبات.. 
وفلق الجبال فظهر منها أنواع العيون.. وفلق السحاب عن المطر.. وفلق 
الأرحام عن الأجنة.. وفلق ظلام الباطل بالحق.. كما فلق ظلام الليل 
بالإصباح.. فهو حقاً رب العالمین.. ورب الفلق.. وله وحده الخلق والأمر. 
وللكون أوامر من الرب.. وللإنسان أوامر من الرب. 


1٦ 


۲- فقه آوامر الله الکو نیة والشرعية 


قال الله تعالی: فما مره اراد ا ون O‏ [یس: ۸۲]. 
70 7 اوا الا ینوا اه ی له الزن حا ونفيتوا اكا 
٦‏ اكد رلک 7 کک دي » 

وقال الله تعالی: فلن الله يَأَمْرُ اذل وا لاخستن وايتاي ذى الشرک ون عن 


مره ےج سر ہہ ےم و ص صحہے ار لي صو رہ 


الفحشاو والمتکر والبغى یی لمكم OS‏ [النحل: ۹۰]. 
الله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم» الذي خلق جميع المخلوقات في العالم 
العلوي وفي العالم السفلي» وجميع مخلوقاته أثر من آثار خلقه وقدرته» وهو 
القادر على كل شيءء فلا يستعصي عليه شيء آراد خلقه» أعطى جميع 
المخلوقات الوجود والشكلء والوظائف والأوامر. 

وهو سبحانه الملك» المالك لکل شيء الذي جمیع ما سکن في العالم العلوي 
والسفلي ملك له وعبید مسخرون مدپرون بآمره. 

یتصرف فیهم سبحانه بأوامره القدرية.. وآوامره الشرعية.. وأوامره الجزائية: 
سبح ری یو علکرت کل کی ویس © ایس 10۳ 

والله عر وجل هو الذي خلق المخلوقات كلهاء وهذه المخلوقات كلها تحتاج 
إلى آوامر. 

70+ وجلٌ من الاوامر نوعان: 

آوامر کونیة.. وآوامر شرعية. 

وأو امر الله الكونية تنقسم إلى ثلاثة آقسام: 

الأول: أمر الإيجاد. وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالإيجاد والخلق 
والتكوين. 

وبسببه أوجد الله الكون وما فيه من المخلوقات كالعرش والكرسي» والسماء 
والأرض» والملائكة والروح» والشمس والقمر؛ والنجوم والکواکب والجماد 


۷¥ 


والنبات» والانسان والحیوان؛ وغیر ذلك من المخلوقات التي لا بحصیها ولا 
يعلمها إلا الله وحده لا شريك لە: لک الہ رٹک لا > که الا مو 2 
كل تن سوه وهو عل گل گئ و وڪيل 4 [الأنام: 1٠١1‏ 

الثاني ee Î‏ إلى جميع المخلوقات بالبقاء. 

وبسببه تبقی الکائنات كلها بأمر اللہ ولولا أمر لله بالبقاء لزالت جمیع الکائنات 


كما قال سبحانه: فلن الله یاون والارض أن ترولا وکين رالا ان اسکھعا 
من حل من بمو | 2 نحلیماغفورا 4 [فاطر: ۱ ]. 


کس سور مرف ۳ ج کے کسی سو ا 


وقال سبحانه: فا ومن یه أن تقو اسما والارض پارو ثم إِذَا دعاکم دعوۃ ین 
۳ إا انسر مخرجوں ا 0 [الروم: ۲۵]. 

الثالث: آمر الحركة والسكونء والحياة والموت. والتفع والضر... إلخ» وهو 
متوجه من الله إلى جمیع المخلوقات فجمیع المخلوقات لا تتحرك ولا تسكن 
الا بأمره کما قال سبحانه: هت ات6 برس 1۳ 


ا $ 


8 و 2 و 7 اہ ا رت 

وقال الله تعا! ی: # قل ۲ له مَك مب ون آنملاک من که و وبرع اَلَمُللکَ ممّن 
عد ۳72 

ے سر رر شے صم صو مرحم سم ل اس م ےا ےے سے مقر کے > ود رمي . 

اه یڑ من 3ك وشل من قشاء بيرك الحير إذ د کل کی فرب © ولج یل 
ہہ رھ و ص اساسا سے مت ۔ رھ مە ر ور ہے م ع ہے 


اء بعجر (O,‏ [آل عمران: .]۲۷-٦٢‏ 
وجمیع المخلوقات لا تفع ولا تضر ا كما قال سبحانه: لإقل لا مك 
تسى تفا ولا ضرا إلا ما سا اه 7 [الأعراف: ۸]. 

والإحياء والإماتة بيد اللہ فلا يحصل منها شيء الا بأمره: «( ہُو ای يي 
میت دای أ أ مرا تما دم وک رن 6 لغار: ۸ 

وهذه الأوامر الإلهية لا بد من وقوعها كما أراد اللہ فالله لا راد لقضائه» ولا 
معقب اگ سبحانه هو الواحد القهار: ا آمرهه 13 آراد شیا أن تقول 4 
کوک © [یس:۸۲ 

وأما الأوامر الشرعية فهي الدين: وهو موجه من الله إلى الثقلین: الانس والجن؛ 


1۸ 


ویتم ذلك بواسطة الأنبياء والرسل. 

والأوامر الشرعية خمسة آقسام هي 

الایمان.. العبادات.. المعاملات.. المعاشرات.. الأخلاق. 

ومن الناس من یقبله فیسعد في الدنيا والآخرة» ومنهم من لا یقبله فیشقی في 
الدنيا والآخرة» كما قال سبحانه: تا اخبطوا مها جمِيما مَإِمًا اتم ن هُدّی 
فمن بیع دای هََاحَوفُ عنم ولا هم ر ا( وَالَذنَ كفو كدو اتا کتک 
اث الاو هم نبا حلدون 4 [البقرة: ۳۸ء ۳۹]. 

وهذا الدين محفوظ إلى یوم القيامة بحفظ اللہ وللحصول على آعلی مراتبه لا 
بد من المجاهدة کما قال سبحانه: ۵ ورین هدوا هنا لیم شاا ھ2 
لمع مسين ا[ (السکبرت: 11٩‏ 

وأوامر الله الشرعية نوعان: 

الأول: أوامر محبوبة للنفسء کالأمر بالأكل من الطيبات» ونكاح ما طاب من 
النساء إلى أربع» وصید البر والبحر ونحو ذلك. 

الثاني: أوامر مكروهة للنفس الأمارة بالسوی وهي نوعان: 

آوامر خفیفة كالأدعية والأذكار» والصلوات وتلاوة القرآنء والسنن والآداب 
ونحوها. 

أوامر ثقيلة» كالدعوة إلى الّه» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنکر؛ والجهاد 
في سبيل الله. 

والإيمان يزيد بامتثال الأوامر الخفيفة والثقيلة معأ والقيام بالأعمال الانفرادية 
والاجتماعية معا فإذا زاد الإيمان صار المبغوض محبوياء وصار الثقيل خفيفاء 
وتحقق مراد الله من العبد بالدعوة والعبادةلربه» واطمآن بذلك قلبه» وتحركت 
بذلك جوارحه. 

ومقصود الإيمان عبادة الله وحده لا شريك له واجتناب عبادة ما سواہ. 

ويتم ذلك بتغییر اليقين من المخلوق إلى الخالق الذي بيده كل شيء.. وتغيير 


۹ 


العواطف من المخلوق إلى الخالق.. وتغیبر الفكر من الدنيا إلى الآخرة.. ومن 
الأموال والأشياء إلى الایمان والأعمال الصالحة.. وتغیبر العمل من الدنيا إلى 
الدین» ومن المعاصي إلى الطاعات.. ومن محبوبات النفس إلى محبوبات 
الرب. 

فالأوامر الشرعية أنزلها الله إلى الثقلين: الانس والجن؛ وهي الدين» وهذه 
الأوامر تنزل من ذات الله إلى العباد» والأعمال تصدر من ذات النفس. 

فإذا تطابقت الأعمال البشرية مع الأوامر الإلهية سعد الإنسان في الدنيا 
والآخرة. 

وإذا خالفت أعمال العباد أوامر الله الشرعية شقي الإنسان في الدنيا والآخرة. 
وفي كل یوم بل في كل ثانية» بل في كل لحظة يصدر من ذات الله ما لا بحصیه 
إلا الله ولا يعلمه إلا الله من مليارات الأوامر الإلهية: 

أوامر الخلق والإيجاد.. وأوامر البقاء.. وأوامر النفع والضر.. وأوامر التصريف 
والتدبير.. وأوامر التغيير والتبديل.. وأوامر الحياة والموت.. وأوامر العافية 
والمرض.. وأوامر العطاء والمنع.. إلخ. 

وفي کل يوم» بل وفي كل ثانية» بل في كل لحظة يصدر من العباد ما لا يحصيه 
إلا الله من الأقوال والأعمال.. والطاعات والمعاصي.. والحسنات والسيئات.. 
وكل ذلك بإذن الله عر وجل.. والكل معلوم لعلام الغيوب. 

وأوامر الله الشرعية تامة کاملةء وهي متعلقة بجميع أحوال العبادہ والله يحب أن 
يطاع وتمتثل أوامره في جميع الأحوال من جميع العباد. 

فالملك ملكه.. والخلق خلقه.. والأمر أمره. 

والعبد ليس له عمل إلا طاعة سيده ومولاه» الذي أفاض عليه من نعمه بما لا 
يحصىء ووعده إن آطاعه بالدار الحسنى» وإن عصاه بنار تلظى. 

وأوامر الله الكونية والشرعية متعلقة بجميع أحوال الانس والجن» وأوامر الله 
الكونية متعلقة بجميع المخلوقات. 


aA 


فكل ذرة في هذا الکون العظیم لها آوامر من ربها.. آمر بالایجاد.. وامز 

بالبقاء.. وأمر بالتفع والضر.. ولله حکمة في خلقها.. وکلها مملوكة في قبضة 

الله . 

والإنسان مأمور أن ينظر إلى المخلوقات التى خلقها الله في هذا الكون ولا 

يتعلق بهاء بل يتجاوزها إلى خالقها. 

اکسا مان ا مس ان 5 

مكان عظمة اللہ الذي ب تحو یستحق التعظیم الکامل وحده لا شريك له. ولا تأتي 

محبتھا مكان محبة الله» الذي يستحق المحبة الكاملة وحده لا شرك له. 

وينظر في ملكوت السموات والأرض نظر تفكر واعتبار لا نظر تفرج ولهو. 

فكل ينظر إلى الشجرة اليد الغافل ينظر إلى جمالهاء ولا یذکر الجميل الذي 

جو یہ سو مس وت ا 
س ہے بي ج ہے ہہ 7 سر اگ ہے 

و ان لت وت بالگ وما نی ال و ند 

ا لف رم لا ومون € [يونس: ۱۰۱ 

وقد آنزل الله الدين لجمیع أحوال العباد كما قال سبحانه: 

ام ملك لک وین ومنت ع تی وَرَضِيتُ لک الاسکم دا » 

[المائدة:۳]. 

فلله ع وجل آوامر يحب أن تمتثل عند الوضوء والصلاة والزكاة والصیام 

والحج وغيرها من العبادات. 

وله أوامر يجب أن تمتثل لا تظهر الا بوجود الأهل والزوجة والأولاد. 

وله آوامر یجب آن تمتثل ا تظهر إلا في التجارة والبيع والشراء وسائر 

المعاملات. 

وله آوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا في الزراعة والصناعة ونحوها. 


AA 


وله آوامر يجب أن تمتثل لا تظهر الا في ساحات الجهاد» وحلق الذکی 
ومجالس العلم. 

ول آوامر يجب أن تمتثل لا تظهر إلا في حال الغنی والفقر» أو الصحة 
والمرضء أو الحياة والموت أو السلم والحرب. 

وله آوامر يجب أن تمتثل في حال الرضا والغضب وفي حال الفرح والحزن؛ 
وفي حال الرخاء والشدة. 

وله آوامر يجب أن تمتثل في حال الإقامة» وحال السفر» وعند الأكل والشرب 
وفي حال الیقظةء وفي حال النوم. 

ولله آوامر يجب أن تمتثل في البیوت. وفی الأسواق» وفي المساجد» وفي 
المجالس. ۱ ۱ ۱ 

وله آوامر يجب أن تمتثل عند الزواج» وعند المعاشرق وعند الولادة» وحال 
الأمنء وحال الخوف. 

وله آوامر على السمع والبص والقلب والبدن وسائر الجوارح. 

فهذه الأوامر وغيرها مما أمر الله ورسوله به هي الدین الذي يحبه الله ویرضاه 
ويحب من قام به» وهو الدين الذي يجب على الإنسان قبوله والعمل به 
والدعوة إليهء لیسعد في الدنیا والآخرة: فوس بطع الله ورس فقد فار هرا 
عظِيمًا WY‏ [الأحزاب: ۷۱]. 

والناس في الدنيا نوعان: 

مسلم له أوامر.. وكافر له أوامر.. وغني له أوامر.. وفقير له أوامر.. وقوي له 
أوامر.. وضعيف له أوامر.. وصحيح له أوامر.. ومريض له أوامر.. وكبير له 
آوامر.. و غر له آوامر.. وبصبر له آوامر.. وآعمی له آوامر.. ورجل له آوامر.. 
وامرأة لها آوامر.. وحي له آوامر.. وميت له آوامر.. ومقیم له آوامر.. ومسافر له 
آوامر.. ومتزوج له آوامر.. وأعزب له آوامر.. وخليفة له آوامر.. ورعية لها 
آوامر.. وهکذاء والنتائج یوم القيامة. 


٦س‏ ۷۷۷۶ ۶ت 
وأمر بالحق» ونهى عن الباطل: إن الہ يَأَمُرُ بالْعدل والاحسن يتاي زی 


ہم کے سر وج سر و ےر سم 


ےحہو E‏ ۔ ھ سظه ‏ ہے 
ارف نھن عن الفحشاه وال ڪر والینی یک لمکم 


5 کرو( [النحل: .]4١‏ 


وما آمر الله به العباد نوعان: 
آحدهما: باطن فى القلب کالتوحید والایمان» والاخلاص والیقین» وحب الله 


1ک 


ورسوله ودینه وأوليائه» والتوکل على اللہ والخوف منه وخشیته ورجائه. 
الثاني : ظاهر على الجوارح» وهي الأقوال والأعمال المأمور بھاء وهي لا تقبل 
إلا بعمل القلب» وإرادة وجه الله بهاء وأدائها كما جاءت عن النبي 337 كالوضوء 
َال والصلاة وسائر العبادات فهذه وان كانت أقوالاً وأفعالاً إلا أن القلب 
أخص بها. 

والّه تبارك وتعالى شرف هذه الأمة وأكرمها بالدین» وبالدعوة إلى الدين. 
فالاستقامة على الدين أولاً.. ثم دعوة الناس إليه ثانياً. 

والكفار يعرض عليهم الإسلام فإما أن يسلموا.. أو یصغروا.. أو يدمروا. 

وإذا ترك العبد أوامر الله الانفرادية» جاءت عليه مصيبة انفرادية. 

وإذا تركت الأمة أوامر الله الاجتماعية» جاءتها عقوبة اجتماعية 

وإذا أقام العبد أوامر الله الانفرادية» جاءت النصرة الانفرادية. 

وإذا أقيمت آوامر الله الاجتماعية» جاءت النصرة الاجتماعية 

ففرعون ترك أمر الله واستكبر وعلاء فادعى الألوهية والربوبية» وأضل قومه 
فجاءت عقوبة الله عليه» وعلى قومه وجيشه. وکل من اتبعه فأهلكوا بالغرق» 
ولهم أشد العذاب يوم القيامة. 

وقارون ترك أمر الله الانفرادي» فجاءت المصيبة انفرادية عليه وعلى ماله كما 
قال سبحانه: فإ ساب ویدار ال رض ما ڪان لن فة ب بلط ويد من مون اللہ وم 
8 الم سوير (OF‏ [التصص: ۸۱]. 


0 


فأوامر الله الانفرادية علينا جميعاً كالإيمان» والصلاة» والصیامء والزكاة لمن له 
مالء والحج على المستطیعء فإذا ترك الإنسان شيئاً من ذلكء جاءت المصيبة 
انفرادية على العبد وحده كما قال سبحانه: 8 وم امم من متسو ما 
کسیت کر ویو عن کي 4 الشررى: ۳۰ 

والدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف: والنهي عن المنکرہ والجهاد في سبیل الله 
أوامر اجتماعية من الله على هذه الأمة فإذا تركتها الأمة جاءت المصيبة على 
الما كما قال سبحانه: و یک أن حكدروا من بو نكيل غ1 
ED‏ بما عصوا انوا بعتدوت () انوا 
کی مت من نکر كرا سس ما کانوا نم لورت 9 [المائدة: ۷۸ 
۳۷۹ 

وقال النبي ا «وَالّذِي ب مسري بیّده ِو لامرن ِالْمَعْرُوفٍ وَلْتَنْهَوْنَ عَنِ المُنگر و 
یوش کر الله نیت عَلَيْکُمْ عقابً ین مه تم تد غُونَهُ قلا يُمْسَحَاتُ ب لَكُمْ) آ2 مداع 
والترمذي”". 

والله جل جلاله خلق الاسباب وأنزل الأوامر» وأمر بامتثال الأوامر» وفعل 
الأسباب» وجعل سعادة الإنسان فقط بالإيمان والتقوى. 

والتقوى: هي ألا يفقدك الله حيث آمرك ولا يجدك حيث نهاك وهي الأمر 
المتوجه من الله إايَ بالفعل أو الترك أفعله على طريقة الرسول گا 

فمثلأًء إذا أصابني صداع في الرأس» أنظر آمر الله أو آمر رسوله فيه راو 
فعله رسول الله لله اة فأسمي ثلاثاً ثم أقول سبع مرات: «أعوذ بالل ره من کُر 

تھا آجد وَأَحَاوْرٌ) أخرجه سد". 

ثم أفعل الأسباب من دواء مباح» فان ذهب الصداع فأنت في الفوز والفلاح» 
(۱) حسن: أخرجه أحمد برقم (۲۳۳۰۱). 


وأخرجه الترمذي برقم (۹٦۲۱)ء‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم (۱۷۹۲). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۲۰۲). 


٤ 


لانك فعلت السبب. وامتثلت الأمر وان لم يذهب الصداع فكذلك آنت في 
الفوز والفلاح» لانك امتثلت آمر الله ورسوله. 

فلا نتوجه عند المرض للدواء مباشرق بل نتوجه إلى الله الشافي آولگ 
والاسباب آخر شيء آمر الله ثم أمر الرسول وفعله ثم فعل السبب المباح» هذا 
هو الترتیب الصحیح لطلب الشفاء. 

ون تناولت الدواء مباشرة ثم ذهب الصداع فهذا ابتلاء من اللہ لایمان العبد 
وإن لم يذهب الصداع فيتوجه إلى اللہ وكلما توجه العبد إلى الله في حاجة فإما 
أن يقضي حاجته فورأء وإما أن يؤخرها ليكثر من الدعاء وإما أن يدفع عنه من 
الشر ما هو أعظم منهاء وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة. 

وكلما توجه الإنسان إلى الله قضى حاجته وکلما نفى المخلوق أيأ كان يومياً سخره الله 
له.. وحفظه منه.. وأخرج اليقين عليه.. وحفظه لا يعبده ولا يتوجه إليه. 

والله تبارك وتعالى له الخلق والأمر في جميع مخلوقاته: 

خلق الشمس وأمدها بالحركة والإنارة والحرارة.. وخلق البحر وأمده بالسيولة 
والملوحة.. وخلق النبات وأمده بالنمو والتكاثر والثمرات... وخلق الحيوان 
وأمده بالنمو والتکاثر والحركة.. وخلق الإنسان وأمده بالنمو والتکاثر» والعقل 
والحركة.. وخلق الدماغ وأمده بالعقل.. وخلق العين وأمدها بالبصر.. وخلق 
اللسان وأمده بالكلام.. وخلق الأذن وأمدها بالسمع.. وخلق الآنف وأمده 
بالشم. 

وخلق اللیل والنهار وجعل لهما آوامر.. وخلق الشمس والقمر وجعل لهما 
آوامر.. و حلق الحرارة والبرودة وجعل لهما آوامر.. وخلق الصحة والمرض 
وجعل لهما آوامر.. وهکذا. 

فالله خالق کل شي» وبیده آمر کل شيء: وه مب سب والازض ور 
بجع لت له ده وو ڪل مه وما رک بعل عَمَا سلود © اعرد 1۱۲۳ 
والله تبارك وتعالی خلق المخلوقات. و کلماته التامات هي التي کون بها الأشیاء 


0٥ 


كما قال سبحانه: ما هه إا آزاد شیا أن یو لک کن فیس کوٹ )4 
[یس:۸۲]. 

فهذه الکلمات لا بجاوزها بر ولا فاجر.. ولا یخرج أحد عن القدر المقدور.. 
ولا یتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. 

فالکلمات نوعان: 

إحداهما: كلمات یکون الله بها الکون» وهي المتضمنة لخلقه وتدبيره لهذا 
الکون وما فیه من المخلوقات. 

والأخری: کلمات دينية» المتضمنة لأمره ونهیه کالکتب الالهية التي آنزلها الله 
على رسله کالتوراة والانجیل والزبور والقرآن. 

فکلمات الله التامات التي لا یجاوزها بر ولا فاجر ليست هي آمره ونهیه 
الشر عیین, فان الفجار عصوا آمره ونهیه. 

بل هي التي کون بها الکائنات ودبر بها المخلوقات» وقهر بها أهل العقوبات. 
فسبحانه الواحد القهار: بیغ الوت رالزض ودا سی اَم ما ول له 
کن فی کون 0اک [البقرة: ۱۱۷]. 

فأوامر الله نوعان: 

الأول: آمر كوني لا بد من وقوعه ولایمکن لاحد رد كما قال سبحانه: الما 
آم دا آزاد یا أن فول لکن فک وت لاج زیس: ۸۱ 

والثاني: آمر ديني شرعي يأمر الله به عباده عن طريق رسله فمنهم من يؤمن به» 
ومنهم من یخالفه كما قال سبحانه: له یأر لوا لسن وايتاي ذى 
کرو جا [النحل: ۹۰]. 

والأمر الكوني القدري» والأمر الديني الشرعي؛ كله لله فلا خالق ولا مدبر 
لهذا الكون إلا الله وحده لا شريك له ولا مشرع للعباد إلا ربهم وحده لا 
شريك له كما قال سبحانه: ول إن کت عه يه 4 [آل عمران: 154]. 


اھ 


والله تبارك وتعالی عالم الغیب والشهادة» خلق المخلوقات گلھاء وحسن 
تصويرهاء وأحاط بکل شيء علما وهو آحکم الحاکمین» وضع کل شيء في 
موضعه الذي لا یلیق به سواه» وجعل له من الآوامر ما یناسبه» ویحقق الانتفاع 
به. 

فوضع قوة النور في الشمس.. وقوة الانبات في الارض.. وقوة البصر في 
العين.. وقوة السمع في الأذن.. وقوة الشم في الأنف.. وقوة البطش في اليد 
وقوة النطق في اللسان.. وقوة المشي في الرجل.. وخص كل حيوان وغيره 
بما يليق به.. ویحسن أن يعطاه.. وشمل إتقانه وإحكامه لكل ما شمله خلقه 


كما قال سبحانه: ضع له لی لقن شیو انف خی يما تمس لوت (هم)(4 [الغمل: 


.۸ 

ودين الأنبياء والرسل وأتباعهم دين الأمرء نهم یدینون بأمر اللہ الشرعي» 
ويؤمنون بقدره الكوني 

أعداء الله واقفون مع القدر الکونی» فحيث ما مال القدر مالوا معه» فدید 
و وافعر مع 9 يي 2 يمهم 


دين القدرء فهم يعصون آمره ويحتجون بقدره ويقولون نحن واقفون مع مراد 


لاعت 
07 کو سير و > 
فهل فوق هذا من جهل؟ وهل بعد هذا من ضلالة؟: 19 ۳ یں 
سے ع 
شا ما ا حسم ور ولا مارا وتا رل تا دون من َو 


و سے عر گر ہر 


کلف مَحَلَ اس ين لھم ھل عل الرس إلا انم المي nê‏ [التحل: ۳۰]. 


وإذا أمر الله عرٌ وجل عبده بأمر وجب عليه فيه ثماني مراتب: 


الأولى: العلم به. الشقاحھ آدافه خالا ضرا 
الثانية: محبته. السادسة: عدم فعل ما یحبطه. 
الثالثة: العزم على فعله. السابعة: الثبات علیه. 

الرابعة: عدم العمل به. الثامنة: نشره والدعوة إليه. 


¥ 


ولا بد في جمیع آوامر الله من أصلين: 

فعل ما آمر الله ورسوله به.. واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه. 

ثم على کل عبد أن یتوب ویستغفر من تفريطه في المآمون واقترافه للمحظور 
ویختم جمیع آعماله بالاستغقار. 

والله تبارك وتعالی خلقنا لأربعة آمور: 

الأول: العبادة كما قال سبحانه: # وما خلت ان وآلانی إل 
[الذاریات: .]٥٦‏ 

الثانى: الدعوة كما قال سبحانه: 2 قل ہو سیل آدغوا ال ال عل بص در نا وم 
نے و جع رما ا لمق کیت اچ (یرسف: 1۱۰۸ 

الثالث: التعلم والتعليم كما قال سبحانه: (أولكن كنأ رین اھ يما کس مود 
التب ور تما کول و )4 [آل عمران: ۷۹]. 

الرابع: الخلافة كما قال سبحانه: ۵ وجد أله ٠‏ رب ءامثوأ منک وسلا لمحت 
علض کا ان تخت الک ين لھم وت م ریم لیف 
ريص تن وم من بغ د کوفهم ما یربنق ون مسق 
کیک ی 2ئ [النور: ۵]. 

وإذا کان الله عزٌ وجل قد أتقن خلقه غاية الاتقان.. وأحكمه غاية الاحکام.. 
وأحسن کل شيء خلقه.. فلأن یکون آمره في غاية الاتقان والاحکام آولی 
وأحرى.. فشريعة الله لعباده في غاية الاتقان والاحکام لا تفرق بین متمائلین؛ 
ولا تسوي ون مختلفین. ا وود . ولا تبیح شیناً 
إلا لما فيه من المصلحة : وم أَحَسن نهک لو تقو ر [المائدة: ۰۰ 
وأوامر الله عرٌ وجل تنقسم إلى ثلا ۳ تسام 

أحدها: أن يكون الفعل المأمور به مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» كما يُعلم أن 
العدل مشتمل على مصلحة العاام» والظلم مشتمل على فساد العالم. 

الثاني: أن الله إذا أمر بشيء صار حسنا» وإذا تھی عن شيء صار قبیحا. 


لکن ا 


رھ 


الثالث: أن يأمر الله العبد بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه آم یعصیه؟. 

ولا يكون المراد فعل المأمور به» كما آمر الله إبراهيم وق بذبح ابنه إسماعيل» 
فلما آسلما وتله للجبین» حصل المقصود من قوة الامتثال والطاعة فداه الله 
بذبح عظیم كما قال سبحانه: الما و لل ی أن هیر تا 
قَدصدفت آل إا کلف ری المخی نہ 2 لک هد هو الما لین (3)) رکه 
2 عم( [الصافات: ۱۰۷-۱۰۳ ]. 

اه تباث وتعالی مر علی عبادهبهذ! این العظیم. والقرآن المجیده والرسول 
الكريم» والهدي المستقیم. 

فان قيل فأي حكمة في تکلیف الثقلین» وتعریضهم بذلك للعقوبة» وأنواع 
المشاق والمکاره..؟ 

قیل: إن الله خلق المیخلوقات» وجعل لها سنناً تسیر عليهاء فالشمس لها سنق 
والقمر له سنةء واللیل له سن والنهار له سنةء والنبات له سنة والحیوان له 
سنة» والریاح لها سنة والبحار لها سنة. 

وکذلك الانسان مخلوق من مخلوقات الله» محتاح إلى سنة يسير علیها في 
جمیع آحواله» لیسعد في الدنیا والآخرة» وهذه السنة هي الدین الذي آکرمه الله 
به ورضیه له» وسعادته أو شقاوته مبنية على مدى تمسکه به دعر یہ 
وهو مختار في قبوله أو رده كما قال سبحانه: # و قل الح من ریگ من شاه 
فون وم شاه فی کہ 4 الکیف: 4[ 

وكذلك لولا التكليف لكان خلق الانسان عيثاً وسدىء والله یتعالی عن ذلك 
وقد نزه نفسه عنه» كما نزه نفسه عن العيوب والنقائص كما قال سبحانه: 
حشرا تما تما خلفتک عَبَکا واک اا کک لا لا عون () 4 [المومنون: ۱۱۵]. 
ومعلوم آن ترك الانسان كالبهائم 72 معطلاً لا يؤمر ولا ينهى مضاد 
سس یم جو رٹ ہو لع مطيها له 
كما قال سبحانه: ۵ ومَا نت كل ولا ضی إل یعون 4 [الذاریات: .]٥٦‏ 


۹ 


وهذه المعرفة.. وهذه العبودية.. هما غایة الخلق والأمر.. وھما آعظم کمال 


الإنسان. 
وا وا من عنایته بالانسان ورحمته له عرضه لهذا الكمالء» وهیاً له 
آسیابه الظاهرة والباطنةء ومکنه منها. 


ومدار التکلیف على الاسلام والایمان والاحسان؛ وما یتضمنه ذلك من 
اتصاف العبد بکل خلق جمیل. واتیانه بکل فعل جميل» وقول سدید واجتتابه 
لکل خلق سیئ: وترك كل فعل قبیح. 
وذلك كله متضمن امکارم الأخلاق ومحاسن الأفعال» والاحسان إلى الخلق 
مع تعریضه بذلك التکلیف للثواب الجزیل الدائم» ومجاورة ربه في دار البقاء. 
فأي الأمرين أليق بالحکمة..؟. 
هذا التكليف والتشريف.. أو إرساله هملاً كالخيل والبغال والحمير.. يأكل 
ويشرب وينكح.. ويفعل ما شاء كالبهائم. 
وكيف يليق بذلك الکمال طي بساط الأمر والنهي» والثواب والعقاب عنه؟. 
وكيف تكون حاله لو لم يرسل الله الرسل إليه وینزل الكتب علیه» ويشرع 
الشرائع له 
وهل عرف الله حقأ من جوز عليه خلاف ذلك..؟. 
بل ذلك من سوء الظن باه نعوذ بالله من ذلك: ا لله حى قد ر وعد قا لوا مآ 
رل ینہ عل بک ین شیر فل من آزل التب زٍی جا پل مو 14 هذى لاس تجعلونه, 
رایس دوا شوت کنر عمش کا تون و ۱ 
کت [الأنعام: ۹۱]. 

مشتت القلب والعقل.. آیلیق بالعزیز ز الکریم أدديرك الانسان سدی يردي 
فى أودية الهلاك تائهاً سکراناً من بين الخلائق..؟ ويموت لا ذاكراً ولا 
شاک اگ 
آیصح ھذا..؟ء آیعقل هذا..؟ آیلیق به هذا..؟. 


رڈ 


إن الله آکرم الإنسانء وفضله على غيره» وزوده بالعقل» وأنعم عليه بالدین» حتی 
يعيش سعيدأء ويصل إلى ربه في أحسن الأحوالء وأجمل الصفات» ويستقبل 
هناك تس حتی یستقر في جنة سیت حم المقيم: 9 وباد لاعف 


ےر گر 1- ےھ سے مر مر موه رم 7 
ت2 ١‏ اکر روت لن ےامنوا اتا ا واا | مسلميت 0 
کک ب 7 e‏ مہو سے کے اف عم کہہے اف من ڏه 07 


سے ہے 0 مج وخر وعد و 


بت ا ول الأعيث وا و ويلك اه 
لی آورنتموهایما هر علوت )0 [الزخرف: ۷۲-۸ 

إن الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته وكمال حکمته أجرى على العباد ثلائة 

أوامر» وبها يتم كمالهم» وتتحقق سعادتهم: 

الأول: الأمر الكوني القدري بإيجادهم. 

الثاني: الأمر الديني الشرعي في دنياهم. 

الثالث: الأمر الجزائي في أخراهم. 

ونقلهم سبحانه من دار إلى دار.. ومن حال إلى حال.. حتى يرجعوا إلى ربهم 

فیحاسبهم بما عملوا.. ثم يستقروا في دار القرار.. في الجنة آو النار. 

فیا له من دين ما آحسنه. . ويا لها من شريعة ما آکملها.. ويا لها من أحكام ما 

آعدلها.. وأين يذهب الناس عن هذا؟ : افضبر دين الله رت وله ات من 

في تولف وا وگزها وَإلْكّهِ جرک ایگ4 [آل عمران: 1۸۲ 

إن حسن التکلیف في العقولء کحسن الانعام والاحسان إلى العباد. بل هو آبلغ 

آنواع الإحسان والانعام» ولهذا سماه الله نعمة ومتةء وفضلاً ورحمت وأخبر أن 

الفرح به خير من الفرح بالنعم المشتركة بين الأبرار والفجار» وبين الناس 

والأنعام كما قال سبحانه: قل بقل الو رید لاک یروا هو حَير مما 

عون )40 [برنس:58]. 

والله تبارك وتعالی هو الخلاق العلیم وهو الحكيم الخبيرء له الخلق والأمرء 

والملك ملکه والعباد عباده» وهو أعلم ہما ينفعهم ويصلحهم. 


<۳1 


79 ٣ت‏ ۷ A‏ ۷" 
ويرسل الرياح بأمره.. ويرسل السحاب فیسوقه حيث شاء.. ویرسل الصواعق 
فیصیب بها من یشاء.. ویصرفها عمن يشاء. ۱ 
وإرسال الله نوعان: 

الأول: إرسال دين يحبه الله ویرضاه كإرسال أنبيائه ورسله بدينه وأوامره إلى 
خلقه کما قال سبحانه: ۵ ولد گی ككل او کرت أرب اع آنه 
کنیا نموت 46 «نسر: 1۳۰ ۱ 

الثاني: إرسال کون وهو نوعان: 

إرسال يحبه الله ویرضاه كإرسال ملائكته في تدبير أمر خلقه. 

وإرسال لا يحبه اللہ بل يسخطه ویبغضه. كإرسال الشياطين على الكفار 
المعاندین كما قال سبحانه: ار ترآ رس لیب عى الكفرين وحم 


3 


قال الله تعالی هعلق ڪل سىء وهو عل مز (OIE‏ [الزمر: ]٦٦‏ 
وقال الله تعالی: هْوَالَِى خا نگم ماف الْأرْضٍ میا نم او ال الما 


سوھ سح موس وهو کل شیم لی [البقرة: 1۷۹ 

وقال الله تعالى: # ومن ایرو حَلْقُ َلسَّموتِ والارض وما ت همان اند وهو عل 
0 بر ا 

الله تبارك وتعالى هو رب العالمین وهو الخلاق العلیم الذي خلق هذا الكون 
العظیم وما فيه من المخلوقات التي لا بحصیها ولا یعلمها إلا الله وحده. 

خلق الله العرش والكرسي» وخلق السموات والارضء وخلق الشمس والقمر 
وخلق الملائكة والروح. وخلق النبات والحيوان» وخلق الانس والجن؛ وخلق 
الجبال والبحارء وخلق الماء والناره وخلق کل شيء» وقدر خلق کل شی 
وأحسن خلق کل شيء: # هدا لق الو اما ت اين من دونو 7 
ألو في صلل ین 4 [لقمان: ۱۱]. 

وإذا تأمل الانسان هذا العالم بعين البصيرة وجده كالبيت المبني» المعد 
جمیع آلاته ولوازمه ومصالحه وکل ما یحتاج إليه. 

فالسماء سقفه المرفوع» والأرض مهاد وبساط وسکن وفراش» وذلول» 
والشمس والقمر سراجان يزهران فيه» والنجوم مصابيح له وزينة» وأدلة 
للمسافر في طرق هذه الدار. 

وأنواع النبات مهيا لمآربه من حلو وحامض؛ وحار وبارد» وحبوب وثمار 
وأزهار. 

وصنوف الحيوان مصرفة لمصالحه فمنها المأكول» ومنها المركوب» ومنها 
الحلوب. ومنها اللباس والأمتعة والحراسة. 

والجواهر والمعادن خلقها اللہ وجعلها مخزونة فيه كالذخائر المهيأة» كل منها 


39 


لشأنه الذي يصلح له» من ذهب وفضة ونحاس وحديد. 

وجعل سبحانه فى هذا البيت النار للتسخن والاتضاج» والماء للشرب والترید» 

والهواء للتنفس والتتنشیفء والجو للشمس والقمر يجريان فیه. والسحب 

والطیر یسبحان فیه. 

وجعل سبحانه الانسان کالملك المتجول في ذلك کل المتصرف فيه بفعله 

زار وكل ما فيه سخر له: رت يا أن اه سح تک تان الوت وما فى الین 

وَأسیع مک يعمو خا ۵0 ۴۰“ من مدل ف اللہ برع ولا هدی ولا 

9207 

سكين یت جو جم 
لم العلوي والسفلي إلهان: و لو کان فہعا ما ءال ال ان 5271 کے رت 

.]۲۲ [الأنبياء:‎ (OG ۳ 

والله جل جلاله خلق العالم بعضه فوق بعضء وام یجعل أعلاه مفتقرا إلى 

آسفله ولا آسفله مفتقراً إلى أعلاه» بل جعل الجمیع مفتقراً إليه وحده لا شريك 

له. 

فالسماء والسحاب والهواء فوق الأرض» وليست مفتقرة إا ی حمل الأرض لھا 

بل الله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض» ويسوق السحاب حيث شاء 

ويرسل الرياح كيف شاء. 

والعرش والكرسي فوق السماء» وليست مفتقرة إلى حمل السماء لهاء والعلو 

الأعلىء رب کل شيء وملیکه فوق جمیع خلقہ لیس فاا (لی عرشه أو 

کرسیه ليحمله. 

بل العرش والكرسي» والسموات والأرض ومن فيهن» والملائكة والروح؛ 

والانس والجن» والخلق كلهم محتاجون ا اللہ سبحانه في خلقهم وبقائهم» 


1:۳ 


فهو الغني وحده وکل ما سواہ مفتقر إليه مملوك له. 

وما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهما في ید الله الا کخردلة في ید 
أحدنا: وما دروا له ع درم وَالأَيِضُ جییک به يم امه 
وا ورگ مود سنا سو ول ای رت اج [الزمر: 0۷ 

والله عر وجل بذاته وعظمته وكبريائه مستو على عرشه» فوق سماواته فوق 
جمیع الخلائق يعلم أحوالهم» ویسمع أصواتهم» ويرى كل ذرة فیهم. 

هو العلي الأعلی» له علو الذات» وعلو الصفات وعلو القھر والغلبة وهو 
العلي الکبی استوی على العرش الذي هو آکبر مخلوقاته. وبحوله وقوته 
سبحانه حمل العرش» وحمل حملة العرش. 

وهو جل جلاله الذي يمسك السماء أن تقع على الارض إلا بإذنه» ویمسك 
السموات والأرض أن تزولاء وهو الباقي وبقاء كل شيء بأمره» وکل شيء 
هالك إلا وجهه. 

أفيعصى من هذا ملكه.. وهذا خلقه.. وهذه قدرته..؟. 

والله سبحانه هو الذي خلق السماء وزينها بالنجوم والکواکب» وخلق الأرض 
وزينها ہما على ظهرها من المياه والنباتات» وأحاط الأرض بالمياه من جميع 
الجوانب» وفرشها بأنواع النباتات لأجل الإنسان» ووضع عليها سبحانه مائدة 
نعمه» فجمیع الحيوانات والطیور» والبهائم والحشرات» وسائر البشر كلهم 


مھ مه مر سے مر ہے ط۔ 


6م 5 0 ھ2 رمرم مر سو رصم مم 0100 
يأكلون ویشربون منها هو: ای جعل لحم الْارْضَ مهدا وسلك لحم فہا سبلا وأنزل 


م صم 
۲ سم 


ی ماه مه فا بو وا بن بات شی (2) ارزو مک دی ذلك 
ایت ڈول الم لم کہ [طه: 1-0۳ ۵]. 

وقد خلق الله کل نفس ورزقهاء وحدد أجلهاء فلا تموت حتى تأكل رزقهاء ولا 
يستطيع أحد أن يحول بينها وبين رزقها. 

والله تبارك وتعالى خالق كل شيء.. خلق الإنسان في أحسن تقويم.. والإنسان 
ذرة بالنسبة إلى أرضه.. وأرضه ذرة بالنسبة إلى الكائنات.. وكذا الإنسان ذرة 


(To 


بالنسبة إلى نوعه.. ونوعه ذرة بالنسبة إلى شركائه في هذا الكون الکبیر . 
فسبحان الخلاق العليم» وسبحان الرزاق الکریم» المنعم على جمیع الخلائق؛ 
الفعال لما یرید وهو على کل شيء قدین وهو البصیر الذي بری حاجة 
المرزوق إن ام يطلب» وهو السميع الذي يسمع كلامه إن طلب. الرزاق الذي 
يرزق من شاءء في أي وقت شاء وباي قدر شاء؟. 

وهذه الدواب كلها تأكل من رزقه» ولا ينقص ما في خزائنه إلا كما ینقص 
المخيط إذا أدخل البحر. 

وهذا الكون كله.. سماؤه وأرضه.. ظاهره وباطنه.. ملائكته ودوابه.. إنسه 
وجنه.. حيوانه وطيره.. كله مخلوق.. والمخلوق مملوك.. محتاج في وجوده 
إلى ربه.. ومحتاج في بقائه إلى ربه.. ومحتاج في نفعه وضره إلى ربه.. من 
الذرة إلى الجبل.. ومن القطرة إلى البحر.. ومن النفس إلى الآفاق.. ومن 
السنبلة إلى الغابات.. ومن النملة إلى جبریل.. ومن الذرة إلى العرش. 

كل هذا مخلوق. والمخلوق لا يملك لنفسه فضلاً عن غيره نفعاً ولا ضرا ولا 
موتاً ولا حياة ولا نشور فكل شيء بيد اللہ وكل ما سواه محتاج إليه: ایا 
اناس آنشم الشقراء ای اه وا لین ليذ ) 2 

وقال سبحانه: قل لا ملك لتفیی تفع ولا را لا ما شا ال ولو کت اغ 
یب لاک رٹ ِنَ اَلَحَبر وما » کو ای ۲ ۳ تذير ویر َو 
نون ون وس [الأعراف: ۱۸۸]. 

والله جل جلاله خلق المخلوقات التي لا بحصیها الا هو وفضل بعضها على 
بعض من آماکن وآزمان وأشخاص وأحوال» وسلط بعض مخلوقاته على 
بعض» وقهرها بها. ۱ 

فخلق الشمس وسلط نورها على الظلام.. وخلق السباع وسلطها على الحیوان 
وخلق الجبال تقهر الریاح.. وسلط الحدید على الجبال یقطعها.. وسلط النار 
على الحدید تذیبه.. وسلط الماء على النار یطفئها.. وقهر الماء بالهواء يرده.. 


اھ 


والّه قاهر كل قاهر. 

فسبحان القهار الذي قهر جمیع الخلائق على ما آراد. القاهر فوق عباده: 
اکن ك2 هو نالوج د مهار 4 [الزمر: 4]. 
2۵۷8972ھھ۶ؤ ۶۰ 
بيته الحرام على سائر الأماكن.. وفضل بیوت الله على سائر بقاع الأرض. 
وفضل يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع.. وفضل ليلة القدر على سائر 
الليالي.. وفضل شهر رمضان على سائر الشهور.. وفضل يوم النحر على سائر 
أيام العام. 

وفضل المؤمنين على الكفار.. والأبرار على الفجار.. وفضل بعض الرسل على 
بعض.. وفضل الإنسان على غيره من المخلوقات. 

فجعل أصح المخلوقات مزاجاً هم بنو آدم» وأصح بني آدم مزاجاً هم 
المؤمنون وأصح المؤمنين مزاجاً هم الأنبياء والرسل» وأفضلهم أولو العزم: 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

وأفضل آولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد علیهما السلام. 


وأفضل الخليلين محمد َيل الذي كان أحسن الناس عَلقاً وخلقا وكان خلقه 
القرآن يحل حلاله. ویحرم حرامه» ویمتثل أوامرة» ویجتنب نواهیه» ویتأدب 
بادابه. 


وقد جعل الله سبحانه الدنيا قريةء والانسان رئيسهاء والكل مشغول به» ساع في 
مصالحه والكل قد آقیم في خدمته وحوائجه: 

فالملائكة الموكلون به یحفظونه» والملائكة الموکلون بالقطر والنبات يسعون 
في رزقه ويعملون فیه. 

والملائكة الموكلون بالوحي کجبریل ينزلون بالوحي من ربهم إليه. 

والأفلاك مسخرة منقادة دائرة ہما فيه مصااحه. 

والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب آزمنته وأوقاته. 


¥ 


والعاام العلوي مسخر له بریاحه وسحابه يتنفس من هذاء ويشرب من هذا. 
والعالم السفلي بسهوله وجباله» وبحاره وأنهاره» ونباته وآشجاره وحبوبه 
وثماره» كل ذلك مسخر له مخلوق لمصالخہ: # آفار یظروا إلى ألما وهر 
کتک وکا وما ون فج © لاش مد کھا ولاف و واب اف 
سك تع تھیچ © تور روگ لکل عبر یی © ۷:3 
فسبحان الخلاق العليم» الذي علق البحان وخلق ما فیها من الاسمال 
والمخلوقات ما لا يعيش إلا فيه» ولو خرج عنه لمات. 
وخلق البر» وخلق فيه من المخلوقات ما لا يعيش الا فيه» ولو دخل البحر 
لمات. 
وخلق الارفی رعلق على ظهرها من المخلوقات ما لا یعیش الا راکباً علیها؛ 
ولو دخل في باطنها لمات. 
وخلق في باطن الأرض من المخلوقات ما لا يعيش إلا في باطنهاء ولو خرج 
على ظهرها لمات. 
وخلق الاشجار والنباتات وحملها من الحبوب والثمار ما لا يحصيه ولا يعلمه 
الا ال مختلف آلوانه» مختلف احجامه مختلف طعمه مختلف ثماره. 
وخلق الانسان» ومکنه من الکلام» وحمل الکلمات و الجمل من م المعانی ما لا 
بحصیه ولا يعلمه إلا الله : #دلکم الله رد ال لاہ کی سل کت 
27 وهو گل تَؾ و وڪيل CY‏ [الأنعام: ۱۰۲]. 
وهو سبحانه الحي الذي خلق الموت والحياةء خلق الحياة» وجعل لکل جنس 


فللملائكة حياة.. وللإنس حياة.. وللجن حياة.. وللنبات حياة» ولمن فی البحر 
حياة» ولمن فى الأرض حياة.. ولأهل القبور حياة.. ولأهل الجنة حياة.. 


[غافر:1۸]. 

وقد خلق الله المخلوقات وجعل منها عالیاء وسافلاً» ومتوسطاً بينهماء فجعل 
لعاليها النور وهو مسكن آهل النور من خلقه. 

وجعل لسافلها الظلمة» وهي مسکن آهل الظلمات من خلقه. 

وجعل هذه الأرض وما فوقها إلى العلو متوسطاً بینهما. 

وکل ما كان آقرب إلى العرش والكرسي کان أعظم نورأًء ولهذا كان فضل نور 
العرش والكرسي على ما تحته کفضل نور الشمس والقمر على | 
الکواکب. 

وکل ما كان آقرب إلى السفلي المطلق كان آشد ظلمة ولهذا لما كان محبس 
أهل الظلمات سجیناً كانت سوداء مظلمة لا نور فيها بوجه. 

فكل ما كان آقرب إلى الرب جل جلاله کان أعظم نوراً ظاهراً وباطناً.. وکلما 
بعد عنه كان آشد ظلمة بحسب بعده عنه.. ونسبة الأنوار كلها إلى نور الرب 
كنسبة العلوم إلى علمه.. والقوی إلى قوته.. والغنی إلى غناه. 

وما آعظم توق النار.. فکیف بنور البرق الذي یکاد سناه پذهب بالابصار.. 
فکیف بنور الشمس والقمر.. فکیف بنور الحجاب.. فکیف بنور العرش 
والکرسي.. فکیف بنور الخالق جل جلاله. 

والأمر أعظم من أن یصفه واصف؛ أو یتصوره عاقلء فتبارك الله رب العالمین 
الذي أشرقت الظلمات بتور وجه وعجزت الأفكار عن إدراك كنهه؛ وشهدت 
الفطر باستحالة شبهه: له توت وال مکل فر كبكو ها صاع 


یو ود وو محر صصص لے 6ے 7 


یح وس 75 سے رم و 197 
کک الزجاجة کا کاتہا کرک دری یود من سجر مرڪ یو لا شرف 1 
3 
خرس ار موس و کر ظ ہم 
یکاد زیتہا د . تیه ولو تسه کار ور على پور دی ال ور من یا 
#9 رت ایک لئ ی © ۰ 


اس 14 


وقال النبي کا «حِجَابه اون کف لخر کت شا وَجهه ما اتی اب 


۰:۳۹ 


سر و و 


بره من حَلَيها أخرجه سلم". 

فسبحان ذي الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمة.. الخالق الذي خلق کل 
شيء.. المتفرد بالخلق والایجاد.. والتصریف والتدبیر.. الذي له الخلق 
والأمر.. فتبارك الله أحسن الخالقين. 

خلق السماء المرفوعة وما فيها من المخلوقات العظامء وخلق الأرض 
الموضوعة وما فيها من عجائب المخلوقات وخلق سراجي العالم وهما 
الشمس والقمر وملأهما بنورہ. 

وخلق نوعي النبات ما قام منه على ساق» وما انبسط منه على وجه الأرض. 
وخلق ما یخرج من الأرض من الحبوب والثمار» والمياه والمعادن والغاز. 
وخلق سبحانه نوعي المكلفين» وهما الانس والجن. والذكور والاناث. 

وخلق نوعي المأکولات: من النبات والحیوان. 

وخلق آنواع المشروبات من الماء العذب والحلیب السائغ» والعسل الشهي. 
وخلق نوعي البحار هذا عذب فرات وهذا ملح آجاج. 

وخلق لاولیائه دار کرامته» وهي الجنة دار السلام. 

وخلق لأعدائه دار نقمته واهانته» وهي النار دار العذاب. 

وحلق لهذه خلقاً.. ولتلك خلقاًء حتی إذا اکتمل سکان هذه. وسکان هذه 
انقطع النسلء ثم قامت القيامق ثم نقلهم بعد الحساب إلى دار القراره في الجنة 
أو الناره حسب آعمالهم: من يَعَمَلْ ينمال دروخ رة ) ومن 
یم عمال درو شرا يره [الزلزلة: ۸۰۷ 

ومذا الکون العظیم معرض هائل لآيات الله وعجائب صنعته: 

فالسماء التي نراهاء والکواکب التي نشاهدهاء والنجوم المتحركة والثابتق وما 
في السموات من المخلوقات» ومن آصناف الملائكة آیة من آیات الله. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۹). 


0 


وفي هذه الأرض التي نعيش علیها أحياء تسكن سطحهاء وأحياء تسبح في 
عانق وأحياء تعيش في مائهاء وأحياء تختبی في مفاوزها وكهوفها. 
وهي أشكال وآلوان وأمم وقبائل لا يحصيها إلا الله وحده لا شريك له. 
وقد خلق الله لهذه الأحياء أقواتاً جاهزة ميسرة في كل زمان» وفي كل مکان 
لتلبي حاجات هذه الأحياء التي لا بحصیها إلا الله الذي خلقهاء وهي في كل 
لحظة تزیدہ وأرزاقها تزید ومنافعها تزید وبيوتها تزيد. 

وهذه الأرض الممدودة» وهاد وبطاح» وسهول وجبال وأنهار ووديان» وبحار 
رات وجات وعیون وغدران» وتراب وأحجار ومعادن ولها ارال 
فمنها ما يجري ومنها ما یثمر ومنها ما لا بحصي منافعه إلا اللّه. 
فسبحان: ی یسوی © زیر () والری ج لی ا جما پا 
OR‏ [الأعلی: ۲- 
والخلائق التي تعمر هذه الأرض من الأحياء نباتاً وحیواناء وإنساً وجنه وطيراً 
وسکا وزواحف وحشرات وغوه 
155+757 ہبئٰٰ+ 
وکل خلیقة منها أمة وشعوب وقبائلء لها أعمار تأكلهاء وبيوت تسکنها ثم تبید. 
وكل فرد منها عجيبة: 
كل إنسان.. وكل حيوان.. كل طائر.. كل زاحفة.. كل حشرة.. كل دودة.. كل 
نبتة.. كل شجرة.. لا بل كل جناح في يرقة.. وكل ورقة في زهرة.. كل واحدة 
من تلك آية في خلقها.. وآية في شكلها.. وآية في منافعها. 
کت المعرض الإلهي العجيب.. فهل من مدكر..؟. 

في الأرض آیات وعجائب» وأشكال وألوان» وأمم ونعم لا بحصیها إلا الله 

ام لک 07 مادا في آلو ت والارض وما تفن الب والنذر عن و 
لامرن ا)4 [يونس: ١‏ 


غير أنه OS‏ المعرض الهائل الا 


1 


بے 
SRE.‏ 


القلب العامر با لایمان والیقین : وو في رض امین 10 [الذاریات: ۲۰]. 
فالیقین هو الذي يحيي القلب فیری ويدرك ویتأثره وکثیر من الناس یمرون 
بالمعرض الالهي المعروض بایاته ومخلوقاته مخمضي العیون لا بحسون فيه 
حياة» ولا يفقهون لغة» لأن نعمة اليقين ام تسكن قلوبهم. فتراهم ینظرون ولا 
يبصرون» لأن العیون تری الأشكالء والقلوب تری الحقائق والعیون آتری 
الصورء والقلوب ترى المصور: : تمالا شی لا نعمی الابصدر وللكن نیلوا بای في 
و 7ر [الحج:٤٦٤].‏ 

ومثل هذا المعرض العظيم الواسع المفتوح معرض آخر مكنون فينا نحن البشر؛ 
الذي انطوى فيه أسرار الوجود كله: لوق ايک بو )0 [الناريات: 0۱ 
وهذان المعرضان مفتوحان على الدوام.. اهن و یت أن مر وهر د ولمن 
يريد أن يستيقن.. ولمن يريد أن يملا حياته بالمتعة والسرور.. ويروي قلبه 
بالإيمان واليقين.. ويرى إبداع الحكيم العليم في الخلق والتصوير.. والتصریف 
والتدبير: 7 دک ORES‏ [النازعات: .]۲٢‏ 

وهذه المخلوقات العظيمة التي خلقها لف لا بحیط الانسان بعددها» فصلا عن 
وصفها وذكر منافعها. 

والأحياء التي خلقها الله قسمان: 

منها ما له بداية وليس له نهایة: وهم بنو آدم فان بدايتهم معلومة ونهايتهم 
الخلود في الجنة أو النار ومثلهم الجن» ومن شاء الله مما لا نعلمه. 

ومنها ما له بداية وله نهاية وهو باقي المخلوقات التي يقال لها يوم القيامة كوني 
انا 

فهذا الخلاق العظیم.. وهذا خلقه.. وهذه قدرته.. وهذه آیاته: هی حَدِيثِ : 
أله و ایِد نموت رح [الجائية: 1]. 


ی سیف 


قال الله تعالی: أَفَحَك هة عون وَمَنْ اسن و الو کم لور دوق O‏ 
[المائدة: ۵۰]. 

وقال الله تعالی: إ٤‏ في شیف ال والّبار رما امه في لسوت والارض 
کیت موو قوت رگ ا 

الله عز وجل خالق کل شيءء وما شاء الله کان وما لم یشأً ام یکن لا مانع لما 
أعطى» ولا معطي لما منع» مقلب القلوب ومصرفها كيف شاء يفعل ما يشاء 
بقدرته وهو العزيز الحكيم. 

هو الذي جعل المسلم مسلماً.. والمصلي مصلياً.. والمتقي متقيا.. والداعي داعیا. 
وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره.. وأئمة الضلال يدعون إلى النار بإذنه.. وآلهم 
کل نفس فجورها وتقواها. 

يهدي من یشاء بفضله ورحمته» ویضل من يشاء بعدله وحکمته» هو الذي وفق 
أهل الطاعة فأطاعوه» ولو شاء لخذلهم فعصوه وحال بين الكفار وقلوبهم 
فكفروا به» فإنه يحول بين المرء وقلبه» ولو شاء الله لوفقهم فآمنوا به وأطاعوه. 
من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له لو شاء لآمن من في الأرض 
كلهم جميعاء ولو شاء لهدى الناس آجمعین» ولو شاء الله ما | اقتتلواء - 
اختلفواء ولکن الله یفعل ما يريد: ولو کاو وج کات دهم وَما 
1ت [ ال نعام: ۱ 

علم الله كل شي» وخلق كل شي» وكتب کل شي» وشاء کل شیءء هو 
الاك وما سرا مرن هلت رما سواه شرا الا كلتلق ا نر مارك 
آله رت امین O‏ [الأعراف: ۵6]. 

وهو سبحانه الحکیم وما سواه محکوم حکیم في كل ما فعله وخلقه فمصدر 
جمیم ذلك عن حكمة تامة. 
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وحکمته سبحانه قائمة به كسائر صفاته. وهي الغاية المحبوبة له سبحانه 
المطلوبة التي هي متعلق محبته وحمده ولأجلها خلق فسوی وقدر فهدیء 
وأمات وأحياء وأسعد وأشقى» وأضل وهدی ومنع وأعطى. 

ومصدر الخلق والأمرء والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته وحكمته. 
فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي ألا يخرج مخلوق عن قدرته. 

وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه. 

وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنهاء واشتماله على 
الغاية المحمودة المطلوبة للرب سبحانه. 

وكذلك أمره سبحانه بعلمه وحكمته وعزته فهو العليم بخلقه وأمره الحكيم 
في خلقه وأمرہہ العزيز في ملكه وسلطانه. 

ولهذا کان الحكيم من آسمائه الحسنی؛ والحكمة من صفاته العلاء والشريعة 
الصادرة عن أمره مبناها على الحکمة والرسول المبعوث بها مبعوث بالکتاب 
والحکمة كما قال سبحانه: هر یی بف ف الان رشلا نت مااع 
یله ورکیم هلب ولك نكم کل فى ص کل ئن :)4 [الجمعة: ۲]. 
والحکمة: هي سنة الرسول بي وهي تتضمن العلم بالحق والعمل به 
والدعوة إليه» فكل هذا یسمی حكمة. 

وکما لا یخرج مقدور عن علمه ومشيئته» فكذلك لا یخرج عن حکمته 
وحمده» وهو سبحانه المحمود على جمیع ما في الکون من خبر وشر حمدا 
استحقه لذاته» وصدر عنه خلقه وآمره» فمصدر ذلك كله عن الحکمة. 

قفی کل ما خلقه الله وأمر به حکمة وكله خير من جهة اضافته إليه سبحانه. وآن 
7 الشر منه من جهة إضافته إلى العبد كما قال التبي لا : «لَبَيْكَ! وَسَعْدَيْكَ! 
ل كله ف يديك رات لیس إت ا 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۷۷۱). 
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فهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه سبحانه» فلا يضاف إلى ذاته» ولا 
آسماثه. ولا صفاتہ ولا أفعاله. 

فذاته سبحانه منزهة عن کل شر.. وآسماژه كلها حسنی ليس فیها اسم ذم ولا 
عیب.. وصفاته صفات كمال لا نقص فیها.. وآفعاله كلها حکمة ورحمة 
وهو سبحانه المحمود على ذلك كله. فیستحیل اضافة الشر الیه. 

وبیان ذلك: 

كما أن سبب الخير الحمد والعلم والحکمة والغنی وهي صفات ذاتية للرب» 
وذات الرب مستلزمة للحکمة والخبر والجود والاحسان» وذات العبد مستلزمة 
للجهل والظلم وما فيه من العلم والعدل فانما حصل له بفضل الله عليه» وهو 
۰ .- د ممعم ر 1 کے سرام ی کے 
آمر خارج عن نفسه كما قال سبحانه: إن نس لَأْمَارَة یاو إلا ما رجم رق ان 
خا (2) :و 

فمن آراد الله به خيراً أعطاه هذا الفضلء فصدر منه البر والاحسان والطاعة. 
ومن آراد به | آمسکه عنه؛ وخلاه ودواعی نفسه وطبعه وموجبها؛ فصدر منه 
موجب الجهل والظلم من کل شر وسوء وفساد. 

ولیس منعه لذلك ظلماً منه سبحانه» فانه فضله ولیس من منع فضله ظالماً لا 
سیما إذا منعه عن محل لا يستحقه ولا یلیق به» ولا يزكو فیه. 

وأيضاً هذا الفضل هو توفیقه وارادته من نفسه أن یلطف بعبده ویوفقه ویعینه؛ 
ولا يخاي بينه وبين نفسه» وهذا محض فضله. 

والّه تبارك وتعالی آعلم بالمحل الذي یصلح لهذا الفضل, ویلیق به» ویثمر به 
ویزکو به. 


0 


پر سور و 0 ہ علیھا كما قال سبحانه: 
ار ڪدلك تا بعضهم یعض [ تقولا حول مک اک مم ينا یما الس ال 
باعل 71ي O‏ [الأنعام: ۵۳]. 

وأصل الشکر: هو الاعتراف بانعام المنعم علی وجه الخضوع له والذل 
والمحبة فمن ام یعرف النعمة بل كان جاهلاً بها ام يشكرها. 

ومن عرفها وام یعرف المنعم لم یشکرها أيضاً. 

ومن عرف النعمة والمنعم بها لکن جحدها فقد کفرها. 

ومن عرف النعمة» والمنعم بهاء وأقر بهاء لکن لم یخضع للمنعم ویحبه 
ویرضی عنه لم یشکرها ابا 

ومن عرف النعمة.. وعرف المنعم بها.. وخضع للمنعم بها.. وأحبه.. ورضي 
به.. ورضي عنه.. واستعملها في طاعته ومحابه.. فهذا هو الشاکر لها. 

فلا بد في الشكر من علم القلب» وعمل يتبع العلم» وهو الميل إلى ال 
ومحبته» والخضوع له والتقرب إليه بما يرضيه. 

وکل رجلء وکل امرأة» وکل عبد يتقلب بین نعمة من ربه» وذنب من نفسه. 
فعليه أن يحدث للنعمة شكراً» وللذنب استغفاراًء ويبوء إلى الله بنعمته عليه» 
وت و اسار 0 
إليه» فهو معبوده ولا صلاح له إلا بعبادته كما قال ع: «سَيْدُ الاشتغفار أ 
َة تقول: له انت رَبِي لا له إلا انت. َلفتيي وَأنَا عبد راتا عَلَى عَهْدكَ 
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتٌ» وڈ بك من کر ما صتفث بو َك ینیع “ واہو 
َك يِدَنْبِي قاغفر لي نت لا مر لوب إلا أنْتَ» أعربه داي" 

فالخ ر كله من اه والتعم کلها من الله کما قال سبحانه: 9 وَمَا یکم ين مد 


ہس حر مه مادام وم د سو سا ین ی 2 
فمن الله جو کم ال که خرو ا کم إِذَا کشف الضی ع م إذا ریق 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)٥٦٥٦(‏ 
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فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون» وصرف عنكم ما تکرهون. هو الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له وحده لا شريك له ولكن أكثر الناس يظلمون آنفسهم. ويجحدون 

نعمة ربهم علیهم. 

والله عر وجل هو الذي يحبب الإيمان إلى العباد ويزينه في قلوبھمء بما أودع 

فیها من محبة الحق وایثاره» وبما نصب على الحق من الآدلة على صحته. 

بو وید إليه كما قال سبحانه: الوا أن 
یک وش کر نکر نلک ولک آل حب لک لايم ور ی 

چو 7 کر سوق صان یک هم يدوت )4 (الحجرات: ۷]. 

وهو سبحانه الذي کره إليكم الكفر والفسوق والعصيان بما آودع في القلوب 

من كراهة الشر» وعدم إرادة فعله» وما نصبه من الأدلة على فساده» وعدم قبول 

الفطر له وبیان آضر اره. 

فكل فضل ونعمة وخبر یحصل للعباد نما حصل لهم بفضل الله واحسانه 

إليهم» لا بحولهم ولا بقوتهم: وهو العلیم بمن يشكر النعمة فیوفقه لها؛ ممن لا 

یشکرها ولا تلیق يه فیضع فضله حیث تقتضیه حکنته: لسکا و 

وال > عیئ میٹ )4 [الحجرات: ۸]. 

والله عر وجل وان كان أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» فانه کذلك آحکم 

الحاكمين» وأعدل العادلين» لا یضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بھاء ولا 

یناقض جوده وکرمه» ورحمته وفضله حکمته وعدله. 

ولو أن أحداً من العقلاء وضع المسك في الحشء أو وضع النجاسة في موضع 

الطیبء لاشتد نكير الناس علیه والقدح في عقله وکذلك لو وضع العقوبة 

موضع الاحسان» أو وضع الاحسان موضع العقوبةء لسفهوه وقدحوا في عقله 

وا :للك هذا يض بالك ی 

فالعليم الحكيم الذي بهرت حكمته العقول والألباب كيف يليق به أن يضع 
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الأشياء في غير مواضعها اللائقة بهاء أو يمنعها من هو أهل لھا؟. 

وأجل النعم التي أنعم الله بها على العباد هي نعمة الإيمان بالله» ومعرفته ومحبته 
طاعته» والرضا به والانابة إليه» والتوكل عليهء ولزوم عبوديته» وهذا كله من 
تمام حكمته ورحمته بعباده. 

والله سبحانه من حکمته خلق الأضداد كما خلق اللیل والنهار.. والحر والبرد.. 
والداء والدواء.. والعلو والسفل.. والذکر والانثی.. والیابس والماء. 

وکذلك الأرواح منها الطیب والخبیث.. وكذلك القلوب منها الشریف الزکي.. 
20 ٴ4 - ٰ9 اليف 

وهو سبحانه أعلم بالقلوب الزاكية» والأرواح الطيبة» التي تصلح لاستقرار نعم 
الله فيهاء وإيداعها عندهاء ويزكو بذرها فيها. 

فليس من الحكمة أن يبذر الإنسان البر في الصخور والسباخ» وفاعل ذلك غير 
حكيم ولا رشيد. 

فما الظن ببذر الإيمان والقرآن والحكمة في المحال التي هي أخبث المحال» 
فهو سبحانه العليم الحكيم» وهو أعلم حيث يجعل رسالته» ويضع أمانته. 

وهو سبحانه أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده» ويقوم بحقهاء 
ويصبر على أوامره» ويشكره على نعمه ويعظمه ويتقرب إليه سبحانه» ومن لا 
يصلح لذلك. 

وكذلك الله عزَّ وجل أعلم بمن يصلح من الأمم لوراثة رسله وإبلاغ دینه» فان 
الله نظر في قلوب العبادء فرأى قلب محمد گل خير قلوب أهل الارضء 
فاختصه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد فاختارهم لصحبته. 

فالله عزّ وجل إذا علم من محل أهلية لفضله ومحبته» ومعرفته وتوحیده» حبب 
إليه ذلكء ووضعه فیه وكتبه في قلبه وأعانه عليه» ويسر له طرقه» وأغلق دونه 
الأبواب التي تحول بينه وبين ذلك» ثم تولاه بلطفه وتدبيره» فلا يزال يعامله 
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بلطف؛ ويختصه بفضله ورحمته ويمده بعونه» ويريه مواقع احسانه إليه» وبره 
به» فيزداد العبد به معرفة» وله محبة» وإليه إنابة» وعليه توکلا وله ذکرا. 
فهذا القلب الزاكي هو الذي اقتضت حكمة الله وكرمه وإحسانه أن يبذر فيه 
بذور الإيمان والمعرفة» وأن يسقيه بماء العلم النافع» ليقطف منه صاحبه ثمرة 
سر سوت سی سس کی 
نبتت آرضه الزاكية من كل زوج کریم كما قال النبي تک مل ا يي الله به 

01( والیلی کم لْعَيْثِ الکٹر آضاب آزضا فان منها ية َقِيّة قبا 3 
ای قات لکلا وَالْمْنْبَ لکیس روگات منها آجاد وت انسکت الما نم 
اله بها الناش قَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَرَرَعُوا. 
وَأصَابَتْ نها مق أخْری نَا هي قَيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاء ولا تت گلا َلك 
عثل مه في ي دين اللو ها بعتي لله بو یم وعلم ول من لم بز 3 
بذَلِكَ رَأسا وَلَمْ یل مُدی الله الّذِي ازسلث ہوا نق عي“ 
فشبه ئة القلوب بالأرضء والوحي بالماء: 
فمن الارض أرض طيبة قابلة للماء والتبات.. وهذه الارض بمنزلة القلب 
القابل لهدی الله ووحیه.. المستعد لزکاته فیه.. وثمرته ونمائه.. وهذا القلب 
خر قلوب العالمین. 
ومن الأرض کذلك أرض صلبة قابلة لحفظ الماء.. لکن لیس فیها قوة 
الإنبات.. فهذه الأرض بمنزلة القلب e‏ وآداه إلى من هو آفقه 
منه.. وهذا في الدرجة الثانية. 
زس اف کلت رض فلا ری الال تست بای لافيت لكوتها 
سبخة فإذا وقع علیها الماء ذهب ضائعاًء ام تمسکه لشرب الناس.. وام تنبت 
به كلاً.. لأنها غير قابلة. 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۷۹) واللفظ له ومسلم برقم (۲۲۸۲). 
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وهذا حال آکثر الخلق» وهم الأشقياء الذين ام یقبلوا هدی الله وام يرفعوا به 
رأساء ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين. 

والله عز وجل أعلم بمواقع فضله ورحمته وتوفيقه» ومن يصلح لهاء ومن لا 
یصلح لها. 

وحکمته جل وعلا تأبى أن یضع ذلك عند غير آهله كما تأبى أن یمنعه من 
يصلح له. 

وهو سبحانه الذي جعل المحل صالحاء وجعله أهلاً وقابلاً. 

فمنه الإعداد.. ومنه الإمداد.. ومنه التوفيق. 

فان قيل فهلا جعل المحال كلها كذلك» وجعل القلوب على قلب واحد؟ 

قیل هذا القائل من أجهل الناس» وأضلهم» وأسفههم. وأصغرهم عقلاً. 

وهو بمنزلة من يقول: لم خلق الله الأضداد؟. 

وهلا جعلها كلها سببا واحدا؟. 

فلم خلق اللیل والنهار.. والشياطين والملائكة.. والحر والبرد.. والداء 
والدواء.. والروائح الطيبة والكريهة.. والحلو والمر.. والحسن والقبيح.. 
والذكر والأنثى؟. 

ومن له أدنى مسكة من عقل يعلم أن هذا السؤال يدل على حمق سائله وفساد 
عقله. 

وهل خلق هذه الأشياء المتقابلة إلا موجب ربوبيته وإلهيته» وملكه وقدرته» 
ومشیئته وحكمته. ومحال أن يتخلف مو جب صفات كماله عنها؟. 

وهل حقیقة الملك إلا با کرام الأولياءء وإهانة الأعداء؟. 

وهل تمام الحکمت وكمال القدرق إلا بخلق المتضادات والمتقابلات 
والمختلفات. وترتیب آثارها علیها؟ . 

وهل ظهور آثار آسمائه وصفاته في العالم إلا من لوازم ربوبیته وملکه جل 
جلاله وعز سلطانه؟. 
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فھل يكون رزاقاً وغفارا وحليماً ورحیما وام يوجد من يرزقه» ولا من يغفر له 
ولا من يحلم عنه ویرحمه؟. 

وهل انتقامه إلا من لوازم ربوبیته وملکه؟. 

فممن ینتقم إن ام يكن له آعداء ینتقم منهم؟. 

ويري أولياءه كمال نعمته علیهم» واختصاصه إياهم دون غيرهم بکرامته وئوابه. 
ولیس في الحکمة تعطیل الخبر الكثير لأجل شر جزئي یکون من لوازمه. 
فالغیث الذي يحيي الله به البلاد والعباده والشجر والدواب کم یحبس من 
مسافر؟ و کم بهدم من بناءگ وکم یعوق من مصلحة؟. 

ولکن أين هذا مما یحصل به من المصالح العظيمة من الارواء والاتبات 
والحياة؟. 

وهل تلك المفاسد في جنب هذه المصالح العامة النافعة إلا كتفلة في بحر؟. 
وهل تعطيله لئلا تحصل تلك المفاسد إلا موجبٌ لاعظم المفاسد والهلاك 
ال 

وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده» وإنضاج ثمارهم وآقواتهم» کم 
تؤذي بحڑھا مسافراً وغیرہ؟ء وكم تجفف رطوبة؟ء وكم تعطش من البهائم؟» 
وكم تحرق من نبات أخضر؟. 

ولكن أين یقع هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح؟. 

فتعطيل الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كثير» وهو خلاف موجب الحكمة 
الذي تنزه الله سبحانه عنه. 

فحقيقة الإنسان أن نفسه جاهلة ظالمة فقيرة محتاجة للعلم والهد 

والشر الذي يحصل للإنسان نوعان: عدم.. ووجود. ٠‏ 

فالاول : کعدم العلم والایه سر لت وختم لس لت 
والثاني: الشر الوجودي: کالعقائد الباطلة والارادات الفاسدة. 

فذلك من لوازم ذلك العدم» فمتی عدم العلم النافع والعمل الصالح من التفس» 
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لزم أن يخلق الشر والجهل وموجبهما ولا بده لأن النفس لا بد لها من آحد 
الضدينء فإذا لم تشتغل بالأمر النافع الصالح» اشتغلت بالضد الضار الفاسد. 
وهذا الشر الوجودي هو من خلقه تعالی لأنه خالق کل شیء لکن کل ما خلقه 
الله فله فيه حكمة لأجلها خلقه فلو ام يخلقه فاتت تلك الحکمة. 

ولیس في الحكمة تفويت هذه الحكمة التي هي أحب إليه سبحانه من الخير 
الحاصل بعدمھاء فان 9 وجودها من الحكمة والغایات ا یحمد عليها 
سبحانه أضعاف ما فى عدمها من ذلك. 

ومن آرادت من الارواح الخبيثة السفلية أن تکون مجاورة للأرواح الطيبة 
العلویة في مقام الصدق بین الملا الأعلى» فقد آرادت ما تأباه حکمة آحکم 
الحاکمین» والتی تفرق بین الأبرار والفجار كما قال سبحانه: لد الاہزار ی 
بویا ) ورن الَفجارلقی خیم( [الانفطار: ۰۱۳ ۱6]. 

ولو أن ملكاً من ملوك الدنیا جعل خاصته وحاشیته سفلة الناس وسقطهم من 
آهل الردی والدناءة والقبائح لقدح الناس فى ملک وقالوا: لا يصلح للملك» 
لاختياره ما لا يليق به ولا بملکه. 

فما الظن بمجاوري الملك الأعظمء مالك الملوك في داره» وتمتعهم برؤية 
و حهه. وسماع کلام ومرافقتهم للملا الأعلىء الذين هم أطيب خلقه 
أفيليق بذلك الرفیق الأعلی» والمحل الأسنى» والدرجات العلا» آرواح سفلية 
أرضية» قد آخلدت إلى الأرض» وعصت ربهاء وعکفت على شهواتها 
فلا تری نعيماً ولا لذةً ولا سروراً الا ہما وافق طباعها من مأكل ومشرب 
فالفرق بینها وبين الکلاب والحمير انتصاب القام ونطق اللسان» والأكل 
بالید» و المشی علی القدمین. 
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أما الطبع بالقلب فعلی شاكلة هذه الحيوانات وطباعها. 

. بل ریما كانت طباع الحيوانات خيراً من طباع هؤلاء وأسلم وأقبل للخيرء ولهذ 
جعلهم الله شر الدواب كما قال سبحانه: ل۵ کر لاب عند الو الم نکم 
لدت لا عقوں 0 [الأنقال: ۲۲]. 

فهل يليق بحكمة العزيز الحكيم أن يجمع بین خير البرية وأزكى الخلق» وبين 
شر البرية وشر الدواب في دار واحدة؟. 

ويكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو العذاب؟. 

هذا لا يكون أبدأًء وتأباه حكمة أحكم الحاكمين: ل مجعلا سا یک یریت م 
ہیف کون © [القلم: ۳۱۰۳۵]. 

وهل يليق بحكمة العزيز الحکیم أن يجمع بین المؤمن والفاسق ۂ 
يوم القيامة: ر کل الین ءامنوا وو لصحت كَالْمْمُسِدِينَ فى 
20 سکن شیر @) ف 

فالله عر وجل خالق كل شيءء خلق الليل والٹھار والماء والتراب» والحر 
والبردء والسهل والحزن» والضار والنافع» والبر والفاجر ونحو ذلك لنعرف 
کال درو کال کو کال ر 

فكمال القدرة بخلق الأضداد» وكمال الحكمة بتنزيلها منازلھاء ووضع كل منها 
في موضعه» وكمال الرحمة بالانتفاع بهاء والاتعاظ بها. 

والمؤمن یربط القدرة بالحکمة فلا يكون شيء إلا بقدر الله ومشيئته وحكمته» 
وکما لا يخلو مخلوق من علم اللہ فكذلك لا یخلو من حکمته. 

فكل ما يحصل من النار من نفعها هو من فضل الله ورحمته» وما یحصل بها من 
شر هو من طبيعتها التي خلقت عليهاء والتي لا تكون ناراً إلا بها. 

وکذلك النفس» فما يحصل لھا من خبر فهو من فضل الله ورحمته والّه خالقھاء 
وخالق کل شيء قام بھاء وما يحصل لها من شر فهو منها ومن طبيعتها ولوازم 
نقصها وجهلها. 


۳ دار واحدة 
و مم کے سے سا 
الارض ١‏ 


م جعل 
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فالنفس لیس عندها خير يحصل لها منها بل ذلك إلى الله» والنفس متحركة 
بالذات. فإن لم تتحرك بالخیر تحرکت بالشر فضرت صاحبها. 

والنفس لا تكون إلا مريدة عاملةء فان لم توفق للارادة الصالحة وقعت في 
الارادة الفاسدة والعمل الضار كما قال سبحانه: ‏ لاس علق هلوعا ل إا 
مه روما لع ولد مہ ایر مامالا صرت () 4 [المعارج: ۲۲-۱۹]. 
فخلق ا یل الانسان علی هذه الصفة ومن کان علی غیرها فلاجل ما 
زکاه الله به من فضله واحسانه من الایمان والتقوی. 

وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد علیها الرب سبحانه وهو 
موجب حکمته وعزته» وهي بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعدل وحكمة. 
وبالنسبة إلى العبد تنقسم إلى خير وشرء وحسن وقبیح كما تکون بالنسبة إليه 
٤‏ +- مقر 

وله تبارك وتعالی الحکمة البالغة» والنعمة السابخة» والحمد المطلق علی جمیع 
ما خلقه وأمر به وعلی توفیقه الموجب لطاعته» وعلی خذلانه الموقع في 
والله عز وجل رحمته سبقت غضبه» وما بحصل للبشر من الضرر والاأذی؛ فله 
في ذلك أعظم حکمة مطلوبة. 

فكما أن الزارع يحصد الزرع ثم يجعل الحب الطيب في مكان يناسبه» والعيدان 
والقصب في مكان آخرء فالأول للإطعام والانتفاعء والثاني للإحراق 
والإتلاف. 

فكذلك الله تبارك وتعالى بحكمته ورحمته وفضله یجعل في الجنة من كان 
طیبا وزرع خيرأء وجنی طیباً ويجعل في النار من العباد من لا خير فيهء 
كالعيدان والشوك الذي لا يصلح إلا للنار. 

وجميع ما خلقه الله عر وجل فله فيه حكمة؛ والحكمة تتضمن شیئین: 

أحدهما: حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها وهي الإيمان والتوحيد. 
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الثاني: حكمة تعود إلى عباده وهي نعمه عليهم» یفرحون بها» ويتلذذون بھاء 
وهذا في المخلوقات والمآمورات: 

آما في المآمورات فان الطاعات كلها يحبها الله ويرضاهاء ویفرح بهاء یفرح 
سبحانه إذا فعل العبد ما آمره الله به» ویغار إذا فعل العبد ما نهاه عنه. 

وکذلك الطاعات عاقبتها سعادة العبد في الدنیا والآخرة» یفرح بها العبد 
المطیع» فكل ما آمر الله عزَّ وجل به له عاقبة حميدة تعود إليه وإلى عباده ففیها 
حكمة له» وفیها رحمة بعباده. 

ركذ لف ی قاس فک ها ها اه که 99 E‏ 
رحمة بالعباد ینتفعون بها. 

ومن أعظم حکمة الرب وکمال قدرته خلق الضدين» إذ بذلك تُعرف ربوبیته 
وقدرته وملکه كما خلق اللیل والنهار» وکما خلق جبریل وابلیس. 

فخلق أطيب الأرواح وأزكاها وأطهرها وأفضلهاء وأجرى على يديه كل خير. 
وخلق أخبث الأرواح وأنجسها وأرداهاء وأجرى على يديه كل شر وكفر 
وفسوق وعصیان. 

وجعل سبحانه الطیب منحازاً إلى تلك الروح الف والخیت منحازاً إن هذه 
الروح الخبيثة. 

فتلك تجذب کل طیب.. وهذه تجذب کل خبیث.. ولکل منهما عمل ودار. 
وأي حکمة وقدرة آبلغ من هذا؟. 

وقد خلق الله الانسان من الأرضء وهي مشتملة على الطیب والخبیث: والله عز 
وجل يريد تخلیص الطیب من الخبیث بالوحي الذي أنزله» لیجعل الطیب 
مجاوراً له في دار کرامته مختضاً رویغ والقرب منه. 

ویجعل الخبیث في دار الخبث. حظه البعد منه» والهوان والطرد والابعاد إذ لا 
يليق بحمده وحکمته وکماله أن يكون مجاوراً له في داره مع الطیبین وهو 
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فسبحان الحکیم العلیم الذي خلق من المادة النارية من جعله محركاً للنفوس 
الخبيثة.. داعياً لها إلى محل الخبث والاحراق وهو الشیطان.. لتنجذب إليه 
النفوس الخبيثة بالطبع.. وتمیل الس بالمناسبة.. فتنحاز ان ما نناسبها سا 
وحکمة.. لا یظلمها في ذلك بارئها وخالقها. 

بل آقام ؛ کت اس شی E OR‏ فا 
الخالقها ارهاس آحرالهاه ا تا ةا غلن العا 

قلما استجابت لأمره» وآثرت طاعته على طاعة ربهاء الذي تتقلب في نعمه؛ 
ظهر حینثذ املائکته ورسله وأوليائه حکمته وعدله في تعذیب هذه ات 
الخبيثة» وطردها عنه وإبعادها عن رحمته. 

وآقام سبحانه للنفوس الطيبة داعياً یدعوها إليه.. وإلى مرضاته وکرامته.. فلبت 
دعوته واستجابت لأمره.. فعلم عباده حکمته في تخصیصها بمثوبته وكرامته. 
فظهر للعباد حمده التام» وحکمته البالغة في الأمرين» وعلموا أن خلق ولي الله 
وعبده جبریل وجنوده وحزبه» وخلق عدو الله إبليس وجنوده وحزبه» هو عين 
الحکمة والمصلحة. وآن تعطیل ذلك مناف لمقتضی حکمته وحمده. 

فسبحان من هذا خلقه وهذا آمره. وعدم حکمته: و کھت آنه آنه لا إله لاهو 
والملتيكة واولوا لمر تابنا يما بالط له لا ه اسب لیم (۸) 4 زال عمران: ۸ 
والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا 
یلائمه ولا يدخل تحت اختیاره مستحب وهذا کالمرض والفقرء وأذى الخلق 
له والحر والرد ونحو ذلك. 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره مما يكرهه الله ویسخطه وینهی عنه كأنواع 
الظلم والفسوق والعصيان حرام يعاقب علیه وهو مخالفة لربه تعالی» فان الله 
لايرضى بذلك ولا يحبه. 

فان قیل كيف يريد الله عر وجل أمراً لا يحبه ولا يرضاه؟. 

قيل: الله سبحانه يكره الشيء ويبغضه في ذاته» ولا ينافي ذلك إرادته لغيره» 
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وکونه سبباً إلى ما هو آحب إليه من غبره» كما خلق إبليس الذي هو مادة لفساد 
الأديان والأعمال» والاعتقادات والإرادات» وهو سبب شقاوة العبيك» ووفوع ۳ 
ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ووجودھا 
أحب إليه من عدمها: 

منها ظهور قدرة الرب للعباد فى خلق المتضادات» فخلق هذه الذات التى هى 
آخیث الذوات» وسبب کل شس في مقابلة جبریل التي هي أشرف الذوات 
وسبب کل خير. 

وخلق الليل والنها والحياة والموت. والذكر والأنثى» والماء والنارء والخير 
والشرء کل ذلك يدل على كمال قدرة الله وعزته» وعظمة سلطانه وملکه فإنه 
خلقها وجعلها محل تصرفه وتدبيره. 

ومنها ظهور آثار آسمائه القهرية كالقهار» وشديد العقاب والمعز المذل» 
والنافع الضار» ونحوهاء فان هذه الأسماء والأفعال من كمال ذاته» فلا بد من 
وجود متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك. لم يظهر آثر هذه 
الأسماء والأفعال. 

ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره فلولا خلق 
ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحکم 
والفوائد. 

ومنها ظهور آثار الأسماء المتضمنة للحکمة والخبرة» فانه سبحانه الحکیم 
الخبیر الذي یضع الأشياء مواضعهاء وینزلها منازلها اللائقة بهاء فلا یضع 
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ما و ممیت و جھ یہ ہت 
ولا العز مکان الذل» ولا يأمر ہما ینہ ينبغي النهي عنه. ولا ینهی عما ینہ ينبغي الأمر 
به. 

فهو سبحانه الحكيم العليم الذي يعلم أين يجعل رسالتهء وأعلم بمن يصلح 
لقبولهاء ويشكره على وصولهاء وأعلم بمن لا یصلح لذلك. 

وهو آحکم من أن يمنعها أهلهاء وأن يضعها عند غير أهلها. 

فلو قدر سبحانه عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الآثار وام 
تظهر لخلقه. ولتعطلت تلك الحكم والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شر من 
حصول تلك الأسباب. 

وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح والمنافع ما هو أضعاف 
أضعاف ما يحصل بها من الشر والضرر. 

ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت. فالله عر 
وجل يحب عبودية الجهاد في سبیل اللہ ولو كان الناس كلهم مؤمنین لتعطلت 
هذه العبودية» وتوابعها من الموالاة فى اللہ والمعاداة فیی وعبودية الأمر 
بالمعرو حت تواکای غولب عون ہقاف 

فسبحان من بهرت حکمته العقول والألباب» وهو الحكيم الخبير. 

ومنها عبودية التوبة والاستغفا فهو سبحانه يحب التوابینء ولو عطلت 
الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار.  ٠‏ 

ومنها عبودية مجاهدة عدو الله ومراغمته في الله ومخالفته» وذلك من أحب 
العبودية إليه» فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه ويراغمه. ويجاهده. 
ومنها أن يتعبد له بالاستعاذة من عدوه وسؤاله أن يجيره منه» ويعصمه من كيده 
ومكره وشره. 

ومنها أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه من الطرد واللعن 
بسبب معصیته فيحذرون معصیته» ويبادرون إلى طاعته. 
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ومنھا آنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته. 

ومنها أن نفس اتخاذه عدواً من أكبر آنواع العبودية وأجلهاء وهو محبوب للرب 
عر وجل. ۱ 

ومنها أن الطبيعة البشرية جعلها الله مشتملة على الخير والشر والطیب 
فخلق الله الشیطان مستخ رجا لما في طبائع آهل الشر من القوة إلى الفعل. 
وأرسل الرسل تستخرج مافي طبيعة أهل الخیر من القوة إلى الفعل. 

فاستخرج آحکم الحاکمین ما في قوی هؤلاء من الخير الکامن فیها لیترتب عليه 
0 - 9 - - - 8 ب عليه آثاره» وتظهر حکمته فی ي إكرام 
فالملائكة ظنوا أن وجود من يسبح بحمده ویقدسه أولى من وجود من يعصيه 
ویخالفه فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحکم والمصالح في خلق هذا النوع ما 
لا تعلمه الملائكة كما وہہ فو اذ قال ریت للملت کت 
ان جاعل فى از یت الوا اَل فا من بشید قبا وفك الیماء وحن 
شیم صد مَس آک قال ان آعلم ما لا تتر 4 [البقرة: ۳۰] 

ألا ما أقل علم الخلق بقدرة رب العالمین» وحكمة آحکم الحاکمین. 

ومنها أن ظهور کثیر من آیات الله وعجائب صنعه نما حصل بسبب وقوع الکفر 
والشر من النفوس الكافرة الظالمت كآية الطوفان في قوم نوح» وآية الریح في 
قوم عاد وآية إهلاك ثمود وقوم لوط وآية انقلاب النار برداً وسلاماً على 
إبراهيم» وآية موسى مع فرعون وبني إسرائيل بانفلاق البحر وخروج الماء من 
الحجرء ونحو ذلك. 

فلولا كفر الكافرين» وعناد الجاحدين اما ظهرت هذه الآيات الباهرة كما قال 


سبحانه: إن ف ذلك ل کوک کے ا کٹرھر میت ۳ا واں رک الم ارجم رک 


کے 


[الشعراء: 144[ 


ومنها أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضاًء ویکسر بعضها بعضاً 
هو من شأن الربوبية القاهرة» والقدرة النافذة والحکمة التامة» والملك الکامل. 
والرب سبحانه کامل في نفسه ولو ام یخلق هذه الاسباب لکن ظهور آثارها 
وأحكامها في عالم الشهادة تحقیق لذلك الکمال الالهي. 

فالعبودية والایات والعجائب التي ترتبت على خلقه ما لا يحبه ولا یرضاه 
وتقدیره ومشيئته» آحب إليه سبحانه وتعالی من فواتها وتعطیلها بتعطیل 
آسبابها. 

فان قیل هل یمکن حصول تلك الحکم بدون هذه الأسباب؟. 

قيل هذا محالء وهو سوال باطل. إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه 
كفرض وجود الابن بدون الأب» والكتابة بدون کاتب» والحركة بدون متحرك 
والتوبة بدون تائب. 

فان قيل: فهذه الأسباب مرادة للرب» فهل تكون مرضية محبوبة له؟. 

قيل: هو سبحانه يحبها من جهة إفضائها إلى محبوبه وان كان يبغضها لذاتها. 
وسر المسألة: 

أن الرضا بالله يستلزم الرضا بأسمائه وصفاته» وأفعاله وأحکامه ولا يستلزم 
الرضا بمفعولاته كلهاء بل حقيقة العبودیة أن يوافق العبد ربه في رضاه وسخطه. 
فيرضى منھا ما يرضى به ويسخط منھا ما سخطه. 

فإن قيل: كيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من المرض والفقر 
والألم مع كراهته؟. 

قيل: لا تنافي في ذلك. فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما یحب. ويكرهه من 
جهة تألمه به كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه فإنه يجتمع فيه رضاه به 
وكراهته له. 

فان قيل: كيف يرضى لعبده شيئاً ولا يعينه عليه؟. 

قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة 


۰:۰ 


التي رضيها له وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه یتضمن مفسدة هي أكره إليه 
سبحانه من محبته لتلك الطاعة كما قال سبحانه: ولو أَرَادُوا لح وج لوا 
ُ مک کی كر ا2 یکاتهم هم ول وا 
انیت © لو رجا فیک تھا رَادُوكُمْ لا حال وَلاوضعوا جللکم 
بوتکم افده وفیکر سک هو لع وله ی الا میں © الب ٠٠۷٠۶‏ 

والطاعة: هي موافقة الامر لا موافقة القدر ولو كانت موافقة القدر طاعة لله 
لكان إبلیس من أعظم المطيعين شء وکان قوم نوح وعاد. وئمود وقوم لوط 
وقوم فرعون» كلهم مطيعين لله» فیکون قد عذبهم آشد العذاب على طاعته 
وانتقم منهم لأجلهاء ومذا غاية الجهل بالله وآسمائه وصفاته وأفعاله. 

والله حکیم علیم. فقد جعل في خلق من یکفر به ويشرك به ویعادیه من الحکم 
الباهرة» والایات الظاهرة ما لم يكن یحصل بدونه. 

فلولا کفر قوم نوح لما ظهرت آية الطوفان التي آغرق الله بها الکفار والظالمین. 
ولولا کفر عاد لما ظهرت آية الریح العقیم التي دمرت ما مرت علیه. 

ولولا کفر قوم صالح لما ظهرت آية إهلاكهم بالصيحة. 

ولولا کفر فرعون وقومه لما ظهرت تلك الایات والعجائب التي تتحدث بها 
الأمم أمة بعد آمق واهتدی بها من شاء الله من عباده. 

وهلك بها من هلك عن بينة» وحیی بها من حيى عن بينة» وظهر بها فضل الله 
وعدله. وقدرته وحکمته وآيات رسله. 

ولولا مجيء المشرکین یوم بدر بقوة السلاح» وكثرة الرجال, والکبر والبطر 
لما حصلت تلك الایات العظيمة من النصرء ونزول الملائکت والتي ترتب 
علیها من الایه‌ان والهدی والخیر ما لم يكن حاصلاً مع عدمها. 

وکم حصل بها من الهدی والایمان؟. 

وکم حصل بها من محبوب للرحمان وغیظ للشیطان؟. 

وتلك المفسدة التي حصلت في ضمنها للکفار مغمورة جدا بالنسبة إلى 
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مصالحها و حکمها وآثارها العظيمة. 

والله حکیم علیم آراد أن يري عباده السابق واللاحق ما هو من أعظم آیاته وهو 
أن يربي هذا المولود الذي ذبح فرعون ما شاء الله من الأولاد في طلبه في حجر 
فرعون. وفي بيته» وعلی فراشه ثم جعل زوال ملکه وإهلاكه على یده. 

فکم حصل بقصة موسی بي مع فرعون من عبرة و حکمة» ورحمة وهدایة. 
وكذلك المفسدة التي حصلت لایوب ی من مس الشیطان له بنصب وعذاب؛ 
اضمحلت وتلاشت في جنب المصلحة التي حصلت له ولغیره عند مفارقة 
البلاء» وتبدله بالتعمای بعد ذلك الصبر والدعاء. 

وكذلك کفر قوم إبراهيم وشركهم» وتکسیره لأصنامهم» وغضبهم لهاء وإیقاد 
النيران العظيمة له وإلقاؤه فیهاء كل ذلك آوصله إلى أن صارت النار التي آلقي 
فیها پردا وسلاماً علیه. 

وصارت تلك آية وحجة وعبرة على مر الزمن. 

وكم بین إخراج الرسول ية من مكة مختفياً على تلك الحالء وبين دخوله إليها 
ذلك الدخول الذي لم يفرح به بشر حبوراً لله» وقد اكتنفه المسلمون من جميع 
الجھات: والمهاجرون والأنصار قد أحدقوا به» والملائكة من فوقهم والوحي 
من الله ينزل عليه» وقد أدخله حرمه ذلك الدخول المهيب الرهيب. 

فأين مفسدة ذلك الإخراج الذي كأن ام يكن في جنب هذا النصر المبين؟. 
ولولا معارضة السحرة لموسى ية بالقاء العصي والحبال» حتی أخذوا أعين 
الناس واسترهبوهم» لما ظهرت آية عصا موسى ب التي ابتلعت عصيهم 
وحبالهم قآمنوا فور وانقلبوا على فرعون» وقاموا في وجهه معتزين بدينهم 
مدافعن عنه. 

فسبحان الحکیم العلیم الذي جمیع آفعاله كلها حکم وآیات: وهو أمَاهرفوّقَ 
02 7 40 [الأنعام: ۱۸]. 

وهو سبحانه الملك الذي یتصرف في عباده بالحکمة والعلم بالعدل لا بالظلم 
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الاحسان لا بالإساءة» ہما یصلحھم لا ہما يفسدهم. ۱ 
فهو يأمرهم وینهاهم إحساناً إليهم؛ وحمایةً وصیانۃً لهم» لا حاجة إلیھم؛ ولا 
بخلا علیهم بل جودا وكرماء ولطفا وبراء ورحمة واحسانا. 

ویثیبهم إحساناً وتفضلاً ورحمةء لا لمعاوضة واستحقاق منهم» أو دين وا 
لهم پستحقونه عليه. 

ویعاقبهم عدلاً وجك لا تشفیاً ولا مخافةً ولا طلماً کما یعاقب الملوك 
والجبابرة وغیرهم. 

نا هو ماله ما افرط و وهو صزاط الال والاحسانهفي ‏ مره 
ری وثوابه وعقابه وقضائه وقدره كما قال هود ہ5 : فو ای تی توت على اللہ رق 
ايق ا اه بين رق لوط )4 درد 
فهو سبحانه على مستقیم في عطائه ومنعه.. وهدايته واضلاله.. وفي 
نفعه وضره.. وعافيته وبلائه.. وإعزازه وإذلاله.. وإنعامه وانتقامه.. وثوابه 
وعقابه.. وتحليله وتحريمة.. وأمره ونهيه.. وإحيائه وإماتته.. وفي كل ما 
يخلقه.. وفي كل ما يأمر به.. وفي كل ما يدعو إليه. 

وو ل اک 

وهو سبحانه على صراط مستقيم في تصرفه فى ملک يتصرف بالعدل» 
ومجازاة المحسن باحسانه» والمسيء بإساءته» ول يشال ذرة» ولا يعاقب 
أحداً بما ام یجنه ولا بهضمه ثواب عمله ولا يحمل عليه ذنب غیره» ولا يأخذ 
الخد رة آخد. ولا یتکلف نشبا ما لا تطيقه» ومصير العباد كلهم إليه؛ 


مر مر سے الہ الملك 


وطريقهم عليه لا يفوته آحد منهم؛ فيجازيهم ہما عملوا: (إ مت الله الم 
ال لالم لاہ رب المرش الکرر (م)٭ [المزمنون: ۱۱5]. 

وکل دابة تحت قبضته وإرادته» وهو آخذ بناصیتھاء فلا يقع في ملکه من آحد 
المخلوقات شی رر رر تاصیته بید یر یہہ 
إلا بتحریکہہ ولا یفعل إلا بإقداره» ولا يشاء إلا بمشیئتہ: وما كاو إل أن 


0۷ 


متاه َو اس ام َ ال کان لیا کا [الانسان: ۳۰]. 


فهو سبحانه الحق» وقوله الحق» ووعده الحق» وأمره الحق» وجزاژه الحق» 
وآفعاله كلها حق» وكتبه كلها حق» وكيف یلیق بالملك الحق آن يخلق خلقه 
عبث ویترکهم سدی» لا یآمرهم ولا ینهاهم» ولا ولا يعاقبهم: 
لا بت و کا تما خلقتکہ کی عا وکا 18 لکنا لا تحعون ٦‏ 4 [المومنون: ۱۱۵]. 

وهو سبحانه المولی الكريم» الذي هدى الضالین» وعلّم الجاهلين» وأصلح 
الفاسدين» وأنقذ الهالكين» وبصر المتحيرين» وتاب على المذنبين» وأقبل 
بقلوب المعرضين» وذكر الغافلين» وآوى الشاردين. 

وإذا أوقع سبحانه عقاباً أوقعه بعد شدة التمرد والعتو علیه ودعوة العبد إلى 
الرجوع إليه مرة بعد مرة. 

حتى إذا آیس من استجابته أخذه ببعض كفره وعتوه وتمرده» بحيث يعذر العبد 
من نفسه. ويعترف بأنه سبحانه ام یظلمه وأنه هو الظالم لنفسه كما قال سبحانه: 
اع فو بد یم سم مب امیر 4)0 [الملك: ۱۱]. 

فهو سبحانه لكمال حكمته وعدله يضع العقوبة في موضعھا الذي لا يليق به 
غيرهاء فوضعه في الموضع الذي يقول من علم الحال لا تليق العقوبة إلا بهذا 
المحل ولا بلیق به الا هذه العقوية, 

وقد آخبر الله عر وجل في كتابه أنه أهلك آعداء» وأنجى آولیاء» ولا يعمهم 
بالهلاك بمحض المشیئة والارادق بل بسبب عملهم > كما قال سبحانه: # وقوم 
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نج ل كَدَبوأ الرس آغرفتهم وَعَعَلََهُم لاس ءَايَة وَأَمْتَدَ ادلی عدبا 

ما( [الفرقان: ۳۷]. 

وقال عن فرعون وقومه: فلت 
میرک ا 4 [الزخرف: 099 

وقال عن عاد حين کذبوا هودا گلا: ف که اک انی ذلك لاية ماکان 
اکرھر موی )4 [الشعراء: ۱۳۹]. 


ا 


قَلَكَّآ ءاسَمُودا اَنتَفَمتا منهم فآفرفتهم 


31 


وقد ضمن الله عر وجل زيادة الهداية للمجاهدین في سبيله» والمتقين الذين 
0 رضوانه. وأخبر أنه لا يضل إلا الفاسقين: هروما يِل بيه إل 
از یشون حَهَدَ أله من بند مهه وَيَقْطعُونَ ما امال يوه أن 
و حر الارض ١‏ ولیک هم الروت 47 [البقرة: ۰۲۲ ۲۷]. 
وأنه إنما يضل من آثر الضلال واختارہ على الهدی» فيطبع حينئذ على سمعه 
وقلبه» وأنه يقلب قلب من لم يرض بهداه إذا جاءه ولم يؤمن به ودفعه ورده» 
فیقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده. ودفعه لما تحققه وعرفه. 
وأنه سبحانه هو العليم الحكيم الذي لو علم في تلك المحال والنفوس التي 
حكم عليها بالضلال والشقاء خيراً لأفهمها وهداهاء ولكنها لا تصلح لنعمتهء 
ولا تليق بها کرامته» فهم شر الدواب كما قال سبحانه: و نے 
الف الک الت لا یَعقلون :)ا وکو علم له ديهم حرا لا و و ای لور 
مم رورت( الائل: ٠۷۴۰۷۷‏ 
وقد أزاح سبحانه العلل» وأقام الحجج» ومکن من أسباب الهداية» فمن آقبل 
على الله هدام ووفقه لما يحبه ويرضاهء ومن أعرض عنه فان الله لا يهدي 
القوم الكافرين ولا الظالمين ولا الفاسقین» ولا يطبع إلا على قلوب المعتدین؛ 
و رکس وی ي الفتنة الا المنافقین بكسبهم» وآن الرين الي كن يه قوب 
الکفار هو عين کسبهم وأعمالهم كما قال سبحانه: لا بل ران عل فلوم ماک 
ORS‏ [المطنفین: ۱6]. 
وأخبر سبحانه أنه لا يضل من هداه حتی يبين له ما يتقي» فيختار لشقوته وسوء 
طبيعته الضلال على ہے ےہ ال ل 
بے له ماو کو رے ان الله یکل شىء عليم ليم 0 [التوبة: 11]. 
وآما المکر والکید والخداع الذي وصف به نفسه فهو مجازاته للماکرین 
والکائدین» والمخادعین لأوليائه ورسله فیقابل مکرهم السیی بمکره الحسن؛ 
فيكون المكر م: منهم أقبح شي ء» ومنه آحسن شي ی لأنه عدل ومجازاة. 
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وكذلك الكيد والمخادعة منه جزاء على a‏ 
أحسن من تلك المخادعة والمكر كما قال سبحانه: وبمك GOK‏ 
حر الدےکریں )4 [الأنفال: ۳۰] 
وآما کون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة. حتى ما يكون بینه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار» فهذا عمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس» 
ولو كان عملاً صالحاً مقبولاً للجنة قد أحبه الله ورضیه ام يبطله علیه فقد 
يكون به آفة كامنة خذل بها في آخر عمره» والله يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه 
بعضهم من بعض. 
والله تبارك وتعلی يعلم ما في قلب إبليس من الکفر والکبر والحسد ما لا یعلمه 
الملائكة» فلما آمرهم بالسجود لادم ظهر ما في قلوبهم من الطاعة و المحبة 
والخشية والانقیاده وبادروا إلى الامتثال وآظهر ما في قلب عدوه إبليس من 
الكبر والغش والکفر والحسدء فأبى وامتنع من السجود لربه كما قال سبحانه: 
ولذ فلت للمکیٰکۃ أسَجُدُوا دم مسجد إل إبليس أن واستَكرٌ کان من 
(OTS‏ [البترة: "]. 
وآما خوف أوليائه من مكره فحق» فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم فيصيرون 
إلى الشقاء فخوفهم من ذنوبهم» ورجاؤهم لرحمته. 
والذي يخافه العارفون بالله من مکرہ أن یؤخر عنهم عذاب المعاصي» فيأنسوا 
بالذنوب فيأتيهم العذاب على غرة» أو أن يغفلوا عنه. وینسوا ذکره» فيتخلى 
عنهم إذا تخلوا عن ذكره وطاعته» فيسرع إليهم البلاء والفتنة» أو أن یعلم من 
ذنوبهم ما لا يعلمونه. فیأتیهم المكر من حيث لا یشعرون أو يبتليهم بما لا 
صہ ر لهم عليه فيفتنون به» وذلك مكر. 
ومن علم الله منه أنه لا یمن ولا یصلح للهداية» فانه لا يؤمن ولو جاء: 


سر سی سے 


کل 
كما قال سبحانه: لا أ حَقت عم کلمت ريك لا يوون (8) ور 
و CA‏ ا (O‏ [یرنس: ۰٩7‏ ۹۷]. 


ء٦‎ 


آية 


ومن ضل عن قبول الحق والاهتداء به.. فهذا (ضلال ناشئ عن علم الله السابق 
في عبده أنه لا یصلح للهدى ولا يليق به.. وآن محله غير قابل له.. فالله آعلم 
حيث يضع هداه وتوفيقه.. كما هوأعلم حيث یجعل رسالته. 

وكما أنه ليس كل محل أهلاً لتحمل الرسالة» وأدائها إلى الخلق فليس كل 
محل أهلاً لقبولها والتصدیق بها: وککلاک فا بعصم يعض إیٹولوا مولا 
رکه همم یت ليس آم بعكم ااشکیت (4)2 [الانمم: ۰۳ 

وتأمل حكمة الرب جل جلاله في عذاب الأمم السابقة بعذاب الاستتصال. لما 
كانو أطول أعماراء وأعظم قوى» وأعتى على الله وعلى رسله. 

فلما تقاصرت الأعمار وضعفت القوى» رفع الله عذاب الاستئصال» وجعل 
عذابهم بأيدي المؤمنين. 

وما أعظم حكمة الرب جل جلاله في إرسال الرسل في الأمم واحداً بعد 
واحد.. كلما مات رسول خلفه آخر.. لحاجتها إلى تتابع الرسل والأنبياء.. 
لضعف عقولها.. وعدم اكتفائها بآثار شريعة الرسول السابق. 

فلما انتهت النبوة إلى محمد يية.. أرسله إلى أكمل الأمم عقولا ومعارف.. 
وأصحها أذهاناً.. وبعثه بأكمل شريعة ظهرت في الأرض. 

فأغنى الله الامة بكمال رسولهاء وكمال شريعته» ووكلهم بها حتى يؤدوها إلى 
نظرائهم» ومن وراءهم» ومن بعدهم إلى يوم القيامة» فلم يحتاجوا معه إلى 
رسول آخر ولا نبي ولا محدث. 

فسبحان الخلاق العلیم العزيز الحکیم البصير بأحوال خلقه وملکه الذي له 
في كل ذرة في هذا الكون فما فوقها: 

خلق من خلقه.. وقضاء من قضائه.. وأمر من أمره.. وحكمة من حكمه. 
فتبارك الله أحسن الخالقين» وأحكم الحاكمين. 


-٥‏ فقه خلق ال سرت 


قال الله تعا! ی: ا ڪال ڪل ہی شی وکیل ORG‏ [الزمر: 1۲]. 
وقال الله تعالی: 9 بیع اَلمَمَوتٍ ا ۲ 
2-77 یک شىء عم 2 اکم ہت رت 
تار ا عل کل من و وڪيل ا [الأنعام: Yan‏ 

الله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم» الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً: 

خلق کل شيء في العاام العلوي» وفي العالم السفلي. 

خلق العرش والكرسي.. وخلق السموات والأرض.. وخلق الشمس والقمرء 
وخلق النجوم والكواكب.. وخلق الليل والنهار.. وخلق الملائكة والأرواح.. 
وخلق الماء والرياح.. وغير ذلك مما خلقه الله» ولا يحيط بعلمه إلا هو. 

وخلق سبحانه الأنهار والبحار.. وخلق التراب والجبال.. وخلق النبات 
والغیراقت ول الا الجا وغلق الجر ولرد وى الا 
والرطب.. وخلق الكبير والصغير.. وخلق الذكر والانثی. 

وخلق سبحانه الدنيا والآخرة.. والجنة والنار» والثواب والعقاب: # کم 


بك سم 2 کا ہو 


آله رک حل ڪل شین 1 له ]لاهو فا نود OS‏ [غافر: 1۲]. 

فسبحان الخلاق الذي خلق كل شيءء الذي يخلق ما يشاء ویختار» الجبار الذي 

قهر كل شيءء العظيم الذي لا يعجزه شيءء الملك الذي بيده ملكوت كل 
يء» القوي القادر على كل شيء :٠‏ لاوس ی لق لسوت ولأزش بکدر 

لزا تق تھے بل ی ای ره بل نکی 

رت © تشبك ی یرو کت کور 409 بے مع 


7 3 ری ولق 


۶:۸ 


-١‏ خلق العرش والكرسي 


سے 


2 7 راص م ویو ملس مور راد رسیم 2 ا مه 
قال الله تعالی: # تنل لله الم الحَق لا له إلا ہو ريب السرش 
آلکر رکا [المومنون: ۱۱۱]. 


سے سے 2 جر 

۳ 7 2 ہہ ساسم صر م رم مرح درم مخ 2 هر مه مت ۶و و لئ ےی وو کو سر 
وقال الله تعالی الله لا إل 1 هو الحى القیوم لا تاخذه, نة ولا وم له ماف 
25 ےر ۔ مس قد مر ما هت سح مور کر گر 2 اس جع مو بی رن حص 4 و ہے 
السَمواتِ ومان الارض من ذا آلزى یشفع عنده» إلا بإذندء يعلم ما بين يديهم وما 


ے صل 
2 ےہ رم 


َو حمطه ما وهو الم اط e)‏ [البقرة: ۲۵۰]. 

وقال الله تعالی: الرحَن عل المرش استویٰ 4 (ط: ۰). 

الله تبارك وتعالی هو الملك الذي يملك کل شيع القوي الذي لا يعجزه شيء 
الخالق الذي خلق کل شيء. 

خلق العرش واستوی علیه وآمر الملائكة بحمله وتعبدهم بتعظیمه والطواف 
به. 

وخلق البیت المعمور في السماء السابع وأمر الملائكة بالطواف به. 

وخلق سبحانه البیت العتیق في الأرض» وأمر بني آدم بالطواف به» واستقباله في 
الصلاة. 

وعرش الرحمن عر وجل سریر ذو قوائم.. تحمله الملائکة.. وهو کالقبة علی 
العالم.. وهو سقف المخلوقات.. وأعظم المخلوقات.. وأعلى المخلوقات.. 
وآوسع المخلوقات.. وأكبر المخلوقات.. فالله سبحانه مجید.. وعرشه مجيد. 
والله جل جلاله مدح نف ا دوا عرش (Os‏ [البروج: ۱۵]. 

وا فرب المرش ڪرم OY‏ [المؤمنون: .]۱۱١‏ 

وا ورب السرش العظیر )4 [التوبة: ۱۲۹]. 

فوصف سبحانه العرش بأنه مجید» وکریم» وعظيم. 

فهو عظيم لكونه أعظم المخلوقات وأكبرها وآعلاها وأوسطها. 


۹ 


وکریم لما له من منزلة تمیز بها عما سواہ من المخلوقات. 

ومجید عال مرتفع علی جمیع المخلوقات والکائنات. 

وبذلك صار بهذه الصفات لائقاً بجلال الله وعظمته و کریائه. 

وخصه الله جل جلاله من بين سائر المخلوقات بالاستواء عليه. 

وعرش الرحمن أكبر المخلوقات وأعظمهاء والرحمن استوى عليه بأوسع 
الصفات وهي الرحمة» فاستوى سبحانه على أوسع المخلوقات وهو العرش» 
بأوسع الصفات وهي الرحمة كما قال سبحانه: لخن عَل الم رش آستویٰ 4 
[طه: ۵]. 

اة وجل آغلی ال اف ها ومقنها ا 
فهو آعلی من السموات والأرضء» وهو سقف الجنت اختصه الله بالعلو 
والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوى عليه الرحمن كيف شاء. 

قال النبي َه: دإِدًا سَلَتمْ الله َو الْفرْدَوْسَء ان ا ا وَأَعْلَى الْحَنَىَ 
وَفَوْقَهُ عرش لر من ومنه َه تمحر أَنھَارُ الج اخرجہ البخاری 

و E ME‏ 
أثقل الأوزان ولا يقدر قدره أحد إلا الله: َاسبْحَانَ الله وَبحَمُدی عَدَدَ عَلقكِ 
ور ضَا تفه وَرِنَةَ عرشه وَمِدَادَ گلماته" احرجه سم" ۱ 

والعلائكة دين يجملون الع ش لا یعلم عظمتهم إلا الله. 

قال النبي يان EL‏ ی أن اعت غر ملك من مادك ال لله مِنْ حَمَلَةِ عرش 


اب تمه أنه إا ى انقو یره ع ِا عام عرب ر دو" 
وعرش الرحمن أعلى المخلوقات» كان ات والأرض +مسمائة عام» وبين 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۷۲۳). 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۷۲۲). 

(۳) صحیح: آخرجه آبو داود برقم »)٤۷۲۸(‏ صحیح سنن أبي داود رقم (۳۹۵۳). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم (۱۵۱). 


1:۷۰ 


السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام 
وسمك کل سماء خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام 
وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا 
یخفی عليه مثقال ذرة من آعمال العباد. 

وقد خلق الله عرٌ وجل العرش قبل خلق السموات والأرض» وقبل القلم بل 
قبل سائر المخلوقات. 

قال الله تعالی: # وهو ای حى السَمَوت وَالْأَرْضَ فى ید 
رة ال ری ایک CAE‏ (مود: ۷ 
وقال النبي کاة: ١كتَبَ‏ اله مَقَادِيرَ الْحَلائِقٍ قَبْلَ أن بَخْلَقَ السموات وّالازض 
بِحَمْینَ الف سَنَة ما : وَعَرْشّةُ عَلَى الْمَاءِ) ا 

والعرش آکبر المخلوقات وأعظمها كما قال سبحانه: وهر رب 

مر )4 لتوة: 1۱۲۹ 

وعرش الرحمن تبارك وتعالی آعلی المخلوقات كلها وأثقلها وزنا. 
فسبحان العزيز الجبار الذي خلقه واستوى علیه وجعله مع عظمته محتاجاً 
إليه: «سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِي عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضا تفیه وَرْنَةَ عرشه وَمِدَادَ گلمایه» 


1 


اعرش 


آخرجه مسلم 0 

والكرسي وسع السموات والأرض» والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في 
آرض فلا وفضل العرش على الكرسي کفضل الفلاة عا 

والسموات السبع» والأرضون السبع وما بینهن وما فيهن في الكرسي كحلقة 
ات 

اللہ سو ا اھ 

.)۲٦٥٢( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲۷۲٢(‏ 


۷1 


وحملة العرش من آکبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم» وهم ومن حول العرش 
من الملائكة المقربین يعبدون الله عر وجل ولهم زجل بالتسبیح والتقدیس 
والتحميد كما قال سبحانه: ازس تلود مرک ومن حول يحون بحمّد ریم 
یر رک سیک وق مام © در :ا 

ویوم القيامة يحمل عرش الرحمان ثمانية آملاك عظام كما قال سبحانه: 
جز الماك عل یھو رید وق ری َيه © اسه 

والكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش؛ وهو موضع القدمين للباري 
عز وجل» والعرش أعظم منه» والكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش كما قال 
سبحانه: وميه آلموات والاض وَلَاجَوثہ جفطهما وه و الع ل العليم )4 
[البقرة: ۲۹۵]. 

اق تبارك وتعالی فوق سماواته» مستو غلئ عرشه عال على خلقة لا بخنی 
عليه شيء من آمرهم: ال له لاهو رب امرش المظیر O‏ [التمل: ۲1]. 

وإذا كانت هذه عظمة کرسیه.. فکم تکون عظمة عرشه الذي وصفه بأنه 
عظيم..؟. وکم تکون عظمة الرب الذي استوی عليه جل جلاله..؟. 

آفیلیق بمن هذه صفاته.. وهذه آفعاله.. وهذه عظمته.. أن یسکن العبد في 
ملکه.. ویأکل من رزقه.. ویکفر به.. ویستکر عن عبادته وطاعته..؟. 


۰:۷ 


۲- خلق السموات 
قال الله تعالى: ءانع اَمَدُ حلم KOS‏ متا مها ےا اقلق 
27 ھا4 [النازعات: ۲۹-۲۷]. 
وقال الله تعالی: # آفاء بنظروا ال لے فوقه ذف بیٹھا وَرَیٹھا وَما ها 
فزوج 4 [ق: .]٦‏ 
من آيات الله العظام خلق السموات» فهي من أعظم الایات في علوها 
فا وفي سعتھا وقرارها؛ بحيث لا تصعد علواً كالنار, رانا 
و وچ وت ان ی رم لسوت بير 


لک شی بي اکر 1 


7 رر ل برک می ہرے ا ہمے۔ مرچ كك 


عمد تروتها م تو عرش و ملس ف کی لگ 
يقل الب امک برد ۱9۳9 Ir:‏ 

سس سای تا ی دهع وان ان 
ولولا لمساکه لها لخرت السماء على الأرضء فهو الذي خلق السماء: 


ہے 2 ر رو كر يب 


ونيىك الک 020 ش إلا دیو نله يالاس روف َة 4)2 


[الحج: .]٦٤‏ 
وهو سبحانه الحي القیوم القوي القديرء الذي يمسك السموات والارض أن 
تزولا» لیحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار ولیعلموا من عظیم سلطانه 
وکمال قدرته ما تمتلی به قلوبهم إجلالاً له وتعظیه‌ا ومحبةً وذلك ولو زالتا ما 
آمسکهما آحد من الخلق: E‏ يمك سوت 7 آن 2 رل وَلّين 87 2 

یما ار تا ان کان حلبما فوا 9 [فاطر: .]4١‏ 

وهو سبحانه الذي خلق سبع سماوات. کل واحدة فوق الآخری؛ وخلقها في 
غاية الحسن والإتقانء لا خلل فيها ولا نقص» فهي حسنة كاملة متناسبة من كل 
وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها. 


۳ء 


فسبحان الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر والذي خلق السموات 
السبع في غاية القوة والحسن والعظمة: ی E‏ ارف 
خلق الم من توت فاجع الْبْصَرَ هَل رك من فطور (۳) 2 شم أنجع لس کرای لب الک 
لص راسا وهو O‏ [الملك: ۳ 4]. 

وقد زين الله السماء الدنیا بمصابیح» وهي و ی اختلافها في النور 
با پمصلہیح وَجِعلٹھا روما شين 


کر تا 


والضیاء كما قال سبحانه: 9 ومد ریت الا الیم 
عم عَدَابَ اور ۲:9 [الملك: .]٥‏ 

وقد جعل الله هذه النجوم زينة وجمالاً للسماء ونوراً وهداية پهتدی بها في 
ظلمات البر والبحرہ ورجوماً للشياطين الذين يسترقون السمع ويضلون العباه 
ولولا هذه النجوم لكانت السماء سقفاً مظلماً لا حسن فيه ولا جمال. 

فسبحان الذي خلق السماء وبناها» وسواها وعدلهاء فلا صدع فیها ولا فطر 
ولا شق فیها ولا عوح. 

وسبحان من زینها بهذا اللون الأزرق» الذي هو أحسن الالوان وأشدها موافقة 
للبصر وتقوية 

وسبحان من آمسکها فلا تمیل ولا تمید ولا تزول ولا تسقط: 9 یم 
الوت والا رش و دافا مرا تما یول ل کن کون (40)0۷ [البقرة Nv:‏ 

ومن آراد أن ینظر إلى عظمة الخالق فلینظر إلى مخلوقاته ومصنوعاته وعظمة 
آسمائه وصفاته والائه ونعمه وسعة خزائنه. 

ی ی ای وم موف هرد مد رو 
خلقهاء وحسن بنائهاء وجمالها: ‏ افا بنظروا إل السا فوقهم کت بیٹھا 
وها وما ها من فوج OF:‏ 8 

امل غلق الاد وما فیها من عاب المخا فانت: وخحانب: شمنها 
وقمرها وكواكبهاء ومقاديرها وأشكالهاء وتفاوت مشارقها ومغاربها. 


2۷ 


فلا ذرة فيها تنفك عن حكمة.. بل هي أحكم خلقاً.. اق تا 0 
للعجائب من بدن الانسان کما قال سبحانه: ۵ للق لسوت والاض أحكبر ۳ 
مِنْحَلَقالتٌایں و ا اک الا لا ا 0 [غافر: ۵۷]. 

بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السموات» لسعتها وعظمتهاء 
وعلوهاء وما فيها من الملائكة والكواكب» والشمس والقمر كما قال سبحانه 
لولم بها بای اد َال عون 4)2 [الذاریات: 1۷]. 

فالأرض وما فيها من المخلوقات» بالنسبة إلى السموات وما فيها من 
المخلوقات. كقطرة في بحر» وذرة في جبل. 

وکما خلق الله الأرض وجعل فیها الانس والجن» فکذلك خلق السموات 
السبع وملأها بالملائكة الذین: # سبحو الل الاد لا یفتروت )4 
[الانبیاء:۲۰]. 

وقال النبي لا 4: إن آری ما لا رون ومع ما لا تَسْمَعُو م اط الما 
اميه مع ازم می فرع مت اجد ايل 
اه تر َعلَمُونَ کا الم لصحم لا ولیک تم كثيراً و لحني 
عرش وَلَكَرَجْثُمْ إلى الصَعُدَات تا رون إلى الا آخرج الترمنی”“ 

ولعظمة خلق السموات قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفیها ذکرها: 

إما إخباراً عن عظمتها وسعتها.. وإما إقسامًا بها.. وإما دعاء إلى النظر إلى 
خلقها وعظمتها.. وإما إرشاد للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها.. 
وإما استدلال منه بربوبيته لها مع وحدانيته.. وإما استدلال بخلقها على ما أخبر 
به من المعاد.. وإما استدلال بحسنها واستوائها وإمساكها على تمام قدرته 
وحكمته عر وجل. 


(۱) حسن: أخرجه الترمذي برقم (۰)۲۳۱۲ صحيح سنن الترمذي رقم (۱۸۸۲). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم (۱۷۲۲). 


Vo 


وخلق الأرض متقدم على خلق السموات كما قال سبحانه: ۵ فل بتک 
آکفروت یلق حیرض ف بومینِ ولوب له: اندادا ذلك رب الین )وَل فا 


روامی من فوقھا ور فيها در فا فا نازیم سوه ٌ 0 ستول 
لك وهی حالما ولاز انیا وما أ گرا کات يت هن هن سم 


طایعین 


ررر ملد ۳۳ 5ت 13 4 5 


سمواتِ ‏ تومن وحن فى کل سم ۲ مرها ور 


فسبحان الذي خلق هذا السقف الاعظم مع صلابته وشدته وقوته من دخان 
وهو بخار الماء. 
وسبحان الذي بنی السموات السبع الشداد كما قال سبحانه: لوا قح 
سا نداد( [النبأ: ۱۲]. 
فانظر إلى هذا البناء العظیم الشدید الواسع. الذي رفع الله سمکه آعظم ارتفاع» 
وزينه بأحسن زينة» وأودعه العجائب اي 
ثم ارجع البصر إلى السماء وانظر فيهاء وفي كواكبها ودورانهاء وطلوعها 
وغروبهاء وهي باقية إلى أن يطويها فاطرها ومبدعها. 
وانظر إلى شمسها وقمرهاء واختلاف مشارقها ومغاربهاء ودأبها في الحركة 
0 "و" أن 
يأتي أجلهاء وموعد زوالها. 
وانظر إلى کثرة کواکب السمای واختلاف آلوانها وأحجامها وآنوارها. 

انظر إلى الشمس؛ وقوة |نارتها وحرارتهاء وسيرها في فلکها في مدة سنة ثم 
هي في کل يوم تطلع وتغرب بأمر ربهاء بسیر سخره لھا خالقهاء لا تتعداه ولا 
ولولا طلوع الشمس وغروبهاء لما عرف اللیل والنهارء ولا المواقيت» ولأطبق 
الظلام على العالم أو الضياء. 


ہد 


وانظر إلى القمر وعجائب آياته» كيف يبديه الله كالخيط الدقیق» ثم يتزايد نوره 
شيئاً فشيئاً كل ليلة» حتى يكون بدراً في منتصف الشهرء ثم يأخذ في النقصان 
حتى يعود إلى حالته الأولى» ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم» 
وعباداتهم ومناسكهم. 

وما من كوكب من الكواكب إلا وللرب تبارك وتعالى في خلقه حكم كثيرة: 

في حجمه ومقداره.. وفي شكله ولونه.. وفي موضعه من السماء.. وفي قربه 
من وسطها وبعده.. وفي قربه من الكوكب الذي يليه.. وفي بعده عنه.. كتفاوت 
أعضاء البدن واختلافها.. وتفاوت منافعها. 

وقد أمرنا الله عر وجل بالنظر في ملكوت السموات والأرض لما فيها من 
الآيات والعبر التي تزيد الإيمان كما قال سبحانه: # قل أنظروأ ما في ألسَّموتِ 
لاض وما تعن لت والندرعن فوم لا ومنو © [يونس: 11١١‏ 

والنظر إلى السماء نوعان: 

الأول: نظر إليها بالبصر الظاهرء فيرى مثلاً زرقة السماء ونجومها وعلوها 
وسعتھاء وهذا نظر يشارك فيه الانسان غيره من الحيوانات» وليس هو المقصود. 
الثاني: أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة» فتفتح له أبواب السمای 
فيجول في أقطارها وملكوتهاء وبين ملائکتھاء الذین يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون» ولا يعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما يؤمرونء ويرى أنبياء الله ورسله 
الذين بلغوا دينه إلى عباده» آدم في السماء الدنیاء وإبراهيم في السماء السابع 
وغيرهم في السموات الأخرى. 

ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن» فینظر 
سعته وعظمته» وجلاله ومجده ورفعته» ويرى السموات السبع والأرضين 
السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في أرض فلاة. 

ويرى الملائكة الذين يحملونه» والملائكة الذين حول حافين من حول 


VY 


العرش» ولهم زجل بالتسبیح والتحمید. والتقدیس والتكبير. 

ویری الملك العظیم الجبار الكريم الر حمن» مستو على عرشه والأوامر تنزل 
من عنده بتدبیر الممالك والجنود والخلائق التي لا يعلمها ولا بحصیها الا ربها 
وملیکها. 

فینزل الأوامر باحیاء قوم.. وإماتة آخرین.. وإعزاز قوم.. واذلال آخرین.. 
وانشاء ملك.. وسلب ملك.. وجبر کسیر.. و|غناء فقیر.. وشفاء مريض.. 
واغائة ملهوف.. ونصر مظلوم.. وهداية حیران.. وتفریح کرب.. ومخفرة 
ذنب.. وکشف ضر.. وتحویل نعمة من محل إلى محل.. وغير ذلك. 

فهي مراسیم دائرة بین العدل والفضلء والحکمة والرحمة تنفذ في آقطار 
العوالی لا یشغله شيء منها عن شيء ولا تغلطه كثرة المسائل والحوانج؛ ولا 
ينقص الانفاق ذرة من خزائنه» لا إله الا هو العزیز الحکیم. 

وینظر إلى آمره یتنزل بین السموات والأرض؛ وفي کل سماء من سمواته السبع 
خلق من خلقه.. وأمر من آمره.. وقضاء من قضائه. 

خلق سبحانه سبع سموات» بین كل سماء وسماء خمسمائة عام وأمره ينزل بين 
کل سماه وسیمای وین الأرض 00 اه ای سے سات رهن الأ 
هک ال بن منوا ناه ڪل کل شیر مر ون الہ مد حاط یکل م 
اما | 40 [الطلاق: ۱۲]. 

فإذا رأى القلب هذا.. ورأى حملة العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به.. ورأى الملائكة يطوفون بالبيت المعمور.. ورأى كل سماء مملوءة 
بالركع السجود من الملائكة.. ورأى قدرة الله تمسك السماء أن تزول أو تقع 
عل الأرض.. ورأى هذا الملكوت العظيم. 

فحینئذ يقوم القلب بین يدي الرحمن مطرقاً لهيبته» خاشعاً لعظمته ذلیلا لعزت 


فيسجد بين يدي الرحمن» الملك الحق المبين» سجدة لا يرفع رأسه منها إلى 


CYA 


یوم المزید 

فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملکه وهذا من أعظم آيات الله 

وعجائب صنعه. 

فيا له من سفر ما آب رکه وآروحه.. وما أعظم ثمرته وربحه.. وما آسعد صاحبه. 

وهذه السموات السبع العظيمةء على اتساعها وکبرها وعظمتهاء يطويها العزیز 

الجبار يوم القيامة بيمينه» وهي في يده آصغر من الخردلة كما قال سبحانه: 
وى أ الما کی لرل لڪش کمابتاتا عن فيه ومد 

702 كيرت 4053 [الأنبياء: ٤‏ ۱۰]. 


o# و‎ 


وجاء حبر إلى النبي بيا فقال: ا مُحَمَذٌ! و یا با القاسم! إن لله تعالى یك 
السموات يَوْمَ م الْقِيَامَةِ َو عَلَى إِضْبَع؛ وَالأَرَضِينَ عَلَى ِصْبّع وَالْحِبَالَ والشخر 
عَلَى إِصْبّع» وَالْمَاءَ وَالثَرَى عَلَى / إضْبَع؛ وَسَائِرَ اْكَلْقٍِ عَلَى ہے نم برض 
َيَقَولٌ: 2208 أنَا الْمَلِكُء تَضَحك رشول الله يكل تعخباً مما ما الحنه 
كيين لَه 4 0 كَدَرُوأ ہو یت ہت نصح ب 
۷ متفق عليه . 

رن 

فسبحان ذي الجبروت والملکوت والكبرياء والعظمة. 

وخلق السموات والارض آکبر من خلق الناس فالناس بالنسبة إلى خلق 
السموات والأرض من آصغر ما یکون. 

فالذي خلق الاجرام العظيمة وأتقنهاء قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب 
آولی وآحری» فما بال آکثر الناس لا یعتبرون بذلك ولا یجعلونه منهم على 
بال: 

(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۸۱۱٦)ء‏ ومسلم برقم (۲۷۸۲) واللفظ له. 


۰:۷۹ 


4 
اب 


ط لی توب نی سز بن علن لكايب وک 
يمون 0 [غافر: 5۷ ]. 

ألا ما أعظم آيات الله في خلق السموات السبع الشداد: 

من علوها وسعتها.. وكبرها وعظمتھا.. ولونھا الحسن.. وإتقانها العجیب.. 
وما فيها من النجوم والكواكب.. الثوابت والسيارات.. والشمس والقمر 
النيرات.. جعلها الله سقفاً للأرض.. وحفظها من السقوط. 

فهل: يتعظ الانسان ويتدبر خلق هذه السموات السبع الطباق» وما فيها من 
الآيات والعبر؟. 

e 3‏ ام ا ا کا عَنْ ءابا معرضون 40 [الأنبياء: ۳۲]. 


1۸۰ 


یی تیک 


وھ کک ص20 


کے وہ ری 57 [السجدة: .]٤‏ 


2 


وء > 


وقال الله تعالی: ظط نک یا إل تم رھ کیت بکیکھا وا وا ما 
اش کت اکنا کی اا س تع تھے © تین 
وذ OP‏ [ق: .]۸-٦‏ 

9 الله 4 الأرض مختلفة الأجناس والصفات والمنافع: 

فهذه الأرض سهلة.. وهذه حزنة. وهذه صلبة.. وهذه رخوة.. وهذه سوداء.. 
وبجوارها بيضاء.. وهذه حصى كلها.. وبجوارها أرض ليس فيها حجر.. وهذه 
سبخة مالحة.. وبجوارها أرض خصبة طيبة.. وهذه طين أو رمل ليس فيها 
جبل.. وهذه مسجرة بالجبال.. وهذه تصلح لنبات كذا.. وهذه لا تصلح له.. 
وهذه تمسك الماء ولا تيت الكلة.. وهذه تنبت الکگ ولا تمسك الماء: 


م >ھھ م م اما د ع ی مو or 2 f‏ +27 ی و 
لت متجورات وجنت من عن دنت وتخیل 2 
مرت نی گر سم مر رو 
سق ہما و ج وَنَقَضّل بَعَصّہا عل بَعْضِ في الكل إن في لاک یب لو 


یع قلورے 0 [الرعد: .]٤‏ 

فسبحان من نوعها هذا التنوع.. وفرق آجزاء‌ها هذا التفريق.. ومن خص کل 
قطعة منها بما خصها به من المنافع والنبات والمعادن. 

وسبحان من آلقی علیها رواسیها.. وفتح فیها السبل.. وأخرج منها الماء 
والمرعی.. ومن بارك فیها.. وقدر فیها آقواتها. 

وإذا نظر الانسان إلى الارض» وکیف خلقت» رآها من أعظم آیات فاطرها 
ومبدعها. 

خلقها الله عز وجل فراشاً ومھادا وذللها لعباده» وجعل فیها آرزاقهم وآقواتهم 
ومعايشهم» وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم وأرساها 


A1 


بالجبال وجعلها أوتاداً تحفظها لثلا تميد بهم. 

ووسع سبحانه أكنافهاء ودحاهاء ومدهاء وبسطها وجعلها کفاتاً للأحياء 
تضمهم على ظهرها ما داموا آحیای وکفاتاً للأموات تضمهم في بطنها إذا ماتواء 
فظهرها وطن للأحياء» وبطنها وطن للأموات كما قال سبحانه: ال تع لار 
ON‏ وا 4 [المرسلات: .]۲٢ ۲٢‏ 

والأرض كائن حي» يحيا ویموت. فالماء حين يصيب الأرض» يبعث فيها بأمر 
الله الخصب؛ فتنبت الزرع الحي النامي» وتموج صفحاتها بآلوان وأشكال من 
الأحياء من النباتات» والماء رسول الحياة من اللہ فحيث كان تكون الحياة: 
وين ايو رڪم ارق َو وطمکا ور ناسآ ماک تيء بد 
الس بعد وھا اک ف درك لیت لقم یمرک ل4 ٠۷٤:‏ 

فانظر إلى الأرض وهي ميتة هامدة خاشعة فإذا آنزل الله عليها الماء اهتزت 
وتحرکت» وربت واخضرت» وأنبتت من كل زوج بهیج» فأخرجت عجائب 
التبات في المنظر والمخر. 

آقوات وآزهار وثمار على اختلافها» وتباين مقادیرها وآشکالها» وآلوانها 
ومنافعهاء وآنواع الفواکه والثمار» ومراعي الدواب والطیر: ویر الأضّت 
اة مدا اراتا عه ماه مت وت رابت من کل نوع بهیج © 
[الحج: ۵]. 

ثم انظر إلى قطع الأرض المتجاورات وکیف ینزل علیها ماء واحد فتنبت 
الأزواج المختلفة المتباينة في اللون والشكل» والرائحة والطعم والمنفعة 
والحجم واللقاح واحد والام واحدة. والنتاح مختلف. 

فسبحان من آودع هذه الأجنة المختلفة في بطن هذه الأم» و جعلها تحمل بذلك 
من لقاح واحد آمم وقبائل من النبات: اولان الما کل َء 2 فلا 
OS‏ [الأنبياء: ۳۰]. 

وسبحان من أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات» الشوامخ الصم 


۲ 


الصلاب» ونصبها فأحسن نصبهاء ورفعها وجعلها أصلب آجزاء الأرضء لئلا 
تضمحل على تطاول السنين» وترادف الأمطارء وتوا ي الرياح» وأتقن صنعهاء 
وأحكم وضعهاء وأودعها من المنافع والمعادن والجواهر والعيون ما أودعهاء 
ثم هدى الناس للاستفادة منهاء ولولا هدايته لهم إلى ذلك ام يعرفوه وام يقدروا 
عليه: ر علا لار مهد ا )وبال (O‏ [البأً: ٦‏ ۷]۔ 

والله تبارك وتعالی هو الذي آنزل من السماء ماء مبا رک وأسكنه في الأرضء» 
یستفید منه الانسان والحیوان والنبات على مدار العام كما قال سبحانه: وتا 
من لماه هه سا ا بقدر کت ف الارض ول دا بو روت 4 [المؤمنون: ۱۸]. 
فسبحان من أودع الماء في ي الأرضء ثم أخرج به أنواع الأغذية والأدوية 
والأشربة والأقوات على E‏ 

فهذا لغذاء الإنسان.. وهذا لغذاء الحيوان.. وهذا سم قاتل. وهذا شفاء من 
السم.. وهذا حار.. وهذا بارد.. وهذا حلو.. وهذا مر.. وهذا حامض.. وهذا 
أ هوف 

وهذا ثمره في باطن الأرض.. وهذا على سطح الأرض.. وهذا ثمره في أعلاه.. 
وهذا فى أسفله.. إلى غير ذلك من عجائب النبات التی لا يحصيها ولا يعلمها 
إلا الله وحده والذي لا تكاد تخلو ورقة ولا زهرق ولا ثمرة ولا خشبة منه» من 
منافع تعجز العقول عن الاحاطة بها: :3 منٰذا خلی أنه اروف مادا حل این من 
دونو بل ون في صلل سين 40 [لقمان: ۱۱]. 

وانظر إلى قدرة الله في سوق الماء في ى تلك العروق الرقيقة 

يستقبله النبات» وكيف e‏ 
الأغصان والأوراق والثمار. 

فسبحان من أنزل الماء بقدرته» ورفعه بقدرته وسيره بقدرته» وقسمه بعلمه 


AY 


و مشیثته مشیئتہ وأحيا به الأموات» وأخرج به من كل الثمرات: «[ مور کے 
لسم م کرهش رات ومثه سک فيه يورت © یت ليه رخ 

رای وليل والامتب وین کل مت إِنَّ في ذلك له اتور 

لگ روک کے 4W‏ [النحل: ۱۱۰۱۰ ]. 

وسبحان الخلاق العلیم الذي خلق الأرض وبسطها» وشق آنهارها؛ وأنبت 

أشجارهاء وأخرج ار ومن صدعها عن النبات وآودع فیها جمیع 

الأقوات: #8 إن ذف لِك ی وم کنا کرم ممن اگ [الشعراء: ۱۷4 

وسبحان الذي يمسك الأرض أن تنحرك أو تزلزل فيسقط ما عليها من بناء 

ومعلم. أو يخسفها بمن عليها فإذا هي تمور وتبلع ما على ظهرها. 

وإذا خسف الله بالأرض» فمن ذا يمسكها سواہ وإذا زلزلها فمن ذا يثبتها سواه: 

0 إن ا يلك ارت ولاس أن ا وین رالا إن امک مام مركن مور إن 

لیما عورا )4 (فاطر: .]4١‏ 

وهو سبحانه الذي جعل الأرض خزانة حافظة لما استودع فيها من المیاه» 

والأرزاقء والمعادنء والنبات والحيوان» وجعل فيها الجنات والحدائق 

والعيون» 

إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار. 

والله عزٌ وجل هو الحي الذي يحبي الأرض بعد موتهاء فينزل عليها الماء من 

السماء ثم يرسل عليها الرياح» ويطلع عليها الشمس» فتأخذ في الحبلء فإذا 

كان وقت الولادة» مخضت للوضع» واهتزت وأنبتت e‏ 

ربھا وفاطرها. 

فتبارك الله أحسن الخالقین, الذي جعل السماء کالب والأرض کالام والقطر 

كالماء الذي ينعقد منه الولد. فإذا حصل الحب في الأرض» وصب عليه المای 

وكان في الموسم انتفخت الحبةء وانفلقت عن ساقين» ساق من فوقها وهو 

الشجرق وساق من تحتها وهو العروقء ثم عظم ذلك الولد ثم وضع من 


٤ 


الأولاد بعد أبيه آلافاً مؤلفة کل ذلك صنع الرب في حبة واحدة» وذلك من 
۰ التي وضعها الله سبحانه في هذه الأم» وجعل ذلك دليلاً على إخراج من 
ي القبور» ليوم البعث والنشور: فوتری الک هیده فَإذَا 5 ایا یب الما 
بس مت من کل دوچ بهيج اع دل كيان لَه هو ای .مت الم 
وآ عل کل کم ید ل ون لاه مه لا ريب فها وک ال بث من في 
اشر © [الحج: .]۷-٥‏ 
فالأرض كالأم تحمل في بطنها أنواع الأولاد من كل صنف» ثم تخرج بأمر الله 
من ذلك للإنسان والحيوان ما آذن لھا فيه ربها أن تخرجه. إما بعملهم 
بدونه» ثم يرد إليها ما حرج منهاء فينبته الله مرة آخری.. وهكذا. 
وجعلها سبحانه كفاتاً للأحياء ما داموا على ظهرهاء فإذا ماتوا استودعتهم في 
بطنهاء فكانت كفاتاً لهم تضمهم على ظهرها أحياء» وفي بطنها آمواتا. 
فإذا جاء يوم الوقت المعلوم» وقد أثقلها الحمل وحان وقت الولادة ودنو 
المخاض» أوحى إليها ربها وفاطرها أن تضع حملهاء وتخرج أثقالھاء فتخرج 
الناس بإذن ربها من بطنها إلى ظهرها. 
ف ید ين لدان راكب إل ص ب ورکیم عوط رحن ول اك لويد 
کاو دو ا [المعا سار کا 2ا 
کو وت کہ هی سر على ظهرها من خبر أو شر: 
یذ تحت آخبارها )بان ريلك او لھا لرت) يَوْمَبِذٍ يدر الاش اَسْنَاا 
روا أ اہ عمَلهَمَ ل ف و را مال درو خیرا یره (0) ومن یسمل 
مٹفسال درو شرا ر402 [الزلزلة: و 
فسبحان من آخرج الليل والنهار بواسطة الأجرام العلوية» وآخرج الذکور 
والاناث بواسطة الأجرام السفلية» فأخرج من الأرض ذكور الحيوان وإناثه 
وذكور النبات وإناثه» على اختلاف أنواعهاء كما أخرج من السماء الليل والنهار 
بو اسنطه ي 


Ao 


وسبحان من جعل الأرض بالنسبة للانسان کالام» بل آشفق من الام فقد آمر 
الله الأم أن تسقيك لوناً واحداً من اللبنء وأمر الأرض أن تطعمك وتسقيك 
آلواناً من المأکولات والمشروبات. 

وکنت في بطن الام الصغری تسعة آشهر فما مسك جوع ولا عطش» كنت 
مطیعا لله» دعاك إلى الخروج إلى الدنیا فخرجت إليها مطیعا. 

وأنت الآن في بطن الام الکبری» وقد سخر الله لك کل شيء وهو الیوم يدعوك 
إلى الخروج إلى الآخرة بالإيمان والأعمال الصالحة مرارا فلا تجيبه؟. 

فما أجهل الانسان بربه» وما أجهله بما ينفعه وما یضره وما أظلمه لنفسه 
ولخبرہ: 9۹ اا OY‏ [الأحزاب: ۷۲]. 

وفي خلق الأرض آيات وعجائب وعبر» لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله كما قال 
سبحانه: ا ون الک 21 رف۲ [الذاريات: ۲۰]. 

ومن آیاتها خلقها بهذا الحجم الهائل العظيم» وسعتها وکبر خلقها؛ وتسطیحها 
لیستقر علیها الحیوان فهي كروية لها سطح. 

ومن آیاتها أن جعلها سبحانه قرارا وفراشاء لتکون مقر الحیوان ومساکنه. 
وجعلها سبحانه بساطاً يسير علیها الحیوان والانسان بیسر وسهولة» وجعل فیها 
الفجاج والسیل: اوا بل کاس باط © تکیت ماج(2٩‏ 
[نوح: ۲۰-۱۹ ]. 

وجعلها الله عزَّ وجل مهاداً ذلولاًء تُوطأ بالأقدام» وتضرب بالمعاول والفئوس» 
وتحمل على ظهرها الأبنية الثقال فهي ذلول مسخرة لما يريد العبد منها في 
تحقیق مصالحه. من بناء وزراعة وصناعة. 

ومن رحمته سبحانه أن جعل الارض ذلولا» ام یجعلها في غاية الصلابة والشدة 
کالحدید فیمتنع حفرها وشقها» والغرس والزرع فيهاء وام یجعلها سائلة لا 
يمكن الزرع والغرس فیهاء ولا رخوة لا یمکن السير عليهاء والبناء فوقها. 

بل جعلها سبحانه قراراً بین الصلابة والدماثة» بحيث تصلح للسير والمشي: 


A“ 


وتقبل الزرع والغرس» وتحمل المباني والأجسام الثقبلة: ری جَصل کم 
لاس 07 فامشوأفی ما متاکها ولوان رذق واه لور )4 [الملك: ۱۵]. 

وأشرف الجواهر عند الانسان الذهب والفضة ولو كانت الأرض من هذه 
الجواهر لفاتت مصالح العباد والحیوان منھاء وتعطلت المنافع المقصودة منها. 
ومن هنا نعلم أن جواهر التراب ومنافعه أشرف من هذه الجواهر وأنفع وأبرك 
ون كانت تلك آعز وآغلی. فغلاژها وعزتها لقلتهاء والا فالتراب آنفع منها 


وأبرك وآنفس. 

ومن رحمته سبحانه أن خلق الأرض كثيفة غبراء فصلحت أن تکون مستقراً 
للنبات والحیوان والانام. 

ام یجعلها سبحانه شفافة لا يستقر علیها النور» فلا تقبل السخونة فتکون باردة 
لا یعیش علیها ولا فیها حیوان ولا نبات. 


وام یجعلھا صقيلة براقت لئلا يحترق ما عليها بسبب انعکاس آشعة الس 
كما يشاهد من احتراق القطن عند انعکاس شعاع الجسم الصقيل الشفاف علیه. 
ومن الایات في الأرض ما أوقعه الله بالأمم التي کذبت رسله وخالفت آمره 
فأبقى آثارهم دالة علیهم كما قال سبحانه: وت هر فح کم فلکت من 


لهم ين القََونيَمَکُونَ في که 72 فى ذلك لیب ٠‏ فل سوت )4 


.]۲٢ [السجدة:‎ 

وقال سبحانه: 9 وعادا وکمودا وقد بک ّت لک 2 ٿن مَمنحونهم" #4 
[العنکبوت: ۳۸]. 

فکم من آیة؟ء وکم من عبرةگ وکم من تبصرة؟ وکم من ذکری في هذه 
الأرض ما علیها؟. 


وأي دلالة أعظم من رجل بخرج وحده لا مال له ولا عدة ولا عدد. 
فيدعو الأمة العظيمة إلى توحيد الله والایمان به وطاعته» ویحذرهم بأسه 
ونقمته» فيكذبونه ویعادونه» فيذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشرء 


۷ 


والتي آوقعها الله بمن كفر به وکذب رسله. 
فیغرق المكذبين كلهم تارة كما فعل سبحانه بقوم نوح وفرعون وقومه. 
ویخسف بغیرهم الأرض تارة كما فعل بقارون وغبره. 
ويهلك آخرین بالریح کم فعل بقوم عاد. 

ويهلك آخرین بالصيحة كما فعل بقوم نمود. 

ويهلك آخرین ن بالمسخ. . وآخرین بالصواعق.. وآخرین بالحجارة.. وآخرین 
بأنواع العقوبات. . وینجو داعیهم ومن معه من المومنین. . والهالکون آضعاف 
أضعافهم عدداً وقوة ومنعة وأموالاً: 5 لپن کل ية وما کان أ کار OES‏ 
ون ریک هو یر لح( [الشعراء: 0۸0۷ 
وکل آخنه الله بذنبه عقوبة على جرمه: فك آغذا رديه مِنْهُم من ارس 
عو او ا مر اه اه ہے ۶ 
را را كات اق نیمز يلي ست ا اش يلبوت 412 
[العتکبوت: ۰ ]. 
و جل جلاله ري أجل کل قرن من الایات ما یبین لهم آنه الاله الحق» وأن 
ی ما وأن دینه حق: ا مایت اکا ف اماف مف شیم حَقٌ 
لھم آنه ان وم کف برک اع کل کن و گپید © نست: 1.۳ 
وخلق السموات والأرض آية کبری تشهد بأن الذي خلقها وآنشآها هو الله 
وحده وتنطوي آية السموات والأرض على آية أخرى في ثنایاها: ف وَمِنَ اَي 
۳۹۹ خلق السموت وَلتّضِ وما بت فيهما من دی اب وهو عل جمعهم | إِدَا ا یو ;© 
[الشوری: ۲۹]. 
والحياة في هذه الأرض وحدهاء فضلاً عما في السموات من آحیاء ومخلوقات 
لا ندرکها آية أخرى. وهي سر ام ينفذ إلى طبیعته آحد. وعلمه إلى الله وحده 
دون سواه. 
فسبحان الخلاق العلیم الذي خلق هذه الأحياء المبثوثة في کل مكان» فوق 


۸ 


سطح الأرض؛ وفي ثناياهاء وفي أعماق البحار» وفي جو السماء. 

ومذه آية أخرى من آيات الله في الأرض. 

أسراب من الطير لا يعلم عددها إلا الله» الذي خلقهاء وقسم رزقها وسيرها في 

ملكه الواسع العظيم. 

وأسراب من النحل وأخواتها لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله وحده. 

وأسراب من الحشرات والهوام والذرء لا يعلم موطنها إلا الله الذي لا يخفى 

عليه شيء 

وأسراب من الأنعام والوحش؛ سائمة وشاردة في كل مكانء لا يحصيها ولا 

يعلمها إلا الله وحده. 

واسراب من الحيوانات والأسماك في البحرء لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله 

وحدہ. 

وأمم من البشر مبثوثة في الأرض في کل مکان مختلفة الأجئاس والالوان 

واللغات والأشكالء لا يحصيها إلا الله الذي: وی مان الوت ومان الأرض 

وَأَتَهعَلَ کل کیو تییط () 4 [آل عمران: ۲4]. 

وخلائق اخرى آربی عدداًء وأخفى مکاناء في السموات والارض لا یعلمها الا 

الله الذي لا یخفی عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

وهذه المخلوقات التي تدب في السموات والأرض یجمعھا الله تن اخ لا 

یضل منها فرد واحد ولا یغیب. وبنو آدم یعجزهم أن یجمعوا سرباً من الطیر 

الأليف ینفلت من آقفاصهم أو سربا من النحل يطير من خلية لهم. 

وليس بين بعث هذه المخلوقات وجمعهاء وبين موتها وحياتهاء إلا كلمة واحدة 
من الخلاق العليم: :ما ره إِدا آراد شیا آن مول لکن فيكو ایک ليس: 

.۲ 


وهذه الأرض الواسعة بما فيها من تراب وجبال وبحار» عائمة فو ی الهواء. 
سابحة في ی الفضاء غير مستندة إلى د سي ۶ الا إ! ی قدرة لی كا نکیا 


۸۹ 


ودبرها كيف شای بهذا النظام الذي ل١‏ بت يتخلف» وبهذا القدر الذي يسمح 


رص نر ہے لص 


الفضاء. فسبحان الذي: ونيرك الکاء ءأنتَقَعَ ا نض با 2 6 [الحج:10]. 
وسبحان من خلق الأرض ودحاها وملأها بالخيرات والأرزاق» وجهزها 
لاستقبال الأحياء» وحضانتهم على اختلاف آشکالهم وألوانهم» وطريقة 
حیاتهم» من نبات وحيوان» وطیر وحشرات» وإنس وجن» وغيرهم مما لا يعلمه 
إلا الله العليم الخبير. 

وكل هؤلاء جماعات وقبائل وشعوب. لا يحصيها إلا الله الذي خلقهاء وخلق 
أرزاقهاء وحدد آجالها. 

والله تبارك وتعالى هو المولى الكريم الرحیمء الذي خلق هذه الأقوات 
المدخرة في الأرضء للأحياء 0 تسكن على ظهرهاء أو تسبح في أجوائهاء أو 
تمخر ماءهاء أو تختبئ في مغاورها وكهوفهاء أو تختفي في مساربها وأجوافها. 
هذه الأقوات الجاهزة من جهزها وأعدها بمختلف الأشكال والألوان؟. 

إن الله هو الذي خلقهاء لتلبي حاجات هذه الأحياء التي لا تحصىء ولا تحصى 
أنواع غذائهاء ولا يحصب كميات أرزاقها إلا الذي خلقها. 

هذه الأقوات التي أودعها الله في جوفهاء والساربة في مجاريهاء والسابحة في 
هوائهاء والنابتة على سطحهاء والقادمة إليها من الشمسء ومن العوالم الاخری» 
وكلها تتدفق وفق تدبير الله الذي خلق هذا المحضن لهذا النوع من الحیاق 
وجهزه بكل ما يلائم» وبكل ما يلزم لهذه الأنواع الكثيرة التي لا تحصىء والتي 
تتوالد وتتكاثر على مر الدهور. 

فسبحان المصور الذي نوع مشاهد الارض» حيثما امتد الطرف» وحيثما تنقلت 
القدمء سهول وجبالء وبحار وآنهار ونبات وحيوان» وأزهار وثمار وأشجار. 
وعجائب هذه المشاهد لا تنفد من وهاد وبطاح» ووديان وجبال» وبحار وآنهار. 
وكل مشهد من هذه المشاهد في تغیر دائم يمر به الإنسان وهو أخضرء ثم يمر 


۹۰ 


به إبان الحصاد حين يهيج ویصفر فاذا هو مشهد آخر: لیس وا 

0, 

ألا ما أعظم الایات والعجائب في هذا الكون العظیم. 

فمتى يستيقظ القلب البشري للتأمل والتدبر والتفكر في هذا المعرض الإلهي 

الهائل؟: 

وت من نوأ سکیف بدا الق شا الم بی اه ا رة اللہ عا 

شیءق در 98 

إن من الناس یمرون بهذا المعرض العجیب من المخلوقات» مغمضي 

العيون.. مقفلي القلوب.. لا يحسون فيه حياة.. ولا يفقهون لغة.. لان لمسة 

ہر ا ا مد الوا و 
حقيقة الحياة والأحياء فتظل محجوبة عن قلوبهم» فالقلوب لا تفهم 

ا ولا تفتح أسراره إلا بمفتاح الإيمان» ولا تراها إلا بنور اليقين: 

#وَكاين كن یوق السموات ال موی حت علیہ وهم عتہا مَعَرِصون ;© 

[یوسف: ۱۱۵ ]. 

وع وجل 0 هذه 7 للأنام كما قال سبحانه: وش وَضَعَهًا 

لات و الک [الرحمن: ٠‏ 

والانسان لطول استقراره ۳ هذه الأرض» والفه لأوضاعها وظواهرهاء لا 

يحس يد القدرة الالهية التي وضعت هذه الأرض للأنام» وجعلت استقرارنا 

علیها ممکناً ميسوراً إلى الحد الذي لا نكاد نشعر به» ولا نعلم بعظمة نعمة الله 

علینا فيه إلا حين یثور برکان» أو یمور زلزال» فيؤرجح هذه الأرض المطمئنة من 
تحتناء فتضطرب وتمور: ینتم من في الس أن یی یکم اض نا سے 

.] ۱۱ [الملك:‎ (O< 

إن البشر لو آلقوا بالهم إلى آنهم محمولون على هذه الهباءة السابحة في هذا 

الفضاء الکبیی وهي معلقة تسبح في هذا الفضاء لا يمسكها شيء إلا قدرة الله 


۳2 


۹1 


الذي يمسك السماء أن تقع على الارض إلا بإذنه» لو آدرکوا ذلك لظلوا أبداً 

معلقي القلوب والابصار» راجفي الأرواح والاوصال» لا يركنون إلا للواحد 

القهار: لماعت شرا تلات كرت © ارس :"ا 

وما أعظم نعم الله على اد فن تعلق هذه اض | الذي أودعها خالقها ما لا 

يحصى من النعم. 

فهي ذلول وحلوب.. وهي مذللة للسير عليها بالقدم.. وعلى الدابة.. وعلى 

السيارة.. وعلى الفلك التي تمخر البحار.. ومذللة للزرع والجني والحصاد.. 

ومذللة للحياة فيها بما تحويه من هواء وماء وتربة تصلح للزرع والونبات. 

هذه الارض التي نراها ثابتة مستقرة ساکنق وهي دابة متحركة» بل رامحة 

راكضة. وهي في الوقت نفسه ذلول لا تلقي براكبها عن ظهرهاء ولا تتعثر 

خطاهاء ولا تهزه وترهقه كالدابة غير الذلول. 

ثم هي حلوب كما هي ذلول» فكم يخرج الله منها من المياه؟» وكم یخرج الله 

منها من الثمار والحبوب؟ء وكم يخرج الله منھا من البترول والغاز والمعادن؟. 

فهذه النعم والأرزاق يسوقها الله إلينا من كل مكان. 

هل حر الله علي" من ہی والطاعة؟. 

ییا الاش اعبدوا ریک الزی حل مک الین من تیک امک تقو 0 005 اذى 

جر کا زس فرشا وَ مآ بنا وال من السماء ما فی ید من الْمرتِ رِدّقًا 

لک اجنوا نداد وا تتو O‏ [البقرة: ۰۲۱ ۲۲]. 

إن هذه الدابة التي نرکبها تدور بأمر الف حول نفسها.. وتدور حول الشمس.. 

وتدور مع المجموعة الشمسية.. فهذه ثلاث دورات للأرض. 

فسبحان من خلقهاء وسبحان من أمسكهاء وسبحان من أجراها وحركها. 

ومع هذا الركض کله يبقى الإنسان على ظهرها آمناً مستريحاًء مطمئناً معافی» 

ی شر سر ہے ہو رم 
مت 


الذلول: هی جَصل لکم لار دلول امشو فی متاكيها وکوا من ردقد واه 


۹۲ 


1ئ [الملك: ۱۵]. 

وهذه الحركات الثلاث لها حکم وآسرار: 

فدورة الأرض حول نفسها کل يوم ینشأً عنها الليل والنهار. 

ولو كان اللیل سرمداً لجمدت الحياة والكائنات من البرد» ولو كان النهار 
سرمداً لاخترقت الحياة والکائنات من الحر. 

ودورة الأرض حول الشمس هي التي تنشأ عنها الفصول الأربعة الصيف 
والربیع» والخریف والشتاء. 

آما الحركة الثالثة فلم یکشف ستار الغیب عن حكمتهاء إلا آنها تدل على كمال 
قدرة خالقها ومحرکها. 

وهذه الدابة الذلول» تتحرك بأمر القوي القدير هذه الحركات الثلاث الهائلة في 
وقت واحدء ثابتة على وضع واحد في أثناء الحركة. 

وهؤلاء البشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة آمنین مطمثنین.. ويحلبونها 
فينالون من رزق الله فيها نصيبهم المعلوم.. يعرفون كيف تتحول إلى دابة غير 
ذلول ولا حلوب في بعض الأحيان.. عندما يأذن الله لها بآن تضطرب قليلا.. 
فيرتج كل شيء فوق ظهرها أو يتحطم.. ويمور كل ما عليها ويضطرب.. فلا 
تمسكه قوة ولا حيلة. 

وذلك عند الزلازل والبراكين التي تكشف عن الوحش الجامح الكامن في 
الدابة الذلول» التي يمسك الله بزمامهاء فلا تثور إلا بقدر» ولا تجمح إلا ثواني 
معدودات. فيتحطم کل شيء شيده الانسان على ظهرهاء أو يغوص في جوفها 
عندما تفتح أحد أفواههاء ویخسف جزء منها فتبلعه بأمر ربها انتقاما وعقوبة 
ممن عصاه في ملكه وأرضه. 

وهي تمور بالبشر» وهم لا يملكون شيئاً من هذا الأمر ولا يستطيعون» وهم 
كذلك يشهدون العواصف الجامحة الحاصبة التي تدمر وتخرب» وتحرق 
ی از اينم توف مل أن شیف یہہ کر تا هی کور رپ [الملك:١١].‏ 


۳ء 


والبشر يبدون في هول الزلازل والبراكين» والخسوف والعواصف. خلقاً 

ضعافاً مھازیلء لا يملكون شيئاء ويقف الانسان آمامها صغيراً هزیلك حسیراً 

مرعوبأء حتی يأخذ الله بزمامها فتلین وتسکن بأمره. 

والقرآن يذكر البشر الذین يخدعهم سکون الدابة» ویغرهم الامان» بنسیان 

خالقها وممسكها ومروضهاء یذکرهم بهذه الجمحات التي لا یملکون من 

آمرها شیاه والأرض الثابتة تحت آقدامهم ترتج وتمور» وتقذف بالحمم 

وتفور. 

والریح من حولهم تتحول إلى إعصار حاصب لا تقف له قوة في الأرض من 
صنع البشرء ولا تصده عن التدمير» يحذرهم وينذرهم بقوله: ل ینتم من في 

الما و و ريل کی اوا فستعاموت کت ذر )4 [الملك: ۱۷]۔ 

وهذا الفضاء العظيم الواسع بین السماء والأرض من خلقه؟. 

ومن ملاه تارة بالنور الشامل.. وتارة بالظلام الدامس؟. 

ومن ملأه تارة بالحرارة.. وتارة بالیرودة؟. 

ومن ملأه بالهواء اللطیف تارة.. وبالعواصف المدمرة تارة؟. 

ومن سير فيه الشمس الجارية.. والقمر الساري.. والکواکب النبرة؟. 

ومن سير فيه السحب المتراكمة.. والذرات الطائرة.. والطیور السابحة؟. 

فسبحان من له الخلق والاأمر والتصریف والتدبير» والدین والشرع. 

وسبحان الخلاق العليم... الذي خلق السماء والأرض... وخلق الکبیر 

والصنی... وخلق ابر ولبحر... وخلق لایس والرطب. ری 

امه ریک خيخ سكل قن لله لامر کته( درد 


٤‏ - خلق الشمس والقمر 


رو 0 


قال الله تعالى: ٭وھو زی لق ال ر مار وان الت می فی 
حون 4 [الأنياء: ۳۳ 

وقال الله تعالی: * ارتا کف حل الد سم سَمَوتٍ طباقا (00) وَجَعَل مرن وا 
ہر مر :۱۱ 

الله تبارك وتعالی هو الذي خلق الشمس والقمر وجعل فیهما النور والإضاءةت 
وجعل لهما بروجاً ومنازل ینزلانها مرحلة بعد مرحلة» لاقامة دولة السنت 
وتمام مصالح حساب العالم. 

وبذلك یعلم الناس حساب الأعمارء وآجال الدیون والایجارات والمعاملات 
وتتميز الأيام من الليالي والليالي بعضها من بعض» ولولا حلول الشمس 
والقمر في تلك المنازل ]۳7۶ ا قال سبحانه: ۵ ایح 
مس یواسم رورا ودره مار لس مواعده ال نیت والجساب ما علق الله 
کلاک بلح بل ایك لو یلو )4 [برنس: ١‏ 

وقد قدر العزیز العلیم طلوع الشمس والقمر وغروبهما لاقامة دولتي اللیل 
والنهار» ولولا طلوعهما لبطل آمر العاام» فقي طلوعهما مصالح عظيمة للعباد 


رق کک پر مر مر رو 


وفي غروبهها مصالح ۳ ا ال وا یر 


2 


مو ما 


سےھ سے کہ Ll‏ مہ لاع مس سور 


فحوتا ايه ل وتلا ا الها مقر کا لا من تيك وا ملا عه 
لن واطساب کن هت مج نیل )4 [الإسراء: ۹۹ 


۱ والدواب في فی مصالحھم ویتصرفون في معایشھم 
0 
ي الليل يهدأ الناس وينامون» فتنشط الأعضاء والأبدان» وتستعد لعمل 
مع مود 


1 الغروب لکانت الأرض تحمی بدوام شروق الشمس واتصال طلوعها 


۹0 


حتی یحترق کل ما عليها من نبات وحیوان. 
فصارت بأمر العزیز الحكيم» تطلع وقتاً بمنزلة السراج يرفع لأهل البیت؛ 
ليقضوا حوائجهم. ثم تغیب عنهم مثل ذلك ليقروا ویستریحوا. 
وصار ضياء النهار» مع ظلام اللیل وحر هذاء مع برد هذاء مع تضادهماء 
متعاونین متظاهرين متعاقبين» بهما تمام مصالح العالم كما قال سبحانه: 
رن أن عم رس إل ران 2 رٹ بے بے 
اقا تسمعوب تسمعویک )4 [انتصص: ۷۱]. 
وقال سبحانه :فرشم إن جس اک ام یکم آله ار سید ٍل بو الْقيدَمَةِ من 
لله رنه کم بل له وتف فلا تر تروت )4 [القصص: ۷۲]. 

وفي حركة الشمس یظهر الله اللیل والٹھار وفي ارتفاعها وانخفاضها یظهر الله 
بقدرته الأزمنة والفصول الأربعة (الصیف والشتاء والربیع والخریف). 
ولو كان الزمان كله فصلاً واحداً لفاتت مصالح الفصول الباقية. 
فلو كان صيفاً كله لفاتت منافع الشتاء ولو كان شتاء كله لفاتت منافع الصیف؛ 
وهكذا منافع الربیع والخریف. 
ففي الشتاء تغور الحرارة بأمر الله في الأجواف وبطون الأرض والجبال.. فتتولد 
مواد الثمار وغیرها.. وتبرد الظواهر.. ویتکثف الهواء.. فبحصل السحاب 
والمطر.. والئلج والبرد.. الذي به حياة الارض وآهلها.. واشتداد آبدان الحیوان 
وقوتها. 
ثم يليه الربيع» وفي الربیع تظهر المواد المتولدة في الشتاء فیظهر النبات» 
ویتنور الشجر بالزهر والثمر ويتحرك الحیوان للتناسل. 
تیه الضیت؛ وفي الصيف يحتد الهواء ویسخن جدأ فتنضح الثمار بأمر الله 
عز وجل» وتنحل فضلات الأبدان والأخلاط التي انعقدت في فصل الشتای 
وتغور البرودة» وتهرب إلى الأجواف» ولهذا تبرد العیون والابان ولا تهضم 
المعدة الطعام التي كانت تهضمه في الشتاء لأنها كانت تهضمه بالحرارة التي 


ء٦‎ 


سكنت في البطون. 
فإذا جاء الخريف اعتدل الزمان» وصفا الهواء وبرد» فانكسر ذلك السموم» 
وجعل الله الخريف برزخاً بین سموم الصيف» وبرد الشتاء لثلا ینتقل الحيوان 
وهلة واحدة من الحر الشدید. إلى البرد الشدید فيحصل له الأذى والضرر. 
وكذلك جعل الله سبحانه الربيع برزخاً بین الشتاء والصیف. فینتقل فيه الحيوان 
من برد هذاء إلى تا هذا بتدریج وترلیب. 

ارك أله آحسن الخالتن وأحك الحاکمین: لومرف جم ال اكاد 
خلقة لمن أراد أن یذکر أو اراد شکور OY‏ [الفرقان: .]٦٢‏ 

وأعدل الأماكن التي يعيش فيها النبات والحيوان هي التي تتعاقب عليها 
الفصول الأربعة» وكل موضع لا تقع عليه الشمس» لا يعيش فيه حيوان ولا 
نبات» لفرط برده ویبسه» وکل موضع لا تفارقه كذلك» لفرط حره ويبسه. 
فسبحان من يقلب الليل والنهار لمصالح العباد والحيوان والنبات: #إيقلب َه 
لجل هار کلف لَه لرل الاسر الرر::؛1. 

وسبحان القادر العليم الحكيم» الذي نور العاام كله بهذا الكوكب العظیم 
فجعله سراجاً وهاجاًء یسیر بأمر الله عر وجلء فتنتظم به مصالح العباد» ولو 
كانت الشمس تطلع في مو ضع من السماء فتقف فيه ولا تعدوه لما وصل 
شعاعها إلى كثير من الجهات فيكون الليل سرمداً على من لم تطلع عليه 
والنهار سرمدا على من طلعت علیه فيفسد هؤلاء... وهؤلاء. 

ولكن الله عز وجل بحكمته وعلمه وتدبيره قدر طلوعها من أول النهار من 
المشرق» فتشرق على ما قابلها من الأفق الغربي. 

ثم لا تزال تجري وتغشى جهة بعد جهة. حتى تنتهي إلى المغرب. فتشرق على 
ما استتر عنها في أول النهار» فيختلف عندهم الليل والنهار» فتنتظم مصالحهم: 
« نش ری لفق رها کر ترا لمیر 402 اس :ا 

والّه حکیم علیم جعل في إنارة القمر والکواکب في ظلمة اللیل حكماً عظیمقه 


۷ء 


فان الله خلق ظلمة اللیل لهدوء الحیوان» وبرد الهواء على النبات والأبدان» 
فیعادل حرارة الشمس: فیصلح النبات والحیوان. 

وشاب سبحانه اللیل بشيء من الأنوارء وام یجعله ظلمة داجية لا ضوء فيه 
أصلاًء فلا یتمکن الانسان والحیوان فيه من شيء من الحرکت كالسير وطلب 
الأكل ونحو ذلك. 

وجعل الله جل جلاله الشمس على 9 ۷" 
تتعطل الحکم المقصودة منها منها 

وجعل القمر یقبل الزيادة والنقصان يبدو هلالاء ثم لا یزال في الزيادة حتی 
تد 
من معرفة الأيام وال جال والأوقات. 

فجعل الله الشمس للتوقیت اليومي ا الشهريء وهما یجریان 
الله في مصالح العاام: ‏ وَأَلشَّمْسٌ ری مت اتا ذلك مدير العريز 
لملیر یر لا و وَألْقَ رَفَدَرَتَة 5 کالمجونِ الْمّدم ر 3 لا لشمین نی ۳ 
سے یت کور بک 4 [يس: 1۰-۳۸]. 
وجعل في نور القمر من التبرید ٤‏ 0899 ضوء الشمس من 
التسخين والتحلیل فتتم الحكمة وتحصل المصلحة من تعاقب هذا بعد هذا. 
فسبحان الخلاق العليم» الذي جعل هذا الفلك العظيم بشمسه وقمره» ونجومه 
وكواكبه. وبروجه وفصوله يدور على هذا العالم الکبیر هذا الدوران السريع 
المستمر» بتقدير محکم لا يزيد ولا ينقصء ولا يختل نظامه. 

وذلك كله صادر عن كمال عزة الله وقدرته وعلمه: قلق الإصبَاح وج ار 
سكا ۱ ا ی حسما کلک تفي ایز الْعلير © [الأنعام: .]۹٦‏ 

وإذا تفكر الانسان في آمر هذين النيرين العظیمین وجدهما من أعظم الایات في 
خلقھما وجرمهماء ونورهما وحركتهماء كل واحد له نهج واحد» فهما داتبان لا 
ينيان ولا يفتران» ولا يقع في حرکتھما اختلاف بالبطء والسرعة. والذهاب 


ہے 


۹۸ 


والرجوع.. والعلو والهبوط. 

ولا يجري آحدهما في فلك صاحبه» ولا یدخل عليه في سلطانه» ولا تدرك 
الشمس الق ولا يجيء اللیل قبل انقضاء النهار بل لكل حركة مقدرة» ونهج 
معین» وتأثير ومنفعة لا يشر که فیها الآخر. 

فسبحان من خلقهما.. وسبحان من نورهما وسيرهما. 

وسبحان من سخرهما ودبرهما هذا التدبیر العجیب لمنافع خلقه. وٍظهار 
قدرته» رکال علمه. راطق مم وحستن حکمته: وین اکر الكل 
وماد شمش ور لا تنجشوا گنس ولا للم وَأسْجُدُوا یی 
و إن ڪت ماه عدوت © [فصلت: ۳۷]. 

وإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لبها خاضعة لعظمعة» مستکينة لعزته 
عانية لسلطانه» السموات والأرضء والشمس والقم وسائر المخلوقات. فما 
بال الانسان لا يشارك ھؤلاء في عبادة ربه» ویسمع ویطیع؟. 

إن من عدل عن عبادة الله إلى عبادة غيره فقد ضل ضلالاً بعیدا وخسر خسراناً 
میینا: لت دمن الوت ومن ف الارض والس رواجم 
ما له ین رمان له یفعل مایا 0 (لحج: ۱۸ 

فسبحان من خلق الشمس والقم وأودعهما النور والاضاءة» وجعل لهما 
بروجاً ومنازل تعرف بهما السنین والشهور والایام والليالي وتتحقق بهما 
مصالح العالم كما قال سبحانه: طوَعَعلتا الیل والتہار این وا ايه اَل 
رت متیر توأ کک ین يك رتا کاو ازاب 
و شيو فصَلئه نف لت للا [الإسراء: 1]. 

ولق الشمس والقمر.. وطلوعهما وغروبهما.. من أعظم الادلة على وقوع 
المعاد.. كما هو مشهود في إبداء الليل والنهار وإعادتهما.. وفي إبداء القمر ثم 
کماله ثم نقصانه.. وفي إبداء النور واعادته في القمر.. وفي طلوع الشمس 


۹ 


وغروبها.. وفي إبداء الزمان واعادته.. وإبداء الحيوان والنبات واعادتهما.. 
وإبداء فصول السنة وإعادتها.. وفي إبداء الحر والبرد وإعادتهما.. کل ذلك 
دليل ظاهر على المبدأ والمعاد الذي نزلت به الکتب. وأخبرت به الرسل. 

وقد خلق الله الشمس وجعل لها ست حركات: 

فق ارف "إلى لمر مشق الافنل ای الاخل وا لا عاي .ان 
الأسفل. 

وجعل لها مشرفین في وی وھ ےج ہہ 
قال سبحانه: 99 أ ۳ رارق ول إا یوت ((ع)) عل أن بل خر نه وم خن 
مسیوق میوقت )4 [المعارج TO ct‏ 

بت النور العظيم ا الشمس.. وهذا النور العظیم في القمر.. وهذا 
النور الذي يشع من الكواكب والنجوم والأبصارء کل ذلك نور خلقه الله 
وأودعه تلك الأجرام. 

وإذا كان هذا نور الشمس والقمر والنجوم... فكم يكون نور العرش الذي 
استوى عليه الرحمن؟. 

وإذا كان هذا نور مخلوقاته.. فكيف يكون نوره جل جلاله؟ : 

فسبحان الذي كل خلق في العالم من خلقه... وكل رزق في الكون من رزقه... 
وكل نور في العالم من نورہ. 


. در‎ OPI 


-٥‏ خلق النجوم 


قال الله تعالى: وه ای جم لك ا لن نویا فى لت ال والحر فد 
فصلنا الایت لِقَوَِ (Oey‏ [الأنعام: ۹۷]. 

وقال اللہ تعالی: ولد ری الا لیا بمصلییح وجملکھا جوم یط واعتده هب 
عاب لمیر ای46 [الملك: ۰ 

خلق الله تبارك وتعالی النجوم لثلاث: 

لا دی یا تلا طی یه غاد ما موی ها 

فما أعظم حكمة الرب تبارك وتعالی في خلق النجوم والکواکب» وکثرتها 
وعجیب خلقهاء وما جعل الله فیها من النور والضوی بحيث تری مع بعدها 
المفرط فهي منقادة بأمر ربهاء جارية على سنن واحدة لا تخرج عنه. 

فسبحان من خلق الکواکب والنجوم» وجعل لها البروج والمنازل» وجعل منها 
الثوابت والسيارة» والكبير والصغیر والقریب والبعید والمفرد والمجموع. 
وفاوت بين آلوانها وآحجامها وحركاتهاء وسيرها بقدرته: 

فمنها الثابت ومنها المتحرك ومنها ما يسير وحده ومنها ما يسير مع رفقته. 
وسبحان من فاوت بينهاء وحفظها وأبقاهاء فلا تتقدم إلا بآمره ولا تتأخر الا 
تام ولا تسكن ولا تحرك إلا بأمره کہ اتال ماف سر تصکم ال 
وا انی القت شیئ کرٹ بار اک فى کینک گر قزر 
يعقوت 4)0 [النحل: ۱۲]. 

وخالف سبحانه بین الكواكب في الطلوع والسير والمنازل: 

فبعضها يطلع» وبعضها يغيب» ومنها السائر والمتحرك ومنها ما يسير إلا 
مجتمعاً کالجیش الواحد» ومنها ما یس وحده کالقائد. 

ومنها ظاهر لا یغیب ابد جعلها الله بمنزلة الأعلام المنصوبة التي بهتدي بها 
الناس في الطرق المجهولة في البر والبحر» فهم ینظرون إليها متی أرادواء 


0۰١ 


سے سے کے ٤ا‏ مس 


ويهتدون بها حيث شاءوا كما قال سبحانه: وکت 
REL OE‏ 

فما أعظم هذه النجوم المنثورة في السماء وما آحسنها وما آجملها. 

والجمال في خلق هذا الكون مقصود كالكمال. 

تالف ون انظر ا و و و ک اتال 
سبحانه: ۵ بنظروا إِل الم فوفه کت بیکها رها وَمَا ما من وج ©4 
لق: ۱ ]. 

فقد زين الله السماء الدنیا بمصابيح» وهي النجوم والکواکب الظاهرة للعین» 
نراها حين ننظر إلى السماء. 

ومشهد النجوم في السماء جمیل وهو جمال يأخذ القلوب متجدد تتعدد 
آلوانه بتعدد آوقاته ویختلف من صباح إلى مساء ومن شروق إلى غروب 
ومن الليلة القمراء إلى الليلة الظلماء ومن مشهد الصحوء إلى مشهد السحاب 
والضباب. بل إنه لیختلف من ساعة إلى ساعةء وكله جمال يأخذ الالباب. 
فسبحان الجمیل الذي خلق الجمال في هذا الكون العظیم. 

هذه الشمس الساطعة.. وهذا القمر الساري.. وهذا الفلك الواسع.. وهذه 
النجوم المنتثرة.. في هذا الفضاء الواسع.. الذي لا يمل البصر امتداده.. ولا 
يبلغ البصر آماده.. وهذه الا جرام الهائلة التي تزين السماء.. وتجري بأمر ريها 
مار تا وریہ 

فسبحان من خلقھاء وسبحان من جملهاء وسبحان من سيرها.. وسبحان من 
آمسکها. 

إن القرآن يوجه الانسان إلى جمال السمای وإلى جمال الکون. لأن إدراك 
جمال الکون هو آقرب وسيلة لادراك جمال خالق الوجود وعظمته: ‏ أَفَلدْ 
یرل السما فوقه کیٹ بلینکھا وَویٹھا وَمَاطَا من فوج L0;‏ 

فکم من نجم سابح في الفضاء؟.. وکم من کوکب ساری؟.. وکم من شهاب 


0۰۲ 


ات3 
وکل کوکب وکل نجم له آمر من اللہ في خلقه.. وأمر في بقائه.. وأمر فی حرکته 
وسکونه. 
فسبحان من خلقها وآمدها بالنور» وسيرها في ملکه العظیم» وهي سامعة مطيعة 
E‏ هم و پم خرن مھا تی 
وسبحان من نوع الآيات الدالة على عظمته وقدرته» وعلی صدق رسله 
وجعلها للفطر تارة» وللسمع تارة» وللبصر تارق وجعلها آفاقية ونفسية» ومنقولة 
ول ومر باون رت 0 فاستجاب من اسفجاف» وآبی 
الظالمون الا کفورآ: فا لا کی لت ولک سے لوب الق 
(O‏ 
وإذا تأمل الإنسان ما في خلق هذا الكون من الآيات والعجائب.. وتدبر ما فيه 
من الحسن والتصريف والتدبير.. ورأى ما فيه من النعم والخيرات.. وظل 
معرضاً عن ربه.. وام يخشع قلبه.. فليعلم أنه قد خسف بعقله وقلبه.. وأنه قد 
ركو غنوه وساوين إلى انا 
دو وه یک متا م 

E 


لر ڪان ین ای في السَمّوتِ والازض يروت علا رهم عنہا مروت 4 


[یوسف: ۳-۰ 


۰۳ 


-٦‏ خلق اللیل والنهار 


عيذ 
پک ر رم و سے ر کک 


قال الله تعاا ی: وهو ای عَلقَ ال وا وان الم کل في فاي 
دور حون (Oa‏ [الأنبياء: ۳۲]. 

وقال الله تعا! ی: الله انی حع لک ار کا E SE‏ هار مسرا را اک 
۳ ادو مل عل التّاس کک اسک کان 0 ھ0" 
الله تبارك وتعالی خالق کل شيءء والسماء والأرض» والشمس والقمر. واللیل 
والتهار من أعجب آیات الله سبحانه. 
ولهذا یکرر الله ذكرها في القرآنء لما تضمنه من الآيات والعبر الدالة على 
ربوبية الله وقدرته رکه 
فانظر كيف جعل الله سبحانه الليل سكناً ولباساً يغشى العالم» فتسكن فيه 
الحرکات. وتأوي الحيوانات إلى بيوتهاء والطير إلى أوكارهاء وتستجم فيه 
النفوس وتستريح من كد السعي والتعب. 
حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتهاء وتطلعت إلى معايشها وتصرفهاء 
جاء فالق الإصباح سبحانه بالنهار تقدمه الشمس؛ فهزم تلك الظلمة» ومزقها كل 
ممزق» وأزالها وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون. 
فانتشر الحيوان والانسان» وتصرف في معاشه ومصالحه وخرجت الطيور من 
أوكارهاء لتستلم آرزاقها التي قدرها الله لها: وهای 294 
الوم سا وجعل الثبان وا ;0 [الفرقان: .]٦۷‏ 
ےئ ےت سس حتف ومع تکرار 
ذلك» ودوام مشاهدة النفوس له صار كالمألوف المعتاد قل من یعتبر به: 
وکین ین تن الَو والارض يروت علا وهم عا مُْرضودَ ©4 


[یوسف: 0 6 


وقد خلق الله الشمس. وجعلها علامة على النهار وخلق القمر» وجعله علامة 


0. 


علی اللیل» فخلق سبحانه الشمس وأمدها بالنور والنارء قفيها !2 شراق وإحراق 

لمصالح العباد والكائنات كما قال سبحانه: کت ال والتہار ءاسين ون 
ال مات ءایدالہان مض را فضا من زكر ولعلموا عد د الین 
۴ٰ9 "0 )4 الإساء: 11١‏ 

ولما كان الله ع وجل يحدث عند كل واحد من طرفي إقبال الليل والنهار 
وإدبارهما ما يحدثه» ويبث من خلقه ما شا فينشر الأرواح الشيطانية عند إقبال 
الليل» وينشر الأرواح الانسانية عند إقبال النهار» فيحدث هذا الانتشار في العالم 
أثره» شرع سبحانه في هذين الوقتين الصلاتين العظيمتين المغرب والفجر 
ليذكر العبد رب ويسبحه ويحمده عند حدوث هذا التغير الكوني العظيم. 

والله تبارك وتعالى هو الذي: وای الوت والارش الق کال ۳ 
ابر کع کر عک یل سا ا فك رك اک 

مك تی له وا رده ہج [الزمر: د] 

وهو سبحانه الذي جعل اللیل والنهار یخلف أحدھما الآخرء فلا یجتمعان آبد 
۶ ھا یل 
۳ ء)ء ا أن گر او اراد تک ور 20 [الفرقان: 1۲]. 

وهوسبحانه الذي ياتي بالليل بعد النهار وبالنهار بعد الليل» ويزيد في آحدهما 
ما ینقصه فو ی الاخ وبالعکس» ویرتب علی ذلك قيام اتضول رضاح ایل 
والنهان التي نتم بھا مصالح العباد: # دیلک باک آل ولح لک 0 
وتویج هار ال وان الله سَمِيع 2 بير ماج [الحج: [u‏ 
إن السکون باللیل ضرورة لکل حيء ولا بد من فترة من الظلام تسكن فيه 
الخلایا الحية» ولا يكفي مجرد النوم لتوفیر هذا السکون» بل لا بد من لیلء ولا 
بد من ظلامء فالخلية الحية التي تتعرض لضوء مستمر تجهد ثم تتلف. لأنها ام 
تتمتع بفترة من السکون والظلام. 

ونوم الانسان انقطاع عن النشاط والادراك وهو سر من آسرار تکوین الحي. لا 


۵ ۰ ۵ 


يعلمه إلامن خلق هذ الحي» وآودعه ذلك السرء وجعل حياته متوقفة علیه. 

وما من حي یطیق أن یظل من غير نوم» فالنوم ضرورة لكل إنسان» وسر من 

اراز القادر الحكيم» ونعمة من نعم الله على عباده: ومن ءاینیه. متام الیل 

وَلنہار وَاْيعَافکم ون فلا یک ف دلت لي لَقَوْ و ممعوک )4 (رر, 

.۳ 

والله حكيم عليم جعل حركة الکون موافقة فقة لحركة الاحیای فکما آودع الانسان 

سر النوم والسبات بعد العمل والنشاطء فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل» 

ليكون لباساً ساتراً یتم فيه السبات والانزواء وظاهرة النهارء ليكون معاشاً تتم 

فيه الحركة والنشاط كما قال سبحانه: ارگ عَلنَ آلسَموَتِ وَالْارَضٍ واخیالی 

و 4 رم ےر سے گر وه 6 < 

ايل والتہار لابیلاو الاپ :اج [آل عمران: ۰. 

وقد علق ھ۶2 وجل السموات والأرض بالحق, لتکون صالحة ومجهزة 

لحياة هذا الجنس البشري كما قال سبحانه: ل خَلق ال سوب والامض بای" 
بس کا ک5 لوس رت )4 [العتكبوت: e‏ 

- جهز الخالق هذه السموات وهذه الأرض ہما يصلح أعحياة هذا الإنسان» 

جهز كذلك هذا الانسان باستعدادات وطاقات» وبنی فطرته على معرفته وترك 

له جانا اختیاریاً في حیاته» يملك معه أن یتجه إلى الهدی. فیعینه الله عليه 

ویهدیه أو أن یتجه ا( ى الضلال» فیمد الله له فيه» وترك الناس یعملون بعد 

إرسال الرسل إليهم» ليبلوهم أيهم أحسن عم 

يبلوهم لا للعلم فهو يعلم كل شيءء ولكن يبلوهم ليظهر المكنون من آفعالهم. 

فيتلقوا جزاءهم عليها كما اقتضت إرادة الله وعدله. 

فسبحان الذي خلق كل شىء وقدره تقديراً: 

خلق الأرض وما فيها.. وخلق السماء ورفعها بلا عمد.. وأمسكها أن تقع على 

الأرض إلا بإذنه.. وخلق الفلك العظيم الذي لا تبدو له حدود معروفة.. والذي 


تسبح فيه ملايين الملیارات من الكواكب والنجوم والاجرام التي لا بحصیها الا 


اللہ وحده. 
هذه المخلوقات الكثيرة الضخمتة لا يلتق فيها اثنان» ولا تصطدم منها 
مجموعة بمجموعة. 


وكل هذه النجوم. وكل هذه الكواكب» تجري في هذا الفضاء الهائل بسرعات 
مخيفة» ولكنها في هذا الفضاء الھائل ذرات سابحة متباعدة لا تلتقي ولا 
تتصادم» لأنها في قبضة اللہ خلقها بأمره» تبقى بأمره» وتسير بأمره» وتقف 
بأمره. 

فسبحان من خلقھاء وسبحان رت مو وہ رد سحاد من 
نورها: ٤کم‏ الہ رکم لالہ الا هو کل ڪل کت ارز دہ وهو ڪل کی 
شىء وڪيل ل 4 [الأنعام: 1۲[ 


۷- خلق الملائكة 
2 ا نے مم ہوجو 4 2 سے سے ۳ 1 72 ےم ہے پچ 
قال الله تعالی: لد یل فاطر السمَوبب والارض جاعل الماک رسلا ول لح من 
وکت ریم یف ای مامكا يمن وی د :1۱ 
وقال النبي ا : «خلقت الْمَلائكة من و مات الحان من مارج ‏ مِنْ نار 
وَخْلِقَ آد دم مما وصف لک" أخرجه سم" 
ی 2 الليل والنهارء وخلق ما نراه وما لا نراه من 
الأجسام والأرواح. 
خلق الدنيا والآخرة. وخلق الونس والجن. وخلق الملائكة والروح» وخلق 
الأبدان والعقول. 
والملائكة خلق عظیم لا يحصيهم الا اللہ وحده. وهم کغیرهم متفاوتون في 
الخلق والصفات والأعمال. 
وعاام الشهادة يسيره الله بالاسباب الظاهرة» وعالم الغيب يسيره الله بالملائكة. 
والملائكة من حيث الرتبة عباد مكرمون, عابدون لله» وليس لهم من خصائص 
الربوبية والألوهية شیء. 
وهم من حيث العمل. يعبدون الله ویسبحونه: ومن عندہ لا ستکبروت عَنْ 
عبادته. ولا بستحسروت )سبحو 1 الا لا یفترون 9: [الأنبياء: ۱۹ء ۲۰]. 
وهم من حيث الطاعت منحهم الله ع ويل الانقیاد التام لأمر وأعطاهم 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۹۹۲). 


القدرة على تنفيذه فھم: : ل بعصو ما مر ويفعلون ماد ماد (OE:‏ [التحریم: 


.٦ 


والملائكة خلق كثر لا يحصيهم الا الله : 


في السماء.. وملائكة في الأرض. 

منهم من اختص الله بعلمهم» ومنهم من أعلمنا الله بأسمائهم وأعمالهم ومنهم: 
-١‏ جبريل يي وهو الموكل بالوحي إلى الأنبياء والرسل. 

۲- ميكائيل يلا وهو الموكل بالقطر والنبات. 

۳- إسرافيل ية وهو الموكل بالنفخ في الصو 

5 - مالك خازن النارء وهو الموكل بالنار. 


-٥‏ رضوان» خازن الجنة وهو الموكل بالجنة. 

ومنهم ملك الموت. الموكل بقبض الارواح عند الموت 

ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم وكتابة أقوالهم وأعمالهم. 

ومنهم الموکلون بالأجنة في الأرحامء يكتبون بأمر الله رزق الانسان وعمله 
وأجله وشقي أو سعيد. 

ومنهم الملائكة الموكلون بسؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ورسوله. 
وغيرهم كثير مما لا يحصيه إلا الله الذي أحصى كل شيء عدداً. 

وقد وكل الله الملائكة الكرا اع ره 
والأعمال كما قال سبحانه: ولد مک کین ا(ع)ا کراما کئیین ا ) يعاو 

عون )4 [الانفطار: ۱۲-۰]. 


ومع کل انسان ملکان آخران یحفظانه ویحرسانه واحد من آمامه» وواحد من 
خلفه كما قال سبحانه: مب من بان یدید ومن لوب بحفظوندین أمَر الو 
[الرعد: ۱۱]. 

ووكل الله بالجبال ملائكة.. ووكل بالأرحام ملکاً يقول: یا رب نطفة؟.. يا رب 
علقة؟.. يا رب مضغة؟.. يا رب ذکر آم أنثى؟.. فما الرزق؟.. فما الاجل؟.. 
وشقي آم سعید؟. 

ووکل سبحانه بالموت ملائكة.. ووکل بسوال الموتی ملائکة.. ووکل بالر حمة 
ملائکة.. ووکل بالعذاب ملائكة. 

ووکل بالمؤمن ملائكة يثبتونه ویوزونه إلى الطاعات.. ووکل بالجنة ملائكة 
یبنونها ویفرشونها.. ویصنعون آرائکها وسررها.. وصحافها ونمارقها.. ووکل 
بالنار ملائكة يبنونها ویوقدونها.. ویصنعون آغلالها وسلاسلها.. ویقومون 
بأمرها. 

ووكل بالبحار ملائكة تسجرها وتمنعها أن تفيض على الأرض.. فالملائكة هي 
المدبرات أمراً.. وهم رسل الله في تنفيذ أوامره في ملكه. 

والملائكة كما أنهم متفاوتون في العمل فهم كذلك متفاوتون في الخلق. 
فإسرافيل ينفخ في الصور النفخة الأولى» وهي نفخ الصعق. فيصعق بنفخة 
واحدة من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء اللہ ثم ينفخ فيه نفخة 
البعث. فيقوم الناس ليوم البعث كما قال سبحانه: ونم في سور فصَعق من في 


۶7ر ہر ہے سے ہے میں لا یں ہے هط هر و کی ی مج 2 رم وو ص2 4 
لکوت ومن في آلارض الا من شَاء اه ثم نیح فيه خر ِا هم فا 0(0 


[الزمر: ۸.۔ 

وجبریل شدید القوة الظاهرة والباطنف قوي على تنفيذ ما آمره الله بتنفيذه كما 
قال سبحانه: ان ہو لا وی یوک )عام دید وی ا )دو مر زفاستوی © 
[النجم: .]٦-٤‏ 


“۰ 


7 
5 


و کپ سے ١‏ 
له ست مائة جناح) متفق عليه . 


ر بير 
عه ر 


9 مره و 000 2 7 م لات 8 
عن ابن مَسْعودٍ ظه: «آن النبي كَل رَأى جر 
و 
وقال النبى كَئْةِ: «أذنَ لی أن أحدذث عَن م 
و 5 


سوسوي »> ەر ت5 - 

إن ما بين سحمه ادنه إلى عانقه مَسرة سبع مائة عام» آخرجه آبو داد 

وحملة العرش من الملائکة یومنون باللّه» ویسبحون بحمد ربهم ویستغفرون 
ا 3 2 5 27 ل ہم و ل بے کہ رو صح چ رص س ازے۔ و 

للمؤمنین في الأرض كما قال سبحانه: زیت وت العو ومن حول سبحو بحم 


ماس ج 


ريم ومو یہ وتو رن ءامو رتا وس کل ىء َة وَعِلَمَا 
اف رزیت تابو واتبعواً سیک وقهم ماج اج اغافر: ۷] 

والملائكة آفضل من صالحي البشر باعتبار البدايق فان الملائكة الآن في الرفیق 
الأعلى» منزهون عما یلابسه بنو آدم مستغرقون في عبادة الرب» يسبحون اللیل 
والنهار لا یفترون ولا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما یژمرون ولا ریب أن 
هه الاجر و ا 

وصالحو البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» فیوم القيامة بعد دخول الجنة یصیر 
حال صالحي البشر آکمل من حال الملائکة. 

فالمومنون في الجنة في نعيم وسرور دائم: #إوالمككيكة سود عم من کل 
2 ہے بے ہے صو مرن رر ہی چم وور صت 

باب سکم ع یک یم صرم فتعم عمّی الارِ ا4 [الرعد: [Yé‏ ۱ 
وقد وکل الله عز وجل الملائكة بالعاام العلوي» والعاام السفلي تدبره بأمره 
سبحانه» فتدبر الأمطار والنبات» والأشجار والمياه» والرياح والبحار» والأجنة 
والحيوانات» والجنة والنار وغير ذلك مما لا بحصیه ولا يعلمه إلا الله. 

وقد أقسم الله بالملائكة الکرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر اللہ 
وإسراعهم في تنفيذ آوامره فقال سبحانه: لزعت روا( رامیت مَنْطا () 
4-7 961001 [النازعات: .]٥-۱‏ 

)١(‏ متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (4۸9۷) ومسلم برقم ( ۰۱۷ واللفظ له. 


(۲) صحیح: آخرجه آبو داود برقم (1۷۲۷)» صحیح سن أبي داود رقم (۳۹۰۲). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)۱٥١(‏ 


۰۱ 


فالملائكة قوية تنزع الأرواح بقوق وتجذبها بقوة. 

وهي سابحة في الهواء صعوداً ونزولاّء تسبق غيرها لتنفيذ أمر الله جل جلاله. 

وتدبر أهل العاام العلوي والسفلي بأمر الله. 

والملائكة يقومون بعبادة الله وطاعته» وتنفيذ أوامره بلا كلل ولا ملل: 
سحو اَل والتہار لا یری )4 [الأنياء: 0۰ 

والملائكة لا يأكلون ولا یشربون ويموتون كما يموت الانس والجن عند النفخ 

في الصور. 

وللملائكة قدرة على التشکل كما جاء جبریل إلى مریم في صورة بشر كما قال 

سبحانه: ناه روا فتمثل لها بتہا سيا )0 امريم: ۲۷ 

وجاءت الملائكة إلى إبراهيم گل في صورة بشرء وجاءوا إلى لوط بي في 

صور شباب حسان الوجوه» وكان جبريل يأتي إلى الرسول 5ة في صورة دحية 

الكلبي» وتارة في صورة أعرابي يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان 

والساعة. 

والملائكة مستقيمون في عبادتهم يتمون الصفوفء ويتراصون في الصف 

وفی يوم القيامة يأتون صفوفاً منتظمة كما قال سبحانه: فإ وجاء ربك رام و 

.]۲٢ [الفجر:‎ 0 

EE SE a ویقفون کرت‎ 

من زن له لرن وال صوابا )0 انب ۳۸] 

وهم معصومون من الخطأء فهم بأمر الله یعملون: تلا بعصو 

وبمعلونَ مَانَوّممُونَ 4 [التحریم: ۲]. 

فهم لا یفعلون إلا ما يؤمرون, فالأمر يحركهم» والامر يوقفهم. 

فسبحان من خلق هذا الخلق العظیم من الملائكة» وملا بهم السموات السبع؛ 

وهم ملأوا السموات السبع بالتحميد والتقديس والتكبير والتهليل والاستغفار 

تعظيماً وإجلالاً لربهم تبارك وتعالى. 


مر ہے كر سعد 
الله ما أ 


01۲ 


۸ غلق انشا والخار 


قال الله تعالى: 9# هو زنل م الک آِ 7 لی ا 

کا کی زر ا ميد ليع الم وت والتخیل اتب .۶ 
لتق لاک ية قوم مک روت O)‏ اسل ۱۱۱۰۱۰ 

وقال الف تعالی: ل اور برد کوان الک وت والکش کانا رعا فا 
وا لاک فد 72 افلا ینود 45 [الأنبياء: 

وقال الله تعالی: وش الک خر 1ڑ ااا يه اما طری 
تاه اڈ تیا یس ای موم ہے تا یس 
فصلوہ وا وڪ َو )اج [النحل: ۱4 

الله تبارك وتعالى خالق كل شیءء خلق الماء» وأودع بعضه في السحاب. 
یھ بان تعد ام زرم تس قه إلى اء 0 البلاد والعباد: 
لوه ار آزسل اَم ؛ 

طھورا لھ آنخعی بد له با وا وشقیه,متا خَلقنا آمتما ونای كديرا ا ولد 
صر فد ید کرو مت سے اس 2+ ۴ اع [الفر قان: ۵0-1۸]. 

إن خلق الماء بذاته آیت > يجتمع ویتفرق بأمر الله إن شئت رأيته قطرات. وان 
شئت رأيته بحراً محیطاً ا بهذه الأرضء وبهذا الماء جعل الله كل شيء حي. 

ثم جمعه في السحاب آية آخری» ثم سير ورس وف في جو السماء آ 
آخری: تغارف یسل آلریکح بشرا بے یی رید 2 بت سک 
قا لا سقئنة لبد کان كر یب فالتا به لما ا 20017 جنا یو۔ و من کل مرت کل اللک لك نج ا موق 
مخ ید سرو اران .[ov:‏ 


ثم نزول الماء من السحاب إا ی الأرض على شکل قطرات آية آخری. 
ثم جمعه وإسكانه في الأرض وحفظه آية أخرى. 


ثم سه مع نے سو سس ع کر تر سے ہے e‏ سم 
را بارت بدی رحميوء وأنأنا من السماء ماء 


ملمد 


عم 


ثم تفجره بعد ذلك من الأرض ينابيع وعیونا آية خر ی 


۳ 


زا جو و ےہ E‏ کت بدا: ألم تَر 


تم کے 7 رم سر 4 7 وه و 2 4 2 کے و 24 
۔ و 04 1 2 کے مه سح مقر ۳۳ 2 7٤ہ‏ 

بهیج تر مضا سرت E E‏ لی الالکب 4 
[الزمر: ۲۱]. 


وحياة النبات التي تعقب نزول الماء وتنشأ عنه آية عجيبة من أد ت ربك:. 

وقبول الأرض لهذا الماء وابتهاجها به» وإظهارها زينتها بسببه آية آخری. 

ورؤية النبتة الصغيرة وهي تكشف حجاب الأرض عنهاء وتزيح أثقال الركام 
من فوقھاء وتتطلع إلى الفضاء والنور جح اية ا 

ورؤية النبتة والشجرة» وهي تصعد رويداً رويد 
كل ذلك كفيل بأن يملاً القلب المفتوح ذكرى: 00 فيه ا بالله 
الخالق المبدع: KOREN‏ رفک 0 [الاعلی: ٢‏ ۳] 

وهذا الزرع المختلف الالوان في البقعة الواحدة.. بل في النبتة الواحدة.. بل في 
الزهرة الواحدة.. یسقی بماء واحد.. ویخرج من أم واحدة.. إنه معرض لابداع 
قدرة الرب تبارك وتعالی 

وهذا الزرع النامي له أجل وله عمر يبلغ تمامه» ويستوفي آیامه. ثم بهیج فتراه 
مصفرا وقد بلغ غايته المقدرة له فينضج للحصاد. ثم یکون حطاماء قد 
استوفى آجله وأدى دوره» وآنهی دورته مطيعاً نافعاًء كما قدر له واهب الحياة 
سبحانه وفي ذلك ذکری لاولي الالباب والعقول. 

وکما ینزل الله الماء من السمای فيحيي به الأرض بعد موتهاء وینبت للعباد به 
زرغا مخلفاً آلوانه» کذلك ینزل سبحانه من السماء وحیاً وذكرا تتلقاه القلوب 
الحية فتنفتح وتنشرح» وتغير به باذن الله وجه الحياة البشرية» بأحسن الأخلاق» 
والآداب» والعبادات والمعاملات: والمعاشرات. 

وتتلقاه القلوب القاسية فلا تنتفع به» كما تتلقی الصخرة القاسية الماء فلا يؤثر 


01 


< ج سس وق 


کے 26و کر مر کر رہ هم و 5 
فیها: امن مرح له صدره, لاساو فهو عل ور ین ری فویل لَلفَيِيَة فلوبهم قن 
ذِک الو وک فى صَلَلٍ مین © [الزمر: [YY‏ 

واللہ عر وجل علیم حكيم: یشرح للاسلام قلوباً يعلم منها الخير خیر» فیصلها بنورهه 
فتشرق به وتستضيء. 
أما القلوب القاسية فهى مظلمة جافة معتمة لا تقبل الهدى وان رأته وسمعته 
فسبحان من آنزل من السماء الماء والهدی» وجعل من القلوب ما يقبل الهدى. 
ومنها ما لا یقبل» وجعل من الأرض ما یقبل المای ومنها ما لا يقبلء والله بکل 
شيء عليم» وبعباده خبیر بصیر. 
ألا ما آجهل الانسان بربه» وما أجهله بمخلوقاته» وما آجهله بنعمه؟. 
هذه المیاه الغزيرة المتوفرة في العالم من خلقها؟. 
وهذه المیاه التی یحملها السحاب من آنزلها من السماء؟. 
وهذه المياة المجموعة فی نظ السحاب من فرقها على الجبال والسهول 
ا 2 
ومن ساقھا 7 عذباً 0 والأنعامء والناس والنبات؟ 
از تلم الى تن( شوه نزن لار وة © تاه جع 
2 5 27 2 ۷۰-۸ 

الماء الذى ينزل من السماء ذ لحظة فى العالم يعرفه كل انسان» ويراه 
و ي یرل من ي ي م بر 0 پر 
إنسان» ولكن أكثر الناس يمرون عليه ويمر بهم» وهم في غفلة لا يذكرون من 
خلقه وأنزله وقسمه. وذلك لطول الإلفة والتكرار: #وگاین من ءاير في 
لسوت والازض مروت اوشم عا مُعَرِطُوبَ اك ا4 (یرسف: .]٠١١‏ 
والّه سبحانه ینزل الماء بقدر إلى الأرضء لا يزيد فیغرق الأرض ومن علیها؛ 


0\0 


ولا يقل فتجف الأرضء وتذبل الحياة ويهلك من عليها: # وان من سىء إل 
عسدنا خراینه وما تله دا لابقدر تَعلوو 4 [الحجر: ١؟].‏ 

فالله أنزل الماء بقدر معلوم» ليحيي به الارض بعد موتهاء ويسقي به العباد 
والبهائم» وليدل على البعث والنشور. 

فالذي أنشأ الحياة أول مرةء كذلك يعيدها سبحانه والذي أخرج الأحياء اول 
مت الأرض الميتةء كذلك یخرج الأحياء منها يوم القيامة: وی رل یرت 
اسیا ما أ بقدر كارت بهو 21 میا کت وھ 4)2 [الزخرف: 5 

فسبحان من خلق هذه المياه العظیمة وص رفھا في البلاد والعباده وجعل منها ما 
يجري في جو السه‌اء ومنها ما يجري على ظهر الأرض کالآنھار وما يستكن 
في باطن الأرض» وما يستقر في البحار» وما ينبع من الأرض. 

وسبحان من خلق الماء نوعاً واحداء وجعل منه الحار والبارد.. والحلو والمر 
والعذب والمالح.. والساکن والجاري.. والسائل والجامد. 

ومنه ما يعيش فيه هذا النبات وهذا الحیوان ومنه ما لا يعيش فيه إلا هذا النبات 
وهذا الحیوان كما في البحار والأنهار. 

وسبحان من جعل من هذا الماء بحرین» وجعل فیهما من المنافع والارزاق 
والنعم ما تچ و SCG‏ 
دی مت محصل یا | معاً: وما بستوی اران هنذا عذب فرات سای 
تمه رال اجا وس کل تو نما مرکا ونت لته نوها 
تیافک فيه ورین شرو وا شروت os‏ 00 

ومن آيات الله عر ول » وعجائب مخلوقاته» هذه البحار العظيمة المكتنفة 
لأقطار الأرض والمحيطة بھاء حتى إن المکشوف من الأرض بالنسبة إلى الما 
كجزيرة صغيرة في بحر عظیم؛ وبقية الأرض مغمور بالماء» فالأرض في البحر 
كبيت في جملة الأرض. 


“٦٦ 


ولولا إمساك الرب تعالی للماء بقدرته. لطفح على الأرض وعلاها كلهاء ومذا 
و سی مو کو اھ و 

وخلق الله عر وجل في البحار أجناساً مختلفة من الحیوانات لها آشکال 
ومقادير وألوان» ولها منافع ومضارء حتى إن فيها حيواناً كالجبل لا يقوم له 
شي وما من صنف من أصناف حيوان البر إلا وفي البحر مثله غالبا وفيه 
أجناس كثيرة لا يعهد لها نظير في البر أصلاً. 

وقد خلق اله هذه البحار العظیمة» وجعلها دارا وسکناً ومسرحاً لما لا بحصیه 
إلا الله من الأسماك المختلفة الأشكال والاحجام: 

فمنها الكبير والصغير.. والطويل والقصير.. والمساام والمفترس.. وما يبيض 
وما يلد.. وما يعيش في أعلاه.. وما يعيش في أسفله.. وما يعيش في البحار.. 
وما يعيش في الأنهار. 

والأسماك أمم وقبائل لا يعلمها إلا اللہ ولا يحصيها إلا الذي خلقهاء وتكفل 
بأرزاقهاء وقام بأمرهاء وأذن ببقائها. 

فسبحانه من إله ما آرحمه ومن رب ما أعظمه» ومن غني ما أكرمه: لکد 
رَيِكُم کهالملاف لالهلا هو أن مو ج4 [الزمر: 10 

وخلق الله الحكيم العليم السمك بدون قوائم لأنه لا يحتاج إلى المشيء إذ كان 
مسكنه الماء الذي يسبح فيه. 

وخلق له سبحانه عوضاً عن القوائم أجنحة شدادأ يقذف بها من جانبيه» وكسى 
جلده قشوراً متداخلة ليقيه من الآفات» وأعين بقوة الشمء لأن بصره ضعيف 
والماء يحجبه. فصار يشم الطعام من بعد فيقصده ويأكله. 

وجعل سبحانه من فيه إلى صماخه منافذ فهو يصب الماء فيها بفيه» ويرسله من 
صماخيه فيتروح بذلك» كما يأخذ الحيوان البري النسيم البارد بأنفه» ثم يرسله 
ليتروح به. 


۷ھ( 


فالماء للحيوان البحري کالهواء للحيوان البري» فهما بحران» أحدهما آلطف 
من الاخر» وفي کل بحر آمم تعيش فیه. 

بحر الهواء یسبح فيه حیوان البر. 

وبحر الماء يسبح فيه حیوان البحر. 

ولو فارق آحد الصنفین بحره إلى البحر الآخر لمات فکما یختنق الحیوان 
البري في الما یختنق كذلك الحیوان البحري في الهواء. 

فسبحان من خلق هذا وهذاء وجعل لهذا عالم من الحیوان والنبات يناسبه» 
ولهذا عال م آخر يناسبه: : إن في ذلك لیت لوب ينه ۶۴ نَ )1 الرعد 9 
والسمك اکر الحیوانات متف ولهذا يوجد في السمكة الواحدة من البیض 
أعداد هائلة» وحكمة ذلك أن يتسع لما يتغذى به من أصناف الحیوانء فان 
أكثرها يأكل السمك. 

فالناس تأكل السمك.. والطير تأكله.. والحيوانات والسباع تأكله.. ودواب 
الأرض تأکله.. والسمك الکبار تأکله.. فکثره جل وعلا ليكون غذاء وطعاماً 
لهذه الأصناف التي لا بحصیها إلا الله. 

والبحر قسمان: 

علوي.. وسفلي. 

فأما البحر السفلي فهو في الأرض» وهو نوعان: عذب. ومالح. 

وأعظمها وآکرها وأوسعهاء هذا البحر الأعظم المحیط بجمیع الأرض» و 
البحر المالح» ویغمر نحو ثلاثة آرباع الأرض» ویتصل بعضه ببعض» ویشغل 
اليابس الربع» وهذا الیابس کجزيرة صغيرة في بحر عظیم. 

وأما البحرالعذب فیشمل الودیان والانهار. 

وقد خلق الله البحرین» وجعلهما يلتقيان» ولکنهما لا يبغيان» ولا یتجاوز کل 


منهما حده المقدر ووظیفته المقسومت وبینهما برزخ من صنع الله و آیاته 


2۱۸ 


.]۲۱-۱۹ [الرحمن:‎ (OE 

وتقسیم الماء على هذا النحو في الأرض» ام يجيء مصادفة ولا جزافاًء بل هو 
مقدر تقدیراً عجيباً من العزيز العليم. 

وهذا القدر الواسع من الماء المالح هو اللازم بدقة لتطهير جو الأرض» 
واا صالحاً للحياة والعافية. 

ومن هذا البحر الواسع تنبعث الابخرة بأمر اللہ تحت تأثبر حرارة الشمس 
وتأتي الرياح فتثيرها سحاباً يجري في السماء پ و و 
أمطاراًء يتكون منها الماء العذب» فيروي الأرض؛ وتجري منه الأنهار: 

ای برل البح فتیير سکاب سه في الما کف یسا و جع ھا کن بی ال 
يرح من خللله. دآ آصاب پو۔ من اء من عبارو لد هر سا( [للروم: 44], 
وعلى هذا الماء العذب الذي ینزله الله من السماء ویفرقه في البلاد تقوم حياة 


5 ہو ےڈ مرو ۳ 2 5 30 ىن رس ےر صشے 
العجيبة: مرج الْبَحربنِ تیان لول با بر لا يان ) أي »1 ريك 


النبات والحیوان والانسان. 

وتصب جمیع الأنهار في البحار وهي التي تنقل إليها آملاح الأرض» ومستوی 

سطح الانهار آعلی في العادة من مستوی سطح البحرہ ومن ثم لا يبغي البحر 

علی النهر الذي يصب فیه. ولا يغمرمجراه بمائه لح فیحو له ہی 
وهو ای مرج رن هنذا عذب فرات وها ملع جاح وجعل نما برا وججرا 

[or IE 

وهذا البحر العظيم لولا أن الله يمسكه لفاض على الأرض وأغرق ما فيهاء 
ولكن الله يحبسه ويمسكه» وسيفجره عند قيام الساعة ویجرہ. 

وفي البحر نباتات وآشجار لا بحصیها ولا یعلمها إلا اله وحده. 

ومن آيات الله في البحرين أنه : مج یبا رمیات © [الرحمن: ۲۲]. 

واللؤلؤ آصله حون ففي البحر عجائب» ولعل اللؤلؤ من أعجب ما في 


۹ء( 


البحار» فهو يهبط إلى الأعماق» وهو داخل صدفت وله شبكة تسمح بدخول 
الماء والهواء والغذاء إلى جوفه» وتمنع دخول الرمل والحصی؛ وتحت الشبکة 
آفواه الحيوان» فإذا دخلت ذرة رمل أو حصاة إلى الصدفة سارع الحیوان إلى 
إفراز مادة لزجة یغطیها بهاء ثم تتجمد مكونة لؤلؤة» وعلی حسب حجم الجسم 
الذي دخل یختلف حجم اللؤلؤة. 

والمرجان من عجائب مخلوقات الله التي تعيش في البحار» يثبت نفسه على 
صخرة أو عشب. وفتحة فمه محاطة بزوائد إذا لمست الفريسة أصيبت بالشلل 
في الحال فتأكلها بعد دخولها الفم. 

ومن اللؤلؤ والمرجان يتخذ الناس حلياً غالية الثمن» جميلة المنظر. 

هذا مع ما فيه من العنبر» وأصناف النفائس التي يقذفها البحرء أو يستخرجها 
الناس بوسائل الصيد. 

ثم انظر إلى عجائب السفن وسيرها في البحر تشقه وتمخره بواسطة الرياح 
التي سخرها اللہ فإذا حبس الله القائد والسائق ظلت راكدة على ظهره: وین 
اید ور في البح كا لاد )إن مَأ سکن آلزیح ین رواک على هرو و ی دك 
این لگ صَبَّارٍ شکور ا [الشورى: ومس 

وهذه البحار العظيمة» والمحيطات الواسعة من أنشأها؟. 

ومن أودع هذه البحار خصائصها من كثافة وعمق وسعة» حتى تحتضن ما لا 
يحصيه إلا الله من الأسماك والمخلوقات والنباتات؟. ۱ 

ومن سخرها لتحمل السفن الضخام» والسفن الجواري» وحفظها من آمواج 
البحار والعواصف والقواصف؟. 

وهذه السفن التي کالجبال من أنشأ مادتها وآودعها خصائصهاء وجعلها تطفو 
على وجه الماء بما فیها من الأجسام الثقیلة؟. 

وهذه الریح التي تدفع ذلك النوع من السفن» وغير الریح من القوی التي دل الله 


۳۰ 


الانسان عليها وسخرها له من بخار أو ذرة أو وقودہ تدفع تلك السفن الضخام 
من جعلها قوة في هذا الکون تحرك الجواري في البحر کالاعلام؟. 

إن الله تبارك وتعالی هو الذي يسير المخلوقات في البر والبحره لو شاء آسکن 
الریحء أو عطل محرکات السفن» فظلت هذه الجواري راكدة على ظهر البحر. 
وانها لتركد أحياناء فتهمد هذه الجواري وترکد كما لو كانت قد فارقتها الحیاقت 
إن فى إجرائهن ورکودهن على السواء لیات لکل صبار شکور: 9 إنَ في ذَلِكَ 
۴ ا6 ا کلم یمه رم ورن رک له هو المزیز الم 100 [الشعراء: ف ۹]. 

فسبحان من خلق المیاه» وسقی بها البلاد والعباد. 

وسبحان من آسکنها في باطن الأرضء وأجراها في الانهان وجمعها في 
البحار» وحملها 5 ادات وفرقها على النبات راس ات والانسان. 
وسبحان الكريم الذي ملا البحر بضروب من الحيوانات والنباتات واللؤلؤ 
ارا والتفائس. 

وما آوسع ملکه. . وما أكثر خلقه وجنوده التي لا يعلمها إلا هو: # هلدا لق له 
8 ما علی ارين من دونو بو في صك ين 6ت IN:‏ 
وهذا الماء العذب الذي نشربه کل یوم ما دور الانسان فیه؟. 

دوره أنه يشربه وینتفع به آما الذي أنشأه من عناصره وآما الذي آنزله من 
سحائبه فهو الله سبحانه. 

وهو سبحانه الذي قدر أن یکون الماء عذباً فکان. 

فمتى يشكر الإنسان فضل الله عليه في وب Br‏ کان: 
از تالم لماء ایی کشریون اس ن ان ارام عم منوت (©) ترک 4 
46 ولا فلولا شروت 0 [الواقعة: IY:‏ 

فسبحان من جمع المياه العظيمة في السحاب وأمسكها بقدرته» وسيرها في 
هذا الكون العظیم. ثم أنزلها على شكل قطرات لا يحصيها إلا اللہ وفرقها على 


o۱ 


الجبال والسهول والوديان والبحار ثم جمعها في العيون و الانهار والبحار. 

وسبحانه من حکیم علیم یجمعها إذا شاء لمن شاء ويفرقها حیناً إذا شاء لمن 

شاج نف لک رد من نی )ا [النازعات: ۲۲]. 

وأما البحر العلوي فهو البحر الذي فوق السماء السابعة» الذي عليه عرش 

الرحمن» وهو بحر عظیم لا يعلم عظمته وسعته إلا علام الغیوب: وه ازى 

علق لسوت وَالأَرضٌ فى سِنَّةَ انام وکات عرشه على الم وڪم 

اک ل عمل (مرد 2 ۱ 

وقال النبي يكِ: «تب الله عقاییر اللایق قَبْلَ آن يَخْلْقَ السموات وَالأزض 

بِحَمُیین آلف سب قال ا ا 

فسبحان من خلق هذه الروایا العظيمة» وحملها على ظهر الریح» وسیرها بأمره 

حيث شاء فهي مأمورة مدبرة بأمر ربها. 

قال 0 لله :نا رَجُل بقلاة من الازض. فسَمع صوتاً في سَحَابَة: اش 
َة فلان, فتتخی ذَلِكَ السَحَات» فافرغ ماعه في حَرَّة) ا 

71 نا نستغفرك من جهلنا.. وظلمنا.. وتقصيرنا.. فاغفر لنا.. إنك آنت 

الغفور الرحیم. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۵۳). 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲۹۸٤(‏ 


۹- خلق النبات 


هو 


قال الله تعالی: مر إلى لاض گآ ا فہا مِن کل رَوِكرِيمٍ )لدف ذلك لاي وما 
کان أ كترهم مت یج [الشعر اء: ۰۷ ۸]. 

وقال الله تعالی: ومن ايو نك تری اض 
وريت 9 ی آحیاها کی یموق م کل د شیو ددر 2ے 4[ 

ال ارك وتعالی علق الا رض وزینها بما على ظهرها من المیاه والنباتات 
والاشجار» وفرشها بأنواع النبات» وجملها بالزهور» وحملها بالثمار من أجل 
الانسان» الذي کرمه الله على سائر المخلوقات. 

ووضع المولی الکریم مائدة نعمه عليهاء من حلو وحامضء ورطب ویابس 
وثمر وحبوب» وزرع ونخیل وعنب وزیتون» وفواکه مختلفت وآعشاب 
سو : ایر اتن إل طعاموء (59) أن صب الہ با ن ا 
تاف با )رعا وقضصبا ا وري وغل ل(ج) وعداین غلبا ((۳) رتکهه وب ا مسا 

.]۳۲-۶ 0217 4 

فجميع الحيوانات والطيور والحشرات وسائر البشر؛ كلهم يأكلون من هذه 
المائدة التي خلقها اللہ ووضعها لهم على هذه الأرض. 

وقد خلق اله سبحانه كل دابة ورزتهاء فلا تموت حتی تفه : ما من داب 
في الأرض الد عل او رزفها وتا مش عاو س رد ڪها کل فى کب ٹیو ا هرد 


1 


ES 0 


والله ۳ و آنزل من السماء مای فمازج الأرضء فأوجد اللہ بینھما بسبب هذه 
الممازجة والمخالطة أنواعاً مختلفة من الثمار والفواكه والحبوب» والزروع 
والأشجارء وسائر الأغذية والأقوات المختلفة الالوان والأشكال» والا حجام 


والطعرم كما قال سبحانه: لإويرى الارس هاده لا انا ها الما اھت 
سر سر صر رم 201 و ۶ سے وم ھ7 ہل 


وریت وأنبتت من ڪل زوج هيچ ماد ریا ذلك يان الله هو الحق واز 


کیو وہ رم سرام سم 


7 کي الموف ون عل 


o 


وعم کے > و ہے کے موم 2 ر يس اس 3 مر سے کر ام مع ر پک 4 
لی تیم رید ا ون السَاعة نيد لا ریب ہا وارک له یت من ف القبور 4 
[الحج: ۷-۵]. 


فسبحان من غير بالماء الأرض المغرة» حتی صارت مخضرة. 

وسبحان من زينها بالنبات والأزهار» كما زين الإنسان بالثياب والأخلاق. 
وسبحان من نجب منها وأظهر ملايين المواليد من النباتات. 

ذلك هو الله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له» فهو خالق كل شيء كما ابتدأ 
الخلق. وكما أحيا الأرض بعد موتهاء يحيي الموتی ثم يجازيهم» وهو على 
0001117 

وهذه الزروع التي تنبتء والأشجار التي تثمرہ آية من آيات الله الباهرة» هو 
الذي خلقها ونمّاهاء وأخرج منها الثمار والحبوب. فلکل نبتة» ولكل شجرة 
ولكل ورقة» ولكل ثمرة: آمر من الله بالخلق» وأمر بالبقای وأمر بالنفع والضر. 
أما دور البشر فهم یحرثونء ويلقون الحب الذي خلقه الله في الأرض التي 
خلقها اللہ ويسقونه بالماء الذي خلقه الله ثم ينتهي دورهم: ام ۶ 
روت ءآنشم تزرعوتهء آم من الرَرغوَ © لو متام له حملما اش 
کن OOO‏ ارس 1-١‏ 

إن الحبة أو البذرة تأخذ طریقھا إلى الحياة ا وتسير فيه سبرة 
العاقل العارف الخبير بمراحل الطريق.. الذي لا يخطى مرة كما ييخطئ الانسان 
في عمله.. ولا ينحرف عن طريقه.. ولا يضل الهدف المرسوم. 

فسبحان من خلقهاء وسبحان من دبرهاء وسبحان من کبرھاء وسبحان من 
صورها. 

إن يد القدرة الإلهية هي التي تتولى خطاها على طول الطريق في هذه الرحلة 
العجيبة التي ما كان العقل ليصدقها لولا أنه أبصرها ورآها. 

فأي عقل يصدق» وأي خيال یتصورہ أن حبة القمح مثلاً یکمن فيها هذا العود. 
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وهذا الورق وهذه السنبلت وهذا الحب الکثر. 

أو أن هذه النواة تکمن فیها نخلة كاملة سامقة بکل ما تحتویه من جذور وآوراق 
افو لاد 

إن العقل لایصدق هذاء لولا أنه يراه یقع بین يديه صباح مساء ولولا أن هذه 
القصة تتکرر على مرأى ومسمع من جميع الناس. 

إن كل حبة» وکل نبتة» وکل بذرة تنبت وتنمو وترتفع بأمر خالقھاء ولو شاء 
سبحانه ام تبدأ رحلتهاء ولو شاء ام تتم قصتهاء ولو شاء لجعلها حطاماً قبل أن 
تؤتي ثمارها. 

وهي بمشيئة الله تقطع رحلتها من البدء إلى الختام» وتقدم تما ظا 
للإنسان» وهو يعصي ربه» ويخالف آمره» بل قد يستعملها في معصيته. 

ولكن الله غفور حليم يمنحهم الثمر» ويسمح للنبتة أن تتم دورتھاء وتكمل 
7 ت اه :كيل عل الكاين ' ولك امك اتا لا 
روت )لتر ٠٢٠٢‏ 

والنبات والحيوان أمم وقبائل» وأشكال وآلوان لا بحصیها إلا الله: 

فالنبات منه ما هو معمر.. ومنه ما هو حولي.. ومنه ما هو فصلي.. ومنه الأبیض 
والأسود.. ومنه الأحمر والأصفر.. ومنه الأخضر والأزرق.. ومنه زهر بلون.. 
وزهر بلونين.. وزهر بألوان. 

ومنه حلو.. ومنه مر.. ومنه حار.. ومنه بارد.. ومنه مالح.. ومنه حامض.. ومنه 
ثمر بنوى.. وثمر بدون نوى. 

ومنه ثمر ظاهر على الأرض.. ومنه ثمر على رأس الشجر.. ومنه ثمر في باطن 
الأرض. 

رت ما یعکاثر بالثو اق ومنه ما یتکاثر بالعروق.. ومثه ما پتکاثر بالاغصاد.. 
ومنه ما هو فی البر.. ومنه ما هو فى البحر.. ومنه ما هو رطب.. ومنه ما هو 


٭ 3 
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پایس.. ومنه ما هو مجموع کالرمان.. ومنه ما هو مفرود کالتمر.. ومنه الكبير.. 
ومنه الصغر.. ومنه الکروي.. ومنه المستطیل.. ومنه القائم.. ومنه النائم.. 
ومنه المعلق. 

فسبحان الخلاق العلیم الذي خلق هذه الموالید المختلفة من أم واحدة: 
لد رف كلق الع نها ما ت ال وین هن رتا 
خرن () 4 ايس: ۱۳۰ 

فما آجهل البشر بخالقهم» وما أجرأ أكثرهم على معصیته: الم روَا إلى الَضِض 
کر نت فا منک زيم نف کلف ليد اکن کم نیت 6 الشعرء: ۷ 
۸. 

والله سبحانه خلق الانسان من تراب وأنبته من هذه الأرض» ثم يعيده بعد تمام 
آجله ثم يخرجه للبعث كما قال سبحانه: فووا نکر ین الازض ا 2 
نوزخم إخر با4 :۷د ۱ 
وقد خلق الله سبحانه أصناف الأشجار والنبات» وزينها بالأوراق والأزهار 
والكمار. 

وجعل الأوراق زينة للأشجارء وستراً ولباساً للثمار» ووقاية لها من الآفات التي 
تمنع كمالهاء ولهذا إذا جردت الشجرة من الورق» ماتت الشجرة» وفسدت 
الثمرة وام ينتفع بها. 

ویکسو الله عز وجل الأشجار كل اا جديداً من الأوراق. 

فتبارك الله رب العالمين» الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومناہتھاء فلا تخرج 
منها ورقة إلا بإذنه» ولا تسقط إلا بعلمه: عنم مَمَابِحُ ایب لا یعلمھا إلا هو 
یرما الو وَالِخر وما شفط من ور إلا یعکمها ولاحبتق طلست الْْرْضٍ 
ولا رپ ولا یاس الا فيكتب مین ا [الأنعام: .]٥۹‏ 

ومع هذا الجمال والزينة» وهذه الثمار المتنوعةء هناك جمال آخرء فلو شاهدها 


۳۹ 


الناس وهي تسبح بحمد ربهاء أغصانها وأوراقهاء وأزهارها وثمارهاء لشاهدوا 
أمراً آخرء ولرأوا خلقها بعين أخرى» ولعلموا أنها لشأن عظيم خلقت؛ فهي 
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م سے 


ساجدة لربهاء مطيعة لخالقھا الذي: 9۵ شيم له الوت لبم وآلازش ومن فين إن 
فسبحان العزيز الجبار الكريم الرحمن» الذي يسبح له ويسجد له ويصاي له 
جميع ما في السموات وما في الأرض من الكائنات. 

وسبحان من تؤوب له الجبال بالتسبيح» وتهبط من خشیته الأحجار» وتتفجر 
بالماء من خشیته الصم الصلاب. 

إن تکون حمل الشجر وتقلبه من حال إلى حال کتنقل آحوال الجنین في بطن 
أمه» فبینما تری الشجرة عارية» إذ کساها ربها بالزهر والورق آحسن كسوةء ثم 
أطلع فیها حملها ضعيفاً صغيراً. 

ثم ساق إليه غذاءه في تلك العروق» فتتغذى به كما يتغذى الطفل من لبن آمه 
ثم رباه ونماه حتى استوى وكمل. 

فسبحان العليم القدير الذي اخرج ذلك الجني اللذيذ اللين الحلوء من تلك 
الحطبة الصماء في تلك الأرض الغبراء إن الذي أحياها لمحيي الموتى» إنه 


5 ی ےر ے ساسا ص سمه لے - ۳ سے ہہ کے صجص من 2ح ے مہ 
على كل شیء قدير: اومن اوه أيك تری الارض حَشْعَة فَإدا أنزلنا علیہ الماء 


€ کر سے مح سه سخ 


رم و رم مر و ت ys‏ رو رر صا م 
ارت ورت ان الزی أحياها لمح الموقۃ نع کل سیو ددر © [فصلت: ۰]۳۹ 
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قال الله تعالی: وماین دَآبَة في الْارضٍ ولا تر بطر نايد | لا آمم مالک ما فرطتا في 

کی سن کو رال ری تروت © ۷ :۳۸ 

وقال الله تعالى: .10ت و من نشی عل بیو ونم من یی عل 

رجان و ينم من نشی علع آزیج بلق اهما یاهع ا َع سكل 5 قیفر 5 © [الثور: 

0 

اللہ جل جلاله هو الخلاق العليم» خلق السموات وملاها بالملائكة التي 

تسبحه وتقدس له. 

وخلق الارض» وخلق منها الانسان» وجعله خليفة فیها. 

وخلق حول الانسان مخلوقات عظيمة من الحیوانات» تدب على وجه 

الأرض.. أو تحلق في جو السماء.. أو تسبح في قعر البحر. 

وهذه الحيوانات أمم وقبائل» وأنواع وأجناس» وأشكال وألوانء وذكور وإناث. 

وهي أعداد هائلة لايحصيها إلا الله الذي خلقها ودبرهاء والذي يطعمها 

ويسقيهاء وينميها ويعافيهاء ويعلم مستقرها ومستودعها. 

فهي ساربة منتشرة» فی ملكه بأمرہ سبحانه» تأكل وتشرب من مائدة نعمه 

الكبرى في هله الأرض: 

فمنها ما يمشي علی بطته.. ومنها ما يمشي على رجلين. ومتها ما يمشي عا ی 

آربع.. ومنها ما 0 ومنها ما سبع في البحار والانهار. 

وت بحمد ربها ‏ طائعة لخالقها» عابدة ساجدة له» حتی تستکمل آجالهاء 
ی آرزاقها: # وله وج ف الوت ماف الا ين از 2-1 ) 

وه 7 ۳ O‏ رن من فوقهم وَيفْعَلُونَ ما يَؤْمَرُونَ ا)4 انسر: 4:. 

3۰ 

وهذه الحیوانات المختلفة الا جناس والانواع والأحجام والالوان. 


OTA 


كل فرد منها معجز في خلقه.. معجز في تصریفه.. معجز في طريقة حياته.. 
معجز في نموه وتكاثره وولادته.. بحيث لا يزيد جنس عن حدود معينة تحفظ 
وجوده وامتداده.. وتمنع طغيانه على الأجناس الأخرى طغيان إبادة وإفناء. 
فسبحان العليم الحكيم الذي يمسك بزمام الأنواع والأجناس» يزيد فيها 
وينقص بحكمة وتقدير» ويضع في كل منها من القوى والخصائص والوظائف 
ما یحفظ التوازن بینها جمیعا. 

فالابل والبقرہ والغنم والمعز خلقها الله عرٌ وجل لمنافع العباد كما قال سبحانه: 
اور رو نا قتا لَهُم صما یات ايديا آ نما هم لها کون لها هم 
ينها ره ويه ونا ی وت (00) وم ها سم نومارب افلا مشگزوت ا (یس: ۷۱ 
۳. 

فسبحان العزيز الكريم الذي سخرها للانسان يأكل من لحومهاء ویشرب من 
ألبانهاء ويلبس من أصوافهاء ويفترش من آوبارها. 

وهذه الأنعام قليلة النسلء إذ قلما تلد في السنة إلا واحداء ولكن الله سبحانه 
جعل فيها البركة» فهي مع قلتها وكثرة من يأكلها من البشر والسباع إلاأنها أكثر 
الحيوانات نماءً وكثرةً وبركة ومنافع. 

والنسور من الطيور الجارحة الضارية وعمرها مدید ولكنها في مقابل هذا نزرة 
قليلة البيض والفراخ بالقياس إلى العصافير. 

وكيف يكون الأمر لو كان للنسور نسل العصافير؟. 

إنها ستقضي على جميع الطيور» وتحرم منها بقية الأجناس والبشر. 

فسبحان من أكثر من هذاء وقلل من هذا لمصالح عباده. 

والأسود كذلك في عاام الحيوان كاسرة ضارية» والفهود كذلك والنمور 
كذلك. 

کیف تکون البحال لو کانت تنسل نسل الشیاه والضیاء؟. 

إنها ما كانت لتبقي على لحم تجده من حیوان أو ٍنسان. 
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. فسبحان العليم القدير الذي يمسك بزمام مخلوقاته.. فجعل نسل هذه محدوداً 

بالقدر المطلوب.. وبارك في نسل الضباء والشاء وغيرها من ذوات اللحوم 

سر ومنافع عباده: معا کم فبها دف: * ومتفع ومنها 

نگل 00027 

والذبابة الواحدة تبيض في الدورة الواحدة بمشیئة الله مثات الالوف» وفي مقابل 

هذا لا تعيش إلا آسبوعین تقريباً. فكيف لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة 

اشی ا أو ا 

إذً لكان الذباب يغطي الا جسام والقرى والدورہ ویاکل العیون والطعام. 

ولكن الحي القيوم العليم بكل شيء أحكم الأمور وفق تقدير محكمء 

محسوب فيه حساب كل الحاجات والأحوال والظروف. 

فسبحان الذي خلق كل شيء فقدره تقديرأء كما أحسن خلقه وأتقنه. 

وسبحان من خزائنه مملوءة بكل شيءء ولكنه حكيم لا ينزل منه إلا بقدر ما 

یصلح أحوال البلاد والعياد: وان من شق | لا دا خر ارت وما نر إلا يقد 

م علوم )40 [الحجر N:‏ ۱ 

0 آیات وعجائب فو والتدبی والتحريك والتسكينء والإحياء والإماتة 
2٤‏ لم الحیوان» وفي عالم البرء وفي عالم البحرء وفي العالم 

۳ ي» وفي العالم السفلي كما قال سبحانه: ون ال والْارْض لیت 

ir (OIE: ا‎ 

إنها آيات ناطقة لکل مؤمن يراها ویتدبرها. 

واليقين هو الحالة المهيئة للقلوب كي تحس وتتأثر وتنيب. 

اليقين بالله الذي يدع القلوب تثبت وتطمئنء وتتلقی کل ما تراه وتسمعه في 

الكون في هدوء ويسرء وفي راحة من القلق والحيرة 

والميكروبات مخلوقات عظيمة هائلة الكثرة» فهي أكثر الأحياء عددا؛ وأسرعها 

كاتا راع ا کا اعت الاجا مقار وا ها كرا 


0۳۰ 


وهي تموت بالملايين في كل لحظة بسبب البرد» أو الحره أو الضوء أو عوامل 

اج 

ولو كانت قوية المقاومت أو طويلة العمر لدمرت الحياة والأحياء. 

فسبحان من بهرت حکمته القلوب والعقول» ومن دبر خلقه بمشیئته وحده لا 

شريك له. ۱ 

وسبحان من خلق هذه الخلائق» وأسکنهم في ملكه. وآطعمهم من رزقه: 
رَه الى فى الما إ ك ون ال كه وهر كلتك لمیر (هم) ۹6 [الزخرف: 4« 

وكل حي وکل کائن من هذه الحیوانات والطیور والحشرات. مزود بسلاح بتقي 

به هجمات آعدائه» ویغالب به خطر الفنای في البر أو في الب وتختلف هذه 

الأسلحة ونتنوع. 

فكثرة العدد سلاح.. وقوة البطش سلاح.. وبینھما ألوان وأنواع: 

فالحيات الصغيرة مزودة بالسم أو بالسرعة للهرب من آعدائها. 

والثعابین الكبيرة مزودة بقوة العضل» ومن ثم يندر فيها السام. 

والضباء مزودة بسرعة الجري والقفز. 

والأسود والسباع مزودة بقوة البأس والافتراس. 

والطيور الجارحة مزودة بمخالب ومناقير تمزق اللحوم. 

وبعض الأسماك مزودة بمناشير تذبح من يقترب منها. 

وهكذا كل حي من الأحياء الكبار والصغار على السواء. 

فسبحان من خلقهاء ومن دبر أرزاقهاء ومن یسر لها القوة التي تدافع بها عن 

وكل حي مزود كذلك بالخصائص والوسائل التي یحصل بها على طعامهء 

والتي ينتفع معها بهذا اللون من الطعام الانسان والحیوانء والطيور 

والحشرات کل خلق الله له ما یناسبه. من الطعام والشراب والسکن. 

والحيوانات تحصل على أرزاقها التي قسم الله لها بطرق شتى: 


۰۱۳۱ 


فمنها ما يعيش على النبات والحبوب کالابل والبقر والغنم والغزال ونحوها. 
ومنها ما يعيش على اللحوم کالحیوانات الکاسرةء والسباع الضارية التي تعيش 
في الفلاة» ولا غذاء لها إلا ما تفترسه من کائنات لا بد من مهاجمتهاء والتغلب 
علیها کالاسود والنمور» والضبع والفهد. والذثاب والثعالب. 

فهذه قد زودها الله بأنياب قاطعة» وآسنان حادة» وأضراس صلبة. 

ولما كانت في هجومها لا بد أن تستعمل عضلاتهاء جعل الله لها عضلات قوی 
وسلحها بأظفار ومخالب حادة» لتتمكن من الاستیلاء على فريستهاء وجعل 
سبحانه في معدتها من الأحماض التي تساعدها على هضم اللحوم والعظام. 
فسبحان: أ قال ربا ایی ای کل نع ھدی (6)2» [طہ: .]٥٥‏ 

وأما الحیوانات المجترة المستأنسة» التي تعيش على المراعي» فهي تختلف 
فيما زودت به من الآلات. وقد خلق الله أجهزتها الهاضمة بما يتناسب مع 
البيئة. 

تأفواهها'واسعة شیا وقد تجردت من الاتاب التریةء والأضراس الصلبق 
نل منها خلق الله لها أسناناً قاصمة قاطعة» فهي تأکل الحشاتش والنباتات 
بسرعة» وتبلعها دفعة واحدة حتى یمکنها أن تدي للانسان ما خلقت لأجله 
من خدمات. 

ولما كانت هذه الحیوانات هدفاً للسباع فهي تأکل غذاء‌ها بسرعة وتختفي» ثم 
تهضمه في وقت طويل جد فلو ام تكن مجترة» وبمعدتها مخزن خاص» 
لضاع وقت طويل في الرعي. 

فسبحان من خلقهاء ووهبها سرعة الآكلء وهداها إلى تخزينه» ومكنها من 
إعادته بعد أن يصيب شيئاً من الرطوبةء ليبدأ الطحن والمضغ والبلع. 

والطيور الجارحة كالبوم والحدأة والصقرء ذات منقار مقوس حاد. على شكل 
خطاف لتمزيق اللحوم. 

بینما الأوز والبط لها مناقير عريضة منبسطة مفلطحة كالمغرفة» توائم البحث 
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عن الغذاء فى الطين والمای وعلی جانب المنقار زوائد صغيرة کالآأسنان 
لتساعد علی قطع الحشائش. 

قصبرة مدببة لتؤدي هذا الغرض. 

ليكون كشبكة الصیاد إذ أن السمك هو غذاء البجعة الأساسي. 

فسبحان الحكيم العليم الذي یخلق ما يشاء لما يشاء» ويهديه للحصول عليه ہما 
ومنقار الهدهد طويل مدبب. آعد باتقان للبحث عن الحشرات والديدان التي 
غالبا ما تکون تحت سطح الأرض. 

وانه لیمکن للانسان أن یعرف غذاء أي طبر من النظرة العابرة لفمه ومنقاره. 

آما باقي الجهاز الهضمي للطير فهو غريب عجیب. فلما لم یعط آسنانا فقد 
خلق الله له حوصلة وفانصة تهضم الطعام ویلتقط الطبر مواد صلبة وحصی 
فسبحان رب العالمين. الذي خلق العواام من الحیوانات التی لا بحصیها ولا 
یعلمها ولا يرزقها إلا هو: 

عالم البهائم والانعام.. عالم السباع.. عالم الطیور.. عالم الذر.. عالم النحل.. 
عالم النمل.. عالم الجراد.. عالم الحشرات.. عالم الخیل.. عاام الابل.. عالم 
البقر.. عالم الغنم.. عالم الدجاج.. عالم الحمام.. عالم الأسماك. 

وغیرها من العوالم التي لا بحصیها إلا الله. 

فتبارك الله أحسن الخالقين الذي خلق جم هذه ا ی ودبر أمرهاء وقسم 
أرزاقهاء وقدر آجالها: 5#لگم اله رک ل له الا هو ڪان ڪل کت 
بثو ھ۶۶( 00ء 1۲ 
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والحشرات من ماء كما قال سبحانه: واه على كل داب شن کاو ہت 
بطیهه ونیم من یم عل رجلان ونم نمی علع آزیم بلق له لَه مایا لے( 
ورد ر لنور: «4]. 

فالحیوانات التي تتوالد. مادتها ماء النطفة حين يلقح الذکرالانشی» والتي تتولد 
من الأرض کالحشرات. تتولد من الرطوبات المائية بقدرة الله. 

وقد تکفل الله عر ول بأرزاق الخلائق کلهم. البشر والحیوان» والطیور 
والحشرات. قویهم وضعیفهم, قادرهم وعاجزهيء یسوقهم إا ی أرزاقهہ ِ 
7 أرزاقهم إليهم: # وَمَا من داب ی الأض إلا عل الله رزفها وبتك تو 

وا کل في کب مین © زمر 

ولا یزال الله يسخر لهذه الخلائق آرزاقها في کل وقت بوقته» ولا یمکن أن 
تهلك دابة من عدم الرزق بسبب آنها خافية عليه فهو سبحانه السمیع العلیم 
الذي لا یخفی عليه شيء: ۵ و ڪان من داب و لا یل رذتها الله رها واگ 
وهو أَلسَمِيعٌ العليم (رح)4 [العنكبوت: .]٦٦‏ 

فسبحان خالق هذا الكون العظیمء وما فيه من المخلوقات المختلفة. 

وهي مخلوقات إلى جانب منافعهاء تحمل آيات وعبرء وهي مخلوقة مقدرة 
مأمورة مدبرة» صغيرها وكبيرهاء ذكورها وإناثهاء قويها ميا كلها في 

قبضة اللہ ور اما بيد وسکنھا في ملکه: ‏ انی رت عل نلو رق و ان 
ڈنو او ات اب تا إن رق عل وه لط مس ا زمر ھا 

وکل فرد من هذه المخلوقات قدر الله زمانه فلا يكون إلا فیه.. وقدر مکانه.. 
وقدر خطاہ.. وقدر طعامه.. وقدر أجله.. وقدر كمية آفراده.. وهو محسوب 
كغيره من المخلوقات والأحداث العظام الضخام: 88 ومن َي حل لسوت 
شض وما فهما من دا وهو ل مهم ایا رید )0 الغررى: 1۲۹ 

وهذا العود الأخضر البري النابت وحده هناك في الصحراء إنه الآخر قائم 
هناك بقدن وهو طعام آعده الله للکاتنات هناك. 
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or 


الله آنبته» وهو یسوق طعامه وشرابه وهو عبد يژدي وظيفة آمره الله بھاء ويسبح 
بحمد ربه في کل حين. 
وهذه النملة الساربة» وهذه الهباءة الطائرة» وهذه البهاتم السائمة» وهذه الخلية 
السابحة في الماء کالافلاك والأجرام الهائلة سواء: 
لها تقدیر في الزمانء وتقدیر في المکان» وتقدیر في المقدار» وتقدیر في 
الشکل: اہ خی کا لقت  + 2 1 EIKO‏ 
۹ء 0°[ 

وفي خلق الأنعام عبر حيث يسقي لله العباد من بطونها المشتملة على الفرث 
والدم لبناً حالصا سائغاً للشاربين: # وَإنَّ رن اة میک انی بووین 
۳ ناساس O‏ انسر: 100 

م النحل عالم عظیم عجیب. فقد خلق الله هذه النحلة الصغيرة» وهداها 
هذه الهداية العجيبة» ويسر لها المراعي ثم آرجعها إلى بیوتها التي أصلحتها 
بتعلیم الله لها وهدایته لها. 
ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ» مختلف الالوان بحسب اختلاف 
آرضها ومراعیها؛ فیه شفاء للناس من آمراض عدیدة: 9 ور ريك إل ال أن 
زی من لال یولج وم رش( کي ین کي ارب ي الک بل 
ريلب دل ریم 1۳9 اضرا تخیلف آلوّنه, فيه شعاد للا ام فى ذلك ليه لو 
کت ون )ا [النحل: ۸ ۰. 
فسبحان الخلاق العليم» الذي خلق کل شيء في السماء والأرض» في البر 
والبحر؛ من الجماد والنبات والانسان والحيوان. 
وكل ناطق وصامت.. وكل متحرك وساكن.. وكل ذكر وأنثى.. وكل ماض 
حاضر.. وكل معلوم ومجھول.. وكل صغير وکبیر.. كل ذلك مخلوق بقدر.. 
ومصرف بقصد.. ومدبر بحكمة. 
لا شيء جزاف: ولاشيء عبثء ولا شيء مصادفة» ولاشيء ارتجال: ظ نک 


oro 


ی لته در 2 وما مر ٍلاوجده کلت اضر ع4 [القمر: 4٩‏ 0۰].. 

فهو سبحانه ام یخلق السموات والأرض والمخلوقات الأخرى لعبا ولا لهواء 
بل خلقها بالحق» وخلقهما مشتمل على الحقء لیعبد الله وحده وليأمر الله 
العباد وينهاهم» ويثيبهم ویعاقبهم. 

ولكن آکثر الناس لا یعلمون. لأنهم و نت 
فیهما من الخلائق: وما حَلَقََا لکوت ورس وم با مرت ا ما 
ها إلا بلس ولک سک مل لا موی )4 [الدخان ۳۸۰ ۴۹]. 

والطیور التي تسبح في الفضاء 0 احتلاف آلوانها وأحجامها وطيراتهاء ماذا 
يعرف الإنسان عنها؟. 

نها آمة عظيمة من الأمم» خلقها الله عر وجلء وهي كغيرها مظهر من مظاهر 
قدرته سبحانه من آثار التدبير الإلهي اللطيف: ار روا إل الطبر موَفَهُرَ 
EEE EONS‏ سا مو ا ند ل شىء بصا OL O‏ ۹ 

و ہے یت تم سرت به من 
قدرة الله وعظمته. 

فکم من طاثر الآن یطبر في السماء؟ وکم من طائر يلقط الحب من الأرض 

وکم من طائر یجمع العیدان لعشه؟» و کم من طاثر یبیض؟ء وکم من طبر بخرج 
من بیضه؟» وکم من طاثر یعلم فراخه ويطعمهم؟. . 

وجمیع المخلوقات من جماد ونبات وحیوان» تسبح بحمد ربهاء وکل له صلاة 
وعبادة بحسب حاله اللائقة به» وقد آلهمه الله تلك الصلاة والتسبیح؛ ! 
بواسطة الرسل کالجن والانس والملاتکة» وإما بالهام منه تعالی لها كباقي 
المخلوقات: ا لاض وال 9 
صان کح وه له ماہمایقعلورے (O‏ [النور: .]٤١‏ 

إن تأمل هذه الطيور السابحة في الفضای وهي تصف آجنحتها وتشضهما ذه 
يسر وسهولة» لكايه NRE‏ الخاصة به ا 


o1 


ولا يمله القلب» وهو متعة فوق ما هو مثار تفكر وتدبر في خلق الله العجيب 
الذي یجمع الحسن والجمال والکمال. 

إن يد الرحمن تمسك بالسموات والأرضء وتمسك بکل طاثر» وبکل جناح 
والطاثر صاف جناحیه وحين یقبض. ویبصره ويراه وهو معلق في 

إن صنع الله كله إبداع وإعجازء وکل قلب» کل جیل يدرك منه ما يطيقد؛ 
ویلحظ منه ما "7 7م سال ا 
20 ل شیع ب : 0015 [الملك: ۹ 

فسبحان القوي العزيزء العليم الخبيرء الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء. 

إن إمساك الطيور في الجوء كإمساك الدواب على الأرض» كإمساك الشمس 
والقمر» كإمساك النجوم المعلقة في القضاءة کامساك السموات والآرض» 
وكإمساك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن الله فالله خالقها وحدهء وهو 
الذي يمسكها بقدرته وحده. 

فسبحان العزيز الجبار القوي القهار الذي يمسك كل هذه المخلوقات بقدرته: 
إن الله بسك الوت والارض آن تزولا ولَين راا ان مس که ما من رمن بحو له 


کان جیما عقوا ()) 2ج4 (ناطر: ا4{ 

فمن هذا ملكه. رهد خلقه. وهذه قدرته» وهذه رحمته» يجب أن يطا 
۴ +7 / كما کم لا و 3 

الا لو دوہ 4 [الأنشقاق: ۲۱۰۲۰]. 9 

اللهم: لالا ريا طا شتا وین ار تفر ا وتا آلکوان من نی ©( 


[YY [الأعراف:‎ 


تہ 


۱- خلق الحبال 
قال الله تعا! لی: ا ملا KOON‏ با أا تاد با ۷۰3 


وقال الله تعالی: EES‏ ار 7 | 21 
صر مر ره 2 ۳۳ 5 1 وص ام رم 2 ۳ 
کے لالط اک تیف لوا وپیٹ سود () زمرت أ 


ر سل 
ر2 وم ہے ہے 2> 58 ور و رم 3 م 
ال رات رار ٹیگ رنه ذلك نما می الله من عباده الخلكواً ارک ال 


رفور رگ [فاطر: ۰۲۷ ۲۸]. 

خلق الله تبارك وتعالی الجبال» وجعل فیها من المنافع ما لا بحصیه الا من 
خلقها ونصبها. 

وجعل سبحانه الثلج یسقط عليهاء فیقی في قُللها حاضناً شراب البهائم 
والناس إلى حين نفاده. 

ویذوب الثلج من الجبال تدريجيأء فتجيء منه السیول الغزيرة» وتسیل منه 
الانهار والأودية» فینبت في المروج والوهاد والربی ضروب النبات والأشجار. 

والله حكيم علیمء فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض» فانحل جملت 

وساح دفعة واحدق فعدم وقت الحاجة إليه. 

ولو انحل جملة لأهلکت تلك السیول ما مرت عليه من نبات وحیوان» ودار 
وان 

وقد خلق الله الجبال مختلفة الأشكال والألوان والأعكام متعددة المنافع 

والصفات: 

فمنها جبال بیض» وجبال حمر؛ وجبال خضرء وجبال صفرہ وغرابيب سود 

وغيرها من الالوان المختلفة. 

ومنها جبال كبيرة» وأخرى صغيرة» وجبال طويلة» وأخرى قصيرة» وجبال 

متصلة وأخرى منفصلة. 


وفیها من المنافع والمصالح والجواهر والمعادن ما لا يحصيه إلا الذي خلقها 
وآبقاها وأرساهاء وملأها بالمنافع التي عرف بعضها الخلق» واکثرها ام یعرفوه. 
ومن منافعها أن الله جعلها آعلاماً يستدل بها الناس في الطرقات» في البر والبحر 
والجو. 

ومن منافعها أن الله جعلها للأرض أوتاداً تثبتهاء ورواسي لها لتلا تضطر ب. 
ومن منافعها ما يكون في حصونها وقللها من المغارات والكهوف والمعاقل 
التي هي بمنزلة الحصون والقلاع» وهي أيضاً أكنان للناس والحيوان: لآ َال 
ل لک اغا للا 1 “الال تًا 4 (انسل: .]1١‏ 
ومن 8 آنا ته 7 العاصفة وتکسر حدتهاء فلا تدعها تصدم ما 
تحتھاء وجعلها سبحانه سبباً لرد السيول النازلة من أعلى» فلا تنزل جملة بل 
تأخ ل ذات الیمن وذات الشمال. 

وخلقها الله عرٌ وجل على أكمل هيئة وأنفعهاء فلو طالت واستدقت کالحائط 
لتعذر الصعود علیها والانتفاع بهاء ولسترت عن الناس الشمس والهواء. 

ولو بسطت ممتدة على وجه الأرض, لضیقت علیهم المزارع والمساکن 
ولملأت السهلء ولما حصل لهم الانتفاع بھاء ولما سترت عنهم الریاح ولما 
حجبت السيول. 

ولو جعلت مستديرة کالکرة ام یتمکنوا من صعودها. 

فكان شكلها الذي خلقت عليه أوا ى الاشکال وأليقها وأحسنها وأوقعها على 
وفق المصلحة. 

وخلق الله فيها من النباتات والأدوية والعقاقير ما لا ينبت في السهول والرمال. 
ومن منافعها ما ينحت من أحجارها للبيوت والمباني والأصباغ على اختلاف 
أصنافها وألوانها. 

وأودع الله عر وجل في الجبال من الجواهر والمعادن على اختلاف أصنافها من 


۳۹ 


الذهب والفضة والنحاس والحدیدء والرصاص والألماس؛ والزمرد 
والزبرجد» وغير ذلك من المعادن النفیسةء والتي ما يزال الانسان يجهل آکثرها. 
وفیها ما یکون الشيء الیسیر منه تزيد منفعته وقیمته على قيمة الذهب بأضعاف 
کثبرة کالیورانیوم والألماس وغيرها. ۱ 

وفي الجبال من المنافع ما لا يعلمه ولا يحيط به إلا الله الذي فطرها وأبدعهاء 
وقد عرف الانسان من معادنها على ما يزيد على مائة نوع» وما جهله الانسان 
أكون 

وهذه المخلوقات والمنافع من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها. 

وهذه الجبال تسبح بحمد ربهاء وتخشع له وتسجد له وتنشق وتهبط من 


۳ 5 ۱ ع 2 مر ده وو كو د . رمسم سے د ٹیک 
خشيته كما قال سبحانه: ظا از تر أت الله سجد لهء من فى السملوتِ ومن ف الازضش 
_ هر و ی 000 


A N RNC Ser‏ کی کر کے ہش ہز ود 
والشمس والغمر والتجوم والبال والشجر والدواب وكير من النالیں وكثير حَق علد 
مہہ وق مس و موہ ۳4 ورس ج ون سو رھ ے سس تو 

العذابت ومن مهن الله فماله ین رمان الله يفعل مایشاء )4 [الحج: ۱۸ 


و مس مر ےس e‏ ۳ ری مر محر وحم رمع ص 


وقال سبحانه: لایر غ ما ولون واذک عدا اود دا الین اوت ا ایا 
الال معه سجن بالعشی وا اضرا 10 [ص: ۱۸۰۱۷ ). 

وكل ما في الکون کائنات حیة تسبح بحمد ربهاء وتخشع له ومنها هذه الجبال 
العظيمة التي تهبط من خشية ربها كما قال سبحانه: ول من ا جَارَۃ لما يِكْفَجَرُ 
ته الأنهاة ا تَا ی رم ینه الم و تالا بیط ین ع لو 
وَمَاَشَهِسَفِلٍ عَمَا موه )4 [البقرة: .]۷٢‏ 

وهذه الجبال العظيمة هي التي خافت كالسموات والأرض من ربها وفاطرها 
من حمل الأمانة» فأبت حملهاء وأشفقت من ذلك كما قال سبحانه: فو إِنَا 
عرسا امن عل لوت وَالْرْضٍ والچبال دبي أن یلما وأشققن منبا وحَلها 
الا ضس کان ما را [الأحزاب: ۷۲]. 


0۶۰ 


وقد فرق الله الجبال في الأرض» وفضل بعضها على بعض: 

فمنها جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى كَل 

ومنها الجبل الذي تجلى له ربه فساخ وتدكدك من عظمة الله. 

ومنها جبل آحد الذي حبب الله رسوله وأصحابه له. 

ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله سوراً على بيته» وجعل الصفا في ذيل 

أحدهماء والمروة على ذيل الآخر. 

ومنها جبل عرفات فلله كم ينزل عليه من الرحمات» والعفو عن الذنوب 

العظام في يوم عرفة. 

ومنها جبل حراء الذي كان رسول الله ی يخلو فيه بربه» حتى أكرمه الله 

بالرسالة في ذلك الغار. 

فسبحان الكريم الذي یخلق ما يشاء ویختار» ویختص برحمته وتكريمه من شاء 

من الجبال والرجالء والأيام والليالي والبقاع. 

وهذه الجبال العظيمة الشاهقةء لتعلم أن لها موعدا تنسف فيه نسفاء وتصير 

كالعهن من هوله وعظمته» فهي مشفقة من هول ذلك الموعد منتظرة له» و 

يوم القيامة: يوم تمو ر السماء مور 00 7× ص۶ 0 [الطور: ۱۰-4]. 

وقال سبحانہ: ولوك عَن لال ل بها ر نَا © درا ام 
ر 


صَفْصَمًا (3) لا تری ہا عوجا ولا آنتا (3) وميد یموب الداع لا عوج له 


وص ری 


وخشعت الاصواث لمن فلا شم سر ہے ۱۰۸-۵]. 
وهذه الجبال العظيمة مع شدتها وصلاہتھاء آخبر عنها خالقها أنه لو آنزل علیها 


کلامه لخشعت وتصدعت من خشیة الله كما قال سبحانه: لو زا عداالشران 


ےه من رکه کے جرا ےر کا بح ع مع یمم کے کچ وس لے 


م2 ۳ 
کے پ ور و هم م۳ سے : : 
لعلهم > (O‏ [الحشر: .]۲٢‏ 


فوا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال.. تسمع آيات الله ومواعظه تتلى 


2:١ 


علیها.. ويذكر الرب جل جلاله فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب.. وتفر من 
المواعظ کفرار الحمر من الأسود: فا ل عن کر معَرضينَ ال اهم حمر 
(OAC‏ [المدثر: ۵۱-44]. 

فلیس بغريب على الله عر وجل ولا يخالف حکمته أن يخلق لها ناراً تذيبها إذا 
لم تلن على کلامه وذكره. وام تروعها زواجره. وام تؤثر بها مواعظه. 

إن من لم يلن لله قلبه في هذه الدار وام ينب إليه» ولم يبك من خشیته. فليتمتع 
قليلاً. فان أمامه الملین الأعظم» وسيرد إلى عاام الغيب والشهادة فيرى ويعلم 
كما قال سبحانه: إن ۹ )40 علا حسام © [الغاشية: [1o‏ 

یا حسرة علی العباد.. متى يستفيدون من عقولهم؟.. ومتى يرون بأبصارهم؟.. 
ومتی یومنون بقلوبهم؟.. وماذا ینتظر المكذبين لربهم. 


ڑکا کم ل برع © دتا ف عم فان لا دوت (5) بل زین کنر 
کوت ا واه اعلم يما وغوت () یره OE‏ [الانشقاق: ۲6-۲۰]. 
واذا عرفنا قوة السموات والأرض.. وقوة الملائكة العظام.. وقوة المیاه 
والریاح.. وقوة البحار والجبال. 
فكم تکون قوة الجبار الذي خلق هذه المخلوقات..؟. 
وكم سعة خزائنه التي وسعت هذه المخلوقات العظام..؟. 
۰ 1 وہ تحص لے ب ور رع e‏ رز e‏ 
ربنا لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا: ایکا ما فمل السَمَهاء ینا إن هی إلا فلندك 
> سو ہے ےر و ہہ سے حارج سا مو موی 


۶ - ا أ 55 ےر پ رر و صصے مرو مرحم س پا 
تضل ها من نشاء وتهیی من تام أنت ولینا فاعفر لنا وار منا وآت عفن )4 


[الأعراف: ۱۵۵ ]. 


2 اد ۱ دم و27 رک ہے ل بے و سا ورد ہے ہہ ےیل ہے 211 
قال الله تعالی: و وال زک آزمل‌آلرکح تير مصابا فسقتته ان بل مب فاحیینا بو الازض 


و 
وقال الله تعالی: وف مالس عم ایح لقم ل مرن کیو لت علیہ لا 
جه كا ارم 0 [الذاریات: ۰٤٤‏ 1۲]. 

إن من آعظم آیات الله الباهری هذا الهواء اللطیف المحبوس بین السماء 
والارض, نحس بجسمه ولا نری شخصه. 

آوجده الله عرٌ وجل في کل مکانه حاراً وبارداً ودافث يتنفس منه الانسان 
والحيوان» والمؤمن والکافرہ والمطیع والعاصي کالماء الذي وهبه الله 
للانسان والحیوان» وکالشمس التي سخرها الله للإنارة والحرارة لجمیع 
المخلوقات. ۱ 

وهذا الهواء العظیم الذي خلقه الله إذا شاء سبحانه حرکه بحركة الرحمة فجعله 
رخاء ورحمة» وبشری بین يدي ہہ ول للسحاب والثمار كما قال 
سبحانه: 3 رسلا ریم وقح زا من لماو مك فاشقیت موه وم آنشم له 
نزن یک4 [الحجر: ۲ 

وان شاء سبحانه حرکه بحركة العذاب فجعله عقيماًء وآودعه عذاباء فیجعله 
بقدرته صرصراً ونحساً وعاتيء ومفسداً لما يمر عليه كما قال سبحانه عن قوم 
عاد: لما روه مارا مُستقیل ودنم فلا هلدا عرش مط بل هو ما استمَجَلم بد 
اریخ فیا عَدَابُ آل © شی رہل کی بار ریا اب موا لا برق الا سك کت 
زی موم مج میت ((2) 4 [الأحقاف: 1۲۰۰۲4 

والریاح المذكورة في القرآن ثمان: 

آربع وه وأربع عذاب. 


فرياح الر حمة: الناشرات» والمبشرات» والمرسلات. والر خاء. 


ot 


ورياح العذاب: العاصف والقاصف وهما في البحر» والعقيم والصرصر وهما 
ف الي 
وقد ذكر الله عزٌ وجل في القرآن رياح الرحمة ورياح البر بلفظ الجمعء لأنها 
متعددة المنافع» مختلفة الصفات. ۱ 
آما رياح العذاب فذکرها بلفظ الافراد» لأن المطلوب ريح واحدة مدمرة 
وکذلك رياح البحر ذکرها بلفظ الافراد. لن السفينة لا تسیر لمقصدها الا بريح 
واحدة ذات اتیجاه واحد. 
وفی الشتاء یغلظ الهواء بسببا البرد» فيصير مادة للسحاب» فرسل العزیز 
الحکیم الریح المثيرة» فتثيره» ثم تنشره بين السماء والارض. ثم يسخر الله له 
الریح الحاملة التي تحمله على ظهرها. 
ثم يرسل الله عليه الریح المولفة التي تولف بین کسفه وقطعه حتی يصير طبقاً 
واحدا» ثم يرسل الله عليه الریح اللاقحة التي فیها مادة الماء فتلقحه كما يلقح 
الذکر الأنثى فیحمل الماء. 

۶ ٦ 
ثم یرسل الله عليه الريح المزجية التي تزجیه وتسوقه إلى حيث آمر أن يفرغ‎ 
ماءه» فإذا أراد الله نزوله على الأرض آرسل عليه الريح الذارية بعد إعصاره‎ 
فتذروه وتفرقه في الهواء لثلا يقع صبة واحدة» فيهلك ما على الأرضء ويقل‎ 
الانتفاع به.‎ 
فهذه ثمان رياح سخرها الله للمطر.‎ 
فإذا أسقي ما أمر بسقيه من البلاد والعباد قامت الرياح السائقة فساقته وأزجته‎ 
إلى قوم آخرين» وأرض أخرى محتاجة إليه لسقي النبات والحيوان والإنسان:‎ 


2 ت . ۸ م ۴ کی و ےی و سے سے ے سر مر ال سو لس ا 
لا آنه ری برل الریم بر سحابا فبسطه. في الما کف سسا ویجعلد كسَعَا فتری 


0 


ر 


Ler‏ مع وھ ث2 + مہرے سے کے چ م 2 < < ےل وو ار 
الودق يخرج من خللله. فإذا اصاب به من دشاء من عباده- إذا هر د سرون یج [الروم: 
۸. 

5 کہ رو 2 وہ ھس۔ ۔ حم ہم کہ سے ل مد 2-0 سی کی ےک 5 


RF: 


>> ره مر 


سکاب فقالا سقته ابی میب فالتا یھ الما حرجنا وه من کل الم کنالاک نوج 
الك روک ا)4 (الأعراف: .]٦۷‏ 

والسحاب من أعظم آيات الله في الجوء فهو في غاية الخفةء ثم يحمل الماء 
والبرد فيصير آثقل شيء. 

فسل السحاب من خلقه وأنشأه؟.. ومن حمله بالماء والثلج والبرد؟.. ومن 
حمله علی ظهور الریاح؟.. ومن آمسکه بين السماء والأرض؟.. ومن آحیا به 
البلاد؟.. ومن صر فه بين الخلق كما آراد؟. 

وکم آودع الله في هذا الهواء من المنافع التي لا بحصیها الا الذي خلقهاء فهو 
حياة هذه الأبدان تستنشق منه وتتغذی به» وینقل الأصوات للقریب والبعید» 
وينقل الروائح على اختلافها من مکان إلى مكان. ویحمل الحر والبرد الذین 
بهما صلاح الحیوان والنبات والانسان ویلقح الشجر والنبات ولولاه لکانت 
عقیما تفس الہ 

والرياح من أعظم آیات الله في الجو.. فهي آقوی خلق الله.. بحبسها الله إذا 
شاء.. ویرسلها إذا شاء.. تحمل الأصوات إلى الأذن.. والرائحة إلى الانف.. 
والسحاب إلى الأرض والجزر.. وتأتي بالرحمة تارة.. وبالعذاب تارة. 

وكذلك الریاح تسیر السفن» ولولاها لوقفت على ظهر البحر. 

وكذلك من منافعها آنها تبرد الماء وتضرم النان وتجفف الا شیاء. 

فسبحان من جعل هبوب الریاح تأتي بروحه ورحمته ولطفه ونعمته: 8 ون 
اد آن برس الاح مرب وزی تن ره وجري لاش بأمْرهه ولو ین قضلو. 
ولک كرون 0 [الروم: 7 )]. 

وكم من البحار التي خلقها الله في هذا العالم» وكم آودع فيها من المنافع 
والمصالح لعبادہ: 

بحر عظيم من الماء فيه ما لا بحصیه إلا الله من النعم والمنافع والخلائق. 

وبحر عظيم من الهواء فيه ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله من النعم والمنافع 


هع 


والخلائق 

وبحر عظيم من النور فيه ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله من النعم والمنافع. 
فسبحان من خلق هذه البحار العظيمة» وحفظهاء وآودع فيها منافع للبلاد 
والعباد علی مر الدهور. 

والله تبارك وتعالی خلق هذا الجسم اللطيف من الهواء الذي يحركه ویخرقه 
أضعف المخلوقات. وأعطاه من الشدة والقوة ما يفلق به الأجسام الصلبة 
القوية» ويزعجها عن أماكنهاء ويحملها على متنه في جو السماء. 

فانظر إليه إذا وضع في قربة أو جلد وامتلا به ووضع على الماء فإنه لا يرسب 
فيه» بینما ينغمس فيه الحديد الصلب. 

فامتنع هذا اللطيف بأمر الله من قهر الماء له وبهذه الحكمة أمسك الله السفن 
على وجه الماء مع ثقلهاء لآن الهواء يمتنع من الغوص في الماء. 

فتأمل قدرة العزيز الحكيم كيف جعل هذا الجسم العظيم الثقيل من السفن؛ 
يستجير بهذا اللطيف الخفیف من الھواء حتى أمن من الغرق. 

فسبحان من علق هذا المركب العظيم الثقيل» بهذا الهواء اللطيف من غير 
علاقة ولا عقدة تشاهد: #إومن ايه لوار في البرک سر )انتا سکن الیم 
فیظن رواكد عل هرود في کل ليت 1 صَبَّارٍ کر [الشررى: ۲ ۳۳ 
والهواء بأمر الله جل جلاله. ينقل الأصوات العظيمة والبعيدة إلى مسامع 
الناس» فینتفعون بذلك. كالهاتف والجوال والإذاعة. 

0 بقيت هذه الأصوات في الهواء كما تبقى الكلمات في القرطاسء لامتلاً 
لعالم من الأصوات» AE‏ ا 
چو چھودو جو و تسس 3۳ 
فمن رحمة العزيز الحكيم أن جعل هذا الهواء قرطاساً خفيفاً يحمل الكلام بقدر 
مرو ارد رت  :‏ نی ذلك 


ےہ ہے مس ۶ 


ای وم هم موہ HOES‏ ريك هو زیر للحم 0 [الشعراء: LAY:‏ 


5:1 


فما أعظم آيات الله في خلق الریاح: 

فهي آية في هبوبها وسكونها.. وآية في شدتها ولينها.. وآية في حرها وبردھا.. 
وآية في اختلاف طبائعها ومهابها وتنوع منافعها. 

فللمطر ثمان رياح.. وللنبات ريح تلقحه.. وللسفن ريح تسيرها.. وللرحمة 
ريح بلا رياح.. وللعذاب ريح متعددة الصفات» إلى غير ذلك من أنواع الرياح 
التي لا يعلمها إلا الله. 

واختلاف الریاح» واختلاف مهابها يدل على خالق مدبر» حكيم عليم» يصرفها 
كيف يشاء: 

شا زا ھا تار قد اه تاوعد ور کیا تارق فا تارف تار يحي 
بها الرزع والثمار.. وتارة یعطبها بها.. وتارة سیر بها السفن.. وتارة يغرقها بها.. 
وتارة ترطب الأبدان.. وتارة تذیبها» وتارة حارة.. وتارة باردة. و 
وتارة لاقحه. 

فسبحان من جعل في هذا الهواء الواحد هذه المنافع الكثيرة العجيبة. 

والذي خلقها هو الذي بصرف مهابها في البر والبحر: 

قار ماضن التال وتا روم تیر تار مات ارتا 

وقد جعل الله مهب الشمال آرفع من مهب الجنوب. ولولا ذلك لبقي الماء 
واقفا. 

وهذه الریاح مع غاية قوتها آلطف شي» وأقبل المخلوقات لكل كيفية» سريعة 
التأثر والتأثير» لطيفة المسار بين السماء والأرض. 

ولشدة حاجة كل نبات وحيوان وإنسان إليهاء يسرها الله في كل مكان» وصرفها 
وحده بین عباده» ورفع تحكم البشر فيهاء فحيثما سار الإنسان أو الحيوان 
وجدهاء وحیثما وجد نبات فهي مرافقة له. 

ولو قطعت عن النبات والحيوان لهلك» كبحر الماء الذي لو فارقه السمك 
هلك. 


يحبسها الله إذا شاء ويرسلها إذا شاء تحمل الأصوات إلى الأذن بأمر اللہ 
وتحمل الرائحة إلى الأنف» وتحمل السحاب إلى الأرض الجرز. 

وهي خلق عظيم من أقوى خلق اللہ وهي من أعظم آيات الله الدالة على قدرته. 
فسبحان من أنشأ الرياح بقدرته. وملا بها الكون. وصرفها بحكمته. وسيرها 
بمشیئته» وسخرها بإرادته» وأرسلها بشری بین يدي رحمته» وجعلها سبباً لتمام 
نعمته» وسلطانا على من شاء بعقوبته. 

فهل عرف اللہ وعرف قدرته وعظمته» من بارزه بالمعاصيء وبدل نعمه كفراً؟. 
ألا ما أعظم الجهل بالله وأسماته وصفاته. وما أعظم الغفلة عن آلائه وإحسانه؟: 
ی حدیث دم وت منوت )4 [الجائية: 5]. 

إن في خلق الریاح آية.. وفي هبوب الریاح آية.. وفي تصریف الریاح آية. 
فالریاح الساخنة هي المثيرة للبخارہ والریاح الباردة هي المكثفة له حتی یصیر 
سحاباء ثم یسوق الله هذا السحاب بواسطة الریاح» ویصرفه كيف شاء بعلمه 
وحکمته» بين البلاد والعباد 

والله تبارك وتعالی بيده هذا الملك العظيمء وله الخلق والامر وحده لا شريك 
له» یصرف الریاح ليلاً ونهار ویجعلها كما يشاء دافئة وباردة» ومنحرفة 
ومستقیمت وعاصفة وهادئت وعذاباً ورحمة. 

ولهذه الریاح كلها آوامر من ربها لا تتعداهاء ولها علاقة بالکائنات الآخرى» 
تتعاون معها في تحقیق مشیئة الله في خلق هذا الكون» وتصریفه كما آراد. 

فمتی یتجول العقل البشري في هذا المعرض الالهي المملوء بالایات 


سس مھ گر 


والعجائب. فله هنا عملء وله فى هذا الميدان مجال رھ 
ی اي لوم مغ (د)) رخف 1 27 وما أل لَه ِن الکو ین رف حي بد ارش بعد 

متها وتصریف آلرجح اب َو )4 [الجائية: 4 1۰ 

ولما كانت الریاح مختلفة في مهابها وطبائعها. جعل الله لكل ريح ریحا مقابلة 
لهاء تکسر سورتها وحدتها» وتبقي لينها ورحمتهاء فریاح الرحمة متعددة 


۵:۸ 


لاختلاف منافعها. 

وأما ريح العذاب فانها ريح واحدة ترسل من وجه واحد لاهلاك ما ترسل 
باهلاکه فلا تقوم لها ريح آخری تقابلها. 

بل تكون كالجيش العظيم الذي لا يقاومه شيءء فيدمر كل شيء كما قال 
سبحانه: لو اه لسکا بریج مر عة © سکرا یم سبح یال 
یه اه خشوما ری ام فا ركام جر عاويتة اك هل تلهم 
ت باکت 4 [الحاقة: ۸-1]. 
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۳- خلق النار 


قال الله تعالی تنا لاد آل وت لک 2 نات کس گے کم 
1 مور 6ئ ن‌جعلتها تر تذكرة ومتعا لا مقو 12 [الراقعة: ۷۳-۷۱]. 


8 عر 


وقال الله تعالی: ۳ 09 م الشَجر الأَحْصّر تارا فَإِذَآ نشم مه 
4ھ نو ہے 
توب امج ايس: 1۸۰ 


الله تبارك وتعالی هو الواحد القهار» خلق المخلوقات وقهر بعضها ببعض» 
وسلط بعضها علی بعض. 

خلق سبحانه الجبال وسلط عليها الحدید. فهو يقطعها ویکسرها. 

وخلق النار وسلطها على الحدید. فهي تذيبه بأمر الله. 

وخلق الماء وسلطه على النار» فهو يطفئها بأمر الله. 

وخلق الرياح وسلطها على الماء فهي تقهر الماء بأمر الله وتفرقه. 

وخلق الظلمات وسلط عليها النور فهو يبددها. 

والله حكيم علیمء خلق النار على ما هي عليه من الكمون والظهورء فإنها لو كانت 
ظاهرة أبداً كالماء والهواء كانت تحرق العالمء وتنتشر ويعظم الضرر بها والمفسد 
ولو كانت كامنة لا تظهر أبداً لفاتت المصالح المترتبة على وجودها. 

فاقتضت حكمة الله عر وجل أن جعلها مخزونة في الأجسام» يخرجها الإنسان 
وخص الله سبحانه بالنار الإنسان دون غيره. فإنه لو فقدها لتعطلت له مصالح 


كثيرة» من التدفئة والإنارة» وانضاج الأطعمة» وتركيب الأدوية» وغير ذلك من 


06 


المنافع التي یستفید منها الانسان. 

والنار خلقها الله عر وجل تصعد إلى العلو فلولا قدرة الله التي تمسکها لذهیت 
صاعدةء كما أن الجسم الثقيل لولا الممسك له لخر نازلاً. 

فسبحان القوي العزيز الذي أعطى الجسم الثقيل القوة التي يهبط بها إلى آسفل» 
وأعطى النار هذه القوة التي تصعد بها إلى أعا 

وهذه النار العظيمة التي خلقها اللہ والتي تأكل الأخضر والیابس وتلتهم 
الغابات» وتذيب الحديد والمعادن» هي جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم. 


قال النبي بَكة: تارك من سین جُزءا ِن ار جهن یل ا سول !0 
كَانَتْ لَكَافِيََ قال: فلت عَلَيْهِنٌ بَشعَة فنك - 8 


a 


والله جل جلاله خلق النار وحبسها في الحطب والخشب» وفي باطن الأرض» 
ولو أذن الله لها أن تخرج لأهلكت ما على وجه الأرض من مخلوقء ولكن الله 
٠‏ 7 يخرج منها بقدرء ليتذكر الناس به النار الکبری يوم القیامة 
ولیستمتعوا بمنافعهاء كما قال سبحانه: ‏ تن جعلتها تَْكرَة متا اون © 
[الواقعة: ۷۳]. 


والنار التى خلقها الله سبحانه آربعة آنواع: 
الأولى: نار لها إشراق وإحراق کالشمس وکالنار المعروفة. 


الثانية: نار لها إحراق بلا إشراق» وهي نار جهنم المظلمة. 
الثالثة: نار لها إشراق بلا إحراق» وهی النار التی خلقها الله فی الشجرة وكلّم 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۲۵) واللفظ له ومسلم برقم (۲۸۳). 


001 


موسی الا عندها. 
والخشب. فهی مخزونة. فاذا آشعلت صار لها إشراق واحراق. 


فسبحان الخلاق العلیم الذي جعل من الشجر الأخضر ناراً يابسة ملتهبة: 


0 اآزی جَعَلَ کر نالجر احص را ادا رنه ودوت ا (یس: ۸۰ 
واللہ روف بالعباد» وهو الواحد القهار.. الذي فهر هذه النبران المخزونة وی 


في الع 


هذه النيران لو خرجت على الناس من ذا يقف لها؟. 
وق دش تیا بر مل انان اتب 
ومن ذا يطفئها لو اشتعلت فی الکون؟. 


وقد خلق الله 0-20 إن 
شاء آشعلها وأحرق بها من شاء من أعدائه. 
وإن شاء جعلها تشتعل ولا تجرق بل قلب حالها بدا وسلاماً لمن 0 


87 وک شش 1 سے 


0 ہیں سر وی © قالوا حرقوه وانض روا ال کر إن 
تع جلي اھا قاتا کن برا وسکما عل هيم (O)‏ [الأنبياء: ٦٦-٦۸‏ 
دم الدنیا حسنة. ٠‏ وفى الآخرة حسنة. . وقنا عذاب النار. 


[4۲: ۳ IE وت‎ 


سے ص مه 
سی مر ور ص < ود ا 


مسمقرا مات ا اتاك رفوا رع بت ہت ذللاک 


وه [الفرقان: 55. 10]. 
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ء - خلق الحن 
قال الله تعالی: فأ وما مت ان والانی لا دون (ح) ما رد تیم من رذق وبا 
اس أن يَُظعِمُون ریا (ORA ER IE‏ [الذاریات: ۵۸-۵1]. 
وقال الله تعالی: 2.۵ حَقَالاضنَ ین صلصل کال ر () وَعلقَ الصا الصا 
تارج من کار ) أي ءال ریک کا کیان €2 لحر E:‏ 
له مار ونان على اکس تور وهای له لاو وی ای 


ي روم و سے سلا O‏ ی2 


تراب» كما قال سبحانه: 90 ول الاضن من صلصل من حل مسون )وان 
خَلقَنهُ من بل من تا اَلکَمُور تی سس 

وقال النبي کی «(خلقت الملائكة من ور وَل الْحَانُ من مارج من تاره 
وَخْلِقَ آد دہ اي 


وابلیس: هو أب الشیاطین وله ذرية لا يموتون إلا معه وهو من الجن ولکنه 
تمحض للشر. 

وآدم: هو آب الانس» وفیهم المؤمن والکافر. 

والملائکة: خلقهم الله من نورء وهم مجبولون على الطاعةه یسبحون الليل 
والنهار لا یفترون. 

فالملائکة تمحضوا للخر.. والشیاطین تمحضوا للشر.. والجن والانس قابلون 
للإيمان والکفر» مستعدون للهدی والضلال. 


ولا سبیل إلى معرفة الملائكة والجن الا عن طریق الوحي. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۹۲). 


۷ 


وایلیمن هن الات وح من السو رھ ذو کنا قال سبخانه: 9۵ وا ملا 
میک اسجدوا لادم فسجدوا لا ایس کان ِن الجن فق عَنْ آم رید آفنتخدونه 
وذریت2 NEES‏ الین بدلا ا [الكيف: 10۰ 

والجن من خلق الله ولهذا الحنس من الخلق خصائص: 

منها خلقهم من نار. 

ومنها أنهم يرون الناس ولا يراهم الناس؛ كما قال الله عن الشيطان: کح 
وراب ارو و سی رک 


هووفبیله.من حیث لا کرو ونم 46 [الأعراف: ۷. 
وللجن تجمعات معینة تشبه تجمعات البشر في قبائل وأجناس. 


ولهم قدرة عا ی الحياة ف ي هذه الأرض مع البشر كما قال الله عن آدم وابلیس: 
کہ ہم ہچ ےہ ۳ ۲3 ہے ےۂھ سس ہو 

بل رابگر لیس کل ولک في ال گنی مت ومع إل جين 40 

[الأعراف: ؟]. 

ولهم قدرة كذلك على الحياة خارج 7 والصعود إلی السماء کما قال 


عسے رر ھص رے کا و ص م ر مر اس نر اکر 
سے 


سبحانه: متا لمَسَنا الک فوجدئها مت کت سے رک( تخد 
هنبا معد لمع کی کی اتی ای O4‏ [الجن: ۸ 4]. 

والجن يستطيعون أن یسمعوا صوت الانسان ويفهمون لغتهء ويتأثرون به کنا 
قال الله عنهم: : واد صرفتا یک تن آلجن بستمخورک فان فَلمَاحَصَروُ قالوا 
اا ی وا مهم مُنذرین )4 [الأحقاف: 14]. 

وإبليس وذريته یملکون التأثير على البشر وإغوائهمء إلا عباد الله المخلصین فلا 
سلطان لهم عليهم كما قال سبحانه: 8 قَالَ مريك ليسم OES‏ 
عِبَادَكَ بادك نهم المحلصیرے © [ص: ۸۲: ۸۳]. 

والجن كالإنس يعرفون الحق من الباطل» والرشد من الغيء والخير من الشر. 
وقد شاه الع وجل کت اس تا ار سالهال ره اومن نیعم 
لما سمعوا القرآن» ثم دعوا قومهم إليه: فقاو يتِا سما كنبا نز من 


06 


فر مها نما عدى ال الحَقّ وا ولک ریق ہے تَا نا 
جج رصم ھ۶ ہر مر مر 
دای الله ناب فلکم تن دوکر ور ن عَذاپ اليم ر لا کن لا جب 


وه عمس 


داعی آلو فیس يِمُعَجز في الارض ولیس له من دونو یاه يكف كرد ©) 


[الأحقاف: ۳۲-۳۰]. 


2000 ما ہہ و ہے مر سم سے صصح کر 
مال کر e‏ 


وهؤلاء الجن الذين سمعوا القرآن من النبي يي شعروا رہ 
الانذار لا بد أن یژدوه واعتبروا نزول هذا الکتاب إا ی الأرض دعوة من 


ك 


لكل من بلغته من انس وجن. فنادوا قومهم: یوما ا / 
9-۹ ویک ورک 00 ۳۱ 

والله تبارك وتعالی خلق الجن والانس لیعبدوہ كما قال سبحانه: # وَمَا خَلَقَتُ 
ای والإدى إلا دود اح ما ارڈ تیم ین زوا ید أن لود ٤‏ ان 4 هو 
اراق ORA EE‏ [الذاریات: ۵۸-07]. 

وللجن طبيعة مزدوجة كطبيعة الإنسان فى الاستعداد للهدى والضلال كما قال 
الله عنهم: را" لکوت وی وت لفط فدَ5ا()4 [الجن: ۸۱۱ 

وهذا الاقرار من الجن یفید ازدواج طبيعة الجن» واستعدادهم للخبر والشر 
كبني آدم» إلا من تمحض للشر منهم» وهو إبليس وقبیله. 

فليس کل الجن يمثلون الشرء بل فيهم المومن والکافر» والمطیع والعاصي. 
ولکن تمحض من الجن للشر [بلیس وذریته كما قال سبحانه: هل ود فلا 
لیکو سج دوا لدم مسجد إِلا إبليس آن واستکر ون من آلکیت 4 
[البقرة: ۳]. 

والمؤمنون من الجن یعرفون عظمة الله وقدرته» ویدرکون آنهم لا یستطیعون 
الهرب من سلطانه» ولا الافلات من قبضته كما حکی الله عنهم آنهم قالوا: 


06 


مإ وأَنَاظتنا أن لن تعجر َف ا رض وکن نتجره: هرب( 4 [الجن: ۱۲]. 

وهم يتأثرون بسماع الهدی کالانس فیژمنون» وهم مطمئنون إلى عدل الله 
وقدرته» مومنون أن الله لا يبخس الموّمن حقه ولا يرهقه فوق طاقته. 

والجن کالانس في الهدی والضلال» و الجزا اء عا ى الهدى أو الضلال كما قال 
سبحانه: وان متا کون وتا ال کو اسلم ایک روا رسا 
7ظ 6 مد 

فالجن تا نت یعذبون بالناں وینعمون بالجنة» حسب إيمانهم وأعمالهم. وکل 


ميهد لجا علق لهد 

والله عزَّ وجل أمر الإنس والجن بعبادته» وأعطاهم القدرة على امتثال الأوامر 
والعمل بالشرع» وأعطی کل جنس من الطاقات والقدرات ما یناسب حاله. 
فاذا استطاع انسان أن یسخر جنياً فقد حصل على فرصة أكبر من آفراد جنسه 
فهو یستطیع أن یفعل مالا یستطیع أن یفعله غيره من البشر . 

فاذا استبد بهذا الانسان هواه وأنانيته» واستخدم هذه الميزة في الشر بدلاً من 
الخیر سلط الله عليه ما یجعله مرهقاً متعباً في حياته. 

ولذلك نجد آمثال هولاء الناس یعیشون حياة تعسة شقية» وينتهي آمرهم 
بالانتحار أو الجنون أو النکد. 

فالذي يأخذ فرصة آعلی من غيره قد تشقیه ولا تسعده والذي یعطیه الله فرصة 
أقوى. إذا لم یستخدمها في الخير» سلط الله عليه الشقاء. 

فالذي يستعين بقوى غير قوی البشر كالجن مثلاً» نجد شكله منفرأء ورغم أنه قد 


پستخف بعقول بعض البشر» ویحصل منهم على آموال» إلا أننا بحده دائماً 


۰5131 


مفلساً معسراً قلقاء ويموت غالبا على أسوإ حال. فالفرصة غير المتكافئة لا 
ےر کے مر م 


تجلب له إلا الشمّاء كما قال سبحانه: ونان رال من الاس سوڈون : دامن 


رف ا [الجن: .]٤‏ 
الأرض» وام یسخرهم في الایذاء كما قال سبحانه عن سلیمان گل وين 
و ہے تھے و سور ضر ے ید ہے ام < جوم ری ی ص سی یں 0 

ألْجِنّ من يعمل بین 0.00 ری ومن يزع برع مهم عن أمرنا نذفه من عذاب 
ROA‏ يَعَمَلُونَ له ما شاه من مربب ب وتیل وجفان ن کاواس وَقدورِ راسیلت 
Î‏ ا وليل عاو یال کور اج سب YAY‏ 

وما أكثر الغاوين الذین أغواهم الشيطان وأضلهم من الجن والإنس.. أعطاهم 
الله القلوب والأسماع والأبصار.. ولكنهم ام يستعملوا هذه النعم فيما خلقت 


له.. من معرفة الله والایمان به وطاعته. 


رک 


ر صو مرب 


فهولاء جديرون بأن یکونوا من أهل النار كما قال سبحانه: ولد در جهن 
سرت کے الکن وآلاس هم لوب یمود وم آعین لا یرو يها وه ءاذان 
ا E‏ کلم بل اف ہم اصل وليك هم الَفْلوتَ ک 00 [الأعراف: ۱۹]. 


00¥ 


قال الله تعالی: لد لقنا ات سن من صلاأصلل من مل مسون (۳) 4 [الحجر: .]٢٢‏ 
وقال انتا 5 ل رک که عیقب من طون لیا فا ا 
من ژوجی مر له سیت (09) سجد المليكة لیم عون © لا لیس استکر 
وَكانَ مِنَ آلکنفرت اھ (ص: ۱۷-۷۱ 

آول ما خلق الله تبارك وتعالی العرش» ثم خلق القلم» وکتب به المقادير قبل 
كونهاء وخلق آدم آخر المخلوقات: تمهیدا للدار قبل الساكن. 

ولكرامته على خالقه هيأ له مصالحه وحوائجه وأسباب حياته قبل خلقه. 
وخلق آدم من أعظم الآيات» فقد جمع الله ما فرقه في العالم في خلق آدم» فهو 
العالم الصغيرء وفيه ما في | لعاام الكبير» وهو خلاصة الوجود وثمرته. 
والنفوس تتطلع دائماً إلى النھایات.. والله عر وجل أخر أفضل الكتب.. وأفضل 
الرسل.. وأفضل الشرائع.. وأفضل الأمم إلى آخر الزمان.. وجعل الآخرة خيراً 


من الأولى 
فلما افتعح الله عرٌ وجل خلق هذا العالم بالقلم» كان من أحسن المناسبة أن 
2 حنمه ر بخلق الانسان. 


فان القلم آلة العلم» والانسان هو العالم. 

ولهذا آظهر الله فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خصه به دونهم. 

وقد خلق الله جل جلاله آدم بیده» ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائکته 
إظهاراً لشرفه» وأسكنه جنته. 

ولما تم خلقه في أحسن تقويم» وظهر كمال آدم على غيره» جری قدر الله 
بالذنب. ليتبين أثر العبودية فى الذل» وما زالت تلك الأكلة من الشجرة تعاوده 
وتخیفه» حتی استولی داؤہ على أولاده. 

فأرسل إليهم اللطیف الخبیر الدواء على آيدي من اختارهم واصطفاهم 


25۸ 


واجتباهم من آنبیائه ورسله کما قال سبحانه: فلا آهیطوا من نا یا 
ی برح ہی لي لذن كفروأ 
کو ابیت یک اب ب التارٍ هم ر هم فيا دون (۳9) 6 [البقرة: ۳۹-۳۸ 

فحماهم الشافي 0 وحفظ القوة بالأوامر.. واستفرغ منهم الأخلاط 
الرديئة بالتوبة.. فجاءت إليهم العافية من كل ناحية. 

وتزينت قلوبهم بالإيمان» وتجملت بالتقوی» وتحلت جوارحهم بالطاعات» 
ورضي عنهم ربهم» وصاروا أئمة في الخير. 

ولما سلم لادم أصل العبودية ام يقدح فيه الذنب» وحين علم اللطيف الخبير أن 
وت دی وس ل جو حكمته علمه كيف يعتذر 
إليه: للق 7-70 کتاب عله اد هو هو رپا [البقرة: ۳۷]. 

فآدم ا ام يرد بمعصيته مخالفة سیده ولا الجرأة على محارم ولکنها غلبات 
الطبع» وتزيين النفس والشیطان فآلهمه الله التوبة» وقبلها منه. 

وفي خلق آدم من الطین سر عجيب. فالطین مر کب من آصلین: 

الماء الذي جعل الله منه کل شیء حی.. والتراب الذي جعله اللہ خزانة المنافع 
والنعم. 

وفي ذلك إشارة إلى أن هذا الانسان يحمل الهدی الذي به حياة العالم ویحمل 
الدین الذي كله منافع. 

ومن كرامة اللہ لآدم أن خلقه بيذه» ونفخ فيه من روحه. وجمیع المخلوقات 
خلقھا اللہ بأمرى فقال لها: كوني فكانت. 

ومن کرامته له كذلك أن أسجد له ملائکته» وعلمه الاسماء كلها دون غيره من 
الملائکت ثم جعل فيه الاستعداد للترقي حتی یصبح كالملائكة» أو الهبوط 
حتى يكون أسفل من الحیوان فيقضي حياته على طریقة الحیوان» من آکل 
وشرب ولهو ولعب. 

والّه ثبارك وتعالى عزيز حکیم ما خلق ذرة في الكون عبثاً. 


00 


وقيمة الانسان ومکانته بين المخلوقات عظيمة.. فمکانته بین السموات 
والأرض.. كمكانة القلب من الجسم. وبقاء المخلوقات مرهون بوجود 
الانسان.. وكما أن القلب إذا فقد هلك البدن.. فكذلك الانسان إذا فقد آنهی الله 
هذا الکون وطواه. 

وقد خلق الله جمیع المخلوقات وجعل لکل مخلوق مقصد وآشرف 
المخلوقات مقصدا هو الانسان» وهو من المخلوقات بمنزلة القلب من البدن. 
وقد شاء الله عرٌ وجل أن یخلق آدم.. ویستخلفه في الارض.. فأقدره على 
آشیاء.. وأعجزه عن آشیاء.. وعلمه آشیاء.. وستر عنه آشیاء. وقهره على 
آشیاء.. وجعل له الخیار في آشیاء.. وذلك لیستکمل مقومات الخلافة.. ولا 
ینسی أنه غير آصیل.. فله مرجع يعود إليه.. وقوة أعلى یعود لیها.. ویستعین 
بها.. تمده بما شاء. 

وام يرسل الله آدم إلى الأرض لیقیم آمر الله دون تدریب عملي بل جعل له 
تجربة واقعية يعيش فیها التکلیف بأمره ونهیه» وبمقومات التکلیف من الغفلة 
والنسیان واغواء الشیطان وتزیینه» قبل أن بهبط إلى الأرض. فاذا أخطأ رده الله 
إلى الصواب بلطف. 

فأسكنه الله الجنة مع زوجه وآمده بكل ما یحتاج بدون تعب ولا نصب كما قال 
سبحانه: لیک ألا تجوع فپاولاتتری )واک لا توا فا ولا کی 4)7 


[طه: ۱۱۹۰۱۱۸ ]. 


ثم استقبل آدم المنھج من ربه أمراً ونهیا: في تا ادم سکن أت و ون ليه 


کک نها رد اعیث شتشما وکا کٹریا هذ وال کر ین لین )4 ره 1.٠‏ 
ثم حذر سبحانه آدم من معوقات التکلیف خاصة الشیطان فقال: 99 فلا اد 
ن هدا عدو لك وروی فلا حدم من تفع (0۷) 46 :۲۱۱۷ 

ثم كان ما كان من الشیطان فآغری آدم وزوجه بالأكل من الشجرة: 


رر 7 


محر وم کہ مهم > ا ٹر ام ہم جور ہے رص 1 
9 فوسوسے یه السَيّطن قال يَنَادَمْ هل أذلك على شجرۃ الد وملك لا 


0۰ 


۱۳۰ (OS 

فأغراهما بالأكل من الشجرة» ليحصل لهما الخلود والملك» وأكد ذلك ل 
بصفة الناصح الذي يريد لهما الخبر: وقال ما گا رکا عن هزو الشَجرۃ إل أن 
کا ملک از کا بت نیت © وَداسَمَهمآ إن لکا تین ییوت © نم 
پور 40 [الأعراف: .]٢٣٢-٠٣‏ 

ونسي آدم أنه في دور التجربة والتدريب» فأكل وزوجه من الشجرة فماذا حصل 
لهما؟: لها پور فلا 5اا اجره بت هما سو“ ہما وطفقا ومان عَلبِِمَا من 
رل یادا را أله نكما عن یلک ارو وَأ لکد لین کا عدو 
(OES‏ [الأعراف: ۲۲]. ۱ 

وماذا كان جزاء آدم حين نسي آمر ربه وأكل من الشجرة؟. 

كان جزاؤه فقط أن يلقنه الله مولاه كيف يرجع إليه: ّح ادم من کلت 
فاب عليه ان هو لبم 4 [البقرة: ۳۷]. 

واعترف آدم تا لاه ا رها اك نی ليها ون یی لقالا 


ی مر 


و سس سے سم رص مر کا ۳ 2 ا ا 
رینا ظامّنا أنفسنا وإن لر تغفر لنا ونرتحمنا 3 


3 


رز سو رد 
٠‏ 7 


نن من الخنسرین اچ4 [الأعراف: ۱۲۳ 
فاستجاب الله لدعاء آدې واجتباه وتاب عليه وهدام كما قال سبحانه: من 
اجه ربه.فتاب عله وهدّی + [طه: ۱۲۲]. 

وبعد هذه التربية لادم في الجنة» وبعد ما ظهرت له عداوة الشیطان وبعد ما 
علمه الله كيف یتخلص من الذنب. أهبط الله آدم إلى الأرضء لیقوم وذریته 
بالخلافة فیها؛ ال معه الشیطان و حذره منه: 2 36 ان ا نی ت5 
و1 و فى الا مسق ومع إِلّ جين )4 [الأعراف: [rt‏ 

ولما أهبط الله آدم وزوجه إلى الأرض رزقهم الذرية» وأخبرهما بحال إقامتهم 
فيهاء وأنه جعل لهم فيها حياة مشحونة بالامتحان والابتلاء» ثم يتلوها الموت. 
وأنهم لا يزالون فيهاء يرسل الله إليهم رسله وينزل عليهم كتبه» حتى يأتيهم 
الموت فيدفنون فيهاء ثم إذا استكملوا بعثهم الله وآخرجهم منها إلى الدار التي 


“۱ 


هي الدار حقيقة التي هي دار المقامة كما قال سبحانه: فآ قَال فا ود وفیهکا 
تموئون ومنہا رون 0 [الأعراف: ۲۵]. 

ثم امن علیهم بما یسر لهم من اللباس والطعام والشراب والسکن والمرکب؛ 
مبيناً لهم أن هذا لیس مقصوداً بالذات» وإنما أنزله الله لیکون معونة لهم على 
عبادته وطاعته. وأن لباس التقوى خير لباس يلبسه العبد» وهو جمال القلب 
والروح کما قال سبحانه: 7 بن عادم فد أل ل لباسا ری کے ممما 
ولاش اون کرک کی کلک ین اکت ان مه ی کرو ا الاعراف: 15١‏ 

ثم حذر الّه بني آدم آن یفعل بهم الشیطان کما فعل ا آدم» فیغريهم 
بالمعاصي ويزينها لهم. فینقادون له فلیحذروا منه: ‏ یب ام لا وڪم 


سے 


رس 2ي و ا مر گر + 7یپ 


هو وقييله: من حيث لا روم 1 جعلتا لین آ23 لب لا نون 4 [الأعراف: 
۳۷ 

فادم أبو البشرء والبشر فیهم المومن والكافر» ففي فترة التربية في الجنة كان آدم 
بشرا عادیاء غفلة وسهوا» ونسیانا وضعفا. 

وفي الطور الثاني یمثل المصطفین الاخیار المبلغین عن اللہ فیجب أن یکون 
معصوماء لأنه رسول من الله. 

وآدم پل عصی ربه؛ وإبلیس عصی ربه» لکن الفرق أن آدم عصی وام يرد الأمر 


على اللہ بل اتهم نفسه وأقر بالظلم والتقصی والغفلة والنسیان: ممالا ریت 


لاا اش ۳ >> سے سے ےرہ سا 
e.‏ 


ظامنا أنفسنا وإن لر تغفر لا ورتحمتا کون من الخسرین (46)7 [الأعراف: ۲۳]. 

أما إبليس فقد رد الأمر على ربه وتکس وخالف أمر ربه كما قال سبحانه: 
وذ فلت للمکیکة أَسَْجُدُوأ لادم فسَجَدوا ال" ابلیس أن واستکر ن ین 

1 كفي )44 [البقرة: 4]. ۱ 

وبسبب هذا الاباء والاستکبار طرده الله ولعنه. 

فمن رد الأمر على الله ففیه شبه بإبليس» ومن عصی واعتذر وتاب ففیه شبه بادم 


۲ھ( 


اا 
623 


وآدم وزوجه لما أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن الأكل منھاء بدت لهما 
عوراتهما كما قال سبحانه: لکلا ا دت گنما س مهسا وها مدان 
وفي هذا إشارة إلى أن الدين حين يخالف تبدو عورات الناس» فلا عورة في 
مجتمع إلا إذا كان هناك أمر من أوامرالله قد خولف. 

ولما عصی آدم ثم تاب وتاب الله عليه» أهبطه الله إلى الأرض للقيام بالخلافة 
وتنفيذ أوامر الله وأهبط معه إبليس. 

5 بدأ المنهج الإلهي في الأرض كما قال سبحانه: لإ ال اوا منیا ا 
بعک لض عدو ما یکم مق هی فمن ابع هدای فلا یسل ولا 
شی 9 ومن مش عن زسکری كن له مه ضنکا وره يوم اقم 
(OR‏ 4 (ط: ۲۱۳۰۰۱۷۲ 

و معصبة آدم ذكرها الله سبحانه بقوله: وعصو ادم رب موف )اک [طه: ۱۲۱]. 
والعصیان قد یکون عمداً فیکون ذنباً.. وقد یکون خطاً آو نسیاناً فیکون زلة.. 
وهذه معصية آدم: رل لعَیطان کہا [البقرة: ۳۰]. 

ومما يدل على أن معصية آدم لم تكن عمداً ولا قصدأء بل نسیاناً قوله سبحانه: 
هو ولد عهنتار ادم من قبل فشی وَل جحد له رما )4 (ط: ۲۱۱۰ 

ومن ثم فلا مواخذة لأن الله لا يؤاخذ على الخطأ والنسیان. 

وإنما اعتبر القرآن النسيان معصية لادم فذلك لمقام آدم الذي خلقه الله بیده» 
ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملاتکته وأسكنه جنته وعلمه الأسماء كلها. 
والذي شأنه هكذاء يجب أن يكون یقظاً كأقوى ما یکون» بحيث لا ینسی 
ناه الله له 

ولما علم الله منه أن معصيته لم تكن بسبب الک بل بسبب الغفلة والنسيان» 
والشهوة وإغواء الشیطان ألهمه الله التوبة» وتاب عليه. 


oY 


وترك الأمر معصية» وارتكاب النهي فسقء وارتكاب النهي أخف من ترك 
الأمرء وترك الأمر ذنب إبليس» وبسببه أخرج من رحمة الله» وارتكاب النهي 
ذنب ادم. 

وادم في الجنة آصیب بافتین: النسیان.. وضعف العزيمة كما قال سبحانه: 
و وقد هدا 5 عادم من قبل فسَى ولم تجد له عزما )4 [طه: ۱۱۵]. 

وهذان مرضان.. وعلاج الأول بالذکر والتذکیر. 
وعلاج الثاني بتكوين بيئة الایمان والأعمال الصالحة 

وآدم ذ ي الجنة لیس عنده من يذكره إذا نسي» وليست عنده بيئة الأعمال التي 
تقوي عزيمته إذا ضعف. وغلبته الشهوة» فسهل التأثير عليه وإغراؤه» فوقع في 
ارتكاب النهي» وأكل من الشجرة. 

وهاتان الافتان لازمتان لكل إنسان وشفاء الانسان منهما بالتذكير» وتكوين بيئة 
الإيمان والأعمال الصالحة التي تقوي عزيمته إذا ضعف. 

والله سبحانه ابتلی آدم وذريته بآن حبب لكل إنسان حب الخلد. وحب الملك 
الذي لا یبا ا ادا وک الشيطات من مرا ادم . 

ولما کان هذا نسیاناً جم پیش لقع ءَادَمُ من رب کات 
اب عليه ان هو هو انا برجم اج (ابتر :۰ [YY‏ 

وقد من الله على آدم بنعم كثيرة» وعلمه الایمان والتوحید. ومعرفة ربه» و ألهمه 
اليقين على ذاته وأسمائه وصفاته وحذره من عدوه الشیطان بقوله: إن ها 
مک ول تلع مک ت 416 ×٠×‏ 

وابلیس آول من اجتهد لتغییر اليقين على ذات اللہ إلى اليقين على الأشياءء 
بإغراء آدم بالأكل من الشجرة لیحصل له الملك و الیخلد 

فالشيظان آول من آفسد یقین آدم.. 003 فهو جاهد على 
البشر.. ليحول يقينهم على ربهم إلى اليقين على المخلوق.. ویشغلهم 
بالأموال والأشياء عن الإيمان والأعمال الصالحة.. ويزين لهم العادات 


0 جو 


0_3 


والتقاليد بدل السنن والأحكام.. ويغريهم بالخلود في الدنیا.. وینسیهم ذکر 
الموت والاخرة. 
ولکن الله تاب على آدم وهداه» وحذر ذریته من طاعة عدوهم الشیطان الذي غر 


آباهی حتی وقع في المعصية. 
وآدم لما طلب الخلود في الجنة من جانب الشجرة التي آغراه الشیطان بالاأکل 
منها» عوقب بالخروج منها. 

وکذلك یوسف لما طلب الخروج من السجن من جهة صاحب الرژیاه عوقب 
وذلك كله بإغواء الشیطان وتزیینه. وحرصه على إفساد يقين العباد لیعصوا 
ربهم ویطیعوه فیهلکون معه. 

وحين خلق اللہ آدم قال الله للملاتکة: انی جاع فى آلازش حا ية برد ۳ 
فقالت الملانکة: ال فيا من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ لا ون سیم 


ر مر 
عبر روس لك ک 44 [البقرة: ۳۰ 


فقال الله ا هم: : إن ا اما عل مَا لا مون )4 [البقرة: ۳۰] 
لقد خلق الله پاچ جو وہ چ کس 


سے 
5 
خلمة 


حذره منه» ولکنه ضعف وعصی ربه فأهبطه الله إلى الأرض. 

هبط !| ى الأرض مومناً بربه» مستغفراً من ذنبه» مأخوذاً عليه عهد الخلافة أن 
يتبع ما يأتيه من ربه» ولا يتبع الشيطان والهوى. 

ثم مضى به الزمن» وجاءت ذريته» وبث الله من نسله رجالا كثيرا ونساء. 

وحل بالإنسان ما حل بأبيه آدم من النسيان والضعف.. وتسلط عليه الشيطان.. 
وأغراه بالمعاصي. کے E‏ سو سج كما كال يووا 
رودص عم یش نہ هو ء لا را من الْمُؤْمِِينَ تا ربا ۲۰ 
لقد هبط آدم إلى الأرض موحداً مهتدياً تائباء ولکن ها نحن نری آکثر البشرية 
ضالاً مفتریا ظالماً کذاب مشركاً معانداً لرسل ربه» فلا بد من الانقاذ مرة آخری. 


010 


ومن رحمة الله بالبشريق أنه كلما انحرفت عن منهج الله بب الا پوس لا 
يردها إليه» حتی ختمهم بمحمد و وتسلمت آمته من بعده ابلاغ هذا الدین 
والقيام عليه في أنحاء الأرض كما قال سبحانه: # فک اناس ونوا بو 
موا ا و إل وڈ ولیک وو الأب (4)2 ابرابم: ٠٠‏ 

ل أرسل الله به رسله: 

دعوة إلى التوحيد والإيمان بالله.. وترغيب في الطاعات.. وتحذير من 
المعاصي.. وأمر بكل خير.. وتحذير من كل شر. 

وقيمة الشيء ترتفع بقدر ما فيه من الصفات. وكذلك قيمة المسلم عند الله 
ترتفع بقدر ما يحمل من الإيمان» وما يقوم به من الأعمال الصالحة 
وبنو آدم كثيرون» ولكن الله اشترى منهم أحسنهم وأفضلهم وأكملهم» و 
الممنون فهؤلاء خير الناس» وأحسن الناس» وأغلى الناس 

والسلعة إذا خفي عليك قدرها.. وأردت أن تعرف قيمتها. 

فانظر المشتري لها من هوگ وانظر إلى الثمن المبذول فیهاگ وانظر إلى من 
جرى على يديه عقد الشراء؟. 

فالسلعة الشی المومنة.. والمشتري لها هو اھر ولي وثمنها جنات 
النعیم.. والسفیر في هذا العقد خير خلقه من الملائكةء وآکرمهم علیه. وهو 
جبریل و . وخير خلقه من البشر» وأكرمهم عليه وهو محمد ہگ 

وصفات هذه السلعة الایمان والأعمال الصالحة: ‏ لد الہ شى یرت 
لمیر ا تسه وموم پک اه 4 زیت ۱۱۱ 

لقد خلق الله آدم من الاارض ذ فمن الطین کون الله کل عناصر جسده فیما عدا 
سر الحياة الذي لا يدري آحد كيف جاء وفیما عدا تلك النفخة العلوية التي 
ونحن نجهل کنه هذه النفخت وهذه الروح فما آحد یعلمها إلا الله كما قال 


عر مراد مړ و کہ ۳ ۲ رما هد و 
۳5 


5 رص مر مر ا کک ام ۶ سض ص و 0 


ہے 


قلیلا © [الإسراء: ۸۵]. 

ولکننا نعرف آثارها» فآثارها هي التي ميزت هذا الکائن الانساني عن ساثر 

الخلائق في هذه الأرض. 

ميزته بالقابلية للرقي العقلي والروحي. فجعلت عقله ینظر تجارب الماضي 

ویصمم خطط المستقبل» ويتقي ویحذر. 

وجعلت روحه تتجاوز المدرك بالحواس. والمدرك بالعقول لیتصل بالغیب 

المجهول للحواس والعقول. 

وخاصية الارتقاء العقلي والروحي خاصية انسانية بحتف لا يشاركه فیها أحد 

من الأحياء في هذه الأرض سوی الجن. 

لقد نفخ الله عرٌ وجل من روحه في هذا الكائن البشريء لأن إرادته اقتضت أن 

يكون خليفة في الأرض» وأن يتسلم بأمر الله مقاليد هذا الكوكب في الحدود 

التي قدرها الله له» وهي الخلافة ذ ي الأرض كما قال سبحانه: ولد قال رلک 

مک إن جَامل فی لش حَلِيصَة او زر [r‏ 

وقد آودع الله الانسان القدرة على المعرفة» ومن یومها وهو يرتقي كلما اتصل 

بربه» واستمد منه منهج الحیاق وقام بأمر الخلافة الراشدة. 

وما كان لهذا الانسان الصغير الحجم؛ القصير الأجلء المحدود المعرفه أن 

ینال شیثاً من هذه الکرامق لولا لطف ربه وکرمه: ود گرم بی دم وه 

ا ویر ومهم يت ايت مَفصَلتَھم علق کنر یمن قتا 
تفضیلا (4)۷ [الإسراء: ۷۰]. 

تم س م تہ خلق آدم.. وفي 

سجود الملائكة له.. وفي سکنه الجنة.. وفي اهباطه لا ی الأرض. . وفي کونه 

خلیفة في الأرض.. وفي نسله وذریته..؟ 

2 فضل آدم عا ی الملائكة بما خصه من العلم الذي ام تعلمه 

الملائكة. 


۷ھ 


وآمرهم بالسجود له تکریماً له» وإظهاراً لفضله. وامتحانهم بالسجود لمن 
زعموا آنه یفسد في الأرض» ويسفك الدمای فأسجدهم له» وآظهر فضله 
عليهم» لما آئنوا على آنفسهم وذموا الخليفة الذي اصطفاه ربهم. 

واستخرج سبحانه ما كان کامنا في نفس إبليس من الکبر والمعصية والذي 
ظهر عند آمره بالسجود مع الملائكة لادم. 

فاستحق اللعنة والطرد والابعاد على ما كان كامناً في نفسه. والله یعلم ذلك 
ولکن لم یکن لیعاقبه على ما علمه» بل على وقوع معلومه الذي ام تكن 
الملائكة تعلمه فلما امتنع من السجود علموا خبثه. 

وسبب معصية ابلیس الاستکبار والاباء والکف وإنما ذکر تلك الشبهة تعنت إذ 
ليس في آمره بالسجود لادم ما یناقض الحکمة بوجه. 

وشبهة ابلیس الداحضتة أنه قال: إنه خلق من نار» وآدم خلق من طينء والنار 
خير من الطين» فهو خير من آدم» فکیف یخضع له. 


20 ا وم کی 2 و ھكے 2> 
كما قال سيان لا بان تن ئ ال من نی من کار 
تن یو )0 الامراف: ٠"‏ : 


ٰ۶ 9+ 0 » حطه الله من مرتبته العالية 
ی تقافر فی انس لكنها دای الط اطا ی كلذ کی 
٦‏ خلق الله وآشرهم. فأهبط إلى الأرض ذلیلاً مهان جزاء على کبره 
وعجبه كما قال سبحانه: 9 قال هط مها تما یکرن لك أن تتکبر فا حرج نک من 
طخ 4 [الاعراف: ۱۳]. 
وشبهة إبليس باطلة حساً وعقلاً وشرعاً. 
فان ال وان كتنر مق اتال اة اتا کس شیاه ى لافس ارات 
طبعه التفع والانبات والنار طبعها الخفة والطیش» والتراب طبعه الرزانة 
والسکون والتراب يخلق الله فيه آرزاق الحیوان ولباسهم ومساكنهم» بخلاف 
النار التي تحرق کل شي» والتراب |ذا وضع فيه الحب آخرجه أضعافاً كثيرة 


۸ھ 


بخلاف النار التي تأکل كل ما یوضع فیها. 

والأرض وصفها الله بالبرکت وآما النار فهي مذهبة للبركة» وأودع الله في 

الأرض من المنافع والأقوات» والثمار والأشجارہ والمعادن والعیون والنبات 

والحيوان وغيرهاء ما ام يودع في النار شيئاً منه. 

والنار وإن كان فيها بعض المنافع فالشر كامن فيها. 

وقد استخرج الله من هذا الخليفة وذريته الأنبياء والرسل.. والعباد والعلماء.. 

والمجاهدين والمتصدقين.. والآولياء والمؤمنين» وعمر بهم الجنة وميز 

الخبيث من ذريته من الطیبء وعمر بهم النار. 

وقد خلق الله آدم عليه السلام في أحسن تقويم.. وأكمل صورة وأجملها.. 

وأكمل محاسنه الباطنة بالعلم والحلم والوقار.. وتولى ربه خلقه بيده.. فجاء 

في أحسن خلق.. وأجمل صورة.. طوله في السماء ستون ذراعاً.. قد ألبس رداء 
الجمال والحسن.. والمهابة والبهاء. 

فرأت الملائكة منظراً | م يشاهدوا أحسن مته ولا أجملء فوقعوا كلهم سجوداً 

بأمر ربهم عر وجل یو س ہووت 
7 لک جوا دم ا ا ابلیس ای واک ون من 

آلکهریرت )4 [البقرة: [ré‏ 

والله سبحانه لکمال قدرته خلق خلقه أصنافاً: 

فمنهم عقول بلا شهوات كالملائكة.. ومنهم شهوات بلا عقول کالحیوانات.. 

ومنهم من له عقل وشهوة کالانس والجن.. ومنهم من لا عقل له ولا شهوة 

كباقي المخلوقات من جماد ونبات. 

وقد اقتضت حكمة الله تفضیل بني آدم على كثير من خلقه. فمیزهم الله وکرمهم 

بما شاء وجعل عبودیتهم آکمل من عبودية غيرهم» فهي عبودية اختباریق 

تزاحمها المعارضات والموانع والشهوات. 

آما عبودية غیرهم من الملائكة فهي عبودية بلا معارضء إذ هم مجبولون عليهاء 


۹ھ 


کا تخیلت الم على الانارة: 

والله تبارك وتعالی سبق في علمه أن یجعل في الأرض خليفة» وأعلم بذلك 
ملائكته» وأسكنه في الجنةء ليربيه ويريه دار النعيم التي أعدها الله له ولأولاده. 
فأمره الله ونهاه وأعلمه بعدوه وحذره من ووفر له كل ما يحتاجه في الجنة 
وأمره بالأكل من كل شيء في الجنة ونهاه عن الآكل من شجرة واحدة» وخلى 
بينه وبين عدوه إبليس» ليمتحن إيمانه وطاعته قبل نزوله إلى ميدان العمل» 
فوسوس إليه الشيطان بالأكل» فنسي وغلبته الشهوة فأکل. 

وخلى بينه وبين نفسه حتی عصى الله كما قال سبحانه: ٭ لتا حادم اکن أن 


24 سه مد ہے رواےہ ےچ سر سر ےی سمہھ ےم کک یہ 2 مس ر ص كر 
رو اة ولا مهار احَنِتُ شتشا ولا کٹریا مذ والس مک ون شري © 
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ان ھا رها کا کا بر وق أفيط شک لمن عد رکه 
لض متفر ومتم الجن جا [البقرة: ۰۳۵ ۳۱]. 

ثم آلهمه الله التوبة فتاب» وتاب الله عليه» وبعد أن كملت تربيته» وعرف عدوه» 
وعاش في دارم أهبطه الله عر وجل من دار النعیم إلى دار الابتلاء والعملء 
ليعود إليها ومن آمن من ذريته على أکمل الوجوه. 

فکم لله من حكمة في إهباط آدم إلى الأرض» تعجز الألسن عن وصفهاء وتعجز 
العقول عن إدراكها والإحاطة بها: 

منها أن الله أنزل آدم ليكون إيمانه وإيمان ذريته تامأء والإيمان قول وعمل» 
وجهاد وصبرء وبذل وترك وهذا إنما يكون في دار الامتحان لا في جنة النعيم. 
ومنها أن الله خلق آدم وذريته ليستعمرهم في الأرضء ویجعلهم خلفاء الأرض. 
فخلقهم سبحانه ليأمرهم وينهاهم ويبتليهم؛ لینالوا بالطاعة أفضل ثوابه فإذا 
وافوا دار النعيم بعد التعب والکد عرفوا قدر تلك الدار وهو أكمل من نعيم 
من خلق في الجنة من الحور والولدان. 

| ومنها أن الله عرٌ وجل أراد أن يتخذ من ذرية آدم رسلاً وأنبياء وشھداء يحبهم 
ويحبونه» وينزل عليهم کتبه» يؤثرون محابه ومراضيه على شهواتهم وما 
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يحبونه» فأنزلهم إلى دار الابتلاء لیکملوا مراتب العبودية» ويعبدوه في السراء 
والضراء ہما تکرهه نفوسهم. وهذا لا يحصل في دار النعیم المطلق. 
ومنها آن آسماء الله الحسنى کالغفور والرحیم» والعزیز والکریم» والملك 
والجبار لها آثا فأنزل الله آدم إلى الأرض» وجعل له ذرية» لیظهر آثر أسمائه 
وصفاته فيهم» وفیما حولهم من المخلوقات. 
فان الله هو الملك الذي يأمر وینهی؛ ويعطي ویمنعء ویعز ویذل» ویب 
ویعاقب فأنزل آبوي الانس والجن: إلى دار تجري علیهم فیها هذه الأحکام 
ثم یعودون إليه مع ذرياتهم» فیحاسبهم على ما عملوا كما قال سبحانه: 
کل ولا الد یک سل ینک يصون میم ايت ویز زوک 
ویک دا الوأ یداع آشیتا ره وه دناوت دوا عه شیم نم 
کاو کنر 40۳ [الأنعام: ۱۳۰ 
والله تبارك وتعالى هو الملك. الذي يملك کل شيء له ملك السموات 
والأرضء وله ملك الدنیا والآخرة» وهو ربنا ونحن عبیده. 
وهو مالك الملك.. ولا بد للملك من جنود.. والله له جنود السموات والأرض 
من ملائكة وغیرهم.. وما يعلم جنود ربك إلا هو.. ولا بد للملك من آوامر 
تصلح بها آحوال رعیته.. وهي الکتب السماوية المشتملة على الحث 
والترغیب» والنهي والتحذیر.. ولا بد له من سفراء بینه وبين خلقه.. وهم الرسل 
الذین یبینون للناس ما نزل إليهم من ربهم.. ولا بد أن تکون له محكمة یحاسب 
فیها من أطاع ومن عصی.. فيجزي على الخير خيراً.. وعلی الشر شراً.. وهي 
يوم القيامة. 
۱ ولا بد له بعد الحساب أن يكرم أهل طاعته بما یسعدهم وهي الجنة» وآن يذل 
ويهين آهل معصیته ہما آعد لهم من العذاب وهي النار. 
[الحجر: ۰۹۸ ]4٩‏ 
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-٦‏ خلق الانسان 
قال الله تعالی: ‏ حَلَقَنَا آلانتن من شلمَةٍ آمکاج تیه فَجعله سَمیا 
بَصِير )4 [الانسان: ۲]. 

وقال الله تعالی: 99 لاضن من نمَو قدا هو خیم )0 [اللحل: ؛]. 
خلق الله تبارك وتعالی الانسان في آحسن تقويم» وخلق الانسان من أعظم 
الدلائل علی خالقه وفاطره. 

وفي الانسان من العجائب الدالة على عظمة الله وقدرته ما تنقضي الاعمار في 
الوقوف على بعضه وتعجز العقول عن إدراك کنهه وتعجز الألسنة عن وصفه: 
نع ا خی من کاو اف ا ) جرح نب سل ورای رع رع یی 
O‏ [الطارق: .]۸-٥‏ 

وقد أمرنا الله عزَّ وجل بالنظر والتفکر في خلق الإنسانء نظر اعتبار وتفکر 
وتأمل وتدبر كما قال سبحانه: لوق شیک نک کت '(0)5 [الذاريات: ا[ 

ولو فکر الانسان في نفسه لزجره ما یعلم من عجائب خلقها عن کفره كما قال 
سبحانه: اک ال © ين أي قرع 9م یل برد( نم 
9020027 [عیس: ۲۲-۱۷]. 

وقد خلق الله آدم کر اپ کا قال امھ جو اعد لعف من ترا 
تم زد اک شی تنتشرویک ))4 [الروم: ۰۲۲۰ 

والتراب إذا أضيف إليه الماء صار طیناً كما قال سبحانه: # وقد عََتا آلاضنَ 
نسلا ین طون 06 [المؤمنون: ۱۲ 


پک 2 
والطين إذا تغير واسود لطول مجاورته للماء صار حم ثم صار مسنونا» 
من صَلْصَئلٍ من مسون )0 [الحجر: :؟]. 


فإذا یس الطين واشتد صار صلصالا» وهی المرحلة الأخيرة من خلق الانسان 


(۷۲ 


كما قال سبحانه: وان و ین صَأص لک لمح ار )0 [الرحمن: »۱] 
أما الإنسان الذرية فقد خلقه الله من نطفة وهي الماء فهو سبحانه: ل ارف 
لعن کل له حَلقَة. ودا لقان من طین ا فمل تسه ین سل ين ا 
مهن (ب) 6 (سجد: [AY‏ 

وقد بین الله عرٌ وجل آطوار خلق الآدمي من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه 
حرج ارت و م ف قار 
چو سے ۲ سوہ ری الم 
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وقال النبي ولة: إن أ أَحَدَ حَدَكُمْ يْجْمَع له : في بطن امه تین ماه نع کون 
70 حسم ےھ 7 


بل سوا مضا بل ولك رت كير بازي 

كَلِمَاتِ وَيُقال لَهُ: اتب عَمَلهُ وَرِرْفَهُ 4 وَأجَلَهُ وَشَيَِی أو سَعِيدٌ نم بخ فيه فيد 

اروا متفق عليه" 

وقد وكل الله بالرحم ملک فإذا تم للنطفة في الرحم أربعون أو بضع وأربعون 

ليلة» بعث الله إليها ملكاً فصورهاء وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها 

وعظامهاء وسوي أو غير سويء وذكر أو أنثى» كل ذلك حسب آمر ربهء لا يزيد 

على ما أمر ولا ينقص. 

فالملائكة: یتسود الہ مآ ا امم عون ما 0-0-7 

وقال النبي :سل لك عَلَى الط عد ما تیه في یت 

حَمْسَة ورین ليله فیقول: با رت! أشقی أو سَعِيدٌ؟ فَبُكْتبَان؟ فیقول: أي رَب! 

وت يبان وَبْكُتَبُ عَمَلَه وَأََرْهُ واجله وَررفة نم ُطوَى الشکفه 
قلا یراد فیا ولا ینقض» أخرجه سلم' 

(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (۳۲۰۸) واللفظ له ومسلم برقم (۲۱4۳). 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲٦٢٢(‏ 
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وهذا الانسان الذي خلقه الله في آحسن تقویم وجعله أفضل العالمین خلقه الله 
لیبقی آبد الآباد» وما سواه يفنى إلا من استثناہ الله. 

وکل ہا ی ی حال» ومن دار إلى دار كما قال 
سبحانه: رگن تًا 21 با عن طبق (09) 46 [الانشقاق: ۹ 

فأول طباقه کونه نطفة. . ثم علقة. 82 ٠‏ ثم چنیا . ثم مولوداً.. ثم 
OY‏ ثم فطيماً.. ثم طفلاً.. ثم اب ثم ا ثم هرماً.. إلى جمیع 
أحوال الانسان المختلفة عليه.. إلى أن يموت ثم يبعث.. ثم يوقف بين يدي 
الله.. ٹم یحاسب.. ثم يصير إلى الجنة أو النار حسب عمله.. فهذه ستة عشر 
طبقا. 

وير كب أثناء هذه الأحوال أطباقاً عديدة: 

فینتقل من حال إلى حال كالصحة والمرض.. والعافیة والبلاء.. والغنى 
والفقر.. والسعادة والشقاء.. وهکذا حتی یستقر في دار القرار في الجنة آو 
النار.. فذلك آخر آطباقه التي یعلمها العباد. 

فسبحان من هذا خلقه.. وهذا آمره.. وهذه قدرته. 

وقد خلق الله الانسان في کبد كما قال سبحانه: لدع ان کر 4 
[البلد: .]٤‏ 

فابن آدم يكابد مصائب الدنياء وشدائد الا "خر فلا تلقاه إلا في مشقة» فالانسان 
مخلوق في شدة بكونه في الرحم ثم عند ولادته» ثم هو على خطر عظيم عند 
بلوغه حال التکلیف» ومكابدة المعيشة» والأمر والنهي والبلاء والامتحان. 

ثم مكابدة الموت» وما بعده في البرزخ» ثم مكابدة أهوال يوم القیامق» ثم 
مكابدة العذاب في النار» ولا راحة له إلا في الجنة. 

فينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد ويوجب له الفرح والسرور 
الدائم في الجنة» وذلك بالإيمان والأعمال الصالحة. 
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وقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» وجعل فيه تسعة آبواب: 

بابان للسمع وهما الأذنان.. وبابان للبصر وهما العینان.. وبابان للشم وهما في 
الأنف.. وبابان لخروج فضلات البول والغائط.. وباب للكلام والنفس» 
والطعام والشراب وهو الأنف. 

ونشأة الإنسان كنشأة النبات من عناصرها الأولية يتكون» مرو ادر 
يتغذى» فهو نبات من نباتها كما قال سبحانه: واه نس من الاضِ بان 
اک رب ا 

فالانسان والنبات کلاھما نبات من نبات الأرض» وكلاهما یرضع من هذه الام 
شرابه وطعامه. 

وکما آن في النبات الحلو والمر.. والنافع والضار.. وذا الأزهار والثمار.. وذا 
الشوك والسم فكذلك في الانسان المسلم والکافر.. والمطیع والعاصي.. وذو 
الایمان والأعمال الصالحة.. وذو الشر والفساد.. ولکل آجل.. ولکل عمل.. 
ولکل مقعد ما في الجنة أو النار. . وکل راجع إلى ربه.. ومحاسب على عمله: 
و یام ;40 عتا حسام © [الغاشیة: ۰۲۵ ۲]. 

إن خلق الانسان بهذا التکوین العجیب وبهذه الخصائص الفريدة وبهذه 
الوظاتف اللطيفة المتنوعة الكثيرة» لایات تدهش العقول» وتحير الألباب» 
ولکننا نسیناها لطول تکرارها ولقربها مناء وإلفنا لها. 

إن التركيب العضوي لجارحة واحدة من جوارح الانسان مسألة تدیر الرآس 
عجبا ودهشة وعبرة. 

وهو في ترکیبه النفسي آشد ترکباً وتعقداً من ترکیبه العضوي: ومد لا 
لضان وا ما نوسوس ب ےہ و َب الین حبل الوريد © لق ۰۱۲ 

إن هذا الانسان هو العجيبة الکبری في هذه الأرض كما قال سبحانه: وف 
اش ایک آقلا و (OES‏ [الذاریات: ۲۱]. 


ولكنه يغفل عن قيمته» وعن أسراره الكامنة في كيانه» حين يغفل قلبه عن 
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الإيمان» وحين يحرم نعمة اليقين. 

إن آيات الرب تبارك وتعالى في خلقه ومخلوقاته تبصرة وذكرىء يتبصر بها من 
عمى القلب. ويتذكر بها من غفلته» فيعظم من خلقه. 

فالمضاد للعلم إما عمى القلب» وزواله بالتبصرء وإما غفلته» وزواله بالتذكر. 
وأعظم وأفضل ما أنفقت فيه الأنفاس.. التفكر في آيات الله.. وعجائب صنعه.. 
والانتقال منها إلى تعلق القلب بالله.. وتعظيمه وتوقيره سبحانه دون شيء من 
مخلوقاته بتوحیدہ والإيمان به.. وطاعته وعبادته. 

إن هذا الإنسان عجيبة في تكوينه الجسماني في أسرار هذا الجسد.. وعجيبة في 
تكوينه الروحي في أسرار هذه النفس. 

وحیثما وقف الإنسان يتأمل عجائب نفسه التقی بأسرار تدهش وتحیر» خلق 
أعضائه وتوزيعهاء وأشكالها ووظائفهاء وفي کل عضو من أعضائه» بل في كل 
جزء من عضو خارقة تحير الآلباب» لو كانت هناك عقول. 

وأعجب من هذا أسرار روحه وطاقاتها المعلومة والمجهولة إدراكه للأشياء 
وطريقة إدراكهاء وحفظهاء وتذكرها. 

وهذه المعلومات والصور والكلمات أين خزنت؟» وکیف انطبعت؟ء وكيف 
تُستدعی فتجيء؟. 

ومن آلف وجمع في المخ آلاف الآيات والأحاديث والکلمات والقتصص 
والأشعار وغيرها..؟ ومن حفظها في الذهن كما يحفظ المال في الخزانة..؟ 

ثم أسراره في توالده وتکاثره» خلية واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من 
الخصائص. 

وكل فرد من هذا الإنسان عالم يمع جناي اس لذ كوو اند على مت 
الدهور ولا نظير له بين أبناء جنسه جمیعا لا في شكله وملامحه ولا في عقله 
ومدارکه ولا في روحه ومشاعره. 

فكل فرد نموذج خاصء وطبعة فريدة لا تتکرر. 
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وما أعظم وأمتع تلك اللحظات التي یقضیها الانسان یتأمل وجوه الخلق 
وسماتهم وحرکاتهم بعين العابد السائح» الذي يتجول في معرض من إبداع 
آحسن الخالقین. 

ألا ما عظم الخالق.. وما أعظم صنعه وخلقه. 

وما أخطر الجھل.. وما أسوأ الغفلة.. وما أضل من جهل نفسه. 

متى يتفكر الإنسان في نفسه؟. 

ومتى ينتبه القلب من رقدته؟. 

ومتى يؤوب العبد إلى ربه؟. 

إن سبب الخسران في الدنیا والآخرة الفكر فيما يفنى» والجهد في غير محله. 
والجلوس على موائد الشیطان والاعراض عن موائد الرحمن.. 

إن الرابح حقاً من حجز المقاعد كلها للدین؛ الفكر واللسانء والسمع والبص 
والقلب والعقل» والروح والبدن وبقية الجوارح: 9ظ لضن SHOR‏ 
من کاو دا )ع صلب وی )4 [الطارق: .]۷-٢‏ 

انظر إلى النطفة التي خلقها اللہ |نها تحتوي على أكثر من مائة آلف انسان قابل 
للحياة في کل دفقة مني فی ار شاف 

فسبحان من جمع هذه الخلائق في قطرة ماء مهين ضعیف مستقذر» لو مرت بها 
ساعة من الزمان فسدت وآنتنت. 

وتأمل كيف استخرجها الرب العلیم القدیر من بين الصلب والترائب» منقادة 
لقدرته» مطيعة لمشیئته مع ضیق طرقها؛ واحتلاف مجاريهاء إلى أن ساقها إلى 
مستقرها في الرحم؟. 

وتأمل كيف جمع الله عزٌ وجل بين الذکر والأنثى» وألقى المحبة بينهماء وکیف 
قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخلیق الولد 
وتکوینه؟. 

وكيف قدر سبحانه اجتماع ماء الرجل وماء المرأة» وساقهما من آعماق العروق 
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والأعضاء وجمعهما في موضع رات جعله الله لها ارا مكنا يتشا كيه 
الولد؟. 

ثم قلب تلك النطفة البیضاء المشرقة» إلى علقة حمراء تضرب إلى السواد» ثم 
جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في کونها وشکلها. 

ثم جعلها العزیز العلیم عظاماً مجردة لا كسوة عليهاء مباينة للمضغة في شکلها 
وقدرها. 

ثم انظر كيف قسم الله تبارك وتعالی تلك الأجزاء المتشابهة إلى الاعصاب 
والعظامء والعروق والأوتار» والأعضاء والأجهزة. والیابس واللین؟. 

ثم تأمل كيف ربط سبحانه بعضها ببعض بأقوى رباط وآشده؟. وکیف کساها 
لحماً رکبه علیها» وجعله وعاء لها وغشاءٌ وحافظاء وجعل العظام حاملة له 
فاللحم قائم بھاء وهي محفو ظة به؟. 

ثم انظر إلى صنع الخالق الباری المصورء كيف صورها فأحسن صورهاء وشق 
لها السمع والبصی والفم والأنف. وسائر المنافذ؟. 

ثم تأمل كيف مد الیدین والرجلین كالأعمدة» وبسطهماء وقسم رژوسهما 
بالأصابع» ثم قسمهما بالأنامل» وزود آطرافها بالأظفار؟. 

ثم انظر كيف خلق سبحانه من تلك النطفة الأعضاء الباطنة من القلب والمعدق 
والکبد والطحال والرئة والرحم والامعاء والمثانة والمرارة؟. 

كل منها له قدر یخصه.. وعمل یخصہ.. ومنفعة تخصه.. وشکل یخصه. 
فسبحان الخلاق العليم: EKO) EE‏ )4 [الأعلى: ]. 

ثم انظر إلى حكمة العليم الحكيم في تركيب العظام قواماً للبدن» وعماداً له 
و كيف قدرها ربها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة: 

فمنها الصغير والکبیر.. والطويل والقصیر.. والمنحني والمستدير.. والمصمت 
والمجوف.. وركب بعضها على بعض» وربط بعضها ببعض؟. 

وتأمل كيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعهاء كالأضراس فإنها لما جعلت 
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آلة للطحن جعلت عريضة ولما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة 
معحددة. 

ولما كان الإنسان محتاجاً إلى الحركة للتردد في حاجته ام يجعل عظامه عظماً 
واحداء بل عظاماً متعددة» وجعل بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة» وكان 
قدر كل واحد منه وشکله» على حسب الحركة المطلوبة منه. 

وشد سبحانه أسر تلك المفاصل والأعضاءء وربط بعضها ببعض بأوتار 
ورباطات أنبتها من العظم وأدخل بعض العظام في بعض» على شكل الذكر 
والأنثىء فإذا أراد الإنسان أن يحرك جزءاً من بدنه لم يمتنع عليه» ولولا 
المفاصل لتعذر ذلك عليه. 

فسبحان من هذا خلقه. وهذه قدرته» وهذه حکمته وهذا صنعه. 

وتأمل كيف خلق سبحانه الرأسء وكثرة ما فيه من العظام التي تزيد على خمس 
وخمسین عظماًء مختلفة الأشكال والمقادير والمنافع» وكيف ركبه سبحانه على 
البدن» وجعله عاليا عليه علو الراكب على مركوبه؟. 

ولما كان الرأس عالياً على البدنء جعل فيه الحواس الخمسء وآلات الإدراك 


7 السمع والبصر والشم والذوق واللمس. 


ورکب العین من سبع طبقات» لكل طبقة وظيفة مخصوصة لو فقدت طبقة 
منهاء أو زالت عن موضعهاء لتعطلت العین عن الابصار. 

ثم وضع سبحانه داخل تلك الطبقات السبع خلقاً عجیبا وهو انسان العین بقدر 
العدست يضر به ما بين المشرق والمغرب. وما بين الاارض والسماء. 

وجعله سبحانه من العین بمنزلة القلب من الانسان» فهو ملكهاء وتلك الطبقات 
والأجفان والأهداب خدم لہ وحجاب وحراس. 
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وانظر إلى عجيب صنع الله كيف حسن شكل العينين وهيئتهما ومقدارهما؛ ثم 
هیا الا نات عطاء لماوع :وصفطا و ریت تھا مخفطانهما بی الغر 
والبرد» ويتلقيان عن العين الاذی والقذى والغبار. 

ثم غرس في أطراف الأجفان الأهداب جمالاً وزينة ومنافع أخرى. 

ثم أودع سبحانه العينين ذلك النور الباصرء والضوء الباهرء الذي یخرق ما بین 
السماء والأرض. 

فسبحان من أودع هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير» بحيث تنطبع فيه 
صورة السموات والأرض على عظمتهماء وللعين قدرة على على حفظ نصف 
مليون صورة ملونة يومياً. 

وشق سبحانه له السمع» وخلق الأذن أحسن خلقة فجعلها مجوفة کالصدفة 
لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ» وليحس بدبيب الحشرات فيهاء فيبادر إلى 
إخراجه والتخلص منه. 

وجعل فيها تجاويف واعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخلء فتکسر 
حدته ثم تؤديه إلى الصماخ. 

وجعل الحكيم العليم ماء الأذن مراً في غاية المرارة» فلا يجاوزه الحيوان إلى 
باطن الأذن» بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه عنه. 

وجعل ماء الفم عذباً حلوا؛ ليدرك به طعوم الأشياء على ما هي علیه إذ لو كان 


على غير هذه الصفة لأحالها إلى طبيعته 
وجعل سبحانه ماء العين مالا ليحفظهاء فھی شحمة قابلة للفسادء فکانت 
ملوحة مائها صيانة لها و حفظا. 


فسیحان من خلق هذه المیاه. ےو تیه هش 
ونصب سبحانه قصبة الانف فر ی الوجف فأحسن شکله ومیاته وفتح فيه 


المنخرین» وحجز بينهما بحاجز وأودع فیهما حاسة الشم التي تدرك بها آنواع 
الروائح الطيبة والخبيثة» والنافعة والضارة» ويستنشق به الهواء فيوصله الع 
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القلب. فيتروح به ویتغذی به. 

وجعله سبحانه مستقيماً لتلا يمسك الرائحة» مصباً تنحدر إليه فضلات الدماغء۔ 
فتجتمع فيه ثم تخرج منہہ وجعل أعلاه أدق من أسفله لأن أسفله تجتمع فيه 
الفضلات فكان واسعاً لتخرج منه بسهولة ولأنه يأخذ من الهواء ملأه ثم يصعد 
في مجراه قلیاً قلاك حتى يصل إلى القلب بهدوء. 

ثم فصل بين المنخرين بحاجز بينهما حكمة منه ورحمة لأنه مجرى النفس» 
ومنحدر فضلات الرأس» فیکون آحدهما غالباً للنفس والاخر لخروج 
الفضلات. واما أن تجري الفضلات فيهما فينقسم» فلا يفسد الأنف جملة بل 
یبقی فيه مدخل للنفس» یی ہیوت یت 
فاقتضت الحكمة تعددهما کالأذنین والعينين: بار اها (OEE‏ 
[المؤمنون: ۱6]. 

وشق سبحانه للعبد الفم في أحسن موضع وأليقه به» وأودع فيه من المنافع 
وآلات الذوق والقطع والطحن والکلام ما يبهر العقول عجائبه. 

فأودعه اللسان الذي هو آحد آیاته الدالة عليه» وجعله ترجماناً لملك الاعضاء 
وهو القلب. مبيناً مؤدياً عنه» كما جعل الأذن رسولاً مؤدياً إليه العلوم والأخبارء 
والعين رسولاً مؤدياً إليه المرئيات والمبصرات: واللسان بريده ورسوله الذي 
يؤدي عنه ما يريد. 

وانظر إلى حكمة العزيز العليم الذي جعل اللسان سم فارطا يورا خرن 
مكشوف کالآذن والأنف. لأن هذه الأعضاء لما كانت تؤدي من الخارج الب 
جعلت بارزة ظاهرة. 

ولما كان اللسان مؤدياً من القلب إلى الخارج جعله مستوراً لعدم الفائدة في 
إبرازہ. 

وأيضاً لما كان اللسان آشرف الاعضاء بعد القلب» ومنزلته منه منزلة ترجمانه 
ووزیرہء ضرب عليه سرادقان لستره وصیائته آحدهما الأسنان» والاخر 
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الشفتانء وجعل في ذلك السرادق کالقلب في الصدر. 

وأيضاً هو من آلطف الأعضاء وألينها وآشدها رطوبة» وهو لا یتصرف الا 
بواسطة الرطوبة المحيطة بە؛ فلو كان بارزاً صار عرضة للحرارة واليبوسة 
المانعة له من التصرف وسهولة الحركة. 

ثم زين سبحانه الفم وجمله بالأسنان» وجعلها بيضاء مصفوفة» فزادته جمالا 
وجعل بها قوام العبد وغذاءه. 

وجعل بعضھا آلة للقطع» وبعضها آلة للکسر؛ وبعضها آلة للطحن. 

وأحكم سبحانه أصولهاء وحدد رؤوسهاء وبيض لونهاء ورتب صفوفهاء فكأنها 
الدر المنظوم بياضاً وصفاء وحسناً. 

وأحاط جل وعلا الأسنان بحائطین وهما الشفتانء فحسن شکلھما ولونهماء 
وجعلهما غطاءً للفم وطبقاً له وجعلهما إتماماً لمخارج الحروف ونهاية له كما 
جعل أقصى الحلق بداية له» واللسان وسطاً له» ولهذا كان أكثر العمل فيها له إذ 


هو الواسطة. 
رط ما الغفون لک اب فا لااعظم افد اشک مدال ساف 

: : صر بے بھما اج لن مین 
الشراب» ويسهل عليه فتحهما واغلافهما. 


وخص سبحانه الفك الأسفل بالتحريك. لأن تحريك الأخف أيسر وأحسن» 
فان الرأس يشتمل على الأعضاء الشريفة» فلم يخاطر بها في الحركة. 

وخلق سبحانه الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة» والليونة 
والخشونة» والصلابة والرطوبة» والطول والقصرء فاختلفت بذلك الأصوات 
أعظم اختلاف. 

وزين الله تبارك وتعالى الرأس بالشعر وجعله لباساً له لاحتياجه إليه» وزين 
الوجه بما أنبت فيه من الشعور المختلفة الأشكال والمقادير. 

فزينه بالحاجبين» وجعلهما وقاية مما يتحول من بشرة الرأس إلى العينين» وزين 
أجفان العينين بالأهداب. وزين الوجه باللحية» وجعلها کمالاً ووقاراً ومهابة 
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للرجل. 

وزين الشفتین ہما آنبت فوقهما من الشارب وما تحتهما من العنفقة. 

7 یه از هب  ٔ‏ امن مال سای 

فطولهما بحيث یصلان إلى ما شاء من بدنه» وعرض الکف. لیتمکن من القبض 
والبسط وقسم فيه الاصابع الخمس» وقسم کل آصبع بثلاث آنامل والابهام 
ووضع الأصابع الأربعة في جانب» والابهام في جانب. لتدور الابهام على 
الجميع» فهي بمنزلة الراعي من الرعية» والامام من المأمومين. 

فجاءت اليد بتدبیر الحکیم العلیم على أحسن حال» وصلحت للقبض والبسط 
ومباشرة الأعمال المختلفة. 

إن شعت جعلتها مطرقة أو مغرفت أو آخذت أو معطية» أو جاذية» أو دافعت أو 
للربط أو للحلء أو للکتابة أو للرفع» أو للسحب؛ أو للذبح» أو للکنس أو 
للمسح؛ أو للمشط أو للأكل أو غير ذلك من المنافع التي لا يحصيها إلا الذي 
خلقھاء فتبارك من آودعها هذه المنافع وغيرها. 

وركب فيها سبحانه الأظفار على رژوسها زينةٌ لھا وعماداً ووقاية» وليلتقط بها 
الأشياء الدقيقة التي لا ينالها جسم الأصابع» ونتعلها ماد ارت العرات 
والطی وآلة لمعاشه» وليحك بها الإنسان بدنه عند الحاجة. 

وجعل سبحانه عظام أسفل البدن غليظة قويةء لأنها أساس له وعظام أعاليه 
دونها في الثخانة والصلابة لأنھا محمولة. 

ثم تأمل كيف جعل سبحانه الرقبة مركباً للرأس» وركبها من سبع خرزات 
مجوفات مستديرات» ثم طبق بعضها علئ بعض» حتى كأنها خرزة واحدةء ثم 
ركب الرقبة على الظهر والصدر. 

ثم ركب الظهر من أعلاه إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرين خرزةه 
ورکب بعضها في بعض» هي مجمع أضلاعه» والتي تمسكها أن تنحل أو 
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الرقبة» وعظام الرقبة بعظم الظهرء وعظام الظهر بعظام الصدرء وعظام الکتفین 
بعظام العضدین» والعضدين بالذراعین والذراعين بالکفین والکفین بالااصابع. 
ووصل عظام الظهر بالعجز» ووصل عظام العجز بالفخذین» والفخذین 
بالساقين» والساقین بالقدمین» والقدمین بالأصابع» فتبارك الله آحسن الخالقین. 
ثم تأمل حکمة اللطیف الخبیر كيف كسا العظام العريضة کعظام الظهر والرآس 
كسوة من اللحم تناسبها؛ والعظام الدقيقة كسوة تناسبها کالاصابع والمتوسطة 
فالانسان مركب على ثلاثمائة وستین عظماء فلو زادت واحذاً أو نقصت واحد 
لاختل ترکیب الجسم ونظامه واضطربت حركة الانسان. 

ثم إنه سبحانه ربط تلك الاعضاء والأجزاء بالرباطات فشد بها آسرها لتمسکها 
الطول والقص و الغلظة والدقة» بحسب اختلاف مواضعها. 

فجعل منها أربعة وعشرین رباطاً آلة لتحريك العين» وفتحها وضمها وإبصارهاء 
لو نقص منها رباط واحد لاختل آمر العين. 

وهكذا لكل عضو من الأعضاء رباطات» هن له کالآلات التق بھا يتحرك 
. ويتصرف. 

وذلك كله صنع الرب الحکیم. وتقدير العزيز العليم» في قطرة من ماء مهین» 
فويل للمکذبین» وبعدٌ للجاحدينء وتبارك الله أحسن الخالقين. 

ومن عجائب خلقه أنه جعل في الرأس ثلاث خزائن» في مقدمته» وفي وسطه 
وفي مؤخرته» وأودع تلك الخزائن من آسراره ما أودعهاء من التذكر والتفكرء 
والتعقل والحفظ. 

ومن عجائب خلق الإنسان ما فيه من الأمور الباطنة التى لا تشاهد كالقلب 
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والکبدء والطحال والأمعاء» والرئة والمعدة والمثانة والمرارة» وسائر ما في 
بطنه من الآلات العجيبة. 

فأما القلب فهو الملك المستغل لجمیع آلات البدن المستخدم لها فهو مخدوم 
مستقر في الوسط وهو آشرف آعضاء البدن وبه قوام الحياة. 

وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة, والمروءة والكرم والصبر 
والحب. والرضا والغضب. وسائر صفات الکمال. 

و جمیع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما هي جند من آجناد القلب: 

فالعین طلیعته ورائده الذي یکشف له المرئیات 

والأذن رسوله المودي له جمیع المسموعات. 

واللسان ترجمانه المخبر عنه. 

وجعل الله عنَّ وجل الرئتين کالمروحة تروح عليه دائما لأنه آکثر الأعضاء 
عمان وآشدها خرارة. 

هذا خلق الله في قطرة واحدة من ماء مهين» فکم خلق الله من قطرة في العالم؟ 
وکم جعل في هذه القطرة من الأحياء؟. 

هذا في عالم الانسان.. فکم من العجائب في خلق الحیوانات.. والطیور 
والزواحف. . والحشرات.. وغيرها من المخلوقات..؟ 

فسبحان الخلاق العلیم الذي تولى پر یر بها تیان وبا 
سميعاً بصيراً: ڪه ان ریک يڻ ڪل تنم لا له الا هو كن 
TOSS‏ 

نا أعظم قرف با أعظم صنعه فی هذه النطفت کیف جعلها انسان؛ وبث 
منها البشرية المنتشرة على وجه الأرض 

ویو کوک کت 
الذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره؟. 

آما یخاف هذا الانسان یوماً عبوساً قمطريراً: یوم ایغ میت منرتهم 
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رم وله شو الدَارِ (4)2ضر: ×× 
إن ۰ 0 0 إلى غذاله فی مدخله ومستقرہ ومخرجه رأى فيه العبر 
والعجائب: ۱ 

كيف جعل الله له آلة يتناوله بهاء ثم باباً يدخل منه ثم آلة تقطعه صغارأ ثم 
طاحون یطحنه ثم أعين بماء یعجنه. ثم جعل له مجری وطریقا إلى جانب 
النفس» ینزل هذاء ویصعد هذا. 

فإذا وصل إلى المعدة التي هی خزانته» ولها بابان باب آعلی یدخل منه 
الطعام وباب أسفل كر سان 

والباب الأعلى أوسع من الأسفلء والأسفل منطبق دائماًء فإذا انتهى الهضمء 
انفتح ذلك الباب لخروج الفضللات. 

وقد أحاط الله المعدة من داخلها وخارجها بحرارة نارية» ربما تزيد على حرارة 
النارء ینضح بها الطعام فيهاء كما ینضج الطعام في القدر بالنار. 

فإذا أذابته المعدة وطبخته» علا صفوه إلى فوق» ورسا كدره إلى أسفل» ومن 
المعدة عروق متصلة بسائر البدن» يبعث فيها نصيب كل عضو وقوامه» بحسب 
استعداده وقبوله. 

فيبعث ألطف ما يتولد من الغذاء وأخفه وأشرفه إلى الأرواح. 

وينبعث إلى الدماغ منه ما يناسبه في اللطافة والاعتدال. 

وينبعث منه إلى العظام والشعر والأظافر ما يغذيها ویحفظھا. 

وبنبعث من الباقي إلى بقية الأعضاء كل بحسبه. 

ولما كان الغذاء يستحيل في المعدة إلى دم ومرة سوداء ومرة صفراء وبلغم» 
اقتضت حكمة العزيز الحكيم أن جعل لكل واحد من هذه الأخلاط مصرفا 
ينصب إليه ويجتمع فيه» ولا ینیعث إلى الأعضاء الشريفة إلا أكمله. 
فوضع سبحانه المرارة مصباً للمرة الصفراء.. ووضع الخال 27 الا 
السوداء.. والکبد تمتص آشرف ما في ذلك وهو الام ثم تصفیه وتبعثه إلى 
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جمیع البدن من عرق واحد. ینقسم إلى مجار كثيرة» يوصل إلى کل واحد من 
العروق والأعصاب والعظام والشعور ما یکون به قوامه. 

فسبحان الملك الحق ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. 

وإذا کان هذا صنعه في قطرة ماء مھینء فكيف صنعه في ملكوت السموات 
والأرض؟. 

وکیف شأن كرسيه وعرشه العظیم؟. 

وکم تکون عظمة الجنة التي خلقها؟ .. والنار التي سعرها؟ 

وکیف عظمته وجلاله وکبریاژه؟: « ام ای جعل تم الازض رادا 
ریم مارک ا زر السلیت ()46غ: :۰ 

ومن عجائب خلق الانسان. ما خلق الله فيه من الحواس الخمس التي هي آلة 
الإدراك» ورتبها بحکمته سبحانه: 

فأولها حاسة اللمس؛ وهو آول حس یخلق للحیوان وأقل درجاته أن یحس بما 
یلاصقه. وخلق الله للبعید حساً آخر تدرك به ما بعد عنك» فخلق لك الشم تدرك 
به ال رائحة من بعد. 

ولکن لا تدري من أي ناحية جاءت الرائح فخلق الله لك البصر لتدرك به ما 
بعد عنك» وتدرك جهته فتقصدها بعينهاء الا أنه لو ام يخلق لك إلا هذا لکنت 
تاقضااد لا تدرك منت ها وراء الجدار و الععات: ققد يقفيدك عدو يك 
وبینه حجاب» وقرب منك قبل أن یکشف الحجاب. فتعجز عن الهرب. 

فخلق الله سبحانه السمع» حتی تدرك به الأصوات من وراء الحجرات» عند 
جریان الحرکات. 

ولا يكفي ذلك لو ام یخلق لك حس الذوق الذي تعلم به ما يوافقك» وما 
یضركء وتعلم به الطعوم وآحوالها من حلو وحامض. ومر ومالح» وحار وبارد. 
ثم أكرمك الله تبارك وتعالی بصفة أخرى هي آشرف من الكل» وهو العقل الذي 
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تدرك به معرفة اللہ ومعرفة آسمائه وصفاته وعظمه وقدرته» وآلائه وإحسانه 
وهذه آعلی فوائد العقل. 

وآدناها ما تدرك به الأطعمة ومنافعها» وما ينفعك وما يضرك. 

ثم انظر إلى حكمة الله في خلق القدرة والارادة في الإنسان» فلو خلق لك البصر 
حتى ترى به الطعام» وام يخلق لك في الطبع شوق إليه» وشهوة تستحئك على 
القصد الیه لكان البصر معطلا. 

فكم من مریض يرى الطعامء وهو أنفع الأشياء له ولا يقدر على تناوله» لسقوط 
شهوته فخلق لك الرحيم شهوة الطعام وسلطها عليك. 

ثم هذه الشهوة لو لم تسكن عند آخذ مقدار الحاجة من الطعامء لأسرفت 
وأهلكت نفسك» فخلق العليم الكراهة عند الشبع» لتترك الأكل بها. 

وكذلك خلق لك شهوة الجماع لحكمة بقاء النسل. 

وقد خلق الله عرٌ وجل كل حيوان ورزقه» والرزق والأجل قرينان» فما دام 
الأجل باقیأء كان الرزق آتياً. 

وإذا سد الله على العبد بحكمته طريقاً من طرق الرزق» فتح له برحمته طريقاً 
أنفع له منه. 

فانظر إلى الجنين في بطن آمه يأتيه غذاؤہ وهو الدم من طريق واحدة وهو حبل 
السرة. 

فلما خرج من بطن الأم» وانقطعت تلك الطریق فتح له الله طریقین اثنين وهما 
الثديان» وأجرى له فیهما رزقاً آطیب وألذ من الاول لبنا خالصا سائغا يناسب 
حاله. 

فلما تمت مدة الرضاع. وانقطعت الطریقان بالفطام» فتح له المولی الكريم طرقاً 
آربعة آکمل منها تناسب حاله» وهما طعامان وشر ابان. 

فالطعامان الثبات والحیوان» والشرابان المياه؛ وما یتصل بها من الالبان 
والعسل» ونحوهما من المنافع والملاذ. 
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فإذا مات الإنسان» انقطعت عنه هذه الأربعة» لکنه سبحانه فتح له إن کان سعيداً 
طرقاً ثمانية» وهي أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء ليجد نعيماً لم ترہ 
عين» وام تسمع به أذن» وام يخطر على قلب بشر: کل تلم تنس نا آخفی هم 
من قرو ین جر مَك نويحمَلُونَ )4% [السجدة: 10]. 

فأي نعيم فوق هذا.. وأي کرم من ربه عليه فوق هذا؟. 

إن الرب جل وعلا لا يمنع عبده المؤمن شيئاً من الدنياء الا ويؤتيه ما هو أفضل 
منه وأنفع له وليس ذلك لغير المؤمن. 

فإنه سبحانه يمنعه الحظ الأدنى» ولا يرضى له به» ليعطيه الحظ الأعلى. 

ولكن العبد لجهله بربه» وجهله بکرم وجهله بحكمته ولطفه وجهله 
بمصالح نفسه» لا یعرف التفاوت بین ما منع منەہ وبين ما ذخر له بل هو مواج 
بحب العاجل وان كان ديعا قانياء وبقلة الرغبة في الآجل وان كان علیاً باقياً. 
ولو تأمل العبد وفکر لعلم أن فضل الله عليه فیما منعه من الدنیا ولذاتهاء أعظم 
من فضله عليه فیما آتاه من ذلك. فما منعه إلا لیعطیه ولا ابتلاه الا لیعافیه ولا 
آماته إلا ليحييه» ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب للقدوم علیه ويسلك 
الطريق الموصلة إليه. 

وقد رکب الله سبحانه في الانسان قوتين eT‏ 

وهاتان القوتان بمنزلة صفاته الذاتية لا ينفك عنهما» وبهما وقعت المحنة 
والابتلاء» وبهما ينال العبد منازل الأبرار أو ینحط تحت أقدام الاشرار في 
آسفل سافلین. 

فمن شهوته مصروفة إلى ما آعد الله له في دار النعیم.. وغضبه حمیة لله ولکتابه 
ولرسوله ولدينه» فهذا في الدرجات العلی؛ والنعیم المقیم 

ومن كانت شهوته مصروفة في هواه وآمانیه العاجلة.. وغضبه مقصور على 
حظه.. ولو انتهکت محارم الله وحدوده وشرائعه.. وهو ملحوظ بعین الاحترام 
والتقدیر ونفوذ الکلمة.. فهذا في آسفل سافلین. 
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ولن یجمع الله بین الصنفین في دار واحدة. 

فالأول: صعد بشهوته وغضبه إلى أعلى علیین فهو في الجنة. 

والثاني: هبط بهما إلى أسفل سافلین فهو في النار. 

فسبحان من خلق هذا الإنسان من تراب وجعل نسله من ماء مهین» ووكل 
بخلقه من هذا الماء ملائكة تنفذ أمره فيه. 

فهذه النطفة بمجرد استقرارها في الرحم» تتولاها ملائكة بأمر الله» فتنقسم إلى 
خلايا يلهمها الله ماذا تفعل؟» وماذا تريد؟. 

وكل خلية من هذه الخلايا مكلفة بأمر الله ببناء ركن من أركان هذه العمارة 
الهائلت عمارة الجسم الإنساني العحیب: 

فتنطلق مجموعة منها لتنشئ بأمر الله الهيكل العظمي.. وأخرى تبني الجهاز 
الهضمي.. وأخرى تبني الجهاز العصبي.. وأخرى تبني الجهاز الدموي.. 
وأخرى تبني الجهاز التناسلي.. وأخرى تبني الجهاز التنفسي.. إلى آخر بقية 
الأركان في العمارة الإنسانية. 

وهذه العمارة دقيقة الصنع» عجيبة الترکیب» متنوعة الوظائف» وكل خلية 
مأمورة أن تقوم بنوع معين من العمل في الركن المخصص لها من العمارة. 
يأمرها الملك فتنطلق بأمر الله وهي تعرف طريقهاء وتعرف إلى أين هي ذاهبة» 
وما هو مطلوب منهاء ولا تخطئ واحدة منها..؟ 

فالخلايا المكلفة أن تصنع العين تعرف أين مكانهاء وتعرف أن العين ينبغي أن ' 
تكون في الوجه ولا يجوز أن تكون في البطن أو الظهر أو القدم مع أنه يمكن 
أن تنمو في آي مكان. 

فمن ترى قال لها إن هذا الجهاز يحتاج إلى عين» في هذا المكان دون سواه. 

إنه العلي الأعلى» الذي خلقها وهداها إلى طريقها في المتاهة التي لا هادي فيها 
إلا الله وحده. 

وكما أودع الله في الأرض ودائعٌ» وبالجهد عليها تظهر هذه الودائع» وتنفع 
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الناس کالماء والحدید وسائر المعادن. 

كذلك وضع الله في الادمي ودائع فإذا اجتهدنا علیها بالمنهج الصحیح ظهرت 
هذه الودائع» وخدمت الدين» والا نجتهد علیها یضیع هذا الاستعداد بین 
شهوات البهانم» أو غضب السباع» أو كيد الشیاطین. 

فكل جوارح الانسان خلقت للعبادة» و خدمة الدین» والقیام بالدین. 

فالعین عندها استعداد النظر.. والآذن عندها استعداد السمع.. والقلب عنده 
استعداد الایمان.. والعقل عنده استعداد الفکر. واللسان عنده استعداد الکلام.. 
والید عندها استعداد البطش بالاعداء.. والرجل عندها استعداد المشي والکر 
والفرء وهکذا بقية الجوارح. 

فأين الذي استفاد منها حسب آمر الله؟. . 

وقد خلق الله اللسان» وجعل فيه استعداد 1 حيث يحدث )5 ف 
هواء ساذج» يخرج من الصدر حتى يصل إلى الحلق واللسان» والشفتين 
والأسنانء فيحدث منه الكلام والصوت. 

نظمه ونثره.. وخطبه ومواعظه.. لينه وخشنه.. والضحك والبكاء.. والترغيب 
والترهيب.. والسؤال والجواب.. والإنذار والتبشيرء والنداء والدعاء.. والحمد 
والذم.. والتسبيح والاستغفار.. وغير ذلك مما لا يمكن حصره من آنواع الکلام 
الذي ينطق به اللسان بإذن الله. 

فسبحان القدير الذي أخرج كل ذلك من هواء ساذج يخرج من الصدرء ولا 
يدرى ما يراد به» ولا ين ينتهي ولا أين مستقره» فهو بحر من الهواء یقلبه الله 
إلى بحر من الكلمات والجمل التي تحمل المعاني 

وأعجب من هذا اختلاف الألسنة واللغات والأصوات. 

فيجتمع خلق من الناس من بلاد شتیء وکل يتكلم بلغته» ولا يدري كل منهم ما 
يقول الآخر» مع أن الهواء واحدء واللسان واحدء والحلق واحدء والأضراس 
واحدة» والشفتان واحدق إن في ذلك لاية. 


0۹۱ 


فمثل اللسان مثل الأرض تسقی بماء واحدء وتخرج نباتات مختلفة الاشکال 

والألوان والطعوم والأحجام» من الأشجار والأزهار والحبوب والثمار» مع أن 

التراب واحد. والماء واحد : 3 وف الْأَرْضٍقِطَمٌ متجاورات وجٹٹ من اتب پ ددع 

وتخيل ل وان وم وان 4 شقن بماء واج ل وَل بعصا عل بَعَضِفٍ الكل 9 

في دلت لیت ت لو يح لور یک 4 [الرعد: 4 ]. 

وعجيبة أخرى في خلق هذا الإنسان: 

إنها عملية تحويل الغذاء في الجسم إلى دم وتغذية كل خلية بالمواد التي 

تحتاج إليها من مواد هذا الدم. 

إنها عملية عجيبة فائقة العجب. وهي بقدرة الله وتدبيره تتم في الجسم في كل 

ثانية» كما تتم عملية الاحتراق» كما تتم عملية التنفس. 

وفي كل لحظة تتم في جسم الانسان عمليات هدم وبناء مستمرة» لا تكف حتى 

تفارق الروح الجسد. 

ولا يملك الإنسان أمام هذه المخلوقات العظيمة» وهذه العمليات العجیبة إلا 
تهتف كل ذرة فيه بتسبيح الخالق المبدع لهذا الكون والإنسان. 

والله سبحانه خلق الإنسان» وزوده بالات العلم والمعرفت وأرسل إليه الرسل» 

وأنزل عليه الكتب. 

o‏ سکم بن بون میک لاتم مک سے کیا 

لک انتنع وسر لفیدء لک کرو موی 

9 الشکر وأعظمه. الایمان بالّه الواحد الأحدء وعبادته وطاعته والدعوة 

إليه» والإحسان إلى خلقه. 

ألا ما أعظم فضل الله على الإنسان في خلقه.. وحسن صورته الخلقیة.. وحسن 

ور ال تی فاسان أكمل الأحياء في الأرض من ناحية تكوينه 

الجثماني كما أنه آرقاها من ناحية تکوینه و واستعداده الروحي. 

ومن ثم وکلت إليه الخلافة في الأرضء وأقيم خليفة في هذا الملك العریض؛ 
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إلى يوم الدين. 

إن ال عر وجل خلق الانسان من نطفة وجعله یمر بمراخل: 

المرحلة الأولى: في بطن الم ومدتها تسعة آشهن والحکمة من وجوده هذه 
المدة شیئان: تکمیل الأعضاء الداخلية والخار جية. 

المرحلة الثانیة: في بطن الدنياء ومدتها من يوم الولادة إلى الموت والحکمة 
من و جوده في الدنیا شیثان: تکمیل الایمان والاعمال الصالحة. 

المرحلة الثالثة: في القبر ومدتها من الموت إلى قيام الساعة والحکمة من 
وجوده في القبر نتظار قيام الساعة وهو في هذه الفترة !ما في عذاب وإما في 
نعيم» حسب عمله» سواء دفن أو لم يدفن. 

المرحلة الرابعة: في دار القراره في الجنة أو النارء ومدتها من دخول الجنة أو 
النار» إلى أبد الآبادء والحكمة من وصوله إلى هذه الدان بلوغ كمال النعيم» 
والتمتع برؤية ربه إن كان مؤمناًء والخلود في الجنة» أما الكافر فيصل إلى كمال 
العذاب جزاء على عمله في الدنياء ویخلد في النار. 

والله حكيم عليم» خلق الإنسان ضعيفاًء ومع ضعفه فعلمه قلیل فمھما علم من 
العلم فلن يعرف كل شيء 

والإنسان مع ضعفه وقلة علمه عجول» ومع عجلته كان أكثر شيء جدلا ومع 
جداله كان خصیما وقتورا وهلوعا. 

وفوق ذلك كان ظلوماً جهولا» وفوق ذلك كان مختالا فخورًء وفوق ذلك كان 
كفوراً: لانت لكف میرن (62 46 [الزعرف: ۱ 

إن اعطی ام یشکر.. وان ابتلي لم یصبر.. وان ہک ديا عِبَادِي! 


کُلَکُمْ ال لاء مَنْ میت فَاسْتَهھُدُوني اگما احرج سل" 
فالانسان بحاجة 0 ی الوحي؛ وبحاجة | ی الدین» وبحاجة ا قدوة حسنة» 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 
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ولذلك بعث الله إليه خيار الناس وهم الأنبياء» ليقتدي بهم. 

فمن اتبعهم وسار على هديهم أفلح ونجا في الدنيا والآخرة. 

ومن خالفهم وسار على هواه ضل وخسر في الدنيا والآخرة. 

فسبحان العليم الحکیم. السميع البصیر الذي خلق الإنسان ورعاه وربا وهو 
جنین في بطن آمه» وجعله في موضع صغيرء لا ید تناله» ولا بصر يدركه. 
ریا من اجر ل الدم من الأ یتغذی به كما یتغذی النبات بالماء» فینمو 
مامتا عن ھت نر آسرتا 

وسبحان من قلب ذلك الدم بعد الولادة لبناً خالصا. 

حتی إذا كمل خلقك» وقوي بدنك على مباشرة الهوای واستعد بصرك لملاقاة 
الضیاء وصلبت عظامك عا ی مباشرة الأيدي. الطلق بأمك بأمر العزیز 
الحكيم» وجاءت الأوامر بخروجك. 

فخرجت من الظلمات إلى النور.. ومن دار الأمن إلى عالم الابتلاء.. فبینما 
الرحم مبتهج بحملك.. صار يعج إلى ربك من ثقلك. 

فسبحان الذي فتح لك بابه حتى ولجت.. ثم ضمه عليك وحفظك فيه حتى 
ضيقه.. وام تحبسك صعوبة طريقه. 

وسبحان من صرف ذلك اللبن الذي كنت تتغذى به في بطن آمك إلى خزانتين 
معلقتين على صدرهاء تحمل غذاءك على صدرهاء كما حملتك في بطنهاء 
وساقه إلى تلك الخزانتین آعظم سوق وآلطفه فهی بگر مملوءة بالحليب» 
فتبارك الكريم الرحيم الذي خلقه وصفاهء وأطاب طعمه» وحسن لونه وأحكم 
الكريه الطعم و الرائحة بل هو أحسن ما يكون. 

وجعله في اعلی مكان ليناسب حالك» فإذا اشتهيت اللبن در لك الثدي بادن 
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ربه» ولسهولة وصوله إليك جعل الله في رأس الثدي حلمة هي بمقدار صغر 
فمك. فلا يضيق عنهاء ولا یتعب بالتقامها: # تک يكت م تاوما عك الق فان 
حدیث بح الہ ویو نو 7 00 [الجاثية: 1]. 

ثم نقب سبحانه في رأس الحلمة نقباً صغيراً يناسب حالك» ام یوسعه فتختنق 
باللبن» وام يضيقه فتمصه بکلفة. 

فسبحان من عطف قلب الأم على مولودهاء ووضع فيه الحنان العجیب؛ 
والرحمة الباهرق تسهر من آجلك. وتوثرك بکل شيء وهي منقادة مسرورة. 
حتی إذا قوي بدنك. واتسعت آمعاك وخشنت عظامك. واحتجت إلى طعام 
یشتد به عظمك» ویقوی عليه لحمك. آنبت في فيك آلة القطع والطحن من 


الأسنان والأضراس. 
فسبحان الذي حبسها وقت الرضاع رحمة بأمك. ثم أعطاكها أيام أكلك رحمة 
بك ولطفاً بك. 


SS‏ الأسنان في أكل الطعام زيد لك في تلك الأسئان» 
حتی تنتهي إلى النواجذ فتطیق نهش اللحم» وقطع الخبزء ثم إذا ازددت قوق 
زيد لك فيها حتى تنتهي إلى الطواحين التي هي آخر الأضراس 

ومن رحمته سبحانه بالانسان أن آخرجه من بطن آمه لا يعلم شیئاء فانه على 
ضعفه لا يحتمل العقل والفهم والمعرفةء وإنما يعطي ذلك تدریجیا كما ينمو 
تدريجياً رحمة من ربه العزيز الرحيم. 

فلا پزال یتزاید فيه العقل والمعرفة شیئاً فشيئأء: حتی یألف الا شتا وه ن 
عليهاء ویستقبلها بحسن التصرف فیها» وحسن التدبیر لها. 

وخص سبحانه الذکر بان جمل وجهه باللحي وقاراً وهيبة لہ رمالا وزینقه 
وفصلاً له عن سن الصباء وفرقاً بینه وبين الاناث. 

وبقیت الأنثى على حالهاء لما خلقت له من استمتاع الذکر بهاء فبقي وجهها 
على حاله ونضارته» لیکون آهیج للرجل على الشهوة» وأكمل للذة الاستمتاع. 
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فالماء واحد.. والوعاء واحد.. واللقاح واحد.. والنتاج مختلف. 
فسبحان الذي آعطی الذكر الذكورية» والأنثى الأنوثیة: لا الو ماگ توب 


ر ۳4 "دسر ص رر el‏ کر سپ سک 0 0 چے لت 2 
والارض بلق ما سا هب لمن يندا هب لمن یکا الذكور ا(ع) أو روجهم 


در وتا سل من ہك عو ما اَم لے مب 4 [الشوری: ۹٦ء‏ ۵۰]. 

وجعل سبحانه المعدة خزانة يستقر فیها الغذاء فتطبخه كالطباخ» وتسلمه لمن 
ينتفع به» فالإنسان یطبخ الطعام في الخارج» حتی یظن أنه قد كمل» وطباخه من 
الداخل يعاني من نضجه وطبخه ما لا تهتدي الیه ولا تقدر علیه. 
فهو يوقد عليه نيراناً تذیب الحصىء وتذیب ما لا تذیبه الناره وهي في آلطف 
موضع منك لا تحرقك ولا تلتهب عليك وهي آشد حرارة من النار. 

وجعل سبحانه في بدنك المنافذ والابواب لادخال ما ينفعك» واخراج ما 
يضرك.. فهل من عاقل..؟ وهل من ذاکر..؟ وهل من شاکر..؟ 

فسبحان الخلاق العلیم الذي خلق لك الحواس» وجعلها في ال رآس کالمصابیح 
فوق المنارة لتتمکن بها من مطالعة الااشیاء. 

وجعل سبحانه الحواس خمساً في مقابل المحسوسات الخمس؛ كي لا يبقى 
شي؛ من المحسوسات لا یله بحاسة: 

فجعل البصر في مقابلة المبصرات.. وجعل السمع في مقابلة الأصوات» وجعل 
الشم في مقابلة الروائح.. وجعل الذوق في مقابلة المذوقات.. وجعل اللمس 
في مقابلة الملموسات.. فأي محسوس بقي بلا حاسة؟. 

وأعينت هذه الحواس بمخلوقات آخر لتکمل بها منفعتها: 

فاعینت حاسة البصر بالضیاء والنور.. وأعينت حاسة السمع بالهواء الذي ینقل 
الااصوات.. واعنت! اة الشم بالنسیم اللطیف.. وآعینت حاسة الذوق 
بالریق المتحلل في الفم.. وأعينت حاسة اللمس خاصة بقوة جعلها الله فیها 
تدرك بها الملموسات. وام تحتج إلى شيء من خارج. 

فسبحان من آخرج الكلام من هواء ساذج في باطن الإنسان» وأخرج من 
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الحروف والکلمات والحمل آنواع الکلام: 

من آمر ونهي.. ونظم ونثر.. ومضحك ومبك.. ومسل ومحزن.. وما يولد 
الخوف.. وما يولد الأمن.. ومنه ما یسقم الصحيح.. ومنه ما يبرئ السقیم.. 
ومنه ما يزيل النعم.. ومنه ما یحل النقم.. ومنه ما یستدفع به البلاء.. ومنه ما 
یجلب النعماء.. ومنه ما یولف القلوب.. ومنه ما یفرق القلوب.. ومنه ما 
یضل.. ومنه ما بهدي.. ومنه العالي.. ومنه السافل.. ومنه الحسن.. ومنه 
القبیح. 

فسبحان من أخرج هذا كله من هواء ساذج یخرج من الصدر: لد ذلك ليه 
ماکان کرشم موی © ری له و آلمزیز اسم o;‏ [الشعراء: ۸ 4]. 

وسبحان من أخرج من هواء واحد ما لا يحصيه إلا الله من الحروف والکلهات» 
والأصوات والأنغام» وأخرج بماء واحد ما لا بحصیه إلا الله من النباتات 
والأشجارء والأزهار والثه‌ار.. وأخرج بلسان واحد ما لا يحصيه إلا الله من 
اللغات واللهجات. 

فالحلق یمر به هواء واحد» والأرض تسقی بماء واحد. والموالید من هذ وهذا 
مختلفة لا يحصي آنواعها إلا الله الذي لا یعجزه شيء في الارض ولا في 
اه انما امرك ]كا اراد ریت تقل لھک ےرت اج ايس: [AY‏ 

وما أعظم نعمة الله في الحفظ والنسیان؛ والذي خص به نوع الانسان» وما أعظم 
ما فیهما من الحکم وما للعبد فیهما من المصالح. 

فانه لولا القوة الحافظة التي خص الله بها الانسان لدخل عليه الخلل في آموره 
كلهاء وام یعرف ما له وما علیه ولا ما أخذ ولا ما آعطی ولا ما سمع وما رآی؛ 
ولا ما قال ولا ما قیل له ولا ذکر من أحسن إليه» ولا من آساء ٍلیه» ولا من نفعه 
فیقرب منه» ولا من ضره فینأی عنه ولا یعرف علماً ولو درسه مرارأء ولا 
يهتدي إلى الطریق الذي سلکه أول مرة ولو سلکه مرارأء ولا ينتفع بتجربة» ولا 
اف مر عامل ۱ 


ومن أعجب النعم عليه نعمة النسیانء فانه لولا النسيان لما سلا أبد ولا 
نو موہ وھ مد و یم یں ہی سو 
ولا استمتع بشيء من الدنيا مع تذكر الافات ولا نام من تذكر المصائب 
والبلیات. 

فما أعظم نعمة الله على العبد في الحفظ والنسيان مع تضادهما : 9 ومایکم من 
کوک ان کا زک مشک لس إل ترود اک4 [النسل: +10 

والله على كل شيء قدین يفعل ما يشاءء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء يفعل ما يشاء بقدرته وهو الصمد: 

خلق آدم بلا أب ولا أم.. وخلق زوجه من أب بلا أم.. وخلق عيسى من أم بلا 
أب.. وخلقنا من أب وأم. 

فخلق آدم من تراب» وخلق زوجه من أحد أضلاعه. وخلق عيسى من نفخة 
جبريل في درع مريم» وخلق البشر من اجتماع ماء الرجل والمرأة. 

فسبحان من خلق من هذا الماء بشراً سوياً يقوم ويقعد.. ويأكل ويشرب.. 
ويفرح ويغضب.. ويصلي ويتعبد.. ويعدل ويظلم.. ويتكلم ویسکت.. ويرحم 
ویبطش. 

وسبحان من جعل من نسله الذکر والأنثى.. والأسود والأبيض.. والطویل 
والقصیر.. والمومن والکافر.: والعاقل والمجنون.. والعرب والعجم. 
وسبحان من هيأه للإيمان والکفر.. والطاعات والمعاصي.. والخیر والشر.. 
والاحسان والاساءة.. والهدی والضلالة. 

وسبحان من ملاً الأرض من نسله. 

فهذا یولد.. وهذا یموت.. حتی يأكلوا آرزاقهم.. ویستکملوا آجالهم.. والله 
يوالي علیهم نعمه.. ویرسل إليهم رسله.. وهم یعملون بما يسر الله لهم.. 
ویغدون ویروحون إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها. 

فما أعظم خلق هذه النفوسء وما أعجب ما فيها من الآيات والعبر والشواهد 
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والحکم؛ وما أدلها على قدرة بارٹھا وفاطرها: 9 وف رش اون زع وف 
اشک ان اق رون ا [الذار یات: ۲۱۰۲۰]. 

7 007 

بدنه الجثماني.. ونفسه الشهوانية.. ونفسه الغضبية.. ونفسه الشيطانية.. وروحه 
الملکية.. وجوهره العقلي. 

والذي يملك السمع والابصار هو اللہ فهو خالقها وحده وهو الذي يهبها 
القدرة على آداء وظائفها أو يحرمهاء ویعافیها أو یمرضهاء ویسمعها ويريها ما 
تحب أو ما تکره. 

وفي ترکیب العین وأعصابهاء وكيفية إدراكها للمرئیات. 

وفي ترکیب الأذن وأجزائهاء وطريقة إدراكها للذبذبات. 

في ذلك كله عجائب تذهل العقول» وتدیر الرژوس. 

إن كثيراً من الناس يمرون غافلین بالبدائع الإلهية في الکون وفي آنفسهم. كأنهم 
لا يبصرون ولا يدركون: ون كيرا من لاس عن مايا لنوت )0 لیونس: 14۲. 
والذي بخرج الحي من الميت» ویخرج المیت من الحي» هو الله وحده. 

آلا ما أعظم الرب الخالق سبحانه وما آعظم قدرته» وما أتقن صنعه. 

إن وقفة واحدة آمام الحبة والنواق تخرج منهما النبتة والنخلة. 

أو آمام البيضة والبويضة یخرح منهما الفرخ والانسان. 

إن ذلك لكافي لاستغراق حياة الانسان في التأمل والارتعاش !جلالا لعظمة 
الله وكمال قدرته» وسعة علمه» وجميل صنعه. 

فسبحان العليم القدير. 

أين كانت تكمن السنبلة في الحبة؟.. وأين كان يكمن العود؟. 

وأين كانت تلك الجذور والساق والأوراق والثمار؟. 

وین في النواة كان یکمن اللب واللحاءء والساق والعراجين؟. 

وأين کان یکمن الطعم والنکهة واللون والرائحة؟. 
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وأين کان یکمن البلح والتمر والرطب والبسر؟. 
وأين في البيضة كان الفرخ؟. 
ایدید بی یہ 

ین کان یکمن في البویضة ذلك الکائن البشري العجیب؟. 
وأين کان یکمن لحمه وعظامه» عروقه وأعصابه وسمعه وبصره» ورآسه 
وآطرافه و 0 ه و آعماله وكلامه وخر کاته؟ 
مس 0 لب قارف ماذا ڪل آ2 من EE‏ بل لسوت فى 
مین 00 ۱ 
وإن تحول الطعام الذي يموت بالطهي والنار إلى دم حي في الجسم الحي.. 
وتحول هذا الدم إلى فضلات ميتة بالاحتراق.. لاعجوبة يتسع العجب منها.. 
كلما زاد العلم بها.. وهي بعد كائنة في كل لحظة آناء اللیل وأطراف النهار. 
إن هذه الکائنات الحية لا تکون الا من إله حي» یھب الحياة لكل حي: # هو 
أل ل له لاحو فاد عوه لين له اديت مد رب ليون 4 اغافر: 
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تعالی : 
إلا یک و چیہ [الاسراء: ۸۵]. 


وقال اللہ تعالى: # ولد کال ریک لِلْمَلَحِكةِ إن خَدلق مرا من صلصل من حم 


ےہ ہبہ 
خر ۳[ ےھ 3A sl‏ 7 م۶ کے ور ۰ و 
رن قدا ا ونفخت فيه من روحی ففعوأ له سَحِدِینَ کا4 [الحجر: [AA‏ 


الله تبارك وتعالى هو الذي سوی النفس كما سراق اليدان: 

فأخير أنه سوى البدن بقوله: 4ا لاکن ماع الحكَيدٍ )ازى عل 
فوسك فعَدَلَكَ )ای صوروما اه رک ا [الانفطار: سر 

وأخبر أنه سوی النفس بقوله: وس وما سرا (0) ما جورھا وتتوده (م) 4 
[الشمس: ۰۷ ۸]. 

فالّه عز وجل هو الذي خلق النفس وسواهاء و آلهمها فجورها وتقواها. 
والانسان مجموع الروح والبدن كما قال سبحانه: د ال رك لک لن بل 
را من طون )دا سوه وفحت فیدین وی ففعواً له سکن UY‏ [ص: ۰۷۱ ۷۲]. 
وباجتماع الروح مع البدن» تصير النفس فاجرة أو تقيق والا فالروح بدون البدن 
لا فجور لها. 

وقد آفلح من زکی نفسه بحملها على طاعة اللہ وخاب من آهلکها وحملها 
على معصية الله . 

والعبد إنما يزكي نفسه بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته» ويدسيها بعد تدسيه الله 
لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه حينما أعرض عن ربه. 

والله عز وجل هيأ الإنسان لقبول الکمال ہما أعطاه الله من الأهلية والاستعداد 
التى جعلها كامنة فيه کون النار فى الزناد. 

فآلهمه ربه ومکنه» وعر فه وآرشده» وأرسل إليه رسله وأنزل عليه كتبه» 
لاستخراج تلك القوة التي آهله بها لکماله إلى الفعل» فالنفس قابلة للفجور 
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والتقوى لحكمة الابتلاء. 

ثم خص الله سبحانه بالفلاح من زكاها فنماها وعلاها بطاعة الله فذلك المتقي. 
ثم حكم بالشقاء على من دساهاء فأخفاها وحقرها وصغرها وقمعها بالفجور 
فذلك الشقي. 

فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزهاء وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره 
وأزكاه وأعلاه. 

والمعصية تذل النفس وتصغرها وتحقرها. 

فما أصغر النفس مثل معصية الله وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. 
والبدن كالقالب بالنسبة للنفس» وهي تأخذ من بدنها صورة تتميز بها عن 
غيرهاء ويكتسب البدن الطيب والخبث من طيب النفس وخبثهاء وتكتسب 
النفس الطيب والخبث من طيب البدن وخبثه. 

ولهذا يقال لها عند مفارقة البدن: ھا لس الط حرجي إلى مَغْفِرَةٍ ی الله 
ورضوان آخرجه أحمد وأبو داو ۱ 

والارواح جنود مجندة وأنواع مختلفة كما قال النبي قا: «الأَرْوَاحٌ جنود 
محندة فما تعارف منها اَلَف وما تَتَاكَرَ منها اختلف» سز عب". 

وتمیز الروح عن الروح بصفاتها اعظم من تمیز البدن عن البدن بصفاته. 
فالمؤمن والكافر قد يتشابهان کثر وبين روحيهما أعظم التباين» وقل أن تری 
بدناً قبیحاً إلا وجدته مركباً على نفس تشاکله وقل أن ترى آفة في بدنء إلا وفي 
۱ روح صاحبه آفة تناسبها. 

وقل أن تری شكلاً جمیلا» وصورة حسنة إلا وجدت الروح المتعلقة به مناسبة 
له» حسنة مثله. 

(۱) صحیح: آخرجه أحمد برقم (4 ۱۸۵۳ وهذا لفظه. 


وآخرجه آبو داود برقم (۰1۷۵۳ صحیح سنن أبى داود رقم (۳۹۷۹)۔ 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۰)۳۳۳۹ ومسلم برقم (۲۱۳۸). 
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وإذا كانت الأرواح العلوية وهم الملائكة متميزاً بعضهم عن بعض من غير 
آجسام تحملهم. وكذلك الجن» فتميز الأرواح البشرية أولى. 

وآرواح الموتی تتلاقی وتتزاون وآرواح الأحياء والأموات تتلاقی في النوم» 
ویکلم بعضها بعضاًء كما تلتقي آرواح الأحياء» وكما تلتقي آرواح الموتی كما 
قال سبحانه: «آ موق لشیم مَوْتھسا وای لم تمت فى ماما یلك 
ل فی یبا الوت ول الشترت الع آمل تین نی دیلک کیت موم 
سا وت ا( [الزمر: ؟4]. 

فالروح جسم قائم بنفسه مخالف جوهره جوهر البدن وهي مخلوقة مدبرۃ 
وأرواح الأحياء والأموات تتلاقی في البرزخ» فتجتمع وتتحدث. فیرسل اللہ 
آرواح الأحياء لتستکمل آرزاقها وآجالهاء ويمسك آرواح الأموات. ۱ 
وموت النفوس هو مفارقتھا لاجسادها وخروجها منهاء فان آرید بموتها هذا 
القدر فهي ذائقة الموت» وان آرید آنها تعدم وتضمحل وتصير عدماً محضاً فهي 
لا نموت بهذا الاعتبار. 

فالأرواح باقية بعد خلقها ومفارقة آجسادها في نعیم أو عذاب» حتی يردها الله 
لی آجسادها عند البعث. 

وموت الانبیاء آنهم غیبوا عنا حیث لا ندركهم» فهم آحیاء في قبورهم. 
كالملائكة آحیاء موجودون ولا نراهم. 

وإذا تقرر آنهم آحیای وکذلك الشهداء فحیاتهم تختلف عن حیاتهم في الدنياء 
وواهب الحياة وحده آعلم بكيفية تلك الحياة. 

فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق الانبیای فالاظهر أنه غشية. 

فإذا نفخ في الصور نفخة البعث» فمن مات حيي» ومن غشي عليه أفاق» ولذلك 
قال النبي گل: «لا تُكَيّرُوني عَلَى مُوسَىء فَإِنَّ الاس يَصْعَقُونَ فاکُونْ و مَنْ 


ر ریس سم 


۰ کے م ۲ ںا جر و ہیں يه م ھر هم م if‏ ےہ 
يُفِيقٌ» فاذا مُوسَى باطش جانب العزش. قلا أذرى: أكَانَ فِيمَن صعق فأفاق قَبَلى 


1۳ 


و کانمن اسْتتَْی الله متفق علی؟ 

وقد وصف الله الفس بالدخول والخروج» والقبض والتوفي» والرجوع 
والصعود إلى السماء كما قال سبحانه: كايا لس المطمينة لمطم ) انج اک ريك 
رایمه )دح فی عکری() میج (-۳) 16 اننجر :۰ 8]. 

والروح تعاد إلى المیت في قبره وقت سؤال الملکین له في القر . 
ها خی وی فجھ 

والروح تتعلق بالبدن وان بلي وتمزق ولکنها لا تستقر فیه. 

وسر ذلك آن الروح لها مع البدن خمسة آحوال: 

آحدها: تعلقها بالجنین في بطن آمه. 

الثاني: تعلقها بالبدن بعد خروجه إلى الارض. 

الثالث: تعلقها بالبدن في حال النوم فلها به تعلق من وجه. ومفارقة من وجه. 
الرابع: تعلقها به في البرزخ. فانها ون فارقته وتجردت عنه فإنها ام تفارقه فراقا 
کلی بحیث لا یبقی لها التفات إليه البتة» فترد إليه عند السوال في القبر» ووقت 
سلام المسلم عليه» وهذا الرد لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس: تعلقها به يوم القيامة» وهو آکمل آنواع تعلقهاء ولا نسبة لما قبله من 
آنواع التعلق إليه. 

والنبي ية رأى الأنبياء في السموات» ورأى موسی 5 يصليٍ في قبره» وراه في 
السماء السادسةء ورأى إبراهيم ية في السماء السابعة مسنداً ظهره إلى البيت 
المعمور» وقبورهم وأبدانهم في الأرض» ولا تنافي في ذلك. 

فان الروح كانت هناك في السه‌اء ولها اتصال بالبدن في القبرء وإشراف عليه 
وتعلق به» بحيث يصلي في قبره» ويرد السلام وهي في الرفيق الاعلی» ولا 
تنافي بين الأمرين 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (1511) واللفظ له ومسلم برقم (۲۳۷۳). 
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سے وج رد ۱ 
البدن وأسرع. 

والنعيم والعذاب في القبر على البدن والروح معا تنعم الروح وتعذب منفردة 
عن البدن وتنعم وتعذب متصلة بالبدن. 

وعذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصیبه 
منه قبر أو لم يقبر» فلو آکلته السباع أو آحرق حتی صار رمادا؛ وصل إلى روحه 
وبدنه من العذاب أو النعیم ما يصل إلى ال 

فان قیل» وقد قيل» وما قیل إلا بسبب الجهل بالله ودینه وشرعه.. عذاب القبر 
ونعیمه.. وسعته وضیقه.. وکونه حفرة من حفر النار.. أو روضة من ریاض 
الجنةء قد کشفنا القر وما رآینا ذلك؟. 

ولا رآینا الملائكة التي تعذب الکفار؟. 

ووجدنا القبر كما حفرناه وقبرناه لم یزد وام ینقص؟. 

وکیف يسع القبر المیت مع من یعذبه أو يؤنسه أو یسأله؟. 

ونری المصلوب على خشبة لا یتحرك ولا یسأل ولا یجیب؟. 

وکذلك من أكلته السباع ومن احترق» ومن تفرقت آجزاژه؟. 

وکیف يسأل من تفرقت آجزاژه في الریاح والبحار والتراب؟. 

فیقال لهژلاء وآمثالهم: کتاب الله تنزيل من حکیم علیم والرسل ام تأت بما 
تحيله العقول وتقطع باستحالته. 

بل ما جاء به الرسل قسمان: 

آحدهما: ما تشهد به العقول و الفطر. 

الثاني: ما لا تدركه العقول بمجردهاء كأمور الغیب التي آخبروا بها عن البرزخ» 
والیوم الآخر کالصراط والمیزان والجنة والنار ونحو ذلك. 

ولا یکون خبر الرسل محالاً في العقول أصلاً. 

وکل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من آمرین: 


1.۵ 


الأول: إما أن یکون الخبر کذباً عليه آو یکون ذلك العقل فاسداً ری الحق 
ع 7 ررر مه مه بير و مح حرط سر حم 

باطلاًء والباطل حقاء كما قال سبحانه: 2۵ ويَرى الین رو آلیلم ار آنزل لک 

من ريك هْوَالحَقٌّ َيَهَدى ال ورل الم رآ ہد © :8۰ 

الثاني: أن يفهم عن الرسول يل مراده» من غير غلو ولا تقصيرء فلا يحمل 

كلامه ما لا یحتمله» ولا يقصربه عن مراده مما قصده من الهدى والبيان. 

وقد حصل بسبب إهمال ذلك كل بدعة وضلالة ومعصية» مع حسن القصد أو 

سوء القصدء وما ذاك إلا بسبب سوء الفهم عن الله ورسوله. 

والله سبحانه خلق هذا الكون العظیمء وخلق البشر وشرع لعباده الدين الحق. 

وجعل الدور ثلاثا: 

دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار الآخرة. 

وجعل سبحانه لكل دار أحكاماً تخصهاء وتناسب أحوالهاء وركب هذا الإنسان 

من بدن وروح. 

وجعل أحکام الدنیا على الأبدان» والأرواح تبعاً لھاء ولهذا جعل آحکام 

الشريعة مرتبة على ما یظهر من حرکات اللسان والجوارح وان آضمرت 

وجعل آحکام البرزخ على الأرواح» والأبدان تبعاً لهاء فالأبدان في الدنيا 

ظاهرة» والأرواح خفية. والأبدان کالقبور لها. 

والأرواح هناك في القبور ظاهرق والأيدان حمية في قبورهاء تجري أحكام 

البرزخ على الأرواح» فتسري إلى آبدانها نعيماً أو عذابا كما تجري أحكام 

الدنیا على الأبدان» وتسري إلى الأرواح عذابا أو نعیما. 

وذلك واقع في الدنيا بالنوم» فإن ما يجري على الإنسان في نومه من عذاب أو 

نعیم» يجري على روحه أصلاً» والبدن تابع له» وقد يقوى حتى يؤثر في البدن» 

فيرى في نومه أنه قد ضربء فيقوم وأثر الضرب في جسمه. 

وذلك آن الحکم لما جری علی الروح؛ استعانت بالبدن من خارجه ولو 


٦ 


فإذا کان یوم حشر الأجساد. وقام الناس من قبورهم صار الحكم» والنعيم 
والعذاب على الأجساد والأرواح معاً ظاهراً بادیاً في كل منهما. 

والله عر وجل جعل أمر الآخرة» وما كان متصلاً به كالبرزخ غيباًء وحجب ذلك 
عن إدراك المكلفين فی هذه الداں وذلك من كمال حكمته ورحمته» وليتميز 
المؤمنون بالغيب من غيرهم. 

فالملائكة تنزل على المحتضرء وتجلس قريباً من ويشاهدهم عياناء وقد 
يسلمون على المحتضرء وقد يرد عليهم بإشارة أو لفظ. 

وكذلك النار التى فى القير ليست من نار الدنیاء والخضرة التى فيه ليست من 
زرع الدنياء وإنما ذلك من نار الآخرة وخضرتهاء فلا یحس بها الأحياء في هذه 


الداں لانهم محجوبون عنها. 

ولو آطلعنا الله على ذلك لزالت حكمة التکلیف» ولما تدافن الناس كما قال 
النبى عَكلِة: لوا ان لا تَدافئوا لَدَعَوْتٌ الله أن يسه 4 یسَمعکم من عَذّاب الف خر جه 
بل ۱ 


ورؤية هذه النار أو الخضرة في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحياناً لمن شاء 
الله أن يريه ذلك» كما حصل لبعض الناس. 

والله عر وجل قد أحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك. 

فجبريل 44 كان ينزل على النبي َيه في صورة رجلء ويكلمه بكلام یسمعه 
ومن إلى جانب النبي 35 لا يراه ولا يسمعه. 

والجن یتحدثون بيننا بالأصوات المرتفعة» ونحن لا نسمعهم ولا نراهم» وقد 
نسمع كلامهم ولا نراهم كما إذ دخلوا في بعض الإنس وتكلموا. 

فالله رؤوف بالعباد يخلق حوادث ومخلوقات» يصرف عنها أبصار الناس» 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۸۱۸). 


حكمة منه ورحمة بهم لانهم لا يطيقون رژیتها وسماعها. 

والعبد أضعف بصراً وسمعاً وتحملاً من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر. 
وذاکان العبد یستطیم آن یوس اقب ویستر» عن ای ۰م" 
شاء فکیف یعجز رب العالمین أن یوسعه على من یشاء ويضيقه على من 
يشاء» ویستر ذلك عمن يشاء» ویظهره لمن یشاء؟. 

والسر في ذلك كله أن النار والخضرة» والضیق والسعة في القبر ليست من 
المعهود في هذا العالی فلا یمکننا إدراكه. 

والله سبحانه إنما 55 في هذه الدار ما كان فیها ومنهاء فأما آمر الآخرة» 
فقد أسبل عليه الغطاء ليكون الإيمان به والاقرار سیب لنجاتهم وسعادتهم. 

ولا يمتنع على من هو على كل شيء قدیر أن يرد الروح إلى المصلوب 
والغريق والحریق» ونحن لا نشعر بها. 

وكذلك من تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على الذي لا يعجزه شيء أن يجعل للروح 
اتصالاً بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه» فإنه سبحانه جعل في الجمادات 
شمو رآ فهي کی بحمد روا رک الحجارة من خشیته سبحانه: وا من 
شى الاح بجو وک مهوت تب 5 هم کات علیما َو )0 [الإسراء: .٤‏ 
وعذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب ا وهو ما بين الدنيا والآخرة» 
وهذا البرزخ يشرف آهله فيه على الدنيا والآخرة. 

وسمي عذاب القبر ونعيمه» وأنه روضة أو حفرة باعتبار غالب الخلق, وإلا فان 
للغريق والحريق والمصلوب. ومن أكلته السباع والطيور» من عذاب القبر 
ونعيمه ما للمقبور. 

ولو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح» لأصاب جسدہ نصيبه 
من عذاب القبر ونعيمه بقدرة العزيز العلیم» الذي لا یعجزہ شيء في الارض 
ولا في السماء. 

والله تبارك وتعالی جعل لابن آدم معادین وبعٹین: لجع وا یا لوا 


TA 


مجو 


وجري از َحسنوا یاس )4 [النجم: ۲۳۱ 

فالبعث الأول: مفارقة الروح للبدنء ومصيرها إلى دار الجزاء الأولى في القبر 
وهو الحشر الأول. 

والبعث الثاني: يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادهاء ویبعثها من قبورها إلى 
مستقرها في الجنة أو النار وهو الحشر الثاني. 

فالأول برزخ بين الدنيا والاخرة يتنعم فيه المطیعونء ويعذب العاصون» من 
حین موتهم إلى يوم يبعثونء كما قال سبحانه: وین وَرآيهم برع إل تو 
تون )¥ [المؤمنون: 1[ 

والثاني مکان كمال النعيم» وکمال العذاب. في الجنة أو النار. 

فجعلهما الله داري جزاء المحسن والمسیء ولکن توفية الجزاء إنما یکون یوم 
المعاد الثاني في دار القرار كما قال سبحانه: ٭ کل تفس دَايقَة الوت واگما 


> 


سے کے 
1< 


رورت آبوزسم يوم لسع کمن بُحْرِحَ عَنِ آلکار وَأَدَدْلَ الجكة معد نا 
وَمَاالْحوٰة الدتیازلا متدم الشرور نا [آل عمران: ۱۸۵]. 

وقال سبحانه عن الکفار: ( اشوک کیا عدو وَحَشِهًا ووم وم انا 
ادگاوا ءال فرعوت اشد ادا یج لغافر: 6[ 

وقد اقتضت حكمة الله وعدله وأوجبت آسماژه الحسنی وكماله تنعیم آبدان 
آولبائه وآرو احهم وتعذیب آبدان آعدائه وآرواحهم ولما كانت هذه الدار دار 
تکلیف وامتحان لا دار جزاء ام يظهر فیها ذلك جلياً. 

وأما البرزخ فأول دار جزاء وأول منازل الآخرة» فظهر فيه من ذلك ما یلیق 
بتلك الدار وتقتضي الحکمة اظهاره. 

فإذا کان یوم القيامة الکری وفی الله أهل الطاعة وأهل المعصية ما یستحقونه 
من نعيم الأرواح والأبدان وعذابهما. 

فعذاب البرزخ ونعيمه أول عذاب الآخرة ونعيمهاء وهو مشتق منه» وواصل إلى 
أهل البرزخ هناك كما قال النبي ية في المؤمن إذا مات وقبر: (فَمْنَادِي مُنَادٍ في 


۹ 


سر و 7 


التحاء أن صَدَقٌ عَبْدِي فأفرشوه مِنَ لح وَأَلِْسُوهُ من ات وَافْتَحُوا له بابا 

إلى الْجَنَةِ قَالَ: : فيَأتِيهِ من رَوْجھَا وَطيبهاء يسح لَه في قرو مَذَّبَصَرِوا. 

وقال في الکافر إذا مات وقبر: : «فيتاوي متا من السَماء ن کب فَافْرِشُوا له ین 

ار وا له باب إلى الا تأیه مِنْ حَرمَا وَسَحُومِهَا وَيُضَيّقُ عَليْهِ َه 2 

تلف فیه أضلاعه» عرس احد راب داودهه 

فإذا كان یوم القيامة دخل کل إنسان إلى دار مقامه الأبدي في الجنة أو النار. 

نات لا اللو وراد و اسر الا ب الور الات 

آما الأسباب التي يعذب بها آهل القبور: 

فإنهم يعذبون على جهلهم بالله.. وإضاعتهم لأمره.. وارتكابهم معاصيه.. فلا 

یعذب اھر روحاً عرفته وأحبته وأطاعته.. ولا بدناً کانت فية ابتا, 

فان عذاب الدنیا.. وعذاب القبر.. وعذاب الاخرة.. آثر غضب الله وسخطه 

علی من عصاه. ۱ 

فمن آغضب الله وأسخطه في الدنياء ومات ام یتب کان له من عذاب البرزخ 

بقدر غضب الله وسخطه علیه» فمستقل ومستکثر» ومصدق ومکذب. ومطیع 

وعاص» وشقي وسعید. 

وسوال الملکین للمیت في قبره عام لكل الناس المسلم والکافر والمنافقء 

فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» ويضل الله الظالمين كما ا سبحانه: 
ی الله ال انوا الول مایت في یر لديا وف ال 

الد لمیر و وُشعل الله ما يا۶ اچ [إبراهيم :۳۷ 

e‏ هذه الأمة وما قبلها من الأمم. 

وسؤال الملکین لا يشمل الأطفال الذين لا تمييز لهی فإنه لا يسأل عما لم 

يتمكن من معرفته والعلم به» وهذا بخلاف امتحانهم في الآخرة» لکن قد يراد 

(۱) صحیح: آخرجه أحمد برقم )۱۸۵۴۳٣(‏ وهذا لفظه. 

وآخر جه أبو داود برقم )٤۷٥۳(‏ صحیح سنن أبي داود رقم (۳۹۷۹). 


1۱۰ 


بعذاب القبر الأام الذي يسري آثره على الطفل فیتألم به» ولذا شرع للمصلي أن 
يسأل الله أن يقيه ذلك العذاب. 

وعذاب القير نوعان: دائ ئم.. ومنقطع. 

فالدائم: هو عذاب الكفار والمنافقین. 

والمنقطع: هو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم» فيعذب بحسب 
جرمه ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة ثم يزول العذاب عنه» وقد ينقطع 
عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج ونحو ذلك. 

ومستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة في السماء: 

فأرواح السعداء عن يمين آدم في السماء الأولى.. وأرواح الأشقياء عن يساره. 
فلا تزال الأرواح هناك حتى يكتمل عدد الأرواح كلهاء ثم يعيدها الله إلى 
الا تفیناد كانة 

قال النبي ية في قصة الإسراء والمعراج: اقا َع عَلَوْنَا الماء ادن فَإذَا 
رَجْل اعد عَلَى یویند أشودَة وَعَلَى يَسَارِهِ أسودة إا نظر قبل وينه ضَحكَ؛ 
وَإِذَا نَظرَ 1 بگی. فقال: مَرْحَباً بالني الصاح وَالابْن ااا ٠‏ لت 
لجبریل: ءَ مَنْ هَذًا؟ قال: هدا دم وَهَذْهِ شود عَنْ یمینه یمینه وَشْمَالِهِ د نسم با نيه » 
قد ِنْهُمْ آغل الجن ور ی تال هل التارء فد نَظَرَ عَنْ 
یمبنه حك. وَإِذَا تظر قبل شه‌اله بکی) مغ 

مو وم یچچ تا 

فأرواح الأنبياء في أعلى عليين» وهم متفاوتون في منازلهم. 

ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» وتأوي إلى 
قناديل معلقة في العرش» وهي أرواح بعض الشهداء. 

ومنهم من أرواحهم نسمة طائر يعلق في أشجار الجنة. 
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ومنهم من يكون محبوساً على باب الجنة 

ومنهم من يكون محبوسا في قبرہ. 

ومته من یکون محبوساًفی الأرضن» لاف روحه سفلية أرضية. 
ومنها آرواح تکون في تنور الزناة والزواني 


ومنها أرواح تسبح في نهرالدم. 
فمقر الأرواح مختلف .. أرواح في أعلى علين. . وأرواح في أسفل سافلين.. 


والأرواح مع كونها في السماء تتصل بفناء القبر وبالبدن من وهي آسرع شيء 
حركة وانتقالاًء وصعوداً وهبوطأء بعضها مرسلء وبعضها محبو 

والروح في جسد الإنسان بدار غربة» ولها وطن غيره» فلا تستقر الا في وطنهاء 
وقد آمرت بمساكنة هذا الوطن الكثيف» وهي تحن إلى وطنها في المحل 
الأعلى حنين الطيور إلى أوكارها. 

وأعظم عذاب الروح انغماسها وتدسيتها في أعماق البدن واشتغالها بملاذه 
وانقطاعها عن ملاحظة ما خلقت له. وما هيئت له» وعن وطنها ومحلها ومنزل 
کرامتها. 3 

ولكن سکر الشهوات يحجبها عن مطالعة هذا الألم والعذاب فإذا صحت من 
سکرها تحسرت على ما فاتها من كرامة الله. : 

فالمومن في هذه الدار سبي من دار الجنة والنعیم إلى دار التعب والعناء» ثم 
ضرب عليه الرق فيهاء فکیف یلام على حنينه إلى داره التي سبي منهاء وفرق 
بینه وبين ما یحبء وجمع بینه وبين عدوه؟. 

فروحه دائماً معلقة بذلك الوطن» وبدنه في الدنیا. 

ولهذا كان المؤمن غریباً في هذه الدان أين حل منها فهو في دار غربة» إلى أن 
تنقضي ويصير إلى وطنه ومنزله. 

والروح نؤمن بوجودها في البدن؛ ولا نعلم كيفيتهاء ولا اختصاص للروح 
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بشيء معين في الجسد. بل هي سارية في الجسد کله والحياة مشروطة بالروح؛ 
فما دامت فيه كانت فيه حياة» وإذا فارقته الروح فارقته الحياة. 

وآرواح الموتی قسمان: 

آرواح معذبة.. وأرواح منعمة. 

فالأرواح المعذبة في شغل ہما هي فيه عن التزاور والتلاقي. 

والأرواح المنعمة المرسلة تتلاقی وتتزاور» وتتذاکر ما كان منها في الدنیاء وما 
یکون من أهل الدنیا. 

والأرواح مخلوقة مع الأجساد والملك الموکل بنفخ الروح في الجسد ینفخ 
فيه الروح إذ مضى على النطفة أربعة أشهرء وذلك آول حدوث الروح فيه. 

قال النبي 35 لعشم بجع لق في بط آمو نمزم کم حون َا 
مِثْلَ دك م تم يَكُونٌ مُضْعَةَ مثل ذَلِكَ نم تم يَبْحَتْ الله مَلکا یوم ہے ا کَلِمَاتٍ: 
وَيُقال له : اکٹ لث ورذ وج شوه از سكع بخ ید لڑیخ× من 
عليه . 

والمؤمنون تفتح لأرواحهم عند الموت أبواب السماء.. وتفتح لأجسادهم 
أبواب الجنة.. وأما الکفار فلا تفتح لأرواحهم آبواب السماء.. ولا تفتح 
لأجسادهم آپواب الجنة كما قال سبحانه: 9# | إن الوب کد وو ایتا واسککبروا 
عنم لا تقح مس آن اون اکلہ شون جح بلج ال في راک نبلل 5لک 
زی مج مت لاج4 [الأعراف: ]٠٤‏ 

وأهل الایمان والعمل الصالح؛ لما كانت آبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتی 
وصلت إا ی الله سبحانه فتحت لارواحهم حتی وصلت إليه» وقامت بين يديه» 
فرحمها وأمر بکتابة اسمها في عليين كما قال سبحانه: لسع کر الب 


ممل ایح برد د0۷۰ 


(۱) متقق عليه. آخرجه البخاري برقم (۳۲۰۸) واللفظ له ومسلم برقم .)۲٦٢٣٢(‏ 


۳ 


۔وأھل الکفر لما لم تفتح آبواب السماء لأعمالهم بل آغلقت عنهاء لم تفتح 
والفرق بین النفس والروح فرق بالصفات لا بالذات. ولکثرة خروجها ودخولها 
في البدن سمیت نفساًء فان العبد كلما نام حرجت منه فاذا استبقظ رجعت الیی 
فاذا مات خرجت خروجاً كلياًء فإذا دفن عادت إليه» فإذا سئل خرجت: فإذا 
بعث رجعت إليه» ولها اتصال بالبدن فى القبر. 

فالنفس واحدة ولها ثلاثة أحوال: 

فتکون آمارة بالسوء تارة كما قال سبحانه: إن ال لَامارة یاوه © (برسد: 
[or‏ 

وتکون لوامة تارة كما قال سبحانه: فو َم باق المد [القامة: ؟]. 
وتکون مطمئنة تارة كما قال سبحانه: یافش المطمينّةٌ (۷) آزجی إل ريك 
ل ع ده 

7+ [الفجر: ۰۲۷ ۲۸]. 

وأكثر الناس الغالب علیهم الأمارة.. واللوامة أقل منها.. وأما المطمئنة فهي أقل 
التفوس البشرية عدداًء وأعظمها عند الله قدراً. 

: والله تبارك وتعالى اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليهاء ويظهر 
بالامتحان طيبها من خبيثهاء ومن يصلح لموالاته وكراماته ومن لا یصلح» 
. إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة.. وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث 
ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية.. فان خرج في هذه الدار.. والا قفي 
كير جهنم.. فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة. 

والنفوس البشرية علوية وسفلية.. ومرسلة ومحبوسة.. ولها بعد المفارقة صحة 
ومرض.. ولذة ونعیم.. وألم أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير. 
فهناك الحبس والالم والعذاب والعقاب» والمرض والحسرة لبعضها. . وهناك 
اللذة والراحة» والنعیم والطمأنينة» والسعادة والسرور للبعض الاخر. 
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وما أشبه حالها في هذا البدن» بحال البدن في بطن الام» وحالها بعد المفارقة 
بحاله بعد خروجه من البطن إلى هذه الدار. 

ولكل نفس أربع دور» كل دار أعظم من التي قبلها: 

الأولى: في بطن الأم» حيث الحصر والضيق والظلمات الثلاث. 

الثانية: دار الدنياء وهي التي ينشأً فيها الانسان» ويكتسب فيها الخير والشرء 
وأسباب السعادة والشقاوة. 

الثالثة: دار البرزخ» وهي أوسع من هذه الدار وأعظمء بل نسبتها إليها کنسبة 
تلك الدار إلى الأولیٰ. 

الرابعة: دار القرار وهي الجنة أو النارء فلا دار بعدها. 

والله جل وعلا ينقلها في هذه الدور طبقاً بعد طبق» حتى يبلغها الدار التي لا 
يصلح لها غيرهاء ولا يليق بها سواهاء وهي التي خلقت لهاء وهيئت للعمل 
الموصل لها إليها. 

ولها في کل دار من هذه الدور حکم وشأن غبر شان الدار الأخرى: 


وقد ذکر الله عرٌ وجل أحكام الأرواح عند الموت بقوله سبحانه: لاب 


مجودھ ۳۳ 7 م2 ۲ ےھ ر 3 - 2 ص ر 4 م۳ 7 OK,‏ کے کہ 

لی ھا وا جن تطروت (وم) رصن فرب الج یک ولك لا شون ادا فاو 
ر 24 را ژر 5 ہہ صصح بے ئھےیے> 7 ہے 

نکر میںا(2ھا: نوبز نکم CHO IERATIOE SS‏ 


روس خا ل مر ع 2 رم ہے وگو 2 e > AT‏ ہے 
وان و بدا ومن کا بن اح الین © مک لك من کب الین © 


سر ے سم ہے مرو و سے 7ع >- ےھ سے 


مان کم ین المکیی صا2ا رل بن حير (©) وَتَصية ITO‏ 
و OPE OE‏ [الواقعة: .]4٦-۸۳‏ . 

فالناس عند القيامة الصغرى وهی الموت. وعند القيامة الکبری بعد البعث ثلاثة 
اقسام: ۱ 

القسم الأول: مقرب له الروح والریحان وجنة النعیم. 

القسم الثاني: مقتصد من أصحاب الیمین» حکم الله له بالاسلام والسلامة من 
العذاب. فهو في الجنة. 


۱۵ 


القسم الثالث: ظالم بتکذیبه وضلاله فأوعده بنزل من حمیم وتصلية جحيم. 

و مز سو یس کو و یلد ۱ 
۳7 کتب فى فلوم الاين تد بروج و مه 46 [المجادلة: [r‏ 

وكذلك الروح التي یلقیها الله على من يشاء من عباده هي غير الروح التي في 

البدن كما قال سبحانه: لی الروح من آمرو. عل من یاه ین بادو. زر وم 

.]۱۵ [غافر:‎ (OD 

فالوحي للقلوب بمنزلة الروح للجسد, فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا 

یعیش فكذلك القلب بدون روح الوحي لا یصلح ولا یفلح. 

والقوى التي في البدن تسمی آرواحاء فيقال الروح الباصی الروح السامع» 

الروح الشامء فهذه الأرواح قوى مودعة في الأبدان» تموت بموت الأبدانء 

وهي غير الروح التي لا تموت بموت الأبدان. 

ويطلق الروح على أخص من هذا كله» وهو قوة المعرفة بالله» والانابة إليه 

ومحبته» وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته» ونسبة هذا إلى الروح كنسبة الروح 

إلى البدنء فإذا فقدتها الروح كانت بمنزلة البدن إذا فقد روحه. 

وهي الروح التي يؤيد الله بها أهل طاعته وولایته ولهذا يقال فلان فيه روح» 

وفلان لیس فيه روح. 

فللعلم روح» وللإحسان روح» وللإخلاص روح وهكذا. 

والناس متفاوتون في هذه الأرواح» فمنهم من تغلب عليه فيصير روحانیاء 

ومنهم من يفقدهاء أو يفقد أكثرها فیصیر أرضياً بھیمیأء أو إبليساً. 


۸- خلق الدنیا والآخرة 
قال الله تعالی: وما هنزو لحي الدیا الا لهو وا رک آلدّار ار هی 
ا )4سرد 
نون الله تعاا روم يا لیب وه وا خر یتک وکا فی 


: مد 
2 1 و تکار تاد 2 و کے و موی بے سرد هر ع مر 

۰ س2 7 ہم Hr,‏ 1 اه ۳ و | ےم دوس م 4 
و الاخرو هداب شید ومغفرة من الله ورضوان وما 7 لديا إلا 


ارود 4 [الحدید: ۲۰]. 

الله تبارك تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن» خلق السموات والأرض» 
وخلق الدنيا والآخرة. وهو الحكيم العليم» الذي يخلق ما یشاء» ويفعل ما 
یشاء ویحکم ما یرید لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. 

آظهر سبحانه ما شاء» وأخفى ماشاء. وهو العزيز الحكيم. 

فأظهر ما شاء من المخلوقات.. وأخفى نفسه جل جلاله. 

وأظهر الابدان.. وأخفى الأرواح. 

وأظهر قيمة الأشياء.. وأخفى قيمة الأعمال. 

وأظهر الدنيا.. وأخفى الآخرة. 

خلق سبحانه الدنيا.. وجعلها دار الإيمان والعمل.. وخلق الآخرة.. وجعلها دار 
الثواب والعقاب. 

ولا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد 
نظرين صحيحين: 

الأول: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائهاء ونقصها وخستهاء وألم المزاحمة 
عليهاء والحرص عليهاء وما َي ذلك من الغصص والتكد. وآخر ذلك الزوال 
, والانقطاع وما يعقب ذلك من الحسرة. 


فطالب الدنیا لا ينفك من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بهاء وم 
وحزن بعد فواتها. 

الثاني: نظر في الا خرة واقبالها ومجيئها ولا بد ودوامها وبقائھاء وشرف ما فیها 
من اللذات والنعيم» والخبرات والمسرات. 

فإذا تم له هذان النظران.. وفكر في هذه وهذه.. وتجول في تلك الدارین ببصرہ 
وبصيرته.. آثر ما يقتضي العقل إيثاره.. وزهد فيما يقتضي العقل الزهد فيه. 
والله عرٌ وجل خلق الدار الدنیاء وجعلها سکناً للعبادء ومكاناً للعمل وامتثال 
آوامر ال وهيأ للعباد فيها ما يحتاجونه من الطعام والشراب واللباس 
والمراكب. وسائر النعم والملاذ كما قال سبحانه: هی لک ماف 
اض یمیا ف اش تو ال الکآ فس وھ سبع موب ومیل کیو علب )4 
[البقرة: ۲۹]. 

وجعل سبحانه ما في الدنيا من المخلوقات والأحوال للاعتبار والتفکر 
01+ التأمل والتذکر ومعرفة عظمته وقدرته» وسعة علمه 
كما قال سبحانه: 17 ای زی علق سبع مت ومس الا مان بل ألا لا بین و 
ان ال ع لی شیو تیب وآن الله َد احاط یکل یو (۶) 0 [الطلاق: 1۲[ 

وبقاء العباد في هذه الدار إلى أجل مسمی لا يعلمه الا الله فإذا انقضت مدة 
السکن آجلاهم ربهم من الدار» ثم خربها لانتقال الساکن منها إلى غیرها. 

فکور الشمس.. وفطر السماء.. ونثر الکواکب.. ودك الارض.. وسیر الجبال.. 
وعطل العشار.. وفجر البحار.. وبعثر ما في القبور كما قال سبحانه: لإ َلسَمَآهُ 
ارت( وود الکوکک ارت ت) رل تاد فرت لری) ولا القبوز برت (رن) عَلِمَتَ 
تفس ما قدمت وآخرٹ (ره) 46 [الانفطار : [o-1‏ 

وفي تغیر الأحوال» وإظهار تلك الأھوالء بیان لقدرة العزيز الجبار» بعد بیان 


العزة» وتكذيب لأهل الإلحاد بإتلاف معبوداتھم؛ واظهار أن للعاام رباً مدبراً 
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یتصرف في الكون كيف یشاء ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. 

فکم لله من حكمة في هدم هذه الدار.. ودلالة على كمال قدرته وقوته.. وعظمة 
عزته وسلطانه. 

فسبحان من انقادت المخلوقات بأسرها لقھرہ وأذعنت لجبروته. وخضعت 
لمشیئته وکلها بيده أصغر من الخردلة: ال لد رب لسوت ورب الارض رت 
مب (۵) وه الکبریا فى اسَوت وا لاض وف الصزيرٌ اكيم (ج) ٩‏ الجائية: ۳٦‏ 
۳۷ 

والله عرٌ وجل خلق الناس ليعبدوه» ولا یمکن لهم أن یعبدوه إلا إذا عرفوه. 
فیحب على کل انسان أعطاہ الله عقلاً يدرك به حقائق الأشياء أن بعرف: 

ربه.. ونفسه.. ودنياه.. وآخرته. 

فإذا عرف العبد ربه: نشأ من ذلك محبة الله وتعظیمه وطاعته» والتوكل عليه. 
وإذا عرف نفسه: نشأ من ذلك الحياء والخوف من الله والتواضع له والافتقار 
إليه» والتوكل عليه. 

وإذا عرف الدنياء وسرعة زوالها؛ نشأ من ذلك شدة الرغبة عنها. 

وإذا عرف الآخرة» وكمال نعيم الجنة» نشأ من ذلك شدة الرغبة فيهاء 
والمسارعة إلى الأعمال التي توصل إليها. 

وإذا عرف شدة عذاب النار: نشاً من ذلك شدة الفرار منها بالحذر من الشرك 
والمعاصي. 
والدين خطوتان: خطوة للعبادة.. وخطوة للدعوة.. ومصباحهما العلم.. 
ومحركهما الإيمان.. فمن خطاهما معاً.. أدى الأمانة.. ووصل إلى الجنة. 
والدنيا مجلسان: مجلس في طلب الآخرة.. ومجلس في طلب الحلال. 
والثالث یضر لا ینفع فاجتنبه. 

والدنیا والاخرة ضرتان إن ملت إلى إحداهما آضررت بالاخری» وبینهما في 


۹ 


الجمال والکمال والدوام آبعد مما بين المشرق والمغرب. 

جح خير من الأولى كما قال سبحانه: «ابل تُوْيْرُونَ الحيؤة لالج والکخرة 
IVA: O 7‏ 

فسرور الدنيا كظل زائل» إن آضحکت قلیلاً آبکت كثيراًء اقبالها خدیعة 

وإدبارها فجيعة» لا تدوم أحوالهاء ولا يسلم نزالها. 

ن مشيت عليها حملتكء وان حملتها قتلتك» وان أقبلت عليك شغلتك. وان 

دبرت عنك أحزنتك» وان تكثرت منها أطغتك كما قال سبحانه: # كَلاإنَالإضنَ 

92 [العلق: ١ء‏ ۷]. 

ويكفي في هوانها على الله أنه لا يعصى إلا فيهاء ولا ينال ما عنده الا بتركهاء 

وکل ما فیھا متاع زائل کما قال سبحانه: ما رینم من کو ليوو ایا ۶ 

عند اللہ سر وابین لازنا موا وع یعون )4 [الشررى: 1۳۰ 

والدنیا دار الغربة والعبد فيها على جناح سفر اما إلى الجنة وإما إلى النار؛ 

فليكن فیها كأنه غريب أو عابر سبیل. 

قال النبي ی ا لي وما لیا ما آا في انیا لا كرَاكِبٍ استظل تخت شجرة 

0 رَاحَ وَكَرَكَهها) أخرجه الترمذي وابن ماجة. 

فإذا طال عمر الإنسانء وحسن عمله کان طول سفره زيادة له في حصول 

النعيم واللذة فانه كلما طال السفر إليهاء كانت الصبابة أجل وأفضل . 

وإذا طال عمر الإنسان» وساء عمله» كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه. 

ونزولاً به إلى أسفلء فالمسافر إما صاعدء وإما نازل.. اما رای وإما خاسر. 


سئل النبي ئة أي الناس خير فقال: «مَنْ طال عُمُرّه وحم عَمَلَهُ له ال تأي التاس 


| 


(۱) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (۲۳۷۷) وهذا لفظه صحیح سنن الترمذي رقم .)١955(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (۰)4۱۰۹ صحيح سنن ابن ماجه رقم (۳۳۱۷). 


1۳۰ 


م قَال: « مَنْ طال عُمُوٌةُ وَسَاءَ عمَله» أخرجه لرمنی". 

والتفكر في الدنيا وحدها لا يعطي العقل البشري» ولا القلب الإنساني صورة 
كاملة عن حقيقة الوجود الإنساني وحقيقة الحياة وتكاليفهاء وماذا يراد منها؟. 
فالدنیا شطر الحياة الأدنى والأقصر.. والآخرة شطر الحياة الأعلى والأدوم. 
والله عرٌ وجل بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليعلموا الناس كيف يقضون 
حياتهم فيما ينفعهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة» وكيف يرضون ربهم الذي 
خلقهم ورزقهم. 

ويتم ذلك بمعرفة الله بأسمائه وصفاته.. ومعرفة دينه وشرعه الذي هو الطريق 
الموصل إليه.. ومعرفة ما للناس بعد القدوم عليه في الآخرة.. من النعيم المقيم 
تین( آطاعه.. والعذاب الشدید لمن عصاه: # کلت بن الله کم بت 
۳ لمکم تلف کو اف ال یحو 4 [البقرة: ۱۰۱۹ 

سورس السعادة لا بد من التفکیر في الدنیا والآخرة» وتقدیم ما یبقی 
على ما یفنی» ولزوم ذلك: : ولا خر رو اك ول (2) 46 [الضى. 4[ 

والدنیا والآخرة ملك لله فمن آراد شيئاً من ذلك فلیطلبه من مالكهاء فعنده 
ثواب الدنیا والآخرة» ولا ينال ما عنده الا بطاعته» ولا تدرك آمور الدنیا والدین 
الا بالاستعانة ید والافتقار إليه على الدوام: 9 کن کان ید تواب لیا ندال 
ا 


كت كر کان نله ا 9 يرا لا [النساء re:‏ 


ومن أراد الدنيا فعمل لها وسعىء ونسي المبتدأ والمنتهی» عجل الله له من 
حطامها ومتاعها ما شاء مما كتب له ولكنه متاع غير نافع ولا دائم له» ثم جعل 
له في الآخرة العذاب والفضيحة كما قال سبحانه: ان کان بريد ال اجلة عجلتا لد 
فیها ما ماه لمن نرید شم جعلنا اجه يصِلَنْهَا مذموما مَدَحُورا 02 [الإسراء: ۱۸]. 


ومن آمن بالله» وأراد الآخرة» وسعى لها سعيها الذي جاء فی کتاب ربه وجاء 


.)۱۸۹۹( صحیح: أخرجه الترمذي برقم (۰)۲۳۳۰ صحيح سنن الترمذي رقم‎ )١( 


۳۱۱ 


في سنة رسوله ی فله أجره وثوابه عند ربه كما قال سبحانه: ۵ وَمَنْ آراد 
ہی ہے رم م کے ری ےر مر رم ود ہر مگ ہے کص م صممھھ َء مر سر 
ال ٥‏ وسع ها سعيها وهو مؤمن فاو لل ڪان سيه م مورا ((09) 46 [الإمراء: 


۹. 
وکل واحد من هؤلاء.. وهؤلاء. يمده الله من انه ونعمه لأنه عطاؤہ 
وإحسانه يتفضل الله به على المؤمنين والكفار» وأهل الطاعة والمعصية لا تؤثر 
معصية العاصي في قطع رزقه. بل جميع الخلائق يأكلون من رزقه» راتعون في 
فضله وإحسانه: ۵ کل تمد مت وتو ین عط رف وماکان عَطآهُ رلک 

حورا 0 [الإسراء: ۰ 

وحب الدنيا رأس کل خطيئة. 

ومقاطعتها ما أن تكون بانزوائها عن العبد ويسمى ذلك ققراً.. وإما بانزواء 
العبد عنها ويسمى ذلك زهداً.. ولکل واحد منهما درجة في نيل السعادات. 
والدنيا ليست محذورة لعينهاء فهي مکان وزمان العمل والعبادة» والدعوة 
والجهاد. وانما تذم لكو نها عائقة عن الوصول إلى الله تعالی» والعمل بشرعه. 
والفقر لیس مطلوباً لعینه. بل لأن فيه فقد العائق عن الله تعالی» وعدم التشاغل 
به وفراق المحبوب شديد. 

فمن أحب الدنيا كره لقاء الله تعالی» ومن أحب الله تعالى اشتغل بما یحب؛ 
وهجر ما یکره وأحب لقاء الله تعالى. 

وقد خلق الله بطن الأم لخلق الانسان وتكميل أعضائه وجوارحه. 

وخلق الدنيا لتكميل الإيمان والأعمال الصالحة. 

وخلق الآخرة لتحقيق القسط والعدل الالهی» وتكميل الشهوات» وابلاغ 
البشرية إلى آفاقها العليا في النعيم والخلود. 

والله تبارك وتعالی خلق الخلائق» وكتب الاجال وقسم الأرزاق» وهو الحكيم 
الخبير» يعطي الدنیا لأعدائه ليتمرغوا فيهاء فتركبهم وتذلھم؛ ويمنعها عن 


۳ 


أوليائه» ليتضرعوا إليه» ويقفوا ببابه: بج کت دهم رید 
الله ليع مهم بها ليوو ادنيا رهق شم و وش گفروں ہو 4 [التوية: ۳ 

فهؤلاء لما قدموها على مراضي ربھم 00 الله لأجلهاء عذبهم الله بها في 
الدنيا بهم القلبء وتعب البدنء وانتقلوا من الدنيا إلى الشقاء الدائم في نار 
فالدنيا التي تشغل العبد عن طاعة الله هي عدو له.. وهي كالجيفة فكيف نقعد 
على موائدها؟.. وهي كالحمام فكيف نعشق البقاء فيها؟. 

والآخرة أغلى من الجواهر فكيف لا نسارع إليها؟. 

والدنیا لا تزن عند الله جناح بعوضة ولو ام يكن من هوانها إلا کون الله الحق 
تبارك وتعالى يعصى فيهاء فذلك كاف في بغضنا لها. 

والناس في العمل في الدنيا قسمان: 

منهم من اجتهد على الدنيا ثم راح وتركهاء فهو يحاسب على حلالهاء ويعاقب 
على حرامها. 

والذين اجتهدوا على الدنيا صنفان: 

منهم من حصلها فبغى وطغی. وتجبر واستکبر فصارت زاده إلى النار. 

ومنهم من خسرها فحصد الهم والحزن» وتحمل الدیونء وحقوق العباد. 
والذين اجتهدوا لكسب الآخرة قسمان أيضًا: 

منھم من اشتغل بالعبادة وأعمال البر فقطء فهذا إذا مات انقطع عمله إلا من 
ثلاث كما قال النبي یذ إا مات الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنه نه له الا من تَكَانةِ: إلا مِنْ 
صَدَقَةِ جارية َو ِلم بقع ب اؤ ولد صایح يَدْعُو له آخرجه مسلم . 
ومنهم من اشتغل 7 0 وتعلیم الأمة أحكام دينهاء فهذا عمله 
مستم لأن کل من اهتدی بسببه أو تعلم بسببه فله مثل آجره. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۲۳۱). 


قال النبي قَة: «من دَعَا إلى هُدی كَانَ لَه مِنَ الأجر 7 أجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا 
يَنْقَضُ ذَلِكَ مِنْ أجورهم شیا وَمَنْ دَعَا إلى ضَلالَ گان عَلَبْه من الائم مثلآنم 
مَنْ بع لا یفص ذَلِكَ من آنَامِهِمْ شینا» ا 
فكم يكون في صحيفة هذا من المسلمين والمصلينء والدعاة والمجاهدين» 
والعلماء والمعلمين» والصائمين والمتصدقین والحجاج والمعتمرين؟. 
والحياة الدنيا لعب ولهوء حين لا يكون وراء‌ها غاية أكرم وآبقی» حين يعيشها 
المرء لذاتهاء مقطوعة عن منهج الله فیها. 
ذلك المنهج الرباني الذي يجعلها مزرعة للآخرة» ويجعل من أحسن الخلافة 
فيها مستحقاً لوراثة الدار الآخرة الباقية كما قال سبحانه: ما لو ال 
لے و یں ٹا رکف بر اش ول بسک نونک © دسم 
فالایمان والتقوی والعمل بمنهج الله في الحياة الدنیا.. هو الذي یجعلها میدانا 
فسیحاً لکسب الاجور.. ویخرجها عن أن تکون لعا ولهوا.. ویطبعها بطابع 
الجد.. ویرفعها عن مستوی القاع الحيواني.. إلى مستوی الخلافة الراشدة 
المتصلة بالملاً الأعلى. 
وحينئذ لا یکون ما یبذله المومن المتقي من عرض هذه الحياة الدنیا ضائعًا ولا 
فعن هذا البذل والانفاق ینشاً الأجر الأوفى في الدار الابقی. 
والله سبحانه لا يسأل الناس أن یبذلوا آموالهم كلهاء ولا یشق علیهم في فراتضه 
وسننه» وهو لا يكلف نفساً الا وسعھاء وهو آرحم بهم من آن یکلفھم بذلها 
كلها فتضیق صدورهم وتظهر آضغانهم: لین علکنوها نکم بسا 
وم رج سن NOEL‏ ۳۷ 


as. avy 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۷ ٤(‏ 


£ 


ے‫ ۔ سم ۳ ہے ساس e‏ ہم ہے َك KII.‏ 
ل اتا مر ۹ وتو یکونوا ی 
[محمد: ۳۸]. 


إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا والآخرة.. ليعرف العباد عظمته وجلاله.. 
ويعرفوا آلاءہ وإحسانه.. وجعل الإنسان إن اتقی الله وآمن به سيداً في الدنيا 
والآخرة.. وإن کفر به وعصاه عاش ذليلاً مهاناً في الدنيا والآخرة. 

إن اختيار الله لهذه الآمة لحمل دعوته تكريم وتشریفء ومن وعطاء فإذا ام 
یکونوا أهلاً لهذا الفضلء وام ينهضوا بتكاليف هذه المكانة» وإذا لم يدركوا 
قيمة ما أعطواء فان الله يسترد ما وهب» ويختار غيرهم لهذه المنة ممن يقدر 
فضل الله وعظيم نعمته. 

إنها لنذارة عظيمة رهيبة.. لمن ذاق حلاوة الإيمان.. وأحس بكرامته على 
وبمقامه في هذا الكون.. وهو يحمل هذا السر الإلهي العظيم.. ويمشي في 


ا ل یت في كيانه.. ويذهب ويجيء وعليه 


شاه ركه ۶ مر كن كان الو وقول للك وال ين 
لسوت )4 (نصلت: ۳۳). 


إن الإيمان أغلى شيء في حياة الانسان» وهو هبة عظيمة من الله لعباده» لا 
يعدلها في هذا الوجود شيء 

الحياة رخیصة؛ والمال زهید» حين يوضع الإيمان في کفف ويوضع في الكفة 
الأخرى كل ما عداه. 

وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإيمان وعاش بهاء ثم تسلب 
منه» ويطرد وتوصد دونه الأبواب. 

بل إن الحياة لتغدو جحيماً لا يطاق عند من يتصل بربه الذي بيده كل شيء ثم 
توصد دونه الأنواب» ویطبق دونه الحجاب: ٹوٹ تعولوا ستبیل قوما عیرکُم ثم 


1" 


کی یکوٹو أمتتلكر 4 [محمد: ۳۸]. 


وإذا استکبر من في الأرض عن عبادة ربهم» ولم ینقادوا لهاء فانهم لن یضروا 
الله شیث والله غني عنهم» وله عباد مکرمون» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما یؤمرونء ولا یملون من عبادته. لشدة الداعي القوي منهم کت ظط فان 
مرها مایت عند رَيْكَ یحو بل لار وم لاقمو 4050 
[فصلت: ۳۸]. 
رای عباده وهو يواليها علیهم في بطون آمهاتهم وفي دنياهم 
ي آخراهم: باون مو أ نعمت الله رم إن آلاشتن الوم 
قار (۳9) 4 اإبراهيم: ؛*] 
والدنيا دار الإيمان والعملء والآخرة دار الثواب والعقاب؛ فيجازي الله العباد 
حسب رہ وآعمالهم. فریق في الجنة وفریق في السعير كما قال سبحانه: 
الف يوم پل کم ای 1 أ وکیاوا لمحت فی 
جلت لعي سر لگا ریه كنا تھا ايتا مأرکتیاک لَهُمّ عاب 
وین ٥:‏ ۷]. 
وقد أعد الله للمؤمنين في انسفن لاعن اص او تسق زلا EBÊ‏ 
قلب بشر كما قال سبحانه: قلا عم تفش ما خی نم تفر بیان 
يحَمَلُونَ 9 [السجدة: ۱۷]. 
وإذا فصل الله بين العباد يوم القيامة» صار أهل الجنة إلى الجنق وصار أهل النار 
إلى النار. 
هل الجنة في نعيم دائم كما قال سبحانه: اوعد الہ ألمومرت میک 
نت تی من ھا آلاتهتر خَلِيِتَ فيا مک طبه ف جَتَتِ 7 
ررش سے ار کن ذلك ھوالھوز انان ا (اتر بة: ۷۷]. 
وأهل النار في عذاب دائم كما قال سبحانه: « وعد الہ المتفقيت 


۳1 


لمات اکا 250 يننا E‏ کے و وله عَذَاب 
مق اج [العوية: ۸. 

اللهم لا تجعل الدنیا أكبر همنا.. ولا مبلغ علمنا.. ولا إلى النار مصيرنا.. 
واجعل الجنة هي دارنا. 

اللهم إنا نسالك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول وعمل. 

اللهم: ٤اا‏ ن لاه و3 في الیو سک وا عداب الکار ©4 
[البقرة: ۲۰۱ ]. 


1۳۷ 


الباب الثالث 


فقه الفکر والاعتبار 
ویشتمل على ما يلي: 
۱- فقه الک والاعتیسار. 
۲- فقه الفکر فی آسماء الله وصفاته: 
۱- الفكر والاعتبار في عظمة الله. 
؟-الفكم والاعتبار في قدرةالله. 
۳- الفكر والاعتبار في علم الله. 


۳- فقه الفكر والاعتبار في الآيات الكونية. 

- فقے الفکر والاعتبار في نعم الله. 

-٥‏ فقه الفكر والاعتبار فی الآيات القرانية: 
اتس قا جل وال سر 


-٢‏ فق هات صريف والتسابير. 
۳- فق هالترغي ب والترهيب. 
-٤‏ فق هالتوجيهدولارشغاد. 
ه- فق دهالوع د والوعیسد. 


5 - فقه الفکر والاعتبار فى الخلق الأمر. 


اجس تب 


یىی 
مره 6 #8 4 مم ر رم مر مر و ای و يه 0 
ال 2 9 0 مه یکنا بش کہم تسین ی ۱ 


الات والگض رگا ما علقت ہا بکطلا کتک قينا عتابالار اک4 لک عمران 


+. ۰ 


َل عص م مر ص مرگرس گر 


وقال الله تعال ی: ملب ناب آم ا بل انار او لک مر وی أل صر )0 [النور: 
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الله تبارك وتعالی خلق الانسان في أحسن تقويم» وهدی سبحانه من یعلم أنه 

یصلح لعبادته وطاعته ویقوم بامتثال آمره ونهيه» ویصلح لسکنی دار كرامته. 

ہر نوہ قال سبحانه: إن ال 
92 ےہ 


1 ہے م مرگ م رو ی ہے7 کو ما ei‏ کے 
۳۳ سے واوا ا اليل الان ومن 
اکن بعهرو. مرت ا فاستبشروا بد 7 ب ری ی بيعم د ا وذلاک هو الفوز 


ليث 6 

وأمر هؤلاء بکل خير» ونهاهم عن کل شرء وآمرهم بکل حسن» وحذرهم من 
کل قبیح» ودعاهم إلى عبادته وحده لا شريك له كما قال سبحانه: فل إِنَّ 
ر کی دج ص صرح مر مر مر بر ۳7 0 38 4 روہ 
صلای وشتی وحياى وَمَمَاف لو رب الاين )ا لا شريك له 2 لِكَ مت وان رل 
نی( [الأنعام: ۰۱۹۲ ۱۱۳ ]. 

وأضل سبحانه من یعلم أنه لا یصلح لسکنی دار كرامته» ویعلم أنه لا يطيع آمره 
عرسي و سا 
فهؤلاء لا يستحقون الهداية: کیت يَهَدِ 4 وم روا بعد يمن 
رها درل 2 ف اکٹ“ وا کاب ری انیت (4)2 ار 


عمران: ۸1]. 


24 اس2 


۳۱ 


والله عز وجل خلق في كل إنسان ثلاث آواني: 

آنية الطعام والشراب» وهی المعدة. 

وانية المعلومات وهي الدماغ. 

وانية الایمان» وهی القلب. 

وآمر سبحانه أن لا یوضع في الأولى إلا ما ینشعها ویصلحها من الطیبات التي 
آحلها الله عز وجل. 

وخلق سبحانه العقل والدماغ والمخ؛ وأمرنا باستعمالها حسب آمره بالتفکر 
فی عظمة الله وجلاله وجمالی وآیاته ومخلوقاته» واستقبال الوحی والعمل 
بموجبه وتعليمه والدعوة إليه. 

وخلق سبحانه القلوب وجعلها محل الایمان وآمرنا بالتفکر في الآيات 
الكونية» والایات القرآنية» ليزيد الایمان فتأتي الطاقة والمحبة والرغبة للقيام 
بأعمال الدين» وامتثال أوامر الله فی چمیع الأحوال. 

فيه نعمة.. وله به منفعة ولذة. 

فإذا قام العبد لله في ذلك العضو بأمره. واجتنب فيه نهیه فقد أدى شكر نعمته 
عليه فیه» وسعى فى تكميل انتفاعه ولذته به. 

وان عطل أمر الله ونهيه فيه» عطله الله من انتفاعه بذلك العضوء وجعله من أكبر 
ولله عز وجل على كل عبد. فى كل وقت من أوقاته. عبودية تقدمه إليه» وتقربه 
منه» وتحببه إليه. 

فان شغل وفته بعبودية ذلك الوقت. تقدم إلى ربه» ونال رضاه. 

وإن شغله بهوى وراحة وبطالة تأخر فخاب وخسر. 

وجعل سبحانه كل عضو من أعضاء الإنسان آلة لشیء إذا استعمل فيه فهو 


درف 


کماله: 

فالعین آلة للنظر.. والأذن آلة للسمع.. والانف آلة للشم.. واللسان آلة للنطق.. 
والرّجل آلة للمشي.. والید آلة للبطش.. والفرج آلة للنسل. 

والقلب للتوحید والایمان والمعرفة.. والعقل للتفکر والتدبر والتذکر.. وایثار 
ما ینفع على ما یضر.. وتقدیم المصالح.. ودرء المفاسد. 

والعبد کالشجرة الة للعمل والانتاج فمتحرك بطاعت ومتحرك بمعصیة وداع 
إلى الخير» وداع إلى الشرء وحامل مسك» وحامل بعر. 

ولا يزال العبد فى ي تقدم أو تآخرہ فإما متقدم إلى الله والجنت أو متأ : 
العذاب والنار ولا وقوف في الطريق البتة» فقد أرسل الله محمد حمدا کا 
اکر لس كة مسآ ی رج [المدثر: ۳۷۳۹ 

فأعلى الفكر وأجلهہ وأعظمه و آنفعه وأكبره وأشرفه ما كان لله والدار الآخرة. 


فما كان لله تبارك وتعالى فهو أنواع: 

آحدها: التفكر في أسمائه وصفاته وأفعاله» ومعرفة عظمة الله وجلاله وجماله 
وكماله من خلال ذلك. 

الثانی: التفكر فى آيات الله الكونية» والاعتبار بهاء والاستدلال بها على أسماء 
اش هن اس کت ادا اده 

الثالث: التفکر في آيات الله المنزلة» وتعقلهاء وفهم المراد منها. 

الرابع: التفكر في آلائه ولحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم ومعرفة 
سعة رحمته ومغفرته وحلمه. 

ودوام الفكر والذكر فيما سبق يزيد الإيمان» ويصبغ القلب بمعرفة عظمة الله 


مس واب عط 


وجماله وكدا میا سی سی وت صبَغْة الله وس 
کھت 


خسن مرت الو صبَعَة ا ون عیدوت و )4 [البقرة 38 ]. 
الخامس: الفكر فی عيوب النفس وآفاتهاء وعيوب العمل وآفاته. 


۳۳ 


السادس: الفكر في واجب الوقت ووظیفته. وجمع الهم كله عليه فجميع 
مصالح الدنيا والآخرة إنما تنشأ من حفظ الوقت. ومن أضاعه ضاعت مصالحه 
الدنيوية والأخروية. 

ووقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته 
وعمره» وورود الخاطر لا يضرء وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته. 

واستدعاء خواطر اللهو واللعب أخف شيء على النفس الفارغة» وأثقل شيء 
على النفس الشريفة المطمئنة. 

والله سبحانه خلق الإنسان» وخلق فيه طاقات كثيرة ينتفع بها أهمها: 

الطاقة البدنية.. والطاقة العقلية.. والطاقة الروحية.. والطاقة التناسلية.. 

فالأولى للحركة» والثانية للعلی والثالثة للایمان والرابعة للإنجاب. 

ومكان الأولى في الأعضاء والجوارح.. ومكان الثانية في المخ والدماغ.. 
ومكان الثالثة في القلب.. ومكان الرابعة في الجهاز التناسلي. 

ولا بد للمسلم من الاستفادة من هذه الطاقات للدوق: 

وجميع هذه الطاقات تبدأ.. ثم تقوى.. ثم تضعف.. ثم تنتهي بالموت: إلا 
الطاقة الروحية» فإنها تبدأ في الحياة» وتبقى بعد الموت ولكنها معارضة 
بالنفس امتحاناً وابتلاء. 

النفس تريد تكميل الشهوات.. والروح بما فيها من الإيمان تريد تكميل أوامر 
الله ومحبوباته.. والتشبه بالملائكة في الطاعة والعبادة. 

وحال الانسان وحركته مقيدة إما بنفسه وشهواته.. وإما بإيمانه وأعماله. 
والمسلم لا بد أن يعبد الله على بصيرة» والبصيرة نور يقذفه الله في القلب» يرى 
به العبد حقيقة ما أخبرت به الرسلء كأنه يشاهده رأي عين. 

والبصيرة ثلاثة آقسام من استكملها فقد استكمل البصيرة: 

الأولى: بصيرة العبد في أسماء الله وصفاته وأفعاله. 


11 


الثانية: بصيرة في آمر الله ونهیه. 

الثالثة: بصيرة في وعد الله ووعیده. 

فالبصيرة في الأسماء والصفات. أن يشهد قلبك الرب تعالى مستوياً على 
عرشه متكلماً بأمره ونهيه» بضیراً بحركات العاام علويه وسفلیه. وأشخاصه 
وذواته» ناطقة وصامتة» ساكنة ومتحركة. 

سمیعاً لأصواتهم.. رقيباً على ضمائرهم.. مطلعاً على أسرارهم. 

ویشھد آمر الممالك والخلائق تحت تدبیره تازلاً من عنده ضاعداً إلية: 
وملائكته بین يديه تنفذ آوامره في آقطار السموات والأرض» موصوفاً بصفات 
الکمال والجلال والجمال منزهاً عن العیوب والنقاتص والمثال. 

حي لا یموت.. قیوم لا ینام.. له الخلق والأمر.. یفعل مایشاء.. ویحکم ما 
رم 

والبصيرة في الأمر والنهي ألا یقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهیه» 
ولا شهوة تمنع من تنفیذه وامتثاله ولا تقلید يريحه من بذل الجهد في تلقي 
الأحكام من النصوص. 

والبصيرة في الوعد والوعید. أن تشهد قیام الله على كل نفس ہما كسبت في 
الخير والشرء في دار العمل وفي دار الجزاء وذلك موجب إلهيته وربوبيته» 
وعدله وحكمته. 

فالمعتاد معلوم بالعقل» وإنما اهتدي إلى تفاصيله بالوحي. 

وتشهد أهل الجنة يتنعمون فيها.. وأهل النار یعذبون فيها. 

ولا یزال نور البصيرة في زيادة» حتى ری على الوجه والجوارح» وعلى الكلام 
والأعمال. وعلى الأخلاق والصفات. 

صاحبه متصل باللہ مستضيء بنور الوحي» مستنیر بنور الإيمان» متزين بالسنن 
والادات والأخلاق. 


Yo 


يميز به بين الحق والباطل.. والصادق والکاذب.. والطيب والخبيث. 

ويميز به بين ما يحبه الله ويرضاه. وبين ما يبغضه ويسخطه من الاقوال 
والأعمال والأخلاق والأعيان. 

وفي كل إنسان ثلاث قوى: 

قوة البدن.. وقوة العقل.. وقوة القلب. 

فقوة البدن يشترك فيها الإنسان مع الحيوان. 

وقوة العقل يشترك فيها المسلم والكافر. 

وقوة القلب خاصة بالمسلم. وهي مكان دعوة الرسل» حيث اجتهدوا على 
قلوب البشر» حتى امتلأت بتوحيده وعظمته ومحبته» والخوف منه» والتلذذ 
بعبادته وطاعته والإيمان به. 

فعلى المسلم أن يستفيد من هذه الطاقات» ويسخرها للدين لتصلح حاله 
وأحوال العاام من حوله: نی ءا موان عقوم زع راي وما رل ین 
لق وک کو کل راکب من مل ال عه امد مت کیہ وگیم 
فقوت )€ [الحديد: 15]. 

إن كل ما في الوجود مما سوی الله فهو فعل الله وخلقه. 

فكل ذرة من الذرات.. وكل قطرة من القطرات.. وكل حركة من الحرکات.. 
وكل مخلوق من المخلوقات.. كل ذلك فيه آيات وعجائب.. تظهر بها حكمة 
ا قد رة رحلال وغ و اما ولف ين کن 

والمخلوقات التي خلقھا الله قسمان: 

الأول: ما لا یعرف آصلها فلا يمكننا التفكر فيهاء فکم من الموجودات التي لا 
نعلمهاء بل نسبة ما نعلمه إلى ما لا نعلمه کالقطرة بالنسبة للبحرء وقد قال 
سبحانه: لو لق ما لا عون ا [النحل: 1۸. 

الثاني: ما یعرف أصلها وجملتها ولا یعرف تفصيلهاء فیمکننا أن نتفکر في 


۳1 


تفصيلهاء ونهتدي إلى شيء من آسر ارها. 
آما الذي لا ندرکه بالبصر ولکن ندرکه بالخبر فکالملائكة والارواح.. والجن 
والشياطين.. والعرش e‏ ابو والناں وما فيهما من النعيم 
نید جر جرال الام اناد 
وأما ما ندركه بحس البصر فالسماء والأرض وما بينهما من المخلوقات. 
ہر ب وچ وت ذلك 
فخلق السماء آية.. وجمالها آیة آخری.. وعلوها آية آخری.. وعظمتها آية 
9 

ی السماء آیات وعس فالشمس آية» وإنارتها ی4 وجريانها ية. 
8 . وإنارته آية.. وتغبر آحواله آية.. وسيره آية. 

وفي طلوع الشمس والقمر آیة.. وفي غروبھم آیة 

ےہ ٠‏ وذي إنارتها آية. . وتوزيعها في السماء ایف ٠‏ وفي سرھا 

فى اللیل والتهار آیات بينات» وعبر وعظات: و ات کت کی عق ات وت 
01 ريل اقرف نا کل اتی راجا )40 انوح: .]٥‏ 
وفی الأرض آيات وعبر وعظات: 
نباتات متنوعة.. وحيوانات مختلفة.. وأنهار وبحار.. وسهول وجبال.. وجواهر 
ومعادن. و ها و نها و . وحجارة ورمال. 

کت 2 22 - 

فمن ینظر؟.. ومن يتفكر؟.. ومن يتدبر؟: 'إ فلز نظروا إل آلے ا فوقھم کیت 
ی له و کر مر مر بے رمرم رص مر محر مر 
کہا رکا رک ين شوج © وال کچ اکتا فبا بک یلان من کی 
دوع بهیچ ۓ)) تمه ودگریٰ کل عبد تیب )40 (ن: دا 
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۳۷ 


وما بين السماء والأرض آیات وعحائب: 

سحب وغيوم.. ورعد وبرق.. وآمطار وثلوج.. وصواعق وشهب.. ورياح 
وعواصف.. وطيور وذرات.. وحرارة وبرودة.. وليل ونهار. 

فهذه الأجناس فى السموات والأرض وما بينهماء أصناف وأنواع لا يحصيها إلا 
اللہ EKO ED‏ )4 [الأعلى: وو 

وجمیع هذه المخلوقات مجال الفکر والتفکر.. والنظر والتدبر.. والاعتبار 
والاستبصار. 

فلا تتحرك ذرة في السماء والأرض من ملك وانسان.. وحیوان ونبات.. وماء 
وجماد.. ولا فلك ولا کوکب.. الا والله تعالی هو محرکها ومجریها. 

وفي حرکتها حکم وأسرار» وکل ذلك شاهد لله بالوحدانية» ودال على عظمته 
وجلاله» وحکمته وقدرته وآلائه وإحسانه» وعظمة ملکه وسلطانه. 

ففي خلق الانسان من نطفة عجائب تدل على عظمة الخالق. 

وفي خلق الحیوان وأصنافه وأنواعه وألوانه» آیات وعجائب تدل على عظمة 
المصورء وكمال قدرته. 

مو تسم ہر وی ی 
ما تنقضي الأعمار في الوقوف على بعضه. وكلها تدل على عظمة خالقهاء 
نت ها 

وفي خلق النمل والنحل وغیرها من صغار الحشرات ما یبهر العقول سواء كان 
في تكاثرهاء أو بناء بيوتهاء أو جمع غذائهاء أو طباعها. 

وما من حيوان صغیر ولا كبير إلا وفیه من العجائب ما لا بحصی. 

وعجائب البحر کعجائب الأرض وما فيهاء بل ما فيه من النبات والحیوان 
والجواهر آضعاف عجائب ما تشاهده على وجه الأرض» كما أن سعته أضعاف 


سعة الأرض 


1۳۸ 


فسبحان الذي خلق فسوی؛ وقدر فھدی؛ وخلق کل شيء فقدره تقديراً. 

وأعجب من ذلك كله ما هو أظهر من كل ظاهر وهو قطرة الماء هذا الجسم 

الرقيق السيال» متصل الاجزای كأنه شيء واحد» لطيف التركيب» سريع 

الاتصال والانفصال. 

داعا كل ما على رد آلارشن من بات وران كما فان ا وتا 

من الماک شی حي ر اب 92 [الأنبياء: ۳۰]. 

ومن آيات الله الدالة على عظمتهء هذا الهواء اللطيف المحبوس بین السماء 

والأرض, يدرك حسه ولا يرى شخصه وجملته مثل البحر الواحد» والطيور 

محلقة فيه في جو السماء سابحة بأجنحتها في الهواء كما يسبح حيوان البحر 
ي الماء وتضطرب جوانبه وأمواجه» كما تضطرب آمواج البحر. 

ومن آياته سبحانه ملكوت السموات: وما فيها من النجوم والكواكب. 

ومن عرف عجائب الاأشیای وفاتته عجائب السموات فقد فاته الكل فالأرض 

وما فيها من النبات والحیوانء والبحار والجبال» وكل جسم سوى السموات 
بالإضافة إلى السموات كقطرة في بحر أو أصغر كما قال سبحانه: ءانع مد 

8 که )رتم سک (OE‏ [النازعات: ۲۷ ۲۸]. 

وكما يعظم الناس عالما بسبب معرفتهم بعلمه ومؤلفاته» فيزدادون بمعرفته 

توق له و تعظیما وانعتراما: 

فكذلك كلما استکثر الانسان من معرفة أسماء الله وصفاته. وعجیب صنع الل 

كانت معرفته بجلاله وعظمته أتم» وتوقبره عظم» وعبادته آکمل. 

ومکذا التأمل والنظر في المخلوقات؛ فكل ما في الوجود من خلق الله وصنعه 

والنظر والفکر فيه لا بتناھيء وإنما لکل عبد منه بقدر ما رزق: ظ فل أنظروأ مادا 

ف السو ت وَالْارضٍ وما تفن لت والنذ رعن قو لا ومون (ا0) 4 زبرن: ۲۱۰۱ 

ومن عود نفسه الفکر في عظمة الله وجلاله وقدرته والنظر في خلقه وملکه 


اك یا 


1۳۹ 


صار ذلك عنده آلذ من کل نعيم» لأن ذلك غذاء قلبه وروحه لا مانع عنه ولا 
مزاحم فيه. 

والعاقل من يطلب نعيماً لا زحمة فيه ولذة لا تتکدرہ ولايوجد ذلك في الدنيا 
إلا في معرفة الله تعالی» وعجائب مخلوقاته» والإيمان به» ولذة مناجاته. 

وإنما يحصل الشوق بعد الذوق» فمن ام يذق طعم الإيمان لم یعرف ومن ام 
یعرف لم یشتق» ومن لم یشتق لم یطلب؛ ومن ام يطلب لم يدرك» ومن لم يدرك 
فهو من المحرومين. 

فأصل كل حرمان سببه الجهل بالله وأسمائه وصفاته ودينه وشرعه. 

وأصل كل طاعة ونجاة إنما هو الفكر في أسماء الله وصفاته.. وأفعاله وخزائنه.. 
وفيما خلق له الإنسان.. وفيما أمر به.. وفيما أعد له من النعيم المقيم.. أو 
العذاب الأليم. 

فتولد تلك المعرفة بالله إقبالاً ونشاطاً بحسب قوتها أو ضعفهاء فيزداد القلب 
فرحاً وأنساً بربه» وتتلذذ الجوارح بالطاعة والعبادة. 

وكذلك أصل كل معصية إنما یحصل من جانب الفکر.. فإن الشيطان یصادف 
أرض القلب خالية فارغة.. فيبذر فيها حب الأفکار الرديئة.. فيتولد منه 
الإرادات الفاسدة.. فيتولد منها العمل الذي يغضب ربه.. ويحبط عمله.. 
7 ما يلاك 

وإذا تدبرنا القرآن وجدنا أن الله يريد منا في الدنيا أن نکمل الایمان والأعمال 
الصالحة والأخلاق» ونحذر المعاصي» لندخل الجنة. 

والشيطان يريد منا أن نكمل شھواتنا الآن» ونعطل الأوامرء ونعيش على هواناء 
ولو دخلنا النار يوم القيامة: وان ید أن وب عاعم وبرید الک یعون 
لکوت آن یلو مَيَكَا عَظِيما )ا [النساء: ۲۷]. 

والله سبحانه يريد منا أن نکمل محبوباته فی الدنیا من الایمان والاحسان» 


3 


ہت 


والصدق والصب والتوبة والجھاد وغیرها من الاعمال الصالحة وهو سبحانه 

یکمل محبوباتنا في الا خرة برژیته» وسکنی دار کرامته ورضوانه. والتلذذ 

2-2 > 4 7 1 

بالوان النعیم: و مقر صتق ون شیر لن 00[ 

والدنیا سجن المؤمن وجنة الکافی فالدنیا دار العمل» والمسلم فیها مقيد بأوامر 

الله كما أن السجین مقید بأوامر السجن, فلا يستطيع أن يأكل ما شاء أو يتكلم 

مع من شاء أو يزور من شاء بل هو مقيد بأوامر السجن. 

لکن يعطي من هذه الأشياء بقدر الحاجة. 

فکذلك المسلم في هذه الدنیا مقید بأوامرالله التي تصلحه وتنفعه» فهو یقوم 

بالعمل» والّه یطعمه ویسقیه ویرزقه حسب الحاجة وبقدر ما یصلحه. إلى 

یخرج من السجن: لی فصور وہ جو سی > والخلود الدائم 
رح سے ہے کے ےک All‏ 2 

هناك: کک تغام تفس ما لی هم من قرو أ ان جر يمأ انوا يحَمَلُونَ )ا [السجدة: 

.۷ 

والله تبارك وتعالى له ملك السموات والأرض وما فیهن» فالكون كله ملکه 

والانسان ملکه خلقه اللہ وشرفه على ما سواه. 

كلها له من البحار والمياه والرياح وغيرها. 

ولكن الإنسان إذا لم يطع الله وام يكن له فلا يكون الله له» ولا يكون معه فان 


لله مع المؤمنين والمتقین والمحسنین؛ ومن کان الله معه فكل شي ء معه ومن لم 


يكن الله معه فلیس معه شي ء: ی ليس الوا را الله کم را سا 
هر المڪ أل ادا ولا عدوا وا نوا بات ی 03 


ےھ > مس 


ودوت (۳) ن و فى اَلْحہٰو الديا وق کرو و1 کم فها ما 
ہے : ا وک فا کا و ا رمن عمو ر رح ا (نصلت: ۳۰- 


۳ 


e 


ہی 


ومن فکر في الدنیا والاخرة علم أنه لا ينال واحدة منهما الا بمشقة» فلیتحمل 
المشقة لخیرهما وأبقاهماء ولکن الناس لضعفهم» وتزیین الشیطان لهم یژثرون 
ما یفنی على ما یبقی لقلة المذکر كما قال سبحانه: بل تُؤْيْرُونَ له ری ن) 
ولك 0 وب 4 [الاعلی: ۰۱7 ۱۷]. 

والمحب الذي قد ملك المحبوب أفكار قلبه» لا يخرج فكره عن تعلقه 
بمحبوبه وهو ربه سبحانه» أو بنفسه. 

وفکره في محبوبه لا بخرج عن حالین: 

إحداهما: فكره في جمال الرب و جلاله وأسمائه وصفاته. 

الثانية: فکره في آفعاله واحسانه وبره ولطفه. 

وان تعلق فکره بنفسه فکذلك ام بخرج عن حالین: 

فاما أن یفکر في آوصافه المسخوطة التي يبغضها محبوبه ویمقته علیها 
فيتجنبهاء وإما أن یفکر في الصفات والأفعال والأخلاق التي تقربه من وتحببه 
إليه» لكي یتصف بها. 

فالاولیان توجب له زيادة محبته لربه» وتعظیمه والخضوع له. 

والاخریان توجب له محبة محبوبه له وإقباله عليه» وقربه منه» وعطفه عليه 
وایثاره على غيره» وإسعاده في الدنیا والآخرة.. 

فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة. 

ومجاري الفكر في صفات نفسه وأفعالها كثيرة» ويمكن حصرها في ستة 
آجناس: ۱ 

الطاعات الظاهرة والباطنة» فیتفکر في معرفتهاء وأدائهاء وتحسینھاء ودوامهاء 
وال کثار منهاء وترغیب الناس فیها. 

والمعاصي الظاهرة والباطنة. فیتفکر كيف یعرفها ویحذر منهاء ویقلع عنها 


ویتوب منهاء ویحذر الناس منها. 


1٦٢ 


والصفات والأخلاق الحميدة يتفكر كيف یعرفها» ویتخلق بھاء ويدعو الناس 
إليهاء ليتجملوا بها 

والصفات والأخلاق السيئة» يتفكر كيف يعرفهاء ويحذرهاء ويحذر الناس 
منها. 

وأما الفكر في سا الرب وصفاته. وفي أفعاله وأحكامه: 

فتوجب له التمییز بين الإيمان والكفر.. والتوحيد والشرك.. ووصفه بما هو 
أهله من العزة والجبروت.. والكبرياء والعظمة.. والجلال والإكرام.. وتنزيهه 
عما لا يليق به. 

وجماع ذلك الفقه في معاني أسماء الله وصفاته» وجلالها وكمالهاء وتفرده 
بذلك» وتعلقها بالخلق والأمر. 

فيكون فقيهاً في أسماء الله وصفاته.. فقيهاً فى أوامر الله ونواهيه.. فقيهاً في 
قضاء الله وقدره. 0 في الأوام الكونية القدري. . فقيهاً فى ي الأحكام الدينية 
الشرعية.. فقيهاً في دنياه وأخراه.. فقيهاً في الاستفادة من أوقاته. 
رصم لله البه: ای کرات لقرعت قينا ئا لَه لمع 
ألْْحَينَ ل 4 [العنكبوت: 14]. 

ومن وفقه الله لذلك عرف ربه» وعرف ما يوصل الیه» وعرف ما له من الثواب 
والاکرام بعد القدوم علیه: «إدَلِكَ فل له یه می تاه وال ذو تشر 
لْعَظِيِ :450 [الحدید: ١؟].‏ 

ولا شيء أنفع للقلب من تدبر كلام الله عرٌ وجل والتفكر فيه فهو الذي يولد 
التعظيم للمعبود ويورث المحبة والشوق. والخوف والرجاءء والصبر 
والشكرء وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله واستنارته. 

وكذلك تدبر القرآن يزجر العبد عن جميع الصفات المذمومة والأفعال السيئة 
التي يحصل بها فساد القلب وهلاكه. ۱ 


فعلى الانسان أن يتفكر في آيات ربه المسموعة وهي القرآن: کب اه 
إِليكَ 5 با یی ولتد گر ول لب (0) 6 (س:۰:] 

ویتفکر في آياته المشهودة وهي المخلوقات كما قال سبحانه : ۵ قل آنظروا ما 
یوت وَالاض وما تی لبت والنڈرعن تا ینوت ))4 برنی 1۱ 

إن النظر والتدبر والتفکر من أعظم أنواع العبادة. 

إن هذا الكون العظيم معرض هائل واسع لابداع قدرة الرب» وعظمه خلقه 
وتذكير بالخالق المبدع الذي خلق کل شيء 

وذلك يبهر الانسان ويشعره بالعجز المطلق عن الإتيان بشيء منه أصلاً. 

ان الغ وجل کما ینزل من السماء ماء.. فیتبت به زرعاً مختلفاً آلوانه.. کذلك 
آنزل من السماء ذکراً تتلقاه القلوب الحية.. فتنفتح له وتنشرح به.. وتتحرك 
حركة الحياة بالحسن والجمیل من الأقوال والاعمال.. والأخلاق والاداب. 
وتتلقاه القلوب القاسية كما تتلقی الماء الصخرة القاسية التي لا حياة فیها ولا 
نداوة: فن في ذلك لیت لت کرو 4 [الرعد: [r‏ 

ہے رت بت ۳۳ رو اتا 
الكريم على عباده: زک آل لو قصل عل لتايس کک آکتر لاس لا 
مثگرورک 47 [البقرة: "48 7]. 

وحقوق الله تبارك وتعالی على العباد نوعان: 

آحدهما: آمره ونهیه الذي هو محض حقه على العباد» ویتم بعبادته وحده لا 
شريك له وطاعته في کل حال. 

الثاني: شکر نعمه التي آنعم بها علیهم. 

فهو سبحانه یطالبهم بشکر نعمه والقیام بأمره. 

فمشهد الواجب على العبد لا یزال يُشهده تقصيره وتفریطه وأنه محتاج إلى 
عفو الله ومغفرته» فان ام یتدا رکه بذلك هلك. 


1:4: 


وكلما كان أفقه فى دين الله کان شهوده للواجب عليه آتم» وشهوده لتقصيره 


أعظم. 

فينشأ من ذلك التشمير للعمل.. ودوام الاستقامة على أوامر الله.. وكثرة التوبة 
و تاو 

قال النبي 4ه :امن برد الله به یراق في الڈین) سنو عل" 

فما أعظم نعم الله على عباده» وما أحسن ما دعاهم إليه من النظر في الآيات 
الكونية.. والنظر في الآيات القرآنية. 

وفي النظر فيهما يكمل الإيمان.. وتكمل الأعمال الصالحة.. وتحسن 
الأخلاق.. ويكمل اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله.. وعلى د 
وشرعه.. وعلى وعده ووعيله. 

وأفضل الناس توفيقاً.. وأكملهم توحيداً.. وأحسنهم تقوى.. من قرأ وعلم.. 
وسمع وأبصر.. وتفكر وتدبر.. 0 وتعقل.. ونظر وتأمل في آيات ربه 


عم و لا آ 0 م 00 1 ہے ےھ رش ر 4 چ ےہ مس م 
ان الب قا ی 22 ا 2 امہ سے ألا تضافوا ولا 
ک2 7 ے4 0 21 روس ہر ۳ T2‏ م مر ر وم 
روا وآ روا مو الى کشم دو ےت EEG‏ 
و ۶ ۶ 


Ê 0‏ و ۳2 ۰ رن سم دع سم کر < 
وق الأَخْرَة ا 7 ۳۳۳9 () رون 
عفورِ رح ا وَمَنْ أَحَسَنُ مولا من د 27,٣‏ دسا وقال إِنَنى من 
المسلهان ا [فصلت: ] 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۱ ۰۷ ومسلم برقم (۱۰۳۷). 


12۵ 


۲- فقه الفكر فی آسماء الله وصفاته 
۱- الفکر والاعتبار فی عظمة الله 


و 


7 ج5 رح ووو رد سرک 5 


قال الله تعالی: 9۵ الہ لا اه الا هو الح الوم لا تََحَدم سڈ ولا تم لم ماق 
سوت مق الارض من دا ای يِسْمَمُ ههلا و يعم ما بی أَيدِيهم وم 
ولا ولا يطو نی من علمهء إلا یمام و هس یه به السملوات والارزف ولا 
OL OF ROSS‏ 

وقال الله تعالى: هل ای لا إل إلا هو عم ألمب هه هو امن 
ارم زا [الحشر: ۲۲]. 

وقال الله تعا! رود و نر مك دوش التانم 
امین الْمَرِيدُ الاد آلنتکیر شک لو نا ترکروت )4 
e‏ ۳۳ 

وقال الله تعالی: فإ هو الہ لح الباری المصور له الكتمة الختئ مسح له ماف 
اکٹ وألارض وهو العم ایک [الحثر: .]٤‏ 

وقال الله تعالی: وهو الى ف الم إل وف الا ركه وهر كتك لیر 4 


[الزخرف: ۸۰]. 


5 5 ع وم سر ےسم >> وگ من دد رم ےم ر عار مو م+ وم وار + 
وقال الله تعالی: ‏ وھ وا لا له إلا هو له الحمدق الأول والیخرق وله الْحَكم وراه 
کی وتا سالاد ہے س رم ہے A‏ 
ند لاو وعل اه وک الم نو )0 (العدین: 


مو لد لاس تا لی (OR‏ (طه:۸] 
يہ ےم مه >> ے سوہ 


که الهو 
وقال الله تعالی زی علق سبع سیون و وک الا عون وو لے وس تما 
انال لئ شی الہ قد حاط یکل شی عم ا 4 [الطلاق: ۱۲). 
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ل الله تعا 


لى: فو 
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.]٦٤ غافر:‎ 


۲- الفکر والاعتبار فی قدرة اللہ 


قال الله تعالی: یل ملك أ مات والارض ومافین وهو عل کی کی )4 [المائدة: 

۱۰ 

وقال الله تعالی: این ما موا یت بکم اه جییکا لد ال ع کل کیو 
یڑ 0 [البقرة: ۱:۸ 

وقال الله تعا کرت خَلَقَ موب ولد يقد ر ل أن بلق نله 

بل راع میم © زمر لا أنه کن یل گی تست( 

[یس: ۸۱ ۸۲]. 

وقال الله تعالی: وما درو اللہ تو تو یم وم یمد 

وَألسملواثٹ مطوکت 3 سم شتا سر وم ان عما بت شکور وت 47 [الزمر: 1۷]. 

وقال الله تعالى: 99 مقر رھد 7 کے سد vt:‏ 

وقال الله تعا! ی: ال شر آرک له ال مرس لماو مآ فی ال زی ] 

رک الله لطیف خی 47 (ائے: ۳. 

وقال اللہ تعالی: ‏ الم تر إل ریک کیت مد الل وکو شاء لجعله سلکا شم جع 

مس علد ديلا )¥ [الفرقان +10 

وقال الله تعالى : لوأل رین 


۳ 
سح سے مم تا م کات ا ما E‏ بے شنت + 


رین منم من نشی عل آزيم بلق الله ما یک ا اع سل 8 0 


ج 
5 
GP GC.‏ 
3 
ہن 
۲ 
۷ 5 
8 
Kf 3‏ 


وقال الله تعالی: وه الَذِى بوتکم پال ویمکم ما جرختم ال ہار 2 
یہ فيه لیقضی أجل مسمى ا یتک کب 
۴ 7 400 [الأنعام: 1۰]. 

وقال الله فا مر a‏ حَقَطةٌ کی إا جاه که 
لْمَوَتٌ وت وف وه ON‏ [الأنعام: 11]. 


1:۸ 


وقال الله تعالى: ول بر | نا تق لض تنقصها من اطرافها واه حکم لا معقب 
لکا وهو سریغ اب ی رارف n‏ 

وقال الله تعالی: 9 یر ينظروأ إل اللہ فوقھم کیت بلیکھا وَوَیگھا وَمَا ما ِن 
فج © ارس مدد تھا ولا ہا رواسی 53 بنا نها من گی نوج هيج اك بی 7 
ووی لکل ء >1 ھ۸) 20 .]۸-٦‏ 

وقال الله تعالی: ل ری إل یر مسرت ف جو الم لوما نس کن لا 
ام ذلك یس مر تافو بک ل۳ [النحل: ۹]. 


وقال الله تعالی: الم روا كيف یی الله الحلق کم رہن لاک عل الله 
کی ((09) ۵ [العنكبوت: ۹ 

ا 2 ور مک IL‏ چم رکب ےک ی وھ و 
وقال الله تعالى: # فل یروا ف الْايْضٍ فانظروا کیف بدا الخلق ہم الہ نی 
ےھ مج رظ مر ہہ × وه م4 
النشاة الآخرة ان | TS‏ [العنکبوت: ۲۰] 
وقال الله تعالی: ۶ او آنا موق الماء ال الأرض الْجْرز فرج يو زرعا 


اگل ينه امهم واشمپم ألا تی 40 اد YY:‏ 
با «أزكر کنا أن > لا هم مما عَیاث نوی 
و( له ام یک( کم کی وا 
کت 9ب 

وقال الله تعا! ی ريا ۳ هَ ی خلق ال مودک والازش وم یی َلَقَهِنٌ 
بد ر کح أن ی آلموق یره عر شیو ودر اج [الأحقاف عد 

وقال الله تعالى: #والسة بیتھا بایدر وا لموسعوں ل والارض فرشتها فیعم 
الہ لتيهذوة ن یں صخل کنر گت بتک کا رد کرو ی4 [الذاريات: .]٦٤-٠۷‏ 
وقال الله تعالی: ©( قل لمن الارض ومن فیا إن کنٹم تعاموبے كیا سیقولون 
لله قل آفاد َد 27 م 
وقال اللہ تعالی: اقل من رب الكمنوي الم ورب المرن 


1 2 رع و ےک 
ی 2 سم 00-7 E‏ [المژمنون: ۸۲۱ ۸۷]. 


م رم و ہے ما 


وقال اللہ تعالى: ل قل من یو م وت کل سي وھو بر ولا يجا 
ات کم تصاموت ال سيقو لور عب يه قل ان نہ حرو ا0ا [المؤمنون: ۸۸. ۸۹]. 
وقال الله تعالى: تأر يرا كرأ هلكا بهم مک آلقرون 7و ری لا 


0 2 ہے قیہو سا ل مر کے مر ا > ھ4 
برجو ) وإن کل 1 جع نا مض ون (۳) وہ اید بد کر اش لسع أُجییکھا 


کہ سے خر مر گر 2 


وأخرجنامنها حبافمنه E‏ ا4 (یس: ۱ ۳۲]. 

وقال الله تعالی : و بی تا إن تك مفقال حب من کرد فشکن في صخرم او في 
لکوت از فالأ با O EHED‏ [لقمان: .]١١‏ 

وقال الله تعالی: ملأل لش کش بدا وال در وخلقتہکز آزوب )ا 
وَجَعلنا تمد شاا وجعلا ال باسالن) وجعلتا انار اکا وت 2 
داد( جع سرام وکا( نت من لمتصرت ماء ابا( نر به حب 


ہ۳٥‎ 


١ 
tt}? 
8 


19۰ 


۳- الفکر والاعتبار في علم الله 


قال الله تعالی: ونم کا الکن لابق الا هو ول كا ف ال وال 
وما هط من وَرَقَةٍَ 000 ترف طبض ولا رطب وَلایاپیں لا في 
OPS‏ [الأنعام: .]٥۹‏ 

وقال الله تعالى: 99 إنَ اللہ نل عم امه ويار اليك ویر E‏ 


اع 2 هم ۶ 


تذری تفن مادا ڪيب یا" وما تی اج آزض تموت إن أله عير 


وت 4 [لقمان: ۲]. 

وقال الله تعالی: ار تم آرک نیس ماف الصا رض إن لاک ف کتب إن 
لاف عل الله یر 0 ع ۷۰]. 

وقال الله تعا! ی: ولد خلقنا آلاضن وتعلر ما نوسوس ب ہو شر وش قرب من بل 
وريد (O,‏ زف: 0۱٦‏ 

وقال الله تعالی: فل اموت الہ بینم وال عم ما فی أَلسَّمْوتٍِ وَمَا فى 
الذرضِ واللھ یکل کیو ليم )4 [الحجرات: .]1١‏ 

وقال الله تعا! و نٹ ا ای ماک من سک 
مامت ا مس إلا هو سار ولد ین کلک ول کر لاه مهن 
و را یس 

وقال الله تعالی: ون رف عم ما نکن صدُودُهُمْ وما ینود ا وما من اف 
انا ات اض للا کتب مین 2 [النمل: ۷٢‏ ۷۵] ۱ 

وقال اللہ تعالی: # كل ان ثوا ما ی ُدورم آو دوه ما أن وم مان 
لسوت وماق الارض واه ڪل کین و یو )0 (آل عمران: 14]. 

وقال الله تعالی: # فل أَصَلِمُورے الله بدبنکم وال يَعَلَمُ ما فى ألسَّمْوتِ وَما 


2< عم ی 


ر ہے 
الارض وال شیع ی )سرت .٦‏ 


0 یئ" عنم 5تت 


2 


سے مه ۳3 ر 


وقال الله تعالی: مإ وهو لَه في سوت وق وس می رک 


بیج فا الج العفو 2.00 

وقال الله تعالی: له زی حَلقَ توب والزش فى سِنَةِ یم آستویٰ عل الم 
یرماع في ال وما زج تہ ازل ینام ومایعرخ ہا وهو معکز ین ماک 
وال بس ی 1 

وقال الله تعالى هر اللہ آآزی لآ 
الح 42 [الحشر: ۲۲]. ۲ ات 
وقال الله تعاا ی: کی لسن ا لض وال مت کف 


ہے ع رع 


علم صلانه, وسبيحة. وله 


3 
حقم‎ 
0 
٦ 
8 5 
9 


oY 


۳- فقه الفکر والاعتبار فی الآيات الكونية 


قال الله تعالى: 9 إِرك علق أَلسَموتِ الي ایک الیل والتبار تلاو 
لذ لبتي 4619 [آل عمران: ۹٠‏ 14 

ء کی ا د ا اه کو سی ما 
وقال الله تعالی: مأل تر أزك الله لک لکوت وار بل" انیا يذه 


Ne 


و إبراهيم: 

۷۳ ۳ رج ھ ا مم7 22 رم کے KH‏ رم دوسلا رمع ها م 
وقال الله تعالى إن فى ملق السَمَنواتٍ وا لارض وَاخیلاف الیل أل" روالمل الق 
5 کر و مر وم مرس هد و سمه ہے مک هم كي جد سیہے۔ سم ے 
ری ف البَحْر بماينفع لاس و آنزل الله من السَمَكِ من مَاءٍ فاخا به الارض بعد مو 
رب خم ل رع سے م ہے ه٭ ما ام 1 0 سے مر[ مخ گے ۔ 
ا حا سی المسخر بین | ‌ | ص 


و ده ننه ص يرل س ت 


م 2 .مزع 3 ص ر ر 
وقال الله تعالى: لها آل سك تان شتت وما ‏ الْأرَضٍِ بعکم 


رم ۱4 س ی نا ۳ 42 42 

و ظلهرة وباطنة ومن الاس من مدل و ٠‏ الله بر عم ولا هدى ولا کلب 
0 

مر تج القمان: ۷۰] 


روه م ص لے 


وقال الله تعالى : 2 7 الشعرء: ۸۱ 

وقال الله تعالى: 2 لیروآ جعلن جانا اَل لیکو مہ وَألتَهَارَ معا پلک ف لاف 
کہ مر (نسل: ۲۸۰ 

وقال :الله تعالی: کے سبع سوت طباق )و جعل رفن ور 

َمل ال برجا واه امک من الازض بَان م بيد نیا مرحم 

اجره وا جعل لک ا لش 0 (LG‏ [نوم: 1۰-۱۵ 

وقال الله تعالی: 3 0 بنظروا ي ملكت لوت والارض وما لى الله من شىء 

وان عسو أن ۱ ی حدیث (OES‏ [الأعراف: ۸۵]]. 

وقال الله تعالی: # فانظر إل اکر تست بت إن تلل 

تی ات وهو عل ©4 د [الروم: ۰ 


2 57 وم 


یج ہے وو 
وقال اللہ تعالی مس اتد ان ین تراپ ثم إذآ آنٹم جر 


٣ 


۳ 
1 


تیروت )4 [الروم: ۲۰ 

7 الله تعالى: من تيوه أن خَلقَ لق لكر من اکم أزويجا اكوا رها 
يكل - 02 . e‏ َو وم بنمکرون ۲:9 [الروم: ۲۱]. 
وقال الله تعالی: # ومن ءاینینه. لاتوت ولاز واخیاشف تک 
ویک کی تلف ی یی (4)2 زیں: ×× 

وقال الله تعالی: وین اوه أن تقوم اسما والائش یمرو لذا دعاك دغوة من 
الا رض لد شر عم O‏ [الروم: ۲۵]. 

وقال الله تعالی: # وه و الی يبدو الخاق ٹر میده وهو أهورت عليه وه المدل 
ال في الوب والارض' ایر ا O‏ [الروم: ۲۷]. 

وقال الله تعالی: رھ شر ررکم تر یی تست ث که من 
ی سوفن ال فش و کک TOE‏ 
وقال الله تعالی: امد ای رت م یڑ هن سک بت 
وجعله, کسقا فدی الودق یرم من خلله. فاد آصاب وء من اء من عادو لا هر 
سه OFS‏ [الروم: 4۸]. 

وقال الله تعالی: الہ َه زی لک نع ثم جل د یو ا 
رر ECE‏ اک رز میم لمیر )4 [الروم: 54]. 

وقال الله تعالی: ايه لب من مه اللہَارَفَإدَا هم مُظَيِمُونَ یا اسمس 
ری لِمُستَقَ لے دک ی مدير المیز الملير ال ره متارِل حى ۵ عاد 
تی مر 2161 امس بے شا أن كرد ارول الیل سای التهار 1 

بو © ایس .]٤٤-۷۰‏ 

وقال الله تعالى: رم نا حلا ریم في ام انظ ل تا تام جن 
ناو مارکبوت © ون شا نفرقھم فصر له ولاهم یغذون © إ اجه ومع 
إل جين OE‏ [یس: 4-۱]. 

وقال الله تعالی: ا وَمِنَ ایال والگه اد والس وال ا تجو رانس 


160 


ولمم وسُجُدُوا سجدواأ یلو الى لَه إن حتمإیاہ عبدوتک بتک ا)0 (ست: 
وقال الله تعالی: ومن ده آنك د ف ریا ال ها ارلا ليها الما همرت 
NE‏ َحَيَاهَا لمح الموقة إِنَه عى کي ىشىء تن فیط (ج) 4 [نصلت: ۳۹]. 

وقال الله تعالی: لا ومن ایو لق الوت وَالْارَضِ وما بک یھ ما ن مَامَو وهو عل 

جعهم |ذایها يك یر ٹس 

الله تعالی: ور روا إل الطیر فوقه رم مب ویقیضن مایمیکهن! 
شیب شی بص )4 [الملك ملك: ۱۹]. 

.ا تعالی: ٭ خلق خَلقا لسوت برع روا الو ق الا ا 

دک فيا من ڪل داب ورن مق لماو ماب فان سکُل َو ج گریر © هذا 

ای مان ما کی أل ين شرییڈ کی لش ن کک ٹور 4سد 

1 [111° 

وقال الله تعالی: ل ایج ما خر روت ل آم تررعوندء آم من ألزَرِعُونٌ ا لو مه 

لجعان E E‏ حط ما شرت کهون ل O)‏ کت ار : 1۷-1۳ ]. 

وقال الله تعالى: أف ثم الماء ای سرود ءاش آنرلشنوه من الْمَرْنِ آم تن 

زلوت ار لو اه اه جع که جا اقلا کرو () هرن ۷۰-۸]. 

۳۵ ا و ار ألتى پوزون() عآشر أنمأتم شجر ا آم بن 

شیرت عن کا تلك رکا اقیداتا سخ يان روت 

لمیر ا(۷ 4(الرائمۃ: ۷-۱]. 


سر مم حر 


Cn 


رز 


وریت إن إن 


> 


0 o 


1 
0 ص ار دصلا 5 کم مہ 


۱ َ الله سک ماف لسوت وما فى الارض و وَأَسبَعٌ ع1 
هش ری 3 الاس من ٹیل ف أله ےت 


مر ی 


و تال الله تعالی : ی حَلق کوب والارش 0 ور کی الکن هاه 


ہم ہے م ص رم سے گر سو هم الال ہے 
فارج یو من مرن رذقا تج وَسَخَرَ لک أ فانک یتجرق في اسر بأمروء 
وک رلک هدر © وسر تک المي 22 تن وسر تک ای 


والہار (۳) و اتک فا ماه وه كدر موحرم 
ارگ کے آلاشٹن لظ لوم E‏ براهيم: ۳۲- .]٣٣‏ 

وقال الله تعالى: ل وما یکم من يَمْمَتَ هَمِنَ اق ثم دا مََکمُ لسر وليه 
ام ۳ [or‏ 

وقال اه غاد : تيل او نمی ال أت لیر رازفا بیع وف 
یمک وی ارهبون جح 

وقال الله تعالی: ۰) مہم نم بصَلوَاعلَيہم يليو ررکم 
ومهم التب واليكة ول e‏ ۳ 


رو 2 ہے لم ا ےم هر ک کے شح وم رھ 
وقال اللہ تعالی: #الیوم آشلت لک دینک اميت ى وا 
مت ی م 5 
الاسلم 3 [المائدة: ۳]. 

020 4l م و 2 ۳۹ چ ٛ ےا رص پم ته ہے وص یھ‎ «e 
وقال الله تعالی: سل بو سیل کم ءاتیکهم من ايم تة ومن مل نة ال من بعد‎ 


0 8 الین دلوا یت ا کا 09پ ی مهم دار 
ہوار اون ےت ا 4۸[ 
وقال الله تعالى رت کے ا53 مَاوَعَعَل لک ين ار وجڪ 


ل رون مر 


موم 2 مر کے ۳ 
ما جَاءَ نه فان الله ريدأ لا © [لبترة: 1۲۱۱ 


وقال الله تعالى: 0 


٠ 
۰ 


101 


[النحل: ۷۲]. 

وقال الله تعالی: # وال جع جل لك نتا لت طللا رک لکرمن الجبا 
ا ڪت وکر نک من یس کر اتس ا لک 
و يڪم کم لوت ک تمه [النحل: ۸۱]. 

وقال الله تعالی: # فو ما ررکم آنه علاط با وا شکروا نعمت له 
کک بدو 43 (نسل: [N4‏ 

وقال الله لى: ۶ رن لک ری ف الْحَر عَم الله ریک من مايليو ان 


تی ا اب ی بی 7 
یں صبّارشکور (4)0 [لقمان: ۳۱]. 


۰ ۲ 7 ا ر ر مي رسو مه - ر ووک رے 
وقال اله تعالى: فلا 20 أذ ہت هلمن خللق ير 4 برز من 
ص سرعم لصح کر تج عاسم کرای 
الک لہ والارض لا الہ للا مو تب ری ا انان" Ir‏ 

2 5 تعا روك ہےر ھھ چم ر رگ صر رصم مر ےس اما رهج وم 
وقال. الله کو و خَلی از وحعل لکر مِن الماك والانعتر ما 

کے مر 


کے و ے> موسلا ع 2 م مرو قد و رد 
رون ا لد 2 ظهورم. ثم تلکروا يَعمة زب م إا اتی عليه وتقولوا سبحان 


ایی کر مد نا له مقرنیت الع وال ربا معن ا [الزخرف: 17- 


.٤ 


کت 2 رم از ناوات کرو نعمت الله علیگ 
ٹم اعداء کا بن بن کحم بتعميد» هو و کے علق سما حفرو من اّار 
ندم ما ۹ يي ا کک بیو لک د دود [آل عمران: ۱۰۳ 

وقال الله تعالی: # ولقذ کر ب ا ہیں ال وَالحر ورنفتهم من 
لت وص هم عل کم وم خفن تا تفضیلا 4 [الإسر اء: ۷۰]. 


۲ 3 


مر سے شک و خر رصح کے ہے و 1 ےھ کہ سے ہے 
وقال الله تعالی: 9 قل من یره الک و والرض امن يمك ا بصلر ومن 
۵ کے ےر سم مر گر م ع سوم ہے 


مج لح من یب ورج ات یک الي و فسيقولون الله لله فتل أفلا 
کون ا)4 (یونس: ۳۱ 
وقال الله تعالی: وكيك ٿن دی اڪيل رزتها للا برزشها واک وه میم 


الملم 402 [العدكبوت: .]٦٦‏ 


۷ 


وقال الله تعاا ی: ل وم عمو آنآ یط الق لمن اء ریم و نی لاک 
کیت ت لمو 07 or:‏ 

وقال الله تعالی: 35 ماع اَل وآلان إلا ليتبذون (ح) ما ارد تیم من رذق وما 
5 د أن بطیمون )ان ال ع ال ا ڈو ا امین( [الذاريات: 08-01]. 
۸.۳۳ 74 ری يُرِيكُمٌ انوہ ویرت لک س الما ردقا و 
تد کل امن نیب © د:۲ 

وقال الله تعالی: فا من داب في آلازض إلا عل أله رزقها ویر مستقرھا و مود ھا 
کل نی ڪپ مین © اعرد 

وقال الله تعا! ی: الم تر ان الله سر دک ای ایض ال م فى ابر نو 


ے۔ 
رص حر رر 


ونك الكسآء أن تم علض لا یمه ده الاس لوٹ تَح ا4 الح 


14 
وقال اللہ تعالی: لق ليمت والش بلق تق عا 
شروت (ی) لی آلانتن ین لو کات ۴ مو خیم میں )رنه 
کات تم نها رف کیع دونه ہش جال يرت 
رون وین فرحو )وتیل ل اَنْتَلَُکم لل بل 7 روا ماف الا مش خی 

لافس زرک رکم لرء وف دحي (0) 6 [النحل: ۷-۴]. 

وقال ‏ لله تعالی : 2۵ خُر ایر مرت الک 36 لكر ينه رات وئه مر 
فی یشوت () يبت لكر يه الع ویک وال راکب وین 
سرا کان ای کا ای یی ےم بافکرورے N e‏ 
۵۶ و يك اقل والتهار و والقم رالشجوم مد 
امن رك إك ف كلك کیت لکزر یمرک (4)2 :سر ۲ 

وقال الله تعالى: # وما درا لسم ف الا منیا اون رک نی کلک 
یه لمَوَ رِبَرَكَرُوت یا انسل 

وقال الله تعالى: 9 وهو ایی سر ار لِتَأَكُنُوأ ينه لحم طرِيا 


2 


10۸ 


وه وه وم ول کر سوم ۳ مدو« 72 رت و 0 
وخر ينه حِليَة تلسوتها ورف الفا مواخر فيو ولوا مس 


سے سے ہم 


< مه ريرم سٹو ریگ . چ ر 5 ے م 2 
فضله وا مشہروت ل )والقی ف الارض روموت أن تید د 

22 سا و كر سر 5 کر کی رن 2 کر ےم رع ل و e‏ عادو >> کے و 
ونا وسبلا لمکم هدو )وکت ويالم هم یدود () آفمن ملق 


4 


کے و 4 مه مگ موس يوك همم م2 بی مرو ہہ مر ہے 
کمن لا لق أقلا تد کرو ")وان تعدوأ نعمة أله لا مختصوھاً إرك الله لنفوز 
مك 

ریم( [التحل: ۱۸-۱6]. 


۹ 


- فقه الفكر والاعتبار فی الآيات القر آنية 
- فقه التأمل والتفکر 


صو هر سے 


قال الله تعالی: # آفلا يتَدَيَرُونَ الاو وکا من عند عبرال لوَجَدُوأ فيه یلها 
ڪيا (O‏ [النساء: [AY‏ 

وقال الله تعالی: # آفلاً بعدبروں الاب أَمَعَلَ قلوب أَقَمَا تالا )4 [محمد: 4 
وقال الله تعالی: #إكتب ارت ای مرگ لوا ليو وَلِتَدَكر آڑارا 
لالب )4 (س: 1۲۹ 

وقال الله تعالی: 9# اور یکنهم أن را ْک الحكتب بل مهم لیک فى 
دای 1 پ سا وزگرین لموم د منوت )4 [النکبوت: ۵۱]. 

وقال الله تعالی: لوقل آرڈیٹر إن آخذ الله ممعكم وبصدرق وخام متم عل فلویک من آله عبر 
1 یی بانط کی تصرف اليثم هم سیفن 4 ا 

وقال الله تعالی: فل ریک ان اتک عدا له أو جَهَرَةً هَل یه ال 

الوم م اوت لہ [الأنعام: ۷. 

وقال الله تعا! ى: لفل ين حصل الله نکم الیل سرمدا إل يو قمع من إِلاه عر 
امه کم بضباو د نات مسمَعويت ()4» [القصص: ۷۱]. 

وقال الله تعالى: قل ےس تہ الوم یمه 

کت با رڪم بل بے فيه أفلا ت (OLS‏ [القصص: ۷۲]. 


ہے ا 


وقال اللہ 7 تعالی: 95 5 مل اہ تم من دوت اَلَو ما لا ملك لکم ضرا ولا تسا 


والله هو ۶20 الم ام [المائدة: ۷]. 
وقال اللّه تعالی 87م عر الو انی ربا وهو رت 2 ىو 4 لام 4 
و رور ۶و ررقم و ھ ہے ر ر روص حدم وم 
فا الله تعالى: الل هَل فن ی و من درا الات مه ف اله دیفم 


یب ہے 31 ہے 
لعیده, د فان توف کو 4 (یرنس:٣۴].‏ 


٦٦٦ 


.۵٥ 

7 وت ہے رو ہم ما ع کی او ہے یس صا ہمہ کے ت 7 7 
وقال الله تعالی: ی ی 0 لت والنور 3 
می 2 هر ا ةم پا 1 و رش مره AS‏ 
[الرعد: ]٦٦‏ 


کر سح مه ہے Af‏ ری اش یہ کہ ود 
: ف[ فل ری کیک ون دون اہ روف مادا عم من الرض آم هم 
3 8 > اص و سے 4 ےر کے 
بی 9 اون یکتپ من قل هد او آنکرز یت علر زد كم 
زیم 4ت 4[ 


ے رويك ہے 


وقال الّه تعا لى: ار ران اله شم لم من في لسن وَلارضِ والطير صامتِ کل قد 


2 


کے سے کي مر ب رتم 


علم صلائه تفر وس يیحةء وله ی یم ماش رن بقعلورے (ر) 44 [النور: .]4١‏ 

وقال الله تعالی: جج" سکیف لقت وال الما کف رفعت 

ول باکت نصبت )وال كت الگ کک سحت © ودب .]٤٢-۷:>‏ 

وقال الله تعالی: ف قل ۳ متام وما تی الب والنددعن 
را 

رال اف سالی: اض يم خا رق بد قل افوا يت ياي اشاي 

و نه LOE‏ [الطارق: ۸-۵]. 

وقال الله تعالی: لطر آلانتن إل طعابیءلیع) أن صب الما یا 2 شققتا لاش 

25 یم ربا رقنبا() وزو وتن مَعدانَ غل(ج) وئكهة 


151١ 


7 رو 7 ہے 7 وج كم 5 5-2 2 
قال الله تعا! 90 كم الہ ای خلق سم وش والازض في ستة ایام ثم 
5_5 0 ہے مه ووو ےھ 2 ہے ساوح د سام رم 3 و رم 594 


1 - ا رے لقي 4027 ر 


رم 6 84-0 


وقال الله تعالی: تا ن الله ولخ ايل ف الفھار ويول هار ی الل وسخر 
همم وم ےر خر سے سےے۔ م ورو 
الشمس والقمر مجرى! 5 لعل سیوا رک الله بما تعملون خی بک [لقمان: .]۲٩‏ 


صص وی ر سک وك د ہر 


1 
وقال الله تعالی: یبن ال ولتار امن كلك یره یلص ا اور 


قال اش ۔ گے کے ہے ی و سے حر کپ 2 2 
وقال الله تعالى قل اللھم ميك الم توق الماک من 23 رع ملک مین 
8 عط 28 ۶ 
سے و عي همه مس مش رم ی کی جا 2 = 


.٦ 

۰ ل م 7 2 و 21 ۔ھ ار ی ی سر 0 بحا ر و و و ۳ ہے مس 
وقال الله تعالی: وی البق از ر ولو التهارفي المّل ور لح ت المیّتِ 
رد 22 م سر صن کا لا وي ہر ےہ 0 


وقال الله بت آله ال دم 

شرکایکم من یمه ل من د دک من گنر سبح کته ويعدل عما یش کون ج4 [الروم: .]٠۰‏ 
وقال الله تعا! :نت کرت چاو یٹم اہ و ات د 
2 2 يكت [البقرة: ۲۸]. 
وقال اللہ تعالی: ا هْوَالَرِى کک نگم تا ار عا ثم اوی ال السا 
ترط سح کون ورک O‏ 
وقال الله تعالی: «إويرى الارسے هامدة فا زا علبھا الما اهنت ودت 
CEEOL‏ 
فیبر ار وآن الماعة ءاتية لا ریب فاا پچ یآ )نب ۷ 


ہو سر مارد مو 


وقال الله تعالی: ٭ واه اَی ا سل ايك مر ماب مسق إل بل کے کے بی 50 


سے 


11۲ 


رض بعد موتہا كَدِكَ النشو 4)2 اناطر: 1۹. 
وقال الله تعالى: 7 بر تو لته له في 


تھے 


ار تک ےہ Î A‏ ےس مس ھکس کے E‏ 7 
عظلما فُکسوتا ہہ فسا اه بار الله اسن لت )4 
[المؤمنون: ۱6-۱۲]. 

وقال الله تعالی: الم تر در ريك کت مد الظل ولو شاء لجع تما ناكا کر معا 
الس عله دلیلازئ) ٹم بش ےتا مایا € [الفرقان: ۱654 

وقال الله تعالی: 8 وه ای جع لکم ال لباسا الوم سباتا وَجَعَلَ الا 
دش 7 شور (0ع) 46 الفر قان: ۷ ]. 

وقال الله تعالى: وه الى أَرْسَلَ ليم ۶ے دق مه وآزا-این 
ما طَهُويًا ل آتخعی بدء له متا 0 ما وشقیه, ےا خَلقنا آنمتما وأنابيَ كيرا (ه)) 
و ج82 یا 2 کک الاس 3 e‏ سب زود 7 ها 


7 ر سے ےر رہ 2 سس ار 


وقال الله تعالی: # وهو ای خلق من الما شرا فجعله. یا وصهر 
مک 0 
یا [الفرقان: ۵6]. 
م رم ہم مر ہے ورو ے ہے سے چے وو رر رور کے سے کر 
وهی الری مرج البحرين هدا عب فرات وکا مل جاح وحمل ما برزضا وججرا 
فی )1 
ارم مک س ص سم ےے۔ علق سر  ٔ‏ سم 03 08 7ے 
ون وهر ازى جَعَلَ الل والٹھار فة من 
LOS‏ قان: .]٦٢‏ 
وقال الله تعالی: # وقد صرف لاس فى ھٰذا القرءان من‌کل مل فا كم التّایں الا 
O‏ رڈ 
مر رح 21 وہ ہم سے و و ص کے 
وقال الله تعالی: وهر آلف رزیل اریم ل رید حو دا آفلت 
ہہ کے 2215 هم رہ ٤‏ مھ 
سکاب الا مه لبم انزلا بو ماهتا بو منک الم کذلاک حرج 
رح و مه کے EK‏ ہے 
الموق لى كروت (ع)4 الأعراف: :5۷ 
ر رم کے ام مر مه بر ۳ ه م 
وقال الله 3 وو الیم مد الارض وجعل فيها رومی وانپرا ومن کل الكمرتِ جَعَل 


2 


سن 
5 
2 


١ 
١١ 


+1٣ 


عل 
ا اھ a‏ 2 د مه E‏ ۳ ہس سس ای 
فما زوجن آنتین یغشی اَل التہار إن في ذلك لایس[ ۲ وق )زرم ۳ 
أنرل من السا 7 کت به نات ر کی یو 


مه وس دير 2 در 1 م ہے۔ وو ےر را 
فاخجتا مله حَضْرا تج مه حا مُراجبا ومن انَل من طلمها قنوان دانية 
کہ 1 ےه کے 2.7 رھ گس مر و2۶ ے ہے سن متشيه أنه وہ ە> ‏ مس میم کے سے 
وجتلت من أ ب والزیتون ن والرمان مها ور | وا إك ثمروۃ إذا انمر 
نل ره پ2 ر س سے 

08080 ٦ 


8 : ال ناک اکا ین لھم تن رن کک ف۲ رخ ما را 
کک اسم مہم ودرا وجملنا الاٹھدر تجری ین م تأهلكتهم يدوب 


ونان بعد هم رن (OFT‏ 6 [الأنعام: :1[ 


4 


70 ی 224 ILS LA‏ مب رہ 2 
ا ہک الوا ار نوی سس ےت 


ف 
مع مر زر من ۰99 مر ê‏ 2 ۳ ۰ 21 
لحيو الديا وق اگ و شک اشک و فها ما 
دع 2 بی لع م 2 
تلعود نر کک [فصلت: ۲-۳۰ ۲]. 

5 تن نے ر انیا ی د ہو" م 2 2م ہب 9 
وقال الله تعالی: کنو تن لو والجوع وق من الأموال والانفس 
وت ور رس" تا ارت ادا ایهم مصيبه فالوا إنَا ر 

0و و فش تین دق وت مور م کا ہے 
ناوکپ عَلهِمْ سوت من من رتهم ورحمة واونے ک هم آله دوت ا 
[البقرة: ۱۵۵- .]۱٥۷‏ 


وقال الله تعاا ی: ا اسم ین فلا فصلا كيرا 4)2 (الاحزاب: .]٦۷‏ 
هر وی و مج وه رهگ ےو روک 


وقال الله تعالی: ‏ إِنَّ هلدا لان بهری لِلی هم آقوم ون الْمَؤْمِِينَ لذن یعملونَ 
27 أن آجرا با 4 [الاسراء: 4]. 
قال الله تعالی: 'ساپھوا إل معفرو من رک وجتو عرطہا کعرضِ الس ماو وا رض 


حسم a3‏ يرم ہو هگ مج 


ص7 راوه مےي> ے ر ےس ر 
عدت لیے ءامنواً بان مزر ذلك فضل الله یه من تاج واه ذو الْفَضل 


Ê» ۱ 
۳ 
سی‎ 

9 
6:۱ ^ 


وقال الله تعالی: # وسارغواً ل مَعْفْرَوْ من ريم وج عَرْضُها السَموت 
ررض وت للمُتَقںَ )4 [آل عمران: ۱۳۳ ]. 

وقال الله تعالی: ِن يت كفروا یج سوف صلم کارا كما تج جلو دشم 
دهم جلو ود رها لیڈ وفوا العذاب ارگ E‏ رد [النساء: 4]. 
وقال ل سالی: لول مٹیا و ليكب مدز حدق عرئ من ها 
کر حر ہا دا کم فپ آزواج او وا على زگ رک یلا یلا 7 [النساء: ۵۷]. 
وقال الله تعالی: # َب اما یلوا لمحت بوهم پم شی ےتوج 


ہ مد وود بير حر صرص۔ 


ین ا الانهتر حَِينَ فا نعم جر العملیه لھا اع کٹا وع ۳ 


110° 


.]٥۹ ۰۵۸ [العنکبوت:‎ (O 2 

وقال الله تعالى: # ووم قوم المَاعَة ترذ کک 2 2 و 

وکیوا لصحت فَهُمْ في روصم بخبروت ا وما ادن كقروأ وبا بای 

ولقاې ار رک اماب رون ۳ 1-4[ 

وقال الله تعالی: 9 الین اما ویاو الصللحت کات هم جنث آلفردوس را )4 

[الکهف: ۱۰۷ ]. 

وقال الله تعالی: لله نأي زیڈ رم انآ جا لایموث فہا ولا کی )ومن 
َأ میک قذ عي ایت وکوک م رثن (2) O1‏ نت عدن ری من با 

از کی خر ین فا وذالك جراء ا من رگ © [طه: [۷٦-۷٤‏ 

وقال الله تعالی: a‏ مہو جت ری من کیا 

کتک والزیت كتروأ مر وا کوت كنا کا کل انعم و ۳ 6 "1 

وقال الله تعالى: ولمس 01 1 تی شر 7 و و 

لیلحت وتواصو] 1 وَتوَاصَوا باس )4 [العصر: ۳-۱ 

وقال الله تعالی: إن لت كفروأ وان 7 ویک عم مه همکد 


رالاس ا چم جم ییا حور یبا لا مت مت عنهم أل ماب داب واه زورک ©4 [البقرة: 


مس ور م 


و ءامنوا 


و سسس 


۳2 


ص 
و 


رم سے 


[1111 

: کک : ٤‏ ۶ وء مس یره مور سور 17 شوسے اج کے ۳ 
وقال الله تعالى: إن الد كفروأ ومانواً وهم كمار فلن یقبل من آحدهم يِل 
مع کے يس عير سے مج سے قد پوت 0 70707٤7‏ م 2 5 
الارض د کاو فتدی يد أولييك له عذ 5 ب أليم وما لهم م ن لنیچ اال مد 
1۱:. 

۳ ا مہ کے می کت 1 ده نی عه ام 2 مر جوم کے > ہر عر 2 ي سو 
وقال الله تعالى: نآ الذرب وا عنهم أموالهم ول هم‌من | وشیکا 


ےہ و 


وَأوْكتيِكَ اصب] ا0 IMN:‏ 

وقال الله تعالی: لا يرك ملب ایب کمروا ‏ لبد (©) مع كليلد ماود 
ھٹم ی نها (OE‏ [آل عمران: *۱۹۷۰۱۹]. 

وقال الله تعالی: علذان خصمان اخلصموأ في هم ال ڪفروا قطعت طم تیاب 


+٦ 


منت يصب من فوق رءوسهم م ام لیا يصَهَرٌ ہو مأ 1127ء2 عوطم 
ے2 


ور من ذه و ولباسهم يها 


4 
7 ۰ 
5۹ 
٤ ۸ 
۹ 
4 
6 


سےر سم رو ر م6 ےت و 


ی و 0 وا لژ کھت ہو یر سس 


3 
س 


ده سس گت و مل التب الشركة في کر جهن خرن فم 


ا کن 


م م ۳ ور د رج مس و ہے 
وقال الله تعا! :رک ال ءامنوا وعملوأ المَّلحت ازايك OLS:‏ 
ہے مح مومع 7 م اس سمه ہے سام هو دون عدار ع 


جراؤهم عند ريم نت عَدْنِ ری من نها لأر خلرین فما آبدا رضی الله عنهم ورضواً 


۷ 


٤‏ - فقه التو جيه والارشاد 


قال الله 0 2 نالرت منوا استجی وا یل ولل سول ادا 05165 

7 و 7-۳ کول بت ا وه اتراو و اج [الأنفال: 4 ۲]. 

وقال الله 0 و ييا نی ءَامَثوا اسکمیثوا بألسَبر والصَکوق لت اللہ مم 

[0۷1 رت [البترة: ۱۰۲]. 

وقال الله تعالی: ها لک >امثوا لوا من طيبات ما تج واش کرو لک إن 

كنم لياه ا و 409 [البقرة: ۱۷۲]. 

وقال الله تعالی: ابا لذن ءامنوا توا 

سم لاج (آل عمران: ۱۰۲]. 

الله تعالی: ‏ ییا ارب ح منوا لا تآڪلوا وک بتکم بالطل 
إل 3 ترب ره عن تام يدق" ولا قارا اشک إن لله کان یکم 

.]۲۹ [النساء:‎ 4Y 

وقال الله تعالى: رج مت 27 

في شَیء دوه زک ال وَالرسُول ان کن نو منوت باه 1 لاک 


اوی سح [النساء: .]۵٩‏ 


4 
۶ 
3 
۱ 

وی رن 
س 
بح 
5۹ 


۹ مر کیم سم 2-2-0 
وجهذوا ل بت 4 [المائدة: ۳۵]. 


وقال الله ان یا لن 7 لا سدوا الہود والصری وي تق ا بش 
رس ر َ‫ 2 5 .- م رہ وار ص26 
ومن وهم تی ہک قد ور می نا ۳ لاه دى الوم الظيدييت ما 7 ۳ 


هر مر و ها رس ۶ سے سے ص یہ 7 می صر وہ وھ 


وقال الله تعا لى: وبا ان ءامنوا لا تح موا یب ما احل الله کے ولا دوا 


کس ر خر رو ص ۲ 
ات الله (OFA‏ [المائدة: ۸۷]. 


57 عل ك 
5 7 ہے 32 سے ر رہ 2 چ مر صر - سير کے ص ص رہ 
وقال اللہ تعالی د ا مها لذبن ءامٹواً 5> ند 2 لا بط ےج من صل إذا اھتدیتم 


ہر ماه ہے ے ۶ظ ہ+ہ عر سور من صظ نت موم 
إلا ۳ جیعافیند ینت يما ممملوںَ 4)9 [المائدة: .]۵٥‏ 


TA 


ہہ سا مدر مم : لک م وات 


اور رٹ ئ 


1 الله تعا! اس بت اما مالک لذا یل لک زوا في سیل 


اا زب اموا لمت +5 و تک او ان 
نافرع الاين ون نوله منک وليك شم اموت ©) 
له تتالی: نها انیت اما روا وان درا مات 
فصلو ایر لمکم نز حور (4)۳» [الحج: ۷۷]. 

2 الله تعالی: یاب الین ءامنوا آذکروا اه دا کہا (0) وسبحو بک 
97 [الأحزاب: ٤١ء .]٤١‏ 

وقال الله تعالی 9 کایھا ان ءامنوا اقا الله وفولوا ولا ییا بسح تک 
عملي : ویفترکک دنو ویک ومن بلع آله رسو ل فقد ار مورا عَظِيمًا ۳ [الاحزاب: 


۱-۷۰ ۷]. 
وقال الله تعالی: ییا زب ن منوا ان تنصروأ له بت دوش وشت نداس )4 [محمد: 
۷. 

وہ 0 م وم ر 1 م ہے سب کے وہہ و سمخ رم 
وقال الله تعالی : تایه لین امنوا إن جاک ر فایسق ينا فسبینوا أن تب توما هة 


صا ہے سس سے 


ی: 2 سے ام لاخر قوم من وم عسوع أن یکوٹوأ را و 
شش نمی ای رر ا ل ا .72 پا 
e rd‏ ی خی 418 ادم ات: ۱۱]. 


اص 
کے کے مر و ہے ۔ گج سے گر ےر مق 


رط ی: کی اتا ۴ -- 0 
لا کک ون وت ان انه م آن با 0 لحم آخید ما رموه ولوأ 22 


11۹ 


توت تم یگ (الحجرات: ۲. 
وقال الله تعالی: 90 ایا زیمت اموا اتقو اہ وہای فی کا دمت اعد وانشا 
ا : ییا الین ءامثوا لا نهک ام مولکم ول أو کم عن زكر 
آرم مد 04 ل ہے م و 
کو َم یفاک ویک هم الک رون0 (ساترد: 1٩‏ 


وقال الله تعالی: یا یک اموأ اک ین یمک وازتلرگم عدوا 
Aol »2‏ م >< ع ہے ہے کر مو ہے کے 2 2 

کم دروم وان تعفوا وتصفحوا وتغضروا أ وک اله عفور کنر )4 

[التغاین: ۱۶]. 


وقال الله تعالی: فاا بت اموأ لم قولوت ما لا سَفْعَلُونَ © کر ما 
عند اله أن تقولوا ما لا تعلو ك( [الصف: ۰۲ ۳]. 

وقال الله تعالی: ۵ انا ال انوأ لا ولوا هرما عضب له هم قد بیسواین 

خر کمایس الکنازمن أب الور KI,‏ [الممتحنة: ۱۳]. 

وقال الله تعالی: یال اما فوا انف ه واهلیکر تارا وفودها الاس وا يجار 
َه مه 20ت ما مرم ديعاو ماد ] سم 
وقال الله تعالی: یا یت انوا نو ال له يس : أن یکت 

ماک وب کم جنس جک برك ون تیه الا [التحریم:۸ 

وقال الله تعالی: ییا اش آغبدوا ریک ألَزِى > لہ وان من میک یک نلک 
فون الَّذِى جع[ جعل کک الرس واو 4 وا ی اکا مه € جيه 

ر پیر تشد ركه لم )4 [البقرة Ir:‏ 


رو و ه ارو 


وقال الله تعالی: 4 اش ا کان نیع حلا یبا ول وا خطوات 


د سلا 7 ےھ ر ا رص ور ات رص رر 
6 


من نفس ونودو وخلق منهازوجها وبث 


£ 


1۷۰ 


5 نر کیا ۹ 7 2.۰222 م۳ سم ص ےہ خر مج ہرس 5 کا i‏ 
وقال الله تعالی: فإ ییا الاس د جاء ٹر الرسول بالحق من ریک فتامۃواً حرا 
کرو سے قرو 0ج کے 2 2 7 کہ3 ۳ 
ˆ ون تکفروا فان للم ماف بای ات وا ش وَکانَ O‏ 
ےہ کش هرت 2 محر رگ 7 ٤‏ ہے شر کے سے سم سم ہے 
وقال الله تعا! م الناس لد زلم ۳ وانیٰ و واوا ایا 
ار 1 7 
4 
مر ےہ 7ے ےھ" سر سفق روے ہو ے ے سرھ مر مرسم اہ ۳ مر مر 
ےھ > ۷ کت مور و م ي سر م بر ۳ و 
مبیشا ما الزرت ےامنوا بالله واعتصموا بو تا فى ممق نه 


سو 


عر کے“ 


وفضل ودم او رطا مس کیت )4 [النساء: 4 ۱۷۵-۱۷]. 

وقال الله تعالی: مایا الاس قد جاهنم مَوَعِظة من ریگ وَشقاة 0 اَلسدُور 
وهدّی وَحَة ِلْمُؤْمِنِِنَ )قل مضل الہ ورخویہ مک يفرحأ هو حَيْر یا 
حمعوں )ا ایونس: .]٥۸-۷‏ 

وقال الله 00 © فل ینا الاس قد ما کم لح من زا ویک من امد 0 
دی لقو یی ون هل ونا یلک وج اه 
۳۳ کم اه وشو کی آیونی: :۱۳۹-۱۸ 

وقال الله تعالی: شین الاس اتقو نک اک وَلْرْلَةَ السامة شىء 
رف تہ کل ہہت ریم کل داب 
حلي لھا وی الاس شکتریٰ وما هم يشكدرئ ولک عذاب الو 


کی )اس 


6٦ 
>5 


مھ 


0209-6 ےر کہ ر یو و ر روو بے سل وه ہوا ك کور 
وقال الله تعا! ى: ليها اش رت مكل وس کےا + ارک الاب ددعو 
م مرج رو و ۳ پا ہے گر ص کر وھ 
من ذون ال لن بلق وا ذبا ولو ابمتمعوا له ن لحم الاب شيا لایستنهدوه 
و سے 2 2۱ ۶ 


کے اال نا 1 7 ب لا ما ما روا أنه کے در إن الله لقووش 


و0 

ود ص وم م تیا ی وا دا وم 1ہ سو و ۳ مگ ع 
وقال الله تعالی: «( یاج اش ا اتقوا او ما لا جر > جرف الد ن ولدہ۔ ولا 
> 8 وم م ہے سے 20 ہے ۹ مو مر و ص گوس مه 
اھر سے لس كا شكس نیز ياولا 


رس ویر رس ٠×۰‏ 


۷۱ 


- فقه الوعد والوعید 
پء رد رگن 


قال الله تعالی: # وعد الله ال ءامتوا وعیلوا اَلصلِحتِ 0 مره و 
کے © ورس کرو وکا ایتا أوكهلك أضكدب لير 40 
[المائدة: ۰٩‏ ۱۰]. 

وقال الله تعالی: وعد له آلمکفییت وَالْمْسْفِفَت والکھار تار جَهم لین 
فا > ووي o RE‏ رة و 200 تا 


وقال الله تعالی: وعد ال میت ري جحت ری و بن تیه الانهدر 
ج٤‏ 


عر 20997 سوا اس ور 
خَِليتَ فیا وسسكنَ يبه فف جت عَدَنِ دش ہے ار اس لك هو 


لْمَوزالعظیم اڈ ری [التر بة: ۷۲]. 
مر ہے و مک اس مور ىه ا و 
وقال الله تعالی: # وعد الله رن ءامثوا منک وعیو صَلِحت لست‌خفنهم في 


سے و کر ر 27 


رض کا استخلت الت ين لهم ولیمکن هم ديهم بم الیک ری 


لبم من بعد خوفهم آنا 1 کت یش 2 ۳۳ بعد لک 


د SK OEE‏ 
مره وم مه مج س مرچ سم مر رمرم مر گر مگ رصم کے 
وقال الله تعالی: رد صب اَل أصحكب التار أن فد وجدنا ما وعدنا رتا حَمًا هل 


عر ا 


أن لعتة أ (OFA‏ [الأعراف: 


ے مر ر وس 21 ےچ 31 7ھ وم ب ۵ ہو ہوم 


دم اوعد ود د حم قالوا تعم فا ذن مؤوون ب 


7 وھ ہے ص و وط ۳7 5 2 ہے 2 سے ہہے مر مر رح اف مس 
وعدت فا علفتحكم وم 2 0ھ سلطلن 1 آن د تک فا کے ستجبتر ی 

یل 4 مد 5 

لير كھ رھ ہوسہ هر مر ۳ کے کے کے مو ہےر 2 گر سر ۰ 
ERE OE‏ قم AEE‏ مر 

حكفرت بما حكتمون من فٽل إن لم لهم ب الب براهیم 

۳۲ 
کے ص بر مرو 2 سے کس کھے ہے کی ا E‏ ای و 
وقال الله تعالی: آفمن وعدته وعدا حسنا فھو ميه ن ملعنله مع لحمووٌ 2 3 


کے سس رھ* ہے ہے رصم نوم 


ھنم القيلمة من المخضرین ۵ أ القصص: ۱ 


YY 


E 6 ۳۹ 
۱ .]٤٭ وم:‎ o قورت‎ 

وقال الله تعالی: ف یانما الاس نو عو رت کم وختوا يوم لا بجزی وال من ولد سو 
موه و جاز من ا ا ا ا ا لے ال ھا ولا 
0 نحت [لقمان: ۳۳]. 

وقال الله رر و ا 
یه جو تلم تون © ا سم ری لکل ب بیع بخ 


وإن لوي ح۔ 
e‏ ۶ موسر م د 8 ہے A2‏ م کے 
سوم ِک مت فى جت ويون e‏ "اث [الحجر: 


ا الله تعالی: اتی جبادی أي آنا لور ارم لد وان ع دای هو المَدَابُ 


الله 6 2 2-71 ف ورو رسلهء إِنَّ الله عير ذو 
تکار (ع) یی دل لکش عر الگ والککوٹ وروا له لود امار ©4 
[إبراهیم: 4۷ 4۸]. 

وقال الله تعالی: 9[ من الک ود سور 0 )دود 


وه 7 6 ولو يليا أطعنا ١‏ 
لا 1 اج [الأحزاب: 11-6]. 

وقال الله تعالی: ل ییا مر و الککب ءامو ما ترا مُصَیِقًا لما معکم من 
بل أن ديس ژجوها رماع آذبارها ئلمت كما لمکا اتب ألسَبْتِ وان آمر 

الله مفْعُولًا 8 [النساء: 410]. 
وقال الله تعالی: ون يوذو آله وروک تم هی لیا وال 
عذابامھیتا ها 42 [الأحزاب: [ov‏ 

وقال الله تعالی: : 98 والین د يوذو میرک والْمُوّمکت بر ما آکسبوا 
فق ققد احتملواً بها وإ نما بیت الد (وه) 46 [الأحزاب: .]٦۸‏ 


۷۳ 


ہے >> روے 


وقال الله تعالی: ری کته ما ارا ری توا مرا بر ءا بک 
f" GE 7 3‏ 1 ۵ و محارم کے AE‏ ۳ ور 9 
لتاس فى الککب أولَيك يعم الہ ولعم ینوی( زلا لد تاوا وأضلحوأ 


۰ 
وينوا تیک توب عل و رب ری 4 ابد 1-10۹[ 
1 5 ے مھ ا وا هن بون ل عل ٠‏ لیسان اود 
1 و سم رو 
عصوا | واه عدوت ا ےار 


ی یا 
. نکر مت سرت ها ما اوا 12 [المائدة: ۰۷۸ 


نام کے 

.۹ 

وقال الله تعالی: ف الین روا ومانوا رهم کار ویک علوم لت الو اميك 
رالاس امیت ری فما لاف عَم ماب ولام طروت ا زار 
[I111‏ 

وقال الله تعالی: وال ون عَهَدَ اک من بعد میکلقه وشلعوت ما مر الله بوه أن 


توصل وی دور ی ۲ اجک کہ ی سو الدار ا(۹ 407 [الرعد: ۲۵]. 
وقال الله تعالی: « امن کان مب گمن کات قاسقا لا سرن ھا آما الد منوا 
یلوا اللِحلتِ فلهم جن الماویٰ نرلا یما کاو بتملوت (9 وم 

1 ونیم ار ما آرادوا أن روأ یتما عدوا فيا وقیل لهم دوف داب کارا 
٦‏ دہ .۰ 

وقال الله تعالی: * ووم نوم لاه یوید بت فورک © اما اریت امن 
وكمارا الصلحتِ فھم في رو جروت له وآما لین > نروأ وَكُذَّموأ بای 

لمای] ال جر وف ف الْصَدَابٍ مود (5) 46 [الروم: ٦٢٠-٠٤‏ 


6 
۱ La 


۷٤ 


قال الله تعالی e‏ لکوت رل فی کے یام تون َل 
مد 3 
ہے ۴ 50 
من 


و € نر :1 
وقال الله تعالى: # إِنَّ في اشیکف الل والبار وَمَا اَی اه في السَمَوَت والازض 
کیت وم بوک ا)4 ايونس: :1[ 
إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الكون العظيم: 
سمواته وأرضه.. شمسه وقمره.. ليله ونهاره.. وما في السموات والأرض من 
خلق.. ومن أمم.. ومن سنن.. ومن جماد ونبات.. ومن إنسان وحيوان. 
والّه وحده هو الذي خلق هذا الليل الطامي السادل» الشامل الساکن البارد. 
وهو سبحانه الذي خلق هذا الفجر الأبيض المتفتح في سدف الليل. 
وهو سبحانه خالق هذا الصبح الذي إذا تنفس» دب النشاط في الحياة والأحیاء 
وتحركت الكائنات في طلب الرزق والمعاش. 
وهو سبحانه خالق هذه الظلال الساربة الجارية» يحسبها الرائي ساكنة» وهي 
تدب سائرة في هدوء ولطف. 
وهو سبحانه خالق هذا النبات النامي» المتطلع أبداً إلى النمو والحياة. 
وهو سبحانه خالق هذا الطير الرائح الغاديء القافز الواثب» الذي لا يستقر على 
حال. ۱ 
فمن هداه إلى داره؟ ومن ساقه إلى طعامه؟ ومن آمسکه في الجو؟. 
وهو سبحانه خالق هذه الخلائق الذاهبة الآيبة» الغادية الرائحة» مما لا یحصیه 
إلا الله من الحيوانات والبھائم والأنعام» وهي تتجول في البر والبحر» في تدافع 
وانطلاق» وانتظام وانسجام. 
وهو سبحانه خالق هذه البشرية كلها من نفس واحدة وخالق هذه الأرحام التي 


۷۵ 


تدفع» وهذه المواليد التي تتابع» والقبور التي تبلع. 

وهو سبحانه خالق هذه الشمس الجارية» والقمر الساري» والكواكب المبثوثة 
في السماء. 

فمن هذا خلقه» ومن هذه قدرته ومن هذه عظمته» ومن هذا ملکه أيحتاج إلى 
ال ا وی غيادة ال 

ایلیق بالعاقل. آن بر لك س من مہ غير ۵ سرون ما لا لق شیا وه 
وت (0) ول مسکطیعوت طم تسا وله سم تب و وم رک )4 [الأعراف: ۱ 0 

إن هذه الظواهر البارزة الحية هي التي تلمس الحس» وتوقظ القلب» لو تفتح 
وتدبرها تدبر الواعي المدرك. 

إن الله الذي خلق هذه المخلوقات ودبرهاء هو الذي يليق أن يكون رباً يدين ن له 
البشر بالعبودية» ولا يشر کون به شیئاً من خلقه: گم | EES‏ لله 1۳ 
هو کین ڪل توت ودب دوه وهو کل کن و ول © :۱۱۰۲ 

إن القرآن الکریم يعمد مباشرة إلى ایقاظ القلوب والعقول. لتدبر ما في هذا 
الکون من العجائب والآيات» والبصائر والعبر. 

إن هذه المخلوقات العظيمة الواسعة من الصور والاشکال.. والحرکات 
والأحوال.. والمجيء والرواح.. والبقاء والفناء.. والحياة والممات.. والذبول 
والنماء.. والشروق والغروب.. والحركة الدائبة في هذا الکون الهائل» التي لا 
تسكن ولا تتوقف لحظة من ليل أو نهار.. إن هذا كله لیستجیش کل خالجة في 
کیان الانسان للتأمل والتدبر والتفکر. 

ھ E‏ مسا وت لمشاهدة الآيات العظام المبثوثة في ظواهر الکون 
وحناياه؟: 7ج قل انظرواً أ ماما في السَّمنوتٍ والارض" وما نمی بت ت والنذرعن تور لا 
نوت ل [يونس: ۱۰۱] 

إن الإنسان لو وقف لحظة واحدة يرقب ما خلق الله في السموات والأرض: 
ويستعرض هذه المخلوقات العظيمة التي لا تحصى» من الأنواع والأجناس» 


۷1 


والهيئات والاحوال والاوضاع والاشکال لو وقف لحظة واحدق لامتلا قلبه 

بالإيمان» وفاض بما يغنيه في حیاته كلهاء ویشغله بالتدبر والتفکر والتأثر ما 

ان 

ولا يدرك هذا إلا آمل التقوی التقوی التي تجعل القلوب سريعة التأثر سريعة 

الاستجابة لخالق هذه المخلوقات كما قال سبحانه: # ارگ فى خَلَيَ سوت 

تا واختلاف ۲۳ ار وی اوت 40 [آل عمران: ۱۹۰]. 

إن الله عر وجل العليم بما خلتی» يخاطب الفطرة البشرية بآيات الله الكونية 

المبثوثة حول الإنسان في هذا الکون؛ والتي يعلم سبحانه أن بينها وبين فطرة 

الكائن البشري لغة مفهومةء وإيحاءات مسموعة تؤدي إلى الإيمان بالله» وهذه 

من أقوى الأدلة المقنعة للقلب والعقل جميعاً. 

أما الجدل فإنه لا يصل إلى القلب. ولا يتجاوز منطقة الذهن الباردة» التي لا 

تدفع إلى حرکة ولا تؤدي إلى بناء حياة. 

ولا تزال دلالة وجود الكون ذاته» ثم حركته المنتظمة تحاصر الهاربين من الله 
سی وتردهم إليه: ف وم بای و لبون )وال ص وها ميم 

آمنهدوت ا وین کل سىء خلا روج 0797۴ قفروا ال أ۵ ا 2 

8 ا OES‏ [الذاریات: ۰-1۷ ۵] 

والفطرة الكرية جاتنا قلا تو وخا ووجدانا تواجه هذه الدلالةة 

وتستجيب لھا وتتأثر بھاء وتدرك أن خالق هذا الكون هو الحق» وأن ما شرعه 

هو الحق؛ وأن وعده هو الحق. 

إن بين الفطرة البشرية» وبين هذا الكون الذي نعيش فيه لغة خفية غنية» تسمع 

لهذا الكون وتعقل عنه. 

إن النظر إلى ما في السموات والأرض يمد القلب والعقل بزاد من المشاعر 

والتأملات.. وزاد من الاستجابات والتأثرات.. وزاد من سعة الشعور 

بالوجود.. وزاد من التعاطف مع هذا الوجود. 


١۷۷ 


وذلك كله يملأ القلب بالإيمان» ويوحي إليه بوجود اللہ وبجلال اللہ وتدبیر 
الله وبحکمة اللہ وبعلم اللہ وبرحمة الله. 

فإذا كان الانسان مهتدياً بنور اللہ إلى جوار هذه المعارف العلمية عن هذا 
الکون» زادته هذه المعارف من الزاد الذي يحصل من التأمل في هذا الکون 
والأنس به» والاشتراك معه في تسبیحه بحمد اللہ ولا يفقه تسبیح كل شيء 
بحمد الله إلا الموصول قلبه بالله. 

وأما إن كانت هذه المعارف العلمية غير موصولة باللہ وغير مصحوبة ببشاشة 
الایمان ونوره» فانها تقود الأشقياء إلى مزید من الشقوة والبعد عن اللہ 
والحرمان من بشاشة الایمان» وفقد الأنس بالله: # قل آنظروا مادا في سوت 
والرض وما تح الاب والنڈرعن وم لا ومون )4 ابرنس: 1۱۰۱ 

وماذا تجدي الایات والنذر إذا استغلقت القلوب» وتجمدت العقول» وتعطلت 
آجهزة الاستقبال والتلقي في الفطرة واحتجب الانسان بجملته عن هذا 
الوجود» فلم يسمع ولم یر و2 يتدبر؟. 

إن کتاب الله تبارك وتعالی مملوء بالتعریف بعظمة الرب سبحانه. 

فقد جعل الله هذا الكون العظيم معرضاً جميلاً واسعاً.. تتجلی فيه عظمة 
الخالق.. وعظمه أسمائه وصفاته.. وعظمه أفعاله.. وعظمة مخلوقاته.. في 
معرض كوني كبير.. مفتوح طول الحياة لعموم البشرية.. يتجولون فيه فيزيد 
إيمانهم.. وتقوى عباداتهم. 

فلا يحرم من نظر إلى ذلك وتأمله من الإيمان إلا محروم: ( اور رل کر 
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گے 
رچ کی < م او س ل مر ر ر همم ا اس من 


أن الوت والازش مکانا رتفا ففتقتهما وجات ان الباء یہ ری أذ 
(OS‏ [الانبیاء: ۳۰]. 

إن الفطرة البشرية بها حاجة ذاتية إلى التدين» وإلى الاعتقاد بإله» وحين تصح 
وتستقيم» تجد في ی آعماقها اتجاهاً إلى اله واحد» فان قویا بوجود هذا 
الإله اس ی الفطر يوقظه ويحييه ويزيده» النظر في الایات 


TYA 


الکونیه والایات القرآنية. 

ووظيفة العقيدة الصحيحة ليست إنشاء الشعور بالحاجة إلى إله والتوجه إليه؛ 
فهذا مركوز في الفطرة كما قال سبحانه: لت له أن له مك فاطر 
لسوت وَالْارْض 6 ارام ۱۰]. 

إن وظيفة العقيدة الصحيحة.. هي تصحیح تصور الإنسان لإلهه.. وتعريفه 
بالإله الحق الذي لا إله غيره.. وتعريفه بأسمائه وصفاته.. لا تعريفه بوجوده 
وإثباته.. فلا شك في وجوده.. بل وجوده أظهر من أن يستدل عليه بدليل. 

ثم تعريف العبد بمقتضيات الألوهية في حياته.. من شعائر تصله بمعبوده.. 
ومن شرائع تنظم منهج حياته.. ومن أخلاق تزين حياته. 

ومن ثم ينسجم إذا أطاع مع الكون في الطاعة والعبادة. 

والشك في حقيقة وجود الله أو إنكاره» هو بذاته دليل قاطع على اختلال بیّن في 
عقل الإنسان» وعلى تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية فیه ولذلك 
إنكار الرب قليل في العباد. 

وإذا تعطلت أجهزة الاستقبال والتأمل والاستجابة في الإنسان» فلا سبيل إلى 
قلبه وعقله لاقناعه بالجدل والمناظرة إنما يكون السبيل إلى علاجه هو محاولة 
تنبيه أجهزة الاستقبال والاستجابة فيه» واستجاشة كوامن الفطرة في كيانه» لعلها 
تتحرك وتسلك الصراط المستقيم. 

إن لفت الحس والقلب والعقل إلى ما في السموات والأرض من آيات 
ومخلوقات: وسيلة من أكبر وأعظم الوسائل لاستحياء القلب الإنساني» لعله 
ينبض ویتحرك ويتلقى ويستجيب: ا مر بنظروا إل الما فوقه كيف بلیکھا 
وربا وما ا من وج ا وا لار مد تھا وألا نها روس وَأَْبسَا نها م نكل روج 
بهیچ ل بر وود لکل عبر یب 027 اق: حم 

إن أعداء هذا الدين شغلوا البشرية عامة» والمسلمين خاصة بالعلم الإنساني عن 
العلم الإلهي» وصرفوهم عن النظر في الآيات الكونية والشرعية إلى النظر في 


۷۹ 


المصنوعات البشريق وشغلوهم عن صحف القرآن بالصحف الهزيلة» وشغلو 

آوقاتهم بکل مخز وقبیح وضار. 

وصرفوا اهتمامهم من الاخرة إلى الدنياء بجمع الأموال» والاسراف في 

الشهوات. والعبث بالأوقات. 

وحشر الأعداء البشرية كلها في هذه المیادین المسمومة فأنى یجدوا العافیة؟. 

ان آیات الله في ی الکون» وعجائبه في مخلوقاته في العالم العلوي والسفلي» 

وآلائه ونعمه 7 الناس» تخاطب كل حاسة» وکل جارحة في الکیان البشري» 
ى العقل الواعي كما تتجه إلى الوجدان الحساس. 

9 تخاطب العین لتری.. والأذن لتسمع.. والحواس لتستشعر.. والقلب 

ل والعقل ليتدبر جلال الله وعظمته» وعلمه وحکمته» وقوته وقدرتہ؛ 

جو تپ و رہ رپ 

إن آیات الله الكونية منتشرة في الكون کله: 

سماؤہ وأرضه.. وشمسه وقمره.. وليله ونهاره.. وجباله وبحارہ.. وفجاجه 

وأنهاره.. وظلاله وآکنانه.. ونبته وثماره.. وحيوانه وأطياره.. وإنسه وجنه.. 

فهل من متدبر؟ء وهل من متفكر؟: لأفلا یروب إل آلابل ڪيب خلقَت نا ول 

لَك کیت رفت ول بال کت نيبت وال الگ کیک سحت ن 

[الغاشية: ۲۰-۱۷]. 

وآيات الله الشرعیة تكشف للانسان دنياه وآخرته.. وأسرار هذا الكون وغيوبه.. 

وما ينفع الإنسان وما يضره.. وما يصلحه وما يفسده.. وما يحب ربه وما 

ییغضه.. وما يرضيه :وما پسخطه.. :وتن آسماء الرب وصفاته.. وافعاله 

ومخلوقاته.. ووعده ووعيله. 

فهل من متفکرگ وهل من متدبر؟: ظ فلا َو الات وکا من عند َب أله 

َوَجَدُوأفہ اکا كيرا OY‏ [النساء: ۸۲]. 

إن الآيات الكونية» والآيات الشرعية» منبه عظيم» ومذكر يوقظ الحواس 


۸۰ 


مدر ص سے ہے مہ ر 


والجوارح» وينبه العقول والقلوب للإيمان بالله: ‏ لك ءات أله توما عليِكَ يلحي 
۳ ی یت بعداله واه ون 7ئ [الجائية: 1]. 
إن آيات الخلق» وآيات النعم وآيات التدبير والتصریف» وآيات العزه 
والتمكين» وآيات البطش والانتقام من أعظم الأدلة على الخالق العظيم 


ا 
۰ ۲ ثُ 7 و میشو ه ہ۔۔ مي رو وہ 
پل وم اس تس س؟: له ی لناس اذكروا نعمت الله علتّحم هل من 
سح کے کر )1-1 یچ - E‏ کی وطرعه. و مھ 
خی عبر اللہ رز کم من السا والارض لا الہ الا هو قاف توف کوب )4 (فاطر: 
۳. 
۰ + |« 5300 کے علق ہے ہج 
نے ہہ و وو د مه و 


ok‏ ا مع 07 سک 220 IES‏ وا 
یلم ما شروت وما شذورے :)ا والذیت ینغوں من دون الله لا عقون سیا وهم 
مخلقوت )€ [النحل: ۷۰-۱۷ 

انحور أن یسوی إنسان في حسه وتقديره بین من يخلق ذلك الخلق کله. ومن 
لا يخلق لا كبيراً ولا صغيراً بل هو مخلوق: 

ويالک ال لي ا ) مع ۶الت انو نل علد بو رمستکرا کنا متها مده ينان 
آم ژد [الجائية: ۷ 4]. 

والله تبارك وتعالى جعل في الماء حياة كل حي؛ يحيي به الأرض بعد موتهاء 
ومن عليها من الإنسان والحيوان والنبات. 

وخير ما أنزل الله على عباده الوحيء الذي به حياة الروح» ويليه الماء الذي به 
حياة الأجسام. 

ومن الناس من يقبل الوحي الالهي» ومنهم من لا یقبله كذلك الأرض منها ما 
یقبل الماء ومنها ما لا بقبله: وا الب کے نبانه یزان ربیب وليف کن لا 
لآ و تكد درك صرف الب ت لوم کون O‏ [الاعراف: .]٥۸‏ 

وهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام من بين فرث ودم لبناً خالصاً ألیس له خالق 


1A1 


ری تک لوت Iu:‏ 

وهذه الاسراب من النحل» ذلل الله لها سبل الحياة بما آودع في فطرتها 

وسخرها لجمع الرحیق من الأزهار والثمار» لیخرج من بطونها شراب فيه شفاء 

للناس» كما أن في الوحي شفاء لأرواح الناس. 

فسبحان من سخر هذه الامة من التحل لنفع البشرية بهذا الشراب اللذيذ: 
52 من بطونها کرات حيلف آلونه. فيه شماه یں“ ام فى لك ليه لوم 

[14: [انسل:‎ OBS ۹3 

وسبحان من آنزل الوحي شفاءً للقلوب. 

فمن هذا خلقه.. ومن هذه قدرته.. وهذه عظمته.. هو الذي يستحق EE‏ 

ویشکر فلا یکفر.. ویطاع فلا یعصی.. ویذکر فلا ینسی. 

والله سبحانه وحده هو الذي خلق البشر وجعل لهم الأزواح والبنین ورزقهم 

o‏ می مو دی یرہ 

عطائه؟: ‏ واه جع جل لک من اشک روجا وَعَعَل لک من آژوچگم بنین 

رده ور جوا ۱ یت ال بن تفت کو خ شود اک [النحل: 

۷۲ 

فکیف لا یعبد الناس ربهم الذي خلقهم ورزقهم؟: یدود من دون الو م لا 

يمك لهم رقا من لسوت والارض شتا ولاس تطیفون )4 [النحل: ۷۳ 

وإنه لعجیب حقاً أن ینحرف الناس إلى هذا الحد» فیتجهون بالعبادة والطاعة 

إلى ما لا يملك لهم رزقا؛ وما هو بقادر في يوم من الأيام» ولا في حال من 

الاحوال» ویدعون الله الخالق الرازق» وآلاؤہ ونعمه بین لا یملکون 

انکارها: یه مت مس زو وخم لگیزری 4)2 

[النحل: ۸۳]. 

فما آخطر الجهل.. وما أعظم.. الجحود.. وما آقبح الکذب. 
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ومشهد الطیر في جو السماء مشهد مكرورء قد ذهبت الألفة بما فيه من عجب؛ 
وتحلیقه في جو السماء آية عجيبة: لآ وال اطي ر سرب ف جو 
آل کاو ما شن فک امد ف کلک ي رر منرت( (انسر: 0" 
فسبحان من جعل الطبر قادراً على الطبران.. ومن جعل الجو من حولها مناسباً 
لهذا الطبران.. ومن آمسك بها طاثرة في جو السماء. 

إن التفکر في عظمة خلق السموات والأرضء وما فیهما من العجائب 
والآيات.. ينشأ منه توجيه القلب إلى الله.. وإيقاظه لرؤية آلائه.. وشهود رحمته 
وفضله.. وتملى بدائع صنعه في خلقه.. وامتلاء الحس بهذه البدائع 
والعجائب.. وفيضه بالتسبيح والحمد والتكبير: اند لله اَی لى 
الوت والگزش ولتت والور شم الین گنا بین ينيرت ©) 
[الأنعام: ۱]. 

والله تبارك وتعالى بديع السموات والأرضء ومنشی هذه الخلائق الهائلة في 
السموات والأرضء وانها لمخلوقات عظیمة لکن الالفة قد أفقدتنا الجمال 
والروعة التي یحسها القلب وهو ينظر إلى هذه البدائع للمرة ا لأولى. 

ولا يحتاج القلب الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق بمواقع النجوم في 
السمای وأحجامها وطرق سيرهاء لیستشعر الروعة والرهبة» أمام هذا الخلق 
الهائل العجيب من الخلاق العليم. 

فحسبه إيقاع هذه المخلوقات على قلبه.. حسبه مشهد النجوم المتناثرة في 
الليلة الظلماء.. حسبه مشهد النور الفائض في الليلة القمراء.. حسبه الفجر 
المنفجر كل يوم بالنور الموحي بالتنفس والانطلاق.. حسبه الغروب الزاحف 
بالظلام الموحي بالوداع والانتهاء.. حسبه الأرض وما فيها من النبات النامي.. 
والنهر الجاري.. والحب المتراكب.. وما فيها من مشاهد وحركات لا تنتهي.. 
ولا يستقصيها أهل الأرض ولو قضوا أعمارهم في السياحة والتفكر والتملي. 
إن آيات الله في الكون كفيلة بتوجيه الناس إلى الإيمان لو تدبروهاء وتفكروا في 
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خلقها وجمالھاء وعظمتها ونموهاء وبقائها وحركتها. 

إن تأمل هذه الآيات العظيمة يوقظ القلوب ویفتح مغاليقهاء ویوجه القلوب 
م۰ .۰ 2 . روصم رم ام ی کے ہے ہے ہم ص ےہر 

إلى تعظيم مبدع هذا الکون: نف سوت رطس لاو لت © وی خَلَقَکر وما 


عو مر رن عو ےم ورور عوج کن مک AT RL‏ سم e‏ ہے 
یبث من دابع 99۶ واخ الیل والتہار وما أنزل الله من الک وین رز ملحا به 


2 
2 وو عور سم خر ےر وو ےس ہم ررس كير ما 
0 م 


الارض بعد موتها وتصریف الريئح ءایلت لقو معقِلون 10 [الجائیة: ۵-۳]. 

والایات المبثوثة في السموات والأرض لا تقتصر على شيء دون شيء ولا 
علی حال دون حال. 

إن الإنسان حيثما مد بصره وجد آيات الله تطالعه في هذا الكون العجیب: 

هذه السموات بأجرامها آية.. وإمساكها آية.. وأفلاكها الهائلة آية.. ونثر هذه 
الكواكب والنجوم في هذا الفضاء الھائل آية.. ودورة هذه الأجرام في أفلاكها 
في دقة وانسجام آیة.. وآيات لا يحصيها إلا الله. 

وذلك كله لا تشبع العين من النظر إليه» ولا يشبع القلب من تمليه» ولا يشبع 
العقل من التفكر فيه» ولا يشبع اللسان من الكلام فيه» ولا تمل الأذن من 
سماعه. 

وهذه الأرض الواسعة العريضة آية.. والبشر بالنسبة إليها کالذرة.. وهي کالذرة 
بالنسبة للفضاء الذي يحيط بها.. والله یمسکها أن تضطرب أو تزول. 

وکل شيء في الأرض آية.. وکل حي آية.. وفي کل جزءء من کل شيء» في 
السماء والارض آبة: وق الا اوقت )وف شیک ألا یمود () وف 
ال رفح وم توعدوتَ 0 [الذاریات: ۲۲-۲۰]. 

والصغیر الدقیق کالضخم الكبير آية. 

هذه الورقة الصغيرة.. وهذه الثمرة اللذيذة.. في هذه الشجرة الضخمة أو النبتة 
الهزيلة آية.. آية في شكلها وحجمها.. وآية 5 لونها وملمسها.. وایة في 
وظيفتها وتركيبها.. وآية في طعمها وحلاوتها. 

فهل ننظر ونتفكر في خلق هذا النبات» وما فيه من الآيات والعجائب كما قال 
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سبحانه؟: نی نظروا إل ثمروه إِذا ا أثمر و بعد ان فى دل یکت مور وود ا(4 
وهذه الشعرة في جسم الحيوان آية.. وفي جسم الانسان آیة.. وهذه الریشة فی 
جناح الطائر آیة.. وحيثما مد الإنسان ببصره فى الأرض أو في السماء تزاحمت 
الآيات أمامه.. وأعلنت عن نفسها لقلبه وسمعه وبصره. 

ولكن لمن تعلن هذه الآيات عن نفسها؟. 

ومن الذي يراها ويستشعرها؟. 

ےی لے بات و ہیوت وس 

فالإيما ن هو الذي به بفتح القلوب لتلقي الأصداء والاضواء ورؤیه ة النعم والالاء. 
والإيمان هو الذي تخالط بشاشته القلوب؛ فتحيا وترق وتلطف» وتلتقط ما 
يزخر به الكون من إیحاءات خفية وظاهرة» تشير كلها إلى قدرة الخالق المبدع 
الذي خلق كل شيء وأحسن خلقه. 

ولكن بلادة الإلفة تذهب بروعة النظر والتأمل والتدبر في هذا الكون الرائع 
العجیب الواسع الجميل. 

الذي لا تۂ تشبع العين من تملي جماله وروعته. 

ولا یشبع القلب من تملي إیحاءاته وإيما عاته. 

ولا یشبع العقل من تدبر نظامه ودفته. 

والذي یتأمل هذا الکون بهذه العین وبهذا العقل» یری معرضاً إلهياً باهراً رئع 
لا تخلق بدائعه وعجائبه» لأنھا أبداً متجددة للعين والقلب والعقل. 

والانسان الذي یعرف شيئاً عن طبيعة هذا الکون ونظامه. تدرکه الدهشة 
والذهول» ویری قدرة الجبار فی الخلق والتحريك والتسکین والتغيير. 

ومن نعمة الله على البشر أن آودعهم القدرة على التجاوب مع هذا الکون 
إن القرآن يكل الناس إلى النظر في هذا الكون» وإلى تملي مشاهده وعجاتبه. 
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ذلك أن القرآن يخاطب الناس جميعاً على مختلف مستوياتهم العلمية 
والفكرية.. یخاطب ساكن المدینة.. كما يخاطب ساکن الغابة.. ويخاطب 
العالم.. كما يخاطب الأمي الذي لم یقراً. 

وكل واحد من هؤلاء يجد في القرآن ما يصله بهذا الكون.. وما يثير في قلبه 
التأمل والاستجابة: ۵ ور ينظروأ فى ملکوتِ لسوت وَالْدرْضٍ وما عَلقَ الله ين 
کیو وآن ع أن یکون کی أدب َعلهم بای حَديث بعده منوت 7 [الاعرف: 1۱۸ 
وفي القرآن الكريم من الادلة والبراهين والایات الدالة على كمال الباري تبارك 
تعالی» ووصفه بالأسماء الحسنی؛ والصفات العلاء الموجبة لامتلاء القلوب 
من معرفته ومحبته» وتعظیمه وإجلاله» وصرف جمیع آنواع العبودية الظاهرة 
والباطنة له تعالی. 

وإن من أكبر الظلم والفحش اتخاذ أنداد لله من دونه» ليس بأيديهم نفع ولا 
ضررء بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم: لاي دوا ين 
دونه اوا کا و ال وو بن الم وش کل توق (3) 4 سوری: 1 
فهؤلاء قد غلطوا آقبح الغلط في عبادة أولئك الأولياء. 

فالله سبحانه هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته» والتقرب إليه يما أمكن 
من أنواع القربات. 

وهو سبحانه الولي والمولى الذي يتولى عباده وجميع الخلائق بتدبيره» ونفوذ 
القدر فیهم» ويتولى عباده المؤمنین خصوصا بإخراجهم من الظلمات إلى النور» 
وتربيتهم بلطفه وعونه. 
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اة ين 

۳ فقو4الإاييفمان بالغ ب 

٤‏ -فقهالاستفادة من الإيمان 

ET 7 ۲‏ كه 
٦‏ برک کے ت ےت 7۳95 
١-الإييمان‏ بالق ضاء والقش در 

وق > ال تة والارادة 

۴ ل الا ات 

#-فقهخل ةوالخير والشر 

ه- فقول نعموالم صصائب 

5-فهق هل شهوات واللذات 

۷- فة ه4 السعادة وال شقاوة 

۱ ۸- فقه کون الحمد كل هله 
4 4-فقس ال ولاء والماء 


قال الله تعالی: نما المومٹورے اَذ دا ذ کر الہ ولت فلوم ولذا لیت عم 
کے پھر 


اس شر کر حم رص رر ےہ ےرہ 7> 11 سپ ہے 2 سار 
ءاینّه,زادتهم یمتا وعل ربهر يتو ۹۹ ن 09 بت بقیمورنت. و موی وتا ررفنهم 
ےو ری ۶ رن ما لف ر دو 


فقو 2 ویک هم وود حقًا هم درجت عند ریهم ومغفرة ورزق 
کريم )4 [الأنغال: .]٤-٢‏ 

وقال الله تعالی: ما الْمؤمئوت ألْذِينَ اموا اه ورسولوء شم لم بر ابو وڪله دوا 
یمهم وأنفْسِهِمٌ هد في سیل آله ا یک هم یفک ا)0 [الحجرات: ۲۱۰ 

وقال الله تعاا ی: هو ال اموا ءاٹوا باه وَرَسُولوء والکتپ ای تلع 
سول وا لوب اَی رل ین بل ومن یک بو مکی کیو ودثيه- وسلو 
الوم الک مََدصََصَل بهیدا دا 45 [النساء: ۱۳۹]. 

الله تبارك وتعالی خلق الانسان في آحسن تقویم وخلق فيه ثلاث آوان: 

آنية للطعام والشراب وهي المعدة. 

وآنية للعلوم والمعارف وهي العقل. 

وآنية للإيمان والتوحید وهي القلب. 

وجعل سبحانه كمال الانسان بتکمیل هذه الثلاث. 

فکمال الأولى بأكل الحلال الطیب.. وکمال الثانية بمعرفة علوم الانبیاء.. 
وکمال الثالثة بالنظر في الایات الكونية والایات الشرعية. 

والایمان قلب الاسلام ولبه» واليقين قلب الایمان ولب وکل علم وعمل لا 
يزيد الایمان والیقین قوة فمدخول» وکل إيمان لا يبعث على العمل فمدخول» 
والایمان الحقيقي هو الذي يبعث النفس لتقدیم آوامر الله على کل شيء مع 
المحبة والتعظم والذل لله. 
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والایمان له ظاهر وباطن: ۱ 

فظاهره قول اللسان» وعمل الجوارح.. وباطنه تصدیق القلب. وانقیاده لربه؛ 
ومحبته له» والأنس به» وإخلاص العمل له. 

فلا ینفع ظاهر لا باطن له وان حقن الدما وعصم المال والذرية. 
ولا يجزي باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر مؤقتاً بعجز أو إکراہ أو خوف هلاك. 
وتخلف العمل ظاهراً مع عدم المانع دلیل على فساد الباطن» وخلوه من 
الإيمان» ونقصه دلیل على نقصه. وظهور العمل الصالح دلیل قوة الایمان؛ 
واکٹر الناس» أو كلهم یدعون الایمان: « وَمَا يُوْمِنُ آکنرهم یامه (لا وشم 
وأكثر المؤمنين عندهم إيمان مجملی وأما الایمان المفصل بما جاء به الرسول 
ية معرفة وعلما؛ وإقراراً ومحبة» ومعرفة بضده وكراهيته» فهذا إيمان خواص 
N‏ 

وكثير من الناس حظهم من الإيمان الاقرار بوجود اللہ وأنه وحده الذي خلق 
السموات والأرض وهذا لا يكفي. 

وآخرون الایمان عندهم هو النطق بالشهادتین. سواء کان معه عمل أو ام یکن 
وسواء وافق تصدیق القلب أو خالفه. 

وآخرون الایمان عندهم عبادة الله بحکم آذواقهم ومواجیدهم وما تهواه 
نفوسهم. من غير تقيد بما جاء به الرسول وَة. ۱ 
وآخرون عندهم الایه‌ان مجرد تصدیق القلب بأن الله سبحانه خالق السموات 
والأرض» وآن محمدا عبده ورسوله» وإن ام يقر بلسانه وام يعمل شیثا. 
وآخرون عندهم الایمان ما وجدوا عليه آباء‌هم وأسلافهم بحکم الاتفاق کائنا 
ان حقاً يجب اتباعه: لوا قیل هم تيعو ما رل له الوا بل نِم ما 
ودنا اه ااا اول کات له ین بدعوهم إل عذاب آلسحیر ;© [لقمان: ۲۱]. 
وآخرون عندهم الإيمان مکارم الأخلاق» وطلاقة الوجه وإحسان الظن بکل 
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آحد» وترك الناس وغفلاتهم. 

وآخرون عندهم الایمان التجرد من الدنیا وعلائقها. وتفریغ القلب منها؛ 
والزهد فيهاء فاذا رأوا رجلاً هكذا جعلوه من سادات آهل الایمان وان کان 
منسلخاً من الایمان علماً وعملا. 

وأضل من هؤلاء من جعل الایمان هو مجرد العلم وإن لم یقارنه عمل. 

وکل هؤلاء لم یعرفوا حقیقة الایمان ولا قاموا به ولا قام بهم» ولا ذاقوا طعمه 
ولا حلاوته. 

بل الایمان وراء ذلك کل وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول 3335 
علماء والتصدیق به عقد والاقرار به نطقاء والانقیاد لله محبة وحضوعاه 
والعمل بشرعه باطناً وظاهرا والدعوة إليه» وعدم الالتفات إلى ما سواہ. 

هذا أساس الإيمان» وكماله في الحب في اللہ والبغض في الله والعطاء لله 
والمنع لله» وآن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. 

والطريق إليه تجريد متابعة رسوله للا ظاهرا وباطناء وتغميض عين القلب عن 
الالتفات إلى ماسوى الله. 

وموانع الإيمان أربعة: 

الكبر.. والحسد.. والغضب.. والشهوة. 

فالکبر يمنع الإنسان من الانقياد لله ورسوله. 

والحسد يمنعه قبول النصيجة ويذلها. 

والغضب يمنعه العدل والتواضع. 

والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. 

وهذه هي أركان الكفر. 

فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد للحق. 

وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه قبول النصح وبذله. 

وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع. 
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وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف وتقديم آوامر الله. 

وجميع الآفات التي تحصل للبشرية متولدة من هذه الأربعة» وإذا استحكمت 
في القلب آرته الباطل في صورة الحق» والحق في صورة الباطل» والمعروف 
في صورة المنکر» والمنكر في صورة المعروف. 

وإذا تأمل الإنسان کفر الأمم السابقة رآه ناشئاً منهاء وعليها يقع العذاب» وتكون 
خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها. 

فمن فتحها على نفسه فقد فتح عليه آبواب الشرور. 

ومن آغلقها عن نفسه فقد أغلق عنه آبواب الشرور. 

ومنشأ هذه الأربعة من آمرین: 

آحدهما: جهل العبد بربه.. والثاني: جهل العبد بنفسه. 

فالانسان لو عرف ربه بأسمائه الحسنی» وصفاته العلا» وعرف عظمته و جلاله» 
0۰۴ یخضب لها وام 
یحسد أحداً على ما آتاه الله من فضله. 

فالحسد في الحقيقة نوع من معاداة اللہ فان الحاسد یکره نعمة اللہ على عبده» 
وقد آحبها الله له» ویحب زوالها عنه والله یکره ذلك» فهو مضاد لله في قضائه 
ومحبته وکر امته. 

ومن أجل هذا كان إبليس عدو الله حقيقة» لأن ذنبه کان عن كبر و حسد. 

وقلع هاتين الآفتين بمعرفة الله وتوحيده» والرضى به والانابة إليه. 

وقلع الغضب بمعرفة النفس» وأنها لا تستحق أن يغضب لهاء فان ذلك إيثار لها 
بالرضى والغضب على خالقھا. 

وأحسن ما تدفع به هذه الآفة أن يعودها أن تغضب لله سبحانه وترضى له 
وذلك يدفع الرضى والغضب لها. 

أما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة» بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب 
هلاكها وحرمانهاء فالشهوة كالنار إذا أضرمها صاحبها بدأت بإحراقه. 
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والغضب كالسبع إذا آفلته صاحبه أكله وأهلك غیرہ. 
والحسد بمنزلة معاداة من هو آقدر منك. 

والکر بمنزلة منازعة الملك ملکه فان ام یقتلك طردك عنه. 
وللایمان علامات.. وللکفر علامات.. وللنفاق علامات. 


وعلامة الایمان: 

أن نتوجه دائماً إلى الله في جمیع أحوالناء وفي حل مشاکلناء ولا نتوجه إلى غيره 
ماکان قو وحن خا كله يء» ومالك كل شيء والقادر على كل شيء 
وخزائنه مملوءة بکل شيء a‏ ناو کرت“ ات 
دوه آلداع دا ڪان لیس جي وا ی ورتوا ی لمهم برشدوت )0 [البقرة: 
۱۸3 


وبقدر المجاهدة من أجل الدينء الله يرزق العبد الایمان واليقين. 

وإذا نزل بنا حال من جوع. أو مرضء أو حوف. أو غبرها نتوجه إلى اللہ ونعمل 
ما عمله النبي بيه في تلك الحال» وبذلك یکشف الله ما نزل بنا من سوء أو 
بلای ویبدل ما نکره ہما یحبء وما یسوژنا ہما يسرنا. 

فعند الخسوف نتوجه إلى الله ونصلي 

وعند الجدب والقحط نتوجه إلى الله» ونطلب السقیا منه ونصلي. 

وكذلك عند المرض نتوجه إلى اللہ ونساله الشفاء ثم نتناول الدواء. 

فنتوجه إلى الله دائماً في طلب الخیر» ودفع الشر في جمیع الأحوال الصغيرة 
والكبيرة» ولا نتوجه إلى المخلوق آبدا: # من يجيب الْمضطرٌ إِذا 26 ویکِنف 
لش وڪم لفك الْأرضٍ” أله مم الہ کو ليلا ما كروت 400 
[النمل: ٦٦]۔‏ 

ومن علامات الإيمان: 

كثرة ذكر الله.. ولزوم الطاعات.. والتفرة من المعاصي.. ولذة مناجاة الرب.. 


والأنس بالله.. ومحبته.. ومحبة کلامه له و او لیام ومحبة دينه وشرعه.. 
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وآن تسر المؤمن الحسنات.. وتؤلمه السیئات. 

وآن تكون عبادته في الخفاء آقوی منها في العلانية.. وآن يقوي يقينه وتوکله 
علی ربه.. فيستوي عنده التراب والذهب.. ويستوي عنده مدح الناس وذمهم» 
ولا یفرح بما أوتي.. ولا یأسی على ما فات. 

وآن يرى أن ما عند الله هو القريب» وما عنده وعند الناس هو البعید.. وأن یعبد 
الله ویدعوه ويسأله كأنه یراه.. وآن یتوجه إلى ربه الذي بيده کل شيء.. ولا 
یلتفت لأحد سواه.. فیکون آمامه الملك الأعظم والمیت سواء.. ليس بأيديهم 
شيء.. بل الأمر بيد الله وحده لا شريك له. 

وبذلك تنمو شجرة الایمان فتورق» ثم تزهر» ثم تثمر وتملاً العالم بالخیرات 
والبر کات والثمرات كما قال سبحانه: «9 أل رک صرب الله مکلا كمه طبه 
کج یبد صلا کیٹ رما فى الم © نزن لها ين یدن 
رها ویشریت هلال لاس مه رَد وت )4 [إبراهيم: .]٢٢ ٤‏ 
فشجرة الایمان آصلها ثابت في قلب المومن علماً واعتقاد وفرعها من الکلم 
الطیب. والعمل الصالح. والأخلاق الطیبة والاداب الحسنة في السماء دائماء 
فیصعد إلى الله جميع الأقوال والاعمال التي تخرجها شجرة الایمان. 

وشجرة الإيمان تحتاج إلى تعهدها بالسقي.. وهو المحافظة على آعمال الیوم 
والليلة من الطاعات والعبادات.. والی إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت 
الضارة وهو العفة عن المحرمات قولا وفعلاً. 

وإذا تم هذا نما البستان وزهاء وأخرج الثمار المتنوعة. 

ولرؤية الاشیاء في هذا العالی خلق الله لنا نورين نمیز بهما بین المخلوقات 
والأشیاء ونستفید منها. 

وهذان النوران هما: 

النور الداخلي وهو نور العین.. والنور الخارجي کالشمس والسراج ونحوهماء 
ولا تتم الرژية إلا بهما معأ وإذا فقد آحد النورین» لا نستطیع الاستفادة الكاملة 
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من هذا العالم. 

ولکن بهذین النورین لا نستطيع أن نمیز بین الکفر والایمان والطاعات 
والمعاصي فالایمان والأعمال والصفات کالتقوی والتوکل لا تظهر بهذین 
النورین. 

فحعل الله لمعرفة ذلك نورين آخرین هما: 

نور أنزله الله من السماء وهو القرآن الكريم هدى ونور. 

والنور الآخر أمرنا الله أن نجتهد حتى يأتي في قلوبنا وهو نور الإيمان» ومن 
ليس عنده نور الایمان لا يستفيد من نور القرآن. 

ولمعرفة الحق. والاستفادة من والعمل به. والدعوة الیی لا بد من النور 
الخارجي وهو القرآنء والنور الداخلي وهو الایمان ومحله القلب. وباجتماع 
هذين النورين تحصل الهداية : اوور صل دور دی الہ ا وضرب اله 
لاس والله یکل کی نو علي 0)2 (النور: .)۴٣‏ 

والإيمان بالله بان في حیاتنا بمعرفة آسماء الله وصفاته وأفعاله وياتي بطریق 
الدعوة والمجاهدة كما قال سبحانه: ‏ وین جَلھَدُوا ٠‏ تا لدی لا ون أل 
ROE‏ 

فالدعوة تزيد الهدى» والهدى يزيد الإيمان» والایمان يحرك الجوارح للأعمال 
الصالحة والأعمال الصالحة توجه العبد إلى الصفات الحميدة من التقوى 
والإيثار» وحب الله ورسوله» وحسن الخلقء وبذلك يرضى الله سبحانه 
ويدخل آهل الإيمان الجنة 

وخزائن الغني الكريم مملوءة بالأرزاق والنعمء وأغلى شيء في خزائن الله هو 
الإيمان» وللحصول عليه لا بد من الجهد كما اجتھد الصحابة رضي الله عنهم. 
فقد اجتهدوا أولاً على تحصيل الإيمان ببذل کل شيء من أجله. وترك كل 
شيء من أجله. فلما بذلوا وتركوا أعطاهم الله الإيمان والرضوان. 

ثم اجتهدوا على حفظ الإیمانء بلزوم حلق الذکر؛ وبيئات الإيمان» والقيام 
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بالاعمال الصالحة التي تجلب البركات.. وترفع العقوبات. 

ثم اجتهدوا للاستفادة من الایمان في حياتهم بالتوجه إلى الله دائما في قضاء 
حاجاتهم» فإذا دعوا استجاب الله لهم» كما دعا النبي ی في بد فآنزل الله 
الملائكة مدداً لھم وكما دعا نوح ٤ة‏ على من 7 قومه فآغرقهم الله 
بالماء وبذلك يزيد إيمانهم» وتقضى حاجاتهم. 

ثم اجتهدوا لنشر الإيمان في العالم» وبذلك تحصل لهم الهداية» وزيادة 
الإيمان» ويحصل لغيرهم الإيمان. 

فبالدعوة يزيد الإيمان» وتزيد الأعمالء ويزيد دخول الناس في الإسلام. 
ويقوى الإيمان ويزداد.. كلما زادت المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله.. 
وعظمته وكبريائه.. ومعرفة نعم الله وآلائه.. ومعرفة وعده ووعیدہ.. ومعرفة 
نعيم الجنة ومتاعها.. ومعرفة عذاب النار وأهوالها. 

ويتم ذلك بالنظر في الآيات الكونية» والنظر في الآيات الشرعية» وكثرة ذکر الله 
وبذلك يحصل اليقين على الله وتطمئن القلوب بذكره كما قال سبحانه: 
7 الین ء امیا وتف مین لوهم يذكر الہ ألا بزکر اللہ تطمَين الوب )4 [الرعد: 
1۳۸ 

وبذلك یتأثر القلب. ثم تتأثر الجوارح ثم تأتي الرغبة في الطاعات. والنفور من 
المعاصي» ویشتاق الانسان إلى ربه وإلى نعيم الجنة ويتلذذ بالعبادة وذکر اللہ 
ومجالسة الصالحن والمصلحن. 

وبذلك تتکون بیئة الإيمان» وبیئة العبادة» وبيئة الدعوة» ويأتي فکر الاخرة. 
وکما أن النبات والحیوان لا بد له من بيئة حتی يكبر ویزید فکذلك الانسان لا 


ہے سح وو ا ٠‏ أخلاقه. 
والأعمال الاجتماعية. 


فالانفر ادية كتلاوة القرآن بالتدبں والأذكار» والأدعية» والاستغفاں ونوافل 
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الطاعات. وتذكر الموت» ومحاسبة النفس ونحو ذلك. 
والأعمال الاجتماعية كالدعوة إلى الله والتعليم» والامر بالمعروف» والنهي 
عن المنکر؛ والجهاد في سبيل اللہ وصلاة الجماعة وإكرام الناس والإحسان 
إليهم» ليرغبوا في الدين والطاعات» وكسب الحسنات. 
وبيئة الإيمان تتکون من ثلاثة أشياء: 
المكان كالمسجد.. والجماعة.. والأعمال الانفرادية والاجتماعية مع التقوی» 
فلحفاظة الإيمان لا بد من التقوی» فهي سور الإيمان. 
وهذه الأعمال اليومية» هي آوامر الله على الانسان الذي خلقه الله وهداه 
واشتراه» ووعده الجنة» تحفظه وتزكيه وتطهره فضلاً عمن يهتدي ويصلح 
وفي البيئة التي فيها الایمان والأعمال» والصفات» يسهل الحصول على أ 
أربعة: 
فهم الدين.. العمل بالدين.. | لترقي في الدین.. نشر الدين. 
ولذلك أمرنا الله ف يوجر بلزوم هذه البيئة لنظفر بذلك كما قال سبحانه: 
ایا لیر اموا انوا له وکونا الروت )0 :۱۱۱۰ 

وإذا دخل الإيمان في القلب» سهل 3 ی الإنسان امتثال أوامر الله فالایمان 
کالصحة كلما 50 

سے لا يخطيع أن ناكل ولا يمني :ولا يعمل» یت وٹ 
الصحة بإذن الله عز وجل» فإذا أراد أن يأكل أو يمشي أو يعمل سهل عليه ذلك. 
وهكذا إذا حصلت للإنسان حقيقة الإيمان» ورسخ في قلبه ذلك» سهل عليه 
قبول أوامر ال وامتثالهاء وحبها والمسارعة إليهاء واجتناب ما حرم الله. 
وکلما زاد الإيمان زاد العمل» وكلما أقبل على الله آعانه الله ووفقه وهداه» ولا 
يتم ذلك إلا بالتضحية بالشهوات. وتقديم أوامر الله عليهاء وبذل الجھد لإعلاء 
كلمة الله. 


فأداء العبادات كالصلات مثلاً يتطلب التضحية بالشهوات التي يحبها الانسان 
وتصور تلك الشهوات. 

فالمسلم في الصلاة يترك شهوة الاکل والنوم وشهوة التجارة» وشهوات الدنياء 
ويترك تصور تلك الشهوات بالاقبال على اللہ فیعبد الله كأنه یراہ ولا ینشغل 
يدا سوا 

وإذا طلب الله منا تكميل شيء كالعبادات مثلاء نسينا وتركنا جميع الأشياء 


لتكميل هذه العبادة» فمن أكمل العبادات» وأخر ا ات أكمل الله شهواته يوم 
القيامة» ووفقه في الدنيا لما فيه سعادته. 

ومن ضحى بشهواته في الدنيا أكملها الله له يوم القيامة. 

ومن آکمل لله ما يحب في الدنيا من الإيمان لد الصالحة : اکمل الله له ما 
يحب يوم القيامة من الشهوات والمسرات: 9 قلا تلم تقر ققس نا لفق لم تن فد 
عن جا بماکانوایعملوں OY‏ [السجدة: ۱۷]. 

والایمان درجات متفاوتة لا یحصیها إلا الله . 

والعباد بالنسبة للایمان ثلاثة آقسام: 

الأول: من إيمانهم ثابت لا يزيد ولا ینقص وهم الملائكة. 

الثاني: من إيمانهم يزيد ولا ینقص وهم الانبیاء والرسل الذین رباهم الله 
واصطنعهم لنفسه من البشر. 

الثالث: من إيمانهم يزيد وينقصء وهو إيمان بقية البشرء وهؤلاء إيمانهم يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. 

فاذا زاد الإيمان جاء الإقبال على الطاعات: والنفرة من المعاصي. 

وإذا نقص الإيمان ضعف الإقبال على الطاعات وجاءت الرغبة في المعاصي. 
فكل طاعة تزيد الإيمان.. وكل معصية تنقص الإيمان.. وكل طاعة تزيد نور 
القلب.. وكل معصية تملأ القلب ظلمة. 

والانسان كالبذرة فيها شجرة كاملةء فإذا بذرناها واجتهدنا علیھاء ظهرت 


۸ 


جذورها وأغصانها وأوراقها وآزهارها وثمارها. 

وكذلك الإنسان فيه طاقات واستعدادات للخير والشر. 

فإذا اجتهدنا عليه» ودخل الإيمان في قلبه» ظهرت طاقاته المحمودة من العلم 

والعبادة والدعوة» وحسن المعاملات والمعاشرات والأخلاق» وظهرت زينته 

على بدنه» كما تظهر الأوراق والزهور والثمار على الشجرة. 

فكما أنه إذا دخل الماء إلى الشجرة تفتحت بالأوراق والأزهار والثمار» فكذلك 

إذا دخل الإيمان في القلب أثمر الأعمال الصالح وتفتحت الجوارح بالأعمال 

والعبادات والدعوة» وطلب الأعمال كما يطلب العطشان الماء. 

والإيمان له ركنان لا يقوم إلا بهما: 

أحدهما: السمع المتضمن للقبول» لا مجرد سمع الإدراك المشترك بين 

المؤمنين والكفار. 

والثاني: الطاعة المتضمنة لكمال الانقياد بامتثال الأوامر» واجتناب النواهي. 

وفي ذلك كمال الإيمان.. وكمال القبول.. وكمال الانقياد كما قال سبحانه: 
اکا ول میت( خضو أ ل اک ور لَك م نيوو أسوعتا وم 4 در 

.1۱ 

ولما جاء الإيمان في حياة الصحابة جاء آمران: 

الأول: الاستعداد لفعل الأوامر والتلذذ بھاء والتنافس فيهاء والمسارعة إليها. 

الثاني: النصرة من الله وإحقاق الحق. وإبطال الباطلء والتمکین في الأرض. 

وکل من آقر بلا إله إلا الله في عهد النبي ية تغیر فکره.. وتخبر یقینه.. وتغير 

کلت رھ فا ور ماه رش ا و اله و 

اخس یرک ال صبْعَةٌ و عیدوت © ین: ۱۱۳۸ 

وقد كان إيمان الصحابة قوياً في أعماق قلوبهم. فكلما اصطدمت آحوالهم 

الخاصة بأوامر الله آثروا دين الله على آحوالهم وام يبالوا بها. 

فتحملوا الجوع والعطش» ومفارقة الأهل والأوطان» وصبروا على كيد الأعداء 


۹ 


وآذاهی وقدموا أموالهم وأنفسهم وأوقاتهم كلها للدین. 

وبذلك نزلت علیهم السكينة.. وفازوا بنصرة الله حینما ضحوا من أجل لا إله إلا 
الله بآموالهم وأنفسهم.. وآوقاتهم وشهواتهم.. وجاههم ودیارهم.. وهاجروا 
ونصروا.. وقاتلوا وقتلوا. 

ولذلك كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال سبحانه: وس مورک 
ارت مق مرن والانضار وأ اتبعوهُم خسن رض الله عنم وسوا عله 
وم جت ج ری تھا الا که کین نبا دا کل ود للم © 
[التوبة: ۱۰۰] 

وقد كانت الأخلاق العالية منشورة في الأنبياء والرسل» ثم جمعها الله في خاتم 
رسله سيد الأنبياء محمد يك ثم فرقها في أمة محمد بيا وأصاب منها القرن 
الأول أصحاب النبي بي أحسنها وأعظمهاء وأشرفها وأكملها. 

فقد كانت في الصحابة رضي الله عنهم صفات عجيبة من الإيمان والعلم.. 
والحياء والحلم.. والإحسان والإيثار.. والطاعة لله ورسوله.. وأحسن الأخلاق 
والآداب.. والحب في الله.. وحسن العبادة.. والدعوة إلى الله.. والجهاد في 
سسا 


قال تی رک اناس قرني م اين لوهم نع الَّذِينَ یونم نم يتَجِيء 

وا تسبق شَهَادَةٌ آخدهم ميته وَيَمِينْهُ شَهَادتَه» منفق عليه". 

وکانت تلك الصفات منثورة وهم متفاوتون فیها.. فمستقل ومستکش 
مشتركون في الایمان» والعلم والعبادة» والدعوة والجهاد في سبیل 

الله . 

وقد جمع الله فيهم صفات الأنبياء» وهم خير القرون: 

فكلهم كانوا مؤمنین حقاً بالله ورسوله وبما جاء عن الله ورسوله. 


.)۲۹۳۳( متقق عليه. أخرجه البخاري برقم (51017) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


۷۰۳۰۰ 


وکانت فيهم الطاعة لله ورسوله في شئون الحياة كلها خاصة آرکان الاسلام. 
وکانت طاعتهم لربهم ونبيهم على علم في ضوء علم النبوة لا علی هواهم. 

ثم مع علمهم کان عندهم الاستحضار لله عر وجل ولزوم ذکرهه وكانوا يعبدون 
الله کآنهم پرونه قريباً مجیباً سمیعاً بصيراً. 

وكانت عندهم الأخلاق العالیة باکرام بعضهم بعضا فهم آشداء عا سو 
زحماء ينهم : رهم ڑکا شهدا سود مضا ون أله وروا سِيمَاهُمْ فى و خوههم 
من اسجود د © [الفتم: 1۹ 

ثم كلهم کانوا مخلصین في آعمالهم لله تعال ی» عرضت علیهم المنا 
اما زرا مخلصن ف مین وما روا ولا يدوا ) اه 
ِتقو وشیموا لس هکره یتنا کرد ود ونم (زع)4 [اللية: 10. 

7 لوي اد إلى الله» فکما أن كلهم یعبدون الله 
فکذلك كلهم كانوا يدعون إلى الله كما آمرهم النبي بي أن يبلغ الشاهد منهم 
الغائب» فرضي الله عنهم وأرضاهم ورضوا عنه. 

فالإيمان هو الدافع والمحرك لامتثال أوامر الله كلها. 

فهو قوة دافعة لفعل الطاعات وكسب الحسنات. 

وهو قوة ممسكة عن المعاصي والذنوب والسيئات. 

ولكي يزيد الإيمان واليقين» وتقوى الاعمال لا بد أن نعرف وعد الخالق لمن 
أطاعه حتى يصغر ما يعطيه المخلوق لمن أطاعه. 

وأن نعرف وعيد الخالق لمن عصاه حتى يصغر وعيد المخلوق لمن عصاه. 

وأن نعرف قدرة الخالق ذي الجبروت والملكوت والکبریاء والعظمة حتى 
تصغر أمامنا قدرة المخلوق. 

وأن نعرف نعم الخالق وإحسانه وآلاءه حتى تصغر نعمة المخلوق وأفضاله. 
وبذلك يزيد الإيمان واليقين» ثم تزيد الأعمال» ثم يظهر حسن الأخلاق» ثم 
تصلح الأحوالء ثم يأتي رضا الله ثم دخول الجنة. 


ال٠‎ 


والإيمان الضعيف يمكن أن تؤدى به الصلاق والذكرء والتسبیح وتلاوة القرآن 
ونحوها من الأعمال الانفرادية. 

آما حسن المعاشرات والمعاملات» وحسن الأخلاق. فلا تکمل إلا بالإيمان 
الکاملء والإيمان الكامل لا يان إلا بالمجاهدة والدعوة إلى الله. 

وحتى تكون معاشراتنا وأخلاقنا طيبة ندعو الناس لهذه الصفات ونتمرن عليهاء 
وندعو الله أن يرزقنا حقيقتهاء حتى تكون أخلاقنا ومعاملاتنا واحدة كما كانت 
صلاتنا واحدة. 

ولسهولة الحصول على ذلك لا بد أن يكون آمامنا دائماً إيمان الأنبياء 
والصحابة.. وأعمال الأنبياء والصحابة.. وأخلاق الأنبياء والصحابة. 

وبذلك نترقى في الایمان والأعمال والأخلاق» ونحذر ألا تكون أمامنا أعمال 
وأخلاق وحياة اليهود والنصارى. 

والناس في الحياة ثلاثة أقسام: 

أحدها: من يعتقدون أن الأحوال كالفقر والمرض ليست من اللہ ولحلها لا 
يتوجهون إلى اللہ بل إلى المخلوق» وهؤلاء هم الكفار. 

الثاني: من يعتقدون بأن الأحوال من اللہ ولكن احلها لا يتوجهون إلى الله 
وإنما يتوجهون إلى المخلوق. 

الثالث: من يعتقدون بأن كل شيء بيد الله والخير والشر إنما يحصل بإرادة اللہ 
ويتوجهون في حلها إلى الله وهؤلاء هم المؤمنون» فيقولون إذا نقص الكسب 
هذا بأمر الله فيتوجهون إلى اللہ ويفعلون ما فعل رسول الله في تلك الحال. 
وإذا مرض أحدهم قال هذا بأمر الله ولا يرفعه إلا الله ويفعل ما فعل رسول الله 
أو أمر به عند المرض. 

وإذا امتنع المطر قالوا هذا بأمر الله فماذا فعل رسول الله حين حبس الله المطر 
وهكذاء فلا تحل المشاكل إلا بأمر الله حسب سنة رسول الله. 

والإنسان إذا دخل نور الإيمان في قلبه» رأى کل خير في الأعمال الصالحة 


۷۲۰۲ 


وجاء عنده فكر القيام بالاعمال وتكثيرها وتنويعها وتحسينهاء لا فكر جمع 
الأموال والأشیاء ثم ظهرت شعب الإيمان في حياته. 

وبسبب نور الإيمان يتعلق القلب بالخالق ولا يلتفت إلى المخلوق.. ويستأنس 
بالخالق ويستوحش من المخلوق.. ويرى الشيء على حقيقته.. النافع نافعاً.. 
وا از والحسن حسناً.. والقبیح فخا الک کرات والصغين 
صغيراً.. ویمیز بين الباقي والفاني.. والرخیص والغالي. 

وإذا عدم الایمان أو ضعف رأى العکس: فرأى النافع ضارا ورأى الضار نافعاً 
وهکذا. 

ومن ام يكن في قلبه نور الإيمان یری العزة بالأموال والأشیاء لا بالایمان 
والاعهال الصالحت ویذلك يحرم من الأعمال الصالحة ویتعلق قلبه بالفانیق 
وتظهر شعب الکفر في حياته من الکبر والکذب والنفاق والظلم. 

وجهد الدین یشتمل على أمرد 

جهد لمعرفة الایمان والأعمال.. وجهد لنشر الایمان والاعمال. 

فالأول لمعرفة الایمان والأحكام والمسائل والعمل بذلك كما قال سبحانه: 
توما كرت الْمُؤْمِوْنَ نیوا که سرون كل وم یلبم طايه 
مهو في أَليّسِنِ وزرا فو مهم ذا رجعوا لم O SA‏ [التوبة: 
۱۲ 

والثاني لنشر وابلاغ هذا الدين لعموم الانسانية كما قال سبحانه: فل هلدا يلع 
سودرف ی ولیعکموا نما هو که وید وید کر لا الب (۳) 4 اإبراهيم: 10۱ 
وحقيقة الإیمان التوجه إلى الله في جمیع الأحوالء وعدم الالتفات إلى غير 
فنری هذا المخلوق لا یفعل ونحن نراه.. والرب یفعل كل شيء ونحن لا نراه. 
فالابتلاء للانسان هنا التفات القلب إلى أین؟ء والفاعل من ؟ والذي بيده الأمر 
كله من ؟ والذي لا یقع في ملکه شيء الا باذنه من؟. 

ولا إله الا الله خطاب للقلوب لا للعقوله فعقول قریش موجودة وفصاحتهم 


Vey 


معروفة» وعقل فرعون لیس فيه خلل» كان يملك مصر سنین طويلة» والیھود 
والمنافقون لھم عقول یعرفون بھا الحق من الباطل. ولكن الخبث والحسد في 
القلب» منع قبول الحق والهدی. 

قال النبي عَلهِ: «ألا ون في ي اَمو مُضعَة لا صلحث صَلَحَ اد کل ول 
مت فد الْكَسْدٌ كلك الاو الع سر 

فالنفي يجب آن یکون تاماً شاملا لکل شىء والاثبات يجب آن یکون تاما 
شاملاً لكل شيء.. وهذه هي حقيقة التوحید. 

فليس بيد آحد من الخلق شيء الله بيده كل شيء.. هو الغني وکل ما سواه 
فقیر.. هو القوي وکل ما سواه ضعیف.. هو الکبیر وکل ما سواه صغیر.. هو 
المالك وکل ما سواہ مملوك.. وهو الخالق وکل ما سواه مخلوق.. وهکذا. 

فله سبحانه الكمال المطلق في آسمائه وصفاته وأفعاله: الق کل سىء 
وع کل کی و رکیل © [الزمر: 11]. 

ومحمد رسول الله خطاب للابدان بان تفعل کل شي ء فعله محمد ی وتترك 
کل شيء ت ركه محمد اي ونفي جمیع طرق الاعمال وإثبات طريقة محمد 3336 
في كل عملء في العبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق كما قال الله 
سبحانہ: ا لد کان لک فى رشول الو او حسك ةسكن بجر أله ولیو ما لایر وك 
الله كيرا ا 6 [الأحزاب: 1 

والله سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه» ليس في مخلوقاته شيء 
من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فطر عباده على أنه سبحانه فوق 
مخلوقاته» كما فطرهم على الاقرار به» وفطرهم على الحقء وبعث الرسل 
بتکمیل الفطرة وتقریرها لا بتحویل الفطرة وتغییرها. 

واللہ سبحانه غني عن العرش وعن کل ما سواه» لا یفتقر إلى شيء من 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۵۲) ومسلم برقم )۱٥۹۹(‏ واللفظ له. 


۷. 


مخلوقاته آبد وکل مخلوقاته محتاجة إليه آبدا. 

وهو سبحانه مع استوائه على العرش» يحمل العرش وحملة العرش بقدرته. 
فهو سبحانه القوي العزیز الغني لذاته» وکل ما سواه ضعیف ذلیل فقير لذاته» 
فلله الکمال المطلق في کل شيء ولیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في آسمائه 
ولا فی صفاته» ولا في أفعاله: كنزو کی ومو لتییغ الب ©) 
[الشوزی: ۱۱]. 

والقلوب مفطورة على الاقرار بالله» وحب الحق وبغض الباطل» لکن قد 
یعرض لها ما یفسدها إما من الشبهات التي تصدها عن التصدیق بالحق. واما 
من الشهوات التي تصدها عن اتباعه. 

والایمان في القلب لا یکون إيماناً بمجرد تصدیق لیس معه عمل القلب» من 
محبة الله ورسوله وخوف الله و خشیته والتوکل علیه. 

والایمان إنما یکون إذا کان المخبر به من الأمور الغائبة» فیقال لملخبر آمنا له 
ویقال للمخ به آمنا به آما المشاهدات والمحسوسات فتحصل معرفتها 
بالرؤية القاطعة للشك. 

والمومن لا بد له من التصدیق بالحق والمحبة له وإذا قام ذلك بالقلب لزم 
ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال والاعمال. 

وکل ما یظهر على البدن سببه ما في القلب» وکل من القلب والبدن یژثر في 
الآخرء لکن القلب هو الأصلء والبدن فرع له والفرع یستمد من أصله 
والأصل یثبت ویقوی بفرعه: اَم رکف ضرب له متا كيم طبه کشجرز 
یب اسلا کیٹ وش فى التصمة © نزو كلها کل سیر بِإِذن نا 
و یسرب الله الاما ا اا رَد روت O‏ [ابراهيم: 4 ۰۲ ۲۵]. 

وحصول العلم والإيمان في القلب» كحصول الطعام والشراب في المعدق 
فالجسم بحس ويتلذذ بالطعام والشراب» وكذلك القلب يحس ہما یتنزل إليه 
من العلم والایمان الذي هو غذاؤہ ودواؤہ وشفاژه. 


V0 


والغطرة الانسانية التي فطر الله علیها العباد تكملها الفطرة الشرعية التي جاء بها 
الانبیای فان الفطرة تعلم الأمر مجملاًء والشرعية تفصله وتبينه» وتشهد بما لا 
تستقل الفطرة به. 

والاسلام والایمان متلازمان کالروح والبدن» فکما لا يوجد روح إلا مع البدن» 
ولا یوجد بدن حي إلا مع الروح» فكذلك لا یوجد إيمان بلا ٍسلام. 

فالایمان کالروح؛ فانه قائم بالروح ومتصل بالبدن والاسلام کالبدن ولا یکون 
البدن حياً إلا مع الروح وإسلام المنافقین کبدن المیت جسد بلا روح. 

وما من بدن حي الا وفیه روح» ولکن الارواح مختلفة متنوعة كما قال النبي 
ِ: «الأزواح جُنود مُجَنَدَةٌ قَمَا تَعَارَفَ منها اَلَف وَمَا تتاکر منها اختلف» سنن 
عليه" . 

وهكذا الاسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة والإيمان بمنزلة ما يكون في 
القلب حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع والانكسار. 

ومن فعل ما آمره الله به» وانتهى عما نهاه عنه ظاهراً وباطناً فقد استكمل الإسلام 
والإيمان الواجب عليه. 

ومن ترك شيئاً من ذلك نقص من إسلامه وإيمانه بقدر ذلك فمن نقص من 
الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحح. فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. 
والنقصان في الإيمان يكون في الإيمان الذي في القلوب من المعرفة بالله 
وأسمائه وصفاته وآفعاله ووعده ووعیدہہ والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

والأنبياء في ذلك درجات.. والمؤمنون درجات. 

فالإيمان له مبدأ وكمال.. وظاهر وباطن.. وقوة وضعف.. وطعم وحلاوة.. 
وصورة وحقيقة والإسلام كذلك. 


() متفق علیه. آخو جه البخاري برقم (۳۳۳). ومسلم برقم .)۲٦۴۸(‏ 
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قال البي 15 : «الإشلام أن ند ألا رل انشا وشول اش وق 
الصَّلا وَتُؤْتِيَ الزگاق وَتَصُومَ م رصان وَتَحْجٌ الت ان طعت إِلَيْهِ بيا 
متفق عليه . 

وسئل كله عن الإيمان فقال: (أنْ د من ب َ بالل وَملانکته. وَكْتَبو و شیب وَالیدُم 
الآخر. 7۳ عت" 

ہہ پوس (أن تعبد الله 5 ك تراه قَإِنْ لَمْ تکن اه 

۱ ۳۹ 

والاسلام والایما ن المذکوران فی هذا الحدیث ام یکونا واجبین آول الاسلام» 
ثم إنه زاد الاسلام والایمان» ا أركائهماء ونزل في حجة ويه البیان 
التام بکمال الدين في قوله سبحانه: لیم كلت وتک واممت علیکم 
عم وَرَضِيتٌ لک الاسکم ينا € [الماسة: ۳ 

ومن أسلم وآمن قبل کمالهما فهو في الجنة. 

فالاسلام هو الاستسلام لله وحده والخضوع والانقياد له» وفعل الطاعات 
الظاهرة. 

والایمان هو التصدیق بالغیب والطمأنينة» وفعل الطاعات الباطنة مع الظاهرة 
وهذا قدر زائد علی الاسلام. 

والاسلام یتناول من أتى بالاسلام الواجب. وما یلزم من الایمان وام يأت 
بتمام الایمان الواجب. 

ویتناول من آظهر الاسلام مع التصدیق المجمل في الباطن» لکن ام یفعل 
الواجب کله. لا من هذا ولا من هذاء وهم الفساق یکون في آحدهم شعبة نفاق 
أو آکثر. 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (٥٢)ء‏ ومسلم برقم (۸) واللفظ له. 
(۲) متقق عليهء أخرجه البخاري برقم (۵۰) ومسلم برقم (۸) واللفظ له. 
(۳) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (9۰) ومسلم برقم (۸) واللفظ له. 


۷۳۷ 


ويتناول من آظهر الاسلام ولیس معه شيء من الایمان وهو المنافق المحض؛ 
فهذا تشیت له أحكام الاسلام في الدنياء لعدم معرفة ما في قلبه» لکنه في الا خرة 
في الدرك الأسفل من النار. 

والاسلام هو الدين الحق الذي لا تنفك فيه العقيدة الايمانية.. عن الشعائر 
التعبدية.. عن الشرائع التنظيمية.. عن القیم الأخلاقية» وهذا هو الدین الکامل 
الذي جاء به محمد لا # وس يبتع عير آلاسکم دیا کان یقبل نہ وَہُو في 
الاخرة من لسن رھگ [آل عمران:: ۸۵]. 

آما النصرانية فقد حرفت. فقد انفصل فیها الجانب التشريعي التنظيمي عن 
الجانب الروحي التعبدي الأخلاقي» حيث قامت العداوة بين اليهود والنصاری؛ 
فأنشأ هذا انفصالاً بين التوراة المتضمنة للشريعةء والانجیل المتضمن للاحیاء 
الروحيء والتهذیب الأخلاقي» وبقیت النصرانية نحلة بغیر شريعة» فعجزت عن 
القيادة» فأرسل الله محمداً كيا بالدین الکامل إلى يوم القيامة. 


والإيمان له شعب.. وله درجات: 


فأما شعب الإيمان فكثيرة متنوعة كما قال النبى يَكِِ: «الایمانْ بضع وَسَبْعُونَ أو 
2 ت 4 ٥ب e‏ کے و2 - ۳ ۱ 2 1 کب >٦‏ 
بِضعٌ وَسِتونَ شعبةء فافضلها قول لا ره إلا الله وَأَدْنَامَا إِمَاطة الأدی عَن 


الطر یق 8 الْحَیَاء ای من الایمان» أخرجه مسلم”. 

وأما درجات الإيمان فهي 00 

الأولى: لفظ الإيمان كقولنا: (لا إله إلا الله). 

الثانية: صورة الإيمان» وهي الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام ونحوهما كما 
قال سبحانه: ات اسراب امنا فل لع ویو وکیکن فوا سلتا وم یل الایکن 
ف ویک )4 [الحجرات: ۱۶]. 


الثالثة: طعم الإيمان» وهو ما يتلذذ به القلب كما یتلذذ البدن بالطعام كما قال 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۳۵). 


ےم ابو سا سه 


النبي كَلِِ: «ذَاقَ طَمْمَ الایمان» مَنْ رَضِيَ بالله رب وبالوشلام دیا وَبمُْحَمَّدٍ 
رُسُولا) أخرجه مسله”. 

الرابعة: حلاوة الایه اذہ وهو التلذذ بحلاوة الاپمان وهي درجة بعد الطعم کما 
قال النبي ء يكِ: «تلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَد حَلاوٰة الایمان: أن تكون ال ورضولنه 
ات اله متا سرامم و میت الم ء لمح إلا لن ون یکره نیمود في 
الكُفر كما يَكْرَهُ آن یف في التار» سفن عل" 1 

الخامسة: حقیقة الایمان» وهي غا ی درجات الایمان واليقين» وهي ما وقر في 
القلب» وصدقه العمل من التعلق بالله والإعراض عما سواہ والتلذذ بطاعة الله 
في جميع الأحوال. 

وتحصل لمن عرف حقيقة الدين» وقام بجهد الدين: 

إيماناً وعبادة.. وتعلیماً ودعوة.. وهجرة ونصرة.. وجهادا وانفاقا.. وبذلا 


۲ 


7 ے سر در رج 


قال اللہ تعالی: تما امو ال لا ذكر له لت فلوم ولا تلبت عَليِمَ 
اه دتم يمنا وعل رهم یکوکلوں © الم بقیموت اَلصَلوٰۃ وما رفم 


مر تا 03 رعو مر مہ 


9 متو ور مرک . عدي فق رس نے عدج 
2 نَ 29 اولك هم الْمَؤْمِيُونَ عم هم درجت عند ريه ومغضرة ورزف 
ڪريم 10 [الأنفال: 1-۲]. 
وقال الله تعالی: ٭ وألذرت َو جوا مَجََدُوا في سیل ال انیت ماروأ 


ہے ود کر و روخ مرج ا ء 9 
وتصروا ولیک هم لم ون 2 فم تعفر ورزف O‏ [الأنفال: [Yé‏ 


كر الطاعات والأعمال الصالحة.. ومحبتها.. والتلذذ بها.. ودخول الجنة.. 
والفوز برضی الله عر وجل. 

فالإيمان حقيقة إيجابية متحرکة ما أن تستقر في القلب حتى تسعی بذاتها إلى 
(۱) أخرجه مسلم برقم (64). 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١7(‏ واللفظ له. ومسلم برقم .)٤۳(‏ 


۷۰۹ 


تحقيق ذاتها في الخارج في صورة عمل صالح» وخلق حسن. 
ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطئه وما أخطأه _ 
لم يكن ليصيبه. 
وأرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها: 
فإن غرست فيها شجرة الإيمان والتقوى أورقت حلاوة الأبد. 
وان غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر فاسد مر يورث شقاوة الأبد كما 
قال سبحانه: 9و وما سرا 7 اھا وها وتوا )قد الم من ركهَا(00) 
وقد غاب من دسا ا © [الشمس: ۱۰-۷ 
واليقين على ذات الله وآسمائه وصفاته والمحبة لله ورسوله ودینه هما ركنا 
الایمان الذي لا یتم إلا بهماء ولا یقبل إلا بهما. 

والمسلمون یتفاضلون في الایمان.. ویتفاضلون في شعبه.. ویتفاضلون في 
در جاته. 
وکل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه.. ویقوم بما یقدر على تقدیمه من الفاضل. 
ولا بد من الایمان الواجب.. والعبادة الواجبة.. والزهد الواجب.. والعمل 
الواجب.. والدعوة الواجبة.. ثم الناس یتفاضلون في ذلك حسب إيمانهم. 
فمنهم من یکون العلم آیسر عليه من الزهد. 
ومنهم من یکون الزهد آیسر عليه من العلم. 
ومنهم من تکون العبادة آیسر عليه منهما. 
ومنهم من تتکون الدعوة آیسر عليه منهما. 
والمشروع لكل إنسان أن یفعل ما یقدر عليه من الخیر.. وإذا ازدحمت شعب 
الایمان قدم ما كان آرضی لله وهو عليه آقدر.. فقد یکون على المفضول آقدر 
منه على الفاضل.. ویحصل له به منفعة آکثر.. فهذا الأفضل له أن يطلب ما هو 
آنفع له.. وهو قي حقه آفضل. 
ولا يطلب ما هو الأفضل مطلقاً إذا كان متعذراً في حقه» أو متعسراً یفوته ما هو 


للا 


أفضل له وأنفع» کمن ينتفع بالذکر أعظم مما ينتفع بالقراءة. 
فأي عمل صالح كان له آنفع ولله أطوع» أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي 
به على وجهه بل على وجه ناقصء ويفوته به ما هو أنفع له. 

وفي کل خیر: ومن بطع الله ورسولة له ققد فار دا عطیما 6)۵ [الأحزاب: ۷ 
والله سبحانه أنزل الدین الکامل» وطلب منا القيام بالدین الکامل» ووعدنا على 
ذلك النعیم الکاملء والخلود الدائم. 
وهذا الملك ملکه والخلق خلقه. والأمر آمره» والعبيد عبیدہ. 
6 کچھ" ومن غيرته أنه ام یجعل إليه طريقاً سواه كما قال سبحانه: 
رم دا صر ممما اش ولا تیم بل فتفرق یکم عن سيلو 
لک وم نکم يو لمکم تفه 21021 or:‏ 
ومن غبرته سبحانه أنه إذا رآك تساکن غيره» وتتوجه إليه سقطت من عينه كما 
قال سبحانه:  :‏ لَا تل مَمَ یرل بار فلقعد مَدْمُوما OEE‏ [الاسراء: ۲۷]. 
ومعية الله وحفظه للمومنین تكون مع الصفات التي يحبها الله کالایمان 
والتقوى» والصبر والإحسان. 
والله ينجينا بتلك الصفات ولو ام يكن معنا شيء من المال أو الملك أو القوة إذا 
بذلنا ما نستطيع. 
كما نجى الله إبراهيم و من النار» وليس معه شي ء إلا إيمانه بربه.. وكما نجی 
الله موسى ی من فرعون.. وأنجاه من الغرق في البحر.. ونصره بإيمانه على 
السحرة.. وكما نجى الله محمداً ية من كفار مكة حين أرادوا قتله.. وحفظه في 
طريق الهجرة. ونصره على آعدائه.. ومكن له في الأرض.. مع أنه ام يكن معه 

ملك ولا مال. ۱ 

وكما ينجي الله الرسل وینصرهم كذلك ينجي المؤمنين: وو ی لت 
ای منوا کلف عم تا شج مومت لن [يونس: .]٠١١‏ 
وقارون لما آعرض عن الایمان خسف الله به الأرض مع ماله. 


ال١١‎ 
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وفرعون لما طغى آهلکه الله مع أن معه الملك. 

ونمرود قتله الله لما کفر و آعرض عن الله مع أن معه الملك. ۱ 
ومکذا القرى الظالمة آملکهم القوي العزيز بذنوبهم مع كثرتهم م 
سے ےت #وتلاک القرىت اهلکتهم لما ظاموأ ا 
۳ جعلنا لمهلکهم مود عدا )44 [الكيف: :۹]. 


نفد مو ہت #ولضرا وتآييدا. N E.‏ ا و 


ے سے ص رم ےر ہے ماج مر ےپ“ 


ا 
منوا نک وما اا اع ل ف الس کما استضات اک ين 
هم شک گر کی کرک بت کب نی لا 
رکو یشک ا وین کنر مد كلك تیک هم تون )4 [النور: 
والمومنون متفاضلون فی ي الایمان بالله بحسب المعرفة به والمحبة له تنوعاً لا 
بل الخلق متفاضلون متفاوتون في إيمانهم بالّه وملائکته» وکتبه» ورسله والیوم 
الآخرء والقد وغبر ذلك من آمور الغیب. 
كما آنهم متفاوتون فیما یشاهدون ویسمعون ویعملون. 
وكذلك هم یتفاضلون في العلم والإرادة» فإذا کان آحدهم آکثر محبة لله وذکرا 
وعبادة كان الایمان عنده آقوی وآرسخ من حيث المحبة والعبادة لله» وان كان 
لغيره من العلم بالاسماء والصفات ما لیس له فصاحب المحبة والتأله بحصل 
له من حضور الرب في قلبه» وأنسه به ولذة مناجاته» ما لا بحصل لمن لیس 
مثله. 
وكذلك منازل المومنین في الجنة متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم 
وأعمالهم. 
والدعوة إلى الله وإن كانت واجبة على كل مسلم إلا أنها لا تكفي في حصول 
الإيمان» حتى يأذن الله لمن دعوته أن يؤمن. 
فهدى كل إنسان بيد خالقه الذي يهدي من یشاء ويضل من يشاءء.وهو أعلم 


2 


الا 


8" 3 eee eee 
۱.۰ آن رک زا باذن و ول تسح عل یرک لا يعَقلونَ ا)4 [بونس:‎ 

ولا ند ۳1 عبد من الایمان والتوحید كما قال سبحانه: # وَأَعَبُدُواً 7 و 
رواب کیک رج 

ولا ینفع الإيمان مع الشرك كما قال سبحانه: ٢‏ وما ون اکنرھم یاه 
مت کرت ا6 1 [یوسف: .]۱۰٦١‏ 

فأثبت لهم إیماناً مع الشرك فهم وان آقروا أن الله هو الخالق الرازق المدبر 
للأمور الا آنهم يشر كون معه غيره في العبادة. 

وهذا الایمان وان ام یؤثر في إخراجهم من التار» كما آثر إيمان آهل التو حيد» بل 
کانوا معه خالدین في النار بشرکهم و کفرهی فان النار نما سعرها عليهم الشرك 
والظلم. 

فلا یمتنع في ار حمة والحکمة والعدل أن يطفئها ویذهبها بعد آخذ الحق منهم. 
ومقامات الإيمان التي علیها بناؤه ثلاثة وهي: 

محبة الّه.. والخوف منه.. والرجاء له 

وهذه الأمور الثلاثة هي الأصل والمادة في کل خيرء فمن تمت له تمت له 
آموره. وإذا a‏ 7 0 وقد 
ذكر الله هذه الثلائة بقوله: # و 
قرب ویرجون رحمته. وخافورے عذابدہ إن عذاب ریک کان محدویا ام [الإسراء: 10۷ 
وجمال الانسان وکماله بالایمان والأعمال والصفات. 

وجمال الشجرة وکمالها بالأوراق والأزهار والشمار. 

وأول ما تأثر من شجرة الایمان جذورهاء وجذور شجرة الایمان هي آرکان 
الایمان المع 

الایمان بالله.. وملائکته.. وکتبه.. ورسله.. والیوم الآخر.. والقدر خبره وشره. 
وبقدر قوة هذه الجذور تستطیع حمل الساق والأغصان وهي آرکان الاسلام 


الا 


1 ی اك e‏ چ سے 


لک | لذبن یدعونک بدافورک رك ك ر ریھم ا أمهم 


الخمسة: 

الشهادتان.. وإقام الصلاة.. وإيتاء الكاة.. وصوم رمضان.. والحج. 

وكان الصحابة في أول الإسلام في مكة ام يكلفوا بالصلاة والزكاة» ولا الصيام 

والحج. 

فلما قويت الجذور واستعدت لحمل الأغصان جاءت الفروع وهي الأوامر 

والنواهي» ثم جاءت الأوراق والأزهار وهي الأخلاق الحسنة. 

فأصبحت الأغصان والفروع مزينة ومعمورة بأوامر الله من الآداب والأخلاق 

والمعاشرات: وسائر الأحكام الشرعية. 

وصارت البيوت والأسواقء والرجال والنساءء والمعاملات والمعاشرات» 

مزينة بأوامر الله في جميع الأحوال والأوقات والأماكن. 

فكل من رأى هذه الشجرة شجرة الإيمان أحبها واقترب منهاء لما تحمله من 

جمال الأخلاق كالعفو والإحسان.. والصدق والكرم.. والرحمة والشفقة.. 

00 والایثار..: ونحو ذلك من الأعلاق المفضية إلى هداية الناس: سرب 

که ما کیم میب کر ية اضما کیٹ وھ فى الک جا نزن 
عم لہا کل جين یادن ec‏ 0 الک الأمتال لاس مل 

کر ©( [إبراهيم: 4 ۰۲ ۲]. 

والانسان لايد له من بيثة الایمان التي تحفظ الموجود وترقي الانسان لطلب 

المفقود» وکل مخلوق یتأثر بالبيئة التي يكون فیها. 

فالانسان إذا دخل في جو حار أو بارد تأثر بھماء فكذلك إذا دخل بیئة الایمان 

والأعمال الصالحة تأثر بذلك. فزاد إيمانه» وقویت آعماله» وحسنت آخلاقه. 

والانسان لا یتأثر بالبيئة إلا إذا دخلهاء فالذي یجلس في مکان الدباغة يألف 

الرائحة ويعتادهاء فإذا نقل إلى بيئة الزهور والعطور ومکث فيها مدة تأثر بهاء 

فإذا رجع إلى بيئته الماضية استنكرها واستقبحها. 

فإذا قيل له كنت فيها أولآء قال أعوذ بالله ومن يطيقهاء ثم نفر منها وولاها ظھرہ 


ھ۵ 


مع أنه كان یعیش فيها عدة سنين. 

وهكذا بيئة المعاصي والنساء كلها شر وروائحها كريهة» ولا يشعر الإنسان 

بذلك إلا إذا نقل إلى بيئة طيبة» فيها الإيمان والطاعات» والعبادة والدعوق 

والذكر وتلاوة القرآن» وتعظيم الله وحمده. 

فهنا يجد القلب حاجته وغذاؤه فيلزم هذه البيئة وينفر من ضدها. 

وهذه البيئة هي التي تحفظ الإيمان الموجود وترقى الإنسان لطلب الإيمان 

المفقود. والأعمال المفقودة. 

والإيمان هو كمال وجمال العبد» وبه ترتفع درجته في الدنيا والآخرة كما قال 

سبحانه: لاله لین ءامنوامنک ول ور ار دیعب وله يما عمو 

حبر 0 4 [المجادلة: ۱۱]. 

وقد جعل الله لکل مطلوب سبباً وطريقاً يوصل الیه والإيمان أعظم مطالب 

الإنسان على الإطلاق. وقد جعل الله له مواد كثيرة تجلبه وتقويه» وتزيده 

وتحفظه ومنها: 

تدبر القرآن الکریم وما فيه من عظمة اللہ وعظمة آسمائه وصفاته. والیوم 

الاح وما به من وصف الحشر والحساب: والجنة والنار. 

والنظر والتفکر في الكون وما فيه من المخلوقات الدالة على عظمة اللہ ورؤية 

الآلاء والنعم التي سخرها الله لعباده» ومشاهدة مظاهر رحمة الله بنزول المیاه» 

ونبات النبات» ووفرة الھواء واستقرار الأرضء والإكثار من ذكر الله في كل 

وقت. والإكثار من الدعاء الذي هو مخ العبادة. 

والدعوة إلى اللہ وللی دینه. والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر والامر 

بالمعروف والنهي عن المنکر. 

فالداعي يسعى إلى تكميل العباد ونصحهم ليرضى الله عنهم» فیجازیه الله 

بتأييده ونصره» وتقوية إيمانه وهدايته كما قال سبحانه: N:‏ جهدوا فيا 
مر سم ع 


ای سبلا وَإِنٌ 21 لمع المحینین 40 [العنکبوت: .]1٩‏ 


بت 


وکذلك معرفة النبي كيد ومعرفة ما هو عليه من الإيمان والأخلاق العالیت 
والأوصاف الکاملة. فهو آکبر داع إلى الایمان في آقواله وأفعاله» وصفاته 
وأخلاقه: «[ لق کان لَك في رسول او اسوه حسَكة لمن کان پرجوا الله والیوم) 
ودک کر ا 6 [الأحزاب: ۲۱ 

والایمان بالنسبة لمعرفته له ثلاث مراتب: 

7 قال سبحانه: وول :تپ و 
ویک فووا سلما رایخ یسن في ویک 46 [الحجرات: ۱5 

الثانية: الایمان الواجب من فعل الواجبات. وترك المحرمات. 
الثالثة: الایمان المطلق؛ وبه تتحقق العبودية الحقة واحیاء جهد الرسول لاد 
العبادة والدعوة إلى الله كما قال سبحانه: ما ینوت این ام 
وشوو ثُمٌ تع باب ھدوا باتولوم وآنشمهن في سیل آنه 
آلسَدفورت 0 [الحجرات: ۱۵ ]. 

وهذه المرتبة أعلى المراتب وآفضلها وأعظمها. 

والایمان بالنسبة لتحصیله کالمال له بداية ولیس له نهایت وکلما زاد الجهد 
والطلب زاد الایمان وزادت الأعمال وحسنت الأخلاق. 


ز۶ہ و و 


یی کے 
قل لم تمنوا 


3 13 بن‎ ˆ 
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فالایمان قسمان: 

إيمان موجود.. وإيمان مطلوب. 

فإذا كان الایمان الموجود لا يكفي للقیام بالاعمال فلا بد من تقوية الایمان 
بالإيمان المطلوب حتی نتمکن من القیام بالعمل» ونتحصل على موعودات الله 
بالایمان الکامل» کما قال سبحانه: كايا الزن منوا ءامنوا با ورسوله. 
والککب ای ترد عل سول ولڪ ال أَرَلَ من َل ومن یک اه 


۳2 


مر سے طف ۔ ےہ ی حت مرس ع 
کے وکٹید۔ ورسلی وال الک فد صر صلا بویا ©4 [اانساء: ۱۳۰ 


ہے 


RE 9‏ یم 
و 


بمواعيد الله للمؤمنین فی الدنياء كما قال سبحانه: ولا تَھنُوا ولا روا وانتم 


ام 


او اک رد 


عون إن نى 4% [آل عمران: ۱۳۹]. 

وکذلك قوله سبحانه: وکا ما متا نسم مین )0 [الروم: 1:۷ 

وهکذا بقية الموعودات في القرآن مشروطة بالایمان الکامل. 

فاذا جاء الایمان المطلوب فلا بد آن یظهر الموعود من النصرء وحصول 
البركات» والخلافة في الأرض. 

وعدم ظهور الموعود دلیل على أن الایمان الموجود لا يكفي لظهور الموعود 
فلا بدٌ من الجهد والتضحية حتی يأتى الایمان المطلوب لیحصل الموعود. 
والإيمان يزيد باستعمال الأعضاء الأربعة للدین: 

السمع.. والبصر.. واللسان.. والدماغ. 

وهذه الأعضاء الأربعة تصب فى القلب» كما يصب المطر على الأرض. 

فإذا سمع المسلم كلام الإيمان بأذنه» فهذه الأذن تصب في القلب ما سمعت؛ 
وتملؤه إيمانا. 

وإذا من الله على العبد وأعطاه نظرات الإيمان» فكلما رأى مخلوقاً تذکر به 
الخالق. وكلما رأى صورة تذكر بها المصور سبحانه. 

وكلما رأى آيات الله في القرآن تذكر به من تكلم به وهو اللہ فهذه العين تصب 
ف اق تار ات سملي یمان 

فالعين المؤمنة هی التی ترى الأشياء وتنفيهاء وتتعداها إلى خالقها فهو الذي 


کے جر فرج ویر و رص مو ہے م 


بيده الأمر كله: 3% قل نظرواً مادا في لسوت والارض وما تعن الابت والنذرعن فو 
ییوت ال یونس: 11۱ 

فإذا لم تر العين هذه الرژية رأت الأشياء ثم تأثرت بهاء ثم آثرت على القلیل» 
فضعف الإيمان» وتبدل اليقين» ثم ضعفت الأعمال» ثم نزلت العقوبة حسب 
الترك أو التقصير أو التأخر. 


۷۷ 


وإذا تكلم المسلم کلام الإيمان مبيناً عظمة ربه» وعظمة آسمائه وصفاته 
وأفعاله» وعظمه دینه وشرعه وعظمه خلقه وآمره فهذا اللسان يصب في 
القلب ويملؤه إيماناً وعلماً. 

وإذا تفكر الانسان في عظمة الله وكبريائه» وفي جلاله وجبروته» وفي قوته 
وقدرته» وفي حلمه وعفوه. 

وتفکر في نعم الله وآلائه» وتفکر في عظمة مخلوقاته» وتفکر في سعة ملکه 
وكثرة مخلوقاته» فهذا الدماغ يصب في القلب ویملژه إيماناً. 

فالقلب محل الإيمان بالله. والتعظیم له. والخوف من والرجاء له والمحبة لب 
والخشية منه والتوکل علیه والإنابة إليه» وتقواه. 

فإذا قامت هذه الأعضاء الأربعة بوظیفتها التي آرادها الله وصلت كلمة (لا له 
إلا الله) إلى القلب فرسخ الایمان في القلب» ثم ظهرت آثاره على الجوارح؛ 
فکملت للانسان الزينة الداخلية والخار جية. 

وهذه الزينة التي يحبها اللہ ودعا إليها رسول اللہ وهي محل نظر الله كما قال 
النبي 8ة: «إنَّ الله لا یط إلى صُوَرِكُم وَأنوَالِكُمء ولکن ینظر إلى فُلَوبكُمْ 
َأغْمالکم ) آخرجه مسل 

وإذا جاء الایمان آحب المومن الایمان والطاعات والحسنات كما يحب 
الطیبات والطاهرات. وأبغض وکره الکفر والفسوق والعصیان كما یکره 
القاذورات والنجاسات. 

وإذا حل الایمان فى القلب مال إلى الطاعات واجتنب المحرمات ونفر من 


ےہ رر ےم 


السيئات» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء: #إواعلمواآن فک رسول هلر 

۲ رر ہی ہر ل رص 2 صے_ ی >> صح ار مر کے و ر مس مرگ وگو م 

كير من لش میم ون الہ حبب لن کم الایمن وزیندہ فى فلويك: وكره الیک الا 
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2 م سے 
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مہ 2 ہت ہر ہک و 7 .بي ہس مر lu‏ ملء شاه ۶۳٣4‏ 
والمسوق والعصیان ی هم ردو () فسّلا ین اللہ ونعمة والله عليم 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥٢٢(‏ 


A 


2 رجا [الحجرات: ۰۷ ۸]. 

فالإيمان محله القلب» وإذا دخل فيه جاء بكل خيرء وإذا لم يدخل الایمان في 
القلب فلا فائدة من العمل معه فالمنافقون كان إيمانهم بألسنتھم فلم ینفعهم 
وكانوا يصلون مع المسلمين فلم ينفعهم ذلك بل هم في الدرك اه 
النار: 1 02 n‏ 

ولفظ الإيمان شيء.. وصورة الإيمان شيء.. وعلم الإيمان شيء.. لکن حقیقة 
الایمان شيء أعظم من هذا کله. 

وکل شيء يصنع في مکان ومکان تجریبه في مکان آخر كالسيارة والقلم 
ونحوهماء و کذلك علم الایمان له مکان ومکان معرفته وتجریبه له ميدان آخر. 
وذلك لا یتم ولا يحصل إلا بالمجاهدة والتضحية بکل شيء من أجل الحصول 
علیه فهو أغلى شيء في الدنیا والاخرة. 

وطریق الایمان تعب فيه آدم.. وناح لاجله نوح.. ورمي في النار الخلیل.. 
واضطجع للذبح إسماعيل.. وبیع وسجن یوسف.. ونشر بالمنشار زکریا.. 
وذبح بالسکین يحيى.. وقاسی الضر آیوب.. وزاد في البکاء داود.. وسار مع 
الوحش عیسی.. وعالج الفقر والآذى محمد بي 

وهؤلاء هم شموس التوحید والایمان.. ونجوم الهدی.. وجبال الصبر واليقين. 
فالإيمان أصل الدين وقاعدته التي يبنى علیها | لبناء» وهو بمنزلة تسوية الأرض 
وسقيهاء أما الأمور الباقية في الدين فهي بمنزلة الأشجار والحبوب التي يمكن 
زرعها وغرسها في هذه الأرض. 

فهي تنمو بقدر خصوبة الأرض واستعدادها كما أنها تثمر بقدر الجهود المبذولة 
في تمهيد الأرض وسقيها. 

فالایمان هو أرض الدين.. والدعوة نبتها وطلعها.. والعبادة ثمرتها وزينتها.. 
والعلم يرويها ويسقيها.. والجنة ورضى الرب غايتها. 

ولا یمکن أن نحصل على حقيقة الإیمانء إلا إذا تيقنا أن جميع المخلوقات في 


۷۱۹ 


السموات والارض, قویها وضعيفها كالحية الميتة» لا تنفع ولا تضر إلا بإذن 
الله ولا تعطي ولا اع رو لا ء بيد اللہ وآن ما سوى الله 
لیس بیده شيء کما قال سبحانه: 11۴ لذ کل ال کا له رش 
OE‏ [الاعراف: .]٥٤‏ 

وقوة الإيمان تظهر إذا كانت في القلب» کالرصاص لا تظهر قوته إلا إذا كانت 
في البندقیة وهذا هو الإيمان الحقيقي. 

فإذا توقف على كلام اللسان» وسماع الاذان وفكر الدماغء فذاك یمان اللسان 
والأذن والدماغ ولا تظهر قوته وآثاره إلا إذا كان في القلب کالرصاص ما دام 
في الجیب أو البيت لا تظهر قوته ولا آثاره» حتى يكون في محله الأصلي في 
البندقية. 

وإذا احصل العبد على حقيقة الإيمان هانت عليه نفسه وآمواله» وبلاده وأهله 
في سبيل مرضاة مولاه. 

والدنيا محل الکسب. والقلوب محل الإيمان» فيجب أن نجتهد على قلوبنا 
حتی لا يبقى فيها تأثر من غير الله من الأشخاص والأموال والأشياء. 

ولما كثر الجهد على الأموال والاأشیاء تأثرت القلوب بهذه الأشياء. 

فقال الناس: 

حاجات الدنيا تقضى بالأموال والأسباب.. وحاجات الآخرة تقضى بالإيمان 
والأعمال الصالحة. 

وهذا خطأء فحاجات الدنیا والآخرة لا يقضيها إلا الله وحده لا شريك له وهو 
على كل شيء قدير. 

أحياناً يقضيها بالأسباب كما يحصل النبات من نزول الماء على الأرض» وكما 
یحصل الولد بالوطء والشبع بالأكل» والري بالشرب وهكذا. 

وأخيانا یقضیها بدون الأسیاب: ما مره 1 أنه سكا أن تقول لد كن 


ola 


۷۳۰ 


وأحیاناً بقضیها بضد الأسباب كما جعل النار برداً وسلاماً علی ابراهیم ي 
جورم رد سو تج 
و رے حست :1 

والایمان قسمان: 

مع 

ط18 ل اتال اشن راکو از کرت {Oa‏ [ط: .]1٤‏ 

ثم آراد الله أن يبين لموسی حقیقة الایمان عملی وآنه سبحانه هو الفعال القادر 
على کل شيء وأنه یفعل ما يشاء ویحکم ما يريد ولا يعجزه شيء وأن جمیع 
المخلوقات ليس بيدها شيء 0 9 ل 


ر حر کے 


ا کے بشرتی © 6 مہ سورس وآهش 


با عل عَتَیں وَل فا ےت موی لھا دا می سد 
ا آفقال مها ولاف سس تھا بيرت" OL‏ وت 


وو موکومہ تبیہ یت 
بأمر الله فوراً عصاء وأمره سبحانه بالقاتها وهي نافعة فأطاع» وآمره بأخذها وهي 
ضارة فأطاع» لیعلم موسی أن جمیع المخلوقات بيد الله وحده وآنها لا تضر 
ولا تنفع إلا بإذن الله. 

ثم أمره الله بإدخال يده في جيبه فأدخلها فخرجت بيضاء ساطعة من غير عيب 
ولا برص كما قال سبحانه: رضم مم ینک إل جاك تضرج بیضاء من عير سوء ءاي 
(ORS‏ 6 (د:۷۱] 

فرأى موسی بي قدرة الله عملیاً في قلب العصا حية وإعادتها مرة آخری» وفي 

خروج يده بیضاء من غير سوت وزاد إيمانه بربه» وقوي یقینه. واطمأن قلبه, 
وعلم نظریاً وعملیاً أن الله على کل شيء قدیر. 


۷۳۱ 


فلما حصل له كمال اليقين» آرسله الله إلى فرعون فأبى واستکس فأنجى الله 
نبيه» وأهلك فرعون وجنودہہ بأمر واحد» ووقت واحد. 

والدنيا محل تكميل الإيمان والأعمال والأخلاق. 

فمن اجتهد لتكميل تلك الصفات في نفسه صار في مرتبة الأبرار والصالحين. 
ومن اجتهد لتكميلها في نفسه وفي غيره من الناس صار في مرتبة المقربين كما 
قال سبحانه: لل والسیفون التتيفون () ویک اممو © [الواقعة: ۰۱۰ ۱۱]. 

وعلامة الإيمان الکامل: 

أن نتوجه إلى الله وحده في جمیع آمورنا.. فهو قاضي حاجات البشر وحده لا 
شريك له.. ونفعل ما فعل النبي ی في تلك الحال.. فأوامر الله کالحبل الذي 
یتمسك به الغریق.. فمن تمسك بحبل الله نجا وأفلح.. ومن توجه إلى المخلوق 
خذله الله به وأذله. 

وکل الناس غرقی إلا من تمسك بحبل الله واعتصم به. 

فبالجهد للدین یقوی الایمان.. وبقوة الایمان تقوی الأعمال.. وبقوة الایمان 
والأعمال یقوی الدعاء.. وبالدعاء تقضی الحوائح.. كما قال سبحانه: وَإدًا 
ساللک حباوی ع نی ریب اجيب دَعْوةَ الدع إا مكَان كي بوا لي 
وی ای برشُد ویک 0ا4 [البقرة: ۹]. 

وکلما قوي الایمان جاءت متطلبات الایمان سهلة کالطاعات. وإذا ضعف 
الایمان ثقلت الطاعات وجاءت الرغبة في المعاصي. 

وإذا اقترنت الاعمال بالایمان جاءت الطمأنينة والسعادة في الدنیا والاخرة. 

وإذا اقترنت المعاصي بالایمان جاءت المصائب نقداً في الدنیا قبل الآخرة كما 
حصل للصحابة في غزوة آحد. وفي غزوة حنین. 

فأولاً تسلب الطمأنينة من القلوب. وتأتي الهموم لیستغفروا ويتوبواء فإذا لم 
يرجعوا إلى الحقء واستمروا في المعاصي» تحولت المصائب والهموم إلى 
٠‏ الأسباب كالأموال والأولادء ليتوبوا إلى الله. 


A 


فالأولى فضائل.. والثانية ابتلاء بالفضائح لعلهم يتوبون. 

وفرعون لما فسد فكره» جاء عنده الهم أن هذا الملك سوف يسلب مني؛ ولأنه 
لا يعرف الحق, بدأ يعالج البلاء بالبلاء فقرر أن يقتل كل مولود من بني 
إسرائيل» فعالج المعصية بالمعصية» وإلا علاج الهم الاستغفار والتوبة. 

فعالج فرعون الخطأ بالخطأء فما زال الهم بل زا وجاء بشكل آخر أقوى وأشد 
من الأولء فقد قتل فرعون أولاد بني إسرائيل بالالاف لأنه فكر في ملكه فما 
حصل العلاج. 

فربى الله من يزيل ملكه في بيته» وتحت رعاية زوجته وهو موسى 335. 

ولما كبر قام بدعوة فرعون إلى اللہ وتلطف معه حتى قامت الحجة عليه» ولما 
لم يرجع وام يؤمن ألقى الله المصائب في ملكه كما قال سبحانه: 9 ولمم 
کنا کات تک ها کا ع لك کت کت کا اسلا علي الطوات وراد 
لش وَالصّعَايعَ ولمم مک اکرو وکوا وم جرمیرت © [الأعراف: 
۲ء [ITT‏ 

فانتقل الهم من قلبه على نفسه إلى الهم في ملکه وابتلاه الله بهذه المصائب 
لعله یتوب إلى الله فالحياة في عهده فاسدة» والأحوال فاسدق بسبب فقدان 
الدين» ولکنه مع رؤية هذه الایات أبى كما قال سبحانه: # ولقد آریته ایب 
ORES 67‏ [طہ: .]٥٦‏ 

فتأثر الملك بسبب ذلك الاستکبار كما قال سبحانه: 9# واستکبر هو وخنوده. 
ف الأرّض بر الح 7ى ان الا رر ر 1406 [القصص: ۳۹]. 

فهاتان مرحلتان: إلى القلوب.. ثم إلى الأسباب» فإذا ام يرجع فهناك مرحلة 
الثة» وهي البطش والإهلاك كما قال سبحانه: # كما مَاسَمُونَا متا مه 
رهم مورت "دما 46 [الزعرف: 0ه]. 

فهذه ثلاث مراحل للخسران: 

فأولاً تتأثر القلوب.. ثم تتأثر الأسباب.. ثم التدمير والهلاك وذلك ليعود 


۷۳ 


اسان إلى سن 

فيربي الله العاصي بالفضائل والمصائب.. فإذا لم یقبل ابتلاه بالفضائح.. فإذا ام 
يتب آهلکه الله.. وبعد الموت تکون الحال آشد وأبقى: ظ هم عَدَابٌ فى ایرد 
لیا وتاب ار أن وما م من ین راق 2 [الرعد: :۸۳ 

وقد أقسم الله عر وجل بالعصر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة» على 
أن كل واحد في خسر الا من كمل قوته العلمية والعملية فقال سبحانه: 
ومر 9 آلانن تی سر الا زین اما وعیثوا سح 
وتاصواً لح رتاو اسر © العمر: ۸۳-۱ 

وهذا نهاية الکمال الانساني فان الکمال أن یکون الشخص كاملا في نفسه 
مکملاً لغيره. 

و کمال الانسان باصلاح قوتیه: العلمية والعملية. 

فصلاح قوة الانسان العلمية بالإيمان» وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات. 
وتکمیله غيره بتعلیمه إياه» وصبره علیه» وتو صيته بالصبر على العلم والعمل. 
فالحق هو الایمان والعمل» ولا يتمان إلا بالصبر عليهماء والتواصي بهما. 
والایمان لا يكون حتی ينبثق منه عمل صالح. 

وهذا الایمان إما أن یجد طعمه وحلاوته وحقيقته فی القلب» أو لا یجد كما قال 


٭ 


سر ص صمو 


ہےر مح جمس م_ ےر ہعطق ے عم ۾ ہے ع سه 4 م 

سبحانه: قات الاعراب ءامنا قل لم نووا وکن فُولُوا اسلمنا وما یدخل امن في 

پت م یی معدو كبو بک ص م ہے چ - وی ھی ے 1 
فلویک وین بیع الله ورسولم لا بیٹکر ین اسیک شا ران الله ور حم )4 
[الحجرات: ۱6 ]. 
فهژلاء مسلمون ولیسوا بمؤمنين» لانهم لیسوا من باشر الایمان قلبه» ذاق 
حلاوته وطعمی وهذا حال أكثر المسلمن» فایت لهم الا سلام ونفی عنهم 
الایمان لأنهم ام یذوقوا طعمه ونفی عنهم الایمان المطلق لا مطلق الایمان 
ووعدهم مع ذلك على طاعاتهم أن لا ینقصهم من آجور آعمالهم شيئا. 


07 


ثم ذكر سبحانه أهل الإيمان الحقيقي الذين ذاقوا طعمه وحلاوته. وهم الذين 
آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا في إیمانھمء لن الإيمان قد باشر قلوبهم» 
وخالطتها بشاشته» فلم يبق للريب فيه موضع 
وصدقوا ذلك ببذل أحب شيء إليهم في رضی ربهم وهو أموالهم وآنفسهم. 
ولا يمكن حصول هذا البذل من غير ذوق طعم الإيمان وحلاوته كما قال 
سبحانه: فک شوک الین اموأ کہ ورواو ثم م رابا ره دوا مولهم 
مهف سیل الله یک هم لصیف ے () 0 [الحجرات: ۱۵]. 
فالإيمان لا يكون حتى ينبثق منه العمل الصالح. 
أما الذين يقولون أنهم مسلمون ويشركون مع الله غيره.. أو يفسدون في 


3 


ا ھت ویحاربون الله ورسوله.. أو يؤذون المؤمنین والمومنات.. و نها 
الدين والمصلحين.. أو يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» فھؤلاء لیس 
لهم من الويمان شي ۶ و لهم من ثواب الله ش يء» وليس لهم من عذابه من 
واق كما قال سبحانه نییبت الككب وه 3و بَببَعَض فما راء 
من یل لاک منم الا تق انح انیا و فک ردو اک از 
اعاب ما اكير کا [البقرة: ۸۵]. 


وو ہے سم پگ" ۱ھ 


کت 4 7 - رس 3 ے‫ > 
92 سَلم وهه لله وھو یس که ند مر ول زگ عو كا 


کے نون رح [البقرة: ۱۱۲]. 


رد ىء وهبه الله للعبد هو الایمان الذي یسعد به في الدنیا والاخرة وهو 
فضل الله واحسانه إلى البشرية كما قال سبحانه: سو سا 77 
ما مک اش بل الله یمن میک مک آن هدنک لیکن إ نکد ره 4 [الحجرات: 
۷. 

والإيمان بالله أغلى شيء في الحیاق بل هو آغلی شيء في خزائن الله وسعادة 
الانسان في الآخرة مبنية عليه وهو آهم شيء يوصى به العبد آهله عند مفارقته 


۷۵ 


للحياة كما قال سبحانه: ال وَوَصًیٰ بآ هعم بنیه وَیَعَفُوبُ یبلاط ککم 
آل فک AES SE‏ موب لاج [البقرة ک6 

والایمان نور يشرق به قلب المؤمن وروحه وکیانه» فيرى قلب المؤمن الخالق 

والمخلوق» ویری عظمة ربه وإحسانه» ویشاهد مظاهر قدرته ورحمته. 

ویری المخلوق بيد خالقه» لیس بيده شيء» ولیس بيده نفع ولا ضرء إن لم يهده 

ربه إلى نور الایمان تاه في أودية الظلمات» وخسر الدنيا والآخرة. 

فالإیمان نور واحد بهدي إلى طريق واحد. يهدي إلى الحق» وإلى طريق 

وأما الكفر فظلمات شتى متنوعة: 

فل اکس لفاون وطلمة بالا و اہی اوالشهوة:: 

وظلمة الجهل والقسوة.. وظلمة الحرص والطمع.. وظلمة البخل والشح.. 

9 7> وله انیب وال ترا 

وظلمات شتی یجمعها كلها الشرود عن صراط الله المستقيم» والتلقي من غير 

الله والاحتکام إلى غير منهج الله. 

والله يؤتي فضله من يشاء» وهو العليم بمن يصلح لہ ومن لا يصلح له وما 

يترك الإنسان نور الله الواحد الذي لا یتعدد» حتی يدخل في الظلمات من شتى 

الأنواع والأصناف» وكلها ظلمات. 

والعاقبة اللائقة بأصحاب الظلمات إذا لم يهتدوا تور في الدنیا؛ آن یخلدوا 7 

۷ 


5 : < سم رر 4 
ظلمات النار في الا حرة: ا ول رک انوا یخرجَهم ما الظلعت تي الآ تد 
بے کے مم ی1ب 9 عي مقر ور ع حي وده 5 سے یم رم مہ 
الذي کفروا آیآژهم الطدعوتٌ یخرجونَهم و او إل ۳۹ ولک 

سا 


سحب آکا رشم نڑاکٹرک (141۵بر: ×× 


إن من ذاق طعم الويمان وحلاوتہ لح 0“ أو نحل 
اللذة في غيره. 


فإبراهيم اة لما طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الموتی» ام يطلب برهاناء أو 


اي 


تقوية للایمان إنما هو آمر آخر له مذاق آخرہ انه آمر الشوق الروحي إلى 
ملابسة ورؤية السر الالهي في أثناء وقوعه العملي کیا فال سا 
فی وت کٹ ئی مب َال آولم نون TOT‏ نی 23 
در لیر سره لی جل عل کل جل ی شم دهع یک 
سا سعیسا واعلم أن أ ر .کہ رت [البترة: ۲1۰]. 
ورؤية الآيات الكونية لها مذاق.. وتدبر الآيات القرآنية لھا مذاق.. والایمان 
بالغيب له مذاق.. ومذاق رؤية هذه العملية أمام العين له مذاق آخر غير مذاق 
الإيمان بالغيب. 

فآراد إبراهيم و أن يرى يد القدرة وهي تعمل؛ ؛ لیحصل على مذاق وحلاوة 
هذه الملايسة. 
لیستروح بهاء ویتتفس في جوهاء ویعیش معها. 
وإبراهيم و کان ینشد اطمئنان الانس إلى رؤية ید الله تعمل. واطمئنان التذوق 
للسر المحجوب وهو یتجلی وینکشف. ۱ 
وقد استجاب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب إبراهيم پا وآراه التجربة 
الذاتية المباشرق والقدرة الإلهية. 
فرأى إبرهيم و السر الإلهي يقع بين يديه» وهو السر الذي يقع كل لحظة ولا 
ير مت ل إنه سر هبة الحياة. 
رأى إبراهيم بيه هذا السر يقع بين يديه» طيور معروفة أمسكهاء ثم ذبحها 
وقطعهاء نمل أجزاءها ببعض» ثم فرقها في أماكن متباعدة ثم دعاهاء فتجمع 
اللحم مع اللحم» والدم مع الدم والریش مع الريشء والعظام مع العظام ثم 
جاءت إليه مسرعة حية كما كانت من قبل. 
فاجتمع له دليل العيان بالبصرء مع دليل الإيمان بالخبر» فحصل على مرتبة عين 
اليقين» فتوارد الأدلة الیقینیة يزيد الإيمان» ويكمل به الإيقان» ويسعى في نيله 

العرفان» ولذلك استجاب الله له حين قال له: اَولَم تومن قَال بل وتكن 


۷۱۷ 


کرم ل مر م ع 

لیطمین قلى 4 [البقرة: ۲۹۰ 

والإيمان أعظم شي ء.. وأغلى شيء.. وبه يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. 
والمومنون یتوجهون إلى ربهم بالطاعة والتسليم» لانهم یعرفون آنهم صاترون 
إليه "ھ0" اغ دو بط وان مع كوا قال مات فز امن يأو 
ومکتیکیه» وکو ولو لا ری 7 رو رت کا امت وتا 
ار ۳ 

فالإیمان يولد السمع والطاعة لله ورسوله. 

السمع لکل ما جاء من عند الله والطاعة لكل ما آمر به الله. 

وهم مع السمع والطاعة يشعرون بالتقصيرء والعجز عن توفية نعم الله حق 
شكرهاء وفرائض الله حق أدائهاء فیطلبون تو ات سو کیان 
برحمته» لأنهم يعرفون عظيم حقه ومقدار تقصيرهم في حقه 

وطلب الغفران إنما يكون بعل الاستسلام لنّه» واعلان اسم والطاعة لہ 
واليقين بأن المصير إليه سبحانه فى الدنيا والآخرة. 

المصیر إليه في الدنيا في كل أمر وفي كل عملء فلا منجى من الله إلا إليه» ولا 
عاصم من قدره ولا نجاة من عقابه» إلا برحمته وغفرانه. 

والمصير إليه في الآخرة فالخلق له وهم إليه راجعون» فمن قدم بالإيمان أدخله 
الجنة» ومن جاء بالكفر والمعاصى أدخله النار. 

وإذا جاء الإيمان فى حياة الانسان جاءت التقوى 

والتقوی: هي الاستقامة والخوف من الله و حده. ومراقبته وحده في ج 
الاأحوال. 

وتقوی الله هي التي تربط القلوب بالّه» وحين یتصل القلب بالله فانه سیعظم رب 
ویتمثل آمره» ویحقر کل قوة غير قوته. 

والایمان يزيد بالطاعات. وینقص بالمعاصی. 

وما آسرع زوال الایمان أو ضعفه عند لذعة المصائب؛ ومواهة الا خطار» ولسعة 


VTA 


الحوادث المؤلمة إلا من ثته الله وأعانه. 

فمن الناس من هو ضعيف الایمان إن أصابه خير اطمأن بذلك الخيرء لا 

وان ای a‏ خر و زوال محبوب ارتد عن دینه فما 

۳ هذا في الدنیا والا خرة : سس أل حرف کا اسان ڪي اطمان 
ن اسان فة انل 6 


ب ون n‏ فلنة انقلب عل وجهد. ر سر ال واخ لك هو ھی ارات 


الم لن ڑج [الحج: ۱۱]. 


وللإيمان وزنه وقيمته على e‏ مع تفاضل أهله فی ی الدرجات» وفق 


تفاضلهم ذ ي النهوض بتكا ليف الایمان كالعبادات» وا لجهاد بالائفس 0 
کما قال سبحانه: : اص أده أ 2000 ل د ل نا 


وا نھر عَلَ التورت ا HESO, O‏ 10106 
عورا و [النساء: 4۱۰۵ ]. 

۹ ی :إن في ال اة دَرَجَةٍ أعَدَّهَا الله لین في مَہیلِ اللو» 
ما ین الدرجتن کما ين لکنا و والازض, ۳۳ إا سام الله ا الْفْرّْدَوْسَء 
اسط اک وَأَعْلَى الْجَنَةِ -اراه- فَوْقَهُ عرش الرَّحْمَنِ ومنه تخر آنهاز 


7 
إن 


اه أخرجه البخاري". 

وشهادة أن (لا إله إلا الله) ليس لها مدلول إلا أن تكون العبودية في هذا الكون 
لله وحده وأن يكون الحكم في حياة البشر لله وحده» كما أن له الحكم و حده 
في نظام الكون سواء. 

فهو سبحانه المتحكم في الكون والعباد بقضائه وقدره. 

وهو سبحانه المتحكم في حياة العباد بمنهجه وشرعه. 

فلا يحق لأحد أن يعبد إلا الله وحده» ولا يتلقى الشرائع والأحكام إلا من الله 


وحده. 


.)۲۷۹۰( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۷۲۹ 


والایمان بالله وإخلاص الدين لەء وتحقيق عبودية البشر لله سبحانه إن هي الا 
فرع من إسلام الوجود كله لله» وعبودية الوجود كله لربه. 

إن الإنسان إذا نظر في هذا الكون العظيم الهائل.. لا بد أن يهتز من أعماقه 
بالشعور القاهر بوجود الخالق البارئ المصور.. العزيز القادر الذي خلق هذا 
الكون.. ويدبر أمره.. ويصرف أحواله ومخلوقاته.. وله الخلق والأمر في 
ملكه. 

فمتى يقبل هذا القلب على ربه ويؤمن به؟. 

ومتى يتحرك إلى الاستجابة لداعيه؟. 

ومتى يستسلم لربه» كما استسلم هذا الوجود كله بالطاعة لخالقه؟. 

ات وین هیبشت ول انشت م فى الکعوت وار طوها وسکرها 
ولو رجعورت © [آل عمران: ۸۳]. 

وبذلك یستشعر القلب حقيقة العبودية ويذوق طعمها ويتلذذ بھاء في استسلام 
الوائق المطمئنء الذي يستشعر أن كل ما حوله من الكائنات والبشر يشاركه 
ويتجاوب معه في طاعة الرب وعبادته. 

إن الذي يحرك العبد لعبادة ربه وتوحيده ليس فقط البرهان العقلي الذي يدل 
على استسلام الكائنات لربها في طواعية ویس بل هناك مذاق آخر. 

مذاق المشاركة مع كافة المخلوقات في السماء والأرض في الطاعة. 

ومذاق الطمأنينة للقلب هذا الرب العظيم الكريم. 

ومذاق الانسياق مع موكب الایمان الشامل بالمحبة والشوق. 

إنه مذاق العبودية الراضیة.. التي لا يسوقها القسر.. ولا یحرکھا القهر. 

إنما تحركها قبل الأمر والتكليف عاطفة الود والطمأنينةء والانسجام مع الكون 
كله في طاعة الرب» فلا تفكر في التهرب من الأمرء لأنها إنما تلبي حاجتها 
الفطرية في الاستسلام للرب الكريم» الذي بيده كل شيء وتقف بين يديه» ولا 


تتجه لأحد سواه. 


۷۳۰ 


هذا الاستسلام الشامل لرب العالمين هو الذي یمثل معنی الإيمان» ویعطیه 
طعمه وحلاوته. 

وهذه العبودية هي التي تحقق معنی ال سلام. 

ومذا ما يجب أن یستقر في القلب قبل التکلیف والامر.. وقبل الشعائر 
والشرائع.. إنه معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وآفعاله.. والانسجام مع 
الكائنات في التلذذ بعبادته وطاعته.. فکلها ساجدة لربها.. خاضعة لعظمته.. 
مستكينة لعزته.. مطيعة لأمره.. لأنه الرب المعبود.. والملك المحمود. 

فمن عدل عن عبادته إلى عبادة ما سواه فقد أهان نفسه وضل ضلالاً بعید 
وخسر خسراناً مبيناً: الو تر أب الله جد له من في الْسَّمْوتِ ومن في الْارْضٍ 
واس ولمم والتُجوم وال والشجر والدواث وكير من النایں وكير حي مه 
العذاب ومن مون أله ما له ینز رم إن الله یفعل مایا )4 [الحج: ۱۸]. 

إن خالق هذا الکون العظیم المشهود في ضخامته وفخامته» والذي استعلى 
على هذا الکون یدبره بأمره» ویصرفه بقدره يقلب اللیل والنهار والذي جعل 
الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره هو ربكم الذي آنزل لکم منهجه 
وشرع لکم بإذنه» وبقضي بینکم بحکمه وأنزل إليكم أحسن کتبه» وآرسل 
الیکم آفضل رسله وله الخلق والأمر: ارک رم له الى حَلقَ السَمَوت 
وال ربوم مسر بشید ألا له كلق الأ بر له رش الع )یه 
[الأعراف: .]٥٤‏ 

والله تبارك وتعالی كما أنه لا خالق معه فكذلك لا آمر معه. 

إن المخلوقات والکائنات كلها في العالم العلوي والعالم السفلي: من سماء 
وأرض.. وملائكة وأرواح.. وشمس وقمر.. وليل ونهار.. وجماد ونبات.. 
وطير وحيوان.. وماء وتراب.. وجبال وبحار.. ورياح وذرات. 

كل هذه المخلوقات تعاطف البشر وتشاركهم حركة الحياة. 


۷۳۱۱ 


إنها تتلقی آمر الله وتنفذه وتخضع له وتسير وفقه. 

انها مسخرة تتلقی ونستجیب» وتمضي حيث أمرت كما يمضي الأحياء في 
طاعة الله. 

ومن هنا يهتز القلب البشري وينساق للاستجابة والطاعة في موكب الأحياء 
المستجيبة المطيعة فلها أوامر» وله أوامر. 

فإذا رأى الناس هذه المخلوقات العظيمة» والمشاهد الحية في الكون» وتجلی 
لهم خضوع هذه الخلائق الهائلة» وعبوديتها لخالقھاء وطاعتها لأمره» توجهوا 


إلى ربهم الذي لا رب غيره» ودعوه في إنابة وخضوع: : ارت ان تلم 
في توت ودر رای صلقت كل علم صا وسح که يفعت © 


سے ہي 


ووماك الوت يواض وإلى اللہ کو لی )ا (النور OVEN:‏ 
فمن رزقه الله هذا النظر وهذا الفكر وهذا التأمل زاد إيمانه» وصلح يقينه» 
وحسنت أعماله» وأقبل على الطاعات» ونفر من المعاصي» وخلصت حياته 
لربه» واشتخل ابعبادة 0 وحقق مراد الله منه بالطاعة والعبادة كما قال 

سبحانه: قل کت شی رای وساف یرب لصن (۳) لا سَرِيكَ لد 

بد ۱ رت ون ول 79 [الأنعام: ١٦۱ء‏ 13]. 

والإيما بل وو ص باع لحا ادا ول 
السماء والأرض كما قال سبحانه: فول أن ا َو لفتحا ع 


A 


هل الشری ءامنوا واتقواً لفدحنا عَليہم 
برکت من الما وا رض وکن کدرا دهم ب بکا صانوا ہبوت اه آفأین 

آهل الشری آن بت بأشکاییکتاوهم امون 4 [الأعراف: ٩۷:۹۱‏ 

والایمان بالله دلیل على حيوية في الفطرة» وسلامه في ی آجهزة الاستقبال 
وصدق في الإدراك الإنساني 

والإيمان بالله قوة دافعة دافقة» تجمع جوانب الکائن البشري کله وتتجه به إلى 
وجهة واحدة تستمد من قوة اللہ وتعمل لتحقيق مشيئة الله في خلافة الأرض 
وعمارتهاء ودفع الفساد والفتنة عنها. 


۷۳۲ 


والایمان بالله تحرر من العبودية للھوی.. ومن العبودية للعبيد.. ومن تحرر من 
ذلك فهو أقدر على الخلافة في ع لاضن خلافة راشدة من العبيد للهوی» 
ولبعضهم بعضاً. 

وتقوى الله يقظة واعیةء تصون من الاندفاع والتهور والغرور وتوجه الجهد 
البشري وتضبطه. فلا يعتدي ولا يتهورء ولا يتجاوز الحدود. 

والله عرٌ وجل يريد من البشر أن تسیر حياتهم هكذاء إيان وتقوى» متحررة من 
الهوى والطغيان البشري» خاشعة لله» تسير سيرة صالحة منتجة تستحق مدد الله 
بعد رضاه فلا جرم تحفها البركة» ويعمها الخیر وتنعم يالأمن. 

والبركات التي يعد الله بها الذين يؤمنون ويتقون ألوان شتى: 

فهي بركات بكل أنواعها وألوانها وأشكالها.. مما يخطر ببال الخلق.. وما لا 
يخطر ببالهم.. بركات في الدنياء وبركات في الآخرة.. بركات في الأقوال 
والأعمال.. وبرکات في الأنفس والأموال.. وبركات في الأوقات والأخلاق. 
والذين يتصورون الإيمان بالله وتقواه مسألة تعبدية بحتة» لا صلة لها بواقع 
الناس في الأرضء هؤلاء لا يعرفون الإيمان» ولا يعرفون الحياة» ولا يستفيدون 
من الإيمان. 

وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد بها الله سبحانه» وكفى بالله 
شهیدا: ون هر الصيكتب امو وَنَتوا ڪفرتا عم عم سیتاتہم وَلَادحَلناھم 
جب ایو (2) رم مره الیل وم یم ین رم کس کاو ین 
فوقهھۃ ومن تحت آرجلهم من مه 290 کاب منم سا مایَملوَ )کہ [المائدة: ٥ت‏ 
.٦‏ 

والنفس البشرية حين تستقر فيها حقیقة الإيمان» تستعلى على قوة الأرض: 
وتستهين بيأس الطغاۃ وتنتصر فيها العقيدة على حب الحياة. 

والإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع هو الإیمان الذي باشر القلب» الذي يطمئن 
إلى النهاية فيرضاهاء ويستيقن من الرجعة إلى ربه» فيطمئن إلى جواره كما قال 


۷۳۳ 


السحرة لفرعون: وأا إل َا ممل 9 وما تم ما إل أت مایب 
رتا نا جانا رتا اذغ 4 هلا و ملین © [الأعراف: ۵٥‏ . 

إن المؤمن الذي یعرف إلى من يتجه؟.. وإلى أين هو صائر؟.. لا يطلب من 
خصمه السلامة والعافية.. إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة.. والوفاة على 
الإسلام: ربا ۳ جات 2 ا اوہ ملین 4)۵ [الأعراف: .]۱۲٩‏ 
ويقف الكفر والطغيان عاجزاً أمام قوة الإیمان.. وثقف عاجزاً أمام القلوب التي 
خيل اليه أنه يملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب.. ويملك 
التصرف فيها كما يملك التصرف في الأجسام.. فإذا هي مستعصية علیه لأنها 
من أمر اللہ لا يملك آمرها إلا الله. 

وماذا يملك الطغاة إذا رغبت القلوب المؤمنة في جوار الله؟. 

وماذا يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب بالله؟. 

وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب عن السلطان؟. 

إنه لا يمكن أن يمضي المؤمنون في طريق الدعوة» ولا يمن أن يصبروا على ما 
ینتظرهم من التعذيب والتنكيل إلا بوجود اليقين بشقيه: أنهم المومنوك.:وآن 
أعداءهم الکافرون. 

وبهذا اليقين وبهذا التمیز تأتي البر کات والعواقب الحميدة للمؤمنين. 

والایمان هو نفي کل شيء عن غير الله.. وإثبات کل شيء لله.. فهو الذي بيده 
كل شيء.. وغيره ليس بيده شيء. 

ولا يمكن أن يجتمع في قلب واحد الإيمان بالله وتوحيده» والتوكل على غيره. 
والتوكل على الله وحده لا يمنع من اتخاذ الأسباب» فالمؤمن يتخذ الأباب من 
باب الإيمان باله وطاعته فيما يأمر به من اتخاذهاء ولكنه لا یجعل الأسباب هي 
التي تنشی النتائج» فيتكل عليها. 

فالذي خلق الأسباب وأنشأ النتائج هو الله وحده ولا علاقة بین السبب 
والنتيجة ي شعور المؤمن» فالكل بيد الله. 


۷۳۰ 


والله عرٌ وجل فعّال لما یشاء. 

یفعل بالأسباب.. وبضد الأسباب.. وبدون الأسباب.. كما جعل الوطء سببا 
للانجاب وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم» وکما یقول للشيء كن 
فیکون فالله لا یعجزه شي- 

وبذلك یتخلص شعور المومن من التعبد للأسباب» والتعلق بها. 

وفي الوقت ذاته هو یستوفیها بقدر طاقته» لینال ثواب طاعة الله في استیفاتها. 
ومتی تخلص القلب من ضغط الأسباب الظاهرة» ام يعد فيه حمل للتوکل على 
غير الله ابتداء» وقدر الله هو الذي يحدث ما یحدث: والأسباب مخلوقة مأمورة» 
فالتوكل ينبخي أن يكون على من بيده أزمة الأمور: ١#‏ لا الم الاو وعل اللہ 
ول لو کرت [التغابن: ۱۳]. 

والایمان له أثران: 

فله صورة حر كية ظاهرة على البدن.. كما أن له مشاعر قلبية باطنة. 

فحین یذکر قلب المومن بالله وآسمائه وصفاته وآفعاله وأوامرہ ویعرف وعده 
ووعیدہ وعظمته وخزائنه. یغشاه جلاله وتنتفض فيه مخافته» ویشعر بعظمة 
ربه ومهابته» ویری نعمه وآلاءه» ویری تقصيره في طاعته. 

فینبعث إلى العمل والطاعة بانشراح وسرورء ومخافة وخشوع وحياء 
وانکسار. 

أما الصورة الحركية الظاهرة فتتمثل فیما بينه وبين ربه بالعبادات من صلاة 
وزكاة» وصیام وحج» وآمر بالمعروف ونهي عن المنکر» وجهاد ودعوة إلى 


الله . 

وقلب الموّمن يجد في آیات القرآن ما پژیده لیمان ولا یحول بین الانسان 
والقرآن شيء الا الکفر. 

فاذا دفع هذا الحجاب بالایمان وجد القلب حلاوة هذا القرآن حين يعيشه 


IF 


واقعاء لا مجرد تذوق وإدراك كما قال سبحانه: ف إِنَّمَا المومٹورے الین دا 3 


۷۳۵ 


۳ ہے سے زر مر فرظ كا ۱م رم 


له لت فلوم ولا تلبت ملم ءابشه زانهم إيمها وع رهن یکوکوں 4 
[الأنفال: ۲]. 
فهذا آثر الایمان على القلوب. فبتدبر القرآن يزيد الایمان لأن التدبر من آعمال 
القلوب. وبه یعلم الانسان ما جهل» ویذکر ما نسي» ویحدث في القلب رغبة 
ي الخير» وشوقاً إلى كرامة الرب» ووجلاً من العقوبات» وزجرا عن المعاصي؛ 
وكل هذا مما يزداد به الإيمان» ويحصل به التوكل على الله وحده في جميع 
الأمور. 
ثم يتزين البدن بالأعمال الظاهرة وأعلاها أداء حقوق الله بالعبادة وأعظمها 
الضاكة وآداء حقوق العباد وآعلاها الزكاة کما قال سبحانه: و الگ 


م ل دوج مہرم 


سے بقیمورت اَلصّلوٰه ومِعَاررَفتهم نون 4 [الأنفال: 5]. 

فهذا آثر الایمان على البدن عبودية تامة» وطاعة تامة. 

فھؤلاء هم المومنون حقاً. . لأنهم جمعوا بين الاسلام والایمان.. وبين الأعمال 
الباطنة والظاهرة.. وبين العلم والعمل. . وبين آداء حقوق الله وحقوق عباده: 
ظط أرلَيكَ هم ویو 0 ا ند ربهم EE‏ كريد ©4 
(الانفال: .]٤‏ 

فهذا ثواب المؤمنين حقاً: 

درجات عالية عند ربهم.. بحسب علو آعمالهم.. ومغفرة لذنوبهم.. ورزق 
کریم.. وهو ما آعد الله لهم في دار کرامته.. مما لا عن رأت.. ولا ادن 
سمعت.. ولا خطر على قلب بشر. 

والمسلم وإن ام يصل إلى درجة هؤلاء في الإيمان يدخل الجنة» ولكن لا ينال 
ما نالوا من كرامة الله التامة: ون رک نلیتا اتشر ©4 [المطفنین: 85]. 

إن الایمان ليس كلمة یقولها اللسان.. ومن ورائها واقع یشهد شهادة عملیة 
ظاهرة بعکس ما یقوله اللسان» فلیس الایمان بالتمني ولا بالتحلي.. ولکنه ما 
وقرفي القلب.. وصدقه العمل. 


۷۳۹ 


6 8 م رے ۶ 


فمتى یترفع سے یت ما نت ءامنوا لم 

تقولورت ما لا لون کر میا عند الہ أن فووا ما لا تعلوت 4)2 

[الصف: ۰۲ ۳]. 

إن العبودية لله هي حقيقة الإيمان» وهي في الوقت ذاته آعلی مقام یبلغه الانسان 

بتوفیق الله له وانه لمقام كريم یرتفع إليه الانسان في هذه الحياة وبعد الممات. 

إن العبودية لله وحده هي العاصم من العبودية للهوی» والعاصم من العبودية 

للعباد. 

وما يرتفع الإنسان إلى أعا ی مقام مقدر له إلا حين یعتصم من العبودية لهواه كما 

يعتصم من العبودية لسواہ. 

إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً لله وحده يقعون من فورهم ضحايا لأحط 

العبوديات الأخرى. 

يقعون فوراً عبيداً لهواهم وشهواتهم» فيفقدون من فورهم إرادتهم الضابطة التي 

خص الله بها نوع الانسان من بين سائر الأنواع. 

وينحدرون في سلم الدواب» وإذا هم كالأنعام بل هم أضلء وإذا هم أسفل 

سافلینء بعد أن کانوا بشرا مكرمين. 

وكذلك يقعون في شر العبوديات الآخری وأحطهاء يقعون في عبودية العبيد من 

آمثالهم» يصرفون حياتهم وفق هواهم. 

ومن أضل ممن عرض عليه الهدى الموصل إلى الله وإلى دار كرامته فلم يلتفت 

إليه» ودعاه هداه إلى الطرق الموصلة للهلاك والشقاء فاتبعه وترك الهدى؟. 

ومن أظلم ممن جاءهم الهدى فرفضوه وعرض لهم الهوى فاتبعوه» وسدوا 
على أنفسهم آبواب الهدایت وفتحوا عليهم أبواب الغواية؟. 

ان مر جي جوا لك فاعلم انما يعور مورت أَهْوَاءهُم ومن سل مين أب هوبلة ٹر 

مدق راک ارت ا © [القصص: ۵۰] 


إن الإيمان الحقيقي المتمثل في العمل الصالح هو الذي يعصم النفس البشرية 


۷۳۷ 


من اليأس الکافر في الشدة كما يعصمها من البطر الفاجر في الرخاء. 

وهو الذي يقيم القلب البشري على سواء في البأساء والنعماء» ويربطه بالله في 
الہ 

فلا يتعالى ويتنفج عندما تغمره النعماء.. ولا یتهاوی ويتهافت تحت مطارق 
البأساء.. بل يشكر عند السراء.. ويصبر عند الضراء.. وفي كل خير. 

قال النبي لة: «عجباً لأمر الْمُؤْمِن لد ره کل یر وَلَيْسَ دا لأحَدٍ إلا 
لین إن اا انت کا غیراً له وذ ا ماه يك کان 
سر 75 خرب ای ۱ 

إن الإيمان الحقيقي یجعل الفرد أمة يقف لاعتی أمة. 

فهذا هود یق بعد أن نصح لقوم عاد» ودعاهم إلى الله فلم يؤمنواء وقف في 
وجوههم في حسم كامل» وفي تحد بين» وفي استعلاء بالحق الذي معه وثقة 
بربه الذي آمن به» فقال بعد إصرار قومه على الکفر: فش له ربا 
أن برع معا رکو ا ین دون مک ڈوف جیما لا شظ رون( إن رت على 
اق رق ویک این دآ اهر اد باصا ا ری عل و مس [46)2(مد: :ہ- 
.٦‏ 

فنواصي جمیع الخلق بيده» فلا تتحرك دابة ولا تسكن إلا بإذنه» فلو اجتمعتم 
کلکم على الإيقاع بي» والله لم یسلطکم علي ام تقدرواء فان سلطکم فلحكمة 
أرادها. 

إن أصحاب الدعوة إلى اللہ وأهل الإيمان في كل زمان ومکان» في حاجة أن 


ع 


يقفوا طويلاً أمام هذا المشهد الباهر العزیز رجل واحد ام یمن معه إلا القلیل» 
يواجه أعتى أهل الأرضء وأغنى أهل الأرض, وأكثر أهل الأرض حضارة» 


سه سثر و 


8 ۲ سے سے م مدع ہے مرن ہے لخ هلس کے ےل کا جيك کر 
واشدهم فوة: 8 اما عاد فاسٹتک روا الارض بخبر ای وقالوا من آشد متا فوة او 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۹۹). 


۷۳۸ 


کے 


رو ارگ ری حَلَفَهُمْ هو مرا انا اتا عدوا( (نصلت: ۱۰]. 
ید العتاة ہے تووة الم هود کل وقال لهم: تی لک رسو یی © 
له وآیزیخرن © وما کم وین جر إن جر لا عل رب ابیت © 

[الشعراء: ۱۲۷-۱۲۵]. 

فلما تین له عنادهم واصرارهم على الکفر ومحادة الله ورسوله. والاستهتار 
بالوعيد» والجرأة على اللہ وقف لهم هذه الوقفة الباهرق لأنه مؤمن یعلم أن ربه 
معه» وهو الذي ازل 

ويعلم أن أولئك الجبارين إنما هم من الدواب التي ما من دابة إلا وربه آخذ 
بناصیتھاء فأنى تضره؟. 

وماذا تملك هذه الدواب أمام قوة العزيز الجبار؟. 

إن الله أهلكهم ہما يحتاجون إليه» ولا يستغنون عنه لحظة إنه الهواء الذي 
مین فعاقبهم الله ادس سپٹ تناسب قوتهم التي اغتروا 4 
ارس سلما ع یم ربا رصا و ابا کات ب نیمه عَذا 7 کا ری في 4 0 و Î‏ 

کت 7 ری رفص رود 00 (نصلت: .]1١‏ 

فدمرتهم وأهلكتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. 

إن المؤمنين حقاً هم الذين یجدون حقيقة ربهم في نفوسهم» ويشعرون أنه معه» 
وأنهم يرونه وهو یراهم. 

وبهذا الإحساس والشعور يملكون أن یقفوا بإيمانهم في استعلاء أمام قوى 
الجاهلية الطاغية من حولهی آمام القوى المادية كلها: قوة المال.. و 
الصناعة.. وقوة العلم البشري.. وقوة الأنظمة والأجهزة.. وقوة الخبرات 
والمخابرات. 

يقفون أمام هذه القوی» ويرونها حقيرة ضعيفة هزيلة» وهم مستيقنون أن ربهم 
آخذ بناصية كل دابة» وأن الناس كل الناس وما صنعوا إن هم إلا دابة من 
الدواب المملوكة لله» بل كل ما في ى السموات والأرض عبيد لله لا يملكون 


۷۳۹ 


ا ولا لفیرهم تفعا ولا سر ا وهم جمیعافي قبضته: 9 ولت علیہ 
ري عا الا تو إن رق عل صطٍ کٹ تب 7 
إن العهد الأكبر الذي تقوم عليه العهود كلها هو عهد الایمان 

والميثاق الاکبر الذي تجتمع عليه المواثيق كلها هو ميثاق الوفاء بمقتضيات هذا 
الایمان كما قال سبحانه: أَممَن يعار نا رل یف من ری أ کمن هر اض اب که 
آزارا لالب ۹ رن وفون يعهد اللہ ولايتفضون المبكق ا وین بصلون ما آمر اد ود 
بوص وسو رم فد سو الاب ا) وان صبروا ااه وجه ریم وأقاموأ 
لک وأنفقواً مما رزفتهم يرا وعلايَة ودرهوت باس لسع رک عَقّی 
دار4 [الرعد: ۲۲-۱۹]. 
آما جزاء الوفاء بالعهد والميثاق فهو: جن عدن يلوا ومن صلح من -ابايوم 
َوه ودرب والْمَليَكَه دلوت علوم نک با باپ )م کر مام 26 
O‏ [الرعد: ؟-؛ ؟], 
وعهد الإيمان قسمان: 
قدیم.. و جدید. 
قدیم مع یی" الفطرة التي فطر الله الناس 
علیها؛ وهو المیثاق المأخوذ على الذرية في ظهور بني آدم کما قال سبحانه: 
زو أ َد خد ربك من ب ام من ظهورهر ری وآشهدهر علق نشیم الست تس ریخ 
۳5 1 یت ارت و ہوم یم إا ڪتا عن هََدَاعَفِلنَ OY‏ [الأعراف: ۱۷۲]. 
ثم هو جدید مع الرسل الذين بعثهم الله لا لینشئوا عهد الإيمان» ولکن لیجددوه 
ویذکروا به» ویفصلوه ویینوا مقتضیاته» من الدنيوية له وحده والاعراض عما 
سواه مع العمل الصالح» والسلوك الحسنء والتوجه بكل ذلك إلى الله وحده 
كما قال سبحانه: # وَلْمَدَ بت نی کل | عو سل رين ئن اه تنا 
رت ک4 [النحل: .]۴٣‏ 
والإيمان هو التور الذي تخرج به البشرية من الظلمات إلى النور بإذن ربهم على 


۷۶۰ 


سم ر 


آيدي الأنبياء والرسل كما قال سبحانه: کت نهک لنرج التّاس من 
ال آلئور بِإِذْنِ رَيَهۃ إِل صرّط العَزیز اید 0 (برایم: ۱ 

إن الجاهلية كلها ظلمات.. ظلمات الوهم والخرافة.. ظلمات الاوضاع 
والعادات.. ظلمات الحيرة في تيه الأرباب المتفرقة.. ظلمات الا خلاق السيئة.. 
ظلمات القهر و والظلم. . ظلمات الرعب والخوف. 

ولا بدَ من إخراج البشرية من هذه الظلمات: إلى نور الإيمان الذي يكشف هذه 
الظلمات. 

يكشفها في عاام النفس.. وفي عاام القلب.. وفي عالم الفكر.. ثم يكشفها 3 
و و و دو 2ه ١:‏ الال 


e‏ هر ور 2 گے 
مرت اللہ و نور یز 52 یٿ اج مسر من اتبع 
5 5 ا یں ج ہے 2 
وبهدیهم 5 بل 24 مسہنقسمھر ےی ۵ - 


ly‏ کل 
النفس» ثتری الطریق واضحة إلى الله لا یشوبها غبش الشهوات والأوهام» ولا 
ضباب الخرافات والأطماع. 

ومتی راف الطریق واضحا سارت علی هدی لا تتعثر ولا تضطرب. ولا تتردد 
ولا تحتار. 

والایمان بالّه نور تشرق به الحیاق فإذا الناس كلهم إخوة متساوون تربط بینهم 
آصرة واحدة» يدينون كلهم لله دون سواه وهم مع الکون ومن فيه في آمن 
وسلامء وعدل وإحسان» وراحة واطمئنان» فالله الذي خلق الكون» وهو الذي 
يدبره بأمره» ودينه الذي يحكم الوجودء وشريعته التي تحكم الحياة» فالنور 
المشرق في ذات النفس هو النور المشرق في ذات الكون. 

والنفس التي تعيش في هذا النور لا تخطی الإدراك ولا تخطی التصور ولا 
تخطی السلوك فهي على صراط مستقيم فأنى تضل؟. 


۷۱ 


ون تیم با فد هی ل رط م لق 4 [آل عمران: ۱۰۱]. 

آما الذين نقضوا عند الله من بعد ما آکده على آيدي رسله فلم یقابلوه بالانقیاد 
والتسلیم بل قابلوه بالاعراض والنقض. وقطعوا ما آمر الله به أن یوصل. 

فلم یصلوا ما بینهم وبين ربهم بالایمان والعمل الصالح؛ ولا وصلوا الارحام 
ولا آدوا الحقوق. بل آفسدوا في الأرض بالکفر والمعاصي والصد عن سبیل 
الله . 

فأي جرم فوق هذا؟» وأي ضلال بعد هذا؟. 

وماذا ینتظر ھؤلاء من اللعنة والعقوبة؟. 

ال ود هن بت ميقو ويقطعوت ما آمر آله وه ان بوصل ویڈو في 
رض 7 ك هم اه و میا {OK‏ [الرعد: ۲۵]. 

إن استحباب الحياة الدنيا على الآخرة يصطدم بتكاليف الإيمان» ويتعارض مع 
الاستقامة على الصراط» وليس الأمر كذلك حين تستحب الا خرة. 

لأنه عندئذ تصلح الدنیاء ويصبح المتاع بها معتدلآء ويراعى فيه وجه الله. 
والإيمان بالله يقتضي حسن الخلافة في الأرض. باستعمارها والاستفادة من 
خيراتهاء فلا تعطيل للحياة في الإسلام اتتظاراً للآخرة. 

ولكن تعمير الحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان اللہ والاستعانة بها 
على أداء أعمال الآخرة هذا هو الإسلام. 

أما الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة فلا يصلون إلى غاياتهم في ظل 
نور الإيمان بالله» ومن ثم يستأثرون بثروات الأرض» ویکسبون الحرام 
والخبیث ويستغلون الناس ويغشونهم ويستعبدونهم. 

ولا يمكنهم الحصول على هذا في ظل نور الایمان» وفي ظل الاستقامة على 
هداب ومن ثم یصدون عن سبيل الله» ویہ بر تھا اعرا لا استقامة قیها لا 
عدالة. 

وحين يفلح هؤلاء في صد أنفسهم وصد غيرهم عن سبيل الله فعندئذ فقط 


۷: 


یملکون أن یظلموا وأن يطغوا وآن يغشوا وأن یخدعواء وآن یغروا الناس 

بالفساد فيتم لهم بذلك الحصول على ما يبغونه من النهب والفساد والكسب 

الحرامء والمتاع المرذول والكبرياء في الأرضء وتعبيد الناس لغير الله. 

وكم لله من حكمة في ابتلاء هؤلاء بهؤلاء؟.. . وتسليط هؤلاء على هؤلاء؟. 

وقد توعد الله هؤلاء الكفار بقوله سبحانه: ان الى لما ف لسوت وم 

فى الارضٍ وول ل لگفیت مِنْ عَذّاب حَدِيدٍ © ال يسْسَحِيُونَ الحَيِوٰةً 

لیا عَلَ الكخرة وَيصْدُوت عن سيل الو وبا موجا أؤلهك في ضلل 

بويد )0 لارام ٠۴٣‏ 

وقد وعد الله المؤمنین بالفلاح في الدنیا والآخرة» وعد الله لا يخلف الله وعده. 

فمن هم المؤمنون الذين كتب الله لهم هذه الوثیقة ووعدهم هذا الوعد؟. 

ومن هم المؤمنون الذين كتب الله لهم الخبر والنصرء والسعادة والتوفيق» 

والمتاع الطيب في الأرض؟ 

ومن هم المؤمنون المكتوب لهم الفوز والنجاة» والثواب والرضوان في 

الآخرة؟. 

ومن هم المؤمنون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون؟. 

ما وصفهم؟ وما هي صفاتهم ؟ء وبماذا وعدهم الله؟. 

إنهم الذين قال الله تعالی فیهم: E‏ ون )الین هم فی صلایخ 

خشعون هش اک رترت 7 هم رک رم ملو لوح اك 

ور وت 3 زماملکت يهم م عير 7 
ميت ارت فمن تی راء کلک ریک هم نادو لین هر 0 

OST 5‏ ای هر على صلوتیم مر ايک هم هم لور انا 

لک يرو نَالْفِرْدَوْسَ هم فا نيدو (0) 4 [المؤمنون: ۱- ۱۱]. 

آول صفة لهؤلاء المؤمنین آنهم في صلاتهم خاشعون. تستشعر قلوبهم رهبة 

الموقف بين يدي الله في الصلاة فتسکن وتخشع» ويسري الخشوع منها إلى 


VEY 


الجوارح» ويغشى أرواحهم جلال الله فتختفي من أذهانهم جمیع الشواغل؛ 
ولا تشتغل بسواه» فهم مشغولون بنجواه. 

ويتوارى عن حسهم عند مناجاة ربهم كل ما حولهم وکل ما بهم فلا يشهدون 
إلا الله ولا یحسون إلا إياه. 

ويتطهر وجدانهم من كل دنس وينفضون عنهم كل شائبة. 

فتتصل هذه الروح بخالقهاء وتجد الروح الحائرة طريقهاء ويعرف القلب 
الموحش مثواه فيسكن إلى ربه ويطمئن إليه» ويتلذذ بمناجاته. 

والصفة الثانیة: الإعراض عن اللغو كما قال سبحانه: و هم عن 
معرضورک 0 [المومنون: ۳]. 

فهم معرضون عن كل لغوء لخو القول» ولغو الفعل ولغو الاهتمام والشعور. 

ان قلب المومن له ما یشغله عن اللغو واللهو والهذر واللحب. 

وله ما یشغله من ذکر الله وتصور جلاله وتدبر آیاته في الأنفس والافاق. 

وله ما یشغله في تکالیف العقيدة من تطهير القلب وتزكية النفس» وتکالیفها فی 
السلوك والثبات على الایمان» وتکالیفها في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» و الدعوة إلى الله. 

وتکالیفها في الجهاد لحمایتها ونصرتهاء و حمایتها من كيد الأعداء. 

وهي تکالیف لا تنتهي ولا يغفل عنها المومن؛ ولا يعفي نفسه منهاء وهي 
مفروضة علیه وآمانة في عنقه. 

والصفة الثالثة: أداء الزكاة كما قال سبحانه: ‏ وال هم للڑکرز َحِنُونَ )4 
[المؤمنون: .]٤‏ 

والزكاة فيها طهارة القلب والمال طهارة القلب من الشح والاستعلاء على 
حب الذات» والانتصار على وسوسة الشیطان بالفقرء وثقة بما عند الله من 


ھک 
7 


الغو 


سے 


وهي طهارة للمال تطهره من الأوساخ» وتجعل ما بقي منه بعدها طیباً حلالاً. 


۷٤ 


آخر. 

والصفة الرابعة: نظ الفروج کما قال شمان 0 - لفروجهم 
ےم SRS IKO O?‏ ا ما کک یدیم هم غير و مر O‏ 
[المومنون: ۰۵ ]. 

وفى هذه طهارة الروح الست والجماعت ووفاية النفس والاسرة والمجتمع 
بحفظ الفروج من دنس المباشرة المحرمة» وحفظ القلوب من التطلع إلى غير 
الحلال» وحفظ الجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير حساب. 

والجماعة الوم تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة معر ضه للخلل 
والفساد. وهی جماعة قذرة هابطة في سلم البشرية. 

والله عزَّ وجل ينظم الدوافع الفطرية عند الإنسان في صورة مثمرة نظيفة» لا 
يخجل معھا الأطفال من الطريقة التي جاءوا بها إلى هذا العاام» لأنها معروفت 
يعرف فيها كل طفل أباى لا كالحيوان الذي تلقى الاش فيه الذكر للقاح» 
وبدافع اللقاح» ثم لا يعرف الفصيل كيف جاء ولا من أين جاء؟. 

والقرآن هنا يحدد المواضع النظيفة التي يحل للرجل أن يودعها بذور الحیاق 
وهي الزوجات. وملك اليمين. 

فمن تجاوزها إلى غيرها فقد عدا الدائرة المباحة ووقع في المحرمات. واعتدى 
على الأعراض التي ام يستحلها بنكاح ولا بجهاد. 

وهنا تفسد النفس البشرية لشعورها بأنها ترعى في كلا غير مباح. 

ويفسد البيت لأنه لا ضمان له ولا اطمثنان. 

وتفسد الجماعة لأن ذئابها تنطلق فتنهش من هنا وهناك. 

فأي فساد وخراب للبلاد والعباد فوق ) هذا؟. 

الصفة الخامسة: حفظ الأمانات والعهود کما قال سبحانه: 5 ورن همهم 


ی 


وعهرهم عون (OF‏ [المومنون: ۸]. 


Vé 


فهم يرعون الأمانة الكبرى» فلا يدعون فطرتهم تنحرف عن استقامتها. 

فتظل قائمة بأماناتها شاهدة بوجود الخالق ووحدانیته» ثم تأتي سائر الأمانات 
في عنق الفرد» في عنق الجماعة في عنق الامة. 

والعهد الأول هو عهد الفطرة الذي قطعه الله على فطرة البشر بالإيمان به 
وتوحيده» وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهود والمواثيق. 

فكل عهد يقطعه المؤمن يجعل الله شهيداً عليه فيه ويرجع في الوفاء به إلى 
تقوى الله وخشيته. 

والأمة المسلمة مسئولة عن آماناتها العامة» ومسئولة عن عهدها مع الله تعالی 
وما يترتب على هذا العهد من تبعات. 

وما تستقيم حياة الأمة إلا أن تُوْدَى فيها الأمانات» وثرعی فيها العهود. 

الصفة السادسة: المحافظة على الصلاة كما قال سبحانه: # وال خُر عل 
وتوم اوح 4 [المؤمنون :4[ 

فهم على صلاتهم یحافظون فلا یفوتونها كسلاً ولا يضيعونها إهمالاًء ولا 
يقصرون في إقامتهاء إنما يؤدونها في آوقاتها كاملة الفرائض والسنن, مستوفية 
الأركان والآداب» حية يستغرق فيها القلب» وتستقيم الجوارح. 

وقد بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وختمت بهاء للدلالة على عظيم مكانتها 
في بناء الإيمان» بوضعها أكمل صورة من صور العبادة والتوجه إلى الله 

فهذه صفات المؤمنين المكتوب لهم الفلاح» وهذا نوع الحياة التي يعيشونها.. 
تلك الحياة الفاضلة اللائقة بالإنسان الذي كرمه الله.. وأراد له التدرج في مدارج 
الكمال. 

ولما كانت الحياة في هذه الأرض لا تحقق الكمال المقدر للبشرء فقد شاء الله 
أن يصل المؤمنون الذين ساروا في الطريق إلى الغاية المقدرة لهم في الآخرة. 
هنالك فی الفردوس دار الخلود بلا فناء» والأمن بلا خوف: والاستقرار بلا 


ع راصة روحم سلس 


زوال» وا بلا شقاء: « ویک هم هم آلو 7 ایک یرون الفردوس هم 


۷۰1 


فا لدو ل 46 [المؤمنون: IN‏ 

والایمان يزيد وينقصء وکلما زاد الایمان فی القلبء ازدادت الطاعات. وزاد 
الخوف والخشية في E‏ قال سيا کک 
تیم 0280807 27 هر ایت تم OE‏ 7 هر ریم لا 
شروت (ه) رات بو ما ا اتو لوي رن ہم إل ریم عون وب وليك درون 
في ال وشم ما سیون )4 [المؤمنون : 1۱1-۷]. 

فهؤلاء المؤمنون مشفقون من ربهم وهم یژمنون بایاته ولا یش رکون به» وهم 
ینهضون بتکالیف الدین وواجباته» وهم يأتون من الطاعات ما استطاعواء 
ولکنهم بعد هذا كله قلوبهم وجلة لاحساسهم بالتقصیر في حق الله بعد أن 
بذلوا ما في طوقهم وهو في نظرهم قلیل؛ لآن ما يجب لله آعظم. 

إن قلب المومن یشعر بفضل الله عليه ومنته في كل آن.. ویحس آلاءه في کل 
نفس.. وفي کل حرکة.. ومن ثم یستصغر کل عباداته.. ویستقل کل طاعاته.. 
إلى جانب آلاء الله ونعمائه. 

كذلك هو یستشعر بکل ذرة فيه جلال الله وعظمته» ویرقب بکل مشاعره يد الله 
فى کل شيء من حوله. 

ومن ثم یشعر بالهيبة» ویشعر بالوجل» ویشعر بالحیاء ویشفق أن یلقی الله وهو 
مقصر في حقه 

لم یوف ربه حقه عبادةٌ وطاعت وام یقارب آیادیه عليه معرفةً وشكراً. 

وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات» وهم الذين يسبقون لھا لما عرفوا 
قدرها وثمنهاء ومن ثم ينالونها في الطليعة بهذه اليقظةء وبهذا التطلع» وبهذا 
العمل وبهذه الطاعة. 

وکلما کان القلب ندياً بالایمان زاد تذوقه لحلاوة الایمان وأدرك من معاني 
القرآن وتو جيهاته ما لا يدر که منه القلب الصلد الجاف. 

واهتدی بنوره إلى ما لا يهتدي إليه الجاحد الصادف. 


۷:۷ 


وجمیع النظم والشرائع» والاداب والسنن التي يتضمنها هذا القرآن إنما تقدم 
قبل كل شيء على الایمان. 

فالذي لا يؤمن باش ولا يتلقى القرآن على أنه وحي من الله لا يهتدي بالقرآن 
كما ينبغي ولا یسر بما فيه من بشارات. 

إن في القرآن كنوزاً ضخمة من الهدى والمعرفةء والحركة والتوجیه والآداب 
والسننء والإيمان هو مفتاح هذه الكنوز» ولا يمكن أن تفتح كنوز القرآن الا 
بمفتاح الإيمان: فآ إن هذا ان هی الى هب أفرم وت المي نموت 
لمحت هم آجرا کب راچ [الإسراء: 4]. 

والذین آمنوا حق الایمان حققوا المعجزات بهذا القرآن. 

آما حین یکون القرآن کتاباً يترنم المترنمون بآیاته تستلذ بها الآذان» ولا تتعداها 
إلى القلوب. فحینئذ لا ينتفع به أحد. ویظل کنزاً بلا مفتاح كما قال سبحانه: 
۵ أقلا درون الف ات أمْ ل قلوب اقا لھا )4 [محمد: :۷ 

إن الإيمان أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية فمنهم من قبلهاء ومنهم من 
ردهاء والایمان لیس كلمة تقال إنما هو حقیقة ذات تكاليف» وأمانة ذات آعبای 
وجهاد یحتاج إلى صبر» وجهد یحتاج إلى احتمال. 

فلا يكفي أن يقول الناس آمناء بل لا بد أن يتعرضوا للفتنة» لیخرجوا منها صافية 
عناصرهم خالصة قلوبهم» كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر 
الرخيصة العالقة به. 

وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب. وهذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت وسنة جارية 
لا تتبدل في میزان الله: لاحب الاس أن مرکا أن وا ءامسا وم لا یفص نون 


اا 
سس رك صب lL‏ 


عازن من لهم یکمن الد زیت ضفرا ولعلمن آلکذیین 0 [العنکبوت: ۰۲ 
۳ ۱ 

والل تبارك وتعالی ب حقیقة القلوب قبل الابتلاء» ولکن الابتلاء یکشف في 
عالم الواقم ما هو مکشوف لعلم ال مستور عن علم البشر. 


۷۰:۸ 


فيحاسب الله الناس على ما يقع من عملهم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من 
5 
وهذا فضل من الله في جانب» وعدل من جانب» وتربية للناس من جانب. فلا 
يأخذون أحداً إلا بما استعلن من آمره وہما حققه فعله» فليسوا بأعلم من الله 
فبقة بحقيقة ما في قلبه. 
۳ الایمان بالله أمانة الله في الأرض لا يحملها إلا من هم أهل لهاء وفيهم على 
حملها قدرة» الذین يؤثرونها على کل شيء 
وإنها لأمانة الخلافة في الأرض وقيادة الناس إلى طریق اللہ وتحقیق کلمته في 
عالم الحياة» فهي مان كريمة وهي آمانة ثقيلة» وهي من آمر ال يضطلع بها 
الناس» ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على البلاء. 
وما يستوي عند الله الایمان والکفی ولا المؤمنون والکفان ولا الابرار 
والفجار» فلکل فکر» ولکل عمل» ولکل علامت ولکل جزاء. 
ل من ان میا کمن کات اسما لا تون له آما ان منوا ويوا 
لوحت لھ کت الماویٰ تراد یما وا سملو (09) وم لزي فقوا ولمم 
اث [السجدة: 1۲۰-۱۸ 
إن بين طبيعة الایمان وطبيعة کل من النور والبصر والظل والحياة صلة كما آن 
بین طبيعة الکفر وطبيعة كل من العمى والظلمدٌ والحرور والموت صلة كما قال 
سبحانه: لوا َب الا لر © ولا لت و (2) ولا ال ولا 
اروز (0) وما یستوی اکا ولا الاو ث لو شنیع من يكل وما نت بسع من في 
القبو ر ا)4 (فاطر: 1۲۲-۱٩‏ 
إن الإيمان نور في القلب» ونور في الجوارح» ونور في الحواس» نور یکشف 
حقائق الأشياء والقیم وينسبها إلى خالقها ومدبرها ومالكها وهو اللہ فالمؤمن 
ينظر بهذا النور. 
آما الكفر فهو عمى في القلب» يعمي عن رؤية دلائل الحق؛ وعمی عن رؤية 


۷٤ 


حقائق الوجودہ وحقائق الأشياء والقیم. 

والإيمان بصر يرى رؤية حقيقية صادقة» ويمضي بصاحبه في الطريق على نور 

مبين» والكفر ظلمات» وکلما أبعد الناس عن نور الإيمان يقعون في ظلمات من 
شتى الانواع تعز فيها الرؤية لشيء من الحق. 

والإيمان ظل ظلیلء تستروحه النفس» ويرتاح له القلب» ظل من هاجرة الشك 

والقلق والحيرة في التيه المظلم بلا دليل. 

والكفر هاجرة حرور تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق» وعدم الاستقرار 

على هدف. وعدم الاطمئنان إلى نشأة أو مصيرء ثم تنتهي إلى حر جهنم ولفحة 

العذاب هناك. 

والایمان فيه حياة القلوب والمشاعر» وهو حياة في القصد والاتجاه» وهو 

حركة بانية مثمرة قاصدة لا خمود فيها ولا همود. 

والكفر موت في الضميرء وانقطاع عن مصدر الحياة الأصيل» وانفصال عن 

الطريق الواصل» وعجز عن الانفعال والاستجابة. 

ولكل طبیعته.. ولكل عمله. جو ہت . ولن يستوي عند الله هذا وهذا: 

8 لاسکوی اب الکار راکب الجَتَنَ آصحب الْجَنَّةْ هم المایروت © [الحر: 


والایمان يذكر الانسان دائماً بالنعم الکبری التي سخرها الله له في هذا الکون» 
ویذکره بالمنعم الوهاب» ومن ثم یوجهه إلى الأدب الواجب في شکر هذه 
النعم» وشکر المنعم» وتذکره بالله كلما عرضت النعمة لتبقی القلوب موصولة 
بالله عند کل حركة في الحياة. 

فسبحان ا الذي خلق كل شي» وتفضل على عا كلدي : ال تروا 


ضس 
ےپ دي 


أن الله محر لک كاي ارت وا ف الاش سب مك تعمد هرد ۳۷ ومن 
الاس من بجلول في الله برع ولا هد 21 یر سیت 
مےرے۔ ‏ ےت 00 


۷۵۰ 


مقابلة نعم الله بمثلهاء وأنه لا يملك إلا الشکر مقابل النعم. 

والأدب الواجب في حق المنعم أن المؤمن كلما استمتع بنعمة من نعم الله التي 
تغمره والتي يتقلب في أعطافها كل حين أن يذكر ربه حامدا له مثنيا علیه» ليبقى 
القلب موصولاً بربه» ذاكراً عابداً خاشعاً شاكراً في جميع أحواله. 

وهذا الشعور كفيل باستبقاء القلب البشري في حالة يقظة تامة حساسة لا تغفل 
عن مراقبة اللہ ولا تخمد ولا تتبلد بالركود والغفلة والنسيان» فمع كل نعمة ذكر 
للمنعم وثناء علیه: وی حَلقَ لت كلها ول مل لك بن الفا وا سیم 
55 ترا عل زی لہ گیا نم ویک کا اسر هروا که 
آلف محر ناهذا وما شتا لد مقر (0) اب (OE‏ [الز حرف: ۱۲- 
.٤‏ 

وهذا الكون مملوء بالنعم التي لا بحصیه آحد الا اللہ وکلھا مسخرة للعبادء 
فينبغي لهم أن يملأوا جميع آوقاتهم ویو وت ه على نعمه: 
چا الین “اموا أذكروا أله وكا كيرا (ع) ریخ بك ويلا © هو 
صل KE‏ وملتيكتة یخرس ص 9 اف ال الور“ وان A‏ 
ا ١1-٤٦]۔‏ 

والّه غفور رحيم» فمن لم تستقر حقيقة الإيمان في قلبه» وام تشربها روحه» فان 
کرم الله اقتضى أن یجزیھم على كل عمل صالح صدر منهم لا ينقص منه شیئا. 
فهذا الاسلام الظاهر الذي ام يخالط القلب فيستحيل إيمانا حقيقيا. 

هذا الإيمان يكفي لتحسب لهم آعمالهم جن مت ل 
الکفار التي ام تبن على أساس» ولا ینقص من أجرها شي ء ما بقوا علی الطاعة 
والاستسلام كما قال سبحانه: : ارب ءامنا فل ل منوا لکن فووا تا 
وم یل الاين فى فلویک وان یرالد وسو 4 لا یکر ین آعمیکم میا إن لله 
OSE‏ [الحجر ات: ۱6]. 

ذلك أن الله جواد كريم.. غفور رحيم.. يقبل من العبد آول خطوة.. ویرضی منه 


۷,۱ 


الطاعة والتسليم.. إلى أن يستشعر قلبه الإيمان والطمأنينة.. إن الله غفور رحيم. 
إن حقیقة الإیمان هي تصديق القلب بالله ورسوله. التصديق الذي لا يرد عليه 
شك ولا ارتیاب التصديق المطمئن الثابت المستيقن» الذي لا یتزعزع والذي 
ینبثق منه الجهاد بالمال والتفس في سبيل الله كما قال سبحانه: نما منوت 
این منوا باه ورسولیب شم تم بابرا ود وله وآشسهن في سیل اه 
ول هم لے یٹورے 0 [الحجرات: ۱۵ ]. 

إن القلب متی تذوق حلاوة هذا الایمان واطمأن إليه وثبت عليه لا بد أن یندفع 


لتحقيق حقيقته في خارج القلب» في واقع الحیاق في دنيا الناس. 


0 


١ 


ات اوس 


يريد أن يوحد بین ما يستشعره في باطنه من حقيقة الإيمان» وما يحيط به في 
ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة. 

ولا يطيق الصبر على التفريق بين الصورة الإيمانية التي في حسه والصورة 
الواقعية من حولهء لأن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه في كل لحظة. 

ومن هنا هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبیل الله بالمال والنفس هو انطلاق ذاتي 
من نفس المؤمن» يريد آن يحقق به الصورة الوضيئة التي في قلبه ليراها ممثلة 
في واقع الحياة» لتكون كما يريده الله ورسوله. 

إن الخصومة بين المؤمن.. وبين الحياة الجاهلية من حوله.. إنما هي خصومة 
ذاتية.. ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين تصوره الإيماني.. وواقعه 
العملي. 

وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الإيماني الكامل الجميل المستقيم.. 
في سبيل واقعه العملي الناقص الشائن. 

إنه لا بد للقلوب المومنة أن تعبه إلى مزالق الطريق وأخطار الرحلة» لتعزم 
أمرها وتستقيم» ولا ترتاب عندما يدلهم الأفق» ويظلم الجوء وتعصف بها 
العواصف والرياح. 

وموحيات الإيمان وموجباته متفاوتة في خلقه حسب آحوالهم وما یرون وما 


۷۷۲ 


یعلمونه من الدلائل ومنازلهم في الا خرة متفاوتة بحسب ذلك. 
والله عر وجل ينادي المؤمنین ويأمرهم بالإيمان والتقوی الذي یدخل فيه جمیع 
الدين ظاهره وباطنه وآصوله وفروعه» ویعدهم على ذلك كفلين من رحمته لا 
يعلم قدرهما إلا الله تعالی» أجر على الإيمان» وأجر على التقوی؛ وأجر على 
امتثال الأوامر وأجر على اجتناب النواهي کما قال سبحانه: کيا لت 
مسوأ توا وا بر سول ویک كه کین من ول لحك نورا مشود بو 
وََعْفرل کہ وله غو O‏ [الحدید: ۲۸]. 
ہت بت فْ سد تحت 
عرف الطریق إنسان يحتاج إلى المغفرة.. فتد رکه رحمة الله.. والّه غفور رحيم. 
وحقيقة الإيمان الذي أرسل الله به رسله إلى عباده هو الإيمان الذي يرد كل 
شيء ء إلى اللہ ويعتقد به العبد أن كل ما يصيبه من خير وشر فهو بإذن الله وهي 
20پ ) 
فهي آساس جمیع المشاعر الايمانية عند مواجهة الحياة بما فیها من خير وشر. 
وهذا ما ينشئه الاسلام في ضمیر المومن» فیحس ید الله في کل حدث» ویری 
آمر الله في کل حركة؛ ویطمئن قلبه لما يصيبه من السراء والضراء» فیشکر 
للأولى» ویصم للثانية» وینال بذلك مراتب الصابرین الشاکرین. 
وقد یتسامی حسب إيمانه إلى آفاق فوق هذا.. فیشکر الله في السراء والضراء.. 
إذ يرى في الضراء كما في السراء فضل الله ورخمتة.. الو انا کن له:. آو 
تكفير سيئاته.. أو رفعة درجاته.. أو ترجيح ميزان حسناته.. فيرى الخير في هذا 
وهذا. 
قال النبي كة: «عَجبا 2 الْمُؤْمِنِ ِن مره كله خَيْرٌ وَلَيْسَ دا لاعد إلا 
لِلْمُؤْمِنء إِنْ اب سَرَاءُ د قر تک عناق راء صت دكا 


YoY 


خَيْراً 9۶ ۱ 

فالمؤمن یمن بقدر اللہ ويسلم له عند المصيبة» ويتيقن أنه: 99م صَاب من 
نیت ران اک فا اف قا ا َال ہے وس 
والذي يؤمن بالله يهدي قلبه هداية مطلقة» ویفتحه على الحقيقة اللدنیةء ويصله 
بأصل الأشياء والأحداث» فيرى هناك منشأها وغایتھاء ومن ثم يطمئن ویقر 
ويستريح» فهي هداية إلى شيء من علم الله يمنحه لمن يهديه حين يصح إيمانه 
فيستحق هذا التكريم 

ومن ام يؤمن بالله عند ورود المصائب فان الله يخذله ويكله إلى نفسه. والنفس 
ليس عندها إلا الجزع والهلع. الذي هو عقوبة عاجلة على العبد قبل عقوبة 
الاخرة. 

إن الإيمان بالله حقيقة شهد بها الوجود كله والخلائق كلها.. فكل خلیقة من 
خلائق الله حية ذات روح من نوعها.. وكل خليقة تعرف ربھا الذي فطرها 
وتسبح بحمده.. وتدهش حين تری الانسان یکفر بخالقه. e‏ لهذا 
الجحود المنكر.. الذي تتکره فطرتها.. وننفر منه روحها.. فلله عر 


کے 
5 ی 


مر كوم سم 


نسيح له ابوت اج الاس 9 وان من شىء الا کیو ولک لا فهو 


یھ رن کان لیم عورا ا [الإسراء: <[ 
وذلك يدل على حقيقة ایمان الوجود كله بخالقه» وتسہیح کل شیء بحمده» 


ودهشة الخلائق وارتياعها لشذوذ الانسان حين یکفر ویشذ عن هذا الموكب. 
وتحفز هذه الخلائق الساكنة الصامتة» للانقضاض على الانسان الكافر في غيظ 
وحنق» كالذي يطعن في عزيز كريم عليه» فيغتاظ ویحنق ويكاد من الغيظ 
يتمزق» كما هو حال جهنم وهي تستقبل الكفار والعصاة: لا يعوا ا 
شہیقا وهی فور ) تکاد تمیر ملعيل ل 4 [الملك: lA:‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۹۹)۔ 


Vo 


ونار جھۂ جهنم مخلوقة حیة تکظم غيظها فترتفع آنفاسها في شهیق وهي تفوں 

ويملا جوانحها الغیظ فتکاد تتمزق من الغيظ لما تنطوي عليه من بغض وکره 

فاکیات ا می اکسا 

وقد حكى الله عر وجل دهشة الكائنات وغيظها للشرك بربها بقوله سبحانه: 

نكاد التتوّث بترن رنه رخ الیش ود بل من أن دعر 

لین و ماس رن KOLE‏ ڪل مف الشموات رض 

ِا عاق الخ ع یں [مریم: ,]٩۳-۹۰‏ 

آلا ما آقبح الکفر باللہ وما آنجس آهله وأقذرهم.. وما آرکسهم في الغي 

والضلال. 

إن النفس التي تکفر بالله تظل تنتکس وترتکس في کل یوم تعيشه حتی تنتهي 

إلى صورة بشعة مسیخق صورة بشعة منكرة جهنمیة» صورة قبیحة لا يماثلها 

شيء في الکون. 

فکل شيء روحه مؤمنة» وکل شيء يسبح بحمد ربه» ما عدا هذه النفوس الشاذة 

عن موکب الایمان الآبدة الشریرق الجاسية النفور. 

فأي مکان في الوجود كله تنتهي إليه وهي مبتوتة الصلة بکل شيء في الوجود. 

إنها تتزود إلى جهنم المتغيظة المتلمظة الحارقة. 

وقد كشف الله تبارك وتعالى عن صورة الإنسان عند خلو قلبه من الإيمان بقوله: 
ا آلانسن علق ا © ادا مَس الک جوا © وَإِذَا مه ایر منوا ا4 

[المعارج: ۲۱-۱۹]. 

فالانسان حين یخلو قلبه من الإيمان يكون هلوعاً جزوعاً منوعاًء فهو جزوع 

عند مس الشر يتأام للذعته» ويجزع لوقعه» ويحسب أنه دائم لا کاشف له. 

فلا يتصور أن هناك فرجاًء ولا يتوقع من الله تغیبرا ومن ثم يأكله الجزع» ويمزقه 

الهلع. 

ذلك أنه لا يأوي إلى ركن يشد من عزمه ويعلق به رجاءه وأمله. 


۷۰۵ 


منوعاً للخير إذا قدر عليه يحسب أنه من کدہ وکسبه» فيضن به على غیرہ 
ويحتجزه لنفسه» ويصبح أسير ما ملك من مستعبداً للحرص علیه. لا يدرك 
حقيقة الرزق ولا يعرف الرازق» ولا يطلع إلى خير منه عند ربه» وهو منقطع 
عنه» خاوي القلب من الشعور به. 

فهو هلوع في الحالتين: 

هلوع من الشر.. هلوع على الخير 

وتلك صورة بائسة للإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان» فهو دائما في قلق 
وخوف. 

سواء أصابه الشر فجزع أو أصابه الخير فمنع. 

فأما حين يعمر قلبه بالإيمان فهو منه في طمأنينة وعافیت لأنه متصل بخالق 
الكون ومدبر الأحوال مطمئن إلى قدره» شاعر برحمته» مقدر لابتلائه» متطلع 
إلى فرجه منتظر لاحسانه عالم أنه ينفق مما رزقه الله» وآنه سيجزيه على ما 
أنفق في سبیله. معوض عنه في الدنيا والآخرة. 

فالمؤمنون لا يصيبهم الجزع ولا الهلع» وقد أعطاهم الله الصلاة» فالصلاة فوق 
أنها ركن من أركان الإسلام وعلامة الإيمان هي وسيلة الاتصال بالل ومظهر 
العبودية الخالصة وهي صلة بالله مستمرة غير منقطعة للتعظيم والحمدء 
والسؤال والاستغفار» وتقديم التحيات كل يوم للعزیز الجبار. 

فكل هالك خاسر : طإِلَا لصن ا الذي هم عل صَلاعِم دود ا [المعارج: ٣٢‏ 
۳۳ 

وهژلاء المومنون كما يؤدون الصلاة التي تصلهم بربهم يؤدون الزكاة 
والصدقات المعلومة القدرہ ویجعلون في آموالهم نصیاً معلوماً یشعرون أنه 
حق للسائل والمحروم كما قال سبحانه : رارف نوم حق ق موم 9 سابل 
مسرو ی4 (المعارج: [Yo ti‏ 

ومن صفاتهم أنهم يصدقون بيوم الدين شطر الإيمان» وهو ذو أثر حاكم في 


ای 


منهج ال و اي OLS‏ لار 

فالذي یصدق بیوم الدين يعمل وهو ناظر لمیزان السماء لا امیزان الأرض» 
ولحساب الآخرة لا لحساب الدنياء ویتقبل الأحداث خيرها وشرهاء وفي 
حسابه آنها مقدمات نتائجها یوم القيامة. 

ويقضي حیاته مطیعاً لربه» منتظراً جزاءه يوم یلقاه. 

آما المکذب بیوم الدین فلا یعرف إلا الدنیا؛ فهو يحسب کل شيء بقع له في 
هذه الحياة القصبرة المحدودة فهو بائس مسکین معذب قلق, لأن ما یقع له 
في هذه البحياة الدنیا قد لا یکون مطمتناً ولا مریحاً ولا عادلاً ولا معقولاً ما ام 
يضف إليه حساب الشطر الآخرہ وهو آکبر وأطول وآهول» ومن ثم یشقی به من 
لا بیحسب حساب الآخرة. 

ومن صفاتهم آنهم یقضون آوقاتهم براقبون ربهم» ویشعرون بالتقصیر في 
جناب الله مع كثرة عبادتهم؛ والخوف من تلفت القلب. واستحقاقه للعذاب في 
كل لحظة. والتطلع إلى الله ليحميهم ويقيهم العذاب: وراز من عَذَّافِ يهم 
فقون :)ا ان داب َيه عبرم امو [المعارج: ۰۷۷ 1۸]. 

وقد كان النبي كَل دائم الحذر دائم الخوف وكان على یقین أن عمله لا یعصمه 
ولا يدخله الجنة إلا بفضل الله ورحمته كما قال النبي ة: «لَنْ پُذخل أحداً 


»سل و ا ر کر 2 2010 سام رل ه میک 27 6 ٩‏ و ھی 
نکم عَمَلَهُ الجنة» قالوا: ولا آنت؟ یا رشول الله! قال: «وّلا آناء الا ان يتغمدني 


ره وو پیر سرے ٥‏ 

3 27 5 سے سے جم 7 زی 
لله منه وود | 2 ۵ ) سید عل 
۱ 2 5 ور 4 5 0 


إن القلب المؤمن الموصول بالله يحذر ویرجوء ويخاف ویطمع» وهو مطمئن 
لرحمة الله على كل حال منتظر لكرامته في الدنيا والآخرة. 

إن الإيمان بالله هو أصل الدين الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير» وتتعلق 
به کل ثمرة من ثمارہ. 


)١(‏ متفق علیه أخرجه البخاري برقم (071/7)» ومسلم برقم (۲۸۱) واللفظ له. 
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وهو المحور الذي تشد إليه جميع خیوط الحياة الرفيعة. 

وهو المنهج الذي يضم شتات الأعمال لتس في طریق واحد. لها منبع واحد» 
ودافع معلوم وهدف مرسوم: ارت ءامکایما رلت وائبعتا السود کتبا 
ممالکھیں 30 [آل عمران: ۵۳]. 

والقرآن بهدر كل عمل لا یرجع إلى هذا الأصلء ولا یشد إلى هذا المحور ولا 
ينبع من هذا المنهج. 

سح یھ ا I‏ 
الایمان کما قال سبحانه: ۵ وان کیروا عله علو كر نة ننه اکا ماه 
حو اد جاءه, پر ہے ےت 500 مالسا ساب 4 
[النور: ۳۹]. 

والعمل الصالح هو الثمرة الطبيعية للایمان وهو الحركة الذاتية التي تبدأ في 
ذات اللحظة التي تستقر فیها حقيقة الإيمان في القلب. 

فلا یمکن آن یظل الایمان خامداً لا یتحرك ان لا یظهر في صورة حية خارج 
ذات المومن 

فان ام یتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو میت أو معلول. 

فالایمان يولد العمل الصالح فوراً. ویخنق کل عمل فاسد.. ویطرد کل خلق 
سافل. 

فمثلاً إذا عرفت الله» وآمنت به» بادرت إلى فعل ما يحب واجتناب ما يكره. 
وإذا دحل عليك من يعطيك مالا ودخل عليك من يأخذ منك صدقة فبأيهما 
تفرح؟. 

فصاحب الدنيا يفرح بمن يعطيه مالآ والمؤمن يفرح بمن يأخذ منه الصدقة 
فالذي يعطيني مالاً يعطيني الدنياء والذي يأخذ مني صدقة يعطيني الآخرة» 
ويحمل زادي | لی الآخرة بغير أجر : (أوما دیموا لاشو ین خبر تجدوہ عند له ھوخرا 


وم ۳ را [المزمل: ۲۰]. 


۷۸ 


عن عا مه هم یراق فقال اي :ما بقي ینها؟ قات ما بهي نها 
إلا کم . قَالَ: ی کلها ء غَيْرَ کتفها» أخرجه الترمذي. 

والكلمة غير الطيبة تفسد الصدقة فالذي يتبع الصدقة بالأذى ليست و جهته 
الآخرة ولیس إيمائه كاملا. 

إذ كيف يهين ويؤذي من جاء يحمل حسناته إلى الآخرة بغير أجر؟. 

أيأتي إنسان یحمل زادي موفورا إلى | الآخرة فأهينه وأوذيه؟. 

أيكون هذا إيمانا؟ :هذا ایکون أبدا. 

الإيمان يدعوني لأكرمه والترحيب به» وأفرح به» لاله سيؤدي لي خير ما في 
الدنیا من الحسنات بلا أجرء ولذلك آمر اللہ رسوله ية بالاحسان إا ی الایتام 
والفقراء ومواساتهم بحسن الکلام واجمل المال کما قال "ء4 
فهر ل وم اسای فلا نہر کے وہ [الضحی: .]۱۱-٩‏ 

والله عرٌ وجل لا يريد قوالب تخضع ولکنه يريد قلوباً ت تخشع» لان إخضاع 
القالب يمكن أن يأتي بالرغم منه» فقد تكره على فعل شيء وآنت لا تحبه 
والقلب هو المنطقة الحرة التي خلقها الله في الإنسان» ولا تستطيع قوة في 
الأرض مهما كانت أن تقهرها على فعل شيء من حب او بغض أو غيرهما من 
أعمال القلوب. فما في القلب ملك خاص بصاحبه فقط. 

فقد يكرهك إنسان فتتظاهر له بالحب. ولكن قلبك يظل يكرهه ویرفضه وقد 
تتظاهر لإنسان بالخضوعء ولكن قلبك يمقته» ولذلك آذن الله للجوارح 
بالمخالفة عند ما دام القلب مطمتنا بالایمان كما قال سبحانه: # من 


ڪڪ فر يال من بعد يميه ا وم مط مین یالایمنن ولکن من شرع 
سوہ کے او عو TT‏ 


(۱) صحیح: أخر جه الترمذي برقم (۷۰٢۲)ء‏ صحيح سنن الترمذي رقم (۹ ٠‏ ۰( 
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والإكراه في هذه المحالة إكراه للقالب ولس للقلب. فلا إثم فيه ما دام القلب 
مطمئناً بالایمان فالله راض ولو أجبر القالب على غير ذلك. وقد أسقط الله 
الحساب عن كل من أكره قالبه على 5 و جا 
وكل ما في الحياة هو اختبار إيماني في العبادة» قد جعله الله اختباراً للبشر 
یز مق ا ري ما وی 
وإذا کان الله سبحانه قال عن الانسان: ی ال في الْأَرْضٍ حَليضَة © (لبئر: ٠۴۰‏ 
فتلك الخلافة هي ذلك الاختبار الايماني.. الذي يمر به کر إنسان.. هل يتبع 
فالله له أوامر.. والنفس لھا أوامر.. والإيمان هو الذي يدفع الإنسان لتقديم 
أوامر الله على محبوبات النفس. 

وفي كل [ حظة ينزل من ذات الله ما لا يحصيه إلا الله من الأوامر ومن ذات 
الانسان تخرج الأفعال» فاذا طابقت آفعال الإنسان مراد اللف وهو ما جاء في 


عد 
ص کر 
هة 


شرعه» سميت تلك الأعمال صالحة يرضى به الرب» ويثيب عليها الجنة. 

وإذا خالفت آفعال الانسان مراد الرب» فتلك الأعمال غير صالحة» وهي 
السيئات التي تغضب الرب» ويعاقب عليها بالنار. 

فالایمان والاحسان واليقين أعلى الدرجات التي يصل إليها الإنسان في هذه 
الحياة. 

والکفر والشرك والظلم والفسوق» أسفل الدركات التي ينحط إليها الانسان 
في هذه الحياة. 

والله تبارك وتعالى يغفر کل شيء من الذنوب إلا الشرك كما قال سبحانه: 9 إِنَ 
الله لا یھر أن دشر بو ویمفر ما مون لاک لسن وکا ومن شرك ي د بل م ما انم 
عَظِیًا 4 [النساء: 44]. 

7 سبحانه ذنوب المؤمنین المسرفین على آنفسهم مهما كانت كما قال 
سبحانه: فل یکمبادی الَذِينَ أ سا علق أنه لا تو نة الو إن لیر 


۷۹۰ 


ات 4ت7 هو العفو OA‏ [الزمر: 0۳]. 

ا جوا فقط .. بل هو فوق الذنوب جميعاً.. فالذنب يقتضي أن 
تكون مؤمناً بمنهج وخالفته» ولكن الشرك هو عدم إيمان بالمنهج أصلاً. 

فلفظ الذنب لا ينطبق على المشرك؛ لأن المشرك لیس مؤمناً بمنهج الله. 

وشرط الذنب الذي يغفره الله أن يكون هناك إيمان ومخالفة ثم ندم وتوبق 
والکافر والمشرك لا یندم ولا یتوب. لانه لا منهج له فإذا مات على ذلك فليس 
له عند الله إلا النار: کمن يقرف باو فد عم اه علو الج مره لاد وما 
لاظلیی من أتصكار 09 4 [الماندة: ۷۲]. ۱ 
وأساس الدین وأصله وقاعدته التي بني علیها هو الایمان بالّه عز وجلء واليقين 
على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» وخزائنه» ووعده ووعیده. 

وجمیع الاعمال والعبادات مبناها وقبولها مبني على هذ الأصل العظیم. 

فاذا حصل للعبد هذا الایمان جاءت عنده قوة الطاعات» وقوة الرغبة في امتثال 
2 اللہ کے یا الله . 

اک ا3 رل کے ود تک افوا ا 
و و كه أي كلفد دوت © کی يالك فى لحيو ایا وف 
لح رک فیا ماکقک نش کم ولگ فما ماککغرت (2) این عفر 
رح 0 [فصلت: ۳۲-۳۰]. 

وإذا ضعف هذا الإيمان ونقص» ضعفت الأعمال والعبادات» وساءت 
الأخلاق» فكثرت المعاصيء وقلت الطاعات» فساءت الأحوال» وجاءت 
المصائب نقداً: # وما اڪ ین وو کے کے افو وت عم 

کیم ا «سری: و 

وحتی يأتي الإيمان في حياتنا ويزيد لا بد من العلم بأمور: 

الأول: أن نعلم ونتيقن أن خالق كل شيء هو الله وحده لا شريك له: فخالق 


كلا 


العرش والكرسي هو الله.. وخالق السماء والارض هو الله.. وخالق الشمس 
والقمر هو الله.. وخالق النجوم والکواکب هو الّه.. وخالق البحار والجبال هو 
الله.. و حالق الانسان والحیوان والجماد والنبات هو الله.. وخالق الجنة هو الله.. 
وخالق النار هو الله.. وخالق الدنیا والآخرة هو الله: الله حَبِيقُ ڪل تی ھی 
لک ONT‏ [الزمر: .]٦٤‏ 

نتکلم بذلك» ونسمعه» ونفكر به ونذكر الخالق في كل وقت» وننظر في الآيات 
الكونية والآيات القرآنية نظر اعتبار وتفكر حتى يرسخ الإيمان في قلوبناء وقد 
أمرنا الله بذلك كما قال سبحانه: 8 قل أنظروأ مادا في لسوت والازض وما نی 
الت والنڈرعن فوم لامشو ا بونس: ٦۱٠١‏ 

وقال سبحانه: # فلا یلاع قلوب أَقَمَا لها )4 [محمد: ؛؟]. 
فکما نستخدم الانسان كله لتحصیل المال کذلك نستخدم طاقات الانسان كلها 
لتحصیل الایمان: 

فکر ونظر.. وعلم وعمل.. وعبادة ودعوة. 

الثاني: أن نعلم ونتيقن أن الله عر وجل خلق جمیع المخلوقات؛ وخلق فیها 
الأثر فخلق العین وخلق فیها الأثر وهو البصرء وخلق الاذن وخلق فيها السمع. 
وخلق الشمس وخلق فیها الأثر وهو النور وخلق التار وخلق فیها الاثر وهو 
الاحراق» وخلق الشجر وخلق فیها الاثر وهو الثم وخلق الانسان وخلق فيه 
الأثر وهو العمل وهكذا.. فالله حالق کل شيء: 9 واه لک وما تسود )4 
[الصافات: .]۹٦‏ 

الثالث: أن نعلم ونتیقن أن الذي يملك جمیع المخلوقات ویتصرف فیها 
ویدبرها هو الذي خلقها وهو الله وحده لا شريك له. 

فكل ما في العالم العلوي ومافي العالم السفلي من الخلائق كلهم عبید لله فقراء 
إلى اللہ لا یملکون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضرا ولا یملکون موتا ولا 
حياةٌ ولا نشوراً. 


۷۲۷۱۲ 


فالله مالكهم.. وهم محتاجون إليه.. وهو غني عنهم. 

وهو سبحانه الذي يصرف الکون ويدبر جميع أمور خلقه. فالذي يتصرف في 

السموات والأرض» وفي البحار والجبال» وفي النبات والحیوان وفي الملائكة 

والإنس والجن» وفي الرؤساء والوزراء» وفي الأغنياء والفقراء» وفي الاقویاء 

والضعفاء وغيرهم هو الله وحده لا شريك له الذي له الملك وله الحمد وهو 

على كل شيء قدير. 

وهو سبحانه الذي يتصرف بحكمته وعلمه وقدرته كيف يشاء. 

فقد يخلق الشيء ويسلب أثره بقدرته. فقد توجد العين ولا تبص والآذن ولا 

تسمع» واللسان ولا یتکلم والدماغ ولا يعقل. 

والبحر يغرق بأمر الله» وقد يرفع الله عنه أمر الإغراق فلا يغرق. 

كما أنجى الله موسى وقومه من الغرقء وأغرق فرعون وقومه في بحر واحد 

وفي آن واحد وبأمر واحد. 

والنار تحرق بأمر الله» وقد یسلبها الله إذا شاء آمر الاحراق فتشتعل ولا تحرق 

كما حصل لابراهيم بي لما ألقي في النار» فجاء أمر الله: # قلنا يتا ر كرفي برا 

وسلما له هیر ا ۹]۔ 

فالله على کل شيء قدير ينجي بأسباب الهلاك كما آنجی إبراهيم وموسی» 

ويهلك بأسباب النجاة كما حصل لفرعون وقارون لأنه المالك الذي يتصرف 
ي الخلق كيف يشاء لا إله إلا هو الواحد القهار. 

والقلوب التي ضعف فیها الایمان تا پان يء أكثر من خالق الشيء فتتعلق 

بالشيء وتغفل عن خالق الشيء وإذا قوي الایمان تجاوزت المخلوق إلى 

الخالق» وتعدت الصور إلى المصور الذي خلقها وصورها. 

سر رج مو 5 هلاه 

حَياقٌ ڪل تین ا NES‏ ل ی ء وڪيل ) O‏ [الأنعام: ۱۰۲]. 
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شيء في الوجود خزائنه عند الله: خزائن الطعام والشراب.. وخزائن الحبوب 
والشمار. . وخزائن المياه والبحار.. وخزائن الجواهر والأموال.. وخزائن النبات 
والأشجار.. وغبر ذلك مما لا یعلمه ولا يحصيه إلا الله. 

فكل ما نحتاجه نطلبه من الله الذي يملك خزائنه» ونكثر من العبادات 
والطاعات لنحصل على رضاه فهو سبحانه قاضي الحاجات ومجيب 
الدعوات وهو خير المسئولين وخر المعطين» ہو سي 
منع: © ولد ساللک عا عبادی عق قان فرت ہے دعوۃ لدع لذا ان 
فَلستَمُوا ی و 0 بی لسلهم رش وت ا2ی [البقرة: ۲۱۸۰ 

وخزائن ن الله مملوءة بكل شي يء» والله غني عن كل شي ء» والعباد محتاجون من 
اله كل شيء: فآ ون ين شن الا معد رین وما ر لا يدر تقزر © 
[الحجر: ۲۱]. 

الخامس: أن نعلم أن مصیر الخلائق كلها إلى الله يوم القيامة» وآنهم سوف 
ہہ وت رد و می ل سج كتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها: فمن بعمل ينمال درو خی 
یره ومن يَعَمَلُ عمال دررشتا رهم [الزلرلة: [Av‏ 

ومن ثم يصير أهل الإيمان والطاعات إلى الجنة.. ويصير أهل الكفر والمعاصي 
إلى النار» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فتذكر ذلك اليوم العظيم وأهواله.. ونتذكر البعث والحشرء والحساب 
والميزان.. والحوض والصراط.. ونتذكر عفو الله ورحمته.. ونتذكر غضبه 
وشدة عقوبته.. ونتصور الجنة ونعيمها.. ونتذكر النار وجحيمها. 

نتكلم ونسمع.. ونتأمل ونتفكر.. حتى يكون الغیب كالشهادة» ويكون اليوم 


الآخر ماثلاً أمامنا. 
وھ الایمان نت کک للطاعة مر ۳ تسعد بالنعيم 
22 4 200 ۶رث ہم ے سے < مارد 


اھ 


.]۲۸۱ [البقرة:‎ OES 

هذا بالنسبة للمخلوقات. آما بالنسبة للأحوال: 

فأولاً: نعلم ونتيقن أن الله له الخلق والأمرء وأنه وحده خالق جميع الأحوال من 
الغنی والفقر.. والصحة والمرض.. والفرح والحزن.. والأمن والخوف.. 
والحياة والموت.. والنور والظلام.. والحر والبرد.. والعزة والذلة.. والهداية 
والضلالة.. والسعادة والشقاوة.. فهذه وغيرها من الأحوال خلقها الله وحده. 
وثانیا: نعلم ونتيقن أن الذي يدبر الأمر ويصرف هذه الأحوال هو الله وحده لا 
شريك له. ۱ 

فلا یتبدل الفقر أَبدٌ بالغنی إلا بأمر الله.. ولا یتبدل المرض بالصحة أبداً إلا بأمر 
الله.. ولا یتغیر الحر بالبرد إلا بأمر الله.. ولا يأتي الليل ولا النهار إلا بأمر الله.. 
ولا تتبدل الذلة بالعزة إلا بأمر الله.. ولا يموت حي إلا بإذن الله.. ولا تهب ريح 
إلا بأمر الله.. ولا تنزل قطرة من السماء إلا بأمر الله.. ولا تتبدل الضلالة بالهداية 
إلا بأمر الله: الا له تا کر مار نهر انیت )4 [الأعراف: ۵4]. 

فتأتي جميع الأحوال بأمره.. وتزيد بأمرہ.. وتنقص بأمره.. وتبقى بأمره» وتنتهي 
بأمره: کی یو ملكو کم و نود © (بی: +10 

فعلینا أن نطلب تغییر الأحوال ممن یملکها بالتقرب إليه وحده بما شرع: ‏ ف 


سے 


7 
مق مه اس مج وى ۰ قرو مج و۶ سے ص صصص سل رود ہے مر ساٹ رہہ رار ار ص ررس رول 
۳ موه :- و موم سک ۶ ٭ ٠‏ ےج ير ام 
عد 
۳ سے وه ہو مرح ےرے رگ مر ے 71 و عیام ےا وق سس سلا وی ع 
بیج سم ۶ مس ہے کی 5 0 يي مسر 2 4 4 84 ۰ 3 
من که دک الحَیر يك على کل می ر تیب (ج) توج الیل ؿ النهار وتولج النهار في الیل 
MAR‏ جا سم سی ر 


ور لعن ورت اليرت وشغرخ الت ین الح وترو من کته بكر جصاب © ان 
عمران: ۲۷:۲۱ ]. 

ثالثاً: أن نعلم و تفر أن خزائن جميع الأحوال السابقة وغيرها عند اللہ وحده لا 
شريك له. 

فعلینا أن نطلب ما ینفعنا منها ممن یملك خزائنها وهو الله وحده لا شريك له. 
وهو سبحانه الخني» فلو عط الصحة أو الغنی أو غیرهما کل الناس» ام ينقص 
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ما فى خزائنه إلا كما ینقص المخيط إذا أدخل البحر لا إله إلا هو الغني الحميد. 
۳۲ ي ذر ٹہ عن النبي وك فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: لیا عِبَادِي ! 
ني خر نت لح علی تفي وجتل یتک محرا ء قلا تَظَالمُوا. 
عبايي! كُلَكُمْ ضال الا من هَدَيْنهُ قاشتَهدوني هکم 

اي کم علاط قَاسْتَطمُود ي یمک 
اباي ! كلم ار لا تن گنف تانتخشوني کم 
يا عباوي! نکم تون اليل ساره و آناآنغفر الذَنُوبَ جَمیعا فَاسْتَغْفْرُوني 
فیز تم 
يا عبايي لک آن تلو ضري ضر وني ؛ وَلَنْ تَبْلْهُوا نَفْعِي فَتنْقَمُوني. 
يا عِباوي! لو نوک وَآيرَكُمْ نکن وجنکُم کانوء على آنقی قلب وَجُلٍ 
ہے سو ہت 
يا عباڍي! لا اكم وآجرکن وانسکم وجتکن. كانُوا على انْجَر قلب وَجُلٍ 
واج ما نص ذَلِكَ من مُلَْكِي شيئاً. 
یا عِبَادِي! لو أنَّ أوّلَكُمْ وآخرکم وَإِنْسَكُمْ وَجنْکم. قاموا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
نُسَألُوني؛ أَعْطَيْتٌ کل اسان ماله ما نَقَضَ ذَلِكَ کا عِنْدِي إلا كَمَا يَنْقْضُ 
الْمِخْيَطٌ لد أدْخِلّ الْبَحْرَ. 
يَا عبادي! لها هي مالکُم آخصیها لَكُمْ نم أوَفَيَكُمْ یاه فَمَنْ وَجَدَ یر 
َلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وج غیرد قلا يَلُومَنَّ إلا تَفْسَهُ) عرب سد 
وقد مكن الله كل إنسان من الأخذ بأسباب الفوز والفلاح» والأسباب التي ليس 
فيها فوز ولا فلاح كالمال والجاه أعطى منها بعض الناس دون بعض. 
فالإيمان والأعمال الصالحة هي السبب الوحيد للفوز والفلاح في الدنيا 


والآخرة» وهی حق مبذول لكل أحد. 


1١ نا‎ 


.)۲٥۷۷( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 


VT 


وكذلك مکان الایمان وهى القلوب آعطاها الله لکل أحدء ومكان الاعمال 


وهي الجوارح مملوكة ومسخرة لکل آحد. 

فمن في قلبه الایمان وصدرت من جوارحه الاعمال لالج فاز في الدنیا 
وال خرة کما قال سبحانه: لمر من عمل اا من کر أو أ 1 کن 
ا نت و ولنجزهم آجرهم بصن ما کاؤا تحار (4)5 [التحل 
۷. 

ومن كان في قلبه الکفر صدرت منه الأعمال السيئة فخسر في الدنيا والآخرة 
کما قال سبحانه: EET:‏ ماو رف کر ولیک عم والمَیکة 
والتاس اجه جْمَعِينَ (0)) ریت فا اَمَف مف عم داب وام شفزورک 4153 [البقرة: 
۱ ۲ 

والقلوب مصادر الإيمان.. ولها مصر فان: 

مصرف للطاعة.. ومصر ف للمعصية. 

والجوارح مصادر الأعمال.. ولها مصرفان: 

مصرف للطاعة.. ومصرف للمعصية. 

ومن لم يكن في قلبه نور الایمان بالله يرى العزة بالاموال والأشياء لا بالایمان 
والاعمال الصالحت وبذلك يحرم من الأعمال الصالحة ویتعلق قلبه بالفانیف 
ویعبد غير الذي خلقه وأحياه ورزقه. 

والمصيبة أن را من المسلمین سمت ضعف الایمان یقتدون بالکفار والکافر 
أصم أبكم آعمی كما قال سبحانه عن الکفار: # ختم له فلویهم وعل نوم 
و رهم وه وَلَّهُمْ عَدَا O‏ [البقرة: ۷]. 

قال فان © ومکل رم کرو کمترازی ینم ها لا عم إل دعا وید" 
ضع بكم شع م عى 9 َم لا يمون 460( ابنر: ۱۷۹۹ 

وكل من سار خلف العمی ألقوه في الحفر والمزابل والمکاره. # وَمن کات في 
هلو اعئ فهو في لخر اعم وال سیا (اسر.: ۷۷]. 


VY 


والواجب أن يقتدي المسلم بأمل الایمان والتقوی من الأنبياء والمرسلین 
5 مر رم ہے ا م ر ص رم ھک وص ےر ںی ہے 
والصديقين والصالحین: #إومن بطع الله والرسول فَأَوْلتِيِكَ مع الدب أنعم الله عم 


سس ت کر مر سی سه ال ےھ کے E‏ رھ کر ل بے ر 
من لین سوق ولد راجت وَس اكه رَفِيِهًا © درك 


سے مہ سے ہی“ 


و22 و 23 


لے ال کو اق علی ما (O)‏ [النساء: 04 ۷۰ 

وبسبب ضعف الایمان جاء الشك في الدعاء فمنا من يسأل الله فاذا لم تقض 
حاجته توجه إلى آبواب المخلوق ومنا من يسأل المخلوق فاذا آیس منه توجه 
إلى الله ليقضي حاجته.. وکل ذلك خطأ سببه ضعف الایمان والیقین» وکلما 
شف الایمان. . فقو لفن تق الناس الی غين اله 

فقاضي الحاجات واحد لا شريك له. والذي تكفل بإجابة الدعوات والسوالات 
واحد لا شريك له وخزائنه مملوءة بکل شيء مما یسعد الانسان وینفعه في 
الدنیا وال خر وهو حي قیوم لا تأخذه سنة ولا نوم یسمع ویری: 

يجيب الداعین.. ويعطي السائلین.. ویغفر للمستغفرین. 

قال الله تعالی: < وکا سالک عاوی عق قان قريب اجيب دغوة أ 
دَعَانِ بو ی منوا ی امه بش وٹ 4 [البقرة: ۱۸1]. 
وقال الله تعالی: لا وان من سء إلا عند خرآينهء مره لابقدر عور ©4 
[الحجر: ۲۱ ]. 

وقال سبحانه في الحديث القدسي : يا عِبَادِي! لو أنَّ أوَلَكُمْ وآخر کم و إِنْسَكُمْ 
جنک كَانُوا عَلَى آفجر لب رَجُل وَاحِدِ ما قص ذَلِكَ ین مُلْكِي شيئاً با 
عِبَادِي! لو أنَّ رلک وجري سکم وجنگ اموا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
َسَأنُوني. تَأعْطَيْتُ کل إنْسَانِ مَسألَتَهُ ما تقَصَ ذَلِكَ کا عِدْدِي إلا گما يَنْقُضُ 
الط إا وجل الْبَحْرَا أخرجه سد 

وقال النبي :یل را تبارك وتعالی کل بل إلى السَّمَاءِ ال چینَ يَبْقَى 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۵۷۷). 


VIA 


لت الل الکن یشول: من ذغوني تاشتجیب لە! وَمنْ شاي فَأَخْطية! وَمَنْ 
فأين الداعون؟.. وأين السائلون؟.. وأين المستغفرون؟. 

والله سبحانه أعلم بمن یستحق العطاء ومن یستحق المنع لا مانع لما آعطی 
ولا معطي لما منع» وإذا آراد سبحانه أن يعطي جزیلاً أعطاه مباشرة» وإذا آراد أن 
يرزق أقل جعل لذلك سبباً وهو المخلوق والأسباب. 

فالعطاء الجزيل لأهل الإيمان والتقوی والعطاء العام لكافة المخلوقات: لول 
أ هل الشرق ءمثوا انقو دحا مهم ركنت من الاي والکزض ول کا 
دهم بما کاوأ يٽ سيون 40 [الأعراف: .]۹٦‏ 

ولیس الایمان كلمة تقال.. ولا مشاعر تجیش.. ولا شعاثر تقام.. بل هو مع 
ذلك طاعة الله ورسوله في کل آمر ونهي كما قال سبحانه: # قل آطیعوا الله 
وال ان و إن الله لا یب الْكَفرتَ 4 [آل عمران: ۳۲]. 

فالإسلام لیس مجرد المعرفة فقط.. ولا المعرفة والإقرار فقط.. بل المعرفت 
والاقران والانقياد مع المحبة.. وطاعة الله ورسوله ظاهراً وباطناً. 

والمؤمن همه العلم والإيمان» وعبادة الله ومحبته والانابة إليه» والطمأنينة به 
والسكون إليه» وإيثار ما يحبه ویرضاه ويأخذ من الدنيا بقدر ما يستعين به على 
الوصول إلى فاطره. لا لينقطع به عنه. 

فمن آمن بالله واستقام على دينه.. وقام بحق الله وعبد الله في حال العسر 
واليسر.. وفي حال الشدة والرخاء.. كفاه الله كل ما يريد.. وحفظه من كل 
شيطان مرید: ‏ لین الد یکافی عدم ون وفونلک باآزبک من دونه ومن 
سل له ما لین ماد (40)5الزمر: 0۳۱ 

فالكفاية التامة مع الایمان التام والعبودية التامة.. والناقصة مع الناقصة. 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۰)۱۱4۵ ومسلم برقم )۷٥۸(‏ واللفظ له. 


۷۹۹ 


والعقود هي ضوابط الحياة التي آمر الله بها سبحانه وفي مقدمتها عقد الإيمان 
له ارسیت مرف أا وسات والاغراف ذلك هاعر وجل : 
ومقتضیات هذا الاعتراف من العبودية الکاملت والطاعة المطلقة والاستسلام 
للّه . 

هذا العقد أخذه الله على آدم و ابتداء وهو يسلمه مقالید الخلافة. 

ثم تكرر هذا العقد مع ذرية آدم وهم بعد في ظهور آبائھم مع كل فرد كما قال 
سبحانه: ولآ ربک من ادم من طهورهر درم نم آشیم آلسث 
ریک کال بل کھت أت تقوم کم إا سکن عن هد شین © آز تور 
1 ره ابا ين بل وڪ دري م دهم ایکا پا کل المنيلثرة ()4 
[الأعراف: ۱۷۳-۱۷۲]. 

وعلی عقد الایمان بالله والعبودية لله تقوم سائر العقود في کل آمر» وفي کل 
نهي وفي كل عبادة» وفي کل معاملت فکلها عقود ينادي الله بها الذین آمنوا أن 
یوفوا بها كما قال سبحانه: کاب الت ءامنوا ارفا قود لت لک يمه 
اتکی لا مایق لیک عبر حلص واسم خر اع الھک ما رید © سس 1١‏ 
فالتحلیل والتحریم في الذبائح.. وفي الأنواع.. وفي الاماکن.. وفي الأوقات.. 
كلها من العقود القائمة على عقد الایمان بالله وحده. 

اللهم حبب إلينا الایمان» وزینه في قلوبنا.. وکره إلينا الکفر والفسوق 
والعصیان. 

اللهم إِنّا نسألك إيماناً كاملا ويقيناً صادقاء وقلباً خاشعاء ولساناً ذاکر وعملا 


A ل‎ 


عمران: ۱۲ ]. 

1 جاح 2 خر بر بے 2 د مر عو حاترا‎ ۳ oe. 
اللهم: وربا عور اوخوا الزیب سبوا پالایمن ولا تجتعل فى فلوبتاغلا‎ 
0)0 


۷۷۰ 


- فقه الاحسان 


قال وت کے سود سم له وهو خسن واتبع بات 
وقال الله 9 و I‏ اہ ۷ 

بتک وبیته عداوة َو کے © وبا بها إلا لن صَبروأ وما يلهالل ذو 
حمل عظیم )4 (نصلت: ۳۶ ۳3 

الاحسان هو فعل الشيء الحسنء سواء کان المآمور به إحساناً إلى الناس» أو 
اسان إلى النفس. 

وقد رغب الله عباده في هذا وهذا بقوله: فو ڑا ان الله با میت (0) 44 


[البقرة: ۱۹۵ ]. 


وکلما كان العبد آکثر إحساناً إلى نفسه وإلى غيره کان آقرب إلى رحمة الف 
وکان ربه قریباً منه برحمته كما قال سبحانه: إن مت آله قَرِبُ ترک 
(OFA‏ [الأعراف: 05]. 

وأعظم الاحسان: الإیمان بالله» وتوحيده» وطاعته والانابة إليه» وأن تعبد الله 
كأنك تراه. 

قال جبريل للنبي يل ما الإحسان؟ء قال: نتب الاك تَرَاكُ كَِنْ لَمْ تَکنْ 
تراه انه 4 يرال متفق عليه" 

واختص آهل الإحسان برحمة اللهء لأنها إحسان من الله والإحسان إنما یکون 
لأهل الاحسان من خلقه لأن الجزاء من جنس العملء فکما أحسنوا بأعمالھم؛ 
أحسن الله إليهم برحمته كما قال سبحانه: هل جا لاسن إلا 


اخسن زجج اال 


ومعناه: هل جزاء من أحسن عبادة ربه به إلا أن يحسن إليه ربه. 
(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۵۰) واللفظ له» ومسلم برقم (9). 


۷۷۱ 


وقد أنعم الله على العباد وأحسن إليهم بنعم لا تعد ولا تحصی» ومن آعظم 
أنواع الإحسان والبر أن يحسن سبحانه إلى من آساء ويعفو عمن ظلم ويغفر . 
لمن آذنب» ويتوب على من تاب إليه» ويقبل عذر من اعتذر إليه. 

وقد ندب الله المحسن الكريم عباده إلى هذه الشيم الفاضلة» والأفعال 
الحميدة» وهو أولى بها منهم وأحق. 

وإذا عصم الله العباد من الذنوب فعلى من يتوب ویغفر ويعفو ويصفح» ولو 
شاء الله ألا یعصی في الأرض طرفة عين ام يعصّء ولكن حكمته تأبى ذلك. 
والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. يحسن إلى من أحسن إليه وإلى 
من أساء إليه» فالإحسان یطفی نار العداوة والحسد والبغي. 

وكلما زاد عدوك أذىّ وشراً وحسداً وبغياً ازددت إليه إحساناًء وله نصيحة 
وعليه شفقة. 

وقال النبي بيه لما ضربه المشركون حتى آدموہ فجعل یسلت الدم عنه ويقول: 
تر و نو عد" 

فقابل إساءتهم العظيمة إليه بأربع مقامات من الإحسان: 

عفوه عنهم عن حقه.. استغفاره لهم.. اعتذاره عنهم بأنهم لا یعلمون.. 
استعطافه لهم بقوله قومي. 

وکل إنسان له ذنوب بینه وبين ربه یخاف عواقبها؛ ویرجوه أن یعفو عنها؛ 
ویغفرها له. 

ومع هذا لا یقتصر سبحانه على مجرد المسامحة والعفو حتی ینعم عليك 
ويكرمك» ویجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله. 

وإذا کان الانسان یرجو هذا من ربه فما آجدره أن یعامل به خلقه ویقابل به 
إساءتهم» لیعامله الله هذه المعاملة. 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۰)۳۷۷ واللفظ له ومسلم برقم (۱۷۹۲). 


۷۷۷۲ 


فالجزاء من جنس العملء فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك. یفعل 

الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاءً وفاقاً. 

فانتقم بعد ذلك أو أعف. وأحسن أو اترك فكما تدين تدان. 

تو یس یی ٣ى‏ ×× 
مع ما يحصل له بذلك من نصر الله ومعيته كما قال سبحانه: # إن الله 

00 ۳۹ أ وَلنَ شم وت ©4 سر NA:‏ 

هذا مع ما يتعجله المحسن من ثناء الناس عليه» وكونهم معه على خصمه فهو 

بهذا الإحسان قد استخدم عسكراً لا يعرفهم ولا یعرفونه؛ ولا يريدون منه مالا 

زلاظناتا 

ولا بد للمحسن إلى عدوه وحاسده من إحدی حالتين: 

الأولى: إما أن یملکه باحسانه فیستعبدہ وينقاد له ويذل له ویبقی من آحب 

الناس إليه. 

الثانية: واما أن یفتت کبده ویقطع داہرہ إن آقام على إساءته له فانه يذيقه 

بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه. 

والإحسان إلى الناس ومواساتهم بالمال له ثلاث مراتب: 

الأولى: أن تنزل أخاك المسلم منزلة عبدك فتقوم بحاجته من مالك وتعطيه 

ابتدای ولا تحوجه إلى السوال. 

الثانية: أن تنزله منزلة نفسك» وترضی بمشارکته إياك في مالك. 

الثالثة: وهي آعلاها أن تؤثرہ على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك وهذه 


3 


مرتبة الصديقين» ومنتهی درجات المتحابین. 
فان لم تصادف نفسك في مرتبة من هذه الرتب مع أخيك. فاعلم أن عقد الأخوة 
ام ینعقد بعد في الباطن» وانما الجاري بینکما مخالطة رسمية لا وقع لها في 


العقل والدین. 


۷۷۳ 


والإحسان إلى الخلق نوعان: 

الأول: إحسان عام یستطیعه كل إنسان ببذل المالء وطيب الکلام. 

الثاني: إحسان خاص لا يستطيعه إلا خواص الخلق» وهو الاحسان إلى من 
أساء إليك» خاصة من له حق كبير عليك كالأقارب والأصحاب» فمن أساء 
إليك منهم فقابل إساءته بالإحسان إليه. 

فان قطعك فصله.. ون ظلمك فاعف عنه.. وان حرمك فأعطه.. وان هجرك 
فطیب له الکلام.. وابذل له السلام.. فإذا قابلت الاساءة بالاحسان.. حصلت 
فوائد عظيمة للطرفين. 

ولا يستوي عند الله ولا عند الخلق فعل الحسنات والطاعات التي يحبها اللہ 
وفعل السيئات والمعاصي التي يبغضها الله» كما لا يستوي الإحسان إلى الخلق 
ولا الاساءة إليهم. ۱ 

بل ذلك كله مختلف في الذات والصفات والجزاء: # ولا شوى المَسنة ول 


ج 


1 0 0 ل ع« مسو کم مک رور ص رورش صرح ا 

السيئحة آدفع یالی‌هی احسَن دزی بسک وينه عد وه سول حميمر )0 (نصلت: 
[Ft‏ 

فالنفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته» وعدم العفو عنه» فكيف 
بایان الم 


ولا يصل إلى هذه الرتبة العالية إلا من صبرء وعرف جزيل الثواب» وامتثل أمر 
5 وما ها لا ال برا وما یلها لاد و عم عَظِيمٍ 4 [فصلت: ۳۵]. 
وكل ما خلقه الله عرٌ وجل فيه إحسان إلى عباده يشكر عليه» وله فيه حكمة تعود 
إليه» يستحق أن يحمد علیها لذاته. 

وجميع المخلوقات فيها إنعام على عباده يحصل بها هدايتهم وتدل على 
وحدانيته» وصدق أنبيائه» وهي توجب الشكر لما فيها من النعم» وتوجب 
التذکر لما فيها من الدلالة على عظمة الله وقدرته. وما يحصل بها من الإيمان 


والعلم والعمل. 


VVE 


والعبد يدعوه إلى عبادة الله داعي الشکر» وداعي العلم بربه وآیاته ومخلوقاته» 
وقد جبلت اللفوس على حب من أحسن إليهاء وتعظیم وإجلال من هو آکبر 
منها. 

والله عرٌ وجل هو المنعم المحسن إلى جمیع خلقه فما بالعباد من نعمة فمنه 
وحده لا شريك له: ۵ وما یک ا کی ای ثم لذا مسّكم الضر وليه 
ر حرو )4 [النحل: [or‏ 

راا النعم وأجلها وأعظمها نعمة الایمان والأعمال الصالحة. 

وما يصيب الانسان نوعان: 

إن كان يَسْرَهُ فهو نعمة بينة كالإيمان والأعمال الصالحة» والأهل والأموال 
والأولاد ونحوها. 

وان كان يسوؤه فهو نعمة خفية کالمصائب والالام» يكفر الله بها خطاياه» ويرفع 
بها درجاته» ويثاب بالصبر عليهاء وفيها حكمة ورحمة لا يعلمها العبد. 
والنعمتان كلاهما إحسان من اللہ وتحتاجان مع الشكر إلى الصبرء أما الضراء 
فظاهرء وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها. 

لکن لما كان في السراء اللذة ومن الضراء الألم اشتهر ذكر الشكر في السراء 
والصبر في الضراء والله منعم بهذا کله» وان كان لا يظهر ابتداءً لأكثر الناس» 
فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

نید رشریں دوس ہہ لعا على 
غيره کذلك لما يحصل بها من الاعتبار: فص آن تکرهواً سا ول الله فيد 
کا كيرا )4 السا: ]۱٩‏ 

ی نا 


پسره وإذا قضی له بسيئة فهو إنما ب 4 سے وت 
فان تاب آبدلت حسنة» فيشكر عليهاء وان لم يتب ابتلي بمصائب تكفرهاء 
فیصبر عليهاء فیکون ذلك خيراً له. 


VV0 


قال النبي كَلةِ: «عجباً لأئر الْمُؤْمِنِ إن أمْرَهُ كله حير وَلَيْسَ اك لأحَدٍ إلا 
زین ان اصابه سرا شک فَكَانَ خیرا 

"ء۰ احرج سل" 

007 يحب المحسنین في عبادة اللہ المحسنین إلى عباد اللہ المحسنین 


له وَإِنْ آصَابته صَدَاءُ ص فَكَانَ 


ا المحسنین في جمیع آعمالهم ولمحبته لذلك أمر به فقال: 
وت ان الله مب مسين و و [البقرة: ٥‏ 
والله عرٌ وجل يعطي على رو وہ وم سرت 
سبحانه: لابين آحستوا ات وا ولا رهق وجومهم کر ولا ذلة 2 یک مث 
َة هم فا دود © ابرس: 0۱ 
ہہ الناس وآسعدهم وآفضلهم هو المومن الذي استسلم لربه» وآحسن 
عبادته باتباع شريعته التي آرسل بها رسله وأنزل بها كتبه» وجعلها طريقا 
لخواص خلقه وأتباعهم: $ وَمَنٌ َحسَنْ يتا يمن سم وجه بو وهو خرن 
وا او تا 7 7 [النساء: ۱۷۰]. 
ومعية الله بالنصرة والتأييد والتمكين مع آهل الإيمان والصبر وأهل التقوی 
اجات گیا فان سبحاته: 0 7 م لت اتقو ال هم 
شیرت € دسر 
وقد وعد الله كل من أحسن في عبادة اللہ وأحسن إلى عباد الله بالثواب الجزيل 
كما قال سبحانه: دمن ف ظل وعبون (()) وکوک اهوت ((ئٰ)) لوا واشریوا 
هن هنیا بما کر 7 نعملون(9)ا إا کل رى انیت ا)4 [المرسلات: [tét‏ 
مراب 0 
الاسلام.. والایمان.. والاحسان. 
وکل مرتبة لها آرکان والاحسان آعلاها. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۹۹). 
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فالإسلام یمثل آعمال الجوارح.. والایمان یمٹل أعمال القلوب.. والاحسان 

إتقان تلك الأعمال» وحسن أدائهاء مع كمال التوجه بها إلى اللہ 

والإحسان في العبادة له مرتبتان: 

الأولى: أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوق؛ ورغبة ومحبة» وهذه 

أعلى المرتبتين. 

الثانية: إذا ام تعبد الله كأنك تراه فاعبده كأنه هو الذي يراك عبادة خائف منه» 

هارب من عذابه وعقابه» معظم له ولأمره. 

والناس متفاوتون في هذه الرتب. 

فالحب لله يولد الشوق والطلبء والتعظيم يولد الخوف والهرب.. وفي هذا 

كمال العبودية لله.. وكمال الحب له.. وكمال التعظيم له.. وهذا هو الإحسان 
ي عبادة الله سبحانه كما قال سبحانه: ومن لم وجههه ال ال وهو حن 
en‏ ارو ای ولل ال علقبة لامور © القمان IY:‏ 

مہ جك نما تن ند رَشولِ او ات يَوْم» إذ طَلَعَ لین 

بل ید اض الاب دی سراد اه لا ری عليه ار لس ولا یعرف 

ا احا کی علس إلى البو نائ زو لی رکب وضع کَفَيْهِ عَلَى 


ی 0 یا مُحَكَذًا أخررني عَن الإشلام. قال رَسُولُ الله: «الإشلام أن 

ن لا إلا ان مُحَمّدا رول اه نیع اللات و وت 00 
وَتَصَومَ وی دتخِ ات إن اسْتَطَعْتَ إلَيْهِ سَبيلا) 200 . قال 
لا الک وتم فال فَأَخيرني عن الایدان. قال: ! ۳ ای 


ر وک کته ورسله 4 وَالَيوْم الاخر . ونومن ىَ بِالْقَدَرِ یرہ ور قال: 
صَدَقَتَ. قال ااي قر الاخسان. قال: «أنْ تَعْيْدَ الله نك ترا انم تن 
تراه نه يراك آخرجه مسلم' 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۸). 


۷۷۷۷ 


والاحسان درجات» والمحسنون درجات: آفضلهم الأنبیاء ثم آتباع الأنبياء. 
وکان الأغنیاء من آصحاب النبي يي يذهبون إلى الفقراء لاعطائهم الصدقات 
والزكاة» ولما فقدت الدعوة إلى الله قعد الأغنياء فحاء الفقراء إلى آبواب 
الأغنياء فحدث ذ ي المسلمین أربع آفات: 

الكبر في الأغنياء.. والذلة في الفقراء.. وشكوى الخالق إلى المخلوق.. 
2ص ایا 

وجاءت الذلة على المسلمين في أكثر بلاد الإسلامء ووقف أكثر الناس بأبواب 
المخلوقين ينشدون العزة والغنى عند الذليل الفقيرء وتركوا باب الغني الحميد. 
والناس يتفاوتون في الانس بالّه والأنس بغير الله. 

فالمؤمن أنسه بالله وطاعته وامتثال أمره ولذة مناجاته. 

فمن وجد أنسه بالله في الوحدة وفقده بين الناس فهو صادق ضعيف. 

ومن وجلہ بين الناس» وفقده في الخلوة فهو معلول. 

ومن فقده في الخلوة وبين الناس فهو ميت مطرود. 

ومن وجده في الخلوة وبين الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. 

ومن كان فتحه في الخلوة ام يكن مزيده إلا منهاء ومن كان فتحه بين الناس 
بنصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم. 

والراغبون ثلاثة أقسام: 

راغب في الله.. وراغب فيما عند الله.. وراغب عن اللہ 

020 راغب في الله.. والعامل راغب فيما عند الله.. والراضي بالدنيا من 
الآخرة راغب عنه. 

ولا صلاح للقلب ولا نعیم له لا بان کرت رغبته إلى اله عر وجل وحده في 
جمیع آحواله. 

ومن كانت رغبته في الله کفاه الله کل مهم وتولاه في جمیع آموره ودفع عنه 
کل شرء وصانه من جمیع الآفات» ومن آثر الله على غبره آثره الله على غیرہ 


۷۷/۸ 


ومن كان لله كان الله له» ومن عرف الله لم يكن شيء آحب إليه من ولم تبق له 
رغبة فيما سواه إلا فیما يقربه إليه» ويعينه على سفره إليه. 

وكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له وخشيته إياه كما قال سبحانه: 
سما مخشی الله من عبَاوِو لو که زناط:۸. 

وأعقل الخلق من آمن بالله ورسوله ورغب فیما عند الل وأسفههم من رغب 
عن ذلك كما قال سبحانه: جک کت عن عاو هت زا من سوه تساه ۳۳ 
أَصََمَیْکة فاا وت ال من من نَ 427 [البقرة: ۱۳۰]. 

ومن رغب عن الله ونسيه فعقوبته أن ينساه اللہ وینسیه حظ نفسه كما قال 
سبحانه: ۵ ولا توا زب سوا الله فانسٹھم شم ےت أ نشم اوي هم الْفسِفُوت © 
[الحشر: 14]. 

وهذا تمام العدل من الرب بأن نسيهم كما نسوه وأنساهم حظوظ آنفسهم 
ونعيمها وكمالهاء وأسباب لذتها وفرحهاء عقوبة لهم على نسيان المحسن إليهم 
بصنوف النعم» المتحبب إليهم بالائه وإحسانه. 

فقابلوا ذلك بنسيان ذكره» والاعراض عن شکره فعدل فيهم: بأن أنساهم 
مصالح أنفسهم فعطلوها.. وليس بعد تعطيل مصلحة النفس إلا الوقوع فيما 
تفسد به.. وتتألم بفوته غاية الألم. 

وإحسان الرب إلى الخلق لا يحيط به آحد وأعظم إحسان الرب إلى عباده 
إنزال الوحي عليهم» وهدايتهم إلى الإيمان والتوحيد. 

وأعظم إحسان العبد إحسان العبودیة لربه» بأن يعبده كأنه يراه» فان لم يكن يراه 
فإنه يراه. 

وإحسان العبد له ثلاث حالات: 

الأولى: إحسان إلى النفس بحملها على طاعة اللہ والمسارعة إلى الخيرات» 
والأعمال الصالحة 

الثانية: إحسان في عبادة الله بأن تعبد الله كأنك تراه فان ام تكن تراه فإنه يراك. 


۷۷۹ 


الثالثة: إحسان إلى عباد الله تعالی» وذلك بإيصال جميع أنواع الخير لهم. 
وقد وعد الله المحسنین بالثواب الجزيل كما قال سبحانه: فک الہ لایع 
ال OY‏ [التربة: ۱۲۰]. 

ومن أعظم الاحسان إلى الخلق تعليمهم ما ينفعهم في دينهم وما يكون سبباً 
لنجاتهم 0 الدنيا والآخرة. من العلم بالله وأشمائة وصفاتہ ودينه وشرعه. 
وهي وظيفة الأنبياء والرسل وأتباع الرسلء وبهذا كانوا أعظم الناس إحساناً إلى 
الخلق» لما یحملونه من الخير للبشرية» ولهم عليهم من المنة والفضل ما لا 
يؤدي شکره أحد كما قال سبحانه: لت من الله عل ألمومنت إِذْ بعت فيح رسو 
نیلوا عم اينيد مركم رهم الككب وَالْحِكْمَةَ وان 
کانوا ین بل نی صَكلٍ مین (۳9) 4 لال عمرا: ١١‏ 

والله سبحانه غني کریم یحسن إلى عبده مع غناه عنه يريد به الخیرء ویکشف 
عنه الضر لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرق بل رحمة منه 
و اسان 

فهو لم یخلق خلقه لیتکثر بهم من قلة» ولا لیعتز بهم من ذلة» بل هو القوي 
العزیز» ذو الملکوت والجیروت والکریاء والعظمة. 

لا يوالي سبحانه من یوالیه من الذل كما يوالي المخلوق المخلوق وإنما يوالي 
و آما العباد فهم لفقرهم وحاجتهم یحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك 
ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه فهو في الحقيقة إنما آراد الاحسان إلى 
نفسه» وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة إلى وصول نفع ذلك الا حسان إليه. 

فإنه إنما يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل» أو معاوضة إحسانه» أو لتوقع 
حمدہ وشكره. 


۷۸۰ 


وكذلك هو إنما یحسن إليه لیحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح؛ 
فهو محسن إلى نفسه باحسانه إلى الغيرء وإما أن يريد الجزاء من الله تعالى في 
الآخرة فهو آیضاً محسن الع نقسه بذلك» وانما آخر جزاءه لعن يوم فقره وفاقته» 
فهو غير ملوم على هذا القصد فإنه فقير محتاج. 

فکل محسن إنما بحسن ای نفسه فی الحقيقة كما قال سبحانه: ن ا 
تمس شک وإ سا 4 الإسره: :1 

خلقھم جوداً وإحساناً لیعبدوه فيربحوا هم عليه كل الأرباح التي مع کونها لا 
7+ ا کے 
تخسر تضاعف لهم كما قال سبحانه: من کفر فَعليْهِ قر ومن عیل صلحا 
ہم يدون () © [الروم: “4٤‏ 

وقال الله سبحانه: تن ند ما هد هدن من تیب 403 
[العنکبوت: 1 ]. 

والله جل جلاله إذا أعطى عبده مالاً فإنما يريد منه أن یمتثل آمر الله فيه» وینفقه 
فيما شرعه اللہ ویتحری آفضل ما عنده فینفق من وخير ما لدیه فيشارك 
الآخرين فیه. 

فالانفاق تطهير للقلب» وتزكية للنفس» ثم منفعة للآخرین وعون. 

أما وجوه الإنفاق والإحسان: 

فقد علم الله أن الانسان يحب ذاته فأمره أولاً بكفايتها قبل أن يأمره بالإنفاق 
على من سواهاء وأباح له الطيبات من الرزقء وحثه على الانتفاع بها في غير 
وعلم الله أن الانسان يحب أول ما يحب أفراد أسرته الأقربين عياله ووالديه. 
فسار به خطوة في الإنفاق وراء ذاته إلى هو لاء الذین یحبھم لیعطیهم من ماله 
وهو راضء ويكفل أقرب الناس إليه. 

فاخذھم من القریب» اکرم لهم من أخذهم من البعيد» وفي ذلك إشاعة للحب 


۷۱ 


والسلام في المحضن الأو ل بمكافأة والدیه على إحسانهم له ورحمة صغارہ 
وزوجه الذین هم آقرب الناس إليه. 

وعلم الله كذلك أن الانسان یمد حبه وحمیته بعد ذلك إلى أهله كافةء فسار به 
الرحمن الرحیم حطوة أخرى في الانفاق وراء آهله الأقربين. 

دی سس سر . وتقضي حاجة هؤلاء. . وتقوي آواصر الأسرة البعيدة: 
9 ووا الاو بع عض أو بعش کلب الو ان الله کہ عم ۵ ۳ [الأنفال: ۷۰]. 
وقال النبي كَلِِ: «الصَدَكَةٌ عَلَى الوشکین صَدَة وَهِيَّ عَلَى ذِي الرجم ان 
صَدعة ولد أخرجه الترمذي والنسائی”؟. 

وعندما يفيض ما عند المسلم عن حاجة هولاء وهؤلاء بعد ذاته فان الا سلام 
يأخذ بيده لينفق على طوائف من البشرية» یثیرون بضعفهم» وحرج موقفهم 
عاطفة النخوة والرحمة فيه» وفي أولهم الفقراء من اليتامى والمساكين, ثم آبناء 
السبیل» والمؤلفة تیم ڈو" وهكذاء وهو في كل ذلك مأجور کما 
قال سبحانه: 9 الک ینففوت موه ال والّهار یت وعلانصة نله 
اجره عندریهم م وکا کر لوتر و ف ۷ EY‏ [البقرة: ۲۷۶]. 

وقال النبي کي: ١اْدَا‏ َفيك فَتصَلنْ لها فَضْل شَيْءٌ فَاَِمْلِكَ فَإِنْ 
صَلَ عن أك سَيْء قلي راك فَإِنْ فضل عَنْ ذي رات شَيْءٌ فَهَكَدَا 
وَمَكَذَا) ول امن يَدَيْكَ وَعَنْ یمین ت وَعَنْ شِمَالِكَ) أخرجه سل". 

ثم یربط الله هذا الإحسان وهذا الإنفاق بالافق الأعلى فيستجيش في القلب 
صلته بالله فيما يعطي وفیما يفعل وفیما یضمر: فوم نفقو کل نيك وج ه 

اللو وم تنوقوین حَبر بوک کم وانم نم 1 ل نظلموت )4 [البترة: ۲۷۲]. 


(۱) صحیح: آخر جه الترمذي برقم (1۵۸)» صحیح سنن الترمذي رقم (۵۳۱). 
وأخرجه النساتي برقم (۸۲٥۲)ء‏ وهذا لفظه: صحیح سنن النسائي رقم (۲۲۰). 


(۲) أخرجه مسلم برقم (۹۹۷)۔ 


YAY 


وهو لاء الذين أحسنوا الاعتقاد» وأحسنوا العمل» وأحسنوا القول» وأحسنوا إلى 
أنفسهم» وأحسنوا إلى غيرهم» وأحسنوا معرفة الصراط المستقيم المؤدي إلى 
دار السلام. 

هؤلاء ماذا آعد الله لهم من اي والثواب الجزیل؟: اٹ آحسنوا لی 
ا و مت و ده یک ات لد هم فيا حَيذُونَ © 
[یرنس: ۲۱]. 

فلهم الحسنی جزاء ما أحسنواء وعلیها زيادة من فضل الله غير محدودة» وهم 
ناجون من کربات یوم الحشر ومن آهوال الموقف» والنجاة من هذا كله غنيمة 
وفضل من الله يضاف إلى ما سبق. 

والوالدان یندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد والاحسان إليهماء والتضحية بکل 
يء من آجلهم. 

وكما تمتص النابتة الخضراء کل شيء في الحبة فإذا هي فتات» كذلك یمتص 
الأولاد کل رحيق» وکل عافية» وکل جهدء وکل هم من الوالدین فإذا هما 
شیخوخة فانية عاجزة» وهما مع ذلك سعیدان. 

ولکن الأولاد سرعان ما ینسون هذا کله.. ویندفعون إلى الأمام.. إلى الزوجات 
والذرية.. ومن ثم يحتاج الأولاد إلى استجاشة وجدانهم بقوة.. لیذکروا واجب 
الجیل الذي أنفق رحیقه كله حتی أدركه الجفاف وهم الوالدان. 

ومن هنا يأتي الأمر بالاحسان إلى الوالدین في صورة قضاء من اللہ يحمل 


2 2l 


معنى الأمر المؤكد بعد الأمر المؤكد بعبادة الله کما قال سبحانه: ھک 


ےآ اداه دس هه مر محر بر مرسمه 


الاو 9 وَبالْولِدينِ ا إِمَاييِلْعَنَ ند غ الک ہر أحد هما أو > 
َكل فسا أي ولا لہَرهُعا ول لها را ریما © وَأخْفض لماجا یع ا یہ 
الحمَة وقل رپ اجه کی ری [الإسراء ré r:‏ 

والله تبارك وتعالی هو المحسن إلى عباده بصنوف النعم وهو الذي خلق کل 
شيیء وكل ما خلقه الله يتجلى فيه الإحسان والوتقان. 


ا 
1-1 


YAY 


فلا تجاوز ولا قصور.. ولا زيادة عن حد الاحسان ولا نقص.. ولا إفراط ولا 
يط.. في حجم أو شكل أو وظيفة. 

كل شيء مقدر بحکمة کل شيء من الذرة الصغيرة إلى أكبر الأجرام» كلها 

يتجلى فيها الإحسان والإتقان. 

وكذلك الأعمال والأعما والأطوار والحركات كلها من خلق اللہ مقدرة 

تقديراً دقيقاً في موعدها وفي عملها وفي مآلها. 

وكل مخلوق أوجده الله ليؤدي دوره المقدر له في هذا الوجودہ قد أعده الله لهذا 

وی سوب 

هذه الخلیة الواحدة المجهزة بشتی الوظائف.. هذا النبات الصاعد.. هذه 

الحیوانات التي تجول في هذا الکونء وهذه الاسماك التي تسبح في بحاره.. 

وهذا الطاثر الذي یسبح في الفضاء.. وهذه الزواحف التي تدب على وجه 

الارض.. وهذا الانسان المختلف الألوان والأجناس واللغات.. وهذه 

الکواکب الثابتة والسیارة.. وهذه الشمس الملتهبة.. وهذا القمر الساري.. 

وهذه الأفلاك والعواام» وکل شيء تبصره أو لا تبصره.. متقن الصنع.. بدیع 

التکوین.. یتجلی فيه الاحسان والاتقان. 

هذا: : امم للا 2ھ 0 نو لن خر یما تس لوک ا( (السل: 1۸۸ 

فسبحان: :ا کین اک 4 [الاعلی: ۲ ]. 

وسبحان: # الک لی 16 شىء ا تا وَيَدَأَحَلقَ لانن من طینِ © 2 مل 

فسله من سل لر ین ما هين ریا سوه ونم فی ومن روید وحمل لک 7 

ی لی کات کرت ©4 [السجدة: ۹-۷]. 

إن العين المفتوحة والقلب البصیر يرى الحسن والاحسان في هذا الوجود 

بتجمعه ويراه في كل أجزائه وأفرادہ. 

والنظر والتأمل في مخلوقات الله حيثما اتجه النظر أو القلب أو الذهن يمنح 

الانسان رصيداً ضخماً من ذخائر الحسن والجمال المبثوث في هذا الكونء 


VA 


فتسکب الإيمان والاجلال للرب في القلب» وهو یتجول في هذا المعرض 
الالهي الكبير» ويتملى ما فيه من راک الاحسان والإتقان» في کل 0 
پسمعه وما یدرکە. 

ويتصل من وراء هذه الأشكال الحسنة الفانية بالمحسن الباقي: # ذلك عللم 
لیب وله OFA‏ ری > شی مد ر [السجدة ۷ 

ولا يدرك الإنسان شيئاً من هذا النعیم في رحلته على الأرض إلا حين یستیقظ 
من همود العادة» ويبصر بنور اللہ فتنكشف له الأشياء عن جواهرها الثمينة 
اتا 

فیتذکر الله الخالق البارئ المصور كلما وقعت عينه أو حسه على شيء من 
بدائعه» فيحس الصلة بين الخالق وما خلقء والمبدع وما آبدع فيزيد شعوره 
بجمال ما یری وما يحس. لأنه یری من ورائه جمال الله وجلاله. 

والإحسان لب الإيمان وروحه وكماله بكمال الحضور مع الله عر وجل 
ومراقبته الجامعة لخشيته ومحبته ومعرفته والإنابة إليه» والإخلاص له. 

ويتم الإحسان ويكمل بثلاثة أمور: 

الأول: الإحسان في القصد بأن يجعله تابعاً للعلم» والعلم هو اتباع أمر الله 
وشرعه خالصاً لله صافياً من الأكدار. 

الثاني: الإحسان في الأحوال بأن يحفظها ويصونها بدوام الوفاء» وتجنب 
الجنای والانقیاد اتی 

الثالث: الاحسان فى الوقت بأن تعلق همتك بالحق وحده ولا تعلق همتل 
بأحد غبره وأن تس سد ذ زار امیا 

ولله على كل عبد هجرتان: 

هجرة إلى الله سبحانه بالتوحيد والإيمان» والإخلاص والإنابة» والمحبة والذل» 
والخوف والرجاء والعبودية. 

وهجرة إلى رسوله و بالتحكيم له والتسليم والتفويض والانقياد لحكمه. 


۷۸۵ 


وطاعته وتلقي الأحكام من مشکاته. 
والاحسان نوعان: 
آحده‌ما: إحسان قاصر على النفس لا یتعداها إلى سواهاء وأعلاہ حملها على 
الایمان بالله وطاعته وطاعة رسوله. 
الثاني: إحسان یتعدانا إلى غیرنا وهو یتعلق بالقلوب والابدان. 
فإحسان القلوب یکون بارادة کل نفع للعباد. والصبر على المظاام» وآن يحب 
المسلم لأخيه ما يحب لنفسه» ویوقر من یستحق التوقیر 
وإحسان الابدان آقسام: 
ومنه نقل الملك إلى الغیر بالهبات والصدقات.. واباحة المنافع والاعیان 
كالعواري والضیافات.. والاسقاط کالعتق والابراء من الدیون.. والعفو عن 
القصاص والحدود وسائر العقوبات. 
ومنه الاعانة على الطاعات بتعلیمها والمساعدة على فعلها. 
ومنه الاعانة بکل نفع عاجل أو آجل فعلي أو قولي كهداية الضال. وخدمة 
العاجز وفك الأسبرء وارشاد الحيران. 
ومنه حسن الاخلاق كإظهار البشرء وطلاقة الوجه والتبسم في وجوه الا خوان. 
و(حسان الاحسان آن یفعل أعلن مراتبه حلا من ص۹ والاذلال 
0 بالاستقامة على الدین» والدعوة الیه. 

ع امن ولا کن گال ان کیا سلا وال ی من ا ت 


[افصلت: ۳۳]. 


VAT 


۲- فقه اليقين 


قال الله تعالی: و وحعآتا مهم أَيمَة یہدوے باما لما صبروا وڪاو عابتا 
نوت وع )4 [السجدة: [Yé‏ 

اللہ تعا! ی: اللہ بیرق اواب برع رو ثم أستوين 7 و 
نت ول لأ زی ل سق بر اکم یل لب اک ھر 
بو 7 

الیقین من الایمان بمنزلة الروح من الجسد فاليقين روح آعمال القلوب. التي 
هي روح آعمال الجوارح. ۱ 

ومتی وصل الیقین إلى القلب امتلاً نورا واشراق وانتفی عنه کل ریب وشك» 
وکل سخط وحيرة» وکل هم وغم. 

وإذا وصل الیقین إلى القلب امتلاً بمحبة الله.. والخوف منه.. والرضا به.. 
والشکر له.. والتوکل علیه.. والانابة إليه.. والتوجه إليه.. والآنس به.. وعدم 
الالتفات إلى غبره. 

واليقين لا یساکن قلباً فيه سکون لغير الله. 

والیقین: هو ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى 
العین.. فلا یبقی معه شك ولا ریب أصلاً.. وهذا نهاية الایمان وهو مقام 
الاحسان. 

ومن علامات الیقین: 

النظر إلى الله في کل شيء.. والرجوع إليه في کل آمر.. والاستعانة به في کل 
حال.. والالفتات إليه في كل نازلة.. والانس به في کل وقت.. وارادة وجهه في 

کل حركة وسکون.. وعدم الالتفات عنه إلى غيره في کل حال. 

وإذا استکمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعم والرخاء عنده مصيبة؛ 
لأن البلاء رده إلى معبوده والرخاء یشغله عن معبوده غالبا 


YAY 


واليقين على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: علم اليقين» وهو قبول ما ظهر من الحق سبحانه من أوامره 
ونواهيه ودينه وشرعه الذي ظهر لنا من وعلمناه بواسطة رسله» فنتلقاه بالقبول 
والتسليم والانقياد. 

وقبول ما غاب للحق» وهو الإيمان بالغیب الذي آخبر به الله سبحانه على لسان 
رسوله ية من أمور المعاد كالجنة ضر وما قبل ذلك من الصراط والميزان 
والحساب وما قبل ذلك من تشقق السماء وانفطارهاء وانتثار الكواكب» ورج 
الأرضء ونسف الجبال» وطي العالم» وما قبل ذلك من أمور البرزخ وعذاب 
القبر ونعيمه. 

فقبول هذا كله إيماناً وتصديقاً هو علم اليقين» بحيث لا يخالج القلب فيه شبهة 
هل ريت 

والوقوف على ما قام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله» ونعوت کماله» 
وتوحديه. 

وهذه الثلاثة أشرف العلوم: 

علم الأسماء والصفات والتوحيد.. وعلم الأمر والنهي.. وعلم المعاد واليوم 
الاخر. 

الدرجة الثنية: عین الیقین» وهو روية الشیء عبان فعلمنا الآن بالجنة والتار 
علم يقين» فإذا آزلشت الجنة للمتقين» وشاهدها الخلائق» وبرزت الجحیم 
للغاوين» وعاینها الخلائق» فذلك عین اليقين. 

الدرجة الثالثة: حق الیقین» وهي آعلی درجات الیقین» وهي مباشرة الشي- 
والاحساس به كما إذا آدخل آهل الجنة الجنة. وتمتعوا بما فیها من آلوان 
النعيم» وآدخل آهل النار النار وذاقوا ما فیها من آلوان العذاب. فذلك حينئذ 
فعلم اليقين بالقلب وعين اليقين بالبص وحق اليقين بالمباشرة والتذوق 


۷۸۹۸ 


وال حساس» ومعرفة القلب» ورؤية البصر. 

وقد شبهت المراتب الثلاث بمن آخبرك أن عنده عسلاً وأنت لا تشك في 
صدقه» ثم آراك إياه فازددت یقینا؛ ثم ذقت منه. 

فالأول علم اليقين» والثاني عین اليقين» والثالث حق اليقين. 

ویحصل الیقین للانسان من آربعة آبواب: 

السمع.. والبصر.. والکلام.. والفکر. 

فإذا سمع الانسان کلام الله ورسوله تأثر بذلك. 

وإذا نظر إلى آيات الله الكونية وآیاته الشرعية تأثر بذلك. 

وإذا تفکر في عظمة الله وكبريائه» وعظمه مخلوقاته وأفعاله تأثر بذلك. 
وإذا تكلم في عظمة اللہ وعظمه آسمائه وصفاته وتحدث بنعمه وآلائه جاء 
عنده اليقين» وتأثر بذلك. 

فإذا استعمل الانسان هذه القوی في معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله تأثر 
القلب فجاء عنده اليقين على ربهء وام يلتفت لغيره. 

فاليقين يورث التأثر.. ثم يأتي التوجه إلى الله.. ثم تأتي الرغبة في الأعمال 
الصالحة.. ثم تأتي السعادة في الدنيا والآخرة. 

والیقین لا يحصل إلا بالمجاهدة فالقائم على النار يخاف منها ولا يلتفت إلى 
سواهاء فكيف إذا وقف آمام الخالق الجبار كيف لا يخافه هيبة وإجلالاً 
وتعظيماً. 

والطفل الصغير إذا أراد شيئاً من أمه أو أبيه سأله بيقين» لاله لا يعرف غيرهماء 
فكذلك المسلم إذا سأل ربه باليقين» وام يلتفت إلى غيره أجابه كما قال 
سبحانه: 9 ودا سالک یسادی عي قن مريب ایب دعو ألذَّاعِ إِدا دَعَان 
لس یو بی يووا بی مهم بش وک 0ج4 [البترة: 114]. 

والیکاء سبب لحصول المراد» فالطفل يبكي كلما آراد شا من آمه أو آبیه ولا 


یزال يبكي حتی یحصل على ما يريد. 


۷۸۹۹ 


وكذلك المسلم يبكي أمام الله خاشعاً ذلیلاً اس کہ 
كما قال سبحانه عن عباده المؤمنین: # وجوه لادان کوت وبزیدھر 
MOE‏ 

ویقین البشر علی قسمین: 

آحدها: يقين على الله وهذا یقین المؤمنين» وهذا الیقین يولد الطاعة والمحبة لله 
ورسوله يا والاقبال على الله والتوجه إليه في جمیع الأحوال. 

الثاني: يقين على الاسیات والأشیاء وهذا يقين الكفار» وهذا اليقين يولد عند 
الإنسان الاعتماد على الأسباب» والدعوة إلى الأسباب» والتوجه إليها فی 
جميع الأحوال. 

وبسبب هذا اليقين يغفل الإنسان عن مراد الله منه» وعن مراده من اللہ ويشغل 
بدنیاہ عن آخرته» فیشقی في دنياه» ویخسر آخرته. 

واليقين على شىء بجعل الانسان يتوجه إليه. ويعتمد عليه» سواء كان يالك آو 
تناس أو غلماء أو قوة» أو طعا فا آو صنماه أو دواء. 

ولما کان الاعتماد علی هذه الاشیاء من دون اللہ فی قضاء الحاجات شركاً بالّه. 
لذا یجب نمی 5 جميع المخلوقات والأشياء وإثبات اليقين علی ذات الله 
وأسمائه وصفاته ودینه» فهو الفعال لما یشاءی وف لا یفعل شيا إلا باذنه» فهو 
سبحانه الذي ي لاش لب ملک بلقاوری کم نو (رت)40 (الرعد: ؟]. 
ولهذا لا ید ینتفع بالقرآن سر إلا من نفى تأثير هذه الاشیاء النفي الكامل. 0 
عنده اليقين على اللہ وحده» وتكل عليه وحده» وفوض الأمور كلها ا 
وحده» كما قال سبحانه: © ھٰذا بصي لاس وَمُدی و قوم ےت 
[الجائیة: ۲۰ ]. 

فمن آمن بالله و حده.. وسلم نفسه له وحده.. وتوكل على اللہ وحده.. وصر 
على ذلك.. نصره الّه.. وسخر له الكائنات.. واستخلفه في الأرض.. وأسعده 
فى الدنيا والآخرة.. وجعله داعياً إلى الله وإلى دينه.. كما قال سبحانه: 


۷۹۰ 


فبطاعة الله ورسوله وامتثال الأوامر الشرعية» تقضی الحاجات» وتحل مشاكل 

الدنيا والآخرة, لا بالأموال والأسباب. 

وأهل الجاهلية كان عندهم مرضان خطيران: 

الأول: اليقين على الأسباب والأصنام» فاجتهد عليهم الرسول بي حتى خرج 

من قلوبهم يقين الاسباب. ویقین الأصنامء إلى اليقين على الله وحده لا شريك 

له. 

الثاني: كان عندهم مرض آخرء وهو أن قاضي الحاجات هو الأسباب. 

فالله عز وجل أعطاهم الأوامر لقضاء حاجاتهم. فأخرج لهم الحوت العظيم من 

البحر.. وأنزل لهم بصلاة الاستسقاء الماء من السماء.. وأخرج لهم الماء في 

الحديبية من بین آصابع الرسول كَكدِ.. ورأوا البركة في الطعام والماء واللبن 

بسبب امتثال أوامر الله عر وجلء وقضى الله حاجاتهم ونصرهم مع قلة الأسباب 

أو عدمها. 

وبسبب الدعوة إلى الله يزيد الإیمانء ویخرج اليقين من عا رت إلى 

الیقین علی الاغمال والأوامر كما قال سبحانه ا آمل شرس واكك 

نت عم مركب ب الال اي ولك کت تم يا کف 
سہ کو و 

ویسهل خروج اليقين على الأصنام» لکن يقين الأسباب لا یخرج إلا بالمجاهدة 

المستمرق والتضحية بكل شيء ء من أجل إعلاء كلمة الله. 

واه عرٌ وجل جعل القلوب مکان الإيمان والیقین والتوحیدء وأعطى الأجسام 

لامتثال آوامر الله في جمیع الأحوال. 

وحتى یمشی الإنسان على أوامر الله أنزل الله القرآن الذي فيه أوامر الدين» 

وراك ا 5 


۷۹۱ 


ولكي يمشي المسلم على أوامر الله ويؤديها على ما يحب الله آرسل الله رسوله 

محمداً 4 قدوة للناس كما قال سبحانه: ۵ لَمَد کان لک ق رشول أله أسوة 

سیت من کان برجوا اللہ الوم لخر وکر گرا 4 [الأحزاب: ۲۱]. 

وإذا كان یقین المسلم على ربه قویاً فلن يقف له شيء لأن الله معه وإذا كان الله 

معه فمن ذایقف له؟.. ومن ذا یستھین به؟. 

وإذا نزعنا من قلوبنا الیقین على المخلوقات سلب الله قوتها وسخرها لناء فماذا 

قال أصحاب موسىء وماذا قال موسی..؟ء حين رأوا البحر وفرعون وقومه: 
لا ها کک لے ا سم نہ ود ل 

سہدن 4 [الشعراء: ٦٦ء .]٢٦‏ 

فلما سلب موسی اليقين على الماء والعدو وتوکل على الله وحده جاءته نصرة 


الله فور فاتفلق له البحر» فأنجى الله موسی ومن آمن معه. وأهلك عدوہ بهذا 


الح نی أن واجدء ام بالعتاف رام بالئلاك كنا قال سان كو فاي إن 
ي مر وامر د 2 و 7 


توح أن آضرب بسا الس فانقلق فکان کل وز کنو العظیم تا الفا نم 
الَْحَرنَ ا(کت وتا موم ومن مع لین اتا شر آفرفت لکن © إن في دیک 
یڈ وما که كرب قم © ورد رک ارال( سره ۳ج 

ومن كان يقينه على غير الله سلطه الله عليه وأذله به وخذله من جهته كما أذل الله 
قوم نوح مع کثرتهم وعاداً مع قوتهم وفرعون مع ملکه وقارون مع ماله. 
والمؤمن في يقينه على ربه كالطير» فما دام الطير في الأرض» يرى كل شيء 
كبيرأء ویخاف من أي شيء. فإذا حلق في السماء رأى کل شيء صغيراًء ولا 
يخاف من أحد لأنه ترقى في علو السماء. 

فكذلك المسلم ما دام متأثراً بالمخلوق فهو دائماً في خوف. فإذا تعلق بالله 
وتوكل عليه وحده سقط من عينه المخلوق مهما كان» ومهما كانت قوته. 
_فالمؤمن إذا جاء عندہ اليقين» وعرف حقيقة الإيمان رأى الدنیا ومن فيها صغیراً 
حقیراً فان واستغنى بربه عما سواه الذي هو خالق كل شي» وهو على كل 
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شيء قدير» وبيده الأمر کله: الله حل کل سىء 7ء9 
[الزمر: .]٦٢‏ 

وإذا جاء اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وخزائنه. ووعده 
ووعيده» آقبل المسلم على ربه وتلذذ بطاعته ونفر من معصيته» وسارع إلى ما 
يرضيه» وجفل مما یخضبه واستغنی بربه عما سواه. 

والفرق بین یقین المومن ویقین الكافر: 

أن المؤمن يقينه أن كل شيء بأمر الله.. وجوده بأمر الله.. وزواله بأمر الله.. 
وزيادته بأمر الله.. ونقصه بأمر اللہ ونفعه بأمر الله.. وضررہ بأمر الله.. وكثرته 
بأمر الله.. وقلته بأمر الله. 

أما الكافر فيقينه على ما يراه من الأسباب فقط. 

وقد فسد يقين كثير من المسلمين من ثلاثة وجوه: 

الأول: إذا سألت المسلمء كيف نحصل على المال؟. 

قال بالعمل أو التجارة» وكذلك يقول اليهودي والنصراني وكل کافر» فصار 
یقن هو لاء كيقين الكفار على الأسباب. 

الثاني: إذا سألت المسلم كيف نحصل على الأشياء كالطعام واللباس 
ونحوهما؟» قال بالمالء وهذا ما يقوله اليهودي والنصراني وكل كافر. 

الثالث: إذا سألت المسلم كيف تصلح أحوالنا؟ء وكيف يذهب عنا الخوف 


والذلة والجوع؟. 
قال: إذا كانت عندنا القوة والمال والاشیاء وهذا ما يقوله اليهودي والنصراني» 
وكل كافر. 


ولكن مقتضى الإيمان أن يقول المؤمن: 

المال لا يأتي إلا بإرادة الله.. والعمل والتجارة سبب. 

والأشياء لا تأتي إلا بإرادة الله.. والأحوال لا تصلح إلا بإرادة الله.. فهو الذي 
یفعل ما یشاء.. ور [ذا شاء.. وییدل داشا فما شاء الّه کان.. وما ام الم 


۷۹۳ 


سے ےر ص سے 


اء ویر الماک مین تن تاه وی من کشا وشزل من 
(O‏ [آل عمران: ۲ ۲]. 
Eb‏ یس E SEE‏ سای اکھت 
الأسباب.. وتارة بدون الأسباب. 
واليقين يقوم على أصلين: 
الآول: يقين على المشاهدات» ويتركز في القلوب بمشاهدة المخلوقات 
والكائنات والنظر إليها نظر اعتبار 5-5 فنری المخلوقات ونذكر الخالق» 
ونرى الصور ونذكر المصورء ونرى الارزاق ونذكر الرازق.. وهكذا. 
الثاني: يقين على الغيبيات كالإيمان بالّه وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والجنة والنار ويثبت في القلوب بكثرة المذاكرة حولها. 
۶ض الم على داف اقوط عظية الله توت الله ع معا یم 
الكائنات لخدمة أوليائه» وإهلاك آعدائه» حتی يكون الغائب كالشاهد. 
واذا جاء الین علی ذات ال وعلی عظمة ال وقدرته» فا عر وجل یسخر 
الکائنات لخدمة آولیائه واهلاك آعدائه. 
كما سخر الماء لتدمیر کفار قوم نوح» وإهلاك فرعون وقومهم. 
وكما أرسل الريح لتدمير كفار قوم عاد.. وهكذا النار سخرها الله لحفظ إبراهيم 
.. وهكذا النار أرسلها الله على قوم شعيب فأهلكتهم.. وهكذا جبریل 
أرسله الله إلى قوم لوط فقلب ديارهم عليهم.. وهكذا قوم ثمود أهلكهم الله 
بالصيحة.. 
ولكن الكفار اجتهدوا لإفساد يقين المسلمين على ربهم» فصرفوهم عن 
الاستفادة من قدرة الله إلى اليقين على الأسباب والأشياءء» لآنهم يعرفون أن 
المسلمين لو رجعوا للاستفادة من قدرة الله بالإيمان والأعمال الصالحة 
لنصرهم الله وأعزهم فهزموهم وكسروا دولتهم. 

۷۹ 


فلذلك جروا المسلمين إلى يقينهم ليكونوا وراءهم ولا يسبقونهم. 

والله عزَّ وجل أطلع إبراهيم ية على ما في ملكوت السموات والأرض من 
المخلوقات» فلما علم أنه ليس بيدها شيء وأن أمرها بيد الله وحده» صرف 
وجهه عن هذه الأشياء إلى خالق هذه الأشیاء وتوكل عليه وحده في جميع 
آموره فقال: ای مكهت وجهی لادی فر التتطومت والازش نیما وما آنا 
يت المشرکیے لج [الأنعام: ۷4[ 

وبهذا اليقين العظيم واجه الباطلء وآنجاه الله من ظلم الطغاة» فلما آلقوه في 
النار أنجاه الله من النار» وانتصر التوحيد على الشرك. 

وكثير من الناس يقينه في الظاهر على الله وفي الباطن على الأموال 
والأشخاص والأشياء» وهذا لیس بصحيح» فان قاضي الحاجات واحد لا 
شريك له وإن كان الله يقضي ببعض الأسباب حاجات بعض الناس امتحانا 
وابتلاء» فالأسباب يبتلي بها المسلم ويطمئن بها الكافر. 

فالمؤمن يقينه على الله وحده والكافر يقينه على الأسباب وحدها. 

وكلما دخل حب الدنيا في القلب ضعف اليقين» ثم ضعف الإيمان» ثم ضعفت 
العبادة» ثم ضعف امتثال أوامر الله في جميع شعب الحياة» ثم جاء غضب الله 
وسخطه ثم حلت العقوبات بالامة. 

وکلما استعملت الأمة النفس والمال والوقت على مراد النفس لا على مراد الله 
جاءت العقوبات والمصائب في الدنیا وال حرة كما قال سبحانه: ‏ قال امیا 


سے سے 


کی ےر رھ سے رص کے کے دس لير وو سول 


یضل ولا شق ا ومن عرض عن زگری إت له مک 9 وحشره: بوم 
(OEE‏ [طه: ۰۱۲۳ 174]. 

وثمرة الایمان بالله وإخلاص العمل له حصول اليقين على ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وخزاتنه ووعده ووعيده» وعدم الالتفات إلى ما سواه. 


وبكمال الإيمان» وكمال الیقینء وكمال التقوى تحصل الخیرات.. وتتال 


۷۹۵ 


البركات.. وتقضى الحاجات في الدنیا والاخرة. 

وکلما زاد الجھد لدين الله زاد الإیمانء ثم زاد اليقين» ثم زادت التقوی. 

واليقين الکامل یحصل للعبد بأربعة مور هي: 

اليقين الأول: أن يعلم العبد بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا تصريف ولا تدبير 
لجميع المخلوقات إلا بأمر الله وحده» فكل المخلوقات والموجودات لیس 
بيدها شيء. 

والأشكال والاأسباب والبواعث والنتائج؛ لا تانق ولا تحصل ولا تفعل إلا 
بأمر الله وإذنه وإرادته سبحانه» ولا ینفع شيء في الکون ولا یضر الا بإذن اللہ 
وهذا هو معنى (لا إله). 

اليقين الثاني: أن يتيقن العبد أن الله هو القادر وحده لا شريك له وأن قدرته 
مطلقةء وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يحتاج لغيره في إرادته وأفعاله 
وأنه خالق كل شيء وبيده الأمر كله» وهو المعبود الذي يستحق العبادة وحده 
دون سواہ وهذا هو معنی (إلا اللہ). 

الیقین الثالث: أن السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة هي بالإيمان والتقوی؛ ولا 
يمكن أن ينالها الانسان في حياته إلا باقتدائه بالأسوة الحسنة محمد بي في 


‫َ - 
3 


جمیع آحواله وعدم الاقتداء بشخصية أحد سواہ كما قال سبحانه: « لد کات 


سل ام م 2 ىہ مرگ س۔ ر شر کے سے وہہ مرف جرس هجوتم رص ر 

ف رسول اه اسو حسمة لی کان برجوأ الله والیوم الاخر و (OME‏ 
[الأحزاب: ۲۱]. 
فقد علمنا محمد لا کيفية الاستفادة من خزائن الله بالایمان والتقوی» وإن 
كانتت الاسباب طریقاً آخر. 
فعلمنا كيفية العبادة وأوقاتھاء وكيفية المعاشرات والمعاملات وأداء الحقوق» 
والحلال والحرام وکل ما تحتاج الا نسانية لسعادة الدارین. 
اليقين الرابع: أن جمیع الأجسام والأشکال: والأسباب والأعمال لا تفيد بغير 
طريق ومنهج الرسول ہا 
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فالتجارة والصناعة والزراعةء والوظائف والمعاملات. والحكم والولايات هي 

وأصحابها في خطر دائم إن لم یکونوا جميعاً على طريق محمد بلا 

ویقیننا على أي قوة غير قوة الله يسلطها الله عليناء وإذا نزعنا من قلوبنا الیقین 

على المخلوقات وام نتأثر بها ولا منها سلب الله قوتها فورأء وسخرها لنا. 

فإبراهيم پل حینما ألقي في النار ام يتوجه إلى أي مخلوقء وإنما توجه إلى الله 

طالبا منه النجاة وحده. 

فسلب الله الإحراق من النار فورا وجعلها برداً وسلاماً عليه. 

وموسی يك لما تبعه فرعون وجنوده» ووقف أمام البحر: ما تا الجمعان قال 

حب موس 00.: کر إن می رق سب 4 [الشعراء WN:‏ 

فسلب اليقين على ضر الماء والعدو فجاءته نصرة الله وأنجاه الله ومن آمن معه 

وفتح له البحر فعبره ونجاء وعبره فرعون ومن معه فأغرقهم الله. 

ویحصل اليقين وكمال الطاعة والعبودية بأمور أهمها: 

التوحيد» فيرى الأشياء والاحوال كلها من مسبب الأسباب سبحانه» ولا يلتفت 
ہسوسو مكلو 

فينزل الوسائط في قلبه منزلة القلم في حق المنعم بالتوقیعء فإنه لا يشكر القلم 

ولا يغضب علیه» بل يشكر المنعم بالتوقيع. 

ومنها الثقة بضمان الله له بالرزق» ومهما غلب على ظنه كان مجملاً في الطلب» 

وام يشتد حرصه وشرهه وتأسفه على ما فاته. 

ومنها أن يغلب على قلبه أن من يعلم مثقال ذرة خيراً یرہ ومن يعمل مثقال ذرة 

شرآ يره» فيقبل على الطاعات» ويجتنب المعاصي. 

وذلك يثمر صدق مراقبة الله في الحركات والسکنات: والتحرز من السيئات. 

ومنها الیقین بأن الله مطلع عليك في كل حال؛ ومشاهد لهواجس ضميرك. 

وثمرة ذلك أن يكون الإنسان في خلوته متأدباً في جميع آحواله» كالجالس 

بمشهد ملك معظم» ينظر إليه محترزاً من كل هيئة تخالف هيئة الأدب والوقاره 
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وكذا في فكره. 

وهذا يورث الحياء والخوف وذلك يورث فعل الطاعات» واجتناب المعاصي 
والسیثات: لہ دک فص لالہ یه من کا اند سل العظیر © [الجمعة: ؛1. 
والقلب إذا زاد نور الایمان فيه آناب إلى اللہ وتوکل عليه وحده وأحب 
الطاعات» و کره المعاصي. 

وبامتثال آوامر الله وفعل کل سنة یزداد نور القلب» وبمخالفة الستن يزيد ظلام 
القلب» وتحصل العقوبات. 

والإيمان يزيد بالطاعات والدعوة» والنظر في الآيات الكونية» والایات 
الشرعية» ولكن الباطل لا يزول إلا بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء 
كلمةالله. 

والتضحیة بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله.. 

والمخلوق كله آوله وآخره.. صغيره وكبيره.. فقيره وغنیه.. أميره ومأموره.. 
تدبيره وتصريفه.. كله بيد الله وحده لا شريك له.. فهو خالقه ومالكه ومصرفه.. 
فكما أن أعضاء الإنسان تتحرك كلها بوجود روحه.. فكذلك هذا العالم وما فيه 
من المخلوقات لا يتحرك إلا بأمره سبحانه. 

وجمیع المخلوقات نواصيها بيد الله وحده فالأحوال الشديدة لما حصلت في 
غزوة بدرء النبي یل والصحابة ام يتفكروا من سيكون معهم الفرس أو الروم» 
ومن یستعینون به منهما؟. 

بل هم اجتهدوا كيف يكون الله معناء فتوجهوا إليه» فدعا النبي بي وما زالوا في 
الدعاء مس ری الله كما قال سبحانه: طإإِدْ نون 
رکم فاستجاب لکم أن ممدک میک بای ین الکو م مر ویرک وما جعله ان 
إل نید تین یں فیک رکا القند ولا ین عند هیک أنه عرب 
حَكيم رد)4 زالاننا فال: ۱۹ ۱۰ ]. 


ورحمه 2 الناس تکون بتو جيه الناس ال الہ والی عبادة اللہ والی امتثال آوامر 
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الله لیفوزوا برضاه ويستفيدوا من خزائنه ويسعدوا بجنته. 

وبالیقین یحصل المسلم على نور التوحيد.. ویستفید من خزائن الله. 

وبالرحمة يحصل على روح الرسالة.. وينفع الخلق.. لانه يحب لهم ما يحب 
وقد أعطى الله كل نبي سلاحين: 

سلاح الدعوة.. وسلاح الدعاء. 

فبالأول تنزل الهدایق وبالثاني تقضى الحاجات. 

والشيطان آول من آفسد يقين آدم على ربه وعلى آوامره» حين أغراه بالأكل من 
الشجرة لیحصل له الملك والخلد فلما خالف أمر الله بالاکل من الشجرة» 
أخرجه الله من الجنةء وأهبطه والشيطان إلى الأرض بعد أن تاب عليه» وحذره 
وذريته من الشيطان بقوله: فآ بی ءادم لا یفیک لین كما رم ابویکم من 


سے 


م 


لت قطن کان لذب لا دومثوت اج [الأعراف: [YY‏ 
ولا یزال الشیطان یفسد یقین الخلقء فاتبعوه إلا قلیل منهم: # وت صَدَّفَ یم 
یلیس طن اوه الا فرشم لمر © ا 1۷۰ 
فهل من داع إلی الله؟.. وهل من مذکر بالله.. وهل من ناصح لعباده؟. 
دک یی تسیب مين رک وید ریز الاش 4 


[إراهيم: ۲ 


۷۹۹ 


۳- فقه الإيمان بالغیب 


قال الله تعالی: ويله حب اَلسَمَوتِ والارض وه محم الات که اة 
و ومار ریک OT‏ 

وقال الله تعالی: فن لذن توت رهم پالغیب لهم ره واج كير ا اند 

۱ 

الله تبارك وتعالی وصف عباده المتقین بأنهم الذین یژمنون بالغيب» وجعلها آول 
صفة لهم كما قال سبحانه: فلا َلك سوت لا ریب فه مک یت © ال ون التپ 
من لو رما ررقم شون © [البفرة ٠.۴‏ 

والایمان بالغیب هو العتبة التي یجتازها الانسان فیتجاوز مرتبة الحیوان الذي 
لا يدرك إلا ما تدرکه الحواس إلى مرتبة الانسان الذي يدرك أن الوجود آکر 
وأشمل من ذلك الحیز الصغیر الذي تدر که الحواس 

ويدرك ما وراء الکون من قدرة وقوة وتدبیر وتصریف. 

ویدرك أن هذا الکون ظاهره وخفیه لا يساوي ذرة في ملك خالقه الذي لا 
تدرکه الأبصارء ولا تحيط به العقول. 

فالغیب لا تدرکه العقول ولا تحيط به لأن العقل آداة ام تخلق لمعرفة ذلك 
فالمحدود لا يدرك المطلق. 

وعدم إدراك المجهول لا ينفي وجوده في الغیب المکنون. 

فعلی الانسان أن يكل الغیب إلى طاقة آخری غير طاقة العقل» وآن یتلقی العلم 
من العلیم الخببر الذي یحیط بالظاهر والباطن» ویعلم الغیب والشهادة. 

والله وحده عالم الغیب والشهادة أم الانسان فمجال نشاطه عالم الشهادة» لکن 
اللہ تعالی آطلعه على قدر من عاام الغیب» یوسع دائرة وعیه وعلمه ویمیزه به 
عن غیره» ویحتاجه في مصالح دینه ودنیاه وآخراه. 

فأرسل الله الرسل يأمرون الناس بعبادة الله وحده لا شرك له وترك عبادة ما 


۸۰۰ 


سواہ ونقل القدر المناسب من عالم الغیب وفق ما حددہ الله» وإخبار العباد به. 

ولیس للانسان أن يطلب علم الغیب خارج داثرة الوحي الالهي والا ضل 

وأضل. 

وت وحده: ظا عم ألمَیّب قلا بطهر هه مدا )الا من 
سول کلف من بین دی ومن نو رصکا(ج) 44 [الجن: ٢۲ء‏ ۲۷]. 

E 

الغيب لا ينبغي أن نأخذ إلا ممن يملكون حق الحديث عن اللہ وهم الأنبياء 

والرسل الذين آرسلهم اللہ وأطلعهم على شيء من الغيب» وجعل مصدر 

علمهم الوحي» وهم أعلم الخلق بالله. 

أما غيرهم فمصدر علمهم العقل» والعقل البشري وحده قاصر عن إدراك 

المعرفة المتصلة برب العالمين. 

وتكليف العقل بالبحث في عالم الغيب يشبه سؤال الكبد عن المشاهد التي 

تختص برؤيتها العين. 

ومن الظلم لعضو خلقه الله لعمل محدد أن نكلفه فوق طاقته. ونحاول 

استخدامه في غير محله فنظلم أنفسناء ونظلم غيرنا. 

ومن الحكمة والأدب وضع الشيء في موضعه واستخدام الشيء فيما خلق له 

وعدم تجاوز المعلوم إلى المجهول المحجوب إلا بعلم ويقين. 

والإيمان بالله هو إيمان بالغيب.. فذات الله سبحانه غيب بالنسبة للبشر في هذه 

الحياة.. فاذا 5 به سبحانه فإنما ما يؤمنون بغيب» 0 1 فعله. ولا 


کر سل یی افو ہس شىء وڪيل 00 0 
EET‏ [الأنعام: ۱۰۳۸۱۰۲ 

والإيمان بالآخرة كذلك هو إيمان بالغيب» فكل ما فی الآخرة موجود كالصراط 
والمیزانء والجنة والنارء لکن لا يمكن للأبصار أن تراه في الدنيا. 


م١١‎ 


فالساعة بالنسبة للبشر غیب. وما يكون فیها من بعث وحساب. وثواب وعقاب: 
والجنة والنار والصراط والمیزان» كله غيب يؤمن به المؤمن تصدیقاً لخر الله 
ورسوله. 

والإيمان بالملائكة كذلك هو إيمان بالغيب» فهذا الخلق العظيم من خلق الله لا 
يعرف البشر عنه شيئاً إلا ما آخبرهم الله به» فنؤمن ¿ بهم تصديقاً لخبر الله ورسوله 
2.2 

والایمان بالكتب التي آنزلها الله على رسله من الإيمان بالغيب» یؤمن بها 
ال متا اجن انور وله 

والإيمان بالرسل الذين آرسلهم الله إلى عباده بدينه وشرعه هو من الإيمان 
بالغیب. یمن به المؤمن تصدیقاً لخبر الله سبحانه. 

والإيمان بالقدر هو من الغيب الذي لا يتم الإيمان إلا بالتصديق به» وهو غيب 
لا يعلمه الانسان حتى يقع. 

والغیب عالم کبیر» یحیط بالانسان من کل جانب. 

غيب کی سو 0 
الانسان.. وغیب فی 7 الجماد.. وغيب في عالم النبات.. وغيب في غالم 
الحيوان.. وغیب في | لعالم ام العلوي.. وغیب في دم السفلي.. وغیب في 
الدنيا.. وغيب في الآخرة. 

وكل ذلك لا يعلمه إلا الله: لال لایر من في لت موب والرض الغیب له وماد عون 
يان ببعثورت )46 زاسل: ۰ 

عاام الغیب آوسع من العالم المشهود والانسان یسبح في بحر من المعلوم 
والمجهول وبحر من الغیب والشهادة» والانسان مخلوق ضعیف يجهل ما 
يجري في کیان نقسه فضلاً عما يجري في الکون کله. 

والله وحده عا! رر تو ء: لک عللم 


د | 


ْم ولو از میم © الْذِى حن کل کیو لته يداح آلانتن من 


۸۰۲ 


طین 4 [السجدة:٦ء‏ ۷]. 

فكل ذرة في هذا الکون وكل خلية في أعماق الأرض» وقعر البحار» وجو 
السمای هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وحده: : لعل انب لایغزیب عنه 
قال در ف لسوت 27ب اص من إلى ولا ڪر إلا فى 
ڪب ہین 0سا ۲. 

وسر الحياة في , النبات والحیوان والانسان ونشأتها غیب من غیب اللہ كنشأة 


و سر ی 


الکون 7 لا بعلمه الا الله وحدہ کہ کما قال سبحانه: 9 ما اند چو علق 
لوپ والاتض ولا خَلق اہم وما كت مد من عَسدا() 46 [الكيف: 10۱ 
٣‏ ۶908081 آنثی أو توءماً من 
الغیب الذي لا يعلمه إلا اللہ ولاعلم لار هة د عم ما یل ڪل نی 
وما نمی الازکام وما تزداد TE‏ رت عم لیب والشہندة 
کر معا 4 [الرعد: ۸ 4]. 

إن الناس في الدنيا لا يرون اللہ ولکنهم یجدونه في نفوسهم حين يؤمنون به 
وقلوبهم تعرفه بالغيب وتخافه. 

واستقرار حقيقة الإيمان بالله بالغيب ومخافته» والاستغناء عن رؤية الحس 
والمشاهدة والشعور بهذا الغيب شعورًا يوازي بل يرجح الشهادة» حتى ليؤدي 
المؤمن شهادة أن (لا إله إلا الله) وهو لم یر الله. 

تلك نقلة كبرى لهذا الإنسان من عالم المحسوس إلى عالم الغيب.. من عالم 
البهيمة التي لا تعرف الغيب إلى عالم أفضل وأعلی وأجلء وهو عالم الانسان 
الذي يؤمن بالغيب. 

وهذا الكون العظيم مركب من عالمين: 

عالم الغيب.. وعالم الشهادة. 

وفي هذا الكون سنن ثابتة» وقد مكن الله الإنسان أن يعرف منها القدر اللازم له 
حسب طاقته وحسب حاجته للقیام بالخلافة في هذه الأرض 


۸۰۳۲۳ 


وقد آودعه الله القدرة على معرفة هذا القدر من الستن الكونية» وتسخير قوی 
الكون وفق هذه السنن للنهوض بالخلافة وتعمير الأرض» والانتفاع بأرزاقها 
وأقواتها. 

وإلى جانب هذه السنن الثابتة مشيئة الله المطلقة التي لا تقيدها هذه السنن وإن 
كانت من عملها. 

وهناك قدر الله الذي لا يخرج عنه أحد. الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ 
فيهاء فهي ليست آلية» وإنما هي مأمورة مدبرة. 

والقدر هو المسيطر على كل حركة فيهاء وان جرت وفق السنة التي أودعها الله 
إياها. 

وهذا القدر الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها غيب لا يعلمه أحد علم 
یقینء وإنما آقصی ما يصل إليه الناس هو الظنون. 

وملایین العمليات تتم في كيان الإنسان في اللحظة الواحدة» وكلها غيب بالنسبة 
له وهي تجري في كيانه. 

ومثلها ملیارات الملایین من العملیات التي تتم في هذا الکون الهائل من حوله 
وهو لا یعلمها؛ وفي کل لحظة تتم هذه العملیات بإذن اللہ وبآمر اللہ وبعلم 
الله في زمن معلوم» ومکان معلوم وقدر معلوم وذلك كله مما اختص الله 
بعلمه وحده. 

فمن هذه قدرته.. وهذا علمه.. وهذا خلقه. 

آیلیق بالخلق أن يشركوا به؟.. أتقبل عقولهم أن یعبدوا معه غیره؟. 

ما ادا ین ور وم کارت مه ین الو ادا مت کلم بما علق رام بش وہ 


مه صمح نج فرح م يس سر کے عر مو ساسج | ص ی ص سه ارم م له 

عل بعض سبُحان اله عَمَا یصفورت ل عدلم اليب وَألشَهندة فتعل عم 

کم و 

دشرکوںے 4 [المؤمئون: ۹۲۰۹۱]. 

ومفاتح الغيب لا یعلمها إلا الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: ونم 
سے و رس ولي ممحری اخ رار ماس فرع 


0 ورج عر و 9ك 0 کے مر سرس 5 مر 3 
ماج اليب لايعلمها إلا هو وعم ما ف البر وَالحر وما سقط من وَرَقَةٍ الا 


۸۰٤ 


میا ولا عم ف 001 اض ولا رطب لا ياس إل کلب میب (ھ) 4 [الأنعام: 


سم و 


5۹ 

فسبحان من اختص بعلم الغیب وحده. وطوی علمه عن الملائكة المقربین؛ 
والأنبياء المرسلین» وغيرهم من العالمین: ‏ ذلك للم ایب والشهددة لیر 
اا 40 [السجدة: .]٦‏ 

والله تبارك وتعالى أحاط علمه بالغيب والشهادة.. والظواهر والبواطن.. 
والخفایا والسرائر.. والأوائل والأواخر. 

وقد يطلع الله من شاء من رسله» على بعض الأمور الغيبية» لکن هناك من آمور 
الغيب ما طوى علمه عن جميع المخلوقات» فلا يعلمها نبي مرسل ولا ملك 
مقرب فضلاً عن غيرهماء وهي الخمسة المذكورة في قوله سبحانه: # إِن اللہ 
عند؛.ول مسا وا وق ا وما تذری شی مادا تکیب 
دا وماتدری تفس يان ایض کت وص و 5 يل ا القمان rt:‏ 

ومن حكمته التامة اخفاء علم هذه "و عن العبادء لأن ذلك ن 
المصالح الدينية والدنيوية ما لاب یخفی على مَن تدبر وتأمل. 

وإذا کان لله عر وجل هو المتفرد بعلم الغیب والشهادة وبالظاهر والباطن» 
وبالسر والعلن فهو الذي لا ينبغي العبادة إلا له ولا يجوز لأحد أن يشرك معه 
غبره: : فو يسركو ما لا خی شیا وھ 69 لفوت 0111 لاعراف: ۱۹۱ 

فيا ويل هذا الانسان.. وما آجهله بربه.. وما آجهله بشرعه.. وما آجهله بنفسه.. 
وما آجسره على مجاوزة الحدود.. وما أجرأه على غشیان المحرمات. 
0۰ . وماذا جهل؟.. وماذا پیده؟.. وماذا يملك؟. 

وماذا قدم لنفسه وماذا آخر؟. 

والساعة غيب من الغيب الذي استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحداً من خلقه 
ولكن المشرکین يسألون الرسول گا عن موعدهاء والرسول بشر لا يعلم 
الغيب» وهو مأمور أن يكل الغیب إلى من خلقه وهو بشر لا يعلم إلا ما علمه 


A‘o 


ربه. 


الله سبحانه الذي يعلم بها وحده ولا یکشف عنها إلا في حينهاء ولا يكشف 


2 عد عد 2 3 

5 5 5 ری سر سم ہو ہی٥‏ سے کر ہہ سر 2ھ یم 7وہ ے ےک سک ہرس ہے ہہ مہ 2 ور 

غيره عنها: 8 ولو عن السَامَةٍ آیان موسنها قل تما علمھا عند رف لالا لوا إلا هو 
مر ہوم رر ےہر ےم ہر ہہ :جوم 


تن لسوت والارض لا تأي الا بت مسکلونک کانک حف عت فل ما ِلْهَا عند 
له ولیک ا گکر لاس لابعلموں )4 [الأعراف: ۱۸۷]. 

فما آعجب هولاء القوم الذين لا يعرفون حقيقة الرسالة» ولا يدركون أدب 
الرسول في جانب ربه العظیمء الذي لا يسأل ربه عما هو مختص بعلمه 
وهولاء يسألونه كأنه دائم السوال عنھاء مكلف أن یکشف عن موعدها. 

إن الرسول َة وهو سيد الأولين وال خرین؛ وأعرف الخلق بربه وأفضلهم عنده 
مكلف أن یعلن للناس أنه آمام غيب الله كله بشر من البشر لا يملك لنفسه نفعاً 
ولا ضرا لأنه لا یطلع على الغیب. ولا یعلم الغایات قبل المذاهب. فما أحسن 
آدبه وما آعظم خلقه. 

وعند عتبة الغیب تقف الطاقة البشريةء ویقف العلم البشري: قل لا مك 
ی تفعا واا إل ما شاه اه وک کٹ عم ایب که کڪ رث من اسر وم 
مسق لو نآ زیر وشوو ا [الأعراف: هد ]. 

إن أمور الغیب كلها لله.. یکشفها الله إذا شاء.. ویعلم بها من شاء من خلقه.. 
ولیست من شأن العقل. ۱ 

والجدل حول الغیب عبث عقلي. واقحام للعقل في غير میدانه» ودلك سفر في 
إنفاق الطاقة العقلية في غير ما خلقت له فمجال إثبات الأمور الغيبية.. ورود 
النص الشرعي بإثباتها فقط. 

فالعین لها طاقة.. والأذن لها طاقة.. والعقل له طاقة. 

وما أسفه العقل الذي ینفق طاقته في غير مجاله المآمون فلیکف العقل عما 
لیس من مجاله» وفوق طاقته» وحينئذ یستریح العقلء بالتسلیم لله فیما يعلمه» 
وکا ئن 


ویستریح القلب بالإيمان باله القادر على كل شيء العاام بکل شيء 

والقرآن يجيب الناس إذا سألوا عما هم في حاجة إليه» وما يستطيع إدراكهم 
البشري بلوغه ومعرفته» ولا يبدد الطاقة العقلية فيما لا ثمرة فيه ولا في غير 
مجالها الذي لا تملك وسائله ولا تحيط به. 

ولذلك لما سأل الكفار رسول الله و عن الروح أمره الله أن يجيبهم بأن الروح 
راو ل تہ 


5 


قل آلروح مت مر رق ا تیشم من الام EL (OE‏ 44 ]. 
ESS‏ مس ھی 
أن يعمل في حدوده ومجاله الذي يدركه. 

فلا جدوى من الخبط في التيه» ومن إنفاق الطاقة فيما لا يملك العقل دراک 
لأنه لا يملك وسائل و اکن فالعقل محدود وإدراكه محدود. 

والروح غيب من غيب الله لا يدركه سواہ وسر من آسرارہہ أودعه هذا 
المخلوق البشري» وكل ذي روح وعلم الانسان محدود بالنبة لعلم الله 
المطلقء بل علوم الإنسانية كلها التي علمها الله لا تساوي ذرة بالنسبة إلى علم 
الله . 

وأسرار هذا الوجود أوسع من أن یحیط بها العقل البشري المحدود. 

والإنسان عاجز ضعيف لا يدبر هذا الکون فطاقاته ليست شاملة» وإنما وهب 
منها بقدر محیطه وبقدر حاجته» ليقوم بالخلافة في الأرض 

ولقد أبدع الإنسان في هذه الأرض وفي هذه الحياة ما أبدع» ولكنه وقف حسيرا 
آمام الروح» وأمام العقل» وأمام القلب» ذلك السر اللطيف المودع في الإنسان. 

لا يدري ما هو.. ولا يدري كيف جاء.. ولا كيف يذهب.. ولا أين یکون: لا 
يدري عن ذلك شيء إلا ما أعلمه به العليم الخبير 

إن النفس البشرية خلق ضعيف لا تستطيع أن تعيش بلا مجهول مغيب تكل إليه 
ما لا تعرفه» وما لا تقدر عليه فإذا لم تكل المجهول المغيب إلى الإيمان بعلام 


۸۷ 


الغيوب وكلته إلى الأوهام والخرافات التي لا تة یت بی جات 

والذين يهربون من الإيمان بالّه» ویستنکفون أن يكلوا الغيب الیه لآنهم قد 

انتهوا إلى حد من العلم لا يليق معه بزعمهم أن يركعوا ويركنوا إلى الد 

هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا بدينه ولا بغيبه إنما يعاندون حقيقة الفطرة وهي 

جوعتها إلى الإيمان» وعدم استخنائها عنه» وركونها إليه في تفسير كثير من 

حقائق هذا الكون التي لم يصل إليها علم البشر» وبعضه لن يصل الیه لانه أكبر 

من الطاقة البشرية» وخارج عن اختصاص الإنسان. 

فعلم البشرية كلها لا يساوي ذرة بالنسبة للعلم الإلهي: فووا وش من اک 

قليلا ی زا [الإسراء: ۸۵]. 

وسر الحياة كان وما یزال مغلقاً على الناس كلهم سواء کان في النبات أو 

الحیوان أو الانسان» فما يملك آحد حتی اللحظة أن یقول كيف جاءت هذه 

الحياة؟» ولا كيف تلبست بتلك الخلائق؟ 

ولا بد من الرجوع فیها إلى مصدر وراء هذا الکون المنظور وهو اللہ: 3 عَدامٌ 

میب وَالشہدو مرک جر 4 [التغاين: ۱۸]. 

ولیس الانسان وحده هو المحجوب عن غيب اللہ بل كل من في السموات 

والاارض من خلق الله من ملائكة وآرواح» وإنس وجن» كلهم موکلون بآمور لا 

تستدعي انکشاف ستر الغیب لهم. فیبقی سره عند الله دون سواه. 

فالحياة غیب.. والموت غیب.. والروح غیب.. والعقل غیب.. والاخرة غیب.. 

والجنة غیب.. والنار غیب.. والملائكة غیب.. والجن غیب.. والأقدار غیب.. 

ونزول الغیث غیب.. وما في الأرحام غیب. 

ولا یعلم هذه الغیوب إلا الله وحده: مه بعلو حب أَلسَّموَاتِ وا 
یما موه )4 [الحجرات: ۱۸]. 

والعلماء قسمان: 

علماء الدنیا.. وعلماء الدین. 


فعلماء الدنيا یعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم غافلون عن الآخرة» يقفون 
عند هذا الظاهر ولا يرون ببصيرتهم ما وراءه. 

ينظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع الأمر الذي انعقدت أسباب وجوده غير 
ناظرين إلى قضاء الله وقدره. 

ومن العجيب أن هؤلاء بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر 
يحير العقول ويدهش الألباب» وأعجبوا بعقولهم» ورأوا غيرهم عاجزا عما 
أقدرهم الله عليه» فنظروا إليهم بعين الازدراء والاحتقار وهم مع ذلك أبلد 
الناس في آمر دینھم وأشدهم غفلة عن آخرتهم وأقلهم معرفة بالعواقب. 
وهذه العلوم التي أعطاهم الله لو بنيت على الإيمان» لأثمرت الرقي العالي؛ 
والحياة الطيبة. 

ولكن لما بني كثير منها على الإلحاد والمقاصد السيئة ام تثمر إلا هبوط 
الأخلاق» وأسباب الفناء والتدمیر فما أتعسهم وأشقاهم في الدنيا والآخرة. 
فهؤلاء الذين: ی ورا ينيو ديأو عن اة ر غي © زدرں.: ۷ 
وظاهر الحياة الدنيا محدود صغير مهما بدا للناس واسعاً.شاملاآء والحياة كلها 
طرف صغير من هذا الوجود الهائل العظيم. 

والذي لا يتصل قلبه بخالق هذا الوجود ولا يتصل حسه بالسنن الإلهية التي 
تصرفه يظل ينظر وكأنه لا يرى» ويبصر الشكل الظاهر والحركة الدائرة ولكنه لا 
يدرك حکمته» ولا یری مصرفه. وينشغل بالمخلوق عن الخالقء وأكثر الناس 
کذلك: 0 ضع بكم عد هم لا موب "هع [البقرة: ۱۸ 

لأن الایمان الحق هو وحده الي يصل ظاهر الحياة بأسرار الوجوده وهو الذي 
یمنح العلم روحه الذي به يدرك ویعرف خالق الوجود. 

والمومنون هذا الایمان قلة في مجموع الناس» ومن ثم تظل الا كثرية محجوبة 
عن معرفة الحق: خود الہ لا لف اه رده وک کر الا لا ملک (5) 
توح هلر عن الیو هشیر )0 رد۸۰ 


۸۰۹ 


فالدنیا صفحة من صفحات الكون الكثيرة» والآخرة حلقة في سلسلة النشأق 
وصفحة آخری من الوجودہ والذين لا يدركون حكمة النشأة ولا یعلمون 
صفحات الوجود یغفلون عن الاخرة» ولا یحسبون حسابها ولا یعرفون آنها 
صفحة في کتاب الوجود ونقطة في خط سير الوجود لا بد أن يمر بها الانسان. 
والغفلة عن الآخرة تجعل کل المقاییس والموازین» والأفکار والأعمال تختل 
غند. هولاء الغافلین: فلا "یملکزن تصور الحا وأحدانها وقیمها تصورا 
صحيحاًء ویظل علمهم بها ظاهراً سطحياً ناقصاًء لأن حساب الآخرة في نظر 
الانسان يغير نظرته لكل ما يقع في هذه اللأرض. 

فحياة الانسان في ی الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة في 
الکن حیث كات في صلب آبیه ثم خرج إلى بطن أمه» ثم خرج إلى الأرض» 
ثم ینزل إلى القبر ثم یخرج في النهاية إلى دار القرار في الجنة أو النار.. 
ونصیبه في هذه الأرض إن هو الا قدر زهید من نصیبه الضخم في الوجود 
والأحداث التي تحصل في هذه الأرض إن هي الا فصل قصير من کتاب كبير. 
إن المسلم والكافر كلاهما قادم إلى تلك الدار الآخرة» ولكن المؤمن مستعد 
لها لمعرفته بهاء والكافر غير مستعد لهاء لأنه لا یؤمن بها. 

ومن هنا لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابهاء مع آخر يعيش لهذه 
الدنيا وحدها ولا ينظر ما وراءها 

فلكل منهما ميزان» ولكل منها خط ولكل منهما اتجاہ ولكل منهما جزاء. 
هذا يرى ظاهراً من الحياة الدنياء وذاك يدرك ما وراء الظاهر: 

يرى المخلوق ويتجاوزه إلى الخالق.. ويرى الصور ويتجاوزها إلى المصور.. 
ويدرك أن هذا الكون يسير بسئن لا تتبدل بأمر وإذن من رب العالمين.. سنن 
شاملة للظاهر والباطن.. والغيب والشهادة.. والدنيا والآخرة.. والحياة 
والموت.. والثواب والعقاب. 

وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه» ويرفعها 


۸۰۱۰ 


به إلى المكان الكريم اللائق بها في الدنیا والآخرة. 

فهذا الكون كله قائم على الحق» يسير وفق السنن الربانية. 

ومن مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة يتم فيها 
الجزاء على العملء ويلقى أهل الخير والشر عاقبتهما فيها كاملة» وإنما كل 
شيء له أجل مرسوم يسير وفق حكمة مدبرة» وكل شيء يجيء في موعده لا 
يتقدم لحظة ولا يتأخر. 

وإذا لم يعلم البشر متى تقوم الساعة فان هذا ليس معناه أنها لا تکون» ولكن 
تأجيلها يغري الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ويخدعهم. 

فماذا ینتظر هؤلاء من العذاب والعقاب؟. 


2ص ہے۔ 


ادلی لا جوت اماتا روا لو الڈیا واطمآنایا ولت هم عن ایتا 
موم (0) دک ماه السار یما کا یبور )€ یرنس: 1۸۰۷. 
وماذا بنتظر المؤمنین الذین جمعوا بين الایمان ومقتضاه من الأعمال الصالحة 
المشتملة على آعمال القلوب» وأعمال الجوارح» على وجه الإخلاص 
والمتابعة؟. 

و 2 ا ا أ الضلِحّتِ مدیهر دمم یم تج ری منوج 
از ن جت السو © معو ها سم َم فا سکم وی 
دوه أن 027 له رو حوس مت 

الهم علمنا ما يفعنا وان ہما علمتناء نك أنت العلیم الحكيم. 

هما رب جبراثیل ومیکائیل وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَمَاوَاتِ رًالأزض» الم 
الي 8 رَالشهَادَق آنت تخكم ب يَيْنّ عبَادكٌ فِیکا گانو افيه د یتفن ن اني لها 


نار ھت باذنكك إِنْكَ تَهْدِي مَنْ تشاء إِلَى صراط مُققیم) أخرجه 
بل 
)١(‏ آخرجه مسلم برقم (۷۷۰). 


۸۱ 


٤‏ - فقه الاستفادة من الایمان 


مم خرم عج ہو ر ديعو سدع 


قال الله تعالی: من عمل صَللِحًا من ڌڪر أو ان وهو مومن فلن‌حیینه: حیوہ 
مل 

کر ےہر سے ہم موم مہ کم ۔ م مو ے پھر ہ۔ 

طنبة وانجزته مر آجرهم بسن ماڪانوا يحَمَلُونَ (0۷) 44 [النحل: ۷. 


و 


وقال الله تعالی: فود ا مومت وَالْمُؤْمِئتٍ جت یی ين تهاالاتهکر 
َو مظیم (09) که [التربة: ٦۷۷‏ 

الله تبارك وتعالی هو الغني وحده لا شريك له وخزائن کل شيء عنده» وخزائنه 
مملوءة بکل شيء يعطي من يشاء ويمنع من یشاء ویطعم من یطیعه و 
یعصیه» ویرحم من استرحمه ویغفر لمن استغفره» ويعطي من سأله» ویجیب 
من دعاه» ويغيث من استغاثه» ویتقرب إلى من تقرب إليه» وهو الغني الحمید. 
غافر الذنوب. وساتر العورات» وکاشف الکربات وفارج الهموم. وشافي 
الأمراض؛ وهادي الضال» ومعافي كل مبتلی» ومیسر کل عسی وواهب کل 
نعمة» ودافع کل نقمة. 

وهو سبحانه الذي خلق الخلائق» وخلق الأرزاق» وخلق الاحوال» وقسم 
الأرزاق» وقدر الاجال وله حزائن السموات والأرض كما قال سبحانه: وله 
خرن لکوت وال کک الم امون اسرد »و 

وجمیع المخلوقات والکائنات وکل الأرزاق والنعم» وکل شيء في هذا 
الکون کرات عند اھ کما قال سبحانه: 9۶ ون من کیو الا تا راه وم 
ره لیر لو ل [الحجر: 1:۱ 

فکل شيء خزائنه عند الله: 

خزائن الارزاق.. خزائن النعم.. خزائن الطعام.. خزائن المیاه.. خزائن 
الحبوب.. خزائن الثمار.. خزائن النبات.. خزائن الاشجار.. خزائن الحیوان.. 
خزائن الریاح.. خزائن النجوم.. خزائن المعادن.. خزائن الذهب.. خزائن 


۸۲ 


الفضة.. خزائن الحديد. 

خزائن العزة.. خزائن الرحمة.. خزائن الهداية.. خزائن النعيم.. خزائن 
العذاب.. خزائن الحكمة.. خزائن العلم.. خزائن القوة.. خزائن النور.. خزائن 
السمع. . خزائن البصر.. خزائن العقول.. وخزاتن كافة المخلوقات في العالم 
العلوي والسفلي.. وفي الدنیا والاخرة.. كلها في قبضة الله.. وبید الله وحده لا 
شريك له. 

وللاستفادة من خزائن الله هناك طريقان: 

طریق الأموال والأسباب.. وطریق الایمان والأعمال الصالحة. 

فالآول لعموم البشرء والثاني خاص بالمؤمنين. 

فکل مسلم بقدر إيمانه وأعماله الصالحة یستفید من خزائن الله. 

وأکثر المسلمین الیوم یستفیدون من خزائن الله پواسطة الأسباب لا بواسطة 
الأعمال. 

وبسبب ضعف الإيمان نقدم الأسباب على الأعمالء وهذا بسبب الخسارة في 
الدنيا والآخرة» فالواسطة بین المؤمنين وربهم هي الأعمال لا الأسباب كما قال 
سبحانه: ون هل شرع اموا نع لا مهم جرگ ین مَل وا لاض 
ولایکن كدو فد هم ما کانوا یکی بون )4 [الأعراف: .]٩1‏ 

وجمیع الأنبياء جاءوا لیدلوا الناس على الاستفادة من قدرة الله بالایمان 
والاعمال الصالحة. 

والله عر وجل آعطانا الأسباب التي نستفید بها من قدرة الله وهي الایمان 


والاعمال. 
وأعطانا الأسباب الظاهریه ابتلاء من اللّهء لیعلم من یعتمد علیها ممن یعتمد على 


فأحياناً تفعل» وأحياناً لا تفعل» حسب آمر الله الذي خلقها. 
فیحصل الشفاء بالدوای والشبع بالاکل: والري بالشرب» والنبات بالماء 


۸۳ 


يكذ 
وهذا كله ابتلاء من الله يحصل آمام العبد. والمطلوب نفي هذه الأشياءء وإثبات 
اليقين علی اللہ وحله. 
وإذا جاء اليقين على الأسباب والاشیای اعتمد عليها الإنسان» فكانت سببا 
لهلاکه كما حصل لفرعون الذي اعتمد على ملک وکما حصل لقارون الذي 
اغتر بماله. 
وکما حصل لقوم توح الذین اغتروا بکثرتهی وکما حصل لقوم عاد الذین 
اغتروا بقو بقوتهم وکما حصل لقوم ثمود الذین اغتروا بصناعتهمی وغیرهم ممن 
طغی وتجبر وآفسد في الأرض 
وإذا کان اليقين على الله وحده ام پلتفت الانسان إلى الأسباب» لأن الله معف 
وإذا کان الله معه فلا یحتاج ال 7 سواء كانت عنده الأسباب» أم لبس عندہ 
فالله يعطي وينصر ويعز بالأسباب.. وبدون الأسباب.. وبضد الأسباب.. وهو 
على کل شيء قدیر۔ 
فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟. 
وكم من نبي نصره الله على أعدائه مع كثرتهم وقوتهم؟. 
وكم من ذليل فقير أعزه الله بالإيمان وليس معه من الأسباب شيء 

ولد مر کم هید روا اود واه امک نہیں دا r‏ 
وكلما تبدل اليقين وصار على الاسباب لا على الله أرسل الله نبیاً يرد الناس إلى 
(لا اله إلا الله). 
فادا حاء اليقين الصحيح على الله الذي بیدہ کل شي لم يلتفت الانسان لی 
الأسباب» بل یمن بهاء ویفعلها ولا يعتمد عليهاء بل یعتمد على الله وحده. 
فيذهب ا العمل.. ويأكل الطعام.. ويشرب الدواء.. ويعد القوة.. وید 
الحب.. امتثالاً لأمر الله فی هذه الأشياء.. فالأسباب نفعلها.. ولا نتوکل إلا 


' 4 


علی الله وحدہ. 

فكل المخلوقات محتاجة في وجودها إلى الله.. ومحتاجة في بقاتها إلى 
ومحتاجة في تأثيرها إلى الله.. فهي لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله. 

وکل ما في ی ہو ہچ و ل ار 


ے مر وو :ا روووحر ‏ ہے ہے ساسح ہے ص ree‏ 


2 َو ی َو اشک من که ونع الماک کن کته ور من تنا 
وخ لس ا ودک لس کت کل تن سیورس )4 [آل عمران Iv:‏ 

والماء والنار والریاح مخلوقات عظيمة ولکن لیس بیدها شيء وهي في قبضة 
الله یصرفها كيف یشاء هي وجمیع الکائنات في السماء والآرض. 

إن آمرها الله بالتفع نفذت آمر الله. . وإن آمرها بالضر نفذت آمر الّه.. وهي عبید 
من عبیدہ سبحانه» لا تعصي له أمراً. . ولا تملك إلا الطاعة لقاطرها ومبدعها: 
۳ ان کل من السموات SESE‏ اتی | اَن عا َد امم اث وعدھم 
عدا کا 4 (مریم: ٩0 ٩۲‏ 

فالخلق كله والأمر كله لله وحده لا شريك له: 9 لب ار ان رٹ 
یت )4 [الأعراف: 104 

فالله على کل شيء قدیر.. إن شاء آنزل الماء بالسنة الجاریق كما ينزل من 
السحاب.. وان شاء آخرجه بضد الأسات کما فجره عیوناً من الحجارة 
اليابسة لموسی ب وقومه. 

وقد جعل الله في الدنیا حياة الأسباب موجودق وحياة الأعمال موجودة. 

فمن اجتهد على الأسباب جاء عنده اليقين على الأسباب» ومن اجتھد على 
الایمان اعمان اة غ هن عل دة اة غر وجل 

والله عرٌ وجل يقضي الحاجات بالإيمان والأعمال قطعا ويقضيها بالأسباب 
امتحاناً وابتلاء للمؤمن» واطمئناناً للكافر. 

وأحياناً نفعل الأسباب ولا تظهر النتائح لتذکیر العباد بالخالق. 

والله سبحانه يقضي عاجات العناة هذا وهذاه بقدرته من الارض أو من 
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السمای بالاأسپاب وبدون الأسباب» وبضد الاأسباب فقد آعطی الله بني 
إسرائيل مع موسی 95 الماء من الحجر من الأرضء وأعطاهم المن والسلوی 
من السمای ورزق مریم طعاماً بلا شجر وابناً بلا ذکر» وآخرج النبات من 
الارضء وأظهر الثمر من الشجرء وآخرج الحلیب من الضرع والنور من 
الشمس» والکلام من اللسان. 
وهذا كله من الله وحده لا شريك له وهذه المخلوقات مظاهر لقدرة الله فلا 
الارض تعطي. ولا السماء تعطي وإنما المعطي والرازق واحد لا شريك له. 
فالخالق واحد والمعطي واحد وآماکن التسلیم والنفع متعددق ومظاهر 
القدرة مختلفة: فلا اه إلا هو شیک کٹا #شرکوت ©4 افر 
۱. 
فالمعطي والمانم» والنافع والضار والمعز والمذل هو الله وحدہ لا شريك له. 
فالطعام مخلوق وقد آمر الله بأكله. وجعله سبباً للحیاق ولکن لیس بيده شيء 
فهو لا ینفع ولا یضر الا بإذن ال يأكله الصغير فیکبر وينموء ويأكله الكبير 
فیضعف وینقص. 
والماء مخلوق وقد آمرنا الله بشربه وجعله سبباً للحياة» ولکن لیس بيده شيء 
فهو لا ینفع ولا يضر الا بأمر الله يشربه الانسان فيحياء وأحياناً یشربه فیموت» 
ومن طبیعته الاغراق ولکنه مملوك لله آمره الله فانفتح لموسی ومن آمن معه 
وأغرق فرعون وقومه في آن واحد. وحمل موسی ولیداً حتی آدخله في قصر 
فرعونء وأغرق کفار قوم نوح قاطبة. 
والنار مخلوقة وقد جعلها الله سبباً لمصالح العباده ومن طبیعتها الاحراق؛ 
ولکنها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله فهي مملوكة مدبرة. 
إن جاءها آمر الاحراق أحرقت: وان شاه آمر الحفاظة آطاعت و حفظت. كما 
جعل اللہ النار برداً وسلاماً على إبراهيم کیا:3 قلا یتاکن بدا ساسا عله 
ار 2 اج (الاییاء: ۹۹ 


۸٦ 


فسبحان مالك الملك وسبحان من نواصي الخلائق كلها بيده یفعل بها ما 
یشاء: 6 فصل یب لَعَلکم بلقایریکم فقون (رع)40 الرعد: 1۷ 

وإذا جاءت مصيبة على الانسان فحلها بيد الانسان بأن يمتثل آوامر الله على 
طريقة رسول الله كيو فإذا غير ما في قلبه وجاء عنده اليقين على ربه غير الله بدنه 
وحاله: رک أله ايمر ماقووحی يعر ما بآلشب 14 [الرعد: ۱۱]. 

وإذا جاءت علينا أحوال شديدة نشكوها أمام الخالق وحده ونتضرع إليه في 
كشفهاء ولا نذكرها أمام المخلوق العاجز الضعيف» بل نشکو أحوالنا فقط إلى 
لله ونفعل الأسباب التي أمر الله بها في حدود الاستطاعة. 

فالله أعطانا بمنه وكرمه الإيمان والأعمال لجميع الأحوال فإذا قمنا بالأعمال 
التي يرضى الله بها أصلح الله الأحوال بقدرته. 

كما سأل النبي بهي في بدر النصر على الكفارء فنصره الله بقدرته» وام يتوجه إلى 
الفرس ولا إلى الروم ولا لبشر ولا لسبب. بل توجه إلى الناصر الذي يملك 
النصر وحده كما قال سبحانه: ول مرک هد روانش اول داشرا مک 
کروی 4 [آل عمران: ۱۲۲]. 

وإبراهيم و لما دعا قومه إلى الایمان فأبوا وآرادوا إحراقه بالنار توجه إلى ربه 
في طلب النجاة ولم یتوجه لأحد سواہ فأنجاه الله و خذلهم كما قال سبحانه: 
ا قالوا حرقوہ واوا اهک إن کنا ملک ا قلتاینتا کون بریا وسلنما علج 
هیر )ا وأرادواً به كد فجعلتهم الک ا [الأنياء: .)۷۰-٦۸‏ 


ہے 


ونوح د لما دعا قومه إلى الإسلام فأبوا واستكيرواء وعادوه دعا عليه ربه 
فأغرقهم بالماء وأنجاه ومن آمن معه كما قال سبحانه: 9 فَدَعَا ری أن ملوب 
انت )ا قمحا وب اللہ ماو مشر وقجرنا ارس ونا الت الما ع تر 
د هر © وحم عق داب و وش( ری ایا بر لن کان کنر )ول 
ترکُھا اة OIA‏ [القمر: ۱۵-۱۰]. 


7 . مر ۳ ساح گر ےھ E‏ 
وقال سبحانه: ونوحا اذ کادی من یل قاستجسنا لف فتجيئدة وآهله: برت 


۸/۷ 


ہما ہے ہم 


الحكرب العظی و ) وتصريئه من العو لیم ےکنا 3 ام حكانوا قوم سور 
و فاغرقتھم لیبن اج زالائیا: ۷۸ہ vv‏ 
وأيوب بيه حين ابتلاه الله ببلاء شدید» فقد سلط الشيطان على جسده ابتلاء من 
اللہ فنفخ في جسده فتقرح قروحاً عظيمة» ومكث مدة طويلة» واشتد به البلاء» 
ومات أهله. وذهب ماله فوجدہ الله صابرا راضيا عن ربه. 
تج رت ال ی ھت 
سبحانه: وب إِذّ تادئ ريده أي مسق 7 7 عم ریت (#) 
عبت له فکمَفتا ما یوین ضر وءاَيکه آه له ومتلهم له همینا 
وذگری | لمیر EY‏ [الأنبياء: ۰۸۳ ۸6]. 
فمتی یستفید المومنون من قدرة اللہ بالتوجه إليه وحده في کشف الکربات 
والأمراض. ودعائه بت مظعا بان وال هت 
ویونس و آرسله الله إلى قومه فلم يؤمنواء فوعدهم بنزول العذاب بأن سماه 
لهم» فلما جاءهم العذاب عجوا إلى الله وتابوا؛ فرفع الله عنهم العذاب كما قال 
سبحانه: فلولا کات فربیة ءامنت فتعمها |یسنبا | ام شس مامتا کتفا بح 
عذاب الَخرّي في الحو الدیا وه هر جين اکا [يونس :4۸[ 
ولكنه 3 ذهب مغاضباً لقومه» وخرج من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك» 
وظن أن الله لا يقدر عليه» وعرض له هذا الظن فركب السفينة فأوشكت على 
الغرق» فاقترعوا من يلقى في البحرء لثلا تغرق السفينة» فأصابت القرعة يونس» 
فألقي في البحرء فالتقمه الحوت. وذهب به إلى ظلمات البحارء فنادى فی تلك 
a‏ ماه تا فان معا 17 ہی امت تی ن 
اپ 


کر ے 


أن لن تقر مه ادى في لت أن له | 
الظیلییرے () فَأسَْتَجَبِنا 4 ونه من 1 وکذلاک شی 
(OSHA‏ [الأنبياء: ۰۸۷ ۸۸]. 
فأقر لربه بكمال الألوهية» ونزهه عن كل عيب وآفة ونقص» واعترف بظلم نفسه 


A1۸ 


وجنايته فکشف الله ضره وأنجاه» وكذلك ينجي الله المؤمنین. 

وفي هذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منهاء 

ويكشف عنه ضرها لإيمانه كما فعل بيونس كَةُ. 

وزكريا پل من رحمته للخلقء ونصحه لهم لما قرب أجله خاف ألا يقوم أحد 

بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباده» وأن يكون في وقته فردا ولا 

ات ردھمرگک مان 

فاستجاب الله له ووهب له ابناً سماه یحییء وأصلح رحم زوجته للولادة كما 

قال سبحانه: ورگ رالد تادى رید رب لاحترن ردا وانت عبر الو رزیرے((۵ی) 

فا رتا لف مو وا کم سکاف 

مکرموی ف الات ویلغوفا رما ورا وڪاو تا یویب 405 

[الأنبياء: ۸۹ ۹۰]. 

ومريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الحرام بل ومن الحلال فلم تتزوج 

لاشتغالها بالعبادی واستغراق وقتها في طاعة ربهاء وخدمة بيت المقدس. رزقها 

الله ولداً من غير آب. فنفخ فیها جبریل بأمر اللہ فحملت باذن الله: وم آبنت 

عر آل حصت ھا مک انیو ین رووا ولتت یکلم رها وکنید. 
ات من لنوت )4 [التحریم: ۱۲]. 

فهؤلاء الأنبياء والمرسلون وصفهم الله بالصير: 

الصبر على رت ہد یہ جع أقدار الله المؤلمة. 

فهذه أقسام الصبر الثلاثة» ولا یستحق العبد اسم الصابر حتی يوفيها حقها. 

وهولاء الأنبياء قد وفوها حقهاء وقاموا بها كما ينبغي. 

ووصف الله الأنبياء كذلك بالصلاح» وهو يشمل: 

صلاح القلوب بمعرفة الله ومحبته والإنابة اليه كل وقت. 

وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكفها عن المعاصيء والتحلي بمكارم 

الأخلاق. 


۸1۹ 


فبصبرهم وصلاحهم أد خلهم الله في رحمته» وجعلهم من المرسلين» وأثابهم 
الثواب العاجل والاجل وجعا لهم لسان صدق في الآخرين. 
2 ۰ جج 3 7 کے خرس 
وهؤلاء الأنبياء والرسل کانوا على خلق عظیم وعمل لله مستدیم: هم 
ص۳ ° rl‏ رد کر م م رم مر ےر عط س ے روص 
حكاوأ شدرغوت ف الْحَيراتٍ ویلغوتا رعبا ورهبا وڪاو لا 
شی 0 [الأنبياء: ۹۰]. 
فكل مخلوق لا ينفع ولا يضر إلا بإذن اللہ والأشياء ومعية الأشياء لا تنفع» بل 
الذي ینفع هو الله وحدہ لا شريك له. 
فنجتهد حتى يكون الله معناء وإذا كان الله معنا فما نحتاج إلى غيره أبداً. 
ومعية الله تكون معنا بثلاثة أشياء: 
اجتماع القلوب.. العمل لوجه الله.. وأن يكون العمل على طريقة رسول الله 
وبحسب اليقين على الله وعلى قدرته ونصرته» تكون معيته معناء كما قال النبي 
KE E‏ 5 کہ د ےم سسا يہ رر ر 1 
تا لا بي بكر: ان ارک الله معنا © [العوبة: 14۰ 
فحفظه الله سبحانه حتى بلغ الدين للأمةء وتر كها على المحجة البيضاء ليلها 
: کی ؛ ین ور ى 
كنهارهاء ثم توفاه بعدما بلغ البلاغ المبین» صلوات الله وسلامه عليه. 
وإذا تغير الیقین جاءت المصائب. ونقصت الطاعات. فقد يصلي المرء ویری أن 
الصلاة تحجبه عن طلب الرزق. 
ولو قيل له تصلي والله پرزقك. قال هذا مشکل. ولذلك یترك الصلاة» ويشتغل 
9 ره ام و ممه ےم کے تا له ےم دكت مره .2> رم 
بطلب الرزق» وهو یتلو: ونوا اسر ولو وا لْكِيرَة الا على 
(OL‏ [البقرة: 4]. 
فما آحری المؤمنين بالاستفادة من قدرة اللہ ومن خزائن الله بالإيمان والأعمال 
الصالحة فى الدنيا والآخرة. 
آلا من مشمر ین الجنة؟.. آلا من منافس في الفضائل والأعمال؟.. ألا من 


۸۰ 


مسارع إلى الخیرات؟.. ألا من مشتاق إلى القصور والحور؟. 

يا حسرة على العباد ماذا علموا وماذا جهلوا؟ وماذا ضيعوا؟. 

وو اَم علو ما بُعَظود یہ تا خر م سد تیا © ولد تم ين 
دتا آجرا عَظیًا هدس صررّطأ سا )4 [النساء: 18-15]. 

إن كل ذهب في العالم أجمع لو جمعناه لكان أدنى أهل الجنة عنده مثله عشر 
مرات» وكل شجر وثمر في العالم آجمع لو جمعناه لكان آدنی آهل الجنة عنده 
مثله عشر مرات. 

وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام على الجواد المضمر السریع 
ولا بقطعها. 

فسبحان من بيده ملك الخلائق آولها وآخرهاء وملك المسافات بدایتها 
ونهایتها. 

ومن قال (سبحان الله) غرست له نخلة في الجنة» وجمیع آشجار الجنة من 
ذهب. فکم تکون آشجار الانبیاء والصديقين والشهداء والصالحین؟. 

وقصور الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وعرضه وطوله مد البصر . 

ومن صلی کل يوم اثنتي عشرة ركعة بنی الله له قصراً في الجنة» فإذا صلی سنة 
كاملة کم یکون له قصر من ذهب؟. 

فکم تکون قصور الأنبياء؟» و کم تکون قصور الممنین في الجنة؟. 

ولو جمعنا جمیع الذهب في الدنیاء وجمیع الذهب الذي في جنات الانبیاء 
والصدیقین والشهداء والصالحین وجمعنا ما یعطی لمحمد پا من الذهب. 
فكل ذلك بالنسبة لما في خزائن الله كالذرة بالنسبة للجبلء لان ما في الدنیا 
والآخرة مهما يكن فهو محدود وما فی خزائن الله غير محدود. 

ولو أن الانس والجن جمیعاً سألوا اللہ فالله یعطیهم کل ما طلبواء ولا ینقص 
ذلك مما في خزائنه» إلا كما ینقص المخیط إذا أدخل البحر لآن ما سألوه 


محدود وما عند الله غير محدود. 


۸۸۱ 


«قال لله عر وجل تا ِبَاِي| لو أن او كُمْ واخرکم وَإِْمَكُمْ وَجِنَكُم, قاثوا في 
۳ صوبدِ واجد تون قأفطیث کل نان ن مَسْالَه مَا نَقَ ص دك گا عندي الا 

كما نمض الط إا أذخل الْبَحْرَ) أخرجه سلم' 

هذا بالنسبة للذهب. فکیف بخزائن النعم الآخری من المیاه والثمارء 

والحبوب. والفواکه» وخزائن النجوم والکواکب والشهب. 

وخزائن الرحمة والقوة والمغفرة .. وخزائن الحكمة والحلم والعلم.. وخزاتن 

الأرواح والأنفس.. وخزائن النبات والحیوان.. وخزائن النعیم والفرح 

والسرور.. وخزائن العذاب والغضب والبطش.. وخزائن الأمن والخوف.. 

وخزائن العالم العلوي والعاام السفلي 

کیو سو مم تم سم تہ 

يا حسرة على العباد ماذا فاتهم من الأوقات؟. 

وکم حرموا أنفسهم من الخيرات والبركات؟. 

ماذا زرعوا وماذا حصدوا؟.. وماذا قدموا؟.. وماذا آخروا؟. 

إن علینا أن نحاسب آنفسنا کم مشینا في مراد الله؟ء و کم مشینا في مراد النفس ؟. 

وقيمة الانسان بصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو آکبر منه» وأقوى منه. 

وأصل العبادة المحبة» وبرهانها ذکر المحبوب. وتنفيذ آوامره في کل وقت» 

فمتى يذكر العبد ربه؟» ومتى يستحي من معصيته؟. 

وإذا عرفنا قيمة العمل وثمراته زاد تقدیرنا للعملء والإكثار منه» والتلذذ بأدائه» 

والمسارعة إليه» والمنافسة فيه» وأحسن الأعمال طاعة الله ورسوله في كل 

حال. 

وأرزاق الدنيا والآخرة بيد اللہ لکن أرزاق الدنيا تكفل الله بهاء كما قال الله 


سرسے و 


سبحانه: ال اھ تک مت رو کن مب تم مق رو ا کت 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۵۷۷). 


AYY 


ره رشو ماس مر 


ہے حم ار ور سم سے رم وص ور ےس مرح وھ 
گا سی و ا اکھت کٹ ار ورمت ريك خر ما 


72 


مت َو )4 [الزخرف: .[Y‏ 

وآرژاق الآخرة لا ہد لها من العمل» كما قال سبحانه: ۵ ومن أرا د الآْرَة وس 
ات يا هر وی یف كاد E‏ س (OLE‏ (الإسراء: 15]. 

وإذا عرفت القلوب عظمة الہ ملک وبره واحسانهی وعظمة خزائنه 
Es‏ الیف وتقف بياب أفقر خلقه الیه؟: فلا ینوت إل أله 
و ےد 8ر پر اتو ب 

ومسکُفروکه, واه ع هو تج )4 (المائدۃ: ۷ 

وهل في الکون من ستحق أن یعبد» وشت أن یحمد» ویستحق أن ينال الا 


ص ص وہ ر و و4 


لله وحده لا شريك له: # قل اندعوأ من ذو آلو ما لا ینمعنا ولا يضرا ونرد علج 


مایا بد اد هَدَسَا له ری أستهوتة 3 ین الا عا دہ مسحب دوه 
. رقو A a2‏ مدیٰ بد و فرح رم ۶ ان ام 

ِكَ انی ایتا فل إرك خدی الم هو لد وا لشیم ارت تمارک ©4 

[الأنعام: ۷۱]. 


فبالإيمان والأعمال الصااحة يحصل للمؤمنین في الدنیا: 
الفلاح. . والهدایة. . والتصر. . والعزة. . والتمکن ذ ون الا رخن: . وحفظهم من 
الأعداء.. وال*من.. والنجاة من الهلاك.. والحياة الطيبة.. ونزول 00 


ومعية الله 
و ا مثا بک وکیا اد نيهر ف الأ سڪ 
ص e‏ رص مک ى ہکوہ 074 ره ہوو م و ہے و ت مرح 
استخلف آلذییک من تلهم ولیمسشن هم ریم نی هم یلیم : 


خوفهم انا 0 لا رورت و ومن تب بعد دلگ 56 هم 
(OFS‏ [النور: .]٥٥‏ 
ویحصل لهم في الاخرة: 
دخول الجنة.. والخلود فيها.. والتمتع بألوان النعيم.. والرضوان من الله 


سے سے سے 7٤ھ‏ 1 رح e‏ 


وعد ١‏ ومني وَالْمَؤْمِنتتِ + حت جن تی ون دالا 


1 2 ب 


کس £ ی مر 
نهر خللدن فا 
مر ےم 


۸۳ 


3 


2 و 0 ۲ و مس ف سر تس يي > وو ساسم ور وھ 
وسن يبه في جت عن ورضوان مرت الو أكبر ذلك هو الور 


العطرة 40 [التوبة: ۷۲]. 

وحقيقة الدين ولبه اليقين.. وهو تغيير العواطف من المخلوق إلى الخالق» ومن 
الدنيا إلى الآخرة. 

ومن ذات الله تنزل الأوامر الشرعية» ومن ذات النفس تخرج أوامر الشهوات» 
وللحصول على السعادة لا بد من تقديم أوامر الله على أوامر النفس. 

وجميع الأوامر التي أمر الله بها لها مقابل من الحسنات قولاً وفعلاً واعتقادا 
وجميع النواهي التي نهى الله عنها لها مقابل من العقوبات في الدنيا والا خرة. 
وللاستفادة من قدرة الله لا بد من امتثال أوامر الله على طريقة رسول الله عَكِةِ. 
وإذا عمل الإنسان الأعمال الصالحة والقلب متوجه إلى غير الله كانت هذه 
الأعمال سُا للحرمان ودخول النار : ان کان رجا لاء ری فلیعمَل عم مها ولا 
ر عادو رید اعدا )4 [الكهف: ۱۱۰]. 

فبکمال الایمان والتقوی یستفید المؤمن من خزائن اللہ والتقوی هي طاعة الله 
في کل حال. 

وحفظ التقوی یقوم على آصلین: 

البيئة.. والمذکر.. فادم في الجنة وقع في المعصية لعدم البيثة والمذکر كما قال 
سبحانه: وقد عهدا إل ءادم من قبل فى ولم د له رما (09) 4 [طه: ۱۱۵]. 
فعلاج النسیان بالتذکیر.. وعلاح ضعف العزيمة بتکوین البيتة الصالحة التي 
تنشط الانسان للطاعف وتزجره عن المعصية. 

وقد خلق الله الانسان وجعل مقصد حياته عبادة الله وحده لا شريك له وآذن له 


نا 5 8 5 7 ہے 22 e o al‏ ےش سرع 
بالاستفادة من هذا الکون كما قال سبحانه: یبن ٤ادم‏ خُذُوا زیکر ند کل مسر 


۵ رو رار و خر رو مويرم 


۳۳ 2 5 30 4 سے 
سکاو واشرنوا ولا فو تم لاب لمت رف (40)۳۷ [الأعراف: 1۳۱ 
ولكن الانسان خالف الأمر فجعل الضرورة مقصداء وأسرف على نفسه فنزلت 


به المصائب والعقوبات: «ولوأن هل القرئ ٤امنوا‏ واتقوا لفتحن لیم جرت من 


۸۲ 


لے رض وکن كَدب وأ فد هم پم کاوایکیبوت 4 [الأعراف: 1۹١‏ 
والإيمان يزيد وینقص. وبقدر الجهد للدين يزيد الإيمان» ثم تزيد الاعمال 
وعلى قدر الإيمان تكون الاستفادة فذرة من ذهب وجبل من ذهب كلاهما 
مس دعب ولکن علی قدر کمية الذهب کرو الاستفادة: ۱ 

فذرة من ذهب» وجبل من ذهب کلاهما یسمی ذھبأء ولکن على قدر كمية 
الذهب تکون الااستفادة. 

وهكذا الایمان بذر الایمان مثل الذرة فأجره على قدر إيمانه» ولکن من اجتهد 
على إيمانه حتی صار قوياً فأجره على قدر إيمانه» واستفادته من الایمان بحسب 
قوته» ومن عنده شجرة وم یجتهد علیها تسمی شجرة. لکن من اجتهد علیها 
كبرت وأخذ منها الثمار الطيبة الكثيرة. 

ومکذا الایمان له شعب كثيرة» يجني المسلم من خلالها آنواع الشمرات 
وجزیل الحسنات. 

اللهم: « وَمِنْهُم من ول ریا نكا ن الا حستة وق آ 
وفتا عدّاب کار 4 [البقرة: ۲۰۱]. 


۸٥ 


٦‏ از رن م2000 ۴0-2 ص ص مب ر2 ای 55 ول ے ص یں 2 سے 

قال الله تعالی: مد لے فاطر لسوت والارض جاعل المليكة رسلا أو رح مشق 

روہ م م 2 فى الا و وه هو سے ران ہس م 

ولت وريلع رہد فی نی مايِمَاءإم الكل توف )0 لناض: 1١‏ 
020 ےوہ 4 صد مرخ و وا ورگ و 

وقال الله تعاا و امن الرسُول يمآ آنزل له من رھ والم ٹون کل ءامن پا 

2 2 محر 4 5 ای 2 ۳ وم عط 

رتاکتال کمن 225 ک کری تھا گلا کک کت 

ےرتا ئيھالیز 0 .[YA0‏ 

الله تبارك وتعالی خلق جمیع الکائنات: 


خلق السموات والأرض.. وخلق الشمس والقمر.. وخلق الليل والنهار.. 


فخلق الدنيا والآخرة.. وخلق الأجساد والأرواح.. وخلق الإنس والجن.. 
ہت 


7 باعل ینش لا ین مارج یناه ول 

اا بی 

وهم من حيث الطاعة لله منحهم الله ع وجل الانقياد التام لأمره. وأعطاهم 
اا ى تنفیذہ وجبلهم على الطاعة فهم: «لابعصوت الله ما مهم وَیمعلونَ 
OE‏ [التحریم: .]٦‏ 

ا ع في السشموتِ 

وا ون جک لو ا E‏ 

والتبار لا يفترون © [الأنبياء: ۱۹ء ۲۰] 

وهم من حيث العدد خلق كثير لا يحصيهم إلا الله جل جلاله. 


.)۲۹۹۲( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۸/۱ 


منهم حملة العرش.. ومنهم الذين حول العرش.. ومنهم ملائكة السموات.. 
فالسموات السبع كل سماء مملوءة بالملائكة.. بل ما فيها موضع شبر إلا وفيه 
ملك قائم أو راكع أو ساجد لله.. یصلي منهم كل يوم في البيت المعمور فوق 
السماء السابعة سبعون ألف ملك. فإذا خرجوا ام يعودوا إليه آخر ما عليهم. 
فقي قصة المعراج أن النبي 4ة لما أتى السماء ء السابعة قال: اَریعَ لي ابیت 
الْمَعْمُورٌ فسات جنریل ققال: هَذا لت الْمَعْمُورُ 0 
الف مَلَكِء دا عَرَجُوا لمْبَ َُودُوا یه آخر ما عَلَيْهُمْ) مق 

والملائكة عالم غيبي لا بحصیهم الا الله منهم من أعلمنا الله بأسمائهم 
وآعم‌الهی ومنهم من اختص الله بعلمهم. 

فنمن بمن سمی الله منهم کجبریل ومیکائیل وإسرافيل» ومالك خازن الناره 
ورضوان خازن الجنة» ومن لم نعلم اسمه منهم نؤمن بهم إجمالاً. 

والملائكة كغيرهم من المخلوقات: 

متفاوتون في الخلق.. متفاوتون في الصفات.. متفاوتون في الأعمال.. جعلهم 
الله رسلا في تدبير أوامره القدرية.. ورسلاً بينه وبين خلقه في تبليغ أوامره 
الدينية لرسله وأنبيائه. 

ومنحهم سبحانه من القوة والقدرة ما يستطيعون به تنفيذ أوامر ربهم في أسرع 
وقت. 

فقوة جمیع الخلائق كلها لا تساوي قوة ملك من الملائكة» فکیف بقوة جمیع 
الملائکة؟» فکیف بقوة من خلقهم سبحانه؟. 

فاسرافیل و ملك من الملاتكة وکله الله بالنفخ في الصورء والصور قرن 
کالبوق» وبنفخة واحدة منه یصعق من في السموات السبع ومن في الأرضين 


السیع . 


(۱) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۳۲۰۷) واللفظ له ومسلم برقم .)۱٦١(‏ 


AYY 


فهذه نفخة الصعق. 
ثم ينفخ في الصور نفخة الہ لبعث. فادا الخلائق كلهم قيام ينظرون. 
بنهخه واحدة یصعق من في العالم العلوي» ومن في العالم السفلي» إلا من شاء 


7 
س 


الله ۔ 

وبنفخة آخری يقومون لرب العالمین كما قال سبحانه: وخ فی سور فَصَعِقٌ 
من فی لسوت ومن في الرض الا من اء امه ثم ی فيه ره فا هم ام 
بنظ رون )4 [الزمر: 1۸]. 

فهاتان نفختان من إسرافيل» بالأولى مات من في العاام» وبالأخرى دبت الحياة 
في جميع من في العالم. 

فماذا يملك إسرافيل من النفخات؟. 

وإذا كانت هذه قوة نفخته» فكم تكون قوة جسده؟. 

وكم تكون قوة من خلقه وأمره جل جلاله؟. 

فسبحان العزيز الجبار الكبير المتعال الذي قهر جميع الخلائق» وخلق القوة في 
کل فوي: فان ریف هو موی الس )4 [هود: .]٦٦‏ 

وجبريل بي ملك من الملائكة وکله الله بالوحي إلى الأنبياءء خلق الله له ستمائة 
جناح» جناح واحد منها لما نشره سد الأفق. 

وبطرف جناحه قلع خمس قری من قرى قوم لوط بما فيها من المخلوقات 
والجبال ثم رفعها إلى السماء ثم قلبها عليهم بأمر الله عر وجل. 

وإذا كانت هذه قوة طرف جناحه فكم قوة کامل جناحه؟. 

وكم قوة وعظمة أجنحته الستمائة التي خلقها الله له؟. 

وإذا كانت هذه قوة طرف جناحه.. فكم تكون قوة جميع أجنحته؟.. وكم تكون 
قوة جسده؟. 

فکیف بقوة خالقه العزیز الجبار جل جلاله؟. 


ATA 


عن عبدالله بن مسعود ذه: أن محمداً و رأى جبريل له ستمائة جناح. منق عليه" 
ومیکائیل و ملك من الملائكة وكله الله بالقطر والنبات الذي به حياة الأبدان» 
فكم من المياه يكيلها ويفرقها في العاام بأمر الله؟» وكم من الأرزاق التي يكيلها 
للخلائق كل يوم بأمر الله؟. 

فسبحان من أعطاه القدرة على معرفتها وقسمتھا وتوزيعها في | 
جات ور تسا 
قال النبي و «أَذِنَ أ ي كت عَنْ لك من ايگ اند ين حول امرض ِن 
اک د اد ا عَاتَقِهِ کس مير سبع مال عام اخرج أبودارد'". ۱ 
وإذا كانت المسافة من الأذن إلى العاتق سبعمائة سنة» فكم تكون المسافة من 
رأسه إلى رجليه؟. 

وكم تكون قوة هذا الملك الذي يحمل العرش الذي السموات والأرض 
بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في أرض فلاة؟. 

وكم عظمة العرش الذي هذا الملك أحد حملته؟. 

فكيف بقوة وعظمة الذي خلق العرش وخلق حملته. وخلق جميع ما في 
الکون؟. 

فما آجهلنا بالرب وآسمائه وصفاته.. وما أجرأنا على معصية آوامره. 

فاللهم: ۶ 0 وین آر تفر لا ورتا کون ین الحسرن )4 
[الأعراف: ۲۳]. 

وخلق الملائكة سابق على خلق آدم أبي البشرء ولما كانت أجسام الملائكة 
نورانية لطيفة» فان البشر لا يستطيعون رؤيتهم إلا إذا تمثلوا في صورة بشر. 

وام ير الملائكة من هذه الامة إلا الرسول كلك فإنه ری جبريل مرتين في 


.)19/4( واللفظ له ومسلم برقم‎ )٤۸٥۷( متفق علیه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(۲) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (۷۲۷٦)ء‏ صحیح سنن أبي داود رقم (۳۹۵۳). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)۱٥١(‏ 


۸۰۳۹ 


صورته التي خلقه الله علیها له ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق. 


فبعض الملائكة له جناحان.. وبعضهم له ثلاثة.. وبعضهم له آربعة.. وجبریل 
له ستمائة جناح. 

وفي خلقهم یقول سبحانه: لبم فاطر الوت والرض ماع المليكة رسلا 
وس علق وت وع َيف للق اون کن کیل ادر © 
ومقاماتهم عند ربهم متفاوتة معلومة كما قال سبحانه: وا ينآ إلا لَه مام 
وم (وج) ول يح الان و یح امب ون (09) 4 الصانات: ۱1-6 ]. 


کو ہم مور 


5 ۱ کان ۲ 2 2 7 
وقال سبحانه في جبریل يك لد مول سول کر ا زی فو ند دی امش 


مکین )4 [التكوير: ۱۹ء ۳۰ 


رر مرو ح 1 ا ره ہے ص 
مهمات أوكلت إليهم کما قال جبریل: 7 ومانٹنزل الاب رريك له بين يدينا ما 


سے لا سوص سی سے 


اونا ذلك وا ELO)‏ 

ويكثر نزولهم فی مناسبات وأوقات خاصة كليلة القدر التی: « رل المليكة 
وال ہا ادن زیم نامر زار٤‏ 

والملائكة يموتون عند النفخ في الصور كما يموت الانس والجن» وتقبض 
آرواحهم حتى يكون آخر من يموت ملك الموتء وينفرد الحي القيوم بالبقاء 
كما قال سبحانه: أل ىء الكل وجهه 4 القصص: ۸۸]. 

والملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم وعلى أيديهم حصل لهم كل 
سعادة وعلم وهدی» يستغفرون لمسیتهم ويثنون على مؤمنيهم» ويدعون لهمء 
ويعينونهم على أعدائهم من الكفار والشياطين. 

والشياطين آغش خلق الله لعبادہ وعلى أيديهم حصل لهم كل شر وإضلال 
وغواية وإفساد. 


AY» 


والملائكة أهل طاعة مطلقة فقد کانوا أولى الخلق بالطمأنینة ولكنهم دائبون 
في تسبیح ربهم واستغفارہ: 

استدرارا لمغفرته ورحمته.. ولما یحسون من علوه وعظمته.. ولما یعلمون من 
جماله وجلاله.. ولما یخشون من التقصبر في طاعته وحمده. 

بینما آهل الأرض المقصرون الضعاف یکفرون وینحرفون في آقوالهم 
وأفعالهم» حتی إن السموات لیکدن یتفطرن من فوقهن من شذوذ بعض أهل 
الارض» وإشراكهم بالله وكفرهم به. 

بينما الملائكة الكرام يستغفرون لمن فی الأرض جميعاً من هذه الفعلة الشنعاء 
التي جاء بها بعض المنحرفين: ناد الوت یط ين موقن الیگ 
يو مد ربوم وتوت لسن فى الازض الان اهر السود ليم © 
[الشورى: .]٤‏ 

فتشفق الملائكة من غضب الله» ويروحون يستغفرون لآهل الأرضء مما يقع 
في الأرض من معصية وتقصير لفاطر السموات والأرض» ذي الجبروت 
والملکوت والکبریاء والعظمة كما آخبر الله عنهم بقوله: الزن يلون رش 
كل تؾر دوعلا نغ ی کاب وتو سيك هم متا( 
[غافر: ۷]۔ 

وقد وكل الله بالعرش ملائكة يحملونه.. وملائكة حوله يطوفون به.. لهم زجل 
بالتسبيح والتقديس والتعظيم لربهم.. صافون لا يسأمون ولا يفترون عن العبادة 
لربهم.. لا يغشاهم نوم العيون.. ولا سهو العقول.. ولا فترة الأبدان.. ولا غفلة 
النسيان.. ولا شراب ولا طعام. 

يا حسرة على العباد ماذا علمواء وماذا جهلواء من عظمة الرب وقدرته وجلاله 
وجماله و کریائه؟. ۱ 
وما الذي غرهم حتی آعرضوا عن ربهم فعصوه وأطاعوا عدوه؟. 


ATI 


وقد وكل الله سبحانه بالریاح ملائكة تصرفها بأمره.. ووكل بالقطر ملائکة.. 
ووكل بالسحاب ملائكة تسوقه وتفرغه حيث أمرت.. قال النبي يَكةِ: انا رَجْل 


رمه هه 


السَحات» فافرغ مَاءَة في حر أخرجه سلم” 

ووکل سبحانه بالجبال ملائكة یقومون علیها.. ویحرکونها ویرفعونها بأمر الله. 

ووکل سبحانه بالرحمة ملائكة.. ووکل بالعذاب ملائكة.. ووکل بالوحي 

ملائكة یژدونه إلى أنبيائه ورسله كما قال سبحانه: لو مرل که بالروج من 

موہ علق من تاه ین عادو آن آنز روا شع لالہ الا آنا اتقون انس: ۱. 

ووکل سبحانه بالجنة ملائكة يبنونها ویفرشونها.. ویصنعون آرائکها وسررها.. 

وصحافها ونه‌ارقها.. وزراببها وقصورها. 

ووکل بالنار ملائكة يبنونهاء ویوقدونها ویسجرونها.. ویصنعون آغلالها 
0 ہے ۔ ہے صا ہے مجن مر ورس ع مر ما گر وہ 

وسلاسلها.. ویقومون بآمرها: لا علِہا ملتكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما 

یعون مرو )4 [التحريم: ]. 

ووکل سبحانه بالبحار ملائكة تسجرها وتمنعها أن تفيض على الارض فتغرق 

5 

ووکل جل جلاله ملائكة بأعمال بني آدم.. خيرها وشرها.. تحصیها وتحفظها 

وتکتبها كما قال سبحانه: مایمن کول لاه ریک کید () 46 [ف: 1۱۸. 

وقال سبحانه: فإ ا سیو اا لا َم یرهم موہ بق‌وزسلا دبیم کون 4 

[الز خرف: ۸۰]. 


فالإيمان بالملائكة آحد آرکان الایمان الذي لا یتم إلا به» وهي: 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۸۶). 


۸۳۱۲۲ 


الإيمان بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

وإذا عرفنا ذلك فيجب أن نعلم أن كل حركة في العالم العلوي والسفلي فسببھا 
الملائكة» وحركتهم طاعة الله بأمره وإرادته» فيرجع الأمر كله إلى تنفيذ مراد 
الرب تعالی شرعاً وقدراً» والملائكة هم المنفذون ذلك بأمره. فهم رسل الله في 
ی وی ملكه: فلا یشوت وف وم سمرت © ینتم 
ما بین أ او نا عم ولا تنك لا و 
E‏ 

وجمیع حركات العاام العلوي والسفلي تابعة للإرادة والمحبة وبها تحرك 
العالم ولأجلهاء فما تحرك في العالم العلوي والسفلي الا والارادة والمحبة 
سببها وغایتها. 

والملائكة هم المقسمات آمر الله الذي آمرت به بين خلقه كما قال سبحانه: 
تا اعت قرف [الذاريات: .]٤‏ 

وهم المدبرات آمر الخلائق بأمر الله كما قال سبحانه: اميت ای)4 
[النازعات: ۵]. 

فالملائكة تقسم الأمر وتدبره بإذن اللہ وكل منهم قد جعله الله على تدبیر آمر 
من آمور الدنياء وآمور الآخرة» لا یتعدی منه ما قدر له» ولا ینقص منه. 
فالملائكة ينفذون آوامر الله في خلقه: 

في كل حال» وفي كل وقت» وفي كل مکان» وفي كل مخلوق.. لايعصون الله ما 
آمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

فجبريل کف ينزل بالوحي على الرسل والأنبياء» ويقسم العذاب وأنواع العقوبة 
على من خالف أمر الله ورسله. 

وميكائيل ية على القطر والنبات والبرد والثلج» يقسمهما بأمر الله على البلاد 
والعباد» إلى أن يرث الله الأرض وما علیها. ۱ 
۱ وملك الموت إلا يقسم المنايا بین الخلق بأمر ال فلا يفر من الموت أحدء ولا 


۸۳۲۳ 


يموت آحد قبل أأجله ثم إلى ربهم یحشرون. 

وإسرافيل یقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في الصور. 

فتدبير أمر العاام العلوي والسفلي إنما هو بأمر الله على أيدي الملائكة الذين 
یدبر الله بهم أمر العالم. 

هذا مع ما في خلق الملائكة من البهاء والحسنء وما فيهم من القوة والشدت 
ولطافة الجسم وحسن الخلق وكمال الانقياد لأمر اللہ والقيام بعبادته» وتنفيذ 
أو امره في أقطار العالم. 

وکل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم» والشمس 
والقمرء والرياح والسحاب. والنبات والحیوان والتراب والجبال» فهي ناشئة 
عن الملائكة الموكلين بالسموات والأرض ومن فيهن كما قال سبحانه: 
مت O‏ [النازعات: ۵]. 

والقرآن العظیم کلام رب العالمين نزل به الروح الأمين جبریل.علی قلب سید 
المرسلین محمد ہا 

وأضاف الله القرآن إلى الرسول الملكي وهو جبریل تارة فقال: لول رَسُولو 
کرو ) زی فو عند زی لش مکی ایا شاع کم بین © [التكرير: 0۱-۱٩‏ 

وآضافه إلى الرسول البشري محمد بي تارة كما قال سبحانه: نه لقول رَسُول 
ریم )وم هوینو شاعر یلام (2) ولاقو لكا یلا دون )رن رب 
عبت( [الحاقة: ۳-6۰)]. 

واضافة القرآن إلى كل واحد من الرسولین الملكي والبشري اضافة تبلیغ لا 
إضافة إنشاء من عنده فهو کلام الله الذي تكلم به حقاًء وجبریل سمعه من الله 
ومحمد ية سمعه من جبریل» والامة سمعته وبلغھا من محمد عَكِل. 

وقد وصف الله رسوله الملكي جبريل بأنه كريم.. قوي.. مكين عند الرب 
تعالى.. مطاع في السموات.. أمين. 

فهذه خمس صفات تتضمن تزكية سند القرآن الكريم فهذا الملك الذي ألقى 


۸۳٤ 


القرآن على محمد ول ملك كريم جميل المنظر كثير الخیر. 

وكل خير في الأرض من هدى وعلمء ومعرفة وإيمان» وتقوى وب فهو مما 
أجراه ربه على يده» وهذا غاية الكرم. 

وهو ذو قوة» فبقوته يمنع الشياطين أن تدنوا منه» وأن ينالوا منه شيثأء وأن يزيدوا 
فى القرآن أو ينقصوا منه. 

وهو قادر على تنفيذ ما أمر به لقوته مود له كما أمر به لأمانته. 

فهو القوي الات الذي تطيعه أملاك السموات فیما يأمرهم به عن الله تعالى» 
وله مکانة ووجاهة عند ربه» وهو آقرب الملائكة إل ولعلو منزلته صار قرا 


فمحمد گل مطاع في الأرض.. وجبریل گلا مطاع في السماء.. فكل من 
الرسولین مطاع في محله وقومه. 


ووصف الله عبده ورسوله جبريل كه بهذه الصفات يدل على عظمة شأن 
المرسل.. والرسول.. والرسالة.. والمرسل إليه. 

حيث انتدب له الكريم» القوي المكين عنده المطاع في الملا الأعلى» الأمين 
حق أمين» فإن الملوك لا ترسل في مهماتها الا الأشراف» ذوي الأقدار والرتب 
العالية» فكيف برسول ملك الملوك جبريل 335. 

فعلينا آن نشعر بوجود هؤلاء الملائكة الکرام الذين هم معنا یکتبون الأعمال؛ 
والأقوالء ويحفظونهاء وعلينا أن نجلهم ونوقرهم ونكرمهم ونستحي منهم. 
فالملائكة هم الذين يدافعون عن المؤمن» ويستغفرون له ويدعون له فلا يليق 
بالمؤمن أن ينسى جوارهم ويبالغ في ذاهم» وطردهم عنه. 

فالملك ضیف الإنسان وجاره والإحسان إلى الجار» وإكرام الضيف من لوازم 
الایمان والملائكة المرافقون للإنسان أكرم ضيف وأعز جار. 

وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والفواحش والكبائر دعا عليه رب كما 
. يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. 


۸۳۵ 


ومعنا من اھ لا یفارتاقلیستح العید منهم» ولیکرمهم. وقد نبه الله 
على هذا بقوله: ود یک ووی کرام کیت( یمود ما نموه( یه 
[الانفطار: ۱۲-۱۰]. 
أي استحوا من هو لاء الحافظین الکاتبین الکرام وأكرموهم وأجلوهم أن یروا 
منکم ما تستحیون أن يراكم عليه من هو مثلکم. 
والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» وإذا كان ابن آدم يتأذى ممن یفجر 
ويعصي بین يديه وان کان قد يعمل مثل عمله. 
فما الظن بأذى الملائكة الکرام الكاتبين؟. 
وما الظن بمبارزة الملك العظيم الجبار بالمعاصي والفواحش؟. 
فما الذي غر الانسان حتی غرق في بحر المعاصي والفواحش والمنكرات؟. 
آغره حلم ربه؟» أم یظن أن الله لا یراہ؟ء أم استغنى بما عندہ عن ربه؟ أم 
یحسب أنه لا يعود إليه؟. 
یا ادن ماع ریق ترد یی خلََكَ سود مَحَدَكَ 7 ف ای ضور 
(OIE‏ [الانفطار: ۸-1 
وللملائكة مع البشر ثلاثة آدوار: 
الأول: دورهم مع جمیع بني آدم مؤمنهم وکافرهم من تشکیلهم للنطفت 
وحراسة العباد» ومراقبة كل أحدء وتبليغ الوحي» ونزع الأرواح ونحو ذلك. 
الثاني: دور الملائكة مع المؤمنين» ومن ذلك: 

- محبتهم للمؤمنين: 
قال النبي كَكلِ: «إذَا أب الله الْعَبْدَ ادى چبریل: 


7 
و 


ان 
يبه رل يادي جاريل في هل السَّمَاءِ :ان ےت 
هل السَهای نم یوضع[ له اقب في الازض؟ ملق عل. 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۳۲۰۹) واللفظ له. ومسلم برقم (۲۱۳۷). 


۸٦ 


رح 


۲- صلاتهم على المؤمنين» كما قال سبحانه: # هو .و 3 
2ھ ری الا ال ا گا الود رد و 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة ورحمته له. 

والصلاة من الملائكة بمعنى الدعاء للمؤمنین والاستغفار لهم. 

والملائكة يصلون على معلمي الناس الخير.. ويصلون على الذين ينتظرون 
صلاة الجماعة ما ام یحدثوا.. والله وملائكته يصلون على الصف الأول» وعلى 
الصفوف المتقدمة.. وعلى الذين يصلون الصفوف» ويسدون الفرج» وعلى 
الذین يتسحرون.. وعلى الذين يصلون على النبي کات 

والملائکة يستغفرون للذين يعودون المرضى. 

۳- تأمين الملائكة على دعاء المؤمنين» وبذلك يكون آقرب للإجابة. 

قال النبي ئا ول دَعْوَةٌ الْمَرْءِ الم يم لاجیه بظهر الب جاب عند 
رأه مت مو کل کل دعا لأخيه کی ا الْمَلَكُ الْمُوَكُلُ به: آمينَ. وَلَكَ 
بمثل) آخرجه مسلم . 


واذا كان الدعاء لسن اھ اتا کمن فیدر تا 


نفسه بشر. 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله :لا َدُْوا ی کم 
لا بِخَيْر . فان الْمَلائِكَةَ بو مون على ما تقر لون اا 

-٤‏ استغفارهم للمؤمنین ودعاؤهم لهم كما قال سبحانه: : الزن کون لمر ومن 
حول ميخ ہد ہر نج شش ا زاوش 0 ا 
ىء تِحمَة وعلمافاعفر لاذ ابوا OEE‏ [غافر:۷]. 
-٥‏ شهود الملائكة مجالس العلم وحلق الذكر. 

.)۲۷۳۳( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)٩۲۰(‏ 


۸۷ 


9 2 


قال رسول اله :ان ییون في الطُرق تشون ال الک اذا 
۲ ۱ ویک مر ا 

وَجَدُوا وم يَذْكُرُونَ الله تَنَادَوَا: مَلمُوا إلى حَاجَيَكُمْ. ال ل: فیخفونهم 

ِأَجْنِحَتِهِمْ إلى السّمَاءِ النیا» ینز عب“ 

وإذا جلس المسلم فی حلقة العلم استفاد من الملائكة فائدتين: 

الأولى: أن الملائكة تحف بمن يطلب العلم إكراماً لهم وتدعو لهب 

وتحرسهم. 

الثانية: أن الصحبة مؤثرة» فإذا حفتهم الملائكة استفادوا منها كرامتين: أنهم في 

ذلك المجلس لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 

وهذان مقصد الحياة: 

امتثال أمر الله.. وعدم معصية الله. 

فالأعمال الصالحة : تقرب الملائكة منا وتقربنا منهم» ولو استمر العباد في حالة 

عالية من الإيمان والسمو الروحى لوصلوا إلن درجة مشاهدة الملائكة 

١ ومصافحتهم.‎ 

عن حنظلة الأسيدي لہ أن النبي با ال: (وَالَذِي ب نفسي بیده! إِنْ لو تَدُومُونَ 

رو و م و 27 ۰ 

َلی ما تکونون عندي» وفي الذَّكْرِ لصافحتکم الْمَلائِكَةٌ عَلَى فشک وفي 

طرَُقِكُمْ ء وَلَكِنْ یا حَنظٌ سَاعَة وَسَاعَةٌ) ارجا 

كت تسحیل الملائكة للمسلمن الذین یحضرون الجمعة. 

عن ی هريرة که قال: قال 7 اللہ کیا : «إذًا کان یوم الع وت 

الاك ی باب الْمَسْحِِ ب نَ الاو الأول وَعَتَل مجر كمل الَذِي 

بهدي r‏ 4 كَالّذِي هدي قرف 4 و کشا 41 a‏ ات 4 تک 0 حرج 


الامام طَوّوًا ص صخنه َو الگ نو وڈ 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٥٦٦۸(‏ واللفظ له ومسلم برقم (۲۸۹). 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲۷٥۰(‏ 
۳( متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (۹۲۹) واللفظ له. ومسلم برقم (٭ 3۰ 


ATA 


۷- تعاقب الملائكة على المؤمنين فطائفة تأتي وطائفة تذهب. 
قال النبي ا یاون فیک لا اليل ولایکة هار وه ل في 
صَلا الْمَجْر وَصَلاةٍ الْعَضْرِ ی الْذِينَ بَأنُوا فِيكُم» هم وَهُوَ أَعْلَمُ 
بهم: كيف د 0 عبادي؟ ولد تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ 
يُصَلُونَ) متفق 
ےت تم تہ 
ولله ملائكة سياحون یبلغون سلام الامة للنبي لاد في کل وقت. 
ومنهم من يحمل البشارات للأنبياء وغيرهم كما بشرت الملائكة إبراهيم كما 
قال سبحانه: فرح مب جي کڈ َال لاف وتو لیم ليرا (لناریات: 
۳/۸ 
ورت زکریا بيحيى كما قال سبحانه: 8 فتاه الملبيكة وهو ايم صلی في 
ا ال مرك یخی مُصَرها بکلستر من الہ وسیدا مَحَصُوا وبا من 
سین ا [آل عمران:۴۹]. 

والملائكة بو ات سس E‏ كما قال سبحانه: لد وی ربك إلى 
ال مکی کو أَنْ مع وا آلن ليت اميا سای في قلوب از سد الس 
اضرا قالتاق وضو تیم حل بان o‏ 1 

ومنهم من يرسله الله لحماية ونصرة صالحي عباده كما آرسل جبريل لإغاثة 
هاجر وابنها إسماعيل» فبحث بعقبه حتى خرج ماء زمزم بأمر الله. 

والملائكة تشهد جنائز الصالحين» وتظل الشهداء بأجنحتهاء وتحمي مكة 
والمدينة من الدجال. 

E, 


کس ں و گے 


قال النبي ا دنا می الام امود َه من وای امب َأ الْمَلائْكَق عفر 


(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري برقم (205) واللفظ له ومسلم برقم (155). 


A۳4 


ما تقد من دنب متفق علیه(. 

فهذه بعض آعمال الملائكة مع المؤمنين. 

فعلینا آن نتولی جمیع الملائكة بالحب والتوقير والاکرام ونتجنب ما يسيء 
إليهم ويؤذيهم من المعاصي والمنکرات والروائح الكريهة. 

والملائكة لا تدخل الأماكن والبیوت التي یعصی الله فيهاء أو يوجد فیها ما 
يكرهه الله ويبغضه کالأنصاب والصورء والتمائیل والكلاب» والسكران» 
والجنب إلا أن يتوضاً. 

قال النبي ككهِ: من کل الْبَصَلَّ الوم وَالَكُرَاتَ فلا یرب مَسْجِدَنَاء فان 
الْمَلائِكَةٌ دی م مما ادى من بو دم متفق عليه”". 

الثالث: دور الملائكة مع الكفار والفساق. 

فالملائكة لا يحبون الكفرة الظالمين المجرمین بل يعادونهم ويحاربونهم 
ويلعنونهم 

كما حاربت الملائكة مع المؤمنين ضد الكفار في بدر كما قال سبحانه: 8 
متو ریک تاستجاب اس أن تلع بای ین الماک دوت ت4 


[الأتفال: ۹]. 

کک کک الخندق کما قال سبحانه: 00 1 ی 
مه الہ مک زد یک شم ارس میم رها وحنو ترا وکا الد یم 
مه [الأحزاب: ۹]. 


ون رسل الا إلى قوم لوط لین مموامم کر اط ان ازع 
ر رو را یں جھ و مت سوہ 
۳پ ھ7 اك 6ا“ شر یاک پقنلع ون الیل و بلقت نکم 
2% 


مد الا تراک إن ماما ا سان و رو ال کرت شرہ: 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۷۸۰) واللفظ له ومسلم برقم (4۱۰). 
(۲) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (4 ۸9 ومسلم برقم (۵74) واللفظ له. 


۸:۰ 


لت بج اا جلا عیییا افلا وآنطرا عا حجار تن جيل 
ما 


مضو © شم مد یلک وما هی من لل ليت بعد ا (مرد: ۲۸۳-۸۱ 
والملائكة تلعن الکفرة الذین کفروا بالّه وام یستجیبوا لرسله وماتوا على ذلك 
كما قال سبحانه: # إن الب کقروا ومان وهم کار وليك عَكہِمَ EIA‏ 
ولاس آَجْم ین( لالبقرة: ۱٦۱‏ 

ولا تلعن الملائكة الكفرة فحسب. 

بل قد تلعن من فعل ذنوباً معينة» كالمرأة التى يدعوها زوجها إلى الفراش فتأبى» 
ومن آشار إلى ان بحديدة فان الملائكة تلعنه» لما فيه من الترويع لأخیه. 

ومن أحدث حنثاً أو آوی مدا فعلیه لعنة اللہ والملائكة والناس ی 

فما أعظم قدرة الله» وما أعظم مخلوقاته» وما أعظم خلقه من الملائكة الذين لا 
وله الحمد سبحانه على عنايته ببني آدم حیث وکل من الملائكة من يقوم 
فعلينا معحبة جمیع الملائكة الذین يقومون بعبادة 0 والدعاء والااستغفار 
إن الإيمان بالملائكة شأنه شأن الحقائق الغيبية المستيقنة التي جاءت من عند 
الله يوسع آفاق الشعور الإنساني بالوجود. فلا تتکمش صورة الكون عنده على 
كما أنه ینس قلب الانسان بهذه الأرواح المؤمنة من حوله تشاركه إيمانه بربه» 
وتستغفر له» وتكون فى عونه على الخير بإذن الله. 


۸۱ 


5 7 سے سم کر سے م رج امک رص یوھے ص سر صرح صابن س كه اص ص2 
قال الله تعا! ا له ھوالی الع (رت) تر یہ رقا لما بن 
e‏ سرک کے کے سوچ ہے ہے کے ف رکم ۱۳۹1 أ کے 
يديه وأنزل | ری والاخیل © منت هکی لا کان اک عرد 4-1[ 

5 7 سے کے ھے مگ ے۔ مر رو م 

وقال الله تعالی: ااا لذن ءامنوا ءامِٹوا باس ورسولوء والکتپ 1 رل عل 


ر سے 
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رولو وَالْحكتب الى رل ين وت يك اق مکو وكليد وَرُسُلو۔ 
الوم الخ فد صل صا بو بیدا © (انساء: 1 

الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الكون العظيم» وله ملك السموات والأرض وما 
فيهن» وله ملك الدنيا والآخرة ولا بد للملك في ملکه من آوامرء ومن جنود 
تنفذ وتؤدي هذه الأوامر. 

وأوامر الله نوعان: 

أوامر كونية.. وأوامر شرعية. 

فأوامر الله الكونية القدرية وكل الله الملائكة بتنفيذها في هذا الكون في 
مخلوقاته سبحانه كما قال سبحانه عن الملائکة: مت أا [انازعات: 
0]. 

وأوامر الله الشرعية هي الکتب السماوية التي أنزلها الله عر وجل على رسله 
وهي تشتمل على الأوامر الشرعية التي تصلح بها أحوال العباد وتعرفهم 
بخالقهم ومعبودهم» وما يحب وما یکره وما يرضيه وما يسخطه من الأقوال 
والأعمال والأخلاق» وتبين ما للناس بعد القدوم على ربهم في الآخرة من 
الثواب والعقاب. 

فلا بد للملك في ملكه من أوامر تصلح بها أحوال رعيته: 

من حث وتحريص» ونهي وتحذير» وترغيب وترهيب. 

فمن أحسن أثيب.. ومن أساء عوقب. 

ولا بد للملك من سفراء بينه وبين خلقه وهم الرسل الذين يستقيمون على أوامر 


۸٦۲ 


الله ویطیعونه تمام الطاعة» ويبينون للناس ما نزل إليه من ربهم من آوامر 

وأحكام» ویحکمون بین الناس بالعدل والحق في الدنياء وينفذون آوامره في 

خلقه ويبلغون شرعه. 

ولا بد أن تکون للملك محکمة یحاسب فیها من آطاعه ومن عصاه فيجزي 

على الخبر خبرآ؛ ويجزي على الشر ما یستحقه من العقوبة وذلك يوم القيامة. 

وبعد الحساب یکون للناس فریقین: 

فریق في الجنةء وفریق في السعیر: 

فیکرم الله تبارك وتعالی بالجنة کل من آمن به وأطاعه وعمل بالکتاب الذي 

آنزله واتبع الرسول الذي آرسله كما قال سبحانه: #وَم يطح الله وَرَسُولَهُ 
ناه کے کضری ی للج کی فیا وداک 

آلموز ام 4 [النساء: ۱۳]. 

ويهين ويذل كل من كفر به وعصاه بما أعد لهم من العذاب في النار كما قال 

سبحانه: اوس یفص الله وَرَسُولَه وید خدودة. نله کارا کردا 

فیا ود عذّابك مه iO‏ 

والایمان بالکتب: 

هو التصدیق الجازم بأن الله عرٌ وجل أنزل كتباً على أنبيائه ورسله هداية لعباده.. 

وهي من کلام الله حقيقة.. وآن ما تضمنته حق لا ريب فیه.. منها ما سمی الله في 

کتابه. کی مال يع ما ای ی 

وقد بین الله عر وجل في القر آن أنه آنزل الکتب الاتية: 

١‏ - صحف إبراهيم َي 

۲- التوراة» وهو الكتاب الذي آنزله الله على موسى ہي 

۳- الزبور» وهو الكتاب الذي آنزله الله على داود بَلِ. 

5 - الإنجیلء وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى گیا 

-٥‏ القرآن. وهو الكتاب الذي أنزله الله على محمد َة للناس كافة» وهو آخر 


AY 


الکتب السماوية إلى البشر . 

فنومن بأن الله عرٌ وجل آنزل الکتب السابقة لهداية عباده» وهي شريعة الله ودینه 
في أوقاتهاء ونصدق ما صح من آخبارها کاغاز القرآن وأخبار ما لم يبدل أو 
يحرف من الكتب السابقة. 

ونعمل بأحكام ما لم ينسح منها مع الرضا والتسليم» ونؤمن بما لم نعلم اسمه 
من الکتب السماوية إجمالا. 

وجمیع الکتب السماوية السابقة کالتوراة والانجیل والزبور وغیرها منسوخة 
بالقرآن العظیم كما قال سبحانه: ‏ وارلا لک الكتب يِالحق مُصَییقا لما بيت 


ره م ےط مس هم ور رز م 2 5 


2 و سے ہوسم ے ہے م 
يديه من الحکتب ومهیمنا عليه 


سم م 


ہس 


عَمَا ج12 من ألْحَق 44 1المائدۃ ۸:]. 

وما في آیدی أهل الکتاب مما يسمى بالتوراة والانجیل, أو العهد القدیم 
والعهد الجدید. لا تصح نسبته كله إلى آنبیاء الله ورسله فقد کتب بعدهم» 
ووقع فیهم التحریف والتبدیل» ومنها ما کتموه ومنها ما افتروه» کقول اليهود 
عزیر ابن اللہ وقول التصاری المسیح ابن اللہ واتهام الانبیاء بما لا يليق 
بمقامهم ووصف الخالق بما لا يليق بجلاله ونحو دلك. 

فیجب رد ذلك کله وعدم الایمان إلا ہما جاء في القرآن والسنة تصدیقه. 

وإذا حدثنا آهل الکتاب فلا نصدقهم ولا نکذبهم ونقول: 

آمنا بالله وكتبه ورسله» فان کان ما قالوه حقاً ام نکذبهم» ون كان ما قالوه باطلا 
ام نصدقهم. ونجادلهم بالتي هي أحسن إلا الظالم منهم» ومجادلتنا لهم مبنية 
على الإيمان ہما آنزل إليناء وأنزل إليهم» وعلى الإيمان برسولنا ورسلهم» وأن 
إلهنا جميعاً واحد فلا نقدح في شيء من كتب الله المنزلة» ولا في أحد من 


و اس 
04ت و ےا صا ست 


رسله كما قال سبحانه: ولا میلو هل التب إلا بالی هی آحسن إلا انين 
روه دو كط لاع و داه مت چ رر م ص د ا ام مر مک عي مس و 
لمو نهم وفولوا مامتا ازع أنزل تا ون ررکم وَإِلٹهنا وله ويد 
وحن له مُسلمُو )44 [العنكبوت: 41]. 


:م 


والقرآن الکریم أعظم الکتب السماوية وأفضلها وأكملهاء آنزله الله عر وجل 
على خاتم رسله وأفضلهم محمد مَل مع تبياناً لكل شیء وهدی ورحمة 
للعالمین كما قال سبحانه: 9 ولا ميلك الكتبٌ یی ۲41 شَىْءٍ وِهُدی 
وَحمة وبشری لین 7 (لسر: ۸٩‏ 

فالقرآن العظیم أفضل الکتب.. نزل به آفضل الملائكة وهو جبریل.. على 
أفضل الخلق وهو محمد بية.. على أفضل آمة آخرجت للناس وهي هذه 
الأمة.. بافضل الالسنة وأفصحها وهو اللسان العربي المبین.. بافضل شريعة 
وأكملها وهي ما فيه من الأحكام والسنن والاداب. 

فیجب على کل أحد الایمان به والعمل بأحکامه والتأدب بادابه. 
ولا یقبل الله العمل بغیره بعد نزوله» وقد تکفل الله بحفظه. فسلم من التحریف 
والتبدیل» ومن الزيادة والتقصان كما قال سبحانه: 99 إِنَا من رن ار ولا 4 
گُفظ وت 4 [الحجر: 1٩‏ 

وکتاب الله ومنهجه وشرعه للبشرية إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: : © هلدا بغ 
ناس ولبنذروایه ولعکموا اما هو که وید ولید کر الا نمی تم ڑا [إبراهيم: ۵۱ 
فلله الحمد والشکر وله المنّة والفضل حیث آرسل إلينا آفضل رسله وآنزل 
علینا أفضل کتبه» وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس: لد من الله عل 


ومني إِدْ بعت فيم سول من أنشييع یلوا عم ءاییه. ور ڪيم ومهم 

الک وڪم ٦‏ ین (62 4 سر :۱0 

وقد وصف الله عر وجل القرآن الكريم بما يقتضي حسنه وكثرة خبره ومنافعه. 
- 1 5 ہو ہے و ہر ۳ ۳ مسق ور 

وجلالة ودره وعظمته فقال سبحانه: اند لقان کم () نی کتپ کون (م) 

اڈ 1 eI ER‏ د تیل من ربب یی )¥ [الواقعة: ۷- ۸۰]. 
والکریم: هو البهي الحسن» الکثر الخبرء العظیم النفع» وهو من كل شيء 
وقد وصف الله نفسه بالكريم.. ووصف کتابه بالکريم.. ووصف عرشه 


Ato 


بالكريم.. ووصف رسوله الملكي جبريل بالكريم.. ووصف رسوله البشري 
محمدا اة بالکريم. 

والقرآن الکریم لا يدرك معانیه ولا يفهمه الا القلوب الطاهرة» وحرام على 
القلوب الملوثة بنجاسة البدع والشرك والمعاصي أن تنال معانیه أو تفهمه كما 
إن القرآن الكريم کلام الله عرٌ وجل فلا يفهمه ولا يجد طعمه إلا من آمن به 
ولا يلتذ به وبقراءته وتدبره إلا من شهد أنه کلام ال تكلم به حقأ وأنزله على 
رسوله وحياً. 

ولا ينال برکته ولا یستفید من معانیه إلا من م يكن في قلبه حرج منه بوجه من 
الوجوه فهو کتاب جلیل القدر عظیم النفع» حوی کل ما یحتاج إليه العباده 
وجمیع المطالب الإلهية» والمقاصد الشرعية محکم مفصل. 

أصدق الکلام وأحسنه وأکمله: 

فيه الأمر والنهي.. والوعد والوعيد.. والثواب والعقاب. تطمئن به القلوب.. 
وتنشرح له الصدور.. أنزله الله هدى ونوراً وشفاء للبشرية إلى يوم القيامة: 
کب أ یک ملا يك فی در کج تشر يو دوگری میک ©) 
[الأعراف: ۲]. 

فمن ام يؤمن بأن الله تكلم به وحياً ففي قلبه حرج منه. 

ومن لم يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه حرج منه. 

ومن قال إن له باطناً يخالف ظاهره ففي قلبه حرج منه. 

ومن قال إن له تأويلاً لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدین بألفاظه ففي قلبه 
ومن سلط عليه الآراء الشاذة» وجعله تابعاً لنحلته ومذهبه تعصباًء في قلبه حرج 
منه. 

ومن لم يأتمر بأمره» وينزجر عن زواجره ويصدق أخباره» ويعمل بمحكمه. 


5م 


ویمن بمتشابهه ویرد ما سوى ذلك. ففي قلبه حرج منه. 

ومن لم یحکمه ظاهراً وباطناً في جمیع شعب الحياة» ویسلم وینقاد لحکمه أيا 

كان وا تو تن 

وکل کتاب من کتب الله عرّ وجل جاء بثلاثة آمور: 

الأول: تعریف الناس بربهم لیعبدوه ویطیعوه ویجتنبوا عبادة ما سواه. 

الثاني : تعریفهم بالطریق الموصل إليهء والذي يحبه ویرضاه وهو شرعه الذي 

آرسل به رسله» وما یشتمل عليه من الأوامر والنواهي. 

الثالث: تعريفهم بحالهم بعد القدوم على ربهم بعد الموت. فللمومنین بالله 

الجنة وللکفار النار» کل یجازی بحسب عمله. 

والشرائع التي أنزل الله ثلاث: 

شريعة عدل: وهي شريعة التوراة» فيها الحكم والقصاص بالعدل» وهي شريعة 

الجلال والقهر. 

وشريعة فضل: وهي شريعة الانجیل» وهي مشتملة على العفو ومكارم 

الأخلاق» والصفح والاحسان فهي شريعة الجمال والفضل والإحسان. 

وشريعة جمعت هذا.. وهذا (العدل والإحسان) وهي شريعة القرآن. 

فإنه يذكر العدل 0 ويذكر الفضل ويندب إليهء ويذكر الظلم ويحرمه كما 

قال سبحانه: إن الله يَأْمُرٌ بل لاسي يتاي زی ارت وین عن 

الحاو وال ڪر والبني بوک ملک کس كروت ©4 سر 3 

0 سبحانه: ‏ وروأ سيو سيه ِلها َم کاواس اجر عل له إن کا جم 
لي )4 الشررى: .14 

وقد أرسل الله بهذه 5 

فشريعة محمد گل جاءت في مظهر الکمال الجامع للجلال والجمال» جمعت 

بین العدل والشدة في الله وبين اللين والرأفة والرحمة في الله. 

فشريعة موسى جاءت بالجلال.. وشريعة عيسى جاءت بالجمال.. وشريعة 


۸۱۷ 


محمد جاءت بالکمال الجامع للجلال والجمال.. ولهذا رضیها الله للبشر دیناً 
إلى یوم القيامة. 

فشريعته ي أكمل الشرائع» وهو أفضل الأنبياء وأكملهم, وأمته أكمل الأمم 
وكتابه أحسن الكتب. 

فهو سید الا سات وخاتمهم.. وأمته أفضل الأمم وآخرها.. وكتابه أفضل الكتب 
وأحسنها.. وشریعته أكمل الشرائع وآخرها: # ومن یب عَير الاسکم دیا فلن 
بل مه وهو في رو من کیربت ا لاد عمران: ۸۰ 

فصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله» وعلی سيد الخلق نبینا محمد 
الذي یحمده لجمال صفاته آهل السماء والأرض آحمد الخلق لربه وأحق بأن 
ہہب یت ہے روا کک 

وقد آخبر الله عر وجل عن القرآن الكريم: 

بأنه ذکر للعالمین بقوله سبحانه (OES a}:‏ [التكوير: ۲۷]. 

وأنه تذكرة للمتقين بقوله سبحانه: : ۵ وله E (OLAS‏ 

وأنه ذكر مبارك بقوله سبحانه: «[ وکا و شارك رکه OE‏ 
[الأنبياء: ۵۰]. 

فالقرآن الکریم ذکر للعاام آجمع. فهو المنهج الکامل الوحید الذي یسعدون 
باتباعه في الدنیا والآخرة. 

وهو ذکر لأهل الایمان والتقوی» فهو هدی وذکری. 

يذكر العباد بمصالحهم في معاشهم ومعادهم.. ویذکرهم بالمبدأ والمعاد. 
ویذکرهم بالرب تعالی و آسمائه وصفاته وآفعاله و حقوقه على عباده. 

ویذکرهم بالخیر لیفعلوه.. ويذكرهم بالشر لیجتنبوه. 

ویذکرهم بنفوسهم وآفاتها وما تکمل به. ۱ 
ویذکرهم بعدوهم. وما يريد منهم» ومن أي الطرق يأتي الیهم؟ وبماذا 


يحترزون من كيده؟. 


ویذکرهم بفاقتهم وحاجتهم إلى ربهم وآنهم مضطرون إليه لا يستغنون عنه 
لحظة آبدا. 

ویذکرهم بنعم الله عليهم لیشکروه ویدعوهم بها إلى نعم آخری آکبر منها. 
ویذکرهم برحمته وعفوه لیقبلوا عليه» ویتوبوا إليه. 

ویذکرهم بأسه وشدة بطشه وانتقامه» ممن عصی آمره» وکذب رسله لیخافوه 
ویهابوه ویطیعوه. 

ویذکرهم بثوابه وعقابه وما آعد لأوليائه» وما آعد لاعدائه لیقبلوا على ما 
ینفعهم ویحذروا مما يضرهم» وينافسوا في الخیرات. 

ویذکرهم ہما يحل لهم وما يحرم عليهم» وما يحبه الرب وما يبغضه. 

ويذكرهم بصفات أوليائه ليفعلوها ويتحلوا بها 

ويذكرهم بصفات أعدائه ليجتنبوها ويحذروا منها. 

ويذكرهم بعاقبة هؤلاء وهؤلاء. 

ولهذا يأمر الله عباده أن یذکرواما فى ي کتبه من المواعظ والشرائع والااحکام وأن 
يأخذوها بقوة كما قال سبحانه: عدوا ما انیت رو واڈکڑوا ما یه تلم 
َو اج [الأعراف: ۱۷۱]. 

وکون القرآن ذکراً للعالمین كلهم غير جهة کونه ذکراً للمتقين» فانه ذکر للعموم 
بالصلاحية والقوق وذکر لأهل الاستقامة بالحصول والنفع. 

والکون کتاب الله المنظور.. والقرآن کتاب الله المقروء. 

وکلاه‌ما دلیل على الخلاق العلیم» كما أن کلیهما کائن لیعمل. 
فالکون كله بما فيه من مخلوقات ما زال یتحرك ويؤدي دوره الذي قدره 
بارئه بطاعة تامة لربه: مت ما ق السَّمَوَتِ کا فف ال من داب 
الم که وهم لا سکره ) 5 رہم تن فوقهعر روت ما مروت )اپ 
[النحل: .]۵۰-6٩‏ 

والقرآن کذلك آدی دوره للبشرية التي آمنت به وحکمته» واستجابت لأوامره. 


ع 


اپ 
ا 


دابه 


7 


۱ 


۸۹ 


فهذا القرآن خوطبت به أمة حیة ذات وجود. 

ووجهت به أحداث واقعية في حياة الأمة. 

واستقامت به حياة إنسانية في هذه الأرض. 

وأديرت به معركة ضخمة في داخل النفس الإنسانية» وفي رقعة من الأرض 
كذلك. 

فكانت النتائج طيبة مبارکة» سعادة من تمسك به في الدنيا والااخرةء وخذلان 
من خالفه وشقاءه في الدنيا والآخرة. 

ذلك هو جيل الصحابة الذين تلقوا الدين والإيمان مباشرة قلبياً وعملیاً من 


الرسول َك 
والقرآن هو القرآن.. والإنسان ما يزال هو الإنسان.. والقرآن هو خطاب الله 


فالكون يتحرك بأمر الله الكوني القدري» والإنسان كذلك يجب أن يتحرك بأمر 
الله الديني الشرعي» ليوافق الکائنات في العبادة والطاعةء فالكون له أوامر.. 
والإنسان له أوامر.. وكل إليه راجعون. 

فهل نستفيد من القرآن كما استفاد الصحابة؟» وهل نعمل به كما عملوا لنسعد 
في الدنيا والآخرة؟. 

يا ويح البشرية إن الدواء والشفاء الذي يشفيها من عللها وأمراضها موجود بین 
آیدیها ولکنها لا تستفید منه: اد جاءگم سے اسو 0 


ورو 


م ORE‏ 4۵ موی و لي 4 رضوا ةه سْیل ۱ 

بح من مَنَ ألظلُمت ل ال نو پاذنه. وَيَهَدِيهۂ ال 
EE o FOr eS‏ ۱ 

وتلك مصيبة» ومصيبة أعظم منهاء آنها تطلب شفاءها وسعادتها فيما يزيد 

آلامھاء ويوسع جراحهاء ويشقيها في الدنيا والآخرة» مما يخالف كتاب ربھا 

وهدى نبيها ب من قوانين الأمم الكافرة الأخرى. 


۸۰ 


ل نے کرای چم 


فماذا أعد الله لهؤلاء فی الدنیا والآخرة؟: ف طَمْ عاب فى الو لیا وتاب 
EST‏ 1 سق ومام 1 من وات اق 4 [الرعد: ۳4]. 

ما الذي دهى كثيراً من المسلمين حتى رفعوا أحكام القرآن من واقع الحیاۃ؟ء 
وما الذي صرفهم عن مصدر عزهم وسعادتھم؟. 

لقد كان هذا القرآن العظيم هو مصدر المعرفة والتربية» والتوجيه والتکوین؛ 
لجيل من البشر فرید» وهو جيل الصحابة الكرام. 

لقد أنشأ الله بمشيئته وقدرته بهذا الكتاب تلك المعجزة المجسمة في عالم 
البشر وهم أصحاب النبي بي وهي معجزة واقعة مشهودة» وذلك المجتمع 
الفريد كانت تحكمه الشريعة التي جاء بها هذا الكتاب العزيز. 

وكان هذا المجتمع معجزة أخرى في تاريخ البشرية لما يتحلى به من مكارم 
الأخلاق وحسن الاداب. التي رضي الله عنهم بھاء ورضوا عنه وكانوا بإيمانهم 
وأخلاقهم وأعمالهم قدوة ورحمة للبشرية فرضي الله تس این 
طوالسیفورک لاو بن ین شر سی شس دن رنب اللہ 
عنم وروا عَنْهُ ومد لح جب تج ری تھا الفتهدر خرب فبا آبد با لک 
الور العظ )4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

والمجتمعات التي تفوق المسلمین في الامکانات المادية» لا تطاولهم في 
الایمان والأخلاق الكريمة العاليةء وحياة الیوم کالامس. 

فهل تحکم الامة کتاب ربھا لیعزها ویرفع ما بها من ذل؟. 

لد ارتا کم کتبا فيه يه ذ کرک آفلد تعقوت 4)0 [الأنبياء: ]٠١‏ 

وإذا هجرت الأمة كتاب ربها.. وسكت العلماء عن بيان الحق وأحكام الدين.. 
وقعد الدعاة عن نشر الدين بين الأمم.. واشتغل الناس بالأموال والأشياء.. 
وزهدوا في الإيمان والأعمال.. وفقد الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر.. ونقضت الأمة عهد ربها وميثاقه. 

إذا حصل هذا في الأمة فقد أحلت بنفسها غضب الله وسخطه. واستوجبت 


رص بے Il‏ مھ 


۸ ۱ 


خر رص ے پر رر 
° 


عقوبته: لاو ما وا بو تتا هم اَبوابَ کل کیو دا ا 
ےس چم سم چ سرح م ےس سے 5 2 7 .مر وروی وري مر مرو ره ومو واج سم 
یما وا هم مه دا هم مُبَليسونَ ا قعل داب الوم ان موا ومد نهرب 
لت ا [الأنعام: 6٤‏ ]. 

لقد عاشت الامة الاسلامية آزهی عصورها فی عهد النبی ية وأصحابه» وعهد 
خلفاثه الراشدین» ولکن سرعان ما تصدع جدار الإيمان والتوحید من بعدهمء 
فانقطعوا عن مصدر عزهم» فخضعت رقابهم ودیارهم لعدوهم. 

فأصبحت الأمة من بعدهم بحاجة ماسة للعودة إلى مصدر عزهاء حيث نالتها 
الضربات والأوجاع من کل ناحية. 

وکم كاد الکائدون لهذا الدين» وهذا القرآن بوسائل خفية عنيفة مستمرة طويلة 
الامد» وطرق خبيثة ماكرة لئيمةء و حشدت لذلك الطاقات والأفكارء والأموال 
والحديد والنار؟. 

فا رود یش نو تبهوم وله متم رو زگره لکوت ©4 [الصف: ۸ 

اللهم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبناء ونور صدورنا؛ وجلاء أحزانناء وذهاب 
همومنا وغمومنا. 

اللهم علمنا منه ما جهلنا» وذکرنا منه ما نسینا. 


وارزقنا حسن تلاوته» وحسن العمل به» وحسن الدعوة إليه. 


٤‏ - فقه الإيمان بالرسل 


گے 
رع ص۔ سا تراه دي سر 7< ری رو رو ص سرح ساد 


قال الله تعالی: وا ایام ورسزوء کر رفوا ی حر یم اوليك سوک 
يُوتَيهحَ أَجُورَهُم وان الد حَسُورًا ریا 4 [الساء: 1۱۰۷ 

وقال الله تعالى: وماکان اللہ طسق عل لیب ولیک اله بحتی من دسو من یاه 
مت ومسلو ون نیوا وتو لح أَججر عَفِی(۳) 46 [العمران: ۱۷۹). 

الإيمان بالرسل: 

هو التصديق الجازم بأن الله عز وجل» بعث في کل أمة رسولا یدعوهم إلى 
الإيمان بالله» وعبادته وحده» واجتناب ما يعبد من دونه. 

وآنهم جمیعاً مرسلون صادقون» وقد بلغوا جمیع ما آرسلهم الله به. 

منهم من أعلمنا الله باسمه ومنهم من استأثر الله بعلمه. 

والرسول هو من أوحی اللہ إليه بشرع» وآمره بتبلیغه إلى من لا یعلمه أو يعلمه 
ولکنه خالفه. 

والنبي من آوحی الله إليه بشرع سابق» لیعلم من حوله من أصحاب ذلك الشرع 
ویجدده. 

فكل رسول نبي ولا عكس. ویطلق الرسول على النبي» والنبي على الرسول؛ 
فإذا اجتمعا في آية فلکل معناه. 

وقد بعث الله إلى كل آمة رسولا کما قال سبحائه: ل ود بت ن کل انز 
ا ارف اعبدوا الله واجتنبوا سنوت 4 [النحل: ۳۹]. 

وعدد الأنبياء والرسل لا يعلمه إلا الله. 

منهم من بين الله أسماءهم في القرآن. وقص علينا آخبارهم وهم خمسة 
وعشرون: 

آدم.. ونوح.. وإدريس.. وهود.. وصالح.. وشعيب.. وإبراهيم.. وإسحاق.. 
واسماعیل.. ویعقوب.. ویوسف.. وموسی.. وغاروت وداود.. وسلیمان.. 


۸۳ 


وایوب.. والیسع.. ویونس.. ولوط.. وإلياس.. وزکریا.. ویحیی.. وذو 
الکفل.. وعیسی.. ومحمد.. صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین. 

فنؤمن بهؤلاء جمیعاً ويما جاء من آخبارهم وقصصهم. 

بهم إجمالاً تصديقاً لخبر الله عنهم كما قال سبحانه: ہر ارس لام 
يك من كن رر ںہ می ہے 


اة لا بان نها باه آنر لله فی بل و عير مك اه 4 
[غافر : ۷۸]. 

ء تة مر ميت رس 2ه 22 
٦277ھ‏ ""*٭"" و 2 کم لين ما 
وَعیٰ ہو نیا وأزی اويا کا ايك وما وین بو برهم ومو ل وس أن آقموا رن 
ولا روا فی > برعل المنرکی مَائدَشُومُم ال الله َه تی له من بساء یی 


یه من ٹنیک لیا (الشوری: 1۱۳ 

وآول الرسل من ذرية آدم نوح» وآخرهم محمد یه وقد بعث الله کل رسول 

إلى قومه خاصة. وبعث رسوله محمداً بل إلى الناس كافةء وهو خاتم الأنبیاء 
تا سا له رحمة للعالمین کما قال سبحانه: و تاكن مد اا کر 

من راک وک ا ه وتات لسن | 4 [الأحزاب: 1۰] 

زهو ورن الله اسلا إلق الناس كافة كما قال سبحانه: طط وه ناك الا 

ضاف ناس تما ود نما ولك کار الاين لا یعامورت )46 (سبا: ۷۸] 

وقد آرسل الله الرسل لدعوة الناس إلى اذه اندو سس و ود سا 

سواه كما قال سبحانه: # وَلَفَدَ بَا فى کل اك توك آب اعدو ان 

خسوا لنوت ک4 :۳۰ 

وأمرهم الله ببيان الطریق الموصل إليه» وما للناس بعد القدوم عليه وإقامة 
الحجة على الناس» وأرسلهم رحمة للناس كما قال سبحانه: وما اتلك 

امه کیت انا [الأنبياء: ۱۰۷ 


۸۵ 


وجمیع الأنبياء والرسل رجال من البشر اصطفاهم الله بالرسالت واجتباهم من 
بين سائر عباده» وفضلهم بالنبوة والرسالة. 
والأنبياء بشر مخلوقون یأکلون ویشربون.. ویقومون وینامون.. وپسهون 
وینسون.. ويصيبهم المرض والموت. 
وهم کفیرهم لا یملکون شيئاً من خصائص الربوبية والألوهية» فلا یملکون 
النفع والضر لاحد إلا ما شاء الله ولا یملکون شيئاً من خزائن اللہ ولا یعلمون 
ل سا ضر ہے : اقل 
مك لِتَقِيبى فعا ولا ضَرا ولا ما شاء اه وا ا ولو کم عم الَیْبَ لاس کرت من 
لح وم مسق السو ا و )4 لاعراف: ۸۸ 
والأنبياء والرسل آطهر البشر قلوباًء وأصدقهم إيماناًء وأکملهم دینا؛ وأحسنهم 
أخلاقا وآقواهم عبودیق اصطفاهم بالوحي والرسالت وآمرهم بابلاغها إلى 
الناس» ووعدهم على ذلك الجنةء وقد صدقوا وبلغوا علیهم الصلاة والسلام. 

فيجب علینا الإيمان بجمیع الأنبياء والرسل» ومحبتهم ومن کفر بواحد منهم 
فقد كفر بهم جميعاً. 
ویجب تصديق ما صح عنهم من أخبارهم مع أممهم. والاقتداء بهم في صدق 
الإيمان» وكمال التوحيد» وحسن الخلق والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» 
وهو خاتمهم وأفضلهم سدم آمژسل ۷ ی الناس كافة» وإلى العاام قاطبة 


لاق 2 سور ہہ ي ہرم م2 سے ص دبي 
محمد لا و ولو امتا بال وما نز ِلَيَنَا وما زل إل مع اویل وَإِسَحقٌ 


رہ یج م ص سا هه س ار مول 


وعفقوب والاسباط وم آوق مومئ وعِيسَئ وما 5 وق لسوت من رهم لا 3 بین 
اعد نهرو 1 من که مسلوی )4 [البقرة: .]۱۳٩‏ 
وعلینا محبة جمیع آنبیاء الله ورسله والثناء عليهم من غير إطراء وتوفیرهم 
لانهم رسل الله قاموا بعبادته» وابلاغ رسالاته» والنصح لعباده وصبروا على 
ذلك. 
ألا ما أعظم رحمة الله بعباده» وشدة عنايته بخلقه» حيث أرسل إليهم الرسل 


3 


A00 


یدعونهم إلى ربهی ويبينون لهم كيف یعبدونه. 
فلله الحمد والشکر على نعمه التي لا تحصی في الأولين والآخرين. 
هو أحق من عبد وأحق من حمد» وأكرم من سُئل: وأرأف من مَلك وأعظم 


00 
ورسل الله إل ہیوت طلاق. 

لأنهم یدعون الناس إلى ربهم ويهدونهم إلى خالقهم ویتعبون من أجل 
راحتهم. 


فما آسعد من آمن بهم» وتشرف بصحبتهم واتباعهم» وما أحسن صحبتهم في 
الدنيا والاخرق وإنما ينال العبد ذلك إذا آطاع الله ورسوله كما قال سبحانه: 
ومن بطع ال وَل ول یک مح ادي اسم الله عم من لین وال یقن 
رسد والگیئےںٴ ء0808ھ9۵9 لاک الْمَضْلُ مرک ال گی 
باه علی ما لیا 4 (انساء: V4:‏ 

32 0" 
الآخرةء فقد کان آمر الصحبة في الا خرة يشغل قلوبهم وآرواحهم. 

وإنه حقاً لأمر یشغل كل قلب ذاق محبة هذا الرسول الكريم» وعرف ما قام به 
وما جاء به من الخر. 

عن یی ان گب الأسْلَمِيٌ؛ قال: کت آپیث مَعَ رَسُولٍ | یس 
وحاجته. فقال | ي: «سل». فَمَلْتٌ: أَالكَ مُرَافَقَتَكَ في الْجَنْ. قال: 

َلِكَ؟». فلث: هر دا قال: «فَأعِتي عَلَى نفيك بِکَتْرَة المُجُودِا ےج 
وقيل للنبي كَيةِ: الرجل يحب القوم ولما يلحق ب هم؟ قال: «الْمَرْءٌ مَعَ مَنْ أحَبَّ) 


5 3 
ما 2 


8 


وهذه المحبة للرسل إنما تنشاً من معرفة عظمة ما جاءوا به من الخر.. ومن 


(۱) آخرجه مسلم برقم (4۸۹). 
(۲) متقق عليه. آخرجه البخاري برقم (1۱۷۰) واللفظ له ومسلم برقم (۲۱۶۱). 


۸٦ 


حسن أخلاقهم.. ومن معرفة رحمتهم ڈو وبذلهم ومواساتهم., 


ومن 


صبرهم وتحملهم من أجل هداية البشرية.. ومن معرفة كمال عبوديتهم لربهم.. 


وشكرهم لمولاهم. 


ووظيفة الرسول آداء الرسال لا إحداث الخ ولا إحداث السوء فهذا من آمر 


الله . 
وأمر الناس مع الرسول أن من أطاعه فقد أطاع الله. 
ومن تولی مضا فكذياً فأمره إلى اللہ من ناحية حسانه وجزائه وام 


2 


پرسل 


الرسول لیجبره على الهدی» ویکرهه على الدين» ولیس موکلاً بحفظه من 
العصیان والضلال فهذا لیس داخلاً في وظيفة الرسولء ولا داخلاً في قدرة 
الرسولء وانما ذلك بید الله وحده: لوكو اهر لم من فى الارض مشا 
ییا آقأت ت تکره الاس ی يكوأ زیت ا وماامت تفس أن تڑیںے الا 


باٍذن ۳ ر 99 لقح عل آل اتقون © [يونس: ۱۰۰-۹۹]. 


فکل ما یحصل فی الکون لا یکون الا باذن الله وإرادته» وقدره ومشیئته» وکل ما 


يحصل للناس من الیحسنات والسیثات والنعم والمصائب» فلا يقع إلا 5 


وإرادته. 


ذن الله 


وفضله و احسانه. 
وما يصيبهم من سيئة ومصيبة فهو من عند أنفسهمء تی امم 


سوک .تک جج ما أَصَابكَ من 


11 بالرسول: 


طاعته فیما آمر.. وتصدیقه فیما آخر.. واجتناب ما نهی عنه وزجر.. وألا بعبد 


۸۷ 


فیما یأمر به طاعةّ لاپ 

ولیس هناك طریق لطاعة الله غير طاعة رسوله. 

والرسول كل لیس مکلفاً آن یحدث الهدی للمعرضین المتولین ولا .أن 
یحفظهم من الاعراض والتولي بعد البلاغ والبيان: ‏ قن عضو کم مک 
عم حيفيظا إن یل الب 4 العررى: 10 

والأنبياء والرسل هم مصابيح الدجىء وينابيع الهدى في هذه الأرض» فهدى 
الله للبشر جاء بواسطتهم» وما أرسل الله الرسل إلا ليطاعواء وما أنزل الله الكتب 
إلا ليحكم بها بين الناس بالعدل. 

وما قدر الله حق قدره» ولا عرف حكمته ورحمته وعدله وإحسانه وكرمه 
وفضله من أنكر بعثة الأنبياء وإرسالهم إا إلى الناس» فما أسفه هؤلاء وأجهلهم 
بربهم: و دروآ حق درول قا لوا ما رل اللہ “عل بش من شیۂ ول من سك 
ری جا بو موی ورا وشکی زا عون فراطیس وا وو نکیا وعم 
شزرل باوخ اه تمرم في خوضهم لو )4 [الأنعام: ٩۱‏ 

وکل هذا جهل بقدر الله سبحانه فالله العظیم الكريم» العدل الرحیمء العلیم 
الحکیم ل١‏ یدع هذا الانسان وحده وهو الذي خلقه. ویعلم سره وجهره. 
وطاقاته وقواہء وحاجته إلى منهج یعتمد عليه ومبادئ یرجم إليها في آفکاره 
وأقواله وآفعاله. 

ویعلم سبحانه أن العقل الذي آعطاه لا یستقل بمعرفة ما ینفعه وما یضره 
ویتعرض لضغوط كثيرة من رغباته وشهواته» فضلاً على أنه موکل بالاستفادة 
من طاقات الأرض التي سخرها الله له. 

ولیس العقل موكلاً بصياغة نظام للحياة» فهذا مجال الدین والشريعة التي تأتي 
من الله بواسطة رسله فيؤمن بها ویتبع ما جاءت به. 

ومن ثم لا یکل الله الانسان إلى هذا العقل وحده ولا يكله كذلك إلى ما آودع 
في فطرته من معرفة ربه وشوقه إليه» ولجوئه إليه في الشدائد. 


۸۸ 


فهذه الفطرة قد تفسد بسبب المؤثرات» وبسبب الاغواء والتزیین الذي يقوم به 


شياطين الانس والجن» بکل ما یملکون من أجهزة التوجیه والتأثير. 


إنما یکل الله الناس إلى وحیه ورسله وهداه وکتبه» لیرد فطرتهم إلى استقامتها 


وصفائهاء ولیرد عقولهم إلى صحتھا وسلامتھاء ولیجلو عنهم غاشية 
والتضلیل الذي آصابهم. 
وهذا هو الذي یلیق بکرم الله وفضله» ورحمته وعدله» وحکمته وعلمه. 


لظلام 


فما كان الله ليخلق البشرية» ويجمعهم في الأرض» ثم پترکهم سدىء ثم 
يحاسبهم يوم القيامة» ولم يبعث فيهم رسولا يبين لهم ما یتقون وينزل عليهم 


كتاباً به يهتدون. 
بل منّ الله على البشرية کافةء ببعثة الأنبياء والرسل إليهم كما قال سبحانه: 


ت x‏ وسور رھ ہے 


وقد 


27 ہے( ہے چ صرح بی ہے بے ہے > ہیں 
من الله عل اَلْمُومِنت اد بعت فیهم رسولا من أ تفس يتلوأ علیپم یه ورکیم 
وعلمهم الكتب والح َة وان کانوا ون قبل نی ضَكلٍ من (وج) [آل 


عمران: ¢[ 


وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالتوحيد المطلق الخالص الذي له 


ظل فيه للشرك في صورة من صوره. . وأمروهم بعبادة الله وحده. . و 


خبروا 


أممهم آنهم بشر لا یملکون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعاً ولا ضراً. . ولا یعلمون 
الغیب إلا ما آطلعهم الله علیه.. ولا یملکون بسط الرزق أو قبضه لاحد.. 


وآنذروا قومهم الآخرة.. وما فیها من حساب وجزاء» وئواب وعقاب. 
فهذه الأصول التی دعا إليها کل رسول من رسل الله إلى عباده. 
والإيمان بالرسل ليس فقط اعتقاد بالقلب» پل هو مع ذلك عمل إیجا 


ي ي 


تنفيذ جميع ما جاءوا به» في نصرة هؤلاء الرسلء وشد آزرهم فيما ندبهم الله لى 


وفیما وقفوا حياتهم كلها لأدائه.. وهو ابلاغ رسالة الله إلى عباده. 
فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» ودينه وشرعه مقتضاه أن ينهض ال 
لينصر ما آمن به» وليقيمه في الأرض» وليحققه في حياة الناس كافة. 


۸۹ 


ع 


مومن 


وذلك یحتاج إلى دعوة وبذل الأنفس والاموال والأوقات لنشره في العالم 
ویحتاج إلى نصرة وجهاد لتحقيقه. ولحمایته من آعدائه بعد تحقیقه. 

إن الایمان بالرسل والاقرار بالرسالة والعمل بموجبها هو الذي يجعل هناك 
قاعدة لما يريده الله من البشرء كي یتلقی البشر کل ما یتعلق بالعبودية لله من 
مصدر و احد. 

هذا المصدر الأمين الذي اصطفاه الله واجتباه هم فقط الانبیاء والرسل الذین 
یبلغون رسالات الله إلى عباده. 

وذلك حتی لا یقوم كل طاغوت مفترء يقول للناس قولاًء ویشرع للناس شرعاه 
ثم يزعم أن الله شرعه وأمر به. ۱ 
بينما هو يفتريه من عند نفسه» وفي کل جاهلية في الأرض يقوم بين الناس من 
یشرع الشرائع والنظم» ثم يقول هذا من عند الله: نیب اتب 


مرے مر ور 


يديهم وونل لَهُم ماما یب 3 [البقرة: ۷٩‏ 

وما یحسم هذه الفوضی وهذا الاحتیال على الناس باسم الله إلا أن یکون 
هناك مصدر واحد مبلغ عن الله هم رسله الذين اختارهم وأرسلهم. 

وما أعظم جرم هؤلاء الناس الذين يفترون على الله الکذب. ويضلون الناس 
بباطلهم: نظام یتفر عل انم کَذْبا سل الاس برعل نله لا 
O‏ [الانعام: ۱66]. 

إن الدين عند الله الاسلام» والشرائع السماوية يكمل بعضها بعضاًء ومقصودها 
الإيمان بالله» والتسليم له في كل شيءء وعبادته وحده لا شريك له واجتناب 
عبادة ما سواه: متا سل ون ینوا وفوا فلکم جر عطي (49 (آل 
عمران: ۱۷۹]. کت 

والشرائع السماوية السابقة كلها أكملها الله بالاسلام ورسول الله َيه جاء 
لیکمل اللبنة الناقصة في البناء الايماني» لیکمل البناء ويكون صالحا مفتوحا 


۸۰ 


لكل فرد من البشرية إلى يوم القيامة» وإنها لنعمة کبری من الكريم على خلقه لو 
كانوا يفقهون: الوم لت اک ديت وا عم سی یٹ لک 


000 رع 
الاسلم دينا 4 [المائدة: ۳]. 


اس 


وقال النبي كَلِْةِ: «ِنْ مَثْلِي وَمَثَلَ الأنبيَاء من قبلی» کَمَنّل رَجُل بتی بَيْتا فَأَحْسَئَهُ 
مره ۵ ركو ےرم ہے کے کسی 9 E‏ 7 و 7 ےہ م2 ہص کے 
واجمله الا موضع لبنة من راویّت فحَعَل الناس يَطوفونَ به وَبَعْحَبُونَ له 


اس 
2 رو 


وا ا رہ ہے © ےھ کے ا a‏ پ ہے یں >> 2 
وَیَقَولَونَ: هلا وضعّت هو اللبئة؟ قال: فأنا اللبتة وَأَنَا حاتم النبیْنَ» سفق عليه" 


فما أعظم فضل الرب على الناس.. وما أعظم رحمته لهم.. وما أعظم عنایته 


بهم 


20 
ےچ ور م 


یرسل إليهم رسولا بعد رسول.. وینزل علیهم أمراً بعد آمر.. ويهديهم بکتاب 
بعد کتاب.. حتی آکمل الله الدین.. وبعث به رسول الله خاتم النبیین.. ورضیه 


8 


منهاجا للحياة إلى يوم الدين: # وَمَن يبتع عير الاسکم‌دیکا کل بقبل مه وهو في 


.]۸۵ [آل عمران:‎ OY AE 
فيا لها من نعمة ما أعظمهاء وتكرمة ما أجلهاء وحلية ما أحسنها.‎ 
ولیس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا فى محبة الله والتقرب إليه بما يحبف‎ 


ولا 


تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواہ ومن أحب الله أنس به» ومن 


احب غيره عذت به. 


فمن يشعر ویحس بقيمة هذه النعمة الكبرى؟: رک أله لذو فصل عَل ال 


5 


2 


اکر ألما لامش کرو رک 0 (غافر: ۲۱۱ 


۹ء 


إن البدایة من الله.. وان البقاء فی الدنیا بأمر الله.. وان النهاية إلى الله.. إنا لله وإنا 


إليه راجعون.. فلا حل ولا نجاة ولا فلاح للبشرية في الدنيا والآخرة 
ہے ماخ يو کی 


بالتسليم لله وطاعته وعبادته وحده لا شريك له: ون ييلع ره 
و يليا 4W‏ [الأحزاب: 0 3 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۳٥٣٣(‏ واللفظ لهء ومسلم برقم (5185). 


۸۱ 


3 
4 
فاز 


وقد ألقى الله سبحانه على الأنبياء والرسل تبعة ثقيلة عظيمة» وألقاها من بعدهم 

على المؤمنین برسالاتهم تجاه البشرية كلها 

وهي تبعة عظيمة ثقيلة بمقدار ما هي جسيمة وكبيرة. 

إن مصائر البشرية كلها في الدنیا والآخرة منوطة بالرسل.. وبأتباعهم من 

بعدهم.. فعلى أساس تبليغهم ما أمرهم الله به للبشر تقوم سعادة هؤلاء البشر أو 

شقوتهم.. ويترتب عليه ثوابهم أو عقابهم في الدنيا والآخرة. 

ولهذا أكد الله على رسله بلاغ جميع ما أرسلوا به للناس» ثثلا, يكون للناس 

عان لقع مد الرسل کما قال سبحانه: نم ی ل سول مآ رك لكين 

7 واه عم ملک من الاس إِنَّ أ 
که نرين (OE‏ [المائدة: 7۷]. 

TT‏ یا 

يحسون بجسامة ما كلفوا به» وكان الله يبصرهم بحقيقة العبء الذي ينوطه بهم 

ویعلمهم كيف يتهيأون له» ویستعدون للقيام به» كما قال الله لرسوله محمد 4٤5‏ 

ا لمم لای دص أ راض یه تيلا آززد له ورتل لزان 

رتلا إِنَسَتلْق عك قرلا تی )ج4 المزمل: ١-ه].‏ 

فالأنبياء ليس لهم عمل إلا عبادة الله وحده لا شريك له وامتثال أوامره» ودعوة 

الناس إلى دينه» وتعلیمھم أحكامه: ا الم وزز رر گر 4 

[المدٹر: ۲-۱]. 

والنبي بيا خير من عبد ربه.. فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه.. وهو خير من 

دعا إلى ربه.. فقد بلغ البلاغ المبين. . ودعا إلى ربه حتى دخل الناس ۂ في دين الله 


أفواجاً. 
وهو خير من علم أحكام الشرع.. فقد ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيع عنها إلا هالك. 


تا إنه أمر هائل عظیم؛ آمر رقاب الناس» آمر حياتهم ومماتهم» آمر سعادتھم 


۸۲ 


وشقاوتهم آمر ثوابھم وعقابهم. 

فالبشرية في أنحاء الأرض قاطبة: 

ما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد في الدنیا والآخرة» وإما أن تبلغ 
إليها فترفضها وتنبذها فتشقى في الدنيا والآخرة. 

وإما ألا تبلغ إليها فتكون لها حجة على ربها يوم القيامة لأنها ام تبلغ وام تعلم» 
وتكون تبعة شقائها في الدنيا وضلالهاء وعذابها في الآخرة» معلقة بعنق من 
كلف التبليغ فلم يبلغ؟. 

والله يقول لكل مسلم: 3 هلدا بكم ديس ودروا یو ولِيعلموأ أن 
وید کرو ای ا که اإبراهيم: 0۲ 

فأما ارز الله عليهم الصلاة والسلام» فقد بلغوا الرسالت وآدوا الأمانت 
وجاهدوا في الله حق جهاده. 

بلغوا الرسالة دعوة باللسان.. وقدوة حسنة للعباد.. وجهاداً مضنياً بالليل 
والنهار.. ودعوة ودعاء يملا الأوقات. والالسنة والقلوب. 

وجهاداً في سبيل الله متواصلاً لإزالة العقبات والعوائق: سواء كانت هذه 
العقبات شبهات تحاك وضلالات تزين» أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن 
الدعوة وتفتن الناس عن دينهم. 

ثم مضى هؤلاء الأنبياء والرسل إلى ربهم مبلغين لدين ربهم» خالصين من هذا 
الالتزام الثقيل» من آول الرسل نوح بي إلى خاتمهم وسیدھم محمد یه 

وبقي هذا الواجب الثقيل على من بعده من المؤمنين برسالته. 

فهناك أجيال وأجيال جاءت وستجيء من بعده و ودعوة هؤلاء إلى الا سلام 
وتبليغهم الدين منوط بعده بأتباعه. 

ولا فكاك لهم من التبعة الثقيلة» تبعة إقامة حجة الله على الناس» وتبعة استنقاذ 
البشریة من عذاب الآخرة وشقوة الدنيا إلا بالتبليغ والأداء على ذات المنهج 
الذي بلغ به رسول الله ا وأدى: 


۸۳ 


جهد وتضحية.. وحكمة ورحمة.. وحلم وصبر.. وبذل وإحسان.. ودعوة 
ودعاء. 

فالرسالة هي الرسالة» والناس هم الناس» والوظيفة هي الوظيفة. 

وهناك في کل زمان وفي کل مکان: 

ا ا رع لاسرا ات طا عفن الر والبحر والجو.. 
تقوم دون الناس.. ودون الدعوة.. وتفتتهم عن دينهم بالتضلیل.. وبالقوة 
والقهر.. وبالسخرية والاستهزاء.. وبالقتل والتشرید: وما موأ مه لا أن 
OLAS‏ الررح:۸ 

وأمام هذا ليس هناك إلا حل واحد» ومرکب واحد ینقذ البشرية والإنسانية مما 
هي فيه من الجاهلية والضلال» والفتن والظلامء ألا وهو أنه لا يصلح آخر هذه 
الامة إلا بما صلح به أولها 

لابد من استقامة على الدين. 

ولا بد من إبلاغ للدين الحق 

بلاغ للبشرية بالبيان.. وبلاغ بالعمل حتى يكون المبلغون ترجمة حية للدین 
والأخلاق.. وبلاغ بإزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة.. وتفتن الناس 
بالباطل وبالقوة» والا فلا بلاغ ولا آداء. 

ومن العقوبة والخسران أنه الأمر الواجب على المؤمنين الذي لا حيلة في 
النکوص عن حمله وإلا فهي التبعة الثقيلة المؤلمة: 

تبعة ضلال البشرية كلهاء وحرمانها من حقهاء وشقوتها في الدنيا والآخرة.. 
وتبعة عدم قيام حجة الله عليها في الآخرة.. وحمل التبعة في هذا كله.., 
وحرمانها من الجنف وعدم النجاة من النار. 

للا ہو ا 

من ذا الذي يستهين بهذه التبعة العظيمة» التي تقصم الظهرء وتهز المفاصلء 
وترعد لها الفرائص ؟ 


۸٤ 


إن المسلم إما إن يستقيم كما آمر اللہ ویبلغ ويژدي هكذاء والا فلا نجاة له في 
دنيا ولا أخرى. 

وحين يقول المرء أنه مسلم ثم لا يبلغ الدين» ولا يؤديه إلى الآخرين إنما هذا 
يؤدي شهادة ضد الإسلام الذي یدعیه بدلاً من أداء شهادة له تحقق فيه قوله 
سبحانه: ٩9‏ وَكَدَِكَ جِعلتک أَمَة وسے تخر امد عَل الاش وتكن امول 
یک شهدأ © لالبقرة: ۱۸۳ 

فهذه الأمة عدل خيار وسط. وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر. 
فجعل الله هذه الأمة وسطاً في كل آمور الدين: 

وسطاً في الأنبياء بين من غلا فيهم کالنصاری؛ وبين من جفاهم كاليهود» بأن 
آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. 

ووسطاً في الشريعة» لا تشديدات اليهود وآصارهم» ولا تهاون النصارى. 

وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم 
وكنائسهم» ولا يطهرهم الماء من النجاسات» وقد حرمت علیهم طيبات أحلت 
لهم عقوبة لهم» ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شیئاء ولا يحرمون شیٹاء بل 
أباحوا كل شيء. 

ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل وا لإحسانء ما ام يهبه لأمة سواهم. 
فلهذه الأمة من الدين أكمله» ومن الأخلاق أحسنهاء ومن الأعمال أفضلهاء 
ولهذا کانوا وسطاً کاملینء ليكونوا شهداء على الناس» بسبب عدالتھم؛ 
وحكمهم بالقسط. 

وتبدأ شهادة المسلم للإسلام بأن يكون هو بذاته ثم بيته وعائلته ثم أسرته 
وعشيرته صورة واقعية حية من الإسلام الذي يدعو إليه. 

وتخطو شهادته الخطوة الثانية بدعوة الأمة إلى اللہ لتحقق الاسلام في حياتها 
كلهاء حسب آمر الله ورسوله. 

وتنتهي شهادته بالجهاد في سبيل الله لإزالة العوائق التي تضل الناس وتفتنهم 


Ao 


عن دینهم من من آي لون کانت هذه العوائق. 

فإذا استشهد د ي هذا فهو إذاً شهيد. . آدی 'شهادثة لذيئه: . ومضی إأى ربه.. وهذا 

رشن ی دی 0)۰ الشهداء. 

وهذا عمل الانبیاء بل عمل سيد الأنبیاء صلوات الله وسلامه علیه. 

والله رژوف بالعباده والملك ملکه والخلق خلقه ولا یعزب عنه مثقال ذرة في 

السموات ولا في الأرض؛ لا یمکن أن يترك خلقه للشياطين تعبث بهم. 

فحين حرف الیهود والنصاری کتاب ربهم.. وبدلوا شرائعه.. وکذبوا وافتروا.. 

وظلموا وطغوا.. وجحدوا وکتموا الحق.. وصدوا عن سبیل الله.. وقتلوا 

الانبیاء والرسل.. وترکوا العمل بدینهم.. ونقضوا العهد.. ونبذوا کتاب الله وراء 

ظهورهم.. واشتروا به ثمناً قليلاً.. وقالوا على الله ورسله غير الحق. 

بعد هذا الظلم والعناده والاعراض والإفساد. اقتضت حكمة الله ورحمته 

بالبشرية آن يرسل رسولاً بهدیها إلى الحقء ویخرجھم من الظلمات إلى النور 

باذن الله. 

فأرسل الکریم الرحمن جل جلاله محمدا ية رحمة للعالمین» ورسولاً إلى 

الناس آجمعین إلى یوم القيامة كما قال سبحانه: ط ییا الاس هد جاک 

الرسول لح من ریک او + 5 فا ماق السملوت وا لاَرصِ 
وکان هل حیکیما ر 4 (النساء: ۱۷۰ 

فلم يكن بد من تبليغ عام ذ کہ ى الناس کافة لثلا یکون 

للناس على الله حجة بعد الرسلء وام يسبق أن كانت هناك رسالة عامةء وام 

یکن بد من هذ الرسالة العامة. 

فكانت حقاً هذه الرسالة الكاملة رحمة للعالمين في الدنیا والآخرة كما قال 

سبحانه : وم زس انتک لا رح ره له إلعدلميت ]کيا الأنياء iv:‏ 

وأهل الأرض قاطبة» واليهود 0 8 کل هؤلاء مدعوون إلى الاإسلام 

مدعوون إلى الإيمان بالله» والإيمان بهذا الرسول» ونصره وتأییده» كما أخذ 


اع یت 


ATT 


علیهم میثاقه بالإيمان به. 
فهو رسوله إلى أهل الکتاب كما أنه رسوله إلى العرب ورسوله إلى الناس 
كافة» في مشارق الأرض ومغاربهاء وفي كل زمانء وکل مكان. 

فلا مجال لإنكار رسالته من عند الله أو الادعاء أنها خاصة بالعرب أو أنها غير 
موجهة إلى أهل الکتاب :تال الي فد > سکم رسوا بي 


حم 


تک کیا کت ہے من لت وفوا عن کنر 
قد جاء کم یرت لے الله آر ڈور وتات میرک 400 [المائدة: ۱۰]. 


هو رسول اه لی اس و » ودوره أن یبین لکم ویکشف ما تواطأتم عا 

إخفائه من حقائق کتاب الله الذي معکم. 

وقد أخفي اليهود كثيراً من حکام الشريعة كرجم الزاني» وتحريم الرباء وقصة 

أصحاب السبت الذين مسخهم الله قردة وخنازير. 

وأخفى النصارى الأساس الأول للدين وهو التوحيدء فقالوا تارة إن الله ثالث 

ثلاثة» وتارة قالوا أن الله هو المسیح ابن مریم» وتارة قالوا المسيح ابن الله. 

كما أخفى أهل الکتاب خبر بعثة النبي ية ان ییوت الرَسُول البَىَّ 

دا ہت یا دهم نی رد والإنجيل یآمرشم الم روف 

هم ۶ سن آلننصکر وه مل لهم الطيبت ورم يهم الْحَبْيِتَ ویضع 

َه نع شع ال اک یکاک عات زیت منوا بو وڪ رروه وتصعروه 

رابغو لق الى أل مه وک هم المفلحوت O WW‏ [الأعراف: .]۱٥۷‏ 

والله تبارك وتعالى يتودد إلى أهل الكتاب» ويبين لهم أنه بعث إليهم» وإلى 

غیرهم رت يهديهم إلى ربهمء بعدما ضلوا وانحرفوا عن الحق كما قال 

حا رک نت یہ شون بی کم عل فم یرل أن 5 تقولا 
(_ ہہ من هم یو 


ما جانا من یر ولا نز َد جاک میب ونذ واه 2 ع م (OE‏ 


[المائدة: .]۱٩‏ 
إن الله الذي خلق هذا الکون وعجائبه» وسبره بأوامره» هو الذي خلق الانسان 


۸۷ 


وفطرته» وهو الذي وضع للانسان المنهج الذي يسير علیه. 

وهو سبحانه الذي رضي للبشرية هذا الدين. 

فبديهي أن بهدیهم هذا المنهج إلى الصراط المستقيم في الدنیا والآخرة» حيث 

لا يهديهم منهج غيره من نتاج البشر العاجزين. 

فالواجب على البشرية كافة أن تشكر الله على جو فليا ۳9۵ 

الکامل. وت ا سو د مون 
هلدا وی 25 2 و یا العف مہ تاس سمش ڈگ 

و 0 ب ل لاد Nor:‏ 

فأما القول بأن الله هو المسیح ابن مریم أو أن المسیح ابن الله أو ثالث ثلاثة 

فهو الکفر والشرك. 

وأما القول بأن اليهود والنصارى آبناء الله وأحباؤه. أو أنه لن يدخل الجنة إلا من 

كان هوداً أو نصارى. فهو الافتراء والكذب الذي لا دليل عليه. 

فهل يستحق قيادة البشرية من ظلمها.. وصد عن سبيل الله.. وكفر بالله.. وقتل 

7 ہے وت تک ما وی ولوك نرهم ایت اه وهم لبيك یک 

حي ولھ ون لش بل ملع الہ لیما یکره کم شوت إلا يلا (4)2 دس 

۵٥ 

وهل د TT‏ 

الو ES‏ ی عير حي وقول ۳1 عدا الحریق (4)۵ [آل عمران: 

۱ء 


ر 


محرو و و موو 7 اھ ےے > وہ 


أو يقول عن خالقه إنه بخيل: وکات ای دید الله معلولة علّت أيد مهم ول 
يذاه منسوطتا تان ینفق کف هه که که [المائدة: 06 

أو يقول عن ربه إنه آب: #وقالت آلیهود والتصدرئ س أبكؤا ال وود 4 
[المائدة: ۱۸ ]. 

وهل یستحق إمامة البشرية من استهان بالاله وأشرك به» وهل بعد هذا من کفر؟: 


ATA 


لح سم > هو 


وقال سبحانه: ا E‏ ومامن النه الا الا 


3 سے 
م و کر ام مر و سے سر فو ۳ دم ٩‏ خيرم اہ 933 
کو و A E‏ ارك كقزر ا O EDE‏ 
[المائدة: ۰۲۷۲ 


وماذا بقي من شريعة اليهود والنصاری؟. 

وهل قامت هذه الشريعة في حیاتھم؟. 

وما هو مصير البشرية لو بقيت بدون إيمان یصلھا بربھاء وشريعة تستقیم بها 
حیاتھا؟. 

ومن هنا كانت رحمة الله بالبشرية» ببعثة محمد كيا إلى الناس كافة» وببعثة النبي 
ية قطع الله الحجة على أهل الكتاب وغیرهم. فهو مبعوث إلى الناس كافة إلى 
يوم القيامة: # فل ییا الا ان رَسُول ل او ککم چیک الى لہ مڭ 
الوت وال لا هلا هو وفيت کٹا باه وره ات الا ای 
یویب باه وکگلمنته. واتیعوه ی که کدوک )4 [الأعراف: ۱۰۸] 

إن آشد القلوب استعصاءً على الهدی والاستقامة هي القلوب التي عرفت ثم 
انحرفت. کالیهود المغضوب عليهم» ثم یلیهم النصاری الضالون. 

فالقلوب الغفل الخامة آقرب إلى الاستجابق لأنها تفاجاً من الدعوة بجدید 
بهزها» وینف عنها الرکام والغبار» وانبهارها بهذا الجدید الذي یطرق فطرتها 
آول مرة. 

فأما القلوب التي نودیت من قبلء فالنداء الثاني لا تکون له جدته ولا تکون له 
هزته ولا یقع فيها الاحساس بجدیته وآهمیته. ومن ثم تحتاج إلى الجهد 
المضاعف. والصبر الطویل» وهذا ما حصل. 

فلم يؤمن بالنبي ييو من الیهود والتصاری الا القلیل بینما آسلم من الکفار 
والمشركين ما يزيد على مائة ألف. شهدوا معه حجة الوداع» ثم تتابع دخول 
الناس في دين الله أفواجا. 


۸۹ 


إن الاسلام الذي بعث الله به محمداً ولا هو الإسلام في صورته النهائية 
الأخيرة» ليكون دين البشرية كلهاء ولتكون شريعته هي شريعة الناس جميعا 
ولتهيمن على كل ما كان قبلھاء وتكون هي المرج جع النهائي» ولتقيم منهج الله 
للحياة البشرية حتى يرث الله الأرض ومن عليها.. ويحكم بها بين الناس: 
ود صقا لما بيت يديه من التپ ومهییکا عه 
وأححكم بیتهم يما رل پوت امه عَمَا جا ك من أَلْحَقَ 44 [المائدة: 1۸ 
ولا يحل لاحد أن يترك شريعة الله فی أي حالء طالما أنه ليس هناك رسول 
جديد ولا رسالة جديدة. 
لقد أكمل ھا وجل ا هذا الدین» وتمت به النعمة علی العاصررف الله 
منهج حياة للناس أجمعين» وام يعد هناك من سبیل لتعدیل شيء فيه أو تبدیله 
ولا لترك شيء من حکمه إلى ان يء من شريعته إلى شريعة 
أخرى: اوم َكلت لم یتک ومنت عَم یمق ریت لک الاسکم 
دا 4 [المائدة: ۳]. 
وقد علم الله سبحانه حين رضیه للناس أنه يسع الناس جمیعا وعلم حين رضیه 
مرجعاً أخيراً أنه يحقق الخبر للناس جميعاًء وعلم سبحانه أن معاذیر كثيرة 
یمکن أن تقوم وأن یبرر بها العدول عن شي ء مما آنزل الله. 
وحذر سبحانه من اتباع أهواء الضالين الذین في نفوسهم رغبة خفية لتأليف 
القلوب ولو على غير الدين» ومن مسايرة بعض رغباتهم عندما تصطدم ببعض 
أحكام الشريعة. 
سو سرب لو رج دیو و رت 


فقال سبحانه: ون ام تن 6ی با 7 الله و لا کم م هوام وَآحذَرهُم أن 


ع رر تیر مي و ہر جم 2 


مرا کے ئا بعش کا رت نید اق ييل تی پا 
وان کنیا من الَا اس عون 0 (اماد: :44[ 
وبذلك آغلق الله عر وجل مداخل الشيطان كلهاء وبخاصة ما يبدو منها خيراً 


۸۷۰ 


وتأليفاً للقلوب وتجمیعاً للصفوف بالتساهل في شيء من شريعة الاسلام في 
مقابل إرضاء الجمیع. والمحافظة على وحدة الصف. 
إنه إما حکم الله.. وإما حکم الجاهلية.. ولا وسط بینهما. 
وهل یلیق بالعاقل أن يرفض شريعة الله ویتبع حکم الجاهلیة؟. 
وهل آحد أحسن من الله حکماً ودیتاه إذ هذا لعجب: 2۵ ب ۹8 
جسن یں لله کم فقوم دوقو )4 [المائدة: 10۰ 
أيستطيع أحد أن يقول أنه أعلم بالناس من خالق الناس؟. 

أيستطيع أن يقول أنه أرحم بالناس من رب الناس؟. 
أيستطيع أن يقول أنه أعرف بمصالح الناس من رب الناس؟. 
ألا ما أظلم من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة.. ويستبدل بها شريعة 
الجاهلية.. ألا ما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به سفلة الخلق. 
إنه إما إسلام وإما جاهلية.. وإما إيمان وإما كفر.. وإما حكم الله وإما حكم 
العاعلتہ وما ان الجنة وإما إلى النار: # آفمن کت 7 
ین اه مار هک یلص ا هم درجت عند اه وه بصا يما 


سے > 459 [آل عمران: ۰۱۱۲ ۱1۳ ]. 


AV1 


۵ - ففه الایمان بالیوم الا خر 5 
قال الله تعالی: ما : عر مسجد الو مَنْ امس باه والیوم الآخر وآقام 
سره وءاق الوه ولر خش لا الله فعسى أوْلَيك أن یکرنوا من 
المهترت 400 توت ۸ 
وقال الله تعالى: را ا عافد لصا من ءامرت باه 
والیوم ال خر وعمل صللا ف ملا حوف عَلَيِهھم ولاهم جرَنُونَ 0 [المائدة: 14]. 
الله تبارك وتعالی خلق الانسان وجعله يمر بآربع دون وجعل لكل دار حکاما 
وجعل له في کل دار أجلا. 
فخلق الله الانسان في بطن الام وآمهله تسعة آشهر حتی تکمل آعضاژه 
وجوارحه. 
فإذا كملت خرج من بطن الام إلى بطن الدنیاء وهي دار العمل» وطلب منه 
تکمیل الایمان والأعمال الصالحة. 
ناذا کملت مدته جاءه أحلف وخرج من الدنیا نيا إلى مکان الانتظار وهو الق 
وهو برزخ يعذب فيه الانسان متا 
فإذا اكتمل من قدر الله خلقه من أهل الجنة وأهل النار قامت الساعة» وخرج 
الا من قبورهم إلى دار القراره حیث ینال المومتون كمال الل في الجنقه 
وینال آهل النار کمال العذاب ؛ ب ود ویش اکا و کے © 


۳۳۹ ال اموا و أ للحت فهر فی رَوضَة بحرور یک لت وم ال 
1 : کے سو ے 
كدرو ونوا انا لماي ال رو فک ہے واو کو رو جام 


۶۳۶۳۳5٥‏ عن عر ی۰۰۶ 


والشراب» والسکن وَالم گنت واللباس والمال. 
فإذا جاء یوم القيامة هدمت أبنية الدنیاء ودکت الأرضء وسبرت الجبال» 
وشقت السماء» وکورت الشمس. وان نتثرت النجوم وخسف القمر» وعطلت 


AVY 


العشار» وتم تخريب هذا العالم وهدمه بأجمعه. 

فالله تبارك وتعالى عزيز حکیم لما بنى للناس دار الدنياء للسكن بهاء والتمتع 
بخبراتھاء وجعل ما فيها زينة للأبصار» وعظة للاعتبار» والاستدلال بها على 
وحدانیته» وجمیل صنعه. بما يقتضي الایمان به» وإخلاص العبادة له والعمل ۱ 
بدینه وشر عه. 

فلما انقضت مدة السکنی بهاء واستوفی کل انسان رزقه وأجله. وآثره وعمله 
وحقت كلمة ربك على فنائهاء آجلاهم ربك منهاء وهدمت وخربت لانتقال 
الخلق منهاء وبدلت بدار أخرى» أبقى منها وآدوم ثم نقل الخلق إليها: $ یوم 
دل لش علض والککوٹ بو وید التیکار (2) زیراب:۸:: 
والعبد المسلم في الدنیا كالأجير» والأجير حال اشتغاله بالعمل لا تدفع الأجرة 
بکمالها إليهء لأنه إذا آخذها كاملة لا يجتهد في العمل» فإذا أكمل عمله کان له 
الحق في المطالبة یکامل آجرته. 

ومکذا الانسان یعبد ربه ویمتثل آوامر خالقه في الدنياء فیسعده الله في الدنياء 
ویوفیه کامل آجرته یوم القيامة بعد فراغه من جمیع آعماله. 

وإذا كان محل آخذ الأجرة الكاملة هو الدار الآخرة كان الاجتهاد في العمل 
أشد وأكمل. 

والله عزَّ وجل عزيز حكيم منزه عن الظلم والعبثء وله عبيد بعضهم أقوياء 
وبعضهم ضعفاء وهو رحيم عدل» فلا بد أن ينصف عباده المظلومين ممن 
00 يحصل هذا في هذه الدار فلا بد من دار آخری» يظهر فيها العدل 
والإنصاف وهي الدار الآخرة التي فیها الحکم لله وحده: ای زی کل تفس 
یکا کسبت لا طلم یوم تاه َر اساب 0 [غافر: ۱۷]. 

والّه سبحانه آمر بالطاعات» ورغب فيها بربط الثواب بفعلهاء ونهى عن 
المعاصي والقبائح» وحذر منها بربط العقاب بفعلها. 


AVY 


والثواب المرغب فيه» والعقاب المھدد ی4 غبر حاصل کله ف دار الدنیاء فل" بل 
من دار أخرى يحصل فيها للعبد المطيع كمال الثواب» ويحصل للعبد المسيء 
كمال العقاب. 
من الکافر» وإكرام من أطاع» وإهانة من عصى» والقصاص للمظلوم ممن 
ظلمه: ام یب الب لحترا انان آن بل کیت ءامنا ويوا 
7 کا کو رر ی اھ سے رظ 010 سو 
الصللحت سوا اهم ومماتہم سأءما کموک رح [الجائیة: ۲۱]. 
والدنیا سحن المؤمن وجنة الكافر. والانسان فی الدنیا لا یزال فی الحبس: 
فأول الحبوس صلب الأب.. وثانيها بطن الأم.. وثالثها المهد.. ورابعها الكد 
فان خرجت منه إلى الجنة نسيت مرارة كل حبس تقدم. 
ون خرجت منه إلى النان فذاك حبس الأبد» وخسارة الأبد. 
فالناس يوم القيامة قسمان: 
إما خارج من سجن الدنيا إلى الجنة.. وإما ذاهب إلى سجن الآخرة إلى الأبد. 
وأوحش ما يكون ابن آدم في ثلائة مواطن: 
يوم يولد فيخرج من بطن آمه إلى دارهم.. ويوم يموت ويدفن مع الموتى 
فيجاور جيرانا لم ير مثلهم.. ويوم يبعث فيشهد مشهدا ام ير مثله قط. 

ڈو ے : مه 107 ہے 2 و ر یم رم و 
ولذلك قال عيسى بن مريم: # والسلم عل ہزم ولدت ووم آمومث ودوم مت 
والدين بالنسبة للعباد قسمان: 
دين شر عي أمري.. ودين حسابي جزائي. 
وكلاهما لله وحده. فالدين كله آمراً وجزاءً لله وحده لا شريك له. 
والمحبة أصل ذلك كله: 
فما شرعه اللہ لعباده وآمر به» فانه یحیه ويرضاه» وما تھی عنه فإنه يكرهه 


AVE 


ویبغضه لمنافاته لما يحبه ویر ضاه. 

ودين العبد لله به نما یقبل إذا كان عن محبة ورضی. 

وکذلك دين الله الجزائي فانه یتضمن مجازاة المحسن باحسانه» والمسيء 
تا و فا از شیر ری زر ٰ۷" فإنهما عدله وفضله» 
وق سای کماله. 

والله عرٌ وجل يحب أسماءه وصفاته» ويحب من يحبهماء ویحب من يعمل 
بموجبھما. 

وکل واحد من الدینین: 

الأمري الشرعي والحسابي الجزائي.. صراطه المستقيم الذي هو علیه. 

فهو سبحانه على صراط مستقیم في آمره ونهيه. رپ جم سی 
وق عن ربه: إن ا عل او ری فان فاك تھا یا اك دق 
عل رمل مسقو )0 [مرد: 1١٦‏ 

فكل ما يقضيه الله ويقدره ويأمر به فلا یخاف العبد ظلمه ولا جوره ولا بخرج 
تصرفه في عباده عن العدل والفضل. 

إن آعطی سبحانه وأكرم وهدی ووفق وآسعد فبفضله ورحمته. 

وإن منع وآمان وأضل وخذل وآشقی فبعدله وحکمته. 

وهو سبحانه على صراط مستقیم في هذا وهذا. 

ولّه سبحانه حکم عظيمة في بعثه الأموات بعدما آماتهم: 

منها: أن يبين الله للناس الذي اختلفوا فيه» وهذا بیان عياني تشترك فيه الخلائق 
كلهم» والذي في الدنیا بيان إيماني بالاخرة اختص به بعضهم. 

الثانية ی كان کاذباء رأ كان على باطل فيخزيه الله بذلك 


و اک ی عسل مر هر و 


رتا مھ حك ولد ست لاس ا موس ہے ۱۳ 
ولعار ايت کفرواً انم کاو وا کگنین 47 [النحل: ۳۸ء ۴۹]. 


۸۰۵۰ 


7 2 لو 21 7 ث2‎ 7 5 “eles 

الثالثة: جزاء العامل على عمله كما قال سبحانه: الوم زی کل تفیں یا 
ے سے وکا بک کے وع رے رع 1چ ۹4 

کسبت لا ظلم الوم رکه سَرِيعٌ لَلْسَابٍ )4 اغافر: .]1١‏ 

الر ابعة: ظهور عدل الله في الحكم بین عباده» وعظمة فضله عليهم» ورحمته لهم 


5 0 مره وہ 1 يم سے ہے سو جک 07 مر ر 0 ۳ 
كما قال سبحانه: ال بوذ َه ححكم بیتهم الت ءامنوأوصيلواً 


و ر ام 


7 > 1ک ام 2 9 
اک کک ال پک ی رک ےہ ر من ےر گی وه 
الصلحت فى جتلت اللعیر(ه) وان کفوا وکذووا ينيديا فاولتیاک لهم 
کہ ور ود کے 
اج مه( (المي: ۰۰ ۰۷] 
سے 72 


الخامسة: تقرير كمال علم الرب وكمال قدرته كما قال سبحانه: 9وما حَلَقَنا 
الوت ولاف وا تما الا بال ویک الا ا سے ال 
کیل 0ی 3 ا هر ال O‏ [الحجر: ۸۱-۸۵]. 

السادسة: تقریر كمال حكمة الرب كما قال سبحانه: ‏ مب نما خلفتکم 
کا ككينا لا ویش( کل اگ الف الق ره هو رب لسر 
لگ ور م4 [المزنرن: ۱۱۲-۱۱۰ 

وقد أقسم الله جل جلاله على وقوع المعاد والجزاء بسيد الجبال وهو الطور. 
وأقسم بسيد الكتب المنزلة من عند الله لعظمته وجلاله» وما تضمنه من آيات 
ربوبيته وهداية خلقه وهو القرآن. 

وأقسم بسید البیوت وهو البيت المعمور الذي فوق السماء السابعة. 

وأقسم بسقف العالم وهو السماء العظيمة وما فيها من الآيات. 

وأقسم بالبحر المسجورہ وهو آية عظيمة من آيات الله وعجائبه لا يحصيها الا 
اللّه. 

فقال سبحانه: ولور وکتب تَسطور © ف رق مور وَليتِ 
اتور( وس الْمروع (2) وا انستجور(رج) ناب ری جع (5) ما له 


من دافع )4 [الطور: ۸-۱]. 


وأقسم الله عر وجل علی ثبوت الجزاء ومستحق الجزای وجمع دن محل 


4 


- بو سه 


الجزاء وهو يوم القيامة» ومحل الكسب وهو النفس اللوامة فقال: لا یم یوم 


۸۷ 


مہ ہے کرس و موصعم کے مھ کے ہے۔ 
ROS]‏ یئ سب الان لی تع نم (رت) بل در عل أن 


س صو ے 7 چ سوہ ہے وھ رارت ج 
تک حق 7 ۲ إى وري تم لحق 2 نكم TT‏ 
[or‏ 
ويوم القيامة يوم عظيم يجمع الله فيه الأولين والآخرین والمؤمنين والكافرينء 
والمطيعين والعاصین. ويجازي کا بعمله کما قال سبحانه: خر 


ع ماس وو مي مساوم م 


9 ذالك يوم نان ومن ین ؛ بالله ویعمل صَللِخا مرح سای ویدَخله حتت جات 

ری من تب الائ ھر ریت فا آیدا کک )ولت کنو 

ودا ایتا أوْلَتيكٌ أَصضحَبُ السار خر فہا وشن الْمَصِيْرٌ ا)0 (اتتن: 

°4 

يجمع هؤلاء الخلاتق ويحاسبهم الذي يجمع عظام الانسان بعدما فرقها البلی 

ومزفها. 

ویجمع للانسان يومئذ جمیع عمله الذي قدمه وآخره من خير وشر. 

ویجمع ذلك من جمع القرآن في صدر رسوله وعباده المؤمنین. 

یجمع المؤمنین في دار الکرامة فیکرم وجوههم بالنظر إليه 

ویجمع الکافرین في دار الهوان فیهینهم بحجابهم عنه. 

وهو قادر على جمع الخلق كما جمع خلق الانسان من نطفة من مني یمنی» نم 

جعله علقة مجتمعة الأجزاء بعدما كانت نطفة متفرقة في جميع بدن الانسان. 

فکیف ینکر الانسان أن یجمع الله عظامه وآن یجمع الله بينه وبين عمله و جزائه؛ 

وأن یجمع مع جنسه الیوم الجمع» وأن یجمع عليه من آمر الله ونهيه وعبودیتہ 
فلا يترك سدى مهملاً معطلاً لا يؤمر ولا ینهی ولا يثاب ولا يعاقب: 0 

لضن أن ن پر سک ۳ َل يك نطْمَةٌ نم تق ا مک عة ملق 2 یی مل هل ینه 

لبون الگ لے لس ذلك برع آن خی (OH‏ [القيامة: ١-15‏ 4]. 


AVY 


بلی.. وهو الخلاق العلیم.. العزيز الحكيم. 

والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإیمانء له قيمة كبرى في تعليق أنظار بني 
آدم وقلوبهم بعالم آخر بعد عاام الأرض. 

فلا تستبد بهم ضرورات الحياة» ولا يسيطر عليهم الهم والقلق» وعندئذ 
يملكون العمل لوجه الله» وانتظار الجزاء حيث يقدره الله في طمأنينة ويقين. 

إن حياة البشر لا تستقيم على منهج الله ما ام تطمئن قلوبهم إلى أن جزاءهم على 
الأرض ليس هو نصيبهم الأخيرء وما لم يتق المسلم المحدود العمر إلى أن له 
حياة أخرى أدوم وأسعدء تستحق أن يجاهد لهاء وأن يضحي لنصرة الحق 
والخير معتمداً على ما وعده الله من العوض فيها. 

والإيمان بالحياة الآخرة نعمة يفيضها الإيمان على القلب» ونعمة يهبها الله 
للفرد الفاني العاني المحدود الأجل. 

وما أغلق أحد على نفسه هذا المنفذ الا وحياته ناقصةء أو مطموسةة أو 
مضطربة. 

فالإيمان بالآخرة فوق أنه إيمان بعدل الله المطلق» وجزاته الوفی» هو ذاته 
باعث للحيوية في النفس دافع لها نحو الدار الباقية» والمنازل العالية» والنعيم 


المقيم. 

والإيمان باليوم الآخر نعمة يفيض السلام منها على روح المؤمن وعالمه 

وينفى عنه القلق والسخط والقنوط. 

فالحساب الختامی للبشرية ليس فى هذه الأرضء والجزاء الأوفى ليس فی هذه 
ی ساسع ١‏ 

العاجلة: إلا یم © شم إن متا سا © [الغاشية: ۱۲0-۰ 


فلا قلق على الأجر إذا لم يوف في هذه العاجلة» فسوف يوفاه قطعاً بمیزان اللہ 
غداً تاماً كاملاً أحوج ما يكون إليه. 

ولا قنوط كذلك من العدل إذا توزعت الحظوظ في رحلة الحياة الدنيا على غير 
ما يريد ويراه الإنسانء فالعدل لا بد واقع في الدار الاخرة» وحين يحكم الله 


AVA 


وحده بین عباده فهناك العدل والفضل والکرم: إن آله لا یلم دا تدر اد 
11 ىك حَستَه ها ولوت من لدا ہت 

والإيمان باليوم الآخر» حاجز عن الصراع والمنافسة في 9 الدنیا وملذاتهد 
والخوض في الحرمات والمحرمات بلا تحرج ولا حياء. 

فهناك الدار الآخرة فيها عطاء وفيها غناء» وفيها عوض عما يفوت. 

والإيمان بالآخرة يخفف من السعار الذي ينطلق من الشعور بأن الفرصة 
الوحيدة المتاحة هي فرصة هذ العمر القصير المحدود فيطمئن قلبه أن النعيم 
الأوفى والأدوم ينتظره في الآخرة. 

والإيمان باليوم الآخر أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله» ذلك أن الإيمان 
باليوم الآخر يقوم على أساس أن الله خلق الانسان ليستخلفه في الأرض» بعهد 
منه يتناول كل صغيرة وكبيرة من نشاط الإنسان في الأرض. 

وأن الله خلقه واستخلفه ليبتليه في حياته الدنيا ثم ينال جزاءه بعد نهاية الابتلاء. 
وهذا الإيمان هو الذي يكف قلب المسلم وسلوكه وعمله في هذه العاجلة» فهو 
يمضي في طريق الطاعة» والقيام بالحق» وفعل الخير» سواء كانت ثمرة ذلك في 
الأرض راحة له أم تعبا نصراً له أم هزيمة» حياة له أم موتا لأن جزاءه هناك في 
الدار الآخرة بعد نجاحه في الابتلاء جنة عرضها السموات والأرض. 

إن الإيمان باليوم الآخر يعطي الإنسان طاقة وقوة» فلا يزحزحه عن الطاعة 
اعت والخبر وال آن تقف له الدنیا کلها بالمعارضة والأذی» والشر والقتل 
فهو نما یتعامل مع ربه العزیز الرحيم» وینفذ عهده وشرطه وینتظر الجزاء 
المضمون هناك. 

وما أقصر هذه الحياة الدنیا التي تزحم حسن الناس» وتشغل نفوسهم وتأکل 
أوقاتهم» إنها رحلة سريعة یقضیها الانسان هناك ثم يعود إلى مقره الدائم» 
وداره الأصلية: لور تحشرشع کان رما إِلَاسَاعة من الٹہار نارون بهم یس 
الد کاب یواک 20 [يونس: 6[ 


A۸۷۹ 


حقاً كأنها ساعة من نهار قضاها الخلق في التعارف ثم رحلواء وكأن الناس 
دخلوا ثم خر جوا وام یفعلوا شيئاً سوی التعارف. 
فهل هؤلاء الأفراد الذين يتنازعون ویتعارکون فیما بينهم» ويقع بينهم من سوء 
التفاهم كل ساعة ما یقع» هل هؤلاء تم تعارفهم كما ينبغي؟. 
وهل هذه الأمم والشعوب المتناحرة» والدول المتخاصمة التي تتعارك على 
الحطام والأعراض» هل هذه عرف بعضها بعضا؟ . 
حقا إنها الخسارة الفادحة لمن جعلوا همهم كله هو هذه الرحلة الخاطفة 
وكذبوا بلقاء الله وشغلوا عنه. فلم يستعدوا لهذا اللقاء بشيء يلقون به ربهم. 
وام يستعدوا كذلك بشيء للإقامة الطويلة في الدار الباقية. 
فماذا ینتظر مثل هؤلاء من العذاب والتوبيخ والإهانة؟. 

مال مرو علا لار أدبم یکی ایک الدیا واَستَمتعم يها فلوم مرو 
عَذَابَ هون یم امسر یکروت فى الرضِ بر (OE IS‏ [الأحقاف: ۲۰ ]. 
والاعتقاد باليوم الآخر ليس طریقاً لنيل الثواب في الآخرة فحسب. وإنما هو 
كذلك حافز على فعل الخير في الحياة الدنياء وحافز على إصلاحها وانمائها 
حسب أمر اللہ على أن يراعى في هذا النماء على أنه ليس هدفاً في ذاته. وإنما 
هو وسيلة لتحقيق حياة لائقة بالانسان الذي نفخ الله فيه من روحه وأسجد له 
ملائکته» وكرمه على كثير من خلقه. ورفعه عن درك الحيوان. 
ولتكون أهداف حياته أعلى من ضرورات الحيوان. ولتكون دوافعه وغاياته 
أرفع من دوافع الحيوان وغاياته. 
إن الإيمان بالآخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والنزوات» ويضمن القصد 
والاعتدال فالذي لا یمن بالآخرة لا يملك أن يحرم نفسه شهوة. أو يكبح فيها 
نزوة. 
فالذي لا يحسب حساب الوقفة بين يدي اللہ ولا يتوقع ثواباً ولا عقاباً يوم 
القيامة» ما الذي يمسكه عن إرضاء شهواته ونزواته» وتحقيق لذاته ورغباته؟: 


۸۸۸۰ 


نم ڪا الا یرون جسابالع)ا وکد برا اوتا كذ )4 (البا: ۲۷ 1۲۸. 

ومن لا یتوقع الحساب في الآخرة يندفع لنیل جميع شهواته بلا معوق من تقوی 
أو حياء. ٠‏ 

والنفس مطبوعة على حب ما یلذ لھاء وأن تجدہ حسناً جمیلا ما لم تهتد بآیات 
الله ورسالاته إلى الإيمان بعاام آخر باق بعد هذا العالم الفاني فإذا هي تجد 
لذتها فى آعمال آخری» وآشواق أخرئء تصغر إلى 7 لذات البطون 
فا مان 

والله تبارك وتعالی هو الذي خلق النفس البشری وجعلها مستعدة للاهتداء إن 
تفتحت لدلائل الهدی. 

و جعلها مستعدة للعمی إن طمست منافذ الادراك فیها. 

ومشیئة الله نافذة وفق سنته التي خلق النفس البشرية علیها في حالتي الاهتداء 
والضلال. 

فالذین لا یؤمنون بالا حرة نفذت فیهم سنة اللہ في أن تصبح آعمالهم وشهواتهم 
مزينة لهم حسنة عندهم» فهم یعمهون لا يرون ما فیها من شر وسوی حائرون لا 
يهتدون فيها إلى صواب. وعاقبتهم الخسران وسوء العذاب ۂ ي الدنیا والآخرة: 
ود لت لبون پالکینرز ری تلهم فَهُمْ هم یعقوم (2) ای لت کم سوه 
آل داب وهم في لاخر 2 OF‏ [النمل: 4: ۵]. 

إن الذين لا یؤمنون بالآخرة يعيشون في عذاب كما يعيشون في ضلالء فالذي 
يعيش بلا عقيدة في الآخرة يعيش في عذاب نفسي لا أمل له ولا رجاء في 
إنصاف ولا عدل ولا جزاء ولا عوض عما يلقاه في هذه الحياة. 

ي الحياة مواقف مخيفة وابتلاءات جسيمة» لا يقوى الإنسان على مواجهتها 
إلا وفي نفسه رجاء الآخرة» وثوابها للمحسنء وعقابها للمسيء وابتغاء وجه 
الله وال ۱ 

و 
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إلى رضاه في ذلك العالم الاخر» الذي لا تضيع فيه صغيرة ولا 


A^! 


والذي يحرم هذه النافذة المضیئة الندية المريحة» يعيش بلا ریب في العذاب 
والضلال في الدنيا والاخرق فماذا عند الكفار من التعيم والسرور: رى عل 
ان کیا ا 7 2 لی ال لات الخ في المذاب وس ابید اک زا ۸ 
وفي يوم القيامة یجمع الله جمیع الخلاتق في جمیع الأجيال والقرون ولا يتأخر 
منهم أحد : ودعت رام لِك بر العا )4 اين :4[ 
ويعرض الخلق كلهم على ربهم: : ظا وغرضوأ عل ریک صما قد جشتموتا کما اک 
و مر بل مش أن مل کر وید )لیف A:‏ 
ویحضر هذا الجمع العظيم الملائكة» وعددهم لا يعلمه إلا اللہ ویصفون 
جميعاً صفوفاً محيطة بالخلق كما قال سبحانه: 9و رای ل ينا 
صا [الفجر: ٢۲]۔‏ 
والسموات السبع العظيمة مملوءة بالملائکة وحملة العرش ومن حوله» كل 
هو لاء بحضرون لفصل القضاء بين الناس. 
7 يكون عدد الملائكة في هذا الجمع؛ وهم او من حول العرش؟: 
ور ری الم کہ عاو sS‏ ا وقی یم بلق وتیل 
1 رامین )4 [الزمر: ۱۰ 
ويأتي الرب جل جلاله للفصل بین الخلق یوم القيامة» ویحمل عرشه سبحانه 
ثمانية من الملائكة الذین لا يعلم عظمتهم وقوتهم وقدرتهم إلا الله: #والمك 
عل آزباپها ول عرش ريك مق ونر یه (00) مین رود لا فقی کر 
حَافيةٌ ا4 [الحاقة: ۱۸۰۱۷ 
وفي ذلك الیوم العظیم بحصل التغابن» لما فيه من فوز المومنین بالنعيم» 
جو می ل لا تج 
وذلك یوم عظیمء یوم ال ہر سرد مر ہر وج ما 
فرط وظلم: « وش للم سل عل وف يي قدت مرول ساد 


4 10 جح موس و 


ول ی ار مد ۲ فلاکا خی لاله) لد لد اأضلی ضلنیعن الیک رِبعد ٳڏ جف وکا 


۸۲ 


0 ادوا [الفرقان: ۲۹-۲۷]. 

إن الانسان الذي خلقه ربه في أحسن تقویمء والذي ميزه بهذه الإنسانية التي من 
شأنها أن یکون أعرف بربه. وأطوع لأمره من الأرض والسماء وقد نفخ فيه من 
روحه وأودعه القدرة على الاتصال به وتلقي قبسأ من نوره. 

هذا الإنسان يقطع رحلة حياته على الأرض كادحاً إلى ربه بفكره وجهده 
عمله» ليصل في النهاية إلى ربه. 

فالیه سبحانه المرجع والمآب بعد الکد والکدح والجهاد: تیه لسن نک 

کاوځ إل ریک کدعا فملقیو(رح) 4 [الانشقاق: *]. 

إن الانسان لا یجد الراحة في الأرض آبداء إنما الراحة هناك في الجنة لمن يقدم 
لها بالإيمان والطاعة والعبادة. 

التعب في الأرض واحد والکدح واحد» وان اختلف لونه وطعمه آما العاقبة 
فمختلفة عندما تصل إلى ربك. 

فواحد إلى عناء دونه عناء الأرض» وواحد إلى نعيم یمسح ما قبله من كد 
وکدح. 

فالمومن السعید یحاسب حساباً پسرآ فلا یناقش ولا پدقق معه الحساب: 


سم 


۹ سلب لک‎ O A فسوف ام‎ POE EN 38 


0 سرع ون 


مور )46 [الانشقاق: ۹-۷]. 

وعن عائشة رضي ل قال رسول اللہ ہل لش اعد باشب سب إلا 
هَلَّكٌ). قَالَتْ: فلث: یا شول الب جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ لیس يَقُولُ ل الله عز وجل: 
ام مر من أو كت سن ٭ توف ماس چا َب قال: «ذَاكَ الْعزض 
يُعْرَضُونَ وَمَنْ نوش الْحِسَّابَ َلك سفق ۳ 3 

هذا حال الم 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري برقم )٦4۳۹(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (۲۸۷). 


۸۳ 


آما حال المعذب الكافر الهالك المأخوذ بعمله السيى» الذي یژتی کتابه وهو 
کاره فهذا هو التعیس الذي قضی حیاته في الأرض كدحاًء وقطع طریقه إلى ربه 
کدحاً في المعاصي والائام والضلال. فهو يدعو ثبوراء ویتمنی الهلاك لینقذ 
نفسه مما هو مقدم عليه من الشقاء والعذاب. ولکن أنى يستجاب له؟. 

وم من اوت 5 به وراه ظهرو- قوف OS‏ وس معا( [الانشقاق: ۱۰- 
55 
وهذا الصنف من الناس کان في الدنیا مسروراً بين آهله غافلاً عن ربهء لاهياً 
عما ینتظره في الا خرة من العذاب. وهو یظن أنه لن يرجع إلى بارئه» وربه یعلم 
بکل خطواته وحركاته» ویعلم أنه صائر إليه. 
فما أعظم خسرانه: إت کان ف هی مسروزا (۱۳) إن طن ان لن حور بل ان ریش کان 
O‏ [الانشقاق: .]٥٥-۱۳‏ 
إن الایمان بالغیب هو الذي یحکم السلوك الانساني» فالذي يؤمن بالغيب 
وبالیوم الآخرء وبالحساب والجنة والنار» يخشى الله سبحانه وتعالی في کل 
عمل یعمله: 
فاذا راد آحد أن یسرق تذکر اللہ وتذکر أنه ملاقیه وأنه سیحاسبه على ذلك» 
فیتراجع عن هذه السرقة. 
وإذا أردت أن ترتكب ما حرم اللہ وتذكرت الآخرة والحساب» خشيت الله 
وتراجعت. 
فأساس السلوك البشري في الدنيا هو الإيمان بالغیب والإيمان بالغيب يدخل 
فيه أساساً الإيمان بالیوم الآخر. 
والإيمان بالغیب والآخرة هو أساس الإيمان كله. 
فإذا ام يعتقد الانسان بالآخرة فممن یخاف ويخشى؟. 
من ذا الذي يرفع يدك عن ضعيف تغتصب حقه إلا إيمانك بالآخرة. 
ما الذي يوقفك عن أن تأكل أموال الناس بالباطل؟. 


۸۸۰٤ 


وما الذي يمنع الناس من الظلم والبغي؟. 

إن الوازع الذي يقول لك قف مكانكء هو الإيمان بالآخرة. لآنك ستحس أن 
كل عمل عملته مكتوب علیه» وسيسألك الجبار عنهء فلولا الإيمان بالآخرة 
لتحولت الدنيا إلى مجموعة من الوحوش. 

يقتل القوي الضعيف..: ويعتدي القادر على العاجز.. ويضيع الحق.. وتباح 
الحرمات.. وتتنهب الأموال.. وتنتهك الأعراض. 

وأخشى ما يخشاه المؤمن هو حساب الله له في الآخرة. 

وأخشى ما يخشاه الكافر هو الحساب في الآخرة. 

فالكافر وان كان لا یمن بالآخرة ولكن في داخله شيء یرقه» والموت الذي 
يراه كل يوم في أهله وقومه يملأ حياته بالرعب والفزع» وینخص عليه عيشه. 
ولڪ علی کل ش يء قدیں لا یعجزه شيء في الارض ولا في السمای 
ولا في الدنیا ولا في الا خرة. 

وهو قادر على أن يخلق یوماً مقداره آربعة وعشرون ساعة. 

وقادر علی أن یخلق یوما مقداره ساعة. 

وقادر علی آن یخلق یوما مقداره مائة آلف سنة. 

وقادر على أن يخلق يوماً یستمر بلا نهاية کیوم القيامة الذي لا ليلة بعده آبدا. 
فالمخلوق ليس قیداً على قدرة الخالق» فالزمان والمكان كل خاضع لإرادة الله 
وحده والأجسام والأحجام والأشكال والالوان خلقها بيد الله وحده. 

وموعد قيام الساعة لا يعلمه إلا الله وحدہہ فهو الذي ينتهي إليه أمرهاء ويعلم 
موعدها وحده» فلا يعلمه نبي مرسلء ولا ملك مقرب» ولا ذكي فطن: 
يسلو ك عن ا اعد ین سا فم نت ین نمه( إل رَيْكَ مها )4 [النازعات: 
[it~‏ 

آما الرسول فوظيفته إنذار من يخشاهاء فهو الذي ينفعه الإنذار» وهو الذي يشعر 
قلبه بمجيئهاء فيخشاها ويعمل لها قبل مجيئها. 


AAO 


وهي من ضخامة وقوعھا في , النفس بحيث تتضاءل آمامها الحياة الدنيا بکل ما 
فيهاء وتبدو کأنها بعض یوم: زو یز بوتا ار توا لا OEE‏ 
ژالنازعات: 1 5]. ۱ 

والیوم الآخر هو یوم القيامة الذي یبعث الله فيه الخلائق للحساب والجزاء 
سمي بذلك لاه لا يوم بعده» حیث يستقر آهل الجنة في الجنة» وآهل النار في 
النار. 

والایه‌ان بالیوم الاخر: 

هو التصدیق الجازم بکل ما آخبر الله ورسوله به مما یکون في ذلك الیوم العظیم 
من البعث والحشر والحساب والوزن. والحوض والصر اط والجنة والنار 
وغیر ذلك مما يجري في عرصات القيامة. 

ويلحق بذلك ما يكون قبل الموت من علامات الساعة» وأشراطها الصغرى 
والكبرى. 

وما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. 

والإيمان بالله واليوم الآخر أعظم أركان الإيمان» ولأهمية هذين الركنين يقرن 
لله بينهما كثيراً في القرآن كما قال سبحانه: «#دکم برع پو من كان تون 
باک َو الگ 4 [الطلاق: ۲]. 

إن اليوم الآخر يوم عظیم» وستجري على العباد فيه أحوال عظيمة. 

ولعظمته وهوله تعددت أسماؤه بحسب ما يجري فيه: 

فهو يوم القيامة.. ويوم البعث.. ويوم الفصل.. ويوم الدين.. ويوم الخروج.. 
ويوم الخلود.. ويوم الحساب.. ويوم الوعيد.. ويوم الجمع.. ويوم التغابن.. 
ويوم التلاق.. ويوم التناد.. ويوم الحسرة» والغاشية والصاخة والواقعة والحاقة 
والقارعة والطامة الکبری» وغير ذلك وکلما عظم الشيء تاد ات ا 
وصفاته. 

وستحدث في هذا اليوم العظيم أحداث فلكية ضخمة وكلها تشبر إلى اختلال 


AA“ 


كامل في النظام الكوني المنظور بأفلاكه ونجومه وکواکبه. وانقلاب في 
آوضاعه وآشکاله وارتباطاته تكون به نهاية العالم. 
وکلها ینبی بأن نهاية هذا العالم ستکون نهاية مروعة مخيفة مذهلة للخلائق كما 


5 0 رہہ دروي 6 
قال سبحانه: «یکآیها الاس اتقو رگم یک ور اعد ی ء OF‏ 


ہے 


ج تما تنعل گل مره معا کت گے گل کاب عمل 
لها وی الاس شگنر وما شم پشکتریٰ ولک عاب آل هدید 408 
[الحج: ۱53۹ 

نها نهاية مخيفة مروعة حقاً: 

ترج فیها الأرض وتدك.. وتنسف فیها الجبال وتبس.. وتسجر فيه البحار 
وتفجر.. وتطمس فیها النجوم وتنکدر.. وتشق فیها السماء وتنفطر.. وتسقط 
الکواکب وتنتثر.. وتکور الشمس.. ویخسف القمر.. وتختل المسافات فیجمع 
الشمس والقمر.. وتبدو السماء مرة کالدخان.. ومرة وردة کالدهان.. ومرة 
ملتهبة حمراء.. إلى آخر هذا الهول الكوني العظیم. 

وقد بين الله بالتفصیل آهوال ذلك الیوم العظیمء لیتقیه الناس» ویعملوا لما 
ینجیهم كما فال سبحانه: اقا وکا مورک فیو ال ان کم وک کل کی کا 
ڪ سيت وهم لا یظلمونَ 4Y‏ [البقرة: ۲۸۱]. 

فما ذلك اليوم؟.. وماذا يجري فیه؟.. وما هي آهواله؟.. وما حال الناس فیه؟. 
قال الله تعسالی: دوم لقصل کان متکا(00) بوم مح ف الضور ناوت أفواجالزیا 
ست المآ فکات أو( و شیرت بال فكت سر دسب ۳۰-۱۷ 

وقال الله تعالی: يوم جف الازش والبال کات کلبال کا O‏ [المزمل: 4 .]١‏ 
وقال الله تعالى: یم ْف الجن تھا ارت فوب بو اجه © 
اا (OS‏ [النازعات: 4-1]. 

۶ ل اش ا ات یروا نم ال 


الْتَھار 409 [ابراهیم: 1:۸ 


۸۷ 


معن سخ درون لیقع مرت کمن اس الیم اید 
1 2 نمی 
وقال الله تعالى: ہوم تکو تکون السماء کامھل (رم) ود ون للا لعهن مهن ژد [المعارج: ۸ 


.۹ 


رمک ہے صح سم کر ور ر 


0 الله تعالى: ۷ یوم کون الاش کالفراشِ توب لد وتکوں 
لکل کالہ اسف( [القارعة: 6 ۵]. 

إنه یوم عظيم» ويوم عسير» يهز القلوب هزاً بهذه المشاهد المزلزلة» والتقلبات 
المخيفة والأهوال المرعبة: 

قال الله تعالى: ذا التّمس کیرٹ ا وَإِذَا التّجوم أتكدرت © وتا بال 
5 دا السار عُطلت(ك) ولا آلوخوش حشرت ی وَإِدا لحار سرت ن 
و التفوسش زوجتا ولد آلمومرده لت کک پا دب فلت( وا لض 
شرت ولد سکلت( واا ت ول ريت( ت ن 
(O‏ [التكوير: ۱-۱]. 

وقال الله تعالی: ادا السا اشرت ودا الكذكب اترتا ولا الِسَادُ 
فجرت ولد الور ارت بر علمت تفس ما مت وات [الانفطار: ۵-۱]. 
وقال الله تعالی: دا رت اش لا با خر آلارّض آنتالهالری) وال 
انس ما ا ومد توت ث خارمای) کر 3 کک ای O‏ [الزلزلة: 3-۱]. 
وقال الله تعالی: ھإدا وقعتِ الَوايِعَةُ ےت اف فم إا 
رحب الازش رجا (د) ودے شک الال با ا فکانت هباه مت ا [الواقعة: ۳-۱ 
61ت 00" الخلق» وعلم کل أحد ما قدمه لآخرتہ 


وما أحضره فیها من خير أو شر. 
وحينئذ ینکشف الغطاء ویزول ما كان خفياء وتعلم کل نفس ما معها من 
الأرباح والخسران. 


وهنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى آعماله باطلت ومیزانه قد خف» 


AAA 


والمظالم قد تداعت إليه. والسیئات قد حضرت لدیه وأيقن بالشقاء الأبدي. 


و۶۹ 8ھ 
وهنالك يفوز المتقون بالفوز العظيم» والنعيم المقيم» والسلامة من عذاب 


إنه یوم العدل والحساب الدقیق: نی ز دو اما اما روا 


اعم > کا قحال ذو مود وم کے تما همان 
درو ها ۶ 0 
ہے 


کی سا 


تو 
۳ ۳ 1 ہو۔ سے جرگ و ور مر ر و کر اما لد ات کر 
إنه يوم بياض الوجوه وسوادها  :‏ یوم دیش وجوه ولسود وجو ما الزين ١‏ دت 


وجوشهم کرم بعد ایمیک دوف الْعذاب يما ۱۳ وم ا یت 
ترگ کی تة اللہ هم فيا لد وت )4 لال عمران: ۱۰١‏ ۱۰۷]. 

وکیف تكون حال الانسان آمام هذه الأهوال العظام: « إِذا رحب آلارش ّا 

وت ایکا ل کات کات باه مُت ما لیج [الراقعة: .]٦-٤‏ 

دا اساء انشفتازں) وت 95 و ولا اض مدت والقت ما 

وت [الانشقاق: 16-۱ 

ومن یطیق هذه المشاهد المروعة؟ وهل من مفر منها؟. 

ذا 21 5 اود 7 ۳ وت ا ولال مک فد 221 رت فود 

وفعت الواقعة 0 OF‏ [الحاقة: ۱9-۱۳]. 

وأنى یفر الانسان من ملك الله؟. دق ابص ) وف قمر( تاش 

O الانن يوذ أبن رد6 كلا لا ود 90 إل رَيْكَ یڑب نتف اد با‎ EOE 
.]۱۳-۷ بوذ یماقدم وآخر ارک [القيامة:‎ 

فهل تهز هذه المشاهد والأهوال من هم بعد في هذه الأرض يكذبون بلقاء اللہ 


۸۸۹ 


ولا یؤمنون به» ولا یوقرونه» ولا ینقادون لأمره؟. 

إنه يوم الحسرة والندامة يوم الصراخ والبکاء.. یوم الذل والھوانء یوم العذاب 
والشقاء لكل ظاام ضالء ولکل کافر جاحد. ولکل مفسد وطاغ: إن هت 
كانت مادا این ماہبا میت فيا تب( لد يذوفن فا کت 
KONI OOS‏ ب مک انا لام ون حسابا() یکذ بوا بیس 
کا ور تیم آخمیکه ما مُڈوٹوا کن يريدم إِلا عد © الب 
۳۰-۱]. 

وهو یوم الفرح والسرور» ویوم التسلیم والتسبیح بحمد اللہ ویوم العزة 
والتكريم» ويوم السعادة والحبور» ويوم اللذات والنعيم» لكل مؤمن تقي 06 
هذا الیوم واستعد له قنال بذلك الفوز والفلاح كما قال سبحانه: لا تن 
سنا عناق راما ریب ار( وکا دما( لا سمو فيا 7 7 
ِت)(ھاا جر تن تع ج دب مدع 

ويوم القيامة هو الیوم الحق الذي لا یروج فيه الباطلء ولا يقبل فيه الکذبء 
وجمیع الخلق ساکتون لا ہت إلا من أذن رت له بالكلام» وقال 
صواباً: يوم بقوم ار رکه صَنَا لا موت الا من آذن له الرختن وال 
واب لك ا فسا ادال و ریو ماب( [البا: ۳۸ ۴۹]. 

فعلینا الاستعداد لذلك اليوم العظيم بالإيمان والأعمال الصالحة والمبادرة إلى 
التوبة من سے والاستغفار من كل ع أو تقصیر: 99 اا ای ءامنا 
موه ور تفس مَا دمت لح وفوا الله إن الله حور ما تمَلو ن( [الحثر 
۸. 

ہے ے ید یبس ونوی ‏ ید تو فو 
القيامة وهو الذي يقال له: یا کاب اکا آلتفش مت () آرجی 11 ريك و 
07 ادى ) وہ [الفجر: ۳۰-۲۷]. 


فليتق العبد ربه» وليستعد لذلك اليوم العظيم» الذي فيه الوعد على فعل الخير 


۸۰ 


والوعید على فعل الشر كما قال سبحانه: قرا ما مُفئرک فيد ال و ثم 
ورم روك مد 


توف كل نس ما کسبت وه هم لا يظكمون (اع) 44 [البقرة: [A۱‏ 
فمن علم أنه راجع إلى الله.. فمجازیه على الصغير والکبیر.. والجلی و الخفی.. 
وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة.. أوجب له ذلك 00 والرهبة.. والانتباه من 


ل 


الغفلة: لن کل من ف لسوت رض إل ق لسن عبدا لقد لحصلهم 
رده عدا 0 کی یه بر له فر - عار 

اللهم: ہنا 7 مہم مک بی سنادی للڑیکن أَندَامِنُوأ رک ا 610 
0 21 ہے محر مر اک رص رجح کے ہے 


ذ نود بنا وگهر ع عَتَاسَیْکاوتا ونوفنا مع الا برار رساومات ماه e‏ رسك 
ہے مري ےم ر ر تھ ےم ت ره هر مہ 
ولا خر يوم یمق[ (تك لا خلت یعاد ماگ [آل عمران: ۱۹۳-۱۹۲]. 


۸۹۱ 


5- الایمان با لقضاء والقدر 
- فقه الایمان بالقضاء والقدر 


قال الله تعالی: 599 کی عَلتَتديِقدر(ھ) وما آمر | لاونجده كلمج یالضر 4 
[القمر : ۹٦ء‏ ۵۰]. 

وقال الله تعالی: ما َصَابَمِن مُصِيبَةٍ في الّكض ولاف اشک لا ف کلب ین 
ا ها للك عل الله یر لکلا اسو عل ما فاتک ولا ترا 
با ۶ئ 0900 ۲ [YY‏ 

القدر: هو علم الله تبارك وتعالی بكل شيء وبکل ما آراد إيجاده أو وقوعه من 
الخلائق. والعوالی والأحداث, والأشياء» وتقدير ذلك وكتابته في اللوح 
المحفوظ. 

والقدر سر الله في خلقه ام يطلع عليه ملك مقربء ولا نبي مرسل. 

والإيمان بالقدر: 

هو التصديق الجازم بأن كل ما يقع في هذا الكون» وكل ما يقع من الخير والشر 
فهو بقضاء الله وقدره. 

لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وهو الحكيم العليم. 

وأحكام الله على عباده ثلاثة أقسام: 

أحدها: الحكم الكوني القدري الذي يجري على العبد بغير اختباره» ولا طاقة 
له بدفعه» ولا حيلة له في منازعته» کطوله ولونه» وکونه ذکرا آو آنثی 
والأحداث والمصائب التي : تجري بغبر اختباره کالزلازل والبراکین والعواصف 
ونحوها. 

فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمت وترك المخاصمة وأن يكون فيه 
العبد كالميت بين يدي الغاسل. 


۸۲ 


وعلیه فيه عبوديات آخری: 

وهي أن يشهد عزة الحاکم في حکمه.. وعدله في قضائه.. وأن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه.. وما أخطأه ام يكن ليصيبه.. وأن الكتاب الأول سبق بذلك قبل بدء 
الخليقة.. فقد جف القلم بما سيلقاه كل عبد.. فمن رضي فله الرضى.. ومن 
سخط فله السخط. 

ویشهد أن القدر ما آصابه.. إلا لحكمة اقتضاها اسم الحکیم جل جلاله.. وأن 
القدر قد آصاب مواقعه.. وحل في المحل الذي ينبغي له أن ینزل به.. وآن ذلك 
موجب آسمائه وصفاته. وحکمه وعدله.. فله عليه أكمل حمد وأتمه كما له 


الحمد علی چک آفعاله وآوامره. 
الثاني: الحكم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة كقدر 


فهذا حقه أن يدافع وينازع بكل ممکن, ولا يساام البتة» بل ينازع بالحك الكوني 
ایا فينازع حكم الحق بالحق للحق» فيكون منازعاً للقدرء لا واقفاً مع القد 
ویفر من قدر الله إلى قدر الله كما أمر الله ویدفع قدر الله بقدر الله. 

فإذا جاء قدر الله من الجوع أو العطش أو البرد أو الحرء أو الألم أو المرض؛ 
دفعه بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس والدواء. 

وهكذا لو وقع حريق في داره» فهو بقدر الله فلا یستسلم له بل ينازعه ويدافعه 
ويطفئه بالماء أو غیرہء حتى يطفئ قدر الله بقدر الله وما حرج في ذلك عن قدر 
الله . 

وهكذا لو أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخرہ يستعمل فيه 
الأدوية الدافعة للمرض كما أمر الله. 

فحق هذا الحكم الكوني القدري أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بكل 
ما يمكنه من الأسباب التي نصبها الله وأمر بها. 

فيكون قد دفع القدر بالقدرء ونازع الحكم بالحكم» وبهذا آمی بل هذا حقيقة 


۸۳ 


الشرع والقدر. 

فلو أن عدوا للاسلام قصدہ لكان هذا بقدر اللہ ويجب على المسلم دفع هذا 
القدر بقدر يحبه الله ويأمر به وهو الجهاد في سبيل الله بيده وماله وقلبه دفعا 
لقدر الله بقدر الله. 

الثالث: الحكم الديني الشرعيء وهو الدين الذي شرعه الله لعباده. 

فهذا حقه أن يتلقى بالتسلیم والقبولء بل بالانقياد المحض وترك المنازعة. 
وهذا تسليم العبودية المحضة فلا يعارض ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتةء 
وإنما هو الانقياد التام» والتسلیم والإذعان» والقبول لما جاء به الله ورسوله. 
وهذه حقيقة القلب السليم الذي سلم من كل شبهة تعارض إيمانه وإقراره» 
وسلم من كل شهوة تنازع مراد الله من تنفیذ حكمه. 

فهذا حق الحکم الديني: وی کان لین ولا من دا کی ال وسو مرا أن 
یک شم تفر من أَمَرهم ون سز وونل لا ميدتا )4 [الأحزاب: 
۳1 

والطاعات والمعاصي كلها واقعة بقضاء الله وقدره وکلها عدل والدل وضع 
الشيء في موضعه والظلم وضع الشيء في غير موضعه کتعذیب اج 
ومن لا ذنب له» فهذا قد نزه الله نفسه عنه بقوله: له ال تال درو وان 
11 ك َة مها لت من له آخرا عظیما € [الساء: ۲0۰ 

والله سبحانه وان أضل من شاء وقضی بالمعصية والغي على من شاء فذلك 
محض العدل فیه لأنه وضع الاضلال والخذلان في موضعه اللائق به كما 
وضع الهداية والنصر في موضعه اللائق به 

فأفعاله سبحانه كلها حق وعدل» وسداد وصواب. 

والله سبحانه قد آوضح السبل.. وأرسل الرسل.. وأنزل الکتب.. وأزاح العلل.. 
ومکن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والابصار والعقول.. وهذا عدله. 
ووفق جل وعلا من شاء بمزید عناية» وأراد من نفسه أن يعينه ویوفقه فهذا 
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فضله وإحسانه. 

وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله. وخلى بینه وبين نفسه. وام یرد سبحانه من 
نفسه أن يوفقه. فقطع عنه فضله وام يحرمه عدله: 

ما جزاءً منه للعبد على إعراضه عنه وإيثاره عدوه عليه في الطاعة» وتناسی 
ذکره وشکره فهو اهل أن يخذله ویتخلی د و و 
تتا بعصم يعض یروا ولا مرك الله عَلتهم ينأ يتا اس الد یاعکم 
الارن OY‏ الام 

وإما آن لا يشاء الله له الهداية ابتندای لعلمه منه سبحانه أنه لا يعرف قدر نعمة 
4۹۶ اپ ری سای 
صلاحية محله لها ما قال سبحانه: 9 ولو علم الله فم خبرا لاتمعهم وو اَسمعھُم 
تا هم مره رشورک 4)5 [الانفال: ۲۳]. 

فاذا قض 9ھ هذه النفوس بالضلال والمعصية كان ذلك محضص 
العدل» كما قضى على الحية والعقرب بأن تقتل» وذلك محض الإحسان 
والعدلء وإن كان مخلوقاً على هذه الصفة لحكمة يعلمها الله. 

وبسبب الجھلء وقلة المعرفة بالله وآسمائه وصفاته وأفعاله. 00 
غبر راض عن الله عر وجلّ.. معترض على آسمائه وصفاته.. ی دینه 
وشرعه.. وعلی قضائه وقدره. 

حتى قال بعضهم: أرأيت إن منعني الله الهدی» وقضى علي بالردی» أحسن إلي 
أم أساء؟. 

فهذا وأمثاله يقال له: إن منعك الله ما هو لك فقد ظلم وآساء ون منعك ما هو 
له فهو يختص برحمته من یشاء» وأعلم بمن يصلح لكرامته. 

ويهون الرضا بما يقضيه الله من المصائب علم العبد بأن تدبير الله خير من 
تدبیره» والرضا بالالم لما يتوقع من جزيل الثواب المدخر.. والرضا به لا لحظ 
وراءه» بل لكونه مراد المحبوب. 
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فیکون ألذ الأشياء عنده ما یه رضا محبوبه. 

وعلى العبد أن يعمل عمل رجل يعلم أنه لا ينجيه إلا عملهء ويتوكل على ربه 
توكل رجل يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. 

فليس لأحد أن يصعد على السطح ثم يلقي نفسه ثم يقول مقدر علي» ولكن 
نتقي ونحذر» فان أصابنا شيء علمنا أنه لن يصيبنا إلا ما کتب الله لنا كما قال 
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سبحانه: ف فل لن یکلام کب له تا هو موتا ول لَه مت کل 
موی شوت 4 [التربة: 0۱] 

ولا يبلغ عبد حقيقة الایمان حتی یعلم أن ما آصابه لم يكن لیخطته وما أخطأه 
ام یکن لیصیبه. 

والقدر الالهي كله عدل ورحمة. 

ففي کل حادثة سببان: 

الأول: سبب ظاهري یحکم الناس على وفقهہ وكثيراً ما یظلمون. 

الثاني: سبب حقيقي يجري القدر الالهي على وفقه. 

فإذا آلقي مثلاً أحد الأشخاص في السجن بتهمة السرقة التي ام يرتكبهاء ولکن 
قضى القدر الإلهي عليه بسجنه لجناية له خفية» أو تربية له» فيعدل من خلال 
ظلم البشر له نفسه ویستقیم. 

وفي امتحان العلماء والدعاة والصااحین انطواء على سببين: 

آحدها: خدمة الدين خدمة عالية فائقة» حتی آثار حفيظة أهل الدنیا والأعداء 
وقد نظر البشر إلى هذا السبب فحصل الظلم. 

الثاني: لما لم يبين کل منا إخلاصاً تام ولا آظهر تسانداً في نصرة الحق» نظر 
القدر الالهي إلى هذا السبب. وعدل في حقنا رحمة بنا. 

إن کل شيء في هذا الکون إنما یحصل بقضاء الله وقدره خیراً أو شراً. 

فهل يرضى المسلم بما قدره الله من المعاصي التي نھی الله عنها؟ . 


و جوابه: 

آننا لسنا مأمورين بأن نرضی بکل ما قضی الله وقدر.. ولکننا مآمورون بأن 
نرضی بکل ما آمرنا الله أن نرضی به كطاعة الله ورسوله.. وآن نرضی بدینه 
وشرعه.. وآن نرضی بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله.. لا بالمقضي الذي هو 
و 

فالمعاصي لها وجھان: 

وجه إلى العبد من حيث هي فعله وصنعه و کسبه. 

ووجه إلى الرب من حیث أنه هو قضاها وخلقها وقدرها لحكمة یعلمها. 
فنرضی من الوجه الذي يضاف به إلى اللہ ولا نرضی من الوجه الذي يضاف به 
إلى العبد. 

واختیار الرب تعالی لعبده نوعان: 

أحدهما: اختیار ديني شرعي. فالواجب على العبد» ألا بختار في هذا النوع غير 
ما اختاره الله له: وما کان من ولا مُومِنَة إا فی الہ و 
ير من مره ری تیه رَد ی © االاحزب 

الثاني: اختيار كوني قدري لا بسخطه الرب كالمصائب التي ٠‏ الله بها 
الناسء فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي یدفعها عنه» ویدفعها ویکشفها 
کدفع قدر المرض بقدر الدواء بل هو مأمور بذلك. 

وآما القدر الذي یسخطه ال ولا يحبه ولا يرضاهء مثل قدر المعائب 
والمعاصي. فالعبد مأمور بسخطها؛ ومنهي عن الرضا بها. 

ومشيئة الله ومحبته بینهما فرق: 

فقد یشاء ما لا یحبه.. ویحب ما لا یشاء کونه. 

فالأول: كمشيئة الله لخلق إبليس وجنوده ومشيئته العامة لجمیع ما في الکون 
مع بغضه لبعضه. 

والثاني: كمحبته إيمان الكفار» وطاعات الفجارء وعدل الظالمين» وتوبة 
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الفاسقين. 

ولو شاء لوجد ذلك کله فانه ما شاء الله كان وما لم يشام يكن. 

فإذا علم العبد أن القضاء غير المقضي» وأنه سبحانه لم يأمر عباده بالرضى بكل 
ما خلقه وشاءه زالت الشبهات» وام يبق بين شرع الرب وقدره تناقض. 

فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب. وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان 
كما قال سبحانه: ۷ فلا ورك لانوّیتُوت حى يوك یما شجر لته منم 
1 کج دوف اسهم اما فصیت وسلموا میا )¥ داس.هج) 

والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من 
الصحة والعافية» والغنی واللذة آمر لازم بمقتضی الطبيعة» لانه ملائم للعبد 
موافق له محبوب له. 

فليس في الرضی به عبودية» بل العبودية في مقابلته بالشکر والاعتراف بالمنق 
ووضع النعمة مواضعها التي يحب الله أن توضع فيهاء وأن لا یعصی المنعم بها؛ 
وأن يرى التقصير في جميع ذلك. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته مما لا 
يلائمه» ولا يدخل تحت اختياره» مستحب. 

وهذا كالمرض والفقر والحر والرد» وأذى الخلق له ونحون ذلك من 
المصائب. 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختیاره مما یکرهه الله ویسخطه وینهی عنه 
كأنواع الظلم والفسوق والعصیان محرم یعاقب علیه» وهو مخالفة لله عر وجل» 
فان الله لا یرضی بذلك ولا یحبه. 

فان قیل: کیف يريد الله آم را لا یحبه ولا یرضاه؟. 

قيل الله عرٌ وجل يكره الشيء ویبغضه في ذاته» ولا ينافي ذلك إرادته لغيره» 
وکونه سبباً إلى ما هو أحب إليه من غيره. 

فقد خلق الله جل جلاله إبليس» الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال» 
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والاعتقادات والارادات. 

وهو سبب شقاوة العبید ووقوع ما يغضب الرب تبارك وتعالی» فهو مبغوض 
للرب مسخوط له لعنه الله وغضب عليه ومقته. 

ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالی ترتبت على خلقه وجودها 
آحب إليه من عدمها. 

منها: أن تظهر للعباد قدرة الرب في خلق المتضادات» فخلق سبحانه ابلیس هذه 
الذات التي هي آخبث الذوات وشرهاء فی مقابلة جبریل ية التي هي آشرف 
الذوات وسبب کل خبر. ۱ 

وکما خلق سبحانه اللیل والنهار والحر والبردہ والحياة والموت. والذکر 
والأنثى» والماء والنار والخبر والشر ونحو ذلك. 

وخلق ذلك يدل على كما ل قدرته وتدبيره» وعزته وسلطانه. 

فتبارك الله خالق هذا وهذاء ومدبر هذا وهذا.. ومخرج المنافع والمضار من هذا 
وهذا. 

ومنها: ظهور أسمائه وأفعاله القهرية كالقهار والمنتقم» والعدل والضار» وشديد 
العقاب» وسريع الحساب: والخافض والمذلء فان هذه الأسماء والأفعال من 
كمال ذاته فلا بد من وجود متعلقهاء ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملائكة 
لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. 

ومنها: ظهور آثار آسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه» ومغفرته وستره» وتجاوزه 
عن حقه» فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء 
لتعطلت هذه الحكم والفوائد. ۱ 
ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فهو سبحانه الحكيم الخبير الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير 
موضعه: 

فلا يضع الثواب موضع العقاب. ولا العقاب موضع الثواب» ولا العز مكان 
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الذلء ولا الذل مكان العز» ولا يضع العطاء موضع الحرمانء ولا الحرمان 
موضع العطاء ولا الإنعام مكان الانتقام» ولا الانتقام مكان الانعام. 

ولا يأمر بما ينبغي النهي عنه» ولا ینهی عما ينبغي الأمر به» فهو آعلم حيث 
یجعل رسالته» وأعلم بمن یصلح لقبولهاء ويشكره على وصولها؛ وأعلم بمن 
لا یصلح لذلك: لیس هیال له کین 10 [الأنعام: .]٥۳‏ 

وهو آحکم من أن یمنعها أهلهاء أو أن یضعها عند غير أهلها. 

فلو قدر عدم الأسباب المكروهة البغيضة له لتعطلت هذه الاثار» وام تظهر 
لخلقه. 

ولتعطلت تلك الحکم والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شر من حصول تلك 
الاسبات: 

وهذا کالشمس والمطر والرياح» فهذه فیها من المصالح ما هو آضعاف آضعاف 
ما يحصل بها من الشر والضرر. 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق ابلیس لما حصلت. فان الله 
يحب عبودية الجهاد ولو كان الناس كلهم مؤمنين» لتعطلت هذه العبودية 
وتوابعها» من الموالاة في الله والمعاداة فیه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر» وعبودية الصير ومخالفة الهوی. 

ومنها: عبودية التوبة والاستغفار فهو سبحانه يحب التوابین» ولو عطلت 
الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستخفار منها. 

ومنها: أن یتعبد لله بالاستعاذة من عدوه وسواله أن يجيره منه» ویعصمه من 
کیده. 

ومنها: عبودية مخالفة عدوه الشیطان» ومراغمته في الله واغاظته فيه» وهي من 
آحب العبودية إليه» فإنه سبحانه يحب من وليه أن يغيظ عدوه ویراغمه. 

ومنها: أن عبيده سبحانه يشتد خوفهم وحذرهم إذا روا ما حل بعدوه لما 
خالف آمر ربه بطرده ولعنه» فیلزمون طاعة ربهم ولا یعصونه. 


۹۰. 


ومنها: أن نفس اتخاذه عدواً من آکبر آنواع العبودية وأجلهاء وهو محبوب 
للرب. وهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته من ربهم. 

ومنها: أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشرء والطیب والخبیث ودلك 
کامن فیها كمون النار في الزناد. 

فخلق الشیطان فستخرجا لما فى ي طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل. 

وخلقت الرسل وأرسلت لتستخرج مافي طبيعة آهل الخیر من القوة إلى الفعل. 
فاستخرج أحكم الحاکمین ما في قوی هولاء من الخير الکامن فیهاء لیرتب ‏ 
عليه آثاره» وما في قو ى آولئك من الشرء لیرتب عليه آثاره» وتظهر حکمته في 
الفریقین. 

فالملائكة ظنت أن وجود من یسبح بحمده ویقدسه ویعبده آولی من وجود من 
یعصیه ویخالفه. 

فأجابهم سبحانه بأنه يعلم من الحکم والمصالح في خلق هذا الانسان ما لا 
تعلمه الملائكة كما قال سبحانه: 7 ال ریک لِلمَلتکوَ ان جاعل فى 
الازض خَلِيمَةٌ الوا ار اا شید ا وميك الما و سح 
يك وَتْقَرِس ۳1 ال ان لمْ م | (OY‏ [البقرة: ۳۰] 

ومنها: أن ظهور کثبر من آيات الله وعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الکفر 
والشرك من النفوس الکافرة الظالمة. 

كاية الطوفان.. وآية الریح.. وآية إهلاك ثمود بالصيحة.. وآية انقلاب النار بردا 
وسلاماً على إبراهيم.. وآية قلع قرى قوم لوط وقلبها عليهم.. وآيات موسى مع 
فرعون وبني إسرائيل كفلق البحر.. وانفجار عيون الماء من الحجر.. وانقلاب 
العصا حیة؛ ونح و ذلك. 

فلولا كفر الكافرين» وعناد الجاحدین» لما ظهرت هذه الآيات الباهرة. 

ومع ظهورها فما آقل من يؤمن بها: # کنو 227 97 ماکان 
اکر زین( ور لیم (2) 6 الشعره: ۰× 


۹.۱ 


ومنها: أن خلق الأسباب المتقابلة» التي يقهر بعضها بعضاًء ویکسر بعضها 
بعضاء هو من شأن كمال الربوبية» والقدرة النافذة» والملك الکامل وان كان 
شأن الربوبية كاملاً في نفسه ولو ام تخلق هذه الأسباب. 

لکن ظهور آثارها وأاحكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك الكمال الإلهي. 
فالعبودية والآيات والعجائب والفوائد التي ترتبت على خلق ما لا يحبه الله ولا 
يرضاه وتقديره ومشيئته أحب إليه سبحانه من فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابها 
فإن قيل: فإن كانت هذه الأسباب مرادة للرب» فهل تكون مرضية محبوبة له؟. 
قيل: هو سبحانه يحبها من جهة إفضائها إلى محبوبه» وان كان يبغضها لذاتها. 
فإن قيل: هل يمكن حصول تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟. 

قيل: هذا سؤال باطلء إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه» کفرض وجود 
الابن بدون الأب. والحركة بدون المتحرك والتوبة بدون التائب. 


وسر المسألة: 

أن الرضا بالله يستلزم الرضا بأسمائه وصفاته.. وأفعاله وأحكامه.. ولا يستلزم 
الرضا بمفعولاته كلها. 

بل حقيقة العبودية أن يوافق العبد ربه في رضاه وسخطه فيرضى منها ہما 
يرضى به ويسخط منها ما سخطه. -- 

فإن قيل: كيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من المرض والفقر 
والالم مع كراهته له؟. 


قيل: لا تنافي في ذلك» فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما یحب؛ ويكرهه من 
جهة ت آلمه به» كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه فإنه یجتمع فيه رضاه 
به» وكراهته له. 

فان قيل: كيف يحب الله لعبده شيئاً ولا يعينه علیه؟. 

قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة 
التي رضيها له. 


وقد یکون وقوع تلك الطاعة منه» يتضمن مفسدة ھی آکره إليه سبحانه من 
> و و ع یکا کھ ور 


محبته لتلك الطاعة كما قال سبحانه: وولو آراذوا ان لوا عة 


رک سکره له اه تلهم زیر أفشذوا مع القدميرت © آز 
کےا ایکا درک لا الا ولّاؤضعوا کک بفوتکم لته وفیکر 
ھون ف وا مل يللين OF‏ [الترية: ٦ک .]٦۷‏ 

والطاعة: هي موافقة الأمر الشرعي؛ لا موافقة القدر والمشيئة. 

ولو كانت موافقة القدر طاعة لله لكان إبليس من أعظم المطيعين لله» ولكان قوم 
نوح وعاد وثمودہ وقوم لوط وقوم فرعون كلهم مطيعين لله. 

فيكون سبحانه قد عذبهم أشد العذاب على طاعته» وانتقم منهم لأجلهاء وهذا 
غاية الجهل ؛ بالله وأسماته وصفاته وأفعاله وأحكامه. 

والله عر وجل خالق كل شي ء وربه ومليكه. 

والعبد مأمور بطاعة الله ورسوله ومنهي عن معصية الله ورسوله كَل فان أطاع 
كان ذلك نعمة من الله يثاب عليها. 

إن عصى ربه كان مستحقاً للذم والعقاب. وكان لله عليه الحجة البالغة» وكل 
ذلك کائن بقضاء الله وقدره. 

لکن الله عزَّ وجل يحب الطاعة ويأمر بهاء ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم. 
ويبغض المعصية وينهى عنهاء ويعاقب أهلها ويهينهم 

وما يصيب العبد من النعم فالله آنعم رہ سس مک 
ذلك کائن بمشيئة الله وقدرہ. 

فلا بد للعبد أن یمن بقضاء الله وقدره» وأن يوقن بشرع الله وأمره. 

فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله. 

وآدم و لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه. 

وإبليس لما أذنب أصر واستكبر» واحتج بالقدر و کف فلعنه الله وأقصاه. 

فمن أذنب وتاب كان آدمياً.. ومن أذنب واحتج بالقدر كان إبلیسیا. 


۹۰۰۳ 


والقدر نظام التوحید: 

فمن وحد الله.. وآمن بالقدر.. تم توحیده» ومن وحد الله.. وکذب بالقدر.. 
نقض تكذيبه توحیده. 

والمخاصمون في القدر فریقان: 

آحدهما: من یبطل آمر الله ونهیه بقضائه وقدره كما قال سبحانه: سيول الَننَ 
3 َو ماه مد ما آشرصتا ولا ءاباژدا ولا حرمتامِن تیه [الأنعام: ۱6۸]. 

الثاني : من ینکر قضاء الله وقدره السایق. 

والطاتفتان كلاهما خصماء لله ومن کذب بالقدر فقد کذب بالاسلام فان الله 
تبارك وتعالی قدر آقدار؛ وخلق الخلق بقدر» وقسم الاجال بقدر وقسم 
الأرزاق بقدر» وقسم العافية بقدر وقسم البلاء بقد وآمر ونهی» وأحل 
وحرم» کما قال سبحانه ا ا OEE‏ [القمر: .]1٩‏ 

وقال سبحانہ: ‏ وکل کیو لوف الجر © ول صغ رگ ر شک @) 
[القمر: 85 ۵۳]. 

والقدر هو تقدير الله للکائنات وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله ومن شاء من 
خلقه ولا نعلمه إلا بعد وقوعه سواء أكان خيراً أم شراً. 

ومراتب الإيمان بالقدر أربع: 

الأولى: العلم» بأن یؤمن العبد أن الله تعالى علم كل شيء جملةً وتفصيلاً» يعلم 
سبحانه ما كان وما يكون وما سيكون كما قال سبحانه: إن آله یگل 
کرت [العنكبوت: 17]. 

الثانية: الكتابة» بأن یمن العبد أن الله تعالى كتب کل شيء جملةً وتفصيلاً كما 
قال سبحانه: رتم آرک أله یم مَافى الما والازض لد لاک فى كتل إن 
لك عل الہ یب (:0) 44 (السی: ۷۰ 

الثالثة: المشیئق بن یمن العبد أن کل شيء في العالم العلوي والسفلي کائن 
بمشيئة الله وإرادته» إذ لا یکون في ملکه سبحانه ما لا يريده. فما شاء الله کان 


٤ 


ءوس سے 


وما لھ يشا م کن كما قال سبحانه: ولو ام رب ما کم رهم وَمَا 
رح 1۲ 

الرابعة: الخلق بأن یمن العبد أن الله خالق کل شيء ومدبره ومالکه» حتى 
فعل المخلوق» 08 02 وهو وصفاته مخلوقان كما قال 
سبحانه: هعلق کل ن دی وهوعل کر ی کل لاج ال راتا 

وينبغي أن یعلم الانسان أن القدر له کالطبیب مع المریضص 

فان قدم إليه الطعام فرح وقال: لولا أنه علم أن الغذاء ينفعني ما قدمه. 

وإن منعه الطعام فرح وقال: لولا أنه علم أن الغذاء يؤذيني لما منعني. 

وهذا غاية اللطف من الله تعالی» ومن ام یعتقد هذا ام يصح توكله على الله عز 
3 


والدعاء لا يناقض الرضا بالقدر فقد تعبدنا الله به» وأمرنا به. 


7 


وأمرنا به» وانکار المعاصي وعدم الرضا بها قد تعبدنا الله به» وذم الراضي به. 
فان قیل: وردت الأخبار بالرضا بقضاء الله تعالی» والمعاصي بقضاثه فکراهتها 
كراهة لقضائه؟. ۱ 

وجواب هذا أن يقال: المعاصي لها وجهان: 

الأول: وجه إلى الله تعالى من حيث آنها اختياره وإرادته» فنرضى بها من هذا 
الوجه تسليماً للملك إلى مالك الملك سبحانه. 

الثاني: وجه إلى سے e‏ وعلامة لکونه ممقوتاً عند 
اللہ بغيضاً عنده» حيث سلط عليه أسباب البعد والمقت» فهو من هذا الوجه 
منکر ومذموم. 

والإيمان بالقدر على درجتين: 

الأولى: الإيمان بأن الله سبق فى علمه ما يعمله العباد من خير وشرء وطاعة 
ومعصية قبل خلقهم ده وأهل الجنة منهم» وأهل النار منھمء وأعد لهم 
الثواب والعقاب قبل خلقهی وکتب ذلك عنده» وآن أعمال العباد تجري على 


۰ 


ما سبق في علمه وکتابته كما قال سبحانه: ناک سو سو :4 
الثانیة: الایمان بأن الله خلق آفعال العباد كلها من الایمان والكفرء والطاعات 
والمعاصي. وشاءها منهم كما قال سبحانه: ونی وَما سره اهمها مورا 
O‏ [الشس: ۸ 

والمؤمن یصبر على المصائب. ویستغفر من الذنوب والمعائب. 

والجاهل الظالم يحتج بالقدر على ذنوبه وسيئاته» ولا یعذر بالقدر من آساء إليه 
ولا یذکر القدر عندما تحصل له نعمة. 

والواجب على العبد إذا عمل حسنة أن یعلم آنها نعمة من الله هو یسرها وتفضل 
بھاء فلا یعجب بهاء وإذا عمل سيئة» استغفر الله وتاب منها. 

وإذا آصابته مصيبة سماوية أو بفعل العباد علم آنها مقدرة مقضية عليه لا بد من 
وقوعها» وللعبد منفعة في حصولها. ۱ 

وکل ما خلق الله حق» وله سبحانه في کل مخلوق حکمة بحبها ویرضاها. 

وهو سبحانه الذي أحسن کل شيء خلقه. فكل خلق وأمر من الله حسن جمیل 
وهو سبحانه محمود علیه. وله الحمد على كل حال» وان كان في بعضها شر 
بالنسبة إلى بعض الناس. 

والمؤمن مأمور أن یصبر على المصائب.. ویطیع الأوامر.. ویستغفر من 
الذنوب والمعائب. 

ول فی کر شی و سر ہس یی سوج 
ور و ئا امن 
دومن با له رت ولک شی عل )0 تابن N:‏ 

وکل شيء سوی الله 2 فهو مخلوق» وآفعال العباد كغيرها من المحدثات 
مخلوقة مفعولة لله» ونفس العبد» وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله عز وجل. 
والعبد مأمور منهي» مثاب معاقب. والله جعله حياً مریداء قادراً فاعلاً» یصوم 
ويصلي» ويزكي ویحج؛ ويؤمن ویکفر. ویقتل ویسرق. ويطيع ويعصي. 


۹۰ 


باختياره ومشیئته. 

والله خالق ذات العبد وصفاته وأفعاله. 

فله مشيئة والله خالق مشیئته وله قدره والله خالق قدرته» وهو مصل صائم والله 
خالقه وخالق أفعاله. 

والعبد الحي يؤمر وینهی» ويحمد ويذم على أفعاله الاختيارية» وهو الفاعل 
لهذه الأفعال والمتصف بهاء وله عليها قدرق وهو فاعلها باختياره ومشینته؛ 
وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبد كسباً وهي مفعولة للرب كغيرها. 

فالله وحده هو الذي له الخلق والأمر وما سواه مخلوق مربوب. 

فيو سبحانه الای جعل الأبیض شی والأسود ابو والساکن ساکنا 
تخر سم روالد ی دک اھر ا لی آھے ولخاو لوا وال مرا 

وهو سبحانه الذي جعل المسلم مسلما؛ والمطیع طائعاًء والمصلي مصلیاء كما 
قال سبحانه: ماتا مهم اة ہدوت ارتا لما سردا وڪاو با 
ونون 9 [السجدة: [Yé‏ 

وهو سبحانه الذي جعل الكافر کافراً والعاصي عاصیاً كما قال سبحانه عن آل 
فرعون: 'مَعَعَلَتَهُم أنه ينعت رل الکار فين لیو لا 
تصرورت 4 [القصص: 4۱]. 

فالله سبحانه خالق الذوات.. وخالق صفاتھا.. وخالق أفعالها. 

وکون الله خالقاً للعبد وفعله لا يمنع أن یکون العبد هو المأمور المنهي كما قال 
إِنَّكَ ات الوب الحم )4 [البترة: ۱۲۸]. ۱ 

والله تبارك وتعالی حكيم علیم؛ له الخلق والأمر وهو على كل شيء قديرء 
يفعل ما يشاء بحکمتەه يعطي ويمنع.. ويهدي ویضل.. ويعز ويذل.. ويسعد 
ويشقي.. ويعهو وينتقم. 

وهو الذي جعل المسلم مسلم والكافر کافرا؛ وهذا يدعو إلى الخیر وهذا 


۹۷ 


يدعو إلى الشر. 

وهو سبحانه رب كل شيء ومليكه. وله فيما خلقه حكمة بالغق ونعمة سابغة 
ورا رخاف 

لاہن عما يفعل وهم يسألونء يفعل ما يشاء لا لمجرد قدرته وقهره» بل 
لکمال علمه وقدرته» وحکمته ورحمته. 

ومن حكمته ما أطلع بعض خلقه عليهء ومنه ما استأثر شاه ملم 

والله عز وجل له الحجة البالغة على جميع خلقه» حيث أنزل عليهم الكتب. 
وأرسل إليهم الرسلء وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقولء التي يعرفون بها 
ربهم» وما شرعه لهم. 

ومع هذا فلو شاء سبحانه لهدى الخلق أجمعين إا ی اتباع شریعته» كما خلقهم 
أجمعين. وكما فطر جميع الكائنات على معرفته وعبادته. 

لكنه سبحانه يمن على من یشاء فيهديه فضلاً منه وإحساناً. 

ويحرم من یشاء لأن المتفضل له أن يتفضلء وله ألا يتفضلء فترك تفضله على 

من حرمه عدل منه وقسط وله في ذلك حكمة بالغة كما قال سبحانه: ا قل نَِ 
ا هر فلوسا مکی ايه 40 [الأنعام: 144]. 

والقدر قدران: 

آحدها: قدر مطلق مثبت» وهو ما في أم الكتاب اللوح المحفوظ الامام 
المبين» فهذا لا یتبدل ولا بتغر ولا یعلمه إلا الله وحده. 

الثاني: قدر معلق آو مقيد» وهو ما في "٤‏ پوس فهذا الذي يقع فيه 


5 ہے 1 کے ھ 
المحو والإثبات كما قال سبحانه: ليحو له ما ماه وس وعندهه أ 
التپ (۳۷) 4 [الرعد: ۳۹ 


والقدر الذي هو علم الله ومشیئته وکلامه غير مخلوق. 
آما المقدرات من الآجال والأرزاق والأعمال والأحوال فکلها مخلوقة. 
وكذلك الشرع الذي هو آمر الله ونهیه غير مخلوق لأنه کلامه. 


۹۰۸ 


وأما الأفعال المأمور بها والمنهي عنها فهي مخلوقة. 

فالعباد كلهم مخلوقون؛ وجمیع صفاتهم وأفعالهم مخلوقة. 

والعبد له في المقدور حالان: 

حال قبل القدر.. وحال بعد القدر. 

فعلیه قبل المقدور أن یستعین بالله» ویتوکل عليه» ویدعوه. 

فإذا وقع المقدور بغير فعله: 

فان کان نعمة شکر الله عليهاء وان کان مصيبة صبر عليهاء وإن رضي بها وشکر 

الله علیها فهو الأفضل. 

وإن وقع المقدور بفعله: 

فان کان نعمة حمد الله عليهاء وإن کان ذنباً استغفر ربه منه. 

وعلی العبد أن یفعل ما آمره الله به فإذا انکشف ستر الغیب عن تدبير لله غير 
بيره فليتقبل قضاء الله بالرضا والطمأنينة والاستسلام» لأنه الأصل الذي كان 

۶7۲ له» فکشف عنه الستار: لگ اوق کی وا وغل نم 1 

عون + روا 

وعلی العبد كذلك أن يستعين بالله في فعل ما آمره الله به» ویتوکل عليه ویدعوه 

ویرغب إليه مفتقراً إليه في طلب الخيرء وترك الشرء ینظر إلى القدر في 

المصائب لا فى ات المصائب؛ ويستغفر من المعائب. 

اہ سد ہا شود اھ ھرد سھ ھک 

وقد أمر الله عر وجل بالاستفادة بكلمات الله التامات كل من نزل منزلاً كما قال 

النبي یذ إا تَرَلَ اَحَدُكُمْ مَنْرلا فَلْيقْلُ: آخوذ بِكَلِمَاتٍ الله الما من شَرّ نما 

عَلَق ينه ابش هش :حَنَى بزحل هن اعرب سد 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۸). 


و کلمات الله التي یستعان بها نوعان: 

کلمات كونية.. وکلمات شرعية. 

والکلمات الکونیة: هي التي کون الله بها الكائنات» لا يخرج عنها بر ولا فاجر 
ولا آي مخلوق في الکون. 

فما من ملك ولا سلطان ولا مال ولا جمال ولا علم ولا حال» ولا تحريك 
ولا تسکین» ولا تدبیر ولا تصریف الا هو واقع بمشیئة الله وقدرته» وکلماته 
التامات. ۱ 

ولکن من ذلك ما هو محبوب لله مآمور به ومنه ما هو مکروه لله منهي عنه: 
ما مره دا آراد ًا أن تقول لد كن فت UY‏ [یس: ۸۲]. 

والطاعات والمعاصي كلها واقعة بقضاء الله وقدره ومشیئته وإرادته. 

لکنه سبحانه ام یأمر بالمعاصي والذنوب. ولا یرضاها ولا يحبهاء بل يبغضها 
ویعاقب من فعلها وإن كان ذلك بارادته وقدره. 

فان القدر كما جری بالمعصية جری کذلك بعقابهاء كما یقدر على العبد 
آمراضاً تعقبه آلام. 

فالمرض بقدره والالم بقدری فإذا قال العبد قد تقدمت الارادة بالذنب فلا 
أعاقب» كان بمنزلة قول المریض. قد تقدمت الارادة بالمرضء فلا آتألم ولا 
أعالج. 

وهذا مع أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه بل اعتلاله بالقدر» ذنب ثان يعاقب عليه؛ 
لأنه أذنب» وكذب على الله. 

وإنما اعتل بالقدر إبليس» وأما أدم فتاب فتاب الله عليه. 

فمن أراد الله سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم يَكِ: ممالا ربا مت اسسا ون 
5 کیم کون من لسرن + [الأعراف: ۲۳]. 

ومن آراد الله شقاوته اعتل بعلة إبليس أو نحوها فأبى واستکر وکفر كما قال 
سبحانه: ‏ ولد لتا میک سجْدوال دم دا" لیس أن واستکتر ا من 


۱۰ 


انکر )4 [البقرة: [Yé‏ 

ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولاّء لقبل من إبليس وغيره من العصاة. 

ولو كان القدر حجة للعباد على أفعالهم» ام يعذب آحد من الخلق لا في الد 
ولافى الاخرة. 

ولو كان القدر حجة ام تقطع يد سارقء ولا قتل قاتل ولا حد شارب ولا آقیم 
حد» ولا جاهد أحد في سبيل اللہ ولا آمر بالمعروف آحد» ولا نهى عن المنکر 


ع 


احد. 


واه سبحانه علم الأمور وکتبها على ما هي علیه. 

فهو جل وعلا قد کتب أن فلاناً یمن ویعمل صالحاً فيدخل الجنة. 

وفلاناً یکفر ويعصي ویفسق فیدخل النار. 

كما علم سبحانه أن فلاناً يتزوج فيأتيه ولد» ويأكل فیث فيشبع» ویشرب فیروی. 
a‏ تسس تم مت 
يأتيه ولد بلا وطی فالله قدر الأسباب والمسببات وقد جعل الله لکل شيء 
میا 

فللدنا اساب وكلجنة اساب وللتار آسیات:: 

والله سبحانه کتب آفعال العباد خيرها وشرهاء وکتب ما یصیرون إليه من 
الشقاوة والسعادقی لکمال علمه بالشیء قبل وقوعه. 

لکنه جعل الال سا اعت رات و کی ولا وع گیا کب 
الأمراض وجعلها سبباً للآلام» وکما کتب آکل السم وجعله سبباً للموت. 

فالله قدر وکتب هذا.. وهذاء لأنه الذي أحاط وحده بکل شيء علما. 

وکذلك بأن من فعل ما نهی الله عنه من الکفر والمعاصي فانه يعمل ما کتب 
عليه وهو مستحق لما كتبه الله من الجزاء لمن عمل ذلك. 


41١ 


فكل ما يجري في هذا الكون کائن بقضاء الله وقدره. 

۵ نزیل الشر بالخر بحسب الامکان. 

وآن نزیل الکفر بالإيمان» ونزیل البدعة بالسنة» والمعصية بالطاعة» والسيتة 
بالحسنة» فیدفع المسلم ما قدره الله من الشرء بما قدره الله من الخبر مستعيناً 
بالله» كما یدفع شر الکفار والفجار بالقوة ورباط الخیلء وکالدعاء والصدقة 
اللذین یدفعان البلاء و کالدواء الذي جعله الله سبباً للشفاء وهکذا. 

وما یکون من الشر جعله الله محنة لنا وابتلات والله ام يأمرنا أن نرضی ہما یقع 
من الکفر والفسوق والعصیان بل آمرنا أن نکره ذلك وندفعه بحسب الامکان. 
فندفع قدر الله بقدر الله وبما آمر الله مع الصبر والتوکل عليه والاستعانة به في کل 


01 ۰ ر سے ٭ سے سے سو دو ی لي ا ب 
أمر وهذا هو الابتلاء: لوا کم بعض فة أتصہرورے وکان 


(O 5‏ [الغرقان: ۲۰]. 
والله تبارك وتعالى له الخلق والام فهو الخالق لکل شيء ولكل ما يقع في 
هذا الکون» ولكل ما يقع للناس من أحوال» ولكل ما يقع من الناس من أعمال. 
فالناس يملكون بما أقدرهم الله عليه أن يتجهوا وأن يحاولواء ولكن تحقق 

الفعل ووقوعه لا يكون إلا بإرادة من الله وقدر. 

فالإنسان قد يتجه ويحاول فعل الخير بالوسائل التي أرشد الله أنها تحقق الخيرء 
ولكن تحقق الخير فعلاً يتم بإرادة الله وقدره» لأنه ليست هناك قدرة غير قدرة 
الله تنشئ الأشياء والأحداث: وتتحقق ما يقع في هذا الكون من وقائع: عم 
قوم ولک الله مل وما دمک با ریت تكرت الله ر ومیل 
ممیت نه بلاء سارک ال سيم علي )4 [الأنفال: 10]. 

وإذن يكون تحقق الخير بوسائله التي اتخذها الإنسانء وباتجاه الإنسان 
وجهده» عملاً من أعمال القدرة الإلهية» فالله أقدره على الفعلء والله سدد رميته 
فأصاب. 

وكذلك الانسان قد يتجه إلى تحقيق السوء أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوی 


۹1۲ 


ولكن وقوع السوء فعلاً لا يتم إلا بقدرة الله» وقدر الله لأنه لیس هناك قدرة 
منشئة للأشياء واللأحداث فی هذا الكون غير قوة الله. 
وفى الحالين يكون وجود الحدث وتحققه من عند الله كما قال سبحانه: مون 


7 ۳ دخ وم روید 


هزومن عندك قل کل من 


+ مود رر رز 99 مور بر ۵ ام کرت ر راا و 
e‏ 


تصبهع حسه ولوا هزو من عند آله ون هم سیکة ولو 
عند الو قال هول لو ایکا وهود عریگا()4(ن:۱۳۸ 

وكذلك الانسان يسمع ویری» ويعقل ويفهم» ويريد ویعمل» ویحاسب على 
إرادته وعمله كما قال سبحانه: 95 کی الا ئا CVO e‏ 
يلم ید © (نست: 1:١‏ 

والهدی هدى اللہ فمن هداه الله فهو المهتدي حقاًء ومن أضله الله فهو الخاسر 
حقاً كما قال سبحانه: # من یهد اه مي انارک رت تل ركذ 
سرون ا [الأعراف: ۱۷۸]. 

والله سبحانه بهدي من يجاهد لطلب الهداية كما قال سبحانه: 9 ورین هدوا 
یم سا ون اه للحن ل 46 [المنكبرت: 1:1 

وكذلك يضل من يبغي الضلال لنفسه» ويعرض عن دلائل الهدى» وموجبات 
الایمان ويغلق قلبه وسمعه وبصره دونها كما قال سبحانه: (أوَلْقَدَ درا لجھئم 
لاخ با کی کا لکشت بل هم ال کیک هم اناوت 403 الأعرف: :۱۷ 

إن مشيئة الله تبارك وتعالی التي يجري بها قدره في الکائن الانساني: 

أنه خلق هذا الإنسان باستعداد مزدوج للهدى والضلالء مع إيداع فطرته إدراك 
حقیقة الربوبية والاتجاه إليهاء ومع إعطائه العقل المميز للضلال والهدى» ومع 
إرسال الرسل بالبينات» لإيقاظ الفطرة إذا تعطلت. وهداية العقل إذا ضل. 
وكذلك اقتضت مشيئة الله أن يجري قدر الله بهداية من يجاهد للهدی وأن 
يجري قدر الله كذلك بإضلال من لا يستخدم ما أودعه الله من عقلء وما أعطاه 
الله من أجهزة الرؤية والسمع في رؤية وإدراك الآيات التي بثها الله في صفحات 


۹1۳ 


الکون والایات الشرعية التي جاء بها الرسل. 

وفي کل الأحوال تتحقق مشیئة الله وحده. ولا یتحقق سواهاء ویقع ما یقع بقدر 

الله لا بقوة سواہ وما كان شيء لیقع إلا أن یوقعه قدر الله. 

وفي حدود هذا التقدیر يتحرك الانسان بنفسه ویتع له ما یقع من الهدی 

والضلال: ا من یهد الا فهو المه یی ومن بضیل فَأَرلَيكَ هم یرون )4 

[الأعراف: ۱۷۸ ]. 

وكثير من الجن والانس مخلوقون لجهنم وهم مهیژون لهاء فما بالهم كذلك؟. 

هنالك اعتباران: 

الأول: أن الله بعلمه الأزلي یعلم أن هؤلاء الخلق صائرون إلى جهنم. 

الثاني: أن هذا العلم الأزلي بأحوال العباد ومصائرهم» ليس هو الذي يدفع هذه 
وو > 2و م 


الخلائق إلى الضلال الذي تستحق به جهنم إنما هم: : لوهم قلوب لا يمون یا 
رہ 0 مس وو 
هم 


و اعی لا ون اوش ماکان لا دسمعوں - و کا لا کیل نملو بل هم أضّل ولیک 
الوت (۳9) 40 [الأعراف: 4 ۱۷]. 


فهم ام یفتحوا القلوب التي آعطوها ليفقهواء وهم ام یفتحوا آعینهم لیبصروا 
آیات الله الكونية» وام یفتحوا آذانهم لیسمعوا آیات الله المتلوة. 

لقد عطلوا هذه الأجهزة وعاشوا غافلین ذ فهم أضل من الأنعامء لأن الانعام لها 
استعدادات فطرية تهدیهاء تقبل إذا دعیت» وتنزجر إذا زجرت. 

آما الجن والإنس» فقد زودوا بالقلب الواعي والعین المبصری والاذن 
السامعة» فإذا لم یفتحوا قلوبهم وأبصارهم وآسماعهم لیدرکوا؛ فانهم یکونون 
أضل من الأنعام الموكلة إلى استعداداتها الفطرية الهادية. 

تی رر یر سس تو رد . فما 
أضل هؤلاء في الدنياء وما أخسرهم في الآخرة: ام تب أنَّ أكارهم 
a‏ او سورخ ان 0 

إن كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون مخلوقة بقدر» مدبرة بحکمه فلا شيء 
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۹ مس ۰5۰2٤‏ مور 


جزاف ولا شيء عبت ولا شيء مصادفة ولا شيء ارتجال: اکل عو لته 
در( [القمر: 4]. 

قدر يحدد وجوده.. وقدر يحدد حقيقته.. وقدر يحدد صفته.. وقدر يحدد 
وظيفته.. وقدر يحدد مقداره.. وقدر يحدد عمره.. وقدر يحدد مكانه.. وقدر 
يحدد زمانه.. وقدر يحدد ارتباطه بما حوله من أشياء.. وقدر يحدد تأثيره في 
كيان هذا الوجود. 

قدر في كل شيء.. قدر يحدد الأبعاد بين النجوم والكواكب.. وأحجام 
المخلوقات وكتلها.. وآلوانها وصورها.. ونموها وتکاثرها.. وسيرها 
وح ر كتها: ا ان کت يقد ر [القمر: 44]. 

قدر یحدد وضع الارض التي نعيش عليهاء لتکون صالحة لنوع الحياة التي قدر 
الله أن تکون فیها. 

فحجم هذه الأرض.. وبعدها عن الشمس.. وكتلة الشمس.. ودرجة حرارتها.. 
ومیل الأرض على محورها بهذا القدر.. ودورة الفلك.. وبعد الشمس والقمر 
عن الارض.. وتوزیع الماء والیابس في هذه الارض.. ومهاب الریاح.. 
واعتلاف الفصول.. إلى آلاف من هذه النسب المقدرة تقدیرا دقیقا.. لو وقع 
الا ختلال في أي منها لتبدل کل شيء. 

فسبحان العلیم القدیر » الذي قدر هذه المقادیر والاقدار. 

والنسبة بین عوامل الحياة والبقاء.. وعوامل الموت والفناء.. في البيئة» وفي 
طبیعة الأحیاء.. من نبات وحیوان وانسان.. محفوظة دائماً بالقدر الذي یسمح 
بنشأة الحياة وبقائها.. وامتدادها وانضباطها. 

فمثلاً الجوارح التي تتغذی بصغار الطیور قليلة العددہ قليلة التفريخ» ولا تعيش 
إلا في مناطق محدودة. 

وهي في مقابل هذا طويلة الأعمارہ ولو كانت مع عمرها الطویل كثيرة الفراخ؛ 
تستطيع الحياة في كل موطن» لقضت على صغار الطیور, وأفنتها على كثرتها 


۹۵ 


وكثرة تفريخهاء أو قللت من آعدادها الکبيرة اللازمة لطعام هذه الجوارح 
وسواها من : فى الر ری بادرارها خی ی هذه الأرض. 

فسبحان من خلق کل شيء وقدره تقديراً. 

وهكذا الماء موزون بأمر اللہ لو طغی لأفسد الأرض» ولو نقص لاختلت 
الحياة ومات الأحياء من نبات وحیوان وإنسان. 

وكذلك الهواء موزون بأمر الله لو زاد وصار عواصف قويةء لدمر کل شيء 
وما استطاع أن يعيش حيء ولو نقص لاختل وضع الحياة والأحياء. 

فقدر الله عام شامل لہ جمیع المخلوقات. وكل ما خلقه الله في هذا الكون من 
المخلوقات» وما يجري فيه من الأحوال من الحركات والسکنات: والحياة 
والموت. والتغيير والتبديل» كل ذلك كائن بقدر الله القوي العزيز. 

تقدير في الزمان.. وتقدير في المكان.. وتقدير في المقدار.. وتقدير في 
الأشكال.. وتناسق مطلق بين جميع الكائنات والأحوال. 

فسبحان الذي خلق السموات والأرض: وی ڪل یر مكدر قر 
[الفرقان: ۲]. 

إن كل شيء بقدر» وله حكمة معلومة أو مطوية: 

فزواج يعقوب بي من امرأة أخرى. هي أم يوسف وبنیامین لم يكن حادثاً 
عارضاء إنما كان قدراً مقدورا ليحقد إخوة يوسف من غير أمه عليه» ويأخذوه 
ويلقوه في الجب. ليلتقطه بعض السيارة» ثم يباع في مصر لينشأ في قصر 
راتفر سم تھی على اھ اسنا سن 
لماذا؟. 

ليلتقي في السجن مع خادمي الملك» لیفسر لهما الرژیا. 

لماذا یتعب یوسف؟. 

ولماذا یتعذب یعقوب بفقد ابنه حتی عمي بصره؟. 

ولماذا يسام يوسف الطیب الزكي کل هذه الالام؟. 


۹۹ 


لماذا يمضي في هذا العذاب أكثر من ربع قرن؟. 

لان الله يعده ليتولى أمر مصر وشعبهاء والشعوب المجاورة في سني القحط 
السبعء ثم ماذا؟. 

ليستقدم أبويه واخوته. ليكون من نسلهم شعب بني إسرائيل» ليضطهدهم 
فرعون. لینشاً من بينهم موسى ی وما صاحب حياته من تقدير وتدبیں 
وظهور آيات الله التي غيرت مجرى العالم كله. 

وزواج إبراهيم جد يعقوب من هاجر المصرية» ام يكن ذلك حادثاً شخصياً. 
نها كان وما سبقه في حياة إبراهيم َيه من أحداث أدت إلى مغادرته موطنه في 
العراق» ومروره بمصر ليأخذ منها ماج لتلد له إسماعيل» ليسكن إسماعيل 
وأمه عند البيت المحرم. 


لیبلغ إسماعيل ثم يتزوج» ليكون من نسله محمد ية ليكون من ذلك كله ذلك 

الحدث الأكبر ببعثة محمد َة رسولا إلى البشرية كافة. 

إن قدر الله وراء طرف الخیط البعيد لكل حادث. ولكل نشأة. ولكل مصيرء 

ووراء کل نقطة وكل خطوة. وكل تبديل أو تغيير» إنه قدر الله النافذ الشامل 

الددی ا 

ولگ ال احتانا پرون ف اخ 0ھ بے رای ال فلت ھاتا 

یتطاول الزمن بین البدء والمصير في عمرهم القصیر. فتخفى علیهم حكمة 

التدبير والتصريف. 

فيستعجلون ویقترحون. وقد يسخطون أو يتطاولون. 

ا ی يعلمهم في القرآن أن كل شيء بقدر كما قال سبحانه: ل 
OIE‏ [القمر :44[ 

يعلمهم لیسلموا الأمر إلى صاحب الأمرء وتطمئن قلوبهم وتستريح» ويسيروا 

مع قدر الله في توافق وتناسق» وفي آنس بصحبة القدر الذي قدره المولی 


الکریم اس 


۹1۷ 


ومع التقدير والتدبير القدرة الالهية التي تفعل أعظم الأحداث بأيسر الإشارات: 

وما مرا لاوجده كلمج اضر ازع 4 [القمر: .]٥٠٤‏ 

وبأيسر الکلمات: فما ره 1 آراد سا ان قول آهرکن یکوت 4 (یس: 

3 

إنها إشارة واحدة.. أو كلمة واحدة.. يتم بها كل آمر.. الجلیل والصغیر سواء.. 

وليس هنالك كبير ولا صغیر آمام قدرة اللہ.. فهو الكبير وحده.. وما سواه 

صغير.. نما ذلك تقدير البشر للأشياء. 

وليس هناك زمن ولا ما يعادل لمح البصرء إنما هو تشبيه لتقريب الأمر إلى حس 

البشرء فالزمن إن هو إلا تصور بشري» ولا وجود له في حساب الله المطلق من 

هذه التصورات المحدودة. 

فسبحان الملك الجبار الواحد القهار» الخالق الباری» الذي يخلق ما یشاء 

ویحکم ما يريد» ویفعل ما یشاء بكلمة واحدة: 

واحدة تنشی هذا الوجود العظیم الهائل.. وواحدة تبدل فيه وتغیر.. وواحدة 

تذهب به كما يشاء الله.. وواحدة تحيي کل حي.. وواحدة تذهب به هنا 

وهناك.. وواحدة ترده إلى الموت.. وواحدة تبعثه في صورة من الصور.. 

وواحدة تصعق الخلائق جميعاً.. وواحدة تبعثهم جميعاً.. وواحدة تجمعهم 

ها 

حجوت ی جهد. . ولا تحتاج إلى رفن مت جا 

.. ومعها التقدیر.. وكل أمر معها مقدر میسور: ئا كل سىء خلفته قدر 

اترڈ یم گت با( [القمر: ٤٦ء ]٥٥‏ 

وبواحدة كان هلاك المكذبين على مدار القرونء a‏ 

لوط وقوم فرعون» وقوم شعیب. فهل من يتذكر ويعتبر 

0 حدث.. وكل عمل. ۰ وکل تدمير. 02025 مرقوم: : ظا ولد مد اها 
شياع َه ين مر (2) رک تو لوا فى لیر (2) ول صخر 


۹۱۸ 


وک بر ستطر 4 [القمر: ۵۳-۵۱]. 

فما أعظم اللہ وما أعظم قدرته» وما أوسع ملکه وما أشمل تدبیره» وما أعظم 
إن هذا الفضاء الشاسع الرهيب مملوء بالكواكب والنجوم. لا يختل مدار نجم 
فيه بمقدار شعرة» ولا يختل حساب السير والتوازن والتناسق في حجم ولا 
حركة: 2۵ لا أَلشَّمْس نی ھا أن درك الم ولا الل ساب التبا ول في فلي 
یس جھوک لک 46 (یس: 11۰ 

فسبحان: ORE:‏ 7يپ 29ہ [الأعلى: ٠٢‏ ۳]. 

وسبحان الذي خلق الخلقء ويدبر الأمر في السموات والأرضء ولا يشغله 
شأن عن شأن ينفذ أقداره وتدابيره في خلقه. في أوقاتها التي اقتضتها حکمته 
وهي أحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي» وأحكامه القدرية التي يجريها على 
عباده مدة مقامهم في هذه الدار: له من في الوت والارض کل بو 
نان )4 [الرحمن: ۲۹]. 

إن هذا الوجود الكبير الذي لا تعرف له حدود. ما نبصره وما لا نبصره. العالم 
العلوي» والعاام السفلي» كل منوط بقدر الله سبحانه» متعلق بمشيئته» وهو قائم 
بتدبيره سبحانه الذي لا تأخذه ينة ولا نوم. 

وهذا التدبير يتناول الوجود كله جملة» ويتناول كل فرد فيه على حدة» ویتناول 
كل عضوء ويتناول كل خلية» ويتناول كل ذرة» ويعطي کل شيء خلقه كما 
يعطيه وظيفته.. ثم يراقبه وهو يؤدي وظيفته: و ال ع کل خئو ربا )4 
[الأحزاب: .]٤٥٥‏ 

هذا التدبير والتصریف وهذه المراقبة والمتابعة» التي تتبع كل ما ينبت وما 
يسقط من ورقة» وما یکمن من حبة في ظلمات الأرض» وکل رطب ويابس» 
وكل حيوان وطائر. 

تدبير يتبع الطيور في جوها.. ويتبع الأسماك في بحارها.. ويتبع الحيوانات في 


کے 
پر هو في 


۹۱۹ 


آرضها.. والديدان في مساربها.. والحشرات في مخابتها.. والوحوش في 
وف سرت فی رل تیوک اس و وك کھ وک شا 
في جسم حي. 

وصاحب الخلق والتدبير والتصریف لا يشغله شأن عن شأن. ولا يند عن علمه 


ظاهر ولا خاف: لت ِا ن مك عمال مین کردل فتکن في صَخْرَةَ او في 


ہک۶ ھکر 2 


انت أو في الارض ياتا مه إن الد اج القمان: .٦‏ 
ومن هذا شأن العباد وأعمالھم من ملائکة فى السماء ومن انس وجن فی 


الأرض. 

یسمع سبحانه کلامهم.. ویبصر آفعالهم.. ویعلم آحوالهم ولا یخفی عليه 
شيء من آمرهم. 

فسبحان من خلق هذه الخلائق» وتولی أمرها بالتصریف والتدبیی وأحاط بها 
كلها فلا یخی عليه شيء منها. 


إن هذا الکون العظیم من الدقة والتقدیر بحیث لا يقع فيه حادث الا وهو مقرر 
قبل خلقه محسوب زمان وقوعه. ومکان حدوثه» وحجم ذلك الحدث. 

لا مکان فيه للمصادفة ولا شيء فيه جزاف. 

وقبل خلق الأرض» وقبل خلق الأنفس» کان في علم الله الشامل الکامل الدقیق 
كل حدث سیظهر للخلائق في وقته المقدور: ما صاب من میب في رض ولا 
ف شیک لا نی کت تن تب أن ب رما دیلک عل له ی( لکلا 
اسو عل ما اتک ولاتشرغوا یم ۶ کم وان 200008 
[الحديد: ٢۲ء‏ ۲۳ ]. 

وقال النبي يك ١كَتَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الْحَلارز ثق قَبْلَ أنْ یلق السموات والاذض 
بحَمین لف سق قال: وَعَرْشّهُ عَلَى الْمَاءا أرب سد" 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٦٢٢(‏ 


۹۰ 


والله بكل شيء علیم» وفي علم الله لا شيء ماض. ولا شيء حاضرء ولا شيء 
قادم» فتلك الفواصل الزمنية إنما هي معالم لنا نحن آبناء الفنای نری بها حدود 
الأشياءء فنحن لا ندرك الأشياء بغر حدود تمیزھاء حدود من الزمان» وحدود 
من المكان» وحدود من الأحجام. 

آما الله سبحانه فهو کامل الذات والصفات. وهو الحق الذي يطلع جملة على 
هذا الوجود بلا حدود ولا قيود» ولا يند عن علمه شيء في الأرض ولا في 
السماء: الا بعلم من لی وه و لیف یر( [الملك: ۱6]. 

وهذا الكون وما يقع فيه من أحداث وأطوار منذ نشأته إلى نهايته» کائن في علم 
الله جملت لا حدود فيه ولا فواصل من زمان أو مكان. 

ومعرفة القلب بهذه المقادير التي قدرها الله يسكب فيه الطمأنینة والسكون عند 
استقبال الأحداث خيرها وشرها: 

فلا تجزع الجزع الذي تطير به شعاعأ وتذهب معه حسرات عند الضراء ولا 
تفرح الفرح الذي تستطار به» وتفقد الاتزان عند السراء» فكل شيء لا يكون إلا 
بأمر الله ومشینته: 9 لِكيتَائأْسوَا عل ماناک اقرا یم ء کم وان 
مب کل تال OS‏ [الحديد: ۷۲] 

إن الانسان ضعيف» یجزع وتستخفه الأحداث حين ینفصل بذاته عن هذا 
الوجود. ویتعامل مع الأحداث كأنها شيء عارض یصادم وجوده الصغیر . 

فأما حين یستقر في تصوره وشعوره أنه هو والأحداث التي تمر به وتمر بغيره 
والأرض كلها ذرات في جسم كبير» هو هذا الوجود» وأن هذه الذرات كائنة في 
موضعهاء في الصنع الكامل الدقيق» لازم بعضها البعض» وأن ذلك كله مقدر 
مرسوم معلوم في علم الله المكنون. 

حين يستقر هذا في تصور الإنسان وشعوره فإنه يحس بالراحة والطمأنينة 
لمواقع القدر كلها على السواء. 

فلا يأسى على فائت أسی یؤلمه ويزلزله» ولا يفرح بحاصل فرحاً يستخفه 


۹ 


ویذهله. 

ولکن يمضي مع قدر الله في طواعية ورضی» رضا العارف المدرك أن ما هو 
کائن هو الذي ينبغي أن یکون. 

وهذه درجة عالية قد لا یستطیعها ولا یصل إليها إلا القلیلون من البشر . 

فأما ساثر المؤمنین فالمطلوب منهم ألا يخرجهم الالم للضراء ولا الفرح 
بالسر اء عن دائرة التوجه إلى اللہ وذکره بهذه وبتلك. 

ولن یجد أحد طعم الأيمان حتی یعلم أن ما آصابه ام يكن لیخطته» وما أخطأه 


لم یکن لیصیبه أن ما كان لا بد أن یکون. 
ومن يتوكل على الله ذ رک سج می 
لاہ الحدى القوي العزیز» ولکن ربما أن الحکمة الإلمية اقنضت قتضت تا خير طلبه إلى 


و و ویو ا 
یقصر عنه: فإو بن ال ملل را( وین حیث لا یتب ومن ول حل 
له ه فهو سب ان دلب اَم قد جحل اله لکل ي OG‏ [الطلاق: ۰۲ ۳]. 

وکل ما يفعله الله ویقضیه ویقدره على خلقه فيه مصالح وحکم: 

فما یفعله سبحانه من المعروف والاحسان دال على رحمته. 

وما یفعله من البطش والانتقام دال على غضبه. 

وما یفعله من اللطف وا لا کرام دال على محبته 

وما یفعله من الاهانة والخذلان دال على بغضه ومقته. 

وما یفعله بمخلوقاته من التقص ثم الکمال» والحياة بعد الموت دال على 
وقوع المعاد. 

و ۰ mS‏ قال 
ت. فظرت مو اه الّی قط رالاس مہا لا بب للق اق دیک آلف 
مب ولرک کنر لاسلا یعون ((46)۳(لررم: ۲۳۰ 

وما سبق به القدر من الكفر والإيمان لا يقع خلافه» ولكن ذلك لا بقتضي أن 


۹۲ 


تبديل الكفر بالایمان وبالعكس ممتنعء ولا أنه غير مقدور بل العبد قادر على 
ما آمره الله به من الایمان وعلی ترك ما نهاه عنه من الکفر وعلی أن يبدل 
سیثانه بالحسنات» وحسناته بالسیثات كما قال سبحانه: بت لا یاف لدی 
OL‏ کی( سر 
وقال الله سبحانه: وه من لکل افر لبن نع سوه اسيل یر س6 
[البقره: ۱۰۸]. 

وهذا التبدیل كله بقضاء الله وقدره» وهذا بخلاف ما فطروا عليه حين الولادق 
فان ذلك خلق الله الذي لا يقدر على تبدیله غيره» وهو سبحانه لا یبدله. 
بخلاف تبدیل الکفر بالایمان» والایمان بالکفی قانه پبدله کر 1آ والعبد قادر 
على تبدیله بإقدار الرب له على ذلك كما قال سبحانه: رت و 
و وی لک یل الله سیعاتهم حم حَسَتَتٍ” وکن ال مورا 
یا4 [الفرقان: ٠‏ 

وقال سبحانه ۂ ۳ العباد: :اعت تر الَِنَ رو که ومهم 
دار البوارِ © جھم ج ا 1 2 و یگس يفى اقرا ٩©‏ (, براهیم: ۰۲۸ 1۹]. 

وقال ا مود إلا يُولَدُ عَلَى الفطرة ابراه يُهَودايْه أو يُتَصَّرَانه 
از خی كما ها بق و 


ص ص ص سے ےنتا 


تی فطر التاس عا لا دیل للق آله الل 


۹۔ 


فطرت 


يَقُولُ أبو هُرَيْرَةٌ: 73 ت ال 
کے کے سو سس ٦‏ 

وهو سبحانه الذي له الخلق والأمر وحده فالخلق قضاؤه وقدره وفعله والامر 
شرعه ودینه» فهو الذي خلق وشرع وأمن وأحکامه جارية على خلقه قدرا 


۲ 
هة آلو 


وشرعا. 
ولا خروج لأحد عن حکمه الكوني القدري» و آما حکمه الديني الشرعي 


(۱) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۹٥۱۳)ء‏ واللفظ له. ومسلم برقم (۸ .)۲٦‏ 


۹۳ 


فیطیعه الابران ويعصيه الفجار. 

والامران غير متلازمين» فقد يقضي ویقدر ما لا یأمر به ولا شرعه» وقد یشرع 
سبحانه ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره» ويجتمع الأمران فیما وقع من طاعات 
عباده وإیمانھم وینتفی الأمران عما ام يقع من المعاصي والفسق والكفر. 
وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي فيما أمر به وشرعه وام يفعله المأمورء 
وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي. 

والقضاء في كتاب الله نوعان: 


ا ني قدري 00 سبحانه: ف فلما قضیتا علي هلْمَوَتَ ماد ماد ل ا 
دا ارش ال منسانه فا يت ا وا میب ما نخان 


العذاب المهين O:‏ ۳ 

الثاني: ديني شرعي كقوله سبحانہ: # وقضیٰ ريك آلا نعیدوا لا یه ون 
سا 4 [الاسراء: ۲۳]. 

والّه تبارك وتعالی خلق الانسان وخلق صفاته وأفعاله» ويسر هذا للیسری ويسر 
هذا للعسری» وذلك بحسب ما یعمله العبد من الطاعات والمعاصي كما قال 
سبحانه: 99 ناما من اعطی وای وصدق با لس ل سییر سرك ) وم من مخل 
واسکفی لہا ولب باق رح Oa‏ اديل: .۱ 

فالتیسیر للیسری یکون بثلائة آمور: 

آحدها: إعطاء العبد ما آمر به» وسمحت به طبیعته باعطائه من نفسه الایمان 
والطاعة» والاخلاص والتوبة» والحمد والشکر واعطاژه الاحسان والنفع 
بماله ویدنه. 

فاللفس المطيعة هي النافعة المحسنة التي طبعها الاحسان لنفسها ولغیرها. 

فهي بمنزلة العین التي يشرب الناس منهاء ویسقون زروعهم ودوابهم منهاء فهي 
ميسرة لذلك. 

وهكذا الإنسان المبارك ميسر للنفع حيث حل» فجزاء هذا أن يبسره الله للیسری 
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كما كانت نفسه ميسرة للعطاء. 

الثاني: التقوى: وهي اجتناب ما نهى الله عنهء وهذا من أعظم أسباب التیسیں 
فالمتقي ميسرة عليه أمور دينه ودنياه وآخرته. 

وتارك التقوى وان تیسرت عليه بعض آمور دنیاه» تعسر عليه من أمور آخرته 
بحسب ما تركه من التقوى. 

وأما تيسير ما تيسر عليه من أمور الدنيا فلو اتقی الله لكان تيسيرها عليه آتم» ولو 
قدر أنها لم تتیسر له فقد یسر الله له من الدنيا ما هو أنفع له مما ناله بغير التقوى. 
فان طيب العیش» ونعيم القلب» ولذة الروح» وفرحها وابتهاجها من أعظم نعيم 
الدنياء وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات: # ومن يق الله عل 
ا ری سڈ 

الثالث: التصدیق بالحسنی: وهي (لا إله إلا الله) وما لأهلها من الثواب العظيم 
في الجنة فلا تحصل النجاة من العذاب إلا بها وبحقها. 

والعقوبة في الدنيا والآخرة على تركها أو ترك حقها. 

فالنفس فيها ثلاث قوى: 

قوة البذل والإعطاء.. وقوة الكف والامتناع وهي التقوى.. وقوة الإدراك 
والفهم. 


فهذه القوی الثلااث عليها مدار صلاحها وسعادتها ویفسادها يكون فساده 


وشقاونها. ۱ 
وأکمل الناس من کملت له هذه القوی الثلاث ودخول النقص بحسب 
نقصانها. 


نكن ی و سی سر اکر فان باه ورس رع 
تراسا مک رس رحد ی خسان الك Ea‏ ةا و 
تستعصي علیه. لائه ها لیا ع لفعلها: لا من أ SEKO‏ 
بای لیا هس () 6 [الليل: ۱ 


۹۲۵ 


آما التیسبر للعسرى فیکون بثلائة آسباب إذا فعلها العبد كما قال سبحانه: وا 

میسن( کب OOP‏ .×× 

فمن عطل قوة الإدراك 0 ی آمر به» واستخنی بترك تقوی ربه 

فعطل قوة الانکفاف والترك عن فعل ما نهی عنه وکذب بالحسنى فعطل قوة 

العلم والشعور عن التصدیق بالایمان وجزائه يسره الله للعسری. 

کال سرت الال شس تھے علية آن يفظن کر ا شر له فعل 

الشر الذي يؤدي به إلى العذاب» وهو الخلة العسرىء والخير يودي إلى الیسری 

وهي الجنة. 

والتيسير للعسرى يكون بأمرين: 

أحدهما: ان يحول بينه وبين أسباب الخيرء فيجري الشر على قلبه ونيته» ولسانه 

وجوارحه. 

الثاني : أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسرء كما حال بينه وبين أسبابه» فليس له 

بعد ذلك إلا العسرى وهي النار. 

ولا يمكن للعبد أن يستغني عن ربه طرفة عين» فالمتقي لما استشعر فقره وفاقته 

وشدة حاجته إلى ربه اتقا وام يتعرض لسخطه وغضبه بارتكاب ما نهاه عنه. 

فمن احتاج إلى أحد اتقى غضبه واجتنب ما یکرهه وفعل ما يحبه ويؤثره. 

آما من استغنى عن ربه» فاستکبر عن طاعة ربه» وفعل ما یغضبه. فإنه سیعذبه في 

الدنیا والآخرة» ويلقى العسر والشدة في الدنيا والآخرة. 

قال النبي 355: اي إلا وذ کیب له من الا وفع من 

لح َالّوا: یا دول اللى ہت وندغ الم ؟ قال: «اعْمَلُوا 

NT‏ ما مَنْ كَانَ من أَهْلٍ یت ِعَعَلِ آهل السَعَادَةٍ 
اما من گان من أغل الشَّقَاء و و کم کرا: دنام اف 


۹۳۹ 


و 00 


وان 910 [الليل: 6 1]) متفق علي“ 

والله غر وجل هو الذي سر للعبد آسباب الخبر والشس وخلق خلقه قسمین 

آهل سعادة فیسرهم للیسری.. وأهل شقاوة فیسرهم للعسری. 

واستعمل هؤلاء في الاسباب التي خلقوا لغاياتهاء لا یصلحون لسواها» هؤلاء 
في الأسباب التي خلقوا لغاياتهاء لا یصلحون لسواها. 

یو و ا دہ و 
کرامته وئوابه في محل لا يصلح لهما ولا یلیق بهم 

E‏ وم ای 
من أسفه السفهاء. 

والقدر السابق من الله على عباده لا یمنع العمل» ولا یوجب الاتکال عليف 
فالعبد إنما ينال ما قدر له بالسبب الذي آقدر علیه» ومکن منه» وهيئ له. 

فإذا آتی بالسبب آوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الکتاب. 

وكلما زاد اجتهاداً في تحصیل السبب کان حصول المقدور أدنى إليه. 

ومن قدر الله أن يرزقه الولد ام ينل ذلك إلا بالنکاح. 

ومن قدر الله له أن يكون أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد 
والحرص على التعلم واا 

ومن عطل العملء اتكالاً على القدر السابق» فهو بمنزلة من عطل الأکل 
والشرب: اتکالاً على ما قدر له» وهل یفعل هذا من له مسكة من عقل؟. 

وقد فطر الله تبارك وتعالى الإنسان والحيوان على الحرص على الأسباب التي 
بها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية. 

فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخرويةء فهو سبحانه رب الدنيا والاخرت 
وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد. 


.)۲٦٢١۷( واللفظ له ومسلم برقم‎ )4 ۹4 ٩( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۹۷ 


وقد یسر كلاً من خلقه لما خلقه له في الدنيا والاخرة فهو مهيء له ميسر له. 
وإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها من الایمان 
والأعمال الصالحة كان آشد اجتهاداً في فعلها من القيام بها في آسباب معاشه 
ومصالح دنیاہ. 

وإذا علم العبد أن سلوك هذا الطریق يفضي به إلى ریاض مونقة وبساتین 
ومساكن طيبة» ولذة ونعیم لا يشوبه نکد ولا تعب. كان حرصه على سلوكهاء 
واجتهاده في السیر فیها بحسب علمه بما يفضي إليه. 

ومن سبقت له من الله سابقة» وهیأه ويسره للوصول إليها كان فرحه بالسابقة 
التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها. 

والقدر السابق إحاطة بعمل الانسان قبل أن یعمله فإذا وقع انکشف للعبد ما 
كان یجهله والقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها ومقتضي ها لا 
أنه مناف لھا وصاد عنها. 

والنبي و آرشد الأمة في القدر إلى أمرين هما سبب السعادة: 

الایمان بالاقدار فانه نظام التوحید.. والاتیان بالاسباب التي توصل إلى خیره.. 
وتحجز عن شره.. وذلك نظام الشرع. 

فأرشدهم إلى نظام التوحید والامر. 

فان قیل : 

ام جعل هذا لا يليق به إلا الکرامة؟ وهذا لا يليق به إلا الاهانة؟. 

قیل: شأن الربوبية خلق الأشياء وأضدادهاء والملزومات ولوازمها. 

ولولا خلق المتضادات لما عرف الخلق كمال قدرة اللہ وکمال حكمته» وكمال 
مشيئته» ولما ظهرت أحكام الأسماء والصفات. 

وإذا أعطي الانسان اسم (الملك) حقه ولن یستطیع؛ علم أن الخلق والامر.. 
والثواب والعقاب.. والعطاء والحرمان.. آمر لازم لصفة الملك.. وآن صفة 
الملك تقتضي ذلك ولا بد.. والملك الحق يقتضي اتال الرسل.. وانزال 
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الکتب.. وأمر العباد ونهیهم.. وثوابهم وعقابهم.. وإكرام من یستحق الإكرام.. 
وإهانة من يستحق الإهانة. 

كما تستلزم حياة الملك وعلمه وقدرته وإرادته» وسائر صفات كماله. 

إن شعور المؤمن وتذكره دائمأء بأنه يمضي مع قدر الله في طاعة اللہ لتحقيق 
مراد اللہ وما يحبه الله. 

وعلمه بأن الله خلق هذا الكون» وقدر ما يجري فيه من الحركات والسكنات» 
والحسنات والسیئات. 

وإيمانه بأن اللأمور كلها بيد الله.. حلوها ومرها.. خيرها وشرها. 

ذلك كله يسكب في روحه وقلبه الطمأنينة والسلام والأمن والاستقرارء 
والمضي في الطريق بلا حيرة ولا قلق ولا سخط على العقبات والمشاقء بلا 
قنوط من عون الله ومدده» وبلا خوف من ضلال القصد أو ضياع الجزاء: 
ط ان ءاسن رتم وهم يذَكْر الہ الا وزڪر نو تعن لوب ا زکرم 


[YA 


۲- فقه المشیئة والارادة 


۱ 


قال الله تعا لی: لد بكر فمن اه صد إل ریو سیل () وما تاه 

أن جع 78 2 ایل إن ان یا کا اسان :۳۰۹۰ 

وقال الله تعالى: وو سا اکم کا وما OO‏ عو حفیطا کا وت عم 
وکیل 4 ہے 

وقال الله تعالی: ما آمره لدا آباد سیا أن یقول لکن کوت ا س: 1۸۲ 
إن جميع الخلائق وجميع المؤمنين والکفار» وجمیع المطيعين والعصاة» كلهم 
في قبضة الله سواء وكلهم تحت قهره وسلطانه سواء. 

وهم جميعاً لا يملكون أن يحدثوا شيئاً إلا بقدر اللہ وفق مشيئته التي جرت 
بتلك السنن في تصريف أمر العباد. 

ولكن المؤمنين في القدر المتروك لهم للاختياره بین الخضوع القهري 
المفروض علیهم بسلطان الله في ذوات أنفسهم. وفي حركة خلاياهم» وفي 
تكوينهم العضوي» وفي لونهم وطولهم 

وبين الخضوع الاختياري الذي یلتزمونه بأنفسهم بناء على المعرفة والهدی 
والاختیار. 

وبذلك یعیشون في سلام مع آنفسهم ذاتھاء لأن الجانب القهري فیها والجانب 
الاختياري یتبعان ناموساً واحدآه وسلطاناً واحدا وحاكماً واحداً. 

وأما الآخرون فهم مقهورون على اتباع ناموس الله الفطري الذي یقهرهم ولا 
یملکون أن يخرجوا عنه. 

بینما في الجانب الذي ترك لهم الاختیار فيه هم ناشزون على سلطان الله الممثل 
في منهجه وشرعه أشقياء باختيارهم ما يضرهم» وما يغضب اللہ ولهم أمد ثم 
يحاسبون على ما اختاروا يوم القيامة. 

وهم بعد هذا كله في قبضة اللہ لا يعجزونه في شيء ولا يحدثون شین إلا 


۳۰ 


بقدره ومشیکته: وم ناموت ِل أن یما ا رب لیت (م)4 [التكوير: ۲۹]. 


والبصر والفواده وجعل الهداية بيده وحده فالأمر كله له: من کیا صله 


+ سے مرت 


ومن يا لعل وط مُسَيّقِيم 4 [الأنعام: .]۳٩‏ 

ومشیئة العباد من جملة الکائنات التي لا توجد إلا بمشیئة الله سبحانه» فما شاء 
كان و لاد وما لم یشا لم يكن البتة. 

والکون كله متعلق بمشيئة الله: 

الملائكة والشياطين.. والمؤمنون والكفار.. والطاعات والمعاصي.. والمتعلق 
بمحبته طاعتهم وايمانهم. ۱ 

فالکفار آهل مشيئته» والمومنون أهل محبته. ولهذا لایستقر فب النار شيء لله 
بدا وکل ما فیها فانه به تعالی وبمشینته. 

ومشيئة الله عر وجل لها حالتان: 

تارة تتعلق بفعله.. وتارة تتعلق بفعل العید. 

فتعلقها بفعله: أن يشء من نفسه إعانة عبده وتوفیقه وتهيئته للفعل. 

فهذه المشیئة تستلزم فعل العبد ومشيئته» ولا يكفي في وقوع الفعل مشیئة الله 
لمشیئة عبده» دون أن يشاء فعله» فانه سبحانه قد يشاء من عبده المشیئة وحدها. 
فیشاء العبد الفعل ويريده ولا یفعله لأنه ام يشا سبحانه إعانته عليه وتوفیقه له 
لله ال کما قال سيحانة: فان هو لا ور لین () لسن سا ینک أن 
ECO‏ أن دام ار رب العلمبت () 4 [التکویر: ۲۹-۲۷]. 

ومشيئة الله عز وجل محيطة بالخلائق كلهاء وبالعباد جميعاً إنسهم وجنهم» 
وجريان الأحداث في هذه العوالم كلها بمشيئة الله وقدره. 

واستدراجه لأعداء الرسل من شياطين الانس والجن» وإمهاله لهم ليقترفوا ما هم 
مقترفون: لک کت رامیت انس وال يوج بعصم إل بع 
یالرل غ ور و سا ريك ماقمو رهم وما يقارو )4[ الأنعام: ۱۱۲]. 
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ولو شاء الله لقهرهم على الهدی ولكفهم عن الضلال قهرا أو لهداهم إلى 

الحق» وشرح صدورهم له. 

أو لکفهم عن أذى الرسل والمومنین فلم یصلوا إليهم» فهم لا یعادون الرسل 

ولا یقترفون ما یقترفون خروجاً عن سلطان الله ومشیئته فهم أعجز من أن 

خر جوا عن ذلك. 

إنما هي مشيئة الله اقتضت أن يترك لهم الخیار والقدرة على الهدی والضلال؛ 

وهم في قبضة الله على كل حال: ول آنا رم المکيكة وه لوق 

وَحَسَرَ یم کل سیو فلا ما كانوأ نوا إل أن یکاہ ال وک اسکارهم 

NI 2-۳" ]یئ‎ 

وإذا تقرر أن عداء شياطين الانس والجن للرسل وأتباعهم سنة يجري بها قدر 

الله؛ ليميل أهل الباطل وعشاق الدنيا إلى الباطلء ويتميز الصادق من الكاذب. 

وأن هؤلاء الشياطين على كل ما يرتكبونه هم في قبضة الله. 

فكيف يتوجه المرء إلى غير الله؟.. وكيف يبتغي حکماً غيره؟: 8# أَفضبر اس 

تفہ مرول ین روک بای فلت کون یرت امار را [الأنعام: ۱۱6]. 

وقد أكمل الله الدين» ویسره للأمة فلم يعد هناك قول لقائل ولا حکم لبشر: 
وت کلمت ريك تاوعدلا لا مب لکیہ وفوالکییع اللي( اند 

۱۵ 

فهداية المهتدین» وضلال الضالین. کلاهما نما یتم بقدر من اللہ وهؤلاء 

کهولاء كلهم في قبضة الله وسلطانه» وتحت مشینته وقدره: لفن برد اله أن 

ِھدیه یش صدره لاس ومن ردان ےلم عل ده صَيَقًا حا انا 

کن نکم کتک بس الہ یخس عل ایب لا یرک ©4 

[الأنعام: ۱۲۵]. 


ومشيئة الله سبحانه مطلقة لا يند عنها شیءء وهو فعال لما يشاء. 


۳۲ 


فالخلق خلقه, والأمر أمره» وهو الحکیم العلیم الذي یضع الشيء في موضعه: ‏ 

ور کا رَيْكَ لام من ف الکزض ڪلهم جییعا آقات تکرہ لاس حى يكوا 
OEY‏ [یونس: ۹۹]. 

فلو شاء سبحانه لخلق هذا الانسان علق آغری فجعله لا بعرف الا طریقا 
واخداء هو طریق الایمان کالملائكة مثلا. 

أو لجعل له استعداداً واحداً يقود جمیع آفراده إلى الایمان. 

ولو شاء کذلك لأجبر الناس وقهرهم على الایه‌ان.. وما الذي یمنعه من فعل ما 
يشاء؟. 

ولكن حكمة الخالق عرٌ وجل اقتضت خلق هذا الانسان باستعداد للخير 
والشر.. وللهدى والضلال.. وللطاعة والمعصية. 

ومنحته القدرة على اختيار هذا الطريق أو ذاك الطريق. 

وقدرت أنه إذا أحسن استخدام ما وهبه الله من حواس ومشاعر ومدارك 
ووجهها إلى إدراك دلائل الهدى في الكون والنفسء وما يجيء به الرسل من 
آیات وبینات. فإنه یمن ويهتدي بهذا الإيمان إلى طريق الخلاص. 

وعلى العکس حين يعطل ما وهبه الله من حواس» ويغلق مداركه ويسترها عن 
دلائل الهدى والإيمان» يقسو قلبه» ويستغلق عقله» وينتهي بذلك إلى التكذيب 
والجحود وإلى ما قدر الله للمكذبين الجاحدين من جزاء. 

فالإيمان إذاً متروك للاختيار لا يكره عليه أحدء لأنه لا مجال للإكراه على 
مشاعر القلب: وماکارت للق آن تبرت زا ان ان رل الیش كل 
ا اگ زیرنس: ۱۰۰]. 

فالایمان له سنة ماضية جاريةء فلا تصل النفس إلى الإيمان» وقد سارت في 
الطریق الآخر الذي لا يودي إليه. 

وإنما تصل إلى الإيمان إذا سارت وفق آمر الله وسنته في الوصول إليه من طريقه 
المرسوم بالسنة الجارية العامة. 


۹۳۳ 


وعندئذ بهدیها اللہ ویقع لها الایمان بإذنه» فلا شيء یتم وقوعه إلا باذن الله. 
والذین عطلوا عقولهم عن التدبر» فهؤلاء یجعل الرجس علیهم بسبب تعطیلهم 
لمدارکهم عن التعقل والتدب وانتهاژهم بهذا إلى التکذیب والکفر والایات 
والنذر لا تغني عن الذین لا يؤمنون» وهي معروضة عليهم» ولکنهم لا 
یستفیدون منهاء ولا یتعظون بها لعدم ایمانهم: # قُل آنظرواً مادا في لسوت 
۷۳ےھ تعن لیات والند ر عن فو لا دینوت )46 (یونس: ۱ 

إن الله تبارك وتعالی خلق الإنسان» وجعل له مشيئة يختار بها ما یشاء وميزه 
بالقدرة على الاختيار بین البدائل» وهو ما ام يعطه لغيره من الخلق. 

وفوق مشيئة الإنسان مشيئة الله التي يخضع لها كل شيء في الكون كما قال 
سبحانه: إن ہُو لا وک مت( لمن سا ینک أن سسوم( وما ناموت الا أن 
70 ول مت 0 [التكوير: ۲۷ء ۲۹]. 

وبعض الناس يرى في هذا تعارضاء وفي الواقع آنهما متفقان تماماً. 

فالإنسان حر في أن يختار هذا أو ذاك ولكنه لا يستطيع أن يحقق ما يريده 
بالضبط إلا إذا شاء الله. 

فقد يريد الانسان نفع أحد أو أذى أحد, ولكنه لا يصل إلى ما يريد دائما فإذا 
التقى ما يريده مع المشيئة تم» وإذا لم يلتق مع مشیئة الله فإنه لا يتم. 

وقد يسعى رجلان لهدف واحد أحدهما يحققه. والآخر لا یحققه سواء اختار 
طريق الخير أو الشر الاختيار لهماء ولكن التوفيق أو الإتمام يأتي بمشيئة الله. 
ولذلك یصف الله ع نع یوم القيامة بأنه: OAS‏ [الطارق: ۹]. 

فإذا وقف شخصان مثلاً آمام رجل فقير محتاج: 

أحدهما: يضع في يده المال سرا. 

والثاني: يعطيه المال آمام الناس رياءً. 

فتکتب للأول حسنة ولا تكتب للثاني. 

فمشيقة اننا وجل آن یصل للرجل درهمان؛ ولو عن طریق غبر طریق ٍرضاء 


۹۹۳٤ 


الله بالإحسان إلى الفقير. 

فيأتيه درهم بالإحسان.. ويأتيه درهم آخر بالتباهي والتفاخر. 

ورغم أن هدفهما مختلف: إلا أن مشيئة الله تمت» ووصل إلى هذا الرجل رزقه 
الذي قدره الله له. 

فالإنسان يختار بين البدائل» ويسعى في الخير أو الشرء ويأتي الشيطان ليغري» 
وطاعة الله لتذكر الإنسانء ثم يتم العمل إذا التقت المشيئة به» آما إذا لم تلتق» 
فقد يأتي شيء يوقف هذا كله. 

والله عزَّ وجل مالك كل شي» وبيده كل شي» وهو الذي يملك القدرة على 
الفعلء فما شاء الله كان» وما ام يشأ ام يكن. 

أما البشر وغيرهم من المخلوقات فهم عاجزون تماماً عن الفعل أو الترك إلا 
ھ0 

فالذي يريد من البشر أن يفعل شیتاً لا بد أن يملك أولاً القدرة على الفعل.. 
والوقت الذي سيتم فيه الفعل.. والمكان الذي سيتم فيه الفعل. 

فإذا قلت: سأذهب إلى فلان غداء فيجب أن أملك القدرة في أن أكون موجودا 
غداً على قيد الحياة» وأنا لا أملك هذه القدرة بل الله وحده هو الذي يملكها. 
وقد أكون موجوداً لكنني لا أستطيع أن أذهب لمقابلة هذا الشخص. قد أمرض 
فجأة» وقد يأتيني شيء عاجل يشغلني عنه. أو قد يهبط علي ضيف غير متوقع. 
وقد أكون على قيد الحياة» وبصحة جيدة» وليس لدي ما يمنعني من أن أتم هذه 
المقابلة» لکن من سأذهب إليه» قد أذهب إليه فلا أجده في منزله لأي سبب من 
مرض أو شغل مفاجوع يمنعه من المقابلة. 

فالانسان لا يملك عنصراً واحداً من عناصر القدرة على العمل؛ ليقول أنه 
سيفعل كذا في مكان كذا في وقت كذا. 

ولكن الذي يملك القدرة هو الله سبحانه» فهو القادر الذي يقول للشيء كن 
فيكون. ولا يعجزه شيء» ولا يمنعه شيء. 


۳0 


فالفعال لما يشاء هو الله وحدہ أما نحن جمیعاً فكلنا فعالون لما يشاء اللہ 
سان 

فما دام العمل يدخل في المشيئة فهو سيتم قطعا لأن الله وحده هو الفعال. لا 
راد لقضائه. 

وما دام العمل لا يدخل في المشيئة فلن يتم قطعاء فما شاء الله ان وما ام يشأ 


مع سر 


ام يكن: 99 ولا ول مات ون فاعل دل عدا ا الا آن اء الله واد کر رك 
إِذَا نسیت وقل ص أن یهن 7 لافرب من هذا ردا [الکهف: 77 .]۲٤‏ 

فالله هو الفعال لما يشاء» وآما الانسان فليس له من الأمر شيء والله يريد أن 
يذكرنا بنعمه» وآن نعلم أن الفضل منه وأن الذي آعطی یستطیع أن يأخذ. وآن 
الذي منح یستطیع أن یمنع. 

إن الإنسان حین يغتر بقدرته یبطش ويظلم» ويفتك بالضعفاء ویطغی ویفسد في 
الأرض. 

أما إذا تذكر أن هذا كله من قدرة الله وأن الله إن شاء منحء وإن شاء آخذء وإن 
شاء آعطی. وإن شاء آوقف هذا العطای فان خشيته تدخل في قلبه» فتجعله 
يراجع نفسه فلا يبغي ولا يظلم» ویخشی الله في كل عمل یعمله» وفي هذا 
صلاح الکون کله. 

وقد فرق الله بین مشیئته ومحبته فقد یشاء الله ما لا يحبه کمشیتته لخلق إبليس 
وجنوده» وکل شر ومصیبة ومعصية. 

وقد يحب ما لا يشاء کونه» کمحبته إيمان الکفارء وطاعات الفجار وعدل 
الظالمین وتوبة الفاسقين» ولو شاء لو جد ذلك کله. 

والله سبحانه ام يأمر عباده بالرضا بکل ما خلقه وشاءه» فإن المراد نوعان: 

مراد لنفسه.. ومراد لغيره. 

فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته» ولما فيه من الخير کالطاعات. 

والمراد لغيره قد لا یکون في نفسه مقصوداً للمريد» ولا فيه مصلحة له. 


۹۳۹ 


فالله عرٌ وجل خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان» وهو سبب شقاوة العبيد 
وعملهم بما يغضب اللہ وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بکل 
حیلق وهو مبغوض للرب لعنه الله ومقته» ومع ذلك فهو وسيلة إلى محاب 
كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه» وجودها أحب إلى الله من عدمها كما 
ذكرناها آنفاً. 

وكل شيء في هذا الکون واقع بمشیئة الله وقضائه وقدره. فإنه سبحانه يخلق ما 
يحب وما يكره» وهو الحكيم العليم. 

فكما أن الأعيان كلها خلقه. وفيها ما يبغضه ويكرهه كإبليس وجنوده ودریته؛ 
وسائر الأعيان الخبيثة. 

وفيها ما يحبه ويرضاه كأنبيائه ورسله وملائکته وأوليائه. 

فهكذا الأفعال كلها خلقه. 

ومنها ماهو محبوب له.. ومنها ما هو مكروه له. 

فالمحبوب كالطاعات والحسنات» والمبغوض كالمعاصي والسیئات التي 
خلقها لحكمة له في خلق ما یکره ويبغض كالأعيان. 

والکفر والشرك واقعان بمشيئة الله وقدره والإيمان والتوحيد واقعان بمشیئة الله 
.092 

وأحدهما محبوب للرب مرضي له.. والآخر مبغوض له مسخوط. 

فالایمان والطاعات والحسنات كلها محبوبة لله» وقد آمر بها. 

والشرك والمعاصي والسیثات كلها مكروهة لله» وقد حذر منها. 

وکل ذلك واقع بمشيئة الله وقضائه وقدره» لکن الأول محبوب له والاخر 
مکروه له والمجوب والمکروه كله بقضاء له وقدره کما قال سبحانه: 9 إن 
کک ا قات لله ی مک ولا نی وبا الک وان کفکروا هلک ولا تم از 
ود ا إل ویک یرهم یشک یم کلم مأو که عل باب 
لصو )4 [الزمر: ۱۷ 


¥ 


ومشیئة الله عر وجل هي المرجع الأخير في آمر الهدی والضلال. ۱ 
فقد اقتضت مشيئة الله أن يبتلي البشر بقدر من حرية الاختیار والتوجه في 
الابتداء. 

وجعل الله سبحانه هذا القدر موضع ابتلاء وامتحان للبشر. 

فمن استخدمه في الاتجاہ القلبي إلى الهدى, والتطلع إليه» والرغبة فيه» فقد 
اقتضت مشيئة الله أن يأخذ بيده ويعينه ويهديه سبيله. 

ومن استخدمه في الرغبة عن الهدى والصدود عن دلائله وآياته فقد اقتضت 
مشیئة الله أن يضله ويبعده عن الطريق» وأن يدعه يتخبط في الظلمات. 

وإرادة الله وقدره محيطان بالبشر في كل حالة. 

فالامر كله مرهون بمشيثة الله وحده فما شاء الله كات وما لم یشأً لم يكن فهو 
الذي شاء أن بهدي ھؤلاء لانهم آخذوا بأسباب الهدی. وهو الذي شاء ألا 
يهدي هولاء لانهم لم يأخذوا بأسباب الهدی. 

وهو الذي شاء أن يدع للبشر هذا القدر من الاختيار على سبيل الابتلاء. 

وهو الذي يهديهم إذا جاءوا للهدى.. وهو الذي يضلهم إذا اختاروا الضلال 


8 1 ہے سے کو و2 ہہ سط می و شد ع ہے کو ۔ہم 
کما قال سبحانه: 3 أفمن زین لھ سوء عملهء فرءاه حسما فان الله بضل من يِسَاءُ وهی 


سه وو 


من اء هلا ذب سک عَم سي إا عل بيصت سر 
والّه سبحانه خالق هذا الكون وما فیه» ولا يكون في ملکه إلا ما یرید ولا 
تعارض بين مشيئة الله وقدره» وبين إرادة الانسان وعمله. 

فإذا قيل أن إرادة الله تدفع الانسان دفعاً إلى الهدى أو الضلال لم تكن هذه هي 
الحقيقة الفعلية. 

وإذا قيل أن إرادة الإنسان هي التي تقرر مصيره کله ام تكن هذه هي الحقيقة 
الفعلية. ۱ 

بل الحقيقة الفعلية تتألف من نسب دقيقة بين طلاقة المشيئة الالهيق وبين اختیار 
العبد واتجاهه الإرادي. بلا تعارض بين هذه وتلك ولا تصادم. 


۹۳۸ 


فالذي تتجه فطرته إلى الاسلام یجد في صدره انشراحاً له» هو من صنع الله 
قطعاء فالانشراح حدث لا بقع إلا بقدر من الله يخلقه ویبرزه. 

والذي تتجه فطرته إلى الضلال يجد في صدره ضيقاً وعسرآ هو من صنع الله 
قطعاً. لأنه حدث لا يتم وقوعه الفعلي إلا بقدر من الله يخلقه. وکلاهما من 
إرادة الله بالعبد» ولکنها ليست إرادة القهرء إنما هي الارادة التي أنشأت السنة 
الجارية النافذة من أن یبتلی هذا الانسان بهذا القدر من الارادة. 

وأن يجري قدر الله بإنشاء ما پترتب على استخدامه لهذا القدر من الارادة في 


7 0 5 مر مس ے> د رو ر وم ہے ط۔ 
الاتجاه للهدى أو للضلال: لافمن برد ال أن بهدیه مس صذرہ لِلاسلمو ومن 


5 ے سے سے 


و > کو ہے مہ 7 04 چک ص :#20 رمع 220 
يرد أن شاه عل مكدر کا سر نما 1 السمه ڪلت 
ضے و مو میں سے می کی و< یر 58 
یسل آله لجس عل انیب لا بقمنورک (۳9) 4 الأنعام: 1۱:۰ 
إن كثيراً من الکفار والمشركين والعصاة یلوحون بأن الله آجبرهم على ما فعلوه 
من كفر أو معصية كما حكى الله عنهم: اوقا الذي کر لو شاء الله ماعبد: 


۵ ۳ دير می ہب وم ی 7۰7 ہے ہپ ے سے مگ ١‏ 
من دوه من ثیء نحن ولا ءَابَاؤنا ولا حرمنامن دون من و کزاله فعل الذيرت من 


تلهم فيل عَلَ آلرسل إل OER‏ [التحل: ۳۵]. 
إن أمر الله ظاهر لمن تدبره فالله يأمر عباده بالخیر وينهاهم عن الشر؛ ويعاقب 
المذنبین في الدنيا أحياناً بعقوبات ظاهرة» يتضح فيها غضبه عليهم لعلهم 
يتوبون كما قال سبحانه: ولَسذِبقَنَهُم یَے المذاپ الا دون العداب الا کر 
بر رجعورت 4 [السجدة: ۲۱]. 

فلا مجال بعد هذا لأن یقال: إن إرادة الله ترغم العصاة على الانحراف. ثم 
يعاقبهم الله عليه» نما هم متروکون لاختبار طریقهم؛ وهذه هي إرادة الله . 

وکل ما یصدر عنهم من خير أو شر» من هدی أو ضلال» یتم وفق مشيئة الله. 
لکن الله یحب لهم الایمان والطاعات ویرضی بهاء ويأمر بها. 

ويكره لهم الکفر والفسوق والعصیان ولا يرضى بهاء بل يمقتها ويبغضهاء 


۹۳۹ 


وقد بين الله عر وجل لرسوله سنته في الهدی والضلال بقوله: # إن تحرض على 
هددهم وان أنه ل ےت لل کت له رین یریت 4Y‏ [النحل: ۳۷]. 

فوظيفة الرسول البلاغ آما الهدی والضلال فيمضي وفق سنة الله وهذه السنة 
لا تتخلف ولا تتغير عواقبها. 

فمن آضله اللہ لأنه استحق ق الضلال رق سنة الله فان الّه لا بهدیه لأن لله سنا 
شرعية تعطي نتائجھاء وسنناً كونية نية تعطي نتائجهاء ومکذا شاء الله والله فعال 
لما یشاء وقدرته سبحانه فوق کل شيء لأن الله لا يعجزه شيء 

وکل شيء في الوجود مرده إلى مشيئة اللہ وما يأذن به الله للناس من قدرته على 
الاختيار هو طرف من مشيئة الله ككل تقدير آخر وتدبير» شأنه شأن ما يأذن به 
للملائكة من الطاعة المطلقة لما يؤمرون به والقدرة الكاملة على أداء ما 
یؤمروں. 

فهو طرف من مشیئته کاعطاء الناس القدرة على اختيار أحد الطریقین بعد 
التعلیم والیان: هرز ان کت 
الا آن سا آرت ا (OE‏ [التکویر: ۲۹-۲۷]. 

هم اناس آن مشیم ساد مشب لاق لی کال 
فإعطاؤهم حرية الاختیار ويسر الاهتداء ٍنما يرجع إلى تلك المشيئة المحيطة 
بکل شيء كان أو یکون أو سیکون. 

ولا بد أن یعلم المومنون هذه الحقيقة ليدركوا ما هو الحق لذاته» وليلجأوا إلى 
مشيئة الله الشاملة لكل شيء یطلبون عندها العون والتوفيق» ویرتبطون بها في 
كل ما يأخذون ویدعون في الطریق. 

فکل ما شاء الله کان وما لم یشأ لا يكونء وقد نهی الله سبحانه أن يقول العبد في 
الأمور المستقبلة: إني فاعل ذلك من دون أن یقرنه بمشيئة الله» لما فيه من 
المحذور برد الفعل إلى مشيئة العبد وحده وذلك محذور محظورء لأن 
المشيئة كلها لله. 


۹۰ 


ولما فو ری تی و حصول البركة فيه» والاستعانة 
من العبد بربہ كما قال سبحانه: ا ولا تفرك ِموی قال کلک عدا © ال 
أن باه اللہ کر وم ہت 1 

دا [الکهف: ۲۰۲۳ ]. 

ولما کان العبد بشرا لا بد آن یسهو عن ذکر المشیث مروا آن يستثني بعد 
ذلك إذا ذكرء لیحصل المطلوب ویندفع المحذور. 

ویحسن بالعبد ذکر الله عند النسیان فانه يزيلهء ویذکر العبد ما سها عنه. 

وکذلك یؤمر الساهي الناسي لذکر الله أن يذكر ربه ولا يكونن من الغافلین. 


مرو سم مر نے سے 
2 5 


صمح ان هدن ره لاقرب من 


۳- فقه خلق الأسباب 


ےا محل ڑھ 


قال الله تعالی: وک عن ذى المَرین فل ساتلا علیکم مه کڪ ن 
مکتا لدہ في الارضِ واه 17 موسا 409 [الکهف: ۰۸۳ ۸6]. 

وقال الله تعالی: # اله حل کل شی وَهْوَ گی شن و وَكِيلٌ 47 [الزمر: 1۲]. 

الله تبارك وتعالی خالق کل شيءء وما نصبه من الأسباب في خلقه وأمره 
وأحكامه» وئوابه وعقابه» فذلك مظهر آسمائه وصفاته ومظهر حکمته ونعمه 
ومظهر قدرته وعزته. 

إذ ظهور هذه الاسماء والصفات تستلزم محال وتعلقات تتعلق بهاء ویظهر فیها 
آثارهاء فصفة الخلق والرزق والرحمة والاحسان تستلزم وجود مخلوق 
ومرزوق؛ ومرحوم ومحسن إليه. 

وهذا الكون العظيم كما هو محل الخلق والامن ومظهر الأسماء والصفات 
فهو بجميع ما فيه شواهد وأدلة وآيات دعا الله عباده إلى النظر فيهاء والاستدلال 
بها على وجود الخالق جل جلاله. 

والاعتبار بما تضمنته من الحكم والمصالح والمنافع» على علمه وحكمته 
ورحمته وإحسانه. 

والاعتبار بما تضمنته من العقوبات» على عدله وأنه يغضب ویسخط ويكره 
ويمقت من عصاہ. 

والاعتبار بما تضمنته من المثوبات والاکرام» على أنه يحب ويرضى ويفرح 
وذلك موجب كماله» وکمال آسمائه وصفاته. وبها عرف الخلق ربهم والههم 
وعظمة آسمائه و صفاته. 

والاسباب والوسائط لم یخلقها اللہ سبحانه عن حاجة منه إليهاء ولا یتوقف 
کماله المقدس عليهاء فلم یتکثر بها من قلق وام يتعزز بها من ذلف وام یتقو بها 


۹۲ 


بل اقتضى كماله المطلق أن يفعل ما يشاء» ویحکم ویتصرف ويأمر ويدبر كما 
يشاء» وأن يحمد ويعبد. ويعرف ويذكر» ويعرف الخلق صفات کماله» ونعوت 
لاله ماله 
ولذلك خلق سبحانه خلقاً يعصوته ویخالفون أمره» وذلك لتعرف ملائکته 
وأنبياؤه ورسله و آولیاژه كمال مغفرته وعفوه» وحلمه وإمهاله من عصاه. 

ثم آقبل سبحانه بقلوب من شاء منهم إليه» فظهر کرمه في قبول توبته» وبره 
ولطفه في العود إليه بعد لاعراض عنه کما قال النبي کر «والّزي ري ؛ بیده! 
و لم زوا لَدَهَبَ الله کم وَلَجَاءَ بقوم بو َيَسْتَغْفِرُونَ اله فَيَعْفِرٌ لَهُمْ) 
أخرجه مسلم”". 
فخلق العبد المغفور له وتقدیر الذنب الذي يغفرء والتوبة التي يغفر بھاء هو 
نفس مقتضى العزة والحكمة» وموجب الأسماء الحسنى والصفات العلا. 
والّه سبحانه كل وقت يسوق المقادیر إلى المواقيت التي وقتها لها ويظهرها 
بأسبابها التي سببها لها ویخصها بمحالها من الأعيان والأمكنة التي عينها لها. 
والدين هو إثبات الأسباب.. والوقوف معها.. والنظر إليها. 
والّه تعالى أمرنا بالوقوف بها بمعنى أننا نثبت الحكم إذا وجدت. وننفيه إذا 
عدمت. ونستدل بها على حكمه الكوني 
وهل يستطيع حيوان أن يعيش في هذه الدنيا إلا بوقوفه مع الأسباب» فتنفسه 
بهاء وتحرکه بھاء وسمعه وبصره بهاء وغذاؤہ بهاء ودواؤه بھاء وهداه بھاء 
وسعادته بهاء وشقاؤہ بالاعراض عنها: 99 یا أل منوا كوأ من بت ما 
ررقن ا واشکروا لن ان کشر راه دوک ت46 [البقرة: [VY‏ 
فالأسباب التي خلقها الله هي محل الأمر والنهي.. والثواب والعقاب.. والفلاح 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۷٢۹(‏ 


۹۳ 


والخسران. 

وبالاسباب عرف الله.. وبها عبد الله.. وبها أطيع الله.. وبها تقرب إليه 
المتقربون.. وبها نال أولياؤه رضاه وجواره. 

ولكق الا ساب لیست مستقلة بالاحداث والتأثر» ولیست آرباباً من دون الله 
فلا تستقل بشيء من دون الله. 

بل الله خالق الاسباب ومسبباتها: ٠‏ 

فقد خلق سبحانه النار وجعل فیها قوة الحرارة والاحراق.. وخلق الماء وجعل 
فيه قوة مرویة.. وخلق الطعام وجعل فيه قوة مشبعة.. وخلق الدواء وجعل فيه 
قوة مذهبة للداء.. وخلق العین وجعل فیها قوة باصرة.. وخلق الأذن وجعل فيها 
قوة سامعة.. وخلق الحدید وجعل فيه قوة قاطعة.. وهکذا. 

فنقف مع الأسباب حيث أمرنا أن نقف معھاء وندور معها حیث دارت» مع 
النظر إلى من أزمتها بيده. 

ونلتفت إليها التفات العبد المأمور بتنفیذ ما أمر به» فهي مأمورة مدبرة» ونرعاها 
حق رعايتهاء وننظر إليها وهي في رتبتها التي أنزلها الله إياهاء ولا نتجاوز بها 
حدها. 

والله سبحانه يرزق العباد تارة بالأسباب» وتارة بدون الأسباب. 

فالرزق بالأسباب عام للمسلم والكافر» والرزق بدون الأسباب خاص 
بالمؤمنين كما في قصة مريم: کم مَل عیَه رگا الیخراب وَج عدا رز قَالَ 


م7 م مرک ے صرے وس م مر مط ےر مغ ور سے دسو سے سے ۳ 
یمرم ان لمي هلذا قالت هو من عند الله لن الله رذق من يشاء بغبر جسّاب [آل 
عمران: ۳۷]. 


والّه يرزقنا الجنة بسبب الایمان والأعمال الصالحة وهذه أسباب. 

والله حالق هذا.. وخالق هذا. 

والاأحوال من فقر ومرض ونحوهما لا تتغیر بالأسباب. بل تتغیر بالایمان 
والأعمال الصالحة. 


وان تغیرت أحياناً بالأسباب فهي ابتلاء للمؤمن؛ هل يركن إليها ولا يلجأ إلى 

الله ؟. 

وهي كذلك اطمئنان للکافر فهو لا يعرف غيرها. 

فالكفار يتفكرون لتغیبر آحوالهم من الفقر إلى الغنى» ومن المرض إلى الصحة 

بالأسباب» وإذا جاءت عليهم أحوال سيئة يتفكرون لتغييرها بالأموال 

والأسباب. 

وتغيير الأحوال بالأسباب جهد فرعون. 

أما جهد الأنبياء فهو تغيير الأحوال بالایمان والأعمال الصالحة لا بالأسباب» 

بل بأمر الله وسنته فهو مالك الملك وبیده کل شيء كما قال سبحانه: فارگ 
007م [الرعد: ۱۱]. 

وقال اللہ سبحانہ: سیوا بجر الکو وا لکیہ إلا عل ليون ك 

[البقرة: 69]. 

فالفقر والمرض أحوال لا نتوجه لحلها إلى الأسباب فقطء بل نتقي ونحذرء 

ونتوجه إلى الله أولاً بالإيمان والاعمال التي ترضیه ثم هو سبحانه يغير 


کر یه ما مسر 
لله لايغير مابقوم ل بعیروا 


ے‫ 


الأحوال بقدرته. 

فهو وحده القادر على تغیبر الأحوال: 

إما بالأسباب كما هو معلوم.. أو بدون الاسباب فیقول للشيء کن فيكون كما 
رزق مریم طعاماً بلا شجرء وابتاً بلا ذكر.. أو بضد الأسباب كما جعل النار برداً 
وسلاما على إبراهيم» وكما جعل البحر سببا لنجاة موسى في التابوت» وحين 
كان مع بني إسرائيل. 

فلا نتوجه إلى الأسباب في حل المشاكل» وتغیبر الأحوالء بل نتوجه إلى اللہ 
ونفعل ما یرضیه وننظر ما هو أمر الله في حال الفقر أو الجوع أو المرض أو 
الخوف فتفعله كما فعله النبي ا 

والله سبحانه خالق الأسباب التي يتم SEG‏ كه حم اظيا 


0 


للانبات.. والدواء سیباً تذهاب الداء.. ووطء المرأة سبباً تلحمل.. والنار سیب 
للاحراق.. والاکل سبباً لذهاب الجوع.. والماء سبباً لذهاب العطش.. 
والسکین سبباً للقطع. 

كما جعل سبحانه الدعاء سبباً لما يحصل للمدعو له أو المدعو علیه.. وسؤال 
العلماء سبباً لزوال الجهل.. وطاعة الله سبباً لرضاه.. ومعصية الله سبباً لسخطه 
وانتقامه. 

فالأسباب المأذون فیها شرعاً والمأمور بها والمنصوص علیها لا تنکر لکن لا 
نتکل عليهاء فنفعلها ولا نتوکل علیهاء إذ في انکارها نقص في العقل» وفي 
الاتکال علیها شرك في الدین. 

وکل من الاتکال عليهاء والانکار لهاء منتفي شرعاً وعقلا. 

فالواجب الایمان بها وفعلهاء وعدم التوکل إلا على الله وحده. 

كما قال سبحانه: 9 وو ڪل لال يالى لا موت وسح دو کمن بد بو 
عبارو حبرا e)‏ [الفرقان: .]٥۸‏ 

ومن سنة الله أن من اعتمد على غير الله من الملك والمال والأسباب. آعطاه الله 
ایام وخذله من جهته ذ: لا مَل مم لها مار قحد مدموا دوا © 44 
[الإسراء: ۲۲]. 

ومن سنته كذلك جعل الأسباب في آيدي أعداء اللہ لأن أعداء الله اعته‌ادهم 
على غير الله من الأسباب كالملك والمال والسلاح ونحوها. 

ومن سنته كذلك إعطاء الفقر والمسكنة لأنبياء الله وأتباعھم؛ لان اعتمادهم 


. على اللہ ليس على الملك والمال والأساب كما قال سبحانه: # قل هو للحن 

ص رط 

“امسا بو وه وک مسَتَعلَمُونَ من هوف صل ہین (۳9) 44 [الملك: 14]. 

فاعتماد المؤمنین في کل شيء على اللہ واعتماد الکفار على الاسباب 

والأسباب بدون الإيمان سبب للهلاك كما قال سبحانه: # عاضوا ما ذڪڪروا 
ا ر نے ال سم چم کو مرو ری رم 


بو فتحنا عليهم آبواب کل کی حي دا فوحواً يمآ أونوأ آخذتهم بغتة دا هم 


۹٦ 


اون 0 [الانعام: .]٤٤‏ 

والكفار يستعملون هذه الأسباب التي أعطاهم الله في عداوة المؤمنين 
وإيذائهم» والله سبحانه يأمر المؤمنين بالصبر عليهم» والله قادر أن يهلكهم بالحر 
او البرد أو بالحجارة أو يحرقهم بالنار أو يغرقهم بالمای أو يخسف بهم الأرض 
أو بغير ذلك. 

وكانت مثل هذه الأحوال في مکت. فقد أوذي النبي ئة ومن آمن معه وظلموا 
وعذبواء ری وو ور شی سم ۲۳ قال 
سبحانه: ۵ شر تاس ولا یف بس خقتلف الا لا ووو © [الروم: 
°[ 

وهذا الصبر ليس بسبب الضعف. بل ليلقي في قلوب المؤمنين والدعاة الشفقة 
والرحمة على الناس أكثر من شفقة الأم على ولدهاء الذي يؤذيها فترحمه لأنها 
تعلم ما لا یعلم. 

فالرسول ية یتفکر ويعمل لهداية الناس» وأعداؤه یتفکرون ویعملون للقضاء 
عليه 


۳ 


هم الرسول وفكره في هدايتهم.. وفکرهم وهمهم لجهلهم لقتله» وشتان 
بینهما. 

فقلبه ية مملوء رحمة وإيماناً وعلما وقلوبهم مملوءة غلظةً وکفراً وجهلا 
فطل 

وکلما زادوا في آذاه ازداد رحمة لهم وشفقة علیهم وام تأت في قلبه عاطفة 
الانتقام لنفسه 

وإذا كان الله معنا لم نهزم وام نغلب كما قال سبحانه: وكات > 
OA‏ [الروم: 4۷]. 

ولكن ليس معنى هذا ترك الأسباب المادیة البتة بل لا بد من الأخد بالأسباب 
٠‏ المأمور بهاء لأننا في دار الأسباب والله أمر بها وآذن» وسخرها لنا لنستعملها 


يد سے سا م دي 


عتا نص 


۹:۷ 


في طاعته» وفيما ينفعنا ولا يضرنا كما قال الله سبحانه لنبيه نوح 6: ف وَأصنَح 
الک 7 22 4 [هود: ۳۷]. 
وقال لداود: وله یا وس سے تک 0029 هل آتم 
OSE‏ 1۸ 
وظاهر رسول الله ية يوم أحد بين درعين» ولبس المغفر على رأسه يوم الفتح» 
وأكل الطعام» وشرب الماء والحلیب.. وغير ذلك. 
وقال سبحانه لأمة محمد 8ة : ۵ دا فضت الصلوٰہ فانتش روا في الْارضٍ وأبتكوأ 
من فصل الله واد روأ ال كيرا لع تلحو 46 [الجمعة: ]٠١‏ 
وفعل الأسباب له شرطان: 
الأول: أن نفعل الأسباب ولا نعتمد عليهاء بل نعتمد على الله وحده وإلا 
أصابنا ما أصاب المسلمين في غزوة حنين حين أعجبتهم کثرتھم وقال بعضهم 
و ملق ترتع یی مین تم واوا مشيرين فلما لین الله 
نو وریہ ور ہی کو می وعد 1 لد کے یق 
مواطن کر ووم خن لد نكم 231 کم فا تن 3 شیک 
وسات يڪم الاش ب يما رت ثم ونم ت0 وت 
سین لی رَسُولِهِ المومیے وائزل چودا ل تروھا وَعَذب بے 
کیا وذالک حراء | فرین 4 [التر بة: 1[ 
الثا: ات تھا المادية الممكنة» ولا نخالف آمر الله ورسوله وإلا 
آصاینا ما أصاب المسلمین فی آحد» حيث خالف الرماة أمر رسول الله كلاف 
ونزلوا من الجبل یجمعون نان لما رآوا النصر للمسلمین» فکانت الفرقة 
والفشل والتنازع ثم رفع الله النصرء وکثر في المسلمين القتل كما قال سبحانه: 
۾ وقد دتم اللہ وَعَْدَةء اد منرت یدنه یی إِذَا مَفِلشم 
وَتَتَرَعثُمْ في الأشر وَعَسثم ينا بد ما ارک ما تچبورک ونم من 
ريد الا وینکم من رید الاخر 1 شم رڪم علب عم لمکم ولد 


۹۸ 


2 رر مع 


یج و واه وفص لعل (OE‏ [آل عمران: ۱۵۲ ]. 
وفي غزوة بدر كانت الاشافت المادية ئ ي العدد والعدة قليلة» لک الأسبات 


الر وحیة الإيمانية مسق EE‏ اللەء وطاعة الله ورسوله كانت قوية 
۵ من ف و سو قو 


فکان النصر للمسلمین. 

وفي صفوف الأعداء كانت الأسباب المادية قوية وكثيرة» فالعدد كثير» والعدة 
تخرف 

لکن کان اعتماد الکفار علی المخلوق.. واعتماد المؤمنین علی الخالق.. فغلب 


ر رم مر ۵ تاو ےم رو 13 


جند الخالق جند لمخلوق كما قال سبحانه: 4 ولعد تصرکم الله ببدر وات أله 
ات 0 تو الله لمکم دش کرو فشک روں (40]97 لال عمران: ۳. 

وفي بدر أظهر الله قدرته.. وفي أحد آظهر الله سنته.. وفي حنین آظهر الله قدرته 
وسنته. 

وفي بدر ظهرت قوة لا ٍله إلا الله.. وفي آحد ظهرت قوة محمد رسول الله فلا 
بد في کل عمل من (لا إله إلا الله) أخلاصاً وتوكلاً ومن (محمد رسول الله) 
طاعة واتباعاً. 

وإنما حصل النصر الكامل للمسلمين في بدر» لما في قلوبهم من صفات 
الإيمان والتقوی والصبر والاستعانة بالله» ودعائه والاعتماد عليه كما قال 
سبحانه: ۶ ب إن تصبردا وفوا ویائوٹم من فورهم هدا يدد رکم َة الف 

من که مسو من و (5 سرد :+۱۳۹ 

وقال سبحانه: اد سيون ریک نساب کم آي مینک بالف ین 
مک که وفيت )4 [الأنفال:؟]. 

رت تہ سح 
الملك وحدہ لا شريك له. 

وجمیع المخلوقات مخلوقات مربوبة مدبرق لیس بیدها شيءء ولا تملك 
لنفسها نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله. 


والاسباب من آموال وتراب» ونبات وحيوان وغيرهاء لیس بیدھا شيء وانما 
الأمر كله لله» وهي آمام رب الأسباب كالخدم ینفقون من خزائن الملك بأمره. 
فلو أن ملكاً من الملوك جعل لقصره مائة باب وجعل على کل باب خادماء 
وقال لکل خادم من جاء من الناس يسأل فأعطه فلساً فقطء فان اعترض 
معترض. فقل هذه آوامر الملك وأنا لیس بيدي شيء 
فجاء جلیس الملك وقال: آنا أحتاج مائة آلف فاعطني؟. 
فقال الخادم: آنا لا آملك أن آعطيك إلا فلسا واحدا فقطء لکن إن كنت من 
خواصه فادخل عليه من الباب الآخرء وهو يعطيك إذا شاء ما 

لله المثل الأعلی» جمیع الأسباب جعلها الله باباً صغيراً ينتفع منه الناس كلهم 
مؤمنهم وکافرهم. والله يرزقهم بواسطتهاء فهذا باب الأسباب. 
آما العطاء الجزيل» العطاء الکبر فالله يعطيه بنفسه. فیطلب من الملك مباشرة 
تال نان الام الصالحة كما قال سبحانه: وان آهل الشرکت منوا وان 
لنتحا عم برکت من الک والارض ولكن کدووا هم بعا کاو 
یک 140 [الأعراف: .]۹٦‏ 
وقال الله سبحانه: وم ی له َمل ینعی لا يحب 4 
[الطلاق: ۰۲ ۳]. 
وإذا عاش الانسان مع الأسباب بدون الایمان نزلت به خمس عقوبات. كل 
واحدة آشد مما قبلها: 
الأولى: الاسراف: فان من ام يتقيد بأوامر الله وحدوده آصیب بافة الاسراف» 
وبغض الله له» فهو مسرف على نفسه ومحروم من محبة اللہ فان الله لا يحب 
المسر فين. 
الثانية: التبذیر: فبعد الاسراف يأتي التبذیر لعدم الایمان بالهه فهو یسرف ثم 
ندر والتبذیر من صفات الشیاطین: فیکون أخاً لهم لأنه اتصف بصفاتهم: 
۶ ان ابر بن کنو أ ون ألمیطین وان وان له ليطن ار ريه کنورا یا 4 [الإسراء vv:‏ 


۹9۰ 


الثالثة: الترف: وهو فوق التبذین وإذا حصل الترف جاء الفسق كما قال سبحانه: 
9 وله ردنا آن تک مره مر مرف سم فام عا لول درا مدا ©4 
[الإسراء: ۱۲۱ ]. 
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الرابعة: الاجرام: فتاأ: ي الجرائم بعد 9 9 كان الترف كانت الجرائم 


کما قال سبحانه: 62 الک مرا ما آترفا فی کاو ریت ©4 
[هود: ۱۱۲ ]. 
الخامسة: العقوية والتدمر: 


مہم جع سس 


فرداً كان المسرف المبذر كقارون كما قال سبحانه: 99 حَسَفْنَابهء ويدارو الأرض 

فما ڪان له من فکة ينص روه من دون الہ وما 6 (OF‏ [القصص: ۸۱]. 

آو تکون العقوبة جماعیة إذا كانت المعصية اجتماعیة كما آغرق اللہ الطاغية 

المستکر فرعون یی في الیم و قال آنا ربكم الاعلی فآطاعوه: 
(تلكذكة مم "۳ ف ار فانظر کیت ڪات عَبه 
لنظدل وت )0 [القصص: ]٠١‏ 

9 التي آمر الله بها نوعان: 

الاول: آسباب دنيوية كالأكل والشرب. والنکاح واللباس» والسکن والمرکب 

والأشياء والأموال ونحوها. 

الثاني: آسباب أخروية كالإيمان» والعبادات والأعمال الصالحة والدعوةإلى 

ال والجهاد في سبيله ونحو ذلك. 

ونحن مأمورون أن نأخذ من الأسباب الدنيوية ما أحل الله لنا بقدر الحاجة 

لافار الخد من الات الأخروية التي تقرب إلى الله ما استطعنا: 8 فاقوا 

آله ما َعم وس دا نات خر لش کم م 4 [التغابن: 15] 

والأسباب والنعم والجوارح إذا ام يدخلها الدين تكون سبباً للبعد عن الل 

ونزول العقوبات. 

والله عر وجل قد جعل لکل حق حدا من تجاوزه خرج من الحق إلى الباطل. 
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2 1 


وقد جعل الله لكل شيء سبباء فتقع الأحداث مرتبة على أسبابهاء وهي في 
الوقت ذاته مدبرة بحسابها بلا تعارض بين هذا وهذاء فلكل حادث سبب» 
ووراء كل سبب تدبير من اللطيف الخبير. 

وقد خلق الله الأسباب لحكم عظيمة» ومنافع ومصالح للعباد. 

وقد ابتلی الله عباده بالأسباب. وجعل لھا ثلاثة أحوال: 

الأول: أن الله سبحانه خلق أسباب الحلال وأسباب الحرام» فيستطيع الانسان 
أن یکسب المال بالحرام عن طريق الربا والغش» والكذب والسرقة» وبيع 
المحرمات کالخمر والخنزير والصور ونحوهما. 

ویستطیع أن یکسب المال بالحلال حسب آمر الله بالبیع والشراء والاجارة 
ونحو ذلك. 

لکن الشیطان پخدع الانسان ويقول له بكسب الحرام يزداد .و وبکسب 
الحلال يقل رزقك» لکن الله يجعل البركة في القلیل» ويجعل في القلوب 


السكينة. 

وبکسب الحرام جم الطمأنينة من وت 0 الرکة والرحمة: 
- ہے اق و صمح" 1 2 r‏ ۳ 2 لي قد 

2 لین یڈ بوذكم الفٹر 2 الک الله يود PK‏ وفضلا 


5 مہ قرة: .]۲٦۸‏ 
الثانی: أن الله عر وجل أحياناً يقلل الرزق وأحياناً يزيده كما قال سبحانه: 


« كلاسا ل ما اتک وَلا قروا یت ءا کم واه ل مب کل عاي 
مخ ۲ 0 الحدید: ۲۳] 

فلا تحزنوا عند فقد المال ولا تتكبروا وتبطروا عند کثرته» فالأرزاق بيد اللہ 
وما كان ربك نسیأء فاستقیموا على أمر الله زاد الرزق أو نقص. 

الثالث: أن الله أحياناً يأمرنا بفعل الاسباب وأحياناً يأمرنا بترك الأسباب فإذا جاء 
الأمر من الله بفعل الأسباب نستجيب فوراً ونفعل الأسباب. 

وإذا جاء الأمر من الله بترك الأسباب» نترك الأسباب طاعةً لله وثقة به وامتثالا 


۹۲ 


لامزه كما قال سبحانه ‏ و ار یا لین اموا د دی لِلصّلوة و من تو 

وا تما رز و و الع 2 حر لک إن كحم تعلمون 3 2 

شنیب سکره نت روا ف الک ترا بن ضل ونوا لله كبا کر 

.]۱۰ [الجمعة: ۹ء‎ (O 

والأموال والأسباب مثل حنفيات الماء مظهر المنافع» ليست موجدة للمنافع» 

لان المنافع عندالله وبيد الله 

فکما أن كل حنفية لها علاقة بخزان الماء تكون سبباً لخروج المای لا آنها 

موجدة للماء. 

وكل حنفية ليس لها علاقة بخزان الماء لا تعطيك قطرة مای ولو مكثت الدهر 

كله. 

فكذلك جميع المنافع والخلائق والأحوال في خزائن الله سبحانه. 

تأني بأمرہ.. وتزيد بأمره.. وتنقص بأمره.. وتتحرك بأمره.. وتسكن بأمره.. 

27 على الأموال والأسباب بأمره. 

فزوال العطش بأمر اللہ وقد جعل الله الماء سبباً لزوال العطش فنشربہ لأمر الله 

ولا نعتمد عليه في زوال العطش. 

وقد يجعل الله الماء سبباً لزيادة العطش» کا حصل لبني إسرائيل لما شربوا من 

الس فکلما شریوا من النهر زاد العطش. 

فزوال العطش بأمر الله وحده والماء سبب» وزوال الجوع بأمر الله وحده 

00 سبب. والله هو الذي يطعم ويسقي كما قال سبحانه: رای هْوَ 
2 عمق وین تا ولذا مرضت (OEE‏ [الشعراء: ۷۹ ۸۰]. 

فالله سبحانه هو الذي بيده كل شيء وليس بيد أحد من الخلق شيء فالأمر كله 

لله» والأمر لله من قبل ومن بعد. 

والمؤمن كلما ترك أوامر الله سلط الله عليه الكفار يؤذونه» ويعذبونه ويذلونه 

حتى يعود إلى ربه فيحفظه منهم. 


۹۳ 


فالصحابة في أُد لما خالفوا أمراً واحداً رفع الله عنهم النصرة» وأصابتهم 
المصيبة بكثرة قتلاهم. 

ولما اختل يقين بعض الصحابة في حنين» وأعجبوا بكثرتهم رفع الله عنهم 
التصرة فلما تجدد يقينهم على ربهم نصرهم على عدوهم في الحال» وأغنمهم 
أعظم الخنائم» وآمدهم ربهم بجنود من عنده. 

وقد بين الله عر وجل فى ي القرآن قصص آهل الاسباب حتی لا ننخدع بهاء ولا 


نتوكل عليهاء ولا نطمئن إليها: 

بە؟. 

وقوم نوح اغتروا بکثرتهم واعتمدوا علیھاء فاستكبروا وسخروا.. فماذا فعل الله 
¢ 

هم + ۱ 

وقوم عاد خدعوا بالقوة» وقالوا من أشد منا قوة» فكفروا وكذبوا.. فماذا فعل الله 

ری ؟ 

چم 


وقوم سباً تعلقوا بالزراعة من دون الله.. فماذا فعل الله بهم؟. 

وقوم صالح خدعوا بالصناعة» ورغد العیش.. فماذا فعل الله بهم ؟. 

وقوم شعیب اغتروا بالأموال والتجارة.. فه‌اذا فعل الله بهم؟. 

وجمیع هولاء قالوا العزة بهذه الاشیاء والاسباب. ولا حاجة لنا بالإيمان 

والأعمال والتقوی.. وكل هؤلاء عصوا رسل الله.. وکذبوهم وآذوهم.. فماذا 

حصل لهم؟. وکیف كانت عافبتهم؟. 

لقد دمرهم الله وآهلکهم» وآنجی رسله والذین آمنوا معهی كما قال سبحانه: 

فلا دا یی فینهم من آزسلا مه عاصباوینهم من دنه یه 

کر وت هرمن آفرقتا وما كات اله لیظلمَهم 
كن ڪاو هم مظیلمو رک )0 [العنكبوت: 6[ 

والله و آرسل الأنبياء والرسل إلى الناس» يدعونهم إلى عبادة الله وحده 


0٤ 


وبذلك یستفیدون من قدرة اللہ ومن خزائن اللہ بالایمان والتقوى. فمن آطاع 

الله أكرمه» ومن عصاه عذبه. 

وعند القیام بالدين يأتي البلاء والاختبار فمن صبر فاز وأفلح؛ لآن الانسان لا 

يترقى إلا بالاختبار كما فى آمور الدنياء فالحدید لاحب لا یصفو الا بعد 

عرضه علی النار: ۶۵ +2" ون تد لِسَنَةَ ال 

ييا ©4 :1۱ 

وضعيف الایمان وقوي الایمان لكل منهما ابتلاء يخصه حسب إيمانه» وبقدر 

قوة الإيمان تكون قوة الابتلا حتى يترقى المسلم في درجات الإيمان» وكلما 

يترقى يفوز في الدنيا والآخرة» وأشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. 

قال الله تعالی: لك خی تار لْمجَهِدِينَ ینک ورین وتوا کاک 

[محمد: ۲۱]. 

عن سعد بن رڈ جو ااا رسو انه | و تا قال: 

لاه ال ال یی الرَجُلٌ عَلَى حمّب دینه فان كَانَ وين لب 
سل ره 8 2 


اعد او وان ن کان ف ي دينه رة ابي لی حَسَبٍ دینه از البلا اليد 


ر 


حَنَّى رکه شري عَلی الأزض ما عَكَيِْ حَطِيفة) نترب اللزمذي وان ماج 

والأسباب SCE ES‏ و 
بفعل الاسباب لأننا في دار الأسباب. 

وإذا أردنا فعل الأسباب فلا بد من العلم بأمور: 

أحدها: أن نفعل الأسباب ولا نتوكل عليهاء بل نتوكل على الله وحده. 

الثاني: ألا نجعل الشيء سبباً إلا بعلم» فمن أثبت شيئاً سبباً بلا علم أو خالف 
الشرع كان مبطلاً کمن يظن أن النذر سبب في دفع البلاء» وحصول النعماء 
وقت ثبت شرعاً أن النذر لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل. 

(۱) حسن صحيح: أخرجه الترمذي برقم (۲۳۹۸) وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم .)١1155(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (4۰۲۳)» صحيح سنن ابن ماجه رقم ٣۹(‏ ۳۲). 


۹۵۵ 


الثالث: أن السبب المعين وحده لا یستقل بحصول المطلوب بل لا بد معه من 
أسباب أخرء ومع هذا فلها موانع» فإذا لم يكمل الله الأسباب» ويدفع الموانع 
ام يحصل المقصود فما شاء الله كان وما ام یشأ لم يكن. 

الرابع: أن الأعمال لا يجوز أن يتخذ منها شيء سبباً إلا أن تكون مشروعة 
فکما جعل الله الماء سبباً للحياة والإنبات» فقد جعل الشفاعة والدعاء سببا لما 
يقضيه بذلك. 

فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو معه غيره» أو يعبده بالبدع التي تخالف 
الشرع» والشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك» وهل بعد 
رت 

ولا بد لکل عبد من الجمع بین الأمرین: 

التوکل على الله.. وفعل الأسباب المأمور بها. 

فيزرع الزرع.. ويتوكل على الله في إنمائه وحفظه وحصول ثمرته. 

ويتزوج.. ويتوكل على الله في حصول الأولادہ فالزواج سبب وهو منك وأنت 
الذي تفعله وأما حصول الأولاد فهو من ال 

وتدعو إلى الله.. وتتوكل على الله في حصول الهداية» وهكذا. 

والله عر وجل يعلم الأمور على ما هي عليه. وهو قد جعل للأشياء أسباباً تكون 
بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب. 

كما يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلها. 

فلو قال أحد إذا علم الله وقدر أنه يولد لي فلا حاجة الي الوطء كان أحمقٌ لان 
الله علم أنه سيكون بما يقدره من الوطء. 

وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالاأکل» وهذا يروى بالشربء وهذا يموت 
بالقتلء فلا بد من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها. 

وكذلك إذا علم الله أن هذا يكون سعيدا في الآخرة» وهذا يكون شقيا في 
الا خرة» وهذا في الجنة» وهذا في النار. 
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فالله علم أن هذا يدخل الجنة بالإيمان والأعمال الصالحةء فان لم ٦‏ معه 
إيمان دخل النار. 

وهذا يعمل بعمل السعداء.. وذاك يعمل بعمل الأشقياء. 

والجنة خلقها الله لأهل الإيمان به وطاعته» فمن قدر أن يكون منهم» يسره الله 
للإيمان والطاعة. 

ولا يعاقب الله عر وجل العبد على ما علم أنه يعمله حتى یعمله» ولهذا أمر 
الناس بالدعاء» ومن قال آنا لا أدعو ولا أسأل اتکالا على القدر كان مخطتا. 

لآن الله جعل الدعاء والسؤال» من الأسباب التي تنال بها مغفرته ورحمتہ 
وهداه وتوفیقه» ونصره ورزقه. 

وإذا قدر الله للعبد رزقاً أو خيراً يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء. 

وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الله بأسباب» ولیس 
في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب» والله خالق الأسباب والمسببات» وخلق فيها 
الأثر كما خلقها. 

وليس فعل الأسباب المشروعة كافياً في حصول المطلوب. فالولد لا بحصل 
بمجرد الوطء فقط بل لا بد من تمام الشروط وانتفاء الموانع» وأن يشاء الله 
خلقه» وكل ذلك بقضاء الله وقدره. 

وكذلك آمر الآخرة» فليس بمجرد العمل يدخل الانسان الجنة بل العمل 
سبب» وليس العمل عوضاً وثمناً کافیاً في دخول الجنة. 

بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته. 

قال کک قارا ر روا فان يُدْخْلٌ أحداً الْحَنة عَمَلَْه). 


رای سے © رص 


لا أن ور 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (۷٦٦١)ء‏ واللفظ له. ومسلم برقم (۷۸۲). 


۹۷ 


ومن له عذر من خلقه كالطفل الذي لا يميز» ومن مات في الفترق والمعتوہ 
والمجنون والأصمء ومن لم تبلغه الدعوق فهؤلاء لا يعذبهم الله بلا ذنب البتة 
وله فيهم حكم آخر في المعاد. 

حيث يمتحنون» فمن أطاع منهم أدخله الله الجنة ومن عصى آدخله النار. 

ومن قدر الله له أن يكون سعيداً يكون سعيداً» لکن بالأعمال التي جعله الله 
يسعد بھا. 

ومن قدر الله له أن يكون شقياً يكون شقياًء لکن بالأعمال التي جعله الله يشقى 
بهاء والتی من جملتها الاتكال على القدر وترك الأعمال الواجبة. 

والله على كل شیء قدیں آقدر عباده على آشیاء ومنعهم من أشياء. 

وما لا يقدر عليه العبد نوعان: 

أحدهما: ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيران في الهواء ونحوهما. 
الثاني: ما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدین کالماء والناں وكالحركة 
والسکون ونحوهما. 

والأسباب كلها مظاره لقدرة الله وجماله وجلاله. وهي نوعان: 

أسباب معتادة.. وغريبة. 

فالمعتادة: كو لادة الإنسان من أبوين» وخروج الثمر من الشجر» وخروج 
الحلیب من البقره والكلام من اللسان: ونحو ذلك. 

والغريبة: كولادة الإنسان من أم فقط كما ولدت مریم عيسىء أو من أب فقط 
كما خلقت حواء أو من غير أبوين كما خلق الله آدم من تراب» وخروج الماء 
من الحجر لموسىء وانقلاب العصا حية لما ألقاها موسی؛ وحصول الطعام 
والأسباب التى يحصل بها الرزق» هی من جملة ما قدرہ الله وكتبه» فان كان قد 
تقدم بأن الله يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعى والاكتساب. 


وما قدر الله له من الرزق بغير اکتساب كالميراث والهدية والوصية يأتيه بغير 


۹0۸ 


اکتساب. 
وأکثر الذين یعجزون عن الأسباب یرزقون على آيدي من یعطیهم إما صدقة أو 
هدية أو نذرآء أو غير ذلك مما يؤتيه الله على أيدي من يبسره لهم. 
والتاجر يفعل السبب المأمور به» ويتوكل على الله فيما یخرج عن قدرته» وغاية 
قدرته تحصيل السلعة ونقلها وعرضها. 
أما إلقاء الرغبة في قلب من يطلبهاء وبذل الثمن الذي يربح به» فهذا ليس 
ون ات 
والسعي سعیان: 
سعي فیما نصب للرزق کالتجارة والعمل. 
وسعي بالدعاء والتوکل والإحسان إا ى الخلق ونحو ذلك فان الله في عون 
العبد ما كان العبد في عون آخیه. 
والله تبارك وتعا! ی لا ریب أنه قضى وفرغ من تدبير آمور الخلق ولکنه قدرها 
بأسبابها المفضية إليها. 
فلا یکون وقوف العبد على فراغه سبحانه من أقضيته في خلقه وتدبیره مانعاً له 
من قيامه بالأسباب التي جعلها طرقاً الحصول ما قضاه منها. 
فیباشر العبد الاسباب التي بها حفظ حياته من الطعام والشراب واللباس 
والسکن ونحوهاء ولا یکون وقوفه مع فراغ | لمدبر منها مانعاً له من تحاطیها. 
وکذلك يباشر الأسباب الموجبة لبقاء النوع من النکاح والتسريء ولا یکون 
وقوفه مع فراغ الله من خلقه مانعاً له من فعل ما آمر به. 
ومکذا جمیع مصالح الدنیا والاخرة وإن كانت مفروغا منها قضاءً وقدراء فهي 
ری ات بی ہی 

فكما جعل اهر وجل الطعام سیا للشبع والماء سبباً للري» كذلك جعل فعل 
المأمور وتركك المحظور سيا للنجات وجعل فعل المحظور ٹر المامور سسا 
للهلاك وقد جعل الله لكل شيء سبباً. 
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وفعل الأسباب لا ينافي التوكل على اللہ فالنبي بيا أفضل المتوکلین» وأشد 
عباد الله حرصاً على فعل الأسباب قد ظاهار بین درعين في آحد.. وأمر باطفاء 
السراج.. وإغلاق الأبواب.. وأمر بنفض الفراش والتسمية عند النوم.. وآخذ 
الزاد فى السفر.. وآخذ من یدله على الطريق في الهجرة.. وكان يتقي الحر 
00 را یت و 

والله عر وجل يعطي عباده ويرزقهم من ثلاثة آبواب: 

بالأسباب.. وبدون الأسباب.. وبضد الأسباب. 

فيعطي الأسباب ليتبين به ما أفاض من صنعه وما أودع في مخلوقاته من القوى 
والطبائع والمنافع. 

ويعطي بدون الأسباب ليبين للعباد أن قدرة الله غير مفتقرة إلى واسطة في فعله 

ويعطي بضد الأسباب ليعلم العباد أن الله على كل شيء قديرء يفعل ما یشای 
ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء كما جعل النار بردا وسلاما على 
إبراهيم» وأخرج الماء من الحجر لموسى وقومه. 

ولا يقع في هذا الوجود شي ء إلا باذن اللہ والأسباب تفعل فعلهاء وتظهر آثارها 
بإذن الله. 

فلو عرض الإنسان يده للنار فإنها تحترق» ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا 
بإذن اللہ فالله هو الذي أودع النار خاصية الحرق» وأودع يدك خاصية الاحتراق 
بها. 

وهو سبحانه قادر أن يوقف هذه الخاصية حين لا يأذن لحكمة يريدهاء كما وقع 
لإبراهيم بي حين ألقي في النار» فالنار تشتعل ولكن الله منعها من حرق 
إبراهيم» بل جعلها برداً وسلاماً عليه كما قال سبحانه: مَل قلتابدنار كن يردا وسا 
ار لچ [الأنبياء: ۱3٩‏ 

وکذلك السحر الذي یفرقون به بين المرء وزوجه ینشی هذا الأثر باذن اللهء والله 
قادر أن يوقف هذا الأثر فيه حين لا يأذن لحكمة يريدها كما قال سبحانه عن 


04 


السحزة : ستَعلَمُونَ مِنَهُمَا ما رفوت بو بین الم ورزجو وَمَاهُم بِصَّارِنَ 

بد بو من َد إلا یادن اللو عون کاس رهم ۶ چک تو یڈ 

والآمر كله لله والله لا مقيد لمشيئته» فالمشيئة التى تريد النتيجة» هی ذاتھا التى 

فلا تعارض بين تعليق النصر بالمشية ووجود الأسباب وهذا الكون وما يجري 
5 5 

فيه كله یسم وفق مشيئة الله: کت 2077 

ین ا ور و ۳ LOSSES‏ 5 

.٥ 

فالعقيدة الصحيحة ترد الأمر كله لله» ولکنها لا تعفى البشر من الأخذ بالأسباب 

المشروعة والتي من شأنها أن تظهر النتائج إلى عالم الشهادة والواقع بأمر الله. 

آما إن ت تحقق تلك النتائج فعلاً أو لا تحقق فليس داخلاً في التکلیف» لأن مرد 

ذلك في ی النهاية إلى تدبير اللہ فالتوکل مقید بالأخذ بالأسباب ورد الامر بعد 

ذلك إلى الله و حده» وھذا محل الابتلاء. 

وظاهر الأسباب فى الدنيا هو من أساس حكمة الحياة» أن يكون ظاهراً أمامك 

أن هذا يعطي» وهذا يمنع. 

وهذا يستطيع أن يعطيك المال والخير» وهذا يستطيع أن يمنع عنك الرزق. 

وأنت إما أن تندفع لإرضاء بشر على حساب معصية الله وإما أن تلتزم بمنهج 

فظاهرية الملك.. وظاهرية الاسبات: . لازمة في الحياة الدنيا. . غير لازمة في 

الآخرة. 

ولذلك فإن هذا الظاهرء وهذه الأسباب. کل ذلك يختفى فى الآخرة» ويكون 

الشيء مباشرة من اللہ لعبيده. 

لماذا؟.. لأن الآخرة هی دار الخلود» ولیست مرحلة اختبار للعباد. 

فظاهر الملك فی الدنیا لأحد غير الله هو أمر تقتضیه طبيعة الحياة الدنیا؛ من 
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آنها امتحان يمر به الانسان» ليوصله إلى الجنة أو النار. 

ي الآخرة فظاهر الملك يختفي كما تختفي الأسباب: َم خم 4 SEI‏ 
تقر جم کیٹ شىء آمنالملات الوم 50 ےی 1 

لله تبارك وتعالى كما أنه خالق کل شيء فهو مالك کل شيء ومدبر کل 
شيء» ولكنه استخلفنا في الدنيا في مال أو حكم أو سلطان بإذنه وبآمره» متى 
شاء وكيف شاء كما قال سبحانه: فلهوَأَفقُوأ هكا َمل ملین فيه 45 [الحديد: 0 
فالله عرٌ وجل استخلفنا في الأرض والأموال والمناصب ليرى ماذا نفعل؟. 
هل نطيعه فيها أم نعصيه؟.. وهل نعتمد عليهاء أم نتوكل على الله وحده؟. كما 
قال سبحانه: ال عمى ربک أن بهلت عَدوَكُمْ وڪم في 
رض بر کیت تعملون (00 )4 [الأعراف: ۱۲۹]. 
والله سبحانه خلق ما في الأرض جميعاء وخلق لها الأسباب التي تحصل بهاء 
والعوامل التي تحكمهاء إظهاراً لكمال قدرته. وابتلاء العباد. 
ولكن هذه العوامل والأسباب لا يمكن أن تكون قيداً على قدرة الله سبحانف 
ذلك أن الله لو قضى بالأسباب وحدھا ۂ ي الأرض» لعید الناس الاسپاب 
وتعدها وو احم الخال س نه 
ولذلك بقیت طلاقة قدرة الله فو ى الكونء لتلفت الناس إلى أن الذي خلق 
الاسیاب. لا تقیده زا سا و ی قدرته. 
a‏ سار ا ی لا گرا قرع 
وهو یفعل ما يشاء في أي وقت شاء ولکن ظهور القدرة لا بحدث إلا بین حين 
وآخرء لأنها ليست حکم الله في الدنیا ولا سنته» ولا هي وسيلة الحياة فیها. 
وإذا حدثت طلاقة القدرة كل یوم انتفت الأسباب. ولم يعد لاسباب الدنیا 
وجود ولكنها تأتي لفتة كما خرج الماء من الحجر لموسى لا كما قال 


ر اکت اس ا 


سبحانه: هو ری شس وید بعصالك الحجر فانفجرت منه 
E‏ 2-72 م U‏ 


41 عقر نكا مکل آنا ۳[ يه ڪل واوا شريو من رَرْق ال ولا توا 


۹1۲ 


دض موی اك [البقرة: ٠٠٦‏ 

وکما خرج الماء من بين آصابع الرسول ی في الحديبية. 

فظهور قدرة الله أحياناًء تلفت الناس إلى القدرة الالهية التي هي فوق الاسباب» 
حتی لا تعبد الأسباب» وهي في مجیٹھا مكلفة من الله سبحانه بآمره. 

فقد ينخفض محصول القمح مثلاّء مع أن الأسباب اللازمة كلها متوفرة» ولکن 
الأرض رفضت أن تنفعل بالأسباب بأمر ال لماذا؟. 

إنها لفتة من الله حتی لا نعبد الاسباب. ونترك الله. 

فالدنیا دار الأسباب والعملء وتظهر قدرة الله أحياناً بدون الأسباب لمن شاء 
وهم المومنون ولکن سنة الله وقدرته في الحياة الدئیا عموماً تظهر بالاسباب؛ 
لأن ظهور القدرة الإلهية مباشرة بدون الأسباب في الآخرة. 

فكل شيء في الآخرة يأتي العبد بمجرد ما یجول في خاطره أو يفكر فيهء لا 
عمل في الآخرة ولا سعي» وإنما نعيم ورضوان من الله وعطاء بلا حدود ولا 
نفاد. 

آما في الدنيا فهناك طریق الأسباب لعموم الناس» ومعه عطاء الرب بلا آسباب 
وهذا خاص بالمؤمنین. 

وأرزاق الأحياء مخفیة وراء الأسباب التي آمرنا الله بھاء ولكن الله يعطي إذا شاء 
بغير حساب. وبغير أسباب» لمن شاء من عباده كما قال سبحانه ۰ عن مریم: 


رورس »م 


2 کے 2 ع سح رر بر 

الما مل هروا الاب وجد عندها را کال یآ اب هنذا ات هو من 
ونا ینڈس ہکا عير وساب (ج) 4 [آل عمران: ۳۷]. 

فالاسباب لیس بیدها شي ء» ولکنها وسيلة للحصول على الرزق الذي کتبه الله 


ا ل 9 رت الأسباب كما نان 0 


[1 TT وا‎ 


فالأرزاق كلها بيد الرزاق وحده» والأسباب وسيلة للوصول إليهاء والله خالق 


۹٢۳ 


در متو 


لرزقه وخالق المرزوق وخالق السبب الموصل إلى الرزق: کم أله 
EE‏ له الهو ڪي ڪل کی وناب دوه وهو ڪل کی یو وڪيل ©4 

[الأنعام: ۱۰۲]. 

والاستعانة بالله في كل عمل استعانة بالقادر الذي لا يعجزه شيء ورد الفعل 

إلى الفاعل الذي بيده كل شيء 

فالأسباب تعمل بأمر اللہ ونسبة العمل إلى الأسباب وحدها تبعدنا عن الله 

سبحانه. 

فالله مالکها» ومالك الکون کله» وهي لا تخرج عن تدبیره وأمره. 

ولقد مکن الله بعض خلقه من الاسباب الظاهرة في الأرضء فهذا رئيس دوله.. 

وهذا میسر له آسباب النفوذ والسلطان.. وهذا میسر له آسباب المال» و جعل الله 

العطاء ظاهراً فقط من هذه الأسباب لیسبر الکون فماذا حدث؟. 

لقد ظن آکثر الناس أن عطاء الأسباب في ید هؤلاء وحدهم. وآن مخالفتهم 

ستودي إلى الحرمان من مقومات الحياة» وأن طاعتهم ولو في معصية الله 

ستعطي الا نسان الحياة الرغدة التي يتمناهاء فماذا حصل ؟. 

لقد وقف الناس بأبوابهم لا یرجون الا إياهم» ولا یخافون إلا منهم» وازدحم 

الناس على باب العبد الفقیر آما باب الملك الغني القوي العزیز فقلما يقف 

عليه أحد. وهذه خطورة الأخذ بالأسباب وحدها. 

وهي خطورة تعرض الكون كله للاختلال والفساد» وتكثر من البغي في 

الأرضء والشرك بالله. والاعراض عنه والاعتماد على غيره. 

فالأسباب نؤمن بها ولا نتوكل عليهاء بل نباشرها ونتوكل على الله وحده. 

وما من آمة عبدت الأسباب. إلا انتشر فيها الظلم» وعم فيها الإرهاب 

والفوضی. وضاع فيها الحقء وقام فيها سوق الباطل» واستعبد فيها الإنسان» 

وضل عن ربه» وحل بها البلاء والعقوبة» كما حكى الله أحوال أهل الأسباب في 

سورة الأعراف وهود والشعراء. 


إن ظهور القدرة الإلهية» بجانب الأسباب تنبیه للناس ليعلموا أن الله هو الذي 
أعطى الأسباب» ویستطیع كما أعطاها أن يمنعهاء فهو الذي بيده کل شيء 

فمن ترك المسبب وعبد السبب فقد ضل. 

فمن كان يملك الجاه والسلطان ثم أصبح طريداً لا يجد من يصافحه. 

ومن ينتقل من الحكم إلى السجنء ومن يخرج من السجن إلى الحکم» ومن 
كان يملك الثروة والأموال ثم أصبح فقيرا تجمع له الصدقات. 

كل ذلك وغيره يحدث أمامنا لیذکرنا بقدرة الله وحكمته ومشيئته» وأنه هو الذي 
يعطي الملك والجاه والسلطان» وهو الذي یسلبھا إذا شاء. 

فإذا عبد الناس هذه الأسباب» وانطلقوا يسجدون لها أزالها الله ولكن لماذا؟. 
لحي يفيق الناس ويعلموا أن الله هو الذي أعطى الأسباب. وأن هذه الأسباب 
لست دادة للحاكم أو الغني. 

6سس ور دو ےت 


رات هم ملک e I‏ و مک من کته وَتَنِعٌ الماک یکن تاه ونير من تاه 


وذ ل مس کا رت شی وقدر یڑام [آل عمران: .]۲٢‏ 

وجميع الأسباب التي خلقها الله في قبضة اللہ فهي لا تعمل بذاتهاء ولا تعطي 
بذاتهاء وإنما تعمل وتعطي بإرادة الله الذي هو على كل شيء قدیر» والذي ترى 
قدرته في ضعيف ينصره الله على قوي كما نصر الله موسى على الطاغية الجبار 
فرعون» ونرى قدرته في مظلوم ينصره الله على ظالم. 

وحین تضيق الأسباب وتعجزء يأتي فرج الله كما قال سبحانه للنبي وا 
وأصحابه: (ارآذسروا إذ شم کیل سکع فى الزض تنافوت أن يسَحَطْفَكُم 
لاس ار د بتضروء ور AEE‏ ت ملک کون )4 [الأثفال: 
۱3 

فإذا انتصر قوي على ضعیف فهنا ظهور قدرة الله بالأسباب وإذا انتصر ضعیف 
علی قوي فهنا ظهور قدرة الله بضد الأسباب. وتارة تظهر قدرة الله بدون 


۹10 


كول لک 


الأسباب: ما مر دا آباد سيك أن یقول لد گن وٹ (25) 44 زیس: ۸۱ 
والمؤمن إذا عزت عليه الأسباب توجه إلى ربه فسأله. لأنه يعلم أنه إذا كانت 
الأسباب لا تعطیه» فإن الله الذي خلق كل شيء وبيده كل شيء قادر أن يعطيه 
بدون الأسباب» وینجیه كما أنجى يونس فى الظلمات حین ناداہ: سر 
KA‏ اه حم اكه بن الظلبیک 20 قاس تا 
2 هلر وكَرلَك نفجى ضح ایی 4)2 [الانیاء: «AY‏ ۸۸]. 

وکما طلب زکریا وحم زوجته فاستجاب الله له کما قال 
7 ۾ گرا سر اد مس یی لم بل لم ین بل نت 

َال رآ کوٹ ل عَم وَسکاتت آم عقر وق بلقت من اڪ ر 


دو م 


ع لغب قال کذللی قال ریک هو عل هین وقد شلک من مَل وکر تلف 
سحا )0 [مريم: +1 
ولكل مؤمن حظ من الاستفادة من قدرة الله فان الله لا يعجزه شيء والمؤمن لا 
ييأس كما آمره الله بقوله: ولا اوا من روج اللہ هلا بای من رو آمو إل 
وم لک روت( [یوسف: ۸۷]. ۱ 
فحين تضيق الأسباب بالناس» وتغلق الدنيا أبوابها أمامهم, الكافر وغير 5 
بالله يصيبه يأس قاتل ينتهي به إما إلى الجنون أو الانتحار. 
آما المؤمن بقضاء الله وقدره فيظل ثابتاً لا تزعزعه الأحداث» ويتوجه إلى ربه 
وهو مؤمن بن ما أصابه ام يكن ليخطته. وما أخطأه ام يكن لیصیبه. وأن الله 
sS‏ وو فرجا ومخوجا! وشن رن 
22071 ینش لیب وین یر عل اللہ فَهوَحَسَبهُة نله 
بلع مره فد جع ال ]1 OFS‏ [الطلاق: ٢‏ ۴]. 
المع E‏ ملس ارت اک لت کن 


۹ 


۰ .6- لت خلق اشن والشر 


:7 ۲ ۳ خرچ مر ل سه دق 5 2 3 0 آے : 

قال الله تعالی: وان يسك أله بضر قلا کاشف لہ إلا هو وت ردك یبر 

لان نی تیب بد. م ین یل ری €9 درن ۱۷ 
رک ہے رہ سر ھە ہے و ص الح ےگ 

وقال الله تعالی: 9 کل تفس اة الموّت ولوك بل لكر ولب َة ول 

5 حم عون (۳9) 4 [الأنبياء: [ro‏ 


الله تبارك وتعالی له ملك السموات والأرض» وكل ما يكون في الوجود هو 


بقضاء الله وقدره حلوه ومره وخبره وشره. 


شس 


وعلی العبد أن یمن بقضاء الله وقدره» خبره وشرہ: 

إن آصابته نعمة علم آنها من الله فشکره عليهاء وان آصابته مصيبة صبر علیها 
لیثاب علیها. 

۵ ۰۷۹ بحتج بالقدر. 

بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب» وإن کان ذلك كله نا اللہ 
وقدره ومشیکته. 

إذ لا یکون شي ۵ ۷ OE‏ ء» لکن العبد هو 
الذي أكل الحرام» وظلم نفسه وفعل الفاحشة» كما أنه هو الذي صلی وصام 
وحج وجاهد. 

فهو الموصوف بهذه الأفعال» وهو المتحرك بهذه الحرکات. وهو الکاسب لهاء 
ننه کت ت 

والله خالق كل ذلك درت ومشيئته» والعبد له مشيئة للخير والشرء وله قدرة 
على هذا وعلى هذاء وهو العامل لهذا وهذاء والله خالق ذلك كله. 

فلله مشيئةء وللعبد مشيئة» لکن مشيئة مشیئة العبد تابعة لمشيئة الرب كما قال سبحانه: 
4 هه وکر لت (0) لمن س ینک آن قم وم اوہ الا أن بسا اللہ 
الما میت ((69) ۹0 [التكرير: ۲۹-۷]. 


والذنوب للأرواح کالسموم للابدان والذنوب مثل آکل السمء فالانسان إذا 
أكل السم مرض او مات. فهو الذي یمرض ويتأام» ویتعذب ویموت. والله 
خالق ذلك کله. 

وإنما مرض بسبب آکله» وهو الذي ظلم نفسه بأكل السم» فان شرب الدواء 
النافع عافاه اللّه. 

فالذنوب كأكل السم» والدواء النافع کالتوبة النافعة. 

والمومن یصبر على المصائب ویستغفر من الذنوب والمعائب. 

والمنافق بالعکس لا یستغفر من ذنبه» ولا يصير على ما أصابه» فلهذا یکون 
شقياً في الدنیا والاخرة. 

وأساس کل خير أن يعلم العبد أن ما شاء الله کان وما لم يشأ ام یکن. 

فيتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فیشکر الله عليهاء ویتضرع إليه ألا یقطعها 
عنه» وأن السيئات من خذلانه وعقوبته» فيبتهل إلى الله أن يحول بينه وبينهاء ولا 
يكله في فعل الحسنات وترك السات إلى نة 

فکل خبر فأصله بتوفيق الله للعبد» وکل شر فأصله من خذلانه لعبده.. والتوفيق 
بيد الله ومفتاحه الدعاء والافتقار» وصدق اللجوء إلى الله. 

فمن أعطاہ الله هذا المفتاح فتح له ومن أضله عن المفتاح بقي باب الخیر 
مرتجا عليه. 

وجماع الخير الذكر والطاعات.. وجماع الشر الغفلة والشهوات. 

فالغفلة عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر والطاعات» 
والشهوات تفتح باب الشر والسهو والخوف. 

فييقى القلب مغموراً فیما يهواه» غافلاً عن ربه» ساهياً عن ذکره قد انفرط أمره؛ 
وران حب الدنيا على قلبه. 

والإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان. 

والخير: ما يلائم العبد من الطاعات والأحوال الطيبة» من غنى وصحة 


۹۸ 


ونحوهما. 

والشر: ما لا یلائم العبد من المعاصي والاحوال المكروهة» من فقر ومرض 
و شا 

والخير ینسب إلى الله والشر لا ینسب إليه سبحانه لقوله :ور كله في 
يَدَيِكَ واش یس إِلَيِكَ) أعرج سد“. 

فالشر لا ينسب إلى الله لا فعلاً ولا تقدیرا ولا حكماً ولا إرادة» بل الشر في 
مفعولاته سبحانه لا في فعله 

ففعله كله خیرہ فالابن حین يشتكي المرض ویحتاج إلى كي فان آباه يكويه 
بالنار فالمفعول الذي هو الکی شر لکن الفعل خی لانه یعقبه الشفاء بإذن 
الله . ۱ 

ثم إن ما يقدره لا یکون شرا محضاًء بل في محله وزمانه فقطء فاذا أخذ الله 
الظالم أخذ عزیز مقتدر صار ذلك شرا بالنسبة إليه» أما لغیره ممن يتعظ به 
فيكون خيرا. 

وقطع يد السارق لا شك أنه شر عليه» لكنه بالتأمل خير بالنسبة له وبالنسبة 
لغيره. 

أما بالنسبة له» فان قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة» وعذاب الدنيا أهون من 
عذاب الا ری وهو اقا ی بالنسبة لغر السارق؛ لان فیه ردعاً لمن آراد آن 
مروف يشا مت و( 

والحق والخر ینتشران بالتعاون.. والشر والباطل ینتشران بالتعصب. لذلك 
أعمال الدين تقوم على الشورى» فكل محتاج إلى الآخر في إقامة الدین كما 
قال النبي يكئل: دالْمُؤْمِنْ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنَْانِ نشد ت اب تتھ 

والله تبارك وتعالى أصلح الأرض بما خلق فيهاء وما خلق على ظهرهاء من 


.)۷۷۱( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۲٥۸۵( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۲41) ومسلم برقم‎ )۲( 


۹ 


الأشياء والأسباب التي تلائم الانسان. 

وأصلحها ببعثة الرسلء وإنزال الکتب. وبیان الشريعة» والدعاء إلى طاعة الله 
وتوحیده والایمان به وعبادته وحده لا شريك له. 

إن فساد الارض فی الحقيقة إنما هو بالشرك باللہ ومخالفة آمره كما قال 
ا رالنان ار انریا کیت زی الاس يمهم بش الى 
ڈیا لت o‏ 1 

ون اتا بت الأرض بقو لهستخانه: مد سیوا 
فد رش ها دلحكم عند لم | إن حكنتم مومزییت (Os‏ 
[الأعراف:٥۸].‏ 

ولا صلاح للأرض وآهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود» ورسوله هو 
المتبوع وشرعه هو الذي د يحكم حياة الناس: 

ومن تأمل آحوال العالم وجد کل صلاح نے سج وعبادته 
وطاعته وطاعة رسوله. 

وکل شر في العالم من فتنة وبلا وقحط وتسلیط عدو فسببه الکفر باله 
ومخالفة آمر الله ورسوله والدعوة إلى ما يغضب الله ویسخطه. 

والشر الواقع في العالم قسمان: 

آحدهما: شرور هي آفعال العباد وما تولد منها. 

الثاني: الشرور التي لا تتعلق بأفعال العباد کالسموم والامراض» وآنواع الآلام 
وکابلیس وجنوده. وغیر ذلك من شرور و و الاطفال» وذبح 


ا تھی | 
لأجلها خلق وآم ود : یستحق أن یثنی عليه ویحمد لأجلهاء .كما یخمد ویثنی 


عليه لأسمائه الحسنی» وصفاته العلا. ۱ 
فهو سبحانه المحمود على ذلك كله أتم سد ز ايل لما الفلت عليه 


۹۷۰ 


أسماؤه من الحسن» وصفاته من الکمال وآفعاله من الحكم والغايات 
المقتضية لحمدہ المطابقة لحکمه الموافقة لمحابه. 

فإنه سبحانه كامل الذات والاأسماء والصفات. فلا يصدر عنه إلا كل فعل كريم 
مطابق للحکمة موجب للحمد یترتب عليه من محابه ما فعل لأجله. 

والّه سبحانه فعال لما يريد وله المشيئة النافذق والحکمة البالغت وجمیع 
الاسباب والأشياء التي نصبها الله هي مظهر حکمته وحمده وجماله وجلاله 
وهي مقتضية لمسباتها. . و ئا 
ولکنه سبحانه فقد يخرق العادة» ویعطلها أحیاناء إذا كان فيه مصلحة راجحة 
لاظهار قدرته» ونصر آولیائه» وقهر آعدائه» كما عطل سبحانه النار عن الاحراق 
نصرة لرسوله إبراهيم بي وجعلها برداً وسلاماً عليه كما قال سبحانه: قلا 
ينتار ون بدا وسانما عل هیر 4 [الأنبياء: 1۹]. ٠‏ 

لما في ذلك من المصالح العظيمةء وإلا فطبيعة النار التي خلقها الله عليها 
الحرارة والإحراق. 

وكذلك تعطيل الماء من إغراق موسى وقومه وعما خلق عليه من الإسالة» لما 
فيه من الآيات الباهرة» والمصالح العظيمة» والحكمة التامة. 

فهكذا سائر أفعاله سبحانه. 

وقد أشهد الله عباده أنه مسبب الأسباب» وأن الأسباب خلقه وأنه يملك 
تعطيلها عن آثارهاء وأن کونھا كذلك لم يكن من ذاتها وأنفسهاء بل هو سبحانه 
الذي جعلها کذلك وأنه إذا شاء أن يسلبها آثارها سلبهاء لآنه على کل شيء 
قدير» ويفعل في ملكه وخلقه ما يشاء. 

وإذا ابتلى الله عبده بشيء من أنو اع البلايا والمحن» فإن رده ذلك الابتلاء 
والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخبر به. 
والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت. فتقلع عنه حين تقلع وقد عوض عنها أجل 
عوض وأفضله وهو رجوعه إلى ربه بعد أن كان شارداً عنه» وإقباله عليه بعد أن 


۹۱ 


كان نائياً عنه» وانطراحه بیابه بعد أن كان عاکفاً على آبواب غیرہ؛ كما قال 

سبحانه عن أعدائه: فإولَسذِيقَنَھُم بے المذاپ الات دون المذاپ آلا كر للم 
درچجعو رک 4 [السجدة: ۳ 

فالبلية في حق هذا عين النعمة» وان ساءته وکرهها طبعه ونفرت منها نفسه الا 

أن فيها شفاءه وفلاحه: وڪي أن هو سيا وهو حر کم وعسی أن با 

شیا وھوشر کم واه يكم وآنشمرلا لموک )4 (ابترن 1 

فأفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة والتعب هي خير بلا 

وأفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيه من الراحة واللذة فهي شر بلا 

فالجهاد مثلاً مكروه للنفس» لما فيه من التعب والتعرض للتلف؛ ومع هذا فهو 

خير محضء لما فيه من الثواب العظيم» والنجاة من العقاب الأليم» والنصر 

على الأعداءء والظفر بالغنائم» وغير ذلك من المصالح التي تفوق ما فيه من 

الكراهة. 

والقعود عن الجهاد لطلب الراحة شرء لأنه يعقب الخذلان وتسلط الأعداء على 

الاسلام وأهله» وحصول الذل والھوانء وفوات الأجر العظیم» وحصول 

العقاب الالیم. 

وإن ام يرد ذلك البلاء العيد إلى ربه» بل شرد قلبه عنه» ورده إلى الخلق وآنساه 

ذكر ربه» والضراعة [لیه» والتوبة والرجوع إليه فهو علامة شقاوته وإرادة الشر 


4. 
سے ہکےہ مر ور 9 ہے سو هام سم هو ء ار مرح مر لدع و م2 ی ٠‏ ےا 
ا للا اد جاء‌هم اسا تضرعو وکیکن ست فلوم وین له الشَيطلن ماڪ انوا 


ہے کر صے 7 اي وه بدي م د 2 و ا کی سے كوس سا 7 04 سر > 
علوت ©) کا سوا ما ڪرو بو فتحتا علیهم آبواب ڪل کو حى دا 
مہ س و و A‏ 
:سے 


رحویما آوتوا دتم مه داهم بسن ((4)2 [الانعام: ۰66 4۳]. 
فهذا إذا أقلع عله البلای رده ال حکم طبیعتہ وسلطان شهو نه. ومرحه وفرحه. 


۹۷۲ 


فجاءت طبیعته عند القدرة بأنواع الأشر والبطرء والاعراض عن شكر المنعم 
عليهء كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء. 

فبلية هذا وبال عليه وعقوبة له» ونقص في حقه. وبلية الأول تطهير له وترقية 
لب ورحمة له. 

والشر لا یدخل في شيء من صفات الله ولا في آفعاله. كما لا يلحق ذاته تبارك 
وتعالى» فان ذاته لها الکمال المطلق من جمیع الوجوه. 

وما یفعله من العدل بعباده» وعقوبة من یستحق العقوبة منهم هو خير محض» اد 
هو محض العدل والحكمة وانما یکون شرا بالنسبة الیهم. 

وهنا آمران: 

آحدهما: ما هو شر أو یتضمن الشرء فانه لا یکون إلا مفعولاً منفصاك لا یکون 
وصفاً لله. ولا فعلاً من آفعاله. 

اا3 آن خونه شرا او حي رر وش تعلق فعل الرب به 
0س م0 ي حقه 

فالسارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه» وخير محض بالنسبة لعموم 
الناس» لما فيه من حفظ آموالهم» ودفع الضرر عنهم 

وهو خير بالنسبة إلى متولي القطع آمرا وحکما ومباشرة. 

لما في ذلك من الاحسان إ لی عبیده باتلاف هذا العضو الفاسد المؤذي المضر 
بهم فهو محمود على حکمه بذلك وآمره به وتنفيذه. 

وكل ما خلقه من خير وشر له فيه حكمةء والضرر الذي يحصل بالشر لله فيه 
حكمة مطلوبة ليس شرا مطلقا وإن كان شرا بالنسبة إلى من تضرر به لکنه 
مغمور بالنسبة لما حصل به من النفع» ولذلك لا يضاف الشر وحده إلى الله عز 
28 

بل الشر له ثلاثة أحوال: 

أحدها: إما أن يدخل في عموم المخلوقات» ومن هذا أسماء الله المقترنة 


۹۷۳ 


كالمعطي و 2 والمعز والمذلء والنافع والضان ونحو ذلك» ولیس في 
أسماء الله اسم یتضمن الشرء وإنما يذكر الشر في مفعولاته المنفصلة. 

الثاني: أن يضاف الشر | إلى الفاعل كما قال سبحانه: فما آصابک من حستَة ره وما 
أصابت م من سک ةناف ک سا لس رسولا وک بان شهیدا CY‏ [النساء: ۷۹]. 


سس مرو 2 


الثالث: أن یحذف الفاعل كما قال سبحانه: ون لا ندری آشرارد یمن في الَّْضِ 
(Opes ۳‏ [الجن: ۱۰]. 
إن في عقوبة من يصول على آموال الناس بالقطع خير محض. 
وفي عقوبة من یصول على دين الناس ویحول بینهم وبين الهدی بالقتل خير 
محض. 

في دفع هذا الصائل بالقطع.. ودفع ذلك بالقتل خير محض» وحکمة وعدل» 
9 ص9 للصائل الباغي. 
فو کالفا یی مع رسای یه و ی 
وعدله وانتقامه موضعه وکلاه‌ما مقتضی عزته وحکمته وهو العزیز الحكيم. 
فلا يليق بحکمته أن یضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب. 
ولا یضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته» وقد قال سبحانه: أجل 
لیلجت )ا مالک کیف کون 07 0 
وقال سبحانه: آم حمل رت ءامنوا وعماو الصلِحتِ كَلْمَمَيِيِينَ فى آلارض 7 
عل مت كلجا ر )© (ص: ۲۸ 
وقد فطر الله عقول العباد على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع 
الرحمة والاحسان أو وضع الرحمة والاحسان في موضع العقوبة والانتقام. 
هذه فطرة الله التي فطر الناس علیها.. وحکمته التي لا یخلو شيء في الکون 
منها. 
فما للعقول والفطر لا تشھد حکمة الله البالغة وعزته وعدله في وضع عقوبته في 
ولی المحال بها وأحقها بالعقوبة؟. 


۹۷ 


فهکذا نعم الله لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعدائه الصادین عن سبیله 
الساعین في خلاف مرضاته الذین یعصون آمره ویعطلون ما حکم به 
ویسعون في أن تکون الدعوة لغيره» والحکم لغيره» والطاعة لغيره» فهم 
مضادون له في كل ما یرید یوالون آعداءه وأبغض خلقه الیه. ویظاهرونهم على 
الله ورسوله كما قال سبحانه: رن لکافر عل یو ظهيرا )0 [الفرقان: ۲*۰ 
والشر یطلق على شیئین: 

على الأالم.. وعلی ما يفضي إليه.. ولیس له مسمی سوی ذلك. 

فالشرور هي الالام وآسبابها» فالکفر والشرك والمعاصي والظلم هي شرور؛ 
وان کان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة» لکنها شرور لأنها آسباب الالام. 
وترتب الألم علیها کترتب الموت على تناول السموم القاتلق وعلی الذبح 
والاحراق بالنار ونحو ذلك ما ام يمنع السبب مانع» أو يعارض السبب ما هو 
آقوی منه كما یعارض سبب المعاصی قوة الایمان» وعظمة الحسنات الماحية 
وكثرتهاء فيزيد في كميتها وکیفیتها على آسباب العذاب فیدفع الأقوى 
الأضعف. ۱ 

فالأسباب والمعاصي التي فيها لذة ما هي شر وان نالت بها النفس مسرة 
عاجلة» وهي بمنزلة طعام شهي لكنه مسموم. فهذه المعاصي والذنوب تأتي 
بالبلاء» وتزيل النعم. 

وأحوال الأمم الذين أزال الله عنهم نعمه» فإنما سبب ذلك هو مخالفة آمره 
ومعصية رسله فهذه الأسباب شرور ولا بد. 

وأما كون مسبباتها شروراً فلأنها آلام نفسية وبدنية» فيجتمع على صاحبها مع 
شدة الألم الحسي ألم الروح بالهموم والغموم. 

ولو عرف العاقل ذلك لحذر منه أشد الحذر وهرب منه» ولكن قد ضرب على 
قلبه حجاب الغفلة ليقضي الله آمرا كان مفعولا. 

وإنما يظهر له هذا حق الظهور عند مفارقة هذا العالم والوصول إلى عاام البقاء 


۹۷ 


فحینئذ یقول: برع ما قرط فی بحن اللہ وان کب لین تلحر )4 
[الزمر: .]٥٢‏ 

ویقول: ول تیم لباق )4 [الفجر: ۲4]. 

ولما كان الشر هو الالام وأسبابهاء كانت استعاذات النبي و جمیعها مدارها 
على هذین الأصلين» فكل ما استعاذ منه» أو آمر بالاستعاذة منه فهو اما مؤام» 
واما سبب يفضي إليه. 

فكان يتعوذ في آخر الصلاة من آربع» وأمر بالاستعاذة منهن وهن: عذاب القبر 
وعذاب النار» وهذان أعظم المؤلمات» وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح 
الدجالء وهذان سبب العذاب المؤامء فالفتنة سبب العذاب. 

وقال الي ی 0 غود پرضاك من سَحَطِكَ. وَبِمُعَاَاتِكَ مِنْ غُقُويَيكَ 
وَأعُوذ بك مِنْكَ لا آخصي نا عَلَيْكَ آنت کما یت ت عَلَى تَفْسِكَ) آخرجه مسلم(. 
فالسخط سبب الألم والعقوبة هي الالی فاستعاذ من أعظم الالام وآقوی 


آسبابها. 

اللهم إنا نسالك من الخر كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله 
وآجله. 

(۱) آخرجه مسلم برقم (4۸7). 


۹٦ 


٥‏ - فقه النعم والمصائب 


قال الله تعاا ی: « ما یک ن ةرمن ال فر دا مشکم الضر ليه روه لیا 
إدا کف ہف رکه ین 7 یرم دشر 46 اس 

وقال الله تعالى: شبن سل را نے وان سدوا عت له لا 
ا | رك ا لان َظَلُوم كنار (4)۳ [ابراهیم: ۳4]. 

الله تبارك وتعالى آنعم على خلقه بنعم لا تعد ولا تحصىء فهو المنعم بجمیع 
النعم المادیة والروحیة: 

نعم علی البدن.. ونعم علی الروح.. ونعم ظاهرة.. ونعم باطنة.. نعم داخل 
الانسان.. ونعم خارج الانسان.. ونعم في حصول محبوب.. ونعم في دفع 
مکروه.. ونعم في الدنیا. . ونعم في الآخرة: لوين تسوا ية أله ل ضوع 
ارک الله و قور وحم )4 (ننحل: ۸ 

وله سبحانه في کل ذرة في الكون نعمة.. وله فیها حكمة.. وله فیها آمر 
بالایجاد.. وأمر بالبقاء.. وأمر بالنفع والضر. 

وأجل النعم وأعلاها وآشرفها وأكملها نعمة الاسلام وهي فضل من الله فهو 
المان بها ابتداء بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه. 

وكل ما وصل إلى العبد من خير فهو لله» وبالله» ومن الله. 

والعاقل كلما رأى هذه النعم آحدت له ذلك :ذلا وانکسار وکلما جدد له نعمة 
ازداد له ذلا وانکساراء وخشوعا وخضوعاء وخوفا ورجات ومحبة. 

وإنما یحصل هذا للعبد بأمرين: 

الأول: علمه بربه وكماله» وبره وغناه» وجوده وإحسانه» وفضله ورحمته» وأن 
الخير كله في يديه» وهو ملكه يؤتي منه من یشاء ويمنع منه من یشاء وله 
الحمد على هذا وهذا أكمل حمد وآتمه. 

الثاني: علمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرهاء ونقصها وضعفهاء وظلمها 


۹۷ 


وجهلهاء وتقصیرها وتفريطهاء وآنها ليست بشيء ولا بيدها شيء ولا تقدر 
على شيء 

فإذا صار هذان العلمان صبغة لها علمت حينئذ أن الأمر كله لله. وأن الحمد كله 
ش والخير كله بيد اللہ وأنه سبحانه المستحق للحمد والثناء والمدح دونهاء 
وأنها هي أولى بالذم والغيب؛ والفقر والذل واللوم. 

ومن أعجب الأشياء: 

أن تعرف ربك ثم لا تحبه.. وأن تسمع داعيه ثم لا تجییه.. وأن تعرف قدر نعمه 
ثم لا تشكره.. وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره.. وأن تعرف 
قدر غضبه ثم تتعرض له بمعصیته.. وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا 
رامخ ها 

علمك بأنك راجع إليه» حامل أوزارك بین يديك» ومعروضة أعمالك عليه.. 
ہو دا چم له نو سو رو 

ونعم الله علی العباد ثلاث: 

نعم حاصلة يعلم بها العبد.. ونعم حاصلة هو فیها لا يشعر بها.. ونعم منتظرة 
پرجوها. ۱ ۱ 
فاذا آراد الله عرٌ وجل إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة وآعانه على 
شکرها حتی لا تشرد فإنها تقید بالشكر وتشر د بالمعصية. 

وواقك بل يه وت بے جو رر اي ها 
وتمنع وصولها. ۱ 

وعرفه النعم التي هو فیها ولا یشعر بها لیشکر ربه علیها. 

والله عر وجل أعطى من شاء من خلقه من النعم کالملك أو المال أو الجاه أو 
الاشیای أو القوة» لینظر من یستخدمها كما آمر اللہ ومن يضحي بها من أجل 
الدين» ومن يستعملها ذ ي طاعة الله وفي إعلاء كلمة اللہ ومن يشكره ویحمده 


۹۷۸ 


عليهاء ويستعين بها على طاعة الله. 

وليعلم من يستعملها في معصية اللہ ومن يترك الدین من أجلهاء ومن يشتغل بها 
عن المنعم بها. 

وهکذا الأولاد والزوجات؛ والصحة والأمن» وسائر النعم كما قال سبحانه: 
پ زک اموک رکفت واه نکم عظی € [التغابن: ۱۰]. ۱ 
فان تعارضت هذه النعم مع ما يحب الله تركها من أجل الدینء ولا يترك الدين 
وأعمال الدین من آجلها. 

ونعم الله لا تعد ولا تحصىء لأن الاحصاء إنما یکون لشيء محدودہ ونعم الله 
لا حد لھاء وخزائنه مملوءة بکل شيء كما قال سبحانه: وان کدرا نهمت اه 
لا ا ےا لاضن لظَلوع گا 4 [إبراهيم: ۳۶]. 

وظلم الانسان له صورتان: 

إما بأخذ حق الغیر.. أو الحکم للغير بحق لیس له. 

وکفر الانسان للنعم له صورتان: 

إما بسترها وعدم البحث عنها في خبایا الأرض, وذلك هو الکسل.. 

أو نسبتها لغير المنعم بهاء أو الاستهانة بها وعدم شكرهاء أو صرفھا فيما لا 
يجوز في محرمات أو إسراف أو تبذير. 

اك اه 

والنعم علی ثلائة ثة آقسام: 

الأولى: ھا جات اتفق ورزی: 

الثانية: نعم وصلت إلينا من غيره» وهي في الحقيقة منه. لأنه تعالى هو الخالق 
لتلك النعمة والخالق لذلك المنعم والخالق لداعية الإنعام بالنعمة في قلب 
ذلك المنعم. 

الثالثة: نعم وصلت إلينا من الله بسبب طاعاتنا وهي من اللہ لأنه هو الذي وفقنا 
للطاعات. وأعاننا عليهاء وهدانا إليهاء وأزاح العلل عناء فله الحمد والشكرء 


۹۷۹ 


وهو للحمد آهل. 

قال الله تعالی: ف ومایکم تن تم تین لمکم سر رو ©4 
[النحل؛ ۵۳]. 

وکل انسان سوف یحاسب على النعم التي أنعم الله بها علیه» ويسأل عن 
شكرها.. وعن استعمالها فيما خلقت له.. وعن صرفها فيما يرضي الله.. وعن 
أداء حق الله فيها كما قال سبحانه: 9۵ ثم لکل منکن الیم ا)4 [التكائر 

.۸ 

وقد آنعم الله علی عباده بنوعین من الرزق: 

آحدهما: رزق الابدان من الطعام والشراب وسائر الأموال. 

الثاني: رزق القلوب من الایمان والتوحید والأعمال الصالحة. 

وفاوت سبحانه بین عباده في قسمة هذین الرزقین بحسب علمه وحکمته 
ومعرفته بأحوال عباده» ومن یصلح لهذاء ومن یصلح لهذا» ومن یصلح لهم 
معا. 

فمنهم من وفر حظه من الرزقین ووسع عليه فيهما. 

ومنهم من قتر عليه في الرزقين. 

ومنهم من وسع عليه رزق القلب» وقتر عليه رزق البدن. 

ومنهم من وسع عليه رزق البدن» وقتر عليه رزق القلب. 

وهذا الرزق بنوعیه إنما يتم ويبقى ويزيد بالشكرء وترك الشکر سبب زواله 
وانقطاعه عن العبد. 

والنعم كلها من الله وحدہ: 

نعم الطاعات.. ونعم اللذات.. فعلى العبد أن يرغب إلى الله أن يلهمه ذكرهاء 
ويورّغه شكرها كما قال نی ان 0 پ آوزعنی آن اشکر ق الى أنتنت 


لح وَعَلَ ولد وآن اعمل صللا تسه 0۶ ف ریق لن ند یک وان ین 
لن O‏ [الأحقاف: ۱۵]. 


۹۸۰ 


وکما أن النعم منه سبحانه ومن مجرد فضله فذکرها وشکرها لا ينال الا 
کر و و یو مشیر پور سس عدم 

وقد أنعم الله عرٌ وجل على كل عبد بنعم لا تعد ولا تحصى» وهي نوعان: 

نعم خاصة.. ونعم عامة. 

فالخاصة: ما أنعم الله به على المسلم من الإيمان في القلب» والطاعة في 
الجوارح» وحسن الخلق. 

آما العامة: فهي قسمان: 

متصلة: كالسمع والبصرء والعقل واللسان» وسائر الجوارح والمنافع. 
ومنفصلة: وهي الأموال والاشیاء. 

فالأولى: خاصة بالمسلمین.. والثانية عامة للمسلمين وغيرهم. 

وأرزاق الدنيا تكفل الله بها لجميع خلقه كما قال سبحانه: وما من داب في 
آلأرض الا عل أله زعا ويك مُستْقيْعاوَسستَودعَهَا کل فى کب تين ا زمرہ 
1 

وارزاق 0 رت قال سبحانه: کک 
ر6 ا جت ری من تھا اکر لين فبا N‏ مھ 1 (OEE‏ 
[الطلاق: ۱۱]. 

والرزق يطلب الانسان في الدنیا عمل أو لم يعمل كما يطلبه أجله مهما هرب؛ 
وسيأخذ رزقه المقدر له فان كان يقينه على الله أخذه بعزة» وان كان يقينه على 
المخلوق أخذه بذلة. 

فسبحان من قدر الأرزاق والاأجال والأحوال والأنفاس. 

والله تبارك وتعالى هو الرزاق وحده ينعم على المؤمن والکافر وعلى المطیع 
والعاصي» وعلى کل ما في الکون: لأنه وحده خالق الأرزاق ورازقها. 

فالنعمة للمؤمنين تكون برضى الله تعالى» والنعمة للعصاة والكفار تكون من 


غضب الله تعالى. 


۹۸۱ 


ركذل السا کرت علی الم ران رف فا :اماک 
وامتحاناًء وتكفيراً للسیئات ورفعة في الدرجات. 

والمصائب على الكفار تکون من غضب الله تعالى وبعدها الهلاك وهي لازمة 
1 د وروی وت م بن کرو 
صم یما صَتَعُوأ قار أو عل ران دارهم ع ین مد ألو إن له ا بیش 
میعاد (۳۷) 4 الرعد: ۳۱]. ۱ 


والنعمة لاهل الایمان والطاعات کالطعام الذي یوضع في قفص البلابل. 
والنعمة لاهل الکفر والمعاصي کالطعام في قفص الفتران؛ ليست بسبب 


يا ی قال سبحانه: # فَلَتَاضوا ما ا ف 
عاتم اباب ڪل کی وه دا وخ یم ونوا نتم بع دا هم لشرد © 


.]٤٤ [الأنعام:‎ 

فالنعمة الأولى تقدم بالفرح والسرورء ثواباً واکراماً لأهل الایمان والطاعة کما 

قال سبحانه: ملاع الین ویو الصللحت کات مم جت الفرووس تزا (9) 4 [الكيف: 

.]۷ 

والنعمة الثانية تقدم بالغضب والبطش كما قال سبحانه: فلا تُمَحِبّكَ وله 

927 ۳ بان الک ابا تج مدي صقم 

کت7 ت ا 0 [التوبة: .]٥٥‏ 

والمصیبة على الكفار والعصاة كالسكين بيد الغضبان» والمصيبة على آهل 

الایمان والطاعات كالسكين للعملية الجراحية. 

فالسکین بالغضب یکون بها الموت رلک بالر ضا یکوزن بعدها الشفاء. 

ومثال سكين الغضب: ا فک اشوا ما د ڪڪَروا بو فتحنا عليه م وب کل کی 
ىلدا وا .۷۷ئ0 27 (O‏ [الأنعام: .]٤٤‏ 

ومثال سکن الرضا: کک پکؾو من لوف والجوع وَتَتی من ۲ 


r‏ ۳۹ 3۳7 ا ہہ و سم لم سے ہو سم کے تی 
لاس لمرب وکر لبر( لذإ آسمبتهم مُصيبه الوا رہ واه 


۹۲ 


تجو بت عم صو تن رهم وضع وازتبک شم النزتذوة (4)2 
[البقرة: ۱۵۷-۱۵۵]. 

ہے ماس اھ ماف 

الأولى: نعمة الایجاد: فالله وحده هو الذي أوجد المخلوقات کلها. 

الثانية: نعمة الإمداد: فبعد إيجادهم أمدهم الله بأرزاقهم فرداً فرد وجيلاً بعد 
الثالثة: نعمة الهداية للإسلام» وهذه خاصة بالانس والجن. 

٦‏ پل عبادة الله وحده لا شريك له ليسعدوا في 
الدنیا والآخرة. ۱ 

فمن قبل النعمة نجا وسعد في الدنیا والآخرة. 

ومن ردها هملك وشقي في الدنیا والآخرة: 

فلا آهیطوا منها جیکا ا ات کمن ی شس نع مدای حو عنم ول 
هم ره( اکن رای ریق اب مب تارف نب خرن 
[البقرة: 0۳۸ ۳۹]. 

فالمته نگل لته وهی مد نی على المخلوق» وانما قبحت منة 
المخلوقء لأنها منة بما ليس منه» وهي مث اذى بها الممنون عليه» وهي 
مذمومة مبطلة للثواب کم! قال سبحانه: ۷ کاھا ال اما 26007 5 
نے At‏ 0 

آما متة الخالق علی سوق یت نس ری بط کل سح 
مک َك زین إا : بت نم تا یج تا ہے دای 
Nt 6‏ ۱ 

وهل المنّة كل المتة إلا لله المانّ بفضله والذي جميع Î‏ 
50 العیفن الا بغتته " 


۹۸۳ 


وکل نعمة في الدنیا والاخرة فهي منة يمنّ بها الله على من آنعم عليه ودخول 
الجنة برحمة الله وفضله وذلك محض منته على أهل طاعته. 

فهو سبحانه المان بارسال رسله.. راولت والتوفیق لطاعته.. والاعانة 
علیها.. والمان بالجزاء علیها.. فلا يدخل آحد الجنة بعمله.. وإنما برحمة الله 
فضله.. ولکن الاعمال سبب.. وهو المان سبحانه برفغة الدرجات.. 
ومضاعفة الحسنات.. وتکفیر السیئات.. وهو المان بکل نعمة.. وبکل رحمة.. 
وبكل إحسان.. وبكل هداية.. ولا منّة لأحد على الله. . بل لله المثة عا خلقه 


سے 


روا مر رصاح عه 106 ہ ويه 


بنعمه التي لا تعد ولا تحصى كما قال سبحانه: 9 یمٹون عليك آن آسلمواًقل لا منوا 
مکمک این کک ان مه تک لیکن نكر صرق [الحجرات: 1٢۷‏ 

وإنعام الله على 001 یتضمن: 

إنعامه بکل ما يحتاجونه في حياتهم من طعام وشراب ومال ونحو ذلك. 

وإنعامه بالهداية التي هي الإیمانء والعلم النافع» والعمل الصالح. 

وإنعامه بحسن الثواب والجزاء يوم القيامة» فهذا تمام النعمة كما قال سبحانه: 
آلیوم کت ۹ دک یت عم ۴ نعمت ورضیت ت لک آل الاسلہ 200 [المائدة: 

[r 

والنعمة نعمتان: 

نعمة مطلقة.. ونعمة مقيدة. 

فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد وهي الإسلام» وهي خاصة 

بالمؤمنين» وهي معروضة على سائر البشرء وحق لهم جميعاً. 

فمنهم من قبلها وهم المؤمنون فأورثهم سعادة الأبد. 

ومنهم من ردها وبدلها فأورثهم ذلك شقاوة الأبد وهؤلاء بمنزلة من أعطي 

مالا ليعيش به فرماه في البحرء فأعقبه فعله الندامة والخسران والهلاك. 

فما آعجب ب حال هژلاء وما آشد عقوبتهم إذا قدموا على ہیں در رل 


اق بل تت ارگوا ول مه كر ور ھا جوا تیا رزیت 


1: 


از © جوا یل اندادا لس لوا عن سیلیڈ قل منوا فإ م رڪم | 
آلتار 4 [إبراهيم: ۳۰-۲۸]. 

ونعمة الاسلام هي النعمة الکبری التي یفرح بها المؤمنون كما قال سبحانه: 
ٹا قل یفضل ال ود دك فی رحو هو !بر يروما جمعون )4 [برنس: 0۸ 

آما النعمة الثانية: فهي النعمة المقيدة وهذه النعمة مشتركة بین المؤمن والكافرء 
والبر والفاجرء بآشکالها وأنواعها کنعمة الصحة والغنی؛ والأمن والرخاء 
ونعمة الولد والزوجة الحسناء ونحو ذلك. 

وأفضل النعمتين نعمة الایمان. 

وما یصیب الانسان إن كان یسرہ فهو نعمة بينة. 

وان کان یسوژه فهو نعمة من جهة أنه یکفر خطایاه» ویثاب بالصبر عليه» و 
جهة أن فيه حكمة ورحمة لا یعلمها. 

وهاتان النعمتان تحتاجان مع الشکر إلى | 

آما نعمة الضر اء فاحتیاجها إلى الصبر ظاهر. 

وآما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها ومعهاء فان فتنة السراء 
أعظم من فتنة الضراء. 

والعبد مأجور في كلتا الحالتین كما قال النبي بل ي اعَجَباً لأمر الْمُؤْمِنِ ناك مره 
له یل ویس َا لأحد إلا مین ان أصََئْهُ سَرَاءُ شک فَكَانَ َيْرالَهُ وان 
أصَابَتَهُ صر اء ص فکان خَيْراً 0 سل( 

ومحبة النعم.. ومحبة المنعم.. بينهما كما بين المشرق والمغرب 

فالمؤمن عند النعم يذكر المنعم ويتوجه إليه بالعبودية بالذكر والحمد والشكر. 
والكافر يشتغل بالنعم عن المنعم لأنه يعرف قدر النعم» ولا يعرف قدر المنعم. 
ولو أن ملكاً عظيماً أهدى لأحد جوهرة نفيسة مثا فإنه سيكون لها نوعان من 


.)۲۹۹۹( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 


A0۵ 


المحبف وسیتلذذ بها بشکلین من اللذة: 

الأولى: المحبة التي تعود إلى أصل الجوهرة من حيث نات وحجمھا 
وقيمتهاء والتلذذ بحسنهاء وهي لذة جزتية إلى زوال. 

الثانية: محبة للتكرمة السلطانية التي ظهرت بالجوهرة» فهي ثناء مجسم من 
السلطان. ۱ ۱ 

وهکذا الانسان إذا وجه محبته إلى النعم والأموال بالذات فتلك محبة نفسانية 
زائلة مولم أما إذا كانت المحبة متوجهة إلى جهة التکرمة الربانية له» فهي 
شکر معنوي» ولذة تورث آکمل سعادة. 

لو ی و سور ح7 
الساعي في تغييرها عن نفسه ف: فت آله لایر ما قوم حى مرها ما یشم ۹ 
[الرعد: ۱۱]. 

وکل من زالت عنهم النعم من الأمم الماضية إنما هو بسبب مخالفة آمر اللہ 
90869 مود کا فوع توح شردام سم 
وآرک اه سَيِيعٌ علیہ ) (الاغال [or:‏ 

فما حفظت نعمة الله بشيء مثل طاعته.. ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره.. 
ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه.. فالمعاصي نار النعم التي تعمل فيها 
كما تل ري الحطب اليابس. 

وشاع بريه هو ارات الذي لالجو همي ات تحت 
فاجر إلا وقد كتب الله تعالى له رزقه من الحلالء فإن صبر حتی يأتيه» وطلبه 
بوجوه الحلال آتاہ إياه حلالاً. 

وان جزع فتناول شيئاً من الحرامء نقصه الله من رزقه الحلال. 

والله على كل شيء قدير وهو العليم الحكيم.. قسم جميع أرزاق الخلائق.. 
وجميع الدواب.. وجميع ما في البر والبحر من الحيوانات والدواب.. 
والح وو ليوو والر د Ss‏ 


۹۸ 


قسم سبحانه رزق کل مخلوق: 
من حیث الکمية والنوعية:. ومن حیث الزمان والمکان. 

فقدر سبحانه رزق کل مخلوق فلا يزيد.. وقدر نوع الأرزاق فلا تتغیر.. وقدر 
وقت الأرزاق فلا تتقدم ولا تتأخر.. وقدر مکان الأرزاق فلا تتغیر» فمن قطع له 
رزقه في بلد ام یأخذہ إلا من ذلك البلد. 

والرزق يطلب الانسان كما یطلبه آجله» ولن تموت نفس حتی تستکمل رز 
وأجلهاء وآثرها وعملها. 

ولا بد لکل مخلوق من الرزق. وقد تکفل الله بأرزاق الخلق کلهم» وکل ما 
یتناول الانسان من الحلال والحرام دال في هذا الرزق. 

فالکفار قد یرزقون بأسباب محرمة» ویرزقون رزقاً حسنأ وقد لا یرزقون إلا 
والمومنون یرزقهم الله بالاسباب المشروعة ویرزقهم من حيث لا يحتسبون» 
كما قال سبحانه: وَمَن ين له یل 0 وه ین عیث لا حتت 4 
[الطلاق: ۳]. 

ولا یکون رزقهم بالأسباب المحرمة» ولا يكون 7 ۹۳ ا 
یحتاج إليه» ویحمیه من فضول الدنیاء رحمة به وإحساناً إليه» وصيانة له. 

والغنی والفقر لیس دليلاً على إكرام الله للعبيد.. فقد يوسع الله الرزق على العبد 
اماد و استتر ا جات وقد يقدى عليه رؤقه ستارا له ر صان وقد هى الله غل 
بعض المؤمنين لما لهم من الذنوب.. فيحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه.. 
فالطاعات سبب للرزق والراحة.. والمعاصي سبب للحرمان والمصائب. 
والانسان ماكينة الأعمال» كالشجرة ماكينة الثمار» خلقه الله متفكراً عاملا. 

فان اجتهد على الأموال والأشياء والمشاهدات تخدر قلبه عن الغيبيات» 
وثقلت عليه الطاعات. فارتكب المحرمات وترك الطاعات» واشتغل بما قسم 
الله له عن ما وعده الله به» وهو الجنة فلم يعمل لها 


AY 


وان اجتهد على الایمان والأعمال الصالحة تخدر قلبه عن المشاهدات وأقبل 
علی ربه» فاشتغل بالطاعات واجتنب المحرمات» واشتغل ہما وعده الله به» 
عن ما قسم له من الرزق. 

وفي هذه الحياة الدنیا متاع جذاب براق» وهناك آولاد وآرزاق» وشهوات 
ولذائذء و جاه وسلطان. 

وهناك نعم آتاها الله لعباده في الارض تلطفاً منه» وهبة خالصة ام یعلقها بطاعة 
ولا معصية ولا إیمان ولا کف وإن کان یبارك للطائع ولو في القلیل» ویمحق 
البركة من العاصي ولو كان في يده الكثير. 

ولكن هذا كله ليس له قيمة جا کرای امام متاع زائل» محدود لعل 
ار حراط شی یدرو وسچوس ا 
أو غضب: اسو انما یر ہو من کال وین ا ضايع کم في انرب ۲ 
کا وو 

إنما هو متاع وما عند الله خير وأبقى» خير في ذاته. وآبقی في مدته ومتاع 
الحياة سا سو یس ےی ووں ۱ 
تکاد :8 فا وت تن تي فنع es‏ وما د عند أنه حار وآبقین ح له منوا ول رهم 
2 وون )4 [الشرری: [rı‏ 

والرزق نوهان: 

أحدهما: ما علم الله وقدر أنه پرزقه لعبده فهذا لا یتغیر ولا يزيد ولا ینقص. 
الثاني: ما کتبه الله وأعلم به الملائكة» فهذا يزيد وینقص بحسب الأسباب التي 
قدرها الله. 


فإذا كان الله قد قدر أنه يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه السعی والاكتساب. 


له 
1 
بل لا 


وما رر ری و رہ وت 


والرزق یراد به شین 


۹۹۸۸ 


آحدهما: ما ينتفع به العبد. 
الثانی: ما یملکه العبد من السلال. 


فالأول: هو المذکور بقوله سبحانه: لاوما من دَآبَةَ في الْأرْضٍ إِلاعل آله رزفها وبع 


مر مر 


ات کت 016-1 "1 

والئاني: هو المذکور اي هر له شا نم منت رین تب أن بے 
اخ الموث قول رب ول تن إل أجل قرب تاد وآکن من 
ہو مہ 

والعبد قد يأكل الحلال والحرام» فهو رزق بهذا الاعتبار لا بالاعتبار الثاني 
وما اكتسبه وام ينتفع به» هو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول. 

ومن سرق أو أكل الحرام فليس هذا من الرزق الذي أباحه الله له» ولكن هذا 
الرزق الذي سبق به علم الله وقدره. 

فكما أن الله كتب ما يعمله العبد من خير وشرء وهو يثيبه على الخيرء ويعاقبه 
فى الف 

فكذلك كتب ما يرزقه من حلال وحرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام» فكل 
شيء واقع بمشيئة الله وقدره. 

م یو از اور و سا یی 
حیث لا يحتسب كما قال سبحانه: و من ین الله کے 2 عل 1 ردقه ین 
حیث لا یتین 4 [الطلاق: ٢‏ ۴]. 

ومن لیس من المتقین ضمن له ما یناسبه بأن يمنحه ما يعيش به في الدنيا على 
تفاوت بین ھؤلاء ثم یعاقبه في الا خرة. 

والله عر وجل آباح الرزق لمن يستعين به على طاعته» لم يبحه لمن يستعين به 
على معصيته» ولذلك كانت آموال الکفار غير مغصوية» بل مباحة للمؤمنين» 
وتسمى فيئاً إذا عادت إلى المؤمنين» لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله بها 
لا من يعصيه كما قال إبراهيم ا لربه: وق اَل ین لب من ام متهم باه 


۹۸۹ 


اید آلا تال کنر قمع یک نم ره عذاپ اللَا رون سِک اٹر: 
1۳1 
ولما كان مقصود ذوي الألباب لقاء الله تعالی في دار الثواب ولا طریق 
للوصول إلى ذلك إلا بالعلم والعمل» ولا تمکن المواظبة علیهما إلا بسلامة 
البدن ولا تصفو سلامة البدن الا بالأطعمة والأقوات: والتناول منها بقدر 
الحاجته ومن هنا كان الاکل من الدين كما قال سبحانه: ال یتایہا الرسل کو ین 


E کرئےہ۔‎ 


الطیبلتِ ‌ئئ) 2 لعا عون عم 4 [المزمنون: ۵۱]. 

فيأكل المرء مقتصداً بسن ولا يسترسل في الاکل استرسال البهائم في 
المراعي. 

لقد آکرم الله الانسان من بين سائر المخلوقات وشرف المسلم وأكرمه بالدین 
على سائر البشر» وسخر له ما في السموات وما في الأرضء وآنعم عليه بنعم لا 
تعد ولا تحصىء وأباح له جمیع الطیبات» وحرم عليه الخبائث. وخلقه» وهداه 
واشتراه وآکرمه بمنهج يسير عليه» وهداه الطریق الموصل إليه» وله بعد موته 
الجنة والرضا من ربه فله الحمد والمنة على نعمه الظاهرة والباطنة» وعلی 
إحسانه في الدنيا والآخرة: ار تا أن الله سر کم اف سوب وما فى الأرض 
سک لک عمد تک ومن لاس من يِل ف اله بعلم ولا هدی ولا 
ہووت وین 

N TS 
ماه ي الجنات من النعم. . كل ذلك بالنسبة لما في خزائن ن الله من النعم كقطرة‎ 
من بحر.. آو ذرة من جبل.‎ 

قال الله تعالی: ٭ ون من سء إلا عدا خرآیند. وما ره 
[الحجر: ۲۱]. 

وقال سبحانه في الحديث القدسي: «يَا عبادي! لو أن أو 1 
وَحِتَّكُهْ قَامُوا في 90 9يِِ۶یپں مم" 


۹۹۰ 


ذلك مما عِنْدِي إ الا كَمَا د بن فص A‏ رد آذخل ابر أخرجه مسل . 

یاک ھا ا وا با ت وو ا ا 
تشاء» وأنت على كل شيء قدير. 

وتبارك اسمك الذي بثثت فيه أرزاق العباد فوجدت.. ووضعته على الأرض 
فاستقرت.. وعلى السموات فاستقلت.. وعلى الجبال فرست.. وعلى الرياح 
فتحركت.. وعلى النهار فاستنار.. وعلى الليل فأظلم.. وعلى الشمس 
فأشرقت.. وعلى الأرض فأنبتت.. وعلى اللسان فتكلم.. وعلى العين 
فأبصرت.. وعلى الآذن فسمعت.. وعلى المريض فشفي.. وعلى الجاهل 
فعلم : و امم ریک زی کمک وا کرام )4 [الرحمن: ۷۸]. 

سبحانك أنت الكريم الرحمن.. وأنت القوي العزيز.. وأنت الخلاق العليم. 
كم وحياً آوحیته إلى أنبيائك ورسلك رحمة بعبادكغ؟ء وكم قضاء قضیته؟ وكم 
رزقاً أنزلته؟.. وكم ضالاً هديته؟.. وكم فقيراً أغنيته؟.. وكم مريضاً شفیته؟.. 
وكم سائلاً أعطيته؟.. وكم ذنباً غفرته؟.. وكم ھماً فرجته؟.. وكم کرباً نفسته؟.. 
وكم عسيراً يسرته؟.. وكم داعياً أجبته؟. 

فلك الحمد والشكر کثیرآء كما تنعم وترحم كثيراً. 

ولك الحمد والشكر حتى ترضى» ولك الحمد بعد الرضاء ولك الحمد في 
الآخرة والأولی. 

خلقتنا.. ورزقتنا.. وهديتنا.. وعافيتنا.. ورحمتنا. . وأكرمتنا: ربا لَك الْحَمْدُ 
یل ء السموات وَالأَرْضٍء وَلء مَا شنت من شیء بعد هل لاء وَالْمَجْيِ 
أَحَو عق ما قال الف وغل عند عَبْدٌ: اللَّهُّم! لا مَانِعَ لما آغطیّت. ولا مُعْطِيّ لِمَا 
مَنْعَتَ» ولا ینفع دا الْجَدَّ منك الْجَدّ) أخرجه مسل 

ألا ما أعظم نعم الله على عباده» وما أرأفه بهم وما آشد عنایته بآمورهم وما 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم برقم .)٦۷۷(‏ 


آلطف تدبيره لما یصلحهم: ان لاس پر وف تع )4 [الحج: 1۰ 

لقد خلقك الله ورزقك وعافاك وهداك.. وعصم عرضك بإيجاب الحد 
بقذفك.. وعصم مالك بقطع يد من سرقه.. وأباح لك الميتة عند الضرورة سدا 
لرمقك.. وزجرك عما يضرك بحد عاجل ووعيد آجل.. وأسقط شطر الصلاة 
في السفر عنك رحمة بك. 

وأنزل عليك الکتب.. رازبل اليك الرسل.. وأطعمك وستاك.. وألبسك 
وکسالك.. وأسكنك الدیار.. وأركبك المراکب.. ورزقك الأموال والژولاد.. 
وزودك بالسمع والبصر والعقل.. وأمرك بالعمل الصالح.. ووعدك على ذلك 
الجنة. 

اما یلق هذا الم منعم العظیم الذي هذه بعض نعمه أن توقره؟.. وتعظم 
شعائره؟.. وتطیع آوامره؟.. وتجتنب زواجره؟.. وتحذر من عدوه؟. 

آیحسن بك مع هذا الاکرام أن يراك على ما نهاك عنه مقبلاگ ولما أمرك تارکا؟. 
وعن داعيه معرضاء ولداعي عدوه مطيعا؟. 

ما أفحش تلاعب الشيطان بالانسان بینما هو بحضرة الحق» والملائكة سجود 
لہ تترامى به الأحوال والجھالات: إلى أن يوجد مع البهائم عاكفاً على 
الشهوات.. أو يوجد ساجداً لصورة في حجر.. أو لشجرة من الشجر.. أو 
لسن او ہو او ليوات او بر 

لا يليق بهذ الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن بُری إلا عابداً لله في 
دار التکلیف. ومجاوراً له فی دار الجزاء والتشريف. وما بين ذلك فهو واضع 
نفسه في غير موضعها: و سرت ین وت أنه ما لا زك لم مر 
وا وال لله هو لسع ملم © 4 [المائدة: .٦‏ 

إن الله تبارك وتعالی يبتلي عباده بالسراء والضراء.. والخیر والشر.. والرخاء 
والشدة: 9 ہ٣‏ +ەہ""' . والشدة كذلك ابتلاء من الله وفتنة. 
والصیر علی الرخاء آشق من الصبر علی الشدة. 


۹۹۲ 


فکثیر من الناس یصبرون على الشدة ویته‌اسکون لها. 

وأما الرخاء فينسي ويلهي؛ ويهيء الفرصة للغرور بالتعمت والاستنامة 
للشبطان, والاعراض عن الرحمن. 

فنعمة المال كثيراً ما تقود إا ى فتنة البطرء وقلة الشکر مع السرف أو البخلء 
وکلاهما آفة للنفس والحياة. 

ونعمة القوة كثيراً ما تقود إلى البطرء وقلة الشكرء مع الطفیان والجور 
والتطاول بالقوة على الحق وعلی الناس والتهجم على حرمات الله. 

ونعمة الجمال كثيراً ما تقود إلى فتنة الخیلاء والتیه والغرور» والتردي في مدارك 
الائم والغواية. 

ونعمة الذکاء كثيراً ما تقود إلى فتنة الغرور والاستخفاف بالآخرين» وما تکاد 
تخلو نعمة من الفتنة إلا من ذکر الله فعصمه الله. 

وکل ما رزقه الله لعباده فهو مقيد محدود محسوب. لما یعلمه الله من أن هؤلاء 
البشر لا یطیقون فين ي الارض أن یفتح عليهم فيض الله غير المحدود ولما یحدثه 
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من البغي في الأرض كما قال سبحانه: 9 ورس هرز لخاد کاو لاس 


وک لب تاه ایو کب یر( ری: ۲۷]. 
آما فضل الله في الآخرة فهو مطلق بلا حساب ولا حدود ولا قيود ولا جهود 


يكرم الله به أهل طاعته كما قال سبحانه: ط من عم س ق جر ۳ 
من حول صلا کک ئ موم وليك ید خوت الجن روت 
فا بے ر جساب )0 (غا:۰؛ 

لو وت و کو رس 
البر أو في البحر.. كل مخلوق من هؤلاء سيصل إليه رزقه.. فما دام الأجل باقیاً 
كان الرزق آتيا لا محالة. 

فان سد الله عليك بحكمته طريقاًء فتح لك برحمته طريقاً أنفع لك منه. 

وتأمل حال الجنين في بطن أمه يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو . 


۹۹۳ 


الرة 

فلما حرج من بطن الامء وانقطعت تلك الطريق» فتح الله له طريقين اثنین لبناً 
خالصا. 

فإذا تمت مدة الرضاعء وانقطع الطریقان بالفطام فتح له مولاه طرقاً آربعة أكمل 
منهاء طعامان من النبات والحیوان» وشرابان من المیاه والالبان. 

فإذا مات الانسان انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة» وفتحت له إن كان سعيداً 
طرقاً ثمانية» وهي آبواب الجنة الثمانية یدخل من أيها شاء. 

وهكذا الله عر وجل الكريم المنان لا یمنع عبده المومن شيئاً من الدنیا إلا 
ويؤتيه أفضل منه وأنفع له» ولیس ذلك إلا للمؤمن. 

والله حكيم عليم قسم الأرزاق بين عباده بالسوية» ونعم الله ظاهرة وباطنة» ومن 
الناس من لا يرى إلا النعم الظاهرة» ويغفل عن النعم الباطنة. 

وبعض الناس یری أنه ينبغي أن يعطى فوق ما هو فيه» ويرى أنه مظلوم مع 
الربء لا ينصفه ولا يعطيه مرتبته» وأن ينبغي أن ينال الثرياء ولكنه مظلوم 
مبخوس الحظ. 

وهذا الضرب من الخلق من أبغض الخلق إلى الله وأشدهم مقتاً عندہ لا 
يذكرون إلا ما ينبغي لهم ولا يذكرون ما يجب عليهم لله وخلقه. 

وحكمة الله عر وجل تقتضي أن هؤلاء لا يزالون في سفالء فهم بين عتب على 
الخالق» وشکوی له وذل لخلقه» وحاجة إليهم» وخدمة لهم. 

آشغل الناس قلوباً بأرباب الولايات والمناصبء ینتظرون ما يقذفون به إليهم 
من عظامهم وغسالة أيديهم. 

وأفرغ الناس قلوباً عن معاملة اللہ والانقطاع إليهہ والتلذذ بمناجاته والطمأنينة 
بذكره» والافتقار إليه» وبث الشكوى له. 

ولیس لأحد حجة على الّه» بل لله الحجة على الناس جميعاً فقد خلقنا وأعطانا 
المكان.. وأعطانا الزمان.. وأعطانا العقل.. وأعطانا السمع والبصر.. وأرسل 


۹۹ 


إلينا رسله.. وأنزل علینا کتبه.. ورزقنا من الطیبات.. وهدانا للاسلام.. وما 
جعل علینا في الدين من حرج.. ووعدنا بعد الموت الجنة في الاخرة. 
فهل فوق هذا من عطاء؟.. وهل بعد هذا من إکرام؟ 
فماذا عملنا؟.. وماذا قدمنا؟.. وماذا أخرنا؟: 

تنگ ین کل ما انف وین تس ترايس او لاوما رک الاکن 
وم کنر 4 [إبراهيم: ۳4]. 
ونعم الله سبحانه على عباده لا يحصيها آحد والاستعانة بها على طاعته هو ما 
يقتضيه الشرع والعقل» فان من أحسن إليك بشيء لا يجوز لك آن تقابله 
بالإساءة إليه» ومن فعل ذلك من الناس فهو في نظرهم وقح ناكر للجميل 
وجاحد له فکیف إذا استعان بإحسانه على الإساءة إليه» فهو آشد وقاحة 
وجكوذا ۱ 
والتعم إنما خلقها الله عرٌ وجل ليستعين بها أهل الایمان على طاعة الرحمن؛ 
وأما أهل الکفر والفجور فإنها محرمة عليهی لانهم يستعينون بها على معصية 
الگ وهم محاسیون عليها يوم القيامة: لكل من حر زيكة أله آل آي مارد 
7 هى لب ی يوم ليم کتک تل 

لو یود © [الأعراف: ۲۲ 
وفي کل جارحة من جوارح 0 نعمة.. وعلی کل جارحة شکر بخصها.. 
وعلی اللسان من ذلك ما على سائر الجوارح.. وشکر کل جارحة إنما هو 
باستعمالها بتقوی الله بامتثال ما یخصها من الطاعات» واجتناب ما يخصها من 
العصیان. 
فشکر البدن ألا تستعمل جوارحه في غير طاعة الله. 
وشکر القلب ألا تشغله بغير ذکر الله ومعرفته. 
وشکر اللسان ألا تستعمله في غير الثناء على الله ومدحه وذکره وسواله ‏ 
وتلاوة کتابه» والدعوة | لی دینه» وتعلیم أحكام شرعه والاصلاح بین عباده. ۱ 
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وشکر المال ألا تنفقه في غير رضاه ومحبته وطاعته. 

وکلما کملت للعبد معرفة اللہ ومعرفة آلائه ونعمه» ازداد شکر العبد وثناؤہ 

على زبه فقد قام النبي 3 اليل حنی تورمت قدماہ؛ فقيل له: قد غفر الله لك ما 

تقدم من ذنبك وما تأخره قال: «أقَلا کون عدا شکور من عل 

وکل ما خلقه الله عر وجل فيه إحسان إا ی عباده يشكر علیه وله فيه حكمة تعود 

إليه» يستحقى أن محمد عليها لذاته» وجمیع المخلوقات فيها إحسان وإنعام عل 

عباده» تحصل بها ھدایتھم وتدل على وحدانيته» وصدق أنبيائه . 

ونعمة السراء والضراء تحتاج مع الشكر إلى الصبرء آما الضراء فظاهر وأما 

نعمة السراء فتحتا۔ ا مھ الطاعة فيهاء لكن لما كان فى ى السراء اللذة 
في الضراء الألم 7 شتھر ذکر الشکر في السرای والصبر في ال یس 

رت لأكثر الناس: فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

.سد سد رد ود مو یہہ سا 

غبره لھا یحصل بها من الاعتبار: 7 وعم أن ت نوا شا وھو ا کم واه یلم 

و تلاا ہر [البقر EE‏ 

والله تبارك وتعالی ذو فضل علی العالمین: 

یں پوت مہ سوج کک 

و امت کی i: ee BE‏ کت لکم دينک 


مره و 10 ارم گر رح 
مه 


واعمت نعمت ورضیت ت لکم الاسلم م وین که [المائدة: ۳. 
وسعادة الانسان في الدنیا مِنیه ة على ثلاثة أركان: 


.)۲۸۱۹( متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (4۸۳) و اللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


۹۹1 


وآوامر الله عز وجل كلها رحمة وإحسان» وشفاء ودواء وغذاء للقلوب؛ وزينة 
للظاهر والباطن» وحياة للقلب والبدن. 

وکم في ضمنها من مسرة وفرحة ولذة وبهجه. 

فما يسميه بعض الناس تکالیف إنما هو قرة للعیون.. وبهجة للنفوس.. وحياة 
للقلوب.. وإحسان تام إلى النوع الانساني.. أعظم من احسانه إليه بالصحة 
والعافية» والطعام والشراب. 

فنعمته سبحانه على عباده بارسال الرسل إليهم» وانزال الکتب عليهم؛ 
وتعريفهم بأمره ونهیه وما يحبه وما یبغضه آعظم النعم وأجلها وآعلاها 
وأفضلها. 

بل لا نسية لرحمتهم بالشمس والقمی والغيث والنبات» والطعام والشراب إلى 
رحمتهم بالعلم والإيمان» والشرائع» ومعرفة الحلال والحرام. 

ولولا ذلك لكان الناس بمنزلة البهائم يتهارجون في الطرقات» ويتسافدون 
تسافد الحيوانات بين الملأء لا يعرفون معروفا ولا ینکرون منكراء ولا یمتنعون 
من قبيح» ولا يهتدون إلى رشد. 

فاللهم لك الحمد حمداً كثيراً طیباً مباركاًء ملء السماء وملء الأرض» وملء 
ما شئت من شيء بعد. 

والأمكنة والآزمنة التي خفيت فيها آثار النبوة أو ضعفت ساد فيها الجهل 
والظلی والكفر والشرك وعمت فيها المنكرات والقبائح والفواحش. 
فالاسلام غذاء للأصحاء وشفاء للمرضی؛ وعافية للقلوب؛ وزينة للجوارح: 
ل وس ینت عر اإسلی ديا ان بل نہ وَهُو في ارز من رین 0)9 اال 
عمران: ۸۵]. 

والفرق بين النعمة والفتنة أن على الانسان أن يفرق بين النعمة التي يرى بها 
الاحسان واللطف؛ ويعان بها على تحصيل سعادته الأبدية» وبين النعمة التي 
يرى به الاستدراج إلى العقوبة والعذاب. 


۹۹۷ 


فکم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعرء مفتون بثناء الجهال علیه مغرور بقضاء 
الله حوائجه وستره عليه مع معاصيه. 

فإذا كملت هذه الثلاثة فيه (النعمة والثناء عليه» وقضاء حوائجه) عرف حينئذ 
أن ما كان من نعم الله عليه يجمعه على الله فهو نعمة حقيقة. 

وما فرقه عنه» وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة» والمحنة في صورة 
المنحة» فليحذر فإنما هو مستدرج كما قال سبحانه: فإسَسَسْتَدُرجُهُم ینش 
لا يعلمون © [الاعراف: ۱۸۲]. 

ويميز كذلك بین المنة والحجة فان العبد بین منة من الله عليه» وحجة مته عليه 
ولا ينفك عنهما. 

والحکم الديني متضمن لمتته وحجته كما قال سبحانه: لد من الله عل 
ومن بعك فيم رشو من یلوا عم ءاییو. رتم ویمتمهم 
الْكتبوالْحِحكمة و ان كوأ من بل نی کل مین یج رد عمران: ۱14]. 

وکل علم صحبه عمل يرضي الله ورسوله فهو منت والا فهو حجة. 

وکل قوة ظاهرة أو باطنة صحبها تنفیذ لأوامره فهي متّف والا فهي حجة سیسأل 
وكل مالء وكل حالء وكل طاقة صحها تأثير في نصرة دين اللہ والدعوة الیه 
فهو منة علیه وإلا فهو حجة سيسأل عنها. 

وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منة عليه» وإلا فهو حجة 
سما لاضن 

وكل قبول في الناس وتعظيم ومحبة له اتصل به خضوع للرب وذل له 
وانكسارء ومعرفة بعيب النفس والعمل» وبذل النصيحة للخلق» فهو من وإلا 
فهو حجة من الله عليه» سيسأل عنه. 

وكل موعظة وتذكير بالرب. اتصل به عبرة ومزيد في العقل» ومعرفة الإيمان 
فهي منة» وإلا فهي حجة من الله علیه» سيسأل عنها. 


۹۹۸ 


ونعم الله على عباده تفوت الحصرء وأعظمها نعمة الإسلام» وما بدلت البشرية 

هذه النعمة إلا أصابها العقاب الشدبد فی الدنيا قبل عقاب الأخرةء كما حصل 

ليني إسرائيل حين بدلوا نعمة اللہ وأبوا الطاعة والاستسلام للهء وكانوا دائماً في 

موقف الشاك المتردد.. ونقضوا العهد والمیثاق. 

فماذا حصل لهم؟. . وماذا حل بهم؟. 

لقد: ضرتعم الله أن اه و لا بل مِنَ أ ا ت 

اللہ کت 2 اة دل ا هم اوا یَکفروں كانت آل 

اليك بغر حي ۹ بمَاعصوا دون 0 [آل عمران: ۱۱۲]. 

0 المسلمين اليوم بدلوا نعمة اللہ فحل بهم ما حل ببني إسرائيل» فهي 
ی العقاب الشدید. وتتمرغ في الشقوة والنکد وتعاني القلق والحيرة» 

ویاکل بعضها بعضاًء ويأكل الفرد 5 نفسه وآعصابه والكل يعيش في حيرة 

قاتلة لا طمأنينة فيها ولا سلام. 

وان هو إلا عقاب الله لمن حاد عن منهجه ورد دعوته: ومن برل هنومن بعد 

معا تا ان له مدید ماب پ اج [البقرة: ۲۱۱]. 

ومن سافر بفکره أو ببصره في آحوال العاام الخاصة والعامة استغنی عن تعريف 

غيره له وساءه انبطاح الامة للشياطين والفجار. 

وجمیع المجتمعات البشرية المحرومة من نعمة الإسلام» مجتمعات بائسة ولو 

غرقت في الرغد المادي خاوية ولو تراکم فيها الانتاج قلقة ولو توفرت لها 

الحریات والآمن والسلام. 

وهذه الأمم الکافرة تمضي في الأرض کالبهاتم تأکل وتستمتع كما تأكل الانعام 

وتستمتم» وقد تنطح وترفس كالبهيمة» أو تفترس وتنهش کالوحش, وتزاول 

الطغیان والجبروت والبغي والبطشء وتنشر الفساد ثم تمضي ملعونة من الله 

ملعونة من الناس: 3 أؤكتيك جوم دهم لعكة الله وَالْمَليَكَةَ الاس 


4 معن جمعین )4 [آل عمران: ۸۷]. 


۹۹۹ 


وما أعظم نعم الله علیناء حيث اختار لنا أفضل الأدیانء وأفضل الشرائع. 
وأفضل الکتب. وأفضل الرسل, وجعلنا خير الأممء وأكمل لنا الدین وأتم علينا 
النعمة» ورضي لنا الإسلام ديناً. 

فهل فوق هذا من نعمة؟. 

وهل يستطيع أحد أن يكافئ هذه النعم؟. 

ومن يستطيع أن يعرف كل نعم الله؟.. ثم من يستطيع أن یحصیها؟.. ثم من 
يستطيع أن يقوم بشكرها؟. 

ولكن رحمة الله واسعة طلب منا القليل وأعطى الكثير. وإنما هو جهد الطاقة 
في شكر النعمة ومعرفة المنعم. وإدراك الواجب. ثم القيام ہما يستطاع منه 
و رس ا یہو 
و نموا عه ما ار اح اشفا ۱ نا لڈفیےکح و ومن یوق شح 
تیه رک هم لسوت م45 [التغاين: 15]. 

فما آنکد وما أحمق» وما أضل من يرفض ما رضیه الله له ویختار لنفسه غير ما 
اختاره الله له. 

وانها لجريمة کبری لا تذهب بغير جزاء ولا يترك صاحبها ناجياً أبدأ» وقد 
رفض ما ارتضاه الله له. 

وقد يترك الله الذين ام یعرفوا الاسلام أو لم یتخذوه دیناً لهم یرتکبون ما 
یرتکبون» ویمهلهم إلى حين. 

فأما الذين عرفوا هذا الدينء ثم آهملوه أو ترکوه أو رفضوه واتخذوا لأنفسهم 
مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه الله لهم. 

فهؤلاء لن ہت تش ري 
مستحقون: إن رن ءا منوا کر کفروأً کم ءا موا کتروا ثم ازدادوا کنر لم یکن 
لَه يعر هم 101110111 rv:‏ 

والناس في الارزاق التي قسمها الله لهم متفاوتون. وهم في وقت حصولهم على 


١ ل‎ 


آرزاقهم مختلفون: 

فمنهم من یجمع الله له رزقه في أول عمره ومنهم في وسطه ومنهم في آخره. 
وهم في الحصول عليه متباینون: 

فمنهم من يساق إليه عفواً بلا تعب.. ومنهم من يصل إليه بعد جهد وعناء. 

وهم في طريقة الحصول عليه مختلفون: 

فمنهم من يأخذه عن طريق الحلال حسب أمر ربه وهدى رسوله.. ومنهم من 
يأخذه عن طريق الحرام كالسرقة والربا والرشوة ونحوها. 

ومكان أرزاق العباد ميختلف: 

فمنهم من يأخذه من تحت قدميه.. ومنهم من فرق الله رزقه في البلاد.. فهو 
يجمعه من الأمصار والبلدان في البر والبحر. 

وهم كذلك مختلفون في صرف هذه الأرزاق: 

فمنهم من يصرفها فيما رضيه الله وأحبه وأمر به.. ومنهم من يبذرها فيما يغضب 
الله.. ومنهم من يستعين بها على طاعة الله.. ومنهم من يستعين بها على معصية 
الله . 

إن الإسلام أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده» والأموال والأعراض في 
الاسلام خادمة للعبد لا مخدومة» والانسان فوقها ينتفع بهاء ولا يكون عبدا 
خاضعا لها. 

والإسلام لا يحقر أعراض الحياة الدنيا ليهجرها الناس ويزهدوا فيهاء إنما هو 
7 بوزنهاء لیستمتع بها الناس وهم أحرار الإرادة» طلقاء اليد. 

مطمحهم آعلی من هذه الأرض» وآفاقهم أسمى من دنیا الأرض» الایمان 
عندهم هو النعم وتأدية مقتضیات الایمان هي الهدف والدنیا بعد ذلك 
مملوكة لهم» لا سلطان لها علیهم. 

فالنعمة الكبرى» والرحمة الواسع هي ما جاء من عند الله من موعظة وهدی. 
فأما المال وأما الثراء» وأما النصر ذاته. فذلك كله تابع. 


١٠٠١١ 


وإذا حصل للامة استخدمته في إعلاء كلمة الله ونشر دینه. 

فالأرزاق ليست هي التي تحدد مكانة الناس في هذه الأرضء فضلاً عن 
مكانتهم في الآخرة» بل إنها يمكن أن تصبح من آسباب شقوة البشرية» لا في 
الآخرة المؤجلة بل في الدنيا المعجلة كما هو مشاهد اليوم. 

لمل نیباک امُولھم ولا اولندهم إِنَمَا رید الله يعدم يبا فى الحَیوۃ لديا رهق 
شم وم کش 2 4 [التوبة: .]٠٥‏ 

والذین یرکزون على جمع الأموالء ویغفلون قيمة الدين» هم حقاً أعداء 
البشرية» الذین لا یریدون لها أن ترتفع عن مستوی الخیوان» ولا على مطالب 
الحیوان. 

ویهدفون من وراء ذلك إلى القضاء على القیم الایمانیت وعلی العقيدة التي 
تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحیوان. دون أن تغفل ضروراتهم 
الأساسية من الطعام والشراب. واللباس والنکاح ونحوها. 

وهذا الصیاح والصراخ المستمر بکل وسيلة وبکل مکان» وفي کل وقت 
بتضخیم الأموال والانتاج المادي بحيث يطغى الانشغال به على حياة الناس 
وتفكيرهم ودينهمء ومتطلبات إيمانهم من العمل الصالح» والدعوة والجهاد. 
وبحيث يتحول الناس إلى آلات تلهث وراء الدرهم والدينار» وتعدها قيمة 
الحياة الکبری» وتنسى في عاصفة الصياح المستمر: الإنتاج.. الانتاج.. الانتاج. 
تنسى كل القيم الروحية والأخلاقية» وتهمل الشعائر التعبدية» وتدوس هذه 
القيم كلها في سبیل الانتاج المادي. 

هذا الصياح الذي عمّ وطمّ ليس بريئاً مراداً لذاته» إنما هو خطوة مدبرة محكمة 
لإقامة أصنام تعبد في الأرضء بدل أصنام الجاهلية الأولى» وتكون لها السيادة 
العليا على القيم جميعاً. 

وعندما یصبح الانتاج المادي صنماً یکدح الناس من أجل ویطوفون به صباحا 
ومساء فان الدین والأخلاق والقیم تداس في سبیله. 


1۰۲ 


وتنتهك الأعراض والأخلاق والأسر والحریات وتداس كلها إذا تعارضت مع 
توفير الانتاج.. وهذا ما حصل.. ولا یزال یحصل. 

فماذا تكون الأرباب والأصنام إن ام تكن هذه البلوى» التي جعلت المال مكان 
الإيمان» والأشياء مكان الأعمال الصالحة؟. 

وخدعت الناس بعمارة الدنياء وتخریب الآخرة؟. 

«( اها اش ررکم وکوا با ل زی وله عن ولیو۔ لا مود هو جار عن 


5 
ہے ري وو۔ ہے ہے رو م وص سے مامه 


والدو سيا ِلک ومد او ڪي ذلا سکم اوه لیا ولا بتکم باه 
الْغرورٌ 4 [لتمان: ۳۳]. 

إن الأموال نعمة من الله كسائر النعم» ولكنها بدون الدين تجعل الإنسان عبداً 
لهاء وتصبح لعنة يشقى بها الناس» لأنها يومئذ تستخدم في إعلاء القيم 
الحيوانية والآلية على حساب القيم الإيمانية العليا. 

إن اعتراف الانسان بأن الله هو الخالق الرازق يتبعه قطعاً أن يكون الله هو الرب 
المعبودہ وأن يكون هو الذي يحكم في أمر الناس کله ومنه أمر هذه الأرزاق 
التي أعطاها الله البشرء وهي تشمل كل ما يرزقهم من السماء والأرض. 

فليس لأحد أن يحلل أو يحرم فذلك حق الله وحده. 

وهؤلاء الذين يحللون ويحرمون بما ام یأذن به الله إنما يعتدون على حق الله 
وهو أمر التشریع» وهؤلاء ظالمون کافرون: کاذبون ومن أطاعهم فهو مشرك 
مثلھم: ‏ فل اریم کا اسر اق کم م ورف فجعاشم مه راما وَعلل فل اللہ 
آزری لک آل اهيورت )4 [یرنس: 0٩‏ 

فالمشروعون اعتدوا على حق الله في الربوبية» وأتباعهم اعتدوا على حق الله في 
العبودية» وهو تناقض قبيح.. يدمغ الطرفين بالكفر والشرك وكلاهما مركب 
إلى النار: ا وما عن أل نرو ل أله اذب بوم امد إت الله ذو فلي 
ع1 الاس وک دهم 3 رون 44 [یونس: .]1١‏ 


والله رژوف بالعباد» وذو فضل على الناس برزقه المادي الذي آودعه في هذه 


ey 


الأرض وفي هذا الكون من أجلھم؛ وأودع فيهم القدرة على معرفة مصادره. 
وأقدرهم على الاستكثار منه» ومكنهم من الانتفاع به. 

والله كذلك ذو فضل على الناس بدينه الذي آنزله هدى ورحمة للناس» ليهدي 
الناس إلى منهج الحياة السليم القويم: فوت الله لذو فشل عل الاس وک 
که لان شکروں © [یونس: .]1١‏ 

فإذا ام یشکروا الله على هذا الرزق» وذلك الرزقء فإنهم یشقون في الدنیا بالهم 
والتعب» ویشقون في الا خرة بنار الجحیم والسعير. 

إن شکر النعمة دلیل على استقامة النفس البشرية فالخبر پشکر لأن الشکر هو 
جزاؤه الطبيعي في الفطرة المستقيمة. 

والنفس التي تشکر الله على نعمته تراقبه في التصرف بهذه النعمة بلا بطر وبلا 
استعلاء على الخلقء وبلا استخدام للنعمة في الأذى والشر والفساد. 
وهذا كله مما يزكي النفس ويدفعها للعمل الصالح والتصرف الصالح في النعمة 


بما ينميهاء ويبارك فيها كما قال سبحانه: «9 ولد تاد ریک لن کڪ ردد 


ہے م 


اک وكين دن دمن نیڈ © ايرب 

والکفر بنعم الله له صور: ۱ 

فقد یکون بعدم شکرها.. أو بانکار أن الله واهبها.. أو نسبتها إلى العلم 
والخبرة.. أو الکد الشخصي والسعي.. كأن هذ الطاقات ليست نعمة من نعم 
الله وقد ایکون بسوء استخدامها بالبطر والکر على الناس.. وقد یکون 
باستغلالها للشهوات والفساد.. و کل ذلك کفر بنعمة الله. 

والعذاب الشدید الذي يصيب من کفر بالنعمة له صور: 

فقد یتضمن حق النعمة عيناً بذهابها.. أو سحق آثارها في الشعور.. فکم من 
نعمة شقي بها صاحبها وحسد الخالین.. وقد یکون عذاباً مؤجلاً إلى آجله في 
الدنیا.. أو مؤجلاً في الآخرة.. فهو وان تأخر فهو واقع.. لأن الکفر بنعمة الله لا 
يمضي بلا جزاء. 


والله غني عن العباد وعن طاعاتهم وهم الفقراء إليه. 

وصلاح الحياة یتحقق بشکر الناس لربهم ونفوس الناس تزکو بالاتجاه إلى 
الله وتستقیم بشکر الخيرء وتطمئن إلى الاتصال بالمنعم» فلا تخشی نفاد 
النعمة وذهابهاء ولا تذهب حسرات وراء ما ینفق أو یضیع منها؛ فالمنعم 
موجود. والنعمة بشکره تزکو وتزید. 

وأعظم النعم نعمة الایمان بالله وتوحیده وعبادته. ولکن النفوس المریضه لا 
تقبل هذه النعمة ولا تحس بالحاجة إليهاء بل قد تشعر آنها تضرها کم قال کفار 
مكة للرسول ا : # وَقَالوَا نتم اد کے ان O‏ م 
رما اما ی له مرا کل کی رذ من درکن ڪهم لایعلنومت (4))2 
[القصص: 517 ]. 

ألا ما أعجب حال هؤلاء الذين وهبهم الله نعمة الإيمان» الذي هو النور الذي 
يهتدي به الإنسان إلى السعادة في الدنياء ويصل به إلى الجنة في الاخرة. 

ثم هم يتركون هذا كله.. ويأخذون بدله كفراً.. آولئك هم السادة والقادة من 
الکبراء.. وبهذا الاستبدال العجيب قادوا قومهم إلى جهنم وأنزلوهم بهاء وبئس 
ما أحلوهم من مستقر: للم تر لل ین با نعمت او تا اوقم داز 
البوار اتا جهَم ها ویش الْقَرارٌ OY‏ [إبراهيم: ۲۸ ۲۹]. 

إن عقيدة الایمان والتوحيد هي النعمة الکبری على البشرية كلهاء وبها يصل 
إلى كل ذي حق حقه» وهي خطر على سلطان الطواغیت في کل زمان ومکان» 
يحذرونها ويحاربونها ويتقونها بكل وسيلةء لأنهم لا یسمحون باعطاء کل ذي 
حق حقه. 

إن الله تبارك وتعالی غني کریم فتح باب الكون على مصراعیه تنطق سطوره 
الهائلة بآيات الله الكبرى» وبنعم الله التي لا تحصىء وتتوإلى صفحاته بألوان 
هذه النعم على مد البصرء معروضة ومبذولة كل آن: 

السموات والأرض.. والشمس والقمر.. والليل والنهار.. الماء النازل من 


۱۰۰ 


السماء.. الثمار النابتة من الأرض.. البحر الذي تجري فيه الفلك.. وتسبح فيه 
المخلوقات.. والأنهار تجري بالأرزاق.. والجبال خزائن المعادن والذهب 
والفضة.. والماء الذي ینبم من الأرض.. والبترول الذي يخرج من الأرض. 
أرأيت أعظم من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الأنظار» والتي تدل 
على عظمة خالقها وقدرته» وعلمه وحکمته وكرمه ورحمته؟. 

ولكن البشر المنحرفين عن منهج الله لا ينظرون ولا يتدبرون ولا يشكرون. 

إن الإنسان لظلوم كفار يبدل نعمة الله كفرأء ويجعل لله أندادء وهو سبحانه 
الخالق الرازق المسخر هذا الكون كله للانسان: ف ای جَعَل لک الس فا 
والسَماء باه وال می السا ماو ہد می مرت ردا لک فلا مج لوا 
نداد 7بت َ۷ ۲ 

أفكل هذا مسخر للإنسان؟.. أفكل هذا الكون الهائل مسخر لذلك المخلوق 
الصغير؟.. آفکل هذه النعم موضوعة بين يديه وتحت تصرفه؟. 

ثم هو لا يشكر ربه ولا يذكره.. وبعد ذلك يجعل لله أنداداً ليضل عن سبيل 
الله؟.. ويحارب ربه ودينه بنعمه؟. 

ألا ما أجهل الإنسان.. وما أظلمه.. وما أكفره. 

إن المطر والإنبات كلاهما يتبع السنة التي فطر الله الكون عليهاء وإنبات حبة 
واحدة يحتاج إلى القوة المهيمنة على هذا الكون کله لتسخر آجرامه وظواهره 
في إنبات هذه الحبة وإمداها بعوامل الحياة من تربة وماء» وأشعة وهواء. 

إن أقل رزق يرزقه الله الكائن الإنساني في هذا الكون يقتضي تحريك أجرام لا 
يعلمه إلا الله حتى يصل إليه هذا الرزق. 

فمتى يدرك الانسان كيف هو محمول مكفول من ربه؟. 

وكيف ربه الغني عن العالمين يحتفي به ويتودد إليه؟. 

وكيف يعطيه من كل ما سأل من مال وذرية» وصحة وغنی» وزينة ومتاع؟. 

قال الله سبحانه: راک من کل ما سا ون دوا نِعَمتَ ال لا 


۱۰۰۹ 


ت ا لوم كار 0 [ابراهیم: 4 ۳] 

أفيليق بالانسان بعد رؤية هذه الآيات العظمی ألا یمن بالله؟. 

وبعد رؤیة هذه النعم الکبری ألا يشكر ربه؟. 

عا ر هل وهذه ا0 ندل شمه الله كيرا 

وبعد ذلك كله أيليق به أن يجعل لله ندا يعبده من دون الّه؟. 

حقاً إن الانسان ظلوم جهول کفارء خاصة إذا ام یهت بوحي السماء وام يؤمن 
يما جاء به الأثبیاء. 

إن الممن حين ینظر في ملکوت السموات والأرض» ویتأمل ویتدبر ما فیهما 
من آيات وعجائب. يرتجف فؤاده. ویخشع قلبه» وتخضع جوارحه» ويقف بین 
يديه ساجدا شاكرا. 

إن النموذج الكامل للإنسان الذاكر الشاكر هم المؤمنون: 

وأفضل المؤمنين الأنبياء والرسل.. وأفضل الأنبياء والرسل أولو العزم (نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد) صلوات الله وسلامه عليهم.. وأفضل هؤلاء 
الخليلان: إبراهيم أبو الأنبياء» ومحمد سيد الأنبياء» وأفضل الخليلين م 
ار الذي كان أحسن الناس تحلقاً وخلقاًء وكان خلقه القرآنء وقد مدحه ربه 
بقوله 5 وك اَل سان ى عظیم © [القلم: <[ 

فهل نا بهم من أسوة؟. در کے 

ایک ارت يهم ےرت 1۳ لھک وا کان ن یکر يها ول فد نا يها قَوما يسوا 
2137 وكيك الب هدی الله اھ 7 فل لا آمکلکم عله 
a‏ جا إن هو الا وگری نكيت ©4 [الأنعام: ۸۹ ۹۰]. 

وقال الله سبحانه: « لْمَدَكَانَ تک سول آلا اسوه حستة لمن کان پرجوا الله الوم 
اخ ود ۴ص )46 [الأحزاب: ۳۱ 

إن a‏ الله وجحدهاء اياي في معصیته جريمة و تى العقوبة 


ےس ص یو وه سس سم گر سر ۳ ہے م ے20 > 


۰۰۰۷ 


مج و اي س7 ساس مج و رھ« مرو 


ردان کل مکان ڪر بانسو الکو فادها اللہ تاس انجوع ولو یکا 

کانوا یضتغویت )0 [السل: ۱٠١‏ 

فالغنی يولد الطغیان والاستکبا والطغیان يولد الاسراف والظلمء والاسراف 

یسوق الانسان إلى التبذیر والتبذیر دلیل على الترف.. والترف ولا الجريمة.. 

وبعد الجريمة تنزل العقوبة. 

والترف یفسد الفطرة» ویغلظ المشاعر ویسد المنافذ ویفقد القلوب الحسا 

المرهفة التي تتلقی وتتأثر وتستجیب. 

ومن هنا يحارب الاسلام الترف» ویقیم نظامه على آساس لا یسمح للمترفین 

بالوجود في الجماعة المسلمة. 

لان الترف کالعفن يفسد ما حوله حتی لنیخر فيه السوس» ویسبح فيه الدود. 

فأين مصير المترفین الذین اشتغلوا به عن الایمان بالله وطاعته وعبادته؟. 

وين هي دارهم؟: وو ص + حب الما مآ أ أب سمل ((د)) فی سمو ویر ا( وَظلِمُن 

کی سرت ارو کم لھا یم کنو بل دک ت مترفيس> تب [الواقعة: 45-1۱]. 

7ھ آشد الناس استغراقاً في المتاع والانحراف والذهول عن المصیر 

فهاهم یستیقظون على الکارئة الباغتة المفاجئة: # حي 00 

ہم يرو 0 ل کرو وم جر لا نرود 87 قد کات ای نل کک مکش 
مك نکیل نک تا مُسَتكيرت بد سلمرا تھجرون 4)2 [المؤمنون: 1۷-14]. 

ولغ وض سيط الررق لاو ار 

ومسألة بسط الرزق وقبضه ليست دليلاً على غضب الله ورضاه. فهنه مسألت 

وهذه مسألة أخرىء ولا علاقة بينهما: وتالا کر امول ور لدا و 

ِمَعذَيإتَ 2 قل ن ری بس الررق لمن یکا یدیز وکیکیا کار الاس یلو ©4 

[سباً: ٣۳ء‏ ۳۱]. 

فقد يغدق الله على آهل الشر استدراجاً لهم ليزدادوا إثماً وبطراً وسو ءا 

ويتضاعف رصيدهم من الإثم والجريمة عقوبة على معاصيهم: : 38 اتسور ae‏ ما 


١١٠١م‎ 


۳ ڈھر يمن مال وہنین ((ه) EO)‏ رات بل لایشرین )ا [المومنون: ٥٥ء .]٥٤‏ 

3 بحرمهم فيزدادوا ير وفسوقا؛ وره وجزعا 0 وياما موجه 
ش فيتضاعف رصيدهم من الشر والضلال. 

فالله سبحانه حكيم خبير بصير بعباده. 

قد یغدق الله على آهل الشر استدراجاً له لسداورا انا یط ١‏ یداه 

ویتضاعف رصيدهم من لاثم والجريمة» عقوبة على معاصیهم كما قال 

سبحانه: 99 امسوت تم هر يو- ين مال وین لوی شايع کم في لیر بل لا 

.]٥٦ 00 عر‎ 

وقد يحرمهم فيزدادوا شرا وفسوقاًء وجريمة وجزعا» وضيقاً ويأساً من رحمة 

الله فیتضاعف رصيدهم من الشر والضلال. 

فاللہ سبحانه حكيم رحیمء خبير بصیر بعباده. 

وقد يغدق الله على أهل الخير ليمكنهم من آعمال صالحة كثيرة» وما كانوا 

بالغيها لو ام يبسط لهم في الرزق» وليشكروا نعمة الله عليهم بالقلب واللسا 

والفعل الجمیل» ويدخرون بهذا كله رصيدا من الحسنات. 

وقد يحرمهم فیبلون صبرهم على الحرمان» وثقتهم بربهم» ورجائهم فیه. 

واطمثنانھم إلى قدره» ورضاهم بربهم وحده وهو خير وأبقی؛ وينتهون بهذا 

إلى مضاعفة رصيدهم من الخير والرضوان. 

وبهذا نعلم أن الله قد يغدق الرزق على من هو عليه غاضب.. كما يغدقه على 

من هو عليه راضي.. وقد يضيق الله على أهل الشر.. كما يضيق على آهل الخير. 

فمن وهبه الله مالآ وولداً فأحسن فيهما التصرف ضاعف الله له الثواب جزاء ما 

أحسن في نعمة الله» وليست الأموال والاولاد بذاتها هي التي تقربهم من اللہ 

ولکن تصرفهم في SIT‏ الجزاء: 

© وبا ائولہر لک لولدم بای توعد رمح إل من امن ومیل لح الیک طم 

ج ا 2-22 + [ساأ: ۳۷]. 


۱۰۹ 


إن الناس في حاجة إلى تذکیرهم في معرض دعوتهم إلى الهدی بأنهم هم 
الفقراء المحاويج إلى اللہ وأن الله غني عنهم كل الغنی» وأنهم حين يدعون إلى 
الایمان بالله وعبادته وحمدہ على آلائہ فان اللہ غنی عن عبادتھم وحمدھم: 


می رص يو ور رصح رص" عم 


یتایب الناس آنشم آلف قرا ءل هه وال هم الحيمبد )4 لفاطر: ۱۰ 

فهو سبحانه الغني الحمید. المحمود لذاته وأسمائه وصفاته و فعاله. 

ولا بد من تذکیرهم بعظمة ربهم وقدرته وآنهم لا یعجزون الله ولا يعزون عليه 
فهو ان شاء أن يذهب بهم ويأتي بخلق جدید من جنسهم أو من جنس آخر 
یخلفهم في الارض» فان ذلك عليه یسیر: لإإن کبک یا الاش ویب 
کار AAS‏ 77 7 [النساء: ۱۳۳]. 

والناس جميعاً في مشارق الأرض ومغاربهاء الأغنياء والفقراء العامة 
والخاصة السادة والعبید كلهم بحاجة أن يذكروا بهذه الحقیقة لثلا يركبهم 
الغرور وهم یرون أن الله عر وجل يعني بهم» ويرسل إليهم الرسل» ويجاهد 
الرسل أن يردوهم عن الضلالة إلى الهدی» ویخرجوهم من الظلمات إلى النورء 
فيركبهم الغرورہ فيظنون أنهم شيء عظيم عند اللہ وأن هداهم وعبادتهم تزيد 
شيئا في ملك الله تعالی وهو الغني الحميد. 

إن الله جل جلاله إنما يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلاً وكرماً ومنا لأن 
هذه صفاته المتعلقة بذاته لا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه شيئاً بهداهم 
أو ینقصون من ملكه شيئاً بعماهم» ولا لأن هؤلاء العباد مخلوقات نادرة» عزيزة 
صعبة الإعادة أو الاستبدال» فيغتفر لهم ما يقع منهم لأنهم صنف لا يعاد ولا 
يستبدل. 

وان الله بالناس لرژوف رحيم» يمنح العباد من رعايته» ويفيض عليهم من 
رحمته ويغمرهم بسابغ فضله بتسخير ما في السموات والأرض هم وإرسال 
رسله إليهم» وإنزال كتبه عليهم» واحتمال رسله ما يحتملون من إيذائهم 
وإعراضهم والسخرية منهم وهم يعفون عنهم» ویصبرون على أذاهم. 


١٠١٠ 


إن الانسان لیحار ویدهش في فضل اللہ ومنه وکرمه حين يرى هذا الانسان 
الصغیر الضئیلء الجاهل القاصر.. الضعیف العاجزه ینال من کرامة له وعنایته 
ورعایته کل هذا القدر الهائل. 

والانسان ساکن صغير من سکان هذه الأرض السابحة في الفضاءء والسماء 
والأرض مملوءة بمخلوقات لا يحصيها لاثم الانسان من لله کل هذه 


الرعاية والعناية كما قال سبحانه: ومد کرمنا بنج عادم وه في الب وابحر 
وَدنَفْكهُم رابت وله عل کیب من حلفا تفضیلا )4 تلا" 
۰. 

فکم فضل الله وإحسانه إلى العباده خلق الله الانسان» واستخلفه فو رت 
ووهبه کل آدوات الخلافة» سواء كان في تکوینه وتركيبه» أو تسخير القوی 
والطاقات الكونية الملازمة له في خلافته. ویظل هذا المخلوق یتبجح حتی 
ليشرك بربه أو ینکره. 

فیرسل الله إليه الرسل رسولاً بعد رسول. وینزل على الرسل الکتب والایات 
والمعجزات ویخرهم عن ذوات آنفسهم وعمن سبقهم ویسوقهم إلى ما 
ینفعهم» ویحذرهم مما مره کل كاين بل هذا الانسان. 


والناس خلقاء أن ید رکوا هذه الحققة 4 ليدركوا مدی فضل الله ورعایته 
ورحمته» ولیستحیوا اق رت اھ الخالص» ورعایته المجردةه ورحمتهھ 


وکتاب الله سبحانه یلمس بمثل هذه الحقائق الکبری قلوب البشرء لأن الحقيقة 
حين تجلی آفعل في النفس» ولانه هو الحقء وبالحق نزل فلا یتحدث إلا 
را E‏ لام الالح بر مس تایه 
فما أحوجنا إلى تدبر القرآن بنور الایمان: «3 کنب أله لك مر لا تیوه 
5 راولب (6) ص :4[ 

والله عرٌ وجل لطیف بعباده پرزق من یشاء يرزق الصالح والطالح» والمومن 


کہ 


و وهوالغني المالك لذلك. القادر عليه: لَه لیف عادو بر من 
3 هو موی الع (4609 [الشررى: 14]. 

5 آعجز من أن يرزقوا أنفسهم شيئاً وقد وهبهم الله الحياة» وكفل لهم 

أسبابها الأولية» ولو منع الله رزقه عن الكافر والفاسق ما استطاعوا أن يرزقوا 

أنفسهم» ولماتوا جوعاً وعطشاً وعریا وعجزاً عن أسباب الحياة الأولى» ولما 

تحققت الحكمة من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ليعملوا في الحياة الدنيا ما 

يحسب لهم في الآخرة أو عليهم. 

ومن ثم أخرج سبحانه الرزق من دائرة الصلاح والطلاح» والإيمان والکفر 

وعلقه بأسبابه الموصولة بأوضاع الحياة العامة» واستعداد الأفراد» وجعله فتنة 

وابتلاء يجزي عليهما الناس يوم الجزاء. 

وو اح بضع سیت 

8 ہے ت بی حر الاخ رة رد ف کر ومن کارت رڈ حر ا مت U‏ 

في ا لخر ین ٹسیپ ا2ا [الشورى: 1۰]. 

فمن کان يريد حرث الا خرة عمل فیه وزاد الله له في حرثه» وبارك له في عمله 

وکان له مع حرث الآخرة رزقه المکتوب له في هذه الأرض لا يحرم منه شيئاً 

ولا مثقال ذرة. 

ومن كان يريد حرث الدنیا آعطاه الله من عرض الدنیا رزقه المکتوب له لا 

يحرم منه شیثاء لکن ليس له في الآخرة نصیب. فهو ام يعمل في حرث الا خرة 

شيئاً ينتظر عليه ذلك النصیب. 

وما أحمق الذين يريدون حرث الدنيا فقطء فالله بفضله يمد هؤلاء وهؤلاء. 

ولکل إنسان نصيبه من حرث الدنيا وفق المقدور له في علم الله» ثم يبقى حرث 

الآخرة خالصاً لمن أراده وعمل فيه. 

وأرزاق العباد كلها في السماء» ومكان الاستلام في الأرض كما قال سبحانه: 


وف ام جوم و 4€ زنر یات: .]٢٢‏ 


۱۰ 


إن أسباب الرزق الظاهرة قائمة فی الأرض حيث يكد فیها الانسان ویکدح» 
وینتظر من ورائها الرزق والنصيب. 

ولكن القرآن یرد بصر الانسان» ونفسه إلى السماء إلى الغیب. إلى الّه لیتطلع 
هناك إلى الرزق المقسوم. والخط المرسوم. 

آما الأرض وما فیها من آسباب الرزق الظاهرة فهی آیات للموقنین» آیات ترد 
القلب إلى اللہ لیتطلع إلى الرزق من فضله ویتخلص من آثقال الأرض» 
وآوهاق الحرص. والأسباب الظاهرة للرزق. فلا یدعها تحول بینه وبين ن التطلع 
إلى المصدر الأول الذي أنشاً هذه الأسباب. 

والقلب المؤمن بربه يدرك هذه اللفتة» ويعرف أن المقصود بها ليس هو إهمال 
الأرض وأسبابهاء فهو مكلف بالخلافة فيها وتعميرهاء إنما المقصود هو ألا 
يعلق نفسها بهاء وألا يغفل عن الله في عمارتها. 

لیعمل 2 الأرض وهو يتطلع إلى السمای وليأخذ بالأسباب وهو يستيقن أنها 
ليست هي التي ترزقه» فرزقه مقدر في السماء وما وعد الله لا بد أن يكون في 
مكانه وزمانه ومقداره. 

وبذلك ينطلق قلبه من آسار الأسباب الظاهرة في الأرض: ويراها آیات تدله 
علی خالق الأسباب ویعیش قلبه موصولاً بالسمای وقدماه علی الأرضن» 
والایمان هو الوسيلة التي تجعل الانسان مفضلاً على العالمین 

وإذا استقام الناس على الدین» آفاض الله عليهم الرزق والرخاء وابتلاهم به 
فإذا آمنوا واتقوا فتحت علیهم برکات السماء والأرض» وتدفقت علیهم 
الأرزاق. 

وإذا حادوا عن الطريق استلبت منهم الخیرات: وما يزالون في نکد وفي شظف 
حتی يعودوا إلى الله: أسكقموا عل الط هلاقم دنا نم فيه 
ومن بعرضعن ذه 0 ضعا [الجن؛ [1Y1‏ 


11۳ 


3 2 و کی سر رص ہم 


وقال سبحانه: ولو ن هل الغری اموأ واتقوا لفٹحنا علوم برکت من الما 
والارض وکن کڏيوا هم با ڪا وا یکی بون 4 [الاعراف: ٩7‏ ]. 

وإذا كانت هناك آمم لا تستقيم على دين الله ثم تنال الوفر والغنى» فانها تعذب 
بآفات أخرى في إنسانيتها أو أمنهاء أو قيمة الانسان وكرامته فيهاء تسلب عن 
ذلك الغنى والوفر معنى الرخاء والطمأنينة» وتحيل الحياة إلى تعاسة وتردٍ في 


الأخلاق. 
والرخاء كالشدة ابتلاء من الله للعباد وفتنة كما قال سبحانه: ولو بل 
وير وه 6 «لانید ۳۰ 


والصبر على الرخاء والقیام بواجب الشکر علیه» والاحسان فیه» آشق على 
النفس من الصبر على الشدة. 

فکثیرون یصبرون على الشدة ویتماسکون لهاء بحکم ما تثبره في النفس من 
تجمع ویقظة ومن ذکر لله والتجاء إليه» واستعانة به حين تسقط الأسناد في 
الشدة فلا یبقی إلا ستره وعونه. 

فأما الرخاء فيلهي وينسي ويطغي» ويرخي الأعضاء ويقيم عناصر المقاومة في 
النفس» ويهيئ الفرصة للغرور بالنعم والاستنامة للشیطان, والكر والطغیان: 
OES‏ آن افیا [العلق: ٩‏ ۷] 

والله سبحانه الذي آعطی النعم للانسان قادر على آخذها. 

ولذلك فأول الأشياء في بقاء النعم: 

نسبة الفضل إلى الله في حصولها للعبد.. وشكر الله عليها.. واستعمالها في 
طاعته.. وأداء حق الله فيها من الزكاة.. وإخراج حق من أوصى الله بهم من 
الفقراء والمساكين.. وذلك الذي يحفظها ويزيدها برکة ونماءً. 

فان أنكر الإنسان قدرة الله في حصول النعمة ونسبها إلى نفسه» عاقبه الله بتلفها 
وزوالها كما حصل لقارون» حيث خسف الله به وبداره الأرض 

وان منع حق الفقراء والمساكين من عاقبه الله كذلك بزوالهاء وانتقم لحق 


11€ 


الفقراء منه. 

وقد تکفل بأرزاق الخلاتق كلها كما قال سبحانه: لاوما من دب ارف للع 
أله رزفها ویعلر مسلفرھاومستود عھا 11 2 [هود: 1]. 

ولیس المقصود هنا أن هناك رزقاً فردياً مقدراً لا يأتي بالسعي ولا یتأخر 
بالقعود ولا يضيع بالسلبية والکسل. 

وإلا فأين الأخذ بالاسباب التي آمر الله بالأخذ بها؟. 

إن لكل مخلوق رزقاً علم الله كميته ونوعیتہ وحدد زمانه ومكانه» وهذا الرزق 
مذخور في هذا الکون. مقدر من الله في سننه التي ترتب الإنتاج على الجهدء 
فلا یقعدن أحد عن السعي وابتغاء فضل اللہ وقد علم أن السماء لا تمطر ذهب 
ولا فضة. 

ولکن السماء والأرض تزخران بالأرزاق الكافية لجمیع المخلوقات» حين 
تطلبها هذه المخلوقات حسب سنة الله التي لا تحابي آحد ولا تتخلف أو 
إنما هو كسب طیب.. وکسب خبث.. وكلاهما يحصل من عمل وجهد. 

فالأول له ثواب.. والثاني عليه عقاب. 

إن الاسلام نعمة الله الکبری على البشرية فهل من يأخذهاء ویشکر المنعم بهاء 
ویتقرب إلى الله بهاء ويمشي بها في الناس ؟. 

والانسان مغمور بنعم الله السابغة الوافرة التي لا يدرك مداهاء ولا یحیط بقدرها 
ولا يحصي أنماطهاء فهل ذکرته بربه؟» وهل جعلها عونا له على طاعته؟» وهل 
دفعته إلى إخلاص العبادة للمنعم الشاکر؟. 

# ما يڪل الله بعد ايڪم إن شکرنم وءام: 7 KOLO ENES‏ 
[النساء: ۱۷]. 

واستمرار النعم تتری علی العباد مع معاصیهم دلیل على آن المنعم غفور 
رحيم» ومن رحمته أنه لا يعطي النعمة للشاکرین وحدهم أو للمومنین 


۱۰ ۵ 


وحدهم» بل غمر بها المؤمن والکافر» والمطيع والعاصيء والبر والفاجر. 

ومن رحمته أنه لا يحرم من یعصیه من نعمه» ولو لم یکن الله رحمانا رحیما 

لمنع نعمه عمن عصاء ولو ام يكن الله عفواً غفوراً لمنع نعمه عمن كفر به 

ونعم الله لا تعد ولا تحصى» وخزائنه مملوءة بکل نعم وهي لا تنقص ولا 

رس مت تی مج پھر ادلی ری نس 

الانسان بهذه النعم كما قال سبحانه: ون یا OS‏ ارت 

الان لظ لوم كنار EY‏ [ربراهيم: 4 ۳]. 

وتارةً يذكر نعمه على الخلق SEE‏ مھ وا 

كما قال سبحانه: ۵ وان تشو نة له لا ضوع اک اھ لف کے 4 

[النحل: ۱۸]. 

ولولا رحمة اللہ ولولا عفو اللہ ولولا مغفرة الله ما بقیت لنا نعمة. 

والله حکیم علیم غني كريم» فقبل أن ینزل الانسان إلى الأرض خلق الله له 

النعم» وهيأ له ظروف الحياة» وقسم لکل انسان رزقه» سواء کان مؤمناً أو کافرا 

فالنعمة سبقت المنعم علیه. 

فالله خلق الانسان فوجد الکون مهيأ له من ربه. 

الشمس تدفته وتعطیه الحياة.. والأرض تطعمه وتعطیه الثمر.. والمطر ینزل 

عليه فیسقیه.. والهواء موجود آینما کان لتنفسه بسهولة.. والنهار مسخر له 

لیعمل وینتج.. واللیل لینام ویستریح. 

فكل هذه الاشیاء خلقها الله لیجدها الانسان في الکون في خدمته قد سبقته: 

از تون الله سر کم ما لسوت وما فى الْارَضٍ وَأَسع کہ E‏ هر وه 
ومن الاس من مل ف یبرع ولاهدی TOES‏ 

وقال سبحانه: اور بر رت وت i‏ ۳ 


م ےرہ 


رولکھ کم یبا يكين يها برد( تلع نبا کخغ وتتارب اد 


1١١15 


37 کروی لاج زیس: ۷۳-۷۱ 

والنعم التي أنعم الله بها على الخلقء والمصائب التي تصيب الخلقء كلها قد 
تبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرهاء وهذا أمر عظيم لا تحيط به 
العقول بل تذهل منه أفئدة أولي الألباب» ولكنه على الله يسير: ما ساب من 


3 


نم کے ی مک 0 و هر سه ۲ ۳ ےہ >> ےپ رصم 7 رپ 
مصیبه في الارزض ولافا فیک إلا في ڪڪ تب من قبل أن رها إن 27 على 


آله یر [الحديد: ؟؟]. 

وقد أخبر الله عباده بذلك لاجل ألا يأسوا على ما فاتهم» مما طمحت له آنفسهم 

وتشوفوا إليه» لعلمهم أن ذلك مکتوب في اللوح المحفوظ فلا بد من وقوعه» 

ولا یمر حوا ہما آتاهم اللہ فرح بطر وأشرء لعلمهم آنهم ما آدرکوه بحولهم 

وفوتھم وإنما آدرکوه بفضل اللہ ومنه فیشتغلوا بذکر وشکر من آولی النعم 
۰ 55 سک کے سے٥‏ مرس رصم اي وم ۵ رسمه 2 کے رم موم 

ودفع النقم: 9 لکلاتاسوا عل مافاتک ولاتش روا یم م۱ کم واللا وب 

5 تال فخور )4 [الحديد: .]٢۳‏ 

وجمیع المصائب فى النفس والمال» والأهل والأولادں والأحباب ودحوهم 

كل ذلك کائن بقضاء الله وقدره وقد سبق بذلك علم الله تعالی» وجری به قلمه 

ونفذت به مشیئته واقتضته حکمته. 

والشآن كل الشأن هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا یقوم 

بها؟. 

فان قام بها فله الثواب الجزیل والأجر الجمیل فی الدنیا والاخرة فإذا آمن آنها 

من عند الله فرضی بذلك وسلم لأمر اللہ هدی الله قلبه فاطمأن ولم ینزعج عند 

المصائب» وصبر على قضاء الله حصل له بذلك ثواب عاجل مع ما يدخر الله له 

يوم الجزاء من الثواب كما قال سبحانه: 8 ما اَصاب من مُصِيبَة | لاباٍذن الو ومن 

وه م ہے ہم رو مع جو ما و سا بر ۲ 

دومن با لله مهد قلبه, واه یکل سىء عليه ا)0 [التغاين: ۱۱ 

ومن ام یؤمن بالله عند ورود المصائب. فلم يلحظ قضاء الله وقدره» بل وقف مع 


۱۰۷ 


مجرد الأسباب: فان الله يخذله ويكله إلى نفسه. والنفس لیس عندها إلا الجزع 
والهلع الذي هو عقوبة عاجلة على العبد قبل عقوبة الاخرة. 

و الله تبارك وتعالی ل بل أن يبتلي عباده بالمصائب والمحن ليتبين الصادق من 
وهذه سنة الله فى عباده» لن السراء لو استمرت لأهل الإيمان لحصل الاختلاط 
الذي هو فساد» وحكمة الله تقتضی تمييز أهل الخبر من أهل الشرء وهذه فائدة 
لیضیع إيمان المؤمنین. 

والله سبحانه يبتلى عباده حسب إيمانهم بأنواع المصائب» ويبتليهم بشيء يسير 
من الخوف والجوع؛ ونقص الأموال والأنفس والثمرات» لأنه سبحانه لو 
ابتلاهم بالخوف كله أو ذهاب الأموال كلهاء أو الثمرات كلها ونحو ذلك 
لهلكواء والمحن تمحص لا تهلك. 

وهذه الأمور لا بد أن تقعء لأن الله آخبر بهاء وقد وقعت وما زالت تقع كما آخبر 
الله . 

فإذا وقعت تلك المصائب انقسم الناس قسمين: 

فالجازع حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة» 
وفوات ما هو أعظم منها وهو الأجر الذي يناله بالصبر عليهاء ففاز بالخسارة 
والحرمان» ونقص ما معه من الإيمان» وفاته الصبر والرضا والشکر» وحصل له 
السخط الدال على نقص الایمان. 

وآما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط 
قولاً وفعاك واحتسب آجرها عند اللہ وعلم أن ما ید رکه من الأجر بصبره أعظ 
من المصيبة التی حصلت له فان المصيبة تکون نعمة فی حقه. لأنها صارت 
طريقاً محصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله فيهاء وفاز بالثواب 


۱۰۸ 


رص خر رھ 


الجزیلء والأجر بغیر حساب كما قال سبحانه: لا وق رود جرش بو" 

ساب )4 [الزمر: ۱۰] 

وهؤلاء الصابرون إذا أصابتهم مصيبة مما يؤام القلب أو البدن أو کلیهما 
يعلمون أنهم مملوكون لله» مدبرون تحت أمره» وليس لهم من آنفسهم شيء 
فإذا تصرف فيهم أرحم الراحمین بشيءء فإنما يتصرف بمماليكه ومخلوقاتف 
فلا اعتراض عليه» والله أرحم بالعبد من نفسه فينبغي للعبد الرضا عنه» والشكر 
له فيما قدر وفعل. 

وكل عبد راجع إلى ربه» فان صبر واحتسب وجد أجره موفراً عنده وإن جزع 
وسخط ام يكن حظه إلا السخط وفوات الأجر. 

فكون العبد يعلم أنه لله» وكونه راجعاً إليه» من أقوى أسباب الصبر. 

وجزاء هو لاء رو ل لوم 
جمیع ما سبق: تلم بت تنل والجوع ول ین لول والشس 

و * وراک از ی مُصِيبَة وتا و ناه جود 
ولیک عم صوث من ريه وة وازکیک هم المع تدرد(ع) 4 ابرہ٭ہ:۔ 
۱3۷ 

فعلی العباد توطين نفوسهم على المصائب قبل وقوعها.. لتخف وتسهل إذا 
وقعت.. وعلیهم معرفة ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر.. ومعرفة ما يعين على 
الصبر من إدراك العبد أنه لله وإليه راجع.. ومعرفة ما للصابر من الأجر.. وهو 
أنه یعطی من الأجر بغیر حساب.. ويصلي الله عليه ویرحمه ويرزقه الهداية.. 
سنة الله ولن تجد لسنة الله تبدیلا. 

وما يصيب العباد من الخبر والشر ومن الحسنات والسیئات. كله بقضاء الله 
وقدره» فكل حصب وكثرة مال» فهو من عند ال وکل جدب وقحط وهلاك 


چا مخ وم ید 


أموال» فهو من عند الله كما قال سبحانه : ون تُصبهُم سینکة يمو وزو ین عندك 


و و 


فل کل من عند عند اللہ ول لور لا لایکادوَیفمَهون دیش( [النساء: ۷۸]. 


١١0 


وما أصاب الإنسان من الحسنات كالرخاء والخصب. والصحة والسلامة» فمن 
الله وبفضله ورحمته. 

وما آصاب الانسان من الجهد والبلاء والشدة فهو من الّه ضا ولکنه بسبب 
من نفس الانسان بذنب آتاه فعوقب عليه كما قال سبحانه: ما آصابك ین حستو 
1 روا ان مس می ہت 
وما آصاب العباد من مصيبة ي آبدانهم وآموالهم وآولادهم وفيما یحبون 
و تو سو أيديهم من السیئات. وما یعفو الله عنه 
فان الله لا يظلم العباد ولکن العباد آنفسهم یظلمون: # وم بتکم 
تن گر ےد ما کت الورك یفاص کر( رما آشر بشحرت ف الا 
وم ٦‏ ين دوب او من ول ولا کر (0) 4 [الشوری: ۳۱۰۳۰]. 

وما أصاب المسلمین من المصائب فقد قدره الله وأجراه في اللوح المحفوظ 
فعليهم الرضا بقضائه وقدره» والتوکل عليه وحده في سس ۳ 


و ما وه : # قل آن یبا الا ما کتب ےت ام سس | 
ول اکر کل الکو فرج 4007 ارت 1۰۱ 
وللذنوب عقوبات عاجلة وآجلة: 


ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد. ويزين له ترك اتباع الرسول وذلك لفسقه. 

سے و اداع وی اتلك و له علي فسقه كما قال سبحانه: 
وَآَحَدَرَهُم ل ا ما املك ان َو فاعم آنما برد اللہ أن ينهم 

ببعضض دوم وک کب مس الاس لفون ا)4 [المائدة :64[ 

والناس حال المصيبة على آربع مراتب: 

الأولى: التسخطء وهو ما أن يكون بالقلب» كأن يسخط على ربه» ويضجر مما 

قدر الله عليه» أو يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما آشبه ذلك» أو يكون 

بالجوارح كلطم الخدود. وشق الجيوب ونحوها. 

الثانية: الصبرء فيرى أن المصيبة ثقيلة عليه ويكرههاء لكنه یتحمل ذلك ويصبرء 


۱۰۲ ۰ 


ویحمیه إيمانه بالله من التسخط. 

الغالتة: الرضاء وهو آعلی من ذلك: وهو أن یکون الأمزان عنده سواء ان 
أصيب بنعمة أو أصيب بضدها. 

فالكل عنده سواء. لتمام رضاه بربه سبحانه وتعالى. 

الرابعة: الشكرء وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من 
مصيبة» فيكون من عباد الله الشاكرين» فإنه إذا عرف أن هذه المصيبة سبب 
لتكفير سيئاته» أو رفعة درجاته أو زيادة حسناته» شكر الله على ذلك. 

فللإنسان عند المصائب أربعة مقامات وأربعة أحكام: 

الأول: الجزع.. وهو محرم. 

الثاني: الصبر.. وهو واجب. 

الثالث: الرضا.. وهو مستحب. 

الرابع: الشكر.. وهو أحسن وأفضل وأكملء فإن المصيبة يترتب عليها أجر 
عظيم وتلك نعمة» وكل نعمة لا بد لها من الشكرء والانسان إذا ام يأت بخطیئق 
وأصابته مصيبة فنقول له: إن هذا من باب امتحان الإنسان على الصبر ورفع 
درجاته باحتساب الاجر وهذه المصيبة لا تلاقي ذنباً تکنره» لكنها تلاقي قلبا 
تمحصه. ليصل المرء بصبرہ إلى أعلى درجات الصابرين. 

وفي كل مصيبة وفي كل بلاء خمس فوائد. ينبغي للعبد أن يشكر الله عليها: 
الأولى: أن كل مصيبة مهما كانت فالله قادر أن يجعلها آعظم فليشكر الله إذ لم 
تكن آعظم. فمن ذهب بعض ماله فليحمد الله أنه ام يذهب كل ماله. 

الثانية: أن المصیبة كانت في الدنيا أو النفس» وام تكن في الدين. 

الثالثة: آنها عجلت في الدنياء ومصائب الدنيا يتسلى عنها فتخف» ومصيبة 
الآخرة دائمة لاذعة وقاسية. 

الرابعة: أن هذه المصيبة مكتوبة عليه في أم الکتاب» وام يكن بد من وصولها 
إليه» فقد وصلت واسترا ح منهاء فهي نعمةء فليرض بذلك ويشكر الله عليهاء 


۰۰۱۷ 


لینال آجر ذلك. 

الخامسة: أن ثواب المصيبة آکثر منها كما قال سبحانه: 99لا و 
رواب !چ4 [الزمر: ۱۰] 

وقال النبي 45: ك ہت ہو 
ولا اذى وَلاعَمٌ > عتّی الشَّوْكَةِ یشاک إلا کر الله با ین ایا منت 

وللعبد فیما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه مشاهد: 

الأول: مشهد القدرء وآن ما جری عليه بمشيئة الله وقدره لا یمکن دفعه. فيراه 
كالتأذي بالحر والبرد والمرض والالم وانقطاع الامطار. 

فان الكل آوجبته مشيئة اللہ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن. 

الثاني : مشهد الصبر» فیشهده ويشهد وجوبه وحسن عاقبته» وجزاء آهله وما 
یترتب عليه من الغبطة والسرور» ویخلصه من ندامة المقابلة والانتقای فما انتقم 
أحد لنفسه قط الا آعقبه الله ذلك ندامة. 

الثالث: مشهد العفو والصفح والحلم فان ذلك يورث من الحلاوة والطمأنينة 
والسكينة ما لیس في الانتقای ومن عفا وصفح عمن آساء إليه غفر الله له. 
الرابع: مشهد الرضاء وهو فوق مشهد العفو والصفح. وهذا لا یکون الا 
للنفوس ال مطمئنة خاصة إن كان ما أصيب به سببه القيام لله. 


ور ب 


ف رون رم 


وهذا شأن کل محب صادق» یرضی بما یناله في رضی محبوبه من المکاره؛ 
ومتی تسخط وتشکی منه. کان ذلك دلیلاً على کذبه في محبته. 

الخامس: مشهد الإحسانء وهو أرفع مما قبله» وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه 
بالإحسان» فيحسن إليه كما أساء هو إليه. 

ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه» وأنه قد أهدى إليه حسناته» فينبغي لك 
أن تشكره وتحسن إليه ہما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك» فهذا المسكين قد 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۵16۱) واللفظ له ومسلم برقم .)۲٥۷۳(‏ 


۰۲ 


وهبك حسناته» فان كنت من أهل الکرم فأثبه علیها. 

ویهونه عليك أيضاً علمك بأن الجزاء من جنس العملء فاذا عفوت عمن أساء 
إليك فهكذا يفعل معك المحسن العزيز القادر بك فى إساءتك» یقابلها ہما 
قابلت به إساءة عبده اليك. ۱ 

السادس: مشهد السلامة وبرد القلب» وهذا مشهد شریف لمن عرفه وذاق 
حلاوته» وهو أن لا یشغل قلبه وسره بما ناله من الأذى» وطلب الثأر» وشفاء 
بل يفرغ نفسه من ذلك» ویری أن سلامته من ذلك آنفع له وأطيب وألذ فان 
القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو آهم عنده منه فیکون مغبوناً. 

السابع: مشهد الأمن, فإذا ترك الانسان المقابلة والانتقام» أمن ما هو شر من 
ذلك. وإذا انتقم واقعه الخوف ولا بد فان ذلك یزرع العداوق فاذا غفر ولم 
پنتقم آمن من تولد العداوة وزیادتھاء وعفوه وحلمه یکسر عنه شوكة عدوه. 
ویکف من جزعه. 

الثامن: مشهد الجھاد وهو أن يشهد تولد أذى الناس له» من جهاده فى سبیل 
الله وآمرهم بالمعروف ونهیهم عن المنکر» وصاحب هذا المقام قد اشتری الله 
فإذا آراد أن یسلم إليه الثمن فلیسلم هو السلعة لیستحق ثمنهاء فلا حق له على 
من آذاهاء فإنه قد وجب آجره على الله والله یتولی الدفاع عنها. 

فمن قام لله» حتى آوذي في الله حرم عليه الانتقام كما قال لقمان لابنه: کی 
اور( [لقمان: ۱۷]. 

التاسع: مشهد النعمة» وهو أن يشهد نعمة الله عليه فی أن جعله مظلوماً يترقب 
النصرء وام يجعله ظالما يترقب المقت والأخذ. 

ويشهد نعمة الله عليه في التكفير بذلك من خطاياه» فإنه ما أصاب المؤمن من 


۲۳ 


هم ولا غم ولا أذى إلا کفر الله به من خطاياه. 

وأذى الخلق كلهم لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك. فلا تنظر إلى 
و و و تا 2 

وانظر إلى شفقة الطبیب الذي رکبه لك وبعثه اليك على يدي من نفعك 
بمضرته» فلله در هذه الأنفس ال زكية التي وصلت إلى هذا الشعور. 

ويشهد کون تلك البلية آهون وأسهل من غيرهاء فانه ما من محنة إلا وفوقها ما 
هو آقوی منها وأمر» وسلامة الاسلام والتوحید آهم من سلامة البدن والمال. 
ويشهد كذلك توفية آجر المصائب وئوابها یوم الفقر والفاقة. 

والعاقل يعد هذا ذخراً لیوم الفقر والفاقت ولا یبطله بالانتقام الذي لا يجدي 
عليه شیئا. 

العاشر : مشهد الأسوة الحسن وهو مشهد شریف جداًء فان العاقل اللبیب 
یرضی أن یکون له سوة حسنة برسل الله وأنبيائه وآولیائه وخاصته من خلقه 
فإنهم آشد الخلق بلای وآشد الخلق ابتلاء بالناس. 

وأذى الناس لهم سریع ومتنوع وكثير ومستم خاصة سید البشر و الذي 
عودي وأوذي» وأخرج وکذب فما انتقم لنفسه وإنما آمره الله بالصبر الجمیل» 
والصفح الجمیل كما قال سبحانه: ووت السَامة ECE‏ صمح الصَّفْحَ 
یل )4 [الحجر :۸۹ 

الحادي عشر : مشهد التوحید. 

وهو أجل المشاهد وأرفعهاء فإذا امتلاً قلبه بمحبة الله والإخلاص له» وحسن 
معاملته» وإيثار مرضاته» والتقرب إليه» وقرة العين به» واطمأن إليه» وسكن الیه 
وفوض إليه أموره کلھاء ورضي به» وتوكل عليه» وخافه ورجاه فإنه لا يبقى في 
قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتقه فضلاً عن أن يشتغل قلبه وفكره بطلب 
الانتقام والمقابلة. 

ومن امتلاً قلبه بأعلى الأغذية وأشرفهاء فإنه لا يلتفت إلى ما دونها: مو ذلك 
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بع وروم 


فضل کے یه من کا ند والقش لالعطیر ©4 [الجمعة: .]٤‏ 
2 عباده لا يمكن ان يحصيها أحد» وهي نعم لا يمكن لأحد أن 
حيط بها كما قال سبحانہ: 27 ئک کر ماه اق و مت تا مت 
E 0‏ ک آلاضتن لوم كنار )0 ابراهيم: 0۳۰ 
إن الشمس التي تشرق كل صباح هي نعمة من نعم الله التي سخرها لعباده» 
وهي تشرق کل يوم بإذن ربها وأمره. لتذكر الإنسان بنعمة الله علیه» وتسخيرها 
له» وكذلك القمرء وكذلك النجوم» وكذلك الأرضء وكل ما تعطي من عطا 
للبشر من ماء ونبات» وحجر ومعدن وغاز. 
وكذلك الأنعام التي تدر الالبان. 
والإبل والخيل التي يركبها الإنسان» كلها مذللة ومسخرة للإنسان ومنقادة له. 
وهذه الطاعة ليست للبشر» > ولكن لأمر الله و ی التسخير للبشرء > فالجمل أو 
الحصان لا يخضع للطفل الصغير خوفاً منه» ولا عن عدم قدرة» ولكنه بخضع 
له» لأن الله أمره أن يخضع له. 
وحتى يذكرنا الله بهذه النعمة خلق الله بعض الحيوانات وام يجعلها مذللة له 
بل تركها غير مسخرة له» كالسباع والأسود والثعابين» ونحوها مما يخاف الناس 
منه . 
وهذه الحیوانات ظلت وستظل لا تخضع لبشر» فهو سبحانه وحده الذي سخر 
ما شاء من خلقه لبعض خلقه. فهي مطيعة في کل زمان ومکان لأمر ربها في هذا 
اھر ار روا أن له سکم ای الوت وما فى ررض اسبح لَك یہ 2 
هر ود ومن لاس من ول ف الہ یمر ولاهدی ولا کپ مير )4 
[لقمان: ۲۰]. ۱ 
واه عز وجل غفور كريم رحيم» یفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه آعظم فرح 
وأكمله. ویکفر عنه ذنوبہ ویوجب له محبته بالتوية» وهو الذي آلهمه إياهاء 
ووفقه لهاء وأعانه عليها. 


وملا سبحانه سماواته من ملائکته. واستعملهم في تسبیحه وتقدیسه 
والاستغفار للمؤمنین في الأرضء واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء 
لعباده المؤمنين» والاستغفار لذنوبهم وطلب وقایتهم من عذاب الجحیم؛ 
والشفاعة إليه بإذنه أن یدخلهم جناته: الزن وت رشن ومن وله يحون 
بحمّد ریم ومو پو وونل ءامنا ربا ومیفت کل تقو رة 
یت کی ارم سيل مب( 2 دبع 
عَذَنٍ الق وعَدتَهم و ومن صصلح‌ین ءَابَآَيِهِمْ و وَأَرُوَجِهِمَ وَدْرَسَحَهِم از نك أت لْعَزِيرٌ 
کم (ب) وَقھخ الات وَمَن تن ألسَيَكَاتَيَوْمَيِذِ فقد مَس ولاف 

7ت0 200 [غافر: ۹-۷]. 

فما أعظم هذه العناية من الرب جل جلاله.. وما آجمل هذا الاحسان.. وما 
أعظم نعمه عا بت وما أعظم هذه الرحمة.. وهذا التحنن والعطف 
والتحبب إلى العباد.. واللطف التام بهم. 

ومع هذا كله بعد أن أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه» وتعرف إليهم 
باسمائه وصفاته وآلائه ونعمه. ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يسأل عنھم؛ 
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ویستعرض حوائجهم بنفسه» ویدعوهم إلى سؤاله. 

فيدعو مسيئهم إلى التوبة» ومريضهم إلى أن يسأله الشفاء وفقيرهم إلى أن 
يسأله الغنى» ومحتاجهم إلى أن يسأله قضاء حاجته» وذلك كل ليلة. 

قال النبي َل «ینزل رَبَُا تبارك وَتعالى کل لب إلى السّمَاءٍ الذنيّاء ین يَبْقَى 
بتكتو لاو لا ۱ 

فباب النعم والاحسان باب عظیم؛ یدخل منه کل آحد إلى محبته سبحانه فان 
نعمه على عباده مشهودة لهم یتقلبون فیها على عدد الانفاس واللحظات» وهي 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۱۱6۵) واللفظ له ومسلم برقم (۷۵۸). 
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لا تحصی ولا تستقصی. 

فهذه محبة للرب الرحيم الكريم» تنشاً من مطالعة المنن والاحسان» ورؤية 
النعم والآلاء» وكلما سافر القلب فيهاء ازدادت محبته لربه وتأکدت. 

ولا نهاية لها فیقف القلب عندهاء بل كلما ازداد فیها نظراً ازاد فها اعتبارا 
وعجزاً عن ضبط القلیل منهاء فیستدل ہما عرفه على ما ام یعرفه. 

والله تبارك وتعالی دعا عباده إليه من هذا الباب.. حتی إذا دخلوا فيه دعوا من 
الباب الا حر وهو باب الأسماء والصفات.. الذي إنما یدخل فيه خواص خلقه.. 
وهو باب المحبین حقاً.. الذي لا یدخل منه غيرهم.. ولا يشبع من معرفته آحد 
e‏ 

فإذا انضم داعي الاحسان والإنعام» إلى داعي الكمال والجمال ام يتخلف عن 
محبة وطاعة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثهاء وأشدها نقصا وأبعدها من 
كل خير. 

فالله قد فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أسمائه وصفاته من خلقه 
مت جو و جوم ىء أكمل منه ولا أجمل» 
فکل کمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه» وهو الذي لا يحد کماله. ولا 
يحاط بوصف جلاله وجماله» ولا يحصي آحد من خلقه ثناء علیه» سبحانك لا 
نحصي ثناءً عليك. آنت كما آثنیت على نفسك. 
فا رہتا لا برغ قلوہتا بعد لد مدیدنا وهب لتا من نت و َحَمَة إن تک آنت اماب 4)2 (آل عمران: 
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-٦‏ فقه الشھوات واللذات 


سے سروح سے مح اور 


قال الله تعالی: 8 رین لاس حب الشّھواتِ ت الصا وا نیت وَالْقَتطیر المقنطرة 

مر الهب واآنه دوالحیل سوه و والکرث ذللت الك ملع متدع الْحَيؤة 

ال والله عنده حن الاب )4 [آل عمران: ۱4]. 

وقال الله تعالی: 8 اَدَخُلوا الْجنة آشر اریگ حبرو 00 ات عم 

بان ين کی کاب ونیا کا هيو اش وکا الک وس 

دو )4 [الز خرف: ۰۷۰ ۷۱]. 

الشهوة واللذة من حيث هي مطلوبة للانسان» بل ولکل حي؛ فلا تذم من جهة 

کونها لذة» وإنما تذم ویکون ترکها خیراً من نيلها وآنفع إذا تضمنت فوات لذة 

آعظم منها وأكمل وأنفعء أو أعقبت آلماً حصوله أعظم من ألم فواتها. 

ومتی عرف العاقل التفاوت بين اللذتین والألمين هان عليه ترك الأدنى لتحصیل 

الاعلی؛ واحتمال آیسر الألمين لدفع أعلاهما. 

وإذا تقرر هذا: 

فلذة الآخرة أعظم وأدوم. . ولذة الدنيا أصغر وأقصر.. والآخرة خير من الأولى 
کما قال سبحانه: تقل اشر یکین کم لا ِد یوم نٿ تَجری 

720 لکتهتر کرت يها راوج مطهسرة ورضواٹ مت اق وا شتا 

ا د 40007 1العمران: 15]. 

7 ألم الدنيا أخف وأقصر. را م الآخرة آشد وآبقی كما قال سبحانه: ووش اھ 

فى ره لديا ولمدات رة ا عق َمَا َم نآ ین وان 4 [الرعد: ۳6]. 

وإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة» واحتمل 

الألم الأسهل على الأصعب. 

والصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة: 

فإنها إما أن توجب ألماً وعقوبة.. وإما أن تقطع لذة أكمل منها.. وإما أن تضيع 
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وقتاً (ضاعته حسرة وندامة.. وإما أن تثلم عرضاً توفيره أثفع للعبد من ثلمه.. 
واما أن تذهب مالاً بقاؤه خبر له من ذهابه.. وإما أن تسلب نعمة بقاؤها لذ 
وآطیب من قضاء الشتهوة.:وإما أن تجلب هما وغماء وحزناً وخوفاً لا یقارب 
لذة الشهوة.. وإما أن تنسي علماً ذکره ألذ من نيل الشهوة.. وإما أن تشمت 
عدوا وخ ولا ۶+ نعمة مقبلة.. وإما أن تحدث عيباً 
يبقى صفة لا تزول.. فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق. 

والشهوات في الدنيا موجودة» لکن الدنيا ليست محل قضاء الشهوات. فان 
محل قضاء الشهوات وتكميلها في الآخرة. 

ولو جمعنا ما في الدنيا كلها ما كفى لقضاء شهوة رجل واحدء لکن في الد 
المطلوب تكميل الإيمان والأعمال الصالحة» وكل ما يحب الله من الصفات» 
ويوم القيامة فيه تكميل ما يحب المخلوق من الشهوات واللذات. 

فالدنيا محل قضاء الضرورات» وليست محل تكميل الشهوات. 

وقد خلق الله بطن الأم لتکمیل أعضاء الإنسان وجوارحه. 

وخلق الدنيا لتكميل الإيمان والأعمال الصالحة. 

وخلق الآخرة لتکمیل شهوات الإنسان.. وتحقيق القسط والعدل.. وابلاغ 
البشرية إلى آفاقها العليا من النعیم. 

وأغلب شهوات الإنسان وأظهرها ثلاث: 

شهوة بطنه.. وشهوة فرجه.. وشهوة لسانه. 

ثم الغضب الذي هو کالجندي لحماية الشهوات» ثم مهما أحب الإنسان شهوة 
البطن والفرج وأنس بهما أحب الدنياء وام يتمكن منها إلا بالمال والجاه وإذا 
طلب المال والجاه وحصلھماء حدث فيه الكبر والعجب. وحب الرياسة. 

وإذا ظھر ذلك لم تسمح نفسه بترك انار سا سك اعت تن اف 
الریاسةء وغلب عليه الغرور» وثقلت عليه الأوامر» وهانت عليه المعاصي. 

وقد ذکر الله عر وجل أصناف الشهوات بقوله: مإ رین لكان خب الوت ینک 
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الس وال والقتطير المقنطرز مرک الم والنصهة وَالْكَيْلٍ السومة 
وَالهملو وَالصرث دلاک مع الک ا کون تن التپ )€ لآل 
عمران: ۱6 ]. 

فذکر سبحانه أربعة أصناف من المال کل نوع یتمول به صنف من الناس: 

أما الذهب والفضة فیتمول بهما التجار.. وآما الخیل المسومة فیتمول بها 
الملوك.. وأما الأنعام فيتمول بها أهل البوادي.. وأما الحرث فيتمول بها هل 
المزارع. 

فتکون فتنة كل صنف. في النوع الذي يتمول بهء أما النساء والبنون ففتنة 
والإنسان مبتلى في هذه الحياة فهو يمشي في وادي اللذات» ويسبح في بحر 
الشهوات. ولقطع هذا الوادي وعبور هذا البحر لا بد من الإيمان الذي یحجزہ 
عن محارم الله ویدفعه لطاعة اللہ حتی یصل إلى الجنة بسلامء فان ام يكن معه 
إيمان غرق في هذا البحر وهلك وشقي شقاوة الأبد. 

وکل شهوة ولذة محرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها أو فعلهاء مثمرة للألم حال 
انقضائهاء موجبة للعقوبة حال اشتهارها: :9 خلف ین بعَیغ حل اضاغوأ اَلصَلوٰۃً 
واتبعوا اك ب فسوف لقن )40 [مريم: .]0٩‏ 

فعلینا أن نحسب کم مشینا في متطلبات الدنیا والشهوات؟. 

وکم مشینا في متطلبات الا خرة» وتحقیق أحكام الله؟. 

وکم مشينا في مراد الله وکم مشینا في مراد النفس؟. 

وکم طاعة فعلناهاء وکم معصية اقترفناها؟. 

نفعل ذلك في الدنیا قبل نشر الصحف ونصب الموازین» فالیوم عمل ولا 
حسابء وغداً حساب ولا عمل: ياعا الک منوا انوا له ونر تق گا 
مت لمد واتفوا الد ان ال ِب يما مل و ںاھ م4 (الحدر:۱۸]. 

وقد انقسم الناس بالنسبة للشھوات إلی قسمین: 
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الأول: قسم جعلوها هي المقصودة فصارت آفکارهم وخواطرهم وآعمالهم 
الظاهرة والباطنة لهاء فشغلتهم عما خلقوا لأجله. وصحبوها صحبة البهائم 
السائمة» یتمتعون بلذاتهاء ویتناولون شهواتهاء ولا یبالون على أي وجه 
حصلوها ولا فیما آنفقوها وصر فوها. 

فهولاء كانت لهم زاداً إلى 0 +77 

والقسم الثاني: عرفوا المقصود منهاء وأن الله جعلها امتحانا وابتلاء لعباده 
ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته. على لذاته وشهواته. فجعلوها وسيلة لهم 
وطريقاً یتزودون منها لآخرتھم؛ ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به 
على مرضاته قد صحبوها بأبدانهم» وفارقوها بقلوبهم» وجعلوها معبرا إلى 
الدار الآخرة؛ ومتجراً يرجون بها سكن القصور الفاخرة. 

فهؤلاء صارت لهم زاداً إلى الجنةء وإلى مرضاة ربهم. 

وهؤلاء المستحقون لها لهم صفات: رک یتلود رکا تا امككا عفر اتا 
لوت پالاسحار 0 [آل عمران: 015 ۱۷]: 

وهم الذین اتقوا ربهم بفعل ما آمر به وترك ما نهی عنه. 

فهم مؤمنون صابرون على آداء ما يحبه الله من طاعته صابرون عن معصیته 
صابرون على آقداره المؤلمة. 

وهم صادقون في إيمانهم وآقوالهم» وأفعالهم وأحوالهم. 

منفقون مما رزقهم الله بأنواع النفقات على المحاویج من الأقارب وغيرهم. 
واللذة والبھجة والفرح والسرور» وقرة العین به» مقصود كل حي» فلا بد من 
مراد مطلوب محبوب للنفس» فإذا حصل المطلوب المراد فاقتران اللذة 
والنعمة» والفرح والسرور وقرة العین به على قدر قوة محبته وإرادته والرغبة 
فيه. 

وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسهاء فهي إنما تذم إذا أعقبت ألماً أعظم منهاء أو 
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متيف لاو کر مها و تمد ادا انت على اللذة الدائمة المستقرق وهي لذة 
الدار الآخرة» ونعیمها الذي هو أفضل نعیم وأجله كما قال سبحانه: لک 
اتا اچ در وتان اَل رو خر ونم (OLEAN‏ [النحل: ۳۰]. 
ولف ھا وجل إنما علق اتعلق الدات الا ال و اللنة كلها اا 
فالدنيا متاع فتمتع بها إلى غيرهاء والآخرة هي المستقر والغاية. 

كما قال سبحانه: كل ملع یل وا رة عبر لمن اٹ ولاططلمون فیک () 4ه 
[النساء: ۷۷]۔ 

فلذات الدنیا ونعیمها متاع ووسيلة إلى لذات الاخرق ولذلك خلقت كما قال 
النبي :الا متا وَحَيْرٌ تاع اليا الْمَرْأةٌ الصَ لخد أعرب سم" 

فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة للرب مرضية له وصاحبها 
يتلذذ بها من وجهين: 

من جهة تنعمه وقرة عينه بها. 

ومن جهة إيصالها له إلى مرضاة ربه» وافضائها إلى لذة أكمل منها. 

فهذه اللذه هي التي ينبغي للعاقل أن يسعى في تحصيلهاء لا اللذة الي تعقبه غاية 
الألم» وتفوت عليه أعظم اللذات. ولهذا یثاب المؤمن على كل ما يلتذ به من 
المباحات إذا قصد به الاعانة والتوصل إلى لذات الآخرة ونعيمهاء فیثاب مثلاً 
على آکل الطيبات» وعلى وطء زوجته وعلى سماع القرآنء وعلى النظر في 
ملكوت السموات والأرض. 

ويعاقب الانسان على أكل المحرمات والخبائث وعلی الزناء وعلی السرقة 
وعلی السماع والنظر إلی المحرمات. 

قال النبي گللا: «وفي بُضع أَحَدِكُمْ صَدَثَة. قالوا: یا شول اللو! أيأتي أَحَدُنَا 
شهوتَه وَيَكُونُ له فا قال: أَرَأَيَتمْ لو وضعها في حَرَام أ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۲۷). 


و زُرٌ؟ فَكَذَّلِكَ ِذَا وَضْعَھَا في الْحَلالِ کان لَهُ أَجْرا) أخرج سم" 

وهذه اللذة تزيد “ئ0 العبد من الاقبال علی اللہ وإخلاص 
العمل له والرغبة في الدار الآخرة» وهذا أطيب نعيم ينال من الدنیاء فخير 
الدنيا والآخرة يناله العبد قلب شاكر» ولسان ذاكر» وزوجة حسناء إن نظر إليها 
سرته» وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. 

فالفرح والسرور يحصل ويكمل بمعرفة المحبوب وإرادته وإيثاره ومحبته. 
والالم والحزن والهم والغم ينشأ من عدم العلم بالمحبوب أو من عدم إرادته 
وإيثاره مع العلم به» أو من عدم إدراكه والظفر به مع محبته وإرادته» وهذا من 
أعظم الألم. 

ولهذا يكون ألم الانسان في البرزخ وفي دار الحيوان بفوات محبوبه أعظم من 
ألمه بفواته في الدنياء لمعرفته هناك بكمال ما فاته ومقداره» وشدة حاجته إليه» 
وشوق نفسه إليه هناك وحصول ضده المؤام له فيا لها من مصيبة ما أوجعها 
وما آشدها؟. 

وأين هذا ممن يلتذ في الدنيا بكل ما يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى من الاکل 
والشرب واللباس والنكاح والجهاد. فضلاً عما پلتذ به من معرفة ربه وحبه له» 
وتوحيده. والإنابة إليه» والتوكل عليه» وفرح القلب» وسروره بقربه. 

وهذه اللذة لا تزال في الدنيا في زيادة» فإذا تجردت الروح وفارقت دار الأحزان 
والآفات» واتصلت بالرفيق الأعلى» وأفضت إلى دار النعيم» فهناك من أنواع 
اللذة والبهجة والسرور ما لا عين رأت: ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب 
بشر. 

فبؤساً للنفوس الدنيئة التي لا يهزها الشوق إلى ذلك طرباً وطلباء تجول حول 
الحشی إذا جالت النفوس العلوية حول العرش» وتندس في الأحجار إذا طارت 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۰۰). 


النفوس الزكية إلى آعلی الأوكار. 

وكل لذة أعقبت آلماً أو منعت لذة أكمل منها فليست لذة في الحقيقة» وان 
غالطت النفوس في الالتذاذ بها. 

فأي لذة لأكل طعام شهي مسموم یقطع آمعاءه عن قریب؟. 

وهذه هي لذات الکفار والفساق بعلوهم في الأرض» وفسادهم وفرحهم فیها 
بغير الحق ومرحهم كلذة الذین اتخذوا من دون الله أولياءه» ولذة العقائد 
الفاسدق ولذة غلبة آهل الجور والظلم ولذة آهل الزنی والسرقة وشرب 
الخم ولذة آهل الکباثر والفجور. 

وام يمكنهم الله من ذلك لخیر يريده بهم» بل هو استدراج منه ليبتليهم به 
فیحصل لهم أعظم الألم كما قال سبحانه: ا سبو نما ٹیڈہر يد من ما 
OFS‏ ضايع هم في رب بل اشرو )4 [المومنون: ۰۵۵ .]٦٥‏ 

ولا غبطة فیما عند الکفار من الأموال والأولاد فان أول عقوباتها عليهم آن 
قدموها على مراضي الرب» وعصوه لأجلها: فک تُمْيبَكَ لیر ولا 
دهم تنا بريد اه ریم ها فى الحيوة انیا رمق اَشْہُم رضم 
کیفر 32 تج [التربة: .]٠٦‏ 

فکم ینالهم من المشقة في تحصیلها» والسعي في طلبهاء وهم القلب فيهاء 
وتعب البدن من آجلها؟. 

فلو قابلت لذاتهم فیها بمشقاتهم ام يكن لها نسبة إليهاء ومن وبالها عليهم أن 
قلوبهم تتعلق بهاء وإرادتهم لا تتعداها» فتکون منتهی مطلوبهم» وغاية 
مرغوبهم» ولا يبقى في قلوبهم للاخرة نصيب» فیوجب ذلك أن ینتقلوا من 
الدنیا بلا آرباح وتزهق آنفسهم وهم کافرون. 

فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم» والحسرة الابدیة؟. 
وکل ما يصد عن اللذة المطلوبة الباقية» فهو وبال على صاحبه» لکن لما كانت 
النفوس الضعيفة كنفوس النساء والصبيان لا تنقاد إلى أسباب اللذة العظمى إلا 


٠١ 


باعطائها شيئاً من لذة اللهو واللعب. بحيث لو فطمت عنه کل الفطام طلبت ما 
هو شر لها منه» رخص لها من ذلك فیما ام يرخص فيه لغيرها. وذلك من باب 
الشفقة والرحمة والاحسان كما مکن النبي َي آبا عمير من اللعب بالعصفور 
بحضرته» ومکن الجاریتین من الغناء بحضرته» ومکن عائشة من النظر إلى 
الحبشة وهم یلعبون في المسجد. ومکن تلك المرأة أن تضرب على رآسه 
بالدف. 

ومثله اعطاء النبي َة المولفة قلوبهم من الزكاة والغنيمة» لضعف قلوبهم عن 
قلوب الراسخین في الایمان من آصحابه. 

ومزاحه ييه مع من كان یمزح معه من الأعراب والصبیان والنساء تطييباً 
لقلوبهم واستجلابا لإيمانهم» وتفریحا لهم. 

فالنبي بيا یبذل للنفوس من الاموال والمنافع» ما یتألفها به على الحق المأمور 
به» ویکون المبذول مما یلتذ به الا خذ ویحبه لأن ذلك وسيلة إلى غيره. 

ولا یفعل ذلك مع من لا یحتاج إليه کالمهاجرین والأنصارہ بل يبذل لهم أنواعاً 
آخر من الاحسان إليهم والمنافع في دينهم ودنياهی بتوجیه قلوبهم إلى 
مولاهم. 

واللذات ثلاثة آقسام: 

لذة جثمانیة.. ولذة خیالیة.. ولذة عقلية. 

فاللذة الجثمانية لذة الأکل والشرب والجماع والنوم وهذه اللذة يشترك فيها 
الانسان مع الحیوان البهيم» فليس كمال الانسان بهذه اللذق لمشاركة آنقص 
الحیوانات له فيهاء ولأنها لو كانت كمالاً لكان آفضل الناس وأشرفهم وأکملهم 
آکترهم أكلاً وشرباً وجماعاً ونوماء ولو كانت كمالاً لكان نصيب رسل الله 
وأتبيائة وأولبائه منها في هذه الدار آکمل من نصیب آعدائه. 

فلما کان الأمر بالضد تبين أنها ليست في نفسها کمالا وإنما تکون کمالاً إذا 
تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمی. 


۱۰۳۵ 


وأما اللذة الوهمية الخيالية فلذة الرياسة» والتعاظم على الخلقء والفخر 
والاستطالة عليهم» وهذه وان کان طلابها شرف نفوساً من طلاب اللذة 
الأولى» فان آلامها وما توجبه من المضار والمفاسد أعظم من التذاذ النفس بها. 
فان صاحبها منتصب ومستعد لمعاداة کل من تعاظم وترأس علیه واحتقار من 
دوبه. 

فهده ذ في الحقيقة ليست بلذة وان فرحت بها النفوس وسرت بحصولها. 

ورہما 7 آنه لا حقيقة حقیقة للذة فى الدنیا وإنما غایتھا دفع آلام» كما یدفع 1 م الجوع 
0 امو باكر وات وا ۳۷۳" القدر 
عند الناس بالرياسة والجاه» لکن لا ريب أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الالم 
بما بينهما من التضاد. 

وأما اللذة العقلیة الروحانیت فكلذة العلم والمعرفة» والاتصاف بصفات 
الکمال» من الکرم والجود والعفةف والشجاعة والصيرء والمروءة والحلم 
ونحوها فالالتذاد بذلك من آعظم اللذات وهو لذة للأنفس العلوية الشريفة. 
فاذا انضمت اللذة بذلك إلى لذة المعرفة اة ومحبته وعبادته والرضا به عوضاً 
عن کل شیء صاحب هذه اللذة و جنة عالية» نسبتها إلى لذات الدنبا كنسبة 
لذة الجنة إلى لذة الدنیا. 

فإنه ليس للقلب والروح: ألذ ولا أطيب» ولا أحل ولا أنعم» من لذة محبة الله 
والإقبال علیه وعبادته ورؤيته والأنس به. 

ومثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدله أمثال الجبال من لذات الدنيا. 

وأكمل الناس لذة من جمع له بين: 

لذة القلب.. ولذة الروح.. ولذة البدن. 

فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة» ولا يقطع 
عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. 

فهذا ممن قال الله فيه : قل من حرم ز زيمَة الله لآ رج ویاوو وا لیب ین آلرزق كَل 


ل ع مه 


هی لزي امنا في لح لديا حَالِصَة یوم الْقِيَمَة كدلك تل الب لو 
و 4 [الأعراف: ۳۲]. 

وأنجس الناس حظاً من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات 
الآخرة» فیقال له یوم القيامة» يوم استیفاء اللذات: 9ب نی کر ال 
واستملعم سا فالیوم رون عذاب آلهون ہما کم استکبروت في الأرض بغبر ی وا کم 
(O‏ [الأحقاف: ۲۰]. 

فهؤ لاء تمتعوا بالطيبات.. وأولئك تمتعوا بالطیبات: وافترقوا في وجه التمتع. 
فأولئك تمتعوا بالطيبات على الوجه الذي آذن لهم فيه» فجمع لهم بين لذة الدنيا 
والاخرة. 

وهولاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوی والشهوة» سواء أذن لهم 
فيه آم لا؟. 

فانقطعت عنهم لذة الدنياء وفاتتهم لذة الآخرة» فما أخسر مؤلاء فلا لذة الدنيا 
دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. 

فمن أحب اللذة العظمى الدائمة فليجعل لذة الدنيا موصلة له إلى لذة الا خر 
فكلما التذ بلذات الدنياء ذكرته بالله ولذات الجنة الأبدية. 

فيستعين بها على فراغ قلبه لله وعبادته» ويتناولها بحکم الاستعانة بها على طاعة 
الله لا بمجرد الشهوة والهوی. 

وان كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتهاء فليجعل ما نقص منها زيادة في 
لذة الآخرة» ويجم نفسه هاهنا بالترك» ليستوفيها كاملة يوم القيامة. 

وطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة. 

وبئس القاطع لمن كانت هي همه ومقصوده وحولها يدندن. 

وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة. 

وبئس القاطع النازع من الله والدار الآخرة. 

فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا والا 


۰۰۷ 


خسرھما خا 
ومعرفة الرب تعالی ومحبته والایمان به» وتوحيده» والعمل بطاعته» والأنس 
به.. آکمل نعيم للعبد في الدنيا والآخرة.. ولذة هذا النعيم بالنسبة للذات الدنيا 
رر لو و جم ات لما سواه من النعيم. 
وقد آشار النبي ية إلى هذه الجنة بقوله: «رذ مَرَرْتُمْ م براض لح فَارتَمُوا قَالُوا 
وَمَا ریاض الْحَنَّة قال لق الذّكْر) اه ای 
ولذات الدنیا متاع وسبیل إلى لذات الآخرة» ولذلك ما خلقت الدنیا لذاتھاء بل 
للتزود منهاء والاستعانة بما فيها على طاعة الله وعبادته» فكل لذة أعانت على 
لذة الآخرة» وأوصلت إليهاء لم يذم تناولھاء بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة 
الآخرة. 

إذا علم العبد هذاء فليعلم أن أعظم نعيم يم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الله جل 
جلاله» وسماع کلامه والقرب منه كما قال النبي ؟ كِ: «قَما أَعْطُوا شیتاً حت 
هم الت إلى رَبْهِمْ عر وجل» ادرج سم" 
وأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة» هو أعظم لذات الدنيا على الاطلاق» 
وهي لذة معرفته سبحانه ولذة محبته فان ذلك هو لذة الدنيا ونعيمها العالي 
وأطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه ومحبته» وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته. 
فمحبته ومعرفته قرة العيون» ولذة الأرواح» ودهجة هجة القلوب» ونعيم الدنيا 
وسرورها. 
فلیست الحياة الطيبة إلا بالله وله والروح والقلب والبدن نما خلقت لعبادة 
الله والتلذذ بطاعته ومناجاته والقرب منه. 
والطیبات نوعان: 
(۱) حسن: آخرجه أحمد برقم (۱۲۵۵۱) انظر السلسلة الصحيحة رقم (۲۵۲). 


وآخرجه الترمذي برقم (۰)۳۵۱۰ صحیح سنن الترمذي رقم (۲۷۸۷). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۸۱). 


۱۰۳۸ 


طیبات للأبدان.. وطیبات للقلوب. 

فطيبات القلوب في هذه الحياة هي ما تلتذ به من الایمان بالله وتوحيده ومعرفته» 

والوقوف بین يديه» ومعرفة آسمائه وصفاته» ومعرفة آلائه ونعمه. 

وذلك لون یجد فيه القلب المؤمن ما لا يجده في سائر المتاعء إنه متاع اللقاء مع 

الله ومناجاته فی الصلاة بتكبيره وتعظيمه» وحمده والثناء عليه» وسواله 

واستغفاره في جو من الطهر والخشوع, والقرب من الرب كما قال البي 3 

رتا ها يكرن لب ین ر مو اح او العا ا 

وطیبات الأبدان هي ما تلتذ به من الطعام والشراب والطیبات من النساء" 

وكلاهما آمر مطلوب في حياة الإنسان» وبهما تکمل حياته» ويسعد في الدنيا 

والآخرة. 

رو ی سا دی ى متاع الطهارة والصلاق 

ويتيع هه وله كما قال سا با ها زب ءَامَوا لوا من طَيَبتِ ما 
رک وا ہوا له إن جس 46 ادب 

والخر کله.. وکمال اللذات والشهوات.. وکمال التمیم والسرور.. 

بحذافبرہ ذ ی الجنة كما قال سبسان: ‏ كل اهتنش الذي کم ت ی 


.]۱۷ [السجدة:‎ ORI 
والشر کله.. وکمال العذاب والعناء.. وکمال الحسرة والندامة.. کل ذلك‎ 
ناقرف انان وم القیامة كما قال سبحانه عن أهل النار: اَم عَدَابٌ فى الو‎ 

ای وا الخ اع وم کم ناو ین راق )4 [الرعد: ۳۶]. 
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. 
ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (4۸۲). 


۷- فقه السعادة والشقاوة 
قال الله تعالی: فلن الما لورت اهم مدموا کل مه مالک 
ماو وا کو و رو لکد وک در © كن یاون 
اة انا وق الف “ وک نها ما که اسک ولک فها 
عون (۳) زامن عھور وج ر46 [فصلت: ۱۳۲-۳۰ 
وقال الله عالی: كَل فیط ینک جا بسک لت عدو تا ایک 
می فى هى فَمن انع OE‏ ومن مش عن زسکری فن له 
موس صن وش بوم المع آمی ) ا رب لہ حرق َع ودک 
۶ 2 2) ودرك ایی شی لن [طہ: ۱۲۲-۱۲۳]. 
السعادة التي تؤثرها النفوس ثلاث مراتب: 
الأولى: سعادة خارجة عن ذات الانسان» وهي مستعارة له من غبره تزول 
باسترداد العارية وهي سعادة المال والجاه والمنصب. وهي سعادة وهمية. 
الثانية: سعادة في ذات الانسان کالصحة واعتدال المزاج» وحسن القامق 
وصفاء اللون» وجماله وقوة أعضائه. فهذه آلصق به من الأولی» فالأولى 
تصحبه في البقعة التي فیها ماله وجاهه والثانیة معرضة للزوال. 
الثالثة: السعادة الحقيقية» وهي سعادة نفسية روحية قلبیف وهي سعادة الإيمان 
بالله» والعلم به وبدینه وبشرعه فهذه السعادة هي الباقية على تقلب الاحوال» 
ويها یترقی في معارج الفضلء ودرجات الکمال. وهذه كلما طال الآمد زادت 
قوةٌ وعلوا ویظهر آثرها بعد مفارقة الروح للبدن إذا انقطعت السعادتان 
الأولتان. 
وأهل هذه السعادة هم أسعد الناس في الدنيا والآخرة. 


ہے + سر کے سے 


ل شوه خر وما جمعون (۸) 0 [يونس: .]٦۸‏ 


وهذه السعادة لا یعرف قدرهاء ویبعث على طلبهاء الا العلم بھاء وإنما رغب 
آکثر الخلق عن اکتساب هذه السعادة وتحصیلها لوعورة طريقها وتعب 
تحصیلها والجهل بقیمتها. 
ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه السعادق وعظم قدرها لتجالدوا علیها 
بالسیوف» ولکن حفت بحجاب من المکاره وحجبوا عنها بحجاب من 
الجھلء لیختص الله بها من یشاء من عباده» والله ذو الفضل العظیم. 
وسعادة العبد نتم بثلاثة آشتائ 
التوحید.. وضده الشر ك. 
السنة.. وضدها البدعة. 
الطاعة.. وضدها المعصية 
ولهذه الثلائة ضد واحد وهو خلو القلب من الرغبة إلى اللہ وفیما عند اللہ 
ومن الرهبة من الله ومما عنده. 
والانسان لجهله یعتقد أن العزة في الدنیا بثلائة أشياء: 
بالمال.. والمنصب.. والجاه. 

لکن الصحیح أن العزة في الدنیا والآخرة تحصل للانسان بالایمان والأعمال 


مر مسر ۶ و ددح بس e‏ 


الصالحت وطاعة الله ورسوله کما فال سبحانه : ومن بطع له ورسولة. د فقد فاز فوزا 


عظیما )4 [الأحزاب: ۷۱ 

ومن استقام على آوامر الل وقام بالدعوة إلى الله وصبر على ذلك آعزه الله في 
الدنياء وأكرمه بخمس كرامات: 

الأولى: أن الله يعزه وإن ام تكن عنده أسباب العزة كبلال. 

الثانية: أن الله يجعل جميع أعمال الدین محبوبة لديه. 

الثالثة: أن الله یجعل له محبة في قلوب الناس. 

الرابعة: أن الله يطوي بساط الباطل من حوله. 
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الخامسة: أن الله يؤيده بنصرة من عنده. فإذا دعا الله استجاب له. 

وأما في ال خرة فهو من المقربین في جنات النعیم. 

وتتحقق السعادة في الدنیا والآخرة بالدین الکامل والطاعة التامة لله ورسوله 
في جمیع الأحوال. 

والاستقامة تتحقق للعبد بأربعة أمور: 

الأول: أن يكون النبي بي قدوة لكل مسلم في كل مکان.. وفي كل زمان.. في 
فكره.. وفي عمله.. وفي عبادته.. وفي معاملته.. وفي معاشرته.. وفي أخلاقه.. 
وفي جهاده.. وفي دعوته.. وفي سلوكه.. وفي سائر أحواله» وأن تكون نساژه 
قدوة لنساء العالم. 

الثاني : أن يكون مسجدہ يل أسوة لجميع المساجد في العالم في شكله 
وأعماله» وفي عمارته بألوان العبادة. 

الثالث: أن یکون بيت النبي كله آسوة لجمیم یع البیوت في العالم من حيث بناژه 
وسعته وشکله. والأعمال التي تقام فيه» وما يجري فيه من حسن المعاشرة» 
وتطبیق السنن والاداب في جمیع الأمور. 

الرابع: أن تکون مدينته و أسوة لجمیع المدن في العاام» من حيث محبة آهلها 
بعضهم لبعضء وایثارهم وصدقهم وحسن آخلاقهم ومعاملاتهی وتعاونهم 
على البر والتقوى» وتعاطفهم وتراحمهم وتناصحهم. 

فبالاستقامة تتحقق السعادة في الدنیا والاخرة للافراد والشعوب والأمم كما 
قال سبحانه: فإ ال لورت اکم AS‏ مهم الما رکه 
آلا ضافوا ولا را ربق یکشم وعدوت ار من وَل 00 
ا ای 7 اضر ونیک فها ما نشی هی اشک وک فيها ما 
عون بس یت [فصلت: ۳۲-۳۰]. 

ومدار السعادة في الدنيا والآخرة على الاعتصام بالله. والاعتصام بحبله ولا 


€۲ 


نجاة إلا لمن تمسك بھاتین العصمتين. 


فالا عتصام نوعان: 
اعتصام بالله كما قال سبحانه: «واعَتصموا له 1 د يحم المولٰ وعم 
ابر( [الحج: ۷۸]. 


مس مه و 


کور ود خا کک موأ باه جیما ور 
7 وا يست لہ کیج کے دب الف بین ہیس سے 
عل ھا حفر یم الکار ند ھا کک بن اه تک اتوہ ملک دوک 
[آل عمران: ۱۰۳]. 

والاعتصام هو التمسك ہما یعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف. 
فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل. 

والاعتصام بالله مما هو التوکل عليه» والامتناع بى والاحتماء به» وسؤاله أن 
يحمي العبد ويمنعه مما يضره» ويعصمه مما يؤذيه أو يهلكه. 

ومدار السعادة وقطب رحاها على التصديق بالوعید» فإذا تعطل من قلبه 
التصدیق بالوعید خرب خراباً لا یرجی معه فلاح البتة. 

والله تبارك وتعالی آخبر أنه إنما تنفع الآيات والنذر لمن صدق بالوعید وخاف 


ع بر بب سے ہے ہے و 


عذاب الآخرة كما قال سبحانه: ی لك له من اف عذاب آلكخرة لك بوم 
22 له آلکاش رلک لك بوم مهو ری (مود: ۱۱۰۲ 

وقال سبحانه 50 دک بیان من یاف وعید 560 ۹ 

ومن کملت عظمة الخالق تعالی في قلبه عظمت عنده مخالفته» وبحسب 
تصدیقه بالوعید ویقینه به یکون تشمیره في التخلص من الجناية التي توقعه فیه. 
ولا مناص للانسان الذي يبتغي السعادة والراحة.. وطمأنينة القلب.. وصلاح 
الحال في الدنیا والاخرة.. من الرجوع إلى منهج الله في ذات نفسه.. وفي نظام 


€۳ 


حیاته.. وفي منهج مجتمعه. 

وذلك ليتناسق مع النظام الكوني كله الطائع لريه المنقاد لأمره. 

وبتحكيم منهج الله في الأرض يحقق الإنسان وظيفة الخلافة في الأرض» كما 
وهبها الله له وشرفه بھاء واختاره لها. 

بل یصطدم أولا بفطرته التي بين جنبيه فيشقى ويتمزقء ويحتار ويقلق» ويحيا 
كما تحيا البشرية الضالة التائهة اليوم. 

الخارج خوف دائم» وقلق مستمر» ورعب وإرهاب» وجرائم تفتك بالأفراد 
والأمم والدولء فهي في عذاب دائم» على الرغم من جميع الانتصارات العلمیة 
الباهرة.. وجمیع التسهيلاات الحضارية المادیة.. والانتاج الوفير.. والفراغ 


الکثبر.. والرخاء المادي. 
فطرتها أن تصبر علیه. 


وخواء حياتها من المنهج الإلهي الذي ینظم حیاتھاء وینسق بین حركتهاء 
وحركة الكون الذي تعيش فيه. 

ولذا تجد في هذه الأمة التائهة الشقاء والقلق» والحيرة والاضطراب» وتحس 
الخواء والجوع والحرمان» فتهرب من واقعها النكد المشين» إلى المسكرات 
والمخدرات. والشذوذ فی الحركة واللباس والأخلاق. وكلما زاد الرخاء 
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والإنتاج زادت الحيرة والمشاکل والاضطراب: فما هم لا منود (رج) ول فرع 
عم رن حون © [الانشقاق: ۱۱۰۱۰ 
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وكل إنسان.. وكل بیت.. وكل مجتمع.. وكل دولة.. وکل أمة.. وكل أهل 
الأرض.. غرقى في المشاكل والظلم والحروب والفقر.. وكل يفتش في حل 
مشاكله في أنحاء الأرض. 

فطلبوا حل المشاكل في المناصب والأموال والأشياء» وفروا لتحصيل ذلك 
ليحلوا مشاكلهم» وكلما اجتهدوا زادت المشاكل» وتضاعفت المحن 
والمصائب والأمراض. 

فكانت المعاصي والفقر والخوف. والفرقة والتمزق» وتحول المجتمع إلى 
مجموعة من الوحوش المتناحرق وتمرغ كثير من الناس في المحرمات 
والرذائل والفواحشء فزاد البؤس واليأس والفقر. 

فقالوا: نجتهد حتى نكسب الأموال.. وإذا جاءت الأموال نشتري الأشياء من 
مسكن ومركب» ومطعم ومشرب.. وإذا توفرت الأموال والأشياء تحل 


مشاكلنا. 
ثم توفر المال بيد المسلمین وغيرهم وما زاد الا الا فلا وشده قما 
ا 


السبب أن المسلمين يبحثون عن العلاج من غير الكتاب والسنة. 

فالله أرسل الرسل» وأنزل الكتب لاسعاد البشرية في الدنيا والآخرة. 

وإذا أخذ المسلمون بذلك تغيرت حياتهم.. ورضي الله عنهم.. كما تبدلت حياة 
أهل الجاهلية لما آمنوا.. فسعدوا بالأمن بعد الخوف.. وبالعلم بعد الجهل» 
وبالعدل بعد الظلم وبالایمان بعد الک وبالعزة بعد الذلة. 

وفي الحياة طريقان: 

طريق الملك والمال والأشياء.. وطريق الإيمان والأعمال الصالحة. 

وطريق الملك والمال والأشیاء فيه طريقان: 

إما أن يحصل به الفلاح والسعادة كما حصل لسليمان كيا 


۱۰:۵ 


وإما الخسران كما حصل لفرعون مع وجود الملك والمالء بسبب عدم امثتال 
أوامر الله. 

وكذلك الزراعة كانت عند قوم سباً فخسرواء لعدم امتثالهم أوامر الله. 

وكانت الزراعة عند الاتصار» ولكنهم ربحوا لامتثالهم أوامر الله. 

وكذلك التجارة كانت عند قوم شعيب فخسروا لعدم امتثالهم أوامر الله. 

وكانت التجارة عند المهاجرين فربحوا في الدنيا والآخرة لامتثالهم أوامر الله عرٌ 
۰ 

آما طريق الإيمان والأعمال الصالحة ففيه وجه واحد فقط وهو الفوز والفلاح 
في الدنیا والآخرة كما قال سبحانه: من عَمل لا من د ڪر از اني وهو 
مین یه يو ية وله جرم خن ما کا یتمه ©4 
[النحل: ۰]٩۷‏ 

وسعادة الانسان مبنية على صلاح بدنه وروحه» وصلاح البدن والروح متوقف 
على مدی معرفة الواضع للتشریم بالذي یصلح العباد» وبقدر معرفة الواضع له 
بأحوال الخلق وظروفهم وما یصلحهم ظاھراً وباطنً؛ تکون الثمرة» وتحصل 
السعادة. 

ولا آعلم بالخلق من خالقهم» فلا یکون التشریع إلا لل لأنه آعلم بالخلق وما 
یصلح آجسامهم وآرواحهم وحياتهم. 

والتشریع الذي وضع الله لإصلاح البدن يدور على الاکل من الطیبات وعلی 
تحریم ما حرم الله من المطعومات والمشروبات التي تضر البدن. 

وعلی تحریم المفاسد والمضار التي تضر بالانسان في نفسه أو ماله أو عرضه أو 
عقله آو دینه. وهي الکلیات الخمس التي اتفقت الشرائع على صیانتها 
والمحافظة علیها وهي: 

حفظ الدین.. والنفس.. والعرض.. والعقل.. والمال. 
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آما التشريع المتعلق باصلاح الروح فانه يدور على الوظائف والأعمال التعبدية 
التي شرعها اللہ وأذن بفعلھا كالصلاة والزکای والصيام والحج ونحوها. 

فهذه العبادات تزكي الروح وتطهرها. 

ومن علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زاد في تواضعه 
وخشيته.. وكلما زيد في عمله زاد خوفه وحذره.. وكلما زيد في عمره نقص من 
حرصه.. وكلما زيد في ماله زاد في سخائه وبذله.. وكلما زيد في قدره وجاهه 
زاد في قربه من الناس» وقضاء حوائجهم. والتواضع لهم.. 

وعلامات الشقاوة: 

أنه كلما زيد في علمه زاد في كبره وتيهه.. وكلما زيد في عمله زاد في فخره 
واحتقاره للناس» وحسن الظن بنفسه.. وكلما زيد في عمره زاد في حرصه.. 
وكلما زيد في ماله زاد في بخله وإمساكه.. وكلما زيد في قدره وجاهه زاد في 
كبره وتيهه. 

والله عرٌ وجلَّ کلف هذه الأمة بأمرين: 

الأول: إظهار الدين في حياة الإنسان في جميع الأحوال. 

الثاني: أن ينقل هذا الدين بالجهد إلى العالم كله. 

وجعل سبحانه سعادة القلوب ب (لا إله إلا الله)» فكل قلب يخلو منها فهو 
أشعث مضطرب. 

وجعل سعادة الأبدان ب (محمد رسول الله)» فكل بدن يخلو من السنن 
والأحكام والآداب والمعاشرات والأخلاق التي جاء بها محمد 4ة فهو في 
شقاء وضلال: ومن ياق الرَسُول من بعد ما بين ههد وَيتَّعَ عير سل 
میج ول ما توق وشوو جه گم وَسَدَتّمَصِيا 4 :۱۱۵ 

وأصل سعادة العبد وفلاحه بثلاثة آشیاء: 

العبادة.. والاستعانة.. الهداية. 
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قال الله تعالى: ٣‏ تة و تکیت © هراط لتقم ©4 [الفائحة: د 

.٦ 

فأسعد الخلق أهل العبادی وأهل الاستعانة» وأهل الهداية. 

وأشقاهم من عدم ذلك. 

والھدایة: معرفة الحق والعمل به» فمن ام يجعله الله عالماً بالحق عاملاً به ام 

يكن له سبيل إلى الاهتداء. 

فهو سبحانه المتفرد بالهداية الموجبة للاهتداء التي لا یتخلف عنھاء وهي جعل 

العبد مريداً للهدی محباً له مؤثراً له» عاملاً به. 

فهذه الهداية بيد الله وحده لا يملكها ملك مقربء ولا نبي مرسلء فضلاً عن 

غيرهما. 

وطلب هذه الهداية لا يكون إلا ممن هو قادر عليها وهي بيده. وهو الله سبحانہ 

إن شاء أعطاها عبده وإن شاء منعه إياها لكونه ليس لها بأهل» ولا تليق به» وکل 

ذلك يجري وفق العلم والحكمة 

وكل إنسان خلق الله فيه قوتين: 

قوة علمية.. وقوة عملية. 

وسعادته موقوفة على استكمال هاتين القوتين. 

واستكمال القوة العلمية يتم بخمسة أمور: 

الأول: معرفة الرب تعالی» ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. 

الثاني: معرفة الطريق الموصل إليهء وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه 
ویرضاه» واستعانته با لله على عبادته. 

الثالث: أن يعلم أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط 
المستقيم» ولا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له» كما لا سبيل له إلى 

عبادته الا بمعونته. 


الرابع: معرفة طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم» وهما انحراف إلى 
الضلال الذي سببه فساد العلم والاعتقاد. وانحراف إلى الغعضب والمعاصي 
الذي سببه فساد القصد والعمل. 

آما استکمال القوة العملية فلا تتم إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على عباده؛ 
والقيام بها إخلاصاً وصدقاً على آکمل الوجوه مع شهود تقصیرہ في آداء حقه 
e‏ 

فهو مستح من مواجهة ربه الملك الجبار بتلك الخدمة» لعلمه آنها دون ما 
يسدنه ane N RO a‏ 
وقد تضمنت ذلك كله سورة الفاتحة كما قال سبحانه: «إآلصَندُ و ب 
صلی © امسن یر © تلك ر لیت 0 ااك د وك نیت 9 
فیط لتق © رط لین منت عله عر السنطوب عَلَھن وک لاله( 
[الفائحة: ۷-۲]. 

فأول السورة رحمة.. وآوسطها هداية.. وآخرها نعمة. 

وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية» وحظه من الهداية على قدر 
حظه من الرحمةة فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته سبحانه. 

وهو سبحانه رب العالمین» فلا یلیق به أن يترك عباده سدی وهملاء لا يعرفهم ما 
ینفعهم في معاشهم ومعادهم. فهذا هضم للربوبية» ونسبة الرب تعالی إلى ما لا 
يليق به. 

وه kg‏ اه ار سا الات 
طریق رسله» وهو سبحانه الرحمن الرحیم ورحمته تمنع إھمال عباده وعدم 
تعريفهم ما ینالون به غاية كمالهم. 

واسم الرحمن الرحیم متضمن لارسال الرسلء وانزال الکتب أعظم من 
تضمنه إنزال الغيث» وانبات النبات. 


فأسعد الناس | لمؤمن بربه المطيع له العابد له» وبسبب إيمانه واخلاصه الله 
es‏ رت رر رس سو ہس 
و ناه كما قال از كلك سرت عنه اشن لكا اه من 
عاونا للضي )4 [یوسف: ۲4]. 

وقد أجرى الله علی عباده في الدنیا أحكامه الشر عية.. فمنه من آمن وهم 
امضاف سب کر رهم ا 

فأهل الإيمان والتقوی لهم المثوبة والسعادة في الدنيا والاخرة. 

وأهل الكفر والعناد لهم العقوبة الدنيوية والعقوبة الأخروية. 

ويوم القیامة تجري على العباد أحكام الله الجزائية کت 
شر وذلك يوم عظيم مشهود. یوم تجمع فيه الخلائق كلها لتستوفي 
آعمالها في الدنياء يشهده الله والملائكة وجمیع المخلوقين: یوم کے 9 
ڪلم ناش نز نهر میں سویڈ ل اعرد 1:٠٠‏ 

فالأشقياء: هم الذين كفروا بالله» وكذبوا رسله» وعصوا أمره. 

والسعداء: هم اللذين آمنوا بالله» وصدقوا رسله» وأطاعوا أمره. 

فأما جزاء الأشقياء فهو الخلود في النار كما قال سبحانه: 3 اما ال تقو کی 

ار لح یہ َد ركوب © خیرت قہاما داستااماواث راکش إل ما س راک 

.۰ ۹٦۳٦ (OS ر ا‎ ۲ 

وأما جزاء السعداء فهو الخلود في الجنة كما قال سبحانه: لإوَآمًا لين سدوا ی 


ہے 5 ے‫ سر 
اك کرت فا ما ماب لوث و لا ما ما شاه ريك عط عبر دور( [هود: 


ضا 
۶۸ء 
وسعادة البشرية في الدنيا والآخرة مبنیة على استقامتها على أوامر الله وتوحيده 
والإيمان به» وطاعته وطاعة رسوله» والسير على هديه في كل حال. ١‏ 

ہرود قد اکھت أو يک اعلت مسا عذاب اش واه رال ڈتر 


۱۰0۰ 


على أخذ العباد بالعذاب من حيث شاءء وكيف شاء إذا عصوه وتركوا عبادته 
فيستأصلهم ويدمرهم فوراً. 

والله سبحانه قادر على أن يعذبهم بعذاب بطيء طویلء لا ينهي أمرهم كله : 
اة ولكنه یصاحبھم ويساكتهم ويعايشهم بالليل والتهار؛ فيلبسهم شيعا 
ویذیق بعضهم باس بعض» وهي صورة من العذاب المة مقیم الطویل المدید 
الذي يذوقونه بأيديهم» ویجرعونه لأنفسهم. سے اما 
لا يتميز بعضها من بعض, ولا يفاصل بعضها بعضاً. 

فهي أبداً في جدال وصراع وفي خصومة ونزاع وفي بلاء يصيب هذا الفريق أو 
ذاك والله على كل شيء قدیر» وهو بالناس رژوف رحیم وما ربك بظلام 
للعبيد: فل کی یی یک يک عَدَابَايّن هووک أو ون تحت رجي اہ و بلیسکم 
شيعا ویزبق بعصو باس س بعص بعض ان کت تصرف الاب 1 (OS aS‏ [الأنعام: [1e‏ 
0ص العذاب کلماانحرفت عن 
منهج اللہ وترکت لاهواء البشر وشهواتهم ونزواتهم تصریف الحياة وفق تلك 
الأهواء والنزوات والشهوات والجهالات. 

وقد جاء ذلك صريحاً في القرآن في قصص الأنبياء» فنزلت بالامم السابقة 


ہا ۷ 


عقوبات متنوعة على جرائم مختلفة» كلما انحرف الناس عن منهج الله. 

والعالم اليوم يعيش في هذا العذاب البطيء المديد» بسبب إعراض أكثر 
المسلمين عن منهج اللہ وكلما تخبط الناس وهم یصنعون آنظمة للحياة. 
وقوانين من عند أنفسهم يستعبد بها الناس بعضهم بعضا ويريد بعضهم أن 
یخضع لأنظمته وأوضاعه وقوانينه البعض الآخر. 

والبعض الاخر يأبى ویعارض» وأولئك يبطشون بمن يأبى ویعارض 
فيتصارعون فیما بينهم» ويذوق بعضهم بأس بعض» ويحقد بعضهم على بعض» 
وينكر بعضهم بعضاًء لآنهم لا يفيئون إلى منهج واحد. وضعه لهم المعبود 


١٠١6١ 


حیث لا یجد الانسان فی نفسه | 2 ستکباراً عن الخضوع له ولا پحس فی نفسه 
کا 8 9 ۳۹ ۶ کے وسح سم کے کے ہم بت ہے 4 سم 
صغاراً حين یخضع له لأنه حكم رب البشر: # آفحکم هة بو ومن أَحَمنْ ین 
OTE‏ [المائدة: ۵۰]. 
وستظل الأمة شيعاً يذيق بعضها بأس بعض كما هو الواقع فما هو الحل؟. 
الحل الذي يرفع الشقاء والعناء عن الأمة» ويأتي بالسعادة للبشرية في الدنيا 
والآخرة.. أن تتميز العصبة المؤمنة بما أكرمها الله به من الإيمان والأعمال 
الصالحة والأخلاق العالية.. وإقامة الشعائر والشرائع في حياتها.. وتستقيم 
على هذا متیقنة أن الله معها يؤيدها وينصرها.. وتتميز بذلك عن الجاهلية 
والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لا تحكمه شريعة الله وحدهاء 
وضرورة مفاصلتها للجاهلية من حولها.. باعتبار نفسها أمة متميزة عن غيرها 
من الذين يؤثرون البقاء على الجاهلية. 
ولا نجاة للعصبة المؤمنة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب. لا نجاةله 
إلا بأن تنفصل بإيمانهاء ومنهج حياتها عن أهل الجاهلية» حتى يأذن الله لها بقيام 
دار إسلام تعتصم بهاء والا أن تشعر شعورا كاملا بأنها هی الامة المسلمة وأن 
ما حولها ومن حولها ممن لم یدخل فیما دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية» وآن 
تفاصل قومها على العقيدة والمنهج. 

5 ری روس ےر يي 0 ع عرس مه م م تار میس م و سح سس رو و 
الفاتحین: الله ربا وسم رہتا کل سىء علما عل الله توطنا ربتا افتےع متا وبين فوھتا 
یلح وأت حير انس (21) 0 1الأعراف: ۹. 
فانه لم تفعل هذا حق علیها وعيدالله هذا.. وهو أن تظل مع غیرها شيعة من 
الشیع في المجتمع.. لا تتبين نفسها.. ولا یتبینها الناس مما حولهاء وعند ذلك 


۱۰۰۲ 


يصيبها ذلك العذاب المقيم المد 

وهذا التمیزء وهذه المفاصلة.. قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات» 
غير أن ذلك لن يكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها نتيجة 
التباس موقفها وعدم تميزهاء ونتيجة اندماغها وتميعها في قومها.. والمجتمع 
الجاهلي من حولها. 

ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله في القرآن على آيدي جمیع الرسل والانبیای 
یعطینا الیقین الجازم بأن فتح الله ونصره وتحقیق وعد الله بغلبة رسله والذین 
آمنوا معهم ام یقع مرة واحدة قبل تمیز العصبة المسلمة ومفاصلتها لقومهاء 
على العقيدة» وعلی منهج الحیاۃء وانفصالها بعقیدتها ودینها عن عقيدة 
الجاهلية ودينها. 

وطريق هذه الدعوة واحد. ولن يكون في شأنها إلا ما كان على عهود رسل الله 
جميعاً الذين اختارهم الله ورباهم وأرسلهم. 

و ان تفقه الأمة كلام ربهاء وتستجيب له وتستقيم عليه؟. 

انظ رکف صرف الب ت للم مورک 2 0 [الأنعام: .]٦٦‏ 

إن هذا الدين کامل وشاملء له حكم في كل مناسبة.. ليس مجرد عقيدة تستكن 
في القلب فحسب.. وليس مجرد شعائر تؤدى في آوقاتها.. نما هو الاتباع 
الکامل لرسول الله ود فيما يبلغه عن ربه.. وفيما يشرعه ويسنه. 

والرسول بي ام يأمر الناس بالإيمان بالله ورسوله فحسب.. وام يأمرهم 
بالشعائر التعبدية فحسب.. ولكنه أبلغهم شريعة الله في قوله وفعله ولا رجاء 
أن يهتدي الناس إلا إذا اتبعوه فی هذا کله: فل با الا ان ول لله 


2 مور وين ۳ 


اگم جیٹسا ایل فاگ الگکوت وا اض لا هل 0 فعامنوا 


1 ورسولد 7 2 ای تم ث پاللہ 4ے 2 2 یه وا 2 مرح بی ۳ 


ہم مهو 
تهتدوت © [الأعراف: ۱۵۸]. 


10¥ 


والتمسك بالکتاب في جد وقوة.. وآداء شعائر العبادة.. هما طرفا المنھج 
الرباني لصلاح الحياة وسعادة البشرية. 

فتحکیم هذا الکتاب في حياة الناس» لاصلاح هذه الحیاق مع إقامة شعاتر 
العبادق لاصلاح قلوب الناس» هما طرفا المنهج الذي تصلح به الحياة 
والتفوس؛ ولا تصلح بسواه: ل وال کت باکت وَأقَامُوأ سوه نا لا 
نضِيعٌ آجر َلُصَلِحِينَ '(0) © [الأعراف: ۷۰ 

وما تفسد الحياة إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني ترك الاستمساك الجاد 
بالکتاب» وتحكيمه في حياة الناس» وترك العبادة التي تصلح القلوب» فتطبق 
الشرائع دون احتيال على النصوص كالذي يصنعه أهل الكتاب حين تفتر 
القلوب عن العبادة» فتفتر عن تقوى الله كما حصل لأهل السبت حين احتالوا 
لأخذ الحيتان فقلبهم الله قردة خاسئين. 

إن الإسلام منهج متكامل يقيم الحكم على أساس الکتاب ويقيم القلب على 
أساس العبادة لله» ومن ثم تتوافی القلوب مع الكتاب فتصلح القلوب» وتصلح 
الحياة. 

إنه منهج الله لا يعدل عنه ولا يستبدل به منهجاً آخر إلا الذين كتبت عليهم 
الشقوة وحق عليهم العذاب. 

إن الأمن والقرار لا يكونان إلا في جوار الله وحماه لا في البر ولا في البحر 
والبشر وجميع المخلوقات كلهم في قبضة الله في كل لحظة وفي كل بقعة. 
إنهم في قبضته في البر كما هم في قبضته في البحرء كما هم في قبضته في الجو. 
فكيف يأمنون أن يخسف الله بهم إذا عصوه جانب البر» بزلزال أو بركان أو 
بغيرهما من الأسباب التي يأمرها الله فتفعل ما یشاء؟. 

أو يرسل عليهم عاصفة بركانية» تقذفهم بالحمم والماء والطين والأحجارء 
فتهلكهم دون أن يجدوا لهم من دون الله وكيلاً يحميهم ويدفع عنهم؟. 


١٠١ 


ألا إنها الغفلة أن يعرض الناس عن ربهم ويكفرواء ثم يأمنوا أخذه وبطشه وهم 
يتوجهون إليه وحده في الشدة» ثم ينسونه بعد النجاة: لو مک اسر ابر 
ا 


و 


ري مر م« ہر ص 9 ہی کے > صجہر و و و تا رصم صم ام 2 مس و 4 

صل من تدعون الا ایاه فاما تک إل مر مضه وكات الإضن كفويًا الت آفاینٹر أن 

ہے ہم شم ہے سے کر کو ےہ سے و از مر 7 2 يوه مسظل سا 7 کس 

خف یکم جاب الب أو سل لڪ حاصبا تم لا يدوا کک وسییلالت؛ اد 

ekl 7‏ لو م داس صد ام گا ماس سے ب 2۶ رگ ج2 
فیه تارة آخریٰ فیزسل بتکم قاصفا من الریج فیعرقکم يما كفرع ثم 

سے ۵ ہے ا ے سے ع !ب عير 

لا ولک ع پوے بیع 4 [الاسراء: 14-1۷]. 

فان اعرض الناس عن ربهم في الشدة والرخای فتلك الطامة الکری» والتي 

بعدها تتنزل العقوبة فوراً كما قال سبحانه: لین فيه ومن بعرض عن در رو 

سلکه عذابا ضعا [الجن: ۱۷]. 

إن السعادة في الدنیا والآخرة لا تکون إلا بالتوحید والایمان.. واتباع السنة.. 


م هو م و ام 
آمنتم أن یعید 


وطاعة الله ورسوله. 

والّه سبحانه ام یجعل السعادة في الملك والمال والا لكان فرعون وقارون من 

وإنما جعل السعادة فی آمرین» يسعد بهما الناس جمیعاً الأمراء والعامت 

والأغنياء والفقرای والرجال والنساء وهما: 

الأول: (لا له إلا الله) لإسعاد الروح. 

الثانی: (محمد رسول الله ) لإسعاد البدن. 

فالروح لا يسعد إلا بالتوحيد والایمان بالله. 

فنعظم الله ونكبره.. ونحمده ونشكره.. ونحبه ونتوكل عليه.. ونخافه ونرجوه.. 

ونعبده ونستعين به وحده لا شريك له.. وبذلك غذاؤه وشفاؤه. 

والبدن لا يسعد إلا بالأحكام والسنن والآداب الشرعية. 

فنصلي ونصوم ونأکل ونشربء ونلبس ونتزوجء ونبيع ونشتري.. وهكذا على 
يقة النبى يله فكل عمل وحال له سنة. 


1١١6 


فمن استقام على هذا فهو السعيد حقاً في الدنیا والآخرة» وبذلك ينال محبة الله 
ووشولة:والملاتكة وأهل الارض والسما» لانه حقق مراد الّه وجل مه 
بالایمان والطاعة والعبادة. ۱ 

وکلما أكمل الانسان السنن في حیاته» جاءت السعادة والطمأتينة» وزاد ٹور 
القلب. و کلما فقدت سنة» جاء الشقاء والکدر وأظلم القلب. 

اللهم: آهدنا اط تشرہ Ako‏ ان اعت عَم عَمر الَمَفْطُوب علهر و 
آلا 0 [الفاتحة: ٦‏ ۷]. 


۰٦ 


مس سو سی 


5 :0 ہے 3 لتق کے ںےہ ہے کے ۔ م ر ص مور رب 


وقال الله تعالی: اند ای چ کته از (O‏ [الکهف: 

وقال الله تعالی: لگا و کت افتتیمت O‏ سی اض کا اتد 7 

آل لا ایا سد وی Os‏ [الفاتحة: .]4-١‏ 

الله تبارك وتعالی آنعم على عباده بنعم لا تعد ولا تحصی كما قال سبحانه: 
EE‏ ناب انق ون E‏ وی یا کاش 

لظَلومْ را © [ابراهیم: ۳ 

وهذه النعم نوعان: 

نعم مادية.. ونعم روحية. 

فالنعم المادية هي کل ما خلقه الله في هذا وی أجل الإنسان كما قال 


31 سے سے سے 


سبحانه: ار تروا آن الله اله محر مان أ لوا و وما ‏ الارض واسیع حلم یمه عم 

هر وة ون اس من يل ف ) یی اش اک ير © 

[لقمان: ۲۰]. 

ل ع و ار د ۲و 
ي الدنیا والآخرة» كما قال سبحانه: الوم ہلت کم ويک وَأْمَمْتُ علخ 

عمق ورضیت ت لکم الاسلم ينا € [المائدة: [r‏ 

وله سبحانه الحمد على جميع نعمه المادیة والروحية حمداً كثيراً طيباً مبارکاء 

فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. 

له الحمد سبحانه على نعمة الصحة والعافية.. وله الحمد على نعمة الامن 

والرخاء.. وله الحمد على نعمة الطعام والشراب.. وله الحمد على نعمة 


۱۷ 


السكن واللباس» وله الحمد على نعمة المراکب في البر والبحر والجو.. وله 
الحمد على خلق الليل والنهان وله الحمد على خلق الزروع والثمار.. وله 
الحمد على خلق ما ی کل وما يركب من الحیوان. 

وله الحمد علی نعمة الاسلام.. وعلی نعمة الهداية.. وعلی نعمة الاستقامت 
وعلی نعمة الطاعة والعبادة. 

والله عز 7 رب العالمين» يربيهم بنعمه المادية والروحية. 

والمربون قسمان: 

منهم من يربي شيئاً ليربح عليه المربي.. ومنهم من يربي لیربح المربّى. 

وتربية الخلق كلهم على القسم الأولء لأنهم يربون لیربحوا إما ثواباً أو ثناءً. 
والقسم الثاني: تربية الحق سبحانه» فهو یربینا بنعمه المادية والروحیة لنربح 
نحن» فهو يربي ويحسن من أجل الإنسان» بخلاف سائر المربین وسائر 
المحسنين» فهم يربون لمصالحهم. 

والله سبحنه يربينا ولا تنقص خزائنه» وغيره تنقص خزائنه. 

والله سبحانه وصل إحسانه إلى جميع الخلق» وغيره لعجزه إحسانه لقوم دون 
قوم» وفي وقت دون وقت» وفي حال دون حال. 

والله لا ینقطع إحسانه البتة عن الخلق, وغيره ينقطع بسبب الفقر أو الغضبء أو 
الحسد آو الموت. 

ومن العجیب أن الله پربيك كآنه لیس له عبد مراف رات تخدمه كان تك ربا 
غيره» ویفتح لك آبواب خزاتنه» وأنت واقف بباب آضعف خلقه. 

فما أعظم وما آحسن هذه التربية من الرب لعباده. 

أليس الله يرزقك ويطعمك ويسقيك كل يوم من غير عوض؟. 

آلیس مولاك يمدك کل يوم بالصحة والعافية» والنور والهواء من غير عوض؟. 
أليس الله يحفظك في النهار من الآفات من غير عوض؟. 

أليس الله يحفظك بالليل من المخافات من غير عوض؟ . 


۱۰۸ 


أليس الله والذي هداك إلى الصراط المستقيم وأعانك على سلوکه من غير 

عوض؟. 

المت رات السك اعم سنا ےت ۱ 

فما احسان الله إلى عباده.. وما أحسن تربيته لهم. . وما أحبه ۳ 
جع رو 3ڈ 92 7 

۳ من ۲ الیل والتهار من ١‏ 

مقرو گ4 [الأنبياء: ۲ 

إنه الملك القدوس السلام.. العزیز الجبار.. القوي القهار.. الحلیم الکریم.. 

الرحمن الرحیم. . العلیم الحکیم: 

لد رب لکوت ورب رض رت ألمي( وله آلکتربا؛ فى الوت والارض' 

وهوالحر لحم رہ 4 [الجائیة: ۳۱ ۳۷]. 

إن آعمار هذه الأمة ما بين الستین إلى السبعين» وقلیل من يجاوز ذلك. 

فإذا كان عمرا لانسان سبعين عاما.. نصفها نھار.. ونصفها ليل.. فهو في النوم 

خمس وثلاثون سنة.. وفى اليقظة خمس وثلاثون سنة.. فإذا أخذنا منها خمس 

عشرة سنة قبل البلوغ.. فبقي عشرون سنة.. وفي هذه العشرين سنة أعذار 

وآحوال مختلفة: 


ای 1 15 کہ وڪ سس 


بل هم عن زگر ربهر 


ص 


لعب ولهو. . وسفر ومرض. . وغفلة وسهو .. إلخ. . فیبقی عشر سنوات هي عمر 
الانسان الديني. . وهذه العشر سنوات لا تعدل یوماً واحداً في الجنة. . وکان 
العدل أن یبقی في الجنة بقدر ما عمل» ولکنه فضل الله وکرمه ورحمته التي 


وسعت کل شيء فله الخلود آبد والنعیم آبدا: فان الین اموأ ولوا اَلضَلِحَتِ 
NE‏ 7 ٹر وس ر خلا فما ا یسوی عنبا حول(ه) 4 [الکهف: ۰۱۰۷ ۱۰۸]. 
فمن قيد نفسه بأومر الله في هذه الحياة لساعات قصيرة في الدنياء فالعدل أن 


یأحل ثواب هذه الساعات مثلاً بمثل يوم القيامة. 


۱۹ 


ولكن الكريم المنان أعطاه حياة أبدية.. وسعادة أبدية.. وطيبات أبدية.. ولذات 
آبدیة.. وعدمة آبدية.. وقصورا أبدية. ..وقوق ذلك كله رضاه سبحانه ورژیته: 
$ لت کن تاي کی ماه اک سس ۱۰ 

نکاس ھ ی E‏ 
ہو مو شال و عر 


القیامة: وعد ال مومت وَالمومنتِ جلتِ مجری من محلم ال 7 لی 
ص رص سے فف 2 7 7 6 م و سم مر 2< مرج 
فيا وَمَسَدكنَ یه ی جَنّتِ عدن ل 


لیر 027 اميه 

والله تبارك وتعالى في هذه الحياة يعطي المؤمنین والكافرين من نعمه. 

وفي الكون من عطاء الله شيئان: 

شيء من نعم الله خلقه الله ينفعل لك ولغيرك مؤمناً أو كافراً بدون جهد. 
8٤‏ و ا ورو وا رشان ۷" 

وشيء من نعم الله خلقه الله ينفعل بك مؤمناً أو کافر إذا قام به العبد وفق 
الأسباب التي خلقھا اللہ فمن زرع حصد. ومن اكتسب ربح» ومن تعلم عل 
ومن تزوج آنجب. 

لکن المؤمن يزيد بحصول البركة في عمله؛ تق رسس سد 
له البركة كما قال سبحانه: طبر مرک زی امک وکام ا [الرحمن: /]. 
فالحمد کله.. والثناء او ور او ا 

فهو سبحانه المحمود لذاته وآسمائه وصفاته وأفعاله. 

وهو المحمود سبحانه على ما خلقه في العالم العلوي والسفلي. 

وهو المحمود على آوامره الكونية» وآوامره الشرعية. 

وهو المحمود على طاعات العباد ومعاصیهم وایمانهم وکفرهم. 

وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار والملائكة والشیاطین» وعلی خلق 


۰٢٦٢ 


الرسل وآعدائهم. 
وهو المحمود على عدله في اأعدائه وعلی فضله وانعامه على أوليائه. 


فكل ذرة من ذرات الكون شاهدة بحمدہ: وان من شٌیو الا سبح بجو وکن لا 


سے2 سے 
ہے ےہ 


لفقهون هم هن وا( کچ [الإسراء: .]٤٤‏ 

والحمد: هوالإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له. 

ومحاسن المحمود تعالی إما قائمة بذاته وهي أسماؤه الحسنى وصفاته العلاء 
وإما ظاهرة في مخلوقاته. 

فأسماء الله كلها حسنى» ليس فيها اسم سوء. 

وصفاته كلها کمال» ليس فيها صفة نقص. 

وآفعاله كلها حکمةة ليس فيها فعل خالل عن الحکمة والمصلحة: هل 
تلا اور بین وشو هوف کو وله کل الا في توت لاض ور 
مر لعکید ©( ٠×۷:‏ 

فالله عر وجل هو المستحق للحمد کله فیستحیل أن یکون غیر محمود كما 
یستحیل أن يكون غير قادر ولا خالق ولا حي. 

فهو المحمود علی کل شى وان کان بعض خلقه بُحمد أیضا كما يحمد 
رسله وأنبياؤه وأولیاژه فذلك من حمده تبارك وتعالی» وما نالوه من الحمد 
09 ۰ واخرا: 

والله سبحانه له الملك وقد آتی من الملك بعض خلقه وله الحمد وقد آتی 
غيره من الحمد ما شاء وکما أن ملك المخلوق داخل في ملک فحمده أيضاً 
داخل في حجمده. ۱ 

فما من محمود يحمد على شيء مما دق أو جلء إلا والله المحمود عليه بالذات 
والأولوية. 

وله سبحانه الحمد التام کل فله عموم الحمد وكماله» وهذا من خصائصه 
سبحانه فهو المحمود على كل حال» وعلى کل شيء فله أكمل حمد وأعظمه. 


کھت 


كما أن له الملك التام العام» فلا يملك کل شيء إلا هو. 

فحمده سبحانه وحکمته في خلقه وآمره شامل لكل ما یحدثه من إحسان 
ونعمة» وامتحان وبلیة» وما يقضيه الله من طاعة ومعصية. 

والله تعالى محمود على كل ذلك مشکور وله حمد المدح» وحمد الشكر. 

أما حمد المدح فالله تعالى محمود على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وهو المحمود على كل ما خلق وأمر فهو رب العالمین والحمد لله رب 
العالمین 

وآما حمد الشکر فلان ذلك كله نعمة فى حق المؤمنء إذا اقترن بواجبه من 
الاحسان. ۱ 

والنعمة إذا اقترنت بالشکر صارت نعمة والامتحان والابتلاء إذا اقترنا بالصر 
کانا نعمت والطاعات من أجل نعمه سبحانه. 

والمعاصی إذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والانابة والذل والخضوع» 
فقد ترتب علیها من الاثار المحمودة والغایات المطلوبة ما هو نعمة ابق ارت 
كان سببها مبغوضاً مسخوطاً للرب سبحانه» ولکنه يحب ما یترتب علیها من 
التوبة والاستغفار. 

والله سبحانه آفرح بتوبة عبده من فرح رجل أضل راحلته في أرض مهلکة ثم 
طلیها وأيس منها ثم وجدها كما قال النبي 65 الله افخ بوبه ال من وج 
ول رل وبه هکت وَمَعَهُ رَاحِلتّه عَلَيْهَا طَعَامُُ وَشَّرَابُكُ و رَأْسَهُ 4 نَم 
وم فَاسْتَیْقَظ وَقَدْ دَهَبَتْ راحلته. حتی اشد عَلَيْهِ الحر وَالْمَطَش أو ما شاء الل 


فى مره ۔ هو هو 
سه فإذا راحلته عنده متفق 
2 


یہ عم و A‏ رن سور عو رج و کے و 
قال: ازجع إلى مکاني فرجع فنام نومه ثم رفع را 
نت 


فهذا الفرح العظیم الذي لا يشبهه شیء آحب إليه سبحانه من عدمه وله 


(۱) متفق عليه. آخرجه البخاري برقم (1۳۰۸) واللفظ له. ومسلم برقم (۲۷4۷). 


۰٢ 


أسباب ولوازم لا بد منهاء وما یبحصل لتقدیر عدمه من الطاعات. وإن کان 
محبوباً له فهذا الفرح أحب إليه بكثير. 

فله سبحانه من الحكمة فى تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة» ونعمة سابغة 
هذا بالإضافة إلى الرب سبحانه. 

وأما بالاضافة إلى العبد فانه قد یکون كمال عبودیته وحضوعه موقوفاً علی 
فتقدیر الذنب علیه. إذا اتصل به التوبة والانابة والخضوع والذل والانکسار 
والابتلاء باعتبار صورته ونفسه. 

والرب سبحانه محمود على الأمرين: 

فان اتصل بالذنب الاثار المحمودة للرب سبحانه» من التوبة والإنابة فهو عين 
مصلحة العبد وان ام يتصل به ذلك فهذا لا يكون الا من خبث نفسه وشره. 
وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الأرواح الزكية الطاهرة في الملا الأعلى. 
والنفس فيها من الشر والخبث ما فيهاء فلا بد من خروج ذلك منها من القوة إلى 
الفعلء ليترتب على ذلك الآثار المناسبة لهاء ومساكنة من تليق مساکنته. 
ومجاورة الأرواح الخبيثة في المحل الأسفل. 

فان هذه النفوس إذا كانت مهيأة لذلك» فمن الحكمة أن تستخرج منها الأسباب 
التي توصلها إلى ما هي مهيأة له» ولا يليق بها سواه. 

والرب سبحانه محمود علی :ذلك أیضا کما هو محمود علی انعامه ولحسانه 
إلى أهل الاحسان والانعام القابلین له فما كل آحد قابلاً لنعمته تعالی. 
وحکمته وحمده تقتضي ألا يودع نعمه وإحسانه في محل غير قابل لها. 
والحکمة في خلق هذه الأرواح التي هي غير قابلة لنعمته قد تقوم أن خلق 
الأضداد والمتقابلات وترتب آثارها عليها موجب ربوبيته وحکمته وعلمه 


۱۳ 


وأيضاً فان هذه الحوادث نعمة في حق المؤمنء فإنها إذا وقعت فهو مأمور أن 
يجاهد أربابها بحسب الامکان فيترتب على الإنكار والجهاد من مصالح نفسه 
وبدنه. ومصالح دنياه وآخرته» ما لم يكن ينال بدون ذلك. 
والمقصود الأول إتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله وخاصته. فاستعمال 
أعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمة» وكان في تمكين الكفار 
والفساق والعصاة من ذلك إيصال إلى الکمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء 
وجهادهم والانکار عليهم» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» وبذل 7 
وأموالهم له. 
وتمام العبودية لا بحصل إلا بالمحبة الصادقت والمحبة الصادقة علامتها أن 
يبذل المحب ما یملکه من مال ورياسة وقوة» في مرضاة محبوبه» والتقرب إليه» 
فان بذل روحه کان هذا آعلی درجات المحبة الصادقة. 
ومن لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بهاء أن يخلق ذواتاً وأسبابا؛ وأعمالا 
وأخلاقاً وطبائع» تقتضي معاداة من يحبه. ويؤثر مرضاته لهاء وعند ذلك تتحقق 
المحبة الصادقة من غيرها. 
وكل أحد يحب الإحسان والراحة والدعة واللذة» ويحب من يوصل إليه ذلك. 
ولكن الشأن كل الشأن في محبته سبحانه ومحبة ما يحبه» مما هو أكره شيء 
ی التفوسن» واشق شيء عليها مما لا يلائمها. 
سيعے مات E‏ شين من ايحت الله لذاته» ویحب ما يحت ممن به 
حر وتا ی سی :وها زان ئوہ رواخ معا 


سم مرو مير ہے سم ما > مس و 


ربه» وريما شکاه و ورہم عبادته: و وین لتاس من یعبد الله ل حرفي فان آصابه: 


مه ر کے اک مق هر مس مر مرح رم م دح ”> سمي 

خر اطمان بوه إن آمابته فنة انقب عل رجهو خی الدیا رح لك هو 
2 1ے مد و 
و ا الین 4 [الحج: ۱۱] 


فلولا خلق الأضداد. وتسلیط آعدائه وامتحان أوليائه» لم یستخرج خاص 
العبودية من عبیده الذین هم عبیده؛ وم یحصل لهم عبودية الموالاة فيه 


١٠١6 


والمعاداة فيه» والحب فیه والبغض فیه. والعطاء له والمنع له ولا عبودية ذل 
الأحوال والارواح والقوی في جهاد آعدائه ولا عبودية مفارقة الأهل والناس 
مع حاجته إليهم من أجل مرضاته سبحانه. 

ولا يتحيز إليهم» وهو یری محاب نفسه وملاذها بأيديهم» فیرضی بمفارقتهم 
وموالاة الحق علیهم. 

فلولا الأسباب والأضداد التي توجب ذلك ام تحصل هذه الاثار النافعة. 
وکذلك لولا تسلیط الشهوة والغضب ودواعیهما على العبد» ام تحصل له 
فضيلة الصبر وجهاد النفس» ومنها من حظوظها وشهواتها محبةً له وإيثارا 


لمرضاته» وطلباً للزلفی لديهء والقرب منه. 
وأيضاً فلولا ذلك ام تكن هذه النشأة الانسانية إنسانية» بل كانت ملكية» فان الله 
خلق خلقه آطوارا: 


فخلق الملائكة عقولاً لا شهوات لها وجبلها على طاعته.. وخلق الحیوانات 
شھوات لا عقول لها.. وخلق الثقلين الجن والإنس.. ورکب فیهم العقول 
والشهوات والطبائع المختلفة.. وهؤلاء هم أهل الامتحان والابتلاء.. وهم 
المعرضون للثواب والعقاب. ۱ 

فخلق سبحانه الملائکة وطبعهم على الخبرء وخلق الشياطين وطبعهم على 
الشر وخلق الثقلین و جعلهما محل الابتلاء. 

ولو شاء الله عرٌ وجل لجعل خلقه على طبيعة واحدة» وخلق واحد» وام یفاوت 
بینهم» ولكن ما فعله سبحانه هو معحض الحكمة.» ولو كان الخلق كله على 
طبیعة واحدة ونمط واحد لقيل هذا مقتضی الطبیعت ولقیل كذلك لو کان اللہ 
فاعلا با لاختیار لتنوعت آفعاله ومفعولاتہ ولفعل الشي ء و ضده. والشيء 
وخلافه. 

فتنوع آفعاله سبحانه ومفعولاته» من أعظم الأدلة على ربوبیته وحکمته وعلمه 


و قدرته. 


ولهذا خلق الله عرَّ وجل النوع الانساني آربعة أقسام: 

أحدها: من خلقه لا من ذكر ولا آنثی» وهو أبوهم آدم. 

الثاني: من خلقه من ذكر بلا أنثى» وهي حواء خلقها الله من ضلع آدم. 

الثالث: من خلقه من أنثى بلا ذکر كخلق المسيح عيسى ابن مريم. 

الرابع: من خلقه من ذكر وأنثى» وهم سائر النوع الإنساني. 

وذلك كله ليدل عباده على كمال قدرته» وكمال حكمته. ونفوذ مشیئته» وأن 
الأمر لیس كما يظنه الكافرون به الجاحدون له. من أن ذلك أمر طبيعي. 
والطبيعة مخلوق من مخلوقاته» وعبد من عبيده» مسخرة لأمره» منقادة لمشيئته. 
لا تخلق ولا تفعل» ولا تتصرف في ذاتها ونفسهاء فضلاً عن إسناد الكائنات 
إليها. 

فتنوع المخلوقات واختلافهاء من لوازم الحكمة والربوبية والألوهية» وهو أيضاً 
من موجبات الحمد. فلله الحمد على ذلك كله أكمل حمد وأتمه. 

وأيضاً فان مخلوقاته هي موجبات أسمائه وصفاته» فلكل اسم وصفة أثر لا بد 
من ظهوره فیه. ۱ 
وتنویع أسباب الحمد آمر مطلوب للرب محبوب له فکما تنوعت آسباب 
الحمد تنوع الحمد بتنوعها؛ و کثر بکثرتها. 

والله تبارك وتعالی محمود على انتقامه من آهل الاجرام والاساءة.. كما هو 
محمود على إكرامه لأهل العدل والاحسان فهو محمود على هذا.. ومحمود 
علی ذلك.. 

وهو سبحانه المحمود على حلمه بعد علمه.. المحمود على عفوه ومغفرته.. 
المحمود على عفوه عن كثير من جنايات العبيد 1 قال سبحانه: 98 و 
أَصََبَکم ين ےو یما بت اید یکر ویعشا عن كدير ا (اشرری:۴۰. 
فنبه سبحانه بالیسیر من عقابه وانتقامه على الكثير الذي عفا عنه وأنه لو 
عاجلهم بعقبوته وأخذهم بحقه لقضي إليهم أجلهم» ولما ترك على ظهرها من 
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دابة. 
ولكنه سبحانه سبقت رحمته غضبه.. وعفوه انتقامه.. ومغفرته عقابه. 

قله الحمد على عفوه وانتقامه. . وله الحمد على عدله واحسانه. 

والله عر وجل قادر على هداية خلقه كلهم» ولو شاء لفعل ذلك لکمال قدرته 
ونفوذ مشیئته» ولکن حکمته تأبی ذلك. وعدله يأبى تعذیب آحد وآخذه بلا 
فأقام سبحانه الحجة وصرف الایات وضرب الأمثال» ونوع الأدلة» لیعرف 
جو عباده حجته البالغة: قل لاله لوا لهد دک 

وين © دلا :144 

yT‏ ي الكون ملکه وحقيقة الملك إنما تتم 
بالعطاء والمنع.. والإكرام والإهانة.. والمثوبة والعقوبة.. والتولية والعزل.. 
وإعزاز من يليق به العزة.. وإذلال من يليق به الذل كما قال سبحانه: # اللّهُدّ 
کی الاب تون انمالك من ا وَبَنِعٌ الک آلا هن و مق کو ل 
کاو یدک لو الک لک یری( ال عرد :1 

والله تبارك وتعالی هو المحمود على ذلك كله. 

وهو سبحانه المحمود على قضاء حاجات العباد» وعلى إجابة دعائهم» وعلى 


عن ا 


ر ر 


تصريف وتدبير ما في الكون کله: تله من فی سوت والارضٍ کل بوم ہُو في 
سانا [الرحمن: 4؟]. 

فهو سبحانه کل یوم هو في شان: 

یغفر ذنباً.. ویفرج كرباً.. ویکشف غماً.. ویعطی سائلاً.. ویجیب داعياً.. 
وینصر مظلوما.. ویاغذ ظالم ا ويفك عانیا۔: ویغنی فقبرا۔: ویشفی مریضاً.. 
ويجبر كسيرا.. ويعز ذليلا.. ويرحم مسکینا.. وبق گر 6 وض عورة.: 
ويذهب بدولة.. ويأتي بأخرى.. ويرفع أقواما.. ويضع آخرين.. فعال لما يشاء. 
فله الحمد على كل ذلك حمداً كثيراً طيباً مبارکاء ملء السماء وملء الأرض» 


۰۷ 


وملء ما شاء من شيء بعد. 

وهو سبحانه مالك الملك لا ینازعه في ملکه منازع ولا یعارضه فيه معارض؛ 
وتصرفه في الملك والممالك والمه‌اليك داثر بین العدل والاحسان والحكمة 
والمصلحة والرحمة واللطف: فلا یخرج تصرفه عن ذلك. 

فله الحمد كله علی خلقه وأمرہ وتدبیره. 

والملك والحمد في حقه متلازمان فكل ما شمله ملکه شمله حمده فهو 
المحمود في ملکه له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر. 

وکما یستحیل خروج شيء من الموجودات عن ملکه وقدرته» یستحیل 
خروجها عن حمده وحکمته. 

ولهذا یحمد سبحانه نفسه عند خلقه وآمره» فهو المحمود على کل ما خلقه 
وأمر به ع ل می وحمد ثناء ومدح ویجمعها التبارك كما قال 
ستعائة 31 له ایوا سارك ال (OFT‏ [الأعراف: ٤‏ 

والحمد آو سم الصفات و آعم المدائح» لأن جميع اسا هي و 5 
غیت وأحکامه حمد. وأفعاله حمد» وعدله حمد وانتقامه من آعدائه حمد» 
وفضله في إحسانه إلى آولیائه حمد. 

والله عر وجل هو الملك الذي لا إله إلا هو رب العالمين» وقیوم السموات 
والأرضین: ولکمال ملکه لا یشفع عنده آحد إلا بإذنه. 

العالم بکل شي» الذي لکمال علمه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض» ولا تسقط ورقة الا بعلمه» ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه» یعلم دبیب 
0ئ0 ہک تی رش دب و وو 
لا یطلع عليه القلب. 

البصیر الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغیرة» ویری جريان دمها 
في عروقها وعظامها النحل» ویسمع ویری دبیب الذرة السودای على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء. 


ويرى ما تحت الأرضين السبع. كما يرى ما فوق السموات السبع. 

السميع الذي یسمع كل شيء» واستوى في سمعه سر القول وجهره الذي وسع 
سمعه الأصوات فلا یخفی عليه شيء ولا يشغله سمع عن سمع» ولا صوت 
عن صوت. ولا تختلف عليه اللغات ولا تشتبه عليه الطلبات والحاجات 
والسؤالات:. 

القدير الذي لا يعجزه شيء. ولكمال قدرته يهدي من یشاء ويضل من يشاءء 
ویجعل المؤمن مؤمناء والكافر کافرا؛ والبر بر والفاجر فاجراً. 

فهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه» ويهدون بأمره» وجعل فرعون 
وآله وقومه أئمة يدعون إلى النار. 

ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا ہما شاء أن يعلمه إياه. 
ولكمال قدرته خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام. 

ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك إليه. 

ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السموات والأرض» وهو المحيط بكل 
شيء» وام يحط به أحد من مخلوقاته. بل هو العالي على كل شيء القاهر فوق 
كل شيء 

لا تنفذ كلماته ولا تبدل» ولو كانت بحار الأرض مدادا وأشجار الأرض 
أقلاماًء وكتب بذلك المداد وتلك الأقلام لنفد ذلك المداد وفنيت تلك 
00 ولم تنفذ كلمات الله كما لا شاه ۳ ا الین مج 


قا س2 وال رر س عدو به 
دمد هر 7 بعده. سبعه 


تا 
كل نعمة منه فضلء وکل نقمة منه عدلء لا یعاقب أحداً بغي بغر فعله ولا یعاقبه 
٤ى۷‏ ۹ ۷ " 
على تر که. 


تر وا 


شکور یرحب الشاكرين:- حمید يحب الیحامدین.. محسن يحب المحسنین.. 


۱۹۹ 


رحيم يحب الرحماء.. غفور يحب المستغفرین.. تواب يحب التوابین. 

فكل صفة علياء وکل اسم حسن. وکل ثناء جمیلء وکل حمد ومدح وکل 
تسبيح وتنزیه وکل إجلال واکرام فهو لله عزَّ وجل على أكمل الوجوه وأتمها 
وأدومهاء سبحانه وبحمده لا يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. 
وفوق ما يئني به عليه خلقه. 

فله الحمد آولاً وآخراء حمداً کٹ رآ طیباً مباركاً فیه» كما ينبغي لجلال وجهه. 
وعظیم سلطانه. 

فهذا نوعي حمده وهو حمد الأسماء والصفات. 

النوع الثاني: حمد النعم وال لاء. 

وهذا معلوم مشهود للخليقة» برها وفاجرهاء مومنها وكافرهاء من جزیل 
مواهبه وسعة عطایاه» وكريم آیادیه» وجمیل صنائعه» وحسن معاملته لعباده 
وسعة رحمته هم وبره ولطفه وحنانه» واجابته لدعوات المضطرین» وکشف 
کربات المکروبین» وإغاثة الملهوفین وابتدائه بالنعم قبل السوال والتکرم بها 
من غير استحقاق بل ابتداء منه بمجرد فضله وکرمه وإحسانه ودفع المحن 
والبلایا بعد انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد وقوعها. 

وحبب سبحانه إلى خواص خلقه الایمان وزینه في قلوبهم» وكره إليهم الکفر 
والفسوق والعصیان. وجعلهم من الراشدین. 

فله الحمد والشکر على جمیع آلائه واحسانه. 

وکتب سبحانه في قلوب أولياته الایمان وآیدهم بروح من وسماهم المسلمین 
قبل أن يخلقهم» وذکرهم قبل أن يذكروه» وأعطاهم قبل أن يسألوه. 

فله الحمد كثيراً كما ينعم کث رآ وكما يعطي جزيلاً. 

وتحبب إليهم بنعمه مع غناه عنهم وتبغضهم إليه بالمعاصي؛ وشدة فقرهم 
وحاجتهم إليه. 

ومع هذا فأعد لهم إذا آمنوا به وأطاعوه داراً حسنة وأعد لهم فيها ما لا عين 


oV: 


رأتو ولا أذن سمغت ولا خطر علی كلب بش وجعل فیها ما تشتهیه الانفسل» 
رفا غ 

ثم آرسل إليهم الرسل یدعونهم إليهاء ثم یسر لهم الأسباب التي توصلهم إليهاء 
وأعانهم عليهاء ورضي منهم بالیسیر من العمل» في هذه المدة القصيرة بالنسبة 
إلى البقاء في دار الخلود. 

وضمن لهم إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشرا؛ وان آساژوا واستخفروه أن 
یغفر لهم. ۱ 
وذکرهم بالائه وتعرف إليهم بأسمائه وآمرهم بما آمرهم به رحمة منه 
واحساناء لا حاجة منه إليهم ونهاهم عما نهاهم عنه حمایه وصيانة لهم لا 
بخلاً منه علیهم. فله الحمد والشکر حمدا يوافي نعمه ویکافی مزیده. 

وفتح لهم آبواب العلم والهدایق وعرف لهم الاسباب التي تدنیهم من رضاه 
وتبعدهم عن غضبه فله الحمد والشکر عدد خلقه وزنة عرشه. ورضا نفسه 
ومداد کلماته. 

وأعلم عباده أنه لا يرضى لهم إلا آکرم لویانل رافك ل A‏ 
والمعارف فقال سبحانه: الوم شلت لک بتکم وَأاممت عَم نمی وَرَضِيِتٌ 


ءردو وه 


لک الاستم وین که [المائدة [r:‏ 

ومن آراد مطالعة أصول النعم المادية والروحية الظاهرة والاطة» فلیتأمل 
القرآن من آوله إلى آخره» وسبری ما عدد الله فيه من نعمه» وتعرف بها إلى 
عباده وتوفیقه لأولیائه وخذلانه لأعدائه» ومنازل هولای ومنازل هؤلاء. 

فقد خلق الله البشر وابتلاهم بابلیس وحزبه وتسلیط آعدائهم عليهم» 
وامتحانهم بالشهوات والارادات والهوی» لتعظم النعمة علیهم بمخالفتها 
ومحاربتها. 

فلله على آولیاته وعباده آنم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من محبوب ومکروه» 
ونعمة ومحنة وفي کل ما آحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه» واکرامه 


۷۱ 


لأوليائه» وفي کل ما قضاه وقدره: مر كَلْمْدُ رب لسوت ورب الأرض رب 
(OE‏ [الجائیة: ۳1]. 

والشکر: معناه طاعة المنعم؛ ويكون في ثلاثة مواضع: 

في القلب.. واللسان.. والجوارح. 

ومعنى كونه في القلب أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من ال ویری لله فضلاً 
عليه» وأن كل النعم في الكون من اللہ وأعظمها نعمة الاسلام. 

وشکر اللسان آن یتحدث بنعم الله على وجه الثناء على الله بهاء والاعتراف بأنها 
منه سبحانه» لا على سبيل الفخر والخيلاء. 

وشكر الجوارح: أن تستعملها بطاعة المنعم سبحانه في كل حال. 

فشكر الله على نعمة الإيمان.. أن تعمل بمو جبه الطاعات» وتعلمه الناس. 

وشكر الله على نعمة العلم.. أن تعمل به وتعلمه الناس. 

وشكر الله على نعمة العافية.. أن تستعمل البدن فيما يرضيه سبحانه. 

وشكر الله على نعمة الطعام.. أن تستعمله فيما خلق له» وتستعين به على طاعة 
الله وتطعم منه خلقه. 

وهكذا في بقية النعم حمد وشكر وثناء ومدح للمنعم» الذي شمل بنعمه عموم 
خلقه. يعطي بلا سؤالء وإذا أعطى آجزل في العطاء يأمر بالأمر لمصلحة 
العبد ويعين على فعله ويقبله إذا فعل» ويثيب عليه بالثواب الجزیل الدائم 
الذي لا ينقطع: من ڪيل صللا من ڪر او اد وهو مین ميته حيو 
بوک هر رم يَمْسَنِمَاكَافايْمَثر )4 اسل 1:٠:‏ 

وحقيقة الحمد يجب أن توجه إلى الله وان توجهت إلى غيره مجازأء لأنه 
سيؤول الیه فأنت لا تحمد فلاناً لأنه أعطاك بذاته» وإنما أعطاك لن الله عطاه 
فأعطاك. وأمره أن يعطيك فأعطاكء وحبب ذلك إليه فوضعه في يدك. 

فهو سبحانه المحمود على ذاته وأسمائه وصفاته وآفعاله» وهو المحمود على 
جماله وجلاله» وهو المحمود على نعمه وآلائه» وهو المحمود على حلمه 


۱۰۷۲ 


ولطفه وهو المحمود على قضائه وقدره» وهو المحمود على دينه وشرعه. 
۰ ردو >> 2 ص صم ا رصح کے 2 مجفہے رہ 2 ۳ ھ2 2 موم مت 
د الد بل فاطے السُملوتِ ََلض جاعل لکد رسلا او أجنحة مث وثلاث وريم 


٠ ۳‏ مد ہرم ہس سے سے خرس م 
0" إن اع کل 0ص 01 
3 2 زه 0 مت کر مر مر رر و هروس م راص سم ر“ : 
و: للد یلو اذى آئزل عل عدو التب وکر سحل لَه عوعا € (انکید: ۱] 


و: کی وی رب لو کا يسنوت () وسکم عل المزسؤت ا وه 
رت العلويت ا [الصافات: ۱۸۲-۱۸۰]. 

وأصول الشكر وقواعده التي لا يكمل إلا بها ستة: 

خضوع الشاكر للمشكور سبحانه.. وحبه له.. واعترافه بنعمه.. وثناؤه عليه 
بها.. واستعمالها فیما یحب اھ وعد استعم‌الها فیما یکره. 0 
ومتی نقص منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشکر للرب. 

وأسباب الشکر ومنابعه کثرة: 

فحياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر.. والمعرفة بعظيم حلم الله e‏ 
والمعرفة بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شکر.. والعلم بأن الشكر نعمة من 
نعم الله شكر.. وقلة الاعتراض وحسن الأدب بین يدي المنعم شكر.. وتلقي النعم 
بحسن القبول شکر.. واستعظام صغيرها شکر.. ووضعها في مكانها شكر.. 
وصرفها في طاعة الله حسب آمر الله شکر: ومن بلک رفإنمادشہر لتفیهه ومن 
کا عون ک4 القمان ۰١‏ 

والله عرٌ وجل هو المنعم بجميع النعی والنعم كلها أثر من آثار رحمته. 

وتربية الله لخلقه نوعان: ۱ 

تربية عامة.. وتربية خاصة. 

فالعامة: هي خلقه للمرزوقين ورزقهی وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها 
بقاؤهم في الدنيا. 

والخاصة: تربيته لأوليائه المؤمنين» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له ويكمله لهم 


۰۹۰۳۳ 


ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بینهم وبینه بالتوفيق لکل خی 


وعصمتهم من کل شر 
فله الحمد 029 كماله ا ال والائه وانعامه وإحسانه: # هو 


لح هلا هر ادغو حلص له یسک اند ر الطلیرت © زعر: 
له 

له الملك كله فلا يخرج مخلوق عن ملكه. والحمد كله له: حمد على ما له من 
صفات الكمال» وحمد على ما خلقه من الأشياء.. وحمد على ما أسداه من 
جزيل النعم.. وحمد على ما شرعه من الأحكام.. الذي لا يعجزه شيء ذ 


محا و مج ور عو مہ ہے 


الارض ولا في السماء: یمه ماف السَّموتِ وما فى الارضِ له الماک وله الحمد 
ور مر وت 

وهو عل کل سیو O‏ [التغاپن: ۱ ]. ۱ ۱ 

وقال النبي 6ه: هم لك الحند. أنتَ يم السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهنٌ 


و مس و ہے 


وَلَكَ الْحَمْك لك بلك سی سی ون يهن وَلَكَ الخد انت نود 
سوت والارض وَمَنْ هن وََكَ الحَمدُ ا نت مك السَعوَاتِ والازض 
وَلَكَ الْحَمْدٌ أنْتَ الحق. وَوَعْدُكَ الک وَلِقَاؤْكَ حَيء وَفَوْلَكَ حى وَالْجَنةُ 
حَقٌ» وال خی الیو حَقٌ, وَمْحَمَدٌ حى ہی ہت 
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YFG 


قاغفز لي ما كَدَمْتٌ وَمَا أحْرَت وَمَا و ۳ آغلنت. آنت 91+ 
لوح لاله إلا أت آؤ: لا ال غيركامتفقعلى. ٠‏ 

فكل ما خلقه الله هو نعمة» ودلیل على قدرة الله وعلی حکمته. 

وکل مخلوق فيه نعمة تستوجب من الخلق الحمد والشکر لله. ۱ 
والحمد لله على كل حالء لأنه ما من حال یقضیها الله الا وهي نعمة على 
عباده» ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. وله الحمد» وهو على كل 
(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (۱۱۲۰) واللفظ له ومسلم برقم .)۷٦۹(‏ 


۱۰۷ 


شيء قدیر. ۱ 
هو المحمود على خلقه.. وعلی علمه.. وعلی رحمته.. وعلی حکمته.. وعلی 
حلمه.. وعلی نعمه.. وعلی قدرته.. وعلی كماله وجلاله وجماله. 

والحمد لله أحق ما قال العبد» یقوله المسلم في كل صلاة» وفي کل خطبة» وفي 
کل آمر ذي بال» وفي کل حال. 

فلله الحمد والشکر على كل حالء لانه لا یفعل إلا الخبر والاحسان. 


۱۰۷۵ 


۹- فقه الولاء والبراء 


و سرت 


قال الله تعالى: فل وَالْمَؤْمبُونَ والمومتث بتع اولیاءم بعض تمت رو 
سو ری جح 2 ۶ 7 ے سورد و 4 أ رم 
وینھون عن الشكر قیثوت أ 2 لصلوة لصلوٰہَ ویوتورے 08981 وط عو الله وسو 


ركه 
ہر 


ایک سیر مھنم اه 31 ا لل یر مک وو 40 [التوبة: ۷۱]۔ 
وقال الله تعالی: ییا لت منوا لا ولوا قوما عضب له همع وان 


لجرو كماد یس الکنازمن اب الور [الممتحنة: ۱۳]. 

الله تبارك وتعالى ولي المؤمنين» والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» 
والشيطان ولي الکفار والكفار والمنافقون بعضهم من بعض. 

والفرق بين أولياء الرحمن: وأولياء الشيطان: 

أن أولياء الرحمن: هم المؤمنون المتقون الذين يتبعون رضاه بفعل المأمورء 
واجتناب المحظورء والصبر على المقدور» وتحصل لهم كرامات بسبب 
إيمانهم وأعمالهم الصالحة كنزول المطر بالاستسقاء» وشفاء المريض بالدعاء 
ونح وذلك. 

وهؤلاء لهم العاقبة الحسنى في الدنیا والآخرة كما قال سبحانه: الا ارک 
از اللہ لا خوف لبه 7 هم روت ال ءامتوا دک 
یتشک ن تهم الین الْحيزة ایا وف الاجر لا ديل ڪت ال 
وت OFA‏ [یونس: 1-1۲ ]. 

آما أولياء الشیطان: فهم الضالون المبتدعون المخالفون للکتاب والسنة اما 
بعبادة غير اللہ أو بعبادة ام یش رعھا الله. 

وهؤلاء تتمثل لهم الشياطين» ولهم آحوال شيطانية» وهم من جنس الکهان؛ 
یکذبون تارة» ویصدقون تارة» وفي آعمالهم بخالفون آوامر اللہ وتقترن بهم 
الشیاطین: لکنها لا تقترن بهم وتعينهم إلا مع نوع من البدعة ما کفر وإما فسق» 
وإما جهل بالشرع. 


فتحمل الشياطين أحدهم في الهواء وتخبرہ ببعض الأمور الغائبة وقد تأتيه 
ا أو طعام ونحو ذلك من الأحوال الشیطانیق قتجد أحدهم ظالماً 
مرتكباً للفواحش» وملابساً للخبائث من النجاسات والأقذار التي 0 
الشیاطین کنا قال سبحانه: یک تست تور( تنا َع کل نی 
رت © یلو اع وس كارهم کن وک 47 [الشعراه: ۲۲۳-۲۲۱]. 

وكل من آعرض عن الله سس إن عذاب السعين کما 
قال سبحانه: ومن بعش عن کر الم قیض لَه یط قوف (۳) ورتم 
لصوم ع الیل صبُونَ أ ن آم مهد دود 9 [الزخرف: ٣ء‏ ۳۷]. 

وقد نهى الله تبارك وتعالى اعت عن موالاة الكافرين» وأخبر أن من تولاهم 
فإنه منهم. : 

ومن صور موالاة الكفار: 

التولي العام لهم.. المودة والمحبة لهم.. الركون إليهم.. مداهنتهم وموالاتهم.. 
مجالستهم ومزاورتهم.. مصاحبتهم ومعاشرتهم.. الرضا بأعمالهم.. مشاورتهم 
وطاعتهم.. تقريبهم في المجالس.. استعمالهم في أمور المسلمین.. اتخاذهم 
بطانة من دون المؤمنين.. البشاشة لهم وإكرامهم.. تعظيمهم وتسويدهم.. 
السكنى معهم في ديارهم.. استئمانهم وقد خونهم الله.. معاونتهم في أمورهم.. 
التشبه بهم» ونحو ذلك من صور الموالاة. 

والمومن لا یستقیم إيمانه» ولو وحد الله وترك الشرك الا بعداوة المشرکین» 


والتصریح بهم بالعداوة والبغضاء كما قال سبحانه: : لا تسد وما منوت با باه 
وال آلاخر وادرت من کا5 هو ورس سوله ول كانوا اَم أو أَسَآءَهْ او 
مل 
حونو أرَحَسِيرَكئ ايک ڪب ف قلوبهم این یدهم بروج من 
[المجادلة: ۲۲]. 


وقوله سبحانه: أ قد کات أ ری ماع واه کو ار و تا 
سے سے 0 مر ےھ ر رر 0101 ورج ل رے ھپ ۶رد صم ے سی 
رک رت ماشو ین در یج الما 0 الْعْضََاء آبدا حى 


۰۰۷۷ 


ٹوا با وھد ہو 4 ا 

والناس في الولاء والبراء ثلاثة أقسام: 

الأول: من يجب علينا محبته محبة خالصة» وهم المؤمنون وفي مقدمتهم 
الأنبياء والصدیقون والشهداء والصالحون» وفي مقدمتهم رسول الله يف ثم 
أهل بيته الطيبون» وأز واجه أمهات المؤمنين» وأصحابه الکرام خاصة الخلفاء 
الراشدين» وبقية العشرة المفضلینء والمهاجرون والأنصارء وأهل بدر وبيعة 
الرضوان» ثم بقية الصحابة رضي الله عنھمء ثم التابعون لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

الثاني: من يبغض ويعادي» فلا محبة له ولا موالاة» وهم الكفار والمشركون» 
والمنافقون والملاحدة» والمرتدون ونحوهم كما 0 سبحانه: َد ےون 


بومنور بالله او م الاجر يواد ڈویک ے هن ماد الله ور سول و ککازوا امش از ۳ 
سخ أو بخوتهفر آزعیم تم أزلیک ڪب فى قل عذال نس وا يدهم 
برح نم و كت ری ین کیب ارهد در هت" ی اه عم 


مر ار و 


ورضواعته د ریک جرب او لاد جزب اوه هم ال ِنبا 46 [المجادلة: [YY‏ 

نکن من یذ امین نم قحسن روا له مل ایکون سا 
لهدايته. 

الثالث: من نحبه من وج ونبغضه من وجه» وهم عصاة المؤمنين» نحبهم لما 
فيهم من الإيمان» ونبغضهم لما فيهم من المعاصي التي هي دون الكفر» 
ومحبتنا لهم تقتضي مناصحتهم والدعاء لهی والإنكار عليهم» حتى يتوبوا 
و + , ۱ 

ال البي و هن ول نک فذكرا تر يب كلا لم شتی تا 
يش َي ذلك انت ال يِمَانِ) ا 


.)4٩( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وقد وقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين آولیاء الشیطان وآولیاء ٠‏ 
الرحمن, والفرقان آعز ما في العالم وهو نور يقذفه الله في قلب المؤمن یفرق 
به بين الحق والباطل ویزن به حقائق الأمور خبرها وشرهاء وصالحها 
وفاسدها. 
ومن فقد الفرقان وقع ولا بد في أشراك الشيطان وحبائله. 
وقد أخبر النبي تاو أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وأن المؤمن 
7ئ يخالط الناس ويصير على أذاهم خير من ضده. 

فعلى المسلم أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة» و اس ان 
وتعلم العلم والجهاد في سبیل اللہ والدعوة والنصيحة 02 في الشر 
وفضول المباحات. ۱ ۱ 
فان دعت الحاجة إلى مخالطتهم في الشر ولم يمكنه اعتز 7 » فالحذر الیجذر 
أن يوافقهم» وليصير علی أذاهم فإنهم لا بد أن يؤذوه إن ام يكن له قوة ولا 
ناصی ولكنه أذى يعقبه عز له ومحبة وتعظيم» وثناء عليه منهم» ومن المؤمنين» 
ومن رب العالمین. ۱ ان کے 
وموافقتهم على لش يعقب ذل له یف ومقت ونم مهم ومن من المؤمنین 
ومن رب العالمین.. ۱ 
وان دعت الحاجة إ[ ی فضول المباحات. فلیجتهد أن یقلب ذلك 
(لمجلس طاعة لله إن آمکنه فان أعجزته المقادير عن ذلك فليسل قلبه من بينهم 
کسل الشعرة من العجين» وليكن فيهم حاضراً ببدنه غائباً بفكره» ينظر إليهم 
ولا یبصرهم ويسمع كلامهم ولا یعیه لأنه أخذ قلبه من بينهم ورقى به إلى 
الملأ الأعلى» يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية. 
وما أصعب هذاء وما أشقه على النفوس. وإنه ليسير على من يسره الله عليه. 
ونا لله عر وجل من موالاة اليهود والنصاری؛ وكل من لا ینتمي إلى 


صصح مر سرپ و 


الاسلام» ولا یقف تحت رايته فقال: ا از ءامو لا تسوا الیہو والصرق 
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اه تتشم ری بت ومن بترم يتك وا تزع رم اک کد بھی العم نیرت 4 
[المائدة: ۵۱]. 

فأهل الکتاب بعضهم أولياء بعض ض» فقد حاربوا الاسلام والمسلمین منذ زمن 
النبي 5 إلى یومنا هذاء وهذه الحرب سواء كانت سافرة معلنق آم مستورة 
مبطنة.. وهذه العداوة» وهذا الکید وهذ الحسد وهذا الظلم. ۱ 

كل ذلك وصف لهاتین الأمتين» الذين غضب الله علیهم ولعنهم» بسبب کفرهم 
وظلمهم وفسادهم. 

وإذا كان الیهود والنصارى بعضهم آولیاء بعض.. فإنه لا یتولاهم إلا من هو 
منهم.. وکل فرد یتولاهم من الصف الاسلامي.. نما یخلع نفسه من صف 
المسلمین.. ویخلع عن نفسه صفة هذا الصف.. ویلحق نفسه بأحفاد القردة 
والخنازیر الذين کفروا بالّه.. وقتلوا الأنبياء.. وسعوا في الأرض فسادا.. وأكلوا 
آموال الناس بالباطل.. ونبذوا کتاب الله وراء ظهورهم.. واتبعوا وحي 
الشیاطین.. ونقضوا العهود والمواثیق» وصدوا عن سبیل الله. 

فکیف یتولاهم مسلم وهذه صفاتهم؟.. وکیف یتولی قوماً غضب الله علیهم 


سج 


اج ان ا موا ا ولوا وما عضب اله اھ مد یراون اک خر ة کمایس الک 
من أب ال ور( [الممتحتة: ۱۳]. 

لا ما أضل الإنسان حين يترك الدين وموالاة المؤمنين» ویتولی أحفاد القردة 
والخنازیر: فل هل نع در من ذلك مکوبڈ عند الو من مه اه وخوت و وجعل 
متبم الفرده وا نازیر وعبد الطاعوت دعر کر کا وا و عن وآ لبیل ا [المائدة: 
۹۹ 

وکل مسلم تولی اليهود والتصاری فانه ظالم لنفسہ وظالم اس سی 
إلى الدین» ومن تولاهم آدخله الله في زمرتھمء ولا بهدیه إلى الحق» ولا يرده 

ی الصف المسلم : 9 لادی موم الطدبييت (4)8 [الأنعام: .]٠٤٤‏ 


۱۰/۸۰ 


إنه لا یمکن أن .ر يمنح المسلم ولاءه لليهود والنصاری؛ ثم یبقی له اسلامه 
وایمانه وتبقی له عضویته في الصف المسلم. 

إن الاسلام يأمر آهله أن تکون علاقاتهم بالناس جمیعاً على أساس العقيدق 
العقيدة. ومن ثم لا یکون الولاء وهو التناصر بین المسلم وغير المسلم. إذ آنهما 
لا يمكن أن يتناصرا في مجال العقیدة وکیف شاف اق و لس بینهما آساس 
مشترك يتناصران عليه. 

فالدين هو الا سلام ولیسن هناك دين غيره يعترف به الإسلام» وبعد بعثة النبى 
كك ام يعد هناك دين يرضاه الله ویقبله من آحد الا هذا الاسلام في صورته التي 
جاء بها محمد ہا 

وما كان يقبل قبل بعثة محمد ية من النصارى ام يعد يقبل الآن» كما أن ما كان 
يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى و ام يعد يقبل منهم بعد بعثته. 

ووجود يهود ونصارى بعد بعثة محمد و لیس معناه أن الله يقبل منهم ما هم 
عليه أو يعترف لهم بأنهم على دين إلهي.. كلا. 

فلا دين بعد بعثة محمد إلا الدين الذي جاء به محمد وَل: ل ومن یہی عير 
اَل ويا فلن یقبل نہ وهوّق ارز من لسر (ق) ‏ [آلعمران: ۸ 

وإذا كان الإسلام لا یکره اليهود والنصارى على ترک معتقدادهم واعتناق 
الإسلام فليس معنى هذا أنه يعترف بما هم عليه ديناًء أو يراهم على دين. 

ومن ثم وعلى هذا فليس هناك دين مع الإسلام» هناك دين وهو الاسلام وهناك 
لا دين وهو غير الإسلام. 

والمسلم مطالب بحسن معاملة أهل الكتاب وغيرهم ما ام يؤذوه في الدین؛ 
ومطالب أن يدعو أهل الکتاب إلى الإسلام كما يدعو سائر الکفار إلى الإسلام 
سواء. 


١٠١م١‎ 


وهو غير مأذون له في أن یکره أحداً من هؤلاء وهؤلاء على الاسلام لأن 
الإيمان لا يدخل القلوب بالاکراه» فالإكراه في الدين فوق أنه منهي عنه» هو 
كذلك لا ثمرة له ولا منفعة منه: اہ نان د او الى مم 
کر باوت ویون باه فک دس تنس الوق وف لا انفسام ا وله سم 
عم 4 [البقرة: ۲۵۲ ]: 
فالاسلام جاء لیصحح اعتقادات آهل الکتاب وعموم الکفار ویدعوهم 
للدخول فیه» لانه الحق وحده وما سواه باطل غير مقبول. 
فلا ولاء إذاً بین المسلمین وأهل الکتاب لا من ناحية الایمان ولا من ناحية 
إقامة منهج الله في الحیاق فکیف یکون التولي؟. 
وکیف یکون تعاون المسلم مع من لا يؤمن بالاسلام دا ومنهجاً ونظافاً 
للحیاة؟. 

فالولی هو الهء والناصر هو لل والاستتصار بغیرۃ ضلالق كما أنه عبث لا ثمرة 


له ولکن لا یوالیهم الا من في قلبه مرض من المنافقین الذين لا یدر کون حقبقة 
الایمان: 3 ری الِب فى فلوبهم مر رغوت E‏ 
فی ان أن بلح أو امین عندو نیا عل ما سرا نشیم توت ©( 
[المائدة: .]٥٥‏ ۱ ہے 

فالواجب على المسلمين أن ينتهوا عن موالاة اليهود والتصاری فضلاً عن ساثر 
الکفار لأنهم بمؤالاتهم يكونون معهمء ويرتدون بذلك عن الإسلام» ومن 
ارتد عن الإسلام بهذا الولاء أو بغيره فليس عند الله بشيء» وليس بمعجز اللہ 


ولا ضار لدينه. 

وله آولیاء وناصرون مدخرون في علم ال إن ینصرف هولای يجيء الله 

بهؤلاء يقومون بكل ما ترکه أولئك: # يتأ الب ہے نک ڪن یتو 
فسوف ياق الله قوم هم و ونه و اق منت عرو عل الکفرین هدوت ف سبي ل الہ 


ر ر 


3 کہ 
ا 5 8 مره 2و ۔ ONY fF i f‏ ۱ 
ولا افون لوم لایر لک مَصلُ آلله يُؤْتِيهِ من مشاء والله KOS‏ [المائدة: .]٥٤‏ 


فالله على كل شيء قدیر» يختار من عباده المؤمنین من یقوم باقرار دين الله في 
الأرض» وتمكين سلطانه في حياة البشر وتحكيم منهجه في حياتهم» وتنفيذ 
شريعته في خلقه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فمن رفض هذا الفضلء فالله 
يختار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم» من قوم يحبهم 
ویحبونه ولا یقذر حقیقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطيء الذي 
يعرف من هو الله. 

وحب الله لعبد من عبيده أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من يعرف الله سبحانه 
بأسمائه وصفاته» وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك الا من 
ذاقها. 

وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمراً هائلاً عظيماً» وفضلاً من الرب جزیلا فان 
إنعام الله على العبد بهدايته لحبه وتعريفه هذا المذاق الجمیل؛ هو إنعام هائل 
عظيم» وفضل من الله جزیل: فن رف رح م ودود 4 [هود: ۹۰]. 

فلیست العلاقة بین الله والانسان علاقة قهر وقسرء وعذاب وعقاب» وجفوة 
وانقطاع بل بین الله وعباده علاقة ال حمة علاقة العدل علاقة الاحسان علاقة 
العفوء علاقة الود: 90لاس پر وف تح ےر 4 [الحج: 0۰ 
2" 1ہ 


بے کے AA‏ ۶ 


و مس ع ہے رو و ہے ےھ 
2 ورسولم ولد «امنوأ لت يقيمون الصلوٰہ وون 


لهم من یتولونه بقوله: نما رم کم اه ورس 
لک وهم داکعی مون )4 [المائدة: 5۵ 

وهکذا کشف اللہ جهة الولاء بأن تكون لله ورسوله والمؤمئين» وآن يكون 
الاسلام هو الدين» ویکون الأمر آمر مفاصلة بین الصف المسلم وغيره. ۱ 
ولکن حتی لا یکون الاسلام مجرد عنوان» أو مجرد راية وشعارء أو مجرد 
كلمة تقال باللسانء فان الله وصف المؤمنین الذین یتولاهم المسلم ویتولونه 
بآنهم الذین یقیمون الصلاة» ویژتون الزكاة» ویطیعون ربهم. 

والله يعد الذين آمنوا في مقابل الثقة به» والتوکل علیه والولاء له وحده 


AY 


ولرسوله وللمؤمنین بالتبعية» وفي مقابل نبذ الصفوف الا الصف الذي یتمحض 

لله» يعدهم النصر والغلبة الماك في الدنیا والاخرة كما قال سبحانه: إن 

زیت تلو رثا الله تم مر مرد عم الْمَكِِحكَةٌ آلا تافو ولا 

روا و نوا باه ال شر ندوب (۳) نا از 00 

وق اضر و وک فهاماشتهی ھی انش کر وک فيها فیهاماتد 

عمُر ےم ©4 [فصلت: ۳۲-۳۰], 

وماذا يبقى من الكرامة للمسلم إذا أهين دینه وأهينت عبادته» وأهينت صلاته 

واتخذ موقفه بين يدي ربه مادة للهزء واللعب؟. 

فكيف يقوم ولاء بين الذين آمنوا وبين أحد من هؤلاء الذين يرتكبون هذه 

الأفعال الشنيعة؟. 

فلیحذر المسلم من موالاة هؤلاء كما قال سبحانه: یل وال دوا لت 

ادوا دیک هواس مَنَ ان وا اتب من كيلك انار وی 7 أ أله ان کم 

موی ت وإدا تديش إِلَ اللو آندوها هروا ۴ ددعت با ھر قوم لا قلود )4 

[المائدة: ۵۷ ۸٥]۔‏ 

فما یستهزی بدین الله وعباده المومنین به إنسان سوي العقلء فالعقل حين 

يصح ویستقیم یری في كل شيء من حوله دلائل الایمان بالل وحين یختل 

وینحرف لا يرى هذه الدلائل والایات لأنه حینثذ تفسد العلاقات بینه وبين هذا 

الوجود کله. 

فالوجود كله يوحي بأن له لها یستحق العبادة والاجلال والتعظیم» والحمد 

والشکر» والعقل حين يصح ویستقیم» یستشعر جمال العبادة وجلالها لاله هذا 

الکون فلا یتخذها هزوا ولعباً وهو صحیح مستقیم. 

وقد وقع هذا الاستهزاء واللعب یا کتان و تر اھا تا زال یقع؛ 
فكيف يواليهم المسلم؟. 


إن الإسلام يأمر أهله بالسماحة» وحسن الخلق» وحسن المعاملة مع أهل 


۰۰۰۸ 


الكتاب» خاصة النصاری؛ ولکنه ينهاهم عن الولاء لهؤلاء جميعاً. 

لأن الولاء هو النضرة؛ ولا تناصر بين المسلمين وأهل الكتات كما هو الشأن في 

الکنار وكيف تکون النصرة مع اختلاف الدین والعمل والهدف؟. ۱ 

وکیف یتولی المسلم هولاء وهم کفار؟ 9 ولذا جاء وم الوا ءامنا وقد وا یالکثر 

وهم قد حرجُوأ ب یہ واللہ اعا یما کم 1-0 [المائدة: 1۱] 

وكيف يوالى ي المسلم أهل الكتاب وهم يسارعون في الشرء ويتسابقون في الوثم 

والعدوان» وأكل الحرام خاصة اليهود: 99 وری کہا نهم يعون في الاثر والعدون 

وڪله الشحت لیٹس ما نامع )4 [المائدة: ]٠٦‏ 

وعلامة المجتمع الخيّر الفاضل أن يسود فيه الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنکر وأن يوجد فيه من يأمر بالمعروف وینهی عن المنک وأن یوجد فيه 

من يستمع إلى من يأمر بالمعروف. وينهى عن المنكر. 

وهذه صفة المسلمین الذين قال الله عنهم: کم حير أَتو لْرْجَتَ 
کاود ڀالمعروف وکنهُوت ڪن الْمُنحكر ومون ا و 2 هل 

الحتب لکان حرا لهم م م ينهم الَمُؤمنُوے وأكارهم قیفوت )4 [آل 

عمران: ۱۱۰] 

آما أهل الکتاب فقد لعنهم الله وغضب عليهم بعد کفرهم وصدهم عن سبیل 

ی۹ و 

# فرج الزن مكدرو من توت ميل عل لكان واد سی أبن مریم 

وک ینا عَصّوأ يَكَانوا دوت () ڪاو لا ناهوت ڪن م ڪر 

کان فعلوه لتس ما خحاوأ یمم لوت (0۹) 4 [المائدة: ۸ ۹]. 

فكيف يوالي هؤلاء هلاء؟ وهما متواجهان متقابلان؟. 

وکیف يوالي المسلم أهل الکتاب وهم لا یقیمون الدين في نفوسهم ولا في 

بی 


۰۰۸,۵ 


000 يمو اور والاخیل وما کیک ین 1 یکم ولیزیدن کہا منم ۳ 
نزِلَإِلَيَكَ لايا س عل الَو الک وی 3۸ 

إن دین الله له روح وجسد.. ار ولا شارا ولا وراثة.. دين الله حقيقة 

تتمثل في النفس والحياة.. تتمثل في عقيدة تعمر القلب.. وشعائر تقام للتعبد 

ونظام يصرف الحياة ورفق منهج الله.. ولا یقوم دين الله الا في هذا نکر 

المتكامل الشامل الجامع المانع. 

ولا یکون الناس على دين الله الا وهذا الکل المتکامل متمثل في نفوسهم 

وحیاتھم؛ فأين أهل الکتاب من هذا؟. 

إن البشرية كلها تنة تنقسم في نظر المسلم إلى صفين: 

صف المؤمنین.. وصف الكافرين.. على مدار الرسالات.. وعلى مدار القرون. 

وينظر المسلم فإذا الأمة المؤمنة بكل دين.. وبكل عقيدة من عند الله هي آمته 

وأهلها هم إخوانه من لدن آدم إلى بعثة خاتم الأنبياء محمد كَكِ. 

وإذا الصف الآخر هم الكفار في كل ملة.. وفي كل دين.. وفي كل زمان.. 

فيوالي المؤمنين.. ويتبرأ من الكافرين.. ويؤمن بالرسل جميعاً.. ويكفر 

بالطواغيت جميعاً. 

إن ليشرية لا تقسم یی ود ی أجناسء وآلوان وأوطان» ولغات. 

نها تنقسم إلى أهل الحقء وأهل الباطل» وهو مع أهل الحق ضد أهل الباطل 

e‏ ين كانواء في كل زمان» وفي كل مکان» وفي کل حال. 

وهكذا يتوحد الميزان الذي يقيم به الانسان أياً کان» ویرتفع المسلم عن عصبية 

الجنس واللونء واللغة والوطنء إلى القمة العليا التي تصل الإنسان بالرب 

۳ وعبادة وتقوی کما قال سبحانه: يتام الاش تا ڪلف ين دکر وأ 

وجنگ شنا ول ارفا رد سضرمکر مه الو لڈم 1 ل م خ4 

[الحجرات: ۱۳]. 

إنها قيمة الایمان التي تشمل الجمیع.. ویقوم بها الجمیع.. وبحاسب بها 


۰۰۸۰٦ 


الجميع.. وعلیها يوالي المسلم ويعادي.. ويحب ويبغض.. ويسالم ويحارب.. 
فالمؤمنون إخوانه.. والكفار أعداؤه. 

فلا يجوز للمؤمنين موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعا نة بهم في أمر من 
آمور المسلمين أبداً إلا عند الضرورة كما قال سبحانه: فلا يَتَحِذٍ الْمَؤْمِنُونَ 
ہی ولي ین دون 0 وسن یل دلاک فیس یرے اش في کُؾو الا آن موا 
مت تک ورس اق تصش ول اق و لسر (:4)5 لک عمران:۷۸. 
ومدار السعادة في الدنیا والآخرة علی الاعتصام بالله.. والاعتصام بحبله 
فأما الاعتصام بالله فإنه یعصم من الهلكة.. وأما الاعتصام بحبل الله فانه یعصم 
من الضلالة. 
فالاعتصام بالله: معناه التوكل عليهء والامتناع به» تک به كما قال سبحانه: 
ومن تیم بل فد هی ال مط شتفم 1 هم لا (آل عمران: ۱۰۱ 
والاعتصام بحبل الله: معناه التمسك بكتابه وشرعه الذي يحمي من البدعة 
0 0 0 سبحانه: 4 وََعْتَصِمُوأ بل ال EE‏ کر 

عدا فال بین لو لک اسم ِتعَمتَء وا و وم عل سّمَا 

ےت ۳ 0 ہت يكيو مک دوه( [آل عمران: 
1۳[ 
اللهم اهدنا فيمن هديت» ونوانا سو ترايت آنت مولاناه فنعم المول ی» ونعم 
النصير: لات ول نغور تا رايهنا و ۱ نت حور الین ا)4 [الأعراف: 8ە. 


لب لکل وي اواب ال ن ي حول لب کات 
هذا لوم وع فد ی مو مو موه د لی بغ ری مُسَننا 
وی اناب نم الفواد» رتیل العف 
ڑم وسو عن ا لدم رھ یف ممه الب حل مک ا 
ا الد ته بقلب رلم 


و 
ار و ص 


لو امد 


8 < 
یج 
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الباب الخامس 
کتاب التوحید 
ویشتمل على ما يلي : 
١‏ - تق التوحي 
خط ي العھیسمسل 
۳- خط رالكف ر 


- خط رال شرك 
ه-خط راف اق 
-٦‏ فش التوفيق والخذلان 
۷-فقهەحمل الأمانلة 
۸- حكمة إهباط آدم ا إلى الأرض 


۱- فقه التوحيد 


ا سے مر رس کے 


قال الله تعالی: وله )و ۳ 
وقال الله تعالى: لق لاسما آنا شر ونلہ بو رال اما لھک اه وکود کان رجو لاء رید 
فلیعمل عملا صلا ولا شراب د بعبادة O‏ [الکهف: ۱۱۰] ۱ 
التوحید: هو أن يتيقن العبد ويقر أن الله وحده هو رب كل شيء وملیکه. وأنه 
وحده الخالق الذي يدبر الكون كله وحده وأنه سبحانه المستحق للعبادة وحده 
لا شريك له وأن كل معبود سواه فهو باطل وأنه سبحانه متصف بصفات 
الکمال» منزه عن کل عیب ونقص؛ له لام الحسنی» و انصفات تاذ 
والتوحید: مراد الله من عباده» وهو آحب شيء إلى اللہ وهو المقصود من خلق 
ا 

والتوحید: آلطف شيء وآنزمی وأنظفه وأصفاهء فأدنى شيء یخدشه ویدنسه 
ویوثر فیه» فهو کالثوب الأبیض یدنسه آدنی اپ وکالمراة الصافية جا آدنی 
شيء يؤثر فيها. 

ولهذا تشوشه وتوثر فيه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية. ۱ ۱ 
فان بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده والا استحکم وصار طبعاً يتعسر عليه 
قلعه و التخلص منه. 

والتوحید: مفزع أولياء الله و آعدائه. 

فأما آعداژه فینجیهم من كرب الدنیا وشدائدها كما قال الله عنهم: # ذا 


مہا ف اقاي دعو له میب له یهن هم بل الم راهم شرو ©4 


]٤٦ [العنکبوت:‎ 

وأما اولیاؤہ فینجیھم من كرب الدنیا والأخرة, 

ولذلك فزع إليه نوح وة يه فأنجاه اش ومن ع آمن بهء وأغرق من کفر كما ۱ قال 
سبحانه: # ولد 9 5 َعم الود © وه هم ت الْكرْبِ 


۹۱ 


العظی 4 [الصافات: ۷-۷۰]. 

وفزع إليه إبراهيم بيا فنجاه الله من النارء وجعلها برداً وسلاماً عليه كما قال 

سام ۳3 حرقوه وانصرواً اله 7ي تع قاتا د ينتار كوف بر 

لام هیر )44 [الأنبياء: 1۸ء 

وفزع إليه يونس 335 فنادی ربه» وهو في بطن الحوت في ظلمات البحر فنجاه 

الله كما قال سبحانه: 99 ودا ون اذ هب ما أن آن یر مب کک امک في 

. لت أ للم نت ٦‏ شیکتلک ای حكنت ین القلدامیت ل قاتا 

۳ وب که نالف کے شب یآئزیک4)0 [الأنبیاء: ۰]۸۸-۸۷ 

وفزع إليه محمد پا فو ي الهجرة إلى المدينة فحفظه اللہ وفي بدر فنصره الله كما 

قال سبحانه: مو رک کے ور میک اف مَنَ که 

هر دفی رک بک 0 [الأنفال: ۹ 

وفزع إليه آتباع الرسل فنجوا مما عذب به المشرکون في الدنياء وما آعد الله لهم 

من العذاب في الآخرة. 

ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك ام ينفعه؛ لان الإيمان عند معاينة الموت 

وهذه سنة الله في عباده لا تتبدل كما قال سبحانه: کا وثیست لوب 
ات تم لوب کات خی لدا حص احد هم الَمَوث قال نی بت ان ولا 

7 یشووت وشم ما أو کیک آعکنه کم عَابا اا( [الساء: ۱۸ 

وقوة التوحید والایمان تقهر ما یضادها وتحرقه. 

ومن الناس من یکون توحيده عظیماً کبیرأء ينغمر فيه كثير من الذنوب ویستحیل 

فيه» بمنزلة الماء الکثیر الذي یخالطه آدنی نجاسة أو وسخ» فیغتر به صاحب 

التوحید الذي هو دونهء فیخلط توحیده الضعیف بما خالط به صاحب التوحید 

العظیم توحیده فیسقط ويهلك. 

وصاحب المحاسن الکثبرة والغامرة للسیثات یسامح بما لا یسامح به مَنْ آتی 

مثل تلك السیثات» ولیست له تلك المحاسن. 


1۰4۲ 


فما حصلت المطالب إلا بالتوحید» ولا دفعت الشدائد إلا بالتوحید» ولا ظفر 
بالجنة إلا بالتوحیدء ولا نجاة من النار إلا بالتوحیدہ ولا يلقي في الكرب العظام 
إلا "7 ولا کی منها إلا التوحید. فالتوحيد مفزع الخلائق کلھاء وهو 
2ھ 

آمر يأمره به.. وقضاء يقضيه عليه.. ونعم ينعم بها عليه. 

فواجبه فی الأمر الطاعة.. وواجبه في القضاء الصبر.. وواجبه في النعم الشکر.. 
وهو لا ينفك عن هذه الثلانة. 

یت وین سے ہج جح 
والقضاء نوعان: 

وأحب الخلق إلى اللہ وأقربهم إليه» من عرف عبودیته في هذه المراتب ووفاها 
حقهاء وأبعدهم منه من جهل عبودیته في هذه المراتب کلها. فعبودیته في الامر 
امتثاله إخلاصاً واقتداء برسول الله کل 

وعبودیته في النهي اجتنابه خوفاً من اللہ وإجلالاً له. وحياءً منه» ومحبة له. 
وعبودیته في قضاء المصائب الصير علیها د ثم الرضا بھاء وهو آعلی من ثم 
الشکر عليهاء وهو أعلى من الرضا. 

وهذا إنما يتأتى منه إذا تمکن حب الله من قلبه» وعلم حسن اختیاره له وبره به» 
ولطفه به» واحسانه إليه بالمصیبة وان کر هها. 

وعبودیته في فضاء المعائب المبادرة إل ی التوبة منھاء ووقوفه آمام ربه في مقام 
الاغتڈازرالاکتان تا لا تھا لاس ولا يته ف هاستواه» وأنها إن 
استمرت آبعدته من قربه» وطردته من بابه. 

فیراها من الضر الذي لا یکشفه غيره» حتی إنه لیراها أعظم من ضر البدن» فهو 


۱۹۳ 


عائذ برضاه من سخطه وبعفوه من عقوبته» وبه منه مستجير وملتجئ إليه. 
یعلم يقيناً أنه إذا تخلی عنه» وخلی بینه وبين نفسه وقع في آمثالها أو شر منهاء 
وأنه لا سبیل إلى الاقلاع عنها والتوبة منها إلا بتوفيقه سبحانه وإعانتہء وآن ذلك 
كله بيده سبحانه لا بيد غیره. 

ویستیقن أنه أعجز وأضعف وأقل من أن یوفق نفسه أو يأتي ہما يرضي سیده 
بدون إذنه ومشیئته واعانته. 

فهو ملتجی إلیه» ملق نفسه بين یدیه یعلم أن الخیر كله بيديه» وأنه ولي نعمته. 
آعطاها له بدون سوال وابتدأه بها من غير استحقاق, وآجراها علیه وساقها 
لیب مع تبخضه إليه بإعراضه وغفلته ومعصیته فحظه وحقه سبحانه الحمد 
والشکر والثناء» وحظ العبد الندم والتقص والعیب والتقصیر. 

فالحمد كله لله رب العالمين» والفضل كله منهء والمنة كلها له والخیر كله في 


يذيه. 
فمنه سبحانه الاحسان» ومن العبد الاساءق ومنه التودد إلى العبد بنعمه» ومن 
العبد التبغض إلى ربه بمعاصیه. 


وأما عبودية النعم: فمعرفتها والاعتراف بها أولأّ وعدم إضافتها إلى سواه وان 
كان سہبأء فهو مسببه ومقیمه فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبارء ثم الثناء بها 
عليهء ومحبته عليهاء وشكره باستعمالھا في طاعته. 

ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه.. ويستقل كثير شكره عليها.. 
ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها.. وأنها لله لا للعبد.. فلا 
تزيده النعمة إلا انكساراً وذلاً وتواضعاً ومحبة للمنعم.. وكلما جدد الله له نعمة 
الوك الها فر سح ها ود ھا سن له نيما آ1 
رشب وكلما اعت المد ا ا خت لدثرية واتکسارا واعتدارا. 

فهذا هو العبد الكيّس: الذي عرف أن مولاه واحدء بيده كل شيء ومنه كل 
شيء» فأحبه وتولاه» ولزم بابه. 


فليس للعبد غير باب سيده وفضله واحسانه وآن سيده إن تخلی عنه و آهمله 

مك له لیس له من یعوذ ه تی سید زهو عبد مربوب ہت 

منهي» یتصرف بحکم العبودية لا بحکم الاختيار لنفسه؛ ولیس عند العبد عمل 

الا تنفیذ آوامر سیده والعمل بما یرضیه. 

پ وو سوب ساپ یھو تی سح اي 7 

)گرم إل لك عرز كلس کر ںيرك وكيا ا [الإسراء: ]٠٦‏ 

ومن عداهم عبيد القهر والربوبية وهم الکفان وشأنهم شأن الملوك والأحرار» 

وإضافتهم إليه كإضافة سائر المخلوقات إليه» وهي إضافة مبنية على الملك 

والاقتدار. لا على الطاعة والامتثال. 

والعبد حقاً من يعبد ربه فى ي جمیع أحواله: 

فيكون عبداً مطيعاً من جميع الوجوه صغيراً أو کبیر غنياً أو فقیراء معافىَ أو 
مبتلى» بالقلب واللسان والجوارح. 

فالعبد وما يملك لسيده ومولاه» لا يتصرف إلا بأمره» وكيف يكون له في نفسه 

تصرف ونفسه بيد ربه» وناصيته بیدہ وقلبه بین إصبعين من ع أصابعه. 

وموته وحیاتهء وسعادته وشقاوته» وعافيته وبلاؤه» كله إليه سبحانه» ليس إلى 

العبد منه شيء بل هو ومن في العالم العلوي والسفلي في قبضته سبحانه 

فكيف يرجو أو یخاف غيره؟. 

فمن شهد ذلك صار فقرہ وضرورته إلى ربه وصفاً لازماً له» ومتى شهد الناس 

كذلك لم يفتقر إليهم» وام يعلق أمله ورجاءه بهم» فاستقام توحيده وتوكله 

وعبوديته ومعرفته. 

ومعرفة الله نوعان: 

الأولى: معرفة إقرار: وهي التي اشترك ف فيه جميع الناسء المؤمن والکافرہ والبر 

والفاجرء والمطیع والعاصي 4 ا ا 

نلک آلف 0 ۳ وین حر لاہ لک ایں لا یعلمون )4 [الروم: ۱۳۰ 


۱۹۵ 


والثانية: معرفة توجب الحياء من اللہ والمحبة له» وتعلق القلب به» والشوق 
إليه» والانس به ومحبته والانابة إليه» والفرار من الخلق إليه. 

ومذه آعلی المعارف وأعظمهاء وتفاوت الخلق فيها لا بحصیه إلا الذي عرفهم 
بنفسه وکشف لقلوبهم من معرفته ما آخفاه عن سواهم. 
یسرب و 
وقد قال أعرف الخلق به: «لا أخصي نا ٤‏ َلَيِكَء آنت كما نیت عَلَى نَفْسِكٌ» 
آخرجه مسل . 

وأشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع 
و نون دي القلوب» وتفاوت آهلها في ذلك النور لا يحصيه إلا الله 
عرٌوجل. 

فمن الناس من نور (لا إله إلا الله) في قلبه كالشمس.. ومنهم من نورها في قلبه 
کالقمر.. ومنهم من نورها في قلبه کالکوکب الدري.. ومنهم من نورها في قلبه 
کالمشعل العظیم.. ومنهم من نورها في قلبه کالسراج المضیء.. وآخر 
کالسراج الضعیف.. وهکذا. 

ولهذا تظهر الأنوار یوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدا بحسب 
ما في قلوب المؤمنين من نور هذه الکلمة. 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته 
وشدته ختی [نه ريما وصل الی حال لا ادف معه شبهف ولا شهوی ولا دنا 
إلا أحرقه» وهذا حال الصادق في توحیده الذي ام يشرك بالله شيئاً. 

فأي شبهة» أو شهوة أو ذنب أو معصية دنت من هذا النور أحرقهاء فسماء إيمانه 
قد حرست من كل سارق لحسناته» فلا ينال منها السارق إلا عند غفلتهء فإذا 
استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه» أو حصل أضعاف مكسبه. 


.)٦۸٤( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


فهو هکذا مع لصوص الجن والإنسء لیس کمن فتح لهم خزائنه» وولی الباب 
ظهره وترکهم یسرقون ویفسدون. 

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا اللہ وأن الله رب کل شيء 
ومليكه فقط. 

- بل التوحيد يتضمن من محبة اللہ والخضوع له والذل له وكمال الانقياد 
لطاعته» وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والاعمال 
والمنع والعطاء والحب والبغض: ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية 
إلى المعاصي والإصرار عليها. 

ولا يحصل هذا بمجرد قول اللسان فقط. فان المنافقين يقولونها بألسنتھم وهم 
تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار» فلا بدَّ من قول القلب وقول 
اللسان. 

ومعرفة الله لها بابان واسعان: 

الباب الأول: النظر والتفکر فى آيات الله المتلوة» والنظر والتفکر في آيات الله 
المشهودة. ۱ ۱ 

وتأمل حکمته فیها وقدرته» ولطفه وإحسانه وعدله ویتم ذلك بمعرفة آسماء الله 
وصفاته وجلالها وكمالهاء وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والامر. 

فیکون العبد فقیهاً في آسماء الله وصفانه.. فقيهاً في آوامره ونواهیه.. فقيهاً في 
قضائه وقدره.. فقيهاً في الحکم الديني الشرعي. . فقيهاً في الحکم الكوني 
القدري.. ll‏ كر ويه انتا وال دوالفصصل 07 [الحدید: ۲۱]. 
والّه سبحانه المالك لهذا الکون يدبره بحكمته» ويتصرف فيه ہما يشاء» وهو 
على صراط مستقیم في قوله وفعله وفي قضائه وقدره وفي آمره ونهیه وفي 
ثوابه وعقابه. 

خبره كله صدق.. وقضاءه کل عدل.. وآمره كله مصلحة.. وما نهی عنه کله 
مفسدة.. وثوابه لمن یستحق الثواب بفضله ورحمته.. وعقابه امن یستحق 


۱۷ 


وحکم الله في عباده نوعان: 

حكمه الدینی الشرعی.. وحکمه الکونی القدری. 

والتوعان نافذان في العبدء ماضیان فيه» شاء آم آبی» لکن الحکم الكوني 

القدري لا يمكنه مخالفته وأما الدینی الشرعی فقد یخالفه. 

والقضاء هو الوتمام والإكمال» وإنما يكون بعد مضيه ونفوذہ فالحكم الذي 

نفذه الله في عبده عدل منه فيه» وذلك يتضمن جميع أقضيته في عبده من کل 

الوجوه: من صحة وسقم. وغنى وفقرء ولذة وأام» وحياة وموت. وعقوبة و : 
كما قال سبحانه: ہا وا ایم ین وة ما کسی ایک وَيَعْفُوأْ عن 

كتير )4 [الشورى: ۴۰]. 

وقال النبي ی ما آصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: هم 

بدك وان مَك تاصِبتي د 4 ماض في : كيك عَذل في ب ماد آخرجه 
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فجعل المضاء للحکم و العدل للقضاء. 

وما الحکم فهو ما یحکم به سبحانه وقد يشاء تتفیذه وقد لا ینفذه فان کان 
حکماً دينياً فهو ماض في العبدہ وان كان کونیأء فإن نفذه سبحانه مضی فيه» وان 
ام ینفذه اندفع عنه. 

فهو سبحانه على کل شر يء قدیر يمضي ما يقضي به» وغيره قد يقضي بقضاء 
ويقدر أمراء ولا يستطيع تنفيذه» وهو سبحانه يقضي ويمضي ما شاء في أي 
وقت شاء وفي أي مكان شاء. 

وصلاح الحياة واستقامتها إنما تتم إذا كان الآمر في المملكة واحداًء فان تعدد 
الآمرون بالحركات تعارضت حركات البشر بعضهم مع بعض وتعاندت» ثم 


.)۱۹۹( صحيح: أخرجه أحمد برقم (۸٤ك٦)ء انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 


۱۰۹۸ 


فسدت الحياة والاحیاء. 

فالو حدانية ساس استقامة حركة الحیاة. 

فکما نوحده سبحانه بأسه‌ائه وصفاته وأفعاله» کذلك نوحده بعبادته وطاعته 
وحده لا شريك له. 

فنطیع آمره وحده» ونجتنب نهیه وحده» ونؤمن به وحده.. ونتوکل عليه وحده» 
ونعبده وحده» ونستعين به وحده. 

فلكي لا تتماند الأقوال والافعال والأوامر والحرکات. لا بد أن یکون الهدف 
واحداًء والآمر واحد فان اختلفت الأهداف» وتعدد الآمرون كان الفساد 
واو ك 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 

والعابد حقاً من يأتمر بأوامر الله في جميع الأحوال» والشعائر كالصلاة والأذكار 
تعينك وتعطيك القوة لیزید إيمانك» فيسهل عليك امتثال آوامر الله في كل حال. 
والتوحيد هو الأصل العام الذي يرتبط بجميع الاعمال وهو القاعدة التي ترجع 
إليها جميع التكاليف والفرائض؛ وتستمد منها الحقوق والواجبات. فيجب قبل 
الدخول في الأوامر والنواهي.. وقبل الدخول في التكاليف والفرائض.. وقبل 
الدخول في الشرائع والأحكام.. أن يعترف الناس بربوبية الله وحده لهم في 
حياتهم.. كما يعترفون بألوهيته وحده لهم في عقيدتهم. 

لا يش رکون معه أحداً في ألوهيته.. ولا يشركون معه آحدا في ربوبيته. 

فالشرك بکل أقسامه وصوره هو المحرم الأول: لائه يجر إلى كل محرم وهو 
المنكر الأول الذي يجر إلى كل منكر. 

فيجب فوراً حشد الإنكار كله له» حتى يعترف الناس أن لا إله لهم إلا الله.. ولا 
رب لهم إلا اللہ.. ولا حاكم لهم إلا الله.. ولا مشرع لهم إلا الله. 

فمعرفة التوحيد أول واجب. وأعظم واجب على كل إنسان كما قال سبحانه: 


۹4 


4و هلا الله اس عفرل لک ویلمزییی والمزیکب واله یعلم سک 
مک )4 [محمد:11]. 
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أحدها: بل أعظمها التفکر في سنن الله وآياته الكونية» وآیاته الشرعية» ثم تدبر 
أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله» فذلك يوجب بذل 
الجهد في التأله والتعبد للرب الكامل الصفات. 

الثاني: العلم بأن الله هو المتفرد بالخلق والتدبير» ومنه يعلم أنه المستحق 
للعبادة» المتفرد بالألوهية. 

الثالث: العلم بأن الله وحده هو المتفرد بهبة النعم الظاهرة والباطنة» المادية 
والروحية» الدنيوية والآخروية» فذلك يوجب تعلق القلب به» محبة ورغبق 
وخوفاً ورهبة. 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لاولیائه القائمين بتوحيده» من النصر والنعم 
العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين. 

الخامس: معرفة الطواغيت التي فتنت الناس. وصرفتهم عن دين الله وكتبه 
ورسله. وأنها ناقصة باطلة من جميع الوجوه لا تملك لنفسها ولا لعبّادها نفعاً 
ولا ضرا. 

السادس: أن خواص الخلق الذین هم آکمل الخليقة أخلاقاً وعلما وهم الأنبياء 
والرسل والملائكة والعلماء الربانیون قد شهدوا بذلك كما 8 سبحانه: 
۶ سهد له که که الا هو والمکیکه وولو ار فایما بالقسط لا (که ۶ 
اح ڪيم 0 IA:‏ 

وكلمة التوحيد (لا إله إلا الله). 

لها وزن وثقل.. ولها عظمة.. ولها قيمة.. ولها قوة. 

قال النبي ككْ: «إن نبي الله نوحاً بي لما حضرته الوفات قال لابنه: إني 


سی 
4 


ص عَلَيِكَ الٰوَصِيَةَ امرك بئان ِء وَأَنهَاكَ عن ان ن» امرك ب(لا 


ہیر 
م 


1١١٠و‎ 


الوا لبم الا ہت + ز وْضِعَتْ في كِمَةٍ وَوْضِعَتْ لا اه ! له 
فى کف رَجَحَتْ بهن لاله الا له وَلَوْ أ أل لمات الس والازجی الب كر 


۳2 
مر 2 ل و 


و دہ ةرا ال وان اله نیو تا صا كل شَيْءٍ 
و ق ال انا عَنِ الم لك والکنر» آخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد . 

1 التوحید وزنها عظیم. فلو كانت لا إله الا الله في كفة» وسبع آرضین 

بجبالها وسهولها.. وبحارها وأنهارهاء ومدنها وقراها.. وانسها وجنها.. 

وحیواناتها وطیورها.. وذهبها وفضتهاء ومعادنها وحدیدها.. وترابها ونباتهاه 

وما في ظاهرها وما في باطنها.. 

والسموات وما فیها من النجوم والکواکب.. السماء الأولى بملائکتها.. ومکذا 
ى السابعة.. والجنة وکل ما فيها من القصور والحور والولدان لت 

وال نهار» وجبریل ومیکائیل وإسرافيل.. والصور وكل ما تحت العرش في كفة 

Ta‏ کس سی 

كفة» لمالت بهن لا إله إلا الله. 

فمن كانت في قلبه كلمة التوحيد (لا إلا إلا الله) كيف يكون وزنه عند الله؟ 

وكيف تكون منزلته عند الله ؟ 

وكيف تكون جنته يوم القيامة؟ 

والدين أول ما يبنى من أصوله» ويكمل بفروعه كما أنزل الله بمكة أصوله: من 

التوحيد والإيمان» والأمثال والقصص والوعد والوعيد. ثم أنزل بالمدينة لما 

صار له قوة فروعه الظاهرة: من الآذان والإقامة» وصلاة الجمعة والجماعة 

والجهاد والصيام» وتحريم السرقة والزناء والخمر والميسرء وغير ذلك من 

واجباته ومحرماته. 

فأصوله تمد فروعه وتثبتها وتقويهاء وفروعه تکمل آصوله وتحفظها. وإذا جرد 

(۱ ) صحیح: أخرجه أحمد برقم (10۸۳). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (۵۵۸). 

انظر السلسلة الصحيحة للالباني برقم (۱۳). 


11۰1 


العبد التوحید لله» حرج من قلبه خوف ما سواه» وكان عدوه آهون عليه من أن 
يخافه مع الله. 

فیری أن إعماله فكره في آمر عدوه وخوفه منه. واشتغاله به من نقص توحیده 
ولا فلو جرد توحیده لكان له فيه شغل شاغلء والله یتولی حفظه والدفاع عنه 
فان الله یدافع عن الذین آمنوا. 

وبحسب إيمانه یکون دفاع الله عنه» فان كمل إيمانه كان دفع الله عنه آتم وأكمل» 
وان مَزج مزج له وان كان مرة ومرق كان الله له مرة ومرة. 

وكلمة التوحید (لا إلا إلا الله) مر کبة من جملتین: 

(لا إله) نفي.. (إلا الله) إثبات. 

فالنفي أن يخرج فكره ويقينه عما سوى الله» من الأرض إلى السماء.. ومن 
الذرة إلى أعظم جبل.. ومن قطرة الماء إلى البحر.. ومن البعوضة حتى الفيل.. 
ومن النملة حتى جبریل.. ومن أصغر مخلوق إلى أكبر مخلوق. 

فكل هذه مخلوقات ليس بيدها ولا بيد غيرها من المخلوقات نفع ولا ضر 
فكلها ليست بإله. وإنما هي مخلوقة مملوكة مقهورة بأمر ال 

(إلا الله): إثبات الألوهية لله وحده فيركز فكره ويقينه بأن الله وحده هو الإله 
الواحد الأحد القهار» فيعبده وحده ویطیعه فإذا اعتقد ذلك أتبعه بشهادة أن 
بدا رسول الله» فیتبعه فى آقواله وأفعاله» وحرکاته وسكناته» لأن sS‏ 
کالما اھ دا ھی ها فان واه افو ہہ فی 
سول الله اسو ست لِم کان يجأ له یوضر هرا 4 [الأحزاب: ۱۱ 
والخلق والإيجاد. والتصریف والتدبير من صفة الربويية. 

والدین والشرع والأمر والنهي من صفة الألوهية. 

والجزاء بالثواب والعقاب. والجنة والنار» من صفة الملك. 

فأمر الله خلقه بالهیته.. وأعانهم ووفقهی وهداهم وأضلهم بربوبیته.. وأثابهم 
وعاقبهم بملکه وعدله. 


فهو محمود في إلهيته.. ومحمود في ربوبیته.. ومحمود في رحمته... ومحمود 
في ملكه كما قال سبحانه: الکن و ب الصلیمک © اخسن لير © تیب 
001 [الفاتحة: 4-۲]. 

والثه تبارك وتعالی هو الملك الحق المبین» والملك هو الذي یأمر وینهی 
ویکرم ويهين» ویثیب ویعاقب ويعطي ویمنع» ویعز ویذل» ویخفض ویرفع» 
ويهدي ویضل. ۱ 

فكيف يتوجه الناس إلى غيره وهذه صفاته.. وهذه أفعاله: و رو 
لکوت کم فلوب یقلت ان موه با کال تا مرک 
لول الصُدُور ر (ع) 4 [الحج: 45]. 

وقد فطر الله الناس على التوحید. والفطرة فطرتان: 

الأولى: فطرة تتعلق بالقلب» وهي معرفة اللہ ومحبته وایثاره على ما سواه. 
الثانیة: فطرة تتعلق بالبدن وهي فطرة عملیت وقد آشار إليها النبي 4 بقوله: 
«الْفِطْرَةٌ حمس ا حمس مِنَ الْفِطْرَةِ) الْخِتَانُ وّالاشیخداف وَتََلِيمُ الما 
وتف الابط 27 الشارب» متفق عليه”) 

فالأولى تزكي الروح 7 القلب. والثانية تزكي البدن وتطهره وتجمله. 
وتوحيد الله بذاته وآسمائه وصفاته وأفعاله هو الأصلء ولا یغلط في توحيد 
العبادة إلا من لم يعطه حقه. فمن عرف الله آطاعه وخافه ورجاه. 

وتوحید العبادة آشهر نتائج توحيد الربوبية. 

وكذلك الصبر» والرضاء والتسلیم والتوکل» والإنابة» والتفویض, والمحبة 
والخوف. والرجاء كل ذلك من نتائج توحید الربوبية. 

فان توحید العبادة إنما یکون بعد معرفة الرب ومعرفة آسمائه وصفاته وأفعاله» 


ومعرفة خزائنه وآلائه ونعمه ومعرفة مخلوقاته. 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۵۸۸۹)ء ومسلم برقم (٤۲)ء‏ واللفظ له. 
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والتوحيد هو آساس الأعمال کلھاء وهو قلبها ولبھا وروحھاء فکل عمل لیس 
معه التوحيد فهو باطل ولو كان على السنة. فقبول الأعمال له شرطان: أن تکون 
خالصة للء وآن تکون على طريقة النبي بل 'لان کان ریا یو یل عمك 
مسا ولا شرك بعباد رید لمدا 4)0 [الكيف: ۲۱۱۰ 

فالقلب الذي يوحد اللہ یدین لله وحده بكل شيء ولا يحني هامته لأحد سوا 
ولا یطلب ا من غر ول یعتمد علی آحد من خلقه. 

فالله وحده هو القوي عنده» وهو القاهر فوق عباده» والعباد كلهم ضعاف 
فهازیا ا مجلكوق له شا ولا ضرا 

فلا حاجة به إلى أن يحني هامته لواحد منهم» وهم مثله لا يملكون لانفسهم 
نفعا ولا ضرا. 

والّه وحده هو الغني وما سواہ فقيرء يعطي من یشاء ويمنع من يشاء: 227 
الاس اسم الف قراء ال اه واه هوالع الخد )4 [فاطر : ۱۵ ]. 

والقلب الذي يوحد اللہ يؤمن بأنه الإله الذي يصرف الوجود كله» ومن ثم لا 
يختار غير ما اختار الله من الأحكام والشرائع» بل يطيع آمره وشرعه. 

والقلب الذي يوحد الله يدرك القرابة بينه وبين كل ما أبدعت قدرة الله في هذا 
الكون من أشياء وأحياء» فيآنس بالله» ويتفكر في مخلوقاته» ويتحرج من إيذاء 
آحد أو إتلاف شيء أو التصرف في شيء إلا بإذن الله. 

خالق كل شيء.. ورب كل شيء.. ومالك كل شيء. 

والقلب المؤمن بحقيقة التوحيد.. هو القلب الذي عرف الله فتعلق به وام 
يلتفت إلى أحد سواه. 

فهو يقطع الرحلة على هذه الأرض على هد وبصيرة» لأن قلبه وبصره معلق 


1 


باتجاه واحد» ولانه لا تر الا مرا و اعدا تلاو وارز وم يضرا واد 


للتفع والضرء ومصدرا واحداً للعطاء والمنع. 
فستقیم خطاه إلى هذا المصدر الواحد؛ ویعبد رباً واحد یعرف ماذا يرضيه 


١ 


فیفعله وماذا يغضبه فیتقیه. 

والمخلوقات كلها آولها وآخرهاء وصغيرها وكبيرهاء لا تنفع ولا تضر الا باذن 
الله وهي كالميت لا تعمل ولا تتحرك إلا بإذن اللہ ومثالها کالحجر لا ينفع ولا 
يضر ولا يتحرك إلا إذا جاءت قوة خارجة أقوى منه فحركتهء وهكذا كافة 
المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله وإرادته. 

والمخلوقات قسمان: 

شكل للنفع كالطعام والماء.. وشكل للضرر کالنار والسم. 

وكل المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله لا بذاتهاء وهي مملوكة مأمورة 
مدبرة. 

فالتار التي ألقي فيها إبراهيم بيه مظهر للضررء ولكن لما جاء إليها آمر الله 
لنصرة وليه» قلب حالها الذي خلقهاء فصارت نافعة» وكانت بردا وسلاما على 
إبراهيم. 

والماء الذي يشربه قوم نوح مظهر للنفعء فجاء إليه آمر الله بالضرر فأغرق من 
کفر واستکبر من قوم نوح. 

فالطیبات كلها أشكال للنفع» فاذا جاء إليها أمر الله بالضرر انقادت وأطاعت 
فضرت بإذن الله من شاء الله. 

والطعام وإن جعله الله شكلاً للنفع» فهو لا ينفع ولا يضر بنفسه فهو مخلوق 
ليس بيده شيء. 

يأكله الصغير فيكبر» ويأكله الضعيف فيسمن» ويأكله الكبير فیضعف. ويأكله 
الشاب فأحياناً يزيدء وأحياناً ینقص, وأحياناً لا يزيد ولا ینقص. فالفعال هو الله 
وحده لا شريك له. 

والطعام خلقه اللہ وأنعم به على خلقه» وهو سبب یتلذذون به» ويمتثلون أوامر 
الله عند أكله» وهو مملوك مربوب لا ينفع ولا يضر كغيره إلا بإذن الله. 
والخبائث والمؤذيات والمهلكات كلها أشكال للضررء فإذا جاء إليها أمر الله 
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بالنفع نفعت وانقادت وآطاعت لأمر ربها. 

وحقيقة التوحید: التعلق باللّه وحده ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمت وعدم التعلق بخیر ه» أو الالتفات إلى ما سوأه. 

وحصول الجوع والشبع.. والامن والخوف.. والصحة والمرض.. والعزة 
والذلة.. والفقر والغنی.. ليست بذاتها.. بل آمر الله وحده لا شريك له كما قال 
سبحانه: : آله ڪل ڪل سىء وهو ع OTE‏ [الزمر: 1۲]. 

فالموحد لا یتعلق قلبه بالأسباب النافعة کالطعام والدواء مثلاّء ولا یتعلق 
بالأسباب الضارة کالنار والسموم. بل یتعلق قلبه بالله وحده الذي له الملك وله 
الحمد وهو على کل شي ء قدير» وبیده مقالید الأمور. 

ول شل لکوت لأر وی (OSI‏ [الحديد: ۵]. 

والله عر وجل ابتلى کل إنسان بثلاثة ثة أشياء: 

ابتلاه بالمصائب» لینظر اين یتو جه القلب فی ي جمیع الأحوال» إلى 1 لله آم اي 
الأسباب؟. 

فقلب المؤمن یتو جه علد الجوع الع اللہ وعند المرض ال اللہ وقلب الكافر 
يتوجه عند الجوع إلى الطعام وعند المررض الي الدواء.. وهکذا.. وابتلاه اللہ 
بالشهوات والأوامرء لينظر من يقدم أوامر الله على الشهوات. فالمؤمن يقدم آمر 
الله على المباحات» ومحبوبات النفس» والكافر يقدم محبوباته وشهواته على 
کل 

وابتلاہ بالحلال والحرام ليعلم من يخافه بالغیب كما قال سبحانه: اما 
ان ءامو بوک الله كی من الصید تال آیدیک ورماخک لیم الله من اف ایب 
فمن أعتدى بعد دک قله ,عاب بال 0 [المائدة: ۹6]. 

فالمؤمن إيمانه یدفعه للانتفاع بالیحلال» واجتناب الحرام» في چمیع الأحوال 
والكافر يقترف المحرمات والکبائں لان ليس لديه إيمان یحجزه عن 
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والتوحيد یقوم على ثلائة أصول: 

الأول: الاعتقاد واليقين بوحدانية الله» ومكانه القلب. 

الثانی: النطق والإقرار» ومكانه اللسان. 

الثالث: العمل الذي هو تنفيذ الاوامر والنواهي» ومکانه الجوارح. 

فان أخل العید بشيء من هذه لم یکن المرء سا 

إن ]تر دو ےی ی سو ےج یا 

وان عمل بالتوحيد ظاهراً وهو لا يعتقده باطناً. فهو منافق أ شر من الکافر. 

والتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان: 

الأول: توحيد في المعر فة والاثبات» وھو تو حید الله اهاه وصماته وأفعاله. 

فهو سبحانه الكامل وحده فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله القادر على كل 
رھت رسس يء» الذي بيده كل شي یء» خالق كل شي ىء المالك لکل 
پور دس سر ہت 7 ف ال ا لاسما لسن 

حك العلا: لین که گنت ی ۶ ۷۰۱س 

الثانی: توحيد فى القضد والطلب» وهو توحيد العبادة» وهو إفراد اللہ بجمیع 

آنواع العبادة كالدعاء والصلاة والخوف والرجاء فيتيقن العبد ويقر أن الله 

وحله ذو الألوهية على خلقه اون وأنه سبحانه المستحق للعبادة و حده 

دون سواه. 

فلا یجوز صرف شيء من آنواع العبادة کالدعاء والصلاة والخوف والرجای 

والتوكل والاستعانة» والذبح والنذر ونحوها إلا لله وحده دون سواه. 

و در و ہو ل م 

1 رها اھر لا رها لا يه فا ساب عند ری إِنَّهُ لا يفا مالک (OES‏ 

[المومنون: ۱۱۷]. 


والله تبارك وتعالی وحده هو الکامل فی ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» ولکماله 
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وجلاله وجماله وإحسانه» استحق أن يعبد وحدہ لا شريك له. 

فله سبحانه الاسماء الحسنی والصفات العلا التي تستلزم أن یکون هو 
المحبوب غاية الحب. وآن یعظم غاية التعظیم.. وآن يخضع له غاية الخضوع.. 
فهو وحده المعبود الذي تألهه القلوب وتحبه وتخضع له وتذل له» وترجوه 
وتخافه وتنيب إليه عند الشدائد وتتوکل عليه في مصالحهاء وتلجاً إليه» 
وتسكن الیه» وتطمئن بذكره وحده لا شريك له كما قال سبحانه: ۵ الین ءامنا 
من هم بزکر له الا يزكر اللہ قطن لوب (60) 46 (لرعد:0۷۸. 

وقد اجتهد الشیطان لافساد هذا اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
فزیّن لادم وزوجه الأكل من الشجرة ليحصل لهما الملك والخلد بزعمه كما 
قال الله عن الشیطان: ال یام هَل دک عل حَجرز ار وم لیبق © 
[طه: ۱۲۰]. 

فأكل آدم من الشجرة» وعصی ربهء ثم تاب إلى ربه فتاب الله علیه: لمح ءَادَمُ 
من هکت تاب عليه ند لوب )4 [البقرة: ۱۳۷ 

وزيّن الشیطان كذلك لقوم نوح أن یصوروا الصالحین من الاموات لیتذکروهم 
ویتعظوا بعبادتهم وینشطوا للعبادة إذا رآوهم. 

ثم زین لهم أن البناء على قبورهم. والعکوف عندها من محبة آهل القبور من 
الأنبياء والصالحین وأن الدعاء عندها مستجاب. 

ثم نقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بالمقبور والوقسام به على الله في قضاء 
الحوائج» لمكانته عند الله. 

فلما تقرر ذلك عندهم. 

نقلهم إلى دعاء المیت وعبادته» وسؤاله الشفاعةء واتخاذ قبره وثناً تعلق عليه 
القنادیل والستور والزھورہ ويطاف به» ویستلم ویحج إليه» ویذبح عندہ. 

فلما تقرر ذلك عند هؤلاء وآلفوه» والشياطين تعينهم لما آشرکوا بالله غير 
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نقلهم الشيطان منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيداً ومنسكاً يقصده 
الناس من كل مكان. 
فلما تقرر ذلك عندهم زین لهم الشيطان ونقلهم منه إلى اعتبار أن من نهى عن 
ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية من الأنبياء والصالحین وحط من قدرهمء 
وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر» وسری ذلك في نفوس الجهال والطغام. وکثبر 
ممن ینتسب إلى العلم والدين» حتی عادّوًا آهل التوحید؛ ورموهم بالعظائی 
ونفروا الناس منهم وعنهم» ووالوا أهل الشرك وعظموهم» وزعموا آنهم أولياء 
الله وآنصار دینه ويأبى الله ذلك: لاوما کانواً أزلياءه: إن آزیاژد الا امون 
ولك لس کار هم لَابعَلمُونَ )46 زلفال: ۳۰]. 
فهذه خطوات الشيطان في إفساد يقين العباد على ربهم. وإغرائهم بعبادة 

الأصنام من دون الله وقد حذرنا الله منه بقوله: یناج النَ اموا لا ئک 
خطوات شین یط ومن بيع وی لطن فان باش لتق ار بل نت 

یک وف تک ینکر من أحد دوک هرمن شاه واه مغ عي © 
[النور: ۲۱ ]۰ 
والتوحید الذي دعت إليه الرسل من آولهم إلى آخرهم هو إفراد الله بالعبادة 
كلهاء لیس فيها حق لملك مقرب. ولا لنبي مرسل» فضلاً عن غيرهم» فمن عبد 
الله سو وت نیا أو ولا عند قر ققد اتخ الهین ائنین: 4# وقَالَ ال لا 
رأ | هن تین شا هو له ونيد یی فازهبون را [النحل: ۵۱]. 
ومن ذبح لله ألف أضحیة ثم ذبح لنبي أو غيره» فقد اتخذ إلهين اثنين» وهذا هو 
الشرك الذي حذرنا الله منه» وأمرنا بالتوحيد في جميع الأحوال كما قال 
سبحانه: ل إ1 لاق وتک بای وماق یو رب یت ا لا ضَرِيكَ لد 
ویک ریت وال تسایر () یه [الأنعام: ۰۱۲ ۱۲۳ ]۰ 
فمن أخلص العبادات كلها لله ولم يشرك فیها غيره» فهو المومن الموحد الذي 
شهد أن لا إله إلا الله ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو المشرك» ومن عبد غيره 
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من دونه فهو الكافر الجاحد 

والناس كلهم مأمورون ارس وعبادة الله وحده لا شريك له كما قال 

سبحانه : لاوما مر رولا A‏ لها وج وداک له الا ھو ا 

عم بشرڪوت 4 [التوبة: ۳۱]. 

والتوحيد یرد الأشياء كلها إلى الله وحده خلقاً وإيجاداًء وبقاء واستمراراًء ونفعاً 

وضراًء ونجاة وهلاكاًء وحياة وموتاء وغنى وفقراً. 

والكفر والشرك یرد الأشیاء كلها إلى غير الله. 

فالتوحيد أعدل العدل.. والشرك أظلم الظلم. 

ومن علامات ضعف التوحيد واليقين: 

ضعف الدعاء وهو غير ترکه» فتركه استكبار.. وعدم الکلام عن عظمة الله.. 

وعدم التحدث بنعمه.. وقلة ذكره.. وقلة حمده وشكره.. وعدم الثناء عليه.. 

بھی سی جو و ا 
.. وثقل الطاعات علیه.. وخفة المعاصي عليه.. وقلة الرغبة في سماع 

كلامه.. وعدم الطمأنينة والسكينة في مجالس الذکر. 

والله عرٌ وجل واحد لا شريك له في تاه اند راما 

AN N GE SO SE ترجہ‎ 

وبيده النفع والضس وله ملك الدنیا والآخرة. 

وهو وحده الذي يجيب المضطر إذا دعاه» ويغيث الملهوف إذا نادام ويكشف 

السوی ويفرج الكربات» ويقيل العثرات. 

وهو وحدہ الذي يهدي خلقه في ظلمات البر والبحرء ویرسل الرياح بشراً بین 

يدي رحمته» وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. 

وهو سبحانه الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون. أنزل من السماء ما فأخرج به 

من الثمرات ما لا يحصيه الا هو الذي عنت له الوجوه» وخشعت له 

الأصوات» وسبحت بحمدہ الأرض والسماوات. 
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وهو سبحانه الذي لا تسكن الأرواح الا بحبه ولا تطمئن القلوب إلا بذکره 
ولا تزکو العقول إلا بمعرفته. ولا تحیا القلوب إلا بلطفه ولا یقع آمر إلا باذنه 
ولا یزول إلا بآمره» ولا يزيد ولا ینقص إلا بعلمه ومشینته. 

وهو سبحانه الذي لا يهتدي ضال إلا بهدايته» ولا يستقيم معوج الا بتقویمه؛ 
ولا یتخلص من مکروه الا برحمته ولا یحفظ شيء الا بكلاءته. ولا بحصل 
شيء إلا بإذنه» ولا یفتتح آمر الا باسمه ولا یتم شيء إلا بحمده. 

وهو سبحانه الذي لا يدرك محبوب إلا بتیسیره» ولا تنال سعادة إلا بطاعته 
الذي وسع کل شيء رحمة وعلماء وأوسع كل مخلوق فضلاً وبراً. 

وهو سبحانه الرب الحقء الإله الحق» الملك الحقء المتفرد بالكمال المطلق 
من کل الوجوه المتفرد بالجلال المطلق من كل الوجوه المتوحد بالجمال 
المطلق من كل الوجوه. المبرأ من النقائص والعيوب من كل الوجوه. 

لا يبلغ المثنون وان استوعبوا جميع الأوقات بكل آنواع الثناء ثناء عليه» بل 
ثناؤه على نفسه أعظم وأكبر وأشمل من ثناء الخلق علیه. ۱ 
سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 0سْبکتَ هواه 
لوج د القكاز )4 [الزمر: 6]. 

إن مدلول كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) يقتضي أن تكون الحاكمية العلیا لله 
وحده في حياة البشر» كما أن له الحاكمية العليا في تدبير الكون سواء. 

فهو سبحانه الحاكم الذي يحكم في الكون والعباد بقضائه وقدره» وهو الحاكم 
الذي يحكم في حياة العباد بمنهجه وشريعته. 

وبناء على هذا لا يعتقد المسلم أن لله شريكاً في خلق الكون وتدبيره وتصريفه.. 
ولا يتقدم بالشعائر التعبدية إلا لله وحده.. ولا يتلقى الشرائع والأوامر في شئون 
الحياة إلا من الله وحده.. ولا يسمح لطاغوت من العبيد أن يشرع أو يحكم في 
شيء من هذا كله مع الله. 

وإن من الغيورين على الإسلام اليوم وقبل اليوم من يتحدثون لتصحيح شعيرة 
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تعبدية» أو استنكار انحلال آخلاقي أو مخالفة من المخالفات وهذا واجب؛ 
ومن قام به مأجور. 

لکن أوجب منه إنكار المنكر الأكبر» وهو قيام حياة الناس على غير التوحيد في 
العبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق وغيرها. 

والمرض المنتشر في العالم اليوم هو تصدع جدار التوحید» فالناس یتوجھون 
في عباداتهم إلى الله ويتوجهون في قضاء حاجاتهم إلى غير اللہ من الناس 
والأحوال والأشياء والأحجار والأشجار والأموات والحيوانات. 

ولإزالة هذا المرض الخطير نتوجه إلى الله في كل شيیء فهو الذي بيده كل 
شيء وعنده خزائن کل شيء والقادر على كل شيء. 

نتوجه إلى الله وحده لقضاء حوائجنا في جميع الاأحوال» والله بيده خزائن 
الأموال» وبيده تغیبر الأحوالء ولا ننظر إلى أحوالنا مهما كانت شديدة فالله 
على كل شيء قدیر: ال له تاقوالا بر له رب الین 2 اراد ۰۱ 
فإبراهيم كَل ليس معه قوة ولا جيشء ولكن الله معه فقلب الله سبحانه سلاح 
الأعداء وهو النار من ضار إلى نافع» وصارت النار بأمر الله بردا وسلاما على 
خليل الرحمن. 

والمشركون في بدر معهم قوة الأسباب؛ والمؤمنون مع رسول الله قلة في العدد 
والعدة» لکن الله معهم» فتوجهوا إليه فنصرهم» وأهلك أعداءهم. 

فالمؤمن حقاً هو الذي يعلم ويتيقن أن الملك والتصريف والتدبير بيد الله تعالى 
لا بيد غيره. 

فلا نذا ا رام کا سكو ول فا ولا تورا. و لافتضا 
N‏ فارسا A AY‏ .وجل خالقه 
وفاعله ومدبره فلا يحصل في ملکه سبحانه حركة ولا سکون. ولا حياة ولا 
موت. ولا نفع ولا ضر الا باذنه وأمره وارادته سبحانه: له الى بو لك 
OIA‏ :۱ 


111۲ 


وأهل التوحید متفاوتون في توحیدهم علماً ومعرفة وحالاً تفاوتاً لا يحصيه إلا 
الله الذي خلقهم ويعلم سرهم ونجواهم. 

فأكمل الناس توحيداً الأنبياء والرسل» والمرسلون منهم أكمل في ذلك 

وأولو العزم من الرسل أكمل توحيداً وهم: نوح وإبراهيم وموسی وعيسى 
ومحمد» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وأكمل أولي العزم توحيداً الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام 
فقد قاما بالتوحيد بما لم يقم به غيرهماء علماً ومعرفة» وحالاً وجهاداًء ودعوة 
للخلق إلى ربهم 

فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسلء ودعوا إليه» وجاهدوا الأمم من 
آجله» وصبروا على إبلاغه. 

ولهذا أمر الله نبيه اء أن يقتدي بهم فيه كما قال سبحانہ : وجا ت ال هدی ال 


فيه هم 3 4 [الأنعام: ۰. 
وأما قاموا بحقيقة ضشقة ہرس ہس اہ ےت 
إليهء وجعل الخلائق تبعاً لهم كما قال سبحانه: لإ وَحَمَلنَا متهم أيه دوت 
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يأمرنا لما صب روا ا وقنون (OE‏ [السجدة: ٤‏ ۲]. 
إن التوحيد هو فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وأخذ بها المیثاق عليهم في ذا 
فالاعتراف بربوبية الله وحده فطرة فی الكيان البشري» فطرة أودعها الخالق فيه 


لہ 1 


وشهدت بها علی بے وهای وه ای 


ا2 ی شب O‏ سے ہے کے حھ۔۔ کے رر ہے 
ET‏ واشپدهر عل آفسیم آلست برد ا 
ت رم مه عن خی © و تقولا اما شرك اب او 


ہے .۔ (9) وكدلك سل لت وللهم 
رجعوت ۷ 1 [الأعراف: [VEY‏ 
فالله عرٌ وجل قد فطر البشرية كلها على سیل جح تہ 
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لمن ينحرفون عن فطرتهم الأولى» فیحتاجون إلى التذکیر والتحذير فالتوحید 
یں شر شر #فظرت أله لى 
فط الاس ما لا بل للق امه" دیلک الث الق کک سکن 
الاس يعلمون (۳) 46 [الروم: ۳۰ 

فلا حجة لهم في نقض الميثاق» حتى لو ام يبعث الله إليهم بالرسل یذکرونهم 
ويحذرونهم» ولكن رحمة الله وحدها اقتضت آلا يكلهم إلى فطرتهم هذه فقد 
تتحرف. وألا يكلهم إلى عقولهم فقد تضلء فبعث إليهم الرسل مبشرين 
ومنذرين ومذكرين» لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

ألا ما عظم قدرة الخلاق العليم» إنه مشهد عجيب فريد حين يتملاه الخيال 
البشري جهد طاقته» وحينما يتصور تلك الخلايا التي لا تحصى وهي تجمع 
وتستشهد وتخاطب خطاب العقلاء» وتستجيب استجابة العقلاء» فتعترف وتقر 
وتشهد» ویؤخذ عليها الميثاق في الأصلاب. 

إنه مشهد عظيم» مشهد الذرية المكنونة في عالم الغيب» المستكنة في ظهور بني 
آدم قبل أن تظهر إلى العالم المشهود تقف أمام الذي خلقها وفطرهاء فیسآلها 
آلست بریکم؟ 

فتعترف كلها لله بالربوبية.. وتقر له سبحانه بالعبودية.. وتشهد له سبحانه 
بالوحدانية.. وهي منثورة کالذر في الکثرة والحجم. 

إن الانسان لیصیبه الذهول.. ویرتعش من آعماقه.. وهو یتملی هذا المشهد 
العظیم.. ویتصور هذا الذر السابح.. وفي کل خلية حیاة.. وفي کل خلية 
استعداد کامن للاستماع والفهم والاجابة.. وفي کل خلية إنسان کامل الصفات 
ینتظر الاذن له بالنماء والظهور.. ویقطع على نفسه العهد والمیثاق بالتوحید قبل 
أن يرز إلى حیز الوجود. 

قال النبي اة «مَا 2 تلود إلا یود عَلَى الْفِطرَة بو ده أو يُنصَّرَانِهِ أو 
ُمَجسانه, كما تُنْتَحُ البهيمة بهیمة عد جشعات هل حون فیها من جذغاء؟». نم 
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يقول أبُو هْرَيْرَة #ه: #فظرت آله ای فطر الاس علیہ 4 الآية. [الروم: 4۳۰ متفق 
وقد آنشاً الله البشر مفطورين على الاعتراف له بالربوبية وحده» آودع هذا في 
فطرة کل حي فهو ينشأ عليه» حتی ینحرف عنه بفعل فاعل یفسد ایمانه ویمیل 
به عن فطرته كما قال النبي مَليِ: «یقول الله تعالی: وّاني لت عبّايي ختفاء 
كُلّهُمْ تر یت یهن وحرعث عَلَيهمْ کا أت 
لهم وآمرنهم آن يشر كوا بي مَالَمْ آنزل به شلطانا» اا 

فالتوحید میثاق معقود بین الفطرة وخالقها؛ مودع في كل خلية منذ نشأتهاء وهو 
میثاق آقدم من الرسل والرسالات. وفیه تشهد کل خلية بربوبية الله سبحانه. 

فلا سبیل إلى الاحتجاج بعد میثاق الفطرة وشهادتها. ولا سبیل إلى أن یقول 
آحد إنه غفل عن کتاب الله الهادي إلى التوحید وعن رسالات الله التي دعت 
ان هذا التوحید. 

أو يقول إني خرجت إلى هذا الوجود فوجدت آبائي عا ف الشركة وام يكن 
أمامي سبيل إلى معرفة التوحیدہ نما ضل آبائي فضللت فهم المسئولون 
وحدهم» فلن یقبل هذا کله یوم القيامة: لأ فووا َم اة ا ڪتا عن هذا 
غَنفَلِينَ ا أو ولوأ ھا أشرك ءاباؤنا من قبل وکا در ل قن لكا با مل 
الْمَطِلُونَ 0105 [الأعراف: ۷۲ء YT‏ 

ولکن الله روف بالعباد یعلم آن فطرتهم هذه تتعرض نو الانحراف» 
فرحمة منه بعبادہ قدر ألا يحاسبهم على عهد الفطرة هذا كما أنه لا پحاسبهم 
على ما آعطاهم من عقل يميزون به. حتی يرسل إليهم الرسلء ويفصل لهم 
الآيات» ليستنقذ فطرهم من الانحراف» ويستنقذ عقولهم من ضغط الهوی 
والضعف والشهوات. 

(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري برقم )۱۳٥۸(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۲٦٢۶۸(‏ 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۲۸۱۵). 
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ولو كان الله تبارك وتعالی يعلم أن الفطر والعقول تكفي وحدها للھدی: دون 
رسل ولا رسالات» ودون تذکیر وتفصیل للایات. لأخذ الله عباده بها. 

ولکنه سبحانه رحمهم بعلمه. فجعل الحجة علیهم هي الرسالة» كما قال 
سبحانه: : ا وَكَدَِكَ نیل لت وله رجغوت )4 [الأعراف: ؛۱۷]. 

يرجعون إلى فطرتهم وعهدها مع الله» وإلى ما آودعه الله في نفوسهم من قوی 
البصيرة والإدراك. 

وذلك كفيل بانتفاض حقيقة التوحيد في القلوب التي ضلتء وردها إلى بارئها 
الوحیدء الذي فطرها على عقيدة التوحید ثم رحمها فأرسل إليها الرسل 
بالایات للتذكير والتحذير. 

وفطرة الله التي فطر الناس عليها هي عهد الله الذي عقده مع البشرء المركوز في 
طبيعة كل حي أن يعرف خالقه. ويتجه إليه وحده بالعبادة. 

فإذا نقض هذا العهد العظيم فقد دخل في الشرك الذي لا يغفر الله لصاحبه. 
٤0‏ العبد ولیاً من دون ھ+ 

إن كان يتولاه لینصره ویعینه.. فالله هو فاطر السموات والأرض.. وهو خير 


الناصرین. 
5 پ۶ ۔_ کلها. 
ففیم الولاء لغير صاحب السلطان المنعم الرزاق؟: فل مر ال ند ولا قاطر 
کے رت ےت ت قل اي ان لي أن سوت ای 1 E‏ 
کرت من مکی 0 


وقد كان کفار قریش یرفعون بدا للایذاء والحرب والتتکیل» ویمدون یداً آخری 
للاغراء والمصالحة واللین؛ وفي وجه هذه المحاولة المزدوجة آمر الله رسوله 
أن يقذف هؤلاء بالاستنكار العنيف» والحسم الصريح يقوله: هل عر ا نی 
زب وه ریز ل شیءٍ ی 46 [الأنعام: .]٤‏ 


ولماذا یتخذ العبد ولیاً من دون الله؟ 
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ولماذا يعرض نفسه للشرك الذي نهى الله عنه؟ 

ولماذا يخالف الاسلام الذي آمره الله به؟ 

إن كان ذلك كله رجاء جلب نفع أو دفع ضر في هذه الحياة الدنياء فهذا كله بيد 
الله وله القدرة المطلقة في عاام الاسباب وله القهر على العباد وبيده وحده 
النفع والضرء والعطاء 0 00+] بر کات لماش وا 
یسک کر فھو عل کل سیو َر (09) 44 [الانمام: ۲۱۷ 

وهل یکون الانسان مسلماً لله في عبادته» بینما هو یتلقی من غير الله في شئون 
الحياة» وبینما هو یخضع لغبر اللہ ویستنصر بغير اللہ ویتولی غير الله؟ 

والمحبة الصادقة لله تقتضي توحید المحبوب في كل شيء وأن لا يشرك بینه 
وبين غبره في محبته» التي تستلزم كمال التعظیم لله» مع كمال الذل له» وکل 
محبة لغير الله فهي عذاب ووبال على صاحبها. 

ومن أعرض عن محبة اللہ وذكره» والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره» 
وعذبه بها في الدنياء وفي البرزخ» وفي الآخرة. 

فاما آن یعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان أو بمحنبة آلمردان.. أو بمحبة 
النسوان.. أو بمحبة الدینار.. أو بمحبة الغناء والفحش.. وغیرها مما هو في 
غاية الحقارة والهوان. 

وال تیان یل محبوبه کائتاً ما کان: 9 مرت الاس من يعد من دون الآ 
وي کشت آل ول امنا سد باه [البقرة: ۱00 

والله سبحانه رب السموات والأرض وما فیهن» وهو الخالق وحده القاهر 
وحده, الذي له الأمر كله وما سواه مخلوق مربوب مقهور مأمور» لا يملك 


م ضرا رمات لأر لله فل ام ين دو نوج ولي لا 
چ وو کر سے _ ساح سم سا س ہے رر وق 
لک لاشم تتا را س قل هَل وی اڳ 


۸ 7ھ للق ری 7 رور مس و 


آم جعلوا ر له شاه حلا نامه هل عم قل الله خیلق شی وهو الواجد 
د ©( [ائرعد: .]١١‏ 
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والله سبحانه هو الواحد القهار.. المدبر للكون والحياة» العليم بالظواهر 
والبواطن» والحق والباطل» والباقي والزائل. 

فمن آمن به ووحده واستجاب لأمره فله الجنة ومن 0ئ ولم یستجب 
لأمره فله النار لت اسکجابوا ریم ماق ویک م تيبا کو ام از ارت نوم 
ماف الا جيك رمعا مه لادا بده وليك ظم سو سو ء اساب پ مون جه 
وش لاد 2 [الرعد: 0۱۸ 

وهو سبحانه القائم على كل نفس بما کسبت؛ وهو الرقیب المسیطر علیها في 
كل حال» فكيف یجعل له البشر شريكا الله خالقه ومالكه. و 00 
۵ امن ہو قایۂ عل کل تنس یا کیت وجعلوا یه شرا فل سمُوهم آم يو يما لا 
بعلم ف الآ هرت رل بل ی گت تکرش وش دو عن ی ون 
سل ل اله ال {OA‏ [الرعد: ۳۳]. 

إن هولاء ستروا نفوسهم عن دلائل الهدی.. فحقت علیهم سنة اللہ.. ومن 
اقتضت سنة الله ضلاله.. لأنه سار في طریق الضلال فلن بهدیه آحد.. لن سنة 
الله لا تتوقف إذا حقت بأسبابها على العبا 

والکفار إن أصابتهم قارعة في الدنیا فهو عذاب وإن حلت قریباً من دارهم فهو 
الرعب والقلق وتوقع الشرء وإلا فجفاف القلب من بشاشة الإيمان عذاب» 
وحيرة القلب بلا طمأنينة الإيمان عذاب. 

ومواجهة کل حادث وكل مصيبة بلا إدراك الحكمة عذاب؛ رکرو الآخرة 
بعد ذلك آدوم وآشق: کول یرال نت کضروا صم ما > مامتها فارع رل تیا 
کت تس © دد ۳۱ 


إن المؤمن حقاً هو الذي يعلم أن إلهه هو الذي ب ترک أن کرو را لا رت 
سوا ولا حاكم سوا ولا مشرع سواہ ولا متصرف سواه ولا معبود سواه 
ولا مالك سواه. 


ومن ثم فهو یعبد الله وحده ويدين له وحده» لا فی آوقات الصلاة فحسب. بل 


۱۷۹1۸ 


في کل شأن من شئون الحياة. 

إن عبادة الأصنام والأوثان والأحجار وسائر الأوثان التي كان يزاولها آهل 
الجاهلية لا تستغرق كل صور الشرك بالله» ولا تستغرق كل صور العبادة 
للأصنام من دون الله وإنما هي صورة من صور الشرك بالله التي يجب تغييرهاء 
وصرف العبادة لله وحده لا شريك له. 

والوقوف بمدلول ك1 عند كله الصور یمنعنا من رژية صور الشزك الآخریٰ 
التي لا نهاية لها في ميادين الحياة في كل زمان ومکان. 

إن التوحيد هو الدينونة لله في كل شيء والشرك بالله يتمثل في كل وضع وفي 
كل حالة لا تكون فيها الدينونة خالصة لله وحده في كل شأن من شئون الحياق 
فالرب واحد» والمعبود واحد» والمطاع واحد» والآمر واحد لا شريك له: 
وم ایروا ولا ليوا ال مخصيت له الب حتفا ویقیموا الصَلوٰة ووا الو 
وين القَعَة ا م4 [للينة: ۰ 

إن العبد الذي یتوجه إلى الله بالاعتقاد في آلوهیته وحده.. ثم يدين لله في 
الوضوء والصلاة والصوم والحج» وسائر الشعائر.. بينما هو في الوقت ذاته 
يدين في حياته الاجتماعية والاقتصادية لشرائع من غير الله.. ويدين في قيمه 
وأخلاقه وأزياته لأرباب من البشر.. تفرض عليه هذه الأخلاق والمعاملات 
والأزياء مخالفة لشرع الله وأمره.. فتارة ينفذ أوامر الله.. وتارة ينفذ أوامر البشر.. 
يدين لربه في حال.. ويدين لغيره في حال. 

إن هذا العبد يزاول الشرك في أخص حقيقته» ویخالف شهادة أن (لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله) في آخص حقيقتها. 

فأي إيمان؟.. وأي توحيد؟.. وأي اقتداء مع هذا الخلط العجيب؟. 


7 د عر ای 7 
سم سود و A‏ 2 4 


ودك 


سی ہے ہے وس میقم ۷000 و مر 

نون ببَعّض الک وککفروت بجَعض فما جره من ینعل ذاللت 
عد 

۳ 


ےہ 2 


کے ی صدرب قد ۴ 


1 0 07 ) هم رس ےس وج ےس ضر و ر7 2 کے 8 ے ےس | و 
منکم الا خزیق الحیوو الد نبا ودوم القيلمة بردون ال اشر العزای ما الله 
سک کھ سس گر سے 7 
ع 7 (OE‏ [البقرة: ۸۵]. 


ا 


إن الاسلام هو الدين الحق الذي جاء لتحطیم الأصنام الحجرية والخشبية التي 
تعبد من دون اللہ وتوجيه الناس إلى عبادة الله وحدہ لا شريك له. 

كما جاء الإسلام ليقيم مفرق الطريق بين الدينونة لله وحده في كل أمر وفي كل 
شأن من شئون الحياة» وبين الدينونة لغيره في كل هيئة وفي كل صورة» وفي کل 
شأن من شئون الحياة. 

ص0 على الشرع الإلهي» وتتبعها عند 
كل فرد» لتضبط وتعرف ویقرر ما إذا كانت توحیداً آم شرکا؟ 

موافقة لهدي رسول الله َة أم مخالفة له؟ 

يدين بها العبد لله وحده. أم لشتى الطواغيت؟ 

إن دين الله عر وجل منهج كامل شامل لجزيئات الحياة اليومية. 

والدينونة لله في كل جزئية من جزئيات الحياة» فضلاً عن أصولها وکلیاتھاء هي 
دين اللہ وهو الإسلام الذي رضيه الله لنا إلى يوم القيامة» فلا يقبل من أحد دیناً 


سواه. 
والشرك لا يتمثل فحسب فی الاعتقاد بآلوهية غير الله معه ولکنه کذلك یتمثل 
اپتداء في تحکیم آرباب غيره معه. 


فلینظر الناس لمن المقام الاعلی في حیاتهم؟ 

ولمن الدينونة الکاملة؟.. ولمن الطاعة الکاملة؟ 

ولمن الاتباع والامتثال؟ 

فان کان هذا كله لله فهم في دين الله.. وان کان لغير الله معه أو من دونه فهم ز 
ا # هذا بع يتين ول يدوا بده ولیعلموا أا هو له ويد وید 
رو لالب ا اج ززبرامیم: [oY‏ 

وتوحید اله عر وجل ولخلاص الدین له» لیس کلمة تقال باللسان فقط |نما 
هو منهاج حياة کامل يصبغ الحياة كلها بلونه. 

يبدأ من اعتقاد بوحدانية الله.. وينتهي بنظام يشمل حياة الفرد والجماعة في 


8 سد 
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جمیع الأحوال والأماکن والأزمان. 

وقد آنزل الله الكتاب بالحق على رسوله پل . الحق الواحد الذي يصرف 
السموات والأرض.. ويصرف آهل السموات والأرض.. وهو المنهج الذي 
يسير عليه البشر في أنحاء الأرض بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له وقيام 
الحياة كلها على أساس هذا التوحيد. 

والقلب الذي يوحد اللہ يدين لله وحده لا شريك له ولا يحني هامته لأحد 
سواه» ولا یطلب شیامن غيزة: 

والقلب الذي یوحد الہ يؤمن بوحدة الناموس الإلهن الذي یصرف الوجود 
كله» ويؤمن بأن الدین الذي اختاره الله للبشر لا تصلح حياة البشر الا به» ولا 
تستقیم مع الکون الذي یعیشون فيه إلا باتباعه» ومن ثم لا یختار غير ما اختاره 
الله من النظم والستن والاحکام ولا يتبع الا شريعة الله المتسقة مع نظام 
الوجود كله ونظام الحياة الشامل. 

وكذلك تبدو آثار التوحيد في التصورات والمشاعر» كما تبدو في السلوك 
والتصرفات وٹرسم تاه كليا ہم جا كاملا افیا 2 وفق أمر اللہ : 
فا اراک التب پا لی عبد اه لصا له الیک )4 [الزمر: ؟1. 

إن التوحید والش لك متقابلان. لا یجتمعان آبد فکما لا بجت جتمع النور مع 
e‏ می پر مس آن واحد. 
مب ری ری لس 
ا E‏ الخ 

يه ا ا و ل م ا 
منهج واحد من مصدر واحد كما قال سبحانه: ضر 21 لله متا يجلا فيه شر 
متشون و ۶۶9۹982٦‏ "ئ ڑکج 466 


11۲۱ 


وف 


[الزمر: ۲۹]. 

فهما لا یستویانء فالذي یخضع لسيد واحد ینعم براحة الاستقامة والمعرفة 
والیقین» ووحدة الاتجاہ ووضوح الطريق. 

والذي یخضع لسادة متشاکسین معذب لا یستقر على حالء ولا يرضي واحداً 
e‏ يرضي الجمیع. 

وهكذا حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جمیع الأحوال. 

فالقلب لمو من بحقيقة التوحيد هو الذي يسير في هذه الحياة على هدىء» لان 
قلبه وبصره معلقان باله واحد» يستمد منه الهدی والتوجیه ویعتصم بحبله لا 
یزوغ عنه بصره ولا یتجه إلى غير فکره. 

ویخدم سيداً کریعاً غنياً قوياً واحداًء یعرف ماذا یرضیه فیفعله» ويعرف ماذا 
وبذلك تجتمع الطمأنينة وتتوحد» فالحمد لله الذي اختار لعبادہ طريق الامن 
والإيمان» والراحة والطمأنينة» وطريق الاستقامة والاستقرار. 

فهل يليق بالناس مع هذه النعمة الكبرى أن ينحرفوا عنه ويقفوا بباب غيره؟.. 
ويعرضوا عن باب الغني» ويقفوا بباب الفقير؟.. وماذا يملك الفقير؟ وماذا 
يعطي؟.. وماذا يملك العاجز للعاجز؟. 

وهل يقضي الحاجات إلا الملك العزيز الجبار» الغني الكريم؟ الملك الذي كل 
شيء ملكه.. الغني الذي كل شيء في خزائنه.. العزيز الذي كل شيء تحت 
قهره.. الكريم الذي كل شيء من فضله.. العفو الغفور الذي يغفر الذنوب 
جمیعا.. ارس الذي 0 الخلائق كلها.. التواب الذي يتوب على من أناب 
إليه.. الودود الذي یتحنن إلى عباده بنعمه.. الخلاق الذي خلق الکون وما فیه. 

هو الأول 7 ليس قبله شيء.. الآخر الذي لیس بعده شيء.. الظاهر الذي 
لیس فواقة شين e‏ ۲ لت یخفی علیه 
شيء: برع سی رض أن یہید لد ود ول تك مه صن ساق کل شیر 


11۲۲ 


سل 


از کل دم یع رس ان رک إكه إلا مو كيل ڪل کت 
سود ور عق کل کیو وسكي © لا فد رسد الاسر وخر بر الأإتصر 
9 ار OY‏ [الأنعام: ۱۰۳-۱۰۱]. 

إذا طلعت الشمس میز الانسان بين الذهب والحجر.. وإذا جاء نور الایمان 
والتوحید في القلب ميز العبد بین الکبیر والصغیر والقوي والضعیف. ومن 
یستحق العبادة ممن لا 2 ومیز بين الدنیا والآخرة» ورآی كل شيء على 
حقيقته» ورأى الحق حقاًء ورأى الباطل باطلاً. 

والتوحيد والإيمان حق الله على العباد» فينبغي تذكيرهم دائماً بهذا الحق. وقيمة 
الإنسان عند الله بإيمانه وتوحيده وصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو أكبر 
من وآقوی منه كما قال النبي جانا : و الله لا یط ۳ صُوَرِكُمْ نالک 
وَلَكِن یَنظر إِلّی قَُوبكُمْ وأغعالکُم» اعرج سل ”. 

وشريعة الله للبشر إنما هي جزء من تشریعه وتصریفه للکون فالأوامر الكونية 
والشرعية للمخلوقات كلها بيد الله وحده. ومخالفة الأوامر الشرعية زيادة في 
الکفر يضل به الذين كفروا. 

وللعبد رب واحد هو ملاقيه» وبيت هو قادم إليه» فینبغي له أن يسترضي ربه قبل 
لقائه» ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. 

وان من المؤسف حقاً آننا نقف ضد مرتکب الجريمة في حق المخلوق وهذا 
حق» ولا نقف ضد مرتكب جريمة الكفر والشرك في شأن أحكم الحاکمین 
وهذا حق أكبر من ذلك وأوجب: # وفیلوهم حو کی لاتکوت َة کون 
رین ےم کات ا وت بصي € [الأنفال: ۳۹]. 
وقال النبي كد امت أنْ أََاتِلَ الاس حتی يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ 


سے 
4 


م كس 7 ۰ 2 2 ا حت 
مدا سول افو وَيُقِمُوا لصلات ویو الزَّكَاة إا فَعَلُوا دك عَصَمُوا مِتی 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹54). 
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دِمَاءَهُمْ وأنوالهم إلا بح الاشلام وَحِسَابهُمْ عَلَى الله) فق عليه" 

والمومن حقاً من جمع في کل وقت بين توحید الربوبية» وتوحید الإلهية: 

فيشهد قيومية الرب تعالى فوق عرشه.. ۶ك 08۷" 
ويعطي ويمنع.. ويعز ويذل.. ويحيي ويميت.. ويدبر جميع الأمور في العالم 
8 ند انه رمال "0" 

لا تتحرك ذرة الا بإذنه.. ولا يجري حادث إلا بمشیئته.. ولا تسقط ورقة الا 
بعلمه.. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من 
ذلك ولا آکر إلا أحصاه علمه.. وأحاطت به قدرته.. ونفذت به مشیئته.. 
واقتضته حكمته.. يفعل ما يشاء.. ويحكم ما يريد.. فهذا جمع توحيد الربوبية 
وشهوده. 

وأما جمع توحيد الإلهية فهو أن يجمع قلبه وهمه وعزمه على الله.. ويجمع 
إرادته وحركاته على أداء حقه تعالى.. والقيام بعبوديته سبحانه.. فتجتمع شئون 
إرادته على مراد اللہ الديني الشرعی. 

وهذان الجمعان هما حقيقة: إل د وك تکیت © [الفاتحة: ١‏ 

فان العبد يشهد من قوله ظَإإِيَّكَ © الذات الجامعة لجميع صفات الكمال 
والعلال والعتال: 

ثم يشهد من قوله: لد © جميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة التي أمر الله 
بها خلقه» والتي تؤديها جميع الكائنات في ملكه. 

ثم يشهد من قوله: لت مت © جميع أنواع الاستعانة والتوكل 
والتفويض والتسليم لله. 

ثم يشهد من قوله یه هداية الله له للعلم والایمان.. وأن يقدره عليه.. 
ویخعله مریدا له و لقيو غين تادر ب وان يقبته 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (٥۲)ء‏ واللفظ له ومسلم برقم (۲۲). 


۰۲٤ 


على ذلك.. وآن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له.. وأن بهدیه في 
الطریق نفسها هداية خاصة. 

وأن يشهده المقصود في الطریق فیکون مطالعاً له في سيره. 

وآن یشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. 

وآن یشهده الطریقین المنحرفین عن طريقهاء وهما طریق آهل الغضب. الذین 
عدلوا عن اتباع الحق قصداً وعناداً بعد معرفته وهم اليهود» وطریق أهل الضلال 
الذين عدلوا عنها جهلاً وضلالاً بعد معرفتها وهم النصاری. 

ثم یشھد جمع ا7ط سر في طریق واحد. عليه جمیع أنبياء الله 
ورسله وأتباعهم من الصدیقین والشهداء والصالحين. 

فهذا هو الجمع الذي عليه رسل الله وأتباعهم» فمن حصل له هذا الجمع فقد 


2 
م ور 7 رھ 


۲ ۳9 ہے ہے ےو 4 ہگ کہ سم کے 
هدي إلى الصراط المستقیم: ومن بطع الله والرسول ایک مع الب أنعم له 


کت رسس نر ہہ سس ص ے2 ہے نے مرسم ہم ےہ ۳ ر گج کر ہے ص کم 
کہم من ای رصیق الد ایی وحم ويک رَفِيمًا © 


دیک ايل رک الہ وراه لیا 4 [انساء: ۷۰-۰۹ 

وآول ما یتعلق القلب بتوحید الربوبية.. ثم يرتقي منه إلى توحید الا لهية.. والله 
عر وجل يدعو عباده في کتابه بهذا النوع من التوحید إلى النوع الآخر.. ویحتج 
عليهم به.. ويقررهم به.. ثم يخبر آنهم ينقضونه بشركهم به في الالهية كما قال 
سبحانه: ل وکین سالنھم من من آم فا کرد ا (الرعرف:1۸۷. 

فأين یصر فون عن شهادة أن لا له إلا اللہ وعن عبادته وحده» وهم يشهدون أنه 
لان شر ور لا ار 

فجميع الخلق مقهورون تحت قبضة اللہ وما من قلب إلا وهو بین إصبعين من 
آصابعه إن شاء أن يقيمه آقامه وان شاء أن یزیغه آزاغه فالقلوب كلها بيده 
و کلها مملوكة له مكشوفة كغيرها له. 

من بهده الله فلا مضل له.. ومن یضلل فلا هادي له.. يهدي من یشاء بفضله 
ورحمته. ویضل من یشاء بعدله وحکمته هذا فضله وعطاژه.. ومذا عدله 


۱۱۵ 


وفضاؤہ.. ۱ 

فإذا ثبت قدم العبد في توحید الربوبية رقی منه صاعداً إلى توحيد الإلھیة فانه 
إذا تيقن أن الخلق والأمن والضر والنفعء والعطاء والمنع والهدی والضلال 
والسعادة والشقاء وکل شيء بيد الله لا بيد غيره» وأنه الذي يقلب القلوب 
ويصرفها وحده وأنه لا موفق إلا من وفقه الله وأعانه. ولا مخذول إلا من خذله 
وأهانه وتخلى عنه» وأن أصح القلوب وأسلمها من اتخذه وحدہ إلهاً ومعبوداء 
فكان أحب إليه من كل ما سواہ وأرجى له من كل ما سواہ وأخوف عنده من 
کل ما سواہ فهذا علامة توحید الالهية في قلب العبد. ۱ 

والله تبارك وتعالی يريد منا تحقیق التوحید في حیاتناء وحياة البشرية کلھاء كما 
حققه الله في الکون کله» وفطر كل مخلوق على التسبیح بحمده. 

فخلق الله القلوب للتوحید والایمان والیقین.. وخلق اللسان لذکره وتکبیره.. 
وحمده والثناء علیه.. والدعوة إليه.. وتعلیم دینه. 

وخلق الجوارح لعبادته وطاعته وتنفیذ آوامره. 

وکما یحرك الله الکون كله وما فيه بالسنن الكونية» كذلك هو يحب سبحانه من 
البشر أن یتحرکوا بالسنن الشرعية التي آرسل بها رسله وأنزل بها كتبهء لأن له 
الخلق والامر في الکون کله. 

فلا سعادة للبشرية في الدنیا والآخرة. ولا طمأنينة لها إلا بالایمان والتوحید. 
فیطمئن كل قلب» وتحصل له السكينة بالایمان بالله وتوحیده وذکره. ۱ 
ویتحقق التوحید فی اللسان بالاقرار بالشهادتین وذکر الله وتکبره» وحمده 


3 


والثناء عليه ف کل حين. 
ويتحقق التوحيد في الجوارح بطاعة الله ورسوله. وتطبیق مقتضيات الإيمان 
على كل عضو من أعضاء الانسان. ۱ 


فللبدن ستن.. وللقلب ستن.. وللسمع سپ دولل سنن ولك .من 
وللرجل سنن.. وللعقل سنن.. وللاکل سنن.. وللنکاح سنن.. وللوضوء 


۱۱۳۹ 


سنن.. وللصلاة سنن.. وللباس سنن.. وللسفر سنن.. وللكسب ستن.. 
وللعبادات سئن.. وللمعاملات سنن.. وهكذا. 

فالكون له سنن.. والانسان له سنن» والكون كله عابد لربه مطیعء فالانسان 
کذلك لا بد أن یکون عابداً مطیعاً لربه لیفوز بالجنة والسعادة فان عصی تحمل 
تبعة معصیته بالعقوبة في الدنیا والاخرة. 

فهذه السنن والاداب والأحكام من لوازم التوحید والایمان» وهي مظهره 
وثمرته» لکنها لا تنفع ولا تقبل الا مع الایمان والتوحید» كما أن التوحید 
والإیمان لایشع بدونها: کی ی یملعم مت 


سے 0ں 


۱۷ 


2 خطر الحھل 
كال الله تعال ۱ ی: 3 7 ge‏ مرو عبد ایا 2 28 O‏ ا 7 
وقال الله تعالی: اف شک الد یشرت ومن اح تس یراق قزر 9ئ 
[المائدة: ٥٥]۔‏ 
وقال الله تعا! ى : ولا ولوا لما توف از 5 عم لب هذا حل وعدا حرام 


1 ۲7 کہ 2ھ رر 


نتروا عل الو الکزرب لت بفترون عل اللہ الکوب لا قلحو (09) متام فيل رهم 
(OS‏ [النحل: ۰۱۱٩‏ ۲۱۱۷ 

العلم شجرة الزينات والحسنات.. والجهل شجرة القبائح والسیثات. 

والناس متفاوتون في الجھل.. كما هم متفاوتون في العلم.. فجاھل بأسماء الله 
وصفاته.. وجاهل بدینه وشرعه.. وجاهل بقضائه وقدره.. وهم متفاوتون في 
الجهل بذلك فمستقل ومستكثر. 

والجهل شجرة خبيثة تثمر كل شر وبلاء وقبيح» والعلم شجرة طیبة تثمر کل 
خير وبركة وملیح. 

والجاهل یضر نفسه ويضر غيره» والعاام ينفع نفسه وینفع غيره. 

پر مت یی العملء ولا يستويان في الجزاء ولا يستويان 


سے وم رسيم ھ2 ے ساسم ہر سو 


القيمة عند اللہ وعند الناس: ل امن مُو قت انا بل ماد وقآیما دد 


ل سے کم رر 


خر رورا رة ریم فل هل يسوی زیت علو وا و میں إِنْما ید راو 
لالب € (ائزمر:۹٠.‏ 

والجهال بأسماء اش وصفاته یضر اه ی خلقه» ویقطعون علیهم طریق 
محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا یعلمون. 

فلجهلهم یقرون في قلوب الضعفاء أن الله سبحانه لا تتفع معه طاعة وان طال 
زمانھاء وأن العبد لیس على ثقة ولا آمن من مکر الله. 

وأنه سبحانه يأخذ المطیع المتقي من المحراب إلى مکان الفساد» ومن التوحید 


و 


0 


1۲۸ 


والطاعة إلى الشرك والمعضیةء ويقلب قلبه من الایمان الخالص إلى الكفرء 
0 التوحیده ویستدلون علی "ےی 
لع سيل ا وَهُم کاو )کچ [الأنبياء YT:‏ 


وقوله سبحانه: ینوا مَحكَرٌ الہ لا یل مڪ أل بلا ال 
ألْكَيرُونَ(٥)‏ [الأعراف: ۹۹]. 
وقوله سبحانہ: الوا لک آله حول بت المزہ وقي واه له 


ا re OY‏ 
ويقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة» وآنه كان عابداً في السماء لکن 
جنى عليه جاني القدرء وأنه ينبغي أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يشب 

عليك بغير جرم منك. 

ويحتجون بقول النبي 6 إن کم یل بل أل الج نی کا یکون 
یه وبا الا ذراغ فَيَسْيِقٌ عَلَيْهالكِتَابُ فَيَمْعَل بِعَعَلِ أَهْلٍ لت یله ون 
دم ْمل بعل ال هی ما کون یه وه إلا را تلعب 
الْكِتَابُء َيَعْمَل بعَعَلِ آغل الْجَنَ قیحْلها : is‏ 

وبنوا هذا وآفعاله على أصلهم الباطل» وهو إنكار ال حکمة والتعلیل والاسباب» 
وأن الله لا يفعل لحکمة ولا بسبب. وإنما يفعل بمشيئة مجردة من الحكمة 
والتعلیل والسبب» وأنه يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته أشد العذاب. وينعم 
علی آعداته وأهل معصیته بجزیل الثزاب» وآن الأمرین بالسبة ال سواء. 

ألا ما آخطر الجهل على صاحبه وعلی من اقتدی به؟ فأي جهل یصد عن الله 
وعن دینه فوق هذا؟ 

فإذا رجع العاقل إلى نفسه وفهم منهم هذا قال: من لا پستقر له أمرء ولا یمن 
له مکر» كيف يوثق بالتقرب إليه» وکیف یعول على طاعته واتباع آمره؟. 


(۱) متفق علیه: أخرجه البخاري برقم (۳۲۰۸)ء ومسلم برقم (٢٣٢٦۲)ء‏ واللفظ له. 


۱۱۳۹ 


وقال: ليس لنا إلا هذه المدة اليسيرة» فان هجرنا اللذات» وترکنا الشھوات 
وتکلفنا آنقال العبادات» وکنا مع ذلك على غير ثقة منه أن یقلب علینا الایمان 
کف والتوحید شرکاء والطاعة معصية؛ والبر فجوراً» ويديم علینا العقوبات کنا 
خاسرين في الدنیا والاخرة. 

فاذا استحکم هذا الاعتقاد في قلوبهم وتخمر في نفوسهم. صاروا إذا آمروا 
بالطاعات وهجر اللذات. بمنزلة من یقول لولده: معلمك إن حسنت وأطعته 
ربما عاقبك وإن آسأت وعصیته ربما آکرمك. فیودع في قلبه ما لا یثق بعده إلى 
وعبد المعلم على الاساءة ولا على وعده على الاحسان. 

وان كبر الصبي وصلح للمناصب قال له: هذا سلطان بلدنا يأخذ اللص من 
الحبس فیجعله وزيراً أو أميرأء ويأخذ المحسن المتقي فیخلده في الحبس أو 
فاذا قال له ذلك آوحشه من سلطانه» وجعله على غير ثقة من وعده ووعیده» 
وآزال محبته من قلبه» وجعله یخافه مخافة الظالم الذي يأخذ المحسن بالعقوبت 
والبريء بالعذاب. 

فانظر إلى جناية الجهل وآهله» وإلى ما حصل بها وبهم من الفساد وترك العمل» 
وبغض الدین عند من وقع في شراك هولاء؟ 

وهل في التنفیر عن الله وتبغيضه إلى عباده آکثر من هذا؟ 

ولو اجتهد الكفار والملاحدة على تبغيض الدين للناسء والتنفير عن الله لما 
أتوا بأكثر من هذا. 

وهذا الصنف من الناس يظن أنه يقرر التوحيد والقدر» ويرد على آهل البدع» 
وينصر الدين. 

ولو علم هؤلاء أن كتب الله المنزلة كلها.. ورسله كلهم.. شاهدة بضد ذلك.. 
ولا سيما القرآن.. لعلموا أنهم ليسوا على شيء.. وأنهم يفسدون أكثر مما 
يصلحون.. وينفرون الناس من دين الله أكثر مما يجمعون. 


۱۳۰ 


ولو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله به الناس إليه لصلح العالم 
صلاحاً لا فساد معه: ال زو سیل أَدْعرَا إِلَ الو عل بص رة آنا و ا 
ا وم امن الم کہ ركيت 49 [يوسف: 1۰۸[ 

فالله سبحانه قد آخبر في كتابه» أنه إنما یعامل الناس بکسبهم ویجازیهم 
بأعمالھم؛ ولا يخاف المحسن لدیه ظلماً ولا هضما ولا یخاف بخساً ولا 
رهقأ ولا يضيع عمل محسن أبداء ولا یضیع على العبد مثقال ذرة ولا يظلمها 
كما قال سبحانه: 1 بج تع َك حَسَنَةٌ مها ودوت من 
را عَظِيمَا )4 [الساء: ٠‏ 

ويجزي سبحانه بالحسنة عشر أمثالهاء ويضاعفها إلى سبعمائة ضعفء. إلى 
آضعاف کثرة لا یعلمها الا ال ويجزي السيئة بمثلها كما قال سبحانه: من 
ع بللسكة کل عَمْدْ آنکللها وس باه بالسیکة کل مره إلا منلها وَهُمْ لا 
9 ارتا [الانعا: ۰]. 

وهو سبحانه الحكيم العليم الذي هدى الضالين. . وأصلح لاقيف اھ 
ئل تارف ا رتا عط ااقت وم اه مارب 

وإذا آوقع عذاباً آوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه» ودعوة العبد إلى الرجوع 
إليه مرة بعد مرق حتی إذا أيس من استجابته آخذه ببعض کفره» بحیث یعذر 
العبد من نفسه ویعترف بأنه سبحانه لم یظلمه وآنه هو الظالم لنفسه كما قال 
سبحانه عن آهل النار: دم سحا سح التي )0 المند: 1 
ولهذا قال الله تعالی: لفط دابر ا رم ی نا کت وت 
[الأنعام: .]٤٥٤‏ 

فهذا قطع إهلاك يحمد عليه الرب تعالی» لکمال حکمته وعدله ووضعه 
العقوبة في موضعه الذي لا یلیق به غيرهاء فلا تليق العقوبة الا بهذا المحل؛ 
" ولا یلیق به الا العقوبة. 

ولهذا قال سبحانه عقیب إخباره عن الحکم بین عباده يوم القيامة: ینبم 


۱ 


0 وَقل الد 7 (OEY‏ [الزمر: .]۷٢‏ 

فکآن الكون كله قال: الحمد لله رب العالمین» لما شاهدوا من حكمة الحق 
وعدله وفضله واحسانه. 

وقد آخبر سبحانه أنه إذا أهلك آعداءه أنجى أولياءف ولا یعمهم بالهلاك 
بمحض المشيئة» كما قال سبحانه عن نوح اَل : ال قال رپ ان قر كدو © ام 


فى سم 5 رو موم سے 5 0ے 


بی دیشهم فا وي وس مي ون امین فانجینله ومن معهء فى الفلف 
اشرو 2 ارقا بد باقن © لد في ذَلِكَ ية وبا کات أ كرشم 
ی ار 

ولما سأله نوح يي نجاة ابنه آخبر أنه يغرقه بسوء عمله وکفرہ وام يقل إني 
آغرقه بمحض مشيئتي بلا ذنب ولا سبب. 

كما أنه سبحانه ضمن زيادة الهداية للمجاهدین في سبیله وام يخبر أنه یضلهم 
ويبطل سعیهم» وكذلك ضمن زيادة الهداية» وحصول البركات للمتقين» الذين 
يتبعون رضوانه. 

وأخبر سبحانه أنه لا يضل إلا الفاسقين» الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» 
وأنه إنما يضل من آثر الضلالة على الھدی فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه وأنه 
إنما يقلب قلب من لم يرض بهداه إذا جاءه وام یمن به ودفعه ورده. 

فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه للحق» وأنه سبحانه لو علم في 
تلك المحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء خيراً لأفهمها وهداهاء ولكنها 
لا تصلح لنعمته» ولا تليق بها كرامته كما قال سبحانه: ‏ ولو علم اه هم خبرا 
و ممعم لوا هم مره ضو رک )0 [الأنفال: :۳۳ 

وقد أزاح سبحانه العلل وأقام الحجج» ومکن من آسباب الهداية» فمن یصلح 
للهداية هدام ولا يضل إلا الفاسقين والظالمين» ولا يهدي المسرفين 
والمکذین ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين» ولا يركس في الفتنة إلا 
المنافقين بکسبهم» وأنه لا يضل من هداه حتى یبین له ما يتقي» وإذا أعرض عن 


۱۲ 


اللہ آعرض الله عنه. 

فیختار العبد لشقوته وسوء طبیعته الضلال على الھدی؛ والغی على الرشاد كما 
قال سبحانه: فما اوا اَرَاع آله لوبهم وان لا دی لقي )4 [الصف: 
[o‏ ۱ 

فهؤلاء لما انصرفوا عن الحق باختيارهم عاقبهم الله فلم يوفقهم للھدی؛ لانهم 
لا يليق بهم الخر» ولا یصلحون الا للشرء لانهم آغلقوا على آنفسهم آبواب 
الهدى. 

وأما المكر الذي وصف الله به نفسه. فهو مجازاته للماكرين بأولیائه ورسله 
فیقابل مکرهم السیی: بمکره الحسن؛ فیکون المکر متهم آقبح شيء ومنه 
آحسن شیع لأنه عدل ومجازاه. 

وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله وأوليائه. فهي منهم أقبح شيء 
ومن الله آحسن شیء لانها عدل ومجازاة. 

آما کون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بینه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الکتاب. فان هذا الرجل عمل بعمل آهل الجنة فيما یظهر للناس» ولو كان 
عملاً صالحاً مقبولاً للجنة قد آحبه الله ورضیه ام یبطله علیه. فان فيه آفة كامنة 
خذل بها في آخر عمره. فلو ام يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله ٍیمانه والله 
يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض. 

وأما شأن إبليس» فان الله قال لملائكته: إن اعم ما لا تعلمُوں :)اج [البقرة: ۳۰ 
فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا تعلمه 
الملائكة. 

فلما أمرهم الله بالسجود» ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية 
والانقياد لآمر الله فبادروا إلى الامتثال والطاعة. 

وظهر ما في قلب عدوه من الکبر والغش والكفر والحسد. فأبى واستکبر وكان 
من الكافرين. 


۳ 


وأما خوف آولئك من مكره فحقء فانه یخافون أن يخذلهم بذنوبهم وخطایاهم 
فیصبروا إلى الشقاء. 

فخوفهم من ذنوبهم ورجاژهم لرحمة ربهم. 

آما قوله سبحانه: منوا مکر الو قلا یامن ڪر الہ الا الوم 
الخ رون ا)4 [الأعراف: ۹. 

فهذا إنما هو في حق الکفار والفجان ومعناه: فلا يعصي ويأمن مقابلة الله له 
على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون. 

والذي يخافه العارفون بالله من مكره أن یؤخر عنهم عذاب الذنوب» فيحصل 
لهم نوع اغترار» فيأنسوا بالذنوب: فيأتيهم العذاب على غرة وفترة قبل التوبة. 

أو أن يغفلوا عنه» وينسوا ذكره» فيتخلى عنهم» فيسرع إليهم البلاء والفتنة 
فيكون مكره بهم تخليه عنهم. 

أو أن يعلم سبحانه من ذنوبهی ما لا يعلمون من نفوسهم فيأتيهم المكر من 
حيث لا يشعرون. 

أو يبتليهم ويمتحنهم بما لا صبر لهم عليه فيفتنوا به وذلك مكر. 

هذا خطر الجهل بأسماء الله وصفاته» يولد مثل هذه الطامات» والقول على الله 
بلا علم» وظن الناس بربهم غير الحق. 

فماذا ينتظر ھؤلاء من العقوبة؟ 

امن اَظَلَرٌ مسن آفتری ڪل الو کذبا لعل الاس َير علي ین 
اَلَو الیک )4 [الأنعام: ۱6۶]. 

وأما الجهل بدين الله وشرعه. فقد نشأ بسببه من البدع والمخالفات ما عم وطم 
وبلغ السهل والجبل. 

والناس متفاوتون في ذلك. فمن الناس من يعبد الله مخلصاً لکن على جهل» 
ومنهم من ابتدع في الدین عبادات ام يشرعها الله ورسوله» فصارت عبادات 
یتقرب بها الجاهلون إلى اللہ ویدافعون عنهاء ویعادون من آنکرها علیهم؛ 


روک 


ويدعون الناس إليهاء وينسبونها لله ورسوله فبأي شيء یفرح الشيطان بأكثر من 

هذا؟. 

آم کر فرکوا کیٹرا لھم من الب ما لم ادن يو اه وولا ڪيم 

لقصل نی ہم و 7 لللمیت لَهُمْعَدَابٌ لیم )40 الشوری: ۹۹ 

وأما الجهل بقضائه وقدره»ء فقد نشأً بسببه نسبة ما لا يليق به إليه تعالى الله عن 

ذلك علواً كبيراً. 

فالجاهل يشكو الله إلى الناس» وهذا غاية الجهل بالمشکو والمشكو إليه» فإنه 

لو عرف ربه لما شكاهء ولو عرف الناس لما شكا إليهم» والعارف إنما يشكو 

إلى الله وحده. 

واعرف العارفین من جعل شکواه إلى له من نقسه لا من الناس» فهو یشکو من 

موجبات تسليط الناس عليه كما قال سبحانه: ما اَصَايك هن حسنتر راو ماس 
هن ميك ین تنس وس الاس رشو لا و پم شہیدا )اج [النساء: ۹. 


فالمراتب ثلاث: 

آحسها أن تشكو الله إلى خلقه.. وآعلاها أن تشكو نفسك الیه.. وأوسطها أن 
تشكو خلقه إليه. 

والجاهلية ليست فترة من الزمن محدودة في ثنايا التاريخ.. وليست المقابل لما 
يسمى بالعلم والحضارة. 


وإنما حقيقة الجاهلية: هي رفض الاهتداء بهدي الله.. ورفض الحكم بما أنزل 

ہت 

فالجاهلية في الحقيقة هي التي تستنکر هدی اللہ.. وتستحب العمی على 

الهدی. ا ات . وآن ما تدعی إليه من الهدی 
هو الضرر والخسران كما قال سبحانه: 9 وآما کمود فهديتهم فاستحبوا لص لی 

دی عم تہ الحدات | اهود 7 اا OG‏ [فصلت: ۱۷]. 

وزوال هذه الجاهلية يكون بالإيمان» والأعمال الصالحة وبذل الجهد لإعلاء 


۱۳۵ 


كلمة الله. 

ولما جاء الإسلام ذهب الکفر؛ ولما جاء الحق زهق الباطل. 

وذهاب الإسلام يكون على يد أربعة أصناف من الناس: 

صنف لا يعملون بما يعلمون.. وصنف يعملون بما لا يعلمون. 

وهذان الصنفان فتنة لكل مفتونء فالأول العاام الفاجر والثاني العابد الجاھلء 

والناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم فإذا كان العلماء فجرة» والعباد جھلة 

عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة علی | العامة والخاصة ا العبد من 
موہ 


مژلاء ولا یخالف قوله فعله: اما الب ءامنا لم تقولورے ما لا 


تَفْعَلُونَ )4 السف: ۷ 

والصنف الثالث: الذین لا علم یر یش دی سوا 
قال الله عنهم: ام سب أن آکارهم سمعورے أو مقلورے إن هم للم بل 
IEE‏ ۳ 

والصنف الرابع: الذين يمنعون الناس من العلم والعمل» ویثبطونهم عنهماء 
وهؤلاء هم نواب إبليس في الأرض» وهم أضر على الناس من شیاطین الجن. 

وهؤلاء كالسباع الضاریق ومَنْ قبلهم كالأنعام السائمة. 

والله حكيم عليم» یستعمل من یشاء في سخطه. كما يستعمل من يحب في 
طاعته والله أعلم بمن يصلح لهذاء ویصلح لهذا. 

والله عر وجل أعطاك السمع والبصر والعقل. . وعرفك الخبر والشر.. وبين لك 
ما ينفعك وما یضرك وأرسل إليك رسوله وأنزل عليك کتابه» ويسره للذكر 
والفهم والعمل.. وأعانك بمدد من جنده الكرام يحفظونك ویثبتونك 
ويحاربون عدوك. 

أمرك الله بشكره لا لحاجته الیه» بل لتنال به المزيد من فضله. 

وأمرك بذکرہہ ليذكرك بإحسانه إليك» وأمرك بالسؤال ليعطيك» بل أعطاك أجل 
العطايا بلا سؤال. 


١175 


فكيف ينسى الانسان ربه» ويكفر بنعمه ويسأل غیره ويشكو مَنْ رَحِمَهُ إلى من 
لا یرحمه ويتظلم ممن لا یظلمه ويدعو من يعاديه ويظلمه. 

آلا ما أجهل الانسان بربه.. وما أظلمه لنفسه ولغيره. 

إن أنعم الله عليه بالصحة والعافية» والمال والجاہ استعان بنعمه على معاصيه 
وإن سلبه ذلك ظل ساخطاً على ربه وهو شاكيه» لا يصلح له على عافية ولا 
على ابتلاء. 

العافية والمال تلقيه إلى مساخطه والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته 
وشكايته إلى خلقه. 

عجيب أمر هذا الإنسان؟.. وغريب منه الإعراض والكفران؟. 

دعاه الله إلى بابه فما وقف عليه ثم فتح له فما عرج عليه أرسل إليه رسوله 
يدعوه إلى دار كرامته فعصاه وقال: لا أبيع ناجزاً بغائب» ولا أترك ما أراه لشيء 
سمعت به. 

ومع هذا الجحود والاعراض لم يؤيسه من رحمته بل قال: متى جئتني قبلتك» 
E‏ ا رح ی عقوبتي: 
تذل ھا اس يود من اک ورخمی ریت کر کک بے 
ون ووت الک وه وا زین هم كايا ینوت 4027 [الأعراف: ۱۰۱ 

إن الانسان بالعلم والایمان تحصل له الطمأنينة والسكينة» والانقیاد والتسلیم 
وطاعة الله ورسوله. 

وبسبب الجهل والكفر تحصل له الوحشة والاضطراب والرباء والاستکبار 
ومعصية الله ورسوله» والاعتراض على آسماء الله وصفاته والاعتراض على 
شرعه وقدره: 

وقل من بسلم من هذاه فکل سی بسبب الجهل معترضة علی قدر اھ وقسبه 
وأفعاله إلا نفساً اطمأنت الیه وعرفته حق المعرفة فأناخت ببابه. 


ألا ما أعظم الجهل بالرّب والدین والشرع. 


۷ 


ماذا يملك الانسان من آمره إذا كانت ناصیته بيد اللہ ونفسه بیدہہ وقلبه بین 
إصبعين من آصابعه یقلبه كيف یشاء وحياته وموته بیده» وسعادته وشقاوته 
بیدہ وعافیته ومرضه بيده» وغناه وفقره بیده؟. 
وحرکاته وسکناته» و آقواله و آفعاله باذن الله ومشیئته؟ 
إن وکله الله إلى نفسه وکله إلى عجز وضيعة وتفریط وخطيئة. 
وإن وکله إلى غبره وکله إلى من لا يملك له ضراً ولا نفعا ولا موتاً ولا حياة 
وان تخلی عنه استولی عليه عدوه وجعله أسيراً له» فهو لا غنى له عنه طرفة 
حاجته البه. 

نسي ذکره» واتخذہ وراءہ ظهرياً مع أنه (لیه مر جعه» وبين د يديه موقفه» وفوق هذا 
رافق عدوه واستجاب لأوامره: ومن یکن الشَّمِطنُ لم قرینا د م2 قَرِينًا نا می 
[النساء: ۳۸]. 


وقد ذم الله عر وجل أهل الجهل في کتبه» وشبههم بالأنعام؛ بل وصفهم بأنهم 
أضل سبيلاً كما قال سبحانه: ام تسب أن ا كك رك ار رك إن 


عم لک لاتم بل هم اصل صبيلا )4 (افرنان: ؛4]. 
وأخير سبحانه بأن الجھال شر الدواب عند اللہ على اختلاف آصنافها من 
الحمیر والسباع والکلاب والحشرات: وسائر الدواب والانعام. 


03 


فالیجهال 5 سر منهم» ولیس عا ى دين 00 أضر من الجهال» بل هم أعداؤه على 


23 


الحقيقة» كما قال سبحانه: إن ب سر الاب عند ال ال الک الزیت لا 
یعون © [الأنفال: 1۷1 

فهؤلاء الجهال صم عن استماع الحق.. بكم عن النطق به.. لا یعقلون ما 
ینفعهم.. ولا يؤثرونه على ما یضرهم.. فهم شر من جمیع الدواب.. لأن الله 
أعطاهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة لیستعملوها في طاعة الله» فاستعملوها في 


۰۸ 


معاصيه» وحرموا بذلك آنفسهم وغیرهم خبراً کثبراء فكانوا شر البرية» ولو 
أطاعوا الله وآمنوا به لکانوا من خر البرية. 

وآخبر سبحانه عن عقوبته لأعدائه بأن منعهم علم كتابه ومعرفته وفقهه فقال 
سبحانه: وا قرأت مان جلا بتک وی الذِينَ لا نو بالاخرة جاب 


ہے وم پلظظر ۔ سر لجس سرس قرف جرع > مور وس 7 رو تام ہے سہوے۔ رصح ے 
7 0© > ا هم 20 و ۶ کم ۰ کرت ۱ ۱ مرو 5 
مسٹوڑا ا وحعلنا عل فلوم نة أن يفقهوه وف ءاذانهم وقرا وإذا ذثرت ربك ف الْعَرَءانٍ 
م رکه و 1 


وحدہ ولوا عل آدترهر مورا [الإسراء: دی ]. 
وأثنى على عباده المؤمنين بالإعراض عنهم وتركهم فقال سبحانه: # ولد 
جهن 0 [القصص: .]٥٤‏ 
ومن أعظم الجهال بالله الذين قالوا اتخذ الله ولدا قالها اليهود في العزیر وقالها 
النصارى في عيسى. وقالها المش رکون في الملائكة. 
وأي حاجة بالغنی القوي الذي له ملك السموات والأرض أن يتخذ ولدا؟ 
أيعينه الولد في تدبير الملك؟ أم يخلفه على خلقه؟ 
فأئٌّ جهل بعظمة الخالق فوق هذا؟ 

77 مک مس و رم مر قه ےر و ا کو ہے ا ف ر س ده 8 
واوا اعد که ولد سبحتةه بل له ما ف السَموتٍ والازض کل لَه 
(OLS‏ [البقرة: ۱۱۱]. 
إن الله أرسل الأنبياء والرسل لیجمعوا الناس على الدين» فجمعوهم عليه 
والجاهلية في أي مكان.. وفي أي زمان.. تجمع الناس وتجعل الرابطة بينهم. 
أحياناً الدم والنسب.. وأحياناً الأرض والوطن.. وأحياناً القوم والعشيرة.. 
وأحياناً الحرفة والطبقة.. وأحياناً المصالح المشتركة. 
وكل هذه تصورات جاهلية تخالف مخالفة أصيلة دين الله عر وجلء وتطل 
ویعیش الناس فى ظلها فى عذاب وعنای وشدة وفساد» وكل ذلك مما يشترك 


۹ظ 


فيه الانسان مع البهائم» بل مع الکلاب والحمم 

لقد كان الكفار فى مکت وما زالوا في ی کل مکان وزمان یتخذون الأوثان 
والاصنام لینالوا ها بلاوقو // ية تلك الآلهة أن 
يعتدي عليها معتد. أو يصيبها بسوی فكانوا هم جنودها وحماتها 00 
لنصرتها: ود من شون الہ ءال له شروت )ا لا تيعون تم 
وهم در سیر (یس: [vo ٤‏ 

فأي سخف وأي جهل انحدر إليه البشر فوق هذا؟ 

وأعظم ما يلهي الناس عن الله والدار الآخرة هو طلب التکاثر ذ ی الأموال 
والأولادء والتمرغ في الشهوات» والتفاخر بذلك كما قال سبحانه: ا 
الک کا عي لمکا ۲9 [التکاثر: ۰۱ ۲]. 

والتکاثر والتفاخر في کل شيء فكل من شغله وألهاه التکاثر بأمر من الأمور 
عن الله والدار الآخرة فهو داخل في حکم هذه الآية. 

فمن الناس من يلهيه التکاثر بالمال.. ومن الناس من يلهيه التكاثر بالأولاد.. 
ومنهم من يلهيه التكاثر بالعلم أو بالجاه فيجمعه تکاثراً وتفاخراً. 

ومن جمع العلم تكائراً وتفاخراً فهو أسوأ حالاً عند الله ممن یکاثر بالمال 
والجاه فإنه جعل أسباب الآخرة للدنياء وصاحب المال والجاه استعمل أسباب 
الدنيا لهاء وکاثر باسبابها. 

والنعيم التام: هو في الدين الحق علماً وعملاء فأهله هم صحاب النعيم 
الكاملء والشقاء التام: هو في الباطل علماً وعملاً وأهله هم أصحاب الضلال 


رصح هر مو ہے ی 


والشقاء فی الدنیا والآخرة كما قال سبحانه: ابرا ری نهیم (0۳) ون مجارلفی 


یم( ان ear:‏ 

ولکن الانسان قد یسمع ویری ما يصيب كثيراً من أهل الایمان في الدنیا من 
المصائب.. وما ينال كثيراً من الکفار والفجار والظلمة في الدنیا من الرياسة 
والأموال وغيرها. 


۱۱:۰ 


فيعتقد لجهله أن النعیم في الدنيا لا يكون الا للکفار والفجار وآن المؤمنين 
حظهم من النعيم في الدنیا قلیل. 

وکذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا قد تستقر للكفار والمنافقین على 
المؤمنين» فإذا سمع في القرآن: طوَيله مر وَلرَسُوله ولموّک وک 
المتفقيرت لال ہی)4 [المنافقون: ۸]. 


ر سے 


٭ سے 


وقوله ع نعل ون جنک م اش )4 (انصانات: WY‏ 

ونحو هذه الآيات. حمل ذلك على أن حصوله في الدار الآخرة فقط وقال: أما 
الدنيا فإننا نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيها ويظهرون. والقرآن لا یرد بخلاف 
الخس. 

ویعتمد على هذا الظن إذا آدیل عليه عدو من جنس الکفار والمنافقین أو 
الفجرة الظالمین» وهو عند نفسه من آهل الایمان والتقوی ویری صاحب 


فاذا ذکر ہما وعده اللہ تعالى من حسن العاقبة للمتقين والمؤمنين» قال هذا ۳1 
الآخرة. 


وإذا قيل له كيف يفعل الله تعالى هذا بأوليائه وأحبائه وهل الحق؟. 

فان كان ممن لا يعلل آفعال الله بالحكم والمصالح قال: يفعل الله في ملكه ما 
یشاء ویحکم ما يريد: 9 لا تلم یفعل وهم عوے ایاج [الأنبياء: 15]. 

وإن كان ممن يعلل الأفعال قال: فعل بهم هذا ليعرضهم بالصبر عليه لثواب 
الآخرة» وعلو الدرجات: وتوفية الأجر بغير حساب. 

ولكل أحد مع نفسه في هذا المقام مباحث وأجوبة بحسب حاصله وبضاعته 
من المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحكمته» والجهل بذلك. 

والقلوب تغلي كالقدور بما فيها من حلو ومر» وطيب وخبیث؛ وحق وباطل. 
وكثير من الناس لجهله یصدر منهم من التظلم للرب تعالى واتهامه. ما لا يصدر 
الا من عدوء ويظنون بالل غير الحق ظن الجاهلية. 


١١١ 


وهذه الأقوال والظنون الكاذبة سببها أمران: 

أحدهما: حسن ظن العبد بنفسه وبدینه واعتقاده أنه قائم ہما يجب لله عليه 
واعتقاده في خصمه وعدوه خلاف ذلك. وأن نفسه أولى بالله ورسوله ودينه 
منة. 

الثاني: اعتقاده أن الله سبحانه قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وینصره وقد لا 
بعد لك العاف دن اي 
به ظاهراً وياطناً. 

فهو عند نفسه قائم بحقائق الإيمان وشرائع الإسلام و وهو تحت آهل الظلم 
والفجور والعدوان. 

فلله كم فسد بهذا الاغترار من عابد جاهل. . ومتدين لا بصيرة له.. ومنتسب إلى 
العلم لا معرفة له؟. 

ومعلوم أن العبد ون آمن بالآخرة فإنه طالب في الدنيا لما لا بد له من من 
جلب نفعء ودفع ضرء بهما قوام معيشته. 

فإذا اعتقد أن الدين الحقء واتباع الهدى» والاستقامة على التوحید ومتابعة 
السنة ينافي ذلك. وأنه يعادي جمیع آهل الأرض. ويتعرض أما لا يقدر عليه 
من البلاء لزم من ذلك إعراضه عن الرغبة في كمال دینه وتجرده لله ورسوله. 
فیعرض قلبه عن حال السابقین المقربین.. بل قد یدخل مع الظالمین.. بل مع 
المنافقین. 

وذلك أنه إذا اعتقد أن الدین الکامل لا بحصل إلا بفساد دنیاه» من حصول ضرر 
لا یحتمله وفوات منفعة لا بد له منهاء لم يقدم على احتمال هذا الضرر ولا 
تفویت تلك المنفعة 

فسبحان الله كم صلّت هذه الفتنة الکثیر من الخلق عن القیام بحقيقة الدین؟ 
وأصل ذلك ناشی من جهله بحقيقة الدين» و جهله بحقيقة النعيم» الذي هو غاية 
مطلوب النفوس وكمالهاء وبه ابتهاجها والتذاذها. 


١١ 


فیتولد من بین هذین الجهلين إعراضه عن القيام بحقيقة الدین» وعن طلب 
وكمال العبد أن يكون عارفاً بالنعيم الذي یطلبهء وبالعمل الذي یوصله إليه» مع 
إرادة جازمة لذلك العمل» ومحبة صادقة لذلك النعيم. 

والعبد إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق ظاهرا وباطناء فهذا من جهله بالدين 
الحق. وما لله علیه» وما هو المراد منه. 

فهو جاهل بحق الله عليه» جاهل بما معه من الدین قدراً ونوعاً وصفة. 

إذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالی في الدنیا والآخرة» بل قد تکون 
العاقبة في الدنیا للکفار والمنافقین على المؤمنين. 

فهذا من جهله بوعد الله ووعيده» وما آعده اللہ لأهل طاعته وما آعده لأهل 
فأما المقام الأول فان العبد كثيراً ما يترك واجبات لا یعلم بهاء فیکون مقصراً 
في العلم» وكثيراً ما يتركها بعد العلم بها وبوجوبهاء إما كسلاً وإما تهاونا؛ ولما 
لنوع تأويل باطل أو تقلید» أو لظنه أنه مشتغل بما هو آوجب منهاء أو لغير ذلك 
من الأسباب. 

فواجبات القلوب آشد وجوباً من واجبات الأبدان وآكد منهاء وكأنها ليست من 
واجبات الدين عند كثير من الناس» بل هي من باب الفضائل والمستحبات. 
فترى بعض الناس يتحرج من ترك فرض أو واجب من واجبات البدن» وقد ترك 
ما هو أهم من واجبات القلوب وأفرضها من التقوى والتوكل» والخشية 
والإنابةء والخوف والرجاء ونح و ذلك. 

ويتحرج من فعل أدنى المحرمات الظاهرة» وقد ارتکب من محرمات القلوب 
کالتفاق والرياء» والحسد والکید ونحو ذلك مما هو أشد تحريماً» وأعظم إثماً. 
بل ما أكثر من يتعبد لله بترك ما آوجب الله عليه» فيتخلى وينقطع عن الامر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» مع قدرته عليه» ويزعم أنه متقرب إلى الله بذلك 


١١517 


مجتمع على ربه. 

فهذا من آمقت الخلق إلى الله تعالی» وأبغضهم له مع ظنه أنه من خواص 

آولیائه وأصفيائه. 

والله عز وجل نما ضمن نصر دینه وحزبه وأوليائه القائمین بدینه علماً وعماك 

لم يضمن نصر الباطل» ولو اعتقد صاحبه أنه محق. 

وكذلك العزة والعلو إنما هو لأهل الإيمان الذي بعث الله به رسله وأنزل به 

کتبه» وهو علم وعمل وحال. 

فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان: ویو مان لسوت ومان الْأَرضٍ 

يعفر لمن دِکاء ویعوب من معا شر کح ال سرد ۳۹ 

ول من العزة بحسب ما معه من الایمان وحقائقه: وه مره ولرسوله. 
مورک وکا لمکفق رک یکمن 0)2 [المنافقرن: «]. 

7 فات العبد حظ من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق الایمان» 

علماً وعماك ظاهراً وباطناً. 

وكذلك الدفع عن العبد بحسب ایمانه فإذا سن الدفع عنه» فهو من نقص 

ایمانه: فت الع عن یمام ال لا بب کل خو ُو © ادح 

۳۸ 

وکذلك الكفاية والحسب هي بقدر الایمان: ظ یال حسبك الله ومن ابَعَاكَ 

من ریت 4 [الأنفال: 14 ]. 

فکفاية الله لهم بحسب اتباعهم لرسوله وانقیادهم له» وطاعتهم له فما نقص من 

الایمان عاد بنقصان ذلك کله. 

وکذلك النصر والتأیید الکامل إنما هو لأهل الایمان الکامل: وتا نص 

فا ات ام منوا یرالد ناویرم یوم مهد )0 زغار: 3 

فمن تقض ایمانه نقص نصیبه من النصر والتأیید. 

ولهذا إذا آصیب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بادالة عدوه علیه» فإنما ذلك 


( 


بذنوبه» إما بترك واجب. أو فعل محرم» وهو من نقص إيمانه. 

وبهذا یزول الاشکال الذي يورده کثیر من الناس على قوله تعالی: ون مجعل 
۳۹ کرت عل میت (Op‏ [النساء: ۱6۱]. 

فانتفاء السبیل عن آهل الإيمان الکامل.. فإذا ضعف الایمان صار لعدوهم من 
السبیل بحسب ما نقص من إيمانهم.. فهم جعلوا لهم علیهم السبیل ہما تر کوا 
من طاعة الله تعالی. 

فالمؤمن عزیز عالٍء مؤید منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين کانء ولو 
اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته» ظاهراً وباطناً: 56 
نوأ وتدغواول السا واسر اَلَاَعلونَ وله مع وان بر اسک لاچ [محمد: ۳۰ 
فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وآعمالهم التي هي جند من جنود اللہ بحفظهم 
الله بهاء ویعزهم بهاء وینصرهم بها. 

۳۳ المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط واللبس» فکثیر من الناس لجهله یظن أن 
أهل الدین الحق في الدنیا یکونون أذلاء مقهورین مغلوبین دائمأء بخلاف من 
فارقهم إلى سبیل أخرىء وطاعة آخری. فلا یثق بوعد الله بنصر دینه وعباده. 
وهذا سببه الجهل. وسوء الفهم لکتاب اللہ فانه سبحانه بين في کتابه أنه ناصر 
المومنین في الدنیا وال خرة كما قال سبحانه: إلا لسر سلتا وَل ءامنا 
في اموق الا ناو توم يموم اسهد (ام) 46 اغافر: ۱« 

وما أصاب العبد من مصيبة» أو إدالة عدوه علیه فذلك بسبب ذنوبه كما قال 
سبحانه: وما کم ین میسو يما کت آیدیکر ويفا عن 
کنر © [الشوری: ۳۰]. 

وفوق هذا لا بد أن نعلم أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والأذى والمحن 
دون ما یصیب الكفار» وكذلك ما يصيب الابرار في هذه الدنیا دون ما يصيب 
الفجار والفساق والظلمة بكثير» والواقع شاهد بذلك. 

وما یصیب المومنین في الله تعالی مقرون بالرضا والاحتساب. فان فاتهم 


۱۱۶۵ 


الرضاء فمعولهم على الصبر والاحتسابء وذلك یخفف عنهم ثقل البلاء 

ومؤنته. 

فإنهم كلما شاهدوا العوض» هان عليهم تحمل المشاق بخلاف الكفار 

رضا عندھم ولا احتساب: ۾ ولا ت مھ اق اسحا الوم إن ککووا تالمی حم 

ا او وود اہ اک ما لابو 46 [النساء: ۱۰ 

والمحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت كه کان أذ المحب في رضا 

E‏ الظن بمحبة المحبوب الأعلى الذي ابتلاؤه 

لحبیبه رحمة منه له واحسان الیه» ورفعة له. 

وما يصيب الکافر والفاجر والمنافق من العرٌ والنصر والجاه دون ما يحصل 

للمؤمنين بکثس بل باطن ذلك ذل وهوان وأبى الله إلا أن يذل من عصاه. 

وابتلاء المؤمن كالدواء له یستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه آهلکته» أو 

نقصت وابه وآنزلت درجته» فیستخرج الابتلاء منه تلك الأدواء ويستعد به 
2 ڪور و 2ھ 


لتمام الآجرء وعلو المنزلة كما قال النبي ہا (عََبا لا رامین إن ره كله 
خی > وَلَيْسَ دك لاد إلا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أصَاَنُ مَرَاء غ شک فَكَانَ حيرا لہ هُ وَِنْ 


22 
۳3 


أَصَابَتَهُ صر اء ی فَكَانَ حيرا لَهُ) أخرجه مسلم". 

وأشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى 
يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. 

وما يصيب المؤمن فى هذه الدار من إدالة عدوه عليه» وغلبته لہ وأذاه فى بعض 
الأحيان» آمر لازم لا 0 منه» وهو کالحر الشدید والرد الشديد» والأمراض 
والهموم والغموم. 

فهذا آمر لازم للطبعة والنشاة الإنسانية في هذه الداں حتی للأطفال والبهائم» 
ااا ا الحاكمين. 


.)۲۹۹۹( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۱۱۹ 


فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشرء والنفع عن الضر واللذة عن الألم 
لكان ذلك عالماً غير هذاء ونشأة أخرى غير هذه ولفاتت الحكمة التي مزج 
لأجلها بين الخير والشر. 

وفي ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم حكم عظيمة: 

منها استخراج عبوديتهم لله وذلهم له وافتقارهم إليه» وسؤالهم نصرهم على 
أعدائهم» ولو كانوا دائماً منصورين غالبين لبطروا وأشرواء ولو كانوا دائماً 
شوہ لجا قافت للدي ناماو كاه للد دول 

فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرفهم بين غلبهم تارة» وكونهم مغلوبین 
تارق فإذا عُلبوا تضرعوا إلى ربهم وأنابوا إليه» وإذا غَلبوا أقاموا دينه وشعائره. 
وأمروا بالمعروف. ونهوا عن المنکر وجاهدوا عدوه ونصروا أولياءه. 

ولو كانوا دائماً منصورين غالبین لدخل معهم من ليس قصدہ الدين» ولو كانوا 
مغلوبين مقهورين لم يدخل معهم أحد. 

ولكي يتميز من يريد الله ورسوله. ومن يريد الجاه والدنياء جعل الله لهم الدولة 
تارة.. وعليهم تارة: ويلك لیام ہاو لھا بی التاس ولیعلم ال الب ءَامنوا 
یود يدك شبك وله لا یت لت کا وَلِيسَيِسَ اله لماوع 
O (OLE 1‏ عموان: ۰۱6۰ ۱4۱]. ۱ 

وال سبحانه حكيم عليم» يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء 
والضراء وفي حال العافية والبلاء» وفي حال إدالتهم والادالة عليهم. 

فلكل حالة عبودية خاصة لا تحصل إلا بهاء ولا يستقيم القلب بدونهاء كما لا 
تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد والراحة والتعب» والري والعطشء والشبع 
والجوع. 

فامتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم ویخلصهم ويهذبهم. 

والله سبحانه نما خلق السموات والأرض» وخلق الحياة والموت» وزین 
الأرض بما عليهاء لابتلاء عباده وامتحانهم» ليعلم من يريده ممن يريد الدنيا 


۷ 


0 ےر چ مه کہ میس 


وزينتهاء وليعلم الصادق من الكاذب: ل حب آتاش أن يأ أن ا E‏ 
وهم لا نون( ولد تا لن من من تلهم فلن اله ااذ مت وا ولعلمن 
آلکذیین ))4 [العنکبوت: ۰۲ ۳]. 

فلا بد من حصول الألم والمحنة لکل نفس آمنت أو کفرت. لکن المؤمن قد 
یحصل له الام في الدنيا ابتدای ثم تکون له عاقبة الدنیا والاخرة. 

والكافر والمنافق والفاجر قد تحصل له اللذة سس ابتداءء ثم يصير إلى الام 
والحسرةء فلا يطمع أحد أن يخلص من المحنة والأام البتة 

رہ SS‏ أو مخالفتھم؛ 
وفي الموافقة ألم وعذاب إذا كانت على باطلء وفي المخالفة ألم وعذاب إذا ام 
يوافق أهواءهم. 

والكافر كالأعمى الذي يتردى في حفرة: لا بد من رحمته والأخذ بيده قبل أن 
یسقط ولو تركناه حتى يسقط نكون ظالمین 

فكذلك الكافر لو ترکناہ على کفرہ حتى يموت یدخل النار فلا بد من رحمته 
ودعوته والأخذ بيده» والإحسان إليهء حتى يدخل نور الإيمان في قلبه. 

ولكن أكثر المسلمين اليوم بسبب جهلهم وغفلتهم تركوا العاصي ومعصيته. 
فكيف بالكافر» وخرموا الحزن على العاصي» ثم حرموا الحزن على الکفار 
فقل نزول الهداية بسبب ترك الدعوة» والفكر في هداية البشرية» وتحول الفكر 
من الایمان والاعمال الصالحة إلى الفکر في زيادة الأموال وتملك الأشنياء: 
ہر عير نٹ و ای ات 00 
هدی الله فمَنٌ عليه بالعقل السليم» واهتدی إلى الصراط المستقیم. فانه يعلم 
أن الخالق الباری المصور. العزيز الرحیم. الغني الكريم» الذي يكشف 
الشدائد» وينجي من الأهوالء هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة» وتخلص له 
سائر الأعمال في العسر والیس وفي الشدة والر خاء. 

لقد أكرم الله بني آدم بجميع وجوه الا کرام. 


۱۱:۸ 


فكرمهم بالعلم والعقل والسمع والبص وإرسال الرسلء وإنزال الكتب. 

وجعل سبحانه منهم الأولياء والأصفياء والصديقين والشهداء وأنعم عليهم 

بالنعم الظاهرة والباطنة. 

وحملهم سبحانه في البر على الإبل والخیلء والبغال والحمير» والمراكب 

البرية والجوية. 

وحملهم سبحانه في البحر على السفن والمراكب. 

ورزقهم سبحانه من الطيبات من المآكل والمشارب» والملابس والمناكح فما 

من طيب تتعلق به حوائجهم إلا وقد أكرمهم الله به» ويسره لهم غاية التيسير. 

وفضلهم عرٌ وجل على كثير من خلقه ہما خصهم به من المناقب» وفضلهم به 
ٍ ل رات قال سبحانه: ولد 

کرمتا بی ادم مهف ال ویر رتمهم يب لبت وَنَضَلَتَهُم علق کنر 

من لقا ضا اج [الإسراء: ۰. 

أفلا يقوم الناس بشکر من أولى النعم» وحباهم بهاء ودفع عنهم النقم؟. 

آلا ما أجهل البشر حين تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم» 

بل ريما استعانوا بها على معصيته؟ 

إن كل من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فلم يقبله وام ينقد له بل اتبع الشر 

والضلال فهو في الآخرة أعمى عن سلوك طريق الجنة» كما لم يسلكه في الدنياء 

را سيلا 7 لق کر اک مهو و اک ی ال یلا 

[الإسراء: ۷۲]. 

وضلال البشر ضربان: 

الأول: ضلال في العلوم النظرية الاعتقادية كالجهل بالّه وآسمائه وصفاته 

وأفعاله ووحدانيته. 

وهذه يعبر عنه بالضلال البعید كما قال سبحانه: # یلوا من دوب الو ما 

وما اة دلت هو (OEE‏ [الحج: ۱۲]. 


۱۱۹4 


ما لا 


الثاني: ضلال في العلوم العملیة كالجهل بالاحکام الشرعیة كالعبادات 
والمعاملات کالصلاة والصیام والبیوع والحدود ونحوها. 

يا من آکثر عمره قد مضی فى الجهل والغفلة آما تخاف مصرعاً تحت الثری؛ 
وحسابا بین الوری؟ 

ألا ما آخطر الجهل والتعصب |ذا اجتمعا على العبد؟ 

نعوذ بالله من جهل بلا علم ومن سفه بلا حلم» ومن دنیا بلا دين» ومن جزم بلا 


علم. 
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۳- خطر الکفر 


ی: ا إن لب گتڑوا رما وم کار ولیک عم ام اميك 
Oa‏ [البقر 71 .]١‏ 
ی: لن الین کش وا اک سوت ملع 16 مج تو ضحت جلو د شم 
و وم ها لیڈوفوا العذاب ارگ 1 ا یا( اس +91 
كان الناس آمة واحدة على فطرة التوحید التي فطر الله الناس عليهاء ثم جاءتهم 
ریم مت فو رس رت 
ى فطرة التوحید» ولیحکموا بينهم بکتاب الله الذي يشتمل على الأخبار 


م هی جوم ۳ رمرم مےے 
والاوامر العادلة كما قال سبحانه: کان الئاس أمة واجدة فبعث الله 
۶ سے یر مس ےمم قرو فرص مر مر صر وص اس ع شر موم همم .ص Al‏ 
تین مب رک ومنذرن وائزل معهم الككب بالق لح بين الاس فيما اختلفوا 


یه © [البقرة:: ۲۱۳]. 

وبعد بعثة الرسل كان الناس ثلاث طوائف: 

لطائفة الأولى: أهل الایمان والصدق. الذین استقر الایمان في قلوبهم 

وظهرت آثاره على جوارحهم؛ وهؤلاء خر الناس كما قال سبحانہ: لرگ 

الین امن وا ا تحت یک هر حير ی 3 دیب 

الطائفة الثانیة: آهل الکفر والشرك» الذین استقر الکفر والشرك في قلوبهم 

وظهرت آثاره على جوارحهم. فهؤلاء أخسر الخلق وأضلهم وآشرهم كما قال 

سبحانه: رڈ گت ِن هل آلکتب اکن في تار جهنم خَلِدِنَ فا ا اوليك 

و الثالثة: آهل الفاق 7 یظهرون الاسلام» ويبطنون الکفر وهؤلاء 
شر الطوائف عند الله وعذابهم من آشد العذاب یوم القيامة كما قال سبحانه: 

0 تن فى ۳۳ الہک من الَا ون مد لیم O‏ 1 الا ات 

بوا واشتضوا واعتکنوا پائ ولصو دیتهم لَه میک مم الْمؤمنيت" 
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وَسَوْفٌ بوت ا شمیت برا عظیکا @) اس :۵ 

وکما أن للایمان آرکان فكذلك للكفر أركان. 

وآرکان الکفر أربعة وهی: 

E O رن‎ 

فالکبر يمنع الانسان من الانقياد للحق.. والحسد يمنعه من قبول النصيحة 
وہذلھا.. والخضب يمنعه من العدل.. والشهوة تمنعه من التفرغ للعبادة. 

فإذا انهدم ركن الکبر سهل عليه الانقيادء وإذا انهدم ركن الحسد سهل عليه 
قبول النصح وبذله وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع. وإذا 
انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة. 

ومنشاً هذه الأربعة من أمرين: 

جھل العبد بربه.. وجهله بنفسه. 

والکفر بالله آقسام: 

آحدها: با تقلید الأسلاف وهو کفر آکثر الاتباع 
والعوام الذين يقولون: ت E,‏ 6 3 2 وتا علق ءاکرهم مُقَكَدُوت )4 
[الزخرف: ۲۳]. 

الثاني: كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحقء ككفر اليهود والنصاری؛ 
وزعماء قریش بنبوة محمد كَلِلةِ. 

وغالب ما يقع هذا النوع فيمن له رئاسة علمية في قومه كالأحبار والرهبان.. 
أوله رئاسة سلطانية كفرعون وكسرى وقيصر.. أوله تجارة وأموال في قومه 
كقارون وأبي بن خلف. 

فيخاف هذا على ماله. وهذا على سلطانه وهذا على مکانته» فيؤثر الكفر على 
الإيمان عمداً. 

الثالث: كفر إعراض محضء فلا ينظر فيما جاء به الرسول. ولا يحبه ولا 
یبغضه ولا يواليه ولا يعاديه» بل هو معرض عنه إلى غيره. 


۱ ۱ ۳ 


وموانع الإيمان كثيرة: 

فقد يعرف الإنسان الحقء ويلتذ به ويحبه» لکن يمنعه مانع من قبوله. اما 
لضعف المعرفة.. أو لعدم الأهلية وإن كانت المعرفة تامة كالأرض الصلبة لا 
تنتفع بالماء فكذلك القلب الحجري لا يقبل التزكية ولا تؤثر فيه النصائح» كما 
لا تنبت الأرض الصلبة» ولو أصابها كل مطر. 

والسبب الثالث: قيام مانع من حسد أو كبرء وذلك مانع إبليس من الانقياد 
للأمرء وهذان داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله وهما اللذان منعا اليهود 
والمنافقين وزعماء قريش من الایمان» حملهم الكبر والحسد على الكفر بالله 
ورسوله. 

والسبب الرابع: مانع الرياسة والملك وان ام يكن بصاحبه حسد أو کبر لکن 
يمنعه من الانقياد الضن بالملك والرياسة» كحال هرقل وأضرابه من ملوك 
الكفار. 

وهو داء فرعون وقومه الذين قالوا: اين لسن بنا وقومهعا لنا 
دود 0)2 [المؤمنون: 41]. 

والسبب الخامس: مانع الشهوة والمال» وهو الذي منع كثيراً من الناس من 
الإيمان» خوفاً من بطلان مآكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم الكفار. 
وكذلك الرغبة في الشهوات من الخمر والزناء فتتفق قوة داعي الشهوة والمال» 
وضعف داعي الإيمان» فيجيب داعي الشهوة والمال. 

السبب السادس: محبة الأهل والأقارب والعشيرة» فيرى أنه إذا اتبع الحق 
وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم» وأخرجوه من بین آظهرهم. فيبقى على كفره 
السبب السابع: محبة الدار والوطن» وان ام يكن له بها عشيرة ولا أقارب» 
و ي الاسلام خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة» فيضن بداره 
ووطنه عن ال سلام. 


۱۰۳ 


السبب الثامن: من رأى أن في الإسلام» ومتابعة الرسولء إزراءً وطعناً منه على 
آبائه وآجداده» وذما لهم. 

وهذا هو الذي منع آبا طالب وأمثاله عن الاسلام لئلا یسفه عقول و أحلام آبائه 
و آجداده» حتی قال عند موته لما عرض عليه الرسول ية الاسلام: هو على ملة 
عبد المطلب. مع يقينه بصحة نبوة محمد وي و صدقه. 

السبب التاسع: متابعة من یعادیه من الناس للرسول وق وسبقه إلى الدخول في 
الإسلامء وعلو شأنه فیه فیحمله ذلك على معاداة الحق وأهله» كما جری 
للیهود مع الأنصارء فلما آسلم الأنصار وکانوا أعداء اليهود. حملتهم معاداتهم 
لهم على البقاء على کفرهم ويهوديتهم. 

السبب العاشر: مانع الالف والعادة والمنشأء وهذا السبب آغلب على الأمم. 
فدین العواید هو الغالب على آکثر الناس» فالانتقال عنه کالانتقال عن الطبيعة 
إلى طبیعة ثابتة وعن دار إلى دار آخری. 

فصلوات الله وسلامه على آنبیاء الله ورسله. خصوصاً خاتمهم وأفضلهم محمد 
كيف غیروا عوائد الامم الباطلت وطريقة حیاتهم المعوجة» ونقلوهم إلى 
الایمان والأعمال الصالحة والأخلاق العالية» وبذلوا کل ما یقدرون عليه من 
أجل إعلاء كلمة الله. 

وكل من كفر بالله واستكبر عن عبادة الله لا بدّ أن يعبد غيره» فالإنسان حساس 
يتحرك بالإرادة» وکل إرادة لا بد لها من مراد تنتهي إليه» فلا بد لكل عبد من 


مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته. 
فمن لم یکن الله معبوده» ومنتهى حبه وإرادته» فلا بد أن يكون له مراد محبوب 
یستعبدہ غير الله. 


إما المال.. وإما الجاه.. وإما الصور.. وإما ما يتخذه إلهاً من دون الله كالشمس 
والقمر.. والكواكب والأوثان.. وقبور الأنبياء والصالحين.. أو من الملائكة 


١١ 


والأنبياء الذين يتخذهم أرباباً من دون الله كما قال سبحانه: « نوا 
اَم وَرِتتَهم أڑبابا ون دوب الله سی ت مرج رکا 
اا اا ودين لا الد الا هر سبحتد عه 
بشرکگوک 106 [التوبة: ۳۱]. ۱ 

وکلما کان العبد أعظم استکباراً عن عبادة الله كان أعظم إشراكاً باللہ لأنه كلما 
استكبر عن عبادة الله» ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو مقصود 
القلب» ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه 
الذي لا يعبد إلا إياه» ولا يستعين إلا به» ولا يتوكل إلا عليه. 

وكلما قويت عبودية العبد لله أبرأه الله من الكبر والكفر والشرك. 

والكبر غالب على اليهود.. والشرك غالب على النصارى 

واليهود كثيراً ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز 
والفقر والبخلء ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنهاء وهي من 
صفات خلقه. 

والنصاری كثيراً ما يعدلون المخلوق بالخالق» حتى جعلوا في المخلوقات من 
نعوت الربوبية» وصفات الإلهية» ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه. 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

فا َد کم الت قالوا ارک لَه هو اليح كاك کل ا 

سول اعبدوأ ا تن نه من شرك ال فقد حرم الله اجه ۳2 
لار وَمَا ايت من أتصحار )4 [المائدة: 91]. 

وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبوديته لغير الله بحسب ذلكء ولا 
يجوز لأحد أن يكفر أحداً من المسلمین بذنب» ولا يخرجه من الاسلام بعملء 
إلا إذا تضمن ترك ما أمر الله به كالإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت فانه يكفر به. 

وکذلك یکفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة والزكاة 
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ونحوهما. 
وعدم تحریم المحرمات الظاهرة المتواترة كالشرك والفواحش» والظلم والقتل 
ونحو ذلك. 

والانسان لا یقطع علاقته بالله» ولا یبتعد عنه إلا إذا تغلبت عليه الاهواء 
واللذات. فیقبل علیها ویبتعد عن ربه» ویشتغل بها عن طاعة الله وعبادته. 
وسبب هذا الضلالة والجهالة التي قادته إلى الکفر والذل والهوان فان الله آکرم 
الانسان فخلقه بيده» وأسجد له ملائکته» ونفخ فيه من روحه وسخر له ما في 
السموات وما في الأرضء وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة. 

وجعله آشرف المخلوقات. لیتذوق حلاوة الایمان ولذة مناجاة اللہ وسماع 
کلامه والابتهاج بذکره. 

فکیف يذل نفسه الكريمة فیتخذ حجراً أو صنماً أو معبوداً غير الله» ویفقد 
شعوره بعظمته ومكانته؟. 

وكيف يذل نفسه لنظره» أو لما هو أدنى من نوعه ذل عبودية وعبادة؟ 

وقد يذل نفسه لعضو من أعضائه فيكون عبداً له» کمن يصرف كل قواه الفكرية 
في نيل شهوة بطنه ليأكل ما حل وحرم أو فرجه لينكح ما حل وحرم» أو أذنه 
لیسمع ما حل وحرم أو عينه فيرى ما حرم اللہ أو لسانه فيتكلم بما يغضب الله. 
فيكون الإنسان بذلك من أذل العبيد وآحقرهم لأن تلك الأعضاء خلقها الله 
لتخدمه وتنفعه» لا لتسخره وتستعبده. 

وسيب هذا كله جهالته. فان كمال الانسان بقهر ملذاته الحسية بإرادته» والاقبال 
على کمالاته الروحیة وإنخضاعها لأوامر الله عر وجل. 

والطاغوت: مأخوذ من الطغيان الذي هو مجاوزة الحد. 

ويطلق الطاغوت على كل ما صرف عن عبادة الله وطاعته واتباع أمره 
واجتناب نهیه. ۱ 

فالشیطان طاغوت.. لصرفه الناس عن عبادة خالقهم وإغوائه لهم حتی عبدوا 


۱۱۹ 


غير الله وسفکوا الدماء وأحلوا الحرامء وحرموا الحلال. 

والأوثان والأصنام» والقباب والأشجار التي تعبد من دون اللہ كلها طواغيت.. 
لأنها صرفت عن عبادة الله تعالى بعبادة الناس لها. 

والحاکم بغير ما أنزل الله طاغوت.. لأنه نصب نفسه منصب الاله المشرع» فبدل 
أن يحكم بما أنزل الله تجاوز ذلك وأصبح يحكم بهواه» وتجاوز حده من عبد 
لله ينفذ أحكام الله إلى مشرع يحكم بما يريد. 

وقد أمرنا الله عر وجل أن نؤمن بالله ونعبده ونكفر بالطاغوت ونجتنبه آیاً كان 
شكله ومنزلته: 

واه اق انس ارتفا اعد ا ار فیط ای از وهی او ار أو هوى أو شهوة» 
e‏ غيرها كما قال سبحانه: لدب و کل 0 
روا آمب اعدد لله واج کنا لنوت 46 [النحل: ۳۹ 

ہیں مو یہہ 

وكل ما تنعم به الكافرون من النعم» وکل ما تركوه من واجبات الدين كالصلاة 
والزكاة والصیام ونحوهاء وكل ما اقترفوه من الآثام والمحرمات فهذا كله 
یحاسب عليه الکفار يوم القيامة. 

لکنهم إذا أسلموا لا يجب علیهم قضاء الواجبات. لأنهم کفار سواء كانت 
الرسالة بلغتهم آم ام تبلغهم» وسواء کان کفرهم جحودا أو عناداً أو استكباراً أو 
وإذا أسلم الكفار فإن الله يغفر لهم ما سلف من الذنوب كما قال سبحانه: 

لئ زَِيِنَ گرا إن نهو يمر لهم ما قد سلف وان يووا فقد مت 
ست الاو لت ۸ج4 [الأنفال: ۴۸). 

وکما مہ فکذلك الکفر له شعب كالكذب والشك» والسخرية 
والکس والنفاق والظلی والحسد والبغي ونحو ذلك. 

فکفار مكة لما دعاهم النبي ی إلى الاسلام عارضوه بشعب الکفر والشرك. 


۷ 


فكذبوا بوحي الله فقالوا: م اع بین کی 


سے صے 


۳1 
وشککوا في وحدانية الله فقالوا: مرا لل الا ویدا ان ھذا نی ء غاب (م) 4 
و 


[الانعام: 1۱. 


[ص: ۵]. 

وأنكروا لقاء الله يوم القيامة فقالوا: لکا وتا رک رای ف رم بيد )0 اق 

۳ 

وسخروا من رسول الله کی فقالوا: ادا الى بے اله رسوا ا [الفرقان: 

۳3 

واقترحوا أن يكون مع الرسول ينه ملك كما قال سبحانه: فلا مال دا 

لول ا ڪل اکر یی ف الوا ولا زک ل ملك كورب مع 

.]۷ [الفرقان:‎ (OS 

وقالوا لو آنزل هذا القرآن على ذي سلطان ومال لاتبعناه: # وَقَالوا ولا نَل ها 

لان نوج ییحی عَظِيمْ )4 [الزخرف: ۳۱ 

وقالوا لرسول الله بيا لو اتبعناك فمن يحمينا من الناس؟ 

وملسي دک مَك تتف ین الین وم من رر می ی له 

مرت لی کی رنه من و ڪهم لایعلموت )0 [القصص: 10۷ 

إلى آخر ما قالوا من الکذب والبهتان 3 70 8س اعرد 

وما فعلوه برسول الله من السب والأذى. 

والله عرٌ وجل يأمره بالصبر والحلم 9 قال سبحانه: اضر عل ما 

یٹولون واهجرشم ھجرا یلا )0 [المزمل: ٠‏ 

اما علی الدینء ولزوم عبادة الله كما قال سبحانه: ومد نگ 

يق در یما یقولوت (0)) فسیخ بحمد ريك وکن من آلستَیجدیت )ا واعبد ريك 
کی ی اليقث (9 4 زس : 1۹-۷ ]. 

ومن أقبل على الله وطلب هداه شرح الله صدره للاسلام وملا قلبه بالایمان 

واستعمل جوارحه في طاعته وعبادته. 


110۸ 


ومن أعرض عن الهدی فلم یسمعه وام یطلبه ولم يقبله» شقى في الدنیا 
والآخرة» واستعمل الشيطان فكره وقلبه وجوارحه في معصية اللہ وسخطه 
وغضبه: وس یک سين ریت فساءکریتا 4 [النساء: ۳۸]. 

الأولى: صفات ربوبية.. ومنها یحدث الكبر والفخر» وحب المدح والثنای 
والعز وطلب الاستعلاء ونحو ذلك. 

والمكر والنفاق.. والغش والفساد والإفساد. 

الثالثة: صفات سبعبه.. ومنها یتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس 
بالقتل والضرب وسفك الدماء وأخذ الأموال والظلم والقهر. 

الر ابعة: صفات بهيمية.. ومنها یتشعب الشر والحرص على قضاء شهوه 
البطن والفرج؛ فیتشعب من ذلك الزنا والفواحش» والسرقة وأخذ الحطام 
لأجل الشهوة ونحو ذلك. وهذه آکثر ذنوب الخلی لعجز آکثرهم عما قبلها. 
وهذه الصفات التي یتمرغ فيها الكفار لھا تدرج في الفطرة. 

فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولاً.. ثم نتلوها الصفة السبعية ثانياً.. فإذا 
اجتمعت هاتان استعملتا العقل في الصفات الشيطانية من المكر والخداع 
والحیل. ۱ 

ثم تغلب الصفات الربوبية فیحدث الکبر والفخر؛ وحب المدحء وحب العلو. 
ثم تتفجر الذنوب من هذه المنابع ۳ الجوارح» فتفسد بقية المملکة. 

فبعضها في القلب کالکفر والبدع والنفاق.. وبعضها فی العين والأذن 
واللسان.. وبعضها في البطن والفرج.. وبعضها في الأيدي والارجل. 

وهذه الذنوب منها ما یتعلق بالنفس.. ومنها فیما بین العبد والرب.. ومنها فیما 
بين العبد والخلق: ون یفص الله وَرَسُولَه وید حذودة, نجل کارا 
لدا اول عذّابك مهیك 0 [النساء: ۱6]. 


110۹ 


وبسبب ترك الدعوة إلى الله يزداد الكفر والشرك والبدع» ويكثر الخراب 
والفساد. وقد حرمتا الحزن على الکفاں ثم حرمنا الحزن على العصاة» ثم 
انتقلت إلينا صفات الكفارء ثم قام فينا من يدعو إليهاء ويحمل الناس عليهاء 
وذلك كله بسبب ترك الدعوة. 

والكفار يعيشون في الدنیا عيشة البهائم» ویقضون آوقاتهم کالاتعام على حد 
سواء ليس عليهم أمر ولا نهي ولا حلال ولا حرام ولا صلاة ولا صيام. 

بل هم أضل من الأنعام لأنهم ام یستعملوا ما وهبهم الله من العقول والأسماع 


2 ہچ مر هته 


والأبصار فيما خلقت له من عبادة الله كما قال سبحانه: #ولقد دراتا لِجَهِنَمَ 
کیا مر امن والانیں طم قلوب لا مهوت یہا وب آعین لا روت يها وم ادن 
امعو جا آوکیی ک کا دمو بل هم اصل ویک هم الْعَفِلُوتَ 0ا 4 [الأعراف: ۹. 

وإذا کان الناس یعیشون على الهوی لا على الهدی فکم تکون المصائب؟ 

وکم یکون الاضطراب في العالم؟.. و کم تفسد الحياة والاحیاء؟. 

فالهدی یو حد الحر کات في العالم.. والهوی یحدث التصادم في العالم. 

وإذا كان لکل ٍنسان هوى خاص فکم تکون الاهواء في العالم؟ 

وكيف تستقيم الحياة وكل يريد تحقيق هواه: من تل تن انم هوبلة َير 
دی يرك أله ارک اہ لا همم یمین (ی) 46 [القصص: 10۰ 

والله تبارك وتعالی خلق الخلق لیعبدوه.. ورکب فیهم العقول لیعرفوه.. وأسبغ 
علیهم نعمه لیشکروه.. وأرسل إليهم الرسول لیطیعوه.. وآنزل علیهم الکتاب 
فمتی یعرف الناس قدر هذه النعم؟.. ومتی يدركون قيمة هذا التکریم لهم من 
ربهم؟.. ومتی یشکرون من آنعم عليهم بجزیل النعم؟ 

ولد اتا لقن کہ أن اشکر یو ومن بن رفإنمادشکر لفو ومن کفر إن 
الع مك )4 القمان: 1۱ 


والكفر مو جب للعذاب والشقاء والخلود فی النار یوم القیامف وبحسب غلظ 


۱۱۹۰ 


الكفر يكون غلظ العذاب یوم القيامة. 

وغلظ الکفر الموجب للعذاب له ثلاث مراتب: 

الأولى: من حيث العقيدة الکافرة في نفسها کمن جحد رب العالمين بالکلیة 
وعطل العالم عن الرب الخالق المدبر له فلم یمن بالله وملاتکته وکتبه ورسله 
والیوم الآخر کفرعون وهامان وقارون. 

وهؤلاء هم الاهریة الذين جحدوا وجود الرب: وا لوأماهى إلا سانا لیاسو 
وتا وما لگا لا اهر ومام ذلك من علر نم یوج (وع) ه [الجالية: ۳ 

الثانیة: تخلظه بالعناد والضلال عمداً على بصيرة» مثل من شهد قلبه أن الرسول 
حقء لما رآه من آیات صدقه وکفر عناداً وبغياً کقوم مود وقوم فرعون و کفر 
أبي جهل وزعماء قریش ونحوهم. 

الثالثة: من سعی في إطفاء نور اللہ وصد عباده عن دينه» بما تصل إليه قدرته. 
فهؤلاء آشد الکفار عذاباً يوم القيامة» وعذابهم بحسب غلظ كفرهم» فمنهم من 
یجتمع في حقه الجهات الثلات. أو اثنتان أو واحدة» فليس عذاب هؤلاء 
کعذاب من هو دونهم في الکفر: ال گنروا سوا عن سیل الو زدتهم 
عدَابا قوق لداب ب یم كام و سک OY‏ [النحل: ۸۸]. 

فمن دون هؤلاء في الکفر ممن هو ملبوس عليه لجھلە؛ والمؤمنون منه في 
سلامة فلا ينالهم منه أذى» وام يتغلظ كفره كتغلظ أولئكء بل هو مقر بالله 
ووحدانیته وملائکته وجنس الکتب والرسل والیوم اا روا شارك آولتك 
في کفرهم بالرسولء فقد زادوا عليه أنواعاً من الکفر. 

فكُفر آبي طالب لیس ککفر آبي جهل وأمثاله ممن آذوا الرسول والمؤمنين 
وحاربوهم» وعذاب أبي طالب آخف من عذاب أبي جهل وأمثاله. 

قال النبي يَكِ: (أَخْوَنُ غل التارِ دابا أبُو طالب. وَهُو متتیل بعلن با لی منهها 


١17١ 


دِمَاعْةُ) آخرجه مسلم(. 
فالمومنون في اليجنة متفاوتون في الدرجات. والكفار في النار متفاوتون في 
الدرکات كل حسب عمله ینعم أو یعذب ویکرم أو بهان. 
وأهل الکفر والشرك هم آصحاب الظلمات. المنغمسون في الجهل» بحیث 
أحاط بهم من كل وجه فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سیلا: زیت کنر 
سد پی I‏ مس رھ 7 کے و بب و مه ۲1 
تون وا ون ال لاتم وار متوی هم رج [محمد: ۱۱۲ 
وأعمالهم كلها ظلم وظلمات وهبای فلا یقبل منها شىء فى الآخرة كما قال 
سبحانه: # وقد متا ماعمِ لوا ون عمل مَجص ہم ا مورا (40)55 [الفرقان: 1۱۲ 
وما عملوه من خبر في الدنيا یجازون به في الدنيا من صحة في الأبدان» ونماء 
في الأموال» ورغد في العيش» حتى يلاقوا ربهم يوم القيامة وليس لهم حسنة 
واحدة يجزون بها. 
والکافر ظاام والمشرك ظاام» ومن کان ظالما یعیش في الظلمات في الدنيا 
والآخرة: 
ظلمة الكفر.. وظلمة الشرك.. وظلمة الجهل.. وظلمة الشك والريب.. وظلمة 
الإعراض عن الحق الذي جاء به محمد ويا ليخرج به الناس من الظلمات إلى 
2 7۶ کے ر م سے سر ا کی مر آذ ما لل صل 

النور بإذن ربهم: تب لته لك لنخرج الناس من الظلملتِ إلى النور 
ِإِذْنِ رهم صط المَزیر اید 0 (برایم:۱. 
فأنى یکون لهذا الظالم الذي يعيش في الظلمات نوراً بدون نور الایمان؟ 
وکیف تکون حاله إذا فقد النور في الدنیا والااخرة؟ 

رم سح م صو ہک سے و سرصےْ حص سے ہے ث ضيه ده ماس 5 مرش ارم 


.و 2 


سو سے 


7 زر تم ےے۔ مت رز سے ره سح مر گر ۶ 
لیس ارچ نا دل كزين لمرن ما کانوا يعملورت اج [الأنعام: ۱۲۲ 
فكل معرض عما بعث الله به محمدا ول من الهدى ودين الحق يتقلب في بحور 


.)۲۱۲( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 


111۲ 


الهم والغم ایر زان كان تارق الناسن سنا 

فقلبه مظلم.. ووجهه مظلم.. وکلامه مظلم. وع مظلم.. وفكره مظلم.. 
وا مظلمة.. ومصيره إلى الظلمة. اة وَل الک ءامنوا يخرجهم ین 
لظنُمتٍ ال لور وی کتروا ولمم اطاخوث يُخْرِجُوكهُم یت آلنور إل 
لت رتاک سکب انار هُمْ فيا خَدلدوے )W‏ )46 [البقرة: [ov‏ 

فتلاطم آمواج الشبه والباطل في صدور الکفار کتلاطم آمواج البحار. 

وقد شبه الله عر وجل اک الان بالأنعام» والجامع بین النوعین التساوي في 
عدم قبول الهدى والانقياد له. 

وجعل الاکثرین أضل سبيلاً من اسان لأن البهيمة يهديها سائقها فتهتدي 
وتتبع الطریق فلا تحيد عنها يميناً ولا شمالا» والأكثرون يدعونهم الرسلء 
ويهدونهم السبيل» فلا يستجيبون ولا بهتدون ولا يفرقون بین ما يضرهم وبين 
ما ينفعهم. 

والأنعام تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتجتنبه وبين ما ينفعها فتؤثره: 
ظا َي أ لكر سرت آو جیورت ٠‏ إن هم لاش بل هم اسل 
سیل 42 [الفرقان: 4 4]. 

والله عرٌ وجل لم یخلق للانعام قلوباً تعقل بهاء ولا آلسنة تنطق بھاء وأعطی ذلك 
لھؤلاء ثم ام ینتفعوا ہما جعل الله لهم من القلوب والعقول والألسنة والاسماع 
والابصار. 

فهم أضل من البهائی فمن لا يهتدي إلى الرشد. وإلی الطریق مع الدلیل» أضل 
وأسوأ حالا ممن لا بهتدي حیث لا دلیل معه. 

والمؤمن حي» والکافر ميت» والمیت لا يخاطب بأحكام الله الشرعية» ولا 
يطلب منه العمل بهاء فان القلب إذا مات لم يعد فيه إحساس ولا تمییز بین الحق 
والباطل. ولا رادة للحق» وكراهة للباطل» بمنزلة الجسد المیت الذي لا بحس 
بلذة الطعام والشراب وألم فقدهما. 


ض۳ 


فإذا دخل الإیمان في قلبه دبت فيه الحیاق وصار حياً یعرف الحق ویقبله ويحبه 

ویعمل به» ويؤثره على غيره كما قال سبحانه: لو ايه تا 

مُه نوو می ےہ ف الاس کس مك ف اشک ت لیس ارچ نا لک ون 
لرن ماکانوا a E‏ 4 [الأنعام: [YY‏ 

E E E 

والختم والطبع» والغشاوة والقفلء عقوبات عاجلة للکفار في الدنيا كما قال 

سبحانه: إن زییککقَروا سَوا؟ عَنه مر کل رہ ہے 

آل نع قأوبهم وکل سَمَعهم وم مره تصرهم غِسوه و 2 وله عَدَابُ عظیم )0 (ابتر: ده 

.۷ 

ويمكن للعبد أن یفعل الاسباب التي يكشف الله بسببها عنه الطبع والختم 

وفتح ذلك القفل يفتحه الذي بيده مفاتیح کل شيء 

فأسباب الفتح مقدورة للعبد» وإن كان فتح القفل» وفك الختم غير مقدور له 

كما أن شرب الدواء مقدور له. وزوال العلة» وحصول العافية» غير مقدور له. 

فإذا استحکم به المرض ام يكن له عذر في ترك ما يستطيع من أسباب الشفاء 

وإن كان الشفاء غير مقدور له. 

فالعبد إذا عرف الهدى فلم يحبه» ولم يرض به وآثر عليه الضلال» مع تكرر 

تعريفه ہما يضره وما ينفعه» فقد سدَّ على نفسه باب الهدى بالكلية» ولو أنه في 

هذه الحال تعرض وافتقر إلى من بيده نفعه وهداه وعلم أنه ليس إليه هدى 

نقسه وأنه إن لم يهده الله فهو ضالء وسأل الله آن يقبل بقلبه» وأن يقيه شر نفسه. 


رھ ك2 بر ےہ سےے۔ 


وفقه الله وهداه كما قال سبحانه: 9 ین هدوا فا لبم سنا ون َه لم 


المَحَيتن [العتكبوت: .1٦۹‏ 
وقال النبي 25 فیما يرويه عن ربه تبارك وتعالی: «قال: یا کے حرفت 
ولړو ۲ 
۱ 


الم علی نی جع بتکم مُحَدَّماء لا تَظَالَمُواء با عبا هم ضَال إلا 
للم على تفي وجعلنه کم موا يا بدي! کل 


۱۱۹ 


مَنْ یه فَاسْتَهُدُوني کم اعرج سد 

. ولو أن المطبوع على قلبه» المختوم عليه كره ذلك الضلال» ورغب إلى الله 
فك ذلك عنه» وفعل مقدوره» لكان هداه آقرب شيء إليه. 

لکن إذا استحکم الطبع والختم حال بينه وبين كراهة ذلك» وسؤال الرب فكه. 
وفتح قلبه. 

والرين الذي غطى الله به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم كما قال 
سبحانه: لال بل ران على فلوم تك یرود( [المطففين: ۱۶]. 

فغلظ الکفر سببه سوء الکسب والعملء وکلما زاد زاد الرین الذي یمنع من 
قبول الحق ومعرفته ومحبته والعمل به. 

والطبع والختم والغشاوة عقوبات ام یفعلها الله بعبده من آول وهلة حين آمره 
بالایمان» ودعاه إليه. 

وانما عاقبه الله بها بعد تکرار الدعوة منه للکفار» وتکرار الاعراض منهم 
والمبالغة في الکفر والعناد. فحينئذ یطبع الله على قلوبهم» ويختم علیها فلا 


تقبل الهدی بعد ذلك. 
والاعراض والکفر الأول ام یکن مع ختم وطبع» بل كان منهم اختیارا» فلما 
تکرر منهم صار طبيعة و سجیه. 


ولیس هذا حكماً يعم جمیع الکفار بل الذين آمنوا وصدقوا الرسل کان آکثرهم 
کفاراً قبل ذلك وام یختم على آسماعهم وقلوبهم. 

فهذه الایات في حق آقوام مخصوصین معاندین من الکفار فعل الله بهم ذلك 
عقوبة منه لهم في الدنياء بهذا النوع من العقوبة العاجلة كما عاقب بعضهم 
بالمسخ قردة وخنازیر وبعضهم بالطمس على آعينهم وبعضهم بخسف 
دیارهم. ۱ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۷). 


۱۱۹۵ 


فهو سبحانه یعاقب بالطمس على القلوب. كما یعاقب بالطمس على الا 
وهو سبحانه قد یعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرق وقد یعاقب به 
إلى وقت» ثم يعافي عبده ویهدیه» كما یعاقب بالعذاب کذلك. 

وکیف یکفر العبد بربه وهو الذي خلقه. ووهبه الحیاق ثم یمیته» ثم بحییه ثم 
يعود إليه؟ فكما ذرأهم في الأرض إليه بحشرون فيجازي كلاً بعمله 0 
مس و وت دتم انوا سے و ہے و سک شم 
توب )4 م 82020 

أفيليق بالناس أن يكفروا بربهم وهم تحت تصرفه وتدبيره» ويتقلبون في نعمه؟. 
وهل هذا إلا جهل عظیم وسفه وحماقة» وإنكار للجميل والاحسان؟ 

فاللائق بأهل العقول أن يؤمنوا بالله ويتقوه ویشکروه ويخافوا عذابه» ويرجوا 
ا 
وكيف يكفر بالله من خلق الله له ما في الأرض جميعاًء وجعله خليفة في 
س0 مالکاً ا 


ربه اا زقه» وملکه وسوده؟: ی کی كك کان ال 
جمیعا ثم آستو کی ۱ ل الما وهی سَبْعٌ سماوت' وهو يكل کی ء لیم (9) [البقرة: 
۹. 


إن الکفر بالله في مواجهة هذه الدلائل والالاء العظام كفر قبیح بشعء مجرد من 
أي حجة أو برهان. 

والقلب الذي یذوق الاسلام ویعرفه لا یمکن اآقر معد ارتاداعتنا آبد 
إلا إذا فسد فساداً لا صلاح له 

ومن يرتد عن الاسلام بعد ما ذاقه وعرفه فارتد تحت مطارق الأذى والفتنق 
فمصيره عند الله : 

حبوط عمله في الدنيا والآخرة» ولزوم العذاب في النار خلودا: موص یرود 


١١55 


ل و 41 


E 


سے عم سے سے 


نگم عن ديو مت وهو او تیک حيطت اضر 
را يك امك کت لب الا هم فیا خلذورک وی 
ولا زال آعداء هذا الدين من الكفار والمشركين» واليهود والنصاری؛ 
والمجوس والمنافقين يكيدون له ويحاربون آهله ويشككون في حقائقه 
وينهون عنه وینآون عنه: ٹول او بتلیلوتکر حق ردوگ عن ديد 

اش کط وا که زیت ۱۱۷ 

لقد کفر الکفار بآیات اللهء ولبسوا الحق بالباطل» وضلوا وأضلواء ومکروا 
بالمسلمین وکادوا لهم» ودسوا في التراث الاسلامي ما لا سبیل إلى کشفه إلا 
بجهد القرون» وما سلم شيء من التراث الاسلامي إلا کتاب الله عر وجلء 
الذي تکفل بحفظه إلى یوم الدین» فسلم من التحریف والتبدیل ومن الزيادة 
والنقصان. 

ودسوا في التفسیر والحدیث والتاریخ الاسلامي ہما يندى له الجبين» ودسوا 
ولبسوا وجندوا من الرجال والنساء بالمئات والألوف من الکفار الذین کانوا 
دسيسة خبيثة على التراث والمجتمع الاسلامي. 

والعشرات من الشخصیات المدسوسة على الأمة المسلمة في صورة آبطال 
مصنوعین على أيدي الصهيونية الماکرة» والصليبية الحاقدة لیدوا لاعداء 
الاسلام من الخدمات والخیانات والغدر والفساد ما لا يملك هوّلاء الأعداء أن 
يؤدوه ظاهرین 

وما یزال هذا الكيد قائماً ومطرداً یر کعض في سمش یس في 
كل مکانء وفي كل زمان» وفي کل مجتمعء وفي کل دولة # ود یر ون 
ان آلککپ ربتک ےت من عندِ ایهم من 
بر ما يكن لهم الح فاعفرا واضمخوا حى يان اهب لد له عمل سكل 
کیو در € (الہٹر: ۱۰۹ 


ورغبة الکفار إخراج المسلمین من النور ال الظلمات» ومن الایمان للی الکفر: 


۷ 


١ 


شک ےج وو م ہے سے ہو و ےہ هام ر ر ب ہی ها جوء کی دي وس فى أو سے 
ودوا لو تکفروں كما کھروا فتکونون سوا فلا سدوا مهم وله حى بهاجروا في سیل 


لله ان ولوا مدوم وافشلوهم يك وَجَد تُمُوهع ولا كعدوا تنم وکا ولا 
0 ۳۹ 
ولكن اللہ عرٌ وجل حفظ دینه وما تزال مثابة الأمان والنجاة من کیدهم هي 
اللیاذ بهذا الكتاب المحفوظ والعودة إليه» والعمل بما فيه فهو الحق» ومن قام 
به فاللہ معه: و ریک الہ من یز لک له وک مور © اَذ إن 
کم نی ال أقائوأ سود اتو روا وآمڑوا بالْمعرو وهو ن 
آلمنگی وه عقب الأمور © [الحج: .> ۹۹ 
ألا ما أخطر كيد الکفار؟ وما آشد لسعته خاصة مع غفلة المسلمین وتفرة 
وتناحرهم فیما بینهم هما سیت فشلهم: ولا تکرغوا معا ویدھب ره 
وأصیررا دهع لص ریت © [الافال: 10 
وقوی الکفار منتشرة في أنحاء العالی ولهذه القوی الماكرة الیوم في آنحاء 
العالم الاسلامي جیش جرار من المنافقین» في صورة علماء ودعاق وفلاسفة 
ودکاترة» وباحثين وفنانینء وصحفيين وآطبای وغيرهم یحملون آسماء 
إسلامية» لأنهم انحدروا من سلالة مسلمة. 
وهذا الجيش المنظم من المنافقين موجه لخلخلة العقيدة في النفوس بشتى 
الأساليب» وتوهين العقيدة والشريعة في الأمة على حد سواء وتمجيد حياة 
الاعداء والتزین بزیهم. ونقل آجساد أهل الشھوات إلى ديارهم» وجلب 
طلاب المسلمین إلى مدارسهم لیحملوا أفكارهم» وینفذوا رغباتهم في 
آجسادهم وجسد الامة الکبیی ویسعون لاطلاق الشهوات من عقالها. وسحق 
قواعد الأخلاق لتخر الأمة في الوحل الذي یشرونه في الارض ثثراً: 
5 کالہ الہ ل فک ور (۳) 6 [التوية: ۳۰ 
إنهم يريدون تحویل العالم الاسلامي إلى قطيع من الانعام التي لا تعرف إلا 
رر ور وے وی ہے ووسر م2 


قضاء شهواتهاء ولا تبالي بما وراء ذلك: لإولا رالوب یوخ حى بوک عن 


۱۱۸ 


تر 7۶ 5 بر ہش e‏ م رم EKIN‏ 
AE 1 . 5‏ اوہ ہم ے جا . 7 ۰ ۰ ٩۱۵‏ ام 
دسِحكم إن استطلعوأ ومن یرمند دم ڪن دينوء فیمت وهو كاز وليک 


اس و یح جرم . مش لمي ۔ ط راي ص یھ ھر و ط وہ .ہہ 
حرطت اعملهم فى الايا والاخجرة واوليك اصحب التار پا 


حلڈورت 0 [البقرة: ۲۱۷ 

ويتعاون شياطين الانس والجن معا فیقفون بالعداوة والأذى للانبیاء وأتباعهی 
ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول» لیخدعوهم به» ویغروهم بحرب 
الرسل» وما جاءوا به من الهدی. 

وقدر الله أن تصغي إلى هذا الزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» ویرضوه 
ويقترفوا ما يقترفونه من العداوة للحق وآهله» ومن الضلال والفساد في 
الأرضء وقد شاء الله ذلك كله لحكم يعلمها سبحانه: وک لا لكل تي 
عمط آلإ وَالْجنّ يوج بعصم إل بعضٍ رحری الول رورا ولو اہ ریک ا 
سلو مدرم وم قزرت لست ال فده رت لا بومثوت یاضر 
ولرضوه ولیٹرنوا ماهم مفترفورت OY‏ [الأنعام: ۰۱۱۲ ۱۱۳]. 

وهولاء الأغداء من شناطين الانس والجن لا یفعلون شيا من هذا كلف ولا 
یقدرون على شيء من عداء الأنبياء وآتباعهم وإيذائهم بقدرة ذاتية فيهم» إنما 
هم وأهل السموات والاأرض في قبضة الله وتحت قهره. 

لکنه سبحانه ييتلي بهژلاء عباده الممنین لأمر يريده من تمحیص هؤلاء الانبیاء 
وأتباعهم» وتطهیر قلوبهم وامتحان صبرهم على الحق الذي هم عليه آمناء 
فإذا اجتازوا الامتحان بقوة» کف الله عنهم الابتلای وکف عنهم هؤلاء الأعداء 
وعجز هؤلاء الأعداء أن یمدوا البهم أيديهم باللأذى وراء ما قدر اللہ وآب آعداء 
الله بالضعف والخذلانء وبأوزارهم كاملة يحملونها على ظهورهم. 

وكل هذا الكيد محاط بمشيئة الله وقدره» وما يضر هؤلاء أحداً من أولیاء الله 
بشيء إلا ہما آراد الله في حدود الابتلاء: وو الری کف ديهم عدكم ویک 


ےی مه 


ک سے فد یی 


عنم تن که من بعد آن آطفرکم لھ ریما مود برا © [الفتح: ۱۳۰ 
ألا ما أخطر الکفر والشر ك والتعطیل والالحاد. 


۱۱۹ 


ولا كان لحي لاه إلى ال غ وجل سم وه والضاء عل ااه 
وصفاته وأفعاله» كان إنكارها وجحدها أعظم الالحاد والكفر به» وهو شر من 
الشرك فالمعطل آشر من المشرك. 

فانه لا يستوي جحد صفات الملك وحقيقة ملکه والتشريك بينه وبين غيره في 
الملك. 

فالمعطلون هم آعداء الرسل بالذات. بل كل شرك في العالم فأصله التعطیل» 
و ویو یو تی یس 
ینک ءالهة دوب اله HOE‏ ما نہر بر یت ا [الصافات: [AV A"‏ 
بويتوي وی 

وما الذي ظننتم به حتی جعلتم معه شر کاء؟ 

آظننتم أنه محتاج إلى الشرکاء والاعوان؟ 

آم ظننتم أنه یخفی عليه شيء من آحوال عباده حتی یحتاج إلى شرکاء تعرفه بها 
كالملوك؟ 

أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟. 
أم ظننتم أنه قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ 

آم هو ذليل فيحتاج إلى أولياء يتكثر بهم من قلة ويتعزز بهم من ذلة؟ 
کت إلى الولد فيتخذ صاحبة يكون الولد منها ومنه؟ 

ی الله عن ذلك كله علواً كبيراً: شبح هو لت لاف 2 
کک ِن نکم ین مُلطن ا سے عل لہ م لا 
تعلمون ا [يرنس: 11۸ 
فما أسوأ هذا الظن بالله» وما أخسر من ظن به ظن السو ونسب إليه ما لا يليق 
به وبجلاله وعظمته وکبریائه: # وکلک نک ار ری تشر ریک ارد سک مب 
ين اسر )4 (نصت: ۲۳] 
ألا ما آخطر الجهل على الإنسان» وما أشنع الكفر والشرك بالله» وما آقبح 


۱۷۰ 


لقد قال الکفار: # آجه] لها وید ام ها لن غاب لر (ص: 
3 ر: 8 أجعلا لاههالهاوجدا ان هد لشیء عاب رد [ص:٥٤].‏ 
رس و شر س کے ہ و کڈ رح سر 
5 َالو آودا گناععظاما ورکنا آنا لمبعوثُونَ لا جل يدا )4 [الإسراء: 4]. 
r‏ کے 5 ابرع مص ہ م ےر 8 م يكرت LI‏ كم حي 
ولا مالي نذا الرسول يڪل العام ونی ف الاواقِ لولا ارد ره ملك 
رس مرو کے وجے کے ہے ہے مه کو ہے موہ > 5 
وک مس تزا () أو بلق ال کنر أو ڌ کون هر نة پاکل ماهتا 


۹ ۳ 


سس و 


وکال الظلمور إن aE‏ لايد (Or‏ [الفرقان: ۰۱۷ ۸]. 

فهل فوق هذا من جهل بالله وآیاته ورسله؟ 

لقد جهلوا آشد الجهل» حيث کنبوا على الله ورسوله وجحدوا آیات الله 
وقاسوا قدرة الجبار خالق السموات والأرض بقدرتهم الضعيفة العاجزة 
وأنكروا ما یحیل العقل والحس إنكاره» وضلوا ضلالاً بعيداً. 

فسبحان من جعل خلقاً من خلقه یزعمون آنهم آولو العقول والألباب ملا 
جهل آظهر الأشياء وأجلاهاء وأوضحها برهاناًء وأبينها وأعلاهاء ليري عباده أنه 
ماثم إلا توفيقه وعونه. أو الهلاك والضلال: # ربا لا ترح قلوبا بعد هدیتتا وهبلا 
من نک رم رک أت اماب 10 [آل عمران: ۸]. 


11۷1 


٤‏ - خطر الشرك 


5 ی 5 مج کک ہج و> فظوم رجف ا لر م کے وم ررب تا رے ع ۳ 
قال الله تعالی: ىك لا يعفر أن شرك ہو وتعفر ما دون ذلك لمن فِشاء ومن شرك 
1 عم ب-ب ب- 4 

يال فقدِ فی نما عظطیکا(م) 4 [النساء: 4۸]. 


۳ ل یھ سس و > يي مدع ناهد مهو ہے محص لے 
وقال الله تعالی: ,من درك باه ققد حرم الله یه الْجَنَّدَ وماوھ لار وما 
یلیرت من أتصحار (۳9 44 [المائدة: ۷۲ 

الکفر والشر ك إذا افترقا فهما بمعنی واحد» وهو الکفر بالله تعالی. 

وإذا اجتمعا في آية أو حديث أو کلام فالمراد بالکفر جحود الخالق سبحانه 
والمراد بالشرك جعل شريك لله من مخلوقاته» واشراکه معه في العبادة. 

الشرك بالله آظلم الظلم» وآقبح القبائح وآنکر المنکرات و آنجس النجاسات 
ولذلك کان أبغض الأشياء إلى اللہ وأكرهها له وأشدها مقتاً لدیه» ورتب عليه 
من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه وأخبر أنه لا يغفره» وأن 
أهله نجس ومنعهم من قربان حرمه لشدة نجاستهم كما قال سبحانه: 
© یتایها اللے ‏ امو ما المترکوت تج فلا یروا لْمَسْحِدَ ألْصَرَامْ بد 
کے مار لم جوم سم ہے موی ہے 7 2 ع 2 
عَامِهمْ دا وان خِّْمْ عه صوف یکم الله من فش له إِن کا اک الله 
علو کید O‏ [التویة: ۲۸]. 

وحرم سبحانه دبائح آهل الشر له وقطع الموالاة بینھم وین المومنن وأباح 
لأهل التوحيد أموالهم وأولادهم ونساءهم أن يتخذوهم عبيداً. 

ونجاسة الشرك نوعان: 

نجاسة مغلظة.. ونجاسة مخففة. 

فالنجاسة المغلظة: هى الشرك الأکبر الذي لا يغفره الله عز وجلء فان الله لا 
يغفر أن يشرك به إذا مات العبد وأم يتب منه. 

والنجاسة المخففة: هي الشرك الأصغر كيسير الریاء والتصنع للمخلوق. 
والحلف به» وخوفه ورجائه. 


۱۷ 


ونجاسة الشرك عينية كالبول والغائط» بل هي آنجس منهما. 
فأنجس النجاسة الشر ك كما أنه آظلم الظلم. 

والأعیان النجسة ما أن تؤذي البدن أو القلب أو تؤذيهما معا والنجس قد 
يؤذي برائحته» وقد يؤذي بملابسته وان ام تكن له رائحة كريهة. 

والنجاسة تارة تکون محسوسة ظاهرة وتارة تكون معنوية باطنةء فيغلب على 
القلب والروح الخبث والنجاسة. 

حتى إن صاحب القلب الحي ليشم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأذى 
بها كما يتأذى من يشم رائحة النتن» ويظهر ذلك كثيراً في عرقه. 

ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق» وكان رسول الله ي أطيب الناس عرقاً. 
وإذا خرجت النفس الطيبة من البدنء وجد لها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
ظهر الأرضء وإذا خرجت النفس الخبيثة من البدن وجد لھا كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض. 

فالشرك أقبح القبائحء وأنجس النجاسات» لأنه هضم لحق الرب» وتنقيص 
لعظمته. وسوء ظن به كما قال سبحانه: یذ الم وَالْمَتَفِقَتِ 


کےے سے سے 


2 5 بریرے گاج سر ے ما 7 


A ۰۶ 


له ولعتهم وا 
فلم يجمع الله عز وجل على آحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل 
الاشراك فإنهم ظنوا بالله ظن السوء وما قدروا الله حق قدره» إذ سووا به غيره 
كما قال الله عن المشرکین آنهم یقولون لالهتهم في النار: ‏ تأ إن كا ى کل 
ORE‏ إِذ شوک رب الملنت 0 [الشعراء: ۹۸:۹۷]۔ 

ومعلوم آنهم ما سووهم بالله في الذات والصفات والافعال ولا قالوا إن آلهتهم 
خلقت السموات والأرض ولا آنها تحيي وتميت. 

وإنما سووها به في محبتهم لهاء وتعظیمهم إياهاء وعبادتهم لها. 

فما قدر الله حق قدره من جعل له عدلاً ونداً وشريكاً يحبه كحب اللہ ویخافه 
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ویرجوه ويذل له ویخضع له» ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته» وهذا هو 
الضلال البعيدء والافتراء العظيمء والظلم الکبیر. ایکا ءَاِهَد د اش 
KOS‏ € ما تک برب الَعليينَ OY‏ [الصافات: ۸۲ ۸۷]. 

فما ظننتم به من السوء حتی عبدتم معه غیرہ؟ 

فان المشرك إما أن يظن أن الله عر وجل يحتاج إلى من يدبر آمر العالم معه من 


وزير أو ظهير أو عون. 
وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته» وكل ما سواه فقير إليه 
بذاته. 


وإما أن يظن أنه تعالى إنما تتم قدرته بقدرة الشريكء وإما أن يظن بأنه لا يعلم 
حتى يعلمه الواسطة» أولا يرحم حتى يجعله الواسطة يرحمء أو لا يكفي عبده 
وحده» أولا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة كما يشفع المخلوق 
عند المخلوقء فيقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع وانتفاعه به. 

أولا يجيب دعاء عباده حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه كما هو 
حال ملوك الأرضء وهذا أصل شرك الخلق. 

أو يظن أنه لا یسمع دعاءهم لبعده عنهم حتی يرفع الوسائط إليه ذلك أو يظن 
أن للمخلوق عليه حقاً فهو يقسم عليه بحق ذلك المخلوق عليه» ويتوسل إليه به 
كما يتوسل الناس إلى الملوك والأكابر يمن يعز علیهم» ولا يمكنهم مخالفة 
وكل هذا تنقص للرّبء وهضم لحت الاله ولو ام يكن فيه إلا نقص محبة الله 
وخوفه ورجائه والتوكل علیه والإنابة إليه من قلب المشرك وذلك بسبب 
قسمته ذلك بينه سبحانه وبين من آشرك به» فینقص ویضعف ذلك التعظیم 
هلت )+1 ٢٦۶‏ ورد 
لکفی في شناعته. 

فالشرك كله تتقص لرب العالمین شاء المشرك آم آبی. 

ولهذا اقتضی حمد مده سبحانه وکمال ربوبیته أن لا یغفره وآن یخلد صاحبه في 


۱۷ 


النار ویجعله آشقی البرية. 

فلا تجد مشركاً قط إلا وهو متنقص لله سبحانه وإن زعم أنه یعظمه بذلك 
الشرك. 

كما أنك لا تجد مبتدعاً إلا وهو متنقص للرسول ية وان زعم أنه معظم له 
بتلك البدعة» فإنه يزعم أنها خير من السنة وآولی أو يزعم آنها هي السنة إن 
كان جاهلاً. وإن كان مستبصراً في بدعته فهو مشاق لله ورسوله. 

ولهذا جعل الله البدعة قرينة الشرك في كتابه كما قال سبحانه: ‏ لاحم رق 
او ماگھر وا وماطن وا/ وال بت الک وان رفا ,قو مال يز ہدش اع 
وآن مووا عل اّما ا امون 47 [الأعراف: ۳۳]. 

وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فانها لا تستلزم تنقيص الربوبية» ولا سوء الظن 
. بالله عر وجلء ولهذا لم يرتب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه 
غلی الشرك. 

واستقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسة المخففة كبول الصبي الرضیع؛ 
والنجاسة في محل الاستجمار ما لا يعفى عن المغلظة. 

وكذلك یعفی عن صغائر الذنوب ما لا یعفی عن الكبائر» ويعفى لأھل التوحيد 
المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. 

فلو لقي المسلم الموحد الذي ام يشرك بالله شيئاً البتة ربه بقراب الأرض خطایا 
أتاه ربه بقرابها مغفرة. 

ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه بالشرك» فالتوحید الخالص الذي لا 
يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب. فانه يتضمن من محبة الله وتعظيمه وإجلاله. 
وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض: 
فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي فلا تثبت معه. 

ولكن نجاسة الزنا وفاحشة قوم لوط أغلظ من غيرهما من النجاسات من جهة 
آنها تضعف القلب وتفسده وتضعف توحيده جدا. 


1٥ 


ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة آکثرهم شركاً. 

فکلما کان الشرك في العبد آغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثرء 
وکلما کان أعظم |خلاصاً كان منها آبعد كما قال الله تعالی عن یوسف: 
حك تالک ضرف عنه آلشوه الحا ان من عباوت لصو )0 [يرسف: 
.٤‏ 

وليس في الذنوب آفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» ولهما خاصية في 
تعبيد القلب لغير اللہ فإنهما من أعظم الخبائث» وكلما ازداد القلب خبثاً ازداد 
من الله يعدا. 


ولما كانت هذه حال الزنا كان قريناً للشرك فى كتاب الله كما قال سبحانه: 


۔ وو رس کک مر سے 


ان لا يكح لا رای آز مره وَالِیة لا ینکش لا زان أو مقرل وخرم دا على 

الو )4 [النور: ۳ 

والله سبحانه سمى الزناة والزوانى خبيثين وخبيثات» وجنس هذا الفعل فد 

شرعت فيه الطهارة وإن كان حلال وسمى فاعله جنباً لبعده عن الصلاة حتى 

يتطهر بالماء. 

فكذلك إذا كان حراماً يبعد القلب عن الله تعالى وعن الدار الآخرة» بل يحول 

فالعاصي إنما ينقم على أهل الطاعة تجريدهم الطاعة وتركهم المعصية كما 
5 7 5 ۲ 7 ۳ مر ع طط یکھ۔ ار 

حكى اللہ عن قوم لوط قولهم: جوم ین بتکم إِنْهُمْ اناس 

یلطهَرونَ مہ [الأعراف: ۲. 

وهکذا کل سن إنما ينهم علی المو حد تجریده للتوحید» و آنه لا یشوبه 

بالشرلك. 

٠‏ وهکذا المبتدع إنما ینقم على صاحب السنة تجریده متابعة الرسول وأنه لم 

يشبها ہما یخالفها: # فل هل التپ هل تتقمون متا الا ان ام باه وما نز لین وم 

رل من فل وان ا کار فیقوت )4 [المائدة: .]٥۹‏ 
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والمشر کون الذین وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان: 

قوم نوح.. وقوم إبراهيم. 

فقوم نوح كان أصل شركهم العکوف على قبور الصالحینء ثم صوروا 
تمائيلهم» ثم دعوا الله عندهاء ثم عبدوها من دون الله. 

وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر. 

وكل هؤلاء إنما يعبدون الجن. فإن الشياطين تخاطبهم وتعينهم على آشیاء 
وتتصور لهم بصور الآدميين» فيرونهم بأعينهم. 

والجن کالانس فيهم المؤمن والكافر» والمطيع والعاصي» والمنافق والفاسق. 
والشياطين من الجن يوالون وينفعون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق 
والعصيان من الآدميين: وم يح يا ثم ول لمکیکه ول ره سکاف 
يدود )ا الوأ شع أت وتا من دونهم دون لحن ڪرشم 
O‏ (سا: ON‏ 

فنوح بء أول من غير الشرك الأرضيء وهو عبادة أهل الأرض للأصنام 
وإبراهيم بي آول من غير الشرك السماوي» وهو عبادة قومه للكواكب 
والنجوم. 

وکلما ضعف الإيمان ضعف الیقین على اللہ ثم حصل الشرك فيبعث الله نبا 
يرد الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له حتی ختمهم ببعثة محمد پل إلى 
جمیع أهل الأرض إلى يوم القيامة بالإسلام الذي یقوم على آصلین: 

شهادة آن لا له الا لّه... وشهادة آن محمداً رسول اله. 

ومعناها: عبادة الله وحده لا شريك له على طريقة رسوله كلا في کل شأن من 
شئون الحياة» وامتثال آوامره سبحانه في جمیع الأحوال. و تحقیق العبودية لله في 
كل آمر: 

في العبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

فعبادة الأصنام لا تعني فقط الصور الساذجة التي كان یزاولها العرب في 
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الجاهلية مجسمة في آحجار أو آشجان أو حيوان أو طير» أو نجم أو کوکب أو 
أرواح أو نار. 

فهذه الصور لا تستغرق الشرك كله ولا تستغرق کل صور العبادة للأصنام من 
دون اللہ فلا بدَّ من معرفة معنى الأصنام. 

فالشرك بمعناه المطلق يتمثل في كل حالة لا يكون فيها الحكم لله. 

فالإنسان الذي يتوجه إلى الله معتقداً بألوهيته» ثم يدين لله في الوضوء والصلاة 
والصيام وسائر الشعائرء بينما هو في الوقت ذاته يدين في معاملاته ومعاشراته 
وطريقة حياته لغب اللہ ويدين فى قيمه وأخلاقهء وعاداته وآزیائه لأرباب من 
I‏ اد دل كرد و ضس یرسیت اتا 
حر الدنیا والعذاب فی الآخرة كما قال سبحانه: نون 
بیع ضا کب وگو نے رت ما ا من یل لاک منم الا تماق 
لو َو لک و کک د مات رکا اگ کف عَمَا نموت )4 
[البقرة: ۸۵]. 

فالاسلام هو توحيد الله في جمیع الأحوال» وطاعته وحده في كل آمر وفعل ما ' 
آمر الله به واجتناب ما نهی عنه. 

ام یأت الاسلام بتحطیم الاأصنام الححرية والخشية فحسب. بل جاء ليُعبد الله 
وحده لا شريك له ولیکون الدین كله لله: 

في كل آمر. e‏ . وفي کل صورة.. وفي کل بلد. و 
ل اھا اليرت اميا دموا فی ال لر کانَة ولا کیٹا خطوبی 
امین َه کم 4 :۳۰۸ 

والشر لك قسمان: 

آحدها: شرك یتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله وهو نوعان: 
الأول: شرك التعطیل» وهو جحد الربء وهو أقبح آنواع الشرك کقول فرعون: 
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01,1110 [الشعراء: ۲۳]. 
الثاني: شرك من جعل مع الله إلهاً آخرء وام یعطل آسماءه وصفاته» ولم یجحد 
ربوبیته كقول النصارى إن الله ثالث ثلائة ومنه شرك عباد الأصنام والکواکب 
الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر. 
القسم الثاني: الشرك في العبادة» وهذا الشرك دون الأولء فإنه يصدر ممن يعتقد 
أن لا إله إلا اللہ وأنه لا يضر ولا ينفع إلا الہ ولكن لا يخلص لله في معاملته 
وعبوديته. 
فيعمل لحظ نفسه تارة.. ولطلب الدنيا تارة.. ولطلب الرفعة تارة.. فلله من 
عمله نصيب.. ولنفسه نصيب.. وللشيطان نصيب.. وللخلق نصيب. 
وهذا حال أكثر الناس» فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» فالرياء كله 
شرك والتوحيد ضد الشرك. 
وھ مر رن جو . ونفرده بالعبودية: 
کم الک رکم لال لا هو ڪيل ڪل کیت ابو وع کل کن 
كي r (O‏ 
وهذا الشرك مبطل للعمل كما قال سبحانه في الحديث القدسي: «قال الله بر 

وَتَعَالَى: أنَا أغْتَى اش گاء عَنِ الشَّرْكِ NEE‏ ك فيه مَعِي غَبْري 
کته وش ر ها أخرجه سم" 
والشرك في العبادة يبطل ثواب العمل وهو قسمان: 
شرك آکبر.. وشرك آصغر. 
فالشرك الأكبر: هو صرف العبادة أو بعضها لغیر الله کدعاء غير الله والذیح لغير 
الله.. وسؤال غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كنزول الغيث» وشفاء المرضى 


.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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ومن الشرك الأكبر الشرك بالله في المحبة والتعظيم» والطاعة والتأله» والخضوع 
والتذلل» والخوف والتوكل. 

فمن أحب مخلوقاً أو عظمه» كما يحب الله ویعظمه فقد أشرك بالله الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله. 

ومن آطاع العلماء والامرای والروساء والحکام» في تحلیل ما حرم اللہ أو 
تحریم ما أحل الله فقد اتخذهم شرکاء لله في التشریع والتحلیل والتحریم» 
وذلك كله من الشرك الأکبر الذي لا يغفره الله كما قال سبحانه: ۵ ادوا 
کی سن وه اط ام مت اوت اک ات مر وم 
بارهم ورمنھم اربابا عن دول 2۶۱ والمسيح 3 مریم و 


21 ہے ری و کے 2 بر مد 3 رس ۳ رر زی 
موا إلا لِمََدُوا اکها وَج ٴا لا إل إلا هو سبُحنه. عا 


رڪوت 4 [التوبة: ۳۱]. 
ومن خاف غير الله من وثن أو صنم أو طاغوت أو ميت أو غائب من جن أو انس 
أن يضره أو يصيبه ہما يكره فقد أشرك بالله الشرك الاک وهذا الخوف من 
أعظم مقامات الدين وأجلهاء فمن صرفه لغير اللہ فقد أشرك بالله الشرك 
الأكير كما قال سبحانه: فلا اوشم كافون إن که مومت اج [آل عمران: ۱۷۵ 

ومن توکل على غير اللہ فيما لا يقدر عليه إلا اللہ كالتوكل على الموتى 
والغائبین ونحوهم في دفع المضارء وتحصيل المنافع والأرزاق والأولاد فقد 
أشرك بالله الشرك الأكبر كما قال سبحانه: شإوَعَل لله فووا إن تم 
من لم46 (الماند: .]٢٢‏ ۱ 

ويتبع هذا الشرك الشرك بالله: 

في الأقوال.. والأعمال.. والإرادات والنيات. 

فالشرك بالله في الأقوال كالحلف بغير اللہ وقول الانسان: ما شاء الله وشئت» أو 
مالي إلا الله وأنتء أو آنا متوكل على الله وعليك أو آنا في حسب الله وحسبك» 
أو هذا من الله ومنك أو هذا من بركات الله وبركاتك ونحو ذلك. 


والشرك بالله في الأعمال كالسجود لغير اللہ والطواف بغير بيته» والسجود 
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للقبور» والطواف عليهاء وتقبیلها و استلامها ونحو ذلك. 
والشرك بالله في , الارادات والنیات بحر لا ساحل له وقل من یسلم منه فمن 
آراد بعمله غير وجه اللہ أو نوی شيئاً غير التقرب إليه» وطلب الجزاء منه» فقد 
آشرلك في نيته وإرادته» وهذا حال أكثر الخلق كما قال سبحانه: ۵ وما دومن 
اسهم یا شم ترد یرت :۱۱۰۰ 
فالسجود والعبادق» والتوکل والانابت والخوف والرجاء والمحبة والطاعة 
والتوبة والدعاء كله محض حق الله تعالی الذي لا یصلح ولا ينبغي لسواه: من 
ملك مقرب أو نبي مرسل فضلاً عن غيرهم: لفْسَكانَ يحوأ لقا ری یتلم 
و ہے :۱۱۰ 

حقيقة الشرك: هو التشبه بالخالق» والتشبیه للمخلوق بهء فالمشرك شبه 
ا سد الف سی 
والمنعء وذلك یوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل بالله وحده. 
فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق» وجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا 
ضرأ ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراء فضلاً أن يملكها لغیره شبيهاً لمن له الخلق 
والأمر کله. وبیده کل شيء الذي ما شاء کان» وما ام يشأ ام يكنء لا مانع لما 
آعطی ولا معطي لما منع. 
وهذا من آقبح التشبيه» حيث شبه العاجز الفقیر بالذات بالقادر الغني بالذات. 
ومن خصائص الالهیة: الکمال المطلق من جمیع الوجوه وذلك یوجب أن 
تکون العبادة كلها لب والتعظیم والاجلال كله له» والخوف والخشية والرجاء 
كله لب والدعاء والمحبة والطاعة كلها له سبحانه. 
فمن جعل شيئاً من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبیه له ولا مثیل له 
ولا ند له» وذلك آقبح التشبیه وآبطله. 
ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم فان الله لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه 
الرحمة كما قال سبحانه: 8 إنَّ الله لایر أن دشر بو ویر ما دوت 5لک لمن 
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وکا وه من سر باه فد صل صلا بیدا( الساه: .۱۱١‏ 

ومن خصائص الا لهية العبودية وهي: غاية الحب للہہ مع غاية التعظیم له والذل 
له. 

فمن آعطی حبه وذله وخضوعه وتعظیمه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه 
فا 

ومن خصائص الإلهية السجود فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به» وصرف 
له ما لا پستحقه. 

وأما التشبه به: فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى مدحه وتعظیمه والخضوع 
له فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته والهیته. 

وما عبد أحد غیر الله من الملائكة والكواكب. e‏ 
عبادته للشيطان كما قال سبحانه: ار أَعَهَد الک و ی ءَامَمَ أن لا تَعَبُدُوأ 
ليطن ۴۷) عدوم ی وان اون دا هه ماج (یس: . 

ا[ 


"۶ ٤ 
2 این‎ 5 


97 برش "000 
ويدبرون.. فإنه لا یرضی كذلك أن يكون معه آلهة آخری يشرعون ویحللون 
ویحرمون.. ولا یرضی کذلك أن یکون معه آلهة آخری یعبدون من دون الله. 
فالشر ك الأکر: 

مخرج من الملة.. ومحبط لجمیع الأعمال.. مبیح للدم والمال.. وصاحبه 
مخلد في النار." 

والشر ك اللأصغر: 

ینقص التوحید.. لکنه لا یخرج من الملة.. وهو وسيلة إلى الشرك الاکبر.. 
یعاقب عليه صاحبه.. ولا يخلد في النار خلود الکفار. 
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والشرك الأکبر محبط لجمیع الأعمال» لکن الشر لك الأصغر يحبط العمل الذي 
قارنه» كأن يعمل عملا لله يريد به ثناء الناس علیه كأن يحسن صلاته أو یتصدق 
أو يصوم أو يذكر الله لأجل أن يراه الناس أو يسمعونه أو يمدحونه. 

فهذا الرياء إذا خالط العمل آبطله. 

ومن الشرك الأصغر الحلف بغير اللہ وقول الانسان ما شاء الله وشكتء أو لولا 
الله وفلان» ونح و ذلك. 

7 عر 
قال رسول و ۳1 تَقُولُوا ما شاء الله وَشَاءَ فلانْ وَلَكِنْ قولوا ما شاء الله نم 
شاء فلانْ» آخرجه انيد وأبو داود ! ۹" 
الحذر من الشرك مطلقا الأكبر والأصغرء فالشر ك ظلم عظیم لا يغفره الله. 
شرك جلي.. وشرك خفي 
فالجلي ما سبق ذکر؛ والخفي لا يكاد يسلم منه أحدء مثل أن يحب مع الله 
غيره» وهو فى هذه الأمة أخفى من دبيب النملء وأكثر الآمة واقعون فيه كما قال 
سبحانه: : © ارمق أيهم يان إلَاوَهم شر € ابرسف: 110١‏ 
فمن نقصت محبته لله أحب غبره إذ لو کملت محبته لله لم يحب سواه وکلما 
قویت محبة العید لمو لاه صعرت عنده المحبوبات وقلت» وکلما ضعفت 
محبته لله کثرت محبوباته من المخلوقات وانتشرت 
وإذا كمل خوف العبد من ربه ام يخف شيئاً سواه» وإذا نقص خوفه خاف من 
المخلوق» وکلما نقص خوفه من ربه زاد خوفه من غبره. 
وإذا كمل رجاء العبد في مولاه ام يرج أحداً سواه وإذا نقص رجاژه وضعف 
وقف بباب المخلوق ورجاه وذل لغبر مولاه. 

(۱) صحیح: أخرجه أحمد برقم (4 ۲۳۵ انظر السلسلة الصحيحة رقم (۱۳۷). 
وأخرجه أبو داود برقم (4۹۸۰) واللفظ له» صحیح سنن آبي داود رقم (4155). 


۱۱۸۹۳ 


ومن توکل على ربه کفاہء واستغنى به عمن سواه وإذا نقص توکله توجه إلى 
المخلوق. واتکاً على عاجز مثله. 

فهذا هو الشرك الخفي الذي لا یکاد یسلم منه آحد إلا من عصم الله سبحانه. 
زكرا ی میا ا امت 

فالریاء من باب الإشراك بالخلق» والعجب من باب الا شرا بالنفس. 

وهذا حال المستکر: 

فمن حقق (إياك نعبد) حرج من الریاء. 

ومن حقق (وإياك نستعین) خرج من العجب. 

فاللهم: 8 تین حرط لتقم( يرط ان نت علو َير الَمَتطوب علو ولا 
این ©4 [الفاتحة :۷۰1 

واتخاذ الوسائط بين الله وخلقه قبيح عقلاً وشرعاء فان الوسائط بين الملوك 
والناس على أحد وجوه ثلائة: 

الأول: إما لاخبار الملوك عن أحوال الناس بما لا يعرفونه» والله عرٌ وجل يعلم 
| السر وأخفى» ولا یخفی عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
لكل شيء البصير بكل شيء العليم بکل شيء فلا يحتاج لذلك. 


الثان ي: أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته» ودفع أعدائه إلا بأعوان یعینونہہ 


فلضعفه وعجزه يتخذ أعواناً وأنصاراً. 

والله سبحانه هو الغني عن كل ما سواه وكل ما سواہ فقير إليه» فلا يحتاج إلى 
أحد من خلقه» بل كلهم محتاجون إليه. 

الثالث: أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته والإحسان إليهم إلا بمحرك 
یحرکه من خارج. 


فإذا خاطب الملك من ينصحه أو يعظمه. أو يرجوه أو یخافہ تحركت همة 
الملك وإرادته لقضاء حوائج رعیتہ) وقبل شفاعتهم بإذنه وبدون إذنه» لحاحته 
إليهم» وتارة أيخوفه منهمء وتارة جزاء لاحسانھم إليه. 
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والله عر وجل لا يرجو أحداً ولا یخافه ولا يحتاج إلى آحد. بل هو الغنى 
مس ویو تھا می ہت وچ وید 
يء إنما يكون بمشيئته» فما شاء كان وما ام 27( م يكن» وهو الملك وكل ما 


و رت4 من دوب 2 وم یرهم ہت مه وقول رت 
مو بج 7 قل اتوت له یکا لایملم في سوت ولاف لاض 


تحت ول مه زک 4 د 
وقال الله تعا! سم 5 ORES‏ 
[مریم: ٩۳‏ ]. 
والمشرك نما یتخذ معبوداً من دون الله لما يعتقد أنه بحصل له به من النفع» 
والنفع لا یکون إلا ممن فيه خصلة من آربع: 
ہس رس رجہ ےت سا فان ۴ 
يكن شریکاً له كان معیناً له وظهيراً.. فان ! م يكن معيناً ولا ظهيراً کان شفیعاً 
عنده کما قال سبحانه: ا بتیطرے قال 
7 ف موب لاف الا وها یاون تل وما لينم نھ م ONE‏ 
ولا لقع امد عند إلا لمن آؤدے له 4 زسبا: :۷۰ ۳۳ 
فما آعجب حال المشرك لقد استكبر عن الانقياد للرسل بزعمه آنهم بشرء 
ورضي أن يعبد ويدعو الشجر والحجرء واستكبر عن الاخلاص للملك 
الرحمن الدیانء ورضي بعبادة من 2 آقرب من نفعه من الاصنام طاعة 
لاعدی آعدائه الشیطان: ۵ وت ال ی یدغوا من دون أكر من لام إل 
پور اََقيمَة وهم عن دعایهمم کی زع ودا حشر لتاس کنو لح آعداء ونر باتہم 
O‏ [الاحتاف: ٦‏ 
ومن السفاهة والحماقة أن يتخذ الناس آلهة من دون الب يعبدونها ويحبونهاء 
اميه و یس E‏ 
و 


فماذا خلقت هذه الالهت» وماذا صنعت؟ أَسْرِكوْنَ ما لا لی شا و۸ 


۱۱۸۹۵ 


2( مقون )4 [الأعراف: :141[ 

وهذا الکون قائم معروض على الأنظار والقلوب فماذا لهم فيه؟ 

وأي قسم من أقسامه أنشأوه؟.. وأي جزء من أجزائه شاركوا في بنائه. 

والّه سبحانه يلقن رسوله ية ليواجه الكفار بشهادة كتاب الكون المفتوح» 
الكتاب الذي لا يقبل الجدل والمغالطة فيقول: 535 ل اریم ما ندرک ون دون أ 
آرونی مادا حَلو مِنَ الّْضِ آم سم شرا رآ فى لسوت انی وني یکتپ من مل مَدذا او اناو 
من عل إن کن ص سدقت )4 [الاحقاف: 4]. 

فهذه الأوثان والأصنام التي تعبدونھا من دون الله ماذا عملت؟ 

هل خلقت من أجرام السموات والأرض شيئاً؟ 

هل خلقوا جبالاً؟.. هل آجروا آنهارآ؟.. هل خلقوا حیواناً؟.. هل أنبتوا 
آشجارا؟.. هل آرسلواریاحا؟.. هل آنزلوا غیثا؟. 

هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك؟.. کلا.. وکلا. 

فهذه الأنداد لا تملك نفعاً ولا ضرا فهي عاجزة ضعيفة» وعبادة العاجز 
الضعیف الذلیل قبيحة باطلة لا تليق بعاقل. 

فهذه الأوثان التي تعبد من دون الله لا تستحق شيئاً من العبادة: الا 
ابص ولك اا ی دور 4 [الحم: :1 

تلك المعبودات من دون له لم تخلق ا تکیف ف۷ 

ولیس هناك کتاب |لهي يقر هذا الشرك أو بقية علم يقر خرافة هذه الالهة التي 
تعبد من دون الله ؟ 


فما آحسن العقل والفهم والبصيرة» وما آقبح الجهل والتقلید والتعصب؟ ۶ 


ی 


۶ ور م 1 کے مر مرو هر ۔ روہ هر ےہ ےم رن روم س مهو می 
اندعوأ من دوب الہ ما لا ینقعنا ولا يصريًا ونرد عل أَعَمَايِنًا بعد اد 0 
او ی 0-1 سروس سے سے 4 ته وم 

ته الستطان فى آلارش حبران ا صتحب ید عو ند إلى الھدی تا هل ارگت 


97 ِهوَالھدیٰ N‏ لرت لیے )1م [الأنعام: ۷۱ 
وعقائد المشركين فى مكة مختلفة: 
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فمنهم من يعبد الملائكة.. ومنهم من يعبد الجن.. ومنهم من يعبد الشمس 
والقمر.. ومنهم من يعبد الأصنام المختلفة.. وكل يعمل على شاكلته. 

وكان أقل عقائدهم انحرافاً من يقولون عن هذه الآلهة: ما هم إلا لیوا 
ای أله لع 46 [الزمر: ۳]. 

ومن العجيب حقاً أننا لو عرضنا على أحد المسلمين صنماً من الذهبء وقلنا 
هذا يأتي بالرزق والاولاد؟ ۱ 

لقال: أعوذ بالل هذا شرك. 

فإذا حولناه إلى نقود ذهبية وجئنا به إليه» قال هذا المسلم: احفظوه. فإنه قاضي 
الحاجات» المغني عن الناس» فارج الكربات» ومغيث اللهفات. 
فبلسانه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وبيده يمسك النقود الذهبيةء كما يمسك الغريق بحبل النجاة. 

وبقلبه يتعلق بها ويرى فيها قضاء حاجاته من دون الله. 

وهذا هو الشرك الخفي الذي يقول الله عنه: # وم رن آگکنرهم يا 
مرو )1 [يوسف: ۱۰1 

إن أي فكرة وأي عقيدة وأي شخصية.. نما تحیا وتعمل وتوثر بمقدار ما تحمل 
من قوة کامنة وسلطان قاهر.. وهذه القوة تتوقف على مقدار ما فیها من الحق 
الذي آمر الله به. ۱ 

وعندئذ يمنحها الله القوة والسلطان المؤثرين في هذا الوجود والا فهي زائفة 
باطلة ضعيفة واهية مهما بدا فيها من قوة وانتفاش. 

والمشركون في أنحاء الأرض يش ركون مع الله آلهة أخرى في صور شتى. 
ويقوم الشرك ابتداءً على إعطاء غير الله سبحانه شيئاً من خصائص الإلهية 
ومظاهرهاء ظلماً وعدواناً. 

وفي مقدمة ذلك حق التشريع للعباد في شئون حياتهم كلها. 

وحق الاستعلاء على العباد وإلزامهم بالطاعة لتلك التشريعات. 


۸۸۷ 


ثم تأتي مسألة تشریع العبادات الشعائرية للبشرء وکل ذلك ظلم للعباد. 

فان الله الواحد خلق هذا الكون لینتسب إلى خالقه الواحد. 

وخلق هذه الخلائق لتقر له بالعبودية وحده لا شريك له. 

ولتتلقی منه الشريعة والأخلاق والآداب بلا منازع. 

ولتعبده وحده بلا أنداد. 

فكل ما خرج عن قاعدة التوحيد في معناها الشامل فهو زائف باطل مناقض 
للحق» ومن ثم فهو واو هزيل» لا يحمل قوة ولا سلطاناء ولا يملك أن يؤثر في 
مجرى الحياة» وكيف يؤثر وهو لا يملك عناصر الحياة ولا حق الحیاة؟. 

وما دام المشركون يشركون بالله ما لم ینزل به سلطاناء فهم یرتکنون إلى ضعف 
وخواء وهم أبداً في رعب وخواء: تلق فوب الک کت روا ات يمآ 
1ذ گرا ياس ما برل ہی شنط وماق الاد ویس می 
لیے ۵ج [آل عمران: ۱۵۱] 

وفطرة الله التي فطر الناس علیها تعرف ربهاء وتلجاً إلى إلهها الحق في ساعة 
الشدة. 

فالهول والکرب الذي ترتعد له الفرائص ليس موجلاً دائماً إلى يوم القیامق 
فالناس في الدنیا یصادفون ویواجهون الهول والکرب في ظلمات البر والبحر 
فلا یتوجهون عند الکرب إلا إلى اللہ ولا ينجيهم من الکرب إلا الله ولکنهم 
یعودون إلى ما کانوا فيه من الشرك عند الیسر والرخاء: قل من يسيك من 
ع وتو ترا وقي لین تین میں عر ین کیت 3 هل 
ال یکم متا وین کل کرب‌ٹم 6 شرن 4Y‏ [الانعام: ۰3۳ 14]. 

إن الفطرة عند الشدائد تلفظ كل شيء من دون اللہ وتطرح کل شيء وتتعرى 
من کل شيءء وتتوجه إلى بارئها وفاطرهاء وتتجه إلى الاله الحق بلا شريك» 
ولا تلتفت لشيء سواه. 

لانها تدرك حينئذ سخافة فكرة الشرك وتدرك انعدام الشريك. 
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والانحراف عن التوحيد إلى الشرك إنما ينشأ من الجهل والحماقة 

والجهل من الجهالة ضد المعرفة» والجهل من الحماقة ضد العقل. 

إن الله عر وجل فطر كل نفس على التوحید» فتتوجه إلى بارئها عند الخوف» 

وعند الطمع» وعند الشدة. 

وكثير من الناس يعترفون بالله رباء ولكنهم ينبذون أوامره وشرائعه من ورائهم 

ظهريا بینما يجعلون أوامر الطاغوت مقدمة» تخالف في سبيلها أوامر الله 
ا د بلا لاعتقادهم ناس ات والمعتاتت 1 ك وَقَالواِن 

ا وم نكن لهم حرما اما حو له مرت کی 

ی نها من دتا وب ا کڪ رهم لابعلمورت 4)2 [القصص: .]٦۷‏ 

ےج ود و ھی ٹک 

آلهة أخرى لتقربها إلى الله زلفی. 

فکان الله في حسها الأعلى. 

فأما الجاهلية الحديثة» فهي تجعل الالهة الأخرى أعلى من الله سبحانه عندها. 


۳ 


لئ 


فتقدس ما تأمر به هذه الالهة.. وتنبذ ما يأمر به الله نہذاً شنيعاً. 

إن الله تبارك وتعالی يأمر المرأة بالعفة والحشمة والفضيلة والقرار في البيوت» 
ولكن الوطن والإنتاج يأمرها بأن تخرج وتتعری» وتعمل مضيفة سافرة على 
ظهور الطائرات» وصالات الفنادق» وساحات المصانع» وأماكن الرذيلة. 

فمن الإله الذي تتبع أوامره؟ 

أهو الله سبحانه؟.. أم أوامر الطاغوت؟ 

والله سبحانه يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العقيدة» ولكن الوطن والقومية 
تستبعد العقيدة» وتأمر أن يكون الجنس أو القوم هم القاعدة. 

فمن هو الإله الذي تتبع أوامره؟ 

أهو الله جل جلاله.. أم هي الآلهة المدعاة؟ 

والله عر وجل يأمر أن تكون شريعته هي الحاكمة» ولكن عبداً من العبيد أو 


١69 


مجموعة من الشعب تقول کلاء إن العبید هم الذين یشرزعون. وشریعتھم هي 
الحاكمة» وهذا كله قائم ظاهر في جميع بلاد الإسلام إلا ما شاء الله. 

فمن هو الإله الذي تتبع أوامره؟ 

أهو الله سبحانه؟.. أم هي الالهة المدعاة؟. 

والقرآن الکریم یحاور المشرکین ویخاطب عقولهم البشرية لایقاظها من تلك 
الغفلة التي لا تليق بالعقل البشري أياً كانت طفولته فیقول: "3 یرون ما لا یلق 
سیکا وه مت عقون ولاف يعون ف نصا ول انم يضرو رک )4 [الأعراف: ۱ء 


۲ 
إن الاله الذي يخلق هو الذي يستحق أن یعبد. فکیف يشر کون به من لا یخلق» 
بل هو مخلوق؟ 


والملك الذي يملك أن يرزق عباده» ويملك أن ينصر عباده بقوته ويحميهم» هو 
الذي يجب أن يعبد. 

فالتخلق والامر.. والقوة والقهر.. والغنى والملك.. هي خصائص الربوبية.. 
وموجبات العبادة والعبودية. 

وما يشر کون به لا قوة لها ولا سلطان» لا یستطیعون نصر أنفسهم» ولا نصر 
غيرهم» فكيف یجعلونها شريكة لله؟. 

يا حسرة على العباد كيف لعب الشيطان بعقولهم إلى هذا الحد؟. 

إن العقل البشري لو خاي بينه وبين واقع الأمة اليوم» وما حل بها من شرك 
وظلم وفساد. فإنه لا يقره ولا يرضاه. 

ولكنها الشهوات والأھواء والتضليل والخداع هي التي جعلت البشرية ترتد 
إلى هذه الجاهليةء فتشرك بالله ما لا يخلقون شيئاً وهم یخلقون» ولا يملكون 
لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون. 

إن البشرية لفي حاجة اليوم» كما كانت في حاجة بالأمس» إلى أن تخاطب بهذ 
القرآن مرة آخری» لتؤوب ال اراس نان 


5ہ 


في حاجة إلى من يقودها من الجاهلية إلى الإسلامء ويخرجها من الظلمات إلى 
اوت ومن ينقذ عقولها وقلوبها من هذه الوثنیة كما أنقذها الدين آول مرة ولا 
یصلح آخر هذه الامة إلا بما صلح به ولهاء فهل من مشمر؟. 
إن شرك تلقي الأحكام من الب مثل شرك عبادة الأوثان والاصنام سواء. هذا 
شرك في العبادة.. وهذا شرك في الشريعة. 
وهذا كله شرك وخروج من التوحيد الذي يقوم عليه دين اللہ والذي تعبر عنه 
شهادة (آن لا اله زلا الف وان محمد!ً رسول الّه). 
والله تبارك وتعالی ينبه هولاء المشرکین إلى سخف ما هم عليه من الشرك إذ 
كيف یتخذون آلهة لا تخلق بل هي مخلوقة؟ 
ولا تنصر عبّادها» بل لا تملك لنفسها ولا لغيرها نصرا؟ 
أين عقول هوّلاء كيف یدعون من دونهم أو أمثالهم؟ 
چس بے وہ 
وكيف یعبدون من هو غافل عنهم 


کر مي ام مج سوس سح ہر ۱ 


ال فتن يدوا مق دون من اکٹ لل و رم وف میم 

3 2 یا ودا حشر الاس کانوا هم اعداء بماد تچ گنر 4 [الأحقاف: ۰۵ 1]. 

فما آعجب حال الإنسان إذا أضل؟ 

IE 

E yy 

مروت () وان نوم إل افُدیٰ اش و سوا یر آموتموهم ا تو 
صت © إن الدب دعوت من دون آله ماد ال دعوم 

فُلَستَجٹْوا جڪ ان کنتم صدِقینَ (9) [ الاعراف: ۱۹-۱ ]. 

إن هذه الأصنام التي يعبدها المشركون من دون الله أحجار هامدة» لیس لها 

أرجل ولا أيدي» وليس لها أعين ولا آذان» وليس لها عقول ولا إدراك. 

هذه الجوارح التي تتوافر لهم هی فکیف يعبدون ما هو دونهم من هذه 


۱ ۲۱ 


کے خر ہے مھ 


الا تاد الهامدة؟: : ۵ آلهم اتا یمود ا بط 

روک 7 1 ءادذات دِسمعون 2 قلي أدعوأً 1 4 2 کیدون 1 
نظرون اج [الأعراف: 1۱۹۰ 

أذ رد تا او ريده الأسناد والأصنام» وآن يتجرد 
 + - 00‏ ص مھ" 

وحتی لو قدرت على آذاه» فانما تقدر على آذاه باذن ربه» فلیواجههم بقوة 
مولاه» وليتوكل على الله: إن وی ات ای َل الک رو ول 


امین (00) 405 [الأعراف: .]1٩۱‏ 
إن صاحب الدعوة إلى الله في كل زمان ومکان» لن يبلغ شيئاً إلا بمثل هذه 


ےس گر لاع راح جح سه 


الثقة» وإلا بمثل هذه العزيمة» والا بمثل هذا اليقين: ل فاصدع ما نؤمر وَأَعَرض من 
لمشریں © إا كتك المستهرءیت )ا )ا ریت وت مم الله لها ءار وک 
یمور © [الحجر: .]۹٦-۹٤‏ 
SE E‏ 
لم تكن قليلة ولا سطحية ولا غامضة كما يظنه بعض الناس. 
وام يكن شرك العرب متمثلاً في إنكار الله سبحانه ولا ف عدم معرفتهم 
الحقيقة كما قال الله عنهم: «إ وکین سَألْتَهُ م مَنْ خا لسوت والارض لقو 
لفلف بش کا نطو ین دون نزن رادي لس مَل مج كفت از 
راد َو عل هرک منيكث رو و ا م حكن 
المت وون 4 [الزمر: ۳۸]. 
إنما كان أكثر شركهم يتمثل في عدم إخلاصهم العبودية لله» وذلك بتلقي منهج 
حياتهم وشرائعهم من غیر وهو ما ام يكن متفقاً مع إقرارهم بألوهية الله 
ومعرفتهم له. 
فأما الأصنام التي كانوا يعبدونهاء فما كان ذلك قط لاعتقادهم بألوهيتها كألوهية 
الله سبحانه. 


- 


١١0١ 


وإنما اتخذوا الشعائر والعبادة لهاء 0 دجو شفعاء عند الله كما قال 
سبحانه: مويب ادوا ين دونهه او لیے ما تعد ھم إلا لیوا ال أله ری 4 
[الزمر: ۴]. 

رد سر مس رسب سر دا ھتہ 
إقامة الحياة كلها على منهج الله.. وتحقيق التوحيد في شعب الحياة كلها.. 
مر رج ا ب یت فل و صلاق وش 


رای ومماف یورب الین (۳) لا شرب لَه ویک مرت وا رد التزیت(ت) 4 


رو 


[الأنعام: ۱۱۳۰۱۱۲ ]. 

وأهل وی رت و شرائعه» هم کفار مشرکون كما قال 
الله عنهم: انوا بارهم متهم هم رابا ین دوي الله ایی 
یر ہے مریم و وما NE‏ رک يعدو ا ِلہا وچجد دأ لَه اه 2 الا هو 
سبح هه تاد مشرکوت 4 [التریة: ۳۱]. 

1+ جمع حبر وهو العالم من أهل الکتاب وکثر اطلاقه على علماء 
اليهود. 

والرهبان: جمع راهب» وهو عند النصارى المتبتل المنقطع للعبادة» وهو عادة 
لا يتزوج» ولا یزاول الكسب. 

واليهود والنصارى لم يتخذوا الأحبار والرهبان آربابا بمعنى الاعتقاد 
بألوهيتهم. أو تقديم الشعائر التعبدية إليهم» ومع هذا فقد حكم الله عليهم 
بالشرك والكفر» لمجرد أنهم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها. 

وهذا وحده يكفي لاعتبار من يفعله مشركاً بالله. 

والآية الكريمة تسوي في الوصف بالشرك بين اليهود الذين قبلوا التشريع من 
أحبارهم وأطاعوهم واتبعوهم» وبين النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح 
اعتقادأء وقدموا إليه الشعائر في العبادة. 

فهذه كتلك في اعتبار فاعلها مشركاً بالله» الشرك الذي يخرجه من الإيمان إلى 


۱۹۳ 


فالشرك بالله یتحقق بمجرد إعطاء حق التشریع لغير الله من عباده ولو ام يصحبه 

شرك فى ي الاعتقاد بألوهيته» ولا تقدیم الشعائر التعبدیة له. 

رت السو ہج کہ (ا 
و 2 

عي اطرّخ عنك ۳۹ الوَنَنَ» ا يقرا فی سورَة بر 37 برع و اكد 

بارهم رهم ا کات دوب 2 ی قَالّ: «أمَا هم ٤‏ 

کر ا تر وک گار 6 الوا میا اشتحلوة وَإِذَا عَرَمُوا عَلَيْهِمْ 

شَیْقَا حَرَمُوةُ) أخرجه الترمذي 2 

إن دين الحق الذي لا يقبل الله دينا غيره هو الإسلام» والاسلام لا یقوم إلا باتباع 

الله وحدہ فی الشريعة» بعد الاعتقاد بألوهيته وحده. وتقديم الشعائر التعبدية له 

وحدہ لا شريك له. 

من أنهم متتركوت لا بترن بلله. 

اس اسب راس مس ای ھکر ات مه 

إنكار منهم يش يشت يثبت منه أنهم لا يتبعونهم إلا عن إكراه واقع بهی لا طاقة لهم 


بدقعه. 

فالدین یتجلی في ثلاثة آمور: 

إيمان في القلب.. وأداء الشعائر التعبدية لله.. وتنفيذ الشرائع التي آنزلها الله 
لعباده. 


والذين يعتقدون بألوهية الله سبحانه» ويقدمون له وحده الشعائر» ويتلقون 
الشرائع من غيره» هم مشركون بنص القرآن. 
وهذا أخطر شيء علی الدین» وهو من أفتك الاسلحة التي یحاربه بھا اأعداؤہ 


[ 1 
)١(‏ حسن: آخرجه الترمذي برقم (۳۰۹۵) صحیح سنن الترمذي رقم (۱ ۲4۷). 


١١5: 


الذين یخدعون بعض الناس على آنهم بهذا مسلمون. 

واللہ سبحانه يقرر فى ي آمثالهم أنهم مشركون» ل١‏ یدینون دين الحق» وآنهم 
يتخذون أرباباً من دون الله: # ا ۳ تارف رهم راب ی 
دوب أله وَألْمَسِيحَ أن مرجم وھ اا ا ا أ لیا بت 


کے سم مریم 


> اه الا ہو تیه 0029 سر کوت (۳۷) 46 [الترية: ۳۱ 

وهؤلاء الأرباب یحلون لهم الحرام» ویحرمون علیهم الحلال» فیتبعونهم 
ویطیعونهم فتلك عبادتهم إياهم. 

والله تبارك وتعالى أمر رسوله ية أن يسأل المشر كين عما يعبدونه من الشركاء. 
وماذا يملكون من الأمر الذي به يستحقون العبادة؟. 

فقال له: ڑل ملین را 2 ۱ إل لق 

رم کے سم موم سے سے 

ا انيبم ا لا موی إل أن دی ما نا کیت کموت ا (برنس: 1۳۰ 
والمشركون مقرون ن بأن الله هو الذي يبدأ الخلق» ولکنهم غیر مسلمین باعا دته 
وا كما قال سبحانه: ون را لل تال بل ور امش شم 
اح وك ملا ک4 انين ٠۷‏ 

ولکن حکمة مھ المدبر لد تكمل بمجرد بدء الخلق. د ثم انتهاء حياة 
المخلوقين في هذه الأرض» ولم يبلغوا الکمال المقدر له ولم یلقوا جزاء 
إحسانهم وإساءتهم. 

إنها رحلة ناقصة لا تليق بخالق مدبر حكيم» وان الحياة الآخرة لضرورة من 
ضر ورات الاعتقاد فى حكمة الخالق وتدبيره» وعدله ورحمته. 

واذا كان هو لاء الکفار یؤمنون بأن الله هو الذي يبدأ الخلق» فما لهم لا يؤمنون 
بأنه کذلك قادر على أن يعيده» وهذه الاعادة قريبة الشبه باخراج الحي من 
المیت الذي یومنون به. 

لآ یت ال الق مق ک بتي امن 


ے۔ 2 


نیہوت 4 لیوس: ۲۰ 

هل من شركائكم الذين آشر کتموهم مع الله من ينزل کتاباًء ویرسل رسولاً؟ 
وهل فيهم من یضع نظام ويشرع شریعةء وينذر ویوجه إلى الخير» ويكشف 
عن آيات الله في الكون والنفسء ويوقظ القلوب الغافلة» ويحرك المدارك 
الط كما مو سذ 0 من الله» ومن رسوله الذي جاءكم بهذا كل 
سو الی 


جوابها مقرر: ۷ a‏ فمن یپک 3 
کے رو و و امد ےہ کے 
الح آ احق نخد َع امن لا یی الا أن 2 دی فا لک کہ (OS‏ [یونس: ۳۵]. 
فالذي يهدي الناس إلى الحق آولی بالا تباع ممن لا يهتدي هو بنفسه الا أن 
بهدیه غيره» وهذا ینطبق على کل معبود من دون الله سواء کان حجراً أو شجراً 
أو کوکبا أو کانوا من البشر بما في ذلك عیسی بن مریم عليه السلام» فهو 
ببشریته محتاج إلى هداية الله له» وان کان هو قد بعث هادياً للناس» فغیره من 
باب آولی 
فما آعجب حال آکثر البشر كيف يحيدون عن الحق الواضح المبين» ویتعلقون 
بأوهام وظنون لا تغني من الحق شیناً : وما بیع کارشر 2000 
اق عیام 21 عل یما يَمَعَلُونَ (40)52 [يونس: ۳۰] 
وعجيب آمر هولاء الکفار إنهم يقرون أن الله خالق السموات والأرض» 
ومسخر الشمس والقمرء ولكنهم مع هذا يعبدون الأصنام أو الجن أو الملائکت 
ویجعلونهم شر کاء لله فى العبادت وإن لم يجعلوهم شركاء فى الخلق» وهو 
محود 
5 بر يه ا ۾ فد کہا في التپ 
217 یی این گت مجن رل آل يح قر ( اسعره:ه: 


١١45 


فهم مضطربون متقلبون؟ 

إذا حافوا وحدوا الله في مشاعرهم وآلسنتهم سواء. 

وإذا آمنوا أشركوا مع الله غيره» وانحرفوا من التوحید إلى الشرك. 

وهذا الانحراف ينتهي بهم إلى الکفر بما انلم الله من النعمة» وما آتاهم من 


الفطرة» وما آتاهم من البينة» وآن یتمتعوا في الدنیا إا ى الاجل المقدون ثم 
تكون عاقبتهم الشر والسوء: کک یما ايهم ا رف 
َعلمُورے ا [المتکبرت: .1٦٦‏ 


والشرك: معناہ أن تجعل لله شريكاً في ربوبیته آوآلوهیته أو آسم‌ائه آوصفاته. 

فإذا اعتقد الانسان أن مع الله خالقاً أو معيناً فهو مشرك. 

وإذا اعتقد أن أجدا سوق الله پستعن أن بعد فهو مشرك: 

وإذا اعتقد أن لله مثيلاً في أسماته أو صفاته فهو مشرك. 

والشرك بالله ظلم عظيم؛ لأنه اعتداء على حق الله تعالى 0 به وهو 

التوحید. فالتوحيد آعدل العدل والشرك آظلم الظلم وأقبح لقبائح؛ اج 

نہوے سج کم مک 

ہر وہ مہ تی سیت 

وقد ذكر انعر وجل للشرك أربع قبائح في آربع آیات وهي: 

١‏ - قال الله تعالى: إن الله لا يَمْفْر أن دشر یہ وَیمْٹر ما دون لاک لسن دا 

دشر باو َتَر إا فیا4 اسه 

۲- وقال الله تعالی: : ومن شرك یاه قد صّل صلا بیید يدا لس I:‏ 
۳- وقال الله تعالی: که من برق بو فد عم آله اجه وماوة ال وم 

یلیرت من أتصحار 409 [المائدة: ۷۲]. 

-٤‏ وقال الله تعالی: ومن تشر با فمَکانما خر مر الا فتَحطفه الطب او 

تهوی به الخ ق مَکانِ سق 4 [الحج: ۳۱ 

والحبت: هو کل ما لا خبر فيه من السحر والکهانة والعرافة وغيرهاء وهو من 


۷7 


کے کر ومن 


الشر ك. 
والطاغوت: کل ما تجاوز به العبد حده من معبود کالاصنام» أو متبوع کعلماء 
الضلالت أو مطاع کالأمراء 00-9۶ از كه ۱ 
والعیافة: هي زجر الطبر للتشاؤم أو التفاژل فان ذهب یمین تفاءلء وان ذھب 
نل“ تشاءم» وهي من الجبت. 

والطرق: هو الخط على الأرض على سبيل السحر والكهانة» ثم يقول: 
سيحصل كذاء أو حصل كذاء وهو من الجبت 

والتطير: هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم کالایام والشھوں وهي من 
الجبت» وأضيفت إلى الطير؛ لآأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير» وكان 
العرب يتشاءمون بالطير والمكان والزمان والأشخاص والنبات والحيوان» 
وهذا كله من الشرك. 

والكهان: هم رجال أو نساء في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم» تنزل عليهم 
الشیاطین التي تسترق السمع وتخبرهی ثم يضيف الکاهن إلى هذا آخبارا 
كاذبة» فیقول: حصل کذا أو سيقع كذاء فیصدقه الناس إذا وقع ما آخبر به 
ویعتقدون أنه عالم بالغیب؛ وهذا من الشرك. 

والعراف: اسم للکاهن والمنجم والرمال؛ ونحوهم ممن بستدل على معرفة 
الغیب بمقدمات يستعملهاء ویخدع بها ضعاف العقول» وهذا من الشرك. 
وهناك آقوال وأفعال من الشرك أو من وسائله ومنها: 

۱ حلقة والخیط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه. وذلك شرك وتعلیق 
التمائم على الأولادء سواء كانت من خرز أو عظام أو كتابة» وذلك اتقاء للعين» 
وذلك شرك. 

والتبرك بالاشجار والأحجار والاثار والقبور ونحوها» فطلب البركة ورجاژها 
واعتقادها في تلك الأشیاء شرك؛ لأنه تعلق بغير الله في حصول الب کة. 
والسحر: وهو عبارة عما خفي ولطف سبه وهو عزائم ورقى وكلام يتكلم به 


۱ ۸ 


وأدوية» فيؤثر في القلوب والأبدان» فیقتل أو يمرض أو يفرق بین المرء وزوجه. 
وهو عمل شيطاني» وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك. 

والسحر شرك؛ لما فيه من التعلق بغير الله من الشیاطین ولما فيه من ادعاء علم 
الغیب. 

قال الله تعالی: رما کر یمن وَلكنَ الط ککنروا مَلِمُونَ الاس 
سح 4 [البقرة: ۱۰۲] 

وقد یکون السحر معصية من الکباثر إذا كان بأدوية وعقاقیر فقط. 

والاستسقاء بالنجوم هو عبارة عن نسبة نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه 
كأن یقول: مطرنا بنوء کذا وكذاء فینسب نزول المطر إلى الکوکب لا إلى اللہ 
فهذا شرك؛ لأن نزول المطر بيد الله لا بيد الکو کب ولا غبره. 

ونسبة النعم إلى غير الله شرك؛ لن کل النعم من الله» فمن نسبها إلى غيره فقد 
كفرء وأشرك باللہ. 

کمن ينسب نعمة حصول المال أو الشفاء إلى فلان» أو ينسب نعمة السير 
والسلامة إلى السائق والملاح والطيار. 

وينسب نعمة حصول النعم» أو اندفاع النقم» إلى جهود الحكومة أو الأفراد أو 
العلم ونحو ذلك. 

فیجب نسبة جمیم النعم زان الله كنا فال سبحانه: ‏ ارک تو شر ا 
لدا کم الضر روت 4 [النسل: 0۲ 

والله جل جلاله خلق الخلق لعبادته» المتضمنة لكمال محبته وتعظيمه» 


ولهذا خلق الجنة والنارء وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وخلق السموات 
والأرض. 


و اللّه تبارك وتعالی يحب نفسة.. ويحمد نفسة. . ويقدس نفسة. . ویحب من 


بحه.. ویحمده ویثنی علیه. 


۱۱۹ 


بل كلما كانت محبة عبده له آقوی» كانت محبة الله له أكمل وأتم» فلا أحد أحب 

إليه ممن يحبه ویحمدہ ويثني علیه. 

ومن أجل ذلك كان الشرك أبغض شيء الیه لانه ینقص هذه المحبة ويجعلها 

بينه وبين من أشرك به. 

ولا ریب أن هذا من أعظم ذنوب المحب عند محبوبه التي يسقط بها من عينهء 

وتنقص بها مرتبته عنده إذا كان من المخلوقين. 

فكيف يحتمل رب العالمين أن يشرك بينه وبين غيره في المحبة» والمخلوق لا 

يحتمل ذلك. ولا يرضى به ولا يغفر هذا الذنب لمحبه أبدا؟. 

ومتى علم بأنه يحب غيره كما يحبه ام يغفر له هذا الذنب» وام يقربه إليه هذا 
ى الطبيعة والفطرة. 

أفلا يستحي العبد أن يسوي بين إلهه ومعبوده» وبين غيره في هذه العبودية 


فز معت آلا من دمن دون أله اند ادا ھک کش ال که [البقرة :101[ 

فما آجهل الانسان وما أضله حين یعبد من دون الله أصناماً ناقصة في ذاتها وفي 
أفعالهاء فلا تسمع ولا تبصرء ولا تملك لعابدها نفعاً ولا ضرا؟. 

وب وت و اپ روہ شيء من الدفع» كما قال 
ابراهیم ع ۰۹۹۹ھ 0 يتأت لِم تب ما لا سم ولا 
ہےر وا نی عنك سا)4 [مريم ۹۹ 

فهذا برمان جلي يدل على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله وآحواله مستقبح 
عقلاً وشرعاً.. فهل يليق بالإنسان عبادته» وترك عبادة الكامل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله؟. 

ومن شناعة الشرك وقبحه أن الحيوانات اشمأزت منه فالهدهد جاء إلى نبي الله 
سليمان كل وأخيره بما ری من الشرك وصار داعیاً إلى التوحید. فقد ذهب 
الهدهد إلى مملكة سبأء فلما جاء إلى سلیمان قال له: ##لحطتٌ و یمام تج به 


سے 


۱۲۰۰ 


کر سے ۶ و ۳ وس وم 


جح سم سے سے e‏ . 
وتك من سیا ب بن لا اق وجدت اما | E‏ 
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ہے 
سح مس سح وو دي مس یم کی ۱ی سے 
لمیطنن 


شاش عظی مر © ی وقرمها جدود سس دون الله ورین لهم الشیطن 
شیم تن عر تيل تی امد © الجر يه الى ع تن 
لکوت والکیض وینکر ما ره رما ملف © اه ل هلا هر ریش المرش 
لْعظِي © (ائنمل: ۲۱-۲۲ 
فمتی يغار آهل التوحید على البشرية من الشرك؟. 
وس شرف من عدوهم الذي زین لهم الشرك والبدم والمعاصي؟. 
ومتى يؤدوا أمانة الدعوة إلى التوحید التي کلفهم ربهم بها؟. 

دع ل ہی۔ےہ 


۵ هذا بع لایس ودرا یی وليَعَلموَأ أن نما هو لله ونيد ولد لیدکرا و ای e)‏ 


E [إبراهيم:‎ 


۲۰۱ 


-٥‏ خطر النفاق 
قال الله تعالی: لد لت في ألدَّرْدٍ الْأَسَمَلٍ من ألْثَارٍ وَلن تد 
وو تن 
وقال الله تعالی : وله میرک لومت والکنار نار جه رین 
کی سس سرم رو 7 ا ا ا 2 عا O‏ © [التوية کر 
Cu‏ قوم آظهروا الاسلام ومتابعة الرسلء وأبطنوا الکفر ومعاداة الله 
ورسله» يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 
وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار فالكفار المجاهرون بكفرهم أخف منهم 
عذاباًء والمنافقون تحتهم في در کات النار. 
فالطائفتان اشتركتا فى الكفر ومعاداة الله ورسله وزاد المنافقون بالکذب 
والتفاق» وبلية نت بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين» وهم الذين 
یدلون العدو على عورات المسلمين» ويتربصون بهم الدوائر صباحا ومساءً. 
وهم آشقی الأشقياء. ولهذا يستهزأ بهم في الاخرق كما استهزؤوا بالمسلمين 
ي الدنياء ويعطون نوراً یتوسطون به على الصراط ثم یطفی الله نورهم: 
مب ال ہے ِب َامنوأ أنظرونا تفیش من ر قبل انچموا وک 
اليس وأ نوبافضرب بت سور ل با باه هل وه من فب لها عدات (۳) 44 (الحدید: 


.۳ 


مص یدک م 


ويضرب الله بينهم وبين المؤمنين: سل اب ی یه امه وطلهرٌ, من قِبَلِهِ 

آلعتات ا ماوع أل ككل تمك لوا بل وک تتش اش ور نٹ 

وغ عرتکم الما حق جا ره وک ياه اعروز لزا مامح ینک يديد ولاین 1 
1 ا ر : و شس ألمص ((*) 4 [الحديد: .]٤٥-٣‏ 

فهؤلاء المنافقون خالطوا المسلمين وعاشروهم وباشروا من أعلام الرسالة 

وشواهد الإيمان ما لم یباشرہ البعداء. 


11۰۲ 


رای سوچ رر یسر تا ا ۵ دک باب 
مثو اش كت وأ طح عل وی م همود © السهره 1 

وجماعة المنافقین اندسوا ہگرت اس لا الإسلام بعد أن غلب 
وظهر وعلا آمره. 

فرآی هولاء أن حب السلامة» وحب الکسب یقتضیان أن یحنوا رژوسهم 
للاسلام» وأن یکیدوا له داخل الصفوف سرا بعد أن عز علیهم أن یکیدوا له 
خارج الصفوف علانية. 

وهؤلاء المنافقون إذا دعوا إلى الجهاد والبذل تخلفوا عن الرکب» ونکصواعن 
البذل ومالوا ری ی سامير ی ی از ی 
«إلؤ كان عرسا هربا وسفرا قاصدا ابو رلک بت عم الثُنَه 
وَسَیخلثورے باه لو استطهکا گرجامعکم کون آنشسمم واه یلم لبم 
لکزون 4 [التر بة: 47]. 

إن هؤلاء المنافقین یعیشون على هامش الحياة» وان خیل خیل إليهم آنهم بلغوا 
منافع» ونالوا مطالب. واجتنبوا آداء الثمن الغالي 

يهلكون آنفسهم بهذا الحلف. وبهذا الکذب. وما یکذب إلا الضعفاء الأقزام. 
ویخیل إليهم أن الحلف والکذب على الناس سبيل النجاة. 

والله یعلم الحق» ویکشفه للناس» ويهلك الکاذب في الدنیا والآخرة. 

ألا ما أخطر المنافقین على المسلمین» خاصة فى میدان الجهاد» فالنفوس 
الخائنة خطر على الجیوش المتماسکة و یکت زک ات1 
لاسرا لک بوتکم اة وفیک سود کم ا عليه 
يألش>اللمیں )4 [العرية: ۷. 

سس تمہ مفمرہ تھا 
زادوا المسلمين قوة بخروجهم بل لزادوهم اضطراباً وفوضیٌء ولأسرعوا 
بينهم بالوقيعة والفتنة» والفرقة والتخذيل» وفي المسلمین من يسمع لهم. 


(۰۳ 


والله عرٌ وجل عليم بالمنافقين لا يبعث فیهم همة الخروج مع المسلمين للجهاد 
لما يعلمه من سوء نواياهم» فأقعدهم مع القاعدین الذين لا یستطیعون الغزو 
فهذا مکانهم اللائق بالهمم الساقطة والقلوب امرتایه ری الخاوية من 
الیقین: 9 ولو آراذوا آلخروج لوا له عُدَةٌ ولیک کر الہ ابصاتهم 
بطم یل افوأ مع GEL OSES‏ 

ود رف اون ي وج سول وتر اماي ری سزن كل 
المسلمین» حتی غلبوا على اوم تعسو تا القلب ما فيه: مد اسَعوا 
لته من یل ولوا الك الاموں ی جک الق وظھسر اس ا رهم 
تروت 41 1ة ۸:]. 

وكان ذلك عند مقدم الرسول ييا المدينة» قبل أن يظهره الله على آعدائه ثم 
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جاء الحق» وانتصرت كلمة اللہ فحنوا لها رژوسهم وهم کارهون لله ورسوله 
ودینه واتباعه. 

وظلوا یتربصون الدوائر بالاسلام والمسلمین وهم كذلك إلى یوم القيامة ولا 
یخلو منهم زمان ولا مکان. 

إن الایمان الحق متی استقر في القلب» ظهرت آثاره في السلوك والایمان 
عقيدة متحركة من الشعور الباطن إلى حركة سلوكية 2" فالمژمنون تصدق 
أفعالهم أقوالهم. ويبذلون في سبيله أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم. 

والإيمان ليس لعبة يتلهى بها صاحبهاء ثم يدعها ويمضي مخالفا لھاء وقد كان 
المنافقون يدعون الإيمان» ویخالفون مدلوله: # وولو ءامنا يانه ويالرسول 
َعم انل رین نیم عا كد ذلك و ویک باَلْمَزْمِيِنَ )4 [النور: .]٤۷‏ 

1 الفريق الذي يدعي الإيمان» ثم يسلك هذا السلوك الملتويء إنما هو 
نموذج للمنافقین في كل زمان ومكان. 

المنافقین الذين لا یجرژون علی الجهر پكلمة الکف فیتظاهرون بالإسلامء 
ولکنهم لا یرضون أن تقضي بینهم شريعة الله الا أن تکون لهم مصلحة 


۱۳۰ 


لعلمهم آن حکم الله ورسوله لا يحيد عن الحقء ولا ينحرف عن الھوی؛ ولا 
يتأثر بالمودة والشنان. 

هذا الفریق الناقص من الناس لا يريد الحق» ولا یطیق العدل» ومن ثم یعرضون 
عن التحاکم إليه: ود دول وولو تک بدا ریق منم محرو لها 
ون یکی مم لین ِلد میب (3) 4 (نور: ۰۸۸ ۲:٩‏ 

إن الرضا بحکم الله ورسوله هو دلیل الایمان الحق» وهو المظهر الذي ینب عن 
استقرار حقيقة الایمان في القلب» وهو الدب الواجب مع الله ومع رسول الله كي 
وما یرفض حکم الله ورسوله الا سیئ الأدب. ام یتأدب بأدب الاسلام» وام 
يشرق قلبه بنور الایمان. 

إن حركة النفاق حركة مدنية» ام يكن لها وجود في مکة لأنه ام يكن هناك ما 
يدعو إليهاء فالمسلمون في مكة کانوا في موقف المضطهد الذي لا يحتاج أحد 
أن ينافقه. 

فلما أعز الله الإسلام والمسلمين بالأوس والخزرج في المدينة» وانتشر في 
العشائر والبيوت» بحيث أم يبق بيت إلا دخله الإسلام» اضطر ناس ممن كرهوا 
للإسلام وللرسول أن يعز ويستعلي» وام يملكوا في الوقت ذاته أن يجهروا 
بالعداوةء اضطروا للتظاهر بالإسلام على كره» وهم يضمرون الكفر والحقد 
والبغضاء ويتربصون بالرسول وأصحابه الدواثر. 

وکان وجود الیھود في المدینةف وتمتعهم فیها بقوة عسکرية ومالیقف وکراهيتهم 
لمحمد بيا ولدینه وأتباعه مشجعاً للمنافقين. 

وسرعان ما جمعتهم البغضاء والحقد فأخذوا جميعاً يحيكون الدسائس 
والمؤامرات في کل مناسبة ضد المسلمين. 

فإن كان المسلمون في شدة جهروا بعدائهم وبغضائهم.. وإذا كان المسلمون 
في رخاء ظلت المؤامرات والدسائس سرية.. ودبرت المكايد في الظلام. 

فما أخطر المنافقین الذین تولوا عن الایمان بعد إذ شارفوه: 2 الک ردو 


۱۳۰۵ 


4 ہے 


ع نت با ہے ری سرک لم امک له 8 درن 
نم الو میک کرهوا مار لهس نیعم نی بعض الامر واه یار 
اترا س [1o‏ 

ألا ما آخسر صفقة النفاق والمنافقین» إنهم عند الموت تُضرب وجوههم 
وآدبارهم الادبار ارتدوا وا إلبھا من بعد ما تبین لهم الهدی فیا لها من مأساة 
وخسارة: گت دا متهم المليكة برشت وجه کک 
ای نبا نکد ال یکرمُا روت تخبط أعمكه ك ) 
[محمد: ۰۲۷ ۲۸ ]. 

فالمنافقون هم الذين اختاروا لأنفسهم هذا المصيرء وهم الذين عمدوا إلى ما 
أسخط الله من نفاق ومعصية وتآمر مع أعداء اللہ وأعداء دينه من اليهود. وهم 
و ا یی و لی موسر ی و 


و و ۳ 


أعمالھم: ملك انهه ار ما خط اله یک رما رضوته. ا 


©; ن ن مج َه اسب‎ OE 


[محمد: ۲۸ء ۲۹]. 

تلك الاعمال التي يُعجبون بهاء ويحسبونها مهارة وبراعةء یتآمرون بها على 
المؤمنين» ويكيدون لهم فإذا بهذه الأعمال تورثهم ذلة في الدنياء وعذاباً في 
الآخرة: وقد ترد يڪم ف الكت آن دا سم ءایت ع أله و بكي وتا 
ا کے لھا وص رو ا اه جلمع انت 
وَالْكفرنَ فى جَهَمَْ یا ا 4 [النساء: ۱6۰ 

إن بلية الإسلام والمسلمين بالمنافقین شديدة جدأء وخطرهم على المسلمين 
قوي جداء لأنهم منسوبون إليه وإلی نصرته وموالاته وهم أعداؤه. يهدمون 
ويفسدونء ویزعمون آنهم مصلحون: ف ودا ميل له لا يدوأ فى الْدّرْضٍ قالوا 
اکا ن مصخورک )4 [البقرة: ۱۱]. 

یخرجون عداوتهم للاسلام في کل قالب. یظن الجاهل أنه علم وإصلاح» وهو 


۱۳۰۹ 


ر 


غاية الجهل والافساد: #بریڈوت أن بطفوا ور ال بأفوكههم یف ال إِلاآن 
ور وره الكفروت ©4 [الترية: ٠۴٢‏ 

فارقوا الوحي» وتركوا الاهتداء به» ونزلت عليهم نصوص الوحي نزول الضيف 
على أقوام لئام» فقابلوها بغير ما ينبغي لها من القبول والإكرام. 

يرون أنفسهم أهل العلم والمعرفة» ويرون المتمسك من الناس بالكتاب والسنة 
سفيهاً غير مقبول» فلا یسمعون منه ولا یستجیبون له: 99 وال هم ءامثوا کم 
ءامن الاش کالوا زین کہا عم الشمهاة ال رهم هم الشقهكة ولكن لا یمود 4 
[البترة: ۱۳]. 

ألا ما آخطرهم على جسد الم لبسوا ثیاب آهل الإيمان» على قلوب آهل 
الزيغ والغل والکفران آلسنتهم آلسنة المسالمين» وقلوبهم قلوب المحاربين: 
وین سول اما يہ اليو لأر وماهم يمُؤْمِِينَ € لابٹرۃ۸. 

وا مالهم الخديعة والمکر» وبضاعتهم الکذب والختر» وعندهم العقل 
المعيشي أن الفریقین عنهم راضوت؛ وهم بينهم آمنون: 0 متيغوة ال لين 
اموا وما دعوت لا هموما عرد )0 [البقرة: ٩‏ 

قد آنهکت آمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتهاء وغلبت المقاصد 
السيئة على إراداتهم ونياتهم فأفسدتها: ف فلويهم رص هََادَهُمُ الہ مرا 
رهم داب اَل ما اوا یکذ ود )4 [البقرة: ٠٥١‏ 

فسادهم في الأرض کثبر يخرجون العباد من الدین» ویحولون بينهم وبين 
التصديق» لكل منهم وجهان: 

وجه يلقي به المؤمنين.. ووجه ينقلب به إلى إخوانه الملحدين. 

9 ولد لقو أَلَّذَِ َامَنُوأ قالوا اما وڌا لوا إل شیطبنوم قالوا إِنَا معکم نما ين 
سه ءون 0 [البقرة: .]1١4‏ 

قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاء بأهلهما واستحقار وأبوا أن ینقادوا 
لحكم الوحيين فرحاً بما عندهم من العلم الذي لا ينفع الاستکثار منه إلا شرا 


۰۷ 


يستهزؤون بالمژمنین. ویعظمون إخوانهم الکافرین: و ستہزئ بهم وسدھ في 


| هم بعمع 4 
يكنوم َو بج 


0 طلب التجارة البائرة» والعلوم السافلة» في ی بحار الظلمات. فر کبوا 


دا 4 


24 الشبه والشکوك فھلکوا .ا و ۶ ریک الذي اش 
0 الضَللبالَهدیٰ ما مارت رتهم وما وا مه بك )40 [البقرة: 5 

آضاءعت لهم مصابیح الایمان فأبصروا ۳ - مواقع الهدى والضلال. ثم 

ہہ یھو وی 
ي تلك الظلمات يعمهون: مهم کمکل ای سود تار فلا ااه ما 

80200 الله سورهم و وک ف ظلمت لا بْصِرُونَ ) اَم عي هه 

E 

آسماع قلوبهم قد أثقلها الوقر فهي لا تسمع منادي الإيمان. 

وعيون بصائرهم عليها غشاوة العمى فهي لا تبصر حقائق القرآن. 

وألسنتهم بها خرس عن الحق فهم به لا ينطقون. 

ظا شم کہ ععی فهم سردور [البقر A:‏ 

آلا ما آجهل و وما أسفههم. نزل عليهم صيًّب الوحيء وفيه حياة 

القلوب والأرواح» فلم یسمعوا منه إلا رعد التهدید والوعید. والامر والنهي 

فجعلوا آصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم» وجدوا في الهرب: # ویس 

"0" فوظلعت ورعد ورف مود میم ن ءادانہم حر تا اه 
i:‏ ر رن راک رید - 

a a‏ ی هوارهم 

أوامر الرحمن» فأصبح الاخلاص عليهم ثقیلاً: فلن مکی ون له وهو 

و ولا اموا إلى الاو قاموا كنال راون الاس ولا بذكت ال | 
یلا( © [النساء: ٤۲‏ 


هم بين الناس كالشاة التائهة بین الغنمین» تفيء إلى هذا مرة» وإلى هذا مرق ولا 


A 


۰۸ 


تستقر مع إحدى الفتتین. فهم واقفون بین پوت ينظرون ایهم أقوىء واعز 
e‏ ہے ہے برے۔۔ے۔ ےسہ ہے دسم رصم سل ل 2 م 


قبياة: کین 4 6 وت ولا ای ہوا ومن ہلل الہ من تد له 
سیا )4 [النساء: .]٥٤٠١‏ 

يتربصون بالمسلمين الدوائر» فإن كان للمؤمنین نصر وغنائم قالوا ألم نكن 
معکم ون كان للكفار نصيب قالوا ألم نكن معكم ضد المؤمنين. 

ألاما أسفه المنافقين؟.. حقا إن المنافقين هم الكافرون: 

ا بتریضوں پک لاد کات لک کک کالوا الم نکی مم ود كد 
نیت کیت قا آلر مت عونتم نامزمه یکم تسم 
دوليم ولن کم الله کف ےت [النساء: .]۱١١‏ 

يعجب السامع من قول أحدهم لحلاوته ولينه» ويشهد الله على ما في قلبه من 
کذبه ولینه. فتراه عند الحق نائما وفی الباطل قائماً: ‏ ومح الا ات 
ای ال لیا هه اله عل مان کب وخر آل حضاو )4 (ابد لبقرة: ۲۰۶]. 
يأمرون بکل فساد» وینهون عن كل صلاح» یلبسون لباس التقوی» وفي قلوبهم 
الکفر البواح یقول آحدهم ما لا یفعل: ظا وَإِدَا رل سی فى ار بشید فا 
مهلك الحرت وال وان هلا مب ماد اج زابترد:۷۰۰]. 

ألا ما أخزاهم» وأشد کفرهم يأمرون بالمنکر بعد أن یفعلوه» وینهون عن 


۱ 


ع 1 2 کے ام 
ا نہ تر سی 
ل ے ہر سم و 5 ہے صرصر حور سے ہے 
والشقفت ۱9 4 بعَضهم ون بعض ي مرورت بالشحكر وَيَٹہوں عن الْمَمْرُوفٍ 


و و > مره 


وبفيضورت و نوأ الله فيم یت المتفییت هم 
ای مورک ما [الترية: 10۷ 

ألا ما أغلظ كفر المنافقين؟.. وما أقسى قلوبهم؟.. وما أخطر كيدهم؟. 

إن حاكمتهم إلى صريح الوحي نفرواء وان دعوتهم إلى حكم كتاب الله و 
7" آعرضوا: © ولا قل کم الوا إل ما أَكَرَّلَ آ َك ول ول جات 7 
الَمَتَلفِقَینَ یم دو ہے مار وکا 4 [النساء: ١:‏ 


۱۳۰۹ 


فكيف لهؤلاء بالفلاح والهدی بعد ما أصيبوا في عقولهم ودینهم؟. 

ای سو ہت یجہت شتروا الکفر بالایمان؟. 

رز رت صسیبَة ماد مت آبدیهم شم جَآمُوكَ یََلِمُونَ باه لد 

ردنا إ لا احستا قیقا فِیقًا 4 [النساء: .]٦٢‏ 

سم اه رل مدر ریا وبا حال هولاء بقوله  :‏ تلا 
د سے ۳ 


ور کے عق نب موك فیا ر تھے کم لا د وأ مهم 
رما شعا قصیت واد شیم )4 [انساء: 1[ 

تسبق یمین ى ا أن قلوب أهل الایمان لا تطمئن الیه فيتبراً 
بيمينه من سوہ الظن به: ادوا تم جن دوا عن سيل الله یم سآ ما ا 

2 تون 4 سرد ]. 

۳ البيداء مع ركب الإيمان» فلما رأوا طول الطريق» وبعد الشقة نكصوا 

علی آعقابهم چا 2 تک بانیم ۳۹ شم کرو طیع 1 وم هر لا 

۳ [المنافقون:‎ OWI 

ایت الناس اجام 5 لسانآء وألطفهم بیان وأخبثهم قلوباً. 

پ وو ای وت رت مع بھا: وا إا رايهم عك 0 

جس امهم نیوا جو 7ت ع یر ور وو وم يه ا 

.]4 [المنافقون:‎ ET A اش‎ 

یو خرون الصلاة عن وقتهاء ولا یشهدون الجماعة إلا قلیلاً: رود قاموا 

ال اموا كمال ماوت الاس ول بد کی و یل ترک © [النساء: 1۱6۲ 

تلك معاماتهم ‏ للخالق» أما معاملتهم للخلق فکما قال النبي يَكِ: «آية الْمُنَافِقٍ 


محر سے 


ثلاث رد ۳ کُب وَإِذًا وعد أخلف» رَد انم حَانَ) سو ذ 


رو ای سك ودام کو لت اللہ َي لمبحكم وما هم 


فی 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۳) واللفظ له» ومسلم برقم .)٥۹(‏ 


۱۳۰ 


کرک سے زج زر 

لیس في ة قلوبهم شجاعة یخافون إن آظهروا حالهم من المومنین ویخافون أن 

تتبرؤوا منهم فيتخطفهم الأعداء. قد جمعوا بین رذيلتين: رذيلة الکذبء ورذيلة 

الجبن؛ فما آشد خوفهم وجبنهم: : 8 لو دوک ملجا أو مرت أو مدع 

رکه کو وشم حون 2 [التربة: 0۷]. 

إن أصاب 9 عافية ونصرء ساء‌هم ذلك وغمهم وان آصابهم ابتلاء من 

الله وامتحان يمحص قلوبهم ويكفر به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك وسرهم: 

ان مس موق کت با ون تصيروأ وتو 1 

يرڪ مک دھم کیک یما یی ملورک حيط 46*5 [آل عمران: ۱۲۰ 

ثقلت علیهم 7 ی وأعياهم حملها فألقوها ووضعوهاء وتفلتت 

منهم السنن فلم یحفظوهاء وام یعملوا بھاء فأحبط الله أعمالهم: ‏ ذلك یر 

کرهُوا ات مج [محمد: ]٩‏ 

وهؤلاء المنافقون متفقون تماماً مع أعداء اللہ ورسوله في محاربة الاسلام 

وأهله. ينفذون من ذلك ويظهرون حسب الظروف المناسبة: 2-7 .ہے 

الوا لا کرهوا ما َر اَل سَنْطیعَکم في بعض آلا“ واه يعاو 

.]۲٢ [محمد:‎ ON 

آسروا سرائر النفاق» فأظهرها CE‏ اللسان: 

ظا عيب ات ف تووم ترش آن ل بخيع الہ شیم ل واو نقة 
گر رتم ربهر ور في نتن او اس 

.]۳۰ ۰۲٩۹ [محمد:‎ 

فکیف بهم إذا جمعوا ليوم التلاق وتجلی الله جل جلاله للعباده وعرضت 

أعمالهم عليهم في المعاد؟: ل حؤعة اضرم همهم 7 وقد کانواً يدعون إلى السجود 7 

سای [القلم: +4]. 

وكيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم وهو مظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به 


111 


مواطیع الاقدام فقسمت بین الناس آنوار الإيمان» وبقوا هم في الظلمات 
یتخبطون. 
70 ہہ" 
فماذا يقول المنافقون حینذاك؟.. وماذا يقال لهم؟.. وإلى أين يصيرون؟. 
يوم قول منوت اموت للبت امنأ انظروتا تفیش من ورک یل ازجموا وک 
لصو ور شیب ہم مو اه ره باج باه هضور ین قبله اماب ) دوم 
اج كك مک لوبق راک کک دی شراخ رضخ وازشر ور کم لماع حى جا أ 
و مر ان العرور ) فلوم اعد وه وید ولاین ارت کتروا مرک انار می 
مود وگ يش مر 009 [الحديد: ۱۵-۳ ]. 
إن زرع النفاق ينبت على ساقیتین: 
ساقیة الکذب.. وساقية الرياء. 
ومخرجھما من عینین: 
غيل ضعف البصيرة.. وعین ضعف العزيمة. 
فإذا تمت تلك استحکم نبات النفاق وبنیانی ولکنه على شفا جرف هار فإذا , 
وم سر السرائر» وبعثر ما في القبون وحصل ما 
و الصدور» ھن للمتافق آن بضاعته التي حصلها کالسراب: ا وڙ کترواً 
و متام راب قيعَة قَيعَة سے الما ما٥‏ حح ادا اء لر ذه سیکا ووجد الله منده. 
رکه سا 7 رساب ©4 [النور: ۳۹]. 
ألا ما أخطر النفاق» وما آشد عقوبة المنافقین يوم القیامة: رن کین ال 
الكل من التار وکن جد لهم کب ھا الا الت ابوا أ وَأَصْلَخُوا وَاعَتَصَمُوا 
اه ولصو وتم ينه کیک مم الْمُؤْمنيت وسوک وت أله ألمُؤْمِِينَ 500 
عَظِيمَا اھ (الساء: ۱۱۱۰6۰ 
اللهم طهر قلوبنا من النفاق.. وأعمالنا من الرياء.. وألسنتنا من الکذب.. 
وأعیننا من الخيانة.. وجوارحنا من المعاصي. 


1 


۱۲ 


سب فقه التوفيق والخذلان 


قال الله تعا! ی: نیمک له تلا عیب تک ون +23۶ ی ی 
منابعد و ٠‏ وع ال ميكل کل الْمُوْمِنُونَ ا [آل عمران: 1 

وقال الله تعالی: تلع صن حا ومن مر أن یم 
کل صد صما رجا انما یکن الما ڪ دلت متصل اه نش 
عل الل ص2 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقال الله تعالی: فا ولا کا کل کا الله اسهم تش وليك هم 
ای فُورک )ہ4 [الحثر: 14]. 

النعم کلھا من الله وحدہ. حر یت . ونعم اللذات کلھا. 

وعلى کل عبد أن يرغب إإ ی الله أن يلهمه ذكرهاء ویوزعه شكرهاء وکما أن 
النعم منه سبحانه» ومن مجرد فضله فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه. 
والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده» وتخليته بينه وبين نفسه وان لم یکشف 
ذلك عن عبده» فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسهء فهو مضطر إلى التضرع 
والابتهال إلى ربه» ليدفع عنه أسبابهاء حتى لا تصدر منه. 

وإذا وقعت كذلك بحکم القدرء فهو كذلك مضطر إلى الدعاء والتضرع إلى 
ربه» ليدفع عنه عقوباتھا. 

فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة» ولا فلاح له إلا بها: 
الشکر... وطلب العافیة.. والتوبة التصوح. 

ومدار ذلك على الرغبة والرهبة. ولیسا بيد العبد» بل بيد مقلب القلوب» 
ومصرفها كيف يشاء. 

فان وفق عبده أقبل بقلبه إليه» وملاه رغبة ورهبة» فصار من السعداء. 

وان خذله تركه ونفسه ونسیه وام یأخذ بقلبه إليه» فصار من الأشقياء. 


۱۳۳۳ 


وللتوفيق والخذلان آسباب وهي: 

أهلية المحل وعدمهاء فهو سبحانه خالق المحال متفاوتة في الاستعداد والقبول 
أعظم تفاوت. 

فالجمادات لا تقبل ما یقبله الحيوان» والنوعان متفاوتان في القبول. 

فالحیوان الناطق یقبل ما لا یقبله البهیم» وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت. 
وكذلك الحیوان البهیم متفاوت في القبول أعظم تفاوت» لکنه آقل من النوع 
الانساني 

فإذا کان المحل قابلاً للنعمة.. بحيث یعرفها.. ویعرف قدرها وخطرها.. 
ویشکر المنعم بها.. ويثني عليه بها.. ويعظمه عليهاء ویعلم آنها من محضص 
الجود.. وعین المتة,. من غير أن یکون هو مستحقا لها. 

بل هي لله وحده ومنه وبه وحده» فوحده بنعمته اخلاصا وصرفها في محبته 
شبكرا. 


وشهدها من محض جوده سبحانه وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزا 


وضعفا وتفريطا. 
وعلم أن الله إن أدامها عليه فذلك ا وإحسانه. 
وإن سلبه إياها قھراً فهو آهل لذلك مستحق ق له. 


وکلما زاده الله من نعمه» ازداد ذلا له کارا وقیاماً بشکره وخشية له 
سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفیقه شكرهاء كما سلب نعمته من ام یعرفها وام 
يرعها حق رعایتها. 

ا ینوی را 


2 


سم سم رم 


ولا بد كما قال عر وجل: كدت فا بعضهم ببعض لیٹولوا أهلؤلاء 
224 لام سم رق پک مدهو کر ی مر ده 

عَلَيَهم من بينِنا آلیس هام كرس 2ا [الأنعام: [or‏ 

وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمف بحيث لو وافته 
النعم لقال هذا ای وانما آوتبته ۳ أهله ومستحفه كما قال سبحانه عن 


24 0 


۱۳ 


1-1 ہے 


قارون: نم رنه مل ول ونیت آولریملم رک تیه 2 
من‌هو اش د مه د قوه بس ولا کلعن ذنويهم المجره (Oo‏ [القصص: ۷۸]. 
والواكي 3 يقول كما قال سلیمان كله لما آوتی الملك: قال هندامن قصل رل 
لباو اشکرام م اڈ ومن کر ایک اتید وین گر اک رق عو کر )0 [اتمل: 
33 

والمومن یری کل نعمة من ربه هو المالك لهاء وهو المتفضل بھاء من بها على 
عبده من غير استحقاق منه» بل هي صدقة تصدق بها على عبده وله أن لا 
یتصدق بهاء وله أن یسلبها. 
فلو منعه إياها ام يكن قد منعه شيئاً هو له یستحقه علیه» فإذا ام يشهد ذلك رأى 
فیه أنه هلا ومستحقا» فأعجبته سا وطغت التعمة».وغلث بها واستطالت 
على غيرهاء فكان حظها منها الفرح ہبہ قال سبحانه: وین دقن 
آلاسن ما يَحَمَةٌ ثم شم ترَحْتنهًا نہ اه نوس کعوز ل وکین آذفته تما 
سے RE E‏ ذهب السات سك مي o‏ [هود: ۹ء ۱۰]. 
وإذا علم الله هذا من قلب عبد. 
يأس وكفر عند الضراء.. وفرح وفخر عند النعماء.. وكلاهما فتنة وبلاء.. وذلك 


من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه. 
فان محله غير قابل لهاء ولا تناسبه النعمة المطلقة التامة كما قال سبحانه: من 
رم "۳ 


و مت لا يعقوت (60)) ولوعلم فيم مہ 
امه تن توا وَهُم مغرشورے (ع) 4 [الأتقال: ۲۳-۲]. 
۳۳ الخذلان من النفس وفیها.. وآسباب التوفیق من جعل الله سبحانه لها 
قابلة للنعمة. 
فأسباب التوفیق منه ومن فضله وهو الخالق لهذه وهذه كما خلق سبحانه 
آجزاء الأرض» هذه قابلة للنبات» وهذه غير قابلة» وخلق الشجرء هذه قابلة 
للثمرة» وهذه لا تقبلها. 


۱۳۰۵ 


وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانهاء والزنبور غير 
قابل لذلك. 

وخلق سبحانه الأرواح الطيبة قابلة لذکره وشکره. ومحبته وتوحيده» واجلاله 
وتعظیمه ونصح عباده. 

وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك. بل قابلة لضده وهو الحکیم العلیم. 
فکل خبر فأصله توفیق الله للعبد.. وکل شر فأصله خذلانه لعبده. 

فالتوفیق أن لا يكلك الله إلى نفسك.. والخذلان أن یخلی بينك وبين نفسك. 
وإذا كان كل خير فأصله التوفیق» وهو بيد الله لا بيد العبد» فمفتاحه الدعاء 
والافتقار» وصدق اللجوء والرغبة والرهبة» وحسن التوجه إليه. 

فمتى أعطى الله العبد هذا المفتاح» فقد أراد أن يفتح له أبواب الخير والبركات. 
ومتى أضله عن المفتاح» بقي باب الخير مرتجا عليه» فهو واقف دونه. 

ذلك» يكون توفيقه سبحانه وإعانتہه 
فالمعونة تنزل من الله على عباده بقدر همهم ورغبتهم ورهبتهم. 

والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. 

والله بصير بالعباد.. وهو الحكيم العليم.. یضع التوفيق في مواضعه اللائقة به.. 
ويضع الخذلان في مواضعه اللائقة به. 

وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعته الشکر والافتقار والدعاء. 

وما ظفر من ظفر بتوفيق الله وعونه إلا بقيامه بالشكر والافتقار والدعاء. 

وملاك ذلك كله الصبرء فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 

وقد ضل أكثر الخلق عن باب التوفيق: 

إما لاشتغالهم بالنعمة عن شكر المنعم بها.. أو رغبتهم في العلم وتركهم 
العمل.. أو المسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة.. أو الاغترار بصحبة الصالحين 


وعلی قدر نية العبد و همته ورغبته فى 


3 


وترك الاقتداء بأفعالهم.. أو إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها.. أو إقبال الآخرة 
عليهم وهم معرضون عنها.. أو الاهتمام بالعادات والتقاليد وترك السنن 


۱۳۹ 


والاداب. 

والناس في الحياة قسمان: 

أحدهما: من قابلوا أمر الله بالترك ونهيه بالارتكاب» وعطاءه بعدم الشكر ومنعه 
بالتسخطء وام يستجيبوا لله والرسول. 

فهؤلاء أعداء الله ورسوله» وهم شر البرية» وليس بينهم وبين النار إلا ستر 
الحياة» فإذا مزقه الموت» صاروا إلى الحسرة والعذاب الأليم. 

ومولاء آکثر الخلق کما قال سبحانه: رتا لكي الاس ولق خرصت 
مین )4 ایرسف: ۱۰۳ 

ومو لا 9 انا في الدنياء المخلدون فى 0 القیامة کی قال سبحانه: 
لن ام کموا ین ئل الکتب والسشرکی في ار جهتر ري یہ أوْلَيِكَ هم کر 
هم 1[ 

الثاني: قسم قالوا: آنت ربنا ونحن عبيدك فان آمرتنا سارعنا إلى الإجابة» وان 
نهیتنا آمسکنا عما نهیتنا عنه وان آعطیتنا حمدناك وشکرناك وإن منعتنا 
تضرعنا إليك وذكرناك. 

سمعنا وأطعناء وآمنا بالله ورسوله فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحیاق 
فاذا مزقه الموت» صاروا لا ى النعیم المقيم كما قال سبحانه: لوب لت 
تاوا وکیلو لیلحت جک ری نت نیز سکلت اين 
کمرووزها کال هدای رزفتا من بل واوا پو مھا ولهم یبا روج مه کر 
وهم فیا خلذوک () 4 [البقرة: ۲۵]. 

فانظر لنفسك من أي الفریقین آنت؟ 

وبأي العملین اشتغلت؟.. ومن أطعت ومن عصیت؟.. 

وماذا قدمت وماذا آخرت؟ 

وکل إنسان یوم القيامة سوف يخبر ہما قدم وأخر: يتا لا يوم یما قدم 


ور( [القيامة: ۱۳]. 


۱۷۱۷ 


هل قدم حاجات الدنیا أو حاجات الدین؟.. أو آخر حاجات الدنيا أو حاجات 
الدین؟. 

وهل قدّم آوامر الله على شهوات النفس؟. أو أنحر شهزات النفن أو آوامر الله 
ء0409 و ی تی محبویات النفس؟. 

والله عرٌ وجل خلق عباده لم» ولهذا اشتری متهم أموالھم وأنفسهم وهذا غقد 
لم یعقده مع خلق غبرهم لیسلموا إليه النفوس التي خلقها له فتطیع ربها 
وتعبده بشرعه الذي آنزله. 

ےت ء من أجلهم كما قال سبحانه: : الم تروا آن الله 
سر کہ ما أَلكَوتِ وما فى الاتض وَأَسیع َك ک تمه ظ هر ود وم الاس مَن 
۳ ف الله بعر ولاهدی 0س0 [لقمان: ۲۰]. 

وکرمهم وفضلهم على كثير ممن خلق بالعقل والعلم.. والبیان والنطق.. 
والشکل والصورة الحسنة. . وال ۷ هيئة الشريفة.. واکتساب العلوم» والتخلق 
بالأخلاق 6 الماضلة من الر می والایمانه وا الطاعة جع 

كما قال سبحانه: ق لت یرے مورک ک اش وتر 02 
اة : [التویة: ۱۱۱]. 

وهذا الشراء دلیل على آنها محبوبة له مصطفاة عنده. مرضية لديه» وقدر 
السلعة يعرف بجلالة قدر مشتريهاء وبمقدار ثمنها. 

فإذا عرف الانسان قدر السلعة.. وعرف مشتريها.. وعرف الثمن المبذول فيها.. 
غلم شأنها ومرتبتها في الوجود. ۱ 

فالسلعة آنت أيها المؤمن: والله المشتري والثمن الجنةء والنظر إلى وجه الرب» 
ری وو دار الأمن والسلام والخلود. 

والله غ وجل هو الملك العزیز الجباں لا يصطفي لنفسه إلا ا الأشياء 
وآشرفها وأعظمها قيمة وقدراً. 


۱۳۸ 


وإذا كان الرب قد اختار العبد لتفسه وارتضناه لمعرفته ومحہتہء وبنى له دارآ في 
جواره وقربه» وجعل ملائکته خدمه. يسعون في ی مصالحه في | بقظته ومنامهی 
EE‏ الس توا مان 

ثم إن العبد لجهله أبق عن سيده ومالکه معرضاً عن رضاه. 

ثم لم يكفه ذلك حتى خامر عليه» وصالح عدوه الشیطان ووالاه من دونه 
وصار من جنده مؤثرأ لمرضاته على مرضاة وليه وخالقه ومالکه فقد باع نمسه 
التي اشتراها منه إلهه ومالکه وجعل ثمنها جنته والنظر إلى وجهه على عدوه 
الشیطان أبغض خلقه إليه» واستبدل غضب ربه برضاه ولعنته برحمته ومحبته. 
فأي مقت خلى هذاءالمخدوع عن نفسه لم يتعرض له من ربه؟ 

فل إِنَّ لسرت الب يروا تشم وآهلییم نوم تمد آلا يلك ہی شان 
(OF OE‏ [الزمر: 16]. 

وإذا أراد الله عرٌ وجل خذلان من عصاه استدرجه» والاستدراج معناہ أن یعامل 
الله العصاة والمجرمين باللطف والإحسان. مع تماديهم في الغي والإجرام. 
ہے سو سی > فيظنون أنها لطف من الله تعالى بهم» فيزدادون 
بطراً وانهماكاً في الغي» حتی تحق علیهم كلمة العذاب كما قال سبحانه: 
ل الین کدووار ا مہ رجهم من یش ایتلم ا وال ھم پگ کدی 
مین ا الاعراف: ۲ء ۰۰.. 

فکلما أحدثوا ذبا فتح الله عليهم بابا من أبواب الخیر والنعہ » فیزدادون بطرا 
وإمعاناً في الغي والفسادء ثم يأخذهم الله تعالى أغفل ما يكونون: 2[ الب 

Cer‏ مه وای لھم پک كَيدِى 
مان OY‏ [الأعراف: ۰۱۸۲ ۱۸۳]. 

فالتوفيق أن لا یکل الله العبد إلى نفسه بل يتولاه ويعينه ویدافع عنه. 

والخذلان أن يخاي الله تعالى بين العبد ونفسه ويكله إليها.. . 

والعبد مطروح بين الله وبين عدوه إبليس. 


۱۳۹۹ 


فان تولاه الله ام يظفر به عدوه وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان كما 
e‏ - ا ۳ ہم يا سر ہک عر سم عا ہے سا صا 
یفترس الذتب الشاة: إن تضرم له فلا عَالِبَ کم ون خد لک مس 5ا ألَزِى 


قرو گر مس و سر ۳ 


پتصر ميحد و وَل ال لبو كل الْمَؤّمِنُونَ + [آل عمران: ۱1۰]. 

لا إله إلا أنت برحمتك نستغیث. أصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى آنفسنا طرفة 
عين» ولا لأحد من خلقك طرفة عين. 

ولضعف الإيمان» وضعف اليقين على الأعمال الصالحت غيّر أكثر المسلمين 
مكان الاجتماع وغیروا موضوع الاجتماعء وغيروا آعمال الاجتماع. 

فالنبي ی وأصحابه كان المسجد مکان اجتماعهم وموضوع الاجتماع الدعوة 
لی ابی والجهاد في سبیل الہ وتعلم الدین» ومواساة الفقر ای واستقبال 
الضیوف. وتعلم القرآن والذکر والعبادة ونحو ذلك. 

وكان الاجتماع فى المسجد لجمیع المسلمين أغنياء وفقراع. وسائر الطبقات 
وأعمال الاجتماع إقامة الدين في أنحاء الأرض» وخروج الناس للدعوة إلى 
اللہ وتعلیم الناس آحکام دینهم» وقراءة القرآن» والعمل به» والخروج للجهاد 
في سبیل اللہ ونحو ذلك. 

والیوم تغیرت الأحوال: 

المسجد وصار الاجتماع قیاع امتح مها یا للیدا وسر 
کالاجتماع في الفنادق والحدائقء والمطاعم والأسواق» والملاعب وآماکن 
الترفیه» فضلاً عن آماکن اللهو والفساد. ۱ 

وتغیر موضوع الاجتماع فصار كله للدنياء وأقيمت الدنيا بأركانها الخمسة على 
حساب الآخرة. 


کف ون ۹م" و نے : مہو ہو کے مج و 1 ور ےکر 

وأركان الدنیا الخمسة بینها الله بقوله سبحانه: # اعلموا أنما هدنیا لوب وهو 

lL 2‏ شع اہ کے وو +7 کے رود کی سے ٹکٹ کے مر ود 27 سے دو و ۳۹ 

وزینه وتفاخر بتک وتکاثرف الامو لوالاو کٹل عیثٍ اجب الكفار ناله نم هيج 
ا 3 

کے ہو ےر 2 سك بو و کے مر سم ی سر سس کا ر 2 ہے ل ع ر ےہ 

فاریلدمصقفرا ثم د نحطدما وف الاخرة عذاب شید ومعفرة من الله ورضون وما آلیوه 


۱۳۳۰ 


ال نالا ملع آلشرورر © [الحديد: 1۰ 

فحل المال مکان الایمان.. وحلت الشهوات مکان الاعمال.. وآعمال الدنیا 

مکان آعمال الدین.. فقام سوق الدنیا.. وتعطل سوق الدین عند کثیر من 
المسلمین.. فنزلت بهم من الله المحن والشدائد: # خلت من بر حلف أَضَاعُوأ 

کر ور لو شوت یلم عا ۰٠:‏ 

ومتی رأيت العقل یوثر الفاني على الباقي فاعلم أنه قد مسخ. 

ومتی اق القلب قد ترحل عنه حب اللہ والاستعداد للقائه» وحل فيه حب 

المخلوق» والرضا بالحياة الدنيا فاعلم أنه قد خسف به. 

ومتى رأيت نفسك تهرب من الأنس بالله إا فى تون بالخلق» ومن الخلوة مع 

الله || ی حب الخلوة مع غيره» فاعلم آنك لا تصلح له. 

والموجودون الآن من د بني آدم أربعة أصناف: 

الصنف الأول: مؤمنون بالله» تعلموا الدين» وعملوا بالدين» ودعوا إا ون الي 

بنية النبي» وبیفین النبی» وبفکر النبی» وبترتیب النبي» فهو لاء سوہ القرون» 

ونصرة الله معھمء وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم. 

الثاني: مؤمنون صالحون, لكنهم لا يقومون بالدعوة» فهم قانعون بالأعمال 

الصالحة. فالله يعطيهم في الدنيا حياة طيبة بقدر ما عملواء وفي الآخرة لهم 

الجنة. 

لکن فی الدنیا إذا جاءت الأحوال والمصائب فغالباً لا یستطیعون حفظ آنفسهم 
و 

وجھوت ےرہ کک 

راع e‏ 00 الدنيا إز 00×" آذوا 

ال 


۱ 


والمطلوب جهد الصنف الأو ل على الصنف الثاني؛ ليآتي عندهم مع الصلاح 
الإصلاح.. وعلى الصنف الثالث بالأمر بالمعروف والتهي عن المنکر؛ 
والترغیب والترهيب.. ليغيروا حياتهم من الاقتداء بالکفارہ إلى الاقتداء 
بالاثبياء والصحابة في الدعوة والعبادة والاستقامة» وعلى الصنف الرابع 
بالدعوة إإ یاه وعرض الإسلام با حكمة والموعظة الحسنة لعلهم يهتدون. 
با چپ سا 
ہیں وت ہے 
ولو آن ملکاً آرسل لی ری مسق تسه ھت نت 
العدو مصبحهم عن قریب» ومخرب البلد ومهلك من فيهاء وآرسل ال 
آموالاً ومراکب وزاداً وعدة وأدلة» وقال: ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة لتنجوا. 
ثم قال لجماعة من ممالیکه اذهبوا إلى فلان فخذوا بیده» واحملوه ولا تذروه 
یقعد واذهبوا إلى فلان وفلان کذلك. وذروا من عداهم فانهم لا يصلحون أن 
يساكنوني في بلدي» فذهب خواص الملك إلى من آمروا بحملهم» فحملوهم 
وب سی ورس رتا 
الملك ظالماً لھؤلاء؟ 
سس سس ھت فا 
نعم حص أولئك بإحسانه وعنایته وحرمها من عداهم» إذ لا يجب عليه التسوية 
بینهم في فضله واکرامه بل: 3 فصل اللہ ہڑتے منک واه ذو اَلْمَضْلٍ 
یر سب ۱ 
والله تبارك وتعالی هو الذي جعل في قلوب عباده e a‏ 
وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الکفر والفسوق والعصیان وذلك محض 
فضله ومنته عليهم» حيث ام يكلهم إلى آنفسهم؟ 
بل تولی سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتکریه ضده فجاد عليهم به فضلا منه 
ونعمة. 


۱۳۳۲ 


با یت یر دہ کیہ مشیر سض 


ہد ضيب م د دده هو سے 


7 سبحانه : الوا أن ل تق من أل کم 

رک لله عب تن ون رک ور لت اوق اضيا 

ا یشک © ضا من ال ونم مد وه علي حك (42 الحجرات: ۷- 

۸ 

والتوفيق إرادة الله من نفسه أن یفعل بعبده ما يصلح به العبد بأن یجعله قادراً 

على فعل ما یرضیه مریداً له محباً له مؤثراً له على غیره» ویبغض إليه ما یسخطه 

ویکرهه الیه وهذا مجرد فضله والعید محل له. 

فلم تكن محبتکم للإيمان» وإرادتكم له وتزیینه في قلوبکم سے ولکن الله 

هو الذي جعله في قلوبكم كذلك. 

والذي حبب إليكم الایمان أعلم بمصالح عباده منكم» وأنتم لولا توفيقه لكم 

لما أذعنت نفوسكم للإيمان. 

والتفس با 

علیها لم يكن منها كما قال سبحانه: فووا فضل ال علیکر ورخند, مک 

آحد آبدا ول کن الله یر من ما وال میم لی © رد ۷۱ 

فحب الایمان» وكراهية الكفرء وتز كية النفس بالایمان محض فضل الله ونعمته 

على عبده وهو الذي جعل العبد بسیب ذلك من الراشدین: ۳/۹ 
۶ 7 2 ول کر كم (رم) 4 (الحجرات: 1۸. 

فهو سبحانه العلیم بمن یصلح لهذا الفضل. ويزكو عليه وبه» ویثمر عنده» وهو 

الحکیم فلا یضعه عند غير آهله. فیضیعه بوضعه في غير موضعه. 

والحسنات كلها من إحسان الله ومنه وتفضله على العباد بالهداية والایمان كما 

قال أهل الجنة: : لد ری مدا لهتاوماکا ما کا ليترى ان هدنا 7 


رسل ریا بان ونوا أن وک لس اور تمر هاما کر ما ما یگ [الأعراف: ؟4] 
وی جوم جح ود رہ 


TT 


سابق يوجب ذلك لهم ومن غير حول وقوة منهم إلا به» وهو سبحانه خالقهم 

وخالق آعمالهم الصالحة وخالق جزائهاء وهذا كله منه سبحانه. بخلاف الشر 

فإنه لا یکون إلا بذنوب العبد» وذنبه من نفسه. 

وإذا تدبر العبد هذا علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل اللہ فشکر ربه على 

ذلك. فزاده من فضله عملاً صالحاء ونعماً يفيضها علیه. 

وإذا علم أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه وبذنوبه استغفر ربه وتاب فزال 

فیکون داندا شاک امسر ئا فلا یزال الخير بتضاعف له والشر یندفع عنه: 

ما آصابک من حسمو و وم اصابك من سفن تیک وازسانک لاس رشو وکی با 

شهیدا 4 [النساء: ۷۹ 

والعاام كله قسمان: 

سعداء.. وأشقياء. 

فالسعداء أ آربعة آنواع کما قال سبحانه: ون پم اه سول كاذ كيك مت 

َنم لَه عم من لين وَاَلصَدَيقِينَ اشد ولحي تن ول 

رَفِيقًا ا ذلك ألمي لمعيل مرت الله و3 کو باه علا LOO‏ ۷۰۹۱۰]. 

وأما الأشقياء فهم نوعان: 

كفار.. ومنافقون. 

الكفار بقوله سبحانہ: ویک کنوا کل اتنا ایک کب 
حرم یم ا [الحديد: :۹ 

وذكر المنافقين بقوله: إن لین في لد الْأَسَملٍ من انار ون مد لهم 

.]١٤١ [النساء:‎ O 

آما المخلط فليس من الكفار الذين قطع لهم بالعذاب» ولكنه بین الجنة والنارء 

واقف بين الوعد والوعید» كل منهما يدعوه إلى و لأنه أتى بسببەء فعسى 

الله أن يتوب عليهم: 7 وء ارو رفوأ دفي خلطوأ ملا اوه رس عتی 


٤ 


ر سا سے 


نله آن توب علي لن الہ عور 4 [التوبة: ۱۰۲]. 

ومسارعة الکفار إلى الكفر لا تضر الله شيئاًء وإنما هي فتنة لهم» وقدر الله بهم. 
فقد علم الله من آمرهم وکفرهم ما يؤهلهم للحرمان في الآخرة» فتركهم 
يسارعون في الكفر إلى نهايته. 

وقد كان الهدى مبذولاً لهم فآثروا عليه الكفر» فتركهم يسارعون في الكفرء 
وأملى لهم ليزدادوا إثماًء مع الإملاء في الزمن؛ والإملاء في الرخاء. 

فهذا الإمهال والإملاء» إنما هو وبال عليهم وبلاء: ول یرک ال مْسْرِعُونَ في 


عَم 4 [آل عمران: ۲ ۱۷]. ٰ2 


۱۳۳۵ 


۷- فقه حمل الآمانة 


سے ہے یو مر 


قال الله تعالی: # إِنَا عرسا الاأمائة عل لسوت والارض وَالْيبَالٍ قاب أن یلما 
وشفقن نبا وجلھا ا لان له ارام رن 405 (راب ۷۲ 

وقال الله تعالی: ییا زین ءامنوالا ووا الله والرسول وتضونا آمتیکم وانشم 
جوم مون 4 [الأنفال :۷ 

إن السموات والارض والجبال من المخلوقات العظيمة التي يبدو الانسان 
آمامها شيئاً صغيراً ضئیلاً هذه الخلائق تعرف بارئها بلا محاولة وتهتدي إلى 
من یحکمها ويدبرهاء وتطیع آمر الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة. 
وتجري في تنفیذ آوامر خالقها دائبة منقادة. 

فهذه الشمس تدور في فلکهاء وترسل أشعتهاء وتجري لمستقر لهاء وتودی 
وظیفتها التي قدر الله لها بلا إرادة منها. 

وهذا القمر وهذه النجوم والکواکب. وهذه الریاح والسحب. وهذا الهواء 
كلها تمضي لشأنها بإذن ربهاء وتعرف بارئهاء وتخضع لمشینته بلا جهد منها؛ 
ولا كد ولا محاولة. 

وهذه السماء المرفوعة ہما فیها من العجائب والمخلوقات الهائلة. 

وهذه الأرض بما فیها من الآيات والعبر» تخرج زرعهاء وتقوت آبناء‌ها؛ 
وتواري موتاهاء وتفجر ینابیعها وفق سنة اللہ بلا إرادة منها. 

وهذا الماء الجاری.. وهذه النباتات المختلفة.. وهذه الأشجار المثمرة.. وهذه 
الجبال العالية.. وهذه البحار الواسعة.. وهذه السهول.. وهه الوهاد.. وهذه 
البطاح.. كلها تؤدي دورها.. وتقوم بوظیفتها طائعة منقادة بادن بارئها.. خاشعة 
لربها.. تنفذ أمره بلا إرادة 0 

هذه المخلوقات العظيمة في العالم العلوي» وفي العاام السفلي > كلها أشفقت 
من أمانة التبعة» أمانة الإرادة» أمانة المعرفة الذاتية» أمانة ل الخاصة. 


٦ 


وحملها الانسان الذي یعرف اللہ بإدراكه وشعوره» ويهتدي إلى بارئه بتدبرہ 
وبصره ویطیع الله بارادته وحمله لنفسه ومقاومة انحرافاته ونزغاته» ومجاهدة 


عد 


2 سك چ کو سس مر 1+ 1 وص سل مرس مح اس وم عر 4 
والسبال اب أن صملا وان ينها وعلها ان کان ظَلْومًا جَهُولًا 405 
[الأحزاب: ۷۲]. 


حقاً نها أمانة عظيمة حملها هذا المخلوق الصغیر الحجم. القلیل القوت 
الضعیف الحول. المحدود العمن الظلوم الجهول. الکفور العجول. الذي 
تحیط به المغریات. وتناوشه الشهوات وتستبد به النزغات والمیول والأطماع 
وإنها لتبعة ثقيلة جسيمة. 00 
وبسبب ظلمه لنفسه.. وجهله بطاقته.. زج نفسه لحملها. 

وإنه لمقام عال كريم حين ينهض الإنسان بالتبعة» ويصل إلى معرفة بارته. 
والاهتداء المباشر إلى ربه» والطاعة الكاملة لإرادة ربهء کالمخلوقات الأخرى, 
التي تعرف ربها مباشرة» وتهتدي مباشرة» وتطيع مباشرة» ولا يحول بينها وبين 
بارئها حائل» ولا تقعد بها المثبطات عن الانقياد والطاعة والاداء. 

إن الانسان حين يصل إلى هذه الدرجة» وهو واع E‏ فاته كي نا 
إلى مقام کریم» ومكان بين خلق الله فريد. 

إن الإرادة» والادراك والمحاولق وحمل التبعة» هي ميزة هذا الإنسان على 
كثير من خلق الله في السماء والأرض. 

وهي مناط التکریم الذي أعلنه الله في الملا الأعلىء وهوأمر الملائكة 
بالسجود لدم وأكرم بذلك ذريته من بعده. ۱ 

فلیعرف الانسان مناط تکریمه عند الله» ولینهض بالامانة التي اختارهاء والتي 
عرضت على السموات والأرض والجبال» فأبين أن يحملنها وآشفقن منها؛ 
تماما الانسان: ۱ 

واعتصاص الانسان بحمل الأمانة» وأخذه على عاتقه أن یعرف بنفسه ويهتدي 


۷ 


بنفسه» ويعمل بنفسهء ویصل بنفسه. 
هذا كان لیتحمل عاقبة اختیاره.. ولیکون جزاژه علی عمله.. ولیحق العذاب 
على المنافقین والمنافقات.. والمشرکین والمشرکات.. ولیمد الله يد العون 
للمؤمنین والمؤمنات.. فیتوب علیهم مما يقعون فيه تحت ضغط ما رکب فیهم 
من ضعف ونقص.. وما يقف في طريقهم من حواجز وموانع» وما یشدهم 
ویجذبهم من الشهوات والمغریات.. فذلك فضل الله وعونه. 

وقد حمل الإنسان هذه 00 : يعدب أنه له لفقي والمتلفقدت 


سر 
یں 


رم ۶م مہو ے م 


شري والمت رگ وسور ب 
ریا (۳) 46 (الاحزاب: ۷۳ 


والأمانات في الدين كثيرة» وقد أمرنا الله عرٌ وجل بأداء جمیع الأمانات كما قال 
سبحانه: لہ مک َو آل کت لہ امھ 04ص:۰۸ 

والامانات تبدأ من الأمانة الکبری. الامانة التي ناط الله بها فطرة الانسان» والتي 
ایت السموات والارض أن يحملنهاء وأشفقن منها. وحملها الانسان» وهي 
آمانة الهداية والمعرفة والایمان بالله عن قصد وارادة وجهد واتجاه. 

فهذه آمانة الفطرة الانسانية خاصة. 

فكل ما عدا الانسان آلهمه ربه الایمان به» والاهتداء إليه» ومعرفته وعبادته 


س مهو مه کر 


عل امین والموّیتت ون له مور 


وطاعته وألزمه طاعة آمره بغير جهد منه. 

والانسان وحده هو الذي وکله الله إلى فطرته» وإلى عقله وإلى معرفته وإلى 
إرادته» وإلى اتجاهه» وإلى جهده الذي يبذله تلوصول | ی الله بعون من الله کما 
قال سبحانه: وَين هدوا فا هيت سبلا ولد هم تین )4 
[العنکبوت: 1٩‏ ]. 

وقد حمل الانسان هذه الامانة العظيمة» وعلیه أن يؤديها آول ما يؤدي من 
الأمانات» ومن هذه الأمانة تبثق سائر الأمانات التي آمر الله أن تؤدى. 

ومن هذه الامانات أمانة الشهادة لهذا الدين. 


۱۳۳۸ 


الشهادة له في النفس أولاً بمجاهدة النفس حتى تكون ترجمة له ترجمة حية 

في شعورها وسلوكهاء حتى يرى الناس صورة الإيمان في هذه النفس» 

فيقولون: ما أحسن هذا الإيمان وأطيبه وأزكاه. وهو يصوغ أصحابه على 

الجمال والكمال» وحسن الأخلاق والآداب. 

فتكون هذه شهادة لهذا الدين في النفس يتأثر بها الآخرون فيدخلون فيه. 

والشهادة له كذلك بدعوة الناس الیه» وبيان فضله وجماله» فما يكفي أن يؤدي 

المؤمن الشهادة للإيمان في ذات نفسه إذا هو لم يدع إليها الناس كذلك وما 

يكون قد آدی أمانة الدعوة و0 والبیانء وهي إحدى الأمانات الكيرى: 
هلدا بكم لاس ند يہ ولیعلموا أ ا هو له وید ویک کر ونوا الأب ©4 

[إبراهيم: ۵۲]. 

ثم الشهادة لهذا الدين بمحاولة إقراره في الأرض منهجاً للبشرية کلها» بکل ما 

يملكه الفرد.. وتملکه الامة من وسائل فإقرار منهج الله في حياة البشر هو 

کبری الأمانات بعد الایمان بالله» ولا یعفی من هذه الامانة فرد ولا جماعة. 

ومن الامانات التي يجب أداؤهاء آمانة التعامل مع الناس» ورد آماناتهم الیهم 

وأمانة المعاملات والودائع» وأمانة النصيحة للراعي والرعيق وأمانة القيام عا 

الأهل والآولادء وأمانة المحافظة على العبادات وأدائها في وقتها بصفتها 

خالصة لله» وسائر ما ورد فى رو ا حكام وو رو و سیر 

فیده من الأمانات التي يجب أن تؤدى كما آمر الله بقوله: 9# ناله امرك أن نودوا 
۔ کت رل آهلها © [النساء :0۸[ 

ومن 7 الأمانات وآهمها الحکم بما أنزل الله في أي جیلء وفي أي قبیلء 

ومن لم ام يحكم ہما أنزل اله» فإنما يرفض ألوهية لله ويرد مره وذلك كفر. 

ہت یحکم بما آنزل الله بثلاث صفات هي: 

الکفر.. الظلم.. الفسق 

فقال سبحانه: 9 من کہ بسا ا 2 1 تیک هم آلکرون 0 [المائدة: 


۱۳۹ 


.٤ 


7 1 مرو وت 2 سم بی سر کر می رم م ص سے ,كدير 

وقال سبحانه: تومن لر یکم بما آنرل لفلف هم امون ©( [المائدة: 
1۵ 

۳ ۰ 1 ےب کے“ رو 

وقال سبحانه: ومن لر کم بعا آنزل اه مک شم اسشوت (4)2 [المائدة: 
۷۔ 


فالظلم صفة آخری لمن لم یحکم بما آنزل اللہ فهو كافر باعتباره رافضاً لألوهية 
الله سبحانه و اختصاصه بالتشریع لعبادہ وحده. 

لأحوالهم وهو ظالم لنفسه بإيرادها موارد الھلكة وتعريضها لعقاب الکفر» 
وتعريض حياة الناس و میم للفساد. 

وصفة الفسق صفة ثالثة» تضاف إلى صفتي الكفر والظلم من قبل» فهو فاسق 
بخروجه عن منهج الله واتباع غير طریقه. . 

فالکفر برفض ألوهية الله ممثلاً في رفض شريعته.. والظلم بحمل الناس عا 
غير شريعة الله.. والفسق بالخروج عن منهج الله وتجاوزه إلى غيره. 

لقد ربى الله تبارك وتعالى هذه الأمة بمنهج القرآنء وقوامة رسول الله يل حتى 
وصلت إلى المستوى الذي تؤتمن فيه على دين الله في نفوسها وحياتها 
وقوامتها على البشرية. ۱ 
امود SS‏ 
م 00000000 7" 
عل ى دين الله في الأرضء ولآن تتو! ی القوامة على البشر. 

0 فقامت في واقع الحياة الارضية في عهده كله 
تلك الصورة الوضیئة من دين اللہ حين کان دين أولئك سمعنا وآطعنا. 

وتملك البشرية ذلك الیوم حين تعود إلى ربهاء وتجاهد لبلوغ رضاه. فيعينها 


YT 


الله والله غالب على أمره. وبيده مقاليد الأمور. 

والناس في الدنيا قسمان: 

-١‏ قسم خلقه الله لجهنم. وهؤلاء هم الذين ينكرون الحق ويكذبون به فلهم 
م قال سبحانه: وقد رات لهت ر مت ان وال َم لوب 
هو نَ يها وم آعین لا مروت ہا وم ناموت با أ یک کال بل بی هم 
16 ریک هم الو (۳0) 4 [الأعراف: 1۹ 

۲- وقسم متمسکون بالیحق» ويدعون الناس إليه رم به» ویدافعون 


يم 2۵ سے من 


عنه» ولا پنحرفون عنه كما قال سبحانه: # وکن حلفا أ 2 َو پالحق ويه 
UY 22‏ (الأعراف: ۱۸۱]. 

فهذه الأمة الثابتة على الحق. العاملة به في كل حين» هي الحارسة لامانة الله في 
الأرضء فهم يهدون بالحقء ويدعون إلى الحق» فهم لا یقتصرون على معرفة 
الحق والعمل به إنما يتجاوزونه إلى الهداية به والدعوة إليه» ویتجاوزون معرفة 
الحق والهداية به» إلى تحقيق هذا الحق فی حياة الناس» والحكم به بینهم 
تحقیقاً للعدل الذي مر الک انش 

ماد ےس سس ھت 80ص 7م 
ویعرف.. إنما جاء هذا الحق ليحكم آمر الناس كله بلا استثناء. 

يحكم اعتقادهم.. ویحکم شعاترهم التعبدية.. ویحکم حیاتهم الواقعية.. 
ویحکم آخلاقهم وسلوکهم.. ویحکم آفکارهم وعلومهم. . یصیغها بلونه.. 
ویضبطها بموازینه: # وال مکوت بالکتب وَأَفامُوا الصاو تا لا يع أَجْرَ 
الس 0 [الأعراف: ۱۷۰]. 

وبهذا كله يوجد هذا الحق في حياة الناس» ويقوم العدل الذي لا يقوم إلا بهذا 
الحق وحدہ. 

والأموال والأولاد فتنة قد تة تقعد الناس عن الاستجابة لله والرسول خوفاً وبخلاً. 
والحياة التي يدعو إليها رسول الله ية حياة كريمة.. لا بد لها من تكاليف.. 


۱۷ 


ولا بد لها من تضحيات. 

ولقلع هذا الحرص ينبه الله عباده إلى فتنة الأموال والاولاد فهي موضع فتنة 
وابتلاء» ویحذرهم من الضعف عن اجتیاز هذا الامتحانء ومن التخلف عن 
دعوة الجهاد. وعن النکوص عن تکالیف الامانة والعهد والبيعة. 

واعتبار هذا كله خيانة لله والرسول وخيانة للأمانات التي تضطلع بها الأمة 
المسلمة في الأرض. 

وهي إعلاء كلمة الله في الأرض.. وتقرير ألوهيته وحده للعباد» والوصاية على 
البشرية بالحق والعدل» وتنفيذ أوامر الله في عباده على مدار الزمان. 

ومع هذا التحذیرہ التذكير ہما عند الله من أجر عظيم» يرجح بالأموال والأولاد 
التي تقعد الناس عن التضحية والجهاد في سبیل الله كما قال سبحانه: ظ بيبا 
لین امنا لا ونوا الله والرسول ووو أمتنيخ وانشم ہلموں(ع) واعَلموا 
تما اموڪ دك فة وات اغد ج عظر 2 4 [الأنفال: ۰۲۷ ۲۸]. 
فعلى الأمة المسلمة التي آمنت بالله أن تجاهد لتقرير عقيدة الإيمان في القلوب» 
وإقامة منهج الله في خلقه» وبذلك تکون قد أدت الأمانة التي حملتها. 

فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان فقط.. وليس مجرد عبادات وأدعية وأذكار 
فقط.. إنما هو مع ذلك منهج حياة كاملة شاملة لبناء واقع الحياة الإنسانية على 
قاعدة (أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله). 

وذلك برد الناس إلى العبودية لربهم الحق» ورد المجتمع كله إلى حكمه 
وشرعه. ورد الطغاة المعتدين على ألوهية الله وسلطانه من الطغيان والاعتداء 
وتأمين الحق والعدل ومكارم الأخلاق للناس جميعاً. 

وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت» وتعمیر الأرض» والنهوض بتكاليف 
الخلافة فيها عن اللہ بمنهج اللہ وفق سنة رسول الله و 

وكل هذه أمانات عظيمة من لم ينهض بها فقد خانهاء وخاس بعهد الله الذي 
عاهد الله عليه» ونقض بيعته التي بايع بها رسوله. 


۱۳۳۲ 


وأداء ذلك كله بحتاج إلى الصبر والتضحية. وإلى الاستعلاء على فتنة الأموال 
والأولاد. والى التطلع إلى ما عند الله من الأجر العظيم لمن أدى الأمانة: 
الوا اتا اتولسکم وود نت ولك لله عندهه جر عظبۂ (©)4 
[الأنفال: ۲۸]. 

فقد وهب الله عباده الأموال والأولاد ليبلوهم بهاء ويفتنهم بهاء فهي من زينة 
الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلای ليرى الله فيها صنع العبد 
وتصر فه. ۱ 
آیشکر الله عليهاء ويودي حق النعمة فیها؟. 

أم یشتغل بها حتى یغفل عن آداء حق الله فیها؟ 

فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار» كان ذلك عونا له على الحذر 
واليقظة لثلا یخفق في الامتحان ثم لا یدعه الله بلا عون منه ولا عوض. 

فقد یضعف لثقل الأمرء خاصة في موطن الضعف في الأموال والأولاد فیلوح 
الله له ہما هو خير من ذلك وأبقى» لیستعين به على مقاومة الفتن ویتقوی 
ویثبت. 

وبعض الناس یظن أن الاعتراف بألوهية الله في ذاته هو الایمان.. وآن الناس 
متی اعترفوا بأن الله الههم فقد بلغوا الغاية.. دون أن یرتبوا على الالوهية 
مقتضاها وهو العبودية.. فیطیعونه ویخضعون له في کل شيء.. فلا یتقدمون 
بالشعائر التعبدية إلا له.. ولا یحکمون في آمرهم كله غبره. 

وبعضهم یظن أن العبودية تتحقق بمجرد تقدیم الشعائر لله.. ویحسبون آنهم 
متی قدموا الشعائر لله وحده.. فقد عبدوا الله وحدہہ بینما كلمة (العبادة) مشتقة 
من عبد وعبد تفید ابتداء: دان وحضع. 

وما الشعائر الا مظهر واحد من مظاهر الدینونة والخضوع. لا یستغرق کل 
حقيقة الدینونة» ولا كل مظاهرها. ۱ 
يا حسرة على العباد من سوء الفهم.. وسوء الظن.. وسوء الجهل. 


DA: 


إن ںی متس دو وو 
والعبادة على هذا النحوء هذا الانحسار الذي يؤدي بالناس إلى الشرك وهم 
یحسبون آنهم على دين الله کما تال سبجانه: 0اک رو ل 
و ی بِبَعض فما جر من قعل دك منم لا خی یا ا 
و یا و داد الاب وما اَل عم عَمَلوں (دم) 6 [البقرة: 15]. 
فهل يليق بالمسلمين أن يؤدوا الشعائر لله بينما آربابهم في الحياة غير اللہ 
يشرعون لهم بما ام يأذن به الله فیطیعونهم» وتلك عبادتهم إياهم. 

والله عرٌ وجل هو الذي خلق هذا الكونء وله الأمر والحكم فيهء فهو الذي 
یحکم العباد بسلطانه وشريعته» وهو الذي يدينون له وحده ویخضعون لأمرہ 
ونهیه ویتبعون ما شرعه لهم في جميع آحوالهم. فلا يجوز لهم أن يشركوا معه 
احدا سواه. 

إن على المصلحین والدعاة إلى الله أن یعملوا لاعادة هذا الدين في حياة الامة 
إلى الوجود الفعلي في مختلف شعب الحياة» بعد أن انقطع هذا الوجود منذ آن 
حلت شرائع البشر محل شريعة الله في آغلب بقاع الأرض» وخلا وجه الأرض 
من الوجود الحقيقي للاسلام وان بقیت الماذن والمساجد. والادعية 
والشعائر“ تخدر مشاعر الباقین على الولاء العاطفي الغامض لهذا الدین؛ 
وتوهمهم أنه لا یزال بخ وهو یمحی من الوجود محوأء وتطرد شرائعه 
ہی ری بی 

إن مجتمع التوحيد والإيمان قد وجد في مكةء قبل أن توجد الشعائر» وقبل أن 
توجد المساجد وجد من يوم قيل للناس: اغب دوا اه ما لکم ین له 
مھ [الأعراف: ۸۵]. 

فعبدوه» وام تكن عبادتهم حينئذ ممثلة في الشعاتر فالشعائر ام تكن بعد قد 
فرضت. إنما كانت عبادتهم له ممثلة في الدينونة لله وحده في کل شيء قبل 
نزول الشرائع 


١4 


وحین آصبح لهؤلاء الذين قرروا الدينونة لله وحده سلطان مادي في الارض 
مو دیو پچ حد سواء. 

إن الناس لا تتحول أبداً من الجاهلية وعادة لطو اغیت ! لی الا سلام وعبادة اللہ 
وحده. إلا عن طريق ذلك الطريق الطويل البطيء. الذي سارت فيه دعوة 
الإسلام في كل مرة من أول يوم فأفلحت. 

ذلك الطريق الذي بدآه فردء وهو الرسول بل 4 ثم تتبعه طليعة مؤمنة» ثم تتحر ل 
هذه العصبة فی وجه الجاهلية» وتعانی ما تعانی» حتی یحکم الله بينها وبين 
قومها بالحق» ويمكن لها في الأرض فتقيم الشعائر والشرائع في جميع 
أحوالهاء ثم يدخل الناس في دين الله آفواج ): ویک ۱ مد رک 

ا لوك ر ق لت إن تكلم في الْدرْضٍ أقَاموا الصَلزة اكوا الرکوة 
وآمروا بالمعرون وها امن المنکو و وی علقبة بَهُ الشور (4)8 N‏ 
وهذه الآمة التی اختارھا اللہ لحمل آمانة الدین والدعوة الب لها صفات وعلبها 
وقد جمع الله المنهاج الذى رسمه لهذه الأمةء ولخص التکالیف التى ناطها به 
وقرر مكانها الذي قدره لها بقوله: 

ر ہے2 م هم صم eS‏ 5 ر مہم مد سر ولد 
لزيتأيها الت مامتها ارکعوا واس ای اتا 5 وافعص لوا الي 
4 5 گرد جا ال مرا مر مر محر مر محر ام 
ملم شیخوت © ریدو في الله حَقّ چھسادو۔ هو نکم وماجعل 

5 ج امم رآ ور سے مومه 
0 شیک ی کم ریم هو سکم ای من قبل وی هنذا 
لمكن ارسرا كَھیدا مککروتکوتوا شهداه عل آلتایں فاقوا الکو ہا رجہ 

شا و و یم و ون اور( السي: ۸۷ ۷۸ 
إن الله عزَّ وجل يناديهم بالصفة التي ميزهم بها عن غیرهم وهي الإيمان» ثم 
يأمرهم بالركوع والسجود. وهما ركنا الصلاة البارزان» ثم 7 ثالثاً بالآمر 
العام بالعبادة وهي , آشمل من الصلاة. 

ا اد کس ییا نات کل شین وکا یکت زک 


۱۳۳۵ 


نية» يتوجه بها العبد إلى ربه» ثم يختم بفعل الخير عامة في التعامل مع الناس 
بعد التعامل مع الله بالصلاة والعبادة. 

يأمر الله عرٌ وجل الأمة المسلمة بذلك رجاء أن تفلح» فهذه هي أسباب الفلاح: 
العبادة تصلها بالله خالقها.. وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة على قاعدة 
الإيمان بالله. 

فإذا استعدت الأمة المسلمة بهذه العدةء من الصلة بالله» واستقامة الحیاق 
نهضت بالتبعة الشاقة: وڪله دوا في الو حی چاو هو لمکم وما جع 
لوب سول هیدا عکتکر وتکوتا شهداه على آلا اموا سوه وا ألركوة 


وات م ویو هو موک یم موق ون ره( سم 1۱۸ 

والجهاد في سبیل الله يشمل: 

جهاد النفس.. وجهاد العدو.. وجهاد الشر والفساد.. كلها سواء. 

وجاهدوا في الله حق جهاده فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة واختاركم لها 
من بين عباده وانه لإكرام من الله لهذه الأمةء ينبغي أن يقابل منها بالشكرء 
وحسن الأداء لهذه الأمانة. 

وهو تكليف محفوف برحمة الله فلا حرج فيه ولا مشقة. 

وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه» ملحوظ فيه فطرة الانسان وطاقتہ 
فلا تبقى طاقته حبيسة مكتومة» ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم الذي يتلف 
كل شيء بلا حساب. 

إنه منهج الله الذي آکرم به البشرية» ملة أبيكم إبراهيم منبع التوحيد الذي بقي 
في ذريته» لم ينقطع من الأرضء كما انقطع من قبل إبراهيم» وقد سماكم الله 
بالمسلمین من قبل» وبعد نزول القرآن. 

والإسلام هو إسلام الوجه والقلب لله وحده لا شريك له فكانت الأمة المسلمة 
ذات منهج واحد على تتابع الرسل والرسالات والأجيال» حتى انتهى بها 


۱۳۳۹ 


المطاف إلى أمة محمد يل وحتى سلمت إليها الأمانة» وعهد الله إليها 
بالوصاية على البشرية إلى يوم القيامة. 

فهذه الآمة هي القوامة على البشرية بعد نبيهاء وهي الوصية على الناس بموازين 
شريعتهاء وهي أمينة على ذلك» ومسئولة عنه. 

فعليها أداء الشهادة لهذا الدين من خلال واقعهاء ومنهج حیاتھاء كما آراد اللہ 
ليدخل الناس في دين الله آفواجاء وهي مسؤولة عنهم» وشاهدة عليهم. 

فما أعظم الكرامة.. وما أكبر المهمة.. وما أثقل الأمانة. 

فالرسول 86 يشهد علی هذه الامت وهذه الام تشهد على الناس: لن 
سول شھیدا لک ر وک وبوا شب عل التایں 4 [الحج: 1۷۸. 

وقد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالما استمسکت بذلك المنهج 
الالهي» وطبقته في حیاتها الواقعية» ومشت به في الناس. 

حتى إذا انحرفت عنه» وتخلت عن تكاليفه» ردها الله من مكان القيادة والعزة» 
إلى مكان التابع في ذيل القافلة. حتى تحكم فيها أحفاد القردة والخنازير من 
اليهود والنصارى. 

وما تزال ولن تزال حتى تعود إلى هذا الامر الذي اصطفاها الله له. 

وهذا الأمر العظيم يقتضي الاحتشاد له والاستعداد له: لاوا لاد وءاتو 
الکو اتی ما مو موک یلو شرب 462 دس 

بهذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتکالیف الوصاية على ال ای 
اجتباها الله لهاء وشرفها بها. 

إن الإيمان أمانة اللہ في الأرضء ولا بد من الابتلاء» ليعلم الله الصادق من 
الكاذب كما قال سبحانه: # اَحَیب الاس أن را أن كوا اما وہ 
يُفْتَمون 0 وقد تا الین من تلهم معن اله الب صَدَهُواْ ولَعْلْسنَ 
لْكَرِبِينَ )4 [المنكبوت: ۳۰۲ 

رت اع اس او کس اھ E‏ 


۱۳۳۷ 


يسانده ويدافع عنه» ولا يملك النصر لنفسه ولا المنعة» ولا يجد القوة التي 
يواجه بها الطغیان. 

وهذه هي الصورة البارزة للفتنة» ولكنها ليست أعنف صور الفتنة» فهناك فتن 
كثيرة في صور شتی» ربما كانت هي أمر وأدهى. 

هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه» وهو لا 
يملك عنهم دفعا. 

وقد يهتفون به لیسالم آویستسلم» وينادونه باسم الحب والقرابة» واتقاء الله في 
الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك. 

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين» ورؤية الناس لهم ناجحين ومرموقين» 
تهتف لهم الدنیاء وتصاغ لهم الأمجاد. وهو مهمل منكر لا یحس به أحدء ولا 
يحامي عنه آحد. ولا تقضي له حاجة ولا یشعر بقيمة الحق الذي معد إلا 
القلیلون من أمثاله الذین لا یملکون من آمر الحياة شيئاً. 

وهناك كذلك فتنة الغربة في ۰0ھ0۰۰ تیار 
الضلالة» سابحاً في بحر الشهوات» وهو وحده موحش غريب طريد. 

وهناك كذلك فتنة من نوع آخرء فتنة أن يجد المؤمن أمماً ودولاً غارقة في 
الرذيلة» وهي مع ذلك راقية في مجتمعهاء يجد الفرد فيها من الرعاية والحماية 
ما يناسب قيمة الانسان» ويجدها غنیة قوية» وهي مشاقة لله ورسوله. 

وهناك فتنة أكبر من هذا کلف إنها فتنة النفس والشهوة» وجاذبية الأرض» 
والرغبة في المتاع والسلطان» وفي الدعة والراحة» وصعوبة الاستقامة على 
صراط اللہ مع المعوقات والمثبطات في أعماق النفس» وفي ملابسات الحياة 
وفي منطق البيئة. 

فإذا طال الآمد 0 نصر الله كانت الفتنة أشد وأقسی؛ وكان الابتلاء آشد 
وأعنف» ولم ي يثبت إلا من عصم الله. 

وهؤلاء هم الذين یحققون في آنفسهم حقیقة الایمان» ويؤتمنون على تلك 


۱۳۳۸ 


الأمانة الكبرى. 

أمانة السماء في الأرض.. وأمانة الله في قلب الإنسان. 

وما بالله حاشا لله أن يعذب المؤمنین بالابتلاء.. وأن يؤذيهم بالفتنة.. ولكنه 
الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة.. فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا 
بالمعاناة العملية الشاقة.. وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات.. وإلا 
بالصبر الحقيقي على الآلام.. وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو في ثوابه.. 
على الرغم من طول الفتنة.. وشدة الابتلاء.. واقتحام الأهوال. 

والنفس تطهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث» وتستجيش كامن قواهاء وتطرقها 
بعنف وشدة فيشتد عودها. 

وكذلك تفعل الشدائد بالمؤمنين» فلا يبقى صامداً إلا أصلبهم عودا وأشدهم 
اتصالا باللهء وثقة فيما عنده. 

وهؤلاء هم الذين يسلمون الراية في النهاية مؤتمنين عليهاء بعد الاستعداد 
والاختبار. 

وإن هؤلاء الآخيار ليتسلمون الأمانة» وهي عزيزة على نفوسهم بما آدوا لها من 
غالي الثمن» وبما بذلوا لها من الصبر على المحنء وبما ذاقوا في سبيلها من 
الآلام والتضحيات. 

فهؤلاء هم الذين يشعرون بقيمة الأمانة فلا يهون عليهم أن يسلموها رخيصة» 
بعد كل هذه التضحيات والآلام. 

فأما انتصار الإيمان والحق في النهاية» فأمر تكفل به اللہ وما يشك مؤمن في 
وعد اللہ فان أبطأ فلحكمة مقدرة فيها الخير للإيمان وأهله» وليس أحد بأغير 
على الحق وأهله من الله. 

وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة.. ويقع عليهم البلاء.. أن يكونوا هم 
المختارين من اللہ ليكونوا أمناء على حق الله ودینه وأن يشهد الله لهم بأن في 
دينهم صلابة.. فهو يختارهم للابتلاء حسب إيمانهم. 


۹ 


سثل النبي بيا عن آشد الناس بلاء؟ فقال: : «الأنْبيَاء تم َم ال لامتل یی 
لرّجُلُ عَلَى حسب دییہ فَإن گان به صلب اد لاو ون کان في دنه ره 


بل لی حَسَب وین عا نالا باب ی رکه شري عَلّی الأَرض ا 

عَلَيهِ حطیکة» أخرجه الترمذي وابن ماجه (. 

والذین یفتنون المؤمنین ویعملون السیثات. فما هم بمفلتین من عذاب الله ولا 

ناجين مهما انتفخ باطلهم وانتفش: آم یب ارين یمود لیات آن یو 
(OK‏ [العنکبوت: 4 ]. ۱ 

فلا و مک رپپ و یت 

تقدیره: من عمل سوا بجر ولا کید له من دون الله وا ولا کیا ©4 

[النساء: ۱۲۳]. 

فإن الله عر وجل الذي جعل الابتلاء سنة» لیمتحن إیمان المومن» ویمیز بين 

الصادقين والکاذبین هو الذي جعل أخذ المسیئین سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا 

وإذا كانت الفتنة سنة جارية لامتحان القلوب. وتمحیص الصفوف. فخيبة 

المسيئين» وأخذ المفسدین» سنة جارية لا بد آن 7 

وهذه النفوس التي تحتمل تکالیف الایمان ومشاق الجهاد, نما تجاهد لنفسها 

ولخيرهاء واستکمال فضائلها» ولاصلاح آمرها وحياتهاء ولا فما بالله من 

کا إلى أحدء وانه لغني عن كل أحد: ومن لهك قاتا نهد تیه إن الله 
عن العا لن ر [العتكبوت: 9 

a ی‎ 

دعوته.. ویستبطئ المكافأة على ما ناله.. فان الله لا يناله من جهاد العبد شيء 


(۱) حسن: آخرجه الترمذي برقم (۲۳۹۸)ء وهذا لفظه» صحیح سنن الترمذي رقم (۱۹۵). 
وأخرجه ابن ماجه برقم »)٤٩۲۳(‏ صحيح سنن ابن ماجه رقم (۳۲۹). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم (۱8۳). 


۰ 


ولیس في ي حاجة إلى جهد بشر ضعیف هزیل. 

وإنما هو فضل من الله أن يعينه في جهاده. . وآن یستخلفه في الأرض بەہ وأن 

يأجره في الآخرة بثوابه: وان منوا ولو الضَلِحتِ کو نهر سَیْكاتهم 

وآ و OEE‏ [العنکبوت: ۷] 

فليطمئن المؤمن على ماله عند الله ولیصبر على تكاليف الجھادہ وليثبت على 

مرارة الفتنة والابتلاء: لاوما عند الو ير وب لا !مَمُوأ وع نيطوت )4 

[الشوری: ۳۱]. 

ومن آدی الأمانة فان بالجنة والرضوان» ومن ضيع الأمانة باء بالنار والخسران: 

بل ینا کمن کات قاسقا لا ستون (م) آما الم 0 أ ول 
سحت فم کت الماویٰ ٹرلا یما زا تعزن (3) و ان ٹوا رم 

لاد ل لاما ل خيس يثنا فا َقِلَلَهُمَ ذف عَدَابَ التَارِ ۳ کت بو 

یبور )€ [السجدۃ ۲۰-۱۸ 

هذا مبداً الجزاء العادل الذي يفرق بين المحسنین والمسيئين في الدنیا والآخرة. 

والذي يعلق الجزاء بالعمل على أساس العدل ااا 

فما يستوي المؤمنون والفاسقون» في طبيعة ولا شعور ولا سلوك حتی يستووا 

في الجزاء في الدنیا والآخرة سواء. 

المؤمنون متجهون إلى الله مؤمنون به عاملون بمنهجه. 

والفاسقون 007 شاردون. مفسدون في الأرضء لا يلتقون مع المؤمنين 

على منهج الله في | 

فلا عجب آن سے وطريق الفاسقين في الآخرة» وأن يلقى 

کل منهما الجزاء الذي یناسب رصیده وما قدمت یداه. 

وميثاق الله تبارك وتعالی مع النبیین عامة» ومع آولي العزم خاصة هو حمل 

أمانة هذا المنهج» والاستقامة عليه» وتبليغه للناس والقیام عليه في الأمم التي 

آرسلوا إليها. 


1۲4۱ 


وهو میثاق واحد مطرد من لدن نوح 5 إلى خاتم النبیین محمد 145 
وهو منهج واحد وأمانة واحدة» یتسلمها کل منهم» ويقوم بحقھاء حتى يسلمها 
إلى من بعده. حتی انتهت إلى سید المرسلین محمد کيو كما قال سبحانه: ولد 


ہل رح مس 
صرح مرحم سار و 


من این مهم وينک وین نوج وهم ومومی وعسى أبن مرم وأخذنا ونه م 
معا عَلِيِظكًا 4 [الأحزاب: ۷. 

والله عر وجل يطمئن رسوله وه أنه على صراط مستقیم ویوصیه بالتمسك ہما 
آوحي إليه من ربه» والثبات علیه. مهما لاقی من عنت الشاردین عن الطریق 
بقوله سبحانه: فإ سیق لیت ای ك ک علق مکی قير ا)0 [الزعرف: 
و1۳3 

إن هذا القرآن العظیم یرفع ذكرك وذکر قومك. بما فيه من الهدی والرشاد الذي 
سعدت به البشرية» وما زالت تسعد والذي تحقق بفضل الله على ید الرسول 
ومن آمن معه: ل وه رگ لك لك سوق نوت )اه [الزخرف: <[ 

فأما الرسول وا فان ملايين الشفاه تصلي وتسلم عليه في کل لحظةء في کل 
ذفان ومکان وشات الاين من القلرب» تغفق بد کره وحبه من بعقه إلى أن 


سر مر خر ۳ 


يرث الله الأرض ومن علیها. 

وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنیا لا تحس بهم» وان أحست اعتبرتهم 
على هامش الحياة» وهو الذي جعل لهم الدور الأكبر في حياة البشرية. 

وهو الذي واجهوا به الدنیاء فعرفتهم بالصدق والأمانة والعدالة» ودانت لهم 
طول الفترة التي تمسكوا فيها به. 

فلما تخلوا عنه أنكرتهم الأرض» واستصغرتهم الدنياء وقذفت بهم في ذيل 
القافلة هناك بعد أن كانوا قادة الموكب المرموقين. 

وإنها لتبعة ضخمة ستسأل عنها الأمة التي اختارها الله لدينه» واختارها لقيادة 
القافلة البشرية الشاردة إذا هي تخلت عن الأمانة. 

وقد ربى النبي ی أصحابه من المهاجرين والأنصار على التضحية بكل شيء 


£۲ 


من أجل اعلاء كلمة الله. 
والتضحية تكون ببذل المحبوب ا ما هو آحب منه» وترك المحبوب 
لما هو آحب منه وتقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفس» وذلك لا یکون الا 
مع كمال الایمان. 
فالمهاجرون آخرجوا من دیارهم وآموالهم بغیر حق» آکرههم على الخروج 
الأذی والاضطھاد من قرابتهم وعشيرتهم. لا لذنب إلا أن يقولوا ربنا الله . 
وقد خرجوا من ديارهم وأموالهم» يبتغون فضلاً من الله ورضوانا كما قال 
سبحانه: لق مرن لت حرجو من دبدره م موم َو فلا م نَأل 
وضو کو له ورس رک هم مرت ©4 لسر :۸ 
خرجوا بدينهم معتمدین على الله» لا ملجاً لهم سواه ولا جناب لهم إلا حماه 
وهم مع آنهم مطاردون قليلون» ینصرون الله ورسوله بقلوبهم وسیوفهم في 
آحرج الساعات» وأضيق الأوقات» أولئك هم الصادقون الذین قالوا كلمة 
الایمان بألسنتهم. وصدقوها بعملهم وکانوا صادقین مع الله في آنهم اختاروه» 
وصادقین مع رسوله في آنهم اتبعوم وصادقين مع الحق في آنهم کانوا صورة 
من تمشی به ف ي الناس. 
وھؤلاء السابقون من المهاجرین بذلوا کل شيء من أجل إعلاء كلمة اللہ 
وضحوا بکل شيء من أجل نصرة دين الله. 
فهم أفضل آمة محمد ی ولا غرابة فقد ضحوا بأغلی ما یملکون من أجل إعلاء 
كلمة الله : 
فضحوا بستة أشياء من أجل لا إله إلا الله ضحوا بالأوقات.. والأنفس.. 
والأموال.. والبلدان.. والشهوات.. والجاه ولهذا سماهم الله بالصادقین» لأنهم 
أتبعوا القول بالعمل» وصدقوا فيما عاهدوا الله عليه.. 
ثم يليهم في الفضل الأنصار الذين قال الله عنهم: رل ار لن 
هون من ہماجر لیم ولا ے دون 9 صدُورِهمٌ E‏ ۸۲۶ ویورونک 2 


+0 


نسح وک E‏ ومن توق شم تفه یک هم المت 9 
[الحشر: 4]. 

هذه المجموعة العجيبة التي تفردت بصفات. وبلغت إلى آفاق» لولا أنها وقعت 
بالفعل» لحسبها الناس أحلاماً طائرة. 

هؤلاء الذين تبوءوا المدينة دار الهجرة قبل المهاجرین» كما تبوؤوا فيها 
الإيمان» وكأنه منزل لهم ودار. 

وهذا موقف الأنصار من الایمان لقد كان دارهم ونزلهم» ووطنهم الذي تعيش 
فيه قلوبهم» وتسكن إليه آرواحهم. ويثوبون إليه كما یثوب المرء إلى داره. 

وام تعرف البشرية كلها حادثاً جماعياً كحادث استقبال الأنصار للمهاجرین 
لقد استقبلوهم بالحب الكريم» والبذل السخي؛ والمشاركة الطيبة في الأموال 
وشارکوهم في الشعور والمشاغرء والایمان والاعمال. 

وتسابق الأنصار إلى الایواء واحتمال الأعباء حتی ليروى أنه ام ینزل مهاجري 
على آنصاري إلا بقرعة لأن عدد الراغبین في الایواء المتزاحمین عليه آکثر من 
عدد المهاجرین. 

فلله در هذه الأنفس ما آعزها وما آکرمها وما آشرفها. 

- وهؤلاء الأنصار نفوسهم عزيزة كريمة» لا یجدون في صدورهم حاجة مما 
أوتي المهاجرون من مقام مفصلء ومن مال يختصون به» كهذا الفيء الذي 
أفاءه الله على رسوله» وخصهم به دون الأنصار. 

بل یؤٹرون المهاجرين على آنفسهم. ولو كان بهم خصاصة. والإيثار عا 
النفس مع الحاجة قمة علياء وقد بلغ إليها الأنصار بما ام تشھد له البشرية نظيراء 
وكانوا كذلك في كل مرة. وفي كل حالة بصورة خارقة لمألوف البشر. 

وحين أراد النبی تا قسمة ما أفاء الله عليه من أموال بني النضير قال للأنصار: 
إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودیارکم وشاركتموهم في هذه 
الغنيمة)؟. 


+٤ 


وان شئتم كانت لكم دیارکم وأموالكم» وام يقسم لکم من الغنيمة شيء؟ 
فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من آموالنا ودیارناء ونؤثرهم بالغنيمة» ولا 
فلله در هذه التفوس الابی وتلك القلوب الزاكية النقية. 

وشح التفوس هو المعوق عن كل خير» ومن یوق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون» وقد حمی الله الأنصار منه. 

ولا یمکن أن یفعل الخير شحیح يهم أن يأخذ دائما؛ ولا يهم مرة أن یعطی. 
على يد هؤلاء المهاجرین. وهولاء الانصار.. قام شکل الدین.. وقامت روح 
الدین.. وقامت أخلاق الدین.. وکمل بناء الدين على أجمل صورة. 

وانتقلت آعمال الدین من جسد الرسول بل إلى هوژلاء وکانوا نواة الاسلام 
الآولی» فحملوا الأمانة» وقاموا بها خير قيام» فرضي الله عنهم ورضوا عنه: 
وال یمور الاولوت من امجرت وا لاتصار وان اوشم بحسن رض له 
تم رکا وا لك جک تب ری تا الانهه کیت ہا ادا کا 
اور الع ©4 [التوبة: ۱۰۰]. 

فأی رجال أولئك؟.. ماذا ترکوا من الفضائل والأخلاق ما تجملوا به؟.. وماذا 
تر كوا من البلاد والأمصار ما فتحوها بلا له إلا الله؟ 

آما الصورة الثالثة الجميلة الرضية الواعية فهي تمثل أول مجموعة انتقلت إليهم 


تا اضرلا 


ع 


صفاتهم وهم التابعون: لت جاٹو من بَمْدِمِم يفوت 
ولحفویا ایک سَبَقُوا بلایمتن ولا تجتعل ف وت لا إن مثرا رن روف 
کے 0)7 [الحثر: ۱ 

فهذه الآية تبرز أهم ملامح التابعين» كما تبرز أهم خصائص الأمة الاسلامية 
على الإطلاق» في جميع الأوطان والأزمان. 

هؤلاء الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار سمة نفوسهم آنها تتوجه إلى الله 
في طلب المغفرة لنفسهاء ولسلفها الذين سبقوها بالإيمان» وفي طلب براءة 


۱۲:۵ 


القلب من الغل على المؤمنين على وجه الإطلاق» مع الشعور واليقين برأفة الله 
ورحمته. 

هذه قافلة الإيمان تحمل جمال الظاهر.. وجمال الباطن.. وإنها لقافلة كريمة 
على الله وعلى الناس. 

إنها تقف صفاً واحداء وكتيبة واحدة» على مدار الزمان والمکان واختلاف 
الأوطان والأنساب واللغات» تحت راية الله ورسوله. 

تقف بإيمانها مترابطة متكافلة» متوادة» متعاونة صاعدة في طريقها إلى الله. 
فهل عرفت بشراً أفضل من هذا الطراز؟ 

وهل رأيت صدقاً وجمالاً وحسناً بلغ كماله في أحسن من هؤلاء؟ 

فأي جزاء وئواب وأي مغفرة وأجرء ینتظر هؤلاء عند ربهم؟ 


مہ ي ل مر 


7 ےہ ۳4 و م سح صصح ۳۹ ہی چک کے ص ور و مم ۲ 
ٹڈوالکیئٹورک الاولون من المهنجرين والانصار وان آتبعوهم بحسن يض الله 


سے 3 
ہیوے رر م و > ووه ديح ہم کے رم کک و ITT‏ 
عنہم ورضوا عنه واعد لم جنات تجری نحتها الانهتر خدإرين فہا أبدا ذلك 


رع مھری ہت 

ومن كان مستناً فلیستن بمن قد مات من المؤمنين» فإن الحي لا تؤمن عليه 
الفتنة: 

أولعك أصحاب محمد 3 أبر هذه الامة قلوب وأعمقها علي وآقلها تفا 
قوم اختارهم الله لصحبة نبیه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» وأدوا حقهم» 
انتقلت إليهم صفات الرسول ياء فكانوا القرن الأول الذين تلقوا أحكام الدين 
وسننه وآدابه وأخلاقه من الرسول یل مباشرة. 

وبذلوا من أجل ذلك كل شيء فکانت آوقاتهم للدت وأفكارهم للدين» 
وآنفسهم بر وآموالهم لین :: وآعمالهم كلها قائمة على الدین. 

امد في العبادة.. وأئمة في الدعوة.. وأئمة في التعلیم.. وأئمة في التعاون على 


١755 


2 4 
ص۷ ہورع سے عو سے رر 1 ہے ہے سم ام سس و سخ کک سے وو 
0 والذیت ءامنوأ وهاجرو وَجَهدُوا في سیل ال والوِین ءاووا ونصروا اليك هم 


کو 7۶ 394 مرح ےر ے ام 
الموّمنون حقا طم معفرة ۳ [الأثفال: [vé‏ 

وت اا 24 2 بب و عه م و 1 و ۳ o‏ 
وقال النبي عَلةِ: الا تسوا آصحابي لا تشبوا آضخابي. فوالذي نفسري بِیّدِو! لو 


ر“ 
۳ 
وت ۶ م 


حدم لفق مثل اح ذعبّد ما درك مد آحدهم ولا تصیفه» سنن عله" 

إن حرية الاختیار التي آعطاها الله سبحانه للانسان عبر عنها في القرآن الکریم 
بكلمة الأمانة فقال سبحانه: فآ لا عنم اماد عل َو والارض والجبال 
کک أن صضیلما وق يها لها لاس که لوا جرا ا امراب ۱۷۱ 
والأمانة معناها العام: أن يعطيك آحد شیثاً تحفظه عندك كأمانة بلا شهادة آحد» 
فان کان هناك شهود. أو کتب على ورقة» فهو کین لا آمانة. 

والأمانة التي حملها الانسان عرضها الله قبل ذلك على عدد من مخلوقاته 
العظام» السموات والارض والجبال لکن هذه المخلوقات جمیعاً رفضت أن 
تحمل الأمانة» لأنها أحست آنها لن تستطيع أن تفي بها. 

فالتعم التي أعطاها الله سبحانه لناء لها حق أداء الشكرء وهذه المخلوقات كلها 
أحست بعجزها عن أداء حق الشكر لله عليهاء ولذلك رفضت تحملها. 

وجاء الانسان وقبل حمل الأمانة» قبل أن يأخذ التعم» ويؤدي عنها حق الشکر؛ 
وحق العبادة لله» وأن يكون في ذلك مختاراً يفعل أو لا یفعلء وفرح الانسان بأن 
لديه رصيداً من النعم التي سخرها الله له يستطيع أن يسحب منها كما يشاءء 
دون أن يؤدي حق الله فيهاء حق الشکرہ وحق العبادة» وحق الطاعة. 

ولقد كان الإنسان حين فرح بذلك ظلوماً لماذا؟ 

لأنه ظلم نفسه فتحمل ما لا تقدر عليه هذه النفس الضعيفةء آمام مغريات 
الكون وشهواته. 

ولأنه ظلم غيره» لأن البعد عن منهج الله سبحانه لا يتم إلا بظلم فلو اتبعنا 


)١(‏ متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۷۳٦۳)ء‏ ومسلم برقم (۲۹۶۰) واللفظ له. 


۷ 


جميعاً الحق ما بعدنا عن منهج اللہ ولا فسدت الأرضء فالحق هو ما یطالبنا 
الله به. 

فان اتبعناه فنحن ام نخن الأمانة» لأننا اتبعنا منهج الله في الأرض. 

ولکن متی نخون الامانة؟. 

عندما نظلم عندما نأخذ حق الغير» عندما نعتدي على حرمة غیرنا وماله 
رھ سس 

حینتذ نکون قد ظلمنا آنفسنا» وظلمنا الام وخنا الأمانة. 

والانسان عندما فعل ذلك كان جهولاً لماذا؟ 

لأنه ظن أنه سیکسب شيئاء فقاد نفسه إلى الهلاك دون أن یکسب أي شي 
فالانسان حمل الأمانة.. آمانة الشکر على عطاء الله.. الشکر على نعمة الحياة.. 
الشکر على رزق الله.. الشکر على أن الله سبحانه یبارك له ویعطیه ویرزقه.. 
وینجیه من کل سوء.. ویدفع عنه کل شر.. 

حمل الأمانة التي تلزمه بالحق بين الناس.. وبالعدل في حکمه.. وباحترام 
حقوق الا خرین مهما کانوا ضعفاء. 

لقد حمل الانسان الأمانةء ونزل إلى الأرضء فماذا فعل؟ 

لقد استطاع الشیطان أن يصل إلى قلبه» وصور له أنه یستطیع أن يملك» وآن 
يملك بلا حساب. لیشغله بذلك عن وظیفته» ویفسد عليه دینه. 

بینما في الحقيقة أن ملك الانسان ینحصر فیما ینفقه لحاجاته. 

فأحياناً نجد إنساناً غنياً تقدم به العمی ومع ذلك فهو یحاسب على کل قرش 
آنفقه» ویحاول أن یوفر بقدر ما يستطيع» وقد تعجب من ذلك» كيف تکون هذه 
الأموال كلها عند هذا الرجلء ثم يقتر على نفسه؟ 

إنها مسألة لا تتمشی مع حکم العقل» ولا مع منطق التفكير» ولكنها تتمشی مع 
قدر الله العليم الخبير. 

فالمال رغم أن الرجل قد کسبه» ليس من رزقه» ولو كان رزقه لتمتع به ولكنه 


۱۳:۸ 


مجرد حارس عليه» لیسلمه إلى صاحبه» وهو في دوره هذا بالحراسة على هذا 
المال. نما يأخذ منه رزقه فقط ويبقى أميناً حافظاً على الجزء الباقي» حتى 
یوصله إلى أصحابه فیأخذوہہ وربما آنفقوه فیما ينفع» أو فیما لا ینفع. ۱ 
وقد حمل الله الانسان آمانة الطاعة لله والشکر لله» وجعل هذه الامانة بینه وبين 
الله سبحانه لا یطلع علیها آحد. 

فالأمانة تکون بین العبد وربه» ولا یعرف ثالث عنها شيئاء كذلك العبادة» و کل 
عمل يقصد به وجه الله تعالی» یکون بین الله والعبد. 

وأفعال الانسان الاختيارية قسمان: 

قسم لا ثواب ولا عقاب علیه كأن تحب أن تأکل صنفاً معيناً من الطعام أحله 
الله لك» أو تختار نوعاً من الفاكهةء أو تختار لون ثوبك. فهذه آنت حر فيهاء 
ولیس علیها ثواب ولا عقاب. 

والقسم الاخر: الأعمال الاختيارية التي آنزل الله فیها أحكاماً بالفعل أو الترك 
وهذا هو الاختبار الايماني في الحياةء اختبار لحرية الانسان في الفعل. 

وقد يريد الانسان أن يعمل عملا ولکنه لا يملك القدرة لاتمامه فقد لا يتم 
العمل لن الله وحده هو الذي برید» ویفعل ما یرید ويقول للشيء کن فیکون. 
وقد وضع الله عرٌ وجل الارادة الحرة للإنسان» في مکان لا بستطیع أحد في 
العالم أن يسيطر عليها. 

إنها في القلب. وما هو داخل القلب لا يستطيع آحد ولا تستطيع الدنيا كلها أن 
تصل الیه. ۱ 

فأنت قد تکره [نسان ولکن ربما تحت التعذیب أو التهدید أو الخوف تتظاهر 
بالحب له ولکن الحقيقة آنك تکرهه من داخل قلبك. 

فالحساب هنا على الارادة الحرة التي لا يستطيع بشر ولا قوة في الارض أن 
تجبرك على شيء فيهاء ولکنها متروكة لك وحدل. 

وهي لا تتغير ولا تتبدل» سواء كنت غنياً أو فقيرأء قوياً أو ضعيفاء هذه المنطقة 


۹ 


بالذات هي التي يتم على آساسها الحساب. ترکھا الله سبحانه وتعالی حرة لك 
و جعلها مركز الأسرار والنیات والأمانات الخاصة بك. 

هذه هي منطقة الأمانة التي حملتها. 

ولكن لماذا هي أمانة؟ 

لان ما فیها بينك وین الله وحده؟. 

فلا يستطيع أحد أن یعرف عنه شیا فما في القلب سر بین العبد وربه» وهو 
الأمانة التي حملها الانسان فی الأرضء فان فعل إِثماً بارادته الحرة بلا إكراه 
استحق العقاب. ۱ 

وإن فعل حرا وقلبه مصدق لعمله بلا مخاولة للتظاهر أو التفاخر آثیب. 

فالله سبحانه حینما آعطانا الاختیار.. حدد منطقة الاختیار في أعمالناء و آخرج 
منها عدداً من الأعمال التي ليس فیها تشریعء وترك لنا حرية الاختیار بلا ثواب 
ولا عقاب. ثم جاء لمنطقة الأمانةء وجعل الثواب والعقاب فیها. 

ولکن لماذا جعل الله منطقة الثواب والعقاب هي القلب؟. 

والجواب: لأنه الجزء الوحید الذي لا یسیطر على مشاعره أحد إلا آنت. فما في 
قليك ملكك وحدك بارادتك وحدك ولیس لأحد سيطرة علیه. 

وبذلك یکون الحساب عدلا لا یدخل فيه ظلم أبداً. 

إن الکون كله قد أسلم لله» ورفض أن یکون مختاراً في أن یژمن أو لا یژمن» 
أسلم طوعا واختار الایمان بالله دون أن تکون له إرادة في المعصية. 
آما الانسان فقد قبل حمل الأمانة» وآن يؤمن بالله باختیاره عن حب. فأعطاه الله 
حرية الاختیار أن یمن أو لا یؤمن. 

والله عر وجل حين أعطانا حرية الاختیارء وأعطانا وسخر لنا کل ما في الکون» 
كان هذا من أجل الإنسانء ثم آعطانا الأمانة» وهي العقل وحرية الاختيارء 
وأشهدنا على نفسه بأنه الرب الخالق المالك لكل شيء وبيده کل شيء وله 
کل شيء. 


۱۳۵۰ 


خلق الدنيا من أجلناء وجعلها مكان مؤقتاً للعمل. 

وخلق الآخرة من أحلناء وجعلها مکاناً دائماً للثوات والعقاب. 

وأنزل إلينا المنهج الذي یسعدنا في الدنیا والااخرة. 

وحملنا هذه الأمانة» فمن آدی الأمانة آسعده الله في الدنیا والااخرة. 

وبعض الناس حمل الأمانة وراح یضیعها فیما لا ينفع» وفیما نهی الله عنه 
معتقداً أن الدنیا دائمة» وأن الحياة بلا تھایة کافر] بلقاء الله. 

إن كل الذین آسلموا في عهد النبوة وبعده» آتوا باختيارهم طائعين» ولا یقبل 
قول من قال إن الاسلام انتشر بالسیف والاکراه» ذلك لان السیف في الاسلام 
وضع لحماية حرية الانسان في أن یمن أو لا یمن ولمنع الاکراه. فقد كانت 
هناك قوی متسلطة على الناس بالسیف تکرههم على عبادة غير الله وتمنعهم 
من عبادة الله وترغمهم على عقائد زائفت بل منهم من آکره الناس على عبادته. 

فکان الحاکم ینصب نفسه لها فمن عبده فله الأمان» ومن ام یعبده فدمه مباح. 

وهنا قال الاسلام: دعوا الناس آحرارا في اختیار ما یعتقدون» نعرض علیهم 
الإسلام» واعرضوا أنتم علیهم ما أردتم» وبعد ذلك: من سَاء ليون ومن شاه 
وک 6 (الکیف: ۲۹]. 

إن سماحة الاسلام وعظمة الاسلام وجمال الاسلام ورحمة الاسلام» وعدل 
الاسلام هي الدافع لأن یعتنقه ملايين البشرء لأنهم رآوا فيه دين الحق والعدل 
والإحسان. 

وکل من علم به» وأعرض عنه فهو مطرود محروم ليس أهلاً لهذه النعمة التي 
أكرم الله بها عباده» فهو شاذ عن سائر المخلوقات بمعصيته للواحد القهار: 
اقفر وین الہ یبور وک سکم من فى الس موت وَالْأَرْضٍ طوَعَا وگرها 
ولو يجعورت ے و عمران: ۸۳]. 

إن الاسلام هو المنهج الالهي للبشرية في صورته ارت سبقته صور منه 
تاسيب أطوارا فة مرخ حياة البشرية. 


١ 


وسبقته تجارب في حياة الرسل والأمم السابقف تمهد كلها لهذه الصورة 
الكاملة الأخيرة من الدين الواحد. الذي أراد الله أن يكون خاتمة الرسالات» 
وأن يظهره على الدين كله في الأرض. 

فقوم موسى الذين أرسله الله إليهم آذوه» وانحرفوا عن رسالتف ا وام 
يعودوا أمناء على دين الله في الارض: واد قال مُوتی لِعَوْمء يلقو لم 
دی وقد مورک أي سول ال کم ارو رام اه لوهم رنه 
مهد ىلوم اون )4 [الصف: ۰ 

وإذن فقد انتهت قوامة قوم موسی على دين اللہ فلم یعودوا أمناء علیه فقد 
زاغوا بعدما بذلت لهم کل آسباب الاستقامة فزادهم الله زیغاء وآزاغ قلوبهمی 
فلم تعد صالحة للهدی.. وکیف بهدون وهم غير مهتدین؟. 

وضلوا فکتب الله علیهم الضلال آبد والله لا يهدي القوم الفاسقین. 

وبهذا انتهت قوامتهم على دين اللہ فلم یعودوا یصلحون لحمل آمانة الدین 
والدعوة إليه» وهم على هذا الزیغ والضلال. 

ثم تتابعت الرسل من بني إسرائيل» ثم آرسل الله عیسی بن مریم ئة ليقول لبني 
إسرائيل إنه جاء امتداداً لرسالة موسی بيه مصدقاً لما بين يديه من التوراق 
وممهداً للرسالة الأخيرة» ومبشراً برسولها كما قال سبحانه: ود تال سی ین 
مم ی اشک یل ای سول آلو لیک مص راما ن یک ین ری وم ول یقن ری 
تخد لش یت توا مدای ين () 6 [الصف: ۰ 

فلم يقل لهم نبي الله عیسی أنه اللہ و لا أنه ابن اللہ ولا أنه ثالث ثلاثة» بل قال إنه 
رسول اللہ إنه عبد الله جاء بدین الله الذي هو منهج واحد في آصله متعدد في 
صوره وفق استعداد البشرية وحاجانها وطاقانها. 

فلما اختلف بنو إسرائيل في عیسی بيه وآذوه» وانحرفوا عن عقيدة التوحید» 
وضلوا عن شريعتهم» وأضلوا غيرهم» ام یعودوا صالحین لحمل الرسالة الإلهية 
للثامن. 


1 


فلما ضل الناسء وانتشر الظلم والفساد في الأرض» ونحيت شريعة الله من حياة 
الناس؛ فلم يعمل بهاء وكان مقرراً في علم اللہ أن يستقر دين الله في الأرض 
کاملاً شاملاً فى صورته الأخيرة على يد رسوله الأخير. 


رو عو I‏ ھجت ر مرا رس وان واه رر ہے ماص فرج ۳ 

روم با مدى ودین لظ هره عل الزن کا وکو که الم رون )4 [الصف: ۹]. 

وقد وقفت بنو إسرائيل في وحه الدین الجدید» الذي جاء به محمد پل وقفة 
العداء والکید والتضلیل» وحاربوه بشتى الطرق والوسائل» وأعلنوها تا 


دعر و 


شعواء لم تضع آوزارها حتی الیوم: و رو یت نو ان افههم وله مم نورد و 
OAC‏ [الصف: ۸]. 

ولقد ظهرت ارادة اللہ فظهر هذا الدین علی الدين كله. 

ظهر فى ذاته کدین» فما يثبت له دين آخر فی حقيقته وصفائه» وشعائره 
وشرائعه. وأخلاقه وآدابه. 

فأما الدیانات الوثنية فهي هزيلة ليست بشيء؛ لأنها من أوهام البشر. 

وأما الديانات الكتابية كاليهودية والنصرانية ونحوهاء فهذا الدين الإسلامي 
خاتمهاء وهو الصورة الأخيرة الكاملة الشاملة منها. 

منها.. ونقصت من أطرافها.. وكتم بعضها.. وانتهت لحال لا تصلح معه لشيء 
من قيادة الحياة.. لا فی العقيدة.. ولا في الشعائر.. ولا في الشرائع. 

وحتی لو بقيت من غير تحريف ولا تشويه فهي نسخة سابقة لم تشمل کل 
مطالب الیحیاة المتجددة آید تھا جاءعت وی تقدیر اللہ لامد محدود ولجیل 
محدود. 

آما من ناحیة واقع الحياة» فقد صدق الله وعده. فظهر هذا الدين قوة وحقيقة 
ونظام حکم على الدين کله. 

فقد دانت له معظم الرقعة المعمورة من الأرض في مدی قرن من الزمان.. ثم 


YoY 


زحف سلمیأً إلى قلب آسيا وأفريقيا 
وما یزال یمتد بنفسه في كل بيت» وفي کل قرية» وفي كل مدينة» وفي کل دولة» 
على الرغم من كل ما يرصد له في آنحاء الأرض من حرب وکید تحقيقاً لوعد 
الله بأن یظهر دینه على الدين کله. 
فهل نؤدي الأمانة التي اختارنا الله لهاء بعد أن لم یرعها الیهود والتصاری» في 
العمل بالدین» وإبلاغه للبشرية كافة؟ 

خرالیعت ابمل رو لوک زوین التق ا عل التو كلو" وگ باه 
شُھسمدا () 44 [الفتح: ۲۸] 
إن هذا ليسكب ف في قلوب المؤمنين الطمانينة: وهم ينفذون قدر الله في اظهار 
دینه الذي آراده لیظه ون هم إلا آداة. 
وما تزال حافزاً ومطمئناً لقلوب المؤمنين الواثقین بوعد الله وستظل تبعث في 
الأجيال القادمة مثل هذه المشاعر» حتی یتحقق وعد الله مرة أخرى في واقع 
الحياة باذن الّه. ۱ 
إن الله تبارك وتعالی ينادي المومنین» ویهتف بهم إلى آربح تجارة في الدنیا 
والآخرة» تجارة الإيمان با والجهاد في سبیل الله لاعلاء كلمة الله: لإا 
ہے دعل رن نعلا 02 وت پان وو ول 0)0 في سي لاله 

مول کر رکه 5 OEE‏ [الصف: 1۱۰۱۰]. 

۳ لأربح تجارة أن يجاهد المؤمن في حياته القصيرة» ثم يكسب مغفرة 
ذنوبه كلهاء واسقاط دیرنه و والفوز بالجنات والمساکن والقصور؛ 
ورضوان سن الله أكبر: یر 7 کر جت تی من كينها کار وم سیک بب 


ہے ےہر کے 


7 9 هذه ا الرابحة عند هذا؟ 
إنه لربح ضخم هائل أن یعطی المؤمن الدنياء ويأخذ الاخرة. 
لقد تمت المبايعة على هذه الصفقة من أول یوم حين بایع الانصار رسول الله 


١0 


«تبايعوني عَلی أن لا تشر کوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس 
اي حرم الله إلا بلح فَمَنْ وفی مِنْكُمْ اجره عَلَى الله وَمَنْ آصاب شا ین 
َلك كَعُوقِبَ بو كَهوَ كَفَارَةٌ لَه وَمَنْ آصاب شَيْنا من دك كَسَعرَهُ الله عَلَيْهِ مره 
ای الله إِنْ ضَاءَ عَما عَنْهُ وَإنْ شَاءَ عَذَبَهُ) مف عل“ 

ولكن فضل الله عظيم» وهو يعلم من تلك النفوس آنها تتعلق بشيء قريب في 
هذه الأرض. فيبشرها بما قدره في علمه المکنون» من إظهار هذا الدين في 


کے ۳ .ل بلا موس ع ع رمدم ووم د مه سورب ودب عع 0 ب 


[الصف: ۱۳]. 

وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح في الدنیا والاخرق والذي لا یملکه الا اللہ ولا 
یعطیه إلا الله. 

الله الغني الذي لا تنفد خزائنه والذي لا ممسك لرحمته. 

فمن الذي يدله الله على هذه التجارة» ثم يتقاعس عنها أو يحيد؟. 

أما له في جنة الخلد من رغبة؟.. آما له في العزٌ من نصيب؟. 


ألا من مشمر إلى الجنة؟.. ألا من مسارع إلى الخيرات؟. 


کے ہے ع ر وھ فسوی راص مس ر صل مریم ٣‏ ہے ہے د ورےعطے ل 
و بناج الین منوا کون آنصار وکا قال عیسی این مریم للحوا رن من انصاری له فال 
کے اي رو و ےک ی عير سرسے مز ام م ر r‏ ےا روا كر م 7 2 ص بو و 47ہ 
ا ھوارتون خن أنصار الو فثامنت طایمة ون بو إسرویل وکفرت إيقة فایدنا الذين ءامتواعلل 


عم OE‏ 6 انسف: 4 
وهل هناك آرفع من هذا المکان؟. 


وهل هناك آشرف من هذا العمل؟. 
لقد قام الحواریون مع عیسی ية بنصرة دين اللہ فآمنت طائفة من بني اسرائیل 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۰)۷۱۹۹ ومسلم برقم (۱۷۰۹) واللفظ له. 


۱۳۵ 


وکفرت طائفة» ثم اید اللہ المومنین باللّه» ونصرهم علی آعدائهم وآظهرهم 
لقد انتدبوا لهذا الم ونالوا هذا التکریم من ربهم. لقیامهم بنصرة دين الله مع 
فما آجدر آتباع سيد الرسل أن ینتدبوا لهذا الأمر الدائم» كما انتدب الحواریون 
للأمر الموقوت. 

إن آتباع سید الرسل وآخرهم محمد ول هم الأمناء على منهج الله في الأرض» 
وهم كه العقيدة والرسالة الا لهية بعد نبیهم ا کے وهم المختارون من بين 
الأمم لهذه المهمة الكبرىء والأمانة العظمى. 

وقد من الله على العرب الأميين» فاختارهم ليجعلهم أهل الكتاب المبين» 
ويرسل فيهم رسولا منهم» يرتفعون باختياره منهم إلى مقام كريم» ويخرجهم 
من أميتهم وجاهليتهم إلى نور العلم والإيمان» ويميزهم على العالمين كما قال 


5 ور مک ۰ ۳ سے کی يرس لد اعرد رك ہم رم و 7 
سبحانه: ف[ هو الى بعت فی آلامیعن رسولا منم بش لو عَلِہمَ یه ورکیم وتعلمهُم 


3 ر 


جس مر سم جر سد رہ بجھ > سا يي سے وی لس سام م 
التب که ون کاوین قبل نی صَلللٍ شین ورین متهم افو بیج وهو 
(OSA‏ [الجمعة: ۲: ۳]. 

ومع كل ما کانوا عليه في الجاهلية من جهل وضلال فقد علم الله آنهم هم 
حملة هذه العقيدة الأمناء عليهاء بما علم سبحانه في نفوسهم من استعداد 
للخير والصلاح ومن طاقة تنهض بهذه العقيدة الجديدة» ومن رصید مذخور 
للدعوة الجديدة» ونشرها صافية في العاام» واقامة حياة الناس في الارض على 
اساسا 

فاستلمته آول طليعة من هذه الامة.. وتلقته بالقبول والسمع والطاعة أول 
مجموعة من هذه الأمة» هم أصحاب النبي يك . وقد فرغت منه ونبذته نفوس 
اليهود التی آفسدها الذل الطويل فی مصر.. فامتلأت بالعقد والالتواءات 
والانحرافات.. ومن ثم ام تستقم أبداً بعد ذلكء لا في حياة موسى ولا من بعده. 


۱۳۹ 


ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وحرفوا في دينهم» وبدلوا وغيرواء وظلموا 
وکذبواء وصدوا عن سبیل الل وقتلوا الأنبياء: ل ول نی یکا تبون الْکتب 
21 ولو شان عد ا ل ا بو افا ا 
یدیم وونل هم ا (OE‏ [البقرة: ۷۹]. 

وقد من الله على بني إسرائيل» فأرسل ال کلیمه موسی كك وآتاه التوراق ثم 
تابع من بعده الرسل الذين پک لاه مق ولق سر فا إلى ان تم 
آنبیاء‌هم بعیسی بن مریم كَل كلف وآناه من الگیات الات ما یمن علی 7 
ثم مع هذه النعم التي لا يعرف قدرها إلا اف كلما جاء‌هم رسول يما ا 
رم ارہ ا 
ل وقد ءَاتَدْنَا مُوسى التب وتا من تیه ول ا تی ا 
کت رکه زی ای اکا جاک نو با یما لا ہوک امک استکرش هَمرِيمًا 
1 ئ01 :۰ [AV‏ 

وقد خان اليهود الأمانة ونقضوا العهد وأفسدوا في الأرض؛ فطبع الله على 


کے ع کیا مه ہہ ساس ے پک 


قلوبهم: : تا قم کته وک رهم باکت الہ وقللهم الايا بعر حي وفولهم 
ره کیہ بکترم کل شوت لا یلا 4 انساء: ۱۱۰ 
فلما فعلوا هذه الکباثر والجراتم والقبائح والفواحش. کتب الله علیهم لعنته 
وغضبه وانتزع من أيديهم آمانة القيام على دينه في الأرض إلى يوم القيامة» فلم 
يعودوا صالحين للاقتداء ولا مؤهلين لحمل الأمانة» فلا يستحقون إلا الذلة 
واللعنة والغضب: فاوَضریت علته م الله کته وباءو يعر مب الو دک 
3 پھر کانوا یکفرورک باکت ع اه ۹ں بت ال ذلك أ 
یوک لگ [البقرة: ١٠ا.‏ 
فلما صار اليهود آشر خلق اللہ كفراً وظلماً وفساداً وعنادا آذلهم الله ولعنهم: 
7 هَل ات کم کر من کرک مد ند و توس وق دا مهم القردة 


ر رم ہے 0 


ور وه یک کہ کات واصل عن 0 0 [المائدة: .]٦١‏ 


۷ 


وقد كان اليهود ینتظرون مبعث الرسول الاخبر منهم فیجمعهم بعد فرقق 
ویعزهم بعد ذلهم» وكانوا يستفتحون بذلك على العرب. 

ولكن حکمة الله اقتضت أن يكون هذا النبي من العرب الأميين غير اليهود. فقد 
علم الله أن يهود قد فرغ عنصرها من مؤهلات القيادة الكاملة للبشرية» بعدما 
ضلت وزاغت وكفرت بآيات الله: طول جَآَهُمْ كدب من عند الله مُصَدَقُ ما 
مهم وَكانو من بل فوت ڪل ای مروا تا اهم تَاعَرَواْ كَدَرُوأ 
لته عل الكفريت 4 [البقرة: ۸۹]. 

وان اختیار الله لفرد أو جماعة أو أمةء لحمل هذه الأمانة الكبرى» ولیکون 
مستودع نور الله وموضع تلقي فيضه. إن ذلك لفضل عظيم لا يعدله فضل. 
فضل عظيم يربي على كل ما يبذله المؤمن من نفسه وماله وحياته. 

والله عر وجل يذكر المؤمنين باختيارهم لحمل هذه الأمانة: لك مَصلُ أله 
تيه من اه مه ال لظيو © الس ؛]. 

فاليهود قد انتهى دورهم في حمل أمانة اللہ فلم تعد لهم قلوب تحمل هذه 
الأمانة التي لا تحملها إلا القلوب الحية الفاقهة المدركة الواعية المتجردة 
العاملة بما تحمل فهم كما وصفهم الله بقوله: مَكَلُ ان ورد ثم لم 
بوا کل اج مار يحِلُ شمارا بس مل الَو یه باکت مره لا 
OES‏ [الجمعة: ۵]. 

فبنو إسرائيل حملوا التوراةء وكلفوا آمانة العقيدة والشريعة على آيدي الرسلء 
ثم ام یحملوها وام يعملوا بهاء وام یعلموها. 

فهم لم يقدروا هذه الأمائق وام يفقهوا حقیقتھاء وام يعملوا بها ومن ثم كانوا 
كالحمار يحمل الكتب الضخام» وليس له منها الا ثقلهاء فهو ليس صاحبهاء 
وليس شريكاً في الغایة منها. 

والذين حملوا آمانة العقيدة من هذه الأمة ثم ام يحملوهاء فهؤلاء كأولئك 
اليهود. وآولتك كلهم كالحمار يحمل أسفارا. 


۱۳۵۸ 


إن هذا الدين العظيم الذي آنزله الله أمانة» وآمر الدين والعقيدة جد خالص؛ 

حازم جازم جد كله لا هزل فيه» ولا مجال فيه للهزل واللعب. 

جد في الدنيا.. وجد في الآخرة.. وجد في ميزان الله وحسابه.. جد لا يحتمل 

التلفت عنه هنا أو هناك قليلاً ولا كثيراً. 

وأي تلفت عنه من أي أحدء أو إدخال فيه ما ليس منه» يستنزل غضب الله 

الصارم» وأخذه الحاسمء ولو كان الذي يتلفت عنه هو الرسولء فالأمر عظيم 

أكبر من الرسولء وأكبر من البشرء إنه الحق الذي لا تستقيم الحياة إلا به الحق 

من رب العالمين: ولو نقول عتا عضرا اويل( دنه لن ثم اه رد 

.]٤۷-٤٤ [الحاقة:‎ (OS فا ری ره‎ ROE 

فمتی يشعر الانسان بعظمة القاهر الجبار؟. 

ومتى یحس بضآلة نفسه آمام قدرة الله التي لا يقف لها شيء؟ 

ومتى يقدر عظمة الأمانة التي تحملها؟. 

إن الله قادر على أخذه أخذاً شديداً في الدنيا والآخرة» عندما يحيد أو يتلفت عن 

هذا المنهج الذي يريده الله للبشرية» ممثلاً فيما يجيء به الرسل من الحق 

والعقيدة والشريعة. 

فهذا المنهج وهذا الحق لا يجيء ليهمل ولا لییدلء إنما يجيء ليطاع ویحترم؛ 

-- بالاستجابة والتقوی. وإلا فهو الأخذ والقصمء وهناك الهول والروع 
EK‏ ا بانتارمة 7 کا کر ضكرا پت EO,‏ 

اكت | بریج صَرْصَرٍ عا توان سَكَرَهَا عم سَبع لال وکہ E‏ ےنتا 

ری الوم فا صَرعکأَتَہُمَ عجار تخل حاو ) ےت ك1 

ون و اطع 7 ر رسول رن فأخذهم دہ (O‏ 

.]١١-5 [الحاقة:‎ 

فثمود کذبوا رسولهم فأخذهم الله بالصيحة الطاغية. 

وعاد كذبوا رسولهم فأخذهم بريح صرصر عاتية. 


1۲0۹ 


. وفرعون ومن قبله من المكذبين آخذهم الله بالنقمة الرابية الغامرة الطامرة. 
نها تذكرة تلمس القلوب الخامدة والآذان البليدة التي تکذب بعد كل ما سبق 
من النذر» وکل ما سبق من المصائر» وکل ما سبق من الایات وکل ما سبق من 
العظات. وکل ما سبق من آلاء الله ونعمه على هوّلاء الغافلین. 
وکل هذه المشاهد المروعة الهائلة القاصمة الحاسمة تبدو صغيرة ضئيلة إلى 
جانب الهول والموقف الک هول الحاقة والقارعة والصاخة والواقعة التي 
یکذب بها المجرمون والتي ستقع بلا شك: 

ذا نفخ في الضورِ نفحة وجدۂ ل ولت الایش وللبال نذا دک وَجدۂ ان رميز 
وفعت الواقعة )4 [الحانة: ۲۱۰-۱۳ 
فإذا نفخ إسرافيل في الصور. قامت الخلائق لربها» ویتبع ذلك حركة مائلة 
لاش والجباله درن راہ کرات سے ارتام 
إنه مشهد عظيم مروع» يشعر معه الانسان بضالته وضالة عالمه إلى جانب هذه 
القدرة العظيمة» یقتصر الهول على حمل الأرض و ودکها دکة 


مر ہے مرو مر 


واحدة فالسماء في هذا اليوم الهائل ليست بناجیة: نم السا فهى بوذ 


97 [الحاقة: ۱۱]. 

ویحشر الناس إلى ربهم» فيحاسب من قام بأداء الأمانةء ومن خان الأمانة فرداً 
فردآ ونية وقولاً وعملا ويجازي کل إنسان بما عمل من خبر وشر: ویوم 
یبال وی لئ رتو َم لوزمتهع أن 9 [الكيف 06 

إن النبي ييه في مكة كان يَعِدَ المؤمنین به. المبايعين لی وهم يبذلون الاموال 
والآنفسں ويضحون بالأوقات والشهوات» يعدهم بالجنة على الإيمان والعمل 
الصالح. 

لقد کان القرآن ينشئ قلوباً یعدها لحمل الأمانةء واستقبال المکاره هذه 
القلوب يجب أن تکون من الصلابة والقوة والتجرد بحیث لا تتطلع وهي تبذل 
کل شي» وتحتمل کل شيء إلى أي شيء في هذه الأرض» ولا تنتظر الا 


۱۳۹۰ 


.الا خرة ولا ترجو إلا رضوان الله والفوز بالجنة. 
قلوب مؤمنة مستعدة لقطع رحلة الأرض كلها في نصب وشقاء وحرمان 
وعذاب. وتضحية واحتمالء بلا جزاء في ماکان ما 
الجزاء هو انتصار الدعوة» وغلبة الاسلام وظهور المسلمین. 

حتى إذا وجدت هذه القلوب التي ذاقت حلاوة الایمان.. وعرفت ما يجب 
علیها.. وعلمت أنه ليس آمامها في رحلة الأرض شي بہو ہب 
وأن تنتظر الآخرة وحدها موعداً للجزاء. . وموعداً كذلك للفصل بين أهل الحق 
والباطل.. وعلم الله منها صدق نیتھا على ما بایعت وعاهدت.. أتاها 0 
الارض.. وائتمنها على الحق لا لنفسها فقط.. ولکن لتقوم بأمانة المنهج 
الالهي.. وهي آهل لاداء الأمانة.. تعمل بالدین.. وتحکم بالدین في حياتها.. 
وتدعو البشرية الى الد 

فقد كانت ام توعد بشيء من المغنم في الدنیا تتقاضاه» وام تتطلع إلى شيء من 
المغنم في الارض تعطاه. 

وقد تجردت لله حقاً يوم كانت لا تعلم لها جزاء الا رضاه والفوز بالجنة في 
الآخرة: 

وعد اله ل نوبیرت ھک جت کو ری بن زا هیر خَِدِينَ ف 


وم سر 


یرم ۳14 [التوبة: ۷۲]. 

وبعد أن استقرت هذه الحقيقة قة فی نفوس المؤمنين» جاء نصر الله في المدينة بعد 
آن آصبح لمومن لا طلع|لیه» ونم بتطلمللی  ۹‏ 

وجاء نصر الله ذاته لأن مشیئة الله اقتضت أن تکون لهذا المنهج ولهذا الدین 
واقعية في ) الحياة الإنسانية» تقرره في صورة عملية محددة وتبرزہ في منتهی 
الجمال والكمال» ويكون قدوة للبشرية كلها إلى يوم القيامة: 

في الایمان.. وفي العبادات.. وفي المعاملات.. وفي المعاشرات.. وفي 


١5١ 


الأخلاق. 

تراها الأجيال» وتقتدي بها الأمم في كل زمان ومكان. 

فلم يكن النصر للمؤمنين جزاء على التعب والنصب والتضحية» وإنما كان قدراً 
من قدر الله له حكمته ومنافعه به مكن الله المؤمنين أن يقيموا حياتهم وفق مراد 
اه كما يحب اللہ آما جزاؤهم فهو ينتظرهم في الآخرة: #وآلسَیمورک 
ورن مر الجر ا والاصار بوهم e‏ نو ل الله عنم ودضوا عند 


ر عن مر 
> 


واد فم ج مت 9 عم نهر خرن لیب فیا بدا ذلك OEE‏ 


[التوبة: ۱۰۰]. 
إن الله عر وجل يريد من المؤمنین أن يؤدوا آمانتهم التي استحفظوا عليها في 


أمانة العبادات.. أمانة المعاملات.. أمانة الأخلاق.. أمانة العلم.. أمانة 
الاستقامة.. آمانة الدعوة.. أمانة الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام 
الإسلام. 

فیقفون في وجه الشر والفساد والطغيان» ولا يخافون لومة لائم: 

سواء جاء هذا الشر من الحكام المتسلطين كفرعون.. أو الأغنیاء المتسلطين 
بالمال.. أو الأشرار المتسلطين بالأذى.. أو العامة المتسلطين بالهوى.. 

وكل ما افترض الله على العباد فهو أمانة فتعم جميع وظائف الدين. 

والأمانة تشتمل على ثلاثة أمور: 

الأول: اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليهء وعدم التفريط به أو التهاون بشأنه. 
الثاني: عفة الأمين عما ليس له به حق. 

الثالث: تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لغيره. 

وأداء الأمانة من صفات المؤمنين كما وصفهم اللہ بقوله: 9 بل هرهم 
وعَهرهم ون 4)۸ [المؤمنون: ۸. 

وقد آمرنا الله عز وجل بأداء الامانات إلى أهلها كما قال سبحانه: انل یمک 


۱۳۹۲ 


[0۸: کک سب کج آهلها © [الساء‎ EEN 

۶ و س۰ 

فيدخل فیها حفظ القلوب والجوارح عن كل ما لا يرضي الله.. وحفظ ما 
ثتمنت عليه من حقوق العباد. 

وتعم الأمانات كذلك جمیع الواجبات على الانسان. 

سواء كانت واجبة لحق الله کالعبادات من صلاة وصیام ونحوهما» أو كانت 
واجبة لسبب من الأسباب کالکفارات والنذور ونحوهما من الحقوق الواجبة 


۲ 
0 


لله . 

أو كانت واجبة لحقوق العباد بعضهم على بعض» بسبب من الأسباب كالودائع 

والديون ونحوهما. 

ويدخل في ذلك الولايات كالإمامة والإمارة والوزارة والرئاسة والوظائفء 
وغبر ذلك مما يؤتمن عليه الانسان. 

فكل ذلك داخل في الامانة التي أمرنا الله بأداتها. 

ويدخل في الأمانة التي يجب حفظها حفظ الجوارح عن المحرمات: 

فاللسان أمانة.. والأذن أمانة.. والعين أمانة.. والقلب أمانة.. والبطن أمانة.. 

والفرج أمانة.. واليد أمانة.. والوقت أمانة.. والمال أمانة.. والأهل آمانة. 

فاللسان أمانة يجب على المسلم استعماله في تلاوة القرآن» وقراءة الكتب 
النافعة» وتعليم أحكام الدين» والدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والوعظ والإرشادہ والإصلاح بين الناس» وما أوجبه الله من الأذكار. 

يباح استعماله في حاجات المسلم كالبيع والشراء والحديث النافع من الأهل 

والضيف. 

ویحرم استعماله في الغيبة والنميمة» والسب والشتم» والسخرية والاستهزاء 
وإفساد ذات البين» ومن فعل ذلك 0 فقد خان الأمانف وقد حذر الله من 

۳ مه مه 


ذلك بقوه: َأ الي فاق گیا لل واو زا اي ون 
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تالم لوہ () 4 [الأنفال: ۲۷]. 

والاذن آمانة يجب على المسلم أن یسمع بها ما ینفعه» وما آمره الله به» کالقرآن 
والحدیث» وما فيه صلاح دینه ودنیاه. 

ولا يجوز أن یسمع بها ما حرمه الله من السوء والفحشاء واللغو والسب 
والغيبة والنميمة» وإفساد ذات البین» ومن فعل ذلك فقد خان الأمانة. 

والعین آمانة يجب على المسلم أن يبصر بها ما آباحه الله له وما فيه نفعه في 
العاجل والآجلء كالنظر في ملكوت السموات والأرض» ومصالح معاشه. 

ولا يجوز أن ينظر بها إلى ما حرم الله من العورات والنساء الأجنبيات» ومن 
فعل ذلك فقد خان الأمانة. 

والقلب أمانة» يجب عليه أن يملأه بالتوحيد والإيمان» والخوف والخشية من 
الله والمحبة له. وتعظیمه والذل له. والصدق والإخلاص» والخشوع 
والتقوى. 

ولا يجوز أن يملأه الإنسان بالشرك والنفاق» والکبر والحسد ونحو ذلك. فان 
فعل فقد خان الأمانة. 

والبطن أمانة» فيجب أن لا يدخل فيه إلا ما أحله الله من الطيبات بلا إسراف. 
ومن أدخل بطنه شيا من المحرمات من مأكول ومشروب فقد خان الأمانة. 
والفرج أمانة فيجب حفظه فيما أحل الله من الزواج والتسري» ومن تجاوز ذلك 
إلى الزنا والفواحش فقد خان الأمانة. 

واليد آمانة فيجب استعمالها في طاعة الله وكفها عما حرم الله فمن استعمل 
يده في السرقة أو الغش أو تناول بها المحرمات أو قتل بها النفوس المعصومة 
فقد خان الأمانة. 

والرجل أمانة» فيجب استعمالها في طاعة الله » كالمث مشي إلى الصلوات والجهاد. 
ومجالس العلم والذكرء والدعوة إلى اللہ والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنکر وصلة الأرحام ونحو ذلك. 


۱۳۹ 


ومن استعمل قدميه فيما حرم الله كالم ي للإفساد فو ی الأرضء ومواطن الریب» 
وأماكن اللهو واللعب والخناء فقد خان الأمانة. 

والعقل آمانف وأداء الأمانة فيه استعماله فی طاعة الله ورسولهء بالتفكير في 
سر اف را سس اانھران مت سرت 

ومن استعمل عقله في المكر والکید. والخديعة والظلم» والكذب والتزویره 
والحيلة الباطلةء والاضرار بالمسلمین فقد خان آمانة العقل. 

والعلم أمانة» وآداء الأمانة فيه العمل بهء ودعوة الناس الیه» وتعلیمهم لیا 
والصبر على الأذى الذي يحصل بسببه. 

ومن أم يعمل بعلمه وام يدع الناس إليهء وام يصبر على ذلك فقد خان 
الأمانة. 

والنفس أمانة» فیجب <ملها على طاعة الله ورسوله والعمل بالدين» والدعوة 
لیب ومن أطلق لنفسه العنان» وتركها ترتع في اللهو والشهوات فقد خان 
الا ماق 

والوقت أمانة» فيجب حفظه بالعبادة والتعليم والدعوة والأعمال الصالحة 
وطلب اللازم من المعاش. 

ومن آضاع آوقاته في الشهوات والقیل والقال والاعمال السيئة فقد خان 


الآمانة. 
وش رد سوہ لت النفس 
والأهل والمسلمین به» ومواساة المحتاجين منه. 


ا وأنفقه في المحرمات فقد خان الأمانة. 

والأهل والأولاد أمانةء فيجب على المسلم رعایة هذه الأمانة» بشكر المنعم 
بهاء وتربية الأهل والأولاد على الحق والدين» والسنن وحسن الأخلاق؛ 
بتعليمهم القرآن والسنق والفقه الشرعي» وترغيبهم في معالي الآمور» وحفظهم 
من کل ما يضرهم. وأداء حقوقهم. 


۱۳۹۵ 


ومن آرخی لزوجته وآولاده العنان» وترك لهم الحبل على الغارب» يفعلون ما 
یشاژون ويأكلون ما يشاؤون» ویسمعون ما یشاژون وینظرون إلى ما یشاژون 
فقد خان الأمانة» وأضاع من تحت یده وغدر بأقرب الناس إليه. 

ومن أعظم الأمانات التي يجب رعايتهاء ما ائتمن الله عليه بعض عباده» من 
ولاية عامة أو خاصة. 

فولي أمر المسلمین يجب عليه آداء الأمانة.. بالنصح لرعيته.. وإيصال حقوقهم 
إليهم.. والحكم بينهم بما أنزل الله.. ونشر العدل والأمن.. والضرب على أيدي 
العابثين.. والمفسدين في الأرض.. ونصر المظلوم.. وقمع الظالم.. والإحسان 
إلى الناس.. وتعليمهم الدين.. ونشر الدين.. والجهاد في سبيل الله. 

ومن تولى أمور المسلمين فغشهم.. ومنع حقوقهم.. وحكم بينهم بالظلم 
والجور.. ونشر الفساد.. وقمع الدعاة.. وأسكت العلماء.. وقعد عن نصر 
الدين ونشرہہ فقد خان الأمانة. 

ویجب على الرعية طاعة إمام المسلمین وأداء الامانة له بالسمع والطاعة.. 
وعدم شق عصا الطاعة.. وعدم الخروج عليه.. ولزوم النصح له.. والتعاون معه 
على البر والتقوى.. والدعاء له بالهداية والصلاح والنصر. 

وتجب طاعة الامام ما لم يأمر بمعصیة فان آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. 
ومن غش الإمام» وشق عصا الطاعة» وخرج عليه ظلماً وعدواناء فقد خان 
الأمانة. 

والقاضي والأمير والوزير والموظف يجب عليه أن يؤدي الأمانة بالعدل بین 
الناس والاحسان إلى الخلق والنصح لهم وقضاء حوائجهم. 

ومن تعمد ظلم الناس وغشهم وأكل أموالهم فقد خان الأمانة. 

ألا ما أعظم الأمانة.. وما أشد حملها.. وما أثقل أداءها.. وإنه ليسير على من 
عرف ربه.. وعرف جزيل إنعامه.. وعرف ثوابها.. وعرف عقوبة الخيانة. 


قال الله تعالى: اه یمک أن َو الست رک أَملِهَا وزدا حَكَمَشم بین ناس أن 
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1م روه محرو 6 کے ہے و ثم افد 2س سر سر بحم 
مد ان الہ نما بوظہر بو إا کان ی بویا )گ4 الساه: 10۸ 


وقال الله تعالی: ییا این ءامخوالا دوأ الله والرسول وتخونوا آم وانتم 
(OA‏ [الأنفال: ۲۷]. 

وقال النبي يَلية: ند موق لی أهْلِها يَوْمَ اقام عَتّی بماد شا 
الْجَلْحَاءِ من الشَاة الْقَرْنَاءِا أخرج سل" 

والأمانة من أبرز أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام» فنوح وهود وصالح 
وغیرهم» كل رسول من هؤلاء قال لقومه: لی لَك رسو أمِين(3) نو لله 
وأطيعون 47:0 [الشعراء: ۱۰۸۰۱۰۷]. 

وجبريل بي أمين الوحي كما وصفه الله بذلك بقوله: لوَلِلَ زيل رب 
CESS OES‏ عل لب لمكن من منزرین )4 [الشعراء: ۱۹۲- 


1 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۸۲(‏ 


۷ 


۸- حكمة إهباط آدم إلى الأرض 


3 ۰ راح که سم مر مر چا جو و کے 4 ےر کے مس 
قال الله تعالى: ورد قَال ريت لِلْمَتيِكةَ إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ الوا 
250 مر رط لا 


یل فیا من فيد فيا نك الما وق شم نیک رش لك قا 
ف عم م OAS‏ [البقرة: ۳۰]. 

وقال الله تعالى: لتا آَهِيطُوأ نها بويع فَإمَ یکم من هُدَى فمن َع هدای فک 
وف علوم لا هم رو ن وَالَذينَ کفوا وکا یت آزکیک اب انار هم 
فا دون( [البقرة: ۰۳۸ ۳۹]. 

الله عر وجل خلق آدم من الأرضء وأمر الملائكة بالسجود لهء وأسكنه الجنة: 


ر مو سم کس ع رصم رط موی ره ص ص کے رھ 21 ر ی ا 
وقلا ادم اشکن أنت وروجك ال حنة وکلا منها رغد ا حیث شتا ولا دقرا هنزو 


2 


ے 


الشجرہ متا من مامت یہ البتره:۳۵] 

ولکن الشیطان آغراهما بالاکل من الشجرة فأکلا منها.. وعصیا ربهما: 
را لین عا رجا وکا کا یو وا اهیطرا بعش کزیتض عدو ورن 
E1‏ مسلقر وم اک [البقرة: ۳۱]. 

فأهبط الله آدم وزوجه وإبليس إلى الأرضء وجعل لهم فيها مسکناً وقراراً 
. ومتاعاً إلى حين انقضاء آجالهم» ثم ينتقلون إلى الدار التي خلقوا لهاء وخلقت 
لهم. 

فخلق الله الثقلین: الجن والإنس» وأسكنهم في الأرض» وآرسل إليهم الرسل؛ 
وآنزل علیهم الکتب. فمن آمن بالله فله الجنف ومن عصاه فله النار. 

وقد أخرج الله آدم آبا البشر من الجنة وأهبطه إلى الأرض لحکم عظيمة.. تعجز 
العقول عن معرفتها» وتعجز الالسن عن وصفهاء وهذه إشارة إلى بعضها. 

فقد آراد الله تبارك وتعالی أن يذيق آدم وذریته من نصب الدنیا وهمومها؛ 
وغمومها وآلامھاء ما يعظم به عندهم مقدار دخولهم الجنة في الدار الآخرة, إذ 
لو تربوا في دار النعيم ام يعرفوا قدرها. 


۱۳۸ 


وآراد سبحانه ابتلاء‌هم وأمرهم ونهيهم» فأهبطهم إلى الأرض» وعوضهم بذلك 
أفضل الثواب الذي ام یکن لینال بدون الأمر والنهي. 

وأراد ع وجل أن يتخد من بني آدم وملا وأنبياء» وآولیاء وشهداء یحبھم 
ویحبونه فخلى بينهم وبين أعدائه وامتحنهم بهم في هذه الدار. 

فلما آثروه وبذلوا نعوسهم وأموالهم فى مرضاته ومعحابه» نالوا من محبته 
ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لینال بدون ذلك أصلاء ولم یکن ينال هذا الا 
على الوجه الذي قدره وقضاه من إهباطه إلى الأرض. 

والله سبحانه له الأسماء الحسنى» فمن آسمائه الغفور الرحیم العفو الحليم» 
القاهر القادرء الكريم الرزاق التواب الخلاق. 

وهو الذي يحيي ویمیت. ويعز ويذل» ويعطي ویمنع» ويرزق ويشفي. 

ولا بد من ظهور آثر هذه الأسماء وغيرهاء فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم 
وذريته دارا يظهر عليهم فيها آثر أسمائه الحسنى وصفاته العلا. 

من يشاء.. ويعطي من يشاء.. ویمنع من یشاء إلى غير ذلك.. 

وكذلك الله تبارك وتعالى هو الملك الحق المبين» والملك الذي هو الذي يأمر 
وينهى» ويعز ویذل» ويكرم ويهين» ويثيب ويعاقب. 

فاقتضت حكمته سبحانه أن ينزل آدم وذريته داراً تجري عليهم فيها أوامر 
الملك ثم ينقلهم إلى دار تتم عليهم فيها أحكام الملك. 

وأيضا فإنه سبحانه أنزلهم إلى دار يكون إيمانهم فيها بالغيب» فلو خلقوا في دار 
النعيم» ام ينالوا درجة الإيمان بالغيب» واللذة والكرامة الحاصلة بذلك لا 
تحصل بدونه. 

والله سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» والأرض فيها الطيب 
والخبیث: والكريم واللئيم» والسهل والحزن. 

فعلم سبحانه أن في ظهره من لا يصلح لمساكنته في دار فأنزله وذريته إلى دار 


۱۳۹ 


استخرج فیها الطيب من الخبيث. 
ثم ميزهم سبحانه بعد القدوم عليه بدارين: 
فجعل الطیبین آهل جواره» ومساكنته في داره دار السلام. 
وجعل الخبیثین في دار الخبث والخبثاء والاشقیاء دار البوار. 
وراد سبحانه أن یظهر لعباده وخلقه وملائکته ما جعله في الأرض من خواص 
خلقه ورسله وآنبیائه وأوليائه» ومن یتقرب إليه» ویبذل نفسه في مرضاته 
ومحبته» مع مجاهدة شهوته وهواه ابتغاء مرضاته لا کمن یعبده من غير 
معارض له ولا شهوة تعتریه ولا عدو سلط عليه كالملائكة. 
وآیضا فإنه سبحانه آراد أن یظهر ما حفی على خلقه من شأن عدوه ابلیس 
ومحاربته له» وتکبره عن آمره» وسعیه في خلاف مرضاته. 
ومذا وهذا کانا کامنین مستترین في آبي البشر آدم و وفي آبي الجن ابلیس» 
فأنزلهم إلى دار آظهر فیها ما كان الله سبحانه منفرداً بعلمه لا يعلمه سواه 
وظهرت حکمته وتم آمره» وظهر للملائكة من علمه ما ام یکونوا یعلمون. 
وكذلك الله سبحانه لما كان يحب الصابرین» ویحب المحسنین» ویحب 
التوابین» وبحب المتطهرین» ویحب الشاکرین» ویحب المتقین» ویحب الذین 
یقاتلون في سبیله صفاًء وكانت محبته أعلى آنواع الکرامات. 
اقتضت حکمته أن سکن آدم وذریته دارا يأتون بها بهذه الصفات التي ینالون 
بها أعلى الکرامات من محبته» فکان انزالهم إلى الأرض من أعظم النعم 
عليهم. 
تاش فإنه سبحانه أراد أن پتخذ من بني آدم ذرية يواليهم ویودھمء ويحبهم 
ویحبونه فمحبته لهم هي غاية کمالهم وشرفهم. 
ولا یتحقق لهم ذلك إلا بموافقة رضاه واتباع آمرم واجتناب ما يكره. 
فأنزلهم داراً آمرهم فیها ونهاهم, لیقوموا بامتثال آمرم واجتناب نهیه» فینالوا 
درجه محبتهم له ومحبته لهم. 

۱۳۷۰ 


وأيضا فانه سبحانه خلق خلقه أطواراً وأصنافا وفضّل آدم وذريته على كثير من 
مخلوقاته» وجعل عبوديته أفضل درجاتهی وجعلها لأنبيائه ورسله وأتباعهم. 
فاقتضت حكمته سبحانه أن أسكن آدم وذريته دارأ ينالون فيها هذه الدرجة 
العالية» بكمال طاعتهم له وتقربهم إليه بمحابه وترك مألوفاتهم من آجله 
فكان ذلك من تمام نعمته عليهم» وإحسانه إليهم. 

وكذلك الله سبحانه أراد أن يعرف عباده الذين أنعم عليهم تمام نعمته علیهم 
ويعرفهم قدرهاء ليكونوا أعظم محبة له وأكثر شكراً له؛ بما أعطاهم من النعيم. 
فأراهم سبحانه فعله بأعدائه» وما أعدلهم من العذاب» وأشهدهم تخليصهم من 
ذلك» وتخصيصهم بأعلى أنواع النعيم» ليزداد سرورهم» وتكمل غبطتهم 
ويعظم فرحهم. 

ولم يكن بد في ذلك من إنزالهم إلى الأرض وامتحانهم» وتوفيق من شاء منهم 
رحمة منه وفضلاًء وخذلان من شاء منهم حكمة منه وعدلآء وهو الحكيم 
العليم. 

وهو سبحانه خلق الخلق لعبادته» وكمال العبودية لا يحصل في دار النعيم 
والبقاء إنما يحصل في دار المحنة والابتلاء. 

وأما دار البقاء فدار لذة ونعيی لا دار امتحان وابتلاء. 

وأيضاً فإنه سبحانه اقتضت حكمته خلق آدم وذريته من تركيب مستلزم لداعي 
الشهوة والغضب. وداعي العقل والعلم» فخلق في البشر داعي العقل والشهوة 
ليتم مراده. 

فاقتضت حكمته ورحمته أن أذاق أباهم وبيل مخالفته» وعرفه ما جنت عليه 
شهوته وهواه» ليكون أعظم حذراً فیھاء وأشد هروباً. 

فمن تمام نعمة الله على آدم و وذريته» أن أراهم ما فعل العدو بهم وبأبيهم» 
ليستعدوا له ویحذروه ويأخذوا أهبتهم منه. 

فإن قيل: كان من الممكن ألا يسلط عليهم العدو؟ 


1۷1 


قیل: الله تبارك وتعالی خلق آدم وذريته على بنية وتركيب مستلزم لمخالطتهم 
لعدوهم وابتلائهم به. 

ولو شاء الله خلقهم كالملائكة الذين هم عقول بلا شهوات» فلم يكن لعدوهم 
طريق إليهم» وبنو آدم ركبوا على العقل والشهوة. 

ولما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته التي لا كمال ولا 
سعادة له أصلا بدونها. 

وکانت المحبة الصادقة إنما تتحقق بایثار المحبوب على غبره من محبویات 
النفس واحتمال أعظم المشاق في طاعته ومرضاته. 

اقتضت حكمة العزیز الحکیم |خراجهم إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات 
ومحاب النفوس من مطعوم ومشروب وملیوس ومنکوح» ومرکوب 
ومسموع. ومرئي» والتي بایثار محبوب الحق علیها؛ والوعراض عنها یتحقق 
حبهم له وایثارهم إياه على غبره. 

وأيضا فانه سبحانه له الحمد المطلق الکامل» وظهور الأسباب التي يحمد 
عليهاء من مقتضی کونه محموداًء وهي من لوازم حمده تعالی» وهي نوعان: 
فضل.. وعدل.. وهو سبحانه المحمود على هذا.. وعلی هذا. 

فلا بد من ظهور آسباب العدل» واقتضائها لمسبباتھاء ليترتب علیها كمال الحمد 
الذي هو آهله. 

فکما أنه سبحانه محمود على إحسانه وبره» وفضله وئوابه فهو محمود على 
عدله وانتقامه وعقابه. 

إذ مصدر ذلك كله عن عزته وحکمته ورحمته. 

فما وضع نعمته ونجاته لرسله ولاتباعهم إلا في محلها اللائق بها. 

وما وضع نقمته وإهلاكه لأعدائه إلا في محلها اللائق بها. 

والله تبارك وتعالی لکمال حکمته فاوت بين عباده أعظم تفاوت وأبينه» فجعل 
فیهم الغني والفقیر» والصحیح والسقیم والمومن والکاف وذلك لیشکره من 


۱۳۷۲ 


ظهرت عليه نعمته وفضله» ويعرف أنه قد حبي بالانعای وخص دون غيره 
بالاکرام. 

ولو تساووا في النعمة والعافیة لم یعرف صاحب النعمة قدرها. 

فاقتضت حکمته خلق الأسباب التي يكون شکر الشاكرين عندها أعظم 
وأکمل. 

والله عر وجل آحب شيء إليه من عبده تذلله بین یدیب وخضوعه وافتقارہ 
وانكساره وتضرعه إليه» وهذا لا يتم إلا بأسبابه التي يتوقف عليهاء وحصول 
هذه الأسباب في دار النعيم المطلق والعافية الكاملة ممتنعء وهو مستلزم 
للجمع بين الضدين. 

وأيضاً الله عر وعل له الخلق والأمرء والأمر هو شرعه ودينه الذي بعث به 
رسله وأنزل به کتبه» وليست الجنة دار تکلیف» وإنما هي دار نعيم ولذة. 
فاقتضت حكمة الله عرٌ وجل استخراج آدم وذريته إلى دار تجري عليهم فيها 
أحكام دينه وأمره» ليظهر فيهم مقتضى الأمر ولوازمه. 

والله سبحانه يحب من عباده أموراً يتوقف حصولها منهم على حصول الأسباب 
المقتضية لهاء ولا تحصل إلا في دار الابتلاء والامتحان. 

فإنه سبحانه يحب الصابرين» ويحب المحسنين» ويحب الشاكرين» ويحب 
التوابين» وحصول هذه المحبوبات بدون أسبابها ممتنع. 

فاقتضت حكمته ومحبته لذلك خلق الأسباب المفضية إليه» ليترتب عليه 
المسبب الذي هو محبوب له. 

وأيضا فإن الله سبحانه خلق آدم وذريته ليستخلفهم في الأرض» فأراد سبحانه أن 
ينقلهم من هذا الاستخلاف إلى توريثه جنة الخلد. 

وعلم سبحانه أنه لضعفه وقصور نظره قد يختار العاجل الفاني الخسيس على 
الآجل الباقي النفيس. 

فالانسان خلق عجولا وخلق من عجل» وعلم سبحانه ما في طبيعته من 


¥ 


الضعف والخور. 

فاقتضت حكمته أن أدخله الجنة» ليعرف النعيم الذي أعد له عیاناء فيكون إليه 
أشوق» وعليه أحرص. وله أشد طلبا. 

واقتضت حكمته أن آراها أباهم آدم» وأسكنه إياهاء ثم قص على بنيه قصته» 
فصاروا كأنهم مشاهدون لهاء حاضرون مع أبيهم؛ فاستجاب من خلق لها 
وخلقت له» وسارع إليهاء فلم يثنه عنها حب العاجلة بل يعد نفسه كأنه فيهاء ثم 
سباه العدوء فهو دائم الحنین حتى يعود إليها. 

فكان إسكان آدم وذريته هذه الدار التي ينالون فيها الأسباب الموصلة إلى آعل 
المقامات من إتمام إنعامه عليهم. 

والله عرٌ وجل جعل النبوة والرسالة» والخلة والتكليم» والولاية والعبودية من 
أشرف مقامات خلقه ونهايات کمالهم فأنزلهم داراً أخرج منهم فيها الأنبياءء 
وبعث فيها الرسل؛ واتخذ من اتخذ منهم خلیلا وکلم موسى تکلیما از 
منهم أولياء وشهداء وعبيداً» وخاصة يحبهم ويحبونه» وكان إنزالهم إلى 
الأرض من تمام الانعام عليهم والإحسان إليهم. 

ومن تأمل آیات الله المشهودة والمسموعة ورأى آثارها علم تمام حکمته في 
إسكان آدم وذريته في هذه الدار إلى أجل معلوم. 

اشغ وجا انما خلق الجنة لادم وذريته» وجعل الملائكة فیها بنا لهمء 
ولكن اقتضت حکمته أن خلق لهم داراً يتزودون منها إلى الدار التي خلقت 
اه وأنهم لا ینالونها إلا بالزاد كما قال سبحانه: ۵ اقم کان میا گم کات 
اسما لاون (م) ما لب ام وعيو وحن فَلَهُمْ بت سب موی تا 
كنا یعملوب الا وأا الذي فة فرا وهم لار ما آرادوا أن شرا متها میدوا فا 
رت فا ماب أت الى کٹ رید کرک (3) 4 الہ .1 
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فقه القلوب 


ویشتمل على ما پلي: 


جل اقا تین 
۲ مز ل القن 
۳- صسلاح القلب 
تافلت 
۵-فتوحات القلب 


1- أقسامالقلوب 
۷-غذاء القلوب 
۸- فقه أعمال القلوب 
4 -صفات القلب السليم 
-٠١‏ فقه سكيئة القلب 
۱- فقه طمأنينة القلب 
١١‏ - فقه سرور القلب 


۳- فقے خشوع القلب 
-٤‏ فق هحياءالقلب 
0- أسباب مرض القلب والبدن 
-٦‏ مفسلد ا القلب 
- مداخل الشیطان إلى القلب 
۸- علامات مرض القلب وصحته 
۹- فقه آمراض القلوب وعلاجها 
۰- أدوية آمراض القلسوب: 

١‏ - علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه 

٢‏ علاج مرض القلب من وسوسة الشيطان 

٣‏ شفاء القلوب والأبدان 


اع خلی اقاب 


قال الله تعالی: وحم من ا اترک ا نے 2 وا 1 
السُمع و اك ندیه ھ0 [vA‏ 

وقال الله تعالی: یلام سی دصر وکیکن تعس افو بای في الصُذور (ج) 4 
[الحج: 41]. 

الله تبارك وتعالی خلق الانسان والانسان له ظاهر وباطن وفي باطنه آکثر 
الأعضاء وآهمها کالقلب والکبد والمعدة. 

ولفظ القلب یطلق علی معنیین: 

آحدهما: اللحم الصنوبري الشكلء المودع في الجانب الأیسر من الصدرء وهو 
لحم مخصوص وفي باطنه تجویف. وفي ذلك التجویف دم آسود هو منبع 
الروح ومعدنه» ےی درد وا البدن. 

الثاني: لطيفة ربانية روحانية» لھا بذلك القلب الجسماني تعلق» وتلك اللطيفة 
هي حقيقة الانسان» وهو المدرك العالم العارف من 9 

وهو المخاطب والمطالب. والمثاب والمعاقب. ولهذه اللطيفة علاقة مع القلب 
الجسماني. 

آما الروح: فهو جسم لطیف منبعه تجویف القلب الجسم‌اني ینتشر بواسطة 
العروق إلى سائر آجزاء البدن. 

وجریانه في البدن وفیضان آنوار الحياة والحس» والسمع والبصر والشم منها 
على أعضائهاء يضاهي فیضان النور من السراج الذي يدار في زوایا البیت. 
وسریان الروح» وحرکته في باطن الانسان» يشبه حركة السراج في جوانب 
البیت بتحريك محرکه. 

آما النفس: فتطلق على ذات الانسان» وهي اللطيفة التي هي نفس الانسان 
وذاته» وتطلق على المعنی الجامع لقوة الغضب والشهوة في الانسان. 
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آما العقل: فهو ما يعقل الانسان عما يشينه ویدنسه من الأقوال والأفعال وضده 
الجنون. 

فیطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور» فیکون عبارة عن صفة العلم الذي محله 
القلب. 

ویطلق ويراد به تلك اللطيفة المدرك للعلوم فیکون هو القلب. 

ولما خلق الله عر وجل الانسان ابتلاه وامتحنه ہما یعرف به صدقه وکذبه 
وطاعته ومعصیته و طیبه وخبثه. 


فمزج في خلقته وت رکیبه آربع شوائب» فلذلك اجتمع عليه آربعة آنواع من 


الأوصاف وهی : 
وكل ذلك مجموع في قلبه 


فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى آفعال السباع» من العداوة والبغضای 
والتهجم على الناس بالشتم والضرب والقتل. 

وهو من حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم» من الشره والحرص 
والنكاح والشبق وغير ذلك. 

ےر حت ہس بے رج یت مع مشاركته لها في الغضب 
والشهوة» حصلت فيه شيطانية» فصار شريراً يستعمل التمییز في استنباط وجوه 
الشرہ ويتوصل إلى الأغراض بالمكر والخداع» ويظهر الشر في معرض الخیر 
وهذه أخلاق الشياطين. 

ومن حيث أنه في نفسه أمر رباني» فإنه يدعي لنفسه الربوبية» ويحب الاستيلاء 
والاستعلاء في كل شيء ویحب الاستبداد في الأمور كلهاء والتفرد بالریاست 
والانسلال عن ربقة العبودية والتواضع 

ويدعي لنفسه العلم والمعرفة والإحاطة بحقائق الأمور. 

والإحاطة بجميع الحقائق والاستيلاء بالقهر على جميع الخلائق من أوصاف 


۷۸ 


الربوبيةء وفي الإنسان حرص على ذلك. 

وكل إنسان فيه شوب من هذه الأوصاف الأربعة. 

فمعرفة القلب» وحقیقة آوصافه ۶ - وأا طریق السالکین: #وومن زر 
لاه نورقم ینور( [لنور: 

والقلب یغرق فيما يستولي عليه من محبوب أو مکروه أو مخوف. 

فالمحبوب یطلبه» والمکروه یدفعه.. والخوف پحذره. 

والرجاء یتعلق بالمحبوب.. والخوف یتعلق بالمکروه. 

ولا يأتي بالحسنات والمحبوبات الا الله ولا يذهب بالسیئات والمکروهات 
ال الله والله أعلم حيث یجعل رسالته : ود ان تسس تا بش فلا کات هه 
لاهو ات ردك د مر فللا را قصلو تیب به- ہے a‏ و وهو الْعفور 


ألم 4 [يونس: ۱۰۷ ]. 
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۲- منزلة القلب 
قال الله تعالی: فلا فى ذلك آزکری لن کان له قب آو ال السَمع وهو 
سَهید اما 4 زن: ۳ 
وقال النبي و : "ألا ون کل مَلِكِ جمّی. ألا إنَّ جمی الله في آزضه محارم 
ألا وان في 21-. سلكت ملعم اند كله ورد مت نما 
الْحسَدُ کل الا وی الْقَلْبُ) سنو ءي“ 
الله تبارك وتعالى فصل الإنسان» وشرفه على كثير من خلقه باستعداده لمعرفة 
الله سبحانه التي هي في الدنيا جماله وکماله» وفخره وسعادته وأنسه وفي 
الآخرة عدته وذخره. 
وإنما استعد للمعرفة بقلبه» لا بجارحة من جوارحه. فالقلب هو العالم باش 
وهو المتقرب إلى اللہ وهو العامل لله» وهو الساعي إلى اللہ وهو العالم بما عند 
الله» وإنما الجوارح أتباع له وخدم وآلات. 
يستخدمها القلب ويستعملها استعمال المالك للعبد. واستخدام الراعي للرعیة 
واستخدام الإنسان للآلة. 
فالقلب هو المقبول عند اللہ إذا سلم من غير اللہ وهو المحجوب عن الله إذا 
صار مستغرقا بغبر الله. 
وهو الذي يسعد بالقرب من الّه» فيفلح إذا زكاه» وهو الذي يخيب ويشقى إذا 
دنسه ودساه. 
وهو المطيع في الحقيقة لله تعالى» وإنما الذي ینتشر على الجوارح من العبادات 
والأخلاق أنواره وآثاره. 
ومح توچ روج جٹت جح 
بما فيه ینضح؛ والقلوب کالقدور ت تغلي بما فيها. 


.)۱٥۹۹( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (۵۲)ء ومسلم برقم‎ )١( 


۱۳۸۰ 


وصلاح العالم وفساده یکون بحسب حركة الانسان في الحياة» إذ هو قلب 
العالم ولبهء وصلاح بدن الانسان وفساده قائم على صلاح القلب وفساده كما 
قال النبي ک «ألاوَإنَّ ِكُلٌ مَلِكِ جمّی, ألا ان حِمَى الله في آرضه محارم ألا 
ون في الحسد مُضغة: إا صَلَحَتْ صلح الْجَسَدُ کل وا قَسدث قَمَة الْجَمَة 
کل الا وهی ْلْا و می“ 

والقلب هو الذي [ذا عرفه الانسان فقد عرف تفسه» ولذا عرف نفسه عرف ری 
وهو الذي إذا جهله الانسان فقد جهل نفسه» ومن جهل نفسه فقد جهل ربّه 
ومن عرف ربه فقد عرف کل شيء ومن جهل ربه فقد جهل کل شيء 

ومن جهل قلبه فهو بغيره آجهل وأکثر الخلق جاهلون بقلوبهم وآنفسهم 
وربهم» وقد حيل بينهم وبين أنفسهم, فان الله يحول بين المرء وقلبه كما قال 
اه واي لديب اما سیوا مرول ادا اک ات 
اغا نك اله ول بک المزہ ولیو وآ إو شروت © الفد: 


وحیلولته: بأن یمنعه سبحانه عن مشاهدته ومراقبته» ومعرفة آسه‌ائه وصفاته. 
وكيفية تقلبه بين إصبعين من آصابع الرحمن» أنه كيف يهوي مرة || ی آسفل 
سافلين» وینخفضص 7 رتبة الشياطين» وکیف یر تفع آخری ال اعلی عليين» 


ويرتقي إلى عا م ام الملائكة المقربین 
ہپ یں یت اه مس ی ن حاجة البدن 


لی الطعام والشراب. 
بل نسبة حاجات القلب از الإيمان» ومعرفة ة الله ع ا نات البدن 


للطعام والشراب كالذرة بالنسبة للجبلء والقطرة بالنسبة للبحر. 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۵۲)ء ومسلم برقم .)۱٥۹۹(‏ 
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وقد خلق الله عز وجل في کل إنسان ثلاث أوانٍ أساسية وهي: 
الدماغ... والقلب.. والمعدة. 
فالدماغ آئیة العقل والعلم.. والقلب آنية الایمان والتوحید.. والمعدة آنية الطعام 
والشراب.. فلكل آنية غذاء.. ولك غذاء ثمرة. 
فالقلب محل الایمان والتصديق» واليقين والتعظيم لف العالمین» والخوف 
منه» والتوکل علیه. ومحبته والأنس به» ومعرفته» والانقیاد لیب والتسلیم له 
شان 
5 3 2 ۶ م فل م 
ولذا صار القلب محل نظر الله من العبد كما قال النبي َِّْ: «إِن الله لا ینظر إلى 
ےر ماو مرو مر وس م مر و ره > غ۶ طظ,م۔؛هہ وہ : 
صو کم وَآَمُوَالِكُمْ؛ وَلكِنْ ینظر إلى قلوبکم وَأَعْمَالِكُمْ) ارج سلم". 
ومحته له.. والقرب منه. . والأنس له . . والاقبال علیه.. ولزوم طاعته.. هو 
العلم باللّه.. وهو معرفه تما که و صفانه.. والائه ونعمه.. وصفات جلاله 
وجماله.. ثم معرفة وعده ووعیدہ.. وماذا أعد الله من النعيم للمتقین.. وماذا 
أعد من العذاب للمجرمين. 
ثم يتلوه العلم بأحكام الله.. وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال 
ومن فاته هذا العلم النافع» وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي بء بقوله: 
هو ره م روف oe r 3, e N‏ رو 
«للهم! إني أغوذ بك مِنْ علم لا ینف وین قلب لایبخشع. وین تفس لا تشبع» 
وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابٌ لها» اخرج سلم۳. 
والله تبارك وتعالى خلق الإنسان فی أحسن تقويم.. خلق القلب للإنسان یعلم به 
الأشياء.. وخلق العين يرى بها الأشياء.. وخلق الأذن يسمع بها الأصوات.. 
وخلق العقل يعقل به الأشياء.. 
(۱) أخرجه مسلم برقم .)۲٥٥٢(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۷۲۲). 
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كما خلق سبحانه کل عضو من أعضائه لأمر من الأمور وعمل من الاعمال فاليد 
للبطش. والرجل للسعيء واللسان للنطق» والفم للاکل. والانف للشمء 
و کذلك سائر الأعضاء الظاهرة والباطنةء لکل وظيفة وحکمة. 

فإذا استعمل الانسان العضو فیما خلق له وأعد لاجله فذلك هو الحق» وکان 
ذلك خبراً وصلاحاً لذلك العضو ولربه وللشيء الذي استعمل فیه. 

وإذالم یستعمل العضو في حقه بل ترك بطالآ» فذلك خسران» وصاحبه مغبونء 
وان استعمل في خلاف ما خلق له فهو الضلال والهلاك وصاحبه من الذین 
بدلوا نعمة الله كفراً. 

وسید الاعضاء ورآسها وملکها هو القلب» والفکر للقلب کالاصغاء للأذن. 
وصلاح القلب وحقه والذي خلق من آجله. هو أن یعقل الأشياء: 

فیعرف ربه ومعبوده وفاطره.. وما ینفعه وما یضره.. وما یصلحه وما یفسده.. 
ویعرف أسباب النجاة وآسباب الهلاك.. ویمیز بين هذا وهذا.. ویختار ما ینفعه 
وما یصلحه.. ویعتصم بالله.. ولا یلتفت إلى ما سواه. 

والناس متفاوتون في الخلق.. ومتفاوتون في عقلهم الأشیاء.. من بین کامل 
وناقص. وفیما یعقلونه من بین فلیل وکثیر.. وجيد ورديء. 

وإذا آمن العبد بالله آکرم الله قلبه بعشر کرامات: 

الأولى: الحیاة: كما قال سبحانه: امن كان ما مه وتا له ورا یی 
ہے فی الاس کمن مہ فى لت لس ما رو لک رن الک فرب ما کنو 
یعملورے 4059 [الأنعام: ۱۲۲ ]. 

ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له وكذلك الله عز وجل خلق القلب» وجعل فيه نور 
الإيمان» فلا يجوز أن يكون لغيره فيه نصيب. 

الثانية: الشفاء: كما قال سبحانه: فوشن صد دور ۳ مورک :0 [التوبة: 
.٤‏ 

فالعسل شفاء الأبدان.. والایمان شفاء القلوب.. والعلم شفاء من الجهل. 


YAY 


الثالثة: الطهارة: فالصائغ إذا امتحن الذهب مرہ ة لا ید خله الناں و کذلك اللہ ادا 


امتحن قلوب المؤمنين لا یدخلهم النار: اوليك الزین امتحی آله فلوم لو 
لهممعضره وآجر علي )4 [الحجرات: ۳ 

الرابعة: الهداية: كما قال سبحانه: ورمن من بألله بد E‏ 
علي (0۷) 44 [التغابن: ۱۱ 

الخامسة: ثبوت الایمان: فکما أن الورقة إذا کتب فیها قرآن ام يجز إحراقهاء 
فکذلك قلب المؤمن إذا كتب فيه الإيمان ام يجز إحراقه: ولیک کب فى 
قلویهم م آلایتن وَأينَدَهُم بروج ey‏ هر جت يرك ین تا الأتهدر 
خی فیک ريخت التبم ویش عن ایک جرب اه ألا اد زبَ اللہ 
91 [المجادلة: ۲۲]. 


السادسة: السكينة: كما قال سبحانه: هوا 2 أل أله نه في فلو الْمُؤْمِننَ 
سک یک رك و توت وهی ی ©4 س 


14 
السابعة: الالفة: كما قال سبحانه: # وال بيت 27 و آلفقت ما ف الارض 
کا لت بے فوب وى الہ لف یم که عرو حکۂ 2 

[الانفال: 1۳]. 

الثامنة: الطمأنينة: كما قال سبحانه: فو ال امو ومون لوبهم يذكر الله أل 
یزکر الله تطمين وب اج [الرعد: :4[ 

العاسعة: المحبة: كما قال سبحانه: وک لَه حبب ان کم الإ یمن وريه ف فلویگر 
وکرہ ایکا کنر والعسوق والمصیان کیک هم اوت ا ۷ 
العاشرة: الزينة والحفاظة من السوء: كما قال سبحانه: ولک هب ال 
ایک وی فی ويك وکرہ الیگ الکفر وَلْسُوقَ بس يک مم 
َلريْدُوت O‏ [الحجرات: ۷]. 


۳ 


1 
3 
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4 ر م ری مرحم 


قال الله تعالی: 9 إِتَما آلمومئو لین دا ذكر الله ولت فلوم ولذا تلبت عم 


2 


یرادم ٍیکتاوعل #۳ ی 00 1 54 [الأنفال: ؟]. 
وقال اللہ تعالی: # ما آصاب من مُصِيبَة | لابادن الله وس 4 من بل 
بکل ٹیو علي () 4 [التغاین: ۱۱]. 


أصل کل خبر وسعادة للعبد كمال حياته وکمال نوره فالحياة والنور مادة الخبر 
كله فی الدنیا والآخرة. 


سے 


3 
مر ہ ےو 
یہی قلبه, وال 


فبالحياة تکون قوته وسمعه وبصره. وحیاژه وعفته» وشجاعته وصبره» وسائر 
أخلاقه الفاضلة ومحبته للحسنء وبغضه للقبیح. 

0 ی8ی۷۷۳۷۳ی۷۷۳یی۷ 1 
هذه الصفات. 

وحیاژه من القبائح هو بحسب حیاته في نفسه فالقلب الحي إذا عرضت عليه 
القبائح نفر منها بطبعه وأبغضها وام يلتفت إليهاء بخلاف القلب المیت فانه لا 
یفرق بين الحسن والقبيح: وكذلك القلب المریض بالشهوت فانه لضعفه یمیل 
ا تق تحت 

وکذلك إذا قوي نور القلب وإشراقه انكشفت له صور المعلومات وحقائقھا 
على ما هي علیه. 

فاستبان حسن الحسن بنوره وآثره بحیاته وكذلك قبح القبیح. 

والقرآن نور تستضيء به القلوب وتشرق به» وروح تحیا به القلوب. فالمومن 
حي آکرمه الله بالنور الذي يبصر به الحق من الباطل. 

والکافر ميت القلب» مغمور في ظلمة الجهلء والکافر لانصرافه عن طاعة الله 
وجهله بمعرفته وتوحیده وشرائعه وسننه» وترك العمل ہما ید به إلى نجاته 
وسعادته بمنزلة المیت الذي لا ینفع نفسه ولا یدفع عنها مکروه. 
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فإذا هداه الله للإسلام» وجعل قلبه حياً بعد موته» ومشرقاً ومستنیراً بعد ظلمته» 
فصار يعرف مضار نفسه ومنافعهاء ويعمل في خلاصها من سخط الله وعقابه» 
وأبصر الحق بعد عماه عنه وعرفه بعد جهله به» واتبعه بعد ہے عنه» 
وحصل له نور يستضيء به» ويمشي به في الناس كما قال سبحانه: اوس > 

گا هزم کی ہی كير کے کا كن الك اس ادع 
اک ین فر ما ما نوا یعملورے 460 [الأنعام: ۲۱۲۱ 

وحياة القلب واستنارته تحصل بالاستجابة لله والرسول» وما یدعونا إليه الله 
والرسول من العلم والإیمان کما قال سبحانه: با الزیت اموا آستحی جوا 
رت مک مایم وا لموا اک اله کول رت المرة ودل وه 
الو روت 4 [الأنغال: ۲۰ 

وحياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدرکاً للحق.. مريداً له.. مؤثراً له 
على غيره.. فاللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. 

والقلب فيه قوتان: 

قوة العلم والتمییز.. وقوة الارادة والمحبة 

وکمال القلب وصلاحه باستعمال هاتين القوتین فیما ینفعه. 

فکمال استعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته» والتمییز بینه وبين الباطل» 
وباستعمال قوة الارادة والمحبة في طلب الحق ومحبته» وایثاره على الباطل. 
فمن لم یعرف الحق فهو ضال.. ومن عرفه وآثر غیره عليه فهو مغضوب علیه.. 
ومن عرفه واتبعه فهو منعم علیه. 

فالمسلمون آخص بالحق؛ لأنھم عرفوه واتبعوه. 

والیهود آخص بالغضب؛ لأنهم أمة عناد» عرفوا الحق فلم یتبعوه. 

والتصاری أخص بالضلال؛ لأنھم أمة جهل» عرفوا الحق وضلوا عنه. 

وقد آمرنا الله عز وجل بطلب الهداية إلى طریق الحق» وهو طریق المنعم علیهم 
بمعرفة الحق والعمل به بقوله سبحانه: ال آفرتالرط مق © مط لین امت 
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وم مر لومي عَلَيهد ولا لطا إن 4)3 [الفاتحة: ۷۰ 
وکل انسان خاسر في هذه الحیاق إلا من کملت قوته العلمية بالایمان بالل 
وقوته العملية بالعمل بطاعة اللہ فهذا کماله في نفسه. 

ثم کمّل غيره بوصیته له بذلك وآمره إياه به» والصبر على ذلك كما قال 
سبحانه: لمر © لد الإنكنّ هى تر الا الین منوا ويلا 
یکت وَتَاصَوا بحاص باس © [العسر: ۳و 

وهاتان القوتان لا تتعطلان في القلب. 

بل إن استعمل العبد قوته العلمية في معرفة الحق وادراکه والا استعملها في 
معرفة ما یلیق به ویناسبه من الباطل. 

وکذا قوته الارادیف إن استعملها في العمل بالحق» والا استعملها في ضده. ولا 
سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن یکون الله هو إلهه وفاطره 
ومعبوده وحده لا شريك له. 

فکل مخلوق» وکل حي» سوی الله سبحانه من ملك أو انس أو جن أو حیوان 
أو نبات فهو فقير إلى ربه في جلب ما ینفعه ودفع ما يضره» ولا يتم ذلك إلا 
پتصوره للنافع والضار. 

والمنفعة من جنس النعیم واللذة» والمضرة من جنس الاام والعذاب. 

فلابدٌ للعبد من آمرین: 

آحده‌ما: معرفة ما هو المحبوب المطلوب الذي ينتفع به» ویلتذ بادراکه. 
والثاني: معرفة المعین الموصل المحصل لذلك المقصود. 

وبازاء ذلك آمران آخران: 

آحدهما: مکروه بغیض ضار. 

والثانی: معين دافع له عنه. 

فهذه الاربعة ضرورية لکل عبدہ بل لكل حیوان. 

وإذا ثبت ذلك فالله تعالی هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو 
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والمطلوب الذي یراد و جهه» ويبتعي قرب ویطلب رضاه. وهو المعین علی 
وعبودیة ما سواہ والالتفات الیف والتعلق به» هو المكروه الضارء والله هو 
المعین على دفعهء فهو سبحانه الجامع لهذه الأمور الأربعة دون سواہ. 

فهو المعبود المحبوب المراد.. وهو المعين لعبده على وصوله إليه وعبادته له.. 
والمکروه البغیض إنما يكون بمشيئته وقدره.. وهو المعين لعبده على دفعه 
ع٥‏ . 

والله تبارك وتعالی خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه» ومحبتہ 
فبذكره سبحانه تطمئن قلوبهم» وتسكن نفوسهم» وبرؤيته في الآخرة تقر 
عیونھم؛ ويتم نعيمهم. 

فلا يعطيهم سبحانه في الآخرة شيئاً خيراً لهم ولا أحب إليهم» ولا أقر لعيونهم 
من النظر إليه» وسماع كلامه منه» ورضوانه عليهم. 

وام يعطهم في الدنيا شيئاً خيراً لهم ولا أحب إليهم» ولا أقر لعيونهم من 
الإيمان به ومحبته والشوق إلى لقائه. والأنس بقربه والتنعم بذكره وعبادته. 
وحاجة العباد ای ربهم في عبادتهم إیاہ أعظم من حاجتهم إليه في خلقه لهمء 
ورزقه إياهمء ومعافاة أبدانهم. 

فإن العبادة هى الغاية المقصودة لهمء ولا صلاح ولا سعادة لهم بدون ذلك. 
والله تبارك وتعالى يريد من خلقه أن يعرفوا أطيب ما في الدنيا.. وأطيب ما في 
الآخرة.. فيقبلون عليه علماً وعملاً۔ 

ويعرفوا شر مافي الدنيا.. وشر مافي الآخرة.. فيحذروه ويجتنبوه. 

والأصل هو القلب» فان كان صالحاً صلحت آعمال الجوارح» وان كان فاسدا 
فسدت أعمال الجوارح. 

والعین تبصر في ضوء الشمس صورة الشيء لا حقيقة الشيء امتحانا و ابتلای 
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ولكن لا یعرف الحقيقة إلا القلب» ويعرف القلب ذلك إذا كان فيه نور الایمان. 
فكما تحتاج العين إلى الضوء الخارجي لمعرفة الأشياء ورؤيتهاء فكذلك 
القلب لا يعرف حقيقة الشيء إلا بنور الإيمان» ومن اسود قلبه لا يعرف حقيقة 
الأشیاء بل يعرف صور الأشياء. 

وإذا استنار القلب بنور الإيمان أناب إلى الله» فأحب الطاعات وكره المعاصي» 
وبنور القلب تبين قيمة الأموال والأشیاء وقيمة الإيمان والأعمال» ولا يبقى 
للعيد تعلق بالدنياء بل يكون تعلقه بالآخرة. 

ونور الإيمان في القلب يرسخ حقيقة الوعد والوعيد. 

وإذا جاءت حقيقة الوعد والوعيد زدنا في الطاعاتء ونفرنا من المعاصيء 
وزهدنا في الدنياء ورغبنا في الآخرة. 

ونور القلب في الدنیا یکون مستوراً» وفي الآخرة يكون ظاهراً للمؤمنين. 
وبامتثال أوامر اللہ وفعل كل سنة» يزداد نور القلب» وبمخالفة السنن يزيد ظلام 
القلب. وتثقل الطاعات. 

ومحبة الله نور في القلب والوجه.. ومحبة غير الله ظلام في القلب والوجه. 
وکل من أقر ب (لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) جاء النور في قلبه» وإذا جاءع 
نور الهداية في القلب سهل تطبيق أوامر الله» والإكثار منهاء والتلذذ بھاء ودعوة 
الناس إليهاء والصبر على كل ذلك. 

ونور الهداية في القلب: أن يتيقن العبد أن المعطي والمانع» والمعز والمذل؛ 
والنافع والضار والمحيي والمميت فقط هو الله وحده لا شريك له. 

وحاجات القلب كثيرة کالبحر وحاجات البدن كالقطرة» لن القلب محل 
الإيمان» والإيمان ليس له حد. وبالإيمان يسعد الانسان في الدنيا والآخرة. 
والإيمان يزيد في القلوب بكثرة الطاعات. والنظر في الآيات الكونية» والآيات 
القرآنية» والجهد للدين» وتحصل بذلك الهداية. 

ولكن الباطل لا يزول إلا بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله 
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بالأموال» والأنفس والشهوات. والجاه والأوقات. 

ولما تركت الامة التضحية بذلك نقص الایمان وقلت الطاعات» وکثرت 
المعاصي؛ فجاء البلاء والفساد والعقاب. 

فالشیطان يزين للانسان الشهوات التي عاقبتها الهلاك والأنبیاء يأمرون الناس 
بالایمان والاعمال الصالحة التي عاقبتها الفلاح. 

وزينة القلب بالایمان وزينة الجوارح بالاعمال وزينة الانسان الداخلية 
والخارجية تکمل بالاخلاق الحسنة التي وصف الله بها نبيه محمدا ية بقوله: 
TORE‏ 

وليس في الوجود شيء غير الله سبحانه يسكن إليه القلب» ويطمئن به» ويأنس 
به ويتلذذ بالتوجه إليه. 


ومن عبد غير الله سبحانه» وحصل له به نوع لذة ومنفعة» فمضرته بذلك أضعاف 
أضعاف منفعته» وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ. 

وكما أن السموات والأرض لو كان فیهما آلهة إلا الله لفسدتاء فكذلك القلب إذا 
كان فيه معبود غير الله تعالى» فسد فساداً لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك 
المعبود من قلبه ويكون لله وحده هو هه ومعبوده ومحبوبه. 

وفقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له ليس له نظير فيقاس به» ولكن 
يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب والنفسء لکن بينهما 
فروق كثيرة. 

فان حقیقة العبد قلبه وروحه ولا صلاح له ولا سعادة إلا بإلهه الحق الذي لا 
إله إلا هو. ۱ 

فلا يطمئن إلا بذكره.. ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه.. ولو حصل له من اللذات 
والسرور بغیرہ ما حصل فلا يدوم له ذلك. 

وكثيراً ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب آلمه ومضرته. 

وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت» وفي كل حالء وأينما كان. 


۱۳۹۰ 


فنفس الایمان به ومحبته وعبادته» وإجلاله وذكره» هو غذاء الانسان وقوتہ 

وصلاحه وقوامه. 

آما من قال إن عبادة الله وذکره وشکره تکلیف ومشقة لمجرد الابتلاء 

والامتحان أو لأجل مجرد التعویض بالئواب المنفصل کالمعاوضة بالائمان» 

أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبهاء لیرتفع عن درجة البهیم من الحیوانء فهذا 

قول من قل نصیبه من العلم والتحقیق» ومن ذوق حقائق الایمان وحلاوته. 

بل عیادته منبخانه ومعرفته وتوحیده وشکره قرة من الانسان» وأفضنل لذة 

للروح والقلب والجنان 

ولیس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول» وان وقع 

ذلك ضمناً وتبعاً في بعضها لأسباب اقتضته لا بد منها. 

فأوامره سبحانه» وحقه الذي آوجبه على عباده» وشرائعه التي شرعها لهم» هي 

قرة العیون» ولذة القلوب. ونعیم الارواح وسورهاء وبها شفاژها وسعادتهاء 

و سی وکمالها فی. معاشها ومعادها کما قال سبحانه: ییا التاس: قد 
وة وین زیڈ وشفاء لماق الصّدور وھدی ورحمۃ 0011 لسن 

مه مغن )4 [یونس: ۰۵۷ ۵۸]. 

ولم یسم الله عز وجل آوامره ووصایاه وشرائعه تكليفاًء وانما سماها روحاً 

ونور وهدی وحیاة ورحمة وشفای وعهداً ووصية» ونحو ذلك» وما ذکر في 

القرآن من ذكر التكليف فإنما ورد فی جانب النفي كما قال سبحانه: 9 

نک او کت تا کت وم ۸]. 

وأجل نعيم في الجنة» وأفضله وأعلاه على الإطلاق» هو النظر إلى وجه الب 

جل جلاله» وسماع خطابة. 

فالمومنون مع كمال تنعمهم بما أعطاهم ربهم في الجنة لم یعطهم ربهم شيئا 

آحب إليهم من النظر إليه. 

وإنما کان ذلك أحب اليهی لأن ما يحصل لهم به من اللذة والنعیم والفرح 


۱۳۹۱ 


والسرون وقرة العين» فوق ما يحصل لهم من التمتع بالأكل والشرب والحور 
العینء ولا نسبة بين اللذتین والنعمتن البتة. 

وکا ازه لا نسبة لنعیم ما في الجنة إلى نعیم النظر إلى وجه الاعلی سبحانه 
فكذلك لا نسبة لنعيم الدنیا إلى نعیم محبته ومعرفته والشوق إليه» والائس به. 

5 کا 0 لے کے ہروا قير ھا قن قات و کے ر 
قال النبي يك «إنَّ الله قول لأهل الْحنت يا أهلّ الْجَنَِ! قیقولون: لبيك رَيَتَا! 
206 ر2 سڑ بده ۰ Te‏ وکو 52 و ê‏ مت ٦‏ ماس - o‏ 
وسَعديك والخیر في يديك فیقول: هَل رَضِیتَم؟ فیقولون: وَمَا لنا لا نرضی؟ 


ع 


يا رَبٌ! وَقَدْ أعْطَيتنَا مَالَمْ تُمْطٍ أحَدًا من َلْفك. فَيَقُولُ: ألا أعْطِیکُم افضل ین 
َلِكَ؟ تیفولون: با رَب! واي شیم افضل من ذَلِكَ؟ فَیتُول: جل ليك 
رِضْوَانيء قلا آشکط عَلَيْكُمْ بَعدَه باه نق عب“ 

والمخلوق كله. كبيره وصغیره قويه وضعیفه ليس عنده للعبد نفع ولا ضر 
ولا عطاء ولا منع» ولا هدی ولا ضلال ولا نصر ولا غذلان» ولا عفض ولا 
رفع» ولا عز ولا ذل. 

بل الله الواحد القهار هو الذي يملك کل ذلك وحده دون سواه. 

والعبد ضعیف مضطر إلى من یدفع عنه عدوه بنصره» وإلى من یجلب له منافعه 
برزقه. فلا بذٌ له من ناصر ورازق والّه وحده هو الذي ینصر ویرزق» فهو 
الرزاق ذو القوة المتین. 

ومن كمال إيمان العبد أن یعلم أن الله إذا مسه بسوی ام یرفعه عنه غیره وإذا ناله 
بنعم ام يرزقه إياها سواه. 

وهذا يقتضي من العبد التوکل على اللہ والاستعانة به ودعاژه وسواله وحده 
دون سواہ ومحبته وعبادته لا حسانه إلى عبیده وإسباغ نعمه علیهم. 

فإذا آحبوه وعبدوه وتوکلوا عليه فتح الله لهم من لذيذ مناجاته» وعظیم الایمان 


تر ہت 


به» والإنابة إليهہ ما هو أحب إليهم من قضاء حاجاتهم: #وإن يمسسك الہ یضر 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (٥٥)ء‏ ومسلم برقم (۲۸۲۹)ء واللفظ له. 


۱۳۹۲ 


کے رر 71 کے 3 مہ ري 


8و ات بردك تخیر فلا راد لصا یيصیب بهء من بشاء من 
عادو وهو الْعَفور رم )0 [يونس: ۲۱۰۷ 

0 و ان شک هه 5 مب کک وین یلک مس کا ی 
اد ول له کون )40 [آل عمران: ۰]. 

وتعلق العبد بما سوی الله تعالی مضرة علیه إذا أخذ منه فوق القدر الزائد على 
حاجته» غير مستعين به على طاعته. 

فإذا نال من الطعام والشراب والنكاح واللباس فوق حاجته ضره ذلك. 

ولو أحب العبد ما سوى الله ما آحب. فلا بد أن يُسلبه ويفارقه. فإن أحبه لغير الله 
فلا بدَّ أن تضره محبته» ويعذب بمحبوبه اما في الدنيا أو في الآخرة, أو فيهما 
معا و كما قال سبحانه: فلا تعیب یه وت ره ارقش تم 
رید الد میم ان الكزة آنا ومن اتی وش كه رون )46 [التربة: 55]. 
E‏ سيو ما ھی ستواشعی اھت 
معیناً له على طاعته عذب به في الدنيا قبل يوم القيامة. 

فإذا كان يوم القيامة ولى الحكم العدل سبحانه كل محب ما كان يحبه في الدنياء 
فکان معه إما ص2 2ء 

فالمؤمن الذي يحب المؤمنين» يكون معهم في الجنة» والكافر الذي اجتمع مع 
الکفار على غير طاعة الله ورسوله؛ یجمع الله بينهم يوم القيامة في النار» ویعذب 
كلاً منهم بصاحبه وان سی سا قال سبحانه: # الخاد بومین 
ضا يعض عدر ال 0 نے 4W‏ [الزخرف: 0۷]. 

ی الله فالضرر حاصل له بمحبوبه إن وجد وان فقد 
فانه إن فقده عذب بفراقه وتألم على قدر تعلق قلبه به. 

وان وجده کان ما يحصل له من الألم قبل حصوله؛ ومن النکد والتعب في حال 
حصوله ومن الحسرة عليه بعد فوته» أضعاف آضعاف ما في حصوله من اللذة. 
واعتماد العبد على المخلوق» وتوكله عليه» يوجب له الضرر من جهته هو ولا 


4۳ 


بده عکس ما مه منه» فلا بد أن يُخذل من الجهة التي قدر أن يُنصر منهاء ويّذم 
من حيث قدر أن تبحمد كما قال سبحانه: ا#وَاحدُوأ من دوت امه ءال ةلكر 
د عر الا لا سے 1 روت بعبادتہم 0 409 امريم: [AY A1‏ 
فالمشرك یرجو بشر كه النصر تارة.. والعز تارة.. والسعادة تارة.. والحمد تارة.. 
والثناء تارة.. وأنى له ذلك. 

فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله وحده والاستعانة به وحده: 
قلا تدع مع الد لاء ار فتکورے من لْمَعَذّبينَ EY‏ [الشعراء: ۲۱۳]. 

وهلاك القلب وشقاؤه» وضرره العاجل والاآجلء في عبادة المخلوق والاستعانة 
به» فاحذر ذلك: 8 لالم رکه مارد مدموا وا € [الإسراء: ۹ 
والله عر وجل غني کریم؛ عزيز رحیمء فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه» يريد 
به الخير» ويكشف عنه الضر. لا لجلب منفعة إليه من العبدء ولا لدفع مضرة. 
بل رحمة منه وإحساناً ومحبة لب وهو سبحانه ام يخلق خلقه لیتکثر بهم من 
قلةء ولا ليعتز بهم من ذلق ولا ینفعوه أو یدفعوا عنه أو يرزقوه: كما قال 


4 واه 


ع 


سبحانه: وما علقت للم والانی إلا يدون (ح) مآ ارڈ نهم تن رذق وما ارد أن 
بیود ت 2 الله کرای کو ات امین( [لذاریات: 0۸-۵1]. 

وماذا يملك العبد الفقير حتى يعطي؟.. وماذا يعلم من الخلق حتى يواسي 
غيره؟.. وماذا يملك من العمر حتی یبقی؟. 

إن العبد المخلوق لا یعلم مصلحتك حتی یعرفه الله تعالی إياهاء ولا یقدر على 
تحصیلها لك حتی يقدره الله تعالی عليهاء ولا يريد ذلك حتی یخلق الله فيه 
إرادة ومشيئة لذلك. 

فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه» فهو الذي بيده الخير کله واليه يرجع الأمر كله 
فتعلق القلب بغيره ضرر محض لا منفعة فیەء وما يحصل بذلك من المنفعة فهو 
سبحانه الذي قدرها ويسرها وأوصلها إليك» وغالب الخلق إنما یریدون قضاء 
حوائجهم منك وان آضر ذلك بدينك ودنياك» فهم إنما يريدون قضاء 


14٤ 


حوائجھم ولو بمضرتك. 

والّب تبارك وتعالی نما برید لك المصلحة ویرید الاحسان اليك لك لا 
لمنفعته ويريد دفع الضرر عنك» فکیف تعلق آملك ورجاءك وخوفك بغیره؟ 
والّه سبحانه رفیع الدرجات. الذي تعالت ذاته أن يُتقرب إليه إلا بالعمل الصالح 
الزكي الطاهرء وهو الاخلاص الذي يرفع درجات آصحابه ویقربهم إليه» 
ويجعلهم فوق خلقه. 

والوحي للأرواح والقلوب. بمنزلة الأرواح للأجساد. فكما أن الجسد بلا روح 
لا بحیا ولا پعیش فکذلك الروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا 
یفلح: ادعو لَه حلص یب له اين وکر کرهالگفزوت ىا زفیغ ادرت ذو 
آلمرش بی الروح من مرو عل من يم من عادو روم لا مه [غافر : ۰۱6 ۱۵]. 
إن من لم یکن في قلبه نور الایمان يرى العزة بالأموال والاشیاء لا بالایمان 
والأعمال» وبذلك يحرم من الاعمال الصالحة ويتعلق قلبه بالفانية. 

وكلما ضعف الإيمان نقص الدين» فتوجه الناس إلى غير الله» والعمل بلا يقين 
كالجسد بلا روح لا فائدة فيه» واليقين أن نعتقد أن جميع الفوز والفلاح» في 
الدنيا والآخرة. بيد الله وحده لا شريك له. 

وإذا كانت القلوب متوجهة إلى الله.. والأجساد مزينة بالسنن فتحت للإنسان 
أبواب الهداية والسعادة في الدنیا والآخرة: ووس بطع الله دساف ققد قار وا 


عنم )46 [الأحزاب: ۱]. 
وإذا آحب اللہ عبدآ هداه إليه وأدخله سته » واشفله فیما یحب» واستعمل قلبه 


و مرن مر 
بر می 
. 


وجوارحه فیما یحب: له يحت یه من د ۶ وهدی إ 
[الشوری: ۱۳ ]. 

اللهم اهدنا فیمن هدیت.. وعافنا فيمن عافیت. 

وتو لاق نولت واسعمل السا ید کرک 
وجوارحنا في طاعتك وعبادتك. 


۱۳۹۵ 


٤‏ - حياة القلب 


ال الله تعالی: 99 من عَملَ سا من گر از أن وهو مین تیه ح٤‏ 
ا ES‏ رف راخ ناش ()4 [النحل: 4۷]. 

وقال الله تعالى: 00 لي ام سک جوا یتر ل 7 00 3 
يڪم اموا اک آم ول بڑے آلمرء وید وتم لكو تروت ©4 
[الأنفال: .]۲٤‏ 

حياة القلب ونعيمه وسروره وبهجته بالإيمان بالله» ومعرفته ومحبته» والإنابة 
إليه» والتوكل عليهء وعبادته» وطاعته وطاعة رسوله. 
فإنه لا حياة أطيب من هذه الحياة» ولا نعيم فوق نعيمها إلا نعيم الجنة الذي 
يجتمع فيه كمال الإيمان» وكمال النعيم. 

وإذا كانت حياة القلب حياة طیبة تبعته حياة الجوارحء فطابت كما طاب. 

وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته كما قال سبحانه: مَنْ 1 
عل صلڪا من د ڪر او ني وهو مین ميته حيو َة ولج هة 
جرهم لمكن اڪاو ايشم یچ [التحل: ۹۷]. 
وحياة القلب تكون بثلاثة آشیاء: 
قصر الأمل.. وتدبر القرآن.. وتجنب مفسدات القلب. 
فأما قصر الأمل ذ فهو العلم بقرب الرحیلء وسرعة انقضاء مدة الحياة» وهو من 
أنفع الأمور للقلب. 
فإنه يبعثه على تدارك الأيا وانتھاز الفرص التي تمر مر السحاب. ويثير 
عزمات القلب إلى دار البقاء والخلود. ويزهده في الدنياء ويرغبه في الآخرة كما 
قال سبحانه: رق ما وت لر لوالا سا ين يان بكم کھل مك 
الا ام القوم لسوت :یا یا 44 [الأحقاف .]۵٥۰‏ 

وأما تدبر القرآن» فهو تحدیق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفکر على تدبره 


۱۳۹۹ 


وتعقله. وهو المقصود بانزاله لا معجرد تلاوته بللا فهم ولا تدی کما قال 
سبحانه: فلا تب أله لك مرک لا يكيو ولتَدَكْر وا للب © (س: 
۹]. 

فليس شيء آنفع للعبد فى معاشه ومعاده واقرب إلى نجاته من تدبر القرآن 
وجمع الفکر فيه على معاني آیات» فانها تطلع العبد على معالم الخیر والشرء 
وتدله على مفاتیح کنوز السعادة والعلوم النافعت. وتثبت قواعد الایمان في قلبه» 
وتريه صور الدنيا والآخرة» والجنة والنار. 

وتحضرہ بین الأمم السابقة» وثريه أيام اللہ فیهم» وتشهده عدل الله وفضله» 
وتعرفه ذاته وأسمائه وصفاته وآفعاله وما يحبه الله وما يبغضه. 

وتریه طریق أهل الجنة وأهل النارء ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوی 
وتطلعه علی تفاصیل الأمر والنهي. والشرع والقدر والیحلال والحرام» 
والترغیب والترهیب» والمواعظ والصبر وغيرها. 

وأما مفسدات القلب فكثرة الخلطة. والتمنی.. والتعلق بغير الله.. وکثرة الشیع 
وكثرة النوم.. فهذه الخمسة أكبر مفسدات القلب. 

فالقلب السليم يسير | اللّه تعالى والدار الآخرة. وهذه الیخمسة تطفیم نورہ 
وتضعف قواه» قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق لب وجعل نعيمه وسعادته 
وایتهاجه ولذته فيالوصول الک 

فإنه لا نعیم للقلب ولا لذق ولا ابتهاج ولا كمال» إلا بمعرفة اللہ ومسته» 
والطماننة بذکره والفرح والابتهاج بقربه» والشوق على لقائه» فهذه جنته 
العاجلة. 

كما أنه لا نعيم له في الا خرة» ولا فوز ولا فلاح إلا بجوار ربه في دار النعیم في 
الجنة الآجلة. 

فله جنتان: لا يدخل الثانية منهما حتى يدخل الأولى» وهذه الأشياء الخمسة 
aE E‏ کان مات رت 


۱۳۹۷ 


ولحياة القلب علامات آهمها: 

وجل القلب من الله سبحانه وشدة خوفه منه» كما قال سبحانه: إِتَمَا 

المومئورت این دا کر أله وچلت فر م ودا تلبت علج اه وادتهم یمتا وع 

00 TOS ديفتو‎ 

ومنها: القشعريرة في البدن» ولين الجلود والقلوب عند سماع القرآن كما قا 

الله سراف اه يلآ احسن الريك كنا کہا اح لتقم منه جلود ات 

توت ریم م تن جود هم وهی lS‏ ۱[ 
باه وم وش یلا ۳۳ لم ین هاو )4 [الزمر: [YY‏ 

۰- خشوع القلب عند ذکر الله سبحانه كما قال الله عر وجل: تو الم نزب 

مامأ بي من ال ولا یکوٹوا كارن أو التب ین 
فطال عم الامدففست موم وک وکسم 60 قیفوت )ا [الحديد: 15]. 


- 


9ئ) ۾ وه 
ومنها: N‏ رت قال اللّه سبحانه: : ويلم الب آوتوا 
ی آنه الح من ریک هوبأ یه فت له له فلو ۳ ا لهاد الذي 


ہے وره 


ءامنوا ل رط قير 0 [الحج: 01]. 

ومنها: كثرة الانابة إلى الله كما قال الله سبحانه: ‏ مَىْ حى الرنمان باي وجا لس 
منیب )4 (ق: ۳۳]. 

ومنها: السكينة والوقار كما قال الله 
لْموْمِينَ ادا یمتا مع إيكنيم ول 7 "2 ات والارض وَكَانَ هه یم 
حَكيما لیج (لنتم: 4]. 


ومنها: خفقان القلب بحب المومنین كما قال الله سبحانه: (إوالدر ایو ین 


۳2 


( 
3 
3 
© 
6 
بی 
۳۳ : 


دهم یقواورے ربا آَغْفِرَ انتا وضو الک کہ بالایکن ولا يَحَحَلْ في 
الا لين منوا راک توف تح © [الحدر: 

ومنها: سلامة القلب من الأحقاد كما قال الله سبحانه: تو اتک 
اڈ كنم اعداه قالف بین فلویکقاص بح مم بنعمتّهه إخوانا وکن عل شَعَا حَفْرَوَ يّنَ کار 


۱۳۹۸ 


8 دم ها O‏ ہی اه ٹک .مد ود)4 [آل عمران: ۱۰۳]. 

0 ء0 

الطاعة والعبودية.. وام يعمل بکتاب ربه.. ولا بسنة رسوله 4ة.. وعادى 

الرحمن.. ووالی الشیطان: 

وأكل رزق الله وام یشکرہ.. ودفن الموتى وام يعتبر.. وعلم أن الموت حق وام 

يستعد له.. وأقبل على الدنيا يعمرها ويجمعها وينافس فى تمع حطامها.. 

ا بذلك ليله ونهاره كله: ی تمَحِبكَ ال ولا او نَم ريد ال 
بجميبافى ألحَوو یا رمق اَشْمُمَ 11 ہب 

رھ الله عر وجل ثلاثة: 

المحبة.. والخوف.. والرجاء. 

فالمحبة أقواهاء ويحركها في القلب کثرة ذکر المحبوب؛ ومطالعة آلائه 

ونعمائه فيسير إلى محبوبه الذي يرى کل نعمة منه. 

والخوفء المقصود منه المنع والزجر عن الخروج عن الطريق. 

ويحركه في القلب مطالعة آيات الوعيد والزجرء والعرض والحساب والنار 

وأهوالهاء والعقوبات التي حلت بالمجرمہ 

أما الرجاء فيقود الإنسان إلى الطریق. 

ويحركه في القلب مطالعة الكرم والإحسان والحلم والعفوء والعطاء والمن 

وقلوب العباد كلهم بيد الله: 

فمن أقبل على الله أقبل الله بقلوب عباده إليه فأحبوه. 

ومن أعرض عن الله أعرض الله بقلوب عباده عنه. 

یسک اموا وکیلو للحت سمجل ماين و( سم 


۱۳۹۹ 


-٥‏ فتوحات القلب 


دي عملم وع ے 2 


قال الله تعالی: ورین هدوا فيا یم نیت وَإنَ (OFA‏ 
[العنکیوت: ۰٩‏ ]. 

وقال النبي اد من يرد اله به حَبْرًا بمَقَهُهُ في الدّين» متفق عليه 

القلب إذا خلا من الاهتمام بالدنياء وتعلق بالآخرة» وتأهب للقدوم على الله عز 
وج ات اول شرف رتا ند 

فعند ذلك يتحرك قلب العبد لمعرفة ما یرضی به ربه منه» فیفعله ويتقرب به إليه. 
وینبعث لمعرفة ما یسخطه منه فیجتنبه. 

فاذا تمکن العبد في ذلك. فتح الله له باب الأنس بالخلوة والوحدة ومحبة 
الأماكن الخالية التي تهدأ فیها الأصوات والحرکات. فلا شيء آشوق إليه من 
ذلك. 

فإنها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته وإقباله على ربه» وتسد عليه الأبواب التي 
تفرق همه وتمزق شمله. 

ثم يفتح له باب حلاوة العبادة» بحيث لا يكاد يشبع منهاء ویجد فيها من اللذة 
والراحة أضعاف ما كان يجده في لذة اللهو واللعب. ونيل الشهوات. 

ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه» وإذا سمعه ھدآ قلبه كما 
يهداً الصبي إذا أعطي ما هو شديد المحبة له. 

ثم يفتح له باب شهود عظمة المتكلم به وجلاله» وكمال نعوته وصفاته» ومعاني 
خطابه» بحيث يستغرق قلبه في ذلك. 

ثم يفتح له باب الحياء من الله عر وجل وهو أول شواهد المعرفة» وهو نور يقع 
في القلب» يريه ذلك النور أنه واقف بین يدي ربه ۳ وجل فيستحي منه في 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۷۱)ء ومسلم برقم (۱۰۷۳). 


۱۳۰۰ 


خلواته وجلواته. 

ويرزقه الله عند ذلك دوام المراقبة للرقیب. ودوام التطلع إلى ربه» حتى كأنه يراه 
ويشاهده فوق سماواته. مستوياً على عرشه ناظراً إلى خلقه» سامعاً لاصواتهی 
مطلعاً على حركاتهم. 

فإذا استولی هذا على العبد غطى عليه كثيراً من الهموم بالدنيا وما فيهاء فهو في 
وجود بين يدي ربه ووليه» والناس في وجود آخر. 

ثم يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية لربه على جميع الکاتنات فيرى سائر 
التقلبات الكونية» وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده. 

فيشهده ذلك ربه العظيم» مالك النفع والضرء والخلق والرزق» والإحياء 
والإماتة» فيتخذه وحده وكيلا» ويرضى به رباً ومدبرأء وعند ذلك إذا وقع نظره 
فإذا استمر له ذلك فتح عليه باب القبض والبسطہ فيقبض عليه حتى يجد ألم 
القبض لقوة وارده» وتفيض آنوار المعرفة والمحبة والاخلاص من قلبه» كما 
يفيض نور الشمس من جرمها. 

الإيمان» وانشرح صدره» ووجد اللذة في طاعة مولاه. 

فإذا استمر على حاله واقفا بباب مزلا لا يلتفت عيه يمينا ولا شمالاه ولا 
يجيب غير من يدعوه إليه» ويعلم أنه لم يصل بعدء رجا أن يفتح له فتح آخر» هو 
فوق ما کاق قد 

فیستغرق قلبه في آنوار مشاهدة جلال اللہ بعد ظهور آنوار الوجود الحق» ویبقی 
قلبه سابحاً في بحر من آنوار آثار الجلال والجمال لربه» فتنبع الأنوار من باطنه 
كما ینبع الماء من العين» ویجد قلبه عالياً صاعداً إلى من لیس فوقه شيء. 

ثم يرقيه الله تبارك وتعالى فيشهد قلبه آنوار الإكرام» بعد ما شهد آنوار الجلال 


۱ 


اھت 

فيستغرق في نور من آنوار آشعة الجمال والإكرام» والانعام والاحسان فيذوق 
المحبة الخاصة الملهبة للارواح والقلوب الباعثة لحسن العبادی ولذة 
العا 

فيبقى القلب مأسوراً في يد حبيبه العزيز الكريم» ووليه الغفور الرحيم» ممتحناً 
بحبه» مستسلماً لطاعتہء متلذذاً بعبادته» مستغرقاً في جلاله وجماله» وهذا غایة 
مراد الرب من عبده: ذلك شل آل تید من یکا ذو الفَصْ ل عطي )4 
[الجمعة: .]٤‏ 

والناس مفتونون ممتحنون بما يفنى» من الأموال والاشیای والصور والرثاست 
مغذيوق يذلاك قل خر له وال خصولة وعد خصرلہ 

وأشرفهم منزلة وأعلاهم مرتبة» من يكون مفتوناً بالحور العین» أو عاملاً على 
تمتعه في الجنة» بالأكل والشرب والجماع واللباس. 

وهذا المحب قد ترقى في درجات المحبة على غيره» ينظرون إليه في الجنة كما 
ينظرون إلى الكوكب الدري الغابر في الافق» لعلو درجته عند ربه» وقرب 
منزلته من حبيبه. 

قال النبي كَل: «إِنَّ آهل الْجَنَةِ یراون هل الْغْرَفٍ مِنْ فَوْقِهِمْ گما تَتَرَاءَوْنَ 
الْكَوْكَبَ الدرّيّ لایر ین الأقّق من الْمَشرق أو فرب یال ما بَْتَهُمْا. 
َانُوا: با شوگ او! يَلْكَ متازل الاثییای لا یلها یرم قال: « بَلَى وَالّذِي 
َي پیدو! رجال آمَنُوا بالله وَصَدَُّوا لسن او عب“ 

وهذا العبد معية الله معه» فان المرء مع من أحب» ولکل عمل جزاء وجزاء 
المحبة المحبة: للا قل إن کنر تیبوں الله یعون مج الہ وین کر دوبک وا 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۳۲۵۲). ومسلم برقم (۲۸۳۱)ء واللفظ له. 


۱۳. 


عمور تحسم )ا [آل عمران: ۳۱]. 

نذا ا مال ره یز قه طرق بط رہ لا مھ دول ای آن ضا 
إليه» ویمکن له بين يديه أو يموت في الطريق» فيقع أجره على الله» وله ما نوى. 
والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاءء ولها إقبال وإديار» فإذا أقبلت نشطت 
للفرائض والستن» وتلذذت بذلكء ونافست في الخير» وسارعت إليه قولاً 
" وفعلاً۔ 

وإذا آدبرت وضعفت نلزمها على الأقل الفرائض والواجبات. 


مه 
قال الله تعالی: ألم نیت منوا أن دع فلوم زک اهو وما ل من ال ولا 
گرا ی ایا الک ین ل شلال کی الاد کت فو رکه تنم 


ہج هر 
4 رفوت )4 [الحدید: .1٦‏ 


24 فقس س۴ سه 0 ده ع ددع ر مر 
وقال الله تعالی مم کین بر 5 مه َكَالْجَارَة أو آشد فسوۃ وان من 
ہے 2٤‏ سور و > در تا ۹ 00 


المجارو لما مس رت وَإِنَّ نها لما دم فیخرج يِن الما وَإِنَ منها 
پچ ین کی الله بیع مار ٩‏ [البقرة: .]۷٤‏ 

تنقسم قلوب العباد إلى ثلاثة آقسام: 

صحیح.. وسقیم.. ومیت. 

كل شهوة تخالف آمر الله ونهیه» ومن كل شبهة تعارض خبره. 

بل قد حلصت عبودیته لله تعالی إرادة ومحبة» وتوکلاً وإنابة» وخشية وإخباتاً 
وخوفا ورجاء. 

و حلص عمله لله» فان آحب أحب فی الله» ون أبغض آبخض في الب وان آعطی 
آعطی لله؛ وإن منع منع للم ولا یکفیه هذا حتی یسلم من الانقیاد والتحکیم لكل 
فهذا آزکی القلوب وهو القلب السلیم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله 
ں4 : یع مال ولا بنوں اھ زامن آق هلب سیم (هم) یه [الشعراء: ۰۸۸ ۸۹]. 

والقلب الثانى: القلب المیت الذي لا حياة به» فهو لا یعرف ربه ولا يعبده بأمره 
وما يحبه ویرضاہ. 

بل هو واقف مع شهواته ولذاته» ولو كان فيها سخط ربه وغضبه. فهو لا يبالي 


¢ 


إذا فاز بشهوته وحظه» رضي ربه أم سخط فهو متعبد لغير الله حباً وخوفاً 
ورجا٤‏ ورضاً وسخطاًء وتعظيماً وذلاً. 

إن أحب أحب لهواه.. وإن أبغض أبغض لهواه.. وهواه أحب إليه وآثر عنده من 
رضا مولاه. 

فالهوى إمامه.. والشهوة قائده.. والجهل سائقه.. والغفلة مركبه.. والسيئات 
تجارته.. والمعاصي بضاعته.. والمحرمات سلعته. 

لا يستجيب لداع ولا ناصح» ويتبع كل شيطان مرید.. من الإنس والجن» فهذا 
أخبث القلوب وأنجسها وأركسها: لک یاهع ڪل لپ مُتَکبِ 
LON‏ 

والقلب الثالث: قلب له حياة وبه علة فهو السقيم. 

فله مادتان: تمده هذه مرة.. وهذه أخری» وهو لما غلب عليه منهما. 

ففيه من محبة الله تعالى» والایمان به» والاخلاص له والتوکل علیه ما هو مادة 
حیاته ونجاته. 

وفیه من محبة الشهوات وإيثارهاء والحرص على تحصيلهاء والحسد والکر 
والعجب. وحب العلو والفساد في الارض بالرياسة» والظلم ما هو مادة هلاکه 
وعطبه. 

وهو ممتحن بین داعیین: 

داع یدعوه إلى الله والدار الا خر وداع یدعوه إلى العاجلة» وهو نما يجيب 
آقربهما منه باباء وأعلاهما صوتاء وأکترها حضوراً. 

فالقلب الأول حي مخبت واع لین والثاني یابس میت. والثالث مریض. 

فان کان له مذکر فهو إلى السلامة آدنی» وان ام یکن له مذکر فهو إلى العطب 
آدنی» وهوصيد من یسبق إليه. 

وقد جمع الله بين هذه القلوب الثلاثة في قوله سبحانه: # ليجع ما یلت الشَيِطنُ 


کی پک ما و ہے ملد وروی 2 ۔ 31 7 وت 
فتنة لِلیت فى فلویہم مرض ولقايية فلوبهم ولگ الظلیین لفی شفاتی 


۱۳۰.۵ 


مد > 


هبد (2) یتلم رک ارا یرآ اث ین کرک تیب ہو کیت 
له هم وی ال لھاد الین انول رمل قير (ئب: 10.0۳ 
فالقلب الصحيح السليم لیس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى |دراکه» 
فهو الادراك للحق. ثم الانقياد له والقبول. 

والقلب الميت القاسي لا يقبل الحق ولا ينقاد له. 

والقلب المريض إن غلبت عليه صحته التحق بالقلب السليم» وان غلب عليه 
مرضه التحق بالقلب الميت القاسي. 

وکل ما یلقیه الشیطان في الأسماع من الالفاظ.. وفي القلوب من الشبه 
والشکول.. فتنة لهذین القلبین.. وقوة للقلب الحي السلیم.. لانه یرد ذلك 
ویکرهه ویبغضه.. ویعلم أن الحق في خلافه. 

ویستدل على معرفة ما في القلوب بحركة اللسان فان القلوب کالقدور تغلي 
بما فیھاء وألستتها مخارفها. 

فلسان المرء يغرف لك من قلبه: 

حلو وحامض.. وعذب وآجاج.. وحار وبارد.. وطیب وخبیث.. وحسن 
وقبیح.. وحق وباطل.. وخير وشر. 

فالقلب السلیم هو الذي سلم من الشرك والغل.. ومن الحقد والحسد.. ومن 
الشح والبخل.. ومن الکبر والعلو.. ومن حب الدنيا.. وحب الرياسة. 

فسلم من كل آفة تبعده عن اللہ وسلم من کل شبهة تعارض خبره» وسلم من کل 
شهوة تعارض آمره. وسلم من کل إرادة تزاحم مراده» وسلم من کل قاطع یقطع 
عن الله والدار الآخرة. 

ولا تتم له سلامته مطلقّا حتی يسلم من خمسة آشیاء: 

پروی له افش فرصت ری معا کا انی وشن شوه خلت 
الأمر.. ومن غفلة تناقض الذکر.. ومن هوى یناقض الا خلاص. 


والقلوب بالنسبة للاستجابة للحق تنقسم إلى قسمين: 

آحدها: قلوب مستجيبة للحق» فهذه بأرفع المنازل في الدنيا والآخرة. 

الثاني: قلوب معرضة عن الحق» والإعراض مراتب: 

فالإعراض مرتبة... والتكذيب مرتبة فوقها.. ثم الاستهزاء مرتبة فوقها.. 
والمرتبة الأسوأ من ذلك هي الصد عنه كما قال الله سبحانه: لالز كفروأ 
و دو أ عن سیل ۳1 زدتهم هم عذانا فوقَ لْعَدَاب يما شاد انيدو )4 
[النحل: ۸۸]. 

والله جل جلاله جعل القلوب على ثلاثة أقسام: 

مخبتة.. ومريضة.. وقاسیة. 

فالقلوب المخبتة: هي التي تنتفع بالقرآن وتزکو به. 

والاخبات: سکون الجوارح على وجه التواضع والخشوع لله. 

ومن آثار الاخبات: 

وجل القلوب لذكر الله سبحانه؛ والصبر على أقداره. والاخلاص في عبودیته 
ولا ختان إلى علقه گیا قال اسان الممتن 4 SEEN‏ 
هلت فَلُوبُهُمْ ولیت عل ما أصَاهُم والمقیبی اسو وما ۳4 
فقون 9 وھ 

فالقلب المخبت ضد القاسي والمريض» وهو سبحانه الذي جعل بعض 
القلوب مخبتا إليه» وبعضها قاسیّاء وجعل للقسوة آثارّاء وللاخبات آثارًا. 

اما القلوب القاسية الحجرية» فهي التي لا تقبل ما يبث فيهاء ولا ينطبع فيها 
الحق» ولا ترتسم فيها العلوم النافعة» ولا تلین لاعطاء الأعمال الصالحة. 
فالقسوة يبس في القلب يمنعه من الانفعال» وغلظة تمنعه من التأثر بالنوازل» 
فلا يتأثر لغلظه وقساوته» لا لصبره واحتماله. 

ومن آثار قسوة القلب: 

تحريف الكلم عن مواضعه.. وعدم قبول الحق.. والصدً عنه.. ونسيان ما ذكر 


۰۹۷ 


به وهو ترك ما أمره الله به علمًا وعملاً كما قال سبحانه: لام فمت ویک ین 
بعد دك فھ یکا جار EGE‏ ول من عجارم تما دا هر وت نبا 
ما ممق یم ونه الماء وَإِنَّ متها لَمَا یبط من ية ألم وَمَا أله بعفل عَما 
0 تعملوں (00) 46 [البقرة +۷۹ 

آما القلوب المريضة فهي التي يكون الحق ثابتا فيهاء کت وروی توق 
كنا فال سبحانه: ما یلته ین لیہم رش نايب 
وم ور الین کی شقاق ید الحج: 10 

فذكر سبحانه القلب المريض وهو الضعيف المنحل الذي لا تثبت فيه صورة 
الحق» ثم القلب القاسي الیابس الذي لا يقبلها ولا تنطبع فيه. 

فهذان القلبان شقیان معذبان. 

ثم ذكر القلب المخبت المطمئن إليه» وهو الذي ينتفع بالقرآن ويزكو به. 

وهذا الاختبار والامتحان مظهر لمختلف ما في القلوب الثلاثة. 

فالقاسية والمريضة ظهر خبوها من الشك والكفرء والمخبتة ظهر خبوها من 
الایمان والهدی وزيادة محبة الرب» وبغض الکفر والشرك. 

والقلب عضو من أغضاء الانسان» وهو آشرف أعضائه» وکل عضو کالید مثلا 
إما أن یکون جامدًا يابسّاء أو يكون مريضًا ضعیفا» أو یکون حيا قويًا. 


فالقلوب كذلك ثلاثة: 
قلب قاس بمنزلة اليد اليابسة.. وقلب مائع رقيق جدًا.. وقلب رقيق صاف 
ات 


فالأول لا ينفعل بمنزلة الحجرء والثاني بمنزلة الماء وکلاھما ناقص. 
وأصح القلوب القلب الرقيق الصافي الصلب.. فهو یری الحق من الباطل 
بصفائه.. ويقبله ويؤثره برقته.. ويحفظه ویحارب عدوه بصلابته. 
وهذا آحب القلوب إلى اشک القلب المستقیم المخبت الطحونطزرشض 
یوم © ا 2 زیت نیم وکین عل مآ سا تیب 


۱۳۸ 


مس مس ۳۹ 


09 ومّارزفتهم فقو )4 [الحج: [ro Ft‏ 

وأبغض القلوب إلى الله القلب القاسيء والقلب القاسي والمريض کلاهما 
منحرف عن الاعتدال» هذا بمرضه وهذا بقسوته: اس گر اللہ صذره, 
لاسکی هو عل نر تن ی ول رَد فلوم ین دگر اه اوک فى صل 
مین اج [الزمر: 1۲۲ 

وهولاء أصحاب القلوب المريضة والقاسيةء المعرضون عن دين الله 
المعارضون له الا یتدبرون کات ال ویتأملونه عق التأمل؟. 

فانهم لو تدبروه لدلهّم على کل خير» وحذرهم من کل شر ولملاً قلوبهم من 
الایمان وأفئدتهم من الایقان ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب 
الغالیت ولبين لهم الطریق الموصلة إلى الله وإلى جنته. والطریق الموصلة إلى 
العذاب وبأي شيء تحذر؟. 

ولعرفهم بربهم سبحانه» وبأسمائه وصفاته واحسانه. ولشوقهم إلى الثواب 
الجزيل» ورهبهم من العقاب الوبيل. 

آم قلوبهم مقفلة على ما فيها من الشر فلا یدخلها خير آبذا: ۵ ألا یروت 
الاب ام علق فلوپ اقتا لها )4 [محمد: ۲4]. 

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وارزقنا حسن تلاوة كتابك» 
وحسن العمل بشرعك. وصدق الاخلاص في عبادتك: ربکا ءامکایما لت 
واتبعتا ارسول اکسا 20:7 2 وا [آل عمران: ۵۳]. 


۱۳۰۹ 


ہی عاسم 


قال الله تعالی: # الْدِنَ اموا وین فأوبهم بذکر ا کک او ات 
ار (0) 4 [الرعد: :۸[ 

وقال الله تعالی: ٩‏ ورل نال ان ا ا و ولا زد الظیامین 
لا خسار OY‏ [الإسراء: ۸۲]. 

الله عز وجل جعل للقلوب نوعين من الغذاء: 

الاول: الطعام والشراب الحسی» وللقلب منه خلااصته وصفوه ولکل عضو 
مته بحسب استعداده وقبوله. 

الثاني : غذاء روحاني معنوي» خارج عن الطعام والشراب من السرور والفرح» 
والابتهاج واللذة» والعلوم والمعارف. 

وبهذا الغذاء كان سماويًا علويّاء وبالغذاء المشترك كان أرضيًا سفلیّاء وقوامه 
وللقلب ارتباط بکل واحدءة من الحواس الخمس.» وله غذاء يصل إليه منها 
كحاسة السمع والبصص وحاسة اللمس والشم والذوق» وارتباطه بحاستي 
السمع والبصر أشد من ارتباطه بغيرهماء ووصول الغذاء منهما إليه أكمل وأقوى 


وانفعاله عنهما أشد من انفعاله عن غيرهماء واقترانه فى القرآن بهما أكثر من 


بل لا يكاد يقرن إلا بهما أو بأحدهما كما قال سبحانه: ررکم من بطون 
روح ج مرا بره ۳ 


َه ل سے شا و تہ م لسَّمَعَ وال وَالْأَفْعِدةَ لعلكم 
O 2‏ [النحل: ۷۸]. 


وتأثر القلب بما یراہ ویسمعه أعظم من تأثره بما یلمسه ويذوقه ویشمه ولأن 
هذه الثلائة هي آهم طرق العلم وهي السمع والبصر والعقل. 


۱۳۰ 


وتعلق القلب بالسمع والبص وارتباطه بهماء وتأثره بهما لا یخفی» لکن ما 

يدركه بحاسة السمع من العلم والهدی آعم وأشملء وما يدركه بحاسة البصر 

آتم وأكمل. 

فللسمع العموم والشمول» والإحاطة بالموجود والمعدوم. والحاضر والغائب» 

۹٥‏ رب و 

وج ی ہے تو یت 

بمنزلتها کما قال سبحانه: ام و ی کے 6 ےت ورس 72 

نو سنہ [الفرقان: ]٤٤‏ 

بها كما قال سبحانه: «ولقَد درا هتم کنیا مب ان والانس هم لوب لا 

سے 7 4 5 ۳ ہے وو کی موسر ے ر کے ره > رھت 
فهو يها و این لا رون ہا وم ان لا معو و ا ١‏ کیک کال بل هم اصل 

ریک لتت 4Y‏ [الأعراف: ۱۷۹]. 

فهم یسمعون ویبصرون بالحواس الظاهرة» وبهما قامت عليهم الحجة ولا 

یسمعون ولا پبصرون بالحواس الباطنت التی هي سماع القلب» التي هي روح 

حاسة السمع؛ التی هى حظ القلب. ولو سمعوه من هذه الجهة لحصلت لهم 

الحياة الطيبة فى الدنیا والآخرة. 

وتعلق السمع الظاهر الحسي بالقلب؛ آشد من تعلق البصر به» وآثاره على قلب 

الإنسان أسرع وأشدء فربما غشی على الانسان إذا سمع كلامًا يسره أو یسوژه» 

أو صوئًا لذیدّا طيبًا مناسبّاء ولا يحصل له ذلك من رؤية الأشياء بالبصر الظاهر 

إلا نادرًا. 

فإذا كان المسموع معنى شريمًا بصوت لذيذ» حصل للقلب حظه ونصيبه من 

إدراك المعنى» وابتهج به أتم ابتهاج على حسب إدراكه له» كما يحصل للقلب 


02۱۱ 


وللروح حظها ونصيبها من لذة الصوت ونغمته وحسنه» فیحصل لها الارتیاح 
ویتم الابتهاج وتتضاعف اللذة» حتی ریما فاض الابتهاج والسرور علی البدن 
والجوارح وعلی الجلیس. 

ویکاد القلب لکمال لذته» وتوفر غذائ أن يفارق هذا العاامء ویلج عالما آخره 
ویجد له لذة وحالة لا يعهدها في شيء غیرہ البتة. 

وذلك لمحة من حال أهل الجنة في الجنة. 

فیا له من غذاء ما أصلحه.. وما آنفعه.. وما آیسره. 

والقلب يتأثر بالسماع بحسب ما فيه من المحبةء فإذا امتلاً من محبة الله سمع 
کلام محبوبه» وتأثر به وانتفع به. 

وقلوب البشر علی ثلائة أقسام: 

احت‌ها: من اف اللہ بضفات تسه پیت ار اند فا مجه فلت 
عليه آفات الشهوات والأهواء. 

فهذا حظه من السماع الديني کحظ البهائی لا یسمع إلا دعاءً ونداءً. 

الثاني: من اتصفت نفسه بصفات قلبه» فصارت نفسه قلیّا محضًاء فخلبت عليه 
المعرفة والمحبت والعقل واللب. 

وعشق صفات الکمال فاستنارت نفسه بنور قلبه» واطمأنت إلى ربھاء وقرت 
عینها بعبودیته وصار نعیمها في حبه وقربه. 

فهذا حظه من السماع مثل أو قريب من حظ الملائکت وسماعه غذاء قلبه 
وروحه» وفرت عینه. 

الثالث: من له منزلة بین منزلتین» وقلبه باق على فطرته الأولى» لکن ما تصرف 
في نفسه تصرفا آحالها إليه» ولا قویت النفس على القلب فأحالته إليهاء فبین 
النفس والقلب منازلات ووقائم. 

تدال النفس عليه تارة.. ویدال علیها تارة.. والحرب سجال. 

فهذا حظه من السماع حظ بین الحظين» فان صادفه وقت دولة القلب کان حظه 


11۲ 


منه قوبّاء وان صادفه وقت دولة التفس كان ضعیفا. 

ومن هنا یقع التفاوت في الفقه عن اللہ والفهم عنه» والابتهاج به» وحصول 
النعیم واللذة بسماع کلامه. 

وخلاصة غذاء القلوب یمکن الحصول عليه من آربعة آبواب: 

الأول: الکلام في عظمة ال وعظمة آسمائه وصفاته وأفعاله والتحدث بذلك؛ 
والنظر في الایات الكونية» والایات الق رآنية. 

الثاني: الکلام في آلاء الله ونعمه وروژية إحسانه وجماله وإكرامه والتحدث 
بذلك كما قال سبحانه: مایم ریک وف () 4 ات 30 

الثالث: معرفة وعد الله لعباده المتقین بالجنة» وذکر منازلها وقصورهاء ورؤية ما 
فیها من النعیم واللذات. والتنعم برژية الرب جل جلاله» وسماع کلامه. 
والتحدث بذلك بين الناس. 

الرابع: معرفة وعيد الله لمن عصاہہ وتذکر النار وما فیها من السعير والسموم 
والقمع والاحراق» وعند ذلك ترق القلوب وتمتلی بالخوف والوجل من 
معصية الرب» وتقبل على ربها بلباس الایمان والتقوی. 

وحاجات الانسان قبل الموت کالقطرة» وحاجات الانسان بعد الموت کالبحر. 
وحاجات البدن في الدنیا کالقطرق وحاجات القلب کالبحر. 

ولیس للقلوب سرور ولا لذة ولا نعیم إلا بالایمان بالله ومحبته والتقرب إليها بما 
یحبه» ولیس في الدنیا نعيم يشبه نعیم الآخرة إلا نعیم الایمان بالله والمعرفة به. 
ومن كان محبا لغير الله في الدنیاء فهو معذب في الدنیا والاخرق فان نال مراده 
عذب به» وان لم ينله فهو في العذاب والحسرة والحزن. 

وكل من استقام على الدين» واجتهد للدين» ظهرت شعب الإيمان في حیاته. 
من التوكل والخشية» والخوف والرجاءء والمحبة والإنابة والاستعانة بالله في 
جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

وفاز بالسعادة في الدنيا.. ودخل الجنة في الآخرة. 


11۳ 


۸- فقه أعمال القلوب 


ہر ےہ وس و کی ۲ 


قال الله تعالى: 8 ذلك ومن یم سعكير الو فَإتّھا من تقوى المرب )4 [الحج: 
۲۔ 

وقال اللہ تعالی: # ومن یط الله ورسولة. ویخش الله وَیتقّه قاليك هم 
آلا (OLSA‏ [النور: ۵۲]. 

الأوامر تنزل في كل احظة من ذات الله تبارك وتعالى» والأعمال تصدر من ذات 
الإنسان» فإذا تطابقت الأوامر والأعمالء فلهذا الانسان السعادة في الدنيا 
والآخرة» وإذا خالفت أعمال الانسان آوامر الرب» شقي هذا الانسان في الدنيا 
والآخرة. 

والأعمال التي تصدر من الإنسان نوعان: 

أعمال القلوب.. وأعمال الجوارح. 

وأعمال القلوب من أصول الإيمان وقواعد الدين: 

كالإيمان والتوحيد.. ومحبة الله ورسوله.. والتوكل على الله.. وإخلاص الدين 
له.. واليقين على ذاته وأسمائه وصفاته.. والخوف منه.. والرجاء له.. والخشية 
منه.. والخشوع له.. والتذلل والتضرع بين يديه.. والصبر على حكمه. 
والاستعانة به ونحو ذلك. 

فهذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلقء والناس فيها على ثلاث 
درجات كما هم في آعمال الأبدان على ثلاث درجات: 

ظالم لنفسه.. ومقتصد.. وسابق بالخيرات. 

فالظاام لنفسه: هو العاصي بترك مأمور» أو فعل محظور. 

والمقتصد: المؤدي للواجبات: التارك للمحرمات. 

والسابق بالخیرات: المتقرب إلى ربه بما یقدر عليه من فعل واجب ومستحب؛ 


التارك للمحرم والمکروه الذاكر لربه في كل حين. 


11€ 


وأعمال القلوب» وأعمال الجوارح» كلاهما مطلوب» لکن الأول استاس 
للئانی» والثانى مظهره وعلامته لكنه لا يقبل بدونه. 
وإنما خص الله أعمال القلوب بالتحصيل دون أعمال الجوارح لان أعمال 
الجوارح تابعة لأعمال القلوبء فلولا إرادة القلب ام تحصل أفعال الجوارح 
ولهذا قال سبحانه: أَمََا ملم لد یرما اتور( رل مان لذو ر 
إن دتم جوم وم سر [العادیات: ۱۱-۹]. 
وجعل الله القلوب الأصل في المدح كما قال سبحانه: 9 ما رذن 
لذا ذکر له فلت فلوم ولد ليت عَليهِمَ ءاینه, زاتمم إيمننا وعل یم 
ل صد ہے 3 
يتو {OF‏ [الأنفال: ؟]. 

5 ۰ ۰ 5 مصے سے آي و سر صا مس روه 
وجعلها الأصل في الذم كما قال سبحانه: ومن ينها واه عم لح 4 
[البقرة: ۲۸۳ ]. 
واعظم المخلوقات. وآنزهها وأطهرهاء وآنورها وأشرفهاء وأعلاها ذائا وقدرّاء 
وأكرمها وأوسعهاء عرش الرحمن جل جلاله ولذلك صلح لاستوائه علیه. 
وکل ما كان آقرب إلى العرش كان آنور وآنزه وأشرف مما بعد عنه» ولهذا كانت 
جنة الفردوس أعلى الجنان وآشرفها وآنورها وأجلهاء لقربها من عرش 
الرحمن إذ هو سقفها. ۱ 
وکل ما بعد عنه کان آظلم وأضيق» ولهذا کان أسفل سافلین شر الأمكنة 
وآضیقها وآبعدها من کل خبر» وهي النار. ۱ 
وقد خلق الله عر وجل القلوب وجعلها محلاً لمعرفته ومحته وارادته» فهی 
عرش المثل الأعلى الذي هو معرفة الله ومحبته وإرادته كما قال سبحانه: 


ہہ ص ہے عاے ےہ سس ہر صم 000 ررر ور رصح سر و 


ین لا منوت باليخرَة مل السو ويه المکل الكُل وهر المد الد 42 
[النحل: .]1١‏ 

والقلب إن لم يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبهاء ام يصلح لاستواء المثل 
الأعلى عليه معرفة ومحبة وارادق وإلا استوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومعحبتها 


۱۳۵ 


وإرادتها» حتی تعود القلوب علی؟قلبین: 

قلب هو عرش الرحمن: ففيه النور والحیاة» والفرح والسرورء والبهجة وذخائر 
الخير. 

وقلب هو عرش الشيطان: فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن. والهم 
والغم. 

والنور الذي يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الأعلى» فلذلك ينفسح 
وینشرح وإذا ام تكن فيه معرفة الله ومحبته فحظه الظلمة والضيق. 

والتوحيد والإيمان والإخلاص شجرة في القلب» فروعها الاعمال الصالحة» 
وثمرها طیب الحياة في الدنياء والنعيم المقيم في الآخرة. 

والشرك والكذب والرياء شجرة في لقاب فروعها الأعمال السيثة» وثمرها في 
الدنیا الخوف والهم والغم. وفي الآخرة عذاب الجحيم. 

فشجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علمًا واعتقادًاء وفرعها من الكلم 
الطیب. والعمل الصالح» والأخلاق المرضية والاداب الحسنةء في السماء 
دائمّاء يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال الي تخرجها شجرة الإيمان» ما 
ينتفع به المؤمن» وينفع غيره كما قال سبحانه: : لام درک ضرب الہ مکلا مه 
ارت باصا کیٹ وا فی الک یع توق گنها کل ين 
ٳِذنِ تا یشرت آله المتال لاس و رورت ل عت ا [إبراهيم: [Yo ٤‏ 
7 شجرة الكفر فهي شجرة خبيثة المأكل والمطعم كشجرة الحنظل ونحوهاء 
لا عروق تمسکها» ولا ثمرة صالحة تنتجها. 

کذلك کلمة الکفر والمعاصي ليس لها ثبوت نافع في القلب. ولا تثمر الا کل 
قول خبيث» وعمل خبیث. يضر صاحبه ولا ینفعه» ولا یصعد إلى الله منه عمل 
صالح كما قال سبحانه: ‏ ومنل کو حي کمجرۃ ية احتثت من هوق 
۳ ما لهامن ار ©4 [إبراهيم: .]٦٢‏ 

والقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. 


۱۳۲ 


3 


ی 


والقلوب آنية الله في آرضه وأحبها إليه آلینها وآرقها وأصفاها. 

وإذا زهدت القلوب في موائد الدنياء قعدت على موائد الآخرة» وإذا رضيت 
بموائد الدنيا فاتتها تلك الموائد الغالية. 

ولا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنياء وإذا أحب الله عبدًا اصطنعه لنفسه 
واستخلصه لعبادته» فشغل همه به» ولسانه بذکره» وجوارحه بخدمته» وصرف 
قلبه عما سواه. 

والقلب یعمل» والبدن یعمل» والقلب یمرض كما یمرض البدن» وشفاژه 
بالتوبة والحمية.. والقلب يصدأ كما تصداً المرآة» وجلاژه بالذکر.. والقلب 
یعری كما یعری الجسم. وزینته بالتقوی.. 

والقلب یجوع ويظمأ كما یجوع البدن ويظمأء وطعامه وشرابه العلم بالله 
والمعرفت والمحبة والتوكلء والانابة والعبادة. 

والوصول إلى المطلوب المحبوب موقوف على ثلائة آمور: 

هجر العوائد.. وقطع العلائق.. وإزالة العوائق. 

فالعوائد: ما آلفه الناس واعتادوه من الرسوم والعادات التي جعلوها بمنزلة 
الشرع المتبع» بل هي عند بعضهم آعظم من الشرع» وهذه الرسوم قد استولت 
على طوائف من بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والعامة والخاصة. 
ینکرون على من خالفھاء وربما کفروه أو بدعوه أو ضللوه أو قتلوی واتخذها 
الناس سنّاء وهجر لأجلها الکتاب والسنة. 

وأما العلائق: فهي کل ما تعلق به القلب من دون الله من ملاذ الدنیا وشهواتها 
وریاساتھاء وصحبة الناس» والتعلق بهم. 

ولا سبیل إلى قطعها إلا بقوة التعلق بالمطلوب الأعلىء فان التفس لا تترك 
مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو حب إليها منه. 

وأما العواتق: فهي آنواع المخالفات التي تعوق القلب عن سيره إلى الله وهي 
ثلاثة: الشر ك والبدعة والمعصية. 


(۷ 


والایمان مبنى على أصلين: 

آحدهما: تصديق الخبر عن الله ورسوله وبذل الجهد فى رد الشبهات التى 

توحيها شياطين الجن والإنس في معارضته. 

الثانى : طاعة آمر اللہ ورسوله» ومجاهدة النفس و ي دفع الشهوات التي تحول 

بین العبد وبين كمال الطاعة. 

فالشبهات والشهوات أصل فساد العبد وشقائه في معاشه ومعاده. 

كما أن الأصلين الأولين: تصدیق الخبر» وطاعة الم أصل فلاح العبد 

وسعادته في معاشه ومعاده. 

وکل عبد له قوتان: 

الأولى: قوة الإدراك والنظر» وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام. 

الثانية: قوة الإرادة والحب. وما يتبعهما من النية والعزم والعمل. 

فالشبهات تؤثر فسادًا في القوة العلمیة النظرية ما ام يداوها بدفعها. 

والشهوات تؤثر فسادًا في القوة الإرادية العملية ما لم يداوها بإخراجها. 

ومن تمام حكمة الله تعالى أنه يبتلى هذه النفوس بالشقاء والتعب في تحصيل 

مراداتها وشهواتهاء فلا تتفرغ للخوض في الباطل إلا قلیلاء ولو تفرغت هذه 

النفوس لكانت أئمة تدعو إلى الثار. 

وهذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد بالعیانء فإن داء الأولين والآخرين 

أمران: 

اتباع الشهوات المانعة من متابعة الأمر.. والخوض بالشبهات المانعة من 

الانقياد للآمر. 

وهذا شأن النفوس الباطلة التي ام تخلق لنعيم الا خرة ولا تزال ساعية في نيل 

شهواتهاء فإذا نالتها فإنما هي في خوض بالباطل الذي لا يجدي عليها !لا 

الضرر العاجل والاجل فاحذر هؤلاء ومجالسهم: دا رات ان وون 3 
6 ےرب گر یه م سح ور 


یا فعض عنم کی وضو في حدیث عبرو وما ین الشَيطان فلا نقعد 


۱۳۸ 


آلیْکریٰ مم الْعَوَ القَلِيينَ 4 [الأنعام: .]٦۸‏ 

Ds‏ سس تد سس 
فاذا رأى الناس متوکلین على تجارتهم وصحة آبدانهم توكل على الله: اون 
سول عل ل الله فهو حسية سه 3 4 [الطلاق: [r‏ 

ا في طلب الرزق اشتغل ہما لربه عليه» لعلمه أن رزقه 
سات 9وا من ناکت ن الاش لاع الله ٹہ کا مات یع 
كتب من 4 [هود: .]٦‏ 

وإذا رآهم يتحاسدون في دنياهم ترك ذلك لهم لعلمه أن نصيبه من الرزق 
سیصل إليهء ولن يأخذه غیره: ۵ هریش مون مت ریک عن قسمتا منم معط 


م وہ رم مر ص مرو روہ مجح مرو 


في لحم الدنیا ورفعنا بعضہم قوق بعض درجات لخد بعضہم بعضًا رت 
ريك حبر یما عون معو ا)1 [الزخرف: ۴۲] 

وإذا 7 لناس یطلبون العزة غد المخلوق الال والجاه 
والمناصب. طلب المكانة عند ربه بالتقوى كما قال سبحانه: ان گرم کر وند 
۳1 اکم | ان اللہ َل حير )0 [الحجرات: ۱۳]. 

وإذا رأى الناس برکضون وراء شهواتهم» آجهد نفسه في ي دفع الهوی حتی تستقر 
على طاعة الله عرٌ وجل : گی: لاوما من کات مام ره وتهی اکس عن ان و َة 
هی OE‏ [النازعات: 4١‏ 4۱]. 

وإذا رأى الخلق کل له محبوب. فاذا وصل إل ی القبر فارقه سط 
محبوبه حسناته التي لا تفارقه: ال لبون زيَهُ الحیوٰۃ لیا وَالاقيَ 
لت کر عند ریک توب ور آملا )۹6( نکین: 11 


۱۳۹ 


۹- صفات القلب السلیم 


قال اللہ تعالى : 2 ولا نزن ہوم توت (ام) ہو اينهم مال ولا نوت اھ امن آق مس 
(Os‏ [الشعراء: ۸۹-۸۷]. 

وقال الله تعالی: 9 نما تور الَدِبنَ دا كر اللہ وجلت فلوم ولد ليت عم 
ارادم ایتا ول ریه یک کون © الک بقیموت اَلصَلوٰه وما ررکم 
نون 4 [الانفال: ۲ ۲]. 

القلب السلیم الذي ينجو من عذاب الله يوم القيامة» هو القلب الذي قد سلم من 
مرض الشهوات وسلم من مرض الشبهات الذي قد سلم لربه» وسلم لأمرہ 
وام تبق فيه منازعة لآمره. ولا معارضة لخبره. 

فهو سلیم مما سوی الله وأمرہ لا يريد إلا اللہ ولا یفعل إلا ما آمره الله عز 
7 

فالله وحده غایته.. وأمره وشرعه وسیلته.. لا تعترضه شبهة تحول بينه وبين 
تصدیق خره.. ولا شهوة تحول بینه وبين متابعة رضاه. 

ومتی كان قلب العبد كذلك فهو سلیم من الشرك وسلیم من البدع؛ وسلیم من 
المعاصي» وسلیم من الغي» وسلیم من الباطل. 

فالقلب السلیم هو الذي سلم لعبودية ربه حبّا وخوقاء ورجاء وطمعا» وسلم 
لأمره وسلم لرسوله تصدیقا وطاعة. واستسلم لقضاء الله وقدره فلم يتهمه وام 
ینازعه وام یتسخط لأقداره. 

فأسلم لربه ومولاه انقيادًا وخضوعًاء وذلاً وعبودية. 

وسلم جميع أحواله وأقواله» وأعماله الظاهرة والباطنة» لما جاء عن رسول الله 
وسالم أولياء الله وحزبه المفلحين. الذابين عن دينه وسنة نبيه يِه والقائمين 
بهاء والداعين إليها. 


۰ك 


وعادى أعداءه المخالفين لکتاب اللہ وسنة نبيه یی الخارجين عنهماء الداعین 
إلى خلافهما. 


والمؤمن حي؛ والكافر ميت» والميت لا يؤمر بصلاة ولا صيام حتى تنفخ فيه 
روح الإيمان» وإن كان سيحاسب على تركه الإيمان والأعمال يوم القيامة. 

فإذا حبي قلیه بالایمان: ضار تنا وستعا لقبول الاوامر والتواهي. 

فالمومن حيء والحي اما صحيح» وإما مريض» فصاحب القلب السلیم هو 
الصحیح وصاحب القلب المریض هو السقیم. 

والمرض قسمان: 

مرض شبهة.. ومرض شهوة. 

فالأول كما قال سبحانه عن المنافقین: لا ف فلوم مرس راهم له مرا ول 
مات انا کا یکذ نون 10 [البقرة: ۱۰]. 

والثاني: كما قال سبحانه: یاه ی لسن مان الفا إن ایا فلا 
یلق لت زین لی مر وف و مزر )»دربب 
وشفاء هذین المرضین في القرآن کما قال سبحانه: وق مر لیمک امنا 
هی وکا وا لا بقیتزت و انیم ور کہ سی قف 
4 من ,می [فصلت: .]٤٤‏ 

وبحصل تأثر القلب بالقرآن أو بالمواعظ أو غيرها بأربعة آمور: 

الأول: المؤثر کالقرآن مثلاً يسمعه أو يقرؤه. 

الثاني: المحل القابل» وهو القلب الحي الذي يعقل عن الله. 

الثالث: وجود الشرط وهو الإصغاء. 

الرابع: انتفاء المانع» وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب. 

فاذا تمت هذه الشروط» حصل الأثر» وهو الانتفاع والتذكر والاستقامة. 

كما قال سبحانه: اك فى کلک آزسکری لسن کان له نک أو آلتی السُمع وه 


سَهید )4 (: ۱۳ 


۱۳۳ 


وق ذلك آزگری ہ4 هذا هو الموثر. 
من ان له مب 4 هذا هو المحل. 
وال آَلسَمَمَ 4 وهذا هو الشرط وهو الإصغاء. 

وهو سيد (4)۳9 وهذا انتفاء المانع. 
وقلب الانسان له آربعة أبواب» وکلها تصب في القلب وهي : 
اللسان.. والأذن.. والعین.. والدماغ. 
فما يتكلم به اللسان یتأثر به القلب. فإذا تكلم بالایمان وتلاوة القرآن تأثر 
بذلك قلبه وزاد ایمانه. 
والأذن باب إلى القلب فإذا سمع کلمات الایمان والقرآن تأثر بها قلبه» وزاد 
إيمانه. 
والعين باب إلى القلب؛ فالنظر إلى المخلوقات وعظيم صنع الباري یؤثر في 
القلب» وتعلم الإيمان بالنظر للكاملين في الإيمان» فكلما نظروا إلى المخلوق 
زاد إيمانهم بالخالق سبحانه. 
آما ناقص الإيمان فينظر إلى المخلوق ويغرق فيه» فينقص إيمانه» لأنه اشتغل 


شتغل به 
تج مس اھ ORO‏ 
بت و 


ولم يتعداه إلى خالقه: ٩9‏ قل انظرواً مادا ف السو ت والارض وما نم ال 
عن ومر لا يمون (ا0) 46 [بونس: 2۱۰۱ 

كلما تفکر الدماغ في عظمة اللہ وعظیم |حسانه تأثر بذلك القلب» وزاد 
اتا 
والقلب السليم هو ما سلم من ستة آدواء: 
فهو سليم من الشرك.. سليم من الجهل.. سليم من الكبر.. سليم من الغفلة.. 
سليم من حب الدنيا.. سليم من سیئ الأخلاق. 
فهو قلب طاهر زكي» مملوء بالإیمان والتوحيد والعلم» والتواضع لربه» ولزوم 
ذكره» يحب الله والدار الآخرة» متجمل بمكارم الأخلاق. 

فهذا القلب السلیم إذا نظر الله إليه» » ند وأحبه واجتباه» وأعانه على كل خیں 


۱۳۳۲ 


که 

یم سبلا ون لمع لمحي © 46 السکبوت: ۲09 

وإذا تأکد المسلم من صحة قلبه وسلامته» فهو مطالب بالمحافظة عليه بما 
بحفظ عليه قوته بالایمان وآوراد الطاعات» والی حمية من المؤذي الضاں 
وذلك باجتناب الآثام والمعاصي والمحرمات. 

وإلی استفراغ المواد الفاسدة التي تعرض له بالتوبة النصوح والاستغفار وإلى 
شغله بکل ما يورث القلب إیمائًاء ويزيده من العلم النافع» والعمل الصالح 
والدعوة إلى اللہ فكل ذلك آغذية له. 

والقلب السلیم: هو الذي سلم من الغل والحقد والحسد والشح. وسلم من 
كل آفة تبعده عن اللہ وسلم من کل شبهة تعارض خبره. وسلم من کل شهوة 
تعارض أمره» وسلم من کل إرادة تزاحم مراده» وسلم من کل قاطع یقطعه عن 
الله . 

فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنياء وفي جنة في البرزخ» وفي جنة یوم 
المعادں حيث کمال النعمف وكمال النعيم» وزؤية المنعم جل حلاله. 

ولا نتم سلامته مطلقًا حتی يسلم من خمسة آشیاء: 

من شرك يناقض التوحید.. ومن بدعة تخالف السنة.. ومن شهوة تخالف 
الأمر.. ومن غفلة تناقض الذکر.. ومن هوى یناقض التجرید. 

وهذه الخمسة حجب عن الله ولهذا اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلی آن 
يسأل الله أن بهدیه الصراط المستقیم کل یوم» بل في كل صلاة» بل في کل 
رکعة. 

والقلب يتعلق به أحكام من جهة خلقه وشکله.. ومن جهة الوارد عليه من اللہ 
ومن النفس» والشيطان.. ومن جهة المطلوب منه من العبادة وطاعة الله 
ورسوله. 

وخبر القلوب ما كان داعيًا للخير ضَابطًا له» ولیس کالقلب القاسي الذي لا 


۱۳۳۳ 


يقبله» فهذا قلب حجري» ولا کالمائع الأخرق الذي یقبل» ولكن لا يحفظ ولا 

والفرق بين سلامة القلب. والبله والتغفل: 

أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته.. فیسلم قلبه من إرادته 

وقصده لا من معرفته والعلم به.. وهذا بخلاف البله والغفلة.. فإنها جهل وقلة 

معرفة.. وهذا لا يحمد إذ هو نقص. 

فالكمال أن يكون القلب عارفا بالخيرء مريدًا له عارفا بالشرء سليمًا من إرادته. 

وأصل أعمال القلوب المأمور بھا: 

الإيمان.. والإحسان.. والتقوى.. والتوكل.. والخوف.. والرجاء.. والإنابة.. 

والتسليم ونحوها. 

وأصل ذلك كله الصدقء فكل عمل صالح ظاهر وباطن فمنشؤه الصدق 

وأضداد ذلك من أعمال القلوب المنهي عنها هي: 

الرياء.. والعجب.. والکبر.. والفخر.. والخيلاء.. والبطر.. والأشر.. والعجز.. 

والکسل.. والجبن» وغيرها. 

واصل ذلك كله الکذب. فكل عمل فاسد ظاهر وباطن فمنشؤہ الكذب. 

اک وه ات الات انا وو وهب اله و رت 

الصادق. بأن يوفقه للقيام بمصالح دينه ودنياه وآخرته. 

فما استجلبت مصالح الدنیا والآخرة بمثل الصدق. ولا استجلبت مضار الدنیا 

والا خرة ومفاسدهما بمثل الکذب. 

ولهذا رغب الله عباده ا ےت لكر القول 

والعمل كما قال سبحانه: ییا ایب اموا انوا الد وکووا م 

لدو 4Y‏ [التوبة: ۱۱۹]. 

ولهذا کان الصدق أساس البرء والكذب آساس الفجورء كما قال النبي و 2 
7 


الق يَهْدِي إلى الب وَإِنَّ ال يَهُدِي إلى ات ورد الرّجُلَ یدق ختی 


٤ 


يَكُونَ صِدَّيقاً. ورن الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفجُور؛ وَإنَّ الْتْجُورَ يَهْدِي إلى الا 

اد رل یکت حتی یب عند لله کات می“ 

وأول ما يسري الکذب من النفس إلى اللسان فیفسده ثم يسري إلى الجوارح 

فیفسد علیها أعمالهاء كما آفسد على اللسان آقواله. 

فیعم الکذب آقواله وأعماله» وأحواله. 

فیستحکم عليه الفساد. ویترامی داژه إلى الهلکة إن لم یتدارکه الله بدواء 
20 7 


الصدق الذي وت تلك المادة م١‏ من آصلها: 1۳۹ 2 قلوینا بعد إذ هدیا تا وب لا 
من نک نے نك ات ان ا )6 [آل عمران: ۸. 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۹6 ۰1۰ واللفظ له» ومسلم برقم (۷ .)۲٦۰‏ 


۱۳۳۵ 


۰- فقه سکینة القلب 


وم م 


قال الله تعالى: م هْوَالَذِىَأنرَلَ که في فأو آلمُوْمِنينَ دادو يمنا مع إيملنوم وی 
مود السملواب وا لذ رض واناه OA‏ 7 4 

5 الله تعالی: لد رضم الله عَن ممیت إذ ادعو ت لجرو ٥لم‏ ما 
ف لوبهم فائزل اتیک ة عم وا وآتبهم متا فد تافو یو :۱۸ 

السكينة: هي الطمأنينة والوقار ا الذي ينزله الله في قلب عبده» عند 
اضطرابه من شدة المخاوف. ۱ ۱ 

فلا ينزعج مما يرد علیه» ويوجب له زيادة الایمان» وقوة الیقین والثبات. 
ولهذا آخبر الله عر وجل عن إنزالھا على رسوله ية وعلی المومنین في مواضم 
القلق والاضطراب کیوم الهجرة إذ هو وصاحبه في الغار» والعدو فوق 
رژوسهم وکیوم حنین حين ولوا مدبرین من شدة بأس الکفار و کیوم الحديبية 
حن اضطربت قلوبهم من تحکم الکفار علیهم. 

والسكينة اسم لثلاثة آشیاء: 

آولها: سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في التابوت. ففي أي مکان کان التابوت 
اطمآًنوا إليه وسكنوا. 

الثانية: التي تنطق عل لسان المحدثين» ليست شيئًا يملك» إنما هي شيء من 
لطائف صنع الحق» تلقى على لسان المحدث الحكمة. 

فالسكينة إذا نزلت على القلب اطمأن بھاء وسكنت إليها الجوارح وخشعت» 
وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة»ء وحالت بينه وبين قول الخنا والفحش 


واللغو وكل باطل. 
وربما ينطق من في قلبه السكينة بكلام لم يكن عن فكرة منه ولا رویة 
ويستغربه هو من نفسه. 


وأكثر ما يكون هذا عند الحاجةء وصدق الرغبة من السائل والمجالس» وصدق 


۱۳۳۹ 


الرغبة منه هو إلى الله وحضرته مع تجرده من الأهواء. 

الثالثة: السكينة التي نزلت على قلب النبي و وقلوب المؤمنين. 

وهذه السكينة تشتمل على النور.. والقوة.. والروح. 

فبالروح الذي فیها حياة القلب.. وبالنور الذي فیها استنارته واشراقه.. وبالقوة 
ثاته وعزمه ونشاطه. 

فالنور یکشف للعبد عن دلائل الایمان ویمیز له بين الحق والباطل والهدی 
والضلال والغي والرشد.. والحياة توجب كمال یقظته وفطنته.. والقوة توجب 
له الصدق وصحة المعرفة.. وقهر داعي الغي.. وضبط النفس عن جزعها 
وهلعها.. واسترسالها في النقائص والعيوب.. ولكي يزداد بالسكينة إيمانًا مع 
اا 

والإيمان يثمر له النور والحياة والقوةء فإذا حصلت هذه الثلاثة بالسكينة» سکن 
إليها العاصي» وهو الذي سكونه إلى المعصية والمخالفة» لعدم سكينة الإيمان 
في قلبه صار سكونه إليها عوض سكونه عن الشهوات والمخالفات. 

فيجد في هذه السكينة مطلوبه» وهي اللذة التي كان يطلبها في المعصيةء فإذا 
نزلت عليه السكينة اعتاض بلذتها وروحها ونعيمها عن لذة المعصية» وصارت 
لذته روحانية قلبية» بعد أن كانت لذته جسمانية بهيمية» وسكن خوفه. وذهب 
همه وغمه. 

فالسكينة: هي طمأنينة القلب واستقراره.. وأصلها في القلب.. ويظهر أثرها 
على الجوارح.. والناس فيها متفاوتون: 

فسكينة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخص مراتبها وأعلاھاء وذلك مثل 
السكينة التي نزلت على إبراهيم الخلیل ‏ حين ألقي في النار التي أضرمها له 
أعداؤه. 

فلله عظمة وطمأنينة تلك السكينة التي آنزلها الله على قلبه. 

وكذلك السكينة التي حصلت لموسی یی وقد غشيه فرعون وجنوده من 


۷ 


ورائهم والبحر آمامهم. 

فلله ما ألذ تلك السكينة التي أنزلها الله على قلب موسی یه حين ضرب البحرء 
وحين عبر البحر» وحين رأى أعداءه یغرقون في البحر. 

وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم الله له عند الشجرة. 

وكذلك السكينة التي حصلت له وقد رأى العصا ثعبانًا مبینا أمام فرعون وملئه. 
وكذلك السكينة التي نزلت عليه وقد رأى حبال السحرة وعصيهم كأنها حيات 
تسعی» فأوجس في نفسه خيفةء ثم ألقى عصاہ التي ابتلعت تلك العصي 
والحبال. 

فلله عظمة تلك السكينة حين رأى فعل ربه بعدوه ونصره لنبيه. 

وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا محمد بيه في الغار وقد أشرف عليه 
أعداؤه» فصر فهم الله عنه. 

فلله كم لذة تلك السكينة التي رأى فيها حفظ وليه من كيد أعدائه. 

وكذلك السكينة التي نزلت عليه کل في مواقفه العظيمة» وأعداء الله قد أحاطوا 
به في يوم بدرء ويوم الخندق» ويوم حنین» وغيرها. 

فهذه السكينة أمر فوق عقول البشرء وهي آية عظيمة على صدق الأنبياء. 

وأما سكينة أتباع الأنبياء» فتكون للمؤمنین بحسب متابعتهم» وهي سكينة 
الإيمان واليقين. 

وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشك» ولهذا أنزلها الله على المؤمنين 
في أصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها كما قال الله سبحانه: 9 زنل 
که فو موی هادا یمام اينهم ول جک ود لسوت وا لذرض ونان 
KOA‏ [الفتح: .]٤‏ 

ولما علم الله ما في قلوب المؤمنين من الاضطراب والقلق» وذلك حين منعتهم 
قريش من دخول بيت الله عام الحديبية» وعلم ما فيها من الإيمان والصدق 
والخير» وحب الله ورسوله ثبتها بالسكينة وأنزلها عليهم كما قال سبحانه: 


۸ 


مھ 


ےت 1 عن امن رک إذ ببایموتاک تحت الشٌجرو فعلم ما فى فلو بهم َال 
که عم میم ار ©4 [الفعم: 1۱۸ 

پوس و و رد کیک 

الخشوع والخضوع. وجمعية القلب على اللہ بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه 

قانتا لله عز وجل. 

والخشوع نتيجة هذه السكينة» وثمرتهاء وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب. 

والاسباب المودية إلى السكينة سببها استیلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتی 

كأنه يراه. 

وكلما اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسکینت والمحبة 

والخضوع؛ والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونهاء فالمراقبة أساس الأعمال 

القلبية کلها. 

وقد جمع النبي ا أصول آعمال القلوب وفروعها كلها في كلمة واحدة» وهي 

قوله: «الإحسان: : أن نید الله كَأَنَكَ د ترا َنَم تكن د را رل ا 

وكل عبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة وعند الخطرات السيئة» 

لیثبت قلبه ولا یزیغ» وعند المخاوف لیثبت قلبه ويسكنه جأشه» وعند الفرح» لثلا 

يطمح به مركبه فيجاوز الحد وعند هجوم الأسباب المؤلمة لثلا ييأس ويقنط. 

9 آنزل الله السكينة 7 ج۳ وعلی وت في ا 


۶ دیف ا EES‏ الله مک کاب اتد 
ڪيه ميو وآکده بجنور لم وها وجل کلم ال 
کا لشفق" کیم اھ ہے الف“ وه رر کید ©) 
[التوبة: .]٤٤‏ 


(۱) متفق عليهء آخرجه البخاري برقم (۵۰) واللفظ له» ومسلم برقم .)٩(‏ 


۹ 


وكيوم حنين حين ولى المؤمنون مدبرين من شدة بأس الکفارء كما قال سبحانه: 
lal‏ 2 رماس ور هم مر 


چ ہہو سے ہے 2 ۰ و کر عم ہے کے 
أنزل الله سكينته. عل رَسُولِه- وعل میت وانزل جنودا لو ترو اوعذب 


ل کرو ودک کر الکریں ©( 1 
وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوب المؤمنين من تحکم الکفار علیهم: هر 
رت آل التكيتة فى فلوب ألم لیزدادوا یکا مم اينهم وله نود الوت 
والارض وان یم کی © ان: ۲۰ 

وأما سكينة الوقار فهي نوع من السکینة» وسكينة الوقار کالضیاء لتلك السکینت 
كنا يحض ای اه 

وسكينة الوقار لھا ثلاث درجات: 

الأولى: سكينة الخشوع عند القيام للخدمة رعاية وتعظيمًا وحضورًاء فالخشوع 
في العبادة يكون برعاية حقوقها الظاهرة والباطنة» وتعظيم الخدمة وإجلالهاء 
وذلك تبع لتعظيم المعبود وإجلاله ووقاره. 

سان سر حم لے قلف او و یکره یه کس الا 
ورعايته لها. 

وحضور القلب فيها بمشاهدة المعبود كأنه يراه» ويتقدم من مقام الإيمان إلى 
مقام الإحسان كما قال سبحانه: لین امو آن دم فوم زک را وم 
تر رن كل ولا ی ٹوا کی ور التب من قبل َال علوم الام تست تلو وگ 


7 
۳ 


9 


> ےھ سے 


نہ قوت ا [الحديد: 15]. 

الثانية: السكينة عند المعاملة: 

٢٦77‏ ,کو9" 

فمحاسبة النفس حتى تعرف ما لها وما عليهاء وزكاتها وطهارتها موقوف على 
E‏ 

وبمحاسبة النفس» يطلع على عيوبها ونقائصهاء فيمكنه السعي في إصلاحها. 
وملاطفة الخلق بمعاملتهم بما يحب أن يعاملوه به من اللطف» ولا يعاملهم 


۱۳۳۰ 


بالعنف والشدة والغلظة. فان ذلك ینفرهم عنه. ويغريهم به ویفسد عليه قلبه 
ووقته وحاله مع الله. 

فليس للقلب شيء آنفع من معاملة الناس باللطف واللین والحلم والرحمة. 
فان معاملة الناس بذلك ثمرته: 

ما آجنبي تکسب مودته ومحبته.. وإما صاحب وحبیب فتستدیم صحبته 
ومودته.. وإما عدو ومبغض فتطفی بلطفك جمرته وتستكفي شره. 

آما مراقبة الله سبحانه» فهي الموجبة لکل صلاح» وخير عاجل أو آجل» ومراقبة 
الحق سبحانه توجب اصلاح النفسء واللطف بالخلق. 

الال تا ی ی تفت 0 
عند حده من رتبة العبودية. 

درو ہو سی SSG‏ غبرہ 
وهي من أعظم مواهب الحق جل وعلاء ومن أجل عطاياه. 

ولهذا لم يجعلها الله في القرآن الا لرسوله وللمومنین والسكينة كأنها رداء 
ینزل» فیثبت القلوب الطائرة» ویهدی الانفعالات الثائرة. 

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.. وصرفها في طاعتك.. واهدنا 
لأحسن الأقوال والأعمال.. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم. 


۱ 


۱- فقه طمأنينة القلب 


قال الله تعالى: 9۵ الْدِنَ ءامنوأ رین لوبهم يزكر الو ألا یزکر ال مین 
و ۳ 
وقال الله تعالی: ما ا 
[YA ¥‏ 

الطمأنينة: سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه. 

فالصدق مثلاً يطمئن إليه قلب السامع» والکذب يوجب له اضطرابًا وارتيابًا. 
وذكر الله هو القرآن وبه تحصل طمأنينة القلوب. فإن القلب لا يطمئن إلا 
بالإيمان واليقين» ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن. 

والفرق بين السكينة والطمأنينة: 

أن الطمأنينة: سكون القلب مع قوة الأمن» والسكينة تصول على الهيبة الحاصلة 
في القلب فتخمدها في بعض الاحیان فيسكن القلب في بعض الأوقات. 

أما سكون أهل الطمأنينة فهو دائمء ويصحبه الأمن والراحة بوجود الأنس. 
والطمأنينة آعم فإنها تكون في العلم والخبر به والیقین والظفر بالمعلوم ولهذا 
اطمأنت القلوب بالقرآن» لما حصل لها الإيمان به. 

وأما السكينة فهي ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه وسکونه وزوال قلقه 
واضطرابه. 

والطمأنينة على ثلاث درجات: 

الأولى: طمأنينة القلب بذكر الله عر وجل وهي طمأنينة الخائف إلى الرجاء 
فالخائف إذا طال عليه الخرف واشتد یہ وأراد الله غر وجل أن يريحه ويحمل 
عنه» أنزل عليه السكينة» فاستراح قلبه إلى الرجاء واطمأن به. 

وطمأنينة الضجر إلى الحکم فان من أدركه الضجر من قوة التكاليف» وأعياه 
الام لا سيما من يقوم بدعوة الناس إلى الخير وتعليمهم» وجهاد أعداء الله 


ر. 


نس الْمُظمَيئَُ ل زجي إل ريك راصي مود النجر 


۱۳۳۲ 


ونحو يك فلا بد آن ید رکه الضجص ویضعف صرره. 

فإذا آراد الله أن يريحه ویحمل عنه آنزل الله عليه سكينته» فاطمأن إلى حکمه 
الديني» وحكمه القدري. 

وبحسب مشاهدة العبد لهما تكون طمأنينته وراحته» بل لذته. 

فإذا اطمأن إلى حكمه الديني علم أنه دينه الحق» وهو صراطه المستقيم» وهو 
ناصره وناصر أهله وكافيهم. 

وإذا اطمأن إلى حکمه الكوني» علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له» وأنه ما شاء 
کان وما ام یشألم یکن فلا وجه للجزع والقلق و الایمان والیقین. 
فكل محذورء وكل مخوف. إن ام یقدر فلا سبیل إلى وقوعه ون قدر فلا 
سبيل إلى صرفه بعد أن أبرم تقدیرہ العليم القدير. 

وأما طمأنيئة المبتلى إلى المثوبة» فان المبتلی إذا قويت مشاهدته للمثوبة سكن 
قلبه» واطمأن قلبه بمشاهدة العوض. 

وانما یشتد عليه البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب على البلاء. 

وقد تقوی ملاحظة الثواب حتی یستلذ بالبلاء ويراه نعمه کالدواء الکریه یلتذ 
به لملاحظة نفعه. 

الثانية: طمأنينة الروح إلى الطریق الموصل إلى المطلوب ومعرفة عيوب 
النفس» وآفات الأعمالء ومعرفة المطلوب المقصود بالسس وهو معرفة 
الأسماء والصفات والایمان والتوحید. 

فتسکن النفس لذلك» وتطمئن الیه» كما یطمئن الجائع الشدید الجوع إلى ما 
عنده من الطعام ویسکن إليه قلبه. 

الثالثة: طمأنينة القلب إلى لطف الله عند شهوده ذات الله وأسمائه وصفاته 
۸۶۲۳ ۶ 9۶ تجا ره 
للجبل. 

وتدكدك الجبل وساخ في الارض من تجلیه سبحانه» وكذلك القلب السليم 


ور 


یری الحق سبحانه وحده قائمًا بذاته» ویری کل شيء قائما به. 
والله عر وجل قد فاوت بن قوی القلوب آشد من تفاوت قوی الاأْبدان. 
والطمأنينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده تجمعه عليه 
وترد قلبه الشارد إليه» حتی كأنه جالس بین يديه» یسمع به» ویبصر به» ویتحرك 
به» ویبطش به. 
فتسري تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة تجذب 
روحه إلى اللہ ویلین جلده ومفاصله وقلبه إلى خدمته والتقرب إليه. 
یت سر شر وت اللي ۳ 
سبحانه: فا رب ءامو وین فلوم بزکر له ألا پزڪر لو تطمين 
الوب 0 [الرعد: ۲۸]. 
وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة: 

أن تطمئن في باب معرفة أسماء الله وصفاته إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه 
وآخبرت به عنه رسله. 
فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان» وانشراح الصدر له وفرح القلب بهء فلا 
يزال القلب في أعظم القلق والاضطراب» حتى يخالط الإيمان بأسماء الرب 
وصفاته وتوحيده وعلوه على عرشه وتكلمه بالوحي؛ بشاشة قلبه. 
فيطمئن إليه» ويفرح به» ویلین له قلبه» حتى كأنه شاهد الأمر كما أخبرت به 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
فلا يبالي بعد ذلك بأي مخالف. فهذه أول درجات الطمأنينة. 

ثم لا يزال يقوى كلما سمع آية متضمنة لصفة من صفات ربه» فهذه الطمأنينة 
7 أصول الإيمان» التي قام عليها بناؤه. 
ثم يطمئن إلى خبره بما بعد الموت من أمور البرزخ وما بعدها من اال 
القيامة حتى كأنه يشاهد ذلك كله عیاتًا. 
وهذا حقيقة اليقين الذي وصف الله به أهل الإيمان بقوله: ول بو 


۲٦ 


ما ان 
يما اهر 


€ 


ليك وما أل من قِيك کرت هر قو 4O‏ [البقرة: 4]. 

فلا يحصل الایمان بالآخرة حتی يطمئن القلب إلى ما أخبر الله به عنها. 
والطمأنينة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان: 

طمأنينة إلى الإيمان بها وإثباتها واعتقادها.. وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجبه من 
آثار العبودية. 

فالطمآنينة إلى القدر وإثباته والإيمان به» يقتضي الطمأنينة إلى مواضع الأقدار 
التي ام يؤمر العبد بدفعها ولا قدرة له على دفعهاء فيسلم لها ويرضى بهاء ولا 
يسخط ولا يشكوء ولا يضطرب إيمانه. 

فلا يأسى على ما فاته» ولا يفرح بما آتاه ربه» لأن المصيبة فيه مقدرة قبل أن 
سی اله فان آن تن كما قال سال ما ار کو یو نآ 
ومن من ان یهد لب 4 (العغین: ۱۱ 

وهكذا سائر الصفات كالسمع والبص والمحبة والعلی والرضا والغخضب. 
فهذه طمأنينة الایمان. 

وأما طمأنينة الاحسان: فهي الطمأنينة إلى آمر الله امتثالاً وإخلاصًا ونصتٌاء فلا 
یقدم على آمره إرادة ولا هوى ولا تقلیداء فلا یسکن إلى شبهة تعارض خبره 
ولا إلى شهوة تعارض آمره. 

وعلامات هذه الطمأنينة: 

أن يطمئن من قلق المعصية وانزعاجهاء إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتهاء 
وكل عاص في قلبه الخوف والقلق» ولكن سکر الشهوة والغفلة يواري عنه 
ذلك الخوف والقلق. 

ولكل شهوة سکر يزيد على سكر الخمر وكذلك الغضب له سكر أعظم من 
ضكر الق ان 

وکذلك یطمئن من قلق الغفلة والإعراض» إلى سکون الاقبال على الله وحلاوة 
ذكره» وتعلق الروح بحبه ومعرفته. 


۱۳۳۵ 


وإذا اطمأنت النفس وترحلت من الشك إلى اليقين.. ومن الجهل إلى العلم.. 
ومن الغفلة إلى الذكر.. فقد باشرت روح الطمأنينة. 

وأصل ذلك كله ومنشؤه من الیقظةء فهي أول مفاتيح الخير» فإن الغافل عن 
الاستعداد للقاء ربه» والتزود لمعاده بمنزلة النائم» بل أسوأ حالا منه. كما قال 
سبحانه: لت کر لِجَهتَم ڪا ے ين رالاس هم فلوب ل هون ہا وم 
ا لا یمود يا وک 05 لا يبا ای الاو بل هم أل أليك هم 
لفوت 4Y‏ [الأعراف: ۱۷۹]. 


ے چ وہر د يي صر جو 


اللهم: ریما ءامکا ہما ار رابت ارو که معالگهییک ©4 


[ ال عمران: ۵۳]. 


۱۳۳۹ 


۲- فقه سرور القلب 


ہے می سا سل رہ ےر ہہ ہدووو ےہ سے ہر و ہے 


قال الله تعالی: فقَلَ بقل کے ِرود بتک مروا هو ریسا جو («) که 


ہے 


[یونس: ۵۸]. 


7 ہے مرچ مر رہ 


وقال الله تعالى: ف ریما اتهم له من فَصّلو۔ کرو دين لم يفام 
من عنم الا َو لم ولاهم رور © [آل عمران: ۱۷۰]. 

الله عر وجل آمر عباده بالفرح بفضله ورحمته وذلك تابع للفرح والسرور 
بصاحب الفضل والرحمة. 

فان من فرح ہما یصل إليه من جواد کریمء محسن برء یکون فرحه بمن آوصل 
ذلك إليه آولی وآحری. 

والفرح: لذة تقع في القلب بادراك المحبوب. ونیل المشتهی» والسلامة من 
الک رو 

فیتولد من ذلك حالة تسمی الفرح والسرور. 

كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب وحصول المكروه فیتولد من ذلك 
حالة تسمی الحزن والغم. 

ولا شيء أحق أن یفرح العبد به من فضل الله ورحمته التي تتضمن الموعظة 
وشفاء الصدور من آدواء الجهل والظلم والغي والسفه وهو آشد ألما لها من 
آدواء البدن» ویشتد آلمها به عند مفارقة الدنیا؛ فهناك يحضرها کل مؤام محزن. 
وما آتاها من ربها من الهدی» الذي یتضمن ثلج الصدور بالیقین» وطمانينة 
القلب به» وسکون النفس إليه» فذلك خير من کل ما یجمع الناس من آعراض 
الدنیا وزینتها. 

فهذا لیس بموضع فرح. لانه عرضة للآفات» ووشيك الزوال. 

وقد جاء الفرح في القرآن على نوعین: 

فرح مطلق.. وفرح مقید. 


۱۳۳۷ 


فالمطلق جاء في ي الذم کقوله سبحانہ عن قارون: ڑا ال لم َو مش لا رنه لا 
حت مث رسد( که [التصص: ۷۱]. 

والمقید نوعان: 

الأول: فرح مقيد بالدنیاء ينسي صاحبه فضل اللہ ورحمته فهو مذموم کما قال 
سبحانه: فلا ۵6ات ال ع2 ی حو ذا فرحو 
يمآ أو ندمت داهم اها (Oa‏ [الأنعام: 4 4]. 


الثنی: فرح مقيد بفضل اله ورحمتہہ فهو محمود كالفرح بلله ورسوله» والفرح 
بالإيمان والسنة والقرآن كما قال سبحانه: # قل سل اللہ وميد ذلك یشحو 
وه وکا تج مموت (2) 4 ا 

والفرق بين الفرح والاستبشارء أن 5 بالمحبوب بعد حصوله والاستبشار 
كالمو یم إذا كان على ثقة من حصوله كما قال سبحانه: 
ِب یا ءاھ له ین صلی وبروت لت لم يفوا ہم من عنم آلا 
حَوف عم وا هم 2092 ۳۳ © [آل عمران: ۱۷۰]. 

فالفرح آعلی وأعظم نعیم القلب ولذته وبهجته. والفرح والسرور نعیمه» والهم 


والسرور: اسم لاستبشار جامع یظهر آثره على الوجه. فانه تبرق منه آساریر 
الوجه. 


والاستبشار: مأخوذ من البشرىء والبشارة: آول خبر صادق سار سمیت بذلك 
لأنها تؤثر في بشرة الوجه بالنور والسرور. 

والبشری نوعان: 

بشری سارة.. وبشری محزنه. 

فالأولى: تکسب الوجه نضرة وبهجة. 

والثانية: تکسبه سراد وعبوسا. 

والبشری |ذا أطلقت كانت للسرور وإذا قیدت كانت بحسب ما تقيد به من 


۱۳۳۸ 


الأحوال. 

والسرور على ثلاث مراتب: 

الأولى: سرور ذوق طعم الإيمان» والإقبال على الله والأنس به وحلاوة 
مناجاته والتلذذ بعبادته. 

ففي القلب شعث لا يلمه إلا الاقبال على اللہ وفیه وحشة لا یزیلها الا الأنس 
بالله» وفیه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة اللہ وصدق معاملته وفیه قلق لا 
يسكنه الا الالتجاء إليه والفرار منه إليه. 

وفيه نيران حسرات لا یطفتها إلا الرضا بأمره ونهيه» والتسلیم لقضائه وقدره» 
وفیه فاقة لا یسدها إلا محبته» والانابة إليه» ودوام ذکره. 

الثانية: سرور شهود العبد آلاء ربه ونعمه» وجماله وجلاله» فیقبل على الطاعات 
مسروڑاء لانه یراها غذاء لقلبه وسرورًا له وقرة عين في حقه» ونعيمًا لروحه 
يلتذ بھاء ویتنعم بملابستها أعظم مما یتنعم بملابسة الطعام والشراب. 

فاللذات القلبية الروحانية آقوی وأتم من اللذات الجسمیة فلا یجد في 
العبادات كلفة» بل يسر بهاء ويتلذذ بتکرارها والاکثار منها. 

الثالثة: سرور سماع الاجابق وهو سماع انقیاد القلب والروح والجوارح لما 
سمعته الآذان ویزیل بقایا الوحشة التي سببها ترك الانقیاد التام. 

وهو إذا دعا ربه سبحانه فسمع ربه دعاءه سماع إجابة» وآعطاه ما سأله أو آعطاه 
خيرًا منه» حصل له بذلك سرور یمحو من قلبه آثار ما كان يجده من وحشة 
البعد. 

فللعطاء والاجابة سرور وأنس وحلاوة في قلب العبد. 

وللمنع وحشة ومرارة وضیق. 

والفرح آعلی آنواع نعیم القلب ولذته وبهجته ولا لذة له ولا سرور الا بأن 
یکون ربه معبوده ومحبوبه ومطلوبه. 

والفرح بالشيء فوق الرضا به فان الرضا طمأنينة وسکون وانشراح» والفرح 


۹ 


لذة وبهجة وسرور. فكل فرح راض» ولیس كل راض فرخا. 

والفرح صفة كمال» ولهذا یوصف الرب جل جلاله بأعلی آنواعه وأكملهاء 

کفرحه سبحانه بتوبة التاثب أعظم من فرحة الواجد لراحلته التي علیها طعامه 
سے ۱ 

وشرابه» في الأرض المهلکة بعد فقده لها» كما قال النبي :الله آشد فرخا 

بوب عَيْدِوه جي ینوت الیو مِنْ أَحَيْكُمْ كَانَ عَلَى راجلته بازض فلا سنو مب" 

والفرق بین فرح القلب» وفرح النفس ظاهر. 

فان الفرح بالله ومعرفته ومحبته ومحبة کلامه ودینه من القلب كما قال الله 

۸ 

فهذا فرح القلب وهو من الایمان ویثاب عليه العبد. 

والفرح یکون على قدر المحبة.. وعلی قدر المعرفة. 

فالفرح بالله وآسمائه وصفاته ورسوله وسنته وکلامه محض الایمان وصفوته 

ولبه» وله عبودية عجيبة» وآثر في القلب لا يعبر عنه» والفرح بذلك آفضل ما 

یعطاه العبد بل هو أجل عطایاه. 

والفرح في الا خرة بالله ولقائه» بحسب الفرح به» ومحبته في الدنیا. 

فهذا شأن فرح القلب. 

وله فرح آخر» وهو فرحه بما من الله به عليه من معاملته. والإخلاص لب 

والتو کل علیه والثقة به» وحسن عبادته. 

وله فرحة آخری عظيمة الشأن» وهي الفرحة التي تحصل له بالتوبة» فان لها 

فرحة عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها البتة. 

وسر هذا الفرح إنما یعلمه من علم سر فرح الرب تعالی بتوبة عبده آشد من 

فرح العبد الذي أضل راحلته في آرض فلاة ثم و جدها. 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (۹٥٦٥)ء‏ ومسلم برقم (۷٢۲۷)ء‏ واللفظ له. 


۱۳۶۰ 


وفوق ذلك فرحة أعظم من هذا كله» وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى الله» إذا 
أرسل الله إليه الملائكة فبشروه بلقائی وقال له ملك الموت: أخرجي أيتها 
الروح الطيبة كانت في الجسد الطیبء أبشري بروح وریحان» ورب غير 
غضبان» فترجع الروح الطيبة إلى ربها راضية مرضية: (إييهَا فش 
ی( تج( را ی نویه( ولج (5) رہ 
۲۰-۷ ]. 

ومن بعدها آنواع من الفرح: 

منها: صلاء الملائكة الذین بين السماء والأرض على روحه وفتح آبواب 
السماء لهاء وصلاة ملائكة السماء عليهاء وکیف پقدر فرحھاء وقد استوذن لها 
على ربها وولیها فوقفت بین يديه» وأذن لها بالسجود فسجدت. 

ثم يذهب إلى الجنة فيرى مقعده فیهاء وما أعد الله له ویلتی أهله وأصحابه 
فيستبشرون به ویفرحود. 

وهذا كله قبل الفرح الأكبر يوم حشر الأجساد: بجلوس المؤمن في ظل 
العرش.. وشربه من الحوض.. وأخذه كتابه بيمينه.. وثقل ميزانه.. وبياض 
وجهه.. وإعطائه النور التام.. وقطعه جسر جهنم.. وانتهائه إلى باب الجنة. 

وقد آزلفت له في الموقف كما قال سبحانه: لت عر ير 4 
[ق: ۴۱]. 

وتلقاه خزنتها بالسلام والترحیب والبشارة والاکرام. 

وقدومه عل منازله وقصوره وآزواجه. 

والنعیم الذي ام تره عين» وام تسمعه آذن» وام يخطر على قلب بشر . 

فلله ما أعظم هذا النعیم» وما آشد فرح العبد به.. وما آخسر من آضاعه. 

وبعد ذلك فرح آخر لا يقدر قدره تتلاشی هذه الأفراح والمسرات عنده» وهو 
رژية المؤمنين لربهم» وسلامه علیهم» ورضاه عنهم» وتکلیمه إياهم كما قال 
سبحانه: جوز راط ر القیامۃ: ۲۱۳۰۲۱ 


۱۳۱ 


۳- فقه خشوع القلب 


چم 
۹ ہے سے SNE‏ ج ہے عام ملاس حر ورس ۔ 


قال الله تعا! بان زیت ترا أن مکح میم ليڪ اق ما نرق نوا 
1 حا أرقا الکتب من يل تال ع اند نكت فريك وك عن 
و کر 1 

وقال الله تعالى: 6د اع لئ © ات خخ في سکیم کیٹ ©) 
[المؤمنون: ۲۰۱ ]. 

الله تبارك وتعالی هو الواحد القهار ذو الجروت والملکوت والک‌یاء 
والعظمة الذي خضعت رقاب العباد لعظمته. وخشعت الأصوات لهیبته» وذل 
الأقوياء لعزته» وافتقرت جمیع الخلائق إليه 

والخشوع: قیام القلب بین يدي الرب بالخضوع والذل. 

ومحله القلب» وثمرته على الجوارح فان حسن أدب الظاهر عنوان أدب 
الباطن والکمال الخارجي ثمرة الکمال الداخلي. 

فالخشوع معنی یلتئم من: 

التعظیم للرب.. و المحبة له.. والذل له.. والانکسار بین يديه. 

والخشوع آربعة آنواع: 

الأول: اتضاع القلب والجوارح وانکسارها لنظر الرب إليهاء وهو مقام الرب 
عا ى عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية» فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع 
القلب لا محالةء وكلما کان أشد استحضارًا لعظمة الرب و 
واحسانه کان آشد خشوعا. 

الثاني : التذلل للامی بتلقیه بذلة القبول والانقیاد والامتثال مع اظهار الضعف 
والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعلء والاعانة عليه حال الفعل» وقبوله بعد 
الفعل. 


والاستسلام للحکم القدريء بعدم تلقیه بالتسخط والکراهة والاعتراض. 


۱۳:۲ 


الثالث: ترقب آفات النفس وآفات العمل» وذلك بانتظار ظهور نقائص نفسك 

وعملك وعیوبهما لك. 

فذلك یجعل القلب خاشعًا لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهماء من الكبر 

والعجب والرياء» وقلة اليقين» وتشتت النية» وعدم إيقاع العمل على الوجه 

الذي ترضاه لربك» ورؤية فضل كل ذي فضل عليك. 

وذلك بأداء حقوق الناس» وعدم مطالبتهم بحقوق نفسك» وتعترف بفضلهم 

وتنسى فضل نفسك عليهم. 

الرابع: ضبط النفس بالذل والانکسار عن البسط والإدلال الذي تقتضيه 

المکاشفة وأن یخفی أحواله عن الخلق جهده. كخشوعه وذله وانکساره لثلا 

يراها الناس» فيعجبه اطلاعهم عليهاء ورؤيتهم لهاء فيفسد عليه وقته وقلبه 

وحاله مع اللہ فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة والفاقة والذل. 

وأن لا يرى الفضل والإحسان إلا من اللہ فهو المان به بلا سبب منك. والشهقة 

التي تعرض أحيانًا عند سماع القرآن أو عند ذكر الله لها أسباب منها: 

آن پلو ح له عند سماع القرآن والذكر درجة ليست له فيرتاح لهاء فيشهق» فهذه 

شهقة شوق. 

أو يلوح له ذنب ارتکبه فيشهق خوفا» فهذه شهقة خشية. 

أو يلوح له نقص في العمل لا یقدر على دفعه فیحدث حزئا» فیشهق شهقة 

حزل. 

آو يلوح له كمال محبوبه» ويرى الطريق إليه مسدودة» فيشهق شهقة آسف. 

أو يذكره ذلك بمحبوبه» ويرى الطريق إليه مفتوحًاء فيشهق شهقة فرح وسرور. 

أو يذكره ذلك جلال ربه وجمالهء وإحسانه وإكرامه. فيرى الخلائق كلها تحت 

فيرو عدون سس و فيشهق لما يرى من كمال عظمة الرب» وجميل 

إحسانه إلى عباده: اَم يان لت توا نتم کیم نك اللہ وم ان لی لی 
ا 


ولا یکی کلذ وا الکتب eS‏ وکر منم 


FET 


یوت ا (الحدید: 15]. 

إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحیمء واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك 
القلوب التي آفاض علیها من فضله. 

فبعث إليها الرسول یدعوها إلى الایمان بربهاء وأنزل علیها الایات البینات» 
لیخرجها من الظلمات إلى النور. 

وآراها من آیاته في الکون والخلق ما یبصر ویحذر. 

إنه عتاب فيه الود وفیه الحض. وفیه الاستجاشة إلى الشعور بجلال اللہ 
والخشوع لذكره. وتلقي ما نزل من الحق ہما یلیق بجلال الله من الخشية 
والطاعة والاستسلام مع رائحة التندید والاستبطاء في السؤال. 

وإلى جانب الحض والاستبطای تحذیر من عاقبة التباطؤ والتقاعس عن 
الاستجابة» وبیان لما يغشى القلوب من الصداً حين یمتد بها الزمن بدون جلای 
وما تنتهي إليه من القسوة بعد اللین» حين تغفل عن ذکر اللہ وحين لا تخشع 
للحق. 

ولیس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج: ولا يكونوأ الزن اوو التب 
من قبل فطال لم لأ E‏ ہو و مہم ترفوت )40 ندید 1 

إن القلب البشري سريع التقلب. كثير النسیانء وفيه نور الفطرق فإذا طال عليه 
الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد وقساء وأظلم وأعتمء فلا بد من تذكير هذا القلب 


حتی يذكر ویخشع 
ولا بد من الطرق عليه حتى يشف ویرق» ولا بد من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه 
التبلد والقساوة. 


اعد اک اک 
الحياة» وأن يشرق فيه النورء وأن یخشع لذکر الله. 
فالله رول بحيي الأرض بعد موتهاء فتزخر بالنبات والأزهار. وتحرج 


الحبوب والثماں وتصبح الأرض مخضرة بعد أن كانت مغيرة: وترى 


٤ 


ر ہو سر هرن ی و رو سے سے و وهس ےہ 


الأرضص كايدة لد ارلا عليّھا الما اهرت وت وأنبتت من ڪل زوج 
02,20 

وكذلك القلوب حين يشاء الله» وفي هذا القرآن ما يغبي القلوب بالایمان» كما 
تحیا الأرض بالماء: فاعم ان آ4 هی الیش کک دیا لک بت لک 
صقان ;© [الحدید: ۱۷]. 

والذي أحيا الأرض بعد موتهاء قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم 
فیجازیهم باعمالهم. 

والذي أحيا الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما 
آنزله من الحق على رسوله. 

فمتی یجيء الوقت الذي تلين فيه القلوب. وتخشع ع لذکر الله الذي هو القرآن؟.. 
ومتی تنقاد لأوامرہ وزواجره؟. 

ومتی یخشع القلب لربه» وما آنزله من الکتاب والحکمة؟. 

ومتی نترقی من سمعنا وعصینا إلى سمعنا وأطعنا؟. ونقدم آوامر الرب على 
محبوبات التفس؟.. ونوثر الحياة العالية على الشهوات الفانیة؟. 

ما کان قول مرن دا دعوا إلى الله ورسوله 0 مرك 
وک حُمَالْمَْيِحْنَ ن [النور: ]٥٥‏ 

ألا ما آحوج القلوب في کل وقت إلى أن تذکر بما آنزله اللہ وتناطق بالحکمة 
والموعظة. لتلا تحصل لها الغفلة والقسوة وجمود العین: فد يألْمَرءَان من 
یاف وعيد )0 (ن:۰:) 


۱۳:۵ 


ء - فقه حياء القلب 
قال الله تعال ی: لال را رى [العلق: ۱4 ] 


أن | مبرئ 
5 ہے شر و مس مت ہرس ہر ہے 1م ر يست ل ےہ 2 
وقال الله تعا! فا اللہ الى مسا لو بوه ورام إن الله کان علیہ ییا 
[النساء: ۱]. 
وقال النبي چا : «لایمان بضع وَسَبْعُونَ شم أو بطع وتو شبد HE‏ 


م٤‎ 


كَل لا إلة إلا الله وَأَدْنَاهَا إماطةٌ الأدّى عن الطریق وَالْحَیَاء شُعَة سب ین الایه يمان ) 

ا 

الحياء: رؤية الآلاء» ورؤية التقصیر. فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. 

والحياء خلق عظيم لا يأتي إلا بخ وكان رسول الله ية أشد حياء من العذراء 
ے و می مک می 

ل یتولد من ت7 التعظیم 00 

وعلى حسب قوة حياة القلب تكون فيه قوة خلق الحياءء وقلة الحياء من موت 

القلب والروح. 

ومن استحی من الله مطيعًاء استحى الله منه وهو مذنب» لكرامته عليه» فيستحي 

أن يرى من وليه ومن يكرم عليه ما يشينه عنده. 

والحیاء خلق خلق جمیل» خص الله به الإنسان دون جميع الحيوان. 

وهو أفضل الأخلاق وآجلها وأعظمها قدرّاء وآکثرها نفعًا. 

وصورتهما الظاهرة. 

ولولا خلق الحياء لم يقر الضيف.. وام يوف بالعهد.. وام تؤد أمانة.. وام تقض 

لأحد حاجة.. ولا ستر له عورة.. ولا آثر الجميل على القبيح من الأقوال 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۳٥(‏ 


٦ 


والأعمال.. ولا امتنع من فاحشة. 

وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه ام یود شيئًا من الأمور المفروضة عليه 
وام يرع لمخلوق حقاء ولم يصل له رحمّاء ولا بر له والذا. 

فإن الباعث على هذه الخصال الحميدة: 

إما ديني: وهو رجاء عاقبتها الحميدة. 

وإما دنيوي علوي: وهو حياء فاعلها من الخلق. 

فلولا الحیاء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبھا. 

قال النبي يكِ: (إنَّ یکا در الاس من كلام :الم تَسْتَحي فَاضتعْ مما 
کا تر ار 

فالرادع عن فعل القبیح إنما هو الحیاء فمن ام یستح فانه يصنع ما یشای ولکل 
إنسان آمران وزاجران: 

آمر وزاجر من جهة الحیاء.. وآمر وزاجر من جهة الهوی والطبيعة. 

فمن ام یطع آمر الحیاء وزاجره آطاع آمر الهوی والشهوة كما قال سبحانه: 


تنب َلك امش هب نوا تسوت بلق (2))» ارم 


9۹ 

وحیاء البشر على عشرة آوجه: 

عازن خا و حاه تقض واه اعلال.: وعلی مت معرفة الد ييه 
یکون حیاژه منه.. وحیاء کرم.. وحیاء حشمة.. وحياء استصغار للنفس واحتقار 
لها.. وحیاء محبة.. وهو حیاء المحب من محبوبه. 

وحیاء عبودیة.. وهو حیاء ممتزج من محبة وخوف» ومشاهدة عدم صلاح 
عبودیته لمعبوده سبحانه وأن قدره آعلی وأجل منهاء فعبودیته له توجب 
استحیاءه منه لا محالة. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۸). 


۱۳:۷ 


وحیاء الشرف والعزة.. وهو حياء النفس العظيمة الكبيرة» إذا صدر منها ما هو 
دون قدرها من بذل أو عطاء أو إحسان. فإنه يستحي مع بذله حیاء شرف نفس 
وعره. 

وحیاء المرء من نفسه.. وهو حیاء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها 
لنفسها بالنقص» وقناعتها بالدون» فیجد نفسه مستحیا من نفسه. 

ومذا أكمل ما یکون من الحیای فان العبد إذا استحی من نفسه. فهو بآن يستحي 
من غیرہ آجدر. 

والحیاء على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: حیاء یتولد من علم العبد بنظر الحق إليه» وذلك یجذبه إلى 
احتمال أعباء الطاعة» ویحمله على استقباح الجناية» وأر فع منه درجة الاستقباح 
الحاصل عن المحبة» فاستقباح المحب آتم من استقباح الخائف. 

وهذا الحیاء يكف العبد أن يشتكي لغير الله فیکون قد شکی الله إلى خلقه. 
الثانية: حياء يتولد من النظر في علم القرب من اللہ فيدعوه إلى ركوب المحبق 
والله قريب من أوليائه وأهل طاعته. وكلما ازداد العبد حبّا ازداد قربًا. 


القرب نوعان: 
والقرب نوعان 
قربه سبحانه من داعيه بالإجابة.. وقربه من عابده بالإثابة» وهؤلاء هم أهل 
طاعته. 


رو بر 


۰ ۲ سے ت 3 سو ات ا ا ق مر عد مر 
فالأول: کقوله سبحانه: # وَإذا سالک عبادی عى فان قريب اجيب دعو 


اس 
سے پا نے ےم 


لداع دا معان فلس یبای وی ملهم برشدورک ا [البقرة: .]۹٦‏ 
والثاني: كما قال النبي :قرب ما يَكُونٌ الْعَبْدٌ من رَبّهِ وَهْوَ ساج قاروا 
الذعَاء» آخرجه مسل . 

الثالثة: حياء يتولد من انجذاب الروح والقلب من الكائنات» وعكوفه على رب 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٤۸۲(‏ 


۸ 


البریات فهو في حضرة قربه مشاهدًا لربه» وإذا وصل القلب إليه غشیته الهيبة 
والاجلال مر لاہ 

فلا يخطر بباله في تلك الحال سوی الله وحده فهو سبحانه لیس له غاية ولا 
نهاية لا في وجوده» ولا في مزید جوده. 

فهو الأول الذي ليس قبله شي ء.. وهو الآخر الذي ليس بعده شيء .. ولا نهاية 
لحمده وعطائه.. ولا نهاية لعظمته وجلاله. 

وکلما ازداد العبد شكرًا زاده الله فضا وکلما ازداد له طاعة زاده لمجده و کر مه 
مئوبه. 

وأهل الجنة في مزید دائم بلا انتھاء فان نعیمهم متصل بمن لا نهاية لفضله ولا 
لعطائه» ولا لمزیده ولا لأوصافه فتبارك الله رب العالمين» الرزاق ذو القوة 
المتین: : إن ملا لرا مال ین اد 4)2 [ص: .٤‏ 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.. ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول وعمل. 


۱۳:۹ 


۵- آسباب مرض القلب والبدن 


قال الله تعالی: لب ادم وا زد کر جنک کل مسچار وڪاو واشرواولا رووا 0 


حب آلْمسرِفِينَ )4 [الأعراف: ٠۴۱‏ 

وقال الله تعالی: وق در هتم كيرا مر ان وألا فم لوب هو 
يها وم آعین لا یروت يبا وم ءادان لا دسمعوں يبآ ا يک ءلمو بل هم سل ایک 
هم لنوت )4 [الأعراف: ۱۷۹]. 

مرض البدن: خروجه عن اعتداله الطبيعي لفساد یعرض له یفسد به إدراكه. 
وحرکته الطبيعية. 

فإما أن يذهب إدراكه بالكلية کالعمی والصمم وإما أن ینقص إدراكه لضعف 
في الالات. وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلو مرّاء 
والطيب خبيثًا. 

وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهاضمة أو الماسکت أو 
الذافعة أو الجاذبة. 00 

فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال» وسبب هذا الخروج عن 
الاعتدال: 

إما فساد في الكمية.. وإما فساد في الكيفية. 

فالأول: إما لنقص في المادة فيحتاج إلى زيادتهاء وإما لزيادة فيها فيحتاج إلى 
والثاني: إما بزيادة الحرارة» أو البرودة» أو الرطوبة أو الیبوسة أو نقصانها عن 
القدر الطبيعي. 

فيداوى بمقتضى ذلك. 

والصحة تقوم على ثلاثة أصول: 

حفظ القوة.. والحمية عن المؤذي.. واستفراغ المواد الفاسدة. 


۱۳۹۰ 


ونظر الطبیب دائر على هذه الأصول الثلائة. 
وإذا عرف هذا فالقلب محتاج إلى ما یحفظ عليه قوته.. وهو الایمان 


والطاعات. 

ومحتاج إلى حمية من الضار الموذي.. وذلك باجتناب الآثام والمعاصي.. 
وأنواع المخالفات. 

ومحتاج إلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له» وذلك بالتوبة النصوح 
ولزوم الاستغفار. 


ومرض القلب: هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره للحقء وإرادته له» فلا 
یری الحق حقاء أو يراه خلاف ما هو علیه أو ينقص إدراكه له» وتفسد به إرادته 
له 

فیبغض الحق النافع أو يحب الباطل الضار» أو یجتمعان له وهو الغالب. 

ولما كان البدن المریض. يؤذيه ما لا يؤذي الصحیح؛ من يسير الحر والرد 
والحركة» فكذلك القلب إذا کان فيه مرض آذاه آدنی شيء من الشبهة أو 
الشهوة وحتی لا یقوی على دفعها إذا وردا علبه. 

والقلب الصحیح يطرقه آضعاف ذلك فیدفعه بقوته وصحته. 

وإذا أظلم القلب رأى المخلوق یفعل وإذا استنار القلب بالایمان رأى الفاعل 
الحقيقي هو الله وحده. 

وبقدر قوة اليقين على عظمة اللہ تكون قوة الإيمان» ثم تكون قوة الأعمالء ثم 
حصول البركات. 

وأعظم أسباب مرض القلب هي: 

الغفلة عن الله.. والغفلة عن أوامر الله.. والغفلة عن اليوم الآخر. 

فالغفلة عن الله سببها قلة ذکره» وتعلق القلب بغيره من المحبوبات. 

٠‏ والغفلة عن أوامر الله سببها عدم الرغبة فيهاء وإيثار الشهوات عليهاء وتعلق 
القلب بالهوى والشيطان. 


۱۳۱ 


والغفلة عن اليوم الآخر سببھا قلة المذكر بالموت والحشرء والجنة والنار. 

وإذا تمت الغفلة بأركانها الثلاثة.. ثقلت على العبد الطاعات.. وشمرت النفس 
للمعاصي.. وآثرت الدنيا على الآخرة.. وقدمت الشهوات على أوامر الله.. 
وتجاوزت العدل إلى الاسراف. ۱ ان سا کا الرب كما قال 
سبحانه: (غلف من بعرم خلف اضاغوأً الصَلوة واتبعوا بو ضسوف يلقون 
O‏ امريم: .]0٩‏ 

فغذاء البدن بالطيبات» وغذاء القلب بالایمان والأعمال الصالحة. 

ولما كانت أعمال القلب؛ وأعمال البدن مستمرة فلا بذّ من الغذاء اليومي لهما. 
فالبدن يصح على أكل الطیبات.. ويعتل يأكل الخبائث 

فكذلك القلب يزكو ويصح بمعرفة الطيب من القول.. وهو معرفة الله بأسمائه 
وصفاته.. ومعرفة جلاله وعظمته.. ومعرفة نعمه وآلائه.. ومعرفة وعده 
ووعیدہ.. ومعرفة دينه وشرعه. 

ويفسد القلب بالجهل بذلك» واتباع الهوى» وطاعة الشیطان والاعراض عن 


الله ورسوله ودينه. 


oY 


5- مفسدات القلب 


رھ وی ام 


قال الله تعالی؛ «( المع همم َو © زاس 1۳ 
وقال الله تعالی: : وا ود عد ون بعد که وفطت ما ار أ سآن 
ول سود قالش اوی كَ م المت ةوا 2 سو ادارا [الرعد: ۲۵]. 

مفسدات القلوب كثيرة ویجمعها خمسة آمور: 

الأول: کثرة مخالطة الناس: 

فامتلاء القلب من دخان آنفاس بني آدم حتی سوت وجب له کا ونم فان 
وهمّا وغمّاء وإضاعة مصالحه والاشتغال عن مصالحه بهی وتقسم فکره في 
آودية مطالبهم ومجالسهم. 

فماذا يبقى منه لله والدار الاخرة؟. 

وکم جلبت خلطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة؟. 

وکل المشترکین في تحصیل غرضء یتوادون ما داموا متساعدین على حصوله 
فإذا انقطع ذلك الغرضء آعقب ندامة وحزئاء وانقلبت تلك المودة بخضا ولعنة 
من بعضهم لبعض إلا ما شاء الّه. 

ومحکم القول في آمر الخلطة: 

أن یخالط الانسان الخلق في ی الخبر کالجمعة والجماعة.. والأعياد والحح.. 
>4 ری ا .. والعلم والجهاد.. و النصيحة 
وبذل المعروف.. ویعتزلهم في الشر.. وفضول المباحات. 

فان دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر فلیحذر أن يوافقهم ولیصبر على 
آذاهم فإنهم لا بد أن يؤذوه» والصبر على آذاهم خير وأحسن عاقبة. 

وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات» فليجتهد أن يقلب ذلك 
المجلس إلى مجلس طاعة لله إن آمکنه فان عجز عن ذلك فليسل قلبه من 
بينهم كسل الشعرة من العجين. 


۳ 


وليكن فیهم حاضرا غاتبًاء قريبًا بعيداء ینظر إليهم ولا يبصرهم» ويسمع کلامهم 
ولا يعيه. لأنه قد أخذ قلبه من بینهم ورقی به إلى الملا الأعلىء مع الأرواح 
العلوية الزكية» ولا ينال هذا إلا بتوفيق الله وعونه. 

المفسد الثاني: رکوبه بحر التمني. 

وهو بحر لا ساحل له» وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم» وبضاعة ركابه 
مواعيد الشیطان والخیالات: والأماني الكاذبة» وتلك بضاعة کل نفس مهينة 
والناس متفاوتون في ذلك. وکل بحسب حاله: 

فون متفر للقدرة والسلطان.. وللضرب في الأرض.. والتطواف في البلدان.. 
أ نمقي : للاموال والاگمان.. آو للنسوة والمردان.. و للعب واللهو.. آو 
للشهوات واللذات. 

وصاحب الهمة العالیق آمانیه تحوم حول العلم والایمان والعمل الذي یقربه 
إلى الله ویکون سببا للفوز بالجنة. 

" فالقلوب جوالة منها ما یطوف حول العرش.. ومنها ما یطوف حول الحش. 
والذي یتمنی الخیر ربما جعل الله آجره كأجر فاعله کالقائل: لو أن لي مالا 
لعملت فيه بعمل فلان الذي یتقی الله في ماله» ویصل فيه رحمه. 

وکما تمنی النبي ا أن يكون متمتعًا وقد قرن فأعطاه الله ثواب القران بفعله 
وثواب التمتع الذي تمناه بأمنيته» فجمع له بين الأجرين» والّه غني كريم. 
الثالث: التعلق بغبر الله تبارك وتعالی. 

وهذا آعظم مفسدات القلب على الاطلاق.. فليس عليه أضر من ذلك.. ولا 
آقطع له عن مصالحه وسعادته منه.. فلیحذره العبد. 

فإنه إذا تعلق بغبر الله وکله الله إلى ما تعلق به» وحذله من جهة ما تعلق به وفاته 
تحصیل مقصوده من اع وسل بتعلقه بغبره» والتفاته (لی ما سواه. 

فهو لا على نصیبه من الله حصلء ولا إلى ما آمله ممن تعلق به وصل. 


۱۳۹ 


فأعظم الناس خذلانًا من تعلق بغير الله. 
وأساس الشرك وقاعدته التی بنی عليها التعلق بغير الله وصاحب ذلك مذموم 


مخذول كما قال سبحانه: لالم الو لها ار مد مدموا ولا © )4 
[الإسراء: ۲۲]. 

الرابع: الطعام. 

والمفسد للقلب من الطعام نوعان: 


آحدهما: ما یفسدہ لعینه وذاته کالمحرمات وهي نوعان: 
محرم لحق الله كالميتة والدم ولحم الخنزیر» وكل ذي ناب من السباع» وکل ذي 
0۳8ھ“ 

ومحرم لحق العباد كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أخذ بغير رضا 
مہ ال ااانا شاد 

الثاني: ما يفسده بقدره وتعدي حدہ كالإسراف في الحلال» والشبع المفرط 
فإنه يشغله عن الطاعات» ويشغله بمزاولة مؤونة البطنة حتى يظفر بهاء فإذا ظفر 
بهاء شغله بمزاولة تصريفها والتأذي بثقلهاء وقوي عليه مواد الشهوة» ووسع 
عليه طرق مجاري الشیطان والشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم» فكثرة 
الأكل يوسع طرق الشيطان في الانسان والصوم يضيق مجاريه» ويسد عليه 
ا 

الخامس: كثرة النوم: 

فكثرة النوم تميت القلب» وتثقل البدن» وتضيع الأوقات» وتورث كثرة الغفلة 
لک 

والنوم درجات. فمنه المکروه جدّاء ومنه الضار غير النافع للبدن. 

وآنفع النوم: ما كان عند شدة الحاجة إليه» ونوم آول اللیل آنفع وآحمد من 
آخره» ونوم وسط النهار آنفع من طرفیه. 

وکلما قرب النوم من الطرفین قل نفعه» وکثر ضرره» ولا سیما نوم العصرء 


۱۳۵۵ 


والنوم آول النهار إلا لسهران. 
ویکره الوم بین صلاة الصبح وطلوع الشمس. فانه وقت غنيمة» ووقت نزول 
الأرزاق والبركات» وأول النهار ومفتاحه» ومنه ينشأ النهار. 


وأعدل النوم وآتفعه نوم نصف اللیل الأول» وسدسه الأخيرء وهو مقدار ثمان 


وهذا أعدل النوم عند الاطبای وما زاد عليه» أو نقص منه آثر عندهم في 
ا 

ومن النوم الذي لا ینفع» النوم آول الليل عقیب غروب الشمس» وهو مکروه 
شرعا وطبعًا. 

وکما أن کثرة النوم مورنه لهذه الافات فمدافعته وهجره مورثت لآفات عظام» 
من سوء المزاج ویبسه وانحراف النفس وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم 
والعمل ويورث آمراضا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معهاء وما قام 
الوجود الا بالعدل. 

وشیاطین الإنس والجن یقتحمون النفس البشرية بسلاحین: 

آحدهما: سلاح الشهوات. لافساد سلوکه فیغوی: ‏ لف ین بعرم حلم أضاغوا 
الثاني: سلاح الشبهات. لافساد فکره فیضل: اتف لوبهم دیع تيعون ما 


رر ل ل را سرب صرح هه سال صو رہم سم رو مور 


که مه أا َة ونه ولو ومایت کم اويه اه که [آل عمران:۷]. 
وقد حث ال المومنین على محاهدة هؤلاء الأعداء بسلاحین آمضی وأقوى: 
آحدهما: سلاح الصبر. وبه يجتث شجرة الشهوات والأهواء. 

الثاني: الیقین الذي یحطم الشبهات والأوهام كما قال سبحانه: لا وَحَعَلْنَا مهم 
ا جانا م NS‏ نون )4% [السجدة: 4؟]. 

والذنوب والخطاياء والمعاصي والسيئات» توجب للقلب حرارة ونجاسة 
وضعفا» فير تخي القلب» وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه. 


۱۳۹ 


فالخطایا والذنوب للقلب بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها. 

ولهذا كلما كثرت الخطایا اشتدت نار القلب» وضعف عن الطاعة. 

والماء يغسل الخبث» ویطفیم النار. 

فان کان باردًا آورث الجسم صلابة وقوة فان کان معه ثلج وبرد کان آقوی في 
التبرید وصلابة الجسم وشدته فکان آذهب لأثر الخطایا. 

فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزیلها حسیان. 

وآثر الخطایا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزیلها معنویان» وصلاح 
القلب ونعیمه وحياته لا يتم إلا بهذا. . وهذا كما قال الله تبارك وتعالی: لن أله 
ميب لوب وا با ہت [ابتر: YY:‏ 

وقال النبي تا «اللّهُمَ اغْیِل حَطايَايَ بالماء 7 لح لوا سنق ع. 

وهذا يدل على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما. 
وكما أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه فكذلك الذنوب تثقل القلب 
وتؤذيه باحتباسها فيه. 

فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب» وخروجهما فيه راحة البدن والقلب. 

وكان النبي بل إذا دخل الخلاء قال: «اللّهُمّ إِنيی أَعُودُ بك مِنَ الْخيْثِ 
وَالْكَمَاء كث) متفق عليه”". 

فالماء والغسل لإزالة الأوساخ والأدران عن البدنء والتوبة والاستغفار لإزالة 
الآثام والذنوب التي تراكمت على القلب. 

فالآول به جمال الظاهر» والثاني به جمال الباطن والظاهر. 


(۱) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (٤٤۷)ء‏ ومسلم برقم (۵۹۸). 
(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۱6۲) ومسلم برقم (۳۷۵). 


۱۳۷ 


۷- مداخل الشيطان إلى القلب 


سے رم سل سا وت 


قال اللہ تعالی: 16 يمآ ريت لدد هم یلک لتق © م کم زط بن 
میم وین حَلْفهمَ وک کم ون یلو ولد کرش کرت ا [الأعراف: ۰۱۰ ۱۷ 
وقال الله تعالی: لدم وَیْمَيَےِمْ وما یدهم التطدن إل عرد ن کیک 
ماو جَهَکم وَلَایجدُوت عتا حيصا (00 4 [النساء: ۱۲۱۰۱۲۰ 

سبب الخاطر الداعي إلى الخير یسمی ملگا» وسبب الخاطر الداعي إلى الشر 
واللطف الذي یتھیأً به القلب لقبول إلهام الخبر یسمی توفيقاء والذي يتهيأ به 
لقبول وسواس الشیطان یسمی إغواء وخذلائا. 

والملك عبارة عن خلق خلقه الله من نور شأنه إفاضة الخیر وإفادة العلم 
وکشف الحق. والوعد بالخیرں وکمال الطاعة والأمر بالمعروف» وقد خلقه الله 
وسخره لذلك. 

والشیطان عبارة عن خلق خلقه الله من نار وشأنه ضد عمل الملك فعمله 
الوعد بالشرء والامر بالفحشاء والمنکر» والتخویف عند الهم بالخیر بالفقر» 
وإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس» والأمر بالسوء وتزیین المعاصي للعباد؛ 
وهو عدو بني آدم قاط ال لک عدو ادو عد لا ران 
لیکونوامن حصب ابر 4 [فاطر: 5]. 

والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك.. ولقبول آثار الشيطان.. صلاحًا 
مایا 

ویترجح أحد الجانیین على الآخر باتباع الهوی» والانغماس في الشهوات. أو 
الاعراض عنها ومخالفتها. 

فان اتبع الانسان مقتضی الغضب والشهوة ظهر تسلط الشیطان بواسطة 
الهوی» وصار القلب عش الشیطان ومعدنه لأن الهوی مرعی الشیطان ومرتحه. 


۱۳۰۸ 


وان جاهد الشهوات وام يسلطها على نفسه وتشبه بأخلاق الملائکت صار 
قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم. 

ومهما غلب غلی القلب ذكر الدنیا بمقتضیات الھریء وجد الشیطان مجالا 
فوسوس. 

ومهما انصرف القلب إلى ذکر الله تعالی ارتحل الشیطان» وضاق مجاله. و آقبل 
الملك» وآلهم فعل الخير. 

والتطارد بین جندي الملائكة والشیاطین داتم إلی آن ینفتح القلب لأحدهما 
ولا یمحو وسوسة الشیطان من القلب الا ذکر ما سوی ما یوسوس به لات إذا 
فينبغي للعبد أن یشتغل بدفع العدو عن نفسه لا بالسوال عن أصله ونسبه 
ومسکنه. 

وأن یعرف سلاح عدوه لیدفعه عن نفسه» وسلاح الشیطان الهوی والشهوات 
فالقلب كالحصن» والشيطان عدو يريد أن يقتحم الحصن ویدخله. فیملکه 
ويستولي عليه. 

ولا يقدر الإنسان على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن 
ومداخله ومواضع ثلمه. 

فمن آبوابه العظیمة: الغضب والشهوة. فالغضب غول العقلء واذا ضعف جند 
العقل» هجم جند الشیطان. فأفسد القصر ومن فیه. 

ومهما غضب الانسان» لعب الشیطان به» وفجر شهواته فیما یغضب الله. 

ومن آبوابه العظیمة: الحسد والحرص» فمهما کان الانسان حريصًا على کل 
شیء» غا حرصه. وأصمه عن الإيمان» وأقعدہ عن الطاعات وزین له الکفر 
والفسوق والعصیان. ‏ ` 


۱۳۹۹ 


ومن أبوابه العظيمة: الطمع في الناس» وإذا غلب عليه الطمع زين له الشيطان» 
وحبب إليه التصنع والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبیس؛ حتى يصير 
المطموع فيه معبوده» فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه ولو على 
حساب دينه. 

ومن أبوابه العظيمة: الدراهم والدنانير» وسائر أصناف الأموال من العروض 
والدواب والعقار والأشياء. 

فكل ما يزيد على قدر القوت والحاجة فهو مستقر الشیطان فان من معه قوته 
فهو فارغ القلب. 

فلو وجد مائة دينار مثلاً على طریقء انبعث من قلبه عشر شهوات. تحتاج كل 
شهوة إلى مائة دينار آخری» فلا يكفيه ما وجدء فيزيد في الطلب» ويزيد في 
الانفاق» وذلك أمر لا آخر له. 

ومن آبوابه العظیمة: العجلة وترك التثبت في الژآمون حتی يقع فیما لا يحمد 
عقباه. 

ومن أبوابه العظيمة: البخل وخوف الفقرء ليمنع به الصدقات والزكوات 
والإحسان إلى العباد لتكثر الجرائم والسرقات. 

ومن آفات البخل: الحرص على ملازمة الأسواق لجمع المالء والأسواق 
مسرح الشياطين» تزين لأهلها الكذب والغش والاحتيال. 

ومن أبوابه العظيمة: حب التزين في الآثاث والثياب» والمراكب والمساكن. 

فان الشيطان إذا رأى ذلك غالبّا على قلب الإنسان باض فيه وفرخ» فلا یزال 
يدعوه إلى عمارة الدار وتزيينها وتوسيعهاء ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب 
والمراكب» وتجديد الأواني والآثاث» ويستسخره فيها طول عمره» ويشغله بها 
عما خلق له. من طاعة الله وعبادته والدعوة إليه. 

ولا یزال يغريه ويزين له. حتى ينقله من صف المحسنین المتقين إلى صف 
المسرفين والمبذرين والمترفين. 


۱۳۹۰ 


ومن آبوابه المهلكة: التعصب للمذاهب والقبائل والأهواء والأشخاص» 
والحقد علی الخصوم. والنظر إليهم بعين الازدراء والاستخفاف والاحتقار. 
وذلك مما بھلك العباد والفساق جمیعا. 

فالطعن في الناس» والاشتغال بذكر عيوبهم ونقصهم» وأكل لحومهم» من 
صفات السباع المهلكة. 

ومن آبوابه كذلك سوء الظن بالمسلمين» فيغريه الشيطان بغیبته فيهلك» ويقصر 
في القيام بحقهہ أو يتوانى في اٍکرامه» وينظر إليه بعين الاحتقار» ويرى نفسه 
خيرًا منه» وکل ذلك من المهلكات. 

ومن أبوابه العظيمة: الاسراف فى إضاعة الأموال بالشهوات» وإضاعة الأوقات 
بالباطل» وإضاعة العقول بالعلوم السافلة» وإضاعة الحسنات بجمع الحطام 
الفاني. 

من جانب» أصابه الآخر من جانب آخر. 

فإذا نزل به الشيطان» فدعاه إلى الهوى» نزل به الملك فصرفه عنه وإن جذبه 
شيطان إلى شرء جذبه شيطان آخر إلى غیرہ وإن جذبه ملك إلى خبرء جذبه 


ملك آخر إلى خير غيره. 
فتارة يكون القلب متنازعا بين ملکین.. وتارة بین شيطانين» وتارة بين ملك 
وشیطان. 


والقلوب فی التقلب والشات على الخبر والشر ثلائة: 
آحدها: قلب عمر بالتقوی» وطهر عن خبائث الأخلاق» تنقدح فيه ا 
الخبر المفتوحة فيه آبواب الملائكةء المسدودة عنه آبواب الشیاطین» يرى 
الحق ویحبه» ویعمل به ویدعو إليه» ويصير علیه» وینفر مما سوی ذلك. 
الثاني: قلب مخذول مشحون بالهوی» مدنس بالأخلاق المذمومتف والقبائح 
والخبائث المفتوح فيه آبواب الشياطين» المسدود عنه آبواب الملائکة. 


۱۳۹۱ 


ومبدأ الشر فیه أن ينقدح فيه خاطر الهوی فيأنس به ويستجيب له» فیری الباطل 
ویحبه» ويعمل به» ويدعو الیه» ويصبر علیه» وینفر مما سوأه. 

الثالث: قلب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشر؛ فيلحقه خاطر الإيمان 
والهدی. فيدعوه إلى الخبر والهدی 

كوف اللفس بشهواتها ال نصرة خاطر الشر فتقوی الشهوة وتحسن التم 
والتنعم» فینبعث العقل إلى خاطر الخير» فیدفع عن وجهه الشهوة ویقبحها 
ویقبح فعلهاء وينسبها إلى الجهلء ویشبهها بالبهيمة والسبع في تهجمها على 
شوه انیا نا لاف 

فتمیل النفس إلى نصح العقل» فیحمل الشیطان حملة على العقل؛ فيقوي داعي 
الهوی» ثم يحمل الملك على الشیطان فعند ذلك تستجیب النفس إلى قول 
الملك. 

وان لا ات وله وم ها سی رقم یه ا اصدرهما: 
وقد جعل الله للشیطان دخولاً في جوف العبد ونفوذًا إلى قلبه وصدره فهو 
يجري منه مجری الدم» ویتجول على سائر أعضائه وجوارحه. 

وقد وكل بالعبد فلا یفارقه إلى الممات. 

قال البي 3 ھا یِنکُمْ من أَحَیٍ إلا وَقَدْ ول به قَرِينْهُ من الْحِنٌ. قَالُوا: 
وَإِيّاكَ؟ یا رَشول الو! مال: «وَإِيّايَء إلا أن الله أعَائَنِي عَلَيْهِ فأشلم فلا يمني إلا 
بخیر ) اخرج سل 

وقد وصف فع ور الاق ا وا و اا و ا ٹا 
وأعمها فسادّاء وهي الوسوسة التي هي مبادی الارادة. 

فان القلب یکون فارغا من الشر والمعصية فيوسوس إليه الشیطانء ویخطر 
الذنب بباله» ويشهيه له فيصير شهوة ويزينها له ویحسنھاء ویخیلھا له في خيال 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۸۱). 


۱۳۹۲ 


تميل نفسه إليه فيصير إرادة» وینسیه علمه بضررهاء ويطوي عنه سوء عاقبتهاء 
فلا يرى إلا صورة المعصية فقط وینسیه ما وراء ذلك. 

فتصير الارادة عزيمة جازمة» فيشتد الحرص عليها من القلب» فيبعث الجنود في 
الطلب» فيبعث الشيطان معهم مددًا لهم وعونا. 

فان فتروا حرکهم» وان سكنوا أزعجهم كما قال سبحانه: أل 
َلَّمْطِينَ عل آلکفره E (OLEH‏ 0 

فأصل كل معصية الوسوسة ولهذا وصفه الله بھاء وحذرنا: 4 مِن سر الوسَواس 
اکا الزی وسوس ف صُدُوِرٍ الاس من الجكَة 
الان ح) 6 [الناس:٤-٠ا.‏ 


ىر ساسا 12 ےے۔ 


ا آُزسلتا 


۽ ہہ 


إنس.. وجن. 

فالجني يوسوس في صدور الناس.. والإنسي أيضًا يوسوس إلى الإنسي 
والوسوسة: الإلقاء الخفي في القلب» وهذا مشترك بین الجن والانس كما قال 
سبحانه: وک جَمَلتا لکل بي درا میطین آلإ وَالْجِنَ يوج بَعَضُهُمْ لل 
بت مخز تال خر وکو کار مال رهم ونای 4 ضس 111١‏ 
فشياطين الانس والجن يشتركون في الوحي الشيطاني» ويشتركون كذلك في 
الوسوسة ويشتركون كذلك في الفساد والإفساد. 

وكما أن الملائكة ليس لهم عمل إلا عبادة الله وطاعته. فهم يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون» ولا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

فكذلك الشيطان وذريته ليس لهم هم ولا عمل إلا إضلال بني آدم وإغوائهم 
ابتلاء من الله ليعلم من يطيعه ممن يطيع عدوه. 

وحيل الشیطانء ومکره وکیده وخطواته في تحقيق ما یرید من أعجب 
العجب. 

فإذا أقبل على الانسان بجنوده وعساکره.. فوجد القلب في حصنه جالسًا على 


۳ 


كرسي ملکته.. آمره نافذ» وجندہ قد أحاطوا به.. یحرسونه ویدافعون عنه. 
وت وجنوده من الهجوم عليه إلا بمخارة بعض آمرائ» وأخص 
جنده وهي النفس فزينوا لها الشهوات والمحبوبات حتی استولت على 
القلب. ومکنت للشیاطین من الاستیلاء على ثغور المملکة: 

العین.. والأذن.. واللسان.. والفم.. والید.. والرجل. 

وأمر الشیطان جنوده بالمرابطة على هذه الثغور. 

وقال: ادخلوا منها إلى القلب لتقتلوه أو تشخنوه ولا تمکنوا أحداً يدخل متها 
ل 

وامنعوا ثغر العين أن يكون نظرها اعتبارًا» بل اجعلوه تفرجًا وتلهياء وبالعين 
تنالون بغیتکم من بني آدم. 

فابذروا في القلوب بذور الشهوة ثم اسقوه بماء الأمنية» ثم عدوه ومنوه حتی 
تقوی عزيمته» فیقع في المعصية فيهلك. 

ثم امنعوا ثغر الأذن أن یدخل منه ما یفسد علیکم آمرکم 

واجتهدوا ألا یدخل منه إلا الباطل واللهوء فإنه خفيف على النفس» تستحلیه 
وتستملحه وتطرب له 

وإياكم أن یدخل من هذا الثغر شيء من کلام الله ورسوله. لتلا يفسد علیکم 
أمركم» ویحرق سلعتکم. 

فإن دخل شيء فأفسدوه عليه بإدخال ضده عليه أو تهويله. 

ثم امنعوا ثغر اللسان أن يدخل منه ما ينفع القلب» من ذکر الله واستغفاره وتلاوة 
كتابه» ونصح عباده والدعوة إليه. 

وزينوا له الكلام بما يضره ولا ینفعه. !ما بالتكلم بالباطل» وإما بالسكوت عن 
الحق. 1 
فالرباط.. الرباط.. الرباط.. على هذا الثغر أن يتكلم بحق» أو يمسك عن باطل. 
وهذا الثغر هو الثغر الاعظم. الذي أهلك منه الشيطان بني آدم» وأكبهم على 


۱۳۹ 


مناخرهم في النا 

واقعدوا لبني آدم بکل رصد. ویکل طریق. . وبكل مناسبة: # قال میتی 

رر ہے © م مه IE‏ ایدم وین حَلْفهِمْ وڪن نسم وڪن 

الوم ولا ید ا کرش RRO‏ 

وقال النبي لا: «إنَّ الشَّيطَانَ فَعَدَ لابن آم ارف ود له بطريق از دسلام شلام فَقَال 

مور یلك وَدِينَ آبَائِكَ وآباء یت فعصَاه تألم ثم 41 تمد له له بطرِيقٍ 

الهجرة فقال تھَاجر ولد 6 8+ نت لاجر کل ارس 
في الط فَعَصَاهُ ها ثم قََد لَهُ بطریق الجهاد فا تجاهد َو لس 

یت لے َقَالَ رو الله 

من قعل ذلك گان حقا علی الله عر وجل آن يُدْحلَهُ اج وَمَنْ یل ان 

ا ون عرق كَانَ حَقا عَلَى الله آن يُذْجْلَهُ 

الجن َو وقَنْه ده گان حقا عَلَى الله اَن ُد A Ae‏ احمد وانسابي () 

والسبل التي یسلکها الانسان آربعة: 

اليمين.. والشمال.. والأمام.. والخلف. 

وأي سبیل سلکها الانسان من هذه وجد الشیطان علیها رصذا له. 

فان سلکها العبد في طاعة وجد الشیطان علیها يثبطه عنهاء ويبطئه ویعوقه. 

وان سلکهاه ي معصية وجده علیها حاملاً له وخادمّاء ومعینًا ومزیتا. 

تام ی أن تبطش بما یضرکم أو تمشي فيه 

وقیدوها عن الاعمال الصالحت وحرکوها لتمشي في کل شر وفساد» وتبطش 

بكل صالح تقي. 

واعلموا أن أكبر أعوانكم النفس الأمارة» فاستعينوا بها على حرب النفس 

المطمئنة. 

(۱) صحيح: أخرجه أحمد برقم ٤(‏ ۱۲۰۵ انظر السلسلة الصحيحه رقم (۲۹۳۷). 

وأخرجه النسائي برقم (4 ۰6۳۱۳ وهذا لفظه. صحيح سنن النسائي رقم (۲۹۷۳). 


۱۳۹۵ 


فإذا قويت النفس الأمارة» فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملکته 
وولوا مکانه النفس الامارق فإنها لا تأمر إلا بما تهوونه وتحبونه. 

واستعینوا على بني آدم بجندیین عظیمین: 

أحدهما: جند الغفلة» فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله وعن آوامر اللہ وعن الدار 
الآخرة» فان القلب إذا غفل عن الله تعالى تمکنتم منه. 

والثاني: جند الشهوة فزینوا الشھوات في قلوب بني آدم» وحسنوها في أعينهم» 
فان رأيتم جماعة اجتمعوا على ذكر الله وام تقدروا على تفريقهم» فاستعينوا 
عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين. 

وانتهزوا فرصة الشهوة والغضب. فلا تصطادوا بني آدم في أعظم من هذين 
الوطنين» فإنى ي أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوق وألة 9 لقيت العداوة بين أولادهم 
بالغضب: ۵ وق دَق عل نايس فکمه موه لا ربعم نون (ت) 4 سب 
۰ 

فالمداخل التي يأتي الشیطان من قبلها إلى الانسان ثلاثة: 

الشهوة.. والغضب.. والهوی 

فالشهوة بهیمیت وبها يصن الانسان ظالما لنفسه ومن نتائجها الحرص 
والبخل. 

والغضب سبعية» وهو آفة أعظم من الشهوة» وبالغضب يصير الانسان ظالما 
لنفسه ولغبره» ومن نتائجه العجب والکر. 

والهوی شيطانية» وهو آفة آعظم من الغضب» وبالهوی یتعدی ظلمه إلى خالقه 
بالشرك والکشی ومن نتائجه الکفر والبدعة والمعصية. 

وأكثر ذنوب الخلق بهيمية» لعجزهم عن غيرهاء ومنها يارد إلى 
الأقسام. 


٦ 


۸- علامات مرض القلب وصحته 


م > ۳7 ۶ وم روو وو 


قال الله تعالی: ودا ما نز سورة ينهم تن يفول ايڪ یم وکنا 2۵ 
اریت اما ماد تم لیک وهر ترود وم اریت ف لوبهم مرش 
رادم رسالل رجسهم وَمَانوأ وَهُمّ کُکفروت ا [التربة: ٥٤١۱٢٢‏ 

وقال الله  .‏ وا 
المََفْقتَ رون عنله‌صدودا 4Y‏ [النساء: 11]. 

خلق الله تبارك وتعالی کل عضو من أعضاء البدن لفعل خاص به وجعل کماله 
ى حصول ذلك الفعل منه. 

ومرضه أن یتعذر عليه الفعل الذي خلق له» حتى لا يصدر منه» أو يصدر مع نوع 
من الا ضطراب والنقص. 

فمرض اليد أن یتعذر علیها البطش» ومرض العین أن يتعذر علیها النظر والرؤية» 
ومرض اللسان أن یتعذر عليه النطق» ومرض البدن أن تتعذر علیه حرکته 
الطبيعية» أو یضعف عنها. 

ومرض القلب أن یتعذر عليه ما خلق له من المعرفة بالله» ومحبته» والشوق إلى 
لقائه» والانابة إليه» وایثار ذلك على جمیع شهواته. 

فلو عرف العبد کل شيء وام یعرف ربه فکأنه لم یعرف شيئًا. 

ولو نال كل حظ من حظوظ الدنیا ولذاتها وشهواتهاء وام یظفر بمحبة الله 
والشوق إليه» والانس به فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. 

بل إذا كان قلب العبد خاليًا عن ذلك. عادت تلك الحظوظ واللذات عذابًا له ولا 
بل فيصير معلبًا بنفس ما كان منعمًا به من جهتین: 

من جهة حسرة فوته» وأنه حیل بینه وبینه مع شدة تعلق روحه به. 

ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع وآدوم» حیث ام یحصل له. 

وکل من عرف الله عرٌ وجل أحبه» وأخلص له العبادة» وام یژثر عليه شيئًا من 


۷ 


المحبوبات. 

فمن آثر عليه اشا من المحبوبات فقلبه مریض ولا بد کما أن المعدة إذا 
اعتادت أكل الخبیث وآثرته على الطيب» سقطت عنها شهوة الطیب. 

وقد یمرض قلب الانسان ویشتد مرضه ولا یعرف به صاحبه لانشغاله عنه» بل 
قد يموت وصاحبه لا پشعر بموته. 

وعلامة ذلك: 

أن لا تلمه جراحات القبائح.. ولا یوجعه جهله بالحق. 

فان القلب إذا کان فيه حياة تألم بورود القبیح عليه» وتألم بجهله بالحق بحسب 
حیاته. 

وقد یشعر بمرضه ولکن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليهاء فهو يؤثر 
بقاء ألمه على مشقة الدواء فان دواءه في مخالفة الهوى» وذلك أصعب شيء 
على الس ولس لها أنفع منه. 

وتارة يوطن نفسه على الصبرء ثم ينفسخ عزمه لضعف علمه وبصيرته وصبره. 
والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمس» والحق إذا لاح وتبین» لم بحتج 
إلى شاهد يشهد به. كما أن الأجسام |ذا تجلت آمام العین ام تحتج إلى شاهد. 
والحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولی» من عهد النبي یا وأصحابه. 
والجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك وإذا فسدت الجماعة فعليك بما 
كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك فإنك آنت الجماعة حینتذ 
فالزم الحق. 

فالعصر إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليهاء فهو الحجة» وهو الإجماع» وهو 
السواد الأعظمء وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما 


5 1 ا مر شب سس 201 4 سم € کر 
تولی» واصلاه جهنم وساءت مصبرًا: # ومن مُکَاقق الرسول من بعد ما بين له 
عد 


جر کر و 9 رم 221 ص مو سس کے سر گر سے ےت م بر e‏ 0 4 
الهدَئ رسیم عر سیل الم ولو ما تول ونصلی جهتم وَسَآءَتَمَصِيرا 409 
[النساء: .]١ ١6‏ 


۸ 


ومن علامات آمراض القلوب عدولها عن الأغذية النافعة الموافقة لھا إلى 
الأغذية الضارة.. وعدولها عن دوائها النافع إا ی دائها الضار. 

والقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي» والقلب المريض 
بضد ذلكء يؤثر الضار المهلك على النافع الشافي. 

وأنفع الأغذية غذاء الإيمان.. وأنفع الأدوية دواء القرآن.. وكل منهما فيه الغذاء 
والدواء والشفاء والرحمة. 

ومن علامات صحة القلب أن یرتحل عن الدنیا حتی ینزل بالآخرة» ویحل فیها 
حتی یبقی كأنه من آهلها وأبنائهاء جاء إلى هذه الدار غريبًا يأخذ حاجته ویعود 
إلى وطنه كما ال انبي 6 لمبداله رين عمر رضي الله عنهما: «كُنْ في الد 

گانك غَرِيبٌ أو اب مَہیلِ؛ وا انعر ول کے 
وَإِذَا أصبَحْتَ قلا تتظر الجا ريل مِنْ صِحَّيِكَ لِمَرَضِكَء وَمِنْ حَيَاتِكَ 
له نک أخرجه البخاری”'۔ 

وکلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة» وقرب منها حتی يصير من 
أهلهاء يعمل بأعمالهاء ويجني من ثمارها. 

وکلما مرض القلب واعتل» آثر الدنیا واستوطنها. حتی يصير من آهلها. 

ومن علامات صحة القلب. أنه لا یزال یضرب على صاحبه حتی ینیب إلى 
الله ویخبت إليه» ویتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له 
ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به. 

ومن علامات صحته كذلك أن لا یفتر عن ذکر ربه» ولا یسام من خدمته ولا 
يأنس بغيره إلا بمن يدله عليه» ويذكره به. 

ومن علامات صحته أنه إذا فاته فرض من فرائض الله أو فاته ورده» وجد 
لفواته ألما عظيمًاء أعظم من تألم الحريص بفوات ماله وفقده. 


.)14157( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۹ 


ومن علامات صحته أنه يشتاق إلى الخدمة والعبادة كما يشتاق الجائع إلى 
الطعام أو الشراب. وأنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنياء 52 
عليه خروجه منهاء ووجد فيها راحته ونعيمه. 

ومن علامات صحته أن يكون همه واحدّاء وأن يكون في اللہ وأن یکون أشح 
بوقته أن يذهب ضائعًا من أشد الناس شا بماله. 

وأن يكون اهتمام العبد بتصحیح العمل أعظم منه بالعمل. 

فیحرص فيه على الإخلاص والمتابعة والإحسان» ويشهد مع ذلك منة الله عليه 
فيه» وتقصيره في حق الله جل جلاله. 

فالقلب السليم الصحيح هو الذي همه كله في اللہ وحبه كله له وقصده له 
وبدنه له» وأعماله له ونومه له ويقظته له وحديثه له» والحديث عنه أشهى إليه 
من كل حدیث: وأفكاره تحوم حول مراضیه ومحابه سبحانه. 

وكلما وجد من نفسه تقاعسًا أو التفانًا إلى غيره تلا عليها: ییا افش 
مین () زج إل ريك راضية ا OES‏ اش [الفجر: 
۳۰-۷]. 

فإذا انصبغ القلب بین يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية» صارت العبودية 
صفة له وأتى بها توددًا وتحببًا وتقربا. 

فكلما عرض له أمر من ربه أو نهي قال: لبيك وسعديك» والمنة لك؛ والحمد 
فيه عائد إليك: فا سیمتاو لمت خُفْرَائلك یکا ولیک میسو (58) 46 [البقرة: ۲۸۵]. 
وإن أصابه قدر قال: أنت ربي العزيز الرحیم وأنا الفقبر العاجز الضعیف. لا 
صبر لي إن ام تصبرني ولا ملجأ لي منك إلا إليك. 

وإن أصابه ما یکره قال رحمة أهديت إلي» وإن صرف عنه ما يحب قال شرا 
صرف عني. 

فكل ما مسه به من السراء والضراء اهتدى بها طريقًا یہ واف له مه ياب 
يدخل منه عليه. 


۱۳۷۰ 


والقلب الصحیح: هو الذي عرف الحق واتبعه وعرف الباطل واجتنبه. 

فاللهم أرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاًء وارزقنا اجتنابه. 
ومرض القلوب نوعان: 

مرض شبهات وشکول.. ومرض شهوات وفسوق. 

وصحة القلب الکاملة تتم بشیئین 

كمال معرفته بالله وعلمه ویقینه.. وکمال إرادته وحبه لما يحبه الله ویرضاه. 

فان کان عند الانسان شبهات تعارض ما آخبر الله به» في أصول الدین وفروعه 
كان علمه منحرفا.. وان كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي اللہ كان 
ذلك انحرافا في إرادته» وهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. 

فلا تغلب على العبد الشبهات إلا بفساد علمه بالله» وجهله بعدله وقضائہ 
وحكمته وشرعه وجزائه. 

ولا تغلب عليه الشهوات إلا بفساد نفسه» وغلبة شهوات الدنيا عليه» وغلبة 
رياساتها وحظوظها على ما عند الله والدار الآخرة. 

وإنما يكون فقط أحدهما أبرز من الآخر. 

فمن الأول قوله سبحانه: الي رادم ال مرا وَلَهُمْ عَدَاكُ ألما 
یما اوا یکذ وی ()46 [البقرة: ٠١‏ 

من الثاني وله سبحاء: کي او لا سار من السا ان انقیئ فلا 
تہ َحْصَع ْول لمم ی وؤ فى له مرض ول کول مر 466 رب ۳۲ 
والقلب مكان الإيمان والتقوی» كما أن المعدة مكان الطعام والشراب 
والایمان في القلب يحرك البدن لطاعة اللہ كما أن الطعام في المعدة یمد البدن 
بالغذاء الذي به تتم صحته وتکمل حرکته. 

فالقلب یحتاج إلى غذاء الایمان والبدن يحتاج إلى آکل الطيبات» وکلاهما 
لازم للإنسان» وکماله باجتماعهماه وهلاکه بفقدهما. 

ولهذا آمرنا الل عر وجل بهذا وهذا فقال سبحانه: لها زیت منوا كوا 


۷۱ 


من ات مارگ راف کرو یقن سکم اه ڈوک © رہ 1۷۱ 
والقلب منزل الملاتکة ومهبط أثرهم» والصفات الرديئة فيه مثل الخضب 
والشهوة المحرمت والحقد والحسد والكبر والعجب. وآخواتها كلها كلاب 
نابحة فأنى تدخله الملائكة وهو مشحون بالکلاب؟. 

وحرام على قلب أن یدخله النور» وهو مظلم فيه شيء مما یکره الله عر وجل. 
وعلل القلب كثيرة مولمة آشد من آلم البدن. 

وعلاجها: أن ينظر إلى العلة أولاً.. فان کان المرض داء البخل.. فعلاجه بذل 
المال.. ولکن لا یسرف. أو يبذرء ولا يقتر. 

ومعرفة الوسط تکون بأن تنظر إلى نفسك. 

فان کان إمساك المال وجمعه ألذ عندك من بذله لمستحقه فاعلم أن الغالب 
عليك البخلء فعالج نفسك بالبذل. 

وان کان البذل آلذ عندك وأخف عليك من الامساك فقد غلب عليك التبذیر» 
فارجع إلى المواظبة على الامسالك. 

ولا تزال تراقب نفسك» حتی تنقطع علاقة قلبك بالمال» فلا تبالي من قلته أو 
کثرته ولا تميل إلى بذله ولا (مساکه. 

فكل قلب صار کذلك فقد جاء الله سليمًا. 

وإذا آراد الله بعبد خيرًا بصره بعیوب نفسه.. وإذا عرف العیوب آمکنه العلاج.. 
وما آنزل الله داء إلا آنزل له دواء.. علمه من علمه وجهله من جهله. 

وعلاح آدواء القلوب معلوم موجود» وهو أن تعرف فاطرها ومعبودها وتطیع 
آمره.. وتحب ما یحب.. وتحذر مما یکره.. وذلك كله في کتاب الله وسنة 
رسرل :ل کر ی ءامنا کی رکا وارب لا وت فا 


کر ے پر اس وو سھ۔ہ سر و ص مر رک صو سر مر ص 
ءاذانهم وفر وهو عليھم عمی اولك ينادوس من کان بیید 4 [فصلت: 44]. 


۱۳۷۲ 


۹- فقه أمراض القلوب وعلاجها 


قال الله تعالی: فی قلوبهم رص فَرَادَهُمُ الہ مَرَضَّأْ وَلَهُمْ عَدَابُ الیم يما کا 
TEE‏ 40 [البقرة: ۱۰]. 

وقال ‏ الله تعالی: «واضیر تس مَعْ ال يدوت نیم يألفَدَوٰة ئى يِیڈُونَ 
وحم جه ولا مد سنالك عم ند تم ریا رک قلعم نطاب ی 
هوله وكات آمره فرط () ۹6 [الكيف: ۷۸ 

مرض القلب: هو نوع فساد يحصل له ویفسد به تصوره وإرادته. 

ففساد تصوره یکون بالشبهات التي تعرض له حتی لا یری الحقء أو یراہ 
خلاف ما هو علیه. 

وفساد إرادته یکون ببغض الحق النافع» وحب الباطل الضار. 

فلهذا یفسر المرض تارة بالشك كما قال سبحانه عن المنافقین: * في قلوبه 
رض 40 [البقرة: ۱۰]. 

رت اق کا اسنا «يظم ای ف له مر 46 [الأحزاب: ۳۲ 
والمريض یوذیه ما لا يؤذي الصحیح والمرض في الجملة يضعف الإنسان» 
ویجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه القوي. 

والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده. فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه 
زاد مرضه وزاد ضعف قوته» حتی رہما هلك. 

ومرض القلب: ألم يحصل في القلب کالغیظ من عدو استولی عليك. فان ذلك 
يؤام القلب. 

وكذلك الشك والجهل يؤام القلب وشفاء العي السؤال. 

والمرض دون الموت. فالقلب يموت بالجهل المطلق. 0 بنوع من 
الجھل فللقلب موت ومرض, وحياة وشفاء.. کالبدن تماما. 


۱۳۷۳ 


وحياة القلب وموته» ومرضه وشفاؤه. أعظم من حياة البدن وموته» ومرضه 
وشفائه. 

فلهذا مريض القلب إذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه وإن حصلت له 
حکمة وموعظة كانت من آسباب صلاحه وشفائه. 

والقرآن شفاء لما في الصدور» ومن في قلبه آمراض الشبهات والشهوات» ففي 
القرآن من البینات ما یزیل الحق من الباطل. 

فیزیل آمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والادراك بحيث يرى الأشياء 
علی ما هي علیه. 

وفیه من الحكمة, والموعظة الحسنة والقصص التي فیها عبرة» ما یوجب 
صلاح القلب» فرغب فیما ینفعه ويحذر ما یضره. 

فالقلب یتغذی من الایمان والقرآن ہما يزكيه ویشفیه كما یتغذی البدن من 
الطعام والشراب بما ينميه ویقومه فزكاة القلب مثل نماء البدن. 

والقلب يحتاج أن يتربى فینمو ویزید حتی یکمل ویصلح؛ كما یحتاج البدن أن 
یربی بالأغذية المصلحة له ولا بدٌ مع ذلك من منع ما یضره. 

فالصدقة مثلاً تزكي القلب. و کذلك ترك الفواحش والمعاصي يزكو بها القلب» 
فانها بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن. 

فإذا استفرغ البدن من الأخلاط الرديئة» استراح البدن ونماء وکذلك القلب لذا 
تاب من الذنوب کان استفراعًا من تخلیطاته حیث خلط عملاً صالحًا وآخر 


ا2 


فإذا تاب العبد من الذنوب والمعاصي» تخلصت قوة القلب وإرادته للأعمال 
الصالحة واستراح القلب من تلك المواد الفاسدة التي كانت فیه. 

فصلاح القلب في العدل وهو التوحید والایمان» وفساده في الظلم وهو الشرك 
والکفر. 


۱۳۷ 


ولهذا جميع الذنوب يكون العبد فیها ظالما لنفسه وظالماً لغيره. 

والعمل له أثر في القلب» من نفع وضرء وصلاح وفساد, قبل أثره في الخارج. 
وصحة القلب وصلاحه في العدلء ومرضه من الزیغ والانحراف والظلم. 
والظلم كله من آمراض القلوب بأنواعه الثلاثة: 

الظلم في حق الرب. . والظلم في حق النفس. . والظلم في حق الخلق. 
وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته كما قال سبحانه: اون 
کت کک E‏ الب نس كارع یتها 
کد ل رين للکنفرین ما ما وا سم 3 [الأنعام: ۱۲۲]. 

ومن أمراض القلوب الحسد: وهو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال 
المحسود. 

والحسد نوعان: 


و 


وت 


آحدهما: كراهة الانسان للنعمة على غبره مطلقّاء وهذا هو الحسد المذموم 
وإذا أبغض ذلك فانه يتأام ويتأذى بوجود ما ییغضه. فیکون ذلك مرضا في قلبه 
ویلتذ بزوال النعمة عنه» وان لم يحصل له نمع بزوالها لکن نفعه زوال الالم 
الذي كان في نفسه 

الثانى: أن يكره فضل ذلك الشخص علیه» فيحب أن يكون مثله» أو أفضل منه 
فهذا حسد؛ وهو الذي يسمى الغبطة والمنافسة. 

وهذا وإن كان مباحاًء إلا أن السالم من هذه الأمور أرفع درجة ممن عنده منافسة 
وغبطة. 

ويعرض لکل قلب مرضان عظيمان وهما: 

مرض الرياء.. ومرض الكبر. 

فدواء مرض الرياء ب إياك ند د 46 ناتت: 16 

ودواء مرص الکر .- موود نسیب ©4 [الفاتحة: .]٥‏ 


۱۳۷۵ 


فإذا عوفي المسلم من مرض الریاء بإياك نعبد.. ومن مرض الکبر بإياك 
نستعين.. ومن مرض الجهل والضلال باهدنا الصراط المستقيم.. فقد عوفي من 
آمراضه وأسقامه.. وكان من المنعم عليهم» غير المغضوب علیهم.. وهم الذين 
عرفوا الحق وعدلوا عنه.. ولا الضالين.. وهم الذين جهلوا الحق وام يعرفوه. 
وزكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من 
أخلاطه الر ديئة الفاسدة: وولا فضل الله 12 سی ما دی نہر من مر اپدا 
ولک امیر من جا وة سمي علي 47 نورد 

وقال سبحانه: 2 ق 10 [الأعلى: ١۱ء .]٠١‏ 

فأصل ما تزكو به الأرواح والقلوب هو التوحيد والایمان الذي بهما يزكو 
القلب. وينشرح الصدر. 

فان ذلك يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب؛ وذلك طهارته واثبات 
إلهيته سبحانه» وهو أصل کل زكاة ونماء. 

فان التزكي وان كان أصله النماء والزيادة والبركة» فإنه كذلك يحصل بإزالة 
ان 

فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جمیعا. 

فمن غض بصره عما حرم الله عرٌ وجل» عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خیر 
منه» فمن أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه فرأى به 
ما ام یرہ من أطلق بصره وام يغضه عن محارم الله تعالى» وهذا أمر بحسه 
الإنسان من نفسه. 

والقلوب تمرض كما تمرض الأبدان» وتعتريها الآفات كما تعتري الأعضاء 
والجوارح. 

وكما أن للأبدان غذاءً ودواءً» فكذلك للقلوب غذاء ودواء. 

وعلامة صحة القلب قبوله ما ينفعه ويغذيه من الإيمان» ومعرفة ربه» ومعرفة 


۱۳۷۹ 


آسمائه وصفاته وأفعاله» وحب الطاعات والأعمال الصالحة والاعراض 
والنفرة عما سوی ذلك. 

وعلامة فساد القلب» عدوله عن الأغذية النافعة إلى الاغذية الضارة» من 
الكذب والنفاق والرياء» والحقد والحسد» والعجب والكبرء والجهل والظلم 
ونحو ذلك من حب المعاصي والفواحش والمنكرات. 

وإذا أراد الله بعبد خيرًا بضرہ بعيوب نفسه فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج» 
ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم» بسبب موت قلوبهم أو مرضها أو 
نقص إدراکھاء بحيث لا تميز بين القبيح 0 وما يزينها وما يشينهاء وما 
نفعها وما يضر ها: ال کو رای فشن ری 
[الحج: .]٤١‏ 

37ب لھا فاذا صد 
و ی وہ ہچ ج رت 
القلب. وينتشر في العروق ویرتفع إلى أعالي البدن كما ترتفع النار. 

وقوة الغضب محلها القلب. ومعناها: غليان دم القلب بطلب الانتقام» وإنما 
تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعهاء وإلى التشفي 
والانتقام بعد وقوعها. 

والانتقام قوت هذه القوة وشهوتها ولا تسكن إلا به. 

والأسباب المهيجة للغضب هي: 

الزهو.. والعجب.. والمزاح.. والهزل.. والهزء.. والتعيير.. والغدر.. وشدة 
الحرص على فضول المال والجاه.. ونحوها من الأخلاق الرديئة.. ولا خلاص 
من الغضب مع بقاء هذه الأسباب. 

فلا بدٌ من إزالة هذه الأسباب المهلكة بأضدادها المنجية: 

فتميت الزهو بالتواضع.. وتميت العجب بمعرفتك بنفسك.. وتزيل الفخر بأنك 
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من جنس عبدك.. وإنما الفخر بالفضائل. 

والفخر والعجب والكبر آکبر الرذائل وآشدها هلاكاً للعبد. 

وآما المزاح فتزيله بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر» من الذكر والعبادت 
والعلم والدعوة. 

وآما الهزل فتزیله بالجد في طلب الفضائلء والأخلاق ا والعلوم 
الشرعية التي تبلخك إلى سعادة الآخرة. 

وأما الهزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناس» وبصيانة النفس عن أن يُستهزأ بها. 
وآما التعيير فتزيله بالحذر عن القول القبیح» وصيانة النفس عن مر الجواب. 
وأما شدة الحرص فتزال بالقناعة بقدر الضرورة. طلبًا لعز الاستغناء وترفعًا عن 
ذل اليحاجة. 

فهذا حسم لمواد الغضب. وقطع لأسبابه. حتى لا يهيج» فيهلك صاحبه: 

فإذا جرى سبب هيجانه» فعند ذلك يجب الصبر والتثبت» حتى لا يقع ما لا 
تحمد عقباہ. 

وإنما یعالج الغضب عند هیجانه بمعجون العلم.. والعمل.. و الصبر . 

آما العلم فیعلم العبد فضل کظم الغیظ والعفو والحلم وما في ذلك من 
الثواب» فتمنعه شدة الحرص على الثواب من التشفي والانتقام فیسکن غضبه 
ویخوف نفسه بعقاب اللہ ویقول: قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا 
الانسان. 

ویحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام» وتشمر العدو لمقابلته والسعي في هد 
آغراضه. ویفکر بقبح صورته عند الغضب وأنه کالکلب الضاري» والسبع 
العادي. 

آما الحلیم الهادي فهو كالأنبياء والأولياء في علمه وحلمه» وکالقمر في نوره. 
ویقول لنفسه: تأنفين من الاحتمال الان ولا تأنفين من خزي یوم القیامة 
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وتحذرين من أن تصغري في أعين الناس» ولا تحذرين من أن تصغري عند الله 
والملائكة» وأنه يوشك أن يكون غضب الله عليه أعظم من غضبه. 

وأما العملء فإنه يقول من آصابه الغضب: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجیم فان ام يرل بذلك فاجلس إن كنت قائمّاء 
واضطجع إن كنت جالسّاء فإن ام يزل بذلك فليتوضاً بالماء البارد وليصل. وأما 
الصبر فيتذكر عاقبته» وثوابه الجزيل في الدنيا والآخرة. 

وأما الحقد» فإن الغضب إذا لزم كظمه. لعجز عن التشفي في الحالء رجع إلى 
الباطن واحتقن فيه» فصار حقدًا ينشاً عنه الحسد للإنسان» وهجره 
والاستصغار له وذمه والاستهزاء به» وایذاژه ومنعه حقه من قضاء دين» أو 
صلة رحم» أو رد مظلمة» وكل ذلك حرام. 

والحسد من نتائج الحقد والحقد من نتائج الغضب. والحسد يأكل الحسنات 
كما تأكل النار الحطب. ولا حسد إلا على نعمق فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة 
فلك فيها حالتان: 

الأولى: أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها. 

والثانية: أن لا تحب زوالها عنه» ولا تكره وجودهاء ولكن تشتهي لنفسك 
مثلهاء فالأولى حرام والثانية جائزة. . 

وأشد أسباب الحسد العداوة والبغضاء فمن آذاه شخص وخالفه أبغضه قلبه» 
وغضب عليه وحقد علیه وانتقم منه إن قدر. 

بت ہے اكوا 
کر علیه ولا بطیق تکبره فیحنده. ۱ 

ومن أسباب الحسد الک وهو أن يكون في طبعه أن یتکر علیه ویستصغره 
ویستخدمه فإذا نال نعمة خاف ألا يحتمل تكبره ويترفع عن متابعته. 

ومنها العجب» فيتعجب أن يفوز برتبة عالية من دونه» وهو أقل منه فيما يرى 
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ومنها الخوف من فوت المقاصدہ ومنه تزاحم الضرات على مقاصد الزوجیة 
وتزاحم الأخوة على نيل المنزلة في قلب الأبوين. 

ومنها حب الانفراد بالرياسة» وطلب الجاه لنفسه. > کمن يحب أن يكون عديم 
النظير» ليس مثله آحد ليقال أنه فريد عصره. 

ومنها خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله» فيضيق ذرعا إذا سمع بأحد نال 
نعمة» ويفرح بإدبار أحوال الناس» نعوذ بالله من ذلك الخلق الشيطاني 

ومنشاً جميع ذلك حب الدنياء فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمین أما 
الا خرة فلا ضیق فیها» ومجال المسارعة والمسابقة إلى الخيرات مفتوح لجمیم 
العباد. 

والله عرٌ وجل يحدث في قلب من يشاء من عباده ما شاء ویطلعه على أ 
تخفی على غيره» وقد یمسکها عنه بالغفلة عتھاء ویواریها عنه بالغین الذي 
يغشى قلبه» وهو أرق الحجب.. أو بالغيم» وهو أغلظ منه.. أو بالران» وهو 
أشدها. 

فالأول: وهو الغين يقع للأنبياء والرسلء كما قال النبي كلل هلان عَلَى 
قلبي واٍني لأسْتَغْفِرٌ ال في الیو ماه مَرَّ) أخرجه مسله”". 

والثانی: وهو الغيم یکون للمومنن. 

والثالث: وهو الران» یکون لمن غلبت عليه الشقوة كما قال سبحانه: کل بل 
ران عَللوہم ORES‏ [المطنفن: ۲۱6 

والحجب التي تحول بین القلب وبين الله عشرة: 

الأول: حجاب التعطیل والکفی وهو أغلظهاء TT‏ 
أن يعرف الله ولا يصل | ليه البتة. 


.)۲۷۰۲( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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الثاني: حجاب الشرك» وهو أن يعبد مع الله غيره. 

الثالث: حجاب البدعة القولية» كحجاب أهل الأهواء. 

الرابع: حجاب البدعة العملية» كحجاب أهل السلوك المبتدعين في طرقهم. 
الخامس: حجاب آهل الكبائر الباطنةء كحجاب آهل الکبر والعجب. والرياء 
والحسد والفخر والخیلاء ونحوها. 

السادس: حجاب آهل الکبائر الظاهرق وھڑلاء حجابھم أرق وأخف من 
ی ی وج وزهدهم کالخوارج وكبائر ھؤلاء 
الثامن: حجاب آهل الفضلات والتوسع في المباحات. 

التاسع : حجاب آهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له» وما آرید منهم» وما لله 
علیهم من دوام ذکره وشکره وعبودیته. 

فهذه عشرة حجب تحول بین القلب وبين الله سبحانه وتعالی. 

وهذه الححب تنشأ من آربعة عناصر : 

عنصر النفس.. وعنصر الشیطان.. وعنصر الهوی.. وعنصر الدنیا. 

فلا یمکن کشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها في القلب البتة. 

وهذه الأربعة تفسد القول والعمل والقصد أن یصل إلى القلب» وما وصل إلى 
القلب قطعت عليه الطریق أن يصل إلى الرب. 

اللہ فإنه لا يستقر دون الوصول إليه: 3 انال ریک ال )0 [النجم: 13 

فاذا وصل إلى الله عر وجل آثابه عليه مزيدًا من الإيمان واليقين» وجمل به 
ظاهره وباطنه. فهداه به لأحسن الأخلاق والاعمال» وصرف عنه به سی 
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الأخلاق والاعمال. 

وأقام الله سبحانه من ذلك العمل جندا يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه. 
فیحارب الدنيا بالزهد فیهاء وإخراجها من قلبه. ۱ 
ویحارب الشیطان بترك الاستجابة لداعي الھوی؛ فان الشیطان مع الهدی لا 
یفارقه. 

ویحارب الهوی بتحکیم الأمر الشرعي المطلق والوقوف مع الهدی. 

ویحارب النفس بقوة الاخلاص, وتقدیم مراد الله على مرادها. 

ون دار العمل في القلب» وام یجد منفدّا إلى اللہ وثبت عليه النفس فأخذته 
وصيرته جندّا لھاء فصالت به وعلت وطغت: وم بت شئ إِنَّ ای لَأْمَارَة 
بالشی إلا ما رم ری إن ری عمو ج )0 [يرسف: 106 
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۰- آدوية آمراض القلوب 
قال الله تعالی: اما الاس هد نکم مه ا رک وشقاء ما فى اَلسّدُور 
بک مت( ٩‏ [یونس: ۵۷] 
وقال الله تعالی: وين تیان مام قا ورت ات ولا ید اللیاییت 
ااا OY‏ [الإسراء: ۸۲]. 
تنقسم آدوية آمراض القلوب إلى قسمین: 
آدوية طبيعية.. وأدوية شرعية. 
ومرض القلب نوعان: 
الأول: مرض لا يتألم به صاحبه في الحال كمرض الجهل» ومرض الشبهات 
والشهوات والشکوك وهذا النوع هو أشد النوعين ألماء ولكن لفساد القلب لا 
بحس بالالم ولأن سكر الجهل والهوى يحول بينه وبين إدراك الألم» وهو 
متوار عنه لاشتغاله بضدہ. 
وهذا أخطر المرضين وأصعبهماء وعلاجه إلى الرسل وآتباعهم فهم أطباء هذا 
المرضء ولا شفاء منه إلا باتباع ما جاءوا به من الهدی. 
والنوع الثاني: مرض مؤلم له في الحال کالهم والغم والحزن والغيظ ونحوهاء 
وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية كإزالة أسبابه» أو بالمداواة بما يضاد تلك 
الاسباب. وما يدفع موجبھا مع قيامها. 
فقلب الإنسان یتألم بما يتألم به بدنه» ويشقى بما يشقى به البدن» وأمراض 
ل ا لد وهذه قد لا توجب 
وحدها شقاءه وعذابه بعد المو ۱ 
وأما أمراض القلب التي O‏ النبوية» فهي التي توجب 
له الشقاء والعذاب الدائم» إن ام يتداركها بالأدوية المضادة لھاء فاذا استعمل 
تلك الأدوية حصل له الشفاء. 
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فالغيظ مثلاً مؤام للقلب. ودواژه في شفاء غیظه. فان شفاه بحق اشتفی» وان 
شفاه بظلم وباطل زاد مرضه واستحق العقوبة عليه» کمن شفی مرض العشق 
بالفجور بالمعشوق. 

وكذلك الهم والغم والحزن من آمراض القلب» وشفاژها بأضدادها من الفرح 
والسرور والانس. 

فان کان بحق شفي القلب» وصح وبری من مرضه وان كان بباطل تواری ذلك 
واستتر وأعقب آمراضا آصعب وأخطر. 

وكذلك الجهل مرض مؤام للقلب» فمن الناس من یداویه بعلوم لا تنفع» بل 
تزيده مرضا إلى مرضه وانما شفاژه وصحته بالعلوم الايمانية النافعة. 

وکذلك الشاك المرتاب في الشيء يتألم قلبه حتی بحصل له العلم واليقين به 
ولما كان ذلك یوجب له حرارة قيل لمن حصل له اليقين ثلج صدره» وحصل 
له برد اليقين. 

فمن أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية» ومنها ما لا يزول إلا بالأدوية 
الشرعية الإيمانية. 

والقلب له حياة وموت.. ومرض وشفاء.. وذلك أعظم مما للبدن. 

وجماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات. وأمراض الشهوات» والقرآن 
شفاء للنوعين» وجميع الأسقام: 

ففيه من الآيات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل.. فتزول أمراض 
الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك.. بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. 
وفيه إثبات التوحيد.. وإثبات الصفات.. وإثبات المعاد.. وإثبات النبوات.. 
وفي ذلك كله شفاء من الجھل. 

وهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشکوك ولكن ذلك موقوف على 
فهمه ومعرفة المراد منه. 

فمن رزقه الله تعالى ذلك آبصر الحق والباطل عيانًا بقلبه» كما يرى الليل 
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والنهار وعلم أن ما عداه من کتب الناس بين علوم لا ثقة بھاء وبين ظنون کاذبة 
لا تغني من الحق شيتًاء وبين آمور صحيحة لا منفعة للقلب فيهاء وبين علوم 
صحیحة قد وعروا الطریق إلى تحصيلها. 

وأما شفاؤہ لمرض الشهوات.. فذلك ہما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة.. 
بالترغیب والترهیب.. والتزهيد في الدنيا.. والترغیب في الآخرة.. والامثال 
والقصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار. 

فيرغب القلب السليم إذا أبصر ذلك فيما ينفعه في معاشه ومعاده» ويرغب عما 
يضره؛ فيصير القلب محبًا للرشد مبغضًا للغي» ويعود للفطرة التي فطره الله 
عليهاء كما يعود البدن المريض إلى صحته. 

ويتغذى القلب من الإيمان والقرآن ہما يزكيه ویقویه» ويؤيده ویفرحه ويسره 
وينشطه كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه. 

وکل من القلب والبدن محتاج إلى أن یتربی» فينمو ويزيد حتى يكمل ویصلح. 
فكما أن البدن محتاج إلى أن يزكو بالأغذية المصلحة له والحمية عما یضره 
فلا ينمو إلا بإعطائه ما ینفعه ومنع ما يضرهء فكذلك القلب لا يزكو ولا ينمو 
ولا يتم صلاحه إلا بذلك» ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن. 
ونجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدنء 
وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة. 

فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة» تخلصت القوة الطبيعية منها 
فاستراحت. فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع فنما البدن. 

فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة» فقد استفرغ من تخليطه. 
فتخلصت قوة القلب وإرادته للخيرء فاستراح من تلك الجواذب الفاسدق 
والمواد الرديئة فزكا القلب ونماء وقوي واشتد وجلس على سرير ملكه. ونفذ 
حكمه في رعيته» فسمعت له وآطاعت. فصلحت المملكة. 

فزكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من 
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أخلاطه الرديئة الفاسدة كما قال سبحانه: ولا فضل ال عل وميه ما کی 

فک هن امد أبدا کیره کا OFT‏ [النور: ۲۱]. 

وقال سبحانه: لد آفلح من رکا ود حَاب من دسا © 4 اٹ 

والانسان إذا اعتاد سماع الباطل وقبولهء أكسبه ذلك e‏ 

فانه إذا قبل الباطل أحبه ورضیه فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر على 

ذلك وإلا حرفه. 

فهذا وإخوانه من الذين ام يرد الله آن يطهر قلوبهم» فإنها لو طھرت لما آعرضت 

عن الحق» وتعوضت ا0 عن کلام اللہ کت #أؤليك اليْبَ مر برد 
4کت ا الل ا عدامگ 

.١ ون‎ 

آما القلب الطاهرء فلکمال حیاته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع 

من القرآن» ولا یتغذی إلا بحقائقه ولا یتداوی إلا بأدويته. 

وأما القلب الذي لم يطهره الله تعالی فانه یتغذی من الاغذية التي تناسبه 

بحسب ما فيه من النجاست. فان القلب النجس كالبدن العليل المريض, لا 

تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. 

وطهارة القلب موقوفة على إرادة الله تعالى الذي يعلم ما في القلوب» ويعلم ما 

يصلح له منها وما لا یصلح. ومن ام يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في 

الدنياء والعذاب في الآخرة» بحسب نجاسة القلب وخبثه. 

فالجنة دار الطيبين لا يدخلها خبیث. ولا من فيه شيء من الخبث. فمن تطهر في 

الدنيا بالإيمان والأعمال الصالحة ولقي الله طاهرًا من نجاساته دخلها بغير 

معوق؛ لأنه جاء ربه بقلب سليم» وعمل سليم. 

ومن لم يتطهر في الدنياء فان كانت نجاسته عينية كالكافر ام يدخلها بحال» وان 

كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر في النار من تلك النجاسة ثم 

یخرج منها إلى الجنة بعد طهارته. 
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وکذلك المؤمنون إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بین الجنة والنار 
فیهذبون وینقون. ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. 

والله جل جلاله بحکمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارق فلا دخل 
المصلی عليه حتی یتطھر وکذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفًا على الطیب 
والطهارة فلا یدخلھا الا کل طیب طاهر. 

والذنوب والخطایا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا» فيرتخي القلب» 
وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه. 

فالخطایا والذنوب للقلب بمنزلة الحطب الذي يمد النار ویوقدها. 

ولذلك كلما کثرت الخطایا اشتدت نار القلب» واشتد ضععه. 

والماء يغسل الخبث. ویطفیع النار. 

فان کان باردًا آورث الجسم صلابة وقوق ون کان معه ثلج وبرد کان آقوی في 
التبريد وصلابة الجسم وشدته فکان آذهب لأثر الخطایا والذنوب. 

فالقلب والبدن بآشد الحاجة إلى ما یطهرهما ويبردهما ويقويهماء ولذلك كان 
النبي بي يقول في دعاء الاستفتاح في الصلاة: اللہ سل حَطَايَايَ بالتاء 
والثلج ولد سنز عله" . 

وقلوب البشر لها آفات وعللء وأمرض وأسقام. 

والحسد من الأمراض العظيمة التي تصیب القلوب» ولا تداوي آمراض 
القلوب لا بالعلم والعمل. 

فالعلم النافع لمرض الحسد. هو أن یعرف الانسان أن الحسد ضرر عليه في 
الدنیا والدین. 

آما في الدین فهو آنك سخطت قضاء الله تعالی» وکرهت نعمته التي قسمها بین 
عباده» وعدله الذي أقامه في ملکه بحکمته فاستنکرت وکرهت واستبشعت ما 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (4 4 ۷) واللفظ له ومسلم برقم (۵۹۸). 
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قضاه الله وقذره واختاره لعبده. 

وهذه جناية کیری على التوحید والایمان والدین. 

وأما کونه ضررًا عليك في الدنیاء فهو آنك تتألم في الدنياء أو تتعذب به فالذین 
وتتعذب بكل بلية تصرف عنهم فتبقى مغمومًا محرومّا» قد نزل بك ما تشتهيه 
لأعدائك. 

فهذه هي الادوية العلمية» فإذا فكر الانسان فيها بذهن صافي» انطفأت نار 
الحسد من قلبه. وعلم أنه مهلك لنفسه ومفرح عدوه» ومسخط ربه» ومنخص 


کسه . 


وام العمل النافع فیه فهو أن یحکم الحسد» ويكلف نفسه نقیضه فان حمله 
الحسد علی القدح في محسوده. كلف لسانه المدح له» والثناء عليه. 

وإن حمله الحسد على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه. 

وان بعثه على كف الإنعام عليهء آلزم نفسه الزيادة في الإنعام عليه» فإذا عرف 
المحسود ذلك طلب قلبه وأحبه» وجاءت الموافقة التي تقطع مادة الحسد. 
فهذه أهم أدوية الحسدء وهی نافعة جدًاء إلا أنها مرة على القلوب جدّا» ولكن 
النفع في الدواء المں فمن لم يصر على مرارة الدوای لم ينل حلاوة الشفاء. 
ومن أمراض القلوب حب الدنيا فكرًا.. وطلبًا.. وتمتعّاء والإعراض عن 
الآخرةء ومن اتخذ الدنيا ربا اتخذته عبدّاء والعاقل من يرضى منها بالقليل مع 
سلامة الدين» كما رضي أهل الدنيا بقليل الدين مع سلامة الدنيا. 

ومن أحب شیتا أكثر من ذكره» وبقدر ما يحزن الإنسان للدنیا يخرج هم الآخرة 
من قلبه. 

وبقدر ما يحزن العبد للآخرة یخرج هم الدنيا من قلبه. 

فالدنيا والآخرة ضرّ تان.. فبقدر ما ترضى إحداهما تسخط الأخرىء وبقدر ما 
تعمر إحداهما تهدم الآخری.. وبقدر ما تقدم إحداهما تؤخر الأخرى. 
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وطالب الدنیا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شربًا ازداد عطشّاء حتى يقتله 
الشرت: 

والدنيا سريعة الفناء تعد بالبقاء ثم تخلف في الوفاء تنظر إليها فتراها ساكنة 
مستقرة» وهي سائرة سيرًا عنيقًاء وهي كالظل فإنه متحرك ساكن» متحرك في 
الحقيقة ساكن في الظاهر. 

والدنیا كالأرض إن مشيت عليها حملتك» وان حملتها على رأسك قتلتك. 
وهي دار ضيافة سبلت على المجتازين لا على المقيمين.. ودار عارية لا دار 
ملك.. ودار فناء لا دار بقاء.. ودار زوال والآخرة هي دار القرار. 

والعاقل من صرف همه عنها حتى لا یتألم عند فراقهاء ويأخذ منها بقدر الحاجة 
ما یستعین به علی عبادة ربه. 

| وأما الشهوات فيقمع منها ما خرج عن طاعة الشرع والعقل» ولا يتبع كل شهوة 
ولا يترك كل شهوة بل يتبع العدل» وخير الأمور آوسطها. 

ولا يترك کل شيء في الدنیاء ولا يطلب کل شيء من الدنیاء بل یعلم مقصود 
كل ما خلق من الدنیاء ویأخذ منه قدر حاجته. 

فيأخذ من القوت ما یقوی به البدن على العبادة.. ويأخذ من المسكن ما یکن 
من الحر والبرد.. ويحفظ الأھل والمال من اللصوص.. ويستقل من المركب ما 
یحمله لحاجاته من غير إسراف ولا مخیلة.. ويلبس من الکسوة ما يستر 
عورته.. ويتجمل به في صلاته» ويتزين به في العید ولقاء الضيوف. 

حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن أقبل على الله بكليته» واشتغل بالذكر والفكر 
والطاعات في جل وقته» وکل ميسر لما خلق له» والله شکور حليم. 

ومن أمراض القلب: الحرص والطمع. 

فالمال وسيلة إلى مقصود صحیح. ویصلح أن يكون آلة ووسيلة إلى مقاصد 
فاسدة» فهو بحسب استخدامه يكون محمودًا أو مذمومًا. 

ولما كانت الطباع مائلة إلى اتباع الشهوات القاطعة عن سبيل اللہ وكان المال 
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مسهلاً وآلة إليهاء عظم الخطر فيما يزيد على قدر الکفایة من المال. 

فعلى العبد القناعة» فان تشوف إلى الكثير أو طول آمله فاته عز القناعة» وتدنس 
لا محالة بالطمع وذل الحرص. 

وجره الحرص والطمع إلى مساوئ الأخلاق» وارتكاب المنكرات الخارقة 
للمروءات» والوقوف بأبواب اللئام. 

وقد جبل الآدمي على الحرص والطمع» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. 
ودواء الحرص والطمع: 

الاقتصاد في المعيشة.. والرفق في الإنفاق.. والرضا بما قسم الله له. 

فإذا تيسر للعبد في الحال ما يكفيه» فلا يضطرب لأجل المستقبل» ويعينه على 
ذلك قصر الأملء واليقين بأن الرزق الذي قدر له لا بد أن يأتيه وان ام يشتد 
حرصه وآن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء» وما في الحرص والطمع من 
الذل. 

وبذلك تنبعث رغبته في القناعة» لأنه في الحرص لا یخلو من تعب» وفي الطمع 
تاره هد ررکم سم 

وینظر في آحواله المتنعمین من الیهود والنصارى وآراذل الناس. 

ثم ینظر في آحوال الأنبياء والأولیاء ويخير نفسه بین أن یکون مشابهًا لأراذل 
الناس» أو مقتدیّا باعز الخلق عند اللہ ويفهم ما في جمع المال من الخطرء وما 
فيه من خوف السرقة والنهبء والضیاع والفساد» وما في خلو اليد من الراحة 
والامن والفراغ. 

وبهذه الأمور یقدر على التخلص من الحرص والطمع» وعلی اکتساب خلق 
القناعة. 

والمال إن كان مفقودّا فينبغي أن یکون حال العبد القناعة وقلة الحرصء وان 
كان موجودًا فينبغي أن یکون حاله الایثار والسخای واصطناع المعروف» 
والتباعد عن الشح والبخل. فإن الجود والسخاء من أخلاق الانبیاء و الفضلاء. 
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ومن أمراض القلب: البخل والشح. 

وسببھما حب المال» ولحب المال سببان: 

أحدهما: حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الامل» وان 
كان قصیر الأمل ولکن له أولادہ أقام الولد مقام طول الأمل. 

الثاني: أن يحب عين المال» فمن الناس من يملك ما يكفيه بقية عمره وهو شيخ 
بلا ولد» ومعه أموال كثيرة» ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة» ولا بمداواة نفسه 
منها عند المرض» بل صار محبًا لھاء عاشقا لها يلتذ بوجودها في یده ویکنزها 
تحت الأرض أو في مكان أمين» وهو يعلم أنه يموت فتضيع أو يأخذها غيره. 
ومع هذا فلا تسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدق أو يعالج نفسه منها. 

وهذا مرض للقلب عظيم.. عسير العلاج.. لا سيما في كبر السن. 

فعلاج كل علة في القلب بمضادة سببها.. فتعالج حب الشهوات بالقناعة 
باليسير وبالصبر.. ویعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت.. ويعالج التفات 
القلب إلى الولد بأن خالقه خلق معه رزقه. 

ومن الأدوية النافعة: كثرة التأمل في آحوال البخلاء ونفرة الطبع عنهم» 
واستقباحه لهم» والتفكر في مقاصد المال وأنه لماذا خلق؟. 

وما هو ثواب إنفاقه في سبيل الله ومرضاته؟. 

فإذا عرف الإنسان هذاء وعرف أن البذل خير له من الإمساك في الدنيا والاخرة 
هاجت رغبته في البذل إن كان عاقلاً۔ 

فان هاجت شهوة الامساك قمعها برؤية ثمرة الإنفاق وئوابه» وحسن عاقبته. 
ومن أمراض القلب: الرياء والسمعة. 

والرياء: مشتق من الرؤية» والسمعة: مشتقة من السماع. 

والرياء: أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخیر والمراءى 
به كثير» وهو كل ما يتزين به العبد للناس. 
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والرياء بحصل بستة آشیاء هي: 

البدن.. واللباس.. والقول.. والعمل.. والأتباع.. والأشياء. 

و کذلك آهل الدنیا یراژون بهذه الأسباب. 

فالریاء في الدین بالبدن یکون باظهار النحول والصفار لیوهم بذلك شدة 
الاجتهاد. وعظم الحزن على آمر الدین. 

والریاء بالهيثة والزي بشعث الرآس» واطراق ال رس في المشي» ولبس غلیظ 
الثياب» وترك تنظیف الثياب» وترك الثوب مخرقاه کل ذلك يراتي به لیظهر أنه 
وأما الریاء بالقول فیکون بالوعظ والتذکس والنطق بالحکمة وحفظ الأخبار 
والاثار لأجل البروز في المحاورة وإظهارًا لغريزة العلم» وتحريك الشفتین 
بالذکر في محضر الناس» ونحو ذلك. 

وأما المراءاة بالعمل فكمراءاة المصلي من حوله بطول القيام والرکوع 
والسجود. وإطراق الرأس» وكذلك بالصوم والصدقة» وإطعام الطعام ونحو 
ذلك. 

وأما المراءاة بالأصحاب والزوار كالذي يتكلف أن يستزير عالما من العلماء 
ليقال إن العالم فلانًا قد زار فلانّاء أو عابدًا من العبادء ليقال إن أهل الدين 
يتبركون بزيارته» ونحو ذلك. 

فالرياء محبط للأعمال» وسبب للمقت عند الله تعالی» وهو من كبائر الذنوب 
والمهلكات. 

وما هذا وصفه فجدير بالعاقل التشمير عن ساق الجد في إزالته» وذلك بقلع 
عروقه واستتصال أصوله. 

وأصله: حب المنزلة والجاه عند الناس والفرار من ألم الذم» والطمع فیما في 
آيدي الناس۔ 

فیعلم أن طلب المنزلة والجاه عند الله بالطاعت أعظم وآولی من طلبها عند 
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الناس بالرياء والتفاق. 

ويعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع والاعطاء وأن الخلق كلهم 
e aL‏ ا يخل من الذل 
والخيبة» وإن وصل إلى المراد لم بخل عن المنة والمهانة» فكيف ا 
الله لذلك. 

وآما ذمهم فلم يحذر منه؟.. ولا يزيده ذمهم شيئًا ما ام يكتبه الله علیه» ولا 
يعجل آجله ولا یو خر رزقه» ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل الجنة. 
وما يعرظن من الرياء أئناء العبادة لا ید أنه يشمر لدقعه وقهره بذكن ومراعاة 
باطن العبادة وظاهرها. 

ففي إسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء. 

وفي الإظهار فائدة الاقتداء» وترغيب الناس في الخيرء ولكن فيه آفة الرياء. 
۰ العملین ولكن في الاظهار فائدة الاقتداء و و 5 


این ٹکار سر وعَلانبة فَلهَۂ جرهم 0 ےت 
هم رک al‏ 6س [البقرة: ۲۷ ]. 

وال الله سان ےت و و زیت ھا اف قراء 
له وگ سكم ی یس لته 4 
[البقرة: ۲۷۱]. 


ومن أعظم آمراض القلوب: الکبر والعجب. 

والکبر ینقسم إلى ظاهر وباطن. 

فالباطن هو خلق ۂ ي النفس» والظاهر هو آعمال تصدر عن الجوارح» وهی 
ثمرات ذلك الخلق. 

وعلامة المتکر: 

إن حاج أحدًا أنف أن يرد عليه.. وإن وعظه أحدٌ استنكف من القبول.. وإن 
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وعظ عنف في النصح.. وان زد عليه شيء من قوله غضب.. وان علم لم يرفق 
بالمتعلمين.. واستذلهم وامتنّ عليهم.. وان رأى لمن دونه تکریماً حقد علیه. 
ویحب قيام الناس له أو بين يديه.. ولا يمشي إلا ومعه غيره يمشي خلفه.. 
ويحب أن يثنى عليه في المجالس.. وأن يصدر في المجالس. 

فهذا داء الک وفيه يهلك الخواص من الخلق» وقلما ينفك عنه الزهاد والعبّاد 
والعلماء والولاة فضلاً عن عوام الخلق. 

ولا يتكبر إلا من استعظم نفسه ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد لها صفة من 
صفات الكمال. 

وجماع ذلك يرجع إلى أمر 

كمال ديني.. وكمال دنيوي. 

فالديني هو العلم والعمل.. والدنيوي هو النسب. والمال والجمال والقوق 
والذکاء وكثرة الأنصار ونحو ذلك. 

فالكبر استعظام النفس» ورؤية قدرها فوق قدر الغيرء وهذا الشعور الباطن له 
موجب واحد. وهو العجب الذي يتعلق بالمتكبر» فإنه إذا أعجب بنفسه أو 
بعلمه أو بعمله أو بشيء من آسبابه استعظم نفسه وتکبر. 

فالعجب يورث كبر الباطن» وكبر الباطن يثمر التكبر الظاهر في الأقوال 
والأعمال والأحوال: # وبال کم ادعو .00 
نیاق میسن و جه داخریت 4 [غافر: 

وقال النبي کف ايُحْشَرٌ منکن یوم الق تک ار في صُوّرِ الرّجَالِ 
یتشم اذل كل كان باون ای خن في جهن يْسَمّى وَس تَعلُوهُمْ 
از الاَیار يُسْقَوْنَ من عُضًا عم غصارة ئل ار هل یه او 

واما كان الکبر من المهلکات. ولا یخلو أحد من الخلق عن شيء منه. وازالته 
(۱) حسن» آخرجه آحمد برقم (1۷۷۷). 

وآخرجه الترمذي برقم »)۲٤۹۲(‏ وهذا لفظه» صحیح سنن الترمذي رقم (۲۰۲۵). 
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واجبة وهو لا یزول بمحرد التمني؛ بل بالمعالجة واستعمال الأدوية القامعة لہ 
وذلك یتم بآمرین: 

آحدهما: استتصال آصله وقلع شجرته من مغرسها في القلب» وذلك بأن 
یعرف نفسه ویعرف ربه تعالی» ویکفیه ذلك في إزالة الکبر. 

فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة» علم أنه آذل من كل ذليل» وأقل من كل قلیل» 
وأنه لا یلیق به إلا التواضع والذلة والمهانة. 

وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والکبریاء إلا بالله وحده لا شريك له. 

ثم یتواضع لله بالفعل» ولساثر الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعین. 

وأما علاج التکبر بالاسباب المذكورة السابقة: 

فیعلم نسبه الحقيقي» ویذکر آباه وجده فان باه القریب نطفة قذرة» وجده البعید 
کرات دل 

ومن تكبر بجماله فدواژه أن ینظر إلى باطنه نظر العقلاء ولا ینظر إلى الظاهر 
نظر البهائم» ومهما نظر في باطنه رأى من القبائح ما يكدر عليه تعززه بالجمال. 

فالأقذار في جمیع آجزائه: 

البول في مثانته.. والرجیم في آمعائه.. والمخاط في آنفه.. والبزاق في فیه.. 
والدم في عروقه.. والصدید تحت بشرته.. والصنان تحت إبطه.. والوسخ في 
آذنیه.. ورائحة العرق تنبعث من جلده. 

فهل لاحد أن یتکبر بعد هذا؟. 

وأما التکبر بالقوة والأیدي؛ فیمنعه منه علمه بما سلط عليه من العلل 
والأمراضء وأنه لو اعتل عرق واحد من بدنه» لصار آعجز من كل عاجزء وآذل 
من کل ذلیل. 

ثم نه لا يطيق شوکة ولا يقاوم بقف ولا یدفع عن نفسه ذبابة» فلا ينبغي أن 
یفتخر بقوته وهذه حاله. 

ثم إن قوي الانسان فلا یکون آقوی من حمار أو بقرة أو جمل. 
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وأي افتخار في صفة يسبقك فيها البهائم؟.. ويأكل بها القوي الضعیف؟. 

آما الغنى وكثرة المال» وفي معناه كثرة الأتباع والأنصار» فكل ذلك تکبر خارج 
عو اة الاسشاف: 

ومذا أقبح آنواع الکبر. 

فان المتکبر بماله كأنه متكبر بفرسه وداره ولو مات فرسه وانهدمت داره لعاد 
ذلیلاً۔ 

والمتکبر بمعرفة السلطان وتمكينه له على و جل. فلو تغير عليه كان أذل الخلق. 
آما الكبر بالعلی فهو أعظم الافات. وأغلب الأدواء وأبعدها عن قبول العلاج 
إلا بجهد جھیدء وتعب شدید. لآن قدر العلم عظيم عند اللہ عظيم عند الناس» 
وللعلم طغيان في النفوس كطغيان المال. 

ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آکد 
وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العاام» إذ من عصى الله تعالى 
عن معرفة وعلم فجنايته أفحش وذنبه أعظم من الجاهل. 

وأن يعرف كذلك أن الکبر لا يليق الا بالله الملك العزيز الجبار المتكبر وحده» 
وأنه إذا تكبر صار ممقوئًا عند اللہ لأن اللائق بالمخلوق الضعیف العاجز 
التذلل والخضوع لا الکر. 

وأما التكبر بالورع والعبادة فذلك فتنة عظيمة على العباد» وسبيله أن يلزم قلبه 
التواضع لساتر الخلق» ويعلم أن من تقدم عليه بالعلم لا ينبغي أن يتكبر عليه 
کیفما کان لما عرفه من فضيلة العلم. 

والعجب من أمراض القلوب. وهو يدعو إلى الکبر؛ ويدعو إلى نسيان الذنوب 
وإهمالهاء لظنه أنه مستغن عن تفقدهاء وما يتذكره منها يستصغره ولا يستعظمه 
فلا یتدارکه» بل يظن أنه يغفر له. 

وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها ويستعلي بهاء ويمن على الله بفعلهاء 
وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق لهاء والتمكين منهاء ثم إذا أعجب بها عمي عن 
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آفاتھاء والاعمال ما ام تكن خالصة لله نقية من الشوائب» قلما تنفع. 

والمعجب يغتر بنفسه وبرآیه» ويأمن مکر الله وعذابه ویظن أنه عند الله بمكان» 
وأن له عند الله منّة وحقا بأعماله التي هي نعمة من نعمه. 

ویخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيهاء وإن أعجب بعلمه 
ورأيه وعقله منعه ذلك من الاستفادة» ومن الاستشارة والسؤال» فيستبد بنفسه 
ورآیه ويستنكف عن سؤال من هو أعلم منه» ويستجهل غيره» ويصر على 
فان كان في أمر دنيوي أخفق فيه» وإن كان في دين هلك به. 

ومن أعظم آفات العجب أنه يفتر عن السعي, لظنه أنه قد فازء وأنه قد استغنی 
وهو الهلاك الصريح الذي لا شبهة فيه. 

وعلاج العجب: 

أن من آعجب ببدنه في جماله وهيئته.. وقوته وصحته.. وحسن صوته 
وصورته.. أن يعلم أن ذلك كله نعمة من الله تعالى عليه.. وواجب النعم الشكر 
للمنعم.. وأن يعلم أن النعم عرضة للزوال كالأنفس.. وعلاجه بما ذكرناه في 
الكبر.. وآن يعلم أن الوجوه الحسان.. والأبدان الناعمة سوف تتمزق في 
التراب.. وسوف تنتن في القبور حتى تستقذرها الطباع. 

وعلاج العجب بالعقل والفطنة والذكاء. 

أن يعلم أن ذلك نعمة من الله فليشكر الله عليها.. ويتفكر أنه بأدنى مرض يصيب 
دماغه پوسوس ویجن؛ ويضحك منه الخلق. 

وعلاج العجب بالنسب الشريف. 

أن يعلم أنه مهما خالف آباءه في أفعالهم وأخلاقھم وظن أنه يلحق بهم فقد 
جهل. فليتشرف بما شرفوا به من الإيمان والأخلاق والتقوى. 

ومن أعجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والغلمان والأنصار. 

فعلاجه: أن يتفكر في ضعفه وضعفهم وأنهم كلهم عبيد عجزة لا يملكون 
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لانفسهم نفعًا ولا ضرّا. 

ثم كيف یعجب بهولاء وهم سیفترقون عنه إذا مات ویهربون منه یوم القیامة؟. 
ومن آعجب بالمال وافتخر به فعلاجه: أن یتفکر في آفات المال» وکثرة حقوقه» 
وعظم غوائله» وینظر إلى فضيلة الفقراءء وسبقهم إلى مر 
أن المال غاد ورائح لا صل له وآن في الیهود والکفار والفساق واللئام من 
يزيد عليه في المال وغاية المال بلا إيمان أن يكون کقارون الذي خسف الله به 
وبداره الأرض 

ومن آعجب برأيه الخطاً فعلاجه: أن یعلم آن جمیع آهل البدع والضلال إنما 
آصروا عليهاء لعجبهم بآرائهم» وتعصبهم لها. 

وعلاج هذا العجب آشد من علاج غيره» لأن صاحب الرأي الخطاً جاهل 
بخطته ولو عرفه لتركه. ولا يعالج الداء الذي لا یعرف والجهل داء لا یعرفء 
فعسرت مداواته جذا. 

فعلاجه بدا أن یکون متهما لرأيه لا يغتر به الا أن يشهد له قاطع من کتاب أو 
یه ای دلیل عقلي صحیح. 

ومن آمراض القلب: الغرور. 

والغرور: هو سکون النفس إلى ما یوافق الهوی» ویمیل إليه الطبع» عن شبهة 
وخدعة من الشیطان. 

فمن اعتقد أنه على خير ما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو 
مغرور» وأكثر الناس مغرورون, وإن اختلفت أصناف غرورهم. وأشدهم غرورًا 
الكفار.. والعصاة.. والفساق. 

فالكفار منهم من غرته الحياة الدنیاء ومنهم من غرّه بالله الغرور كما قال 
سبحانه: 99 ایا الاس ن ب قلا رک َو ال ولا ملک له 
مرو )4 افاطر: 0] 

فالذين غرتهم الحياة الدنيا قالوا: النقد خير من النسيئة» والدنيا نقد والآخرة 
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نسيئة» فهي إذاً خيرء فلا بد من [یثارها. 

وقالوا: اليقين خير من الشك. ولذات الدنيا یقینء ولذات الآخرة شك. فلا نترك 
اليقين بالشك.. فانظر كيف صاغ لهم الشيطان هذه المقدمات التي جرهم بها 
إلى التار؟ 

وعلاج هذا الغرور والجهل بالإيمان والتصديق بما جاء عن الله ورسوله. 

وأما غرور الکفار بالله فقولهم: SE‏ بن ره 
ونحن آوفر ظات راع خا ہے کے اگم امول بولند ا 
14 بمَعَذَيينَ )46 :۳ 

وم غرور العصاة من المومنین فهو قولهم: إن الله كريم» وإنا نرجو عفوه 
واتکالهم على ذلك. واهمالهم الاعمال وظنهم أن الرجاء مقام محمود في 
الدین» وآن رحمة الله واسعة وکرمه عمیم وربما کان رجاهم مستندا إلى 
صلاح الابای وعلو مرتبتهم. 

والمغرورون من البشر أصناف. والأصناف فرق ودرجات: 

فآولهم: أهل العلم» والمخترون منهم فرق: 

ففرقة آحکموا العلوم الشرعية والعقلية واشتغلوا بھاء وآهملوا تفقد الجوارح 
وحفظها من المعاصي والزامها الطاعات. واغتروا بعلمهی وظنوا آنهم عند 
الله بمکان ولو کانوا مقصرین في العمل. 

وفرقة آحکموا العلم والعمل» فواظبوا على الطاعات الظاهرة» وترکوا 
المعاصي. إلا آنهم ام یتفقدوا قلوبهم لیمحوا عنها الصفات المذمومة عند الله 
من الکبر والحسد والریاء وطلب الرياسة والشهرة في البلاد والعباد» فهو لاء 
زینوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم. 

وفرقة علموا أن هذه الأخلاق مذمومة من جهة الشرع الا آنهم لعجبهم 
بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنهاء وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك 
وإنما يبتلى به العوام دون من بلغ مبلغهم في العلی ثم إذا ظهرت عليهم مخايل 
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الدين. وإظهار شرف العلمء ونصرة دين الله ونسي هولاء ما عليه النبي 337 
وأصحابه من التواضع والتبذل» والقناعة ولين الجانب. 

ونسي المغرور من هؤلاء أن عدوه الذي حذره الله منه هو الشيطان.. وأنه يفرح 
بما پفعله ویسخر به.. وینسی آن النبی که بماذا نصر الدین؟.. وبماذا آرغم 
الکافرین؟.. وبماذا جذب قلوب العالمین؟. 

وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل» وطهروا الجوارح» وزينوها بالطاعات» 
واجتنبوا المعاصي» وتفقدوا أخلاق النفس» وصفات القلب من الرياء والحسد 
والکبر وطلب العلوء وجاهدوا أنفسهم على التبري منهاء وقلعوا من القلوب 
منابتها القوية. 

ولكنهم بعد مغرورون» إذ بقيت في زوايا القلب من خفایا مكايد الشبطان 
وخداع النفس مادق وغمض مدرکه فلم يفطنوا لها وأهملوها. 

فالعالم قد يفعل كل ذلك. ويغفل عن المراقبة للخفایاء فتراه يسهر ليله» ويتعب 
في نهاره في جمع العلوم وترتیبھاء وتحسین ألفاظها ونشرهاء وهو يرى أن باعثه 
الحرص على إظهار دين الله ونشر شريعته. 

ولعل باعثه الخفی: هو طلب الذكرء وانتشار الصيت في الأطراف» وكثرة 
الرحلة إليه من الافاق» وانطلاق الألسنة عليه بالثناء» والمدح بالزهد والورع 
والعلم. 

فتسأل الله السلامة وحسن الإإخلاص» وحسن العمل» ابتغاء وجهه سبحانه. 
وفرفه اشتغلوا بعلم الکلام وفنون الجدل والمناظرات» والمجادلة في الأهوای 
وقلوبهم» حتی عمیت علیهم ذنوبهم و خطایاهم الظاهرة والباطنة. 

وأحدهم یظن أن اشتغاله بالجدل آولی وأقرب وأفضل عند الله. 

ومجموعة آخری اشتغلوا بالوعظ والتذكير» وآعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق 
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النفس» وصفات القلب من الخوف والرجاء والصبر والشکر والاخلاص 
والیقین» وهم مغرورون یظنون آنهم إذا تکلموا بهذه الصفات. ودعوا الخلق . 
إليهاء فقد صاروا موصوفين بهذه الصفات» وهم منفکون عنها عند الله إلا عن 
قدر يسير لا ينفك عنه عوام المسلمين. 

وغرور هؤلاء أشد الغرورء لأنهم معجبون بأنفسهم غاية الاعجاب. ويظنون 
أنهم ما تبحروا في علم المحبة إلا وهم محبون لب وهكذا. 

فالمسكين بهذه الظنون يرى أنه من الراضين بقضاء الله وهو من الساخطين» 
ويرى أنه من المتوكلين على الله وهو من المتكلين على العز والجاہ والمال 
والأسباب» ويرى أنه من المخلصين وهو من المرائين. 

وفرقة أخرى عدلوا عن المنهاج الشرعي في الوعظ والتعليم» فاشتغلوا 
بالطامات والشطح» وتلفيق الكلمات طلبًا للإغراب» وشغفوا بطيارات النکت 
والسجع في الألفاظ وغرضهم أن يكثر الناس حولهم» ويكثر في مجالسهم 
الزعاق والصراخ ولو على أغراض فاسدة فهؤلاء شياطين الإنس قد ضلوا 
وأضلواعن سواء السييا وما يفسدوته أكر مما یصلحونه. 

وطائفة أخرى قنعوا بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنیاء وتكلموا به 
على المنابر وفي الأسواق ومجامع الناس. 

وكل منهم يظن أنه تميز بهذا القدر وأنه قد أفلح ونال الغرضء وصار مغفوزا 
له وأمن عقاب اللہ من غير أن يحفظ ظاهره وباطنه عن الآثام» لكونه يظن أن 
حفظه لكلام أهل الدين یکفیه. وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلهم. 

وطائفة استغرقوا آوقاتهم في علم الحديث في سماعه وجمع الروايات الكثيرة 
منه» وطلب الأسانيد الغريبة العالية. 

فهمة أحدهم أن يدور في البلاد» ويرى الشيوخ لیقول: آنا أروي عن فلان» 
وفلان» وفلان وفلان. 

فهؤلاء أكثرهم مغرور لیس معه إلا النقل» يحفظ الأسانيد والروايات» ويظن أنه 
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یکفیه العمل ہما یروی ویحفظ ویترکون العلم الذي يحصل به علاج القلب 
من معرفة الله وآسمائه وصفاته وأفعاله» ووعده ووعيده» والعلم الذي يحصل به 
معرفة الدین وأحكامه والعمل به. 

ويشتغلون بکثرة الأسانيد» وتعدد الطرق» وطلب العالي منهاء همة آحدهم أن 
یقول: معي من الا سناد ما لیس مع غيري. 

وهل نزل الوحي إلا للعلم والعمل والتعلیم للدین؟. 

فما آشد غرور هولاء والأمة تحتاج من هؤلاء من كان تقیًا عاملاً بعلمه. 
وطائفة أخرى اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغریب اللغة» وزعموا آنهم 
من علماء الامق إذ قوام الدین بالکتاب والسنة وقوام الکتاب والسنة بعلم 
اللغة والنحو فأفنى هؤلاء أعمارهم في طلب ذلك. 

فهولاء کمن يفني عمره في تعلم الخط وتحسین الكتابة» ویزعم أن العلوم لا 
یمکن حفظها إلا بالكتابة» وکان یکفیه معرفة أصل الخط والباقي زيادة. 
فهؤلاء مغرورون أضاعوا آوقاتهم وأوقات غيرهم» واشتغلوا في غير ما خلقوا 
له» فيكفيهم من اللغة معرفة الغریب في القرآن والسنة» ومن النحو ما یتلعق 
بالقرآن والحدیث. 

فأما التعمق فيه إلى درجات لا تتناهی فهو فضول مستغنى عنه یضیع 
الأوقات» ویشغل عن آداء الحقوق والواجبات. 

والصنف الثاني: آرباب العبادة والعمل. 

والذین غرهم الشیطان منهم فرق كثيرة: 

فمنهم من غروره في الصلاة.. ومنهم من غروره في تلاوة القرآن.. ومنهم من 
غروره في الحج أو الصیام أو الأذكار.. ومنهم من غروره في الوضوء.. ومنهم 
من غروره في الزهد. 

وکل عامل غالبّا لا یخلو من غرور إلا من رحم الله. 

فمنهم فرقة آهملوا الفرائض؛ واشتغلوا بالنوافل والفضائل» وربما تعمقوا في 
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الفضائل حتی وصلوا إلى حد العدوان والسرف» کمن غلبه الوسواس في 
الوضوء والغسل. 

وفرقة آحری غلب علیها الوسواس في الصلاق فلا یدعه الشیطان یعقد نية 
صحيحة» بل يشوش عليه حتی تفوته الجماعة أو الرکعة» ویخرج الصلاة عن 
وقتهاء وان كّر شککه الشیطان في صحة نیته. 

ومنه من تغلب عليه الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من 
مخارجهاء فلا یزال یحتاط ويردد التشدیدات لا يهمه غیره ذاهلاً عن معاني 
الآيات» والاتعاظ بها وفهمهاء وهذا من أقبح آنواع الغرور» فان الله لم يكلف 
عباده في تلاوة القرآن إلا بما جرت به عادتهم في الكلام. 

وطائفة اغتروا بتلاوة القرآن يهذونه هذّاء وربما ختموه في الیوم والليلة مرتين» 
يتلوه هذا المغرور» وقلبه في أودية الأماني یتجولء فهو مغرور يظن أن 
المقصود من إنزال القرآن الهمهمة مع الغفلة عن تدبره والعمل بموجبه. 

وفرقة أخرى اغتروا بالصومء وربما صاموا الدهر أو صاموا الأيام الشريفة» 
لكن صام الظاهر منهم دون الباطن. 

فأطلقوا ألسنتهم في كل شيء من الهذيان والغيبة» وملؤوا بطونهم بالحرام عند 
الإافطار وقعدوا عن الدعوة إلى الحقء ونشر الهداية. 

وكذلك الحج غرهم الشيطان فحجوا بزادٍ حرامء وعليهم من المظاام والديون 
ما عليهم» وأشغلهم بالرفث والفسوق والخصام. 

وفرقة أخرى أخذت في طريق الحسبة والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء 
ينكرون على الناس ما ظهر من المعاصيء وينسون ما في بواطن أنفسهم من 
المنكرات التي تأكل ما جمعوه من الحسنات. 

وفرقة زهدت في المالء وقنعت من اللباس والطعام بالدونء ومن المساكن 
بالمساجد» وظنت آنها أدركت رتبة الزهادء وهم مع ذلك راغبون في الرياسة 
والجاه إما بالعلم» وإما بالوعظ أو بمجرد الزهد. 
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وهكذافي کل عمل للشيطان منه نصيب. 

ومنهم فرقة غرهم الشیطانء وجعل لهم زيّا وهيئة ومنطقًا وحركات ومراسم 
واختار لهم أدعية باطلة وحالات مشينة كالتماوت والسماع والتنفس إلى غير 
ذلك من الشمائل والهيئات المشينة التي غرهم بها الشيطان. 

وفرقة منهم ادعت علم المعرفة ومشاهدة الحقء ومجاوزة المقامات والأحوال» 
والملازمة في عين الشهود والكشف والوجد. وغيرها من الطامات والهذيان 
والبهتان» حتى ظن بعضهم أن ما هم عليه من الباطل أعلى من علم الأولين 
والاخرین» وينظر هؤلاء إلى الفقهاء والعلماء والمحدثين والمفسرين بعين 
الازدراء فضلاً عن العوام» فكم يفرح الشيطان بمثل هؤلاء؟. 

وفرقة أخرى وقعت في الإباحة» وطووا بساط الشرع» ورفضوا الاحکام 
وسووا بین الحلال والحرام. 

فبعضهم يزعم أن الله مستغنٍ عن عمله فلم يتعب نفسه؟. 

وقال بعضهم: کلف العباد ما لا یطیقون من تطهیر القلوب من الشهوات وحب 
الدنیا وذلك محال. 

فلله کم أضل الشیطان من البشر بمثل هذه دج 1 

الصنف الثالث: آرباب الأموال. 

والمغترون منهم فرق: 

ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والمدارس والقناطر» وما یظهر 
للناس» ویکتبون أسماءهم علیها؛ لیتخلد ذکرهم ویدعی لهم ویظنون آنهم 
یغفر [هم بذلك وهم مغرورون حیث بنوها من آموال محرمة فهم قد تعرضوا 
لسخط الله في كسبهاء وتعرضوا لسخطه في إنفاقهاء وکتابة الأسماء تنافي 
الإخلاصء والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا صوابًاء والله أعلم بما في 
صدور العالمين 

وربما اكتسبت هذه الفرقة المال من الحلال» وأنفقت على المساجد. وهي 
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أيضًا مغرورة إما بالرياء» وحب الثناء أو بالإسراف الذي زینه الشيطان بزخرفة 
المساجد ونقشهاء والتي تشغل المصلين» وتخطف أبصارهم. 

والمقصود من الصلاة الخشوع» وحضور القلب» وهذه الزخرفة تشغلهم عن 
ذلك. وتحبط ثواب أعمالهم. ووبال ذلك كله يرجع الب وهو مع ذلك يغتر بهء 
ویری أنه من الخيرات. 

وطائفة أخرى من الأغنياء ينفقون الأموال في الصدقات على الفقراء 
والمساكين» ويطلبون بذلك المحافل الجامعق ويرون إخفاء الفقير لما يأخذ 
منهم جناية عليهم» وكفرانًا لإحسانهم إليه. 

ويكرهون التصدق في السر طلبًا لمحمدة الناس» وعلو الجاه عندهم. 

وفرقة أخرى من الأغنياء اشتغلوا بحفظ الأموال وإمساكها بحكم البخل» ثم 
هم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا يحتاج فيها إلى النفقة كصيام النهار وقيام 
الليل» وختم القرآن ونحو ذلك. 

1-21 تیم 

وفرقة أخرى غلبهم البخل؛ فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقطء ثم إنهم 
يخرجون من المال الخبيث الرديء الذي يرغبون عنه» ويطلبون من الفقراء من 
يخدمهم» ويتردد في حاجاتهم» وكل ذلك من مفسدات النية» ومحبطات 
الاأعمال. 

وفرقة أخرى من آرباب الأموال والفقراء وعوام الخلق اغتروا بحضور مجالس 
الذكر» واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ویکفیهم. واتخذوا ذلك عادةء ویظنون أن لهم 
على مجرد سماع الوعظ دون الاتعاظ أجراء وهم مغرورون: لان فضل مجالس 
الذكر لكونها مرغبة في الخس فان لم يهيج المجلس الرغبة في العمل فلا خير 
فيه. 

فهذه وسائل الشيطان ومداخله إا ى القلب وهي كثيرة» فليس في الإنسان صفة 
مذمومة إلا وهي سلاح للشيطان» ومدخل من مداخله ومطية من مطاياه. 
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وعلاجھا علی وجه العموم بثلائة آمور: 

الأول: اللجوء إلى الله بالدعاء وسو اله (بعاد الشیطان عنه. 
قال اللہ تعالی: ویر من ادن تزع سود یم لِم ہُو یی 
ی مر (۳1) 4 [نصلت: 1۳۰ 

الثاني: العناية في إزالة هذه الصفات المذمومة من القلوب. وقلعها منهاء فان 
الشیطان مثل الکلب في التسلط على الانسان فإذا کان الانسان متصفا بهذه 
الصفات الذميمة من الغضب والحسد والحرص ونحوهاء كان بمنزلة من یکون 
بین يديه خبز ولحم. فان الکلب لا محالة یتهور عليه ویتوئب» ويشق دفعه. 

وإن ام يكن متصفا بها ام یطمع فیه لأنه لا داعي له هناك ویکون دفعه آسهل 
مایکون. 

وتزال تلك الصفات بضدها.. فیزال الغضب بالرضا.. ویزال الکبر بالتواضع.. 
ویزال الطمع بالورع.. ویزال الحسد بمعرفة أن النعم فضل الله يؤتيه من يشاء.. 
وهو آعلم بمن یصلح لها.. ویزال البخل بالانفاق.. وهکذا. 

الثالث: ذکر الله تعالی والفكرء فکلما ألم بقلوبهم شيء من تلك الصفات 
المذمومة ذکروا الله وتفکروا في حقه» وفیما آمر به» وفیما نهی عنه» فعند ذلك 
تحصل لهم البصيرة كما قال سبحانه: فا رک الت انا مَتَهُمْ طتیك من 
امین کرو 8 هم وت جا [الاعراف: ۲۰۱]. 

والغين على القلب آلطف شيء وأرقه. 

قال النبي يك «إِنّهُ ان عَلَى قبي واني لأسْتَغْفِرٌ الل في الوم ماه مر 
آخرجه مسل . 

والران من أغلظ الحجب على القلب وأكثفهاء فإذا كثرت الذنوب والمعاصى 
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عند العبد وتوالی الذنب بعد الذنب أحاطت تلك الذنوب والمعاصي بالقلب 


.)۲۷۰۲( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 


وتغشته» فيموت القلب إذا غمرته تلك الأعمال الخبيثة E‏ 

قال النبي ہو (إنَّ لب أخطأ حَطِيئة نُكَت في با سز5 ذا مک 
واستغفر و وکاب شقل قم وان عاة زي فیها حَمّى که هو الان الَذِي در 

الله 10 [المطففین: )]١١‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه (. 

فالذنب بعد الذنب يخطي القلب حتی يصير كالران عليه كما قال سبحانه :کل 

.]١ 4 [المطففين:‎ (OES 1 

فالغن آلطف شیء رارق والران آن یسود القلب من الذنوب.. والطبع آن 

ھک لق مر اق ات . والأقفال آشد من الطبع. . وهي أن یقفل 

ى القلب فلا يصل إليه شيء كما قال سبحانه: ال فلا درو رات آم علی 

چوس [محمد: .]۲٤‏ 

وجميع أمراض القلوب إنما تنشاً من جانب النفس» ومن جانب الشیطان 

ولكل منهما على القلب آثار وأضرار.. ولكل منهما علامات» ولكل منهما 

دواء. 

ولا تزکو القلوب إلا بثلائة آمور: 

تزكية القلوب بالتوحید والایمان.. والتزكية بفعل الواجبات وترك المحرمات.. 

والتزکیة بفعل النوافل المشروعة. 

فاذا زکت القلوب ذکرت ربها في کل حین» وعبدته بکل جارحة وآطاعته في 

كل أمر وتخلقت بأحسن الأخلاق» مع الله بالایمان وأحسن الاعمال» ومع 

الخلق بأحسن المغاملات والمعاشرات: وون كر ا ل 


O 


(۱) حسن صحیح: خر جه الترمذي برقم (٣٣۳۳۳)ء‏ وقال حسن صحيح» وهذا لفظه. 
وأخرجه ابن ماجه برقم »)٤۲٤٤(‏ صحيح سنن ابن ماجه رقم (۳۲۲). 


۱۹۷۷ 


ہے رہم ع 
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مر و ھت ء النفس عليه قال الله تعالى: # وما ری سی 
و انس لاه السو (لاما رجم ري يخر ئم زویف 10۳ 
وقال اللہ تعالی: وام من حاف مقام ریم وتهی اس عن افو ) ود له 
O‏ [النازعات: 6۰ .]٤١‏ 
إن جميع آمراض القلوب إنما تنشأ من جانب النفس. 
فالمواد الفاسدة كلها تنصب إليهاء ثم تنبعث منها إلى الاعضاء وأول ما تنال 
القلب: 
وقد استعاذ النبي َيه من شرها عمومًاء ومن شر ما يتولد منها من الأعمال» ومن 
شر ما یترتب علی EE EE,‏ 
ہے النبي پا الله فَاطِرَ السَّمَوَاتٍ وَالَرْضء لم الِب وَالسَهَادَقَ لا ال 1 
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الا آنت رب کل شیء تیه ود بك مِنْ شر تفي وَمِنْ کُر الشَیْطانِ 
وش رکه و آفترت عَلَى د تفيي سوءٌّل ۲ ا إلى مُسلم» أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد والترمذي (. 

والنفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب. فانه لا يدخل عليه سبحانه 
ولا یوصل إليه الا بعد إماتتها وزجرها ومخالفتها. 

فان الناس على قسمین: 

س2 سر EE‏ ارا لبوق زیت 

وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها؛ فصارت طوعًا لهم منقادة لأوامرهم. 

فالنفس تدعو إلى الطغیان. وایثار الحياة الدنیا.. والرب يدعو عبده إلى طاعته 
وخوفه. ونهي النفس عن الهوی. والقلب بین الداعيين. 

يميل إلى هذا الداعي مرة.. وإلى هذا مرة.. وهذا موضع المحنة والابتلاء. 

)١(‏ صحيح: آخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (۱۲۳۹))ء وهذا لفظه. صحيح الأدب المفرد رقم 


(٤۹۱)۔‏ 
واخرجه الترمذي برقم (۰)۳۵۲۹ صحیح سنن الترمذي رقم (۲۷۹۲). 
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والنفس واحدة باعتبار ذاتھاء وثلاث باعتبار صفاتها: 
نفس مطمثنة.. ونفس لوامة.. ونفس آمارة بالسوء. 
فالنفس إ إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذکره وأنابت إليه» واشتاقت إليه» وأنست 
بقربه» فهي المطمئنة» وهي التي يقال لها عند الموت: یی امس 
لسن انج ال را )ین کدی ) وج (ج) 4 انج 
۳۰-۷]. 

وحقيقة الطمأنينة: السکون والاستقرار فهي التي قد سكنت إلى ربها وطاعته 
وأمره وذکره وام تسكن إلى أحدٍ سواه. 
فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره.. واطمأنت إلى آمره ونهيه وخبره.. 
واطمأنت إلى لقائه ووعدہ.. واطمأنت إلى قضائه وقدره.. واطمأنت إلى كفايته 
وحسبه.. واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسماء الله وصفاته.. واطمأنت بأن الله 
وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها.. ومالك أمرها كله.. وأن مرجعها إليه.. 
وأنه لا غنى لها عنه طرفة عين.. واطمأنت إلى الرضى بالله ربا.. وبالإسلام 
ديئًا.. وبمحمد رسولاً. 
والنفس الأمارة بالسوء هي التي بضد ذلك تأمر صاحبها بالسوء.. وبما تهواه 
من شهوات الغي والباطل. . فهي مأوى كل سوء.. وإن أطاعها العبد قادته إلى 
كل قبیح.. وسافته إلى كل مکروه.. وهي التي ذکرها الله بقوله: وا ی 
0 لس نار الکن الام COP SEE‏ [يوسف: ۵۳ ]. 
وعادة النفس ودأبها الأمر بالسوء إلا إذا رحمها اللہ وجعلها زاكية تأمر صاحبها 
بالخبرء فذلك من رحمة الله لا منهاء فإنها بذاتها آمارة بالسوء لأنها في الأصل 
خلقت جاهلة ظالمة إلا من رحمه اللہ والعدل والعلم طارئ عليها بإلهام ربها 
وفاطرها لها ذلك. 
فإذا الله لم يلهمها رشدهاء بقيت على ظلمها وجهلهاء فلم تكن أمارة إلا 
بموجب الجهل والظلم. 


فلولا فضل الله ورحمته على ہپ و کت کما قال 
سبحانه: و ا ام مک و کی مکی لكر آبد ولك اه رقم باه 
57 ی( 

چو سی ا 

والنفس في الأصل جاهلة والحاجة لازمة لهاء فلذلك كان آمرها بالسوء لازمًا 
لها إن لم تدرکھا رحمة الله وفضله. 

فإذا آراد الله بها خيرًا جعل فیها ما تزکو به من الایمان والأعمال الصالحة. 

وإن لم يرد بها ذلك تركها على حالها التي خلقت علیها من الجهل والظلم. 

أما النفس اللوامة فهي اللؤم كما آخبر الله عنها بقوله: ۹ أَقِيمُ یوم الکو( 
ra 0207‏ 

فكل نفس تلوم نفسها يوم القیامة: 

تلوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد إحسانًا.. وتلوم المسيء نفسه أن لا يكون 
رجع عن إساءته. 

والمؤمن ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته: 

یلومھا على كل ما يفعل» ويلومها على ترك ما أمر الله به.. ويلومها على تأخيره 
ونقصه إن فعلهء ويلومها على فعل ما نهى الله عنه وعلى كثرته وإعلانه. 

والنفس قد تكون تارة لوامة.. وتارة أمارة بالسوء.. وتارة مطمئنة» بل في اليوم 
الواحد. والساعة الواحدة» يحصل منها هذا وهذاء والحكم للغالب عليها من 
آحوالها. 

فکونها مطمثنة وصف ملح لها.. وکونها آمارة بالسوء وصف ذم لهاء وکونها 
لوامة ینقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه من ترك واجبء أو فعل 
محرم. 

ومرض القلب باستبلاء النفس الأمارة عليه له علاجان هما: 

محاسبة النفس.. ومخالفة النفس. 
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وهلاك القلب من إهمال محاسبتهاء ومن موافقتها واتباع هواها. 

والنفس مع صاحبها کالشريك في المال بینهما شروط وعهود. فکذلك النفس 
حتى تزكو لا بد أن يتفق معها على شروط. 

يشارطها أولاً على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو رأس المال والربح 
بعد ذلك وهي: العين» والأذن» والفم» واللسان والفرج» والید والرجل. 
وهذه هي مراكب العطب والنجاة» فمنها عطب من عطب بإهمالها وعدم 
حفظهاء ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها. 

فحفظها أساس كل خير» وإهمالها أساس كل شر. 

طقل زیی بوا من برهم ظا وم يك لمم له ريما 
یعون (46)۳ [النور: ۳۰ 

وقال الله تعالی: #ؤقل مینک يسوا من رهم وحفظواً فو وہ حم 4 النور: 
۳۰ 

وقال الله تعالی: ‏ ولا قف ما لیس لک يد عم 
کان عه ما مسوا (۳۷) 46 [الإسراء: :۳۹۹ 

وقال الله تعالی رز سے ںویڈہ ۷۰ 
فإذا شارط العبد نفسه على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها 
ومراقبتهاء فلا يهملها لثلا ترتع في الخيانة» ومتى أحس بالنقصان بادر إلى 
محاسبتها وتذكيرها نما شارطها عليه. 

فان أحس بالخسران استدرك منها ما يستدركه الشريك من شریکه من الرجوع 
عليه بما مضىء والقيام بالحفظ والمراقبة في المستقبل» ولا مطمع له في فسخ 
عقد الشركة مع هذا الخائن والاستبدال بغيره فإنه لا بد له منه. 

فليجتهد في مراقبته ومحاسبته» وليحذر من إهماله» ويعينه على هذه المراقبة 
والمحاسب معرفته أنه كلما اجتهد فیها الیوم استراح ھا غدّاء إذا صار 
الحساب إلى غيره يوم القيامة. 


لم إن سم والبصر والفواد 2 ایک 
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ويعينه كذلك معر فته أن ربح هذه التجارة سکنی الفردوس. والنظر إلى وجه 
الرب سبحانه والفوز برضوانه. 

وخسارتها دخول النار والحجاب عن الرب تعالى» والتعرض لسخطه. 

فإذا تیقن هذا هان عليه الحساب اليوم وغدًا: لو تج ڪل تقبس ما عَولت ین 


سر" ہے میم ہرس ہے ے کے مرحم رورو ق اول ب و وومةه 
۰ لو 


حار سا وما عملت من سوع تود لو أن بینها وبیتهه آمدا بییدا ويرڪ 
و رت زوع لال عمران: ۳۰] 

ومحاسبة النفس لها مرحلتان: 

الأولى: محاسبتها قبل العمل. 

فإذا تحرکت النفس لعمل من الاعمال وهم به العبد» فلینظر هل ذلك العمل 
مقدور له أم غير مقدور له؟. 

فان ام يكن مقدورّا لم يقدم عليه» ون كان مقدورًا له» نظر هل فعله خير له من 
ترکه؟.. أو ترکه خبر له من فعله؟. 

فإن کان الثاني ترکه» وإن کان الأول وقف ونظر هل الباعث عليه إرادة وجه الله 
وئوابه أو إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟. 

فان کان الثاني ام يقدم علیه» وان آفضی به إلى مطلوبه» لئلا تعتاد النفس 
الشرك ویخف علیها العمل لغير الله» فبقدر ما يخف علیها ذلك. یثقل علیها 
العمل لله تعالی. 

وان کان الأول وقف ونظر هل هو معان عليه» وله أعوان یساعدونه وینصرونه 
إذا کان العمل محتاجّا إلى ذلك آم لا؟. 

فان ام یکن له آعوان آمسك عنه كما آمسك النبي و عن الجهاد بمكة حتی 
صار له شو كة و آنصار في المدینة. 

وان وجد نفسه معا قلعن علیه فانه منصور. 

ولا يفوت النجاح والفوز والفلاح إلا من فوت خصلة من هذه الخصال. 

الثانية: محاسبة النفس بعد العمل. 
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وتکون بمحاسبتها علی طاعة قصرت فیھا في حق الله تعالی 

وحق الله في الطاعة ستة آمور وهي: 

الإخلاص في العمل.. والنصيحة فيه لله.. ومتابعة الرسول فیه.. وشهود مشهد 
الاحسان فیه.. وشهود منة الله عليه فیه.. وشهود تقصيره فيه بعد ذلك کله. 
ویحاسبها کذلك على کل عمل كان ترکه خيرًا له من فعله» وعلی کل آمر مباح 
أو معتاد لم فعله؟» وهل أراد به الله والدار الآخرة؟» أو آراد به الدنیا وعاجلها؟. 
وصلاح القلب بمحاسبة النفس» وفساده بإهمالها والاسترسال معها. 

وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولاً على الفرائضء فإن تذكر فيها نقصًا تداركه 
إما بقضاء أو إصلاح أو الإكثار من النوافل. 

ثم يحاسبها على المناهي» فان عرف أنه ارتکب منها شيئّاء تداركه بالتوبة 
والاستغفار والحسنات الماحية. 

ثم یحاسب نفسه كذلك على الغفلة» فان کان قد غفل عما خلق له تدارکه 
بالذکر والاقبال على الله تعالی 

ثم يحاسبها على ما تكلم به لسانه» أو مشت إليه رجلاه أو بطشت یداه أو 
سمعته أذناه» ماذا أردت بهذا؟.. وام فعلته؟.. وعلى أي وجه فعلته؟. 

فكل عبد سيسأل عن الإخلاص والمتابعة في كل عمل: ناتسرل 
وی ال ۳ هک رل و منکن پرجوأ لقاء ریو فلیعمل عملا صا ولا رل + د بعبادة ريد 


مدال [الكيف: ۱۱۰] 

وإذا کان العبد مسؤولاً ومحاسبًا على كل شر رر یں تلات 
لسوت : ِا اذيك مرا کو له أنه ور نس تا دمت لَب 
ER‏ إن الله خی بما تعملون )0 (الحٹر:۸). 

وأنفع ما للقلب النظر في حق الله على العبدء فان ذلك يورثه مقت نفسه 


والازدراء عليهاء ويخلصه من العجب ورؤية العمل» ويفتح له باب الذل 
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۰" والخضوع والانكسار بین يدي اللہ واليأس من نفسه وأن النجاة لا تحصل له 
إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته. 

فان من حقه سبحانه أن يطاع فلا يُعصىء وأن يُذكر فلا يُنسىء وأن يُشكر فلا 
یکفر وأن يعبد وحده دون سواه. 

فمن نظر في هذا الحق الذي لربه علیه علم علم اليقين أنه غير مود له كما 
ينبغي وآنه لا یسعه إلا طلب العفو والمغفرة وأنه إن آحیل على عمله هلك. 
فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله تعالی وبنفوسهم وهذا الذي أيأسهم من 
أنفسهم» وعلق رجاء‌هم كله بعفو الله ورحمته. 

قال الله تعالی: وعل اللہ وان َم مومت 4 [المائدة: ۲۳]. 

وقال النبي يِةِ: «سَدَّدُوا وقاربود وَأَبْهِرُوا فَإِنّهُ آن پُذخل الْجَنَهَ أحَدًا عَعَلَه 
فَانُوا: وّلا آنت؟ یا رَسُولَ الوا قَالَ: «ولا آتاء إلا أنْ يتَعَمَدَنِيَ الله مه برَحْمَةِ 
وَاعْلَمُوا أنَّ حب الْعَمَل ی الله أَذوَمُه وان ق۹ سفق عل 

وإذا تأمل العبد OE‏ نان ۶۹۷ ُ۶ عن 
الله ولا ينظرون في حق الله عليهم» ومن هنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم 
عن معرفته ومحبته» والشوق إلى لقائه والتلذذ بذکره والابتهاج بطاعته وهذا 
غاية جهل الإنسان بنفسه وربه. 

فمحاسبة النفس تكون بنظر العبد في حق الله عليه أولآ» ثم نظره هل قام به كما 
ينبغي لجلال الله ثانیّاء ثم نظره هل آداه في وقته ثالثّا ثم نظره في تقصيره عن 
شكر ما أنعم الله به عليه رابعاً. 

وأفضل الفكر الفكر في ذلك.. فإنه يسير بالقلب إلى الله.. ويطرحه بین يديه 
ذليلاً خاضعًا.. منکسما كسرًا فيه جبره.. ومفتقرًا فقرًا فيه غناه.. وذلیلاً ذلا فيه 
عزه. 

)١(‏ متفق علیه أخرجه البخاري برقم (٤٦٦١)ء‏ ومسلم برقم (۲۸۱۸) واللفظ له. 
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ومعرفة العبد بحق الله عليه یجعله لا يداي بعمل أصلاً کاتنا ما کان» ومن آدلی 


بعمله ام یصعد إلى الله تعالی» والله غني عن کل ما سواه: وس جنهد فإتما 
۳ سے ج ےضے صے ر مور غط اس 
هد یهن نیع الین (رج) 4 السکبرت: ۰. 
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تو ۔ 5 سرس و مه وه ۳ ۳ و م 8 
3 ہے ۰ ٩‏ یت ۰*۰ ۰ ۳۹ مر مد و 0 ۳۹ 4 همه 
0 و و می ےی کے عه ے 5ھ 2 
مَعْفِرَة من عنیك وَارْحَمْنِيء نك آنت الغفور الرحیم» متنق عل". 


۱۶ ۵ 


۲- علاج مرض القلب من وسوسة الشیطان 


قال الله تعالى: وما یرف من الط تزع سود باه إِنَدہ هو الم 

2 © اہ 

وقال الله تعالى: اوقل رب أَعودُ يك من همرت الشَيلعینِ ل وأعودٌ يك رت أن 

1مم کوک رس ۰۷ . 

yy‏ ولذلك جاء ذكره في الکتاب والسنة آکثر من ذكر 

النفس» وحذر الله عباده منه أكثر من تحذيره من النفس» وذلك لعظيم خطره 

وكثرة حيله» وشدة عداوته وكثرة جنوده. 

وشر النفس وفسادها ینشاً من وسوسته» فهي مرکبه. وموضع شره» ومحل 

رو سی وت م لھاء ويجري في ي ابن آدم مجری الدم. 

ہج یں سم ور تہ لشدة الحاجة 
لی التعوذ منه وا م يأمر سبحانه بالاستعاذة من النفس في موضع واحد. 

2 جاءت الاستعاذة من شر النفس» وشر الشيطان في قوله ی الله تار 

الاك َالأَرْضٍء عَم الْمَيْبِ وَالشَهاق لا له إا نت رب كل فده 

وَمَلیکه مود بل من مر تم ٣‏ ۰+" 

نفسيي سُوءًا و ره ری مسلم» أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي ۳ 

فالشر كله إما أن يصدر من النفس.. أو يصدر من الشیطان. 

وغايته: ما أن تعود على العاملء أو على أخيه المسلم» فتضمن الحديث 

الاستعاذة من الشر وأسبابه وغايته» وبيان مصدري الشرء وغايتيه التي يصل 

إليهما. 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (۱۲۳۹)ء وهذا لفظه. صحيح الدب المفرد رقم 
.)۹۱٤(‏ 
وأخرجه الترمذي برقم (0» صحیح سنن | لترمذي رقم (۷۸۹). 
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وأمر الله عرٌ وجل بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن كما قال سبحانه: 
2 ذا قرات ناس کید باه من لین ال © اه له ساط عل ایک 
ءامنوا ول رهم بن وکلونَ ام [النحل: ۹۹۰:۹۸. 

فالقرآن شفاء لما في الصدور. يذهب ما يلقيه الشیطان فیها من الوساوس 
والشهوات. والارادات الفاسدة فأمر الله العبد أن يطرد مادة الدای ويخلي منه 
القلب. 

والقرآن مادة الهدی والعلم والخیر في القلب» وکلما آحس الشیطان بنبات 
الخير في القلب سعی في إفساده وإحراقه» فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه 
لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن من المنافع. 

والملائكة تدنو من قاری القرآن» وتستمع لقراءته» والشيطان ضد الملك 
وعدوه. فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدته عنه» حتى یحضرہ خاص 
ملائكته. 

وكذلك الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله» حتى يشغله عن الانتفاع 
بالقرآنء ویحول بينه وبينه» فأمر عند الشروع في القراءة أن يستعيذ بالله منه. 
وكذلك الشيطان يلقي في قراءة القارئ» ويلبس علیه ولهذا يغلط القارئ تارةء 
ویخلط عله تارق فأمر الله سبحانه بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن. 

۷ لا یجعل + + غلی الممنین ساك لکن قد.تصدر من 
المؤمنين من المعاصي والمخالفات التي تضاد الایمان» ما يصير به للکافرین 
علیهم سبیل بحسب تلك المخالفة» فهم الذین تسببوا إلى جعل السبیل علیهم 
ہی ا 

فالأصل نصر الله لمن آطاعه وخذلان من عصاه: ون حعل له للکنفرن عل 
OBEN‏ [النساء: ۱6۱]. 

وقال الله سبحانه: ون یم الہ فلا غالب 6ت ون ذلك من دا ألَذِى 
نص رکم مر :بعد و وَعَلَ ان َو امن ج4 زال عمران: 1۱1۰ 
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والله سبحانه ام یجعل للشيطان على العبد سلطاًاء حتی جعل له العبد سبیلا 

إليه بطاعته والشرك به» فجعل الله حينئذ للشیطان على الانسان تسلطًا وقهرًا 

بالاغواء وال ضلال بحیث يؤزهم إلى الکفر والشرك والمعاصي. ویزعجهم 

0 ولا يدعهم یترکونها كما قال سبحانه: ألم تر تا سنا لین عل 

.]۸۳ [مريم:‎ OSES 

فالتوحيد والایمان» والاخلاص والتوکل على الله يمنع سلطانه كما قال الله 

سبحانه: 9 لیس ل سُا عل الي اموا ول دهم رڪون )4 

[النحل: ۹۹]۔ 

والشرك وفروعه من المعاصي والمنكرات والفواحش یوجب سلطانه على 

الخرااحي ی بر یر ہت 

فهؤلاء الذين جعلوا للشيطان ولاية على أنفسھمء فأزهم إلى مي أزّاء 

وقادهم إا یی ال الب رر 

وَألِنَ هم یی مش روت )4 [انسل: ۱۰۰ 

وقد استولى الشيطان على كثير من البشر وآبدانهی آمرهم بالکفر 

تر پر وه لا 
یا ریا مَ ألْمُؤْمِنِينَ )4 (سا: ۳۰ 

وجمیع ذلك بقضاء من أزمة الأمور بيده» فمن وجد خيرًا فلیحمد اللہ ومن 

وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه والله حکیم علیم. 

والشیطان دآبه ودیدنه الوسوسة فإذا ذکر العبد ربه هرب الشیطان وخنس 

واختفی. فان ذکر الله هو مقمعته التي یقمع بها كما یقمع المفسد والشریر 

ہہ سے ہر وو بس ہی 

فذكر الله عز وجل يقمع الشيطان ويؤامه ويؤذيه» كالمقامع التي تؤذي من 

يُضرب بها من البشر. 

ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلاً ضئيلاً مضنى» مما يعذبه المؤمن ويقمعه به 


۱۰:۱۸ 


من ذکر الله وطاعته. 

فكلما اعترضه صب عليه سياط الذکر والتوجه والاستغفار والطاعة» فشيطانه 
معه في عذاب شديد. 

أما شيطان الكافر فهو معه في راحة ودعة ولهذا يكون قويًا عاتيًا شدیدًاء لانه 
مطاع فيما يأمر به من المعاصي والمنكرات» فمن ام يعذب شيطانه بذكر الله في 
الدنيا وتوحيده واستغفاره وطاعته عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار. 

فلا بد لکل أحد أن يعذب شيطانه.. أو يعذبه شيطانه.. وأنت أحدهما ولا بد. 
والشر نوعان: 

شر من داخل النفس.. وشر من خارج النفس. 

وسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الخارجيء وهو ظلم الغير له كما قال 


مر و ۳ دس سه سے 
سبحانه: لكل أعودٌ رت الْفَلق ایا مِن شر ما خلق لی ل وین شر عَاِقٍ دا 
مخت | ومن مر کت ود لد ون شر و ۲ رٍ إا 


کد [الفلق: .]٥-۱‏ 

والشر الخارجي الذي آمر العبد أن يستعيذ بالله منه أربعة أقسام: 

الأول: الاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من إنسان أو غيره من 
جن أو حيوان أو هامة أو دابة أو ريحًا أو صاعقة أو غيرها. 

الثاني: شر الغاسق إذا وقبء وهو الليل إذا آظلم والقمر علامته» وهو محل 
سلطان الأرواح الشريرة الخبیثة وفيه تتسلط شياطين الانس والجن ما لا تتسلط 
في النهار والفلق هو الصبح الذي يطرد الظلام. 

الثالث: شر النفاثات في العقد» وهي الارواح الشریرق والأنفس الخبیثت فاذا 
تکیفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحون ویستعین عليه بالأرواح 
الخبيثة» نفث في تلك العقد فیقع السحر. 

الرابع: شر ااحاسد ادا حسد من ال تسن والجن» وکل عنده حسد» ولکن المومن 


۱۰:۹ 


فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من هذه الشرور الخارجية الأربعة» ويسمى 

آما سورة الناس فقد تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم العبد لنفسه 

وهو شر من داخل الانسان» ویسمی شر المعائب التی آصلها الوسوسة كما قال 

الله سبحانه: لو رالاس © عیب آھایں © وله اکا © 

من سو الوسُوایں تاس لی وشوش ف صذور اك ایب زه من 

الج رالاس ا 4 [الناس: ۲-۱ 

والشر کله پر إلى العيوب والمصائب. ولا ثالث لهما. 

فالأول: وهو شر المصائب. لا یدخل تحت التکلیف. لاله لیس من كسب 

الانسان. 

والثاني وهو شر المعائب. یدخل تحت التکلیف. ویطلب من العبد الکف عنه» 

وهو منشأً العقوبات في الدنیا والآخرة. 

والله عز وجل سميع لاستعاذة عبده» علیم ہما یستعیذ منه مرة یقرن السمع 

بالعلم» ومرة يقرنه بالبصرء لاقتضاء حال المستعيذ ذلك. 

شور ھت میں ب رحس العليم 

كما قال سبحانه: 9 ولا یرمک من لطن کر رم اس ود ا 0-202 

لیم ا [الأعراف: ۲۷۰۰ 

والاستعاذة من شر ۳ الذين يرون بالأبصار جاء بلفظ السميع البصير كما 

کے چ لا 

قال سبحانه: لن أت بجي لوت ف اين ت الہ 4 بكر ساط تلهم إن في 

ےد رل کر کا هم ملف 07 اد ا إن هر ال 
سا یعیبر )4 اغافر: 5]. 

وذلك لينيسط المستعیلذل ولیعلم أن الله سمیع لاستعاذته مجیب له» علیم بکید 

عدوه» یراہ ویبصرہ فيقبل الداعي على الدعاء. 

وقد اشتملت الإضافات الثلاث فى قوله سبحانه: #إقل أعود 


۱:۳۰ 


ملب آلکاس © لہ آلگاس )ہ4 على جميع قواعد الإیمانء وتضمنت 
معاني آسماء الله الحسنی. 

فالإضافة الأولى: ميرب الاس ل إضافة الربوبية المتضمنة لخلق العباد 
وتدبيرهم» وتربيتهم واصلاحهم وجلب ما ينفعهمء ودفع ما يضرهم.ء 
وحفظهم مما يفسدهم 

والإضافة الثانية: 8 مَلِل آلگاس )4 إضافة الملك فهو الملك المتصرف 
فيهم» وهم عبيده ومماليكه. وهو المدبر لهم كما یشاء النافذ القدرة فيهم» 
الذي له السلطان التام عليهم» فهو ملكهم الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد 
والنوائب» فليس لهم ملك غيره يلجؤون إليه إذا دهمهم العدوء ويستنصرونه إذا 
نزل العدو بساحتهی فهو الملك الآمر الناهي العزيز الجبار الحکم العدل 
القوي العظیم. الذي له کل شيءء وبیده کل شيء 

والاضافة الثالثة: # که الاس 467 (ضافة الالهية إليهم» فهو إلههم الحق؛ 
ومعبودهم الذي لا إله لهم سواه ولا معبود لهم غبره فکما أنه وحده ربهم 
وملکهم لم يشركه في ربوبیته ولا في ملکه آحد. فکذلك هو وحده إلههم 
ومعبودهم فلا يحل لهم أن یجعلوا معه شریکا في إلهيته. 

وقدم سبحانه الربوبية لعمومها وشمولها لکل مربوب.. وآخر الالوهية 
لخصوصها لاه سبحانه اله من عبده ووحده» وإن كان في الحقیقة لا إله سواه. 
ووسط الملك. لأن الملك هو المتصرف بقوله وآمره فهو المطاع إذا أمرء 
فملکه سبحانه من كمال ربوبیته» وکونه إلههم الحق من كمال ملکه. 
والمستعیذ: هو کل مكلف سواء كان نييًا أو ملگاء أو انسیّا أو جنیّد لآن کل عبد 
وکل مخلوق محتاج» والمحتاج لا ملجاً له إلا الله الذي خلقه فلا ملجأ منه إلا 
إليه سبحانه. 

والمستعاذ به: هو الله عر وجل فان المستعاذ به لا بد أن يكون قادرًا مطلقًا على 
الإجارة والتعويذ» عالمًا بجميع أحوال المستعیذ وذلك لا يعلمه إلا الله» فكل 
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استعاذة بغبر الله شرك وخيبة. 

آما المستعاذ منه فكثير كما ورد فى القرآن والسنة من الاستعاذة من الشيطان» 
وشر ما خلق اللہ وشر الغاسق. وشر النفاثات وشر الحاسد إذا احسد 
والجهالت والسوال عما لا یلیق. 

وفي السنة الاستعاذة يالله من جهد البلای ودرك الشقای وسوء القضای وشماته 
الأعداء. 

والاستعاذة من الهم والحزن والعجز والکسل» وعذاب الس وفتنة المحیا 
والممات. وفتنة المسیح الدجال» ومن عذاب جهنم ومن البرص والجنون 
ولما كان شر الشیطان جنیّا أو إنسيًا أكبر الأمور المانعة من قراءة القرآن والدعوة 
إليه. اختص بالذکر بالاستعاذة منه عند قراءة القر آن. 

ومخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة آقسام: 

الأول: شر محض کالنار واٍبلیس باعتبار ذاتھماء أما باعتبار الحكمة التي خلقهم 
الله من آجلها فهي خير» وفيها من المنافع ما لا بحصیه إلا الله. 

الثاني: خير محض کالجنة والرسل والملائكة. 

والاستعاذة إنما تکون من شر ما فيه شر كما قال النبي َلِْةْ: «من نزل منرلا فقال: 
اعود بکلمات اللہ النَامَاتِ من ما لی لَه يَضْدَّهُ شي 4 خَتّی يَرْتَحِلَ من 
مَنزله ذَّلِكَ) آخرجه مسلم. 


2 س ہے ہے ص 7 بر ا۔ 
كما قال سبحانه: الى ۴ وش ف صدور آلکاس هأ من الجت: 
(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۷۰۸). 


۱۰۳۲ 


و الاس ا 0 [الناس: ٩»‏ 

فالجني يوسوس في صدور الانس والانسي آیضا یوسوس للانسي؛ 

والوسوسة الالقاء الخفي في القلب. وهذا مشترك بين الانس والجنء وإن كان 

الانسي یلقی بواسطة الأذن والجني لا یحتاج لذلك. لاه يدخل في ابن آدم 

ويجري منه مجری الدم. 

ونظبر اشتراکهما فى هذه الوسوسة اشتراکهما فى الوحي الشيطاني کما قال 

سبحانہ: وت ماتا کل تن رت لني وال بو ںہ 

بعض حرف الغولِ و راو شا روک ما قذرهم و وم مورک( [الأنعام: ۱۱۲]. 

فالشیطان يوحي إلى الانسي باطله ویوحیه الانسي إلى إنسي مثله. 

فشياطين الإنس والجن يشتركون في ي الوحي الشیطانی ی» ویشترکون في 

ا 

نسأل الله تر و رای . وشر هؤلاء: ول رَد عو یک من هرب 

نون ) و وود مود يك ریب أن م 9 بو [المزسرد. ۷. 

لك أَسْلَمت رَبك ALU‏ وليك بت رَبك 
صَمْتُ له اي ي شود ریت لا نت أن یی نت اي ِي 

لايَمُوتُ وَالْجِنُ والانس يَمُوتُون) سفق عليه”. 


(۱) متفق علیه, آخرجه البخاري برقم (۰)۷۳۸۳ ومسلم برقم (۰)۲۷۱۷ واللفظ له 


E۳ 


۳- شفاء القلوب والأبدان 


قال الله تعالی: اجا آلتاس قد جاء کم مَوْعِظة من کتک وشماء لما فى الشُدور 
070/ 0۷ 

وقال الله تعالی: # ورل من تن ا ا وارد لین 
اتسار کم [الإسراء: [AY‏ 

القرآن كتاب الله عر وجلٌ» شفاء لما في الصدور من آمراض الشهوات الصادة 
عن الانقياد للشرع» وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. 

وإذا شفي العبد من أمراض الشهوات. وأمراض الشبهات. زال سقمه فقدم 
مراد الله على مراد النفس» وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه. 
ووصل القلب إلى أعلى درجات اليقين. 

وإذا صح القلب من مرضه ورفل بأثواب العافية» تبعته الجوارح كلهاء فإنها 
ور امو وہ وی 

قال النبي و «ألا ون في الحسّد مضغة: ہو وت وَِذًا 
فمَدّت مد الْحَمَد کل ألا وهی الْقَلْبُ) نش 

ویحصل للمؤمنین بالقرآن کل هدی.. وکل رحمة. 

فالهدی: هو العلم بالحق والعمل به. 

والرحمة: هي ما بحصل من الخبر والاحسان, والثواب العاجل والآجل لمن 


اهتدی به. 
واذا حصل الهدی للعبد وحلت الر حمه الناشئة عنه» حصلت السعادة 
والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. 


ولذلكث آمر اللہ غ وجل بالفرح بذلك فقال: قل بل ال وبرحیدہ ذلك 
2 سر (2) 4 ارس :دما 
(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (017)» ومسلم برقم (۱۵۹۹). 
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فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة» ولیس ذلك لکل آحد. وإنما ذلك 
للمؤمنين به المصدقين بایاته وأما الظالمون بعدم التصدیق به» أو عدم العمل 
به» فلا يزيدهم إلا خساراء إذ به تقوم عليهم الحجة 

والشفاء الذي تضمنه القرآنء عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالات» 
والانحرافات والآراء الفاسدة ونحوها. 

فهو مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة. 

ومشتمل على الوعظ والتذكير الذي تزول به كل شهوة تخالف آمر الل 
ومشتمل على شفاء الأبدان من أسقامها وآلامها. 

فالقرآن شفاء للأسقام القلبية» والأسقام البدنية» لأنه یحث على الإيمان والتوبة 
من الذنوب» ويزجر عن مساوئ الأخلاق, وأقبح الأعمال ويأمر بالعدل وعدم 
الاسر اف. واجتناب الخبائث والمضرات. 

وأهل الهدی والایمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه وآهل الضلال لهم 


ی تا 


ضیق الصدر والحرج كما قال سبحانه: تن برد اله أن یی یسح صدده 
لاسکر ومن بردآن بض له متعل صد صما حا کالما صد فى الکماه 
لاک تصل الہ اريس کل الیک کلت اکس 

فقلب الکافر لا یصل إليه شيء من ال ۸ٰ۰ 'ھہھ*“" 
سمع ذکر الله اماد قله وإذا ذکر شي ء من عبادة الأصنام واللهو ارتاح إلى 
ذلك: # ول ادا کات تک سارت رت ال لا موب بالخ +0( 
یت من دو نو دا هم سکس رود رو 0 [الزمر: 1 

ولما کان القلب محلاً للایمان والتوحید» والعلم والمعرفة» والمحبة والسکینت 
والصدق والاخحلاص ونحوهاء وکانت هذه الأشياء إنما تدخل في القلب لذا 
اتسع لها. 

فإذا آراد الله هداية عبد» وسع صدره وشرحه فدخلت فيه وسکنته. 

وإذا أراد ضلاله» ضیق صدره وأحرجه فلم يجد محلاً یدخل فیه. فیعدل عنه 


۱۶۳۵ 


إلى غيره ولا یساکنه. 

وکل شيء فارغ إذا دخل فيه الشيء ضاق به» وكلما آفرغت فيه زيادة ضاق الا 
القلب اللين السليم» فكلما آفرغ فيه الإيمان والعلم اتسع وانفسح وانشرحء 
وهذا من آیات قدرة الر تعر وجل, 

وشرح الصدر من أعظم أسباب الهدى» وضيق الصدر من أعظم أسباب 
الضلال» وشرح الصدر للإيمان والهدى من أجل النعم» كما أن ضيق الصدر 
من أعظم النقم. ۱ 

وکلما دخل نور العلم والایمان والهدی في القلب انفسح وانشرح. والمومن 
منشرح الصدر في هذه الدار على ما ناله من مکروهاتها. وإذا قوي الایمان كان 
على مکارهها أشرح صدرًا منه على شهواتها ومحابها. 

فإذا فارقها كان انفساح روحه والشرح الحاصل له بفراقها أعظم بکثیر» کحال 
من خرج من سجن ضيق إلى فضاء واسع موافق له فالدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر. 

فإذا بعث الله المؤمن يوم القيامة» رى من انشراح صدره وسعته ما لا نسبة لما 
قبله إليه» فشرح الصدر كما أنه سبب الهداية» فهو أصل كل نعمة» وأساس كل 
خير» وقد طلب موسى من ربه أن يشرح له صدره لما علم أنه لا یتمکن من 
تبلیغ رسالة الله ادے صدره ذ: فلا قال رت شع لی صذری ) ور ل آنری ) 
وَاحَل ل عَعَدۂُیْن لا ) ی يفقهوا (OAH‏ [طه: ۲۸-۲۵]. 

آما الأسياب التي تشرح الصدور فهي نور يقذفه الله في القلبء فإذا دخله ذلك 
النور اتسع بحسب قوة النور وضعفه وإذا فقد ذلك النور أظلم وضاق وهو 
هبة من الله تعالی. 

والامر كله لله والخير كله بيديه» ولیس مع العبد من نفسه شيء» بل الله واهب 
الأسباب ومسبباتھاء يمنحها من یشاء ويمنعها من یشاء وهو أعلم حيث 
یجعل رسالته. 
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وإذا أراد الله بعبده خيراء وفقه لاستفراغ وسعه» وبذل جهده فيما يحبه الله 
ويرضاه» وفي الرغبة إليه» وفي الرهبة منه. 
وبقدر قيام الرغبة والرهبة في القلب يحصل التوفيق للعبد. والرغبة في 
الطاعات والحذر و اسان 
والرغبة والرهبة بيد الله لا بيد العبد» وهما مجرد فضل الله ومنته. 
یجعلھما الله في المحل الذي يصلح لهماء ويليق بهماء ویحبسهما عما لا يصلح 
لها ولايليق بهما. 
فان قیل فما ذنب من لا يصلح؟. 
قیل: أكثر ذنوبه أنه لا یصلح لأن صلاحيته بما اختارہ لنفسه وآثره وأحبه من 
الضلال والغي على بصيرة من آمره. 
فآثر هواه على حق ربه ومرضاته» واستحب العمی على الهدی وکان کفر 
المنعم عليه بصنوف النعم» وجحد إلهيته» والشرك به» والسعي في مساخطه 
أحب إليه من شكره وتوحيده» والسعي في مرضاته» فهذا من عدم صلاحيته 
لتوفیق خالقه ومالکه. 
وأي ذنب وإعراض فوق هذا؟. 
فاذا آمسك الحکم العدل توفیقه عمن هذا شأنه کان قد عدل فيهء وانسدت 
عليه آبواب الهداية» وطرق الرشاد فأظلم قلبه» فضاق عن دخول الاسلام 
والایمان فیه. 

رت 0 وج ی پر 
ادلی( (یونس: ۰۹۹ 1۹۷. 
وقال سبحانه: فاا جعلنا ڪل قلوبهم حنَه أن یفتهوه کم وفنا وان عم 
ِلَالْمُدَئ لن بہندواً ذا بدا )4 [الكيف: ۵۷ 
ومن شرح الله صدرہ للإسلام والإيمان» وأنار قلبه بالتوحيد» وعرف عظمة ربه» 


۱:۳۷ 


وجميل إحسانه وانعامی صار لقلبه عبودية أخرى» ومعرفة خاصة وعلم أنه 
عبد من كل وجه. وبکل اعتبار. 
وعلم أن الله تعالی رب کل شيء و ملیکه والأمر كله بیده» والحمد كله له 


وأزمة الأمور كلها بيده» ومرجعها كلها إل ال 

وأعظم آسباب شرح الصدر التوحید وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون 
انشراح صدر صاحبه: امن شرع الله صدره, لاسنو فھو عل نور من ری فویل 
مه لوبهم ال یک فى صَللِ من )4 (الر. [YY‏ 

فالتوحید من آسباب شرح الصدرء والشرك من أعظم آسباب ضيق 
الصدر. 


ومنها نور الایمان الذي يقذفه الله في قلب العبد فیشرح الصدر ویوسعه. 

ومنها العلم» فإنه یشرح الصدر ویوسعه حتی یکون آوسع من الدنیاء والجهل 
يورثه الضیق والحصر. فکلما اتسع علم العبد بالله وآسمائه وصفاته ودینه 
وشرعه انشرح صدره واتسع. 

ومنها الانابة إلى الله سبحانه ومحبته بکل القلب والاقبال علیه» والتلذذ 
بعبادته» فلا شيء آشرح لصدر العبد من ذلك. 

وكلما كانت المحبة لله أقوى وآشد. كان الصدر آفسح وآشرح. 

ومن أعظم آسباب ضیق الصدر الاعراض عن الله تعالی.. وتعلق القلب بغیره.. 
والغفلة عن ذکره.. ومحبته سواه.. فان من أحب غير الله عذب به.. وسجن قلبه 
في محبة ذلك الغير» فما في الأرض آشقی منه. 

ومن آسباب شرح الصدر وشفاء القلب الاحسان إلى الخلق» ونفعهم بما یمکنه 


کک اچ 
0 هم وأنكدهم عیشّا. 


ومن آسباب شرح الصدر دوام ذکر الله على كل حالء وفي کل موطن. 


۱۶۸ 


ومنها الشجاعة فان الشجاع آشرح الناس صدراء وآوسعهم صدرّاء والجبان 
آضیق الناس صدرا لا فرحة له ولا سرور. 

وحال العبد في القبر کحال القلب في الصدر نعيمًا وعذابّاه وسجنًا وانطلاقا. 
ومنها ترك فضول النظر والکلام» والسه‌اع والمخالطة والآكل والنوم» فان هذه 
الفضول إذا ام تترك تستحیل آلامّا وغمومّا وهمومّا في القلب» تحصره 
وتحبسه ویتعذب بها. 

فما أضيق صدر من ضرب في کل آفة من هذه الافات بسهم؟. 

وما آنکد عیشه؟.. وما أسوأ حاله؟.. وما أشد حصر قلبه؟. 


وما آنعم عيش من ضرب في كل خصلة من الخصال المحمودة بسهم؟. 


وكانت همته دائرة عليها حائمة حولهاء فلهذا نصيب وافر من قوله سبحانه: 9 
رل یم ا۳ک4 [الانفطار: .]٠۴‏ 

ولذلك نصیب وافر من قوله سبحانه: ولج رلفی خیم )4 (الاتطار: ۱4 
وبینهما مراتب متفاوتة لا يبحصيها إلا الله تبارك وتعالی. 

والنبي با آکمل الخلق في کل صفة یحصل بها انشراح الصدر.. وأكمل الخلق 
متابعة له آکملهم انشراحًا.. وعلی حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره 


2 
ہے مم ہے فور ےر 00 کس کا و" ۳ 


وقرة عينه ما نال: من مرح ال صد لاسکی هو عل ٹور ین ري يد 
فوم من دك الہ یک فى کل مین 0 [الزمر: ۲۲]. 

اللهم حبب إلينا الایمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الکفر والفسوق والعصيان» 
واجعلنا من الراشدین. 


١8 


الباب السابع 
فقه العلم والعمل 


ویشتمل على ما يلي : 


2 ام ال اتكي فف ٠‏ 
؟ - وظيفةالعقلالبشري 
7 هه ایس 
-٤‏ العلوم الممنوحة والممنوعة 
زا )للم 
۱- العلم باللہ وأسمائه وصفاته 
-٢‏ العل .سم بس اآوامر الله 
1- فق هلق رآن الکسسریم 
۷ فق الت ةالو ية 
۸- قيمة العلسم والعلماء 
4- فخ هلعل وولعممل 


۲ تف لاف ياء 


-١‏ آهل التکلیف 


کے مر 


قال الله تعالی: ات ای وآلانی الا دون ل ما رد نوم بن وق وم 
أن یطعمون م پا ان اللہ 0 اف ذو الم امین( [الذاریات: ۵۸-۵1]. 
0 الله تعالی: «#يْمَعْسَرَ كَل رالاس زک سل سکم یو فصو کم 

ی درو ی دا ان “۶ئ .ا 
ا کگلفریرک ۳ 46[ انعم ۱۳۰ 
وقال الله تعاا ی: واد صرفتا ليك فر ین الجن سوبت الْفْرْءَانَ فلا حَصَرُوهُ 
لا ا أ فا یی اا إل 5 ل قومهم (OES‏ [الأحقاف: ۲۹]. 
الجن والانس هم الثقلانء وهم مكلفون مأمورون منهيون» داخلون تحت 
شرائع الأنبياء» والنبي و بعث إلى الجن كما بعث إلى الانس. 
والجن والانس کانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد بيا واختصاص النبي 
335 بالبعثة إلى الثقلین هو اختصاص بالبعثة إلى جميعهم لا إلى بعضهم. 
ومن قبله من الأنبياء كان يبعث إلى طائفة مخصوصة من الجن والانس. 


E: 


والجن والانس كما هم مأمورون منهیون» فهم كذلك مثابون معاقبون» 
محسنهم في الجنف ومسيئهم في النار 

فالجن منهم المسلم والکافر.. والبر والفاجر. پوس کے 
قال الله عنهم: وتا متا لْمُسَلِمُونَ ریا اچ فَمَنْ اسلم یف کی 
رشدال) وم الْفسِطونَ EEE‏ با الجن Todt:‏ 

وقال سبحانه: وما لدل خرن وی دون ذلك کا طرابَ ددا [الجن I:‏ 


فالحن ثلاث طبقات: 
الصالحون.. ودون الصالحين.. والکفار. 
والانس ثلاث طبقات: 


ابرار.. ومقتصدون.. وکفار. 


۱:۳۳ 


ولما كان الإنس أكمل من الجنء وأتم عقولاً منهم زادوا عليهم بثلائة أصناف 
آخرین؛ ليس منها شيء في الجن وهم: 

الرسل.. والأنبياء.. والمقربون. 

فليس في الجن صنف من هو لاء بل جبلتهم الصلاح. 

فکنار الجن ککفار الانس في النار كما قال سبحانه: ود درأ لجھٹم 
ثرا مرت اکن والانس لحم قلوب یوت يها وح عن لا مروت با وم ءادا 
لاسمعوں جا یک کاو بل هم سل کیک هم لنوت 4 [الاعراف: ۱۷۹ ]. 
وقال اللہ سبحانه: ون حي الول یی امان جهن مت الْجلَة ولتاس 
میرک (405 [السجدة: 17]. 


والمؤمنون من الجن كالمؤمنين من الإنس في الجنة كما قال سبحانه للجن 


نس ۰ 
١‏ : ۳ و ہے ہے س و وآ رر رر سے هس مرگ 
والانس: و لحكل در جلت م عےملواً ومارد یلک بسنل ای لو ©4 


[الأنعام: ۱۳۲]. 

وقال الله سبحانه: ون حاف مام ره جاو )بای کت ریا تگزبان ل2 
[الرحمن: ۰41 1۷]. 

والنبي پل رسول رب العالمین إلى جمیع الثقلین الجن والانس. 

وال تفن كاف الان ا 

المؤمنون منهم في الجنة.. والكفار منهم في النار. 

ففى الجن المومنون والکفاں والمشركون. والفساق» والعصاة. 

وفيهم من يعبد الله بعلمء وفيهم من يعبد الله مع الجهل كالونس. 

وكل نوع من الجن يميل إلى نظيره من الونس: 

واهل البدع مع اهل البدع. 


١ 


٦ 


فمن الانس من يستخدم الجن في المحرمات من الفواحش والظلم والشرك 
والقول على الله بلا علی وهذا محرمن وهو من آفعال الشیاطین. 

ومنهم من یستخدمهم في آمور مباحة لجلب ما ینفعه أو لدفع ما یضره أو 
إحضار ماله. أو دلالة على مال ليس له مالك معصوم» ونحو ذلك فهذا مباح 
کاستعانة الانس بعضهم ببعض في ذلك. 

ومنهم من یستعملهم في طاعة الله ورسوله كما یستعمل الانس في ذلك 
فيأمرهم بما آمره الله ورسوله به» وينهاهم عما نهاهم لله ورسوله عنه. كما يأمر 
الانس وینهاهم. 

وهذه حال النبي ی وحال من اتبعه واقتدی به من أمته» وهم آفضل الخلق 
لقیامهم بالدعوة إلى الله لعموم الثقلین. 

والذین یستخدمون الجن في المباحات يشيه استخدام سلیمان ‏ لهم. 

والنبي و لم یستخدم الجن أصلاًء لکن دعاهم إلى الله» وقراً علیهم القرآن؛ 
وبلغهم الرسالت وهذا آفضل شيء وأعظم شيء. 

وسلیمان ية أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وسخرت له الانس والجن؛ 
والریح والطيرء وهذا لم يحصل لغيره. 

والانسان من حيث هو إنسان عار عن کل خير من الایمان, والعلم النافع» 
والعمل الصالح: 

فهو ضعیف كما قال الله عنه: لوخلق لضن صَعیفَا )4 [انساء:۲۸] 

وهو ظلوم کفار كما قال الله عنه: لاک آلاضتن الوم كماد 4 زیراب: 


¢[ 
ا خر ہک بے سا آلا تة عل لت والارض 


ہے ص ہے ی مہ حص ص ص سل 


ولال في آن تیلہا امن نا وملها لاضن مان لوا جر 427 


[الأحزاب: ۷۲]. 
و رہہ و محر 


وهو عجول في آموره كما قال الله عنه: ریم آلإذ ضا ا نر ات 


ع 


۱:۳۰ 


لضن عو )46 [الإسراء: ۱ 

وهو قتور عند الانفاق كما قال الله عنه: إن الاضان قنور )0 [الإسراء: ۲۱۰۰ 
وهو مجادل معاند مع ظهور الحق له كما قال سبحانه: «وَلَقَد صَرَهْنَا ف ها 
اران لاس من ڪل مکل وان آلانسکن ڪت رى جدلا )0 الكيف: :15 
فالانسان من حيث هو عار عن کل خير» وانما الله سبحانه هو الذي یکمله 
بالایمان والعلم والتقوی والعدل ولا خروج له عن الأخلاق الرديكة الا بتزكية 
الله له كما قال سبحانه: لالم تر لل نت برتوں انقسہم بل الله برق من یاه ولا 
لمو یلا )4 انسا»: .]:١‏ 

وقال النبي ڳل «اللَهُمَ! آت تفي تَْوَامَاء وَرَكّهَا آنت خَيْرٌ من رَكَاهَاء نت 
وَلِيّهَا وَمَوْلاهَا) أخرجه سلم' 

والله جل جلاله هو الخلاق العليم» وهو على كل شيء قديرء خلق الدنيا 
وال خر وخلق الجنة لأهل طاعته. وخلق النار لأهل معصيته. 

وخلق سبحانه المخلوقات الظاهرة والباطنة على أربع مراتب: 

الأولى: مخلوقات عاقلةء ظاهرة وباطنة» يصدر منها الخير والشر وهم 
المكلفون من الإنس والجن. 

الثانية: مخلوقات ظاهرة» خلقها الله وخلق آثارها کالشمس التي خلقها الله 
وخلق فيها الأثر وهو النور وخلق النبات والأشجارء وخلق فيها الأثر وهو 
الثمار وخلق اللسان» وخلق فيه الآثر وهو الكلام. 

الثالثة: مخلوقات عاقلة باطنة» ترى آثارها وهي لا ترى» ويصدر منهم كل خيرء 
وهم الملائكة الذين يسبحون اللیل والنهار لا یفترون» ولا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون. وهم الذين يدبرون هذا الكون بأمر الله سبحانه. 

الرابعة: مخلوقات باطنة» ترى آثارها وهي لا تری؛ ويصدر منهم کل شر؛ وهم 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۷۲۲). 


۱:۳۹ 


إبليس وذریته من الشياطين. 

وخالق هذا الكون» وخالق هذه الأرضء وخالق الناس» هو الذي مكن لهذ 
الجنس البشري في ی الأرض» وهو الذي أودع الأرض هذه الخصائص 
والموافقات؛ اوس تا هذا الجنس البشري على ظهر هذه الأرض من 
ماء ونبات» ونور وهواء وتقوته وتعوله وتکنه بما جعل الّه فیها من ساب 
ہے سوچ ند متسشن الگیں ممت لک وه 
جح ایكروت ا [الأعراف: ٠‏ 

لله تبارك وتعالى هو الحكيم 2 > الذي جعل هذه الأرض مقرّا صالحا 
لنشأة الانسان» بجوها وترکیبها وحجمهاء وبما آودع فیها من الأرزاق 
والأقوات» ومن القوى والطاقات: ما يسمح بنشأة هذا الجنس وحياته. 

وهو سبحانه الذي جعل هذا الجنس البشري سيد مخلوقات هذه الارض؛ 
وجعله قادرًا ہما أودعه الله من معرفة وطاقات على تطويعها واستخدامها 
وتسخيرها في حاجته» وأكرمه الله بما +۶ الو ا 
وقد قد کرھتا 000 وتف ال والیحر ر ورذفتلهم مر ےی مات لته عل 
کی معن اقتا تفضیلا اج [الإسراء: ۷۰] 

۳۷۴ 9ہ الارض؛ وبکنه فا 
وجعله سید أهلهاء وجعل له فیها آرزاقا ومعايش» ويسر له المعرفة التي تسلمه 
مفاتيحهاء لیستعین بذلك على عبادة ربه الذي خلقه واستخلفه ویشکره على 
نعمه. 

ولکن الناس قلیلاً ما يشكرون.. لأنهم لا یعلمون قدر المنعم وعظمته 
واحسانه.. ولا یعلمون قدر نعمه وکثرتها.. وحتی الذین یعلمون لا یملکون أن 
یوفوا نعمة الله حقها من الشکر. . وأنى لهم الوفاء لولا أن الله يقبل منهم ما 
بطیقون.. ویعفو عن کثبر ویضاعف الحسنات ویغفر السیثات: إن اه عمو 


.]۲۳ [الشوری:‎ ONS: 


۷ 


وقد خلق الله عرّ وجل آدم بیدہ ونفخ فيه من روحه» وصوره في آحسن تقویم. 
وأعطاه خصائصه الإنسانية عند خلقه» وذلك كله تة EE‏ سس 
المخلوقات. 

وأعلن الله بذاته العلية الجليلة العظيمة» ميلاد هذا الكائن الانساني في مجمع 
حافل بالملاً الأعلى من الملائكة» ومعهم [بلیس كما قال سبحانه: ھا إِذ َال ريك 


کہ 3 


لکد ی خیلق بش O‏ اذا سد تحت فيه من روج ففعوأ لم 
هی 3 جد الک ڪلم او © لا اس اسر ن بن 
آلک دفرين O‏ [ص: ۱ ۷-۷]. 

وإبلیس من الجن لا من الملائكة كما قال سبحانه: 7 ول ميك اسجدوا لا دم 
فجدوا ال لس کان من آلجن فقسق عن آمر ريه آفنتخذونه ودره آزلب من 
دون وَهُمْ لُک عد تس یمین بدلا € [الكيف: 7 

والجن خلق غير الملائکة.. فالملائكة خلقهم الله من نور.. والجن خلقهم الله 
من نار.. والبشر خلقهم الله من تراب. 

فأما الملائكة الذین لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما یژمرون فقد سجدوا 
مطيعين منفذین لأمر الله هذه طبيعتهم» وهذه و ظیفتهم. 

وبهذا السجود من الملائكة ظهرت کرامة آدم على الله كما ظهرت الطاعة 
المطلقة من الملائكة» فسجدوا لادم إكرامًا واحترامّاء وإظهارًا لفضل آدم. 

وأما إبليس فقد امتنع عن تنفیذ آمر الله سبحانه وهو یعلم أن الله ربه وخالقه» 
ومالك آمره وأمر الکون کله. 

فهذه ثلائة نماذج من خلق الله. 

أهل الطاعة المطلقة والتسلیم التام لله وهم الملانکة. 

وأهل العصیان المطلق والاستکبار المقيت» وهم إبليس وذریته. 

وطبیعة الثة هي الطبيعة البشرية وهم آدم وذریته. 

فأما الطبيعة الأولى فهي خالصة لله بالتسليم المطلق: فلا يعصون آله ما مرش 


۱:۳۸ 


وَيَفْعلُونَ ما وروت € [التحریم:٦].‏ 

وأما الطبیعتان الأآخریانء الانسان والشیطان فلهما شأن آخر. 

فأما إبليس فجعل له رأيّا مع النص» وجعل لنفسه حقًا في أن يحكم نفسه وفق ما 
یری» مع وجود الأمر من ربه. 

وحين یوجد النص القاطع والأمر الجازم پنقطع النظرء ونتعین الطاعة التامة 
للآمر سبحانه» ولکن ابلیس آبی أن یسجد لربه حین آمره بالسجود: 5ل ما 
تک الا کہ اذ ا کال انا رنه لق ین گار وت ین لين )4 [الأعراف: 1۱۷ 
وابلیس لعنه الله لم يكن ینقصه أن یعلم أن الله هو الخالق المالك الرازق الذي 
يدبر الکون ویصر فه ولا یقع شيء في الوجود إلا باذنه وقدرہ ولکنه لم یطع 
الأمر كما صدر إليه ولم ينفذه بمنطق من عند نفسه فکان جزاژه العاجل الذي 
تلقاه لتوه: ل قال هط نبا تما کی لک أن کر نها اخ نك ین لمر ©4 
[الأعراف: ۱۳]. 

إن علم إبليس بالله ام ينفعه» واعتقاده بوجوده لم ينفعه» وكذلك کل من یتلقی 
أمر الله» ثم یجعل لنفسه نظرّا في قبوله أو رده. 

فابلیس خالف الم وعصی الآمر سبحانه» فکفر وأبى واستکبر من أجل 
ذلك طرد الله إبليس من الجنة وطرده من رحمة الله وحقت عليه اللعنه» و کتب 
عليه الصغار: ل نع ینک تب © وف مکی إل بور لین )4 
[ص: ۰۷۷ ۷۸]. 

ولکن ابلیس الشریر العنید لا ینسی أن آدم هو سبب الطرد والغضب واللعنة له» 
ولا یستسلم لمصبره البائس دون آن پنتقم منه ثم ليؤدي وظيفة الشر الذي 
تمحضت في ادم وذریته. 

فماذا قال إبلیس لربه؟: 9۵ کال آنطرف کی يوم بو ) ال د 
[الأعراف: ۰۱۶ ۱۵]. 


لقد سأل إبليس ربه أن ینظره إلى يوم البعث» وهو یعلم أن هذا الذي یطلبه لا 


ب 


ی یه ©) 


۱:۳۹ 


يقع إلا بٍرادة الله وقدره. 

وقد أجابه الله إلى طلبه في الانظار لحكم عظیمة» ولكن إلى يوم الوقت 
المعلوم» وحكمة له تقتضي ابتلاء العباد اح الصادق من الکاذب: ومن 
يطيعه ممن یطیع عدوه فلما حصل إبليس على قضاء الله له بالبقاء الطویل. 
ملن في تبجح ںی کامنفیهقماذ 2 قال؟: 

7 يمآ وتن ده کم یرک الستقم © م1 تیتهم تن بن ایدم رین هم 
ون يم وحن يله َلا تد ا رم مشتکریے اه VA:‏ 

إنه سيرد على تقدير الله له الغواية» وإنزالها به بسبب معصيته وتبجحه بأن 
يغوي ذلك المخلوق الذي كرمه الله» والذي بسببه كانت مأساة إبليس ولعنه 
وطرده. 

لقد أعلن إبليس أنه سيقعد لادم وذريته على صراط الله المستقيم» يصد عنه كل 
من يهم منهم باجتيازه» وذلك الطريق هو طريق الإيمان والطاعات المؤدي إلى 
رضا الله وأنه سياتي البشر من كل جھة من بين أيديهم» ومن خلفهم. و 
أيمانهم. وعن شمائلهم» وذلك للحيلولة بينهم وبين الإيمان بالله وطاعته. 

وقعد إبليس لادم وذريته على الطريق لاغوائهم فلا يعرفون الله ولا یشکرونه 
المج العا ري ره 

فالسبب ال حقيقي لقلة شكر البشر لربهم حيلولة إبليس دونه» وقعوده على 
الطريق إليهن زصد عند 

وقد نبهنا الله على ما قال إبليس» وعزم على فعله لنأخذ منه حذرناء ونستعد 
لعدوناء ونحترز منه بعلمنا بالطرق التي يأني إلينا منها. 

فليستيقظ العبد للعدو الكامن فيه» والذي يدفعه عن الهدى» وليأخذ حذره منه: 


کے r‏ يروم ور 6 م 


1 الشطن 3 و نما بدعوا حزیه لب کووأ بن آحصلب عير 4 


لقد أجيب إبليس إلى طلبه لأن مشيئة الله اقتضت أن يترك الانسان يشق طریقه 
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بما رکب في فطرته من استعداد للخیر والشرء وبما وهبه من عقل راجح» وبما 
آمده من التذکیر والتحذیر والتبشیر والانذار على آيدي الرسلء فیختار الهداية 
أو الضلال وتحق علیه سنة اق وتحقق مشية ال بالابتلاء» سواء اهتدی أو 
ضل 

وحين آسکن الله آدم وزوجه الجنة حذرهما من الشیطان بقوله: 3 فقلتا یدمن 
هلدا عدو لك ول روجک فل فلا مرج من الْجَنَةِ فتشفع )4 :۲۱۱۷ 

وبعد أن كشف إبليس عن عداوته لآدم وذريته» وما أبطنه من الكيد لهم أعلن 
وس رای ےت جهنم 


منھم: فا كمرح یا موم متخو کمن بك منم كنلاناً جم متك یمه © 
[الأعراف: ۱۸]. 

فأخرج الله الشيطان من الجنةہ لأنها دار الطیبین الطاهرین» فلا تليق بأخبث خلق 
اللہ وأشرهم وأنجسهم. 


فخرج منها صاغرًا ذلیلاً مذمومًا مدحورًاء جزاءً على كفره وكبره وعجبه ويوم 
القيامة يملا الله النار بإبليس وأتباعه من الجن والإنس. 

ومن يتبع الشيطان من البشرء قد يتبعه في معرفته بالله» واعتقاده بألوهيته» ثم في 
رفض حکم الله وقضائه في منهج الحیاق وادعاء أن له الحق في رفض حكم 
الله وقبوله أو عدم قبوله وفق هواه» كما أنه قد يتبعه ليضله عن الاهتداء إلى الله 
أصلا. 

لقد جعل الله بحكمته لإبليس وقبيله فرصة الإغواء» وجعل لادم وذريته فرصة 
الاختيار للهدى أو الضلالء تحقيقًا للابتلاء الذي قضت مشيئة الله أن تأخذ به 
هذا الکائن الانساني وتجعله به خلقا منفردًا في خصائصہ لا هو ملك. ولا هو 
شیطانء لأن له دورًا آخر في هذا الکون» ليس هو دور الملك ولا هو دور 
الشيطان. 

وبعد طرد الشيطان من الجنة» أمر الله آدم وزوجه أن يسكن الجنةء لتتم بذلك 
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تربية الله لهماء وإعدادھما لدورهما الأساسي» الذي خلق الله له هذا الكائن» 

وهو دور الخلافة في الأرض فقال سبحانه: واد ماس آت وروک الج کہ 

فن یه شتا ولا د2 قربا هوا الجر کرت ین امین ج4 [الأعراف: 14]. 

لقد أذن الله لهما بالمتاع الحلال ووصاهما بالامتناع عن المحظور لیتدرب 

الإنسان على ضبط رغباته وشهواته» ويستعلي بإرادته على هذه الرغبات 

والشهوات. فيظل حاكمًا لھاء لا محكومًا بها کالحیوان وهذه خاصية الإنسان 

التي يفترق بها عن الحيوان. 

ولما سكن آدم وزوجه الجنة بدأ إبليس يؤدي دوره الذي تمحض له فهذا 

الإنسان كرمه الله فخلقه بیده» ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائکته» وهو 

الذي أخرج إبليس بسببه من الجنة وطرد من الملا الأعلى. 

هذا الكائن الانساني مزدوج الطبيعة» مستعد للخير والشر على السواء وفيه 

أماكن ضعف معينة يقاد منهاء ما ام يلتزم بأمر الله فيهاء ومن هذه الثغرات تمكن 

إصابته» ويمكن الدخول إليه» ويمكن جره وإغواؤه. 

إن لهذا الإنسان شهوات معينة يمكن إثارتھاء ومن شهواته یمکن أن يقاد» وراح 

إبلیس یداعب هذه الشهوات فماذا فعل ؟: و اشن يى لما ما 

ری نبا من سوه تھما وقال ما نکن رها عن منز وال جرۃ إل أن تکونا ملکین آزتکرتاین 
(OES‏ [الأعراف: ۲۰] 

فجاء إبليس إليهماء ووسوس لهما من ناحية رغائبھما العميقة» ليوقعهما في 

الشر والغواية» وارتكاب المحظورء مستغلاً أماكن الضعف الفطرية في 

الإانسانء وهذا الضعف یمکن اتقاؤه بالایمان والذكر» حتی لا يكون للشيطان 

سلطان على المؤمن الذاکر ولا يكون لکیدہ الضعيف من تأثر . 

ولكن الشيطان داعب رغائب الانسان الكامنة فیه. إنه يحب أن یکون خالذا لا 

يموت» ويحب أن يكون له ملك غير محدد بالعمر القصير. 

فأغراهما بالملك الخالد.. والعمر الخالد.. وهما أقوى شهوتين في الإنسان. 


۱2۲ 


وعلى قراءة (ملکین) بفتح اللام يكون الاغراء بالخلاص من قيود الجسد 
كالملائكة مع الخلود. 

ولما كان الشيطان الرجيم يعلم أن الله قد نهاهما عن هذه الشجرة وآن هذا 
النهي له ثقله في نفوسهما وقوته» فقد استعان على زعزعته» إلى جانب مداعبة 
شهواتهماء بتأمينهما من هذه الناحية» فحلف لهما بالله إنه لهما ناصح؛ وفي 


اس ےط رص مه 


نصحه صادق: 00 َفَاسَمَهُعَا نلک 0 سرت [الأعراف: ۲۱]. 

ونسي آدم وزوجه تحت تأثير الشهوة الدافعت والقسم المخدن أنه عدوهما 
الذي لا يمكن أن يدلهما على خی وأن الله آمرهما أمرًا علیهما طاعته» سواء 
عرفا علته أم لم يعرفاهاء وأنه لایکون شيء إلا بقدر من الله. 

فإذا كان لم يقدر لهما الخلود والملك الذي لا يبلى فلن ينالاه» نسيا هذا كله 
فماذا فعل الشيطان بهما؟. 

لها پور کک کا الگ بت کا سما رفا صقان لما من وق لد 
ونادنھعا رما آل اتیکماعن لکا الشجرۃ واقل تکار الین لکا موم 4 
[الأعراف: ۲۲]. 

لقد تمت الخدعة وآتت ثمرتها المرة» لقد آنزلهما الشيطان بهذا الغرور من 
طاعة الله إلى معصيته» فأنزلهما من رتبتهما العالیة التي هي البعد عن الذنوب 


3 


والمعاصي إلى مرتبة دنياء حيث دلاهما بغرور إلى المعصية. 
فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهماء وشعرا الآن أن لهما سوآت مواراة عنهماء 
سوأة المعاصي» وسوأة العورات. 

فرآهما الرب يجمعان من ورق الجنة ليسترا به عوراتهماء التي يخجل الانسان 
فطرةً من تعريها: دما وتا أل تمکماعن یلگا جرد وال لاإ اَن 
(OFS‏ [الأعراف: .]۲٢‏ 

وسمع آدم وزوجه هذا العتاب والتأنيب من ربهما على المعصية» وعلی إغفال 
النصیحة وعلى طاعة العدو. 
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وبعد هذا العتاب تکشف الجانب الآخر من طبيعة هذا الانسان» وهو أنه ينسى 
ویخطی» إن فيه ضعفا یدخل منه الشيطان. إنه لا يلتزم دائمّاء ولا يستقيم دائمّاء 
ولكنه يدرك خطأه» ويعرف زلته» ويندم على معصيته. 

ويطلب العون من ربه والمغفرة» إنه یتوب ولا يلج في المعصية كالشيطان, ولا 
يكون طلبه من ربه هو العون على المعصية إنه يعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا 
بعون الله ورحمته وإلا کان من الخاسرين. 

فماذا قال آدم وزوجه: فالا ریت طامنا انا ون ر تفر لكا وَيَيحَمََا رن یں 
خسن اج [الأعراف: ۳۳ 

قالا: فعلنا الذنب الذي نهیتنا عنه» وظلمنا آنفسنا باقتراف الذنب وقد فعلنا 
سبب الخسار إن ام تغفر لنا بمحو آثر الذنب وعقوبته وترحمنا بقبول التوبة 
والمعافاة من آمثال هذه الخطاياء فغفر الله لهما ذلك وتاب علیهما: #وعصى 
دم ریش قوی اجه ری قاب عليه وعدن )4 (ط: ۱۱۳۰۱۷۰۱ 

وهنا تكون التجربة الأولى.. والامتحان الأول.. والتربية الكبرى.. قد تمت.. 
وتکشفت خصائص الانسان الکبری.. وعرفها آدم وذاقها.. وذاق آلم عقوبتها. 
واستعد بهذا التنبیه» وهذا الامتحان لمزاولة احتصاصه في الخلافة في 
الأرضء وللدخول في المعركة التي لا تھدأ أبدًا 5 عدوه الشیطان. الذي کشر 
عن عداوته من قبل» وهو مستمر على طغيانه» غير مقلع عن عداوته وعصيانه. 
وبعد ذلك جاء آمر الله لادم وش 

6 ایوا بن شك لین عد ولک فى الیں مر ومع إل جین © قفا 
یو وفیھاتموثونَ وَيہا (O‏ [الأعراف: ۰۲6 .]٢٤‏ 

لقد آهبطوا جميعًا إلى الأرض. آدم وزوجته» وابلیس وقبیله. هبطوا لیصارع 
بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضّاء ویجاهد بعضهم بعضاء ولتدور المعركة 
ہین طبیعتین و خلیقتین مختلفتون: 

|حداه‌ما ممحضة للشر . 


۱: 


والأخرى مزدوجة الاستعداد للخير والشر. 

وليتم الابتلا ويجري قدر الله بما شاءء وكتب على آدم وذريته: 

أن یستقروا في الأرض» ویمکنوا فيهاء ویستمتعوا بما فیها إلى حين. 

وكتب عليهم أن يحيوا فيهاء ثم يموتوا فيهاء ثم یخرجوا منهاء فيبعثوا ليعودوا 
إلى ربهم» فيدخلهم جنته أو يدخلهم ناره» كل حسب عمله. 

لقد آعلن الله ميلاد هذا الكائن الإنساني في حفل كوني كان شهوده الملا 
الأعلى من الملائكة: لد ال ریک لکد 021 دا سم 
وفحت فیه من وی فمعوأً له جد (09)) سج فسجد الملیکہ ڪي EOS‏ 
إبليس بلس استہبر ون من آلکنفر اا4 (ص: ۷۱ -۷]. 

وأعلن كذلك خلافته في الأرض منذ خلقه فقال: : ولد کال ریت لمات که 
لي بلق آلأزض كلبق الو یل فا من يُفْسِدُ فيا فك الما و 
مخ مد وقش لك قلعم ما لا لمو بر 1۳۰ 

فما أعظم الكرامة التي خص الله بها هذا الإنسان؟. 

وما أعظم الدور الذي آعطاه بارئه له؟. 

فان عمارة كوكب وسيادته بخلافة الله فيه» لآمر عظيم لا يصلح له الا مخلوق 
yy‏ 

فهو الذي خلقه الله بيده.. وهو الذي آعلن الله ميلاده في الملاً الاعلی» وفي 
الكون كله.. وأسكنه الجنة يأكل منها حيث يشاء ليربيه.. ثم خوله خلافة 
الأرض بعد ذلك بأمره.. وعلمه أساس المعرفة بتعليمه الأسماء كلها.. وأوصاه 
وصيته في الجنة وبعدها.. وأودعه الاستعدادات الخاصة التي تميزه عن غيره.. 
وأرسل له الرسل منه بهداه.. وكتب على نفسه الرحمة أن يقبل عثرته ويقبل 
توبته. 


قما أعظم نعم الله على بني آدمء وما أجل احتفاء اللہ بهم. : وقد کر نا بن عادم 


۱0 


ر ردم گر س ود ےو مرحم رم و ۳ ہے وہ ہہ ور © ر 
۱ ۱۰ ۰ 
0 


و ماهم في الب والبحرٍ ورزفنلهم م الط لطبت وفضاتلهم عل کنر مم خلقنا 
تفضیلا 192 [الإسراء: ۷۰]. 

ثم هذا الانسان یتعامل مع الملا الأعلى: 

أسجد الله له الملائكة.. وجعل منهم حفظة عليه.. كما جعل منهم من يبلغ 
كفروا يقتلونهم ويستلون أرواحهم في تأنيب وتعذيب.. ويسلمون على 
المؤمنين في الجنة.. ويقومون على عذاب الكفار في النار. 

وما أكثر ما بين الملائكة والبشر من تعامل فى الدنيا والآخرة. 

ويتعامل الإنسان كذلك مع الجن صالحيهم وشياطينهم؛ فله مع الشيطان أحوال 
بما يدعوهم إليه.. ويطيعونه فيما يأمرهم به» كما ذكر الله عن تسخير الجن 


گال مر مر رہ سم ہو موی سر و خرن فط دام ےم عوج سے كم اش 2 و 
لسلیمان وَلِ: مإ ومن اج من يعمل بات یدید بإِذْنِ ريو ومن برغ مهم عن أمرنا نذقه 


22 
۰ 


من داب لسع ا 40 (سا: ۲ 

كذلك هو یتعامل ویستفید من هذا الكونء فهو الخليفة في هذه الأرض عن اللہ 
الذي سخر له قواها وطاقاتها وأرزاقهاء وأعطاه الاستعداد لفتح ما شاء الله من 
مغاليق أسرارهاء وهو يتعامل مع جميع الأحياء فيها. 

والإنسان بازدواج طبيعته واستعداداته یتحرك إلی العلو والمعالي. 

إنه يعرج إلى السموات العلى» ويتجاوز مراتب الملائکة حين یخلص عبوديته 
لله وحده» ويترقى فيها إلى منتهاها وأعلاها. 

كما أنه يهبط إلى ما دون مستوى البهيمة» حين يتخذ إلهه هواه» ويتمرغ في 
الوحل الحيواني أو الكيد الشيطاني وبين هذين المجالین أبعاد أضخم مما بين 
السموات والأرض في عالم الحسء وأبعد مدى. 

والإنسان مع تفرده في هذه الخصائص ضعيف في جوانب تکوینه» حتى ليمكن 
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قيادته إلى الشر» والارتكاس إلى الدرك الأسفل من خطام شهواته. 

وهو ينحط إلى أسفل سافلين» حين يبعد عن هدى اللہ ويستسلم لهواه» أو 
يستسلم لعدوه العنید» الذي أخذ على عاتقه إغواءه في جميع الأوقات من 
جميع الجهات. 

وقد اقتضت رحمة الله به» أن لا يتركه لفطرته وحدهاء ولا لعقله وحده» بل 
أرسل إليه الرسل للإنذار والتبشير والتذكير» لينجو من شهواته بالتخلص من 
هواه» والفرار إلى اللہ والنجاة من عدوه الذي یخنس ويتوارى عند ذكره لربه» 
وتذكر رحمته وغضبه وثوابه وعقابه» وهذه كلها مقويات لارادته. حتى 
يستعلي علی ضعفه وشهواته. 

وقد كان أول تدريب له في الجنة بابتلائه بما يحل وما يحرم» لتقوية هذه 
الإرادة» وإبرازها في مواجهة الإغراء والضعف. 

ومن رحمة الله به كذلك أن جعل باب التوبة مفتوحًا له في كل لحظة فإذا نسي 
ثم تذكر.. وإذا عثر ثم نهض.. وإذا غوي ثم تاب.. وجد الباب مفتوحًا له.. 
وقبل الله توبته.. وأقال عثرته.. وغفر ذنوبه.. ودخله جنته. 

فإذا استقام على الصراط المستقیم؛ بدل الله سيئاته حسنات» وضاعف له ما 
شاء. 

لقد نسي آدم وأخطأء ثم تاب واستغفر» وقد قبل الله توبته وغفر له وهذه سنة 
الله لادم وذریته: رون ام من هلت اب مه هلبم 4Y‏ [البقرة: 
۳۷ 

وقد خلق الله في الانسان ثلاث قوی: 

قوة العقل.. وقوة الغعضب.. وقوة الشهوة. 

وأعلى هذه القوی القوة العقلية التي یختص بها الانسان دون سائر الدواب» 
وتشارکه فيه الملائكة. 

فالملائكة عقول بلا شهوات.. والبهائم شهوات بلا عقول.. والبشر ركب اللّه 
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فالمومن الذي یغلب عقله شهوته خير من الملائکت ومن غلبت شهوته عقله 


فالبهائم خبر منه. 
ثم خلق الله في الانسان القوة الغضبية لدفع المضرق ثم القوة الشهوية لجلب 
المنقعة. 


وبحسب هذه القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس الانساني؛ 
وهم العرب والفرس والروم» وكل ما ساواهم تبع لهم. 

فهذه الأمم الثلاث هي التي ظهرت فيها الفضائل الإنسانية فغلب على العرب 
القوة العقلية النطقية» فهم عرب من الاعراب وهو البيان والاظهار. 

وغلب على الفرس القوة الغضبية» من الدفع والمنع والاستعلاء والرياسة. 
واشتق اسمها من وصفهاء فقيل فرس» يقال فرسه إذا قهره وغلبه. 

وغلب على الروم القوة الشهوية من الطعام والشراب والنكاح ونحو ذلك. 
واشتق اسمها من وصفهاء فالروم هو الطلب والشهوة. 

وهذه الصفات الثلاث غالبة على هذه الأمم الثلاث. 

فالعرب أفضل الأمم.. ثم تليها الفرسء لأن القوة الدفعية أرفع.. ثم تليها الروم. 
وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثاً: 

فضيلة العلم والإيمان التي هي كمال القوة العقلية. 

وفضيلة الشجاعة التي هي كمال القوة لغضبية» وكمال الشجاعة هو الحلم. 
وفضيلة السخاء والجود الذي هو كمال القوة الطلبية» فان السخاء يصدر عن 
الات والسهولة. 

وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث» المسلمون.. والیھود.. والنصارى. 
فالمسلمون فيهم العقل والعلم والاعتدال في الأمورء فان معجزة نبيهم هي علم 
الله وكلامه. وهم الأمة الوسط. 

واليهود فيهم القسوة» ولهذا أضعفت فيهم القوة الشهوية» حتى حرم الله عليهم 
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من المطاعم والملابس ما لم يحرم على غيرهم» وأمروا من الشدة والقوة بما 
آمروا به» وغالب معاصیهم من باب القسوة والشدة والظلم لا من باب الشهوة. 
والتصاری فیهم الرحمة واللین ولهذا أضعفت فیهم القوة الغضبية» فنهوا عن 
الانتقام والانتصار وام تضعف فیهم القوة الشهوية» فلم يحرم علیهم من 
المطاعم ما حرم على من قبلهم بل أحل لهم بعض الذي حرم على من قبلهم. 
وظهر في النصارى من الأكل والشرب والشهوات ما ام يظهر في اليهودء وفيهم 
من الرأفة والرحمة والرقة ما لیس في اليهود. 

وغالب معاصيهم من باب الشهوات لا من باب الغضب. 

والطبيعة البشرية كلما التوت وانحرفت عن التوحيد والطاعات» إلى الشرك 
والمعاصی تحتاج إلى رادع وزاجر يزجرها عما يهلكهاء ويردها إلى بارثها. 
فطبيعة بني إسرائيل بعدما آفسدها طول الذل والعبودية لفرعون آرسل الله 
موسی ی لانقاذها من عبودية فرعون, الذي كان من المفسدین» إلى عبودية 
رب العالمین. 

فجاءت کل الأوامر من الله لبني إسرائيل مصحوبة بالتشدید والتوکید تربية لهذه 
الطبيعة التي ارتخت والتوت» وانحرفت عن الاستقامة والجد كما سو 
عن موسى پگ رک الألواج ین کل سىء مَوْعِظهٌ وتفصیلا 

کل کنر مدا بو ومر رمک یَأَجُڈوا سا سأر داز ور 
[الأعراف: ۱6۵ ]. 

ومثل طبيعة بني إسرائيل» كل طبيعة تعرضت امثل ما تعرضوا له من طول 
العبودیة بلاق لغير الله من الطغاةء فبدت عليها آعراض الالتواء والاحتیال» 
والأخذ بالأسهل تجنبّا للمشقة» كما هو ملحوظ في واقع كثير من الجماعات 
البشرية في زماننا هذاء والتي تهرب من العقيدة» لتهرب من تکالیفھاء وتسير 
سائمة هائمة مع القطعان الضالة» لأن السير معها لا يكلفها شیثا. 

إن هذا الإنسان عجيب في خلقه.. عجيب في فكره.. عجيب في أعماله. 
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إنه لا يذكر الله إلا في ساعة العسرة ولا یثوب إلى فطرته وینزع عنها ما غشاها 
من شوائب وانحرافات إلا في ساعة الكربة. 

فإذا آمن هذا الانسان فاما النسیان.. وإما الطغيان.. أو کلاهما. 

جک ہی مرو نود مھ مہ ہت کل آن» مجلوة بجلاء 
الایمان: ا ا يكبا نالا دعر له لصيت له ال ما هم إِلَ الب لد 
هم رون ا 4 (السکبرت: 00]. 

ات المهلکات سواء كان بغیّا على النفس» خاصة بایرادها 
موارد الهلکة أو كان بغیّا على الناس بظلمهم. 

وأعظم البغي وآشده وأبشعه وآشنعه البغي على آلوهية اللہ سبحانه. 
واغتصاب الربوبية ومزاولتها في عباده ظلمًا وعدوانًا. 

0 وس 99٥9٤۹99١١‏ ی يذوقوا 
0 الآخرة: اب الاش زکما نیک کک اشک تع الكيزة الذي شم 
تا مسج ےت 

کو ہو سپ کہ۲ 
إنسانية ولا كرامة ولا فضیلة لا تضار به. 

سم و سن و ی اس 


فما أحسن أن يطيع العبد ربه الذي خلقه.. ولا یتعرض لسخطه بمعصیته: لول 
نا کتبت َك آن افتلوا نکم أو ارجا ین ريز گا فعلوه | هر 
بح فعلوآ ما وعظود لَكَانَ حا کم واشد َا © ولد لک ھم من لدتا آجرا 


عظیما 0 ولهدیتَهم 7 مور ما 4W‏ [النساء: .]٦۸-٦٦‏ 

وإذا کان الذين لا یژمنون بهذا الحق عمیاء فانه لا ينبغي لمسلم یمن بالل 

ورسوله» ويؤمن بأن هذا تراد ولي بر عل القن آن یتلقی في آي 
کرت الحياة عن آعمی: 9 آفس يمك أن نز یک من رَيِكَ اح ا لن 


.]۱٩ [الرعد:‎ (OE 
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إنه لا يجوز لمسلم قط یعرف هدی اللہ ويعرف هذا الحق الذي جاء به رسول 

اللہ ية أن یقعد مقعد التلمیذه الذي یتلقی من أي انسان لم یستجب لهذا 

الهدی» وام يعلم أنه الحق. ۰ وی کت اللہ سبحانه» فکیف يطلب هداية 
7 8 . ےی او کے ہ خرچ مر الا 0 نگ ہر 

الطريق من أعمى: فا سسَالابصر ولک تع یآلفلوبالی في الور( 

[الحج: 1 4]. 

الحياة البشرية عن الیهود والنصاری» أو عن فلان أو فلان» من الذين یقول الله 

عنهم آنهم عمي 

ان حياة الناس لا تصلح إلا نال نشول قیادتھا المبصرون للحق. المهتدون به 

أولو الألباب الذین يعلمون أن ما أنزل على محمد یا هو الحق» والذين 

يسيرون على هدى الله وحده والذي يصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهليه. 

إنها قطعًا لا تصلح بالقيادات الجاهلية القاجرت الضالة العمیاء التي تخالف 

منهج الله الذي ارتضاه للبشرية قاطبة. 

إن جميع تلك المذاهب والنظم من صنع العمي» الذين لا يعلمون أن ما أنزل 

على محمد من ربه هو الحق وحده وما سواه باطلء ولا تلتزم من ثم بعهد الله 

وشرعه ولا تستقيم في حياتها على منهجه وهديه. 

وآية هذا وبرهانه القاطع الساطع هو هذا الفساد الطاميء الذي يغشى ويعم وجه 

الأرض الیوم لا في بلاد الكفار فحسب. بل في ديار المسلمين كذلك. 

ومتی تبصر البشرية طريقها؟.. ومتی تسعد في و مرن دا 

والخلافة في هذه الأرض للعمي: راه : شوق ن عهد الہ 7 بعد یدقن 


ےت 1۶ھ سے ص سر 


7 ات سر کو ا صن 
ود ا ال و أن تومل تيده فى الارض اوک ها للعنة وهم سوه 


واأسفاه.. لقد شقیت البشرية وقتا طويلاً وهي تتخبط بين شتی المناهج.. وشتی 
الأوضاع.. وشتى الشرائع.. بقيادة أولئك العمي. الذین یھ 09 
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ولا يصلحون.. ويحسبون أنهم على شيء.. وهم لیسوا على شيء. 

إن الإنسان لا يكون سویّا ولا مأمونًا ولا صالحاء حتى يسير على منهج الله الذي 
خلقه من تراب» ونفخ فيه من روحه. 

والتوازن بین خصائص العناصر الطينية في الإنسان. والعناصر العلویةء هو 
الأفق الأعلىء الذي يطلب إليه أن يبلغه» وهو الكمال البشري المقدر له. 

فليس مطلوبًا من الإنسان أن يتخلى عن طبيعة أحد عنصريه ومطالبه ليكون 
ملكاء أو لیکون حيوانًا» وليمن واحد منهما هو الکمال المنشود للانسان ولا 
الحكمة التي خلق الله من أجلها الانسان. 

فان الله عر وجل جعل المخلوقات ثلاثة أقسام: 

أحدها: ظلوم جهول وهو الآدمي. 

الثاني: عالم عادل لا يتطرق إليه الجهل والظلم وهم الملائكة. 

الثالث: من ليس بعاام ولا عادل ولا من شأنه أن يكسب ذلك كالبهائم. 
فالبهائم فانية بمراد نفسها عن مراد غيرها.. والملائكة فانية عن مراد نفسها باقية 
بمراد ربھا منقادة مطيعة له. 

والآدمي أودع الله فيه قوتين: 

قوة ملكية.. وقوة بهيمية. 

فتارة يفنى بمراد نفسه» وتارة يفنى بمراد ربهء وبين القوتين تجاذيًا وتزاحماء 
فالملكية تجذب إلى العلوء والبهيمية تجذب إلى السفلء وإذا برزت إحداهما 
كمنت الأخرىء وهذا سر التكليف. 

والله یہ مدقل ویمد هده.. حسب الطلب: 8 لامد و وھلولاء 
من عطاوريك وماکان عطاء ریت تحظويًا € [الإمراء: 1٠١‏ 

والإنسان مركب من جسد وروح» ولكل واحد منهما غذاء خاصء والذي 
يحاول أن يعطل طاقات الإنسان الجسدية الحيوانية» هو كالذي يحاول أن 
يعطل طاقاته الروحية» كلاهما يخرج على سواء فطرته» ويريد من نفسه ما ام 
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يرده الخالق له. 

وکلاهما يدمر نفسه بتدمير جزء من کیانھا الأصيل» وهو محاسب على سوء 
تصر فه» واختیاره ما ام يأذن به الله. 

من أجل هذا آنکر الرسول بي على من آراد أن یخرج عن سواء فطرته. 
ہے سم رولت اي اه سَالوا اج اي تاه عَنْ عَمَلِهِ في 
0 َقَال بَعْضُهُمْ: لا أَتَرَوَّحُ النْسَاءَ وقال بَعْضَهُمْ: لا 5 لحم ل 
بَعْضْهُم: :لا ام عَلَى فراشي» فحید الله نی عَلَيِْ ََالَ: : ما ال را ۳ 
وگ كي آصلي وا سوم وان روم الا فَمَنْ رغب عَنْ سي 
یس مني متفق عليه”". 

وقد شاء الله تبارك وتعالی آن یخلق البشر باستعداد للهدی والضلال.. وآن یدع 
مشیئتھم حرة في اختيار أي الطريقين.. ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به 
أحد الاتجاهين.. بعد ما بث في الكون من آيات الهدى ما يلمس العين 
والأذن.. والحس والقلب والعقل» حيثما اتجهت آناء اللیل وأطراف النهار. 

ثم شاء الرؤوف الرحیم بعد هذا كله.. أن لا يدعهم لهذا العقل وحده.. فوضع 
لهذا العقل ميزانًا ابا في شرائعه التي جاءت بها رسله.. يثوب إليه العقل كلما 
غم عليه الأمر. 

وهو ميزان ثابت لا تعصف به الأهواء.. وام يجعل سبحانه الرسل جبارين 
يلوون أعناق الناس إلى الإيمان.. ولكن جعلهم مبلغين مبشرين ومنذرين» لیس 
عليهم إلا البلاغ.. يأمرون بعبادة الله وحدہ. . وينهون عن عبادة ما سواہ. وک 
وثنية وهوى» وشهوة وسلطان: ۶ وولا رسوا أ اعبدوا اله 
اجکی شرت ینم تن هکی آله نهم من حَدّتْ َه سل ييا في 
ہمہ 2 الکن پیے () 4 (النحل: ۳۹ 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۰)۵۰۳ ومسلم برقم (۱۶۰۱) واللفظ له. 
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ففریق آطاع الرسل» واستجاب للایمان والهدى» وفريق عصی الرسل» وشرد 
۰ 8 ہے ہے ساس و م و ہبہ 5 

في طریق الضلال: ينهم مُنْ هدی الله وَمنْهُم ن حقت عليه لس 4 
[النحل: ۳۲]. 

وهذا الفریق.. وذلك الفریق.. کلاهما لم یخرج عن مشيئة الله.. وکلاهما لم 
یقسره الله قسرّا على هدی أو ضلال.. وانما سلك طریقه بما وهبه الله من حرية 
في الاختیار.. بعدما زوده الله بمعالم الطریق في نفسه وفي الآفاق.. وبعدما 
آرسل إليه رسله.. وأنزل عليه کتبه. 

والمومن یری رحمة ربه وعدله فى التکالیف التی یفرضها الله عليه فی خلافته 
للأرضء وفي ابتلائه في آثناء الخلافة وفي جزائه على عمله في نهاية المطاف. 
صدرا. لأنه یمن أن الذي فرضها عليه أعلم بحقيقة طاقته» ولو لم تكن في 
طاقته ما فرضها عليه. 

وذلك يسكب في قلبه الطمأنينة والراحة والأنس» ویستنهض همة المؤمن 
وعزیمته للنهوض بتكاليفه» وهو يحس آنها داخلة فی طوقه كما آخبر بذلك ربه 
59 ت وس و ع وح سس تام 7 کے مر و را ر ا 

بقوله سبحانه: 98 لا کلف الله ننسا لا وسعھا لھا ما کسبت وعکها ما کیٹ که 
[البقرة: .]۲۸٢‏ 

وکل إنسان سيرجع إلى ربه بصحیفته الخاصة وما قيد فيها له أو عليه فلا 
بحیل على أحدء ولا ینتظر عون أحد. 

فيه تجاه کل غراء» وکل طغیان» وکل إضلال» وکل افساد. 

فهو مسؤول عن نفسه وعن حق الله فيهاء وحق الله فیها هو طاعته في کل ما آمر 
به» وفی کل ما نهی عنه وعبودیته له وحده شعورًا وسلوگا. 

فإذا فرط في هذا الحق لاحد من العبید تحت الاغراء والاضلال أو تحت 
القهر والطغیان إلا من آکره وقلبه مطمئن بالایمان فما أحد من العبید بدافع عنه 
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يوم القيامة» ولا شافع له وما آحد من العبيد بحامل عنه وزره» ولا ناصر له من 
الله في اليوم ال خر. 

ومن ثم یستأسد کل إنسان في الدفع عن نفسه والدفاع عن حق الله فيهاء ما دام 
هو الذي سیلقی جزاءه مفردًا وحیدا. 

والمسلم یقوم بالعمل ودائرة الخطأ والنسیان هي التي تحکم تصرف حين 
ينتابه الضعف البشري الذي لا حيلة فيه» وحینذاك یتوجه إلى ربه بطلب العفو 
والسماح: وربا لا دو راذا إن يتا آ أو فسان 6 دار (۳۸]. 

ويسأل ربه جل وعلا أن يثبته على الدين» ويصرف عنه الشرك الذي يوقعه في 
الأصرء وذلك بعبادة الله وحده وطاعته وحده وتلقى الشريعة منه وحدہ. 
فالشرك بالله هو الأصر الأكبر الذي أطلق الله عباده المؤمنين منه» فردهم إلى 
عبادته وحده لا شريك له: ربا ولا نحمل عاضوا اکما سملت عل الک 
منت [البقرة: ۲۸۱]. 

وكذلك يسأل المؤمنون ربهم أن یرحم ضعفهم» فلا یکلفهم ما لا یطیقون» كي 
لا يعجزوا عنه ویقصروا فیه والا فهي الطاعة المطلقة والتسلیم التام. 

إنه طمع الصغیر في رحمة الکبیر وطمع الفقير العاجز في رحمة الغني القادرء 
والاعتراف بالضعف والتقصی لا یمحو آثاره إلا فضل الله العفو الغفور. 
فالعبد مقصر مهما حاول الوفاء والکمال» ومن رحمة الله أن یعامله بالعفو 
والمغفرة والرحمة. 

فهلاً یتوجه المسلم إلى مولاه ویتوکل علیه» وهو يعمل لإحقاق الحق ی اد 


ہے سس کے و 


وریہ ارت ل لیم ریت ولا تيتا ما 
اة لا يو واعف عتا واغفر لنا کا تا کے و تا وت ا عل الو 
الكتفررت رکا [البقرة: .]۲۸٢‏ 

وما الأقوام.. وما العمران.. إن هي إلا حقول من الأناسي كحقول النبات هذا 


6 م 


١6 


منها ينمو ویثمر وغرس منها یجف ويموت غرس منها یقبل في فیحیاء وغرس 
منها یرفض فيموت: مق یمام ول رل بعصا عل بضني الكل لو 
دلت ليت لو یه قلویک )4 الرعد: ؛]. 

وحياة الإنسان کتاب ذو ست صفحات: 

الأولى: صفحة الحياة كما قال سبحانه: ال گیف تَکمُرورے باه ونيم آموتا 
یم یٹک م یکم شم یه جرت )دب ٠۰‏ 

الثانية: صفحة العمل كما قال سبحانه: 9 من عیل صللحا تفه ا ای 
وما ريك بل ی )چ4 [نصلت: 14۱ 

الثالثة: صفحة الاحتضار كما قال سبحانه: وا ث سک موب بل ديك مات 
مو > ٠ LOS‏ 

الرابعة: صفحة البعث والحشر كما قال سبحانه: ونم في الصور ذلك یوم 
لويد ن وا تک ھی تا سای ہد ۷۰٠۰:۵‏ 

الخامسة: صفحة الحساب كما قال سبحانه: لن للا یاج (ت) ثم ين عتا 
حِسَابهم © [الغاشية: ٢۲ء .]٦٦‏ 

السادسة: صفحة القرار في الجنة أو النار كما قال سبحانه: فو وازلشت لے 
مت وک ترس( [الشعراء: ۰۹۰ 41]. 

والواجب على الانسان أن یمسح جمیع العواطف لغير الدین» عواطف حب 
الدنیا؛ وحب المال» وحب الرفاسة وحب الجام حتی لا تبقی الا عاطفة الدین 
عملا به ودعوة إليه. 

وقيمة الانسان عند الله بما يحمل من الایمان والأعمال الصالحة لا بما يملك 
من الأموال والأشياء» وکلما ضعف الایمان نقص الدین» فتوجه الناس إلى غير 
الله وهذا بلاء عظیم. 

وعذا الکون كله مملوك لربه. خاضع له عابد له مطیع له من الذرة حتی 
الجبل» ولکن آکثر الناس لا یژمنون: اون من سىء الا هم رو وان هون 


۱۶1 


یه تن تد حلیما عقوا )ا [الاسراء: .]٤٤‏ 

ومن یمن من البشرء فأكثرهم إيمانه ممزوج بالشرك: # وما ون أكارهم 
0-- ) 

فالمشر کون من العرب قالوا الملائكة بنات الّه.. والمش رکون من اليهود قالوا 
عزیر ابن الله.. والمشر کون من النصارى قالوا المسيح ابن الله. 

فأي مقولة أعظم من هذه ممن وهبهم العقول؟. 

وأي افتراء وبهتان وجهل بالله فوق هذا؟. 

إن الكون كله یتفض لهذه المقولة المنكرة في حق الله: 9 وَقَالَوا اند لن 
ہا لد تم شیا ًا 3 تکاد الوت يفطن نون قالش 
ور یبال هدا أن دوا يليم لدا وما ينی پاتعین آن ید وا 
[مریم: .]٩۲-۸۸‏ 

إن الكون کله يغضب لبارئه» سماواته وآرضه» وجباله وبحاره» ويهتز کل ساكن 
فيه» ویرتج كل مستقر» وهو يحس بتلك الكلمة العظيمة النابیة من جهلة البشر 
في حق اللہ تصدم كيانه وفطرته» وتجافي ما وقر في ضميره. وما استقر في 
کیانه. 

وفي وسط الغضبة الكونية على هذه الكلمة النابية في حق اللہ يصدر من الرب 
البيان الرهيب: وبا ی لن أن ند وکا إن ڪل من في سوب 
وَألاَرضِ لا ءا لن عد 0 [مریم: ۹۴۰۹۲]. 

والمشركون لا یرجون لقاء اللہ ولا بحسبون حسابه» ولا يقيمون حياتهم على 
أساسه. ومن ثم لا تستشعر قلوبهم وقار الله وهيبته وجلاله فتنطلق الست 
بکلمات لا تصدر عن قلب یر جو لقاء الله: م وال لت لا تو رن متا تل ار 
مت المكيكة از زی را لقو گا ف آشیهم وتو عفر گیب( ند 
امو 


إنه تطاول علی مقام اللہ سبحانہ تطاول الجاهل المستهتر» الذي لا یجس جلال 


۱:2۷ 


الله في نفسه ولا يقدر الله حق قدره. 

فمن هم حتى يتطاولوا هذا التطاول؟. 

ومن هم إلى جوار الله العظيم الجبار المتكبر؟. 

ومن هم وهم في ملك الله وخلقه كالذرة التائهة الصغيرة؟. 

إنه لا قيمة لهم عند الله حتى يربطوا أنفسهم باللہ عن طريق الإيمان بالل 

فيستمدوا منه قيمتهم. 

لقد عظم شأنهم في نظر أنفسھمء فاستكبروا وطغوا طغيانًا كبيرًا. 

وفي مقابل هولاء الكفار عباد الله الذين آمنوا بالله ورسوله. عباد الرحمن الذين 

يعرفون الرحمن» ويستحقون أن ینسبوا إليه» وأن یکونوا عباده. 

هاهم أولاء بصفاتهم المميزة» مثالاً حيًا واقعًا للجماعة المسلمة التي يريدها 

الله ویحبها. 

وهؤلاء هم الذين يستحقون أن یعباً الله بهم في الأرضء ويوجه إليهم عنایته 

فالبشر كلهم أهون على الله من أن يعباً بهم لولا أن هؤلاء فيهم» وعباد الرحمن 

لهم سمات وصفات: 

فالسمة الأولى لعباد الرحمن» آنهم يمشون على الأرض هوئاء يمشون مشية 

سهلة هينة.. مشية سوية مطمئنة.. جادة قاصدة.. فيها وقار وسكينة.. وفيها جد 

وقوة.. وليس فيها تکلف ولا تصنع.. وليس فيها خيلاء ولا تنفج.. ولا تصعير 

خحد.. ولا تخلع ولا ترهل.. وهم في جدهم ووقارهم لا يلتفتون إلى حماقة 

الحمقى.. وسفه السفهاء.. ولا يشغلون بالهم ووقتهم وجهدهم بالاشتباك مع 

السفهاء والحمقى.. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامّاء لا عن ضعف ولكن 

عن ترفع.. ولا عن عجز ولکن عن استعلاء: وا امن الت يسو عل 

ال موا و خاطبهم الج ھاورے الوا سم 0 [الفرقان: 1۳]. 

هذا نهارهم وسلوكهم مع الناس» فآما ليلهم فهو مع ربهم» واقفون بين يديه 
ا ا 


3 کت وت ا 5 ۱ و مس و E‏ 
ركعا سجداء يتمول اللّه» ویسعرود بجلاله: ‏ وَالْدِينَ يتوت لربهم سُکتا 


ص 


۱۶۵۸ 


و ما قيا )4 [الفرقان ut:‏ 


وهم في قيامهم وركوعهم وسجودهم» يتوجهون إلى لله في ضراعة وخشوع أن 


یصرف عنهم عذاب جهنم : : ا والیت یھو وربا اضرف عَنَا اجه إرت 
عَذَابَهحَا کان ےہ OAS‏ [الفرقان: ۱۵ ]. 


وهم في حياتهم وأموالهم نموذج القصد والاعتدال والتوازن: 3 واا 


سے 


وال رو وه أ وکان بے للكت لک قَوَاصا 4 [الفرقان iW:‏ 
فالاسراف والتقتر كلاهما مذموم. 


فالاسراف مفسدة لللفس والمال والمجتمم» والتقتیر حبس للمال عن انتفاع 

صاحبه به وانتفاع الجماعة من حوله. 

فحبس المال بحدث آزمات واختناق» ومثله اطلاقها بغیر حساب. والاعتدال 

مه تن شا اسان 

وسمة عباد الرحمن بعد ذلك آنهم لا يشركون بالله» ویتحرجون من قتل النفس 

الا بحق» ومن الزنا: تچ لا ينغو م له لها ءاخر ولا یلو الفس] الق 

حرم الا بح ولا یروک دم مم ذلك باو تام 440 [الفرقان: 1۸]. 

وهذه الصفات الثلاث مفرق الطريق بین الحياة العالية الغالية والحياة السافلة 

الر خيصة. 

إنها الحياة التي يشعر الانسان فيها بارتفاعه عن لس الحيواني الغلیظ الهابط 

وسموه ]لق الحياة اللائقة بالانسان الکریم علی 

ومن سماتهم أنهم لا يشهدون الزورء لماة تست والاعانة 
على الظلم» ویفرون من مجالس الزور بکل صنوفه وألوانه» ترفعًا منهم عن 

شهود مثل هذه المجالس القذرة. 

وهم کذلك يصونون آنفسهم وآلسنتهم عن اللغو والرفث والهذرء ویوفرول 

أوقاتهم لما كلفهم الله به: ل ولیت لا د هدرت الوق واا ا موا 

کرام ((09) 44 [الفرقان: ۷۲ 


۱:2۹ 


ومن سماتهم آنهم سريعوا التذكر إذا ذکروا؛ قریبو الاعتبار إذا وعظواء یتأملون 

آیات اللہ وما فيها من صدق: ادا روا یتایب رهم لَر مها 

صَحَاوعَمَیانا )0 [الفرقان: ۳ 

ہیی کسی ہوں ہی 

تسیر على هدیهم ونهجهم وآن تكون لهم آزواج من نوعهم فتقر بهم عيونهم 

ویرجون أن یجعل الله منهم قدوة طیبة للذین یتقون الله ویخافونه: وين 

پور کت واه من آزویکا وذرییتا ف هی وتا متیر 

ماما 4Y Û‏ [الفر قان: 4 ۷]. 

ومن سمات عباد الرحمن: آنهم يوفون بعهد الله الذي عهده الیهم والذي 

عاهدهم عليه» من القيام بحقوقه كاملة موفرة من الإيمان والتوحيد والأعمال 

الصالحةء ومن تمام الوفاء بها أنهم لا ينقضون الميثاق: # اَذ وفون مهد الہ ولا 

۲۲۰ [الرعد:‎ (OKIE 

ومن سمات عباد الرحمن: آنهم یصلون ما أمر الله به أن يوصل من جميع آمور 

الدين» من الایمان بالله ورسوله ومحبته ومحبة رسوله» والانقیاد لعبادته وحده 

لا شريك له وطاعة رسوله ول ودعوة الخلق إليه» وتعلیمهم شرعه. 

ویصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والعمل وعدم عقوقهم. 

ویصلون الأقارب والأرحام بالاحسان إليهم قولاً وفعلاً. 

ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك بأداء حقهم كاملاً 

موفرًا. 

ومن سماتهم: آنهم يخشون ربهم ويخافونه» فيمنعهم خوفهم منه» والقدوم عليه 

یوم الحساب. آنا یتجرژوا على معاصي آله آو یقصروا في رر 
ان دوه 


مر سس سروه 
صل يخوت 


7 رز رر 2 


تخر فا فد الات و رجا للثواب: والذت لون ما مر اد ید 
ادو رہم وخافون اف 4Y‏ [الرعد: ۲۱ ]. 
ومن سماتھم الصبر على الإسلام الخالص» إسلام القلب والوجه لل ومغالبة 


١5 


الهوی والشهوة» وآعسر الصبر ما كان على الهوی والشهوة» والالتواء 
العمل» فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة ولا شك. ولا ثناهم عن الإيمان رياسة ولا 
سز لاقال ول رد 

وصبرهم ابتغاء وجه ربهم فقط طلًا لمرضاة ربهم» ورجاء القرب مه » 
والحظوة بثوايه» وهذا الصبر من خصائص أهل الإيمان. 

ومن سماتهم حسن علاقتهم بالخالق» ودوام ذكره وشكره والثناء عليه» ودوام 
ذلك بالصلاة التي يؤدونها كاملة بشروطها وأركانها. 

ومن سماتهم حسن علاقتهم بالخلق» ومواساتهم بما يحتاجون إليه من المال 
وسائر المنافع» يفعلون ذلك سرّا لكمال إخلاصهم» وعلانية ليقتدى بهم. 

ومن صفاتهم: آنهم يدرؤون بالحسنة السیئة وذلك ای من مجرد الصير على 
الایذاء والسخریف إنه الاستعلاء علی کبریاء النفس» ورغبتها فى دفع السخریف 
ورد الأذى» والشفاء من الغیظ بالصعود إلى أفق آعلی» ودرجة آسمی درجة 
السماحة الراضية التي ترد القبیح بالجمیل» وتقابل الجاهل الساخر بالطمأنينة 
والهدوی والرحمة والاحسان. 

وذلك آفق من العظمة لا یبلغه إلا المومنون الصادقون. 

فمن آساء إليهم بقول أو فعل ام یقابلوه بفعله» بل قابلوه بالا.حسان إليه» فیعطون 
من حرمهم. ویصلون من قطعهم» ويعفون عمن ظلمهم. ویحسنون إلى من 
آساء إليهم. 

وإذا کانوا یقابلون المسيء بالاحسان, فما ظنك بما یقابلون به المحسن؟. 

إن هو لاء ر بصفا ہج حر و و کے 
7 5 رز كط تیار 4080 [الرعد: ۲۲]. 


E! 


ومن سماتهم آنهم إذا سمعوا اللغو آعرضوا عنه. واللغو فارغ الحديث الذي لا 

طائل تحته ولا حاصل وراءہہ وهو الهذيان الذي يقتل الوقت دون أن يضيف 
ى القلب والعقل زادًا جدیدًاء ولا معرفة مفیدق وهو البذيء من القول الذي 

امہ رت ھتاھ ہج و پت 

فالقلوب المؤمنة لا تلغو ذلك اللغو» ولا تستمع إلى ذلك الهذرء ولا تعنی بهذا 

البذاء فهى مشغولة بتكاليف الایمان مرتفعة بأشواقه متطهرة بنوره. 

ینزهون آنفسهم عن اللغوء تر ےت کھت السو 

أعرضوأ ریہ وقالواً لا نآ الا غا ولکم 1 کے مس سکم 0 ۳ صا 5 OFS‏ 

.]٥٤ [القصص:‎ 

فأما جزاء الرحمن» تلك الخلاصة الصافية للبشرية الذين هم لب العالم 

وصفوة بني آدم» أولو العقول الرزينةء والآراء الکاملة والأخلاق العالية. 

فما جزاء أولئك على صفاتهم وأخلاقهم وأعمالهم؟ 

أولئك الکرام یستقبلون في پش ہم ےی 

الصفات والسمات: ل ولک بج زو ارہ یما برا ور فیا 

کی وو ھا ٣‏ کرت ہے م ودک 

e‏ وسلام من ربهم» ومن ملائکته الکرام ومن بعضهم لبعض» وهم 

أولئك الکرام لهم عقبى الدار. جنات عدن يقيمون فيها إقامة دائمة» ولا يبغون 

عنها حولاًء لأنهم لا يرون فوقها غاية» لما اشتملت عليه من النعيم الذي لا 

یزول» ولیس فوقه نعيم 

ومن تمام نعیمهم وسر ورهم وقرة أعينهم» آنهم يدخلون الجنة» ومن صلح من 

آبائھم وآزواجهم وذرياتهم. 

والملائكة یسلمون عليهم» ويهنئونهم بالسلامة» وكرامة الله لهم» ویقولون لهم 

صبرکم هو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالیة والجنان الغالية والنعیم 


۱ 


الأبدي. 


۰ مم ک کے جرح ل مام کرو مرو کر رم 0010 

فيا سعادة هو لاء: وف مم عقی الدا رگا جا جت عذن وع ومن صلح من ءاباییم 
۳ م2 ۶ سح بعر رم ےه رہ صد م مرو وت وم لے 

وآزکجهم ودر وا که یدحاو هم نکل باپ © سَلَمَعَلَيْرِما کت 

21 [الرعد: ۲4-۲۲]. 

فحقيق بکل عبد نصح نفسه وكان لها عندہ قيمة» أن يجاهدها لعلها تأخذ من 

أوصاف أولى الألباب بنصيبء لعلها تحظى بهذه الدار التى هى منية النفوس» 

وسرور الأرواح» الجامعة لجمیع اللذات والأفراح. 

ألا ما أعظم منة الله على عباده.. حيث بين لهم أوصاف من يحب.. ونعت لهم 

أوصافهم» ووصف هيئاتهم» وبين لهم همهم.. وأوضح أجورهم.. وكشف عن 

منازلهم في الجنة.. ليشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم.. ويبذلوا جهدهم في 

الاقتداء بهم.. ويسألوا ربهم أن يهديهم كما هداهم.. ويتولاهم كما تولاهم. 

فلله ما أعلى هذه الصفات. وما آرفع هذه الهمم» وما أزكى تلك النفوس» وما 

آطهر تلك القلوب. 

ولله ما أصفى هؤلاء الأخيار الأبرار» وما آتقی هوّلاء السادة الائمة. 

وله در هذه الانفس ما أعزهاء وهذه الأخلاق ما آحسنهاه وهذه الهمم ما 

آرفعها. 

چھ یٹ سو ری یجہت الذي 

أوصلهم إلى هذه المنازل العالیة: یراد (0)) ات مَسْتَمعُوَ لول یعون 

ہے رو ” 2 خر موم 

حاوف ايك اَی كدهع ا ادیک خن التب 4 درر: .هه 

وم قیمة البشرية علها لول القلة المومنة التی تدعو اللہ وتتضرع إليه» وتوقره 

ونحصه وتعبده وتطیعه؟. 

وما هذه الأرذ ض الواسعة التي تذ تضم البشر جمیعا؟. 

إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون الهائل» والبثرية كلها إن هي الا نوع 

واحد من أنواع الأحياء الكثيرة على وجه هذه الأرض» والامة واحدة من أمم 


1Y 


هذه الأرضء والجيل الواحد من أمة إن هو إلا صفحة من کتاب ضخم لا يعلم 
عدد صفحاته إلا الله العليم الخبير. 
وما قيمة الإنسان بلا إيمان؟. 
إنه لقي ضائع لا یعباً الله به» لو وضع نوعه كله في الميزان» ما رجحت به كمه 
200 وبا وح ساسا سا ہے رھ 
المیزان: 8 قل ما : 4 وو رر قد كدو سرف یکونں 
اما لِرَامًا )4 [الفرقان: [vv‏ 
والفقراء هم السابقون لا ی الرسل والرسالاات» وإلى الإيمان والاستسلام» 
الذين لا يصدهم عن الهدى کبریاء فارغة» ولا خوف على مصلحة. أو وضع 
اجتماعي» أو مكانة أو رياسة» ومن ثم فهم الملبون السابقون. 
ومن بیوت الفقراء نبت العلماء والفقهاء» والحکماء و القادة» کم الصف 0 
ي إجابة الرسل والایمان بهم: 'إلفقرا انت الذن تفج ين دبترهم 
محر سر کس گی سے 5 مر ور خر مرکا هم 
چو و ورون او ORE‏ 
[الحشر: ۸]. 
فأما الملا الکراء فتقعد بهم كبرياؤهم» وتقعد بهم مصالحهم القائمة علی 
الأوضاع المزيفة» والقائمة على احتقار من دونهم. ومن ثم يأنفون أن یسویهم 
التوحيد الخالص بعامة الناس» حيث تسقط القيم الزائفة كلهاء وت رتفع قيمة 
واحدة. قيمة الإيمان والعمل الصالح. 
ترفع قومًا.. وتضع آخرين.. تعز قومًا.. وتذل آخرين. 
وهذا ما يصد كثيرًا من الکبراء عن الإيمان كما قال الكفار لنوح كله 6 موقا 
۹ من لک وک لاد © ا وما یی یم نا یم © إن حابم إلا 
رق لو تتعروت (9) ۶ 0 تا تم [الشعراء: ۱۱6-۱۱۱]. 
وقالوا لصالح و وما تر ری : نلك يعت لا الب هم راذا بادى الراي وما 
ری ری لک 4 من فصل بل د 7 کیت )0 (مرد: .]٢۷‏ 
فما آجهل هؤلاء بربهم.. وما أضلهم عن معرفة سنة الله في خلقه. 
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سر و 


إن الفقر والغنى من سنة الله في عباده فالفقر له آوامر وله أهلء والغنى له آوامر 

وله آمل والله یعلم من یصلح لهذاء ومن یصلح لهذاء ولکل منهما عبودیت 

فعبودية الفقر الصبر وعبودية الغنی الشکر. 

آما الایمان فهو حق للجمیع وواجب على الجمیع» وحاجة الجمیع؛ یحتاجه 

الغني كما يحتاجه الفقير» ویجب على الغني كما يجب على الفقبر» ویستطیعه 

الفقیر كما یستطیعه الغني: رح ب ين بقل لا يوون لاس تیدا 

ام يَحْسَدُونَ لاس عل مآ ءاتهم له من فصر َد ءاتیناً ءال ایهم الککب 

وَايكة وءاتدلهُم 5-46 6م [ot or:‏ 

فما آسمج ھؤلاء وما آسخف عقولهم. وما أقل فقههم 

ی دیش بدا وت ون (رح) 4 [الجائية: 8 

إن الله تبارك وتعالی اصطفی آدم على مخلوقات الارض.. واصطفی الانبیاء 
على البشر. . واصطفی المومنین على الکفار. 

والله عر وجل يريد اقامة عاام رباني ی خالص. عاا م محوره الایمان بالل وحده. 

يشد المسلمين كلهم إلى هذا رز بعروة واحدة لا انفصام لها ویری 

نفوسهم من كل عصبية أخرى: 

عصبية القوم.. أو الجنس.. أو الأرض.. أو العشيرة.. أو القرابة.. أو اللون.. أو 

اللسان. 

ليجعل مكانها عقدة واحدة هي عقيدة الإيمان بالله» والوقوف تحت رایة لا إله 

إلا الله مع حزب الله. 

إن العاام الذي يريده الله عالم رباني» یستمد كل مقوماته من توجيه الله وحكمه. 

ويتجه إلى الله بكل شعوره وعمله يشمل الجنس الإنساني کله» ويجمعه في 

رحاب العقيدة» في رحاب الإيمان» في رحاب الشريعة. 

وتذوب فيه جميع فواصل الجنس والوطن واللغة والنسب» وسائر ما يميز 

إنسانًا عن إنسان عدا عقيدة الإيمان. 


۱۶۵ 


وهذا هو العاام الرفیع اللائق أن يعيش فيه الانسان الكريم على الله. 

ودون إقامة هذا المجتمع الفاضل المتمیز تقف عقبات كثيرة منذ فجر الرسالة. 
وما تزال في العالم كله إلى الیوم عقبات من التعصب للبيت» والتعصب 
وی تج ہر پور سس ی 

كما تقف عقبات آخری من رغائب النفوس» وأهواء القلوب من الحرص 
والشح» وحب الخبر للذات» ومن الكبرياء الذاتية» والالتواءات النفسیة 
وغيرها مما تكنه الصدورء ويوغر القلوب. 

والاسلام یعالج هذا كله في الجماعة التي يعدها لتحقيق منهج الله في الأرض 
في صورة عملية واقعة. 

إنه یعالج مشكلة الأواصر القریبة والعصبيات الصغيرة» وحرص النفوس عا 
مألوفاتها الموروثة» ليخرج بها من هذا الضیق المحلي النفسي الحیواني؛ إلى 
الأفق العالمي الإنساني 

والله تبارك وتعالى يخلق لهذا الدين من یحمله ويهتدي بهدیه ويعتز به, 
ويشعرهم أنهم رجاله وحزبه. 

ومن ثم فهم يوسمون بسمته» ويحملون شارته ويعرفون بهذه الشارة» وتلك 
السمة بين الأقوام جمیعا فى لاوا ج عة أله ET‏ 
صبعَْة و وغ له عون سس ۱۳۸ 

اف عر وجل يشعر المؤمنين بأنهم منه ولیه» فهم رجاله المنتسبون الیه الذين 
یحملون شارته في هذه الأرض» وهم آولیاژه وأحباؤه» يعاديهم من یعادیه» فلا 
يجوز أن یلقوا بالمودة إلى آعداتهم وأعدائه. 

والله يدعوهم باسم الإيمان الذين ينسبهم إليه يدعوهم ليحذرهم من حبائل 
أعدائهم» ويذكرهم بالمهمة الملقاة على عواتقهم: فیا ات اما لا سدوا 
عَدُوَى ودک ولي تلقو قو تلہم بالودو وقد ود کرو باجا من اح © [الممتحة: .]١‏ 

إن المؤمن يعمل ويرجو الآخرة» والوشيجة التي تربطه بغيره هي الدین؛ 
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والأقارب والأرحام والأولاد إذا كانوا كفارّاء قد تجر القلوب جرّا إلى المود 
وتنسى تكاليف الدين» وتضطر المسلمين إلى مودة أعداء الله وأعدائهم وقاية 
لها. 

فهذه المودة لا تنفع» لان العروة التي تربط المسلم بغیره مقطوعة وهي الایمان: 
[الممتحنة: ۳]. 

فإذا انتفی العداء والعدوان من الکفار فهو البر لمن يستحق ال وهو القسط 
في المعاملة والعدل ولو کانوا کفاژا» فعسی هذا البر یکون سبّا في اسلامهم 
ويعود الجميع إخوۃ موتلفي القلوب: یه نکیل مات 
وة وه یر اهر کے © تسه مین کیو ف نوارب تن 
درک آن روت وتقرطوا لیم إن اه ب مقر وین )4 [الممتحنة: ۰۷ ۸]. 

إن الاسلام دين سلام ودين محبة وأمن ونظام یستهدف أن یظلل العالم كله 
بظله ويصبغهم بصبغته وآن يقيم فیهم منهجه وأن یجمع الناس تحت لواء 
الاسلام إخوة متحابین. 

ونهی الاسلام آشد النهي عن الولاء لمن قاتل المسلمين» وآخرجوهم من 
ديارهم» وحکم على المؤمنین الذین يتولونهم بأنھم ظالمون: انك معن 


ت ۾ 
وي ر ا ہےے 


ےھ . مس ہک وم ل کے مد حم ر سے ٦ے‏ ع تو 24 
ان لوح في الین وا خجوسکمین برک وه روا إخرا جك أن تولزهم ومن بوهم اوک 
(OFA‏ [الممتحنة: .]٩‏ 
إن القضية بين المؤمنين ومخالفيهم هي مسألة العقيدة وحدهاء فليس بينهم وبين 
الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون الا حرية الدعوق وحرية العقيدة» وتحقیق 
منهج الله في الأرضء وإعلاء كلمة الله عز وجل. 
فالعقيدة هى الراية الجامعة التی يقف تحتھا المسلمون أين كانواء ومن كانوا. 
فمن وقف معهم تحتها فهو منهم.. ومن قاتلهم من آجلها فهو عدوهم. 

ومن سالمهم فتركهم لعقيدتهم ودعوتهم» وام يصد الناس عنھاء وام يحل بينهم 


۱۶ ۷ 


وبين سماعهاء ولم يفتن المؤمنين بھاء فهو مسالم لا يمنع الإسلام من البر به 
والقسط معه. 

ولكن أنى للكفار أن يسالموا أحدًا أو يرعوا عهدًا؟. 

إن من البلاء العظيم أن العالم الطبيعي لا يخلص من الطبيعة إلى رب الطبيعة» 
وأن لا يرتقي الإنسان الحيواني إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده وقيمته 
وا 

ومن العجب كذلك أن يعلم الإنسان أنه جهاز له عمل وإنتاج» ولكن لا يدري 
من يدير هذا الجهاز, لأنه بدون أن يدار لا فائدة من والعاقل يعلم أن خالق هذا 
الكون هو الذي يدبره. 

ألا ما أخطر العلم الذي يقبع في سجن المادية وجدرانهاء ولا علاقة له بفاطر 
السموات والأرض. ولا صلة له بدينه وشرعه. 

إن أرباب هذا العلم يعيشون في تخلف عقلي عن العلم» وفي تخلف روحي 
عن الدين» وفي تخلف إنساني عما يليق بالإنسان الذي كرمه الله وفضله على ما 
سواه ۱ 


رس وخلق لامر عظیم» وان هفا سو هذا لقران 
عظيم» وان شأن من عمل به لعظیم: ‏ ون کا ریت وف 
کون )4 [الزخرف: ۹ 

فهل يفقه البشر هذا؟. 

وهل يفرغون من کل لغوء وینتهون إلى التسبیح باسم الرب العظیم؟. 

لإ ين انتحكبروا الزن جنک ریق سبحو له اليل لار وم لا 
سم َو (0) 40 (نصت: ۳ 

إن الله سبحانه أكرم البشرية بالدین الذي ينظم حركة الحياة في الكون» فحركة 
الحياة ميدان كل إنسان سواء كان مؤمنًا أو كافرًا. 

فكل أحد يريد أن يتحرك في الحياة ليحصل على رزقه وقوته وما يحتاجه مما 


۱۶۸ 


يعينه على آمور معاشه. 

لذلك کان المومن متحركًا في الحياة.. والکافر متحركًا في الحياة. 

فلا بدّ من منهج يسير عليه البشرء ولا بد أن یکون المنهج موحذا» حتی لا یقع 
التصادم بین البشر ويهلك الناس بعضهم بعضاً. 

فأنزل الله الدين الكامل ينظم الحياة فقبله المؤمن» ورده الکافر. 

فالمؤمن يتحرك في حياته وفّا لمنهج الله المرسوم فيسعد في الدنيا والآخرة 
بامتثال آوامر الله سبحانه في علاقته مع ربف رہ دوہ 
المخلوقات: إن یفاک کدف أستقدخوا کر مه الڪ 
الا تافو ولا سم نوا وابسروا بای سم توعد وت (:40)5 (فصلت: ۳۰ 

وأما الکافر فیتحرك في الحياة وفق هواه وشهواته لا یعرف حلالاً ولا حرامّاء 
ولا طيًا ولا خب يأخذ ما شاء» ويتمتع بما شاه ويفعل ما شاء ولا تحكم 
حرکته حدود ولا قيود: من اسل مکن ام هوبلة مكار كني قرت اله اک كك ال 
لا یہدی الوم امین ) )46 [القصص: 0۰] 

وقد خلق الله السموات والأرضء والشمس والقمر» والجبال والبحارء والنبات 
والحیوان ثم خلق آدم آخر المخلوقات. 

فلما آعد الله السکن وهيأه سبحانه» خلق من یسکنه. 

وكأن هذا الکون شجرة والانسان ثمرة لهذه الشجرة. 

ثم إن الانسان في هذه الحياة انخدع بهذه المخلوقات لحاجته إليهاء فاشتغل بها 
وغفل عن الله الذي خلقهاء ففسدت أحوال الإنسانية واضطربت أحوالهاء 
فأرسل الله الرسلء وأنزل الكتب» لهداية الناس ونجاتهم» وسعادتهم في الد 
والآخرة. 

و جهد الإنسان في هذه الحياة لا يخلو من شيئين: 

أحدهما: جهد على الأموال والأشياء والشهوات» وهذا الجهد له أثره على 
القلب» يولد فيه الحرص والطمعء والجشع والحسد والظلم والکذب 
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ويجعل صاحبه لا يحب الله ولا رسوله ولا المؤمنين» ولا يرغب في الطاعات» 
ولا يحجر نفسه عن المحرمات. 

وكلما كثرت الأموال والأشياء عنده زاد حبه لهاء وتعلق قلبه بهاء وزاد جهده 
وشقاژه» ثم يزداد كبره وإعراضه عن الدين» حتى يكمل عذابه وشقاؤه بعد 
الموت في النار. 

فما آخسر هؤلاء الناس» وان نالوا شيا من النعيم الزائل في صورة عذاب: قلا 


م وص ہے 
پر سا کت سیم ۔ سی ا 


کت آمولهم ولا اردق رک ید اه وم يها فى الک الا وم 
نسم وم کو [الترية: 04) 

الثاني: جهد على الایمان والاعمال الصالحت وهو جهد الأنبیاء والصالحین 
وهو جهد الدین. 

وأثره على القلب أنه يولد فيه محبة الله ورسوله والمؤمنين» وآعمال الدينء 
فیسعد القلب ویطمئن» ویزداد فرحه وسروره بربه. 

وکلما اجتهد المسلم للدین آکثر زاد إيمانه» وارتفعت درجاته» وزادت سعادته 
في الدنیا ثم في القبر ثم في الحشر ثم تبلغ کمالها في الجنة دار النعیم والخلود. 

وهذا الانسان المؤمن يرجح بالسموات والارض, لانه حقق مراد الله عز وجل» 
وقدمه على شهواته ومحبوباته» والله سبحانه یکمل له شهواته ومحبوباته في 
الجنة كما آکمل محبوبات الله في الدنیا: 3 فلا کلم تنس ما َخفی کلم من قرو نان 
جرا یما کا نوا یعملوب 0 [السجدة: ۱۷]. 

فعلى المسلم أن يأخذ من الدنيا فقط بقدر الضرورة ويتفرغ لما خلق له من 
عبادة ربه» والدعوة إليه» والعمل بشرعه» والمسارعة إلى الخیرات. 

اللهم لا تجعل الدنیا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا إلى النار مصيرناء واجعل 
الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا آرحم الراحمین. 


۱:۷۰ 


۲- وظيفة 0 0-0 


قال الله تعا! ہے ره راما حت (O‏ [يوسف: .]٢‏ 

وقال الله تعالى: 19 ہت وک کٹ ملق 
ریق کر تین و بو الأَرصٌ بعد موتا 
وبك فهامن كل دآ وتصریف آلریکج والکاب اَلْمَسَعَ رب الکماه والرض 


.]۱16 [البقرة:‎ OSE ef 

اله تبارك وتعالى خالق کل شيءء ومالك كل شيءء ومدبر كل شيء 

خلق السماء والأرض» وخلق الجماد والنباتء وخلق الانسان والحيوان» 
وفضل الانسان على سائر هذه المخلوقات. 

فأعطاه السمع یسمع به المسموعات. ویمیز بینها بعقله. 

وآعطاه البصر يبصر به المخلوقات ویمیز بینها بعقله. 

وآعطاه العقل یمیز به بين ما ینفعه وما یضره» ویمیز به بین البدائل فیختار هذا 
أمنفعته» ويرد هذا لمضر ته. 

ويميز به بين ما يبقى وما يفنى» وما يحسن وما يقبح» من الأقوال والأفعال 
والأشياءء ثم يختار أحسنها وأفضلها. 

وبهذا العقل شرف الانسان على سائر المخلوقات» وصار أهلاً ليكون خليفة 
في الأرض. 

فالعقل نعمة كبرى» وهي من أكبر النعم على الانسان بعد الإيمان» إذ بالعقل 
يستقبل الانسان الوحي؛ وبه يؤدي السنن والأحكام في أماكنها وأوقاتها كما 
وردت. 

وقد خلق الله في الانسان طاقات كثيرة ومن آهمها: 

الطاقة البدنية.. والطاقة الروحية.. والطاقة التناسلية.. والطاقة العقلية. 

ولو كان الله سبحانه وهو أعلم بالانسان وطاقاته كلها يعلم أن العقل البشري 


۱:۷۱ 


الذي وهبه للإنسان يكفيه في بلوغ الهدی لنفسه» والمصلحة لحیاتہ في دنياه 
وآخرته. لوكله إلى هذا العقل وحده. يبحث به عن دلائل الهدى» وموجبات 
الإيمان في الأنفس والآفاق» ويرسم لنفسه كذلك المنهج الذي تقوم عليه 
حاتہ فتستقيم على الحق والصواب. 

ولما آرسل الیه الرسل. ولما جعل حجته على عباده هی إرسال الرسل إليهم» 
ولما جعل حجة الناس على ربهم هي عدم مجيء الرسل إليهم. 

ولکن اما علم الله سبحانه أن العقل الذي آتاہ الله للإنسان أداة قاصرة بذاتها عن 
الوصول إلى الهدى بغير توجيه من الرسالة.. وقاصرة كذلك عن رسم منهج 
للحياة الإنسانية یحقق المصلحة للإنسان فى الدنيا والآخرة» وینجی صاحبه من 
سوء المآل في الدنيا والآخرة.. لما علم الله هذا شاء بحكمته ورحمته أن يبعث 
الرسل إلى الناس.. وآن لا يواعد الناس الا بعت الرسالة والتبلیغ كما قال 


ما ہے اا ص ی ررر ]756 کر یا 7ہ هم 


سبحانه: 7 من اهتدی فإتما تی هسه ومَنصّل فانمایضل علتها ولا نزر وازره وزر 
کم ما کا می خی ہت رت اوت [الإسراء: ۱۵]. 

وإذا علمنا هذا فما وظیفة هذا العقل البشري؟. 

وما هو دوره في مسألة الإيمان والهدى؟. 

وما موقفه من منهج الحياة ونظامها؟. 

وما وظيفة العقل البشري ودوره في أعظم وأكبر قضايا الإنسان؟. 

وهي قضية الإيمان بالله التي تقوم عليها حياته في الأرض من جذورهاء وبكل 
مقوماتهاء كما يقوم عليها ماله في الآخرة» وهي أكبر وأبقى. 

إن دور هذا العقل أن يتلقى الدين عن الرسول ہا 

ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول عَلةٍ. 

ومهمة الرسول أن يبلغ ويبين الدين» ويستنقذ الفطرة الإنسانية مما ران عليها من 
الشهوات والشبهات. وينبه العقل الإنساني إلى تدبر دلائل الهدی» وموجبات 
الإيمان في الأنفس والآفاق» وأن يرسم للعقل منهج التلقي الصحيح» ومنهج 


۱:۷۲ 


النظر الصحیح. ومنهج العمل الصحيح. 

وأن يقيم له القاعدة التي ينهض عليها منهج الحياة العمليةء المؤدي إلى خير 
الدنيا والااخرة. 

وليس دور العقل البشري أن يكون حاكمًا على الدين» من حيث الصحة 
والبطلان أو القبول أو الرفضء بعد أن يتأكد صحة ثبوته عن الله ورسوله» وبعد 
أن يفهم مقصوده. 

ولو كان له أن يقبلها أو يرفضهاء بعد إدراك مدلولهاء ما استحق العقاب من الله 
على الكفر بعد البيان. 

بل العقل ملزم بقبول أحكام الدين متى بلغت إليه عن طريق صحيح. 

فالدين یخاطب العقل ويوقظه ویوجهه ويقيم له منهج النظر الصحیح. لا 
بمعنى أنه هو الذي يحكم بالصحة أو البطلان أو القبول أو الرفض على هواه. 
بل متى ما ثبت النص الشرعي كان هو الحكمء وكان على العقل البشري أن 
727 وان هودوا کان مدا ما وای ٦٢۹۷‏ چ وا 
7 2> رد شیج 
خرجا معاقضیت ودسلموا هيما )46 [النساء: [e‏ 

إن دور العقل هو أن یفهم ما الذي يعنيه النص» وما المراد منه ليعمل به» وعند 
هذا الحد ينتهي دوره. 

فالنص من عند الله وما یحمله النص من حکم هو آمر اللہ وهو الحق قطعاً. 
والعقل ليس إلها یحکم بالصحة أو البطلانء أو القبول أو الردء لما جاء من عند 
الله ورسوله. 

إن الشريعة الاسلامية تخاطب العقلء. ليدرك الأحكام» والآيات الشرعية 
والكونية» وترغبه في ذلك» وتجعل ذلك عبادة. 

وتضع له المنهج الصحيح للنظر والاعتقاد والعمل في شئون الحياة. 

فإذا أدرك وفهم ما يعني النص الشرعيء لم يعد أمامه إلا التصدیق والطاعة 


1¥ 


والانقياد والتنفيذ. 

والمنهج الصحيح في التلقي عن الله هو أن لا يواجه العقل مقررات الدين 
وأحكامه بمقررات له سابقة عليهاء كوّنها الإنسان بنفسه من مقولاته وتجاربه. 
فالإسلام دين العقل والفطرةء يخاطب العقل بأحكامه وسننه وأوامره» ولا 
يقهره بخارقة مادية لا مجال له فيها إلا الإذعان» ويدعوه إلى تدبر دلائل الهدى 
والإیمان في الأنفس والافاق» ليرفع عن الفطرة ركام الإلف والعادة والبلادت 
وغبار الشهوات والشبهات المضلة للعقل والفطرة. 

ويكل إليه فهم مدلولات التصوص التي تحتمل أحكامه لعباده» ولا يفرض 
عليه أن يؤمن بما لا يفهم مدلوله ولا يدركه. 

فإذا آدرك وفهم المراد من النصوص: ام يعد أمامه إلا التسليم بها فهو مؤمن» أو 
عدم التسليم بها فهو كافر. 

وليس هو حكمًا في صحتها أو بطلانھاء وليس هو مأذونا في قبولها أو ردها. 
أما من جعل العقل لها يقبل ما یرید ويرفض ما یرفض» ویختار ما یشاء ويترك 
ما یشاء فهذا هو الكفر الذي ينال صاحبه بسببه أشد العذاب كما قال سبحانه: 


5 > ھا رمک رو رظ و ہے ےس ے ہے کب صرح قا ےہ رخ کو ے 
منم الا خزئن اليو لا ووم اليم بردو إل َو اب وله بل 
ما نعَمَلوںَ (دد) 0 [البقرة: ۸۰]. 
والله سبحانه خالق كل شيء» خلق هذا الکون وأمر باتباع الشرع. 
فإذا قرر الله سبحانه حقيقة في أمر الکون أو أمر الانسان» أو آمر الخلائق 
الأخرىء أو إذا قرر آمرّافی فرائض الدين» أو فى النواهى. 
فهذا الذي قرره الرب وأمر به واجب القبول والطاعة ممن يبلغ إليه» متى أدرك 
المدلول منه وفھم المراد م4 . 
مس 5 م ص ع روات ا ر م صح ےھ و ار ی مء جو رور 2 
فإذا قال الله سبحانه: © له لدی خلق سبع سوت ومن آلارض مهن پنزل الاش بيهن 


> ک Og‏ ہے رم كرض مم 71 معا مع ن کے عرس ص حر 
تعاموا ان اه ل کل شی مر وان الله قد حاط یکل‌شیء لس  )‏ [الطلاق: ؟1]. 


۷٤ 


۱ أو قال سبحانه: 'إوَحعَلتَامِنَ ا[ مول يحي فلا 3 ری [الأنياء: ۳۰ 

أو قال سبحانه: رت کاو بكم تن هی عل بی وین کن ینیع 
لن یم نمی ريع يا اا صرق 40 الور 
1۳3 
أو قال سبحانه: خا الاضْسَنَ من و من صَلصلکالتکار ایا ولق الاين 
ارچ من دار هه [الرحمن: ۰۱۶ ۱۵]. 
ونحو ذلك مما قاله الله سبحانه عن الکون والکائنات والأشياء والاحیاء 
فالحق هو ما قال ولیس للعقل أن یقولء فكل ما یبلغه العقل في هذا معرض 
حر جوف مو سوج کو و وت 
وإذا قال الله سبحانہ: ون لم کہ يمآ نز ال مک شم الکفرون @) 
[المائدة: .]٤٤‏ 
أو قال سبحانه: ط ییا زیمت عاموا افو الله وروا ما ہق من ابا دکنشم 
میں الاک [البقرة: ۷۸] 
أو قال سبحانہ: رل تلو ارات تسیود الست 
لوح کال او ایم جد وَإِنْ ہی کم سرون (0۳) 4 [الأنعام: 1 
أو قال مییحانه: وڌا سَأَلتُمُوهْنَّ مکعا لوش من وراء جاب دالکم آطهر 
قل ویک يهن 4 [الأحزاب: ۵۳]. 
ونحو ذلك مما قاله الله تبارك وتعالی في شأن منهج الحياة البشريق فالحق ما 
قاله سبحانه» ولیس للعقل أن يقول: ولكنني أرى لمصلحة في كذا وكذا مما 
یخالف آمر اللہ أو فيما لم یأذن به اللہ وام يشر عه للناس. 
فما يراه العقل مصلحة يحتمل الخطاً والصواب؛ وتدفع إليه الشهوات 
والتزوات» وإقحام للعقل فيما لیس من شأنه. 
ہی سپ زیسکم بل يحتمل إلا الصحة والصواب: ی 
ae‏ اہ کا 2 َو نون [الماندة: ۰ 


۱:۷۵ 


وما قررہ الله وحكم به وشرعه من العقيدة» أو منهج الحياة ونظامھاء سواء في 
موقف العقل إزاءه. ۱ 

متی صح النص» وکان قطعي الدلالة» وام یوقت بوقت. فليس للعقل أن یقول: 
آخذ في العقيدة والشعاثر التعبدیق ولكني آری أن الزمن قد تغیر في منهج 
الحياة ونظامهاء فیتبع غير شرع الله. 

فلو شاء الله أن يوقت مفعول النصوص لوقته. فما دام النص مطلقاء فانه يستوي 
زمان نزوله وآخر الزمان احترازًا من الجرأة على اللہ ورمي علمه بالنقص 
سبحانه وتعالی عما یقولون علوًا كبيرًا. 

وإنما یکون جهد العقل في تطبیق النص على الحالة الحادثة لا في قبوله أو رده. 
ولیس فی شىء من هذا انتقاص من قيمة العقل» ودوره فی الحياة البشرية» بل 
هو كمال الأدب مع خالقه. وحسن استقبال آوامره. والمدی آمام العقل آوسع 
في التعرف على طبيعة هذا الكون وطاقاته.. وقواه ومدخراته.. وطبيعة 
الكائنات فيه والأحياء.. ومخلوقات الله فى البر والبحر.. والسماء والأرض.. 
وتنمية الحياة.. والاستفادة من الكائنات فى حدود منهج اللّه. . ومعرفة بارئه 
وفاطره وأسمائه وصفاته.. ومظاهر قوته ورحمته.. ومعرفة نعمه وآلائه: فون فى 
لق أَلَمَوَاتٍ والارض واختکف الب والّهار والملب الق ری فى البخریماینمع 
الاس وما ارد اه من لاء من ماو فاا به لأر بعد موتا وب فا من کل 
داب مَتسَِیف ريج والحاب لحر بین الکماء والازض لیت له 
يعْقِلُونَ 9 [البقرة: ۱56]. 

وما آجهل آکثر الخلق بالله» إنهم يكفرون بالله» ويبارزونه بالمعاصي» وهو 
يعافيهم ويرزقهم. 

إن بأس الله شدید» وفوته قاهرق ولكنه رحيم ودود يلبه الغافلين السادرين» 


و 


۷ 


۷ 


ویوقظ فهیم مشاعر الترقب أن يأتيهم باس الله: آفاین آهل ال أن بانیم 
ے ۳ ۶ و 


با یا وم تایمون 2 اَوَلینَ أَهْلُ اقرط أن بآییهم باستا ضح وهم 


۱:۷۹ 


.]۹۸ ۰۹۷ [الأعراف:‎ (Os 
إن بأس الله لأشد من أن يقف له البشر نائمين أم صاحين» جادين أم لاعبین: إنه‎ 
العزيز الجبار الذي لا يعجزه شيء في ی الأرض ولا في السماء» السموات‎ 

والأرض وما فيهما ا 

فأين العقول التي تدرك بأس الله في كل من طغى وكذب واستكبر؟. 

إن سنة الله لا تتخلف» ومشيئته لا تتوقف. وما الذي یعجزہ؟ء وما الذي يمنعه؟. 
وما الذي يؤمن المكذبين أن يأخذهم الله بذنوبهم كما أخذ من قبلهم؟ وأن 
يطبع على قلوبهم فلا يهتدون بعد ذلك؟. 

وما يريد الله بهذا التحذير أن يعيش الناس فزعين قلقینء يرتجفون من الهلاك 
والدمار أن يأخذهم في لحظة من ليل أو نهار. 

إنما يريد الله منهم اليقظة ومراقبة النفس» وإدامة الاتصال بالله. 

والانسان يدعي العلمء وهو لا يعلم نفسه» ولا ما يستقر فيها من مشاعرء ولا 
يدرك حقيقة نفسه ولا حقيقة مشاعره. 

فالعقل نفسه لا يعرف كيف 0 

لأنه لا يملك مراقبة نفسه في ثناء عمله» وحين يراقب نفسه يكف عن عمله 
ال 

وحين يعمل عمله الطبيعي لا يملك أن يشتغل في الوقت ذاته بالمراقبة. 

ومن ثم فهو عاجز عن معرفة خاصة ذاته» وعن معرفة طريقة عمله وهو الأداة 
التي يتطاول بها الإنسان: 9 فل مورک الہ بدبنگم وله یلم ما ف لسوت 
ومان الَاَرَضِ 27 ۰ مر 

إن الإيمان بالله 2900 المنن التي ينعم الله بها على عبد من عباده في الأرض 
كما فان ا لإ بس َلك آن سکم ام امت بل الله یمن لكك أن 
هدا کر للایتن|ن کش رصیق 4 [الحجرات: ۱۷]. 


إن ایمان العبد باللّه یعر فه بحقیقه الوجود حوله» و حقبقه الدور المقسوم ۹ 


۱:۷۷ 


وحقيقة الطاقة المهيأة له للقیام بهذا الدور. 
ومن هذه المعرفة یستمد الطمأنينة والسكينة والارتیاح لما يجري حوله.. ولما 
يقع له.. فهو يعرف من أين جاء؟.. ولماذا جاء؟.. وإلى أين يذهب؟.. وماذا هو 
واجد هناك؟.. وأنه موجود هنا لأمر.. وما یقع له مقدر لتمام هذا الأمر.. وأنه لم 
يخلق عبثًا.. ولن يترك سدی ولن يمضي مفردًا. 
ومن هذه المعرفة الإيمانية تختفي مشاعر القلق والشك والحيرة الناشئة عن 
ی٘۷" 
إن المؤمن یعرف بقلب مطمئن» وروح مستبشرة أنه یلبس ثوب العمر بقدر الله 
الذي يصرف الوجود کله» تصريف الحكيم الخبير» وأن اليد التي خلقته وألبسته 
إياه أحكم منه وأرحم به» وأنه يلبسه لأداء دور معين» في هذا الكون الذي يتأثر 
بكل ما فيه» ويؤثر في كل ما فيه. 
إن المؤمن يقطع الرحلة إلى الآخرة» ويؤدي الدور المطلوب منه في ثقة 
وطمأنينة ويقين. 
إنه يقطع الرحلة» ويؤدي دوره في فرح وسرورء شاعرًا بجمال الهبة» وجلال 
العطية الكبرى. 
هبة العمر الممنوح له من يد الكريم المنان الجميل اللطيف.. وهبة الدور الذي 
يؤديه مهما كان شاقًا.. لينتهي به إلى ربه الكريم والمقام الأمين. 
إن الإيمان بالله قوة دافعة» وطاقة مجمعة ما تكاد حقيقته تستقر في القلب حتى 
تتحرك لتعمل» ولتحقق ذاتها في الواقع» ولتوائم بین صورتها المضمرة 
وصورتها الظاهرة» كما أنها تستولي على مصادر الحركة كلها في ا لكائن 
البشري وتدفعها في الطريق السوي. 
ذلك سر قوة الإيمان في القلب. وسر قوة الإنسان بالإيمان» فبه صنع الخوارق 
التي غيرت وجه الحياة» وبه يندفع المرء إلى التضحية بالعمر الفاني المحدود 
في سبيل الحياة الکبری التي لا تفنی» وبه يقف الفرد القليل الضئیل أمام قوى 


۷۸ 


السلطان الغاشم» وقوی المال الفاتن» وقوى الحديد والنارء فإذا هي كلها تنهزم 
آمام العقيدة الدافعة في روح الفرد المؤمن المتصل بربه. 

وما هو الفرد الفاني المحدود الذي هزم تلك القوی جميعًاء ولکنها قوة الله التي 
e‏ کو و و 
سوم ولیک ال مه وما زمیک لا میت وتکرت اہ ری وسیل 
٠‏ ہب باه سا سےا لله م سَویعء پت ۷. 

إنها المنّة: الکری على العباد» منة ×× التي لا يملكها ولا يهبها الا الله 
وحده» لمن يعلم أنه مستحق لهاء وأهل للقيام بشكرها. 
عر 0 
الأرض في ظلال شريعة الله وهداها. 

وماذا وجد من فقد ذلك. ولو تقلب في أعطاف النعیم وتمتع وأكل كما تأكل 
الأنعام» والأنعام أهدى منه لأنها تعرف بفطرتها الإيمان» وتهتدي به إلى بارٹھا 
الكريم: ام سسب ای کترهم مم أو بنقلرت إن هم لالم بل هم 
OAS‏ [الفرقان: .]٤٤‏ 

والله تبارك وتعالى بالآيات الكونية» والآيات الشرعية» ينبه العقل الغافل» 
ويو قظه لمعرفة عظمة هذا الكون» وتناسقه وجماله» ومعرفة الخالق العظیم 
الذي آبدعه: فا ولا رقعھا وضع الیتا() أل طفوا فى آلیبزان ا4 
[الرحمن: ۸۰۱۷]. 

فإلى جانب هذه العظمة في رفع هذه السماء الهائلة الواسع المملوءة 
بالمخلوقات التي تعبد ربها وتطیعه. وضع سبحانه الميزان» ميزان الحق وضعه 
ثابنًا راسخا مستقرًا رحمة بالعباد. 

وضعه منهج حياة لتقدير القيم» قيم الأشخاص والأحداث» كي لا يختل 
تقويمهاء و يضطرب وزنهاء ولا تتبع الجھل والغرض والهوى. 

وضعه في الفطرة» ووضعه في هذا المنهج الإلهي الذي جاءت به الرسلء 


۱:۷۹ 


وتضمنه القرآن. 

0 الميزان فتغالوا وتفرطوا: # وَأَقِيِمُوا الور لفط 
ولا یروا موا مرا )40 [الرحمن :۹ 
Ns‏ 

ومن ثم يرتبط الحق في الأرض وفي حياة البشر» ببناء الكون ونظامه» ير تبط 
بالسماء حيث یتنزل منها وحي الله ومنهجه. ومدلولها المنظور حيث تمثل 
ضخامة الكون وثباته بأمر الله وقدرته. 

وال سبحانه وتعالى هو الذي يعطي عطاء الربوبية عطاءً متساويًا للجميع» 
فالشمس ترسل آشعتها للمؤمن والکافر على حد سواء بدون جهد من الانسان 
وكذلك الهواء. 

والأرض تنفعل لکل من حرثھاء ووضع البذرة فيهاء ثم سقاها بالمای سواء كان 
مومنا أو كافرّاء و کذلك البحار والجبال والمعادن تنفعل لمن اجتهد عليهاء هذا 
کله عطاء الرب ابخلقه جمیمٌا. 

ولا آحد یستطیع أن ینکر عطاء الربوبية» لأنه ظاهر ولا یمکن لأحد أن یدعیه 
لنفسه من دون اللہ فعطاء الربوبية لا يختلف عليه آحد» ولكن المسألة في 
العبادة» فعطاء الربوبية أمامنا واضحاً جلياًء ويجب أن يقودنا إلى العبودية لله 
سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. 

والعقل مخلوق کغبرہہ وله طاقة محدودة كغيره» يدرك بعض الأشياء ويفهمهاء 


ويخفى عليه أكثرها. 

فالكون فيه الظاهر والباطنء والغیب والشهادة. والكبير والصغير. 

والقرآن فيه محکم ومتشابه. 

ولا يعلم ذلك كله إلا الله وحده. والعقل يدرك ما أذن الله له من ذلك بمعرفته» 
ویجھل أكثره. 7 


موسے کے محم و 


والله وحده عالم الغیب والشهادة: لك عللم لیب وَالشَهدْدَوَ الْعريرٌ 


۱:۸۰ 


لح 4 [السجدة: 1]. 

والأعمال التي کلفنا الله بها قسمان: 

أحدها: ما نعرف وجه الحكمة فيه على الجملة بعقولنا كالصلاة والزكاة 

والصوم ونحوهاء فان الصلاة تواضع محضء وتضرع للخالق. 

والزكاة سعي في دفع حاجة الفقير» وتطهير للنفس من الشح. 

والصوم تعويد على الصبر» وسعي في کسر الشهوة. 

الثاني: ما لا نعرف وجه الحكمة فيه كبعض أفعال الحج. 

فإننا لا نعرف بعقولنا وجه الحكمة في رمي الجمرات» وتقبيل الحجر الأسود 

والسعي بين الصفا والمروة» والارتحال من منى إلى عرفات إلى المزدلفة. 

لکن كما يحسن من الله أن يأمر عباده بالنوع الأول» يحسن منه كذلك أن يأمرهم 

بالنوع الثاني» لأن الطاعة في النوع الأول لا تدل على كمال الانقیاد لاحتمال 

أن المأمور إنما أتى به لما عرف وجه المصلحة فيه. 

أما الطاعة في الوجه الثاني فانها تدل على كمال الانقياد» ونهاية التسليم لأنه 

لما ام يعرف وجه المصلحة البتة فیه ام يكن إتيانه به إلا لمحض الانقياد 

والتسليم لمن هو أعلم منه. 

والعاقل يؤمن بهذا وهذاء وينقاد ويسلم لكل ما أمر الله به» وكل ما آخبر الله به: 

«ا ثلا ورک لا بیترت ی بعکنوک یکا کو بیت شم لا ذافن 

52 > حا فم فصي کلام نها 4 [النساء: 1]. 

وسمی العقل عقاك لأنه يعقل به صاحبه ما ينفعه من الخير» وینعقل به عما 

یضره وذلك أن العقل یحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به من الخيرء 

وآول تارك لماینهی عنه من الشر . 

فمن أمر غيره بالخير وام یفعله.. أو نهاه عن الشر فلم یترکه.. دل على عدم 

عقله وجهله» خاصة إذا كان عالما بذلك: اَم وة الاس پار وتَسَوْنَ اشک 
099 


ونم کون الککب ألا قلود 46 [ابتر» :1 


1۸۱ 


فلا يجوز للإنسان إذا ام يقم ہما أمره الله به أن يترك الأمر بالمعروف: والنهي عن 
المنكرء فان على كل إنسان واجبين: 

أمر نفسه بالخيرء ونهيها عن الشر.. وأمر غيره بالخيرء ونهيه عن الشر. 

فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر. 

فان الکمال أن يقوم الانسان بالواجبين» والنقص الكامل أن يتركهماء وأما قيامه 
بأحدهما دون الآخرء فليس في رتبة الأول» وهو دون الأخير. 

وكذلك النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله لأن الأفعال 
تؤثر أكثر من الأقوالء ولأنه تناقض لا يحسن من العاقل» ولذلك قال سبحانه: 
اہ این متام تقوو مال تنعلوت © کڪ مقا ند ون کم ما 
ا علوت )4 لصف: ۳۰۷ 

ے ‏ لت o‏ 
فائدة» وإنما خلقه بالحق لیقوم آمره وشرعه ولتتم نعمته على عباده وليروا من 
ی ہت أنه وحده معبودهم ومحبوبهم والههم: 
# خَلی الله السَموتٍ والارض بای لک ف ذلك ية موی ()4 
[العنکبوت: 44 ] 

وشر الدواب عند الله هم الکفار» لأن الله آعطاهم الأسماع والابصار والعقول 
لیستعملوها في طاعة الله فاستعملوها في معصیته. وکان يمكنهم أن یکونوا من 
خير البرية» فأبوا هذا الطریق واختاروا لأنفسهم أن یکونوا من شر البریة: فن 
سر الوا عند الہ سم ایک آلذیرت لا ترد © وو عم له فيم حبرا 

تم 1 آسمعهم ولوا وشم مغره رضو رک 0)7 [الأنفال: ۲ [YY‏ 

فقامت علیهم الحجة بالسماعء وإنما لم يسمعهم الله السماع النافعء لأنه لم يعلم 
فيهم خيرًا يصلحون به لسماع آياته» ولو آسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله لا 

يمنع عباده الإيمان والخير إلا لمن يعلم أنه لا خير فیه ولا يزكو لديه» ولا یثمر 


عندہ. 


۱:۸۲ 


والعقل ضد الجنونء فالمجنون لا تكليف علیه لأنه فقد الآلة التي يستقبل بها 
الوحيء وینفذ الأمر ویجتنب النهي» وهي العقل كما قال سبحانه: 9 في 
دای لا یلم يع لو ۳ صرق [الرعد: 4 

رسک وش ےش وت 

والعقل البشري ثلائة آنواع: 

اھر یع E‏ 

الثاني: عقل ليماني مستفاد من مشکاة النبوة» وبه یستقبل الوحي» وعلیه مدار 
سعادته في الدنیا والآخرة. 

الثالث: عقل نفاقي شيطاني» یظن آربابه آنهم على شيء وهذا العقل هو حظ 
أكثر الناس» وهو عين الهلاك. 

فان أربابه يرون أن العقل إرضاء الناس جمیعهم واستجلاب مودتهم وعدم 
مخالفتھم في أغراضهم > ولو كان في معصية اللہ وإطلاق شهواتهم كالحمر 
والبهائم. 

فسبحان من بيده الداء والدواء والعافية والبلاء والرخص والغلاء» والضلال 
والهدی. 

وسبحان من خلق آدم» وخلق من أجله الأشیاء وبث من نسله الرجال والنسای 
فمنهم العالم الذاکر» ومنهم الجاهل الغافل. 

وسبحان من قسم الخلاتق سعیدّا وشقیّاء وقسم الارزاق بینهم فتری فقیرا 
وغنیّاء وقسم العقول فتری منهم ذکیا وغبیا. 

و آنت أيها الانسان.. وأنت آیها العاقل.. وأنت أيها الراحل. 

يا من سلعه كلها معیب. أمامك یوم عصیب يا مريضًا ما یعرف أوجاعه 
وأسقامه يا غافلاً عن ما یراد من وعن ما یراد به» وعن ما آعد له. 

يا من لا يردعه ما یسمعه ولا یقنعه ما یجمعه متی تصحو؟. 

ما من وهی شبابه وامتلا بالزلل کتابه متی تفیق؟. 


۱:۸۳ 


يا من كلما زاد عمره زاد إثمه. يا معتقدًا صحته فيما هو سقمه متی تصحو؟. 
فليطلب العاقل الناصح لنفسه الذروة العالیة من الدینء كما يطلب أهل الدنیا 
الذروة العالية من الدنياء وليشد رکائبه إلى جنة الرحمن؛ كما يشد الكفار 
رکائبھم إلى النار. 

وله در تلك القلوب الطاهرة التي رفضت حلية الدنیا وان كانت فاخرة» کم 
ترکت لله من شهوة وهي علیها قادرة» وباتت عیونها والناس نیام ساهرة کم 
بینهم وبين بائع الا خرة؟. 


١ 


- فقه النية 


مود وه 


ہوم حم )۶ >> 
ين حنفاء ويقيموأ الصّلوٰۃ ویوئوا 


سر 


قال الله تعالی: توما مر رل ( يِعبدوا اللہ لصي لها 

رگ ول وب المد (4)5 البية:ه] 

وقال النبي بَكليِ: نما الاغعال بالات وَإنَمَا لكل افری ما نَوَىء فَمَنْ گانث 
مِجْرَنْهُ إِلَى الله کک ا إلى الله وَرَسُوله ی 0 هحرتَهٌ لذا 

ينها أو ای اما ة نک یَنْكِخُھَاء قهخرته ای ما هَاجَرَ ر إلَيّه) متفق 

۱ تو‎ ES 

وتطلق شرعا على الارادة المتو جهة نحو الفعل ابتغاء وجه الله تعالی 

والنية شرط لقبول الاعمال فكل عمل لا قيمة له عند الله إلا بنية. 

والناس في نياتهم متفاوتون: 

قمتهع من ہک عمله للطاغات؛ وترکه للمساضي (جابة لباخت الخوف من اه 

عر وجل. 

ومنهم من یکون عمله إجابة لباعث الرجاء من الله. 

ومنهم من یکون عمله إجابة لباعث الخوف والرجاء معّاء وهذا آکمل» كما قال 


سر Ll gorr‏ رر قد وه 


سبحانه: رو ld‏ 
هَل یسوی آذ یمرو لابعلمون | يتك ؤار الک لیب © [الزمر: +] 

وئمة مقام آرفع من هذین: وهو أن يعمل الطاعة على نیة جلال اللہ لاستحقاقه 
الطاعة والعبودیة» وهذه آهز النیات و وقلیل من یفهمها فضلاً أن 
یتماطاها: کم اه رکه رکه لا هو کین ڪل کی وناب دوه ومع 
کل و وڪيل النعام: ۲۱۰۷ 

والنیة: هي انبعاث النفس ومیلها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة لها في الحال أو في 
المال. 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۰)۱ واللفظ له ومسلم برقم (۱۹۰۷). 


۱:۸۵ 


اي ا كه اولاقف 


2 تب 4 مر ے عم‎ GZ 
.]۳٩ علم ِنَأ والبصر والفواد ولیک كان عله مرگ 1 [الاسراء:‎ 


NL ESS 
السمای وهو مطلع علی نیة الانسان المضمرة ذ یں ا وسیحاسب کل ام‎ 


عو و ورو 


ئ 
بما نوی : 98 فان تُحمو ماف صذورصکتم آوبدوه یملمه الله ویعلم ماق اَلسَموتِ وماق 
ارس والد عق کل ى و فريك )4 [آل عمران: ۲۹]: 
والنية تنقسم إلى قسمين: 
الأولى : نية العمل» بن ينوي الوضوء أو الغسل أو الصلاة مثلا. 
الثانية: ذه المعمول له وهو اللا ع وجل فينوي بالوضوء آو الغسل أو الصلاة 
أو غيرها التقرب إلى الله وحده. 
والنيتان مطلوبتان في كل عملء لكن الثانية أهم من الأولى 
والنية في العمل لها آربعة أحوال: 
الأول: أن يكون أصل الباعث له على العمل طاعة الله عز وجل. دون حصول 
أي مصلحةٍ دنيوية وراء تلك الطاعة فهذا عمله مقبول» وهذه أعلى المراتب 
عند الله عر وجل. 
الثاني ی: أن يقصد بالعمل الدنيا فقط ولا ينوي شيئاً من الآخرة: 

7 عمله مردود وهذا صنيع أهل النفاق: لإ لْمُكَفْقِينَ يعون له 
حَيغهم وَإِذَا قاموا إِلَ الصلوٰے اموا كسالك دود الئاس ولا بذکزوت ال 
یلا (5) 4۶ [النساء: ۱۱۸۲ 

الثالث: أن يستوي عنده قصد الدنیاء وقصد الا خرة فلا اعتبار لهذا العمل عند 
الله . 

قال الله تعالى: ھی کان بولق ریو فلیعمل عَہلا صد لکا ولا شر پرمادع ريد عدا 4)0 
[الکهف: ۱۱۰ 

وقال النبي ل «قال الله تَعَالَى: آنا آَغتی الشُرگاءِ عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عمل عَمَلا 


A1 


شرك فيه مَعِي غيري» کر کته و هرهس 

الرابع: أن يكون الباعث له على العمل هو نية الآخرة» ونية الدنیا حصلت تبعا 
فهذا لا يؤثر» وهو مأجور كما قال سبحانه: ل لیس يڪم جاح أن 
توا لا ین ريڪ ڌا اف كم من عرقت اڪ روا الله 
عند الم ر الڪراو وا گرو؛ کما هد کم ون کم من له لین 
الصا لين رجا [البقرة: ۱۹۸]. 

والأعمال الظاهرة لها میزان.. والأعمال الباطنة لها میزان. 

فميزان الأعمال الباطنة قوله :ما الأعْمَالُ بالات وَإنََّا لِكُلَ افري ما 
نَوّىء فَمَنْ کات مِجْرَثه ای الله ورسوله. فهحرته إلى الله ورسوله. ومن كانت 
هجرته لديا يُصِيبُهَا و إلَى امْرَأةِ يتزوجهاء فَهِجْرَئْهُ ای ما هَاجَرَ لها مضق عي" 
وميزان الأعمال الظاهرة قوله يَِِ: «مَنْ أحدَتٌ في مرا 07 مم" 
متفق عليه . 

فالأول يدل على وجوب الاخلاص والثاني يدل على وجوب المتابعة» ولا 
يقبل الله العمل إلا إذا كان خالصًا لله. صوابًا على سنة رسول الله» موزونًا بما 
سبق كما قال سبحانه: لقن َه ويم فلیعمل عا صلا ولا بشرلةبیبادة ری 
کر [الکهف: ۱۱۰]. 

ولما كانت الأعمال بالنيات» فعلينا أن نوسع النية» لنحصل على الأجور 
الكثيرة» فان الله واسع عليم. 

ففي العبادة: ننوي القيام بالفرائض والنوافل» والسنن والمستحبات: إلى قيام 
الساعة» ونقوم بما نستطيع حسب الطاقة. 

وفي الدعوة: ننوي هداية العالم» والله عر وجل يعطينا الأجر على قدر النية 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۹۸۵). 
(۲) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۱)» واللفظ له» ومسلم برقم (۱۹۰۷). 
(۳) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم برقم (۱۷۱۸) واللفظ له. 


AV 


فالنبي ٹلا كانت نيته هداية العالم» ودعونهم ا الله ولكنه لم یخرج من 

الجزيرة العربية» ولكن الله كتب له أجر كل من دخل في الإسلام إلى يوم 

القيامة. 

وفي العلم: ننوي طلب العلم إلى يوم القيامة» وننوي تعليم الأمة ما جاء عن الله 

ورسوله من السنن والأحكام والآداب ابتغاء وجه ال والله يعطينا الأجر على 

قدر النية. 

قال النبي ۶ وہر اه کب سس EG‏ 

َم یلها كنبا الله لَه 4 ده حسَتَة کاملت فان مُوَ عم بها فعیلها کتبها الله عز 

وجل ِن عبر سا إِلی نم يال َة ضِعْفٍِء إِلَى آضعافب كير وَمَنْ عم 
بسو َم يعملا کنبا لله ل لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ الف مان مُو عم بها تَعَمِلَهَا کته 

الله له سه واحدة ٢‏ مى عل 

وهكذا في باقي الأعمالء ننوي الاستعداد للقيام بأي عملء فإذا قمنا به كان لنا 

الأجر بالعملء والباقى بالنية. 

فالنية آساس الأمر وعموده وأساسه. وأصله الذي يبنى عليه فهي روح العمل 

وفائده وسائقه وحامله» والعمل تابع لها مبني عليهاء يصح بصحتها ويفسد 

بفسادها. 

وبحسب النية تتفاوت الدرجات فی الدنيا والاخرة. 

فکم بین مريد بالفتوی مثلاً وجه الله ورضاه والقرب منه وما عنده من الثواب؛ 

ومرید نها وجه المخلوق ورجاء سه وما پناله مه ےر نَا آوطمفا آو تطلب 


رها الرئاسة والشهرة. 
فیفتی الر جلان بالفتوی الواحدة أو یصلیان الصلاة الواحدة أو يؤديان الزكاة 
ات أو يقدمان النصيحة الواحدة وبینھم ي الفضل والثواب آعظم مما 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم )14٩۱(‏ واللفظ له ومسلم برقم (۱۳۱)۔ 
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بين المشرق والمغرب. 

هذا نيته أن تكون كلمة الله هي العلياء ودینه هو الظاهر ورسوله هو المطاع 
راغبًا في ثواب ربه» طالبا مرضاته. 

وذلك نيته أن يكون قوله هو المسموع» وهو المشار إليه» وجاهه هو القائم» 
سواء وافق الكتاب والسنة أو خالفهما. 

لکن من سنة الله سبحانه أن يلبس المخلص من المهابة والنور» والمحبة في 
قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه ما هو بحسب إخلاص العبد ونيته ومعاملته 
لربه. 

ويلبس المرائي اللابس ثوبي الزور من المقت والمهانة والبغضاء ما هو اللائق 
والله عر وجلّ وضع الأقوال والأفعال بين عباده تعریفًا ودلالة على ما في 
نفوسهم فإذا أراد الإنسان من أخيه شيئًا عرف بمراده وما في نفسه بلفظه 
ورتب سبحانه على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ. 

وام يرتب الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة قول أو فعل» ولا 
على مجرد ألفاظ المتكلم بها ام يرد معانيهاء وام يحط بها علمًا. 

بل تجاوز للأمة ما حدثت به أنفسها ما ام تتكلم به أو تعمل به. 

وتجاوز لها عما تكلمت به أو عملته مخطكثة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة به 
إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه. 

قال الله تعالی: را لا تَا صا ان شتا ار نات © [البقرة: .]۹٦‏ 

ولما نزلت هذه الآية قال الله: «قَد فَعَلتٌ) اخرج سد“ ۱ 

وقال النبي كَليِ: (إنَ الله تَجَاوَرَ عَنْ امي ما حَدَنَبْ به أنْفْسَهَا ما لم تَعْمَل أو 


مر ات 


تی 0 متفق عليه“ . 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۲). 
(۲) متفق عليه. آخرجه البخاري برقم (۵۲۹۹) واللفظ له ومسلم برقم (۰)۱۲۷ 


۹ 


فإذا اجتمع القصد والدلالة القولیة أو الفعلية ترتب الحکم وهذا من مقتضيات 
عدل الله وحکمته ورحمته» فان خواطر القلوب. وارادات النفوس لا تدخل 
تحت الاختیار» فلو ترتبت علیها الأحکامء لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة 
على الأمة. ورحمة الله تعالی وحكمته تأبى ذلك. 

والغلط والسهو والنسيان وسبق اللسان بما لا يريده العبد» أو التكلم به مكرها 
وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية» لا يكاد الإنسان ينفك عن ش يء منه» 
فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة» وأصابها غاية التعب والمشقة فرفع عنها 
المؤاخذة بذلك كله. حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكرء 
وكذلك الخطأ والنسيان» والإكراه والجهل بالمعنى» وسبق اللسان بما لم یردہ 
والتكلم في الإغلاق» ولغو اليمين. 

فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منهاء لعدم قصدہ ونيته» 
وعقد قلبه الذي يؤاخذ به» فالأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى. 

فالخطأ من شدة الفرح كما في حديث فرح الرب بتوبة عبده» وقول الرجل من 
شدة فرحه لما وجد راحلته: له آنت عَبْدِي وتا رت أخطأ من شِدَة الْمَرَح» 
آخرجه مسل 

وأما الخطأ من شدة الغضب فکما قال سبحانه: فلو أجاب الله دعاء من دعا على 
نفسه وولده حال الغضب. لأهلك الداعي من دعا علیه. 

و لطاب رت قال سبحانه: فآ ییا ال منوا لا ربا ألصاوة 
مر کریٰ سین تعلمواً ما نوا ون 4 [النساء +1۳ 

نلم یرتب على کلام السکران حكمًا حتی یعلم ما یقول. 

3 الخطأ و # فقد قال سبحانه: ےم وتان ییا أو گنک 4 


.]۲۸٢ [البقرة:‎ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۷ ۲۷). 


۹° 


505 1 تسس r‏ 2 
فقال الله : «قد فعلت) أخرجه مسله”". 


5 ی ۳ 2 بو ده > ررغ 
وأما المكره فقد قال سبحانه: # من کفر اله من بعد اٍیمینهء لا من آکره 
2۱ 


يري هر او سا س 
وقلبه, مطمينٌ 


سے سے یر 
۰ 


واه عاف عط 4 [النحل: ۱۰۹]. 

وأما اللغو فقد رفع الله المؤاخذة به حتی بحصل عقد القلب عليه كما قال 
سبحانه: ید له اسیک ولكن يُوَليندْكُم یاعد الین که 
[المائدة: .]۸٩‏ 

وأما سبق اللسان بما لم يرده المتکلم فهو دائر بین الخطأ في اللفظ والخطاً في 
القصدء فهو أولى أن لا يؤاخذ به من لغو اليمين. 

وأما الإغلاق فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه کالمجنون والسکران: 
والمكره والغضبانء فقد تكلم في الإغلاق. 

والله سبحانه رفع المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مکرهاء لما لم يقصد 
معناها ولا تواها. 

فكذلك المتکلم بالطلاق والعتاق» والوقف واليمين والنذر مکرها لا یلزمه 
شيء من ذلك لعدم نيته وقصده. وقد أتى باللفظ الصریح فعلم أن اللفظ إنما 
يوجب معناه لقصد المتکلم به. 

والله سبحانه رفع المؤاخذة عمن حدث نفسه بأمر بغير تلفظ أو عملء كما رفعها 
عمن تلفظ باللفظ من غير قصد لمعناه ولا إرادة» ولهذا لا یکفر من جرى على 
لسانه لفظ الكفر سبقا من غير قصد لفرح إو دهشة أو نحو ذلك. 

ومن غصب مالا وبنى به مسجداء أو حفر به بثرّا للناس والبهائم» فهذا النفع 
الحاصل للناس متولد من مال هذاء وعمل هذاء والغاصب وإن عوقب على 
ظلمه وتعديه. واقتص للمظلوم من حسناته فما تولد من نفع الناس بعمله له 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١15(‏ 


۱ ۱ 


وغصب المال علیه. 

وهو لو غصبه وفسق به لعوقب عقوبتين» عقوبة على الخصب. وعقوبة على 

الفسق به. 

فإذا غصبه وتصدق به» ہیں ۱ أو فك به آسیراه ا 

وشرًا: فمن يَعَمَلْ وال درو خی یره (0) ومن َل يمكال در 

.]۸ ۰۷ [الزلزلة:‎ O 7 

وآما ثواب صاحب المال المغصوب. فانه وإن ام يقصد ذلك فهو متولد من 

مال اکتسبه. فقد تولد من کسبه خير ام یقصده فیشبه ما يحصل له من الخیر 

بولده البارء وان ام يقصد ذلك الخبر. 

وكذلك فإن آخذ ماله مصیبة فإذا آنفق في خير» فقد تولد له من المصيبة خی 

والمصائب إذا ولدت خيرّاء ام یعدم صاحبها منه وایا. 

والنية المجردة عن العمل یثاب عليهاء والعمل المجرد عن النية لا یثاب عليه 
كما قال النبي كَلِةِ: ِن بالمَِيتة رجالا ما يِرْتُمْ مَسِيرًا ولا قَطَعْتَمْ راديا الا 

كَانُوا مَعَکی کی ال ۳ 

والنيات محلها القلب؛ وإذا صح القلب صلحت النیات» وإذا فسد القلب 

فسدت النيات» وانعكست الآثار على الجوارح خيرًا أو شرًا. 

قال النبي يا ا ءا صاحث علخ الحم كلكا ورد 

فَسَدَثْ فَسَد الْجَسَد کل ألا وهي الْقَلْبُ) - ,ء0۸0 

والمحاسبة عند الله عرٌ وجل على ما في القلب من النیات والأعمال التي تتبعها. 

SS 

سبحانه: ل آن بتال الله مها ولا مار یله ال ینک کت سکره 

لک یک الک ما مَدَس رر الطشیزوک ©( N:‏ 

(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱٩۱۱(‏ 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۵۲) ومسلم برقم .)۱٥۹۹(‏ 


۱:۹۲ 


وقال النبي كه: «إنَّ لله لا يَنظرٌ ای صُوَرِكُمْ وأموالكم وَلَكِنْ يَنْظرٌ إِلَى قُلُوبكُمْ 

وأعما کم أخرجه مسلم”. 

ولا يقبل الله عر وجل من النيات والأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم. 

قال النبي و ة: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَی: آنا أغْنَى الشر گاء عن الشّرْك مَنْ عمل 

عَمَلا أذ شرك فيه معي غَيْري تَرَكْنَهُ وش که» أخرجه سم" ۱ 

وکل المسلم عا 7 عل ا 3 دمه وماله وعرضه وإذا التقی المسلمان 
بسیفیھما فالقاتل والمقتول في ا 

قال التي لا: دم حم .ان لقنو فی انار مغن 

علیه . 

ویؤجر المسلم على جميع الاقوال والأعمال الصالحة إذا كانت مقرونة بالنية 

الشرعیة وهي التقرب بذلك العمل إلى الله. 

قال النبي يي لسعد بن أبي وقاص 42ه: «ولست نف َة بغي بها وَجْهَ الله إلا 

آجزت بهاه حَتّی اللقمة تجعلها فی فی امْرَأَتِكَ) نر عب“ 

اليج اغفر تا ما قدمنا وما اعرذاه وما آسررنا وما اعا وما آنت اعلم به متا 


نت المقدم وآنت المؤخرء لا إله إلا آنت. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥٦٥٢(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۹۸۵). 
لا ی یا 
)٤(‏ متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (٥۵)ء‏ ومسلم برقم (۱۲۸). 
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- العلوم و 


قال الله تعالی: ار ((0) عم اقرا © خلوے الاضدن () عمه 
اسان 10 [الرحمن: 1-۱]. 

وقال الله تعالی: 9 الم هلله إلا اڈ وس کف رل یک مۇي والمویکت» 
اه یلم سونو رو (00) ۹ [محمد ۹ 

الله تبارك وتعالی خلق الانسان في أحسن تقویمء وعلمه البیان بآنواعه: 

البیان الذهني.. والبیان اللفظي.. والبیان الكتابي.. والبیان بالاشارة. 

واعطاه العقل الذي بواسطته یستقبل العلم الذي فيه صلاحه وصلاح معاشه 
ومعاده ويسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم فأعطاه معرفة خالقه 
وبارئه ومبدعه سبحانه» ويسر عليه طرق هذه المعرفت وجمعها وشرحها 
وفصلها وبینها في کتابه عر وجل. 

ويسر عليه طرق هذه المعرفة» فليس في العلوم ما هو أجل وأعظم وأبين وآیسر 
منهاء لعظم حاجة الإنسان إليها في معاشه ومعاده: كنب أله لك مار 
لرا که ولیک راولب © [ص: 14]. 

ثم وضع سبحانه في العقل من الاقرار بحسن شرعه ودینه الذي هو ظله في 
آرضه وعدله بین عباده» ونوره في العالم. 

فيه تبيان کل شيء.. وتفصیل کل شيء.. ومعرفة الحق من الباطل.. وبیان 
الهدی من الضلال.. ومعرفة التوحید من الشرك.. وبیان آسماء الله وصفاته 
وأفعاله.. وما يحبه وما یسخطه.. وبیان ثواب أهل الطاعة.. وعقوبة أهل 
المعصية.. وغير ذلك من بركاته. 

فلو اجتمعت عقول العالمين كلهم» فكانوا على عقل آعقل رجل منهم لما 
أمكنهم أن يقترحوا شيئًا أحسن منه. ولا أعدل ولا آنفع» ولا أصلح ولا أهدى 
للخليقة و و 
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فهو أعظم آیاته» وآوضح بیناته على ربوبتيه وآلوهیته وعدله وإحسانہ: ۵ قل 
ن جعت الاش والجن عق أن ياوا بھٹل هلدا لقان لا باون بیو ول امک 
بعصم بعض ظهيرا (مم) 4 [الإسراء: ۸۸]. 

وکذلكث آعطاهم الله سبحانه من العلوم المتعلقة بصلاح معاشهم ودنیاهم بقدر 
حاجتهم کعلم الطب والحساب وعلم النبات والزراعة» وعلم الصناعة 
والمعادن واستخراج المیاه» ولقامة المباني وصناعة وسائل النقل 
والاتصالات وصناعة الأدوية» وطرق الصید» والتصرف في وجوه الکسب 
المشروع والتجارة» ونحو ذلك مما فيه قيام مصالح العباد وتيسير معاشهم. 
فسبحان العلیم الحکیم الذي علم الانسان ما ام يعلم» وزوده بالات العلم 
سے رج تہ 

۷۸ E ور‎ 

ثم إن الله تبارك وتعالی منم البشر علم ما سوی ذلك» مما لیس من شأنهم ولا 
حاجة لهم به» ولا مصلحة لهم فيه ولا نشأتهم قابلة له کعلم الغیب.. والعلم 
بكل ما كان وما یکون.. والعلم بما في قلوب الناس.. والعلم بعدد القطر.. 
وعدد آمواج البحار.. والعلم بعدد ذرات الرمال.. والعلم بعدد الأوراق 
ومساقطها.. والعلم بعدد الکواکب ومقادیرها والمسافات بینها. 

والعلم بما فوق السماوات.. وما تحت الثری.. وما في لجح البحار.. وما في 
أقطار العاام من المخلوقات والحرکات. 

والعلم بتسبیح الجبال والطیر والحیوان والنبات.. ومعرفة ما في الارحام 
ووقت نزول الأمطار.. وعدد الأنفاس.. إلى سائر ما حجب الله عن البشر علمه. 
واختص بعلمه عالم الغيب والشهادة. 

فمن تکلف علم ذلك فقد ظلم اطي وتدخعل نیما ل وروي وتجاوز ما حد 
له» وکلف نفسه ما لا طاقة له به» وآوضاع آوقاته فيما لا یمکنه الا حاطة به. 


۱۶۹۵ 


ومن حکمته سبحانه ما منع عباده من العلم بوقت قیام الساعة» ومعرفة آجالهم 
ومقدار مکاسبهم وأماكن موتهم وطوی علم ذلك عن جمیع خلقه واختص 
به وحده كما قال سبحانه: # لو اللہ عنده ول امه کے ور العيك ولا ماق 


وتا وم 


E E‏ نس ماد و تکیت هذا وها ند وك تم بای رش توت إن یله مارم 
خی 4 القمان: .]۴٣‏ 

وفي ذلك من الحکمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظر. 

فلو عرف الانسان مقدار عمره. فان كان قصیرّا ام يهنأ بالعیش» وکیف يهنأ به 
وهو یترقب الموت في ذلك الوقت. 

وان کان طویل العمر فهو واثق بالبقاء فلا يبالي بالانهماك في الشهوات 
۔68۵۶. ھھھھ ہہ" 

وهذا لا يرضاه العباد من بعضهم. فكيف يرضاه رب العباد. 

فلو أن عبدًا أسخط سيده سنوات. ثم لما علم أنه صائر إليه آرضاه ساعة ام 
یقبل من وأم پرض عنه. 

وكذا سنة الله عر وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى وب توب ولو 
إقلاع: © نما الوب ئ اھ بت کے اون اک ےہار نر لوكا من قرب 
کال عَلِيمًا ڪيا لے لو يدرت 
یو السات حول حَصَرَ دهم الْمَوَتٌ 6 لن نت لعن ولا لر 
و يش ھی لك مدا هم عَدابا الما )4 [النساء: ۱۸۰۱۷]. 

فما أعظم حكمة الله في عباده.. وما أعظم نعمه عليهم.. حيث ستر عنهم مقادير 
آجالهم.. ومبلغ آعمارهم.. ومکان وفاتھم. 

فلا یزال من وفقه الله يترقب الموت في کل یوم» بل كل لحظة فيكف عما یضره 
في معاده» ویجتهد فیما ینفعه ويسر به عند القدوم على ربه. 

فسبحان مالك الملك. ومدبر الدهور والخلائق, القائم على كل نفسء الذي إذا 
شاء أحياء وإذا شاء آمات وإذا شاء أعطى» وإذا شاء منع» وإذا شاء عافی» وإذا 
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شاء آسقم وإذا شاء أغنى» وإذا شاء آفقی وإذا شاء هدىء وإذا شاء أضل. 

وهو الحكيم العلیم الذي يضع الشيء في موضعه وهو أعلم بمن یصلح له 
ومن لا يصلح» ومن يشكر النعمة» ومن لا يشكرها. 

كاشف الکربات.. ومجیب الدعوات.. ومغيث اللهفات.. وغافر الخطيات. 
أحاط بكل شيء علمًا.. وأحصى کل شيء عددًا.. ولا يخفى عليه شيء في 
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الارض ولا في السماء: #إووندة ماجح لیب لایعکمها الا هو ويد ما فار 
وار وما شسفط من وَرَقَةٍ الا یعکنها وَلَاحَبَةِ ف ظلمتِ الارض ولا رطب ولا 
یاس إلا کلب مین )4 [الأنعام: .]0٩‏ 

إن هذا الکون العظیم هو کتاب الحق المفتوح. الذي يقرأ بکل لغة» ويدرك بکل 
وسيلة» ویستطیع آن یطالعه الساذج ساکن الخيمة والکوخ. وساکن العمائر 
والقصور. 

كل یطالعه بقدر إدراكه واستعداده» فیجد فيه زادًا من الحق حين یطالعه بشعور 
التطلع إلى الحق» وهو قاتم مفتوح کل آن: بر ور لکل عبر میب ©0 
(ق: ۸]. 

ولكن العلم الإنساني الحدیث یطمس هذه التبصرة» أو یقطع تلك الوشيجة بین 
القلب البشري والكون الناطق المبين والخالق الحكيم» لأنه في رژوس 
مطموسة رانت عليها خرافة المنهج العلمي الوثني» الذي يقطع ما بين الكون 
والخلائق التي تعيش فيه: # قل أنظروأ مادا في السَّمْوتٍ وَالارْضٍ وما نت لت 
والندرعن فو لا منوت (01) 4 ایرنی: 0۱۰۱ 

آما كتاب الله عر وجل الذي أنزله على رسوله» فقد جمع الله فيه علوم الأولين 
والآخرين» وفيه العلم الحق الذي ينبغي لكل مسلم أن يتدبره» ويعمل به 
ویدعو إليه كما قال سبحانه: لد ارلا کم ڪا فيه و اف 
تلور )40 [الأنبياء: ۰ 

والعلم الحق أن یعرف الانسان حقيقة الارتباط بين هذا الکون وخالقه. وحقيقة 


۱:۹۷ 


الارتباط بین عمل الانسان و جزائه. 

وهاتان حقیقتان ضروریتان لكل علم حقء وبدونهما یبقی العلم قشورًا لا تؤثر 
في حياة الانسان ومعلومات تصدع الرژوس. 

ومن آوتي من العلم مالا یبکیه ولا يبعثه لطاعة ربه» ولا یزجرہ عن معصیته 


خلیق أن لا یکون آوتي علماً ینقعهه ویژثر في عقله وقلبه» وروحه وبدنه» لان 
الله وصف العلماء "1 سبحانه: فلن لو الیلم من لد إِذا ینکن علوم رون 


و و موم 


ذفان سجدا ا ویشولون بسن رتا إن کان وعد را لممعولا ل ورود للاذقان 
یکو وتزدهر 0000 ۱۰۱۹-۷]. 

وقوله سبحانہ: نا ی له ین عبارو لکلا رت له حور ©) 

[فاطر : ۲۸] 

ومن علم هذا تفطر قلبه على کل علم یجر إلى الکبر» ولا يبعث على الخشية 

والعمل. 

وشعور الانسان بأن له خالفًاء خلقه وخلق هذا الکون يخير من شعوره بالحیات 

ویجعل لوجوده قيمة وهدفا. 

وشعوره بأن خالقه محاسبه في الآخرة ومجازیه یغیر من فکره وعمله. 

فیوثر الایمان على الکفر.. والاعمال الصالحة على ما سواها.. والآخرة على 

الدنیا.. والأوامر على الشهوات.. والسنن على العادات. 

فسبحان من استأثر بعلم کل شيء وأحاط بکل شيء وقدر کل شيء» وتصرف 

في کل شي» وله کل شيء 

فالله قوي والعبد ضعیف.. والّه قادر والعبد عاجز.. والله غني والعبد فقير.. 

والّه علیم بکل شيء.. والعبد جاهل بکل شيء الا ما علمه الله إياه. 

آعلمه الله آشیاء.. وأخفى عنه آشیاء.. وأقدره على آشیاء.. وأعجزه عن آشیاء.. 

وهو الحکیم العلیم. 


اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء واجعلنا هداة مهتدین. 
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۵ سب آقسام العلم 
قال الله تعالى: 3 وم ادم الما لھا نم عَرَصَهمَ على الم کت تا 
اتا موا کم يقي © الوأ سبك لاعله کا را لاما عم ان نت 
العليم آ کیم )4 (البقر: :۵ ۱ 
وقال اللہ تعالی: (9قد جاک بصا من رد نے ےنت ومن عم ايها 
وَما نام جن صحفبظ عبط 0)9 [الأنعام: 1¢[ 
العلم: تقل صورة المعلوم من الخارج» وإثباتها في النفس. 
والعمل: نقل صورة علمية من النفسء وإثباتها في الخارج. 
والعلوم باعتبار منفعتها نوعان: 
الأول: علم تكمل النفس بإدراكه والعلم به» وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ووعده ووعیده وكتبه وأمره ونهيه. 
الثاني: علم لا يحصل للنفس به كمال» وهو كل علم لا يضر الجهل به فإنه لا 
ينفع العلم به» كدقائق علم الفلك ودرجاته. وعدد الكواكب ومقاديرهاء ونحو 
دلك. 
وکان النبي 9 یستعیذ من علم لا ینفع» ومن قلب لا یخشع. 
والعلوم باعتبار مصدرها تنقسم إلى قسمین: 
علوم شرعیة.. وعلوم غیر شرعیة. 
فالعلوم الشرعیة: هي ما استفيد من الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام 
وهي قسمان: 
منها ما یتعلق بالقلوب کالایمان والتوحید. والخوف والرجای والمحبة 
والتوکل ونحو ذلك. 
ومنها ما یتعلق بالجوارح وهو علم المسائل والأحكام کالعلم بكيفية العبادات 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك. 
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والعلوم التي ليست بشرعية ثلاثة أقسام: 

علم محمود.. وعلم مذموم.. وعلم مباح. 

فالعلم المحمود: ما ترتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب» فالطب 
ضروري لبقاء الأبدان وسلامتهاء فان الذي أنزل الداء أنزل الدواء» وآرشد إلى 
استعمالهء وأعد الأسباب لتعاطیه» فلا يجوز التعرض للهلاك باهماله» وهو 
فرض کفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين» وهو أفضل العلوم بعد علم 
الشرع وفيه أجر بحسب نية صاحبه. 

وكذلك الحساب. فان تعلمه ضروري في المعاملات والبیوع» وقسمة الوصايا 
والمواريث وغيرهاء وهو فرض کفایة إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن 
الباقين. 

فهذه العلوم وغيرها من أصول الصناعات كالفلاحة والخياطة والحياكة 
ونحوها مما يحتاجه عموم الناس في حياتهم» لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج 
آهل البلد وتعرضوا للهلاك وهي فرض كفاية. 

فلا يجوز إهمالها لما فيها من منافع للناس في معاشهم» لکن نتعلم منهاء ونعلم 
بقدر الحاجة فقط. 

وأما المذموم منه: فعلم السحر والكهانة والشعوذة ونحوها مما يفسد البلاد 
والعباد والأخلاق. 

وأما المباح منه: فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيهاء وتواريخ الأخبار 
والأحداث ونحو ذلك. 

والعلوم باعتبار ذاتها ثلاثة آقسام: 

قسم محمود قلیله وکثره.. وکلما کان آکثر كان أحسن وأفضل.. وهو العلم 
بالله وأسمائه وصفاته وآفعاله و خزائنه ووعده ووعیده. 

وقسم مذموم قلیله وکثیره.. وهو ما لا فائدة فيه في دين ولا دنیاء إذ فيه ضرر 
یغلب نفعه کعلم السحر والکهانة والنجوم ونحو دلك. 
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وقسم يحمد منه مقدار الكفاية» ولا يحمد الفاضل علیه والاستقصاء فيه» وهو 
علم الطب والحساب. وأصول الصناعات ونحوه من فروض الکفایات. 
وأنواع العلم خمسة: 

علم هو حياة الدین وأصله: وهو علم التوحید. 

وعلم هو غذاء الدین: وهو علم الایمان والتذکی والتفکر في الایات القرآنية 
والایات الکونية. 

وعلم هو دواء الدین: وهو علم المسائل وعلم الفتوی. فاذا نزل بالعبد نازلة 
احتاج إلى من يشفيه بحکمها. 

وعلم هو داء الدین: وهو الکلام المحدث والقول على الله بلا علم. 

وعلم هو هلاك الدین: وهو علم السحر والکهانة ونحوه‌ما. 

وکان أصحاب النبي يل في مجالس رسول الله َة یتعلمون الدینء فإذا ذهبوا 
إلى بيوتهم صاروا معلمين لأهلهم الدینء فاذا حرجوا إلى الأسواق والبلاد 
كانوا دعاة ومبلغين للدینء فإذا كانوا في ميدان الجھاد كانوا مجاهدين يقاتلون 
في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. 

والعلم الشرعي له شعبتان: 

فضائل.. ومسائل. 

فمذاكرة الفضائل تولد الشوق والطلب والرغبة لامتثال أوامر اللہ وأوامر 
رسوله» وهي من الإيمان» ونتعلمها قبل الأحکامء فان القلوب تتأثر من كلام 
الله ورسوله» وبها تعرف قيمة الأعمال» فتتحرك الجوارح لأداء الطاعات 
بالرغبة والشوق. 

والمسائل: هي الأحكام التي نتعلمهاء ونعمل بهاء ونعلمها للناس» والقصد من 
معرفتها أن تكون جميع أعمالنا على طريقة الرسول بيد 

ولا ریب أن الذين آوتوا العلم والإيمان» أرفع من الذين أوتوا الإيمان فقطء 
والعلم الممدوح هو الذي ورثه الأنبياء لأممهم. وهذا العلم ثلاثة آقسام: 
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الأول: العلم باللہ وآسماته وصفاته وأفعاله» وما يتبع ذلك وفي مثله أنزل الله 
سورة الإخلاصء وآية الكرسي» وآخر سورة الحشر. 

والناس في العلم بذلك متفاوتونء فمستقل ومستكثر ومحروم. والله عليم 
دای الحخکمه من 33 ومن فوت الحکمه فعز اون عم حدر وما 
له َو لنیپ مہہ (ابنر: :14[ 

الثاني: العلم بما آخبر الله تعالى به مما كان من الأمور الماضية» أو ما يكون من 
الامور المستقبلة والحاضرة» وفي مثله أنزل اللہ قصص الأنبياء مع أممهم. 
وأخبار اليوم الآخرء وما فيه من الوعد والوعید ووصف الجنة والنار. 

الثالث: العلم بما آمر الله به وما نهى عنه. من الأمور المتعلقة بالقلوب 
والجوارح من الایمان بالله» ومن معارف القلوب وأحوالهاء وأحوال الجوارح 
وأعمالهاء وهو دين الله وشرعه لعباده. 

والعلم من حيث الحصول عليه ثلاث درجات: 

الأولى: علم جلي» وهو ما يدرك بالحواس كالسمع والبصر والعقل» وهي طرق 
العلم وأبوابه وكذلك ما يدرك بخبر الصادق» وما يحصل بالفكر والاستنباط. 
والفرق بین العلم والمعرفة» أن المعرفة لب العلی ونسبة العلم إليها كنسبة 
الإيمان إلى الإحسان. 

الثانية: علم خفي» ينبت في القلوب الطاهرة من كدر الدنياء والاشتغال بهاء وفي 
الأبدان الزاكية التي زكت بطاعة اللہ ونبتت على أكل الحلال. 

فمتى خلصت الأبدان من الحرام» وطهرت الأنفس من علائق الدنیاء زكت 
أرض القلب» فقبلت بذر العلوم والمعارف. 

الثالثة: علم لدني» وهو ما يحصل للعبد من غير واسطةء بل بإلهام من اللہ 
وتعريف منه لعبده. 

والعلم اللدني: ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع الله والإخلاص له وبذل 
الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله والانقياد له» فيفتح الله له من فهم 
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الکتاب والسنة بأمر يخصه به. 

فالعلم اللدني الرحماني هو ثمرة هذه الموافقة والانقیاد والمحبة التي آوجبها 
التقرب بالنوافل بعد الفرائض. 

واللدني الشيطاني: هو ثمرة الاعراض عن الوحي وتحکیم الهوی والنفس 
والشیطان. 

والعلماء ثلاثة آقسام: 

الأول: عالم بالله» وبأمر اللہ فهذا في آعلی الدرجات. 

الثاني: عالم بالله» غير عالم بأمر الله. 

الثالث: عالم بأمر الله» غير عاام بالله. 

أما الأول فهو الذي عرف ربه وعظمته وجلاله» وعرف أحكام دينه وشرعه» 
فهذا سبيل الأنبياء والصديقين. 

وعلامته أن يكون دائم الذكر لربه» خاتفًا منه» مستحيًا منه» عابدًا له» مطيعًا له 
محبّا له معظما له. 

وهو أعلى وأفضل مما بعد لكونه معلمًا للقسمين بعده» وكونه بحيث 
یحتاجان هما له» ويستغني هو عنهما. 

وأما الثاني فهو الذي استولت المعرفة الإلهية على قلبهء فهو يرى عظمة الله 
وكبرياءه فلا يتفرغ لتعلم الأحكام إلا ما لا بد منه. 

وأما الثالث فهو الذي عرف الحلال والحرام» وحقائق الأحكام, لكنه لا يعرف 
أسرار جلال الله وعظمته وجماله وحقوقه على عباده. 


ومعرفة الله سبحانه نوعان: 
أحدها: معرفة إقرارء وهی التی اشترك فيها جميع الناس؛ البر والفاجر» والمطيع 


۶ و 
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والعاصی» كما قال سبحانه: ولد أَحْدَ ربك مِنْ بن ءادم من ظهورهر دریم 
مهم و ۳ ع و ےم ضر ویار و سک کہ 4 ےر کرو رو مہ ےر سے تم وي ہے 
وآشهدهر عل أنفسهم الست رركم قالوا بل شہننتا أت تقولا يوم القيلمة إناحكنا عن 
هذاغنفلن رف [الأعراف: ۱۷۲]. 


الثاني: معرفة توجب الحياء منه» والمحبة له» وتعلق القلب به» والشوق إلى 
لقائه» والانابة إليه» وخشيته» والأنس به والفرار من الخلق إليه» والتوکل عليه 
وحده. والناس فیها متفاوتون. 

ولهذه المعرفة بابان واسعان: 

الأول: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن» والفهم الخاص عن الله ورسوله. 
الثاني: باب التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمة الله فيهاء ومعرفة عظمته في 
بديع صنعها. 

وجماع ذلك: الفقه في أسمائه وصفاته سبحانه» والفقه في أوامره ونواميه 
والفقه في قضائه وقدره» فمن أوتيه فليحمد الله بالعمل به والدعوة إليه: # دق 
له ونه میاه وذو فش لِالْعظِيو ل الجسة: :1 

ومن رحمة الله بعباده أن أرسل إليهم الرسل بآيات تبين الحق وتظهره» وتوضح 
المشكل» وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصارء يرى بها الانسان كل شيء 
جلا كما قال سبحانه: جک بصا ون کم من ابص ِف وعن عی 
ا لیک (ORE‏ [الأنعام: ۰۱۰4 

فيا أيها الانسان.. عش ما شئت فإنك میت.. وأحبب من شئت فانك مفارقه.. 
واعمل ما شئت فإنك ملاقیه: لدبم © تم لن عا حسابكم © 
[الغاشية: ٢۲ء‏ ۲1]. 

وكمال الانسان لا بذاته» بل بایمانه وعلمه وعمله وآشرف العلوم وآجلها 
وأكملها وأزكاها: 

العلم بالله وأسمائه وصفاته.. والعلم بدينه وشرعه. 

فالأول معرفة المعبود والثاني معرفة ما يتقرب به العبد إلى المعبودہ ولا بد 
لكل عبد من هذا وهذا كل يوم. 

الأول فيه غذاء قلبه وروحه. والثاني فيه عبودية بدنه وجوارحه. 

وبذلك يكمل ظاهر الإنسان وباطنه» وسره وعلانيته» وقلبه وبدنه» ويسعد في 
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دنياه وآخرته. 

والعلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين: 

علوم خبرية اعتقادية.. وعلوم طلبية عملية 

فالأول: كالعلم بالله وأسمائه وصفاته وآفعاله» والعلم بملائكته وكتبه ورسله» 
والعلم باليوم الآخر؛ وما فيه من البعث والحساب والجنة والنار» والثواب 
والعقاب» ونحو ذلك. 

الثاني: العلوم العملية الطلبيةء وهي ما يتعلق بأعمال القلب والجوارح من 
الأحكام» من الأركان والواجبات» والسنن والمستحبات» والمحرمات 
والمکروهات والمیاحات. 
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۱- العلم بالله وأسمائه وصفاته 


رف« > 4 7 1 


قال الله تعالی: ‏ فاخا أنه ۹ اه الا اه وَآسمَمَفر لِد بل رومي والمویکت 

الله یعلم متقلب کم مور ا [محمد: 1۱۹. 

8 الله تعال ی: 39 اعلمی اعلموا ارک ا الله شَدید آلقاب ون الله مورحم 40 [المائدة: 
۸. 

العلم بالله ما قام عليه الدلیل وهو تركة الأنبياء التي يرثها العلماء عنهم» وهو 
حياة القلوب. ونور البصائرء وشفاء الصدورہ ورياض العقول ولذة الأرواح» 
اتسن المستوحشین. 

وهو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأحوال. 

وهو الحاكم المفرق بين الشك واليقين» والغي والرشاد. 

وبه يُعرف الله ويُعبد» ويُذكر ويحمدء وبه تُعرف الشرائع والاحکام» ويتميز 
الحلال من الحرام. 

وهو حجة الله في آرضه ونوره بين عباده» وقائدهم ودليلهم إلى ربهم وإلى 
جنته» ولا دليل إلى الله والجنة إلا الكتاب والستة. 

وأفضل ما اكتسبته النفوس» وحصّلته القلوبء ونال به العبد الرفعة في الدنيا 
والآخرة هو العلم والإيمان كما قال سبحانه: یرف له اليس امنأك ون 
آو ٹوا الور درحت وله يما ونير ا 4 [المجادلة: .]1١‏ 

وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبەء والمؤهلون للمراتب العالية في الدنيا 
والاخرة. 

وأكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان» اللَذّين بهما السعادة 
والرفعة» وأکثرهم لیس معهم | إيمان ينجي» ولا علم يرفع» بل قد سدوا على 
آنفسهم طرق العلم والایمان ال جاء بهما رسول الله ا ودعا إليهما 
وكل طائفة اعتقدت أن العلم معها وفرحت به: فطع ریم زیرا كل 
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جزب يما ديم ف حون 0 [المؤمنون: [or:‏ 

3٢٢9٥98١١ ٌ 046+‏ 0+ 
نفس المراد وعلم حدود المنزل. 

وأخس الهمم في طلب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما ام 
ینزل» ولا هو واقع» وشغل الأوقات والناس بذلك وکانت همته معرفة 
الاختلاف» وتتبع أقوال الناس» وضرب بعضها ببعضء وشحن آذهان الناس 
بذلك: ف یکآها الات انوا لا شمکلواعن آشیاه إن بد ل سوم وان سکلواعتبا 
ين کول لزان بد تک عم الد عتا واه ور ی حلي )4 [المائدة: ١‏ ۱۰ 

وأعلی الهمم في باب الارادة والعملء أن تكون الهمة متعلقة بمحبة اللہ 
والوقوف مع مراده الديني الأمري. 

ہر تکون الهمة واقفة مع یج و وی روخ 
لمراده منه لا لمراد الله منه. 

فالأول: يريد اللہ ويريد مراده من الله والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته. 
ولذة العلم آعظم اللذات» واللذة التي يجد الانسان طعمها في الحياة» والتي 
تبقی بعد الموت. وتنفع في الآخرة» هي لذة العلم بالله وأسمائه وصفاته ولذة 
مناجاته وعبادته» وهي لذة الإيمان والأعمال الصالحة. 

فأطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه وأطيب ما في الآخرة النظر إليه سبحانه. 
وفضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته.. وتارة من شدة الحاجة 
إليه.. وتارة من ظهور النقص والشر بفقده.. و و اللذة والسرور 
والبهجة بوجوده.. وتارة من كمال الثمرة المترتبة وافضانه إلى آجل 
المطالب. 

وهذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم فإنه أعم شيء نفعأ وأكثره وآدومه 
والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء» بل فوق الحاجة إلى التنفس. 

والعلم ملائم للنفوس غاية الملاءمة» والجهل مرض ونقص. وهو في غاية 
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الایذاء والایلام للنفس. 

والعلوم غذاء للقلوب.. والأطعمة غذاء للأبدان.. والعلوم متفاوتة آعظم 
التفاوت وأبينه كالأطعمة. 

فليس علم النفوس بفاطرها وبارئها ومبدعهاء ومحبته والتقرب إليه» كعلمها 
بالطبيعة وأحوالها. 

وشرف العلم تابع لشرف المعلوم. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو 
الله الذي لا له إلا هو رب العالمين» وقیوم السموات والأرضينء الملك الحق 
المبين. 

فأجل العلوم وأفضلها وأشرفها هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» بل هو 
فان العلم الإنساني لا يساوي ذرة بالنسبة للعلم الإلهي» وما يعلمه الانسان من 
العلوم لا يساوي ذرة بالنسبة لما لا یعلمه» والعلم بذاته سبحانه وآسمائه 
وصفاته وأفعاله یستلزم العلم بما سواه. 

فهو في ذاته سبحانه رب کل شيء وملیکه والعلم به أصل کل علم ومنشژه 
فمن عرف ربه عرف ما سوای ومن جهل ربه فهو لما سواه آجهل» والاتعام 
السائمة خبر منه. 

ولا شيء آطیب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا آنعم للقلب من معرفة ربه» ومحبة 
فاطره وباریه ودوام ذكره» والسعي في مرضاته» وهذا هو الکمال الذي لا كمال 
للعبد بدونه. 

وله خلق الخلق.. ولاجله نزل الوحی.. وأرسلت الرسل.. وقامت السموات 
والأرض.. وخلقت الجنة والنار. 

ولأجله شرعت الشرائع» وقام سوق الجهاد» وضربت آعناق من أباه» وآثر غيره 
ولا سبیل إلى الدخول إلى ذلك والمنافسة فيه الا من باب العلی فان محبة 
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الشيء فرع عن الشعور به. 

وأعرف الخلق بالله آشدهم حباً له وخضوعاً له وتعظیماً له» والعلم یفتح الباب 
العظیم الذي هو سر الخلق والامر. 

ومن أحب شیئاً كانت لذته عند حصوله على قدر حبه إياه» والحب تابع للعلم 
بالمحبوب. ومعرفة جماله الظاهر والباطن. 

فلذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وارادته» وذلك بحسب العلم به 
وبصفات کماله. 

فالعلم آقرب الطرق إلى آعظم اللذات» وکل ما سوی الله مفتقر إلى العلم 
فالخلق والأمر مصدره‌ما علم الرب وحكمته» وما قامت السموات والأرض 
إلا بالعلمء وما بعثت الرسل إلا بالعلم» وما آنزلت الکتب إلا بالعلم» ولا عبد 
جو ات وہ اله ا 
بالعلم» ولا عرف فضل الاسلام على غيره إلا بالعلم. 

ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» ومحبته وطاعته والتقرب إليهء وابتغاء 
الوسيلة إليه آمر مقصود لذاته» والله يستحقه لذاته. 

وهو سبحانه المحبوب لذاته» الذي لا تصلح العبادة والمحبة والذل والخضوع 
والتأله إلا له» فهو یستحق ذلك؛ لأنه أهل أن يُعبدء ولو ام يخلق جنة ولا نار 
ولوام يضع ثوابا ولا عقابا. 

فهو سبحانه يستحق غاية الحب والطاعة والثناء والمجد والتعظيم لذاته» ولما له 
من أوصاف الكمال والجلال والجمال. 

وحبه عر وجل والرضا به وعنه والذلة والخضوع له والتعبد هو غاية سعادة 
النفس وكمالهاء والنفس إذا فقدت ذلك. كانت بمنزلة الجسد الذي فقد روحه. 
والطريق إلى العلم بأن الله لا إله إلا هو أمور: 

أحدها: بل أعظمها تدبر أسماء الله وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته 
وجلاله وجماله. فإن معرفة ذلك يوجب بذل الجهد في التأله له» والتعبد للرب 
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الکامل الذي له كل حمد ومجد. وجلال وجمال. 

الثاني: العلم بأن الله وحده المتفرد بالخلق والتدبیر فیعلم بذلك أنه المتفرد 

بالألوهية والعبودية. 

الثالث: العلم بأن الله وحده هو المتفرد بالنعم الظاهرة والباطنق الدينية 

والدنيوية» فان ذلك یوجب تعلق القلب به» ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. 

الرابع: العلم بنصره لأوليائه» وخذلان آعدائه. فان ذلك یوجب التعلق به 

وطاعته والحذر من معصیته وإخلاص العبادة له. 

الخامس: معرفة آوصاف الأوثان والانداد التي عبدت مع اللہ واتخذت آلهق 

وأنها ناقصة من جمیع الوجوه فقيرة بالذات» لا تملك ولا يملك عابدوها نفعا 

ولا ضرا ولا موتا ولا حياة» ولا تجلب خيراء ولا تدفع شرا. 

فالعلم بذلك یوجب العلم بأنه لا اله إلا اللہ وتعلق القلب به وبطلان آلوهية ما 

سواہ 

وتدبر القرآن العظیم والتأمل في آياته هو الباب الاعظم إلى العلم بالتوحيد. 

ومعرفة الله بآياته ومخلوقاته» ومعرفة جلاله وجماله ومعرفة آسمائه وصفاته 

وآفعاله: # فلا دروب الس اب آم عل فوب أَقَمَالُه] )4 [محمد: :1۷ 

وکل من كان بالله آعلم کان آکثر له خشية» وآوجبت له خشیة الله الاقبال على 

الطاعات. والانکفاف عن المعاصيء والاستعداد للقاء من يخشاه: ف( ور 

0 والدواب الک تلف آلونه. کذاللک إِنَمَا بھی الله من عبار و اکا 
رک الله عورخ فور 2ا افاطر: ۲۸ 

م خشیته وأهل خشيته هم آهل کرامته كما قال 

سبحانه: من عند وم َنَت عدن ری من تما انبر لین فا بدا رد 7 

عنم وضو - ذلك لمن حَنی 7ئ [البینة: ۸]. 

فأشرف العلوم وأزكاهاء وأعلاها وأعظمهاء العلم بالله وأسمائه وصفاته 

وأفعاله. 
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فلا بد للعبد الضعيف العاجز.. الفقیر المحتاج.. الظلوم الجهول.. الذي لا 
يستغني عن ربه طرفة عین أن یعرف ربه الذي يربيه بنعمه الظاهرة والباطنةء وأن 
كيت جس وی ات .۔ 
نی فان قرب حك دة ألدّع | ۳ دعان فیس بو ی منوا ی مهم 
برشدوت )ا [البقرة: ۱۸۱ ]. 

وقال النبي کل رل رب باه وتعالی کلب یالما ادا نیقی 
کو یہ نول من يوني قاستجیب له من بسألني قَاعْطِية من 
لا بد لهذا العبد أن یعرف أن ربه هو القوي وحدہ؛ ليستعين به وحده. 

ویعرف أن ربه هو الغني وحده؛ لیطلب منه وحده کل ما یحتاجه. 

ویعرف أن ربه هو العفو وحده؛ فبطلب منه مسامحته. 

ویعرف أن ربه هو الغفور وحده؛ لیطلب منه مغفرة ذنوبه. 

ویعرف أن ربه هو الملك وحده؛ فیتوجه إليه بالطاعة والعبودية وحده. 
ویعرف أن ربه هو الرحمن؛ لیطلب منه الرحمة. 

ویعرف أن ربه هو اللطیف؛ ليسأله اللطف به. 

ویعرف أن ربه هو الکریم؛ لیشکره على إحسانه وإنعامه. 

ویعرف أن ربه هو العزیز؛ فیطلب منه أن يعزه في الدنیا والآخرة. 

ویعرف أن ربه الکبیر؛ لیکبرہہ وأنه العظیم؛ لیعظمه وأنه الخالق؛ فیخصه 
بالعبادة وحده دون سواه. 

ویعرف أن ربه العلیم بکل شيء؛ فيسأله أن يعلمه» ویحذر من معصیته. 

ویعرف أن ربه الحي القیوم؛ ليسأله أن يكلأه ویحفظه 

ویعرف أن ربه الرزاق؛ لیسأله أن يرزقه. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۱6۵) واللفظ له. ومسلم برقم .)۷٥۸(‏ 
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لگ ۸ر 


وهكذاذ ينا المصاء اميا گیا ریا می وا 
لتق گنشر يها وكا ال یشرت نامتو سمو ما زا يتمذ 0« 
[الاعراف: ۱۸۰]. 

وقد ذکرنا تفصیل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله في الباب الأول من هذا 
الكتاب فليرجع إليه. 

إن معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله هي الفقه الاک وحاجة 
العباد إليه فوق كل حاجة» وهی آساس دعوة الرسلء إذ لا حياة للقلوب ولا 
نعيم ولا سعادة ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها وفاطرها ومعبودهاء وأن يكون 
أحب إليها مما سواہ وأن تسعى فیما يقربها إليه دون سائر خلقه. 

والعقول محال أن تستقل بمعرفة ذلك فاقتضت رحمة الله أن بعث الرسل إلى 
خلقه مبشرين ومنذرين» وبه معرفين» وإليه داعين. 

وجعل لب دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة الرب المعبود بألوهيته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: 

الأول: تعريف الناس بالطريق الموصل إليه» وهو شريعته المتضمنة لأمره 
ونهيه. 

الثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه في الآخرة» من النعيم المقيم 
لمن أطاعه وآمن بهء والعذاب الأليم لمن كفر به وعصاه. 

والله عر وجل رؤوف بالعباد جواد کریم» عفو غفور» وليس العجب من مملوك 
فقير عاجز يتذلل لله ويتعبد له» ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه. 

إنما العجب الذي يأخذ الألباب والعقول من مالك غني قادر يتحبب إلى 
ع سا ىت فو 

والله عر وجل محسن. والعبد مسي ء أو مفرط أو مقصی فطوبی لعبد إن آخذه 
ربه بذنوبه رأى عدله» ون لم يؤاخذه بها رأى فضله. 

وان عمل حسنة رآها من متته» وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له. 


۱۵ 


فان عذبه علیها فبعدله» وإن غفرها له فبہمحض إحسانه وجوده. 

ومن أعحب الاشیاء: 

أن تعرف الله بجلاله وجماله ثم لا تحبه ولا تطیع آمره. 

وآن تسمع داعیه یدعوك إليه ثم لا تجيبه. 

وآن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره وتعرض عنه. 

وآن تعرف قدر حلمه وعفوه ومغفرته ثم لا تقف ببابه. 

وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له بالمنكرات والمعاصي: 1 
اضر و لکن تی الال فی ثور ا [الحج: 41[ 

فسبحان الله ما أضعف بصائر العباد؟. 

كيف یخاف ویرجی من لا حول له ولا قوة» ولا يملك مثقال ذرة؟. 
بل خوف المخلوق ورجاژه أحد آسباب الحرمان ونزول المکروه بمن يرجوه 


سم 


لا تعمی 


ویخافه. 
فانه على قدر خوفك من غير الله» یسلطه الله عليك» وعلی قدر رجائك لغبر الله 
یکون الحرمان. 


وأساس کل خير أن يعلم العبد أن الله يراه ويسمعهء وآن ما شاء الله كان وما ام 
يشأام یکن وأن مقاليد الأمور كلها بيد الله وحده. 

وحينئذ يتيقن العبد أن الحسنات من نعم الله فيشكره عليها. 

ويتضرع إليه أن لا يقطعها عنه. 

وأن السیثات من خذلانه وعقوبتہہ فيبتهل إليه أن يحول بينه وبينهاء وأن لا يكله 
في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسه 

والعارف: هو من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» ثم صدق الله في 
معاملته ثم أخلص له في نيته ومقصودہ وعمله. 

ثم انسلخ من أخلاقه الرديئةء وآفاته المشينة. 

ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته» ثم صبر على أحكام الله في نعمه 
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وبلياته. 

ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته» ثم جرد الدعوة إليه وحده ہما جاء به 
ےت 

ومن علامات المعرفة بالله حصول الهيبة منه» وحصول السکینة فمن ازدادت 
معرفته بربه» ازدادت هيبته وسکینته» ومن كان بالله آعرف كان منه أخوف. 

ومن عرف الله تعالی بکماله وجلاله وجماله ضاقت علیه الدنیا بسعتها شوقا 
إلى ربه» فالدنیا سجن المؤمن» واتسع عليه کل ضیق؛ لاطمئنانه بربه وثقته به. 
ومن عرف الله عز وجل قرت عينه بالله» وقرت عینه بالموت وقرت به كل عين» 
وصفا له العیش» وهابه كل شيء وذهب عنه خوف كل مخلوق. 

ومن عرف الله تبارك وتعالى ام يبق له رغبة فيما سواہ ومن عرف الله أحبه على 
قدر معرفته به» وتلذذ بذكره وعبادته» وخافه ورجاه» وتوكل عليه وأناب اليه 
ولهج بذکره واشتاق إلى لقائه» واستحيا منه» وأجله وعظمه على قدر معرفته 
به. 

والعارف لا يطالب ولا یخاصم ولا یعاتب» ولا یری له على أحد فضلا ولا 
یری له على أحد حقاًء ولا يأسف على فائت. ولا يفرح بآت. 

ولا يكون العارف عارفاً حتى يكون كالأرض صبوراً يطؤها البر والفاجر 
ونافعاً كالسحاب نافعاً يظل كل شيء» وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحبء 
وكالشمس ينور كل ما مر به. 

والعارف ملازم لشيئين: 

بكاء على نفسه.. وثناء على ربه. 

وذلك لعلمه ومعرفته بنفسه وآفاتھا وعيوبهاء ومعرفته بربه وكماله وجلاله. 
والعارف أنسه بربه» ووحشته ممن يقطعه عنه. أنس بالله فأوحشه من الخلق 
وافتقر إلى الله فأغناه عنهم وذل لله فأعزه فيهم» وتواضع لله فرفعه بينهم» 
واستغنى بالله فأحوجهم إليه. 
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والمعرفة حياة القلب مع الله والأنس به» وعبادته بما يرضيه. 

والمعر فة علی ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: معرفة آسماء الله وصفاته فلا یستقر للعبد قدم في المعرفة ولا 
في الایمان حتی يؤمن بصفات الرب جل جلاله ویعرفها معرفة تخرجه عن 
فالایمان بالأسماء والصفات هو آساس الاسلای وقاعدة الایمان. 
ولما کان أحب الاشیاء إلى الله مدحه وحمده والثناء عليه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» كان إنكارها وجحدها أعظم الالحاد والکفر بالل وهو شر من الشرك 
وأقبح. 

فانه لا يستوي جحد صفات الملك وحقیقة ملکه» والتشريك بينه وبين غيره في 
الملك. 7 5 

فالمعطلون أعداء الرسل بالذات» بل كل شرك في العالم فأصله التعطیلء فإنه 
كما قال إبراهيم بی لقومه: یفک ءَاِهَد ذو الله نون( کما نکر برب 
الاين © [الصافات: ۸ء ۸۷]. 

آي ما الذي ظننتم به حتی جعلتم معه شرکاء؟. 

أظننتم أله محتاج إل الشركاء والأعوان؟. 

أم ظننتم آنه یخفی عليه شيء من آحوال عباده حتی بحتاج ۳ شركاء تعرّفه 
كالملوك؟. 

أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله بتدبيرهم وقضاء حوائجهم؟. 

أم هو قاس فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟. 

أم هو ذليل محتاج إلى أولياء يتكثر بهم من قلة» ويتعزز بهم من ذلة؟. 

أم يحتاج إلى ولد يساعده ويرث عنه ملکه. فیتخذ صاحبة يكون له الولد منها 
ومنه؟. 
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لی الله عن ذلك كله علواً كبيراً : #وقالواا 
e‏ 13 لھ قود( بیغ الکموت رالگزض دا یی اب ما 
وك كك روپ سی 
ا 0 وأين القلوب والالباب؟. 
ای بالعاقل أن ينكر مدبر هذا الكون؟. 
أم یلیق به أن یجعل معه شريكاً في التصریف والتدبیر؟. 
فیسأله ویدعوه ویرجوه ویخافه. 
آلا ما أعظم تلاعب الشیطان بالعباده حتی حطهم إلى هذه الدرجة السافلة في 
الاعتقاد والعمل. 
فلا یلیق بهم يوم القيامة إلا الحرمان من الجنة ودخولھم النار: دمن بش 
یہ فد حم له عو الج وماره لار وَمَا میت من سار( 
[المائدة: ۷۲]. 
فالتعطیل من الشرك وآساسه فلا تجد معطلاً إلا وشر که على حسب تعطیله 
فمستقل ومسٹکٹن 
والرسل علیهم الصلاة والسلام من آولهم إلى آخرهم ان 
وبيان الطریق الموصّل الیه» وبیان حال المدعوین بعد ی إليه. 
فعرّفوا المدعو الیه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعریفاً مفصلاً حتی کان العباد 
یشاهدونه سبحانه» وینظرون إليه فوق سماواته على عرشه: یکلم ملائكته. . 
ویدبر آمر مملکته.. ویسمع آصوات خلقه.. ویری آفعالهم وحرکاتهم.. ویبصر 
ظواهرهم وبواطنهم. 
ویشاهدونه کل يوم: 
يأمر وینهی.. ویرضی ویغضب.. وبحب ویسخط.. ويغيث الملهوف.. ویکرم 
آهل طاعته.. ويهين آهل معصیته.. ويحيي ویمیت.. ويعطي ویمنع.. ویجبر 
الكسير.. ويجيب المضطر.. ويؤتي الملك من يشاء.. وينزع الملك ممن يشاء.. 
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ويعز من یشاء.. ويذل من يشاء. 

كل یوم هو في شأن: 

یغفر ذنباً.. ویفرج كرباً.. وینصر مظلوما.. ویقصم ظالماً.. ويهدي ضللا.. 
ویرحم کب ويشفي مريضاً.. ويقضي ديناً.. ویسهل عسيراً. 

يقدم ما يشاء تقدیمه.. ویؤخر ما یشاء تأخيره.. وأزمة الأمور كلها بيده وحده لا 
شريك له. 

فطوبی لعبد رزقه الله هذه المعر فة فعبد الله كأنه پر اه. 

وکذلك عرّف الرسل العباد بالطریق الموصّل إلى اللہ وهو صراطه المستقیم 
الذي نصبه لرسله وأتباعهم وهو امتثال أمره. واجتناب نهیه والایمان بوعده 
ووعیده. 

وكذلك تعریف العباد ما لهم بعد الوصول إليه» وهو ما تضمنه الیوم الآخر من 
الجنة والنار» وما قبل ذلك من الحساب والمیزان و الصراط والحوض. 

وقد جاء الوحي بإثبات صفات الرب وظهرت شواهدها في المخلوقات. فان 
المخلوق يدل على وجود خالقه» والصور تدل على وجود المصور سبحانه 
والنعم تدل علی وجود المنعم. 

ویظهر شاهد اسم الرازق من وجود الرزق والمرزوق» وشاهد اسم الرحمن من 
شهود الرحمة المبثوثة في العالم» واسم المعطي من وجود العطاء الذي هو 
مدرار لا ینقطع لحظة. 

ویظهر اسم الحلیم من حلمه على الجناة والعصاة وعدم معاجلتهم. 

ویظهر اسم الغفور والتواب من مغفرة الذنوب» وقبول التوبة. 

وهکذا كل اسم من آسمائه الحسنی له شاهد في خلقه وآمره یعرفه من عرفه 
ویجهله من جهله. 

فالخلق والأمر من أعظم شواهد آسماء الله وصفاته وآفعاله. 

الدرجة الثانية: معرفة الذات. 


۱۰۵۰۷ 


فإذا استمر عکوف القلب على الله عرٌ وجلّ» ونظر قلبه إليه كأنه يراه سبحانه 
ويرى تفرده بالخلق والأمرء والنفع والضرء والعطاء والمنع فقد كملت وتمت 
معرفة العبد لربه. 

وکلما تمکن العبد في التوحید علم أن الحق سبحانه هو الذي علمه صفات 
نفسه بنفسه» لم یعرفها العبد من ذاته» ولا بغیر تعریف الحق له. 
وعرف أن الله خالق کل شيءء ومالك کل شيءء وقادر على كل شيء وعالم 
بکل شيء ومحیط بکل شيء. 

وهذا يو صله إلى معرفة الذات الجامعة لصفات الكمال والجلال والجمال. 

الدر جة الثالثة: معرفة مستغرقة في محض التعریف. 

فالمعرفة: صفة العبد وفعله والتعریف: فعل الرب وتوفیقه. 

فالله عر وجل هو الذي عرف العبد فعرف» ولولا فضل الله ما وجد» ولا علی 
ولا آمن» ولا اهتدی. 

وهذه مرتبة شريفة وفضل من الله فهو الذي خلق الانسان وعلمه ما لم يعلم» 
وصاحب هذه المعرفة كلما كانت معرفته أتم كان قربه من ربه آتم. 

ویجب على کل عبد آعطاه الله عقلاً يدرك به حقائق الاشیاء أن یعرف ربه.. 
ونفسه.. ودنیاه.. وآخرته. 

فإذا عرف ربه.. نشأ من ذلك محبة الله وتعظیمه وطاعته وعبادته. 

واذا عرف نفسه.. نشأ من ذلك الحیاء والخوف من ربه. 

وإذا عرف دنیاه.. نشأ من ذلك شدة الرغبة عنها. 

وإذا عرف آخرته.. نشاً من ذلك شدة الرغبة فیها. 

والناس في معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله متفاوتون حسب كمال المعرفة 
ونقصها. 

فمنهم من یعرف ربه بالجود والا فضال وال حسان. 

ومنهم من یعرفه بالعفو والحلم» والتجاوز والصفح. 
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ومنهم من یعرفهبابخش وا نع 
ومنهم من یعرفه بالعلم والحکمة.. ومنهم من یعرفه بالقوة والقدرة.. ومنهم من 
یعرفه بالعزة والکبریاء.. ومنهم من یعرفه بالرحمة واللطف.. ومنهم من یعرفه 
بالقهر والملك.. ومنهم من یعرفه بالرقابة والحفظ.. ومنهم من یعرفه باجابة 
دعوته وإغاثة لهفته» وقضاء حاجته. 

وأكمل هؤلاء من عرفه بجمیع آسمائه وصفاته» ونعوت جلاله. 

فرآی ربه فعالا لما یرید» فوق کل شيء قادرا على كل شيء خالقا لكل شيء 
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عم من سکن کت نووت على او کال مون 2 (یونس: .1٦۸‏ 
وأحب العباد إلى الله وأکرمهم عليه العارفون بما یستحقه مولاهم من آوصاف 
الجلال ونعوت الکمال ويما أسداه إلى عباده من الانعام والإفضالء وبما 
يستحيل عليه سبحانه من العيوب والنقائص» والتحول والزوال» وما يجوز له 
فعله من الأمر والنهي والوعظ والزجرء والبعث والإرسالء والتبشير والإنذارء 
والحشر والنشر» والثواب والعقاب» والاهانة والإجلال. 

فهم لا يعبدون سواه ولا يبغون إلا رضاه. 

قد أحضرهم لدیه فلا يشكون إلا إليه. ولا يتوكلون الا علیه. فهم في رياض 
معرفته حاضرون. وإلى كمال صفاته ناظرون: 

إن نظروا إلى جلاله هابوه.. وإن نظروا إلى جماله أحبوه. 

وإن نظروا إلى إحسانه شكروه.. وإن نظروا إلى شدة نقمته خافوه. 

وان نظروا إلى سعة رحمته رجوه.. وإن نظروا إلى آلائه وإنعامه حمدوه. 

وان نظروا إلى أمره ونهیه آطاعوه.. وان نظروا إلى ندائه أجابوه. 

وإن نظروا إلى توحده بالأفعال ام يتكلوا إلا عليه. 

وإن نظروا إلى اطلاعه عليهم استحوا أن يخالفوه. 
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فهم في هذه الرتب مختلفون ےت في هذه الدار آعلاهم غداً في دار 
القرار: # ذلك فض لاله ويه میاه وا مرو ایر © اس 3 

وآهم المعارف محصور في آمرین: 

معرفة الربوبیة.. ومعرفة العبودیة. 

وكمال معرفة الربوبیة بينه الله بقوله سبحانه: #الكندٌ َر نب الصتييت © 
تن ليسم © سیب بو آل © (لفانحة: ؟-4]. 

آما معرفة العبودية فلها مبدأ وکمال.. وأول وآخر. 

آما آولها ومبدوها فهو الاشتخال بالعبودية» وهو المراد بقوله سبحانه: 9 
َد وباك تع 4O‏ [الفاتحة: .]٥‏ 

وآما کمالها وآخرها فهو أن يعرف العبد أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة 
الله ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله. 

فعند ذلك يستعين بالله في تحصيل المطالب كلهاء وهو المراد بقوله سبحانه: 
و مت( [الغاتحة: ۵]. 

فعلینا إذا عرفنا الله أن نطیعه.. وإذا قرأنا القرآن فیجب أن نعمل به.. وإذا کنا 
نحب الرسول تا فیجب أن نعمل بسنته.. وإذا عرفنا الشیطان فیجب أن نحذره 
ولا نوافقه. 

وإذا كنا نحب الجنة فیجب أن نعمل لها.. وإذا كنا نخاف الله فیجب أن نقلع عن 
الذنوب.. وإذا عرفنا أن الموت حق فیجب أن نستعد له.. وإذا عرفنا آننا نأکل 
من رزق الله فیجب أن نشکره.. ونستحي منه» فلا نأكل من رزقه ونعصیه. 
وعلینا أن نعمل للدنیا بقدر بقائنا فیها.. ونعمل للآخرة بمقدار بقائنا فیها. 
ونعمل لله بمقدار حاجتنا إليه.. ونعمل من المعصية بقدر ما نطیق من حرارة 
الناره وهیهات ما لأحد بنار جهنم من طاقة. 

والعمل بلا يقين کالجسد بلا روح لا فائدة فیه. 

والیقین: هو أن نعلم أن الفوز والفلاح» والسعادة والنجاة» وجميع المخلوقات 
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کلھا بید الله وحدہ لا شريك له. 

والانسان إذا جاء في قلبه نور الإيمان رأى کل شيء على حقيقته. 

الدنيا والآخرة.. الأموال والأشياء.. الأعمال والأخلاق.. وكما أنه إذا طلعت 
الشمس ميز الإنسان الحجر من الذهب. فأخذ الذهب وترك الحجر؛ فكذلك 
بنور الإيمان يقدم المسلم الآخرة على الدنياء ويؤثر الأعمال الصالحة على 
جمع حطام الدنیاء ويعمل لآخرته بقدر طاقته» ويأخذ من الدنيا بقدر حاجته. 
والعلم من أحسن الصفات التي تحصل بها اللذق وهو درجات. 

فأعلاها: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ودينه وشرعه. 

فالعلم بالله وأسمائه وصفاته لذ العلوم وأشرفها وأعظمها. 

ولذة القلب بمعرفة الله تعالى أعظم من لذة البدن بالاکل والشرب. فان الجنة 
معدن تمتع الحواسء وأما القلب فلذته في لقاء الله تعالى ورؤيته ورضوانه 
وسماع كلامه. 

ولذة النظر إلى الله يوم القيامة تزيد على لذة المعرفة به في الدنیاء وما فوقها لذة. 
نسأل الله أن يبلغنا وسائر المسلمين إياها. 

فالعارف حقاً من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله» وعرف دينه وشرعه ثم 
صدق الله في معاملته» وأخلص له العمل. 

يعتزل الخلق فيما بينه وبين الله» حتى كأنهم أموات لا يملكون له ضراً ولا نفعاً. 
ويتنقل في منازل العبودية من عبودية إلى عبودية آخری» ويتقلب في محاب الله 
ومراضیه جاهداً في إصلاح نفسه وفي إصلاح غيره. 

فتراه مصلا ..ذاكراً. . تاليا لکتاب ربه.. داعیاً إلى الّه.. معلماً للکتاب والسنة.. 
عله ]ا یا ٰ9 ۶ 9 "و 
اس رت انلها عن الک واضاا کہ سھتا ای العلقیرھا 
للفقراء.. وهكذا قلبه متعلق بالاخرة.. متأهب للقدوم على ربه.. معرض عن 
الذنیا. 
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قلبه وجوارحه متحركة فیما يرضي ربه.. مجتنبة لما یسخطه.. ولذ شيء لدیه 
خلوته بربه والقیام بین يديه. 

شتا له ار ومكر ا تاره فا اف ٹاک رسک را دازف وساقاه زر 
روط زر 

فإذا حصل له ذلك فتح له باب حلاوة العبادة» بحيث لا يكاد یشبع منهاء إذ یجد 
فیها اللذة والراحة. 

فإذا دخل في الصلاة ود أن لا یخرج منها؛ لأنه يناجي مولاه» ویعبد الله كأنه 
یراہ. 

ثم یفتح له باب حلاوة استماع كلام الله وتلاوته فلا يشبع منه. 

ثم یفتح له باب شهود عظمة الله المتکلم به وعظمة آسمائه وصفاته» و جلاله 
وجماله. 

ثم یفتح له باب الحیاء من الله فيستحي منه» ویٔرزق دوام المراقبة للرقیب. 

ثم یفتح له باب الشعور بالقيومية» فیری تقلبات الکون وتصاریف الوجود بيده 
سبحانه فیتخذه و کیال ویرضی به مدبراً وكافياً. 

وهکذا یترقی من معرفة إلى معرفة» ومن عمل إلى آخرہ ومن منزلة إلى منزلة» 
0 4ؤ - منیا 

ومعرفة الله عرٌ وجل تقوم على ثلاثة أركان: 

الهيبة.. والحياء.. والاأنس. 

فإذا عرف قدرة الله وقوته وعظمته وجلاله جاءت عنده صفة الهيبة. 

وإذا عرف نعم الله عليه وعلى غيره مع قلة الشكرء وكثرة المعاصيء جاء عنده 
الحياء. 

وإذا عرف لطف الله ورحمته» وكرمه وجوده وإنعامه وإحسانه. جاء عنده 
الأنس بالله» والوحشة من الخلق. 

وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان بالله» والمعرفة بہ 


oY 


وإخلاص العبادة له» فلیهناً بذلك من رزق ذلك: 9 قل يِمَصْلٍ اس وريه نلک 
فی روا هو روما تجمعوت (دد) ۹0 [برنس: ۰۸]. 

فيا منفقاً بضاعة العمر في مخالفة حبيبه» والبعد عنه. 

آما لك في رضا الرحمن من نصیب؟.. آما لك في الجنة من شوق؟. 

ونور العلم لم يحجب عن القلوب لبخلٍ ومنع من جهة المنعم سبحانه ولكنه 
حجب لخبث وكدورة وشغل من جهة القلوب. 

فالقلوب كالأواني ما دامت ممتلئة بالماء لا یدخلها الهوای فالقلوب المشغولة 
بغیر الله لا تدخلها المعرفة بجلال اللہ ولولا أن الشیاطین یحومون على قلوب 
بني آدم لنظروا إلى ملکوت السماء. 

ولیس المقصود من العلم العمل فقط بل المقصود الإيمان والعمل ولو كان 
المقصود من العلم العمل فقط لكان المنافقون في الجنةء لکنهم في الدرك 
الأسفل من النار؛ لأنهم یعملون بلا إيمان. 

وعلم الرب شيء ومعرفة الرب شيء آخرء وطريق معرفة الرب هو المیدان 
1-2 0+" الميدان ذ 0 


جر بعر حر 


طوی» عند الشجرة حین ناداه اه فعلمه التوحید نظریاً بقوله : یکی ۳۳ 
إل آنأناعبتن وأقی ألصَّلَوةَ ازگری 0 [طه: )۱]. 
ثم عرّفه الإيمان عملياً بتقليب حال العصا وا فی الحال فقال له: 


تل بیمیناف یمومی (0) قال هی عصا كوأ با وآفش دعس 
ل فا مارب ریق اھات سے ادا هی حیمنة شی لت ال 


۳4 مس۹ محر مر 4 


ھاو ھت سد نكا ويك الل 1409 ۲۱-۷]. 

ثم أمره الله بعد ذلك أن يذهب إلى فرعونء فلما ذهب موسى إلى فرعون ما 
خاف منه؛ لأنه عرف أن ربه معه» وقبل ذلك كان موسى في قصر فرعون عنده 
علم الرب» ولما خرج إلى مدين جاء عنده معرفة الرب معرفة الإيمان بالله 
الذي بيده كل شيء 


١۲۳ 


والتربية الايمانية لها شروط: 

آهمها عدم الالتفات إلى الأسباب؛ لأن قدرة الله تظهر إذا انقطعت الأسباب 
وتوجه المؤمن إلى ربه» فقدرة الله مخفية وراء الأسباب» مع الأسباب لا تظهر. 
فترك موسی بي زوجته وماله.. ولما اقترب قیل له: اخلع نعليك.. ولما اقترب 
آکثر قیل له: آلق عصاك وهي نافعة.. ثم قیل له خذها وهي ضارة؛ لیعلم أن كل 
شيء بيد الله» والله یفعل ما یشای ولا یعجزه شيء في الارض ولا في السماء. 
وموسی تعلم التر بية بآقسامها الثلائة في المیدان: 

التربية البدنية.. ثم التربية الأخلاقية.. ثم التربیة الايمانية. 

تعلم التربية البدنية في قصر فرعون. فلقوته قتل القبطي ورفع الحجر وحده عن 
بكر مدین» ولطم ملك الموت.. ثم آخرجه اللہ إلى مدین لیتعلم التربية 
الأخلاقية؛ لأن الدعوة لا بد أن یکون معها أخلاق من الرفق والرحمة والحلم 
والصبر» فرعی الغنم في مدين عشر سنين» وکل نبي رعی الغنم؛ لآن رعي الغنم 
شبیه برعاية البشر.. ثم نقله الله إلى میدان آخر وهو التربية الإيمانية» في البقعة 
المباركة من الشجرة. كما قص الله ذلك في القرآن في سورة طه والقصص 
وغیرهما. 

ی ان هر مات اه ری 
عملياً على معرفة الرب» ومعرفة قدرته فجاءت علیهم في المدينة أحوال 
شديدة» آصابتهم الحمی ولا يولد لهم مولود لمدة سنتين» وصاروا فقراء بعد 
أن کانوا آغنیای وهزلت آجسامهم. 

ولکن لما كانت تربيتهم قوية ام یتأثروا بذلك فهي اعداد لهم وترقية 
لايمانهم. فقد واجهوا الکفار بعد ذلك في بدر بلا عدد ولا عدة فهزموهم بادن 
الله . 

ففي مكة کان مصنع الرجالء وتربية الرجال» وفي المدينة كان استخدام الرجال 
في المیدان. 


١١ 


لذلك في ی مكة لما آوذي المسلمون أ م يدع الرسول پا ی ی 
اف گرم ده لمم دس قا جيم مالس سی E‏ 
نم ےت کم أن م ي مد بالق ین -- 0 0)., مت 
ا وت وم ات إلا من عند أل زگ آ 
حم ا [الأنفال: 4 ]٠۰‏ 
فأظهر الله لهم قدرته» ونصرهم وأعزهم. 
ففي غزوة بدر أظهر الله قدرته فأمد المؤمنین بألف من الملائكة» ثم بثلاثة 
آلاف» ثم بخمسة آلاف يقاتلون مع المؤمنين» وكان يكفي ملك واحد لتدمير 
هؤلاء وديارهم كما فعل جبريل بقوم لوطء ولكن الله فرح بخروج هؤلاء 
المؤمنين لنصرة دين الله» وإعلاء كلمته» ثم قال الله للملائكة إني معكم فتيّتوا 
الذين آمنواء ثم بين لهم أن النصر من عند الله» ينصر من ينصره لنفي اليقين عن 
الملائكة» حتی لا يكون التوجه إلا إلى الخالق سبحانه» ثم نصرهم یت 
آحوالهم ليس فيها من مقومات النصر شي ء كما قال سبحانه: 8 وقد تصرکم له 
پبدروات اول اقرا اه ملک نک( لاک رد IY:‏ 
لذلك ربى النبي ية الصحابة على الدين وعلی الجهد للدين» وبسبب جهدهم 
للدين صارت آوامر الله غالية عندهم» لا يفرطون بهاء يبذلون آموالهم وأنفسهم 
من أجلهاء ویترکون ديارهم وشهواتهم من أجلها. 
فالنبي ييه لیس قدوة للأمة في الصلاة فقطء بل هو مام وقدوة في كل شي ء٠‏ في 
العبادات» والمعاملات» والدعوة والجهاد. 


1oo 


۲- العلم بأوامر الله 
قال الله تعالی: الا ل لای وال ار له ریت ا( [الأعرف: ١‏ 
وقال الله تعالی: ثم جع سَرِيمَةٍ من الامر یا لیم افو ین لا 
يَحَلَمُونَ 42 [الجانیة:۱۸] 
الله تبارك وتعالى خالق كل شيء في العاام العلوي وفي العالم السفلي. 
خلق جميع المخلوقات وجعل لها أوامر. 
وأوامر الله عنَّ وجل نوعان: 
أوامر كونية لكافة المخلوقات.. وأوامر شرعية خاصة بالإنس والجن. 
وأوامر الله الكونية ثلاثة أقسام: 
الأول: أمر الإیجاد وهو آمر متوجه من الرب سبحانه إلى جميع المخلوقات 
بالإيجاد. فقد كان الله جل جلاله. ولا شيء غيره» ثم خلق خلقه كما قال 
سبحانه: ا ڪين ڪل َء وهو ع لکل دیو وکیل 4 [الزمر: 17]. 
فهو سبحانه الذي يخلق ما شاء في أي وقت شاء: ما مره اراد سيا أن 
780 كرك (45) 40 زیس: ۸۷ 
الثاني: آمر البقای وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالبقای ولو رفع الله 
عنها آمر البقاء لهلكت وفنیت وزالت» فهي باقية بأمر الله لها بالبقاء كما قال 
سبحانه: فإ أله يميف الوت والارض آن تزولا وکین راتا إن ا سکھما ین مرن 
بعلو که ,کان لیما عورا )4 (فاطر: 14۱ 
الثالث: آمر التفع والض والتحريك والتسکین» والاحیاء والاماتق وهو 
متوجه من الله إلى جمیع المخلوقات. فلا ينفع شيء ولا یضر إلا بإذن اللہ 
ولا يتحرك شيء ولا یسکن إلا باذن اللہ ولا يحيا شيء ولا يموت إلا بإذن الله 
كما قال سبحانه: تقل لا ملق لتفیی معا ولا ما الا ما شاه اه وک کیرد 
: 


۳ 7 
جح ار یی 


عَلَم أَلَْيبَ کرت من الحبر وما مسن السو ین آنا إلا نير وير 


۱5۳۹ 


سپ سر 
- 


موم نون سس 4 [الأعراف: ۱۸۸]. 

وقال سبحانه: 9 موف ی۔ یی فداصت مرا ام یول دک یک ©4 
[غافر: ۱۸ ]. 

وقال سبحانه: لإ و ای ملق ابر ویر © ایرس: ۳۲ 

وهذه الأوامر الكونية لازمة الوقوع. 

آما الاوامر الشرعية فهي آمر الله الشرعي الموجه إلى الثقلین: الانس والجن» 
وهو الدین الذي آرسل الله به رسله. 

وأوامر الله الشرعية خمسة أقسام: 

الإيمان.. العبادات.. المعاملات.. المعاشرات.. الأخلاق. 

وهذه الأوامر الشرعية هي مجموع الدين» قد يستجيب لھا بعض الناس» وقد 
يردها البعض الآخر. 

وقد ترك الله للعباد أمر الاختيار: فيستجيب لها من يعلم الله أنه آهل للکرامت 
ويردها من يعلم الله أنه أهل للإهانة» والله أعلم حيث يجعل رسالته» وحيث 
یجعل هدایته» وحيث یجعل علمه. 

ولا إكراه في الدين: ( ول الي من يکر هَمَن شاء لوين ومن شاء فلیکشن إن 
دا الین تارا احاط بیم سرادفها وین سفوا با یم که وى 
وجو بر لاب وساءت مرک 421 «دکید: ۷۹ 

والهداية بيد اللہ ولکن الله آقام الحجة على العباد بارسال الرسل» وانزال 
الکتب. وآعطاهم آلات الادراك التي یعلمون بها الحق من الباطل» وهي السمع 
والبصر والعقل: یسب والیر رل الزکر شبن لتاس مان الوم 
لکوت © [النحل: 1:۰ 

وبعد البیان هدی الله من شاء إلى الحق بمنه وفضله. لعلمه بمن یصلح للهدای 
وترك من شاء ممن ام یرد هدایته وخلی بینه وبين نفسه لعلمه سبحانه بأنه 


یصلح للغواية لا للهداية. 


۱۷ 


فهدی الله بفضله من شاء وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء. 

وأضل من شاء بعدله بعد قيام حجته سبحانه. 

وأسعد الخلق من عرف الحق» وعمل به» ودعا إليهه وصبر على کل ذلك. 
فالاسلام هو الدین الحق الذي ينظم علاقة الانسان بربه وعلافته بخلقه في 
جمیع شئون الحیاة. 

فهو الدین الکامل الشامل الذي آکرم الله به البشریة ودعاهم إلى الأخذ به 
لیسعدوا فی الدنیا والآخرة كما قال سبحانه: الوم ا كلت لَك ديک وَأَمَمَتُ 
38 می سے لک الاسلم دينا نا 4 [المائدة: ۳] 

فهو منهج عظيم شرعه اللہ لعباده منهج بريء من جهل الإنسان» وهوى 
الانسان» وشهوة الانسان وضعف الإنسان. 

منهج عدل مطلق لجمیع الإنسانيةء لا محاباة فيه لفرد. ولا لطبقة ولا لشعب» 
ولا لجنس» ولا لجیل دون جيل؛ لن الله رب الجمیع؛ والله يريد أن يسعد 
الجميع» ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

وهو منهج عظيم» شرعه الذي خلق الاإنسانء الذي يعلم حقيقة فطرتہ 
وحاجات هذه الفطرة» وما ينفعها وما يضرهاء وما يوافقها وما يخالفهاء وما 
يسعدها وما يشقيها. 

وحسب الناس أن يقبلوه» ويسارعوا إليه؛ ليسعدوا في الدنيا والآخرة. 

وهو كذلك منهج من مزاياه أن الذي شرعه وأمر به هو خالق هذا الكون الذي 
يعيش فيه الإنسان» فهو منهج يتلاءم مع ما يجري في هذا الكونء فلا يروح 
يعارك مخلوقات الله الأخرى» بل يتعرف عليها ويصادقهاء حسب المنهج الذي 
یهدیه ویحمیه. 

وهذا المنهج یکرم اسان رسس و كان العمل ی1 

_ مکانا للاجتهاد في فهم النصوص الواردةه ثم الاجتهاد في رد ما لم يرد فيه نص 
إلى التصوص أو المبادی العامة للدین. 


۱2۳۸ 


ولأهمية هذا الدين وحاجة العباد إليه آرسل به رسله ليطاعوا بإذنه» لا ليخالف 
آمرهم ولا ليكونوا فقط مجرد وعاظ يلقون الموعظة العابرة» لتذهب في 
الهواء بلا سلطان... کلا. 

إن هذا الدين لباس لهذه الامت ووقاية لها من کل سوی ومتی نزعته أصبيحت 
عارية» وصارت عرضة للهلاك. 

إن الدين منهج حياة واقعية للأمة» بشکلها ونظامها» وآوضاعها وقیمها؛ 
وآخلاقها ومعاشراتها» وعباداتها ومعاملاتها. 

وذلك یتطلب أن یکون للرسالة والدین سلطان يحقق المنهج وتخضم له 
افوس ھی سے 

والله عزٌ وجل آرسل الرسل لیطاعوا بإذنه» وفي حدود شرعه. 

وبهذا یقوم منهج الله الذي آراده لتصریف هذه الحياة بموجبه. 

فالاسلام دعوة وبلاغ ونظام وآحکام وخلافة بعد ذلك عن رسول الله و 
تقوم بالدین وتنفذ شريعة الله في الامة 

لتحقیق الطاعة الدائمة للرسول.. وتحقیق إرادة الله من إرسال الرسل.. وتحقیق 
مراد الله في عباده. 

وبهذا لا بغيره تتحقق سعادة البشریة ویحصل لها الفوز والفلاح: امن بطع 
أله ورسولة فقد فار فوزا عَظِيمًا 400 [الأحزاب: ۷۱]. 

هذا وإن كان يكفي لإثبات الإسلام القيام بالأعمال وتحاكم الناس إلى شريعة 
الله فإنه لا يكفي في الإيمان هذا ما لم يصاحبه الرضی النفسي؛ والقبول 


3 


القلبي» واسلام القلب لله: ریاشع کنو فیا کر 
تم ل کی شواف نیع سای E‏ قضیت وسلموا سَيَلِيمًا n‏ 
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هذا هو الاسلام.. وهذا هو الایمان.. فلتنظر نفس أين هي من الاسلام؟.. وأ 
هي من الایمان؟. 


۱۰۳۹ 


قبل ادعاء الا سلام» وقبل ادعاء الایمان. 

فهذا الدین منهج میس وشريعة سمحة وقضاء رحیم إنه لا يكلف العباد فوق 
طاقتهم ولا یکلفهم عنتا يشق علیهم. 

فالله الذي خلق الانسان یعلم ضعف الإنسان» ویرحم هذا الضعف. 

والله عرٌ وجل علیم حکیم یعلم أنه لو کلفهم تکالیف شاقة ما آداها إلا قليل 
والله الرحمن الرحیم لا يريد لهم العنتء ولا يريد لهم أن يقعوا في المعصية. 
ولو أنهم استجابوا للتكاليف اليسيرة التي كتبها الله عليهم» واستمعوا للموعظة 
التي يعظهم الله بهاء لنالوا خيراً عظیماً في الدنيا والآخرة. 

ولأعانهم الله بالهدى كما يعين كل من يجاهد للهدى بالعزم والقصد والإرادة: 
ولو آنا کنبت ڪلم آن افوا نمكم أو حرجو من رٹم ما فعلوه إلا قليل 
تیم ول علو ما ٴَظودید کا ما یم ود تسیک © ا دنکیمن 
آدتا جرا عظیما 0 وَلَهِدينَھم رہ مستَقيما 0 [النساء: .]۸-٦‏ 

إن هذا الدین ميسر یمکن أن ينهض به کل ذي فطرة سوية إنه لا بحتاج للعزائم 
الخارقة الفائقق التی لا توجد عادة الا فى القلة من البشر . 

وهذا الدین ما جاء لهذه القلة القلیلت |نما جاء للناس جمیعا. 

والناس معادن وطبقات وآلوان من ناحية القدرة على النهوض بالتکالیف. 
وهذا الدین ہر لهم جميعاً أن یژدوا الطاعات المطلوبة فيه» وأن یکفوا عن 
المعاصی التی نهی الله عنها. 

وقتل النفس والخروج من الدیار مثلاً للتکالیف الشاقة التي لو کتبت علیهم ما 
فعلها الا قلیل منهم. 

وهي ام تکتب لأنه لیس المراد من التکالیف أن يعجز عنها عامة الناس» وآن 
بل المراد أن يؤديها الجمیع» وأن یقدر علیها الجمیع وأن یشمل موکب الایمان 


۱2۳۰ 


كل النفوس السوية العالية والعادية. 

وليس اليسر في هذا الدين هو الترخصء ليس هو تجميع الرخص كلها في هذا 
الدين» وجعلها منهج الحياة. 

فهذا الدين عزائم ورخصء والعزائم هي الأصلء والرخص للملابسات 
والأحوال الطارئة. 

وبعض المخلصين حسني النية» الذين يريدون دعوة الناس إلى هذا الدین» 
يعمدون إلى الرخص فيجمعونهاء ويقدمونها للناس على آنها هي الدین؛ 
ويقولون لهم: انظروا كم هو ميسر هذا الدين؟. 

وبعض الذين يتملقون شهوات السلطان أو شهوات الناس» يبحثون عن منافذ 
لهذه الشهوات من خلال الأحكام والنصوصء ويجعلون هذه المنافذ هي 


الدين. 
ولکن الدین لیس هذا ولیس ذاك إنما هو بجملته برخصه وعزائمه میسر 
للناس. 
یقدر عليه الفرد العادي حين یعزم» ويبلغ فيه تمام كماله الذاتى فى حدود 


بشريته» كما يبلغ العنب کماله الذاتي في الحديقة الواحدة: # ولقد تالا 
+۶ من مُذکر 4Y‏ [القمر: ۱۷ ]. 

وفي مكة حيث ام تكن للاسلام دولة تنفذ شریعته» فصان الله هذه الشريعة أن 
تكون حديث آلسن» وموضوعات دراسة قبل أن يهيئ لها المجتمع الذي 
يدخل في السلم كافة» ويسلم نفسه لله جملة» ويعبد الله بالطاعة لشريعته في كل 
شأن. 

وقبل أن یهیی لها الدولة ذات السلطان التي تحكم بهذه الشريعة بین الناس 
فعلآء وتجعل معرفة الحکم مقرونة بتنفيذه فوراً. ۱ 
فتأتي الأوامر والأحکام فتستقبلها القلوب بالقبول والاذعان كما حصل ذلك 
في المدينة بعد الهجرة. 


۱ 


والاسلام له أحكام مرحلیة في العلاقات الدائمة بین المجتمع المسلم وسائر 
المجتمعات حوله من المشر كين وأهل الکتاب والمنافقين. 

وله كذلك آحکام نهائية وردت في سورة التوبة» فينبغي الرجوع إليها بوصفها 
الأحكام النهائية المطلقة. 

وكذلك للإسلام في كثير من القضايا والأوامر أحكام مرحلیة ثم أحكام نهائيةء 
كما في تحريم الربا والخمر ونحوهما. 

والعلوم كاامياه» منها عذب فرات سائغ شرابه» ومنها ملح أجاج. 

والعلوم الإلهية التي جاء بها الرسل فيها الغذاء والدواء والشفاء وهي رحمة 
من اللہ أرسل بها رسله إلى عباده. 

فمن قبلها سعد في الدنيا والآخرة.. ومن ردها شقي في الدنيا والا خرة. 
والسمع والبصر والقلب هي أمهات ما ينال به العلم ويدرك. 

فالقلب: يعقل الاشیاء بنفسه إذ كان العلم هو غذاؤه وخاصته. 

والأذن: تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب. 

والعین: تنقل ما رأت وتصبه في القلب. 

وصاحب الأمر هو القلب» وسائر الأعضاء حجبة له توصل إليه من الأخبار 
والمرئيات ما ام يكن ليأخذه بنفسه. 

والقلب خلق للايمان والتوحيد وذکر اللہ والذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسم. 
فكما لا يجد الجسم لذة الطعام والشراب مع السقم» فكذلك القلب لا يجد 
حلاوة الإيمان والذكر مع حب الدنيا: لان اموأ وین لوبهم يزكر الو آلا 
بزکر مه تطعین الوب یج4 [الرعد: .]٢۸‏ 

وإذا كان القلب مشغولاً بالله. عاقلاً للحق» متفكراً في العلم» فقد وضع في 
موضعه گا آن العين [ذا صرفت إلى النظر إلى الاشیاء فقد وضعت في 
موضعها. 

آما إذا ام يصرف القلب إلى العلم وام يودع فيه الحق فهو ضائع» والقلب نفسه 


۲ 


لا یقبل إلا الحق. فإذا لم یوضع فیه فانه لا يقبل غير ما خلق له» وهو مع ذلك 
لیس بمتروك. 

فإنه لا یزال في أودية الأفكار الردیئة وأقطار الأماني السافلة. 

وإنما يحول بين القلب وبين الحق في غالب الأحوال شغله بغيره من فتن الدنياء 
ومطالب الجسد. وشهوات النفس. 

وقد یعرض له الهوی قبل معرفة الحق. فیبعده عن النظر فیه فلا يتبين له الحق» 
وكثيراً ما یکون ذلك عن كبر یمنعه عن أن يطلب الحق» وقد یعرض له الهوی 
بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه. 

والقلب للعلم كالإناء للماء والوعاء للعسل والوادي للسيل» والقلوب أوعية 
فخيرها أوعاها وأرقها وأصفاها. 

فالقلب إن كان لیناً رقيقاً كان قبوله للعلم سهلاً یسیرأء ورسخ فيه العلم وثبت 
وآثر. 
وإن کان القلب قاسیاً غليظاً كان قبوله للعلم صعباً عسيراً. 

ولا بدَ مع ذلك أن يكون القلب زاكياً صافياً سليماً حتی يزكو فيه العلم» ویثمر 
ثمراً طیباء وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر و خبث أفسد ذلك العلم كالدغل في 
ےی بحم وی سوت وت 

قال النبي پل الا ون في ال إن صَلَحَتْ علع اعطق و 


کت فد الجَسد كله آلا وهی فا نو مب« 
وقال النبي گا را و تہ > گمثل الْعَيْثِ اثر 


4 ٠ 
ص و۳‎ 


صاب آزضا فَكَانَ منها نی فلت الْحَاءَ فَألتَتِ الکلا وَالْْنْبَ لکیس 


م۵ 


وَكَانَتْ منها أجادت آنعکت الما تفم الله 7 التاس» فشربوا وَسَقَوْا 


ہہ ےہ 


درو داضت رکا حا امه لما من دا لا تنيلك تا 0 


.)۱٥۹۹( متفق علیه آخرجه البخاري برقم (017)) ومسلم برقم‎ )١( 


۳۳ 


لا َلك مَل مَنْ َف ي ي دين اللو وه ما بعتي الله به َعَلِم وله ول من 
: یر ذلك راسا وم یل هی ال الَذِي ازیلث بوه من عي" 

والعلم الحقيقي هو الذي يورث العمل» ولا بدٌ في كل عمل من آمرین: 

إخلاص العمل لله.. وأداؤه كما جاء فى سنة رسول الله. 

والاتباع الكامل يتحقق بثلاثة آمور: 

اتباع الرسول بي في نيته.. واتباعه في وجهته وهي الآخرة.. واتباعه في هيئة 
العمل 

فالوضوء له أحكام معلومة.. والصلاة كذلك.. والدعوة كذلك. 

وآشرف العلوم بعد العلم باللہ وأسمائة وصفاته معرفة دینه وشرعه» وأشرف 
العلوم من ذلك علم الحدود لا سیما حدود المشروع: المآمور به» والمنهي 
عنه. 

تب ما هو داخل فيهاء وآجهلهم آجهلهم بتلك الحدود کما قال سبحانه: 
ط اكرات کڈ سکن رسک ولد ليله أ خذوة ما و له عق موی وا 
لیے کم )0 [التربة: 1٩۷‏ 

فأعدل الناس من قام بحدود الأْقوال والأعمال والأخلاق والمشروعات مهه 
وعملا ودعوة وارشادا. 

والله تبارك وتعا! ماس ga‏ 
بکثرة الأموال» وبعضهم بحسن الأخلاق» وبعضهم بالاکرام» وبعضهم بغزارة 
العلم وبعضهم بقضاء حاجات العیاد. 

وعلی طالب العلم مسئولية عظیمت وهي متفاوتة بحسب ما عنده من العلم 


وعلی حسب حاجة الناس اٍلیه» وعلی حسب طاقته وقدرته. 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۷۹)ء واللفظ له. ومسلم برقم (۲۲۸۲). 


ort 


آما من جهة نفسه: 

فعلیه أن يعتني بحفظ وفهم الادلة الشر عية من الکتاب والسنةء وکلام آهل 
العلم وأن یخلص لله ویراقبه ويتقيه» ویعمل بها علم وأن یکون هدفه ٍرضاء 
الله عر وجلء وأداء الواجب» وبراءة الذمة ونفع الناس. 

ولا بهدف بعلمه وعمله إلى مال ولا عرض من الدنیا ولا بهدف للریاء 
ال 

فطالب العلم له موقف مع ربه بالصدق والإخلاص» وله موقف مع نفسه بالعلم 
والعمل» وله موقف مع غيره بالتعليم وحسن الخلق. 

وقبول المحل اما يوضع فيه مشروط بتفریغه من ضده وهذا كما آنه معلوم 
مشاهد في الذوات والأعيان فکذلك هو في الاعتقادات والارادات. 

فإذا کان القلب مملوءاً بالباطل اعتقاداً ومحبة ام يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته 


۱ 
وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير طاعة اللہ ام یمکن شغلها بالطاعة الا ذا 
فرغها من ضدها. 


فكذلك قلب الإنسان المشغو ل بمحبة غير الله وإرادته» والشوق إليه والأنس به 
لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته والشوق إليه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره» ولا 
يمكن شغل حركة اللسان بذكره» والجوارح بخدمتہ إلا إذا فرغها من ذكر غيره 
وخدمته. 

فإذا امتلاً القلب بالشغل بالمخلوق» والعلوم التي لا تنفع» ام يبق فيه موضع 
للشغل بالله» ومعرفة أسماته وصفاته وأحكام دينه. 

وإذا امتلاً القلب بالشبه والشكوك والخيالات» والعلوم التي لا تنفع» 
والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحوهاء ثم 69ہ آن» 
والعلم الذي به کماله وسعادته فلم تجد فيه فراغاً لها ولا قبولا تعدته 
وتجاوزته إلى محل سواه. ۱ 


۱۳۵ 


والعالم بالله هو الذي يخشاه.. والعالم بأمر الله هو الذي یعرف آمره ونهیه.. 
والخشية تمنع اتباع الهوى.. ومعرفة أوامر الله تمنع اتباع البدع.. والكمال في 
العلم وعدم اتباع الهوى. 

وثمرة العلم العملء والعمل يكمل ويكون مقبولاً إذا توفرت فيه خمسة أمور: 
الأول: الإيمان: وهو أساس كل عمل» والمحرك والباعث عليه. 

الثاني : الاحتساب: وهو معرفة ثواب العمل عند الله. 

الثالث: العلم: وهو أن يقوم بالعمل حسب ما ورد في السنة. 

الرابع: الإحسان: وهو أن تعبد الله كأنك تراه فان ام تكن تراه فإنه يراك. 
الخامس: الإخلاص: بأن تكون أعمال العبد خالصة لله وحده. 

وشرطي المرورء وعامل البناء» وكل عامل يقوم بعمل» تصرف له الأجرة من 
المخلوق» وكذلك المسلم يقوم بالصلاة والصيام» والذكر والدعاء فيقضي اللہ 
حاجته» ويرزقه الحسنات ويكفر عنه السيئات. 

ولتحريك البدنء ودفعه للقيام بالطاعات» وبعثه للقيام بالمآمورات نذكر الله 
کثبرآ فنتکلم بعظمة الله وأسمائه وصفاته وأفعالہ ونذكر نعمه وإحسانه» حتى 
یتأثر القلب. ثم القلب إذا زاد فيه الإيمان أمر الأعضاء والجوارح بامتثال 
الأوامرء وقادها للطاعات بالشوق والرغبة والمحبة. 

والانسان إذا آراد أن يعمل عند أحد عملاً سأل كم الأجرة التي سیدفعها له 
صاحب العمل ؟» وبناء عليها يكون العمل وحسنه. 

فكذلك المؤمن إذا أراد أن يعمل الطاعات» تعلم الفضائل قبل ذلك ليعرف قيمة 
العمل عند اللہ وماذا يعطي الله عليه من الحسنات» وبمعرفة ذلك ينشط لأدائه 
ويسهل عليه القيام به» ويداوم عليه» ويكثر منه» ويسارع إلى فعله. 

قال النبي يَلِْ: «مَتَلُ الصَّلَّوَاتِ الْحَمْسٍ کل تهر جار عَمر عَلَى باب أَحَدِكُمْ 


١5 


یل كل َم كمس رات سنو مډ 

وقال عله امن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه؟ سفق عي" 
فكل شيء له قيمة» وبحسب كماله ونفعه وحسنه تكون قیمتہء والاشیاء المادية 
يعرف الإنسان قيمتها؛ لأن لها قيمة في قلبه» فهو يعمل من أجل الحصول 
عليهاء أما الأعمال الصالحة التي جاءت عن الله ورسوله فقيمتها مجهولة عند 
كثير من الناس» بینما القلوب مملوءة بحب ومعرفة قيمة الأشياء المادية. 

إن الجهل بأعمال الدين وقيمتها وأجوددها یجعل المسلم لا برغب ولا يشتاق 
لتلك الأعمالء ولا يؤديها بیقین وحضور قلب وانشراح صدر. 

فلا بدٌ بعد الإيمان من تعلم فضائل الأعمال قبل تعلم المسائل والأحكام فنعرف 
أولا: 

ما قيمة لا إله إلا الله؟.. ما قيمة ذكر الله؟.. ما قيمة الدنيا؟.. ما قيمة الآخرة؟.. 
ما قيمة الصلاة؟.. ما أجر الجهاد؟.. ما قيمة الاستغفار؟ ما قيمة الصوم والحج 
وحسن الخلق؟:. 

وهكذاء فكل عبادة لها فضائل ومسائل» فنتعلم الفضائل» ثم نتعلم المسائل» ثم 
و سے ےش تی جت 

وقد أمرنا الله عز وجل بالأعمال الصالحة» وجعل على نفسه الجزاء بمنه 
وفضله فله الحمد على ما هدىء وله الحمد على ما شرع وله الحمد على ما 
آثاب وأعطى. 

وكل شيء له ثلاثة أحوال وهي: 

لفظ.. وصورة.. وحقيقة. 

فالتقوی مثلاً شرط لحصول الرزق والبركات» ودخول الجنة واليسر كما قال 
شيع ئها امن بت الله ا می ا ین حیث لا تیب 46 [الطلاق: ۳ 
(۱) أخرجه مسلم برقم .)1٦۸(‏ 


(۲) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (۳۳) واللفظ له» ومسلم برقم .)۷٦٢(‏ 


۷ 


فلو تكلم المسلم عن التقوى بلسانه» أو كتب عنها بیده» أو فكر فیها بدماغه 
ولیس في قلبه حقیقة التقوی» لم تحصل له الموعودات السابقة علی التقوی؛ 
لأنه جاء بلفظ التقوی» ولکن ليست عنده حقيقة التقوی. 

وإذا کان المسلم لباسه فيه التقوى» وکلامه فيه التقوی» وصورته فیها التقوی» 
ولکن لیس في قلبه حقيقة التقوى» فليس له الموعود على التقوی» فهذه صورة 
جو ۱ 

وحقیقة التقوی: 

تكون في القلب بالایمان بالله وطاعته وعبادته وخشيته. 

ثم تظهر على الجوارح بفعل الطاعات» واجتناب المعاصي. 

وهذه هي التي تتحقق بها موعودات الله على التقوی. 

فما آحسن الفقه في الدین» ومعرفة آحکامه وسننه. ولیس فوق هذا شيء من 
الخير كما قال النبي :من يرد الله به خيرا يفقهه في الدین متفق عليه”". 

فعلى المسلم أن يحرص على حضور مجالس الذكر التي أخبر النبي ئة آنها 
رياض الجنةء ليتأثر من كلام الله ورسوله» ويعرف أحكام دینه. ويزيد يقينه على 
ربه» وعلى موعوداته في الجنة» ويعرف قيمة الأعمال الصالحت ويسمع كلام 
الله بالتوجه والإنصات لتحصل له الهداية» ثم يعمل بما علمء ويبلغه للناس: 
ویک انب هکم له راک حم وا لیب اج [الزمر: 0۱۸ 

فلله کم يحصل لهؤلاء من الأجر والثواب؟ وکم تنزل علیهم من الرحمات؟ 
وكمن یذکرهم الله فيمن عنده؟. 

قال اه تعالی: رلک ڈیا رس ينا شر نموم الکتب دیما سو 
02-2-2 رب [آل عمران: ۷۹]. 

وقال النبي كلةِ: مل الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ کَعَتلِ تهر جَارٍ مر عَلی باب 


.)۱۰۳۷( متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۷۱))ء ومسلم برقم‎ )١( 


۱۹۵۳۸ 


اح کم سل من کل ټوم حم مَرّاتِ) اعرج مسل" 
ؤ2 وعد فاوت بين النوع الانساد ي أعظم تفاوت يكون بین المخلوقین: 1 
فاوت بينهم في الحَلق وَالخُلّق وفاوت بينهم في العلم» وهذا التفاوت العظيم 
إنما حصل بالعلم وثمرته» ولو ام يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين» 
والالتحاق بعالم الملائكة» وصحبة الملا الأعلى لكفى به شرفاً وفضلاًء فكيف 
وعز الدنيا والآخرة منوط به. 

وسنة الله أن جعل لكل مخلوق كمالاً يختص به هو غاية شرفه فإذا عدم كماله 
انتقل إلى الرتبة التي دونه واستعمل فيها 

وهكذا الآدمي: 

إذا كان صالحاً لاصطفاء الله له برسالته ونبوته اتخذه رسولاً ونبياء فالله أعلم 
حيث يجعل رسالته» فإذا كان جوهره قاصراً عن هذه الدرجة» صالحاً للنبوة 
رشحه لذلك. وبلغه إياهاء فان كان قاصراً عن ذلك قابلاً لدرجة الولاية رشح 
لها. 

وان كان ممن يصلح للعمل والعبادة دون العلم والمعرفة جعل من آهله» حتى 
يتتهي إلى درجة عموم المؤمنين. 

فان نقص عن هذه الدرجة وام تكن نفسه قابلة لشيء من الخير صلا استعمل 
حطبا ووقودا للنار. 

فالإنسان يترقى في درجات الكمال درجة بعد درجة» حتى يبلغ نهاية ما يناله 
أمثاله» فكم بين حاله في أول كونه نطفةء وبين حاله والرب يسلم عليه في داره؛ 
وينظر إلى وجه ربه الكريم. 

فكيف سی سس مس E‏ ةا اود اسان 
وبأن يكون إنساناً وقد أمكنه أن يصير ملكاً في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (17۸). 


۰۹ 


فتقوم الملائكة بخدمته» وتدخل عليه من كل باب قائلین: سکم عا E‏ 
َعم عب انار 4 [الرعد: ؟]. 

وقلب الانسان بعترضه مرضان یتواردان علیه. وإذا استحکها فيه كان هلاکه 
وموته وهما: 

مرض الشهوات.. ومرض الشبهات. 

وهذا أصل داء الخلق الا من عافاه الله ومرض الشبهات آصعبهما وأقتلهما 
وللقلب آمراض آخر من الکبر والعجب والریاء والحسد. والفخر والخیلای 
وحب الریاست» وحب العلو في الأرض وکل هذه الأمراض متولدة من مرضي 
الشهوة والشبهة. 

فلا يخرج مرض القلب عن شهوة أو شبهة أو مركب منهما. 

وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل بالله وبدینه وشرعه ودواژها بالعلم 
الالهي. 

فالعلم للقلب مثل الماء للسمك إذا فقده مات فنسبة العلم إلى القلب کنسبة 
ضوء العین إليهاء فإذا عدمه کان كالعين العمیاء. 

والله جل جلاله بحکمته سلط على العبد عدوا عالماً بطرق هلاکه لا یفتر عنه 
یقظةً ولا مناماً حتی یظفر به. 

فیحول أولاً بينه وبين الاسلام فان فاته وأسلم زین له البدعة» فان عجز عنه 
آلقاه في الکبائر فان آعجزه آلقاه في الصغائرء فان آعجزه آشغله بالعمل 
المفضول عن العمل الفاضل. فان 7ہ آشغله بالمباحات والشهوات. فان 
آعجزه ذلك سلط عليه حزبه يؤذونه ویشتمونه ویرمونه بالعظائم لیحزنه ویشغل 
قلبه عن العلم والارادة وسائر العمل» فهذه سبع سکاکین یذبح بها الشیطان کل 
واحد من بني ادم. 

ولا یمکن أن يحترز من الشیطان من لا علم له بهذه الآمون ولا علم له بعدوه 


۱9:۰ 


ولا ما يحصنه منه» ولا بكيفية ممحاريته» ولا بأي شيء بحاربه وهذا كله لا 
يحصل إلا بالعلم. 

والخير كله بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم» والشر كله بمجموعه شوك 
یجتنی من شجرة الجھل. 

وكل شر في العالم سببه مخالفة ما جاءت به الرسل. 

وكل خير في العالم فسببه طاعة الرسل. 

وآفة العلم عدم مطابقته لمراد الله الديني الذي يحبه ویرضاه وذلك يكون من 
فساد العلم تارة.. ومن فساد الإرادة تارة. 

ففساده من جهة العلم أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وهو ليس كذلكء أو 
يعتقد أنه يقربه إلى الله وان لم يكن مشروعا فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا 
العمل. 

وأما فساده من جهة القصد فأن لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة» بل يقصد 
به الدنیا والخلق. 

ولا سبیل للسلامة من هاتين الافتین في العلم والعمل الا بمعرفة ما جاء به 
الرسول في باب العلم والمعرفة» وإرادة وجه الله والدار الا خرة في باب القصد 
والارادة. 

فمتی خلا القلب من هذه المعرفة وهذه الارادة فسد علمه وعمله. 

وکل من آثر الدنیا واستحبها من أهل العلم فلا بد أن يقول على الله غير الحق 
في فتواه وحکمه وفي خبره وإلزامه. 

لأن أحكام الرب سبحانه كثيراً ما تأتي على خلاف آغراض الناس» ولا سیما 
أهل الرياسة» والذین یتبعون الشهوات. فانهم لا تتم لهم آغراضهم إلا بمخالفة 
الحق ودفعه. 

فإذا کان العالم والحاکم محبین للرياسة» متبعین للشهوات. لم يتم لهما ذلك إلا 
بدفع ما يضاده من الحق» ولا سيّما إذا قامت له شبهة» فتتفق الشبهة والشهوة» 


١١ 


ویثور دہ فیخفی الصواب. وينطمس وجه الحق. 

وان كان الحق ظاهراً لا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال: [ ي مخرج بالتوبة» 
وفي هؤلاء وأشباههم یقول سبحانه: # فعلف مر روم عَلف ورتوا ألکتب 
21 حون عرش هلدا الا ویٹولوں سیف کنا ران هم عرش غل ب دوہ ال تد کیم 
تق اتب أن لا یفولواً عل ا ]له الي ودرسوا ما فيد والنان) لاخر کر اترک 
ون تک وود لو )¥ [الأعراف: 1]. 

و مھت الفجور فی 09۹ 
فان اتباع الهوى يعمي عين القلب» فلا يميز بین السنة والبدعة أو ینکسه فیری 
السنة بدعة. والبدعة سنة. 

فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنیا على الدین» واتبعوا الریاسات والشهوات یضل 
آحدهم بعد العلم» ویغوی بعد الرشد. ویتبع الشیطان» ویرغب عن هدی ربه 
ويتبع هواه: ومن ال ین انم هوبنة یر شدی مر ترك ألو إرك الد لا یہی 
موم الطَِلمِنَ ;0 [القصص: 0۰] 

فهذا حال العاام المؤثر الدنيا على الاخرة. 

وأما العابد الجاهل» فآفته من إعراضه عن العلم وأحكامه» وغلبة ما تهواه نفسه 
على ما شرعه ربه. 

وعلماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم» ويدعونهم 
إلى النار بأفعالهم. 

فنفر الناس عنهم وقالوا: لو كان ما دعوا إليه حقاً کانوا آول المستجيبين له فهم 
في الصورة هداة وأدلاء» وفي الحقيقة قطاع طرق» فهم کالمنخل یخرج منه 
الدقيق الطیب. وتبقى فيه النخالة من الشوك والحجر. 

وكذلك علماء السوء یخرج منهم الحکم ويبقى الغل في صدورهمء 
والاضلال في آعمالهم. 

ولیس العلم بكثرة الرواية والحفظ إنما العلم نور يقذفه الله في القلب یورث 


١١ 


خشية الله وتقواه» ومحبته ولذة مناجاته. 

آما من حصّل العلم وهو رديء الأخلاق» فما آبعده عن العلم الحقيقي النافع 

الجالب للسعادة في الدنیا والاخرة. 

فان من آوائل ذلك العلم أن یظهر أن في الطاعات والحسنات أرباحاً عظیمة 

وآن في المعاصي سموما قاتلة مهلكة. 

وهل رأيت من یتناول سماً مع علمه بکونه سماً قاتلاً؟. 

إنما الذي نسمعه من المترسمین معلومات جمعوها في آذهانهم لم تنزل في 

قلوبهم وام تظهر على جوارحهم وان نطقت بها آفواههم. 

ری تو سو ےہ 0 
: وت لاس ولا یڈکڑوںک الہ ال یلا ا( میت بی ذلك لآ اگ 

7 کی ول را کن ومن نف ید ده سیل (9) 4 [النساء: ۱٣۳ ۱٤١‏ 

فالفقه في یی الدين أصله وأساسه العلم بالله وأسمائه وصفاته والعلم بدینه 

وشرعه» ومصدر ذلك القرآن الكريم» والسنة النبوية» ففيهما الهدى والشفاء 

والعلم والنورء والسعادة والفلاح: اه منوا الله ورسوله ۔ رالو رای ار 27 


ا ا [التغاين کت 


۳ 


سس ۳ و مه توس مرو ط سے ےر سے گم ہے ره ہے مر 
قد جا کم با گج من ابص تیه ومن عِىَ قبا وا ات عم 
مي نط 4 ا [الأنعام: ۱۰۶]. 
والعلوم الشرعية قسمان: 


-١‏ ما آخبر به الشارع وهو تا علمه الول گار لأمته ہما بعث به من الایمان 
بالله وملاتکته وكتبه» ورسله والیوم الآخر ونحو ذلك. 

۲- ما آمر به الشارع من الااحکام الشرعية من واجب. ومستحب. وما نهی عنه 
من محرم ومکروه. 

والأسماء التي علق الله بها الأحكام في الکتاب والسنة ثلائة آقسام: 

-١‏ ما يُعرف حله ومسماه بالشرع؛ فهذا قد ينه الله ورسوله كاسم الصلاة 


١67 


والزكاة والصيام والحج والایمان والاسلام والكفر والتفاق. 

۲- ما یعرف حله باللغة كالشمس والقمرء والسماء والأرضء وال والبحر. 
۳- ما يرجع حدہ إلى عادة الناس وعرفهم کالبیع والنكاح والقبض والدرهم 
والدینار ونحو ذلك من الاسماء التي ام يحدها الشارع بحد. 

فما کان من النوع الأول فقد بيّنه الله ورسوله بيا وما كان من النوع الثاني 
والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالکتاب والسنة قد عرفوا المراد به 
امعرفتهم بمسماه لغة أو عرفا. 

والاسم إذا بین الرسول ييه حد مسماه عَرّف بتعریفه هو له كيف ما كان الأمر 
كاسم الخمر والماء والحیض والنفاس والسفر ونحوهاء فكل مسکر خمره 
وکل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر مطهر والحیض کل ما رأته المرأة عادة 
مستمرة فهو حیض: والسفر لیس له مسافة محدودة» فكل ما یسمی لغة وعرفا 
سفراً تجري فيه أحكام السفر من قصر وفطر ومسح ونحوها. 


١ 


قال الله تعالى: ول دک الکتب پیا لکل کنو وهدی وحَمة وبشری 
لِلْمْسَلِمِينَ )4 [النحل: ۸٩‏ 

وقال الله تعالی: # إِنَّ ها لان ی لِلّی ه ہے ام و رامیت ين لس یمن 
لصحت أن هم اج كبا 7 وان ال لا بوینون بالآآخرة آعندا هم داب 
ليما ا [الإسراء: 4 0۱۰ 

عن عائشة رضي اللہ عنها قالت: «أوّل تا پئ بو رَسُولُ الله ی ین لو خي لو 
الصَّالِحَة ذ في الوم فان لا ری را إلا جاعث یل تن لسع : ٹا ۹ 


ہے ر ھ2 


الخلا وکانَ يلو بّار حراع فیتخنث فيه -وَهو لت الا ی ذوَاتِ الْعَدَدِ 
قَبْلَ آن نع إلى لب وه یت نم زج ی ڪيج ريه حَنّى 


7 


جاءه 00 ومو فى ي غار حراء. 2 الْعَلكٌ فَقَال: اة قدا قال: (ٴما 8 بقارئ». 


مر 


حَدّني عطي عتی بل ّي الْجَهدَ 0 نم أَْسَلَنِي فقال: : اقْوَأَء قال: دما أن 
7 ۳ م ازسکييتقل: افر 


رئ داكي فتلي الي على يي الف 
قال: «ما آنا بقارئ»» َأحَذَّنِي قطني الال ثم ازسليي فقال: اورا اسي را 
کر 0 دی ٩‏ لس :۳-۱ 

رج جع بها وَسُولُ اللہ و اه لا رجف فوا بس ص و ری تس 
الله 0 فقال 'رَمَلُوني رَملُونِي) .١‏ فَرَمَلُوهُ عتی دعب عَنهُ رر فقال لِحَدِیجَة 
وَأَخبَرَهَا الْكَبر: «لَقَدْحَشِيتُ علی تفيي». فَقَالَتْ حَدِيِجَةٌ: گلا واه ما يُخْزِيكَ 
اله بدا إِنَكَ لکل الرّحِمَ وَتخمل ال ویب الْمَعْدُومَ وَتَفْرِي الضَّيْف 
ونين عَلَى اب لح 


012 1 


۰ 
۰۱۰۰ 


ث به دیج ی آئٹ یہ ورن توبن اتد بن بای ابن عم 
حَدِيجَة وَكَانَ امرَءاً تَتضَرَ في سے وكا پوت فَیکتب 


204 


من الإنجيل پال نة ما شاء الله أنْ يَكْتَبَ, و گان شَيْخاً کببرا قَدْ عَوِيَ» فقالث له 


١ 


ا سى سج ° 0۲ 7۹ لم 1 کے وس “f‏ ا 26 
خدیحة: ای وہ ون این ہے لو ررق ا ار وٹ 
امه سول الله يكل خر ما رأی. فَقَالَ لَه وَرَقَةُ: هذا النَّامُوسٌ الَذِى تر الله 
علی مُوسىء يا لبتي فیها جع لبتي ا ون حيّاً إذْ بُخْرِجُْكَ قَوْمْكَ فقال 


3 ا ور 2 و‎ E 
رَسُول الله ز: «أوَمخرجيّ هُم». قال: یأت رجا قط بمثل مَا جئت به‎ 
۳ ری ہم وت جل پر و‎ 


الا عودي وَإِنْ يذ ركني يَوْمُكَ أذ نطو دنر )مور را را ثم لم پنشب وَرَقة أن توفي 

وتر الوحي. متفق علیہ 

الله تبارك وتعالی آنزل هذا القرآن فی ليلة مباركة كما قال سبحانه: 9 إِنَآ ناه 
فى یله مر کے ی کامدرت © 2*2 6[ 

والليلة المباركة التي آنزل فیها القرآن هي والله أعلم اللبلة التي بدأ فیها نزوله» 
وهي ليلة القدر كما قال سبحانه : نا رنه في له امد 4 [القدر: ۱ 

وليلة القدر إحدى ليالي رمضان الذي آنزل فيه القرآن كما قال سبحانه: شر 
رمان ای 0 اران © [البقرة: ۵ 

والقرآن ام ينزل كله على النبي بيه في تلك الليلةء كما أنه ام ینزل كله في 
رمضان» ولكنه بدأ يتصل بهذه الأرض في رمضان وكانت هذه الليلة موعد 
ذلك الاتصال المبارك. 

وإنها لمباركة حقأًء تلك الليلة التي يفتح الله فيها ذلك الفتح على البشرية» والتي 
يبدأ فيها استقرار هذا المنهج الإلهي في حياة البشرء والتي يتصل الناس فيها 
بهذا الكون وخالقه عن طريق هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شيء 

ويقيم من خلاله عالماً إنسانياً مستقرأًء عالماً طاهراً نظيفاً كريماًء يعيش فيه 
الإنسان على الأرض موصولا بالسماء في كل حين. 

وأول ما نزل من القرآن قوله سبحانه فا ار ریک الى لقا حل لاس م 


عليكی) اقرا رک الاك )40 [العلق: ۳-۱ 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۳)ء واللفظ له» ومسلم برقم .)۱٦١(‏ 


۱5:1 


وآخر ما نزل من القرآن في ثلاثة مواطن: 

۱-قول الله تعالی: الوم ا ہلت کک یتک ومنت عم نعمی ورضیت لکم 
مع ہےے ع 

الاسلم دين 4 [المائدة: ۳]. 

نزلت على النبي بيه وهو واقف بعرفة بعد العصر عام حجة الوداع. 

؟-ثم أنزل اللہ إليه في أوسط آیام التشريق سورة النصر؛ إيذاناً بقرب أجل 
الرسول پا دا جا نص الو والمنح ا ورات الاس یوت في 


دي 4 ساي بج | ری سام رصي ہے 5 ۳ سی 
دين الله أفولجًا (0) شم صَمد ریک واستمُفره که کان توابا 4 انس 


.]۳-۱ 

۳-وقبل وفاة النبي ی بتسع ليال نزل في المدينة قوله سبحانه: «إوَأَتَّعُوا بو 
مرو مر گے هده وب کے رم روہ که ہوے 

ترجعورت فيو لی لو شم نو ۱ کل تنس ما کسبت وھم لا ظلمون رع [البقرة: ۲0۸۱ 
ولقد عاش الذین آنزل القرآن لهم آول مرة فترة عجيبة في كنف السماء 
موصولین بالله مباشرة: 

یطلعهم كل حين على ما في نفوسهم.. ویشعرهم بان عینه علیهم.. ویحسبون 
هم حساب هذه الرقابة.. وحساب هذه الرعاية في کل حرکه.. وفی کل هاجسة 
تخطر في قلوبهم. 

ویلجوون إليه آول ما يلجؤون واثقين أنه قريب مجیب. 

ومضى ذلك الجیل مثالاً عجيباً وصورة مضيئة للاسلام» وبقي بعده القرآن كتاباً 
يصنعه أي آمر آخر» ويحول مشاعره بصورة تحسب أحياناً في الأساطير. 

وبقي هذا القرآن العظيم منهجاً واضحاً كاملاً صالحاً لانشاء حياة إنسانية 
نموذجية في كل بيئة» وفي كل زمان» حين يعمل به بدون تحريف أو تعطيل. 

وقد أنزل الله هذا القرآن فی هذه الليلة المباركة أولاً للإنذار والتحذيرء فالله يعلم 
غفلة هذا الانسان ونسيانه» وحاجته إلى الانذار والتنبيه. 

وهذه الليلة المباركة بنزول القرآن كانت فيصلا بهذا التنزیلء إذ فيها يفرق كل 


۷ 


أمر حكيم» وقد فرق الله بهذا القرآن في كل أمرء وفصل فيه كل شأن. وتميز 
الحق من الباطل» ووضعت الحدود» وأقيمت المعالم اللازمة لرحلة البشرية 
كلها بعد تلك الليلة إلى يوم الدين» وكل ذلك بإرادة الله وأمره. 

وكان ذلك كله رحمة بالبشرية إلى يوم الدين» فما أعظم بركة تلك الليلة» وما 
أعظم القرآن الذي أنزل فيها وما أعظم كرامة هذا الانسان على ربه: لح 
ره في یرگ لاک در © فهایفرق کل مر حكيرٍ )آم ین ديكا 
اکن مُرسِرِنَ اك من رك إل هسمي لمیر ا رب الوت وَالْارضٍ 
وم و إن کُر 7 فرج 40 [الدخان: ۷-۳]. 

وتنجلى رحمة الله بالبشر كما تتجلی في تنزيل هذا القرآن بهذا اليسرء الذي 
یجعله سریع اللصوق بالقلوب. مرخ الفهم للعقول» ویجعل الااستجابة له تتم 
بسھولف كما تتم دورة الدم في العروق. وتحول الكائن البشري إلى إنسان 
کریم. والمجتمع البشري إلى حلم جميل. 

إن تدبر القرآن يزيل الغشاوة عن القلوب. ویفتح المنافذ» ویسکب النور 
ويحرك المشاعر وتستنير به الروح: 2 فلا درون ارات آم علی لو 
ااا 4 سد 

إن الأقفال التي ركبتها النفس والشيطان من الأموال والأولاد والشهوات 
والشبهات تحول بین القلوب وبين القرآن» تحول بينها وبين النور تحول بينها 
وبين الله. 

فإن استغلاق القلوب كاستغلاق الأقفال التي لا تسمح بالهواء والنور. 

إن المعجزة الکبری التي جاء بها محمد لق هي القرآن الكريم» الذي يوجه 
العقل البشري إلى آيات الله في الأنفس والافاق وما فيهما من إعجاز ظاهر. 
فأما ما وقع فعلاً للرسول ية من خوارق شهدت بها روايات صحيحة» فكانت 
إكراماً من الله لعبده» لا دلیلاً لإثبات رسالته. 

وقد جاء القرآن الكريم ليقف بالقلب البشري في مواجهة الكون کله وما فيه 


١ 


من آيات الله القائمة الثابتة» ویصله بتلك الایات في كل لحظة لا مرة عارضة 
في زمان محدود» يشهدها جيل من الناس في مکان محدود وكلها يلتقي فیها 
الکمال بالجلال والجمال. وتستجیش لها القلوب. وتودي إلى الایمان العمیق. 
وأجل نعم الله على الاطلاق |نزاله کتابه العظیم على عبده ورسوله محمد ياف 
ولذا حمد الله نفسه وفي ضمنه إرشاد العباد سن علی إرسال الرسول 


2 ےر رر بر مر صرح 


إليهم» وإنزال الكتاب عليهم كما قال سبحانه: بل د یلو ار مرل على عبّده 
آل کب وکر حمل لَه وا رد ينا أ در اسا سيدا من دنهو شر الا الات 
یه ملومک لمحت آن له مج سا O‏ ا ۳-۱]. 
وقد وصف الله کتابه العظیم بوصفين یدلان على أنه کامل من جمیع الوجوه 
وهما: 

نفي العوج عنه.. وإثبات أنه مقیم مستقیم. 

فنفي العوج يقتضي أنه لیس في آخباره کذب. ولا في آوامره ونواهیه ظلم ولا 
عبث. 

وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر الا بأجل الاخبارات» وهي 
الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإیماناً ورحمة وعلماً کالاخبار بأسماء الله 
وصفاته وأفعاله» ومنها الغیوب المتقدمة والمتأخرة» وآن آوامره ونواهیه تزكي 
النفوس وتطهرها» وتنمیها وتکملها؛ لاشتمالها علی کمال العدل والقسط 
والإخلاصء والعبودية لله رب العالمین وحده لا شريك له. 

وفي ذکر التبشیر ما يقتضي ذکر الأعمال الموجبة للمبشر به» وهو أن هذا القرآن 
الکریم قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به 
الارواح في الدنیا بالسعادة والطمأنينة» وفي الا خرة بالجنة ورضوان الله. 

ومن آراد أن ينتفع بالقرآن الکریم فلیأت إليه بقلب سلیم بقلب خالص» بقلب 
يتقي الله ويخشاه. فالتقوى في القلب هي التي تؤهله للانتفاع بهذا الکتاب» 
وعندئذ يتفتح القلب عن أسراره وأنواره» ويسكبها في هذا القلب الذي جاء إليه 


١8 


متقباً: فإ لك جک لادب یہ هد قلي © [البقرة: 1]. 

والناس عادة لا یترکون عاداتهم في وقت واحد. ولا ینقادون لجمیع الأحكام 
فين وقت واحد. 

لذا فطم القرآن الكفار عن الشرك وأحيا قلوبهم بنور الإيمان أولأء وغرس في 
نفوسهم حب الله ورسوله» والإيمان بالبعث والجزاء 1 ورغبهم في الجنة 
وحذرهم من النار» ورغبهم في الاعمال الصالحة بالفضائل ودعاهم إلى 
أحسن الأخلاق ثالثا. 

ثم انتقل بهم إلى العبادات فبدأهم بالصلاة التي تصل المخلوق بخالقه ثم ثنى 
بالصومء والزكاة التي تربط المخلوق بالمخلوق» ثم ختم بالحج في السنة 
التاسعة من الهجرة.. وهكذا. 

وكذا فعل في العادات المتوارثة عندهم» زجرهم أولاً عن الكبائر والفواحش» 
ثم نهاهم عن الصغائر تدرجاء وحرك نفوسهم وعواطفهم وعقولهم للمحاسن 
والفضائل. 

والقرآن العظيم كتاب كريم.. حكيم.. مجید.. عزير. 

وفيه ذكر أعلى شيء وأدنى شيء من الأقوال والأعمال والأحوال والأشخاص 
والمنازل. 

يهز القلوب التي تتفتح له ويرجف من مواعظه وآياته الفؤاد» بل يتأثر منه 
الصخر الجامد لو تنزل عليه كما قال سبحانه: لو ألا هدارا عل جَبَلٍ 
رات تا مدا ین حَفْيَةٍ الله ویالک الال رما لاس آعلهم 
ہے 0 وت ا)4 [الحثر : ۲۱]. 


وقد كانت الكتب السماوية السابقة أمانة فی عناق البشی لیحفظوها ویعملوا 
بهاء ولکنهم ضيّعوهاء وحرّفوهاء وبدلوها وكتموهاء وام یعملوا بھا: مل 


سے گر - 


لت يتيوت الكتب ,ايديم نم يمو لون هلا من عند الله ان یا CE‏ 


١٠ 


و 


یل لهم د باکت یریم وونل مم معا معا یبود )4 [البقرة: ۷۹]. 

آما القرآن الکریم فقد نکنل الله بحفظه كما قال سبحانه: 9 نان ترا الیک 
و ONE‏ [الحجر: ۹]. 

وسیبقی القرآن إلى يوم القيامة محفوظاً من أي عبث بشريء أو أي تدخل من 
أي جهة کانت» مهما بذلت من محاولات. ومهما دير مدبر. 

فان أحداً لن یستطیع أن يمس القرآن بسوء؛ لأن الله حافظه وحامیه. 

فمثلاً خط الحفاظ على المنهج والعمل به یتقلص مع مرور الزمن» ومع قلة 
الوعظ والتذکی بینما خط حفظ القرآن یعلو ویتضاعف. وإنه لعجیب حقاً أن 
الخط الإيماني یمیل إلى الهبوط بینما خط حفظ القرآن یعلو ویزداد. 

ولکن العجب یزول إذا علمنا أن هناك خطاً يتبع الارادة البشرية وهو الایمان 
وخطا يتبع إرادة الله وهو حفظ القرآن. 

ولو كان الخطان يتبعان إرادة البشرء لكان من المنطقي أن يسيرا في اتجاه واحد 
ومستوى واحد. ولكنهما مفترقان: 

آما الخط البشري فيتناقصء وأما الخط الإلهي فيعلو ويزداد. 

وقد أنزل الله القرآن تذكرة للعالمين» ليذكر الناس بالصراط المستقيم» ليعلمهم 
طريق العبادة» والحياة الآمنة الطيبة في الدنيا والآخرة» فالقرآن موجود لكل من 
أراد أن يتذكر. 

فمن أراد الاستقامة وطلبها فالقرآن مذكر له فإذا أخذت القرآن وبدأت تدرس 
تعاليمه بهدف الاستقامة هداك الله إلى الصراط المستقيم: خن هو لا وک 
لعا میت )لمن شاء ینک أن سکم )40 [التكوير TAY:‏ 

وقد كان المجتمع البشري قبل نزول القرآن مملوءاً بكثير من الأدواء من حروب 
وقتل وتشرید وظلم وطغيان» وفساد وفجورء واستعباد وفرقة بين الناس. 
القوي يأكل الضعيف.. والدنيا لمن غلبء وما كان لله من الطاعة والعبادة 
توجھوا به إلى الأصنام والأوثان. 


۷ڈ 


فلما أراد الله شفاء الأمة من هذه الأدواء والأمراض والضلال آرسل اللہ عبده 
ورسوله محمداً به إلى العالمين بهذا القرآن» ليشفي البشرية من أسقامهاء 
وينقذها من الشقاء الذي تعيش فيه كما قال سبحانه: # وَيْترْلُ من ان ماهو 
ا وین 4 [الإسراء: ۸۲]. 

فشفي الله البشرية بنزول القرآنء واستقر منهج الله في الأرض» وحكم حركة 
الحياة في أجمل وأحسن قرون البشرية» في عهد النبي و وخلفائه الراشدين. 
ثم توالت الرحمات من رب العالمين لتمنع الشقاء عن الأمة» وكان النصر 
وكانت العزة لمن تمسك بهذا الدين. 

فاذا حدئت غفلة وابتعد الناس عن المنهج جاءت داءات جديدة ومصائب 
ثقيلة» فإذا عاد الناس إلى المنهج وإلى تحکیم کتاب الله وسنة رسوله جاء 
الشفاء وزال الوبای وجاءت الرحمة: 9و أن أهل الشری منوا واتَمَوا لمح 
عم جرگ من الما وا رض و کک ن کَدیوا قاذ ھم یما کافا مکی بون )4 
[الأعراف: .]۹٦‏ 

وكل نبي من الأنبياء أوتي آية ليصدقه من أرسل إليهم» ورآها أولئك كاية 
الطوفان لنوح وآية الريح لهود ونحوهما. 

ولكن الذي أوتيه محمداً ية معجزة وآية هو القرآن الكريم» الذي يعطي عطاء 
لكل جیل» یختلف عن الجيل الذي قبله. وهو صالح لکل زمان ومکان 
وإنسانء يداوي أمراض المجتمعات أينما كانت» ومهما كانت. 

يحمل العلاج لكل الداءات» یعالج مشاكل البشریة في آنحاء الأرض: 1 
مک التب يبدا کل کیو وفك ریم ور وت لي © اسل :هما 
والقرآن الکری يم کلام الله عر وجل» وقد تجلی الله فيه لعباده بصفاته: فتارة 
يتجلى سبحانه في جلباب الهيبة والعظمة والجلال فتخضع الأعناق» وتنكسر 
الكبرياء» وتخضع النفوس» وتخشع الأصوات. 

وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال الدالة على كمال الذات فيستنفد به 


۱9۲ 


من قلب العبد قوة الحب كلهاء ویصبح فواده فارغاً الا من محبته. 

وإذا تجلی سبحانه بصفات الرحمة واليرء واللطف والاحسان. انبعثت قوة 
الرجاء في العبد فسار إلى ربه» وكلما قوي الرجاء جد في العمل. 

وإذا تجلى الرب بصفات العدل والانتقام» والغضب والعقوبة» انقمعت النفس 
الأمارة بالسوی وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب. واللهو 
واللعب. والحرص على المحرمات. 

وإذا تجلی سبحانه بصفات الأمر والنهي» وإرسال الرسلء وإنزال الكتب» 
وشرع الشرائع» انبعثت من النفس قوة الامتثال والطاعة وتنفيذ آوامره» والتبليغ 
لهاء والتواصي بها. 

وإذا تجلى بصفة السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء» فيستحي 
من ربه أن يراه على ما یکره أو يسمع منه ما یکره أو يخفي في سريرته ما 
فتبقى حركاته وأقواله وأفعاله موزونة بميزان الشرع. 

وإذا تجلى سبحانه بصفات الكفاية» والقيام بمصالح العبادء وسوق آرزاقهم 
ودفع المصائب عنهم» ونصره لأوليائه» انبعثت من العبد قوة التوكل على ربه, 
والتفويض إليه والرضى به. 

وإذا تجلی جل جلاله بصفات العز والكبرياء انبعثت من العبد صفات الذل 
لعظمة اللہ والانكسار لعزته» والخضوع لكبريائه» وخشوع القلب والجوارح 
لجلاله» فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه. 

والله عر وجل يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طریقین: 

أحدهما: النظر في مخلوقاته ومفعولاته. 

الثاني: التفکر في آياته وتدیرها. 

فتلك آياته المشهودة.. وهذه آياته المسموعة المعقولة. 

فالنوع الأول كقوله سبحانه: ط رگ ف علق الكکوتِ وَالْارْضِ وانتکف ال 


۱9۵۳ 


والہار ا3 لی لي الب )که [آل عمران: ۱۹۰]. 

والثاني کقوله سبحانه: فلا یو ان وکام من عند عبرال وا فيه 

یا كيرا OY‏ [النساء: ۸۲]۔ 

والوحي روح ونور كما قال سبحانه: مإَوَكَدَلِكَ أ وتا یک روا من مرا ما كت 

ری ما الکتب ولا آلایتن وللیکن لته وا ہی ہی من تاه ین عِباینا ونك لدی إل 

۵۲ [الشوری:‎ OES 

رالا ری رت پر یت 

ومن حصل له نفخ الرسول الملكي» دون نفخ الرسول البشري» حصلت له 

إحدى الحیاتین» وفاتته الأخرىء كما قال سبحانه: #اومن کان میا فاح 

سو سس وا في اب لیس بتار یت كيلك 

ین[ 1 کلفریَ ما وا یعملورے )4 [الأنعام: [YY‏ 

۳ اا هذا القرآن أحد إلا قام منه بزيادة أو نقصان كما قال سبحانه: 
01 کا اھ گت وارد الین الا کارا 4)2 

[الإسراء: ۸۲]. 

وقال سبحانه: بل بو یه یھی یو کیا وما یل بيه لا 

لفْنسِقَينَ (OES‏ [البقر قرة: ۲ ۲]. 

TT‏ القرآن وكرره من غير فهم وعمل» كان کمن يكرر قراءة کتاب 

الملك كل يوم عدة مرات» وقد آمره فيه بعمارة مملكته» وهو تاركها أو مشغول 

بتخريبها» ومقتصر على قراءة كتابه. 

فلو ترك القراءة مع المخالفة لكان آبعد عن الاستھزاء والمقت 

فالذي يتلو كتاب الله لمجرد التلاوة ويعطل أحكامه» كمثل الحما 

أسفارًء فكيف حال من لا یقرؤہ ولا بهتم به؟: مكل لین یلو نار E‏ 

كينا ككل ار غيل ا پٹ مکل اراک ات کک 

یی لول ناما 0 اى [الجمعة :9 


٥ 


إن العارف حقاً لا يقرأ القرآن لأجل المزید من المعلومات فقط. 

ولا لأجل الحصول على الثواب الموعود به على كل حرف فقط. 

ولا تكون قراءته بقصد الاستمتاع بفصاحته» وتذوق بلاغته فقط. 

بل يقرؤه مع ذلك لأجل أن يتلقى كلام رب العالمين» كلام ملك الملوك. 
ويقرؤه كقراءة الجندي أو العبد الذي يقرأ كتاب رئيسه أو سيده ليعمل بمقتضاه 
وينفذ وصاياه. 

ويفرح به أعظم فرح» وبذلك تنفتح له كنوز العلم والمعرفة» وتحصل له بركاته» 
ويتيسر له العمل به دون إحساس أو تكلف. 

بل يستلذه ويتمتع به. ويضحي بكل شيء من آجله ويظهر أثره على قلبه 
وروحه وجوارحه. 

فالقرآن العظيم بصائر لجميع الناس» وهدى وشفاء ورحمة بمعنى عام وبمعنى 
ان 

ولهذا يذكر الله في القرآن هذا وهذا. 

فهو هدى للعالمين» وهدى للمتقين.. وشفاء للعالمين» وشفاء للمؤمنین.. 
وموعظة للعالمين» وموعظة للمتقين. 

فهو في نفسه هدى ورحمة وشفاء وموعظة. 

فمن اهتدى به واتعظ واشتفى كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل به 
الشفاء فهو دواء له بالفعل. 

وإن ام یستعمله فهو دواء له بالقوة. 

وكذلك الهدىء فالقرآن هدی بالفعل لمن اهتدی به وبالقوة لمن ام يهتدٍ به 
وانما يهتدي به ویرحم المتقون الموقنون فهو هدی لأن من شأنه أن بهدي كما 
قال سبحانه : هذا بیان الاس وهدی وموعظۃ 0 رب [آل عمران: ۱۳۸]. 
فالله عر وجل هو الهادي» پ ےو ید ی ۰ یه دی به له مرب انبم 
رضوائة, سبل اسر وَیجحرجهُم م الاک رک الو پاذند. 


۱0 


وَيَه>َدِيِهۃ ال رط مُستَقیم #7 [المئدة: ۱۱ 

ويهدي به على لسان رسوله 5 إلى الحق وإلى طريق مستفیم. 

فالقرآن الكريم هو الشفاء التام من ممع الآدواء القلبية والبدنية» و آدواء الدنبا 

والآخرة. 

وما كل أحد يوفق للاستشفاء به» وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه على 

دائه بصدق وإيمان» وقبول تام واعتقاد جازم لم يقاومه الداء أبداً. 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسمای الذي لو نزل على الجبال 
0 3 ور ان ٭ 

لصدعها أو على الأرض لقطعها كما قال سبحانه: AES‏ 7 انا سرت يد 

الال أو فلت يه لاش أو کم همق بل نله ا ا لم تی آلزیت 

نوا أن لو ماه لهدی لاس ا ولا لت َو مهم بسا 

قارع 5 تخل را دارهم كن نو وعد الله 0 [الرعد: ۳۱]. 

فما من مرض من آمراض القلوب والأبدان الا وفي القرآن سبیل الدلالة علی 

دوائه وشمائه وسبيه» والحمية منه لمن رزقه الله فهماً فى کتابه. 

آما عدم انتفاع کثبر من المرضی بطب النبوة» فسببه أنه نما ينتفع به من تلقاه 

فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور إن ام يتلق هذا التلقي لم بحصل به 

شفاء الصدور من آدوائها. 

بل لا یزید المنافقین الا 7ھ ال رجسهم را إلى مرضهم کما قال 

سبحانه: ولا منرت کن تن نے دنه موی ایسا اتا ایک 

منوا دم ! ایکا ور تشون ل ونا ای ف قلوبهم مرش دم 

رجا جیهم وَمَانوأْ وم ک‌کفروت (۳ 46 [التوية: ٤ء ۰٥‏ ۱. 

فطب النبوة لا يناسب الا الأبدان الطیبة كما أن شفاء القران لا یناسب الا 

الأرواح الطيبة. 

وإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن» الذي هو 


۱۰1 


الشفاء النافع. 
ولیس ذلك لقصور فی الدوای ولکن لخبث الطبيعة» وفساد المحل» وعدم 


4 


قبوله. 

قال انه تعالی: و وت من الک او ما هو کس ی وا ولا رب للیاییت 
لا خسار مه لاسرا ۸1 

وقال النبي يَكه: «ما برل الله 5ا٤‏ إلا رل[ EÛ‏ اعرجه ری 

وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. 

وام ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في 
إزالة الأدواء من القرآن الكريم. 

والله سبحانه جعل للإنسان حياتين: 

حياة البدن بالروح» وهذه لازمة للحياة. 

SS وحياة‎ 

قال الله تعالی: #وكدلك اریت لے ا را ديه الککٹ فلا یکن 
تكن جر یی ب کن گناہ یں ماوت وك بیع ال مر شیر 4)3 
[الشوری: ۵۲]. 

فجعل سبحانه وحيه روحاً ونور فمن ام يحييه بهذا الروح فهو میت ومن ام 
یجعل له نوراً منه فهو في الظلمات ما له من نور. 

والقرآن کتاب الله آنزله لینذر من كان حياً. 

والمقصود بانزاله تحدیق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفکر على تدبره 
وتعقله» لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر: 9 کنب أله لك مر ليبا 
ما ول کرو نی (۳) (س: ۷۹ 

ولا شيء آنفع للعبد في معاشه ومعاده, وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن» 


(۱) آخرجه البخاري برقم (91۷۸). 


۷ 


وإطالة التأمل فيه» وجمع الفكر على معاني آياته. 

فآيات القرآن تطلع العبد على معاام الخير والشر بحذافيرهماء وتريه طرقھما 
وأسبابهماء وغايتهما وثمراتهماء ومآل أهلهما. 

وتضع في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة. 

وتثبت قواعد الإيمان في قلبه» وتشيد بنيان الدين على جسده وتريه صورة 
الدنيا والآخرة» وصورة الجنة والنار في قلبه. 

وآيات القرآن تحضره بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم» وتبصره بمواقع العبر» 
وتشهده عدل الله وإحسانه وفضله. 

وآيات الكتاب العزيز تعرف الناس بربهم فيعرفون ذاته. ويعرفون أسماءه 
وصفاته وأفعاله. وما يحبه وما يبغضه. وصراطه الموصل الیه. وما لسالكيه بعد 
القدوم عليه من الكرامة وتعرفهم في مقابل ذلك ثلاثة ضدها: 

مايدعو إليه الشيطان.. والطريق الموصلة إليه.. وما للمستجيب لدعوة الشيطان 
من الإهانة والعذاب في النار. 

فهذه الأصول لا بدٌ للعبد من معرفتها ليميز بين الحق والباطل في كل ما اختلف 
فيه العالم. 

فتريه الحق حقاً والباطل باطاك وتعطيه فرقاناً ونوراً يفرق به بين الهدى 
والضلالء والغي والرشاد. 

وآيات القرآن نوعان: 

خبر.. وطلب. 

والخبر نوعان: خير عن الخالق.. وخبر عن المخلوق. 

فالخبر عن الخالق: ذكر آسمائه وصفاته وأفعاله» ودينه وشرعه وخلقه وآمره 
وئوابه وعقابه. ۱ 

والخبر عن المخلوق یکون بذکر مخلوقات وأحوال العالم العلوي کخلق 
السموات والملائكة والکواکب وذکر مخلوقات و آحوال العالم السفلي کخلق 


۱۵۸ 


الأرض والجبال والبحار» وخلق الانسان والحيوان والنبات والجماد وذكر 
مخلوقات وأحوال اليوم الآخر كخلق الجنة والنار» وما فیهما من المخلوقات 
والمنازل. 

والطلب نوعان: طلب فعل.. وطلب ترك. 

وهو الدين الذي بعث الله به محمداً ية للناس كافة. 

فطلب الفعل يكون بالأمر بفعل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة كالصلاة والزكاة» والذكر والدعاء. 

وطلب الترك يكون بالنهي عن ما يبغضه الله ويكرهه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة كالكبائر والمحرمات» كالربا والزنی» وأكل أموال الناس 
بالباطل» والكذب والنفاق» وسائر المنكرات والمعاصي. 

والنفوس البشرية قسمان: 

نفوس بليدة جاهلة بعيدة عن عاام الغيب» غارقة في طلب اللذات الجسمانية. 
ونفوس شريفة مشرقة بالأنوار الإلهية. 

فبعثة الأنبياء والرسل في حق القسم الأول: إنذار وتخويف. فانهم لما غرقوا في 
نوم الغفلة ورقدة الجهالة احتاجوا إلى موقظ يوقظهم» وإلى منبه ينبههم. 

وأما في حق القسم الثاني: فتذكير وتنبيه؛ لأنه ربما غشيها غواش من عاام 
الجسم. 

فالقرآن تاجن طائفت وذکری في حق طائفة أخرى فهو: وهی وَمَوْعِظَةٌ 
OFAN‏ [المائدة: .]٤٤‏ 

وف ذگری ویک )4 [الأعراف: 1]. 

وقد آنزل الله القرآن المتضمن للعقيدة والشريعة المطلوب اتباعها والتقوی فيهاء 
رجاء أن ينال الناس حین یتبعونها رحمة الله في الدنیا والآخرة كما قال سبحانه: 
اوعد کب الہ مارك مرکا لمکم رکون( زاس« 

إن الناس الیوم في الجاهلية الحديثة الماکرة یطلبون حاجات نفوسهم 


١8 


جتمعاتهم وطريقة حياتهم خارج هذا القرآنء كما كان الناس في الجاهلية 
القديمة يطلبون للإيمان خوارق ومعجزات غير هذا القرآن كما قال سبحانه 
عنهم: ل اور يَكْنهز أن رتا لیک التب ينل هم یک فى لاک 
اة وزکرین موم منوت (00) o‏ [العنكبوت: ۱ ۵]. 
فأما هؤلاء فقد كانت تحول جاهليتهم الساذجة وأهواؤهم ومصالحهم الذاتية 
دون روّية الا يات الكونية الهائلةء والآيات الشرعية الكاملة فى هذا الكتاب 
العظیم. 
وآما أهل الجاهلية الحديثة فیحول بینهم وبين هذا القرآن العظیم غرور العلم 
البشري الذي فتحه الله علیهم في عاام المادة» وغرور التنظیمات والتشکیلات 
التي ظهرت مع تجدد الحیاق وتوا! ب» وتجدد الحاجات. 
کما سر اس وين لات اھ الات اھرد‌ ماري ریت 
والمنافقین الذي ام يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين و کتابه القويم. 
ومحاولة إلهاء أهله عنه. وإبعادهم عن توجيهه المباشرء وذلك بعدما علم 
هؤلاء الأعداء من تجاربهم الطويلة معه أن لا طاقة لهم بأهل هذا الدين ما داموا 
عاكفين على هذا الكتاب. عكوف الجيل الأولء لا عكوف التغني بآياته 
وحياتهم كلها بعيدة عن توجيهاته وسننه وأحكامه. 
وهو كيد مطرد لئيم خبیث. ثمرته النهائية هذه الأوضاع التي يعيش فيها الناس 
اليوم» والتي تسر الشياطين» وتغضب الله رب العالمين. 
ويتبع ذلك محاولات أخرى في كل مكان للتعفية على آثار هذا الدين بأساليب 
ماكرة» ولتدارس قرآن غير قرآنه» يرجع إليه في تنظيم الحياة كلهاء ويرد إليه كل 
اختلاف. كما كان المسلمون يرجعون إلى كتاب الله في جميع أحوالهم. 
وذلك بتحکیم القوانين والنظم التي يفترونهاء ونبذ أحكام اللہ ورفعها من منهج 
الحياة» فنبذوا كتاب الله» واتبعوا ما أمرتهم به الشياطين» وصفق لذلك المنافقون 
والمغرورون. 


١١١ 


فواعجباً لهو لاء وآولئك» آلا ما أعظم تلاعب الشطان بالبشر. 
هؤلاء آعرضوا عن الدین وأضلوا.. وأولئك ضلوا وخسروا. 


و و 


والجمیع في شقاء ووبال وسفال: إ وقد صدق عم إنليش ظَمَّهُ بو لا 
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فرمَامَن الْمَؤْمِنِينَ 4 [سبأ: .]٠١‏ 


فلیهناً من ثبت على دینه وسار على هدی ربه وسنة رسوله. ففیهما البصاثر 


کاس 
و و م با 


7 لد یه رسد‎ < ۰ ۰٠ 
والهدی والشفای والسعادة في الدنيا والآخرة: #قل کم تع مایوح ا 2 من ری‎ 


تر سے بو 


227 سا کے مر رم ولا ر سب ور 5 
هدذا بصایر من ریکم وهدی ور ور ژینون مگ [الأعراف: ۷۰۳] 


ولهذا آمرنا الله بتدبر القرآن والتفکر في آیاته» والعمل بما فيه» والمداومة على 


Ce‏ ھا 


تلاوته» وحسن الاستماع له كما قال سبحانه: # ولا روک لافس 
ا لک حون ا [الأعراف: 7 ۲ 

إن الاستماع لهذا القرآن والانصات له هو الأليق بجلال هذا القول» وبجلا 
قائله سبحانه. 


وإذا قال الملك الجبار الرحمن الرحيم کلاماً يوجه فيه عباده إلى ما ينفعهم 
ویحذرهم مما یضرهم ویعرفهم بعظمته وجلاله» ویذکرهم بآلائه ونعمه» افلا 


ألا ما أعظم خسارة البشرية حين يعرضون عن هذا القرآن الكريم. 


إن الاية الواحدة منه لتصنع أحياناً في النفس حين تستمع له وتنصت أعاجيب 
من الانفعال والتأثر والاستجابة» والطمأنينة والراحة» ما لا يدركه إلا من ذاق 


م رن ےکر 


۰ 1 ےہ م جرح مع ع اس ميو م مم وير م2 
ذلك وعرفه: إِتَما الممتور ارب ِا ذکر اللہ ولت فلوم وَِذا تلبت عم 


اید زادتھم إيمننا وعل ربهم یکوطوں 0 [الأنفال: ۲]. 

لقد حاول أعداء هذا الدين أن يصرفوا الناس عن هذا القرآن نهائياً منذ نزوله لا 
يومنا هذا كما قال سبحانه: وقال لزید کرو لامعا دا آلفران لويد لما 
تن ل46 (نصلت: 17 


فلما عجزوا حولوه إلى تراتیل یترنم نها القراء ویطرب لها المستمعون؛ وام 


۱۰۱ 


وسے۔ 


يعد القرآن في حياة الناس هو مصدر التوجیه والاتباع. 

فقد صاغ لهم أعداء الدین أبدالاً منه» يتلقون منها التوجیه في شئون الحياة كلهاء 
ويسمون آنفسهم مسلمين» وزين لهم الشيطان ما کانوا یعملون: تون 
الیو لديا ویر مه بردون | مر ألما وله کنل حَمَا مود © 
[البقرة: ۸۵]. 

ولکن القرآن ما یزال يعمل من وراء كيد هؤلاء الأعداء وسیظل یعمل؛ لأن الله 
تکفل بحفظه وسینصر آهله ما حکموه في حیاتهم» ويهلك آعداء‌هم: ترذ 
ون یگ ید دیب رهم من يث ايمر )ونی کم نکی میں 
[القلم: ٤٤‏ 4۵]. 

والقرآن الکریم کتاب کامل شامل» آنزله الله لیکون منهج حياة للبشرية إلى يوم 
القيامة. 

ومن يدرك القرآن على حقیقته لا بخطر بباله أن يطلب سواه أو يطلب تبدیل 
بعض أجزائه. 

لکن الذين یجھلون حقيقة القرآن ولا يرجون لقاء الله یطلبون طلباً عجيباً: 
اکن کہم ٤ایا‏ بیکب قال الک لَابرجودَلِ کا ات بشرءان عبر 
هذا وہل فل ما یکت لان له من اي تن ان نیم الا ما ی کے 
ولاف ان عَصَیّثُ رق عداب بو عط یم )40 لبون ۱۰ 

فالقرآن الذي آنزله خالق الکون كله وما فیه» وخالق الانسان هو الحق الذي لا 
حق سواه؛ لأن الله أعلم بما یصلح الانسان» فما یکون للرسول ولا يحق له ولا 
لغبرہ أن يبدله من تلقاء نفسه. 

وإِنْ هو إلا مبلغ للوحي من ربه ومتبع له وکل تبدیل فيه أو تحریف معصية 
وراء‌ها عذاب یوم عظیم. 

وهذا القرآن العظیم بما فيه من الآيات والمعجزات.. والأخبار والأوامر.. 


۲۳ 


وتتظیم حياة البشر.. وبیان طبيعة البشر.. رڈ الحياة.. وطبيعة الکوان 
نوی وأحوال الہ الأخر و فیس اه مم نیاق 
لا یمکن أن یکون مفتری من دون الله. 
لأن قدرة واحدة هي التي تملك الانیان به هي قدرة الله عر وجلء القدرة 
المطلقة التي تحیط بالاوائل والأواخرء والظواهر والبواطن؛ وتضع المنهج 
الکامل الما من النقص والقصور ومن آثار العجز والجهل: فو نا 3 هل 


بج ےہ مر کی 2 
لمران أن بغتریٰ من دون الله ولیک تہ صلی لدی + بان يديه و وتصیل لت ب لا رب فا 


من رب اَعَلیينَ اح 4 [یونس: ۳۷]. 
إن هذا القرآن یجعل من مألوفات البشر وحوادثهم المکرورة قضايا كونية 
کبری» يبين فیها عظمة الخالق وقدرته» وینشی بها عقيدة قوية صافية» وتصوراً 
كاملاً للوجود. 
كما یجعل فيها منهجاً للتفكير والنظ وحياة للأرواح والقلوب. ويقظة في 
المشاع واسر ای سی اعت و دا ا مات اتل سرت 
الجوارح للطاعة والعبادة: ۸ من علفتتکم فاولا تصَیفوت (50) ريم تا متا 
ءآشر هه آم تن افیف تن را ینکر الموت وما تن َِسْبوقنَ(00) علخ أ 
ل َيل کلک ننک ما لات مدل العا الأول لواب كوم 0 

یج تم ما مروت 037 اسر نزرعونة و آم ن ال شوت (0) لو اجه حط ما فَظلتم 
و 007 نا وی سو اپ ہنم الماء آلدی ییول انم 
لشو ون الو من الزلٰهَ(ك) ا زنک مله اجا ڑل کوک( ار 
OIE‏ ام افا شجر جریا ار ن المنشفوت ا من جعلتها تَذكرَةٌ 


ررم کر و 


ومتعاللمموین شیم 91 0 ٣-۷‏ ۷]. 
ےے ل وٹ لت 
الذي تزاوله آیدیهم وفي الماء الذي پشربون» وفي النار التي یوقدون» والموت 
الذي یشاهدون ليقف الناس وجهاً لوجه آمام القدرة المطلقة المتصرفة. 


ما 


۱9۳ 


فيرون کل وقت عظمة الرب. وكمال قدرته وجمال صنعه. 
إنه لا يكل الناس إلى الخوارق والمعجزات الخاصة المعدودة إنما یکلهم إلى 
مألوفات حياتهم التي یشاهدونها کل یوم ولکنهم یغفلون عنها لطول الفهم 
لها فیغفلون عن مواضع ال عجاز فیها. 
فالمشاهدات المألوفة التي يراها الناس کل یومء النسل والزرع والماء والنارء 
والحياة والموت. فأي إنسان لم تدخل هذه المشاهدات في تجاربه؟. 
أي ساکن کهف؟.. وأي راع للغنم؟.. وأي عالم ذرة؟.. وأي عالم طبیعة؟.. 
وأي عالم وأي جاهل؟. 
أي واحد من هؤلاء وغيرهم على اختلاف مستوياتهم وأفكارهم, ام يشهد نشأة 
حياة حيوانية» ونشأة حياة نباتية» ومسقط ما وموقد نار ولحظة وفاة. 
من هذه المشاهدات والکائنات الهائلة التي يراها الإنسانء ینشئ القرآن 
موي ا فطرة كل إنسانء تر ايد نوش قماذا ريد 
البشر فوق هذا؟: يلك ءا َك الو تما فك ال اي حدیث بعد الہ ازو 
OS‏ [الجاثیة: ۱ ]. 

هذا القرآن العظیم من آنزله؟.. ومن أحكمه؟.. ومن فصّله؟: اتی کک 
کد ا OFS‏ [هود: ۱]. 
EY‏ آیاته؟ 
لقد تضمنت آمهات العقيدة وأصولها التي جاء القرآن ِ 
وهي : : ال یدوا ل کا لته یدرب رن استغفروا ریک ثم م نويأ الد 
بسک معا سنا( ال شی وک زی قشل تسه ون ۳۶ | کل اف مک 
عاب ورک ال اللہ مجح 7 کک OFTEN‏ [هود: 5-1]. 
الا بد وا لا لله 2 فهو توحید والطاعة لله ا 
3 فهي الرسالة وما تضمنته من بشارة ونذارة. 
# ون س تفر 1 2 مم وواک که 4 فهي العودة إلى الله من الشرك والمعصية إلى 


١ 


التو حید والطاعة. 
متعم نها حسنا اک ایل سی ریق ئل دی کش مس 4 فهو الجزاء للتائبین 
المستغفرین. 
فون اف یک ماب بور گرا فهو الوعيد للمتولین. 
9 لآ مجك 4 فهي الر جعة إلى الله في الدنیا والاخرة. 

وهو عل کل یر رال فهي قدرة الله المطلقة. والسلطان الشامل على 
الکون وما فیه. 
هذا هو الکتاب وهذه هي الأصول التي يدعو إليها: 
إيمان وتوحيد.. وبشارة ونذارة.. وعبادة ودعوة.. واستغفار وتوبة.. وثواب 
لأهل الطاعة.. وعقاب لأهل المعصية.. وعودة إلى الله القدير ليحكم بین 
العباد. 
0 حق بذاته. ولیس لاأحد أذ یتلمس للنصوص القرآنية 
مصداقاً من النظریات التي تسمی علمية حتی ولو كان ظاهر النص یتفق مع 
النظرية. 
فالنظريات العلمیة قابلة دائماً للانقلاب رأسأً على عقب. 
أما القرآن فهو حق صادق بذاته» سواء اهتدی العلم إلى الحقيقة التي يقررها أ 
لم يهتد. 
إن تلمس البعض موافقات من النظريات العلمية للنصوص القرآنیة هو هزيمة 
لجدیة الإيمان بهذا القرآن واليقين بصحة ما فيه» وأنه من لدن حکیم خبير. 
وهو هزيمة ناشئة من الفتنة بالعلم» وإعطائه أكثر من مجاله الطبيعي» الذي 
يصدق ولا يوثق به إلا في حدود دائرته. 
فلینتبه إلى دبيب الهزيمة في نفسه من يحسب أنه بتطبيق القرآن على العلم 


2992 


گے 


رحست أنه بخدم القرآن ویخدم العقيدة» وشت الایمان. 
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إعادة النظر فیه. 

إن القرآن هو الأصل» وهو الذي يهدي للتي هي أقوم» والنظريات العلمیة 
1 ۳ 1 ۰ 0 وط مین و ها ہج ہے مرسم مد ۔ 

توافقه أو تخالفه سواء وهو الحق بذاته: إن الین گفروا الک ما جاءهم ون 

[فصلت: ۰۱ ۲:]. 

والقرآن الکریم هو کتاب الله للعالمين إلى یوم القیامت يهدي للتي هي آقوم في 

جمیع مجالات الحياة كما قال سبحانه: ۵ إن هلدا فان هی للق ہے أقوم 4 

.] ٩ [الاسراء:‎ 

بهدي للتي هي آقوم في عالم الروح والقلوب بالایمان بالعقيدة الواضحة التي 

لا تعقید فیها ولا غموضء والتي تطلق الروح من عالم الوهم والیخرافت وتطلق 

ويهدي للتي هي آقوم في التألیف بین ظاهر الانسان وباطنه. وبين مشاعره 

وسلوكه. وبين عقيدته وعمله. فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوئقی التي لا 

تنفصم» متطلعة إلى أعلى وهي مستقرة على الأرضء وإذا العمل عبادة متى 

توجه به الإنسان إلى الله. 

ويهدي هذا القرآن سی ھی أقوم فى میجال العبادة بالموازنة یں الأوامر 

الشر عية والطاقة البشرية. 

فلا تشق الأوامر على النفس حتی تمل وتيأس من الوفاء. 

ولا تسهل وتترخص حتی تشیع في النفس الرخاوة والاستهتار ولا تتجاوز 

القصد والاعتدال وحدود الاحتمال. 

وبهدي للتي هي آقوم في علاقات الناس بعضهم ببعضص آفر ادا ترا 

وحکومات وشعوباًء ویقیم هذه العلاقات على أصول عادلة ثابتة لا تتأثر بالرأي 

والهوى» ولا تمیل مع المودة والشنآن؛ ولا تصرفها المصالح والاغراض. 

هذه الأصول التي أقامها العلیم الخبیر لخلقه» وهو أعلم بمن خلق» وأعرف بما 
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يصلح لهم في کل أرض» وفي کل جيل. 
فيهديهم من يملك الهدى وحده للتي هي أقوم في نظام الحكم» ونظام المال» 
ونظام الاجتماع والنظام الفردي اللائق بعالم الانسان. 
ويهدي للتي هي أقوم بربط كل إنسان بنفسه وعمله إن اهتدى فلهاء وان ضل 
فعليهاء وما من نفس تحمل وزر أخرىء إنما يسأل كل أحد عن عمله» ویجزی 


سے 
َ‫ 


کل بعمله: هت یی اوہ کن سل کم ار رازن 
وزد آخری وما ہا معَزدينَ حق بعک رسو )0 لاسره:۱۰] 
ويهدي القرآن للتي هي آقوم ببناء الأسرة على الوضوح والعفة فیأمر باختيار 
الزوجة الصالحة وإعلان هذا الزواج بين الناس. 
وینهی عن الزنا؛ لأن في الزنا قتلاً من نواح شتی: 
ففيه إراقة لمادة الحياة في غير موضعهاء یتبعه غالبا التخلص من آثاره بقتل 
الجنين قبل أن یتخلق, أو بعد أن یتخلق, أو بعد مولده. 
وإذا ترك الجنين للحياة ترك في الغالب لحياة شريرة» أو حياة مهينة في 
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المجتمع. 
وهو قتل للجماعة التي يفشو فيهاء فتضيع الانساب؛ وتختلط الدمای وتزول 
الف اسم نات 
وهو قتل للجماعة من جانب آخر إذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طریقه یجعل 
الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة لهاء ویجعل الأسرة تبعة لا داعي لها والاسرة 
ولذلك يحذر القرآن من مجرد مقاربة الزنا؛ لآن الزنا تدفع إليه شهوة حفیف 
فالتحرز من المقاربة آضمن: ‏ ولا مرا الق رکه كان فحمَه وسا 
سیلا()4 [الاسراء: ۳۲]. 


ومن ثم يأخذ الاسلام الطریق على آسبابه الدافعة توقیاً للوقوع فیه. 


oY 


فینهی عن الاختلاط في غير ضرورة» ويحرم الخلوق وینهی عن التبرج بالزينة. 
ویحض على الزواج لمن استطاعء ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع. 

وينهى عن الحواجز التي تمنع من الزواج كالمغالاة في المهور وينفي الخو 

من العيلة والإملاق بسبب الأولاد. 

ویحض على إعانة من يرغب في الزواج» ويوقع أشد العقوبة على جريمة الزنا 
حين تقع» وعلى رمي المحصنات دون برهان. 

وذلك ليحفظ المجتمع من التردي والانحلال» وما من أمة فشت فيها الفاحشة 

إلا صارت إلى انحلال وهلاك ودمار. 

وهو يهدي للتي هي أقوم في حفظ النفوس والامم. 

فالاسلام دين السلام والحياة» وقتل النفس عنده كبيرة تاي الشرك باللهء فالله 
واهب الحیاة وليس لأحد غير الله أن يسلبها إلا بإذنهء فلا تقتل إلا بالحق. 
وهذا الحق الذي يبيح قتل النفس محدود بیّن لا غموض فیه وليس متروكاً 
للرآي» ولا متأثرا بالهوی. 

قال رسول الله يَكِيِ: لايل ماري تس .یهد أنْ لا إِلَه ة إلا اللہ وَأ 
اه إلا باخدی نَلاثِ: تفس باس وَالتَيّبُ الرّاني» وَالْمفارِقٌ للدینه الثَار 

٦‏ میا 

فالأول: القصاص العادل الذي بحفظ حياة الأمة ویدفع عنها الشر وإراقة 
الدماء. 

والثاني: دفع للفساد القاتل في انتشار الفاحشة. 

والثالث: دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضی في الجماعة ویهدد أمنهاء 
ونظامها الذي اختاره الله لها. 

فمن قتل بغير واحد من الأسباب الثلاثة» فقد جعل لولیه سلطاناً على القاتلء إن 


(۱) متفق عليه. خر جه البخاري برقم (۱۸۷۸)ء ومسلم برقم (۱5۷) واللفظ له. 


۰۸ 


سید ی الدیة وان شاء عفا عنه بلا د دیه: ولا تفلا ال 
اتی حرم لها الک وم یل مشللوما فد تا ان سلطا لا شرف و 


موده مل و اس ر 
الفتل ! اجان متصور 16 [الإسراء: ۳۳]. 


وهو بهدي للتي هي آقوم بالتثبت من كل خبر» ومن كل ظاهرة» ومن کل حركة 
قبل الحكم عليهاء » فالإسلام دين الوضوح والاستقامة» لا يقوم د شيء فيه علی 
الظن أو الوهم أو الشبهة: فإ ولا نَمَف ما ليس لك بو من المع والبصر والفواد 


28-1 ما مسشوال )ا 40 [الإسراء: ۱۳۰ 


متا K2‏ ہے مس سه ص فر f>‏ 


و7 يا الب اموأ ان جاک فاق بنا سنا أن تقوم جو تر 


ےہ ےد رت 


إن القلب والعقل متی استقاما على هذا المنهج العظيم لم يبق مجال للوهم 
والخرافة في عالم العقيدة» ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم 


والقضاء والتعامل وام يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية و 
عالم البحوث والتجارب. 


فالإنسان أين كان ومن كان مسئول عن سمعه وبصره وفؤاده أمام واهب السمع 


والبصر والفؤاد. 


فلا يقول الإنسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية ولا يحكم حکماً ولا 


يبرم أمراً إلا وقد تثبت 5 منه؛ لأنه مسئول عنه. 
ويهدي للتي هي أقوم في معرفه ة الرسل» والایمان بهم والایمان بما جاءوا 


سے و و مود 


رح روم س حم 


من كتب من عند الله : هنا ان یی لی ھے انوم ور امنهر 


olo 


عون الک نات ت۵ اک کا وأن ان لا ومون بالآخرة اعدا هي عَدَابا 


ا لج [الإسراء: 4 1۱۰ 


فأما الذين لا يهتدون بهدي القرآن فهم متروكون لهوى الإنسان العجول» 
الجاهل بما ينفعه وما یضره: ودم ان اسر دعاءه. ال وان الاکن 


و € [الإسراء: ۱. 


١8 


6 


ومذا الكتاب العزیز ينبغي أن يكون هو کتاب الذكر والوعظ: ( ومد کنر 
رنه ان فأنتم کروی (4)2 (لانیاء: 0۰ 

راد یکون کتاب التعلیم كما قال سبحانه: کی کووا ینیع یما کش مود 
ابو ما کر ول سود ج4 آل عمران: ۷۹). 

وآن يكون کتاب العمل كما قال سبحانه: وهلا كتنب آنزلته مبارك فائیی 
واتقوألعلكم لک د همون ا( مون )4 [الأنعام: ۱۵۵]. 

وأن يكون 0 الدعوة إلى الله الذي يعتمد عليه الدعاة إلى الله قبل الاتجاه 
إلى مصدر سواه. 

والذي ینہ ينبغي لهم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف يدعون الناس إلى ربهم؟. 
وكيف يوقظلون القلوب الغافية؟.. وكيف يحيون الأرواح الخامدة.. وكيف 
يلينون القلوب القاسية؟. 

إن الذي أوحى بهذا القرآن هو اللہ خالق هذا الإنسان, العليم بطبيعة تكوينه» 
فهو يعرض عليه: 

تارة النظر في الآيات الكونية.. وتارة النظر في الآيات الشرعية.. وتارة يرغبه في 
الجنة.. وتارة يحذره من النار.. وتارة بات فطرته.. وتارة يخاطب عقله.. 
وتارة یذکره بعظمة الله بذکر آسمائه وصفاته.. وتارة يذكره بنعمه وإحسانه إلى 
عباده.. وتارة یذکره بالموت والحیاة: کرای ال ال للا ہیا کا بل 
یتک لتشہدوں ارت مع امو الہ لزید ل لا اشہد فل إنما هو له وید وگن ترک 
مركن 4 [الانمام: ۱۹]. 

وكما أن عليهم أن یتبعوا منهج الله في البدء بالتوحيدء وتقرير آلوهية الله 
وربوبيته» فإنهم كذلك يجب أن يسلكوا إلى القلوب طريق هذا القرآن في 
تعريف الناس بربهم الحقء كيفما تنتهي هذه القلوب إلى الدينونة لله وحده. 
والاعتراف بربوبيته لعباده» والحكم له فيهم 

فهو الذي له الخلق والام وله العبودية والطاعة من جميع خلقه. 


۷۰۰ 


والکفار في لااو لا یدرکون وظيفة هذا الکتاب. لا یدرکون آنه جاء. 
لإنشاء مجتمع عالمي (نساني وبناء آمة تقود هذا المجتمع العالمي» وأنه 
الرسالة الخيرة للبشرية من ربها 
وأن الله الذي خلق البشر عليم بما يصلح لهم من المبادئ والشرائع» وإذا كان 
أكثر المسلمين لا يدركون وظيفة هذا الکتاب. ولا يدركون وظيفتهم في دينهم 
فكيف تكون حالهم وحال غيرهم؟. 

إن مثل آيات هذا الكتاب العظيم كمثل الدواء يعطى منه للمريض جرعات 
یشفی» ثم ينصح بأطعمة می مہ روا الظروف العادية: 
کنخ من ٤ای‏ آز تنیها تأت عير مها آز م ممه ألم تلم أن له عق کل 
کی € [البقرة: ۱۰۹ 

والمشرکون لا یدرکون ذلك. ولذلك یتهمون الرسول عة بالکذب والافتراء 
وهو الصادق الأمين الذي ام یعھدوا علیه كذياً قط: مدا كر ام 
ڪات اي واه آملم يما بر قالوا رک أت مر بل اک هر 
ون ()) قل نراه روخ ۲ ۰ 8 لوک ار منوا 
وھدی وروت لاان لیا 6 [النحل: ۱۰۱ ۱۰۲] 
فإذا بدل سبحانه آیة انتهى آجلها وتحقق مرادهاء وأتى بآية آحری أصلح للحالة 
الجديدة التي صارت إليها الأمة» فهو العليم الخبير» والشان له في ملکه وخلقه 
وأمره: ألا ال لم كلق وا لک کا و له رس یت ا [الأعراف: 4ه]. 
وقد كان كفار مكة يستمعون إلى القرآنء ولكنهم يجاهدون قلوبهم ألا ترق له 
ويمانعون فطرتهم أن تتأثر به» فجعل الله بينهم وبين الرسول حجاباً مخفياً لا 
يظهر للعيون» ولکن تحسه القلوب» فإذا هم لا ینتفعون به ولا يهتدون بالقران 
الذي یتلوه: # ولد کرات لدان جملا بك وب ال لا نون بالخرة جانا 
سور )4 [الإسراء: 4]. 


ولقد کان کبراء قريش آذکی من أن یخفی علیهم ما في عقائدهم من تهافت» وما 


۷۱ 


4 5 ٦ 


ج 


في الاسلام من تماسكء وما في القرآن من سمو وارتفاع» ولکنه الکبر 
والجحود والحسد: ف کد تلم لک الى یوون فا لا كبوص وپ 
یت ايت هدوت 7 [الأنعام: ۳۳]. 

ولقد کانوا ینفرون من كلمة التوحید التي تهدد وضعهم الاجتماعي والفطرة 
تدفعهم إلى التسمع والتأثر والکبریاء تمنعهم من التسلیم والانقیاد: # وجلا 
ڪل فلوم اة أن یفقهوه وف تنم وقرا ولا دکزت ریک في ارعان وده ول مک 
ضرم نغور )4 [الإسراء: 11 

وکما أن الروح من الأسرار التي اختص الله بعلمهاء كذلك القرآن کلام الله الذي 
اختص الله بعلمه وتنزیله ولا يملك الخلق محاکاته ولا يملك الانس والجن- 
وهما يمثلان الخلق الظاهر والخفي- أن يأتوا بمثله أو بسورة من مثله» ولو 
تظاهروا وتعاونوا في هذه المحاولة: ۵ ثل ین َجْسَممَتِ آلانی وَالْجنُ عل أن أن 
پیل ها الا آذ یاون بینل و کارت بعص لض ظهيرا (هم) که [الإمراء: 1۸ 
فلا یمکن للبشر ولا للجن ولا لغيرهم أن يأتوا بمثله» وهو كالروح من أمر اللہ 
لا يدرك الخلق سره الشامل الكاملء وان أدركوا بعض آوصافه وخصائصه 
وآثاره. 

ولقد أنزل الله هذا القرآن ليربي أمة» وینشئ مجتمعاء ويقيم نظاماًء والتربية 
تحتاج إلى زمن وإلى تأثر وإلى انفعال» وإلى حركة تترجم التأثر والانفعال إلى 
واقع. 

والنفس البشرية لا تتحول تحولاً كاملاً شاملاً بين يوم وليلة بقراءة كتاب كامل 
شامل لمنھج الحياة. 

إنما تتأثر يوماً بعد يوم بطرف من هذا المنهج. وتتدرج في مراقيه رويداً رویدا 
وتعتاد على حمل تكاليفه شيئاً فشيئاً. 

فلا تجفل منه كما تجفل لو قدم لها ضخماً ثقيلاً عسيراً. 

ومن هنا ندرك جهل الكفار في طلبهم إنزال القرآن جملة واحدة كما قال الله 


۱۷۲ 


عنهم: وکاک لب 7 كيه ان جد ود كدلك لت بد 
٦‏ ورتلنه د ترتیلا ون [rr‏ 
اليوم التالي أكثر استعداداً للانتفاع بالوجبة التالية» وأشد قابلية لھا والتذاذا بھا۔ 
اج ات زات انر یس امع الا اه لك من 
وفق الحاجات والاستعدادات التى تستجد وتنمو يوماً بعد يوم. 
جاء ليكون كتاب عمل» وليكون منهج تربية» ومنهج حياة» لا ليكون كتاب ثقا 
يقرأ لمجرد اللذة» أو لمجرد المعرفة. 
جاء لينفذ حرفاً حرف وكلمة کلمت وآية آية» وسورة سورة. 
جاء لتكون آياته هي الأوامر اليومية التي يتلقاها المسلمون في حينهاء ليعملوا 
بها فور تلقيها فى ي جميع شئون حياتهم. 
ولقد حقق القرآن بمنهجه ذاك الجمال والجلال والعظمة والهيبة في حباة الأمة 
التي تلقته بالقبول والعمل. 
فلما غفل المسلمون عن هذا المنهج» وزحزحوا عنه» وزھدوا ہما فيه من 
الركات والثمرات وقعوا على جيفة الدنياء وموائد الشيطان» واتخذوا القرآن 
کتاب متاع للثقافةء وكتاب تعبد للتلاوة فحسب» وأحیاناً تفتتح الجلسات 


ئگ 


سے 


3 


والحفلات بایات منه وا م يتخذوه منهج تربية للانطباع والتکیف» ولا منهج 

حياة للعمل والتنفیذ فلم ینتفعوا من القرآن بشيیء وحرموا برکته؛ لانهم 
خر جوا عن منهجه الذي رسمه العلیم الخبیر . 
فيا ويح هذه الأمة ماذا خسرت: وماذا فقدت حين آعرضت عن مصدر هدایتها 
وعزتها؟. 
إن الله تبارك وتعالی كما آنزل من السماء ماء طهورا؛ یخسل وجه الأرض بالماء 
الطھورہ الذي ينشئ الحياة في الموات ويسقي الأناسي والأنعام» کذلك هو 


۳۷۳ 


سبحانه أنزل القرآن لتطهير القلوب والارواح وإحيائها: ولاو الک مہ 
طھُوبا ن تخت بد ده میا وی معا خَلقنا ما ونای كيرا (ھ) ولد 
صرفته ملد کرو أ حدر الاس رل 2077 سک یرہ 07 

فوا عجباً لهؤلاء البشر» كيف یستبشرون بالماء المحيي للأجسامء ولا 
یستبشرون بالقرآن المحيي للقلوب؟. 

إن مهمة الرسول ية مهمة شاقة ضخمة. فهو یواجه البشرية كلهاء وأكثرها 
آضله الهوی» وأبى إلا الكفرء ودلائل الایمان حاضرة آمامه. 

والّه قادر على أن يبعث ۂ ي كل قرية نذیراء فتوزع ال لب رف َ0 
الله اختار لها عبداً واحداً هو خاتم الرسل. 

وكلفه إنذار القری جميعاء لتتوحد الرسالة الأخيرةء فلا تفرق على ألسنة 
الرسل في القرى المتفرقة» وأعطاه القرآن أعظم الكتب وآخرهاء ليجاهدهم به 
ويحكمه في حياتهم. 

ففيه من القوة والسلطان والتائر العميق والجاذبية التي ارم ما كان يهز 
القلوب هزا 0 کیو ہے و یثبت لها جدال أو 
محال: ٹل هن بان کل فرب O‏ فلا تلم آڈگکفریںے 
وحبهذهم به بو جھانا کیم )4 [الفرقان: ۱ 9۲ 

وال عر وجل قادر على آن يلوي آعناق الکفار لی الایمان کرهاً بآية قاهرةه 
تقسرهم عليه :قسراً: 0ھ رل عم من ماه َه فطلت آعتشهم ما 
میں 4 [الشعراء: .]٤‏ 

لکنه سبحانه ام يشا أن يجعل مع هذه الرسالة الأخيرة آیة قاهرة يراها جيل من 
الناس بل جعل آيتها دائمة يراها كل البشرء وهي القرآن الکریم الذي هو منهج 
حياة كاملة» ومعجز في كل ناحية. 

ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة مفتوحة للأمم كلهاء وللأجيال كلهاء وليست 
مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان. 


١/1 


مج 


فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة لكل أمة في ی مشارق الارض ومغاربھا 
ومعروضة على كل جيل من أجيال البشریة إلى يوم القيامة: ‏ أَوَلَر یکنهم انا 


بعر صے سے کے 


تا يک الحكتب یل مهم یت ف دل لخ وزکریٰ موم 
مورک (راه) 44 [المنکبرت: 0۱]. 
وقال النبي كل: امَامِنَ الانبیاء نبی یی ما مہہ نما گان 

و أن ون غرم تابعاً بوم لا مت 


7 


۳ ومد وا آوحاه الله له إليّ 
ل 


فالمعجزات القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونهاء ثم تبقى بعد ذلك قصة 


تروى لا واقعا نهد ویری. 
کرو مو مو و وت 
حيانهم. ويلبي حاجاتهم كاملة» ويقودهم بعدها إلى لم أفضل» وأفق أعلى» 


ويعطي لکل طالب بقدر حاجته. 
فکیف یلیق بالانسان أن یعرض عن هذا القرآن العظیم؟. 
وکیف يجهل عظیم رحمة الله بتنزيل هذا الذكر الحکیم؟. 
ألا ما آحوج البشرية إلى کتاب بهدیها إلى ربهاء وینظم حركة حیاتها. 
فإذا جاء من ربها ورفضته وحرمت نفسها من وهي آحوج ما تکون إليه» فهذ 
ای و چو ٹج الله؟. 
فما آعجب مولاء البشر: وا ایہم تن رمن من دسلاو عَنه مفریضیت (۵) 
6 با یم نو ما کانوآیه سنین 528 © [الشعراء: ۵ 1]. 
إنهم يطلبون آیة خارقة» ويغفلون عن آ آیات الله الباهرة: ولم بَا إلى الكّضٍِ کر 
نت فہا من کی دو چ یر ) اف ول وا انآ كن نأ كترهم موب 0 [الشعراء: ۷ ۸]. 
آيات الكون غنى ووفرة وكفايةء ولكن رحمة الله تقتضي أن يبعث الرسلء 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۹۸۱٥)ء‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱٥٢(‏ 


١ هلاه‎ 


مسب 


KG EEN 004‏ 
وینزل الگتے)؛ بے ران الله سكي لكر ماق 


الارضِ ولف تی ف الخ ربا بأمروء وب يسك الکاء أ أن تقع علض ال اد E‏ 
یلاس لرء وف حم © (الی: ٠١٦‏ 

والله سبحانه آنزل الکتاب بل وهو الحق الذي يدعو إلى الحق: (إوَالرِى 
ربا ی یم الككي خر اکن مه نا با لله یماد مب 


.]۳۱ : [فاطر‎ (O 

ودلائل الحق في القرآن جلية واضحةة وهو مصدق لما قبله من الكتب السابقة 
الصادرة من مصدرہ كالتوراة والانجیل. 

هذا هو الكتاب في ذاته» وقد آورثه الله لهذه الأمة المسلم واصطفاها لهذه 
الورائة وأكرمها بذلك» ثم أكرمها بفضله في الجزاء حتی لمن آساء کما قال 


و رہم 


1 ۵ ماوت ا کب ان ملكا من عبادنا فت طال لقف ومنهم 


ی صر سے 


مرج سے خر صے 


مقتصد وَمِنہُمْ سایق بلح پإڈن الله دل هر الْفَضْلُ ابد ©4 
[فاطر : ۳۲]. 
فالفریق الأول: هو الأكثر عدداً ظالم لنفسه تربو سیثاته على حسناته. 
والثاني: وسط مقتصد. حسناته تعادل سیئاته. 
والثالث: سابق بالخیرات بإذن ال تربو حسناته على سيئاته. 
ولکن فضل الله شمل الثلاثة 
فکلهم جميعاً انتھی إلى الجنة وإلى النعيم» على تفاوت في الدرجات» ذلك هو 
0 الكبير. 

فى الجانب الكغر الکفار حیث العذاب والقلق والاضطراب: « و لن کرو 
ر جکر لت مه رف عم نم کاو یف 
کئور © [فاطر : ۳۲]. 
إنهما صورتان متقابلتان: 
صورة الامن والراحة.. تقابلها صورة القلق والاضطراب. 


۱2۷۹ 


ونعمة الشکر والدعاء.. تقابلها ضجة الصراخ والنداء. 

ومظهر العنایة والتکریم.. يقابله مظهر النسيان والتأنيب. 
والکتاب الذي آنز له الله : إن هو للذ رور (O‏ 42 ]: 
فهو ذکر وقرآن وهما صفتان لشيء واحد. 

ذکڑٌ بحسب وظيفته» وقرآنُ بحسب تلاوت فهو ذکر لله یشتغل به القلب» وهو 
قرآن يتلى ويشتغل به اللسان. 
وهو منزل ليؤدي وظيفة محددة: زر من کان حًا وين الْمَوَلُ عل 
الكفريت ©4 [یس: ۷۰]. 
ينذر من به حياة فيجدي فيهم الإنذار» فأما الكافرون فهم موتى لا يسمعون 
النذین ولو سمعوا ما استجابوا. 
ووظيفة القرآن بالنسبة إليهم هي تسجیل الاستحقاق للعذاب» فان الله لا یعذب 
أحداً حتی تبلغه الرسالةه ثم یکفر عن بينة» ويهلك بلا حجة ولا معذرة. 
والقرآن الكريم کلام الله عر وجل» جعله عربياً حين اختار العرب لحمل هذه 
الرسالة» ولما يعلمه من صلاحیة هذه الأمة. وهذا اللسان لحمل هذه الرسالة 
ونقلها للعالمين 
ولهذا القرآن عند الله مكانة عظيمة» فهو كتاب الله للبشرية إلى أن تقوم الساعة: 
ل إا لته م عر لسم تعقوت © وإ في أو الکتب لدیتا لسن 
2 )4 [الزخرف: [f‏ 
فهل يشعر القوم الذين جعل الله القرآن بلسانهم بقيمة الهبة الضخمة التي وهبها 
الله إياهم؟. 

رودل E‏ 
وقد كان عجيباً وما يزال» أن يعنى الله في عظمته وعلوه وغناه بهذا الفريق من 
البشرء فینزل لهم کتاباً بلسانهم» يحدثهم ہما في نفوسهم» ويصلح آحوالهم 
ويبين لهم طريق الهدی 


۷ 


ثم هم بعد ذلك يهملون ويعرضونء ولكن الله رحيم لم یعاجلهم بالعقوبة وهم 
مستحقون للإهمال والاعراض: ۶ آفتضرث مک الو ڪر صَنَحَاانَ كر 
فو ما تمس ریت ا [الزخرف: ۵]. 

والقرآن العظيم كله محكمء مشتمل على غاية الإتقان والاحکام والعدل 


وم کم 


والاحسان كما قال سبحانه: «إككك لت ملد 2 فلت من لذن حكر 


یر )46 [مرد: ۱۱ 
3 و متشابه في الحسن والبلاغة» e‏ 


.هر 


: اه رل آحسن ابیت كنبا عتقنيهًا ان تفع منه جلود ۲ لي 
2 تم ریہ ٹم تین جلودهم هما 3 ال دک ی شیاه ه هی بو من 
باه و وم ٣‏ له من هَادٍ )€ [الزمر: ۱۲۳ 
وآيات القرآن نوعان: 
آیات محکمات.. وآیات متشابھات. 
فالآيات المحکمات: هي الواضحات الدلالة ليس فيها شبهة ولا إشکال: 
وهي أم الكتاب وأصله الذي يرجع إليه كل متشابه» وهي معظمه وأكثره. 
ومنه آيات متشابهات. يلتبس معناها على كثير من الأذهان» لكون دلالتها 
مجملة أو يتبادر إلى الافهام غير المراد منها. 
فالواجب رد المتشابه إلى المحکم والخفي إلى الجلي» وبهذا يزول الإشكال 
والتعارض 
وكل من المحكم والمتشابه من عند الله وما كان من عند الله فليس فيه تعارض 
ولا تناقض» بل هو متفق یصدق بعضه بعضاًء ويشهد بعضه لبعض. 
والواجب أن تعمل بمحکمه ونؤمن بمتشاء هه: فقو وت الك ينه 
ای ۵ کت هن ملكتب و متكتريدة . آم 


ء2 هر رر همم مه 


ونه اف لته وأبيقاة 5 ويله ومایشكم نویه الا 221001117 
فد 


۳ 


ے سے اا ےس و پر ص ررر 


ما لین ۱ لوبهم رنیم تيعو ما هلبه 


ہے ۳ 


بو کل ون عند ریت وال" ولا أ یپ 047 سرد 4 


۱۷۸ 


وكل من المحکم والمتشابه ابتلاء للعقلء يفهم آشیاء ويعمل بهاء ولا يفهم 
آشیاء فیجب أن يؤمن بها؛ لأن الله قالهاء وعليه الانقیاد والتسلیم في الحالین. 
والقرآن الكريم ذكر يذكر الله به عباده بما يصلحهم في الدنيا والآخرة» كما قا 
نا مارد رن هو اور ای © لس سا یمک آن نیم (2) 4 [التکویر: ۰۲۷ ۲۸]. 
فالقرآن الکریم یذکرهم بالرب تعالی وأسمائه وصفاته وأفعاله.. ویذکرهم 
بحقوق الرب على عباده.. ویذکرهم بالمبداً والمعاد.. ویذکرهم بالخر 
لیقصدوه.. وبالشر لیجتنبوه.. ویذکرهم بنفوسهم وما تکمل به. 

ویذکرهم بالطاعات لیفعلوها.. ویذکرهم بالمعاصي والشرور لیحذروها.. 
ویذکرهم بعدوهم وکیف يحترزون منه؟. 

ویذکرهم برحمة الله ليسألوه ایاها.. ویذکرهم بشدة بطشه لیتقوا غضبه.. 
ویذکرهم بالنعم لیشکروها.. وباکرامه لمن آطاعه.. وانتقامه ممن عصی آمره.. 


ت9" 


ولي نت 
وقد بين الله عر وجل في القرآن أصول الأخلاق التي تحقق السعادة في الدنيا 


ال رم 
کا 


والآخرة» وزين بها أفضل خلقه وأحسنهم وأجملهم محمداً ا فكان أحسن 
الناس لا وحُلّقاً؛ لأن خلقه القرآن يتأدب بآدابه» ويحل حلاله» ويحرم 
حرامه» ويعمل بأوامره» ويجتنب نواهیه ویتخلق بأخلاقه. 
وهذه الأخلاق التي وردت في القرآن: 

منها ما يتعلق بالفرد والأسرة.. ومنها ما يتعلق بالمجتمع والشعب.. ومنها ما 
يتعلق بالحاکم والدولة» وهذه الأخلاق موجهة للبشرية قاطبة» لتأخذ بها 
وتتجمل بهاء وتعمل بهاء وتدعو إليهاء فهي خير أمة أخرجت للناس» وهذه 
الأخلاق العالية هي التي تميزها عن الناس. 
فقد أمر الله سبحانه الفرد بالتحكم في شهواته» وكظم غیظه وأمر بالصدق 
والأمانة.. والحلم والعفو.. والرأفة والرحمة.. والعطف والحب.. والثبات 
والصبر.. والعدل والإحسان.. والتواضع والرفق.. والمبادرة إلى الصالحات.. 


١۷۹ 


والمنافسة في الخيرات» والاحسان وصلة الأرحام. 

ونهى الإنسان عن رديء الأخلاق وسيئها: 

فنهاه عن الكذب والنفاق.. والرياء والخداع.. والکبر والعجب.. والفخر 
والاختيال.. والحسد والحقد.. والحرص والطمع.. والتعلق بالدنيا.. وسوء 
الط وتان الاعمال AG‏ ام وال هراتس 
والقتل بغیر حق.. وأكل المحرمات.. وتناول الخبائث.. وظلم العباد. 

ونهاه عن الغيبة والنميمة.. وعن الزنا.. وأكل الربا.. وشرب وکل 
فاحشة.. وكل إثم وبغي.. وكل كسب حرام.. الخ: إن أله یَأَمُرُ باعل 
راسي وايتاي دی الَشرک وبته عي الَا وا ڪر ۹ 
و "1 

7 ی مجال الأسرة آمر الله عر وجل في القرآن الکریم بالاحسان إلى الوالدین 
یت وبین واجبات وحقوق کل من الزوجین.. وبین واجب الوالدین 
نحو الأولاد.. وواجب الأولاد نحو الوالدین.. وبین المحرمات من النساء.. 
وكيفية الزواج وشروطه.. وحسن المعاشرة.. وأحكام النفقة.. وأحكام 
المواريث والوصايا.. وأحكام الطلاق.. وأحكام العدة.. وأصول التربیة 
وآداب الأكل والنوم والضيافة ونحو ذلك. 
أما أصول أخلاق المجتمع. فقد قررها القرآن في أكمل صورة وأحسنهاء فقد 
آمر باحترام الجار.. وإكرام الضيف.. وحسن المعاملات.. وصلة الأرحام.. 
وآداء الأمانة.. والوفاء بالعهد.. وإصلاح ذات البین.. والاحسان إلى الفقراء.. 
والرفق بالضعفاء.. والعفو عن المسيء.. والاعراض عن الجاهلین.. إلخ. 
ونهی القرآن عن قتل النفس بغیر حق» وعن الغدر والخداع» والکذب وشهادة 
الژور.. وکتمان الحق والجهر بالسوء. 
ونهی قبل ذلك عن الشرك وعبادة الأصنام والأوثان والأشخاص. 
وحرم السرقة والغش.. والنهب والاختلاس.. وأكل مال اليتيم.. وخيانة 


۱9۸۹۰ 


ع( 


الأمانة.. والظلم والإيذاء.. والتواطؤ على الشر.. والنظر إلى عورا 
المسلمين.. وفتنة المؤمنين والمؤمنات.. والسب والقذف.. والصد عن سبيل 
الله.. إلخ. 
وكانت حياة النبي ية حافلة بالمواقف التي تدل على حسن الخلق» وحسن 
المعاملة مع الشعوب المسلمة وغير المسلمة في جميع جوانب الحياة؛ لتأليف 
قلوبهم» وجذبهم بتلك الأخلاق من الرحمة والعفی والإحسانء والإكرام 
والحلم والصبر للدخول في الاسلام راغبين لا مكرهين. 
أما ما يتعلق بالحاکم والدولة؛ فقد بين الله في القرآن واجبات الحاكم وحقوقه: 
فأمر الله في كتابه الحاكم المسلم أن يجعل سياسته حسب مراد اللہ ومن هنا 
كانت السياسة في الإسلام عبادة من العبادات» لها أوامر وسنن وأحكام وآداب. 
فأمر الله الحاكم بالحكم بالحق والعدل.. ورغبه في العفو والاحسان.. وأمرہ 
بالصبر والرفق.. وإقامة الحدود.. والاهتمام بمصالح المسلمين.. وأذاء 
الحقوق.. والاهتمام بالرعية والنصح لهم.. والعناية بتعليمهم.. وتفقد 
آحوالهم.. والاحسان إليهم وامتثال أوامر الله في كل حال.. والدعوة إلى الله.. 
والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله.. والحكم بما أنزل الله. 

ونهاه عن الدجل والنفاق.. والخداع والكذب.. والظلم والغش.. واتباع 
الهوى.. وأكل الأموال بالباطل.. والاستكبار في الأرض.. والحكم بغير ما 
أنزل الله.. واجتناب كل ما نهى الله عنه: یداد لا جلك مهف الْأرضٍ 
کاک الاس وای وکا یع هرید یکت عن سيل أل له تن سبي ل أله لهم 
داب س رید یما مب ساب )4 (س: ۱۳۱ 
فما أحسن هذا الكتاب» وما أعظم الرب الذي آنزله» وما آحسن الاداب والسنن 
والأحكام التي اشتمل عليهاء وما أعظم الاخلاق العالية التي يدعو إليها: 


م 


مرح و کم کب 2 سح سا روم کر کر 8 م وو سر مر و مرگ 2227 5 7 
فاورلا لک التب پچیدنا لکل سىء وهدی وَحَمة وشری یت ٥ا4‏ 


[النحل: ۹.].۔ 
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وقد بين الله عر وجل فى القرآن أصول دعوة الأنبياء بالتفصیلء وبين كيفية 
عرض الإسلام على الأفراد والأمم والحكام.. وعلى الأقوياء والضعفاء. 
وعلى الأغنياء والفقراء وغيرهم. 

فذكر قصص الأنبياء مع أممهم» وبين كيف نصر الله رسله وأتباعهم.. وكيف 
خذل ودمر من عاندهم وآذاهم. 

نوا كان ناكما كترعون ورود آر کردا كقاروة:: أن شا أو فلت او 
آمة.. از عائلة.. آو قوما کعاد وتيود وغیرهما. 

والقرآن الکریم كما أنه کتاب توحید وایمان کذلك هو کتاب شریعة وکما أنه 
کتاب علم وحكمة» كذلك هو کتاب دعاء وعبودية» وکتاب آمر ودعوة وکما 
أنه کتاب ذکن كذلك هو کتاب فکر. 

وميادين جهد المسلم على القرآن أربعة: 

جهد على ألفاظ القرآن بحسن التلاوة.. وجهد على معانيه بالفكر والاعتبار 
وجهد على العمل بالقرآن في جميع شعب الحياة.. وجهد على الدعوة إلى 
القرآن» وابلاغه البشرية في اشا الأرض كما قال سبحانه: 1 هلدا بكم لاس 
ری ولتد آنا هر روید ویر از لالب (4)2 زره 
انس في لاتوت وکل له من ذلك نصيبء وأكملهم آعرفم کاب 
اله الذي جمع الله فيه علم الأولين والآخرین: ی حَدِيثْ بو ای 
نون © [الجائية: 1]. 

فما آظلم المعرضین عنه» وما آشد عقوبتهم؟ ؟: 9 ویل لکل انال یرال مع ايت 
اللو مل عله 2 بی رمستکرا ا ألو 47 [الجائية: ۷ ۸]. 

وأنت إذا لاحت لك الحقائ ثق» وتبین النور من الظلامء فكن آسعد الناس بالهدی 
والثورء وإن سنا ذلك الاغات وسخر منه الفجار: فاضي تس مم الذي 
ار تم م بالْعَدَؤة وی بریدون وجهه, ف واد عاك سرت رس 
الْحَیرٰۃ ایا ولا ُِعْ من فا قلبه. 4 عن دنا واتبع هو و وکات آمره, فرطا ا 


۷۲ 


[الکهف: ۲۸]. 

والقرآن الكريم صفة لله غير مخلوق؛ لأنه کلامه منه بدأ والیه يعود. 
تكلم به عر وجل» وسمعه جبريل من الله» وبلّغه جبريل إلى محمد كلك وبلَغْه 
محمد ية إلى آمته» وعلى أمته أن تبلغه للناس كافة إلى يوم القيامة. 
وإذا قرأنا القرآن فالكلام كلام الباری» والصوت صوت القارئ. 
تارة يضيفه الله إلى الرسول الملكي جبريل إضافة تبليغ لا إضافة إنشاء كما قال 
سبحانه: وه لول رسو ل كرو ا ذی فوو ند زی مش مکین (ت) 4 [التکویر: ۱۹ء ۲۰]. 
وتارة یضیفه الله إلى الرسول البشري محمد َة إضافة تبلیغ لا اضافة انشاء؛ 
لانه هو الذي بلغه إلى أمته كما قال سبحانه: هلق رسول ریم (() وما ُویقول 
شاعر ليلا ما منود )4 [الحاقة: 4۰ 1۱]. 
وتارة يضيفه الله إلى نفسه؛ لأنه هو الذي تكلم به كما قال سبحانه: لو اعد 
م التقركيرت اسْتجَارَة کل کی يتمع کلم لمر الف مامد كلك پاکیم ول 
يَعَلَمُوت )4 [التوبة: ٦]۔‏ 

والقرآن العظيم فيه تبيان كل شيء» وهو هدى ورحمة» ونور وشفاء. 
وعمل القلب عند تلاوة القرآن: 

أن يستحضر عظمة المتكلم به وهو الله تبارك وتعالى.. ويفهم عظمة كلامه 
سبحانه.. ويحضر قلبه ويترك حديث النفس عند تلاوته.. ويتدبر ما يقرأ وهو 
آمر وراء حضور القلب.. ویفهم من کل آية ما تحمله من أحكام.. ویتخلی عل 
موانع الفهم.. وأن يقدر أنه المقصود بکل خطاب في القرآن. 
فان سمع أمراً أو نهیاً قدر أنه المأمور والمنهي» وان سمع وعداً أو وعیداً فمثل 
ذلك. ۱ 

وان سمع قصص الانبیاء علم أنه المقصود لیعتبر ویتأثر قلبه بآثار مختلفة حسب 
الآيات» فیکون له بحسب کل فهم حال من الخوف والرجاء والحزن ونحو 
ذلك. 
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ویترقی ویحضر قلبه وكأنه یقرژه على الله عز وجل واقفاً بین يديه» وهو ناظر 
إل ليه یستمع منه. 

فيكون حاله السوال والتملق» > والتضرع والابتهال» ويشهد بقلبه كأن الله ع 
رع یراه ویخاطبه اطا ف ویناجیه پانعامه واحسانه؛ فمقامه هنا: 

الحیاء والتعظیم.. والاصفاء والفهم.. والحمد والشکر. 

متفكراً في عظمة رب وفي آلائه واحسانه. وفي خلقه وأمره. 
را من حرله وقوته, ولا يزکي نفسه فاذا تلا لات الوعد والمدح للصالحین» 
بل يشهد الموقنین الصادقین فيهاء ویتشوف إلى أن يلحقه اللہ بهم. 
وان تلا آیات الوعید والمقت للعصاة وذم المقصرین» شهد نفسه هناك وقدر 
أنه المخاطب خوفاً وإشفاقء وسأل الله أن یرحمه ویعفو عنه» فالناس رجلان: 
تائب وظاام: وم لع شب مک ماوت ا [الحجرات: 1۱۱ 

و وت رت سوا ہت : تاا الاس قد 
جنک بوط ین کیک وشماه ما ف لش دور وَشدى وه مین ا46۵ ایرس: 
۷. 

وقد آنزل الله غ ول القرآن على محمد بيا فعالح به القلوب المريضة 
بالشرك والکبر والظلم. 

فوحدت ربها.. وآمنت به.. وحضعت له.. واستقامت على دینه 

والطبیب إذا وصل إليه المریض فله معه أربع مراتب: 

الاولی: أن ينهاه عن تناول ما یضره ويأمره بالاحتراز من الاشیاء التي بسببها 
وقع في ذلك المرض» وهذا هو الموعظة. 

الثانیة: أن يأمره بتناول الأغذية النافعة بعد أن یسقیه أدوية تزیل عن باطنه تلك 
الأخلاط الفاسدة وهكذا الأنبياء يأمرون الناس بالأخلاق الحميدة بعد زوال 
الأخلاق الذميمة» وهذا هو الشفاء. 


١ 


الثالثة: حصول الشفاء بعد تناول الغذاء وزوال الأخلاطء وكذا حصول الھدی 
لا يمكن الا بعد حصول النور في إ القلب» فإذا جاء نور الإيمان» جاء الهدی 
ونور القرآنء وإذا جاء الهدى ولى الضلال. 
الرابعة: الرحمة وبالرحمة يكون العلاج» ولولا رحمة الله ما قام في الدنيا 
والاخرة شيء 
فالنفس الزكية البالغة درجات الكمال تفيض أنوارها على أرواح الناقصین» 
وخص المؤمنين؛ لأن أرواح الكفار والمعاندين لا تستضيء بأنوار آرواج 
الانبیای كما أن الجسم القابل للنور هو الجسم المقابل لقرص الشمس. 
وكلام الله عر وجل كله عظیم. وبعضه أفضل من بعضء وذلك أن الكلام له 
00 

إلى المتكلم به وهو الله. . ونسية ال ی المتکلم فيه 
207 باعتبار السبتین» وباعتبار نفسه شا 

ذ: كل هو اللہ اح ےد ا)4 [الإخلاص: ۱]. 

و سوچ موہ 
کلاهما کلام الله» وهما مشتركان في هذه الجهة. 
لكنهما E‏ جو لمكن ب لوز عاض ك۰ 
وجل والٹائی ي كلام الله الذي تكلم به عن بعض خلقه. 
وكلام الأنبياء والعلماء والخطباءء بعضه أفضل من بعض؛ وان كان المتكلم 
واحدا وتفاضل الکلام من جهة المتكلم فيه سواء كان خبراً أو إنشاءً أمر 
معلوم. 
فليس الخبر عن الله وأسمائه وصفاته والثناء عليه کالخبر المتضمن لذكر أبي 
لهب وفرعون وایلیس. وان كان كل الکلام عظيماً تكلم به 
وكذلك الأمر بالتوحيد والإيمان بالله وملاتکته وكتبه ورسله ونحو ذلك ليس 
کالأمر بلعق الأصابع وإماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلك وان كانت كل 


١ همه‎ 


الأوامر الشرعية عظيمة أمر الله بها. 

ي ۱ وال ہم کے 

والقرآن الکریم آنزله الله هدی للناس: یل بو كيرا وهی بو کیب 
وَمَا یل ب دنتسین ©4 [ابتر:: ۷۰ 
فمن سمعه وأطاع الله آفلح» ومن سمعه وعصی الله شقيء والله أعلم بمن یصلح 
لدار کرامته» ومن یصلح لدار اهانته. 
فالقرآن الکریم سمعه آبو بكر #5 فصار صديقاً. مس رف ركد ايا 
وسمعه عمر ف فصار فاروق هذه الأمة.. وسمعه آبو جهل فصار فرعون هذه 
الأمة.. وسمعه آبو عبيدة كه فصار أمين هذه الأمة.. وسمعه سعد بن معاذ فصار 
من المهتدین واهتز لموته عرش الرحمن؛ وسمعه عبدالله بن أبي فصار آکبر 
المنافقین. 
والله آعلم حيث یجعل رسالته» وهو آعلم بمن یصلح لولایته. 
واامعول والمقصود: سمعنا وأطعناء لیس سمعنا وعصیناء ولا سمعنا فقط: 
را له ما نک واسمغوا ليسا وآنف توا حرا اشک ومن بوق شم 
نش رک هه 46 و ۰۱۲ 
وکما أن رژية الأشياء تتم بآمرین: سلامة البص ووجود النور الخارجي؛ 
فكذلك الاستفادة من الدين تتم بآمرین: 
نور الایمان.. ونور القرآن. 
فقارئ القرآن بلا إيمان لا يستفيد من والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن لا يستفيد» 
فلا بد من نور الإيمان ونور القرآن لتحصل الهداية والسلامة وقد سمى الله 
القرآن روحاً ٍشارة إلى أنه لا حياة للناس إلا بالقرآن. 
۳۳ نورا إشارة إلى أنه لا نور في الدنیا والآخرة إلا بالقرآن: #إوكدلك اوح 
لک روعامن مرا مات ری ماک ول 2 کہ وک ا جيك بد من که 
ید وی وی یر4 [الشوری: ۵۲]. 

حقيقة الایمان: هو التصدیق التام بما آخبرت به الرسل» المتضمن لانقياد 


٦ 


ری مد 
حا 


الجوارح. 


ولیس الشأن في الایمان بالأشياء المشاهدة بالحس. فانه لا يتميز بها المؤمن من 


الكافر» إنما الشأن في الایمان بالغیب» الذي لم نره وام نشاهدہ وإنما نؤمن 


ظا لت سیب لاب یہ هک فى © ان ایب مَس وم رقم شون ©4 


.]۳ «Y [البقرة:‎ 


وآیات القرآن الکریم تبصر العبد بحدود الیحلال والحرام» و دهد یه اع ظلم 


الآراء إلى سواء السبیل» وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل. 


وتبعثه على الازدیاد من النعم بشکر ربه الجليل» وتثبت قلبه عن الزیغ والمیل 


عن الحق» وتنادیه كلما فترت عزماته ليلحق بالر کت الکریم 


وتحثه على التزود لمعاده» وتحذره وتخوفه من العذاب الالیم وتوقفه على ما 
أعد الله ارم در ای مطلق. وما آعد لأعدائه من دار العقاب الوبیل, 


والقرآن كلام الله عر وجل: 


وقد وصف الله کلامه بأنه مجید وهو اق بالمجد من كل کلام کیا 


المتكلم به له المجد كله فهو سبحانه المجید» و کلامه مجبد» وعرشه مجید. 


ووصفه بأنه عظیم. ہو یزرد یت کس به وت 


الذي له العظمة کلها. 


ووصفه بأنه کریم» وهو أحق بالکرم من كل کلام و المتکلم به هو الکریم الذي 
لا آکرم منه» وكثرة خبر القرآن لا یعلمها الا من تكلم به به: إت لزان کم (۳) 


کلب تکنون © [الواقعة: ۰۷۷ ۷۸]. 


وقد حفظ الله كتابه» فالشياطين لا یمکنهم التنزل به؛ لأن محله محفوظ أ 


یصلوا الیه» وهو في نفسه محفوظ أن يقدر الشیطان على الزيادة فیه» والنقصا 
منه كما قال سبحانه: 9ص درل کرو 4 فظو [الحجر: 14 


۷ 


به 


مث( 


و( 


فالله تبارك وتعالی حفظ کتابه.. وحفظ محله.. وحفظه من الزيادة والنقصان.. 
وحفظه من التبدیل والتغییر.. وحفظ آلفاظه من التبدیل.. وحفظ معانیه من 
التحریف.. وأقام له من بحفظ حروفه من الزيادة والنقصان.. ویحفظ معانیه من 
التحريف والتغییر: إن ا َكمَرُ أ لک مجاهم وه لت عزیر () لاماي 
بط من بان یه ولاین وه ب رزیل من مک وید 4 [فصلت: ۰۶۱ 4۲ ]. 
وکتب الله عر وجل فيها الهدی والنون والموعظة والبیان والشفاء والمتقون 
هم الذين یجدون في کتب الله الهدی والنور والموعظة وهم الذين تنفتح 
قلوبهم لما في هذه الکتب من الهدی والنور والموعظة. 
أما القلوب القاسية القاسية الغليظة الصلدة فلا تبلغ إليها الموعظة ولا تذوق 
حلاوتهاء ولا تسمع لتوجيهاتهاء ولا تنتفع من هذا الهدی ومن هذا النوره 
بهداية ولا معرفت ولا تقبل ولا تستجیب. 
إن النور موجودء ولکن لا تدرکه إلا البصيرة المفتوحة.. وان الهدی موجود؛ 
ولکن لا تدركه إلا الروح المستشرفة.. وان الموعظة موجودة ولکن لا یلتقطها 
إلا القلب الواعي. 
وقد بين الله عر وجل في القرآن کل شيء في أصول الدین وفروعه» وفي أحكام 
انیا ولا خرته وکل ما یحتاج سید فیهآتمتبین کما قال سبحانه: 
ورل ملک التب یی كل شیع وا وه وشي OE‏ 
[النحل: .]۸٩‏ 
فلما کان القرآن الکریم تبياناً لکل شيء صار حجة الله على العباد کلهم 
فانقطعت به حجة الظالمين» وانتفع به المسلمون: فصار هدی لهم يهتدون به 
لی آمر دينهم ودنياهم» ورحمة ة ينالون بها كل خير في الدنيا والآخرة: له رل 
لسن للدي كنا مها مان له تشم ونه جلره ان تيك وه ثم تین 
جلودهم ولو بهم کر ار کلف دی أله یی يوء من یاه وَمَن یل اللہ 
ا لر ین هَادٍ )4 [الزمر: 1۷۳ 


۰۰۸ 


۷- فقه السنة النبویة 


٭ شاه اک 36 سی سے و چ عماس . و سا کس سد وله فى ۾ کے ج 
قال الله تعالی: لد من له عل المُؤْمیَینَ لد بعت فيم رسولا من افيه شلوا علوم 


و 


ييه ورسم مهم الککب راکمه وان ثرا ین بل نی طکل 
مین ا4 [آل عمران: ۱16]. 

وقال الله تعالی: ھا لف کان لک في رسول او اسوه حسمة لمن فان برجو الله والبوم 
آلکخرودگ أله كيرا ا 4 [الحزاب: ۲۱]. 
الله تبارك وتعالی امتن على عباده بأكبر النعم» وهي بعثة الرسول 335 إليهم» 
الذي أنقذهم الله به من الضلالة» وعصمهم به من الهلكة» وهداهم به إلى 
الصراط المستقيم. 
بعثه سبحانه إليهم من قومهم ناصحاً لهم مشفقاً عليهم» يتلو عليهم آيات ربہ؛ 
ويعلمهم ألفاظها ومعانيهاء ويزكيهم من الشرك والمعاصي ومساوئ الأخلاق» 
ويعلمهم القرآن والسنة التي هي شقيقة القرآن. 

ويعلمهم الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه ومعرفة أسرار الشريعة. 
فجمع لهم الرسول لت بین: 

تلاوة القرآن.. وتعليم الأحكام.. وتزكية القلوب بالایمان.. وكيفية تنفيذ 
الأحكام.. وبيان ثواب أهل الطاعة.. وعقاب آهل اا 
ففاقوا بمعرفة هذه الأمور والإيمان بها والعمل بموجبها جمیع المخلوقين 
وکانوا من العلماء الربانیین: #و إن کانوً من قبل نی کل ہن )4 لآل عمران: 
¢[ 

والسنة النبوية: ما أضيف إلى النبي ية من قول أو فعل» أو تقرير أو صفة. 
والوحي قسمان: 

آنه محکمة.. وسنة ثابتة. 

فالسنة النبوية آحد قسمي الوحي الالهي الذي نزل به جبریل على النبي 85 


جا 


10۸4 


ينطق 
و 


کما قال سبحانه: 0 و نطق عن أ و إن ORES‏ [النجم: کہ 
أ 8 ا 
وقال النبي ٹ: )۱ لا انی ود ۵ تيت الكتاب وَمِثْلَہُ مَعَهُ 6 أخرجه أحمد وأبر داور“ 5 


ومن آثار رحمة الله تعال ى أن أنزل القرآن الكريم وحياً يتلى إلى يوم القیامف 
محفوظ من التبديل والتغيير كما قال سبحانه: ۵ لا تن برلا الک وَإِنا له 
9 [الحجر: ۹]. 


فکان وليل علی اثبات تبوة محمد 


اه وکان خير حافظ للشريعة من عبث 
العابتين» وتحریف الغالين» وکان وما زال نوراً ساطعا يهى یو الله مر 
ابع رضوکه سبل اس ویخرجهم من لت ال نے 
بادند. وَيَمَدِيهِمٌ ال بط (OJOS‏ [المائدة: 15]. 

وکما حفظ الله شریعته بکتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» رفع 
الاصر والحرج عن عباده فأنزل على رسوله الکریم إلى جانب القرآن العزیز 
نوعاً آخر من الوحي هو السنةء أنزلها إليه بالمعنی» وجعل اللفظ إليه إيذاناً بأن 
في الأمر سعة على الأمة وتخفيفاً علیها. 

فيجوز للمسلمين أن يبلغوا عنه و باللفظ النبوي إن تيسر وهو الأولى» لما فيه 
من أنوار النبوة» وحسن الفصاحة. 

ويجوز أن يبلغوا عنه و بعبارات تفي بالمقصود؛ لان المقصود المعنى لا 
اللفظ. 

وفي هذا الوحي وهذا الوحي صون للشريعة» وتخفيف على الأمة 

ولو كان الوحي كله من قبيل القرآن الكريم في التزام أدائه بلفظه لشق الأمرء 
وعظم الخطبء ولما استطاع الناس أن يقوموا بحمل هذه الأمانة الإلهية. 

ولو كان الوحي كله من قبيل السنة في جواز الرواية بالمعنى» لكان فيه مجال 
للريب» ومثار للشك. ومغمز للطاعنين» الذين يقولون لا نأمن من خطأ الرواة 


.)٦٦٤٤( ۱۷۱۷)ء وأبو داود برقم‎ ٤( صحیح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


۱5۹۰ 


في آداء الشريعة. 
رو الله سكي شیم سا الشريعة بالقرآن ورفع الاصر عن الأمة بجواز 
رواية السنة بالمعنی لئلا يكون للناس على اللہ حجة. 
والسنة النبوية وحي من الله إلى رسوله. وهي أصل من آصول الدين يجب 
ےت والعمل بموجبها کالقرآن e‏ قال سبحانه: وما 

اک ال مش نو اتک عن را راکفا له دنه یڈ الیتاب ©4 


[الحش : ۷]. 


دسا ههه هس ور سے رر 


وقال سبحانه : اتا کان لی تھے إٰذا قضی اله 4 ورسولة: مرا أن یکن طم آل 
8 من آمرهم کا وا 5 2 لام یت © [الأحزاب: ۳۹ 

وقال سبحانه: ری را مورك سک عي بكو ہے کے سے ٹہ 
کج دوف آنفسهم حرجا ما قصَیت وَدِسلمو سیم )0 [الساء:5. 

والسنة النبوية مع القرآن لها ثلاثة 5 

الأولى: أن تكون موافقة لما جاء في القرآن من حيث الإجمال والبيان» فتكو 
مؤكدة لما جاء فيه لأهميته كالتأكيد على أهمية الصلاة والزكاة والصيام والحج 


۹ 


مث( 


وغيرها. 
كقوله کا 7 ني الإشلامٌ علی حَمْسٍ: شَهَادَةٍ آن لا إِلَهَ إلا ا جع 
وت اللہ وَإقَام الصّلاق وایتاء الز کاق والْحَجٌء وضصوم ز رَمَضانٌ) متن 
مع تر لہ ننب‌خانه: کرات الان واوا اگ رات اٹول ا 
حرف نت 


70 8 ارب سی یت عد ارس 


اي مس 2 ےھ ور مرو سے مر ر ہے را رر رصم مه تھے 
وقوله سبحانه اویل التاس جح ابیت من استطاع إليه سيلا و کف فان | 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم(۸)ء واللفظ له» ومسلم برقم .)۱١(‏ 


١4١ 


مم 02-7 ۷. 
الثائیة: آن تکون سا لما آجمل قی القرآن ودلك: 
ببيان مجمل كالأحاديث التي جاء فيها تفصیل آحکام الطهارة والصلاة» والزكاة 


والنفقات» والصيام والحج ولحو ذلك. 
أو تقييد مطلق كالأحاديث التي نت المر اد من اليد فی قو له سبحانه: 


ےم ل ہے ۳ ۴ هس ےمم کم سے : 7 مدهو مر و 

لا وا نارق وََلمَار ه ا تاغاب ام م 
O‏ [المائدة: ۳۸]. 
فبينت السنة آنها اليد الیمنی وأن القطع من الكوع لا من المر 
أو تخصيص عام كالحديث الذي بين أن المراد من الظلم في قوله سبحانه: 
الین امنُوأ ولھ ينسوا ایمتهم طلم أَوْلَهِكَ لخ الکن وهم مهدو ©0 [الأنعاء: 
4۸۲ 
أنه الشرك لا عموم الظلم فأي آحد ام یظلم نفسه؟. 
أو توضیح لمشكل کالحدیث الذي بین أن المراد بالخيطين في قوله سبحانه: 

وکوا وروا حق یتبیں لہ الحیط الیش من یل السو هن الفجر املإل 
أل ول شوه ری وات كمون ق امد دای دوا ال قلا مرو کل 
بت نکر او لاس لما یتقو رک 0ج [البقرة: ۷. 
هو بیاض النهار» وسواد اللیل. 
ال 0 ا 0 الغلبة ر ف 0 كما قال 
2 07 506 
الثالثة: أن تکون دالة على حکم سكت عنه القرآن. 
كالأحاديث التي دلت على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وتحريم 
الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها فى النکاح والحكم بشاهد ويمين» 
ووجوب رجم الزاني المحصن؛ ووجحوب الكفارة على من انتهك حرمة صوم 


10۹۲ 


رمضان» وتحريم کل ذي ناب من السباع» وکل ذي مخلب من الطیر وتحريم 
لحوم الحمر الأهلية» وكون ذكاة الجنین في بطن آمه ذكاة أمه. ونحو ذلك. 
وهذه الأحوال الثلاث تقع في الأحكام والأخبار. 

ومجالس النبي بي العلمية كانت مفتوحة لكل ناس رجالا ونساع غا 
وعجماء خاصة وعامق أغنياء وفقراء وام يكن للنبي و مدرسة مشيدة ولا 
معهد للتعلیم یجلس فيه إلى آصحابه. 

بل كانت محالسه العلمية كيفما اتفق 

فهو في الجيش معلم وواعظ یلھب القلوب بوعظه ویحمس الجنود بقوله. 
وهو في السفر مرشد وهاد.. وهو في البیت يعلم أهله الستن والاداب.. وهو أي 
المسجد مدرس وخطيب» وقاض ومعتِ وهو في الطریق یستوقفه آضعف 


الناس ليسأله عن آمر دینه فیقف لیعلمه ویرشده. 
وهو في جمیع آحواله مرشد وناصح ومعلم. 
إلا أنه كثيراً ما كان یعقد لأصحابه المجالس العلمية بالمسجد» حيث یجتمعون 
فيه في آغلب الأوقات لاداء فريضة الصلاة فکان یتخولهم بالموعظة تلو 
الموعظة والدرس تلو الدرس سی لا یملوا ویساموا. 
عن ابن مسعود #5 قال: گان الیل یتح 

عَلَيْنًا. سفق عليه" 

فعلى العلماء والدعاة أن يهتدوا بسنته ويقتدوا بأقواله وأفعاله كما قال سبحانه: 
۶ مد کان لَك في . مول أنه اس وه خسته لمن كان ينثا أ جوا الله الوم لخر وکر اله , 
كيرا 4050 (الاحزاب: ۲۱ 


وام يكن له محجوباً عن رعيته كالملوك ولا سلطاناً مترفعاً عن الاختلاط 


8 


٦ 


بأفراد آمته. 


.)۲۸۲۱( متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (۸١)ء واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


۱۹۳ 


بل کان متقلباً بين ظهرانیهم.. يبلغ رسالة ربه.. ويعود مرضاهم.. ويشيع 

موتاهم.. ويفصل في قضایاهم.. ویفض منازعاتهم.. ويجيب داعبهم.. 

ویستقبل آدناهم وآشرفهم.. ویکرمهم بالكلمة الطيبة.. ويواسي محتاجهم. 

وهم في كل ذلك مقبلون عليه بآذان صاغیةء وقلوب واعية. 

وقد علم النبي 4 أن أصحابه سیخلفونه من بعده» وسیقع على کاهلهم آمر 

الارشاد والتعلیم والافتاء والدعوة» فأتى في دروسه العلمية بأمور كان لها آکبر 

الأثر في توجیه الصحابة وتعلیمهم كيف یضطلعون بمهنة التعلیم والارشاد. 

فکان من هدیه يك أنه إذا سٹل عما لا یعلم سكت حتی يأتيه الوحي من الله 

بذلك. 

وکان من هدیه أنه إذا قال كلمة آعادها ثلاثاً حتی تفهم عنه. 

وکان من هدیه ية أنه ربما طرح المسألة على آصحابه لیختبر ما عندهم من 

العلی ولیشحذ آذهانهم للفهم. 

وکان إذا سئل عن مسألة فأجاب عنهاء آفاض في مسائل آخری لها مناسبة 

بالمقامی آو صلة بالجواب. فیستطرد لیفید السائل والحاضرین علماً جدیدا. 

وکان يخص بعض أصحابه بالعلم دون بعض مخافة ألا يفهموا فیفتنوا. 

إلى غير ذلك من الأمثلة والآداب والمواعظ التي تلقوها منه حتی کانوا أئمة 

في الدين» أساتذة في التعليم» آمناء على أحكام الدين. 

فما حسن الاستجابة لله والرسول. وما أجدر العاقل بذلك. 

إن الإسلام يدعو الناس إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول» وتطلقها من آوهاق 

الجھل والخرافة» وتخلص النفوس من ضغط الأوهام والأساطير» ومن 

000 المذل للأسباب الظاهرق ومن العبودية لغير الله إلى العبودية لله 
حده: فو ایا او اها ا هه ولرل 5165151 نما يك 

20 آرک 1 و بات اَلَمرء وقلد. E E‏ سے 050 [الأنفال: ۷4 

ويدعوهم إلى شريعة من عند الله يكملون بها ويسعدون في الدنيا والآخرة. 


10۹ 


© 


ويدعوهم إلى منهج للحياة ومنهج للفكر يطلقهم من كل قيد إلا ضوابط الفطر 
التي فطر الناس عليها 
ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتهم ومنهجهم والانطلاق في 
الأرض كلها لتحرير الانسان بجملته وإخراجه من ذل عبودية العباد إلى عز 
عبودية الله وحده. 
ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله لتقرير ألوهية الله سبحانه في الارض وفي 
حياة الناس» وتحطيم ألوهية العبيد التي قهروا بها العباد وأضلوهم وأفسدوهم. 
ذلك مجمل ما جاءت به السنة» ومجمل ما يدعو إليه الرسول بلا وهو دعو 
إلى الحياة الطيبة في كل شيء 


of 


والّه تأمرتا آن نستجیب له طائغن مخاریرن ون کان الله سبحانه قادرا على قهر 
الناس على الهدی لو أراد» فانه وحده الذي يحول بين المرء وقلبه ویصرفه 
كيف شاء ویقلبه كما يريد» وصاحبه لا يملك منه شيئاء وهو قلبه الذي بين 
إنها صورة تستوجب اليقظة الدائمت والحذر الدائم» لخلجات القلب؛ والحدر 
من كل هاجسة فيه؛ لئلا ينزلق فيما حرّم الله. 

والتعلق الدائم بالله سبحانه مخافة أن يقلب هذا القلب في غفلة من غفلاته. 


د 


وکان النبي اة المعصوم یکثر من دعاء ربه بقوله: الب القلوب بت 
عَلی دننك اخرجه ابر زی 

فکیف بنا ونحن غير مرسلين ولا معصومين؟.. فالقلوب كلها بیدیه سبحانه» 
والناس محشورون إليه فلا مفر لأحد. 
ومع هذا الله يدعونا للاستجابة إليه استجابة الحر المآجون لا استجابة العبد 


مر 
1 


قلبي 


المقهور. 


(۱) صحیح: آخرجه آحمد برقم (۱۲۱۳۱). 
کے سی سس شس یر یت لترمذي برقم (۲۷۹۲). 


۱۵۹۵ 


ولولا الله تبارك وتعالی ما زكى آحد آبداه ولكن الله آرسل رسوله َة للناس 
كافة» وبعثه إليهم بالهدی ودين الحق: ليطهر آرواحهم وقلوبهم من دنس الشرك 
ول الجاهلية وخرافاتها. 

ویطهرهم من لوثة الشهوات والنزوات التي تزري بهم إلى أقل من رتبة الانعام. 
ویطهر مجتمعهم من الربا والسحت. والغش والکذب. والسلب والنهب. 
ویطهر حياتهم من الظلم والبغي والعدوان بنشر العدل والاحسان والرحمة. 
ویظهرهم من کل ما لا بلیق بکرامتهی ویتنافی مع انسانیتهم: هریم في 
انح رشو منم بت اکم مه ورکیم رتمهم الكتب راکمه وکین بل 
971 [الجمعة: ۲۲ 

وكمال الانسان يتم بخمسة آمور : 

الایمان.. والعلم.. والعبادة.. والدعوة.. والتقوی. 

وقد جاء الرسول َة إلى الأمة وهی خالية من هذه الصفات. فنقلها بتوفیق الله 
و عونه تدریجیا إلى هذه القمة السامقة: 

من الکفر إلى الایمان.. ومن الشرك إلى التوحید.. ومن الجهل إلى العلم.. 
ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الله.. ومن الظلم إلى العدل.. ومن الضلال إلى 
الهدی.. ومن الائم والعدوان إلى البر والتقوی: #لقد من له عَلَ أَلْمُؤْمِنِينَ لد 
مک فيم دسو من اشيم یلوا عم اينيد وركيم رهم الکتب 
وَالْحِحُمة وان کانوا من کل نی صَكلٍ مین رکا [آل عمران: 00 1 
وعمل النبي ب هو عمل الأمة من بعده» كما قال سبحانه: لک كم في 


۲۶ 0 ھر رک س۔ را ر ص 2 > ضر رج CELL‏ 
رسُول ألو FA EEA‏ برجواً لہ وَالبوم] لحر ودک ال کنا )14 [الأحزاب: ۲۱]. 


وکل حدیث صحيح حجة على جميع الأمة يجب العمل به والأخذ بمضمونه 
ما ام ينسخ» أو یخصص. كما يجب العمل بحكم كل آية في كتاب الله ما ام 
تنسخ أو تخصص.ء فالسنة النبوية هي الأصل الثاني من أصول التشريع بعد 
القرآن الكريم. 


١05 


والرسول ٹل هو المبلغ عن ربه ما یوحی إليه» والذي آوحي إليه هو الکتاب 
والحکمة والحکمة هي ثمرة هذا الکتاب» وهي مكملة للکتاب في بیان 
آحکام الدین. ۱ 
والسنة في الجملة موافقة للقرآن الکریم تؤكد ما جاء فيه» وتفسر مبهمث 
وتفصل مجمله وتقید مطلقه» وتخصص عامه وتشرح آحکامه وتزید أحيا 
على ما جاء فيه كما سبق. 
والأحكام التي استقلت بها السنة لا تقل في المنزلة عن الأحكام التي جاء بها 
القرآن فكلاهما وحي من عند الله كما قال سبحانه: فلآ وطق عن اموق ) إن 
(ORES‏ [النجم: ۰۳ 4]. 
والأحاديث النبوية هي مفتاح العلوم الشرعیة ومشكاة الأدلة السمعية» وكشاف 
المسائل العلمية والعملية» تتفجر منها ینابیع الحكم» وتدور علیها رحی الشرع 
بالائی 
وهي ملاك كل آمر ونهي ولولاها لقال من شاء ما شاء وخبط الناس خبط 
عشواء ور کبوا فتنا عمیاء. 
وللسنة أن تنفرد في التشریع حين يسكت القرآن عن التصریح» ولها أن تقوم 
بوظيفة البيان حين يترك لها التفصیل والتوضیح. فالشرع الإسلامي قائم على 
أصلين هما الكتاب والسنة. 


دوع 


وقد فرض الله على الناس الإيمان به وبرسوله واتباع وحيه وسنن رسوله. 
وطاعته وطاعة رسوله كما قال سبحانه: َو الله وسلو اتی الذي الول 
یت باه وکلمیه. واتیعوه لڪ ته ڏو (۳9) © [الأعراف: ۱9۸]. 
فالقرآن والستة هما الإمام الذي یقتدی به» والنور الذي بهتدی به» والحبل الذي 
یعتصم به» والمنهل الذي یستشفی به. 
فمن ام یرضع من درھماء وام يغرف من بحورهماء وام یقطف من آزهاره‌ماه 
ولم يستضيء بنورهماء وام يرتع في رياضهماء فقد حرم من موائد الم کرام من 


۷ 


رب البرية» وباع الشريف بالخسیس» وكرع في حياض العفن والدناءة. 
وکلام اللہ المنزل فسمان: 


قسم قال الله لجبريل اقرا على النبی پل هذا الکتاب. فنزل جبريل بكلمة من الله 


وقرآه على محمد ية من غير تغیبر في لفظه فهذا هو القرآن الكريم 


وقسم قال الله لجبريل قل للنبی الذي أنت مرسل إليه إن الله يقول: افعل كذا 


وكذا وأمر بكذاء ففهم جبریل ما قاله ربه» ثم نزل بذلك على النبي ی 


ال نویه 


وجبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن» وكل وحي نزل من عند الله ذ 


منزل» والوحي كله محفوظ بحفظ الله له بيقين» وکل ما تكفل الله بحفظه 


0 لا يضيع منه شيء ولا يحرّف منه شيء كما قال سبحانه 
عم راع رو و رک 4 الحجر :4[ 

والوحي الذي آوحي إلى الرسول و لائة أقسام: 

الأول: وحي بمعنی الالقاء والالهام. 

الثاني: وحي من وراء حجاب. 

الثالث: وحي بواسطة الملك الکریم جبریل. 


Cn 


1: 


۲ . ےہ ہے پے وو و بی تح کے رسم من اك وو ے 
قال الله تعالی: وماکان کر آن کلم ان إلا وا ا من ورای چاب مل 


ولا ق حی باذنه ما نا ل کی ل الفررى: اه 


7 03 لقسم الثالث کہ كما قال سبحانه: ولیه زيل رب امین 9 


۶ بد ازع الف © عل تک کی ین الشزِيد © يبان عرق ین (4)8 


a 


و 


كب يتلقى آمور 


الدين وأحكامه عن طريقهماء فقد أنزل الله على رسوله الحكمة كما أنزل 


القرآن. 
والنبي كَل أعظم الخلق توكلاً على ربه» وأحسنھم يقيناً عليه. 


104۹۸ 


۲ 


اذ 


عن جَابرِء قال: لا مح شول افو کیٹ نی إا گنا دات ال قال: كد اذا 

تیا علی شجَرة طلیلة تَرَكَْاهَا لِرَسُولِ الوا فجاء ا ال رن 
ول اک کرت اد عبت تی اف قرط قال برش ول ااه 

م أَتَحَافْنِي؟ قال: «لا». قال: فم من مك مِني؟ قال: «الله يَمْتَعْنِي منكگ». قال 

ده أُصْحَابٌ رَسُولٍ الأو كلق فاعم الف وَعَلقَة تع 

وهو ية أشفق الناس على أمته. يدلهم على كل ما ينفعهم» ويحذرهم مما 


ہے 


قال الله تعالی: لد جگ منوا ین اش کم عير عه تَا عم 


عرش کم 2-۲ 4 ده :14 


وقال النبي لا ِن مل ما کي له به ع وجل ای والولم گتقل یب 


سے | 


آصات اه فکانت منها طَائِفَةٌ ہے قَبِلَتِ الْحَاء فأنتّت - ت الک والعْشت 


ا 2-4 کان مِنھا أَجَادِب سک مشکت الما تفع الله بها لاس فشربوا 
وكا ورعواه و طَائِفَةً منها أخرّى. نَا هي فان لا تمك مَاء 


يوه عي رم مسو 


ثبث لا قَذَلِكَ مَل مَنْ تُه في د دين الل با يالاب نم وء 
ول مَنْ لَمْ ب یر یک رأساه وم قبل مُدی الف اي زیت ہوا سند سیم 


وقال ت:: (إِنمَا ملي تل أي گعتل زج اود تار فجَعلتِ الاب 


7 ۳ 


لماش یقن فيه اتا آَخ بجر کم وانتم تَفَحَمُونَ فيه) متفق عليه" . 


وإذا علمنا ذلك من سبرته يي فعلینا أن نقتدي به في حسن خلقه» وحسن 
توکله» وکمال شفقته على الأمة وفي سائر آخلاقه وعباداته ومعاملاته 


ومعاش اته. 


وکان تج أحسن الناس آخلاقا؛ ما خبر بن آمرین إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 


)۱ وا ی ۱ 
(۳( مق علی.آشرجه البخاري برقم (۲۹۱۳): ومسلم يرقم (۰)۸8۳ الفظ له 


۱۹۹4۹ 


2 
1 


م 


¢ 


دز 1 یہن ار سوم 


E " 2 


وحياة النبي با تشتما علی ثلائة آمور: 


فرائض حياة.. وطريقة حياة.. ومقصد حياة. 
فاللہ تبارك وتعالى فرض على النبى تلا وأمته فرائض» وهی العبادات 


وف قال: کان الیل نی خلا مد حَباء من لاء فى 


التي بین 


العبد وربه كالصلوات وصيام رمضان والحج ونحوهاء والمعاملات التي بين 
العبد والخلق كأداء الزكاة. وصلة الرحمء وبر الوالدین» والعدل ای المعاملات. 
والصدق وحسن الخلق» واجتناب الكذب والغعش والأخلاق السيئة» وأداء 


الحقوق. 


كما قال النبي وكي: «ح ال 77۳ فت 1ق اه ار 


مس ص۹٥‏ 


۳ 
سے ©6 و 


ال ! قال: لا لَقِيتَهُ ا عَليْه ود دَعَاكَ اجب ود اسْتَنْصَحَكٌ ات ۱ 


و عطس فَحَمِدَ الله تن إا مرض فَعَذف وا مات فَاتبِعةُا وت 


وأما طريقة الحياة فالله بعث رسوله ية داعياً إا ى التوحید والإيمان» و 
الصالحة والآداب الحسنةء والأخلاق الطيبة» فالإنسان ليس كالبهائم 
شاء وينام كيف شاء وینکح ما شاء ويقضي حیاته كيف شاء. ۱ 
بل الله تبارگ وتعا! ی آکرم الانسان» وم علیه یمان وآکرمهبالدین | 


2 
الأعمال 
يأكل ما 


لذي فيه 


تبيان كل شيء» وأكرمه بالعقل والعلم الذي يعرف به ما ينفعه وما يضره» ومن 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۳۲۰) واللفظ له» ومسلم برقم (۲۳۲۷). ۱ 
تف 5 و للفظ له قم (۲۳۲۰ ۱ 

(۲ , عليف أ البخارء ٦ء‏ وا قم (ٴ 1 
میں یه أخرجه البخاري برقم( و » ومسلم برقم ( ( ۱ 
(۳) آخرجه مسلم برقم .)۲٦٢(‏ 


۱1.۰ 


یستحق أن يطاع فلا يعصىء ویذکر فلا ینسی» ويشكر فلا یکفر. 
فخلق الله سبحانه الانسان وأنزل له الدين الذي ينظم طريقة حياته من حين يولد 
إلى أن يموت كما قال سبحانه: وم لت لکم يدك ومنت عَلیکم يعم 


رر و ےھر مه ے۔ہ۔ 


يرع 
ورضیت | اسلا دين © [المائدة: ۴]. 


= 
ا اھ 
01 2 
نہیں .كي و 
3 


ية ماذا يأكل المسلم.. وكيف يأكل.. وماذا يقول عند الاکل.. وماذا 
يقول بعد الأكل؟. 
وبین ما يشرب المسلم.. وكيف يشرب.. وماذا يقول عند الشرب.. وماذا يقو 
بعد الشرب؟. 

وبين ما يلبس المسلم.. وكيف يلبس.. وماذا يقول عند اللبس؟. 
وبين ما يركب المسلم.. وكيف يركب.. وماذا يقول عند الركوب؟. 
وبين متى ينام المسلم.. وكيف ينام.. وماذا يقول عند النوم.. وماذا يفعل عند 
النوم.. وماذا يقول بعد النوم؟. 
وبين متى يسافر المسلم.. ومتى يغزو المسلم.. وماذا يقول عند السفر.. ومادا 
يقول بعد الوصول من السفر. 
وبين ماذا يسمع المسلم.. وماذا يرى المسلم.. وبماذا يتكلم المسلم.. وماذ 
یفعل عند المرض.. وماذا يفعل عند الخوف.. وماذا يقرا المسلم.. وماذا یفعل 
عند النكاح.. وماذا يفعل عند الوضوء.. وماذا يفعل عند الأذان.. وماذا يفعل 
عند الصلاة؟. 
وبين و ماذا يفعل المسلم عند الحرب.. وماذا يفعل عند لقاء العدو.. وماذ 


سا 


یفعل به عند موته ودفنه؟ 
وو ها داش اه رکف کت الما و کت سیر کی کم 
وکیف ینمیه؟. 


وبين ية كيف یعامل الرجل زوجه.. وکیف یعامل آولاده.. وکیف یعامل 
ناف کت ماه شی وت مارا عد ولي كان ایا عنے 


11۰1 


س 


وبين و ہم يعامل المحسن.. وبم يعامل الظالم.. وبم يعامل الصائل.. وبماذا 
یعاقب الزاني أو السارق أو القاتل؟ 

وبين جميع أحكام الحلال والحرام. . وأحكام البيع والشراء.. وأحكام السلم 
والحرب. . وأحكام الأمن والخوف. 

تلقی ييو کتاب ربه» وأحل حلاله وحرم حرامه» وتخلق بأخلاقه. ا 
بآدابه» فكان أحسن اللا حلفا وح وكان خلقه القرآن الذي فيه كل خبر» 
وفيه تبيان كل شيءء وتفصيل كل شيء؛ فکانت حياته يلل تفسرا لهذا القرآن 
العظیمء فعلى الأمة كافة 2 تقتدي به. 

قال الله تعالی: لت ملک آلکتب ییا لُكل سىء وهدی وة ورف 
TOE‏ 

وقال الله تعالی: ‏ قد کان کہ فی رول و أسوة حستة لمن کان پرجو الله ولو 
OLS‏ [الأحزاب: .]1٢‏ 

وأما مقصد الحياة فهي الدعوة إلى اللہ والأمر بالمعروف: والنهي عن المنكرء 
والجھاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله كما قال سبحانه: یا ای نَا 

م م سم ہے 


ارماك هداوم OI‏ © وال هبدن یماج مدا () لت 


لموم ا م من الو مصلا کر (©) ولا شيلع الگفرین وَالْمتفقِينَ ودع أذنهم 
7و0 بال وحكيلا ا 4 [الأحزاب: Tek‏ 

واه غر وجل أرسل رسوله محمد كلة بالدین الکامل» وللحصول على النعیم 
الكامل لاب لكل مسلم من القیام بالدين الکامل: تعلم الدین.. والعمل 
بالدین.. وتعلیم الدین.. والدعوة إلى الدین: ۶ فل اطیعوا أنه والس کان 
و 38 اللہ لاب الکفرین جا [آل عمران: ۳۲]. 

ولیس للناس من یقتدون به إلا من اختارهم الله واصطفاهم من الانبیاء والرسل 
علیهم الصلاة والسلام» ورباهم وآرسلهم بالدین الحق» خاصة سیدهم 
وأفضلهم محمد يكت الذي بعثه الله رحمة للعالمین وآرسله للناس آجمعین. 


ز3 


فمن آمن به وأطاعه واقتدی به فله الجنة ومن عصاہ شقي في الدنیا والآخرة. 


قال الله تعالی: 3 ومومو ور 6 یکت ی و سم ويه بعضں' أرقت اروف 


ع سن جح سر بو 


مم کر کے مومع ہو ص یر ص۔ ‏ پو 
ونهون عن الششکر ویقیشوت الیل لُک بے 020 وط رت الله ورسول4 


هو 


5 سرهم آل 7 اله ع عزیز کے گے 4Y‏ [التوبة: ۷۱]. 


وماذا عد الله لهؤلاء من النعيم المقيم والرضوان من الكريم: # يحاص رخ متو 


8ئ والله ذو افش لا لمیر 0 [آل عمران: 6 ۷]. 
as‏ مو یں الهش سہ عضاة بدخول الا 


مر 


كما قال ل «كل اتی يَدْخُلُونَ الج إلا قن انوا يا کول الل وا 


يأب ؟ 0 )مم مَنْ أطاعَنِي دحل الجن ومن ن عصاني ۳ أَبَى) أخرجه البخاري” . 


قرب إليها من قول أو عمل. 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۷۲۸۰). 


۱1۰۳ 


9 4 زع آم الین نونكم وی أوثوا للم رکب وان منود 
وقال الله تعا! 3 هک الہ که لا که الا هو والمک که وولو ار كلما بقل لا 
لاخ 400 ال 

شرف العلوم على الاطلاق هو علم التوحید. وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد. 
ولا سن ۰ای الحصول علی هذین النورین الا من مشکاة من قامت الادلة 


ع 
أ 


7( 
وأول ما نزل من القرآن آوائل سورة العلق» وقد ذکر الله فیها ما منّ به على 
الانسان من تعلیمه ما ام یعلم وتفضیله الانسان ہما علمه إياه كما قال سبحانه: 
ار باس ریق ای حخَلقَلی) َل الا بن علق( اڑا رد الاک لت ای عر 

باقر عر لسن مار )40 [العلق: ۵-۱]. 

وطلب العلم فريضة على كل مسلم. 

فالایمان فرض على كل أحد» وهو مركب من علم وعمل» فلا يتصور وجود 
الإيمان إلا بالعلم والعملء وشرائع الاسلام واجبة على كل مسلم ولا يمكن 
آداژها إلا بعد معرفتھا والعلم بها. 

وعبادة الله واجبة على كل إنسان ولا يمكن أداؤها إلا بالعلم. 

والعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق» 
وأعرف الخلق بالله أشدهم حباً له وأكملهم طاعة له. 

وليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرهاء فإن العلم بالله وآسمائه وصفاته أ 
العلوم وهو مطلوب لنفسه مراد لذات كما قال سبحانه: وس ھن 


و سب گر ےھ >> ہے کو | 


سموات E‏ مله 3 الاس ند 0 دهن لتعلمواً أن الله 
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کے 
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ساط یکل ی لا ل 46 [الطلاق: ۲۱۲ 

فالعلم بوحدانية الله تعالى» وأنه لا إله إلا هوء مطلوب لذاته» ون کان لا یکتفی 
به وحده بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له وکما أن عبادته سبحانه 
مطلوبة مرادة لذاتھاء فكذلك العلم به ومعرفته. 

وکمال العبد الذي لا كمال له إلا به أن تکون حرکاته موافقة لما يحبه الله منه 
ویرضاه له» ولا يتم ذلك إلا بالعلم» ولهذا جعل اتباع رسوله دلیلاً على محبته 

كما قال سبحانه: فل إن متسر تبون الله نیون که الله ويم لک دوبک وا 

عور رھ )4 [آل عمران: ۳۱]. 

وآشقی الناس وآخسرهم من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرفه. 

وقد مدح الله أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل کتابه آيات بينات في 
صدورهم» وهذه منقبة لهم دون غيرهم كما قال سبحانه 99 بل هوَءابدت بت في 
و للدت رامد وما م کد اتا ل الو )4 [العنکبوت: .]4٩‏ 
و جر العم روه ا راي محمد اة هو الحق كما قال 
سبحانه: 29 ویری الین أ ووأ یلم لزع زک بك من ریک هو لْحَقَّ وَيَهَدِى رل 
(OF‏ ابه 

وأمر سبحانه بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم فيما يشكل كما قال سبحانه: 
۳۹ ۳ هل الا نتم شر لا نعامون )4 [النحل: 14۳ 
aT‏ الأنبياء والرسل. 


یی ور سا ي القرآن لا ينتفع بها الا العلماء كما قال 
سہحانہ: ‏ لاک الک رئا للا وَمَا یلها الا الصيشون ©4 


[العنکبوت: ۲ ]. 
ومما يدل على قيمة العلم والعلماء أن الله شهد لمن آتاه الله العلم با هیا 


ہے سے 


كثيراً كما قال سبحانه: 9و 3 ا لمکم من گار ومن لو اله ند اوت 


۱.۵ 


کا کنو مایا کر رل او الب لھا4 ابردم 

وأفضل منازل الخلق عند الله منزلة النبوة والرسالة» فهم الوسائط بين الله 
وخلقه» في ابلاغ رسالاته والتعریف به وبأسمائه وصفاته» ودینه وشرعه. فهم 
أكمل الخلق علوماً وأعمالاء وأشرفهم أخلاقاً. 

وجعل آشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في أممهم وهم 
العلماء الذين يقومون بتعلیم الأمة» وإرشاد الضال وتعلیم الجاهل» ونصر 
المظلوم والامر بالمعروف والنهي عن المنکر. 

فهزلاء أفضل آتباع الأنبیای وهم ورئتهم حقاً دون الناس: #إومن بطم اللہ 
سول تکیت 0 ع ال انم الله عم م من لین واصَدَیقین 27 
لکل و وف رما کرد [النساء: 14[ 

وقال النبي : «... مَنْ سك طریقا یلیس فيه علماء سَهّلَ الله لَهُ به طَرِیقاًإِلی 
والنجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحرء وكذلك العلماء يهتدى بعلمهم في 
ظلمات الجهل والبدع. ۱ 

والنجوم زينة للسماء وكذلك العلماء زينة للأرض. 

وكذلك النجوم رجوم للشیاطین الذین یسترقون السمع ویکذبون على الخلق» 
فکذلك العلماء رجوم لشیاطین الانس والجن. 

فقد جعلهم اه حراساً لو وحفظة لشریعته» ورجوماً لاعدائه وأعداء رسله. 
والعلم یرفع صاحبه في الدنیا والآخرة ما لا یرفعه الملك ولا المال ولا غیرهما. 
وطلب العلم له آربع حالات: 

فمن طلب العلم لله فهذا بأرفع المتازل.. ومن طلب العلم للدنیا فقط فهو آثم.. 
ومن طلب العلم لله وللدنیا فهذا ینقص آجره ولا إثم علیه.. ومن طلبه ریاء فهو 
(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۹۹(‏ 


۱۰1 


آئم. 

وأقرب الناس من درجة النبوة العلماء و هل الجهاد. 

فالعلماء دلوا الناس على ما جاءت به الرسلء وأهل الجهاد جاهدوا على ما 
جاءت به الرسل. 

ومن فوائد العلم أنه يثمر اليقين الذي هو أعظم حياة للقلب» وبه طمأنينته وقوته 
ونشاطه ولهذا مدح الله أهله في كتابه كما قال سبحانه: ون بت مآ أل بلك 
وم ال من لت مره یرون( [البقرة: 4]. 

واليقين والمحبة هما ركنا الإيمان» وعليهما ينبني» وبھما قوامه» وهما يمدان 
سائر الأعمال القلبية والبدنية» ويثمران كل عمل صالح» وعلم نافع وهدى 


5 
3 


مت 

وبالعلم يعرف الانسان مداخل الشیطان ومکایده في إفساد بني آدم» ولهذا جاء 
ذکر الشیطان في القرآن كثيراً جدا لحاجة النفوس إلى معرفته لثلا یخدعها 
ويغرهاء فتقع في حبائل مکره وكيده. 

وقد أخبر الله آدم بعداوته من آول یوم فقال سبحانه: ل فلا کادم ِن ها عدو 
لك ويك بسک میالم منت (63 4 د 

ونعمة العلم من آفضل النعم على العباده وقد ذکر الله سبحانه فضله ومنته على 
آنبیائه ورسله وعباده بما آتاهم من العلم. 

فذکر نعمته على خاتم أنبيائه ورسله بقوله: وان اللہ عي التب 
وَكْكْمَةَ وعلماک ما کم ككل تلم وکات فصل ال یک عَظیما 4)7 (لسا: 
و۱5۹ 

وذکر سبحانه عباده المؤمنین بنعمة العلم وآمرهم بشکرها وآن یذکروه على 
إسدائها إليهم فقال سبحانه: 9 كنآ آزساتا يڪم سو نکم لوا عم 


۱۳۷ 


مر (۵) مود کر واگ روا ی وکا مرون ا اینرد ۱۰۲۰۱۵۱ 
والحهاد نوعان: 
جهاد بالید والسنان وهذا المشارك فيه كثير. 
وجهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد الخاصة من آتباع الرسل» وهو جهاد الأئمة 
من العلماء وهو أفضل الجهادين؛ لعظم منفعته» وشدة مؤنته» وكثرة ا 
الکفار والمنافقین كما قال سبحانه: 9 وو لتاق کل یم نز ا قلا 
تیلم المحككدفريس وحنهذ ف OL On‏ [الفرقان: :٥٥‏ ۵۲]. 
والجزاء من جنس العمل» فمن سلك طريقاً يطلب فيه حياة قلبه» ونجاته من 
الهلاك سلك الله به طریقاً إلى الجنة كما قال النبي قل: «... مَنْ سَلَكَ طريقاً 
یمس فيه عِلماء سَهُلَ الله آ لَهُ به طريقا ای لجنا أخرج سد“ 
وقد نفى سبحانه التسوية بین أهل العلم وغيرهم فقال سبحانه: ظ أَمَنْهُو يِب 
اتب ساجدا وق یما حدر الا خر ور دري فل هل وی الزن یو وت 
یعون کمک اول الدب 0 لزمر: .]٩‏ 
رافك 1 و ا 
ثمرته» فان ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به فكأنه حي ام ينقطع 
عمله. 
قال 29 للا «إذا مات الانسان اطع عَنْهُ عَمَلَهُ له إلا من ثَلَانَة: 
۳ قآ لمعب آز و صَالح 09 5 ارچ رل 
e‏ خشیتہ فی ي العلما وکفی بخشیة الله علما » فأهل العلم الالهي هم 
ار | قال عر وجل : انما خی آله من عادو لوا إرک 
اه یحور یا (فاطر: .]٢۸‏ 


این صد 


ش١‎ 
1١ 


1 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۹۹(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۲۳۱). 


۱-۸ 


ولأهمية العلم وشرفه أمر الله رسوله ية أن يطلب المزيد منه فقال سبحانه: 
سسے ےر ایو مج و م ر ہے مر مرج ددر وم کے کے له م 2 ذه اع 
لعل ال ألْمَِكُ الق وا جل بِالشرءَان من تنل أن يفص إل وَحْيْةُ وقل 

.]۱۱6 [طه:‎ (ONES 

زوال نعمة الله عنه الا في ائنتین: وهي الاحسان إلى الناس بعلمه أو بماله وما 
عدا هذین فلا ینبغی غبطته ولا تمنی مثل حاله لقلة منفعة الناس به. 

8 ره ج 1 7 3 لہ ے 2 ۔ 4 2 7ط ےک روص 

قال النبي كَِِ: «لا حَسَدٌ إلا في نتن : رجل آنَاهُ الله مالاء فَسَلْطَهُ عَلَى مَلکته في 


e 
2 
سے‎ 


° 


وقيمة الشيء ترتفع بقدر ما فيه من المنافعء وبقدر ما فيه من الصفات» وكذلك 
قيمة المسلم عند الله ترتفع بقدر ما فيه من المنافع والصفات الإيمانية كما قال 
سبحانه: رقم له لت امنا منک ولي وتا الوم دیعب وله ما موب 
تر اج [المجادلة: ۱ 

وكمال المسلم بإصلاح نفسه وإصلاح غيره. 

فالداعية: كالنهر يجري في كل مکانء ويكون سبباً لنبات الزروع والأشجار 
وكالشمس تجري ويدخل ضوؤها في كل مكان. 

والعالم: كالمصباح یستفید منه کل من اقترب من وكالبئر یمه الناس ليرتووا 
منه» وفي كل خير. 

وإذا كان الداعي يجتهد على الكفار والشاردين خارج المسجد والعالم يعلم 
الناس آحکام الدين داخل المسجد. امتلأت الدنيا نورء وازدانت بأهل الإيمان 
والعلم والتقوی» وفتحت غاا برکات السماء والارض: فو لزان اهل الا 


تاو ام کون روا [الأعراف: .]1١‏ 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۵۰۲). ومسلم برقم )۸۱٦(‏ واللفظ له. 


1۹ 


وبقدر توجه السامع الله يلهم المتکلی فان أعرض الناس عنه بقلوبهم التبس 
عليه الام كما قال النبي پل حين قرأ خلفه أحد الصحابة في الصلاة: «مالي 
2 لقن أخرجه آبو داود والترمذي”. 

والعلماء قسمان: 

١-أهل‏ الإیمان والتقوى وهم العلماء بالله وأسمائه وصفاته. ودينه وشرعه 
فهؤلاء في أعلى الدرجات» وهم ورثة الأنبياء. 

۲-علماء السوء» وهؤلاء كالمنخل يخرج منه الدقيق الطیب. وتبقى فيه 
النخالة وتخرج من آفواههم الحکمة ويبقى الغل في صدورهم» العلم يخرج 
من آفواههم. وأجوافهم منه مقفرة. 

فهؤلاء يأكلون الدنيا بالدين» ويقولون على الله غير الحق» فهم أول من تسعر 
بهم النار؛ لأنهم ضلوا وأضلوا غيرهم 

وطلب العلم الشرعي وتعليمه فرض عين على كل من آعطاه الله فهماً وحفظأء 
ولا يقال للعالم رباني حتى یکون عالماً معلماً عاملاً. 

فالعالم الرباني سبب لبقاء أعمال الدين وأدائها على الوجه الصحیح كما أن 
الداعي سبب لبقاء الدین ذاته وكثرة می فيه. 

وكما وکل الله الشمس بالانارة في العالم كله كذلك وكل الله المسلمين بنشر 
الهداية و ي العاام كله. 

فالدعاة إلى الله يدعون البشرية إلى عبادة الله وحده لا شريك لب والعلماء 
يعلمون الناس كيف یعبدون الله وحده لا شريك له. 

فما أحوج البشرية إلى هؤلاء وهؤلاء. 

وما أعظم أثرهم على البلاد والعباد. 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود برقم )۸۲٦(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن أبي داود (۷۳) وأخرجه الترمذي 


۱۰ 


وما أعظم آجورهم وأكثر حسناتهم 
موس و ی رالا د ااي الانبیاء. 
قال النبي پل : من دعا إِلَى دی كَانَ له ِنَ الأخر مثل ا لا 


فص ذَلِكَ من آجورهم د َي ون عا لَى لدف كان یه الم یل ام 
عه ایض ذَلِكَ من آٌامهم سيا اعرج سد“ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۷ ٤(‏ 


١5١1١١ 


۹- فقه العلم والعمل 
قال الله تعالی: ط امن ہو انت ءا ایل ساجداوفاہما حدر الا رہ وربا ره ري 
لعل یسوی اي یتو ول لد لشو ما درآ کلپ © رس ١‏ 
وقال الله تعالی: 39 من عل سا من کر او اني مرو ا 
هو ربهر آجرهم بلحس اکا يشار © السل: 1 
الناس في العلم والعمل آربعة آصناف: 
الأول: من رزقه الله علماً وعمات وهؤلاء خلاصة الخلق, وأئمة هذا الصنف 
الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام وهم في ذلك درجات. فأفضلهم آولو 
العزم» ثم يلي الأنبياء آتباعهم من الصدیقین والشهداء والصالحين» وهم في 
ذلك درجات متفاوتة. 
الثاني: من حرم العلم والعمل» وهذا الصنف شر البرية» وهم الصم البکم 
العمي الذين لا یعقلون. وهؤلاء ناس في الصورة. وشیاطین في الحقیقة 
وجلهم آمثال البهائم والحمیر والسباع. 
الثالث: من فتح له باب العلم» و غلق عنه باب العمل. 
فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه وما زاده العلم إلا وبالاً وعذابا ولا مطمع في 
صلاحه و هدایته. 


فمن عرف الطریق وحاد عنها متعمداً فمتی ترجی هدایته؟: # کیت دی ال 
ص27 مو ه ہیے اس و ہے کے ہے و ے مر تاه سم و مریم ھت عام هو کي مرو 
قوما حكهروا بعد إيملنهم وشھدوآآن الرسول حى وجاءھم انت وال لا دى 


2000277 0 [آل عمران: .]۸٦‏ 

الرابع: من رزقه الله حظاً من الارادة والعزيمة والعمل» ولكن قل نصيبه من 
العلم. 

فهذا إذا وفق له الاقتداء بعالم أو داع من دعاة الله ورسوله ازداد عمله وحسن 
عمله. 


11۲ 


. والانسان لا يرغب في طلب العلم ولا يقبل عليه إلا بإرادة جازمة» ولا تأتي 
الإرادة إلا بمحرك لها وهو الإيمان» ومعرفة فضل العلم وثواب العلماء 
ومعرفة درجاتهم عند الله. 

ومما يرغب العبد لطلب العلم الشرعي ويحرك نفسه لتعلمه وتعليمه أن يقول 
لنفسه: 

إن الله أمرني بالعبادات والطاعات والفرائضء ولا أقدر على آدائها إلا بالعلم. 
ونهاني الله عن المعاصي والائام؛ ولا أقدر على اجتنابها إلا بعد معرفة قبحها 
وسوء عاقبتهاء ولا يتم ذلك إلا بالعلم. 

ويقول: إن الله عزَّ وجل أوجب علي شكر نعمه الظاهرة والباطنة ولا أقدر على 
معرفتهاء وطاعة الله فيها إلا بالعلم. 

وأمرني الله عر وجل بانصاف الخلقء ولا أقدر على إنصافهم إلا بعد معرفة 
حقوقهم وما يجب لهم» ولا يتم ذلك إلا بالعلم. 

وأمرني سبحانه بالصبر على بلائه» ولا أقدر عليه إلا بعد معرفة ثوابه وحسن 
عاقبته» ولا یتم ذلك إلا بالعلم. 

وأمرني سبحانه بعداوة الشیطان ولا أقدر عليها إلا بعد معرفة كيده وخطواته» 
ولا یتم ذلك إلا بالعلم. 

وكمال العمل الصالح وقبوله مبني على ستة أمور: 

الأول: إخلاص العمل لله. 

الثاني: أن يكون على طريقة رسول الله بي 

الثالث: الاحتساب» بأن يعرف قيمة العمل الذي يؤديه لله. 

الرابع: اليقين على ذات الله الذي يملك كل شيء. 

الخامس: أن يؤديه بالمجاهدة بترك ما يحب من أجله. 

السادس: أن يؤديه بصفة الإحسان. فيؤديه بأحسن هيئة» ويقوم به أمام ربه كأنه 
يراه» فإن لم يكن یراہ فان ربه يراه. 


۱۳ 


والعمل شرط لصحة الایمان والأعمال منها ما هو شرط صحة كالصلاةء ومنها 
ما هو شرط کمال كبر الوالدین. 

والساثر إلى الله والدار الآخرة؛ بل كل سائر إلى مقصد لا یتم سيره ولا يصل إلى 
مقصودہ إلا بقوتين: 

قو ة علمیة.. وقوة إرادية. 

فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق» ومواضع السلوك ویجتنب آسباب الهلاك 
ومواضع العطب. 

وبالقوة العملية يسير حقيقة» بل السير هو حقيقة القوة العملية» فان السیر هو 
عمل المسافرء وكذلك السائر إلى الله إذا د الطریق وأعلامهاء وآبصر 
المعاثر والوهاد. فقد حصل له شطر السعادة والفلاح» وبقي عليه الشطر الآخر. 
وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافراً في الطريقء قاطعاً منازلها منزلة 
ہو مت یلو ل 

فإذا استشعر قرب المنزل هانت عليه مشقة السفر. 

وکلما سكنت نفسه من کلال السیر وعدها قرب التلاقي» وبرد العیش عند 
الوصول. فیحدث لها ذلك نشاطاً وفرحاً وهمةء فتواصل السیر إلى منازل 
الأحبق فتصل حميدة مسرورق یتلقاها الاحبة بآنواع التحف والهدایا 
والكرامات» وليس بینها وبين ذلك إلا صبر ساعة. 

والناس من حيث القوة العلمية والعملية قسمان: 

الأول: من تكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها 
وعوارضها ومعاثرهاء وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه. 

ويكون ضعيفاً في القوة العملية» يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبهاء ويرى 
اميا رقي ابعال نس 

فهو فقيه ما ام يحضر العملء فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف 
وفارقهم في العلم وهذا هو الغالب على آکثر النفوس المشتغلة بالعلم إذ قد 


١1 


" پکون لها مقاصد غير وجه الله تحرمها ثمرة العلم» وهو العمل بموجبه. 
والمعصوم من عصمه الله. 
الثاني: من تکون له القوة العملية الإرادية» وتکون آغلب القوتين عليه» وتقتضي 
هذه القوة السیر والسلوك والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» والجد 
والتشمير في العمل. 
ویکون آعمی البصر عند ورود الشبهات في العقيدةء والانحرافات في الا قوال 
والاأعمال كما كان الأول ضعیف العقل والارادة عند ورود الشهوات. 
فداء هذا من جهله.. وداء الأول من فساد إرادته» وضعف عقله. 
وهذا حال آکثر آرباب الفقر والسالکین على غير طریق العلم. 

لاء كلهم عمي عن ربهم وعن شریعته ودینه. لا یعرفون شریعته ودینه الذي 
بعث به رسله وآنزل به کتبه. 
ومن کملت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله عر وجل» ورجي له النفوذ 
وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته. 
ولولا القواطع والآفات لکانت الطریق معمورة بالسالكين» ولو شاء الله لازالها 
وذهب بھاء ولکن لله في خلقه شئون» وحکم وأسرار یجهلها آکثر العبادء والله 
حكيم عليم. 
فلكل إنسان قوتان: 
قوة علمية نظرية.. وقوة عملية إرادية. 
وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والعملية. 
واستكمال القوٰة العلمية نما يكون بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة أسمائه 
وصفاته. ومعرفة الطريق التي توصل إليه» ومعرفة آفاتھاء ومعرفة نفسه ومعرفة 
عيوبها. 
فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية» وأعلم الناس أعرفهم بها 
وأفقههم بها. 


1110 


واستکمال القوة العملية الارادية لا یحصل الا بمراعاة حقوقه سبحانه علی 
العبد. والقیام بها إخلاصاً وصدقاء ونصحاً واحسان وشهوداً لمنة الله عليه 
وتقصيره في آداء حقه سبحانه. 

فهو مستح من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه آنها دون ما یستحقه وحقه أعظم 
راک من ذلك بکثی وأنه لا سبیل إلى استکمال هاتين القوتین الا بمعونته» فهو 
مضطر دائماً إلى أن بهدیه الصراط المستقيم» وآن یجنبه الخروج عنه إما بفساد 
في قوته العلمية فیقع في الضلال وإما بفساد في قوته العملية فیوجب له 
الغضب من ربه. 

والله عرٌ وجل يحب أن تعرف سبيل المؤمنين مفصلة لتحب وتسلك كما يحب 
أن تعرف سبيل المجرمين لتبغض وتجتنب. 

وقد بين الله في القرآن سبيل المؤمنین مفصلة» وسبيل المجرمين مفصلة وعاقبة 
هؤلاء وھؤلاء وأعمال ھؤلاء وھؤلاء وتوفيقه لهولای وخذلانه لهؤلاء» وبين 


E 5‏ 03 مه مم رم نی ج ام خرچ مر رج ارے کم( 
ذلك غاية البیان وأتمه: گنلک مَل اكيت وین سل اریت (4)20 


.]٥٥ [الأنعام:‎ 

والناس في معرفة ذلك آربع فرق: 

۱-العالمون بالله وکتابه ودینه عرفوا سبیل المؤمنين معرفة مفصلة وعرفوا 
سبيل المجرمين مفصلةء فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق 
الموصل إلى النحاة والطريق الموصل إلى الهلكة. 

فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس» وأنصحهم لهمء وهم الأدلاء الهداة. 

وفي مقدمة هؤلاء الصحابة الذين نشأوا في سبل الضلال والشرك والسبل 
الموصلة إلى الهلاك وعرفوها مفصلة» ثم جاءهم الرسول فأخرجهم من تلك 
الظلمات إلى سبيل الهدی» فخرجوا من الظلام إلى النور التامء ومن الشرك إلى 
التوحید. ومن الظلم إلى العدل. 

۲-الثانیة: من عميت عنه السبيلان من آشباه الأنعام» وهم بسبيل المجرمين 


۱۹ 


آحضر ولها أسلك. 


ضدها إلا من حيث الحملة. 
؛-الرابعة: من عرف سبيل الکفر والشر والبدع مفصلته وعرف سبيل المؤمنین 
وأعمال الانسان قسمان: 


الأول: آعمال القلوب کالایمان بالّه وتوحیده» ومحبته وخشیته والتوکل عليه 
وتعظیمه والخضوع لب والانابة إليه» واليقين على ذاته وأسمائه وصفاته. 
الثاني: آعمال الجوارح کالذکر والدعاء والصلاة والصوم والحح ونحو ذلك. 
وهذه الأعمال تتفاوت وتزید وتنقص, والناس فیها درجات في الهيئة والقدرة 
والقلة والكثرة» والرغبة والرهبة والحسن والکمال. 

قال النبي يَكلِ: «الإيمَانٌ بضع وَسَبْعُونَ شب وَالْحَيَاءُ شب من الایعان» ارب 
ملم 

والعلم: هو نقل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في الداخل. 

والعمل: هو نقل صورة المعلوم من التفس واثباتها في الخارج. 

والله بكل شيء عليم» أحاط بکل شيء علما وأحصى کل شيء عدداً. 
والانسان ظلوم جھولء ولا يعلم إلا ما علمه الله» فهو سبحانه الذي: لعل 
]97601 [العلق: .]٥‏ 

والانسان مهما علم فعلمه لا يساوي ذرة بالنسبة لما لا يعلمه» بل نسبة علوم 
البشریة كلها إلى علم الله أصغر من الذرة بالنسبة للجبلء وأقل من القطرة 
بالنسبة إلى البحرء فان علم الله مطلق» وعلم البشر مهما كان فهو محدود. 

ألا ما أجهل الإنسان.. وما أقل علمه.. وما أكثر غروره وطغيانه.. وماذا حصل 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۳۵). 


۳۷ 


البشر من العلم؟.. وماذا أدركوا منه؟. 

إنك لو سألت آکبر العلماء منهم: 

كم شعرة في رأسك؟.. وکم نفساً تنفسته؟.. وکم كلمة قلتها؟.. وکم خطوة 
مشیتها؟.. وکم لقمة آکلتها؟.. وکم كلمة سمعتها؟. 

ام یستطع معرفة ذلك لکن الله علام الغیوب یعلم ذلك کله. 

ولو سألته: 

کم عدد قطر الامطار؟.. وکم عدد ورق الاشجار؟.. وکم مثاقیل الجبال؟.. 
وکم عدد الطیور والحیوانات؟.. و کم عدد الذرات والنباتات؟. 

فإنه لا يعلم» لکن الله عرٌ وجل أحاط بکل شيء علماً. 

ولو سألته: 

کم في السموات من الملائکة؟.. وکم في الجنة من القصور والأنهار والثمار 
وألوان النعيم؟.. وكم عدد النجوم والكواكب؟.. وكم عدد الأرواح؟.. وکم 
مقادير الأرزاق؟. 

فإنه لا يعلم» لکن الله يعلم ما في السموات وما في الأرضء وهو بكل شيء 
عليم» وكل ما علمه الإنسان فهو مما علمه ربه. 

ومتى یخاف الانسان من ربه؟.. ومتى يجله ویکرہ ويعظمه؟. 

ا دن ار 

ومتى يستحي الإنسان من أخيه؟. 

عندما يعلم أنه يعرف أحواله السيئة» فكيف لا يستحي العبد من ربه» وهو يعلم 
سره وعلانيته.. وتقواه وفجوره. 

والله تبارك وتعالى له الخلق والأمر وحده. 

فله أوامر على الإنسان في جميع آحواله وإذا امتثل الإنسان هذه الأوامر سعد 
في الدنيا والآخرة» وهذه الأوامر هي الدين. 


۱۸ 


وقد أمر الله عر وجل كل مسلم ومسلمة بعد الاقرار بالشهادتين بأربعة آشیاء: 
الأول: الصلاةء وفیها یتصل المخلوق بخالقه فيستفيد من خزائنه. 

الثانى: الز کاة» وفيها مواساة المخلوق القادر للمخلوق العاجز. 

الثالث: الصیام وبه یتعود الصمر على الأوامرء والصبر عن الشهوات. فاذا 
انتصر على النفس أمكنه الانتصار على الغبر من آعدائه. 

الرابع: الحج وفيه الخروج فى سبیل اللہ ایتغاء مرضاة اللہ وت کر الانسان بأنه 
غریب مسافر إلى دار آخری. 

وجمیع أعمال الدين كملت في عهده ول وحرجت من مسجده بف وانتشرت 
في جمیع انحاء العالم. 

فکان مسجدہ گنا مدرسة فتیحت آبوابها في جمیع الأوقات لتعلم الدین.. 
والعمل به.. والدعوة إليه. 

يتعلم فيها مختلف الأجناس من عرب وعجم.. ومختلف الألوان من بیضص 
وسود.. ومختلف الطبقات من أغنياء وفقراء.. ومختلف الأسنان من شيوخ 
وشبان.. ومختلف الناس من سادة وعبيد.. وغيرهم. 

فكانت حلقة العلم والتعلم في مسجده عة روضة من ریاض الجنة.. مباركة 
نافعة.. تلقن العلم والعمل.. وتزکي الروح والبدن.. وتعنی بالتربية قبل 
فكان هؤلاء الذين تخرجوا منها تاج خير أمة أخرجت للناس» أولئك أصحاب 
محمد پل آبر هذه الأمة قلوب وأعمقها علما وأقلها تکلف قوم اختارهم اللہ 
لصحبة نبيه » وإقامة دینه» فرضي اللہ عنھم ورضوا عنة: َال یئور 
رو ین محر والاتصار والذناتبعوهم لسن رض ے الله عم وَرَصُوأ عد 
واع دا عت رى تا التي * خن نبا ابدا لک امور المَظِيمْ )4 
[التوبة: ۱۰۰]: 

ومن ھؤلای ودهؤلاء ظهر نور العلم. . وظهر نور العمل. . وكان كمال 


۱۹ 


الإخلاص والمتابعة. 

ثم أصيب العلم بثلاث آفات: 

الاولی: أنه خرج من المسجد إلى خارج المسجد فانطفاً نورہ وبقي في 
الا دهان همع مات لاف الات ال ول تست مان اس 
الثانیة: آنه تولد عن هذا العلم الکبر وکثرة الجدل عند العالم والمتعلم بسبب 
عدم العمل به» وثمرة العلم الالهي التواضع لله» والعمل به فانطفاً نور آخر. 
الثالثة: أنه فقد الاخلاص؛ لأن حطام الدنیا بدأ يؤكل به» وصار القفز إلى 
المناصب والوظائف عن طریقه» وام يطلب لله تعبدا فانطفاً نور آخر من نوره» 
بل هو أعظم نوره. 

وعلم بلا نور.. ولا تواضع.. ولا خلاص.. ظلمة على ظلمة على ظلمت 
ظلمات بعضها فوق بعض. فأنى تبصر الامة طریقها في هذه الظلمات. 

والعلم هو قائد العمل» والعمل ثمرة العلم. 

ولقبول العمل شروط: 

الأول: الایمان با وهو التوجه إليه بالعمل. 

الثاني: الا خلاص. وهو توحیده بذلك العمل. 

الثالث: العلم» وهو أن یکون مطابقاً لما جاء به النبي ی 

الرابع: حفظ العمل بحسن الأخلاق. 

فلو كانت أعمال العبد كالجبال وهو يؤذي الناس فهو خاسر؛ لأن الناس 


قال رسول الله و بہت قالوا: الْمُفْلِسٌ فيا مَنْ لا دِرْهَمَ له 
ولا مَتَاعٌ فقال: ِن الْمُفْلِسَ مِنْ می يَأ ي يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مم بصلاة وصیام وزکاق 


۳ 


وَيَأَنٍ ي قد شْتَمَ هَذَاء وَقَذّفَ مَدَاء کک وَسَفَكَ دم هَذَاء وف ته 
َيُعْطَى عَدّامن عَستايهِ وَهَذّا من حخستاته فان فییّت حَسَتائّة قبل أن بض ی ما 


۱۳۰ 


له اد من خَطَايَاهُمْ قرحت عَلَيْه نم طرح ف في النار» أخرجه مسلم". 
وعلوم الدین الواردة في الکتاب والسنة قسمان: 
خبر.. وانشاء. 
فالخبر: ما يطلب العلم به والانشاء: ما يطلب فعله أو ترکه. 
والخبر نوعان: 
aT‏ 
فالخر عن الخالق کالخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهذا توحيد 
الربوبية» وإما دعاء إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك ما يعبد من دونه 
وهذا هو توحيد الا لوهية. 
وإما خبر عن اکرام الله لأهل توحیده وطاعته في الدنیا والآخرة» وهذا جزاء 
توحيده» وإما حبر عن أهل الشرك وعن جزائهم في الدنیا والا خرق وهذا جزاء 
من خرج عن حکم التوحید. 

وإما آحکام وتشريع» وهذا من حقوق التوحیدہ ذ فإن التشریع کالخلق حق لله 
وحده كما قال سبحانه: هلق وال بر | الک رب یت ا [الأعراف: 
1 
وآما الخر عن المخلوقات کوصف خلق السماء والأرض.. والسهول 

والتفاله والسان یار نات والحیوان. وااو رتحر ذلك هنا 

ي الدنیا. 
ووصف الجنة» ووصف النار» وأحوال الحشر والبعث ونحو ذلك مما يجري 
يوم القيامة. 

sS‏ یء کما قال سبحانه: را لک الكت ییا لکل 


ہر ہے ر گے 
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والعلماء هم ورثة الأنبياء» والأنبياء لم یورئوا دیناراً ولا درهما وإنما ورثوا 
العلمء فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 
7 اعلماء [ذ ثرا انا وتیعزالریاسات والشهوات فلا بآ یدعوا في 
الدين مع الفجور في العمل فيجتمع لهم الأمران» فان اتباع الهوی یعمي عین 
القلب. فلا تمیز بين السنة والبدعة أو ينكسه فيرى البدعة سنة» والسنة بدعة. 
وكل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق 
في فتواه وحكمه؛ لأن أحكام الرب كثيراً ما تأتي على خلاف أغراض الناس. 
فمن أراد الدنیا وزینتھا فلا بدٌ أن يهدم الآخرة ويهمل أعمالها؛ لأنشغاله بغيرهاء 
ومن أراد الآخرة وأعمالها فلا بِدَّ أن يهدم الدنيا ويعرض عن زينتها؛ لأنشغاله 
بغيرها. 
فالدنيا والآخرة ضر تان إن ملت إلى إحداهما أضررت بالأخرىء ولا يمكن 
الجمع بينهماء فليؤثر العبد ما يبقى على ما یفنی وما يحبه الله على ما يبغضه. 
وم هو أنفع وأدوم وأجمل: بل وروت الْحَيؤة الدنيا(50) والأخرة خبر 
٦‏ ربق( [الأعلى: ۱٦١‏ ۱۷]. 
والعلماء هم آولو الأمر وأهل الاقتداء يقتدي بهم السالك ويهتدي بهم 
الحیرانء ویشفی بهم العلیل» ویستضاء بنور هدايتهم ونصحهم. وآقوالهم 
وأفعالهم. وحركاتهم وسکناتهم. لما كانت لله وبالله» وعلی آمر الله جذبت 
قلوب الصادقين إليهم. 
وهذا النور الذي أضاء على الناس منهم هو نور العلم والمعرفة. 
والعلماء ثلاثة: 
الأول: عالم استنار بنور العلم» واستنار به الناس منه فهذا من خلفاء الرسل 
وورثة الانیاء. ۱ 
الثاني : عالم استتار بنوره» وام یستنر به غيره» فهذا إن لم یفرط كان نفعه قاصراً 
على نفسه فبينه وبين الأول ما بينهما. 
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الثالث: عالم لم یستنر بنوره وام یستنر به غيره» فهذا علمه وبال عليه» وبسطته 
للناس فتنة لهم» وبسطة الأول رحمة لهم. 

فالمومن الموفق من هداه الله وعلمه وآعانه» وحبب إليه العلم والعمل والتعلیم. 
وأما من آراد الله فتنته فلا حيلة فیه فهذا لا تزیده كثرة الأدلة إلا حبرة وضلالا» 
وکفرا وطغيانا: وید کے کت ا ال کت كا ند پت 
وقال سبحانه: ومن برد الله وْمَنَتَة ته فان مراک مرت له شيعا وكيك 
E 77‏ ات من بن 0 َه وَليْم في ار 
عد عد اگ عظیع (راع) 46 [المائدة: 1۱ 

وسبيل الله التي يحبها هي الجهاد وطلب العلم وتعلیمه» ودعوة الخلق به إلى 
الله» فقوام الدین بالکتاب ایی والحديد الناصرء ولهذا قرن الله بهما في قوله 
سبحانه: ود آزستا 13 بانب ا ك2 الكت الاک لیفوم 
ساس بانط وا ید کم ۷ ومنلفْع ولاش ولعلم الله می رو 
ورساها لیب لن الله قو وک ع زیر )0 [الحديد: ۳۰ 

ولما كان كل من الجهاد بالسیف.. والجهاد باللسان.. یسمی فى سیل الف فسر 
الضيحابة رضي الله عم قوله سبحانه: 4ا یئ دشا لاك 
ول الک وگ انت 2 في سىء فردوه نم وار سول ان که منوت باه واه ان 
ذلك يو أ سو ا 4 [النساء: .]9٩‏ 

بأن المراد بأوام ى الأمر: الأمراء المتقون.. والعلماء الربانیون. 

فإنهم المجاهدون 0 سبيل الله هو لاء بأيديهم» وهولاء مو 

والأمراء يرجعون إلى العلماء فيما أشكل عليهم» فعاد الأمر إلى فضل العلم 
والعلماء وآنهم اه ۳ الذين يقتدى بهم. 

والعلم الحق هو المعرفة وإدراك الحق» وهو الذي يثمر العمل والقتوت 
والطاعة لله والتوجه إليه في جميع الأمور. 

وهو الذي يجعل المسلم يشعر بجلال الله فيخشاه» ويحس بالائه ونعمه 
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فیحمدہ ویشکره ويذكر العبد بتقصيره فيستغفر الله ويتوب إليه. 

وهو الذي يمنح القلب نعمة الرؤية والتأثر بما في هذا الكون من مظاهر الجلال 
والجمال والإحسان. فيقبل على ربه محباً له عابدا له. 

وهو الذي يجعل المسلم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» فيعمل بما يحبه 
ویرضاه: هو لت اناه 3 سادا وقایما دد الاخرہ ویو رة ريو قل 
کل بی الاو یَلَع ماکز ووأ آل لی ا)4 ئرم:1۹. 

وليس العلم هو المعلومات المفردة المنقطعة التي تزحم الذهن» وتشحن 
الرأس» ولا توثر في القلب» ولا تمتد وراء الظاهر المحسوس. 

فأصحاب هذا العلم إنما یجمعون معلومات حفظوها في آذهانهم ونطقت بها 
آلسنتهم وا متفر بها قلوبهم. 

آما العلم الحقيقي فهو الذي يورث القنوت للہء والخشية من والخشوع له 
واطمثنان القلب لیب وآنسه به» ومراقبته في جمیع الأحوال» والعمل بشرعه. 
وإنما یعرف أصحاب القلوب الواعية المدركة لما وراء الظواهر من حقائق 
بالانتفاع ہما تری وتعلم وبذکر الله في كل حال» وفي کل شي ء تراه آو تسمعه 
أو تلمسه ولا تنساه في حال السراء والضراءء والشدة والرخاء. 

والناس في العمل أربعة أقسام: 

أحدها: أهل الإخلاص والمتابعة» فأعمالهم كلها خالصة لله على طريقة رسول 
اللہ فهؤلاء خيار الخلق وهم بأشرف المنازل. 

الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة» فأعمالهم ليست موافقة للشرع» ولا 
خالصة لله وحدهء وذلك كأعمال المتزينين للخلق. المرائین لهم بما لم يشرعه 
الو 

وهؤلاء هم شرار الخلق وأمقتهم إا اغ و 

الثالث: من هو مخلص في آعماله لکن أعماله غير موافقة لهدي النبي كَل 
وهم كل من عبدالله بغير أمره» كجهال العبّاد ممن يظن أن سماع المکاء 
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والتصدية قربة» وآن مواصلة صوم النهار بالليل قرب وأن الخلوة لمناجاة الله 
التي يترك بها الجمعة والجماعة قربة» ونحو ذلك مما ام یرد في الشرع» وكل 
ذلك مردود على صاحبه كما قال النبي گلا: ١مَنْ‏ عَِلَ عَمّلا لیس عَلَيْه آمزنا فهو 
رد أخرجه مسله”". 

الرابع: من أعماله على طريقة النبي بي لکنها لغیر اللہ كطاعة المرائین 
وکالرجل یقاتل شجاعة أو حمیةۃً أو رياء أو يحج لیقالء أو يقرأ القرآن لیقال 
قاری أو یعلم لیقال عالم ونحو ذلك. 

فهؤلاء آعمالهم ظاهرها آعمال صالحة مأمور بهاء لکنها غير خالصة لله فلا 
تقبل وقد سئل النبي بي عن الرجل يقاتل شجاعةء فقال: «من قَاتلَ لِتَكُونَ 
لِه الله أغلى فهو في بل الوا سفن علب" 

فالمقبول من العمل مهما فل أو کثر ما کان ا لل فاا عانق شنة سول 
الله كما قال سبحانه: فف کان يوقا ريو فلیعمل عملا صلعا ولا شرك بعبادة رید 
لدا )4 (الکیف: ۲۱۱۰ 

والحجة إنما تقوم على العباد بشيئين هما: 

التمکن من العلم بما آنزل الله.. والقدرة على العمل به. 

فما العاجز عن العلم کالمجنون أو العاجز عن العمل کالخرف فلا آمر علیهما 
ولا نهي. 

قال اللہ تعالی: وا ہا معذبین حق بعک رسوا )4 [الإسراء: ۱۵]. 

فالمجنون لا يعقل العلمء والخرف لا يقدر على العمل» ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها. 

ومقاصد الاسلام تدور على آربعة آصول: 

الأول: معرفة الله بذاته وأسمائه وصفاته و آفعاله» وهو التوحيد والایمان. 

(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۱۸). 

(۲) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (۲۸۱۰)ء ومسلم برقم ۱٩۰ ٤(‏ واللفظ له. 
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الثاني : كيفية أداء العبادات. والمعاملات: والمعاشرات: والأخلاق التي يحبها 
الله ويرضاهاء باتباع النبي گل في كل ما جاء عنه. 

الثالث: الدعوة إلى اللہ والأمر بالمعروف والنهي عن المنک ليسعد کل فرد 
في العالم بهذا الدين. 

الرابع: إيقاف المعتدي عند حده وذلك بوضع الأحكام والعقوبات» التي 
تحفظ الأمن والأنفس والأعراض والأموال والدین» وهي الجهاد والحدود. 
وآفات العمل ثلاث: 

فکل عاام وکل عابد وکل عامل وکل داع وکل مجاهد. إذا قام بالعمل فإنه 
یعرض له في عمله ثلاث آفات هي : 

رؤیة العمل.. وطلب العوض علیه.. ورضاه به» وسکونه إليه. 

فالذي یخلص العبد من رؤية عمله والاعجاب به مشاهدته لمنة الله عليه 
وفضله وتوفيقه له» وأئه من الله وبه لا من العبد» كما قال سبحانه: یم 
أن شیا مل لا متا عع سكسك بل له یم کہ آن مدنگ لايم إن کم 
صقن ا)4 الحجرات: ۱۷]. 

وقال سبحانه: ولوا قبل له مک ورخته. مارک منکرمِن آحد آبدا ولک الله ری 
من یاه واه تم لیم )1 [النور: ١؟].‏ 

فالسمع والبصر والعقل» والتقوی والتوفیق والهدایف والاعانة والقبول 
ونحوهاء كلها عطاء من الله وفضله ونعمته. 

والذي ہس من طلب الموض علی العمل علمه بأنه عبد محض» 
والعبد لا یستحق عا ی خدمته لسیده شيئاً لا عوضاً ولا آجرة؛ لأنه مملوك 
ا آعطاه سيده شيئاً من الأجر والثواب فهو إحسان وانعام من سيده لا 
عوضاً عن العمل: فل ]کل من نی الوت والارض لا ليحن عبدا ا لق 
کک همعد 00 0 ۳ 1 


OLS‏ رہ 
والذي بخلّصه من رضاه بعمله وسکونه الیه آمران: 

الأول: مطالعة عیوبه» وتقصيره في عمله وما فيه من حظ النفس والشیطان 
والریاء. 

الثاني: علمه بما یستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها 
وشروطهاء وآن العبد آضعف وأعجز وأقل من أن یوفیها حقها. 

وتمام العمل یحصل بأمور آهمها: 

الایمان بالله.. ومعرفة الحق.. وإخلاص العمل لله.. وفعله على السنة.. وأكل 
الحلال.. وكف الأذى عن الناس.. وحسن الخلق.. وتعظيم الرب.. وتعظيم 
أمره.. ومحبة الرّب.. ومحبة ما يحب. 

وكمال الإنسان مداره على أصلين: 

معرفة الحق من الباطل.. وإيثار الحق على الباطل بالعمل بهء والدعوة إليه. 
وتفاوت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتهم في هذين 
الأمرين. 

وقد انقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام: 

الأرلة هن خرف العو رات سی لاب امھ راس انم كد اشرق 
الخلق وأكرمهم على الله تعالى 

الثاني: عكس هؤلاء» وهم من لا بصيرة له في الدين» ولا قوة له على تنفيذ 
الحق على نفسه ولا على غيره. 

وهؤلاء أكثر الخلق» وأكثرهم شراً وبلای وهم الذين غرٌھم الشيطان فصاروا 
بو جيدة وخريه. 

الثالث: من له بصيرة في الهدى» ومعرفة به» ولکنه ضعيف لا قوة له على 
تنفيذه» ولا الدعوة إليه. 

وهذا حال المؤمن الضعیف: والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله منه 
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الرابع: من له قوة وهمة وعزيمة» ولکنه ضعيف البصيرة في الدین؛ لا يكاد يميز 
بين أولياء الرحمن و آولیاء الشیطان. 

ولیس في هولاء من یصلح للإمامة في الدين ولا هو موضع لها سوی القسم 
الأول کما قال سبحانه: ل وسلتا مهم یمه رانا 2 کر نے ڑا 
ابیت دنو )£ [السجدة: :۷] 

وکلما کان علم العبد بربه آتم كانت محبته آکمل» وکمال العبد بحسب هاتین 
القوتین: العلم والحب. وأفضل العلم العلم بالله» وأعلى الحب الحب له 
وأکمل اللذة بحسبهماء فاللذة تابعة للمحبة» والحب والشوق تابع لمعرفته 
سبحانه والعلم به. 

والعلم شيء غال لا يحصل لأي أحد» وحلية ثمينة لا تساق الا لمن طلبهاء 
وجاهد من أجلهاء وکان صالحاً لها. 

فلا ينال العلم مستح ولا مستكبر» هذا یمنعه حیاؤه» وهذا یمنعه کبره. 

وللعلم ست مراتب لا ينال إلا بها وهي: 

حسن السؤال.. وحسن الإنصات.. وحسن الفهم.. وحسن الحفظ.. والعمل 
به» فإنه يوجب تذكره وتدبره ومراعاته.. ونشره وتعليمه وإلا نسيه. 

والأعمال التي ربى النبي َة أصحابه عليها أربعة: 

الدعوة.. والجهاد.. والتعليم.. والعبادة. 

وکذلك قام امت مت وال اتا E‏ الي کھت 
لسن هیواعم مایم وگیم مهم الکتب وک رکا تل 
7ئ 

فبالدعوة يقوى الإيمان» وتحصل الهداية لنا ولغيرناء فنتکلم في عظمة الله 
وكبريائه. وعظمة أسمائه وصفاته وأفعاله» وخزائنه» وعجائب قدرته» وبذلك 
يتأثر الناس» ويزيد إيمانهم» فيقبلون على الأعمال الصالحة كما قال سبحانه: 


مر هه مو ۲ گے کر سے ی سس - 
8 3 الس OOS O‏ [المدثر: ۳-۱]. 
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ولكن الأعمال الصالحة لا تكون صالحة إلا بالعلم وبالعلم تکون الأعمال 
مقبولة من صلاة وزكاة» وصيام وحج وغير ها. 

فتتعلم فضائل وأحكام ا تويك أن تعملة» ایکون قطاها لهدي النبي و الذي 
قال: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ مرا فَهُوَ رده أخرج سلم”. 

ولكن قد يقوى الإيمان» وتکون الأعمال صالحة لکن قد تأتي بعض العوائق 
فتفسد العمل كالكبر والرياء» والفخر والعجب. ولذلك لا بِدَّ من التركية 
بالعبادة التي تهذب الأخلاق» وتزكي النفوس ہما تشتمل عليه من الصدق 
والإخلاصء والاحسان والخشوع» والصبر والحلم وحسن الخلق. 

فخير القرون الذي اكتملت فيه هذه الصفات الأربع في حياة الام هو القرن 
الذي عاش فيه الرسول پل وأصحابه رضي ي الله عنهم. 

قال النبي يا4 (حَيْر لاس قَرْنِي» م لین یلوتم نع این یلم سفن عب" 
وبالجهاد تظهر قوة الدين» ويتم حفظه ونشره» وقمع المعتدين عليه. 

ثم صار الجهاد من أجل الملك والمال لا من أجل إعلاء كلمة الله فضعفت 
الدعوة إلى الله فأقبل أكثر الناس على الدنياء واشتغلوا بوظائفهاء وانصرف 
الزهاد والصالحون إلى العلم والعبادة. 

ثم تولد عن طلب العلم بدون العمل به كثرة الجدلء وأكل حطام الدنيا به 
ودخلت الأهواء وحب الدنيا في طلب العلم» فانصرف خيار الناس عنه 
وزهدوا یہ وحمله من لیس من أله فكثر الشقاق والخلاف والعصية وات 
الهوى. 

وانصرف خيار الناس إلى التزكية عن طريق السنةء فلزموا المساجد؛ وتركت 
الساحة لأهل الباطلء وبدأ الدين يخرج من حياة الناس تدريجياًء ففسدت 
المعاملات والمعاشرات والأخلاق» ثم بدأ الخلل في التقصير في أداء النوافل» 


.)۱۷۱۸( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
O 701 ء)۲٦٢٢( متفق علیه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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ثم دب التقصیر في آداء الفرائض» ثم خرجت حقيقة العبادة» وبقيت صورتهاء 
وفنا ريك سيدا بلا روح» صفوف المصلين متراصة» وقلوبهم متفرقة 
والأجساد حاضرة والقلوب شاردة: لول صت () الزن هم عن 
صلامم (Oe‏ [الماعون: .]٥۰٤‏ 

فما آهون هو لاء على اللہ وهم جدیرون أن لا تقام لهم في الارض رای ولا 
یرفع لهم دعاء وأن تتداعی علیهم الأمم كما تداعی الأكلة على قصعتها؛ وآن 
تحصل لهم الذلة مع پر سی 

قال النبي كيا ما تہ ین کل یک دای الا 
عَلَى قَضعیَهّا» قال: قلنا: يَا رَسشول الله من قله با یو مَعِذْ؟ قال: نتم يَوْمَيذ 
کی وَلكِنْ تکونون غُنَاءَ كَعْنَاءٍ السّيْلِ يسرع م ال ین قوب دوک 
وا في ویک ون ال قَلْنَا وَمَا الْوَهْنُ ۳ قَالَ: «حُبٌ الْحَیَاق وَكَرَاهِية 
الْمَرْتِ) احرجه أحمد وأبو داوو. 

وفي الدنيا شجرتان: 

شجرة العلم.. وشجرة الجهل.. ولكل منهما ثمرة. 

فشجرة العلم لو ظهرت صورتھا للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس 
والقمرء فهي سبب كل خير في العالم. 

فالخير بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم» ومن ثمرات هذه الشجرة: 
الإيمان بالله وتوحيده.. وحب الله ورسوله.. والعمل الصالح بحذافيره.. 
والحلم والوقار.. والكرم والإحسان.. وخفض الجناح.. وبذل المعروف.. 
والنصيحة لعباد الله.. والرحمة لهم.. والصبر والشكر ونحو ذلك من الأخلاق 
العالية من التوكل على الله.. والخشية له.. والخوف منه.. والتواصي بالحق.. 
والدعوة إلى الله.. والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر.. وبر الوالدين.. وصلة 
)١(‏ حسن: أخرجه أحمد برقم (۲۲۳۹۷))ء انظر السلسلة الصحيحة رقم (۹۵۸). 

وأخرجه أبو داود برقم (۹۷٢٦)ء‏ صحیح سنن أبي داود رقم .)۳٦٣٣(‏ 


۱۹۳۰ 


وأما شجرة الجهل فهي سبب کل شر وفساد في العاام» وهي تثمر کل ثمرة مرة 
خبيثة» ومن ثمراتها: 

الكفر والكبر.. والشرك والظلم.. والبغي والعدوان.. والشح والبخل. . والفخر 
و الخبلاء.. والعجب والریاء.. والکذب: و النفای.. والفساد في الأرض 
والدعوة إلى سییل الشیطان.. وتزیین سلوك طرق الفي واتباع الهوی.. ولثار 
الشهوات على الطاعات.. وقيل وقال.. وكثرة السؤال.. وإساءة الجوار.. 
وقطیعة الأرحام.. وغير ذلك من سبل الغواية. 

والناس يعملون» ومن هاتين الشجرتين يتزودون» ولشجرة العلم أهل» ولشجرة 
الجهل آمل والله آعلم بمن یصلح لهذه. ٦‏ "و والفلاح و في العلم 
والهدی والنور: وأ مدا یی مس شم او ولا كوا الیل فتقرق 
یکم عن سلو دک وم ا E‏ ۳]. 

والعلماء ثلاثة: 

عالم بالله.. وعالم بأیام الله.. وعالم بأوامر الله. 

فالعاام بالله: هو الذي یعرف الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يتبع ذلك من 
معرفة عظمة ملکه وسعة خزاتنه» ووعده ووعيله. 

والعاام بأيام الله: هو العالم بسير الأنبياء والمرسلين» وكيف نصرهم الله وخذل 
والعاام بأمر الله: هو العالم المفتي في الحلال والحرامء والسنن والأحكام التي 
تتعلق فیما بین العبد وربه.. وفیما بین العبد والخلق. 

وأفضل هؤلاء وأعلاهم وأكملهم من جمع بین العلم باللّه وبأيام الله وبأوامر 
لله» وهم الصدیقون» والخشية والخشوع تغلب عليهم كما قال سبحانه: ما 
خی الله من عباده الک کا 4 (ناطر: ۸. 

يا حسرة على العباد ماذا قدموا للدین؟ وماذا قدموا للآخرة؟ء وماذا قدموا 


۱۳۱ 


لانفسهم؟.. 

للحصول على الدنیا کم نعطي من الوقت والمال والجهد؟. 

وإذا آردنا الجنة وهي دار النعيم المقیم فلننظر کم نعطي من الوقت والمال 
والجهد لأعمال الدين التى هی سبب لدخول الجنف من عبادة» ودعوة» وتعليم» 
وأمر بالمعروف؛ ونهي عن المنكر» وجهاد في سبيل اللہ والناس في ذلك 
درجات.. والصحابة رضي الله عنهم درجات. 

فبعض الصحابة رضي الله عنهم أعطى كل الوقت وكل المال للدين كأبي بكر 
فد الذي بذل نفسه فی سبيل الله» وأنفق كل ماله فى سبيل اللہ مرة فى الهجرت 
ومرة في جهيز جيش العسرة. 

لأنه خرج حب النفس والمال من قلبه ودخل حب الله ورسوله ودينه في قلبه؛ 
لأنه أنفق ماله للدین فجاء حب الدين فى قلبه. 

ولذلك لما منع قوم الزكاة في خلافته» وقبل ذلك بعض الصحابة» أبى أبو بكر 
أن ينقص الدين في حیاته؛ لأنه بذل نفسه وأنفق ماله من أجل الدين» فصار 
يؤلمه أن يدب النقص فی الدين الذي اكتمل. 

وبعض الصحابة كذلك أعطى كل الوقت للدين كأهل الصفةء وبعضهم أعطى 
نصف الوقت» ونصف المال كعمر ذيه. 

وبعضهم أعطى ثلث الوقت وهم بقية الصحابة. 

وأهل الشورى وهم كبار الصحابة وهم من التجار يتناوبون الجلوس مع النبي 
َيه ليتشاور معهم في أعمال الدين. 

وکل عمل من أعمال الدين لا بد فيه من ثلاثة آمور وهى: 

فالصلاة مثلاً عمل لايد له من نی ولا بدٌ آن تکون موافقة للسنة ولا بد أن 
تکون كما كانت صلاة النبی ات 


۱۳۲ 


فیجب على كل مسلم أداء العمل كما شرعه الله ورسوله: 

كمية وكيفية.. ومکانا وزمانا. 

بلا غلو ولا تقصیں ولا إفراط ولا تفریط. 

عن أنس که قال: جَاءَ لا انه رَمْط إِلَى ؛ پوت آزواج الى يلك يَسْألُونَ عَنْ جبادة 


لِك ما روا انم الوا تاو وان حن من التي ككلة؟ قذ غَمَرَ 
له لتق من له متاخ ال اَحَُمُمْ: أما نا نا أصلي اللَيْلَ بدا وَقَالَ 
خر : آنا وم ال ولا مط + وقال آشز: آنا أعتزل لاء قلا روج أبدأء 

2 سول الله وك فَعَالَ: انم الذِينَ قل م كَذَا وَگذًا؟ أمَا والله اني لأَحْسَاكُمْ لله 
ی شرع د 1 وف روم لماع تمن رب عن 


ول وشول لله اه الْمَسْجِدَ وَحَبْل مَمْدُودٌ بَيْنّ ساریتن فقال: امنا هَذَا؟). 
قالوا: ارت تصلئ 77 رت آفسگت به. فقال: 58 ء لِيْصَل 
حَد کم تقاط ذا کل آوکتر َع نز عب* 
فهؤلاء مخلصون لکن عملهم فوق الترتیب فلا يقبل» فالمطلوب الاعتدال 
فالأنبياء یعلمون الناس النية والعمل والترتیب. 
وقال النبي ية فيما يرويه عن ربه سبحانه: «وَمَا تَقَرّبَ اي عَبّدِي بشيء آخب 


إلى ما الْتَرَضْنهُ عَلَيْه وَمَا یرال عَبْدِي يمرب إلى بالتوافل ختی أَحِبّهُ قاذا 
: ا 7 و 


۶ و 7 
مت 


اى 
۱ : كنت فة الي يَسْمعْ ب وبضرة الي ر بو وَيَدَهُ التي تبش يها 
وَرِجْلَهُ التي > يَمْغيِي بهاء وَإِنْ سأيي لأغطِيئة عُطِينة وَلَینِ اسْتَعادَني لاعیذنه» أخرجه 


البخاري”) 


والله عرٌ وجل قد وكل بكل عبد من يحفظ عليه عمله. ويحصي أقواله وأفعاله 


۱( متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۵۰۷۳) واللفظ له ومسلم برقم (۱4۰۱). 
(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۰)۱۱۵۰ ومسلم برقم (٤۷۸)ء‏ و اللفظ له. 
(۳) أخرجه البخاري برقم (1۵۰۲). 


۱۳۳ 


فلا یضیع منها شيء كما قال سبحانه: إن كل تی ا عا حاف (الطارف:٤1.‏ 
کا ا : نهر يجو ماو 2گ [الطارق: ۸]. 

على بعث الانسان لجزائه على العمل الذي حفظ وآحصی علیه فذكر سبحانه 
شان لا عملة و هاه 

فبدايته محفوظ عليه.. ونهايته الجزاء عليه كما قال سبحانه: يوم ل 
O‏ [الطارق: ۹]. 

والسرائر: جمع سريرة» وهي سرائر الله التي بینه وبين عبده في ظاهره وباطنه لله. 
فالويمان من السرائر.. والشرائع من السرائر.. والشعائر من السرائر. 

فتختبر ذلك الیوم حتى يظهر خيرها من شرهاء ومؤديها من مضیعھاء وما كان لله 
مما ام يكن له. 

والأعمال نتاج السرائر الباطنة» فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحاء 
فتبدو سريرته يوم القيامة على وجهه نوراً وإشراقاً وجمالاً. 

ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعاً لسریرته» ولا اعتبار لصورته» فتبدو 
سريرته يوم القيامة على وجهه سواداً وظلمة وشینا وإن كان الذي يبدو عليه في 
الدنيا إنما هو عمله لا سريرته» فيوم القيامة تبدو عليه سريرته» ويكون الحكم 
والظهور لها. 

والعلم بغير إيمان فتنة» فتنة تعمي وتطغيء فالعلم الظاهري يوحي بالغرور 
والكبر» إذ يحسب صاحبه أنه يتحكم بعلمه هذا في قوی ضخمة» ويملك 
مقدرات عظيمة» فيتجاوز بنفسه قدرها ومكانهاء وينسى الآماد الهائلة التي 
يجهلهاء ويلبس ثوباً أكبر منه. 

ولو قاس ما يعلم إلى ما یجهل. وما يقدر عليه في هذا الکون إلى ما يعجز عنه. 
لطامن من كبريائه» وخفف من فرحه الذي يستخفه. 

وهؤلاء فرحوا ہما عندهم من العلمء واستهزؤوا بمن يذكرهم بما وراءه فحاق 


سے و اد اد 


بهم العذاب وفق سنة الّه: ملم جاءتھم رہ باکت فرحو بمامندهمین 


۱۹۳ 


الیل وحاقے بهم ما انوا پو۔ سره اش ون ا [غافر: ۸۴]. 

والعلوم الشرعية على قسمین: 

نظرية.. وعملیة. 

أما العلوم النظرية فأشرفها وأكملها وأعلاها معرفة الله بأسمائه وصفاته وآفعاله 

وأحكامه» وأوامره. 

وأما العلوم العملية فنوعان: 

أعمال القلوب.. وأعمال الجوارح. 

فأعمال القلوب: تزكية النفس بالإيمان واليقين» وتربيتها بالأخلاق الحسنة 

كالصبر والحلم والشفقة والرحمة» والمحبة والتواضع» والصدق والإخلاص» 

ونحو ذلك. 

وأعمال الجوارح: العبادات» والمعاملات: والمعاشرات. 

م و القرآن الكريم كما قال سبحانه: و 
و فاته نه تفیل )0 [الإسراء: ۱ 

ےجود . کثیر خیرہ.. دائم عطاژه.. كثيرة برکته.. يبشر بالثواب 


عر رص ہے ی 


والمغفرة.. ویزجر عن القبیح والمعصیة: # لا یه ی نب بیِنِ یی ولا من 
هه بل من کي کی ار (و) 4 (نصلت: 41]. 

إن العلم الذي منحه الله للإنسان ام یخلق مقومات الحیاة ولا هو آعطی شيا ام 
يكن موجوداًء ولكنه وفر الرفاهية للإنسان في الكون بإذن الله. 

واستخدم هذا العلم من لا يؤمن بالله ظلماً وعدواناً في القتل والتشريدء وإهانة 
الأمم والشعوب وإذلالھاء ونهب ثروات وخيرات الأمم» ونشر الرعب 
والخوف في العالم. 

والعالم اليوم بلغ في العلم الإنساني مبلغاً عاليء وكلما زادت الاكتشافات زاد 
الخوف. وزاد الرعب فما السبب؟. 

السبب أن هذا العلم ما سار على منهج الله فكل کشف علمي في الارض يزيد 


۱۳۵ 


الانسان إقبالاً على ربه» فهو إظهار لقدرة الله في الكون» وابداعه في الخلق» أذن 
الله بخروجه على ھی سس دی ہت ظ سارییم تا نان 
نیح ری اہ ال راع کی رت عم رکہیئ(2)) 
[فصلت: ۵۳]. 

إن الذين فتح الله لهم باباً من آبواب العلم كان يجب أن یکونوا أكثر الناس 
خشية لله؛ لآن الله أطلعهم على آية من آياته» وميزهم عن غيرهم بما علموه من 
آثار قدرة الله. 

ولكن بعض العقول تغتر وتعتقد أنها هي التي فعلت» فتهلل لهم البشر» وهم لا 
يستطيعون سد عرق انفجر في الانسان» أو تحريك أصبع آصابه شلل. 

إن الإنسان يقتله جشعه» فهو أحياناً يملك المال الذي يكفيه طول حياته ویزید 
ولكنه يطلب مزيداً من المال» ويشقي نفسه في الحصول عليه. 

وكل مخلوق لله يأكل على قدر حاجته فالطير والحيوان والحشرات تلتهم من 
الطعام ما يكفيها فقط وتترك الباقي. 

أما الإنسان فهو الوحيد الذي يجمع ويأكل أكثر من حاجته مع أن الله أعلمه أنه 
سيصل إليه رزقه تاما. 

وهذا الجشع البشري هو أساس الشقاء الذي جعله العلم الإنساني أساساً 
لكمال الحياة الدنيا ورفاهيتها. 

والله عرٌ وجل جعل الدنيا وسيلة للآخرة» وهذا العلم الإنساني جعلها مقصداً لا 
غاية بعدها. 

فهؤلاء الذين لديهم العلم الإنساني بلا إيمان یعیشون في رعب وشقاء 
وینتظرهم في الاجر كفك اتد وأبقى: لک عذامف یرای ولات اة 
5 َي وما هم من ال من اف ا [الرعد: 1۳۱ 

آما أهل العلم الالهي فهم اسر الا کات اکس ساشراھرت 
للمنعم» آولئك لهم الأمن في الدنیا والا خر وهم المهتدون إلى سواء السبیل : 


۳۹ 


ظا ام هو یت 51 الیل ساجدا وقایما در خر وو مة ریو فل هل يسوی 
(OEE‏ رج 

والعلم الانساني مهما كان كله جهالة بالنسبة للعلم الالهي؛ لأن العلم الالهي 
یربط المخلوق بالخالق فیعرف عظمته وقدرته وجماله وجلاله ویعرف دینه 
وشرعه. 

والعلم الا نساني یربط المخلوق بالمخلوق يدور حول الارض وما فیها وما 
تنبت» وحول الجبال وما فیها من المعادن والأسرارء وحول الناس والدواب 
والأنعام. 

والعلماء كلما كشف الله لهم من العلوم والأسرار في هذا الكون» هم أكثر الناس 
خشية له فهم يرون الإعجاز في كل ما خلقه الله. 

وقد ذكر الله سبحانه العلم البشري كله في آية واحدة كما قال سبحانه: کر 
کے اك از یراکمه مله حالس محر ارت ا یف د 4 
[الحج: ۱۳ ]. 

والعلم نعمة كبرى خص الله بها بعض خلقه. ومن أكرمه الله بهذه النعمة فيجب 
أن تكون طاعته لله أكمل» وشكره له آتی ومعصيته أقبح» لهذا كان اشد الناسن 
عذاباً يوم القيامة عالم ام ينفعه الله بعلمه» فهو أول من تسعر به النار. 

وقواعد الشرع تقتضي أن يسامح الجاهل بما لا يسامح به العاام» وأن يغفر له ما 
لا یغفر للعاام. 

ونعمة الله على العالم بما آودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل. 

وحکم الله على أن من حبي بالانعام وخص بالفضل والاکرام ثم طلق لنفسه 
العنان في الشهوات. وتجرأ على انتهاك الحرمات واستخف بالتبعات 
والسیثات. أنه يقابل من الانتقام والعتب بما لا يقابل به من لیس في مرتبته. 
وكذلك في المقابل: 

من كثرت حسناته وعظمت» وكان له قدم صدق في الاسلام وكان له في 


۱۳۷ 


الاسلام تأثبر ظاهر فانه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره» ويعفى عنه ما لا يعفى عن 
غيره» كما قال النبي كَل في شأن حاطب بن آبي بلتعة لما طلب من 
الرسول گل أن يقتله؛ لأنه كتب لقريش فقال له: «وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ الله ال عَلَى 
هل بَذْرِ قَقَالَ : اعْمَلُوا ما شه شِنْتَمْ فَقَدْ مرت لَكُمْ) مفو عب" 

فو وم و رسي لي 
عين ملك الموت ففقأهاء وأخذ بلحية آخیه هارون وجره بها إليه» وهو نبي الله 
مثله. ۱ 

وکل هذا ام ینقص من قدره شیثاً عند ربه» وربه تعالی يكرمه ویحبه. 

فان الأمر الذي قام به موسى» والعدو الذي برز له. والصبر الذي صبره والأذى 
الذي أوذيه في اللہ آولی أن لا توثر فيه آمثال هذه الأمور ولا تخفض منزلته. 
ومن له آلوف الحسنات فانه یسامح بالسيئة والسيئتين ونحوها. 

والعالم إذا زل فانه يحسن اسراع الفيئة» وتدارك الفارط» ومداواة الجرح. 

وفیه من معرفته بالله» وبأمر ال وتصدیقه بوعده ووعیده» وخشیته من رب 
وإزرائه عل نفسه بارتکابه معصیته» وإيمانه بالله» وأن له ربا يغفر الذنب» ويأخذ 
به» إلى غير ذلك من الأمور المحبوبة للرب» ما يغمر الذنب ويزيل آثره. 

بخلاف الجاهل بذلك أو آکثره فانه ليس معه إلا ظلمة الخطيئة وقبحهاء 
وآثارها المردية» فلا يستوي هذا وهذا. 

فدل على أن سبب العقوبة قائم» لکن منع من ترتيب آثره عليه ما له من المشاهد 
العظيمة» والمواقف الجليلة» والنفع العميم» وهذا مقتضى الحكمة والرحمة 
0 8+ ٘ٔ وپ۹۹۹ ۶ ا 
رت لیت فى بیو كه مغو © نت Oe‏ 


[الصافات: ۱46۰۱6۳ ]. 


تر کن هق 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۳۰۰۷)ء ومسلم برقم (۰)۲۹6 واللفظ له. 


۱۳۸ 


آما العقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق آولئك إن وقع منهم ما يكره 
كما قال سان یه و ار 0 أن تاک لقڌ نٹ تزگن 1 ؛ یم شا 
سرا 6 سر 

وقوله سبحانه: ور نقول عقاوم )مدمه امین ر [الحافة: ۸۱ 40]. 
وآدم و لم یسامح بلة 07 وکانت سبب )+۶ فال 
سبحانه: وحص ادم رید فو )4 زط: ۱]. 

فتلك العقوبة عین الحكمة. 

فان من کملت عليه نعمة اللہ وأكرمه الله بما لم يكرم به غيره» وحبي بالإنعام 
وخص بالاکرام وتمیز بمزید القرب من ربه» وجعل في منزلة الولي الحبیب» 
اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاصء بأن يراعي مرتبته 
من آدنی مشوش وقاطع. 

فلشدة الاعتناء به» ومزید تقریبه» واصطناعه لنفسه واصطفائه على غيره. تکون 
حقوق وليه وسیده عليه أتم» ونعمته عليه آکمل. 

منه فوق وت من ن غيره؛ فهو إذا غفل و جو وت نبه 


انم في حقه الأمران: 

فان الملك یسامح خاصته وآولیاء» ہما لم یسامح به من لیس في منزلتهم 
تک ويؤدبهم بما ام يأخذ به غیرهم كما قال سبحانه: ##وعص عادم رید 
فی ۱۴۲ کہ رك قاب مکو ككف 402 زت 00[ 
I Sy‏ 
لون» ورؤیة غيرهم له لون آخر كما قال سبحانه: وین الیل لت 
ارد کمن یلک الع وَيهَدِى ال صم الع الد O‏ 

فرؤية العلماء أعظم وأكمل من غیرهم لعلمهم بصدق من آخبر به» ومن جهة 
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موافقته للأمور الواقعة والكتب السابقة. 

ومن جهة ما یشاهدون من الایات العظيمة» ولما یرون في الاوامر والنواهي من 
الهداية إلى الصراط المستقیم المتضمن لکل صفة تزكي النفس» وتنمي الأجرء 
وتفید العامل وغبره کالصدق والاخلاص. وبر الوالدین وصلة الارحام ونحو 
ذلك. 

وتنهى عن كل صفة قبيحة تدنس النفس» وتحبط الأجرء وتوجب الإثم والوزر 
من الشرك والكفرء والزنا والرباء والظلم في الدماء والأموال والأعراض. 

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة تستوجب الحمد والشكر. 

والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الانسان وعلمه القرآن. 

فالانسان إنما تعلم القرآن بتعليمه سبحانه» كما أنه صار إنساناً بخلقه. فهو 
سبحانه الذي خلق الانسان» وعلمه کتابه» وعلمه البيان» كما قال سبحانه: 
َو( عم ارہ © لک الإندن © میا( رہ 
١-٥]۔‏ 

والبیان الذي علمه الله للانسان له ثلاث مراتب: 

آحدها: البيان الذهني الذي يميز فيه بين المعلومات. 

الثاني: البیان اللفظيء الذي يعبر به بلسانه عن تلك المعلومات. 

الثالث: البیان الخطي الذي بخط به تلك الالفاظ التي تحمل تلك المعلومات. 
فالأول بيان للقلب.. والثاني بیان للسمع.. والثالث بیان للعين. 

وقد جمع الله عر وجل الثلائة في قوله سبحانه: وه رک تئ رن 
نهک لاکوی ما للك المع لامر وَالْأَفْعِدَة 4 (لسر :۸ 
وال حكيم علیم. أعطى الإنسان علم ما فيه صلاح معاشه ومعاده» ومنع عنه 
علم ما لا حاجة له به ثم يسر عليه طرق ما هو محتاج إليه من العلم آتم تيسير. 
فأعطاه معرفة خالقه وبارئه ومبدعه سبحانه ومعرفة دینه وشرعه ويسر عليه 
طرق هذه المعرفة» فهي ايسر شيء وألذ شيء: دشر هل ین 


۱:۰ 


کرت [القمر: ۲۲ ]. 

وکل ما يراه العبد بعینه أو یسمعه بأذنه» أو يعقله بقلبه» وکل ما یخطر بالبال» 
وكل ما تدرکه الحواس» فهو دليل على الرب وکمال ذاته وآسمائه وصفاته 
وأفعاله. 

وقد نصب سبحانه من الأدلة والآيات والبراهين ما يدل على وجوده ووحدانيته 
وصفات كماله مما لا يحصيه إلا الله ثم ركز ذلك في الفطر» ووضعه في العقل 
جملة. 

ثم بعث الله الرسل مذكرين به» ومفصلین لما في الفطرة والعقل العلم به جملة 
كما قال سبحانه: فل ودر ول تم مرک )46 [الذاريات: .]٥٥‏ 

وقال اللہ تعالی: کون تست لگ )ا سیک من )ک4 [الأعلى: 1٠١.4‏ 

وقد امتن الله على عباده بتعلم القرآنء وتعلم البیانء ونطق اللسان فقال 
بن لو کک رن كلق لاصو ع 
OA]‏ [الرحمن: 4-۱]. 

وبهذه الحروف والكلمات التي تحمل المعاني علم الله القرآن» وبها علم ٠‏ 
البیانء وبها فضل الانسان على سائر الحيوان. 

وبها آنزل كتبه» وأرسل رسله وبها جمعت العلوم وحفظتء وبها انتظمت 
مصالح العباد في المعاش والمعاد. 

وبها يتميز الحق من الباطل» والصحیح من الفاسد وبها جمعت آشتات العلوم» 
وبها آمکن تنقلها في الأذهان. 

وكم جلب بها من نعمة؛ ودفع بها من نقمة» وأقيلت بها من عثرة» وأقيم بها من 
حق» وهدي بها من ضلالة» وهدم بها من باطلء وأحيا بها من سنةء وأمات بها 
من بدعة. 

وآياته سبحانه في تعليم البيان كآياته في خلق الإنسان» ولولا عجائب صنع الله 
ما ثبتت تلك الفضائل والمنافع في لحم وعصب. 
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وجعل سبحانه الخلق والتعلیم ناشئاً عن صفة الرحمة متعلقاً باسم الرحمن» 

وهو الاسم الذي تبارك ومجيء البركة كلها منه وبه وضعت البركة في كل 

مبارك فكل ما ذكر عليه بورك فيه» وكل ما أخلى عنه نزعت منه البركة: # لر 

نم ریک ذى لوالا کرم 4W‏ [الرحمن: ۷۸]. 

وثمرة العلم العمل به. والعمل لا یکون مقبولاً عند الله إلا بشر طین: 

الاخلاص لله.. والمتابعة لرسول الله. 

والمتابعة تتحقق بستة آمور: 

الأول: السبب: فقیام اللیل مشروع لکن من أحياه ليلة النصف من شعبان أو 

ليلة المعراج» يعتقد مشروعيتها فهو بدعة. 

الثاني: الجنس: فلو ضحی بفرس فهذا لا یجوز؛ لأن الأضحية مشروعة ببهيمة 

الأنعام» والفرس لیس بمشروع. 

الثالث: القدر: فلو زاد صلاة سادسة ام يقبل منه. 

الرابع: الکیفیة: فلو غسل رجليه في الوضوء قبل يديه ام يصح لمخالفته الشرع. 

الخامس: الزمان: فلو حج آو صام رمضان في غير وقته لم يصح. 

السادس: المکان: فلو اعتكف في غير المسجد ام یصح. 

وشرف العلم تابع لشرف المعلوم. فأزكى العلوم وآشرفها وأعظمها وأكملها 

العلم بالله وآسمائه وصفاته وأفعاله. 

فهو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» يعلم مافي السموات وما 

في الأرض.. ويعلم ما بينهما وما تحت الثرى.. ويعلم ما في قعر البحار.. وما 

في جو السماء. 

عالم الغيب والشهادة.. يعلم كل شعرة ومنبتها.. وكل شجرة ومغرسها.. وكل 

زرع وحبه.. وكل نبات وثمرته.. وكل رطب ويابس.. ومسقط كل ورقة: 
وه قاح اليب لايعلَمها إلا هو ویر ما ف ال البح وما سط من 

وَرََو لا یعکمها وَلاحَتَ وف لت الا ولا رطب ولایابس الا يكتب مین 4 
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[الأنعام: .]٥۹‏ 
ويعلم سبحانه عدد کل كلمة.. وعد الرمل الحصى والتراب.. وحجمه ووزنه 
ومكانه.. ويعلم مثاقیل الجبال.. ومكاييل البحار والأنهار والرياح. 2 

آعمال العباد وآثارهم» وکلامهم وآنفاسهم وحرکاتهم وسكناتهم: الا بعلم من 

حا وهو الط ار )4 [الملك: ۱ 

وشرائع الاسلام وأحكامه على الأفعال الظاهرق وآما حقائق الایمان الباطنة 

فتلك علیها شرائع الثواب والعقاب. 

فلله عز وجل حکمان: 

حکم في الدنیا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح.. وحکم في الآخرة 
على انظواهر والبواطن. 

ولهذا كان النبي ی یقبل علانية المنافقین ویکل سرائرهم إلى الله فیناکحون 

ویرثون ويورثون» ویعتد بصلاتهم في أحكام الدنياء ولا یکون حکمهم حکم 

تارك الصلاق إذ قد آتوا بصورتها الظاهرة. 

وأحكام الثواب والعقاب ليست إلى البش بل إلى الله وحده والله یتولاه في 

الدار الآخرة» فنحكم في الظاهر بصحة صلاة المنافق والمرائي» مع أنه لا 

يسقط عنه العقاب؛ ولا يحصل له الثواب في الا خرة فالله وحدہ هو الأعلم بما 

في صدور العالمین 

وليس مقصود العلم العمل فقط بل المقصود مع ذلك الإيمان بالل ولو كان 

المقصود من العلم العمل فقط لكان المنافقون في الجنة» لكنهم في الدرك 

الأسفل من النار؛ لأنهم يعملون بلا إيمان. 

وجهد الصحابة كان أولاً على أنفسهم بالعلم والعمل ثم على غيرهم» فأصلحوا 

أنفسهم أولاّ ثم آخرج الله بأعمالهم وصفاتهم الناس من الظلمات إلى النور. 

والشيطان حريص على جعل الإنسان يجتهد على الناس وينسى نفسه وبهذا لا 

يتأثر الناس منهء ولا يقبلون قوله وإذا اجتمع هذا مع نسيان الإنسان نفسه بلغ 


۱۹۰۳ 


الشيطان مراده من الانسان. 

فالداعي حقاً من يدعو الناس إلى اللہ ویقیمهم على الدعوة إلى الله» فالدعوة 
هي أم الاعمال وبها تحیا الأوامر والسنن. 

والمعلم حقاً من يعلم الناس الدين وأحكامه» ويأمرهم بتعليم الناس ذلك 
والعمل به» ويسبقهم إلى كل عمل صالح. 

والصلاة أول الأوامر بعد الإیمانء والفرق بين الاسلام والكفر هو الصلاق 
وإقامة الصلاة تكون بفعلها وأمر الناس بأدائهاء وإقامتها بسننها وآدابها 
وشروطهاء وتزيين ظاهرها بتطبيق السنن» وتزيين باطنها بالتوجه التام إلى الله 
فيصلي العبد لله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإن الله يراه» وأول ما يحاسب عليه 
العبد يوم القيامة صلاته فلا بد أن نقيم الصلاة ظاهراً وباطناً حتى نقيم سائر 
الأعمال بالتوجه التام إلى اللہ وحسن العمل خارج الصلاة وإذا كنا في الصلاة 
في الغفلة فكيف في سائر أعمالنا كم تكون الغفلة؟. 

ولا تكون الصلاة صحيحة إلا بعلم کاملء ولا نقوم بي عمل في الدين إلا 
بعلم والعلم هو ما جاء به رسول الله ية من السنن والأحكام. 

ولتحصيل حقيقة العلم لا بد أن نعرف فضائل العلم لتقبل النفوس على طلبه 
وتعبد الله بموجبه وبدون العلم الناس لا يعرفون الله ولا رسوله ولا أوامره ولا 
ديله. 

وكل الناس یعملونء ولكن ليس كل الناس يفلحون» فمن عمل بأمر الله 
ورسوله أفلح» ومن عمل بهواه خسرء فسليمان عليه السلام عمل بملكه بأمر 
الله ورسوله فأفلح» وفرعون عمل بملكه بهواه فهلك. 

والعلم هو الطريق لمعرفة العمل المأمور به شرعاء والوعظ هو الباعث على 
العلم والعمل» والأحسن ألا يكون الوعظ يومياً؛ لئلا یسم الناسء أما العلم فانه 
يطلب على قدر الطاقة» والناس في ذلك متفاوتونء وأكملهم أعلمهم 
وأتقاهم موقل رب زِدن عِلمَا(4)3 [طه: ۱۱۶]. 


ل 


۰- فقه الافتاء 
قال الله تعالی: ولا ولو ما تف أي :كم الکنب هنذا حلنل وهنا حرام 
نتروا عل أله الکزب الین 2 کل ال اکب لا يمَلِحُونَ ا ملع قلیل وم 
"ھ٣‏ 
وقال الله تعا لی: لافکلوا 1۳۳ هلالد و ان کم لا امو (OE‏ 44 (اننسل er:‏ 
لله تبارك وتعالی خلق البشر» وجعلهم أوعية للأعمال والأخلاق. 
فمنهم وعاء للخیر.. ومنهم وعاء للشر.. ومنهم وعاء للعلم.. ومنهم وعاء 
للجهل.. ومنهم وعاء للحلم.. ومنهم وعاء للسفه.. ومنهم وعاء للکرم.. 
ومنهم وعاء للبخل.. وهکذا. 
والعلم أعظم حلية یتحلی بها الإنسان» وأحسن زينة یتزین بها عند الله وخلقه. 
وما أحسن العلم إذا تبعه العملء وظهرت آثاره على القلب والبدن» فأورث 
الإيمان والتقوى. 
وعلى المسلم أن يتلقى ما جاء عن الله ورسوله بالسمع والطاعة» والقبول 
والانقیاد كما قال سبحانه: مان قول مین دا دعوا إل اللہ ورسوله کم 
آن بت ETR‏ هم المملح لمقلحون لمج [النور: ا[ 
وإذا ثبت الحكم عن الله ورسوله فيجب اتباعه والأخذ به کما قال سا 


يمُأ مآ برل لک بن یگ ولا توا ين دُونیہ آزلاء ییک کا درو 4)3 
[الأعراف: ۳]. 
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وقد أمر الله عر وجل جميع المؤمنین باتباع الرسول ی في جمیع الأحوال 

والأزمان كما قال سبحانه: «وئعومٌ کم هدوت ل [الأعراف: 

.]١ 64 

وكل من خالف أمر الله ورسوله أو عارض ذلك فهو مستحق للعقوبة كما قال 
۳۹ وت م 7 „» f»‏ 


سبحانه: فا در الس بالق عن اسو ضيبم فنته أو هم عَذَابُ 


۱:۵ 


Ton 
کک سبحانه المؤمنين من القول على الله بلا علم كما قال سبحانه: ولا‎ 
م مر مر ام ے یو ہم و و محص متا مه‎ 0 
ولا کیٹ هکم اکب هنذا حل وهنذا حرام توا ع ل أو الكز ب إن‎ 

SE 

ہے OES‏ نسر: 1۱۱۰ 


ری رم رو رم 1 


وقال سبحانه: یبا | ادن ن اموا لا قدموا بين یی ال سو نموا الله 9 


یگ [الحجرات: ا[ 

أي لا تقولوا حتى یقول ولا تفعلوا شيئاً حتى یأر ولا تفتوا حتی يفتي. 

ومن الأدب مع الرسول بيا أن لا يتقدم آحد بين يذيه بأمر ولا نهي» ولا إذن ولا 
تصرف» حتى يأمر هو وينهى ویأذنء وهذا باق إلى يوم القیامة فالتقدم بين يدي 
سنته بعد وفاته كالتقدم بین يديه في حیاته. 

فلا يجوز لأحد أن يفتي أو يقضي في دين الله بما يخالف النصوص۔ ولا يجوز 
الاجتهاد والتقليد مع وجود النص. 

ولا يجوز كذلك معارضة حدیث رسول الله يكل بل الواجب طاعته والانقیاد 
او یس تب سو 
ویک لا ڑوت حى مسوك فا کسر همم لا تجدواف ایهم 
حرجا ما فص کک بے اتک ( 0-0 

ویحرم الافتاء بغير علم» فان الحلال ما آحله الله ورسوله والحرام ما حرمه اللہ 
ورسوله» فلا بحل لأحد أن يفتي إلا بما يعلمه یقیناً من کتاب الله وسنة رسوله 
کا ال ا مود ہہت کب هدا حل وهلذا حرام 
‫ے ن عل اللہ کرب لایخ © ۱ [النحل:١١١].‏ 
ری انی ر علم فعليه من أضلهم كما قال سبحانه: # لیاوا آزذارهم 
کاملة بوم و 00 ات ا 2 ااا ا 
روک (O‏ ۳۹ 

وقال سبحانه: 9 ولاف 0 مر اسم ابص والمواد کل ولك اک کان 


1 


1٦ 


عم 4 [الاس اء: ۱ ۳]. 

وقال النبي كَل و مَنْ كَذَّبَ علي مُتَعَمّد تم أكَليَبوَأمَفْعَدَهُ مِنَ الا" سنق عي 

ومن الأدب معه ك أن لا ترفع الاصوات قوق صوته» فان ذلك سبب لحبوط 
الأعمال» فلا ترفع ولا تقدم الاراء والبدع على سنته وما جاء به كما قال 
سبحانه: ا ای ال منوا کا رعو آسوتگه وق صرت ای ولا هروا لالم 
کچھ رشن کی أن تبط امک رو [الحجرات: ۲]. 

ومن الأدب معه بي تقدیم قوله والعمل به» ولا يوقف قبول ما جاء به على 
موافقة أحد أو فتواه» فكل هذا من قلة الأدب معه وهو عين الجرأة على سنته 
وهديه: وما کان لمن و نتم ادا کی الله ورسوله: أمرا أن بن طم ره من 
آمرهم رصن اور وت فد ضر حا ضللا مدنا )4 زا زاب: .]۳٣‏ 

ومن آداب العلم والفتوى: 1 لا آدري لما لا تعلمه؛ لأنك إذا قلت لا آدري 
علموك حتی تدري» وان قلت أدري سألوك حتى لا تدري. 

م ا ال ور : 9 وَعَلم 
َه السا ھا ٹم عم على الما فقال ال یخن پاتماء مول ان کت 
ےی 5 لو سَبَحتک لا علم نا لا ما متا اڈ كَ نت الم لفكير )4 
[البقرة: ۳٣‏ ۳۲]. 

وما أخطر المضلین للأمة» الذین یتخذون من کتاب الله وسنة رسوله مادة 
للتضلیل یلوون آلسنتهم به» ویحرفونه عن مواضعه ویژلون نصوصه لتوافق 
أهؤاء معنة» وون یلا که کیت فلا 


۴ الا 


وهؤلاء الذین ینسبون لئ الدین گنک پحترفون الدين» ویسخرونه في تلبية 
الأهواء ویحرفون الكلم عن مواضعه من أجل حطام يأخذونه يفعلون هذا 


و 


ویحسبون أنهم مسلمون: 96 منهم لقريقًا يلون أليتتهم پالکتپ لحتو 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۱۱۰)ء ومسلم برقم (۳). 


۱:۷ 


من تب وما هو مرت الب ویثولوں هُومِنْ عند الله وما هو ین عند اللہ 

مر مر مر ہے ص مر رو مرج ہے 

ویَولوت عل اَشرَاَلْکيْبَوَعُم یِعلمُونَ 400 [آل عمران: ۷۸]. 

وهذه آفة لا يختص بها طائفة من أهل الکتاب. إنما تبتلی بها كل آمة يرخص 

دين الله فيها على من ینتسبون إليه» حتی ما يساوي إرضاء هوى من الاهواء. 

ویفسد القلب حتی ما یتحرج من الکذب على الله ورسوله. 

وهذا المسلك کفیل بسقوط هذه الخشب المسندة الذین تعجبك آجسامهم 

وان یقولوا تسمع لقولهم. 

ويسبب هذا المسلك نقل الله قبادة البشریة من بني إسرائيل اا بني إسماعيل: 
کک اس ساح عر ما سج وب ررك ل ےی ےخج >> ے مر ہي مر سه الس الى ممتي سس ےک 

E‏ ره بعهد له ریم تما قیلا لكلف ل حَلَقَ هم في الاضرة ولا 


سے مد ۳ 


بکلمهم له ولا بنظر لیم ماقم ولا د ڪيه ولهم عدا آیۓ © 
[آل عمران: ۷۷]. 

والدعوة إلى الله مسئولية جمیع الامة. 

آما الفتاوی في الأحكام والمسائل فهي مسئولية العلماء» فمن علم حکماً آفتی 
به ومن جهله دل المستفتي على العلماء الذین اختصهم الله بمزيد من العلم 
والفقه. والفهم والحفظ وجعلهم آواني لعلمه وآحکام دینه» یتعلمونها 
ویعملون بها ویعلمونها الناس. 

وکان الصحابة یتدافعون الفتوی فیما بینھمء والمفتون فیهم یعدون على 
الأصابع کمعاذ وعلي» وزید بن ثابت وابن عباس وغیرهم رضي الله عنهم. 
فالفتوی ليست مباحة لکل آحد. آما الدعوة فكل يدعو إلى الله بحسب ما عنده 
من العلمء وأقله آية. 

فالعلماء والفقهاء هم أهل الفتوی كما قال سبحانه: فلا آهل الک نک 
لا امون 4 (انسل: .]٠٢‏ 

والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الامة كلهاء كل بحسب 
علمه وقدرته وبصيرته» وقد قام بها أصحاب النبي كك من آول يوم قبل نزول 


۱:۸ 


کا مم سے 2 


الأحكام والعبادات. كما قال سبحانه: # قل هزو.سییل أَدغواال الو عل بير 
نا ومن اتبعنی وستحن له رما نا من الم کیک )4 (برسف:۱۰۸]. 

والفقه في الدين من أفضل الأعمال» يعطيه الله من یعلم صلاحیته له وجاهد 
من أجله كما قال سبحانه: ورین جھڈوا فب لديم شملا ولد الله لمم 
ا 0 4# [العنكبوت: 14[ 

وقال النبي :من يرد الله به حيرا يُقََهُهُ فی الذين» متفق عليه". 

والإسلام جاء ليكمل 50 الأخلاق» وهذه الأخلاق الحسنة لمت 
صيانتها في الا 

وصيانة الأخلاق وتنفيذ العام وإقامة الحدود تتطلب سلطة تنفیذیة 
وعقوبات تشریعیة؛ لأن أحداً لا يستجيب لكلمات طائرة في الهواء» ليس 
وراءها سلطة تنفيذية» وعقوبات تأديبية. 

وكل يصرخ ولكن لا يستجيب لهم أحد؛ لأن أحداً لا يستجيب لعقيدة ورسالة 
7 ل 

قال الله تعالی: يداو د | دتا جعلتك لک فى اکر قش بن لتاس يأل ولا تع 
وی مَك عن سیل ل لسوت ن سیل هم اب یدیما سوام 
لساب 46 [ص: .]۲٢‏ 

وعلماء الأمة صنفان: 

حفاظ الحديث.. وفقهاء الاسلام. 

فحفاظ الحدیث هم الذین حفظوا على الامة معاقد الدین ومعاقله» وحموا من 
التغیبر والتکدیر موارده ومناهله» حتی ورد من سبقت له من الله الحسنی تلك 
المناهل صافية من الأدناس» یشرب بها عباد الله» یفجرونها تفجيراً. 

وفقهاء الاسلام هم الذين خصهم الله باستنباط الاحکام واعتنوا بضبط قواعد 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (۷۱)ء ومسلم برقم (۱۰۳۷). 


۱:۹ 


الحلال والحرام» وسائر السنن والاداب والأحکام بما وهبهم الله من القوة 
والفهم والحفظ والاستنباط. 

فهم في س الا رن بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحیران في الظلمای 
2ه" الى رم سس کی ی الطعام والشراب؛ وطاعتهم آفرض 
عليهم من طاعة الا باء والأمهات كما قال سبحانه: تاا زین ءامنوا آطیغوا اله 
یوار وا لک ینک فن رع شىء ردو م ایا والرسَول | إن کم َو ال 9 
ولو لاخ ذلك عبر وآحسن تأوبلا ا الساه:٩۰].‏ 

وآولو الأمر: هم العلماء والأمراء. 

لکن الامراء إنما یطاعون إذا آمروا بمقتضی العلم فطاعتهم تبع لطاعة العلماء 
فان الطاعة إنما تکون في المعروف. وما آوجبه العلم الشرعي. 

وکما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء. 

ولما كان قیام الاسلام بطائفتي العلماء والأمراء وکان الناس كلهم تبعاً لهم كان 
صلاح العاام بصلاح هاتين الطائفتين» وفساده بفسادهما. 

فما أعظم بركتهما على الأمة إذا صلحاء وما أشد فسادهما إذا فسدا. 

والمفتون صنفان: 

مفتٍ بعلم.. ومفتٍ بغير علم. 

فالأول خير الناس؛ لأنه يفتي بعلم ابتغاء مرضاة الله. 

والثاني شر الناس؛ لأنه يفتي بجهل» ويقول على الله بلا علم طمعا في منصب 
أو جاه أو مال: عم آظام معن أفترى عل الم کذبا َيل الاس َير علو إِنَّ 
1 لادی لو لیت 4 [الأنعام: 4 .]١‏ 

فالافتاء منصب عال شریف. وئوابه جزیل» وهو في نفس الوقت منصب خطیر. 
لذا ينبغي للمسلم ألا ينصب نفسه للفتیا حتی یکون فيه خمس خصال: 

الأولى: أن تکون نيته خالصة لله فان ام تكن خالصة لله لم يكن عليه نور. ولا 
على كلامه نور. 


۱۰ 


الثانية: أن یکون له علم وحلم ووقار وسکینة. 

الثالثة: أن يكون قویا على ما هو فيه» وعلى معرفته. 

الرابعة: الکفایة والا مضغه الناس. 

الخامسة: معرفة الناس وآحوالهم. 

فهذه دعائم الفتوی» وأي شيء ء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه. 
والفرق بین النصيحة والفتوی, أن الناصح مفتٍ وزیادة» والمفتي يبين الحكم 
وقد لا يعطي ترغيباً ولا ترھیباء لکن الناصح يعطي الحکم ویرغب أو پرهب. 
والافتاء منصب عظیم في الدين فمن آتاه الله علمأ فعلمه مخلصا ييتخي به وجه 
الله نشر الله به السنن» وآمات به البدع ونور الله به قلوب العباد. 

ومن ارتقی إليه بغير علم» وتسلق جداره بغير فقه» فقد ضل وآضل. وهلك 
وأهلك غبره» وقال على الله غير الحق. 

قال الله تعالی: # ولا قف ما لیس اک يد علم إن أ لصم وَالصَروَالْمُوَاد کل ايك کان 
عله مسوا )4 [الاسراء: .]۳٩‏ 

وقال النبي 8« فين الم رجل تل سم شون تعن نسلا فشال غ 


ت ره 2 سر 


آغلّم هل الأزضِ فَدُل عَلَی رَامِب فان فَقَال: 227+ تفسا ل 


ل هت كمل بو ياق ثم َال عَنْ ألم آغلالازض قد 

کک ء فقال: هکل مان تفس فهل له ین توب ال کو 
تحول ينه وین التربه؟ انطلن ی آزض كَذَا وکدّ ِن بها أنّاساً اف الله 
تن EET  --‏ حلاصت 
الطریق اه الْمَوْتُء قاتَصمّت فيه مَلائِكَةٌ الرَّحْمَةٍ وَمَلاتِكَةٌ الْعَذَابِء فَقَالَتْ 


مَلائِکڈ الرَّحْمَةِ اء تایبا مُقبلاً بقَلبه ی ای وَقَالَتْ مَلائِكَةٌ ات له تم 
يڪل حبرا قط اام مَك في صُورةٍ اكه تَجَعَلوه تیم تقل: قیشوا ما 
بَْنَّ الأرْضَيْنء فالی أَيّيَهِمَا کان دی فَھُو لَه فَقَاسُوهُ فوجَدوه آذتی إلى الأض 


1101 


لی أَرَاَ َة مَلائِكَةَ الرَحْمَة) لق علي" 

ا يهتدي الناس.. وبالعلم یتعلم الناس كيف يعبدون الله بشرعه.. 
وبالإفتاء تحل المشاكل والمسائل التي تخفى على بعض الناس. 

والناس في ذلك متفاوتون: 

فمنهم من آتاه الله الدعوة والعلم والافتاء ومنهم من صرف همه !|| ا 
دون الافتاءی ومنهم من رزقه العلم والإفتاء» ومنهم من حرم هذا وهذاء والله 
أعلم حيث يجعل رسالته. 

والإيمان زينة القلوب.. والعلم زينة الأعمال.. والفتوى شفاء للناس من داء 
الجهل. 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۰)۳۷۰ ومسلم برقم .)۲۷٦٦(‏ 


110۲ 


يب ۲ بن 
قوة الایمان والاعمال الصالحة 
ویشتمل على ما يلي : 

۱- فقه قوة الایمان والأعمال الصالحة 
کو دال ب 
۴ و ج الات کال 
٤‏ فس بیج 8 الاستستتلاضن 
9-0و وةا 

5 - قوة طاعة الله ورس ولچ لا 
۷ قسوة ذکے الله عزوجل 
۸ھ سے التب بیساء 
۹ف سے یو ال ادات 
۰- قو ةالجهادفى مسبیل الله 
[1 سس و الات ی اش 
7 سس ےسو الغا ات 
۳قوالاداب 
-٤‏ قل ولةلاأاخحطع لاق 
5 - ق و ةالقرانالكريم 


۱- فقه قوة الإيمان والأعمال الصالحة 
7ت و ون و یی تیه ره 


۹ ر سس ساح موی س دود ا ہے 


طنبة وَلَحَزِنَھُۃ آجرهم بسن مر رك [التحل: ۹۷]. 


وقال الله ۶ 0 ١‏ مہو اس 
2 مج مر و 
جک تجرک م من تَحَيَها أ تسر ردت نک ودل لاک للك الفوز 


007 ۳ 
رھ العزیزه وقوته صفة ذاتية لا تنفك عنەء فهو القوي وكل 
ما سواه ضعیف. وهو خالق القوة في كل مخلوق كما قال سبحانه: الله خَللِقٌ 
کل ىء وهو ڪل کل دیو وکيل )4 [الزمر: .1٦٦‏ 
وقد جعل سبحانه قوة المخلوقات متفاوتة» وسلط بعضها على بعض» فهو 
سبحانه الذي خلق قوة الملائكة» ومنهم جبريل الذي خلق الله له ستمائة جناح» 
جناح منها سد الأفق» وبطرف جناحه رفع خمس قرى من قرى قوم لوط بمن 
فيها إلى السماء ثم قلبها عليهم. 
وهو سبحانه الذي خلق قوة السماء.. وقوة الأرض.. وقوة العرش.. وقوة 
الجبال.. وقوة الحديد.. وقوة النار.. وقوة الماء.. وقوة الرياح.. وقوة النور.. 
وقوة البشر.. وقوة الحيوان.. وقوة السباع.. وقوة الطير.. وقوة المعادن.. وقوة 
النبات.. وقوة الجن.. وقوة البترول. 
وجميع القوة التي خلقها الله عرٌ وجل في هذه المخلوقات لا تساوي ذرة 
بالنسبة لقوته سبحانه كما قال سبحانه: رت مرا آا و ات 
نيمهم عَدَابَ لَلْرَي في الیو الد ان“ ولملات الخ ری وشم لا نرود رج 
[فصلت: ۱۱ ]. 


وقوة الله جل جلاله مطلقة قهرت کل شي ء» فلا یقف لها شيء 
سس لان ارم اھ ھ سد رھت 
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وتضعف وتزول» وکل قوة في ي العالم فمن فضله وجودہ. 

والله عر وجل جعل في الأشياء والمخلوقات قوة. 

وجعل کذلك في الایمان والأعمال الصالحة قوة» وقوة الایمان والاعمال 
الضالحة أقرى مد تر الافی تر ہجار نات 

ولذلك الله عر وجل أعطى الأنبياء والرسل الایمان والأعمال الصالحة فقط 
وجعلهم بذلك يستفيدون من خزائن اللہ ومن قدرة الله. 

وهو سبحانه خالق كل شيء وخالق القوة في كل عمل. 

وجعل سبحانه قوة الأعمال کالأشیاء متفاوتة. 

فالتوحید له قوة.. والایمان له قوة.. والاخلاص له قوة.. والصلاة لها قوة.. 
والطهارة لها قوة.. والزكاة لها قوة.. والصیام له قوة.. والحح له قوة.. والدعاء 
له قوة.. والأذكار لها قوة.. والصبر له قوة.. والتقوی لها قوة.. والصدق له 
قوة.. والاحسان له قوة.. والانفاق له قوة.. والعفو له قوة.. والشکر له قوة.. 
وهکذا. 

ومن كانت عنده قوة سض سی ہت قال سبحانه: 
ڈول ان هل الشری اموأ واکقواً لفتحا عم برک جن السا والارض ولاکن 
کدووا دهم پم کانوا یکی بود )4 [الأعراف: .]۹٦‏ 

وقال سبحانه: ولد تا داو تا ۳۳ یبال ۳ مع2 نہ وت 

آ دید 4€ [مبا: ۱۰]. 

وقال سبحانه: # وا اع ایح معا بر ٹا طهر وس لمع القطر 


صر سرب ے و ا ا حا 2 


ومن الجن من يعمل بين یدنیے پلإڈن ريده ومن يزع م یم عن اما نُه ین عدا 


سیر لاج4 اسبا: .]1١‏ 

فسبحان القوي العزيز الذي خلق القوة في المخلوقات. وفي الاعمال ولا 
يستفيد من قوة الأعمال إلا الأنبياء وآتباعهم من المومنین. 

وقد أرسل الله الرسل لأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له ودلهم عا 


۱1 


الاستفادة من قدرة الله ومن خزائن الله بالایمان والأعمال الصالحة. 

ولا ينال ما عند الله إلا بطاعته ولا تكون طاعته إلا بالإيمان به» والعمل بما جاء 
به رسوله ہا 

وقد بین الله ورسوله قوة المخلوقات وقوة الأعمال. 

آما قوة المخلوقات فقد آشرنا إليها فیما سبق في باب الخلق والأمر» وآما قوة 
الاعمال وقيمة الأعمال فهي المقصودة هنا. 

وبقدر قوة التوحید والایمان تکون قوة الأعمال» ویحصل للعبد إذا قام بذلك 
قضاء حاجته واستجابة دعائه» ونیل مراده. ۱ 

کما دعا نوح كي على كفار قومه فأغرقهم الله بالماء كما قال سبحانه: 9 فدعَ 


ریہ آو أن ملوب ناه تیر متا وب السما ماو مر( وفجرنا لاش عون 
روح سس ورن رس ے1 سو رر م 0 ہ2 ہہ 
فالنقى الماء عل علق مر و وحاته عن ذاتِ ت الو و ری 91 جزآء من 


۱4-۰ (OSE 
SES وكما دعا هود ل على‎ 
© اد آزسا عم اریم ح مق () ما درن کیج أت عه الا جعت كلميو‎ 

[الذاریات: ٤٦ء‏ 4۲]. 

وکما دعا صالح ی على کفار قومه فأهلكهم الله بالصيحة كما قال سبحانه: 

ف کدوک تعسو( تم ات لت ای 

بنظروت ا ھا اس سَتَطنعوأ من فام وما کا نوا منتصرین ار (الذاریات: .]٠٤-٤٠٤‏ 

وکما دعا إ براهيم ٤ي‏ ربه حين آلقي في النار فجعلها سبحانه دا وسلاماً عليه 

كما قال سبحانه: ۵ تایا کون برا وسکنما هب € [الأنياء: 00 

وکما دعا موسى بي على فرعون وقومه فأهلكهم الله وآغرقهم في البحر. 

كما قال سبحانه: ‏ وف موسو إذ وسل اک یوت یشان يب( موک َو 
راو نون (م)) دته وود دهم E‏ وهر OA‏ [الذاریات: ١-52‏ 4]. 


وكما دعا محمد پا على الكفار ذ في بدر فأهلكهم الله وأنجى المؤمنین كما قال 


۱۷ 


: الملشكة 


سبحانه: د یون ریک فَاستجاب کم آي م و میت بالف من الْملتِيك 
مردفیے 0 وما جعله الہ الا رى ولتطمينً ب زر ما الک الا ء 
عند لک له عَرِيرٌ حکۂ 407 [الأنفال: ى ۱۰]. 

فالاستفادة من قدرة الله» ومن خزائن اللہ تكون بالإيمان والأعمال الصالحةء 
وقد قى ۰ علینا بذلك فلنستفد من ذلك. 

فقوة الأعمال الصالحة يحصل بها منافع كثيرة منها 

(جابة الدعاء.. ومغفرة الذنوب.. وستر العیوب.. ورفعة الدرجات.. ومضاعفة 
الحسنات.. والسعادة في الدنیا.. ودخول الجنة.. ورضا الله عن العبد.. 
وحصول الامن.. وا الرزق.. وحسن الخلق» ونزول النصر» وکشف 
الکر بات. 

والاعمال الصالحة محبوبة للرب ولکنها ثقيلة على النفسء إذ النفس لذتها 
بالشهوات والروح لذتها بالطاعات فلا بدٌ من بيان قوة الأعمال الصالحت 
ومکانتها عند اللہ وقيمة الأجر والثواب الحاصل من فعلها» وذلك لتنشط 
النفس لاداتها» وترغب في ثوابهاء وتنافس في آدائها؛ لما تعلمه من جزیل الأجر 
والثواب علیها. 

فبيان كل عمل وقيمته وعظیم ثوابه یسوق النفوس لفعله: تم ينك وف 
دک فیس لفون )40 (السطفنین: 1؟]. 

وهذا بیان لما تیسر من الأعمال الصالحة وبیان قوتهاء وقدر الأجر والثواب 
الحاصل بفعلها؛ لعل النفوس تشمر لفعلهاء وتتحرك الجوارح لادائها وتنشط 
الأبدان والقلوب للمداومة عليهاء والاکثار منها. 


5-5 
ہے 
سے 


2 ۳ 


۱۸ 


۲- فوة التوحید 


۱- قال الله تعالی: 2 ودا آلئون إذ ذهب مغنضببًا فظن أ رو سب 


7 


شم وس سے ہے کس ہے ہے مر اتا ا 
الظلمات أن لالہ إل آنت شتک اي حكنت ین الظیلییدے (0) عابتا 


1 مر 9 مو بے ُ 0 
7 وتە سا لغم لعي وکذاللک نت OSES‏ [الأنبياء: ۸۷ ۸۸]. 
۲- وقال النبي یا من كود أن لاإ إن وَحْدَهُ لا شريك لَه وان مُحَمَّداً 


هیده وَرَشُوله وان عيشى عند ال ور له یمه القاها إلى عزیع روخ یلك 
100011001101010 متفق عله . 
۳- وقال :ما مِنْ عَبّدِ قال: لاه إلا لله نع مات عَلَى یت إلا دحل الجنة». 


وه و وه و مه 


فلت: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ١اوَإِنْ‏ زَنَى وان سَرَقَّ». قلت: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ 

سَرَق؟ قال: «وَإنْ ری وَإِنْ سَرَقَّ). قُلْتُ: وَإِنْ ری وَإِنْ سَرَقَ؟ قال: ١وَإِنْ‏ زَنَى 

ِن رق عَلَى وخم اي أبي »مت 

4 وقال 5 ان بي اللو وحاً يله ما حَصَرَنهُ الْوَقَاةٌ قال لائيه: إ: 

عَلَيْكَ الْوَصِبَْ امرك بات تين وَأَنْهَاكَ عن ان پ امرك ب(لَا له الا الله) إن 
۱ 


0ئ َالأَْضِنَ المح 0و ي َة وَوّضِعَتْ لا إِلَهَ | 


۳ 
ال اس 


فى کفة رَجَحَتْ ت بِهِنَّ لا ۱ هلا له وت أن السَمَوَاتٍ السب وَالأَرْضِينَ السَبع 


۶ 

0 2 ۳ 2 

8 ماه 7 4 2 
لق مه ٩‏ و 


هلا اه وَسُبْحَانَ الله و بخمده فَإنھا صَلَاةٌ 


۱ 
2 2 
۳ 


4 


بها يُرْرَقُ الق وَأَنْهَاكَ عن امه لد والکتر» أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفر و( : 


ص 


.)45( متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (۵۸۲۷) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) مت متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۵۸۲۷) واللفظ له» ومسلم برقم (45). 

(۳( صحیح: آخرجه أحمد برقم (1۵۸۳). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم :)٥٦۸(‏ 
صحیح الأدب المفرد برقم (٤٢٦)ء‏ انظر السلسلة الصحيحة للالباني برقم (۱۳4). 


۱۹ 


۳- قوة الإيمان 


۳ ۱ مدع م رھ ہے ور سے ص 4 4< > پوو موس 
۱- قال الله تعالی: لين انوا ولد لیوا إيمدتهم بط وليك هم امن وهم 
۳ مه دود (40)45 [الأنعام: ۸۲ 
۲- وقال الله تعالی: ابا إل معفرق تن ريك وج ربا کر آلا 
کے سر مر بدح رصم من دک 


لن اکٹ للبت امو 07 2 وس ذلك ی فضل الله یه خاء والله ذو 


لْمَضْ ل العظی ر [الحدید: ۲۱]. 

۳- وقال الله تعا تعالی: ویر لوت منوا وع وا ألصَسلِحَدتٍ أن طيخ جتتٍ ری 
من ها اکن "ءھ2 

۳ بونتکیها دم ہا اد 257 کر رفن کرشرت ©) [البقرة: ۲۵]. 

4- وكا اه تعالی و ته بویت لمت تیا ری ین تیه 

الأتهدرٌ > لین ا تسكن ره ف جنات ج عدن ڈ نے ر 

ج7 ال تی [vt‏ 

ه- وقال النبي یا دلا دون الْحَنَهَ حتّی ومنو ولا منوا ختی انول 

أوَلا أدلَكُمْ عَلَى شَيْ ء إِذَا فَعَلَتمُوءُتَ حاینشم؟ فوا السلا کم أخرجه مسل 

-٦‏ وقال ع: «مَنْ مات وَهُوَيَعلَمُ هلا إلا الله دَحَلَ الْجَنَهَا وھ" 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)٤٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)۲٢(‏ 


۱13۰ 


- ب رہ 6ه مرو 2 ہو بر لم ل يو مس ب ےب ر )۶> 
١‏ - قال الله تعالى: وما روا إلا لیعبدوا الله خلصی له الب حتفاء وَيقِيموأ الصَلوة 
مو« را ی بر موم م ہہ 
ويوا رکه ودک وين لبم )4 [البينة: .]٥‏ 


۶ و ره 


5 0 دوہ 2 o a‏ کت ۳ 
۲- وقال الله تعالى: فن ایب قالوا ريسا ال ثم أسَتَعَمُوا تل علیهم 
7 


1 ہو مسج ° مر کی ل ہے صقر و مسر ار ہے 
که آلا افا ولا روا وابف روا پان الی کشر وعذوت () 
کم و سے . مچ سا شد ہے 2 ل سط پم شش رم یه ہے ۶ و مه 2 
ن اول اوگ فی الحیزالدیا وف اجره ولک فبهاما نش هی انش کموک 
۳ ح مير ہے 


فیهامَاتلَعون 90 این و حم 45 [فصلت: ۳۲-۳۰]. 


2 
و می 


0۹.۳ 7 کا و ری >2 ۱ 4 
۳- وقال النبى عَفٍ: (إِنمَا الاعمال بالنیّاتِ وانها لکل امری تَا نوی» متفق عليه . 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (۱) واللفظ له ومسلم برقم (۱۹۰۷). 


۱۱ 


۱- قال الله تعالی: تیر 9 فع ان هن ءامتوامسکم وی أوثُوأ لأر ديحت ونیم 
E‏ 4 [المجادلة: ۲۱۱. 
؟- وقال الله تعالى: وکن موا رب کنیع بنا مز مود الككب تککب ویعا کم 
درسو OY‏ [آل عمران: ۷۹]. 

۳- وقال النبي ي اون سَلَكَ طَریقا یش فيه ما سَهَلَ الله آ لَهُ به طریقاً 
ی الْجَتّة وَمَا اجْتَمَعَ قوم في نم ین یوت اف نو کناب الف تاو 
یت إلا رلت عَلَيْهِمْ السَّكِيئَة رَهَِينهُمْ اح وَحَقَنْهُمْ الملایکت 
رم اله تن لته وعن باعل تم وت 
-٤‏ وقال يكِِ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدّی كَانَّ لَه من الأجر يل أجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لا 
قش َك من اجُو ِمغ كيا و دعا إلى صلا گان یبن الم نل آم 
مَنْ بح لا ي يَنْقضٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامهِمْ سيا ن es‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۹۹(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۷ ٤(‏ 


11۲ 


ی ین 


۱- قال الله تعالی: تومن بطع له وتو کم ی آنعم له عم من 
2 الد ےھ ےسہ رع ع رت صل سم ۳۹ 
لین وَالصَديقِينَ وش وَأَلصَّيْلِحِينَ وحم لك ًا © درد 


لقصل اق وک باه عَلِيما 02 [النساء: ۹٦-۷۰]۔‏ 
۲- وقال اللہ تعالی: ی: وت يطح الله الله ورس سول دض له ج جک تجخری من 


مہ سوه 


کھوکا لته رورت کے فیا ولك المَوز موب 2( Yr:‏ 
۳- وقال النبی لا گل اتی يَدْخُلُونَ الْجَ إِلا من أبَى). قَانُوا: با رَسُول اللہ 


» گے 


ومن يا بی؟ قال: «مَنْ آطاعنی دحل الحَنت وَمَنْ عصاني فقد آبی» اخرج البخاري”. 


.)۷۲۸۰( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


TY 


۷- قوة ذکر الله عز وجل 
١‏ - قال الله تعالی: ‏ كاذ دون اذ کرک اروا سی ولا تگفرون )0 [البقرة: ۱۱۰۷ 


؟- وقال الله تعالی: وال کریت الله كديرا والرکرت اعد الہ لم مقر 0 
AF‏ یج [الأحزا اب: ۳۵], 

۳- وقال الله تعالی: ‏ الین اموا وین فلوم بزگر الو ألا پنکر الله 
تطمون لور 2 [الرعد: ۲۸ 

6 - وقال النبي يَِِ: «يقول الله تعالی: أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي. وآنا مَعَهُ ذا ذَكَرَني 


۳ 
جر ه مر ۳ و و مر رز ۵ مرح رس ۶ و 


فان ڏگرني فی نفسه رنه في نفسري» وان ذكرني في ما ذكرته في ماج خير 
و مر سے ۳7 میتی و و 


ینیم وَِنْ قرب ای بش تقَرَْتُ یه ذراعاه وَإِنْ ترب ی ذراعاً ریت 


س ور و 


تاعا ون ني شيب زو لَذا نم 
-٥‏ وقال البي :۱ تعد بط انا تعاتی في ظلر بوم لا عل إلا طلة: اتا 
عدل. وشات نما في یز ى العتاجده وَرَجُلانِ َب 
في الل اجْتَمَعَا عَلَيْهِ تقر عَلَيّْهِ وَرَجُل دعتة هافر دات مَنصب وجمال. ک0 
سے الله وا تسد بصَدَقةِ اقا خی لا نل ف شماله ما فی 


یمین ورل دک الله خالا دات عیتاه» من ول" 

٭ قوة محالس الذكر: 

قال النبي يله «لا يعد قوم يَذْكْرُونَ الله َر وجل إلا هم م اللائ 
وَعَشِينْهُمُ ارم وَتَرَلَتْ عَلَيْهِمُ السّكِينَة وَذَكَرَهُمُ اله فِيمَنْ عنه» أخرب سلم” 
٭ قوة كثرة ذكر الله: 

.]۱۰ قال الله تعالی: اود كوأ الله كيرا مج لَقْلِحو با)46 [الجمعة:‎ - ١ 


(۱) متفق علیہ ؛ آخرجه البخاري برقم (٤٤٢۷))ء‏ واللفظ له ومسلم برقم (۲۱۷۵). 
a (۲)‏ متفق عليه » آخرجه البخاري برقم (۱۲۳) واللفظ له ومسلم برقم (۰۳۱ ۰. 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۰). 


1114 


2 


۲- وقال النبي 6 :الا اکم حير فا م وآزگاها ند مَليكِکُم وأزفیها 

ي مَرَجَايِكُمْ ویر[ م من اقاق الأب والورق ویر لَكُمْ ین أن لقو 
00020 ا ویضربوا اکن قَانُوا: بَلَى. قَال: ١وک‏ الله تَعَالَى) 
أخرجه الترمذي وابن ماج'''۔ 
٭ قوة ذکر الله في السفر: 
قال النبي يا امن تَر عنزلا تم ال ود بِكَلِمَاتِ الله التا 
حَلَقٌ لَمْ يَضُرَّهُ شيْءٌ» حَنَى يَرْئَحِلَ من مله يك» ارج سل 
٭ قوة الاستغفار: 
۱- قال الله تعالی: #فقلت أسْتَعْفِرواً SS‏ 
و IT OSE‏ 
؟- وقال النبي گائ: اسك الاشيطقار أن ٹر 5 للم أنتَ رَبيي لا له إلا تَ 
حلي ونا عبت وَأنَا عَلَى عَهرك وَوَعْدِكَ ما انتطنت. > أَعُودُ کین شر ما 
صَنَعْتُ آبوء لَك بِنْعْمَیِكَ عَليٗ وَأبُوءُ لَكَ بدنبي فاغفز اي ب 


إلا آنت. قال: وَمَنْ الا ین الها مُوقِناً بها مات ین يوه قب أن يُمِْيَ فَهُوَ 


0 


ِن أهل ال ون الَا یل وه موق بهاه مات بل أنْ بضیع. هو 
من هل الحنة أخرجه البخاري". ۱ 

٭ قوة التوبة: 

۱- قال اه تعالی: ترا إل ام ما أنه المیثوت لح 


م و 
یشرت © در 


(۱) صحیح: أخرجه الترمذي برقم (۳۳۷۷)ء وهذا لفظهء صحیح سنن الترمذي رقم (۸۸٦۲)؛‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (۳۷۹۰)ء صحیح سنن ابن ماجه رقم (۳۰۷). 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۸). 

(۳) أخرجه البخاري برقم (1۳۰). 


۱6 


؟ - وقال الله تعا! ى: يابا الد ال وک هو وبا 0 تہ ضوع عسیٰ رگ ا آن 
0 ماو وی لک > جب ری من تھا لا تهدر © [التحريم: 7 


-٣‏ وقال النبي مَك: «الله فرح وة عَبْدِهِ مِنْ کم سَقّط عَلَى بَعِيرِ وَقَدْ 
أَضَلَّهُ ف ي أَرْضٍ فَلاة) متفق عليه . 


* قوة التسبيح: 
١‏ - قال الله تعالی: #۶ومنءانای] نآ ال یح وأطراف التبا مت تن (OA‏ زط: ٠۱۳۰‏ 
۲- وقال النبي يَكلِِ: «مَنْ قال: سُبْحَانَ الله وَبحَمُیی في یوم ماه مره خطت 


ہہ 


حَطابَاءُ وا وان گات مثل رید الْبَحْر) ب متفق عليه" . 

۳- وقال : من قال حين ت بصع وَحِين د يمري : : سيان الله لو وبخمی مائة 
مر لم یت اد وم القَيامة مه ةه بافضل مما جاء یو إلا أحد د قال مثل م ال أو 
راد عَلَيْهِ) آخرجه فلع 


2 


-٤‏ وقال كد «کلِمتان فیفتان عَلَى اللّسَانِ تقیلتان فو ي الْمِيرَانِ حبیبتان إلى 
الرَّحَمَنٍ : سُبْحَان اللہ وبجمده سيان اللہ الْعَظِيم) منفق عليه . 


ا 
ع عرو 


-٥‏ وقال ع: اَبَمُجز َحَدُكُمْ أن بكست ل زا الف حستة؟» فسأله ال 
من جُْلسَائه: :كنت بيب اعد لت حستَة؟ قال: سبح ماه تَشبِيحَق فَِیْكْتَبُ 
لَهُ الف حستت أو حط عَنْهُ الف حَطِيكة) أخرجه سل©. 

* قوة الحمد: 


-١‏ قال الله تعالی: ‏ ولد تات ریک لین کر رٹم يدنک وکین 


مر مرح ڑے 


کفرع إ 9 260118 د 400 [إبراهيم: ¥[ 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (1۳۰۹). واللفظ له. ومسلم برقم ٣۷(‏ ۲۷)۔ 
)٢(‏ مت متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (۵ ۰ واللفظ له ومسلم برقم (۲۱۹۱). 


)۳( آخرجه مسلم برقم .)۲٦۹٢(‏ 
زی متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (11۸۲)» واللفظ له ومسلم برقم .)۲٦۹ ١(‏ 


2 آخرجه مسلم برقم .)۲٦۹۸(‏ 


۱۹3 


5 - وقال النبي لا : «الطهور َر یمان وَالْحَمْدُ له تمْلاًالْميِزَانٌء وَسْبْحَانَ 
ل وَالْحَمْدُ له تنلکن (آز تن ) مان السموات وَالأَرْضٍ» اخرج سم" 
- وقال النبي : داب الْکلام إلى اه 
7 ال والله اکٹ لا يضر ك بأيّهِنَ بَدأتَ) اعرج سلم*. 


۶ 


٭ قوة التهلیل: 


ربع: ۸ : سبحانْ الى والحمد لله ولا إله 


۱- قال النبي كله ا دن ا َال: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شریك لَه لَه الْمُلْكُ وله 
اند وَعْوَ عَلَى لش قدي في یوم ات مره كات له ذل عشر رقاب 


کسی کات ر 4 
اس 


ور ٥‏ بو ی ہو و سو ار زر ف ره و >2 ۔ و ٠.‏ 
ال ته سيئة» و وَكَانَتْ له حِرْزاً من الشیطان يَوْمَهُ 


َلك حتی سى وَلَمْ يَأتِ اد افصل مدا جَاءَ به إلا أحَدٌ عول أكْثرَ من ذَلِك) 
ق عل“ 
؟- وقال يِ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ الْمَلك وَلَهُ الْحَمْدٌ 


وا ی ٣ء‏ قَدِيرٌ عفر مرا گان کمن أَعتَقٌ أَرْبَعَةَ نفس من وَلَیٍ 
شماعیل» مغن ۱ 

| لا کل ۳۹ من عَيْدِ يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمّداً عَبْدہُ 

وَرَسُولّه الا حَرَّمَهُ مه اه عی ار تق عليه 


عو 


۱- قال النبي :هلان أقُولٌ: سُبْحَانَ اللو وَالْحَمْدُ له ولا له إلا الله والله أك 


عم 3 ۳ د زر ,۵ ۳2 2 
ا حب ای مما طلعت عليه الس خرجه مسل" 
)١(‏ آخرجه مسلم برقم (۲۲۳). 


)۲( آخرجه مسلم برقم (۲۱۳۷). 

(۳) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۰)14۰۳ ومسلم برقم (۲۲۹۱) واللفظ له.. 
)٤(‏ متفق علیه آخرجه البخاري برقم (4 4۰ )» ومسلم برقم (۲۹۳) واللفظ له.. 
)٥(‏ متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۱۲۸)ء واللفظ له ومسلم برقم (۳۲). 


.)۲۹۹۵( آخرجه مسلم برقم‎ (٦ 


۸۷۱۷ 


۲- وقال ی ضیح علی كُلْ سُلامَى ین أحَدِكُمْ صَدَقت د تک تَسْبِيحَةٍ دق 
وکل یتو کول هليو صَدَكُ ول َة ضد؟ و 
ا ٠‏ وَنَهْيّ عَن الْمُنگر و وَيُجُزئ من ذَلِكَ رکعتان ير گعهما من 


الضحَى! ) آخرجه مسل . 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۷۲۰). 


۱۸ 


١‏ - قال الله تعالی: ٩9‏ وا سالک عباری عق قن قرب آجیب دوه الع إا 


اد 


دَعَان فلس َحی بوا ى یراک شرك )ب A‏ 
۲- وقال الله تعالى: 49 ودا ألو لد حب معا انل ور کدف 
خی ی وس 0 سم > کر 
ات أن لالهلا ات سک إن کنت ین الظلییرے (0) اجا 
3 سے م 
لغم وا تلك ی لت سس ۸۷۰ ۸۸]. 


72 ا‎ OA 
۱۰ 
تع مح ۾ کو‎ 


صم کر وس 


١ 


ہے 


لد وک 

۳- وقال الله تعالى: #ورجكرناً ! د تاک ر 4 رب لا دزن دا وأنت خر 

ریا قاجا له. ووهبستا له یی و تحت الا ریه َم 

سد سروک فى الات ویوا را وھا وڪاو لا 
حخلیّعیت لمعيس 0+ A4:‏ ]. 

6- وقال اھ تعالی: ام لد تاد رده أن ۳ 7 يحم 

جیب ا تج متا ما یوین ضر رتیه أله ومتلهم مَعَهم 

من مندتا وزگری | میدن 0 [الأنبياء: ۸۳ .]۸٤‏ 

-٥‏ وقال الله تعالی: كدت قبلھم وم نوج ی جوا نون وازدحر ا فَدعا 

ریہ آي معلوت فان ال ففنحتا وب السماء عاو نمر وکجرنا الارض عبونا 

قاق الما علق أَمْرِ قد فد 0 وله ع عل دَاتٍ أ وج و ودسر 1 تجری ب رایت جر سن 

کان کنر( [القمر: 5-4 .]١‏ 

-٦‏ وقال الله تعالى: 9# وَفَالَ رد ا كر ستکرون 

٦٦ [غافر:‎ (O< سدح دار‎ GEE 

۷- وقال النبي كَكله: اقول الله عَرَّ وَجَلَّ : تا مد بي ب ي؛ وَأَنَا مَعَهُ جين 


م2 ۰۶ )۰ 
یذ کرني» متفق عله . 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)۷٤٠٥(‏ ومسلم برقم (۲۷۵). واللفظ له. 


۱۹۹ 


۹- قوة العبادات 


۱- قوة الطهارة. 

٭ قوة الطهارة: 

۱ ۱- قال الله تعا! ی: لت یب رت وجي تور ا4 :۱۳۷۲ 
ل وقال النبي و : الور شَطْرٌ الایتان) أخرج سد 

٭ قوة الوضوء: ۱ 
۱- قال النبي يَكِْ: «من تَوَضَّأُ 
00 5 


تَخْرّجَ من تخت أَظفَارِوا أخرجه مسلم 
۲- وقال گا: «ما منم من أَحَوِ توا يلِم (أو مَيُسْبِعْ) الوصو ء ثم یقول: 


4و 


بجر ےہر کت 
الما دح 7 ها شاء» احرج سد“ 

# قوة الغسل: ‏ 

-١‏ قال النبي 35 امن اغْتسَل یو اید یہہ 
نی ور من راخ فو ی الساعة لانیف فكانمًا فرت بر ومن ن داح في لسَاعة الثالثة 


۴ 
8 م 


خسن الْوْصُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جسدی ختی 


مک نم قرب کب رن ومن راخ في | وت 

2 ھ2 ری زر 7 ٠‏ رم و 
را فى السَاعَة الْكَامِسَقَ فَكَأنَمَا ق ب بیْضة. فإذا خَرَج الامام حضرتِ الملائكة 
a 0‏ 


۲- قال النبي ا دمن عَسَلَ بوم الْجْمعة وَافْتمل ثم بر وَابتگر و مَشَى وَلَمْ 
7 له كل خَطْوَةٍ عَمَلُ من جر ر صیّامهَا 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۲۳). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲4۵). 
(۳) آخرجه مسلم برقم (؛ ۲۳). 
)٤(‏ متفق علیه آخرجه البخاري برقم(۸۸۱) واللفظ له ومسلم برقم (۸۵۰). 


۱1۷۰ 


و قیامه» أخرجه أبو داود وابن ماج '''۔ 

۳- قوة الصلاة 

# قوة الصلاة بعد الوضوء: 

ال ابي این مش شا قن وضو ممصي رخن 


۳ 


مُقبلٌ عَلَيْهِمَا بقلبه وج إلا وج عن له الا اخرچه مسلم . 
# قوة الدعاء عند سماع الأذان: 


2 
جو ہے اس 0 


-١‏ قال النبي يكِ: «مَنْ قال حِنَ يَسْمَعْ لداع 0 ات ملع الد و لام 
وَالصَّلاةٍ الم آت مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلََ و رنه ام مَحْمُوداً الذي 
وَعَدک خَلّث لَه شَفَاعَنِي د یوم امه أخرجه البخاري". 

۲- وقال عَلن: بد ہت آنه أن ل له إلا لل وخكة لا 
شريك له وَأنَّ مُحَمّداً عَبْدْهُ وَرَسُولَه رَضِیت بالله ربا وَبمحَمَدٍ رَسُولا 
وبالاشلام وین عفر له ديا عرج سلم“ 

٭ قوة الأذان: 

١‏ - قال النبي پل 0- ا وَلا شيٴءٌ الا 
شهد له یوع الْقيَامَةِ) أخر جه البخاری!“ 


0 


ر ص 2 o aos‏ 8 
۲- وقال عَلةِ: «الْمُوَّدْنُونَ أطوّل الناس اعناقا یوم القِيَامَةَ) ا 


ت 


۳- وقال : الَو یَعْلَمُ الاس اذ لاه وَالسّف الاوّل. نم لَمْ بَجدُو 


7 


(۱) صحیح: أخرجه أبو داود برقم (۳4۵) وهذا لفظه» صحیح سنن أبي داود (۳۳۳). 
وأخرجه ابن ماجه برقم (۰)۱۰۸۷ صحيح سنن ابن ماجه رقم (۸۹۱). 

(۲) آخرجه مسلم برقم (4 ۳۲۳). 

(۳) آخرجه البخاري برقم( .)٦١‏ 

.)۳۸۲( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري برقم (1۰۹). 

.)۳۸۷( آخرجه مسلم برقم‎ )٦( 


۱۷۱ 


کے س سرت متفق عليه . 
ا 7 کر هه 0 5 2 

4- وقال ككِ: «إذَا ودي بلاق 7 لشیّطان وَلَهُ ضُرَاطء ختی لا يَسْمَعَ 
لین دا قَضَى النَّدَاءَ أَقبلء حتی دا و ب بالصّلاةٍ أدب حَتى إِذَا قضی 
التثويبَ قبل ختی یخطر بان الْمَرْءِ وه ول اذکر گدّ اذکر كذاء لها لم 
يَكُنْ يَذْكُرٌ حَتّی يل الرَجُل لا يدْرِي کم صلی» سنق ع" 
٭ قوة صلاة الحماعة: 
-١‏ قال النبي ية: ١صَلاةٌ‏ الْجَمَاعَة تفْضْل صلا ال بسَبٔع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ) مق 
5 3 
۲- وقال لاد 4 من تر في بیع قى ای بت ون بوت ال ليقضي قریضا 
من فرائض اش كَانَتَ عطوتاه إِحْدَاهُمَا كط حَطِيئَةٌ والأخرزی ترفع رو 
ا 
٭ قوة صلاة الحماعة في المسحد: 
۱- قال النبی گل: «صلاة الرّجُْل فى الْحَماعَة تُزیڈ عَلَى صلاته وَحْدَهُ سَبْعاً 
وَعِشْرينَّ) متفق عل" 
٭ قوة التردد على ال 
١‏ - قال النبى گلا "من ُا إلى الْمَسْجِدٍ وَرَاحَ أَعَدَّ الله لَه نله من الْجَنَدِ کلها 
غدا أو راح متفق عليه”. 

5 ۲۳ 2 ۹۶ 2-2 - ے7 2 ۰ سم" سے ص ۰ 5 
۲- قال النبی ٹا : «صلاة الجخمیع برد علی صلاته فی یه وصلاته فى شوقه 


مه جر ای 9 کیو رن تی وہ عل سگم مر اع مه و ہے ے۔ ر چم ہیں 7 و 
خمسا وعشرین دَرَجَة» فان اخدکم إذا توضا فاحسَن وأتى المسجد. لا يريد 


(۱) متفق عليه. آخرجه البخاري برقم (۰)0۱۵ واللفظ له ومسلم برقم (4۳۷). 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۸٥۱۰)ء‏ واللفظ له ومسلم برقم (۳۸۹). 
(۳) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (155). واللفظ له ومسلم برقم (19۰). 
)٤(‏ آخرجه مسلم برقم .)٥٦٦(‏ 

)٥(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (160) ومسلم برقم )٥٥٦(‏ واللفظ له. 
)١(‏ متفق علیه. آخرجه البخاري برقم ٦٦٦١)؛‏ واللفظ لہ ومسلم برقم (11۹). 


۱۷ 


مس 


إلا اللا تم بط طوة إلا را بها رجف وحط عن حم حَتی 
يدْخُلَ العنجت وا کل العنجت کان في صَلاةٍ ما گانت تسه ےا 
َِْي-حَلَيْ لیگ ما دام في سای با و : لاغز لَك له 


مس هو 


ارْحَمْهُ 
سو ياد ھرت ی 

قال النبي يله: ١مَنْ‏ صلی این دحل الْجَنَها متنن عي" 

٭ قوة صلاة العشاء والصبح في جماعة: 

قال النبي يَل: ١مَنْ‏ صلی الْعِشَاءَ في جهاعة انا ام ضف الیل وَمَنْ صلی 
الصَبْحَ في جَماعَة فَكَأنَمَا صلی الیل کله» أغرجه مد" 


ات # قوة الصلوات الخمس: 

۱- قال الله تعالی: # اتل ما ما وی یف بت الکتب واتمر الصو لاک 
ای نی عن الفحکاہ والشکر ولذكر الله أمكبر والنه بعلر 
تسو € (معبرت: 1٤٦‏ 

۲- وقال النبي يكِهِ: اريم لو اور ناب اعم َيل نه کل بو جنس 
راب َل یی ین رنه ی ؟. قَالُوا: لا يَبْقَى من دَرَیهِ شَيْءٌ. قال: «فدَّلك 
مَل الصَّلَوَاتِ ت الْحَمْسِء بَ 1 ٍ01 O‏ 

۳- وقال لة: «الصَّلاةٌ الْكَمْسء وال إلى الْحَمْعَة فا رَه لما بَیْتَهَنَ ما 


لَمْ تفش کات أخرجه مسلم!“. 


حَمْه ما لم د تخد فيدا نق ع 


5۱ 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري برقم »)٤۷۷(‏ واللفظ له ومسلم برقم (154). 
)۲( متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (۵۷۰)ء واللفظ له ومسلم برقم (۱۳۹). 
(۳) آخرجه مسلم برقم )١٥٦٦(‏ 
)٤(‏ متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (۵۲۸))ء ومسلم برقم (11۷) واللفظ له. 
)٥(‏ آخرجه مسلم برقم (۲۳۳). 


۱۹۷۳ 


٭ قوة انتظار الصلاة بعد الصلاة: 

قال النبي «ألا نک عَلَى مَا يَمْحُو الله به الْخَطَايَا و یرف به الدَرَجَات؟». 
ور 

قالوا: يَلَىء یا سول الله! قال: ١إءٴ‏ بَا وضو على الْتگارو: وکرة احا إلى 
المسَاجد. و الصّلاۃ بَمْدَ الصّلای فلکم الرّيَاطٌ) اخرج سل" 

٭ قوة صلاة الحمعة: 

۱- قال الله تعالی: ایا أل امنأ دا وت له من بوم الجمعة فاسعَوا 
ِل دح الو ودروا انیم لک حول ہن کر OE‏ الجمعة: 14 

۲- وقال النبي 6ه: امن ال 5ئ مر موس ی 
ختی 3 مِنْ حُطبيهٍ 3 يُصَلي مَعَهُ عفر لَه ما بَبْنَهُ وین الْجُمعَة الاخزی. 
وََضْل لاله آیام؛ می 


5 
ان مس 


۳- وقال يله ان في الْجْمْعَةِ لَسَاعَةٌ لا يَُايْٹھا مشیم یس الله فيا خَيْراء إلا 
آغطاه |یاه» ہہ 00 

٭ قوة صلاة السنن الر اتبة: 

ال البي ڈول ما ین مشیم بای ا وی 
غَْرَ قریضة. إلا بى الله له یا في اڵ لحَنة لجتّ أو إلا بنِيّ ي الْجَنَة) ار 


9 
٭ قوة صلاة التهحد: 
۱- قال الله تعالی: ‏ تجا جوم عن الْصَايج یوت رم َو ولا 
وما رھم فقوت (5) فلا تلم تنس کا لخن کم من فر من جره يما اا 
یلو (00) 4 [السجدة: ۰۱٦‏ ۱۷ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۵۱). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۸5۷). 
(۳) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (٥۹۳)ء‏ ومسلم برقم (۸۵۲) واللفظ له. 
)٤(‏ آخرجه مسلم برقم (۷۲۸). 


۱۷ 


۲- وقال النبي كل «إنَّ في في الیل لَسَاعَة > لا یاف ول مس بیان الله کی را 
من آثر انیا والخرق إلا أ ماه ی ۳ی ا 

٭ قوة ركعتي الفجر: 

قال النبي کیا : ر کا المَجْر خير من لد وَمَا فيها) أخرجه مسله". 

# قوة السحود لله: 

قال النبي ككللة: یک بكر و الشُجُود لله قَنَكَ لا تَسْجُدُ له مَجْدَة إلا رَفَعكَ 
الله بها دج وَحَط عَنّْكَ بها خَطِيَةَ) احرجه سلم۳. 

٭ قوة الذكر بعد الفريضة: 

-١‏ قال النبي يِ: هَن سبح الله في ل ہت 
وَنَلایْنَ وك الله تلاناً وَنَلایِںَ, قَْلِكَ يِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ وال ما المائة: لا ره 


مس 


0 998 0 708+ کل ہہ 
عفرت ث اه وان کانث ل ربد خر آخرجه مسل“ . 

۲- وقال پَللا: «من قرأ آي لکوت نی ذبر کل صَلاة مکتوبت ام یمنعه من 
دخول الحنّة إلا أن يموت أخرجه النسائي في الستن الکبری والطبرانی" 

٭ قوة آداء الفرائض والنوافل: 

ل : ِن الله قال: ن ا5ی لي ولا قآ الب وتا قرب اي 
70 و کا رنه عَلَيْهه وَمَا یرال عَبدِي قرت ای ي بالتوَافِلٍ 


۳۷ 0 

ر 

و 
ا کک عرولاو 


جه قإذا أخببتة ۶-٦‏ په وی 


ي ینش بهاء وَرِجْلَه الي يَمِْي بهاء ون نْ سأيي لأْطِبنه وین استَعاني 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۷٥۷(‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)۷۲٥٢(‏ 

(۳) آخرجه مسلم برقم (4۸۸). 

.)۵۹۷( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

.)۹۷۲( صحیح: آخرجه النسائي في الکبری رقم (۹۹۲۸)ء انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ )٥( 
۰616 16( وأخرجه الطبراني في الكبير [۸: 0۲۱۱6 صحیح الجامع رقم‎ 


۱۷۵ 


4 0 ۳ 7 یس ے ۶ ره + 9 ٥‏ 35 
لأعِيدَّنَهُ وَمَا تردذت عَنْ شر يء | أنا َاعِلهُ ترَدُِي عَنْ تفس الْمُؤْمِنء يَكْرَهُ الْمَوْتَ 
وآنا آکره مساءته) آخرجه البخاري ٦‏ 
# قوة صلاة الضحی : 
-١‏ قال النبي 45: ١‏ ليه بشیخ علی ای ایک فا 2 فکل د تسبيحَة 
مر و ےر ar‏ ہ8 
صَدَقَكُ کل تخمیده ضا د ول هی م صَدَكَقٌ وکل تَبيرَةٍ ده وال 
مروف صَدََثُ وَتهْيٌ عَنِ الْمُنگر صَدَكَةٌ وَبْجْریُ ین لک رمتا ن بر کعهها 
و کم 
i‏ و و 9 و 
۲- وفال 2 «صلاة وان حِينَ تَرمض الفصال» أخرجه مسل" . 
٭ قوة الصلاة عا ی الحنازة: 
-١‏ قال النبي كَلِةِ: «من 3 جَتَارَةَ مُسْلِمء إيماناً واختسابا گان مَعَهُ ختی 
1 ی یولع ِن لهه زجع بن الاجر قرطتن ل راط بعر 
أخن وق کا ليها ثم جع قبل انی له جع »مد ia‏ 
۲- وقال کہ اڑ: وی تی ہہ وت تُ یوم ی اه رَو رجا لا 
شر کون باو میا إلا سَفَعَهُمُ لله فيه) أخرجه سلم“ 
ہی ی سس 
ھ تاد ول الہ تا : ما لعبد 4 عند را دا قَبَضت 
0 دي وین دي جر 
صفیّه من هل لد َم احْتَسَبَهُ حتَسبه الا لْحن» کت 
* قوة الصلاة في مسحد مكة والمدينة: 
۱- قال النبي كَِهِ: «صلاة في مَسْجدِي هذا حَيْرٌ مِنْ الف صَلاة فیدا سواه الا 


.)1۵۰۲( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۷۲۰). 

کے سر یا 

.)455( متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (۷٦)ء واللفظ له ومسلم برقم‎ )٤( 
.)۹6۸( آخرجه مسلم برقم‎ )٥( 

0( آخرجه البخاري برقم (4 147). 


۱۹۷۹ 


الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ؛ مفو علي" 
- وقال عَللهِ: ( صَلاة فو ي مشجدي لم الب صا نیا و لنچ 
سو لو ی ی ابا راب 


٭ قوة الصلاة في بیت المقدس: 

کل «صلاة في ی مَسْحِدِي هذا فصل من ن رع صلوات فی وَلَْعْمَ 
ر 2( ۲ بر 

٭ قوة الصلاة في مسجد قباء: 

قال النبي :من هر في بَنته به ئم آتی مسجد قُبَاءَ فصلی فیه صَلَاةً گان لَه 
گار عَمْرَةا آخرجه النسائي وابن ماجه © 

۳٣‏ قوة الزكاة 


٭ قوة الز کاة: 

۱- قال الله تعالی: إن الب عامنوا ولوأ لیلحت وأقاموا الصّلوة وءانوا 
مه دروم د کم و ا سو رر د ص 2 

الزڪوة لهم جرهم عند ديهم ولا حرف نوم ولاهم روت WW‏ ا [البقرة rv:‏ 


-١‏ وقال الله تعالی: وک بک وله بقل الا ا 
رو 5 ھ ورد 


تلهم آجرهم ند يهم وا عله ول" هُ رو OY‏ [البقرة: 


۷ 


۳ وقال الله تعاا ی: خد ین اميم صد ا )دورو تطهرهم ونزکهم + ال هه 
e EE‏ ۰ 


(۱) مد متفق عليه. آخرجه البخاري برقم ( © واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۳۹٤(‏ 


(۲) صحیح: أخرجه أحمد برقم (۰)۱6۷۵۰ انظر إرواء الغلیل رقم (۱۱۲۹). 
وأخرجه ابن ماجه برقم (۱6۰7) وهذا لفظه. صحیح سنن ابن ماجه رقم .)۱۱٥٥١(‏ 
(۳) صحیح: أخرجه الحاکم برقم (۸۵۵۳) انظر السلسلة الصحيحة (۲۹۰۲). 
(۶) صحیح: أخر جه النسائي برقم (۰)1۹۹ صحیح سنن النسائي رقم (1۷9). 

و آخرجه ابن ماجة برقم (۱4۱۲) وهذا لفظه. صحیح سنن ابن ماجة رقم (۱۱۰). 


۱۷۷ 


٭ قوة الصدقة: 

١‏ - قال الله 00 ول الْمُصَّيَدِنَ رامع یکت وضو اه تسا حا وضعك 
لجر ملم ده گریژ 00 

و عا كي تن ات اما واه 
قيض وط و اه بی ار ا 

۳- وقال النبي لة: «مَنْ تَصَدَّقٌ بعدل تَمْرَةِ من كسب طیّب ولا بقبل الله 
یب الہ یل تیم ری بصایبوه كما نب 
تون مثل الْحَبل» متفق علي" 

4- قوة الصیام " 

٭ قوة صیام رمضان: 

۱- قال الله تعالی: بَا الین امنا ْبَ عم ليام گما کیب عل 
یت ید یسک کت ن 4 [البقر قرة: ۱۸۲ ]. 

؟- وقال النبي ية «كُلّ َمل ابْنِ تم بُضَاعَف. الْحَسَنَهُ عَثْر مالا إلى 
سَبُعمائة ضِعْفٍِء قال الله عر وَجَلَ: 7 الصو ٠‏ فَإِنَهُ لي وَآنَا آجزي به يَدَْ 
هرت وَطَعَامَةُ مه من أجلي لِلصَّائِم قرختان: ره ند فطر وَكَرْحَةٌ عِنْد لِقَاءِ 

رف ولوف أب وين رج الجشك» ] 

۳- وقال النبي ع: امَنْ صاع رَمَضَانَء ایمانا رخ 
متفق علیه ۳ 


-٤‏ وقال يَكِ: «فى الْحَنة تَمَانية باب فِيهًا باب يُسَمَّى الرَّيّانَ لا يَدْخُلُهُ إلا 


۱ لصائمو نَا ٦‏ 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (۱۱۰): واللفظ له ومسلم برقم (۱۰۱6). 
(۲) مت متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (۱۸۹6)» ومسلم برقم (۱ ۱۱۵ واللفظ له. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۸) واللفظ له ومسلم برقم (۷۰). 

() مت ا ا ا OD‏ 


۱۷۸ 


دو یر چا 
قال النبي کل : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایماناً واختسابا غفر لَهُ ما تقد من ده متنق 
اه 
E‏ * قوة العمل ليلة القدر: 
ع م رس کے سے ر م مغر وو ر ر 

۱- قال الله تعالی: إا رهق ی در وما أدرلك ما َة القدذرال) له 
ور و دو ےت مر و 1 7 مر ام 
افدر حر من الف تر رل | یک والروم فیا با بان ہم منک ا سلم‌هی 
۳( جر )4 [القدر: ۱- 
۲- وقال النبی ع:: امَنْ 7 ة الْقَدْرِ ایماناً واختسابا غفر له ما تَقَدمَ من دلبی 
وَمَنْ صاع رَمَصَانَ إِيماناً وَاحْيَسَاباً غفر لَه ما تلم مِنْ ذنبه؟ متفق عب'”' 
وی تو تو وو ات 
قال النبي ي: «مَنْ صام رَمَضَانَ نم َبَعَةُ ستاً من سوال كَانَ کصیام الذّهْرا 
ارچ 
٭ قوة صيام ثلاثة أيام من کل شهر: 
قال النبي ية لعبدالله بن عمرو حين قال: والّه لأصومن النهار ولأقومن الليل ما 

عشت. فقال: َك لا تنتطیغ ذلك ص راط و م 5 الشّهْر 
تَلانَة له ایام ان لس بعشر أَمْتَالِهَاء وَذَِكَ مل صِيَام الذّْرٍ) نز O‏ 
# قوة صوم یوم عرفة وعاشورام: 
ستل النبي َة عن صوم يوم عرفة فقال: ايُكَمَرٌ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ والباقية»» وسئل 
عن صوم يوم عاشوراء فقال: ايُكَفَرٌ لس الْمَاضِية) أخرج سلم“ 
(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (۳۷)ء واللفظ له. ومسلم برقم .)۷٥۹(‏ 


(۲) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۱۹۰۱))ء واللفظ له ومسلم برقم (۷۱۰). 


(۳) أخرجه مسلم برقم (۱۱). 
(5) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۱۹۷۹)ء واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۱٥۹(‏ 


.)۱۱۲۲( آخرجه مسلم برقم‎ )٥( 


۱۷۹ 


٭ قوة صيام يوم الإثنین: 
سئل النبي وق عن صوم یوم الاائنین فقال: «ذاك یوم وَلِذْتٌ فيه وَيَوْمٌ بت : 1 


قال النبي مَل ا العمل في ي یم افضل نها في هده) . الوا ولا الجها ذ؟ قَالَ: 
«و لا الجهاد إلا گر حرج حَاطِرٌ بتشیه وتاب فلم يرع بش یع" أخرجه 


البخاري”" 
٭ قوة الحج والعمرة: 
اس ےم ٥ے‏ ۳ ے مر ص سر مرک 8 ۳۹ 

۱- قال النبي يا ١مَنْ‏ حیرفت ولم یف رَجَعَ کیم و ته أمّهُ) 
5 (۳( 
متفق عليه . 

سا 3 یو ی 2 اص ص ص 9 ء3 
- وقال لا :من آتی مدا البَيْتَ فَلَمْ یَرفث ولم يفسق, رَجَع كما ولد لدته أمهة) 
0( 
متقق علبه . 


و ۳ 


7 لنبي و «الْعْمْرَةإِلَى الْعُمْرَةِ كَمَارَةلِمَا بيه 6ء وال الْمَْدُورُ لیس 
جرا إلا انه من عله 

0ھ 

قال النبي كي دمَا من يوم آکتر من أن يُعْتوَ مق الله فيه عَبْداً من التارِ من یوم رف 

اه دوم م هي بهم الْعَلایِكَةَ يفول : ما اراد هو لاء ؟ )أخرجه سلم. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۱۲۲). 
(۲) آخرجه البخاري برقم .)۹٦۹(‏ 
(۳) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۱5۲۱): واللفظ له» ومسلم برقم (۱۳۵۰). 
۹3 وو ری و E‏ و ہہ 
(۵) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۱۷۷۳ واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۳٣۹(‏ 


)1( آخرجه مسلم برقم (۱۳۸). 


۱۹۸۰ 


٭ قوة العمرة فی رمضان: 

قال النبي پل لأ ينان ارتا الله عنها: «مَا مَتَعَك مر الحج». قالت: 
3 صي ضس 

ا کان 1 0 02 وَالآخرٌ را فسوي 


ع مر و 2 
7 تیار 


آزضا لَنَا. قال: « فَإِنَّ عْمْرَة في رَمَضَانَ تقضي حَجّة أو حجه مع ی ) مت 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم »)۱۸٦۳(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۱۲٥١(‏ 


1A1 


۰- قوة الحهاد فی سبيل الله 
٭ قوة الجهاد فی سبيل اللّه: 


مر یھ اہی مه ہرے 


۱- قال الله تعا! ی: باعل دلول ر تن عاي آل a‏ 


۳۹ 


م لس رہ لک و کے ۶ 
وار وا وشن سیل له بأمول یواک دز رگ يعفر ل 
ہے E‏ ۔رھہ۔ ار ص 


ویک وی لک جک تجری من تحها انار کی ف جس عدن ذلك مہ 


و 


ا و ارت او ونم زیت وت الزن 4)3 ۱ [الصف: ۱۳-۱۰]. 
۲- وقال الله تعالی: ومن يُقَديَلُ في سبیل ال يفل ویب موک نویه لا 
OYE‏ [النساء: 6 ۷]. 
- وقال النبي تفا :فی الْجََدْ مان دَرَجَةَ أَعَدَّهَا الله للمُجَامِدِينَ في سیل 
ال ايان الا تن ب السَّمَاءِ والازض فَإِذًا ذا سام الله تاشالره ه الْفُوْدَوْسَء 


َإِنَهُ آوسط الحَتّت ای را َوه عرش الرَّحْمَنء وَمِنْهُ جر آنهاز 


1 


تة أخرجه البخاري” 
2ء00 سبيل الله : 
ا 7س0 : بل طم ےه 0 5 َ‫ 0 ع 
١‏ - قال النبي وَل : «لَعَذُوَة فى سبیل الله أو رَوٰحَة خير من الدنيا وَمَا فیها» سنز 


6 


ےں ۹٢‏ 
5 اا کے ور 6 ل خی ۳ > 78و e‏ 2 و و ہاو و 
و وقال کات «لقات س في | الحنة ۲ سوت ہے بی وتغرب). 
0س و > مگا عله ان ند 
وقال: «لغدوة او رَوحَة سيل الله خير کا تَطْلْعُ 4 الشمس وتغرت متفق 
۳ 
عليه . 


.)۲۷۹۰( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱۸۸۰( متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۲۷۹۲)ء واللفظ له ومسلم برقم‎ )۲( 
.)۱۸۸۲( متفق علیه» أخرجه البخاري برقم (۲۷۹۳)ء واللفظ لہ ومسلم برقم‎ )۳( 


۱۸۲ 


می سے ہے مر عم مھ 


-١‏ قال الله تعالی: فمل الین نود همق سیل آلو کتشل حبة أنبتت 
2 


.۱ 

و م رم ر ور ہہ 5 ہس ص ور 
3 - وقال الله تعالی  :‏ لین ینفقون أمولهم فى سیل اھ ٹم لایتیعون ما أنفقوا متا 
3 ۷ موم 7 و ہ۔ 


ول أذى هم اهم عِندَرَيِھِمٌ ولا حو عَلتهھۂ ولا هم يروت ح0 [البقرة: [TY‏ 
۳- وجاء رجل إلى النبي بي بناقة SG‏ 
الله لاد : لَعَذوَة فو ي سيل اللو أو رَوْحَةٌ کر لیا وما فيا مغن 
# قوة الشهادة أو الموت في سبيل الله: 
۱- قال الله تعالی: لا ولا تس لذن فوا سیل الله 55 يه عند رهم 
بررفوت 1ج [آل عمران: ۱۱٩‏ ]. 
۲- وقال الله تعالی: # وکین تشم یل الوا اه 
ما معوت 4)۵ [آل عمران: ۷]. 
۳- وقال الله تعالی: 9 لیل فى سد 
E (3-2) ٦‏ ویب سوک تیه جرا عط )4 


[النساء: ۷۰]. 
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۱ 


- :0 2 کر 2 ee‏ يچ لم کے + 
۲- وقال الله تعالى: ولیت مابكروأ فی سیل الله ثم قیإلوا أو صانوا 
ہچ وس مہ م‫ و لص ر تام هر وم ووم به 2 جوم سي 
رزفتهم ال رركا متا وإرك الله لهو خر الرازقيت لها یدهم 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۲۷۹۲)ء واللفظ له ومسلم برقم (۱۸۸۰). 


AY 


مرا تہ وان له میم حلي 0 [الحج: 01-۰۸ 
* قوة من جهز غازياً أو خلفه في آهله: 

قال النبي پل من جَهر غَازِياً في سَبيل الله قد غر وَمَنْ 
الله بیرف غَرَاا متف عل“ ۱ 

٭ قوة التعب والغبار ذ 4 

۹- قال الله تعالى: 9 پاک با لا ده کلم ولا فلم سح اق 


کے کک ہے 


E‏ غَازِياً ذ 


سے 


بر 2> ہر ی ع 


یل ولا بطفوست الس ل رك ےت عذو اد إلا کیب 
1 سیخ رک آله 0ات سر لار ٠٠۰‏ 

۲- وقال النبي ڪيا : ما ارت قَدَمَا عَبْدِ فی سبیل الله قَتَمَسّهُ الثار» أخرجه البخاري”. 
ل أ 

۱- قال النبي ۶ از بط يوم في سيل اله له عَیْر مر لیا وَمَا عَلَيْهَ وَمَوْضِعٌ 
سوط اگم ین الج > یر ین انیا و ما َلَيْهَاء وَالرَوْحَةٌ رها الب في 
سل ای ارالکنوا می اا 7 عَلیها» متفق عليه"". 

3 : راط د دم وله عَيْرٌ ام حفر ای ون مات جَرّی عَلَيْهِ 
هي این ري عل راق وَأْمِنَ الْقَتَانَ) أخرجه سلہ!“ 

٭ قوة الصیام في سبیل الله: 

قال النبي ی ١مَنْ‏ صَامَ یوماً في سبیل الى بَمَدَ الله وَجْهَهُ عَنِ التارِ سَبْعِينَ 
خریفا» متفق عله*. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳٤۲۸)ء‏ واللفظ له ومسلم برقم (۱۸۹۵). 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۲۸۱۱). 
(٣(‏ متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (۲۸۹۲)ء واللفظ له ومسلم برقم (۱۸۸۱). 


.)۱۹۱۳( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 
.)۱۱٥٣١( ۰ء واللفظ له ومسلم برقم‎ ١( مد متفق علیه أخرجه البخاري برقم‎ )۵( 
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۱- قوة المعاملات 


٭ قوة الدعوة إلى الله: 

۱- قال الله تعالی: ومن اسن فولا من دعا ال له وعمل صلخا وال ی من 

الین )€ (نمت: ۲۳۲ 

۲-- - وقال النبي كَله: «لأنْ يهي الله بك رَجُلاً وَاجداً یر و لَك من أنْ يَكونَ لك 

حم النعم» متفق عل 

* قوة الامربالمعروف رای عن المنکر: 

١‏ - قال الله تعا! ی: شم تم خر ا ارک لاس تاس مون مرو وتنهورت 
سرت وکو 2 مرک آهل آٽڪتب لكان حرا هم هم 

الماش موتو أكترهم اموت )4 (ال عمران: ۰]. 

۲- وقال الله تعالی: ولک نکم مه یدعوں إل ا بر ویآمروں بألکروفِ دِیتھوں عَن 

اتشکر و رک هم لموک 2ا46( عمراد: ٠٠۰٤‏ 

۳- وقال الله تعالی: 9 وَالْموْمِيُونَ اک یشم ابا 4 بع باوت 

مروف ویٹھونَ عن لكر ویقیهورت أ اکر بڑڑے ركه وطیعورت 

أ ۳۳ ی رمآ 3 الله زیر و کیم اج [التربة: ۷۱ 

6- وقال النبي ا من رای نکم مذكرأ یره یرو قن لم تطغ فبلساند 
فان لُمْ َسْتَطِع فَبقَليه وَذَلِكَ آضعّف 2 یمان) أخرجه ا 


م 


2 ماس و #۶ ها مر 


من أن لد تسا ین آضحاب اي الا : یا سول الله! 

هَبَ أمْل ال بالاأجور ا کُما نُصَليء 07 کُما تصَوٌ 
سر شرن ان » قال: لیس جَعَل الله لَكُمْ ا تَصَذَكُونَ؟ إن 
َل تَسْببِحَةٍ صَدَهَك ول تكييرَةٍ صَدََة وَكُلَّ تخمیدة صَدَقَة وَكُلَّ تلا 


۳ 


(۱) مت متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (٤١۲۹)ء‏ ومسلم برقم ٦(‏ ۰ ۲ واللفظ له. 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)4٩(‏ 


۱۹۸۹۵ 


5 ل او کو وه 1 ۳ 


صَدَفَةَ وَأمْرٌ بِالْمَعْرُوفٍ صَدَفَفٌ وهی عَر عَنْ مُنکر صَدَقَة رفي بضع أحَدٍ 
صَدَقَة) ا 

# قوة النصيحة: 

قال النبي :لین النّصِبِحَة». قُلْنَا: لِمَنْ؟ قال: الله وَلِکتابه وَلِرَسُولِه 
وَلْأيِمّة الْمُسْلِوِينَ وَعَامَيهمْ» أخرج سم" 

٭ قوة التواصي با 

۱- قال الله تعالی: اسر (0) إنَّ الاکن تی خر الا الین امن 
وَعَملوأ سلح 923 پالحق وَتواصوا ضير( © [العمز: ۱۳۱ 

۲- وقال النبي 6ةِ: ۱ .. واه فو ي عَوْنِ الْعَيْدِ ما كَانَ لعَبٌّ في عَوْنِ آخبه» ارب 
سل" 

ی ی یت 

قال النبي 35 ١‏ من تمس عَنْ مون كُرْبَة ین گرب انیا تفس الله نه كرب من 
گرب يو قاق وَمَنْ يسر عَلَى مُعْيرٍ بَ سر الله عَلَيْه في لیا والاخرق وَمَنْ 
و تلا سره الله في لیا والاخرق وال في عَوْنِ الْعبِْ ما كان الب في 
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عَوّن آخیه اخرجه سلم 
د قوة ال صلاح بين الناس : 

-١‏ قال الله تعالی: لاڪ ف ڪه کن ات ات کت اک 

أو اج > يترم نت الان ومن یفعل دلگ ا مرّصَات له فسوف نویه ۳۹ 
e (E‏ 


سے ۳ 7 هه ام 


۲- وقال النبي بل «آلا أَخركُمْ بأفْضَلَّ من دَرَجَة الصَّيّامِ وَالصَّلَاةٍ لصف 


3ت 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۰۰۲). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۵۵). 

(۳) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۹۹(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم برقم (۲۹۹۹). 


۱۸۹۹ 


کت 02 و 31 7 پا ك0 1 ےم زر ۷ :2 2 
فالوا: بَلَى یا رَسُول الله قال: «إصلاح ذات الیژن وَفْسَادُ ذات البَيْن الحالقة) أخرجه 


۶ ا نف 
آبو داود والترمذي 


3% # قوة ة السماحة والسهولة: 

۔ سس ےھ دشر ےرم و مس کے ویو رر ےک سو > 
-١‏ قال الله تعالی: اد سید سیه مها کمن عمسا سکم اجره عل نو لا 
(OES‏ [الشوری 
۳ - وقال النبي وَل جات سح زا شتری. وَإِذَا اقْتضی) 
أخرجه البخاري”" 
۳- وقال کي «کان تاجر جر يُدَاينُ لاس قاذ 7 يرا قال لفتیانه: تَجَاوَرُوا 


۱ سم بع و 2 


عَنْهُ لَعَلَّ الله أنْ تاو ره اوه هن متفق عليه" . 

* قوة الزيارة في اللّه: 

١‏ - عن أبي هريرة هه عن النبي ككلغ: ان رجلا رار احا لهُ و قَرْيَةِ أخری 
َأَرْصَدَ الله له علی مَدُرَجَيِهِ ملک فَلَمَا آتی عَلَيْهِ قال: أ ن تریڈ 5ك قال: أريك آخا 


لی فی مَیو ای قال: ل لَك علي من : مه تربها؟ قال 9غ آنی اجه 
في الله عر وَجَلَّ» قال: قاني رَسُولُ الله لك بان الله كَد حبك كما أَحْيَبتهُ فيه 


ا 
۲- وقال ا اڑ: َال الله عَرَوَجَل: وَجَبَتْ مَحَبِي لِلْمُتَحاب ی في وَالْمُتَجَالِِينَ 
2 وَالْمْتَرَاوِرِينَ في > وَالْمُتبَاذِلينَ في ) أخرجه مالك وآحمد ٠”‏ 


(۱) صحيح: أخرجه أبو داود برقم )٦4۱۹(‏ وهذا لفظه صحيح سنن أبي داود رقم ))١51١(‏ 
وأخرجه الترمذي برقم (۰۹٥۲)ء‏ صحيح سنن الترمذي رقم (۲۰۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري برقم .)5١1/5(‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۲۰۷۸) واللفظ لە: ومسلم برقم (۱6۱۲). 

(5) أخرجه مسلم برقم (/1971). 

.)۲۲۳۸۰( صحيح: أخرجه مالك برقم (۱۷۷۹)ء وأخرجه أحمد برقم‎ )٥( 

انظر صحیح الجامع رقم (4۳۳۱). 


1 TAY 


۲- قوة المعاشرات 


٭ قوة بر الوالدین: 
ہےے۔ رم کے وو ۳ سح ظرتصر مگ 
۱- قال الله تعالی: ۵ وقعی ريك الا تعبدوا ال یه ورین کنا ما یفن 
2 2 کہ ھے۔ کس م2 ملسم ل کم شی رھ موا م سوير 
عند الحكير أحدهما أو لاه فلا تمل ا شم آي ولا نهر هما وقل لهما فرك 


رم E‏ رصم مد صو و م سے 
كريما (9) وحفص لهما جناح الذل من الرحمة و رب یا رای 
9ی [الاسراء: ۰۲۳ ۲]. 
۲- وقال عبدالله بن مسعود 3 سمالت ي سس ايه ! الی الله ؟ قال: 
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«الصَّلاةٌ ة علی وَقَيِهَا). قال: * نم آي؟ قال: 43 ۲ بر الْوَالِدَيْنِ». قال: ٿم أي؟ قال: 


زد شيل اف حدما" 
ء جل ی و وی و کے 
صحابتی؟ قال: «أَنّكَ». قَالَ: و 


و 


یھ - 


أمُك») . قال: : ثم من من؟ قال .0 تنگ 


# قوة صلة الرحم: 
قال النبي كل: «مَنْ حب أن س طط 0 ررق وَيُنْسَأ له فى تروء فلے 


+ 


رَحَمَه) م متفق عله" . 
* قوة صلة أصدقاء الوالدين: 
قال النبي يَكيِ: «إنَ بر ال هل هل ود أبيه) أخرجه سد“ 
٭ قوة حسن معاشرة الأولاد: 
4 ره ص مر ره رت > ا9ے EY‏ ا 
۱- قال النبي يَلّ: «من عال جاریتن ختی تَبْلَغَاء جَاء یوم القِيَامَةٍ آنا وَهُوَا وضم 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (۵۲۷)ء واللفظ له ومسلم برقم (۸۵). 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۱ ۵۹۷ واللفظ له ومسلم برقم (۲۵4۸). 
(۳) متفق عليه. آخرجه البخاري برقم (٦۵۹۸)ء‏ واللفظ له ومسلم برقم (۲۵۵۷). 
)٤(‏ آخرجه مسلم برقم .)۲٥٥٢(‏ 


۱۸۸ 


اا 


رف - وقال 4 : امَنْ يلي من هذه ابات ۳۹ قاحس إِلَيْهنَّ 3 له سراف 


3 نار متفق علیە''۔ 

٭ قوة كفالة اليتيم: 
قال النبي يك «آنا وَكَافِلُ الیم في الْجَنَّة مَکذًا). وَأَارَ بالسَبابة بَة وَالٰوْسْطى 
َرَج بحا يا نمی" 
# قوة السعي على الأرملة والمسكين: 
قال النبي 5و «السّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكنِ كَالْمْجَاهِدٍ ف ي سبیل اللہ أو 
انم 31 الصَایّمالتهار» مفو عب" ۱ 
٭ قوة صلة الحار: 
-١‏ قال النبي :ما رال جنرب بُوصیني اجار حَنَّى ظنَْت هی ند 
عليه 
۲- وقال 5: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى يُحِبَّ لأخيه (أو قال لِجَارِو) ما يُحِبّ 
لتقسه) متفق عليه". 


.)۲٦٦( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۵٥۵۹۹)ء‏ واللفظ له ومسلم برقم (۹ .)۲٦۲‏ 
ی سوہ ریو ہو سیت له ومسلم برقم (۲۹۸۳). 
)٤(‏ مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٣٥۳٤۵)ء‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۹۸۲). 
)٥(‏ متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۱6 ۰ واللفظ له» ومسلم برقم (4 .)۲٦٢‏ 
)٦(‏ مت متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (۱۳)؛ ومسلم برقم (٤٥)ء‏ واللفظ له. 


۸۹ 


۳- قوة الآداب 


٭ قوة السلام: 
-١‏ قال النبي 35 «لاتَدْخُلُونَ الْحََة حَنّى تُؤْمِنُواء ولا تُؤْمِنُوا حٌى تَحَابُوا ولا 
نکم عَلَى شَيْءٍ دا فَعَلْتُمُوهُ تَحَايَيْتُمْ؟ آفشوا السام بيك اعرج سد“ 


-٢‏ وعن عبدالله بن عمرو أن رجلا سأل النبي كَلل: أي الإسلام خير؟ فقال: 
طم الام ور لسّلام علی من عرفت ومن لم تخرف» سن متفق عله" . 


۳- وجاء رَجْل ی الي لا تقال:السلام کم > فَرَّد عَلَيْهِ السام ثم جَلْسَ 
فقال - کل 2 عَْرٌا نع جاء آخز تقال: السلا م عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللى فرد عَلَيْهِ 
فَجَلَسَ فتال: ١‏ ِرون نع جَاء خر فقال: 09090 
رد لے فلس ال کون أخرجه أبو داود والترمذي ”” 

٭ قوة البدء بالسلام: 

-١‏ قال النبي ككلة: الا يحل مشیم أن يَهْجْرَ هجر اه توق لاب لیا بیان 


ووه 


ٹرش َذا وض هذا عرش يلام عليه 

۳ - وقال چا : ا وی لاس بالل مب بالسّلام؛ أخرجه آبو داود والترمذی!“ ۱ 
* كو النجاؤه عتم دجوا ی 

۱- قال اللہ تعا! ی: « اج ای ماما وا لا تدحو با ي بوتکم یک 


ہے مر .عو وشلموا عل ۶< مس سح ہے مج و 
تستانسوا 5 اهلها د ذال خبر لکم لملکمتذ وی NCO‏ 


.)۵4( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) متفق ععليه. أخرجه البخاري برقم (۱۲)ء واللفظ ل ومسلم برقم (۳۹). 

(۳) صحیح: أخرجه أبو داود برقم )۵۱٩۱(‏ صحیح سنن أبي داود رقم (4۳۲۷). 

وأخرجه الترمذي برقم (۸۹٦۲))ء‏ صحيح سنن الترمذي رقم .)۲۱١۳(‏ 

)٤(‏ مت متفق علیه أخر جه البخاري برقم (۷۷ ۰ ومسلم برقم (٢٥٥۲))ء‏ واللفظ له. 

»)٤۳۲۸( صحیح: آخرجه آبو داود برقم (۵۱۹۷): وهذا لفظه » صحیح سنن آبي داود رقم‎ )٥( 
۰6۲۱۷ ( وأخرجه الترمذي برقم (٤۹٦۲)ء صحیح سنن الترمذي رقم‎ 


۱1۹۰ 


1- وقال الله تعالی: قدا مکش بیو ملا علع شک ييه من عند اه 


ای مین 
۱- تال ان لله تعالی: یکو الطعام عل خی یسک وتا واس ام تم ارب 
الا يف جزاء ولا شک ڑا )مات من یوم وا ربا )ا وم شرف 


le 2‏ وو 2 ہے مر کاٹ 6 محر محر مر 
و دضره وسرورا تا یماصبرداجنه وحریرا [الانسان: ۱۲-۸]. 


۲- وقال النبي قلاة: «أيّهَا لاس أَنْشُوا ملاع وَأَطْعِمُوا الطعَامَ وَصَلُوا وَالنَّاسُ 
یام لوا اج بتلام؛ ۱ 


٭ قوة التسمية على الطعام: ۱ 

3 ص و سس ” ويس م رے ہے ور ہے د ی رر ام اس 
١‏ - قال الله تعالى: رلا تکلوا يا لر يڏگ اسم الم عه وئه لوس ولد 
ص 24 ۳ کے کے رسمه وم زر و میم خر و یی 2 سور 
الشّيكطِيت لوحن ال اولي ایور لیج لوك وین أطُعتموهع نکم لشرد © [الأنعام: 
1۲1[ 


ys 
تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله ل: ایا عُلامُ سَمٌ الله وَكُلْ بِيَمِينِكَ‎ 
وَكُلْ معا يَلِيكَ». فما رات یلك طِعْمَتِي بخد. سز عليه"‎ 

۳- وقال گلا من تُسی أن يَذْكُرَ الله في وَل طعامه قَلَبقل حينَ يَذْكُرٌ: باسم الله 
في وله وآخری؛ فإنَّهُ يَستقبلٌ طَعامَهُ جدیداء ویمنع الخبيتَ ما كان يصيبُ من 


أخرجه ابن حبان وابن السنى 7 


(۱) صحيح: أخرجه الترمذي برقم )١140(‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم (۲۰۱۹). 
0 کٹ کب پىٰٰٗٗ ٗ و و رقم (۱۰۹۷). 


کو ما وو جا 


۹۱ 


٭ قوة الدعاء بعد الأکل أو الشرب: 

قال النبي يَكِ: «إنَّ الله لَيَرْضَى عن لد أنْ يَأْكُلَ الأكلة كَيَحْمَدَهُ عَلِيْهَا أ 

1 رب السْرْیَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيه ا 

سض إباطة الأذى عن وب 

قال النبي اد «بیتها رَجل مشي بطریق» وَجَدَ عُضْنَ شولٍ عَلَى الطريق» 
7 کر ال لَه فغفر لَهُ » آخرجه مسل . 

٭ قوة الصدق في البیع: 

قال النبي ب «الْبيّعَانِ بالخیار مَا لم تقد أو قال: نى 7 9 صَدَقًا 
ويا بورك لَهُمَا في بَبْعِهِمَا وان گنها وکا مُحِفَتْ برک هه م منفق عل . 
سس سس 
ال البي للملا 
عَلَقَ, لَم يَضْرَّهُ شيب حَنَى يَرْتَحِلَ ین 
0911م 

قال النبي کات اعَلَيْكُمْ ب بالدّلكة إن الأض تُطوَی باللیْل؛ ا احرتر اش داوو ۳ 
9ور 

قال النبي کل «ذ ذا یت مضجعت رما شوك الات اضطج بي 
شِقَّكَ الأَیْمَن وَقُل: للَّهُمّ أسْلَّمْتُ فيي لك وَوَضْتُ آفري لك 
وَألْجَأتُ ظَهْرِي إِلَيكَ رَعْبَةَ ورَهْبَةِلبِكَ لا مَلْجَأ ولا مَنْجَى یت إلا لك 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۷۳٣(‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)۱۹۱٤١(‏ 

(۳) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۲۰۷۹) واللفظ له ومسلم برقم (۱۵۳۲). 
)٤(‏ آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۸). 

(0) صحیح: أخرجه أحمد برقم (۱۵۱۵۷). 

وأخرجه آبو داود برقم (۲۵۷۱) وهذا لفظه» صحیح سنن أبي داود رقم (۲۲6۱). 


۱۹۲ 


آمنت بکیتابك ۳۹ لت وَبتَبِيْكَ ِي آزسلت. فان مُت مُت عَلَى الْفِطرَةٍ 
ال آخر ا EE‏ 

٭ قوة الذكر والدعاء إذا تقلب ليلاً: 

قال النبي بي ١مَنْ‏ تَعَارَّ مِنَ الیل قال: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له 


الْمُلْكُ وله الحمد وَهُو عا کل شَيْءِ تیر ان ف وش ا 
إلا الل وال اکٹ ولا حول وَلا وة إلا با م قَال: اللَّهُمّ اغْفِرْ لي أو دَعَاء 


7 
۵ #م 


سا نت بت صلائه» أخر جه البخاري ". 


۲- وقال :امن آئی اه امم عَائداً دى في حَرَاَةِ اَن ی یلیس 
را جل هة امه كان كان عدو صلی عليه يعون آلف ملك حى 


وه ۳ھ کے ا ت سوه هقير 2 ۰ سک .2 و 
مسري وان كان مَسَاء صلی عَلَيْهِ سَبْعُونَ آلف مَلك ختی یصیح» أخرجه آبو داود وابن 


٭ قوة الدعاء للمریض: 

7 € 
١‏ - قال النبي پا معا مريضاً لم خُر أَجَلَه قال نة سبع ِرَا: آشال 
ال لیم رب امش ٍ العظیم نیک إلا اه ال ین لك الْمَرَضٍ» اعرج ابر 


داود والترمذي '“ 


(۱) متفق علیه, أخرجه البخاري برقم (1۳۱۱) واللفظ له ومسلم برقم (۲۷۱۰). 

(۲) آخرجه البخاري برقم (۱۱۵4). 

(۳) آخرجه مسلم برقم .)۲٥٥۸(‏ 

.)۲٦٢٢( صحیح: أخرجه آبو داود برقم (۰)۳۰۹۸ صحیح سنن أبي داود رقم‎ )٤( 

وأخرجه ابن ماجه برقم (۱84۲) وهذا لفظه» صحیح سنن ابن ماجه رقم (۱۱۸۳). 

(۵) صحیح: آخرجه أبو داود برقم (۳۱۰) وهذا لفظه: صحیح سنن أبي داود رقم .)۲٦٦۴(‏ 
وأخرجه الترمذي برقم (۸۳ ٠‏ صحیح سنن الترمذي رقم .)۱٦۹۸(‏ 


۱۹۳ 


* قوة الدعاء عند الخروج من البیت: 


قال النبي کل اد خر رج الرَجُل من به قال شم الث لت عَلى الله لا حول 
رلا فو إلا بالله ال ال یذ مییت وکفیت ووقیت ًى لَهُ لسن 
ول له شَيْطَانٌ ار كيف لَك برجل کڏ هُڍي وَكُفِيَ وَوْقِيَ) اعرج بر ده 
والترمذي”". ۱ 
ہیےووی ا 

20 ہہ 


ہوم م وبحمیل أَشْهَدَ أَنْ لا له الا 
[ لا عفر له ما كان في وم اجه رک 


(۱) صحیح: آخرجه ابو داود برقم (۵۰۹۵) وهذا لفظه» صحيح سنن آبي داود رقم (4۲4۹). 
وأخرجه الترمذي برقم ( ۰۳4۲ صحیح سنن الترمذي رقم (۲۷۲۶). 

(۲) صحیح: آخرجه آحمد برقم (۱۰۲۰). 

وأخرجه الترمذي برقم (۳۳ ۰۳ وهذا لفظه» صحیح سنن الترمذي رقم (۲۷۳۰). 


۱۹ 


ر 

۳ کس سط A‏ رم 2 4 ہی کے وه ر کے و 
-١‏ قال الله تعالی: ان الم الوا ریسا اه ثم اسْتَشَمُوا رد ليهر 
ھچ ے سر 22 کے ےہر رہ ہے یج ے رہ ہے کے م ہے >> | 
الک کے ألا فوا ولا ے زوا وأبشِروا با 2 الى كسم عدوت 
مج و چ روط 2 مر ےمد ےر مر رصم هر . سے ےپ مھ مک ۳ 
ن لام في الوا یا وق | اخرة فیهاماکنکهی آنش کرو کم 

۳ 


۱- قال الله تعالی: # بت بکی و من لو وََلْجُوع نمض من الم والشس 
ولب وکر اکر( آذإ اتهم میم اراتا اجنود 
۳۳ عم صلوت من رب وحم وأؤلتيك هم المع دون ا( [البقرة: -٠٠١‏ 
۰۷. 

۲- وقال اللہ تعالی: میق روت جرم روساپ ا [الزمر: ۱۰]. 


٩‏ عرو هو 


مه سے 3 س 5 5 لك وس کم و 525 2 ۳ سم سر لا 3 4 

۳- وقال النبی اة (إِنَ الله قال: إذا ابتلیت عَبدی بخبیبتیه فص عوضته منهم 
سے و سس 
الحنة. پرید: عَینیْه. أخرجه البخاري". 
٭ قوة الصدق: 

۳ شر کے مسر ےی ہے وه رشن کے ۶ و کو۔ ہے لگ کے ام 
١‏ - قال الله تعالى: فل قال الله ها يوم ينم الصلدین صدفهم هم جنات ری من حتها 

3 


سر رم 
5 
رھ مس ور + 
5 


7 4 26 کے مھ ے> مر مجعو مور مره ولو 7 ےمد سو مئے 
الأنهدر حل فا أبدا رضى الله عنهم ورضواعته ذلك الفوز العظيم OY‏ [المائدة: .]١١١‏ 


35 ا کو سل ان و ک6 ۵ مه مه 1 مر 25 
۲- وقال النبي بي اعَلَيْكُمْ بالصَّدّقٍ قَإِنْ الصَّدْقٌ يَهْدِي إلى الب ون ار 
7 0 5ے کی 200 ر وو .ف2 2307 و 7 - اک 3 
يَيْدِى إِلَى اکن وَمَا یرال الرّجُْل يَصضدق وَیَتَحرٌی الصدق ختی يتب عند الله 

و ا م دو ہے و ۔ سه 

صدّیقاء وم وَالكَذْب فان الکَذب. بهيي إلى الفجور وان الفجور بهدي 
(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (۹ ۳9۵ واللفظ له ومسلم برقم (۳۳۲۱). 
(۲) آخرجه البخاري برقم (919۳). 


۱۹۹۰۵ 


1 2 سے ر 2 ا سر کے ہب بح کےا 7ے لے را ہے 3 8 
إلى النارء وَمَا یرال الرجل یکذت وَيَتَحَرّى الکذت ختی يُكْتَبَ عند الله گذابا» 
آخرجه مسلم(. 


۱- قال اللہ تعالی: ف ییا الت ١‏ اموا إن تکفو الله يجعل لک ٹرفاتا ویک 
عَنکم سیکا 7 مان وه نز لک واه ره و۳ 

۲- وقال لله تعالی: هويامب ألنّاس لد رت وَج شر ع ال 
لتعارقوا ESE‏ اه عم لاہ [الحجرات: 1 


8 7 نا ات کہ بی رورو مہ ہی لے 
۳- وقال الله تعالى: ومن يتق | لعل لی فان جک يه 4 
[الطلاق: ٢‏ ۳]۔ 

5 7 7 4 3 ا 1 ۵ ۹ی 
4- وقال الله تعالى: ايوا بو وزسلو وین نوّیئوا وَتَتموا فلكم آجر 


عَظِيم (09) 40 [آل عمران: ۱۷۸]. 

٭ قوة اليقين: 

-١‏ قال الله تعالى: «و عتا مهم أَيمَة دوت 
ايا وقنون © [السجدة: .]۲٢‏ 

۲- وقال الله تعالی: ‏ وت بویت با زک رلیك وم زل من مَك ويا خر هر بووون () ریت 


۳ 


سے ١‏ ہے حار مو عل 53 
عل هدیمن نم وج هم سنوت (4)2 [البقرة: 6 .]٥‏ 
٭ قوة التوكل: 


سذ 
ہے بے ہک صو مر ر وه 


مرنا لما صبروا وڪانوا 


0 
س 


۱- قال الله تعالی: ین عد لا ین تكن كل ا ا 
ای مس مر مس هر 
یھو O‏ 
ہے ۳ 5 001 7 ۔ rd‏ ہم ۳۹ ۹ 9 4 


,۴٣ لالشورى:‎ (OEE اور‎ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۰۷(‏ 


۱۹۹ 


٭ قوة الخوف: 
۱- قال الله تعالی: ٹلا تافو وَحَامُونِ 7 من 4)9 زآل عمران: ۱۷۵]. 
۲- وقال الله تعالى: کو سے می ٦۔‏ 


۱- قال الله تعالى: ل یبارت رامق شیم لا ف ات ام اہ 
الله د ا ييا | ائه هوا لوا می زار 1۰۳ 

۲ - وقال النبي ا «وَالَذِي نَفْسِي بيدِو! بت وت وَلَحَاء 
بقوم د نیون فَيَسْتَغْفِرُونَ الل قیفر لهم ام ۱ 

٭ قوة الرفق: 

قال النبي يَكلِْ: «إنَّ الله رَفِيقٌ يحب ارهق ا تی 
العف ما لا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاه) سنو عليه" 

# قوة الحیاء: 

قال النبي ہلا الایهدان بضع وتو تون شهب بك وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ من الایمان» 8,۵ 
#۴ قوة حفظ اللسان: 

سئل النبي بي أي الاسلام آفضل؟ فقال: ١مَنْ‏ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانْهِ وَيَدِوا 


م 


۱- قال الله تعالی: إن ا من 12-7 که ما عون ای کو 
اروا ےا ہما شر مملوں 5 كيك ی لین( [المرسلات: 44-1۱]. 


رو یہ رور زو ار € > روو ساس 


۳~ - وقال الله تعالی: $ بو من سم جهه: له وهو حسن فله 5 أجرهء عند ريدء 


.)۲۷٤۹( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 

)۲( سور مور وم ت سو ہس ۱۳ 
(۳) مت متفق علیه. أخرجه البخاري برقم )٩(‏ و واللفظ له ومسلم بر برقم (۳۹). 

.)4۲( متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (۱۱) واللفظ له» ومسلم برقم‎ )٤١( 


۱۹۷ 


ولا وک 7 هم لام کرو لھا (الٹرد ۱۱۲] 
سو کر و 
۱- قال اللہ تعالی: ‏ کل إن کسر ٹیو اللہ نون بتک الہ وین کک دوک وله 
عفور ر تھا4 ان: ۳۱]. 
بوب - وقال النبي گل 4۷۹۹۵ 


0 
'- وقال 4 إن لله قو یوم الْقَِامَةِ: أيْنَ الْممَحَاب بُونَ بخلالي. ای م ال 


2000 : سان 
۱- قال الله تعالی: إن ان عون رهم یی لهم معفِرۃ وا جک )4 [الملك: 
۱ 


۲- وقال النبي ية کل «عَينا رك ی ڪين بَكَتْ مِنْ خَشية الله وَعَيْنْ بات 


تح رس ل 
e‏ 
5 جو سے ص 1 ۳ ا م ا سرح وو وہ 
۱- قال الله تعالی: ما عمق ماو لنت لَه وکزکنت کا عیط] ےت 
ی مہو مر پ> سکم سے مم لله 0 


مع اف عه عَم وَسْتَخيرٌ لح وشاوڑھم في الک کادا عبت کتی عل 
جب مت )0 [آل عمران: .]۱0٩‏ 
۲- وقال النبي للا : «مَنْ لا برخم لا برخم متفق علیہ“ 

٭ قوة العفو والصفح: 


مر سھ ہر و س 4 رع اص 2 کے ایا گے رو > و وو 


١ذ-‏ قال الله تعالی: وانعفوا ولے مجوا آلا رن أن شفر له والله غفور 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۱۳) واللفظ له ومسلم برقم .)٥٥(‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲٥٥٢(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (۹ ۱۳ صحيح سنن الترمذي رقم (۱۳۳۸). 
)٤(‏ متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (۵۹۹۷) واللفظ له» ومسلم برقم (۲۲۱۸). 


۱۹۸ 


ج 4 زالنور: .]٢٢‏ 
۲- - وقال النبي َل لاشج 0 الي ١إنَّ‏ فيك لَحَصْلَتَيْنِ ؛ُ بُحِبّهُمَا الله: الْحِلْمُ 
وال ارج 

# قوة الاستعادة: 

۱- قال الله تعالی: وما ِنرَعَنَكَ من ال 
میم © [نصلت: ۳۱). 

اسب رَجُلان عند ال لاد فَجَعل اعنشها تحت ينه رفن اا 
فقال: رشول الله یا : (إني لاغرف كَلِمَة لو قَالَهَا لَدَمَبَ هب عَنْهُ الَّذِي بَجد: أءُ : 
بالله من الشَيْصَانِ ولجم متفق عليه 

٭ قوة التواضع 

۱- قال الله تعالی: ”ولا تمش 


میں ف ال مرا إن الہ جیب ہی محال حور 
[لقمان: ۱۸].. 

۲- وقال اللبي يكَلِِ: دمَا تَقَصَتْ صَدَقَةٌ من مال وَمَا راد الله عَبْداً بعفو إلا عر 
وَمَا تواضع اد لِلهِ 1 لا رَفَعَهُ الله أخرجه سلم۳. 


:3 # قوة ة قضاء حوائج الناس: 
5 کا ہما رم eet‏ ر 7 2 1 1 جم میں 
-١‏ قال الله تعالی: وما نموا لان فیک من خبر دوه عند او هوخا وأغظم أجرا وأستغفروأ 


الله إن اله عورا ۲:9 [المزمل: ۲۰]. 


کرو م يك ہے ور 


سی لا خر فی کر من د تجودهم !| من آمریصد و مَعَرُوني 
آو ضکیج بڑے الّاس وَمَن يَفْعَل کلاک احا مرضاتِ الو وف نویه با 


۱ ۲۱۱6 [النساء:‎ {Iba 
وقال النبي گ: من تفس عَنْ مُؤمن کرب من گرب الدنیاء تمس الله عَنْهُ‎ -۳ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸). 
(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1۰6۸) ومسلم برقم (۲۲۱۰) واللفظ له. 


(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۵۸۸). 


۱۹۹ 


كربة من کرب بو يوم قیاق وَمَنْ يسر ی مُعْيِرِء يسر الله عَلَيْهِ في لد 
ره نت .040 لا والخرت واه في عون الب ما 


کان اعد في عَوّن أخيه) اخرجه مسلم(. 
6 قوة ة التسمية: 


EE 0 ...رر‎ 


لکل 4 کہ کی مره و ر ۸ و عار ¢ 

اير لشيتطيرت لوح نوماي لمجددلوم ون اطعتمو هم ا کہ شرن © [الأنعام: 
1۲۱[ 
؟- وقال النبى يِ: «إنَّ السيطانَ مَسْتحِلٌ اطعا أَنْ لا يُذَكَرَ ام الله علیه؟ عرب 
وڈ 


الشَیطانْ: یت لک ولا شاه وا لک بر و و 
الشيطان: آذرکنم المبیت وا وَإِذَا ا گر الله عند طعامی قَال: أذر کم اامبیت 
والعشاء» آخرجه سلم”. 


-+ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۹۹(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۰۱۷). 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۰۱۱۷). 


۷۰۷۰ 


-٥‏ قوة القرآن الكريم 


مرو رو ۲۶ 2> ۲ وو ر ر رګا ”دو 


تاو ا 7 یں ۰ ۰ ا او 
۱- قال الله تعالى: # ورل من الشرءان ما هو شفاء ورحمة لْلْمَؤْمِنِينَ ولا زيد 
2 ر ت ہس مگ 
. الظدامين إلا خسارا OY‏ [الإسراء: ۸۲]. 
۶7 اید 1 2 کے ر مر و و ۳ 2 کی وی سم 

۲- وقال الله تعالی: فل هو لے ءامنوا دی وشاء والزیت لا منوت 
دص ۰۱ ےہ ٣بر‏ ر ۳-9 > س وی ہب ہے یہ سر سر 7 

ف ءذانهم وقر وهو عليّهم عَم اوليك ینادوت من مُکانِ OFS‏ ا 
.٤‏ 

2 قوة الاجتماع علی تلاوة القرآن: 

ے- Mz‏ ۱ کالہ ی * هم م مس چ تاج 0 8 ھ2 و و ظط 1 
۱- قال النبي تَلِ: «.. وَمَا اجْتَمَع قوم في بَيْتِ من یوت الل یتلون کِتاب ال 
مسا می ج۵ مه ےکم و روم ہے رف و و و 
ویتدارسونه بیتھم؛ الا نزلت السكينة شتهم الر حدم 2 

و SES‏ نزلت علیهم لیگ وغزیتهم لرحمَة وخفتهم 

اچ م مسر بر و ئل . م9 و مر ۵ 0ئ کر ہے 3 إن 2 1 
المَلائکف وذکرهم الله فِيمَن عند وَمَنْ بطأ به عَمَلْه لم يرع به نَسَبَهُ) أخرجه 

إفق 
ع ات 0 021 وو ناقری و ےگا 6ء سار گے ۳ 
۲ وقال النبي چا ا خَيْرَكُمْ مَنْ تعَلم القرآن وَعَلْمَهَ) أخرج البخاري”. 


لا 
رذ سس ہے 


.)۲٦۹۹( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۵۰۲۷( آخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


۷1۱ 


الباب التاسع 


فقه العبودية 
ویشتمل على ما يلي: 
۱- فقه حقيقة العبودية 


۱- فقه الذوق 


-٦‏ فقه التبتل 


۲- فقه الارادة 
۳- فقه الرغبة 
4 - فقه الشوق 
۵- فقه الهمة 


-٦‏ فقه الطریق إلى الله 


۷- فقه السير إلى الله 
۸- فقه المحبة 
۹- فقه التعظيم 
۰- فقه الإنابة 
۱- فقه الاستقامة 
۲- فقه الإخلاص 
۳- فقه التوکل 
؟ - فقه الاستعانة 
٥-۔‏ فقه الذ کر 


۷- فقه الصدق 
۸- فقه التقوی 
۹- فقه الغنی 
۰- فقه الفقر 
۱- فقه الصبر 
۲- فقه الشکر 
۳- فقه التواضع 
- فقه الذل 
-٥‏ فقه الخوف 
-٦‏ فقه الر جاء 
۷- فقه المر اقبة 
۸- فقه المحاسبة 
۹- فقه المشاهدة 
۰- فقه الر عاية 


۲- فقه الصفاء 
۳- فقه السر 

6 - فقه القبض 
-۵٥‏ فقه السط 
-٦‏ فقه الحزن 
۷- فقه الاشفاق 
۸- فقه الخشیة 
۹- فقه الغرة 
٠‏ - فقه الثقة بالله 
۱ - فقه التفویض 
۲ - فقه التسلیم 
۳ - فقه الرضا 
6 - فقه الزهد 
0 - فقه الورع 


۱- فقه حقيقة العبودية 


۱- قال الله تاا لی: وا علق ی ولا إلا کرد یا نا )ا مار تم من ززق 


2 مه 2 2 


ہہ[ دور سج وجورم مم 


وم ارد آن 00 ان إن الله هوا الرزاق ذوالموو (OR‏ [الذاریات: ۵۸-97]. 

۲- وقال الله تعالی : لاوما روا لا یمبشوا اه ری له الب ختفاء ویقیمواالصَلوه 
ویوئوً كر وك دين الْعَيَمَةِ ریم لالبينة: [o‏ 

۳- وقال الله تعالی: ایتا الاش ایدو ریم اوی حل کل من نیکم 
امک تسود انی جَعَل جارس فرشا و باه وانرد من الصا ماه 


۳ ر م2 م 5 سا ہے ے مس و و هم 

دہ می مرت زا لک کک لوا قو آندادا وام لنوت لا [البترة: 
۲-۱ ۲]. 

ما سواه» وکل مخلوق في وفي م السفلي فقير نوخ اللہ 


TT 

والله سبحانه هو الصمد» الغني عن كل ما سواه» وکل ما سواه فقیر إليه. 
والانسان یذنب دائما ويقصر دائماً» فهو فقير مذنب مقصرء وربه تعالى يرحمه 
ويغفر له؛ لأنه هو الغفور الرحيم. 

ولولا رحمة الله لعباده وإحسانه إلیھم؛ لا رد العيد جيرا اضاٹ لا في لا 


ولافي الآخرة. 

وليست سعادة الإنسان فى أن يكون عالماً بالله» مقراً بما يستحقه. دون أن يكون 
es‏ 

بل أشد الناس عذاباً يوم القيامة» وأشقاهم.حياة في الدنیاء عالم ام ينفعه الله 
بعلمه. 

فإذا علم الانسان الحقء وأبغضه وعاداه كان مستحقاً من غضب الله وعقابه ما لا 


ےہ وص ثم مرح ہ 


يستحقه من لیس كذلك كما قال سبحانه: ول زس #آجورت ف أله من د ر 


۱۷۰۵ 


مه و 


و چو و2 وو ء 
سكعي له 


: نهم دَاحِضَةٌ عِندَ نم ولمم عَصَبُ ولهم عاب ععیید ل 
[الشورى: .]١5‏ 

وا ف9 ہم" 

فهو سبحانه أعظم من خلق.. وأکرم من سئل.. وآرحم من ملك.. وأحق من 
عبد.. لا ٍله غيره» ولا رب سواه. 

فکمال الأدب مع الله یکون بالایمان به» وتوحیده. وطاعته والقیام بدینه؛ 
والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا. 

ولا يستقيم لاحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة آشیاء: 

معرفة الله بأسمائه وصفاته.. ومعرفة دينه وشرعه وما يحبه ويرضاه.. ونفس 
بی می ت جح 
ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا بأمرین: 

الیقین. . والعافية. 

فالیقین: یدفع عن العبد عقوبات الاخرة. 

والعافیة: تدفع عنه آمراض الدنیا في قلبه وبدنه. 

وقد جمع النبي بي بین عافيتي الدين والدنيا بقوله: «اسْأَلُوا الله الْعَفْوَ وال 

فان َحدا َم يُمْط بَمْد الین خی را من الَْافیة أعرجه الزمني © ۱ 

وله سبحانه على کل انسان عبودية خاصة بحسب مرتبته وقدرته» سوی 
العبودية العامة التي سَوّی الله بین عباده فیها. 

فعلی العالم من عبودية نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما لیس على 
الجاهل» وعلیه من عبودية الصبر على ذلك ما لیس على غبره. 

وعلی القادر على الامر بالمعروف والنهي عن المنکر بيده ولسانه ما لیس على 
العاجز عنهما. 


(۱) صحیح: أخرجه الترمذي برقم (۸٥٥۳)ء‏ صحیح سنن الترمذي رقم (۲۸۲۱). 


۱۷۳۹ 


وعلی الحاکم من عبودية إقامة الحق وتنفیذه وإلزام من هو عليه به والصبر 
على ذلك. والجهاد علیه» ما لیس على المفتی. 

وعلی الغنی من عبودية آداء الحقوق التي في ماله ما لیس على الفقیر. 
وعلی القوي بدینه من عبودية الجهاد ما لیس على الضعیف... وهكذا. 

وقد غر إبليس آکثر الخلق فحسّن لهم القیام بنوع من الذکر؛ أو قراءة القرآن أو 
الصلاة والصيام» أو الزهد فى الدنيا والانقطاع عن الناس» وعطلوا هذه 
العبوديات» فلم يحدثوا قلوبهم بالقیام بھا۔ ۱ 

وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس ديناً وفقهاً. 

فان الدين هو القيام لله بما أمر بەہ فتارك الحقوق التي تجب عليه لله أسوأ حالاً 
فإن ترك الأمر أعظم عند الله من ارتكاب النهي. 

ومن له بصيرة وخبرة ہما بعث الله به رسوله ی وبما كان عليه هو وأصحابه 
رضي الله عنهم» رأى أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينا وفقها. 
صامت ساکن لا يدعو إلى اللہ ويرى الجهل قد عم وطمٌء ويرى تفشي البدع 
ويرى محارم الله تنتهك» وحدوده تضاع» ودينه يترك وهو بارد القلب» صامت 
وهل بلاء الدين إلا من هؤلاى الذين إن سلمت لهم وظائفهم ورياستهم 
ومآكلهم فلا مبالاة لهم بما جرى على الدين وأهله. 

وهؤلاء مع سقوطهم من عین اللہ ومقت الله لهم» قد لوا في الدنيا بأعظم بلية 


وهم لا یشعرونء وهي موت قلوبهم. 
۱ فإن القلب كلما كانت حياته أتم» كان غضبه لله ورسوله ودينه آقوی وانتصاره 


وکلما تمكن العبد من منازل العبودية كانت عبوديته أعظم» والواجب عليه منها 
آکبر واکٹرمن الواجب على من دونه. 

ولهذا كان الواجب على الأنبياء والرسل أعظم من الواجب على آممهم. 
والواجب على أولي العزم أعظم من الواجب على من دونهم والواجب على 
العلماء أعظم من الواجب على من دونهم» وكل أحد بحسب مرتبته وقدرته 
تكون مسئولیته وعبوديته. 

الشهوات والإرادات المخالفة للعبودية. 


وكذلك الایمان إنما شین حقيقته عند المعارضة والامتحان» وحنل يتبين 
الصادق من الكاذب» والمؤمن من المنافق» كما قال سبحانه: 9 أحييب لاش آن 
چ سلكر لسرم سا رم د lL‏ 2 


م ]0 7 رم ور ح هوم 2 ہے سم 7 28 مد سے م و 
اروا أن یقولواً ءامکا وهم لایفتنون(ت) ولد ما الزن من تلهم یعکمی الہ زیت 


صا وعم انیت © آم حب الین یحاون السات آن بیش ماما 
ON‏ [العنکبوت: ؟-4]. 

وقال سبحانه: 9 آم یتشم آن تلو البتكحة ولمایایک مسل زیت لوان یکم 
مم و ا وال راغ وول اق یغول الول والزی ماما معد مق 212 
تص راقو بت ا [البقرة: ۲۱6]. 

فالجنة غالية الثمنء لا ينالها المؤمنون إلا بالجهاد والصس فَحَلْق الشياطين 
وأوليائهم وجندهم من أعظم النعم في حق المؤمنين. 

فإنهم بسبب وجودهم صاروا مجاهدین في سبيل الله یحبون في الله» ویبغضون 
لله» ویوالون في اللہ ویعادون في اللہ ویعطون لله» ویمنعون لله. 

ولا تکمل نفس العبد ولا یصلح لها الزكاء والفلاح إلا بذلك. 

ولما کان ذلك لا يحصل الا بمجاهدة النفس والشیطان وبني جنسه وکان 
العامل إذا علم أن ثمرة عمله وتعبه یعود عليه وحده لا يشركه فيه غيره کان أتم 
اجتهاداً وأوفر سعياً كما قال سبحانه: ومن جلھد فانما جهد مه إن أله لمن 


۱۷۳۸ 


عَن مین الع گ4 (السکبوت: .]٦‏ 


ولما کان ز زمن ۳ رھ میں ی ی الله آهله بان له 


2 و قال سبحانه : لا کان برا رتا ےت 


5 


وهوا یی لیم )4 (التکبرت: [o‏ 

7 الله تبارك وتعا ى أصل السعادة في الدنیا والآخرة» فقد خلق الله الانسان 
ي أحسن تقويم» وميزه بمزاج لطيف عجیب. وجعل فيه ميل الانتخاب؛ ومیل 

لہ ومیل الزينة. 

ولأجل تلك المیول احتاج الانسان في تحصيل حاجاته في مأکله ومشربه 

ومسکنه ومرکبه وملیسه إلى الامتزاج مع أبناء جنسه لیستفید كل من الاخر في 

سائر المعاملات والحاجات. 

وذلك یحتاج إلى آوامر من الله يسير علیها العباد في معاملاتهم ومعاشراتهم؛ 

لثلا یقع بينهم الظلم والعدوان. 

ثم لتأسيس إطاعة الأوامر واجتناب النواهي احتاج العبد إلى إدامة تصور عظمة 

الخالق ومالك الملك في الأذهان. وذلك هو التوحيد 7770 9 

ثم لادامة هذا التصور ورسوخ العقيدة في القلب» یحتاج العبد إلى مذگر مکرّره 

وعمل متجدد. 

وما المذکر المکرر إلا العبادة من صلاة وصیام وذکر ونحوها. 

فالعبادة لتوجیه القلوب والجوارح إلى الخالق الحکیم العلیم القدير» والتوجه 

لتأسیس الانقیاد» والانقیاد للوصول إلى النظام الشامل لشعب الحياة كلهاء 

والذي شرعه الله لمصالح عباده. 

والانسان كما أن له علاقة مع نفسه. ومع أبويه» ومع أقاربه» ومع جيرانه» ومع 

من یستفید منه ویتعامل معه في مأکله وملیسه ومرکبه ومسکنه ونحو ذلك» 

فكذلك له علاقة مع ربه» ومع کتابه» ومع رسوله. 


۷۰۰۹ 


وال سبحانه جعل لكل علاقة مما سبق تعلیمات ورشادات» وستناً وآدای 
وأصولاً وأحكاماًء وأعطى على ذلك الأجر والثواب. 

وهذا هو الدين الذي أكرم الله به البشرية» والذي ينبغي أن يدخل ۂ ي کل شيء؛ 
لأن به صلاح کل شيء كما قال سبحانه: یا اريت اعدا دحلو و 
ال ار کافَة ولا توا خظواتِ الشیطن' اک لکم عدو میں س 
[البقرة: ۲۰۸]. 

وقال سبحانه: هر الزىئ بک ق الأَعق رسوا عنم بت لوا عم یه ورکیم 
لف ايک وفك ريني TO N‏ 

فالعبادة: هي کل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. 
وحاجة العباد إلى الدين أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشرابء فالدين إذا 
خرج من حياة الأمة أصابها بلاء عظيم» وعوقبت بأمرين هما: الجهل والغفلة. 
فيصير الانسان جاهلاً بالحقوق والحدود غافلاً عن القيام بالواجبات والحقوق 
والحدود وكل حق له حد, فطاعة الوالدين حقها أن يطاعا ما ام یأمرا بمعصية 
لله عر وجل» وطاعة الحاكم حدها أن يطاع في كل ش يء ما لم يأمر بمعصية الله 
عر وجل. 

وإذا كانت المعاملات والعلاقات على غير الدين جاء الفساد وكثر» ثم جاءت 
المصائب والعقوبات نقداً كما قال سبحانه: # ظهر الْفَسَادُ في اير وَالْبَحَرِبِمَا 
011 ی الاس يمهم بحص اذى یلوا OFA‏ [الروم: 14۱ 

والأسباب إنما هي للابتلاء وهي مكان الأوامس يبتلي الله بها العباد لیعلم من 

ور تو تا ہت 
زا وی کک ہاگ تی“ رت کت يرق گم( سر 


lands‏ ۳ فقط؟ء وكيف نؤدي العبادات 
رسوماً بلا روح» ونفعل ما نشاء ونترك ما نشاء. 


۱۷۰ 


حقيقة العبودية: 
النقرب إلى الله بالدين الكامل.. وامتثال أوامر الله في جميع الأحوال.. وكيف 
نشعر أن الله معنا.. وكيف يرضى عنا.. وكيف نرضيه.. وكيف نطمئن بذكره.. 
نحس بقربه ولطفه فنناجيه ونسأله.. ونقدم الشكوى إليه.. ونتیقن أن الله معنا.. 
رہ ہت . ويسمعنا ويرانا. . ويعلم ما في نفوسنا: ولا سالک 
عِبَادى عَقْ قن ریب أجیبٍ دعو الداع إذَا دان لیس کپوا یی ولیوّموا ی 
ل مهم شد وت( [البقرة: ۱۸۱ ]. 
وهو سبحانه يعلم سرنا ونجواناء وما نخفیه وما نبدیه والكل عنده سواء» وهو 
علام الغيوب. 
وهو سبحانه الملك الكريم العزيز الجبار وبيده كل شيء 
فنتأدب في عرض أحوالنا وحوائجنا عليه بذكر نعمه وإحسانه وآلائه على 
العبادء ونذکر عظمته وجلاله وغناه» ونحمده على جميل عفوه ومغفرته» وسعة 
حلمه ورحمته. 
ونضع نواصینا وقلوبنا وجوارحنا بین یدیه معترفین بالتقصير والخطأء والجهل 
والظلم والنسیان والغفلة واقتراف الذنوب. 
فقد قصرنا في أداء العمل» وفي حسن العمل» وفي إكمال العمل» وفي اخلا 
العمل: 
وهذه ذنوب عظيمة» وليس لنا من يغفرها إلا الله وليس لنا من يحفظنا إلا الله 
ولیس لنا من یرحمنا إلا الله وليس لنا من يرزقنا إلا الله الذي تكفل بأرزاق 
الخلائق كلها كما قال سبحانه: لاوما من دا في الْأَرَضٍ إلا عل اله رزفها و 
تھا نی تب بين 710 
هذا هو الصراط المستقيم الذي يبلغ به الا نسان ويكمل ويصله بربه» فيوجه 
بركاته ورحمته إليه كما قال سبحانه: ولو أن هل الشری ءامنوا واقواً لفسا 
هم سیک تنم وَآلضٍ وی ناکم یکا ڪا کیج ©4 


۷1۱۱) 


[الأعراف: ۹۱]. 

فالکائنات كلها بيد الله وحده. 

فمن أطاع الله ورسوله وعبد الله بما شرع رسوله» مخلصاً لربه» سخر الله له 
المخلوقات وجعلها في خدمته ونصرته. كما سخر الماء لنوح وموسىء والنار 
لإبراهيم» والريح لهود» والصاعقة لصالح» والملائكة لمحمد ولوط» ونحو 
ذلك. 

وهذا اليقين هو روح العبودية» وإذا عبدنا الله به بالقلب والقالب كان الله معناء 
واستفدنا من خزائنه. 

وكلما انصرف الإنسان عن الله وعن الدين تركه فسقط في أودية الهلاك مهما 
كان عنده من الأموال والأشياء كما حصل لقوم نوح وهود» وصالح وشعيب» 
وقوم لوط» وكفار مكة وغيرهم. 

فهؤلاء أرسل الله إليهم الرسل بالتوحيد والإیمان فلما أبوا واستکبروا وظلموا 
دمرهم الله وأهلكهم» وأنجى رسله والمؤمنين بهم سواء كانت معهم الأسباب 
أو ام تكن لن الله معهم» ومن كان الله معه فمن ذا الذي يهزمه أو يخذله أو یقف 
في وجهه. 

وكثير من المسلمین الیوم یرون أن فلاحهم في ال 0 والمال والاشیاء و بها 
یقوم الدين» ویضیعون آوقاتهم وینفقون آموالهم للحصول علیها. 

وهذا خطأء فالذي نحتاج إليه لاقامة الدين في حیاتنا وحياة الناس هو كيف 
یکون الله معناء ولا یکون معنا بنصره وتأييده إلا بالایمان والتقوی كما قال 
سبحانه: تاه مع یتقو ول شم ی نوت ©4 [النحل: .]٣۲۸‏ 

فالله عرٌ وجل ینصرنا بقدرته إذا أطعناه سواء كانت عندنا الأشياء أو لم تکن. 
فالنمرود جمع وقومه الحطب الكثير» وآشعل النار ليلقي فيها إ براهيم ی وما 
خاف إبراهيم منه ولا من النار؛ لأنه یعلم أن النمرود وملکه وجیشه» ومن في 
السموات ومن في الأرض» كلهم لیس بأيديهم شيء وآن الامر كله بيد الله 


1۱۲ 


وحده. 
فلما ألقوه في النار. ولقوة یقین إبراهيم على ربه آمر الله الضار أن یکون نافع 
وسلب النار خاصية الاحراق» جسد إبراهيم خاصية الاحتراق» وجعلھا 7 
وسلاماً على إبراهيم كما قال سبحانه: ( الا حرفوه ون ءا( سے ان ڪن 
تعارت س یه وق دا وسلما هب (O)‏ (الائیاء: هد 10٩‏ 
سیر Le‏ ي السفينة» وجعل الماء الذي آغرق 
يه أعداءه ا هم مهلکاً لأعدائه في وقت واحد كما قال سبحانه: 9« وم 
نوج لما لوا نم سل آفرفتهم وجعاتهم لکاساید 5 وت لامک مدب 
لیا [الفرقان: :۳۷ 
وطریق معية الله سھلء بأن يعيش الانسان إنساناً مؤمنا بربه مستقیماً على آوامره: 
ظ فاق وجهك لان نیا" فظرت الله ای فط رالاس عَلَا لا بب للق ان" 
دل الت ام کرت لص سد (۳) 4 [الروم: ۴۰ 
Cy‏ وکا 
لا حيواناً يفعل ما يشاء» ويأكل ما يشاء. 
وكثير من الناس يعيش حيواناً لا إنساناًء بل أضل من الحيوان كما قال سبحانه: 
لام ا آسکترهم بسمعوت او یر ان هم لكلاف بل هم ادل 
سيلا 0 [الفر قان: 6 ]. 
وأعظم منصب يناله الإنسان وأعلى مقام يصل إليه» وأفضل درجة یرقی إليهاء 
هي مقام العبودية» بأن يكون عبدا لربه ومولاه مالك الملكء وجبار السموات 
والأرض» الذي خلق کل شيء وبیده کل شيء كوا وت نها شيل ابا 
والرسل في مقام الوحي كما قال سبحانه: اوی إل بدو ما ی )4 انجم: 
۰ 

في مقام الإسراء بقو له: سبح از د ری َو لا کے اید الکرار 
إل ای اا ا ا ۶ ایور 4 


11۳ 


[الإسراء: ۱ ]. 
چو حر جج رت قال 


و ری م هجرد ے مر فد 7 4 نو یئ شور يت م یحطس 
آمتري أب ای التشرب هت ای کر وال لا کا دی اه (OE‏ 
[البقرة: ۲۵۸ ]. 


اس طعا وان وات فو کرت فا 
وماذا يملك الانسان. 2 بیده.. وماذا ملك الرب..؟: 9 
رض کا وهو لن کل کر شىء فلا (OL‏ المائدة: ٠‏ 0 
a TY‏ 
عبداً لله حالصا حتی لا یکون عبدا لما سواه. 

فإذا کان يرضيه ویسخطه غير الله فهو عبد لذلك الغير» وفیه من الشرك بقدر 
محبته له» وعبادته لذلك الغير زيادة. 

ومن عرف ربه» وعرف جلاله وجماله وکماله» وجد لذة عبادته. وطاب له 
الاشتغال بهاء وثقل عليه الاشتغال بغيرها لوجوه: 

أحدها: أن الكمال محبوب بالذات» وأكمل أحوال الإنسان اشتغاله بعبادة ربه 
الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

فإنه يستنير قلبه بنور الإلهية» ويتشرف لسانه بشرف ذكر اللہ وتتجمل أعضاؤه 
بجمال سنن الله. 

الثاني : أن العبادة أمانة» وأداء الأمانة واجب عقلاً وشرعاء وأداء الأمانة من أحد 
الجانبين سبب لأداء الأمانة من الجانب الثاني» فمن حفظ آوامر الله وحدوده 
حفظه الله وأكرمه. ومن أضاع أوامر الله وحدودہ أهلكه الله وأهانه. 

الثالث: أن الاشتغال بالعبادة انتقال من عاام الغرور إلى عاام السرور ومن 
الاشتغال بالخلق إلى الاشتغال بطاعة الحق» وذلك يوجب كمال اللذة 
والبهجة. 


1,3 


والله تبارك وتعالی هو الملك الحق المبین» وكل ما سواه عبد مملوك والله 
سبحانه يفده کل شيم وما سواه لیس بیده شيء کما فال غ وجل: الا 
ای وال بر له رت یت( (خرں: 104 

والناس في العبودية قسمان: 

الأول: عبید الطاعة وهم أهل الایمان والعبید لیس لهم إلا باب سيدهم» 
يسألونه من فضله واحسانه ویلوذون به ویستعینون به» واضافتهم إليه کاضافة 
البیت الحرام إليه كما قال سبحانه: 2۵ واد سکناک یمشوت علض هويا 
ول اطبهم الج‌ھاورے َالوأسَلَاعا CD‏ [الفر قان: 1۳]. ۱ 

الثاني: عبید القهر والربوبية» واضافتهم إليه کاضافة ساثر المخلوقات إليهء 
وهذه العبودية یدخل فیها عموم الخلق كما قال سبحانه: إن سل من ی 
الوت والائض للا ءا امن عدا 40 ا 

وعبادة الله عرٌ وجل تقوم على أصلين: 

المحبة.. والخوف. 

فبالمحبة يكون امتثال الأمر.. وبالخوف يكون اجتناب النهي. 

وينبغي أن يكون خوف العبد ورجاؤہ سواء» فأيهما غلب هلك صاحبه» وعند 
القوتت ات فان الرسامعان اف 

والّه حکیم علیم وله في خلقه شئون. ولا یقع في الکون شيء الا بإذنه. 

ومن سنة الله التي لا تتخلف آنه سبحانه كما آودع الماء حکمته في إزالة آوساخ 
الجسم به وجعل ذلك سنة لا تتبدل» فکذلك أودع ما شرعه من آقوال العبادة 
وأفعالها حكمته التي تطهر النفس وتزيل عنها أدرانها. 

فكما يزيل الماء الوسخ الظاهر» فكذلك العبادة تزيل الدرن الباطن» وکلاهما 
موضوع للتطھیرء سنة الله التي لا تتبدل» وهو الحكيم الخبير: 9 سن امو ال 


عد 


ہم ہہے ہو دم هم ی ھے مح کم 
مد خلت من بل ون تد لسك اک یلا (یع) 4 1نم: ۳ 


وکما أن الماء إذا لم یحسن الانسان استعماله فی غسل الأجسام والاشیاء فانه لا 


١/16 


يؤثر في تطهيرهاء لا سيما إذا خالطه شيء لا يتلاءم مع طبيعته» فكذلك العبادة 

إذا أداها العبد أداءً ناقصا أو لابسها شرك أو رياءء فإنها تفقد خاصيتها بالتطهير 
کہ زا رظ 7 ھل 

تمس فا کان فا ا فلیعمل علا سيلا ولا سر 

بعبادة و ریف 7ر [الکهف: ۱۰ 

ےس شش سس سحسہہ 

وأکملهم افتقاراً إليه؛ وأكملهم توبة واستغفاراً لله عر وجل. 

فهو أفضل الخلق عند اللہ وأكرمهم منزلق وهو سيد ولد آدم» والخير كله من 

اللہ والخلق كله لہ والأمر كله لب وليس للمخلوق منه شیءء بل المخلوق 

فقير إلى ا سیر میس سور رت می ن إليه من کل وجه 

كما قال سبحانه: ٭بتایہا لاس أنسْم شرا إل اہ وان وال اليد 42 

[فاطر : ۱۵]. 

5 4 رم سض سو سي >> مر کے ر رصع ار موسر م 

وقال سبحانه: ل وَمَايکُم تن مقر من الم شر دا کم لمر لَه رود © 

.]٥٢ [النحل:‎ 

0 9 اسان تیا 

وحمل عنه كل ما آهمه. 

وفرغ قلبه لمحبته.. ولسانه لذکره.. وجوارحه لطاعته. 


۲ 


وإذا آصبح أو آمسی والدنیا همه فرق الله عليه شمله ووکله إلى نفسه. وحمله 
هموم الدنیا وآنکادها. 

فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق.. ولسانه عن ذکرہ بذکرھم. 0۳۷+ 
طاعته بطاعتهم و خدمتهم وتنفیذ آوامرهم.. فهو یکدح كدح ا لوحش والحیوان 
في خدمة غيره. 

وسنة الله جارية أن كل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية 
المخلوق» ومحبته وخدمته وطاعته ولو كان في معصیة اللہ فهو إما عبد لخالقه 
ومولاه» أو عبد لهواه. 


۱٦ 


ومن أحب الله أنس به» ومن أحب غير الله عذب به وأصابه الخذلان من جهة ما 
تعلق به 7 ومن کات 1:2 هنزو آعمی فهو في خر ام واضل سیک( 4 [الاسراء: 
۷۲ 

وتمام العبودية وكمالها یکون بتکمیل نوعین من آنواع التذلل والتعبد: 

أحدهما: ذل المحبة لہ بأن يشهد العبد عرة محبوبه و جلاله وعظمنه» فيحمله 
ذلك على التقرب إليهء والتودد إليه» والتملق له» وإيثار ما يرضيه» والصبر على 
أوامره. والرضی بأقداره» والحمد علی تعم والتلذذ بطاعته. 

الثاني: ذل المعصية فإذا وقع العبد في معصية أحدث له ذلك الذل والانكسار. 
فإذا انضاف هذا إلى ذالك ام يبق الا شهود عزة اللہ وجلاله وکریائه» وضعف 
الانسان وعجزه. وفقره وذله لربه. 

ومتی شهد العبد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه» فإذا ابتلی بالذنب تصاغرت 


نفسه وذل وخضع لربه. 
ولکل اسم من أسماء الله عر وجل وصفاته عبودية خاصة تظهر على القلب 
والجوارح. 


فعلم العبد بتفرد الرب تعا! وق ھر E‏ 
والاحیاء والاماتة يثمر له عبودية التوكل على الله سبحانه. 

وعلم العبد بسمع الله تعالی وبصره» وعلمه بكل شيء» وأنه لا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء وأنه يعلم السر وأخفى. ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدورہ يثمر له حفظ لسانه وجوارحه» وخطرات قلبه عن كل ما لا 
يرضي الله. 

ويجعل تعلق هذه الأعضاء ہما يحبه الله ويرضاه فيثمر له ذلك الحياء» ويثمر له 
الحیاء الإكثار من الطاعات» واجتناب المحرمات. 

ومعرفة العبد بغنى الله وجوده وكرمه. وبره وإحسانه» وعفوه ورحمته يوجب 
له ذلك سعة الرجاءء والتضرع إلى اللہ والوقوف ببابه» وسؤاله ودعائه. 


۷۷ 


ومعرفته بجلال الله وعظمته وکبریائه وعزته يثمر له الخضوع لربه والاستكانة 


الیه» والمحبة له والاعتماد علیه. 

وعلم العبد بکمال الله وجماله» وجمال آسمائه وصفاته وآفعاله یوجب له محبة 
خاصة. 

فالمحبة نوعان: 


محبة تنشأ عن الانعام والاحسان فتوجب شكراً. 

ومحبة تنشأ عن جمال المحبوب وکماله فتوجب عبودية وطاعة أكمل من 

الأولى» وعبادة الله عر 05 هي طاعته بامتثال أوامره في جميع الأحوال 

والأوقات. 

فالعبادة: هي الغاية من خلق الخلق كما قال سبحانه: موه ن الا 
موجه 


و بورح)) ما ری مہم من رذق وما رید أن يموت لا إن اه هموالراق دورو 
لْمَتِينٌ : (ORA‏ [الذاریات: 9۸-۵7 ]. 

وبعث الله بها كل رسول إلى قومه كما قال سبحانه: لفق مكل اک 

ر مت بدا نو لعلدحُوت ER‏ تدهم كن مت 

کیہ الاھ کشا فى الس تانظروا گنک کے یب اتکی ()) 

.]۳١ [النحل:‎ 

وت إليها کل رسول بقوله: َال یمور اب وا الله مَا کم ین َي 
ره غهرهء 44 [الأعراف: ۸۵] 

ارال ها n‏ : ییا الاش ادوا ریک ای حون من 

07 

والعبادات والشعائر كالصلاة ا ونحوهما رباط وثیق بالله.. ولقاء كريم 

بين العبد ومولاه.. وضيافة عزيزة عند الله... ومعراج للنفس البشرية إلى 

الملکوت | لأعلى 

إذ كيف يكون حب من الله لعبده ولا يكون لقاء؟. 


۱۷۳۸ 


وكيف یکون ود من الله لعبده ولا تکون ضيافة؟. 

وكيف تكون رحمة من الله لعبده ولا تكون طاعة من العبد لربه؟. 

وفي العبادة تجرد لله من كل شيء لتدريب النفس على عدم الت نال و 
الله . 

وللعبودیة منازل: 

الأولى: اليقظة والانتباه من النوم» فإذا استنار قلبه بعد الانتباہ آوجب له ملاحظة 
نعم الله الظاهرة و الباطنة. 

ثم شاهد عظمتها وکثرتها وتنوعهاء ثم يئس من عدهاء ثم شاهد من الله بها من 
غير استحقاق ولا دفع ثمن» فیری تقصيره في شکرهاء فیلهج بذكر الله وحمده. 
الثانية: مطالعة الجناية بالنظر إلى ما سلف من الاساءة» فیشمر لتخلیص نفسه 
من رق الجناية بالاستغفار والندم» ویمحص نفسه من خبث الجناية بالتوبهة 
والاستغفار وفعل الحسنات الماحية. 

الثالثة: الانتباه لمعرفة الزيادة والتقصان من الأيام» فيتدارك ما فاته في بقية 
عمره» ویستغل أوقاته فیما يقربه إلى الله عز وجل. 

إن الاسلام میلاد جدید للإنسان» بخضع فيه العبد لربه» ویتوجه إليه في جميع 
أحواله. ويمتثل أمر من حَلّقه» ويشكر من رَرّقهء ويتشرف بطاعته. 

فالعبودية لله مرتبة عالية» ومنزلة سامية» ورتبة كريمة» ولا يأباها إلا كافر بنعمة 
الخلق والإنشاء. 

والله سبحانه لا يريد من عباده أن يقروا له بالعبودية وأن يعبدوه وحده لأنه 
بحاجة إلى عبوديتهم وعبادتهم. ولا لأنها تزيد في ملكه تعالى» ولكنه سبحانه 
يريد لهم أن يعرفوا حقيقة الربوبية» وحقيقة الألوهية» وحقيقة العبودية. 

فلا يمكن أن تستقر التصورات: ولا أن تستقر الحياة وتنتظم إلا بهذه المعرفة 
الشاملة. 

يريد الله تبارك وتعالی أن يستقر الایمان في نفوس الناس وفي حياتهم» لیخرجوا 


۱۷۳۹ 


من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. لیعرفوا مَنْ صاحب السلطان في هذا 
الكون» وفي هذه الارض. 

فلا یخضعوا الا له والا لمنهجه وشریعته» والا لمن يحكم حیاتهم بمنهجه 
وشرعه دون سواه. 

يريد سبحانه أن یعرف الناس أن العبید كلهم عبيد فقراء ليس فیهم رب ولا له. 
ألا ما أجمل الحياة إذا تعلقت نفوس البشر بالله وحده وتعلقت قلوبهم برضا 
وتعلقت آعمالهم بتقواه» وتعلق نظام حیاتهم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه. 
وأما ما يجزيهم به في الآخرة فهو کرم منه وفضل وفيض من عطاء الله. 

والذين يستنكفون عن عبادة الله يذلون لعبوديات أخرى فى هذه الأرض لا 


7 


يذلون لعبودية الهوى والشهوة.. أو عبودية الوهم والخرافة.. ويذلون لعبودية 
البشر من أمثالهم. . ولهم في الآخرة عذاب أليم: وَفَالَ ریکم أذغون 
سحب لح إن لذت بستگرون عَنْ مادق سید خو بهم داخریب 4 
[غافر: .]٠١‏ 

فالعبادة حق لله وحده. وقد وضعوها في غير موضعهاء وصرفوها لغير 
مستحقهاء وهذا ظلم عظيم» وعقوبته آشد عقوبة كما قال سبحانه: 9 من 
شرق اه فد عم لهل لته موه الا دما یمیت من أ ر () 
[المائدة: ۲ ۷]. 

والاعتصام بالله ثمرة ملازمة الایمان به فإذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته 
وآفعاله. وعرف عبودية الكل له» وعرف جلاله وجماله و کماله فلا یبقی آمامه 
إلا أن يعتصم باللہ وحده: لکن ینکیم یر فد هری إل صِرَطٍ مك )) ال 
عمران: ۱۰۱]. 

ولا تسكن النفوس ولا تطمئن القلوب إلا بالاعتصام بالله وحده دون سواه. 

و ادا اعتصم الناس بالله وحده وقام شرعه في عباده» عرف کل إنسان مکانه على 


۱۷۳۰ 


حقيقته؛ عبد لله وسید مع كل من عداه. فالمعبود واحد. والخلق كلهم سواء في 

العبودیة لكنهم فريقان: 

مطيعون.. وعصاة: اما الت ءَامَثُوا باو واعتصموا ہو۔ مَسَیْدطهُمَ في 

متروت رکشل وي ورا سيك( 4 س. [۷٥‏ 

رن الذين أطاعوه. راما الوب استنکھوا واستکروا عد 
E‏ الگا ولا ولاعدون لهم من دون اللہ ولا ولا تی 4 (انساء: ۱۷۳]. 

والّه سبحانه هو الاله الواحد الذي لا شريك له في ألوهيته» وهو الخالق الواحد 

الذي لا شريك له في خلقه. وهو المالك الواحد الذي لا شريك له في ملكه. 

فوجب بذلك أن لا يقضى شيء إلا بشرعه وإذنه. 

فهو جل وعلا صاحب الحق» ومالك الملك» وصاحب السلطان في تقریر 

المنهج الذي يرتضيه لملكه ولخلقه 

هو سبحانه الذي يملك أن یشرع لخلقه. وهو الذي يجب أن يطاع شرعه وينفذ 

حکمه وإلا فهو الخروج والمعصية والکفر الموجب للعذاب الأليم. 

وهو سبحانه وحده العليم الحكيم الذي يقرر الاعتقاد الصحيح للقلب» كما 

يقرر النظام الصحيح للحياة سواء بسواء. 

والمؤمنون هم الذين یؤمنون بالعقيدة التي أمر بهاء ويتبعون النظام والشرع 

الذي يرتضيه لهم. هذه كتلك سواء بسواء. 

وهم يعبدونه سبحانه بإقامة الشعائر» ويعبدونه باتباع الشرائع» فكلاهما من عند 

الله هذا آمره» وهذا أمره» ولا سلطان لأحد في ملكه وعبادہ معه. 

وهو وحده الذي يستحق أن یعبد وآن يطاع فلا یعصی» وآن یشکر فلا یکفر؛ 

وان یذکر تلاشی ولا تل الحا اجك سوا کم الله رک اه 

لاو یلق ڪل توت فاعم دوه وهو کل نو سکیل © لاسم: ۱۰۲ 

وقد حرم الله الخمر والمی میسر؛ لأنهما يصدان عن ذکر الله وعن الصلاة التي تصل 

السا رم 


۷۱ 


0 وغيبوية السكر واللهو تنافي اليقظة الدائمة التي حر 
ماس فلت اھر کرت برض داق كل لحظة مراقباً ل فی كل 
حطوة. 

ثم لیکون کذلك بهذه اليقظة عاملاً إيجابياً فى نماء الحياة وتجددها» وفي 
صیانتها من الضعف والفساد» وفي حماية نفسه وماله وعرضه وحماية آمن 
الجماعة اأمسلمة» ودینها وشریعتها من کل اعتداء. 

فالمسلم سلعة غالیق ولهذا اشتری الله من المومنین آنفسهم وآموالهم 
وأعطاهم على ذلك الجنة. 

فللمسلم وظائف وأعمال» وجهد وبنای ولسن نے کا للا ولذاته وشهواته» 
فعلیه في كل لحظة حیث كان ومن كان تکالیف وآوامر من ربه تستوجب اليقظة 
الدائمة: 

تکالیف لربه.. وتکالیف لنفسه.. وتکالیف لاهله.. وتکالیف للجماعة المسلمة 
التي یعیش فیها.. وتکالیف للانسانية كلها یدعوها إلى ربهاء ویهدیها إلى 
اا 

ومجموع هذه التکالیف والأوامر هي الدین» وهي العبادة التي یتقر ب تھا إلى 
ال رب ور يه قل إن صلق 
ونی وای وساف و رب الَعلييَ (ج) لا EE‏ 
ایک)4 [الأنعام: ۱۹۲ ۱۹۳[ 

والناس ليسوا وحدهم في هذا الکون؛ حتی یکون وجودھم مصادفف وحتی 
تكون حياتهم سدى وفوضى. 

إن حولهم أحياء أخرى كلها ذات أمر منتظم» ومخلوقات أخرى لا یحصھھا إلا 
پر ای و و قال سبحانه: 0 


3 
ل 5 روح وب و 7 


2 والارض ومن فين 


ہے سو سا ےس سے و 


وان من شَىْءِ لا سیم یرو ولک لا نَعَفَهَوبَ تپ 


۱۷۳۲ 


0 کان لیم َو )0 [الإسراء: 14 

۹۹0 عمت کل 
خلقه» وما ترك الله شيئاً من خلقه بدون تدبير یشمله» وعلم يحصيه. وفي النهاية 
تحشر الخلائق إلى ربهاء فيقضي في أمرها بما شاء: این بیارض وك 


رم سا ري 20> مسمس 


طیر یلم جتاحید رل" امم نانك ما تا ی الک من کی ثم يك بهم 


سی 


کر مروت( [الانعام: ۳۸]. 

والله على كل شيء قدير» وقد شاء أن يجعل في الانسان الاستعداد المزدوج 
للهدی والضلال عن اختيار وحكمة لا عن قهر والزام. 

وكذلك الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء» بمشيئته تلك التي تعين من یجاهد» 
وتضل من یعاند وو ل 


ا ست يستحق أن يعبد ویخضع له ويطاع آمره» فهو خالق 
خلقه ومالکهم وهو كذلك الرازق الذي يرزقهم من ملكه الذي ليس لأحد 
شريك فيه. 


فكل ما يقتاته الخلق وكل ما يأكلونه فإنما هو من هذا الملك العظيم الخالص 
لله . 


فإذا تقرر أن الله وحده هو الخالق المالك الرازق تقرر أن تكون الربوبية له 
سبحانه» وأن تكون الأآلوهية له سبحانه» وأن تکون العبودية خالصة له سبحانه. 
فلا يُعبد ولا يطاع ولا يسرع إلا هو سبحانه» ومن له الأسماء الحسنی والصفات 
العلا والكمال المطلق والجلال والجمال كيف يليق بالإنسان العاقل أن يعرض 
ال ال 0 
لہا ولا ررر وازرة وزد زد آخریٰ تم ی ريك مَك چک فک بما کم فيه ۳ OIG‏ 
[الأنعام: ۱۷۶ ]. 

أغير الله کی را اغا یکس مرف اتی 

أغير الله أبغي ربا وهذا الكون كله في قبضته والخلائق كلها تحت قهره 


YT 


وربوبیته؟. 
3 ¢ 
طاعاتهم ومعاصيهم!. 
أغير الله أبغي رباً وهو الذي خلق الناس واستخلفهم في الأرض» ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات في الجسم والعقلء والعلم والرزق» ليبتليهم أيشكرون أم 
يكفرون؟. 
أغير الله أبغى ف فأجعل شرعه شرعاً وأمره اشا وایات الکون وآیات القرآن 
كلها ناطقة شاهدة بأن الله وحده هو الرب الواحد القادر على كل شيء؟ 
أغير الله أبغي رباً وهو العزيز الجبار سريع العقاب لمن عصاه الملك الغفور 
اض لبر عاب انتا 
ألا ما أظلم الإنسان وما آسفهه وما آوحشه إذا آعرض عن ربه ومولاه» وتولاہ 
عدوہ الشيطان» وأطاع نفسه وھواہ: : ومن اأضل من ابع هويلة د بعَبْرِ هُدَى قرح 
اللہ ارک کے الله لا ری الم مین آرم [القصص: 7 
فسبحان العظیم الذي لا أعظم من وسبحان الکببر الذي لا آکبر منه. القوي 
الذي لا أقوى منه الکریم الذي لا آکرم منه» الحلیم الذي لا أحلم منه. 
أحق من عبد» وأجود من سئل» وآرحم من ملك. 
هو الملك وکل ما سواه عبد هو الغني وکل ما سواه فقير» هو القوي وکل ما 
سواه ضعیف. 
ومن هذه آسه‌اژه وهذه صفاته وهذه آفعاله أيليق بالعاقل أن يتركه ویعرض عنه» 
مب جیا ھت دو ا 
لنفسه ولا لغبرہ نفعاً ولا ضرا؟: ظا هُل مره امروف اقب ابا کاو © 


[الزمر 
عم چ ہے 22 4 بے 2 لے رصح هم سے و ۳ 0 ےھر o‏ 
قل آغبر أله اند ےت كَل ان أت أن 
عه 
4 محر 2 


ے دوك سے کے 2 سے ہے 9 


۷٤ 


إن الکون كله عابد لربه یسبح بحمده السموات والأرض والليل والنهارء 
والشمس والقمر والنجوم؛ والرياح الدائرة في الجو و کافه المخلوقات في 


السموات والارض كما قال سبحانه: وإإرك ریک تہ الى علق لسوت 


1 ہے ے ی ر ره روو 


َال فی سِنَةِ أَيَامٍ 2 ستو عل راید ماو ود رها ولمس 


واه 7 ې ت با ألا له لق وال تا سارك الله رب (OFA‏ 
[الأعراف: .]٥٤‏ 


وإذا كان الکون كله عابداً لربه به وبارکه وفاطره كما قال سبحانه: تی له اون 
ليم ویش ومن فی ان ن من إل يح بد زک فد سهم إن كن 
ما مورا € [الإسراء: 4 

فان استکبار الانسان عن هذه العبودية التي تؤديها جميع المخلوقات لربها؛ 
استکباره نشاز وشذوذ في الوجود یجعل الناشز غريباً شاذا شاتها في لوجود 
مع ما أنعم لله عليه من النعم التي لا تعد ولا تحصی: ونقله على رم 
خلقه: اي آلاتن ماع ریک کرد( ایح وك ند لت في 
ہے 1 کلک لا [الانفطار : -۸]. 

ارت ان الله مہ عم له من في لسن و ور مقت ال مدعل ا 
وک اک منرت © و مامت وونل( 


[النور: ۰4۱ 1۲] 

ج1 کس کے مور د وو ہو ۔ ۔ موه اس رم کیہ مر رت وال رم یم کر و 
ألم تر أت الله جد : من في السَمنواتٍ ومن في | رض و والنجوم 
دح ھ مک موم متفر مر r‏ مدمه سے ہر ےم ۳9 7ھ 
وا بال والشجر والدوابٌ وکیر من الناس وک حى علیّه العذاب ومن بن الله 


والعبد إذا أخلى قلبه من محبة اللہ والإيمان به» والانابة إليهه وطلب مرضاته. 

وأخلى لسانه من ذكر ربه» والثناء عليه» وأخلى جوارحه من شكره وطاعته» فلم 
يرد من نفسه ذلك ونسي ربه ام يرد الله سبحانه أن يعيذه من ذلك الشر؛ ونسيه 
كما نسیه» وقطع الامداد الواصل إليه من كما قطع العبد العبودية والشكر 


۱۷۳۰۵ 


والتقوی التي تنال الله من عباده كما قال سبحانه: 9۵ أن یتال الله وا ولا 
ALT‏ مس هو کیم 22 2 مر هدس مسلا ہے رو مور سص ام رے مر فد 
2 ژهاوللکن يناله وی وحم للك سخرھا لک لک روا الہ عل مدنگ“ 
ور المخونر > 4 [الحج: ۳۷]. 
فإذا آمسك العبد عما ينال ربه منه أمسك الرب عما ينال العبد من توفيقه» وخلی 

ایس مر م سے ہے بے خ ر >> ارم ۲ م وه 
پ ولا نووا کلت شو الله قانسهم اشم یک هم الوت ل( [الحثر: 
۹. 

مر 


وقال سبحانه: لک تر یرد الله أن ملف فلوبه لخ في لديا ریت 
و ف رة عن اس عَظِيمٌ )46 [المائدة: .]4١‏ 

فعدم إرادة الله تطهیرهم» وتخلیته بینهم وبين نفوسهم» آوجب لهم من الشر ما 
او جبه. 

فالذي إلى الرب وبیدیه ومنه هو الخیر بأنواعه التي لا بحصیها الا هوء والشر 
كان منهم مصدره وإليهم كان منتهاه. 

فمنهم ابتدأت أسبابه بخذلان الله تعالی لهم تارة» وبعقوبته لهم به تارة» وإليهم 
انتھت غايته ووقوعه. 

فسبحان من له الملك والحمد. العدل في قضائه الحكيم في أفعاله. 

وإذا كان الإنسان إنما يعبد ربه وحده ويستعين به وحده فقد تخلص الإنسان من 
استذلال غيره» وفي ذلك كمال العزة والغنى له. 

والله يريد لعبده مع غيره هذا الکه‌ال» ويريد لعبده معه الذلة والافتقار كما قال 
سبحانه: ك ده وی کیت © [الفاتحة: 4 

فکمال المسلم بآمرین: 

ذلته وافتقاره إلى ربه.. وعزته وغناه عما سواه. 

والقوى الانسانية بالنسبة للمسلم نوعان: 

الاولی: قوة مهتدية تؤمن بالله وتتبع منهج اللہ فهذه يجب أن يؤازرها ویتعاون 


٦ 


الثانية: قوة ضالة لا تؤمن بالل ولا تتبع منهجه» فهذه یجب أن يدعوها إلى 
الحقء فان أبت وآذت حاربها وقاتلها كما قال سبحانه: یه عَقَ لا کون 


> کے رص تر ر و سار م صو وو س ت 2 ۔س OR‏ 

فته وکر نال دين لله 9-7 [البقرة: .]۱٩۳‏ 

ولا یضر المسلمین ولا یخیفھم أن تكون قوة هؤلاء ضخمة أو عاتية» فهي 
بضلالها عن مصدر قوتها تفقد قوتهاء تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لها 


طاقتها؛ وتخدع أشنا ۰ لا ایمان له» والمخلوقات فى قبضة اللہ 
2 : مس 73 و یہ 


ینجی بها من يشاء ويهلك بها من یشاء: کم ین وکتر لیر لت فة 


هر 
سس 


39 م و اص 


کیره باد نله وال مع ا لیر )40 [البقرة: 44[ 

وفي خلق الانسان عجائب في ظاهره وباطنه» وفي آسراره ومیوله. 

فالنفس الانسانية فیها ميل فطري إلى اتخاذ آشکال ظاهرة للتعبير عن المشاعر 
المضمرة. 

فهذه المشاعر المضمرة لا تهداً ولا نسکن ولا تستقر سی تتخذ لها شکلا 
ظاهراً تدر که الحواس وتطمتن به» يتم في الحس كما يتم في النفس» فحينئذ 
تهدأ وتستريح» وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغاً كاملاً. 

وعلى هذا الأساس الفطري الذي فطر الله الانسان عليه» شرع الله الشعائر 
التعبدية كلها كالصلاة والصيام والأذكار ونحوها. 

فهذه الشعائر لا تؤدى بمجرد النية» ولا بمجرد التوجه الروحي؛ ولكن هذا 
التوجه یتخذ له شكلاً ظاهراً كالقيام والركوع والسجود والتكبير والقراءة في 
الصلاة» والإحرام من الميقات واللباس المعين والطواف والسعي والدعاء 
والتلبية والنحر والحلق في الحجء والنية» والامتناع عن الطعام والشراب 
والمباشرة في الصوم. ۱ 

وهكذا في کل عبادة حركة» وفي کل حركة عبادة؛ ليؤلف الله بين ظاهر الانسان 
وباطنه ويلبي دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر العبادة» مع تجرید 


۷۷ 


الذات الالهية عن كل تصور حسي 
وكذلك النهي عن التشبه بالكفار كاليهود والنصاری وغيرهم في خصاتصهم 
لتي هي تعبیر ظاهر عن مشاعرهم الباطنة. 

فنهى الله عز وجل عن التشبه بهم في مظهر أو لباس أو حركة أو سلول؛ لأن 
ذلك يجر إلى التشبه بهم في الباطن. 

ثم الله عر وجل نهی عن التلقي من غير اللہ ونهى عن الهزيمة الداخلية أمام أي 
قوم في الأرضء فالهزيمة الداخلية هي التي تندس في النفس لتقلد هذا 
المجتمع. 

وقد أخرج الله المسلمين وبعثهم ليكونوا في مكان قيادة البشرية» فعليهم أن 
يستمدوا طريقة حياتهم کما پستمدوا بی من المصدر الذي خلقهم 
واختارهم للقيادة: کم اه رشك کا له الا هو کل ڪل کو 
فا و وهو ل کی ن شىء وڪيل ل 4 [الأنعام: ۱۰۲]. 

والمسلمون هم الاعلون وهم الأمة الوسط وهم خير أمة أخرجت للناس فلا 
يليق بهم أن يأخذوا من الأقل منهم» ويقلدوا الأدنى الذي جاءوا ليرفعوه. 
فالويمان لا يطيق له في القلب شريكاًء ولا يقبل شعاراً له غير الشعار الذي جاء 
عن الله ورسوله وجعله الله مميزاً لهذه الأمة عن غيرها في الشعائر والشرائع» 
والآداب والأخلاق. 

ومعرفة المسلم بأن غاية وجوده هو العبادة» وأنه مخلوق ليعبد الله من شأنه أن 
يرفعه إلى الأفق الأعلی والادب الأسنى مع أوامر ربه فهو يسمع ويطيع لأن 
الله وعده على ذلك الجنة. 

فهو يريد العبادة بنشاطه وعمله.. وهو يريد العبادة بكسبه وإنفاقه» وهو يريد 
العبادة بالخلافة في الأرض. 

فالأوا ا ون سور ی به أن لا يتعسف ولا یستعجل, وأن لا 
يركب الصعب من الأمور. 


VTA 


فهو بالغ هدفه من العبادة بالنية الخالصة والعمل الدائب المسنون في حدود 
طاقته. 

فلا تثور في نفسه المخاوف والمطامع» ولا يستبد به القلق» فكل شيء بقدرء 
وهو يعبد ربه في كل خطوة» ويحقق غاية وجوده في كل خطرة كما قال 
سبحانه: ملع صلان نتن تتاف اف کرت اعت تا ا کرت 2 
ويلك مرت وا 2 0 نایب( [الأنعام: ۰۱۱۲ ۱۱۳ ]. 

والخلق جميعاً يقفون أمام الرب وأمام الإله موقف العبودية» لا يتعدونه ولا 
يتجاوزونه» يقفون في مقام العبد الخاشع الخاضع الذي لا يتقدم بین يدي ربه. 
ولا يجرؤ على الشفاعة سی باذنه. 

فالعبودية لازمة لكل مخلوق في العاام العلوي وفي العاام السفلو ى: إن کل 
من سوت وَالْأَرْضٍ جوا اگ امريم: 1٩۳‏ 

آما صلة العبد بالرب؛ ورحمة الرب للعبد» والقربی والود والمدد فان القرآن 
يسكبها في النفس سکبا؛ ويملا بها قلب سی ویفیضها علیه» ویدعه یعیش 

فى ظلالها الندیة الحلوة : محباً لربه» شاک رآ له ال مسرورا ر 8 

الک تارق عق فان كرب 7ئ E‏ الداع دا دقان ايبوا ی 
9 منوا ی له برش وب ما [البقرة: ۱۸۲]. 
والله جل جلاله وحده هو الملك العزيز الجبار المتكبرء الخالق البارئ» العلي 
العظیم. القوي القدیر. ۱ ۱ 

وما یتطاول أحد إلى هذا المقام العظیم إلا ويرده الله إلى الخفض والهون» وإلى 
العذاب والهوان في الآخرة. 

را ھا سا سو اھ اسان با شا فلا یتجاوز مقام العبودية لله 
العلي العظیمء والافتقار إليه في جميع الأحوال والأوقات. 

وإذا علم العبد أن ربه الملك القوي العزيز العليم» وإلهه العلي العظيم الكبيرء 
ثاب إا ی مقام العبودیف واقفاً بين يدي ربه» ادا ا هاگ له محياً. 


1Y4 


لب اشها سک اون ةا ای فة و الہ وال وا ان 
وتطامن كبرياؤه وطغیانه» ورده ذلك إلى مخافة الله ومهابته» وإلى الشعور 
بجلاله وعظمته وإلى الأدب في حقه والتحرج من الاستکبار عن عبادته 
وطاعته. 

فما اعظم مقام العبودية» وما آسعد آهلها؛ وما آوفر وأجزل و توابهم في 
والآخرةء وذلك لا ينال الا بالإيمان والتقوى كما قال سبحانه: 
اتا الین 5 روا ہا خروا سجتا وکا بد ربهم وم لا 
ستكيروت ایا تماق تجاق جوم من سای یود ریم خوفا وکا وبا 
رتم بش © کل کلم نش کا خی کم ین و انور بنا کف 
ean (OS‏ 

ا ره لداع رت تک 
باعثه الإيمان كما قال سبحانه: وان کفروا تلهم کر بقيعةٍ سب 


سر سے سے سے تھی یک رو ۳ 2 


الظمَکَان م 2 د حق ذا جاءه, لو بجده کا رید ال کے ےا واه سریع 

یساب OY‏ [النور: ۳۹]. 

وما كان الخلاف على مدار الزمن بین الجاهلية والاسلام ولا كانت المعركة 

بين الحق والباطل على ربوبية الله سبحانه للکون» وتصريف أموره» وتدبير 

أحواله كما قال سبحانه: و9 0 من رگم من ماه وال اون اف اس 
وال ET‏ ا وت الي ومن بدألل تیاده 

قل آفاد قوی رک دبک اه رک اب مدا ال الا الكل أن 

شم اج ليونس: ۳۱۳۱ 

نما کان الخلاف وکانت المعركة على من يكون هو رب الناس؟ ومن یکون 

ملك الناس؟ ومن یکون اله الناس؟. 

لقد کان الطواغیت المجرمون في الأرض یغتصبون هذه الحقوق ویزاولونها 

في حياة الناس» ویذلونهم بهذا الاغتصاب والاعتداء على حق الله» ویجعلونهم 


۱۷۳۰ 


عبيداً لهم من دون الله . 

وکانت الرسل تجاهد دائماً لانتزاع هذا السلطان المغتصب من آيدي 
الطواغیت» ورده إلى صاحبه ومالکه الشرعي وهو الله سبحانه الذي له 
والأمر في الکون کله. 

إن العبادة: هي الدينونة لله وحده في کل شأن من شئون الدنیا والآخرة» فان 
(عبد) معناها: (دان وخضع وذل) سواء في الشعائر التعبدية» أو الشرائع التي 
تنظم حياة الناس. 

ولما بهت مدلول الدين والعبادة في نفوس الناس صاروا يفهمون أن عبادة غير 
الله التي يخرج بها الناس من الإسلام إلى الكفر هي فقط تقديم الشعائر التعبدية 
لغير اللہ كتقديمها للأصنام والأوثان والقبور مثاث وأن الانسان متی تجنب 
ذلك فقد بعد عن الشرك والجاهلية» وأصبح مسلماً لا يجوز تکفیرہ وهذا وهم 
باطلء وتبديل وتغيير لمفهوم العبادة التي هي الدينونة الكاملة المطلقة لله في 
كل شأن» ورفض الدينونة لغير الله في كل شأن. 

كما جاء ذلك صريحاً في کتاب الله في قوله سبحان: ظفل له صَلاقِ وَمُنی 
وای وماق لو رب ایی (5) لا شرب لد ولاف رت 


. وح 


[الأنعام: ۱۱۳۰۱۲ ]. 

والفعلة العظيمة التي استحقت بها الأمم السابقة الهلاك واللعنة في الدنیا 
والآخرة ام تكن فقط هي مجرد آداء الشعائر التعبدية لغير اللہ فهذه صورة من 
صور الشرك الكثيرة التي جاء نوح وهود وصالح وابراهيم وشعیب وموسی 
وعیسی ومحمد علیهم الصلاة والسلام لیخر جوا الناس منها إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. 

إنما كانت الفعلة النكراء التي استحق بها الکفار العذاب هي جحود آیات الله 
وعصيان رسله والكفر به» واتباع أمر الجبارين والطغاة من عبيده كما قال 
سبحانه عن عاد: لإ و ابو بيت ريم وعصوا رس وتوا کل جر 


۷ 


عنید ((ه)4 [ھود:4٥].‏ 

ومتی عصی آقوام أوامر الله المتمثلة في شرائعه المبلغة لهم من رسله بأن لا 
یدینوا لغير الله» فدانوا للطواغیت. فقد جحدوا بآیات ربهم» وعصوا رسله 
وخرجوا بذلك من الإسلام إلى الشرك 

وقد بين الله ذلك مفصلاً في سورة الأنعام عن مشركي قريشء وبين فيها أن إقامة 
الحياة على غير منهج الله واتباع الطواغيت في التحليل والتحريم» واتباع شرع 
ام يأذن به اللہ وعبادة الأصنام والتوجه إليها بالعبادة كله ضلال وشرك: # 6د 
راز لوا آولدهم سمهلا تبر علو وکرموا ما رقم الله اف را عَلَ الو بد 
صلواً وماکاواً مهتربت 0 [الأنعام: .]٠٤١‏ 

فهذا كله من الشرك الذي حذر الله منه. 

كما حكى الله سبحانه في سورة الأعراف وهود أحوال الأمم المكذبة للرسل: 
والتي أشركت مع الله غيره سواء في الشعائر التعبدية» أو الشرائع التي تنظم حياة 
الناس كما قال سبحانه: و عاو خا هو الیو ُو له ما لین رم 
ره لاو رنه [الأعراف: 14]. 

وقال سبحانه: ول مَنِقَلَنَاهر شما الم آغیشوا آله 

بره وا لصوا المسکیال والمبران إ آزنکم بر وا ناف ڪه 
داب يوم تج یط ا (مرد: :۸ 

إن توحید الربوبية.. وتوحيد الالوهية.. وتوحید مصدر الشريعة.. وتوحید 
الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة.. هو التوحید الذي بعث الله به 
رسله» حتى يكون الله وحده هو المعبود» وهو المطاع دون سواہ وهو الذي 
يستحق أن تبذل في سبيله الأنفس والأموال والأوقات والجهود؛ لأن الله في 
حاجة إلى ذلك. فالله سبحانه غني عن العالمين» وغناه وصف لازم لذاته. 

ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقیم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة 
بالانسان إلا بهذا التوحيد الذي لا حد لتأثيره في صلاح الحياة البشرية في كل 


۷۲ 


زمان وفي کل مکان» وهم آحوج إليه من الطعام والشراب. 

وما ينال الأمم من العذاب والهلاك والتدمیر واللعنة إلا بسبب ترك التوحید 
وترك عبادة الله عر وجل, ومزاولة الشرك في الحياة. 

لقد هلكت عاد؛ لأنهم اتبعوا آمر كل جبار عنید» هلکوا مشیعین باللعنة في 
الدنیا والآخرة: یی هذو الڈیا َو لمة ألا إن عادا را رم آلابعدا 
افو شور 4)2 [هود: .]1١‏ 

وئمود قوم صالح ی دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فقال: لت 
دوه ما کین رکه 6 مود I‏ 


فلم يؤمنواء فابتلاهم الله بالناقة فقتلوها مستهزئین ساخرین» وعقروها غير 


1 A > 1 جا . م2122‎ a 
مبالین کما قال سبحانه: وتو و هلز داق له تک ءايه فذروها کل‎ 


ف آزض الو ولا تمش وھا سو و یاعد وعدا ب ربث 0 زمرد: i‏ 

فجاء‌هم عذاب الله 2 ونجی ال الها والمومنین د .كلما 

ترا کا میا ویک اما مرحم این زی زو درف 

هارث لز ) ز× 

إن القلب البشري حين ينحرف شعرة واحدة عن التوحيد لا يقف عند حد في 

ضلاله وشروده. 

حتى إن الحق الواضح الفطري المنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب التي يعجز 

عن تصورهاء بينما هو يستسيغ الانحراف الذي لا يستند إلى فطرة أو عقل أو 

حس. 

إن رسول الله ية دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له فقالوا: ‏ جع 

81 اکهاوجدا نا َء عحَابُ 0 [ص: ۵]. 

فأي حماقة وأي جهل وأي سفه وراء هذا القول؟ 

ونوح وهود وصالح دعوا أقوامهم إلى لا إله إلا الله فقال ملؤهم لكل نبي: 
ےر سے ریو ر 


ہے سے گے مک موه 3 267 ١‏ ا 
© الملاً لت کقررا ین قود اتا رست فى سَفَامة ولا لظنك مرت 


۱۷۳۳ 


الكزييرت رج [الاعراف: 11 ]. 
والامم السايقة واللاحقة كلهم فطرهم الله على التو حید: : لطر الله الت فطر 


الاس عا لا سک لقن يلك الییث الم وکری اڪ لاسلا 


یعلموب )0 الررہ: [r‏ 

فلم یکونوا a‏ خلق السماوات والارض وخلقهم کما 

قال سبحانه: وین سالتهم مَنْ حل السَمواتٍ والارض قول مه لمیر 

اللي (O‏ [الز خرف: ۹]. 

كته د را ای EEE‏ 

e 

یدعوهم إليه کل نبي بقوا': فو أَعَبْدُوأ اه ما و 1 
مرا ال ککمال وال | ا أربحكم رواب اف عَلَیِکمْ عَدَابَ یڑ 

عہ اعرد 1۸4 

وما تستقیم عقيدة الله في القلب. ثم تترك شريعة الله المتعلقة بالسلوك والمعاملة 

إلى غيرها من قوانین الأرض. 

فلا يمكن أن يجتمع التوحيد والشرك في ة قلب واحد أبداً. 

والشرك بالله ألوانء منه هذا اللون الذي يعيشه كثير من الناس اليوم» وهو يمثل 

أصل الشرك الذي يلتقي عليه المشركون في كل زمان ومكان. 

إن العبادة من مقتضيات العقيدة» ومن صور العبودية والدینونة لله» وإن العقيدة 

لا تقوم بغير توحيد الله ونبذ ما يعبد من دونه كما أنها لا تقوم إلا بتنفیذ شريعة 

الله في كل شأن من شئون الحياة.. والتعامل.. والتجارة.. وتداول الأموال 

وغيرها. 

فلا بدّ من طاعة الله في كل ذلك وتنفيذ أمره كما قال شعيب 00 

ملین ين از شعیبا ال بو ادوا امه ما اکم من اه و تتقصوأ 

کیال میراد ای رسك ير ون ناف عَيِکمْ تاب بر 


7 7 انان ای a REE a‏ 
شَيَاءَهُم ولا ۳ كرا فاش ممن 4 آهود: ۸6 [A‏ 
حم ہي کت من الناس 
اليوم وقبل الیومء فکلهم یفصل بین العقيدة والشعاثر التعبدية والشرائع 
والتعامل. 
ومذا هو الشرك في حقيقته وأصله: وأ توم يبي آلکتب و5 کفرورے 
بيغي "هما بقل لك منکن رازن یز لا ا 

دون اک ۳ مدا وله 1 7س © [البقرة: :۸9 

لقد انحسر مفهوم الدین.. ومفهوم التوحید.. ومفهوم العبادة.. عند كثير من 
المسلمین.. بسبب جهلهم وغفلتهم.. وزحزحة شياطين الانس والجن لاوامر 
الله من حیاتهم. 
فهم یستنکرون لهذا وجود صلة بین العقيدة والأخلاق» ووجود صلة بین 
التوحید والمعاملات. فیتساءلون فى استنکار : 
ما للاسلام والسلوك الشخصي؟. ۱ 
ما للاسلام وحرية اللباس؟. 
ما دخل الاسلام في لباس المرأة؟. 
ما للاسلام والمعاملات الربویة؟. 
وما للدین والمهارة في الغش والاحتیال؟. 
إن جهالة هولاء آشد جهالة من جاهلية هل مدين الذین آرسل الله لهم شعيباً 
لیعبدوا الله وحده فتکون حیاتهم لحمة واحدة لا یفترق فیها الاعتقاد عن العبادة 


حيط 


عن شرائع الحياة. 
فكلها تابعة لأمر الله وشرعه وحكمه. وبتنفيذها ند تتحقق العبودية الكاملة لله 
وحدہ۔ 


وجاهلية اليوم تدعي العلم والمعرفة والحضارة» ونتهم الذین يربطون بين 


۱۷۳۵ 


العقيدة و في الله والسلوك الشخصي ۂ ي الحياة» والمعاملات المادية في السوق» 
تتهمهم بالرجعية والتعصب والجمود كما قال قوم شعيب له متهكمين ساخرين 

7 ہے تل آن تر ما يش ااا أو أن سل و مرا کا دتفا 

لک لات اليم رید ا [هرد: 1۸۷ 

فالحلم والرشد عندهم أن یعبدوا ما يعبد آباژهم بلا تفکیر وآن يفصلوا بین 

إن صلاح الحياة والمجتمع أن يعيش الانسان آدمیاً مؤمناً بربه» عابداً له» مطيعاً 

له في جمیع أحواله. 

وقد یخیل لبعض الناس أن اتباع العقيدة والخلق يفوت بعض الکسب 

الشخصي ويضيع بعض الفرص» وهذا ليس بصحيح. بل إنه يفوت الكسب 

الخبيث ويضيع الفرص القذرة النجسة» ويعوض عنهما کسباً طيباً ورزقاً حلالا 

ومجتمعاً متآخياً متعاونا لا حقد فيه ولا غدر ولا خصام. 

إن العبادة هي الحكم من جانب اللہ والعبودية والطاعة من جانب البشر ف 

آس وهذا وحده هو الدین القيم كما قال سبحانه: 'إاِنِ لحم لا لو آتر 

مات انا دك لین الم 1 رالاس لا (OA‏ [یوسف: *4]. 

إن العبودية لله لا تستقيم إلا أن تكون الدينونة الإرادية لله في الحکم کالدینونة 

القهرية لله فى القد فكلاهما من العقيدة اللازمة. 

والله الواحد القهار في غنى عن العالمين» فهو سبحانه لا يريد منهم إلا التقوى 

والصلاح» والعمل وعمارة الأرض وفق منهجه. فيعد لهم هذا كله عبادة 

یو جرون علیها. 

وحتى الشعائر التي يمرضها عليهم إنما يريد بها إصلاح وی و کت 

اصلاح حیاتهم ووافعهم. لیسیر الناس ۂ في جمیع آمورهم وفق آمر الله ۳ 

وجل» وهذا هو مفهوم العبادة الشامل الکامل. 

اها الدينونة لله وحده في کل شيء.. والخضوع لله وحده.. واتباع آمره وحده.. 


۱۷۳۹ 


سواء تعلق هذا الأمر بشعيرة تعبدية.. أو تعلق بتوجیه أخلاقي.. أو تعلق بشريعة 
فى الحياة.. فالدينونة فى هذا كله لله وحده لا شريك له هو مدلول العبادة التي 
خص الله سبحانه بها نفسه و م یجعلھا لأحد من خلقه: لما تبون من دوف 


O A‏ شوم در بباژکم کا رل لیا من سُلْطن نالک لا 


کے م 0 3 چم 


اتا ذلك الم ویک أ كر لاس لا کشت (4)0 


ہے 


[یوسف: 4[ 


سی و یی بیو سس نیم الات اذش ومن فين 
وَإِن من شُیء ال کے سی جرد وی لا مهو 7 ویک ےت [الاسراء: 


L3 


46 
إن كل ذرة في هذا الکون الکبیر تنتفض روحاً حية» تسبح الله» فإذا الکون كله 
حركة وحیاة وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة ترتفع في جلال ودوام إلى 

الخالق الکبیر المتعال. 

وانه لمشهد كوني فرید حين یتصور القلب کل حصاة» وکل حجرء وکل درق 

وکل حبة» وکل ورقة» وکل زهرة» وکل ثمرة» وکل نبتة» وکل شجرة» وکل 

حشرة» وکل زاحفة» وکل طیر» وکل حیوان» وکل انسان» وکل د 

الأرض» وکل سابح في الماءی وکل طبر في الهواء وکل مختبی في الأرض» 

5 هؤلاء سکان السماوات. وکلها تسبح الله» وتتوجه إليه في علاه ناطقة 

» مسلمة لأمره: هم ! مان التکوت رما فى الزض ادوس العوز 

.]١ ۳ 

وان القلب ليرجف. وان الوجدان لیرتعش؛ وهو یستشعر الحياة تدب في كل ما 

بحو له فیما براهوفیها لزاه 

وکلما همت يذه أن تلم نا وکلما همت رجله أن تطا ئا وکلما همت 


ہے رو 


عبنه أن یق سن اللہ و یدج بالحياة» بان ید به بالطاعة: 
7 0 07 ویدیں تسوج 


ينه 


a df‏ هو کل 


له سوت الع ولاف ومن فين وان ین شَىْءِ 5 يسح یو وک تَفَفَهُونَ نب 


۷۷ 


20 کان لیم قب ا [الاسراء é4:‏ 
آلا ما أجهل البشرء وما أعظم غفلتهم وما أشد تقصيرهم. 
ا وی و 
0۸00 . وفي ۶ غفلة.. وفيهم من يكفر بالله. . وفيهم من يشرك بالله.. 
وفیهم من ينسب له البنات.. وفیهم من لا یقدر الله حق قدره.. وفیهم من يغفل 
عن نسبیحه وحمده. 
إن البشن اوان من کل شيء في هذا الکون بالتسبیح والتحمید والمعرفة 
والتوحید. لما أكرمهم الله به من العقول» وإرسال الرسلء وإنزال الكتب» ووافر 
و فماذايريدون فوق ذلك؟. 

و سح مه کے ۷ ۶ 

مَأ دی بعذدهر 2-7 0 [المرسلات: 3۰ 

ولولا حلم الله وعفوه ومغفرته لأخذ البشر أخذ عزيز مقتدر ولكنه يمهلهم 
ويذكرهم ويعظهم إنه كان حليماً غفوراً. 
إن الروح حيث تشف وتصفوء فتسمع لكل متحرك أو ساكن» وهو ينبض 
بالروح» ويتوجه بالتسبيح لبارئه وفاطره فإنها تتهيأ للاتصال بالملا الاعلی 
وتدرك من أسرار الوجود ما لايدركه الغافلون. 
إن العبادة في الإسلام ليست هي مجرد الشعائر فقط. إنما هي کل عمل.. كل 
نشاط.. كل حركة.. كل خالجة.. كل نية.. كل اتجاه.. وإنها لمشقة أن يتجه 
الإنسان فی هذا كله إلى الله وحده دون سواہ وأن يتجرد من کل شاغل» ومن 
وإنها مع المشقة للذة لا يعرفها إلا من ذاق طعمهاء ولكنها لا تنال الا بتلك 
إنها مشقة تحث إلى الصبر والاصطبار ليتوجه القلب في كل نشاط من نشاط 


۷۰۸ 


الارض إلى السمای خالصاً من آوشاب الأرض؛ وآوهاق الحاجات. وشهوات 
النفسء ومطالب الحياة. 
إنه منهج حياة کامل يعيش الانسان وفقه وهو یستشعر في کل صغيرة وكبيرة 
طوال الحياة أنه يتعبد ال فیرتفع في نشاطه كله إلى أفق العبادة الطاهرة. 

إنه لمنهج عال يحتاج ویستحق الصبر والمجاهدة والمعاناق ليرتقي الانسان 
سامعاً مطيعاً إلى أفق المثول بين يدي الرب المعبود في جمیع أحواله ورب 
رالاس وما ها اعت وا لد بو هل فل كيرا 7 69 
وإنه لمن العجيب حقاً أنه مع ظهور الدلائل والبراهين في الآيات الکونیق 
والآيات الشرعية لا یزال هناك من یجادل في اللہ والجدال في الله بعد تلك 
الدلائل يبدو غريباً مستنكراًء فكيف إذا كان جدالاً بغير حق» وبغير علم؛ لا 
يستند إلى دليل» ولا يقوم على معرفة» ولا يستمد من كتاب ينير القلب والعقل» 
ويوضح الحق» ويهدي إلى اليقين؟: 

وین تس من یل الہ یبر عرولا هدیو كنب من ا کان عِظفِهءليِضِلٌ 

یله [الحج: ۹۰۸]. 
هذا المستکبر المتعجرف لا يكتفي بأن يَضلء إنما يحمل غيره على الضلال» 
هذا المستكبر الضال المضل لا بِدَّ أن يقمع» ولا بد أن يحطم. 
فله في الدنيا خزي وهو المقابل للکبر وقد يمهله الله أحيانا ليكون الخزي 
أعظم والتحقیر أوقع» آما عذاب الاخرة فهذا آشد وأوجع: ٹا لاک يما قدمت 
یکاک ون لی بل لمیر 6 الح ۰ 
ومن الناس کذلك فرقة سلکوا طریق الضلال وجعلوا یجادلون بالباطل آهل 
الحق» وهو لاء في غاية الجهل» ولیس عندهم من العلم شيء وغاية ما عندهم 
تقلید أئمة الضلال من کل شیطان مرید. متمرد على الله وعلی رسله معاند 
هم قد شاق الله ورسوله» وصار من الأثمة الذین یدعون إلى النار: ۵ ومن 
ای من دل في أله برع یم کل شید مرب( کیب عله أنه من 


سے مج سے و 


۱ 
1 


۷۰۹ 


رم که 


تاه ایض له دید لک عداب لمیر لے [الحج: ٠٤٢‏ 

وهذا نائب إبليس حقأء فقد جمع بین ضلاله بنفسه وتصدیه إلى إضلال الناس» 
وهو متبع لكل شیطان مرید. 

ویدخل في هولاء جمهور آهل الکفر والبدع فان آکثرهم مقلدة یجادلون بغير 
علم ولا هدی. 

ومن آیات الله العجيبة آنك لا تجد داعياً من دعاة الکفر والضلال إلا وله من 
المقت بین العالمین واللعنة والبغض. والذم والکره ما هو حقیق به» وکل 
بحسب آحواله وأعماله وفجوره. 

كما أن کل داع من دعاة الحق والهدی له من الاجلال والاکرام والاحترام 
والمحبة والمودة ما هو جدير به» وکل بحسب علمه وجهده وصلاحه وتقواه 
كما قال سبحانه: لد لک انوا ووأ سدح تسیل رن 
کرڑی ہت 

ومن الناس من هو ضعیف الایمان لم یدخل الایمان في قلبه» وام تخالطه 
بشاشته بل دخل فيه ما خوفاً وإما عادة» على وجه لا يثبت عند المحن كما قال 
سبحانه: الاس من یشید الله علق عفن آصابدہ خبر ماه ون اه نت 
انقلب ل رجهو کی الدنیا واخ ذلك هو ارام امین ل466 «سم: ۱۱۱ 
فهذا إن استمر رزقه رغداء وام يحصل له من المکاره شيء اطمأن بذلك الخير 
لا بایمانه» فهذا ریما أن الله يعافيه. وإن أصابته فتنة من حصول مکروه أو زوال 
محبوب ارتد على وجهه وترك دینه فخسر الدنياء فلم بحصل له ما آمله بالردة 
وخاب سعيه» وخسر الا خرة فحرم الجنة وأدخل النار. 

إن العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن؛ تضطرب الدنیا من حوله فیثبت 
هو علیها؛ فهي الحمی الذي يلجا الیه والسند الذي يستند إليه» يأوي إليها 
ویطمئن بها فهو موصول بالله دائماً. 

اما من یجعل العقيدة صفقة في سوق التجارق ان آصابه خبر اطمأن به وقال: 


۱۷:۰ 


إن الإيمان كله خير» فها هو یجلب النفع» ويدر الضرع» وينمي الزرع ويربح 

التجارة. 

وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا بالبلاء الذي آصابه فلم یصبر 

علیه وام یتماسك له وام يرجع إلى الله فیه. 

وخسر الا خرة بردته وانقلابه على و جهه وانکفائه عن عقیدته» وانتکاسه عن 

الهدی الذي كان ميسراً له. 

والمؤمن يعبد ربه شكراً له على هدایته له وعلی اطمئنانه للقرب منه والأنس 

به» ولمعرفته بجلاله وجماله وكماله يتوجه إليه بالعبادة وحده دون سواه. 

فإن كان هناك جزاء من الرب لعبده فهو فضل من الله ومنة» لا استحقاقاً على 

الإيمان والعبادة» فإن الانسان كغيره عبد لله والعبد مملوك لسیده ومنعم عليه 

جو و سس مو لو : ون 

دنا أ نعمت الله وه ار رک آلاسن الوم كنار 40 [ابراهيم: .]٣٣‏ 

والمؤمن لا يجرب إلهه فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له مستسلم ابتداء لكل ما 

پچ ی ید 
ي السوق بین بائع وشارء إنما هي اسلام المخلوق للخالق» وهناك السعادة 

والسلامة: ۵ بم من سكم EE‏ ولا وف 

لهم ولاه كرد دون لا [البقرة MY:‏ 

والذي ينقلب على وجهه عند مس الفتنة بخسر الخسارة التي لا شبهة فيها ولا 

ريب» یخسر الطمأنينة والثقة والهدوء والرضی؛ إلى جوار خسارة المال أو 

الولد أو الصحة أو غيرها مما یفتن الله بها عباده» ويبتلي بها ثفتهم فيه» وصبرهم 

على بلائه» واخلاصهم آنفسهم له واستعدادهم لقبول قضائه وقدره. 

ویخسر الآخرة وما فیها من نعیم وقربی ورضوانء فیا له من خسران» بل ذلك 

هو الخسران المبین. 

فما أضل من يرتد على وجهه عند حصول الفتن» حيث آعرض عن ربه الذي 


۱۷۱ 


بيده كل شيء النفع والضر والعطاء والمنع» وأقبل على مخلوق مثله أو دونه 
ليس بيده من الأمر شيء» بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب فما أضله.. 
وما آخسره.. وما آشد حسرته: # یدغوأً من دوبن اللو ما لا یره وما با 
لاک هواس ال لبوید ل) یو لمن ضر آقرب من تقو لبش المول ولیس 
4 امیر اکا [الحج: ۲۱۳۰۱۷ 
إنه لا سبيل إلى احتمال البلاء إلا بالرجاء في نصر اللہ ولا سبيل إلى الفرج إلا 
بالتوجه إلى الله ولا سبيل إلى الاستعلاء على الضر إلا بالاستعانة بالله. 
فمن مسه الضر في فتنة من الفتن» وفي ابتلاء من الابتلاءات» فليثبت وليستبق 
ثقته برحمة الله وعونه» وقدرته على كشف الضراء وعلى العوض والجزاء. 
وأما من يفقد ثقته في نصر الله في الدنيا والآخرة» ویقنط من عون الله له في 
المحنة حين تشتد المحنة» فدونه فليفعل بنفسه ما یشاء رد در 
مذهب. فما شيء من ذلك بمبدل ما به من البلاء: من کات ین أن أن صر أله 
في اڈنا رکرو فلیمدد جیپ و1 لكل ف نفل فد عل بلج كن ۳ 
(O‏ [الحج: ۱۵]. 
وإذا كان كثير من الناس ضالين عاصين» مستکبرین عن طاعة ربهم» مخالفین 
لأمره» غافلين عن آیات ربهم» فان هذا الكون العظيم الهائل ما عداهم يتجه 
بفطرته ]ان خالقه حاضعاً لربه» ساجداً لوجهه: وا ر ات أله ا ق 
اسملوب و ومن فى اض والس ومر والنجوم وال ال وا 3 جر مر وَألواب نے 


م هن ھ2 ہے صر مہ مس وق ساسا ئو ا ع ني صمي سء ہر ہر 


من الناس وہ ثور حق عليّه العذاب د مین الک لہ یڑ کرم لن الله یفعل ما 


1 0 [الحج: ۱۸]. 

ولذا تدبر الانسان وتفکر.. فإذا حشد عظیم من الخلائق في السماوات 
والأرضء مما يدرك الانسان ومما لا يدرك وإذا حشد من الأفلاك والأجرام 
مما یعلم الانسان ومما لا یعلم وإذا حشد کذلك من الجبال والاشجار 
والدواب في هذه الأرض التي يعيش علیها الانسان» إذا بتلك الحشود من 


۷۲ 


الخلائق كلها في موكب خاشع تسجد كلها لله وتتجه إليه وحده دون سواه الا 
ذلك الانسان» فهو وحده الذي افترق ما بين مؤمن وكافر» وشاكر وجاحد 
بلس دک از دام E‏ کے می (OES‏ [النساء :00[ 
وإذا استقر الایمان في قلب الإنسان حرك جوارحه والطاعت وکلما قو 
الایمان قويت العبادات» وزادت الطاعات. 
وام یشرع الله أمراً فوق طاقة البشی وام یکلفهم الا بما یستطیعون وقد شرع 
سبحانه التکالیف وفق ما یعلم من استعداد النفوس؛ وهو محاسبهم وفق ما 
یعملونه في حدود الطاقة. 
لا يظلمون بتحمیلهم ما لا یطیقون ولا يبخسهم شيئاً مما يعملون» وکل ما 
یعملونه محسوب في سجل لا یغادر صغيرة ولا كبيرة إلا آحصاها: ولا کف 
ا رسا وإديتاكتث بی بای 7 ر لابظاس OF‏ [المزمنون: 1۲]. 
SS‏ سسا ور 
محيي؛ لأنشغالها عنه» واندفاعها في غمرة النية وسط غمرة من الجهل 
7 والإعراض تمنعهم من الوصول إلى هذا القرآن والانتفاع به : بل 
لوبهم في خر من هلدا وم آمل من دون درک هم هم لها عون 4 [المؤمنون: 0۳] 
إن الکون كله يسبح الله سماواتةر ارصفت إنسة ونه آملاکہ وأفلاکه.: 
اوا زار سر أناله سیم من في اس د اکرش والطیر متشت علد 
E‏ 2 هيفو بک {O‏ الور: 4۱ 
إن الانسان ليس وحده في هذا الكون الفسيح» بل حوله» وعن يمينه» وعن 
شماله ومن فوقه» ومن تحته» وحیثما امتد به النظر أو طاف به الخيال خلائق لا 
یحصیها الا انثه. 
لها طبائع شتی» وصور شتی. وآحجام شتی» ووظائف شتی. 
ولکنهم بعد ذلك كله یلتقون في الله ویتوجهون إِليه ویسبحون بحمده. 
والقرآن یوجه الانسان إلى النظر في ملکوت السماوات والارض. والی ما 


۷۲۳ 


حوله من خلق الله وهم يسبحون بحمده وتقواه» كل قانت لربه» عابد له» کل قد 


علم صلاته وتسبيحه. 
والانسان وحده هو الذي یغفل عن تسبیح ربه» وهو آجدر خلق الله بالایمان 
والتسبيح» والعبودية والطاعة. 


إن اللہ تبارك وتعالى هو العلى العظيم» وكتابه عظیم» ورسوله عظیم؛ و دینه 
أعظم الأديان وأحسنهاء وهذه الامة عظيمة ما آمنت بربھاء وتمسكت بکتابه» 
وأطاعت رسوله واهتدت بهدیه. 

إن الاسلام الذي آرسل الله به محمداً ل ليس فقط مجموعة إرشادات 
ومواعظ.. ولا مجموعة آداب وأخلاق.. ولا مجموعة شعائر وشرائع.. إنه 
يشتمل على هذا كله.. ولکن هذا كله لیس هو الاسلام. 

إنما الإسلام هو الاستسلام ش والاستعداد ابتداء لطاعة آمره ونهيه» واتباع 
المنهج الذي آنزلی دون الالتفات إلى أي توجيه آخرء ودون الاعتماد كذلك 
على أحد سواه. 

وهو الشعور بأن البشر فی هذه الأرض خاضعون للرب الواحد الذي يصرفهم 
كما يصرف هذا الكون كله. كما يصرف العاام العلوي والسفلي وما بينهما من 
الكائنات والمخلوقات: ويدبر أمر الوجود كله ما خفي منه وما ظھر؛ وما غاب 
منه وما حضرء وما تدركه منه العقول وما لا تدركه. 

وهو اليقين بأنهم ليس لهم من الأمر شيء الا اتباع ما يأمرهم به اللہ والانتهاء 
عما ینهاهم عنه» والأخذ الا ات التو يسرها لهم وارتقاب النتائج التي 
یقدرها الله تعالی. 

هذه هي القاعدة والأصل الذي یقوم عليه کل شيء. 

ثم يأتي بعد ذلك العمل ممثلاً في الشعائر والشرائع.. والاداب والاخلاق.. 
والستن والاحکام بوصفها الترجمة العملية لمقتضیات العقيدة المستکنة في 
القلب. والاثار الواقعية لاستسلام النفس لله. والسیر على منهجه في الحياة. 


١۷٤ 


فالإسلام عقيدة» ینبثق منها شريعة» يقوم على هذه الشريعة نظام فهذه الثلاثة 

مجتمعة هي الاسلام الذي أرسل الله به رسوله ية إلى هذه الامة. 

ولتحقيق هذا الإسلام لا بد من تقوى الله فتقوى الله والشعور برقابته واستشعار 

جلاله هي القاعدة الأولى» وهي الحارس القائم في أعماق القلب على التشريع 

والتنفيذ. 

وهي التي يناط بها كل تكليف في الإسلام وكل توجيه. 

والتوجيه الثاني: النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين» وعدم الاستماع إلى 

رآیهم أو اتباع 0 كما قال سبحانه: ٭ڑیتایہا اَی آي الله lL‏ 

تن رک لحت ازع عَلِيمًا یا )4 [الأحزاب: ۱]. 

وهذا الأمر.. وهذا النهي.. باق في کل بیئة.. وفي كل زمان.. وفي کل مکان. 

فعلی المؤمنين أن یتقوا الله في کل حال» وعليهم أن يحذروا من اتباع آراء 

الکافرین والمنافقین إطلاقا سواء في أمر العقيدة» أو آمر التشریع آو في منهج 

المحياة. 

ليبقى منهجهم خالصاً لله غير مشوب بتوجيه سواه. 

لا ينخدع أحد بما عند الكافرين والمنافقين من ظاهر العلم والتجربة والخبرة 

كما يسوغ بعض المسلمين لأنفسهم في فترات الضعف والانحراف. فان الله 

سبحانه هو العليم الحكيم. وهو الذي اختار للمؤمنين منهجهم وفق علمه 

وحكمته. وما عند البشر ش يء» وليس بأيديهم شيء 

آما التوجيه الثالث المباشر فهو: # واي ما یو 9 ا 1 کے الله كان يما 

تعملون حيرا )4 [الأحزاب: ؟]. 

فهذه هي الجهة المأمونة التي تجيء منها التو جيهات» وهذا هو المصدر الجدير 

بالاتباع» فهو سبحانه العليم الذي يوحي عن خبرة بكم وبما تعملون وهو الذي 
: حقیقة ما تعملون. ودوافعكم للعمل 

ما العرجیہ الأخير فھو: رس[ ملق کی ©4 ادرب + 


۷ 


فلا يهمنك آکانوا معك أم عليك؟ ولا تحفل بکیدهم ومکرهم وألق بأمرك 
كله إلى الله یصر فه بعلمه وقدرته كما يشاء. 

وهذه القواعد الثلاث: 

تقوى الله.. واتباع وحيه.. والتوكل عليه.. مع مخالفة الكافرين والمنافقين.. هي 
العناصر التي تزود المسلم بالرصید» وتقيمه في مجال العبادة والدعوة والتعليم 
والجهاد متقياً لربه متبعاً لوحيهء متوكلاً عليه. 

إن قلب الإنسان واحد ف مَابحعَلَ اله رجحل من قَلبَينِ ف جوفی © [الاحزاب: 4] 

إنه قلب واحدء فلا بِدَّ له من منهج واحد يسير عليه» ولا بد له من تصور كلي 
واحد للحياة يستمد من ولا بد من ميزان واحد يزن به القيم» ويقوم به 
الأحداث والأشياء وإلا تمزق وتفرقء ونافق والتوى» وام يستقم على اتجاہ. 
ولا EA‏ مات لا تا مو لا یش لهع ول ومع مت أ کیہ اذاه 
وأخلاقه من معین.. وأن يستمد شعائرہ من معين آخر.. وأن یستمد شرائعه من 
معين ثالث.. وأن يستمد تنظيم أو صناعة في شئون الحياة من معين رابع.. وأن 
يستمد تصوراته من معين خامس. 

فهذا الخلیط المشروب من جهات شتی.. لا یکون إنساناً له قلب مستقیم. 

إن صاحب العقيدة لا يتجرد من مقتضیاتها في موقف واحد من مواقف حیاته 
کلها سرا كان هذا الموقف أو کبیرا. 

فلا يتكلم كلمة ولا يتحرك حركة» أو ينوي نية الا حسب عقیدته؛ لن الله ام 
یجعل له سوی قلب واحد. تعمره عقيدة واحدة» في کل حالة من حالاته على 
ان 

وبهذا القلب الواحد الثمين يعيش فرداً» ويعيش في الأسرة» ويعيش في 
المجتمع» ويعيش في الدولة ويعيش في العالم» ويعيش سرا وعلانیة وش 
غاماة ویش صاحت عمل وین ناكما أو:محكوماء ویعیشن في السر ام 
والضراء. 


اجوہ 


فلا تتبدل موازینه.. ولا تتبدل قيمه.. ولا يتغير تصوره. 
فهو قلب واحد. یمن باله واحد. ويعمل بوحي واحد» ويسير على منهج 
واحد» ویستسلم لرب واحد» وهو الله وحده. 
فالقلب الواحد لا یعبد إلهين» ولا يخدم سیدین» ولا ينهج منهجین, ولا یتجه 
اتجاهن. 
وما یفعل شيئاً من هذا الا أن يتمزق ویتفرق» ویتحول إلى آشلاء ورکام» وذلك 
هو الضلال البعيد. 
فهل بعد هذا من بيان؟ وهل فوق هذا من برهان؟ 
و فى دک زک ری لمن ان له. قل لب آوالتی الم و وھ هو شهید rv:‏ 
إن الله خلق الجن والانس لغاية معينة» وهي عبادته وحده لا شريك له» وهذه 
وظيفة عظيمة من قام بها وآداها فقد حقق غاية وجوده ومن قصر فيها أو نكل 
عنها فقا بطل غاية وجوده وأصبح بلا وظيفة» وباتت حياته فارغة من القصد. 
هذه الوظيفة المعينة التي تربط الجن والانس بخالق الکون هي عبادة الله» بأن 
یکون هناك رب وعبد» وأن تستقیم حياة العبد على آوامر الرب سبحانه في 
جمیع الأحوال. 
فمدلول العبادة آوسع من مجرد إقامة الشعائر فالجن والانس لا یقضون 
حياتهم في إقامة الشعاثر فقطء والله لا یکلفهم هذا وهو يكلفهم ألواناً أخرى 
من النشاط تستغرق معظم أوقاتهم 
آما الانس فنعرف حدود النشاط المطلوب من الانسان 7 القرآن من قوله 
سبحانه: ولد َال ربت لمات رکه إن جاع في الْدَرضٍ حلي ادر 1۳۰ 
فالخلافة في الأرض هي عمل هذا الكائن الإنساني» وهي تتطلب ألواناً من 
النشاط في عمارة الأرض» والتعرف على قواها وطاقاتهاء وتحقيق مراد الله في 
رت 

كما تقتضي الخلافة القيام عا ی شريعة الله في ار وتنفیذها في عباده. 


۷ 


فالعبودیة تقوم علی آمرین: 

آحدها: استقرار معنى العبودية لله في النفس. والشعور بأنه ليس في هذا الوجود 
إلا عابد ومعبود» والا رب واحدہ والكل له عبيد. 

الثاني: التوجه إلى الله بكل هاجس في القلب» وكل حركة في الجوارح؛ وكل 
حركة في الحياة» التوجه بها إلى الله خالصة والتجرد من كل شعور آخر. 

وبهذا وذاك يتحقق معنى العبادة» ويصبح العمل کالشعاثر» والشعائر كعمارة 
الأرضء وعمارة الأرض كالجهاد في سبيل اللہ والجهاد في سبيل الله كالصبر 
على الشدائد» والرضى بقدر اللہ كلها عبادة» وكلها تحقيق للوظيفة الأولى التي 
خلق الله الجن والإنس لھا۔ 

عندتذ يعيش الانسان في هذه الأرض شاعراً أنه مخلوق للقيام بوظيفة من قبل 
الله تعالى» جاء لينهض بها فترة» طاعة لله وعبادة له» لا أرب له فيها ولا غاية من 
ورائها إلا الطاعة لربه ومولاه. 

وجزاؤها الذي يجده في نفسه من طمأنينة» ثم يجده في الآخرة تكريماً ونعیما 


وفضلاً عظيماً. 
فهو يقوم بالخلافة في الأرض وينهض بتكاليفهاء وفي الوقت ذاته ينفض يديه 
منها خالض القلب من جواذبها. 


ذلك أنه ام ينهض بالخلافة ویحقق ثمراتها لذاته هو ولا لذاتها هي ولکن 
لتحقیق معنی العبادة فیها ثم الفرار إلى الله تعالی منها. 

ومن مقتضیات معنی العبادة أن تصبح قيمة الاعمال في النفس مستمدة من 
بواعثها لا من نتائجھاء فالانسان غير معلق بالنتائح إنما هو معلق بأداء العباد 
في القیام بهذه الاعمال وتنفيذ تلك الاوامی ولآن الجزاء ليس في نتائجهاء إنما 
جزاؤه في العبادة التي أداهاء ومن ثم يتغير موقف الانسان تغيراً كاملاً تجاه 
الواجبات والتكاليف والأعمال. 

فينظر فيها ابتداء إلى معنى العبادة الكامن فيهاء ومتى تحقق هذا المعنى انتهت 


۱۷:۸ 


مهمته وتحققت غايته. 

آما النتائج فأمرها إلى اللہ ومتى نفض الانسان قلبه من نتائج العمل والجھد 
وشعر أنه أخذ نصیبه وضمن جزاءه بمجرد تحقق معنی العبادة في الباعث على 
العمل» فلن تبقى في قلبه بقية من الأطماع التي تدعو إلى التكالب على أعراض 
هذه الحياة. 

فلا يكون حافز المسلم على العمل هو الحرص على تحصيل الرزق فهو 
مضمون» بل يكون الحافز هو تحقيق معنى العبادة في طلب الرزق بامتثال أوامر 
الله فيه. 

وحين يرتفع الانسان إلى هذا الافق. آفق العبادة في كل آمر» بتحقيق العبودية لله 
فيه» ويستقر عليه» فان نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمة 
ولو كانت هذه الغاية هي نصر دعوة الله» وجعل كلمة الله هي العليا. 

فالوسيلة الخسيسة من جهة تحطم معنى العبادة العالي الكريم» ومن جهة 
آخری فهو لا يعني نفسه ببلوغ الخايات» إنما يعني نفسه بأداء الواجبات» تحقيقا 
لمعنى العبادة في الادای آما الغايات فموكولة إلى الله» ولا داعي لاعتساف 
الوسائل والطرق للوصول إلى غاية أمرها إلى الله. 

وبهذا يستمتع العبد براحة القلب وطمأنينة النفس» وصلاح البال في جميع 
الأحوال» سواء رأى ثمرة عمله أم لم يرهاء فهو قد أنهى عمله وضمن جزاءه» 
عند تحقق معنى العبادة. 

وقد علم أنه عبد» وعلم أن الله رب. فلم يعد يقتحم فيما هو من شئون الرب؛ 
ولا يتجاوز بمشاعره ولا بمطالبه حدود العبد» واستقرت مشاعره عند هذا 
الیحد۔ 

إن هذا الكون العظيم كله مرتبط ارتباط العبودية بخالقه المبدع والکون خليقة 
حية دات روح» روح یختلف مظهرها وشكلها ودرجتها من کائن إلى کائن: 
ولكنها في حقيقتها واحدة. 


۷۱۹ 


ولقد آدرك العقل البشري منذ عهود بعيدة حقيقة هذه الحياة السارية والکون 

كلم و نها روسان خا 

إنه يتجه إلى مبدعه بحركة روحه وهي الحركة الأصیلةء محركة ظاهره إنما هي 
تعبیر عن حركة روحه» وهي حركة العبودية لله والتي تمثلها في القرآن آيات 

كثيرة منها ےم تہ عن ضهن 4 [الاسرء: 4 

وقوله سبحانه: ٩۷‏ والتجم وَالسَّجَرٌ 7 لجر جتان 4 0 

وتأمل هذه الحة سد مھ مب شب اف تفر 

اغا فا واا وله رر سا وب ورک وهی يتس یکا ها حول خا يعاطق 

ويتجه معه إلى خالقه. وهو في وقفته بين أرواح الأشياء كلهاء وهي تدب فيها 

جمیعا؛ وتحيلها إخواناً له ورفقاء يؤدون وظائفهم معأ ويعبدون ربهم معا 

إن كل من في السماوات والأرض متوجه إلى ربه بالعبادة» يسبح الله في كل 

سا 7 دما ف امت اض O‏ ندید 8 

وقال النبي كيا: «إني لأغرف > جرا بِمَکَةً گان بُسَلُمُ عَيَّ بل أنْ اٌبعث إني 

شرف اه در سل 

ام ی الد ال لقان عو اک الک را ANA‏ 

القاهرق والاحاطة التام والعلم الشامل. 

وهو المهیمن على كل شيء بقوته. وهو جاعل کل شيء وفق حکمته. إن کل 
ء في السماوات والأرض یسبح الله تسبیح المملوك لمالکه المتفرد. الذي 

بحي ویمیت وهو على کل شيء قدیر: ایت تب لوار 

ال ل متس مم کک کت واه میمرت © رم 
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فحين نقول في الصلاة: (الله آکر) فإننا نستحضر کبریاء الله وعظمته وجلاله. 


.)۲۲۷۷( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


٥٣ 


ونراه مهیمناً على هذا الكون. متفرداً بالتصريف والتدبیر. 

الظاهرة والباطنة في العا م العلوي وفي العالم السفلي. 

يك وت ہس مم الربوبية من خلق وإيجاد من 
أيخدمة 00 إلى منهج إلهي يحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة. 

وحن نقول: (الرحمن الرحیم) فإننا نستحضر الر حمة والمغفرق ومقابلة 
الا ساءة بالاحسان» وفتح باب التویة» وکل ما وضعه اللہ سبحانه من رحمة 
وسعت کل شيء في هذا الکون. 

وحین نقول: # تیب بر الت )4 فاننا نستحضر یوم الحساب» وکیف أن الله 
سبحانه سیجزینا خير الجزای ویعطینا نعيماً وجنة وفق ما يريد. 

فاذا استعرضنا ذلك كله. واستحضر ناه وعرفنا هذه النعم» وهذا الرب الرحیم؛ 


فما المطلوب منا؟ 
المطلوب هو (إيَّاكَ نَعبْذ). 


أي أن نعبد الله وحده لا شريك له. 

والعبادة: هي الخضوع. والصلاة عبادة» والسجود هو منتهی الخضوع لله. 

والله عرٌ وجل آمرنا بالخضوع له آمام الناس علناء أن أسجد وأضع رأسي مکان 
قدمي وأعلن خضوع ذاتي لله أمام البشر کلهم آعلن عبوديتي لله وذلك حتی 
لا آستکر. 

والله سبحانه يريد الناس جمیعاً عبيداً له وحده لا شريك له. 

لذا يستوي في ی العبودية وفي إعلان الخضوع لہ الغني والفقی والکبر 
والصغبرء والملك والعبد» والأبيض والأسود. والذكر والانثی» والقوي 
شف 


وقد أرسل الله رسوله محمد كلا 3 ليكون مقلاً أغلى للبشرية كلها في کل شيء» 


۷۱۱۷۱ 


في العبادة لله عن حب وایمان وذل وخضوع. 

وخضوعنا للرب الملك القادر والقاهر شرف لناء بل هو قمة الشرف لناء فالله 
بعظمته وجلاله وجماله وکماله یجعل الخضوع له شرفاً لناء فنحن لا نخضع 
لمساو لناء ولا لمن فوقنا درجةء ولا لمن فوقنا درجات. ولا لأي مخلوق في 
الكرن اکان 

بل نخضع لخالق الكون كله ومهما بلغت القوى التي فوقناء فان لكل قوة في 
الكون قدرة لا تتجاوزها. 

ولكن الله سبحانه وتعالى فوق كل قدرة» وفوق كل قوة» وفوق كل شیيء 
والأصل في الحياة أن يخضع الأدنى للأعلى > ولكن الله سبحانه وتعالى حررنا 
من هذه العبودية. بأن جعلنا لا نخضع لسواه فله الحمد والشكر على هذه 
النعمة. 

ولجهل الإنسان بربه فقد عبد مخلوقات يعتقد أنها تتفعه وتدفع عنه ما يضره» 
كالشمس والقمر؛ والنار والريح» والاصنام» والملائكة» والجن والقبور 
وغيرها. 

وینتقل من عبودية إلى عبودية آخری, يصور له جهله آشیاء ويصور له خوفه 
آشیای ويصور له حبه أشياء.. وهكذا. 

فخضع الإنسان للإنسان» وخضع للحيوان» وخضع للجماد. 

وفي كل خضوعه كان يعطي ولا يأخذ, ويعطي الذهب والفضة للمعابد ولا 
يأخذ شيئأء ويدعو وينادي ويستغيث ولا مجيب له. 

والله يريد منه أن يتحرر من عبادة تلك المخلوقات الهزيلة التي لا تملك لنفسها 
ولا لغيرها نفعاً ولا ضراً: # فل آندغوا ین دوأ الما لا عتا ولا يضرا ونرد علج 
مایت بعد لد هدا اه کا ای استهوته هی لض ےت لب بل عونت 
رق انی اق رک خی اتہ هو هدع وف سیم ری الكلبيت ©4 


[الأنعام: ۷۱ 


۲ 


رص الى ر 2-1 


ويريد منه أن يعبد الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: « رسک لي 
ال لا موت وسح بحمو وگن بهو e OLS‏ [الفرقان: .]٥۸‏ 

تقو وس ا ما سواہ والتي لیس وراءها نفع 
ولا طائلء بل فيها أعظم الضرر على القلوب والابدان والحياة. 

والّه تبارك وتعالى وحده هو الذي إذا طلبته وجدته وإذا سألته أجابك» فهو 
القائم على كل نفسء الذي لا تأخذه نة ولا نوم. 

وهو القوي» وقوته أزلية مطلقة.. وهو القادر وقدرته لا تزول.. وهو الحاكم 
وحكمه لا ينتهي.. وكلمته هي النافذة في كل وقت.. وفي كل عصر.. وفي كل 
زمان.. وفي كل مكان.. وهو الباقي حين يزول الجميع.. وهو القوي حين 
يضعف كل شيء.. وهو القادر حين تزول القدرة عن الدنيا كلهاء وهو الغني 
وكل ما سواه فقير. 

وهو الذي يبدل العسر يسراً.. والظلام نوراً.. والضيق فرجاً.. والذلة عزة.. 
والمرض صحة.. والبلاء عافية. 

ولا يطلب لذلك كله ثمناً ولا جزاءً» بل يعطينا الأجر الجزيل إذا سألناه ذلك 
وطلبناه منه. 

فكل ما سوى الله وکل ما دون الله هو سراب وأوهام وشيء ضائع وزائل» ولكن 
الباقي هو اللہ والملك الذي لا ينازعه أحد ذ ی ملكه هو الله والذي بيده كل 
شيء ء هو اه: ‏ رمد هن الشالك من کا وزع امک یکن کان 
وٹ یمن کنا تک کا ا نک کی دب لج زان عمران: .]۲٩‏ 
ہہت صفانه وهده آفعاله فعلینا أن نتوکل عليه وحده دون سواه: 
0 فی عل زک عَلَالْحَق | مین (OE‏ [النمل: ۷۹]. 

وما دام الله يأمرنا أن نتوکل عليه وحده» وهو حسبنا ونعم الوكيل» فعا 

إذا قصد حاجة أن یقول: اللهم ددرت ۳ 
يسر اي وإذا كان هناك ما يؤرقك فقل: اللهم آذهب عني هذا الهم والبلاء؟. 


٥۳ 


واذا كنت تواجه شيئاً عسيراً فاطلب العون من اللہ وتوكل على الحي الذي لا 
يموت» فإنه يراك ويسمعكء والذي لا يعتمد على الحي الذي لا يموت یعیش 
في ذل وشقاء دائم وخوف دائم مما قبل الموت» ومما بعد الموت» وهذا 
الخوف يدفع الإنسان إلى حياة بائسة بغيضة. 

والذين يتمسكون غالباً بالدين وبمنهج العبادة هم الضعفاء ولكن لماذا؟. 

لأن ضعفهم نشأ من اغتيال حقوقهم وكسبهم من الأغنياء» الذين يريدون بقاء 
السيادة لهم» ويريدون أن يعبدوا من الناس. 

فهناك دائماً إنسان قوي في الظاهر لا يريد منهج (إياك نعبد) ولكن يريد كل 
شيء له» يريد أن يتميز عن الناس جميعاً. 

وهناك إنسان ضعيف في الظاهر يتمسك بمنهج (إياك نعبد) لانه يعيد إلى 
الضعفاء حقوقهم. 

ومن ثم سوف ينشأ صراع بين ضعفاء ومتمسكين بمنهج الله» وأقوياء في الظاهر 
يرفضون منهج الله. 

والله جل جلاله يثبت الذين آمنوا ويطمئنهم لئلا يحسوا بالرعب والفزع من 
آولئك الذین یملکون الأسباب و الدنياء ذلك أنه إذا عجزت الأسباب فالله 
سبحانه موجود» وهو قادر على أن يحمي المومنین به المطیعین له فلیطلبوا 
المعونة منه 27 تحت [الفاتحة: 5]. 

وطلب المعونة معناه أنه استنفذ الأسباب التي عنده في أن يقوم بالعمل» فلم 


ي 
ع 
ان 


عجز استعان بغبره. 

فإذا بذلنا الأسباب الممكنة کبشر آمام عدونا وهو آقوی آسباباه فنقول یا رب 
فرغت أسبابنا والباطل أمامنا قوي. فأعنا على عدونا؛ واکفناهم بما شئت» وهنا 
لا يمكن أن یخذل الله من يخصه بالعبادة» بل يعينه وينصره؛ وهنا تأتي نصرة الله 


للمؤمنين» ولكن يجب أن يذل اسان لس ال حيتت وز 


EE‏ رو سے محر مه تسم وھ مه حطھ! ‏ وہ 
2 نہ ڑگر رجف عزن كلق من دما ولا : یاستا عن ١‏ ۳ 


Vo 


۱۱۰ [یوسف:‎ OA 
والعبد دائما في كل نية وفي كل عمل محتاج إلى الهداية.. إلى الطريق الذي‎ 
ارتضاه الله لعباده» فهو دائماً يطلب الهداية من ربه؛ لأنه ارتضاه رباً وإلها‎ 
ومشرعاء فلا یتوکل إلا عليه» ولا يستعين إلا به» ولا يطلب الهداية الا منه كما‎ 

قال سبحانه: 3 هدنا الط شر [الفاتحة: .]٦‏ 

إن جوارح الانسان خاضعة له بالتسخیر فى الحياة الدنياء فإذا أمرها بطاعة 
استجابت: واذا ۴ .۰“ لأنها مسخرة ة لا تستطيع أن 
تعصي للإنسان أمراً. 

فإذا جاءت الاخرق وزال التسخير نطقت الجوارح بما كان الإنسان يعمله من 
خبر وشر: ہوم تشہد علوم ینتم وآیدیم وَأَتمْلُهُم یکا 0-210 ۳4 
إذ کل ریفس ا جلب ما شمه وفع ابقر انامه تس تن 
جنس النعیم واللذةء والمضرة من جنس الالم والعذاب. 

فلا بدٌ من آمرین 

آحدهما: المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع به ویستأنس به. 

والثاني: المعين الموصل لذلك المقصود والمانم من حصول المکروه 
والدافع له بعد وقوعه. 

وشاع وجل هو المطلوب المعبود المحبوب وحده لا شريك لہ وهو وحده 
المعين للعبد على حصول مطلوبه فلا معبود سواہ ولا معين على المطلوب 
غيره. 

وكل ما سواه هو المکروه المطلوب بعده وهو سبحانه وحده المعين للعبد 
فلن 
والله سبحانه وتعالى هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكراماً. 


دفعه. 


والرب هو الذي يربي عبده» فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله ومصااحه 
التي بها كماله. ويهديه إلى اجتناب المفاسد التى بها فساده وهلاكه. 


٥۵ 


وبذکر الله سبحانه تطمئن قلوب المومنین وبرژیته في الآخرة تقر عبونهم ولا 

شيء يعطيهم في الا خرة أحب إليهم من النظر إليه» ورضوانه علیهم. 

ولا شیء يعطيهم في الدنیا آحب إليهم من الایمان به ومحبتهم له. 

وحاجتهم إليه في عبادتهم له وتألههم له کحاجتهم إليه بل أعظم في خلقه 

وربوبيته لهم ورزقه لهمء فإن ذلك هو الغاية المقصودة الى بها سعادتهم 

وفوزهم: : وین عم آله وروا له فقّد فاز فوزا ایا )4 [الأحزاب: ۷۱] 

وحق الله عر وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشر كوا به شیئ وحقهم عليه إذا 

فعلوا ذلك أن لا يعذبهم» وأن يكرمهم إذا قدموا عليه. 

وهذا كما آنه غاية محبوب العبد وطلوھ ویه سروره ر وه و ارم 

محبوب الرب من عبده» ومطلوبه الذي يرضى به» ویفرح بتوبة عبده إذا رجع 

إليه وإلى عبودیته وطاعته. 

وكذلك العبد لا فرح له عظم من فرحه بوجود ربه وآنسه به وطاعته له» ولیس 
في الکون ما یسکن العبد الیه» ویطمئن به» ویتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه. 

ومن عبد غبره وأحبه ففساده ومضرته وعطبه أعظم من فساد آکل الطعام 

بل قوام السماوات والأرض والخليقة بأن توله الاله الحق» ولو تألهت غيره 

لفسدت کل الفساد؛ لانتفاء ما به صلاحها إذ صلاحها بتأله الاله الحق» فهي 

فقبرة إلى الله وحده في وجودها ویقائها ف ‏ لؤكانَ فيا لد الا الله لفسا 

هبحن له ربالمزش عما مصمونَ ارچ [الأنبياء: ۲۲]. 

وحاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً في محبته ولا في خوفه ولا 

فى رجائه ولا فى التوکل عليهء ولا في العمل له ولا في الخضوع له أعظم من 

حاجة الجسد إلى الروح. بل أعظم وأكبر» فان حقيقة العبد روحه وقلبه؛ ولا 

صلاح لھا إلا بمحبتها وعبوديتها له» ورضاه وإكرامه لها 


٥٦ 


الحقيقة غير منعم ولا ملذ له بل قد يؤذيه اتصاله به وفربه منه» ووجوده عنده. 
فان القلب يتأام ویتعذب بمحبة ما سوی اللہ وهذا كله مبني على آصلین 
الأصل الأول: أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده 
بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه. لا كما يقوله من يقول 
إن عبادته تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته بل لمجرد 
الامتحان والابتلاء أو لأجل التعويض بالأجرء أو لأجل تهذيب النفس. 

بل الأمر أعظم وأجل من ذلك کله» بل أوامر المحبوب قرة العيون» وسرور 
القلوب» ونعيم الأرواح» وبها كمال النعيم. 

فقرة عين المحب في الصلاة والذكر والصيام وتلاوة القرآن أيما سرور ونعيم؛ 
وأما الصدقة فعجب من العجب. 

وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى اللہ والصبر على 
أذى أعداء الله سبحانه فاللذة بذلك أمر آخرء لا يناله الوصف. ولا يدركه من 
لیس له نصیب منه. ۱ 

وکل من كان به أقوم كان نصیبه من اللذة والسرور به آعظم: 

و9 دک مل اللہ نویه من باه وا فش ل الْعَظِيو ك4 [الجمعة: 4]. 

الأصل الثاني: أن كمال النعيم في الدار الاخرة به سبحانه: برژیته» ورضوانه» 
وسماع کلامه» وقربه. 

فالنعيم واللذة في الآخرة بالمخلوق من مأكول ومشروب» وملبوس ومنکوح 
وک 

لكن اللذة الكبرى والنعيم التام في رؤية الخالق جل جلاله» وسماع كلامه 
وحصول رضوانه في الجنة. 

كما أن عذاب الحجاب في النار من أعظم آنواع العذاب الذي یعذب به الله 
أعداءه» ثم عذاب النار. 


۷ 


لاي للإنسان بعد الإيمان من العمل» والعمل لا يكون إلا بعلم والا فهو 
مردود. 

وصحة العبادة تكون بعلمین: 

علم باللہ وأسمائه وصفاته وأفعالة. 

وعلم بأوامر اللہ والعلم بأوامر الله نوعان: 

علم الفضائل.. وعلم المسائل. 

وعلم الفضائل مقدم على علم المساتل؛ لأنه یھیئ الانسان لقبول المسائل كما 
تھیئ التربة لقبول البذر فالبذر هو المسائل» والتهيئة هو علم الفضائل الذي 
يحرك مع الایمان الجوارح للطاعات. ویقیدها عن المعاصي والمحرمات 
ويدفعها للمنافسة في الخیرات: والإكثار من الطاعات. 

والله عرّ وجل ام ینزل الأحكام إلا بعد أن أنشأ الاستعداد للقيام بها في 22 
فلما جاء الإيمان» جاءت الأعمال محبوبة خفيفة على النفوس» ففي مكة فترة 
الدعوة والجهد لتحصیل الإيمان» ومعرفة الفضائلء والترغيب في أحسن 
الأخلاق. 

وفي المدينة فترة الأحكام والتشريعات والأوامر والسنن. 

والأوامر تنزل من ذات الله سبحانه» والأعمال تخرج من ذوات العباد فإذا 
تطابقت آفعال العباد مع آو امر الله جاء الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة؛ ولذا 
اختلفت جاء الهلاك في الدنیا والآخرة. 

وإذا جاء الایم‌ان في القلب جاء آمران: 

الطاعة والعبودية.. والرغبة في هداية الناس. 

والدافع والمحرك لهما الایمان والعلم نورهما اللذان یسیران به. 

وکل واحد من البشر بين آمرین: 

الأول: أمر يفعله الله به: كالهداية التي أكرمه الله بهاء والنعم التي تنزل عليه کل 
يوم من ربه» فذلك يحتاج إلى الشكر ليزيد ويبقى. 


۷۸ 


الثاني: أمر یفعله هو: إما خير وإما شر فالخیر يفتقر إلى معونة الله له فیحتاج 
إ ى الاستعانة» والشر يفتقر إا لى الاستغفار ليمحو أثره. 

والأعمال التي تصدر من العباد متفاوتة ومجرد کون الفعل محبوباً إلى الله لا 
يكفى فى کونه قربة إلى اللہ وانما يكون قربة إذا لم یستلزم أمراً مبغوضاً 
مكروهاً لله» أو تفويت أمر هو أحب إلى الله من ذلك الفعل» وأما إذا استلزم 
ذلك فلا يكون قربة. 

فمثلاً: إعطاء غير المولفة قلوبهم من فقراء المسلمین وان كان محبوباً إلى الله 
فإنه لا یکون قربة إذا تضمن فوات ما هو أحب إليه من إعطاء من يحصل 
بعطیته قوة في الاسلام وأهله وان کان غنیاً غير مستحق. 

والتفرغ لنوافل العبادات إنما يكون قربة إذا لم یستلزم تعطیل الجهاد باللسان 
والسنان الذي هو أحب إلى الله من تلك النوافل» وحينئذ لا يكون قربة في هذه 
الحال وإن كان قربة في غيرها. 

وكذلك الصلاة وقت النهي إنما لم تكن قربة لاستلزامها ما يبغضه الله ويكرهه 
من التشبه بأعداء الله الكفار الذین یسجدون للشمس في ذلك الوقت وهكذا. 
فالشريعة مبنية على تحصيل خر الخيرين» وتفويت أدناهماء وتفويت شر 
الشرين باحتمال أدناهماء ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 

والنية سر العبودية وروحهاء ومحلها من العمل محل الروح من الجسدء فالنية 
فكما أن الجسد إذا فارقه الروح فموات» فكذلك العمل إذا لم تصحبه النية 
فحركة عابث. 

الجوارح متفرعة عليها. 


۹ 


ول على العبد عبوديتان في كل عمل: 

عبودية باطنة.. وعبودية ظاهرة. 

فله على قلبه عبودية.. وله على لسانه وجوارحه عبودية. 

والناس في العبودية على أربعة أقسام: 

الأول: من قام بعبودية القلب» وعطل عبودية الجوارح. 

الثاني: من قام بعبودية الجوارح» وعطل عبودية القلب. 

فهؤلاء لا التفات لهم إلى عبودية قلوبهم» ففسدت عبودية جوارحهم» وأولئك 
لا التفات لهم إلى عبودية جوارحهم ففسدت عبودية قلوبهم. 

الثالث: من قام بعبودية القلب» وعبودية الجوارح. 

وهؤلاء هم العارفون بالله. وبأمر الله فأقاموا الملك وجنوده في خدمة المعبود 
مار 

وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأدوم» فهي واجبة في کل وقت حتی 
الرابع: من لم یقم بعبودیة القلب ولا عبودية الجوارح» وهؤلاء شر الناس 
وأجهل الناس» وآخسر الناس. 

والعبادة أعظم مقامات العبد» فهي مقام عالٍ شریف. بها سر 
ویکمل ان نشراح الصدر؛ ؛ لأنها توجب الرجوع من الخلق إلى | 

وزوال ضيق الصدر يتم بأربعة تام آمر الله کے كتابه كما قال 


8 ر رو 9 4 اح ے ۳ نی تو o‏ کر 2 سے 
سبحانه: «إ ولد نله أنك یضیق صَدُوك يما بقولون ل فسیح محمد ريك وکن من 
الجن ا( واعید ريك ي يأ یی 4 [الحجر: 44-4۷[ 
والعبودية لھا ثلاث درجات: 


الأولى: أن يعبد الله طمعاً فى الثواب» أو هرباً من العقاب. 
وهذه آدنی الدرجات؛ لأن کت الثواب؛ و 0 
الثانية: آن بعد الله لأجل ل يتشر ف بعبادته» أو بت يتشرف بقبول تكاليفه. آو 


۷1۲۰ 


الانتساب إليه» وهذه آعلی من الأولى. 

الثالثة: أن يعبد الله لكونه إلهاً وخالقا ولكونه عبداً له» والإلهية توجب الهيبة 
والعزة» والعبودیة توجب الخضوع والذلة وهذه اغا المقامات» وأشرف 
الدرجات للعبد. 

ومنازل العبودية متفاوتة» والناس فیها متفاوتون: 

فالمهابة والتعظیم آعلی من المحبة؛ لأنها نشأت عن معرفة جلال الرب 
وتعلقت بالذات والصفات. نم يليها المحبة الناشكة عن معرفة إنعام الرب 
وإحسانه» ثم التوکل؛ لأن منشأه ملاحظة التوحد بالافعال ثم الخوف والرجاء؛ 
لأنهما نشآ عن ملاحظة الخبر والش والاحسان والانتقام وش رفا من جهة معرفة 
قدرة الله عليهماء إذ لا یرجی من یعجز عن الخيرء ولا بخاف من لا یقدر على 
الضبر.. وهکذا باقی الصفات. 

وعلم العبد بتفرد الرب تعالی بالضر والنفع» والعطاء والمنع» والخلق والرزق» 
والاحیاء والامانة يثمر له عبودية التوکل عليه وحده. 

وعلم العبد بسمع الله وبصره وعلمه» وأنه لا یخفی عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء وأنه یعلم السر وآخفی» ویعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدورء 
يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله وتعلقها 
ہما یحبه الله ویر ضاه. 

ومعرفته بغناه وجوده سبحانه» وکرمه وإحسانه» وبره ورحمته» يوجب له ذلك 
كله سعة الرجای وطلب الحاجات كلها منه ومحبته. 

ومعرفته بجلال الله وعظمته وعزته تثمر له الخضوع والاستعانة والإجلال لربه. 
وعلمه بکماله وجلاله وجماله یوجب له محبة خاصة بمنزلة آنواع العبودية. 
والعبادة عاطفة قد مزجت بدم الانسان بحکم الفطرق فکما آن الانسان يمسه 


V۱ 


الجوع فيلتمس لازالته الغذاء.. وكما أنه يشعر بالحر والبرد فیلتمس لاتقائهما 
الظل واللباس.. وکما یجول في فکره شيء فیبحث عن الألفاظ والاشارات 
فهكذا عاطفة العبادة تنشأة فی الانسان من جهة الفطرة فیلتمس لتهدنتها 
وابرازها إلها ثم یعبدہ: IS f‏ رب کے 1 1۳ هو وق صلی تو 
و وکو ل کل ع و وکل mn‏ 11[ 
والعبودیة: أن يقر الانسان بالکبریاء والعظمة والجبروت في قوة أعلى ثم 
یطیعها ویسلس لها قياده» ويطأطئ لها رأسهء مع كمال التعظیم وکمال الحب 
وکمال الذل» وذلك لا یکون إلا لله وحده لا شريك له. 
وکل شيء في هذا الکون من آصغر ذرة في الارض إلى آکبر جسم في الكون. 
كله مسخر بنظام مهیمن لا قبل له بمخالفته» ولو خالفه وآبی الانقیاد له فسد 
وفني» ولکن آنی له المخالفة فكل عابد مطیع يؤدي الوظيفة التي فوضت إليه» 
فلا تهب الرياح» ولا ینزل المطر ولا یسیل الماء ولا تنبت الأرضء ولا تجري 
الشمسء ولا تتحرك الکواکب. الا بأمر الله وإذنه سبحانه. 
فهذا الکون وما فيه كله یعبد الله تعالی ویطیعه؛ وهذه العبادة والطاعة هي قوام 
بقائه» ومناط حياته» وما من شيء في الکون یصدف عن عبادة الله طاعته ولو 
للمح البصر وإذا صدف لا يتأخر فناژه ولا لطرفة عين: لو سد من في 
اوت وال رض طوعاوگرها وطتلهم اند الصا( [الرعد: ۱۵]. 
فالقنوت لله يغشى كل شيء في الکون ومکافاة هذه المخلوقات على حسن 
العبادة والطاعة هي نعمة الوجود وقابلية البقاء والحياة والرزق» فكل شيء 
يعبد الله ينعم بالحیاق ويمكث في الكون. وینال وسيلة البقاء وهي الرزق 
والإمداد. 
والله عرٌ وجل يشمل بنعمة الوجود والرزق والحراسة الذين ينكرونه ويشركون 
به ويأبون أن يعبدوه ویطیعوه كما يفيض بها على الذين یؤمنون به» ويوحدونه 


۲ 


سور مازلا كوه تا 

فالأجر الذي يناله الانسان على عبودیته الاجبارية منقطع محدود في الحياة 
الدنيا ينعم به كغيره إلى أجل مسمی. وأما الأجر الذي يناله الإنسان مكافأة عا 
عبوديته الاختيارية فهو نعمة دائمة كاملة لا خلل فيها ولا نقصانء ورزق لا 
خوف من انقطاعه. 

فلا بد للإنسان أن يعرف ربه ومولاه معرفة خالصة لا يشوبها شرك أو كفر أو 
شك ولا يخاف معها أحداً غيرة» ولا یرجؤ سواہ ولا یتوکل إلا عليه فهذا هو 
الایمان. 

وآن یطیع ربه فیما یختص بحياته الاختيارية بامتثال آوامر هذا المعبود كما یطیع 
حکمه وآمره فیما یختص بحیاته الإجبارية» حتی تصبر حياته بناحیتیها تابعة 
لاله واحد وحاکم واحد وهذا هو العمل الصالح. 

ولیست العبادة فقط هي الصلاة والصيام» والحح والزکاق والذکر والتسبیح 
والتهلیل» بل هذه جزء من العبادة الشاملة وهي تمرینات تزكي روح الانسان 
وتعده للعبادة الرئيسية التي تسمو بحياته من آدنی درجات الحياة الحيوانية إلى 
آعلی وأرفع ما یکون من درجات الحياة الإنسانية» وتعده لامتثال آوامر الله في 
كل حال» وتجعله في كلا حالتيه الاجبارية والاختيارية خادماً مطيعاً وفياً 7 
ومولاه في كل لحظة من لحظات حياته» بكل قدراته الجسدية والروحية. 
والانسان بهذا ينال الشرف الذي لا قبل لمخلوق في الكون أن ينازعه فيه» فيكون 
خليفة الله ذ ي الأرض» ويحكم أرض الله بأمره الكريم كما قال سبحانه: لاد 
انا بجع حلي ف ار کک بن ناس ی ولا تع الهو یآ 17 
اَی بضلوت عن سبي ل آله م داب دیدب بَِا ابق الاب (4)2 اف 
وللجسد لذةء وللسان لذة» وللسمع لذة» وكل ملذوذ إنما له لذة واحدة إلا 
العبادة فلها ثلاث لذات : ۱ 
اا کت فيان واذا تذکرتها.. رتا اعت توابها. 


۱۷۹۳ 


2 ففه الارادة 


رصم و مج م 


قال 7 تعالى: واصیر تس مع ال عور > رم بالدوة والعشی بریدون 
هه عتا عتم ند ية الحَیوٰۃالیا يا ولا شطع من أَعَفَلنا قلبه عن و 
سپ 0 [الکهف: ۲۸]. 
رو مر و مت سی و دصر 2 


وقال الله تعالی: ہے کم ورید الزرے يعو نالوب أن 
۴ بے 0 


[YAY 

الارادة: هي مركب العبودية» وأساس بنائها الذي لا تقوم الا عليه فلا عبودية 
لمن لا رادة له. 

وأكمل الخلق لا يله أكملهم عبودية ومحبة وأصحهم حالا» وأقومهم معرفت 
وأتمهم إرادة. 


وحقيقة الإرادة: أن يبقى مراد العبد مراد محبوبه» فلو لم يكن مریداً لمراد 
به لم يكن موافقاً له في الارادق وحظه مراد المحبوب منه» لا مراده هو من 

لسرت یت وم انرق كد بين ھتاس 

ولیس للعبد حظ آشرف من أن یکون الله وحده هو إلهه ومعبوده ومحبوبه 

ومراده. 

وما یراد بالعبد نوعان: 

آحدهما: ما يراد بالعبد من المقدور الذي يجري عليه بغیر اختیاره کالفقر 

والغتی» والصحة والمرض. والحياة والموت. ونحو ذلك فهذا لا ریب أن 

الکمال فناء العبد فيه عن إرادته» ووقوفه مع ما یراد به فلا یکون له إرادة تزاحم 

إرادة الله منه. 

فمن الناس من يحب الموت للقاء اللہ.. ومنهم من يحب البقاء لطاعة الله 

وعبادته.. وأكمل منهما من يحب ما يحب اللہ ویقف مع مراد ربه به من الحياة 


١۷ 


أو الموت. 

الثاني: ما یراد من العبد من الأوامر والقربات فهذا لیس الکمال إلا في إرادته. 
فالذروة العلیا للارادة لیس نیل حظ المرید من محبوبه وان کان المحبوب يريد 
ذلك لکن غیرہ أحب إليه منه» وهو أن یکون لارادة محض حق محبوبه» 
وحصول مرضاته فانیاً عن حظه هو من محبوبه» بل قد صار حظه فيه نفس حقه 
ومراده» فهذه هي الارادة التي لا علة فیها ولا نقص. 

والله تبارك وتعالی خلق السماوات والأرض بالحق 

والغاية من خلق المخلوقات نوعان: 

غاية تراد من العباد... وغاية تراد بهم. 

فالغایة التي تراد منهم: أن یعرفوا الله تعالی وصفات که‌اله. وأن یعبدوه وحده لا 


شريك له» فیکون کرو جک وت ومطاعهم ومحبوبهم کما قال 


5 31 م اال مداع مه کے وه یی سم کل 
سبحانه: 22 7 لق سنح سات ود ال يبنل الال ب 2 میں انعامی ان الله 
سے ارس مم 2 1 دي سے 
عل کل شی در وآن الله قد حاط یکل شی معا ا © [الطلاق NY:‏ 


وأما الغاية المرادة بهم فهي: اا بالعدل والفضل.. والثواب والعقاب 
والجنة والنار كما قال سبحانه: و لہ مَافى الوت وما في الس لري الب 

تر ہما وا وتجزی ای اجس وا اس )4 [النجم: ۲۳۱ 

وقال سبحانه: لا َحَلقَ خلق اللہ لکوت وک با 1 ن 

کسبت وهم لا یظلمونَ 0 [الجائیة: ۲۲]. 

والله عز وجل فعال لما يريد» یفعل سبحانه ماشاء بإرادته ومشیئته وذلك من 

کماله سبحانه» واذا اراد ۳ فعَله وهذا في ى إرادته المتعلقة بفعله» واما إرادته 
المتعلقة بفعل العبد» فتلك لها شأن آخر. 

فان أراد فعل العبد» وام یرد من نفسه أن يعينه ویجعله فاعل ام یوجد الفعل 

وان أراده» حتی پریده من نفسه أن یجعله فاعلا. 


۵ 


فلله عر وجل إرادتان: 

إرادة أن یفعل العبد... وإرادة أن یجعله الرب فاعلا. 

وقد يريد فعله» ولا يريد من نفسه أن یخلق له أسباب الفعلء فلا يوجد الفعل 
كما قال النبي يك عن ربه أنه يقول لعبده يوم القيامة: «قَدُ أَرَدْتَ منك أَهْوَنَ من 
مدا وَأنتَ في صلب آدع: أن لا تشر (أخَسبّه قَال) ولا أذْخَلَكَ التال یی إلا 
الشر ك متفق عليه . 

وام يقع هذا المراد؛ لأنه لم یرد من نفسه إعانته عليه وتوفيقه له وفعل الله 
سبحانه وإرادته متلازمان فما أراد أن يفعله فعله وما فعله فقد أرادہ فهو 
الفعال لما يشاءء بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد 
فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده كما وصف نفسه بقوله: 9 ریک فک نم 
O‏ [هرد ۱۰۷]. 

وما أعظم شأن الارادة في الانسان» فهي مناط العهد مع اللہ وهي مناط 
التکلیف والجزاء. 

إنه يملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عهده مع ربه عن طریق تحکیم 
إرادته في طاعة ربه وعدم الخضوع لشهو انه. 

ويملك كذلك أن يهبط عن أقل من رتبة البهائم فيشقي نفسه. ويهبط من علیائه 
بتغليب الشهوة على الإرادة» والغواية على الهداية» ونسيان العهد الذي يرفعه 
إلى مولاه. ۱ 

والناس في الارادة أربعة آقسام: 

الأول: من لا يريد ربه» ولا يريد ثوابه» وهؤلاء أعداء الله حقاء وهم أهل العذاب 
الدائم. 

وعدم إرادتهم لثوابه» إما لعدم تصديقهم به» وإما لإيثارهم العاجل عليه ولو كان 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٣۳۳۳))ء‏ ومسلم برقم (۲۸۰)ء واللفظ له. 


١٦ 


الثاني: من يريده ويريد ثوابه» وهؤلاء خواص خلقه كما قال سبحانه عن آمهات 
المومتن: ون گنن ترد ا والذار اة 31 الله أعد المحستت 
ی رام 0 [الأحزاب: ۲۹]. 

الثالث: من يريد من الّه» ولا يريد الله. 

فهذا جاهل بربه» ناقص غاية النقص. لیس في قلبه غير إرادة نعيم الجنة 
الاو ا خط اله منواة البنة: 

وأعلى الارادة عنده إرادة الأکل والشرب والنكاح ونحوها من شهوات الجنة. 
وهؤلاء قريبون من مرتبة الحيوان البهيم» وهم في حجاب كثيف عن معرفة 
نفوسهم وكمالهاء ومعرفة معبودهم وسر عبوديته. 

الرابع: من يريد الله» ولا يريد منەہ وهو أن يكون الله مرادہ ولا يريد منه شيئاً. 
فهذا قد زهد في مراد لمراد هو أجل منه وأعلى» فلم یخرج عن الارادق وإنما 
انتقل من إرادة إلى إرادة. 

لکن هذه حال عارضة غير دائمة» ولا هي غاية مطلوبة» ولا هي مقدورة للناس» 
ولا هي مأمور بهاء ولا هي أعلى المقامات فیومر بها. 


۷۷ 


۳- فقه الرغبة 


قال الله تعالی: َم ڪاو مترغورت ف الم مات ودعو زعا رهبا 
وسكاوأ نا لے یت اج4 [الأنبياء: 4۰) 

وقال الله تعالى : داعت فصَت 2 OSE‏ [الشرح:۸:۷]. 

الرجاء طمع» والرغبة طلب» فهي ثمرة الرجاء. 

فالعبد إذا رجا شیئا طلبه والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف» فمن رجا 
شيئاً طلبه ورغب فيه» وأقبل عليه» ومن خاف شيئاً حذره وهرب منه. وإذا قوي 
الطمع صار طلبا 

فأعظمها وأعلاها رغبة أهل الإيمان والإحسان» وهي أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه یراك ولا مشهد للعبد في الدنيا أعلى من هذا. 

ويتولد ذلك من العلم بالله وأسمائه وصفاته ودينه وشرعه» وذلك يبعث على 
الاجتهاد المقترن بالشهود وتحفظ العبد من وصف الكسل والفتور الذي سببه 
عدم الرغبة أو قلتها. 

وتمنع العبد من تتبع الرخص كرخص التأويلات الفاسدة» ورخص المذاهب 
الشاذة. 

فهذه تتبعها لا یجوز؛ لآنه ينقص الرغبة» ويوهن الطلب؛ ويرجع بالمترخص 
إلى غثاثة الرخص. 

فالراغب حقاً في الله وفيما عنده دائم الوقوف بباب مولاه» فهو كالفراش الذ 
اذا ری النور آلقی نفسه فیه» ولا يبالي ما آصاب؛ فرغبته لا تدع من مجهوده 
شيئاً إلا بذله» ولا تدع لهمته وعزیمته فترة ولا حمودا؛ ولا تترك في قلبه مکاناً 
لغير مرغوبه ومحبوبه. 

فهو یعبد ربه كأنه یراہ ولا یلتفت إلى ما سواه. 

حافظ لحاله مع ربه بالعبودية والاستقامة والطاع حذراً من التفاته إلى ما 


۷۹۰۸ 


سواه. 

ولا ينبغي لبشر ولا یلیق به أن يرغب عن التوحید والایمان وعبادة الرب الذي 
جاء بها كل نبي : لصف عن هتم لام سوه تفس و که في 
لا وق لر کین سح ©( اہٹرۃ ۱۲۰ 

ولا يرغب عن ذلك إلا من سفه نفسه» وجهل ربه ودینه وشرعه ولا ينبغي 
للمسلم ولا یلیق به کذلك أن يعيش على هواه ویسکن إلى الراحةء بل عليه أن 
یجاهد لاعلاء كلمة اللہ ویحافظ على جمیع آوامر اللہ ويقتدي بهدي رسول 
الله و في جمیع الأحوال. 

ولا يرغب بنفسه عن الاقتداء بسيد الأنبياء والرسلء فهو أكمل الخلق إيماناء 
وأحسنهم أعمالاً وأجملهم أخلاقاً. 

فأين يرغب الناس إلى غير خالقهم ورازقهم؟ 

وأين يرغب الناس عن الاقتداء برسولهم واتباع ما جاء به؟ 

وماذا لهم من الأجور لو آمنوا بالله واتبعوا رسوله؟ 

ل ما کاد لاه الْمَدِسَةِ ومن حو م الا اپ أن یتَحَلَفُوا عن رسول الله ولا یروا 
نو دا ولا مت وص 


مومسم 


ولا یلٹوک ما يقبا المستمار ولا الوت من عَثو تلا کیب هم 
يعمل مکی إت ال لبيك ییوت © لر ٠۷۰‏ 

فلیرغب العبد إلى مولاه الذي خلقه وهداه» وعافاه وآغناه» وليرغب في دينه 
وشرعه الذي به يحصل له الفوز والفلاح» وليرغب في جزيل الأجر والثواب 


الذي أعده مولاہ لحن آطاعه واتبع هداه. 


ع وم 4 چ کہ کہ 5 ھھ سی 
بأنفسيم عن تفه ذللت باتهم لا 


فما أحوج العباد إلى ربھمء وما أشد رغبتهم إليه في جلب ما ينفعهم» ودفع ما 
يضرهم: ظ وو تم رَضُوأ ماءاکه مر آله ورسوله وَفَالْوْحَسَبْمَا الله تيتا 
یت گ7 رم ہر کہ 20 0 2-2 

ین مضيو وروم تال ال بوت )0 [الترة: ۰٩‏ 


ظط ۔ 


۷۹ 


۰ 7 چم 
کے مہ سر و2 اا ہے رم 


2 آله إن أجل الو لاب وشو الع السیۂ 4 
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قال الله تعالى: !من کان بجوأ لقا 
[العنکبو ت: ٥]۔‏ 


وقال النبي کي «أَسْأنْكَ لذ النظّر إلى وَجُهكَ وَالشُوْقَ الّی لِقَائِكَ 
صر اء مُضرَّق رلا فتته مُضلة» آخرجه النسائي 


90 


i 


الشوق آثر من آثار معرفة الله ومحبته وهو سفر القلب إلى المحبوب في كل 
حال. 

والمحبة أعلى منه؛ لأن الشوق عنها يتولدء وعلی قدرها یقوی ویضعف. 
وعلامة الشوق: 

السير إلى الله بالعبادة والاستقام وفطام الجوارح عن الشهوات التي تعوق 
سی 

والشوق: هو احتراق الأحشاءء ومنها یتهیج ویتولد ويلهب القلوب» ویقطع 
الأکباد سببه الفرقة والبعد. 

والشوق: یراد به حركة القلب واهتیاجه للقاء المحبوب؛ فهذا يزول باللقاء. 
ولکن یعقبه شوق آخر أعظم منه تثيره حلاوة الوصل» ومشاهدة جمال 
المحبوب وجلاله وعظمته. 

فهذا يزيد باللقاء والقرب ولا یزولء كما نری المحب يبكي عند لقاء محبوبه 
من شدة شوقه إليه» ووجدہ به. 

والشوق على ثلاث درجات: 

الأولى: شوق المؤمن إلى الجنة 

ويتولد ذلك من معرفة ما في الجنة من ألوان النعيم» وسعة القصورء وأشكال 
الطعام والشراب» وحسن الأزواج كما قال سبحانه: لا عل تنس ما خن کم 
)١(‏ صحيح: أخرجه النسائي برقم (١۱۳۰)ء‏ صحيح سنن النسائي رقم (۱۲۳۷). 


۱۷۷۰ 


من قرو این جر بماکانوایتملوت (07) 46 [السجدة: ۱۷ 
الثانية: الشوق إلى الله تبارك وتعالی 
والشوق إلى الله لا ينافي الشوق إلى الجنة» فان آطیب ما في الجنة قربه تعالی» 
ورژیته» ورضاه وسماع کلامه. 
فالشوق فقط إلى مجرد الاکل والشرب والحور العین ناقص جداً بالنسبة إلى 
شوق المحبین إلى الله تعالی» بل لا نسبة له إليه البتة. 
والشوق إلى الله درجتان؛ ۱ 
آحدهما: شوق زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن سببه مطالعة منه الله 
واحسانه ونعمه. 
الثاني: شوق زرعه الحب الذي نشاً واستقر من معرفة ومحبة آسماء الله 
وصفاته المختصة بالمن والاحسان کالم والمنان والمحسن والمعطي 
والغفور والرحيم؛ والوهاب والکريی ونحو ذلك» وهذه أكمل وأقوئى. 
الثالثة: شوق أضرمه صفو المحبة لا لأجل المنن والنعم فقط بل لأجل ذات 
الله وصفاته» وجماله وجلاله وكماله. 
فمنعت نار الشوق هذه السکون إلى لذیذ العيش ونغصتهء وسلبت السلوة بغیرہ 
ھکار 

لکمالها وقوتھا ام يكفها ويردها قرار دون لقاء المحبوبء وهذه لا يقاومها 
الإصطبار؛ لأنه لا يكفها دون لقاء من يحب قرار. 

حقيقة الشوق: سفر القلب في طلب محبوبه» بحيث لا يقر قراره حتى يظفر به 

8 له. 
فکانه لهيب ینشأً بین أثناء الحشا سببه الفرقة» فإذا وقع اللقاء أطفأ ذلك اللهیب. 
والفرق بين الشوق والمحبة» أن الحامل على الشوق هو المحبة» فالمحبة بذر 
في القلب» والشوق بعض ثمرات ذلك البذرء وكذلك من ثمرات المحبة حمد 
المحبوب. والرضی عنه. وشکره وخوفه ورجاژه والتنعم بذكره» والسکون 


۷۷1۱ 


رال شرا هرن شین 

وکما أن القلب إذا أبغض شيئاً وکرهه جد في الهرب منه وإذا أحبّ شيئاً جد 
في المسارعة إليه وطلبه. 

ویوصف الله عرٌ وجل بالمحبة ولا یوصف بالشوق؛ لأنه ام يرد في القرآن 
الکریم ولا في السنة» وکل من عرف ربه آحبه» ومن آحبه اشتاق إليه وإلی لقائه. 
ولا محبوب في الحقيقة إلا الله سبحانه. ولا مستحق للمحبة التامة سواه. 
فالانسان يحب نفسه وبقاءه وكماله» ویکره ضد ذلك وهذه جبلة کل حي» 
وهذا يقتضي غاية المحبة لله عر وجل. 

فإن الانسان إذا عرف ربه عرف قطعاً أن وجوده ودوامه وكماله من اللہ فهو عدم 
محض لولا فضل الله عليه بإیجادہ وهو ناقص بعد الوجود لولا فضل الله عليه 
بالتكميل. 

فمن عرف ربه آحبه» وكيف يحب الانسان نفسه ولا يحب ربه الذي به قوام 


نفسه؟ 


۷۳۲ 


-٥‏ فقه الهمة 
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قال الله تعاا ی: لامور أ ین َامَنُوا باه وله شم لم ابوا وده دوا 
موه وَأنفْسهمٌ رق مسر ان ریت هُم أ (OE‏ [الحجرات: .]1١‏ 
وقال الله تعالى: لان المرمنین رجال صدفوا ما عله دو الہ علڑّے هم من قضیٰ َك 


ک0 سے 


و وم من بر ومد ديلا )4 [الأحزاب: ۳۳ 
وی 

فهمة العبد إذا تعلقت بالحق ى طلباً صادقاً فتلك هي الهمة العالية التي لا 
و چو دہ و موی ا 
وهمة المؤمن على ثلاث درجات: 

الأولى: همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني» وتحمله على الرغبة في 
الباقي» وتصفيه من كدر التواني 

فالفاني الدنیا وما فيهاء وهي توحش قلوب الراغبين فيهاء وقلوب الزاهدين 
فيها. 

آما الراغبون فيها فقلوبهم وأرواحهم في وحشة من أجسامهم إذا فاتها ما خلقت 
له من عبادة الله والفوز بالجنة. 

أما الزاهدون فيها فإنهم يرونها موحشة لهم؛ لأنها تحول بينهم وبين مطلوبهم 
ومحبوبهم وهو الله سبحانه. 

فهذه الهمة تحمل العبد على الرغبة في الباقي لذاته» وهو الحق سبحانه والباقي 
بإبقائه وهي الدار الآخرة» وتخلصه من أوساخ الفتور والتواني 

الثانية: همة تورث دوام سير القلب إلى الله ليحصل له ويفوز به» فإنه طالب 
لربه تعالى طلبا تاما بكل معنی واعتبار في عمله.. وعبادته.. ومناجاته.. 
وحركته.. وسكونه.. وسائر أحواله. 

الثاللة: همة صاحها لا يقف عند عوض ولا درجة» ولا يتعلق بالأحوال 


۱۷۷۳ 


والمعاملات وليس المراد تعطيلهاء بل القيام بها مع عدم الالتفات إليها والتعلق 
بها. 

وصاحب هذه الهمة قد قصر همته على المطلب الأعلى» وهو الله الذي لا شيء 
أعلى منه» والأعواض والدرجات دونه. 

میں نات راہ کل .برض اه رہ و کت عافن قد 


ویستانس به» ويستوحش من غبره؟. 


تمہ 


- فقه الطريق إلى الله 


7 ط۰" ود می < يما فا عو ولا وا الشبل فتقرق یکم 
عن م جيل ء دک و ور بو أعلأحكم ئک مین [or‏ 
وقال الله تعالی: ون یلع 64 أك مات نم له لتم نس 


مر ےصہ پر کے سر سے رر 


ديق مَاللہَداہ الین وحم اولك رَفَہنًا ا( ديك الْمَضْلُ 
اد کو باه علا لیا ل4۳ [النساء: ۷۰-۹ 

ےب 0 207 5 

سلكه إلى مرضاته وجنته. 

فالحق واحد. ومرجعه إلى واحدء وهو الله سبحانه. 

وأما الباطل فلا ينحصرء بل كل ما سوى الحق باطلء وكما أنه كل طريق إلى 

الحق فهو حقء فكذلك كل طريق إلى الباطل فهو باطلء فالباطل متعدد» وطرقه 

متعددة متنوعة. 

والطريق إلى الله واحدة جامعة لكل ما يحبه الله ویرضاہہ وما يحبه الله ويرضيه 

متعدد متنوع بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والآحوالء وكلها طرق 

مرضاته جعلها الله لر حمته وحكمته كثيرة متنوعة؛ لاختلاف استعدادات العباد 

وقوابلهم. 

فمن رحمة الباري سبحانه أنه لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق» ليسلك 

كل امرئ إلى ربه طريقاً يقتضيها استعداده وقوته قبوله: هو کم ومَاجصَلَ 

کر لین من حر له یکم هی هو سس کہ یی من بل وفى هنذا 
کرت ول شهیها کک وتا ہکا عل الذي تاقوا الصو وا وگو 

امكيف رک رز © [الحج: ۷۸]. 

ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحد» مع 


وحدة المعبود ودينه. 


۱۷۷۵ 


فالأنبياء أولاد علات. دینهم واحد وآمهاتهم شتى» فدين الأنبیاء واحد 

وشرائعهم متعددة. 

والناس قسمان: 

عليه یقتم 

فالعلية من عرف الله سبحانه» وعرف الطريق إليه» وسلكها قاصداً الوصول إليهء 

وهذا هو الكريم على ربه الذي قال عنه: ان گرم عند امه تن هم 

بير )0 [الحجرات: ۱۳]. 

والسفلة من ام يعرف الله وام يعرف الطريق إليهء ولم يتعرفهاء فهذا هو اللئيم 

الذي قال الله فيه: ومن مين أله ماه 0 م46 الحج: (۱۸]. 

والناس متفاوتون في الأفكار والعقول؛ والقوة والأعمال: 

فمن الناس من يكون سيد عمله وطریقه الذي يحب سلو که إا ف ال طریی للم 

والتعليم» قد وفر عليه زمانه مبتغیاً به وجه الله ذ فلا یزال كذلك عاکفاً علیه» حتی 

يصل من تلك الطریق إلى اللہ ویفتح له فيها الفتح الخاص طلباً ودراست 

0 وكتابة كما قال سبحانه: ولک كوا ربن يما کش مود الککب 
گنک وس (۳9) 44 [آل عمران ۷۹۰]: 

ومن ا من یکون سید عمله الذکر وقد جعله ژاطا لمعاده. ورأس ماله 

لمآله» فمتى فتر عنه أو قصر رأى أنه قد غبن وخسرء ومن الناس من يكون سيد 

عمله وطريقه صلاة النوافل» فمتى قصر في ورده منهاء أو مضى عليه وقت وهو 

غير مشغول بهاء أو مستعد لهاء أظلم عليه وقته وضاق صدره. 

ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الإحسان والنفع المتعدي كقضاء 

الحاجات. وتفريج الکربات. وإغاثة اللهفات وبذل أنواع الصدقات. 

قد فتح الله له في هذاء وسلك منه طريقاً إلى ربه. 

ومن الناس من يكون طريقه الصوم فهو متى أفطر تغير عليه قلبه وساءت حاله. 

ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن» وهي الغالب على أوقاته» وهي أعظم 


۵٦ 


آوراده. 

ومنهم من یکون طریقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قد فتح الله له فيه» 
ونفذ منه إلى ربه. 

ومنهم من یکون طریقه الذي نفذ منه إلى ربه العمرة والحج. 

ومنهم من یکون طريقه قطع العلائق» وتجرید الهمت ودوام المراقبة» ومراعاة 
الخواطر وحفظ الاوقات أن تذهب ضائعة. 

ومنهم جامع المنافذ» السالك إلى اللہ في کل وادہ الواصل إليه من کل طریقء 
فهو قد جعل وظائف عبودیته قبلة قلبه» ونصب عينيه» يؤديها أين کانت» ویسیر 
معها حيث سارت. 

قد ضرب مع كل فریق بسهم فأين كانت العبودية وجدته هناك: إن کان علماً 
وجدته مع اهنت ان یادا وجدته في صف المجاهدین؛ أو صلاة وجدته مع 
القانتين» أو ذکراً وجدته مع الذاكرين» أو إحساناً وجدته في زمرة المحسنین أو 
محبة أو مراقبة أو إنابة وجدته في زمرة المحبين المنيبين. 

يدين بدين العبودية أنى استقلت ركائبهاء ينفذ أوامر ربه حيث کانت» وأين 
كانت. 

فهذا هو العبد الموفق السالك إلى ربه. 

فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه 
إليه» وتولاه في جميع آموره» في معاشه ودينه» وتولى تربيته في جميع أحواله. 
فإنه سبحانه القيوم» المقيم لكل شيء من المخلوقات» المطيع منها والعاصيء 
ونواصيهم جمیعا بیدہ. 

فكيف تكون قيوميته بمن آحبه وتولاه وآثره على ما سواہ ورضي به من دون 
الناس رباً وإلهاً وهادياً ووکیات وناصراً ومعيناًء فلو كشف الغطاء عن آلطافه 
وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلبه محبة له وشوقاً 
إليه. 


۳۰ 


۷۷ 


ولكن حجب القلوب عن مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات» والتعلق 
بالأسبابء فصدت عن كمال نعيمهاء وذلك تقدیر العزيز العليم. 

وإلا فا قلب يذوق حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره» ويسكن إلى 
ما سواہ هذا ما لا يكون آبدا. 

ومن ذاق شيئاً من ذلك» وعرف طريقاً موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على 
إرادته وهواه» وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاطب؛ وجلب لنفسه الهموم 
والاأحزان» واستبدل بأنسه وحشة وبعزه ذلق وذلك لأنه عرف طریقه لی الله 
ثم تركها ناكباً عنهاء مکباً على وجهه. 

فأبصر ثم عمي» وعرف ثم أنكرء وأقبل ثم أدبر» ودعي فما أجاب» وفتح له 
فولي ظهره الباب. 

قد ترك طریق مولاه» وأقبل بکلیته على هواه فانحط إلى أسفل سافلین» وصار 
في عداد الهالکین» وصارت روحه في وحشة من جسمه وقلبه في ملال من 
حياته» فیکون معذباً في الدنیا بتنغیص شهواته. وشدة اهتمامه بطلب ما لم يُقِسَم 
له» وإن قسم له شيء فحشوه الخوف والحزن والنکد والالم. 

فهو في هم لا ينقطع» وحسرة لا تنقضي» وحرص لا ینفد» وذل لا ينتهي.. هذا 
في هذه الدار. 

وأما في البرزخ فأضعاف أضعاف ذلك» قد حيل بينه وبين ما يشتهي وفاته ما 
کان يتمناه» من قرب ربه» وكرامته» ونيل ثوابه» وأحضر جميع غمومه وأحزانه. 
وأما في دار الجزاء فجن مع أمثاله من المبعدين المطرودينء ونار تلظى لا 


يصلاها إلا الأشقى. 
فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية» ومن أعرض الله عنه لزمه 
الشقاء والبؤس. 


فان الرب سبحانه إذا أعرض عن جهة دارت بها النحوسء وأظلمت أرجاؤهاء 
وصارت موی للشیاطین» وهدفاً للشرور» وم للبلای فالمحروم كل 
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المحروم من عرف طريقاً إلى ربه ثم أعرض عنهاء وانصرف بجملته إلى 
تحصیل الأغراض والشهوات» عاکفاً على ذلك ليله ونهاره. 

وطوبی لمن آقبل على الله بکلیته» وعکف عليه بارادته ومحبته» فان الله یقبل 
عليه بتولیه ومحبته» وعطفه ورحمته. 

وان الله عرٌ وجل إذا آقبل على عبد استنارت جهاته» وأشرقت ساحاته وتنورت 
ظلماته» وظهرت عليه آثار إقباله» من بهجة الجلال وآثار الجمال وتوجه إليه 
أهل الملا الأعلى بالمحبة والموالاة؛ لأنهم تبع لمولاهی فإذا أحب سبحانه 
عبداً آحبوه وإذا والی ولياً والوه. 

فيحبه الله... وأهل السماء... وأهل الأرض. 

فيا سعادة من ظفر بمحبة مولاه.. وأقبل عليه بآنواع کرامتهه ولحظه الملا 


ج عامس ود وھ 


الأعلى و أهل الأرض بالتبجیل والتکریم و ذلك فصل اللہ د ٹیو من کا دو 
فش ل لیم © [الجمعة: :1 


۷۵ 


قال الله تعالی: 99یا لیے منوا أتَهُوأ اه وروا مع الصیورے 4)٥(‏ 
[التوبة: ۱۹]. 


دس وره 


وقال اللہ تعالی: اما یاو وولو ای ال الى زیت باه 
وگل منته. واتیعوه لک تهتدورک ۵ب 4 [الأعراف: 10۸[ 

محبة الله تبارك وتعالی تلقي العبد في السیر إلى محبوبه» وعلی قدر ضعفها 
وقوتها یکون سيره إليه. 

والخوف یمنعه أن يخرج عن طریق المحبوب وال رجاء يقوده إليه. 

فهذه محر کات القلوب إلى الله: 

المحبة.... والخوف.... والر جاء. 

وآقواها المحبةء فان ام يكن عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه فعلیه بکثرة 
ذکر الله؛ لأن كثرة ذکره تعلق القلب به ومطالعة آلائه ونعمائه تبعثه على التوجه 
إليه والحیاء منه. 

وكذلك الخوف: تحرکه مطالعة آيات الوعید» ومعرفة عظمة اللہ وهيبة جلاله 
وکبریائه» ومعرفة أهوال یوم القيامة. 

وكذلك الرجاء: يحركه مطالعة حلم الله وعفوه وکرمه ومعرفة آیات الوعد.. 
وهکذا. 

وإذا تحرکت القلوب إلى الله وسارت إليه اعتصمت به وقلت آفاتھاء أو ذهبت 
عنها بالكلية كما قال سبحانه: ( لام و هرک الو الا نکر 
ال تط من وب اچ الرعد: ۷۸]. 

ولکن العبد إذا عزم على السفر إلى الله تعالی عرضت له الخوادع والقواطع. 
فینخدع أولاً بالشهوات والریاسات والملاذ والمناکح ونحوهاء فان وقف معها 


انقطع عن ربه. 


VA: 


وان رفضها وام يقف معها وصدق في سيره وطلبه ابتلي بوطء عقبه» وتقبيل 
یده» وكثرة الاتباع والتوسعة له في المجلس» والاشارة إليه بالدعای ورجاء 
رھ یهد گر 

فان وقف مع ذلك انقطع به عن الله وکان حظه منه. 


وان قطعه وام یقف معه ابتلي بالکرامات. فان وقف معها انقطع بها عن الله 


و 
وان ام یقف معھا اتا بالتجريد والتخلى» ولذة الجمعية» وعره الو حدة 
والفراغ من الدنیا. 


فان وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود. 

وان ام يقف معه وسار ناظراً إلى مراد الله منه» وما یحبه منه» بحيث یکون عبده 
الموقوف على محابه ومراضيه أين كانت؟ وكيف كانت؟ تعب بها أو استراح» 
تنعم أو تألم» أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم. 

لا يختار لنفسه غير ما يختار له وليه وسیده» واقف مع آمره ینفذہ حسب 
استطاعته. ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضاة سيده 
وأمره. 

فهذا هو العبد الذي وصل ونفذ» وام يقطعه عن سيده شيء البتة: # ذلك فصل 
آله تيه من ياء واه دو سل العظیم )4% [الجمعة: 4]. 

وکل مسلم بالنسبة لأوامر الله مكلف بجهات ثلاث: 

من جهة قلبه بالایمان والتوحيد.. والتسليم والانقیاد. 

ومن جهة عقله بتقديم أوامر الله عر وجل على أوامر الخلق.. وتقديم ما يحبه 
الله على ما تحبه النفس. 

ومن جهة جسده بالعمل والعبادة. 

والإخلاص في العبادة هو أن يؤديها العبد لله؛ لأن الله أمر بهاء وإن اشتمل الأمر 
على حكم تكون علة للامتثالء إلا أن الإخلاص يقتضي أن تكون العلة هي 
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الام الرلهي بذلك. 

فان كانت الحكمة علة فالعبادة باطلت وان بقیت مر جحه فجائزة. 

فالصدق والاخلاص والمتابعة هذه الأركان الثلائة هي آرکان السير إلى اللہ 
وأصول الطریق التي من ام يبن علیها سلوکه وسيره فهو مقطوع. 

ون ظهر أنه ساثر فسره ما إلى عکس جهة مقصوده واما سير المقعد المقید» 
وإما سير صاحب الدابة الجموح. كلما مشت خطوة إلى آمام رجعت عشراً إلى 
فان عدم الاخلاص والمتابعة انعکس سيره إلى خلف» وان ام یبذل جهده 
ویو حد طلبه سار سير المقید. 

وإن اجتمعت له الثلاثة فذلك الموفق الذي لا یجاری في مضمار سيره إلى ربه 
للك سل اه تیه من بک وت والقد ل المظيم © الجست::» 


YAY 


/- فقه المحبة 


قال الله تعالی: ا قل إن کنر شود که اَن بتک أنه وين کک دوب وا ع 
رخ یا ری عمران: ۳۱]. 

وقال الله تعالی: من فیک رو اللہ وميك ف کک رمن لی م ولیک له 
حب یتک یمن دی نی ویک وكرَه باكر السو الصا ولیک هم 
الف وت )4 [الحجرات: ۷ 

المحبة: سفر القلب في طلب المحبوب. ولهج اللسان بذکره على الدوام. 
ومحبة الله ورسوله ودینه وآولیائه هي قوت القلوب وغذاء الارواح. وقرة 
لخد 

وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الاموات» وهي النور الذي من فقده 
فهو في مجار الظلمات. 

وهي الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقامء وهي اللذة التي من لم 
يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. 

وهي روح الإيمان والأعمال.. والمقامات والأحوال. 

والمحبة: توحيد المحبوب بالمحبة» وذلك بسقوط كل محبة في القلب إلا 
محبة الحبیب. وإيثار المحبوب على جميع المصحوب. وموافقة الحبيب في 
المشهد والمغیب؛ وأن تهب كلك لمن أحببت» فلا يبقى لك منك شيء. 

فتهب إرادتك وعزمك ونفسك وأفعالك ووقتك ومالك لمن تحبه.. وتجعلها 
حبساً ووقفاً في مرضاته ومحابه.. فلا تأخذ لنفسك منها إلا ما أعطاك... فتأخذه 
منه له سبحانه. 

رشع من القلت ما سوی الع عونا ضيه وهد) کمال السا ادات 


فى القلب بقية لغيره ومسكن لغيره فالمحبة مدخولة. 


VAY 


وحقیقة المحبة: 

ميل الانسان للشيء بکلیته» ثم إيثاره له على نفسه وروحه وماله ثم موافقته له 
سرا وجهرا ثم علمه بتقصيره في حبه 

والمحبة نار في القلب تحرق ما سوی مراد المحبوب الديني الأمري الذي 
بحبه ویرضاہ لا المراد الذي قدره الله وقضاه والمرء مع من آحب» ومن أحب 
شيئاً آکثر من ذکره» وإذا غرست شجرة المحبة في القلب» وسقیت بماء 
الاخلاص ومتابعة الحبيب بيا آئمرت آنواع الثمارء وأتت أكلها کل حين باذن 
ربھاء وأثمرت الطاعة والموافقة. 

ومحبة العبد لربه لا نهاية لهاء وكلما قويت المعرفة» وزاد الب قويت المحبة 
ولا نهاية لجمال المحبوب سبحانه» ولا لجلاله» ولا لبرہ فلا نهاية لمحبته» بل 
لو اجتمعت محبة الخلق كلهم وکانت على قلب رجل واحد منهم ثم کانوا 
كذلك الواحد» کان ذلك دون ما یستحقه الرب جل جلاله من المحبة. 

وأصل حب الله لا ينفك عنه مؤمن» أما قوة الحب فينفك عنه الاکثرون. 


وقوة الحب للرب تحصل بأمرين: 

الثاني : قوة معرفة اللہ تعالی» فإذا حصلت المعرفة تبعتها المحبة» ثم تبعها 
ا 

ويحصل ذلك بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» ومداومة ذكره» ومعرفة 
O‏ عياف 


والله تبارك وتعالی جعل الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي آصلها كمال 
محبته» وهو سبحانه كما أنه يحب آن تعد» یحب أن بحمد. وشی علیه ویذکر 
بأسمائه الحسنی» وصفاته العلاء ويحب من يحبه» ویحمدہ ويثني عليه وكلما 
كانت محبة عبده له أقوى كانت محبة الله له أكمل وأتم» فلا أحد أحب إليه ممن 


۷۸۸ 


يحبه ویحمدہ ويثني علیه. 

ومن أجل تل كان الشرك ایک الاشیاء الیه؛ لانه ینقص هنه انت 
ویجعلها بینه وبين من آشرك به ولذا لا یغفر الله أن يشرك به؛ لأن الشر له 
یتضمن نقصان هذه المحبة والتسوية فیها بینه وبين غبره. 

ولا ریب أن هذا من عظم ذنوب المحب عند محبوبه التي یسقط بها من عینه 
وتنقص بها مرتبته عنده إذا كان من البش فکیف یحتمل رب العالمین أن يشرك 
بينه وبين غيره في المحبة. 

والمخلوق لا يحتمل ذلك ولا يرضى به ولا يغفر هذا الذنب لمحبه آبد 
وعساہ أن یتجاوز لمحبه عن غيره من الهفوات والزلات في حقه. 

ومتى علم سبحانه بأنه يحب غيره كما يحبه ام يغفر له هذا الذنب» وام يقربه 
إليهء هذا مقتضى الطبيعة والفطرة. 


والمحبة: # َیرے الاس من بد من دون اللہ اندادا مع کشت الو وان 
اموا أشد خبًا و 45 [البقرة: 115]. 

والله عر وجل يحب نفسه أعظم محبة» ویحب من يحبه ویطیعه ويعبده» وخلق 
خلقه لأجل ذلك» وشرع شرائعه وأنزل كتبه لأجل ذلك. وأعد الثواب والعقاب 
لأجل ذلك. 

وهذا محض الحق الذي قامت به السموات والأرض» وكان الخلق والأمر فاذا 
قام به العبد فقد قام بالأمر الذي خلق له» فرضي عنه خالقه وبارئه وأحبهء وإذا 
صدف عن ذلك وأعرض عنه» وأبق عن مالكه وسیدہہ أبغضه ومقته؛ لأنه خرج 
عما خلق له» وصار إلى ضد الحال التي هو لها. 

فاستوجب منه غضبه بدلاً من رضاه وعقوبته بدلاً من رحمته. 

والاسباب الجالبة لمحبة الله لعبده هی : 


قراءة القرآن وسماعه بالتدبر.. والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض.. ودوام 
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ذکره علی کل حال.. وإيثار محابه على محاب النفس.. مطالعة القلب لاسمائه 
وصفاته ومشاهدتها.. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محاله.. 
ومشاهدة بره واحسانه وآلائه.. ورژية نعمه الظاهرة والباطنة.. وانکسار القلب 
بين يديه سبحانه.. والخلوة به وقت النزول الا[ هي آخر اللیل لمناجاته وتلاوة 
کللامه. . والتلذذ بمناجاته ثم استغفاره.. 07 مجالس الذکر.. ومجالسة 
یہ مملوآن بذکر من يحبه الله سبحانه من عباده المؤمنين» وذكر ما 


كقوله سبحانه : إن آله رض اتی التو رو [البقرة: وت 
وقوله سبحانه : واه 2 یٹ ار( سر et:‏ 

وقوله سبحانه : وا اھ یب لیے( اال رن 1۱۳۵ 

وقوله سبحانه: إن الله له 2 ميت امون ا( (آل عمران: ۱۵۹]. 


وقوله سبحانه: 3 9-7" 1 

وقال النبي للا «إنَّ حب الأعمَالٍ ای الله تا دوع عَلَيْهوَإِْ لا منز 

والمحبة على ثلاث درجات: 

الأولى: محبة تقطع الوساوسء وتلذ الخدمة وتسلي عن المصائب 

فالوساوس والمحبة متناقضان. فان المحبة توجب ذکر المحبوب والوساوس 
تقتضي غيبته عنه» حتی توسوس له نفسه بغيره» والمحب يلت بخدمة محبوبه» 
فیرتفع عن التعب الذي یراہ الخلي في آثناء الخدمة 

والمحبة تساي عن المصائب فان المحب یجد في لذة المحبة ما ینسیه 
المصائب التي يصيبه بها حبیبه۔ 

هي محبة تنبت من مطالعة العبد منة الله عليه» ورؤية نعمه الظاهرة والباطنف 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (٦٦۵۸)؛‏ ومسلم برقم (۷۸۲)) واللفظ له. 
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وبقدر ذلك تكون المحبةء فان القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء 
وبغض من أساء إليها. 
وليس للعبد قط إحسان إلا من الله ولا إساءة إلا من الشيطان» ومن أعظم منة 
الله على عبده هدايته» وتأهيله لمحبته ومعرفته» وإرادة وجهه ومتابعة خليله. 
وأصل هذا نور یقذفه الله في قلب العبد يميز به بین ال حت والباطل وهذا النور 
متفاوت في قلوب المؤمنين. 

تثبت هذه المحبة باتباع الرسول كَل في أقواله وأعماله وأخلاقه» فبحسب هذا 
الاتباع يكون منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتھاء وبحسب نقصانه يكون نقصانها. 
وهذا الاتباع يوجب محبة الرب لعبده» ومحبة العبد لربه» وليس الشأن في أن 
تحب الله فقطء بل الشأن أن يحبك اللہ والله لا يحبك إلا إذا اتبعت خليله كلل 
ظاهراً وباطتاء وصدقت خبره وأطعت آمره وآثرته طوعاً. 
الثانية: محبة تبعث على إيثار الحق على غبره وتلهج اللسان بذكره» وتعلق 
القلب بشهوده ويتم ذلك بمطالعة صفات الرب جل جلاله» وشهود معاني 
آسمائه والنظر في معاني آياته لمسموعة والنظر إلى آياته المشهودة في 
الأنفس والافاق. 

ولکمال هذه المحبة فانها تقتضي من المحب أن يترك لاجل الحق ما سوا 
فیژثره على غیرہہ وإذا أحب الله عبداً أنشأ في قلبه محبته. 
الثالثة: محبة خاطفة تخطف قلوب المحبين لما يبدو لهم من جمال محبوبهی 
وهذه أعلى درجات المحبة. 
والعقل والشرع والفطرة كلها تدعوا إلى محبته سبحانه» بل إلى توحيده في 
ال 
وقلب المحب دائماً في سفر لا ينقضي نحو محبوبه» وقوة تعلق المحب 
بمحبوبه توجب له أن لا یستقر قلبه دون الوصول إليه. 
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ویظهر صدق المحبة في آربعة مواطن: 

آحدهما: عند أخذ الانسان مضجعه. وتفرغ حواسه وجوارحه من الشواغل؛ 
واجتماع قلبه علی ما یحبه فانه لا ینام إلا على ذکر من يحبه» وشغل قلبه به. 
الثاني: علد روہ رس ء يسبق إلى قلبه ذکر محبوبه فانه إذا 
استیقظ وردّت إليه روحه رَد معها إليه ذکر محبوبه الذي قد كان غاب عنه في 
النوم. 

الثالت: عند الصلات فانها محك الأحوالء ومیزان الایمان وبها يوزن ایمان 
الانسان ومقدار قربه من الله» فهي محل المناجاة والقربة» ولا شيء أقر لعين 
المحب ولا آلذ لقلبه منها إذا کان محباًء فانه لا شيء آثر عند المحب ولا آطیب 
له من خلوته بمحبوبه ومناجاته له» ومثوله بین يديه وقد آقبل محبوبه علیه. 

فإذا قام العبد إلى الصلاة هرب وفر مما سوی الله إليه» وآوی عنده واطمان 
بذکره» وقرت عینه بالمئول بین يديه ومناجاته. 

فلا یزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة. 

الرابع: عند الشدائد والأهوال فان القلب في هذا الموطن لا پذکر الا آحب 
الأشیای ولا بهرب إلا إا ی محبویه الأعظم عندہہ فعند الشدائد والأهوال يشتد 
خوف القلب من فوات أحب الأشياء إليه» وهي حياته التي ام يكن يؤثرها إلا 
لقربة من محبوبة» فهو إنما يحب حياته لتنعمه بمحبوبه. 

فإذا خاف فوتهاء بدر إلى قلبه ذكر المحبوب الذي يفوت بفوات حياته من خالق 
اوش ارق وت 

ولهذه المحبة علامات: 

منها (دمان النظر إلى ال 

ومنها إغضاؤه عن نظر محبوبه إليه مهابة له وحياء منهه وتعظیماً له. 

۹٤۹۹+ 23‏ من ذكره بقلبه ولسانه. 

ومنها الانقیاد لأمر المحبوب في أي حال. 
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ومنها قلة صير المحب عن المحبوب» فینصرف صبره إلى الصبر على طاعته؛ 
والصبر عن معصیته. والصبر على أحكا 

ومنها الإسراع إليه في السير.. ومنها محبة أحباب محبوبه.. 

ومنها الاقبال على حدیثه.. وإلقاء سمعه كله إليه... فان أعوزه حديثه بنفسه 
فأحب شيء لديه الحديث عنه.. ومنها غيرته على محبوبه... وغيرته لمحبوبه.. 
ومنها حب الوحدة والأنس بالخلوة به.. ومنها خضوعه لمحبوبه.. ومنها هجر 
كل سبب يقصيه عن محبوبه. . وارتياحه لكل سبب یدنیه من محبوبه. . ومنھا 
بذل کل ما یملك في سبیل مرضاة سرت ذال سبحانه: : نما الروت 
ای موه وَوسُولو- عم کارا وھ توا بآمولهم وسهم في بل الو 
يلي هه التصر فرب ©) [الحجرات: ۱۵]. 

وتنقسم المحبة باعتبار الباعث علیها إلى قسمين: 

آحدهما: محبة تنشأً من الاحسان ومطالعة الالاء والنعم. 

الثاني: محبة تنشأ من جمال المحبوب وکمال آسمائه وصفاته. 

ناما الأول فان القلوب جبلت علی حب من آحسن الیها؛ وبغض من أساء 
إليهاء ولا آحد أعظم إحساناً من الله سبحانه فان إحسانه على عبده في كل تفس 
ولحظةء وهو يتقلب في إحسانه في كل أحواله. 

ولا سبيل إلى ضبط أجناس هذا الاحسان فضلاً عن أنواعه» ويكفي أن من 
بعض آنواعه نعمة الَفسٍ التي لا تكاد تخطر یبال العبد. فإنه يتنفس في اليوم 
والليلة أربعة وعشرين ألف نفس, فلله عليه في كل يوم وليلة أربعة وعشرون 
ألف نعمة وكل نعمة تحتاج إلى شكر. 

فإذا كان هذا أدنى نعمة عليه فما | الظن بما فوق ذلك وأعظم منه؟ ند 
نعمة ال اه لا حصوهاً آ ارک أله َو رح ا [النسل: ۸ 

هذا إلى جانب ما یصرف عن العبد من المضرات وآنواع الموذیات التي 
تقصده» ولعلها توازن النعم في الکثرةء والعبد لا شعور له بأكثرها أصلا. 


۱۷۸۹۹ 
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والله سبحانه يكلؤه منها باللیل والنهار كما قال سبحانه: # قل من بعکم 
مارم یل شم عن وصخر ریو ریش (3) 4 انيد :ها 

فالله عر وجل منعم علیهم بحفظهم وحراستهم مع غناه التام عنهم» وفقرهم 
التام إليه سبحانه» فإنه غني عنهم من كل وجه وهم فقراء محتاجون إليه من کل 
وجه. 

خلق لهم ما في السموات وما في الارض, وما في الدنیا والآخرة» ثم آهلهم 
وأكرمهم» وأرسل إليهم رسله وأنزل علیهم کتبه» وشرع لهم شرائعه وأذن لهم 
في مناجاته کل وقت آرادوا. 

وکتب لهم بکل حسنة یعملونها عشر آمثالها؛ إلى سبعمائة ضعف. إلى آضعاف 
كثيرة. 

وكتب لهم بالسيئة الواحدة سيئة واحدة» فان تابوا منها محاها وأثبت مكانها 
حسٰ4. 

وإذا بلغت ذنوب آحدهم عنان السماء ثم استغفر ربه غفر له. 

ولو لقيه بقراب الارض خطایا ثم لقیه بالتوحید لا يشرك به شيئاً لأتاه بقرابها 
مغفرة. 

وشرع لهم سبحانه التوبة الهادمة للذنوب. فوفقهم لفعلها ثم قبلها منهم. 
وکذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات هو الذي آمرهم بھاء وخلقهم 
له وخلقها لھمء واعطاهم إياهاء وأعانهم عليهاء ورتب علیها الجزاء بمنه 
وکرمه. 

فمنه السبب. ومنه الجزاء ومنه التوفیق» ومنه العطاء آولاً وآخراً. 

وهم محل احسانه فقط» لیس منهم شيء انما الفضل كله والنعمة كلها 
والاحسان كله من الله آولاً وآخراً. 

آعطی عبده المال وقال: تقرب به إلى آقبله منك فالعبد له والمال له والثواب 
منه» فهو المعطي أولاً وآخراً. 
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فكيف لا يحب الانسان مَنْ هذا شأنه؟ 

وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئاً من محبته إلى غيره؟ ومن أولى بالحمد 
والثناء والمحبة منه سبحانه؟ 

ويفرح سبحانه بتوبة العبد إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله» ويكفر عنه سيئاته» 
ويوجب له محبته بالتوبة» وهو الذي ألهمه إياهاء ووفقه لهاء وأعانه عليها. 

وملا سبحانه سماواته من ملافکته» واستعملهم في الاستغفار لأهل الأرض؛ 
واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين» والاستغفار لذنوبهم 
کما قال سبحانه: الزن تار ی یحو کت ورمون یو 
وتو لت اما وکا ومینت کل تو ا و اا ' 
واتبعوا سیک وَقهم مزا ماج(40 [غافر: ۷] 

فانظر إلى هذه العناية.. وهذا الاحسان.. وهذا التحنن والعطف.. وهذا التحبب 
إلى عباده.. وهذا اللطف التام بهم. 

فما أجدر العبد بطاعة ربه» وعبادته وحده لا شريك. ودوام الحمد والثناء عليه» 
وافراده بالمحبة والتعظیم. 

ومع هذا کله.. بعد أن آرسل الله إليهم رسله وأنزل علیهم كتبه» وتعرف الیهم 
ناسنا وصفاته وآلائه» ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسأل عنهم» ويستعرض 
حوائجهم بنفسه ویدعوهم إلى سؤاله. 

فیدعو مسیتهم إلى التوبة ومريضهم إلى أن يسأله الشفاء وفقيرهم إلى 
شاف ساعت اناج سب اھ انا 

ويدعوهم إلى التوبة وقد حاربوه» وعذبوا أولياءه» وأحرقوهم بالنار كما قال 
سبحانه: فلت الین هوأ الوم ولو ي ملز نونوا جز ان جه وم ا 
(O‏ [البروج: ۱۰]. 

وقال الله تعالی: # فل یکمبادی لت تفا یا ع شیع کی اه 2 
يَعْف اذوب جیعا له ما O‏ [الزمر: ۵۳]. 
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فهذا الباب العظيم يدخل منه كل آحد إلى محبته سبحانه فان نعمه على عباده 
مشهودة لهم یتقلبون فیها على عدد الأنفاس واللحظات. 

فهذه محبة للرب تنشأ من مطالعة المنن والاحسان ورژية النعم والالاء وکلما 
سافر القلب فیها ازدادت محبته وتأکدت: ولا نهاية لها فیقف القلب عندها. 
وکلما ازداد العبد فیها نظراً ازداد فيها اعتباراً وعجزاً عن ضبط القلیل منهاء 
فیستدل بما عرفه على ما لم یعرفه. 

واللّه سبحانه وتعالی دعا عباده إليه من هذا الباب حتی |ذا دخلوا منه» دُعوا من 
الباب الآخر وهو: 

القسم الثاني: وهو باب الاسماء والصفات الذي إنما یدخل منه إليه خواص 
خلقه وأوليائه» وهو باب المحبین حقأء الذي لا یدخل منه غیرھمء ولا يشبع من 
معرفته احد منهم. 

فإذا انضم داعي الاحسان والانعام إلى داعي الکمال والجمال ام یتخلف عن 
محبة مَنْ هذا شأنه إلا أردأ القلوب وأخبثهاء وأشدها نقصا وأبعدها من كل 
ج 

فان الله عرٌ وجل فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقہہ 
ومعلوم أنه لا أحد أعظم إحساناً منه سبحانه» ولا شيء أكمل منه ولا أجمل. 
وکل کمال وجمال في المخلوق فمن آثار صنعه سبحانه» وهو سبحانه الذي لا 
يحد كماله» ولا يمكن لأحد أن يحيط بجلاله وجماله ولا بحصي آحد من 
وسر سی و رم إحسانه» وبديع أفعاله» بل هو كما أثنى 
على نفسه كما قال رسول الله ككْ: «لا أخصي د تَتاءَ عَلَيِكَء آنت كَمَا أَثتَیْتَ عَلَى 
LO‏ 

فهو سبحانه المحمود على كل ما فعل» وعلى كل ما أمرء إذ لیس في آفعا 


.)4۸7( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۱۷۹۲ 


عبث» ولا فی آوامره سفه بل آفعاله كلها لا تخرج عن الحکمة والمصلحة 
والعدل والفضلء والرحمة والرأفة. 

وکلامه كله صدق وعدل وجزاژه كله فضل وعدل: فانه إن آعطی فبفضله 
ورحمته ونعمته» وإن منع أو عاقب فبعدله وحکمته. 

ولا یتصور بشر هذا المقام حق تصوره فضلاً عن أن يوفيه حقه» ولو شهد العبد 
بقلبه صفة واحدة من صفات کماله؛ لاستدعت منه المحبة التامة علیها. 

وهل ما مع المحبین من محبة إلا من آثار صفات کماله فانهم ام يروه في هذه 
الداں وإنما تقاوتت منازلهم ومراتبهم في محبته علی حسب تفاوت مراتبهم 
فأعرف الخلق بالله آشدهم حباً له ولهذا كانت رسله أعظم الناس حباً له 
والخلیلان من بينهم آعظمهم حباً له. 

ولهذا كان المنکرون لحبه من آجهل الخلق به فانهم منکرون لحقيقة الهیته. 
ولفطرة الله التی فطر الله عباده علیها» وإنما بعثت الرسل بتکمیل هذه الفطرت 
وإعادة ما فسد منها إلى الحالة الأولی. 

وهل الأوامر والنواهي إلا خدم وتوابع ومکملات ومصلحات لهذه الفطرة؟ 
وهل خلق الله خلقه إلا لعبادته التي هي غاية محبته والذل له؟ 

وکل ما سوی الله باطل» وکل محبة متعلقة بغیره باطلة» والمحبة الحق ليست الا 
محبته سبحانه. ۱ 
وکل كمال في الوجود فهو من آثار صنع الله الذي آتقن کل شيء وهل الکمال 
كله إلا لله وحده لا شريك له. 

فكل من أحب شيئاً لکمال ما یدعوه إلى محبته فهو دليل على محبة الله وأنه 
ولكن إذا كانت النفوس صغاراً كانت محبوباتها على قدرهاء وأما النفوس 
الکبار الشريفة فإنها تبذل حبها لأجلٌ الأشياء وأشرفهاء فالله جل جلاله له 
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الکمال المطلق في كل شيءء فكيف لا يفرده العباد بکمال المحة؟ 

وكل كمال فى ې الوجود فهو من آثار كماله سبحانه» وکل علم ذ ي الوجود فهو من 
آثار علمه سبحانه» وكل قدرة في الوجود فهي من آثار قدرته. 

فنسبة الكمالات الموجودة في العالم العلوي والسفلي إلى كماله سبحانه كنسبة 
علوم الخلق وقدرتهم وقواهم وحياتهم إلى علمه سبحانه وقدرته وقوته 
وحياته. 

ولا نسبة أصلاً بین كمالات العالم وكمال الله سبحانه وتعالى» فيجب أن لا 
يكون بين محبته ومحبة غيره من الموجودات له نسبة. 

یت ء بما لا نسبة بینهما كما 
قال سبحانه: ف ویر آلنّاسٍ من ید من دون الہ اندادا بو عو کات ۳ وال 
اموا اش حبًا ی 46 [البقر ۱۵:۵ 

فهذا عقد الإيمان الذي لا يتم إلا به» ولا غنى للعبد عن ذلك بل هي مسألة 
تفرض على العبد وهي أصل عقد الإيمان الذي لا يدخل الداخل فيه إلا بھاء 
ولا فلاح له ولا نجاة إلا بها. 

ومن ام يتحقق بها علماً وحالاً وعملاً ام یتحقق بشهادة (آن لا له إلا الله) فان لا 
الاله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له 
وتخافه وترجوه» وتنيب إليه» وتدعوه. وتتوکل عليه في مصالحهاء وتطمئن 
بذكره» وتسکن إلى حبه» ولیس ذلك إلا لله وحده. 

والمحبة درجات متفاوتة: 

بعضها أكمل من بعض» فمحبة عامة الناس تنبض من مطالعة النعم والالاء 
ولهذه المحبة منشأً وثبوت ونمو. 

فمنشؤها: الإحسان ورؤية فضل الله ومننه على عباده. 

وثبوتها: باتباع آوامره التي شرعها على لسان رسوله ہی 

ونموها وزیادتھا: يكون بإجابة العبد لدواعي فقره وفاقته إلى ربه» فهو فقير 


۹ 


بالذات» وربه غنی بالذات فلا یزال فقره یدعوه الیی فإذا دامت استجابته لله 


بدوام الداعي لم تزل المحبة تنمو وتزيد» وإنما كانت هذه محبة العوام؛ لأن 3 


منشأها من الأفعال لا من الأسماء والصفات والجمال والجلال. 

فلو قطع الاحسان من هذه القلوب لتغيرت» وذهبت محبتها أو ضعفت. فان 
باعثها هو الإحسان» ومن وَذٌك لأمر ولی عند انقضائه. وبتلك المحبة يتلذذ 
المحب بخدمة محبوبه. 

وکلما كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاعة والخدمة آکمل فلیزن العبد إيمانه 
ومحبته لله بهذا المیزان. 

ولينظر هل هو متلذذ بخدمة محبوبه أو متکره ہ لھا يأتي بها على السآمة والملل 
ال ها قتا يحت اة انمه وة لع وجل : 

وبمحبة الله يسلو العبد عن المصائب. فإن المحب يتسلى بمحبوبه عن كل 
مصیبة یصاب بها دونه» فإذا سلم له محبوبه ام يبال ہما فاته فلا یجزع على ما 
َال فإنه یری في محبوبه عوضاً عن كل شيء» ولا یری في شيء غيره عوضاً 
عنه أصلا. 

فكل مصيبة عنده هينة إذا أبقت عليه محبوبه» فجمیع المصائب لا یمکن دفعها 
دہ سو رش 
وقال النبي وَل رد «لمَرء مَعَ مَنْ من احا متفق عل“ 

والمحبة الصادرة من الناس خمسة ة أنواع: 

أحدها: محبة اللہ وهذه لا تكفي للنجاة من عذاب اللہ فإن المشركين والیھود 
والنصارى يحبون الله. 

الثاني: محبة ما يحب الله من الإيمان والأقوال والأعمال والطاعات والأخلاق 
والشرائع والأشخاص ونحوها. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۸٦٦٢)ء‏ واللفظ له ومسلم برقم (5110). 


۱۷۹۵ 


WYN 


وهذه هي التي تدخله في الاسلام» وتخرجه من الکفر» وأحب الناس إلى الله 
آقومهم بهذه المحبة كما قال سبحانه: م فل إن کسر مون له تیعون جک الله 
وير کر دنوب ولف ود و2 () که [آل عمران: ۳۱]. 

الثالث: الحب له والحب في اللہ وهذا من لوازم محبة ما يحب الله. 

الرابع: المحبة مع اللہ وهي محبة أهل الشرك فكل من أحب شيئاً مع الله لا لله 
ولا من جله. ولا فيه» فقد اتخذه ندا من دون اللہ وهذه محبة المشركين. 
الخامس: المحبة الطبيعية كمحبة الماء والطعام والزوجة والأولاد ونحو ذلك 
فهذه لا تذم إلا إذا أشغلت عن ذكر اللہ وألهت عن محبته وطاعته. 

والمحبة في الله من كمال الإيمان» فمن كان حبه وبغضه» وفعله وتركه لله فقد 
استکمل الایمان. 

آما الحب مع الله فنوعان: 

آحدهما: : نوع یقدح ۂ ان التوحید وهو ے موس المشركين لأصنامهم 
وأندادھم کما قال ناف 9 وی الاس من یَلَند من دون الو آندادا بوب 
کا منوا شد حبا لو © [البقرة: 14[ 


وهذه محبة تأله وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والدعای وهذا شرك لا يغفره 


اللہ . 
لا ری یرس چس رت 
حب القھوت یک الو وَين وَالقتطبر المقطر یک الذهب وَالْنِضّحة 


و اط 
سوک سب و رور عم و 


رالکيل الود الکو ورن کوک تک الكيزة لديا رانک خر 
ماب )4 [آل عمران: ۱6 ]. 

ولهذه المحبة ثلاث درجات: 

فان أحبها لله توصلاً إلى طاعته واستعانة بها على مرضاته فهذه یثاب علیها. 
وان آحبها موافقة لطبعه وهواه وام یژثرها على ما يحبه الله ویرضاه كانت من 
المباح الذي لا یعاقب علیه ولکنه ینقص من كمال محبة الله» وان كانت هي 


۱۷۳۹۹ 


المقصودة وقدمها على ما يحبه الله كان ظالماً لنفسه متبعاً لهؤاه. 

والمحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. 

وكمال المحبة: 

أن نحب الله.. ونحب ما یحبه... ونبغض ما يبغضه. 

فاذا آحبینا ما لا پحبه الله صارت محبته ناقصة وكا ما بالط التفوس من 
الشهوات الخفية ما يفسد علیها تحقیق محبتها لله» وعبودیتها له. واخلاصها له. 
ومحبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان» وکل حركة في الوجود انما 
تصدر عن محبة محمودة.. آو محبة مذمومة. 

فجمیع الأعمال الصالحة المبنية على الایمان لا تصدر الا عن المحبة 
المحمودة وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله ورسوله.. ودینه وشرعه.. 
وأوليائه وعباده الصالحین. 

وجمیع الأعمال السیئة لا تصدر إلا عن المحبة المذمومة. 

ولا تزول الفتنة عن القلب إلا ذا كان دين العبد وحبه كله لله عز وجل» والا 
فمحبة المخلوق من الشهوات السابقة تجذبه. 

وحب الخلق له سبب یجذبهم إليه به» وحب الناس له یوجب أن یجذبوه هم 
بقوتهم إليهم» فان لم يكن فيه قوة یدفعهم بها عن نفسه من محبة الله وخشیته» 
والا جذبوہ وأخذوه إليهم کحب امرأة العزیز لیوسف إل 

فان قوة إيمان یوسف ييه ومحبته لله وخشيته له كانت أقوى من جمال امرأة 
العزیز وحسنها وحبه لها. 

وقد يحبونه لعلمه ودینه أو لحسانه أو غير ذلك فالفتنة في هذا آعظم إلا ذا 
كانت فيه قوة إيمانية» وخشية لله» وتوحيد تام فان فتنة العلم والصدر والجاه 
فتنة لكل مفتونء وهم مع ذلك يطلبون منه مقاصدهم إن لم يفعلها وإلا نقص 
- الحب أو حصل نوع بغض. ۱ 
فأصدقاء الانسان يحبون استخدامه في آغراضهم حتی يكون کالعبد هم 


۷۷ 


وأعداؤه یسعون في آذاه وضره. 

فالطائفتان في الحقيقة لا يقصدون نفعه. ولا دفع ضررہہ وإنما يقصدون 
مر 

فان لم يكن الانسان عابداً ش متوكلاً عليه ولا أكلته الطائفتان وأدى ذلك إلى 
هلاکه في الدنیا والااخرة. 

وکل إنسان يحب من أحسن إليه» ولاطفه وواساه ونصره وقمع أعداءه» وأعانه 
على جمیع آغراضه فهذا محبوب عنده لا محالة. 

وإذا عرف الانسان حق المعرفة علم أن المحسن إليه هو الله سبحانه وتعالی 


ص ه28 


و يحيط بها حصر كما قال سبحانه: 99 ون تمدو نة اللہ 
لاوما اک کے الله لخغور لغفور يحيسم (0) 44 [النحل: ۱۸. 

ولو أن شخصاً أنعم عليك بجميع ما يملك» ومکنك منه لتتصرف فيه كيف 
شئت. فإنك تظن بل تجزم أن هذا الاحسان منه. 

وهذا غلط.. فانه انما تم إحسانه بماله» وبقدرته على المال» وبداعیته الباعثة له 
علی صرف المال. 

فمن الذي آنعم بخلقه؟ وأنعم بخلق ماله؟ ومن الذي خلق فيه إرادة الانعام؟ 
ومن الذي حببك إليه» وصرف وجهه إليك دون غيرك؟ ومن الذي آلقی في 
نفسه وقلبه أن صلاح دینه ودنیاه في الاحسان اليك؟ ولولا ذلك ما عطاك 
فكأنه صار مقهورا في التسلیم ولا يستطيع مخالفت 

فالمحسن حقيقة هو الله وحده لا شريك له فهو الذي آمره واضطره وسخره 
لكء فهو جار مجری خازن الملك الذي آمر أن یسلم خلعة الملك لهذا 
الانسان. 

فالخازن لا يرى محسناً بتسلیم خلعة الملك؛ لأنه مضطر إلى طاعته» ولو خلاه 
الملك ونفسه لما سلم ذلك وکذلك کل محسن لو خلاه الله ونفسه لم یبذل 
حبة من ماله» حتی یسلط الله عليه الدواعي» ويلقي في نفسه أن حظه في بذل 


۱۷۹۸ 


ذلك فیبذله. 
فينبغي للعارف أن لا يحب إلا اللہ إذ الإحسان من غيره محال» وإحسان الناس 
من إحسان الله عر وجل. 
والمحسن في نفسه وإن ام یصل إليك إحسانه محبوب في الطباع» فكيف إذا 
كان محسناً إليك وإلى كافة الخلق. 
وهذا يقتضي حب الله تعالى غاية المحبق وخب ما يحب» بل يقتضي أن لا 
يحب غيره» فإنه سبحانه هو المحسن إلى الخلق كافة بإيجادهم وتكميلهم 
بالأعضاء والأسباب وغير ذلك من النعم التي لا تحصی؛ فكيف يكون غيره 
0 المحسن حسنة من حسنات المحسن سپحانه. 
وکل من كان متصفاً بصفات الجلال والجمال کالقوة والرحمة وغيرهماء أو 
كان منزهاً عن الصفات الرذيلة» فان ذلك يوجب له المحبة. 
فصفات الأنبياء والصديقين الذين تحبهم القلوب طبعاً ترجع إلى علمهم بالله 
تعالى وملائكته وكتبه ورسله وإلى قدرتهم على إصلاح نفوسهم وتزكية 
قلوبهم. 
59 پ۷"  +‏ وتا ماه الس 
لصفات الله سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. 
آما العلم فإن علم الأولين والآخرين من علم الله تعالی الذي أحاط بکل شيء 
علماًء ولا یعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ونسبة علمهم إلى 
علمه سبحانه كذرة من جبل» أو قطرة من بح بل أقل» وأما صفة القدرةق فالله 
على كل شيء قدير» وإذا نسبت قدرة الخلق كلهم إلى قدرته تعالی وجدت أن 
ذلك قطرة من بحر بل آقل. 
فان أعظم الأشخاص قوة» وأوسعهم ملكاء وأقواهم بطشأء قدرته محدودة 
وهو مع ذلك لا يملك لنفسه نفعاً ولاضراًء ولا يملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 
يل لا يقدر على حفظ عينه من العمی ولا على حفظ لسانه من الخرس» ولا 


۱۷۹۹ 


أذنه من الصممء ولا بدنه من المرض» ولا يقدر على ذرة من ذرات 
المخلوقات. ۱ 

وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فليست قدرته من نفسه بل الله خالقه وخالق 
قدرته» وخالق أسبابه» والممگن له من ذلك. 

ولو سلط الله سبحانه بعوضة على أعظم ملك وآقوی شخص لأهلکته. فليس 
و وس وو شی ومني لعن بہت قبضته وقدرته» إن 
آهلکهم ام ينقص من ملکه وسلطانه ذرة» وان خلق أ مثالهم آلف مرة لم يعباً 
بخلقهم. فهو الغني القوي الذي لا یعجزه شيء ولا يحتاج إلى أحد: ما 
فک ولد 4 لاڪ فيس واِحِدو ان الله م O‏ 4 القمان: A:‏ 

فلا قادر على کل شيء إلا هو سبحانه» ولا قوي الا هو فله الکمال والعظمة 
والبهاء والکبریاء والقهر والجروت. 

فان تضصور أن نحب قادراً لکمال قدرته وعظمته وعلمه فلا یستحق ذلك سراف 
ولا یتصور كمال التعظیم والتقدیس والتنزیه إلا له سبحانه وحده لا شريك له. 
فهو الواحد الذي لا ند له الفرد الذي لا شريك له الصمد الذي لا منازع له 
الغني الذي لا حاجة له. 

القادر الذي یفعل ما يشاء ویحکم ما یریدہ لا راد لقضائه ولا معقب لحکمه 
العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

والمحبة قسمان: 

محبة خاصة.. ومحبة عامة. 

فالمحبة الخاصة: هي محبة العبودية التي تستلزم كمال الذل والطاعة 
للمحبوب. وهذه خاصة بالل وحده. 

آما المحبة العامة المشتركة فهي ثلائة آنواع: 

الأول: محبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام. 

الثاني: محبة إشفاق كمحبة الوالد لولده أو محبة إجلال کمحبة الولد لوالده. 


۱/۸۰۰ 


الثالث: محبة آنس وإلف كمحبة الصديق صدیقه ومحبة الشريك شریکه 
ونحوهما. 

وهذه المحبة بأقسامها الثلاثة لا تستلزم التعظیم والذل» ولا یژاخذ بها آحد. 
قال رسول اللہ : «لا يُؤْمِنُ اأَحَدُکُمْ ختی أكُونَ أَحَبّ إَِبْه من وَلَدِهِ وَوَالِده 
والتاس أَجْمَعِینٌ) من علي". 

وکل می في العالم لا يجوز أن يحب لذاته إلا الله سبحانه» فكل محبوب في 
العالم نما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته فان محبة الشيء لذاته شرك فلا يحب 
لذاته الا الله وحده. 

وکل محبوب سواه إذا لم یحپ لا جله فمحیته قاسدة. 

والله عر وجل خلق في النفوس محبوبین: 

حب الغذاء.. وحب النساء. 

لما في ذلك من حفظ الأبدان» وبقاء الانسان فإنه لولا حب الغذاء لما أكل 
الناس» ففسدت آبدانهم. 

ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل؛ فخلت الارض منهم. والمقصود 
بوجود ذلك بقاء كل منهم لیعبدوا الله وحده» ویکون هو المعبود المحبوب 
لذاته الذي لا یستحق ذلك غيره. 

وحب الأنبياء والمرسلين وشعائر الدين والمؤمنين تابع لمحبة الله فان من تمام 
محبته حب كل ما يحب سبحانه. 

ومحبة الله تعالى يدعيها كل أحد. وذلك غير صحيح حتى تمتحن النفش 
بالعلامات وتطالب بالبراهين العملية الدالة على صدق محبة ال ومنها تقديم 
ما يحبه الله من الأقوال والأعمال على ما تحبه النفس من الشهوات والملاذ 
والأموال والأوطان وغيرها. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (١٠)»ء‏ ومسلم برقم (٤٥)ء‏ واللفظ له. 


۱۸۰۰۱ 


ومنها أن من أحب الله فإنه يتبع رسوله فيما جاء به» فيفعل ما آمر به» ویجتنب ما 
نهی عنه» ویتخلق بأخلاقه. ويتأدب بآدابه. 

ومنها أن المحبين لله يكونون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» يجاهدون 
في سبيل الله بالنفس والمال واليد واللسان ولا تأخذهم في اللہ لومة لائمء فلا 
يؤثر فيهم إزدراء الناس لهم ولومهم إياهم كما قال سبحانه: 7 یات انا 
ل روحم 8 - ۶ قرو مره ترسو ۳ سم موه ما 

من رتد مد رن جوف کات أ شی ےی مس اذلو عل ١‏ ومنين أعِرْوَ عل 


1 پر اس سے مر تر ھر ہے دم لس للف کے کر 2 


[ لغرب هدوت ف سیل اللہ ولا افون لَوْمَة لايم لك فصل اللہ دو تید من هه الله واسع 
عليم علي )4 [المائدة: 54]. 

ومنها حب لقاء الله تعالى في الجنة» فمن أحب محبوباً أحب لقاءه» وهذا لا 
ينافي كراهة الموت. 

ومنها آن یکون موثرا لما یحبه الّه علی ما تحبه نفسه. 

ومنها أن لا يعصي الله ومن أحب الله فلا یعصه. الا أن العصیان لا ينافي أصل 
المحبة» نما یضاد كمالهاء وسببه أن المعرفة قد تضعف. والشهوة قد تغلب» 
فیعجز عن القیام بأصل المحبة. 

ومنها أن یداوم على ذکر ال لا یفتر عنه لسانه ولا يخلو عنه قلبه. 

ومن اجتمعت فيه علامات محبة الله فقد تمت محبته» وصفا في الآخرة شراب 


ومن امتزج بحبه حب غير الله تنعم في الآخرة بقدر حبه» فیمزج شرابه بشيء من 


شراب المقربین كما قال سبحانه: إن ری ی عل الاك نرود 
ك ] تحِق حور ()) ختمه: مسك كُ وق ذلك 


مم پا کیا م2 ) {Oo‏ [المطففين: .]۲٦-٢٢‏ 
فقابل لخالص بالصرف. ثم قال: وی اج من سیر یا ور يبا 
1 مورک )4 [المطفنين: YAY:‏ 


فقابل المشوب بالمشوب. 


A۰۲ 


وعلامة محبة الله للعبد: 

أن يقربه الله من نفسه ويحبب له طاعته والایمان به» ويكره له المعاصي. 
ریدفعالشواغل والمعاضي عنه ویوحشه من غیرهه ویحول وس 
عنه كما قال سبحانه: #واعَلموا أن 7 فك رو ال لو وط مک في كدير من للم 
کی الله حبب الک الاين وت ریگ رل ac‏ سيا 
0 هم یشرت ا تشک من وة واه کیم حَي )0 [الحجرات: ۷× 
۸ 

وإذا أحب الله عبداً ابتلاه. . فان صيرٍ اجتباه.. فان رضي اصطفاه. 

قال النبي ا 37 الّاس بلاء اليا م نم الأمكل ال یی لرجُل عَلَى 
ما ےی و کی دینه رف ای 7ئ 


حسّب دينه قَمَا یرم الْبَلَاءٌ الب حَتى صا فقوي على ا ماعل 
خطيئة») أخرجه الترمذي وابن ماج © 

والمحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه الذي يسعد بحصوله 
فتحرك محب الرحمن ومحب القرآن ومحب العلم والإيمان إلى طاعة الله 
وعبادته. 

كما آنها تحرك محب المتاع والمال» ومحب الاوثان والصلبان؛ ومحب 
النسوان» ومحب الأوطان» إلى ما يحبء فتثير من کل قلب حركة إلى محبوبه 
من هذه الأشياء. 

وكل هذه المحاب باطلة سوى محبة الله وما والاها من محبة دينه وكتابه 
ورسوله وعباده المؤمنين. 


والله عر وجل خلق عباده له ولعبادته» ولهذا اشتری منهم أنفسهم وآموالهم 


وأخرجه ابن ماجه برقم )٥٤٤٢٤(‏ صحيح سنن ابن ماجه رقم .)۳۲٤۹(‏ 


۸۳ 


وهذا عقد ام يعقده الله مع خلق غيرهم؛ لیسلموا إليه النفوس التي خلقها له. 
وهذا الشراء دلیل على آذها محبوبة له مصطفاة عنده» رضية لدیه. 
وقدر السلعة یعرف بجلالة قدر مشتریها» وقدر ثمنهاء وکمال صفاتهاء فاذا 
کش لک رن کھت وخر قن اس تون ها شام 
ومرتبتها في الوجود. 
فالسلعة آنت.. والّه المشتري.. والثمن الجنة والنظر إلى وجه الرب» وسماع 
كلامه لاد والسلام. 

فک وت لمیر اش رارم يأك لَه الکن كيرت 
في کیبل لَه فْتَثلونَ زشکلورت وعدا عي ما ف ره وَالإاغضیل 
وال وتان کک اوقت موی کی ار و ریک ی بایعم بو ولاک 
هو اموز لمیر( [التوبة: ۱۱۱]. 
والله سبحانه لا بصطفي لنفسه إلا أعز الاشیاء وأشرفهاء وأعظمها قيمة» وإذا 
كان الله قد اختار العبد لنفسه وارتضاه لمعرفته ومحبته» وبنى له داراً في جواره 
وقربه» وجعل ملائکته خدمه یسعون في مصالاحہ ف ی يقظته ومنامہء وحياته 


9 
تھے 


وموته» ثم إن العبد افش ونال ا اك 
حتی خامر علیه» وصالح عدوه. ووالاه من دون وصار من جنده مؤثراً 
لمرضاته على مرضاة وليه ومالکه فقد باع نفسه التي اشتراها منه إلهه ومالکه 
على عدوه وأبغض خلقه الیه» واستبدل غضبه برضاه ولعنته بمحبته ورحمته. 
فلما آبق هذا العبد عن مالکه وسیده أبغضه ومقته؛ لانه خرج عن ما خلق له 
وصار إلى ضد الحال التي هو لها فاستوجب منه غضبه بدلاً من رضاه 
وعقوبته بدلاً من رحمته. فهو سبحانه عفو يحب العفو» محسن يحب 
الاحسان» کریم يحب الجود فإذا أبق منه العبد وخامر عليه ذاهباً إلى عدو 
فقد استدعی منه أن یجعل غضبه غالبا على رحمته وعقوبته على إحسا 


۱۸۰ 


وز از ہت س ی ال و ا ول ان :هذا الحا هن رب 
فعل ما غيره آحب إليه منه. 

فأي مقت خلی هذا المخدوع عن نفسه ام یتعرض له من ربه؟. 

ومع سوء هذا العبد وما تعرض له من المقت والخزي والهوان فالّه يستعطفه. 
ویدعوه إلى العود إليه» ویفرح بتوبته ورجوعه إلى مولاه الحق الذي هو آولی 
به. 

فإذا رجع هذا العبد إلى ما يحب سیده وتاب إليه ورجع إليه وآقبل علي 
ورجع عن عدوه فقد سار إلى الحال التي تقتضي محبة سيده له» وانعامه عليه» 
راف الگ 

فیفرح به مولاه أعظم فرح وهذا الفرح هو دليل غاية الكمال والغنى والمجد 
فرح محسن به» لطیف جوادہ غني حمید» لا فرح محتاج إلى حصول متکمل 
به» بل الله خلق عباده المومنین وخلق کل شيء من آجلهم وکرمهم وفضلهم 
على سائر المخلوقات: الوا نله ملک ماف توت وما فى الارض وب 
َك نم هر واه ومن نتاس من مدل ف شرع وآ هکی ول کپ 
مر )4 [لقمان: ۲۰]. 

وهذا العبد إذا عاد إلى ربه وتاب إليه» فهو بمثابة من آسر له العدو محبوباً له 
وحالوا بینه وبینه فهرب منهم ذلك المحبوب رجاء إلى محبته اختياراً وطوعاً 
فکم یکون فرحه به؟ لله شد را بتَوبَةِ أحَدِكُمْ ین أحَدِكُمْ بضالیه إا 
وَجَدَهَا) متفق عل . 

ومحبة الرب لعبده سبقت محبة العبد له فإنه لولا محبة الله له لما جعل محبته 
في قلبه فانه سبحانه ألهمه محبته وآثره بهاء فلما أحبه العبد جازاه على تلك 
المحبة محبة أعظم منهاء فمن تقرب إلى الله شبراً تقرب إليه ذراعاء ومن أتاه 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۹٦٦٢)ء‏ ومسلم برقم ١(‏ ۷٦۲)ء‏ واللفظ له. 


۱۸۰۵ 


يمشي أتاه هرولة» وهذا دليل على أن محبة الله لعبده الذي يحبه فوق محبة 
ما وتان فی ا ول ج فهو وت احير الذي 
فرّ من محبه وآثر غيره علیه فإذا عاوده وأقبل إليه» وتخلی عن غيره» فكيف لا 
يفرح به محبه أعظم فرح وأكمله؟. 

وكلما تاب العبد إلى ربه توبة نصوحاً فرح الله بتوبته» وأعقبه فرحاً عظيماًء ولذة 
وسروراء وفرح الله بتوبة عبده ام يأت نظيره في غيرها من الطاعات. مما يدل 
على عظم قدر التوبة وفضلها عند الله وأن التعبد بها من آشرف التعبدات» وهذا 
يدل على أن صاحبها يعود أكمل مما كان قبلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
والتائب إذا تاب إلى الله توبة نصوحاً بدل الله سيئاته حسنات. 


: : 3 
و مج رو مج و س رچووړو للف کی وه 


إلا هو الحى القيوم لا تاخدذہ, سنة و وم له ماق 


مر م2 ہیی ق م 2 ےھ ص مرو ت 3 ج روصم مس روم هه 7 
لسملوت مایق الارض من ذا الزى شفع عنده: إلا بإذنهء يعلم ما بین أيدٍ يهم وم 
مد 3 مد 
مور سک و گے < ۰+7 0 9 سے سے کے 2 مار ہے ہے2 جوم سک 
خلنهم ولا يحيطود بکیء من علیهء إلا بماعاء وسح ديه السملواتِ والارض وا 
ج 

سعر و E‏ عم 
یوب جفظهما وهو ]من میم )4 [البقرة: 1۲2۰ 

كال اق تال ۰ روا اوت ونر الا دما ق هه وم الم 
وقال الله تعالی: # وما قدروا الله حى فدرم والارض جميعا فبضخة: يوم لمیلمه 


وم 2 


لوٹ مظوکت پیب بو سه ونل عا مذ کو 4 لالزمر: 0۷ 
التعظیم: هو معرفة عظمة الرب» وتعظیمه واجلاله مع التذلل له وعلی قدر 
المعرفة یکون تعظیم الرب تعالی في القلب» وآعرف الناس به آشدهم تعظیما 
له وإجلالاء ومحبة وطاعة وعبادة. 

والتعظیم علی ثلاث درجات: 

الأولى: تعظیم الأمر والنهي. 

وذلك بأن لا یعارضا بترخص یجفو بصاحبه عن كمال الامتثال» ولا بغلو 
يجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي ولا یحملا على علة توهن الانقیاد كما 
تأول بعضهم تحریم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضای فا ها 
المحذور جاز شربه ونحو ذلك. 

وکل هذا من ترك تعظیم الأمر والنهي وهذه العلل الفاسدة کم عطلت لله من 
أمر.. وأباحت من محرم.. وحرمت من مباح؟. 

وأما الترخص والغلو فالأول تفریط والثاني إفراط» ودين الله وسط بين الجافي 
عنه» والغالي فيه. 

فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه مضيع له هذا بتقصيره عن 


الحد» وهذا بتجاوزه الیحد. 


۸۰۰۸۷ 


والغلو نوعان: 

نوع یخرج العبد عن کونه مطیعاً کمن زاد في الصلاة ركعة عمدا؛ أو سعى بین 
الصفا والمروة عشرأً عمداً ونحو ذلك. 

ونوع یخاف منه الانقطاع کقیام اللیل کله والجور على النفوس في العبادات 
والاوراده وسرد صيام الدهر أجمع. 

وهذا الدین یس ولن یشاد الدین آحد الا غلبه» فسددو! وقاربوا.. ویسروا 
وآبشروا.. وأملوا ما یسرکم من ربكم. 

الثانية: تعظیم الحکم الكوني القدري. 

فالأولی تتضمن تعظیم الحکم الديني الشرعي؛ وهذه تتضمن تعظیم الحکم 
الكوني القدري. 

فکما يجب على العبد أن يراعي حکم الله الديني بالتعظیم. فکذلك یراعی 
حکم الله الكوني بالتعظیم. 

وتعظیمه بأن لا یری فيه عوجاًء ولا يطلب له عوجاء بل يراه كله مستقیما؛ لانه 
صادر عن عين الحکمة فلا عوج فیه. 

فکل ما يجري في الکون من الحرکات والسکنات. والطاعات والمعاصي 
والخبر والشر كله بقضاء الله وقدره. 

لکن القضاء غير المقضي فالقضاء فعله ومشیئته» والمقضي فعله المباین له 
المتفصل عنه وهو المشتمل على الخير والشر والعوح والاستقامة. 

فقضاژه سبحانه کله حق. والمقضی منه حق. ومنه باطل. 

وقضاژه كله عدل» والمقضي منه عدل» ومنه جور. 

وفضاژه كله مرضي والمقضي منه مرضي. ومنه مسخوط. 

وقضاء الله وقدره وحکمه الكوني لا یناقض دینه وشرعه وحکمه الديني بحيث 
تقع المدافعة بینهما؛ لأن هذا مشيئته الكونية» وهذا إرادته الدینیة» ومن 
تعظیمهما الانقياد لهماء فهما وصفان للرب سبحانه. 


A۸۰٩۸ 


فأمره الشرعي وقدره الكوني سواء أمره لا يبطل قدره وقدره لا یبطل آمره 
ولکن یدفع ما قضاه وقدره ہما آمر به وأحبه» وهو أيضاً من قضائه. 

فما دُفع قضاژه إلا بقضاته وأمره» وما نفذ المطیع آمر الله إلا بقدر ال ولا دفع 
مقدور الله إلا بقدر الله و آمره. 

ومن تعظیمه أن لا يرضى العبد بعوض یطلبه بعمله فانه يشاهد جریان حکم 
الله علیه» وعدم تصرفه في نفسه وأن المتصرف فيه حقا هو مالکه الحق 
مساق 

فهو سبحانه الذي يقيمه ویقعده ويقلبه ذات الیمین وذات الشمال وانما يطلب 
العوض من غاب عن الحكم» وذلك مناف لتعظيمه. 

الثالثة: تعظيم الرب سبحانه. 

الحق الذي له الخلق والأمرء والتي قبلها تتضمن تعظيم قضائه لا مقضیه 
والأولى تتضمن تعظيم أمره. 

وتعظيم الحق سبحانه أن لا تجعل دونه سبباء فهو الذي يوصل عبده إليه» فلا 
يوصل إلى الله إلا اللہ ولا يقرب إليه سواه ولا يدني إليه غيره» ولا يتوصل إلى 
رضاه إلا به ولا هدى إليه سواه. 

وكذلك لا تری لأحد من الخلق حقاً على اللہ بل الحق لله على خلقه. فهو 
الذي خلقهم ورزقهم وهداهم وأبقاهم. 

وأما حقوق العباد على الله تعالى من إثابته لمطيعهم» وتوبته على تائبھم؛ 
وإجابته لسائلھم؛ فتلك حقوق أحقها الله سبحانه على نفسه بحكم وعده 
وت و رها هم ل 

فالحق في الحقیقة لله على عبده» وحق العبد عليه هو ما اقتضاه جوده وبره 
a‏ ی رگ مها 

ومن تعظیمه عر وجل أن لا ينازع العبد له اختیارآل فإذا اختار لك أو لغيرك شيئا 
ما بأمره ودینه.. وإما بقضائه وقدره فلا تنازع اختیاره» بل ارض باختیار ما 


۱۸۰۹ 


اختار لك فان ذلك من تعظیمه جل جلاله. 

ولا ترد عليه قدره من المعاصي فانه سبحانه وان قدرهاء لکنه ام يخترها له 
فمنازعتها غير اختباره من عبده وذلك من تمام تعظیم العبد له سبحانه. 
0 8 "سر 
عند ری © [الحج: ۳۰ 

وحرمات الله هي ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص.. والأزمنة 
والامکنة.. والأوامر والنواهي. 

فتعظیم الآمر وتعظیم آمره ونهیه وتعظیم حرماته» وتعظیم قضائه وقدرہ هو 
الواجب على کل مسلم فیعظم ربه تعظیماً لذاته» وخوفاً من عقابه» وطلباً 
لثوابه. 

فهو سبحانه هل أن يُعبد وأن بُحَبء وأن یعظم وهو الذي يستحق العبادة 
والتعظيم والإجلال لذاته فمنه كل شيءء وبيده كل شي» وهو القادر على كل 


سي 
ومن تعظيم الله جل جلاله صيانة الانبساط بين يدي الله أن تشوبه جرأة فيخرج 
عن أدب العبودية» فلا بدٌ من مقارنة التعظيم والاجلال لبسط المشاهدت 
وصيانة السرور بین يدي الله أن يداخله أمن» فینبغی للعبد أن لا يأمن فى هذه 
الحال المكر» ولا تسش ها حصل له من الا جتهاد التام والعبادة الخالصة لئ 


ع 


نفسه بل ذلك محض فضل الله عليه. 
ومن أعظم الظلم والجهل والسفه أن يطلب العبد التعظيم والتوقير من الناس» 
وقلبه خال من تعظيم الله وتوقيره. 


فما أجهل الإنسان حين يوقر المخلوق ويجله أن يراه فى حال لا يوقر الله أن يراه 
عليهاء فلو عرف الناس ربهم وعظموه. وعرفوا حق عظمته وحخدوه. وأطاعوه 
وشكروه. 


فطاعة الله سبحانه واجتناب معاصيه والحیاء منه بحسب وقاره فی القلب» 


۱۳۸۰۳۰ 


المبني على معرفته ومعرفة آسمائه وصفاته» ومعرفة عظمته وقدرته» ولطفه 
ور حمته. 

ومن وقاره سبحانه أن لا تعدل به شيئاً من خلقه... لا في اللفظ کقولك: ما شاء 
اللہ وشئت.. ولا في الحب والتعظیم والاجلال.. ولا في الطاعة فتطیع 
المخلوق في آمره ونهیه كما تطيع اللہ بل أعظم؛ كما عليه أكثر الظلمة 
والفجرة.. ولا في الخوف والرجاء فلا يجعله أهون الناظرين إليه. 

ولا يستهين بحق الله عر وجل ويقول هو مبني على المسامحة ولا يجعله على 
الفضلة ويقدم حق المخلوق عليه. 

ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه» ويعطي الله في عبادته بدنه ولسانه 
دون قلبه وروحه. ۱ 

ولا یجعل مراد نفسه مقدماً على مراد ربه. 

فهذا كله من عدم وقار الله في القلب» ومن لا يوقر الله العظیم. كيف يوقر کلامه 
وسھر ست و نس5 الکو و( [نوح: 1۱۳ 

ومن كان كذلك فان الله لا يلقي له في قلوب الناس وقاراً ولا هيبة» بل يسقط 
وقاره وهیبته من قلوبهم» وان وقروه مخافة شره فذلك وقار بغض لا وقار حب 
وتعظیم. 

ومن وقار الله وإجلاله وتعظيمه أن يستحي العبد منه في الخلوة أعظم مما 
يستحي من أكاير الناس. 

ومن وقار الله أن يستحي العبد من اطلاعه على سره وقلبه فيرى فيه ما يكره. 
ومن وقار الله توقير كلامه ورسله ودینه وعدم هجر کتابه» ومن لا يوقر الله 
وكلامه. وما آتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس توقيره وإكرامه؟. 


۸۱1 


عاد ل از ستمعو لول ف يعون آخسکه: وليك زیت هدنهم له یک 
و الا لب )کچ این ۷. 
وقال اللہ تعالى: 9 یبال ریک وَأسْلِمُوا كه من سل آن بتکم ساب شم لا 
صروت )۹4 [الزمر: 54]. 
وقال الله تعالى: وما تو فی الايا کہ ےتوہ 08-1-7 ۸۸ 
الإنابة: هي الرجوع إلى اللہ وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه. وهي 
تتضمن المحبة والخشیة فان المنيب محب امن أناب إليه» خاضع له خاشع 
ذليل بين يديه. 
ومعنى الإنابة: هي عكوف القلب على الله عزّ وجل كاعتكاف البدن في 
ا 

حقيقة الإنابة: عكوف القلب على محبة اللہ وذكره بالإجلال والتعظیم 
۲ 7 بر سر تم ے 
“ومن لم يعتكف قلبه على الله وحده عكف عا ى التمائیل المتنوعة كما قال إمام 
الحنفاء لقومه: ما مذ الما 50 سر ھا عون ((2) © [الأنياء: 0۲] 
فالإنابة هي الرجوع إلى الحق» وهي نوعان: 
آحدها: إنابة لربوبیته سبحانه» وهي نابة البشر كلهم المؤمن والکافر» والبر 
والفاجر كما قال سبحانه: ودا مس الئاس صر دعوأ رهم مب له شر دا آداقهم 
مه رمه اذ اف مهم ریهم کون 0 [الروم: ۱۳۲ 
الثاني: إنابة لالوهیته. وهي إنابة أوليائه إليه إنابة عبودية ومحبة» وهي تتضمن 


آربعة آمور: 


۸۲ 


محبة الله.. والخضوع له.. والاقبال علیه.. والاعراض عما سواه كما قال 

سبحانه : ۵ وت تة لت عر بيد ن هذا ما توعدو ن لحل آوآپ KOE‏ 5 
کی امن بمب واه یعس منیب (9) موه سکم کلف بوم حاورا کم ایام 

فا وتا رید (ق: ۳۲۰-۳۱ 

والصحابة رضي الله عنهم لما آمنوا وآنابوا إلى اللہ تغير فکرهم.. و 

عملهم.. وتغیرت عواطفهم.. وتغیر جهدهم. 

فاجتهدوا للدين حتی صارت الطاعات عندهم شهوات وصارت المعاصي 

بمنزلة السموم المهلکة.. واجتهدوا على تحصیل الایمان والاعمال الصالحة 

بدل الاستکثار من الاموال والاشیاء. 

وأكثر المسلمین الیوم اجتهدوا للدنیا حتی صارت الاشیاء المادية عندهم 

شهوات.. وثقلت علیهم الطاعات.. وصارت المعاصي لهم محبوبات.. 

فالایمان واحد. والوحي واحد» والقلوب واحدة ولکن اليقين اختلف. 

فالمومن يقينه على الایمان والأعمال الصالحت وغير المومن يقينه على الأموال 

والأشياء. 

والصحابة رضي الله عنهم لکمال إنابتهم ومحبتهم للقي سا درون اللین 

لیعملوا قلیلاً للدنیاء ونحن نستأذن الدنیا لنعمل للدین. 

والصحابة رضي الله عنهم يحبون مجالس الذکر؛ لان في قلوبهم عظمة اللہ 

والدار الا خرة وكثير من المسلمین یملون مجالس الذکر؛ لأن في قلوبهم عظمة 

المخلوق» وحب الشهوات. 

والصحابة رضي الله عنهم استخدموا أنفسهم وأموالهم وأفكارهم وأوقاتهم 

للدين» وأكثر المسلمين اليوم استخدموها للدنيا والشهوات. 

والناس في إنابتهم إلى ربهم على درجات متفاوتة: 

فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي؛ وهذه الإنابة 


۸۳ 


مصدرها مطالعة الوعیدء والحامل عليها العلم والخشية» والخوف والحذر من 
سخط الرب وعقوبته. 

ومنهم المنیب إليه بالدخول في آنواع العبادات والقربات. فهو ساع فيها بجهده 
وقد حبب إليه فعل الطاعات وآنواع القربات» وهذه الانابة مصدرها الرجاء 
ومطالعة الو غذ و الا ات رانك امه من له خر وجل لادد المومتان. 

وهولاء أبسط نفوس وآشرح صدوراً من أهل القسم الأولء وجانب الرجاء 
ومطالعة المنة والرحمة آغلب عليهم» والا فكل واحد من الفریقین منیب 
بالأمرين جمیعا ولکن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فآنابوا بالعبادات 
ورجاء الأولين اندرج تحت خوفهم فکانت إنابتهم بترك المخالفات. 

ومنهم المنیب إلى الله بالتعضرع والدعاء والافتقار إلى اللہ وسوال الحاجات 
كلها منه» ومصدر هذه الانابة شهود الفضل والمنة» والغتی والکرم والقدرة. 
فأنزلوا به حوائجهم» وعلقوا به آمالهم. فانابتهم إليه من هذه الجهة مع قیامهم 
بالأمر والنهي ولکن إنابتهم الخاصة إنما هي من هذه الجهة. 

وأعلى آنواع الانابة إنابة الروح بجملتها إليه؛ لشدة المحبة الخالصة المغنية لهم 
عما سوی محبوبهم ومعبودهم. 

وحين أنابت إليه آرواحهم ام یتخلف منها شيء عن الإنابة» فان الاعضاء كلها 
رعيتها وملكها تبع للروح. 

فلما أنابت الروح بذاتها إليه إنابة محق صادق المحبة» ليس فيه عرق ولا مفصل 
إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه» أنابت جميع القوى والجوارح. فأناب القلب 
بالمحبة والتضرع.. والذل والانكسار. 

وأناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهیه وتسليمه لهاء وتحكيمه إياها 
دون غيرهاء فلم يبق فيه شبهة. 

وأنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسیة والأخلاق الذميمة. 
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والارادات الفاسدة وانقادت لأوامره» خاضعة له» وفوضت آمرها إلى مولاه 
070( 

وأناب الجسد بالقيام بالأعمال فرضها وسننھا على أكمل الوجوه. 

وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصة فلم يبق من هذا العبد المنیب عرق 
ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق الذي كل محبة سوى محبته 
عذاب على صاحبهاء وإن كانت عذبة في مباديهاء فإنها عذاب في عواقبها. 
فإنابة العبد -ولو ساعة من عمره هذه الإنابة الخالصة- أنفع له وأعظم ثمرة من 
إنابة سنین كثيرة من غيره. 

فأين إنابة هذا من إنابة من قبله وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء بل هذه روح 
منيبة أبدأء وأما أصحاب الإنابات السابقة» فان أناب أحدهم ساعة بالدعاء 
والذكرء فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفاتات عمن قد أناب إليه» فهو ينيب 
ساعة» ثم يترك ذلك مقبلاً على دواعي نفسه وطبعه. 

والله عرٌ وجل يختار من خليقته من يعلم أنه يصلح للاجتباء لرسالته وولايته كما 
اجتبى هذه الآمة وفضلها على سائر الأمم» واختار لها أفضل الأديان وخيرهاء 
وأعظم الکتب واستها. 

وهو سبحانه يهدي إليه من ينيب إليه كما قال سبحانه: له یج 
دی ال من ينيف ل۳ اج4 [الشورى: 1۱۲ 

والله سبحانه هو الرحيم الذي وسعت رحمته کل شيء ووصل جوده إلى 
جمیع الموجودات. بحیث لا تستغني عن إحسانه طرفة عين. 

وإذا عرف العبد بالدلیل القاطع أن الله هو العظیم الذي يملك کل شيء المنفرد 
بالنعم کلها» وکشف النقم كلهاء و اعطاء الحسنات. وکشف السیثات والکربات 
وان أحداً من الخلق لیس بيده من هذا شيء إلا ما آجراه الله على یده جزم بأن 
الله هو الملك الحق» وأن ما یدعون من دونه هو الباطلء فأقبل علیه وناب ال 


A10 


سح م و يو خرس 


مر ۳ م 4 0 2 
وأعرض عما سواه: وان يمسف الله یضر فلا کاشف لہ الا هو وٹ برد 


ہے 


۳ 
تخیر فلا رد لضو یب ہو من ياء ین عبادوء وهو ور لسم )0 [برنس: 
1۱۷ 


ومن اطلم الله على قلبه» وعلم أنه ليس فيه إلا الانابة إليه» ومحبته» ومحبة ما 
يقرب ٍلیه» فإنه وإن جرى منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبيعة البشرية» 
فان الله يعفو عنه» ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة كما قال سبحانه: 
ل ریک مر ہما في نوک إن کا یلین وه کان لويس غفورا 2 


[الإسراء: ۲۵]. 


كالما 


۱- فقه الاستقامة 


در اس 2 227 ع ا اک 
قال الله تعالی: فان الہ قالوا ریسا الد شم استفدموا کر موه ےت ۔ 
الا ض افو ولا رووا رم روا تال سر وع کدوک ناریا 
د - 2 0 7 عط ہے م۶ 04 ک0 5 
الكيزة دیب ون لاجر وحم فها ما مه هی اکم کم فیها 
> معي داس 

تعد 0 ۳۲-۳]. 

7 ۳ تھے ہ۔ ہے گے سس 35 8 1 27 2 وس EE‏ 
وقال الله تعالی: # وَأَسْيَقِمٌ تشم كما ارت ومن ؟ وک تا 25 نهر يما نعملورت 


© [هره: ۱۱۷] 
الاستقامة: أن يعبد المؤمن ربه وحده لا شريك له ويستقيم على الأمر والتهي 
فيعمل بطاعته ویجتنب معصیته» ويؤدي فرائضه. 
والمطلوب من العبد الاستقامة» وهي السداد في النيات والأقوال والأعمال 
فان لم يقدر عليها فالمقاربة» فان نزل عن ذلك فالتفريط والإضاعة كما قال 
النبي كك «سَدَّدُوا وَقَارِبُواء وَاعْلَمُوا آن لَنْ بُدْخْلَ أَحَدَكُمْ عَمَلْهُ الجنت وَأنَّ 
أحَبّ الأَعْمَالٍ أَذْوَمُها | مها إِلَى لله إن قَلَّ) مفو علي" 
فأمرهم بالاستقامة ثم بين أنهم لا يطيقونهاء فنقلهم إلى المقاربة» وهي أن يقربوا 
من الاستقامة بحسب طاقتهم. ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا 
تنجي يوم القيامة. 
فلا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب به ولا یری أن نجاته به» بل إنما نجاته 
برحمة الله وعفوه وفضله. 
والاستقامة تتعلق بالنيات والأقوال والأعمال والأحوالء والاستقامة فيها 
وقوعها لله وبالله» وعلى آمر الله. 
والاستقامة للحال بمنزلة الروح للبدن فكما أن البدن إذا خلا عن الروح مات؛ 
فكذلك الحال إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسد. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)1٤1٤(‏ واللفظ له ومسلم برقم (۷۸۲). 


۸۷ 


وتحصل الاستقامة بثلائة آشیاء: 

الأول: تحقیق (لا إله إلا الله) في قلب العبد. 

كع آن الخانی الرازق المالك المتصرف في الكون كله هو الله وحده لا 
شريك له فیتوجه إليه وحده في ي جمیع آحواله. 


الثاني: تحقيق و م دة (أن محمداً رسول الله) بأن يعلم أن الوصول إلى الله عن 
ا ! فيؤثر حياته على حياة الشهوة والهوى واللعب 
واللهو. 


الثالث: أن يعيش حياته بالإيمان والأعمال الصالحة كأنه عابر سبيل ومسافر من 

هذه الدنيا كما قال النبی يَكةِ: «كُنْ في الدَّنْيَا كَأنّتَ غَرِيبٌ أو ابر سَبِيلٍ) آحرب 

البخاري(. ۱ ۱ ۱ ۲ 

وهذه الأمة لها مقصد وهو العبادة.. ولها وظيفة وهي الدعوة إلى اللہ وكلما 

تجاوز الانسان مقصده وترك وظیفته أصيب بافتین: 

الأولى : الاحساس بالتعب كما قال سبحانه عن موسی ككله: للم جَاورَا قال 

لته متا عََآءنَا مد لما من سَمَرِيَامٰذا نصا 009 [الكيف: 0۱ 

الثانية: مرافقة الشيطان له فإذا غفل عن الرحمن وأعرض عنه. رافقه الشيطان 

يزين له المعاصيٍ والمنکرات: والقبائح والكبائر ويؤزه إليها كما قال سبحانه: 
ومن یعس عن دک امن نش له شیطلا فهو لهہ رین وتم لصوم عن 

الیل وسبوں اہ نم شکدود )رر ۹ ۳۷]. 

وهذه الأمة الآن في كثير من البلاد قد تجاوزت مقصد حیاتها. وترکت 

وظیفتھاء وظلمت نفسهاء وظلمت غيرهاء واستقلت المراكب لعمارة الدنيا 

فماذا حصل؟. 

عامة بلاد الإسلام في شقاء وتعب.. وذل وهوان. 


(۱) أخرجه البخاري برقم (1415). 


1۸1۸ 


ملوکها وآمراژها.. تجارها وفقراژها.. رجالها ونساؤها.. آبناژها ویناتها.. 
إن الأمة الاسلامية في غلب ديار الاسلام قد تجاوزت مقصد حیاتھاء وسافرت 
إلى الدنياء فهي الآن عليلة تشكو من كل شيء في أخلاقها ومعاشراتهاء في 
معاملاتها وكسبهاء في بيوتها وأسواقها. 

لأنها تجاوزت مقصد حياتها فرافقها الشيطان في جميع أحوالهاء لا يبيع 
الإنسان ويشتري إلا والشيطان معه ولا يأكل ولا یشرب إلا والشيطان معه. ولا 
يلبس إلا والشيطان معه ولا ينفق إلا والشيطان معه ولا يقوم ولا يقعد ولا 
يمشي الا والشیطان معه. ۱ 

ولا صلاح للبشرية إلا بآن ترجع الأمة الاسلامية إلى مقصدها ووظیفتها بعبادة 
الله وحده لا شريك له و طاعة الله ورسوله بيه والدعوة إلى الله. 

فموسی بء لما جاوز مقصده قال لفتاه: نا عداءتا لَعَد ليا من سَمّرتاهتا 
نصبًا (46)00 (الکیف: .]٦٦‏ 

فأحس موسی بالتعب لما جاوز مقصده ولا یتخلص من هذا التعب. ولا یسلم 
من الشیطان إلا بالرجوع إلى مقصده ١فَأَرتَدا‏ عل ءاتارهما قمصا() فوجدا 
عبدا من عب اونا ءاه همه و دم () م4 [الكيف: .]٤4‏ 
فلما رجعا ظفرا بالخر ونالا مرادهما. 

وقد من الله على هذه الأمة» وطلب منها أن تستقیم في جمیع آمورهاء وأن تعيش 
كما عاش الأنبياء والمرسلون؛ لأنها قدوة البشرية إلى يوم القيامة كما قال 
سبحانه: وك خر أو لوجت لان تاوت بالمعروف وكتهورت: ن 
مگ ونومون الم هل عرن: 1۱۱۰ 

ولکن آکثر الأمة ترك مقصد حياته. 

فصار کثیر من المسلمين الیوم یعیشون عيشة الیهود والتصاری في آفکارهم 
وأعمالهم» وفي کسبهم ومعاملاتهم وفي سائر شعب حياتهم في الدنیا یرافقون 
ویشارکون البهود والنصاری والشیاطین في طريقة حياتهم» وفي الا خرة یریدون 


۱۸۳۹ 


مرافقة الأنبياء والمرسلين في رس یھ سرت سنة الله معلومة 
لا تتبدل: #ومن بطع الله ول یت مع ریت نم اه عم من ان 
یقت الب وَالصَلِحِنَ مکش ایک ریا ا( کیک الفشل 
مرت الله روک ا کا ;© [النساء: ۹٦ء‏ ۷۰]. 

فالامة إذا ترکت الحق حرکھا الشيطان بالباطل.. وإذا ام تقتد بالانبیاء 
والمرسلین ابتلیت بالاقتداء بأحفاد القردة والخنازير والشياطين كما قال النبي 
ا : ہاش تی مأ > و ا ترا ا > تی لو سَلکوا جُحْرَ 
س انمو ». :یا رول اللہ الهو د وَالتَضصَارَى؟ قال: ١قَمَنْ)‏ فق عل" 

IE ھی‎ es 

فمن كانت أعماله طيبة نزلت عليه من الله أحوال طيبة» ومن كانت أعماله سیئة 
نزلت عليه أحوال سيئة كما قال سبحانه: وَلَوَانَ هل شرع ءامَنوأ واتَقوأ لمحتا 
عم کیک ین الک والذرض ولاک كَدَوا دهم بما اا کیو 4 
[الأعراف: .]۹٦‏ 

فإذا كانت الأعمال التي تصدر من الجسد موافقة لأوامر اللہ وعلی هدي رسول 
الله ية فهي أعمال صالحة. 

فالعين إذا رأت حسب أمر الله.. والأذن إذا سمعت حسب آمر الله.. واللسان إذا 
تكلم حسب أمر الله.. والبدن عَبََدَ الله حسب أمر الله فهذه أعمال صالحة تسعد 
الإنسان في دنياه وآخرته. 

والإنسان آلة الأعمال فهو اما أن يتحرك اغ أن - +7 يونا 
ینتج أعمالاً كثيرة. 

والملائكة كل يوم يتعاقبون على البشرء ویصعدون بسجلات الاعمال إلى 


ربهم» ویعرضونها آمام الله ثم يرسل آخرون كما قال النبي كة: :ارت يک 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم ( ۳۶۵ واللفظ له ومسلم برقم .)۲٦۹(‏ 


۸۰ 


ملاكةٌ الیل ولا بل تون في صَلاةٍ الْمَجْر وَصَلاةٍ الْعَضرِء ثم 
تو یرم لین یس تلهم ر ره وَهُوَ آغلم بهخ: نی 3 


7 : تَرَكُنَامُمْوَمُم سوا راهم وَهُمْ يُصَلُونَ) فق عليه" 

فسبحان من أحصى كل شيء عدداً في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 

أحصاها. 

SS‏ أ: اما من اع 

و( ومع تن( متیر ری( وا من يِل وأستفق )ا رذب 

211 اسر مور وو 0 1 ات ا 

رو كل فلت هدرز 

الأولی: هجرة إلى الله بالتوحید والایه‌ان.. والاخلاص والتقوی.. والإنابة 

والمحبة.. والخوف والرجاء.. والتوكل والاستعانة.. وعدم الالتفات إلى ما 

لاف 

الثانية: هجرة إلى رسول الله كلةِ بالتحكيم لب والتسليم والانقياد لحكمه 

وتلقي الأحكام من مشكاته. 

فمن قام بهذه الهجرة فهو من أسعد الناس في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 
ی ما متا هم کرو ای مر می که ا 

ركو لمكن تن ما سکاف یتمه (5) 4 النحل: 1 

وأصول الدين الإسلامي ثلاثة: 

الإيمان.. والأحكام.. والأخلاق. 

فالإيمان: هو اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وآفعاله وأساسه العلم بالله 

وأسمائه وصفاته وأفعاله» وملائكته وكتبه» ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره 


وشره. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (205)» ومسلم برقم )٢٦٦(‏ واللفظ له. 


۱۸۱ 


آما الأحكام: فهي ما شرعه الله لعباده من الاعمال والاوامر التي یسیرون علیها؛ 
والمراد بها الأعمال الظاهرة التي تقوم بها الجوارح کالعبادات والمعاملات. 
والشريعة لا تنفك عن العقيدة» ولا يتم قبول العمل إلا بهما جميعاً. 

والعقيدة لن تثمر والشريعة لن تؤثر في حياة الإنسان إلا حين يتحلى الإنسان 
بصفة الإحسان في كل شيء. 

فالإحسان أعظم الأخلاق وأعلاهاء وهو أن تعبد الله كأنك ترا فإن ام تكن 
تراه فإنه يراك. 

فيجب على العبد أن يحسن المعاملة مع ربه» ومع الناس» وأن يحسن في 
عبادته كلهاء وأن يحسن في جميع أموره كما أمر الله ورسوله. 

والاستقامة: ثمرة الإيمان» وبها یحصل كمال التقوی» وكمال العمل. 

وكمال العمل يحصل بتطبيق حياة النبي بيا والقيام بجهد محمد يده -العبادة 


والدعوة إلى اللّه-. 

والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل ممن لا يخالط الناس 
ولا یصبر على أذاهم. 

وعند الفتن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم, فان ام يكن لهم جماعة ولا إمام 
اعتزلهم. 


لکن ينبغي أن ينوي بعزلته كف شره عن الناس» ثم طلب السلامة من شر 
الأشرار» ثم الخلاص من آفة القصور عن القيام بحقوق المسلمين» ثم تجريد 
الهمة لعبادة الله بدا ثم لیکن في خلوته مواظباً على العلم والعملء والذكر 
والفکر والاستغناء عن الناسء وعدم الإصغاء إلى أراجيف البلدء والقناعة 
باليسير من المعیشة وتذكر الموت. 

والعزلة والخلطة تختلف بحسب الأحوال والأشخاصء لکن في الأصل 
الخلطة أفضل. 

ولا کمال للعبد آعلی وأشرف من کونه مستغرق القلب سر ا و 
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سال تھتد . مستغرق الأعضاء والجوارح بعبودية الله. 

فإذا كان كذلك أحبه الله ثم آنزل له القبول والمحبة في الأرض: فصارت الألسنة 
جارية بمدحه والقلوب مجبولة على حبه کما قال سبحانه: ان لت اموا 
وکیلو ال بلحت میَحعَل من ود © مر 1٦:‏ 

رق أن القن تكن تكميل 0 فکذلك ا ع وجل یحب تکمیل 
الأوامر التي هي الدين» وهي: 

الایمان. , والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والاخلاق. 

فالایه‌ان: أساس کل شيء 

والعبادات: تنظم علاقة سے سبحانه وتقوي ایمانه» لیکون ذاكرا لربه 
اك 

والمعاملات والمعاشرات والأخلاق تنظم علاقة العبد مع العباد لیکون 
الجمیع کالجسد الواحد. 

وعلى من يطلب الاستقامة أن بحفظ نفسه من أربعة آشیاء: 

اللحظات.. والخطرات.. واللفظات.. والخطوات. 

ومن حفظ نفسه من هذه الأربعة فقد آحرز دينه» وحفظ استعمالها كما آمر الله 
س 

وإذا آهملها العبد وغفل عنها دخل منها العدو فجاس خلال الديار وأهلك 
الحرث والنسلء وأفسد الظاهر والباطن. 

وكلما كان إيمان العبد آقوی» وعبادته أحسن؛ كانت معاملاته ومعاشراته 
وأخلاقه أفضل وآحسن. 

ویمقدار ما يكون العبد محبوباً عند اللہ يكون محبوباً عند أهل السماء وعند 
أهل الأرض 

وكل من ضحى بشهواته من أجل الدين أعطاه الله امتثال آوامره في جميع 
الأحوال على وجه الكمال. 


AY 


والله تبارك وتعالی آوجب على كل مسلم من هذه الأمة العبادة والدعوة. 

و کما يسأل الانسان عن حياته» فکذلك سيسأل عن مسئولیته. 

وجمیع المسلمین یحبون النبي ی وأكثرهم یکرهون حیاته. 

وكل المسلمین یکرهون الیهود والتصاری وأکثرهم یحبون حياتهم. 

وبعض المسلمين يحبون حياة النبي كَل ولکن لا يريدون ولا یطیقون ولا 
یرغبون في جهد النبي تا 

وتمام الاستقامة بتطبیق حياة النبي يي والقيام بجهد النبي ييل كما قال 
سبحانه: لک ولآ وا حصت كه رنه وی و 
OSA‏ [الأحزاب: ۲۱]. 

وقال سبحانه: فل هزو سیل دول نو عل بیرق آنا ومن اتکی وشي 

A: ايوسف:‎ 4) 7 

وأبو طالب عم النبي بيا عنده محبة النبي بي وام يكن عنده إيمان النبي کيا 
ولا حياة النبي وق فهو في النا 

والمنافقون عندهم صحبة النبي یه وام يكن عندهم دين النبي بيا ولا حياة 
النبي و فهم في النار فشرط الصحبة القيام بالدين. 

والانسان يقضي حاجاته الدنيوية بالأسباب» وكذلك الله يدخلنا الجنة بالأسباب 

والأعمال» وهي الإيمان والعبادات والأخلاق والأعمال الصالحة فهذه أسبا 
فللدنيا أسباب.. وللآخرة أسباب.. وللجنة أسباب.. وللنار أسباب. 

والله عرٌ وجل آمر عباده أن یقوموا بجهد آوامر الله في مجال العبادق وفي مجال 
الدعوة وفي مجال التعليم.. وهكذا. 

كما آمرهم أن يقوموا بجهد الكسب وأسبابه» فكلمة الزراعة لها جهد ولها 

آوامر.. وکلمة التجارة لها جهد ولها آوامر.. وكلمة الصناعة لها جهد لیا 
آوامر.. وهكذاء والکل عبادة. 

وكذلك كلمة الایمان لها جهد ولها آوامر.. وكلمة الوضوء لها جهد ولها 
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آوامر.. وكلمة الصلاة لها جهد ولها آوامر وكلمة الرزق لھا جهد ولها آوامر.. 
وهكذاء والکل عبادة. 

فحتی يأتي الإيمان لا بد من الجهد وحتی تأ الهداية لاب من الجهد کہا قال 
سبحانه: وین ذو فا ليم شا وَل له لمع لمحن © 
[العدكبوت: 14]. 

وحتی يأتي الرزق لا بد من الجهد. والأرزاق بيد الله ولكن الله جعل لها 
أسباباً تنال بواسطتها کالتجارة والزراعة ونحوهماء وهذه لعموم البشرء 
وللمؤمنین باب آخر یحصلون منه علی او و ا وک 
قال سبحانه: امن یت الله یل سے ملد ترا 1 )ا ودرزقه من حیث لا تس 4 [الطلاق: 5 
۳ 

وعلی قدر الایمان تکون الطاعة» وعلی قدر الطاعة تکون الهداية. 

وإذا قام الجهد للدين انتشرت الرحمة في العالم» وعمت الفضيلة» وإذا فقد 
الدین جاءت المصائب في العالمء وعمت الرذيلة» کالمطر إذا جاء نفع الجمیع؛ 
وإذا انقطع صار مشكلة على الجمیع. 

فالاستقامة: لزوم طاعة الله واجتناب معصیته في جمیع الاحوال. 
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والناس عامة رژوسهم ثلاثة: 
العلماء و الاد و الغا 
واذا صلحت أحوال هؤلاء صلحت أحوال الناس» وإذا فسدت أحوال هؤلاء 
فسدت آحوال الناس كما قال سبحانه: یا الس ءَامَنوا لد كيرا رت 
آلگیار راان لاو آمو الاس بالكلل مَیَسدُوے عَن سیل اوه 
[الت بة: 6 ۳]. 


ثم قال: ورات كروت الھب وَالْفْصََة ولا يفقوتها في سیل الله 
فَبشِْرَشُم بداب ای رح [التوبة: 4 ۳]. 


۰٥ 


والاستقامة علی ٹلاٹ درجات: 

الأولى: الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد. وذلك ہبذل المجھود وأداء 
العمل بإخلاص وفق السنة. 

والاقتصاد في العمل هو السلوك بين طرفي الإفراط والتفریط فالافراط جور 
على النفوس» والتفريط إضاعة الأمور. 

فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره» فان رأى فيه داعیة إلى البدعة» وإعراضاً 
عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام به. 

وان رأی فیه سرضا علی السنة وشدة طلب الها آمره بالاجتهاد والجور علی 
النفس» ومجاوزة حد الاقتصاد فبها. 

وکلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة» لکن هذا إلى بدعة التفریط 
والاضاعة والاخر إلى بدعة المجاوزة والاسراف وكذلك الریاء في الأعمال 
يخرجه عن الاستقامق وکل الخبر في اجتهاد في اقتصاد. واخلاص مقرون 
بالاتباع. ۱ 

الدرجة الثانية: استقامة الأحوال» بشهود تفرد الرب بالأفعال وتفرده بالوجوده 
وتفرده بالإيجاد» وما سواه محل جريان أحكامه وأفعاله» ويستيقظ من غفلته 
ويرى أنه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسه حفظاً من الله له لا أن ذلك 
حصل بتحفظه واحترازه» فليس سبب بقائه في قدر اليقظة بحفظه؛ بل بحفظ الله 
له. 

الثالثة: الاستقامة بترك رؤية الاستقامة» وأنها حصلت بتوفيق الله» فالله هو الذي 
أقامه ورزقه الاستقامة» لا بنفسه ولا بطلبه» فذكره لهذا يغيب به عن استشعار 


طلبه لها. 
والاستقامة کلمة جامعةء وهي القیام بين يدي الله على حقيقة الصدق والطاعة 
والوفاء بالعهد. 
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واستقامة الأمة المسلمة تقوم على آمرین: 

الأول: الایمان والتقوى. التقوی التي تبلغ أن توفي بحق الله لجلیل» التقوی 
الدائمة المستمرة حتى يبلغ الكتاب أجله كما قال سبحانه: اج ان اموا 
۳۳۹ نوا ال حى تما ولا لوانتم E‏ لد ا [آل عمران: ۱۰۲]. 

الثاني : الأخوة في الله علی منهج اللہ e‏ لتحقیق منهج الله بالاعتصام 
بحبل اللہ لا بأي حبل من حبال الجاهلية بر قال 7 وَأَعَْسصِمُوأ 
بل الله جمیعا ولا 0 وڏ کروا مت الله اللہ علیگ إو كنم آعد أعدآء قال بین لف بین قلویکم 
ضحم نميو خو و ہت يك بین له 
لک يكيو لعل كمد ود [آل عمران:۱۰۳]. 

وبهذین الأمرين تحقق الأمة وجودھاء وتؤدي دورها وفق مراد ربهاء وبدون 
ذلك يكون تجمعها جاهلياً يمزق الأمةء ویفسد الأخلاق» ويعبث في حياة الامة 
بلا منازع. 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر 
واحدء يملك السلطان على القلوب والأبدان» ويملك السلطان على الظواهر 
والبواطن» ويملك السلطان على الحركة والسلوك. 

ويجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنياء كما يجزيهم وفق حسابه في 
لآخرة؛ وذلك لايكون إلا نه وحده لا شریك له 

وا یف رنه ت اا تالا ن وزع السلطةء 
وتتعدد مصادر التلقي. 

حین تکون السلطة لل في القلوب والشعائر بینما السلطة لغیره في الانظمة 
والشرائع. ۱ 

یو تکون تشه اھت السلطة لغیره في عقوبات الدنیا. 
وبمثل هذا تفسد الحیاۃء وتتمزق النفس البشرية بين سلطتین مختلفتين» فیحصل 
التصادم بين آوامر اللہ وآهواء 
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وہ و لخزي في الح ارام ی الآخرة كما قال 


سبحانه: .222 1 کت 2 ور E‏ کا ما را من یل 
كيلك مها زوین نکر زا یم ار ا اکر مه وم 
بعلل عم تعملوں ا 0 [البقرة: ۸۵]. 


ومن أجل هذا جاء کل دين من عند الله ليكون منهج حياة» سواء كان هذا الدين 
لقرية من القرى» أو لامة من الأممء أو للبشرية كافة في جميع أجيالها. فقد جاء 
ومعه شريعة معينة تحكم واقع الحياة إلى جانب عقيدة تنشئ التصور الصحيح 
بالإيمان بالله» إلى جانب الشعائر التعبدية التي تربط القلوب بالله» والتي تذكره 
بربه فيقبل على طاعته ویحذر معصيته. 

وهذه الجوانب الثلاثة قوام دين الله حیٹما جاء دين من عند الله. 

والحياة البشرية لا يمكن أن تصلح وتستقيم» حتى يكون دين الله هو منهج 
الحياة كلها. 

والحكم بما أنزل الله وإقامة الحياة وفق شريعة الله سيواجه فی كل زمان ومکان 
والاستسلام. 

وهذه سنة اللہ فالحق له أهل وأنصارء والباطل له أهل وأنصار ستواجه الحق 
وأهله معارضة الكبراء والطغام والسلاطين. 

وستواجهه معارضة أصحاب المصالح المادية القائمة على الاستغلال والظلم 
والسحت. 

وستقاومه سهام ذوي الشهوات والأهواء والمتاع الفاجر والانحلال؛ ذلك آن 
دین اللہ سیأخذهم بالتطھر منھاء وسيأخذهم بالعقوبة علیھاء وسیجعل الناس 
آمام دين الله سواء. 
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آحکام شريعة الله وتشخب عليها. 

فعلى أهله الذين كلفوا بالاستقامة عليه والمحافظة عليه» وكلفوا أن یکونوا 
شهداء عليه أن يؤدوا الشهادة له في أنفسهم بالاستقامة علیه والثبات عليه 
وبذل النفوس من أجله. 

وقد علم سبحانه أن الحكم بما أنزل الله ستواجهه هذه المقاومة من شتى 
الجبھات: فلا بد من مواجهة هذه المقاومة والصمود لهاء واحتمال تكاليفها في 
النفس والمال كما قال سبحانه: فلا خسوا الا واخمَونِ ولا مرو 
ایک کا ولا ومن کم سکم بمآ اَرَلَ الہ یک هم الگیفروت )46 المسه 
.٤‏ 

فلا تقف خشيتهم للناس دون تنفیذهم لشريعة الله ولا تقف خشیتهم لهؤلاء 
وغیرهم دون المضي في تحكيم شريعة الله في الحياة. 

فالله وحده هو الذي يستحق أن يخشوه ويخافوه. 

وقد علم سبحانه أن بعض المستحفظين على کتاب الله قد تراودهم أطماع الدنيا 
وهم یجدون أصحاب السلطانء وأصحاب المال» وأصحاب الشهوات لا 
يريدون حكم الله ورسوله» فيتملقون شهوات هؤلاء جميعاً طمعاً في عرض 
الحياة الدنيا كما يقع من علماء السوء المحترفين في كل زمان ومكان. فالله 
ينادي هؤلاء بقوله: وا نتروا کاک تمتا ليلا ومن لم سکم يمآ اَل أل 
َو كيك هم اکرو 2 )40 [المائدة: 7 

وذلك لقاء السکوت.. أو لقاء التحريف.. أو لقاء الفتاوی المدخولة» وكل ما 
آخذوه -ولو کان ملك الدنيا- فهو قليل یباع به الدين» وتشتری به جهنم عن 
فما أشنع خيانة المستأمن.. وما أبشع تفريط المستحفظ. 

وما أخس تدليس المستشهد.. وما أخطر الحكم بغير ما أنزل الله.. وما أشد 
تحريف الكلم عن مواضعه؛ لموافاة أهواء ذوي السلطان على حساب كتاب الله 
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سبحانه. 
فما آخسر هؤلاء؟. وما آشد حسابهم؟ ہو یت 

وك ل كر ارات اللہ کیک هم مہ الک هرون رون ل [المائدة: 4[ 
إن كيد الأعداء للمسلمين عجیب؛ وأعجب منه غفلة المسلمين عن هذا الكيد 
قروناً طويلة» وأعجب من هذا وذاك وجود العلاج بين أيديهم؛ وهم لا یفقهونه 
ولا یعرفونه ولا يستخدمونه. 
ومن هذا الكيد اللئیم: 
هذه الدراسات والبحوث الفقهية غير المطبقة في الحياة» إنها دراسة للتلهية» 
لمجرد الإيهام بن لهذا الفقه مكاناً في الأرض التي تدرسه في معاهدها 
ومساجدها وهي لا تطبقه في واقع حيانها: وهو إيهام يبوء بالإثم من يشارك فيه 
ليخدر مشاعر الأمة بهذا الإیھام والتضليل» وإضاعة الأوقات في بحوث باردة 
لا تحرك ساكناً ولا تقيم معوجاً. 
إن هذا الدين جد وحقء جاء ليحكم الحياة في النفس والمجتمع» في المسجد 
والبیت والسوق» وفي كل مكان وزمان. 
جاء ليعبد الناس الله وحده ويرد الأمر كله إلى شريعة اللہ لا إلى شرع أحد 
سواه. 
جاء هذا الدین العظیم الکامل الشامل لیحکم الحياة کلها» ولتواجه بأحكام الله 
حاجات الحياة الواقعية 
ولم يجيء هذا الدين لیکون مجرد شارة أو شعار ولا لتکون شریعته موضوع 
دراسة نظرية لا علاقة لها بواقع الحياة» ولا لتعیش مع الفروض التي ام تقع 
وتضع لهذه الفروض الطاثرة آحکاما فقهية في الهواء. 
وبمثل هذا انحدر كثير من المسلمین في القاع وبدلوا نعمة الله کفرا» وارتدوا 
على أعقابهم من بعد ما تبین لهم الهدی» ورکبوا مركباً آخر» وما یعدل عن شرع 
41ر فرع الال الا ضال جهول او مغر کاو 9 نک كت سفن ون 
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حنمن او ےکا لوو نون )46 [المئدة: 10۰ 

إن هذا الدين الذي أكرم الله به هذه الامة لیس نظرية یتعلمها الناس في کتاب 

للترفه الذهني» والتكاثر بالعلم والمعرفة. 

وليس كذلك عقيدة سلبية يعيش بها الناس بينهم وبين ربهم وكفى» كما أنه لیس 

مجرد شعائر يؤديها الناس لربهم فیما بینهم وبینه» بل إنما هو مع ذلك حركة 

لتغيير منهج الناس في الحياة لیکون على مراد الله لا على مراد غیره كما قال 

سبحانه: ظ نر ص لین هه كت 
کا یرک امه بما یتملوت بصب (۳) وان 76ا فاعکموا ا له موتدکم نم 

امول وعم لیر (©4 [الأنفال: ٣۹‏ 6۰]. 

والاستقامة مبنية على شيئين: 

أحدهما: حراسة الخواطر وحفظهاء والحذر من إهمالهاء والاسترسال معها. 

الثانی : صدق التأهب للقاء الله 0ھ" 

کو الفساد كله يجيء من قبل الخواطر؛ لأنها هي بذر الشیطان والنفس في 

آرض القلب. 

فإذا تمکن بذرها في القلب تعهدها الشیطان بالسقي مرة بعد آخری حتی تصير 

إرادات» ثم یسقیها بسقیه حتی تکون عزائم ثم لا یزال بها حتی تثمر الاعمال 

المهلکة. 

ولا ریب أن دفع الخواطر يسر من دفع الارادات والعزائم فالخواطر كالشرارة 

یسهل إطفاؤهاء والارادات والعزائم کالنار المشتعلة. 

واحفظ الخواطر أسباب عدة: 

آحدها: العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه عليك ونظره إلى قلبك» وعلمه 

بتفاصیل خواطرك. 

الثانی: حياؤك منه. 

الغالث: إجلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته 
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ومحبته وعبادته. 

الرابع: خوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 

الخامس : ایثارك له أن تساکن قلبك غير محبته. 

السادس: خشيتك أن یستعیر شرر تلك الخواطر فتأكل ما في القلب من الایمان 
ومحبة الله. 

السابع: أن يعلم العبد أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد 
به. 

الثامن: أن يعلم العبد أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان» 
ودواعي المحبة في قلب المؤمن؛ لأنها ضدها من كل وجه. 

التاسع: أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له فإذا دخل 
القلب في غمراته غرق فيه» وتاه في ظلماته. 

العاشر: أن تلك الخواطر الرديئة هي وادي الحمقی. وأماني الجاهلينء فلا تثمر 
لصاحبها إلا الندامة والخزي. أما الخواطر الإيمانية فهي أصل الخير كله فإذا 
بذر في القلب بذر الایمان والخشية والمحبة» والإنابة» أثمرت كل فعل 
جميلء وملات قلبه من الخيرات» واستعملت جوارحه في الطاعات. 

وحفظ الخواطر نافع لصاحبه بشرطين: 

أحدها: أن لا يترك به واجبا ولا سنة. 

الثاني: أن لا يجعل مجرد حفظها هو المقصودہ بل لا يتم ذلك إلا بأن يجعل 
موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشیة فيفرغ قلبه من 
تلك الخواطر الرديئة» ويعمره بأضدادهاء وإلا فمتى عمل على تفريغه منها معا 
كان خاسراًء فلا بد من الانتباه لهذا. 

أما صدق التأهب للقاء الله فهو من أنفع ما للعبدء وأبلغه في حصول استقامته. 
فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها وعن مطالبھاء وخمدت 
من نفسه نيران الشهوات. وأخبت قلبه إلى اللہ وعكفت همته على الله وعلى 
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محبته» وعلی إیثار مرضاته. 

واستحدث همة آخری وعلوماً أآخر وولد ولادة آخری تكون نسبة قلبه فيها إلى 
الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن آمه. 

فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة. 

فخروج قلبه عن نفسه بارزاً إلى الدار الآخرة» كخروج جسمه عن بطن أمه بارزاً 
إلى هذه الدار. 

وأكثر الناس ام يولدوا هذه الولادة ولا تصوروهاء فضلاً عن أن یصدقوا بهاء ام 
يكن لهم إليها همة ولا عزيمة» وإلا كما كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه 
الدارء فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة. 

وإذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه ام يولد قلبه بعد. 
وكل إنسان في العالم هالك وخاسر إلا من قضى حياته في أمرين: 

إصلاح نفسه.. وإصلاح غيره. 

فإصلاح النفس تزكيتها وتربيتها حتى تستقيم على أوامر الله. 

إصلاح الغير دعوة الناس إلى الحق والصبر على ذلك كما قال سبحانه: 
ومر ید الإنتنَ تی ر الا الین “امثوأ وعیثرا لصحت 
ول OFA‏ دس 1-١‏ 

والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم الموصل إلى اللہ وهو العدل الذي 
یجمع الحكمة والعفة والشجاعة فالله عز وجل لما سکن الروح في البدن 
المعرض للمهالك آودع فيه ثلاث قوی: 

القوة الشهوانية البهيمية الجالبة للمنافع.. والقوة الغضبية السبعية الدافعة 
للمضار.. والقوة العقلية الملكية المميزة بين النافع والضار. 

والّه بحکمته ام يحدد تلك القوی. 

فیحصل فيها ما الزيادة أو النقصان أو العدل -وهو الوسط-. 

فتفریط القوة العقلية الخباوة والبلادة.. وافراطها التدقیق في سفاسف الامور.. 
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۳ 8 
وتفریط القوة الشهوانية الخمود وعدم الاشتیاق || ی شيء وافراطها الفجور 
بأن يشتهي ما صادف حل أو حَرّم» ووسطها العفةء بأن یرغب في الحلال 

ویهرب من الحرام. 

وتفریط القوة الغضبية الجبن والخوف مما لا یخاف منه وافراطها التهور.. 
ووسطها الشجاعة لاعلاء كلمة الله. 

فالأطراف الستة ظلم.. والاوساط الثلائة هي العدل الذي هو الصراط 
المستقيم. 

وقد أرسل الله الأنبياء بالدين الذي جاء بتنظيم وتحسين حياة الناس عامة في 
العبادات والمعاملات: والمعاشرات والأخلاق. 

فمن استقام على ذلك أسعده الله في الدنيا والآخرة. 

ومن انحرف عن ذلك شقي في الدنيا والآخرة. 

أما من يصلي على طريقة الرسولككة.. ويبيع ويشتري على طريقة الیھود.. 
ويتزوج ويلبس على طريقة النصارى.. ويأكل ويشرب على طريقة المجوس 
فهذا الخلط مردود غير مقبول» ولمن فعل ذلك الخزي في الدنیاء والعذاب في 
الا ره که فال سهان اد ومون يش آلککی و کے رت كما 
ره من قعل كلك منم الا زین اوه لیا وتوم نیمه رون إل امد 
لاب وا الہ عم تََمَلُونَ )نره ۸5 

وقد أمر الله عرٌ وجل ساد ولاعت وارسل رسوله محمدا كلل قدوة للبشرية 
إلى يوم القيامة. 

فمن آمن به وأطاعه واقتدى به سعد في الدنيا والآخرة. 

ومن عصاه واقتدى بمن خالفه شقي في الدنيا والآخرة. 

وأصحاب النبي وا كانوا أول الناس إيماناً به وأحسنهم اقتداء به» وأعظمهم 
نصرة له؛ لأزموه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل إليه. 
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فكانت لياليهم كليل النبي گا : صلاة وذکر؛ ودعاء وبکاء لهداية الأمة. 
ونهارهم نهار النبي يكه: دعوة الناس إلى اللہ وغشيانهم في مجالسهم» وتلاوة 
القرآن عليهم» وتعليمهم أحكام الدين» ومواساتهم بما يسرهم. 

وظاهرهم ظاهر النبي َكل مزين بالسنن في جميع الأحوال» وباطنهم باطن 
النبي يَك: مزين ومعمور بالإيمان والتقوى» واليقين وتعظيم اللہ وخشيته 
ومعحبته. 

وقلوبهم على قلب النبي كَلِةِ: شفقة ورحمة للناس» وتواضع لھم؛ ورغبة في 
هدايتهم وصلاحهم» وصبر على أذاهم. 

وأموالهم أنفقوها في سبيل الله كما فعل النبي يي من أجل إعلاء كلمة الله 
وإكراماً لأضياف الإسلام» ومواساة للفقراء والمساكين وما تحتاجه النفس» وما 
يلزم للأهل والأولاد. 

فهم أول الناس إسلاماًء وأحسنهم أخلاقاًء وأقربهم اقتداء بسيد المرسلين: 
وا لکیفورت الَاوَلونَ من لمرن وَالأتصار وا زد آتبعوشم بان وضو 
عم وضو عله واد هم کے ری تا الاک ET‏ أبذا 5اه 
وا لعظلم 4 [التوبة: ۱۰۰]. 

والله عر وجل خلقنا.. وهدانا.. واشترانا.. وشرفنا.. وکرمنا.. واجتبانا.. و حملنا 
ثلاث مسوولیات کبری وهي: 

تعلم الدین.. والعمل بالدین.. والدعوة إلى الدین. 

وهذه واجبة على کل آحد بحسب استطاعته. 

وكل فساد في العالم سببه نسیان هذه المسوولیات الثلاث» أو التقصير فيها» حتی 
صار الناس كالأنعام؛ بل أضلء يعيشون كيف شاءوا لا كما يشاء الله تعالى 
ویحب ویرید: الولو اا کنبتا لیم آن انوا آنشسکم آو ارجا من وركم ما 
موه زک کیبل تیه ولو انیم کماوا ما ون بو لكَانَ کب لح راد تا © 
و تکوم متا جرا عظیعا ا( یھ ا سیا (09) 44 الساء: ۸-٦٦‏ 


۱۸۳۵ 


وإذا قام الانسان بهذه المسؤوليات الثلاث صار أفضل الناس» یتعلم كيف يعبد 
الله ويدعو إلى عبادة الله. 

وإذا كانت أحوال الأسرة داخل البيت الزوج يعيش كيف شاءء والزوجة تعيش 
كيف تشاء والولد يعيش كيف شاء والبنت تعيش كيف تشاءء فهذا البيت لا 
یسمی بيت الانسان» بل بيت الحيوان. 

وكم البيوت في العالم الآن تعيش بهذا الترتيب كما تشاءء لا كما يشاء الله تبارك 
وتعالى ویحب. 

وهكذا هذه الدنيا جعلها الله بيتاً للإنسان» فكم يكون الفساد في العالم بسبب 
خراب هذا البيت الكبير؟. 

ولهذا بعث الله الاتبیاء والرسل لإصلاح أحوال سكان هذا البيت الكبير 
بالإيمان بالله» وفعل ما يرضيه. واجتناب ما یسخطه. 

وحياة الناس في الجاهلية فاسدة ومضطربة بسبب تعطيل هذه المسئوليات 
الثلاث. 

فلما جاء الرسو لحي بالدین من عند الله آفهمهم مسئوليتهم» فعاشوا بترتيب 
الإنسان» وتركوا حياة الحيوان والشيطان. 

ونقلهم بأمر الله وبدين الله من شر القرون إلى خير القرون: 

نقلهم من الشرك إلى التوحيد.. ومن الكفر إلى الإيمان.. ومن الجهل إلى 
العلم.. ومن الظلم إلى العدل.. ومن القسوة إلى الرحمة. 

فكانوا أحسن الناس استقامة كما قال الله عنهم: کم حَيْرَ اَمَو لج لاس 
تأده الي روک عن الشکر و ا و ءامک كل 
لحمب لکن را هم َنم الْمؤْمئوب دارهم الکیشۃ )4 زر 
عمران: ۱۱۰]. 

فعلینا القیام بأداء هذه المسوولیات لتصلح آحوال هذا البیت الکبیر ومن فيه 
وتتکشف عنه الغموم والهموم وتزول عنه الاسقام والالام كما آمر الله سبحانه 
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بقوله: وی فیک مه یعون إل اکر وام بالعوف ورد عن الگ 

او هم المملخورک آم4 ال عمران: 1۱۰٤‏ 

والشیطان لما کفر واستکبر وترك مسئولیته صار أكبر مضل ومفسد في العالم 

فاستحق الطرد والابعاد واللعنة والعذاب الالیم. 

فكل من ترك مسئولیته من البشر صار من آتباع الشیطان.. یتعلم الضلال.. 

ويعمل بالضلال.. ويدعو إا ا كما قال سبحانه: إن یط 

پر فاد وه ا COTE‏ صب السّعير ا (ناطر: *]. 

والعقل حين ينعزل عن منهج الله بعيداً عن الوحي فإنه حينئذ يتعرض للضلال 

والإنحراف وسوء الرؤية وفساد العمل. 

فيرتاد التجارب. ويغير الأحكام» ويتخبط ذات اليمين وذات الشمال» وهو في 

ذلك كله يحطم كائنات بشرية عزيزة» ويدمر أجهزة إنسانية كريمة. 

یں پر ھی جو وس و جو 
ي الأشياء والالات» وهي مجاله الطبيعي» والخسارة في النهاية مواد وأشياء 

ات 

فالعقل وحده قاصر يتقلب ویضطرب تحت ضغط الشهوات والاهواء فلا بد 

له من ضابط آخر یضبطه ویحرسه ویرجع إليه وهو الوحي. 

فالعقل یضل.. والفطرة وحدها تتحرف.. ولا عاصم لعقل ولا لفطرة إلا أن 

يكون الوحي هو الرائد الهادي.. فهو النور الذي يهدي إل ى ااحق وی صراط 

جرب شر ی ویس عو الشیل 

فلفرق د کہ عن سیل سباي لک وک ب لعلحكم تد Nor: E‏ 

والدين يأتي في حياتنا بقدر التضحیة من آجله e‏ والأموالء والشهوات 

والأوقات: والأوطان. 

فنضحي بالدنيا من أجل الدين.. وبالشهوات من أجل الأعمال.. والله يرضى 

عنا بقدر قوة الدين في حیاتنا. 
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وإذا فكرنا في الموت والاخرة وتذکرنا نعيم الجنة وعذاب الآخرة» سهل علينا 
التضحية بالدنياء وامتثال آوامر الله وتقديمها على ما سواها. 

وطالب الہ والدار الآخرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا بحبسین: 

الأول: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه بذکر الله وطاعته» وفعل الواجبات 
والمندوبات التي يحبها الله. 

الثاني: حبس قلبه عن الالتفات إلى غيره» كجبس جوارحه عن المعاصي 
والشهوات بترك المحرمات والمكروهات. 

وكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وهو المؤمن» أو سائر إلى الحبس 
وهو الکافر: رب لا ی بوا کا کک 0ئ 


الصلِحتِ فهر في روضة بحرود یک ا وم لت کفرو ونوا بعَايِيَنا وَلقَآى 
اَل جيك ولتي شن 148 0 


ورضواعنه قهم دوف الیش ریةللی بو لیامت 

إنهم خير القرون وخير جيل عرفته الارض إنه عالم یصدر عن اللہ ویتجه إلى 
الله ویلیق أن ینتسب إلى الله 

السريرة.. له أدب مع الله.. وآدب مع رسول الله.. وأدب مع نفسه.. وأدب مع 
غره.. أدب فى هواجس قلبه.. وفى حرکات جوارحه.. له شرائعه المنظمة 
لأوضاعه.. وله أحكام تضبط استقراره.. وتكفل صيانته. 

إنه عالم كريم له أدب مع اللہ ومع رسول اللہ يتمثل هذا الأدب في إدراك حدود 
العبد أمام الرب» وأمام الرسول الذي يبلغ عن الرب» فلا يسبق المؤمن إلهه في 
آمر ولا نهي» ولا يقترح عليه في تب رر ابر ور 
ينهى عنه ولا يجعل لنفسه إرادة» أو ر یا مع خالقه تقوى منه وخشية» وحياءً 


وأفياً: 


YATA 


فلا يقول في آمر قبل قول الله وقول رسوله فیه. 

وذلك أدب نفسي مع الله ورسوله» وهو منهج في التلقي والتنفیذ وهو أصل من 
آصول التشریع والعمل. 

وهو منبثق من تقوی الله النابعة من الشعور بأن الله سميع علیم» وکذلك أدب 
المؤمنین مع ربهم ومع رسولهم. 

فلا یقترح منهم مقترح على الله ورسوله.. ولا يدلي منهم أحد برأي ام يطلب 
منه أن يداي به.. ولا يقضي برأيه في آمر أو حکم الا أن يرجع قبل ذلك إلى 
قول الله وقول رسوله. 

حتی كان رسول ال٤‏ يسألهم عما يعلمونه قطعاً في حجة الوداع» فيتحرجون 
أن يجيبوا إلا بقولهم: الله ورسوله أعلم» خشية أن يكون في قولهم تقدم بين 
يدي الله ورسوله یس وی ییا الین اموأ لا ندموا ب 
يدي أله ورسولے۔ وا أ إا م O‏ [الحجرات: ۱]. 
O‏ رر سس کک 
قلنا' اله ورس وله دكن نا اله شمه بو ا ال لیس پیز ۳۷ 
خرف ی یا سول اق قال: «فآي شهر هذا؟» قلنا: ورف 
قال: یش پذي الححة كٌ؟) فلا ل با رتسول الله! قال: أي بل مذا؟» قُلنا: 
الله ورَسولَُ اع ٠‏ قال: عي ظَئَنًا أنه 000 ا ا2ے 
بالبلدَة؟) فَلَنَا: بَلَی یا سول ا قال: فان ومَاء کی واا ۾ وَأَعْرَاضَكُمْ 
عَلیكُم حرا كَحُرْمَةِ يَوْدِكُمْ اه في هركم مَذّاء في بَكَدِكُمْ هذل یلم 
الشاهد الْعَائَبَ) ٠.‏ متفق عله , 

ولهذا الجيل الطیب الطاهر السامق أدب مع نبيهم و في الحديث والخطاب» 


وتوقيرهم له في قلوبهم توقير ينعكس على أصواتهم ويميز شخص رسول الله 


(۱) متفق علیه آخر جه البخاري برقم (1۷)» ومسلم برقم (۹ ۷٦۱)ء‏ واللفظ له. 


۱۸۳۹ 


بینهم» ويميز مجلسه فيهم» والله جل جلاله یدعوهم إلى ذلك الأدب بهذا النداء 
الحييب: یا ال امنا اَمَك توق صزت ین ول هروا له لول 
کر سض کم لِبعضِ أن حبط اأعملکم وارلا تم وت 0 [الحجرات: ۲]. 

وکانوا یوقرون النبي بيه الذي دعاهم إلى الإيمان» وتلا عليهم القرآن 
وجمعهم على الهدی» فکانوا معه في غاية الأدب خشية أن تحبط أعمالهم وهم 
ان 

وقد نوه الله بتقواهم وغضهم أصواتهم عند رسول الله بقوله: "إن یت یوت 


لد سا ورد 90 ہے مور مر ہے دگ وم ضر مو مح راك سپ مہو 


صوکهم عند رسول اله اك ال امن الم فلوج لاقوت لهم مره وج 
ع 0 [الحجرات: ۴]. 

وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع» وتجاوزوا به شخص رسول الله اة إلى 
کل عاام لا يزعجونه حتی یخرج إليهم» ولا يقتحمون عليه حتى يدعوهم. 
فالنداء الأول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقي. 

والنداء الثاني لتقریر ما ينبغي من أدب للقيادة وتوقير. 

وهذا وذاك هما الأساس لكافة التوجيهات والتشریعات: فلا بد من وضوح 
المصدر الذي يتلقى عنه المؤمنون» ومن تقرير مكان القيادة وتوقيرها لتصبح 
للتوجيهات بعد ذلك قيمتها ووزنها وطاعتها. أما النداء الثالث فهو يبين 
للمؤمنين كيف يتلقون الأنباء؟ وكيف يتصرفون بها؟ ويقرر ضرورة التثبت من 


75 أ کے رم رم مرحم 00 و لس ساس اه و ار 7 
مصدرها كما قال سبحانه: 8 یکایا الین ءامنوا إن جاء کر فاِق بدا با أن يوا 
ہے - کہ 
ہے سے سے 27 کے و ہے ہے رح ےہ سے 
فوما جه له فلصبحواً 7ہ [الحجرات: 1]. 


فلا بد من التثبت من خبر الفاسق. 

آما المؤمن الصالح فيؤخذ بخبرہ؛ لأن هذا هو الأصل في الجماعة المؤمنة آما 
الشلک یع هيع المصادره وفی چمیع الأخيار فهو مخالف لأصل الثقة 
المفروض بين الجماعة المومنت ومعطل لسیر المحياة وتنظيمها في الجماعة. 


۸۰ 


فعلی من آراد الاستقامة: 

أن يدخلوا في السلم کافة.. وأن يتركوا آمرهم لله ورسوله.. ويستسلموا لقدر الله 
وتدبيره.. ويتلقوا عنه ولا يقترحوا عليه.. ويشكروا ربهم على نعمة الإيمان 
الذي هداهم إليه.. وحرك قلوبهم لحبه.. وكشف لهم عن جماله وفضله.. 
وعلق أرواحهم به.. وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.. وهذا كله من 
ای الله وه 

فهو الذي أراد بهم هذا الخ ر.. وخلص قلوبهم من ذلك الشر. . وهو الذي 
جعلهم بهذا 1 9ئ 

وليطمئنوا إلى قضاء الله وتدبيرمٍ فالله يختار لهم الخير» ورسول الله يأخذ 
00 إلى هذا الب :تک مل آل لیکو نکن 
51 کن له حب يك الام 007 وإ الک والشوق ییاد 
جو ناک (0) تل (OLE Lett HEEE‏ [الحجرات: ۷ 


والاستقامة هي الاعتدال والمضي على النهج دون انحراف» وذلك في حاجة 
إلى اليقظة الدائمة» والتدبر الدائم» والتحري الدائم لحدود الطریق» وضبط 
الانفعالات البشرية التي تمیل الاتجاه قليلاً أو كثيرأ ومن ثم فهي شغل دائم في 
كل حركة من حرکات الحياة» لیکون على منهج الله وفق آمر الله» وهذا ما آمر 
الله به رسوله ومن تاب معه بقوله: 9 قاس موم کم مرت وم کات مک وک كلم ركد 
OE aE‏ [مود: ۱۱۲]. 

ثم أعقب الأمر بالاستقامة بالنهي عن القصور والتقصیرہ بل بالنهي عن الطغيان 
والمجاوزة. 

وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه من يقظة القلب قد ينتهي إلى الغلو 
والمبالغة التي تحول هذا الدين من یسر إلى عسرء والله يريد دينه كما آنزله 


A1 


ویرید الاستقامة على ما أمر دون إفراط ولا غلوء فالإفراط والغلو يخرجان هذا 
الدین عن طبيعته» والله مطلع على القلوب والأعمال. 

ولا يجوز لأهل الإيمان والاستقامة أن يركنوا إلى الذين ظلموا من الجبارين» 
والطفاة شی سو یں سس بقوتهم» ویعبدونهم لغیر اه من لعبید: 
ولا مرکو ا إل ریت وک الاد وما تم ئن دون امن یس شم لا 
ES‏ سک ا [هود r:‏ 

فرکون المؤمنین إليهم يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكير الذي یزاولونه 
ومشاركتهم إثم ذلك المنكر الاکبر وجزاء هذا الانحراف أن تمسهم النارء 
ولیس لهم من اھ وال ولا ناصر. ۱ 

والاستقامة على الطریق في فترات الشدة وتکالب الاعداء آمر شاق عسير 
یحتاج إلى زاد يعين. 

والله پرشد الرسول يك ومن معه من المؤمنين إلى زاد الطریق بقوله: $ وت 
الصاو طرق الا رما من الل إِنَّ كلست يذهب ایا ذلك وگریٰ 

EOS 

وهذا الزاد هو الذي يبقى حين يفنى کل زاد» والذي يقيم البنية الروحية» 
ويمسك القلوب على الحق الشاق التكاليف. 

ذلك أنه يصل القلوب المؤمنة بربها الرحيم الودود القريب المجيب» وید 
عليها نسمة الأنس في وحشتها وعزلتها في تلك الجاهلية. 

والاستقامة في حاجة إلى الصبرء كما أن انتظار الأجل لتحقيق سنة الله في 
المكذبين يحتاج إلى الع 

فالاستقامة إحسان.. وإقامة الصلاة في أوقاتها إحسان.. والصير على كيد 


المکذیین إحسان. . والله لا يضيع أجر المحسنین وا صر فان ی أله َايْضِيعٌ گر 
م حون (9) 4 [مود: 1۱۱۵ 


۱۸:۲ 


وأهل الاستقامة هم الذين استقاموا على أن الله ربهم وحدہ.. واستقاموا على 
طاعته وأداء فرائضه.. واستقاموا على إخلاص الدين والعمل إلى الموت.. 
واستقاموا في أقوالهم وأفعالهم.. واستقاموا في سرهم وجهرهم كما قال 
سبحانہ: 3 اید قالوا رت الله تُم اوا تک عو امک یک أ 
تاقوا وا روا واھ روا پان الى کشم تو ودوت تن ناویا 
الْحَبَرز لديا وق الاجر ولک فیا ما شه آنشسکم وحم فيا 
عون رین عفور رح (9) 44 انصت: ۳۰ 

وأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحید فمتی استقام القلب على 
التوحید ومعرفة الله وخشیته واجلاله ومهابته استقامت الجوارح كلها على 
طاعته. 


5 


۸۳ 


۲- فقه الا خلاص 


رے سم مر 25 


قال الله تعالی: وا لا لیوا خی له لت حت ويوا الصاو ونوا 
لكو ذلك وين لبم (رم)46 [البينة: ۰] 

وقال الله تعالی: كل إِنَّ لاق وَمْتَي دای اق ورب ا 9 
شَرِيكَ لف ویک ت وأا نا أل لات مب( [الأنعام: ۰۱۲۲ ۱۱۳]. 

الاخلاص: TT‏ بالقصد في الطاعة» وتصفية العمل عن 
ملاحظة الخلق بدوام النظر إلى ا 

صو من ا کہ 

إما طلب التزين في قلوب الخلق.. وإما طلب مدحھم.. وإما الهرب من ذمهم.. 
أو طلب تعظیمهم.. أو طلب آموالهم أو خدمتهم.. أو طلب محبتهم وقضائهم 
حوائجه.. أو غير ذلك من العلل والشوائب التی یجمعها |رادة ما سوی الله 
بعمله كاتا ما کان. ۱ 

والإخلاص سر بين العبد وربه لا یعلمه ملك فیکتبه» ولا شیطان فیفسده ولا 
عدو فیحسده. 

وال خلاص على ثلاث درجات: 

الأولی: عدم رؤية عمله وملاحظته» والخلاص من طلب العوض علیه وعدم 
رضاه به وسکونه إليه. 

فالذي بخلص العبد من رژية عمله مشاهدته ينه الّه علیه وفضله وتوفیقه له 
وأنه بالله لا بنفسه. 

والذي یخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض والعبد لا 
وی ول مه ليده مر ضا ولا ار 

وما يناله من الاجر والثواب تفضل منه وإحسان اٍلیه وإنعام عليه لا معاوضة 
ولا أجرة. 


1: 


والذي يخلص من رضاه بفعله وسکونه إليه مطالعة عیوبه وآفاته» وتقصيره فيه 
راس ل الس والفرظاف و ی علاقہ ان 
حقوق العبودية» وآدابها الظاهرة والباطنة» وآن العبد آضعف وآعجز وأقل من 
أن یوفیها حقهاء وأن يرضى بها لربه. 

الدرجة الثانية: خجله من عمله» مع بذل مجهوده فيه» وهو شدة حيائه من اللہ إذ 
ام یر ذلك العمل صالحاً له» ودون ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. 

وتوفير الجهد التام لتصحیح العمل محتمياً عن شهوده ہی ور فين 


رک گر سد ےرس ہے که 4 5 


وو یت قال سبحانه: 9 یمنون لین سَلمواً قل 
500 72 و بل اللہ آقد یمن عد ان هدر ا لایمن إن گُٹر یوب () 4 [الحجرات: 
۷. 
الدرجة الثالثة: إخلاص العمل, بأن یجعل العبد عمله تابعاً للعلم» موافقاً له 
مؤتماً به» یسیر بسیره» ويقف بوقوفه. 
ناظراً إلى الحكم الديني الشرعي» متقیداً به فعلاً وت رکاء ناظراً إلى ترتيب الثواب 
والعقاب عليه سبباً وكسباً. 
شامداً للحكم الكوني القدري الذي تنطوي فيه الأسباب والمسیبات 
والحركات والسکنات. فلا يبقى هناك غير محض المشيئة» وتفرد الرب وحده 
بالأفعال. 
نافياً لما سواه معتصماً به وحده متوكلاً عليه وحده؛ قاصداً وجهه وحده كما 
قال النبي 6 فیما فی ود «أنَا أغْنَی الشُرکاءِ عن التق من 
عَمل عَمَلا آشرك 4 فيو موي غیّري» تَر كه ور گه) اعرج سم" 
والصلاة والزكاة والصوم والحج وساثر الاعمال بدون الایمان لا تکون شیف 
ولا تکون عملاً صالحاًء بل هي مطلق عمل لا يعبأ الله به. 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۸۵). 


۱۸:۵ 


فإذا كانت مع الإيمان وعلى هدي رسول الله و صارت أعمالاً صالحة 

وكذلك الإيمان مقترن بالإخلاص فهما توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء 
فأول من يدخل الجنة الشهيد والجواد والقارئ» وأول من تسعر بهم النار مؤلاء 
الثلاثة. 

فبوجود الإيمان والاخلاص لهؤلاء الجنة وبفقد الإيمان والإخلاص هؤلاء 
إلى النار كما قال سبحانه: وما اال لدا ا 


ا ۴ سره رو الكو ودلك وين لیم )4 [البينة: ۰ 
وقال النبي مَلل: (إِنَّ رل لاس بُقْضَى يَوْءَ الْقِيَامَةِ علَيِْ رجُل اشتشهت فأتي به 
َه نِحَمَهُ فَعَرَفَهَاك قال: فَمَا عملت فِيهًا؟ قال: َالث فيك نی اشتشوذت 


نت 


قال: رو وی و لكان ْم أمِرَ به فَسْحِبَ عَلَى 


وَجْهِهِ حتی ألْقِيّ فی التّار وَرَجُلّ تلم الہ ہہ لته وقراالقرآن اتی 
فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَرَفَهاء قال: قَمَا عَمِ وو و تَعَلَّمْتُ الْعِلَمَ وَعَلَّمْتْهُ و 


٥ 
سرام‎ ٥ قرَأتَ‎ 
۰ 


فيك الْقَرْآنَّ قال: كَذَيْتَ ولج تعلنت ا بلق عم و وت الم 
یال هُوَ قاری فَقَدْ قبل د م مر به قَنجب عَلَى وجهه کا u‏ 


وفع این تا امال کی تا به فَعَرَّفَهُ نِحَمَهُ فَعَرَفَها 
قال: ما عَولْتَ فیها؟ قال: ما تَرَكْتُ من سيل تُب أن بق بها إلا اقفث 
فِيهًا لَكَء قال: گنت ولجت قعلتَ یال و جوا ققد قِیلء تم أمِرَ به 
فسحب عَلّی وه ثم آلْقي ي في لت أخرجه مسله”. 

والریاء ضد الإخلاص» وهو مشتق من الرؤية» والسمعة مشتقة من السماع. 
فالمرائي يري الناس أو یسمعهم ما يطلب به الحظوة والمنزلة عندهم والریاء 
محبط للأعمال» وسبب لمقت الله تعالی 


72 ۶ مسر ور من تم 


لله حلصن له ال حتقاء وشیموا 


6 عم 


و 
ع 
أت 


.)۱۹۰۵( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۱۸۰۹ 


وأصل الریاء حب الجاہ والمنزلة» وذلك يرجع إلى ثلائة أصول وهي: 

حب لذة الحمد.. والفرار من ألم الذم.. والطمع فيما في أيدي الناس. 

عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: الرَجْل يقال شَجَاعَة 
وال حَمِيّه یال ریات فا لک في سَبيل الله؟ قال: مَنْ فا کون کلم 
الله هي ال فَهُوَ في سبيل اللہ) سنق عی” ۱ 

فهو يقاتل شجاعة لیذکر و حمية لانه يأنف أن یقهر ویذم ویقاتل 
رياء ليرى مكانه» وهذا هو لذة الجاه والمنزلة في القلوبء فهذه الأمور الثلاثة 
هي التي تحرك الرياء. 

والرياء له صور مختلفة: 

فتارة یکون من جهة البدن.. وتارة من جهة اللباس.. وتارة من جهة الکلام.. 
وتارة من جهة العمل.. وتارة بكثرة الأصحاب والزوار» ونحو ذلك. 

وفي إسرار الأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء. 

وفي إظهار الأعمال فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير. 

ومن الأعمال ما لا يمكن الإسرار به كالحج والجھادہ فعلى المظهر للعمل أن 
يراقب قلبه حتى لا يكون فيه حب الرياء الخفيء بل ينوي الاقتداء به. 

فمن كان قوي الایمان تام الإخلاص» وصغر الناس في عينه» واستوى عنده 
مدحهم وذمهم. فلا بأس له في الإظهار؛ لأن الترغيب في الخير خير. 

والله تبارك وتعالی خلق الإنسان للآخرة» وأعطاه الدنيا يستعين بها على طاعة 
الوم جعل مقصد حباته لازنا اعطاه اھ می الدنیا ما بغرت ولا حظ له 1 


9 
م چ 
2 کچھ نا 


سے 5 ے ص2 red‏ یم 7 4 2 ےہ 
الآخرة كما قال سبحانه: فون کان بريد الم الد لت فیها ما تفا لمن ريد ثد 
جَعَلَتا له جم یلها مدموا حور (400 [الإسراء: ها 

فالذي یجعل مقصد حیاته التجارة والزراعة أو الصناعة الله يفهمه سر ذلك. 
(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (4۵۸ ۷). واللفظ له ومسلم برقم (5 .)۱٩۰‏ 


۸(۷ 


والذي یجعل مقصد حياته عبادة اللہ والدعوة إلى الله الله عرٌ وجل يفهمه سر 
جمع الامة على الإيمان والھدی وأعمال الرسول ية 

فأهل الدنيا الله أعطاهم مقصدهم. وأهل الدين کذلك. لکن آهل الدنیا آخلصوا 
في عملهم فزادت وزانت دنياهم كما نری» ولکن الدنیا فانیة رامحة متقلبة فلا 
يفرح بها إلا جاهل: شیک اوه ولا رهم کم رید مها فى 
یج لا تزعق اشم وش كرون (2) 4 نیع 

آما الذي يستحق أن یفرح به فهو الدین الذي آکرم الله به البشرية كما قال 
۸ء 

وأهل الدين ام يخلصوا في آعمالهی فلذلك الله ام يعطهم؛ لأن معهم صورة 
الدين لا حقيقة الدين» ولو أخلصوا أعمالهم لله واتبعوا رسوله فيما جاء به 
لنصرهم وآعزهم ورفع مکانهم ووفر آرزاقهم كما قال سبحانه: وو ان هل 
اشر اموا وتوا تسا کہم یک ین لاه والگزض وکن کنیا أذ م يما 
كانوا ي بون OY‏ [الاعراف: 47]. 

وقلب الانسان يغل على الشرك أعظم غلء وكذلك يغل على الغش» وعلى 
خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. 

فهذه الثلاثة تملؤه غلاً ودغلاًء ودواء هذا الغل واستخراج آخلاطه بتجريد 
الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. 

قال النبي يَك: اثلاث خصال لا بقل لین كَلْبُّ لم اَبنا: إِخْلَاصٌ الْعَمَلٍ 


2 
مه مت و و 


7 روصم رھ وين 3 او وٹ 5 7 89 میی و 
لله ومناصحة ولاة الام ولزوم الحماعك فان دعوتهم تحیط من ورائهم» 
الغرجة اخنذدرالتاری ۰ 


(۱) صحیح: خر جه آحمد برقم (۲۱۵۹۰) وهذا لفظه. 
وأخرجه الدار مي برقم (۲۳۳) انظر السلسلة الصحيحة رقم .)٥٤٤(‏ 


AEA 


فالقلب لا يبقى فيه غل» ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة» بل تنفي عنه غله» 
وننقيه منه» وتخرجه عنه. 

والفقه أن يمقت المسلم الناس في ذات الله» ثم یرجم إلى نفسه فیکون لها آشد 
مقت فان من شهد حقيقة الخلق وعجزهم وضعفهم وتفريطهم» واضاعتهم 
لحق الله» وإقبالهم على غيره» وبيعهم حظهم من الله بالعاجل الفاني» لم يجد بدا 
من مقتهم على إعراضهم عن ربهم. 

ولكن إذا رجع العبد إلى نفسه وحاله وتقصيره كان لنفسه أشد مقتا فكم في 
النفوس من علل وأمراضء وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله 
خالصة وأن تصل إليه. 

فقد يعمل العبد العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله؛ ويعمل العمل 
والعيون قد استدارت عليه وهو خالص لوجه الّه» ولا يعرف هذا إلا آولو 
البصائر. 

فبين العمل وبين القلب مسافة» وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى 
القلب» وفرق شيطانية مستعدة لازهاق روح العمل قبل أن يصل إلى القلب 
فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا 
زهد في الدنياء ولا رغبة في الآخرة» ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائف 
وبين الحق والباطل. 

ثم بين الرب وبين القلب مسافة» وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه من كبر 
وإعجاب وإدلال» ورؤية العملء ونسيان متة الله فيه» وعلل خفية لو استقصی 
العبد في طلبها لرأى العجب. 

ومن رحمة الله أن سترها على أكثر العمالء إذ لو رأوها لوقعوا فيما هو أشد منها 
من اليأس والقنوط وترك العمل» وفتور الهمة. 


۹۹ 


والرباء ضد ال خلاص وهو نوعان: 

آحدها: الریاء المذموم: وهو أن یکون الباعث عليه قصد التعظیم والمدح؛ 
والرغبة فيما عند من ترائيه أو الرهبة منه ونحو ذلك کمن یتصدق أو يصلي أو 
یذکر, أو يعلم أو يجاهد من أجل أن یری أو يقال عنه كذاء فهذا كله من الرياء 
المذموم شرعاً. 

الثاني: الرياء المحمود: وهو أن لا يكون الباعث عليه ما سبق كمن يحسن 
صلاته وعنده من یرید أن یتعلم منه فیکون یسا إليه بالتعلیم» والی نفسه 
بالاخلاص» وتعریف الجاهل» وکمن ینفق ماله جهراً لیقتدی به في الخیر فهذا 
جدیر بأن بحصل له مثل أجور من اقتدی به. 


۱۸۵۰ 


۳- فقه التوكل 
قال اللہ تعالی: وڪ أله تک إن کت رمُو من )4 [المائدة: ۲۲]. 


ل ل ا بر پک ھ2 
وقال الله تعالی: 8ڈ ومن سی عل ال فهو حسبه د إن الله بیع مرو فَدَجَعَلَ الله لکل 
شیع دوا )4 [الطلاق: :۳ 
التوکل من أعظم مقامات الدين وأجلها وأفضلها. 
وقد آمر الله أنبياءه ورسله وعباده بالتوكل عليهء وحثهم عليه في جميع أحوالهم» 
وفیما آمرهم به» وفيما تعبدهم به. 
وأخبر سبحانه أنه يحب المتوكلين علیه كما يحب الشاكرين والمحسنین وأخير 
سبحانه أن كفايته للناس مقرونة بتوكلهم عليهء وأنه كاف من توكل عليه. 
وجعل سبحانه لکل عمل من آعمال البر جزاء ملو ما وجعل نفسه جزاء 

المتوکل عليه وکفایته كما قال سبحانه: ون له یلع( وین 

حیث انييس 46 [الطلاق: [r ٢‏ ۱ 
۲ مر رم تشه عل اه فهو دوو 4 ا رم هم 

اي التوکل: ہلا ومن بول م حسبدۃ إن الله بم مرو فد جحل الد 

ی شىء OTE‏ [الطلاق: ۳]. 

فالتوكل آقوی السبل عنده وأحبها الیه والتوكل نصف الدین والنصف الثاني 

الانابت فان الدين استعانة وعبادة» فالتوكل هو الاستعانة.. والإنابة هى العبادة. 

وقد خاطب الله بالتوکل آحب الخلق إليه» وأقربهم إليه» وأكرمهم عليه وهم 

المؤمنون» وآمرهم به» وجعله شرطاً فى EE‏ 

له فقال سبحانه: وول ان ۶ إن کت رم مي )لم :1۳۳ 

وقال سبحانه: ما ویو ارب ادا كر أ وت جلت فلوم ولد ليت عم 

موز ادكہُم کم مون € [الانال: IY:‏ 

وأخبر سبحانه عن رسله أن التوکل على مھ" جمیع 

أحوالهم فقال عر وجل : وال مومن يعو إن کنر امد يله ملك كلو أ .إن كم 


A01 


ص 
- 
۰ 


لین ) قاشع ادلی( لبرس: ند 
1۸۰6 

فالتوکل أصل لجمیع مقامات الدین من الایمان والاحسان» ولجمیع آعمال 
الاسلام ومنزلته منها منزلة الجسد من الرأسء فکما لا يقوم الرأس إلا على 
البدنء فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوکل. 

وينشأ التوکل من علم العبد أن الأمور كلها بيد الله والخلائق كلها في قبضة الله 
وهي موكولة إليه سبحانه. 

وأن العبد لا يملك شيئاً منهاء فهو لا يجد بداً من اعتماده عليه وتفويض أمره 
إليه» وثقته به من الوجهين: 

من جهة فقر العبد إلى ربه وعدم ملكه شيثاً البتة.. ومن جهة کون الأمر كله بيد 
الله والتوكل ينشأ من هذين العلمين. 

ومقصود التوكل على الله تسليم الأمر إلى من هو له وعزل نفسه عن منازعة 
مالكه واعتماده عليه فيه» وخروجه عن تصرفه بنفسه وحوله وقوته وكونه به إ! 
تصرفه بربه وكونه به سبحانه دون نفسه كما قال سبحانه عن رسله: لل وم نا 


3 


دم ےصح سرک ر کن رر صر 2 


َ‫ ےکا رص 2 سے سر و 7۲ 3 مر ر ص 

لکل عل الہ ود هدس ماتا وص یریگ عل ما دیما وعل لله سكل 
الم یوب )46 [إبراهيم: ؟1]. 
فالأنبياء وأتباعهم يتوكلون على ربهم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم؛ 
لعلمهم بتمام کفایته. وکمال قدرته وعموم إحسانه» وسعه رحمته. 
إقامة دینه ونصره.. وهداية عبیده.. وإزالة الضلال عنهم» وهذا آکمل ما یکون 
من التوکل. 
ومجموع الدین آمران: 
أن یکون العبد على الحق.. وآن یکون متوكلاً على الله. 

و سم مر سح ير راض وج سر چو 
3 فوك عل اللہ إنلک على الحق المبين 4Y‏ [النمل: ۷۹]. 


۱۸۰۲ 


والانسان آفته: ما من عدم الهداية.. وإما من عدم التوکل. 

والناس في التوکل متفاوتون: 

فمن متوكل على الله في حصول الملك.. ومن متوكل على الله في حصول 
رغيف.. ومن متوكل عليه في جلب مصلحة دينية أو دنيوية.. أو دفع مفسدة 
دینیة أو دنيوية. 

فان كان محبوباً لله مرضياً له كانت له فيه العاقبة المحمودة» وإن كان مسخوطاً 
مبغوضاً كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه. 

وان كان مباحاً حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيهء إلا إذا 
استعان به على طاعته. 

والتوكل عمل القلب؛ وعلم القلب بكفاية الرب للعبد» وانطراح القلب بين يدي 
الرب يقلبه كيف يشاء. 

والمتوكل من رضي بالله وكيلاًء ورضي بكل ما يفعل اللہ وتعلق بالله في كل 
حال. 

والتوكل: أن لا يظهر في العبد انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقته إليهاء ولا 
يزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفه عليها. 

والتوكل على الله لا ينافي القیام بالأسباب» فلا يصح التوكل الا مع القيام بهاء 
وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. 

والتوكل حال النبى و والكسب سنته» فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته» 
فمن طعن في الحركة فقد طعن في السنة ومن طعن في التوكل فقد طعن في 
الایمان. 

والتوکل درجته أن یکون بعد التقوی التي هي القيام بالأسباب المأمور بھاء 
فحینثذ إن تو کل على الله فهو حسبه: من یک لَه یل لا (0) ره ین 


۱۸5۳ 


ےہ ہے 3 


حیث لا بحتیب © [الطلاق: [r‏ 

فالتوكل هو التسلیم لأمر الرب وقضائه مع فعل ما آمر بەہ والتفويض إليه في كل 
حال» وقطع علائق القلب بغير الله. 

وسر التوکل: 

هو اعتماد القلب على الله وحدہہ فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من 
الاعتماد عليهاء كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه 
إليه. 
فتوكل اللسان شيء» وتوكل القلب شيء آخرء فقول العبد توكلت على الله مع 
اعتماد قلبه على غيره مثل قوله تبت إلى الله وهو مصر على معصيته مرتكب 
لها. 

والتوكل من أقوى الأسباب فی حصول المتوكل فيه فهو كالدعاء الذي جعله 
فان قيل: المتوكل فيه المدعو بحصوله إن كان قد قدّر حصلء توكل أو لم 
يتوكلء دعا أو لم یدغ؟. 

وإن لم یقذر لم يحصلء توكل أو ام يتوكل» ولو ترك العبد التوكل والدعاء ما 
فاته شىء مما قدر له؟. 

فيقال: بقي قسم ثالث وهو الواقع» وهو أن يكون قد قضى الله بحصول الشيء 
عند وجود سببه من التوكل والدعاء» فنصب سبحانه التوكل والدعاء سبہین 
لحصول المطلوب» وقضی اللہ بحصوله إذا فعل العبد سسه» فإذا لم يفعل 
كما قضى سبحانه بحصول الشبع إذا أکل وحصول الري إذا شرب فان لم 
يفعل ام يشبع وام يرو» وقضى بحصول الولد إذا جامع الرجل المرأة» فإن ام 
يجامع لم يخلق الولد وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الارض» وإلقاء 
البذر فيهاء فإذا ام يفعل ذلك ام يحصل إلا الخيبة. 
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وقضی سبحانه بدخول الجنة لمن أسلم وأتى بالاعمال الصالحة فاذا لم يسلم 
وام يعمل صالحاً ام يدخلها أبداً. 

فالتوکل من أعظم الأسباب التي بحصل بها المطلوب. ویندفع بها المکروه 
فمن آنکر الأسباب ام یستقم منه التوکل. 

ولکن من تمام التوکل عدم الرکون إلى الاسباب وقطع علاقة القلب بهاء 
فیکون حال قلبه قيامه بالله لا بھاء وحال بدنه قيامه بها. 

فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودینه» والتوکل متعلق بربوبیته وقضائه وقدره. 
فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوکلء ولا یقوم ساق التوکل الا على 
قدم العبودية. 

ومن نفی الأسباب فالبهائم أفقه منه؛ لأنها تسعی في السبب بالهداية العامة. 

ولا بستقیم توکل العبد حتی يصح له توحیده بل حقيقة التوکل: 

توحید القلب. فما دامت فيه علائق الشرك فتوکله معلول مدخول» وعلی قدر 
تجرید التوحید تکون صحة التوکل. 

فان العبد متی التفت قلبه إلى غير الله نقص من توكله بقدر ذلك الالتقات. 

ومن هنا ظن بعض الناس أن التوکل لا يصح إلا برفض الأسباب» وهذا حق» 
لکن رفضها عن القلب لا عن الجوارح. 

فالتوکل لا يتم الا برفض الأسباب عن القلب» وتعلق الجوارح بهاء فیکون 
منقطعاً عنها بقلبه» متصلاً بها ببدنی وتلك سنته يږ وفعله وأمره. 

فخلع الأسباب من القلوب توحيد» وتعطیل الاسباب |لحاد وزندقة» فخلعها 
عدم اعتماد القلب علیها ورکونه إليها مع قيامه بھاء وتعطیلها إلغاؤها عن 
الجوارح. 

فالذی آمر بالتوکل بقوله: وول أله توا ان کت مومن یت (60) ٩6‏ [المائدة: ۳۳ 
هو الذي آمر بأخذ الحذر بقوله: دوا جذرم فانفروا بات أو أنفروأ 


رف [النساء: ا[ 


۱۸۹۵ 


وام يأمر الله بالتوکل إلا بعد التحرز واستفراغ الوسع كما قال سبحانه: کا ما 

رحمة من الله ل: 0 ولد كت 5 ا لي الب لاصوأ ین حول حر 

وسور نم وَماونہم في الک ود تک عل او الہ مت المََوَلنَ (4)2 

[آل عمران: .]۱٥۹‏ 

آما آرکان التوكل: 

فالتوکل حال مركبة من عدة آمور لا تتم حقيقة التوکل إلا بها: و آول ذلك معرفة 

العبد بالرب وصفاته من قدرته وکفایته وقیومیته وانتهاء الأمور إلى علمه 

وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة آول درجة یضع فیها العبد قدمه 
ي مقام التوكل. 

والثاني: إثبات الأسباب على الجوارح» ورفضها عن القلوب. ومن نفاها 

E 

والثالث: اعتماد القلب على الله وسکونه إليه» بحيث لا يبقى فيه اضطراب من 

تشویش الأسباب» ولا سكون إليها. 

وعلامة هذا: آن لا يبالي باقبالها وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه ویخفق عند إدبار 

ما يحب منها وإقبال ما يكره؛ لأن اعتماده على الله وسکونه إليه واستناده إليه قد 

حصنه من خوفها ورجائها. 

الرابع: حسن الظن بالله» فحسن الظن بالله يدعو العبد إلى التوكل علیه إذ لا 

يتصور التوكل على من ساء ظنك به ولا التوكل على من لا ترجوه. 

والخامس: استسلام القلب لله والانقطاع عما سواہ بأن يكون العبد بين يدي 

الله كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف آراد ولا يمتنع منه» ولا يكون له حركة 

ولا تدبير» بل یستسلم لتدبير الرب» وهذا في غير باب الأمر والنهي» بل في باب 

القضاء والقدرء أي فیما يفعله الرب بالعبد, لا فيما أمرك الرب بفعله.. فتنبه. 

وروح التوكل ولبه وحقيقته: 

تفويض الأمور كلها إلى ال وإنزالها به طلبا واختیارا لا كرها واضطراراء 


۱۸۹ 


کتفویض الابن العاجز الضعیف کل آموره إلى أبيه» العام بشفقته عليه ورحمته 
وتمام کفایته» وحسن ولایته وتدبيره» فهو یری أن تدبیر أبيه له وقیامه بمصالحه 
خير له من تدبیر نفسه» فلا یجد أصلح له وأرفق به من تفویض آموره كلها إلى 
ابیه. 

فإذا وضع العبد قدمه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة الرضاء وهي ثمرة 
التوکل و أعظمها فائدة. 

فإنه إذا توکل حق التوكل رضي ہما يفعله و 

وباستكمال هذه الدرجات یستکمل العبد مقام التوكل» وتثبت قدمه فيه. 
والتوكل له تعلق بعامة آسماء الله وصفاته کالغفار والعزيزء والرحمن والتواب» 
والفتاح والرزاق» والقوي والقدیر والمعطي والمانع ونحو ذلك. 

وبحسب معرفة العبد بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» يصح له مقام التوکل» 
وکلما کان بالله اعرف کان تو کله على ربه أقوى. 

وكان الناس في عهد النبي َي على قسمين: 

الأول: من عنده الأشغال الکسبیة وهؤلاء عامة الصحابة رذ ضي الله عنهم. 
الثاني: من لیس عنده الأشغال الكسبية» كأصحاب الصفة رضي الله عنهم. 

ومن كان عندهم الأشغال الكسبية كان في تو كلهم شیئان: 

الأول: آنهم لا ينظرون إلى زيادة المال» بل ينظرون إلى تنفيذ آوامر الله ورسوله 
فیه ولو قل المال. 

الثاني: آنهم کانوا متهیئین مع شغلهم ومستعدین للخروج في سبیل الله في أي 
وقت طلبهم الرسول اة فيه» ومتی لزم الأمر» ولا یتفکرون في آموالهم وبذلك 
آعطاهم الله البركة في آموالهم. 

أما من لیس عنده الأشغال الكسبية ففي توكلهم ثلاثة آشیاء: 

أنهم كانوا لا يسألون الناس باللسان ولا بالحال.. وليس في قلوبهم إشراف لما 
عند الناس.. وإذا جاءت عليهم المشقة لا یخبرون أحداً بل يتوجهون إلى الله 


۷ 


وحدہ وییکون آمام اللہ وبذلك یأتیهم الفرج» وتنزل عليهم نصرة الله. 

وقد وکل الله عر وجل بدینه آنبیاءه ورسله» ومن آمن بهم ووفقهم للایمان به 
والقیام بحقه. والذب عنه وجهاد آعدائه. 

وهو توکیل رحمة وإحسان» وتوفیق واختصاص لا توکیل حاجة كما یوکل 
الرجل من یتصرف عنه في غیبته لحاجته إليه. 

فمن آمن بهم آسعده الله في الدنیا والآخرة» ومن بهم وآعرض عن هدیهم 
فالرسل قائمون بهاء مؤدون لھاء مستقيمون عليها: #أولهك أَلَذِنَ هدى الله 
تم افليث ات ہت 
[الأنعام: .]4١‏ 

والتوكل على ثلاث درجات: 

الأولى: التوكل على الله مع الطلب وفعل السبب» على نية شغل النفس بالسبب 
مخافة أن تفرغ فتشتغل بالهوى والشھوات: فإنه إن لم يشغل النفس بما ينفعها 
شغلته ہما یضره. 

وكذلك یقوم بالسبب على نية نفع النفس» ونفع الناس بذلك. 

وكذلك یقوم بالسبب لیتخلص من إشارة الخلق إليه الموجبة لحسن ظنه 
بنفسه» الموجب لدعواه فالسبب ستر لحاله ومقامه» وحجاب مسبل علیه. 
ومن وجه آخر» وهو أن يشهد به فقره وذله وامتهانه امتهان العبید والفعلت 
فیتخلص من رعونة دعوی النفس. 

وأعظم من هذا كله أن القیام بالأسباب المأمور بها محض العبودیة» وحق الله 
على عبده» الذي توجهت به نحوه المطالب؛ وترتب عليه الثواب والعقاب» 
وأرسلت به الرسل» وأنزلت لأجله الکتب؛ ويه قامت السموات والأرض. 
الدرجة الثانية: التوكل مع إسقاط الطلب من الخلق فان الطلب من الخلق في 
الأصل محظورء ولا يباح إلا عند الضرورة فلا يطلب من أحد شيئاً. 

فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقیر للفقير» والله تعالى غني <ميد» يحب 


AoA 


من يسأله» وقبیح بالانسان أن یتعرض لسؤال العبید وهو یجد عند مولاه كل ما 
يريا 

79 
قال النبي ي :رد سَأَلْتَ قاسأل اش وَإِذَا استَعنت فَاسْتَعِنْ بای وَاعْلَمْ آن الا لامة 
لو اج جتَمَعُوا عَلی أَنْبَنقَمُوكَ لی یشحو الا بشیء قد كتبَهُ الله لت وَلَو اجْتمَعُوا 


عَلَى أن یرو یرو إلا بشيء كذ كتبة كه له عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَْلامُ 
وَجَفْتِ 0 أخر جه أحمد والترمذي 0 

الدر جة الثالثة: آن یعلم آن ملك الحق ق تعاڈ ید سی 
فيها احدك فهي ملكة فوة وامتناع وفهر تمنع آن يشار که في ملکه لشيء من 
الاشیاء مشارك. 

فھو سبحانه العزیز فی ملک الذي لا يشاركه غيره في ذرة منه» كما هو المتفرد 
بعزته التي لا يشاركه فيها مشارك. 

وعلم العبد بتفرد الحق تعالى وحده بملك الأشياء كلهاء وقدرته على كل شيء؛ 
وأنه ليس له مشارك في ذرة من ذرات الكون من أقوى أسباب توكله. 

فإذا تحقق ذلك علماً ومعرفة لم يجد پداً من اعتماد قلبه عليه سبحانه وثقته بہہ 
وسکونه إليه و حده» وطمأنينته به» لعلمه أن حاجاته وفاقاته وجمیع مصالیحه 
كلها بيد الله وحده لا بيد غبره. 

وعلة التوكل: 

التفات القلب إا ی ما سوى الّه» إلى من ليس له شركة في ملك الحق؛ ولا يملك 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء فهذه علة توكله» وعلة أخرى وهي 
رؤية توكله فإنه التفات إلى عوالم نفسه. 

وعلة ثالثة وهی صرف قوة توكله إلى شىء غيره أحب إلى الله 

والتوكل: عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده. 

(۱) صحیح: أخرجه أحمد برقم .)۲٦٦۹(‏ 

وأخرجه الترمذي برقم (۰)۲۵۱۷ صحيح سنن الترمذي رقم (۲۰۳). 


۸۵۳۵۹ 


وحال العبد في تو کله على الله درجات: 

الأولى: أن یکون حاله مع ربه وثقته بکفالته وعنایته کحاله في الثقة بالوکیل 
عادة. 

الثانية: وهي أقوىء أن يكون حاله مع ربه كحال الطفل مع أمه» فهو لا يعرف 
غيرهاء ولا يفزع لأحد سواهاء فإذا رآها تعلق في كل حال بذیلھاء وطلب منها 
كل ما يريد. 

الثالثة: وهي أعلاهاء أن يكون بين يدي الله تعالى في حركاته وسكناته كالميت 
بين يدي الغاسلء یری تدبيره وتصريفه بيد مالكه الذي يدبر الكون. فهو مثل 
صبي علم أنه إن ام یزعق بأمه فالأم 7 تطلبه ولا تترکه. 

وهذا المقام في التوکل سببه المعرفة والثقة بکرم الله وعنایته وأنه يعطي ابتداء 
أفضل مما يسأل» ويقتضي الشکر له وسواله وعدم سوال غیرہ. 

ووجود العبد الرزق من غير طلب دلالة على أن الرزق مآمور بطلب العبده ولن 
تموت نفس حتی سکیل رزفها: وم من داب في الْأَرْضٍِ إِلَاعَلَ ال رزقها وی 
ارف ترا کل فى کتب ٹوو © مر 

وقوة التوکل مبنیة على كمال التوحید» فمن کان توحیده آکمل کان توکله على 
الله أعظم. 

فإذا آمن العبد باللہ رأى کل شيء صادراً عن الواحد. ومتی علم أنه لا فاعل 
سوی الله ام ینظر إلى غیره» بل یکون الخوف منه والر جاء له وبه الثق وعلیه 
التوکل وحده؛ لانه في الحقيقة هو الفاعل وحده والکل مسخرون له. 

فلا یعتمد على المطر أو الماء في خروج الزرع.. ولا یعتمد على الریح في سير 
السفينة.. ولا على العین في الرژية.. ولا على الأذن في سماع الأصوات.. ولا 
على الطعام في الشبع.. ولا على الدواء في الشفاء. ومن علم أن القلم لا حکم 
له في نفسه.. شکر الکاتب دون القلم. 

وکل المخلوقات في قهر تسخير الخالق آبلغ من القلم في يد الکاتب. 


۱۸۰۹۰ 


فسبحان مسبب الأسباب: الفعال لما يريد, الذي لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. 
فالتوكل هو اعتماد القلب على الوكيلء ولا يتوكل الإنسان على غيره إلا إذا 
اعتقد فيه أشياء يحبها ويطمئن إليها كالشفقة والقوة» والمعرفة والغنى» والهداية 
والأمانة» وحسن التدبير» وحسن الخلق. 

وإذا عرفت هذا فقس عليه التوكل على الله سبحانه» وإذا ثبت في نفسك أنه لا 
فاعل سواہ واعتقدت مع ذلك أنه تام العلم والقدرق واسع الرحمة» عظيم 
الحلی جزيل العطاء وأنه لیس وراء قدرته قدرة» ولا وراء علمه علم» ولا وراء 
رحمته رحمة اتكل قلبك عليه وحده لا محالة» وام يلتفت إلى غيره بوجه من 
الوجوه. 

وإذا لم يجد العبد هذه الحالة في نفسه فذلك اما لضعف الیقین باحدی هذه 
الخصالء وإما لضعف القلب باستيلاء الجبن عليه. 

فلا يتم التوكل إلا بقوة القلب» وقوة اليقين جميعاً. 

ولیس معنی التوكل ترك الكسب بالبدن» وترك التدبير بالعقل والقلب» 
والسقوط على الأرضء فهذا فعل الجھالء وهو محرم في الشرع. 

وقد أثنى الله سبحانه على المتوكلين وأعلن محبته لهم. 

وإنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه إلى مقاصده. 

وسعي العبد إما أن يكون لجلب نفع مفقود كالكسب.. أو لحفظ موجود 
كالادخار.. أو لدفع ضرر لم ينزل كدفع الصائل.. أو لإزالة ضرر قد نزل 
كالتداوي من المرض. 

فحركات العبد لا تعدو هذه الأربعة. 

فالأول: جلب المنافع» وتجلب إما بأسباب مقطوع بها كالأسباب التي أمر الله 
بها شرعاً وجعلها نيبا کان ایکون الطعام بین يديك وأنت جائع فلا تمد يدك 
إليه» وتقول أنا متوکل» وشرط التوكل ترك السعي» فهذا جنون وسفه محض» 
٦ھ‏ قي 


۸۷۱ 


وكذلك لو لم تزرع وطمعت أن یخلق الله تعالى نباتاً من غير بذرہ أو تلد الزوجة 
من غير وقاع» فكل ذلك جنون وجهل بسنة اللہ وليس من التوكل. 

وإنما التوکل أن تعتمد على الله في كل شيء» وتباشر الأسباب التي آمر الله بها 
والثاني: آسباب ليست متيقنة کمن يسافر بغير زاد متوكلاً على الله فهذا مجرب 
على الله» وفعله منهي عنه» وحمله للزاد مأمور به. 

الثاني: في التعرض للأسباب بالادخار» ومن وجد قوتاً حلالاً يشغله كسب مثله 
عن جمع همه فادخاره إياه لا يخرجه عن التوكل. 

الثالث: مباشرة الأسباب الدافعة للضررء فليس من التوكل ترك الأسباب الدافعة 
للضرر فلا يجوز النوم في أرض مسبعة» أو مجرى السیلء أو تحت جدار 
خراب. فكل ذلك منهي عنه. 

ولا ینقض التوكل لبس الدرع؛ وإغلاق البابء وشد ال تال ويتوكل في 

ذلك كله على المسبب لا على السبب» ويكون راضياً بكل ما يقضي الله عليه. 

ومتى عرض له أنه ذا سرق متاعه أنه لو احترز لم یسرق. أو أخذ يشكو ما جری 
عليه فقد بان أن توكله مدخولء وأنه بعيد عن التوكل. 

الرابع: السعي في إزالة الضرر كمداواة المريض ونحو ذلك. 

فالسبب المزیل للضرر إما مقطوع به کالماء المزیل لضرر العطش؛ والخبز 
المزیل لضرر الجوع. فهذا ترکه لیس من التوکل في شيءء بل ترکه جنون 
وسفه. 

واما أن یکون السبب مظنوناً کالفصد والحجام وشرب المسهل ونحو ذلك 
فهذا لا یناقض التوکل. 

وقد تداوی النبي و وأمر بالتداوي. 

وإما أن یکون السبب موهوماً كالكي والرقية زمن العافية لثلا یمرضوا فهذا 
ينافي التوکل» وإنما تکون الرقية والكي بعد المرض. 


AY 


ولیس معنی التوكل أن نترك العمل» بل الله عز وجل آمرنا بأمرين: 

آمرنا أن نعمل.. وآمرنا ألا نعتمد على العمل. 

آمرنا أن نکتسب. وأمرنا أن نومن أنه هو الرزاق وحده.. وأمرنا أن نتداوی» 
وآمرنا أن نؤمن أنه هو الشافي وحده.. وأمرنا أن نعد للعدو ما نستطیع» وآمرنا 
أن نعتمد عليه وحده.. وأمرنا أن نأخذ بالأسباب وأن نعتمد عليه وحده. 

فمن أعد وعمل وام یتوکل عليه سبحانه فقد أخل بأحد الأمرين» ومن توکل وام 
یستعد فقد أخل بأحد الأمرين. 

فلا بد من الإيمان بالله. والإيمان بالأسباب التي بثها الله في الکون» فمن أنكر 
الأسباب وعطلها كفرء ومن جعل لها تأثيراً أشرك. 

فالأسباب نؤمن بها ونفعلهاء ولكن لا نعتمد إلا على الله وحده لا شريك له: 
کم ا ریک هلا هو ڪيل ڪل عت ام شوہ ومع کل شنم 
و کیل ا)4 [الأنعام: ۲[ 


۸۰۳ 


٤‏ - فقه الاستعانة 


قال الله تعالی: 4ك کش وك تکیت © [الفاتحة: ۰ 

15 3 رد سے خی هو ساس بھ سے ےا ۔ ےر صرےص رق > ردص ےر عر کد 
وقال الله تعالى: ینوا لسر سود وا لک الا عل ليون ©4 
[البقرة: .]٤٤‏ 
العبادة: هي اسم جامع لکل ما حه الله ويرضاه من الاقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 
والاستعانة: ھی الاعتماد علی اللہ تعالى فى جلب المنافع ودفع المضاں مع 
الثقة به فين تحصیل ذلك. 
والقیام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدیق والنجاة من جميع 
وقد ذكر الله سبحانه الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في 
جميع أعماله وعباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. 
فإنه إن ام يعنه ام يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. 
فهو سبحانه المستعان. وعليه التکلان ولا حول ولا قوة إلا به. 
وقد أمرنا الله عر وجل بالاستعانة بالصبر والصلاة على جمیع الأمور. 
ففي الصبر بجميع أنواعه -وهي الصبر على طاعة الله حتى یؤدیھاء والصبر عن 
معصية الله حتى يتركهاء والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا یتسخطھاء في الصبر 
على ذلك كله- معونة عظيمة على كل أمر من الأمور. 
و کذلك الصلاة التي هي میزان الایمان وعلامتہ وتلهى عن الفحشاء والمنکن 
التلف وهما: الریای والکر. 
فدواء مرض الرياء ب: ك تبن 4[الفاتحة: [o‏ 


ATE 


ودواء مرض الكبر ب: لو توت © [الفاتحة: 1. 

فإذا عوفي العبد من مرض الریاء ب: َك تبح ۰4 ومن مرض الکبریاء والعجب 
ب: لو کیت ©4 ومن مرض الضلال والجهل ب: 

۶ فرط اقم © [الفاتحة:*]» فقد عوفي من آمراضه وأسقامه» ورفل في 
آثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وکان من المنعم عليهم» الذین عرفوا الحق 
واتبعوه» غير المغضوب عليهم» وهم أهل فساد القصد کالیهود الذین عرفوا 
الحق وعدلوا عنه» والضالین» وهم أهل فساد العلم کالتصاری الذین جهلوا 
الحق وام يعرفوه» فهم یعمهون في الضلال. 

فالذین کملت نعم الله علیهم هم الذين جمعوا بین معرفة الحق لذاته» والخیر 
لأجل العمل به وهم المومنون. 

فان اختل قيد العمل فهم الفسقة وهم المغضوب عليهم کالیھودہ وان اختل قيد 
العلم فهم الضالون كالنصارى. 

ولا يمكن للعبد أن يعبد ربه إلا بتوفيقه وعونه» فلا حول عن معصية الله إلا 
بعصمة اللہ ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الّه. 

فالله وحده خالق كل شيء وبيده کل شيء» وإلقاء الداعية في القلب» وإزالة 
الدواعي المعارضة لها ليست إلا من الله تعالی» ولا معنى للإعانة الا ذلك. 
والاستعانة هي طلب العون من الله تبارك وتعالى. 

ویطلب من المخلوق ما يقدر عليه من الأمور. 

وکل عبد مجبول على أن يقصد شيئاً ويريده» ويستعين بشيء ويعتمد عليه في 
تحصيل مراده» وصلاح العبد في عبادة الله والاستعانة به» ومضرته وهلاكه 
وفساده في عبادة غير الله والاستعانة بما سواه. 

والإنسان ضعيف عاجز محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات» وترك 
المحظورات: والصبر على المقدورات. 

فمن حقق الاستعانة بالله في ذلك كله أعانه اللہ ومن ترك الاستعانة بالله 


۱۸۹۵ 


واستعان بغیرہ وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولا؛ لأنه عاجز عن 
الاستقلال بجلب مصالیحه ودفع مضاره ولا معين له على مصالح دينه ودنياه 
جمیعاً إلا الله عر وجل. 

فمن أعانه الله فهو المعانء ومن خذله الله فهو المذموم المخذول كما قال 
سبحانہ: 9 لامعل مح ال إکھا ءا کر ققد مدموا دولا © [الإمراء: .]1١‏ 
والاستعانة حال للقلب ينشأ من معرفته بالله تعالی» والإيمان بتفرده بالخلق 
والتدبیں والضر والنفع» والعطاء والمنع» وأن ما شاء كان وما ام يشأ لم یکن: 
فيوجب للعبد ذلك اعتماداً على ربه» واستعانةً به» وثقةً به» ویقیناً بكفايته. 
والاستعانة تجمع آصلین: 

الثقة بالله.. والاعتماد عليه. 

فالعبد قد یثق بالواحد من الناس وهو مع ذلك لا يعتمد عليه لاستغنائه عنه» وقد 
يعتمد عليه مع عدم ثقثه به لحاجته إليه» ولعدم من يقوم مقامه» فيحتاج إلى 
اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. 

والله عرٌ وجل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. وهو المعبود المستعان في 
كل أمر كما قال سبحانه: 9 د و توت )4 [الفاتحة: 10]. 

والاستعانة جزء من العبادة» والعبادة حق الله الذي آوجبه على عباده. 
والاستعانة طلب العون على العبادة» وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة 
له من الله أعظم. 

والاستعانة بالله لها وجهان: 

أحدهما: أن يسأل الله تعالى من ألطافه ما يقوي دواعبه» ويسهل الفعل عليه. 
الثاني: أن يطلب باستعانته بقاء كونه قادراً على طاعة ربه مستقبلاً» بأن تجدد له 
القد روا ذال 

والناس في العبادة والاستعانة آربعة آقسام: 

الأول: أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء وهوّلاء أجل الأقسام وأفضلهم. 


AT 


الثاني: أهل الاعراض عن العبادة والاستعانة باللہ وهؤلاء هم شر البرية. ۲ 
الثالث: من له نوع عبادة بلا استعانة أو باستعانة ناقصة فهؤلاء لهم نصيب من 
التوفیق والنفوذ بحسب استعانتهم وتوكلهم» ولهم من الخذلان والضعف 
والمهانة والعجز بحسب قلة استعانتهم. 

الرابع: الذین یشھدون تفرد الله بالنفع والضرء وآن ما شاء كان وما لم يشأ لم 
یکن وام يدوروا مع ما يحبه الله ویرضاه ومع ذلك توكلوا عليه واستعانوا به 
على حظوظهم وشھواتھم؛ فهؤلاء لا عاقبة لهم» وما أعطوه من جنس الملك 
الظاهر والأموال التي لا تستلزم الإسلام فضلاً عن الولاية والقرب من الله 
تعالى. 


اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 


AY 


۰- فقه الذ کر 


قال الله تعالى: «یکآها الین عامنوا اذکروا الله درا کہا ارد وس بک 
ولا © [الأحزاب: iro‏ 

وقال اللہ تعالی: ھا الین مت وتف ین فلوم يزكر له الا ب 
الوب () 46 (الرعد:۸٢].‏ 

ذکر الله عزٌ وجل هو قوت القلوب التي متى ما فارقها صارت الاجساد لها 
قبوراً. 

وفي کل جارحة من جوارح الإنسان عبودية مؤقتة كالصلاة والصيام والحج» 
والذكر عبودية القلب واللسان. وهي غير مؤقتة. 

والذكر جلاء القلوب وصقالها ودواؤهاء وبه يزول الوقر عن الآذان» والبكم 
عن الالسن وتنقشع الظلمة عن الأبصار. 

زين الله به ألسنة الذاكرين» كما زين بالنور أبصار الناظرين» فاللسان الغافل 
كالعين العمیاء والأذن الصمای واليد الشلاء. 

والذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عباده ما ام يغلقه العبد بغفلته. 
وبالذكر يصرع العبد الشیطان وهو روح الأعمال الصالحة فإذا خلا العمل عن 
الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. 

وقد أمر الله عز وجل بذکره» ونهى عن ضده من الغفلة والنسيان كما قال 


سو مج 50 


لقول پالغدو 


مرف و رو سم ی 


سبحانه: ف واذکر لَك فى نفيك تضرَعا وَخِيفَةٌ ودوت ألْجَهَرٍ من أ 
َالْآصَالٍ ولاتکن بَنَالعفِلِيَ (4)۴ [الأعراف: ۲۰۵]. 

وال سبحانه: وکا کین کو له اسهم تشخ الیک هم 
اقوت ا401 [الحثر: 16). 

فالذكر هو التخلص من الغفلة والنسيانء والفرق بين الغفلة والنسيان: أن الغفلة 
ترك باختيار الغافل» والنسيان ترك بغير اختیاره» ولهذا قال سبحانه: (إوَلَاتَكن 


۸۰۰۸ 


منَالْحعلِينَ © [الاعراف: ۲۰۵]. 

فلم يقل: ولا تكن من الناسين؛ لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى 
عنه . 

والذکر من حیث ما یذ کر ثلائة آنواع: 

ذکر الله وأسمائه وصفاته ومعانیها والثناء على الله بها وتوحيد الله بها.. وذکر 
الأمر والنهي.. والحلال والحرام.. وذکر الالاء والنعماء والاحسان. 

وذكر الله تبارك وتعالى تارة يكون بالقلب واللسان وهو أعلى الدرجات.. وتارة 
يكون بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية.. وتارة يكون باللسان المجرد وهو 
في الدرجة الثالثة. ۱ 

وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له: ذكر قبله به صار العبد ذاكراً له 
وذكر بعده به صار العبد مذکورا كما قال سبحانه: 9 دود کرک واشگووا 
ی وَلَاكَكْمْرُونٍ 0یگ [البترة: 1۱0۲ 

والذكر على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: الذكر الظاهر ثناء أو دعاءً أو رعاية» والمراد بالظاهر ما تواطاً 
عليه القلب واللسان. 

فذكر الثناء: نحو سبحان اللہ والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکر. 

وذكر الدعاء: نحو: قال رتا طَلتا شتا وین ر نز لا یمتا لن ہی یں 
لسرن (00) 4 [الأعراف: ۲۳ 

وذكر الرعاية: ما يستعمل لتقوية الحضور مع الله» وفيه رعاية لمصلحة القلب؛ 
وأنسه باش وثقته به كما قال سبحانه: لامرن ارک آله معط 46 [التربة 1۰ 
فيشعر قلب العبد أن الله معناء وأنه يراناء وأنه يسمعنا. 

فيتولد من ذلك الحياء من اللہ والاقبال على طاعته والبعد عن معصيته» ودوام 
ذكره وشكره. 

الدرجة الثانية: الذكر الخفي؛ وهو الذكر بمجرد القلب بما يعرض له من 


۸۸/۰۱۹ 


الواردات. 

ویکون بالتخلص من الغفلة والنسیانء والحجب الحائلة بین القلب والرب 
سبحانه» وملازمة الحضور مع المذكور سبحانه» ومشاهدة القلب له حتى كأنه 
يراه» ولزوم القلب لذكر ربه. 

لها تاره وتا تا E‏ مويف ان زر ات 
من أنواع المناجاة بالسر والقلب.. وهذا شأن كل محب وحبيبه. 

الدرجة الثالثة: الذكر الحقيقي» وهو شهود ذكر الحق سبحانه إياك» فذكر الله 
لعبده هو الذكر الحقيقي حيث ذكره فيمن اختصه وأمّله للقرب منه ولذكره 
فجعله ذاكراً له. 

فهو سبحانه الذي جعل الذاكر ذاکرء والموحد موحداء والكافر کافرا 
والأبيض أبيضء والقصير قصيراء فله المنّة والفضلء والعطاء والمنع» وله كل 
شيء» وبيده كل شيء وهو رب كل شيء. 

وحقيقة ذكر الله هي تركيز اتجاہ القلب إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت من 
الأوقات بالذكر والدعاء وعند الأوامر والنواهي وسائر الأحوال. 

فالمسلم يبدأ ذكر الله بلسانه نطقاً ومقالاً.. ثم بقلبه يقيناً واعتقاداً.. ثم بعمله 
طاعة وامتثالاً لأوامر الله سبحانه. 

وذكر الله سبحانه هو ثمرة المعرفة بالله والإيمان به سبحانه» وقد أمرنا الله بذكره 
دائماً حتى نستحضر عظمته وجلاله وجماله وکماله لنطیعه ولا نعصیه؛ 
ونشكره ولا نكفره. 

والهدف من ذكر الله: 

هو إحياء جميع ما جاء به الرسول ية من الإيمان بالله» وتوحيده» وعبادتہ 
والتزام شرعه وطاعته وطاعة رسوله و 

والذ کر قسمان: فرض.. ونفل. 


۱۸۷۰ 


فکما أن الصلاة والصيام قسمان: فرض ونفلء فکذلك الذكر نوعان: 

فالذكر الحقيقي: هو الالتزام بأداء جمیع الأحكام والعبادات المفروضة في 
وقتهاء والالتزام بجميع الأدعية والأوراد المشروعة طبقاً لما ورد في السنق 
وهذا هو الذکر الواجب. 

يؤدي المسلم ذلك كله معظما لربه» اھ ها ها لربف دا 
بفضلھاء راجياً من ربه الثواب عليها 

آما الذكر التفلي: فهو عبارة عن الأذكار المسنونة التي بينها النبي بي والتي 
ترسخ حقائق الأوامر الالهية في القلب» وتنشط الجوارح لادائها والإكثار منهاء 
والصبر عليها. 

فالذ كر الحقيقي: فرض واجب» ولا يمكن ترکه ولا الزيادة فيه» ولا النقصان 
منه» ولا التصرف في كيفية آدائی أو انت اوقاتھ 

أما الذكر النفلي: فهو أمر اختياري مسنون یقوم به العبد المسلم في الأوقات 
المتبقية من أداء الواجبات والفرائض الشرعية» وذلك حتى يظل المسلم دائم 
الصلة بربه» وحتى لا يشتغل الإنسان بالأعمال التي لا تعنيه في حياته. 

إذ أن الشيطان يسعى لإشغال المسلم القائم بأداء واجباته الدينية في أوقات 
الفراغ باللهو واللعب» واللغو والفواحشء فللبعد عن حملات الشيطان» وهوى 
النفس وشهواتهاء والمحافظة على الرباط الذي یربط المسلم بربه» لتحصل له 
الرکات لزم الاهتمام بالذكر النفلي 

وحتی یصل الانسان إلى حقيقة سم لے 

الأول: بذل الجھود الممكنة لفهم القرآن وتدبره وقراءة ما تيسر منه يومياً إما 
في آخر الليل» أو قبيل نوافل التهجد. 


ومن لا يستطيع آن يقرأ عليه أذ بت سار یره وعلی ل 
وكلام مولا منفناً لأحكامه. 
۸۷۱ 


ويتيقن أن الله یراہ ویسمع تلاوته وأنه مطالب بالعمل ہما جاء فيها من أحكام 
بقلبه وجوارحه. 

الثاني: المحافظة على الأذكار الواردة في السنة يومياً كأذكار الصباح والمسای 
وأذكار أدبار الصلوات الخمس والأذكار المطلقة مثل سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله آکر ونحو ذلك. 

الثالث: الاهتمام بأداء الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي بي حسب الأوقات 
والأحوال المختلفة كدعاء دخول المسجد والخروج من ودعاء لبس الثوب» 
والدعاء عند دخول الحمام وعند الفراغ من الوضوء والدعاء عند النوم وعند 
الأكل والشرب. وغير ذلك من الأدعية والأذكار المقيدة بتلك الأحوال مما ورد 
فى السنة النبوية الصحیعق 

الرابع: أن يتعود الانسان على ذكر الله دائماًء ويلازم ذكراً خاصاً مما ورد في 
السنة المطهرة وهذا التعود يجتب الانسان اللغو» كما یجعله مستحقاً للثواب 
والأجرء دائم الصلة بمولاه. 

ویختار من تلك الأذكار ما یناسب ظروفه وطبيعته» فیکثر مثلاً من (سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله. والله آکر) فله بکل واحدة یقولها شجرة فى الجنة. 
وكذلك یکثر من (لا حول ولا قوة إلا بالله) فهي كنز من کنوز الجنت وبذلك 
یصفو ذهنه» ویخشع قلبه» وینشط بدنه لطاعة ربه» ولسانه لذکره» ویسلم من 
آعدائه. ۱ 

وإنما كانت المعاصي سبباً لمحق بركة الرزق والأجل؛ لأن الشیطان موکل بها 
وبأصحابهاء ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللباس 
والركوب والجماع؛ لما في مقارنة اسم الله من البركة. 

وذكر اسمه سبحانه يطرد الشيطان فتحصل البركة. 

وقد لعن الله عدوه إبليس» وجعله أبعد خلقه منه» فكل ما كان من جهته فله من 
لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به» ومن هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق 


AYY 


بركة العمر والرزق» والعلم والعمل. 

والذكر ثلاثة آقسام: 

إما أن يكون باللسان.. أو بالقلب.. أو بالجوارح. 

فذكر الله باللسان: 

أن يحمد العبد ربه» ویسبحه ویکبره» ويثني عليهء ويقرأ كتابه. 

وذكر الله بالقلب ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن يتفكر العبد في الدلائل الدالة على ذات الله وأسمائه وصفاته 

وأفعاله.. 

الثاني: أن يتفكر في ى الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه» وأوامره 

ونواهیه ووعده ووعیده فيفعل ما يقربه إلى الله ويجتنب ما یبعدہ عنه. 

الثالث: أن يتفكر في آسرار مخلوقات اللہ وما له سبحانه فيها من الحكم. 

أما ذكر الله بالجوارح: 

فيكون بأن يستعمل العبد جوارحه كلها في طاعة الله لتكون جوارحه مستغرقة 

في الأعمال التي أمره الله بهاء وخالية من الأعمال التي نھی الله عنها. 

وذکر الله معناه: استحضاره واستحضار عظمتہ واستحضار عظمة أوامرة؛ 

واستحضار عظمة وعده ووعیده في کل حين. 

فلا يتحرك حركة ولا يعمل عملاً في ليل أو نهار إلا وهو یستحضر ربه ويذكره» 

وكل عمل خلا عن ذلك فلا روح له» بل هو كالميت 

والذكر أفضل العبادات» بل هو الغرض المقصود من العبادات كلهاء فإنها 

م ذكر الله عر وجلل كما قال سبحانه: وق سل 
کرک (O‏ ۱4 

75 للقلب بمنزلة الغذاء للجسم. فکما لا یجد الجسد لذة الطعام مع 

السقم» فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذکر مع حب الدنیا. 


۱۸۷۳ 


وألفاظ الذکر ثلائة آنواع: 

فأفضلها ما کان ثناء على الله سبحانه كقوله تعالی: الکن یق تب 
الصلییت (ی) اخسن ريصم © مك ور ێت ©4 [الفاتحة: ٤-٤]۔‏ 

وقول المصلي في دعاء الاستفتاح: سُبْحَانكَ اللَّهُمَ ومد بحَمْدك وَتَبَارَكَ امک 
وَتَعَالَى جد ولا لَه غَيْرَكَ) آخرجه آبو داود والترمذي (*. 

وقوله في الركوع «سبحان ربي العظیم)ء وفي السجود «سبحان ربي الأعلى 

ثم يليه ما كان إنشاء من العبد أو اعترافاً به ا يجب لله عليه كقوله تعالى : تی 
وَجَهت وجهی ری فطر ا رتا ری تا وم نأ و 
الہ کرت وکوت( [الأنعام: :4[ 

0 فان في الرکوع: 0 لك رگَعت». وفي السجود: 2 لَكَ 
سََجَحَذت) آخرج سل" 

ثم يليه ما كان دعاء وطلباً من العبد کقوله سبحانه: 9 یه الط نتم 140 
[الفاتحة: 1 ]. 

وكما قال النبي 35 :هم باعد > بین خطاياي گما باعدت یل بالق 
لمعب له َقَنِي ص الَْطَايَا كما يَُقَى الوب الأبيض من ج اس الله 
اغْیِل خطاياي ب بالماء ۶ و الت 8 ال ۵ متفق عليه”". 

والانسان إذا استعاذ بالله من الشيطان حفظه اللہ ووقاه کیده وإذا ذكر الله وبدأ 
عمله ذاکراً اسم الله فانه يشعر أن الله معه يعينه ویسدده ویشعر أنه بدون الله غير 
قادر» وأن قوته الذاتية لا تتفعه» وأنه بحاجة إلى عون الله في كل لحظةء وفي کل 
عمل» ويطرد الغرور عن نفسه. 


.)۷۰۱( صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٥۷۷۵)ء صحيح سنن أبي داود رقم‎ )١( 
.)۲۰۲( وأخرجه الترمذي برقم (٣٢۲)ء صحيح سنن الترمذي رقم‎ 

(۲) أخرجه مسلم برقم (۷۷۱). 

(۳) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (8 4 ۰6۷ ومسلم برقم (۵۹۸). 


YAVE 


ومن لا يذكر الله يعمل والغرور يملا قلبه؛ لأنه يشعر أنه يستطيع أن يحقق ما 
يريد بقوته الذاتية. 

فكأنه استغنى عن الله وابتعد عنه» وكيف يستغني العاجز الفقير عن الغني 
الحمید؟. 

ومن أعظم المصائب أن يحس الانسان أنه یستطیع أن يحقق لنفسه ما يريد بذاته 
ناسیا ربه. 

فإذا آصابته نعمة من الله نسبها إلى نفسه»ء وادعی أنه یستطیع الحصول على 
الرزق بقدرته ہوہ مستغنياً عن ربه: ود متا ل آلاضن آعرض وت اوه ولد 
مه اش کان بوا [الإسراء: ۸۳]. 

فإذا أنعم الله عليه بنعمة نسبها إلى نفسه» فأعرض عن الله بدلاً من أن يشكره.. 
لماذا؟. 

لأنه حقق شیتاً بما أعطاه الله من علم في الأرضء فأوهمه هذا العلم أنه استغنى 
عن اللہ وأنه بذاته يحصل على ما يريد. 

ولا ريب أن الله بيده كل شيء والمؤمن دائماً يسأل ربه حاجته» ويستعين به في 
جمیع آموره. ۱ 

فإن نزل المطر شکر ربه.. ون تأخر المطر رفع يديه إلى السماء طالباً من الله 
رحمته» هذا حال الإنسان» حتی آنعم الله عليه بشيء من العلم فاستطاع أن يشق 
الأنهار» وييني السدود ویخزن المیاه؛ ليستعين بها في وقت الجفاف على 
حوائجه فأحس أنه استغنی عن الله فلا يدعو ربه» فهل نسي أن الله هو الذي 
أنزل الماء الذي ملأ به السد» وحفظه من التسرب والفساد؟. 

وهكذا أنعم الله على الإنسان بالعلم الذي استطاع به أن يقيم سدأء ليحجب 
ويحفظ مياه المطر حتى الموسم القادم. 

وكان الرد أن الإنسان بدلاً من أن يشكر الله على نعمة العلم الذي أتاحه له 
ليجعل حياته یس فإذا به ينأى عن الله سبحانه وینسا وينسب العلم إلى نفسه 


١ هلام‎ 


وإلى قدراته هوء وكأنه استغنى عن الله الذي خلقه. وساق إليه المطر وأوصله 
إليه» وأعطاه العلم ليبني السد ويحفظ الماء فيه. 

وماذا يغني السد لو حبس الله المطر؟. 

وماذا يغني السد لو ملاه الله بالماء الملح الأجاج الذي لا يقبله نبات؛ ولا 
حيوان» ولا إنسان؟. 

ألا ما أجهل الإنسان.. وما أشد غروره.. كلما زاده الله نعمة ازداد بها غروراً 
وطغياناً: 9 کد ان لط آن ا انی زاس ۲۷ 

إن الله تبارك وتعالی كلما كشف للبشر من العلم ليعطيهم حياة آیسر وأفضل 
ابتعد هؤلاء الناس عن الله» وانشغلوا بالمخلوق عن الخالقء وبالنعمة عن 
المنعم» ونسوا أن الذي أعطاهم السمع والبصر والعقلء هو الذي أعطاهم 
العلم وهوالذي أعطاهم النعم. 

إن العبد كلما ذكر اللہ كان الله معه یعین ويفتح له الطریق» ويحفظه من الشرء 
ويذلل له العقبات. ويدله على الخيرء كما أمر الله موسى وهارون عليهما 
الصلاة والسلام أن يذهبا إلى فرعون ذاكرين لله بقوله ‏ َدْعَب أت ولوك نی 
ولا میا في ذَخرى 2000 آذهبا إل فرعون لک ی ا(ت) فقول لد لا ينا مه بد کر او 
يحْسَى )0 (ط: ۱-۱۱ 

فلما قالا: م9 الا رسا تا ماد E‏ یط تھ رد 7 

قال الله لهما: اقا ایی سک نسم وین( زمه 

والانسان عندما يعتاد دوام ذکر الله في كل آحیانه» ویذکر الله عند كل عمل. فانه 
لا یمکن أن هذا بمعصیة. 

فلا يسرف. ولا يزني» ولا یشرب الخمرء ولا يقتل» ولا یسرق. 

فما دام ذکر الله على لسانه فإنه یمنعه من المعاصيء وهو سد منیع بینه وبين 
الآثام» ولذلك آمرنا الله بذکره في جمیع الأحوال والاوقات. 

وإذا تعودت ذکر الله في کل عمل استحییت أن تبداً عملاً يغضب الله؛ لأنك لا 


ہےر ےہ 


۸1 


تبدأ باسم الله إلا فيما آجازه اللہ أو آباحه ال أو آوجبه الله. 

والله سبحانه يريد بالتسمية قبل کل سورة فى ي القرآن (بسم الله الرحمن الرحیم) 
آن یذکرنا دائماً أن ندخل عليه متوكلين عليه» معتمدين على سو لفان 
عملناء فالانسان مهما عمل.. ومهما اجتهد.. ومهما بذل وأعطى.. ومهما 
نصح.. فلا يخلو عمله من شائبة. 

فان تكلم فقد ينم ویفتاب. . وان حکم فقد یظلم.. وان عمل فقد يقصرء 
او جهولا؛ سر رحمة له ما بقیت نا تعمة: 
ا ان د عدوا نعمت أله | رک آلاسن لظلوم طبار رب [إبراهيم: 
۳ 

وقال النبي كَل: «لَنْ يُدْخْلَ أحدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَا قالوا: ولا آنت یا رَسُولَ 
نو ! قال: «وَلا آتاء إلا آن يتَعَمَدَنِيَ الله من بقل ا 

إن الذين یبذلون آقصی جهدهم في طاعة الله لا یصلون مرتبة الکمال» 
وحسبهم أن يقاربواء فالكمال لله وحده» والإنسان ا ا 
خطاء كما قال النبي كل: :گل بني آم خط وی حاون ان452 انت 
الترمذي وابن ماجه . 

والشيطان يريد ويحاول أن يقعد بالإنسان عن الصراط المستقيم» وأن يمنعه من 
طاعة الله والنفس تأمره بالسوء. 

ولذلك کان لا بد من باب الرحمة یدخل منه البشر إلى الله سبحانه وأن یکون 
الباب مفتوحاً على مدى الزمن بهرع إليه کل عبدہ وکل عاص» وكل تائب. 
وکم من الكفار والعصاة الذين فتح الله لهم باب رحمته فتابوا إلى الله فقبل 
توبتهم» وحسن إسلامهم» وأصبحوا من أئمة هذا الدین: فارسا میت كل 
(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٣۷٦٢)ء‏ ومسلم برقم ))۲۸۱٦(‏ واللفظ له. 


ابو وت اس و هيد رہ ۳ 


۸۷۷ 


کتک وله یی توکس و يم ()4 دہ × 
والله تبارك وتعالی خلق الخلق لعبادته وذکره ومعرفته بأسمائه وصفاته 
و کی او رت ۰ 

قال الله تعالی: الى وس موب رمن الأ مج الف يلوه 
الله ڪل کل شیم فر وأ أن الله قد أُحاط پکل تی عأ 4 [الطلاق: ۱۲] 

وقال الله 19 ابا الین منوا اذکروا اله دا كيرا ل وسيحوه بک 
وأصیلا ئ [الأحزاب: ۰6۱ 4۲]. 

وذكر الله لیس باللسان فقطء إنما هو شعور بجلال الله ورقابته» والتأثر بهذا 
الشعور تأثراً ينتهي إلى الطاعة في حدہ الأدنى» وإلى رژية الله وحده يخلق 
ویرزق» ويحيي ويميت» ويعز ذل ويكرم ويهين» فمن وهبه الله هذا ذاق 
حلاوة الایمان وتلذذ بذکر ربه. 

والشکر لله درجات تبداً بالاعتراف بفضله والحیاء من معصیته وتنتهي 
بالتجرد لشكره في کل حركة بدن» وفي کل لفظة لسان» وفي کل خفقة قلب» 
وفي کل خطرة جفان. 

ومن قصر في الذكر والشكر انتھی به ذلك إلى الکفر والعياذ بالله. 

ولقد ذكر المسلمون الأوائل ربهم وشكروه فذكرهم ورفع ذکرهم» ومكنهم من 
القيادة الراشدة» ثم نسوه فإذا هم همل ضائع وذيل تافه» لا ذكر لهم في 
الأرضء ولا في الملا الأعلى» ولا عند المولی» ومن ذكر الله ذکره» والوسيلة 
قائمة : انون ]ةك اروا لى رەگىرود (ه) 4 البقرة :115 

ولكي يؤثر ذكر الله في القلب لا بذٌ عند الذكر من ثلائة آشیاء: 

أحدها: فراغ القلب من كل شيء سوى اللہ كما قال سبحانه: نف 
صب ولل ریک ارب( [الشرح: ۷ 1۸. 

الثاني ي: التبتل وهو الانقطاع إلى اللہء والانفصال بالقلب عن الخلائق كما قال 
7+ : ودک رم ريك و و لا یلا )4 [المزمل: ۸ 


AYA 


الثالث: التدبر لما یقولء فإذا قال: سبحان اللہ قال: يا الله آنت بريء من كل 
7 وآنا ما يء بکل عيب» وإذا قال: الحمد لل؛ قال أنت العظیم الکریم فلك 
كل حمد وأنا لا أستحق ق الحمد وإذا قال: لا إله إلا الله قال: آنت معبودي 
وإلهي وأنا لا آمشي على هوايء وإذا قال: الله أكبر قال: أنت الكبير الذي له 
الكبرياء فى السموات والأرض» وكل ما سواك مخلوق صغبر. 

فبالتدبر يدخل كل هذا في القلب» ويؤثر فيه أعظم من تأثير الطعام في البدن 
وبذلك يحصل على كمال الإيمان واليقين والتقوى. 

فالعبادات والصلوات والأذکار كلها تذكر العبد بربه.. فيزيد إيمانه.. ویحرص 
علی طاعته.. ویجتنب معصیته.. ویرجو رحمته.. ویخاف عذابه.. ويشكره 
على نعمه.. ويستحي أن يراه على معصیته. 

ولذلك أمرنا الله بكثرة ذكره وتسبيحه في كل حين كما قال سبحانه: ایا 


رب عامنوا آذکروا) َه دک اکر ارتا وت و وک وأصيلا )¥ [الأحزاب: eref‏ 


۸۸۷۹ 


-٦‏ فقه التبتل 


قال الله تعالی: وذ کرام ریک ول یل ع) ک4 [المزمل: ۱۸. 

وقال الله تعالی: ‏ فیح محمد ریک وکن من السجدین اه واعبد ریک حى یاک 

لبقي )4 [الحجر: ۰4۸ 44]. 

التبتل: هو الانقطاع إلى الله بالكلية» والانفصال بالقلب عن الخلائق 

والتبتل على أربع درجات: 

الدرجة الأولى: انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه» وعن 
التفات قلبه إلى ما سوى الله خوفاً منه» أو رغبة فيه» أو فکراً فيه» بحيث يشغل 
قلبه عن الله. 

ثم اتصال القلب بالله» وإقباله عليهہ وإقامة وجهه له حباً له» وخوفاً منه» ورجاء 
له وإنابة إليه» وتوكلاً عليه. 

والذي یمین على ذلك حسم مادة رجاء الخلق من القلب» والرضا بحکم الله عر 
وجلء فمن رضي بحكم الله وقسمه ام يبق لرجاء الخلق في قلبه موضع. 
ويحسم مادة الخوف من الخلق التسليم لله» فان من سلم نفسه لله واستسلم لهه 
علم أنه لن يصيبه إلا ما کتب الله له لم يبق لخوف المخلوقین في قلبه نصیب. 
فإنه قد سلم نفسه إلى ولیها ومولاهاه وعلم أنه لا يصيبها إلا ما کتب لهاء وأن 
ما کتب لها لابد أن يصيبهاء فلا معنی للخوف من غير الله پوجه وإذا سلمها لله 
فقد آودعها عنده حيث لا تنالها يد عدوء ولا باغ مهما كا 

وكذلك یری کل شيء من الله وبالل وفي قبضته. وتحت قهره. فلا یتحرلك شيء 
إلا بأمره» ولا یسکن الا بأمره» ولا یتغیر شيء إلا بحوله وقوته» ولا ینفع ولا 
یضر آحد إلا بإذنه وعلمه. 

فلا يبالي العبد بما سوی الله بعد هذا الشهود» وبذلك ینقطع عن الخلق» ویتصل 
الخال 


۸۸۸۰ 


الثانية: پور عن النفس بمجانبة الھوی؛ وتنسم روح الأنس بالل عر حل 
فالنفس لا بد لها من التعلقء فلما انقطع تعلقها من هواها وجدت روح الأنس 
بل فأبصرت جمال وجلال معبودهاء وطريقة الوصول إليه» وما أعده من 
النعيم لأوليائه. 

وأدركت عيوب النفس وآفات الأعمال ومفسداتهاء فانقطعت لربها ومولاهاء 
الذي هو نعم المولى ونعم النصير. 

الثالثة: الإعراض عما سوى اللہ ولزوم الاقبال عليه والاشتغال بمحابه فلما 
كانت الدرجة الأولى انقطاعاً عن الخلقء والثانية انقطاعاً عن النفس» فالثالثة 
طلباً للسبق» وذلك بتصحيح الاستقامة بالإقبال على الله» وأن يشغله طلب 
الوصول إليه عن كل شيء» ويعلم أن قيام الخلق كلهم بالحق وحده وقيامه 
عليهم بالربوبية والتدبير والتصريف. 

الرابعة: انقطاع العبد عن مراده من ربه إلى مراد ربه منه» فلا يريد منه» بل يريد ما 
يريده الله منه من عبادته» وطاعته وتوحيده. منقطعاً بذلك عن كل إرادة. 

فیعبد ربه ہما شرع» ويستعين به في جميع أموره» ويوحده بذلك كله مريداً 
بذلك وجهه منقطعا بذلك عن كل حظ ومراد يزاحم حق ربه ومراده. 

فالتبتل معناه: الانقطاع إلى الله بالكلية بعیداً عن ملاحظة الأعواض» فالمتبتل 
ليس كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرةء فاذا أخذها انصرف عن باب 
المستأجرء بخلاف العبد فإنه يخدم بمقتضى عبوديته لا من أجل الأجرة 
شيخ د ریک وکن ین لتيب ۵ وأغبذ ریک حى بأیک اليقث ©4 


[الحجر: ۹۸ 9۹.۔ 


A۸1 


[التوبة: .]۱۱٩‏ 
وقال اللہ تعالی : جل َلَ الہ هذا یریم سیون ِد وو کے نت جَرى ین یه 


سے سرب" 


اھ تین اس مر رر ورضواعنة ذلك اموز مت ہروا [المائدة: .]۱۱٩‏ 
الصدق: الوفاء لله بالعمل» والقول بالحق في مواطن الهلکة. 

وأعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقية» وهي كمال الانقياد للرسول ية مع 
كمال الاخلاص للمرسل: #إومن بطع الله لہ سول ل مایت مع ال عنم 


ےر رص رھ ہے 


من لت وَاَلصَدَيِقِينَ وال وال وحم ولیک رفیتا للا ذلك 
لْمَضْلُ مرک ال وکام ه علی ما رف [النساء: ۱۹ء ۷۰]. 

وقد أمر الله عر وجل رسوله كك أن يسأله آن جو سو ومخرجه علی 
الصدق فقال: 3 وفل ر ری او محل صدق و وَخرجنی مرج صدق وجَعَل آي من 
ىك سلطا کے ینا € [الإسراء: ۸۰]. 

ور من جياه رای 0" یھب له لسان صدق في الآخرین فقال: 
وجل ل لِسَانَ سدق ف خر ا [الشعر اء: 44]. 

وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق فقال سبحانه: کش زک -امواآن له دم 
وق عند رم قال الک رون زرک هند هلالس م لسن ہیں ا)4 [يونس IY:‏ 

وکذلك آخبر الله أن لهم مقعد صدق عند ربهم فقال سبحانه: ( له في 
نت وت راتا ) فی مد صلقعند مليك م مدر )0 [القمر: 4ه ۰0 


س ا ۳ سے 


فهذه خمسة آشیاء: 
مدخل الصدق.. ومخرج الصدق.. ولسان الصدق.. وقدم الصدق.. و مفعد 
الصدق. 


وحقيقة الصدق في هذه الأشياء: هو الحق الثابت المتصل بالله» الموصل إلى 


۸۸۲ 


ال وهو ما كان بالله وله من الأقوال والأعمال والتیات ومداخله عله 

ومخارجه كلها مداخل صدق ومخارج صدقء إذ هي لله وبالله وبآمره. ولابتخاء 

مرضاته. 

والصادق لا تراه إلا هارباً من مکان إلى مکان ومن عمل إلى عملء ومن حال 

إلى حال؛ لانه يخاف في كل حال یطمئن إليها أن تقطعه عن مطلوبه» فهو 

کالجوال في الآفاق في طلب الغنى, الذي يفوق به الأغنياء. 

والصادق مطلوبه رضى ربه وتنفيذ أوامره» وتتبع محابه» فهو متقلب فيها يسير 

معها حيث سارت فبینما هو في صلاة إذ رأيته في ي ذکر» ثم في غزو» ثم في 

و كو الخلق ثم في آمر بالمعروف ثم في نهي عن منکر أو 
ی عيادة مریض» ا ےی 00017 

و ea‏ البر المختلفة. 

والصدق بطلق على معان كثيرة: 

منها الصدق فی ي القول» فلا يتكلم الا بالصدق» والصدق باللسان آشهر آنواع 

الصدق وآظهرها. 

وينبغي للعبد أن يراعي معنی الصدق في ي آلفاظه التي يناجي بها ربه» فان کان 

قلبه منص رفا عن اللہ مشغولاً بالدنیاء فهو کاذب. 

ومنها الصدق في النية والإرادة» وذلك يرجع إ لی الإخلااص» فان فقد ذلك بطل 

صدق النية. 

ومنها الصدق في العزم والوفاء به كأن يقول: إن آتاني الله مالا تصدقت به 

ونحوه. 

ومنها الصدق ذ ي الأعمال» وهو أن تستوي سريرته وعلانيته في جميع أعماله. 

ومنها الصدق في مقامات الدين كالصدق في الخوف والرجاء والزهد 

ال عا 

وکل من عامل الله بالصدق استأنس به» واستوحش من الخلق. 


۸۰۳ 


ومن علامات الصدق: 

کتمان الطاعات والمصائب جميعاً.. وكراهة اطلاع الخلق على ذلك. 

ومقام الصدیقین مقام رفیع» ومع علو هذا المقام فهو بفضل الله میسور لمن 
آراده» ولیس وقفاً على آفراده ولا على طائفة» فكل من بحقق إيمانه بالله ورسله 
فله حظ في هذا المقام الرفیع: رن مر ياو وَرُسُلِوء ی همالع زیون )4 
[الحدید: .]۱٩‏ 

ألا ما أجمل هذا الدين وما آحسنه؟. 

إنه طريق مفتوح لجمیع البشرء وأفق يتطلع إليه الجميع» ليس فيه احتكار 
للمقامات» وليس فيه خصوصيات محجوزة لأناس بأعيانهم» وليس إلا العمل 
الصالح المبني على التقوى» فهو الذي يصعد بصاحبه إلى أرقى الدرجات: 
وی تاش تا كفتك ین دکروادی ولتک شمو رل تان اک رم کر عند 
اک تک دهم () ۹ [الحجرات: ۱۳ ]. 

وقال النبي يَكِِ: «إنَّ أَهُلَ الْجَنَّ َمتَرَاءَوْنَ آهل الْغْرَفِ من فَوْقِهِمْ كما تَتَرَاءَوْنَ 
کب الدرّيَ الْقَابرَ مِنَ الامْی من الْمَغْرقٍ أو الْمَغْربِء تال ما یه 
َانُوا: یا شوگ الله! لك عتازل الالبیای لا ما عَيْرهُمْ قال: ابَلَى وَالَذِي 
لسري بِيَدِو! رِجَالٌ آمَنُوا بالله وَصَدقُوا الْمُرْسَلِينَ نز عي 

والصدق كحمل الجبال الرواسي» لا يطيقه إلا أصحاب العزائم القوية» ولذلك 
صار موصلاً إلى الجنة كما قال النبي ككِةِ: «عَلَيْكُمْ بالصَّدْقٍ ان الصَّدْقٌ يَهْدِي 
الی الت وَإِنَّ اه يَهْدِي إِلَى اج وَمَا یرال الرَّجُلُ يدق وَيَتَحَرّى الصدْقَ 
عتّی بکتب ند اللو یه وم والکذب رد ْكِب يَهْدِي ای الْمُجُورٍ 
اد الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الَا وَمَا یرال الرَجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ حتی 
کب عند الو اه ادرجه س 

(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( ۰۳۲ ومسلم برقم (۲۸۳۱)ء واللفظ له. 

(۲) أخرجه مسلم برقم .)۲٦۰۷(‏ 


١ 


والصدق علی ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: صدق القصد. وهو كمال العزم وقوة الارادة» بأن یکون في 
القلب داعية صادقة إلى السلوك وبه یتلافی كل تفریط فلا يترك فرصة تفوته 
وما فاته یتدا رکه بحسب الامکان. 

فیصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة ویعمر فيه ما خربته يد البطال 
ویقلع ما وجده شوكاًء ویزرع منه ما وجده بوراً. 

قد انجذبت قوی روحه كلها إلى إرادة الله وطلبه» وابتعد عن صحبة آهل الغفلة 
وقطاع الطریق إلى اللہ فان اضطر لصحبتهم صحبهم بقالبه لا بقلبه؛ لثلا 
یفسدوا عليه حاله. 

الدرجة الثانية: أن لا یتمنی السا إلا للع ولا يها من تشه الا آئر 
النقصان» ولا يلتفت إلى ترفيه الرحص. فهو لا يحب أن يعيش إلا ليشبع من 
رضى محبوبه» ويقوم بعبوديته لا لعلة من علل الدنيا وشهواتهاء ولا یری نفسه 
إلا مقصرا قليل الزاد. 

فمن عرف نفسه وعرف ربه ام ير نفسه إلا بعين النقصان والتقصيرء ويعمل على 
رضا محبوبه والتقلب في محابه» فان كانت الرخص آحب إليه من العزائم 
كالفطر في السفر فعلهاء فهو يستعد بهذه الرخصة لعبودية أخرى. 

أما الرخص التأويلية» والآراء الشاذة» والأقوال التي تصیب وتخطوم فالأخذ 
بها عين البطالة وهو مناف للصدق. 

الدرجة الثالثة: الصدق في معرفة الصدق» فان العبد إذا صدق الله رضي الله 
بعمله وحاله ويقينه؛ لأنه قد رضي بالله ربأء وبالإسلام دين وبمحمد کل 
رسولاً 

فرضي اللہ به عبدآ ورضي بأقواله وأعماله القائمة عا ى الو خلاص والمتابعة: 
1 ءامنوا 7 ۳ لمحت رک OES‏ راهم خن رهم 


سے سے 


جت عدن ری من با انہر 


دو دورو رم 


یقبام کا وا عنه ل 


۸۸۰ 


2 [البينة: ۷ء ۸]. 

والصدّيق كثير الصدق» الذي لم يصدر منه الکذب أصلاً الذي صدق بقوله 

واعتقاده وأعماله كما قال سبحانه: ودک في الكتّب پ یم إن كان صییقا 
e O‏ 

والصديقون قوم دون الأنبياء في الفضیلة ودرجتهم تلي درجة النبيين. 

والصدق هو الطريق الاقوم الذي من ام یسر عليه فهو من الهالکین وبه تميز 

أهل الإيمان من أهل النفاق» وسكان الجنان من سكان النيران» وهو سيف الله 

في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه ولا واجه باطلاً إلا أزاله وصرعه 

وهو روح الأعمال ولبها. 

والایمان آساسه الصدقء والتفاق أساسه الكذب» فلا يجتمع كذب وإيمان إلا 

وأحدهما يحارب الآخر. 

وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق كما قال سبحانه: رت 

یقن بصنقهم ویعوب المتلفقیر إن کا أو شوب هم إن الله کان عَفُورا 

ديما )¥ [الأحزاب: +[ 


eS 


مد وم لے لر 


قال سبحانه : ادا نم َلْصَّدِقِينَ مد و فهم کم جا جات تجری من تھا الانهار 


ص 


فپ 21 رضى الله عم ا ایك ارز نیم (ج) OY‏ [المائدة: ۱۱۹]. 


اغ ` 


كلما 


۸- فقه التقوی 
قال اللہ تعالی: تاا اش إا کین دکر وادی وجعاکگر شعو وال لتعاری 
ام آسکرم کر ند ند ال اکم إن له ۴ (Oi:‏ [الحجرات: ۱۳]. 
0 الله تعا! ی: 90و من یو ال ل کرجا وترزقه من حي لا حتسب ومن 
سول عل الله فهو حسب حب ان ےبلم أ فا مك جمل الل ل 


مرو مرج و و ہج سے و 2 


۳ 

تقوی الله تبارك وتعالی آکرم ما أسررناء وأزين ما أظهرناء وأفضل ما ادخرناء 
اجه ما پنسا 

والخاسر من آبدی للناس صالح عمله وبارز بالقبیح من يستوي عنده السر 
والعلانية. 

وتقوى الله عرٌ وجل: أن تفعل ما أمرك الله به رجاء ثوابه» وأن تترك ما نهاك عنه 
خوفاً من عقابه. 

وحق تقاته: أن لا يترك المسلم شیتاً مما أمر الله به إلا فعله» زان پت کا ھا 
نهى اللہ عنه. 

فيطيع ربه ولا يعصيه.. ويذكره ولا ينساه.. ويشكره ولا يكفره.. ويؤمن به 
ويتوكل عليه. 


وقد أمر الله عباده المؤمنین بالتقوی؛ لانهم هم الذين يعرفون ما يستحقه سبحانه 
ee‏ 

فقال: يناجا اين ءامنوأ انوا له کی ایوہ ولا و ل وشم مسیون ا)4 لآل 

عمران: ۱۰۲]. 

ولکن أحداً لا يستطيع أن يقوم بکمال التقوى» فمن رحمة الله أنه لا يكلف نفساً 

الا وسعهاء فإذا فعل الانسان ما یستطیع مما آمر الله ورسوله به» وترك ما نهی الله 

ورسوله عنه فقد اتقی الله حق تقاته كما قال سبحانه: فاقوا له ما استطعخ 


۸۸۷ 


کے 


.] ۱۱ [التغابن:‎ TT 

وقال سبحانه: وما اد کا لكام واد وَماتهَکم عنه اہ رام نتهواً واا له نا 
شا متا پ ((0) 40 الحٹر: ۷ 

والتقوی تقوم على آصول عظیمت ولها دلائل وشواهد من الایمان بالله 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء والأعمال الصالحة التي هي آثار الایمان 
وبرهانه ونوره والأخلاق الحسنة التي هي جمال الانسان» فمن اتصف بهذه 
الصفات فهو من الأبرار الصادقین المتقین كما قال سبحانه: 9 لیس الب أن ولوا 
وجوه قبل المشرق والمترب وک ار من ءَامَمَ باه اور الآ واملیکة 
ولک وال وَعَاق المَال عل حيو دوی الش رو والتلیٰ والستکن وابن 
الیل وََلسَابلینَ وفي الرکاب وَأَصَام الصَلوهَ وَءَاق ركه مورک یوم 4 5 


2 و ہے 


f 


علهدواً 1 وَالصدیرتَ ۹1 انتا والضراء وحن ن تاش کیک اب ويک هم 
مود {O‏ [البقرة: ۱۷۷ ]. 

والتقوی: هي التحلية بعد التخلية» والتزین بعد التطهر بفعل الطاعات بعد 
التخلي عن السیثات. 

والتحلية فعل الحسنات إما بالقلب. أو القالب. أو المال. 

فرأس الأعمال القلبیة الایمان والجامعة للأعمال البدنية هي الصلاة التي هي 
عماد الدين» وقطب الأعمال المالية هي الزكاة والصدقات كما قال سبحانه: 
ار( کل اسب لاریب یہ هم قت ان نون پیب روت سا رما رنف 
شرت © [البقرة: ۳-۱]. 

والتقوی وصية الله للأولين والآخرين كما آخبر الله بذلك بقوله: وقد وت 
این وا اتب من تیک ولاک آن افو له ورین ماد ِل ما و 
السموات وماق ا اکر انا نهک ید © (انساء: ۱۳۱ 


۳۷ 


وتقوی الله عر وجل هی آن لا رك الله ت اوھ ولا جاك حیث نهاك 


AAA 


وأن تعمل بطاعة الله» على نور من اللہ ترجو ثواب اللہ وأن تترك معصية اللہ 

على نور من اللہ تخاف عقاب الله. 

والتقوى قسمان: 

تقوى القلوب.. وتقوى الجوارح. 

00 تقوى القلوب. وتقوى الجوارح من لوازم تقوى القلوب» وهي ثمرة 
ى القلوب. فالتقوى في الحقیقة في القلب كما قال سبحانه: # لک ومن 

7 7 سكير آله 3 من تشوی لوب( [الحج: ۳۲]. 

وتقوى الجوارح لا قيمة لها ولا وزن بدون تقوى القلوب. 

واللہ سبحانه آمر عباده أن يقوموا بشرائع الاسلام على ظواهرهم وحقائق 

الإيمان على بواطنهم ولا یقبل واحد منهما الا بصاحبه وقرينه» والاسلام 

علانية» والایمان في القلب. 

وکل إسلام ظاهر لا یقوم على حقيقة الایمان الباطنة فليس بنافع حتی یکون 

معه یمان باطن. 

وکل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الاسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما 

کانت. 

فلو تمزق القلب بالمحبة لله والخوف منه والتعظیم له وام یتعبد بالامر 

وظاهر الشرع ام ينجه ذلك من النار. 

كما أنه لو قام بظواهر الاسلام ولیس في باطنه حقيقة الایمان لم ينجه ذلك من 

النار: کان يحوأ َء هر سمل اک میا ولا ك بعبادع ری دا )46 (الکیف: 

۰ء 

وأكمل الهدي في الإسلام والإيمان والإحسان وفي كل شيء هدي محمد يك 

وكان موفياً كل واحد حقه فكان مع كمال تقواہ وإرادته يقوم الليل حتى تتورم 

قدماه» ويصوم حتى يقال لا یفطر ويجاهد في سبيل اللہ ویحج ویعتمر ويأمر 

بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويدعو إلى اللہ ويكرم الضيوف» ويواسي 


۸۸۰۰۹ 


المحتاجين» ويخالط آصحابه» ويؤدي الفرائض» ولا يترك شيئاً من النوافل 
والأذكار والأوراد. 

وإذا عرف هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان: 

الأول: من صرف ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية 
وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها 
وأحكامهاء وإن لم يكونوا خالين من أصلهاء ولكن هممهم مصروفة إلى 
الاستكثار من الأعمال الصالحة. 

الثاني: من صرف ما فضل من الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم؛ 
وعكوفها على الله وحده. والجمعية عليه وحفظ الخواطر والارادات معه. 
وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة للرب» والخوف 
والرجاء والتوكل والإنابة» والتعظيم والحمد. ورأوا أن أيسر الواردات على 
قلوبهم من الله أحب إليهم من كثير من التطوعات البدنية. 

فإذا حصل لأحدهم وارد أنس» أو حب» أو انکسار» أو ذل» لم يستبدل به شيئا 
سواہ البتة» إلا أن يجيء الأمر الواجب فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه وإلا 
بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد؛ فإذا جاءت النوافل فان أمكن القيام إليها فذاك 
والا نظر في الا رجح والأحب إلى اللہ: ۱ 

هل هو القیام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده كإغاثة الملهوف وإرشاد الضال» 
وج المکسور واستفادة إيمان ونحو ذلك. 

فهاهنا ينبغي تقدیم النافلة الراجحة. 

ومتی قدمها لله وتقرباً إليه فانه يرد عليه ما فات من وارده أقوى مما کان. 

وإذا كان الوارد آرجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتی یتواری 
عنه فانه يفوت والنافلة لا تفوت. 

وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق» ومراتب الأعمال» وتقديم الأهم 


۸۰ 


فالمهم و'مَنْ يرد الله بو یراق في الذین) متفق عليه". 

وقد جع النبي كله مصالح الدنيا والآخرة في قوله: «أَمّهَا الاس انوا الله 
وَأَجْمِلُوا في الطَلّب) اعرج ابن ا 

فنعيم الآخرة ولذاتها إنما كال بتقوی شف وجل 

وراحة القلب والبدن» والسلامة من التعب والكد في طلب الدنياء إنما ينال 
بالإجمال في الطلب. 

فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة.. ومن أجمل في الطلب استراح من نکد الدنيا 
وهمومها. 

وتقوى الله عر وجل تصلح ما بين العبد وبين ربه» وحسن الخلق يصلح ما بينه 
وبين خلقه» ولهذا أمر بهما النبي کل بقوله: انق اللو حَيْتُمَا كُنْتَ وَائبع السب 
الْحَسَنَةتَمْحُهَا وَخَالِقٍ الس بحل عَسَن) برقت" 

فتقوی الله توجب للعبد محبة الله له» وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. 
والتقصير في فعل الطاعات. أو فعل السیئات» يمحوه اتباع ذلك بفعل 
الحسنات. 

والعبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه» وأقرب الوسائل إلى 
الله ملازمة السنة» والوقوف معها في الظاهر والباطنء ودوام الافتقار إلى الله 
والتضرع إلبه» وارادة وجهه وحده بالنبات والأقوال والأعمال: 

ومن أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال 
من تعظيم الله وتوقيره وإجلاله وتقواه. 


.)۱۰۳۷( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۷۱)ء؛ ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) صحیح: أخرجه ابن ماجه برقم (٤٤۲۱)ء‏ صحيح سنن ابن ماجه رقم (۲ ۰6۱۷ 

انظر السلسلة الصحيحة رقم .)۲٦١۷(‏ 

(۳) حسن: أخرجه أحمد برقم .)۲۱۳٥٢(‏ وأخرجه الترمذي برقم (۱۹۸۷)ء صحيح سنن الترمذي 
رقم (1514). 


۸۹۱ 


ومن السفاهة والجهل أن توقر المخلوق وتجله أن یراك في حال لا توقر الله أن 
يراك عليهاء وهذا من أعظم الجهل» فمن ام يعرف الله لم يوقره كما قال سبحانه: 
(OSES‏ [نوح: ۱۳]. 
ولا بدٌ لكل إنسان من أمرين: 
أحدهما: طاعة الله ورسوله بفعل المأمور وترك المحظور. 

ي: الصبر على ما يصيبه من القضاء المقدور. 
0 00 قوله: هإإِنَّهُ: من یی 
وَمَصِيرٌ فانک لَه كا يي َجْرَالمْحَيننَ © بسن ۷۰ 
وقد خلق الله في كل نفس ثلاث قوى 
قوة البذل والإعطاء.. وقوة الكف والامتناع.. وقوة الإدراك والفهم. 
فمن وفقه الله للإيمان وهداه استعملها فيما يحب ال ويسره لكل يسرى في 
الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: عم من طن وا (ه)) وَصَدَّقَ با سی ا ) سيره 
یری [الليل: ۷-۰]. 
ومن خذله وام يرد له الهداية استعملها فيما يبغض الله فنال بسبب ذلك العقوبة 
كما قال سبحانه: 2 0 22 
[الليل: ۱۰-۸]. 
وأبواب البركات تفتح مع كمال الإيمان» وکمال التقوی كما قال سبحانه: ول 
أن هل الشری منوا وتو دحا میم جَرَكبٍ من الک والدض وکین کدووا 
دهم بما کال ایک يبون 4 [الأعراف: .]۹١‏ 
والبرکات الالهية لا بحصیها إلا الله.. ومنها البركة في العمر.. والبركة في 
الرزق.. والبركة في الوقت.. والبركة في الأهل والأولاد. . والبركة في 
الأموال.. والبركة ااا 
ومنها قضاء الحاجات بدون الأسباب: ومن سق الله عل لمعا )ا وبرذقه من 


مرت مر 


ون اد ای 4 لا ۳ 


ہم ۶ 


A4۲ 


ومنها حصول الأموال بدون جهد. وحصول الأشياء بدون تعب» وحصول 
الأرزاق مباشرة من الرب: كما قال الله عن مریم : وگلا در با ما مکل عا 
کر ماف ود ودها رن کال من ١‏ اي هنذا فَاكَ هُو من عن و أله لح لبق 
من کا بت ساب (۳9) 4 لآل عمران: ۳۷]. 

والآن آغلقت آبواب البركات» وحرم منها آکثر المسلمین» بسبب ضعف 
الایمان» ونقص التقوی. 

نسینا الله فنزع منا كل شيء والذي ام ینزع ذهبت برکته. 

نزع منا حب کلام اللہ وحب کلام رسوله. وحب عبادة الله وحب طاعته 
وحب أوليائه» وحب آوامره» وحب دینه. 

فارتفعت الخیرات والبركات؛ لکثرة المعاصي والمخالفات. 

وقيمة الانسان بصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو أكبر من وآقوی منه 
وقيمة کل شيء ترتفع بقدر ما فيه من الصفات. 

وکذلك قيمة الانسان ترتفع عند الله بقدر ما فيه من الصفات الإيمانية» وبقدر ما 
يقوم به من الأعمال الصالحة وما یتحلی به من الأخلاق العالية. 

وبنو آدم كثيرون لا بحصیهم إلا الله ولكن الله اشترى منهم أحسنهم وأكملهم 
وأفضلهم وهم المؤمنون. 

فهؤلاء خير الناس» وأفضل الناس» وأكرم الناس» وأغلى الناس؛ والسلعة إذا 
خفي عليك قدرهاء فانظر المشتري لها من هو؟. 

وانظر إلى الٹمن المبذول فیها؟ وانظر إلى من جری على يده عقد التبايع ؟ 
فالسلعة: النفس المؤمنة» والمشتري لها: هو الله سبحانه» وثمنها: جنات النعيم. 
والسفير في هذا العقد: خير خلقه من الملائكة وأكرمهم وهو جبریل» وخير 
خلقه من البشر وأكرمهم عليه وهو محمد كلله. 

وقد آعلن الله هذا العقد للبشرية كافة بقوله: 1 شرا ت الْمُؤْصييت 


کہ کر سح و م2 سر پھر 


اس موف ارت لهراً له كنوت في سیل الو و وش لورت 


۱۸۳۹۳ 


7 ےآ 7 


ع می کر مب 5 001 د 2 رمج خر 3 ۳ کہ 7 مع 
وعدا عليه حقا ف التورسة والا بحیل والفرءان ومن وب بعھدو۔ مرے اس 
ہم مره مب 2 ۳۹ 


سک ریک الى اعم 7 وذلاک هو امور الْعظِيةٌ OY‏ [العوبة: ۱۱۱]. 

وقد آوجب الله على كل عبد واجبین: 

واجب بينه وبين الله.. وواجب بينه وبين الخلق. 

فأما الواجب بينه وبين الله سبحانه فهو الإيمان به وعبادته وحده وإيثار طاعته» 

وتجنب معصيته» وكمال تقواه. 

وأما الواجب بينه وبين الخلق فهو أن تكون مخالطته لهم تعاوناً على البر 

والتقوى علماً وعملاء لا تعاوناً على الإثم والعدوان كما قال سبحانه: 

وتوا لی ار ولو وکا تعاوفا عل لتر والمدکن وَأتَمُوأ له اد له کییڈ 

لاب لی 46 [المائدة: ٦‏ 

والبر: كلمة جامعة لجميع آنواع الخير. 

والإثم: كلمة جامعة لجميع أنواع الشر التي تهلك الإنسان. 

وكل عمل لا يكون طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان» فيكون الباعث 

عليه هو الإيمان المحض. لا العادة ولا الهوى» ولا طلب المحمدة والجاه» بل 

لا بد أن یکون مبدژه محض الإيمان» وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته 

وه والاحتساب. 

والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. 

والفرق بين الاثم والعدوان: 

أن الإثم ما كان محرم الجنس كالزنى والسرقة والكذب ونحو ذلك. 

والعدوان ما كان محرم القدر والزيادة» بأن يتعدى ما أبيح له منه إلى القدر 
E: 3 € 3‏ 1 3 

المحرم كما إذا آتلف عليه شيئا آتلف أضعافه أو كأن یتزوج خامسة أو يطأ 

امرأته في حيضها أو نفاسها أو دبرهاء أو اعتدى في الدعاء أو زاد ركعة في 

الصلاق أو أخذ أكثر من حقه ونحو ذلك. 


١ 


والتقوی باعتبار ما يتقيه الانسان ثلائة أقسام: 

تار تضافة إلى اللہ؛ لأنه ہے وم قال سبحانه: 
2 ان اما أ نموأ الله حق تایه ولا موش ونم مسلون ا(4 لال عمران: 
۲. 

وتارة تضاف إلى مكان عقوبة الله کالنار كما قال سبحانه: # وَتَهُوا أَلَّارَ الق 
یت لک رین( (آل عمران ۱۰]. 


ا اف إلى ر مان اعفان الله کیوم القيامة کما قال سبحانه: 9 واتقوا دوم 
شک فوال اه تم کاک سیت کسبت وهم لا يظلمون )4 [البقرة: ۱۸۱ 


الأولی: خن تا فا الصفات الى یحبھا اه من ! یمان والتقوی والاحسان 


م2 ۶۸ هم 


99ھ قال سبحانه: همع ات اما ید هم یتیک ©4 
[النحل: ۱۲۸ ]. 

الثانية: حين نمتثل اور اللہ ونطيعه كما قال سبحانه: 9 ومد الخد ال ويك 
as‏ اترتا اا سکم كود أنه 
الصلوة وَءَاتَيِسُم الکوه وءامنتم لی عضوم وأَقرضنم الله ورا 
کے الكو ع سره کم جقت نجری من تمه 


امہ ی رم مر 


ہ کو سس جو ات سی کر الیل © [المائدة: 
۲ 

الثالثة: حين نقوم بالدعوة إلى اللہ ونضحي بما نملك من أجل اعلاء كلمة ال 
ونشر دينه كما قال الله لموسی وهارون حين ذهبا لدعوة فرعون إلى الله: # قال 
۹ ای مسا سم وف (4)8 [طہ:٢٤].‏ 

والّه سبحانه آنزل للبشر لباسین: 

لباساً ظاهراً يواري العورة ویسترها. 

ولباساً باطناً من التقوی یجمل العبد ویستره» فأذا زال عنه هذا اللباس انکشفت 


۱۸۹۵ 


عورته الباطنة كما تتکشف عورته الظاهرة بنزع ما یسترها. 

واللباس وستر العورة زينة للانسان» وستر لعوراته الجسدية» كما أن التقوى 
لباس» وستر لعوراته النفسية كما قال سبحانه: # بی ءَادم فد زا علي لاس 
ويك میک وریا ولاش التوی کل حت کک من ٤ات‏ الد للم 
29 10 [الأعراف: ۲7]. 

والفطرة السليمة تنفر من انکشاف سوآتها الجسدية والنفسیة» وتحرص على 
سترها ومواراتها. 

والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس» وتعرية النفس من التقوى» ومن 
الحياء من اللہ ومن الناس؛ والذين يطلقون آلسنتهم وأقلامهم لتأصيل هذه 
المحاولة» هم الذين يريدون سلب الانسان خصائص فطرته.. ونزع زينته 
الداخلية والخارجية.. والتي صار بها إنساناً.. وهم الذين يريدون إسلام 
الإنسان لعدوه الشيطان.. ليتولى كشف سوأته. 

إن العري فطرة حيوانية» ولا يميل الانسان إليه إلا وهو يرتكس إلى مرتبة أدنى 
من رتبة الانسان وان رؤية العري جمالاً هو كرؤية الكفر فلاحاًء وذلك انتکاس 
في الذوق» والعقل البشري قطعاء والعري النفسي من الحياء والتقوی» وهو ما 
تجتهد فيه أقلام و أفلام آهل الباطل هو النكسة والردة إلى الجاهلية. 

والتزود في السفر شأن العقلاء فان فيه الاستغناء عن المخلوقين» والكف عن 
سؤالهم آموالهم وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين» وزيادة قربة لرب 
العالمين هذا في سفر الدنیا. 

وأما الزاد الحقيقي فهو زاد التقوى» الذي هو زاد إلى دار القرار وهو الموصل 
لأكمل لذةء وأجل نعيم دائم آبداً كما قال سبحانه: 'وتَرَوَدوا تاک حير اراد 
نوی نانك لدبب مگ [البقرة: ۷]. 

وأهل الإيمان والتقوى هم الفائزون بالسعادة في الدنیا والآخرة كما قال 
سبحانه: ھک وين اه لا نے کر ولا هم مک تک ارت 


۱۸۹۹ 


مزا وکا شوت © تہ الکن الیو الد وف ال رة لا 
ہت ےت لمطم © لیونس: 101-۷ 

وماذا أعد الله للمتقين فی الآخرة؟ وماذا ینتظرهم من النعيم ار فلنسال 
القرآن تلم ماذا أعد الله تاج المتقین: لالج ای کا تی من 


سے میس و سم هو م و سم 7 


تحنها الانهار لہا دادم وله" تل غقی الب افو وُعقی الک 


لاد سرت [الرعد: ۳۵]. 


Ke‏ کے گر ے نے و ےم ہے ہے ای 4 ود 
وقال سبحانه #فل آؤنیشگر گر بح من جج جو 


٠‏ آلکتهکر کیت فیا وازوج مره ورشوت مت او وا بصي 
یا 400 [آل عمران:۱۰] 

وقال سبحانه: الکن الین انتا رم هم خرف ب تن فویقھا عرف مه ری ین تا 

آل وعد اله لا یف نة لميعاد )4 [الزمر: ٠١‏ 

70 ۷ا8" وق ال رب سم 0 4 ال ا ام 

لیک وتا رال کز حَرَئهَا سکم منم بر انرما کین © 

[الزمر : ۷۳]. 

وقال سبحانه: تو الى وعد ون فپ ین مه این ورن 

ا ا نہر لی وم فا من کل ارات عفر 

رین هو جا رت ات رت ۹ 

وقال عر وجل: وسار ِل مرو تن ریک وَجتَة عَرْضُها آسموت 

وال اد ہی وش 

0 ۶9 نی که شی مكاي( نت مه کے 
ال( تکیت فیا یه فیا یکر یبر وب لب © ور نز 

ات 0 ڌا ما تُوُعَدُون ليو اتاب (2) اک رف ما ينناو (4)8 [ص: -)٩‏ 


۱۳14 


وقال عر وجل: لو لب في جت وهر فى مد صِدْقٍ عند ملي 


ے 3 


ت0 
\ 
۷ 
0 
۷ 
۰ 
٦‏ 


۸۹۷ 


.]۵0 ۵4 [القمر:‎ (OE 
وقال سبحانه: ی لسن فى جب وعیون © یت ما هم ری ہم کاو بل‎ 
7ی), کا كاين ال ما جشوت (0) ویدار هم عفرو وف آتولهم‎ 

سق سابل ورور () که [الذاریات: .]۱۹-۱١‏ 

وقال سبحانه: 9 لت مارا دای راا وراعب ابا )ا سا ها( 
لاسمعونقیہا لوا ول 07 زایا را من ر ریک عط ار [الباً: ۳-۳۱]. 

فسبحان الله! ماذا آعد الله من النعيم للمتقین؟ وماذا هيأ لهم من الکرامات 
والبشائر؟ والحبور والسرور؟ وألوان الطعام والشراب وفاخر الدور؟ والغرف 
والقصور؟ 

وأما في الدنيا فلا خوف عليهم ولا هم بحزنون: ون أله يمل لدعا © 


مرو و 22 ع ہم 


وبرزقه من حيّث لاٹ 6 [الطلاق: وی 

وقال سبحانه: ومن بک له لین توش ) ل إل ومن 
بے بلق الله فر عله سكاو وتا 0 کر مت 

وماذا عا ہروس فو رو شا سرت 1۱ سر تراپ 
یا لین ءامنوا او له حی نموه ولا عو لا وان يمون ا رال عمران: 
۲]. 

يتام ال لن مرا ایو كانت ادو شی فی اه ینتا قالوا وان عدا 
کک با انیت ءامنوا انوا الله وفولوا فولا سيك ضیح لک الک 
لكوت و سے 6 درب ۹-). 
ا سبحانه: ۵ یتآبها اريت ءامٹوا اتقو الله وَآتَتَھُوا اه الوسِيلة 
وجلھڈوا ف سيلو eee‏ 

وقال سبحانه: فیا الي ءامتوا وا اه مرا م الروت )4 


.]١١١ ژالتوبة:‎ 


اا تعفر 


ان اللہ سے حير ما مرد [الحشر: ۱۸]. 

وقال سا سا يام لدي عفرا ا اتا سولف سُولوہ يوک مَلین ملين 
حول کم وا کمش ون وہ ویرک واه عٹوڑ TT‏ 7 
ری ےت بحكمة» وخلق کل شيء لمقصد وحکمت 
فخلق سبحانه الشمس للانارة.. وخلق الماء للشرب.. وخلق النبات والحيوان 
لخدمة الانسان.. وخلق لانس والجن للعبادة. 

والانسان صنع السیارة للنقل.. والقلم للكتابة.. وهکذا. 

وکل شيء يؤدي وظیفته والمقصد منه» فهو محترم مکرم محبوب غال عند 
آهله فإذا ترك المقصد. أو تعطل عن العمل» ذهبت قیمته وزهد فيه آهله. 
وكذلك الانسان خلقه الله لعبادته» وآمره بالایمان والتقوى» فإذا ترك المقصد 
منه وهو العبادة» صار لا قيمة له في الدنیا وال عرق وهو مخاست على ترك 
المقصد الانفرادي وهو العبادة» وترك المقصد الاجتماعي وهو الدعوة إلى الله 
والی دینه. 

وعمل هذه الأمة عمل الأنبياء» ووظيفتها وظیفة الأنبياء» ٍیمان وتقوی» وعبادة 
ودعوة تعلم 03 وجھاد وصبر: و أَحْسَنُ ولا من دعا ال أله ول 
صلا وَفَالَِتّی + ایت آمسلیت (4)۳ [فصلت: ۰۳۲۳ 


۸۸۹۹ 


۹- فقه الغنی 


قال الله تعالی: فد من له ألْمُؤْمِنِنَ د بعت فيم رسو ین شه يتوا عم 

نیو مركم مهم الككب وال که وکین نی صَكلٍ 

مہیپ جا [آل عمران: ۱16]. 

وقال الله تعالی: فإ فيصلاو و ريد مدرك یش روا هو رمسا منود ا( 

[یونس: ۵۸]. 

ہو یو مرا مو ہا کسی گج هذا لا 
یستحق اسم الغني بالحقیقة إلا الله وحده. وكل ما سواہ فقير إليه بالذات. 

ولا كان الفقر إلى الله سبحانه هو عين الغنی به» فأفقر الناس إلى اللہ آغناهم بە 

وأذلهم له أعزهم. وأضعفهم بين يديه أقواهم. 

والغنى في الحقيقة لا يكون إلا بالله الغني بذاته عن كل ما سواہ وكل ما سواه 

فموسوم بسمة الفقر كما هو موسوم بسمة الخلق. 

وكما أن کون الانسان مخلوقاً أمر ذاتي له فكونه فقيراً أمر ذاتي له وغناه أمر 

نسبي عارض له فإنه قد استغنى بأمر خارج عن ذاته فهو غني به» فقير إليه. 

ولا یوصف بالغنى على اي إلا من اون لرازم ذاته» وهو الله الغني 


بذاته عما سواه كما قال سبحانه: لاه الناس آنشم مره إلى ال واه هوالع 
لحد )4 [فاطر: ۱۵]. 
وغنی البشر قسمان: 


غنی عال.. وغنی سافل. 

فالغنى السافل هو الغنی بالعواري المستردة من النساء والبنین» والأموالء 
والأنعام» والحرث والزرع والعقار والمراکب ونحو ذلك. 

وهذا آضعف الغنى» فانه غنی بظل زائل» وعارية ترجع إلى مالکها سبحانه عن 


قریب. 


۱۹۰۰ 


ولا أضعف من همة مَنْ رضي بهذا الغنی الزائل وهذا غنى آرباب الدنیا الذي 
فيه يتنافسونء وإياه یطلبون» ولا أحب إلى الشیطان ولا آبعد عن الرحمن من 
قلب ملآن بحب هذا الغنی» والخوف من فقده. 

فجدیر بمن نصح نفسه أن لا يغتر به» ولا بجعله غاية مراد بل إذا حصل له 
جعله سبباً لکسب الاجور ووسيلة لغناه الاکن ویجعله خادما من خدمه لا 
اقا شوت مه ان لها لقره ال ار یعادت ارو بل 
نب وکن بر الک کریں © الزس: 0۰ 

أما الغنی العالي فان العبد إنما يصير غنياً بحصول ما يسد فاقته. ویدفع حاجته 
وهو نوعان: غنى بالله.. وغنی عن غير الله. 

وفي قلب الإنسان فاقة عظيمة» وضرورة تامة» وحاجة شديدة» لا يسدها الا 
بحصول الغني الحمید» الذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء وان فاته فاته 
كل شيء. 

ومن استغنى به سبحانه عما سواه زالت عنه كل حسرة» وحضره كل سرور 
وفرح. 

والغنى على ثلاث درجات: 

الأولى: غنى القلب. وهو سلامته من السبب. فيتعلق بالله وحدہہ وإذا تعلق به 
تخلص من التعلق بغيره. 

والغنى عند أهل الغفلة بالسبب والاشیای ولذلك قلوبهم معلقة به» وصاحبها 
غني بها إذا سكنت نفسه إليها. 

وغنی العارفين بالمسبب سبحانه» فمن کان سكونه إلى ربه فهو غني به» وکل ما 
سكنت النفس إليه فهي فقيرة إليه. 

الثانية: غنى النفس» فالنفس من جند القلب ورعيته» وهي من أشد جنده خلافاً 
عليه وشقاقاً له» وغناها تماما لغناہء ويكون ذلك باستقامتها على المرغوب وهو 
الحق سبحانه باستدامة طلبه» وقطع المنازل بالسير إليه» وسلامتها من التعلق 


۹۰۱ 


بغیر الله وبراءتها من المراءاة» وهي إرادة غير الله بشيء من آعمالها. 

فمراداتها دليل على شدة فقرهاء وعدم استقامتها على مطلوبها الحق 

وذلك يدل على آنها غير واجدة لله إذ لو وجدته لاستقامت على السير إليهء 
ولقطعت تعلقاتها وحظوظها من غبره ولما آرادت بعملها غیرہ. 

الثالثة: الغنی بالحق» وذلك یکون بشهود ذکره إياك» ومطالعة سبقه للاشیاء 
جمیع تبتالارل e‏ 0 بو و یی داف 
والغني بذاته» وجميع المخلوقات في العالم العلوي والسفلي هو الذي كساها 
حلة الوجود فهي معدومة بالذات» فقيرة وی بذاته: 
کت مبدند. ہو ف ماف المَمَوتِ وم ف رض برنس:۸:] 

والقلب لما كان هو الملك » فصلاحه صلاح وب سو بت 
«ألا وَإِنَّ ذ ہہ ہر و وت 


و 
وو 


الحسد كله ألا رهي الْقَلْبُ) مضق 

فالقلب إذا استغنی ہما ا ربه» وعطاياه السنية من الإيمان 
والتوحید والمعرفة والعبودية» والطاعة والاستقامة خلع على الامراء والرعية 
خلعاً تناسبهاء تأنس بها وتسعد بها: 

فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسکینق والرضا والاخبات فأدت الحقوق 
سمحة بانشراح ورضىء وجانست القلب ووافقته» وصارت وزير صدق» بعد 
أن كانت عدوة له.معاندة له. 

وأثمرت هذه المؤازرة والموافقة الطمأنينة واللذة. 

وسلاح النفس كامن متوار» لولا قوة سلطان القلب وقهره لها لحاربت بكل 
سلاح تملكه 

وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار والانقیاده وخلع على الوجه خلعة 


.)۱٥۹۹( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (27)» واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


۱۹۰۲ 


المهابة والنور والبهاء... وخلع على اللسان خلعة الصدق» والقول السدید 

والحكمة النافعة..» وخلع على العين خلعة الاعتبار في النظرء والغض عن 

0 المحارم..» وخلع على الأذن خلعة استماع النصيحة واستماع القول النافع من 
كلام الله ورسوله..» وخلع على اليدين والرجلين خلعة المسابقة والمسارعة إلى 

الخيرات والطاعات..» وخلع على الفرج خلعة العفة عما حرم الله.. وهكذا. 

فلا ترى هذا العبد إلا يغدو ويروح يرفل في هذه الخلع والحلل. 

فغنى النفس مشتق من غنى القلب وفرع علیه فإذا استغنى سرى الغنى منه إلى 

النفس فذهبت عنها البرودة التي توجب ثقلها وكسلها وإخلادها إلى الأرض. 

وصارت لها حرارة توجب حركتها وخفتھا في الأوامرء وطلبها الرفيق الاعلی» 

فحينئظٍ انقادت بزمام المحبة إلى مولاها الحق. 

مؤدية لحقوقه.. قائمة بأوامره.. راضية عنه.. مرضية له. 

کا فش الْمظميئَة © ان اک ر رای مه )ی فی وى 2 انی 

تیچ [الفجر: ۳۰-۲۷]. 

فغنى القلب سلامته من الفقر إلى السبب وشهوده والاعتماد عليه والرکون 

إليه والثقة به. 

فمن کان معتمداً على سبب غناہ واثقاً به ام يطلق عليه اسم الغني؛ لأنه فقیر إلى 

الوسائط. 

ومتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب. ومن منازعته لأحكام اللہ ومن علة 

مخاصمة الخلق إلا في حقوق ربه استحق أن يكون غنياً بتدبير مولاه» مفوضاً 

أمره إليهء لا يفتقر قلبه إلى غيره» ولا يسخط شيئاً من أحكامه. 

وكان النبي ية يقول في استفتاح صلاة الليل: له لک أَسْلَّمْتُ وَبِكَ منت 

وَعَلَيْكَ تک وَإَِيَْ تبث ويك خاصنت. وال حَاكَمْتُء فاغفز لي نا 


سر r‏ و 


1 ۶ دك 2 وم‎ as > ۳ ا ا م جر مر کو زر و هش سر‎ e 
قدمت ماخ ت وما اس رت »ما اغعلنت: انت المقدم. أنت الم خن لا اله‎ 
وما حر وما اسررت و م و حر‎ 


إلا أنت. آو: لا إِلَهَ غَيْرَكَ) سنز عه“ 
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وآما غنی النفس فهو استقامتها على المرغوب. وهو آمر الله الديني الذي يحبه 
ويرضاه» وتجنبها لمناهیه التي یسخطها ويبغضهاء وآن تکون هذه الاستقامة 
علی الفعل والتركك تعظیماً لله سبحانه وتعظیماً لامره ولیماناً به» واحتسابا 
لثوابه» وخشية من عقابه لا طلباً لتعظيم المخلوقین ومدحهم له أو هرباً من 
ذمهم أو طلبا للجاه والمنزلة عندهم فان هذا دلیل الفقر إلى المخلوق لا إلى 
الله . 

آما الغنی بالحق تبارك وتعالی عن كل ما سواه فهي آعلی درجات الغنی» وأول 
هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عر وجل إياك قبل ذكرك له وأنه تعالى ذکرك 
فيمن ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذکرك فقدر سبحانه 
خلقك ورزقك وعملك: وإحسانه إليك» ونعمه عليك» حیث لم تكن شيئاً البتة. 
وذكرك جل جلاله بالإسلام فوفقك له واختارك له دون من خذله» فجعلك أهلاً 
لما لم تكن له أهلاً قطء وإنما هو الذي أَهَّلَك بسابق ذکره وهو الذي أيقظك 
وغيرك في رقدة الغفلة مع النوام. 

ومن الذي وفقك للتوبة وقبلها منك فذقت حلاوتها؟. 

ومن الذي وفقك لمحبته وعمر قلبك بمحبته فأنست به بعد الوحشة؟ 

ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة» فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم 
عديدة» ذكرك بها قبل وجودك وتحبب بها إليك مع غناه التام عنك وعن کل 
شيء وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده. 

إذ هو الجواد المحسن المحسن لذاته لا لمعاوضة ولا لطلب جزاء منك ولا 
لحاجة دعته إلى ذلك كيف وهو الغني الحمید؟. 

فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه فاعلم أنه ذكرك بهاء فلتعظم عندك؛ لذكره لك 


.)۷٦۹( واللفظ له ومسلم برقم‎ ».)١١70( متفق علیه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۱۹۰ 


بهاء فانه ما حقرك من ذكرك بإحسانه. وابتدأك بمعروفه» وتحبب إليك بنعمته. 
هذا كله مع غناه عنك. فإذا شهد العبد ذكر ربه تعالى له» ووصل شاهده إلى قلبه 
شغله ذلك عما سواہ وحصل لقلبه به غنى عال لا يشبهه شيء. 

أما الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عر وجل فهي دوام شهود أوليته 
سبحانه» وهذه أعلى مما قبلها. 

فالله عزَّ وجل إذا فتح قلب عبده فشهد أوليته سبحانه» حيث كان ولا شيء غيره» 
وهو الاله الكامل فى أسمائه وصفاته الغنى بذاته عما سواه. 

الحميد بذاته قبل أن يخلق من یحمدہ ويمجده ويعبده» فهو معبود محمود حي 
قيوم» له الملك وله الحمد في الأزل والأبدء ام يزل ولا یزال موصوفاً بصفات 
فهو القیوم الذي قيام كل شيء به. ولا حاجة به في قيوميته إلى غيره بوجه من 
الوجوه» فسائر الموجودات كلها سواه سبحانه أفنتها أولية الحق سبحانه» وكل 
صفة من صفات الرب سبحانه يستغنى العبد بها بقدر حظه من معرفتهاء وقيامه 
بعبوديتها. 

فمن شهد مشهد علو الله على حلقه. واستوائه على عرشه» وتوفیته لعباده» 
وتعبد بمقتضی هذه الصفات: يعرج قلبه إلى الصمد مناجياً له» مطرقاً واقفاً بين 
يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز الجبار. 

فيشعر بأن كلامه وعمله صاعدان إليه» معروضان عليه» فيستحي أن يصعد إليه 
من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك. 

ويشهد نزول الأوامر والمراسم الإلهية إلى أقطار العاام كل وقت بأنواع التدبير 
والتصريف: 

من الإحياء والإماتة.. والتولية والعزل.. والخفض والرفع.. والعطاء والمنع.. 
والإكرام والإهانة.. والغنى والفقر.. والصحة والحدضن:. وتقلب الدول.. 
ومداولة الأيام بين الناس.. إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا 


14۰0 


از 11ے کہ مم 


کڈ 0 070 مم ہے 
یتصرف فيها سواه فهو الذي: فو بی الاہثروں الک اہ إل الازض ثر سر له 
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رک قدا لت ستو بنا نش زج كلد لہ وَالتّهددَوَ آلمزد 
ہر9 ریس کی کی ود وا انان طین )4 [السجدة: 1[ 
والمسلم إذا أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية 0 وكذلك إذا 
شهد العبد مشهد علم الله المحیط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماءء ولا في أعماق البحارہ ولا تحت أطباق الجبال بل أحاط علمه 
سبحانه بكل شيء في الكون» وعلمه علماً تفصيلياء ثم تعبد بمقتضى هذا 
الشهود» من مراقبته تفه وحراسة خواطره وألفاظه. وجميع أحواله وعزماته 
وجوارحه» علم أن جميع حركاته الظاهرة والباطنة» وجميع أحواله ظاهرة 
مكشوفة لربه علانية» بادية لا يخفى على الله منها شيء 

وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها 
وجهرها وخفائھاء وسواء عنده من آسر القول ومن جهر به» لا يشغله سبحانه 
سماع صوت من جهر عن سمعه لصوت من أسرء ولا يشغله سمع من سمع في 
كل زمان ومكان. 

ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعهاء بل هي عنده كلها 
کر موہ ور لی تم قي وكيا اي سب 
كما قال سبحانه: ما مک ولا مشک الا کتفیں وود إن أله میم 
بر )4 نشان: ۷۸ 

فإذا استشعر ذلك» وتعبد بمقتضی هذا الشعور بذکر ربه والثناء علیه وتعظیمه 
وإجلاله» وحمده وشکره بلسانه وقلبه وجوارحه استغنی بذلك عما سواه 
ی 

وكذلك إذا شهد معنی اسمه البصی الذي لا یخفی عليه شيء من خلقه في 
العاام العلوي والسفلي 

وکذلك |ذا شهد مشهد قيومية الرب تعالی» وأنه قائم على كل شيءء وقائم عا 


۱۹۰5 


کل نفس+وانه مال لاف رما المقیم سی القاقم علبه کید رن 
وقهره. 

وأنه سبحانه بکمال قیومیته لا ینام ولا ينبغي له أن ینام یخفض القسط 
ویرفعه» ویرفع إليه عمل اللیل قبل عمل التهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء لا 
تأخذه سنة ولا نوم ولا یضل ولا ینسی, علیم بکل شيء محبط بکل شيء» 
قادر على كل شيء. 

فهذا المشهد العظيم مشهد الربوبية الذي يدركه كل إنسان. 

وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم» وهو شهادة أن (لا 
له إلا الله)» وأن إلهية ما سواه باطل ومحالء كما أن ربوبية ما سواه باطل 
مدال 

فلا أحد سواه سبحانه يستحق أن يؤله ويعبد» ويصلى له ویسجد ويستحق نهاية 
الحب مع نهاية التعظيم مع نهاية الذل له إلا هو سبحانه. 

وذلك لکمال ذاته وأسمائه وصفاته وآفعاله» فهو عز وجل المستحق للطاعة 
التامة وحده» والمعبود وحده. وله الخلق والامر وحده وله الحكم وحده 
وكل محبة لغيره عذاب لصاحبهاء وكل غنى عنه سبحانه فقر وفاقة» وكل عز 
بغيره ذل وصغار» وكل تكثر بغيره قلة وذلة. 

فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره» فكذلك يستحيل أن يكون لهم إله 
فهو الذي انتهت إليه الرغبات والمخلوقات» وتوجهت نحوه الطلبات 
والسؤالات» ويستحيل أن يكون معه إله آخرہ فهو الغني الصمد بذاته الذي 
حاجة کل أحد إليه» ولا حاجة به إلى أحد. 

وتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الألوهية» ولذلك وقع الاحتجاج به في 
القرآن أكثر مما وقع بغیرہ؛ لصحة دلالته وظهورهاء وقبول العقول والفطر لها 


مد سے صا 3 
7 . 0 موی کیہ ہے یی هس يالل ا مد کے اجر و و 
كما قال سبحانه: گم الله رک ۳ لا الله الا هو خیلق کل توت وفاعب دوه 


سے 


۱۹۰۷ 


ووی کل کی و وڪيل 4 (لاسم N:‏ 

والدرجة الثالثة من درجات الغنی بالرب سبحانه الفوز بوجوده. وهذا الغنی 
أعلى درجات الغنی . 

لأنه غنی بالحق سبحانه وهو نما یکون بعد ترقیه من آثار الصفات إلى آثار 
وجود الذات» وهو نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده یعرف بذلك النور 
عظمة الذات كما یعرف عظمة الصفات. ویمیز به بين الحي الذي يموت ویفنی» 
والحي الباقي الذي لا یزول ولا یفنی» فيستغني العبد الفقیر بوجود سیده العزیز 
الرحیم. 

فيا له من فقر ينقضي» ومن غنی یدوم ومن عيش لذیذ. 

ومن وصل إلى هذا الغنی قرت به كل عین؛ لانه قد قرت عينه بالله» والفوز 
بوجوده فیناجیه ویعبده كأنه یراہ ومن ام یصل إليه تقطعت نفسه على الدنیا 
حسرات. 

قال النبي پا من كانت ادن همه 0-2 الله عَلَيْهِ وا وَجَعَل ره ین عینیه 
اه ی انا لا ا گیب لگ ومن كات لاه بجعت ال عت 
تاه في قلبه واه لیا وهي رَعْمَةُ) أخرجه ابن ماج . 

EES‏ مزاع سر كافك اهر قر عمف تكرت نم كان 9 اک 
همه؟. 

فالفقر الحقيقي: الافتقار إلى الله في جمیع الأحوال» والاستغناء به في جمیع 
الأحوال» وا ما توسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه في جمیع 
الأحوال» وملازمة السنة في جميع الأفعال» وطلب القوت من وجه حلال. 
وحاجات هذا العبد الفقير إلى الله بعدد أنفاسه أو أكثر. فأفقر الناس إلى الله من 
شعر بهذه الحاجات. وطلبها ممن يملكها بطريقها الصحیح. فهو عامل على 
(۱) صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم :)5٠١5(‏ صحيح سنن ابن ماجه رقم (۳۳۱۳). 


انظر السلسلة الصحيحة رقم (۹۵۰). 


۱۹۰-۸ 


مراد الله منه» لا على موافقة هواه وهو تحصيل مراده من اللہ قد خلص بكليته 
لله سبحانه» ليس لنفسه ولا لهواه في أحواله حظ ونصيبء زاهد في كل ما سوى 
لله راغب في كل ما يقرب إلى الله 

وقد نزه الله رسوله ية عن الفقر الذي يسوغ أخذ الصدقة بقوله سبحانه: ألم 
دک ییا فَتَاوَئ ا روج صَالا فھدی (۷) ووجدك عابلا قاع ل [الضحى: 
.]۸-٦‏ 

وعوضه سبحانه عما نزهه عنه بأشرف المال وأجله وأفضله. وهو ما آخذه بظل 
رخ پوت الله الذين كان مال الله بأيديهم ظلما وعدوانا کا 
قال سبحانه: ما آفاء الہ عل رسُولی۔ من آهل رنف لہ لال ی ارت رتنس 
کین وب الیل فلا ين دون الب نکم وم 5 تک سول ف دوه 
وم کی ار تقر هن رید الاب ©4 انٹر:۷ہ 

الله عرٌ وجل خلق المال لیستعان به على طاعته ونفع عباده» وهو بأيدي الکفار 
ظلما وعدوانا. 

فإذا فاء ورجع إلى آولیاء الله وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق لهم 

ولكن ام يكن غنى رسول الله و وملکه من جنس غنى بني الدنيا وأملاکھم 
فان غناهم بالشيءء وغناه ی عن الشيء وهو الغنى العالي 

وملکهم ملك یتصرفون فيه بحسب ارادتهم» وهو ية إنما یتصرف في ملکه 


إن 


ي 

sS‏ جو پر تی سی من يرد الله به حَيْرٌ 
2 00 1 

ی( في الدّينِء وال اْمُعْطِي وان امه وَلا تال که الا لا ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ 


خا هم ختی ياتي مر الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ) تفن عل 
وذلك لكمال مرتبة عبوديته» ولأجل ذلك لم یورث فانه عبد محض من کل 
وجه لربه عر وجلء والعبد لا مال له فيورث عنه. 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۳۱۱) واللفظ له. ومسلم برقم (۱۰۳۷). 


۱۹۰۹ 


وقد جمع الله عرٌّ وجل له بین أعلى آنواع الغنى» وأشرف أنواع الفقر» وأكمل له 
بذلك مراتب الكمالء فكان في فقره أصبر خلق الله وأشكرهم له وكذلك في 
وقد جعله الله قدوة للأغنياء والفقراء» وأي غنى أعظم من غنى من عرضت عليه 
مفاتيح كنوز الأرض فأباهاء وعرض عليه أن يجعل له جبل الصفا ذهياً فلم 
يقبله» وخير بين أن يكون ملكاً نبي وبين أن يكون عبداً نبي فاختار أن يكون 
عدا نها: 

ومع هذا جبيت إليه آموال جزيرة العرب وغنائم حنين» فأنفقها كلهاء وام يستأثر 
منها بشيءء بل تحمل عيال المسلمين وديونهم فقال: امَنْ تَرَكَ مَالاً ور 
وَمَنْ رل گلا ی سفن عليه" 

فرفع الله سبحانه قدر نبيه أن يكون من جملة الفقراء الذين تحل لهم الصدقة كما 
نزهه أن يكون من جملة الأغنياء الذين أغناهم بالأموال المكتسبة والموروثةء بل 
أغناه به عما سواہ وأغنى قلبه كل الغنی» ووسع عليه غاية السعة. 

فأنفق ية غاية الإنفاق» وأعطى أجل العطاياء ولا استأثر بالمال ولا اتخذ منه 
20" --ص ۰ ولا عبدا؛ ولا دینارا ولا درهما. 
فصلوات الله وسلامه عليه فقد أكمل مرتبتي الغنی والفقر وآوفاهما حقهما 
وعبوديتهماء وقد آغنی الله به الفقرای وأعز به الأذلاء. فما نالت آمته الغنی 
والعز الا ہت وآغنی الناس من صار غبره به غنیاً: لد جا كم 
روش نشیم یره مار ریش فلکم بالمژیزرک 
رءوش کید 4 [التوية: ۱۲۸]. 

واعظم ما جاء به رسول الله َة من ربه كتاب الله عرٌ وجل» الذي هو هدى 
للناس» وموعظة للقلوب. وشفاء لما في الصدور ورحمة للعالمين كما قال 


(۱) متفق عليه. آخرجه البخاري برقم (۲۳۹۸) واللفظ له ومسلم برقم (۱۱۹). 


۱۹۰ 


ہے تی ا بت مر ا 2 سس e‏ ص۳1 7 24 
سبحانه: کو مها الناس فد جاء تلم موم من رکم وشقاء ا 2 الصدور وهدی 
مر ج را و ه ۵ص 2ے > 7 


ورم موی © فل بقل اک ور مویہ ملك قيفرو هْرَ حَينٌ وکا 
OF‏ [یونس: ۰۵۷ .]٥۸‏ 

فالقرآن العظیم شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقیاد 
للشرعء وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. 

وفي القرآن الكريم من المواعظ والترغيب والترهیب. والوعد والوعيد ما 
يوجب للعبد الرغبة والرهبة» وإذا وجدت عند الإنسان الرغبة في الخير 
والرهبة من الشر آوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس» وصار ما يرضي 
00 العبد من شهوات نفسه. 

ي القرآن الحكيم من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصریف» وبيّنها 
ل الحق» ويصل به القلب إلى أعلى درجات 
ال 

إذا صح القلب من مرضه ورفل بأثواب العافية» تبعته الجوارح كلهاء فانها 
تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. 

والقرآن المجید هدی للناس» ورحمة للعالمين» والهدی هو العلم بالحق» 
والعمل به» والرحمة هي ما یحصل من الخير والإحسانء والئواب العاجل 
والاجل لمن اهتدی به. فالهدی أجل الوسائل والرحمة آکمل المقا 
والرغائب. ولکن لا یهتدی به ولا یکون رحمة الا في حق المؤمنين. 

وإذا حصل الهدی وحلت الرحمة الناشئة عنه» حصلت السعادة والفلاح 
دار و ولا اسر وعمیل اس النام 2۱ للقلب ولذلك آمر اللہ 


ويد ہے جرح ر و ۵ وما ی 


عباده 0 بذلك فقال سبحانه: قل بقل ال وميد الک تايف جا هو 


سم مر مهوت 2 ایونس: ۸ 


فنعمة ة الدين المتصلة بسعادة الدارين أعظم نعمة ینعم بها الانسان على 
الإطلاق» ولا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل. 


١41١ 


۰ - فقه الفقر 


قال الله تعالی: لا لاس اسر مرا( أله ام مالس الحميد )0 (فاطر: 


۱۰ 


ال سر رس مھ 7 مرچ رح سر گر 


وقال الله تعالی: تر نیرت رین برهم مهم َو فلا 
ین ال مرو اھت 3 : أيهم الم دینوت (OFF‏ ` [الحشر: ۸] 

الفقر: عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه. 

وکل موجود سوی الله تعالی فهو فقیر إليه بالذات والصفات؛ لأنه محتاج إلى 
الله في وجوده» وفي بقائه. وفي حرکاته وسکناته» وفي ساثر حوائجه. 

وفقر العبد إلى ربه بالاضافة إلى أصناف حاجاته لا ینحصر؛ لآن حاجاته لا 
حصر لها فالله عر وجل غني بالذات والخلق كلهم فقراء إليه بالذات. 

وقد نادی الله جمیع الناس وآخبرهم بحالهم ووصفهم بأنهم فقراء إلى الله من 
جمیع الوجوه. 

فقراء في إیجادھم.. فلولا خلق الله لهم ام یو جدوا. 

وفقراء في إعدادهم بالقوی والأعضاء والجوارح. فلولا إعداد الله إياهم بها لما 
استعدوا لأي عمل كان. 

وفقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة.. فلولا فضل 
الله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الأرزاق والنعم شيء 

وفقراء إلى الله في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير. 

وفقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون» وعملهم ہما یصلحھم.. فلولا تعليمه ام 
يتعلمواء ولولا توفيقه لم يصلحوا. 

وفقراء إلى ربهم في صرف النقم عنهم» ودفع المکاره» وإزالة الكروب 
والشدائد فلولا دفعه عنهم» وتفريجه لکرباتهم» وازالته لعسرهم؛ لاستمرت 
عليهم المكاره والشدائد. 


14۱1۲ 


وفقراء إلى ربهم في تألههم له» وحبهم له وعبادتهم ایا وإخلاص العبادة له.. 
فلو ام يوفقهم لذلك لهلكواء وفسدت آرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. 

فهم الفقراء بالذات إلى ربهم بکل معنی» وبکل اعتبار» سواء شعروا ببعض 
آنواع الفقر أو ام یشعروا» ولکن الموفق منهم الذي لا یزال يشاهد فقره في كل 
حال من أمور دينه ودنیاہہ ویتضرع إليه سبحانه أن يعينه على جميع آموره» 
ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين» ویستصحب هذا المعنى في كل وقت؛ 
فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. 
الغني الذي له ما في السموات وما في الأرضء وغناه تام من جميع الوجوه فلا 
يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلقء وذلك 
لکمال آسمائه وصفاته وأفعاله» ومن غناه أنه أغنى الخلق كلهم في الدنيا 
والآخرة. 

وهو سبحانه الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته فأسماؤه كلها حسنی» وصفاته 
كلها علياء وأفعاله كلها فضل واحسان» وعدل وحكمة ورحمة فهو الحميد في 
ذاته» الحميد في أسمائه وصفاته» الحميد على ما فيه» وعلى ما منه الحميد في 
فهذا الفقر العام المطلقء آما الفقر من المال فالعاقل يرى أن الأموال والاشیاء 
كلها في خزائن الله تعالى لا في يد نفسه. فلا يفرق بین أن تكون بيده أو بيد 
غيره» وكل رزق في الكون فهو من رزقه. 

وللفقير إلى الله آداب في باطنه وظاهره.. وآداب في مخالطته.. وآداب في 
أفعاله. 

فأما أدب باطنه. فأن لا يكون فيه كراهة لما ابتلاه الله تعالى به من الفقرء فالله 
أعلم بما يصلح له. وإن كان كارهاً للفقر فهذا أقل درجاته وهو واجبء وأرفع 
من هذا أن لا يكون كارهاً للفقر بل يكون راضياً به» وأرفع منه أن يكون طالباً له 
وفرحاً به» لعلمه بغوائل الغنى» كما قال سبحانه: 9 کل ان لورت أن ره 


۳ 


.]۷ ٦ [العلق:‎ (O 
وأما أدب ظاهره فأن يظهر التعفف والتجملء ولا يظهر الشكوى والفقر» بل‎ 
يستر فقره ويستر أنه يستره مستغنياً بربه مفتقراً إليه وحده فهولاء الفقراء‎ 
الأغنياء: بهد الکایل و ووس ال ات تعرفهم سيم لا‎ 

سلوی الاس الصا 4 [البقرة: ۲۷۴]. 

وأما في أعماله فأن لا يتواضع لغني لأجل غناه» فهذه رتبة» وأقل منها أن لا 
يخالط الأغنیای ولا يرغب في مجالسهم؛ لان ذلك من مبادئ الطمع وهو 
مذموم. 

وآما آدبه في آفعاله فينبغي له أن لا یفتر بسبب الفقر عن العبادة» ولا یمنع بذل 
قلیل ما يفضل عن حاجته» فان ذلك جهد المقل» وفضله آکثر مما یبذل عن ظهر 
والسوال محرم في الأصلء وانما يباح لضرورة أو حاجة مهمة. 

وإنما حرمه الشرع؛ لأنه لا ينفك عن ثلائة آمور محرمة: 

الأول: آنه إظهار لشکوی الله تعالی» إذ السوال إظهار للفقر: وذکر لقصور نعمة 
الله تعالی عنه وهو عين الشکوی لله. 

270 ان 2 0000 00 عا مه 
فکذلك سؤال العباد تشنيع على الله تعالی» فهو محرم لا يحل إلا لضرورة كما 
تحل الميتة للمضطر. 

الثاني : أنه فيه إذلال للسائل نفسه لغير الله تعالى» وليس للمؤمن أن يذل نفسه 
لغير اللہ بل عليه أن يذل نفسه لمولاہہ فأما الخلق فإنهم عباد أمثاله» فلا ينبغي 
أن يذل لهم إلا لضرورةء وفي السؤال ذل للسائل» وظلم للمسئول من الخلق. 
الغالث: أن السؤال لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالباً؛ لأنه ربما لا تسمح نفسه 
بالبذل عن طيب نفس. فان بذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام على الآخذ. 
إن منع رہما استحيا وتأذى في نفسه بالمنع. 
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ففي المنع نقصان جاهه. وفي البذل نقصان ماله وکلاهما موذیان والسائل هو 
السبب في الإيذاء» وأذى المسلم محر 

والفقر اء آربعة: 

فقير لا یسآل ون آعطي لا یأخذ. فهذا بأرفع المنازل. 

وفقير لا یسآل وإن آعطي آخذ. فهذا دونه. 

وفقر يسال عند الحاجة فهذا دونه. . وهؤلاء كلهم محمودون. 

وفقبر يسأل من غير حاجة وضرورة فهذا و وصاحبه مأزور غير مأجور. 
قال النبي پلا: «مَنْ سال الّاس َمُوَالَهُمْ کر 2۷ ا ء یل أو 
یکی ر» اخرج سلم'' ۱ 

وحب الدنیا رأس کل خطيئة» ومقاطعتها ما أن تکون بانزوائها عن العبد 
ویسمی ذلك فقرا وإما بانزواء العبد عنهاء ویسمی ذلك زهداً. 

ولکل واحد منهما درجة في نيل السعادة. 

والدنیا ليست محذورة لعينهاء بل لکونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالی 
والفقر لیس مطلوباً لعیته بل لأن فيه فقد العائق عن الله تعالی» وعدم التشاغل 
به وکم من غني شغله غناه عن ربه؟ وعن تنفيذ آوامره؟ 

وکم من فقبر شغله فقره عن ربه» وعن امتثال آوامره؟ وصرفه عن حب الله 
والأنس به» وإنما الشاغل له حب الدنياء والدنیا معشوقة الغافلین. 

فالمحروم منها مشغول بطلبها.. والقادر علیها مشغول بحفظها وجمعها والتمتع 
بھاء وتنمیتها والاستکثار منها. 

والفقیر عن الخطر أبعد» وفراق المحبوب شدید. فاذا أحببت الدنیا کرهت لقاء 
الله تعالى» فیکون قدومك بعد الموت على ما تکرهه وفراقك لما تحبه. 

وکل من فارق محبوباً كان آذاه في فراقه بقدر حبه له وأنسه به» فعلی العاقل أن 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۰۱). 
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يحب من لا يفارقه وهو الله تعالى» ويزهد في الدنيا التي إن ام تفارقه هي فارقها 
هو فهو دائم الخوف والحسرة عليها. 

وأما آداب الفقير في قبول العطاء: 

فإن جاءه مال بغير سؤال ولا استشراف فينبغي أن يلاحظ فيه ثلاثة أمور: 

نفس المال.. وغرض المعطي.. وغرضه في الأخذ. 

أما في المال فينبغي أن يكون خالياً عن الشبهات كلهاء فان كان فيه شبهة لم 
يأخذه. 

وأما غرض المعطي فلا يخلو إما أن يكون طالباً للمحبة والإلفة وهو الھدیة 
فلا بأس بقبولها إذا لم تكن رشوة» وام يكن فيها من 

وإن کان غرض المعطى الثواب وهو الزكاة والصدقة فعليه أن ينظر هل هو 


مستحق لذلك أم لا؟ 
وإن كان غرض المعطى الشهرة والرياسة والسمعة فينبغي أن يرد عليه قصده 
الفاسد فلا يأخذه. 


وأما غرضه في الأخذ فلینظر هل هو محتاج إليه أو مستغن عنه؟ 

فان كان مستغنياً عنه ام یأغذی وان كان محتاجا إليه وقد سلم من الشبهة 
والآفات فالأفضل له الأخذ لقول النبي ية لعمر: ذه وَمَا جَاءك من َذا 
امال ونت غَيْرُ شرف ولا سَائل قح وَمَا لا قلا تبغ سك منو عل 
والفقر نوعان: ۱ 

الأول: فقر اضطراري وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه. 

الثاني: فقر اختياري» وهو نتيجة علمین شریفین: 

أحدهما: معرفة العبد بربه.. والثاني معرفته بنفسه. 

ومن حصلت له هاتان المعرفتان أثمرتا له فقراً هو عين غناهه وعنوان سعادته 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (١٦۷۱)ء‏ ومسلم برقم (١١٤۱۰)ء‏ واللفظ له. 
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وفلاحه. 

وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتین: 

فمن عرف ربه بالغنی المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق.. ومن عرف ربه 
بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام» ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه 
بالمسكنة التامة» ومن عرف ربه بالعلم التام والحکمة عرف نفسه بالجهل 
والظلم. 

والله عز وجل آخرج العبد من بطن آمه لا یعلم شیا ولا يقدر على شيء ولا 
يملك شيئاًء ولا يقدر على عطاء ولا منع» ولا ضر ولا نفع» ولا شيء البتة. 
فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمراً مشهوداً محسوساً لكل أحد. ولا 
ریب أن هذا من لوازم ذاته» وما بالذات دائم بدوامهاء وهو لم ینتقل من هذه 
الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنی» بل لم يزل عبداً فقیراً بذاته إلى بارئه وفاطره. 
فلما أسبغ الله عليه نعمته» وأفاض عليه رحمته» وساق إليه آسباب كمال وجوده 
ظاهراً وباطتاء وجعل له السمع والبصر والفؤاد وأعلمه وأقدره» وصرفه 
وحرکه» ومكنه من استخدام بني جنسه» وسخر له الخيل والإبل» وسلطه على 
الدواب؛ وعلى صيد الطیور وقهر الوحوش؛ وحفر الاباره وغرس الأشجارء 
وتعلية البناء» ويسر له الكسب والتجارة» ورزقه الأموال والاشیا ظن 
المسکین أن له نصیباً من الملك والتصریف والتدبیر. 

وادعى لنفسه ملكاً مع الله سبحانه» ورأى نفسه بغير تلك العین الأولى ا 
ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة: ولا یذ حك لانن ين 
بل و يك سا © (مريم: ۷ 

ففقر العباد إلى ربهم نوعان: 

فقر إلى ربوبیته: وهو فقر المخلوقات بأسرها إلى ربهاء في ایجادها ومصالحها. 
وفقر إلى آلوهیته: وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين. 

وهذا هو الفقر النافع» فان فقر العبد إلى أن یعبد الله وحده لا شريك له لیس له 
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نظير فیقاس به. 

فان حقیقة العبد قلبه وروحه» ولا صلاح له !لا بإلهه الحق الذي لا إله الا هو 
فلا يطمئن إلا بذکره» ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه» ومهما حصل له من اللذات 
والسرور بغیرہ فلا بد أن یفارقه. 

وآما إلهه الحق فلا بد له منه في کل وقت وفي کل حال وأينما کان. 

فنفس الإيمان به وتوحیده ومحبته وعبادته» وذکره واجلاله هو غذاء الانسان 
وقوته وصلاحه وقوامه. 

فلیست عبادته وشکره وذکره تکلیف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان أو 
لمجرد التعویض بالثواب المنفصل کالمعاوضة بالائمان أو لمجرد رياضة 
النفس لیرتفع عن درجة البهیم من الحیوان. 

بل عبادة الله وشکره ومعرفته وتوحیده قرة عين الانسان» وأفضل لذة للروح 
والقلب. وأطيب نعيم ناله من آکرمه الله بهذا الشأن. 

وفقر العباد إلى الله آمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم» وغنی الرب سبحانه لذاته لا 
لعلة آوجبت غناه. 

فالفقیر بذاته محتاج إلى الغني بذاته سبحانه. 

وفقر العاام كله إلى الله عرٌ وجل آمر ذاتي لا يعلل» فهو فقير بذاته إلى ربه الغني 
5 

فالفقر المطلق ثابت للعباد من كل وجه والغنى المطلق ثابت للرب من کل 
وجه. 

والفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة» فالفقير هو الذي يجرد رؤية الملك لمالكه 
الحق» فيرى نفسه مملوكة لله لا یری نفسه مالكا بوجه من الوجوه ويرى 
أغماله مستحقة علیه بمقتضی كو نه عدا مملوكا ستعملا فيما آمره به سیذہ 
فنفسه مملوكة» وأعماله مستحقة» فليس مالكاً لنفسه ولا لشيء من أعماله 
ويرى ما بيده من الأموال والأسباب كالوديعة» فهى آموال سيده ونعمه وهو 


2 
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متصرف فيها بأمر سیدہ. 

فالله هو المالك الحق لکل شي» وما بيد خلقه هو من آمواله وآملاکه وخزائنه» 
أفاضها علیهم لیمتحنهم في البذل والاحسان» وهل یکون ذلك منهم على 
شاهد العبودية لله فیبذل آحدهم الشيء رغبة في ثواب اللہ ورهبة من عقابه. 
وتقربا إليه وطلبا لمرضاته؟. 

آم یکون البذل والامساك منهم صادراً عن مراد النفس وغلبة الهوى» وموجب 
الطبع؟. 

فيعطي لهواه» ویمنع لهواه فیکون متصرفاً تصرف المالك لا المملوك؛ فیکون 
مصدر تصرفه الهوی ومراد النفس. 

وغایته الرغبة فيما عند الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو مدح» أو الرهبة من 
فوت شيء من هذه الاشیاء. ۱ 

فهذا يرى نفسه مالكاً خرج عن حد العبودية ونسي فقره. 

ولو عرف نفسه حقاً لعلم أنه مملوك ممتحن» في صورة ملك متصرف كما قال 
سبحانه: ( بتکم عکیک ف الس ين تدم لظ رکف مود 4 
يونس 115 

ووجود المال بيد الفقير لا يقدح في فقره إنما يقدح في فقره رؤيته لملكيته. 
وانما هو لسيده وهو كالخازن لسیدہہ الذي ينفذ آوامره في مالهء وله خزائن 
السموات والأرض. ۱ 

وإذا آصاب المال الذي في يده نائبة أو جائحة رأى أن المالك الحق هو الذي 
أصاب مال نفسه. فما للعبد والجزع والهلع؟. 

وإنما تصرف مالك المال في ملكه الذي هو وديعة في يد مملوکه فله الحكم 
في ماله وحده: 

إن شاء أبقاه.. وإن شاء أفناه.. وان شاء زاده.. وإن شاء نقصه فلا يتهم مولاه 
في تصرفه في ملکھ.. بل یری تدبيره هو موجب الحكمة. 
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والفقر علی ثلاث درجات: 

الأولى: فقر الزهادء وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطاً أو طلباًء فهو لا یضبط يده 
مع وجود المال شحاء ولا يطلبها مع فقدها سؤالاً وحرصاًء وإسكات اللسان 
29 لأن من اهتم بأمر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما 
فاض على القلب من آمره مدحاً أو ذما. 

فهو إن حصلت له الدنیا مدحها.. وان فاتته ذمها.. ومدحها أو ذمها علامة 
موضعها من القلب. والشيء إذا صغر أعرض القلب عنه مدحاً أو ذماً. 

والقلوب تولد كما تولد الأبدان. 

ولذلك كان النبي كله آبا للمؤمنين» وآزواجه آمهاتهم فان قلوبهم وآرواحهم 
ولدت به ولادة آخری غير ولادة الأمھات فإنه آخرج آرواحهم وقلوبهم من 
ظلمات الجهل والضلال والغي إلى نور العلم والایمان وفضاء المعرفة 
والتوحید. 

والقلوب في هذه الولادة ثلائة: 

قلب ام يولد وام يأن له بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل 
والضلال. 

وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء المعرفة والتوحیدہ ونور العلم والایمان فقرت 
بالله عينه» وقرت عیون به وقلوب» وذکرت رژیته بالله» فاطمأن بالله وسکن إليه. 
وقلب ثالث في البرزخ ینتظر الولادة صباحاً ومساءً. 

تأبى عليه غلبات المعرفة والحب والشوق الا تقرباً إلى ربه وتأبى غليه غلبات 
الطبع الا جذبه وإيقافه وتعويقه» فهو بين هذا مرة» وهذا مرة. 

الدرجة الثانية: الر جوع إلى السبق بمطالعة الفضل. وذلك يورث الخلاص من 
رؤية الاعمال» ویقطع شهود الاحوال. 

فبفضل الله ورحمته وجدت منه الاقوال الشريفة» والأعمال الصالحة. 

وبفضله ورحمته وصل إلى رضاه ورحمته وقربه وکرامته. 
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والقلب إناء واحد. والأشربة متعددة فأي شراب ملأه ام يبق فيه موضع لغيره. 
وإنما یمتلی الاناء بأعلى أنواع الأشربة إذا صادفه خالياء ففقر صاحب هذه 
الدرجة تفريغه إناءه من كل شراب غير شراب المحبة والمعرفة» وكيف يوضع 
شراب التسنيم الذي هو أعلى أشربة المحبين في إناء ملآن بخمر الدنيا والهوى. 
فهو سبحانه الأول في كل شيء.. والآخر في كل شيء.. الظاهر فوق كل 
شيء.. الباطن دون كل شيء.. فعبوديته باسمه الأول تقتضي التجرد من مطالعة 
الأسباب والوقوف عليها والالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد سبق فضل 
الله ورحمته وأنه هو المبتدی بالإحسان من غير وسيلة من العبد. 

فمنه سبحانه الإعداد.. ومنه الإمداد.. وفضله سابق على الوسائل.. والوسائل 
من مجرد فضله وجوده. 

وعبوديته باسمه الآخر تقتضي كذلك عدم ركونه ووقوفه بالأسباب والوقوف 
معهاء فانها تتعدم لا محالة و تنقضي بالاخرية ویبقی الدائم البافي بعدھا. 
فالتعلق بها تعلق بما يموت ويفنى» والتعلق بالآخر تعلق بالحي الذي لا يموت 
ولا یزول. 

فالأمر ابتدأ منه سبحانه والیه يرجع» فهو المبتدی بالفضل حیث لا سبب ولا 
وسيلة» والیه ينتهي الأمر حيث تنتهي الأسباب. فکان الله وام يكن شيء غيره» 
وكل شيء هالك إلا وجهه فهو سبحانه أول کل شيء وآخره» وكما أنه رب كل 
شيء وخالقه وبارئه فهو إلهه ومعبوده. 

وعبوديته باسمه الظاهر أن يعلم أن ربه ليس فوقه شيء له العلو المطلق على 
كل شيء بذاته» القاهر فوق عباده. 

فالتعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبود ويجعل له رباً یقصده ويلجاً 
إليه» ويتوكل عليه ويفر إليه. 

وعبوديته باسمه الباطن أن يعلم أن ربه ليس دونه شيء وأنه محيط بالعالم وأنه 
العظيم الذي كل العوالم في قبضته ظاهرها وباطنھا كبيرها وصغيرها فكما أنه 
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العالي علی خلقه بذاته فلیس فوقه شيء» فهو الباطن بذاته فليس دونه شيءء بل ۱ 
ظهر على كل شيء فکان فوقه» وبطن فکان آقرب إلى كل شيء من نفسه. 0 
الدرجة الثالثة: صحة الاضطرار وهذه الدرجة فوق الدرجتین قبلهاء فان الفقر 
الأول فقر عن الأعراض الدنيوية» والثاني فقر عن رژية المقامات والأحوالء 
والثالث فقر عن ملاحظة الموجود الساتر للعبد عن مشاهدة الوجود فیبقی 
الوجود كله فى ي قبضة الحق عرٌ وجل کالهباء المنشور في الهواء یتقلب بتقلیبه 
إياه. 
فالفقر الأعلى أن يشهد العبد اضطراره إلى الحي القيوم» ويشهد في كل ذرة من 
ذراته الظاهرة والباطنة فقراً تاماً إليه من جهة كونه رباً له ومن جهة كونه لها 
وة لا غي لاعن كما لا حر لد رة 
فهذا هو الغني بلا مالء القوي بلا سلطانء العزيز بلا عشيرة» المكفي بلا عتاد. 
قد قرت عينه بالله فقرت به كل عینء واستغنى بالّه فافتقر إليه الأغنياء والملوك. 
وهذا الفقير المضطر إلى خالقه في كل طرفة عين إن حركه ربه بطاعة أو نعمة 
شكرهاء وقال هذا من فضل ربي ومنه فله الحمد 
وان تحرك بمبادئ معصيته صرخ واستغاث بربه قائلاً: أعوذ بك منك يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك 
رورپ جزی تد تر سر 
لا خلاص له ولا يفكه من آسره إلا سيده» آما هو فلا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضرأ فهو في آسر العدو ناظر إلى سيده متى يفكه منه؟. 
فهو سبحانه الذي ينجي من قضائه بقضائه» وهو الذي يعيذ بنفسه من نفسه. 
وهو سبحانه الذي يدفع ما منه بما منه» فالخلق كله له والأمر كله له» والحكم 
كله له وما شاء کانء وما لم يشأ ام يكن. 
ولا يهدي لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق إلا هی ولا يصرف سیٹھا إلا 
و خر۔ 1 سے سے 1 


هو: وان يَنْسَسَكَ آله بضر لا ڪاشف له E‏ وت برد بر فلا راد 


۱۹۳ 


ج م رم 7۶ و ٦‏ 


لِعَضْلِهِء يصب بو من دِسَاءُ ین عبادوء وهو الغفور ليسم 0 [یونس: ۱۰۷ ]. 

والغتی والفقر مطیتان يركبهما الناس إلى ال خرة.. والغنی له عبودية.. والفقر له 

عبودية.. و کما أن للغنی آوامر.. فکذلك للفقر آوامر. 

والغنی کالفقر آمر من آوامر الله يبتلى بهما العباد والمسلم غني بربه فلا يخاف 
من الفقر» وکیف یخاف المسلم من الفقر ومولاه له ما في السموات وما في 

الأرض وما بینهما وما تحت الثری؟. 

حقيقة الفقر: أن يصير العبد كله لله؛ لا یبقی عليه بقية من نفسه وحظه وهواه؛ 

لأنه إذا كان لنفسه فليس للہء وإذالم يكن لنفسه فهو لله. ۱ 
فحقیقة الفقر آن لا تکون لنفسك ولا یکون لها منك شي ء» بحيث تکون كلك 

لله وإذا صح الافتقار إلى الله تعالی فقد صح الاستغناء الله وإذا صح الاستغناء 

بالله كمل الغنی به. 

ولفظ الفقر ورد في القرآن في ثلاثة مواضع: 

آحدها: في قوله سبحانه: له زک اتی وا ف کیبل ولا 

شب و رت ےت یا ما ی الاش ا هم ال اهل آفز یاه مرت ی 

رفهم لیم لا سعلویک > الات لک اکا وم نفشوا من کسر کیک ال بو 


کال 45 [البترة: ۲۷۳]. 


لثانی: في قوله سبحانه: ِا لت لقرآء ولس کین والمملات عَليهَا 


لوٹ رف لا راک رہ وف کیل أن أن لت ترا تت 
ااا دعس و راک زی ۰ 
الثالث: فى قوله سبحانه: یا آلتاش 3 نشم الفقرام ای الہ 2 د20 ۴۳ َال 


کید( زره 

فالصنف الأول: خواص الفقراء. 

والثاني: فقراء ا مسلمين عامهم وخاصهم. 

والثالث: الفقر العام لأهل الأرض كلهم فقیرهم وغنيهم» ومزمنهم وکافرهم. 


4۹۲۳ 


والمراد بالفقر هنا شيء آخص من هذا كله. وهو تحقیق العبودية لله والافتقار 
إلى الله تعالى في كل حال» والاستغناء به عما سواه. 

وأما الفقير الصابر.. والغني الشاكر.. أيهما أفضل؟. 

فان التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى» وإنما يرجع إلى الأعمال 
والاحوال» والتفضيل عند الله بالتقوى لا بالغنى والفقر كما قال سبحانه: إل 
سح رم کر عند اق تک که [الحجرات: ۱۳ 

والفقر والغنی ابتلاء من الله لعباده كما قال سبحانه: اما الاش إا ما اه رید 
فا رم مه ول روت آکرمن(9) وام دا ما اه در َيه رزقه فقول رف 
هت( کل بل لا تکشر ابی ولا شرت عل علصا اکن( 
واکلورے الاک اک کار کی الال حا جما )4 [الفجر: ۲۰-۱۵]. 
فالا کرام لیس بالغنى» والاهانة ليست بالفقر بل الإكرام أن يكرم الله عبده 
بطاعته والایمان به» ومحبته ومعرفته والاهانة أن يسلبه ذلك. 

والدنیا: ما سوی الله تعالی من المال والجاهه والصور والمراتب» وهي اسم 
لمدة بقاء هذا العالم.. أو اسم لما بين السماء والأرض؛ فعلی الأول تکون الدنیا 
زماناًء وعلی الثاني تکون مكاناً. 

ولما كان لها تعلق بالقلب واللسان والجوارح كان حقيقة الفقر تعطيل هذه 
الثلائة عن تعلقها بهاء وسلبها منهاء وتفريغها لطاعة الله وتحريكها وتشغيلها 
بامتثال أوامر الله وحبسها عن محارم الله. 

وجمیع ما یدب على وجه الأرض من آدمي وحیوان بري أو بحري» وکل طبر 
وكل حشرة» وکل ذرة فالله تعالى قد تكفل بأرزاقهم وآقواتهی وهم جميعا 
فقراء إليه في إیجادھم وإمدادهم وبقائهم. 

وهو سبحانه الذي يعلم مستقر هذه الدواب» والمكان الذي تنتقل إليه في 
ذهابها ومجیٹھاء وجميع حركاتها وسکناتھاء وعوارض أحوالهاء كل ذلك كتبه 
الله في اللوح المحفوظ الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 


١1" 


ا 


وهذه الخلائق جمیعاً قد أحاط بها علم الله وجرى بها قلمه» ونفذت فیها 
مشینته» ووسعھا رزقه: وما من اتر في الْأَرَضٍ إلا عل آله رزقها ویعار متفه 
کل في حكتب مین ا (مرد: ‏ 

نت القلرب إلى كفابة امن تکفا ہار راتا و الخال غا واا وصفانهاه 
ومکانها وزمانهاء وقسم أرزاقهاء ولتعمل بما آمرها الله ورسوله به من الایمان 
بل وتوحیده وطاعته» وفعل ما آمرها الله به واجتناب ما نهی الله عنه من 
بطع ال رتسول دَأوْكيِكَ مع ارت اَم له عم نیع والضویقیت والشهد 
واس رعش کیک ییا ا( کیک الْمَضْلُ يرب ان وک لله 


علی تا( [النساء: ۹٦ء‏ ۷۰]. 


۱۹۵ 


۱- فقه الصير 


قال الله تعالی: «والعسر (0) 7-1 الا زیت اما کیو 
الیک وتواصوا بلح رانا لب 4€ [العصر: ۳-۱ 
وقال الله تعال ی: 9 ولو ولو کے له مَنَ لو وع و وفص من لول والأْشس 
وم ہت کے اتی یمه تال وه کول 
ویک عم صَلَوَت ین دی و وأوكيك رکم هم مه دود (م) 6 [البقرة: ۱۵۵- 
1۱35۷ 

وقال الله تعاا ی: ‏ ینان پا لیے ے اموا أصيرقأ وصابروا ورایطو واتقوا 
ملک تلحو کرت [آل عمران: ۲۰۰]. 

الایمان نصفانء نصف صيرء ونصف شکر ومدار سعادة الدنيا والاخرة 
علیهما. 
فلله على كل عبد عبودية في حال العافية» وعبودية في حال البلاءء فعلیه أن 
یحسن صحبة العافية بالشکر» وصحبة البلاء بالصبر. 
وساحة العافية أوسع للصبر من ساحة البلاء» لكن بعد نزول البلاء فليس للعبد 
وه و وا روز ی روم ١مَا‏ يَكُونُ عندي 

ن یر فَلَنْ أدّخْرَهُ عنکم وَمَنْ يَسْتَعْفِف یف اله وَمَنْ يَسْتَْنِ يُغْنهِ ال وَمَنْ 
يصب ب اا زعا شطع حيرا وَأَوْسَعٌَ من الصبر) مسق عله. 
والصبر: هو حبس النفس عن الجزع والتسخط. وحبس اللسان عن الشكوى. 
جح می 

حقیقة الصبر: 
وید مرک eR‏ 
والوقوف مع البلاء بحسن الآدب» والثبات على آحکام الکتاب والسنة. 


سھہ بے جو )7 
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.)١١57( متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (۹٤٢۱)ء واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


۹۲٩ 


0 لا یعترض علی التقدیر فأما (ظهار البلاء علی غبر وجه 
الشکوی فلا ينافي الصبر. 
والشکوی نوعان: 
آحدهما: الشکوی إلى اللہ فهذا لا ينافي الصبر كما قال یعقوب 6: تما 
کا ىرنل الہ 4[یوسف: ۸۱]. 
الثاني: شکوی المبتلى بلسان الحال أو المقالء فهذه لا تجامع الصبر؛ بل 
تضاده وتبطله وفرق كبير بین شكوى الرب؛ والشکوی إليه. 
والصبر والجزع ضدان كما قال سبحانه عن آهل النار: سوا مكنا آجزعنا ام 
صبر ما امن مجیص )0 اإبراهيم: 0۱ 
والنفس مطية العبد التي يسير علیها إلى الجنة أو النار» والصبر لها بمنزلة 
الخطام والزمام للمطية» فان ام يكن للمطية خطام ولا زمام شردت في کل 
مذهب» ففسدت واا 
وقد خلق الله عرٌ وجل ذ ي کل نفس قوتين: 
ا N‏ 

فحقيقة الصمر أن یجعل قوة الاقدام مصروفة إلى ما ينفعهء وقوة الإحجام 
إمساكاً عما یضره. 
فرحم الله عبداً جعل لنفسه خطاماً وزماما فقادها بخطامها إلى طاعة الله 
وصرفها بزمامها عن معاصي الله. 
فالصبر عن محارم اللہ وعلى طاعة اللہ وعلى آقدار الله» أيسر من الصبر على 
عذاب الله وعقابه. 
والصبر نوعان: 
صبر محمود.. وصبر مذموم. 
فالمذموم كالصبر على التعب والألم والشدائد للوصول إلى ما حرم الله من 
الفواحش» والكبائر» وسائر المحرمات. 


۹۷ 


والمحمود كالصبر على أنواع الطاعات» والصبر عن ما نھی الله عنه من الاقوال 
والأعمال» والصبر على أقدار الله. 

وهذا النوع متعلقاته كثيرة» وله ارتباط بمقامات الدين من أولها إلى آخرهاء وله 
مراتب وأسماء بحسب متعلقه: 

فان كان صبراً عن شهوة الفرج المحرمة سمي عفة» وضدها الفجور والزنی 
والعهر. 

وان كان صبراً عن شهوة البطن» أو تناول ما لا يجمل منه سمي عفة» وان كان 
عن فضول العيش سمي زهداً» وإن كان على قدر من العيش يكفيه سمي قناعة» 
وان كان صبراً عن إجابة داعي الغضب سمي حلماً. 

وإن كان صبراً عن إجابة داعي العجلة سمي وقاراً. 

وإن كان صبراً عن إجابة داعي الفرار والهروب سمي شجاعة. 

وان كان صبراً عن إجابة داعي الانتقام سمي عفواً وصفحاً. 

وإن كان صبراً عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جودا. 

فللصبر عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه والاسم الجامع لذلك 
كله الصير. 

والصبر والتصبر والاصطبار أسماء تختلف معانيها بحسب حال العبد مع نفسه 
ومع غيره. 

فان حبس نفسه ومنعها من إجابة داعي ما لا يحسن إن كان خلقا له وملكة 
سمي صبرا وإن کان بتکلف وتجرع لمرارته سمي تصبرا واذا تکلفه العبد 
صار سجية له» ومن يتصبر یصبره الله. 

وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر. 


فالصبر حال الصابر في نفسه. . والمصابرة حاله ذ ا قال 
ر کے ےک بش م سم ےھ صصح سے سر 
سبحانه: © ای الزرے اموا اضرا وَصَايرواً باطو واتفوا اه لعلکم 


کر 
تقلحورک © [آل عمران: ۲۰۰] 


۱۹۳۸ 


وأما الاصطبار فهو آبلغ من التصبرء فالتصبر مبدأ الاصطبارء كما أن التکسب 
مقدمة الاکتساب. فلا یزال التصبر يتكرر حتى يصير اصطبارا. 

وينقسم الصبر باعتبار محله إلى قسمين: 

بدني.. ونفسي.. وكل منهما نوعان: اختياري واضطراري. 

فهذه أربعة أقسام: 

فالصبر البدني: إما اختياري كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختيارا كحمل 
الأشياء الثقيلة ونحوها. 

وإما اضطراري كالصبر على ألم الضرب والمرض. والجراحات: والحر والبرد 
ونحو ذلك. 

آما الصبر النفسي فهو إما اختياري کصبر النفس عما لا يحسن فعله شرعاً ولا 
عقلاً کالفواحش والرذائل ونحوها. 

وإما اضطراري کصبر النفس عن محبوبها قھراً (ذا حيل بينها وبینه. 

وهذه الاقسام مختصة بنوع الانسان دون الملائكة والبهائم.. آما الملاتکة 
فلکمالها. وآما البهائم فلنقصانهاء فانها تشارك الانسان في نوعین منهاء وهما 
صبر البدن والنفس الاضطراریین» ویمتاز الانسان عنها بالنوعین الا ختیاریین. 
آما الجن فهم مکلفون بالصبر على الاوامر» والصبر عن التواهي كما کلفنا نحن 
بذلك. 

لکن ما كان من لوازم اللفس کالحب والبخض, والایمان والکفر والموالاة 
والمعاداق فنحن وهم مستوون فیه. 

وما كان من لوازم البدن کفسل الجنابة» وغسل الاعضاء في الوضوی 
والاستنجاء وغسل الحیض, ونحو ذلك فلا تجب مساواتهم لنا في تکلفه 
وإن تعلق بهم ذلك على وجه يناسب خلقتهم وحياتهم. 7 

وآما الملائكة فلم يبتلوا بهوى يحارب عقولهم ولا بشهوة تزاحم عبادتهم بل 
العبادة والطاعة لهم کالنفس لنا. 


۹۹4 


باعث الشهوة والهوى» وإن کان لهم صبر يليق بهم» وهو ثباتهم وإقامتهم على 
ما خلقوا له من غير منازعة هوى أو شهوة أو طبع. 

والمخلوقات ثلاثة أقسام: 

فقد خلق الله الملائكة عقولاً بلا شهوات.. وخلق البهائم شهوات بلا عقول.. 
وخلق الإنسان وجعل له عقلاً وشهوة. 

ہد بو كحو وو کہ ہہ 

وقد خلق الله عر وجل اللانسان فى ابتداء أمره ناقصا ! م يخلق فيه الا شهوة 
yS‏ 
ای پت 

هیک ی ہج 

وکل هداية قاصرة غير مستقلة بادراك مصالح الآخرة ومضارها» بل غایتها 
فإذا طلعت عليه شمس النبوة والرسالة» وآشرق عليه نورهاء رأى فی ضونها 
تفاصیل مصالح الدارین ومفاسدهماه فتلمح العواقب؛ ولبس لامة الحرب؛ 
ویدأت في قلبه الحرب بین داعي الطبع والهوی وداعي العقل والهدی. 
تور مت ع 
7-7-00 0000 0400-0 

الأول: أن يكون القھر والغلبة لداعي الدين على داعي الهوی وهذا إنما يصل 
إليه بدوام الصبرء وأهل هذه الرتبة هم المنصورون في ي الدنیا والآخرة» وهم 
الذين نالوا معية الله مع الصابرین» وهم الذين جاهدوا في الله حق جھادہ 
وخصهم الله بهدايته دون غيرهم. 


۱۹۳۰ 


الثانية: أن تكون القوة والغلبة لداعي الهوى على داعي الهدی» فیستسلم الياقسن 
للشيطان وجنده فيقودونه حيث شاؤواء فإما أن يصير من جندهم وأتباعهم» 
وهذه حال العاجز الضعیف. وإما أن يصير الشيطان من جندهء وهذه حال 
الفاجر القوي المتسلط والمبتدع الداعي المتبوع» وهؤلاء هم الذين غلبت 
عليهم شقوتهی واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» فلهم النار يوم القيامة: #و تلفح 
ھم انار وم نا کللخوت تا اج تک ايت تل لی فکشر ييا 
كرو (2) الوا تا عبت عتا قينا سا ما آرت (0) را لخا 
تما نا کیشر © ال نس فیا رل تلود ٩6462(‏ لاسرد -:٠٠‏ 
۱-۸ 

وانما صاروا إلى هذه الحال لما آفلسوا من الصبر والایمان والتقوی. 

وأصحاب هذه الحال آنواع شتی: 

فمنهم المحارب لله ورسوله. الساعي في إبطال ما جاء عن الله ورسوله» یصد 
عن سبیل الله ويبغيها عوجا. ۱ ۱ 
ومنهم المعرض عن ما جاء به الرسول؛ المقبل على دنياه وشهواتها فقط. 7 
ومنهم المنافق ذو الوجهين, الذي يأكل بالكفر والإسلام. 

ومنهم الماجن المتلاعبء الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعب. 

ومنهم من يقول ليس الله محتاجاً إلى صلاتي وصيامي وعبادتي وأنا لا أنجو 
بعملي والله غفور رحيم. 

ومنهم من يقول ترك المعاصي استهانة بعفو الله ومغفرته. 

ومنهم من يقول ماذا تقع طاعتي في جنب ما قد عملت من الكبائر. 

ومنهم من يرعى في وادي المعاصي» ويقول سوف آتوب. 

إلى غير ذلك من أصناف الجاهلين المفترين» الذين صارت عقولھم في أيدي 
شهواتهی فعقله مع الشيطان كالأسير في يد الکافر يستعمله في رعي الخنازیر؛ 
وعصر الخمر. ۱ 


۹۳۱ 


وهو بقهره عقله وتسلیمه إلى آعدائه بمنزلة رجل قهر مسلماء وباعه للکفار 
وسلمه إليهم» وجعله أسيراً عندهم. 

فإنه لما أذل سلطان الله الذي آعزه به ورفع به قدره» وسلمه في يد أبغض آعدائه 
إليه وجعله أسيراً له سلط الله عليه من كان حقه هو أن يتسلط علیه فجعله 
تحت قهره وسلطانه» یسخرہ حيث شاء ويسخر منه» فصار بمنزلة من سلم نفسه 
إلى أعدى عدو له يسومه سوء العذاب. فلما ترك مقاومته واستسلم له سلط 
عليه عقوبة له كما قال سبحانه عن الشيطان: # إِنَه لس لَه سل عل آلب 


1ک 

5 

و 

ہر سر سو می ے۔ 
2 ۰ ۰ 


منوا وق ویھر وڪاو ا اماس لط عل الب یرنه وان هم 
OL‏ [التحل: ۰۹۹ ۲۱۰۰ 

والله عر وجل ام یجعل له سلطاناً على العباد. وإنما هم سلطوه على أنفسهم 
بطاعته» ودخولهم في جنده وحزبه. فصار سلطانه علیهم؛ بأن تمکن منهم 
وتلاعب بهم؛ مع ضعفه وکونه لا يملك سلطان الحجة وإنما دعاهم فأجابوه 
بلا حجة ولا برهان. 

الحالة الثالثة: أن تکون الحرب سجالاً ودولاً بین الجندين» فتارة له.. وتارة 
علیه. 

وهذه حال آکثر المومنین الذین خلطوا عملاً صالحاً وآخر سیئا عسی الله أن 
یتوب علیهم. 

وهذه الأحوال الثلاث هي آحوال الناس في الصحة والمرضء فمن الناس من 
تقهر قوته داءه» فیکون السلطان للقوة. 

ومنهم من یقهر داژه قوته» فیکون السلطان للداء. 

ومنهم الحرب بین دائه وقوته سجالا» فهو متردد بین الصحة والمرض. 

وتکون الاحوال یوم القيامة موازنة لهذه الأحوال الثلاث سواء بسواء. 

فمن الناس من یدخل الجنة ولا یدخل النار. 

ومنهم من یدخل النار» ولا یدخل الجنة. 


۱۹۳۲ 


ومنهم من يدخل النا فإذا تطهر من الذنوب دخل الجنة. 

والصم باعتبار متعلقه ثلاثة آقسام: 

آحدها: صبر على الأوامر والطاعات حتی يؤديها. 

الثاني: صبر عن المنهیات والمخالفات حتی لا یقع فیها. 

الثالث: صر على الاقدار والاقضية حتی لا یتسخطها. 

وهذا كله متعلق بطرفین: 

طرف من جهة الرب سبحانه.. وطرف من جهة العبد. 

فأما الذي من جهة الرب. فالّه تعالی له على عبده حکمان: 

حکم كوني قدري.. وحکم شرعي ديني. 

فالكوني متعلق بخلقه. والشرعي متعلق بأمره» وهو سبحانه له الخلق والامر. 
وحکم الله الديني الشرعي الطلبي نوعان: 

فلار ت ان كان سر اق ماف تفیل ماع کان رجا ار 
مستحباًء ولا یتم ذلك إلا بالصبر. 

وان کان المطلوب مبغوضاً له فالمطلوب ترکه سواء کان محرماً أو مکروها 
وذلك كذلك لا یتم إلا بالصبر. 

فهذا حكم الله الديني الشرعي؛ فمرجع الدين كله إلى هذه الثلاث: 

فعل المأمور.. وترك المحظور.. والصبر على المقدور. 

وأما الذي من جهة العبدہ فإنه لا ينفك عن هذه الثلاث ما دام مكلفاء ولا تسقط 
عنه هذه الثلاث حتى يسقط عنه التکلیف. فكما لا تستوي السنبلة الا على 
ساقھاء فكذلك عبودية الأمر والنهي والقدر لا تقوم ولا تستوي إلا على ساق 
الصر. 

وأكمل أنواع الصبر الصبر المتعلق بالتكليف» وهو الأمر والنهي» فهو أفضل من 
الصبر على مجرد القدر. 

فان هذا الصبر يأتي به البر والفاجرء والمؤمن والکافر فلا بد لكل أحد من 


14۲۳ 


الصبر علی القدر اختیاراً أو اضطراراً. 

وأما الصبر على الأوامر والنواهي فصبر الرسل وأتباعهم. وأعظمهم اتباعاً 
أصبرهم في ذلك 

وكل صبر في محله وموضعه أفضل. 

فالصير عن الحرام في موضعه أفضل.. والصبر على الطاعة في محلها أفضل.. 
والطاعات ترفع الدرجات.. والمصائب تحط السيئات. 

والصير قسمان: 

قسم مذموم.. وقسم محمود. 

فالمذموم: الصبر عن الله وعن إرادته ومحبته وسير القلب إليه» وهذا يتضمن 
تعطيل كمال العبد بالكلية» وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمه وآبلغه فانه لا 
صبر أبلغ من صبر من يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة. 

فالصبر عن الله جفاء ولا جفاء أعظم ممن صبر عن معبوده وإلهه ومولاه الذي 
ار لے لاسرا 

وأما الصبر المحمود فنوعان: 

وبا ل نز 

فالأول: کقوله سبحانه: 38 وَاصیر وماے صر الاب 4 46 [النحل: ۷]. 

والثاني: كقوله سبحانه: 8 واصبرلمگر ر فإك يسا © [الطور :44{ 

فيصبر مستعيناً بالله من أجل مرضاة الله 

وکل یی ا ".۰ 
فالكريم يصبر اختياراً لعلمه بحسن عاقبة الصبرء وأنه يحمد عليه» ويذم عا 
الجزع. وأن المقدر لا حيلة في دفعه وما ام يقدر لا حيلة في تحصيله. 

فإذا كان آخر الأمر الصبرء فما أحسن أن يستقبل الأمر في آوله بما یستدبرہ 
الأحمق في آخره. 

وأما اللئيم فإنه يصبر اضطرارا؛ فالكريم يصبر في طاعة الرحمنء واللئيم يصبر 


۹۳ 


في طاعة الشیطان. 

فاللثام آصبر الناس في طاعة أهوائهم وتحصیل شهواتهم وأقل الناس صبراً في 
طاعة ربهم. 

فیصبر اللئيم على البذل في معصية الرحمن وطاعة الشیطان آتم صبر» ولا يصبر 
على البذل في طاعة الله في آیسر شيء. 

ویصبر علی تحمل المشاق في مرضاة الشیطان» ولا یصبر على آدنی المشاق 
في مرضاة الله. 

والإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال. 

فإنه بين أمر يجب عليه امتثاله.. ونهي يجب عليه اجتنابه.. وقدر يجري عليه.. 
ونعم یجب شکر المنعم عليها.. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم 
له إلى الممات. 

وكل ما يلقاه العبد في هذه الدار لا يخلو من أمرين: 

أحدهما: يوافق هواه ومراده.. والآخر يخالف هواه ومراده. 

وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما. 

أما النوع الموافق لغرضه كالصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذ 
المباحة وهو أحوج شيء إلى الصبر فيهاء حتى لا يركن إليها ولا يغتر بهاء ولا 
تحمله على البطر والاشر والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهله. 

وحتى لا ينهمك في نيلهاء ويبالغ في استقصائهاء فانها تنقلب إلى أضدادهاء 
فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده فاعتل وحرم 
الأكل والشرب والجماع. 

وعليه أن یصر على أداء حق الله فيهاء ولا يضيعه فيسلبهاء وأن يصبر عن صرفها 
في الحرام فلا یمگن نفسه من كل ما تريده منهاء فإنها توقعه في الحرام ولا بد. 
والبلاء يصير عليه المؤمن والكافر» ولا یصبر على العافية إلا الصدیقون وإنما 
كان الصم على السراء شديداً؛ لأنه مقرون بالقدرة. 


۱۹۳۵ 


رر ےھ 


ولذا حذر الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد بقوله سبحانه: 49 
این منوا لا هک آنولکم ول او کڎڪ عن زر الہ وس یفصل 
O 27‏ [المنافتون: ۹]. 

وقوله سبحانه: ف ابا لیے ءامنوا اک من آزومکه واوؤاندکم ذو کم 
رهم وَإن تم يت وت وا فارگ ب الله عور کح مر )46 [التغاين: ¢[ 

ولیس المراد بالعداوة هنا عداوة البغضاء والمحادة بل إنما هي عداوة المحبة 
الصادة للاباء عن الهجرة والجهاد. وتعلم العلم» والصدقة وغير ذلك من آمور 
الدين» وأعمال البر المختلفة 

وأما النوع الثاني المخالف للهوی فلا يخلو: 

(ما أن يرتبط باختیار العبد کالطاعات والمعاصی.. أو لا پرتبط آوله باحتیاره 
کالمصائب. أو یرتبط آوله باختیاره» ولکن لا اختیار له في إزالته بعد الدخول 
فأما ما یرتبط باختیاره وهو جمیع آفعاله: 

فأما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها؛ لأن النفس بطبعها تنفر عن كثير من 
العبودية؛ لما في طبعها من الكسل وإيثار الراحة» والميل إلى الشهوات» 
ومخالطة أهل الغفلة والشح والبخل. 

فلا یکاد العبد يفعلها مع هذه الأمور» وان فعلها مع ذلك كان متکلفاء فیحتاج 
العبد هاهنا إلى الصبر على الطاعات قبل الشروع فیها بتصحیح النية 
وال خلاص. وتجنب دواعي الریاء والسمع وعقد العزم على اعطاء العبادة 
حقها. 

ویصبر بعد الشروع فيها عن دواعي التقصير والتفریط فيهاء وعلی حضور 
القلب بین يدي المعبود وأن لا ينساه في آمره. 
. فليس الشأن في فعل المأمور فقط. بل الشأن کل الشأن أن لا ینسی الامر حال 
الاتیان بأمره» بل یکون مستصحباً لذکره في آمر 


7 
ر ص 
دال 


۱۹۳۹ 


فلا یعطله حضوره مع الله بقلبه عن قیام جوارحه بعیو دیته» ولا یعطله قیام 
وأما الصبر بعد الفراغ من العمل فأن یصبر عن الاتیان ہما يبطل آعماله كما قال 


م تھر ۱ ہے و مس وه مھ مسر مر مم مو جع ره وود 
سبحانه: ۶ تایه الب امنأ لا لوا صدفنیکم يِالْمَنَ والاذیٰ کالزی ینفی ماله 


ہم 


رصم ضام دى وج و مي صح می مد و کصےص رور ع و وو ٤ص‏ رو سل کو 
راء الناس ولا نومن اللہ والوّم الآخر فمثله, كمثل صفوان عليه تراب فاصابه, وايل 
رص رو بر رھ کی عه و 


ےڑک لا بشیووت عل کرھٹ کی لا کی لی 
افر (وج)4 [البقرة: 34؟]. 

وكذلك يصبر عن رؤية الطاعة والعجب بهاء والتكبر والتعظم بهاء فهذا أضر 
عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. 

ویصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية. 

فلا يظن العبد أن بساط الصبر يطوى بعد الفراغ من العمل. 

وأما الصبر عن المعاصي الظاهرة والباطنة فأمره ظاهرء وأعظم ما يعين عليه 
قطع المألوفات.. ومفارقة الاعوان عليها.. وقطع العوائد. 

فإذا انضافت الشهوات إلى العادات تظاهر جندان من جند الشیطان. فلا يقوى 
باعث الدین على قهرهما مع ضعفه. ۱ 

القسم الثاني: ما لا یدخل تحت اختيار العبد. ولیس للعبد حيلة في دفعه 
کالمصائب التي لا صنع للعبد فیها کموت من يعز عليهء وسرقة ماله ونحو ذلك 
وهو نوعان: 

ما لا صنع للآدمي فیه.. وما آصابه من جهة الادمي. 

فالأول للعبد فيه آربع مقامات: 

آحدها: مقام العجز والجزع. والشکوی والتسخط وهذا ما لا یفعله الا آقل 
الناس عقلاً وديناً ومروءة. 

الثاني: مقام الصبر. 

الثالث: مقام الرضا به» وهو آعلی من مقام الصبر . 


۱۹۳۷ 


الرابع: مقام الشكرء وهو آعلی من مقام الرضاء فانه يشهد البلية نعمة» فیشکر 


سل انیا 
وآما النوع الثاني» وهو ما آصابه من قبل الناس فله فيه ما سبق» ویضاف الیها 
آربعة أخر: 


آحدها: مقام العفو والصفح. 

الثاني: مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام وفراغه من ألم مطالعة 
الجناية في كل وقت. 

الثالث: شهود القدر وأنه وإن کان ظالماً بایصال هذا الأذى إليیكء فالذي قدره 
عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم. 

وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه فالكل جار بقدر الله وان 
اختلفت طرقه وأسبابه. 

الرابع: مقام الاحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسانك» وفي هذا المقام 
من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا الله. 

القسم الثالث: ما يكون وروده باختياره» فإذا تمكن منه لم يكن له اختیار ولا 
حيلة في دفعه كالتعرض لأسباب الأمراض والآلام التي لا حيلة في دفعها بعد 
مباشرة آسبابها كشرب المسکرات. وتناول المخدرات» وأكل السموم ونحو 
ذلك. 

فهذا كان فرضه الصبر عنه في آوله فلما فاته بقي فرضه الصبر عليه في آخره 
وأن لا يطيع داعي نفسه وهواه. 

والدواء النافع لهذا الداء وغيره الصبر والتقوى كما قال سبحانه: فإوإن بو 
E‏ إن لاک من کو الو ر(4)0۵ [آل عمران: 185]. 

فإذا صبر لله تعالی» وندم على ما تعاطاه من السبب المحظور» أثيب على صبره؛ 
لأنه جهاد منه لنفسه» وهو عمل صالح يؤجر عليه. 

وأما عقوبته على ما تولد منه فإنه يستحق العقوبة على السبب وما تولد منه كما 


۱۹۳۸ 


یعاقب السکران على سکره» وعلى ما جناہ فی حال سکره. 
کک یعاقب عا ىن الات ام لوغ نار تہ تھا کن 
نت عل الاسانت. لاوز بهاء وعلى ما تولد منها كما قال سبحانه: 
اك م کامه وم یمه و وین ۳ 02 بر عار آل 
سکاء ما بزروںت اج [التحل: 1۱۰ 

وقال النبي كَكِْ: «مَنْ دَعَا إِلَى دی گان لَه مِنَ الأجْر مثل أَجُورٍ مَنْ بع لا 
مات نیت 
مَنْ تَبعَةء لا ي يَنقص ذَلِكَ من آتامهم شيا ام ا 

ومشقة الصبر تكون بحسب قوة الداعى إلى الفعل» وسهولته على العبد. فاذا 
اجتمع في الفعل هذان الأمران کان ا من أشق شيء على الصابر. 

وان فقدا معاً سهل الصبر عنه» وإن وجد آحدهما دون الآخر سهل الصبر من 
وجه» وصعب من وجه. 

فمن لا داعي له مثلاً إلى القتل والسرقة والزنی؛ ولا هو سهل عليه» فصبره عنه 
من آیسر شيء وآسهله عليه» ومن اشتد داعیه إلى ذلك وسهل علیه. فصبره عنه 
شا 

ولهذا کان صبر السلطان عن الظلم. ات تا سر . وصبر الغني 
عن اللذات والشهوات عند الله بمکان. 

ولذلك استحق مر بی یک ارہ وس مشقته كما 
قال النبي پا اسَبْعَة بے هم الله تَعَالَى في ي لد َم لا ظل إلا له 00 
وساب تا فی یا اللي رل له نز فی الْمَسَاجِِ وَرَجُلانِ تَحَابًا في | 


سپ“ 


وس ی وا یت سی 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۷ ٤(‏ 


۱۹۳۹ 


کر الله كَالِيًا قفاضت عيتاه سفن علیہ 

ولهذا كانت عقوبة الشیخ الزاني» والملك الکذاب والفقیر المختال آشد 
العقوبة؛ لسهولة الصبر عن هذه الأشياء المحرمة علیهم» لضعف دواعیها في 
حقهم. فترکهم الصبر عنها مع سهولته علیهم دلیل على تمردهم على الله 
وشدة عتوهم عليه كما قال النبي قَلل: لاد لا يُكَلمُْهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ولا 
يُرَكَهِمْ (قال ابو مُعَارِبَة: ولا بَنْظر إلَيْهِمْ) وَلَهُمْ عَذَابٌ الیخ: شَیْخٌ ران وَمَلِكْ 
کات وَعَایْل مت ای اد 

ولهذا كان الصبر معاصي اللسان والفرج من آصعب آنواع الصی لشدة 
الداعي إليهما وسهولتهما. 

فان معاصي اللسان فاكهة الإنسان كالغيبة والنميمةء والكذب والمراء والثناء 
على النفس والطعن على من يبغضه. والثناء على من يحبه ونحو ذلك. 

فتتفق قوة الداعي وتيسر حركة اللسان» فیضعف الصبر. 

ولهذا تجد الرجل يقوم الليل» ويصوم النهار» ومع ذلك يطلق لسانه في الغيبة 
والنميمة» ويتفكه في أعراض الخلق. 

وكثير من نجده يتورع عن الدقائق من الحرام ولا يبالي بارتكاب الفرج الحرام 
لقوة الداعي إليهما وسهولتهما. 

ولهذا سئل النبي ييه عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: «الْمَم وَالْمَرْحُ) أخرجه 
الترمذي وابن ماجه ". 

وقد أمر الله عر ول بالصبر وعلق الفلاح به فقال سبحانه: فإ ییا ليست 


روه على ۵ م 


سے ھ0 ه و 1 هو مر خر ه مرت سرو اس 
َو اصیرواوصارو ورابطوا واتمَوً الله للجم تفلحورے © [آل عمران: ۲۰۰]. 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم »)١571(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۱۰۳۱). 


(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۰۷). 
(۳) حسن: آخرجه الترمذي برقم (5 4۲۰۰ وهذا لفظه. صحیح سنن الترمذي رقم (۰)۱۱۳۰ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (۶۲1) صحیح سنن ابن ماجه رقم (۳۲۶). 


۱۹۰ 


وآخبر سبحانه أن الامامة فی الدين تنال بالصبر واليقين كما قال سبحانه: 
وتا منم E‏ اح sS‏ من 2 ا ! وس‌انوا ايا ونون 4 
[السجدة: ۲]. 

وبين سبحانه مضاعفة أجر الصابر على غيره بقوله: وق سود حرم يكير 
جساپ )0 [الزمر ۰ 

ووعد الله الصابرين بثلاث خصال کل ا خبر من الدنيا وما فیها فقال 
سعاف ررر اشرت © )ا ان ادا ١‏ ایهم مُصِيبَة فة و ا له وا اه 
جود( وت عم رٹ تن هم وة وازتبک شم الننتذوة ©) 
[البقرة: ۱۵۷-۱۵۵ ]. 

وبين سبحانه أن المغفرة والأجر ا لكبير إنما تحصل بالصبر والعمل الصالح 
ا غر سبحانهآن کل حد خاسر: و ال صَرا وعملوا لت أُوْلَيِكَ هم 
OLE‏ [هود: ۱۱]. 

وجعل سبحانه الصبر سبب محبته ومعيته» ونصره وعونه» وحسن جزائه» وکفی 
بذلك ۳ 

فقال سبحانه : وان يحب الصبرینَ )ا [آل عمران: 13 

وقال سبحانه: 6 ناله مع ایر € [الأنفال: +٦‏ 

وقال النبي پا ما پیب ری مِنْ نضّب ولا وب ولا هم وَلا خزن 
ولا آذی وَلاعَةٌ > ختی الشركة یه كاه إلا گر الله بها من ایا ۱ 
والأمور المنافية للصی : 

الشکوی إلى المخلوق. فإذا شکی العبد ربه إلى مخلوق مثله فقد شکی من 
يرحمه إلى من لا یر حمه. 

آما الشکوی إلى الله فهي محمودة مشروعة كما قال آیوب :وأو لد 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (۱ ۵8 واللفظ له ومسلم برقم (۲۵۷۳). 


١١ 


ہپ سے ےہ پر عر سے 


تاد رکه آن مسق السر روت ات کرد ہر رج AY:‏ 

وأما إخبار المخلوق بالحال فإن کان للاستعانة به فیما يقدر عليه» والتوصل إلى 
زوال ضرره لم يقدح ذلك في الصبر. كإخبار المريض للطبیب ہما يؤلمه 
ويشكو من وإخبار المظلوم لمن ينتصر به» وإخبار المبتلى ببلائه لمن كان 
يرجو أن يكون فرجه على يديه. 

والأنين علی قسمين: 

أنين شكوى فيكره.. وأنين استراحة وتفريج فلا يكره. 

وأما الشكوى فهي نوعان: 

شکوی بلسان المقال.. وشكوى بلسان الحالء ولعلها أعظمهاء ولهذا آمر النبي 
ية من أنعم عليه ربه أن یظهر نعمة الله عليه» وأعظم من ذلك من يشتكي ربه 
وهو بخ فهذا آمقت الخلق عند ربه. 

ومما ينافي الصبر شق الثياب عند المصيبة» ولطم الوجه وحلق الشعر» وضرب 
إحدى الیدین بالأخرى» والدعاء بالویل. 

ولا ینافی الصبر والبکای والحزن عند المصيبة كما قال الله عن یعقوب يه 
د گی هو ال كل 69 رسف IA‏ 

واشتگی سَع بْنُ اة کی لَه فاتی سول اللہ موه عع ار خن بن 


ےو ر 23٣‏ ۱ 


عو وَسَعلٍ د بن أي تنم وَعَبْدِالله بن مَسْعُودٍ ۳۹۳ دغل علیه وجله في 


بل 


ےہ ہے 


عش فقال: «أَقَدُ قَضَى؟ قالوا: لاہ یا رَشولّ اللو! کی سول الله کا:. 
نگ رای لقم اہ زشول ل كف کز فقال: «ألا تَسمَعو ن؟ إِنَّ الله لا يُعَذّبُ 
یدمع الْعَيْنِء وَلا بخزن الْقَلب وَلَكِنْ يُعَذ َرَت با وااو إلى لعا آز ويَرْحَمً). 
متفق عليه 


ومما یقدح في الصبر إظهار المصیبة والتحدث بهاء وکتمانها رآس الصبرء 


ˆ (۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (6 ۰۱۳۰ ومسلم برقم )۹۲٤(‏ واللفظ له. 


۱۹:۲ 


ويضاد الصبر الهلع» وهو الجزع عند حصول المصيبة» والمنع عند ورود النعمة 
كما قال سبحانه: إن الْإضنَ خلق هاا دا مه روا (5) وود مه ار 
OIG‏ [المعارج:۲۱-۱۹]. 

والصير آلوان: 

صبر على التكاليف والأوامر من عبادة ودعوة وجهاد.. وصبر على النعماء 
والبأساء.. وصبر على حماقات الناس وجهالاتهم... وصبر على البلاء والفتن. 
والمؤمنون يصبرون على كل ذلك ابتغاء وجه ربهم» لا تحرجاً من أن يقول 
الناس جزعواء ولا تجملاً ليقول الناس صبرواء ولا رجاء في نفع من وراء 
الصبرء ولا دفعاً لضر يأتي به الجزع» وقد وعد الله هؤلاء بقوله: فشا يوق 
OSE‏ [الزمر: ۱۰]. 


خر 


والصبر منصور آبدا فان كان صاحبه محقاً كان منصورآء له العاقبة الحسنی في 
الدنیا والآخرة» وإن كان مبطلاً لم يكن له عاقبة. 

والصر ثلاثة آنواع: 

صبر على طاعة الله.. وصبر عن معصية الله.. وصبر على آقدار الله المولمة. 
فالاولان ضر على ما يتعلى بکسب الات والثالث صم على مالا کسب 
للعبد فيه» فصبر یوسف ی عن مطاوعة امرأة العزیز على ما تريد منه آکمل من 
صبره على إلقاء |خوته له في الجب. وبیعه وتفريقهم بینه وبين أبيه. 

فهذه آمور جرت عليه بغیر اختياره» لا كسب له فيهاء ولیس للعبد فیها حيلة غير 
الم ۱ 

وآما صبره عن المعصية فصبر اختیار ورضی؛ ومحاربة للنفس وشهواتهاء لا 
سیما مع الأسباب التي تقوی معها دواعي الموافقة. 

فإنه كان شاباً عزباً غریباً مملوکا» والمرأة جميلة» وذات منصب وهي سيدته» 
وقد غاب الرقیب. وهي الداعية له إلى نفسهاء ومع هذه الدواعي صبر اختياراً 


۲ ےر ہم لاي و عط رہ ے >ے ہے ےے ووم مر ساس ی 
وإيثاراً لما عند الله: # ولقد ھعت يو وشم يبَالوْلَا أن را برهن ریو صكنالك 


۱۹:۳ 


سے ہم و سر تا 


تصرف عنه السو ولق اء نَم من باون الْممْلص ےا()40 (یرمف: ٠٢٢‏ 

والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل» 
فان فعل الطاعة أحب إلى الله من ترك المعصية» وعدم الطاعة أبغض إليه وأكره 
من وجود المعصية. 

وصبر لله» وصبر مع الله. 

فالأول: الاستعانة بالله ورؤيته أنه هو المصيرء وأن صر العبد بريه لا بنفسه كما 
قال سبحانه: 2 واصبر ومَاصرک لاب © (النحل: 159]. 

والثانی: الصبر لله وهو أن یکون الباعث له على الصبر محبة اللہ وارادة وجهه 
والتقرب إلیه ۱ لاظهار قوة النفس» أو طلب حمد الخلق و نحو ذلك فان 
الصبر عمل» والعمل لا بد أن يكون خالصا لله. 

والثالث: الصبر مع الله وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه. ومع آحکامه 
الدينية» صابراً نفسه معهاه سائراً بسيرهاء مقیماً باقامتها یتوجه معها آینما 
توجهت. وینزل معها حیث نزلت» قد جعل نفسه وقفاً على محاب ربه وآوامره. 
وهذا آشد آنواع الصبر وأصعبهاء وهو صبر الصديقين» فالصبر من النفس إلى 
والسعة» والثبات على آحکام الکتاب والسنة حتی یلقی ربه. 

والصبر آکبر عون للعباد على جمیع الأمور كما قال سبحانه: ظ ین 
اموا استمیشوا باه روص لو و نال مع لرن (9) 4 [البقرة: 1۱۰۲ 

والذي يعين على الصبر آمور آهمها: 

الأول: معرفة العبد ما فی الطاعات من زيادة الایمان وصلاح القلوب. 
الثانى: معرفة العبد ما فى المحرمات والمعاصی من الضرر والرذائل» وما 
توجبه من العقوبات فى الدنيا والآخرة. 

الثالث: معرفة العبد ما في أقدار الله من البركة والحكمة والرحمة وما لمن قام , 


اوس 
00+ 
سے 


14٤ 
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بالصبر عليها من الأجور كما قال سبحانه: لا بوق درون لحر بير 
ساپ )4 [الزمر: ۱۰] 

الرابع: معرفة العبد أن محبة الله معه كلما اتقى وصبر كما قال سبحانه: 
طراص رتا أن الله ال مع لص ری )ا4 [الأنفال: .]٠١‏ 

ومن كان الله معه فکل شيء معه» فکیف لا ييجاهد المسلم نفسه على الصر 
وهذه أجوره وبركاته ومنافعه؟ 

فبالصبر يسهل على العبد القيام بالطاعات وأداء حقوق اللہ وأداء حقوق 
عباده» وترك ما تنهاه نفسه من المحرمات» وبذلك يهون عليه الصبر عن جميع 
الشهوات وجميع الشدائد في الأقدار والأوامر. 

والصبر على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: الصبر عن المعصية بمطالعة الوعید. إبقاء على الإيمان» وحذراً 
من الحرام» وأحسن منها الصبر عن المعصية حياءً. 

فالابقاء على الإيمان يبعث على ترك المعصية؛ لأنها لا بد أن تنقصه أو تذهب 
بهجته أو تطفی نوره» أو تضعف قوته. 

وأما الحذر من الحرام فهو الصبر عن كثير من المباح حذراً من أن يسوقه إلى 
الحرام والشبهات. 

والحياء يبعث عليه قوة المعرفة بالله» ومشاهدة معاني الأسماء والصفات. 
وأحسن من ذلك أن يكون الباعث عليه وازع الحب. فيترك معصيته محبة له 
وصاحب الحياء أحسن حالاً من أهل الخوف؛ لأن في الحياء من الله ما يدل 
على مراقبته» وحضور القلب معه» ولان فيه من تعظيم الله وإجلاله سبحانه ما 
لیس في وازع الخوف. 

قمر وازعه الخوف قلبه حاضر مع العقوبت ومن وازعه تشه 
الله» والخاتف مراع جانب نفسه وحمايتها» والمستحي مراع جانب ربه 
وملاحظة عظمته» وکلا المقامین من مقامات آهل الایمان. 


۱۹:۵ 


الدرجة الثانية: الصبر على طاعة ال بالمحافظة علیها دوماًء ورعايتها إخلاصاًء 
7سي 

وفعل الطاعة آکبر من ترك المعصية فیکون الصبر علیها آکد وفوق الصبر عن 
ترك المعصية فان ترك المعصية نما كان لتكميل الطاعت والمنهي عنه لما كان 
يُضعف المأمور به ويُنقصه نهي عنه؛ حماية وصيانة لجانب الامر. 

والصبر في هذه الدر جة بثلاثة آشیاء: 

دوام الطاعة.. والاخلاص فيه.. ووقوعها على مقتضی العلم. 

والطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثلائة. 

فالعبد إن ام يحافظ عليها دوماً عطلهاء وان حافظ عليها دوماً عرض لها آفتان: 
الأولى: ترك الاحلاص» وحفظها من هذه الافة برعاية الاخلاص. 

والثانیة: آن لا تکون مطابقة بقة للعلم > فحفظها من هذه الافة بتجرید المتابعة. 
الدرجة الثالثة: الصبر فی البلاء بملاحظة حسن الجزای وانتظار روح الفرج؛ 
وتهوين البلية بعد آيادي المنن» وبذكر سوالف النعم» فیعد العبد نعم الله عليه؛ 
وأياديه عنده» فإذا عجز عن عدها هان عليه ما هو فيه من البلاء» وراه بالنسبة إلى 
أيادي الله ونعمه كقطرة من بحر. 

وبذکر سوالف النعم التي آنعم الله بها عليه» فهذا یتعلق بالماضي» وتعداد آيادي 
المنن یتعلق بالحال وملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج یتعلق 
ا طاعة الله والصم عن معصیته أكمل من الصبر على آقداره والصبر 
لله آکمل من الصبر بالله» والصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته أكمل من 
الصبر على قضائه وقدرہ. 

فصبر نوح وإبراهيم وموسی وعيسى عليهم الصلاة والسلام على ما نالهم في 
الله باختيارهم وفعلهم ومقاومة قومهم أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله 
من ابتلائه وامتحانه بما لیس مسبباً عن فعله. 


١5 


وكذلك صبر إسماعيل الذبیح» وصبر آبیه إبراهيم علیهما الصلاة والسلام عا 

تنفيذ آمر الله أكمل من صبر یعقوب على فقد یوسف عليهما الصلاة والسلام. 

ومراتب الصبر آربع: 

الأولى: مرتبة الكمال» وهي مرتبة أولي ب العزائم؛ وهي الصبر لله وباله؛ فيكون 
العبد في صبره مبتغياً وجه اللہ صابراً به» متبرثاً من حوله وقوته» فهذه أقوى 
المراتب وأرفعها وأفضلهاء وفي ذروتها الأنبياء. 

الثانية: آن لا يكون فيه صبر لله ولا صبر بالله» فهذا في آخس المراتب. وهو أردأ 
الخلق» وهو جدير بكل خذلان. وبکل حرمان. 

الثالثة: مرتبة من فيه صبر بالله» فهو مستعين ومتوكل على حول الله وقوته» متبری 
من حوله هو وقوته» ولكن صبرہ ليس لله فيما هو مراد الله الديني منه. 

فهذا ينال مطلوبه ويظفر به ولكن لا عاقبة له وإنما كانت عاقبته شر العواقب» 
وفي هذا المقام خفراء الکفار» وآرباب الأحوال الشيطانية» فان صبرهم بالله لا 
لله ولا في الله 

وهم من جنس الملوك والرؤساء الظلمة» فإن الحال كالملك يعطاه البر 


والفاجر والمؤمن والكافر. 
الرابعة: من فيه صبر لله» لكنه ضعيف النصيب من الصبر به والتوكل عليه 
والثقة به» والاعتماد عليه. 


فهذا له عاقبة حميدة» ولكنه ضعيف عاجز مخذول في كثير من مطالبه» ونصيبه 
من الله أقوى من نصيبه بالله. 

فهذا حال المؤمن الضعیف. وصابر بالله لا لله حال الفاجر القوي» وصابر لله 
وبالله حال المؤمن القوي وهو أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 

وكل عبد لا یخلو قط من أن یکون في نعمة أو بلية. 

فان كان في نعمة ففرضها الشكر والصبرء أما الشكر فقيدها وثباتھاء والکفیل ‏ 


مه 


۷ظ 


وأما الصبر فعن مباشرة الأسباب التي تسلبهاء وعلی القيام بالاسباب التي 
تحفظهاء فهو أحوج إلى الصبر فیها من حاجة المبتلي. 

وإن کان في بلية ففرضها الصبر والشکر أيضاً. 

آما الصبر فظاهرء وأما الشکر فللقیام بحق الله عليه في تلك البلية» فان لله على 
العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء» وعليه أن يقوم بعبوديته 
في هذا وهذا. 

والصبر من أجل مقامات الدين» وأخص الناس بالله وأولاهم به أشدهم قياماً 
وتحققاً به» وأكمل الخلق أصبرهم» وام يتخلف عن أحد كماله الممكن إلا من 
ضعف صره فان كمال العبد بالعزيمة والثبات» وذلك لا يقوم الا على ساق 
الین 

والصر على البلاء يكون بحبس النفس على المكروه» وعقل اللسان عن 
الشکوی» ومکابدة الخصص في تحمله وانتظار الفرج عند عاقبته ويشهد 
العبد في تضاعیف البلاء لطف صنع الله به وحسن اختیاره له» وبره به» فیحصل 
له لذة بذلك. 

وفوق هذا مرتبة آرفع من وهي أن يشهد أن هذا مراد محبوبه» وأنه راف 
ومسمع منه وأنه هديته إلى عبده وخلعته التي خلعها علیه. ليدخل في آذیال 
التذلل والمسكنة والتضرع لعزته وجلاله. 

فيعلم العبد أن حقيقة المحبة هي موافقة المحبوب في محابه» فيحب كل ما 
يحبه محبوبه ون كرهه من حيث الطبع البشري» كما يحب الدواء الكريه لما 
فيه من الشفاء. 

وتبلغ المحبة بالعبد إلى حيث يفنى بمراد محبوبه فيه عن مراده هو منه فإذا 
شهد مراد محبوبه أحبه» وإن كان كريها إليه. 

وتقوى هذه المحبة باستبشاره وعلمه بعاقبة تلك البلوى» وإفضائها إلى غاية 
النعيم واللذة والسرور. 


۱۹:۸ 


والصبر نوعان: 

آحدهما: صر على المقدور كالمصائب. 

الثاني: صبر علی المشروع وهو نوعان: 

صبر علی الأوامر... وصبر عن النواهي. 

فذاك صبر على الارادة والفعل.. وهذا صبر عن الارادة والفعل. 

فأما النوع الأول فمشترك بين المؤمن والکافر؛ لا يثاب عليه بمجرده اد 2 
يقترن به ایمان واحتساب كما قال گلا لابنته: «مرها فلت ولتَحتَسبا متفق 
عليه . 

ومن قل يقينه قل صبره. لجرك سب صضشرمت کہاگ 
تلعب الريح بكل خفيف. 

وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء يبتلى الرجل على حسب دينه. 
فإبراهيم ية ابتلي بالنار» ومفارقة الأهل والأولاد والدان فصبر ابتغاء وجه ربهء 
فأنجاه الله من النار وجعل في ذریته النبوة والكتاب. 

ومن أراد الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة فليوطن نفسه على الصير على 
البلاء» والصبر على طاعة اللہ والصبر عن معصية الله ومن أراد أن يقتدي في 
دينه فلیتبع الأنبياء؛ لأنهم بالله أعرف وله أطوع. 

وقد أمرنا الله باتباع رسوله محمد يِه وأمر رسوله باتباع ملة إبراهيم» وملة 
إبراهيم اة البذل والتضحية بکل شيء من أجل التوحيد والإيمان وإعلاء كلمة 
الله . 

فإبراهيم ي من أجل الدين بذل نفسه حين سلمها للنيران.. وبذل ماله حين 
سلمه للضيفان.. وضحى بولده حين بذله للقربان.. وأسكن وترك بواد غير ذي 
زرع طاعة للرحمن. 


(3) متفق علیه أخرجه البخاري برقم(١٤۲۲۸)ء‏ ومسلم برقم (۹۲۳)ء واللفظ له. 
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فان لم تقدر على متابعة إبراهيم کف فاجتهد في متابعة ولده الصبي.. كيف انقاد 
لحکم ربه» مع صغر سنه فمد عنقه للذبح امتثالاً لأمر ربه. 

و آنه لابتلاء عظیمء وبلاء مبین للوالد والولد یحتاج إلى صبر كالجبال انه 
ابتلاء يهز القلوب. ویر جف له الفؤاد. ولکنه آمر اللہ ولا بد من امتثاله. 

فمن یطیق أن یذبح ابنه؟ ومن یتحمل مباشرة الذبح؟ ولکن الله يريد صفاء 
ہج لحي بے و ہت 


و رب ےھت متا سی م م کی كا بی لق 
رین ف المتاي أن آذك فا مها می ال م سجن رر 


ر ص صو ص 


المزاحم بقي قي الذيع لا فائدة فيه فلهذا 1 355 اک رک نی رن 
كوهد © مد صَدَفْتَ اليا إا کلف زی المحر یهت( اک دا کو اکا 
ی( ملک يزنع تطبر © وکام انیت © سكم ع کیہ © 
گدلك زی امتح نیت ((00) ٩۱‏ من این اموک )4 [الصافات: ۱۱۱-۳ 

وان كنت دون الرجل. فاتبع الموسوم بنقصان العقل والدین» وهي آم الذبیح 
(سماعیل» هاجر المملوكة امرأة إبراهيم.. وانظر كيف آطاعت ربها وصبرت 
حیث لا ماء ولا زاد ولا آنیس؛ ثم توجهت إلى ربها ليغيثهاء فلما تربت على 
اليقين على اللہ جعل الله خطواتها عبادة إلى يوم القيامة» وهي السعي بین الصفا 
كما قال إبراهيم كَل ریق سکن من ریق وواد حبر دی دع ون 
لمحي را لٹا الصو تنعل ل آفید؟ مرح الاس تیو 

2 مر ہو مرحصشو م 
مرت 4Y FA‏ [ابراهیم: ۳۷]. 
ومن صفات الله تبارك وتعالی الصی وأطلق عليه الصبر آعرف الخلق به 
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واعظمهم تنزيهاً له نبيه مه بقوله: لیس أحَك أو لیس شي ی عَلَى دی 
سمعه من الف نم لَيَدْعُونَ وَلَدا واه ايهم ررقم مفو علي" 

وصب الله تعالی یفارق صير المخلوق ولا یمائله من وجوه منها: 

أن صمره سبحانه عن قدرة تامة» ومنها أنه لا يخاف الفوت. ومنها أنه لا یلحق 
بصبره آلم ولا حزن ولا نقص بوجه ما. 

والفرق بین الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه» فعلی قدر حلم العبد 
یکون صبره والحلم في صفات الرب تعالی آوسع من الصبر. 

والمخلوق يحلم عن جهل» ویعفو عن عجزء والرب تعالی یحلم مع كمال 
علمه» ویعفو مع تمام قدرته. 

وحلمه وقدرته وعلمه من لوازم ذاته سبحانه» وأما صبره عز وجل فمتعلق بکفر 
العباد وش ركهم ومسبتهم له سبحانه» وأنواع معاصیهم وفجورهم. 

فلا یحمله ذلك علی تعجیل العقویةه بل یصبر علی عبده؛ ویمهله زیستصلحه 
ویرفق به» ویحلم علیه. 

حتی إذا لم يبق فيه موضع للصنيعة» ولا یصلح على الامهال والرفق والحلم 
ولا ينيب إلى ربه» ولا یدخل عليه لا من باب الاحسان والنعم» ولا من باب 
البلاء والنقم» أخذه أخذ عزیز مقتدر بعد غاية الاعذار إليه وبذل النصيحة له 


ودعاثه إليه من کل باب. 


ولو أن الناس آعطوا هذا الاسم حقه لعلموا أن الرب تعالی أحق به من جمیع 
الخلق» كما أنه أحق باسم العلیم والرحیم وسائر الأسماء من جمیع الخلق. 

والتفاوت الذي بين صبرہ سبحانه وبين صبر الخلق كالتفاوت الذي بين حياتهم 
وحیاتہ وعلمه وعلمھم وكذا سائر صفاته وصبره سبحانه من أعظم مصبور 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1۰۹۹) واللفظ له» ومسلم برقم ١(‏ ۲۸۰). 


1۹40۱ 


عليه فان مقابلة أعظم العظماء وملك الملوك وأكرم الأكرمين» ومَنْ إحسانه 
فوق کل حسان. بالكفر والمعاصيء وغاية القبح» وأعظم الفجور وأفحش 
الفواحش. ونسبته إلى مالا یلیق به. 

والقدح في كماله و آسمائه وصفاته وأفعاله. والالحاد في آ ته» وتکذیب رسله 
مقابلتهم بالسب والشتم والاذی. 

وتحریق آولیائه وقتلهم وإهانتهم آمر لا یصبر عليه إلا الصبور الذي لا أحد 
آصبر منه» ولا نسبة لصبر جمیع الخلق إلى صبره سبحانه. 

وماذا صدر عن العباد من الجهل والسفه؟ 

وقَالوا اتد اَن كا َعَدَ جف سينا | 00 كاد الوت 
3 ین وتنق قالش وتخر بال هدا أ أن دعو رن ولد ر) وما یی 
وگ إن کمن لسوت وال رض إِلا ءا امن عا 
مد ہی ہن کو ۳۰ + 
َد معا اه کول لے الوا الله َويد ون اَی مستکشب ما کا لوا وم 
الانيا ء بعر حي کا سی بج الْحَرِيِقٍ کرت [آل ۱ 

معد ڪه زیت E EA OEE‏ د 


> آذ ہر رص صے و ےہر وح سر وم سر چ مر 


اس د محر رز ٹور ری سم دع ۶و ور مر هم 0 2 
اسراو یل اعبدوا الله ر س کڈ سی فرق الو کہ جب الال وما 
1 


5 1ر وو 8 3 1 مر ور l<‏ 9 وت کی و 5 


ہر ہے سر ار پر ہ۔ملچو ب ہر وو 


عڈانگ ليع آ۳ 6 9 2 ۱ ال وتستعفروتك, والله ععور 


جيم )4 [المائدة: ۰۲۷-۷۲ 


۸+0 نا لديا نموت وكيا وما نها الا له 


۸> 
.]۲۶ [الجانة:‎ (OA 


¥ سبحانه صبر عن معاجلة آعدائه بالعقوية» وكذلك خرور الجبال» 
وانشقاق الأرض» وتفطیر السماء يحبسها عن ذلك بصبرہ وحلمه. 
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وما يأتى به الكفار والمشركون والفجار في مقابلة العظمة والجلال والا کرام 
يقتضي البطش والهلاك ولکن الله غفور حلیم یمهلهم لعلهم يرجعون. 

وهو سبحانه الذي خلق ما يصبر عليه» وما یرضی به. 

فإذا آغضبته معاصي الخلق و کفرهم وشرکهم وظلمهم؛ آرضاه تسبیح ملائکته 
وعباده المؤمنين» وطاعتهم له. وحمدهم له فيعيذ رضاه من غضبه. 

وکما جعل سبحانه في الأرض من یکفر به» ویجحد توحیده ویکذب رسله 
کذلك جعل فیها من عباده من یمن بما کفر به أولئك» ومصدق ہما کذبوا به» 
وبهذا تماسك العالم العلوي والعالم السفلي: وان يكر ا ملک مد وکا ما 
وما یسوا چا بگفریت() 4 [الأنعام: ۸۹]. 

والله تبارك وتعالی ذو العزة والجروت وذو الجلال والاکرام وذو الملك 
والكبرياء والعظمة خلق الخلق لعبادته وآمرهم ہما یصلحهم ویسعدهم في 
الدنیا والآخرة» ونهاهم عما یضرهم ویشقیهم في الدنیا والااخرق وقدر علیهم 
أقداره وأحكامه. وهم لا یستطیعون القیام بما آمرهی والکف عما نهاهم 
وتحمل ما قدر علیهم الا بالصبر. 

وما أمر الله عرٌ وجل بأمر إلا آعان عليه ونصب له آسبابا تمده وتعين علیه. 

ولما كان الصبر مأموراً به جعل سبحانه له أسباباً تعين علیه» وتوصل إليه» كما 
أنه ما قدر داءً إلا وقدر له دواءً» وضمن الشفاء باستعماله. 


والصبر وان كان شاقاً كريهاً على النفوس فتحصيله ممکن؛ وهو يتركب من 
مفردين: 
العلم.. والعمل.. فمنهما تركب جميع الأدوية التي تداوى بها القلوب 
والأبدان. 


فأما الجزء العلمي: فهو إدراك ما في المأمور من الخبر والنفع واللذة والکمال» 
سی المحظور من الشر والضرر والنقص والهلاك . 


۱۹۳ 


العالية» والنخوة والمروءة الانسانیق وضم هذا الجزء إلى هذا الجزء فمتى فعل 
ذلك حصل له الصبرء وهانت عليه مشاقه» وحلت مرارته» وانقلب آلمه لذة. 
والصبر: مصارعة باعث الدین والعقل لباعث الهوی والنفس. 

وکل متصارعین آراد أن یتغلب آحدهما على الاخر فالطریق فيه تقوية من آراد 
أن تکون الغلبة له» وإضعاف الآخر. 

فإذا قوي باعث شهوة الزنی مثلا وغلب بحیث لا يملك معها فرجه أو یملکه 
ولکن لا يملك قلبه» وشغله ذلك وبذل کل شيء من آجله. 

فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا الدای فعلیه أن بضعفه أولاً بأمور: 

آحدها: أن ینظر إلى مادة قوة الشهوة» فیجدها من الأغذية المحركة للشهوة إما 
بنوعهاء أو بكميتهاء فیحسم هذه المادة بتقلیلها. فان ام تنحسم فلیبادر إلى 
الصوم. فإنه يضعف مجاري الشهوة ويكسر حدتها. 

الثاني: أن يجتنب محرك الطلب وهو النظرء فداعي الإرادة والشهوة إنما يهيج 
بالنظرء والنظر يحرك القلب بالشهوة والنظر سهم مسموم من سهام إبليس. 
وإذا أطلق العبد نظرة» ونصب قلبه غرضاٌ فيوشك أن يقتله بسهم من تلك 
السهام المسمومة. 

الثالث: تسلية النفس بالمباح المعوّض عن الحرام» فإن كل ما يشتهيه الطبع في 
ما أياحه الله سبحانه غنية عنه» وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس. 
فالاول: يشبه قطع العلف عن الدابة الجموح لإضعاف قوتها. 

والثاني: يشبه تغيبب الشعير عن البهيمة؛ لثلا تتحرك قوتها. 

والثالث: يشبه إعطاؤها من الغذاء ما يميل إليه طبعها بحسب الحاجة لتبقى معه 
القوة. 

الرابع: التفكر في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوطر فانه لو ام تكن 
جنة ولا نار لكان فيه من المفاسد ما ينهي عن إجابة هذا الداعي» ولكن عين 
الهوى عمياء. 
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الخامس: الفکرة في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليهاء إن كانت معروفة 
بالا جابة له ولغیره. 

فیعز نفسه أن يشرب من حوض ترده الکلاب والذئاب والحشرات. 

ومن له آدنی مروءة ونخوة يأنف من هذا القبح الذي يغطي کل جمال وملاحة 
في الوجه والبدن. 

فالزنی قبیح و خبیث. وقبحه وخبثه ینتشر على الزاني والزانية. 

وإذا آراد الانسان معرفة ذلك فلینظر إلى القبح والخبث الذي یعلو وجه 
آحدهما في كبره» وکیف یقلب الله تلك المحاسن مقابح» حتی تعلو الوحشة 
والقبح وجهه: 0 و رن لقن تر مسا تل روا [الإسراء: ۳۲]. 
وأما تقوية باعث الدين فإنه يكون بأمور: 

أحدهما: إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع. 

وأن يشهد محبته سبحانه فيترك معصيته محبة لب فان المحب لمن يحب 
مطیعء وأفضل الطاعة طاعة المحبين» وأفضل الترك ترك المحبين. 

الثاني: مشهد النعمة والاحسان فالكريم لا يقابل بالاساءة من أحسن إليه 
وإنما یفعل هذا لئام الناس فلیمنعه مشهد إحسان الله إليه ونعمته عليه عن 
معصيته حياءً منه. 

فلا يحسن أن تكون نعم الله تنزل عليه» ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه» 
فملك ينزل بهذا.. وملك يعرج بهذا.. فأقبح بها من مقابلة. 

الثالث: مشهد الغضب والانتقام فإن الرب جل جلاله إذا تمادى العبد في 
معصيته غضبء وإذا غضب جل جلاله لم يقم لغضبه شيء» فضلاً عن هذا 
العبد الضعيف. 

الرابع: أن يتذكر كم يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة» وما يحدث له بها 
من كل اسم مذموم شرعاً وعقلاً وعرف وتزول عنه من الأسماء الممدوحة 
شرعاً وعقلاً وعرفاً. 
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ویکفیه أنه فاته اسم الایمان الذي آدنی مثقال ذرة فيه خير من الدنيا وما فيهاء 
فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتهاء وتبقی تبعتها؟ . 

قال النبي ب ١لا‏ يَرْني الزاني جين يَرْنِي وَهُوَ موم ولا يَشْرَبُ الْكَمْرَ جين 
الاس له فيا أبِصَارَهُمْ جين یبا وهو مُؤْمِنّ) سو عي“ 

فینزع الایمان عن الزاني كما ینزع القمیص. فان تاب صادقاً رد إليه الایمان. 
الخامس: مشهد القهر والظفر فان قهر الشهوة وغلبة الشيطان» له حلاوة 
ومسرة عند من ذاق ذلك» وعاقبته أحمد عاقبة. 

السادس: مشهد المعية وهو نوعان: 

معیة عامة.. ومعية خاصة. 

فالمعية العامة: اطلاع الرب علیه وكونه بعینه لا تخفی عليه حاله. 

والخاصة كقوله سبحانه: ان اللہ مع صبرت © [الأنغال: 47]. 

فهذا المعیة الخاصة خیر له وأنفع في دنیاہ وآخرته ممن قضی شهوته ونال وطره 
على التمام. 

فکیف يؤثر علیها لذة منغصة منكدة في يسير من العمر ؟ 

السابع: مشهد العوض» وهو ما وعد الله سبحانه من تعویض من ترك المحارم 
لأجله» ونهی نفسه عن هواهاء ولیوازنه بین العوض والمعوض فأيهما کان 
آولی بالایثار اختاره وارتضاه لنفسه. 

الثامن: مشهد معاجلة الموت له واخترام آجله وهو أن یخاف أن یخافصه 
الأجل» فيأخذه على غرة لاهياً بشهواته» فیحال بینه وبين ما يشتهي من لذات 
الآخرة. ۱ 

التاسع: مشهد البلاء والعافيةء فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبهاء 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري برقم )۲٢۷٥٢(‏ واللفظ لی ومسلم برقم (۵۷). 


۱۹ 


والعافیة المطلقة هي الطاعات وعواقبها. 

فأهل البلاء هم أهل المعصية إن عوفيت أبدانهم» وأهل العافیة هم أهل الإيمان 

والطاعة وإن مرضت أبدانهم. 

العاشر: أن يعود العبد باعث الدين مصارعة داعي الهوى ومقاومته على 

التدريج قلیلاً قلیلاً حتى يدرك لذة الظفرء فتقوى حینئذٍ همته» ومن ترك 

المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين» وقوي فيه باعث الشهوة. 

الحادي عشر: كف الباطل عن حديث النفس, وإذا مرت به الخواطر نفاهاء 

وقطع العلائق التي تدعوه إلى موافقة الهوى. 

وليس المرادہ أن لا يكون له هوى» بل المراد أن يصرف هواه إلى ما ینفعه 

ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى» فإن ذلك يرفع عنه شر استعماله في 

5ھ" ۱ 

فكل شيء في الانسان يستعمله لله فان الله يقيه شر استعم‌اله لنفسه وللشیطان 

وا اع دعولا N‏ 

فالعلم إن ام يكن لله كان للنفس والهوىء والعمل إن ام E‏ 

والنفاق. 

والمال إن ام ينفق لله آنفق في طاعة الهوی والشيطان. 

والقوة إن ام یستعملها لله استعملها في معصيته 

فمن عود نفسه العمل لله ام يكن أشق ق عليه من العمل لغيره. 

ومن عود نفسه العمل لهواه لم يكن أشق تى عليه من الإخلاص والعمل له وهذا 
جار في جميع أبواب الأعمال. 

الثاني عشر: صرف الفكر إلى عجائب آیات الله التي ندب عباده إلى التفكر 

فيهاء وهي آياته المتلوق وآياته الكونية» فذلك يرفع عنه محادثة الشيطان 

ووسواسه. 

الثالث عشر: التفکر في الدنیا وسرعة زوالها» وقرب انقضائهاء فلا یرضی لنفسه 


۱۹۷ 


أن يتزود منها لدار بقائه وخلوده آخس ما فیها وأقله نفعاً إلا ساقط الهمق دنيء 
المروءق ميت القلب. فان حسرته تشتد إذا عاین حقيقة ما تزوده» وتبین له عدم 
نفعه» فکیف إذا ترك تزود ما ینفعه على زاد یعذب به ویناله بسببه غاية الألم. 
الرابع عشر: تعرضه إلى من القلوب بین اصبعیه وأزمة الأمور بيديه» فلعله أن 
یصادف آوقات النفحات ولا یستوحش من ظاهر الحال. 

فالله سبحانه یعامل عبده معاملة من ليس کمثله شيء في آفعاله وصفاته فإنه ما 
حَرّمه إلا ليعطيه» ولا أمرضه إلا لیشفیه ولا أفقره إلا لیغنیی ولا أماته إلا 
لیحیيه وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال. 

الخامس عشر: أن يعلم العبد أن فيه جاذبين متضادين هو ممتحن بهماء جاذب _ 
يجذبه إلى الرفيق الأعلى» وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين. 

فكلما انقاد إلى الجاذب الأعلى صعد درجة» حتى ينتهي إلى حيث يليق به من 
المحل الأعلى. 

وكلما انقاد إلى الجاذب الأسفل نزل درجة» حتى ينتهي إلى موضعه من سجين. 
وإذا آراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفلء فلينظر أين روحه في 
هذا العالم» فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرفيق الأعا ی الذي كانت تجذبه 
إليه في الدنيا فهو أولى بها. 

وكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع. 

فالنفوس العلوية تنجذب بذاتها وآعمالها إلى آعلی» والنفوس السافلة إلى 
آسفل. 

السادس عشر: أن یطهر العبد قلبه ویفرغه من رادات السوء وخواطره» ویبذر 
فيه بذر الذکر والفکر و المحبة والاخلاص. 

فعند ذلك يقوى الرجاء لاصابة نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات 
الفاضلة والأحوال الشريفة. 

وفضل الله لا پرده إلا المانع الذي في العبد» فلو زال ذلك المانع لسارع إليها 


۱۹۸ 


الفضل من کل صوب. ۱ 

السابع عشر : أن یعلم العبد أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له ولعز لا ذل معه 
وأمن لا خوف فیه وغنی لا فقر معه» ولذة لا ألم معهاء وكمال لا نقص فیه. 
وامتحنه في هذه الدنیا بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء والعز الذي یقارنه الذلء 
ویعقبه الذل» والأمن الذي معه الخوف. وبعده الخوف. 

وکذلك الغنی واللذة والفرح والسرورء الذي هنا مشوب بضده فغلط آکثر 
الخلق في هذا فطلبوا النعیم والبقاء والعز والملك والجاه والشرف في غير 
محله ففاتهم في محله. 

وأكثرهم ام یظفر ہما طلبه من ذلك. والذي ظفر به إنما هو متاع قلیل زائل. 
والله عرٌ وجل آرسل رسله وأنزل كتبه بعبادة الله وحده والدعوة إلى النعيم 
المقیم» والملك الكبير في الجنة. 

فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه» فكان عيشه فيها أطيب من عيش 
الملوك فمن دونهم؛ لأن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقادا معه لداعي الدين 
فهو الملك حقا. 

لأن صاحب هذا الملك حرء والملك المنقاد لشهواته وغضبه عبد شهوته 
وغضبه» فهو مسخر مملوك في زي مالك. 

الثامن عشر: أن يتخلص من الشر بالبعد عنه» وعن أسبابه ومظانه ويستعين على 
الخروج عن العوائد بالهرب عن مظان الفتنة. 

ولا يعتز بما في مظان الشر من بعض الخيرء فان الشيطان يخدعه بذلك, فإذا 
قرب منه صاده وألقاه في الشبكة. 

والعبد في الدنيا لا يخلو من حالين: 

الأولى: ما يوافق هواه من الصحة والمالء والجاه والملاذ. 

والعبد في هذا محتاج إلى الصبر؛ لئلا يركن إليهاء وينسى حق الله فيها. 


۱۹۰۹ 


الثانیة: ما یخالف هواه. وهو ثلائة آقسام: 

آحدها: الطاعات. فیحتاج العبد على الصبر علیها؛ لأن النفس بطبعها تنفر من 
العبودیة» فمن العبادات ما تکرهه النفس بسیب الکسل کالصلاق ومنها ما یکره 
بسبب البخل کالز کات ومنها ما یکره بسبب الشهوة كالصيام» ومنها ما یکره 
بسبب الخوف کالجهاد ومنها ما یکره بسبب الکسل والبخل کالحج. 

ویکون الصبر على الطاعة في ثلائة آحوال: 

حال قبل العبادة» بتصحیح النية والإخلاصء والصبر على شوائب الریاء وحال 
في نفس العبادة» وهي أن لا یغفل عن الله تعالی آثناء العبادة. 

والثالثة بعد الفراغ من العمل» فیصبر عن افشائه والتظاهر به؛ لیسلم من الریاء 
والسمعة» وعن کل ما یبطله. 

الثاني: الصبر عن المعاصي الصغاثر والکبائر فان كان مما یتیسر فعله 
كمعاصي اللسان من الغيبة والکذب والمراءی كان الصبر عليه أثقل. 

الثالث: ما لا يدخل تحت الاختیار کالمصاتب. مثل موت الأحبة» والأمراض» 
وهلاك الاموال» وسائر آنواع البلاء. 

فالصیر على ذلك من آعلی المقامات. ومنه الصبر على آذی الناس كما قال 


خی 
2 


سبحانہ: باوت ف آمولکم وانشی کم وَاَنَحْمَثُرک من لین أوثوا 
آلکتب‌ین فلکم وین اریت آشرکر؟ كديا زان سیکا وکوا 
فان لاک من کر ر اور( [آل عمران: ۱۸۲]. 

والله سبحانه قادر على أن بحيي الدين كله في العالم كله» ولكن الله جعل ذلك 
إليناء لنقوم بالدعوة إلى اللہ ونصبر على ذلك. فنحصل على أجر الهداية 
والدعوة والصبر. 

واللہ قادر على أن يجعل الناس كلهم أغنياء» ولكن الله عرٌ وجلل بحكمته 
ورحمته جعل فينا الغني والفقيرء ليحصل الغني على الأجر بالانفاق» ویحصل 
الفقير على الأجر بالصبرء وكلاهما على خير. 


۱۹3۰ 


والصبر نصف الایمان» واليقين الایمان کل ومنتهی الصبر أن يكون العبد یوم 
تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصیبه. 

وقد ذكر الله عزَّ وجل في كتابه الصبر الجميل.. والصفح الجميل.. والهجر 
الج 

فالصبر الجمیل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه.. والصفح الجمیل هو الذي لا 
عتاب معه. ee‏ 


بد ۹ تمہ ی 7 کا کہ کہ تجنر جع لبك ہن 
ر رصم و سے سے رك ره ے 2 و و مص 224 
ات من رَيْهِمْ ورحمة آزکتبک‌هم] ۶ وب [البقرة: ۱9۷-۵]. 


۱۹۹۱ 


۲- فقه الشكر 


قال الله تعالی: و کات ربک لین ڪرم لاريم وكين 
ِن ن عدا مدید 0 [إبراهيم: ۷]. 
وقال الله تعالی: ‏ شحو معا ررقم آله للا نعمت الله 
نکسم یاه 5 دوب 9 اسر: .]٤‏ 
الشکر: هو الثناء على المحسن ہما آولاه من المعروف. والاعتراف بنعمة 
المنعم على وجه الخضوع. والثناء على المحسن بذکر إحسانه» ورؤية النعم 
والمنعم» واستفراغ الطاقة في الطاعة» وآن لا تعصي الله بنعمه. 
والشکر والصبر في محل الاستواء فالشکر وظيفة السراء» والصبر وظيفة 
الضر اء. 
والشکر یتعلق بالقلب واللسان والجوارح: 
فالقلب للمعرفة والمحبة.. واللسان للثناء والحمد.. والجوارح لاستعه‌الها في 
طاعة المشکور.. ‏ وکفها عن معاصیه. 
والشکر مبني على خمس قواعد وهي: 
خضوع الشاکر للمشکور.. وحبه له.. واعترافه بنعمه.. وثناژه عليه بها.. وأن 
پستعملها فیما يحب لا فیما یکره. 
وآقوی الشکر رژية المنعم لا رؤية النعمة. 
وأکمل الشکر: رژية النعمة والمنعم» وكلما کان شهود النعمة آتم کان الشکر 
آکمل. 

وحقيقة الشکر: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناءً واعترافاً.. وعلی قلبه 
شهودا وخ وغ جوارحه انقیادا وطاغة, 
والایمان نصفان: نصف شکر ونصف صيرء وقد آمر الله بالشکر ونهی عن 
ضده وأثنى على أهله. وجعله غاية خلقه وأمره» ووعد آهله بأحسن جزائب 


مرو كفرع 


۱۹۹۲ 


وجعله سبباً للمزيد من فضله. 

والشاكرون قسمان: 

فشكر العامة: على المطعم» والمشرب؛ والملیس والمسکن؛ والمرکب 
ونحوها. 

وشكر الخاصة: على ما سبق» وعلى التوحيد والإيمان والهداية. 

وهذا آکمل وأعلى» وأتم» وآشمل. 

والشکر أخص بالافعال» والحمد أخص بالاقوال وما یحمد الرب تعالی عليه 
آتم مما پشکر عليه فانه يُحمد على آسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه ویشکر 
على نعمه. 

وما يحمد به آخص مما یشکر به قانه يشكر بالقلب واللسان والجوارح» 
ویحمد بالقلب واللسان. 

وکل من الصبر والشکر داخل في حقیقة الآخرہ لا یمکن وجوده الا به» فان 
الشکر هو العمل بطاعة اللہ وترك معصیته» والصبر آصل ذلك فالصبر على 
الطاعة وعن المعصية هو عین الشکر. ۰ ۱ 

واذا کان الصبر مأموراً به فأداؤه هو الشکر. 

وحقيقة الشکر نما تلتئم من الصبر والارادة والفعل. 

وصبر الطاعة لا يأتي به إلا شاک ولکن اندرج شکره في صبره» فکان الحكم 
للصبر» كما اندرج صبر الشکور في شكره» فکان الحکم للشکر. 

ومقامات الایمان لا تعدم ولا تزول بالتنقل فيهاء بل تندرج ویطوی الأدنی في 
الأعلى كما یندرج الایمان في الاحسان» وكما یندرج الصبر في الرضاء ویندرج 
الرضا في التفويضء لا أن ذلك يزول والمقدور الواحد يتعلق به الشكر 
والضن سواء كان محبوياً أو مکروها. 

فالفقر مثلاً يتعلق به الصبر» وهو أخص به؛ لما فيه من الكراهة. 

والغنى يتعلق به الشكر؛ لما فيه من النعمة» فمن غلب شهود نعمته في الفقر 


۳۳ 


وتلذذ به عده نعمة يشكر عليهاء ومن غلب شهود ما فيه من الابتلاء والضيق 
عده بلية یصبر عليهاء وعكسه الغنى. 

والله تبارك وتعالی ابتلى العباد بالنعم كما ابتلاهم بالمصائب» وعد كل ذلك 
ابتلاء فقال: : ود وک با شر وا وه )4 [الأبياء: ۳۹. 

والله سبحانه خلق العالم العلوي والسفلي وخلق ما على الأرض للابتلاء 
والاختبار. 

وهذا الابتلاء إنما هو ابتلاء صبر العباد وشکرهم في الخیر والشر» والسراء 
والضراء والعافية والبلاء. 

والابتلاء بالنعم من الغنی والعافية والجاه والقدرة آعظم الابتلائین والنعمة 
بالفقر والمرض وفيض الدنیا وآسبابها» وآذی الخلق له قد یکون أعظم 
النعمتین» وفرض الشکر علیها آوجب من الشکر على آضدادها. 

فالرب تعالی يبتلي بنعمه وینعم بابتلائه» غير أن الصبر والشکر حالتان لازمتان 
للعبد في آمر الرب ونهیه وقضائه وقدره لا يستغني عنهما طرفة عین. 

والسوال عن آیهما آفضل کالسوال عن الطعام والشراب آیهما آفضل؟ 
وکالسوال عن خوف العبد ورجائه آیهما أفضل؟ 

فالمآمور لا يؤديه العبد إلا بصبر وشکر والمحرم لا يترك الا بصبر وشکر. 
وأما المقدور الذي یقدر على العبد من المصائب فمتی صبر عليه اندرج شکره 
في ضبره کما پندرج ضبن الشاكر في شكره. 

والله عر وجل امتحن کل عبد بنفسه وهواه وأوجب عليه جهادها في الله» فهو 
في کل وقت في مجاهدة نفسه حتی تأتي بالشکر المأمور به» وتصبر عن الهوی 
المنهي عنه فلا ينفك العبد عنهما غنیاً أو فقبراء معافی آو مبتلی. 

والله سبحانه ام یفضل أحداً بالفقر والغنی؛ كما ام یفضل أحداً بالعافية والبلای 
وإنما فضل بالتقوی كما قال سبحانه: 9 اُکرمکر عند اه اشک ا الله لم 
حير € [الحجرات: ۱۳] 
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وقال النبي كِه: ١ا‏ با لاس ألا ریم وج إن ناکم واحذ. ألا لا فَضْلَ 
رب عَلَى آغجیی وا جوم لی عرب وَلا لا مر على أسوّة ولا آشود 
على آشتر م 1 بالتقوی. لت ۲ : لت ؟) قَلُوا: 5 اللہ ین فال «أي يوم 
هَدَا؟» قالوا: يَوْمٌ حرا م قَالَ: «أَيّ کَھُر هَذًا؟) قَالُوا: شَهْرٌ حرام قال: ثم 
قَال: 2 لد هَدًا؟) قَالُوا: کل بلد حَرَام «قَالَ: ِ 
نالک ء (قال: ای 0 
شَهْركُمْ دا في کم بلعْت؟» قالوا: بلع سول الله يلك قال: «ليلغ 
26 ) أخرجه آحمد ٩‏ 
تر جت سا سس 
والتقوی مبنية على آصلین: 
الصبر.. والشکر.. وکل من الغنی والفقیر لا بذ له منھماء فمن کان صبره 
وشكره آتم کان أفضلء فأتقاهما لله في وظیفته ومقتضى حاله هو الأفضل. 
فان الغني قد یکون آتقی لله في شکره من الفقير في صبره. وقد یکون الفقیر 
آتقی لله فى صيره من الغنی فی شکره. 
والفقراء وان کانوا یدخلون الجنة قبل الاغنیاء بخمسمائة عام فهذا لا يدل على 
فضلهم على الاغنیاء في الدرجة وعلو المنزلة» وان سبقوهم بالدخول إلى 
الجنة. 
فقد يتأخر الغني والسلطان العادل في الدخول لحسابه» فإذا دخل الجنة كانت 
درجته أعلى ومنزلته أرفع كما قال البي 856: (إِنَ الْمْقَسِطِينَ عند الله له علی قایر 
ین وه عَنْ یم الرّحْمَيٍ عَز وجل. > وَكِلْنَا يَدَيْهِ یمین الَّذِينَ يَْدِلُونَ في 
خکوهم ایهم وما ولوا أعرجه سل . 
وقد جمع اللہ سبحانه لرسوله بين المقامين: الصبر والشكر على أتم الوجوه. 
)١(‏ صحیح: أخر جه أحمد برقم (۲۳۸۹) انظر السلسله الصحيحة رقم (۲۷۰۰). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۸۲۷). 


۱۹۵ 


فكان سید الأغنياء الشاکرین» وسید الفقراء الصابرین. 

فحصل له من الصبر علی الفقر ما ام یحصل لأحد سواہ وحصل له من الشکر 
على الغنی ما ام يحصل لغني سواه. 

فکان و آصبر الخلق في مواطن الصبرء وآشکر الخلق في مواطن الشكرء 

وربه عر وجل كمل له مراتب الکمال فجعله في آعلی مراتب الأغنياء 

الشاكرين» وفي آعلی مراتب الفقراء الصابرین. 

فصلوات الله وسلامه عليه عدد المخلوقات والذرات والأنفاس. 

وقد جعل الله نبيه غنياً شاکراً بعد أن كان فقيراً صابراً كما قال له سبحانه: « الم 

ید تیا اوی اتا وَوَجَدَكَ صا فھدیٰ ل ووجدھ ایک ای ((2) © [الضحى: 

.]۸-1 

والشکر مبني على ثلاثة آرکان: 

الأول: معرفة النعمة وقدرها. 

الثاني: الثناء على الله المنعم بها. 

التالتت: انستالھا کنا ہت نو تھا ومعطيها وهو الله سان 

فمن كملت له هذه الثلاثة فقد استكمل الشكر. 

وبمشاهدة النعمة يتولد في القلب الحب والتعظيم للمنعم» ويخبت لطاعة من 

أنعم بها عليه» وكلما ازداد العبد علماً ومعرفة بحقيقة النعمة ومقدارها ازداد 

طاعة ومحبة وإنابة وإخباثاء وشكراً وتوکلا. 

والشكر قيد النعم» + قإن شكات قرت رات كُفرت فرت» كما قال سبحانه: 

© ولد پا رے ریک لین سشُکرٹر دک وين کرغ ا۵ عذَای 

٠۷:ا‎ OES 

وأعظم الشكر لله سبحانه هو توحیده والإيمان به» وعبادته وحدہ لا شريك له. 

والله تبارك وتعالی غني عن كل ما سواه فلا يزداد ملکه شیا بشکر الناس له 

ونسبتهم الفضل إليه» كما أنه لا یتضرر بکفرهم؛ لانه الغني الحمید» والمنتفع 


۹17 


باكر مالسا نفسه كما أنه المتضرر بالكفر كما قال سبحانه: اومن شُگر 
رلتیه ومن کفر فان رق می گرم )4 السل: .]14٠‏ 

ولكنه سبحاهیحب أذ يحمد ویٹکی۔ ویکره آن یکفر به وبنعمته کما قال 
سبحانه: إن فوا رک آل خی نکم ولا يض لعجاو الک وان تفکروابَه 
لک 146الزمر: ۷ 

والکفر بنعم الله مؤذن بزوالها عمن کفر بها كما قال سبحانه: ‏ ورت أله مكل 
َي كات امه مه ا ار ا داش من مت هرت اور 
له ده اللہ لاس الجوع وَأَلْحَوْفٍِ يما کاو دور OY‏ [النحل:١١١].‏ 
والله حکیم ذ في عطائه. وحکیم ۂ 5 منعف وله الحمد على هذا وهذاء وهو 
الحكيم العلیم. 

ومن أسماء الله عرٌ وجل الشاكر والشکور :كما قال سبحانه: وان ال شارا 
رت EEN‏ 

وقال سبحانه: : وا (OES‏ [التغابن: ۱۷]. 

وشکر الرب تعالی لیس کشکر المخلوق بل له شأن آخر كشأن صبره سبحانه 
فهو آولی بصفة الشکر من کل شکور بل هو الشکور عا ۱ 

فإنه يعطي العبد. ویوفقه لما یشکره علیه» ویشکر القلیل من العمل والعطاء فلا 
یستقله أن یشکره. 

ویضکر اسم سک آمالها الی سبعمائة ین إلى آضعاف كر 

ویشکر عبده بأن يثني عليه في الملا الأعلى» وبين ملائکته. 

ويلقي له الشکر بین عباده» ویشکره بفعله فإذا ترك شیثاً لله آعطاه آفضل منه 
وإذا بذل له شيئء رده عليه أضعافاً مضاعف وهو سبحانه الذي وفقه للترك 
۵۶ هذا وان ها 

فسلیمان و لما عقر الخیل التي آشغلته عن ذکر ربه آعاضه عنها متن الریح. 
ولما احتمل یوسف ية ضیق السجن شکر الله له ذلك بأن مکن له في الارض 


۱۹۷ 


يتبوأ منها حيث يشاء. 

ولما بذل الرسل والمؤمنون أعراضهم في الله لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم 
أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته. 

ولما ترك الصحابة رضي الله عنهم ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم 
عنها أن ملكهم الدنياء وفتحها عليهم. 

وین شكره سبحانه أن يجازي عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا 
بآن يخفف به عنه يوم القيامة» فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من 
أبغض خلقه إليه. 

ومن شكره سبحانه أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلباً قد جهده العطش حتی أكل 
الثرى» وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق الناس. 

وهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه والمخلوق نما يشكر من أحسن 
إليه» وأعظم من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه 
وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة. 

فهو سبحانه المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكرء فمن أحق باسم الشكور 
منه سبحانه؟. 

وشکره سبحانه یأبی تعذیب عباده بغیر جرم كما يأبى إضاعة سعیهم باطلا 
و ا تد رو تچ ء كما قال سبحانه: ما 
کل آل يعَدَايِكْعْن کر وام وک اک کارا لیا © ص: 


۷. 
ومن شكره سبحانه أنه يخرج العبد من النار بآدنی مثقال درة من إيمان» ولا 
يضيع عليه هذا القدر. 


ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاماً يرضيه بين الناس فيشكره 
وينوه بذكره. كما شكر لصاحب ليس مقامه» ودعوته إليه. 
ولما كان سبحاته هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلق إليه من اتصف 


۱۹۸ 


بصفة الشکرہ كما أن أبغض خلقه إليه من عطلهاء واتصف بضدهاء وهذا شأن 
أسمائه الحسنى كلها. 

أحب الخلق إليه من اتصف بموجبها.. وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها. 
ولهذا يبغض سبحانه الكفور والظاامء والجاهل والبخيلء والجبان واللئيم. 
وهو سبحانه جميل يحب الجمال رحيم يحب الراحمين» محسن يحب 
المحسنین» شکور يحب الشاکرین» عفو یحب العافین. 

وکل ما عرفه الخلق كلهم من نعم الله تعالی بالاضافة إإ یه لم تقو افل من 
قطرة في بحر كما قال سبحانه: وإ وان تسوا مه لا ضوع اک کے الله لور 
حم 4 [النحل: 18]. 

والخلق ام يقصروا في شكر النعمة إلا للجهل والغفلة فإنهم منعوا بذلك عن 
معرفة النعم ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها. 

ثم إن عرف العباد نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول آحدهم بلسانه: الحمد لله 
والشكر لله فقطء وام يعرفوا أن معنى الشکر أن تستعمل النعمة في إتمام 
الحكمة التي أريدت بهاء وهي طاعة الله وعبادته» وله تعالى في كل موجود 
حكمة ونعمة فليشكر العبد ربه عليها. 

والشكر على ثلاث درجات: 

الأولى: الشكر على المحاب» فكل الخلق في نعم الله وکل من أقر بالله رب 
وعلم تفرده بالخلق والاحسان فإنه يضيف نعمته إليه» لکن الشأن في تمام 
حقیقة الشکر وهو الاستعانة بها على مرضاته. 

الثانية: الشكر في المکاره» وهو أشد وأصعب من الشكر على المحاب» ولهذا 
كان فوقه في الدرجة فالمسلم لا يحب المکروہہ ولا يرضى بنزوله به» فإذا نزل 
به مكروه شكر الله تعالى عليه» فكان شكره كظماً للغيظ الذي أصابه» وسترا 
للشكوى. 

وهذا الشاكر قابل المكاره الذي يقابلها أكثر الناس بالجزع والسخط وأوسطهم 


۱۹۹۹ 


بالصبر» وأقلهم بالرضاء قابلها مو باعلی مں ذلك کله وهو الشکر والحمد 
الثالثة: أن لا يشهد العبد إلا المنعم» فهو مشغول بمراده منه عن غيره» وواقف 
مع مراد الملك منه» لا مع مجرد حظه من الملك» وعبادة النفس أن یقف 
الإنسان مع مراده من اللّف لا مع مراد الله منه. 

ودرجات الشکر و آنواعه کثرة: 

فحياء العبد من تتابع نعم الله عليه شکر.. ومعرفته بتقصیرہ عن الشکر شکر .. 
والمعرفة بعظیم حلم الله وستره شکر.. والمعرفة بأن النعم ابتداء من الله بغير 
استحقاق شکر.. والعلم بآن الشکر نعمة من نعم الله شکر. 

وحسن التواضع في النعم والتذلل فیها شکر.. وشکر أهل الجود والاحسان من 
الخلق شكرء فان من ام يشكر الناس ا ام يشكر الله. . وقلة الاعتراض وحسن 
الأدب بين يدي المنعم شكر. 

وتلقي النعم بحسن القبول» واستعظام صغيرها شكر» واستعمال النعمة في 
طاعة الله شک والثناء على الله بها شكر. 

والنعمة: هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير» وكل ما يصل إلى 
الخلق من النفع ودفع الضرر فهو من الله تعالى. 

والنعمة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: نعمة تفرد الله بإيجادها نحو أن خلق ورزق. 

الثانية: نعمة وصلت من جهة غير الله في ظاهر الأمر وفي الحقيقة أنها وصلت 
من الله تعالى» وذلك لأنه تعالى هو الخالق لتلك النعمة.. والخالق لذلك 
المنعم.. والخالق لداعیة الإنعام في قلب ذلك المنعم إلا أنه لما أجرى تلك 
النعمة على يد ذلك العبد. كان ذلك العبد مشكوراء ولكن المشكور في 


27 یا اس 


الحقيقة هو الله تعالی» ولهذا قال سبحانه: #آن اشڪر لي ولولدیك لل 


۱۹۷۰ 


الثالئة: نعم وصلت إلينا بسبب طاعاتناء وهي أيضاً من الله؛ لأنه لولا أن الله 
سبحانه وفقنا للطاعات. وأعاننا عليهاء وهدانا إليهاء وأزاح الأعذار عناء وإلا 
لما وصلنا إلى شيء منها. 

والمدح: يحصل للعاقل وغير العاقل كمدح الانسان العاقل على حسن خلق؛ 
ومدح اللؤلو لجماله. 

والحمد: لا یحصل إلا للفاعل المختار على ما یصدر منه من الا نعای 
والإحسانء سواء وصل إليك أو إلى غيرك. 

والشكر: عبارة عن تعظيم المنعم وشكره على الإنعام الواصل إليك. 

فالمدح أعم من الحمد» والحمد أعم من الشكر. 

والله سبحانه هو الذي أنعم على البشر بالأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة» وهو 
الذي أعطاهم إياهاء وجعل ينميها فيهم شيئاً فشيئاً إلى أن يصل كل أحد إلى 
الحالة اللائقة بهء وذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما أعطاهم من هذه 
الجواز 0 اللہ نام السمع والبصر والعقل کما قال سبحانه: و 
کم من لون مهيح لا تنل سیا وجل تکم اَم وَالابسر 
لاو الخ گے رنه 

فلله الحمد والشکر على ما آعطانا من کل خير.. وله الحمد على ما صرف عنا 
من الشر.. وله الحمد والشكر على ما آنعم به علينا وعلى غیرنا.. وله الحمد 
والشكر أن ابتدأنا بالنعم قبل أن نسأله.. وله الحمد والشکر على دوام النعم 
خاصة تعمة الإسلام التي لا یمدلها نعمة. 

«لل رب الْحَمْد ؛ ل٤‏ السَّمَاوَاتِ وَملء الأزضء و وَمَا هم وملء تَا 
شنت من شیء بعد هل الناء وَالْمَجْدِ لا مانع لِمَا َغطیت وَلا تُعْطِيَ لِمَا 
مُنعت ولا يَنْمَعْ ذا الْحَد منك الحد! أخرجه سل ٥”‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۷۸). 


۱۹۷۱ 


له لَكَ الْحَمْكُ آنت قَيّمُ السَّمَوَاتِ والازض وَمَنْ فِيِهنَ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ 
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ دََنْ هن وَلّكَ الْحَمْدُ أنْتَ نوژ السَّمَوَاتِ وَالأزرض 
وَمَنْ فيهِنَ] ولك الحمد أ نت مك السّمَوَاتِ دلانضی وت ا نت 
الق وَوَعْدّكَ الحََ وناز 2 وت عق الجن حَقٌ ولا خی 
وَالتَبيُونَ حَقٌ وَمْحَمَدٌ لد خی وَالمَاَة خی نر عل ” 

اللهم لك الحمد كله.. ومنك الفضل كله.. وإليك يرجع الأمر كله.. أوله 
وآخره.. علانيته وسرہ.. كبيره وصغيره.. لك الحمد لا أحصى ثناء عليك. 

أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد. 

وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد. 

وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد. 

وآنا العزب الذي زوجته فلك الحمد. 

وأنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد. 

وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد. 

وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد. 

وأنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد. 

وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد. 

وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۱۲۰) واللفظ له. ومسلم برقم .)۷٦۹(‏ 


۱۹۷۲ 


۳- فقه التواضع 


قال الله تعالی: # واه امن ال مشود عل‌آلازش هوک ولد حَاطبهم 
الج ھلورے قالواسکما (4 [الفرقان: 1۳]. 

وقال النبي يَلِ: «إِنَّ الله أؤْحَى ای أن تَوَاضَعُوا حَتّی لا يَفْكَرَ أحَدٌ عَلَى أحَدِ, 
وَلا يَبْغْ أحَدْ عَلَى أَحَل) اخرج رد . 

التواضع: آن یخضع العبد للحق» وينقاد له» ويقبله ممن قاله» ويتلقى سلطان 
الحق بالخضوع لہ والانقیاد لہ والدخول تحت رقه» بحيث یکون الحق 
متصرفاً فيه تصرف المالك في مملوكه. 

وبهذا يحصل للعبد خلق التواضع. 

وحقيقة التواضع: 

خضوع العبد لصوله الحقء وانقياده لهاء وخفض الجناح» ولين الجانب. 
وإحسانه» ومعرفة نقص الانسان فيتولد التواضع من الإنسان الضعيف الناقص 
لربه ذي الجلال وال کرام. 

والتواضع على ثلاث درجات: 

الأولى: التواضع للدين» وهو الانقياد والتسليم والإذعان لکل ما جاء به 
الرسول يي فلا يعارض شيئاً مما جاء به ولا يتهم دليلاً من أدلة الدين» بحيث 
يظنه ناقص الدلالة أو غيره كان أولى منه. 

ومن عرض له شيء من ذلك فليتهم نفسه وليعلم أن الآفة منه لا من الدليل. 
وإذا رأى العبد من أدلة الدين ما يشكل عليه فليعلم أنه لعظمته وشرفه لم يدرك 
معناه» وأن تحته كنزاً من كنوز العلم ام يؤت مفتاحه. 

ويقدم نصوص الكتاب والسنة على آراء الرجالء ولا يجد إلى خلاف النص 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۸۲۵). 


۱۹۷۳ 


سا البتة لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله. 

الثانية: أن ترضی بما رضي الحق به لنفسه عبداً من المسلمین آخا» وأن لا ترد 

عن عدوك حقا» وآن تقبل من المعتذر معاذیره. 

فإذا كان الله رضي آخاك المسلم لنفسه عبدأء آفلا ترضی آنت به آخا؟ 

فان عدم رضاك به وقد رضیه سيدك الذي أنت عبده هو عين الکبر. 

وأي قبيح أقبح من تکبر العبد على عبد مثله لا يرضى بأخوته» وسيده راض 

بعبوديته؟ 

قال الله تعالی: 4# ولا نصعر خدك لئاس ولا تمش ف الْارْضٍ مرعا نآ 
لود 4 ساد 

وقال النبي ا ألا اگم بأل الہ كل ضویب مُتصَمْفء َو فم عَلی 

الله لأيرّه. . آلا رگم بل التار: کل عُتْلء جَواظٍ مُسْتَكْيرا ا 

وكذلك تقبل الحق ممن تحب وممن لا تحب فتقبله من عدوك كما تقبله من 

وليك» فلا تمنعك عداوته من قبول حقه ولا من إيتاته إياه. 

ومن أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول 

معذرته حقاً كان أو باطلاً» وتكل سريرته إلى الله تعالى 

وعلامة الكريم أنه إذا رأى الخلل في عذره لا يوقفه عليه ولا یحاجه» بل يصفح 

عن المعتذر فورا ويقول: يمكن أن يكون الأمر كما تقول» ولو قضي شيء 

لکانء والمقدر لابدٌ واقع ونحو ذلك. 

الثالثة: أن تتواضع للحق سبحانه» وتعبده بما أمرك به على مقتضى آمره» لا على 

ما تراه من رأيك. 

ولا یکون الباعث لك على عبادته داعي العادة كما هو باعث من لا بصيرة له؛ 

بل یکون باعثه على العبودية لربه مجرد الأمر ولا ترق لنفسك عتا على ال 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )1١1/١1(‏ واللفظ له ومسلم برقم (۲۸۵۳). 


۱۹۷ 


لأجل عملك؛ بل تكون مع الله بالعبودية والفقر | عفن وا لك والانکسار. 
فمتى رأى لنفسه على ربه حقاً صارت معلولة» وخيف منها المقت» وخشي 
عليها الطرد والابعاد. 
ولا ينافي هذا ما أحقه الله وأوجبه على نفسه من إثابة عابديه واكرامهم» فان 
ذلك حق أحقه على نفسه بمحض كرمه وبره» وجوده وإحسانه» لا باستحقاق 
ریت وت ری سا من 
:لا پل أحَدًا مِنْكُمْ عَمَله الْجَنَه ولا يجيه من الثاره وَلا آتاء إلا بر حمَة 
"تو ۲ 


.)۲۸۱۷( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۱۹۷۵ 


ء ۲- فقه الذل 


قال الله تعالی: ظا ل زین عند رلک لا یستکرود عن عبادیو وسيحوله, ولد 
سج دوت( 4 [الأعراف:٠٠۲].‏ 

وقال الله تعالی: e‏ ا لكر ون عن 
مادق سید حون همد يفيت (رح) 44 اغا 

للعبودية لوازم وأحكام وآسرار وکمالات لا تحصل الا بهاء ومن جملتها 
تکمیل مقام الذل للعزیز الرحیم. 

فالله تبارك وتعالی يحب من عبده أن یکمل مقام الذل له وهذه هي حقيقة 
العبودية. 

والذل آنواع: 

الأول: ذل المحبوب لمحبوبه» وهو آکملها وأعلاها. 

الثاني: ذلك المملوك لمالکه. 

الثالث: ذل الجاني بین يدي المنعم علیه» المحسن إليهء المالك له. 

الرابع: ذل العاجز عن مصالحه وحاجاته بين يدي القادر عليهاء التي هي في يده 
وبأمره» وتحت هذا فسمان: 

أحدهما: ذل له في أن یجلب له ما ينفعه. 

الثاني: ذل له في آن يدفع عنه ما يضره على الدوام» ویدخل في هذا ذل 
المصائب کالفقر والمرضء وأنواع البلاء والمحن. 

فهذه حمسة آنواع من الذل إذا وفاها العبد حقها؛ وشهدها كما ينبغي» وعرف 
ما يراد به منه» وقام بین يدي ربه مستصحباً لها شاهداً لذله من کل وجه ولعزة 
ربه وعظمته وجلاله کان قلیل أعماله قائماً مقام الکثیر من أعمال غيره. 


۱۹۷۹ 


فالعبودية حقاً كمال الحب لله.. مع كمال التعظيم له.. مع كمال الذل له: 


مر اصع هت 7 ل مرو وخ موسي رن موم رع. مسو حم اور و رو مه کی مر 
۶ یالب ¿ منوا من برتد منکم عن دين فسوف يأ الله بقور يحبهم و حبونہہ أذللز عل 


مر و و 4 
رج ن عرو عل الکفریت ۳ یا ا ا مر یی 6 مس سا سس هو مرج 7ے 
الموّمیین أعِرْوَ على الک بن هدوت ف سبي ل اللہ لله ولا يخافون لومة لا پم ذالك فضل الله ؤتيو 


2 
سے ک٠‏ کے ۳ سم کو ۔ سس قير 
من د ۶ وألله واس مرج مائدة: .]٥٥‏ 


۹۷ 


-٥‏ فقه الخوف 


06 و 046 کس مو مر 


قال الله تعالى: اک کلک امین موف ولا كلا تافوشم وَكَامُونٍ إن کم 
َو ۹ [آل عمران: ۱۷۵]. 

وقال الله تعالی: لاما من حا مقام ریو وتهی اقش کن اموک (ع) ون اَن هی 
لمآوکد((ه) لوک عن الَا آیان مھا فم أنت من درآ ال ریک شان 
ات منذرمن سا )ا [النازعات: 4۵-6۰ ]. 

وقال الله تعالی: #9 وَلِمَنْ حاف مقام ریو جتان 4)2 [الرحمن: .]٤٤‏ 

الخوف: هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مکروه في المستقبل» واضطراب 
القلب وحركته من تذكر الخوف. 

وعلى قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية» وما فارق الخوف قلباً إلا 
خرب. 

وإذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منهاء وطرد الدنيا عنهاء 
وأزعج النفوس للآخرة. 

والناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف. فإذا زال عنهم الخوف ضلوا 
الطريق. ۱ 

وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله عزّ وجل فإنك إذا خفته فررت إليه. 
والخوف المحمود ما حال بين العبد وبين محارم اللہ ع 5-5 وهو ثلاث 
درحات: 

الدرجة الأولى: الخوف من العقوبة وله متعلقان. 

نفس المکروه المحذور وقوعه.. والسبب والطریق المفضي إليه. 

فإذا عرف الانسان قدر الخوف» وتیقن افضاء السبب الیه» حصل له الخوف. 
الثانية: حوف المکر فمن حصلت له اليقظة بلا غفلة» واستغرقت آنفاسه فیها 
استحلی ذلك. 


۱۹۷۸ 


فانه ينبغي للعبد أن يخاف المکر وأن يُسلب هذا اليقين والحضور واليقظة 
والحلاوة. 

فكم من مغبوط بحاله» انعكس عليه الحال» ورجع من أحسن الأعمال إلى أقبح 
الأعمال» واستبدل بالأنس وحشة وبالحضور غيبة» وبالقرب بعداً. 

الثالثة: هيبة الجلال لذي الجلال. فان وحشة الخوف تكون مع الانقطاع 
والإساءة؟. 

آما هيبة الجلال فإنها متعلقة بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وكلما كان 
العبد بربه آعرف وإليه آقرب. كانت هيبته وإجلاله في قلبه أعظم» وهي أعلى 
درجات الخوف. 

وأكثر ما تكون الهيبة أوقات المناجاق وهو وقت تملق العبد ربه» وتضرعه بين 
يديه» وهي مخاطبة القلب للرب خطاب المحب لمحبوبه مع هيبة جلاله. 
وأكمل الأحوال اعتدال الخوف والرجاء في القلب مع غلبة الحب لله. 

فالخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة» والتى عليها مدار مقامات 
السالکین إلى الله وهي: ۱ 

الخوف.. والرجاء.. والمحبة. 

والخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا یتخلف عنه. 

وقد أثنى الله عر وجل على آقرب عباده إليه بالخوف منه فقال عن أنبيائه بعد أن 
أثنى عليهم ومدحهم: هم ڪا رغوت ف اخيرات وینعونتا رب 
ورا واوا نا یور 4 الانيء: 1٠١‏ 

وكلما کان العبد بالله آعرف كان له آخوف» ونقصان الخوف من الله إنما هو 
لنقصان معرفة العبد به. ۱ 

فأعرف الناس بالله أخشاهم لله كما قال سبحانه: تما خی الله من عادو 
العلمؤا )4 [ناطر: ۲۸ 


ومن عرف الله جل جلاله اشتد حياؤه منه» وخوفه له وحبه له واجلاله له. 


۱۹۷۹ 


فخوف الله جلَّ جلاله من أجل منازل الطریق إلى اللہ فان العبد له حالتان: 

إما أن يكون مستقیما.. أو مائلاً عن الاستقامة. 

فإن كان مائلاً عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على میله ولا يصح الإيمان إلا 
بهذا الخوف. وهذا الخوف ينشأ من ثلاثة أمور: 

أحدها: معرفة العبد بالجناية وقبحها. 

الثاني: تصديق الوعید وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. 

الثالث: أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة» ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. 
فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف. وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف 
وضعفه. فان الحامل على الذ 

إما أن يكون عدم علم العبد بقبحه.. وإما عدم علمه بسوء عاقبته.. 

وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة» وهو الغالب على 
ذنوب أهل الإيمان. 

فإذا علم العبد قبح الذنب» وعلم سوء مغبته» وخاف أن لا يفتح له باب التوبة» 
اشتد خوفه فابتعد عنه. 

وهذا قبل الذنب. فإذا عمله كان خوفه أشد. 

وأما إن كان المسلم مستقيماً مع اللہ فخوفه يكون مع جريان الأنفاس» لعلمه 
بأن الله مقلب القلوب. وأن قلوب العباد بین إصبعين من آصابعه فان شاء أن 


يقيمه أقامه» ون شاء أن آزاغه کما قال سبحانه: 0 ۳ ریت اما 
اسيا له وَلِلرَسُول | إذا دعا لمکم واعلموا ارت ال ول رت ائے 


سم 


77 2 140 [الأنفال: ۲6]. 

وخوف العبد المسيء الهارب من الله خوف مقرون بوحشة ونفرة» فهو مشفق 

من عوك ی صاثر إلى العقوبة كما قال سبحانه: تی القلیلییت 
مشفقت متا مسكسبوا وهو قعٌ يهم € [الشررى: ۲ 

وأما خوف المسيء الهارب إلى الله الفار إليه فهو خوف محشو بالحلاوة 


۱۹۸۰ 


والسكينة والأئس لا وحشة معه. وإنما يجد الوحشة من نفسه فله نظران: 

نظر إلى نفسه وجنایته فيوجب له وحشة.. ونظر إلى ربه وقدرته عليه وعزه 
وجلاله فيو جب له خوفاً مقروناً بأنس وحلاوة وطمانينة. 

ولهذا يزول الخوف وسائر الآلام والأحزان في الجنة کما قال سبحانه: فلن 


ارت ا 0-7 اشوا کل علیہ امک که آلا تضافوا ولا 
7ے کس نوا وا 0 روا ات 272 ودوت ا عن اک 0 ی ال 0 

= ےھ ام ۶ ص ہرک‎ o 
رن الک کم فها ماه اش سکم وک فِا شهاماتد ریا 2 من‎ 


عمو رح ©4 انمت: ۳۲-۰]. 

والخوف متعلق بالذنب ولا بخرج عن کون سببه جناية العبد» فهي سبب 
المخافة> 

فان قیل: ما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي سبب 
المخافة؟» وشدة خوف النبي ی مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر؟ 

قیل: إن هذا الخوف على حسب القرب من الله» والمنزلة عنده وكلما كان 
العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد؛ لأنه يطالب ہما لا يطالب به غيره» 
7 فالا من علو زر كما قال سبحانه عن الملاتكة: «9 رَد 
م ف الوت وما ف اض من داب والمک که وهم ےک رن [النحل: 1٩‏ ]. 
وقال النبي قا: «أمَا والل ني لاختاکم لله والقاکم لَه لكني أْصُومُ فطل 
وأَصَلی وق وَلرَوْم لساع فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سي فیس هني! مفو علب" 

وأيضاً فإن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالی هو مقلب القلوب؛ وأنه يحول 
بين المرء وقلبه» وأنه یفعل ما یشاء ویحکم ما يريد» وآنه يهدي من يشا 
ویضل من یشاء فما يؤمنه أن یقلب الله قلبه ویحول بينه وبینه» ولولا خوف 


(۱) متفق عليه. آخرجه البخاري برقم (۵۰۷۳) واللفظ له ومسلم برقم (۱6۰۱). 


۹۸۱ 


ار مرس روصم و f‏ صم نو 


الازاغة لما سأل المومنون ربهم بقولهم: رہنا لا برع لیب میا وبا ین 
نک رحمة إنَك آنت لواب 4)2 زال عمران: 1۸. 

وكذلك الله عرٌ وجل خالق العباد وأفعالهم الظاهرة والباطنةء فهو الذي یجعل 
الایمان والهدی في القلوب ویجعل فیها التوبة والإنابة» وأضدادهاء وکل عبد 
مفتقر في کل لحظة إلى هداية یجعلها الله في قلبه» وحرکات بحرکه بها في 
طاعته وهذا إلى الله سبحانه فهو خلقه وقدره. ۱ 

فمن هداه وصلاحه ونجاته بيد غيره من أحق بالخوف منه؟ 

ومن هنا كان خوف آولیاء الله من فوات الایمان. 

والعلماء هم الذين یخشون الله ويخافونه. والعلم بالذات لا يكفي في الخوف. 
بل لا بد من العلم بآمور ثلاثة: 

الأول: العلم بقدرة الله فان الملك مثلاً عالم باطلاع رعیته على سوء أفعاله 
لکنه لا يخافهم لعلمه بآنهم لا یقدرون على دفعها. 

الثاني: العلم بکونه عالم فالسارق من مال السلطان یعلم قدرته» ولکنه یعلم 
أنه غير عالم بسرقته فلا يخافه. 

الثالث: العلم بکونه حكيماًء فالعامل عند السلطان عالم بكونه قادرا على منعه 
وعالم بفعله للقبائح» لکنه یعلم أنه قد رضي بما لا ينبغي فلا یحصل الخوف. 
فثت أن خوف العبد من الله لا يحصل إلا إذا علم بکونه تعالی عالما بجمیع 
المعلومات: قادراً على جمیع الکائنات غير راض بالفواحش والمنکرات. 

ولا حرج على العبد أن یخاف من المؤذیات طبعا کالسباع والحیات ونحو 
ذلك فیتحرز منها بالاسباب الواقیة. 

ماف لاحر على المسلمین في الخوف من عدوهم حتی یعدوا له الع 
المادية مع الاعتماد على اللہ فنأخذ بالأسباب ولا نعتمد إلا على الله وحده. 
والخوف الذي نهی الله عنه بقوله: فلا ادوم افون ان کنر مومت جا نآل 
عمران: ۰0۱۷۵ هو الخوف من المخلوق على وجه يحمل صاحبه على ترك 


۱۹۸۲ 


الواجب» أو فعل المحرم خوفاً من وهكذا الخوف من غير الله على وجه 
العبادة لغيره» واعتقاد أنه يعلم الغيب» أو يتصرف في الکون أو ينفع أو يضر 
بغير مشيئة الله كما يفعل المشرکون مع آلهتهم. 

وأسباب الخوف كثيرة: 

27 اضر ی شي تخا قار فها اف 

وقد يكون عن صفة في المخوف كمن وقع في مخالب سبع. 

وقد يكون الخوف من صفة جبلية للمخوف منه كخوف من وقع في مجرى 
سيل» أو جوار حریق فالماء من طبيعته الإغراق» والنار من طبيعتها الإحراق. 
وكذلك الخوف من الله تعالی تارة يكون لمعرفة الله تعالى» ومعرفة صفاته» وأنه 
لو أهلك العالمين ام یبال ولم يمنعه مانع. 

وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة المعاصي. 

وتارة یکون بهما معا 

فإذا کملت معرفة العبد بربه آورئت جلال الخوف. واحتراق القلب» ثم يفيض 
آثر الحرقة من القلب على البدن وعلی الجوارح؛ وعلی الصفات. وأقل 
درجات الخوف مما یظهر آثره على الأعمال أن يمنع عن المحظورات 
والمحرمات والشبهات. 

ولا سعادة للعبد إلا في لقاء مولاه والقرب منه» ولا وصول إلى ذلك في الا خرة 
إلا بمحبته والأنس به في الدنیاء ولا تحصل المحبة الا بالمعرفة ولا تتم المعرفة 
إلا بالعمل ودوام الفکر وانقطاع حب الدنیا من القلب» ولا ینقطع ذلك إلا 
بترك لذات الدنیا وشهواتها» ولا یمکن ترك ذلك الا بقمع الشهوات. ولا تنقمع 
الشهوة بشيء كما تنقمع بنار الخوف الذي يحرق كل شهوة. 

فالخوف هو النار المحرقة للشهوات وفضیلته بقدر ما يحرق من الشهوات». 
وبقدر ما يكف عن المعاصي» ویحث على الطاعات. ویختلف ذلك باختلاف . 
درجات الخوف. 


۱۹۸۹۳ 


وكيف لا يكون الخوف ذا فضیلة وبه تحصل العفة والورع والتقوی 
والمجاهدة. وهي الأعمال الفاضلة المحمودة التي تقرب إلى الله. 

وليس الخوف بكثرة الذنوب بل بصفاء القلوب» وكمال المعرفة باللہ فما 
أخطر الجهلء وما أعظم الغفلة؟ 

فلا قرب الرحيل ينبهنا.. ولا كثرة الذنوب تزعجنا.. ولا رؤية الخائفین 
تخوفنا.. ولا خطر الخاتمة يزعجنا.. ولا عظمة الجبار وقوة بطشه تزجرنا. 
ونحن نخاف من يوم القيامة؛ لأننا لا ندري هل يعاملنا الله بعدله أم يعاملنا 
بفضله؟ فسأل الله أن يعاملنا بفضله لا بعدله» ولا ندري هل تكون أعمالنا 
مقبولة أو مردودة؟. 

ولا ندري بم تواجهنا ملائكة الله؟ 

فأهل الایمان: 99 تلد افو ماکان کر مط 4 [الانسان: ۷] 

والخائفون من الله در جات: 

فمنهم من یخاف هيبة الوقوف بین يدي الله تعالی.. والخوف من المناقشة.. 
والخوف من النار.. أو حرمان الجنة.. أو الحجاب عن الله سبحانه وتعالی.. 
ومنهم من یغلب على قلبه خوف الموت قبل التوبة.. ومنهم من يغلب عليه 
خوف الاستدراج بالنعم.. أو خوف المیل عن الاستقامة.. ومنهم من یغلب 
عليه خوف سوء الخاتمة. 

وأعلى من هذا خوف السابقة.. ومنهم من یخاف سکرات الموت وشدته.. أو 
سؤال منکر ونکیر.. أو عذاب القر. 

ومنهم من يخاف کل ذلك أو بعضه بحسب قوة المعرفة والیقین وضعفهما. 
فالخوف نعمة من الله یسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعملء لینالوا 
بهما رتبة القرب من الله تعالی. 

ومن ثمرات الخوف: 


۱۹۸ 


أنه يقمع الشهوات.. ویکدر اللذات.. فتصیر المعاصي المحبوبة عنده 
مكروهة.. فتحترق الشهوات بالخوف.. وتتأدب الجوارح.. ويذل القلب 
ويستكين.. ويفارقه الكبر والحسد.. ولا يكون له شغل إلا المراقبة والمحاسبة 
والمجاهدة.. وحفظ الأنفاس والأوقات» وقوة المراقبة والمحاسبة والمجاهدة 
بحسب قوة الخوف.. وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى 
وأسمائه وصفاته» وبعيوب النفس. وما بين يديها من الأخطار والأهوال. 
والخوف من الله تعالى على مقامين: 

أحدهما: الخوف من عذابه» وهذا خوف عامة الخلق. وهو حاصل بالایمان 
بالجنة والنار وكونهما جزاءين على الطاعة والمعصية» ويضعف هذا الخوف 
بسبب ضعف الإيمان أو قوة الغفلة. 

الثاني: الخوف من الله تعالى» وهو خوف العلماء فان معرفة عظمة الله وجلاله 
وأسمائه وصفاته تقتضي الهيبة والخوفء فهم يخافون البعد والحجاب» 
ویخافون من العذاب. 

ولولا أن الله لطف بعارفیه وروّح قلوبهم بالرجاء لاحترقت من نار الخوف» 
وآقرب الخلق إلى الله وأعلمهم به آشدهم له خشية كالملائكة» والانبیاء 
والعلماء» والأولياء» والعبادء ونحن آجدر بالخوف منهم؛ لكثرة معاصيناء 
وجهلنا بربنا. 

وإنما آمتا لغلبة الجهل عليناء وشدة غفلتنا. 

والصفات السیئة کالکس والعجب. والحسدء سباع وهوام مشحونة في باطن 
الانسان» فمن قهرها وقتلها قبل الموت نجاء والا فلیوطن نفسه على لدغها 
لصمیم قلبه» وظاهر بشرته یوم القيامة. 

والله تبارك وتعالی هو الذي بيده الحول کله والخلق كله. والامر كله» والقوة 
كلهاء فالخوف والقوة التي یرجی لأجلھما المخلوق ویخاف |نما هما لله» وبید 


۱۹۸۹۵ 


الله فكيف یخاف ویرجی من لا حول له ولا قوة؟ 

بل خوف المخلوق ورجاژه آحد آسباب الحرمانء ونزول المکروه بمن يرجوه 
ویخافه فعلی قدر خوف العبد من غير الله یسلط عليه» وعلی قدر رجائه لغبره 
یکون الحرمان. 

وما شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن ولو اجتمعت لتکوینه الخليقة. 

ومن خاف الله آمن من کل شيءء ومن خاف غير الله خافه الله من كل شيء وما 
خاف آحد غير الله إلا لنقص خوفه من الله. 

ووجل القلب یحصل للعبد بمعرفة عظمة الله وجلاله وکبریائه ثم معرفة عظمة 
آسماء الله وصفاته» ثم معرفة عظمة کلام الله ثم معرفة عظمة آوامر اللہ ٹم 
معرفة عظمة وابه وعقابه. 

فإذا عرف العبد ذلك سارع لطاعة ربه وامتثال آوامره. 

فسبحانه من إله ما أعظمه. وما اعظم آسماه» وصفانه وآفعاله.. وما أعظم 
کلامه.. وما أعظم دینه وشرعه: سبح ی اہو ألو لمان سوب رما 
ف اکر 4 [يونس: 148] 

وخوف الناس قسمان: 

أحدهما: خوف عبادة وتذلل وتعظيم» وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه» فمن خاف 
من الاصنام أو الأموات» أو الأولياءء أو مخلوق مثل هذا الخوف فهو مشرك 
ش رکا آکر. 

الثاني: الخوف الطبيعي والجبلي» فهذا إن حمل على ترك واجب. أو فعل 
محرمء فهو محرم وإن استلزم شيئاً مباحاً فهو مباح. 

والخشية نوع من الخوف لکنها أخص منه» والفرق بینهما: 

أن الخشیة تکون مع العلم بالمخشي منه وحاله کقوله سبحانه: نما مخثی الله 
من عادو لوا اناطر :1۸[ 


۱۹۸۰۹ 


والخوف قد یکون من الجاهل وأيضاً الخشية تكون بسبب عظمة المخشي 
بخلاف الخوف فقد یکون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف. 

وكلما قوي إيمان العبد زاد خوفه. وزال من قلبه خوف آولیاء الشیطان» وكلما 
ضعف إيمانه قوي خوفه منهم» والشيطان يكيد ابن آدم بذلك كما قال سبحانه: 
۷ دل ليطن خرف یامه ولا تافو هم وِخافون إن ع موم © [آل عمران: 
۱۷۵ 

والله عر وجل هو المقرب والمبعد فلیحذر القریب من الابعاده والمتصل من 
الانفصال» یعلم من یصلح للقرب منه» ومن لا یصلح كما قال سبحانه: 
واخکنوا الله ینم ما + اشک ادرو واعلموا أن أله حور عبر © 
[البقرة: ۲۳۵]. 

والله عز وجل غيور» لا یرضی ممن عرفه ووجد حلاوة معرفته» واتصل قلبه 
بمحبته» والأنس به أن یکون له التفات إلى غيره البتة. 

ومن غبرته سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء والله سبحانه یغار آشد 
الغيرة على عبده أن یلتفت إلى غبره. 

فإذا أذاق عبده حلاوة محبته» والأنس به ثم ساكن غیره باعده من قربه» وقطعه 
من وصله وأوحش سره وألبسه رداء الذل والصغار والهوان. 

فإذا ضرب هذا القلب بسوط البعد والحجاب» وسلط عليه من يسومه سوء 
العذاب» وملئ من الهموم والغموم والأحزان» وصار محلاً للجيف والأقذار, 
وبدل بالأنس وحشة وبالعز ذلآً» وبالقرب بعدآء كان هذا بعض جزائه. 

فحينئذ تطرقه الطوارق والمولمات وتعتريه وفود الأحزان والهموم بعد وفود 
المسرات. ۱ 

ومن عرف ربه وذاق حلاوة قربه ومحبته ثم رجع عنه إلى مساكنة غیره» ثبط 


7 جوارحه عن طاعته. وعقل قلبه عن لرادته و محبته وآخرہ عن محل قربه» 


۹۷ 


وولاه ما اختاره لنفسه. 

وإذا آراد المرء أن یعرف ما حل به من بلاء الانفصال والبعد وذل الحجاب 
فلینظر من استعبد قلبه.. واستخدم جوارحه.. وشغل سره؟ 
با 

ذلك هو معبوده وإلهه» فإ سمع ال 0 جلت لور ين ره 
كان یعبده انطلق معه کائناً ما كان: ذلك هوا تن ألِْينٌ 2 [الزمر: ۱۰]. 


۱۹۸۹۸ 


-٦‏ فقه الر جاء 


مره ے0 سس وو 


قال الله تعالی: ال الما نا بین لک نوج إل اس الھک له ويد فیک وی ری 

فلیعمل عملا صلل ا ولا شرك وماد وي مدا( [الکهف: ۱۱۰]. 

وقال الله تعالى: ٭ لَمَد کان لک في رسول الو أسوة كسك لمن کان بجر الله والیوم 

یر هرا ©4 اضرب :0 

الرجاء: هو ارتیاح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده. 

والرجاء ضد الیأس؛ لأن الرجاء یبعث على العمل» والیأس یمنع من العمل» 

والرجاء محمود لأنه باعث. والیأس مذموم لأنه صارف عن العمل. 

والخوف لیس ضد الرجاء بل هو رفیق له بل هو باعث آخر بطریق الرهبة كما 

أن الرجاء باعث بطریق الرغبة. 

فالرجاء یورث طول المجاهدة بالأعمال» والمواظبة على الطاعات کیفما 

تقلبت الأحوال. 

ومن آثار الرجاء: التلذذ بدوام الاقبال على الله تعالی.. والتنعم بمناجاته 

والتلطف في التملق له. 

والدواء يحتاج إليه أحد رجلین: 

إما رجل غلب عليه الخوف فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه 

وأهله. وإما رجل غلب عليه اليأس فترك العبادة وانقطع عن العمل. 

وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال» فيحتاجان إلى علاج يردهما إلى الاعتدال. 

فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة» واقتحام 

المعاصي فأدوية الرجاء تنقلب سموماً مهلكة في حقه. فمثل هذا المغرور لا 

يستعمل في حقه إلا أدوية الخوف: والأسباب المهيجة له. 

فلهذا يجب أن يكون واعظ الخلق متلطفاً ناضراً إلى مواقع العللء معالجاً لكل 
علة ہما یضادھا ویزیلها. 


۹ 


والمطلوب هو العدل. وخير الأمور آوسطها. 

فإذا جاوز الوسط إلى آحد الطرفين عولج بما يرده إلى الوسط لا بما يزيد في 
وأسباب الرجاء تستعمل في حق الآيس» أو فيمن غلب عليه الخوف. والخوف 
والرجاء جامعان لأسباب الشفاء في حق أصناف المرضی؛ وذلك موجود في 
القرآن والسنة» ليستعمله العلماء الذين هم ورثة الأنبياء حسب الحاجة والحالة 
استعمال الطبيب الحاذق لا استعمال الأخرق الذي يظن أن كل شيء من 
الأدوية صالح لكل مريض. 

وحال الرجاء يطلب بالاعتبار وتدبر القرآن» والآثار. 

آما الاعتبار: 

فيتأمل العبد أصناف النعم التي أنعم الله بها على عباده» ويعرف لطائف نعم الله 
على عباده» وعجائب حكمه في خلق الانسان وما أعد له من الأرزاق في الدنيا 
والآخرة مما هو ضروري أو جمالى 

فمن آعطی عباده هذا كيف ير و قهم إلى الهلاك المؤبد؟ 

ولکن الناس یظلمون آنفسهم تارة بالیأس.. وتارة بالتقصیر.. وتارة بالاستهانة 
بأوامر الله. 

بل إذا نظر الانسان نظراً شافياً علم أن أكثر الخلق قد هيء له أسباب السعادة في 
الدنياء حتى إنه يكره الانتقال من الدنيا بالموت؛ لأن أسباب النعم أغلب 1 
محالة» وإنما الذي يتمنى الموت نادر. 

فإذا کان غلب الخلق في الدنیا الغالب علیهم الخير والسلامة فالغالب أن آمر 
الا یکون کذلك الا من مات کافرا و مش كل ار مكافقة. 

جو تی ھپ یی کپ ھت تھی 
الإنسان قوی به آسباب الرجاء كما قال رسول له ول الله عَرَوَجَل: اشن 
جَاءَ بالْحَسَئَةِ قله عَشْرٌ آفتالها وازید وَمَنْ جاء بالسیت قَجَرَاوه یه مِنْلهَاء أو 


۱۹۹۰ 


یہ و 


یش وََنْ قرب مني شب رت له ذراغاه وَمَنْ قرب وني راغ َرَت َه 

بَاعَاء وَمَنْ آتاني شري ايل ول وَمَنْ لقني بغراب الأزضِ حَطبقَة لا يرك 
کے ؛ یت بوئلها مَغْهْرَة) اخرجه مسلم ۷ 

ےہ سس مفمححعت 

بها في الدنیا والاخرة. 

ہت ال روا علق اش یت لا نطو ين 


.]٥ [الضحی:‎ O مد یی‎ e n 
وقوله ڪيه اللہ اشد ترا َة عي جين یوب إل من اَحَيِکُمْ گان علی‎ 
راحلته بأازض قَلاةٍ انك مل وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابْهُ فیس منهه فأتى‎ 
جر فطع في لها قذ يس ین راجلیه فا هو کَلَلِكَ ٳڏا هو بها‎ 
قَائْمَةٌ عندف فاد بخطایهه ثم کال من شدة لح :له آنت عَبْدِي وَآتا رَبك‎ 

أخطأ مِنْ شِمَو الْفرح) ره سد . 

والرجاء هو النظر إلى سعة رحمة اللہ والاستشعار بجوده وفضله والثقة بجوده 
وكرمه» وهو حاد یحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة 
ويطيب لھا السیر إلى ربها ومرضانه. 

والفرق بین الرجاء والتمني: 

أن التمني يكون مع الکسل.. والرجاء يكون مع بذل الجهد» وحسن التوكل. 
فعلامة صحة الرجاء حسن الطاعة. 

والرجاء ثلاثة أنواع: 

رجاء من عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه. 

ورجل أذنب ذنوباً ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله وعفوه وإحسانه. وهذان 
)١(_‏ أخرجه مسلم برقم .)۲٦۸۷(‏ 


[۲) احرجه مسلم برقم (۲۷۶۷). 


١44١ 


محمودان۔ 

والثالث: رجل متماد في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عملء فهذا 
الغرور والتمني ۹۳ الکاذب. 

والخوف والرجاء بالنسبة للعبد كجناحي الطاتر» إذا استویا استوى ےڈ 
طبرانه» وإذا نقص آحدهما دقع فيه النقصء واذا ذهبا صار الطائر ۂ 
الموت: 8 آمن‌ھی تاتا آل سادا وق اماد دال نر وميا ره ریو فل هل 
دسکوی الین يعون وال لايد كمون امه را اجب © [الزمر: 16 
وفي كلا الرجائين كمال: 

رجاء المحسن ثواب إحسانه وطاعاته» لقوة أسباب الرجاء معه» ورجاء المذنب 


کی 


المسيء التائب مغفرة ربه وعفوہ؛ لأن رجاءه مجرد من علة رؤية العمل» مقرون 
بذلة رؤیة الذنب. 

والرجاء من أجل المنازل واعلاها وأشرفهاء وعلیه وعلی الحب والخوف مدار 
السبر إ ی الله عر وجل. 

وقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة باللہ وآسمائه وصفاته» وغلبة رحمته 
ولولا الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح ولولا روح الرجاء لما تحرکت 
الجوارح بالطاعة ولولا روح الرجاء وريحه الطيبة لما جرت سفن الاعمال في 
بحر الارادات وعلی حسب محبة الله وقوتها یکون الرجاء والخوف فكل 
محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء وعلی قدر تمکنها من قلب المحب 
یشتد خوفه ورجاژه» لکن خوف المطیع المحب لا یصحبه وحشة بخلاف 
خوف المسي 

ورجاء المطیع المحب لا یصحبه عل بخلاف رجاء المذنب المسيء 
والرجاء ضروري ولازم لكل عبد لو فارقه لحظة لتلف أو کادہ فانه داثر بين 
ذنب یرجو غفرانه» وعیب یرجو اصلاحه» وعمل صالح يرجو قبوله واستقامة 


۱۹۹۲ 


يرجو حصولها ودوامهاء وقرب من اللہ ومنزلة عنده يرجو وصوله إليهاء ولا 
ينفك أحد عن هذه الأمور أو بعضها. 

والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه» بل هو من أقوى 
الااسباب. فالراجي راغب وراهب» ومؤمل لفضل ربه وحسن الظن به» متعلق 
الأملء ببره وجودهء عابد له بأسمائه الحسنى كالبر والكريم» والجواد 
والوهاب. والمعطي والرزاق» والحلیم والغفور. 

والله سبحانه يحب من عبده أن يرجوه» ولذلك کان عند رجاء العبد له وظنه به 
كما قال سبحانه: # ولیک مما زین هابجروا وَجَنِهَدُوا في سیل أله 
ايک نون حم ت الو وله مور کے( [البقرة: 0۱۸ 

وليس في الرجاء ولا في الدعاء معارضة لتصرف المالك سبحانه في ملکه فان 
الراجي إنما يرجو تصرفه في ملكه بما هو أولى وأحب الأمرين إليه. 

فان الفضل والاحسان أحب إليه من العدلء والعفو أحب إليه من الانتقام 
والمسامحة أحب إليه من الاستقصاء والترك أحب إليه من الاستيفاء» ورحمته 
فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب له المرضي له وإذا تعلق الراجي 
سا کون سراف شیاه كين افیا علق ہم اوہ ارت لت هارا من هر ده 
المکروه له» وعلی تقدیر أن یکون محبوباً له إذا کان انتقاماً فالعفو والفضل 
أحب إليه منه» فهو إنما علق رجاءه بأحب المرادین إليه. 

وليس الدعاء والرجاء اعتراضاً على ما سبق به القدرء بل تعلقاً بما سبق به 
الحكم» فإنه إنما يرجو فضلاً وإحساناً ورحمة سبق بها القضاء والقدر و 
الرجاء أحد أسباب حصولها للعبد. 

أما فوائد الرجاء: 

فالرجاء يبرد حرارة الخوف التي قد تصل بصاحبها إلى اليأس. 

وفيه إظهار العبودية والفاقة والحاجة إلى ما يرجوه من ربه بسؤاله. 


۱۹۹۳ 


وهو سبحانه يحب من عباده أن يرجوه ويسألوه من فضله؛ لأنه الملك الجواد. 
أجود من سثلء وأحب ما إلى الجواد أن يرجى ویژمل ويسأل: دب 
تلور م اضر اقا معا رتفتهم سرا لاه یرجه 
ره ان 7 2010 کرات رب خر کس که ح لور 
4 [فاطر: .]۳٣۰۲۹‏ 

والرجاء یحدو العبد في سيره إلى اللہ ويطيب له المسيرء فلولا الرجاء لما سار 
آحد. فان الخوف وحدہ لا يحرك العبدء وإنما يحركه الحب؛ ويزعجه الخوف» 
ویحدوہ الر جاء وبالرجاء يزداد العبد حباً لله» فإنه كلما اشتد رجاوه وحصل له 
کاو عو ازداد جا بلك وشک ا لف ورضی به وعنه. 

وبالرجاء يزداد العبد من معرفة الله وأسمائه وصفاته. ومعانيهاء والتعلق بهاء 
والتعبد بها. 

وفي الرجاء تكميل مراتب العبودية من الذل والانكسارء والتوكل والاستعانة 
والخوف والرجاء والصبر والشكرء والرضا والإنابة. 

ولهذا قدر الله على العبد الذنب وابتلاه به لتكميل مراتب العبودية له بالتوبة التي 
هي أحب شي ء إليه» فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف. 

ودرجات الرجاء ثلاث: 

الأولى: رجاء يبعث العامل لبذل جهده لما یرجوه من ثواب ربه ویولد عنده 
اللذة حين الطاعة والعبادة. 

فانه كلما طالع قلبه ثمرتها وحسن عاقبتها التذ بهاء وهذا کحال من يرجو 
الارباح العظيمة في سفره وکذا المحب الصادق الساعي في مراضي محبوبه 
الشاقة عليه كلما تأمل رضاه عنه وقبوله سعیه وقربه منه» تلذذ بتلك المساعي 
والاعمال. 

وکذلك الطباع لها معلوم ورسوم تتقاضاها من العبد» ولا تسمح له بترکها الا 


۱۹۹ 


بعوض هو آحب إليها من رسومها. 

فاذا قوي تعلق الرجاء بهذا العوض الأفضل الأشرف سمحت الطباع بترك تلك 
الر سوم» فإن النفس لا تترك محبوباً الا لمحبوب هو أحب إليها منه» أو حذراً 
من مخوف هو أعظم مفسدة لها من حصول مصلحتها بذلك المحبوب. 

الثانية: رجاء یبعث النفس لترك مألوفاتها والاستبدال بها مألوفات آخری هي 
خير منها وأكمل. 

فرجاء هؤلاء أن يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقت. ولزوم الشرع» والوقوف عند 
حدوده. 

الثالغة: رجاء أرباب القلوب» وهو رجاء لقاء الخالق الباعث على الاشتياق» 
المبغض المنغص للعیش. المزهد في الخلق. 

وهذا الرجاء أفضل أنواع على الرجاء وأعلاهاء والاشتياق هو سفر القلب في 
طلب محبوبه» وعيشه منغص حتى يلقى محبوبه. 

فهناك تقر عيناه» ويزول عن عيشه تنغيصه. ويزهد في الخلق وما يملكون؛ لن 
صاحبه طالب للأنس بالله» والقرب منه فهو آزهد شيء في الخلق, إلا من أعانه 
على هذا المطلوب منهم» وأوصله إليهء فهو أحب خلت الله إليه» ولا يأنس من 
الخلق بغيره. ولا يسكن إلى سواه. 

فعليك بطلب هذا الرفيق جهدكء فان ام تظفر به فاتخذ الله رفیقاء ودع الناس 
كلهم جانباً. 

وعلامة صحة الرجاء حسن الطاعةء ولزوم العبادة» والخوف والرجاء جناحان 
يطير بھما المقربون إلى كل مقام عال ومنزل محمود. 

ورسول الله ية أسوة لكل من آراد الله والدار الآخرة: لَمَدَكَانَ لک فى سول 
ا شوه می ھی تأنه یوخ ودک اللہ كيرا ا 40 [الأحزاب: .]٢٢‏ 


والله روف بالعباد؛ رحیم بهم» ومن رحمته آن خلقھم في احسن تقويم» 


۱۹۹۵ 


وهداهم إلى الایمان» و آعانهم على الطاعة وسخر لهم ما في السماوات وما 
في الأرضء وآسکنهم في آرضه وأطعمهم من رزقه وسقاهم من مائه» وجعل 
لهم السمع والأبصار والأفئدة» ومظاهر رحمته يوم القيامة أعظم وأكبر كما قال 
النبي کل له ماه رمق ال ینها رَحْمَةٌ واه ی الجن الاس 
الاثم لوا قبها يَتَعَاطَفُونَ وبا يتَرَاحَمُونَ» وَبِهَا مط الوح عَلَى 


ال دسل 


سرک م2 ور ا و > م اه ہے ٥۔٤‏ مه 2 7 2 ۳ 
وَلِدِهَاء واخر الله یسُا وَيَسْعِينَ رَحْمَ برخم بها عباده یوم القِيَامَةِ) سنن عب ” 


(3) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (۰)1۰۰۰ ومسلم برقم (۲۷۵۲) واللفظ له. 


۱۹۹۹ 


e 


قال الله تعالی: «واعلموا آن له عم مان اق خروم واعلمو واعلمواآن الله عفور 
و ا [البقرة: ۲۳۶]. 

وقال الله تعالی: ییا الناس و ریک الى کیک ين تفس ونودو فَخلقَ ینہاروجھا وب 
تما رجالا کید وا وتوا له یی سا لود ید ورام رن اہ کات كيك ریب لک 


[النساء: ۱]. 

المراقبة: هي دوام علم العبد وتیقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه. 
وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقیب عليه ناظر إليه» سامع لقوله» مطلع على 
عمله كل:وقت» و کل ج و کل مس کل طرفة ع 

ومن راقب الله عزٌ وجل في خواطره عصمه في حرکات جوارحه. 

وعلامة المر اقبة: ۱ 

إيثار ما آنزل اللہ وتعظیم ما عظم الله» وتصغير ما صغر الّه» والرجاء يحرك إلى 
الطاعة والخوف یبعد عن المعاصي والمراقبة تهديك إلى الطریق الحق 
والمراقبة علی ثلاث درجات: 

الاولی: مراقبة الحق تعالی في السير إليه على الدوام بین تعظیم لربه یذهله عن 
تعظیم غيره» وعن الالتفات إليه» وامتلاء قلبه بذلك. 

فالحضور مع الله يوجب له آنساً ومحبت إن ام یقارنهما تعظیم أورثاه خروجا 
عن حدود العبودية ورعونة ودنواً وقرباً من ربه یحمله على التعظیم الذي 
يذهله عن نفسه وعن غبره. 

وسرور باعث على الفرحة والتعظیم واللذة في ذلك القرب» فان سرور القلب 
بالله» وفرحه به» وقرة العین به» لا يشبهه شيء وی و 

وهذا السرور یبعث على دوام السير إا ی الله عز وجل» > وبذل الجهد في طلبهء 
وابتغاء مرضاته. 


۱۹۹۷ 


ومن لم یجد هذا السرور والطعم والحلاوة ولا شيئاً من فليتهم إيمانه وأعماله» 
فان للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نوراً يجد به حلاوة الإيمان 
ولذته. 

الدرجة الثانیة: مراقبة العبد لمراقبة الله له وهي توجب صيانة الباطن والظاهر 
فصيانة الظاهر بحفظ الحركات الظاهرة» وصيانة الباطن بحفظ الخواطر 
والإرادات الباطنت التي منها رفض معارضة أمره وخبره ورفض كل محبة 
تزاحم محبته. . وهذه حقيقة القلب السلیم الذي لا ينجو إلا من أتى الله به 
وتوجب الإعراض عن الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة.. 
والاعتراض على شرعه وأمره بالاراء والأقيسة المتضمنة تحليل ما حرم الله 
وتحریم ما آحل اللہ والاعتراض على حقائق الشرع والإيمان بالأذواق 
والکشوفات الباطل المتضمنة شرع دين ام یأذن به الله» وابطال دینه الذي 
شرعه فاغتالوا القلوب واقتطعوها عن طریق الله» فتولد من ذلك خراب العالم» 
وهدم كثير من قواعد الدين؛ والاعتراض على الدين بالسیاسات الجائرة التي 
قدموها على حكم الله ورسوله یی وحکموا بها بين عباده» وعطلوا بها ولها 
شرعه وعدله وحدوده. 

والعاصم من كل ذلك التسلیم المحض للوحي» وکذلك الاعراض عن 
الاعتراض على آفعاله وقضائه وقدره. وهذا اعتراض الجهال وهو سار في 
النفوس سریان الحمی في بدن المحموم. 

وکل نفس معترضة على قدر الله وقسمه وآفعاله إلا نفساً قد اطمأنت الیه 
و سوب و وی تی 
الثالثة: شهود سبق الحق تعالى لكل ما سواه وأنه كان وام يكن شيء غيره 
البتة. 

وکل ما سواه كائن بتكوينه له» وکل ما يظهر في الأبد هو عين ما كان معلوماً في 
الأزل» وإنما تجددت أوقات ظهوره. 


۱۹۹۸ 


ومراقبة الاخلاص في كل حالء ومراقبة مواقع رضا الرب ومساخطه في كل 
حرکة والفناء عما یسخطه ہما يحب سبحانه فانياً عن مراده من ربه مهما علا 
یمراد ربه منه. 

ومن حسن المراقبة أن تکون قیماً على إيمانك حتی لا ينقص» وعلی جوارحك 
حتی لا تكلء فإذا وفیتها ااحظوظ فاستوف منها الحقوق: 

حق الله.. وحق رسوله.. وحق کتابه.. وحق دینه.. وحق الاهل.. وحق 
الارحام.. وحق الجیران... وحق المومنین. 

ومن حسن المراقبة إذا كنت عاملاً بالجوارح فاذکر نظر الله اليك» وإذا كنت 
قائلاً باللسان فاذكر سمع الله اليك وإذا كنت ساکتاً أو مستخفياً فاذکر علم الله 
بك ونظره إليك» فهو الذي لا يخفى عليه شيء: ‏ رما تن فى ساو وما تون 
ين فان ولا حون من عملي الا ڪت کر شهودا لد ُفِيصُونٌ فیه وما یرب عن 
ك ین قال درو نی التض ولاق الم ولا اصع رین دك ول" کر اف کلب 
OEE‏ ليونس: .]1١‏ 

وحقيقة المراقبة ملاحظة الرقيب» وانصراف الهمم إليه وهي حالة للقلب 
تمرها معرفة الله» وتثمر تلك الحالة أعمالاً في القلب والجوارح. 

آما الحالة فهي مراعاة القلب للرقیب. واشتغاله بەء والتفاته إليهء وملاحظته ایام 
وانصرافه إليه. 

وأما المعرفة التي ثمرتها هذه الحالة فهي العلم بأن الله مطلع على الضمائرء 
عالم بالسراثر» رقيب على أعمال العباد قائم على كل نفس بما كسبت وأن سر 
القلب في حقه مکشوف. كما أن ظاهر البشرة للخلق مکشوف. بل أعظم من 
ذلك. ۱ 

فاذا استولت هذه المعرفة على القلب استجرت القلب إلى مراعاة جانب 
الرقیب» وصرفت همه إليه فتولد من ذلك قوة الایمان واليقين» والرغبة في 
الطاعات. وكراهية المعاصي والسیثات. 


۱۹۹۹ 


ول امراف ٔ9 ٤‏ کات ی اھ ل وی اا راا 
عصمه الله في حر کات جوارحه. 

وهذا الدين بني على أصلين: 

مراقبة الله في كل عمل.. وأن يكون العلم على ظاهرك قائماً. 

ولا يغرّنك اجتماع الناس عليك. فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. 
وأفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات» فعليك بالمراقبة ممن لا 
تخفى عليه خافیف وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. 


رر 


۳ ۲ ا یر کہ ار سور ے ‏ یہی ہے حا رمي عر و م 
قال الله تعالی: اوه واشنظر تفس ما دمت لحد واتَتوا ‏ 


.]۱۸ [الحشر:‎ OS 


ی ر ۶ ر ص مر م رقف ےم ےا مد 
وقال الله تعالی: 98انموا یوما ترجعوت فيد إل اللہ نم نوو کل تس ماڪ سسجت 


وهم لا يظلَمُونَ جا [البقرة: ۲۸۱]. 

المحاسبة: هي التمييز بين ما للإنسان وما عليه. 

فيأخذ ماله.. ويؤدي ما عليه.. لأنه مسافر سفر من لا يعود. 

وينظر ما قدم لغدء هل یصلح ما قدمه أن يلقى الله به أولا يصلح؟ 

وينظر هل يكفيه ما قدم من عمل فينجيه من عذاب اللہ ویبیض وجهه عند الله؟ 
وينظر كذلك إلى ما قدم من العمل» هل يحبه الله ویرضاہ أم يبغضه ويسخطه؟. 
ومن حاسب نفسه في الدنيا خف في القيامة حسابه» ومن آهمل المحاسبة دامت 
حسراته في الدنيا والآخرة. 

والناس متفاوتون في المحاسب وفي كيفية الحساب؟ 

والمحاسبة أن يخلو العبد بنفسه مثلاً ويقول: 

اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة وان كل عبد ينشر له بكل يوم وليلة أربع 
وعشرون خزانة مصفوفة فيفتح له خزانة منها فيراها مملوءة نوراً من حسناته 
التي عملها في تلك الساعة فيسره ذلك. ويفتح له خزانة أخرى مظلمة يفوح 
رفيا سای ويغشاه ظلامهاء وهي الساعة التي عصى الله فيها فيسوؤه ذلك 
ويفتح له خزانة أخرى فارغة ليس فيها ما يسوؤه ولا ما یسره» وهي الساعة التي 
نام عنهاء أو غفل عنهاء ويتحسر على خلوها. 

وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته وأعماله وإهماله. 

ثم يستأنف لنفسه وصية أخرى في أعضائه السبعة وهي: 

العين.. والأذن.. واللسان.. واليد.. والرجل.. والبطن.. والفرج. 
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فیشغل ويحلي کل عضو ہما خلق له من الطاعات ویحفظه من المعاصي. 

ثم یواصل ترغيبها في العبادات التي تتکرر في الیوم والليلة» فرضها ونفلهاء 
بالاستکثار منهاء وحسن آدائها؛ والمواظبة علیها حتی تتعود النفس على ذلك. 
وعلی الانسان أن يراقب نفسه قبل العمل» وأثناء العمل هل حرکه عليه هوى 
النفس أو الریای أو المحرك له هو الله تعالى» فان کان الله آمضاه وهذا هو 
الإخلاصء وإن کان لخبره ترکه. 

وقد خلت الله تبارك وتعالی النفس آمارة بالسوی ميالة إلى الشرء وقد أمرنا الله 
بتزكيتها وفطامها لتكون مطمئنة عابدة لربها. 

ومن محاسبة النفس وعظها وتذكيرها بما ينفعهاء وزجرها عما يضرها كأن يقول 
لها: 

يا نفس.. أما تعلمين أن الموت يأتي بغتة» ولا یتوقف على سن دون سنء وكل 
ما هو آت قريبء فمالك لا تستعدين للموت وهو قريب؟ 

يا نفس.. أما تعلمين أنك صائرة إلى الجنة أو النار فكيف يلهو من لا يدري إلى 
أيتهما یصی وربما اختطف في يومه أو غده؟. 

يا نفس.. إن كانت جرأتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا یراك فما أعظم 
کفرك وان كنت تعلمين أنه يراك فما أشد جهلك» وما آقل حياءك. 

يا نفس.. إن كان المانع لك من لزوم الاستقامة حب الشهوات فاطلبي 
الشهوات الباقية الصافية من الكدر. 

يا نفس.. ألم الصبر عن الشهوات أشد وأطول آم ألم النار في الدركات؟ 

يا نفس.. جوار رب العالمين لا يعدله جوا فاعملي في أيام قصار لأيام طوال 
واخرجي من الدنيا خروج الأحرارہ قبل أن يكون خروج اضطرار. 

واعلمي أن من كانت مطيته الليل والنهار سير به وإن لم يسر. 

وكل فساد في الدنيا إنما يحصل حینما لا يتوقع الفرد أو المجتمع حسابا أما إذا 
توقع المجتمع حساباً فهنا ينتظم الأمرء وتصلح أحوال الأمة. 
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والمحاسب في المجتمع: 

إما الحاکم الذي نصبه الله ليقيم شرعه في الامة. 

أو المجتمع الذي يحاسب صاحب الجريمة بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکن 

أو النفس التي تحاسب صاحبها وتلومه وتژنبه أو الاعتقاد أنه محکوم آمام 
عيني خبیر لا تخفی عليه خافية» لا يستطيع أن یستتر عنه آحد وأنه يراقبني 
وسوف بحاسبني علی ما عملت. 

فمن لا یرجو حسابا.. ولا یتوقع سؤالاً في الدنیا والآخرۃء فانه یفسد ویهمل 
العمل للاخرة كما قال سبحانه: إن جهن کاٹ ما لين ابا 
یت فاخت لا یدرون نها بن ولا کر إل خا وفتاها(۳) جا 
رکا تم کاو لاجو ساب( ردا انیا کد ربنم 
والمحاسبة لها ثلائة آرکان: 

آحدها: أن تقایس بین نعم الله عليك وبين جنايتك وما من الله وما منك فیظهر 
لك حینئذ التفاوت» وتعلم أن ليس إلا عفوه ورحمته» أو الهلاك والعطب. 
وبذلك يعلم العبد أن كل نعمة من الله فضلء وكل نقمة منه عدلء وأن النفس 
منبع كل شرء وأساس كل نقصء وأنه لولا فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت 
أبداء ولولا هداه ما اهتدت. 

ثم تقايس بين الحسنات والسیثات. فتعلم أيهما أكثر وأرجح قدراً أو صفة 
بالعلم الذي يميز به العبد بین الحق والباطل» والهدى والضلال والخبر والشرء 
ويبصر به مراتب الأعمال أفضلها وأدناهاء ومقبولها ومردودهاء وبإساءة الظن 
بالنفس؛ لأن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال المراقبة والتفتیش؛ ويا 
علیه» فيرى المساوئ م.حاسن. والعيوب کمالاء ويميز بین النعمة والفتنة: 

فيفرق بین النعمة التي يرى بها الإحسان واللطف. ويعان بها على تحصيل 
سعادته الابدیق وبين النعمة التي يرى بها الاستدراج» فكم من مستدرج بالنعم 


۳ 


وهو لا یشعر مفتون بثناء الجهال علیه» مغرور بقضاء الله حوائجه وستره علیه. 
وکل غا الہ أن یه مس اللا عليه رون مه مه رما 

فکل قول. أو عمل أو مالء أو علم» أو فراغ» أو جهد. أو ثناء اقترن به رضا الله 
وطاعته» واشتغال بما يحبه ويرضاهء فهو منة من اللہ والا فهو حجة من الله 
الثاني: أن يميز العبد بین ما للحق عليه من وجوب العبادة» وفعل الطاعات» 
واجتناب المعاصيء وبين ماله وما عليه» فعليه حقء وله حقء ولا بد من إعطاء 
كل ذي حقه حقه. 

الثالث: أن يعرف الإنسان أن كل طاعة رضيها الله منه فهي عليه. 

فجهل الانسان بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله وجهله بربه وحقوقه وما 
ينبغي أن يعامل به يتولد منهما رضاه بطاعته وإحسان ظنه بھاء ويتولد من ذلك 
العجب والكر والآفات ما هو أكر من الکبائر الظاهرة من الزنی وشرب الخمر 
ونحوهما. 

وأرباب العزائم وأهل البصائر أشد ما يكونون استغفاراً عقيب الطاعات؛ 
بشهودهم تقصيرهم فيهاء وعدم القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبرياته. 

وأنه لولا الله لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية» ولا رضيها لسيده. 
فالنفس مأوى كل عيب وشرء وعملها عرضة لكل آفة ونقصء ولكن الله يعفو 
ويضاعف ویرحم» ويجزي على العمل القليل الأجر الكثير» وهو الجواد 
الکریم. ۱ 

والتاجر يحسب کل یوم کم کسب؟ وکم خسر؟ وکم استهلك؟ 

وذلك لیضمن بقاء ماله ونمو تجارته. 

وهکذا کل مؤمن ينبغي أن يحاسب نفسه فان كانت طاعاته آکثر من معاصیه 
فعلیه أن يحمد الله» ویستمر في الطاعة» ویزیدها وینوعها ويحسنهاء لتکون 
مقبولة موفورة. 


۲۰۰ ۶ 


وان كانت معاصیه آکثر من طاعاته فعليه فوراً المبادرة إلى التوبة» فهو عرضة 
للهلاك والعطب. 

وان كانت معاصیه وطاعاته سواء فهذا جمود والمؤمن مأمور بالمسارعة 
والمسابقة إلى الخبرات. والمنافسة فيهاء وترغیب الناس فیها. 

والمومن أسير في الدنیا یسعی في فكاك رقبته» لا يأمن شيئاً حتى يلقى الله عز 
رکاش ابش مو E‏ متعم ور توعان اف وهر اود 
وحياة المسلم كلها علم وعملء وعبادة ودعوة» وجهاد وإحسان. فيجب عليه 
أن يحاسب نفسه أول النهار وآخره. 

ومعنى المحاسبة أن ينظر في رأس المال: وفي الربح» وفي الخسران ليتبين له 
الزيادة من الخسران. 

فرأس المال في الدين الفرائض.. وربحه النوافل والفضائل.. وخسرانه 
المعاصي والسيئات. 

وينبغي للعبد أن يحاسب نفسه على المعاصي في كل ساعة فان الانسان لو 
رمى بکل معصية يفعلها حجراً في داره؛ لأمتلأت داره في مدة يسيرة. 

ولو كان للمعاصي رائحة كريهة ما أطاق أحد الجلوس في بيته» ولكن الانسان 
يتباهى بذكر الطاعات» ويتساهل في حفظ نفسه من المعاصي. 

والكل معدود ومحسوب ومعروض علی العبد» أحصاه الله فى كتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا آحصاها: من یل وال درو یره (0) ومن 
يَعَمَلْ مال درو شرا ر [الزلزلة: ۸۷ 

وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون فکره الأغلب فیما بتعلق بدینه فینظر في أربعة 
آمور: 

الطاعات.. والمعاصي.. والصفات المنجیات.. والصفات المهلکات. 
فیحرص على الطاعات.. ویجتنب المعاصي.. ویعرض ذلك على نفسه كل 
کی 


۳۲۳۰۰۵ 


فمن المهلکات ینظر في عشرة فان سلم منها سلم من غيرها وهي: 

الکر.. والعجب.. والبخل.. والریاء.. والحسد.. وشدة الغضب.. وشره 
الطعام.. وشره الوقاع.. وحب المال.. وحب الجاه. 

ومن المنجیات ينظر في عشرة وهي: 

الندم على الذنوب.. والشکر على النعماء.. والصبر على البلاء.. والرضا 
بالقضاء.. والزهد في الدنیا.. واعتدال الخوف والرجاء.. والاخلاص في 
الأعمال.. وحب الله تعالی.. وحسن الخلق مع الخلق.. والخشوع لله. 
فیتخلص من المهلکات واحدة بعد واحدة» ویبادر إلى المنجيات واحدة بعد 
واحدة» وذلك لا یتم إلا بتوفیق الله وعونه. 

وعلی المسلم إن كان عليه مظالم أن يردها قبل أن یموت. فان غرماءه یحیطون 
به يوم القيامة» فهذا یقول ظلمني وهذا یقول استهزأ بي» وهذا یقول آساء 
جواري» وهذا یقول سرفني. 

فول من ساس و تبط اک و ا هی ل فان قشف ما اه 
من سيئاتهم وطرحت علیه نسأل الله السلامة والعافية. 


۰۰۲ 


- ففه المشاهدة 


قال الله تعالی: ید فى دَلِكَ آزکری لمن کان له كَل أو ال المع وهو 
و تی 

وقال الله تعالی ۰ خلق خلق ا سورع کیو تع ےھ اھ ۴ 
ا ینک زار کم نہ لت ناس مكل زکرم( کنا 
خلق له اروف مادا حى ال من دونه بل ألم ف کر یر ٩‏ [لقمان: 
11°[ 

كلام الله تبارك وتعال ی لا ينتفع به إلا من كان له قلب حي واع» وأصغى بسمعه 
كله نحو المتکلم وأحضر قلبه وذهنه عند المكلّم له وهو الشهيد. کالمبصر لا 
ا حقيقة المرئي إلا إذا كانت له قوة مبصرته وحدق بها نحو المرئي» وام 
يكن قلبه مشغولاً بغير ذلك. 

والمشاهدة: قوة اليقين» ومزيد العلم» وارتفاع الحجب بين القلب وبين الرب. 
فيرى العبد حقيقة أسماء الله وصفاته» وأفعاله وکماله وجماله وجلاله وأنة 
لیس كمثله شيء في كماله. وكثرة أوصافه ونعوته وأسمائه. 


وکل من كان بصفات الله أعرف. ولها آثبت كان أكمل شهوداًء وکل من كان بها 


ولا سبيل للبشر إلى شهود الذات الإلهية في هذه الدنيا البتق وإنما إليهم شهود 
المخلوقات والصفات والأفعال. 


وأما ذات الرب جل جلاله فلا يراها أحد في الآخرة إلا المؤمنون كما قال 
سبحانه: OES:‏ ال (OI‏ [القيامة: ۲۳۰۲۲]. 

وأما الكفار فلا يرون الله في الاخرة كما قال سبحانه: 9 کوج عن ریم وم 
(O‏ 40 [المطفقين: ]1١‏ 

والمعاینة: هي الرژية بالعين» ورؤية اللہ في هذه الدار ممتنعة. 


۲۰۰۷ 


والمعاينة ثلاث درجات: 

إحداها: معاينة الأبصارء وهي الرژية بالعين» برؤية الشيء عياناً ومشاهدة 
بانطباع صورة المرئي في القوة الباصرة. 

الثانية: معاينة عين القلب» وهي معرفة عين الشيء على نعته» وقد جعل سبحانه 
90 ہو 

الا یال بص ولیک تع یأََوبالی ف ضور (4)5 انسج: ١‏ 

الثالثة: معاينة عين ہے وهي التي تعاين الحق عياناً محضاً برژية الحق من 
الباطلء وقوة اليقين. 

وأول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم بقلبه شاهد من الدنيا 
وحقارتهاء وفنائهاء وخسة شركائهاء ويرى أهلها صرعى حولهاء أضحكتهم 
قليلاًء وأبكتهم کثیراء وعذبتهم بأنواع العذاب. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل عنهاء وسافر في طلب الدار الآخرة. 

فيرى الآخرة ودوامها فأهلها لا يرتحلون منهاء ولا يظعنون عنهاء فهي دار 
القرار» ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامهاء وبعد قعرهاء وشدة 
حرهاء وصراخ أهلهاء فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه زرق العیون» 
والسلاسل والأغلال ذ ود 

ویراهم یسبحون في النار على وجوهھمء یأکلون فيها الزقوم» ویشربون 
الحميم» ويفترشون الثارء قطعت لهم ثياب من نار: تلا یقتیٰ عم فیموٹوا ولا 
200 عَنْھُم تَنْعَدَايِهَا كَدَِكَ خر ى لک فور O,‏ [فاطر: 3]. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصي»› واتباع 
الشهوات» ولبس ثياب الخوف والحذرء وهانت عليه كل مصیبة تصيبه في غير 
دينه وقلبه. 

وبحسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات» وتذوب من 
قلبه تلك الفضلات والمواد المهلکة فيجد القلب لذة العافية وسرورها. 


(0 


فيقوم بقلبه بعد ذلك شاهد من الجنةء وما أعد الله لأهلها فیها مما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء فضلاً عما وصفه الله لعباده من 
النعيم المقيم» المشتمل على المطاعم والمشارب؛ والملابس والقصورء 
والبهجة والسرور. 

فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المة مقيم الدائم بحذافيره فيهاء تربتها 
المسك» وحصباؤها الدر والياقوت» وبناؤها من الذهب والفضةء وشرابها 
أخلى من العسلء وأطيب من المسك» وأبرد من الثلج. 

ويرى الحور العين التي غلب نورهن ضوء الشمس. والحور العين اللاتي 
كأمثال اللؤلؤ المکنون وأمثال الياقوت والمرجان. 

وري الولدان المخلدون الذين كاللؤلؤ المنثور وهم يخدمون أولياء الله في 
الجنة» ويرى أهل الجنة يأكلون من ألو ان الفواكه في الجنة فاكهة لذيذة دائمة لا 
مقطوعة ولا ممنوعة» وفرش مرفوعة يأكلون لحم طبر مما يشتهون» ويشربون 
من عسل مصفىء وماء غير آسن» ولبن لم يتغير طعمه» وخمر لذة للشاربين» 
ويراهم على الأرائك متکئین: ا و وان جنة يحبرون» وفيها من 
كل ما يشتهون: ونیا ما تتتهیه آلکشی ود الوك راشر فها 
حَدِِدُوت OY‏ [الزخرف: ۷۱]. 

فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزیدء والنظر إلى وجه الرب جل جلاله 
وسماع کلامه والفوز برضوانه. 

فاذا انضم هذا الشاهد على الشواهد التي قبله. فهناك يسير القلب إلى ربه آسرع 
من سیر الریاح في مهابهاء وفوق ذلك شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد» 
ويغيب به العبد عنها کلھاء وهو شاهد جلال الرب وجماله وکماله وعزه 
وسلطانه» وقيوميته وعلوه. 

فإذا شاهده العبد شاهد بقلبه قيوماً قاهراً فوق عباده» مستویاً على عرشه متفرداً 
بتدبیر مملكته؛ آمراً ناهياًء پرسل الرسل» وینزل الکتب» ويرضي ویغضب؛ 


۳۰.۹ 


ویثیب ويعاقب» ويعطي ویمنعء ويعز ویذل» ویحب ویبغض؛ ويحيي ويميت. 
يعطي من سأل.. ویرحم المسترحمین.. ویغفر للمذنبین.. ویجیب الداعین. 
أكبر من كل شي» وأعظم من کل شيء.. وأقوى من کل شيء.. وأعز من كل 
أحد.. وأحكم من كل أحد: فَإإِنّمَآ ام إا اد سیکا أن يفول لَه كن 
فبکون 400 [يس: ۸۷]. 

فلو جمعت قوة الخلائق كلهم ثم جمعت تلك القوى في واحد منهم» ثم كانوا 
كلهم على تلك القوة» ثم نسبت تلك القوی إلى قوة الجبار سبحانه لکانت آقل 
من قوة البعوضة بالنسبة لقوة الأسد. 

ولو قدر جمال الخلق كلهم» وجعل في واحد منهم» ثم کانوا كلهم بذلك 
الجمال ثم نسب إلى جمال الرب تعالی» لكان دون سراج ضعیف بالنسبة إلى 
عین الشمس. 

ولو كان علم الأولين والآخرين على رجل منهم» ثم كان کل الخلق على تلك 
الصفة ثم نسب إلى علم الرب تعالى» لكان ذلك بالنسبة إلى علم الرب كنقرة 
عصفور في البحر. 

وهكذا سائر أسمائه وصفاته كسمعه وبصره وسائر نعوت کماله فإنه يسمع 
ضجیج الأصوات: باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات. فلا يشغله سمع عن 
سمع» ولا تغلطه المسائل سبحانه. 

سواء عنده السر والعلانية.. والغیب والشهادة.. يرى دبیب النملة السوداء.. 
على الصخرة الصماء.. في الليلة الظلماء. 

يضع سبحانه السماوات على إصبعء والأرضين على اصبع» ویقبض سماواته 
بيده اليمنى» ويقبض الأرضين بيده الأخرى. 

ولو أن الخلق كلهم من السماوات والأرض: والجبال والاشجار والملائكة 
والروح» والإنس والجن» وسائر الخلق كلهم قاموا صفاً واحداً ما أحاطوا بالله 
جل جلاله والله بکل شيء محیط» و کل نور في العالم من نوره. 
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احِجَابَُ الور لَوْ شمه لأحْرَقَتْ شبکاث وَجُھہ ما هى له بره مِنْ علقي 
آخرجه مسلم . 

فسبحان من بيده الملك. وهو على کل شيء قدیر. 

وسبحان ذي الجبروت والملکوت. والکبریاء والعظمة. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة من غير أن تعد 
بل تصبر الغلبة والقهر لهذا الشاهد» وتندرج فيه الشواهد کلها. 

ومن هذا شاهده وسلوکه فله سلوك وسیر خاصء ليس لغيره ممن هو عن هذا 


في غفلة أو معرفة مجملة. 
وصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله فی یقظته ومنامه وحرکته وسکونه له شأن» 
وللناس شأن. 


وکل ما یقوم بقلوب عابدیه ومحبیه سبحانه هو من هذا الشاهد» وهو الباعث 
لهم على العبادة والمحبة والخشية والانابةه وتفاوتهم فيه لا يحصر. ۱ 
وأعظم الناس حظاً في ذلك معترف بأنه لا بحصي ثناء عليه سبحانه» وأنه فوق 
ما يثني عليه المثنون» وفوق ما یحمدہ الحامدون: لاوما دروا أله حى هدرو 
وآلازش جمیکا مت بوم قیمع والکتوث مطوکت یی نو مُبَْعَتھ 
ونع عما بشرکوے )4 [الزمر: 7۷] 
وكل قلب متلوث بالخبائث والاخلاق الرديئة» والصفات الذميمة» متعلق 
بالمرادات السافلة حرام عليه أن يقوم به هذا الشاهد. 

ومَنْ منّ الله عليه فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه. 

إن قام بقلبه شاهد الربوبية والقيومية رأى أن الأمر كله لله لیس لأحد معه من 
الأمر شيء:  :‏ ما ینت ال لتاس من مو فلا میک لها ١‏ وما يتنك فلا مرل له من 


بعلو وهو الم OSE‏ [فاطر: .]٢‏ 


.)۱۷۹( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وال سا وان یمس سک له یس فلا کاشف لَه «الاهر ات مار فلا 
رآ لس وب يه من كاه ِن عادو وهو الغو رم )0 لیونس: ۷ 

وإن قام بقلبه شاهد من الإلهية رأى في ذلك الشاهد الأمر والنهي» 
والکتب. والشرائع» والمحبة والرضاء والثواب والعقاب. 

ورأى الأمر نازلا ممن هو مستو علی عرشه وآعمال العباد صاعدة إليهء 
ومعروضه عليه. 

يجزي على الاحسان إحسانا ويضاعف الأجور والحسنات» ویکسو وجوه 
آولیائه نضرة وسروراء وكل ما ام یکن علی وفق آمره وشرعه من الاقوال 
والاعمال یجعله هباءً منثوراً كما قال سبحانه: # یمتا إل ما عَملوا ین عَمَلٍ 
فجعائده هیام نورا )چ4 [الفر قان: ۲۳]. 

وان قام بقلبه شاهد من الرحمة رأى الوجود كله قائماً بهذه الصفة قد وسع من 
هي صفته کل شيء رحمة وعلماً» وبلغت رحمته إلى حیث بلغ علمه. 

فاستوی جل جلاله على عرشه بأوسع صفاته وهي الرحمة لتسع کل شيء كما 
وسع عرشه کل شيء كما قال سبحانه: رل المرش ش استویٰ )4 (ط: 10 
وان قام بقلبه شاهد العزة والکبریاء والعظمة والجروت فله شأن آخر؛ فری 
ربه مستوياً على عرقہ عزیزاً في ملکه 00 له الکبریاء في السماوات 


والأرض» الذي تفرد بالعظمة والجروت: هو اف انت کت هوَالْمِلِكَ 
۲ و ھ4204 وم و ا مہم خر ۶7ھ سو مہ سے 
اش ا ال اه الموية کے نَ الو ما 
هترک وت )4 [الحشر: ۲۳]. 


وهکذا یری بقلبه شواهد جميع الأسماء الحسنی والصفات العلاء فيطمئن قلبه» 
ویزید اٍیمانه» ویقوی يقينه» فیسهل عليه امتثال آوامر اللہ ویقبل على طاعة 
مولاه. 

وإن قام بقلبه شاهد الخلق والأمر في هذا الکون الکبی رأى الخلاق العلیم 
خالق کل شيءء وبیده ملك كل شيء» فالعرش شيء والكرسي شيء والجنة 
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ي والنار شيء والله خالق کل شيء وبيده آمر کل شيء 

والسماوات شيء والملاتكة شيء والشمس شيء والقمر شيء والنجوم 
يء» والله خالق کل شي ء» وهو رب کل شي 

والسحب شىء والهواء شيء والریاح شي یء والعواصف شیء والّه خالق 
کل شيء. 
والأرض شيء والجبال شي والبحار شيء والنبات شيء والمعادن شيء 
والله خالق کل شيء 
والانس شيء والجن شيء والحیوانات شيء؛ والطیور شيء والأسماك 
شيء والذرات شيء والأنفاس شيء والله خالق کل شيء 
والحياة شي ء» والموت شیء والصحة شي ء» والمرض شيء. والغنی شيء 
والفقر شي ع والأمن ش رس ارت نہد را ا کسی 
والأبیض شيء 07 شيء» والماء شيء والحجر شيء؛ 7 
والحزن شيء والله خالق کل شيء 
والقائم على كل شيء» وعلی کل نفس» وعلی کل ذرة. 

مه ڪل ڪل کی وهو عل کل کی رت 7 ما موی وارض" 


ہہ 


9 سے سے ہچ سے 


اکتا کات الہ ولیک هم الک ژوت ا فل أفَحَيرَ الہ کأمروف 
اعد یا هنود )4 (الزمر: -14]. 

لا يوجد شیء ولا یحیا شیء ولا يموت شيء ولا يزيد شيء ولا ینقص 
شي ء ولا يرتفع شيع ولا ينخفض شيء إلا بأمره وإذنه» وتقديره وتدبيره 
سبحانه. 

یری کل شيء.. ویسمع كل شيء.. ویعلم کل شيء.. محیط بکل شيء.. رقیب 


عل ی كل شي: .. قادر على كل شيء.. بصير , شیء.. لا یعزب عنه شیء.. 


وه لیف از 43 [الأنعام: ۱۰۳۰۱۰۲]. 

فسبحان العزیز الجبار.. العلیم الخبیر.. الذي یعلم ما في السه‌اوات وما في 
الأرض.. ویعلم ما في البر والبحر. 

يعلم مكاييل البحار.. وعدد ذرات الرمال.. وعدد ورق الأشجار.. وعدد 
الملائكة والانس والجان.. وعدد الکلمات والأنفاس.. وعدد الأقوال 
والأفعال.. وعدد الحرکات والسکنات« هلک عَلقَ جع سوب ومن ال 
بل الاس يتن منوا ان له علق کل کیو مي وان الله قد حاط یکل کی 
أ 4 [الطلاق: ۱۲]. 

ألا ما أعظم قدرة الملك العزيز الجبارء وما أوسع ملکہہ وما أعظم خلقه. 

إن الانسان الذي ينظر في ملكوت السماوات والأرضء وما فيهما من 
المخلوقات ليأخذه العجب من عظمتها وجمالهاء وكمالها وکٹرتھاء فكيف 
بعظمة خالقھا ومبدعها ومدبرها؟ 

إننا لو نظرنا وتدبرنا في خلق واحد من آضعف المخلوقات وأصغرهاء وقد ملا 
الله به الکون کله. وهو عاام الذرات. الذي أعطى الله کل ذرة منه: ۱ 

آمر الایجاد.. وأمر البقاء.. وآمر النفع والضر.. وأمر الحركة والسکون.. وأمر 
الصعود والهبوط. 

فکم عدد الذرات التي خلقها الله في العالم؟. 

وكم عدد الأوامر التي تتعلق بتدبیرها؟ 

إن ذرات غرفة واحدة لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات القصرء وذرات القصر لا 
ناوي تا بالنسبة لذرات المدینة» وذرات المدينة لا تساوي شا بالشسة 
لذرات الدولة» وذرات الدولة لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات القارة» وذرات 
القارة الواحدة لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات القارات السبع. 

وذرات الارض كلها لا تساوي شيئاً بالنسبة للذرات الموجودة في الجو بین 
التتماء والارضی: 


وذرات الجو والأرض لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات السماوات السبع. 
وذرات السماوات السبع والأرضين السبع لا تساوي شيئا بالنسبة لذرات الجنة 
والنار. 
وذرات العاام العلوي والعاام السفلي 7۷ 
بالنسبة لذرات الكرسي 
وذرات الكرسي لا تساوي شيئاً بالنسبة لذرات العرش» فسبحان الله الذي خلق 
هذه الذرات» وأحصى أعدادهاء وعلم مكانهاء وکل هذه الذرات لا تساوي 
شیا السا لما في خزائن الله من الذرات: # وان من هی إ لا عدا خراین وما 
3 إِلابقد مدرم ر [الحجر:۲۱]. 
وکل ذرة من هذه الذرات التي لا بحصیها الا الذي خلقها لها أمر من الله 
بالایجادہ وأمر بالبقاء وأمر بالتحريك والتسكين» ولا يخفى على الله منها ذرة 
في الأرض ولا في السماء. 
سبحانه: معلل الْغیپ ایب يغرب عَنه ال در في لسوت ولا ق الا وله اضر 
من ذلك ولا أكبر لاف ڪب تن 4 [سبا: *]. 
ا ىء» بل جميعها في ملك الله» وفي قبضة الله كما قال 
لقمان لته يم شق ا إن كك شال عو E EEO‏ 

0 ایض ا 1۳1 أنه 00ل ۲9 [لقمان: .]٦١‏ 
فهذا الکون كله ما نبصره وما لا نبصره كله ملك رب العالمین. 
أرأيت أعظم من هذا الملك وأوسع من هذا العلم؟ 

الہ ماح التي لَامَمَلٹھَا الا هو وَيعلدمَاف الو خر وما سمط من 
FEE‏ تھا ون لكت ترس وی وکت روز ©) 
[الأنعام :9۹ 
فهذه عظمة العزيز الجبار وقدرته في خلق واحد من مخلوقاته وهي الذرات 
التي أكثر الناس غافل عنها. 1 ۱ 


ا 


فكيف بعظمة خلق الکائنات الأخرى کالعرش والكرسي.. والسماوات 

والأرض.. والجبال والبحار.. والشمس والقمر.. والكواكب والنجوم.. 

والجماد والبات.. 

والانسان والحیوان؟ رون و وت 

9 هذا حلق اللہ قأرون مادا حل ال من ونو بلي اللو فى صكدل 

ین () 40 القمان: ۱. 

هو سبحانه الذي له الخلق كله. والامر کله. ظاهره وباطنه كبيره وصغبره. 

وأوله وآخره. 

يحيي ویمیت.. ویخلق ویرزق.. ويعطي ویمنع.. ویعز ویذل.. ويعافي 

ویسقم.. ويرفع ويضع.. بيده وحده النفع والضر.. والخلق والأمر. م 

والتدبير.. والتحريك والتسكين.. والأمن والخوف.. والیسر والعسر.. والإكرام 

والإهانة. 

وله ملك السماوات سے وما فيهن: وم لسوت والارض مایق 

312 شیم هديرا (O‏ [المائدة: ٠‏ 

خلق سبحانه الدنیا 3 والجنة والنار والنعيم والعذاب» والثواب 

والعقاب. وخلق کل شيء فقدره تقدیراء فأين من یشاهد؟ وأين من یری؟ وأين 

من یبصر؟ وأين من یعلم؟ 

فسبحان اللہ والحمد لله. ولا إله إلا اللہ والله آکر . 

ماذا بيد الله؟ وماذا بأيدينا؟ 

وماذا علمنا؟ وماذا جهلنا؟ 

وماذا قدمنا؟ وماذا أخرنا؟ 

ييا لسن ماع ری کرو( الى کدف دک (0) أي صُوروًا 
کا رک ) [الانفطار: ٦-۸]۔‏ 


۵ يتاغا اي ءامنوا استچسبوا مهو إو 


۲۰۱۷۷ 


ربه» ویلھج لسانه بذکره وحمدہ. 


وهکذا یری بقلبه شو 


يد 


!یمان وتنقاد جوارحه لطا 
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۰- فقه الرعاية 


قال الله تعالی: خڈوا ماءاتیتم فو واذک وا ما فیه لعل ملد ھ2 ون لاه [الأعراف: 
1۱۷۱ 

وقال الله تعالی: وو اود إن مهد کات مسولا 0 [الإسراء rt:‏ 

الرعاية: مراعاة العلم» وحفظه بالعمل» ومراعاة العمل بالاخلاص والاحسان: 
وحفظه من المفسدات ومراعاة الحال بموافقة الشرع. 

ومن التزم لله شیثاً لم يلزمه الله إياه من آنواع القرب لزمه رعایته واتمامه کمن 
شرع في طاعة مستحبة بإتمامهاء فالتزامها بالشروع كالتزامها بالنذر. 

فکما يجب عليه ما التزمه بالنذر وفا يجب عليه رعاية ما التزمه بالفعل إتماما. 
وقد ذم الله سبحانه من لم يرع قربة ابتدعها لله تعالى حق رعايتها كما قال سبحانه 
عن النصاری: لور توا ما کته هر ا اتا رون اه کا 
رعوما حَق راتما اتتا لذ ءَامَثوا مه os‏ وكير منم سٹون )4 
[الحديد: ۲۷]. 

فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده» وآذن بھاء وحث عليهاء وآمر بها 
سبحانه؟ 

والرعاية التي ينبغي للمسلم الالتزام بها ثلاث درجات: 

الاولی: رعاية الأعمال» وتکون بأدائها على الوجه المشروع في حدودها 
وصفاتها وأوقاتهاء واستصغارها في عينه واستقلالها؛ وآن ما يليق بعظمة الله 
وجلاله وحقوق عبوديته أمر آخر قصر عنه العبد» وأنه لم یعرف حقه وأنه لا 
يرضى لربه بعمله الناقص ولا بشيء منه» فيكثر من الاستغفار. 

فمن شهد واجب ربه سبحانه» وشهد مقدار عمله وشهد عيب نفسه لم یجد 
بدا من استغفار ربه منه» واحتقاره إياه» واستصغاره. 

ويوفي الأعمال حقها من غير أن يلتفت إليها ويعددها ويذكرهاء وذلك مخافة 


۳۰۸ 


العجب والمنة بھاء فيسقط من عين الله ویحبط عمله. 

وعليه أن يجريها على مجرى العلم المأخوذ من مشكاة النبوق مع ال حلاص 
لله وإرادة وجهه. وطلب مرضاته. 

الدرجة الثانية: رعاية الأحوالء بأن يتهم نفسه في اجتهاده أنه راءى الناس» فلا 
يطغى بعمله ولا يسكن إليه» ولا يعتد به» ويتهم يقينه» وأنه لم يحصل له اليقين 
على الوجه الذي ينبفي وما حصل له منه ام يكن به ولا منه» ولا استحقه 
بی رج وج 


[الأعراف: .]٤٤‏ 
الثالثة: رعاية الأوقات بأن یقف مع كل خطوة» ومع كل حركة. ظاهرة وباطنة؛ 
ليصححها نية وقصداء وإخلاصا ومتابعة. 
فيقف قبل كل خطوة حتى يصحح الخطوة. 
والعباد مسئولون عن الدين أداءً وإحساناء وإتماماً ورعاية» فعليهم الوفاء بالعهد 
الذي عاهدوا الله عليه.. والوفاء بالعهد الذي عاهدوا الخلق عليه.. وهم 
غ کا ذلك كما قال سبحانه: ورف باه لو الْمَهَدَ کات 
Oe‏ [الإسراء: ۳۵ 
فمن وفى فله الثواب الجزيل.. ومن نقض العهد فعلیه الإثم العظيم: 

وان ينفْصون عهد اللہ من بعد مِتلقَه۔ با آنه و أن بوصل دون في 
این ايک لح ال تة وع سوه الا )۹4 (الرعد: ٦۷۰‏ 
فبأي وجه یلقی الله من جعل آوقاته للشهوات» 52 لجمع حطام الدنياء 
وقصر في حق ربه» وفي حق دينه» وفي حق رسوله» وفي حق البشرية قاطبة؟ 
وبأي حجة یلقی الله من قصّر في عبادة اللہ والدعوة إليه وتعلیم شرعه؟ 


کی 2 وی ار 


إن الكل مسئول عما قدم وآخر ویحاسب على ما عمل: # فسان دب 


۲۳۹ 


ال ۳ OLE e‏ نش مہہ یار وما گا عابییت لت والوزن 
نیز الق مس تفت وزی رتاک هه شال ومن کت مكزئة 
یک لدي حاتفم نشم بِمَا کانوا كايا ییون )0 الاعراف: ۹-1 

إن المؤمن حقاً من سکب عصارة عمره وروحه في طاعة ربه. 

تارة يعبد ربه.. وتارة يدعو إليه.. وتارة یتعلم آو يعلم شرعه. 

فأين من یصاخ بالحق» ومن يحمل رایات الهدی بين الوری؟ 


م سره 


م مط دع > عور ہے 
ففروا إل اللہ لت ریه نزور شین ار 0 [الذاريات: ۵۰] 


۶2 5 ے 2 2 مد 

۲ ك2 1 و ہم میم سم مرو قر ہ۔ کے کہ سے ور ي ہے 2 ی کپ 

قال الله تعا! 0 نفس ذايفة ۱ ب نما قوت آجوزکم ہوم القتمة 
و ۳ 


ھج رس 7 E‏ ےی مساو 


3 
ر وال البكَة فقد هار وما الوه الدیا لد متلع 
لور © [آل عمران: ۱۸۵]. 

وقال النبي يك: «قَاق طَعْمَ الایمان مَنْ رَضي پالل رب وبالاشلام وا وَيِمُحَمَدٍ 
رسو لا أخرجه مسل . 

الذوق: مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر. 

ولا يختص ذلك بالفم بل بجميع الحواس. 

فالإيمان له طعم» والقلب يذوقه كما يذوق الفم طعم الطعام والشراب» وذوق 
حلاوة الإيمان أمر يجده القلب» تكون نسبته إليه كنسبة ذوق حلاوة الطعام إلى 
الفم وذوق الجسم حرارة الأشياء أو برودتها. 

فللويمان طعم وحلاوة» يذوق طعمه القلب ويجد حلاوته. 

والذوق على ثلاث درجات: 

الأولى: ذوق التصدیقء فالمؤمن إذا ذاق طعم الوعد من الله على إيمانه 
وتصديقه وطاعته ثبت على حكم الوعد واستقام. 

وذوق طعم الإيمان بوعد الله يمنع الذائق أن يحبسه شيء عند الجد في الطلبء 
والسير إلى ربه. 

والذوق أمر باطن» والوجد کذلك والعمل دليل عليه» ومصدق له كما أن 
الريب والنفاق أمر باطن» والعمل دليل عليه ومصدق له. 

فالأعمال ثمرات العلوم والعقائد» واليقين يثمر الجهاد ومقامات الاحسان 
كلها. 

ولا يقطع العبد أمل ولا طمع في دنيا عن سيره إلى ربه. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (5 ۳). 


فمن ذاق حلاوة الإيمان بمعرفة الله. والقرب منه والأنس به ام يكن له آمل في 
غيره» وإن تعلق آمله بسواه فهو لاعانته على مرضاته ومحابه» فهو يؤمله لاجله. . 
لا يؤمله معه. 

والذي یقطع هذا الأمل قوة رغبته في المطلب الأعلی الذي لیس شيء آعلی 
من ومعرفة خسه الدنیا وسرعة زوالها فان نعیم الدنیا بحذافیرها جنب نعيم 
الا خرة آقل من ذرة بجنب جبال الدنياء ويسير من رضوانه سبحانه-ولا يقال له 
یسبر- أكبر من الجنات وما فيهاء فلا تعوق العبد أمنية عن سيره إلى ربه. 

الثانیة: ذوق العبد طعم الأنس بالّه والأنس به سبحانه أعلى من الأنس بما 
پرجوه العبد من نعیم الجنة. ۱ 
فإذا ذاق العبد طعم الأنس بالله جد في إرادته وطاعته» والأنس به فلا یتعلق به 
شاغل» ولا يشغله عن سيره إلى الله؛ لشدة طلبه الباعث عليه أنسه» الذي قد ذاق 
طعمه وتلذذ بحلاوته لدوام ذكره» وصدق محبته وإحسان عمله. 

وقوة الأنس وضعفه على حسب قوة القرب من رب ولا فسده عارض» 
والعارض ما سوى الله» وإرادة السوي وان علا تحجب عن الله وبقدر إرادتك 
الثالثة: ذوق صاحب البعد طعم القرب. 

فالبعد: أنس القلب بغير الله تعالی» والالتفات إلى ما سواه. 

والقرب: تجرید التعلق به وحده» والانقطاع عما سواه. 

وذوق صاحب الهمة طعم مناجاة اللہ والائس به» ومحبته والقرب منه» حتی 
كأنه یخاطبه ویعتذر إليه» ویتملقه تارف ويثني عليه تارقه حتی یبقی القلب 
ناطقاء وزن كان اللسان ساکتاً و 18 دَلِكَ لاله تیه م ياء واه ذو الْمَضْلٍ 
لمیر( [الحدید: ۲۱]. 


os ۳ 5‏ کرشم رخ سا مر هه هي ما سا مر سے یھ ےہر + م 2 
قال الله تعالی: اون لیم الوا راا شم اسْتَضَمُوا رل یھ مْالْمَكِيِحكَة 
سر رو سے رم مس ےپ ىہ مرج ےہ ےی صرق ور کر 

ألا تخ افوا ولا منوا وابف روا با لین لی کشم توعد وی 4 [فصلت: ۳۰]. 


7 0ے 04 چ کے وس ہہ اس مد مر صرح سر سے بيه ہے 
وقال الله تعالی: ۵ ولد سألك عبادی عق فان فرب أجِيبٌ دعوة الداع إذا 
م صا سح ل و ا ر 0 سر سے و ہم و 
دعان فلس جي جوا لي وی 4 يرَشُدُورك 0(7 [البقرة: ۱۸]. 
معرفة العبد لااسماء الله وصفاته» وجلاله وجماله. وبره وإحسانه» ولطفه 


ورحمته» يوجب له قربه من ربه سبحانه. وقربه منه يوجب له الأنس به» والمحبة 


له والهيبة منه. 
والأنس ثمرة المحبة والطاعة» فكل عبد مطيع مستأنس» وكل عاص 
مستوحش. 


والقلوب المشرقة بنور الأنس باللہ تستحلي الذكرء وتستانس به» طلباً 
للاستئناس بالمذكور» وتتغذی بسماع القرآن كما تتغذی وتتلذذ الاجسام 
بالطعام والشراب. 

فإذا كان العبد محباً صادقاًء طالباً لله» عاملاً على مرضاته کان غذاژه بسماع 
القرآن ولذته بتلاوته» والتفکر في معانیه ومواعظه والعمل بأحکامی والتأدب 
07 ۱ 

وهذا الغذاء له لذة روحانية يصل نعیمها إلى القلوب والارواح وان کان 
منحرفاً فاسد الحال مغروراً مخدوعاً کان غذاژه بالسماع الشيطاني الذي هو 
قرآن الشیطان المشتمل على الفحش والفجور ونحو ذلك من محاب النفوس 
ولذاتها؛ وحظوظهاء وأصحابه آبعد الخلق من الع وجل. 

وما أحسن القلوب الصافية الخالية من كدر الشرك والتفاق والبدعة والمعصیق 
المملوءة بنور العلم والایمان والطاعات: یت الو وَمَنْ اَحْسَنُ مرت الو 


عد 


1 و 2ك اي گر ۳ 
صِبعَة ون له.عنيدون 4 [البقرة: ۱۳۸]. 


2 


۳۰۳۳ 


والصفاء: اسم للبراءة من الکدر. 

وهو على ثلاث درجات: 

الأولى: صفاء علم يهذب لسلوك الطریقء وهو العلم الذي جاء به محمد كلاف 
فهذا العلم الصافي المتلقى من مشكاة الوحي يهذب صاحبه لسلوك طريق 
ادگ 

وحقيقة العبودية: التأدب بآداب رسول اللہ يك ظاهراً وباطنا.. وتحکیمه باطناً 
وظاهرآ.. والاقتداء به في سائر الأحوال والاقوال والأفعال.. وصفاء علم يهدي 
ا المقص رد اراد میں 

فأكثر الناس سالك بجده واجتهاده غير منتبه إلى المقصود. 

وصفاء علم یصحح همة القاصد. ومتی صحت الهمة علت وارتفعت. 

وأعلى الهمم: 

همة اتصلت ااحق سبحانه طلا وھد ات واوضلت الخلق البه دعوة وتضجاء 
وشمرت للعمل بدینه و حفظه والجهاد في سبيله. 

وهمم العباد متفاوتة: 

فهمة متعلقة بمن فوق العرش.. وهمة حائمة حول الحش.. وبينهما من الهمم 
ما لا يعلمه إلا الله.. وقيمة کل امرئ بقدر ما يطلبه. 

الثانية: صفاء الحالء فالحال ثمرة العلم» ولا يصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر 
لہ وعلی حسب شوب العلم يكون شوب الحال. 

وإذا صفا الحال شاهد العبد آثار الحقائق وهي حلاوة مناجاة اللہ فمتى صفا 
قلبه من الشوائب ذاق حلاوة الایمان وحلاوة المناجاة» ونسي به ما سوى اللہ 
واشتغل بالحق عن الخلق. 

الثالثة: صفاء اتصال بربه» فمن تمكن الإيمان من قلبه» وصفا له علمه وحاله 
اندرج عمله جميعه في مرضاة ربه» ورآه في جنب حق ربه أقل من خردلة 
بالنسبة لجبال الدنيا. 


فسقطت رؤيته من قلبه لقلته وصغره فلا يطلب المجازاة علیه. 

ويدرك بعین البصرة صحة الخبر» و صدق المخبر» فیقوی القلب ويصير الغیب 
کالشهادة كأنه یری ربه جل جلاله فوق سماواته على عرشه مطلعاً على عباده. 
یسمع کلامهم.. ویری مکانهم.. ويبصر آعمالهم. 

ویشاهد ربه وهو یرضی ويغضبء ويعطي ویمنع» ویشاهد عظمة ربه وجلاله 
وجماله و کماله وعزته و کبریائه. 

فيأنس بربه ومالکه.. ويتلذذ بعبادته.. ویفرح بطاعته وامتثال آوامره.. ویری 
آوامره آشرف ما وصل إلى العبد من ربه وئوابه عليها آشرف ما أعطاه الله 


34۸ 


ولك ا رس مریم و 2 وو و مخ ری رز روي سے ہر اس رد عر 
قال الله تعالی: # ولا آفول لم عندی حراین الله ولا أعلم الْعَيْبَ ولا أقول نی مالک 
ہے > مر 0 5 سے م 


سے تزدری شك آن ربمم الله عبر الہ أعَلَم يما ف آنفسهم له إِذَالنَ 
الین € [مرد: ۳۱). 

وقال الله تعالى: «#واضیر تس مع لذبن ت ینوت نم يأل دة والشی بریدون 
تد ولا شد عيتاك عنم نید ية ألحيوة لا ولا من ن أَعْعَلْمَا لبه عن وبا 
تع هو وكا (OES‏ [الكيف: ۲۸]. 

أصحاب السر هم الأخفياء والأتقياء الذين وصفهم النبي بلا بقوله: إن الله 
ِب الْعبَْ لَقی, الْعَِيَّ الْحَفِيّ) أخرجه سلم”. 

وقوله موی دقوع بالأبوَابٍء لو فسَم على الله ابره أخرجه سلم”' 
وهؤلاء الأخفياء ثلاث طبقات: 


الأولی: طائفة علت هممهم فلم تقف دون اللہ وام تتعوض عنه بشيء سواہ 
وا کی رہ ملا م 

ولا تبیع حظها من الله وقربه والانس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء 
9 ۹۶ہ" 

فالهمة العالية على الهمم کالطائر العالي علی الطیور وعلو همة المرء عنوان 
ومن علامات هؤلاء خلوص قصدهم من كل إرادة تزاحم مراد الرب تعالی» بل 
يصير القصد مجرداً لمراده الدینی الأمري» خالصاً من الشوائب التي تعوقه عن 


5 


مقصوده. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۹٦٥(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲٦٢٢(‏ 


وأن یکون العمل على سواء السبیل» الدرب النبوي المحمدي, لا على الجواد 
ال و ضعية والاهواء الشبطانية. 

وهؤلاء آخفیاء سبقوا الناس في السیر إلى اللہ وام ینقطعوا بشيء سوی الله عنه. 
فكل ما قطع عن الله لم یقفوا معه وما آوصلهم إلى الله ام یفارقوه» وکان 
وقوفهم معه. ۱ 

وام ينسبوا إلى اسم یشتهرون به بين الناس» وام یتقیدوا بعمل واحد يجري 
علیهم اسمه فیعرفون به دون غيره من الاعمال فان هذا آفة العبودیة وهي 
عبودیة مقيدة. 

وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين» فهو يقوم بها على اختلاف 
أنواعهاء فله في كل عبودية نصيب. 

وهؤلاء لخفائھم على الناس» وصدق زهدهم وإخلاصهم لم يعرفوا بینھم حتی 
يشار إليهم بالأصابع» وهؤلاء هم الذخائر والجواهر. 

فانهم لما كانوا مستورين عن الناس بأحوالهم غير مشار إليهم» ولا متميزين 
برسم وشکل عن الناس» ولا منتسبین إلى طريق» أو مذهب. أو شیخ. أو زي؛ 
کانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. 

وهوّلاء آبعد الخلق عن الافات. فان الافات كلها تحت الرسوم والتقید بها كما 
سبق» وهذه هي التي قطعت آکثر الخلق عن الله وهم لا یشعرون. 

والعجب أن آهلها هم المعروفون بالجد والطلب والارادة والسیر إلى اللہ وهم 
إلا القلیل المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقیود. 

الطبقة الثانية: اختاروا السر وآرادوم صيانة لأحوالهم» وحفظاً لأعمالهم. 
فمقاماتهم عالية لا ترمقها العيون» یشیرون إلى ما یعرفه المخاطب. ویخفون ما 
مکنهم فيه الحق سبحانه من آحوال المحبة» وآثار المعرفة. 

فهُم مع الناس بظواهرهم لکنهم یسترون عنهم آشرف آحوالهم» وأحسن 


۳۰۷ 


آعمالهم فيحسبونهم مثلهم. 

یشیرون إلى آنهم جهال وهم العارفون بالله حقاً.. وآنهم مسیئون وهم 
المحسنون. وذلك لکمال معرفتهم بالله» وما يجب له من الوقار والتعظیم. 
وال خلاص» وحسن العمل. 

یظهرون ما يجوز إظهاره ولا نقص علیهم فيه ولا ذم من الله ورسوله عليه 
. لیکتم به الانسان حاله وعمله. 

فیظهرون ما لا بحمدون عليه» ویسرون ما یحمدهم الله عليه كما إذا آظهر 
الغنى وكتم الفقر والفاقة. وأظهر الصحة وكتم الو النعمة وکتم 
البلية. 

فهذا كله من كنوز الشرء وله في القلب تأثير عجيب يعرفه من ذاقه فهؤلاء 
يغارون على أحوالهم وأعمالهم فيسترونها عن الناس» ويغار الله عليهم 
فيسترهم عن الخلق. 

يتحلون بآداب تصونهم عن سوء الظن بهم» وتصونهم عن دناءة الأخلاق 
والأعمال» فلهم لين مع الناس وتبسط إليهم» فهم أحلى من كل حلوء وأزين من 
كل زين» يأنسون بالله وبالخلق» ويأنسون بهم. 

وهذه الطريق تكسو العبد حلاوة ولطافة وظرفاء فتراهم أحلى الناس وألطفهم 
وأظرفهم وأحسنهم عشرة. 

قد زالت عنه ثقالة النفس وكدرة الطبعء فأحبه الناس وآحبهم. والناس ينفرون 
من كثيف الطبع. ولو بلغ الدين ما بلغ» وليس الثقلاء بخواص الأولياء» وما ثقل 
أحد على قلوب الصادقين المخلصين إلا من آفة هناك. 

الطبقة الثالثة: طائفة أسرهم الحق عن أنفسهمء وشغلهم به عن أنفسهمء 
فآنساهم بذكره ذكر نفوسهم. وفرغهم لذكره وعبادته. 

وهؤلاء ضد الذين نسوا الله فآنساهم آنفسهی قد أظهر الله لهم من معرفة جماله 


١ 


LL 


وجلاله لاح أذهلهم عن إدراك ما 1 فيه: لن سمخو عون امول فی عور 
آحسکه 9 یت مد له ریک هم ولوأ کب ا الزس ۱۸]. 

فهم آشبه الخلق بالملائكة الذین یسبحون اللیل والنهار لا یفترون» لا یعصون 
الله ما آمرهم ویفعلون ما یؤمرونء فان الخلق ثلائة أصناف: 

خلق خلقه الله غافلاً عن نفسه مستغرقاً في عبادة ربه» وهم الملائکة. 

وخلق خلقه الله مستغرقاً في تکمیل شهواته. غافلاً عن غيره» وهم البهاتم. 
وخلق خلقه الله له نفس تريد تکمیل شهواتها وله روح ترید تکمیل آوامر ربها. 
والانسان بین هذه. وهذه فان غلبت النفس جرته إلى عالم البهانم.. وان غلبت 
الروح رفعته إلى عالم الملاتکة.. والحرب سجال.. والله بهدي من یشاء إلى 


صراط مستقیم. 


3 
\ 
۷ 
اها‎ 
١١ 
م‎ 
٦ 

۷ 
۷ 

۰ 
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رر في > 2 ۲ و 2011 6 
قال الله تعالى: ل من بطح الله ورسوله, وخ الله ويتَمه دولك هم الفإيزون )4 
[النور: ۵۲]. 


رص م ۳ مره وو ہ۔ مہ 


وقال اللہ تعالی: مڑوالزین بو نو ما ات وقلومیم وچلد مهم لل هم عون اتا یک 
عون عون في رابب وشم فا سليقود (OS‏ [المؤمنون: .]٤۰۰٦٦‏ 

القبض نوعان: 

قبض في الأحوال.. وقبض في اللحقائة 

فالقبض في الأحوال: أمر يطرق القلب يمنعه عن الانبساط والفرح. 


أحدهما: ما يعرف سببه مثل تذكر ذنب» أو تفريط في عمل» أو بعد أو جفوة 


الثاني: ما لا يعرف سببه» بل يهجم على القلب هجوماً لا يقدر على التخلص 
منه» وضده البسط. 

فالقبض والبسط حالتان للقلب لا يكاد ينفك عنهماء ولهما تعلق بالخوف 
والرجاء فالرجاء يبسط إلى الطاعةء والخوف يقبض عن المعصية. 

والقبض أقسام: 

قبض تأديب.. وقبض تهذيب.. وقبض جمع.. وقبض تفريق. 

وهذا كله يمنع صاحبه من الأکلء والشرب» والکلام» والانبساط إلى الأهل 
وغيرهم. 

فقبض التأديب: يكون عقوبة على غفلة» أو خاطر سوء. أو فكرة رديئة. 

وقبض التهذيب: يكون إعداداً لبسط عظيم شأنه يأتي بعده» فيكون القبض قبله 
کالس عليهء والمقدمة له كما كان الغت والغط مقدمة بین يدي دی 


واعداد لوروده. 


۲۳٣ 


وهكذا الشدة مقدمة بين يدي الفرج» والبلاء مقدمة بین يدي العافية» والخوف 
الشديد مقدمة بین يدي الامن. 

رف ف و اف فان او بدخل الیها من 
آبواب أضدادها. 

وأما قبض الجمع: فهو ما بحصل لقلب العبد حال جمعيته على الله من انقباضه 
عن العالم وما فيه» فلا یبقی فيه فضل ولا سعة لغیر من اجتمع قلبه علیه. 

وأما قبض التفرقة: فهو القبض الذي بحصل للعبد من تفرق قلبه عن اللہ وتشتته 
عنه في الشعاب والأودية. 

ےو ٹن ود چ جع 

وأما القبض في ا حقائق: 
20 

فالرب سبحانه حال بين خواص عباده وبين التعلق بالخلق» وصرف قلوبهم 
وهممهم وعزائمهم إليه» وهم الذي ادخرهم الحق اصطناعاً لنفسه جل جلاله. 
وهؤلاء على ثلاثة أقسام: 

الأولى: فرقة قبضهم إليه قبض التوفي فضن بهم عن أعين الناس» فسترهم عن 
العالمين وقاية لهم؛ وصيانة عن ملابستهم؛ فغيبهم عن أعين الناس فلم يطلعهم 
ہک الانقطاع والعزلة عن الناس وقت فساد الزمان» وهذه الحال 
تحمد فى بعض الأماكن والأزمات دون بعضهاء وإلا فالمؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم أفضل من هؤلاء» فالعزلة تحمد في وقت» وتذم في 
وقت. 

الثانية: فرقة قبضهم بسترهم في لباس التلبيس» فهم مع الناس مخالطون لهم 
والناس يرون ظواهرهم» وقد ستر الله حقائقهم وأحوالهم عن رؤية الخلق لهاء 
فحالهم ملتبس على الناس لا يعرفونه. 


5 


إذا رآوا منهم ما يرون من آبناء الدنیا من الأكل والشربء واللباس والمراکب». 
والنکاح وطلاقة الوجه قالوا هؤلاء من أبناء الدنیا. 

واذا رآوا منهم الجد والصبر والصدق. وحلاوة الإیمانء وحسن المعرفة باللهء 
وکثرة ذکره قالوا هؤلاء من آبناء الا خر فأخفاهم عن عیون العالم بذلك. 
فهؤلاء یکونون مع الناس والمحجوبون لا یعرفونهم ولا یرفعون بهم رژوسا 
وهم من سادات آولیاء اللہ صانهم الله عن معرفة الناس کرامة لھمء لئلا یفتنوا 
بهم وإهانة للجهال بهم فلا ینتفعون بهم. 

فهذه الفرقة بينها وبين الأولى من الفضل ما لا یعلمه إلا الله» فهم بين الناس 
بأبدانهم وبين الرفیق الأعلى بقلوبهم. فإذا فارقوا هذا العام انتقلت آرواحهم 
إلى تلك الحضرة. 

فإن روح كل عبد تنتقل بعد مفارقة البدن إلى حضرة من كان يألفهم ويحبهم 
كما قال : «الْمَرْءٌ مَعَ مَنْ آَحب» مفو عليه "© 

الثالثة: فرقة قبضهم منهم الیی وهذه الفرقة أعلى من الفرقتين قبلهاء فالله عز 
وجل قد ستر هؤلاء عن نفوسهم لكمال ما طلعهم عليه» وشغلهم به عنهم 
فهم في أعلى الأحوال والمقامات وقلوبهم معه سبحانه لا مع سواه قلوبهم 
عامرة بالأسرار والتعظیم والذل والمحبة لمولاهم» وأرواحهم تحن إليه حنين 
الطيور إلى أوكارهاء قد سترهم وليهم عنهی وأخذهم إليه منهم. 

والناس قسمان: 

منهم من یجمع بين الإساءة والأمن.. ومنهم من يجمع بین الإحسان والخوف. 
وهذا القسم وجلون خائفون مشفقة قلوبھمء كل ذلك من خشية ربهم: خوفاً أن 
يضع عليهم عدله فلا تبقى لهم حسنة.. وسوء ظن بأنفسهم أن لا يكونوا قد 
قاموا بحق الله تعالى.. وخوفاً على إيمانهم من الزوال.. ومعرفة بربھم وما 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1174). واللفظ له ومسلم برقم (۲۹4۰). 


۲ 


فهؤلاء يفعلون ما آمروا به بكل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وصيام وحج 

وغير ذلك من أعمال الب ومع هذا قلوبهم وجلة خائفة عند عرض أعمالها 

على الله سبحانهہ والوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله 
e‏ ک ھ کو 2 a‏ وج مر ار وی 4 

كما قال سبحانه: والاین هرهم لا مشرؤوب> () والزین يوون ماءاتوأ وقلوبهم وجلة 

و مس و سم 24 1 ہے ور .ا مع يود روم کے لس 

یلق رم يعوب )رک رعو في لب وهم ا سلون ا0 (لمزمرد: ١ہ-‏ 


.1۱ 


YY 


5 7 دس کے رہ دہع ر 2 سس وج ری کن 3 0 
قال اللہ تعالى: ٭ از ءاماوا ومين قلوبهم يذ الله ألا بزکر الله تطمین 


الوب ا)4 (الرعد: .1٢۸‏ 

وقال الله تعالی: #أفمن رح له صذرۃ, لاسو فھو عل نور ین رن ويل لس 
وم تین وگ یک فى صل ین © الرس: 15١‏ 

البسط: إرسال ظواهر العبد وأعماله على مقتضى العلم ويكون باطنه مغموراً 
بالمراقبة والمحبة والأنس بالله» فيكون جماله في ظاهره وباطنه. 

فظاهره قد اكتسى الجمال بموجب العلمء وباطنه قد اكتسى الجمال بالمحبة 
والرجاء. والخوف والمراقبة والأنس. 

وقد جمع الله عرٌ وجل بين جمال الظاهر والباطن في غير موضع كقوله سبحانه: 
ل تی دم فد ارلا ی لاسا وى سکم وریا ولماش ان کک کب َلك 
مِن ءات اللہ KS HETA‏ [الأعراف: ۲7]. 

والله تبارك وتعالى هو الذي يحيي قلوب آولیائه وأرواحهم بإكرامه» ولطفه 
ویسطه وهؤلاء بسطهم الحق سبحانه على لسان رسوله» وبسطهم هو ما كان 
عليه آنبیاء الله ورسله علیهم الصلاة والسلام مع القریب والبعید من سعة 
الصدرء ودوام البشر» وحسن الخلق» والسلام على من لقيه» والمزاح بالحق مع 
شواک ار ا 

وأهل البسط ثلاث طوائف: 

فطائفة بسطت رحمة للخلق» جعل الله انبساطهم مع الخلق رحمة لهم كما قال 


ع 
1 رام نی ره و ہو کار ہر سو 24 > ے a‏ کم شم جح عم 


ی ۶ جوم لدي ل« ,< ووم جرم . ہہ کے ہے متسه سے م2 5 2 سے 
کا ےجو وک ا ف الک دا رمت فو کیل عل الله لن له مب 


لوب O‏ [آل عمران: .]۱٥۹‏ 


فالله عر وجل بسط هؤلاء مع خلقه ليقتدي بهم السالث» ويهتدي هم الحبران» 


۲۳٤ 


ويشفى بهم العلیل» ویستضاء بنور هدایتهم ونصحهم يقتدي بهم إذا سكتواء 
وینتفع بهم إذا نطقوا. 

فحرکاتهم وسکناتهم» ونطقهم وسكوتهم لما كان بالله وله وعلی آمر الله .. 
جذبت قلوب الصادقین إليهم» وهذا النور الذي آضاء على الناس منهم هو نور 


العلم والمعرفة. 


والعلماء ثلاثة : 
عاام استنار بنور العلم واستنار به الناس فهذا من خلفاء الرسل» وورثة 
الأنبياء. 


وعالم استنار بنوره» وام يستئر به غيره» فهذا إن ام يفرط كان نفعه قاصراً على 
نفسه فبینه ویین الأول ما بینهما. 

وعالم لم یستنر بنوره» ولا استنار به غیره» فهذا علمه وبال عليه» وبسطته للناس 
فتنة لهم» وبسطة الأول رحمة لهم. 

وطائفة بسطت لقوة معاينتهم وثبات مناظر قلوبهم» ورؤية ربهم في جمیع 
آوقاتهم وآحوالهم. 

وطائفة بسطت آعلاماً على الطریق» وأئمة للهدی» ومصابیح للسالکین فهذه 
الفرقة أعلى مما قبلها؛ لأنها اتصفت ہما اتصفت به الأولى من الاعمال 
واتصفت ہما اتصفت به الثانية من الأحوال. 

وزادت علیهما بالتفع للسالکین. والهداية للحائرین» والارشاد للطالبينء 
فاهتدی بهم الحائر» واستقام بهم المعوج» وآقبل بهم المعرض وکمل بهم 
الناقص. 

وهؤلاء هم خلفاء الرسل» وهم آولو البصر واليقين» فجمعوا بین البصيرة 


4 
سے ص کے سر صا ہ 


والبصر كما قال سبحانه: # وَحَعَلْنَا مهم اينه هدوت باينا لما صبروا 


ع 


مار رس رش رو 


وحكانوا بکابلڑنا بوقنونَ رگ [السجدة: 4 ؟]. 
فلا يستوي من شرح الله صدره للإسلام فاتسع لتلقي أحكام الله والعمل بهاء 


Yo 


قرير العین» مسرور القلب» ومن قلبه قاس حجري لا يلين لکتابه» ولا يتذكر 


مه 5 3 ے2 رر 2 مق رم مگ 22 7( ور ۔ے مس جع موفلا 


e‏ و 


1 2 053 0 کی ۰ کے ص 

درم تن وا ری ى کر مين (3) در 

فما أعظم من شرح الله صدره لاح سلام وما أعظم ضلال من آعرض عن ربه 
ومو لاه ومَنْ کل السعادة في طاعته والاقبال علیه. 


وان 


قال الله تعالی: ولا تَھنُوا ولا منوا وأ نتم اذلو إن کحم مُؤْمِنِينَ ل4 لآل 
عمران: ۱۳۹ ]. 

وقال اللہ تعالی: لوالا امد له ] 
کک (2) 6 انس :۳و 

الحزن: هو الانخلاع عن السرور وملازمة الکابت لتأسف على فائت» أو توجع 
لممتنع . 

فالحزن هو بلية من البلایا التي نسأل الله کشفها ودفعھاء وهو من عوارض 
الطریق» ولیس من مقامات الایمان ولا من منازل الساترین إلى اللہ ولهذا لم 
يأمر الله به في موضع قط ولا آثنی عليه» ولا رتب عليه جزاءً ولا ثواب بل نهی 
عنه في غير موضع كما قال سبحانه: ۷ واضیر وما صر لا باه ولا رن 
عیَهم ولا تلف فى صنق ما بتک رون )0 «نس: ۲۱۳۷ 

وقال النبي جانا : هم إني َعُود بك من اله َالْحَرّنِ وَالْمَجْرَ وَالْكَسَلِ 
وَالْبُحْلٍ وَالْجْبْنِ وَضَلَع الدَيْنِ وَعَلبة ال جال» اخرج البخاري ٩‏ 

فالهم والحزن قرينان» وهو الألم الوارد على القلب. فان كان على ما مضى فهو 
الحزنء وان كان على ما يستقبل فهو الهم. 

فالحزن یضعف القلب» ويوهن العزم» ويضر 0 ولا شىء أحب إلى 


سے ہے لل و 


ہےر ہے عا م حر بر رع 
زی آذهب عتا الزن إت رتا قور 


١ bin 


L1 


ا المؤمن كما قال سبحانه: لما موی من ليطن لحرت 


گی التزيثرة (4)2 


عم ری و 


آل اموا ولیس بصآرهم سیا إا بإذن امه و 
[المجادلة: ۱۰]. 

فالحزن مرض من آمراض القلب یمنعه من دهوضه وسرره ونشمره. والثواب 
عليه ثواب المصائب التي یبتلی بها العبد بغیر اختیاره کالالم والمرض ونحوها. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۸۹۳). 


وأما أن يكون الحزن عبادة مأمور بها فلاء ولكن يحمد في الحزن سببه 
ومصدره و لازمه لا ذاته. 

فان المؤمن ما أن يحزن على تفریطه وتقصیره في طاعة ربه وعبادته» وإما أن 
يحزن على تورطه في مخالفته ومعصیته وضیاع أيامه وأوقاته. 

وهذا يدل على صحة الإيمان في قلبه» وعلی حياته» حيث شغل قلبه بمثل هذا 
الألم فحزن عليه. 

ولو كان قلبه ميتاً لم یحس بذلك» وام یحزنء وام یتألم» فما لجرح بميت إیلام؛ 
ولکن الحزن لا يجدي عليه فانه یضعفه. 

بل الذي ینفعه أن یستقبل السير» ویجد ویشمر ویبذل جهده. 

وأخص من هذا الحزن حزن العبد على جزء من آجزاء قلبه» كيف هو خال عن 
محبة الله؟ وحزنه على جزء من آجزاء بدنه كيف هو منصرف في غير محاب 


الله ؟ 
ويدخل في هذا الحزن كل معارض يشغل العبد عن ربه من خاطرء أو إرادة» أو 
شاغل من خارج. 


فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطريق» ولكن الكيس لا يدعها تملكه 
وتقعده بل یجعل عوض فكرته فيها فكره فيما يدفعها به. 

فان المكروه إذا ورد على النفس» فان كانت صغيرة اشتغلت بفکرها فيه» وفي 
حصوله عن الفكرة في الأسباب التي يدفعها به فأوردتها الحزن. 

وان كانت نفساً شريفة كبيرة ام تفكر فيه» بل تصرف فكرها إلى ما ينفعهاء فان 
كان منه مخرج منه فكرت في عبودية الله فيه» ون كان ذلك عوضا لھا من 
الحزن فلا فائدة في الحزن أصلاً. 

ومن عرف الله أحبه ولا بذ ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات» 
وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والاحزان وعمر قلبه بالسرور والأفراح» 
وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب. 


TTA 


فإنه لا حزن مع الله أبداً كما قال رسول الله ب لأبي بكر ذه في الغار وحکاه الله 
نی القرآن: ( ۷ وه قد تمه اق کف ارت و و دح 

این ا هُْمَاض المار إِدْيَقُولُ لمح هلان اک الله معكا 6 الترية: 

1۳35 

فدل هذا على أنه لا حزن مع اللء وإنما الحزن لمن فاته اللہ فمن حصل له الله 

فعلى أي ش يء يحزن؟ ومن فاته الله فبأي شيء یفرح؟ 

یسل ا ری یك تراه اھ gS‏ کم © [یونس: ۵۸]. 

فمعرفة الله تعالی جلا نورها کل ظلمة» وكشف سرورها كل غمةء وزال بها كل 

حزنء وحصل بها كل فلاح وسعادة. فبذلك فليفرحوا. 

وإنما آمر الله بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك يوجب انبساط النفس ونشاطهاء 

وشکرها لله تعالى وقوتهاء وهذا فرح محمود. 

آما الفرح بلذات الدنیا وشھواتھاء آو الفرح بالباطل فان هذا مذموم کما قال 

سبحانه عن قوم قارون آنهم قالوا له: للا یع و له لا بحبُ الرمت(ہ)4 

.]۷٢ [القصص:‎ 

کت لا تو ۳ ی 

الرسل: ام شم باکت تیخا یتا نشم تنل ماک يهم 

ما کنو بو ۳ سز ءون ۳ [غافر: ۸۳]. 

فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارین لا نسبة بینها وبين جمیع ما في الدنیا مما 


هو مضمحل زائل عن قریب 


۷- فقه الاشفاق 
قال الله تعا! ی: لد لن لت هم من َد چو شحت () وت هر ایت بوم 
او و ۴ سے کہ و ود ره سلس کات ا یل 5 کچ 
OES‏ رین ۸ ۳۶۶ لا شروت ) اع )ا والنین ينون ما توأ وقلوبهم وه ام ب لك 


رتم عون رح وليك : شش پت و ام ػ لے 0۱-۷ 


وقال الله تعالی: الوا تا کت مَل ف آهلتا مغ کک ًا کت 
کے اله و هر ۳ [الطور: 
۸.۔. 


الاشفاق: رقة الخوف. بصرف الهمة إلى إزالة المكروه عن الناس. 

وهو خوف برحمة من الخائف لمن یخاف عليه بدوام الحذرء مقروناً بالترحم. 
والاشفاق على ثلاث درجات: 

الأولی: إشفاق على النفس أن تجمح إلى العناده وتذهب إلى طریق الهوی 
والعصتانة 

وإشفاق على العمل أن يصير إلى الضياع» فيخاف على عمله أن يكون لغير اللہ 
وعلى غير سنة رسول الله گلا ویخاف أن يضيع في المستقبل ما بترکه وإما 
بمعاص تفرقه وتحبطه. 

وإشفاق على الناس من جهة مخالفة الامر والنهي مع نوع رحمة بملاحظة 
جریان القدر علیهم. 

الثانية: إشفاق على الوقت أن بخالطه ما یفرقه عن الحضور مع الله عرٌ وجل» 
وعلی القلب أن یزاحمه عارض اما فترة» وإما شبهة» وإما شهوق وکل ما یعوقه 
ہن ریہ 

وإشفاق على الیقین أن يركن إلى سبب فيتعلق به دون ربه» فیقدح ذلك في يقينه 
الثالثة: إشفاق يصون سعي العبد عن العجب. فالعجب يفسد العمل كما يفسده 
الرياء. 


وإشفاق يكف صاحبه عن مخاصمة الخلق التي تفسد الخلق. 

وإشفاق على إرادته مما يفسدها من الهزل واللعب. 

فإذا صح للعبد عمله وخلقه وإرادته استقام سلوكه. وقلبه وحاله. 

والمؤمنون مشفقون من خشية الله؛ لعلمهم بعظمته» وعلمه بکل صغيرة وكبيرة» 

ومشفقون من الساعة؛ لعلمهم , ج چ ہپ بی ہس 6ت 

أن لا تکون آعمالهم منجية لهم: «[ 3 جل بها لذت لا رمشو بها والدرت 

تر ھا ال لح ر اروت ف لاع لی کل 

پیل )4 [الشورى: ٦۱۸‏ 

وانظالمون لأنفسهم بالکفر والمعاصي خائفین وجلين مشفقین مما كسبوا؛ 

لعلمهم بعقوبة الله على کل جر نع ۾ تری ریت مشفقیب> ما 
عسوا وهو ور اقم يهم ما كنا کی کت إن نات 

کات کے ایا عندریهم م لك هو ال لک CY‏ [الشوری: ۲۲]. 


قال الله تعا! ی: تم خی الله من عباده باوو الكو (نطر: ۸[ 
ll >‏ 


وقال الله تعالی: إن اك ن شون ريّهُم بای لهم معفرة وا کا0 [الملك: 
۲. 

مقام الخشية لله تبارك وتعالی جامع لمقام المعرفة بالل والمعرفة بحق عبودیته. 
ہے اللاي وم سی وا قال سبحانه: تما 
خی الد من عبارو و 4 (ناطر: ۳۸ 

فالعلماء بالله وبأمره هم أهل خشيته كما قال النبي كَلِ: اوَاللو! إني لأزجو أن 

ار اگم ِل افلكم به بها اي أعرجه سم 
والعالم حقاً كل من خشی الله فأطاعه بفعل أوامره وترك نواهيه كما قال 


ہے موہ .سے سسھ و ۵ مجح ماه كد كه 


ره « ات هو کرش 2162 بل سادا وق ایا در الاخر ٤‏ ورجا رما یو كَل 
کل وی وت وکر کد بعلمو تدك ووأ ال لیب )0 زرم *. 

ومن علامات معرفة ة الله الهيبة» فکلما ازداد العبد معرفة بربه ازدادت هیبته له 
وخشيته إياه. 

ومن عرف الله صفا له العیش» وطابت له الحياة» وهابه كل شي» وذهب عنه 
خوف كل مخلوق» وأنس بالله» واستوحش من غيره» وأورئته تلك المعرفة 
الحياء من الله والتعظيم له والاجلال والمراقبة» والمحبة والتوكل عليه 
والإنابة إليه» والرضا به والتسليم لأمره. 

والله تبارك وتعالى لا يخشاه إلا العلماء ولا يكون عالماً إلا من یخشاہہ وما من 
عاام رباني إلا وهو يخشاه. 

والعلم والخشية متلازمان» فإذا انتفى العلم انتفت الخشية» وإذا انتفت الخشية 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١١١١(‏ 
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دلت علی انتفاء العلم. 

والمراد بالعلماء الذین یخشون الله: هم الذين يعلمون أن الله على کل شيء 
قدیر» وبكل شيء عليم» وله الخلق والآمرء وأن ما شاء الله كان وما ام يشأ ام 
یکن» وأنه يفعل ما یشاء ویحکم ما يريد. ۱ 

إن قلوب المؤمنین واجفة من خشية الله طامعة راجية في فضل اللہ متجهة إلى 
ربها بالطاعت هذه الأرواح هي التي تزمن با وت وتعرف حقه. وقدره وعظمته: 
۳۷ كوو با ا مكنا ا نرهم وه لا 
ست مک )4 انسجد: :9 

وت ذكروا بآيات الله خروا سجدا؛ تأثراً بما ذکروا به» وتعظیماً لله الذي 
ذکروا بآياته» وشعوراً بجلاله الذي يقابل بالسجود أول ما یقابلء تعبيراً عن 
الاحساس الذي لا يعبر عنه إلا تمريغ الجباه بالتراب» وسبحوا بحمد ربهم مع 
حركة الجسد بالسجود؛ وهم لا بت ن» فهي استجابة الطائع الخاشع 
المنیب الشاعر بجلال الله الكبير المتعا 

ومز لاء: « باق وھ م 5 رم وا رما متا متهم 
OF 2000‏ [السجدة: ۱۲ ]. 

فالمضاجع تدعوهم إلى الرقاد والراحة ولذة النوم ولكن م هذه 1 لا 
ن لان تھا سناڈ عن المضاجع اللينة» والرقاد اللذیذ شغلا شغلا برها شغلا 
بالوقوف في حضرته» وبالتوجه إليه في خشية وفي طمع» يتنازعها الخوف 
والرجاء الخوف من عذاب اللہ والرجاء في رحمته» الخوف من غضبه 
والطمع في رضاه الخوف من خذلانه والطمع في توفیقه. 

وهذه الصورة المشرقة لهؤلاء المؤمنين يرافقها الاکرام الإلهي» والحفاوة 
الربانية بهذه اللفوس العالية : "9 کک تلم تنس ما لح لم من فد عن جر یماکان 
يَحَمَلُوكَ ا)4 [السجدة: ۲۱۷ 


إنها حفاوة الله بهژلاء القوم وتولیه بذاته اعداد المذخور لهم عنده من الحفاوة 
والکرامة مما تقرب به العیون. 

هذا المذخور لا یطلع عل 4۰۰+ 
لأصحابه عنه یوم لقائه. 

والقرآن الكريم أحسن الحديثء والذين يخشون ربهم يتلقون هذا الذكر في 
وجل وارتعاش تقشعر منه الجلودہ ثم تهدأ النفوسء وتأنس قلوبهم بهذا الذكر 
كما قال سبحانہ: اه رل اَحَسن لیت کا مُتََِهَا مان مر نه جلود 
اي یک ریم شم تین جلودهم رهم دکر ان لك هُدی ا یی 
بو من باه ومن تنل له 1۳ من هاد زج [الزمر: ۲۳]. 

وما ترتعش القلوب هکذا الا حين تحرکها إصبع الرحمن إلى الهدی 
والاستجابة والاشراق» والله یعلم من حقيقة القلوب ما یجازیها عليه بالهدی أو 
۲ 2 و 
[الکهف: ۱۷]. 

فهو سبحانه یضله بما يعلمه من حقيقته المستقرة على الضلال التي لا تقبل 
الهدى» ولا تجنح إليه بحال. 

وأهل كرامته هم أهل خشيته كما قال سبحانه: ی اه عنم رسوا عن دك 
لمن خی رد [البينة: 1۸. 

وكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية» وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن 
المعاصي؛ والاستعداد للقاء من يخافه ويخشاه: نما شی الله من عبادو 
مسا 4 [فاطر : ۲۸]. 

فسبحان العزيز الذي بعزته قهر جميع الخلائق» الغفور الذي يغفر دنوب 
التائبین الشكور الذي يقبل القليل» ويجازي بالكثير. 

والخشية خوف يشوبه تعظيم» وهي تأام القلب بسبب توقع مكروه في 


5+ 


المستقبل يكون تارة بكثرة الجنایة من العبد» وتارة بمعرفة جلال الله وهیبته. 

والخشية آخص من الخوف. فان الخشية للعلماء بالله تعالی» فهي خوف مقرون 

بمعرفة» وخوف مع تعظيم» تسم العلماء آما الخوف فهو لعامة 

المؤمنين» والخشية للعلماء العارفین والهيبة للمحبین» والوجل للمقربین. 

کر .ےرت 
سرش فل ات علس سر سا 


مومئ وهدروب الفرقان وَضیاء و ودک OLE‏ آلزین خشورے رهم الیب وهم 
مر ال اصترم 22 قزار ©4 الايد EAA:‏ 


قال الله تعالى: ظ ل إِنماحرم رق الفوکوش ما ظھر با ومابطنَ والإائم وألبنى يعي رال 
سرد ےہ مي II)‏ 


ر رل بو- سلطا وآن تھولواً عل ان ما لا نعاموں 0+ [الأعراف: ۳۳]. 
وقال النبي كَل: «لا أَحَد أ أَغْيَرُ من اللہ ولدلك حرم لواجس ما ظَھَر نها وَمَا 
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یط ولاش ءاعت ۱0 مد من الله وَلِذَّلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ) مفو عليه" 


ای 
۷۵۱ 


وان دشر باه ما 1 


الغيرة منزلة شريفة جدأ» وهي نوعان: 

غيرة من الشيء.. وغيرة على الشيء 

والغيرة على الشيء: هي شدة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك. 
والغيرة من الشيء: هي كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك. 

والغيرة باعتبار من يغار قسمان: 

غيرة الحق تعالى على عبده.. وغيرة العبد لربه لا عليه. 

فأماغيزة الرب علی عبده فهی أن لا یجعله للخلق عبدا بل بتخذه لنفسه عيداء 
فلا یجعل له فيه شر کاء متشاکسین» بل یفرده لنفسه» ویضن به على غبره وهذا 
آعلی الغيرتين. 

آما غيرة العبد لربه فنوعان: 

فالتي من نفسه: أن لا یجعل شيئاً من أعماله وأقواله وأحواله وآوقاته وأنفاسه 
لخي ريع وجلْ. 

والتي من غيره: أن يغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهکون ولحقوقه إذا تهاون 
بها المتهاونون» وغيرة العبد من نفسه آهم من غيرته من غيره» ولا أحد أغير من 
الله أبدا. 

ولذلك ام يجعل الکفار أهلاً لفهم کلامه ولا أهلاً لمعرفته» وتوحيده ومحبته» 
فجعل بينهم وبين رسوله وكلامه وتوحيده حجاباً مستوراً عن العیون غيرة عليه 
(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (775 5) واللفظ له ومسلم برقم .)۲۷٦٢(‏ 


۳۰۰ 


ےو رمرم ہج حش ےر رر ہے رص رور 


أن یناله من ليس أهلاً له كما قال سبحانه: # ولا قرات القرءان جعلنا بيتك وین 
الین لا ٹون لخر حجابا مس ٹوو )4 [الإسراء: .]٦‏ 

والغیرة: هي عجز الغيور عن احتمال ما يشغله عن محبوبه ویحجبه عنه ضناً به 
أن یعتاض عنه شر و أن یضیق ذرغه بالصی عن محبوبه. 

وهذا هو الصبر الذي لا یذم من آنواع الصبر سواہ والحامل له على هذا الضیق 
مغالاته بمحبوبه. 

والغرة على ثلاث درجات: 

الأولى: غيرة العبد على ما ضاع عليه من عمل صالح» فهو یسترد ضیاعه بأمثاله» 
ويجبر ما فاته من الأوراد والنوافل وسائر القرب بفعل أمثالها من جنسها وغير 
جنسهاء فيقضي ما ينفع فيه القضاء ويعوض ما يلزم فيه العوض؛ ويجبر ما 
ويستدرك ما فاته من أداء الحقوق والواجبات. ويتدارك قواه بہذلھا في الطاعة 
قبل أن تتبدل بالضعف. فهو يغار عليها آن تذهب في غير طاعة الله. 

ويتدارك قوى العمل الذي لحقه الفتور عنه غيرة له وعليه. 

الثانية: غيرة العبد على فوات الأوقات» فالوقت أعز شيء عليه» يغار عليه أن 
ينقضي بدون عمل صالح» فإذا فاته الوقت لا يمكن استدراكه البتة؛ لآنالوقت 
الثاني قد استحق واجبه الخاص. فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه» وهي 
غيرة قاتلة؛ لأن حسرة الفوت قاتلة» والاشتغال بالنوم على الوقت الفائت 
تضييع للوقت الحاضرء والوقت منقض بذاته» فمن غفل عن نفسه تصرمت 
أوقاته» واشتدت حسراته. 

الثالثة: غيرة العبد على بصيرة غطاها ستر أو حجاب عن ربه أو يتعلق برجاء 
من ثواب منفصلء وام يتعلق بإرادة الله ومحبته» أو يلتفت إلى عطاء من دون الله 
فيرضى به ولا ينبغي أن يتعلق إلا بالله» ولا يلتفت إلا إلى المعطي الغني 
الحمید وهو الله وحده. 


والغيرة غريزة تشترك فیها الرجال والنساء بل قد تکون من النساء آشد. 

وغيرة الله عر وجل تکون من إتيان محارمه فالمسلم الذي يطيع هواه وینقاد 
للشيطان ويقع في محارم الله فكأنه جعل لغيرة الله فيه شریکا. 

ولما كانت الطاعة خحاصة باه غر وجل :ويارق آن يشاركه فیها غر كان ذلك 
مبعثاً لأن يستثير العاصي غضب مولام وغبرته علیی وما ذلك الا لأن ربه 
سبحانه لا یرضی لعبده المعصية كما لا یرضی لهم الکفر. 

ومن ثم تکون الغيرة من جانب الله غيرة حقيقية على ما یلیق بجلاله وكماله 
ومن لوازمها كراهة وقوع العبد في المعاصي» وإشراكه غير الله في الطاعة. 
و ص د ام غَيْرَ مُضْمّح» 
بلغ دك شول الله 2 تال الو مر فد وا لاا أشي منه واف 
از بتي ین أل غير اذ > حَرَّمَ الوّاجش» ما ظَھَرَ مِنْهَا وَمَا بَطن. ولا أَحَد 
حب هلر ِنَ ا وین أجل ذَلِكَ بَعَتَ المبَتِین وَالْمنْفِرِينَ ولا أحدّ 
اح إلَبْهِ الْمِذْحَةٌ من الله» وین غ أجل ذَلِكَ وَعَد الله الْجَنَةً) سنق عي ٩‏ 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم )75١17(‏ واللفظ له. ومسلم برقم .)١599(‏ 


۳:۸ 


۰ - فقه الثقة باللہ 


سے م ی 


ت ۶4 
اس 


قال الله تعالی: لوحت آ موی آن رضي فذا خفت ميه ا 
ول تاف ولا ری رش لاٹ اوه ہے لسرت (0) 46 القمص: ۷ا 

وقال الله تعالی: ولو َيب آلسَکوّت وَالْدَيّضٍ واه بجع الم کله تاعبده 
تک یه وَمَا رتاک يفل عَمَا لو ))4 (مرد: ۱۳۳ 

الثقة بالله: حلاصة التوکل ولبه» كما أن سواد العین أشرف ما في العين» فالثقة 
كالروح» والتوکل کالبدن الحامل لهاء ونسبتها إلى التوکل کنسبة الاحسان إلى 
الایمان. 

والثقة باه على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يعلم الواثق الله أن الله تعالی إذا حکم بحکم وقضی آمراً فلا مرد 
لقضائه ولا معقب لحكمه. 

فمن حکم الله به بحکم» وقسم له بنصيب من الرزق» أو الطاعة» أو العلم أو 
غيره فلا بدٌ من حصوله له» ومن لم يقسم له ذلك فلا سبيل إليه البتة. 

فإذا علم قعد عن منازعة الاقسام. 

فما کان له منها فسوف يأتيه على ضعفه وما ام يكن له منها فلن يناله بقوته» 
وبذلك يتخلص بالثقة بالله من قحة الإقدام» والجرأة على إقدامه على ما ام 
یحکم له به» ولا قسم له. 

الثانية: درجة الأمن» وهو أمن العبد من فوت المقدور» فمن حصل له الایاس 
من منازعة الأقسام حصل له الأمن. 

فمن عرف الله وعلم أن ما قضاه الله فلا مرد له البتة أمن من فوت نصيبه الذي 
قسمه الله له» وأمن من نقصان ما كتبه الله له» فيظفر بروح الرضا؛ لأن صاحب 
الرضا في راحة» ولذة وسرور. 

فإن ام يحصل له هذا المقام ظفر بعين اليقين» وهو قوة الإيمان» فإن لم يحصل 
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له هذا المقام حصل على لطف الصبر. وما فيه من حسن العاقبة. 

الثالتة: شهود تفرد الرب تعالی ےہ ی وی 
وسبق القدر بھاء وبذلك یتخلص من المحن التي تعرض له ویتخلص من 
الالتفات الین الأسباب بقلبه» ویتخلص کذلك من طلب ما حماه الله تعالی عنه 
قدرا فلا یتکلف طلبه وقد حماه الله عنه. 

ويتخلص كذلك من تکلف الاحترازات» وشدة احتمائه من المکاره. لعلمه 
بسبق القدر بما كتب الله له منهاء لکن يحتمى مما نهى الله عنه» وما لا ينفعه فى 
طریقه. 

وإذا كان الله ورسوله ا في جانب فاحذر أن تکون في الجانب الاخر فان 
ذلك یفضی إلى المشاقة والمحادة ولا تستسهل هذا فان مبادیه تجر إلى غايته. 
" وقلیله يدعو إلى كثيره» وکن في الجانب الذي فيه الله ورسوله وق وان كان 
الناس كلهم في الجانب الآخرہ فان لذلك عواقب هي آحمد العواقب وأفضلهاء 
ولیس للعبد بآنفع من ذلك في دنیاه قبل آخرته. 

وأكثر الخلق إنما يكونون في الجانب الآخرء له سیما إذا ضعف الایمان 
0 11+ 8" تجد أحداً في الجانب الذي فيه الله 
ورسوله ہا 

بل یعدہ الناس ناقص العقل» سیئ الاختيار لنفسه» وريما شوہ لی الجنون. 
وذلك من مواريث أعداء الرسلء فإنهم نسبوهم إلى الجنون لما كانوا في شق 
وجانب. والناس في شق وجانب آخر. 

وہ مو یت ہی تب 
آحب ان اتا وآثر عنده 8 227 الله ورسوله يك أحب إليه من 
الدنیاء وآثر عنده منهاء ویکون الله ورسوله كيا آحب إليه مما سواهما. 


۲٠٥٣٢ 


وهذا كله صعب في بادئ الأمر» فان نفسه وهواه وشيطانه ومعاشریه من ذلك 
الجانب يدعونه إلى العاجلء فإذا خالفهم تصدوا لحربه» فإن صبر وثبت جاءه 
العون من ربه وصار ذلك الصعب سهلاً.. وذلك الالم لذة.. فان الرب 
شكور.. لا بد أن يذيق عبده ووليه لذة تحيزه إلى الله ورسوله 5.. ويريه كرامة 
ذلك.. فيشتد به سروره وغبطته. 

ويبقى من كان محارباً له على ذلك بين هائب له ومساام له» ومساعد وتارك 
له ويقوي جنده» ويضعف جند العدو. 

ولا يستصعب العبد مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله يك ولو كان 
وحده فان الله معه وإنما امتحن يقينه وصيره. 

وأعظم الأعوان على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع إلى غير الله 
فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله َلِلةِ. 

ويعين العبد على التجرد من الطمع والفزع التوحيد» والتوکلء والثقة بالل 
وعلم العبد بأن الأمر كله له وأنه لا يأتى بالحسنات الا هوء ولا يذهب 
بالسیئات إلا هوء ولیس لاحد مع الله د E‏ 
وحدہ لا شريك له 7 کا اھ ا ملین ا [الأعراف: [o٤‏ 


۲۰۱۷۱ 


۱ - فقه التفویض 


قال اللہ تعالی: ٩9‏ دروت ما آفول تم افرش رت ال نبرک آ 

بصي يالو اد رد)6 اغافر: ؛4]. 

وقال النبي يَكلِ: «إذَا آتیْتَ مَضْجَعَكَ ؛ توََوَضُو َك لاه نع اشطج عَلَى 

شم لایْمن و له اشلمت تفي لك واو أمري إِلَيْكَ 

وَألْجَأْتُ ظَهْرِي ليك رة وربا یت لا نج ولا منجی ین إلا لك 
مت عَلی الْفِطْرَة 


له 


آمنث كناك الي لته ی الذي ازسلت فان مُت 
فَاجَعَلْهُنَ آخر ما تقول نز ع ©. 

التفویض: أن یتب را العبد من الحول والقوة ویفوض الأمر إلى الله 

والتوکل آوسع من التفویض, ولا یستقیم مقام التوکل الا بالتفويضء فانه إذا 
فوض آمره إلى الله اعتمد بقلبه كله عليه بعد تفویضه. 

والتفویض على ثلاث درجات: 

الاولی: أن يعلم العبد أنه لا يملك قبل عمله استطاعة» فلا يأمن من مکر ولا 


۱ ت۳ 


ييأس من معونة» ولا يعول على نية. 

فاستطاعة العبد بيد الله لا بیده» فهو مالكها دونه» إن ام يعطها له فهو عاجز» فهو 
ارہ لا ا0ل نمه نكس یامه اعد الک وه ويد الا سك 
یحرکه من حرکته بيده سس تہ سی ہس رس 
هذا التوفيق: لول آرادواً الخ روح لصو لم مد وللکن کر آله أيِصَائَهُمْ 
22 بطم ول اَفْسًدوا مع مع 2 ود لورت 47 [التوبة: 11]. 

فهذا مكر الله بالعبد 5 يقطع عنه مواد توفیقه ويخلي بينه وبين نفسه ولا 
يبعث دواعیه ولا يحركه إلى مراضيه ومحابه. 

وليس هذا حقاً على الله فيكون ظالماً بمنعه تعالی الله عن ذلك علواً کبیراء بل 
(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1۳۱۱) واللفظ له ومسلم برقم (۲۷۱۰). 


۲۰۰٥٣۱۲ 


هو مجرد فضله الذي يحمد على بذله لمن بذله وعلی منعه لمن منعه إياه» فلله 
الحمد على هذا وعلى هذا. 

وإذا كان الله تبازك وتعالی هو الذي تفرد بخلقه وززقهة وهو أرحم الراحمین 
فكيف يبأس من معونته له. 

وكذلك لا يعول على نيته وعزمه ويثق بهاء فان نيته وعزمه بيد الله تعالى لا بیده» 
وهي إلى الله لا إليه» فلتكن ثقته بمن هي في يده حقاء لا بمن هي جارية عليه 
ا 5 ۱ 
الثانية: أن يرى ضرورته وفاقته وحاجته التامة إلى اللہ فنجاته إنما هي بالله لا 
بعلمه ولا بعمله فلا یری عملاً منجياء ولا یری ذنباً مهلكأء بل یری فضل اللہ 
وسعة مغفرته ورحمته. 

ومشاهدة شدة ضرورته وفاقته إليه يوجب له أن لا يرى ذنباً مھلکاء ویمنعه من 
اقتحام الذنوب المهلكة. 

ولا یری سبباً حاملاً بل الحامل له هو الحق تعالى لا الأسباب التي يقوم بهاء 
فإنه وإياها محمولان بالله وحده. 

الثالثة: شهود تفرد الحق بملك الخلق والأمرء والحركة والسکون. والقبض 
والبسط فيشهد حركات العاام وسكونه صادرة عن الحق تعالى في كل متحرك 
وساكن» فيشهد تعلق الحركة باسمه الباسط وتعلق السكون باسمه القابض» 


فيشهد تفرده سبحانه بالبسط والقبض. 
2 ہے ل ص ہے م 2 و متو لس وس لد سس ہے 
2 الماک من تاه وتنرم المللف ممن تشاء ونر من تیاه 


سے سر سر صرح ہم سے رص 7 سے عو م وط 55 
ول من کا2 يدك اَلَحیر إن ى عو سی و فر توح الیل ؿا ا 
5 


ہے 
وه مہ سم مر < 


سد ۶ 
الیل وهی ج الیم مرت المیتِ وتخ برح 


کاب () 4 [آل عمران: .]۲۷۸۲٦۰‏ 


1.) 


قال الله تعالى: 9# قلا ورك لا توح کنو نيما شر هم تم لا 
بج دواأق انفسهم حرجا معا فصضیت وسلموا یما 2ہام [الساء: ۲۰0 

رس تعالی: کی تو رهم له ور شین نراک ات 
ی ہے ے کے مد 2 

الوت ول الله عق الامور 0 [لقمان: ۲۲]. 

التسليم لله نوعان: 

تسليم لحكم الله الديني الشرعي.. وتسليم لحكم الله الكوني القدري. 

فأما الأول: فهو تسليم المؤمنين العارفين. 

وأما الثاني: فهو التسليم لحكم الله الكوني» وهي مسألة الرضا بالقضاء والقدر. 
والتسلیم للقضاء يحمد ادا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه» وام يقدر على ذلك 
کالمصائب التی لا قدرة له علی دفعها. 

وأما الأحكام والأحوال التي آمره الله بدفعها فلا يجوز له التسليم إليهاء بل 
العبودية مدافعتها بأحكام أخر أحب إلى الله منهاء كمدافعة قدر المرض 
بالعلاج» ومدافعة قدر الجوع بالطعام وهكذا. 

ولیس في التسلیم إلا علة واحدة وهي أن لا یکون تسلیمه صادراً عن محضص 
الرضا والاختیار بل يشوبه كره وانقباض» فیسلم على نوع إغماض. 

فهذه علة التسلیم الموثرة فاجتهد فی الخلاص منها. 

والتسلیم: هو الخلاص من شبهة تعارض الخبرء أو شهوة تعارض الام آو 
إرادة تعارض الإخلاص. أو اعتراض یعارض الشرع والقدر. 

وصاحب هذا التسلیم هو صاحب القلب السلیم الذي لا ينجو یوم القيامة الا 


۲٥٤ 


م ہک موس 


من آتی به كما قال سبحانه: فوم لا یم مال ولا بنونَ ا(۵ الا منْ آق بلس 
سر( [الشعراء: ۸۹۰۸۸]. 
والتسلیم على ثلاث درجات: 
الأولى: تسلیم ما یزاحم العقول. 
بس سی ی ہے ی پر سو چھ یھ 
الأسباب. والعقل يأمر بھاء فصاحب التسليم يسلم إلى شف رسا ( 
عن العبد» فإذا سلم لله ام يلتفت إلى السبب في كل ما غاب عنه. 
والأوهام يسبق عليها أن ما غاب عنها من الحكم لا يحصل إلا بالأسباب» 
والتسليم يقتضي التجرد عنهاء والعقل ينهى عن ذلك. 
والتسليم ضد المنازعةء والمنازعة إما بشبهة فاسدة تعارض الإيمان» وإما 
ہو وس ا تعارضي سر نیف 
یعارض حکمته في خلقه وأمره» بان یظن أن مقتضی الحکمة خلاف ما شرع 
وخلاف ما قضى وقدرء فالتسلیم التخلص من هذه المنازعات. 
الثانية: تسلیم العلم إلى الحال بأن ینتقل من صورة العلم إلى المعاني والحقائق. 
فینتقل من العلم إلى الیقین» ومن اليقين إلى عين اليقين» ومن علم الایمان إلى 
ذوق طعم الإيمان وحلاوته» ومن علم التوكل إلى حاله وهكذا. 
الثالثة: تسليم ما دون الحق إلى الحقء مع السلامة من رؤية التسليم. 
فالحق سبحانه هو الذي سلم إلى نفسه ما دونه فالحق سبحانه هو الذي سلمك 
إليه» فهو المسلم والمسلم إليه» وأنت آلة التسليم» فمن شهد هذا المشهد 
العظیم وجد نفسه مسلمة إلى الحق» وما سلمها إلى الحق غير الحقء فقد سلم 


العبد من دعوی التسلیم ورژية التسلیم. 


و لك لا ۳۹۳ ولا مَنخی 2 منك الا لك 1 بابك لی ام 
وت الا الت رز كت علی فیط جه یزاف ل». قَقَلْتُ 
سید کر : وَبَرَسُولِكَ اذى 0 شا قَال: لا: ات الَنِي َزْسَلتَ) متفق 


له 


(۱) مد متفق علیه أخرجه البخاري برقم (1۳۱۱) واللفظ له. ومسلم برقم (* ۳۰ 


¥۰0 


- فقه الرضا 


قال الله تعا! ی: ولي رک الْأوَلْونَ من الممجرن والاصار وارب اتبعوشم 

اخسن 7ے اڈ تب 2000 IER Er‏ 

خرن فہا دک لول )4 [التویة: ۰۰ 

وقال الله تعالی: (لعر نس تن کنر را من مر صد قۇ او مروف أو 

(ضکج بت الاس وَمَن يَفْعَلْ کلک ااه مَرضاتِ الو سوک تیه با 

.]۱۱6 [الساء:‎ (Os 

اك النبي ا : 'ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانء مَنْ رَضِيَ با را وبالاسلام ديتا وحم بمُحَمَّدِ 
سُولا) أخرجه مسلم . 

TT gD وو ید‎ 

فهو راض بمحبوبه.. راض ہما يناله من محبوبه. 

ومن أعظم آسباب حصول الرضا: 

ور سو وی تب رت 

والرضا یتحقق بثلاثة آمور: 

باستواء الحالات عند العبد» وسقوط الخصومة مع الخلقء والخلاص من 

المسألة والإلحاح. 

فالراضي الموافق تستوي عنده الحالات من النعمة والبلية في رضاه بحسن 

اختیار الله له؛ لأنه مفوضء والمفوض راض بكل ما اختاره الله له. 

ولأنه جازم بأن لا تبدیل لکلمات الله ولا راد لحكمهء فالنعمة والبلية بقضاء 

سابقء وما شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن. 

وهو عبد محض لا یسخط جريان أحكام سيده المشفق البار المحسن الناصح» 

بل يتلقاها بالرضا به وعنه. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۳4). 


۲۰٥۱۷ 


ولأنه محب راض ہما يعامله به حبيبه» وهو جاهل بعواقب الأمور وسيده أعلم 
بمصلحته وبما ينفعه» ولأنه لا يريد مصلحة نفسه من کل وجه» وربه سبحانه 
يريد مصلحته ویسوق إليه آسبابها. ۱ 

ومن أعظم أسبابها ما يكرهه العبد» فان مصلحته فیما يكره أضعاف آضعاف 
7:7 

ولأنه مسلم والمسلم من قد سلم نفسه له وام يعترض عليه في جريان أحكامه 
عليهء وام یسخط ذلك. 

ولأنه يعلم أن حظه من المقدور ما يتلقاه به من رضاً وسخط وعلمه بأن قضاء 
الرب تعالی خر له وعلمه أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام 
عليه. 


۳ 


فلا تتم عبوديته لربه إلا بالصبر والشكرء والتوكل والرضاء فليس الشأن في 
الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة» إنما الشأن في الرضا المؤام المنافر للطبع. 
ولأنه يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه في جميع الأحوال يثمر رضى ربه عنه. 
فإذا رضي العبد عن ربه بالقليل من الرزق رضي ربه عنه بالقليل من العمل» 
ووجده آسرع شيء إلى رضاه إذا ترضاه وتملقه. 

ولأنه عارف بربه حسن الظن به» وذلك یوجب له استواء الحالات عنده ورضاه 
ہما بختاره له سبده سبحانه. 

ولأنه یعلم أن الرضا یوجب له الطمأنينةء وینزل عليه السكينة التي لا آنفع له 
منهاء ومتی نزلت عليه السكينة استقام وصلحت حاله. 

ومقامات الدین تدور على آربعة آمور: 

الرضا بربوبية الله.. والرضا بألوهيته.. والرضا برسوله يياه والانقیاد له.. والرضا 
بدینه والتسلیم له. 

ومن اجتمعت فیه هذه الاربعة فهو الصدیق حقا. 

فالرضا بربوبية الله یتضمن الرضا بتدبیره لعبده» ویتضمن افراده بالتوکل عليه 


۲۰۰۸ 


والاستعانة به» والثقة به» والاعتماد علیه» والرضا بکل ما یفعله به. 

والرضا بإلهيته یتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه والانابة إليه 
والتبتل إليه» وذلك یتضمن عبادته» والاخلاص له. 

فالاول یتضمن رضا العبد ہما يقدر علیه والثاني یتضمن رضاه بما يؤمر به. 

وأما الرضا بنبیه رسولاً فیتضمن كمال الانقیاد له» والتسلیم المطلق إليەء بحیث 
یکون آولی به من نفسه. 

فلا یتلقی الهدی إلا من مواقم کلماته ولا يحاكم إلا (لیه» ولا يحكم عليه 
غيره» ولا یرضی بحکم غيره البتة. 

وأما الرضا بدینه فإذا قال سبحانه أو حکم. أو آمر أو نهی رضي کل الرضاء 
وام يبق بقلبه حرج من حکمه وسلم له تسلیماً ولو كان مخالفاً لمراد نفسه أو 
هواها كما قال سبحانه: ۵ فلا وَرَيْكَ لا نموت حى يَحَكموكَ یما شر 
سم کم لا دوف آنشیبهم حر جا مخاقسیت وا 4 [النساء: 
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والرضا آخر التوکل» فمن رسخ قدمه في التوکل والتسلیم والتفویض» حصل له 
الرضا ولا بد. 

اس ی ات ی ی ی 
عبده» رضاً قبله آوجب له أن یرضی عنه ورضاً بعده هو ثمرة رضاه عنه. 
والرضا یفتح اليد باب السلام فیجعل قلبه سلیماً قا من الغش والدغل 
والغل» ولا ينجو من عذاب الله إلا من آتی الله بقلب سلیم. 

والرضا عن الرب عرٌ وجل في جمیع الحالات یثبت الأقدام في مقام العبودیق 
والسخط یوجب التلون» ویفتح عليه باب الشك في الله وفي قضائه وقدره 
كھ وغل 

والرضا بالقضاء يو جب له السعادةء والتسخط على القضاء من آسباب الشقاوة. 
والرضا يوجب للعبد أن لا ييأس على ما فاته» ولا یفرح بما آتاه» وذلك أفضل 


۰0۹ 


الایمان. 

والرضا بالقدر يفرغ القلب لله» والسخط يفرغ القلب من اللہ ومن ملأ قلبه من 
الرضا بالقدر ملا صدره غنیٗ وأمناً وقناعة» وفرغ قلبه لمحبته. 

والرضا یثمر الشکر الذي هو أعلى مقامات الایمان وينفي عنه آفات الحرص 
على الدنیا. 


کی 
والرضا بخرج الهوی من قلب المؤمن؛ فالراضي هواه تبع لمراد ربه منه ممأ 
یحبه الله ویرضاه. 

والرضا عن الله يثمر للعبد رضا الله عنه. والراضي متلق آوامر ربه الدينية 
والقدرية بالانشراح والتسليم. 

والطاعات كلها أصلها من الرضاء والمعاصي كلها أصلها من عدم الرضاء 
وعدم الرضا يفتح باب البدعة» والرضا يغلق ذلك الباب عنه. 

ولو تأمل العبد جميع البدع لرآها ناشئة من عدم الرضا بالحكم الكوني أو 
الديني» أو كليهما. 

وما يقضيه الله ويقدره نوعان: 

قضاء ديني.. وقضاء كوني. 

فالدينى: مأمورات ومنھیات: ومباحات. 

والکونی: إما سی افتقی اریت تون 

۷ هاف ارت ۹ھ پو و" 
مخاصمة إبليس لربه من عدم رضاہ بأقضيته وآحکامه الدینیة والكونية» فلو 
رضي لم يطرد ویلعن ویبعد. 

وجمیع ما في الکون آوجبته مشيئة اللہ فهو موجب آسماء الله وصفاته» فمن ام 
یرضی بما رضي به ربه ام يرض بأسمائه وصفاته. 

وکل قدر یکرهه العبد ولا بلائمه فلا يخلو من آمرین: 

إما أن یکون عقوبة على الذنب» فهو دواء لمرض لولا تدارك الحکیم !یاه 


۳۲۰ ۰ 


أو يكون سبباً لنعمة لا تنال إلا بذلك المکروہہ فالمکروه ینقطع» وما ترتب عليه 


من النعمة دائم لا ینقطع. 
فاذا شهد العبد هذین الأمرين انفتح له باب الرضا عن ربه في کل ما يقضيه 
ویقدره له. ۱ 


وحکم الرب عر وجل ماض في عباده وقضاژه عدل فیهم» قضی بالذنب 
وقضی بعقوبته» فالأمران من قضاته عر وجل» وهو آعدل العادلین في قضائه 
بالذنب وفي قضائه بعقوبته. 

آما عدله في العقوبة فظاهر, وأما عدله في قضائه بالذنب فان الذنب عقوبة على 
غفلته عن ربه واعراض قلبه عنه. 

فانه إذا غفل قلبه عن ربه وولیه استحق أن یضرب بهذه العقوبة. 

ولا يقضي الله لعبده قضاءً إلا كان خیراً له فقضاژه لعبده المژمن المنع عطاء 
وان کان في صورة المنع» ونعمة وإن کان في صورة محنة» وبلاژه عافية وان 
كان في صورة بلية. 

ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في 
العاجل» وكان ملائماً لطبعه» ولو عرف ربه لعد المنع نعمة» والبلاء رحمة. 
فالراضي: هو الذي يعد نعم الله عليه فيما يكرهه أكثر وأعظم من نعمه عليه فيما 


دج . 


۳ 


وإذا علم العبد أن ربه عزٌ وجل تفرد بالخلقء وتفرد بالاختیار والتدبیر ولیس 
للعبد شيء من ذلكء فإن الأمر كله لله فإذا عرف ذلك لم يكن له غير الرضا 
بمواقع الأقدار من ربه. 

ورضا الله سبحانه عن العبد أكبر من الجنة وما فيها؛ لان الرضا صفة الله والجنة 
0 جزاء علی رضا ہہ في الدنیا. 


۲۰3 


ولما کان هذا الجزاء أفضل الجزاء ک0 سببه أفضل الاعمال كما قال سبحانه: 
وعد الہ المؤمينيت میت جن خی من یبا اتہر خلیبت فا 
وسن طوبه ون جت 8 86 کے و كان دَلِكَ هو الور 
ا يغ 4س [vY:‏ 
والمحة لله» والإخلاص له والانابة الیه» لا تقوم إلا على ساق الرضاء 
فالمحب راضي عن حبیبه في كل حالة. 
۹7 ۰ الا له تا اه ورا 
عليه من حقائق المعرفة والایمان بحسب عمله. 
وأعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب. وأما آعمال القلوب فلا 
ينتهي تضعيفهاء فهي دائمة متصلة وان تواری شهود العبد لها. 
فالمحبة والرضا حال المحب الراضي لا تفارقه صاك وصاحبها في مزید 
متصل ولو فترت جوارحد. ۱ 
والله عرٌ وجل ینظر إلى القلوب والهمم والعزائم لا إلى صور الأعمال. 
والرضا ثلاث درجات: 
الأولى: الرضا بالله ربا. 
الثانية: الرضا عن الله وهو الرضا عنه في كل ما قضى وقدر. 
فالرضا به متعلق بأسماثه وصفاته» والرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه. 
الثالثة: الرضا برضا اللہ فیغیب برضی ربه عن رضاه هو 
ییا افش امه © آزجی إل ریك راضیة مض ادلی في یم ھا واش 
یج [الفجر: ۳۲۰-۲۷]. 
والمؤمن الموفق من باع نفسه وأرخصها وبذلها طلباً لمرضاة اللہ ورجاء لثوابه 
فمن بذلها للعلي والوفي الرژوف بالعباد استحق رضاه وفاز بجنته: # وَیرک 
ای تن یه تاه متام اق ا زمرت بای ©4 بر 


.۷ 


والرضا نوعان: 

رضاً مشروع.. ورضاًغیر مشروع. 

والرضا المشروع نوعان: 

آحدهما: الرضا بفعل ما آمر الله بەہ وترك ما نهی الله عنه» ویتناول ما آباحه الله 

و ھن المحظور كما قال سبحانه: وله وَرسولہ رکچ سے تا 
کا ۳ مر ۱ پر رب وبة: .]٦٢‏ 

الثاني : زا فان کالفقر والرضی والذلء فهذا الرضا مستحب: فان ام 

يكن فلا أقل من الصبر. 

أما الرضا غير المشروع فهو الرضا بالكفر والفسوق والعصيان. 

فلا يرضى العبد بذلك؛ لأن الله لا يرضاهء ولا يحبه كما قال سبحانه: إن 

تفر فک ا که عم ول بر رض عادو لَك وان کر وار کک 1الزمر: ۷. 

وت 

والمومن مأمور باتباع ما يحبه الله ویرضاه دون ما یقضیه ويقدره من الكفر 

والفسوق والعصیان وآن یرضی ہما آصابه من المصائب لا بما فعله من 

المعائب. 

فهو من الذنوب یستغفر.. وعلی النعم يشكر.. وعلی المصائب یصبر كما قال 

سبحانه: 9# واصبر علق ما آص 7-1 لقمان: ۲۱۷ 


رصم ۶< لوس مجح مر مر سو 


قال الله تعالى: #وآضیر سك مع الب ت ّم ِالْمَدَؤةَ وی ريدو 
وت ولا ند عتا عَم نژ وی ولا فطع من أَعْلنا له عن و 
تع هو وكات أمره. فرلا (O6‏ [الکیف 

وقال الہ تعلی: تدم ما 0000000 
فيه ورف ريك حي ابی )4 [طہ: ۱۳۱]. 

الزهد: ترك ما لا ينفع في الاخرة» وترك كل ما يشغل عن اللہ وإسقاط الرغبة 
عن الشيء بالكلية» وسفر القلب من وطن الدنياء وأخذه في منازل الآخرة بترك 
الحرامء وترك الفضول من الحلال. 

وفضول الحلال إن شغلت العبد عن ربه فالزهد فيها أفضلء وان لم تشغله عن 
اللہ بل كان شاكراً لله فيها فحاله أفضلء والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق 


بهاء والطمأنينة إليها. 
ومعنی الز هد هو انصراف الرغبة عن الشىء ا ما هو خر منه. والزهد فی 
الدنیا مقام شریف. 


وحال الزهد يستدعي مرغوباً عنه» ومرغوباً فيه هو خير من المرغوب عنهه 
والمرغوب عنه شرطه أن یکون مرغوباً فيه بوجه من الوجوه. 

فمن رغب عما لیس مطلوباً في نفسه لا یسمی زاهداً. 

فتارك الحجر والتراب لا يسمى زاهدا وإنما یسمی زاهداً من ترك الدراهم 
والدنانير لله. 

وشرط المرغوب فيه أن يكون عنده خيراً من المرغوب عنه. 

وكل من باع الدنيا بالآخرة فهو زاهد في الدنياء وكل من باع الآخرة بالدنيا فهو 
زاهد في الا خرة. 

فالأول رابح.. والثاني خاسر.. ولکن العادة جارية باطلاق لفظ الزهد على 
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زهد فی انا 

ولیس من الزهد بذل المال على سبیل السخاء واستمالة القلوب وعلی سبیل 
الطمع» فذلك كله من محاسن العادات» ولا مدخل لشيء منه في العبادات. 
وانما الزهد أن تترك الدنیا لأجل الله لعلمك بحقارة الدنیا ونفاسة الآخرة. 

وقد یبذل الانسان المال طمعاً فی الذکر والثناء والشهرة بالسخاء أو استثقالاً له 
لما فی و مشقة . 

بل الزاهد حقاً من أتته الدنيا راغمة صفواً عفواً وهو قادر على التنعم بها من غير 
انان عام رَلھ کرات و للقي فتركها حون من انی وا فکرت تا 
بغير الله ومحباً لما سوى اللہ أو تركها طمعاً في ثواب الآخرة. فترك التمتع في 
أطعمة وأشربة الدنيا طمعاً في أطعمة وأشربة الآخرة. 

فآثر جميع ما وعده الله به في الجنة على ما تيسر له في الدنيا عفواً صفوا لعلمه 
TEE‏ وان تیا فال سای رتکد مک اک مامتا بده 
رو تم زرد للب تیم یه ورف رک حب وَأبقى (09 4 (ط: ۲۱۳۱ 

ویقتصر الزاهد فی الدنیا على المهمات فيأخذ منها بقدر الحاجة وهی : 
المطعم.. والملبس.. والمسکن.. والمنکح.. والمرکب.. والمال.. والأثاث. 
فأما المطعم فلا بد للانسان من قوت حلال يقيم صلبه ويستعين به على طاعة 
ربه» ويأكل ۂ ي الیوم واللیلة فى ي النوع والمقدار والحال كما كان يأكل إمام 
الزهاد گلا 

سس وہ ال ال العورة» ویلبس فو ي النوع 
ےت تم نت 
وأما أثاث البیت فيكون بقدر حاجته ولا یأنف من الدون من الاثاث. 


°10 


والمنکح یقتصر منه على ما لا يشغله عن ربه» وطاعته» وذکره» وعبادته» 
والزواج من سنن المرسلين» فلا غنى له عنه إلا من علة. 
وأما المرکب فیتخذ ما یحتاجه؛ لثلا یضطر إلى سؤال الناس» ولیستعین به على 
طاعة الله فيركب بقدر حاله كما فعل إمام أهل الزهد و والمراکب تختلف 
فيركب ما تیسر بقدر حاله من دابة أو سيارة. 
وأما المال والجاه فهو وسيلة إلى ما سبقء والزاهد من یزهد في ذلك ولا 
يسعى لطلب المحل 7 القلوب» فان زهده وعبادته تمهد له من المحل فى 
القلوب ما يدفع به عنه الأذى ولو كان بين الکفار» فكيف وهو بين المسلمين. 
وتوكله على ربه واستغناؤه ہما في يده يغنيه عن الجمع والاستكثار» فلینفق 
لينفق الله عليه. 
ومن علامات الزهد: 
ور ل تر وت 
ر کہہے ۱ کے چو رم رح مر 

عق ما اتکی ولا تنا یآ #اتتکم واه لا مب کل شتا قر © 
[الحديد: .]۲٢‏ 
وأن يستوي عنده ذامه ومادحه فالأول علامة الزهد في المال والثاني علامة 
الزهد في الجاہء وأن یکون آنسه بالله تعاا ی» والغالب على قلبه حلاوة الطاعق 
ار المحبة: اما محبة الدنيا.. واما محبة اللہ. 
وھما ون القلب کالماء والهواء ۳ الانای فاذا دخل الماء حرج الهواء فلا 
یجتمعان» وكذلك الأنس بالدنیا وبالله لا يجتمعان. 
وأن تكون عبادته فى الخفاء أقوى منها فى العلانية. 
وأن يستوي عنده التراب والذهب؛ لقوة توكله وزهده. 
العطاء أحب إليه من الأخذ. غفور شکور حليم صبورہ عزيز كريم» خاشع 
ولا تتم رغبة العبد في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء ولا يستقيم الزهد في الدنيا 


۳۰۹۹ 


إلا بعد نظرین صحيحين: 

الأول: النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائھاء ونقصها وخستهاء وألم الكد فيها 

والحرص عليهاء وما في ذلك من الخصص والأنكاذ» وآخر ۳ الزوال 

والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف. 

فطالب الدنيا لا ينفك من همٌّ قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بهاء وغم 

وحزن بعد فواتها وفراقها. 

الثانی: النظر في الآخرة وإقبالها ومجیٹھا ولا بد» ودوامها وبقائھاء وشرف ما 

فا من اف سوا اکا ات لی لس 

فإذا تم للعبد هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره» وزهد فيما يقتضي الزهد 

فيه وكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل» واللذة الحاضرة» إلى 

الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل» وقويت 

رغبته في الأعلى الأفضل. 

فإذا آثر العبد الفاني الناقص على الباقي الكامل كان ذلك: 

اما لعدم تبين الفضل له وإما لعدم رغبته في الأفضلء وکل واحد من الأمرين 

يدل على ضعف الإيمان» وضعف العقل والبصيرة. 

فالراغب في الدنياء الحريص عليهاء إما أن يصدّق بأن ما هناك في الآخرة 

أشرف وأفضل وأبقى وإما أن لا يصدق. 

فان لم مسق کان عادماً للایمان راسا 

وان صدق ذلك وام يؤثره كان فاسد العقل» سیئ الاختیار لنفسه. 

فان إیثار الدنیا على الا خرة اما من فساد في الایمان وام من فساد فی العقل» 

آکثر ما يكون e‏ وقد قال خالقها عنها : وخ يلير الدیا وما وة الد 

في لأخرة لام مت ©4 [الرعد: ۲۲]. 

۳ تن لیا یب ہے نو 
لکول رلوک کمن غیت أب الہفار باصعا شم یکون حطلما 


۳۰ ۷ 


ری ا کے کے سم رک 


کیک کات ی و ی ات وت وا لیر ایا إلا متم 
الخرور )ہ4 [الحديد: ٠٠۰‏ 

وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة اللہ وطلب 
الآخرة» وقد توعد الله من لم يرج لقاء الله ورضي بالدنياء واطمأن بھاء وغفل 
عن آيات ربه بالنار كما قال سبحانه: فن ال لا جوت لِقَاءَنا وروا او 
ES ۳‏ کا و هم عن ایلیا عون (۷)) یرک مارم 0ھ 
کا کک ;0 [یونس: ۸۰۷]. 

والزهد في الدنیا أن تنزعھا من قلبك وهي في يدك. 

والذي يصحح هذا الزهد أربعة أمور: 

الأول: علم العبد أن الدنیا فانية. 

الثاني: علم العبد أن وراء الدنيا داراً أعظم منها وأفضلء وهي الآخرة. 

الثالث: معرفة العبد أن زهده فيها لا يمنعه شيئاً كتب له منهاء وأن حرصه عليها 
لا یجلب له مالم یقض له منها. 

الرابع: علمه أن الذي خلقھا ذمها وحذر منها فكيف یتعلق بها؟ 

ومن آراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهواته» وما یبقی علی مایفنی» وما بحبه 
الله على ما تحبه النفس. 

والناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم بها 

فالقلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بهاء وإذا زهدت 
القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة. 

وعلی قدر رغبة العبد ذو رو وو و مہ ۱ قال 


سبحانه: ۾ تایا ی ماو ما رانک إا اک « آنفرواً فى سیل الله 
ام الگ" اریہ بالحَیوو لیا بر الگ خر ما مکم 1 کیو 


۱ دا ا OAS‏ [التوبة: ۳۸]. 
وماذا يجدي نعیم ساعة مشوب بالكدر إذا كان ینتظرہ شقاء الأبد. 


۳۰۸ 


8 تن ممه ر سين نين 9 رجاهم ما وا دو عدوت (69) ما ی عنم ما اوا 


پک کے کرت [الشعراء: ۲۰۷-۲۰۵]. 


وقال سبحانه: ٥َصَیزکا‏ صبر ولوأ لْعَرْم یناشن ولا کچل لام کم يوم برقت 
۳ رع 5۶ 207 ےس تا E‏ ہے م فرح مرو 
ا إلا ا تن مر بقل 7۶ و 


[الأحقاف: ۳۵]. 

والزهد المشروع ثلاث درجات: 

الأولى: الزهد فى الشبهات بعد ترك المحرمات» وهو ترك ما يشتبه على العبد 
هل هو حلال أو حرام؟ء حذراً من توجه عتب الله عليه وأنفاً من نقصه عند ربه» 
الثانية: الزهد فی الفضول من الطعام والشراب» واللباس» والسكن» والمنكح. 
فيكفيه البلغة» ويزهد فيما وراء ذلك؛ اغتناماً لتفرغه لعمارة وقته فيما يقرب إلى 
اللہ أو يعينه على ذلك من مأكل ومشرب ونحوهما. 

فإنه إذا أخذها بنية القوة على ما يحبه الله كانت من عمارة الوقت. فان اللذة عند 
أهل العقول تذكر باللذة» والفرح يذكر بالفرح» والسرور يذكر بالسرور 
الأخروي. 

فيزهد في الما ي» وينشط للباقي ولا يلتفت إلى الدنيا في ي حالتي مباشرته لها 
وت رکه كالأنبياء والصديقين ذ صا اسر ا يع هدرن با راخ کاثر لها 
مباشرين. 

الثالثة: الزهد في الزهد. فمن امتلاً قلبه بمحبة الله وتعظيمه لا يرى أن ما تركه 
لأجله من الدنيا یستحق أن يجعل قرباناً. 

فالدنیا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة فيستحي أن يذكره أو يعتد به 
ويستوي عنده ترك ما زهد فيه وأخذه. إذ ليس له عنده قدر» فيكون زاهداً فيه في 
حال أخذه كما هو زاهد في حال ترکه» إذ همته أعلى من ملاحظته أخذاً وتركاً 
لصغره في عينه» فمن استصغر الدنيا بقلبه واستوى آخذها وترکھا عنده» لم یر 


۲۰۹۹ 


آنه اکتسب بترکها الدرجات. 

وكذلك يشاهد تفرد الله وحده بالعطاء والمنع» فما آخذه فهو مجری لعطاء الله 
إياه» وما تركه فالله سبحانه وتعالى هو الذي منعه منه» فيطمئن بذلك عن شهود 
كسبه وتركه. 

والزهد على أربعة أقسام: 

أحدها: زهد فرض على كل مسلم وهو الزهد في الحرام وهذا متی أخل به 
انعقد سبب العقاب. 

الثاني: زهد مستحب. وهو درجات في الاستحباب بحسب المزهود فيه» وهو 
الزهد في المکروہ وفضول المباحات: والتفنن في الشهوات. 

الثالث: زهد المشمرين في السير إلى الله وهو نوعان: 

آحدهما: الزهد في الدنيا جملة» وليس المراد إخلاء اليد منها وقعوده صفراً 
منهاء وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية» فلا يلتفت إليهاء ولا يدعها تساكن 
قلبه وإن كانت في يده. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك» 
وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك كحال الأنبياء والمرسلين 
والخلفاء الراشدين» فليس الزهد في المال وإنما الزهد فراغ القلب عنه ولقد 
كان سليمان ية في ملكه من الزهاد. 

الثاني: الزهد في النفس» وهو أصعب الأقسام وأشقهاء وأكثر الزاهدين إنما 
وصلوا إليه ولم يلجوه. 

فالزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام لسوء مغبته» وقبح ثمرته. وحماية لدينه» 
وإیثاراً للذةء والنعيم على العذاب» وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة» وحمية 
من أن يستأسره عدوه. 

ويسهّل على الإنسان الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمه بما يفوته 
بایثارها من اللذة والسرور الدائم» والنعيم المقيم. 

ويسهّل عليه الزهد في الدنيا معرفته بما وراءهاء وما يطلبه من العوض التام 


۳۰۷۰ 


والمطلب الأعلى. 

وآما الزهد بالنفس فهو ذبحها بغیر سكين وهو نوعان: 

آحدهما: أن تميتها فلا مت لها عندك من القدر شيء» فلا تغضب لهاء ولا 
ترضى لهاء ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها. 

قد سبّلت عرضها ليوم فقرهاء فهي آهون عليك من أن تنتصر لهاء أو تنتقم لهاء 
أو تجيبها إذا دعتك. 

وهذا هو عين حياتها وصحتهاء ولا حياة لها بدون هذا البتة. 

وهذه العقبة هي آخر عقبة يشرف منها الإنسان على منازل المقربين» ويخلص 
من سجون المحن والبلاء» وأسر الشهوات. وتتعلق بربها ومعبودها ومولاها 
الحق. فيا قرة عينها وسرورها بقربه» ويا بهجتها بالخلاص من عدوهاء واللجوء 
إلى مولاها الحق» ومالك أمرهاء ومتولي مصالحها. 

اللاي آنا اا لم لسوت ولاه ج ريت لاس اندها يا بن 
يزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله قد تعلقت رغبة محبوبه به. 
فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه. 

وجميع مراتب الزهد السابقة مبادٍ ووسائل لهذه المرتبة. 

وإذا أراد الله بعبد خیراً أزهده في الدنياء وفقهه في الدين» وبصره بعيوبه» والزهد 
في الدنيا قصر الأملء ليس بأكل الغلیظ ولا لبس المرقعات. 


۳۰۷/۱ 


ل 
قال الله تعالی: لاوما ءالخ الول مخ دوه ومانبتک عند فانٹھو وانڈرا اللہ لن اه 
شڈ یقاب 44 [الحثر: /]. 
وقال النبي يكِ: «الْحَلال ین ری ها بات لا يَمْلَمُهَا یڑ مِنَ 
لاس فَمَنِ اتی الْمْسَسَّمَاتِ اد تَا لدییه وعزضه وَمَنْ وفع * ي الشبهَاتٍ كرَاع 
يَرْعَى حول الحمی؛ يُوشِكُ أن يُوَاقِعَهُ ألا و ِكل مَك چکی۔ ألا اد جمی 
اللہ ذو بي أزضو مَحَارِمُهُ ألا ون في ي الجتد ضف إا صلحث ملع لد کل 
ولد ات نه لد فك الا الفلا ہچ" 
الورع: رت رت ج دہ جو 
یعنیه» من کل ما يخاف ضرره في الآخر 
والورع على و جهین: 
ورع في الظاهر.. وورع في الباطن. 
فورح الظاهر أن لا يتحرك إلا لله وورع الباطن هو أن لا تُدخل قلبك سواه. 
والورع آول الزهد» بأن یتورع عن كل ما سوی اللہ ویتوقی الحرام والشبه وما 
یخاف ضرره حذرا وخوفا من ربه. 
والورع علی ثلاث درجات: 
الأولى: تجنب لقباتح؛ وذلك بصون النفس وحفظها وحمایتها عما یشینها 
ويزري بها عند الله عرٌ وجل وعند ملائکته وعباده المؤمنين وساثر خلقه. 
ومن كرمت عليه نفسه صانها وحماها عن الرذائل والقبائحء ومن هانت عليه 
نفسه ألقاها في الرذائل وأطلق زمامها في القبائح 
وكذلك يوفر زمانه على اكتساب الحسناتء فإذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه 
. الحسنات التي كان مستعدا لتحصيلها. 
(۱) متفق علیه اخرجه البخاري برقم (۵۲) واللفظ له» ومسلم برقم .)۱٥۹۹(‏ 


۳۷ 


وكذلك يصون ایمانه. فان الإيمان يزيد بالطاعة» وینقص بالمعصية. 

فالقبائح تسود القلب» وتطفئ نوره» والإيمان نور في القلب» والحسنات تزيد 
نور القلب. والسيئات تطفئ نور القلب وتقسيه. 

فالمعاصي للإيمان كالمرض والحمى للقوة سواء بسواء. 

الثانية: حفظ الحدود وذلك بترك كثير مما لا باس به من المباح إبقاءَ على 
صیانته» وخوفاً عليها أن يتكدر صفوهاء ويذهب بهجتها. 

فالأول يسعى في تحصيل الصيانة» وهذا يسعى في حفظ صفوها أن ینکدر؛ 
ونورها أن يطفأ بالتشمير للمراتب العالية» والترفع عن الدناءة. 

وكذلك لا يقتحم الحدود. فالحدود هي النهايات» وهي مقاطع الحلال 
والحرامء فمن اقتحم ذلك وقع في المعصية» وقد نهى الله عن تعدي حدوده 
وقربانهاء فالورع یخلص العبد من قربان هذه وتعدي هذه» وهو اقتحام الحدود. 
الثالثة: التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت واضاعته» فمن أم يكن الله 
مراده آراد ما سواه» ومن لم يكن هو وحده معبوده عبد ما سواہ ومن لم يكن 


عمله لله فلا بد أن يعمل لغيره. 
وملاك ذلك کله: 


أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الاخرة ثم تقبل به كله على 
معاني القرآن وآياته وتدبرهاء وفهم ما يراد منه وما نزل لاجله» والعمل بموجب 
ذلك. فهذه طريقة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى. 

ومراتب الورع ثلاث: 

الأولی: واجبة» وھی الإحجام عن المحرمات. 

الثالثة: فضيلة» وهي الکف عن كثير من المباحات. والاقتصار على آقل 
الضرورات. 


ايفين 


وللورع مظاهر متعددة تختلف باختلاف آعضاء الانسان ومصالحه: 

فمنها الورع في النظر .. والورع في السمع.. والورع في الشم.. والورع في 
اللسان.. والورع في البطش.. والورع في الاکل.. والورع في البطن.. والورع 
في الفرج.. والورع في البيع والشراء. 

وملاك الدین الورع.. وآفتة الطمع» والورع من آعلی مراتب الایمان» وأفضل 
درجات الاحسان. 

وتمام الورع أن یعلم العبد خير الخيرين» وشر الشرین» ویعلم أن الشريعة مبناها 
على تحصیل المصالح وتکمیلها وتعطیل المفاسد وتقلیلھاء فمن ام یعلم ذلك 
فقد یدع واجبات ویفعل محرمات. ویری ذلك من الورع» کمن يدع الجهاد مع 
الأمراء الظلمة ویری ذلك ورعا أو يدع الجمعة والجماعة خلف الائمة الذین 
فیهم بدعة أو فنجور ویری ذلك من الورع. 

وملاك الدین الورع وآفتة الطمع. وزينة العلم الورع» والحلم والتوکل. 
وآخوف الناس لربه آعرفهم بنفسه وبربه والخوف من الله خوف الموحدین 
والصدیقین. وهو ثمرة المعرفة بالله تعالی» والخوف من المعصية خوف 
الصالحین. 

وکل من عرف اللہ وعرف أسماءه وصفاته علم من صفاته ما هو جدير بأن 
یخاف من غير جناية» ولا یمکن أن یصل العبد إلى سعادة لقاء الله في الآخرة إلا 
بتحصيل محبته» والأنس به في الدنياء ۶ 04" ولا 
تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر. 

فمن عرف الله تعالى عرف أنه فعال يفعل ما يشاء ولا يبالي» ویحکم ما يريد ولا 
يخاف. 

ومن أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة وكمال الورع» والمؤمن إذا عرف ربه 
أحبه» وإذا أحبه أقبل إليه» وتورع عن كل ما لا يرضيه. 


الباب العاشر 


فقه النبوة والرسالة 
ویشتمل على ما يلي : 


۱- فقے الاصطلفاء والاختت ار 
؟"-*قدهالب وه والر تب الة 
۳- حكمسة تعلسدد يعي الرسل 
حك سه سز ت الوم ل 
-٥‏ فق وهال ادعوة إلى الله 


Ma STÎ -٦ 
ؤة الل صيحة‎ -۷ 

۸- فة الهداد 
۹- فة الا ل 
و ال رى 
۱- فقهالانف.اق فی سبل الله 
لمعي ابيز واقیے ےر 
۳- فق هلجهادفي سبل الله 
إو وا ج 


329-06 ده الخلا + 


- فقه الاصطفاء والاختيار 


قال الله تعالى: إن ال اطع ءَامم ونوعا وال إِبْرهِيمَ وَعَال عون عل 
المي یی )اا سرد :۳۳ 

:2 الله تعالی: ‏ الہ ی مرت رکه رسلا ویرے التایں' إرك الله 
سمیع به O‏ [الحج: .]۷١‏ 
وقلا الله تعالی :شی بن LE Û‏ ما سک كات هم 

ول عما دد يرڪون مج 4 [القصص: 0۸ 

الله تبارك وتعالى خلق الخلق» وجعل لكل منهم كمالاً يختص به هو غاية 
شرفه» فإذا عدم كماله انتقل إلى الرتبة التي دونه فان عدم ذلك انتقل إلى ما 
دونه وهكذا. 
حتى إذا عدم كل فضيلة صار كالشوك والحطب الذي لا يصلح إلا للوقود. 
كالفرس إذا كمل آعد لمركب الملوك وأكرم إكرام مثله 
فإن نقص قليلاً أعد لمن دون الملك. فان نزل أعد لآحاد الأجناد. فإن تقاصر 
استعمل استعمال الحمار إما حول المدارء وإما لنقل الزبلء فإذا عدم ذلك 
استعمل استعمال الأغنام للذبح والإعدام» وهكذا الآدمي: 
عقاو رت e‏ خر لا 
فإذا كمل وبلغ كماله ذروته صار صالحاً لاصطفاء الله له فاتخذه رسولاً ونبياً ف: 

۱ لمحت حت 2 یل ما4 © [الأنعام: 0۱۲ 
فان کان جوهره قاصراً عن هذه الدرجة صالحاً لخلافة النبوة رشحه لذلك 
وبلغه یا فإن کان قاصراً عن ذلك قابلاً لدرجة الولاية رشح لهاء وان کان ممن 
یصلح للعبادة والعمل دون المعرفة والعلم جعل من آهلی حتی ينتهي إلى 
درجة عموم المؤمنين. 
فان نقص عن هذه الدرجة وام تكن نفسه قابلة لشيء من الخير أصلاً استعمل 


۳۲۰ ۷ 


کے و مہ ہے 


حطباً ووقودا للتار والعياذ بالله: ط راان وا لوم باه جَھئر لا یشتی يهم 
وڈ ولاف عنم عنه مَنْعَذَاِهَا كَدَكَ ا رى ڪل ڪ فور 7 [فاطر : ۳۹]. 

والله عزَّ وجل أكرم أمة محمد َلك واجتباها واصطفاهاء وجعلها خیر أمة 
آخرجت للناس» وشرفها بأمور: 

فجعلهم الله أمة وسطاً.. وجعلهم شهداء على الناس.. واختار لهم أوسط 
جهات الاستقبال وخيرها وهي الكعبة.. واختار لهم سيد الأنبياء وأفضلهم وهو 
محمد يَِِ.. واختار لهم خير الأديان وهو الاسلام.. وأنزل عليهم خير الكتب 
وأحسنها وهو القرآن.. وأعطاهم وظیفة الأنبياء إلى يوم القيامة.. وهي الدعوة 
إلى الله. 
والله عرٌ وجل لا يستخدم لدينه والدعوة إليه إلا من يقدم نفسه فمن علم الله منه 
الرغبة والطلب الصادق والتضحية استخدمه الله لدینه. وجعله سبباً لهداية 
الام 

والعامل نما يستخدمه صاحب العمل إذا قدم نفسه آما المعرض فإنه لا 
یستخدم؛ لأنه لیس عنده الطلب. 

قاع وجل اعقی کل ان طاقاتة وآمره نکیا فيو جي آن 
نستخدم البدن لقضاء طلبات الدین» وهكذا: 

وهذه الثلائة (البدن والفکر والدعاء) استعملت الان لقضاء طلبات الدنيا 
عمارتها وتکمیلها. 

والله تبارك وتعالی يصطفي من خلقه ما يشاء» فاصطفی من الملائكة رسلا 
واصطفی للنيوة والرسالة من شاء من البشص وهو آعلم حیث یجعل رسالته کما 
قال سبحانه: ¥ لَه یی م مر اة رسلا ویرے التاس ارک الله میم 
بصبر ا۷۹ أ [الحج :1۷3 

وبعد الاجتباء والاختيار والاصطفاء يربيهم الله ويبتليهم؛ ثم يبعثهم إلى النا 
بالدين الحق 


۳ 


فموسى بي اصطنعه الله لنفسه واصطفاه على الناس بالرسالة والتكليم؛ ورباہ 
على الإيمان والتوحيد. ثم آرسله إلى فرعون. ولكن تلقى قبل ذلك ثلاثة أنواع 
من التربية وهي 

التربية البدنية.. والتربية الأخلاقية.. والتربية الإيمانية. 

فموسی كَل رباه الله في قصر فرعون» وعاش حياة القصو... ى الاسراف في 
ألوان الطعامء وتعلم هناك التربية البدنیة ولذا لما ضرب القبطي ضربة قتله كما 
قال سبحانه: (افوکزه مومیٰ فقصئ ملد قال ها من عم یط" در مق 
(Os‏ [القصص: ۱۵ ]. 

وفقاً عين ملك الموت» ورفع الصخرة عن البتر وحده في مدين. 

وثي مدين رباه الله على حسن الأخلاق م البهائم» ليتدرب على حسن الأخلاق 
مع الناس» فرعى الغنم عشر سنوات في مدین» وما من نبي إلا ورعى الغنم» 
وفي ذلك حكمة بالغة: 

فمزاج الغنم الانتشار لتحصيل المنافع» وكذلك الداعي مزاجه الانتشار لنشر 
الهداية» ومزاج الراعي جمع الغنم على الماء والكلاء ومزاج الداعي جميع 
الأمة على الدين والهدى. 

ومزاج الراعي الصبر على الخنم» والشفقة عليهاء والرفق بھاء ورحمتھا والعناية 
بھاء وكذلك الداعي مزاجه الصبر على الأذى من الناس» والشفقة عليهم من 
عذاب اللہ ورحمتهم والإحسان إليهم. 

والراعي يورد الغنم أماكن الماء والعشب والكلأء ويجنبها ما يتعبها ويشق 
عليهاء وكذا الداعي مزاجه السير بالأمة في سبل النجاة والهدی» وإبعادها عن 
مواطن الهلكة والردى. 

والبيئة مؤثرة» فالذي يرعى الإبل تأتي فيه صفة الكبرء والذي يرعى الغنم تأتي 
فيه صفة التواضع» لذلك الذي يكون في المسجد تأتي فيه صفة الملائكة 
الذین: تالایتضوت لله ما مهم I‏ [التحریم: 1] 


۳۰۹ 


ےہ پور کک یچ ھی مم 
وكذلك الداعي يعيش كل وقته من أجل هداية البشر لا و یھت 

الد بستحم رسا بن شیم عر ءَي TT‏ 
کم 7 روش رح ۶ 4۳9 [التربة: ۱۲۸]. 

وفي طور سیناء علم الله موسی التربية الايمانية بقسمیها النظري والعملي 
فالنظري كما کلم الله موسی ية عند الشجرة» وبين الله له أنه الاله الذي لا إله 
غيره» وآمره بعبادته وطاعته؛ وأن الناس راجعون إلى ربهم» وسیحاسبهم على 
سر و رر و ار و رت و 
فقال سبحانه: نا رک فاحل تیک ی ان پالواد دس طوی لاد وآنا رب 
تیلم یی © ای انال اه ال ان وق ساره ازکری 29 ٍن 
ألصاعة یه اا کی كل تفس نا OK‏ لا یت تاف با من لا ین 
يها واتبع هوَبدة فتردی 4 [طہ: ۱1-۱۲]. 

نم علم وی عمد فقال ل : وما ماک ینف شرس 000 
َال هی عصای اتک علا واش يبا عل یی ول فیا مارب خر )4 (ط: 


سے 


سے ر 72 


۷ . 
فالله سبحانه آراد أن د لا معنى لا اله الا الله عملياء فأمره بالقاء 
ر مو سی ی فأمره 


عصاه» فلما ألقاها جاء‌ها أمر الله فوراً فتحولت بأمر الله إلى حية: #قال لها 

موم 01 له فإذا ھی حب OSE‏ [طه: ۲۰۰۱۹]. 

فأمره الله بالقائها وهي نافعة ثم آمره بأخذها وهي ضارة» تدریباً له على الایمان 

وتمام الطاعت لیعلم أن كل شيء بيد الله: قال حُدْمَا ولاف سَنْعِيدُهَا 
رنه رها لول (46)00 (ط: [n‏ 

7 آخری یراها تجري عملیاً ليعلم بها قدرة الله في التصرف في الأشياء 


وتبديل آحوالها فورا: #واضْمَم يدك إل جاك جج جا 2ء92 ا 


ری [طه: ۲۲ ]. 


ولما عرف حقیقة الإيمان نظرياً وعملیاً آرسله الله إلى فرعون يدعوه إلى الله 
فقال له ولأخيه هارون عليهما الصلاة السلام: با عون طف )ولا 
OPES‏ [طہ: 4:47 4]. 

فماذا قال موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: # قالا رہ 
۳ عون 1.0 4[ 


يذ 


ہے 0 


فقال الله لهما: ۵ قال لاف نی معیکما اسح وارکف ن (طہ <). 
قلعت مونين كلل إلى فزعون بهذا القن ات إ! تی 
وحئودهء ف الأرض بر الق وا نم ریا لیا لا در ۱ 

وة یدهم ف الو قأنظ کیت کات 2 الیک ©4 


ہے 


[التصص: ۰۰۳۹ ]. 

فأهلكه الله وأغرقه وقومه في البحرہ وأنجى الله موسی وبني ! سرائیل كما قال 
سبحانه: 9 و مومول ومن کے ۳۹ EOE‏ کم آغرفتا الخ 4 [الشعراء: 
I19‏ 


رر رور 


والله تبارك وتعالی هو الخلاق لیلج ات یت ا ا با 
سڪاب رک مک اک کر سےا و عم د رکون کر [القصص: .]٦۸‏ 

خلق سبحانه آکبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها وهو العرش» واختاره 
فاستوى عليه بأعظم صفة وأوسعها وهي الرحمة» فاستوی جل جلاله على 
أعظم المخلوقات بأوسع الصفات وهي الرحمةء كما قال سبحانه: امن عل 
ام رش استویٰ ا لط: 0 

واختار قلب الانسان ليكون محلاً لنظره سبحانه كما قال النبي يل «إِنَّ الله لا 
نر ای و کم وَأمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرٌ ری قُلُوبكُمْ وَأعْمَالِكُمْ اعرج سد 
فالعرش عظيم جداٗ والقلب صغير جدا فإذا كانت (لا إله إلا الله) في قلب 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۲٥٥٢(‏ 


ی 


الانسان رجح بالسماوات والأرضء وصار ذلك القلب لائقاً بجلال الله كما أن 
العرش لاتق بجلال الله سبحانه لعظمته و کماله وخلوه من العیوب. 

والله عر وجل يريد من عباده أن یزینوا قلوبهم بالایمان» وأن تکون خالية من 
الشرك والعیوب. لتکون لائقة بنظر الله جل جلاله. 

والله سبحانه ینظر إلى العمل الذي ینظف القلب» ویطهره من العیوب» ویمقت 
العمل الذي یلوث القلب ویفسده. 

وقد آکرم الله هذه الأمة فجعلها خير أمة آحرجت للناس» وآعطاها وظيفة 
الأنبياء والرسل» وهي الدعوة إلى الله. 

وجمیع الأمم السابقة هي الان في القبور تنتظر مجيء هذه الأمة» ورحمة بهذه 
الامة جعلها الله خبر الأمم وآخر الأمم؛ لثلا يطول علیها زمن الانتظا وجعلها 
تعمل قلیلاً وتو جر كثيراً. 

وکشف الله لهذه الامة آعمال وفضائح وآحوال الامم السابقة مع أنبيائهم؛ لتتعظ 
وتعتبر بمن خالف آمر اللہ وتقتدي بمن أطاع الله ورسله. 

وستر عيوب هذه الامة عن الأمم السابقة. 

فما أعظم احتفاء الله بهذه الأمة.. وما أشد عنايته بها.. ! فمتى تشكر هذا 
التشريف والإكرام؟ 

واه جل جلاله كما اصطفى المؤمنين على سائر البشرء كذلك اصطفى بيت آل 
إبراهيم على سائر البيوت. 

فهذا البيت المبارك المطهر آشرف بیوت العالم على الاطلاق. فقد جعل الله 
فيهم النبوة والکتابء فلم يأت بعد إبراهيم و نبي الا من أهل بيته» وجعلهم 
أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة. 

فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دحل من طريقهم وبدعوتهم. 
واتخذ منهم الخليلين إبراهيم ومحمداً عليهما الصلاة والسلام. 

وجعل سبحانه صاحب هذا البيت وبانيه إماما للعالمين كما قال سبحانه: 


"۰۰۲ 


[1¢ 


وأجرى جل جلاله على يديه بناء بيته العتیق» الذي جعله قياماً للناس» وقبلة 
لهمء وحجاً لهم إلى يوم القیامةق فكان ظهور هذا البيت وعمارته من أهل هذا 


البیت الاکرمین. 


محمد کی وأمة محمد تمام سبعين آمة هم خيرها وآکرمها علی اللہ بسبحاأنه» 


وأبقى عليهم لسان صدق وثناء فى العالم» فلا يذكرون إلا بالئناء 
والصلاة والسلام عليهم. 
وجعل سبحانه حلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على آيدي آ 


علیهم» 


هل هذا 


البيت» فلهم على الناس من النعم ما لا يمكن إحصاؤها ولا جزاوها ولهم 


المنن الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة. 
وسد سبحانه جميع الطرق بينه وبين العالمين فلم يفتح لأحد قط إلا من 


طريقهم 


فلم يطرق العاام أهل بيت أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله» وثوابه 


وعقابه» وشرعه ومواقع رضاه وغضبه. ومخلوقاته وملائكته منهم. 


فسبحان من جمع لهم علم الأولين والآخرین وخصهم بالدعوة إلى توحيد الله 
ومعحبته» ومكن لهم في الأرضء واستخلفهم بهاء وأطاع لهم أهل الأرض ما لم 


وأيدهم ونصرهم وأظفرهم بأعدائه بما لم يؤيد غيرهم. 


ومحا بهم من آثار أهل الضلال والشرك والآثار التي يبغضها الله ويمقتها ما ام 


وجعل عر وجلّ آثارهم سبباً لبقاء العالم وحفظہہ فلا يزال العام باقيا 


اثارهم في الارض وشرائعهم. 


ما بقيت 


وأظھر على آیدیهم من بركات الدنيا والآخرة ما ام يظهره على يدي أهل بيت 
سواهّم كما قال سبحانه: 83 أَريَحْسَدُونَّ الا ل ما اکر الد ین فص همد 
َاتَيْسَآءَالَ بهم کب واک وءاتدتهم ا 0 [النساء: 4 ۵]. 

ومن بركات الله تبارك وتعالى عليهم: ۱ 

أن أعطاهم ما ام يعط غيرهم.. فمنهم من اتخذه خليلاً كإبراهيم ومحمد علا 
ومنهم الذبيح كإسماعيل 335 ومنهم الكليم كموسى بي ومنهم من آتاه شطر 
الحسن كيوسف و ومنهم من آتاه ملكأ ام يؤته أحداً من العالمين كسليمان تا 
. ومنهم من رفعه مكاناً علياً.. وفضلهم على العالمین.. ورفع الله العذاب العام 
عن أهل الأرض بهم وببعثتهم.. فأهلكت الأمم السابقة التي عصت بعذاب 
الاستتصال كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط فلما أنزل الله التوراة والإنجيل 
والقرآن رفع الله بها العذاب العام عن أهل الأرضء وأمر بجهاد من خالفهم» 
وجعل محمدا ية سيد الأنبياء والرسلء وجعل أمته خير الأممء واختار منهم 
السابقین والأولين» واختار منهم آهل بدر وأهل بيعة الرضوان واختار لهم من 
الدين آکمله. ومن الشرائع أفضلهاء ومن الأخلاق أزكاها. 

واختار آمة محمد بي على سائر الأمم» وجعلهم خير آمة آخرجت للناس؛ 
ووهبهم من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها. 

واختار سبحانه من الأماكن والبلاد والبقاع خيرها وآشرفها وهي البلد الحرام» 
وجعل فیها بيته المبارك ومسجده الحرامء وجعله حرماً آمت لا يسفك فيه دم 
ولا تعضد به شجرة» ولا ینفر له صید ولا یختلی خلاه» وجعل قصده مکفراً 
لما سلف من الذنوب. وسبباً لدخول الجنة كما قال النبي ية «الْعْمْرَةُ إِلَى 
لُْمْرَةِ كمَارَةلِمَا همه وَالْحَح مور له جرا إلا الْجََةُ) سن علي . 
وجعل الله سبحانه الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فهو أفضل بقاع 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۷۷۳) واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۳٣١(‏ 


۳۰۸ 


الأرض على الاطلاق وهو في أم القری كما أن الفاتحة أم الکتاب. 
والله سبحانه فضل بعضص الأيام والليالى والشهور على بعض . ۱ 


فخير الأيام عند الله يوم النحر يوم الحج الأكبرء وأفضل الليالي ليلة القدرء 


وأفضل الشهور شهر رمضان. ويوم الجمعة أفضل 0 ا ويوم 
أفضل آیام العام. 


والله تبارك وتعالی خلق جمیع اقات واختار من کل جنس أطيبه» 


واحتصه لنفسه وارتضاه دون غبره» فانه تعالى طیب لا یقبل الا طیباء ولا د 
إلا الطیب. ولا یقبل من الاقوال والاعمال والکلام والصدقات إلا الطيب. 


فالطیب من کل شيء هو مختاره تعالی 


فله من الکلام الکلم الطیب. الذي لا يصعد إلى الله تعالی الا هو وهو آشد 
شیء 0 سك ي المقال» والتفحش في اللسان» والبذاء والکذب. 


ےت تحت 


مرج 


جم مع جس من الکلام أربعاًء وهي: سبحان 


الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکر۔ 


وهو سبحانه أعلم بمن يشكره على نعمه فيختصه بفضله ويمن عليه ممن لا 
یشکره فليس کل محل يصلح لشکرہ واحتمال منته: لس اه بل 


ارت L0‏ [الأنعام: ۵۳]. 


ولیس کل أحد أهلاً ولا صالحاً لتحمّل رسالته» بل لها محال ۱ 


تلی الا بھاء ولا تصلح إلا لها والله وحده آعلم بهذه المحال: فا 
عل و 1% [الأنعام: ۱۲۶]. 
وقد اختار الله عزٌ وجل أمة محمد اة واختار لهم أوسط القبل وأفضلهاء 


الکعبت. وهم أوسط الأمم وخيارهم كما قال سبحانه: وَكَدَلِكَ جَعَلَنَکُم أَمّهُ 


م" 


ر ہے بير 
علم حیث 


9 


ہے م2 


وسطا [الکووا شهداء عل آلتّاس ویکون الرس ول یک شهیدا وَمَاجَعَلْمَا الْقبلة 
قت علي رل ل کی کم ول تن بو نز عَقَبِيَةٌ ون کات کیره إل 
کل ارب هکی ال ماکان اللہ لسم ایتک إرك الہ بانکاس موف َد )4 
[البقرة: ۱۳ ]. 

فاختار سبحانه أفضل القبل لأفضل الأمم» كما اختار لهم آفضل الرسل. 
وأفضل الکتب. وأفضل اللغات وأخرجهم في خير القرونء وخصهم بأفضل 
الشرائم» ومنحهم خير الأخلاق» وأسكنهم خير الأرض» وجعل منازلهم في 
الجنة خير المنازل» وموقفهم في القيامة خير المواقف» فهم على تل عالٍ 


۰ 7 5 ا 2 i2‏ يي ۳۳ ہب شا رم ے ھ 
فسبحان من يختص برحمته من يشاء: ۵ دک فصل أله دوه من دِشاء وألله دو 
فش لِالْعَظِيو لہ [الجمعة: ؛]. 


فهذه الخصائص وغيرها من آثار رحمة الله وبركاته على أهل هذا البيت» وقد 
آمرنا الله عر وجل أن نصلي علی أهل :هنذا البیت كما صلی الله علیهم اک 
ص190 0+809 ا٤‏ اه ميڪ صلی عل الي ابا الذي اموا موا 
E‏ ملا O‏ [الأحزاب: 51]. 
وأمرنا رسول الله يه أن نطلب من الله تعالى أن يبارك عليه وعلى آله كما بارك 
وو بت ب0 بی کل صلاة بقولنا: لهم صل عَلَى مُحَمَّدٍ 
وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ کیہ كما لت علی ای وعلی آل راويم | اك ود 
مَجِيدٌ ال ارك عَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ وعلی آل 6 مُحَمَیٍ کما بَارَكْتَ علی إِبْرَاهِيمَ 
وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ نك حوید مَحیذ» .۔ 00 
فجزی الله أهل هذا البیت عن بریته آفضل الجزای وزادهم في الملا الاعلی 
تعظیماً وتشريفاء وصلی الله وسلم علیهم صلاة دائمة لا انقطاع لها. 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۳۳۷۰) واللفظ له» ومسلم برقم .)٥٥٤(‏ 


۳۲۰ ۸۹ 


وهلا نتشبه بأهل هذا البيت» ونقتدي بهم ونستن بسننهم؟. 


وقد اتخذ الرب تعالى من الجنان داراً اصطفاها لنفسه وخصها بالقربه من 


مر ٹیو تھا ور العرد ونين سيا الحجنان: 


شفع ويل يختار من كل نوع أعلاه وأفضله. کما اختار من المخلوقات 


البشر واختار من البشر المؤمنين» واختار الأنبياء والرسل من المؤمنين» وا 
من الأنبياء والرسل أولي العزم واختار من أولي العزم الخليلين إ: 
ومحمداً عليهما الصلاة والسلام. 

واعتار سبحانه من الملائكة جبريل.. واختار محمدا ية من البشر.. واختا 


ختار 


اھیم 


رمن 


السموات العلا.. ومن البلاد مكة.. ومن الاشهر المحرم.. ومن الليالي ليلة 


القدر.. ومن أيام الأسبوع الجمعة. . ومن آیام العام یوم النحر ویوم عرفة. 
الليل ثلثه الاخر. . ومن الأوقات أوقات الصلوات الخمس: وريك 72 


ا 


ما 


کا تفای ما کات لخ رسب ال وکل ما نرک 4)0 


[القصص: ۱۸ ]. 


والله حکیم علیم قسم بین العباد معایشهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجالهم» 


وهو الذي یقسم فضله بين آهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار» 
یصلح له ممن لا یصلح له. 

ہے سض ای تا 

وهو سبحانه آعلم بمواقع اختیاره. 


ومن 


وکما خلق الله العباد وحده اختار منھم من تاب وآمن وعمل فالسا فکانوا 


صفوته من عباده» وخبرته من خلقه. 


وهذا الاختیار دال على ربوبیته ووحدانیته» وكمال حکمته وعلمه وقدرته) وأنه 
اللہ الذي لا إله إلا هو فلا شريك له یخلق كخلقه. ویختار کاختیار ويدبر 


کتدبیره. 
لے ترک علق ال ات السبع واختار العليا منهاء وجعل فيها ا 


۰۰۰۰۳۷ 


المعمور وجعلها مستقر المقربین من ملائکته» واختصها بالقرب من كرسيه 
وعرشه وأسكنها من شاء من خلقه. 

فلھا مزیة وفضل علی سائ ئر السموات» ولو ام یکن إلا قربھا منه تبارك وتعالی. 
وخلق سبحانه الكرسي وجعله محیطاً بالسموات والارض: ٹاو سيه 
لمات وَالْارْضَ 46 [البقرة: ۱۰۵ 

وخلق سبحانه العرش» وجعله أكبر المخلوقات وأوسعها وأعلاهاء واختاره من 
بین المخلوقات فاستوی عليه كما قال سبحانه: 9الرَحن عل الم رش آستویٰ )© 
[طه: ۵]. 

وخلق سبحانه جنة الفردوس. وفضلها على سائر الجنان» و جعل عرشه سقفهاء 
وغرسها بیده» واختارها لخبرته من خلقه. 

وخلق سبحانه عالم الملائکت واختار منهم المصطفين منهم على سائرهم 
کجبریل ومیکائیل وإسرافيل. 

فذكرهم سبحانه لکمال اختصاصهم واصطفاتهم وقربهم من الله عر وجل. 
فجبریل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والارواح. 

ومیکائیل صاحب القطر الذي به حياة الأرض والنبات. 

واسرافیل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه صعق من في السموات ومن في 
الاارض فاذا نفخ فيه آخری فإذا هم قیام ینظرون. 

واختیار الرب تعالی لعبده نوعان: 

آحدهما: اختیار ديني شرعي» فالواجب على العبد أن لا یختار في هذا القسم 
قو کا فان له له قعاقال ساره هما ان من ولا موم دا قَصَى اه 
وزینوله: أمرا أن يكن شم لیر من مرمع" ومن یع الله سول مد لکلا 
متا( 4 [الأحزاب: ۳۲]. 

فاختیار العبد خلاف ما اختار الّه له مناف لایمانه وتسلیمه ورضاه بالّه ربا 
وبالإسلام دینأء وبمحمد رسولاً. 


۳۰ ۸۸ 


الثانی: اختيار کونی قدري کالمصائب التی يبتلى الله بها من شاء من عباده؛ فهذا 


لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه. ویدفعها ويكشفهاء وليس في 
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هذا منازعة للربوبية» وان کان فيه منازعة للقدر بالقدرء فهذا القدر لا يسخطه 


الرب؛ بل يأمر به كما آمر بدفع قدر الجوع بالأکل وقدر العطش بالشرب» 
العرضن بالدواء.. وهكذا. 


وقدر 


بسخطهاء ومنهي عن الرضا بھاء ومطلوب منه التوبة منها 


فالحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل رسله.. وأنزل علينا أحسن كتبه.. وشرع لنا 
بو ا وت وف والنهي عن المنكر كما قال 


س صاج ری 


سا “٦ٗ‏ کی امه اد یں تاد 1 ت موف ۳ عن 


سح ےر هھے 


ہے 


۳ بو [ال عمران: 11°[ 


۲۰۰۰۸۰۵۹ 


کت 


ر رو2 


قال لف عالی: را تی کے د 9 
1 زمه > ہے رام يو سم و س ب € 1 
دعوت رر ےت ال کا مب فى الأرض 


نوا كبك کے یڈ التگزیک (4 «سر: :۱۳ 

وقال الله تعالی: لد ارس ر ناكا اتيت وار مو كوا لیوا 

تم الاش بافعط وار لا اليد فیوباس کدید مهم لاس ولعم لَه تن 

تصره: ورساه لیب انا 2 عر )4 [الحديد: ۲۵]. 

وقال الله تعا! ی: ہو وی بعت ا ل منم یلوا عم ٤‏ ایرو ورک . 
رعلمه) الكتب وا ہا وان کاو من بل فى صلل شین (2) 4 [الجمعة: ؟]. 

اللہ تبارك وتعالی خلق الانس والجن لعبادته. واختار الانسان لیکون خليفة في 
الأرضء واختار للانسان منهجاً لسير عليه وسماہ الاسلای وأرسل رسله إلى 
خلقه بذلك. وأمرهم أن يقولوا للناس شیئین ۱ 

الاول: أن یقولوا إن لهذا الکون رباء ولهذا الکون له ولهذا الکون خالقاء 
ولهذا الکون آمر فجمیع الأشياء والأمور بيد الله رب العالمین فلا بد أن 
. تومنوا به لتستفيدوا من خزائنه» وتسألونه حاجاتکم آما نحن فما علینا الا 


ابلاغ ونحن كغيرنا لیس بأيدينا شيء : کل لك لتفیی نع ولا را لام 
سا الله ولو کت للم انیب لاس تکار من الحبر وما مس السو انان إلا نزي 


وهر قوم منود © [الأعراف: ۱۸۸]. 

الثاني: أن يقولوا إن أردتم أن تستفيدوا من خزائن اللہ خزائن الهداية والرحمة 
وخزائن الأموال والأرزاق» وغيرها مما في خزائن اللہ فعليكم أن تجعلوا 
حياتكم كحياة الأنبياء والرسل: إيمان وتوحيدء وعبادة ودعوق وأخلاق حسنة. 
وبذلك يكون الله معکم؛ وينصركم ویرزفکم ويتولاكم ويعزكم كما فعل ذلك 
مع الأنبياء. 


وان آردتم أن يحبكم الله فاتبعوا رسله كما قال سبحانه: 9 قل إن کنشم تو ال 


تون کر الله ورف لک دوبک و ور ری( [آل عمران: ۳۱]. 
وقال سبحانه 5-7 بطع الله ورشولم 4W E‏ [الأحزاب: ۷۱]. 
وأمر الله جتميع الانبیاء والرسل باقامه این في مجتمعاتھم وجمع النا 


كما قال سبحانه: کر لک من الین مان يو وا وای أوحَبَما یك 


ے ہے صدا کے ۳ مک وم می ہج عم وس ہے ےجو و مس ہے 
وَصَينا پو هم و ومومیٰ وعِسوج أن 5 رن لا ننفرفوا فيد كير عل آلمشرکت ما 


مر ری و مصو 


کو رو ہے © مج 1ک ہ‫ ۹ 4 5-5 5 
ندعوشم له الله حتى اليه من دشاء وہدی إِليّه من پیت )4 1 


.۳ 


وآمرهم بنقل فکر الناس من اليقين ی المخلوق ا0 ی اليقين على الخالق.. 


ومن اليقين على الأموال والأشياء إا إلى اليقين على الایمان والأعمال الصا 
ومن الفكر فى الدنيا إلى الفكر فى الآخرة» ومن طاعة النفس والشيطا 


طاعة الله ورسوله.. ومن عادات وتقاليد القبيلة إلى أحكام وآداب الشريعة. 


وكل نبى آعطاه الله شيئين: 
ال والدعوة الف الله 


[حة.. 


ن إلى 


ثم أعطى الله محمدا ية ما أعطى الأنبياء جميعاًء لکن جعل رسالته لعموم 
البشرية» بل للإنس والجن» بل جعله زحمة للعالمين» وجعله خاتماً لارسل 
وجعل آمته خير الأمم وآخرهاء وأعطاها وظیفة الأنبياء والرسل» وأشرف 
الوظائف وأعلاهاء وهي الدعوة إلى الله» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


„ سر ود ر محر 0520 
كما قال سبحانه: 9 كم م حير أرجت للگایں امون پالمعروفِ و هوت عن 


سے هو 4ھ 


ہے 


المجكر ونومون ۳ وو ءامرک اَهَل التب کان حيرا ا لم نهم 


ا نے وا ے كترهم الم مود 4)0 [آل عمران: ۰ 
وينو آدم درجات: فمنهم العاقل والمجنون» ۳ والسفيه. وال 
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مؤمن 


والکافر وآعلاهم درجات الرسل ثم أتباعهم» ومهمة الاعلی أن يأخذ بيد 
الآدنى» فالانبیاء والرسل آرسلهم الله ليرفعوا البشرية من التشریعات البشرية 


۳۹۱ 


السفلية إلى الایمان والفضائل والتشریعات والأخلاق السماوية. 

فإذا عکس البشر القضية وشد الأدنى الأعلى صار الجميع في المنحدرہ وذلك 

ما يريده الشيطان وأتباعه. 

وهذه الامة أمة أمية» ونبيها آمی» والأمى كما ولدته أمه لم يأخذ ثقافته من 

وإذا كان الله عرٌ وجل قد حرم محمداً بالأمية من معطيات عقول البشر فقد 

وصله بالعلوية التي تعلم البشر» وتهدي البشر» وتملك البشر. 

وأعداء الإسلام يعرفون هذا الدينء وهذا القرآن كما يعرفون أبناءهم. 

يعرفون ما فيه من سلطان وقوق وما فيه من خير وصلاح» وما فيه من أخلاق 

وآدابء وما فيه من سنن ونظام. 

الدین. 

الأخلاق؟ لبقوموا بتخریب هذا البناء ويبحثوا عن مقتل لهذا الدین كما قال 

5 7 e 

سبحانه: وا یو کح بردوکم عن يڪم ان ا حطعوا ومن ير د 
یز بر ع مر رم ص ره مر مر ام و ےی و وء رمدي ار صذ 

منک عن دییه. يمت وهو كار فأژلتیک حرطت آعملهم في الدیا والاخرۃ 


سس و ہے عنام 


رم م 4 

اوليك اتب النار هم فيهَاخَددُوت 40 [البقرة: ۲۱۷]. 

وقد اجتهدوا وبحثوا حتى خدعوا کثبرأ من المسلمين» وحولوا الدين من حركة 
حولوه بعد جهود وتضحيات إلى حركة ثقافية باردة» وإلى بحوث نظرية میتف 
والی جدال فقهي أو طاتفي فارغ» ومعلومات تصدع الرؤوس ولا تزكي 
القلوب وحولوا العقيدة إلى مفهومات وتصورات مدمرة له مع إيهام أهله أن 
عقیدتهم محترمة مصونة مع أن أجنحتها وآخلاقها تکسر في کل لحظة وفي 
کل میدان» وفی كل بلد. 


۰4۲ 


وفي النهاية ملؤوا فراغ العقيدة بتصورات أورثت الشك في دين اللہ والإعراض 
عنه» وتجاوزه إلى غيره. وهبط آکثر المسلمين في القاعء لا في الزهد في الدین 
ونبذه فحسب. بل بتنفیر الناس عنه بالاقوال والأفعال والصفات. 
وقام في الأمة من بني جلدتنا ممن یتکلمون بألسنتنا من رامن بالمنکر» وینهی 
عن المعروف. ویصد عن سبیل الله بلسانه وقلمه وحاله. 
ان دور الانبیاء وآتباعهم ابلاغ دين اللہ ولزوم هذا العمل» والصبر على مشاق 
الطریق. 
آما هدى الناس أو ضلالهم فهو بيد الله وحده لا شريك له وله سنة الهية لا 
تتبدل» ولا يغير منها رغبة الرسول أو الداعي في هداية من بحب. كما لا يغير 
منها ضيقه ببعض من یعاند ویحارب ويؤذي كما قال سبحانه: ان کان كا کر 
و ان استطمت أن بیارض أو سلما الما اتم بای 7 
سال لَجَمَعَهُحَ عل آلهدی 20۳ وی ری 
إن شخصه لا اعتبار له في هذا الأمر» وحسایه لیس على عدد المهتدین» إنما 
حسابه على ما آدی وما صبرء وما التزم وما استقام كما مر وأمر الناس بعد 
ا الناس فهو العليم الحکیم: من ایض ومن یا عجعلة عل 
ط متیر ا ایاج [الأنعام: ۳۹ 
وجمیع الخلق في قبضته وهو آعلم بمن یصلح للهداية أو الضلالة: وو ساء 
له لجع عَل الھدیٰ فلا کون ین الجله ریت () 46 [الأنعام: ۲۳۰ 
وصاحب الدعوة لا يجوز أن يعلق قلبه وأمله وعمله بالمعرضین عن الدعوة 
المعاندین لها الذين لا تنفتح قلوبهم لدلائل الهدى» وموجبات الایمان. 
إنما يجب أن یفرغ قلبه ون يو جه آمله وعمله للذین سمعوا واستجابواء فهو لاء 
في حاجة إلى بناء كيانهم لتزكو قلوبهم ویتفقهوا في دینهم» وتصلح آخلاقهم 
وهذا كله یحتاج إلى جهد بعد جهد الدعوة. 
آما الواقفون على الشق ال خر فجزاژهم بعد الدعوة الاهمال والاعراضء وحين 


۱۹۳ 
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ينمو الحق في داته. فإن الله يجري سنته كما قال سبحانه: 8 بل تمرف بآ 


ہس َإِدًا اهو راه ۶ یلم (O‏ [الأنبياء: ۱۸]. 1 
وقد خلق الله بني آدم» وأخذ عليهم العهد: 'إاَلسَتُ E‏ لوا بل شهدا 
[الأعراف: ۱۷۲]. ۱ 

وزودهم بالعقول وفطرهم على التوحید ولکن الله قدر برحمته آلا يحاسبهم 
على ما فطرهم عليه من التوحید. ولا على ما وهبهم من العقول. 

بل آرسل إليهم الرسلء وأنزل علیهم الكتب» فجعل برحمته الحجة علیهم 
الرسالة كما قال سبحانه: ۷ رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِِنَ نّ لا ن لاس عَلَ اه 
حجة بعد آرسل 46 [النصاء: .]1٦٦‏ 

۰ الله تبارك وتعالی أن الفطر والعقول لا تكفي وحدها للهدى دون رسول 


ا 
۳ 
1 


2 
4 


من الله. 
وقد بعث الله رسوله محمداً ئل على حين فترة من الرسل والناس إذ ذاك أحد 
رجلين: 


ما كتابي معتصم بكتاب مبدل» أو محرف. أو منسوخ» ودين دارس» بعضه 
مجهول» وبعضه متروك. 

وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ینفعه من 
کوکب. أو وثنء أو قبرء أو تمثال أو نار أو غير ذلك مما زینه الشیطان وغربه 
العباد» وقد آمن من هؤلاء أكثر ممن آمن من أهل الكتاب. 

والنبي بء هو الامام المطلق في وو وش ا 
سید وَلَدِ آدم يَوْمَ لیام وَاوّل مَنْ يَنْشَقّ عَنْهُ الق وَأوَلُ افع وال نتمع؛ 
أخرجه مسل . 

فقد أخذ الله المیثاق على جميع البشر أن يؤمنوا به» لکن ثواب من آمن به 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۲۷۸). 


وآطاعه في الشرائع المفصلة أعظم من ثواب الایمان المجمل الذي آقرت به 
الأمم السابقة» فله عليه الصلاة والسلام نصیب من إيمان کل مؤمن من الأولين 
والآخرين» كما أن ضلال وغواية كل إنسان من ا لجن والإنس لوبليس منه 
نصیب؛ وعهد آدم عليه الصلاة والسلام وما بعده إلى ما قبل بعثة النبي ية يشبه 

بت تع شور ہس رس 

َة بالدین الكامل الشامل الباقي إلى یوم القيامة كما قال سبحانه: 
ات م کل لم دين مت عم شمق وَرضیت لک آلاسکم وی 4 [المائدة: 
۲ فالمولود يخاط له ثوب صغبرہ وكلما زاد طوله يخاط له آکس فإذا اکتمل 
طوله یخاط له ثوب یبقی طوله إلى أن یموت. 

وهكذا الاسلام الذي جاء به محمد ية صالح کامل فلا یزاد فيه ولا ینقص 
منه» باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولا یقبل الله ديناً سواه بعد بعثة 
النبي ول كما قال سبحانه: کن بيع عير الال ويا فلن بقل نم وه في 
آلاخره و من اَلْحِیَ رگا [آل عمران: ۸۵]. 

وقد آرسل الله الرسل لهداية الکفار واصلاح من فسدت حیاته من المسلمین: 
وقد بعث الله الأنبياء والرسل ليأمروا الناس بعبادة الله وحده لا شريك له وتر لك 


دوس و ر 


عبادة ما سواه كما قال سبحانه: ط وقد عق ق کل أو رما لب اغبذو له 
وا نوا الطاحرت وهم ن تیه یلم تن حَقت عله مد سکاو ا 
الأرض انظروا کی کارے عة ع 4 ذب : له 05 [النحل: ۳۰]. 

و نمی ود مات ما کا نتر الدنیا والآخرة. 


واستماد من قدرة اللہ فان اللہ لما آمنوا به وأطاعوه آحبهم وآیدهم بنصر ه 


ورزقهم من الطيبات. 

فالاستفادة من المخلوقات يشترك فيها المومن والكافر» وال والعاصی » 
من لسن 7 موس ور فر و 2 صي 

لكن يمتاز المؤمن بحصول البركة في رزقه. 


آما الاستفادة من قدرة الله فلھا شرطان: 

الایمان.. والتقوى 

وهي خاصة بالأنبياء ومن آمن بهم كما قال سبحانه: فووا 
وَأتَعواً لح 1-0 والَرّض وکلکن کدیوا د 
یہی E‏ 

وقال سبحانه: إا تصش يُسْلنَا والزیت اموأ في الیرم الدیا ويوم يفوم 
اهلد ل یوم لاع لمت معزذرتهم وَلَهُمْ له وهم سوه الدار © 


[غافر : ۰۵۱ ]. 


00 الشری انوا 


فنوح بيو دعا قومه إلى الإيمان وعبادة الله وحده لا شريك له ولم يؤمن به الا 
القلیلء دہ یل وت بالماء. 

وموسى کیا ل سال ريه أن جوسمت ‏ و کت 
البحر. 

وقارون لما أعرض عن الدين واستغنی بماله خسف الله به وبداره الأرض. 
وقوم لوط لما کذبوا لوطأ وأصروا على فعل الفاحشةء قلب الله علیهم ديارهم» 
وحصبهم بحجارة من السماء. 

وعطش آصحاب موسی بي فدعا الله فخرج لهم الماء من الحجر اثنتا عشرة 
ودعا صالح و قومه إلى الاسلام فلم یمنوا فدعا علیهم فآخذتهم الصيحة 
مشرقين» فهلکوا جمیعا. 

ومحمد ية عطش آصحابه فدعا اللہ فخرج لهم الماء من بين آصابعه فش بو ا 
منه . 

وهکذا ساثر الأنبياء والمؤمنین نما یستفیدون من قدرة الله بالایمان والأعمال 
الصالحة. 


۳۹۹ 


وقد أعطى الله تبارك وتعالى الأنبیاء شیئین: 

الدعوة.. والدعاء. 

فالدعوة للبشرء والدعاء لله فالحوائج تقضى بالدعاء وسؤال الرب الذي يملك 
كل شيء وخزائنه مملوءة بکل شيءء بعد فعل الأسباب المشروعة» وأحيانا 
تقضى بالأموال والأسباب ابتلاء للمؤمن» واطمئناناً للكافر. 

وبالدعاء يأتي اليقين على الأعمال الصالحة. 

فعندما یتآخر نزول المطر نصلي.. وعندما تكسف الشمس نصلي.. وعندما 
نريد النصر نصلي.. وهكذا في سائر الحرائج نتوجه إلى الله دائم 0 
وندعوه كما قال سبحانه: ‏ فلا رین اموا تربار وَالصَلوْوٌ لد َه 
اکر )ا [البقرة: ۱5۲] 

والمطلوب في كل عمل أن نقوم بالعمل على الطريقة التي ورد بهاء فمن جاء 
بالعمل بدون طريقته ام يقبل. 

والمطلوب في هدي النبي یل ثلاثة أمور: 

02 . وتعلم اليقين على سننه. . وتعليم الناس ذلك. 

والله عر وجل جعلنا خير أمة أخرجت للناس» وأكرمنا بالدين الکامل» وشرفنا 
بالدعوة إليه. 

وحتى نؤدي الأمانة ونحقق مراد الله في عباده» يجب أن يكون قدوتنا محمد 
ية ويتحقق ذلك بثلائة أمور: 

الأول: أن نتبعه بك في صورته وشكله. 

الثاني : أن نتبعه في سيرته وعبادته ومعاملاته» ومعاشراته. وأخلاقه. 

الثالث: أن نتبعه في سريرته» وفي إيمانه بربه» ويقينه علیه واستسلامه له 
والتوكل علیه والخشية منه» وتفويض الأمر إليه. 

ونتبعه في الفكر والهم الذي في قلبه يله وهو هم هداية الناس» ودعوتهم إلى 
الل ورحمتهم والشفقة عليهم» حتى يخرجوا من الظلمات إلى النور: ین 


۲۰۱۹٣۷ 


1 و + سر و ۶ ہے و م ڪڪ 1 وع 7 کک س رح م 7 0 
مد 

عم > رع ےہ 0 0 هه جع وک و< تھے م ین ي 

هو یحی. ویمیت قعامنوا باه ورسوله النی | عي الزی بُو باه مَكَلِمَيهء 


و خر لالط جو کڑس مدو 0 :10۸{ 

والله سبحانه لما بعث الأنبیاء صار الناس قسمين: 

الأول: المؤمنون الذين آمنوا بالله» وأسسوا حياتهم على الغيب. 

الثاني: الكفار الذين ام يؤمنواء وأسسوا حياتهم على المشاهدات. فهؤلاء 
الحيوان خير منهم؛ لأن الحيوان يذكر اللہ والكافر ميت لا يذكر الله والحيوان 
يعرف شارة صاحبه والكافر لا يعرف أوامر خالقه ولا يؤمن بها. 

اس جو بر سب اواو ا 
یضره ويغشي ات مس ا سور بها: ام سب آن 
كرح تد او PS EG‏ بل هم اسل یلا O‏ [الفرقان: 
.٤‏ 

وجمیع الأنبياء والمرسلين دعوا الناس من الشرك إلى التوحيد.. ومن الکفر إلى 
الایمان.. ومن المخلوق إلى الخالق.. ومن الأموال. والاشیاء إلى الایمان 
والأعمال الصالحة.. ومن دار الفناء إلى دار البقاء. 

فاجتهدوا على القلوب والابدان لتکون حياة الناس مطابقة لحياة الانبیاء. 
واجتهد وا على العیون حتی تری ما يحب الله ورسوله. 

واجتهدوا على الآذان حتی لا تسمع إلا ما يحب الله ورسوله. 

واجتهدوا على العقول حتی لا تفکر إلا فیما يحب الله ورسوله. 

واجتهدوا على الأيدي حتی لا تفعل إلا ما يحب الله ورسوله. 

واجتهدوا على الاقدام حتی لا تمشي إلا فیما يرضي الله ورسوله. 

فعملهم العبادة» ووظيفتهم الدعوة» فعلينا الاقتداء بهم: : ویک ا ا هی اد 
فيه دتم افده كل له اسک عد ره جوا از ان هو لا کی إلمتكوميت :)4 


[الأنعام: ۹۰]. 


۲۰۸ 


والنبي كك آخر الأنبياء» وبعد بعثته لا بد من اتباعه» ومن تبع غيره حتى لو كان 
ی ےج تیج ےت له 
سے وژور سے ور مر لور 


لن قبل ونه وهو في خر من لحرن (9) 4 (ل عمران: ۸0 


وقال النبي کنا اي كَل مح ید لا يَسمَعْ ڊ اح من هذه الام 
يَهُودِيٌ ولا نضرّانی 4 نوت وَلَمْ يُؤّمِنْ ۾ بالژي أَرْصِلتٌ 4 إلا کان مِنْ 


آصحاب التار» أخرجه مسلم ”". 

ee‏ قاموا بالدعوة إا نب رہ مهتم یآ 
يؤمن» ومنهم من استجاب» ومنهم من أم یستجب. 

وسنة له بعد کل الجهود نظهر التاتج, داه یلو قدرته بعد تکمیل الجهده 
فالذین آمنوا بالرسل آنجاهم الله وأسعدهم في الدنیا والآخرة. 

وأهلك الله کل من لم یمن بالرسل من الأمم السابقة تارة بالمای وتارة بالریح 
وتازه بالتتمی رتا تایه وتا السا کا َال ا 
اه هم تن كن ارملا مایا و هن قن دة ار کت ری و 
من خسفکا ولیک وینهم مَنْ را وَمَا كات الہ للم وللكن 
اوا او (OAS‏ [العنكبوت: ٠‏ 

وآسالیب دعوة لیا واحدة: 

فأولا: یعرضون آنفسهم وما جاءوا به على الناس» وإذا احتاجوا لعرض الدین" 
على الناس أن یبذلوا آموالهم وآنفسهم بذلوها. 

وثانیا: لا یسآلون الناس غا على دعوتهم لهم شيا كما قال سبحانه عن كل رسول 
أنه قال: 9 وما سل نج لن اَی إلا عل روت € (الشمراء: ۲۱۰4 
وثالثا: إذا عارضهم الناس أو طردوهم أو شتموهم فلا یجاوبون جهالتهم 
بالجهالة» وانما یصبرون علیهم ویدعون لهم بالهداية كما قال سبحانه: 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۵۳). 


$ یر لد ود ال 3 اتف الین لا وو نہ [الروم: .]٦٦‏ 
وقال النبي كلا لله اغفر لِقَوْمِي نم لا تعلمون نع 

ورابعاً: آنهم یدعون الناس إلى الله بالشفقة والرحمة والتواضع واللین في جميع 
الأحوال. 

وخامسا: أنهم يقومون بالدعوة إلى الله في جميع الأوقات ليلاً ونهاراً كما قال 
نوح: ل رټ ی دعوت فى کل وبا )م برد شر دعاو إلا درا 0 ان ۵ 
ويدعون إلى الله في جمیع الأحوال» حال الامن وحال الخوف» وحال الصحة 
وحال المرض» وحال الاقامة وحال السفر. ٠‏ 

والأنبياء والرسل هم آول من عرف منافع التوحيد والایمان والطاعات وآول 
من عرف مضار الشرك والکفر والمعاصي والبدع. 

ولکمال معرفتهم بذلك يَعْشّون الناس لدعوتهم إلى الله في البیوت والاسواق» 
ویطرقون الأبواب» ویقطعون المسافات ویصعدون الجبال ويصبرون على 
كل ما يصيبهم في سبیل تنفيذ ما آمروا به. 

ویرحمون : التاس ویکرمونهم؛ ویبذلون من أجل ذلك آموالهم» والناس 
یذونهم ویسبونهم فیعفون عنهم. ویصبرون على آذاهم. 

فالأنبياء یدعون الناس إلى ربهم بالرحمة واللین وحسن الخلق» وأهل الباطل 
ينشرون باطلهم بطریق الشدة والکبر والتسلط كما قال الشیطان لفرعون: آعلن 
للناس ليرهبوك ويرجوك: قال آنا ركم الكل 4 [النازعات: ۲4 ]۰ 

ثم أمره بقتل أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائھمء كما قال سبحانه: رل 


وک علا في لرض وسل اهلها یکا مَتَسْممٌ طايقة عنم ديح تاه 
وستتی هه لاک من میت )4 [القصص: 1 
ثم سخر فرعون بموسی قائلاً ما حکی الله عنه: $ اماتا من دزی هومَهین 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۶۷۷ ۰۳ واللفظ له. ومسلم برقم (۰)۱۷۹۲ 


۲٢٠٢ 


ولا یکاد (OES‏ [الزخرف: ۵۲]. 
فلما وغل في العناد والاستكبار وآذى موسى وبني إسرائيل آغرقه الله في البحر 
وآغرق معه آله ووزراءه وجنوده وقومه» ویدخلهم النار یوم القيامة ابال 
فرَعَوْنَ سوء الاب نزه)) آلتاز تسوت علا عدوا وا و وي تشم الم اعه ای 
ال عورے امہ متا ب 4 [غافر: 6۵ 41]. 

وقارون بغی وبخلء وأفسد بنفسه وماله» مع ما أنعم الله عليه بکثرة الأموال 
فلا فتاه ا تال شارت إن رون کات من هو موب قب هم وائيسله من 
الکو مان مفاتحه اد "2ھ 54 [القصص: ۷۱ 

فھل استجاب للنصیحة: رد قال له فومه لا م E‏ َه لاح المَرِسِينَ © وت 


ر وه ر 


فی ما ءاتللک الله الدارالخرۃ ےت لیا 01-0 


م ساعد 2 
ی .ےت 0٢×‏ ی ا مات مه 
0 


ا و لير ے 


و مرت آلشرون من هو امد مه ره وآ ڪر کم ولا شل عن نویه 
فلما نصحه قومه وأبى وبغى خسف الله به وبداره الأرض كما قال سبحانه: 
سنا یہہ ویدارو الْدَرْصَ ما ڪان له من فِكَةٍ بتر ونه من دون آله وما کات من 
نحص 7 انتصص: ۸۱ 

فکل من سار علی هدي الأنبیاء سعد فى الدنیا والاخرق ومن مشی وراء 
قطان یاف تھا راک ھت كان معا جد عمق OE‏ 
غا کیا حصل لقارون. 

وجمیع الأنبياء والرسل رجال من البشر من آهل القری» ليس فیهم امرأة ولا 
ملك ولا جني ولا آعرابي» اصطفاهم الله واجتباهم وبعثهم من خيار قومهم 
على غاية الکمال في الخلقة البشرية والأخلاق الحسنة وهم معصومون في 
تحمل الرسالة وإبلاغهاء ومن کباثر الذنوب» وان وقعت منهم صغيرة لا یقرون 


۲۲۰۰۱ 


عليهاء بل يسارع النبي إلى التوبة منهاه وهم أكثر الخلق تعظیعاً لله وحمداً ل 
وکر ا ل واستغفاراً له وهم أعرف الخلق باللہ وأكملهم إيماناً به» وأعظمهم 
توحیداً له» وأحسنهم طاعة له. 

وقد يبعث الله نبياً وحده» أو رسولاً وحده وقد یجمع الله بين بعثة نبيين أو نبي 
ورسول أو أكثر في زمن واحد. 

كما بعث سبحانه إبراهيم لا وبعث في زمنه لوطاً کڈ وكما بعث يعقوب وابنه 
يوسف عليهما الصلاة والسلام في زمن واحدء وكما بعث موسى وهارون 
عليهما الصلاة والسلام في زمن واحدء وكما بعث داود وابنه سليمان عليهما 
الصلاة والسلام في زمن واحدہ وكما بعث زكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام في زمن واحد. 

وبنو إسرائیل هم أولو العلم الاو وأنزل الله إليهم التوراة فيها هدى ونور 
وتفصیل کل شي- كنا قال الله مشاه كد موسي 0316 تیا لد فى 
آل لواح ین ڪل تن موه وتیل لڪل کی فمذعا بو ور وم یاو 
بآحسنها سأر دار القت e)‏ [الأعراف: ۱6۵]. 

ولهذا كانت أمة موسی أوسع علماً ومعرفة من أمة المسيح» ولهذا لا تتم شريعة 
المسیح إلا بالتوراة وأحكامها. 

فان المسیح وأمته محالون في الاحکام عليهاء والانجیل مکمل لهاء متمم 
لمحاسنهاء وغالبه مواعظ وزهد وأخلاق وحض على الاحسان والاحتمال 
والصفح, ثم جاء القرآن الكريم جامعاً لمحاسن الکتابین كما قال سبحانه: 
تسم بيهر يمآ ال ال ولا کم آهواءشم عا 2 ین الک لحل جَملنا 
مھ ۴ 7 رع وَمِنْهَاج # [المائدة: 4۸]. 

والشريعة التي جاء بها محمد بي أعظم الشرائع وأكملهاء فظهور نبوته تصديق 


لنبواتهم» وشهادة لها بالصدق كما قال سبحانه عنه: بل ج الي وق 


1۰۲ 


امسن [الصافات: ۳۷]. 

فالرسل قبله بشروا به» وأخبروا بمجيئه» فمجیئه هو نفس صدق خبرهم» وعادة 

الله في رسله أن السابق يبشر باللاحق» واللاحق یصدق السابق كما قال سبحانه: 
موہ سر کی رھ کے 2 کی 


کاو رب سر سے ہے ر ےا بن لمر ص 
رد قال عسى ان مم یلبق سرّویل بان رل اللہ کک مصوفالما بین دی من ا اور وبشرا 


ی 


ول ین ہتری اتن اعد کا جا خم باکت تالا حا مد الصف 1 


وموسى گی اصطنعه الله لتفسه: وخصہ بکلامه وكان موسى 26 من أعظم 
خلق اللہ ۳008/0" وآشدهم اا E‏ لب وا بأعداء اللہ وت ۱۱ 
يستطاع النظر إليه. 


وموسى ب كان في مظهر الجلال» ولهذا كانت شريعته شريعة جلال وقهر. 
فأمته أمروا بقتل نفوسهم» وحرمت عليهم الشحوم وذوات الظفر وغيرها من 
الطيبيات» وحرمت عليهم الغنائم» وعجل لهم من العقوبات ما عجل» وحملوا 
من الآصار والأغلال ما لم يحمله غيرهم. 
وعيسى كلد كان في مظهر الجمال» وكانت شريعته شريعة فضل واحسان» وكان 
لا يقاتل ولا يحارب» وليس في شريعته قتال البتة» والنصارى يحرم عليهم 
دينهم القتال» وهم به عصاة لشرعه» وليس في شريعتهم مشقة ولا آصار ولا 
آغلال» والرهبانية ابتدعوها وا اچ لس قال سبحانه: 

ربَای دوه ما کته هم لا یتسه رشون کم قمارعوها ی رعاتها 
فاا الب ا اس نے بو ۶ KOFI‏ [الحدید: ۲۷]. 
وأما نبينا e‏ رس الجامع لتلك القوق والعدل والشدة 
في اللہ وهذا اللین والرحمة والرآفة. 
وشريعته أكمل الشرائع فهو نبي الكمال» وشريعته شريعة الكمال» وأمته أكمل 
الأمم» وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات. 
ولذلك جاءت شريعته بالعدل إيجابا له» وبالفضل استحباباء وبالشدة في موضع 
الشدة وباللين في موضع اللين. 


فيذكر سبحانه العدل ویوجبه» ويذكر الفضل والإحسان ويندب إليه. 

وحرم یل على آمته کل خبیث وضار وآباح لهم كل طيب ونافع. 

وكل ما حرمه الله على هذه الأمة رحمة لھم؛ وما حرمه على من قبلهم عقوبة 
لهم. 

وجعلهم سبحانه خير أمة أخرجت للناس» وكمل لهم من المحاسن ما فرقه في 
الأمم قبلهم» وكمل لنبيهم من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله» وکمل في 
كتابه من المحاسن ہما فرقها في الكتب قبله» وكمل في شريعته من المحاسن ما 
فرقه في الشرائع من قبله. ۱ ۱ 

وجعل هذه الامة شهداء على الناس» واصطفاهم على a‏ قال سبحانه: 
رجهدوا ف لوح هاس هو نکم وما مل َلك دف لین ین حرج لد 
7 .در و رس ال وی ےک ےت 


سے سے مم" 
رص و ۵ سر صرصر ص به 08 ص ہر رر 8 ا0 زرا 17 


وتکونوا شہداء عل التاس فاقیموا الصلوٰۃ وء انوأ الب كوة واعتصموا بل هو مو 

آلمون ون نعم عر ال ر0 [الحج: ۷۸]. 

وقد خلق الله سبحانه آدم بیده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائکته» وجعله 
خليفة في الأرض. 

وحقيقة الخلافة أن يأمر الله الكائنات فتطیعه فكما أطاع الله الله يأمر الكائنات 
فتطيعه. يأمر البحار والجبال» والملائكة والرياح فتطيعه كما أطاع اللہ كما 
سخر الله الماء لنوح فأغرق الله به أعداءه» وكما سخر نفس الماء فجعله سببا 
لنجاة نوح ومن آمن معه. 

وكما سخر البحر لموسى فانغلق اثني عشر طریقاً يابسا وفي وقت واحد وبماء 
واحد وبأمر واحد أغرق الله فرعون وقومه. وأنجى موسى ومن آمن معه. 

وكما سخر الله لداود الجبال والطير تسبح معه. وآلان له الحديد يفعل به ما 
بشاء. 


-. 


وكما سخر الله لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره» وعلمه منطق الطير» وسخر 


۲٤ 


له الجن. 

وأنزل الملائكة يقاتلون مع محمد ئة وأصحابه رضي الله عنهم» وأخرج الما 

من بین أصابعه و فشرب الناس وتوضؤوا منه» وغير ذلك مما أعطى الأنبياء 

وأتباعهم. 

وحتی یکون الانسان علی بصبرة من آمرهه ویعیش حياة مستقرة» ھا له له 

نظاماً شاملاً كاملا ام یتدخل فيه أحد من الملائكة ولا الأنبياء ولا غیرهم 

وسماه الدینء واصطفی لذلك الرسل وبعثهم به لیکونوا قدوة للناس» وحفظ 

حياتهم من تأثير الشیاطین. 

وهؤلاء الرسل یقولون للناس: 

الأمور كلها بيد اللہ ونحن ليس بأيدينا شيء فآمنوا بربکم يسعدكم ويقضي 

حاجاتکم» ویقولون كذلك إن آردتم أن یکون الله معکم. وآن تستفیدوا من 

قدرته وخزائنه» فاجعلوا حیاتکم مطابقة لحیاتناء فیکون الله معکم كما كان معنا 

كما قال سبحانه: ف لمع اَمَو رای شم یوت 4609 انسر: 

1۸ 

وقد آرسل الله تبارك وتعالی الرسل إلى الأمم بالحق: 

فمنهم من قبل الحق ثم تركه واعتمد على الاسباب وهم الیهود فهژلاء في 

النارء ومنهم من قبل الحق ثم ضل عنه وهم النصارى» فهؤلاء في النار: ظط 

يهل 9 کنو ی موأ ری ومیل وما ايل از م ن ریگ 

وَلَیزیدنک کیا منم ما انر الق من رَيْكَ متا وگن فلا تأس کی )أ 
(OFS‏ [المائدة: 14 ]. 

ومنهم من قبل الحق وأخذ بالاسباب وتوكل على اللہ فهؤلاء في الجنة لکن 

یعذبون بقدر ما تركوا من الحق. 

ومنهم من قبل الحق وأخذ بالأسباب ودعا إلى الحق وتوكل على اللہ فهؤلاء 

في أعلى المنازل في الدنيا والاخرة. 


ہے 
5 


۳۱۵ 


وکل نبي وکل رسول دعا قومه إلى لا له إلا اللہ وبشر قومه بالثواب لمن آمنء 

00 لمن کفرہ ولكن الهداية بيد الله وحده وهو أعلم بمن يصلح لها. 

فنوح و دعا إلى الله ودعا ابنه إلى الإيمان» وقال له: #ازکب مَعَنَا وَلا تكن 

مم 5 فر (4)02 او 

عنده نسبتان: 

نسبة الابوق ونسبة النبوة. 

ولکن ابنه کنعان کثر فهلك» وان كان عنده نسبة البنوق وأبوه نبیا؛ لأنه فقد 

النسبة الام وهي نسبة الایمان باللہ. 

فکان يقين ابنه على غير اللہ على المشاهدات على الجبل» فکان یری عصمته 

ونجاته في ی الجبل» وکان اعتماده على الجبل لا على رب الجبل فغرق هو 

ون با لماء كما آخبر الله عنه: 9 سارک ال کل سی یرت بت اه 

لا عاصم یوم من ن مر 11 إل کن وعال بنا الموج فکات من 

مرک )4 (مرد: 14۳ 

وهکذا کل من لم ام یقبل دعوة الأنبياء والرسل لهم الغرق والدمار 0 

والعذاب فی الدنیا والآخرة كما قال سبحانه: ویک ارت املکی 

ظاموً کت لمهلکهم‌مویدا )46 [الكيف: .]0٩‏ 

وبما أن الأمم السابقة من طلب منهم آية تدل على صدق المرسل الیهم آجیب 

إليهاء فان ام یؤمنوا بعدها عاجلهم الله بعذاب الاستتصال. 

ولكون هذه الأمة هي الخاتمة حفظها الله من عذاب الاستتصال» 0 

بالدين والبقاء» والدعوة إلى الله إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: 9 شتم خبر 

أمَةِ أَحِْجَّت لاس تون با امرون ودنهو > ڪن الم ڪر ومون بات 97 
مرک اَهَل الکتّب کن کی هم RST AEE‏ ےکوی وھ 

]۱۱۰ [آل عمران:‎ (OFA 

وقد بعث الله الأنبياء والرسل لهداية البشرية إلى عبادة الله وحدہ لا شريك له 


۲1° 


وليأتي فيهم طلب الهداية من الله ليستفيدوا من قدرته» ومن خزائن الله بالويمان 

والتقوی 

سر اه سس ہو رسولها محمد تق التي ذکرها الله بقوله: 

ل یبا ای نا آزساتك سهد ا ومر میا ) وال وه مسرت 

أله و يلع الک 

میت ودع دهم ورل ل ا وگن باه سكيلا (2) که 

[الأحزاب: ۵ -4۸]. 

فوظيفة کل مسلم ومسلمة تتحصر في هذه المسائل العشر المذکورة في لا 

قوس لاله 9 أسوة وقدوة لك فا کا الا نکن ۲ 
سول سود ومن کان رجا الله لمیر ودره با مور 

فالنبي ی قدوة للبشرية كلها إلى يوم القيامة: 

في الایمان» والعبادات. والمعاملات والمعاشرات» والأخلاق» وفي الدعوة 

إلى اللہ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبیل الله فهذه 


جهد على النفس بالعبادة.. وجهد على الغیر بالدعوة. 

وقت للعبادة كما قال سبحانه: ایا یل لب (لاقیلال) ضف أوأنقص 
ین یلا )وزد عله ورتل لفرمانتریلا(رت) 44 [المزمل: .]4-١‏ 

ووقت للدعوة كما قال سبحانه: لا اسر ف زی وف مت 4 

,]"-١ [المدثر:‎ 

فمن قام بهذين الأمرین فاز.. ومن تركهما خسر 

قال الله تعالی: اراس ل إِنَّ آلاستن ہج الا الزت اموأ ولو 

الصَیحت وَتَواصَوأ بل وتواصَوا يأر )0 [العصر: ۳ 

وقد بين النبي اة حکام جمیع الأحوال التي كه بش نها ار نان هادا 

بقوله» وأحياناً بفعله» فلا تخلو حال من آحوال الانسان من سنن وأحكام يسير 


۳۷ 


علیها الإنسان وفق أمر الله. 

انتا وز انها و كال ب واضا او ایال رحد او راف 
با او راوتا اواد أ ود شا آو مريضا: نا آو مشتریا»: كيرا او 
رابتعا از اجر ا مریا شتآ انا اور اسان غالعا أن مغل 
متعلما: ضیفاً آو مضیفا.. داعیا و مدعوا. 
وغير ذلك من 00 التي جاء الشرع سی مفصلة کاملة كما قال 
سبحانه: ولا مكلت الكتب نیا لكل کیو وهدى ورحمة وشری 
حور وت 
ودعوة الأنبياء وجهدهم على أقوامهم ونصحهم لأممهم إنما هو شفقة علیهم 
لا يريدون به شیتاً من الدنیا ولا من الناس یستفیدون من اللہ ویفیدون عباد الله 
ويبتغون الأجر من الله لا من غيره: ظفل ما سک من آجر فهو وک ان ری 
عل اللہ وشو عل کل (OO‏ 3 
وبقدر آذی آممهم لهم تكون شفقتهم علیهم. وکلما زاد الأذى منهم توجھوا 
إلى الله لیرحم آممهی ویتوب عليهم» ويهديهم. ویعتذرون عنهم بآنهم لا 
یعلمون كما حکی النبي وي عن آحد الانبیاءآئه ضربه قومه فجعل یمسج الدم 
عن وجهه ویقول: الله اغْفِرْلِقَوْمِي فَإنهمْ لا يَمْلَمُونَ) سنو عي . 
آوقاتهم كلها لله.. یجتهدون على الناس بدعوتهم إلى الله والعمل بشرعه.. 
ویجتهدون آمام ربهم ويسألونه الهداية لعباده. 
في النهار یوجهون عباد الله إلى الله» ویدعونهم إليه.. وفي الليل یدعون ربهم 
لرحمة عباده وهدايتهم ویدعون لهم ویستغفرون لهم. 
ألا ما آجهل البشی وما آشد عداوة الشیطان لهم؟. 
الأنبياء یدعونهم إلى ما یسعدهم في الدنیا والآخرة» وهم تارة يسبونهم وتارة 


(۱) متفق علیه آحرجه البخاري برقم (۰)۳۷۷ واللفظ له. ومسلم برقم (۱۷۹۲). 


1۰۸ 


يؤذونهمء وتارة پسخرون متهم وتارة يطردونهمء وتارة يقتلونهم: :9 أف 5 
نووت لے اللہ و هروک مه واه کوٹ تج ۓ 7ھ 46 الس [vé‏ 

وکل نبي جاء بالدین.. وجاء بجھد الدین. 

فمن آمن به فاز وأفلح.. ومن خالفه واستغنی بملکه أو ماله أو جاهه أو تجارته 
أو زراعته أو صناعته أهلكه الله كما فعل الله بقوم نوح وعاد وثمودء وكما فعل 
بقوم لوط وکما فعل بفرعون وقومه. 

فان قام مخالف واحد أهلكه الله كقارون. 

وإن قامت عائلة أهلك الله العائلة.. وإن قام جماعة أهلك الله الجماعة.. وإن قام 
قوم أهلك الله القوم.. وإن قامت دولة أهلك الله الدولة.. وهكذا. 

فلما بعث الله محمداً ي إلى هذه الأمة بالإسلام قال لهم: انظروا للأنبياء 
السابقين كيف كانت عاقبة مخالفيهم؟. 

كما قال سبحانه: لاصیا فى الَأْضِ فأنظروا کیک کات عقب 
امک آمکزبیت ©4 [النخل: ۳۲]. 

فکل من قام مخلصاً بالدين وجهد الدين آیده الله بنصره وحفظه فان خالفه 
وآذاه واحد أهلكه ال وإن خالفه جماعة أو عائلة» أو قوم أو قریة أو دولة 
أهلكهم الله وتولى تدميرهم . وأنجى آو لام گرا فان اند هم ارا رسلا 
را ہی ما جاء أده مرو کذبوه فنا بعصم با مور لاقت و لل 
OS‏ [المؤمنون: 4 4 ]. 

والله تبارك وتعالی ينصر المؤمنین من هذه الأمة كما نصر الأنبياء السابقين 
يقدمون الشکوی إلى رب العالمین» ویتوجھون إلى ربھم لیکشف ما بهم من 
ضر وینجیهم من آعدائهی فاستجاب لهم وأنجاهم» ونصرهم وخذل 
أعداءهم» وهذه سنة جارية في 20 أوليائه وخذلان آعدائه كما قال سبحانه: 
إن تنصروأ لد الله يتصرف ویثیت أقدامكر 0 وان کفروا تما تسسا کم وس عله ته 
ذَلِكَ باه ته رکرهو ما وت [محمد: ۹-۷]. 


1۰4 


وبذل الجهد لإعلاء كلمة الله يقوم على الدعوة إلى الإيمان بالله أولآًء ثم الدعوة 
إلى القيام بالأعمال ثانياً. 

وكان جهد النبى لل فى الحياة المكية لإدخال الإيمان في القلوب لتستعد 
لقبول الأعمال» وذلك بتعريف الناس بربهمء وذكر آسمائه وصفاته وأفعاله 
وجلاله وجمالی وعظمته وکریائه» لیعرفوه ویعظموه ویکروه» فإذا عرفوه 
توجهوأ إليه وحده دون سوا وذكر آلائه ونعمة وفضله وإحسانه إلى الخلق 
ليشكروه ويحمدوه ويتوجهون إليه في قضاء حوائجهم. 

وأهلكهم. 

وفى الحياة المدنية كان حفظ الإيمان وزيادته بسبب قوة الأعمال. وقوة الجھد 
على النفس وعلى الغیر» ففي مكة كانت قوة الاستعداد لفعل الاوامی وفي 
المدينة كان تنفيذ الأوامر بالرغبة والمحبة والشوق كالعبادات من صلاة وزكاة 
وصیام وحج ونحو ذلك» وكذلك الجهاد فى سہیل اللہ والدعوة از اللہ 
وحسن المعاملات والمعاشرات والأخلاق والاداب. 

فنزلت الأحکام في المدينة کالمطی شاملة لكل آحوال الانسان؛ واستقبلها 
الصحابة بإيمان تام ويقين راسخ» وفرحوا بهاء وتلذذوا بأدائهاء وتنافسوا في 
اامسارعة إليهاء والاکثار منهاء وسلموا آنفسهم لله بالایمان والطاعة» ولرسوله 
بکمال الانقیاد والامتثال فکانوا حقاً أعظم وآفضل نواة اخير آمة أخرجت للناس 
في کل شيء: 

فى الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

وبهذا رضي الله عنهم كما قال سبحانه: HAS:‏ لْأَوَلونَ من الْمهدجرن 


ہے ے 


ہے 
موی م و موه 21 > كوه سب 


سی م و کہ و کے کی 1 2 مھ ۰ ہم 
والانصار وان آتبعوهم بإِحسن ضوح الله عنہم ورضوا عنه واد هم جلت 
59 2 مم کے ری ر سے ےج ہے ار ر 

تج ری ھا الاته در یی فہا بدا لك لولعم )4 [التویة: 1۱۰۰ 


وآهم آعمال الأنبیاء والرسل العبادة والدعوق والجولة على الناس لدعوتهم 


11° 


إلى اللّه» وکان النبي لا یتجول على الناس ویزورهم ویدعوهم إلى اللہ ویتلو 
عليهم القرآن» ویعلمهم السنن والاحکام ویطعم جائعهم ویعود مریضهم. 
ویکرم ضیفهم» ویجیب سائلهم» ویکسو عاريهم ویقبل هدیتهم ويثيب علیها 
ویشکر لمحسنهم ویعفو عن مسیئهم. فصلوات الله وسلامه عليه عدد نجوم 
السماء وذرات الأرضء والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه على ما 
من به علینا من بعثة هذا الرسول الرحیم بهذا الدین العظیم. 

فهل من ذاکر؟ء وهل من شاکر؟. 

لد من الہ عل الْمُؤْمِنِنَ لد بعت فيج رسو من أيه یلوا لیم اتی 
ررکم لمهم الککب والحكَمَة ون کانوا من قبل نی کل 
من 4 [آل عمران: ۱16 ]. 

وقال سبحانه: لد جا کم رنولش قن اش سکم عر و ماعو 
خرش عَلتک بالمو > روش يحم )0 [الترة: ۱۲ 

ولا تصلح آحوال البلاد والعباد إلا بالدین الذي آنزله الله شريعة للعباد ولما 
بعث الله يوسف بيا إلى بني إسرائيل في مصر آعطاه الله الملك وصلحت 
آحوال بني إسرائيل. 

ولما أعرضوا عن الدين ضعف إيمانهم وقلت أعمالهم» وفسدت معاشراتهم» 
وساءت أخلاقهم» فاستجلبوا بذلك غضب الله» فسلط عليهم فرعون يذبح 
آپناء‌هم ويستحيي نساءهم وهو اذل الناس. 

ولما اشتد آذاه وزاد طغیانه آرسل الله الداعي إلى الله نبي الله موسی یا یدعوه 
إلى الله ویدعو بني إسرائيل» فدعاهم إلى الله فآمن بنو إسرائيل» وکفر فرعون 
وجنوده. فأغرق الله فرعون وجنوده» وأنجى الله موسی ومن آمن معه: وق 
موم هل عون بساطن مین فول ب وقال سور او جود ا که 
ور نم فلم OFS‏ [الذاریات: 1۰-۳۸]. 

والله حکیم علیم جعل الرسل واسطة بینه وبين عباده في بیان الدین؛ وما آحل 


۲۱٦۱) 


ہو دو سی 

وجعل العلماء واسطة بين الرسل وأممهم في ابلاغ العلم والهدی فالرسل 
بلغت ذلك إلى آممهم والعلماء بلغوا ذلك إلى من بعدهم فالعلماء ورثة 
الأنبياءء ورئوا العلم وبلغوه إلى من بعدهم» والأنبياء لم نوریو دارا ولا دهم 
وإنما ورئوا العلی فمن آخذه أخذ بحظ وافر. 

والعالم الرباني: هو الذي يعمل بعلمه ویخشی الله ویتقیه ویعلم الناس آمور 
دينهم كما قال سبحانه: وک کر یکین یما کش مود التب وما کش 
E‏ 6ف [آل عمران: ۷۹]. 

وقال سبحانه: 8 مهوت ءا ال ساچداوفایما حدر الأيخرة ورو رم ریف 
لکل یسوی الین یکو ار کد بعلمو تا دک َو لالج © ا:۸۷ 
وأمراض القلوب آشد وآخطر من أمراض الأبدان؛ لأن غاية مرض البدن أن 
يفضي بصاحبه إلى الموت. وآما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء 
الابدي ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم الالهي؛ ولهذا اصطفی الله الانبیاء 
والرسل» ورباهم وأرسلهم إلى الأمم بالهدی والعلم الالهي الذي به صلاح 
العالم. 

وكثير من الأفراد والشعوب والأمم یستفنون عن الاطبای وأما العلماء بالله 
وآمره وشرعه فهم حياة الوجود وروحه ولا یستغنی عنهم طرفة عین. 

وحاجة القلب إلى العلم والایمان أعظم من حاجة البدن إلى الطعام والتتفس 
والعلم للقلب» کالماء للسمك إذا فقده مات ولهذا سماه الله شفاء كما قال 
سبحانه: لیا الاس قد جا نکم مَوَعظة تن ریک وشفاء ما فى السدور مَمُدی 
ور وین )4 (برنس: 0۷ 

وتزكية النفوس بالایمان والهدی أصعب من علاج الأبدان وآشد ولا سبیل إلى 
تزکیتها وصلاحها إلا من طریق الأنبیاء والرسل. 

فتزكية النفوس البشرية مسلّم إلى الرسل» وانما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم 


11۲ 


إياها وجعلها على آیدیهم دعوة وتعلیماء وین وارشاداه فهم المبعوثون لعلاج 
نفوس الأمم كما قال سبحانه: هو لی بَعَتَ فى لین مرا هم بش واه 
یه ورکیم ولمم نب ولیک وان کنوآمن بل نی لشن [الجمعة: 1۲ 
وقد شرع الله سبحانه التوبة والاستغفار في خواتیم الأعمال الصالحة کالحج» 
وقيام الیل وبعد صلاة الفريضة وبعد كمال الوضوء ونحو ذلك؛ لن العبد لا 
بد له من الغفلت والنسیان والتقصير. 
ولما كان ابلاغ الدين والجهاد في سبیله من أعظم وظائف الرسل» وقد قام بها 
ہے میں رہ و و سا مر سا 
لھا ور اف ا 07 بت الاس ید لوت فى دين 
أله ولا 9 سبح صَم ریک اتک : اک کا توا ال ك4 [النصر: ۳-۱ 
۳ مره سبحانه أن يسبح بحمد ربه الذي خلقه وهداه واجتباه» وأعانه ووفقه حتی 
تمکن من أداء ما أمر به وأن یستغفر ربه من كل ذنب لیلقی ربه طاهراً مطهراً 
من کل ذنب» فیقدم عليه مسروراً راضياً مر ضیاً عنه. 
وقد بعث الله رسوله محمدا ية رحمة للعالمین» لیس بمسلط علیهم ولا قهار 
لهم» وام يبعث لیجبرهم على الاسلام أو یکرههم علیه وإنما آمره ربه الذي 
آرسله أن یذگر بكلامه من يخاف وعیدہہ فهو الذي ينتفع بالتذكير» وأما من لا 
یمن بلقائه ولا یخاف وعیدہ ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع و كما قال 


و 2 2 


روغ ےط 


سبحانه: 98 عص أعلر اع ما لون وما ات عم ار فذ کر يأ 
وعید )4 [ق: .]٤٤‏ 

وقد جرت سنة الله التي لا تتبدل أن العزة والغلبة والنصر والتمکین لرسله 
و آولیائه بالحجة والقهر. 

فمن آمر منهم بالحرب نصره على عدوه» ومن ام يؤمر بالحرب آهلك الله عدوه 
كما آهلك قوم نوح بالماء وقوم عاد بالریح» وقوم ثمود بالصیحة: کیب 
الہ لامک آنا ورس الک 9 الله وی ی (OF‏ [المجادلة: ۲۱]. 


11۳ 


والله تبارك وتعالی له الخلق كله» وله الأمر کل وكل شيء وقع في وقته الذي 
هو آلیق الأوقات بوقوعه فيه كان أحسن وأنفع وأجدى» كما إذا وقع الغيث في 
آحوج الأوقات إليه» وكما إذا وقع الفرج في وقته الذي يليق به. 

وجميع آقدار الرب تعالى على عباده واقعة في أليق الأوقات بها ذ: ود جع 
الله لکل ی وقد )۹6 [الطلاق: ۳ 

وقالت الملائکة: ‏ وماننارل لا پامرریای لد ما بسن ایریا وماعفتا وما بے دول 
وماکان ریک یا )€ امرم: 4<]. 

ومن رحمة الله العزیز الرحیم بعباده أن آرسل إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له. 

وکلما ضل الناس أو انصرفوا عن عبادة الله إلى غيره بعث نبياً يردهم إلى ربهم 
وخالقهم. 

فبعث الله نو حا ية أحوج ما کان الناس إلى بعثته. 

وبعث سبحانه هوداً ٤ي‏ أحوج ما كان الناس إلى بعثته 

وبعث صالحاً و آحوج ما كان الناس إلى بعثتہ 

وبعث سبحانه إبراهيم ميا أحوج ما كان الناس إلى بعثته 

وبعث موسی ييه کذلك. وبعث عیسی ية کذلك. 

وبعث محمداً بيا أحوج ما كان أهل الأرض إلى إرساله. 

فهدى به من الضلالة ودل الامة على ما ينفعهم ذ ي دينهم ودنياهم وأخراهم. 
وكانت بعثته أعظم نعمة امتن الله بها على أهل الأرض قاطبة. 

والله سبحانه خلق كل شيء» وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم هداه إلى 
ما خلقه له من الأعمال. 

فهدى الحيوان إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره.. وهدى الجماد المسخر لما 
خلق له فله هداية تليق به» ولكل نوع من الجماد والنبات والحيوان هداية تليق 


به. 
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فسبحان ل ال ربا لت أعطن مآ ھ۶ O‏ [طه: .]٥٥‏ 

ومن تأمل بعض هدایته المبثوثة في العالم شهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة العزيز الحكيم» وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة 
بأيسر نظرء وأول وهلت وأحسن طريق وأخصرها. 

فان من ام يهمل هذه الحيوانات والمخلوقات» وام يتركها سدىّء وام يتركها 
معطلةء بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز عقول العقلاء عنهاء كيف يليق به 
أن يترك النوع الانساني الذي هو خلاصة الوجود 9 كرمه الله وفضله على 


كثير من خلقه مهملا ومغطلاً وسدی» لا یھدیه الف ی کمالاتہ وأفضل 
غایاته» بل يتركه معطلاً لا يأمره ولا ینھاہ ولا يثيبه ولا يعاقبه» هذا من آکبر 
المحال؟. 


ان هذا لا لیق بجلال اه وحکمته سا ی الله عن وقد نزه الله نفسه عن هذا 
الحسبان فقال: : فشر شر انم خلقتتکم عبخا واک لتا لا عون و فتعنل 
آله ألْمَِكَ ال للخ ریب المرش ڪر ©4 [المومنون: .]١154118‏ 
فمن ام يهمل آمر كل دابة في الأرض. ہے فى الجو.. وأمر كل 

حيوان يسبح في البحر.. بل جعلها أمماً وهداها إا نيا هيا زار عبت 

لا يهديكم إلى كمالكم ومصالحكم وما يسعدكم في الدنيا والآخرة؟. 

بل رحمكم فبعث إليكم رسله.. وآنزل عليكم كتبه.. لتحصل لكم الهداية.. 
وتتم علیکم النعمة كما قال سبحانه: الوم ا شلت لکم وينم واممت علخ 
نعمی ورضیت ت کم الم ری رہ [المائدة: *]. 
و كما یحمی أنبياءه ورسله ویصونهم ویحفظھم؛ ویتولاهم 
رھ کلف ساب نت من آذی الکفار لهم وسخريتهم بهم كما 
قالوا للنبي بي تارة ساحرء وتارة مجنون» وتارة شاعرء وتارة کذاب» وآذوه 
وسبوه» وشتموه وسخروا منه» و کادوه وحاربوه وکذبوه. 
وضربوا له أمثالاًء وهو آبعد خلق الله منهاء وقد برآه الله منهاء وقد علم كل عاقل 


۳۲۱۵ 


>٦‏ سبو 


آنها كذب وافتراء وبهتان: فلا اقيم ماص رونا وما لا روت ا انه قول سول 


72 کے وص م7 یا یں یھ و سے سس 0 پہ 0ہن ہا ہہ مکی و 
مِ رتا وَمَاهْوَيقَولٍ شاعر قلیلا ما رون ار) وما هو یقول شاعر قیلا ما وود (40) ولابقول 


۳-۳۸ زيل من ک9 [الحاق::‎ OSE 

وفي هذا الابتلاء بآذی الکفار للأنبياء والرسل لیستوجبوا كمال كرامته 
ولیتسلی بهم من بعدهم من آممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس» فرأوا ما 
جری على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم ولتمتلی صاع الکفار 
بغیهم وعدوانهم» فیعجل تطھیر الارض منهم ویجعل العاقبة لرسله وأتباعهم. 
ولیحصل لهم كمال اليقين على قدرة ربهم ونصره لرسله وأوليائه إذا فعلوا ما 
7 5 ہے ہے oC FAD rel of‏ و ہر ورد بح و 
آمرهم اللہ بە: طحق دا سکس الرسل وطنوا تم مد سذ با هم سرا 
کہ سم ص کی سرب 2 مر هر سم ۔ وص ی موس 

فی من شآ ولا برد باستا عن لت المجرمين 40 [یوسف: ۱۱۰]. 

ولرسالته پا عمومان: 

الاول: عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم فلا یخرج آحد من الناس بعد بعثته عن 
الثاني: عموم بالنسبة إلى كل ما یحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم 
وآعمالهم التي بها صلاحهم في معاشهم ومعادهم وأنه لا حاجة إلى أحد سواہ 
البتف وانما حاجتنا إلى من یبلغنا عنه ما جاء به ھا . 

الكافي الذي لا حاجة بالأمة إلى سواه وإنما یحتاج إلى غيره من قل نصیبه من 
معرفته وفهمه. 

وقد جاء النبی ول بالدین الکامل وتوفی بيه وترك الأمة على البیضاء لیلها 


۳۱۹ 


إلا وقد ذكر للامة منه علماًء بل علمهم أحكام کل شيءء ولم يحوجهم الله إلى 
آحد سواہ وشريعته کاملة ما طرق العالم شريعة أكمل منها في بیان کل شيء. 
رسالته بالنسبة إلى المكلفين عربهم وعجمهم وإنسهم وجنهم. 

ومن ظن أن شریعته ناقصة تحتاج إلى من يكملها فهو کمن ظن أن الناس 
بحاجة إلى رسول آخر بعده» وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك 
فقد جاء کنا بخير الدنيا والآخرة بحذافر وام یجعل اللہ بهم حاجة لأحد 


بعر 
ولهذا ختم الله به ديوان النبوة» فلم يجعل الله بعده رسولاً؛ لاستغناء الأمة به 
عمن سواہ فصلوات الله وسلامه عليه. 


ومن فضل الله ورحمته وإحسانه إلى هذه الأمة أن جعلهم خير أمة أخرجت 
للناس» وجعل الرسالة فيهم» واختار أفضل الرسل منهم كما قال سبحانه: هو 


۷ [الجمعة: ؟]. 

فالذي يتلوه عليهم هو الحق وما أعظم فضل الله حين یخاطب الله العبيد 
بکلامه یتلوه علیهم رسوله: الہ یلاس لوف رح( [الحج: .]٦٦‏ 
ولولا فضل الله ورحمته ما زکی من الخلق آحد» ولا تطهر ولا ارتفع» ولکن 
العزیز الکریم أرسل رسوله ية يطهر آرواح الناس من لوثة الشرك» ودنس 
الجاهلية» ویطهرهم من لوئة الشهوات والنزوات فلا ترتکس آرواحهم في 
حمأة الرذيلة» ویطهر حياتهم ہما جاء به من الدين من الظلم والبخي ود 
مجتمعهم من الربا والسحت والغش والسلب. وینشر فیهم العدل وال حسان. 
ويعلمهم الكتاب والحكمة الذي به قوام حياتهم وعزتهم» وهو مادة التوجيه 


رہ 


والاعلام والارشاد. 

والاستقامة على الحق والتواصي به آمر عظیم یتطلب الصبرء ویجعل الانسان 
مشدود الأعصاب» مضطرب الفؤاد؛ لما يراه من كثرة الأعداء وقلة الناصرء 
وقلة ذات اليد. 

فلا بدّ من الصبر على الطاعات.. والصبر عن المعاصي.. والصبر على البلاء.. 
والصبر على جهاد الأعداء.. والصبر على بطء النصر.. والصبر على انتفاش 
الباطل.. والصبر على قلة الناصر.. والصبر على ثقلة العناد.. والصبر على 
السب والشتم والضرب والقتل. 

وقد آمر الله رسوله بالصبر علی کل ذلك كما قال سبحانه: 39 یر وعد انه 
حف ولا مس فتاف ان لا ونوت [الروم: ۲0۰ 

وأمر أمته کذلك بالصبر والمصابرة لیحصل لهم الفوز والفلاح كما قال 
سبحانه: فا ایا الب منوا أضيرفأ ابروا ورایطوا روا له امک 
تحوک )4 (آل عمران: ۲۰۰]. 

وحين يطول الأمد قد یضعف الصبر أو ينفذ إذا ام يكن هناك زاد» ومن ثم آمرنا 
الله بالصلاة التي بها تتجدد الطاقة ويزيد الإيمان» فیمتد حب الصبر ولا ینقطع. 
فلا بد للإنسان الفاني الضعيف أن يتصل بربه الكبير» ويستمد منه العون حين 
يتجاوز الجهد قواه المحدودق حينما تواجهه قوى الشر الظاهرة والباطنة 
وحينما يثقل عليه جهد الاستقامة بين دفع الشھوات: وإغراء المطامع» وحينما 
تثقل عليه مجاهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة مر وحينما يطول به الطريق 
وتبعد به الشقة. 

هنا لا بد له من الاتصال بربه» فيتوجه القلب المتعب المكدود إلى خالقه» وهنا 
يستجيب الله لمن دعاه ويؤيده ويثبته ویژنسه. ولا يدعه يقطع الطريق وحده 
ولا یتر کهم لطاقتهم المحدودة» بل يمدهم بما ینفعهم حين ينفذ زادهم» 


ويوجههم للحصول على ذلك إلى ایق کما قال سبحانه: تھا الزینامنْوا 
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سوا کس ا 1ب [البقرة: ۱۵۳]. 
والدين الذي بعث الله به الأنبياء والرسل هو منهج الحياة الذي آراده الله للبشرء 
ونظام الحياة الذي يربط حيأة الناس بمنهج الله. 
الأول: الإيمان باللہ وحده لا شريك له والتوجه إليه» والاستعانة به فى جميع 
الأحوال. 
الثاني: الشعائر التعبدية التي تربط المخلوق بخالقه كالصلاة ونحوها. 
الثالث: الشرائع والأحكام التي تنظم حياة الناس وفق أمر الله. 
الرابع: الأخلاق العالية التي تهذب النفوسء وتزكي القلوب. 
فالدين الحق الذي يريده اللہ وأرسل به رسله يقوم على هذه الأضول الاریعة 
جميعاً. فلا يمكن أن ينفك الإيمان عن الشعائر التعبدية» عن الشرائع 
والأحکام عن القيم الأخلاقية» في أي دين يريد أن يصرف حياة الناس وفق 
وأي انفصال هذه المقومات يبطل عمل الدین في النفوس وفي الحياة» 
ويخالف مفهوم الدين الذي آراده الله عر وجل. 
فالدين تنظیم كامل وشامل لحياة الناس كلهاء لا يقتصر على المشاعر الوجدانية 
وحدهاء ولا يقتصر على العبادات والشعائر وحدهاء ولا یقتصر علی الجانب 
التهذيبي للأخلاق وحده ولا ينفصل فيها الجانب التشريعي عن الجانب 
الروحاني التعبدي الأخلاقي. 
وبدون هذه الأمور مجتمعة لا يكون دين على الإطلاق كما قال سبحانه محذراً 

ا« 2 ہے 2 ۶ مر نز 3 
کو رہ ےت تروت بجَعَض 


2 
ے7 


ما جا س قعل كلك منم إلا خرف الكيؤة الا ربوم لتکمة مدو إل 
06 داب وَمَا الله ره بقل عَمَا سلون (م) 4 [البقرة: ۸0]. 
ا اھ را رس لاف ری 


۲۰۱۹ 


والسنن التي جاء بهاء والدعوة إلى ذلك والصبر عليه» هذا هو الصراط 
المستقيم. وما عداه عوج وضلال 0-7 کما قال سبحانه : وان عدا یی 
نسحم کاڈ ولا تد تلیعوا الشبل فف عن سیل ذ 1 لک ود به 
ند ) اعد ۳. 
وهذا الدين الذي جاء به رسول الله بي يستطيع أن يلتقط الفرد الانساني بل 
المجموعة الإنسانیة من أي مستوى؟ ومن أي درجة؟ ومن أي جنس؟. 
ويرفعها لتدرج في مدارج العز 00 والأمن والطمأنينة» والسعادة في الدنیا 
والآخرة كما قال سبحانه: ۵ وَآءَ تسو بل ال وام وی 
الو علیہ إذ کشم عدا تلك بن EY‏ م بمو وا وگ ا 
ن لار نفدم اک سر 
والله عز وجل أرسل الرسل لهداية البشرية إلى الحقء ولتطاع بإذن اللہ لا 
لمجرد الابلاغ والاقناع كما قال سبحانه: # 7 سا من رسُول الا للا 
بات الله ولو تم زد لمو اسهم جکاءوك فاستعفروا الله وأستعر 
لهسم الرسو ل لو جوا له وبا جیما )0 [النساء: :0 
فإذا آمن الناس بالله فلا بدَّ أن یعملوا بدینه» ویتحاکموا إلى شرع الله ممثلاً في 


58 ئک 


کے 7 رو م 


5 7 7 ہے ہو مت سے کی اد 
اھر ہے 22 ert‏ 220 


كيك 46 تہ 
ولا بد للمؤمنین أن یطیعوا اللہ ویطیعوا الرسولء وأولي الأمر منهم» وترد 
المسائل التي تشکل إلى الله ورسوله کما قال سبحانه: 95 جام ادن منوا اطا 
الله وأطيعوا رسوا یالت ر فان لوغم في سىء فردو اه والرْسُولٍ إن دم توّمنون 
۱ له لیو و الجر لک ی خبر وأحسن اخ توب ا [النساء :04[ 
وکل نبي آرسله الله إلى قومه بسلطان مبین» فشريعة الله سلطان من الّه» وكل 


| 


شريعة غير شريعة الله ما آنزل الله بها من سلطانء وما جعل فيها من سطوة عا 
القلوب» بل كلها عذاب وشقاء وان لوحت ہما تحبه النفوسء لذلك تستهين 
ادر حرق سرے ‏ رتو سو ل ا 
الرقيب» وسيطرة الجلاد القاسيء فأما شريعة الله فالقلوب تخضع لهاء ولها في 
النفوس مهابة وخشية» وقد أرسل الله الأنبياء والرسل إلى أممهم يدعونهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له ويبشرونهم بما أعد الله للمؤمنين الطائعين من نعيم 
ورضوان» وينذرونهم ما أعده الله للکافرین والعصاة من جحيم وغضب: لا 
یکن لتاس عل الو حجة بعد آلرسل یکا کان ال ءا کیا 4 [النساء: 115]. 
وکل الأنبياء تلقوا الوحي من الله» وکلهم جاءوا بوحي واحد لهدف واحد: 
تا أَوَحَينآ یک کا أوَحيمآ رل 2 و من بدو واوا إل هيم 
وَإِسَمَعِيلَ ۰ ویعقوب والاسباط وعسی وآیوب ویوش وهترون ون 
وتا داو د ریا 7 [النساء: ۱٠١‏ 
فهو موكب واحد يضم هذه الصفوة المختارة من بني البشر» موکب من الانبیاء 
والرسل من شتی الأقوام والأجناس» وشتی البقاع والأرضين» في شتی 
الأوقات والازمان. 
لا یفرقهم نسب ولا جنسء ولا آرض ولا وطن ولا لغة ولا لون» ولا وقت ولا 
زمن. 
كلهم آت من ذلك المصدر الکریم» وکلهم يحمل ذلك النور الهادي. وکلهم 
يدي الانذار والتبشی وکلهم آرسله الله رحمة بالعباد ليأخذ بزمام القافلة 
البشرية إلى ذلك التور. 

بوإمسي دو ام لحر ی سی يجار اسار 
ثم من جاء للناس أجمعين وهو محمد رسول الله كَل 4 خاتم ا و سید 


هو الى ی ر علی عوهت نکب ارک د من لت ا لور وان 9 


ر وم د بو 
الله یکر لرءوف زحم © [الحدید 0 


۳۳۱ 


ولله الحجة البالغة الظاهرة البينة في الأنفس والآفاق» وقد آعطی الله البشر من 
العقول ما يتدبرون به دلائل الایمان في اشن والافاق» وکان ذلك كافياً 
ليؤمنوا بالله سبحانه» ولکنه سبحانه رحمة منه بعباده» وتقديراً لغلبة الشهوات 
على تلك الأداة العظيمة التي أعطاها الله لهم وهي العقل» اقتضت رحمته 
وحكمته أن يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين» يذكرونهم ويبصرونهم 
ویحاولون استنقاذ فطرتهم» وتحرير عقولهم من غلبة الهوى» وركام الشهوات 
التي تحجب عنها أو تحجبها عن ئل الهدى. وموجبات الإيمان في الأنفس 
والآفاق كما قال سبحانه لرسوله وَكِِ: (9 تب لک ملا یکن نی درك حي 
نسنر بي وذکری لِلْمَوّمِيِيست 9 [الأعراف: ۲]. 

فالله رؤوف بالعباده اقتضت رحمته بالناس أن لا يؤاخذهم على الشرك والكفر 
حتى يرسل إليهم الرسلء على الرغم مما أودعه فطرتهم من الاتجاه إلى ربهاء 
فقد تضل هذه الفطر بسبب البيئة. 

وعلى الرغم مما أعطاهم من قوة العقل والادراك فالعقل قد یضل وينهزم 
تحت ضغط الشهوات. 

وعلى الرغم مما في كتاب الكون المفتوح من آيات بينات» فقد تتعطل أجهزة 
الاستقبال كلها أو بعضها في كيان الإنسان. 

لقد ناط الله تبارك وتعالى بالرسل والأنبياء مهمة استنقاذ الفطر مما ران عليها 
من ركام الشهوات. واستنقاذ العقول من الانحراف» واستنقاذ البصائر 
والحواس من الانطماس. 

وجعل سبحانه العذاب مرهوناً بالتكذيب والكفر بعد البلاغ والإنذار كما قال 
lay 8 7‏ 52-00 
فمنهم من هذى الله ومهم کن حقت عَلهِ الك د یروا فى الْأرض فَأنظروأ 
کیت کارت علقبة المکزپیرے ماج [التحل: ۳ 

وهذه الحقيقة كما آنها تصور رحمة الله بهذا الانسان وفضله علیه» كذلك هي 


۳۲ 


تدل على أن الفطرة والعقل والحواس والبصائر لا تعصم من الضلال ولا 
تهدي إلى يقين» ولا تصبر على ضغط الشهوات ما ام تساندها العقيدة» وما ام 
یضبطها الدین. 

فالله جل جلاله نما یرسل رسله رحمة بعباده» فهو الغني الذي له ما في 
السموات وما في اللأرضء فهو غني عنهم. وعن إيمانهم به» وعبادتهم له وإذا 
رک و ا ومن جلهد فَإِنّما 
هد تیه نله عنعن اَلْسَلَمینَ 4 [العنكبوت: .]٦‏ 

کذلك تتجلی رحمته سبحانه فی الابقاء على الجیل العاصي الظاام المشر لك 
وهو القادر عاط ی آن یهلکه. وش ی ان از جنا قال سبحانه: 
ماک الكو بر الحم إن يا هکم ولف من بعکم گا 
مسا کم ان اکم من دري و ور خوت (۳ 4 زلانعام Wr:‏ 

فلا ينسى الناس كلهم آنهم موجودون بأمر اللہ وآنهم باقون برحمة الله وآن 
بقاء‌هم معلق بمشيئة الله» وآن ما في آیدیهم من سلطان نما خولهم الله إياه. 

فما لأحد في نشأته ووجوده من ید وما لاحد فیما آعطیه من السلطان من قدرق 
وآنتم آیها الکفار لستم بمعجزين» انکم في يد الله وقبضته. ورهن مشيئته 
ہم سی ی و 
فيه» ويوم ذاك لن تعجزوا القوي المتین: رک ما وصدوے لأت رما اشر 
بشنت 4 [الأنعام: )۱۳]. 

وسنة الله عر وجل مع الناس حين تجيئهم الرسالة فيكذبون أن يأخذهم آولا 
بالضراء والبأساء لعل هذا يهز قلوبهم الغافية فتستيقظ وتستجيب» ولعل 
المصيبة إذا آصابتهم أخضعت نفوسهم فتضرعوا إلى اللہ واستكانوا للحق فإذا 
ام تهزهم يد البأساء وكلهم الله إلى الرخاء وهو أشد فتنة من البأسای حتى 
تلتبس عليهم سنة الله ولا ینتبھوا لهاء ثم يأخذهم بعد ذلك بغتة وهم لا يشعرون 


سے پر ہہ سم مره 


كما قال سبحانه: 9 وما أَرَسَلتا فی قرع من کی لذا اهلها بابسا والضراء 


1۲۳ 


يوه 


لهد يرود © ثم پل نا مکان ايک اه حی ععوأ وَقالوا قد کے ءاباءتا 

سر وا اكه اک ی 7 (OAS‏ [الأعراف: ۰۹6 40]. 

وکل قوم ینظرون حتی يجيء رسولهم فینذرهم ويبين هم وبذلك یستوفون 

حقهم الذي آوجبه الله على نفسه بأن لا یعذب قوما الا بعد الرسالة» وبعد 

الاعذار لهم بالبیان وعندئذ يقضي بينهم بالقسط حسب استجابتهم للرسول 

كما قال سبحانہ : تلت[ از زسول 05ا کا مرش تمر رات و 
يظلمون يظلمون 4)7 [يونس: .]٤١‏ 

او لله» وليس لأحد من الأمر شيء وعلى الرسل والأنبياء والدعاة 

إبلاغ دين الله» والهداية بيد الله وحده يسوقها لمن يستحقها ويطلبهاء ويمنعها 

من لا يستحقها ولا يطلبها 7 آفمن وو ا بل من 

نا وجیی من مان فلا له ک ھچ ےت يك الله عل (OE‏ 

[فاطر: ۸]. 

وجمیع الأنبياء والرسل دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فمنهم 

من آمن؛ ومنهم من کذب. 

وهؤلاء المكذبون لا يسكتون عن الحق وأهله. فيؤذون الرسل وأتباعهم» 


ويسبونهم ویسخرون منهم. 
وبعد الإنذار الطویلء والتذكير الطویلء والتكذيب الطويلء لا بد أن ینتصر الله 
لأوليائه من أعدائه. 


فيتوجه النبي إلى قومه متحدياً لهم» متوكلاً على ربه» مستعینا به ولیس معه إلا 
الإيمان بربه» القوة التی تصغر آمامها القوى» وتتضاءل أمامها الكثرة» ويعجز 
أمامها التدبير. 

إنه الإيمان بالله العزيز الجبار الذي يصل صاحبه بمصدر القوة الكبرى 
المهيمنة على هذا الكون بما فيه. 

ولي هذا التحدي زؤا ولا دا ولا افتخا رآ انه تحدي القوة الحقيقية 


51 


الكبرى للقوة الهزيلة الفانية التي تتضاءل مهما كانت آمام أصحاب الایمان كما 
قال الله لرسوله: وال لیم با : نوج إِذ کال موه موم إن کان کر یکر ما 
ونذکبری وکات آلو فمل اه کے ان ار ا وک شم لا یک انرک 
کر غُتَة فص وال ولا نظرون © (یونس: ۷۱ 

قال نوح بيو لقومه: إن كان الامر بلغ منکم مبلغ الضيق» فلم تعودوا تتحملون 
بقائي فیکم» وتذكيري لکم بآيات اللہ فأنتم وما تريدونء وأنا ماض في طريقي» 
لا أعتمد الا على الله وحده فهو حسبي. 

آما آنتم فأجمعوا آمرکم وخذوا آهبتکم متضامنین غير مترددین» ثم اقضوا إلي» 
ونفذوا ما عزمتم عليه بشأنيء ولا تنظروني ولا تمهلوني للاهبة والاستعداد. 
فکل استعدادي هو اعتمادی على الله وحده دون سواہ فهو مولاي وناصري 
ممن بغی علي وآذاني» ولو کانوا جمیع أهل الأرض فربي لهم بالمرصاد. 

آرآیت قوة اليقين في قلوب الأنبياء؟. 

إنه التحدي الصریح المثيرء الذي لا یقوله قائل الا وهو مطمئن إلى ربه» مالی 
يديه من قوته» واثق کل الوثوق من عدته» حتی ليغري خصومه بنفسه. ویثیرهم 
بمثيرات القول على أن بهاجموه. 

فماذا كان مع نوح بيه من القوة والعدد والعساكر؟. 

إنه الإيمان الذي يصله بربه» الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. 
وأصحاب الدعوة إلى الله لهم أسوة برسل الله» وأنه ينبغي أن تمتلی قلوبهم 
بالثقة بالله حتى تفيض» وان لهم أن يتوكلوا على الله وحده. ويقفوا في وجه 
الطاغوت آیا كان. 

ولن یضرهم الطاغوت إلا آذی يسيراً ابتلاء من الله» لا عجزاً منه سبحانه عن 
نصرة آولیائه ولا تركاً لهم لیسلمهم إلى أعدائه» ولکنه الابتلاء الذي یمحص 
پر وو می ی هم بالتمکین كما 
قال سبحانه: # إن یروک الا لف وان يلوک ہے ار و 


۲ ۰۵ 


مرو [آل عمران: ۱۱۱]. 

والله سبحانه يقص قصة نوح وهو يتحدى قوة الطاغوت في زمانه» هذا التحدي 

الواضح اف ا بو رقم سل من ل وی لاعل اق وات 

آن 55 سے کے ا OY‏ [يونس: ۷۲]. 

إنه لا ينقص آجري بتولیکم وإعراضكم» فان آجري على الله ولن یزحزحني 

هذا عن عقيدتي» فقد مرت أن أسلم نفسي كلها لله. 

فماذا كان من أمر الله؟» وماذا حصل لنوح ومن آمن بە؟ء وماذا حصل لمن كفر 

کل یی تم ل ود ليت ول نا لت نا ينا 

فانظر کہ کیک کان ء د عة ادر )4 [يونس: ۷۳]: 

وعجل الله سبحانه إعلان نجاة نوح والمؤمنين معه؛ لأن نوحاً والمؤمنين معه 

کانوا یواجهون خطر التحدي للکثرة الکافرة» فلم تكن النصرة مجرد اهلاك 

هذه الکثرق بل كان قبلها نجاة القلة المومنة من جميع الأخطارء واستخلافها 
ي الأرض تعید تعميرهاء وتجدید الحياة فیها على منهج الله فترة من الزمان. 

هذه سنة الله في ی الأرض؛ وهذا وعده لأوليائه» ووعد الله آت لا محالة بنصر 

آولبائه و حذلان آعدائه. 

وقد تتوافر القوة لمن لا یحکمون شريعة الله في قلوبهم ولا في مجتمعهم 

ولکنها قوة إلى حين» حتی تنتهي الامور إلى نهايتها الطبيعية وفق سنة الله 

وتتحطم هذه القوة التي ام تستند إلى آساس رکین إنما استندت إلى جانب 

واحد من السنن الكونية کالعمل والنظام ووفرة الانتاج. 

وهذه وحدها لا تدوم؛ لأن فساد الحياة بالکفر والمنکرات والفواحش يقضي 

علیها ۳ کان دق از فاذا تميزت الأمة المسلمة بدینها عن الامة الكافرة» 

وتمایز الفریقان ووقف جند الرحمن آمام جند الشیطانء كانت قوة الله مع 

المؤمنين» والقوة الهزيلة مع المخلوقين 


۳۳۹ 


فیحق وعد الله بنصر رسله وأوليائه مع آعدائه مع قلتهم وقلة جس وکثرة 
عدوهم وکثرة آسلحتهم ة فا #حكم ین وکسا قیوعت فِكَةٌ ڪٿ رة بان 
همع لیر ا [البقرة: ۷:4 


وهود عة أرسله الله إلى قومه عاد. فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
فقال: اور بو له ما گم بن إل عار إن اشر زلا مروت )4 


.]٥٤ [هود:‎ 


الله وا 


فأبوا وأصروا على کفرهم واغتروا بما هم عليه من النعيم» وما وهبهم الله من 
القوة والبطش والغلظة: الوا یود ما چشتکا یکت وما ناري لین 
قول وما ع لك مورک )4 [هود: 0۳]. 

وبعد هذا ام يبق لهود إلا التحدي وإلا التوجه إلى الله وحده» والاعتماد عليه 
وحده» وإلا الوعيد والانذار الأخير للمكذبين الظالمينء فماذا قال لهم؟ وباي 


ع ىء واجه قوتهم؟. 
۳ شہد الەواشہدوا أي بر ا 0 من وف ود کن ما کو 


ثظرون 0 [هرد: ۵ 90]. 

وان الانسان لیدهش حقاً لرجل فرد یواجه قوماً غلاظاً شداداً حمقی» فیسفه 
آحلامهم وعقيدتهم. ویقرعهم ویژنبهم» ثم يهيج ضراوتهم بالتحدي ولا 
يطلب مهلة لیستعد استعدادهم. ولا یدعهم يتريثون فیفتاً غضبهم. 

إنه لأمر عجیب أن یقتحم هذا الاقتحام رجل فرد على قوم غلاظ شداد ولکن 
الدهشة تزول عندما یعلم الانسان أنه رسول اللہ والله معه والایمان يملا قلبه 
وإذا کان الله معه فلماذا یخاف البشر ؟. 


ا ے 


و 9 ہے مور 


إنه بقول بإيمان الواثق من ربه: فا ی آشد الله سدوا أن برعء يما 
نشردون OE‏ من دون دون یما د ُم لاشظرون ا(۳ 0 اهر یت 

یو آنتم وهذه الالهة التي ترعمون أن آحدها مسني بسوء» ثم كيدوني 

بلا تريث ولا تمهل» فما آبالي بكم جمیعا: ٭ إتی نت عل ام ویر امن 


۲۰۲۱۷ 


ا لو اس مس ری ںا 
إن ربي ورب الخلائق قوي قاهرء وهو لاء الغلاظ الأشداء من قومه إن هم الا 
دواب من تلك الدواب التي يأخذ ربه بناصيتهاء ويقهرها بقوته قهراً. 
فما خوفه من هذه الدواب؟ء وما احتفاله بها؟ 
وإن توليتم فقد أديت واجبي لله» ونفضت يدي من أمركم لتواجهوا قوة الله 
سبحانه» ويستخلف ربي قوماً غيركمء يليقون بتلقي دعوته» ويستقيمون على 
هدايته بعد إهلاككم, ولا تضرونه شيئاً فما لكم به من قوة. 
والله حافظ دینه وسننه ورسله ا والضياع: إن ولوا معد 
ايل ہما ازسیلت بت الإ کے ویتطلف رن فرما کر ولا رنه کی ان رف کل کی شی 
حَفِیظ(ھ) 4 (مرد: ]. 
فلما أصروا على کفرهم وعنادهم وتکذیهم لرسولهم آنزل الله بهم عقوبته» 
فأرسل علیهم الریح العقیم التی ما تذر من شىء أتت عليه الا جعلته کالرمیم 
کما 4 000 بریج مرمرع کت 
م یا حُمُومًا ری الْقوم وبا صر ع ی کم اجار تخل اوق ) فھل ر 
من باق ی سز 47 [الحاقة: .]۸-٦‏ 

وت میم مت اه سب کر واه سا : ا وت عا 
جَحَدُوا ای ریخ وعَصوا ماه واکبغوا َكل جیار عنید له واوا هزو ال 
عند ويم مه أن عادا کرو رهم آلابشدا ام شوم ا (مرد ۲0۰,۰4 
وقد بعث الله الأنبياء والرسل إلى آقوامهم وأممھم؛ فبلغوا ما آمرهم الله به ثم 
توفاهم اللہ وسوف یجمع الله يوم القيامة بین الرسل ومن آرسلوا إليهم» 
وسیسألهم 7 ھ٦‏ 7 فلس ليرت ات هم 77 لی 

لْمَرسَلِينَ (ح) (OLS ET‏ [الأعراف: [vı‏ 
وسوف یجمع الله الرسل يوم | القيامة و وه ماذا أجبتم كما قال سبحانه: 

بوم عم الله الرس د کیٹول اجب خر قالوا لا لاک ات عم الشیوب © 


5 
ھا 
د 
و 
نيأ 


۳۸ 


[المائدة: .]۱۰٩‏ 
سوف يجمع الله هژلاء الرسل الذين فرقهم في الزمان فیتتابعوا على مداره» 
وفرقهم في المكان فذهب کل إلى قريته» وفرقهم في الأجناس فذهب کل إلى 
قومی وکلهم یدعون إلى الله بإذنه. 
سیجمعهم الله على مشهد من الملا الأعلی.. وعلی مشهد من الناس آجمعین.. 
إنه الاستجواب الذي يراد به المواجهة.. مواجهة البشرية برسلها.. ومواجهة 
المکذبین من هذه البشرية خاصة برسلهم الذین کانوا یکذبونهم لیعلن في 
موقف الاعلان أن هوّلاء الرسل نما جاءوا من عند الله بدين الله. 
فیعلنون آمام ربهم الذي آرسلهم أنه أعلم بهم وبآممهم وأعلم بمن أجابھم 
وأعلم بمن عصاهم؟. 
وسوف يسأل الناس كلهم يوم القيامة عن آمرین: 
لمانا الس 6 0 [التصص: 1۵]. 
0 کس تن دون( [الشعراء: ۹۲]. 

فی ختام 707 ي العالمین لیے 
وه ھم کن حت ری ين مها ندرا کا الله عنم روع 
کک یم( ده :114[ 
واختیار الرسل للرسالة موکول إلى علم الله المحيط بمن یلیق بهذا الأمر 
فالرسالة آمر هائل خطیرہ آمر كوني من الرب لعبد من عباده» یتصل فيه الملا 
الاعلی بعالم الانسان المحدود وتتصل فيه السماء بالأرض» والدنیا بالااخرق 
ویتمثل فيه الحق الكلي في قلب بشر» وفي واقع الناس. 
ویتجرد فيه الانسان من حظ ذاته لیخلص لتحقیق مراد رب ویصبح موصولا 
بهذا الحق ومصدره صلة مباشرة كاملة. 
ولا تتم هذه الصلة إلا إذا کان الانسان صالحاً للتلقي المباشر الکامل بلا عوائق 
ولا موانع» فليس آي آحد یصلح للرسالة والنبوة. 


۳۹ 


والله وحده هو الذي یعلم أين یضع رسالته» ویختار لها الذات التي تصلح آن 
ترسل من بین كافة البشر: ط و تايه لوا ی زین حق توق یل ما اوق 
ام له اعلم حیث سل ار کھت لین اج ریا عنام كر" 
WEE‏ ا (O‏ [الانعام: 6 ۱۲ 
والذين یتطلعون إلى مقام الرسالة هم أولاً لا يصلحون لهذا الأمر وهم جهال 
لا یدرکون خطورة هذا الأمر الهائل ولا يعلمون أن الله وحده هو الذي يقدر 
بعلمه على اختيار الرجل الصالح. 
وقد جعلها الله سبحانه حیث علم واختار | ها آکرم - خلقه وآخلصهم» وجعل 
الرسل هم ذلك الرهط وو ےه تسد محمد گا خبر 
0 وخاتم النبیین: # الله یصضطفی مرت که ور 
as‏ ۳ يهم وما عم رال له وحم 
مور 0 n‏ 
وحياة الرسل والأنبياء وأتباعهم مملوءة بالابتلای وذلك لتربية قلوبهم عا 
الیقین والصی لتتوجه إلى الله فى کو کے قال النبي وك حين سكل 
من اشد الناس بلاء؟ فقال: لد م ال الامتل یی الرَجُلُ عَلَى 


و 
سب پچ صلا اش لاهن كن في دنه رة الي عَلَى 


حسّب د ینه فا يَبْرَحُ الْبَلَاءٌ بِالْمَيْدِ ختی رکه بغري عَلَى الأزض ما عَلَيْه 


ديه 


. وابن ماجه‎ AE 

وكم تبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل وهم يواجهون الكفار 
والمشركين» وأهل الاصرار والجحود. والعمی وأهل العناد. 

وتمر عليهم الأيام وهم يدعون فلا يستجيب لهم أحد إلا القليل» وتكر الاعوام 
والباطل في قوته وكثرة أهله» والمؤمنون في عدتهم القليلة وقوتهم الضئيلة. 
(۱) حسن صحیح: أخرجه الترمذي برقم (۲۳۹۸) وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم .)١155(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (۰)4۰۲۳ صحيح سئن ابن ماجه رقم (۳۲4۹). 
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إنها ساعات حرجة في حياة الرسل والباطل ينتفش ویطغی» ویبطش ویغدں 
والرسل ینتظرون الوعد فلا یتحقق لهم في هذه الأرض» فتهجس في 
خواطرهم الهواجس. 

وما یقف الرسول هذا الموقف إلا وقد بلغ الکرب والحرج والضیق فوق ما 
يطيقه البشر في هذه اللحظة التي یستحکم فیها الکرب ويأخذ فیها الضیق 
بمخانق الرسلء ولا تبقی ذرة من الطاقة المدخرة» في هذه اللحظة يجيء النصر 
كاملاً حاسماً فاصلاً: َو یعس آلرسل وطنوا أب بد ک زوا هم 
سرا ميق من دشا ولاڈ اسنا من الکو النجر با42 ابرسف: 11١‏ 

تلك سنة الله في الدعوات لا بد من الشدائدہ ولا بدّ من الکرب. حتی لا تبقى 
بقیة من جهد. ولا بقية من طاقة» ثم يجيء النصر بعد اليأس من كل أسبابه 
الظاهرة التي يتعلق بها الناس» يجيء النصر من باب واحد من عند الله العزيز 
الحكيم» فينجو الذين يستحقون النجاة.. وينجون من الهلاك الذي يأخذ 
المكذبين.. وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم المتجبرون.. 
ويحل بأس الله ونقمته بالمجرمین فلا يحسبن أحد أن شأن الدعوة هين» وشأن 
الایمان شو بل لا بد من الابتلاء: # آج شر أن دحا له وَلَمَايأَيمْ 
َكل ری لزا ین یک منم ماه ارہ ولوا سی یو لول رای ار 
مهد می مص أله الا ان دصر الو وا EY‏ [البقرة: ۲۱6]. 

وذلك كي لا یکون النصر رخیصا فتکون الدعوات هزلا» فلو كان النصر 
وت لقام في کل یوم دعي بدعوة لا تکلفه شیا والادعیاء لا یتحملون 
تکالیف الدعوة فلا بد من الابتلاء والصبر في محل الشدائد التي لا يصمد لها 
الا الصادقون. الذين لا یتخلون عن دعوة الله ولو ظنوا أن النصر لا يجيئهم في 
هذه الحياة. 

إن الدعوة التي كلف اللہ وشرف بها الانبیاء وأتباعهم ليست تجارة قصيرة 
الأجلء قد تخسر فيتركها إلى أخرى أقرب ربحاً وأيسر حصيلة. 


۲۰۳۱ 


إن الذي ينهض بالدعوة إلى الله في المجتمعات الجاهلية يجب أن یوطن نفسه 
على أنه لا يقوم برحلة مريحة ولا يقوم برحلة مادية قريبة الأجل. 
إنما ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت يملكون القوة والمالء ويملكون 
استخفاف العامة» ويملكون تأليب الأمة على الدعاة إلى الله باستثارة شهواتهاء 
وتهديدها بأن أصحاب الدعوة إلى الله يريدون حرمانها من هذه الشهوات. 
ويجب أن يستيقنوا أن الدعوة إلى الله كثيرة التکالیفء وأنه لن ينضم إليها في 
أول الأمر الأقوام المستضعفة المستخفة الطائشة نما ينضم إليها الصفوة 
المختارة التي تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسلامة. 
وهم وإن كانوا قلة فإن الله يفتح بينهم وبين قومهم بالحق بعد جهاد يطول أو 
کرت و اٹ یس د 
النبي يه وأخبر الله عنه بقوله: ۱29 اه تس َه المح نا ورات 3 
الاس يذخو ق دین له الما ا سیم مد ريك و کے 
كان ابا النصر: ۳-۱ 
وقد أرسل الله كل رسول بلسان قومهء ليتمكن من إخراج الناس من الظلمات 
إلى النور بإذن ربهم» وليبين له وليفهموا عنه فتتم الغایة من الرسالة. 
وعلى الرسول البيان والبلاغ أما ما يترتب على ذلك من هدى أو ضلال فلا 
قدرة له علیه» وليس خاضعاً لرغبته» إنما هو من شأن الله الذي وضع الله له سنة 
اك لا تجَرى من ابیت تلاکو الله ہیی من یاه ھ7 (OETA‏ 
[التصص: .]٥٦‏ 
فمن سار على درب الضلال ضل. ومن سار على درب الهدی وصل» وهذا 
ےت الحیاۃ كما قال سبحانه : 9 وم سل 
سول إلا اسان د لات هر لات له من باه وََهَدِى من 
رک کر ری الک 4 رم 
والرسول بيه دعا قومه إلى الاسلام حتى عم الاسلام الجزيرة العربية» ومن ثم 
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تكون مهداً يخرج منه حملة رسالة محمد إا ی سائر بقاع الأرض في كل زمان. 
والحقيقة أن الرسول و بعث برسائله إلى خارج الجزيرة العربية يدعو إلى 
الإسلام تصديقاً لرسالته إلى الناس كافة» ولكن الذي قدره الله له حسب عمره 
البشري المحدود أن يبلغ الرسول بي قومه بلسانهم» وأن تتم رسالته إلى 
البشرية كافة عن طريق حملة هذه الرسالة إلى أصقاع الأرض وقد كان. 

فلا تعارض بين رسالته للناس كافة» ورسالته بلسان قومه في تقدير الله وفي واقع 
الحياة. 

ومن رحمة الله بعبادہ أن جعل لكل قوم هاد منهم: اتد من الہ عل اَلْمُؤْمِنِينَ زد 
بعت فیهم رولا من یه توا عم َايليه- وركيم لمهم الکتب 
وَالْحِكمَةَ ونر ین لک کل ٹب € سرد ۱ 

ألا ما أعجب البشرء بدل أن يعتزوا باختیار الله لواحد منهم ليحمل رسالته 
إليهم فإنهم لجهالتهم ينكرون هذا 0 سار سار رية فى الوسة 


سے 3-1 


ي 
المختارين كما قال سبحانه: ف وما مع الاس آن وا إذ جاه الھدی الا أن مَالُوا 
کو حت الله پشرا وی شولا لاج [الإسراء: 4[ 

"7 ۶ ٰییئ۶‎ a 
والرسل لا ینکرون بشريتهی ولکنهم یوجهون الأنظار إلى متة الله علیهم في‎ 
مد ما يؤهلهم لحمل الأمانة الکبری: تلهم سَلَهُمْ إن من إلا مر‎ 

فلکم وکن الله يمن عل من یاه من عبکاوو۔ وم کرک نآ أن کم ساي 

0 امیش ت لج لإبراهيم: ۱۱]. 

وهي مته ضخمة لا على آشخاص الرسل وحدهم ولکن کذلك على البشرية 
التي تتشرف باختيار آفراد منها لهذه المهمة العظمی مهمة الاتصال والتلقي من 
الملا الأعلى» وهي منة کبری على البشرية جمعاء. 

إن الله تبارك وتعالی ربی الانبیاء على الایمان والتقوی» فواجهوا الطغیان 
بالایمان وواجهوا الأذى بالصبر والثبات؛ لانهم مطمئنون إلى ربهم متوکلون 


0 


عليه» فما لهم بغیره من حاجة كما قال الرسل لأممهم: و 
عَلَ الہ ود هَدَسَا شتا وضور عل مآ یمرن وی لَه 7 
امو ن کرت [إبراھیم: ۱۲]. 

نها كلمة المطمئن إلى موقفه وطریقه المالی يديه من وليه وناصره. المژمن 
بأن الله الذي بهدي السبیل لا بدٌ أن ینصر ویعین. 

والقلب الذي بحس أن يد الله سبحانه تقود خطاه وتهدیه السبیل» هو قلب 
موصول بالله القوي العزیز» فلا یتردد فى ي المضي في ی الطریق مهما كانت 
العقبات. ۱ 

وماذا يهم المسلم حتی ولو ام یتم النصر في ۲ر ۳ 
السبیل كما قال سبحانه: وین جَهدوا فا نيهم سبلا ول أ 

مسين ل 46 (السکبوت: 11٩‏ 

وماذا یخاف القلب الموصول بالّه؟ وماذا يخيفه من آولئك العبید لربه؟. 
وقد حاول المشر کون في مكة فتنة الرسول و عما آوحی الله إليه؛ ليفتري على 
ربه غيره وهو الصادق الأمین ولکن الله عصم رسوله من الفتنة وثبته على 

الق ولو تقار عه سیسات لرکن إليهم فاتخذوه خلیلاً كما قال سبحانه: 
۵ وان كاف شرك عن ایی ازع كلك ری کا عه ولا 
کدوک با (۳) ولول أن بتک لد کدت تزکن هم شا ليلا اکا 
إِذا لھک هک اة رفک الستاب 2 لا د ل ع تی 40 
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[الإسراء: ۷۳-۔٥۷].‏ 

هذه المحاولات التي عصم الله منها رسوله هي محاولات أصحاب السلطان 
مع أصحاب الدعوات دائماء محاولة إغرائهم لينحرفوا ولو قليلا عن استقامة 
الدعوة» ويرضوا بالحلول الوسط التي يغرونهم بها في مقابل مغانم كثيرة 
يأحذونها. 

ومن حملة الدعوة من يفتن بهذا عن دعوته؛ لأنه يرى الأمر هينء فأصحاب 


۲۰٤ 


السلطان لا یطلبون منه أن يترك دعوته كلية» إنما يطلبون تعدیلات وتنازلات 
طفيفة ليلتقي الطرفان في منتصف الطریق» ولا ریب أن الانحراف في آول 
الطریق ينتهي إلى الانحراف الکامل في نهاية الطریق. 

والذي ب یقبل التسلیم آول مرة لا یمکن أن يقف عند ما سلم به ول مرة؛ لان 
استعداده للتسلیم یتزاید. 

إن کل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هو حق کالاخر» ولیس فیها 
فاضل ومفضولء ولیس فيها ضروري ونافلة نے یو بحن ہمت 
عنه: 8 فس تشر باز ۍ وی 2 إِنّكَ عل اط مس مستقیوا(8)ا ود رف رلوک 
سرک کل ا4 الرعرف ب :> 

وأصحاب السلطان یستدرجون الدعاة» فإذا سلموا في جزء فقدوا هیبتهم 
وحصانتهم» وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة» ورفع السعرء ینتھیان إلى 
تسليم الصفقة كلها. 

والتسليم في جانب ولو يسير من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى 
صفها إنما هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصرة الحق 
والدعوة» وهذا خلل كبير فى الاعتقاد» فالله وحده هو الذي يعتمد عليه 
اما وم ی ری سم ا وغ نهم اھر ونمو اٹ فنا 
حاجتنا إلى غبره؟. ۱ 

ومتی دبت الهزيمة في أعماق القلوب فلن تنقلب الهزيمة نصرأء لذلك امتن الله 
على رسوله ييه بآن ثبته على ما آوحي إليه» وعصمه من فتنة المشرکین له 
ووقاه من الرکون إليهم» ورحمه من عاقبة هذا الرکون» وهو عذاب الدنیا 
والآخرة مضاعفاء وفقدان المعین والنصیر. 

وعندما عجز المشرکون عن استدراج الرسول بي إلى هذه الفتنة حاولوا 
استفزازه من الأرض أي مكة, ولکن الله آوحی إليه أن يخرج هو مهاجراء لما 
سبق في علمه من عدم إهلاك قريش بالإبادة» ولو أخرجوا الرسول گل عنوة 


٦٥ 


وقسراً لحل بهم الهلاك كما قال سبحانه: فون گادوا لِستِفرونلک من 
الاش لرك ينها ولدا ایام نو جاک الا فاا تة من هد سا 
مكلك ين مسن ولا مد لسکا کول 4 [الإسراء: ۷۲ء ۷۷]. 

وقد جعل الله عرٌ وجل هذه سنة جارية لا تتحول؛ لأن إخراج الرسل كبيرة 
تستحق التأديب الحاسم الفوري. 

وهذا الكون تصرفه بأمر الله سنن مطردة لا تتحول أمام اعتبار فردي» فلما لم يرد 
الله أن يأخذ قريشاً بعذاب الإبادة كما أخذ المكذبين من قبل لحكمة يعلمها ام 
يرسل الرسول بالخوارق» وام يقدر أن يخرجوه عنوة» بل أوحى الله إليه 
بالهجرة» ومضت سن الله في طريقها لا تتحول. 

وصاحب الدعوة غني بربه» يعلم أن مولاه ناصره ولا بد» ولا يمكن أن يستمد 
السلطان إلا من اللہ ولا يمكن أن يهاب إلا بسلطان الله ولا یمکن أن يستظل 
بحاكم أو ذي جاه لينصره ويمنعه ما ام يكن اتجاهه قبل ذلك إلى اللہ . 

والدعوة قد تغزو قلوب ذوي السلطان والجاه فيصبحون لها جنداً وخدماً 
فيفلحون, ولكنها هي لا تفلح إن كانت من جند السلطان وخدمه إلا أن يكون 
السلطان وخدمه من جندهاء فهي من أمر اللہ وهي أعلى من ذوي السلطان 


یو ہر 


۲ رع 57 + وه د 0 مه 5 یہ سے ہے رموس - 8 
والجاه: ۷ وقل ری آدخلی مُدْحَلَ صنق وَأَخْرِجن مخرح صذق وَاجَعل لي من دنك 


والله تبارك وتعالی يربي أنبياءه ورسله ويبتليهم؛ لتزكو قلوبهم» ويستعدوا لاعباء 
الرسالة» سواء کان الابتلاء بتکذیب قومهم لهم وإيذائهم كما في قصة نوح 
وهود» وصالح وشعیب. وإبراهيم ولوط صلوات الله وسلامه علیهم. 

أو كان الابتلاء بالنعمة كما في قصة داود وسليمان» أو كان الابتلاء بالضر كما 
في قصة آیوب. فلا بِدَّ من الصبر على تكاليف الرسالة وأعباء الدعوة وانتظار 
نصر الله لاولبانه: دک بت رل من قب مروا عل مَاكدوأوأودُوأ انیم 


4 0 
: 


جح رس Aula f2‏ و م ے تام ہے م ہے ک> ور 
نصرناولا مدل لکلملتِ اللہ ولقد جاء اد من‌نبای الم رسلی ےب [الأنعام: ٣٥]۔‏ 
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وقد آرسل الله يونس بي إلى قرية نینوی فدعا أهلها إلى الله فاستعصوا علیه 
فضاق بهم صدراء ا ولم یصبر علی معاناة الدعوة معهم» ظاتاً 
أن الله لن يضيق عليه الأرض فهي فسيحة, والأقوام متعددونء والقرى كثيرة. 
وقاده غضبه إا ی شاطئ البحر فوجد سفينة مشحونة فركب فيها مع الركاب» 
حتى إذا كانت فى لجة البحر ثقلت؛ فقال ربانها إنه لا بد من إلقاء أحد رکابها 
في البحر لينجو سائر من فيها من الغرق» فساهموا فجاء السهم على يونس» 
فألقوه فالتقمه الحوت مباشرة بأمر الله واستلمه وضيق عليه أشد الضيق. 
فلما كان يونس في اللات ظلمة اللیل» وطلمه الکو وظلمة يطن التحرت» 
نادی ربه كما قال سبحانه: ود اون اذ ذهب کچھ خی ال در 
سے 21 للكت کے کس ےی ایک وصے من الق 
کک ن شکب ل له لت تملك نے وه اشک (2) 4 
[الأتبياء: ۸۷]. 
إن الدعوة إلى الله هي أم الأعمال» وأجورها أعظم الأجورء فلا بدٌ لأصحابها أن 
یتحملوا تكاليفهاء وأن یصبروا على التكذيب بهاء والإيذاء من أجلها: 

موادي ا فار دول اص صه بے و 
.ك7 امَك وی يقرت 409 [الروم: .]٦٦‏ 
فلا بنَّ من الصبر والتأني والرفق والحلم مهما واجه الداعیة من الانکار 
والتکذیب والعتو والجحود: د له اه لیحرنک الذِى شوو کا ا هم لا کرب و تلت 
1 وک امین بای نت اَل حون 4 [الأنعام: ۳۳]. 
رلا بدٌ من استحیاء القلوب بکل وسيلة ولا بد من محاولة الٹورعا 
الموصل» ولمسة واحدة ة جو یاه اما مش الف لی 
ومن الظلام إلى النور: الما أن ان الله سی الا مد موا مس 
لمکم لو ا [الحديد: ۱۷] 
إنه من السهل على صاحب الدعوة أن یغضب؛ لن الناس لا یستجیبون 
لدعوته» فيهجر الناس» إنه عمل مریح قد بهداً به الغضب» 7 الأعصاب» 
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ولكن أين هي الدعوة؟. 

وما الذي عاد إليها من هجران المكذبين المعارضين؟. 

إن الداعية أداة في يد اللہ والله أرعى لدعوته وأحفظء فليؤد هو واجبه في كل 
ظرف» وفي کل جوء والبقية على الله والهدى هدى الله: فون کان کر يك 
راهم ان استطمت آن يد تماق الس أو سلما فى الا أيهم بای وکا 


م سا مر 


َه لجع لی فلا کر ین هلت © ما یتیب الذي دسمعوں 
اک رجف اک الاسم + و 

وقد أعطى الله عر وجل كل نبي قوتین: 

قوة الدعوة.. وقوة الدعاء. 

وبحسب قوة الدعاء والاستجابة والاستقامة تكون سرعة إجابة الدعاء كما قال 
سبحانه: وربا تاد رب رز لا دزن کیا وت حر الورڑی ےتا 
عضے ےر ری ے کح رم کے ع 


1 7 م سر ركم ہک 4 کے 3 


مرو ف الات ودرا را ورا رکا تا شوت 405 
[الأنبياء: ۰۸۹ ۹۰]. 

فھم کانوا یسارعون في الخیرات فسارع الله في استجابة الدعاء الصادر منهم» 
وهم یدعون ربهم رغبة في رضوانه» ورهبة من غضبه وقلوبهم وثيقة الصلة 
بل وهم خاشعون لا متکبرون ولا متجبرون. 

بهذه الصفات وبهذا اليقين وبهذا العمل استحق زکریا وزوجه أن ینعم علیهما 
بالابن الصالح یحیی. فکانت آسرة مبار كة تستحق رحمة الله ورضاه. 

وآحب شيء إلى الأنبياء والرسل أن یجتمع الناس على الدعوة. وآن يدرك 
الناس ما جاءوا به من عند الله فیتبعوه» وآن یمنوا بربهم ویعبدوه. 

ولکن العقبات في طریق الدعوة كثيرة» والرسل بشر آجلهم محدود وهم یحسون 
هذا ویعلمونه؛ فیتمنون لو یجذبون الناس إلى دعوتهم بأسرع طریق: ۶ 
بلخم تفسلف عم ءاثرهم إن لر و بهنذًا الْحَدِيثِ أسقًا ڑا [الکیف: 1]. 


TIA 


والله عر وجل يريد أن تمضي الدعوة على أصولها الکاملة» وفق موازینها 
الشرعية» ثم من شاء أن یؤمن ومن شاء فلیکفر ولو خسرت الاشخاص في 
آول الطریق 

فالاستقامة على أصول الدعوة كفيلة أن تثني هؤلاء الأشخاص أو من هم خير 
منهم في نهاية المطاف. 

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية» وفي بعض ما يترجم عنها من 
ات أو كلبنات E‏ مت رلتھ الشبهوات بجو لباقي النفوس. 
ولكن الله سبحانه يحول دون كيد الشيطان» ويحكم الله آیاته فلا تبقى هناك 
که و oo‏ 0 
یم سح اه ما بلق این كر بسكم آنه نيو وله 
4(2 دد ا ۲. 

وسنة الله جارية في إرسال الرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
منذ عهد نوح ي إلى بعثة محمد بي كل قرن يستوفي e‏ 
اه الهلاك ويصيرون عبرة لمن بعدهم : ما یی 


وت مهو ہیں 


EE‏ ک6 وم م مرو سا 
مد لھا وما تنیز © م رسلا رسک اع 9 5 


مر وو کر هام 


Ae E 5-7‏ و (OL‏ [المزمنون: 6۳ 16]. 
وجمیع لاو يشغلهم عما جاء به الرسول من الایات البینات والدین القویم 
الاعتراض على بشرية الرسول» وعلى 0 ومکانته بينهم كما قال سبحانه: 
لونم ارسلتا موبى واخاہ هلرو ایتا ساط 32 () رل فقوت نلاب 
لکنا گاٹا کنا ل گا لت مکی رلک رتیت تا کیش 

وه فُکانواً مر المهل کین )اگ [المؤمنون: [A-fo‏ 


رم ہو 


الل اط ج کل سوت آن 


۳ دو ل 
و ا ےا اس 4 ۳ 1 40[ 


۳۳۹ 


فاستهانوا بهما وكذبوهما لبشريتهماء فأما آيات الله التي معهماء وسلطانه الذي 
تفه : فكل هذا لا إيقاع له في مثل تلك القلوب المطموسة»ء سببه انقطاع 
الصلة بین قلوب هؤلاء الكفار الکبراء المترفین وبين الوحي الالهي الذي یصل 
الانسان بخالقه الكريم. 

ومن رحمة الله بالبشرية أن آرسل إلى كل قوم رسولاً منهم» ولکن کفار مكة 
اعترضوا عليه: 9 وقالوا مال هنذًا الرسول يڪل الم ام ویمنی ف اون و 
أل لَه کٹ مكزت مھ تیر © آز ناد کل از کین ل جک 
یأکل نها وكا لالظدلجورت نمی وک لا رجا مسحو (رم) 4 [الفرفان: ۷ 1۸. 
إنه يمشي في الاسواق لیکسب رزقه. فهلا کفاه الله ذلك» وحباه بالمال الكثير 
من غير كد ولا عمل» أو ألقى إليه كنز يغنيه عن السعي» أو تکون له جنة يأكل 
منهاء هذا ما قالوه. 

والّه سبحانه لم يرد للأنبياء آشیاء تشغلهم عما آرسلهم الله به» فلم يرد لرسوله 
يه أن یکون له كنزء ولا أن تکون له جنة؛ لأنه سبحانه آراد أن یکون قدوة كاملة 
لأمته. 

ينهض بتكاليف رسالته العظيمة الهائلة» ويسعى في الوقت ذاته في طلب رزقه 
كما يسعى رجل من أمته. 

وقد انهال المال بعد الهجرة على رسول الله ية فلم يدع هذا المال يشغله أو 
٠‏ يعطله عن ابلاغ رسالة ربه فأنفقه في وجوه البر والخير» وكان فرحه بإنفاقه 
أعظم من فرح الآخذ له. 

وكان ی كالريح المرسلة في جوده. وكان أجود ما يكون في رمضان وذلك 
ليستعلي على فتنة المال» ويرخص من قيمته في النفوس. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله ل أجْوَدَ الاس وَكَانَ 
ود ما يَكُونُ في رَمَصَانَ جين لاه جررِيلٌ» وَكَانَ یله في کل لب من رصان 


۳۱:۰ 


يْدَارِسُهُ الْقَرْآنَ سول الله ية أجْوَدُ بالْحَیْرِ من الرّيح الْمُرْسَلَةَا. نق عب "۰ 
770 آن یجعل لرسوله الأموال ۶“ ص۶ ولکته 
سبحانه شاء أن یجعل له خيراً من ذلك» وهو الاتصال بالله خالق كل شيء 
ومالك كل شيء ومعطي کل شيءء والشعور برعايته وإحاطته» وتذوق حلاوة 
ذلك الاتصال الذي لا تقاربه نعمة من النعم ولا متاع صغر أو عظم: ۷ تاک 
من کے جم کک حبرا یں دک جک ری مه لته وجل کے شرا © 
کسام ومد لسن کب امد مورا( [الفرقان: ۰۱۰ ۱۱]. 

وفوق هذا فسنة الله في جمیع الرسل آنهم يأكلون الطعام» ویمشون في 
الأسواق» فهي سنة مقدرة مقصودة لها غایتها المرسومة كما قال سبحانه: 
وا سنا لک ین میت لا نم لا وت الام وشنوب فى 


ضح کے قله رم م و ہے خر ہم مگ >< و لے 2 ی 8 
الاسواي وحعلنا بعضحكم بعض فتنة أتصيروت وکان ربك O‏ 
[الفرقان: ۲۰]. 


وأي غرابة في آکل الطعام والمشي في الاسواق فهذه سنة الله في جمیع البشر 
فلا یعترض على ذلك إلا جاهل لا يدرك حكمة الله في تدبير خلقه» فلیصبر من 
یثق بالله وحكمته ونصره فالله ابتلى الرسل بأممهم, وابتلى الأمم بالرسل» 
وابتلى الأغنياء بالفقرای وابتلى الفقراء بالأغنياء؛ ليعلم سبحانه من یصبر على 
هذا الابتلاء» وینفذ آمر الله فيه. 

ولا بد للمسلم من الصبر وبث الشكوى إلى من بيده مقاليد الأمورء وقد واجه 
الأنبیاء والرسل من أذى البشر ما لا يطيقه إلا من ثبته الله وأعانه. من الکفر 
والتكذيب» والسخرية والاستهزاء والضرب والأذى» والتحقير والتنفیں 
والصد والإعراض. 

وقد حكى الله عن رسوله شكواه لقومه أنهم هجروا كتاب ربهم: وال الرسول 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (1) واللفظ له ومسلم برقم (۲۳۰۸). 
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ربن قوی ادوا هنذا لمران مجر )ا [الفرقان: ۳۰]. 
لقد مجروا القرآن الكريم» الذي أنزله الله على عبده لينذرهم ويبصرهم هجروه 
فلم يفتحوا له آسماعهم. إذ كانوا يتقون أن يجتذبهم فلا یملکون لقلوبهم عنه 
ردأ وهجروه فلم يتدبروه ليدركوا الحق من خلاله» ویجدوا الهدى على نوره» 
وهجروه فلم يجعلوه منهج حياتهم. 
وتلك.سنة الله ذ ي جمیع الرسالات؛ فلكل نبي أعداء يهجرون الهدى الذي 
جاءھم به» ویصدون عن سبيل الله ولكن الله يهدي رسله وأتباعھم [ ی طریق 
النصر على أعدائهم كما قال سبحانه: فكلك جملا لکل تی را من الین 
وکین برتلعک هاو یاود (OS‏ [الفر قان: ۳۱]. 
ولله الحكمة البالغةہ فان بروز المجرمين لحرب الأنبیاء والدعوات يقوي 
عودهاء ویطبعها بطابع الجد والحزم. 
وکفاح آصحاب الدعوات للمجرمين هو الذي یمیز الدعوات الحقة من 
الدعوات الزائفة وهو الذي یمحص القائمين عليهاء ویطرد الزائخین منهم, فلا 
یبقی بجوارها إلا العناصر المومنة القوية المخلصة التي لا تبتغي مغانم قريبة» 
ولا تريد إلا الدعوة خالصة تبتغي بها وجه الله تعالی 
ولو كانت الدعوات سهلة مسورة تسلك طرقاً ممهدة مفروشة بالازهان ولا 
رز لها في الطریق خصوم ومعارضون» ولا یتعرض لها المکنبون 
09٦‏ لسهل علی کل إنسان أن یکون صاحب دعوة ولاختلطت 
دعوات الحق ودعاوی الباطل» ووقعت البلبلة والفتنةء وتمزقت الامة شيعاً 
وأحداياً. 
ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات هو الذي يجعل لكفاح لا لانتصارها 
حتماً مقضیا ویجعل الالام والتضحات لها وقود فلا تو يه إلا 
اميتان دعوة الق الاد ر ن الذي ورون الذضوه والحق على كل شی 
مهما کان. 


۳۱۰۲ 


يثبت على الكفاح المرير والجهد المتواصل الا صلبهم عودا وأقواهم 
إيماناء وأكثرهم تطلعاً إلى ما عند اللہ واستهانة بما عند الناس» عندئذ تتمیز 
دعوة الحق عن دعوة الباطل» وتمضي دعوة الحق في طریقها برجالها الذین 
ثبتوا علیها» وأولئك هم الأمناء علیها. 
والذي یقع غالباً أن آکثر الناس يقف متفرجاً على الصراع بین المجرمین 
وأصنحاب الدعوات. فإذا ثبت أهل الحق ومضوا في طريقهم» قالت الکثرة 
المتفر جة: 07 الدعوة على دعوتهم الا أن وراءھا ما هو 
آغلی مما یضحون به وآئمن» وعندئذ یتقدمون ليروا ما هو العنصر الغالي الثمین 
الذي یجاهد هؤلاء من آجله ویقدمون له حياتهم. 
وعندئذ یدخل المتفرجون آفواجاً في هذا الدین بعد طول التفرج على الصراع. 
فمن أجل هذا كله جعل الله لكل نبي عدواً من المجرمین» وجعل المجرمین 
یقفون في وجه دعوة الحق» وحملة الدعوة یکافحون المجرمین» فيصيبهم ما 
أصابهم وهم ماضون في الطريق» ولهم إحدى الحسنیین ما النصرء وإما 
کے كما قال سبحانہ: فل هل ترصورت نا | ”ای ان 
1 و اتا 


۱ 
ریس یک آن نہ اه 10ئ0 و وا 
نے وت [التوبة: ۵۲]. 
إن بروز المحرمين في طریق الانبیاء آمر طبيعي» فدعوة الحق إنما تجيء في 
أو انها لعلاج فساد واقع فى الجماعة أو فى البشرية: 
فساد في القلوب.. وفساد في الأخلاق.. وفساد في النظم.. وفساد في الحكم.. 
وفساد في الأوضاع. 
الفساد من ناحية» ويستغلونه من ناحية» والذين تتفق مشاربهم مع هذا الفساد» 
وتتنفس شهواتهم في جوه الوبيء 
فأمر عادي أن يبرز المجرمون للأنبياء وللدعوات دفاعاً عن وجودهم واستبقاءً 


EE 


51١7 


للجو الذي يملكون أن يتنفسوا فيه. 

وبعض الحشرات یختنق برائحة الأزهار العبقة» ولا يستطيع الحياة إلا في 
المقاذرء وبعض الديدان يموت في الماء الطاهر الجاريء ولا يستطيع المحياة 
في المستنقع الاسن» وكذلك المجرمون. 

ولکن دعوة الحق تنتصر في النهاية؛ سوت اللہ موافقة للفطرة: 
وک ريلك مارب اتیب (4)2 [الفرقان: 

وت ل 
في الدعوة» ولم یقصروا في الحجة إنما العلة فیهم آنفسهم» فهم یجعلون من 
هواهم إلهاً یعبدونه» ولا يرجعون إلى حجة أو برهان. 

فهذا النوع من الناس غير قابل للهدى» وغیر صالح لأن یتوکل الرسول بآمره 
ولا آن یحفل يقال وقد آشار ا زی هلاء بقوله: 9 ریت من هد ہد 


aT 
کر مر‎ 217 


هونه آفانت ت ون مو وڪيل () 4 [الفرقان: .]٤٤‏ 
ثم يخطو القرآن خطوة آخری في تحقبر هؤلاء الذین یعبدون هواهم فيسو 
بالأنعام التي لا تسمع ولا تعقل» ثم يمخطوة الخطوة الأخيرة فیدحرجهم من 


د 


درجة الأنعام إلى درك آسفل وأحط كما قال سبحانه: #9 سب ان أكارهم 
سر او ماوت > ان ہم إلا تصني بل هم ال سے سیا 4 (النرناد: .]٤٤‏ 

وقد آمر الع وجل ر سول كله بالاستقامة علی دين الله الثابتہ المستند على 
ل ا ۳ ی 


٥س‎ 


0 


برح حر سے عم حر 


فطر الئاس مہا لا سی للق ال" ذلك الت الیم ولیک 
الاس لا بعلمون 4 [الروم: ۳۰]. 

فهذا الدين هو العاصم من الأهواء والشهوات والشبهات» وبهذا یربط بین فطرة 
النفس البشرية وطبيعة هذا الدين» و کلاهما من الله. 

والله الذي خلق القلب البشري» هو الذي آنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه. 
والفطرة ثابتة والدين ثابت» لا تبديل لخلق الله فإذا انحرفت النفوس عن الفطرة 


۲٤ 


31 


لم يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة فطرة البشر وفطرة الوجود: 
ل موجه لین يفا فظرت آگو لی فط رالاس علا لا َي لق ال 
لک یت ام ولكرى کنر الاس ل یعلمو )0 الررم: ۲۳۰ 

وقد اختار النبي بي لنفسه ولأهل بيته معيشة الکفاف لا عجزاً عن حياة المتاع» 
فقد عاش حتى فتحت له الأرض» وكثرت الغنائم» ومع هذا فقد كان يمضي 
الشهر والشهران وما يوقد في بيوته نار مع جوده بالصدقات والهبات والهداياء 
ولكن ذلك كان اختیاراً للاستعلاء على متاع الحياة الدنیاء ورغبة خالصة فيما 
عند الله رغبة الذي يملك ولكنه يقف ويستعلي ويختار. 

وام يكن الرسول ية مكلفاً من عقيدته ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه 
المعيشة التي أخذ بها نفسه وأهل بيته. 

فلم تكن الطيبات محرمة في عقيدته وشریعتهء ولم يحرمها على نفسه حين 
كانت تقدم إليه غفراً بلا تکلف وتحصل ین يديه مصادفة واتفاقا لا جریا 
زهان ات لها ولخ اکھالا ا نشاب نما 

وام يكلف أمته أن تعيش عيشته التي اختارها لنفسه. إلا أن يختارها من يريد 
استعلاءً على اللذائذ والمتاع. 

ولكن نساء النبي كَل كن نساءً من البشرء لهن مشاعر البشرء وعلى فضلهن 
وقربهن من ينابيع النبوة الکريمة فإن الرغبة الطبيعية في متاع الحياة ظلت حية 
في نفوسهنء فلما رأين السعة والرخاء بعدما أفاض الله على رسوله والمؤمنین 
راجعن النبي كَل في آمر النفقة» فلم يستقبلها بالرضا والترحيبء إنما استقبلها 
بالأسى وعدم الرضاء إذ كانت نفسه ترغب أن تعيش فيما اختاره لھاء متجردة 
من الانشغال بذلك الامر. 

وأن تظل حياته وحياة من يلوذ به على ذلك الأفق السامي» بالتحرر من هواتف 
شهوات هذه الأرض الرخيصةء وأن تظل القيم الاسلامية العالية ممثلة 
ومترجمة في بيت النبوة» الذي سيبقى منارة للإسلام والمسلمين حتى يرث الله 


۳۲۱۵ 


الارض ومن عليها. 

فنزلت آیة التخيير لنسائہه فإما الحياة الدنيا وزینتھاء وإما الله ورسوله والدار 
الا اق قال سسا اي لئ فل لک کے کت 
وکت اتآ اک اسک مرکا کیاد © وی شش فک اوران 
والدّار الک مخرة فان یکی كي میم 400 [الأحزاب: ۲۸ء ۲۹]. 
فاختارت نساژه الله ورسوله والدار الاخرة اختياراً مطلقاء ففرح رسول الله كَل 
بارتفاع قلوب آزواجه إلى هذا الافق السامي الوضيء. 

ولمکانة آمهات المومنین من رسول الله ية وهن آزواجه ومحل القدوة لنساء 
العالمین» ولهن حقوق وعلیهن واجبات؛ تبعاً للمکان الذي هن فيه» یناسب 
سیر مہ ی ول با : لاسام ای من بات منک یک 


بر سے 


َو بصعت لها لداب ین وكات دیک عل ربیب © دارب 


۳۰ 
فالعذاب یضاعف للمقارفة ضعفین» كما أن الأجر یضاعف على الطاعة 
والقنوت ضعفین كما قال سبحانه: ومن ینت منک یلو ورسولو. َتِعمَلَ صا 

ھا rs‏ وأعتدتا ارد كريما (۳) [الأحزاب: ۳۱ 

وهن لسن كأحد من النساء عليهن واجبات في معاملة الناس» وفي عبادة الله 
وفي بيوتهن» وأمهات المؤمنین آطهر نساء على وجه الأرض» ومن عداهن من 
النساء أحوج إلى هذه الوسائل والتوجيهات. 

فللمؤمنات مكانة عالية بين نساء العالمين» فعلیهن أن یوین هذا المكات حقه» 


سے سے سس و سے سے 
2 71 ہو 


ويقمن فيه بما یقتضیه: فا ِا ال لس کاحد من اکا إن انقیتن فلا 


کے سے مرجم ضرم سرے 7 جنر ے م ےس کر یمم[ ل وص ره سے 
00 الزى رت 4 ورن في وین ولا 
064 سم رم مچے ۳۲ ے‫ 2 4 كك و مہہ 210۔ 


ETE وب میس ات‎ HEE 


اکر مات د ف پوڪ من إينت ال وڪ 2ة إن له کات لَطِيمًا 


1٤٦ 


.]٣٣-٣ [الاحزاب:‎ 49 ۳۹ 

فهذه حال سید المرسلين» وهذه آوامر نسائه وهذا ما ينبغي أن تکون عليه نساء 
المؤمنین بین نساء العالمين إلى يوم القيامة. 

إن النبوة والرسالة منهج إلهي تعيشه البشرية وفق آمر ال وحياة الرسول هي 
النموذج الواقعي للحياة وفق ذلك المنهاج الإلهيء النموذج الذي يدعو قومه 
إلى الاقتداء به وهم بشرء فلا بد أن یکون رسولهم من البشر؛ لیحقق نموذجاً من 
الحياة يملكون هم أن يتبعوه. 

ومن ثم كانت حياة الرسول ية معروضة لأنظار أمته» وقد سجل القرآن الكريم 
هذه الحياة بوصفها تلك الصفحة المعروضة لأنظار أمته على مدار السنين 
والقرون: 

حياته الشخصية.. وحياته المنزلية.. وحياته الأسرية.. وعباداته ومعاملاته.. 
ومعاشراته وأخلاقه.. وجهاده وغزواته.. وأحواله في سفره وإقامته.. وصحته 
9 

وسننه في حال الأكل والشرب.. والنوم والیقظة.. واللباس والرکوب.. والسلم 
والحرب.. والغنی والفقر.. وهکذا.. 

حتی خطرات قلبه سجلها القرآن لتطلع على کل ذلك الأجيالء وتقتدي بهاء 
وتسیر على هدیها إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: لَمَدَكَانَ کم في رَسُولِ الو 
سوہ سح لمن کان يرجأ أله والبی ا لير ویک اللہ گرا © [الأحزاب: ۲۱]. 
وقد أرسل الله الرسل مبشرين من أطاع الله بالجنة» ومنذرين من عصى بالنارء فيا 
حسرة على العباد تتاح لهم فرصة الفوز والفلاح» وفرصة النجاة» فيعرضول 
عنهاء وأمامهم مصارع الهالكين قبلهم. لا يتدبرونها ولا ينتفعون بها. 

ويفتح الله لهم أبواب رحمته بإرسال الرسل إليهم الحين بعد الحين» ولكنهم 
يجافون أبواب الرحمة» ويسيئون الأدب مع اللہ: ل یکتم عَلَالْعِبَادِ ما ايهر 
من رسو للد +077۳ تی [یس: ۴۰]. 


۳۱۷ 


إن في إهلاك المکذبین الأولین عظة لمن یتدب فما بال الانسان يرى مصارع 
الظالمين المخزية» ثم يسير مندفعاً في ذات الطريق والغرور يملي له؟. 

إن جميع الخلق عائدون إا ی اله وليسوا بمتروکین ولا مفلتين من حساب الله 
بعد حین: # اروا ا کراھلکا نا هم مر الفرونِ اع ام کا ریغو © وا کی 
۷ يع OAK‏ زی: ۴۱, ۳۲]. 

إن العجب من أن یکون الرسول بشراً قاله کل قوم» وتعللوا به منذ بدء 
الرسالات وتکرر إرسال الرسل من البشر وظل البشر مع هذا یکررون 


الاعتراض. 
ومن البلاء أن یکون آوجب شر ىء وآقربه إا ی آن یکون هو الذي کان دائماً 
موضع العجب فأي سفه فوق هذا؟. 

پر کی کے سم ہے وي وه 0 
فآ وما مع اس أن ینوا إِذْ جاده هد ! ۱ ن قا لوا ابعث الله رسوا ا قل 


رر مرو ےو 


و کات فى ارش میگ توت من لر عا ف امم 
ملکا رسولا ارتا (2) © [الإسراء: :44 40[ 

فما المانع أن یکون الرسول من البشر؛ يدرك كيف يفكر الناس» ویعرف ما 

یستطیعه البشر وما لا یستطیعونه من جهد وعمل» يعيش بينهم» ويكون قدوة 

لهم وتکون لهم فيه أسوة» وهم یحسون أنه واحد منهم بشر منهم» من جیلهم 

خرج» وبلسانهم یتکلم یعرفون لغته» ویفهمون عنه» ویتجاوبون وایاه. 

ومن ثم لا تقوم بینه وبینهم جفوة لاختلاف جنسه أو احتلاف لغته أو اختلاف 

طبيعة حياته» أو تفصیلات حياته. 

فلم العجب مما خلافه هو العجب: 9 وتواآن جام مو 

کان )4 [ص:٤].‏ 

والرسول یی شاهد على هذه البشرية التي آرسل إليهاء يشهد أنه بلغها ما آمر به« 

وأنها استقبلته بما استقبلت به وأنه كان منها المؤمنونء ومنها الكافرون» ومنها 

المنافقونء وكان منها الصالحونء ومنها المفسدونء فيؤدي الشهادة كما أدى 


e سس‎ 


و نم وقال | 2 کنا 
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سے جس سے کسر وس کر ہ۔ے۔ 


السا کب قال ا سبحانہ: الیل ا آرساتك شهدا وم ہت 


ت 


وبا إل لله یه یراج ییا © تر الیم ی ين كه 


1 [الأحزاب: 4۷-60]. 
والمكذبون للرسل لهم طبيعة واحدة وجبلة واحدق يستقبلول بھا الحق 
E IT NE‏ سر سے م 3 ہت ا 

والرسل: کل من ای من تلهم بن ولي الا تالا سا او حون (0) اتواصوأ بو 

بل هم OBE‏ [الذاریات: ۵۲ ۵۳]. 

وما تواصوا بشيء لأنهم لم يلتقواء وإنما هي طبيعة الطغاة والطغيان وتجاوز 

الحق في کل جيل. 

والله جل جلاله يوجه الأنبياء وأتباعهم ألا يحفلوا بهؤلاء المکذبین وأن 

یستمروا بالتذکر مهما أعرض المعرضون. وکذب المکذبون: و عَنہُم فما 

5 نت بعلوم (ه) ودک در لک لقع امو )ا [الذار پات: ۵6 ۵۵]. 

فالتذكير هو وظيفة الأنبياء والرسل وأتباعهم» والھدی والضلال خارجان عن 

هذه الوظيفة والأمر فيها لله وحده لا شريك له. 

والله عرٌ وجل أرسل رسله بالبينات والبراهين» وأنزل معهم الكتاب والميزان 

0 او فا ليجات : قد ارسانا وسلتا بات 

ولا مَعَهُمٌ الککب وَالمورات ليقوم اكاك الفط ودلا لتويك ديات 
تن لاس ولیعلم اه من کا ا با لیب إن هفقو عو (ع) 4 

.]۲٢ [الحديد:‎ 

فكل الرسالات جاءت رحمة من رب العالمین لتقر في الأرض وفي حياة الناس 

میزاناً ثابتاً ترجع إليه البشرية لتقویم الأعمال» والأحداث والاشیاء والرجال 

والنساء وتقیم عليه حياتها في مأمن من اضطراب الأھواء واختلاف الأمزجة 

7 ا له يحابي خد لأنه یزن بالحق الا لهي للجمیع» ولا یحیف على 


۲۹ 


هذا الميزان هو الدين الذي آنزله اللہ وأرسل به رسله هو الضمان الوحيد 
للبشرية من العواصف والزلازل والاضطرابات التي تحيق بها في معترك 
الأهواء. والعواطف: والمنافسة وحب الذات. 

فلا بد من ميزان ثابت یوب إليه البشر» فيجدون عنده الحق والعدل والانصاف 
بلا محاباق ليقوم الناس بالقسط وفق مراد الله. 

وكما آنزل الله الكتاب والمیزان فكذلك آنزل الحديد فيه باس شدید» ومنافع 
للناس» ولیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب» وهذه إشارة إلى الجهاد بالسلاح؛ 
والذین ینصرون الله ورسله بالغیب انما ينصرون منهجه ودعوته ودینه آما الله 
سبحانه فلا یحتاج إلى نصر من آحد. فان الله قوي عزیز. 

والّه تبارك وتعالی وکل الأنبياء والرسل بنشر الهداية والدعوة إلى الله كما وکل 
الشمس بالإنارة» ووکل السحب بنقل المیاه وتوزیعها في العالم. 

فوظیفة الرسل الدعوة إلى اللہ وإقامة حياة الناس على منهج الله الذي آرسلهم 
به إليهم» ليعبد الناس كلهم إلهاً واحداً لا إله إلا هو كما قال سبحانه: # وَلَمَدَ 
تعن سل مو يواتف انوا الهوآجَتیڑا اموت فَینیُم تن هى لله 
وهم تن حَدَّتْ له اکا مروا فی الا قاروا كنك کارت عة 
کیک (4)3 دسر و 

وهذه الامة مکلفة بما کلف الله به الأنبیاء والرسلء وقد شرفهم الله بالقیام 
بذلك» وأسوتهم الأنبياء كما قال سبحانه: لقن لک فم سوه حَسَنة لكان رجا 
للم خر ومن کول نله هامید © [الستحة: ۲۰ 


کم هرس ہے ہے طط م وی ہے 


وقال سبحانه: فل هلزو سيل أذعوا إل لو عق بيرق آنأ ومن اتبعی سبح الو 
مین العف کیت 47 ابر فده 

فمن كان يرجو الله والیوم الاخر فلیتأسی بابراهيم والذین معه» فله فیهم آسوة 
تتبع» وسابقة تهدي. في الدعوة والعبادة واقامة الدين في الأرض. 

ومن آراد من هذه الآمة أن یتولی عن هذا المنهج» من آراد أن يحيد عن طریق 


لمك لمم 


ال العزيق برش اللہ من حاجة إليه ره هت 0 اما فک 
ممیت وما فى الک ان وندگم من سُلطن دا ارو ڪل اللہ 6ا 


تعَلمُونَ 0W‏ (یونس: 11۸. 

وقد جاءت الرسالات الالهية كلها بوحدانية اللہ وخلقه لهذا الوجود» ورعایته 
وتدبیره لكل کائن في الوجود. ودعوة الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له» 
واقامة حياتهم على منهج الله. 

وإنما جاء الانحراف عن العقيدة الإيمانية من أتباعهاء فبدا آنها لم تأت بالتوحيد 
الخالص» أو لم تأت بهيمنة الله وتدبيره لكل کائن» فهذا كله من التحريف 
الطارئ لا من أصل الديانة. 

فدين الله واحد منذ أول الرسالات إلى خاتمة الرسالات» ويستحيل أن ينزل الله 
ديناً يخالف هذه القواعد. 

لکن الرسالة الخاتمة التي جاء بها محمد بء أوسع وأدق وأشمل وأكمل من 
كل تصور سابق في الشرائع الإلهية السابقة. 

وهذا متفق مع طبيعة الرسالة ومهمتها الأخيرة» ومع الرشد البشري الذي جاءت 
هذه الرسالة لتخاطبه وتوجهه» وتنشئ فيه هذا التصور الكامل الشامل بکل 
مقتضياته وفروعه وآثاره؛ ليدرك القلب البشري بمقدار ما يطيق حقيقة الالوهية 
وعظمتها» ویشعر بالقدرة الإلهية» ویراها في آثارها المشهودة فو ی الکون» 
ويعيش في مجال هذه القدرة» وبين آثارها التي لا تعیب عن اين والعقل 
والإلهام» ويراها محيطة بكل شيء» مهيمنة على كل شيءء مدبرة لكل شيء 
حافظة لكل شيءء ولا یند عنها شيء سواء في ذلك القلیل والکثبر والصغیر 
والكبير» والجليل والحقير. 

وأن يعيش القلب البشري في حساسية مرهفة» وخشية وخوف» وطمع ورجاء 
وأن يمضي في الحياة معلقاً في كل حركة وكل خالجة بالله» شاعراً بقدرته 
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وهه شاعرا ملس زرقایتةه شاعرا نقهره وحرویف شاعرا رح و فشا 
شاعراً بقربه منه في کل حال» و را شیر بالو جود کله متجهاً إلى خالقه» 
فیتجه معه مسبحاً بحمد ربه» فیشارکه تسبیحه مدبراً بأمره وحکمته. فیخضع 
لشریعته وأوامره: یم ماف الکو وما غ آلأرض له مش وله الحمد شوك 
تيقد م )م4 (التخابن:١۱].‏ 

والله سبحانه: عنم لیب فلا بظھ ر عل عو لدا( زامن رن من رَسُولٍ 
7 ص2 [الجن: ۲٩‏ ۲۷]. 

فكل رسول عبد لله» وهذا وصفه في آعلی درجاته ومقاماته. وظيفته الدعوة إلى 
الله آما الغیب فهو مختص بالله دون العالمين» لا يعلمه آحد إلا اللہ فلا يظهر 
على غيبه أحداًء إلا ما یطلع عليه رسله في حدود ما یعاونهم على تبلیغ دعوته 
إلى الناس» فما كان ما يوحي به إليهم الا غیباً من غيبه» یکشفه لهم في حينه» 
ویکشفه لهم بقدر» ویرعاهم وهم یبلغونه ويراقبهم کذلك. 

فالرسل الذين يرتضيهم الله لتبلیغ دعوته یطلعهم على جانب من غیبه هو هذا 
الوحي» موضوعه وآحکامه وقصصه وأخباره» والملائكة الذين یحملونه 
ومصدره وحفظه في اللوح المحفوظ. 

وهو سبحانه في الوقت ذاته يحيط هؤلاء الرسل بالأرصاد والحراس من 
الحفظة للحفظ والرقابة یحمونهم من وسوسة الشیطان ونزغه» ومن وسوسة 
النفس وتمنيهاء ومن الضعف البشري في آمر الرسالة» ومن النسیان أو 
الانحراف» ومن سائر ما یعترض البشر من النقص والضعف. 

نها الرقابة الدائمة الکاملة للرسول وهو يؤدي هذا الأمر العظیم. 

إنه یتلقی التکلیف بالبلاغ ولا يملك إلا أن يؤدي ما آمره به ربه. 

فالله عالم بکل ما لدیه.. وکل ما في قلبه.. وکل ما حوله.. لیس متروکاً لنفسه.. 
ولا متروکا لضعفه.. ولا متروکا لهواه.. ولا متروکا اما بحبه ویرضاه. 

إنما هو الجد الصارم والرقابة الدقيقة من ربه فهو یعلم ما حوله من الحرس 


۳۱۲ 


والرصد. ويعلم ما هو مسلط عليه من علم وکشف: ويعلم من یراقبه ويعلم من 
بحصي عليه أقواله وأفعاله: 5 کا ۰70 
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ِنَّ الله لا ری الوم الکنرن 4W‏ 


4 خی م 


فا کت رساك واه بعصمدک من ال 
[المائدة: 1۱۷ ]. 

إنه موقف يثير العطف على الرسول ا وعلی کل مسلم كما يثير الرهبة حول 
هذا الشأن الخطير. 

حقاً إن إنذار البشرية وإيقاظها وتخليصها من الشر في الدنیاء ومن النار في 
الآخرة» وتوجيهها إلى طريق الخلاص قبل فوات الأوان» إن ذلك كله واجب 
ثقيل شاق حين يناط بفرد من البشر مهما يكن نبياً رسولاً. 

فالبشرية من الضلال والعصیان والتمرد والانحراف والعتو والعناد والإصرار 
والاستکبا یجعل من الدعوة أصعب شيء وأثقل ما یکلفه إنسان في هذه 
الحياة لولا عون الله وتوفیقه. 

ولکن الله يصطفي ویختار من یصلح لهداية البشریة» ویربیهم ويهديهم» 
ویوفقهم ويعينهم على حمل الأمانة العظمی. 

ےت ہو ہت ویوجهه في خاصة نفسه بعد إذ 
کلفه نذارة غيره إلى تكبير ربه كما قال سبحانه: یلم ارں) وراد را) و 
92 [المدثر: ۳-۱]. 

كبر ربك وحده فهو وحدہ الکبیر الذي یستحق التكبير» فكل شيء وکل أحدء 
وكل مخلوق» وكل قيمة» وكل كائن صغيرء والله وحده هو الكبير» والسموات 
والأرض» والأجرام والأحجام والأحداث والأحوال. كلها تتوارى وتنمحي 
فى ظلال الجلال والکمال لله الواحد الكبير المتعال: هرن الى له لاه 


ماک 7 با هو له ای ۹ لا هو مك 
رس A‏ یج ہے مم ہے رو 24ج رصم : 5 وي ہے 
الٹدڈوش اكلم الف ال فرك الم ۳۴ب لے سح ےت 


مو مج م 


فترخرت © شر أنه الث ارم الو لذ الہ و ميخ لك ماف 


۱۳۱۳ 


الوت والارض وهوا مرک 0 [الحشر: .]٢٢-٤٢‏ 

وهو توجيه للرسول بيا ليواجه نذارة البشرية ومتاعبها وأهوالها وآثقالها بهذا 
التصور وبهذا الشعورء وبهذا النظر. 

فیستصغر کل کید وكل قوق وکل عقبة» وکل شخصية. وهو یستشعر أن ربه 
الذي دعاه لیقوم بهذه المهمة والنذارة هو الکبیر الذي بيده کل شيء ومشای 
الدعوة وآهوالها في حاجة دائمة إلى استحضار هذا التصور وهذا الشعور. 
ویوجهه ربه کذلك إلى التطهر كما قال سبحانه: و )40 [المدثر: 14 
فالطهارة هي الحالة المناسبة للتلقي من الملاً الأعلى» وهي آلصق شيء بهذه 
الرسالت وهي ضرورة لملابسة الم نذار والتبلیغ. 

ومزاولة الدعوة في وسط التیارات والاهواء تحتاج من الداعية إلى الطهارة 
الکاملة كي يملك استنقاذ الملوئین دون أن یتلوث. 

ویوجهه کذلك إلى هجران الشرك وموجبات العذاب كما قال له سبحانه: 
زو ارجا هجر [المدثر: .]٥‏ 

ويوجهه كذلك إلى إنكار ذاته» وعدم المن بما يقدمه من الجهد. أو استكثاره 
واستعظامه كما قال سبحانه: مولا صن تک (ح) 44 [المدثر: *]. 

وهو بي سيقدم الكثير» وسيبذل الكثير» وسيقوم بالكثير من الجهد والتضحية 
والعناء» ولكن ربه يريد منه ألا يظل يستعظم ما يقدمه» ويستكثره ويمتن به. 
وهذه الدعوة لا تستقيم في نفس تحس بما تبذل فيهاء فالبذل فيها من الضخامة 
بحيث لا تحتمله النفس الا حين تنساه بل حين لا تستشعره من الأصل؛ لأنها 
مستغرقة في الشعور بالله» شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضله ومن عطایاه 
فهو فضل يمنحها الله إياه» وعطاء يختارها له ويوفقها لنيله. 

وهو اختيار واصطفاء وتكريم» يستحق الشكر لله لا المن والاستكثار. 

و ارا وهه ال إلى الصر لربه كما قال له: ٹا ارک اص رہ [المدثر: ۷]. 
والصبر وصية الله لكل رسول» وهي الوصية التي تتکرر عند کل تکلیف بهده 


۲٥٤ 


الدعوة. 

فالصبر هو الزاد الأصيل في هذه المعركة الشاقة وهي الدعوة إلى الله المع ركة 
المزدوجة مع شهوات النفوس وآهواء القلوب ومع آعداء الدعوة الذین 
تقودهم شیاطین الشهوات وتدفعهم شیاطین الأهواء وهي معركة طويلة 
عنيفة» لا زاد لها إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه الله. 

ومنهج الله تبارك وتعالى الذي آرسل به رسله كلهم واحدء وهو الإيمان بالله 
وعبادته وحده لا شريك له. وإقامة الحق والعدل بين الناس. 

وكان كل رسول یمن بمن قبله» ويوصي أمته أن ينصروا الرسول المقبل» وقد 
أخذ الله المیثاق على الأنبیای وكان هذا المیثاق أن كل رسول يأتي في عصر 
رسول آخر یمن به كما حدث بالنسبة لإبراهيم ولوط مثلا فقد أرسلا في عصر 
واحدء هذا يعالج دا وهذا يعالج داء آخرء وكان کل منهما مؤمناً بالآخر. 

وان رر یسل رر بار ضري ۱ 
فرسالة الله عز وجل للبشریة في می واحدة كما قال سبحانه: وَلَمَد وََعَد 
0 تی کل لکل ات ئن له نم و کیا لسوت 46 [النحل Ir:‏ 

وقال سبحانه: وه أَحَد الله می کو )۷ت من ڪب و کر ثم 
جا سکم رسول مدق ا ٦‏ وین بود وت تد کال اقرز واخام عل 
لک إِصری قالوا ارتا قَال فَأَعْهَدُوأ وات معک من لهد OY‏ [آل عمران: ۸۱]. 
فالدعوة إلى منهج الله واحدة منذ آول الخلق حتی نهایته. فلا یتعصب قوم 
لملتهم ولا لنبیهم؛ لانهم جمیعا يبلغون عن إله واحد منهجا واحدا. 

فموكب الرسل موكب واحد متلاحم متعاضد متکامل» ولا يجوز لنبي ولا تابع 
نبي أن يصادم دعوة الرسول الذي يأتي بعده ما دام مصدقا لما بین بدیه ومزيدا 
علیه» وبذلك يزداد موكب الإيمان ولا ینقص. 

فرب الناس هو الله» وعدو المؤمنین هو الشیطان. والكفار في 0 
فكل من تولی وأعرض عن الرسول الجديد الذي جاء مصدقاً لما معهم ومبینا 


۳۱۵ 


لهم بعض الذي اختلفوا فیه» فهذا يكون قد حارب موكب الایمان» وفرق 
المومنین» وفسق عن الایمان وخرج عنه. 

لذلك فكل من أعرض وأعطى. ظهره للنبي الجدید یقول الله عنه: من ول 
مد کون کاو کلت هم الککیٹوک OY‏ [آل عمران: ۸۲]. 

والفسق هو الخروج عن منهج الله لعباده» وقد أوجب الله علينا أن نأخذ الکمال 
الإيماني من مواكب الرسل جميعا. 

وما من رسول أتى وهاجم منهج الرسول الذي قبله أو سفهه أو آنکره. 

بل کل رسول من رسل اللہ جاء مصدقاً بمن قبله مبشراً بمن بعده» فمن آمن 
بهذا الرسول» و کفر بمن قبله من الرسلء فإنما هو بهذا خارج عن منهج الله؛ لان 
الرسالات السماوية في جوهرها واحد» وفي مصدرها واحد : ولو ما باه 
وبا زل تا وما نر إل کو را ات کے کا 7 وق موم 
وی وم وق یرت من رهم لا رق بن اح نهر ون لم © 
[البقرة: ۱۳۱]. 

والحقیقة: أن رفض الایمان بالرسول الجدید له آسباب وهذه ای 
لان تدقع الذين امقر منهج ج الرسول السابق من تصدیق الرسول الجد 

وهؤلاء قد حرفوا وبدلوا منهج رسولهم لفائدتهم ووضعوا منه ما ۲ يأمر به 
اللہ وما لم يقله رسوله ثم نسبوه إلى الله افتراءً وکذبا. 

وهذا التحریف والتبدیل هو الذي یمنعهم من اتباع الرسول الجدید؛ لأن 
الرسول الجدید جاء بمنهج حقء یجردهم من میزات الدنیا التي وضعوها 
لأنفسهم ومصالحهم ونسبوها إلى الله ظلماً وعدوانا: فول لت یبرد 


مس جر سس وو کے 


التب ايديم تم يعر لو کات عد اف لت ات تسا وليل و متا 
کیت آیدبهم وونل ل لَّهُم مت ما کیو )4 [البقرة: ۷۹]. 

فهل ھؤلاء من المؤمنین وهم یقدمون أكل الدنیا على الایمان بالرسول الجدید؟ 
وهل یمکن أن يقال إن هؤلاء بقوا على إيمانهم» أم آنهم خرجوا عن منهج الّه؟ 
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والله سبحانه تکرم عل ى البشرية بإنزال منهج يحيط بالانسان في جميع أحواله» 
فلا تجد تصرفاً بشرياً إلا وله آمر من الله یستوعبه كما قال سبحانه: 9 ور 
یت الکتب یی لحل سىء وهدی ورخ مه وبشری یی )4 [النحل: ۱۸٩‏ 
فمنهج الله الذي آرسل به رسوله ييه يحيط بحياة الانسان إحاطة کاملة.. وفیه 
شفاء للبشریة وحل مسائلها إلى يوم القيامة. 

فلا أحد يترك منهج الله وخاتم رسله الا أن یکون له غرض شخصي. منهج 
یوافق هواه فيترك منهج السماء ویتبع منهجاً وضعه البشر ولکن لماذا؟ 

إن الانسان عادة لا يحب أن یتبع مساوياً له بل لا بد أن يكون الذي یتبعه آعلی 
منه؛ لآن عنده ما لا يملكه» فیتبعه للحصول علیه ولکنه یتنازل عن هذاء ویتبع 
منهجاً بشریاً من مساو له وذلك حین تتلاقی المصالح والأهواء» ویحلل 
الحرام ویباح کل منکر» فحينئذ یتبع الانسان منهج الانسان. 

فالامم والشعوب حين تترك منهج الله الذي هو عدل لا هوى فيه» والذي يعطي 
کل ٍنسان حقه» والذي هو آمن وآمان للجمیع» وت رك 


البشر فذلك من هوی النفس: ف فان کر دستحبوأ لك فاعلم انما يعور رت هراهم 
ال وم مرت ال ایک هلا دی القن 
9ت 


ومن عناية الله ببني آدم 1 رحمته بهم أن آرسل الیهم رسلا مبشرین 
ومنذرین؛ منهم من قص الله علینا آخبارهم ومنهم من ام يقص علینا آخبارهم؛ 
وذلك لیعلم الناس أن هناك مواکب للرسل. 

ومن رحمة الله بعباده أنه ام یرسل رسولاً واحداً فقط كما نور الکون كله بشمس 
واحدة فقط لماذا؟ 

لأن الله عر وجل لو آرسل رسولاً واحداً فی أول البشرية بتعالیم من اللہ ثم بعد 
ذلك تعاقبت الأجيال» وأخفى کل جيل جزءاً من رسالة الله لضاعت الرسالة 
کلها. 


۳۷ 


ولجتنا يوم القيامة مجادلین بأن ما وصلنا عن الله سبحانه وتعالى هو غير ما آراده 
الله سبحانه وهنا لا يكون الحساب عدلا. 

ولكن الله سبحانه وتعالى أرسل مواكب الرسل لتبين وتظهر ما حرف في 
الرسالات السابقة وما أخفي عن الناس» وما نسي بقدم العهد. 

وكل رسول يعالج الأدواء التي حدثت في زمنه» والانحراف عن منهج الله الذي 
حصل» وكان هناك أكثر من رسول في وقت واحد كإبراهيم ولوط» ويوسف 
ویعقوب. وموسى وهارون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ثم جاء الكتاب الخاتم وهو القرآن الكريم» الذي جاء به الرسول الخاتم محمد 
كه وتكفل الله بحفظه إلى يوم القيامة» ليصل إلى العباد كما أنزله اللہ ليس فيه 
إخفاء ولا تحريف ولا تبديل. 

كما قال سبحانه: 9 من تن لوکوم نظو 44 (الحبر:1۹. 

وجميع الأنبياء جاءوا بدعوة التوحيد كما قال سبحانه: وم ما من قبلاک 
من سوأ 5 31 نوي له اص لاملا بو ن ۲:9 [الأنبياء: .]۲٢‏ 

أما شرائعهم فهي مختلفة كما قال سبحانه: کل جعلنا ینکم رَه یماما 4 
[المائدة: .]٤۸‏ 

فكل إنسان بفطرته التي فطره الله عليها يستطيع أن يهتدي بعقله إلى أن هناك 
خالقاً لهذا الكون» وهو الله وحدہہ ولكنه لا يستطيع أن يعرف ما هي مرادات 
الله من خلقه؟ ولا كيف يعبد الله؟ ولا كيف يشكر الله على نعمه؟ ولا يعرف ما 
يحب الله؟ ولا ما يبغض الله؟. 

ولا يعرف ما هو الجزاء على الطاعات والمعاصي؟ ولا اليوم الآخرء ولا الجنة 
ولا التار؟. 

ولذلك آرسل الله الرسل لبيان ذلك كله كما قال سبحانه: وال ]لك الیْکر 
شی نايس ما نز إل وم بتفکروک © [النحل: 14 ]. 

فالرسل آرسلهم الله سبحانه مبلغين لمنهج اللہ مفصلين آحکام دينه» مبشرين 


۳۸ 


من آطاعوه بالجنة» منذرين من عصوه بالنار» مثبتين للذين آمنوا آمام أحداث 

الدنیا وتقلباتهاه وجعلهم آسوة للعباد في جميع أحوالهم ليقتدوا بهم» فمن 

اقتدی فقد اهتدی كما قال سبحانه: رت الات إن شوگ 3 اتکم 

ییا وی التموات رض ا 

دشر اي الاي الف بویت ياو وَحكلميه. واتینوه کم 

تَهتَدورے 4 [الأعراف: ۱۵۸]. 

وجاءت رسل الله لتبشر خلق الله برحمة الله وانعامه عليهم في الدنیا والاخرة. 

فهو سبحانه بعد أن خلق لهم النعمة ي الدنياء ثم خلقهم فيهاء زادهم فضلاً على 

فضل بأن خلق لهم الجنة لينعموا بها في الآخرة» فهو سبحانه رحمان الدنيا 

ورس له رحمة ة للناس في الدنیا والآخرة كما قال سبحانه: وم 

تساک لا رح لیب یت( 46 [الانياء: ۱۰۷]. 

ومن رحمة الله تبارك وتعالی أن آرسل الرسل من البشرء بختارهم منهم» حتی 

يكون الرسول شهيداً على من أرسل إليهم يوم القيامة. 

فان قالوا إن هذا المنهج كلفنا ما لا نطيق» كانت هذه الحجة مردودا عليهاء فان 

هذا المنهج طبقه بشر مثلکم» وام يتحمل فوق ما يطيق» وكان مثلاً لكم 

تحتذون به» فالتكليف مناسب للمكلف به. 

ولو أرسل الله إلى البشر ملكاً لقال الناس هذا ملك مخلوق من نور» ونحن 

مخلوقون من طین» وله قدرات فوق قدرتنا. 

ولكن کون الرسول بشرأء وكونه من بین قومه» وکونه يطبق المنهج؛ » یسقط حجة 

و سنا ۳ وما نَم الاس أن دؤمنوا إِذْ 0007 1 آن ا الله بسر 
ولا( َل لو کارت ف اک تا رسک مت یمشوبت A‏ علنهم یر 

۳ ملکا رسولا اه یا 4 [الإسراء: :044[ 

والرسل تهدي إلى طریق الحق والهدی» وتبین للناس آحکام الدین وتهدیهم 

إلى الطریق المستقيم» وتوضح لهم سبله كما قال سبحانه لرسوله: نك 


۲10۹ 


5 که الا هو د ی نا ات 


2 


دیا رط تُتتیر ا صر الہ اَی لہ ما في موت وما فى الارض الق 


موہ ل 
الله تصيرا و (OS‏ [الشوری: ۲ ۵۳۰۵]. 

آما ما قبول التاس للهدى والدين أو عدم قبولهم له فذلك بيد الله وحده فهو الذي 
یعلم من یستحق الهداية ویطلبها فیسوقها إليه ویعلم من لا یستحق ذلك ممن 
لا خير فيه فیصرفه عنها كما قال سبحانه: 9 إِىك لا تجرى من آحببت ولایکن الله 
2 وهو أعلم میت )4 [القصص: 101 

ومدار السعادة في الدنیا والاخرة وعنوان الفلاح إنما یکون بطاعة الله ورسوله 
وکل رسول مأمور أن يبلغ ما آرسل به إلى الناس بلاغاً تقوم به الحجةء ولیس 
بيده من هداية الناس شيء» ولا من حسابهم شيء وإنما یحاسبھم على 
أعمالهم من الطاعات والمعاصي عاام الغيب ا كما قال سبحانه: 


لإ و یبن ری کیٹ و غرت الک انين ©) 
[التغابن: ۱۲]. 

وهذا القرآن الکریم فيه كل ما یسعد العباد في الدنیا والااخرق وبه یصلون إلى 
أعلى المقامات في الدنیا والااخرة» لما اشتمل عليه من العلوم الشريفة والسنن 
والآداب» والاحکام والشرائع» والاخلاق العالية» والترغیب والترهیب» 
وأحوال الیوم الا خر حتی یستقر أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النار. 

فما الذي دهی الأمة حتی آعرضت عنه ونبذت آحکامه وسننه وشر ائعه؟ 

إن هذا الدین الذي جاء به محمد پل من ربه حق واجب لکل انسان» فیجب 
إيصاله إليه ودعوته إليه» حتی لا تکون فتنة وفرقة وخلاف. ویکون الدین كله 
لله: © عذا یم لاس ویسندضا پیب ولیعلموا آنا هو للم ود وَلیدکر زر 
لیب ر9٤۲‏ [إبراهيم: ۵۲]. 

وقد جمع 7 قال سبحانه: ودک نا 
رم ان ٍقاب رہ 1 

والصدیق کثبر الصدق. فهو الصادق في آقواله وأفعاله وأحواله» المصدق بکل 


۳۱۰ 


ما آمر بالتصديق به» وذلك یستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلب» المؤثر فيه» 
الموجب لكمال اليقين» والعمل الصالح لكان 

وجمع لهم بين النبوة والرسالة» فالرسالة تقتة تقتضي تبليغ كلام الرسل» وتبليغ ما 
٤۶‏ ره 

والنبوة تقتضي إیحاء الله إليه» وتخصيصه بإنزال الوحي إليهء 0 
رب والرسالة بینه وین لی کما قال سبحانه: مو آلکتب موم ! 
ماص خلصا وان رسو le LO‏ 

جرب حم سس ا 
عظيم» وهو ابلاغ رسالة الله ودينه إلى الناس كافة» وما أعطي لابلاغ ذلك شيئا 
من الملك والأموال والاسباب؛ لان معه معية الله ونصرته التي أيد بها رسله. 
فنصره الله على قوم يقينهم أن الفوز والفلاح في الأموال والدولة» ومعهم قوة 
الأسباب» ويقينهم أن قضاء الحاجات في أيدي الأوثان والأصنام. 

ووقف أهل الأرض في وجهه. ولكن الله نصره عليهم مع قلة الأسباب؛ لان 
النصر ليس بيد الاسباب بل بيد الناصر وحده لا شريك له كما قال سبحانه: 
ولا ات رس 2 ءامنوا في ارو الدیا ووم یوم الأشهد )4 [غافر: 


۱. 
وقد نادى الله جميع الأنبياء والرسل بأسمائهم» ونادی محمداً َك بوصف النبوة 
والرسالة. 


فنادی آدم َة بقوله سبحانه: و لا ينادم سکن أ ات وَرفعِكَ 21 و متها رغد 
حت شتنما وا ا ھدوا وكا (OEE‏ [البقرة: ۳۵]. 

ونادی [براهیم َه بقوله سبحانه: 0 وید یه أن انہب اه 0 قعدصدقت الرویا 
7751م [الصافات: 4 ۱۰۵:۱۰]. 

ونادى موسی گل بقوله سبحانه: یوت یل ولا تخف زک ین 
الاسے ا( [التصص: ۳۱]. 
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ونادی عیسی لا بقوله سبحانه: 1۳ ال آله ينعسي ِي متوفیلک و ورامك إل 
9 مل 
ول ت لدي ڪرو أ وجاعل ال اشوک موق الب کھریا إل بوم الْقيَدَمَةَ 


شم مرڪا ححكم بتک فیعاکشرفیه بی تلو )46 [آل عمران: 00[ 
آما محمد كلل سید الاولین س0 ی والمرشلن فقد ناداه و 
بوصف النبوة والرسالة؛ تذكيراً له بعظمة الوظيفة التي آرسل بها 
فقال سبحانه: :"و ا دک من ا وو تن 
ر واه بعصملک من الاس إن اله لا مهدى الوم الکضر (OEE‏ [المائدة: 1۷]. 
وقال سبحانه: فو تاا لىإا آزملتك سه دا وما o‏ وداعيًاإ اه 
08 -,/ © [الأحزاب: 1:60 ]. 
روم کی اهوم لما شید هیا یی سول اوسلتاس لا 
فاختار العبودية على الملك؛ لأنها أقرب إلى التواضع والافتقان ولأنه إذا كان 
عبداً كان افتخاره بمولاه ومالكه. ويعظمه ويحمده ويثني عليه» ويتشرف بذكر 
أا واو نهر مھت وإهيانت و كان ملک کان انار ملک 
وعبيده وأمواله. 
فالعبودية لله أعظم صفة شرف له ولأتباعه» وليس عند العبد شغل أو عمل إلا 
امتثال أوامر سيده» وطاعته في جميع الأحوال. 
ولذا قال الله عنه في مقام الوحي: مک عبرو ما ی ا [النجم: ]٠١‏ 


وفي مقام الاسراء: شبح الَذِىَ سر یِعَبّیوہ لا مر المسجد الکراو إل 


مجسرے مح ۶و 


اآمسجدلاقصا)آزی بٹرھا حول لی تا 0 اج [الإسراء: 


5 
وفي مقام التنزیل: لب ای ل ان عل عبدیہ لیک مكيب تب 4 


[الفرقان: ۱]. 
وجمیع الأنبياء والرسل آرسلهم الله عر وجل بثلاثة آشیای وهي: 


11۲ 


الدعوة إلى الّه.. وبيان الطريق الموصل إليه.. وبيان حال المدعوين بعد 
قدومهم عليه. 

فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل أمةء على لسان كل رسول. 

فعرّف الرسل ربهم عر وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفاً مفصلاً حتى كأن 
العباد یشاهدونه سبحانه» ویرونه يأمر وینهی» ويعطي ويمنع» ويحيي ویمیت؛ 
ویفعل ما یشاء. 

وعرّفوا الخلق بالطریق الموصل إلى ربهی وهو صراطه المستقیم الذي نصبه 
لرسله وآتباعهم وهو امتثال آمره واجتناب نهیه والایمان بوعده ووعیده 
وعرّفوهم بما لهم بعد الوصول إليه» وهو ما تضمنه الیوم الآخر من الجنة 
والنان وما قبل ذلك من الحساب. والمیزان والحوض. والصر اط. 

فقعد شياطين الانس والجن على رأس القاعدة الآولی» فحالوا بین القلوب وبين 
معرفة ربهاه وسموا [ثبات صفاته وعلوه قوق خلقه واستواءه على عرشه تشبیهاً 
وتجسیما فنفروا عنه من انخدع بمکرهم وکیدهم. 

وترتب على ذلك الاعراض عن اللہ وعن معرفة آسمائه وصفاته والاعراض 
عن ذکره ومحبته» والثناء عليه بآوصاف كماله. وانصرفت قوی حبها وشوقها 
وأنسها إلى سواه. 

وجاء أهل الآراء الفاسدة والأذواق المنحرفة» والعوائد الجاهلية» فقعدوا على 
رأس الطريق الموصل إلى اللہ وحالوا بين القلوب وبين الوصول إلى نبيهاء وما 
كان عليه هو وآصحابه» وعابوا من خالفهم في قعودهم عن ذلك» ورغب عما 
اختاروه لانفسهم. فترکوا الایمان والأعمال الصالحةء واشتغلوا بالأموال 
والأشياء» ورغبوا بالدنیا عن الدین» والعادات والتقالید عن العبادات والسنن. 
وجاء آصحاب الشهوات فقعدوا على رأس طریق المعاد والاستعداد للجنة 
ولقاء ال وعمروا الدنياء واتبعوا الشهواتء وقالوا لا نبيع حاضراً بغائب» 


۳۱۹۳ 


وقالوا للناس خلوا لنا الدنیاء ونحن قد خلینا لکم الآخرة. 

فالایمان بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وشهود القلب لذلك هو مبداً 
الطریق ووسطه وغایته» وهو روح السالکین» والحادي بهم إلى الوصول؛ 
ومحرك عزماتهم إذا فترواء ومثير هممهم إذا قصرواء فان سيرهم إنما هو على 
الشواهد. 

فمن لا شاهد له فلا سير له ولا طلب» وأعظم الشواهد صفات محبوبهم ونهاية 
مطلوبهم وذلك هو العلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه. 

ولا يزال العبد في التواني والفتور والكسل حتى يرفع الله عر وجل له بفضله 
ومنه علماً يشاهده بقلبه فيشمر إليه» ويعمل عليه. 

فسبحان من حال بين أعدائه وبين محبته ومعرفته» والسرور والفرح به» ورؤيته» 
والتمتع بخطابه في محل کرامته» ودار ثوا به» فلو رآها أهلاً لذلك لمنَّ عليها به 
وأكرمها به» والله أعلم حيث يجعل كرامته» ويضع نعمته. 

وقد شاء الله عرٌ وجل برحمته وحكمته أن لا يأخذ الناس بعهد الفطرة» وهي 
معرفة ربهم» وأن لا يأخذهم بالآيات الكونية التي تدل على عظمة الله 
واستحقاقه الحمد» بل مع ذلك أرسل الرسل» وأنزل الکتب؛ إقامة للحجة 
وإبلاغاً لدين الله سبحانه. 

وأرسل الله الرسل لكل قوم» وفي کل آرض, فحيثما وجد الناس كانت رحمة 
GE‏ لا خلا فہا كذ ا)4 افاطر: :۲ 
ثم بعث الله محمداً کل رحمة للعالمين» كما قال سبحانه: فإ وما مالک | 
ا ا 1 OE‏ [الأنبياء: ۱۰۷ ]۰ 

فعموم العالمين حصل لهم النفع پرسالته: 

أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنیا والآخرة. 

وأما أعداؤه المحاربون له فالدين عجل قتلهم وموتهم خير لهم من حیاتھم؛ 


TIE 


فقد كتب علیهم الشقاء فتعجيل موتهم خير من طول أعمارهم في الكفر. وأما 
المعاهدون له فعاشوا فی الدنيا تحت ظله وعهده» وهم أقل شرا بذلك العهد 
من المحاربین له وأما المنافقون فحصل لهم بإظهار الاسلام حقن دمائهم» 
وحفظ أموالهم» وجريان أحكام الإسلام عليهم في التوارث وغيره» وأما الأمم 
النائية عنه» فان الله سبحانه 8 کال العذاب العام عن آهل تا فأصاب 
لوي ا وھ ب۳ 
دنيا وأخرى» والکفار ردوها و دو سو سد موس 
لهم وان لم یزیدوہ: : ریمعت جم 00 ع کحم وعلما 4 [غافر: 1۷ 
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ر ری ےہے ہے 


قال الله تعالی: ‏ وَلَقَدَ بت فى ڪل أت رسوا آي اعدو أله ولجنا 
شوت 46 [التحل: ۳۱ 

وقال الله تعالی: # رسا مب وَمُنَذِرِنَ 
الرسل ل وکام اه الله عرب برا کیا [النساء :110[ 

وقال الله تعالى: ولك حُبَمُا ءَاتَيتهآ الدب عقوم ترشع درجدس کی شن 

إن ربلک که عل ووا له اشح ویتفوب لا متا وخ 
هدینا من 16 ومن درتو 0 وَسَلَيْمنَ و 7 ویوسف وموس و وهدرو 

وک ی ری المحسنیں ا ورگ 2 يا وی حون وعیسیٰ واس کل ین الصیلچیک © 

وتیل والیسع ووش 1 ٰ7 نا عل الملین ومن ءابایهم2 

ِدرم وحم رت بب تا [الأنعام: ۸۷-۸۳]. 

إن الله تبارك وتعالی خلق البشرء واصطفى منهم رسلاً مبشرین ومنذرين» 
وأرسلهم إلى خلقه رحمة منه؛ ليكملوا ویسعدوا في الدنيا والآخرة. فأدوا ما 
آرسلوا به» وبلغوا البلاغ المبين واحداً بعد الآخرء الأول يبشر بالآخرء والآخر 

يصدق بالأول. 

وقد آرسلهم الله عر وجل رحمة بعیاده» لیأمروا النائن بعبادة الله وحده لا شريك 

له» وإقرار منهج الله في الحياة وحده. 

هذا موكب الإيمان.. وهؤلاء رسله الكرام.. وهذا منهجه العدل.. إنه يواجه 
البشرية ويوجهها في رحلتھا الطويلة على هذه الأرض. 

يواجهها كلما التوت بها الطريق» وكلما انحرفت عن صراط الله المستقيم 
وكلما تفرقت بها السبلء تحت ضغط الشهوات التي يقودها بها الشيطان من 

خطامهاء ليرضي حقدہ وينفذ وعیده» ويمضي ببني آدم من خطام هذه الشهوات 

إلى جهنم. 
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ولکن رحمة آف جا جلاله تدرك العباد كلها صلرا فا الموکب الکریم من 
رسل الله يواجه البشرية بالهدی» ویلوح لها بالتور يبشرها بالجنة» ویحذرها من 
النار» ونزغات الشیطان الرجیم. 

إن هذا الانسان المزدوج الطبیعة العجیب الترکیب. ذو فطرة وعقل» وذو جسد 
وروحء خلقه الله قابلاً للهدی والضلالء والإيمان والکفر یمن بربه» ویتعامل 
معه فيعرف آسماءه وصفاته» ومشیئته وقدره» وقدرته وجبروته» ورحمته 
وفضله. _ 

ویتعامل مع الملا الأعلى وملائكة ربه.. ویتعامل مع إبليس وقبیله.. ویتعامل 
مع هذا الکون المشهود.. ویتعرف على سنن الله فیه.. ویتعامل مع الاحیاء في 
هذه الأرض.. ویتعامل مع بعضه البعض.. یتعامل مع هذه الآفاق وهذه العوالم 
وفي هذا الخضم المتشابك من العلاقات والروابط يجري تاریخه وتختلف 
آحواله ویتلون سلوکه وتختلف مشاربه» فهو بحاجة إلى الهدی والرشاد؛ 
والحفظ والإيمان» والتوفیق والسداد وقد شهدنا تکریمه في الملا الاعلی» 
وأمر الملائكة بالسجود له والباری العظیم یعلن میلاده ویعلن خلافته في 
الأرض كما ذکر الله في کتابه. 

وشهدنا ضعفه بعد ذلك گت قاده منه عدوه الشیطان وكات سبباً في حروجه 
من الجنة. 

وشهدنا مهبطه إلى الأرضء وانطلاقه بشتی آنواع التعامل على ظهرها وقد 
أهبط الله آدم إلى هذه الارض مومناً بربه» مستغفراً لذنبه مأخوذا عليه عهد 
الخلافة أن يتبع ما يأتيه من ربه ولا يتبع الهوى ولا الشيطان بعد ما ابتلاه الله في 
العجنة. 

ثم مضى به الزمن وتقاذفته الأمواج في الخضم» وتفاعلت تلك العوامل في 
كيان ذاته وفي الوجود من حوله» فإذا هو يدلف إلى الجاهلية. 
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إنه ينسى وقد نسی. إنه يضعف وقد ضعف. إن الشیطان يغلبه وقد غلبه» ولا بد 


من الإنقاذ مرة أخرى. 
لقد هبط إلى الأرض مومنا مهتدياً تائباً موحد ولكن ها نحن نلتقى به ضالاً 
مفترياً مشر کا فماذا حصل؟. 


لقد تقاذفته الأمواج في الخضم.. واجتمعت عليه الشياطين من كل جهة.. 
وداعيته الشهوات والمشتهيات في كل وقت.. فنسي وضل. 

ولكن رحمة ربه لا تفارقه» فمن رحمة ربه آلا يتركه وحدہہ فيهلك بين هذه 
الأمواج العاتية» فأرسل إليه الرسل ترده إلى ربه الذي خلقه وصوره وفطره 
على الإيمان والتوحيد. 

فها هو موكب الإيمان يرفع أعلامه رسل الله الكرام من النبيين والمرسلین؛ 
ومنهم نوح وهود وصالح.. وإبراهيم ولوط وشعيب.. وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب.. ويونس وموسى وهارون.. وداود وسليمان وأيوب.. وزكريا ويحيى 
وعيسى.. ومحمد.. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا الموكب الجليل 
الكريم يحاول بتو جيه الله وتعليمه إنقاذ الركب البشري من الضلال والهاوية 
التي يقوده إليها الشيطان وأعوانه من شياطين الانس المستکبرین عن الحق في 
کل زمان. 

فکم من صراع حصل بين الحق والباطل؟. 

وکم من معارك وخصومات حصلت بين آهل الهوی وأهل الضلال؟. 

وکم جری بین الرسل الکرام وبين شياطين الجن والانس من حروب وجدل 
وخحصومات؟. 

وکل ذلك من أجل سعادة الانسان ونجاته وخلاصه في الدنیا والاخرة. 

وفي الختام وبعد الانذار والتذکیر نشهد مصارع المکذبین ونجاة المومنین في 
کل مرحلة. 

إن البشرية تبدأ طریقها مهتدية مومنة موحدق ثم تنحرف إلى جاهلية ضالة 


TIA 


مشتركة» وذلك بفعل عوامل في ذات الانسان إلى جانب العوالم والعناصر 
التي یتعامل معهاء والبيئة التي يعيش فیها. 

وهنا 30 من الکریم الرحمن رسول یرد الناس إلى فطرتهم التي كانوا سیت 
پردوهم إلى طاعة ربهم وعبادته قائلاً لقومه: قور َعَبْدُوا َه ما کم من 
کی ینا نشم للا متروت ((ع) 46 (مرد ۰۰]. 

وهذه الحقيقة الشرعية يقوم علیها الدين کله» ویتعاقب بها الرسل على مدار 
التاریخ» وعليها مدار سعادة الانسان في کل زمان ومکان. 

فكل رسول يجيء یقولها لقومه الذین اجتالتهم الشیاطین عنها فنسوها وضلوا 
عنھاء وأشركوا مع الله آلهة آخری. 

وعلى أساس ذلك تدور المعركة بین الحق والباطل» وعلی آساسها يأخذ الله 
المكذبين بها وينجي المؤمنين. 

لقد جاءت الرسل رسولاً بعد رسول بالتوحيد الخالص؛ ليعرف الناس رب 
العالمين» ويتوجهوا له بالعبادة أجمعين. 

مبينين الشعائر والشرائع التي أرسلوا بها للبشر كمنهج حياة من رب العالمین» 
معرفين لهم بمالهم بعد القدوم على الله يوم الدين. 

وكل رسول جاء إلى قومه بعد انحرافهم عن التوحيد الذي تركهم عليه رسولهم 
الذي سبقه. 

فبنوا آدم نشأوا موحدين لرب العالمين كما كانت عقيدة آدم وزوجه ثم انحرفوا 
بفعل العوامل السابقة كما قال سبحانه في الحدیث القدسي: «إني عَلَقَتٌ 
عبادي ختفاء که وَإِلَهُمْ ان الفَاطِنُ فاجتالتهم عَنْ دینهی وَحَرَّمَتَ 
لیم تا خلت هی وَمَرَنْهُمْ أنْ يُشْرِكُوا بي ۳ َم آنزل به شلطانا» ا 
بت 5۶ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۸۵) 


۲ 


فلما جاء نوح گا دعاهم إلى توحيد رب العالمين مرة أخرى فترة طويلة» فما 
آمن معه إلا قليل» ثم جاء الطوفان لما دعا علیهم فأهلك الله به المکذبین» ونجا 
المؤمنين» وعمرت الأرض بھژؤلاء الموحدين لرب العالمين 
حتى إذا طال عليهم الآمد انحرفوا إلى الجاهلية كما انحرف من قبلهم» حتى إذا 
جاء هود أهلك الله المكذبين لرسوله بالريح العقيم وهكذا. 
ولقد أرسل الله كل رسول إلى قومه ليقول لهم: ینور اَعبُڈوأ له نا کم 
و رخ 46 زرد 15۰ 
ونصح کل رسول قومه وحذرهم عاقبة ما هم عليه من الشرك والجهل والظلم 
وفي کل مرة وقف الملا من علية القوم وکبرائهم في وجه كلمة الحق هذه 
ورفضوا الاستسلام لرب العالمين» وأبوا أن تکون العبودية لله وحده وأبوا أن 
تکون الحياة على منهج الله وحده. 
فصدع کل رسول في وجه هؤلاء الطواغیت. فانقسم قومه إلى مؤمنین وکفار» 
وعندئذ يجيء الفتح؛ ویفصل الله بين الأمة المهتدية والأمة الضالت ويأخذ 
المستکبرین المکذبین» وينجي الطائعين المسلمين. 
وما جرت سنة الله قط بفتح ولا فصل ولا نصر قبل أن ینقسم القوم الواحد إلى 
آمتین على أساس العقيدة» وقبل أن يجهر آصحاب العقيدة بعبوديتهم لله وحده 
وقبل أن یثبتوا في وجه الطاغوت بايمانهم وقبل أن یعلنوا مفاصلتهم لقومهم 
والبراءة منهم. 
وهذا ما بینه الله في القرآن في حكاية أحوال الرسل مع آممهم.. فمصارع 
المکذبین للرسل تجری على سنة لا تتبدل.. نسیان لایات اللہ:. وانحراف عن 
طریقه.. إنذار من الله للغافلین على ید رسول.. استکبار عن العبودية لله وحده.. 
عدم الخضوع لرب العالمین.. اغترار بالرخاء.. واستهزاء بالانذار.. واستعجال 
للعذاب.. طغیان ونهدید.. ولیذاء للمؤمنین.. وثبات للمؤمنین.. ومفاصلة على 
العقيدة.. ثم المصرع الذي يأتي وفق سنن الله بعد التبشير والانذار. 
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وطاغوت الباطل لا يطيق مجرد وجود الحق» بل یتابع الحق ویطارده» وآهل 
الباطل لا يطيقون رؤية الحق یعیش» ولا رؤیة جماعة تدین لله وحده» وتخرج 
من سلطان الطواغیت كما قال قوم شعیب: 6ال ما اترا ین تب 
ریک یشب وا امنأ مق من وبآ از مود ف میت کال آرلز ا 
کرهب لھ قد رت عل ام کزان تا یلیک بعد إذ بت الله مہا ومایکرن نا 
أن گنود الا آن یه ربا وع ربکا کل کی و علا 4 [الأعرف: ۸۸۸۸ 
فالطواغیت لن یترکوا آهل الایمان الا أن يتركوا دینهم كلية ویعودوا إلى ملة 
الکفر, فلا بدَّ من الصبرء وخوض المعركة» وانتظار فتح الله بعد المفاصلة» ثم 
تجري سنة الله بعد ذلك بالفتح: لعل لت ربکا تا وت ونا بلح 
وت حير ان OY‏ [الأعراف: ۸۹]. 
إن موکب الایمان الذي يسير في مقدمته رسل الله الکرام سبقه موکب إیمان 
الخلائق في الکون كله: زک رک ال لزٍی خَلَقَ الوت وَالَْرْصَ في ستَة 
سکب باتو آلا ل لای ول ارک له رب لت () ۹6 الأعرف: :10 
إن الایمان بهذا الاله العظیم الذي خلق السموات والأرضء والذي استوی 
على العرش» والذي تجري وتتحرك المخلوقات بأمره» والذي له الخلق والامر 
کله» هو الذي يدعو إليه الرسل. 
إن الدينونة لهذا الاله وحده هي التي يدعو إليها الرسل كافةء هي التي یدعون 
إليها البشرية كافة» كلما قعد لها الشیطان على صراط الله فأضلها عنه. وردها 
إلى الجاهلية. 
والله في القرآن الكريم یکثر من الربط بین عبودية هذا الکون لله ودعوة البشر 
إلى الاتساق مع الکون المطیع لربه» والذي یعیشون فيه» والاسلام لله الذي 
أسلم له الکون کلەء والذي يتحرك مسخرا بأمره. 
وفي ذلك ما يهز القلب البشري هزأء ويستحثه من داخله على أن ينخرط في 


۳۷۱ 


سلك الخلائق الطائعة لربهاء ولا يكون هو وحدہ نشازاً في نظام الوجود کله. 
ارس اشع و يدعوة ولا شا از سعد زهان ھا 
يدعونهم إلى التوحيد الذي يقوم عليه الوجود كله» والمركوز في فطرة البشر. 
إسلام الوجه لله... والإيمان به.. وعبادته وطاعته.. وتنفيذ آوامره.. مع الخلائق 
الاخری: لأ ترات هيحد من فى الست ومن فى الازض ولس مر 
ابرم لباك وار راولب سیر ب الايد ریرح اماب ومن 


6 
هدر 


ين الله فما له ین م کرم ان اله یفعل مایا ۸م [الحج: ۱۸]. 

ومن سنة الله عر وجل في إرسال الرسل بعث کل رسول من قومه وبلسانهم؛ 
تأليفاً لقلوب الذين لم تفسد فطرهم» وتيسيراً على البشر في التفاهم والتعارف. 
وان كان الذي فسدت فطرهم يعجبون من هذه السنة فلا یستجیبون 
یکروت اورا علن و وا اس من يلول ایا موف 
يت کم فل أن تن کہ وبهدی عن با ومر المردة 
الک ن [إبراهيم: .]٤‏ 

ویطلبون أن تبلغهم الملائکت وإن هي إلا تعلة وما كانوا لیستجیبوا إلى الهدى 
مهما جاء‌هم من أي طریق. 

آرسل الله تبارك وتعالی نوحاً إلى قومه كما قال سبحانه: الق أَرْسلنا نوا 
وی فقال یمور عدوا الله ما لک من إل یره إن لاف عَم عذاب پور 
عظیم )4 [الاعراف: .]٥۹‏ 

فکیف کان استقبال المنحرفین الضالین من قوم نوح لهذه الدعوة إلى التوحید 
وماذا قالوا له؟ قال الما من قویو- نا یدای ی صَكلٍ مین 4 [الأعراف: 1 
دعاهم نوح بيه إلى عبادة الله وحده واقامة منهج الله في الحياةء لیکون 
السلطان كله لله في حياة الناس كلهاء قال لهم ذلك» وآنذرهم عاقبة التکذیب 
بها في إشفاق الاخ الناصح لاخوانه» ولکنهم رموا الداعي إلى الحق المبین 
بالضلال المبین» وهکذا يبلغ الضال من الضلال أن يحسب أن من یدعوه إلى 
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الهدی هو الضال هکذا تنقلب الموازین ویحکم الهوی» ويضل العباد بسبب 

إغواء الشیطان وغیاب دعوة الرسل» وغلبة حب الدنیا على الناس 

فماذا تقول الجاهلية الیوم عن المهتدین بهدي الله؟ 

إنها تسمیهم الضالین وتعد من یسقط منهم في الوحل والمستنقع الکریه 

اا وار 

وماذا تقول الجاهلية الیوم للفتاة التي لا تكشف عن لحمها؟ 

وماذا تقول للفتى الذي يستقذر اللحم الرخيص؟ 

إنها تسمي ذلك كله تخلفاً وجموداً. 

وماذا تقول الجاهلية لمن يترفع عن جنون اللعب» والفن» والحفلات الفارغة 

والملاهی؟ 

إنها تقول إنه جامد. مغلق على نفسه وتنقصه المرونة والثقافة» وتحاول أن 

تجره إلى الوحل الساقط الهابط مع البهاتم. ۱ 

وينفي نوح عن نفسه الضلال» ویکشف لقومه عن حقيقة دعوته. فهو لم یبتدعها 
من آوهامه وآهوائه إنما هو رسول رب العالمین» يحمل لهم الرسالت ومعها 

النصح والأمانة» ویعلم من الله ما لا یعلمون: 9 َو یش فى صلل 

ول کے فى ول من وت یوت( 4 [الاعراف: .]٦٦‏ 

وأرسلت إليكم: ظ لک رسب رق وَأنَصَحُ لك وَآعْلڑ یرت الو ما لا 

او امون 4 [الأعراف: ]٠٦‏ 

وقد عجب هؤلاء الملاً أن یختار الله رسولاً من البشر من بينهم» ویحمله رسالة 

ا ترسم وما من عجب فی هذا الاختیار ؟ 

فإذا اختار الله من البشر و فالّه آعلم حيث یجعل رسالته» فیتلقی هذا 
المختار عنه الحق ويبلغه إلى تہ سس تاو قلعت ی ذلك؟ 

۵ أو عبت بک أن ج21 اه دکر و من من رَد کل عل جل یل منک یرک وتو وه و 

56 © [الأعراف: *5]. 
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إن الفطرة حين تبلغ حداً معیناً من الفساد لا تتفكر ولا تتدبر» ولا تتذکر ولا 
تستجيب» ولا ينفع معها الإنذار ولا التذكير» وحينئذ تتحقق سنة الله في 
المکذبین المعرضین: کلم که وال ممم فى التب وأَغْرَقَا لدت 
كايا ِنَع اوا وما بيرك 42 [الأعراف: 4:]. 

فبعماهم هذا كذبواء وبعماهم لاقوا هذا المصیر ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. 
وتمضي عجلة الزمن وتتابع الأيام» فإذا نحن آمام عاد قوم هودء وقوم عاد من 
ذرية نوح والذين نجوا معه في السفينة» وكانوا یعبدون الله وحده. 

فلما طال عليهم الامد. وتفرقوا في الأرض» ولعب معهم الشيطان لعبة الغوایق 
وقادهم من شهواتهم وفق الهوى لا وفق شريعة اللہ عاد قوم هود إلى الجاهلية 
مرة أخرى. 

يستنكرون أن يدعوهم نبيهم إلى عبادة الله وحده من جديد كما قال سبحانه: 
رک عاو اھ ودا ال يمو عدوأ له ما کک من زره فلا تت4 را 
16 

وقبيلة عاد کانوا بالأحقاف» وهي کثبان رملية على حدود اليمن» وقد آضلهم 
الشيطان كما أضل قوم نوح» فاغتروا بقوتهم ودنياهم واستكبروا في الأرض 
كما قال الله عنهم: فإ کا عاد اڪ روا لض بعبر می الوا من اد افو 
اور تروا أرك ای 3 هواس 8 7 نو اشا دوت ا)4 (نصت: 


1 


وام يتدبرواء وام يتذكرواء ما حل بقوم نوح و من الغرق والهلاك. 

وحذرهم نبیهم هود 5ي عافبة کفرهم. 

وكأنما كبر على الملا الکبراء من قومه أن یدعوهم واحد من قومهم إلى الهدی؛ 
وأن يستنكر منهم قلة التقوی فراحوا يتهمونه بالسفاهة والکذب جميعاً في غير 


2 2 ور گے مت مه و و کے E‏ 7 7 1 
تحرج ولا حياد: 0 قال الملا الذي كفروأ من قوميء انا ردك ق‌سفاهة وتا 
مور ہے ورج کے 

لنظنّك مرت | لکیز یر رک 0 [الأعراف: ٦]۔‏ 


۳۷ 


مرو ر توب ہوسا ا ےت 
سا وکلک وضو ين بت اتی (©) اص رکب ری وا نک ی 
TOES‏ [الأعراف: ۷٦ء‏ 1۸]. 
وكلما جاء رسول ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربھم تعجب البشر 
من اختيار الله له من البشر. 
وقد عجب قوم عاد من اختیار الله لھود يك نیا لهم؛ كما عجب قوم نوح ی من 
حور ہر وی ری ونر أن جاک 
وحكر ین ريم عل رل دک نز کم 4 [الاعراف: 9۹. 
یں رت حر I‏ 
بي وأعطاهم قوة في الأجسام» وقوة في السلطان والسیطرة فقال: 
وا زرا رذ جلك لت ن بعد رر نح وتا هگن العلن نع تأتسكروا 
ےا لے أله هه 
ونعمة هذا الاستخلاف. وهذه القوة والبسطة تستوجب شکر النعمة»ء والحذ 
من البطر والكفرء واتقاء مصير المجرمين الغابرين. 
ولكن الفكرة حين تنحرف لا تتفكر ولا تتدبر» ولا تتذكرء وهكذا أخذت الملا 
العزة بالائی واختصروا الجدل. واستعجلوا العذاب استعجال من يستثقل 
النصح: ويهزأ بالإيمان والإنذاں فماذا قالوا لنبيهم هود: # کالوا أَجعَتَا لَعبد 
4 وحن وکدر ماکان شید ا اه شا دنا إن کت اش 
(OES‏ [الاعراف: ۷۰]. 
وهكذا استعجل القوم العذاب فراراً من مواجهة ا واتباعاً للھوی 
والشهوات» ومن ثم كان الجواب حاسماً وسريعاء فأرسل الله عليهم الريح 
العقيم» التي تدمر كل شيء بأمر ربهاء وبلغهم نوح عاقبة تكذيبهم: قال قَدْ 


وقع ا عراس ے 


س‫ > ے ر ص 
منک رجش وعصضب 4 [الأعراف: ۷۱]. 


٩‏ بس 


7 العذاب ديا بالهواء الذي لا يستغنى عله أحد كما جاء العذاب قوم 


۳۷۵ 


لقد تزل بهم العذاب الذي لا دافع له وغضب الله المصاحب له. وانتقم الله من 

هؤلاء المکذبین المعاندین وآخزاهم في الدنیا والاخرة. . . 

وأنجى الله هوداً ومن آمن به وقطع دابر الکافرین؛ وتحقق النذیر مرة أخرئ 

يعد اد لم اع الکو رظرت صفسة سوداء م مان المخدون رحیت 
ر سے نے وه 


العاقبة للمتقین: ظا EAE‏ وای مَعَهُه مق متا وَقطعتا دار الذي کنیا 
تا 00 2 ۳۹ پیت بے ۷۲ 


جو ا ا ا SS‏ رات تا 


مرو 


إنهم ثمود قوم صالح لہ دعامم نبيهم صالح 1 ی عبادة الله وحده لا شريك له 
كما قال سبحانه: ای 5 تمو اهم صَلِکا قال یمور اعد عدوا مالک من 
لاو عبرم ۶ [الأعراف: ۷۳ 

وقبيلة ثمود كانوا یسکنون الحجر وما حوله من أرض الحجاز بین المدينة 
وتبوك وقد جاءهم صالح ںی تدل علی صدق نبوته» لعلهم إذا رأوها 
و هم: فد جا نم یه ین ریک علو اش الک 
۳ فذروھ ها ڪل ف أَرْض الله ا ای کو فاعم عدا ليع 49 
[الأعراف: ۷۳]. 

ثم آخذ صالح بي بالنصح لقومه بالتدبر والتذكر والتفکر في مصائر 
الغابرین» والشکر لله على س ات تفه ارات وت ۳۶ لهم: 


تد اذ ج عل رک ۳ سمل اا مِنْ بعد کاو و وب کم في لاض دور من 


ور 2 صو چ صرح 7 ہے و رسمه ر صاصم 


سهولها فصورا رجات یال هر تا فاذکروا ےا لا له و ولا حَمَوَأ فى الْاَرضٍِ 


۳۷۹ 


.]۷٢ [الأعراف:‎ OLS 


22 رھ م ۲۶ 
من قوم صالح إلى من آمن من الضعفاء ء بالفتنة دید 9 اڈ ا 


لخ سر ےہ" 


دا رت [الأعراف: ۷۵]. 

فعاد الضعاف بالایمان أقوياء» فقد سکب الایمان بالله القوة في قلوبهم» فأعلنوا 

للمستکبرین أنهم مؤمنون ہما جاء به صالح مي 

فأعلن الملا المستكبرون عن موقفهم في صراحة تحمل طابع التهدید عا 

الرغم من البينة التي جاءهم بها صالح َك والتي لا تدع ريبة لمستریب: ال 

الد آ تک کا إن عمسم بو كروت © [الاعراف: .]۷٢‏ 

ثم أتبعوا القول بالعمل» فاعتدوا على ناقة الله التي جاءتهم آية من عنده على 

صدق نبیه والتي حذرهم نبيهم أن يمسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم؛ 

ولکنهم عتوا وهددوا وطغوا: تم الاه وتوا عَنْ أ ربهم وَقَالُوا 

نيح آفتتایما تمد إن کت مںالمرسیں )4 [الأعراف: ۷۷]. 

فماذا كانت عاقبة المجرمین؟ وماذا نزل بهم من العذاب؟. 

ٹا تال E‏ 2 سمخواق دارهم جَلحِمِيتَ )40 [الأعراف: ۷۸]. 

وهم إلى الآن في دیارهم جائمون» أما صالح الذي کذبوه وتحدوه: فول 

عم دال تم لذ اتف رسال ري ونصحت کک ولک لا تی 
لتصحبت (OS‏ [الأعراف: ۷۹]. 

وقال سبحانه: لوا کا اص ا التي عل الا ا علمقة 

آلمذاب اون یما کانوا یسیو( وکنا اموا ونوا نون ا)4 [فصلت: 


۷ ۰ء.ء. 


اس < ت ١‏ 


وقال سبحانه: لوف مود إِذ قلطم تمنعوا حی جن (05) فعتواعَن أَمْرِ رهم فاخذتهم 
ادوه وشم بنظروت ا ھا متاح من فیار وم انا صرت )0 (لنریات: .]٤:-٠٤‏ 


۲۰1۱٢۷ 


وهکذا نزل عذاب الله بکل من طغى وبغی» وتجير واستکبر: وكذب وتولی. 
تارة بالماء.. وتارة بالریح.. وتارة بالرجفة» وتارة بالصاعقة.. وتارة بالصيحة 
لن الله لایظلم الاس شا ولب الاس أَنفْسَهُمٌ ون 40 [يونس: 44]. 

وهكذا طويت صفحة من صحائف المكذبين الظالمین» وحق النذیر بعد التذکر 
على المستهزیین: 99لدم لمات له ى طف آي وا کات سار 
من ون ریک لهو الع ارجم + [الشعراء: 1۵۹:۱۵۸]. 

وتمضي عجلة الزمن وتتوالی الأيام» فيأتي عهد إبراهيم مَل فيرسله الله إلى قومه 
داعياً إلى التوحیدہ وكانوا یعبدون الأصنام من دون الله كما قال سبحانه: وقد 


یرهم زشده ین قبل واي ملین © د َال له ووو ما زو یل 
ال ات ما عو )4 [الأنیاء: ۵۲۰۵۱], 

فماذا قال له قومه: لا کالوا نَا باه ما عنييس> ا(4 [الأنيه: 10۳ 

فقال لهم: اقا فد کٹر انشر متام ۴ فصل مین (ه) 4 [الأنبياء: .]٥٥‏ 

فبماذا آجابوه: 9 حتَتَاياخی رت مِنَاللحييت ا [الأنياء: دا 

فقال لهم: «إبل نیک رب الوت والارض الى فطرهرى وأنأ ع دلگ ین 
(OES‏ [الأنبياء: ۵7]. 

فأقسم إبراهيم أنه سينتقل من المحاجة باللسان إلى تغیبر المنکر بالفعل؛ ثقة بالله 


صرصر کے a‏ 


1 رص یں“ سر ہے کے سے ہے > ور 
ودفاعا عن دينه» فواجه قومه كلهم بقوله: 2 وتا لاکیدت آستمکر بعد أن تولوا 
اھ ے پتھر ے مسوم و 0 ر رم كوه کک ورد کے و سر ۹ 1 
۷ 
فلما رجعوا وجدوا آصنامهم التي یعبدونها مکسرة قطعاً إلا الاکبر منها: ظ َالو 


ہو ہے صب ےہ کو 


من عل ها جالهتتا انه. لین الللمیب(ه) الوأ سمعنا فى بذکرهم يقال لهم 


۰ 
3 سے سے جم 


01'-27 

1 متا و سے رو اع ٠‏ مر مر مخ ای و 

فلما جاء إبراهيم يل 92 فَالُوا ءات فعلت هذا یات هي مر 4 [الأنياء: 01 
فماذا قال لهم إبراهيم كَلِ: ۵ قال بل قله ڪي يرهم هنذا لوهم إن کاو 


۳۷۸ 


۰- سے سم رص 


تٹورے ا فرعو کات ون شم يموت ا ثم تكسو عل 
کت مت کت بنطقوت 4 [الأنبياء: ٦٦-٦٤]۔‏ 
سےجدر ےت مس 
بالفعل : كال افتمبدورے من دوب الو ا لا کم شیا ولا یشک © 
أو ا لک وما تمیدورے من ڈوو ال OSE‏ [الأنياء: ۷۰ 

فلما عجزوا عن محاجة إبراهيم آرادوا إظهار الغلبة بأي وجه كان» 2۵ 
ممن فعل باصنامهم ما فعل: فقالیا حرش واا ٤الت‏ إن کن 
تتعليت 41 [الأنبياء: 1۸]. 

فتوجه إبراهيم كَل يه إلى ربهء فأمر الله النار فوراً أن تكون برداً وسلاماً على 


(براهیم: ناما هير )4 [الأنبياء: 1۹]. 
فأحبط اللہ کیدهم. وأنجى إبراهيم |۳۷ الأرض المباركة في الشام» ورزفه 


امہ 


إسحاق» ويعقوب نافلة» وجعل الجميع هداة ودعاة إلى دينه» یعبدون الله 
ويفعلون الطاعات» ویجتنبون ما نهاهم الله عنه كما قال سبحانه: #إوأرادوا بو 
کنا ملعم کیت © رکه ولا إل الا الت برکا فا 
کیت ن وتا دہ سح ریوب يل ولا کت لیت () 
وحعلتهم اه >>“ بت مرا اتا لبهم فعل الخ ۳ تِ وَإِقَامَ الصلوٰو 
وَِيتَاء ال کڈ را کا َء (OES‏ [الأنبياء: ۷۳-۷۰]. 

ثم جعل الله یو وو رت مویہ سی 
كما قال سبحانه: ود رقم هک لادم لبت و لنویل ربا بل ینا پا 
نت نت ایغ لیر ©( بتر 11 

وجعل سید الأنبیاء محمداً ی من نسل حيث دعا ربه بقولہ: تاجن 


سے حر اك 4 ھت و 


مُسْلِمَينِ آک ومن درا أَكَة ملم لك وارنا متاسكا وب عا تک آنت التوَاب 


اَم © [البقرة: ۱۲۹]. 


وجعل ملته وشريعته دینا يقتدى به من بعده» ولا يعرض عنه الا من سفه نفسه 


۳۹ 


كما قال سبحانه: # ومن عنم ارو 
لیا وله اة ین ایم © 1 
OE‏ روص یا عم بنيه وَیَعَقُوبُ 

کک نش مهوت )4 [البقرة: ۱1۳۲-۱۳۰]. 

وفي زمن إبراهيم عاش لوط يف وقد آرسله الله إلى القریة لتي یس 
الخبائث فماذا قال لهم: ٭ وَلوطا إذ قال موم نون لمح ماسقا من 
َو العو © اک تکم تانون ا ھا موه من ورن لس له 7 نشم فوم 
مس رفک سک( [الأعراف: ۸۱:۸۰]. 
والإسراف الذي يدمغهم به لوط 4 هو الإسراف في تجاوز منهج اللّه» المتمثل 
في الفطرة السوية» والإسراف في الطاقة التي وهبهم الله إياها؛ لأداء دورهم في 
امتداد البشرية ونمو الحياة. 
فإذا آراقوها في غير موضع الا خصاب فهي مجرد شهوة شاذة؛ لآن الله جعل لذة 
الفطرة الصادقة في تحقیق سنة الله الطبيعية. 
ویتجلی الانحراف مرة آخری في جوابهم لنبيهم: لاوما ڪات جواب فویوہ 
لا آن َالَأ َخرجوهُم من فربیگم اهم ناس بط رو ا [الأعراف: ۲« 
إن فطرة الانسان إذا انحرفت رأت الحق باطاگ والباطل حقاء والقذر نظيفاء 
والخبیث طیبا والنجس طاهراً. 
من یتطهر یخرج من القرية إخراجاء لیبقی فیها المدنسون الملوثون؛ انها 
الجاهلية التي لا تطیق أن تری المتطهرین» وترحب بأهل الادناس والاقذار 
والتجاشه: 
فماذا فعل الله بهؤلاء المفسدین؟ وماذا حل بدیارهم؟. 
3 جلا علاسافلها وَأَمطَرنا هم حمارة من جل 0 [الحجر: »۷ 
رفعت دیارهم إلى السماء ثم قلبت عليهم» وآتبعوا بحجارة من سجیل» 
وآمطروا مطرا مهلکا» مع ما صاحبه من عواصف. فکان هذا المطر المغرق 


۳۱۸۰ 


هم | 
. ال ال اس د 


والماء الدافق لتطھبر الأرض من ذلك الدنس الذي كانوا فیه» والوحل الذي 
عاشوا وماتوا فيه» وأنجى الله لوطاً وأهله إلا امرأته» ودمر العصاة الفاسقین كما 
قال سبحانه: ۵ تحت وآملیلا ارات کات مرت امین 9 وَأَمطرتا 
يهم 0) کیت کار رح مب الْمْجَرِمِت 0 [الأعراف: ۸4۰۸۳]. 

ثم سارت عجلة الزمن فجاءت أمة آخری» ولها صفحة من صحائف الاقوام 
المكذبة بما فيها من إنذار وتكذيب وإھلاك وهم مدين الذين أرسل الله إليهم 
رسوله شعيبا فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: 
لول میت اناه د میا ال نکی اقترا الما تسم ين رک کنا 4 
[الأعراف: ۸۵]. 

وقد جاءهم ببينة من ربه تثبت تثبت أنه مرسل من عند اللہ ویدعوهم إلى توفية الكيل 
والميزان» والنهي عن الفساد في الأرضء والكف عن قطع الطريق على الناس 
وعن فتنة المؤمنين عن دينهم كما قال شعيب لقومه: قد جاء دک که 


1 تیک قارا الَکَيْلَ 2 ليل والْميرات ولا وكاس اتا شم ول 


0 


ما فک لَْرْضِ بد إِضكسِهًا ‏ دلکم ڪر لک إن کش 
() ولا کقعدوا کل مط E‏ الله من 

امرك ہے۔ وا وا4 [الأعراف: .]۸٦۰۸۵‏ 

وقوم شعیب كانوا مشركين بالله» لا يعبدون الله وحده» وکانوا لا يرجعون في 

معاملاتهم إلى شرع الله العادل» مع إفسادهم في الأرض» وقطع الطريق عا 

سواهم. 

فبدأ شعيب بدعوتهم إلى عبادة الله وحده» وإقرار منهج الله وحده في حياتهم» 

e 

ہے 5 شم تیک کرم وانظزوا کف کات عقب 
لمفسرن OF‏ [الأعراف: .]۸٦‏ 


يه وسعة الصدرء فلا یفتنون المومنین عن دينهم الذي 


۲۱۸۸۱ 


هداهم الله إليه» ولا يقعدون لهم بكل صراط مهددين لهم» وآن ینتظروا حکم 
الله بين الفريقين» إن كانوا هم لا يريدون الایمان كما قال شعيب ب از ونان 
ايک کم امَنوأ بیع آزسیات يه وَطاية لما ایروا حی کم 
َف يت وهو هوي کرت 400 [الأعراف: ۸۷]. 
تی ہی تع سب 
عنها خطوق وهي الانتظار والتعایش بغبر آذی» وترك کل وما اعتنق من دين. 
ولکن الطواغیت لا يرضيهم أن یکون للإيمان بالله وجود في الأرض ممثل في 
جماعة من الناس لا تدين للطاغوت: بل تدين لله. 
إن وجود جماعة مسلمة كهذه يهدد سلطان الطواغیت؛ حتى لو انعزلت هذه 
الجماعة في نفسهاء وتركت الطواغيت لحکم الله حين يأتي موعدہ. 
إن الطاغوت يفرض المعركة فرضاً على الجماعة المسلمة» إن وجود الحق في 
ذاته يز عج الباطل» وهذا الوجود ذاته هو الذي يفرض عليه المعركة مع الباطل: 
32 ات استکروا من ویو رک شب رازب ءامنوا مَعَكَ من ریا أو 
ودن فى متا ملتتا 48 [الأعراف: ۸۸]. 
فلما تلقی الملاً المستكبرون عرضه هذا بالتهديد بالإخراج من قريتهم» أو 
العودة في ملتهم صدع شعيب بالحق مستمسكاً بملته» كارهاً أن يعود في الملة 
الخاسرة التي أنجاه الله منهاء واتجه إلى ربه سبحانه دعر تمر َال 
تحت کی ری 7 ۰ جا لَه یبا وم 
ود یل أن که ریا وسم رتا کل شیم عِلما عل أله کون وہنا 
ا وب فصا پالحی وا نت خر ای © [الأعراف: ۸۹۰۸۸]. 
إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة كبرى مهما لاح فيها من السلامة 
والآمن» وأي عبودية شر من خضوع الإنسان لما يشرعه له إنسان؟. 
وأي عبودية شر من أن يكون للإنسان خطام أو لجام يقوده منه كيفما شاء 
إنسان؟ وفوق هذا فإن حكم الطواغيت يكلف الناس أموالهم التي لا يحميها 


2 1 کھہ۔ 


۲۰۰۰۸۰۸۲ 


شرع كما يكلفهم آولادهم» إذ ينشئهم الطاغوت كما شاء على ما شاء من 
التصورات. والأخلاق الهابطة» والتقالید الجاهلية» فوق ما یتحکم في طریقة 
حياتهم ذاتھاء فيصبغهم باللون الذي یرید ويذبحهم على مذبح هواه ويقيم 
من جماجمهم وأشلائهم أعلام المجد والجاه لذاته. 

ثم يكلفهم أعراضهم وشرفهم» فيتحكم الطاغوت في الفتيان والفتيات» ويمهد 
لهم أسباب الخنا والفجور تحت أي شعار؛ ليكسب محبة آرباب الشهوات» 
وقلوب مرضى القلوب: کم ا هة بون ومن أَحْسَنُ ِن أ کا لو 
090 [المائدة: ۵۰]. 

والذي يتصور أنه ينجو بماله وعرضه وحیاته وحياة آبنائه وبناته في حکم 
الطواغیت من دون الله انما يعيش في وهم» أو یفقد الإحساس بالواقع» فلا بد 
من آمرین: 

عبادة الله وحده.. واجتناب عبادة الطاغوت. 


۰ ہک ےصے سے 


ل و بان سل مت یٹلا أ ابو کنو وت © السل: 1۳۰ 
إن عبادة الطاغوت عظيمة التکالیف في النفس والمال والعرض» ومهما تكن 
تکالیف العبودية لله فهي آربح وأقومء حتی بمیزان هذه الحیاق فضلاً عن وزنها 
بمیزان الله عرٌ وجل الذي له ما في السموات وما في الأرض. 

إن صلاح البشرية وفسادها متوقف على من بيده زمام آمرها من الأمراء 
والعلماء. 

فهم الذین لهم الهيمنة کل الهيمنة على أزمة الأمور وبیدهم السلطة المطلقة في 
تدبیر شئون الإنسانية» وتتعلق بأذيالهم نفوس الأمة وآمالھاء ویصوغون الحياة 
كما يحبون ولو كان یغضب الله ورسوله. 

فإذا کان هؤلاء الزعماء ممن یؤمنون بالله ویرجون حسابه فلا بد لنظام الحياة 
بأسره أن يسير على طریق من الخير والرشد والصلاح وأن یعود الأشرار 
والفجار إلى كنف الدين» وهذه وظيفة الخليفة كما قال سبحانه: یدود إِنَا 


۳۸۹۳ 


سو سے سے کرو 


جلك خَِيمَة في رض نامع ین لاس با ی ولا تنيع الهو 5 عن سیل أ ۳1 إن 
الین بض لو ن سیب َم داب سویڈ ہما سوا مسا )4 (س: ۳۰ 
وأما إذا كانت سلطة الزعامة والامامة بأيدي رجال انحرفوا عن الدين الحق» 
وعصوا الله ورسوله» واتبعوا الشهوات» وانغمسوا في الفجور والطغيانء فلا 
محالة أن يسير نظام الحياة تدريجياً ثم كلياً بقضه وقضيضه على البخي 
والعدوان» والفواحش والمنكرات» ويدب دبيب الفساد والفوضى ذ ي الأفكار 
والعلوم» والآداب والأخلاق» والمعاشرات والمعاملات» وتنمو ا 
ويستفحل أمرهاء وماذا بعد الحق إلا الضلال: رج یٹ 
شعو هواه ےر ا من ام هوبلة یرش دی ری الو ارک ال لا یہی 
ال اَی ا [القصص: ۰۰] 
إن أوك ما يطالب به الله عباده أن يدخلوا في عبودية الحق کافة مخلصین له 
الطاعة والانقيادء وأن لا يكون لحياتهم منهج إلا ما أنزله الله تعالى» وجاء به 
رسوله گا كما قال ا انه: ای لک نا الوا ار ڪاه 
ا عو خطوبی ال ليطن إِنَّهُ کڪ عدو میب ن [البقرة: ۲۰۸]. 
ثم ۲ئ" يطالبهم مع هذا مت الفساد في الأرض» واستتصال شأفة السيئات 
والمنکرات. الجالبة على العباد غضب الله وسخطه والفتنة. 
كما قال سبحانه: ولتک ینک آمد یعون إل ار ویو باون هو عن 
آلشگر واوکیک م مقر (2ع) لاکوی ای ترا وتک ینبم 
جام لت 22 EA‏ عظیم )4 [آل عمران: ١‏ ۱۰۵:۱۰]. 
وهذه الغايات السامیة من الاستقامة والدعوة والاصلاح لا یمکن أن يتحقق 
منها شيء ما دامت قيادة البشرية وتسییر شئونهم في الارض بأيدي أئمة الكفر 
والضلال. وأتباع الحق وآنصاره مستسلمون لهولای منقادون لجبروتهم 
قانعون بذکر الله وتلاوة کتابه في بیوتهم أو مساجدهم» منقطعون عن الدنیا 
وتدبیر شئونهاء راضون ہما یتصدق علیهم هولاء الجبابرة من الأموال 


۳۱۸ 


والاعانات والتسهيلات والمسامحات: والشفاعات وقضاء الحاجات. 

ومن هنا یظهر ما للامامة الصالحت وإقامة نظام الحق من آهمية کبری تجعلھا 
من غایات الدين وآسسه ولذلك آوجب الله طاعة آولي الامر الصالحین إذا 
كيو ]رو ا اس ا ان الله ورسوله كما قال سا و اا الین اموا 
وی الله ویو رسو وأو الک ینگ قن ڏ شرع في سىء فر ردو دوه یلو و سول إن كم 
ومون اه والیوو الخ دک خیر وحسن تأوبلا 7 انساء: 1۹. 

والمسلم لا يمكنه أن يبلغ رضا الله تعالی بأي عمل من آعماله إذا تناسى هذه 
الفريضة» وتقاعس عن القيام بها. 

فان غرض الدين الحقيقي وهدفه هو ت تحقيق العبودية لله رب العالمين في حياة 
البشرية كلهاء وإقامة نظام الحق والإمامة الراشدة» وتوطيد دعائم الدين في 
الأرض كلهاء حتى يكون الدين كله لله» وينسجم العالم البشري مع العالم 
الكوني كله في طاعة الله وعبادته سبحانه. 

ولايتم ذلك إلا وفق سنة الله بالدعوة إلى الله أولاً.. فإذا دخل الإيمان في قلوب 
البشر اشتاقت قلوبهم لمعرفة الأحكام.. وجاء عندهم الاستعداد لفعل الأوامر 
واجتناب النواهي.. فإذا حصل هذا وحقو بد ادر العبودية مكن الله لهم في 
الأرض كما قال سبحانه: # وعد 7 لت ءامثوا منک وعیلوا لصحت 
۰ مد 9 که اف 
تن که وم زا تد ونیم نا تمدو ایک ی جا و کم 
یک تیش 480 [النور: .]٥٥‏ 

ومن كان یؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالله ورسوله لا يمكنه أن يرضى بتسلط 
النظام الباطل على البشرية» أو يقعد عن بذل نفسه وماله في سبيل إقامة الدين 
الحق في العالم. 
فكل من يبدو في أعماله شيء من الضعف والاستکانة في هذا الباب فاعلم أنه 
مدخول في إيمانه» مرتاب في آمری فکیف ینفعه عمل من آعماله بعد ذلك. 


۳۸۵ 


وکل من يؤمن بالله ورسوله ويدين دين الحق لا ينتهي عمله فانه یبذل جهده 
لافراغ حياته في قالب الاسلام فحسب» بل یلزمه بمقتضى ذلك الإيمان أن 
يستنفد جميع قواه ومساعيه في انتزاع زمام الأمر من أيدي الكفار والفجار 
والظلمة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويستعبدون البشر حتى يتسلمه 
رجال ذو صلاح» ممن يتقون الله ويرجون حسابه» ويقوم في أرض الله حكمه 
ودينه» وشرعه الذي ارتضاه لعباده» وأرسل به رسله. وبه صلاح الدنيا والآخرة. 
إن الله تبارك وتعالى حين يدعو الناس إلى إقامة حكم الله وشرعه في الأرض» 
إنما يدعوهم لإنقاذ إنسانيتهم» وتحرير رقابهم من العبودية للعبيد إلى عبودية 
الله وحده. 

كما يدعوهم لإنقاذ أرواحهم وأموالهم من هوى الطواغيت وشهواتهم. 

إنه يكلفهم أعباء المعركة مع الطواغيت تحت رايته» لينقذهم من بلاء وشدائد 
أكبر وأكثر وأطول. 

7 ی 0 
هد اد کا ات ومای ون لا أن تا 
ِل [الأعراف: ۸۹]. 

وما أحسن أخلاق الأنبياء وما أحسن آداب آنبیاء الله ورسله إن شعيباً كلل 


۱ 


انا عل کزبا إن عُدْنَاق مایگم 
3 
فا لا أن ؛ 


72 
کے کو می کے ی 
رت 


لکمال إيمانه ويقينه على ربه بقدر ما يرفع رآسه وبقدر ما یرفع صوته في 
مواجهة طواغیت البشر من الملا الذين استکبروا من قومه بقدر ما يخفض 
هامته» ویسلم وجهه آمام ربه الجلیل الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً. 
إنه یفوض الأمر إلى ربه في مستقبل ما یکون من آمره وأمر المومنین معه. 

نم يدع شعیب طواغیت قومه وتهدیدهم ویتجه إلى وليه بالتوكل الوائق» :يدعو 
ربه أن يفصل بينه وبين قومه بالحق قائلاً: لعل الو وتا ]أ ربا فس متا وین 
ووم لحن وا آنت خر لسن رگن [الأعراف: ۸۹]. 

عندئذ توجه الملا الكفار من قومه إلى المؤمنين به يخوفونهم ويهددونهم 


ارہ 


مس با 


وو رت تو ES‏ 2 وال للا الذ 
شاک 8 لو و( [الأعراف: ٠‏ 

فالطواغيت يتوجهون أولاً إلى الداعية إلى الله ليسكتوه» ویصرفوه عن الدعوة 
إما بالآذی أو ب* بشغله بما يعطونه من الحطام ليكف عن الدعوة. 

فإذا استعصم بربه وتمسك بإيمانه وام يرهبه التخويف بما يملكه الطغاة من 
الوسائل والأسلحة تحولوا إلى الذين اتبعوه» يفتنونهم عن دينهم الحق بالوعيد 
والتھدید د ثم بالبطش والعذاب. 

ولکن من سنة أله الجارية أنه عندما یتمحض الحق والباطل» ویقفان وجا 
لوجه فى مفاصلة کامل تجري سنة الله التي لا تتخلف» ىک کان لقوم 
شعيت 7 درجم وا فى دارهم شروت جوت ا [الأعراف: 

فكل نبي ہو وی مو مو ۲۳۳۲ 
الله قوم شعيب بالرجفة والجئوم جزاء التهديد والاستطالة» وبسط الأيدي 
بالأذى والفتنة للمؤمنين. 

وطويت صفحة هؤلاء الکفار من آهل مدینء وباءوا بالهلاك والخسا 
والعذاب» وانفصلوا عن نبیهم شعیب كَل وام يندم وام 27 وی 
الأليم بعدما أبلغهم ونصحهم: : لا ول هم وقال يْقَوم لد دنم رسكت 
رف ونصحب 1 E‏ اسن عل قوو كربت 0 [الأعراف: ۹۳]. 

وتوالی إرسال الرسل إلى البشرية» وکلهم یدعون إلى عبادة الله وحده واقامة 
الحياة على منهج الله وحده. 

وأنشأ الله بعد هؤلاء المكذبين المعاندین قرونا آخرین» کل أمة في وقت مسمی» 
وأجل محدود وأرسل إليهم رسلاً متتابعة لعلهم يؤمنون وینیبون» فلم يزل 
الكفر والتكذيب دأب الأمم العصاة والكفرة البغاق كلما جاء أمة رسولها كذبوه 
وآذوهء مع أن كل رسول أوتي من الآيات ما یمن على مثله البش فأهلك الله 
ھؤلاء وام يبق منهم باقية وصاروا أحاديث يتحدث بأحوالهم من بعدهم 


۲۰۷ 


فكان ما آصابهم عبرة للمتقین ونکالاً للمكذبين كما قال سبحانه: 
24 کے ہے وم ہے ع >< 4 و ےہ مس ہہ ہے ےی 
ثم أفشأنا من بمدھر قروا ریت ا(ع) ما شی من امَو اجلھا وما تنجرون (05) 1 


مز 


2 
ر ای 
دورو ۶ کر 


تا وسلتا تما کل ما جا امه رسوا کیو تا بعتم بعصا وتعلکهر أحاوبک 
عدا ولا يمون 40107 [المؤمنون: 16-1۲]. 

ولقد جاءت هؤلاء المكذبين رسلهم تدعوهم إلى عبادة الله وحده. وإلى ما 
يسعدهم في الدنيا والآخرةء ولكنهم ام يفدهم هذاء ولا أغنى عنهم شیا فلم 
يؤمنواء فلما كذبوا رسلهم عاقبهم الله لردهم الحق: #إولقد جاتيم له 
ايت کا کَاؤا ليمأ یکا دوأ يت قبل گنلک بطي الله عق لوي 
(OHI‏ [الأعراف: ۱۰۱]. 

وقد آخبر الله أن تلك الأمم التي أرسل الله إليها رسله أكثرهم ام یلتزم بوصية 
الله وام ينقد لأوامر الله التي أرسل بها رسوله بل اتبعوا آهواء‌هی وأعرض 
أكثرهم عن هدي اللہ وام يستقم على دينه إلا القليل» ممن سبقت لهم من الله 
السعادة. 


وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى» واستکبروا عما جاءت به الرسل» فأحل 
الله بهم من العقوبات المتنوعة ما حل كما قال سبحانه: وما و ج الاشڪ رهم من 
هد وان (OES E E‏ [الأعراف: ۱۰۲]. 

وبعد بعثة موسی بي ونزول التوراة رفع الله عذاب الاستتصال عن الامم 
المكذبةء وشرع الله لرسله والمؤمنین بهم جهاد المكذبين المعاندين» ووعدهم 
النصر على أعدائهم بالإيمان والتقوی. والتوكل على الله وإعداد ما يستطيعون 
من قوة» وقد فعل سبحانه فنصر أولياءه» وخذل أعداءه. 

فقد ذكر الله الأمم المتتابعة على الهلاك ثم آخبر أنه أرسل موسى بعدهم. 
وأنزل عليه التوراة فیها الهداية للناس كما قال سبحانه: لئ عتتا من بعدهم 


[الأعراف: ۱۰۳]. 


۳۸۸ 


وقال سبحانه: # ولد ی مومی کلب مهم دون ا [المؤمترن: 5؛] 
فبعد نزول التوراة على موسی ب بعد إهلاك فرعون انقطع الهلاك ۳ وشرع 
جهاد الکفار بالسیف كما قال سبحانه: وقد ینانوی التب ین ا بح 
ما آهلکنا مروت آلو بصایر للکاس وهی وه للم هم کت كر 40 
[القصص: 4۳]. 
وموسی ية دعا قومه إلى عبادة الله وحده. وقد آرسله الله إلى فرعون وإلى 
قومه بني إسرائيل» فآمن من قومه اتن امن وکفر من کر ولع یمن به إلا قلیل 
على نب وت أن يفتنهم كما قال سبحانه: مما ءَامَنَ موم الا 
ريه ين ومو عل حون ين فرعو رملایهم أن بفیتهم رم فرعوت لمال الا 
7 9 1 
وآما فرعون فأبى واستکبر وآذی موسی ومن آمن معه: فأهلكه الله بأن أغرقه 
وجنوده في البحر كما قال سبحانه: 9# وف مومع اد تسه إل عون باط 
یسلت فول رگ ول کم آو منود ل ادت وة نتم في ألم وف 
لم 4 [الذاريات: 0-۳۸ ]. 

ثم أضل الشیطان من آمن بموسى» وفرقهم فاختلفواء فلما آطاعوا الشیطان 
وعصوا الرحمن تبدلت حياتهم من السعادة إلى الشقاوة كما قال سبحانه: 
8# تمه لد اتسار مر من ای فرین م این اعحتلهم فهو فهو ولمم لو 
وه عَدَابٌ ب ای( [التحل: 1۳]. 
وافترفت بنو إسرائيل من بعد موسی إلى طوائف: 
فمنهم المتشددون في العبادة. ینکرون البدعء ویترخصون في حياتهم 
الشخصية ویستمتعون بملاذ الحیاق ولا یعترفون بأن هناك قيامة. 
وطائفة أخرى فیهم الزهد والتصوف. ینکرون على من قبلهم التشدد في 
العبادق وجحدهم البعث والحساب. وفیهم غرور واعتزاز بالعلم والمعر 
وطائفة ثالثة وهم السامریون. يدينون بالکتب الخمسة في العهد القدیم 


1۱1۸۹ 


المعروفة بالکتب الموسوية» وينفون ما سواها. 

وطائفة رابعة یعیشون في عزلة عن بقية طوائف الیهود ويأخذون آنفسهم 
بالشدة والتقشف. كما يأخذون جماعتھم بالشدة والتنظيم. 

وغیر ذلك من الطوائف التي يجمعها البلبلة في الاعتقاد والاختلاف في 


الأعما ال یھ والتحريف. 
ولك اا موی ای روف امه کے کت وَءَاتَيْنَا عسی ا ۰ 
اکن ون تا با لا و 8 اکم کرحم ریا 


91 قوس 421 [البقرة: ۸۷]. 
وقد حذر الله أمة محمد ية من هذا الاختلاف وتلك الفرقة التي حصلت في 
آهل الکتاب بقوله: ولت منک مه یدعوں إل لير یمرو اروف یهن عَن 


و 


ہے صم ۶ سر چم ور و 


التکر ویک هم هم الْمُعْلِحُوت ولاتکونوا کان تسَرفواً واحتلفواً من بد ما 
روت کچ ذا عطي 1ل سرد Noose:‏ 

ولهذا الاختلاف والفرقة» وضلال بني إسرائيل» وإعراضهم عن الدين الحق؛ 
أرسل الله لهم عيسى يي ليردهم إلى الدين الحق» وإلى التوحيد الذي تركوه 
بعد موسى كما قال سبحانه: رَد ال سی أبن مرج یق | إن یل ان سول هرک 


ھے۔ 7 روس سے ٦‏ _- رص رو و کس پچ ےم صر ۳1 نات 


ماما بين دی من التو ما وول يف من يَعرِى اه مد فماجاءهم ۳ هد 
میں )4 [الصف: .]٦‏ 

فلما جاء عيسى لبني إسرائيل بالبينات الدالة على صدق نبوته وصحة ما جاءهم 
به: من إبراء الأكمه والأبرص» وإحياء الموتى ونحو ذلك من الآيات» قال لهم: 
قد جتتكم بالنبوة والعلم» ولأبين لكم صواب وجواب ما اختلفتم فيه من شريعة 
موسى يِه فجاء عليه الصلاة والسلام متمماً ومكملاً لشريعة موسى كَل 
ولاحکام التوراة» ومجددا لما ترك منها. 

وجاء بعض التسهیللات الموجبة للانقیاد له وقبول ما جاءهم به» فدعاهم إلى 
عبادة الله وحده وطاعته وامتثال آمره واجتناب نهیه والایمان برسالته وطاعته 


۳۱۹۰ 


كما قال سبحانه: و جآ سی الت قال قد يفشك اة وین لکم 
بعص الذّى تون فیه متا له وآییشون (0) له هو رق وربکر ماشو هنذا 
سر (Ors‏ [الز خرف: 16»7۳]. 

فلما جاءهم عیسی بهذا اختلف الأحزاب من بينهم» کل قال بعیسی بلا مقالة 
باطلة» ورد ما جاء به إلا من هدی الله من المؤمنین الذين آمنوا باه وشهدوا له 
بالرسالة وصدقو ما خاء ید كنا قال مستحانه" «( اف الکنراب من بهم فویل 
رب ظلمواین عذاپ بور لير (4)50 [الزخرف: .]٦٦‏ 

لقد آرسل الله عیسی بي إلى بني إسرائيل ليبين لهم الذي یختلفون فيه» وقد 
اختلفوا في كثير من شريعة موسىء وانقسموا فرقاً وأحزابا ونقضوا العهد. 
فدعاهم عيسى إلى تقوى الله وعبادته وطاعته فيما جاءهم به من عند الله وجهر 
بكلمة التوحيد خالصة وقال لهم: إن هذا صراط مستقيم» وجاء معه بشريعة 
التسامح والتهذيب الروحي؛ والعناية بالقلب البشري. 

وكانوا ینتظرونه ليخلصهم مما كانوا فيه من الذل تحت حکم الرومان» وقد طال 
انتظارهم له فلما جاءهم أنكروه وشاقوه» وهموا أن يصلبوه» وافتخروا بقتله 
كذباً وبهتاناً كما حكى الله عنھم: ‏ ویکفرھم وله عل مریم جتنا عَيليما (5) 
ولمم الیم عیسی أبن مرج رَسُول اله وما وه وما صلبوه و يكن یه کم 
َو نى لین کم يو ین للع ال وا وی( بل 
٣ئ‏ [النساء: ۱۵۸-۱۵۲ ]. 

آما المؤمنون من أهل الكتاب بالّه وکتبه ورسله والیوم الآخر فلهم کغیرهم من 
المؤمنين آجر عظیم: ۵ کی ود في یونم ومو بیترت با رل رک وما 
اي ین اک یمیت اللہ ولتت ا رہ وا نوه ویرک کل 
سوم لعف راج [النساء: ۱0۷ 

وطارد البهود آتباع عیسی ی وآذوهم. ثم ذهب عیسی کل إلى ربه» حيث رفعه 
الله إليهء واختلف أتباعه من بعده شيعاً وأحزاباً: 


1141 


بعضها یژلهه.. وبعضها يقول هو ابن الله.. وبعضهم یقول: إن الله ثالث ثلائة 
آحدهم المسيح بن مريم» وضلوا عن الهدى» وفعلوا ما استحقوا به الكفر 
والضلال وغضب الله وسخطه. 

وضاعت كلمة التوحيد الخالصة التي جاء بها عيسى ل وضاعت دعوة الناس 
إلى الایمان بربهم وعبادته مخلصین له الدین: ( لت ارب یں بتہم فویل 
لب د کموا من عذاپ بوم لیم («ج) 4 [الزخرف: ]٦٦‏ 

وهکذا انحرفت عقيدة النصاری» وصار آکثرهم 09 مشركين بالله كما قال 


00 ہے ے سے ہے ہہ سے تر کہ صمو وم مه 1 ٦ے‏ 
ا ت قالوا ‏ الله هوا م ات اتا المسیح 
لب لم یل وو کک له من شرك E‏ اة 


7 2-2025 کے سے می روگ > ہے سے ہے مس ود 

وقال سبحانه: لقد حفر الین لوا ار ٠‏ أله لك كتدعو واو إل ل الله 
3 

7 ےہر ار مر سر و مر سر و ا ہو ٩‏ حوی 2e‏ 2 

کے وال تیا ععا هرت لس ارت کا مه مایت ام کا 


فلا ووت لے الله وس هروت 1 ف وال هو ره ٣‏ 77 
ثم بين الله قول الحق في المسیح بقوله: ما أ لیخ اٹ مریم لا رسو 

OS‏ ی وب موی پوس اليك كا حك 
2 22 کو ات ادن وو فکورے ا فل اوت من دوب 
اکر ما کا شی سم کا وس وک له هو الْسَمِيعٌ الع © 4 المائسة: [Yo‏ 
وضل الناس عن الهدی والایمان والتوحيد الذي جاء به الأنبياء بسبب 
الاختلاف والفرقة» والتحريف والتبديل» والكفر والشرك من أهل الکتاب» 
الذين کفروا وصدوا عن سبيل الله» ونقضوا العهد والميثاق» فلما فعلوا ذلك 


س ست ھی لمث م 


ل تال آلکتپ لِم مروت بعایات ال واه بیع ما 


8 1 گر مر ہے ۳ رم مور 4 2 02 ساح ساس مر سه 20 
۳ 2 زان كِب لِم دوب عن سیل الو من ءامن نبو تھا عو جا 


ثم أرسل الله رسوله محمداً بها بالتوحید الذي جاء به الرسل من هذه الأمق وما 
وو 0 ہف ہت 
اش رن 27 صبکب00, 7 رض 7 
هو .وی ناما پا یی له لالج ای وین باکر وسکلسیه. 
ویو لمکم هد سیت ک ھک رام :10۸[ 
إن الله تبارك وتعا! DTT‏ ور کہا 
ذرية إسماعيل» ممثلة فى ي الرسالة الأخيرة ورسولهاء والامة المسلمة التي تتبع 
منهجه والرسالة الأخيرة التي أرسل الله بها محمداً بيه إلى البشرية كافة هي 
امتداد لأمر مقرر مطرد من قديم كما قال سبحانہ: ‏ كَدَلِكَ ولك ول اَن ین 
كبلك الله العرر ا كبر )€ [الشورى: *]. 
فمصدر الوحي واحد. فالموحي لجميع الأنبياء هو الله العزيز الحكيمء 
والموحى إليهم هم الرسل على مدار الزمان صلوات الله وسلامه عليهم. 
وهذه الحقيقة حين تستقر في قلوب المؤمنين تشعرهم بأصالة ما هم عليه من 
الدین» ووحدة مصدره» وتشدهم إلى مصدر هذا الوحي وهو العلي العزيز 
الحكيم. 
كما تشعرهم بالقرابة بينهم وبين المؤمنين» أتباع الوحي في كل زمان ومکان 
فهذه أسرتهم تمتد جذورها في شعاب الزمن. 
وهذا الإله الذي يوحي وحدہ إلى الرسل جمیعا: فآ لم ماف السَّمنواتٍ وماق الأرض 
رال المي 4 [الشورى: .]٤‏ 
فكل ما في السموات وما في الاارض من شيء فهو لله» لا یشار که فيه أحد سواه 
وهو العلي العظیم» فليس هو الملك فحسب. ولکنه ملك العلو والعظمة على 
وجه التفرد کذلك. 
وإذا استقر هذا في القلوب عرف الناس إلى أين یتجهون فیما يطلبون لانفسهم 
14۳ 


02 


کے 
0 


من خبر» ومن رزق» ومن کسب. 
إن الله جل جلاله مالك هذا الکون كله یصرفه كيف يشاءء وله الکبریاء 
والعظمةف والعزة والجيبروت» والجلال والجمال» وهو العلي العظيم. 


5 ع سرت و م 7 ر تر ے ہے ف رص ر کے ب رص ی 
آمل الأرض: کد الکو نتر ين رهی وَالْمليكه سحو جند 


کسر سم 


رهم وی تم وت لسن ف اض الان آله هو اور الس یج الشورى: 1۰ 
والسموات هي هذا الخلق الهائل العظیم المرفوع الذي نراه یعلونا حیثما كنا 
على ظهر هذه الأرض. 

هذه السموات يعدن یتفطرن من فوقهن من خشية الله وعظمته وعلوه واشفافً 
من انحراف بعض آهل الأرضء ونسيانهم لهذه العظمة والکبریاء التي بحسها 
ضمبر هذا الکون فیرتعش وينتفضء ویکاد ینشق من آعلی مکان فیه. 
والملائكة أهل طاعة مطلقة وهم آولی الخلق بالطمأنينة» ولکنهم داثبود في 
تسبیح ربهم؛ لما يحسون من علوه وعظمته ولما يخشون من التقصير في 
طاعته وحمده بینما أهل الأرض لجهلهم ینکرون ویکفرون ویشرکود 
وينحرفون» فتشفق الملائکة من غضب الله عر وجل» ویروحون یستغفرون 
لأهل الأرض مما يقع في الأرض من معصية وتقصیر في حق هذا الإله الذي 
يجمع إلى العزة والحكمة العلو والعظمة ثم المغفرة والرحمة. 

أما مركز القيادة الجديدة» وموضع الرسالة الأخيرة» فهو أم القرى مكة 
المکرمت وأنزل سبحانه القرآن بلغتها العربية لأمر يعلمه ویریدہ: والله أعلم 


سے سم کر سر لہ 1 


حيث یجعل رسالتہ: ( کرت ایتا لیک اعرا رام ری وَمَنْ حو 
لک ریق لسعب (ر0) 46 (لشرری:۷. 

لقد جاء الاسلام رحمة من الله لينقذ البشرية كلها مما وقعت فيه من انحلال 

وفساد واضطهاد وجاهلية عمياء في کل مکان معمور من الأرض. 

فقد حرفت شريعة الله التي جاء بها آنبیاء بني إسرائيل من قبل الیهود والنصاری» 


۳۱۹۶ 


دك . ل روم مه rl‏ کا > ود . م رز مر و 
ولنذر نوم امع لار فیه فريق فى + 


وبدلت وأقصيت من حياة الناس. 

وجاء القرآن الكريم ليهيمن على حياة البشرية» ويقودها في الطريق إلى الله على 

هدی ونور كما قال الله لرسوله: ۳ ۶ ۶" 

وج ag‏ يمآ ال الله ولا کلم راهم 

عم جال من الحق لکل جع جعلنا ینک ب یا 1 دوہ 

ا 00 لیک روت دنک افو الْحَیباتِ ال الو مرجفکم جییکا 
تک ما کر فیه یرت @) [المائدة: 1۸]. 

07 جاء القرآن قرو لینذر آم القرى ومن حولهاء فلما خرجت الجزيرة 

العربية من الجاهلية إلى الاسلام وخلصت كلها للإسلام» حملت الراية 

الإسلامية إلى جميع جهات الأرضء وقدمت الرسالة الجديدة والشريعة 

السمحة للبشریة جمعاء كما قال سبحانه: «3 هذا بل لاس وَلسُندَووا بو ولیعلموا 
21011111 

آما الجهة التي یرجع إليها عند الاختلاف فهي هذا الوحي الذي ۾ لديا اليل 

من بين يديو ولامن له زيل من کو کی [نصلت: 10۱ 

القرآن الذي آنزل الله فيه حكمه القاطم وقوله الفصل : ي آمر الدنیا والآخرة 

وأقام للناس به المنهج الذي اختاره لهم في حياتهم 2 وآخلاقهم. وبیّن 

لهم هذا كله بياناً شافياً. 

وجعل سبحانه هذا القرآن كتاباً جامعاً شاملاً لحياة البشرء فإذا اختلفوا في أمر أو 

اتجاه فحكم الله حاضر بین فی SS‏ 

ال اوغا على أساسه: وما اق فيه سی فحكمة: لل او دلکم اله رق 
ي توب وله ات ار 2 

والدین الذي جاء به محمد َة هو الدين الذي بعث الله به جمیع رسله وهو 

ای سی و وس سورد 
وس تکم ین الین ما وی بو نع وار اويا ریک وما وتا بو اَم 


1۹0٥ 


مدير مرج مه ۴نو 


َمُومیٰ وَعِیسیع ان اموا لین ولا رف فيه گبر على المترکیت ما ندعوهم الد الله 
تی اه من باه یله من یک 4 [الشورى: ۱۳]. 

واذا كان الذي شرعه الله من الدین للمسلمین المؤمنين بمحمد و هو ما وصی 
به نوحاً وابراهیم وموسی وعیسی ففیم یتقاتل آتباع موسی» وأتباع عیسی؟ وفیم 
یتقاتل آتباع موسی وعیسی مع آتباع محمد قَ؟. وفیم یتقاتل من يزعمون آنهم 
على ملة إبراهيم من المشركين مع المسلمین؟. 

وام لا يجتمع الكل لیقفوا تحت الراية الواحدة التي یحملها رسولهم الأخير؟. 
وام لا یتحدوا لینفذوا الوصية الواحدة الصادرة للجمیع؟. 

حال موأ لين ورف فيه 4 [الشررى: ۱۳ 

ولكن المشركين في أم القرى ومن حولها وهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم 
وقفوا من هذه الدعوة موقفاً آخر: گر عل الْمُشَرِكنَ مَالَدَعُوَهُمَ له © الشررى: 
*1]. 

والتفرق الذي وقع مخالفاً لتلك الوصية التي أوصى الله بها رسله ام يقع عن 
جهل من أتباع أولئك الرسل الکرام ولكن عن علمء وقع بغياً وظلماً وحسدا: 
ماما رلا من بعد ماجاء‌هم لو مب 4 [الشوری: .]١4‏ 
تفرقوا تحت تأثير الأهواء الجائرة» والشهوات الباغية» ولو آحلصوا لعقیدتهم 
واتبعوا منهجهم ما تفرقواء ولقد كانوا یستحقون أن يأخذهم الله بعذاب أخذا 
عاجلاً جزاء بغيهم وظلمهم وتفرقهم» ونقضهم العهد والميثاق. 

ولكن كلمة سبقت من العزيز الرحيم لحكمة آرادها بإمهالهم إلى أجل مسمی؛ 
ولولا هذه الكلمة لقضي بینھم؛ فحق الحق وبطل الباطنة وانتهی الآمر في 
هذه الحياة الدنیاء ولکنهم مؤجلون إلى یوم الوقت المعلوم. 

فأما الأجيال الذین ورئوا الکتاب من بعد أولئك الذين تفرقوا واختلفوا من آتباع 
كل نبي فقد تلقوا عقيدتهم وکتابهم بغیر يقين جازم؛ لوجود الخلاف والشك. 


والغموض والحيرة بين شتى المذاهب كما قال سبحانه: 3۳97 الزين و 


5155 


الكتب من بَحْدِهِمٌ لی سَّكِ من یب ی4 [لسرری: ۱۱۸ 

وما هکذا تکون العقيدة فالعقيدة يجب أن تکون راسخة في القلب ظاهرة 
على الجوارح» شاملة لمنهج الحياة. 

ولقد جاءت على آيدي الرسل لیعرف الناس طريقهم إلى اللہ ویتوجهوا إليه؛ 
ویقودوا من وراءهم من البشر من غير تردد ولا ضلال ولا ارتیاب. 

فآما حين تصبح العقيدة موضع شكء ومثار ريبة» وآهلها اشرآبوا وشكواء فهم 
غير صالحین لقيادة آحد» وهم آنفسهم حائرون. 

وعند هذا الحد یتبین أن البشرية قد آلت إلى فوضی وارتیاب وام تعد لها قيادة 
راشدة تقوم على نهج ثابت قويم. 

فرسالة الله التي تقود البشرية إلى النور والهدی والسعادة في الدنیا والاخرة قد 
آلت إلى اختلاف بين أتباعهاء والذین جاءوا من بعدها تلقوها في ريبة وشك 
ولا تستقیم معها قيادة راشدة وکذلك کان حال آتباع الرسل یوم جاء هذا الدین 
الجديد. 

فالدين الذي جاء به الرسل صار فريسة العابثین والمتلاعبين» ولعبة المنافقين 
والمحرفين» حتى فقد شکله وروحه وطعمه وریحه فلو بُعث آصحابه 
الأولون ام يعرفوه» وأصبحت معاقل الإسلامء وأماكن التوحيد والایمان؛ 
ومهود العلم والحضارة» مسرحاً للفوضى والانحلال والاختلال» وسوء 
النظام» وعسف الحکام واختفت السنن» وظهرت البدع. 

وشغلت الأمة بنفسها لا تحمل للعالم رسالة» ولا للأمم دعوة» وأفلست في 
معنویاتھاء ونضب معين حياتهاء لا تملك مشرعاً صافياً من الدين السماوي؛ ولا 
نظاماً ثابتاً من الحكم البشري. 

وصار العاام يسير على شفا جرف هار من الفوضى والتمزق؛ لان الذي ينظم 
حياة الأمة جفاه أهلهء فانهارت حياتهم» وأظلمت ديارهم» وات م ا 
للعابثين والدجالين والظالمين. 


۳۹۷ 


وصارت الأمم والقبائل والشعوب تتحارب وتتناحره ويأكل بعضها بعضا فلا 
دين یحکمهم ولا شريعة تعدل بينهم. 

آما النظم التي حرفها أهل الكتاب من اليهود والنصاری فكانت تعمل على 
الفرقة والانھیار بدلاً من الاتحاد والنظامء وغاب الدين الحق من حياة الأمة 
فتاهت في الظلمات. وغرقت في بحر الشهوات. 

وبين مظاهر هذا الفساد الشامل العام الطام.. فالله لا يترك خلقه بلا دين ینظم 
حياتهم.. ويصلهم بربهم.. ويجمع كلمتهم.. ويوحد صفوفهم. 

فأكرم الله البشرية كلها ببعثه هادياً جديداًء يهدي الأمة إلى الصراط المستقيم هو 
محمد 36 سيد الأنبياء والمرسلين» الذي أرسله الله رحمة للعالمين: فإلْقَدَ مَنَّ 


رش سے سے 


3 سم 6 ا" زر سے 
الله عل الْمُوّمِيْنَ د بعک فہم رسو من اشيم یتلو تلوأ علیّیم ءاینیه. ورد 
وعلمهم الکٹے وَالْحِحكمَةَ 9 وان کانوا من بل لنى کل (O‏ [آل 
عمران: ۱۷۱6 ]. 

فان آتباع الرسل قبله قد تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم ولان الذين آورثوا 
لهذا وذاك.. ولانتشار الفساد والظلم والفواحش.. وللتبدیل والتحریف في 
الكتب المنزلة السابقة.. ولخلو مركز القيادة البشرية من قائد مؤمن راشد ثبت 
مستيقن يعرف طريقه إلى اللہ ويوجه الناس إليه.. لذا أرسل الله الكريم الرحيم 
رسوله محمدا كله بالرسالة الأخيرة الكاملة إلى الناس كافة إلى يوم القيامة كما 


قال سبحانه: «9 وما الک الا کافَة ناس با وکنرا وکن کار 
لاس لا یعلموت )4 [سبا:۷۸]. 


ووجه الله تبارك وتعالی إلى رسوله ية الأمرء وأمره أن يدعوء وآن یستقیم على 
دعوته» وأن لا یلتفت إلى الأهواء المصطر عة حوله. وحول دعونه الواضحة 
ال 3 یعلن تجدید ا کک إ ي التوحید التي شرعها الله 


کک 


14۸ 


ی دخ وف امت يما آنزل اه ین تب ےت 
ورد کے کا مات ولک ملس لا حجة بینتا شتا ویتکم 1 
سره [الشوری: ۱۵]. 

إنها القيادة الجديدة للبشرية جمعاء القيادة الحازمة المستقيمة على منهج اللہ 
تدعو إلى الله على بصيرة» وتستقيم على آمر الله دون انحراف» وتنأى عن 
الأهواء المنحرفة التي تهب من هنا وهناك. 

نها الرسالة السماوية الأخيرة التي جاء بها سيد الخلق لخير أمة أخرجت 
للناس» وأنزل عليها القرآن العظیمء وجعله مهيمناً على سائر الكتب قبله» فيه 
تبيان كل شيء» وتفصیل كل شيء 

فجاءت هذه الرسالة العامة المباركة لتعلن وحدة الرسالة» ووحدة الكتاب» 
ووحدة المنهج والطريق» وترد الإيمان إلى أصله الثابت» وترد البشرية كلها إلى 
ذلك الأصل الواحد: فان اما وشل م امن بو فد آهتدوا را ماهم في 
شاق میک نگیم ا وهو الع اي © وه له وَمَنَ اخسن مر الو 
تل وله عون ف [البقرة: ۱۳۸۰۱۳۷]. 

جاءت هذه الرسالة لتمضي في طريقها لا تتأثر بأهواء البشر» وجاءت لتهيمن 
فتحقق العدالة في الأرضء وجاءت لتوحد الطريق إلى الله كما هو في حقيقته 
موحد على مدى الرسالات. ليؤمن الناس بربهم» ويعبدونه لا يشركون به شيئاً 
كما قال سبحانہ: وما السا ین نک ين يول ری له مک 
فاعمدون ا(٥‏ 0 [الأنبياء: .]۲٢‏ 

والله تبارك وتعالى بعث محمداً ية بالدین الكاملء وربی النبي ی الصحابة 
بهذا الدین» وأقام الجماعة المسلمة التي تهیمن وتقود البشرية بعد وفاته بهذا 
الدین» ولهذه الجماعة المختارة التي سوف تتحمل المسوولية صفات 
وحصائص تکون بها صالحة للقيادة العملية للبشریق وآهم هذه الصفات: 
الایمان.. والتوکل على الله.. واجتناب کباثر الإثم والفواحش. 


۲۳۹۹ 


والمغفرة عند الغضب.. والاستجابة لله ولرسوله.. وإقامة الصلاة.. والشوری 
الشاملة.. والانفاق مما رزق اللّه. ۔ والانتصار من الیخی::: والعفو.. والاصلاح.. 


والتواصي بالحق 
هذه أهم مقومات الأمة المسلمة التي سوف تتحمل أمانة الدين بعد نبيها كيا 
إلى يوم القيامة. 


إن في هذه الأرض متاعاً جذاباً براق وهناك أرزاق وأولاد وشهوات ولذائذ 
وجاه وسلطان وهناك نعم آتاها الله لعباده في الأرض هبة خالصة من الكريم 
المنان» لا تتعلق بطاعة ولا معصية» ولكن هذا كله ليس له قيمة ثابتة باقية» إنما 
هو متاع زائل» متاع محدود الأجل. لا يرفع ولا جس ول ع ان ددن 
كرامة عند الله أو مھانق ولا يعتبر بذاته علامة رضاً من الله أو غضب: 7 
ين کی یو ال رما عند امو کر وب یت ام شرا رل ریم رکون( 
[الشوری: ۱ ۳]. 

فما عند الله خير فو ي ذاته» وأبقى في ي مدته ومتاع الحياة الدنیا زهید بالنسبة إلى ما 
عند الله في الاخرق والعطاء في الدنيا والآخرة كله من عند اللہ ومن فضله 
وإحسانه. 

هذا ما يجب أن يعلمه الذين آمنواء فعن طريق الإيمان بالله ينشاً الإدراك لحقيقة 
a N ۹۹090700‏ 
مطيعا لربه» ولا ینحرف ولا يشذ عن طاعة ربه. 

ويمضي مع الوجود كله إلى بارئ الوجود في طاعة وسلام واستسلام» وهذه 
الصفة لازمة لكل انسان ولكنها آلزم ما تكون للجماعة المسلمة التي تقود 
البشرية وتهديها إلى بارئ الوجود. 

وقيمة الإيمان كذلك الطمأنينة النفسية والثقة بالطریق» وعدم الحيرة أو التردد 
أو الخوف أو اليأس. 

وهذه الصفات لازمة للأمة التي سوف تقود البشرية إلى ربها. 


روہ 


وقيمة الإيمان التجرد كذلك من الهوی والأغراض والمصالح إذ یصبح القلب 
متعلقاً بهدف أبعد من ذاته» ويحس أن ليس له من الأمر شيء. إنما هي دعوة 
إلى اللہ وهو فيها أجير عند الله: لفل ما سالک من اجر فهو کک إن أجَرِيَإِلَاعكَ 
اللہ تغوعلی کل کی وشپید € (سبا: ]. 1 

ومذا الشعور آلزم ما يكون لمن توكل إليه مهمة القيادة» كي لا يقنط إذا آعرض 
عنه الشارد أو المعاند من البشرء أو أوذي في الدعوة» ولا يغتر إذا ما استجابت 
له الأمة أو دانت له الرقاب» فإنما هو أجير. 

ولقد آمنت العصبة الأولى من المسلمین إیماناً كاملا آثر في نفوسهم وأخلاقهم 
وسلوكهم تأثيراً عجیب وأثر في غيرهم ممن عاصرهم وما زال يؤثر فيمن 
بعدهم» وكانت صورة الإيمان في النفوس البشرية قد بهتت وغمضت حتى 
فقدت تأثيرها في أخلاق الناس وسلوكهم. 

فلما جاء رسول الله اة أنشأ صورة للإيمان حية مؤثرة فاعلة» تصلح بها هذه 
العصبة للقيادة التي وضعت على عاتقها مسؤولية: کم عَ أَمَوِ یت 
کاس امود با مرو وکنهورک ڪن الم نکر ونومون یال م4 [آل عمران: ۱۱۰]. 
فالایمان الذي تلقته هذه الأمة من نبیها حل جمیع عقد الشرك والکفر؛ فانحلت 
العقد كلهاء وجاهدهم الرسول و جهاده الأول فلم يحتج إلى جهاد مستأنف 
لكل آمر ونهي وانتصر الاسلام على الجاهلية في البداية» فکان النصر حلیفه 
في كل معركة» وقد دخل هولاء الصفوة الاخیار في السلم كافة بقلوبهم 
وآرواحهم وجوارحهم کافة. 

لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدىء ولا يجدون في أنفسهم حرجاً 
مما قضىء ولا يكون لهم الخيرة من بعد ما أمر أو نهى: لاوما کان لِموْمِنِ ولا 
مومت ادا فضی الله ودسوله: آمرا أن يرن هم یره من آمرهم ومن يحص الله ورسوله فد 
صلّضکلا میا 0 [الأحزاب: 7 7]. 

حتی إذا خرج حظ الشیطان من نفوسهم» بل خرج حظ نفوسهم من نفوسهم؛ 


۰1 


وأصبحوا في الدنيا رجال الآخرة» لا تجزعهم مصيبة» ولا تبطرهم نعمة ولا 
يشغلهم فقر» ولا يطغيهم غنىّ» ولا تلهیهم تجارق ولا تستخفهم قوة» ولا 
یریدون علواً في الأرض ولا فساداء وأصبحوا للناس القسطاس المستقیم. 
أولئك أصحاب محمد تا آبر هذه الامة قلوباًء وأعمقها علما وأقلها تکلفا 
وأحسنها أخلاقاًء وأزكاها نفوساًء قوم اعتارهم الله لصحبة نبیه وإقامة شرعه 
وإبلاغ دينه. 

قال النبي ت: «لا سبوا أضحابيء قَلَو أن أحَدَكُمْ ألْمَقَّ مثل د دَعَباء ما بلع مد 
أحَدِهِمْ ولا تصیفهة؟ نن عي“ 

وقال یا: «حَيْرٌ الاس قَرْنيء ؛ نم الِّينَ وم الِّينَيَلُونَهُم) سنن عي" 
وكان علمهم بالله قبل ذلك باهتأء وكانوا قبل ذلك يسجدون للأصنام والأوثان» 
وكانوا يؤمنون بالله كصانع آتم عمله واعتزل وتنازل عن مملكته لأناس خلع 
عليهم خلعة الربوبية» فأخذوا بأيديهم أزمة الأمورء وتولوا إدارة المملكة 
وتدبير شئونهاء وتوزيع أرزاقهاء وهكذا زین لهم الشيطان سوء أعمالهم. 

فكانت ديانتهم سطحية طافية» ليس لها سلطان على أرواحهم ونفوسهم 
وقلوبهم ولا تأثير لها في أخلاقهم وسلوكهم. 

وكان إيمانهم باللہ وإحالتهم خلق السموات والأرض إلى الله لا يزيد على 
جواب تلميذ قيل له: من بنى هذا القصر؟ 

فيسمي ملكاً من الملوك دون أن يخافه أو يخضع له فكان دينهم عارياً عن 
الخشوع لل ودعائه» وهيبته» وما كانوا يعرفون عن الله ما يولد عظمته في 
قلوبهی ولا ما يحببه إليهم» فكانت معرفتهم مبهمة غامضة قاصرة مجملة لا 
تبعث في نفوسهم هيبة» ولا محبة» ولا عبادة. 

فانتقل العرب والذين أسلموا من هذه المعرفة العليلة الغامضة الميتة إلى معرفة 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم )۳٦۷٣(‏ واللفظ له ومسلم برقم (۲۰۱). 
(۲) متفق عليه؛ آخرجه البخاري برقم )۲٦٥٢(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲٥۴۴(‏ 


°۲ 


عمیقة واضحة روحية» ذات سلطان على النفس والروح» والقلب والجوارح؛ 
ذات تأثير في الأخلاق والسلوك وذات سيطرة على الحياة وما يتصل بها. 
آمنوا بالله الذي خلق كل شيء المالك لكل شيءء» وله الخلق والأمرء وعلموا 
أنه يثيب على الطاعة الجنةء ويعاقب على المعصية بالنار» ويبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدرء وبیدہ مقاليد الأمور في السماء والأرض. 

وظهر منهم من روائع الإيمان واليقين» وقوة الصبر والشجاعة ما حير العقول؛ 
ولا يزال موضع حيرة ودهشة إلى الأبد» وعجز العلم عن تعليله بشيء غير 
الإيمان الكامل العميق بالله سبحانه. 

وكان هذا الإيمان قوة باعثة» ومدرسة خلقية ونفسية تملي على صاحبها 
الفضائل الخلقية: من صرامة إرادة» وقوة نفس» ومحاسبتها والانصاف منهاء 
وكان أقوى وازع عرف التاريخ يزجر النفس عن الزلات والسقطات. 

فإذا سقط الإنسان سقطة أو زل زلة حيث لا تراقبه عين» ولا يعلم به أحد تحول 
هذا الإيمان نفساً لوامة» عنيفة» لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بجرمه 
ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة» ويتحملها مرتاحاً مطمثناً؛ تفادياً من سخط اللہ 
وعقوبة الآخرة. 

عن أبي هريرة # قال: آتی رَجْل سول الله بك وَهْوَ في الْمَسْجِدِء فَنَادَاهُ فقال: 
ی رول هنيزه َأعْرَض عَنْهُ عتی رده علیهآزیع مراب فلم شهد عَلَى 
یه ان شهادات دعاه ال پا فقال: «آيك جنو جَنون؟». قَالَ: لاء قال: «قهل 
آخصنت». قال : تم فقال الى لا اکا تا کر منم" 

وکان هذا الإيمان الذي آکرمهم الله به حارساً لأمانة الانسان وعفافه وکرامته 
يملك نفسه أمام المطامع والشهوات الجارفة» وفي الخلوة والوحدة حيث لا 
يراه أحد. وفي سلطانه ونفوذه حيث لا يخاف آحدا. 


.)١191( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (1۸۱۵) واللفظ لی ومسلم برقم‎ )١( 


۳۳ 


وکل ذلك ثمرة الإيمان ومراقبة الله واستحضار علمه في کل مكان وزمان. 
وكانوا قبل هذا الإيمان في فوضی من الأخلاق والسلوك والافعال والشرك 
والظلم والفساد لا يخضعون لسلطانء ولا يقرون بنظام» يسيرون على الأهواء 
ويركبون العمیاء ویخبطون خبط عشواء. 

فأصبحوا الآن في حظبرة الایمان والعبودية لا بخرجون منھاء واعترفوا لله 
بالملك والسلطان, والامر والنهي والتحلیل والتحريم» بالعبودية لله والطاعة 
المطلقة لله ورسوله واستسلموا لربهم» وأصبحوا عبيداً لا یملکون مالاً ولا 
نفسا ولا تصرفاً في الحياة إلا ما يأذن الله به ویسمح به. 

لا يحاربون ولا یصالحون إلا بإذن اللہ ولا يرضون ولا يسخطون ولا يعطون 
ولا یمنعون ولا يَصلون ولا يقطعون إلا بإذن الله وفق أمره. 

هذا الإيمان الذي انطبع في قلوب الجماعة التي اختارها الله لقيادة البشر 
ودعوتها بهذه العقيدة. 

ومن مقتضيات هذا الإيمان التوكل على الّه» فالإيمان بالله وحده يقتضي التوکل 
عليه وحده دون سواه» وهذا الشعور ضروري لکل مؤمنء كي يقف رافع 
الرأس, لا يحني رأسه إلا لله» مطمئن القلب باللهء لا يرجو ولا يرهب أحداً إلا 
الله . 

فهذا هو التوحيد في أكمل صوره. إيمان بالله وأسمائه وصفاته» ويقين أنه لا 
يستطيع أحد في هذا الوجود أن يفعل شيئاً إلا بمشیته وأنه لا يقع شيء إلا 
بإذنه» ومن ثم يقصر توكله على ربه» ولا يتوجه المؤمن في فعل ولا ترك لمن 
عداه» وطهارة القلب ونظافة السلوك من كبائر الإثم والفواحش أثر من آثار 
الإيمان الصحیح» وضرورة من ضرورات القيادة الراشدة. 

وما يبقى قلب على صفاء الإيمان ونقاوته وهو يقدم على كبائر الذنوب 
والمعاصي ولا يتجنبهاء وما يصلح قلب للقيادة وقد فارقه صفاء الإيمان» 
وطمسته المعصية وذهبت بنوره السيئات. 


وہ 


ولقد ارتفع الإیمان في قلوب تلك العصبة المؤمنة حتی بلغت في سلوکھا 
وأخلاقها وأعمالها ما تحار فيه العقول» وتأهلت بذلك لقيادة البشرية قيادة غير 
مسبوقة ولا ملحوقة. 
واللہ سبحانه يعلم ضعف الإنسان» فجعل الحد الذي يصلح به للقيادة والذي 
ينال معه ما عند الله هو اجتناب كبائر الإثم والفواحش لا صغائر الائام 
والذنوب كما قال سبحانہ: ‏ وال بون كب الام والقونجش وَإِذَا ما عضبوا هم 
يعفر قرو (۳) 4 [الشورى: ۳۷]. 
ورحمة الله واسعة» فتسع ما يقع من الإنسان من هذه الصغائر؛ لأنه أعلم بطاقته» 
وهذا فضل من اللہ وسماحة ورحمة بهذا الإنسان» وذلك يوجب الحياء من 
اللہ فالسماحة تخجل. والعفو يثير في القلب الكريم معنى الحياء من العفو. 
ومن صفات تلك العصبة المختارة أنهم إذا ما غضبوا یغفرون» وتأتي هذه 
الصفة بعد الإشارة الخفية إلى سماحة الله مع الإنسان في ذنوبه وآخطائه 
فتحبب في السماحة والمغفرة بين العباد. 
والله عرٌ وجل لا يكلف نفساً إلا وسعهاء ولا يحملها فوق طاقتهاء فهو يعلم أن 
الغضب انفعال بشري ينبع من فطرته» وهو ليس شرأ كله فالغضب لله ولدينه 
وللحق والعدل مطلوب وفيه الخير. 
ومن ثم لا يحرم الغضب لذاته» ولا يجعله خطيئة» ولكنه في الوقت ذاته يدعوه 
به إلى أن يغلب غضبه وأن يغفر ویعفوء ویحسب له هذه صفة مثلى من 
صفات الایمان المخية. 
جاء رجل إلى رسول الله ا فقال: آوصني» قال: ١لا‏ تَغْضَبُ». فَرَدٌد مار قال: 
(١‏ لا تَعْضب» أخرجه البخاري. 


والرسول و لم یغضب لنفسه قطء إنما كان يغضب لله فإذا غضب لله ام يقم 


(۱) أخرجه البخاري برقم (1۱۱). 


۳۳۰۵ 


لغضبه شيء ولكن هذه درجة عالیة لم يكلف الله نفوس المژمنین إياها وان 
كان يحببهم فيهاء إنما يكتفي منهم بالمغفرة عند الغضب: والعفو عند القدرة 
ما دام الأمر متعلقاً بالأشخاص. 
ومن صفاتهم الاستجابة لربهم في كل أمر كما قال سبحانه: طساوا 
ریم اقا موا ألصَلَة و ره سور هم وکا ررفتهم OEE‏ [الشوری: ۳۸]. 
فأزالوا العوائق التي تقوم بينهم وبين ربهم تلك العوائق الكامنة في النفس التي 
تمنع الوصول إلى ربهاء وما يقوم بين النفس وربها الا عوائق من نفسهاء عوائق 
من شهواتها ونزواتها. 
فإذا حلصت من هذا كلهء وجدت الطريق إلى ربها مفتوحاً وموصولا» وحيتئذ 
تستجيب بلا عائق» ولا تقف أمام كل تکلیف بعائق من هوى يمنعها أو شهوة 
تقعدهاء وهذه هي الاستجابة» ومن صورها: (وأقاموا الصلاة) وللصلاة في هذ 
الدين مكانة عظمی فهي الركن الثاني من أركان الإسلام» وهي صورة 
الاستجابة الأولى لله وهي الصلة بین العبد وربه» وهي مظهر المساواة بين 
العباد في الصف الواحد ركعاً وسجداً لله لا يرتفع رأس على رأس» ولا تتقدم 
رجل على رجل» ولا يعلو صوت على صوت. 
ومن صفات هؤلاء الأخيار: أن أمرهم كله شورى بینهم» فقد تحملوا مسؤولية 
الدين» وإقامة الدين» والعمل بالدینء وتعليم الدين» والدعوة إلى الدين» وكل 
هذه آمور عظام تحتاج إلى عقول تفكر وتشاور ثم تسمع وتطیعء ثم تباشر 
العمل في الميدان» فالشورى طابع الجماعة الإسلامية التي أمرها الله بإبلاغ 
فين ور حي ساد إلى یٹ إن الشورى طابع ذاتي للحياة الإسلامية» وسمة 
مميزة للجماعة الإسلامية المختارة لهداية البشرية وقيادتها 
مور ار سه چس 
کے نت بو سل © ما رحْمَةٍ 


21 وح ب نکی 7 عم و کی 
ستعفر 


لنت 


° 


وَسَاورَهُمَ في الک کا تیت کل عل او له میت من( 46( عمران: 1٠۰۹‏ 
آما شکل الشوری فهو متروك للصورة الملائمة لکل بيئة وزمان فالنظم 
الاسلامية كلها ليست أشكالاً جامدة» ولیست نصوصاً حرفية» إنما هي قبل كل 
شيء روح ينشأ عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب» وتكيف الشعور 
والسلوك بھذہ الحقيقة التي جاءت عن النبي بلا 

والبحث في أشكال الأنظمة والأحكام الإسلامية دون الاهتمام بحقيقة الإيمان 
الكامنة وراء‌ها لا يؤدي إلى شيء فلا بِدَّ من الإيمان أولأً والعمل الصحيح 
ثانياً: فی کان بحو لما ریم يعمل عمل صللا ولا شرلة بعبادة ریب دا (8) 4 [الكيف: 
.]١٠‏ 

ولا بدَ للمسلم من الإنفاق فیما يرضي الرب تبارك وتعالی؛ تطهيراً للقلب من 
الشح» واستعلاء على حب المال» وثقة بما عند اللہ وكل هذه ضرورية 
لاستكمال معنى الإيمان» فإن الدين بذل وترك من أجل مصلحة الدين» وأمر 
ونهي» وحب وبغض في الله. 

والدعوة كفاح» فلا بدَّ من التكافل في هذا الكفاح وجرائره» ولهذا كان من 
صفاتهم : نیشن © [البقرة: ۳ 

وکان التکافل بین تلك الصفوة المختارة كاملا بحيث لا یبقی لأحد مال متمیز 
كما حدث في آول العهد المدني بهجرة المهاجرین من مكة» ونزولهم على 
إخوانهم الأنصار في المدينة» فأكرموهم وأضافوهم ابتغاء وجه اللہ فلما هدأت 
حال الأمة» وضعت الأسس الدائمة للإنفاق في الزكاة» فالإنفاق في عمومه 
سمة من سمات الجماعة المؤمنة المختارة للقيادة بهذه الصفات العالية. 

ومن صفاتهم الكريمة: صفة الانتصار من البغي وعدم الخضوع للظلمء وهذا 
طبيعي بالنسبة لجماعة أخرجت للناس» لتكون خير أمة تأمر بالمعروف» وتنهى 
عن المنکر» وتغشى أوساط الناس» وممالك الدول» وتهيمن على حياة البشرية 


بالحق والعدل کما قال سبحانه: و 7 بھی یع مکی روت (۳9) 4 لشوری: ۳۹ 


۳۱۳۵۷ 


فمن طبيعة هذه الجماعة ووظيفتها أن تنتصر من البغيء وأن تدفع العدوان 
وأمُرٌ المؤمنین بکف أيديهم عمن يؤذيهم من الکفار فى مكة مر عارض لا 
يتعلق بخصائص الجماعة الثابتة الأصيلة» وله أسبابه الخاصة إلى جانب ما فيه 
ولقد كانت هناك أسباب خاصة لاختيار أسلوب المسالمة والصبر فى العهد 
المكى منها: 

أن إيذاء المسلمين الأوائل وفتنتهم عن دينهم ام يصدر عن هيئة مسيطرة إنما 
هو تعذیب فردي فالذين یؤذون من أسلم هم غالباً خاصة آهله وام يكن أحد 
الفرد المسلم من هذا البيت والذين ام يسلموا بعد. والمسالمة كانت أقرب إلى 
إلانة القلوب من المخاشنة. 

ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة نخوة ونجدة تثور لصاحب الحق الذي يقع 
عليه الأذى والظلمء وصبر المسلمين على الأذى كان آقرب إلى استثارة هذه 
النخوة في صف الاسلام والمسلمین: وھذا ما حصل في حادث الشعب» 
وحصر بني هاشم فیه» فقد صارت النخوة ضد هذا الحصار ومزقت العهد 
ومنها أن البیئة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة إلى السیف. وأعصاب متوفزة 
لا تنفع لنظام. 

والتوازن في الشخصية الإسلامية كان يقنضي كبح جماح هذا التوفز الدائم» 
واخضاعها لهدف وتعویدها الصبر وضبط الأعصابء مع إشعار النفوس 
باستعلاء العقيدة علی کل نزوة» وعلی کل معنم» فلهذه الاعتبارات وأمثالها 
اقتضت سياسة المسالمة والصبر في مكة» مع تقرير الطابع الأساسي من أول 
يوم بالانتصار ممن بعی واعتدی. 


۳۳۸ 


ویو کد هذه القاعدة: % ىرۇ مد سب مها من من عضا واصلح فا اع علا لا 
9002 [الغوری: 4۰]. 

مقابلة السیئة بالسیئة كي لا يت یتبجح الشر ویطغی حين لا يجد رادعاً یکفه عن 
الافساد في الأرض» فيمضي وهو مطمئن. 

هذا هو الأصل مع استحباب العفو ابتغاء وجه اللہ وإصلاح النفس من الغیظ 
وهواستثناء من تلك القاعدة. 

والعفو لا يكون إلا مع المقدرة على جزاء السیئة بالسيئة» فهناك يكون للعفو 
وزنه ووقعه فى ي إصلاح المعتدي والمسامح سواء. 

فالمعتدي حين يشعر بأن العفو جاء سماحة وام يجيء ضعفاً یخجل ويستحي» 
والقوي الذي يعفو تصفو نفسه وتعلوء فالعفو عندئذ خير لهذا وهذاء ولا كذلك 
عند الضعف والعجز. 

أما العفو عند العجز فهو شر يطمع المعتدي» ويذل المعتدی عليه» وينشر البغي 
والفساد في الأرض. 

والذي ينتصر بعد ظلمه ويجزي بالسيئة السيئة» ولا يعتدي» لیس عليه من 
جناح» وهو يزاول حقه المشروع» فما لأحد عليه من سلطانء ولا يجوز أن یقف 
في طريقه أحد. 

إنما الذين يجب الوقوف في طريقهم هم الذي يظلمون الناس» ويبغون في 
الأرض بغیر الحق: ‏ وَلَمَن اَنَرَبَعْد ظُلییہ ميك عم نسيل الیل 
الدب يظلِمُونَ الاس ود فى الََْضِ یک هم عَدَابُ ۳ 
[الشوری: 4۲:4۱]. 

إن الأرض لا تصلح وفيها ظالم لا يقف له الناس؛ لیکفوه ویمنعوه من ظلمه 
وفیها باغ ووو ایکون كار ویقتص منه. 

والّه عرٌ وجل يتوعد الظاام الباغي بالعذاب الأليم» ولكن على الناس كذلك أن 
يقفوا له ويأخذوا عليه الطريق. 


۳۳۹ 


أما حين يكون الصبر والسماحة مع المقدرة استعلاء لا استخذاء 3 

ی پر رہ ے پر سر م مھ حم ص ي ر 

ذلا فهو محمود: ا ولمن صَبرَ وَصَفَرَ لك لین عر مالأمور (2) 44 [الشوری: 4۳]. 

هذه أهم صفات المؤمنین التي ترسم طابعاً ممیزاً للجماعة التي تقود البشرية 

بعد نبيهاء وترجو ما عند الله وهو خير وأبقى لین امنا و ریم 

OES‏ و 

ألا ما أعظم فضل الله على عباده» أية رعاية؟» وأية رحمة؟ وأية مکرمةگ وأية 

عناية بهذا الإنسان من الرب الكريم؟. 

إن اللہ تبارك وتعالى العلى الكبيرء الغنى الحمید» بتلطف فیعنی بھذہ الخليقة 

الضئیلة المسماة با لانسان» فيوحي الیها الوحي. ویرسل البها الرسل لاصلاح 

0 وإنارة طريقهاء ورد شاردهاء وھی وغيرها هون على الله من البعوضة 
ى الإنسان حين تقاس إلى ملكه العريض الواسع الذي لا يحيط به سواہ: 

و رلک روان E‏ یا مات بر RIL‏ لحم وکن جملكه ورا 

ی یه .من ماه من عباوت وان وو وو o‏ 

فهذا الکتاب العزیز الذ ي آنزله الله على محمد تیا نور خالص تخالط بشاشته 

القلوب التي یشاء الله لها أن تهتدي به ہما یعلمه من حقيقتهاء ومن مخالطة هذا 

النور لها. 

والرسول 2 تا واسطة لتحقيق مشيئة الله ہما يعلمه بما فى قلوب عباده» فهو 

يهدي إلى الصراط المستقيم الذي تلتقي عنده المسالك؛ لأنه الطريق إلى 

المالك الذي له ما فی السموات وما فی الأرضء والذي تصير الخلائق كلها إليه 

وتلتقي عنده» وهو يقضي فيها بأمره. 

وهذا النور يهدي إلى طريقه الذي اختار للعباد أن يسيروا فيه.. ليصيروا إليه في 

النهاية مهتدين طائعين. 

وقد وكل الله للقيادة الجديدة للبشرية ممثلة فى رسالة محمد تل وفى العصبة 

المؤمنة بهذه الرسالة أمانة قيادة البشرية إلى الصراط المستقيم كما قال سبحانه: 


1° 


وا ہت رت ہت کت 44 ما فی السَموت وما ی الارض 
رال 
تصهرالا 


سیت ت . وما أعظم آجر من آداها. اما اسل 
ہمز 

اد ےد ھا رر خسم جات 
التوحيد من آول یوم نزل فيه آدم بَا إلى الأرض. 

عرفتها على لسان نوح وهود وصالح وغيرهم من الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم الذين ام يتصل لهم عقب يقوم على هذه الكلمة ويعيش بها ولها. 

ولكن هذه الكلمة ام تستقر في الأرض إلا من بعد إبراهيم» فلما عرفتها على 
لسان إبراهيم ظلت متصلة ذ ي أعقابه» وله أكبر قسط في إقرار هذه الكلمة في 
الا وا ان مه چم و وت و 
بای فی عَقيهِ مرو )4 [الزخرف: 0۸ 

ولقد قام بها من بعده رسل كان منهم ثلاثة من أولي العزم وهم: موسی وعيسى 
جو سی بای سو تہ 

وام يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من ذریته ونسله» وآوصی بها إبراهيم بنيه من 
بعده كما قال سبحانه: وم بآ هڪ به وَيَعْعُوبُ یب الله اصطی لحم 
الدب فلا تَمَوث لوانت سم مُسَلِمُونَ )4 [البقرة: ۲]. 

لامعل مرا ۰۰۰ 
وسیدهم وأفضلهم ابنه الأخير من نسل إسماعیلء وآشبه آبنائه به خاتم الأنبياء 
وسید المرسلین» محمد بيا قائل كلمة التوحید في صورتها الأخيرة الکاملة 
الشاملة للبشرية کافة. 

تلك الکلمة: (لا إله الا الله) التي تجعل الحياة كلها تدور حول هذه الکلمت 
وتجعل لها أثراً في کل نشاط للانسان وکل تصور. 

فهذه هي كلمة التوحيد التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه. هذه هي تأتي إلى هذا 


551١ 


الجیل على لسان واحد من عقبه» فكيف يستقبلها من ینتسبون إلى إبراهيم وإلى 
ملة إبراهيم؟. 

لقد بعد بهم العهد.. ومتعهم الله جيلاً بعد جيل.. حتى طال عليهم العمر.. 
ونسوا ملة إبراهيم.. وأصبحت كلمة التوحيد فيهم غريبة منكرة.. واستقبلوا 
صاحبها أسوأ استقبال. 

وقاسوا الرسالة السماوية بالمقاييس الأرضية فاختل فی وت کما 


سم کا م 


قال ا ل د2 نکی وا ل یں رکا وم 
ای وا هد حر ول که 2 (OES‏ [الزخرف: ۴۰۰۲۹]۔ 

وفرق كبير بین الحق والسحر وإنما هي دعوی. وكفار قریش هم آول من یعلم 
00 0 كان کفار وكبراء قريش لیغیب عنهم آنه الحق کما قال سبحانه: 
و كربو كك ولک امین بای ت له دون O‏ [الأنعام: ۳۳]. 

وقد ا على اختيار الله لمحمد ياي الذي آرسله الله إليهم حاملاً الحق 
والتور كما قال سبحانه: ولا للا رل هدا مان عل رل من مرن 
ی © [الزخرف: ۳۱]. 

وقد كان رسول الله َيه من ذؤابة قريش» ثم من ذؤابة بني هاشم» وهم في العلية 
من العرب» كما كان معروفاً بحسن الخُلق. والصدق» والأمانة قبل بعثته» قد 
جمع المجد من أطرافه. 

ولكنه و لم يكن زعيم قبيلة» ولا رئيس عشيرة» في بيئة تعتز بمثل هذه القيم 
القبلية» والله أعلم حيث يجعل رسالته» ولقد اختار الله لها من يعلم أنه لها آمل 
ولعله سبحانه لم يشأ أن يجعل لهذه الرسالة سنداً من خارج طبيعتهاء ولا قوة 
من خارج حقيقتهاء فاختار لها رجلاً ميزته الكبرى حسن الخلق» وهو من طبيعة 
هذه الدعوة» وسمته البارزة التجرد لعمله» وهو من حقيقة هذه الدعوة. 

واج يختره زعيم قبيلة» ولا رئيس عشيرة» ولا صاحب جاه ولا صاحب ثراء 
كي لا تلتبس قيمة واحدة من هذه القيم الأرضية بهذه الدعوة النازلة من السمای 


T1۲ 


ولكى لا تزدان هذه الدعوة بحلیة من حلى هذه الأرض ليست من حقيقتها في 
شي ء. 
ولكي لا يكون هناك مؤثر مصاحب لها خارج عن ذاتها المجردة» ولکي لا 
يدخلها طامعء ولا يتنزه عنها متعفف. 
فلما اعترضوا عاى اختيار العليم الخبير لرسوله محمد 5 لا رد عليهم القرآن 
مستنكراً هذا الاعتر اض على رحمة الله واعتیاره: ظا آهزیشی نوت رت ریا خی 
ہرہش و و رای او یی ب لخد بعضهم 
بات ریخست ریا مت شوت( ) الزعرف: ++ 
۱ ےت بی ہت 
وهو الذي یشرع لهم و حده» ويرسل لهم من شاء و حده. وت اتا بو 
ll FL‏ 7 زر ص یہ هام ر ہے حر 0 
رتیل الکتب ولک واس ورفتهم يِنَّ الب وَمَصَلكمْ عل ااعلیت ©4 
[الجائية: ۱۲ ]. 
فکانت فيهم التوراة شريعة الله.. وکان فیهم الحکم لاقامة شريعة الله.. وکان 
فیهم النبوة بعد رسالة موسی وکتابه للقيام على الشريعة والکتاب.. وکثر فیهم 
الأنبياء وتتابعوا فترة طويلة.. فکانت مملکتهم؛ ونبواتهم في الارض المقدسة 
الطيبة.. الكثيرة الخيرات بين النيل والفرات.. وفضلهم الله على أهل زمانهم 
بطبيعة الحالء وكان مظهر هذا التفضيل الأول اختيارهم للقيادة بشريعة اللہ 
وإيتائهم الكتاب والحكم والنبوة» وآتاهم الله شريعة بينة فاصلة حاسمة لا 
غموض فیها ولا لبمس ولا عوج ولا انحراف» وام يكن هناك ما يدعو إلى 
الا ختلاف. 
وما حصل الخلاف بین بني إسرائيل عن غموض في الأمرء ولا عن جهل 
بالحکم انما كان ذلك عن تحاسد بينهم» ونزاع وظلم مع معرفه الحق 
والصواب؛ وكان الواجب أن يشكروا هذه النعم اتی آنعم اللہ بها علیھم 
ويقوموا بها على أكمل الوجوه. وأن يجتمعوا علی الحق الذي بینه الله له 


0 


ولکنهم عکسوا الأمرء فعاملوها پعکس ما يجب. 

وافترقوا فيما آمروا بالاجتماع عليه على الرغم مما منّ الله علیهم به من العلم 
الموجب لعدم الاختلاف: وإنما حملهم على الاختلاف والتفرق البغي والظلم 
من بعضهم على بعض: وت ون ام کم توبن ع دما 
جاءهم الیل با بینم لو ريك یقضی بهم يوم ليسم فيما کاو 
لفوت )46 [الجائية: NY:‏ 

وبذلك انتهت قيادتهم في الأرض» وبطل استخلافهم و آمرهم بعد ذلك إلى یوم 
القيامة. 

ثم كتب الله تبارك وتعالى الخلافة في ى الأرض لرسالة جديدة ورسول جديدء يرد 
إلى شريعة اله استقامتهاء ويحكم شريعة الله لا أهواء البشر في حياة البشرية 


جمعاء كما قال سبحانه: 9 ثُم جعلتَك عل شَرِييَة نامر نها ولانشی آهواء 
الدب لا یسکمون س اکن چم آن برا ناک مق نوشیا ان لللییت بعصم از 
بعض (esd‏ [الجائية: ۱۹۰۱۸]. 

وهكذا يتمحض الأمر: 

فإما شريعة الله.. وإما أهواء الذين لا يعلمون.. وليس هناك من فرض ثالث.. 
ولا طريق وسط بين الشريعة الإلھیة والأهواء البشرية.. وما يترك أحد شريعة 
الله إلا ليحكم الاهواء. 

فكل ماعدا شريعة الله هوى يهفو إليه الذين لا يعلمون. 

وكل ما جاء به القرآن الكريم وكل ما جاء به الرسول ك ال نذا بَصَكيرٌ ناس 
ومدی ور قوم ونوت )4 [الجائية: ۲۰] 

فهذا الکتاب العظيم فيه تبيان کل شيءء فيه الهداية والإنارة» فهو بذاته بصائر 
كاشفة» وهو بذاته هدی» وهو بذاته رحمة. 


فيه 


وحين يستيقن القلب ذلك يعرف طريقه إلى ربه» وعندئذ يصبح القرآن له نوراً 
وهدى ورحمة بهذا اليقين. 


۳۳ 


إن الله عرٌ وجل يعرض على رسوله محمد ب أحوال الأمم السابقة مع رسلهم 
وهو الذي انتهت إليه أمانة الدعوة إلى الله في الأرض كلها إلى آخر الزمانء 
ووکلت إليه هداية البشرية إلى ربها في | لعالم كلة إلى یوم القيامة. 

واضطلع بأكبر عب» کلفه رسول» یعرض عليه بالتفصیل أحوال الأنبياء مع 
آممهم؛ ليرى في حياة الأنبياء الرحمة بالخلق والاحسان إليهم» والعفو عنهم 
والشفقة عليهم» والصبر على آذاهم واللطف بهم. 

ویری کذلك جهد الأنبياء وتضحیتهم من أجل إعلاء كلمة الله واقرار حقيقة 
الایمان في الأرض» وتوجیه الخلق إلى عبادة ربهم. 

ویطلع منها على عناد البشرية آمام دعوة الحق» وفساد القيادة الضالة» وغلبتها 
على القيادة الراشدق ثم رحمة الله بعباده بارسال الرسل تتری كلما فسدت 
آحوال البشرء وضلوا عن طريق الایمان والهدی كما قال سبحانه: رو 5 


ہا صلی گر 


ماما تنا کل ما جا آم تسوا کنو قاتا بشتمم ہما وبعاته َسَادِيت فا ۳ 
(OSS‏ [المومنون: 46]. 

وتعرض تلك الأحوال العجيبة كذلك على الامة المسلمة عامة» فهي الوارثة 
لدعوة الله في الأرض بعد رسولها يك وللمنهج الإلهي المنبثق من هذه 
الدعوة؛ لتری صور الجهاد والکفاح. والتربية والدعوة» والإصرار ےت من 
جمیع الأنبياء والمرسلين؛ لاقرار حقیقة الإيمان ذ لار 
كما ترى فيها عناية الله بالقلة المومنت وإنجاتها من الهلاك الشامل في 

الحین: ‏ حَوَإِدَا إا سکیس الرسل ووا اَم م قد حك ربوأ جاء هم رتا ف کک 
6 ولا برد بأسناعن الو 40ر ۱ 

وتعرض آيات القرآن كذلك تلك الأحوال على الكفار والمشركين ليروا فيها 
مصير أسلافهم المکذبین؛ ویدرکوا نعمة الله عليهم في إرساله إليهم رسولاً 
رحیماً بهم ام يدع عليهم بالهلاك الشاملء وذلك لما يقدره من الرحمة بهم إلى 
یں 


YY10 
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حقا: یاس روف کح (0) 46 زب: ٦‏ 

نِعَم الله تنزل على خلقه كل آن.. ورسله تتوالی علیهم.. وکتبه تنزل علیهم.. 
وآلاژه معروضة عليهم» وهم یقابلون ذلك بالعناد والاعراض والاستکبا والله 
یمهلهم لعلهم یتوبون ویرجعون إليه. 

تری هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية الكريمة من اللہ المتجلية في استقرار 
إرادته سبحانه في إرسال رسله تتری بعد العناد والاعراض والاستکبار من هذا 
الخلق الضعیف الهزیل؟. 

ثم تلك الجهود الموصولة منذ عهد نوح» وتلك التضحیات النبيلة التي ام 
تنقطع على مدار التاریخ من رسل یکفر بهم آو یستهزا بھم أو بحرقون بالتاره 
أو ينشرون بالمناشبر أو یهجرون الأهل والدیار من أجل إعلاء كلمة الّه؟. 

وما بذله محمد پل وأصحابه وأتباعه من جهود قل أن یثبت لها آحد ثم تتوالى 
الجهود المضنیة والتضحيات المذهلة من القائمین على الدعوة من بعده في 
کل آرض» وفي کل جیل؟. 

والجواب: نعم. 

فان استقرار حقيقة الایمان بالله في الأرضء واقامة منهجه في حياة الناس؛ 
يساوي كل هذا الجهد. وکل هذا الصبرء وکل هذه المشقة» وکل هذه 
التضحيات النبيلة المطردة من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل زمان ومكان. 

فالحياة بدون الإيمان وبدون شريعة الله ضلال وظلامء وفساد وطغيان» وبغي 
وعدوان» وظلم وفسق» وشقاء وعناء: قد من الہ عل الْمُؤْمنِينَ لد بعك فيم 
رسو من هیلوا عَلَتمْ ءایجه. ورکیم ولمم الکتب راکمه 
وان کانوا من بل لنى ضَلَل مین جک [آل عمران: ۱16 ]. 

ولا تسعد البشرية ولا تستقیم حیاتها إلا باتباع منهج اللہ وتحکیم شرعه في 
ج الأموره ونبذ ما سرا O‏ ین كابير ولا تھا 


ده و شیم 


کر ھ4 ل اج مرسمه ساي سے کرک N AI‏ 1 
السبل فلفرق د عن سیلو. دلخم وم ١‏ بو لمکم تقون 46 [الأنعام: 


۳۳۹ 


۳ 

فإذاً لا بد من أداء الأمانة» والقيام بالوظيفة؛ لیبلغ هذا الدين ما بلغ اللیل والنهار, 
ويدخل الإيمان كل بیت» وكل قلب» ويسمع الناس کلام ربھم ويذكروه 
بألسنتهم» ويطيعوه ويعبدوه وحده لا شريك له # هدا بک للا ودرا بو 
یتآ هر ر یڈ وید گر الاس © ) ارہ م1 

ولا بد من جھد بشري لإقرار حقیقة الا یم ان في عالم الانسان هذا الجهد اختار 
الله له صفوة من عباده هم الأنبياء والرسلء وقلة مختارة من أتباعهم هم 
المؤمنون الصادقون. 

اختارهم عل وجل لإقرار حقيقة الإيمان في الأرض وهي أمانة لا بد أن 
يؤدوها.. فنعم الرجال. ات . ونعم الجزاء. 

إن هذه الحقيقة العظيمة أکبر من الإنسان ذاته» ومن أرضه وسماثه» ومن كل هذا 
الكون الکببر وقد أثبت ثبت الواقع التاريخي المتکرر أن النفس البشرية ام تبلغ إلى 
آفاق الكمال المقدر لها بأية وسيلة كما بلغتها باستقرار حقيقة الإيمان بالله فيها. 
وآن الحياة البشرية لم ترتفع إلى هذه الآفاق بوسيلة أخرى كما ارتفعت بهذه 
الوسيلة» وآن الفترات التي استقرت فیها هذه الحقيقة في الأرضء وتسلم هلها 
قيادة البشرية كانت قمة سامقة في التاريخ بل كانت حلماً آکبر من الخیال 
ولکنه متمثل في واقع بحياة الناس. 

وقد تحقق هذا المستوى العالي من الحياة والأخلاق في حياة النبي کیا 
770 0 ۰" تلك الطاعة 
والعبودية الجنة كما قال سبحانه: لاو لورت الَاوَلونَ مِ میج وَالأصار 
واي أتَبَعُوهُم وخسن رېب ب الله عنم وَوَصُوأ عَنْهُ ومد هم جت ترق ١‏ 
یسا کک نهر خرن فا ۳ 7 2 [التوبة: ۱۰۰] 

إنه لا یمکن أن ترتقي البشرية ولا أن ترتفع عن طریق علم أو فلسفة أو فن» أو 
مذهب. أو نظام إلى المستوی الذي وصلت إليه عن طریق استقرار حقيقة 


۳۱۳۷ 


الإيمان بالله في نفوس الناس» وحياتهم» وأخلاقهم. 

وحين فقدت البشرية قيادة الممنین الصادقين ام ینفعها شيء من ذلك کله بل 
انحدرت إلى آقل من مستوی البهاتم الضالة. 

بل انحدرت قیمها وآخلاقها. وموازینها وإنسانيتهاء كما غرقت في الشقاء 
النفسي والحيرة الفكرية» والامراض العصبية» على الرغم من تقدمها 
الحضاري في سائر الميادين» وتمرغها في الشهوات في کل حین» وستعرضص 
البشرية» وما زال أكثرها معرضاً عن الهدى ودين الحق» كما أعرضت عن دعوة 
نوح وإبراهيم» وموسى وعیسی؛ ومحمد وغيرهم من الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه علبهم: 2 وم كط الکاین ولو حرطت زی گا 
وله مه من آجر إن هو إلا کر لعن )4 Ee‏ 

وستذهب مع القيادات الضالة المضلةء الظالمة الكافرة» وستعذب الدعاة إلى 
الحق أنواعاً مختلفة من العذاب» وتنكل بهم ألواناً من النكال ابتلاءً من الل 


رہ سے اصح ساح و 


ا رش ہے 
لیعلم الله الصادق من الکاذبء والمؤمن من المنافق: ”3 کل تس داق الموتِ 


عم 


وک بل وتر فة وللا حون را الاند:۳۰. 
ستفعل ذلك كما آلقت إبراهيم في النار» ونشرت زکریا بالمنشار وسخرت 
واستهزأت. وكفرت وکذبت بالانبیاء والرسل على مدار التاریخ. 

ولکن دين الله باق والدعوة إلى الله لا بد أن تمضي في طریقها كما راد اللہ؛ 


لأنها الحل الوحید لفلاح وسعادة البشرية إلى يوم ام وی 


84909 سح 2 2 ۶7ء < 09 نے کر سر امہ کے سوق و 
للبشرية جمعاء: لد من الله عل الْمَؤْمِنينَ لد بعت فيم رسولا من أنفيع يتوا 


عدو > 


عم يليه ورکیم وله الککب و الْحِ ڪ َة ون کانوا من بل لئی 
کل مین ل لا عمران: 114]. 

وحسن الخلق أحسن ما یتحلی به البشرء وأعظم ما يؤثر في النفوس. فالمقصود 
من البعثة أن يبلغ الرسول تکالیف الله إلى الخلق» وهذا المقصود لا يتم إلا إذا 
مالت قلوبهم إليهء وسکنت نفوسهم لدیه وهذا المقصود لا یتم الا إذا کان 


۳۳۸ 


حسن الأخلاق» رحیماً کریم يتجاوز عن ذنوبهم ويعفو عن اساءتهي 

ویصفح عن زلاتهم ويخصهم بوجوه البر والشفقة والإكرام والإجلال. 

فلهذا وجب أن يكون الرسول أحسن الناس أخلاقاء لیژثر في قلوب الناس؛ 

ولأنه محل قدوة وقد كان رسول الله ب کذلك كما وصفه الذي خلقه وآرسله 

بقوله: ‏ ولتك ملق عظیم © [القلم: 14 

وقوله سبحانه: 9 ما رة له يدت هم رز کت کّا علي لس لقصو ون 
2 


8 


ا ا ص یہ ور گر 


کول اف عم راسخور کلم اورم في اشن فا تفت وگن عل ات لد لہ يب 
امون ر۵ [آل عمران: .]۱٥۹‏ 
والنبي بي حاتم الأنبياء والمرسلينء بعثه الله رسولاً إلى الثقلین الانس والجن؛ 
والإنس والجن كانوا متعبدين بشرائع الرسل قبل محمد 5 كما قال سبحانه: 
سکن والایں آل یک سل نکم يصو عَلِكُمْ ايل ورون 
هوكم مدا الوا ہنا عل أشنا ور له ایارک دوا عل تشم نر 
۳۹ کگفرت 450 [الأنعام: ۱۳۰]. 
وعلی هذا فیکون اختصاص النبي ی بالبعثة إلى الثقلین هو اختصاصه بالبعثة 
إلى جمیعهم لا إلى بعضهم ومن قبله كان يُبعث إلى طائفة مخصوصة منهم. 
والجن کالانس مثابون معاقبون حسب آعمالهم وهم مأمورون بالشرائع في 
الدنياء ولذلك استحقوا الدرجات في الآخرة حسب آعمالهم كما قال سبحانه: 
و 1 كدت ترا رت اسهم وم اطا 3 [الأحقاف: ۱۹]. 
والرسل مأمورون بابلاغ ما آرسلوا به إلى الناس فهم یتلقون الوحي من اللہ 


7 5 رھ ے سر رودو ھ2 ےر م مگ سی ہے 
ویبلغونه للناس كما قال سبحانه: «إوأوج إِل ان لاد رکم یہ ومن بل ایتک 
ل انم 


7 
لا ن 
کے اک که کک ے وو سم 
هو اله ود ونی بریء یما 


سس سر و 


دود کم اق هه ری ثل لا ید قل 
تشرکوت () 44 [الأنعام: .]۱٩‏ 

و کلام الله إلى البشر یتم بواحدة من ثلاث: 
الأولى: الوحي الذي يلقيه الله في النفس مباشرة» فتعرف أنه من الله عر وجل. 


۳۳۹ 


١ 


الثانية: أن يكلم الله النبي من وراء حجاب كما كلم الله موسی بيا 
الثالثة: أن يرسل الله رسولا وهو الملك. فيوحي باذن الله ما يشاء إلى الرسول 
بإحدى الطرق الآتية: 
إحداها: ما كان يلقيه الملك جبريل في رَوْعَ الرسول وقلبه من غير أن يراه. 
الثانية: أن يتمثل الملك للرسول رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما یقول» كما 
كان يأتيه على صورة دحية الكلبي أحد الصحابة. 
الثالثة: أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه» حتى إن جبينه ليتفصد 
عرقاً في اليوم الشديد البرد» وحتى أن راحلته من شدته لتبرك به إلى الأرض 
الرابعة: أن يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليهاء فيوحي إليه ما شاء الله أن 
يوحيه» وهذا وقع للنبي يا مرتين: 

فی الأرض.. ومرة عند سدرة المنتهى في السماء كما قال سبحانه: ولد 
I‏ عند مر لشت 1 عندها جه الاو ا)4 (النجم: 10-1۳[ 
فهذه صور الوحي وطرق الاتصال بالأنبياء: 9 وم 6 اکر أن کلم الہ | 


و re‏ 2 مر صرصم یھ ۶ 

وحيا أو من ورای جاب أو تسل و سول فیوج باذنه ما ماه اند عل 
ےھ ىس ا کے ره مر سه + 0827 بر سے 2 ر ع ممه رك مر اس 

م ارت یف زوعا ین أقرنا مات ری ما الدب ولا آلایمَن 
ےرہ ےم ۶ Pret‏ رخ معا ہے 7 - 22 کرو 2 و9 

كن جَعََتهُ ورا یی بو من نَم ین باوكا وفع ال صر مُستَقی )4 


[الشوری: ۲:۵۱ ۵]. 


۳۳۳۰ 


جس ری 


قال الله تعالى: فإ وَمَا مد وڈ کت ين و الیل أبن کات آزخلَ 


نع آمتیگم ےت عَقبیة فلن يضر أله شا وَسَيِجَرِى الله 
رین )0 (آل عمران: ۱14]. 


وقال الله تعالى: 9 وما جع لتر َن د شبلك کیت آنل یت مت تم رة © 
خر مور ہے پرمدسے 7 
کل تس ذایقة الموت وَتبَلوکم ال وير َة وتا رحو )4 [الأنياء: 


[Foc 
الله تبارك وتعالى آحکم الحاكمين» یخلق ما يشاء ویختار يحيي ويميت» ويعز‎ 
ويذل» ويكرم ويهين» ويهدي ویضل.‎ 


خلق السموات والأرض؛ وخلق الليل والنهان وخلق الشمس والقمر. 

وخلق الملائکة والشیاطن» وخلق اليس والجن» وخلق الطير والحيوان» 
وخلق الجماد والنبات. 

ومن مخلوقاته عز وجل ما يبقى إلى أجل ثم يموت کالبشر.. ومنها ما آبقاه إلى 
يوم القيامة کالشیطان وذريته: . وللّه ذ ي ذلك حكم منها: 

أن الله عزَّ وجل جعل الشيطان محنة للعباده یخرج به الطيب من الخبيث» ووليه 
من عدوه فأبقاه سبحانه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه. 

ومنها أن حكمته جل وعلا اقتضت بقاء أعداته الكفار في الأرض إلى آخر 
الدهر ولو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم» وکما امتحن الله به 
آدم و امتحن به آولاده من بعدہ. 

ومنها أن الشيطان لما كان لا نصيب له في الآخرة وقد سبق له طاعة وعبادة 
جزاه بها فى الدنيا بأن أعطاه البقاء فيها إلى آخر الدهر ولكنه استغل هذا البقاء 
لإفساد العباد وإضلالهم كما قال الله عنه: ۶ قال رب طرف إل بو حون 9 َال 


511١ 


نک لطر © رل بر الوت المتلور ھا کال رهم یں ایا 
12 3 مهم المحلصیے OD‏ [ص: ۸۳-۷۹]. 

ومنها أن إبقاء الشيطان ام يكن كرامة في حقہہ فانه لو مات لكان خیراً له 
وأخف تلعذابه ول لشره» ولكنه لما غلظ ذنبه بالاصرار على المعصیة 
رح من د ينبغي التسلیم لحکمه وإضلال عباده» كانت عقوبة الذنب 
أعظم عقوبت تأبقي في الدنیاء وأملي له؛ لیزداد إثماً على إثم ذلك الذنب؛ 
فيستوجب العقوبة التي لا تصلح لغيره» فيكون رأس آهل الشر في العقوبة كما 


كان رأسهم في الشر والكفر. 
فكل عذاب ينزل بأهل النار يبدأ به فيه» ثم يسري منه إلى أتباعه عدلاً ظاهراً 
وحکمة بالعة, 


ومنها أن الله سبحانه علم أن في ذرية آدم من لا یصلح لمساکنته في داره» ولا 
یصلح إلا لما یصلح له الشوك والروث فأبقاه له» فكأنه قال له: هؤلاء أصحابك 
وأولياؤك فاجلس في انتظارهم» وكلما مر بك واحد منهم فشأنك به» فلو صلح 
لما مکنتك منه» فأنا ولي ور بے رو 
عل ایک جھے ریم بترسکاو ل إِسَمَاسْلطدنه. عل الک یلو 
لذن هم بوه مغر : | 

وأا (ماتة اتيك والمرسلین فلم د يكن ذلك لهوانهم على اللہ ولكن ليصلوا إلى 
محل كرامته» ويستريحوا من نکد الدنيا وتعبهاء ومقاساة أعدائھم وأتباعهم. 
وموت الأنبياء والرسل أصلح لهم وللامة: 

أما هم فلراحتهم من الدنياء ولحوقهم بالرفيق الأعلى في أكمل لذة وسرورء لا 
سيما وقد خيرهم ربهم بين البقاء في الدنيا واللحاق به. 

وأما الأمم فيعلم أنهم لم يطيعوهم في حياتهم خاصة بل أطاعوهم بعد مماتهم 
كما أطاعوهم في حیاتھمء وأن أتباعهم ام يكونوا یعبدونھم بل يعبدون الله 


۳۳۳۲ 


بآمرهم ونهیهم. والله هو الحي الذي لا یموت. فكم في إماتتهم من حکمة 
ومصلحة لهم وللامم. 

والأنبیاء من البشی والله عرٌ وجل ام يخلق البشر في الدنیا على خلقة قابلة 
للدوام بل جعلهم خلائف في الأرض» یخلف بعضهم بعضاًء فلو آبقاهم 
لفاتت المصلحة والحكمة في جعلهم خلائف» ولضاقت بهم الأرض 

سو تی ولولا الموت لما طاب العيش في الدنياء ولا هناء 
لأهلها بھاء فا ي الموت كالحكمة في الحياة فسبحان الى نموت 
ول سرت 107 یک زالماك: 1 

وشعور الانسان بأن الشیطان عدوه وأنه حي راصد لحرکاته يثير ذلك في نفس 
الإنسان الحذر من الفخ الذي ينصبه الشيطان للإنسان. 

وقد جعل الإسلام المعركة الرئيسية بین الإنسان والشيطان» ووجه قوى المؤمن 
كلها لكفاح الشيطان والشر الذي ينشئه فی الأرض كما قال سبحانه: لن 
این کک مز شوه مدا إا ہدش زيم وين أي الور © در 
.٦‏ 

والشیطان قد آعلن الحرب على بني آدم» ولا نجاة للانسان إلا بالوقوف تحت 
راية الله وحزبه في مواجهة الشیطان وحزبه وهي معركة دائمة لا تضع آوزارها 
إلى يوم القيامة؛ لأن الشیطان لا يمل هذه الحرب التي آعلنها منذ لعنه الله 
وطرده» فعلی المومن أن لا يغفل عنهاء ولا ینسحب منهاء وهو یعلم أنه ما أن 
يكون ولیاً لله» وإما أن یکون ولياً للشیطان. 

ومن كان الله مولاء آفلح ونجا؛ ومن كان الشیطان مولاه خسر وهلك: وسن 
یذ ایح وَليكَايّن مو الہ قَقَدْ یر سرا کا میک 0ا4 الساء: 
۳ 


والأنبياء والرسل من البشرء وسنة الله في البشر أن يعيش الانسان إلى أجل» ثم 


۳۳۳۳ 


إذا بلغ أجله مات كما قال سبحانه: 3 وَمَاجعلتا شر من م ۶ت 


فهم کی دون ا کو بو ل ور ير فة ول 
0 4 [الأنبياء: 4 ۳۵۰۳]. 

وقد فرغ الله إلى كل إنسان من البشر من خمسة: 

من أجله.. ورزقه.. وأثره.. وعمله.. وشقي أو سعيد. 

والأنبياء والرسل جاءوا برسالة من ربهم وبلغوها للناس» فإذا ماتوا بعد البلاغ 
فان الدين والهدى الذي جاءوا به باق في الأمة تعمل به» وتعلمه وتدعو إليه» 
والعلماء هم ورثة الأنبیاء والأنبیاء ام یورثوا دیناراً ولا درهماً وإنما ورثوا 
العلی فمن أخذه أخذ بحظ وافر. 


۳۳ 


ه- فقه الدعوة إلى اللہ 


ہے کے کک ك2 ہے 0 مر مم يرل مط ےر ہے ص 
قال الله تعالی : قل هلزو سل ادعو اال الو عل رز نا ومن اتبعی وشن انی 
مان من الم کرت 0ئ بت :۸۰]. 
وقال الله تعالی: ومن آحسن ہوا یکن دعا إِلَ له وَعَمِلَ صَلِحًا وقال کی من 
مین )4 (نصلت: ۳۳]. 


سے ص م 


وک ر > 


وقال اللہ تعالی: ‏ أن إل سيل رک کو موق افو وَحَددِلَهُم يالو 

هی ان لن ريك هو هو اعا يمن ضّلعنْ یله وهو اعلم مهن 9 [النحل: 

.۵٥ 

وقال الله تعالی: ولتک منک أمَ یدغوں إل ار یمرو بِالکروف یه عَن 

الشنکر و 1۳ وليک مم اميس )4 لآل عمران: 4 ۱۰]. 

الله تبارك وتعا! انمه وف شرف هذه الأمة وأكرمها بالدین» وجعلها خر أمة 

أخرجت للناس» واصطفاها واجتباها من بين الامم وأعطاها وظيفة الانبیاء 

والرسلء وهي الدعوة إلى الله» والآمر بالمعروف» والنهي عن المنكر كما قال 

سیحانہ: ول فك ند یدود ال ھی ا ھی و ان 

و وليك هم المملحو رک 0 [آل عمران Né:‏ 

وعلی كل مسلم و ة واجبان: 

(صلاح نفسه بالعبادة.. واصلاح غیره بالدعوةء ولا يتم ذلك الا بالعلم 

والایمان فمن قام بهما فاز ومن آخل بواحد منهما خسر كما قال سبحانه: 
لسر 7 ان آلانتن لَنى خن 0 الا لين امن وکیلوا الَلحت 

وتواصواً بالَحنَ وتواصَواً اس € [العصر: ۳-۱ 

والمسلم عبد لله وحده. ولیس عند العبد عمل إلا امتثال أوامر سیده. 

وأوامر الله عز وجل تدور على أربعة أصول: 

الدعوة إلى الله.. والعبادة.. وتعلم الدين وتعلیمه وأعمال البر التي تكون سبياً 


۳۳۵ 


لمحبة الناس للدين وللداعي إليه. 

والدعوة إلى الله هي آم الاعمال» وبسبب الدعوة یدخل الناس في دين الله 
أفواجاً» ووقت المسلم كله في امتثال آوامر ربه في العبادة والدعوة: 

ففي النهار قیام بالدعوة كما قال سبحانه: ایام ورل ور 
نکر [المدثر: ۳-۱ 

وقال سبحانه: دیسکا وبا ) واک 8 
[المزمل: ۸۸۷]. 

شبه الدعوة بالسباحة» فلو غفل السباح عن الحركة یغرق» وكذلك الداعي إذا 
غفل عن الدین والدعوة غرق في شون الدنیا. 

وفي اللیل یقوم بالعبادة والدعاء آمام ربه كما قال سبحانه: 0يا ْمَّل( م 


4 2.2 مور سوم #س# کے و رص نر مال حجن جه 
ایک (2) یسنہ آوانششیه فلا )ا آوزد عله ورثل مان یلا )م4 [المزمل: ۱- 


.٤ 

وقال سبحانه: ول تاھد لسر وس جة الا طوبلا(ج) 4 [الانسان: 5؟]. 

ففي الليل جهد آمام الله بالدعاء والبکاء والتضرع» وتعظیم الرب وتسبیحه 
والاستخفار من الذنوب» وشکر المنعم» وطلب العون والهداية له ولغیره. 

وفي النهار جهد على عباد الله بالدعوة بتکبیر الرب لیعظموه وبذکر نعمه والائہ 
لیشکروه وبذکر وعده لیرغبوا في طاعته وعبادته» وبذکر وعیده لیحذروا من 
والله عر وجل آرسل الرسل وآنزل الکتب لیظهر الحق ویبطل الباطل كما قال 
سبحانه: 2۵ هو الیک ارس رشو الفتی وَين الْحَنْ یظهره عَلَ الین 
کل وکو که امش کرت )0 التوبة: ۳۳ 

والّه قادر على ٍظهار الحق وابطال الباطل بلا جهد آحد» ولکنه سبحانه وکل 
الرسل وأتباعهم بالهداية» كما وکل الشمس بالانار والارض بالانبات 
والسحب بحمل الغیث وتفریقه في البلاد. فجعل سبحانه الدعوة سببا للهداية 


۳۳۳۹ 


وشرف بها الانسان. 

فإذا جاهد الرسل وأتباعهم بأموالهم وأنفسهم. وبذلوا أوقاتهم وجاههم. 
وضحوا بشهواتهم ومحبوباتهم من أجل الدین» آظهر الله الحق. وأبطل الباطل» 
ونصر أولياءه» وخذل أعداءه. 

8 70 له یبلغ دين ربه» ویتوکل 
عليه وحده وینال آجره منه وحده. 

وهذا الشعور آلزم ما یکون لمن توکل إليه مهمة القيادة» كي لا يقنط إذا آعرض 
عنه مَنْ علم الله أنه لا بصلح. أو أوذي في الدعوة ولا يغتر إذا استجابت له 
الجموع» وأنصت له الناس أو دانت له الرقاب فإن هذا كله بإذن مالکه وإنما 
هو أجير» وآجره على من آرسله وآمره كما قال سبحانه: 9 وما لک یه من 
SISE‏ رب امین )اگ [الشعراء: ه14]. 

والمسلم إذا قام بالدعوة حصلت له الهداية» وحصل له الجر وان ام يستجب 
له الناس كما قال سبحانه: ورين جهو فیا ليم شيا ون اللہ لمم 
حون ل [السکبوت: .]0٩‏ 

ولا بد أن تتوفر في الداعي صفات الایمان والتقوی ليؤثر في غيره» ویکون الله 
معه» کالفرشاة لا بد أن تمتلی بالصبغ أولاّ ثم یصبغ بها الجدار» وحینتذ تکون 
سببا لتلوینه وتغییر صورته» وکالمال فمن ليس في جیبه مال لا یستطیع ال نفاق 
ان غبره. 

فکذلك الداعي لا بذ أن تکون فيه صفات الایمان والتقوی» فمن لیس عنده 
إيمان ولا تقوی ولا آعمال كيف ینشر ما لا يملك؟ 

وقد تکفل الله لمن يبلغ دینه في مشارق الأرض ومغاربها بکل ما یحتاج من 
الطعام والشراب. والسکن والمرکب. والأجر والحفظ في الدنیا والآخرة» فالله 
في عون العبد ما دام العبد في عون آخیه. 


۳۳۷ 


قال النبي ڪي: «مَنْ گان في حاجَة أخيه كَانَ الله فی حاجته؟ متفق عل 

والدعوة لی اله تکون بالحکمة والموعظة الحسنة کما قال ا ئک 
سیل رتك يک اعدا ودره بای هی احسن إن ریک هو اما 
یمن ضلعن سیه وهو عم لمرن 0)3 [النحل: ۱۲۰]. 

والموعظة الحسنة: 

هي التذکیر بفضل الله على عبادہ.. والتذكير بعظمة الله وجلاله.. والترغیب في 
العمل الصالح لنیل الدرجات العلى من الجنة.. والترهیب من النار للنجاة من 
عذابها. 

وساحة الإيمان والتقوى مملوءة بكل خبر» وبكل بر» وبکل عمل صالح يحبه 
الله ورسوله يك وساحة الكفر والشرك مملوءة بکل شرء وبكل ائم» وبكل 
معصية وبکل فاحشة» وبكل ظلم ونحو ذلك مما يبغضه الله ورسوله. 

والنبي ميو لما قام بالدعوة إلى الله انحلت العقدة الکمری. عقدة الشرك والكفرء 
ولما انحلت هذه العقدة الکبری؛ انحلت العقد كلها. 

وهکذا جاهد الرسول کل جهاده الأولء فلم يحتج لك وس ات12 
ونهي لكل واحد من آصحابه. 

فلما آمنوا دخلوا في السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم. لا یشاقون الرسل بعد ما 
تبین لهم الهدی ولا یجدون في آنفسهم حرجا مما قضی؛ ولا یکون لهم 


مير 2 


5 


الخيرة من بعد ما أمر ونهى. 

والداعي إلى الله من ذا يخيفه؟ وماذا يخيفه إذا كان الله معه؟. 

فحين أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون: ف فلا ربا ناف أن يفرط لاون 
طن َال لاعفا یی کا نمع ورف © [طه: 5.40 ]. 


والداعي یقوم بالدعوة والبلاغ ولیس له من أمر الهداية والضلالة شيع فالله 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۲48۲) ومسلم برقم (۲۵۸۰) واللفظ له. 


۲۰۸ 


يعلم من يستحق الهداية فیهدیه ومن يستحق الضلالة فیضله. فإذا قضی بقضائه 
هكذا أو هكذاء فلا مبدل لما شاء: ‏ هی الہ ہیی بو من یاه ومن 
تسیل ال فا له بن هار )4 [الزمر: ۲۳]. 

والسموات والأرض أکبر من خلق الناس» قالتا لربھما آتینا طائعین» وهذا الخلق 
الصغير من البشر الذي یدب على الأرض مع سائر الدواب الطائعة.. 

يأكل من رزق الله.. ویسکن في آرض الله.. ویکفر بالله.. ویعارض رسل الله.. 
ویسخر بهم.. ویستهزی بایات الله. 

فماذا یکون جزاء هذا الکفر والاعراض والاستهزاء والاستکبار؟. 

ا فان اعضو فق اندر و صقل ةة عاد وَتمُودٌ 0 [فصلت: ۱۳]. 

وماذا ينتظر هؤلاء من العقوبات؟: ل عذاد ف لیو الدیا راب الکخرة شی 
ومام من ال من وا رما [الرعد: 4 "]. 

وهذا الانذار المخيف يناسب شناعة الجرم وقبح الذنب من الإنسان. 
والسنن الكونية لها أصول وأهداف» والسٹن الشرعية كذلك لها آهداف 
و اق 

فالشجرة لها زينة وهي الأوراق والأزهار» ولكن المقصد من الشجرة الثمرة» 
والشجرة إنما جاءت من البذرة» والبذرة لا بد لها من بيئةء وهي الأرض والماء 
والهواء والضوء وبعد ذلك تظهر الشجرة ثم تكون الثمرة. 

وكذلك الإنسان زینة قلبه بالإيمان» وزينة جسده بالأعمال الصالحة» ورضى الله 
هوا ا وهی :من یی کا قل ا و ایر ت الاو من 
آلمهکجرت والاصار وال اتبعوشم باشسن رض اللہ عنم وَوَصُواعَنْه واد 


ص ےم ہر ور مرو هر هام 


ع تحجری ھا کته خَییحَ فیا بدا درك آلو الم ©)) [التوبة: ۱۰۰]. 
وذلك لا يكون إلا بطاعة الله ورسوله وذلك لا يتم إلا بالإيمان» والإيمان لا 
يأتي إلا بالدعوة» ولا بدَّ للإيمان من بیئة صالحة يزداد فيها الإيمان» وتحفظه من 
النقصان. تتمثل فيها أوامر الله من العبادة» والدعوة» والتعليم» واتباع السنن 


۲۰۹ 


این 1 


النبویق والاداب الإسلامية» والتحلي بالأخلاق الکریمة» وکل ما يرضي الله 
ورسوله. 

فکمال الآدمي وسعادته وفلاحه في الدنیا والآخرة بخمسة آمور: 

الاولی: الدعوة إلى الله.. ثم يأتي الایمان.. ثم تأتي طاعة الله ورسوله.. ثم يأتي 
زضی الله عنه.. ثم دخوله الجنة. 

وإذا أهملنا الدعوة إلى الله ضعف الایمان.. وإذا ضعف الایمان رغبت النفس 
في معصیة الله ورسوله.. وإذا عصى العبد الله ورسوله غضب الله علیه.. وإذا 
غضب الله أنزل عقوبته بمن عصاہہ وعقوبته سبحانه للعصاة والكفار الشقاء في 
الدنياء والنار في الآخرة. 

والداعي إلى الله يدعو الناس على اختلاف طبقاتهم إلى الاستقامة على الدين» 
وتنفیذ آوامر الله فيما هم فيه: 

فيقول للحكام كونوا كنبي الله سليمان لتدخلوا الجنة» ولا تكونوا كفرعون 


فتدخلوا النار. 

ويقول للوزراء كونوا كيوسف ب4 لتدخلوا الجنة» ولا تكونوا كهامان فتدخلوا 
النار. 

ويقول للتجار كونوا كتجار المهاجرين لتدخلوا الجنة ولا تكونوا کقارون 
وقوم شعیب فتدخلوا النار. 

ویقول لأهل الزراعة کونوا كالأنصار لتدخلوا الجنة» ولا تکونوا کقوم سباً 
فتد خلوا النار. 


ویقول للعامة والخاصة: لإأعَبدُوأ اللہ ما لک ین لک عير ان حاف عَليَکم عَذَاب 
یور عظيم 4 [الأعراف: .]۵٩‏ 

والمسلم يحترم المسجد؛ لأنه بيت اللہ ومحل آداء فرائض اللہ وكذلك الفقیر 
نحترمه ونكرمه؛ لأنه محل صدقاتنا وزكاتنا فلا نحقره. 
وهكذا الكافر والمشرك والعاصي هؤلاء عبيد الله ولهم حق الرحمة والدعوة 


۲۳۰ 


والرسول ية كان لا یحقر أحداً أن يبلغه رسالة ربه» فالمسلم يرى الكافر غریقاً 
ويجتهد عليه لعل الله أن یرحمه وينقذه من النار. 

والشفقة والرحمة أعظم سلاح أعطيه الأنبياء والرسل كما قال سبحانه لرسوله 
اد رسس کر رة حلب () 4 [الأنبياء: ۱۰۷]. 

والشفقة والرحمة لخلق الله تکون وتنمو بکثرة الجهد للدین حتی تصبح 
كالأمواج في البحار بعضها فوق بعض» فتنبعث آمواج الشفقة والرحمة بقدر 
الجهود والتضحیات على خلق الله سبحانه: لد سکم رولف ین 
شیک عر کم تا عر حرش عَکُم بالمؤييت زءوش 
کے )0 [الترية: ٠١۷۸‏ 

وإذا کان مسؤولية أهل الدنيا تفقد الملك والأموال والأشياء والفكر فيهاء 
وحسن رعايتهاء والقيام عليهاء فمسؤولية أهل الدين: 

هي تفقد الإيمان والأعمال الصالحة.. وكيف تأتي فينا وفي حياة الناس.. 
وكيف يتحقق مراد الله من عباده فيعبدوه وحده لا شريك له.. وكيف يتحقق 
مراد الخلق من ربهم فیتوجهوا إليه في جميع حوائجهم لينالوا رضاه» ويفوزوا 
بجنته» وينجوا من عذابه... وتعريف الناس بربهم وخالقهم.. وما هو حقه 
عليهم؟... ولماذا خلقهم؟... وماذا يريد منهم؟... وبيان طريق السعادة وطريق 
الشقاوة... وتعريف الخلق بما يحب ربهم ليفعلوه... وتعريفهم بما يبغض 
ليجتنبوه... وتعليمهم الآداب الإسلامية... .وحسن المعاشرات وأحسن 
الأخلاق... وتعريفهم بنعم الله ليشكروه... وتعريفهم بأسمائه وصفاته وأفعاله 
وخزائنه ليعظموه ويحمدوه ويسألوه.. وإخبار الناس بما أعد الله من الكرامة 
لمن أطاعه.. وما أعد من العذاب لمن عصاه. 

وكيف يقضي الإنسان حياته على طريقة الأنبياء والمرسلین لا على طريقة 
البهائم والشياطين. 

وتعريف الناس بالطریق الموصل إلى الله... وما لهم بعد القدوم على الله يوم 


۲۱ 


القيامة. 

وأمر الناس بتکمیل محبوبات رب العالمین فی الدنیا من الایمان» والطاعات 
والعبادات. والمعاملات وحسن المعاشرة وحسن الأخلاق» حتی یکمل الله 
لهم في الآخرة ما یحبون من المطاعم والمشارب والمساکن والملابس 


والازواج والحور. 
فمسوولية کل فرد من المسلمین عظيمة» ووظیفته كبيرة» وعمله مستمر دائم ما 


م ے خا مر 


دام حياً كما قال سبحانه: ( قل لذو سيل أَدْعْوَا لال الله عل بوسبرۂ آنا ومن اتبعنی 
وحن وما تین من ركيت ل4۵ [يرسف: ۱۰۸ 

ومكانة المسلم عند الله عظيمة» وحياته عند الله غالية؛ لأنه مؤمن بالّف ويقيم آمر 
الله» ويعبد اللهء ويدعو إلى اللہ ولذا توعد الله من قتل مؤمناً بغير حق متعمداً 
بأشد العقوبات كما قال سبحانه: 9# ومن يقل موت امع 
جَهَئَّمُ لها نا عضب اله یه لمکم و اعد لمُعَدَابًاعَظِيمًا © 
[النساء: ۹۳]۔ 

وبحسب المکانة تكون المسؤولية» ويكون المقام عند اللہ فمكانة المسلم 
عظيمة» ومسؤوليته کذلك عظيمة. 


سم سج ی ص ار ھر 


افجراوه 


ولا أحب عند الله من المسلم الذي يدعو الناس إلى ربهم» ويحببهم إليه 
ويردهم إليه كما قال سبحانه: ومن خسن فلا من دعآإِلَ أله وعَول صَدلِحًا 
قاری من لیب )4 (نصلت: ۳۳ 

فاعظم الواجبات بعد الایمان والتقوی الدعوة إلى الله في مشارق الأرض 
صسس ورن الین کله نه 

لد اا ا رجالا وا کارا سقاراب العامة والیقاضه الاظقاء 
والفقراء.. والسادة والعبيد.. والعرب والعجم.. أن نقوم بالدين» ونستقيم عليه 
ونقيم الدين وندعو إليه في العالم حتى يكون الدين كله لله وينعم الناس بهذا 
الدين الكامل الذي رضيه الله لهم 7٦7‏ س له كما قال 


۳۳۳۲ 


4 


سبحانه: 00 هنا + بلغ لِلَاءِ ندرا پد وليعلموا ۳ هو له ومد ولیڈ 
الاب 0 [o۲‏ 
والدعوة إلى الله.. ونشر الدین.. وهداية البشرية إلى ما یسعدها في الدنیا 
والآخرة عمل عظیم وکبیر.. یحتاج إلى فکر مستمر.. وعمل دائب.. وهم 
مذیب.. وسير الأقدام.. وایلام الأبدان.. وبذل الأموال:: والتضحية بالانفس 
والاأوقات والشهوات.. والصیر على المشاق.. وتحمل الاآذی.. وذلك کله من 
أجل إعلاء كلمة الله ونشر دینه في الأرضء وإزالة الباطل. 
وهذا العمل العظيم جزاژه عند الله عظيم كما قال سبحانه: 35 ل لن الرَسُولٌ 
تکس کت كوخا گے ایت ایک کات ات 
هم المفيحونَ (مم) آعد اللہ د لخ جک رین کا الڈٹھنر رر یا ذلك الم 
7 لمطم 4)2 [التربة: ۸۹۸۸]. 
وبدایة الفکر والعمل: 
أن نجتهد أولاً على آنفسنا حتى تكون حياتنا مطابقة لحياة النبي بيه في سره 
وسبرته» وعباداته ومعاملاته. ومعاشراته وأخلاقه» وسائر أحواله كما قال 
سبحانه: ‏ لد ESE‏ سوه حسعه من کان پیج الله وال روگ 
OE‏ [الأحزاب: .]۲٢‏ 
فالمقصود صفات الرسول لا ذات الرسول» وأعمال الرسول لا ذات الرسول؛ 
والناس يتأثرون من الصفات والأخلاق. لا من الأبدان والذوات. 
فكل إنسان له ذات» لکن ليس مع كل إنسان الصفات والأخلاق العالية» وإنما 
فضل الله المسلم على غيره بالإيمان والأعمال الصالحة والصفات العاليةء لا 
بالذات أو اللو ن» أو الجنس. أو اللغة أو الجاه كما قال سبحانه: کک 0 
علیہ درون وج کہ شعوبا وک ایل لمارا ان اک رمکر عند ا ألضکم 

علہ سے OL‏ [الحجرات: ۱۳]. 


اد التى يحبها اللہ والأعمال التى يحبها ال والاقوال التى یحبھا اللہ 


0 


آظهرها الله في الأنبیاء وأكملها في حياة سید الأنبياء والمرسلین» فعلینا التخلق 
بھاء ودعوة الناس الیها. ۱ ۱ 
فإذا جاءت فینا الصفات والأعمال التي يحبها الله كان الله معناء وإذا كان الله معنا 
فما نحتاج لأحد سواہ فلا نرجو إلا ایام ولا نخاف إلا منه ولا نتوكل إلا 
عليه ولا نستعين إلا به ولا نسأل إلا لیام وهو مولانا وناصرنا: عم لول 
داكي (8)) دس » 

ثم ننظر ونتفكر في العاام البشري.. وفي العالم الإسلامي.. وفي العالم 
الجاهلي.. لنعرف حجم العمل.. وحجم التقصير.. ونعلم مساحة الكفر.. 
ومساحة الإسلام.. ومقدار العدل.. ومقدار الظلم.. وحجم الصلاح.. وحجم 
الفساد في الأرض» ونضع العالم بين أيدينا وأمام أعينناء ونجعل ذلك هم قلوبناء 
وشغل أبدانناء فنحن مسؤولون عن إبلاغهم الدين ومأمورون به كما قال 
سبحانه: $ مدا بک دان شتا بو ولیتموا ما هو ل وید کر او 
ای لی [إبراهيم: 0]. 

وقال النبي لة: یلم الشَّاهِدٌالْعَايْبَ» قَإنٌ لشاهد عَسَى أن یلع من هُوَ أوْعَى 
۰-1 

وقد بعث الله النبي َي رحمة للعالمین» وهذا الدین رحمة للعالمين» وهو حق 
لكل إنسان في العالم لا بذّ من آدائه إليه وإيصاله له واسماعه ایام ودعوته 
إليه. 

إن حجم المسوولية كبير واسعء طويل الأمد. فلا بد من الفكر والعلم والعمل 
وتصور أحوال الأمم في الأرض: 

فكم قارة في العالم؟.. وكم بلد في العالم؟.. وكم مدينة في العالم؟.. وكم قرية 
في العالم؟.. وكم بيت في العالم؟ وكم إنسان في العالم؟.. وكم كافر في 


.)۱٦۷۹( متفق علیه آخرجه البخاري برقم (2517)» واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


۳۳۳ 


e ۱‏ 
وکم جاهل في العالم سک العالم؟.. وکم ضال في العالم؟.. و کم 
تائه في العالم؟.. 0 محتار في العالم؟. 
وكم مشرك في العالم؟.. وكم مبتدع في العالم؟.. وكم مطيع لله في العالم؟.. 
وكم عاص لله في العالم؟.. 
وكم ظالم في العالم ؟ .. وکم من مظلوم في العالم ۶ .. وكم من فاسق في العالم؟. 
وکم داع إلى الحق في العاام ۲ :وهم داع لی الباطل في العاام ؟.. إن هذه الأمم 
الس مس ھت ای مو و 
الأولى: (لا إله إلا الله) لاصلاح قلوبها بالایمان والیقین والتوحيد. 
الثانية: (محمد رسول الله) لاصلاح آبدانها وعباداتها ومعاملاتها ومعاشراتها 
لنعرف حجم المرض الكبير الذي تفشی في البشریف وھو الک لك والکفر 
والمعاصی والفواحش» والائم والبغی والظلم والفساد. 
ثم نقوم فوراً بعلاج هذا الداء الذي عم وطمٌء بالدعوة إلى ال لیعود الناس إلى 
ربهم ویتوبوا إليه» ويؤمنوا به وحده لا شريك له. 
فقد جاء الباطل فی حياة الأمة لأنهم تركوا الدعوة إلى الله فجاءهم من یدعوهم 
إلى الباطل» ویقول لهم إن السعادة والتفع والضر في المخلوقات والأشیاء وأن 
المخلوق یفعل ما يريد» وله أن يقضي حیاته کالبهائم كيف شاء وهذه دعوة 
الباطلء وهي توجب غضب الرب. وتمنع نزول النصرء وتسیب الشقاء وتحول 
بین المرء والسعادة. 
آما دعوة الحق فهي أن نعلم أن الله هو الخالق وحده. وهو الفعال لما یشاء وهو 
الذي بيده كل شيء وما سواه مهمأ كان ليس بيده شيع فله سبحانه الخلق 
والأمر وحده» لکن الله عز وجل يفعل من وراء الأسباب. 


فذاته و فدرته سبحانه مغيبة وراء الأسباب ابتللاء وامتحاناء وسبب ضعف 


۳۳۳۹۵ 


الدعوة ضعف الإيمان فجاء اليقين على المخلوقات والأسباب» وصار تعامل 
الناس معها بدون اللجوء إلى الله سبحانه» فأصابهم بسبب ذلك التعب والشقاء. 
فكل من ام یرض بالتوجه إلى رب الأسباب و کله الله إلى الاسباب وآذله بهاء ثم 
عاقبه على ذلك كما قال سبحانه: اما ما مكايو تتا لے ابواب 
ڪل وضو یما وا لته عة هم لسوت 4 لاس :4 
قاللهاغر :وجل هو الفعال وحده لا شريك لهء ولکنه أخفی قدرته وراء السات 
امتحاناً وابتلاء للعباد. 

فالله عزَّ وجل بحکمته وعلمه یفعل ما یشاء ويظهر ما يشاءء وبخفي ما یشاء 
وقد آظهر سبحانه آربعا؛ وأخفی أربعاً: 

آظهر المخلوقات وأخفى نفسه.. وآظهر الدنیا وأخفى الآخرة.. وأظهر قيمة 
الاشیاء.. وأخفى قيمة الأعمال.. وأظهر الأبدان والأجساد وأخفى الأرواح 
والعقول. 

والأمة إذا تركت الدعوة إلى الله أصيبت بآفتين: ذهاب الدين من حياتها تدريجياً 
حتی لا يبقى منه إلا بعض الشعائر والاداب.. وصار اليهود والنصارى أئمتها 
في آمور حیاتھا کلها. ۱ 

وأصحاب النبي و لما عرفوا حقيقة الایمان وقاموا بالدعوق صار إمامهم إِمُام 
الهدی محمد بي في جمیع آحوالهی فسعدوا وأسعدواء فرضي الله عنهم 
ورضواعنه. 

وکل إنسان يملك ثلائة جواهر: 

النفس.. والمال.. والوقت.. 

وقد جاد آصحاب النبي و بهذه الثلاثة» وبذلوها للدين» لتکون كلمة الله هي 
العلياء ویکون الدین كله لله. 

وبجهد النبي ی واصحابه وأتباعه خرج کثیر من الناس من الظلمات إلى النورء 
ومن الشرك إلى التوحید» ومن الکفر إلى الإيمان» ومن البدعة إلى السنة» ومن 


Y7 


الضلال الى الھدی ومن غضب اللہ لی رحمة اللہ ورضاه. ۱ 
وجهد الدعوة لا يؤتي ثمرته حتى يكون حسب ما جاء به الرسول 44 من فكر 


وقول» وعمل وأخلاق. 
فأول ما دعا عليه الصلاة والسلام إلى الله اجتهد على ثلاثة أصناف من الناس: 
الر جال» والنساء والأطفال. ۱ 


فأول من استجاب له من الرجال أبو بكر . 

و ول من استجاب له من النساء خديجة رضي الله عنها. 

وأول من استجاب له من الأطفال علي ذك. 

فآمنوا باه ورسوله ولازموا رسول اللہ یتعلمون منه» ویقتدون به وآول ما 
انتقل إليهم منه جهد الدعوة قبل العبادةء فقاموا به خير قیام قبل نزول الأحكام. 
وما قاموا به هو ما تعلموه من النبي بء من الإيمان واليقين وذلك بالدعوة إلى 
الله لنقل فكر الناس من اليقين على المخلوق إلى اليقين على الخالق وحدہ.. 
ومن اليقين على الأموال والأسباب إلى اليقين على الإيمان والأعمال 
الصالحة.. ومن العادات والتقاليد الجاهلية.. إلى السنن والأحكام الشرعية.. 
ومن عمارة الدنيا إلى عمارة الآخرة.. ومن الشرك والکفر.. إلى الایمان 
والتوحيد.. 

وأهم أعمال الأنبياء والرسل الدعوة إلى اللہ بالجولة على الناس وزیارتهم» 
وغشيانهم في مجالسهم وبيوتهم لدعوتهم إلى الله. 

وكان النبي َة يغشى الناس في مجالسهم» ويذكرهم بالله» ويدعوهم إليه 
ويتلو عليهم القرآن. 

وکان ية یتجول في سوق ذي المجاز على الناس ویقول: «ا اها الاس قولوا: 
ا له لاه تفیخواه قال: ور جهْلٍ بَخئي عَليه الاب وَيَقُولُ: يا ها النَاسُ» 


ر رس و 4 


لا يَعرَنَكُمْ مَذَا عَنْ ينگ نا بُریڈ لِوکوا آلِهَتَكُمْ وَتتْرُگُوا اللات وَالْعْرّی. 


۳۳۳۷ 


قَالّ: وَمَا یلَفت یه سول الله پا أخرجه احمد. 

وفعل فعله آصحابه في مکت وفي المدينة» وفي الحضر والسفر» وفي الليل 
والنهار» وفي ای رذ والاسواق. 

و موس رات نی مت نم پذهبا إا ی فرعون لدعوته إلى 
بقوله: : ماہبا إل فرعون دم ی ) فقولا لدم فو اتا مه 23 د [طه: 
1۳ 

وکان هم النبي يل تغییر فكر الناس من الشرك إلى التوحید.. وتغیبر القلوب.. 
وتغیبر الیقین.. وتغر العمل.. وتغیبر البيئة.. وتکمیل الایمان والاعمال 


الصالحة. 
و یمن همه تغيير الاشیای ولا جمع الاشیای ولا الفكر في الأشیاءی ولا اتباع 
الشهوات والملذات. 


وقد آمر الله عر وجل رسوله بأربعة آشیاء: 

أن یتعلم الوحي.. وأن يعمل به.. وآن یعلمه.. ون يقيم الناس عليه 

وهذه المسوولیات انتقلت إلينا بعد وفاة الرسول كيا فبالدعوة يأتي الایمان 
وإذا جاء الایمان جاءت الرغبة في الأعمال والطاعات. والتفرة من المعاصي 

والمنکرات ولما ضعف الایمان ۳ بالدین في عهد نوح آرسل الله نوحاً 

يا فلما دعا الناس إلى الله جاء الایمان والدين» فلما مات ضعف الایمان ثم 

ضعفت الاعمال وبقي العلم وحده فجاء الکفر . 

وهکذا كلما ضعف الایمان والعمل بعث الله رسولا يدعو الناس إلى ربهمء 

والعمل بشرعه» وهکذا بعث الله رسولاً بعد رسول» حتی بعث محملاً گل 

خاتم الأنبياء والمرسلین فدعا إلى الله فجاء الایمان والدین في الأمة» ومن آول 

يوم آقام الأمة على الایمان والدعوة إلى الله 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد برقم (١١٦٦۱)ء‏ وقال الارناژوط: إسنادہ صحیح. 


۳۳۳۸ 


ووضع الشيء في غير موضعه ظلم والتصرف في ملك الغير بغير إذنه ظلم» 

وعدم أداء الأمانة ظلمء والمسلم عليه حق وهو عبادة الله وحده لا شريك له 

وله حق وهو دخول الجنة إذا أدى حق اللہ وعليه واجب وهو الدعوة إلى الله 

فالمسلم ميدانه الدعوة إلى اللہ فإذا ام يستعمل نفسه في ميدانه وام يؤد الأمانة 

فهو ظالم لنفسه ولغیرہہ والله لا يحب الظالمين. 

وجهد الداعى إلى الله نوعان: 

جهد علی الکافر حتی انی عنده الایمان. 

وجھد علی المسلم ات الایمان لیقوی إيمانه» وتحسن آعماله فإذا زاد 

إيمانه جاءت عنده الرغبة في الأعمال الصالحة كلها من عبادة» ودعوۃ وتعلیم 

وحسن خلق وغيرها. 

والدعوة إلى الله على منهاج النبوة واجبة على كل مسلم بحسب ما لديه من 

الإيمان والعلم الشرعي؛ يدعو إلى اللہ ويحيي السئن» ويميت البدع» وینصر 

الحق» ويخذل الباطل» ويكون قدوة لغیرہ 8 الخير ويدعو إليه» وينتهي عن 

الشر ویحلر منه. 

أما من يملك قسطاً من الحماس مع خلو من الفقه الشرعي» أو يقول فسد 

الزمان ويدعو إلى العزلة» أو من قعد يبكي وصلح في نفسه وأعرض عن آلام 

آمته أو من رمى الناس بالكفر ويأس من الاصلاح أو من قنع من الاسلام 

بالزهديات» وكف عن النزول فی الساحات» وغشيان الناس في أماكنهم 

وأسواقهم» فهؤلاء وأمثالهم ومن في حكمهم بحاجة إلى دعوة وعودة إلى 
منهج النبوة؛ ليزول عنهم الخطرء وتنتفع الأمة بهم 

أما من أعرض عن الدعوة وركض وراء المال والجاه» واتبع الشهوات وأضاع 

الأوامر فهؤلاء نعوذ بالله من شرورهم. 

والدعوة والعبادة والتعليم أهم أعمال الدین؛ وحتى تكون مقبولة عند الله لا بد 

آن تقوم على المحبة والاخلاص والمتابعة» فيجب دعوة الناس إليها باللین 


۳۳۳۹ 


والرفق والحکمة من غير تنفير» حتى تنشرح لها صدورهم» وترغب فيها 
نفوسهم» وتتحرك بها جوارحهم. 

وجميع الأمة عمال يعملون في دار الملك إلى أجل مسمىء فليحذروا معصیته 
في قصرهه ومخالفة أمره في مملکته. ء فان أخذه أليم شديد: وگدلک أَحَذُ ریک 
اد لد الشریٰ AREY‏ مرو لیر حَدِيد(409 اهرد: 1۱۰۷ 

ومن آهم آصول الدعوة: 

أن یجعل المسلم هدفه في الدنیا عبادة اللہ والدعوة إلى دينه» فیصلح نفسه 
بأوامر الله ورسوله ویدعو الناس إلى ذلك. 

وأن یختار في ابلاغ دين الله لعباده الطرق النبوية التي فعلها النبي بيا وعرف 
آصحابه عليهاء وعلمهم إياهاء وأمرهم بھاء من بذل المال والنفس والوقت 
لنشر دين اللہ والتضحية بکل ما يملك من أجل إعلاء كلمة الله. 

وفي القرآن والسنة خيرات كثيرة» وکنوز مختلف وسر عبقة للانبیاء فیأحذ 
الداعي منها لیفلح في دعوته» وآن یستمر في ابلاغ الدین والعمل به وتعلیمه في 
أي حال ومهما كانت الأحوالء في الليل والنهار» وفي حال العسر واليسرء وفي 
حال الصحة والمرض» وفي حال الأمن والخوف في البيت والسوق» وفي 
حال الإقامة والسفر؛ ولا تؤثر عليه التغيرات والتقلبات الجوية والمكانية 
والاجتماعیق ولا یبا باي عارض أو معرض؛ أو کائد أو حاسد فان الله معه 
یسمع ویری» وهو حامل رسالة الله لا حلقه فلیژد الرسالت ویبلغ ما آمر به 
جج ای ان ایا سوم نک ين تیف درن لت تا 
4+1 ا وال يعو مت من الاس نله لا دی الوم از گفرینَ ا [المائدة: 


.۷ 


هو هم i‏ 


ون یستمر في دعوته» ویبلغ دين اللہ ولا يأخذ على ذلك أجراً من آحد» فقد 
تکفل الله با جرته» فعلیه الصبر وانتظار العقبی الحسنة. 
وأن یجعل هذا الدين والعمل به والدعوة إليه مقصد حياته» ویواصل العمل 


۳۳:۰ 


حتی يل هذاالدین ما بلغ للیل می فلا تغلت منه لحظة في غیر طاعة له 
0 لا كما قال سبحانه: فل إِنَّ صلق وَس وخحیای ومماف لو رت 
ابیت ا لا سرب ل ولك مرت ونأ اَل شای [الأنعام: 1۱۱۳۰۰۲ 

إن كل ما يراه الانسان من ظاهرة التمسك بالكتاب والسنة» وحسن الاستقامة» 
والرغبة في الدين لدى بعض الناس. إنما ذلك ثمرة جهود العلماء والدعاة 
المخلصين» فلا نكتفي بالفرح والنظر إلى هذه الثمار الطيبة فحسب» بل يجب 
أن نقوم نحن بزرع بساتين جديدة كما فعلوا حتى يعم الإسلام أقطار الأرض» 
فتلك أمانة تحملناهاء وحق علینا يجب أداؤه لكل إنسان» حتى يكون الدين كله 
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لله . 

فالمسلم لو صام نهاره» وقام ليله» وقرأ القرآن كله في یوم وتصدق بآلاف 
الريالات یومیأء فإنه لا يصل بعمله الفردي هذا إلى درجة ما يصل إليه الدعاة 
من الأجر والثواب. 

فالدال على الخير کفاعله حيث ينال هؤلاء الدعاة أجور المدعوين الذين 
اعتنقوا الإسلام» أو رغبوا فيه واستقاموا عليه بتبليغهم إياه كما قال النبي پا 
«مَنْ دعا ای هُدَىء گان هم الأجر یل آجور من به لا يَنْقْض لك من 
رش و تا لیا کم بل یل آقام مَنْ تَبِعَُ لا 
يَنْقَضٌ ذَلِكَ من تامهم شَيْنَا) امرج ملم " ۱ 

فالدعاة مشارکون في آجور مئات الالوف من المصلين» والصائمین 
والمجاهدین والآمرين بالمعروف والناهین عن المنکر في آنحاء العالم من غير 
أن ینقص من آجور المدعوین شيء 

وکما أن الله آمر بعبادته بقوله: ییا لاش ڈو ری ای حول من 


یک املکم تقو 7 را [البقرة: ال[ 


.)۲٦۷ ٤( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۲٦۱ 


فکذلك آمر سبحانه بالدعوة إلى دینه لا ادع لك سيل ريك ۹ 

موجه او ويله يالى هی آحسن لن 5 هو عار یمن صل عزن 
یلهد وه و آعلم امه 00 1۰ 

فکما أن العبادة آمر الله فكذلك الدعوة آمر اللہ وکل منهما يجب أداؤه. فالدین 

خطوتان: 

خطوة للعبادة.. وخطوة للدعوة.. وحركة في اصلاح النفس.. وحركة في 

إصلاح الغير. 

وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء وإحسان منه لعباده» مت و بردي 

ورس ی ی : «ذا مات 

الانشان نقطع عَنْهُ عَمَلهُ إلا ین لاد لا ینک جاریته أ عم بع بي أ 

و ۳ يدعو لَه أخرجه سلم” 

ولکن الداعي إلى الله یستمر آجره وئوابه ما بقي وتناسل من دعاهم إلى الله إلى 

يوم القيامة» ولذلك قال سبحانه: ومن اخسن فول من دعا إلى له مَعَمِل 

لا وقالتنی من المسلیت O‏ [فصلت: ۳۳]. 

وکثیر من المسلمین الیوم ترکوا الدعوة إلى الله؛ لانهم صاروا قانعین بالعمل 

الصالح» فنشأ من ذلك أن ضعف إيمانهم» ثم قلت طاعاتهي وکثرت 

معاصیهم حتی خرج بعضهم من الدین بالكلية» وتمرغ في الشهوات وأعرض 

عن آوامر الله وشرعه كما قال سبحانه: خلف من بعرم عَلف أضَاعُوأ اصَلوه 

واتبعوا لبون فسوف َون َا [مريم: 1٩‏ 

والفرق بیننا وبين الصحابة ر ضي الله عنهم. أن الصحابة لما آمنوا رآوا الدین 

غالیاً جداء ورأوا الدنیا رخيصة جدأء فقدموا آوامر الدین على آوامر الکسب 

واشتغلوا بزيادة الایمان والاعمال الصالح فغزوا ورزقهم اللہ وفتح لهم 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۳۱). 


۳۳-۲ 


بركات السماء والأرض» ورضي الله عنهم» ورضوا عنه. 

واجتهدوا وبذلوا أنفسهم وأموالهم لاعلاء كلمة الله ونشر دینه فزاد إيمانهم 
ونزلت الهداية على أهل الأرض. 

وكثير من المسلمين اليوم رأوا الدنيا غالية جدا والدين رخيصاً جداء فقدموا 
أوامر الكسب على أوامر الدين» واشتغلوا عما أراد الله منهم من الإيمان 
والأعمال الصالحة بما قسم لهم من الأرزاق» فحصل لهم الشقاء والتعب 
والذلة» بسبب الاقبال على المخلوق والإعراض عن الخالق وعن أوامره. 
وأفضل الأوامر OS‏ [المدثر: ۲]. 

وبه يحيا الدين کله. والدعوة على الله أم الاعمال وأوامر الدعوة إلى الله أول 
الأوامرء وأوامر الكسب آخر الأوامر؛ وإذا تعارض الأمران في وقت قدمنا 
أوامر الدعوة على أوامر الكسب. 

0+02" الله عنهم لما قدموا آوامر الجهد والدعوة على أوامر الكسب 
نقصت الأموال والأشیاء وبالمقابل زاد الایمان وزادت الأعمال الصالحة. 
ونحن اما قدمنا آوامر الکسب علی آوامر الدعوة جاء آمران: 

زادت الأموال والأشياء.. ونقص الایمان والأعمال الصالحة والصحابة لما 
قاموا بالدعوة إلى الله امتلأت قلوبهم بالایمان وامتلاأت بیوتهم بالاعمال 
الصالحةء و خلت من كثرة الا موال والاشیاء وانتشر الخبر في العالم. 

ونحن لما ترکنا الدعوة إلى اللہ امتلاأت بیوتنا بالأموال والاشیای وآقفرت من 
الاعمال الصالحة إلا من رحم اللهء وانتشر الشر في العالم» وأقبل الناس على 
سنن البهود والتصاری یعملون بها ویدعون إليها. 

وبسبب ترك الدعوة إلى الله ضعف الإيمان» ثم ضعف العمل بأوامر الدين» فجاء 
فينا صفتان من صفات اليهود والنصارى: 

الأولى: الاهتمام بجمع الأموال: وهذا فيه تشبه باليهود الذين غضب الله عليهم 
ولعنهم. 


YE 


الثانية: الاهتمام بتکمیل الشهوات. وهذا فيه تشبه بالتصاری الذين ضلوا عن 
الحق وأضلوا الناس عنه» فغضب الله علیهم ولعنهم. 

والجهد موجود ومستمر إما للدنیا وإما للدين» وسبب الخسران الجهد في غير 
محله واتباع الهوی وترك الهدی. وتقدیم ما یفنی على ما يبقى» وإيثار الدنیا 
علی الاخرة. 

وطریق الحق له علامات منها: 

المشي فيه بالمکاره.. واثارة الشبهات والشکوك حول من يمشي فيه 
والاستهزاء به.. والسخرية منه.. وسب وشتم من يمشي فیه: 3 نت 
من قبلهم من رَسُولي ل 1 ال (OTA‏ [الذاريات: ۵۲]. 

ومنها الابتلاء بالسراء والضراء.. والشدة والرخاء.. لیعلم الله الصادق من 
الکاذب.. ویعلم هل یشغله ذلك عن الحق والعمل به والدعوة إليه والصبر 
علیه: 9 آحیب لاس أن پترکرا أن بفولوا ماما وهم لابفت نون (رت) ولد َتنا لذي من 
هم یمن له لب ص فوا أ ولعلمن الک کیت )4 [العنکبوت: ۳۰۲]. 

ونشر الدین یتم بقول اللسان.. وحركة القدم.. وكتابة القلم.. وحسن العمل.. 
وحسن الأخلاق.. وبذل المال والتفس والوقت من أجل الدین.. وحسن 
التدبر.. و کثرة الدعاء.. وقوة الین 

وجهد الداعي نوعان: 

جهد على فاسد الأخلاق» وهذا سھلء وأهله آسرع انقیاداً کمن یجتهد على 
الفساق ومن يزني أو یسرق أو يشرب الخمر ونحوهم من آهل الشهوات 
بالترغیب في الجنة وما فیها من الشهوات. والترهیب من النار» وبيان عظمة الله 
وذکر آلائه ونعمه ونحو ذلكء فان القلوب تلین بالتذکیر والوعظ فتقلع عن 
المعاصي» وتقبل على الطاعات» وترغب في التوبة. 

وجهد على فاسد الفکر وهذا یحتاج إلى جهد آقوی کالجهد على أصحاب 
الأفكار الرديئة» وأهل الشبهات والأهواء ونحوهم. 
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فعلى جميع المسلمين أن يقوموا بالدعوة إلى الله في جميع آوساط الناس؛ 
ویدعونھم إلى اللہ بالحكمة والموعظة الحسنت والرحمة والشفقة» 2 جميع 
الأوقات وفي سائر الأقطار. 
ويجتهدوا في دعوة سائر الناس: 
آنفسنا بمن يعارضنا ويؤذيناء بل ندعو الله لهم» ونحسن الظن بھمء ونرفق بھم؛ 
ونکون البیئة الصالحة التى تظهر فیها الأعمال والصفات والأخلاق وهم یأتون 
إليهاء وإن يرد الله بهم خيراً يأت بهم كما جاءت الوفود إلى النبي بي في المدينة 
منقادة طائعة راغبة فى الوسلام من كل مكان. 
والله تبارك وتعالى يعلمنا بالمخالفين والمعارضين حسن الصبر والتوجه إلى 
التوجه إلى الله والاستعانة به» والتوكل علیه فتأتي نصرة الله كما حصل للنبي 
کی رر کے فدعا ربه اجوہ و 

خد؟ قال: َد لت مِنْ مك ما لیت .ےت جم 
ا الیل بن عبگلای» كلم جي إلى ما رد 


طفث وتا مهد مَهَمُومٌ عَلَى وَجُهيء » كَلَمْ ست إلا وآنا بقزن الشعالب. فَرَقَمْتْ 
۳ يي قدا ا بسَحَابَةٍ قد أظلَِْي رف یا جنریل»تنقني فال: إِنَ الله 
بر یز اس تا 
الْحِبَالِ لِتَمُرَهُ ِا شنت فیهم قال: فتاداني مَلَكُ الجبال فلع عَايَ م قال: 

يا محمد کر جع قل يك لك ری وذ بعتي ب 


يك مرن ي بأمرك مها شنت ؛ إِنْ شت أ آن ابق عَلَيْهِمُ الأحْشَييِنِ خْسَّبَيْنِ؟ فقال له 
شول ان كل جر أن تكرح این اقلا تن بل و اة 
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به شا سنن عل 

۷۳ اا الله وحده لا شريك له. 

والعالم يعلم الناس كيف يعبدون الہ ويعرفهم بما أمر الله به من الطاعات 
ويرغبهم فيه» ويحذرهم عما نهى الله عنه من المعاصي والمحرمات. 

والدعوة إلى الله أعظم واجبات الدين» ولذلك فهي واجبة على كل مسلم 
ومسلمة كما قال سبحانه: ولت ینک آمة یدعوں إل اير ویامرون بالکروف 
يتونن المکر وَأْوْكَيِكَ هم المقلخوت )4 [آل عمران: 4 ۱۰]. 

وبدأ بها النبي ی في مكة قبل المسائل والأحكام؛ لأنها مسؤولية الأمة. وأعظم 
وظائف الدين: 

الفتوى.. والتذكير.. والدعوة. 

فالإفتاء: مسؤولية العلماء فمن علم حكماً أفتى به. 

والتذكير: وهذا واجب على كل مسلم لإخوانه المسلمين كما قال سبحانه: 

( وکر الى کم میرک ا( اانريت: مد 

والدعوة: وهذه واجبة على کل مسلم لعموم الناس. 

والفوز والسعادة في الدنیا والآخرة بالدین الکامل لا ببعضه بالإيمان والاعمال 
الصالحة بالعبادة والدعوة بالعلم والعمل. 

فالعابد فقط جهده على نفسه وعنده عاطفة إنکار المنکر والداعي جهده على 
نفسه وعلی غبره وعنده عاطفة تغیبر المنکر» ونقل حياة الانسان من الکفر إلى 
الإيمان» ومن المعاصي إلى الطاعات ومن طاعة هواه ونفسه إلى طاعة ربه 
ورسوله. 

والله عر وجل اجتبی هذه الأمة من بین الأممء وتوّجها بتاج الانبياء وهو الدعوة 
إلى الله» والأمر بالمعروف: والنهي عن المنكر. 


)١(‏ متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (۳۲۳۱)ء ومسلم برقم (۱۷۹۵) واللفظ له. 
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وكثير من الناس رمی هذا التاج» وتوج نفسه بتاج اليهود والنصاری» جمع 

الحطام واتباع الشھوات. 

والواجب علی کل مسلم آن یتعلم شیئین: 

جهد النبي و وهو الدعوة.. وحياة النبي و وهي الدين الكامل. 

وإذا كانت الدعوة موجودة في الأمة» وحياة النبي تلا ليست موجودة. فلا يكون 
ي الدعوة فلاح ولا تنزل هداية ولا نصر. 

وأصحاب النبي و كانوا يقولون للناس إذا دعوهم إا ی الله: كونوا مثلنا؛ لأن 
حياتهم كانت مثل حياة النبي یا ي ولذلك رضي الله عنهم وجعلهم نواة خير أمة 

ات للا شرب 

فهم خير القرون وخير الناس للناس كما قال سبحانه: ‏ کم خیر ير اَمَو أرجت 

لاس تام ےون پالمعروفِ ودٹھوت عن ےت ۳ وو با ۳ تر تل 

ألحیتّب لكان 1 ہد م2 عر مَنْهُمُ مورک ووو غائٹہ 4020 آل 

عمران: ۱۱۰]. 

وهذا الفساد في الأمة سببه ترك جهد الدعوة الذي يزيد الایمان ویحرك 

الجوارح للطاعات» ویخجڑعا عن المحرمات» ویکون سبباً لنزول الهداية على 

الخلق, فاذا قامت الدعوة ظهر الحق» وبطل الباطل» ودخل الناس في دين الله 

أفواجاً. وصار من الصالحین مصلحونء ومن الفجار آبرار» ومن الغافلین 

ذاکرون. 

ومدار جهد الأنبياء والمرسلین يقوم على أ 

كيف يكون الله معنا.. وكيف الله يدخلنا الجنة. 

وللحصول على هذين الشیئین كان الأنبياء يقومون بأمرين: 

الأول: تعليق القلوب باللہ وذلك بالإيمان بالله سبحانه. 

لثاني: تعليق الأجساد بالله» وذلك بالعمل الصالح. 

فالعمل الصالح لا ينفع إلا إذا كانت هناك علاقة بالله» وهي الإيمان» والإيمان لا 
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ینفع إذا لم تظهر ثمرته على الجوارح» وهي العمل الصالح الذي جاء به الانبیای 
والأنبياء لا یدعون الناس لترك الأموال والأشياء» بل یدعونهم لاستعمالها 
حسب آمر الله ملكاًء أو جاهاء أو ماژّ أو عملا وسليمان عليه الصلاة والسلام 
جعل الله على کرسیه جسداً يدبر ملکه فتنق فلم یتوجه إلى الأسباب» ولکن 
توجه إلى الله واستغفر وأناب مع أن عنده الملك والمال فأعطاه الله ما طلب منه 
كما قال سبحانه: 9 ود تام وتا عل ُيده دا تم اب )ا قال رب 
افر لي وعب لی ملكا لا نی کر وا بع إن ت اواب( کر له یج ری 
پارو 362 کن آساب © وال کل بر وکس ا مقر مقر فى 
اد 0 هلدَاعطاويا امناو سك يِكَر چساب 4Y‏ [ص: ۳۹-۳4]. 

وإذا قمنا بهذین الأمرین الایه‌ان والأعمال الصالحة فال عر وجل یعطینا کل 
شيء البركة والعزة والخلافة» فالصحابة رضي الله عنهم لما سلموا القلب 
والجسد لله رضي الله عنهم وآعزهی وجعل الأموال والممالك تحت آقدامهم. 
وکما أن للعبادات أصولاً وأوامر فكذلك للدعوة إلى الله صول وأوامر ومن 
آصول الدعوة: 

أولاً: أن ندعو کل انسان ی الله غنياً أو فقبرا حاکماً آو محکوما ذکراً أو آنفی» 
ولکن بالحکمة والموعظة الحسنةء وحسن القول» وحسن الخلقء وانزال 


ثانیاً: ندعو إلى الله في کل مكانء في المدن والقری وفي الأسواق والبیوت 
وغيرها. 


ثالثاً: نقوم بالدعوة إلى الله في كل وقت ليلاً ونھار صباحاً ومسات فالعبادة 
كالصلاة والصيام والحج لها آوقات. لکن الدعوة مشروعة كل وقت» وفي كل 
مکان ولکل جيل. 

رابعاً: نقوم بالدعوة في جميع الأحوال» في حال الأمن والخوف. وفي حال 
الشدة والرخاء وفي حال الغنى والفقر وهكذاء ولا نأخذ على ذلك أجراً لأن 
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آجرنا على الله. 

خامسا: نقوم بالدعوة إلى الله بصفة الإحسان فنتحلى بأحسن الصفات وندعو 
الناس الی اخسن الضفات» ولا نسأل الاس أجرا کالشمس طبعها الو 
وتعطي الناس النور بلا آجر. 

سادسا: ندعو الناس إلى الدين بالشفقة والرحمة ونتحمل منهم کل أذى في 
سبیل إعلاء کلمة الله كالأم تعطي ابنها اللبن وتتحمل منه کل أذى. 

وإذا قام الداعي بالدعوة إلى الله بهذه الأصول تعرض للأذىء فعلیه أن یصبر 
ویعفوه ولا یغضب ولا یجادل ویکون هیناً ليناً رحیماء ولا یکون فظاً غلیظ 
القلب لئلا ينفر منه الناس. 

ویکون قدوة حسنة في صورته وسبرته وسریرته» یقلل من جهد الدنیا» ویکثر 
من جهد الدین» يدعو إلى الله وإلى القیام بأوامر الله وإلى طاعة الله ورسوله 
ويكون أسبق الناس إلى ذلك. 

يعرض دعوته على الناس مع التواضع» ولا يحقر أحداً من الناس» ويدعو 
للناس بالهداية» ويحب للناس ما يحب لنفسه يدعو الناس إلى الإيمان 
والأعمال الصالحة ويكون أسبقهم إليهاء وأحسنهم أداء لها ومحافظة عليها. 
وكما أن للوضوء نواقض وللصلاة نواقض وللإسلام نواقض فكذلك للدعوة 
إلى الله نواقض. 

منها: الریاء وعدم الإخلاص... ومنها بيع کلام الله ورسوله بالوظيفة أو 
الأجرة.. ومنها الدعوة إلى النفس وحب الشهرة.. ومنها حمیة الجاهلية 
والعصبية کمن يدعو إلى حزب أو طائفة أو جماعة ولا يقبل الدعوة من غیرہء 
والله أمرنا أن ندعو إليه» ولا ندعو إلى غيره. 

وكل من ترك أصول الدعوة» ودعا على هواه ابتلي بخمسة أشياء: تزكية 
النفس.. الحرص على الجاه والمنصب.. احتقار الآخرين.. النظر في عيوب 
الدعاة إلى الله.. الإنفاق على شهواته وعدم الإنفاق على الدين. 
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وعبادة الله والدعوة إلى الله آهم الأوامر بعد الایمان فمن قام بهما حفظه الله 
وأسعده وجعله سببا لهداية العالم 

وإبراهيم ولو ترك ذريته بوادٍ غير ذي زرع ليقيموا الصلاة» حيث أسباب الموت 
موجودة» وأسباب الحياة مفقودة» فحفظهم الله وأخرج من هذه الذرية سيد 
الأولين والآخرين» وخير أمة أخرجت للناس كما قال إبراهيم: ربا ای 
3 من درق بوَادٍ عبر زی رَرْع عند بییك آلمحرم ریا لیقیغوا الصَّلوَةَ أجَصَلَ 
افد مت الَا تهوۍ للم وَأَرَدْقَهُم ين کم 57 2 © ارا 
۷.۔ 

والله عر وجل افق في المجاهدة الهدایق و حصول البرکات» والرزق الحلال» 
والحفاظة والترقي في الدين كما قال سبحانه: ۵ ورین جھدُوا و فنا میم 
20-0 0 ات ا 4Y‏ [العنکبوت: 14]. 

وکل 1 له بداية ونهاية كالصلاة بدايتها التكبير ونهايتها التسليم» وكذلك 
الدعوق فکما أن المسلم عليه الصلاة إلى أن یموت. فكذلك عليه الدعوة إلى 
الله إلى أن يموت. 

فالعبادة أعظم الاعمال والدعوة أم الأعمال كلهاء فإذا قامت الدعوة نزلت 
الهدایف وجاءت العبادات والمعاملات» والمعاشرات والأخلاق العالیق 
وحصلت السعادة للعباد في الدنيا والآخرة. 

لقد اجتهد شياطين الإنس والجن على هذه الأمة ليحولوا بينها وبين ربها ودينها 
ومصدر عزهاء فضربوها بثلاثة معاول: 

الأول: طرد حياة النبي ية وسننه من حياة المسلمين» وترغيبهم في حياة اليهود 
والنصارى الذين غضب الله عليهم ولعنھم؛ وحياة البھائم الضالة» والشياطين 
المضلة الملعونة» وإشغالهم بالشهوات عن الأوامر. 

الثاني: طرد جهد النبي ية من حياة الأمة ومحاربة العلماء والدعاة إلى 
والآمرين بالمعروف والناهین عن المنکر» واتهامهم والتضییق عليهم» والقضاء 
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علیهم. وإماتة جهدهم حسياً ومعنویا. 

الثالث: احیاء ومساندة الدعوة إلى الباطل» وإلى زينة الدنياء وإلى تکمیل 
الشهوات. والی جمع الأموال بأي وسيلة» وإلى الانفاق على النفس لا على 
الدين» وإضاعة الأوقات والأموال في اللعب واللهوء وإشغالهم بتكميله 
و لطاع زا مات رالاس رالسائن راراي 

هذا جهد الباطل على الحق في كل زمان ومكان» وبسبب ترك الدعوة نال 
الأعداء ما نالوه من إفساد أحوال المسلمين واضلالهم وصرفهم عن دینهم.. 
TS‏ 
ونعمل لتعود الأمة إلى حياة النبي بي ودينه وشرعه» وإلى جهد النبي 45 في 
الدعوة إلى الله 

والابن إذا کان غریضاً اضطرب أبواه حتى يشفى» وإذا أصيب جمیع الأولاد 
بمرض خطير فماذا تكون حال أبويهم؟. 

لقد ابتلي كثير من المسلمين بمرض ترك الدين» وترك الدعوة إليه» فكيف يأتي 
عندنا الهم والفكر والعمل لاعادة الأمة لجهد الدعوة إلى اللہ وإحياء أوامر الله 
في جميع الأمة» وفي جميع شعب الحياة؟. 

والأمة الآن أصابتها أمراض خطيرة وكبيرة وكثيرة جداء غيرت صورتھا وبدلت 
سعادتها شقای وأمنها خوفا وعزها ذلأّ فلا بد من الدعوة والدعاء في جميع 
الأوقات والأحوال حتى تعود الأمة إلى الله وإذا قامت الآمة بالدعوة إلى الله 
ظهر الحق» وانتشرت الفضائل في العاام» وإذا تركت الأمة الدعوة واشتغلت 
بالدنيا ظهر الباطل وانتشرت الرذائل في 

والخیر والشر الموجودان في العالم إنما ثمرة جركة الناس ذ ي العالم رجالاً 
ونسات إن تحرکوا بخير انتشر الخبر في العالم» وان تحرکوا بشر انتشر الشر في 
العالم. 

وکثیر من المسلمین یعرفون أحكام الدين» ولا یعرفون آوامر جهد الدین وهي 
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الدعوة؛ لانهم يشعرون آنهم غير مسئولين ولا مكلفين بالدعوة وإنما هي 
واجب العلماء منهم. 

ومذا من الجهل الذي عم وطمٌء وانتشر بسببه كل شر وبلاء وفساد. فان الدعوة 
واجبة على كل مسلم كما أن الصلاة واجبة على كل مسلم. 

كما أن أوامر الصلاة لا تتغير فكذلك أوامر الدعوة لا تتغبر وقد أكمل الله لنا 
ذلك وبينه في كتابه وسنة رسوله يك. 

وسلاح الدعوة الأخلاق العالیة فنکرم کل أحدء ونتحمل الأذى من کل أحدء 
ولا نجرح أحدا وندعو لكل أحد بالهداية» وندعو جميع طبقات الأمة إلى 
الاسلام» وقد دعا النبي ی إلى الاسلام: ۱ 

فأسلم آبو بكر من الرجال» وعلي من الصغارء وزید من الموالي و خديجة من 
النسای وشعر کل واحد من هولاء أنه مسئول عن الدعوة إلى الله من آول یوم. 
فأبو بكر ه اجتهد على الخواص والأغنياء فدعاهم إلى الله فأسلم منهم ستة 
من العشرة المبشرين بالجنة. 

وعلي 5ه اجتهد على أقرانه» وعلى الزائرين إلى الحرم لأنه من أهل البيت. 
وزيد بن حارثة جه اجتهد على أقرانه من العبيد والمماليك. 

وخديجة رضي الله عنها اجتهدت على النساء فأسلم على يديها فاطمة بنت 
الخطاب التي كانت سبباً في إسلام أخيها عمر وأسلمت على يديها سعدى 
عكري التي کانت سا في ي إسلام عثمان بن عفان نه وكلاهما من الخلفاء 
الراشدين» ومن العشرة المیشرین بالجنة. 

وإذا بذلنا للدین ما نستطيع» الله يرزقنا وييسر لنا ما لا نستطيع» كما" أنزل 
الملائكة يقاتلون مع المؤمنين في بدرء وأرسل الريح والجنود على الأحزاب» 
ونصر آولیاء» و عذل آعداءه: و الله الین کفروا بيهم کیال کیا وکمی اللہ 
ال مین تال وکا رکه فقو میا )4 [الأحزاب: ۲۱۰ 

وکما نتفکر لحل مسائل الدنیاء کذلك يجب أن نتفکر لحل مسائل البشرية في 


۳۱۳۰۲ 


الدنيا والاخرق وإخراجها من الظلمات إلى النور» وهدایتها إلى الصراط 
المستقیم الموصل إلى النعيم المقيم. 

وكلما جاءت علينا الأحوال والمسائل والمشاكل في مجال الدعوة لا ننظر إلى 
الاأحوال بل نتوجه إلى الله بالدعاء ونقدم الشكوى إليه فهو الذي بيده تغيير 
الأحوال» وبيده النصر والتمكين. 

وننظر مع ذلك إلى أمر الرسول و ماذا فعل في تلك الحال؟ء وبماذا آمر؟. 
كما قاتل النبي ُا الكفار في بدر في قلة من المؤمنینء وقلة من العدة» ومخالفة 
الأحوال» فنصره الله وخذل أعداءه وأمده بجند من الملائكة وكما أنفذ آبو بكر 
جيش آسامة مع مخالفته للأحوال التي أعظمها موت النبي كَلةِ. 

وكما أخرج أبو بكر الجيوش لحرب المرتدين مع مخالفته في الظاهر لتلك 
الأحوال.. وهكذا.. 

وقبل ذلك وعلی ذلك سار الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه علیهم. فالله 
مع الأنبياء وأتباعهم يحفظهم ويؤيدهم وينصرهم. 

فالنمرود لما جمع الحطب لاحراق إبراهيم ية وألقاه في النارء كان مع إبراهيم 
كمال الإيمان والتقوی. فلم يلتفت للنار ومن أشعلهاء بل توجه إلى الله الذي 
بيده كل شيء أن ینجیه فأنجاه الله من النار» ولم يتوجه إلى الأسباب 
رتست مباشرة» فوجه الله النار بأمره مباشرة أن تحفظه 
ولا تضره کما قال سبحانه: 38 الوا حرفوه وانصروا ءآ یک ,إن كد تیت 
قاط ون دا وسانما عط هب 4 [الأنبياء: 1۹:1۸]. 

والامعحان الآخر: أن الله آمر إبراهيم أن ینقل بعض آسرته» هاجر وابنها 
إسماعيل إلى مكة» ویضعهم بوادٍ غير ذي زرع حیث آسباب الهلاك موجودة 
وآسباب الحياة مفقودة لأمر یریدہ اللہ فامتثل إبراهيم آمر ربه» وأسكنهم بواد 
غير ذي زرع» وراح وترکهم فحفظهم اللہ وساق الناس إليهم» وأنبع الماء لهم 
وجبی لهم الثمرات من کل مکان. 


۳۳۳ 


وأكرم سبحانه خلیله إبراهيم بأن جعله إماماً للناس» وجعله أمة في العبادة 
والدعوق وجعل الأنبیاء من بعده من ذریته» فهو أب الأنبياء وخلیل الرحمن: 
ربا ا کت من دربي واو غبر ذى ع عند بيك السرم ريا میم 
الَو اّمل فيد تب الاس توئ لیم واززقهم يِن الثََرّتِ للم 
کون ود 4Y‏ [إبراهيم: ۳۷]. 

والامتحان الثالث: أن الله عرٌ وجل أمر إبراهيم لما بلغ ابنه إسماعيل السعي أن 
یذبحه كما قال سبحانه: 9 ربمم حلسم الا عم بلع مَعَهُ اس فسال بی 


س حر ہے جح و 


اف ری ف] الما مات ج اذ موک ك فانظرمادا ترعب وت ام ہے معن إن کے 
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فاستسلم إبراهيم لذبح ابنەء وسلم إسماعيل رقبته للذبح وکان قضاء الله أن 
يباشر الأب ذبح الابن؛ لأعلان كمال الطاعة والانقياد لامر ربه مع مخالفته 
للطبيعة والأحوال. 

فحفظه الله وحفظ ابنه وأبقى إسماعيل» وأخرج من نسله سيد المرسلين» و 
فما أعظم هذا البلاء وما أعظم تلك الطاعة.. وما أعظم ذلك التسليم والانقياد 
لأمر الله. 

والله ع وجل أعطى الأنبياء الدين و جهد الدین» وأعطى ميحمدا ا وأمته 
الدين وجهد الدين. 

وأول الأوامر بعد التوحيد والایمان هى آوامر الدعوة في مكةء ثم جاءت 
آحکام ومسائل الدين في المدينة.. 

وتفصیل آصول الدعوة والدعاة إلى الله من النبیین والمرسلین» وما واجهوه من 
آقوامهم فصله الله في القرآن. وهو من أول ما نزل وهو غالب سور القرآن. 


۳۳۹ 


وتفصيل أحكام الدين بینها النبي بي وفصلها في السنة النبوية بعد الهجرة إلى 
المدينة كأحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها. 

وأول الشهداء شهداء الدعوة في سبيل الله كما حصل لسمية وياسر وغيرهم في 
مكة قبل الهجرة وقبل مشروعية القتال في سبيل الله. 

فالتوحيد والایمان والعبادة والدعوة 7 أعظم حقوق الله على عباده فيجب 
تذكيرهم بهذه الحقوق جميعاً في جمیع الأوقات» وفي ي جم الأماكن» دفي 
جمیع یٰٰ قال سبحانه: طقل کر ال ا 
ومن اتبعنی ی دمح ال وماأنین آمترکیت © 39 ] 

وأعظم آصول الدعوة: 

نفي المخلوق واثبات الخالق الذي بيده کل شيء 

ونفي جمیع الطرق واثبات طريقة النبي ية في جمیع الأحوال والاعمال. 
وتوجیه الناس من الدنیا إلى الآخرة.. ومن العادات والتقالید إلى السنن 
النبوية.. ومن تکمیل الأموال والشهوات إلى تکمیل الایمان والأعمال 
الصالحة.. ومن محبوبات النفس إلى محبوبات الرب.. ومن جهد الدنیا إلى 
جهد الدین.. ومن جهد غير الرسول إلى جهد الرسول 35. 

وندعو إلى الله بيقين النبي ية على ذات الله وآسمائه وصفاته. 

ونجتهد على الناس بنية النبي بي لهداية العالم كله إلى يوم القيامة. 

ونقوم في جمیع الا حوال بأعمال النبي ی حيثما کنا. ۱ 
ونؤدي جميع الأعمال بطريقة النبي كي فلا نفعل إلا ما فعله النبي بي أو آمر 
به آو آقره آو شرعه. 

فاذا فعلنا ذلك وقمنا بالدعوة بهذه الأصول الأربعة: 

يقين النبي.. ونية النبي.. وأعمال النبي.. وطريقة النبي. 

جاء الابتلاء من الله لتکمیل تربية العبد» وامتحان صدقه وصبره كما حصل 
للنبي ی واصحابه من الجوع والخوف والاأذی: والسب والشتم والاستهزای 


۳۳۵ 


والمکر والکید وغبر ذلك. 

فلما صبروا لله واستقاموا على دينه» وتوكلوا على ربهم. وامتثلوا أوامره» يدل 
الله أحوالهم» وآذهب عنهم الجوع والخوف والمرض؛ وأعزهم ونصرهم» 
واستخلفهم في الأرضء» وخذل أهل الباطل» ودخل الناس في دين الله أفواجاء 
وأكمل الله الدين» وأتم النعمة كما قال سبحانه: الوم كت لك يتك 
وت 7 ۴ نعمقی ورضيت لک الاسلم دیا 4 [المائدة: ۳]. 

فخلف هذه الأمور الأربعة من العباد.. آربع کرامات من رب العباد وهي: 

نصرة الله عرٌ وجل.. والتمکین في الأرض.. ونزول الهداية.. والفوز بالجنة 
والنجاة من النار. 

فدين الإسلام عند الله عظیم ومکانة المسلم كذلك عند الله عظيمة. 

ومسؤولية المسلم تجاه الدين عظیمة والواجب على كل مسلم ومسلمة أربع 
مسؤوليات: 

تعلم الدين.. والعمل بالدين.. وتعليم الدين.. وإبلاغ الدين. 

فتعلم الدين والعمل بالدين للإنسان نفسه» ليعرف المسلم شرع ربه» ويقوم 
بامتثال أوامر الله ورسوله» ويؤدي ذلك بعلم» وتعليم الدين والتذكير بمواعظه 
لعموم المسلمين ليفعلوا الطاعات ويجتنبوا المعاصي. 

إبلاغ الدين حق واجب على المسلم يؤديه لعموم الناس لیدخلوا في الدين 
وتقوم عليهم الحجة كما قال سبحانه: 8 هَذَا بل لاس ودرا بے وَليَعلموا ما 
هو له ومد وید گر زوا اتب () 6 [إبراميم: 0۱ 

وجهد النبي ی كان على الکفار لیهتدوا ویدخلوا في الاسلام» وعلی المؤمنین 
بالتذكير والتعلیم والوعظ لیستقیموا على أوامر الله عز وجل كما قال سبحانه: 


ےد ہے سم 7 عد مح مر وا 


ط اذغ ل مل ری کم والمووقلة اَلَو مَعَیلھُر الى هى أَحْسَنْ له 


كد روس 


رک هو عار يمن صل عن سيلب وهر أَعلَمْ اتید 0)3 (السل: ۲۱۲۰ 
وقال سبحانه: درف 31 مع مورک اج [الذاريات: .]٥٥‏ 


۳۲۰۹ 


وجهدنا الآن ينبغي أن يكون على المسلمين أولاً لتكون حياتهم كحياة الأنبياء 
والصحابة» وأخلاقهم كأخلاق الأنبياء والصحابة» ويقينهم كيقين الأنبياء 
والصحابة» وهذا تذكير لا تبليغ. 

فإذا قامت الأمة على الجهد. واستقامت على أوامر اللہ وجاءت فيها الصفات 
التي يحبها اللہ والأعمال التي آمر بها اللہ سهل عليها لتاس كافة 
بالأقوال والصفات والأعمال كما قال سبحانه: ومن أَحَسنُ کال 
اہ وَحَحِلَ صلخا وَفَالَِنّى من میت 4 انست: ۳۳] 

می تراك تل ھی المصائب» وکثرت المعاصي. وظهرت 
فیهم صفات اليهود والنصاری؛ فارتد بعضهم عن الإسلام» وولى الدين ظهره. 
واتبع سنن اليهود والتصاری الذين حذرنا اللہ منهم بقوله: با ان متا 
إن تطیعوا ديا شن الد آوثوا آلکتب رود بعد ا یک كفب ا وکیف تکفرون 
واس 6 سل لیک ينث الله روي رشو : ومن یلم بأ الو فد هدی .ا 
E‏ 

وأول ما خرج من الأمة اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته.. ثم خرجت 
طاعة الله ورسوله» وجاءت طاعة النفس والشيطان والکفار.. ثم خرج الدين من 
حياة جمهور كبر من المسلمين. 

والنبي بيه آول ما علم الأمة بعد التوحيد والإيمان أوامر الجهد للدين والدعوة 
إليه في مكة من آول یوم ثم علمهم في المدينة بعد الهجرة أحكام الدين. 

ولكن الأمة الآن نسیت وتر كت الجهد للدين» وجهلت آوامر الجهد التي فصلها 
الله في القرآن في قصص الأنبياء وبينها الرسول عملیاً نفقدت الدين وأقبلت 


علی الدنیا: 
E 7 ۳‏ 2 سو او ب٢‏ 0-6 7 کت کل 2 3 ا تا آووا 


دتم بت داهم AE‏ مود )ا [الأنعام: .]٤٤‏ 


۳۳۷ 


وقد بين النبي ی أصول دعوة الكفار بالترتیب: الدعوة إلى الله.. فان ام 
يستجيوا نام اج ۔ فان آبوا قاتلناهم. 
وقال النبي ُ: ١‏ .. لقیت عَد َك من اش رک هم إلى ثلاث خضال 
(آو خلال) ین 7 ما او ال یم وف عن نم دهم ی الاشلام, 
إن تی منم سر ْم دهم إلى حول ین ارم إِلی دار 
المُهَاجِرِينَ ولحرم نهم نو لت له ما للْمُهَاحِرِينَ وَعَلَيهمْ ما 
عَلَى الْمْهَاجِرِينَ» فَإِنْ وا أنْ يتَحَوَّلُوا مِنْهَاء أخيزهُم َنْهُمْ يَكُونُونَ کأغْراب 
ال بجري لیم کم اله اي بجري علّى المیین, لا یونم 
في نی الهش 2 إلا أنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِنَ ء قن هُمْ أبوا فسلهم 
الْجزية یک قان هُمْ أجَابوكَ قال مهم وت عَنْهُم فان هُمْ آبوا کاشتین بالله 
تلهم ا 
والصحابة رضي الله عنهم كانت آمامهم الدعوة إلى الله أصالة» فاذا ام یقبل 
الناس الدعوة طالبوهم بدفع الجزيق فان آبوا قاتلوهم حتی لا تکون فتنة 
ویکون الدین کلف 
ثم جاء بعد من قدم القتال على الدعوة فخاف الملوك والکفار ورفعت النصرة 
من الله فتوجهت القلوب إلى الأسباب والأشياء» وصار المسلمون کالکفار في 
الاعتماد على الأسباب فغلب من آسبابه آقوی 
وصار المسلمون الان أذلة لتغبر اليقين والترتیب وكثرة المعاصي والذنوب» 
وقوة آسباب الأعداء» ولا یرفع الله عنهم هذا الذل حتی یرجعوا إلى الدين 
جح کو إليه كما قال سبحانه: ولآ أهل الشری منوا اش 
انتا عَم برکب تن الک بالگ ول کدرا نکم یکا ڪان 


۹٦ [الاعراف:‎ OES یس‎ 


le 2‏ ور رم 


.)۱۷۳۰( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۳۳۸ 


ومسؤولية الأنبياء وأتباعهم أعظم مسؤولية» فالرؤساء والعامة یتفکرون 
للأحوال الدنيوية وحلها قبل الموت. 

بینما فكر الأنبياء كيف تصلح أحوال البشرية كلها قبل الموت وبعد الموت. 
وإذا كان العالم سبب لبقاء أعمال الدين» فإن الداعي سبب لبقاء الدين» فبسبب 
ترك تعليم الدين انتشرت في الأمة البدعء وعم الجھلء وصار كثير من المسلمین 
يقترف المحرمات. ويترك الطاعات. ويعبد الله على جهل وضلالء فهذا تقصير 
العالم. ۱ 

وبسبب ترك الدعوة حلت بالامة عقوبات ومصائب» وتسلط أهل الشر 
والباطلء فأقفلت كثير من المساجد. والتي ام تقفل عطلت عن آعمال المسجد 
من العبادة والدعوة والتعلیم» وبقيت مکاناً تؤدى فيها الصلاة ثم تقفل. 

وملئت الاأسواق بالسلع» وآماکن اللهو بالملاهي وآماکن اللعب بالألعاب: 
وغشی الناس آسواق الفساد والشهوات وآماکن اللهو واللعب» واشتغلوا 
بالدنیا عن الدین» رجالاً ونسا ليلا ونهاراً. 

وخلت کثیر من المساجد من جهد الدعوة إلا ما رحم ربك» فأغلقت إلا لصلاة 
فريضة ولما خلت المساجد من الأعمال تبعتها البیوت فصارت خالية من 
الأعمال إلا ما رحم ربكء مملوءة بالأشياء المباحة والمحرمة التي تصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة. 

خلت المساجد من حلقات الذكر والتعليم» والشورى والتفكر لهداية البشریق 
وخلت البيوت كذلك وجلس الناس مجالس الغيبة والنميمة.. واللهو 
واللعب.. وتكميل شهوات النفس. 

وتشاوروا ماذا یأکلون؟ وماذا یبنون؟ء وماذا یعملون؟ء وكم يربحون؟. 
وصاروا يتعلمون ما يقيمون به دنياهم» وتتلمذ كثير منهم على أيدي من غضب 
اللہ عليهم ولعنهم من اليهود والنصارى» فجاؤوا بحياة اليهود والنصارى 
وآفکارهم وأعمالهم» ووضعوها في صحن الاسلام وسفرته» ودعوا الناس 


۳۳۹۹ 


إليها باسم العلم فقعد الناس علیها وهم مطمئنون يتلذذون بطعمها وحلاوتهاء 
ولو كانت تغضب اللہ تپ لعنته» وتجلب سخطه. وتسبب عقويته: 
ول لیے 5 کرو من بت اتیل عل لمکان داو وعیسی أبن مرحم 
دَلِكَ یا عسوا و ڪا يدوت (8) كَانُوا لا بتتاهوست عن م ڪر 
کے لما كاوأ ساوت 40 [المائدة: ۷۹۰۱۷۸]. 
وصار الفكر والعمل عند هؤلاء بالإجماع كيف تزيد الأموال والأشياء» لا كيف 
يزيد الإيمان والأعمالء وماذا يريد الناس لا ماذا يريد الله. 
وصارت حياة اليهود والنصارى وسائر الكفار تنقل إليناء بل تفرض عليناء 
وحياتنا وديننا لا تنقل إليهم» ولا تعرض عليهم. 
وبدأ كثير من المسلمين يخرجون من الدين بسبب ضعف الإيمان واليقين» وقلة 
العلماء والدعاة والمصلحین: والكفار ينفرون من الدين» فزادت الدنیا ونقص 
الدين» وتعلق کثبر من الناس بالمخلوق؛ وأعرضوا عن الخالق ودينه وشرعه. 
وإذا قامت الدعوة فتحت أبواب الدخول في الدين» وإذا فقدت الدعوة فتحت 
أبواب الخروج من الدين» وبدأ یخرج اليقين من الإيمان والأعمالء إلى اليقين 
على الأموال والأسباب والأشياء. 
وإذا قامت الدعوة إلى الله فتحت مداخل الخير كلهاء فيدخل الإيمان والیقین 
والاخلاص» ويدخل الصبر والعفو والإحسان» وتدخل الرحمة والشفقة 
والتقوى» ويدخل الكفار والعصاة في الهداية والطاعة.. ويجتمع الناس على 
الحق والهدى. 
ولذا لم تقم بالدعوة فتحت مداخل الشر كلهاء فيدخل كل شر بكل لون» في كل 
وقت» ولکل نفسء وإذا دخل كل شر خرج كل خيرء فيخرج من الإنسان كل 
شيء جميل. 
برع الإيمان واليقين والتقوىء والأعمال لصالحته والأخلاق الحسنت حتى 
ي النهاية یخرج الناس من دين الله أفواجاً كما دخلوه أفواجاً. 
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ھ الدين والانذار بالدعوة متلازمان» ومن غلب هذا على E‏ آو ترك 
من أجل ذاكکك فقد ضل عن الصواب؛ اب مہ له 05 آطول من 


0 فلا يستقيم له المشي: لا قرم نكل فَقَة یم طايه لوا ی 
آلزّین ل ا ا 4 مرت © [التریة: 17]. 

وقال سبحانه: لاک ادم اكوم ڪا یرت ولا مر 5 
مامت يمآ اَل الہ ین ڪب 2 کت الک رم وک نا 15 
اکتا وک اَم کات 1 تا تا و O‏ 
[الشوری: ۱۵ ]. 

والله تبارك وتعالى بحكمته ابتلى عباده الذين يدعون إلى الله بثلاثة آصناف من 
الناس» و کل صنف له أتباع» وله من الكلام والدعوة ما يناسبه: 


الأول: من عرف الحق فعاداه حسداً وبغياً كاليهود» أو عرف الحق وضل عنه 


تلسار قال سبحانه: # ود ڪي مٿ أهل الكتب لو ردو گم من 
42 ر ۳ مرو اس کے ره مر 4ے ل مرح و 
سو یک کارا حسكا من عند آشسهم من بعد ما کن هه اغا 


اض کش ی ان ال مرب ی الہ کی ڪل گم مر 46 انر ٦۱۰١‏ 

الثانی: الرؤساء وأهل الأموالء الذين فتنتهم دنياهم وشهواتهم لما يعلمون أن 

الحق يقيدهم بأوامره» ويمنعهم و أحبوه وألفوم كما قال سبحانه: 

ا بر و يت آهواء‌هم للم 
مرس أله ورك کک ہیی ال اطي کا © [القصص: ۵۰ 

اقا الذين نشأواۂ وو رس شوه 

على باطل» وهؤلاء هم الأكثرون: تم التو عفر سال © مَهُم ع ئر 

رعو لا [انصانات: ۰1۹ ۷۰]. 

ومولاء: لوَيِدَاهِلَ طم 0 

ءابآژهم لا یت قلورت یا ولا و [البقرة: ۱۷۰]. 

والدعوة إلى الله كما آنها ۳ الأمة كلها فهي کذلك حاجة الأمة كلهاء 


> ق 
ہم کچ سب و مس ور و ي و ارام 
كم £ 


أنزل الله قا لوا بل نيع ما لفیا له 


مور 


جو بش 


ولو کس 


Y1 


فالدعوة إلى الله سبب للهداية كما قال سبحانه: وَين هدوا فا میت 
سب إن أله لمم سین 0 [المنکیوت: 14]. 

والدعوة إلى الله أمان للأمة من العذاب والهلاك كما قال سبحانه: وما كان 
رَبك نک الشری بل وهنا صلخت (09) 46 مرد ٦۱۱۷‏ 

وكما أن العبادة آمر الله يجب امتثاله من کل مسلم كما قال سبحانه: ینا 
لاش دوریم ای ۳ وال من قا ملک مَتَعُونَ (4)8 [البقرة: ۲۱]. 
فكذلك الدعوة أمر الله يجب القیام به من كل مسلم كما قال سبحانه: ۵ ادع لل 
مَل ريك وا ليمة وَالْموعِةَ افو وو لهم يأل هی أَحَسَن إن ريك هو آَمَلر 
یمن صل عن سو وهو عنم مه © النسل: 1۱۲۰ 

وعلی الداعي حين یقوم بالدعوة إلى الله أن یتعرف على المدعوین وأن يراعي 
آحوالهم. فالله سبحانه جعل مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق, والناس ثلاثة 
آقسام: 

الأول: من إذا عرض عليه الحق اعترف به واتبعه فهذه یدعی بالحکمة بحسن 
بيان الحق ومقاصد الشرع. 

الثاني: من إذا سمع الحق اعترف به لکنه لا يسرع لقبوله والعمل به فهذا 
یحتاج مع البیان إلى الموعظة الحسنة بالترغیب في الجنة» والتحذیر من الناره 
لیعلم ثواب الطاعات فیقبل عليهاء ویعلم عقوبة المعاصي فیحذر منهاء وینشرح 
صدره للعمل الصالح. 

الثالث: من إذا عرض عليه الحق لا یعترف به ولا یقبله» بل يرده بالشبهات. فهذا 
یجادل بالتي هي أحسن حتی تزول شبهته. 

وقد بين الله ذلك كله بقوله سبحانه: # آدع لِك سيل ريك با کمة والموعظة 
تو وَحَد د لھم بای هی أَحسن ن ریک هو أَعَلریمن لعن سيل وف اعلم 
الین اج [النحل: ۱۷۰ 


۳۳۹ 


والدین لا ینتشر ولا بحفظ إلا بأمرين: 

الدعوة إلى الله.. والجهاد في سبیل الله. 

فالدعوة ولا لعموم الناس» 5 ثم الجهاد في سبيل الله لمن عاند وأبى إلا الکفر أو 
آذی المسلمین أو اعتدی علیهم كما فعل النبي ی وأصحابه رضي الله عنهم. 
وهذا واجب المسلمین في کل زمان ومکان فاتباع المهاجرین والاأنصار لیس 
فقط بأداء العبادات وترك المحرمات. 

بل یکون مع ذلك الاقتداء بهم ذ فى الدعوة إلى اللہ والجهاد في سبیل الله کہا 
ا یرمع ل تکرک يفل بر ای سكأ ڪل 
هو کرت الد ساملوت بص د © وان توا ٥اعَلموا‏ ان أله مولے 
نعم الْمَوْلَ ويم اليد 9 [الأنفال: 6۰۰۳۹ ]. 

وجميع طبقات الأمة محتاجون إلى الدعوة إلى الله 

فالكفار والمشر كون يُدعون إلى الدخول في الإسلام والخروج من الكفر. 
والمبتدعة والعصاة بُدعون إلى الله ببيان أحكام الدين الصحيحة» والترغيب في 
الأعمال الصالحة والترهيب من الاعمال السيئة لعلهم يتوبون. 

والعباد يحتاجون إلى الدعوة ليزيد ایمانهم ولتحسن أعمالهم» ولتتحرك 
قلوبهم لدعوة غيرهم. 

والعلماء يحتاجون إلى الدعوة ليعملوا بعلمھم؛ وينشروا علمهم في الا 

وعامة المؤمنين يدعون إلى الله ليزيد إيمانهم ویکملء فيتوبوا من ذنوبهم» 
ويحسنوا أعمالهم» ويحفظوا إيمانهم لثلا ینقص. 

فليس أحد يستغني عن الدعوة إلى الله والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والنصح والارشادہ لا المؤمن ولا الکافر ولا العالم ولا الجاهل؛ ولا 
المطيع ولا العاصي. 

وکل يدعو بحسب حاله.. وکل یدعی بحسب حاله. 

وإذا قمنا بالدعوة إلى الله يجب أن نخرج من قلوبنا عاطفة الانتقام فل التاق 


0 ٠ ۰ 
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مھما فعلوا بنا وآذونا. 

فالمريض إذا زاد مرضه واشتد أحياناً يضرب الطبیب الذي یعالجه والطبيب 
يشفق عليه ويواصل علاجه ويسهر من أجله. 

وهكذا أعداء الأنبياء وأعداء المسلمين بسبب شدة مرضهم وجهلهم يسبون 
الأنبياء والدعاة والمسلمين ويؤذونهم ويقاتلونهم والأنبياء وأتباعهم كلما زاد 
ا ي أذاهم زادوا شفقة عليهم؛ ودعوا الله لهم: ۷ فما رة آله لنت 
مم وو 371 اع عنم تب ا 
و یم له تهب موی کن( [آل عمران: ۱۵۹]. 

ولما كانت هذه الأمة خر أمة آخرجت للناس َو جها الله بتاجین: 

أحدهما: صفة الأمة: وهو تاج الإيمان» والعبادات» والمعاملات والمعاشرات 
والأخلاق. 

الثاني: عمل الأمة: وهو تاج الدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف: والنهي عن 
المنکر والنصح للخلق. 

والامة إذا تركت الدين فقد قطعت صلتها باللہ وأحلت بنفسها عقاب الله.. وإذ 
تركت الدعوة إلى الله خرج الدين من حياتهاء وجاء الفساد في الأمة وفي العالم 
كله.. وانتشر الظلام مكان النور.. والشرك مكان التوحيد.. والمعاصي مکان 
الطاعات.. وأوجب ذلك غضب الله وسخطه ولعنته كما قال سبحانه: 9 لیے 
1 قرو ین بوس إِنرِيلَ عل ان داد وَعِيدى أبن مرب دك یکا 
عَصوا وڪاو يدوت( کارا لا متتاهوت عن شک ر وه 

لس ما کانوا ینم لورت © [المائدة: ۷۸ ۷۹]. 

وان آفة آهل العلم والدعوة حين یقصدون بعملهم غير وجه الله من طلب مال أو 
جاه أو منصب. فحينئذ یصبح الدین حرفة وتجارة خاسرة لا عقيدة حارة دافعة. 

فهنا یقولون بآفواههم ما ليس في قلوبهم» ویآمرون بالخیر ولا یفعلونه» ویدعون 
إلى البر ويهملونه» وینهون عن الشر ویقتحمونه. فهولاء قد ضلوا وأضلواء وهم 


۲٦٤ 


مه ٠‏ -موو 
0 | 


يحسبون آنهم على شيء: ۵ أزلَيك الذي اشترو 
وَمَأكاوا مُهَكيست (رج) 46 [البقرة: .]1١‏ 

وكثير من المسلمين يجهل أنه مكلف بالدعوة إلى اللہ وبعضهم اكتفى بالعبادة 
عن الدعوة» وبعضهم اشتغل بالعلم وتعليمه» وبعضهم يؤدي العبادات وجل 
وقته للشهوات» وبعضهم ليس معه من الدين إلا اسمه فلا عبادة ولا دعوة 
والناس في ذلك طبقات ودرجات» ولكي يعرف كل إنسان ربه ودینه وأعمال 
رسوله بي ویعرف أنه مسؤول عن الدين ونشره في العالم» ولكي يعود إلى ربه 
ويتوب إليه» ويحب دينه» ويرى جهد رسوله» لا بذ من تكوين بیئة صالحة يرى 
فيها المسلم أعمال الرسول كلةِ: من العبادات والدعوة والتعليم والآداب 
والسنن القولية والفعلية» وحسن المعاشرات والأخلاق. 

فإذا دخل في هذه البيئة الصالحة زاد إيمانه» وتغير فكره» وحسنت اقم 
وأقبل على اكات وترك المعاصيء وصار عابداً داعي معظماً لربه» ممتثلاً 
لأوامره» شاكراً لنعمه» محسناً إلى خلقه كما حصل ذلك كله في المدينة في 
المسجد النبوي» وفي بيوت النبي» وفي بيوت أصحاب النبي» فكل من دخل 
تلك الاماکن تأثر بما فیها من الایمان والأعمال» واکتسب السنن والاحکام 
والاداب فعمل بها داعیاً إليها كما قال سبحانه: يكاب أ 
وکام معالصیویے (1 4 لالع وبة: .]۱۱٩‏ 

وقال سبحانه: فلا تَدَرین کل فََفَة نم یه مها في آلزین ولسندروا 
ا جوم 0 رب [الترية: ۲۱۲۷ 

ولا 5 من التدرج ذ في إيصال هذه الأصول لکل إنسانء ولکل جاهل» ولکل 
ضال» ولكل عاصء ولکل معاند» ولكل مستكبرء فلما تكونت بیئة الإيمان 
والأعمال الصالحة فى المدينة جاءت الوفود تعلن إسلامها وطاعتها لله 
وت( ثم دخل الناس في دين الله أفواجاً. 

وعودة الناس إلى الدین والعمل به والدعوة إليه لها آصول. ویتم ذلك بما پلي: 


۳۲۵ 


ار ءامنا افو الله 


التأليف.. ثم التعریف.. ثم التكليف. 

فنؤلف قلوب الناس بالثناء عليهم» وذكر محاسنهم. وإنزالهم منازلهم» ونهدي 
لهم ما يحبون» ونكرمهم ونحترمهم ونوقرهم» وبذلك یحبونناء فيسمعون 
کلامناء ويتأثرون بصفاتناء ویرغبون في دیننا. 

ثم نبين لهم عظمة اللہ وعظمة آسمائه وصفاته لیعظموه ثم نبین كثرة نعمه على 
عباده» وجمیل احسانه إليهم» خاصة هذا الدين الذي من الله به على عبادہ 
ليشكروه ويطيعوه ليزيدهم من فضله. 

ثم نبین حاجة البشرية الماسة للدين ليسعدوا في الدنيا والآخرة ثم نبين فضائل 
الدعوة إلى الله وفضل الخطوات في سبيل اللہ وجهود الأنبياء في نشر دين اللہ 
ونرغب الناس في جهد الأنبياء. 

فإذا عرف الناس ذلك جاءت عندهم الرغبة في العمل بالدين والدعوة إليه 
والصبر على ذلك. 

فإذا قام المسلم بالدعوة إلى الله زاد إيمانه» ونزلت الهداية على العبادء وجاءت 
عنده الرغبة في التضحية في سبيل الله بنفسه وماله وأوقاته وشهواته» وبلده 
وأولاده» وكل ما يملك كما فعل ذلك النبي بل وأصحابه: 9 لحي الرشول 
ولرک مات اد هدوا اوھ 7 2 
هم الْمَفْلِحونَ © آعد له هم چ جکت ریین تا الاٹھلر ورب نبا دك الم 
ہی [التوبة: ۸۸ ۸۹]. 

ثم تأتي في قلبه رحمة الناس» والشفقة عليهم» والاحسان إليهم» والدعاء لهم 
ثم يرى عياناً مظاهر رحمة الله لعباده» وفضله عليهم. 

وأهم أصول دعوة الأنبياء التي تنزل بسببها الهداية: 

الإيمان واليقين» والتقوى والاخلاص: والاستقامة على أوامر الله» والتوكل 
على الله» والصبر على كل آذی» والعفو والصفح» والرحمة والشفقة» وامتثال 
أوامر الله في جميع الأحوالء والقيام بالدعوة إلى الله وعدم سؤال الناس 


۳۳۹۹ 


الأجرة علیها. 

وكان النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم يدعون إلى الله بالعزة؛ لعلمهم أن الله 
معهم وهو مولاهم ويمشون بالانکسار والتواضع؛ لعلمهم أن الهداية بيد الله 
وأنهم لا يملكون شيئاء ويرحمون الناس ويشفقون علیهم» ويرفقون بھم؛ لعلهم 
يهتدون فینجون من عذاب الله؛ لأنهم يعلمون ما لا يعلمون. 

وام يبدأ النبي بيه في معالجة تقاليد الجاهلية من خمر وزنى وميسر وربا من 
أول الأمر؛ لأنها إنما تقوم على جذور اعتقادية فاسدة» فعلاجها من فوق 
السطح قبل علاج جذورها جهد ضائع. 

وإنما بدأ هة من شهادة أن (لا إله إلا الله). 

وطالت فترة إنشاء لا إله إلا الله في القلوب حتى بلغت ثلاثة عشر عاماً في مکفه 
تم فيها تعريف الناس بإلههم الحق» وتعبيدهم له» وتطويعهم لسلطانه» وتذكير 
الناس بنعم الله على عباده» وبيان ثواب أهل الطاعة وعقاب آهل المعصیت 
واطمأنت القلوب وأسلمت نفسها لله. 

حتی إذا حلصت نفوسهم لله وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما يختاره 
الله وجاءت فيهم محبة الله ورسوله ودینه» واستعدت نفوسهم للطاعة وتنفيذ 
أوامر اللہ بدأت التكاليف ہما فيها الشعائر التعبدية وتفصيل أحكامها وأوقاتها 
ومقاديرها في المدينة. 

وعندئذ بدأت تنقیة رواسب الجاهلية في العبادات والمعاملات والمعاشرات 
والأخلاق. 

بدأت في الوقت الذي يأمر الله بأمر فيطيع العباد بلا جدال» بل نزلت آوامر 
الدين في المدينة كالمطر فاستقبلوها بالطاعة التامة» وتلذذوا بأدائها وتنفيذهاء 
وقالوا سمعنا وأطعنا لله ورسوله؛ لانهم أسلموا وجوههم لله فلا يختارون الا 
ما تاره الله: ويا کان لین لا مُمة إا سی اللہ سوه مر أن ین کم الجر 
7 ۶ هم ون يحص الله ورس وه فقد ضَلّصکلا میا ھا [الأحزاب: ۳۰]. 


۲۷ 


ولما هاجر النبي َي إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: اما مؤمن.. وإما 
كافر.. وإما منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفرء بخلاف ما كانوا وهو بمکت فلم 
يكن هناك منافق» وام يكن من المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق في المدينة 
في قبائل الأنصار. 
فان مكة كانت قبل الفتح بيد الكفار وهم زعماؤهاء فلا یؤمن ويهاجر إلا من هو 
مؤمنء والمدينة آمن بها أهل الشوكة والزعامة» فصار للمؤمنين بها عزة ومنعة 
بالأنصارء فمن لم يظهر الإسلام من الكفار انکشف آمره» وبطل كيده ومکره 
فظهر النفاق» ناڈ لوسر إ ى ظهار الإيمان وشعائره مع أن قلوبهم لم 
0 وین يتا میتفرن وین اھل المديكة نام الات 
رن تنم سنہ کرت م یوک اک علا فلي © ار 
٦١]۔‏ 
وجميع العبادات مركبة على الرخصء فبدل الوضوء التيمم عند الحاجةق 
والفطر بدل ام ي السفر» وقصر الصلاة وجمعها في السفر؛ والصلاة 
للمریض قائماء فان له سم ضا وت وش سپ رها 
ونم SOTTO‏ السی: ».0 
أما 0 فهي مركبة على العزيمة كما قال سبحانه: رودا في 
چاو شو ہک زین ين عم 01 
سک یل ون دا ول هید میک ہوا هداد عل 
لين" فا الصاو وا الکو واعتص موب هو موک میم امول نتم 
ای (4)2 اسم 
وقال سبحانه: قلا ۳۴ الکفریت وحنهذهم بو جهاءا کی 4 
[الفرقان: 9۲]. 
وحاجة البشرية للدین أعظم من حاجتهم للطعام والشراب. بل أعظم من الهواء 
والتنفس؛ لانهم بفقد الهواء والتتفس یفقدون الحياة الدنياء وبفقد الدین 


۳۳۸ 


م 
۰ 
عر 


مسر 


يخسرون الدنیا والآخرة» وأي خسران فوق هذا؟ 

ا OY‏ [النساء: ۱۱۹]. 

فلا ند من الانتشار فى الأرض لابلاغ دين اللّه» ونشر الستن والأحكام بين 

ای ای وت 

سے کر ام ر وی ےک خر سر 

.. كما قال سبحانه: انف روا جِمَافًا وال وجه دوا بآمولکم وانشیکرنی 

9 ملک | إن تم #9 ب رہف 3 

ومن أجل ذلك دعا النبي كَل إا ی الله في کل مکان» وعرض دعوته وما جاء به 

من الدين على أهل مكة.. وأهل الموسم.. وأهل الطائف.. وأهل المدینة.. 

وَآَندز الناس كافة.. والعالمين قاطبة. وجاهد بنفسه» وغزا بنفسه» وأرسل 

البعوث والسرايا لإعلاء كلمة الله ونشر دينه» وقمع المعتدین» ودفع عدوان 

الظالمين. وكذلك فعل الصحابة معه» ومن بعده» فساروا 1 ی مشارق الأرض 

ومغاربھا دعاة ال اللہ مبلغين دين الله معلمين سنن رسول اش معجاهدين فى 

سبیل اللہ لا يخافون في الله لومة لائم. 

ومضوا في هذا السبيل داعین إلى اللہ مجاهدين في سبيل اللہ في مشارق 

الأرض ومغاربھاء حتى مات أكثر هم في غير مكان مولده فعلوا ذلك كله 

امتثالاً لأمر ربهم. 3 هلدا بلع اس وتا أبه ولیعلموا م سن نت 

£ روم ےھ - 

الو الالیی ;0 [إبراهيم: .]٥٥‏ 

فعقبة بن نافع مات في الجزائر.. وأبو لبابة في تونس.. وآبو أيوب الانصاري في 

فرنسا. السا بن مقرن في 023 . وعلي بن طالب في ا 

والبراء بن مالك فى تسار.. والحارث بن هشام و فى البرمولك.. 7 عبيدة ف 

الأردن.. وعبدالله بن رواحة في مؤتة.. وخالد بن الوليد في حمص.. وسلمان 


۳۳۹۹ 


الفارسي في المدائن.. وبلال في دمشق.. وأنس بن مالك في البصرة.. وجعفر 
بن أبي طالب في مؤتة.. وعبدالرحمن بن سمرة في خراسان.. وعمرو بن 
العاص في مصر.. وشرحبیل بن حسنة في الأردن.. وسهیل بن عمرو في الشام» 
وغير هؤلاء كثير. 

والعباس بن عبدالمطلب عم رسول الله ياء له عشرة آبنای سبعة منهم قبورهم 

في بلاد شتى وولادتهم في مكة: 

الفضل في الشام. . وعبدالله في الطائف. . وعبيدالله في اليمن.. وقثم في 

سمرقند. . وعبدالرحمن ومعبد في إفريقيا 

وحج مع الب ل خجة الواع أكثر من مان آلف؛ فلا للم : ليلغ الشاهد 
الْعَائْبَ» فَإنَّ الشاهد عَسَى أن یلع مَنْ هُو وی له منه» متف عليه". 

خرجوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة اللہ ونشر دين اللہ وإزاحة الباطل من 
الأرض» وما دفن منهم في المدينة إلا ما یقارب عشرة آلاف والباقون ماتوا 
مجاهدین مسافرين مبلغين لدين الله فى آنحاء الارضء فرضي الله عنهم 
آجمعین: «9 لیکن الرشول الب ءام 7 ا هذا ۳ بت 
اک کم ايرث واوکیک شم اميخ © امد لک م جكب + 

ا الأتهدر حرفا ا [التوبة: ۸۸ ۸۹]. 

وكانت الدعوة في عهد النبي ية والصحابة اجتماعية على كل فرد کالعبادة ثم 
بقيت العبادة اجتماعية» وتحولت الدعوة إلى آفراد من الأمة» واقتصرت على 
قلة من الناس» فتأثرت عقيدة الأمة وفسد يقينهاء واهتز أمنهاء وكثرت جراحها. 
فضعف الایمان.. وبسبب ضعف الإيمان ضعفت الطاعات.. ثم ضعف العلم 
والذکر والتذکیر.. ثم تأثرت الأخلاق.. ثم تغیرت المعاشرات.. وساءت 
المعاملات.. وتغرت النیات. 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (1۷) واللفظ له» ومسلم برقم (۹ .)۱٦۷‏ 


۳۳۷۰ 


وام یقف الأمر عند هذا الحد من التأثر والنقص والضعف بل آخذ مكان کل 
صفة ضدها عند کثر من المسلمين: 

فکان مکان قوة الایمان ضعف الایمان.. ومکان قوة الأعمال ضعف الأعمال.. 
ومکان حسن الأخلاق سوء الأخلاق.. ومکان الدعوة إلى الله الدعوة إلى 
الأموال والاشیاء.. ومکان جهد الدین جهد الدنیا. 

حتی ظهر في الأمة من يأمر بالمنک وینهی عن المعروف على كافة 
المستویات. 

ورکب آکثر الأمة مراکب اللهو واللعب والغفلة والاشتغال بالدنیا كما هو واقع 
صریح في العالم الاسلامي فضلاً عن العاام الجاهاي 

واقتحم كثير من المسلمین المعاصي والفواحش علانية بلا مبالاة ولا خوف 
دسا 

فهل تُترك هذه الجراح تنزف المعاصي والذنوب والکباثر التي تغضب الله 
وتسبب سخطه وتوجب لعنته» وتحل بنا نقمته؟ وهل تترك الأمة تسیر وراء 
الشياطين والمجرمين بلا هدى إلى جهنم؟. 

وإذا كان العالم الآن ما يقارب سبعة مليارات إنسان» أكثرهم بلا یمان ولا 
هدی» ويموت منهم يومياً أكثر من ثلاثمائة ألف إنسان إلى جهنم؛ لانهم كفار 
يعيشون كالبهائم والشياطين بلا هدى. 

فمن المسئول عن هؤلاء؟» ومن المسئول عن التقصير في دعوتهم إلى الله؟؛ 
وماذا خسرت البشرية لما قصرنا في إبلاغها الدين؟ إن مسؤولية البشرية كافة 
يتحملها المسلمون كافة» فقد اجتباهم الله وآکمل لهم الدين» وأتم عليهم 
ا ا تحت | قال سبحانه: 

كم 7 2 4 جت للتّاس A‏ یروف وتٹھوے عن المبكر 


aii 4 01‏ ۰].۔ 


۲۷۱ 


إن لکل مسلم آخوین: 

آخ في الدین والنسب وهو المسلم.. وأخ في النسب لا في الدين وهو الكافرء 
ولکل منهما حق علیه. 

فحق المسلم النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. 

وحق الکافر دعوته إلى اللہ والعمل بشرع الله. 

والدعوة إلى الله واجبة على کل فرد من أمة محمد یه بل هي آول واجب 
وأعظم واجب بعد الایمان والعبادة على جمیع الأمة وفي جمیع الأحوال لکل 
الناس» فمن ترکها وشغل نفسه بغیرها فهو آثم مقصر في وظیفته» ومسژول عن 
والله عرٌ وجل يحتج على الحکام والملوك إذا ترکوا الدعوة بسلیمان عليه 
الصلاة والسلام فلم يشغله ملکه عن الدعوة إلى ربه. 

ویحتج سبحانه على الفقراء إذا ترکوا الدعوة بمحمد وعیسی علیهما الصلاة 
والسلام. 

ویحتج على الأغنياء إذا ترکوا الدعوة إلى الله بأغنياء الصحابة كأبي بكر وعمر» 
وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. 

ويحتج على المرضى إذا تركوا الدعوة إلى الله بأيوب ی . وهكذا. 

والناس مختلفون في قدراتهم ووظائفهم فمنهم الملك؛ ومنهم الوزير» ومنهم 
التاجر» ومنهم الطبيب» وهذه الوظائف الصغرى وقتها قليل» ومنافعها 
محدودةه فلا تعطى کل الوقت وكل الفكر وكل العمل. 

آما الوظيفة الكبرى لكل مسلم ومسلمة مهما كان فهي مركبة من أمرين: 

الأول: عبادة الله.. الثاني: الدعوة إلى الله. 

ففي الأولى إصلاح النفس.. وفي الثانية إصلاح الغير. 

وكل عمل فيما سوى ذلك فهو خسران محقق على صاحبه كما قال سبحانه: 
لور( ید آلانکن نی ر إلا الین ءامنا ويوا ألصّيِحَتٍ 


۳۳۷۲ 


رس صرے 


وتواصَوأ بلح وتواصَوا اسر )0 [العصر: ۳-۱ 

فهاتان النسبتان لازمتان لكل مسلم ومسلمة في جمیع الأحوال. 

وقد قسم الله الغني الکریم آرزاق العباده وجعل لها أسباباً دينية ودنيوية تنال بھاء 
فطلب المعاش وکسب الرزق لا مانع منهء بل هو فريضة بعد آداء فرائض الدین. 
ولکن نقوم بالکسب بجوارحناه ونعتمد على الله في حصوله بقلوبناء فإن الله هو 
الرازق الذي لا رازق سواه. 

فنقوم بالکسب وفي قلوبنا دائماً العبودية لله» بامتثال آوامر الله في التجارة» 
والدعوة إلى الله في کل وقت. 

فالاسلام حق لكل فرد في الامت والناس محتاجون اله ولا بدٌ من عرضه 
عليهم» فالاسلام لكي يقبله الناس لا بد من إحسان عرضه على الناس في 
مساجدهم وبيوتهم وأسواقهم عن طریق العبادات.. وحسن المعاملات.. 
وجمیل المعاشرات.. وحسن الاخلاق. 

وبیان عظمة ربهم وجلاله لیعظموه.. وذکر نعمه وآلائه لیشکروه.. وتذکیرهم 
پاحسانه وفضله لیحبوه ویحمدوه.. وبیان شرعه وآحکامه لیتقربوا به إليه.. 
وذکر منازل آهل الطاعة في الجنة لیقبلوا على الطاعات.. وذکر منازل آهل 
المعصية في النار لیحذروا معصيته. 

وبیان الفضائل والسنن والآداب قولیاً وعملیاً لیعبد الناس ربهم على بصيرة.. 
ویقبلوا على طاعته محبین له معظمین له. 

وعلینا أن نتکلم مع الناس حسب عواطفهم وحاجتهم لا حسب عواطفناء فكل 
من لزم عملاً أو سلك طريقاً هو في الغالب مقتنع به خيراً کان أو شرا. 

فالكافر والعاصي يبين له حسن عمله. ويبين له الأحسن منه» ويذكر بمحاسنه 
وجميل أفعاله» ويكرم ويدعى له ويذكر بربه ونعمه. 

وبمثل هذه الأخلاق ینشرح صدره» ویتأثر قلبه» وينفتح عقله» فيستعد لسماع 


سر عا ل ہے 


الحق وقبوله والعمل به والدعوة إليه: 9 آفمن زین له سو عمل فرءاه حسما فان الله 


ص2 


YYYY 


مس و جوم 


یل من یک ہیی من یکا كلا لب تشک عم سی له عم يما 
يعون 4)2 [ناطر: 1۸. 

۷ الدعوة الا توجیه الناس إلى ربهم ودینه بالتي هی أحسن.: ونقلهم 
بالحكمة والرحمة من الشرك إلى التوحيد.. ومن الكفر إلى الایمان.. ومن 
الباطل إلى الحق.. ومن القبيح إلى الحسن.. ومن الحسن إلى الأحسن. 
فالدعوة أم الأعمالء والعبادة من ثمراتهاء والعبادة خاصة بالنفس» والدعوة 
عامة للبشرية» ولذلك بين الله أصول الدعوة في القرآن مفصلة؛ لأنها وظيفة 
الأمة الكبرى. 

ولكن يعرض للداعي إلى الله عقبات تعوقه أو تثبطه أو تقطعه فلا بد من 
معرفتهاء ومعرفة علاجهاء والحذر منهاء وهي خطوات الشيطان التي يسلكها 
ليضل الخلق عن الحق» ويصرفهم عن الدين. 

فأولاً إذا قام الداعي بالدعوة إلى الله جاءه العدو الألد (اليأس) ففتت من همته 
لما يراه من سعة مساحة الكفرءه وكثرة الطغاة والعصاة. 
وعلاجه بقوله سبحانه: اعلا أن الله عي الرس بعد مويها قد تا لَك ليت 
تك گیل © سب 

ثم يشن (حب الظهور) هجومه» فيهوي بضرباته على رأس الهمة ويطرحها على 
الأرضء فيحترق العمل لفقده الإخلاص. 


رر مر 2 5 4 سے 22 و 5 

وعلاجه بقوله سبحانه: « یب ال مر << 
راو ور ے رم .- عو چم رم عم ہے جا ےم کے رہ 
ولا یج رمتسم ککاث تور ع الا یلوا اعدا هوا بت الا ل وائقوا 


2 


الله زرک الله حر یما تعملورے> ت 4 [المائدة: 4]. 

ثم یبرز إلى 0" مفسد الاعمال وهادم البنيان(داء الاستعجال)ء فتنقلب 
الأعمال على عقبیها لعدم استوائها ووضعها في غير محلها. وعلاجه بقوله 
سبحانه: یاه یک اموا اضيا وصایزوا ورایطوا وا الله لملکم 


2 
تخوت )4 (آل عمران: ٠‏ ۲ 


۳۳۷ 


ثم یتصدی للدعوة (الرأي الشخصي المستبد) الذي يبدد آعمال الانسان 
وأعمال الجماعة» ويسبب رفع نصرة الله عنهم وتمكين الأعداء منهم. 
ثم یبرز (التفكير الانفرادي) فيهتم بنفسه ويهمل غیرہہ فلا يتماسك له بناء» ولا 
عبر سے می تو سر تو سے الكل وداج 
ونوا عل ار ۱9 ولا لا وال ال تر ومد ون 4 [المائدة: ۲]. 
ثم يخرج إلى الساحة عدو آخر ماكر وهو (التقلید) فیجد الفرصة سانحة لتقلید 
الکسالی والقاعدین؛ وبه یقصم ظهر الهمة فیکثر القاعدون فتتراکم الظلمات» 
وتزداد الجهالات. وتنبت البدع وتختفي السنن. 
وعلاجه 3 سبحانه : ىا قافا ولا وَجھڈوا أ بولک ویک 
سیل اللہ ۾ لک لک إن اروا رک () 46 [التوية: ۹ 
ثم يلوح العدو الغدار وهو (التسویف) الناجم عن العجز وفقدان الثقة بالنفس» 
فينشأ معه تأجیل الأعمال الصالحة الأخروية من اليوم إلى الغد ثم ینسیه 
الشیطان إياها. 
وعلاجه بقوله نیجاه: فو ڑکا رعوأ 11 معفرو من ربكم وج عَرْضُهًا 
الوب وا کرش کت لِلْمَتّقِينَ )0 (آل عمران: ۱۳۲] 

ثم يدخل الساحة العدو الملحد وهو (التدخل فيما هو موكول آمره إلى اللہ). 
وعلاجه بقوله سبحانه: لدل ا وَأَسْتَقِمَ کو کک ا مت ی 
وف ءامنث يمآ آتزل لذ ون سكت و ول یه اس وید لا 


مل 


ر م رم € وی يد 2۴ سه سد ۳۳ ریچ یی 7 
5 ذل او ام ا 8 ۱ اللہ جمع بيتتا نی 
[الشوری: ۱۵ ]. 


فليس للعبد أن يتأمر على سیده وإنما واجبه تنفيذ آوامر سیده وطاعة مولاه. 
وأخيراً یقبل داء (حب الراحة والدعة) الذي هو آم المصائب وعلاجه بقوله 
سبحانه: و وآن ی لون لا ما سی © ود مه سوت بر نع ثم رنه 
ار لزق € :1:۱۰ 


۳۳۷۵ 


وهذه الدار دار المجاهدة والعمل. والناس فى جهاد إما لدينهم وإما لدنياهمء 
وأحسن الجهاد ما ثمرته كبيرة نافعة باقية» وهو الجهاد فى سبيل الله لإعلاء 


کلمة: ورين هدوا يا نيت شملا وه لم شین € [السكبرت: 


1۹ 
وإذا کان الداعي يدعو الناس إلى ال فالعاام یعلم الناس كيف یعبدون اللہ 
وکما أن کل مسلم مأمور بالعبادی فهو كذلك مأمور بالدعوة. 
والناس محتاجون إلى الداعي الذي یدعوهم إلى اللہ وإلى العالم الذي یعلمهم 
أحكام دينهم. 
والفرق بين الدعوة والإفتاء: 

أن الفتوى خاصة بمن اختارهم الله لذلك من العلماء والفقهاء الذين مكنهم من 
العلم بالسنن والاحکام وأعطاهم القدرة على الحفظء ووفقهم للفقه في 
الدين» فهؤلاء العلماء يعلمون الناس» ويجيبون من سأل عن الأحكام 
ومشكلات المسائل. 
وكثير من الصحابة كانوا يخافون من الفتوى ويتدافعونها مع غزارة علمهم 
وكمال معرفتهم بدينهم» وام يكن فيهم مفت إلا قلة كابن عمر وابن عباس» 
وعلي ومعاذ وابن مسعود رضي الله عنهم. 
أما الدعوة إلى الله فهي عامة لكل فرد من الأمة رجالا ونسات فالدعوة لعموم 
الناس» والنصيحة لعموم المسلمین والفتوى خاصة بالعلماء. 
ومن الناس من اختلط عليه الأمر فظن أن الدعوة خاصة بالعلماء والفتوى مباحة 
لكل آحد. وهذا بلاء عظيم» وقول على الله بلا علم» وذلك قرين الشرك» بل هو 
آخطر منه كما قال سبحانه: ظفل تما حرم ری نوکو ما ظھر ينها وما بطنَ والام 
َلبعی يغير الق وآن تشرکرا له ما لر برل بو ساطتا وآن مووا ان ما لَاكدلونَ ا( 
[الأعراف: ۳۳]. 


فلنسأل القرآن لینکشف الصواب. ویتمیز الحق من الباطل. 


۳۳۳۹ 


ففی الفتوی نسأل العلماء كما قال سبحانه: فكلو أهل الد إن متم 

تا اون( [النحل: 4۳ ]. 

والدعوة وظيفة کل فرد من الأمة كما قال سبحانه: # قل هلزو سبي لح أَدْعوَاإِل الہ 
عق بیرق آنا ومن اتبعی وحن << رجہ ۸ 
والعبادة واجبة على كل فرد من الأمة كما قال سبحانه: ییا الاش عدوا 
يک ای >> زا بن نا صا کڈ 002 - 

فعلینا القیام بثلاثة آمور: 

الأول: أن نجعل حیاتنا تابعة لحياة النبی كَل 

الثاني: أن نقوم بجهد النبي ك بالدعوة إلى الله لعموم البشرية. 

الثالث: أن نقيم الأمة على جهد النبي ی وهو الدعوة إلى الله كما أقام النبي 
بي الصحابة على ذلك من آول يوم. 

والدعوة إلى الله وإن كانت إحساناً للبشرية» فهي في نفس الوقت حقهم الذي 
يجب إيصاله إليهم وإبلاغهم إياه: 8 هذا ب لاس شوهاب ليغلا سا هو 
لله وید ولید کر ولا لالب ارم ابر براهیم: 0۲]. 

والأمة لما تركت الدعوة إلى الله ضعف فیها الإيمان» وقلت الطاعات. وكثرت 
المعاصي» وجاء فيها صفتان من صفات اليهود والنصاری: 

الأولى: الاهتمام بجمع الأموال بأي وسيلة» وفي کل وقت» وشغل الفكر 
والبدن بذلك كاليهود الذين لعنهم الله. 

الثانية: الاهتمام بتكميل الشهوات وإضاعة الأوامر وشغل الفكر والبدن بذلك 
كالنصارى الذين ضلوا عن الحق. 

وكان الناس فى زمن النبى 2 على قسمين: 

أمة الاجابة ۹۵0 ہ*""" وهم الكفار. 

ثم آقبل كثير من المسلمین على الدنیا بسبب ترك الدعوة فصار الناس على ثلاثة 
آقسام: 


۳۳۷ 


أمة الاجابة وهم المسلمون.. وأمة نیابة وهم المسلمون الذين یقومون 
بالدعوة.. وأمة دعوة وهم الكفار. 

فالواجب الآن أن نجتهد على من ترك وظيفة الدعوة من المسلمین» حتى يكون 
الجميع أمة نيابة» ثم نجتهد على أمة الدعوة وهم الكفار إذا ظهرت صفات 
الإسلام وعباداته وأخلاقه في المسلمين» والتي هي سبب للهداية. 

والله تبارك وتعالى جعل هذا الدين العظيم أمانة عندنا نقوم به وندعو إليه» فلا بد 
من حفظ هذه الأمانةء وأدائها إلى أهلهاء ووضعها في أماكنهاء وهي قلوبنا 
وقلوب الناسء وأبداننا وأبدان الناس. 

ومن فضل الله عرٌ وجل على هذه الأمة أن أكرمها بوظيفة الدعوة إلى الله في 
جميع الأوقات» وفي جميع الأماكن» ولكل الناس» فبالدعوة يزيد الإيمان» 
ويقوى اليقين» وتكثر الطاعات» وتقل المعاصي. وتزيد الأجورء ويهتدي 
الناس» ويزيد الخير» ويقل الشرء وتصلح أحوال البشرية في الدنيا والآخرة» كما 
قال سبحانه: واا الین متا اتش الله وفولوا مولا سر 2 يلع لَك امک 
یلک نیک ومن ييلع ا ورو دار عَظِيمًا )4 [الأحزاب: ۷۱۰۷۸۰ 
ومن أجل ذلك قام النبي ی وأصحابه بالدعوة إلى الله في جميع 2-7 
والأحوال. 

في حال العسر والیسر.. وفي حال الأمن والخوف.. وفي حال الشدة والرخاء.. 
وفي حال الحر والبرد.. وفي حال الصحة والمرض.. وفي حال السفر 
والإقامة.. وفي حال الغنى والفقر. 

فحين مات عم النبي يك أبو طالب وزوجته خديجة في مكة ام يترك الدعوة» بل _ 
ضاعف الجهد والعملء وهاجر من أجل الدين إلى المدينة مع تهديد قريش له 
وسعيهم في قتله 

وماتت ابنته رقية في المدينة» وهو يجاهد في سبيل الله في غزوة بدر وقتل عمه 
حمزة بين يديه في أحدء وجرح في وجهه وكسرت رباعيته في آحد» وقتل 


۲۰۷۰٥۰۸ 


سبعون من آصحابه بین يديه في أحد. 

ورمی المنافقون زوجته عائشة بالفااحشة فما منعه كل ذلك عن القيام بالدعوة. 
وقبل ذلك قال الكفار عنه بيا ساحر کذاب وتارة شاعر وتارة مجنون.. 
وطردوه وسبوه وآذوه.. ومكروا به» وکادوه» وسخروا منه.. ثم عزموا على 
قتله.. لیموت الدين الذي جاء به كما قال سبحانه: ا 
وک از بتعلو آز مرج وَيَتَكرود رین ال وال کڑ التحكرد ©) 
[الأنفال: ۳۰]. 

واه ءا وجل یثبته ویطمنه ویویده ویأمره بالصبر کما قال سبحانه: ‏ فاد 
ان وعد اق حف ولا مس خقتلف انیت لا قنور 4 [الروم: 10۰ 

وتوالت عليه تلك المصائب وغيرهاء ولکن هم الدين» واقامته ونشره وابلاغه 
شغله عن تلك المصائب. فآظهر الله دينه» وکانت العاقبة له وللمؤمنين به» 
فصلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله. الذین بعثهم الله رحمة للعالمین؛ 
فلغوا الرسالت وأدوا الأمانة» ونصحوا الأمة» وجاهدوا فی الله حق جهاده. 
وصبروا علی ۶٣٥‏ ۰ و سود 
الله : ل الک بون رست آله وون ولا شون مار اه وگن ۾ بل 
ا 4 [الأحزاب: ۳۹]. 

وكل من قام بالدعوة إلى الله وغشى الناس في بيوتهم وأسواقهم داعياً ومعلماً 
للناس فالله يستخدمه لدينه» ویجعله سبباً لهداية العالم» وبجھدہ يتغير العالم كما 
تغير بجھد الأنبياء. 

فتحیا الفرائض والأوامر.. وتحيا السنن والآداب في حياة الناس.. ویحیا في 
الأمة الشعور بمسئولية الدين.. وتصلح عباداتهم ومعاملاتهم.. وتصلح 
معاشراتهم وأخلاقهم.. وتصلح بيوتهم وأسواقهم.. وتدخل السنن.. وتخرج 
البدع.. وتتهيأ القلوب للحق.. ويحصل فيها الاستعداد لجميع أعمال الدين.. 
ويرزق الله الداعي قوة اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته.. ويجعل أعمال 


۳۳۷۹ 


الدین كلها محبوبة لدیه.. ویری نصرة الله معه.. ويطوي بساط الباطل من 
حوله.. ويجعل له المحبة في قلوب الناس ويكتب له مثل آجور کل من دعاه 
واهتدی بسیبه إلى یوم القيامة وتحصل له الهداية» وتنزل بسببه: 9 ورین 
جهذوا یا ا له لمع ألَمحییین )ا 4 [العنكبرت: .]٦۹‏ 

فأي خير؟.. وَأ بركات؟.. وأي منافع تحصل للدعاة والمدعوین يسبب 
الدعوة إلى الله؟: # ذلك فَس لاک پم یاه امه ال لير © (الج: 
.٤‏ 

وکم الأرباح التي يحصل عليها الدعاة إلى الله؟ 

وکم حجم الخسارة التي يخسرها من ترك وظيفة الدعوة إلى الله 

وکم ينجو من البشرية من النار بيركة الدعاة إلى الله؟ 

وكم یقع في النار من البشر بسبب ترك الدعوة إلى الله 

إن الله عرٌ وجل فطر عباده على التوحید. ولكن الشياطين جاءتهم فاجتالتهم عن 
دينهم» وزينت لهم سوء آعمالهم وبسبب ترك الدعوة إلى الله ضلوا وأضلواء 
فلا بد من بذل كل جهد ليعود الناس إلى ربهم وفاطرهم. 

إن الكافر والعاصي كالغريق لا بد له من عمليتين: 

الأولى: إخراجه من الماء.. والثانية: إخراج الماء منه. 

وكذلك الكافر والعاصي نخرجه من البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة التي فيها 
الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنةء فإذا دخل الإيمان في قلبه 
وجاءت عنده محبة الإيمان والأعمال الصالحة عالجناه بإخراج الشهوات 
وحب الدنيا من قلبه. ثم نزكيه بالإيمان ولزوم البيئات الصالحة التي يسهل فيها 
فهم الدين» وحب الدین» والعمل بالدين. 

والحق الذي جاء به محمد َي يؤثر في قلوب الناس إذا توفرت له ثلاث قوى: 
قوة دافعة وهي الإيمان.. وقوة ضابطة وهي العلم.. وقوة جاذبة وهي العمل 
الصالح وحسن الخلق. 


YYA* 


وینتشر الحق بين الناس بصنفین من الناس: 

الأول: آناس مؤمنون يضحون بأموالهم وأنفسهم» ويتركون ديارهم وأعمالهم 
وأهلهم» وكل ما يملكون» ویخرجون لاعلاء كلمة الله. 

الثاني: أناس مؤمنون يبذلون أموالهم وأوقاتهم وكل ما يملكون من أجل إعلاء 
كلمة الله. 

أناس يتركون لله.. وأناس يبذلون لله.. فالأولون المهاجرون.. والآخرون 
الأنصار.. فالبذل والترك.. علامة الصدق.. وتاج التضحية» فأولئك وأولئك 
بالإيمان والبذل والترك من أجل إعلاء كلمة الله رضي الله عنهم كما قال 
سبحانه: #والسقورت الاولونَ ین ھا 1 کک اذ عرشم ؛ بحسن 
سے له عم وشوا عن وم تع کر : کا لدع يا 
با لک الْمَور عَم )4 تر التوبة 

وکمال شخصية الداعي إلى الله التحلي بأحسن الاخلاق والصفات 
لیکون سبباً في محبة الناس للدین» ومن ثم دخولهم فیه فضلاً عن محبة الله 
لذلك. ۱ 

وقد بعث الله رسوله محمداً ية متمماً لمكارم الأخلاق كما قال ي: (إِنَمَا 
تع بیثث لام صَالِحَ الأخْلاق؛ أخرجه أحمد والبخاري في الدب المفرد” 

ومن أهم تلك الأخلاق التي ينبغي أن یتح ى بها الداعي | إلى 

أولاً: اليقين على ذات الله وآسمائه وصفاته وأفعاله» فيتيقن أن الله معه يؤيده 
وينصره ویحفظه واليقين التام بصلاحية دعوته وأهمية نشرها بین الناس. 

بل یری أن عدم عرضها على الناس» وحملهم علیها جنایة عليهم» وخيانة لهم. 
واليقين على آنها السبیل الوحید لسعادة الأمةء وحل مشاکل العالم وبها تحيا 
السنن والأوامر الشرعية. 

(۱) حسن: آخرجه آحمد برقم (۸۹۵۲). 


وأخرجه البخاري فی الأدب المفرد (1 ۲۷). انظر السلسلة الصحيحة رقم .)٥٥(‏ 


A۸۱ 


وبذلك الشعور يصبح قادراً على التفاني في سبیل_ نشرهاء والتضحية بکل ما 

يملك من آجلها كما قال سبحانه: اکم اشک ا لت ءا سو بل و ولف شم لم 

یربا وده دوا بآمولهم وآنشسهن في یل ۳ کیک شم الکصیٹے )4 

[الحجرات: ۱۵]. 

ثانياً: حسن الأخلاق والقدوة الحسنة في العبادات والمعاملات. والمعاشرات 

والأخلاق کالرحمة والشفقة» والصدق والصبرء والعفو والحلم» والجود 

والإكرام» والرفق والحياء» والتواضعء والعدل والاحسان؛ ومقابلة السيئة 

بالحسنة كما قال سبحانه: ولا َك کی لسن ولا انيد دم ٤ھ‏ لشن 
دزی بك وه عدو َو كىي 3 ا ا ها 

الا عَظِيرٍ )4 [فصلت: ۳٣‏ ۳۵]. 

ثالثاً: الاهتمام بالروح وذلك بالتجافي عن الدنیا وحطامها وشهواتهاء والاقبال 

على النفس وتطهيرها وتزكيتها بذکر ال وفعل الطاعات محبة لله وتعظیماً له 

وتضرعاً إليه» واجتناب المحرمات طاعة لأمره. 

7 الشحاعة: وهی نوعان: 

الاول: شجاعة القلب التي تحمله على أن لا يخاف في الله لومة لائم» ولا 

يهاب أحداً سواه كما قال سبحانه: لا افو وعافون ان کم موم %9 زار 

عمران: ۱۷۰ ]. 


الثاني : شجاعة العقل التي تحمله علی آن یجاهر برآیی ویصرح بعقیدته» 
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ویصدع با سط 
اص > > ےہ 


المشركين نقتي 40 ١‏ [الحجر: 44]. 

والدعوة إلى الله كما هي وظیفة الرسول ی هي كذلك وظیفة الأمة» ولهم به 
قدوة في الدعوة كما لهم به قدوة في العبادة وقد بذل الرسول كيه 
إبلاغ امج لاف فلغ يناع وسيلة للدعوة إلا استفاد منهاء ولا سیل 


۳۳۸۲ 


إلا سلكهاء ولا فرصة سانحة الا شق طريقه إليهاء ولا مناسبة الا كان له نصيب 
۱ 

فلم يذر قریباً إلا عرض عليه الاسلام.. ولا بعیداً إلا شد الرحال إليه.. یدنو 
البعيد بهمته.. وتذلل الصعاب لعزيمته.. يحدوه الأمل فيجد في العمل.. لا 
يكل ولايمل: 

لا يثنيه تجهم قريب.. ولا صدود بعيد.. ولا سخرية شامت.. ولا كيد حاسد.. 
ولا ظلم مستکبر.. ولا أذى باغ.. ولا طغيان جبار. 

عرض ية نفسه على القبائل.. واجتمع بوفودها في المواسم.. ودعا عامتهم 
وخاصتهم إلى الإسلام بالرحمة والشفقة» واللطف واللین.. وام يأل جهدا وام 
ها حتى ظهر أمر الله.. وعز الإسلام وأهله.. وقامت دولته.. وقويت 
شوکته.. و کملت شرائعه.. ورفعت آعلامه. 

وآقوی سلاح الدعوة وأبلغها أثراً وأعظمها نفعاً رحمة الناس» والرفق بهم 
واللين معهم» لیقبلوا الدین» ویعملوا بأحكامه» ففرعون آشد خلق الله طغياناً 
وكفراً.. وظلماً وكبراً.. وقال ما ام يقله ابلیس نازع الله في الربوبية فقال: 
فقا ا OSES‏ [النازعات: ۲۶]. 

ونازع اللہ في الالوهية فقال: لماعت تکم من اه مر 4 [القصص: ۳۸]. 
وادعى ما لا يملك وکفر بنعمة الله فقال: ایس لی مَك وم وذو آلانهتر 
[الز خرف: ۰۵۱ ۵۲]. 

واستکبر ورد آمر الله كما قال الله عنه: 9 وَأَسْتَّكيرَ هو وود ف الارض بر 
احق طانم الا یرو (46۳9 (لتمص: 1۳۱ 

ومع هذا كله جاء أمر الله لموسى وهارون بدعوته إلى الله بالقول اللین كما قال 
سبحانه: با فون إن طی(ع) فقول له لیا له کر او تی )4 
[طه: ۳ 6]. 
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والدعوة إلى الله على منهج الأنبياء والمرسلین سبب لاقامة الدين في حياة الأمة 
وقبولها له» وتأثرها به. 

آما إقامة الدين في حياة الأمة عن طریق الحکومة أو الأموال أو القوة لا عن 
طريق الدعوة» فهذا من أساليب الشياطين واليهود الذين يسعون في الارض 
فساداً كما خرجوا على عثمان بن عفان بالسيف. ومنذ ذلك الوقت والسيف 
يعمل في المسلمين لا في أعذاء الحسلمين: 

وحصل للمسلمين ولعلماء ودعاة المسلمين من الأذى والسجن والطرد والقتل 
بسبب هذا الفكر ما يندى له الجبين» وما زال يحصلء ولن يصلح آخر هذه الامة 
إلا بما صلح به أولها: ولو یم فعلوا ما بُوعظونَ بو. لَكَانَ حا لح ومد 
تَیْمتًا للا ولا نتمم من لدتا اَجرا عَظِيمَا © دتم مرا تیه الا 
ومن ملع الله سول مرک مع بت هم اه عم من این لمعه 


3 
رھ شے رسم رو سے خی ہے هر 


هد رسیم وَعمرّ ولیک رَفِيقًا (0) کیلک الْمَضْلُ بر اللہ وک 
15 علیما 4 [النساء: ٦٦-۷۰]۔‏ 

ولما كان الکفار یعلمون أن المسلمین إذا قاموا بالدعوة إلى الله انتشر الدین في 
العالم» وسلبوا ملکهم ومکانتهی فقالوا آشغلوا جمیع المسلمین في آنحاء 
الأرض بالأموال والشهوات حتی ینصرفوا عن الدعوة» وتبقی الدنیا في آیدینا 
تلعب فیها وبمن فيها كيف نشاء. 

وآشغلوا بعضهم ببعض من آجلها. وآوقدوا نار الحرب بینهم من آجلهاه 
وأخذوا آموالهم وأعطوهم أسلحة يهلك بها بعضهم بعضاً من أجل الدنیا. 
ولذلك الکفار لا یعبآون بمساجد المسلمین ما دامت لا آعمال فیها» ولا پبالون 
بعلوم المسلمین ما داموا لا یعملون بهاء ولا يهتمون بعبادة المسلمین ما دامت 
لا روح فیها. 

إنما همهم كيف یحولون بین المسلمين وبين الدعوة إلى الله وکسر مفتاح الدین 
الذي یفتح الله به القلوب والبلدان. 


۳۳۸۹ 


ولذلك اجتهد الأعداء في تکوین بيئة استثمار الأموال» وبیئة الشهوات» في كل 
مکانء وفي كل مدينة» وفي كل قرية» وفي كل شارع» وفي كل بيت» حتى 
يشغلوا الناس بالأموال والشهوات ویستغنوا ويلهوا بها عن الإيمان والأعمال 
الصالحة. 

وقد فعلوا ذلك وصار واقعاً يشهده الطير والحيوان والإنسان وتغير فكر كثير 
من المسلمين» ثم تغيرت عواطفهم ثم تغيرت آعمالهی ثم تغيرت طريقة 
حیاتھمء وصار آئمتهم اليهود والنصارى لا الأنبياء والصالحین يسيرون خلفهم 
ولو كان إلى جهنم. 

وصار المسلم معرضاً للأخلاق السيئة في سمعه وبصره وشكله وسائر 
جوارحه» وقام سوق الباطل في صحن الإسلام وبساطه. 

والحل: أن نقوم بالدعوة إلى الله في کل مکان ونكوّن البيئة الصالحة بيئة 
الإيمان والإعمال الصالحة كما كونوا البيئة الفاسدة فلا يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ہما صلح به أولهاء وإذا غيرنا ما في قلوبنا غير الله جوارحنا وحركها بطاعته 
والدعوة إلى دینه: ار الله لمیر مایقووحی بعرو ما یانش 4 [الرعد: ۱۱]. 

ومن اشتغل بوظيفة الکناسین لا یطمع براتب السلاطین» وهکذا المسلم یعطل 
الأوامر ويترك الدعوة إلى الله ویطمع بمرافقة الأنبياء في الجنة والعزة في الدنیا. 
وقلب الداعي إلى الله يجب أن يكون مملوءا رحمة وإیماناً وعلماً كما كان قلب 
فحين آذاه أهل الطائف وسبوه وضربوه وطردوه ام ينتقم منهم» بل دعا لهم ودعا 
لقريش أن یخرج الله من أصلابهم من يوحد الله ويعبده وهكذا الداعي إلى الله 
يصبر إذا شتم وأوذي» ويتحمل إذا رد وشلب ماله ولا يتأثر إذا سجن وأهين» 
ولا تأتي في قلبه عاطفة الانتقامء بل تزداد في قلبه الشفقة والرحمة على العباد. 

والداعي إلى الله كالشمس التي تأخذ النور من خزائن الله وتؤدي ثلاث وظائف: 
فهي متحركة بهذا النور على الدوام من المشرق إلى المغرب.. وهي تقوم 
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بتوزیع جميع ما تأخذ من الله على جميع الخلق.. وهي تعطي النور ولا تأخذ 
أجرأ مقابل النور. 

فكذلك الداعي يأخذ العلم من الكتاب 0 وذلك من خزائن الله» ويقوم 
بالدعوة ليلا ونهاراً.. ويدعو جميع الناس إلى التوحيد والإيمان» ويأمرهم 
بعبادة الله وحده لا شريك له. . ويدعو إلى الله ولا يأخذ من الناس أجراً لآن 
آجره علی الله کما قال کل رسول لقومه: EES‏ میں )ا اتقو أله 
يمون ل وم اشک علیہ من لَب إن یلاع رب این 4 [الشعرء: ٠٣‏ - 
13 

والدعوة کالطعام نحتاجه کل یوم فالطعام لحفظ البدن وزيادة نموه والدعوة 
لحفظ الایمان وزیادته وأما الجهاد فهو کالدواء نحتاجه عند الضرورة لازالة 
الضرر والظلم عنا وعن الناس» فإذا زال الضرر عدنا إلى الدعوة التي يزيد بها 
الإيمان» وتنزل بسيبها الهداية على الخلق. 

وجهاد اللسان حسن لذاته وهو الدعوة إلى الله» وتعليم الناس أمور دینهم 
وجهاد السنان وهو القتال حسن لغيره» وذلك لما يفضي إليه من حفظ الدين 
وأهله وقمع المعتدين» وتمحيص المؤمنين من المنافقين» ومعرفة الصادقين 


من الکاذیین» واتخاد الشهدای وازالة الظلم یں وإقامة مة الحق مكان 
الباطل كما قال سبحانہ: للع لا تک ون ور لین کین نب قلا 


وض مر 2 ع کی تم 


.]۱۹۴ [البقرة:‎ CONSTI 
والله تبارك وتعالى خلق الجن والانس لعبادته» وخلقھم للطاعة حتی تنتشر‎ 
طاعة الله في العالم على طريقة رسوله كلف وتكون التصرفات في الانفس‎ 

والأموال صحيحة في العالم» ولا یتم هذا المقصود العظيم إلا بالدعوة إلى الله 
الناس إليه بالرحمة والشفقة وحسن الخلق» ونجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله بأموالنا وأنفسنا. 


۳۱۳۸۹ 


وعندئذ ينزل الله البركات فی اف A‏ الھیرات لی کے 

تنزل الهدايات فيصير العدو بسبب الدعوة صديقاً كما قال سبحانه: واد روا 

مت الو علیہ رد کم أعداء لت بن ریک سم نمید إحون وکح عل گا 

خر ار فانک متا کک من له لک إليو. امک کچد ودا رل مرا 

۳-۳ 

وإذا ترکنا الدعوة إلى الله جاءت العداوة والمصائب كما قال سبحانه: ويرت 

آلذیت دالوا تمكو E OA‏ جك روا هه ناذه 

بیتهم الْعداوة والیخضاء إل بوم اتید وسو بتع ال يما کارا 

و رت )4 [المائدة: 4 

ر الناس بالاموال والاأشیاء والدعوة الیها بدل العمل بالسنن والدعوة 

إليها كما قال سبحانه: # عاضوا ما ڪرو پو فتحتا ڪهم ابوب ڪل کیو 
یلد ار جوا یما آوٹو ا لَحَد تم بف داه مہ سا بلسو اج [الأنعام: .]٤٤‏ 

والحق کی تظهر حقائقه له طلبات فإن لم توجد طلباته بقي الحق ولکن لا 

تظهر حقائقه 

فإذا بذلنا الأنفس والأموال حسب مقتضی الحق لاعلاء كلمة الله فالله ينزل 

الحقائق ويظهرها فوراً. 

فيصير العدو صديقاً.. والكافر مؤمناً.. والمبغض محباً.. والعاصي مطيعاً.. 

والظالم عادلاً.. والداعي إلى الشر داع إلى ال 

فالدين أمانة» والله أعطانا هذه الأمانةء وأمرنا بإيصالها إلى آهلها وحسن 

تعهدها. 

فأولاً نجتهد على آنفسنا حتی يأتي الدين في حياتناء ثم نتحرلك للدین لنشر 

الهداية في العالم حتی ینتشر الخیر في العالم. 

فعلینا مسئولية أنفسناء ومسئولية غيرناء وبالقیام بهذه المسئولیات الله بصلح 

العالم كما أصلح الله آحوال الأمة في عهد النبي بي حيث زال الفساد» وزالت 
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الجاهلیت وزال الشرك بسبب جهد النبي ی وأصحابه. 

وکل داع لا تکون حياته مطابقة لدعوته فاللہ لا یستخدمه ولا یجعله سباً لهداية 

الناس وان ارتفع صوته وعلا صیته. 

والداعي إلى الله لا بدٌ أن یصبر على الآذی» ویرفق بمن خالفه ویدعو لهء فالذین 

عادوا النبي و وآذوه لما صبر عليهم» ودعا لهم» ورفق بهم آمنوا ثم هاجروا 

ثم قاتلوا الکفار الذین فیهم آباژهم وآبناژهی ثم کادوا أن یتقاتلوا على وضوئه 

گلا لشدة محبتهم له وللدین الذي جاء به. 

ومن آعطاه الله الدین وکلفه بنشره والمحافظة عليه فتلك مسئولية عظمی 

وأجرها 0 ولكنه سيحاسب عليهاء ويسأل عن آدائها كما قال سبحانه: 

وی لمعك ایک ازل يهم ]ےکک الس )ا کاش علوم پیار وَما گا 

Ya 

و الدكان إذا آغلق دكانه حصل نقصان في البلد والداعي إذا ترك 

الدعوة حصل نقصان في الدين» ومشى ألوف من الناس كل لحظة إلى نار 

جهنم فکم حصل بترك الدعوة من الخسران له ولغيره؟. ۱ 

وكم ذهب إا ى النار من الخلق بسبب تأجيل البلاغ أو القعود عنه: : © هلدا بلع 

اس لسن دروا به ليغا انم شا هر که ومد وید کر را الأب 409 [ایراهیم: 9۲]. 

والعبادة لا تسمی عبادة ولا تکون مقبولة إلا مع التوحید. كما أن الصلاة لا 

تسمی صلاة ولا تکون مقبولة الا مع الطهارة. 

فاذا دحل الشرك في العبادة فسدت. کالحدث إذا جاء في الصلاة آبطلها. 

فمن دعا غير الله طالباً منه ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب خير أو دفع شر فقد 

نت عبادة الله احور ع ۰۰ ۵ قال سبحانه: 9 ود وى اف ول ارت 
اک کین رت طن مَك ورن من ی ریت 0)2 الرمر: ٦ا‏ 

ای بر کے عم نی 

الأول: كفار أشقياء كلهم ليس فيهم سعيد كعبدة الأوثان والمجومن: 


۳۳۸۸ 


الثاني: منقسمون إلى سعيد وشقي» وهم اليهود والنصاری والصابتون. 

وقد ذکر الله عر وجل النوعین بقوله: إ1 أل ءامنا رای هَامُوأ واشدری 
ییوت من ءامن او وال الاي وعیل لها مهم نف عند رتور ولا 
حرف عم ولاهم روت )0 [البقرة: 0۲ 

وقال سبحانه: ( الین ءامو ورین عادو یی بالاری والمجوس وال 
آڈیسٹرا رت الله قصل میرم وة ل اک کل کی وريد 4 دس 
1۷ 

فذکر سبحانه ست آمم: 

اثنتان شقیتان» وهما المجوس والمشرکون وآربع منقسمة إلى شقي وسعید. 
حیث وعد أهل الإیمان والعمل الصالح منهم بالأجر كما خصهم في الاية 
الأولى. 

فعلم أن الصابئين فيهم المؤمن والکافی والسعيد والشقي» وهذه أمة قبل اليهود 
والتصاری, وهم نوعان: 

صابئة حنفاء.. وصابئة مشر کون. 

وهذه الأديان الستة لا يقبل منها بعد بعثة النبي بيا إلا واحدہ وهو الدين ال 
الذي جاء به محمد 4 لعموم البشرية إلى یوم القيامة: # وس يتج َي سکم 
دينًا فلن قبل مه وهو في اضر مق لسرن ا(4 [العمران: 1۸۰ 

والداعي الحق هو من شرح الله صدره للإسلام ونور قلبه بالایمان وليس له هم 
في الحياة إلا أن يستقيم على أوامر اللہ وأن يدل البشرية إلى ما فيه سعادتهم في 
الدنيا والآخرة بدعوتهم إلى الله» والسير على منهج الأنبياء والمرسلين. 

وأن يركز راية الله فوق هامات الأرض والناس» ليتطلع إليها البشر في مكانها 
العالي» ويمدوا أبصار هم من الحياة الفانية المحدودة إلى الحياة الباقية المطلقة. 
فحياة المسلم حسب أمر مولاه لها لون خاصء ولها هدف خاصء ولها أجر 
خاص. 


۲۲۱۰۹ 


فهي إيمان وعملء وجهاد وكفاح» ومحنة وابتلاء» وصبر وثبات» وذلك كله من 
أجل إعلاء كلمة اللہ وتوجه إلى الله وحده في جميع الأحوال؛ لأنه الذي يملك 

كل شيءء وبيده خزائن کل شيء 

ثم يجيء الرضا من الله.. ثم د ان . ثم يجيء النعيم» » هكذا سنة الله التي 
قد خلت فى عباده: « سک او الى عد كت من قل ون جد لِسَنَّةَ له 

تیک )4 :۱۳ ۱ 

والداعي إلى الله مبارك آینما كان» یبذل کل خیر» ویتحمل کل آذی. 

فهو کالأرض يُطرح علیها كل قبیح ولا بخرج منها الا کل ملیج؛ وكالغيث آینما 

حل نفع» و کالشمس بهتدي الناس بنور علمه وکالسراج يحرق نفسه ليضيء 
للناس. 

والذي يدعو إلى الله وإلى سنة رسول الله مخلصاً یجعله الله سبباً لجمع الامة 

كلها على الد 

والذي يدعو إلى نفسه والی طريقته أو إلى جماعته یمزق الامة كلهاء ویجعلها 
فرقاً وأحزاباً متناطحة» يفني بعضها بعضاً كالمشركين الذين حذرنا الله منهم 
بقوله: رت تکوواً ور ک النترکه © مات مرا وهم وکا 
فيد كل حزن یما اتی فرهود 4 [الروم: ۱ ۳۲ 

والدعوة إلى الله مركبة من عدة أعم ال کالطعام الذي يقدم للناس مركب من عدة 

آشیای وهكذا الدعوة إلى الله مركبة من عدة آشیای ليست كلاما فقطء فيها 
الایمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق.. وفيها 
التعلیم.. وفیها الشوری.. وفیها الجولات والزیارات.. وفیها الدعاء والذکر. 
فاذا وجدت هذه الأشياء فالدعوة تنبت ثم تثمر ثم تتسع. ثم یظهر الحق؛ ویزول 
الباطل» ویکون الدین كله لله. 

والدعوة إلى الله تجمع الأمة على الهدی کالروح تجمع البدن والجوارح عا 
الحیاق فإذا خرجت الروح آنتن الجسد وتمزق» وکذا الدعوة إذا خرجت من 


۳۳۹۰ 


حياة الأمة فسد المجتمع وتمزق. 

والدعوة إلى الله وظيفة الأمة» ولذلك كانت من أول یوم فلم يكن هناك فاصل 
زمني بين الإيمان والدعوة بينما كان هناك فاصل زمني طويل بين الإيمان 
ونزول الأحكام والفرائض. 

فأبو بكر دعا إلى الله من أول يوم فجاء بستة من العشرة المبشرين بالجنة مع أن 
أحكام الدين ام تنزل إلا بعد ثلاثة عشر عاماً في المدينة. 

وخديجة زوج رسول الله َيه اجتهدت على النساء من أول يوم قبل نزول 
الأحكام. 

فقد اجتهدت على فاطمة بنت الخطاب فأسلمت. وكان في صحيفتها عمر 
واجتهدت على سعدى بنت كريز خالة عثمان فأسلمت. وكان في صحيفتها 
عثمان وكلاهما من الخلفاء الراشدين. 

واجتهدت على سمية أول شهيدة في الإسلام فأسلمت» واجتهد على أم الفضل 
فأسلمت. وغيرهن. 

فجهد الرجال مع جهد النساء قام في وقت واحد. 

وكما أن أبا بكر سبق الأمة في كل شيء» فكذلك خدیجة سبقت نساء الأمة في 
كل شی 

سبقتهن في الإيمان.. وسبقت في الدعوة.. وسبقت في الإنفاق في سبيل اللہ 
وهي آول من سمع القرآن.. وهي أول من جاءها سلام مخصوص من الله عر 
وجل.. وأول من صلی مع النبي 4 وهي أول آزواجه وأم آولاده.. وهي من 
أكمل النساء.. وأول من بشر ببيت في الجنة. 

والدعوة إلى الله واجبة على کل مسلم ومسلمة» والواجب إلزام الکفار 
بالاسلام إذا كانت لا تؤخذ منهم الجزية؛ لآن الاسلام فيه سعادتهم ونجاتهم 
وفلاحهم في الدنیا والاخرة وهم یجهلون ذلك. 

فالزام الانسان بالحق الذي فيه الهدی والسعادة خير له من الباطل» وکما یلزم 
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الانسان بالحق الذي عليه لبني آدم ولو بالسجن أو الضرب. فالزام الکفار 

بتوحيد الله والإيمان به» والدخول في الإسلام آولی وأوجب؛ لأنه حق الله على 

عباده فيجب على كل فرد أداؤه. 

ولأن فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة» إلا إذا كانوا من أهل الکتاب 

كاليهود والنصارى ونحوهم كالمجوس. فهؤلاء جاء الشرع بأنهم يخيرون على 

الترتیب: 

إما الإسلام. . أو دفع الجزية.. أو القتال. 

وأما غيرهم فلا يقبل منهم إلا الاسلام؛ ون النبي پا قاتل الكفار في الجزيرة 
ولم بقل منهم زا الاسلامکما ال سبحانه ہے ہہ 

وخذوهر وأحصروم واقعدواً هم ڪل مص کن تاوا وآقاموا الصَلوة وت 

ا فير © [التوبة: .]٥‏ 

وقد آمر الله عر وجل كل مسلم ومسلمة بإبلاغ الدين كما أمرهم بالعمل با ين 

بقوله: 8 هذا بلغ بلع لس ولسنڌرواً بد ولیعلموا نا هو لد ومد ولد یدگ ۳۳ 

لالب رس راهیم: ۵۲]. 

وأمر النبي ييه کل مسلم و ومسلمة بتبلیغ البشرية عنه ولو آیة كما قال جی: «بلغوا 

عني ولو آية» أخرجه البخاري(. 

وتبلیغ دینه وسننه إلى الناس أفضل من تبلیغ السهام إلى نحور الأعداء؛ ان 

الضرب بالسهام يجيده كثير من الناس» وأما تبلیغ السنن والأحكام فلا یقوم به 

إلا ورثة الأنبیاء وخلفاؤهم. 

وقد دعا اة لمن بلغ عنه ولو حدیاً بقوله: بے و 

کھا اسَمِعَ كرب ملغ وعی ین سایع» أخرجه أبو داود والترمذي"". 


.)۳۷۱( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۳۱۰۸( صحیح: أخرجه أبو داود برقم (۳۹۲۰) صحیح سنن آبي داود رقم‎ )۲( 
.)۲۱6۰( وهذا لفظه صحیح سنن الترمذي رقم‎ )۲٦٦۷( وأخرجه الترمذي برقم‎ 


۳۳۹۲ 


والمسلم يدعو إلى الحق» والشيطان يدعو إلى الباطلء والشيطان عدو للإنسان» 
فیجب أن یکون الانسان عدواً للشیطان كما قال سبحانه: رد این تک مہ 
و نما پتعواً یھ بکونوامن اي التعير © [فاطر: 1 ]. 

وأعظم ما يدعو إليه الشیطان أن يحول بين بني الانسان وبين الاسلام» فان ام 
يستطع حال بينه وبين الدعوة والجهاد في سبيل الله بأربع خطوات وهي: 

التردد.. ثم التربص. . ثم التثاقل.. ثم القعود. 

فالتردد: بأن يجعله شاكاً محتاراً في دينه وفي عمله كما قال سبحانه: 99 کم 


رن ران مه ماس رھ کے و عر روم ک مر 


سکع ناک الین لا دینوت ال ۳ ل وازتات مهم هرف رهد 
بفرددوت ا 0 [التربة: 40]. 
ثم التربص: وهو التعلق ہما سوی الله ee‏ 
سبحانه: 8 قل إن کان ءابا سک وَإِخْوَنکم ا رف کہ وا 
تشر رر کت یکا سارو مب سم نے 
ورشُولوہ وجهاد في سیل فتربصواً حو کی پا یک اه با و ری ال 
ہت ELO‏ 

ثم التثاقل: وهو 000 والميل إلى الدعة والسکون كما قال سبحانه: 
ا الب اموا مالک لذا تیک کک انرا في سبیل او تالم رل 
ھ9 0 لع موت الخ و هَمَا سکع أ اه الدیتان 
الْآْرَة الا قلي | إلا کو عرب عَدَ عذابا الما ستول توما 
مرکم کر سا واه علق ڪل فى ,نید () 4 [التوبة: ۰۴۸ ۳۹]. 

ثم القعود عن الدعوة والجهاد في سبيل الله وهو نتيجة ما سبق كما قال 
سبحانه: ولو ارادا الم نوج لوا له ده ولیک کر ال یعائهم 
فط رقل ادوا ماله یریت )4 انر تویة: 61[ 
والأمة لما تركت الدعوة إلى الله والدعوة إلى الإيمان والأعمال الصالحة ابتليت 


بالدعوة | ای الدنیا ۳ ی الأموال والی الأشياء. 


۳۳۹۳ 


فصارت تعرف قيمة المال ولا تعرف قيمة الایمان.. وتعرف قيمة الأشياء ولا 
تعرف قيمة الأعمال.. وتعرف قيمة الدنيا ولا تعرف قیمة الآخرة.. وتعرف قوة 
المخلوق ولا تعرف قوة الخالق.. وتعرف شهوات النفس ولا تعرف آوامر 
الرب. 

فجاءت بسبب ذلك المصائب والعقوبات كما قال سبحانه: وان هل الشری 
منوا وق قح لیم جرکب من الک والکتض ون کذوا هم بعا 
کانواي کی بون )0 [الأعراف: ۲۹1 

والإيمان فضل من اللہ وهو قضية افتناع بعد البیان والادراك» ولیس قضية 
غصب وإكراه وإجبار كما قال سبحانه: # لآ واه ق الین هد مین رسد مِنَ 
ال 4 [البقرة: .]۲٥٢‏ 

وقد جاء الدين يخاطب الإدراك البشري كله بكل قواه وطاقاته في غير قهر حتى 
بالخوارق المادية التي قد تلجئ مشاهدها إلجاءً إلى الإذعان. 

وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري بالخارقة المادية القاهرة فهو من 
باب أولى لا يواجهه بالقوة والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت تأثير التهدید أو 
رہ سوا و و 

ي هذا المبداً یتجلی تکریم الله للإنسان» واحترام إرادته وفكره ومشاعره 
2 آمره لنفسه فيما يختص بالهدی والضلال في الاعتقاد وتحمیله تبعة 
عمله وحساب نفسه وان کان الواجب الزامه بما ینفعه وما فيه نجاته وسعادته 
شعقة عليه ورحمة به. 
والایمان هو الرشد الذي ينبغي للانسان أن یتوخاه ویحرص عليه والکفر هو 
الغي الذي يجب على الإنسان أن ینفر منه ويتقي أن يوصم به. 
وحقاً فما يتدبر الإنسان نعمة الإيمان» وما توفره من السعادة في الدنيا والآخرة 
وما تمنحه للإدراك البشري من تصور واضح. وما تزجيه للقلب البشري من 
طمأنينة وسلام» وما تثيره في النفس من رغبات في كسب الأجورء وما تحققه 
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في الأمة من نظام سليم. 

ما يتدبر الإنسان هذه النعم الكبرى إلا ويجد فيها الرشد والفلاح الذي لا 
يرفضه إلا سفيه يترك الرشد إلى الغي. 

فالذي يسلب إنساناً حرية الاعتقاد وحرية الدعوة إلى العقيدة الراشدة إنما 
يسلبه إنسانيته ابتداء. 

والإسلام أفضل الأديان وأكملها وأشملهاء وهو أفضل منهج رضيه الله 
للمجتمع الإنساني ينادي بأن لا إكراه في الدين» ويبين لأصحابه قبل غيرهم 
أنهم ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدين. 

ولكن علیهم نشره وبيانه» وترغيب الناس فیه و ۰ 0 
داه ف الد د ی آرشدین لي 5 قَمَن تكد ارت ون باه فد 
تمس بالعروة اون لا انفصاء ا 7 4 [البقرة: 157]. 

وکل مسلم مطلوب منه أن يؤدي شهادة لهذا الدین» شهادة تؤيد حق هذا الدین 
في البقاء» وتؤيد الخبر الذي يحمله للبشر. 

ولكنه لا يمكن أن يؤدي هذه الشهادة حتى يجعل من نفسه ومن خلقه ومن 
سلوكه ومن حياته صورة حية لهذا الدين. 

صورة يراها الناس فيرون فيها مثلاً رفيعاً يشهد لهذا الدين بالأحقية في الوجود 
وبالخيرية والأفضلية على سائر ما في الأرض من نظم. 

ويجعل من الدين قاعدة حياته ونظام مجتمعه» ويسعى لبقائه وتمكينه ونشره. 
ويؤثر الموت في سبيله عا ى الحياة في ظل مجتمع آخر لا بحکم بأمر الله في 
حياة البشرية» فذلك شهادة بأن هذا الدين خير من الحياة ذاتھاء وهي هي أعز ما 
يحر ص عليها الأحياء. 

وعهد المؤمن هو ابتداء مع ربه» ومتى قام الرسول بإبلاغه فقد انتهت مهمة 
الرسول كلك وانعقدت البيعة مع اللہ فهي باقية في عنق المؤمن بعد الرسول 
كك وكذلك کل أتباع الرسول ا 


۲۵ 


ل ن يؤدي هذه الشهادة العظيمة للدين مسموعة مرثیق حية 
ناطقة: مإرَبسَآءَامَكَابِسَا ار واتَمحَمَا ارسول ڪا مع التتهررت 4)2 
[آل عمران: ٤٥]۔‏ 

ومن ام يؤد هذه الشهادة لدینه فکتمها فهو آثم قلبی وکاتم لما آمره الله بییانه: 
ذو توا الد وم بها وک ان هه واه بعا اوه 
کات [البقرة: ۲۸۳]. 

فأما إذا ادعى الإسلام ثم سار في نفسه غير سيرة الاسلام أو قام بها في نفسه 
ولكنه ام يؤدها في المجال العام وم يجاهد لإقامة منهج الله في الحياة إيثارا 
للعافيةء وإيثاراً لحياته على حياة الدینء فقد قصر فى شهادته» وأدى شهادة ضد 
هذا الدين. ۱ 

شهادة تصد الآخرين عنه وتنفرهم منهء نسأل الله السلامة والعافية: لعَل له 
رک رکا لا معا تن للم الیو ا)4 [يرس: ۸۰]. 

وواجب الأنبياء وآتباعهم بيان الحق للناس» وترغيبهم فيه» ودعوتهم إليه 
بالحکمة والموعظة الحسنة ومجادلة المعارضین والمعاندین ا هي 


کہ 

فاذا ظهر الحق شاب وآبی المخالف الا المکابرة والعناد دعي هولاء إا 
المباهلة كما قال سبحانه: معا ويه مرا بعد ما جاك مج لیا فقل تالا نع 
آ٥‏ واا کر وزساا واه کم وافسا وآنشسک فر بل کتجسل منت اه 


ہے موہ 


علَالحكازبيت )4 [آل عمراد: ١٦ا‏ 

فيبتهل الجمیع إلى الله أن ینزل لعنته على الكاذب من الفریقین. 

وما كانت البينة هي دائماً التي يحتاج إليها من يصدون عن هذا الدینء إنما هي 
المصالح والمطامع والأهواء التي يصد الناس عن اتباع الحق الواضح الذي لا 
خفاء فيه» وتقديم الهوى على الهدى: ابر دين ال E‏ د 
في السَمَواتِ وا گر موا وگرها وله جورت )4 (ل عمران: ۸۴]. 


٩ 


۳۳۹۹ 


الإيمان» غير آنهم وم ا 7 للھوی 07 
ا ای کک کو تا کے تلك ولک امین بای یی 49 ! اند 


عو Ta‏ اکر بر و 


اوھ ظلما وہ نظ کیت کان ن¿ علق 
امین )4 (السل: :۱۱ 

والبشر كلهم إلى فناء والدین إلى بقاء ومنهج الله في الحياة مستقل في ذاته عن 
الذين يحملونه ويؤدونه للناس من الرسل والدعاة على مدار الزمن. 

ومحمد تا رسول من عند اللہ جاء ليبلغ رسالة الله إلى خلقه فإن مات أو قتل 
فالله باق لا یموت. وكلمته باقية لا تموت. 

وما ينبغي أن يرتد المؤمنون عا ى أعقابهم إذا مات النبي أو الداعية الذي جاء 
ليبلغهم هذه الكلمة أو قتل: وما مدر ر جو لبي تر اھ ات 
ات او و یل انم ع1 ع علق اَعقَليکُم ' ومن بقلب عل عقبیة فلن سر 7 کیا 
وَسَیجری ا کر )0 [العمران: 141]. 

فالدعوة والدين أقدم من الداعية» وأكبر من الداعیة وأبقى من الداعية» فدعاتها 
یجیٹون ويذهبون وتبقى هي على مدى الأجيال والقرون» ويبقى أتباعها 
موصولین بالذي أرسل بها الرسل» وهو سبحانه باق يتوجه إليه المؤمنون في 
كسان 

ومن انقلب على عقبيه فإنما هو الخاسرء وانقلابه لن يضر الله شيئاًء فالله غني 
عن الناس وعن إيمانهم» وسیلقی جزاءه من الشقوة والحيرة في ذات نفسه 
وفيمن حوله» وتفسد الحياة والأخلاق» وتعوج الأمور كلهاء ويذوق الناس 
ا ی ات و 7 ومن ياق الَسُول من بعد ما 
بین له الْهُدَىْ وَيسَمِعْ عبر سیل اق 7 تا ول تيف جيك وتات 
ت5 460 [النساء: ١1۱]۔‏ 

آما الذين یعرفون مقدار نعمة الدین الذي منحهم الله إياه فیشکرون الله عليه 
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باتباعه فیسعدهم به جزاء على شکرهم في الدنیا والاخرة. 

وحین آشیع أن محمد یا قتل في آحد آراد الله أن يفطم المسلمین عن تعلقهم 
الشدید بشخص النبي بي وأن یصلهم باللہ مباشرق وآن یجعل ارتباط 
المسلمین باللّه مباشرة. 

فهم وان مات محمد أو قتل فهم بایعوا الله على طاعة محمد ی والثبات على 
دینه بعد موته» وابلاغه للناس. 

وکلما همت الامة أن تتحرك وتوسع هذا الدین وتحاول تحقیق منهج الله في 
الأرض كلما تجمعت علیها وسائل الکید والفتنة من المنافقین والمشرکین 


وأهل الکتاب. 
أحياناً فو فى أصول الاغوت رز احا فو ي أهل الدعوة. . وأحیاناً في آصول الدین 
وشرائعه. . وذلك لتمزيق أوصالها.. و تشويه أهدافها. . وبعثرة جهودها. 


E‏ يوجه المؤمنين ا آعداء الدین الراصدین له في الزمان 
والمكان» ويبث فى القلوب الطمأنينة إلى وعد الله. 
فتعرف حين تناوشها الذئاب بالأذى» وحين تعوي حولها بالدعایق وحين 
يصيبها الأذى والابتلاء والفتنة» أنها سائرة على طريق الحق» ومن ثم تستبشر 
بالابتلاء والأذى» والادعاء الباطل عليهاء وإسماعها ما یکره وما يؤذي. 
وتلزم الصير والتقوى. ویصعر عندها الابتلاء والأذى کما قال سبحانه: 

7 چ ص ۳ 4 م مه م 
:ل بو رک ف ڪاڪ ولمم من این آوٹوا الکتب 
من يلڪم وم ارك انرما أذ 9ف کی با وان 5 تصیروا وان الاک 
بن کزرالاشر 4 [آل عمران: .]۱۸٦‏ 
وعلی ےت هذه الطوائف التي تبیت وتکید وتمکر 
بالمسلمين, والله لهم بار صاد: ام اروا مر مروت (09) تبون نَا لا َع 
يرهم وج ونم ب وشا ایک OE‏ [الزخرف: ۷۹ ۸۰]. 


۳۳۹۸ 


وشعور المسلمين بذلك يث يثبت المؤمن» ويسكب في قلبه الطمأنينة إلى أن هذه 
اا ا ی 


والله كافيه منهم: ہہ ی وی وود وی ی 
لِك تقول واه یکشب ما یی نون عرض عَتہم وکوک عل لله وگن بل وكين (4)2* 
[النساء: ۸۱]. 

الو م رد ار لد را م سس الإنسان والعناية به 
كما قال سبحانه: 9 ألا دروت مان وکام من ند مرا لََجَدُوا فيه أَخْيِلننًا 
سر و 

والله عرٌ وجل آمرنا بدعوة الناس إلى الله وهياً الفرصة لأهل الکتاب أن یدخلوا 
في الدین. 

فاعطاهم الفرصة أن یعیشوا في المجتمع الاسلامي تحت راية الاسلام وهم 
على دینهم سوی جزيرة العرب وجعل طعامهم حلاً للمسلمین» وطعام 
لمسلمین حلاً لهم كذلكء. وذلك لیتم التزاور والتضایف» والمؤاكلة 
والمشاربة» ولیظل المجتمع كله في جو من البر والسماحة. ‏ 

وجعل العفیفات من نساء آهل الکتاب وهن المحصنات بمنزلة المحصنات من 
نساء المسلمین» يحل الزواج منهن کنساء المسلمین إذا أعطيت لهن آجورهن 


بالنکاح الشرعي. 
وهذا وذاك يدل على سماحة الاسلام مع المخالفین له وتهيئة الفرصة للدخول 
في الاسلام حين نتم ال خلطةء فیروا آخلاق الدين وسنته عملياًء فیرغبوا فیما 


نفروا عنه» بعد أن يعرفوه ويروه والله حكيم عليم: الم ایل كك لباك 
ے۔ ر ٹم رم مە صر رص سر کر جن مم وه ے ر مجوء 

عام لین أونوأ الكتب جل نکر وطعامکم حل ف والَحَصکت من الوَيتتِ واحخصنتث 
من الا أوثوأ الکتب 27 بلک إا اموه لوم EE‏ ما َو 


گ5 


2ب سے سر ہم 


7 رم یور و 


مد متخدی" آعدان " ومن حفر بالایتن فقد حيط عملهر هو في ورد 7 
ایرد( [المائدة: ۵], 


۳۳۹۹ 


سر و 


هکره عن ایی لم بوک في لین وکر عر چوک من درک أن تروش 
7 ۶ كکكھ م هر 7 7 ےس ۔ م2 ر ہے مر وص ۔ ےی 
وتیطرا الم إِنَّ الله جب الْمتَطیںَا(۸) لا که اللہ عن ات فلو في الین 


ركم بتک تر کے موه رواعل راسك أن تولزهم (OLAS‏ 


.]٩ ۰۸ [الممتحنهة:‎ 

و ۲ے سیل یہ 
E‏ ی وج يآ أ سس یک ساح ر سر لاسر 

ےت که أله یی انگ6 ©4 [المائدة: 1۷]. 

هكذا يبلغ کل ما آنزل إليه» لا يستبقي منه شيئ ول ور هه قينا راغا 

للظروف. أو تجنباً للاصطدام بآهواء الناس أو واقع المجتمع. 

وان ام یفعل فما یکون قد بلغ» فلیصدع بكلمة الحق والله یتولی حمایته 

وعصمته من الناس» ومن كان الله له عاصماً فماذا يملك له العباد المهازیل؟. 

إن كلمة الحقء كلمة (لا له إلا الله) يجب أن تبلغ كاملة فاصلة من آول یوم 

وليقل من شاء من المعارضين لها كيف شاءء ولیفعل من شاء من أعدائها ما 

یفعلء لا بد أن يصدع بها الداعي لتصل إلى القلوب في قوة ونفاذ كما قال 

سبحانه لرسوله : فلاا لکنفزوت 0 لا اعد دما دود ل4 [الكافرون: 

۱59۹ 

وكلمة الحق في العقيدة حين یصدع بها الداعي تصل إلى مکامن القلوب التي 

پوس ی 

قيقة 

والقوة والحسم في | لقاء کلمة الحق في العقیدة و ی 

آمر الله رسوله بالدعوة بالحکمة و الموعظة الحسنة 

ولا تعارض في ذلك و التبليغ شيء والمادة المبلغة شيء آخرء فقد 

ریف یرت ات رما .ا لك نظ ی الباطل 

المحض. ودعاهم إلى الحق المحض. 


۲۳۰۰ 


وآمره ربه عز وجل أن يقول لأهل الکتاب آنهم لیسوا على شيء من الدین 
وال مانهب 9 كما كا سيان کے سم 
عل کیو حی تقیموا لور وال اتیل وما اَل اک من رکم ولیزیدنگ كديرا 
تيم ما أنرل لك من ريك یا و e‏ المائدة: 11۸. 
لأف الدین لیس كلاما يقال باللسان. . ولا کتباً : تقرأ وترتل. . ولیس صفات تورث 
وندعی. 
نما الدین منهج حياة» منهج یشمل العقيدة فى القلب. والعبادة الممثلة فی 
الشعائر» والعبادة التي تتمثل في إقامة نظام الحياة كلها على آساس هذا المنهج 
الإلهى. 
ولما ام يكن أهل الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه کلف الرسول ی أن 
يواجههم بأنهم ليسوا على دين» وليسوا على شىء أصلاً من هذا القبیل» حتى 
يمتثلوا أوامر الله التي جاءت في كتبه المنزلة. 
ومواجهه الکفار بهذه الحقيقة ستؤدي ا أن تزيد كثيراً منهم تا وکفرا 
وعناداً ولجاجا ولکن هذا لم یمنع من مواجهتهم بهاء وألا یأسی على ما 
یصیبهم من الکفر والطغیان» والضلال والشرود بسبب مواجهتهم بها. 
وآن حکمته سبحانه تقتضي أن یصدع بكلمة الحق» وآن تترتب علیها آثارها في 
النفوس البشرية فيهتدي من بهتدي عن بین ویضل من یضل عن بينة» ویهلك 
من هلك عن بینق ویحیا من حي عن بينة: 
فو یدک کر مهم ما رل ین ررك یک ور ا رم مت ینت یل 
يوم میم ا را رب آطفاها أنه وره ف الا انا وله لام 
انير ©4 [المائدة: 16]. 

والله عرٌ وجل يبين للداعي بهذا منهج الدعوة» ويطلعه على حكمة الله في هذا 
المنهج» ويسلى قلبه عما يصيب الین لا یهتدون إذا هاجتهم كلمة الحق 
فازدادوا طغیاناً وکفرا فهم یستحقون هذا المصير البائس؛ لأن قلوبهم لا تطیق 


۳۰1 


كلمة الحق» ولا خير في أعماقها ولا صدق. 

فمن حكمة الله أن تواجه بکلمة الحق ليظهر ما کمن فيها وما بطن» ولتجھر 

بالطغيان والکش ولتستحق جزاء الطغاة والكفار. 

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله ولا يكون قد أقام الحجة لله على 

الناس إلا إذا أبلغهم عن الله ولا يكون قد أقام الحجة لله على الناس إلا إذا 

أبلغهم حقيقة الدعوة كاملة» ووصف لهم ما هم عليه من الباطل بلا مجاملة ولا 

مداهنة» فهو قد يغرهم ویخدعهم ويضرهم إن ام يبين لهم أنهم لیسوا على 

شيءء وأن ما هم عليه باطل كله من أساسه. وأنه هو يدعوهم إلى شيء آخر 

تماما غير ما هم عليه. 

فالناس يجب أن يعرفوا من الداعية أين هم من الحق الذي يدعوهم إليه: 

اک من مالک عن بو ویش من ى عن مین إت اله یی 
کرت [الأنفال: .]٤١‏ 

والتلطف في دعوة الناس إلى الله ينبغي أن يكون في الاسلوب الذي يبلغ به 

الداعية لا في الحقیقة التي يبلغهم إياهاء فالحقيقة سای او تلد ا کامله آنا 

الأسلوب فيكون بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وإذا رأينا اليوم رأينا أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة العددیة وأصحاب القوة 

المادية» وأصحاب الكلمة المسموعة. 

72 ۶0ھ 0 الأرض. 

ورأينا أصحاب المذاهب المادية لهم أعداد كثيرة» وقوی مدمرة. 


0 


وكلمة هؤلاء وهؤلاء وأولئك مسموعة نافذة. 

وبالمقابل نری المسلمين ليسوا علی ش ہو اج کتاب لسرن 
إليهم» ولیس لهم كلمة مسموعة فضلاً عن أن تکون نافذة. 

فما أعظم الأمر وما أخطره إذا ساد الظلام مكان النورء والباطل مكان الحق» 
والرذيلة مكان الفضيلة. 


°۲ 


إن واقع الناس كله لیس بشيء ما لم يقم على دين الله وواجب صاحب الدعوة 
هو واجبه لا تضره کثرة الضلالء ولا ضخامة الباطل» وکما بدأت الدعوة 
الأولى بتبلیغ أهل الأرض قاطبة آنهم لیسوا على شيء كذلك ينبغي أن تستأنف 
بمثل ذلكء فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. 

وطريق الدعوة إلى الله شاق محفوف بالمکاره» ومع أن نصر الله للحق آت لا 
ريب فيه إلا أن هذا النصر إنما يأتى فى موعده الذي يقدره الله وفق علمه 
وحکمته» وهو غيب لا يعلم موعدہ أحد إلا الله. 

والمشقة فى هذا الطريق مركبة من أمرين: 

الأول: التكذيب والإعراض اللذين تقابل بهما الدعوة في أول الأمرء إلى جانب 
الحرب والأذى اللذین يعلنان على الدعاة فی كل مكان. 

الثانی: الرغبة البشرية فی نفس الداعية فی هداية الناس إلى الحق الذي تذوقه 
وعرف طعمه وحلاوته. والحماس للحق والرغبة فى استعلائه. 

والداعية عليه أن يقوم بالدعوة ويصبر على الأذى» ولیس عليه أن يبعث الموتى 
قريب لا ريب فیه ولكنه يجري وفق سنة اللہ وبقدر الله. 

وکما أن سنة الله لا تستعجلء وكلماته لا تتبدل. من ناحية مجيء النصر في 
والله سبحانه لا يعجل النصر؛ لن الأذى والتكذيب يلحق بالدعاة» ولو كانوا 
فان استسلام صاحب الدعوة لربه» وتسليم نفسه لقدر الله بلا عجلة وصيره 
على الأذى بلا مللء ويقينه فی العاقبة بلا شك. كل ذلك مطلوب من وراء 
وعلی الداعي ابلاغ الدين للناس کافة والصبر على المشاق. 

آما هدی الناس أو ضلالهم فهو خارج عن حدود و اجبه وطافته. والهدی 


۲۳۰۳ 


والضلال يتبعان سنة إلهية لا تتبدل. 

وبيت الله عر وجل في مكة أول بيت وضع للناس» ليعبدوا الله فيه وحده بلا 

شريك. ومنه خرجت الدعوة العامة لأهل الأرض» وام تكن دعوة عامة من 
قبل» وإليه یحج المؤمنون بهذه الدعوة ليعودوا إلى البيت الذي خرجت منه 
الدعوة والهداية: ون دح رج ماوكا وهی ی 405 

[آل عمران: .]۹٦‏ 

والداعي إلى الله لا ينبغي أن قلبه وأمله وعمله بالمعرضین عن الدعوة 
المعاندین لها فهؤلاء جزاژهم الاهمال والاعراض بعد الدعوة والبلاغ. 

وإنما يجب على الداعي أن يفرغ قلبه» وأن يوجه آمله وعمله للذين سی 

واستجابوا وأقبلوا: واصير نمسای مع لت يدعو سم ال دوه وال 

0ت سے اقا عِينَاك عنم نید زِيمَةً الْحيرٰوَالدیا وش من نتب 

عن ذ ون واتبع هویم وکا (OS‏ [الکھف: ۲۸]. 

فهؤلاء في حاجة إلى بناء كيانهم كله بالدين الذي دخلوا فيه» لتمتلئ قلوبهم 

بالآيمان» وتتحرك جو ارحهم بالأعمال الصالحة وتظهر فيهم أحسن الأخلاق» 

ولمس سد ل مر هة 

وحين ينمو الحق في ذاته فان الله يجري سنته» فیقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق. 

والطبيعة التي خلق الله الناس بها أن كل من عمل عملاً فإنه يستحسنه ويدافع 

عنه . 

فان کان يعمل الصالحات استحسنها ودافع عنها. وان كان يعمل السيئات 
استحسنها ودافع عنها هذه طبيعة في الانسان. 

فعلی الداعي أن يدرك ذلك» فلا یسب آلهة المشر کین فان سب آلهتهم لا يؤدي 
بهم إلى الهدی ولا يزيدهم إلا عناداً وكفراً. 

فما للمؤمنين وهذا الذي لا جدوى وراءه بل قد يجرهم إلى سماع ما يكرهون 


۳۳۰ 


من سب ربهم الجلیل: ولا میا رس دون من دون الله فيسبوا اه عدوا 
رل کل رک لکل کته نلھ م ال ینیم تی ٹہز هم با كوا 
یعملوں 4)2 [الأنعام: ۱۰۸]. 

وسنة الله جارية أن یقوم الرسول أو الداعي بالدعوة إلى اللہ فیستجیب للدعوة 
آناس یتعرضون للأذى والفتنة من الجاهلية الحاکمة في آرض الدعوة» فمنهم 
من يفتن ویرتد ومنهم من یصدق ما عاهد الله عليه فيقضي نحبه شهیدا ومنهم 
من ینتظر حتی یحکم الله بينه وبين قومه بالحق» وهژلاء یفتح الله علیهم 
ویجعل منهم ستاراً لقدره» ویمکن لهم في الأرض تحقيقاً لوعده بنصر من 
ینصره والتمکین له في الأرض. 

ليقيم مملكة الله في الأرض» وینفذ حکم الله في عباده على هذه الأرض؛ 
ویحقق مراد الله في عباده. 

وليس على الرسل إلا البلاغ المبين» وليس علیهم هداية الناس؛ فالله وحده هو 
الذي يملك الهدايةء وسواء حقق الله وعده لرسله من مصير القوم» أو أدركهم 
الأجل قبل تحقيق وعد اللہ فهذا أو ذاك لا يغير من طبيعة مهمته وهي البلاغ 
وحسابهم بعد ذلك علی الله کما قال سبحانه: وان ما نیک بعص الى تدهم 
تفت ما عاك لبم وعی تا ساب 10 [الرعد: .]٤١‏ 

وبذلك يتعلم الدعاة إلى الله أن يتأدبوا في حق الله.. فليس لهم أن یستعجلوا 
النتائج والمصائر.. وليس لهم أن يستعجلوا هداية الناس.. ولا أن يستعجلوا 
وعید ال للمکنین.. ولا آوبچشتار ا وعد الله للمهتدین.. ولیس لهم أن 
یقولوا دعونا كثيراً فلم یستجب لنا إلا القلیل .. ولقد صبرنا طویلاً فلم يأخذ الله 
الظالمین بظلمهم ونحن أحياء. 

إن علیهم إلا البلاغ آما حساب الناس في الدنیا والًخرة فهذا لیس من شان 
العبید إنما هو من شأن الله وحده. 

يه هو القاعدة الکبری في نشر هذا الدین» وهو عمل الرسول َة وعمل 


۳۳۰۵ 


الدعاة من بعده» وعمل الامة قاطبة» وهذا البلاغ آول مراتب الجهاد وأعلى 
ذروته. 

واذا اتجه الناس إلى الایمان وعبادة اله وحده فان الجاهلية لا يد أن تواجه 
الدعاة إلى الله المبلغین لدینه بالاعراض والتحديء ثم بالایذاء والمکافحت 
ومن ثم تجيء مرحلة الجهاد في سبیل الله في حینها نتاجاً طبيعياً للتبلیغ 
الصحیح لا محالة» فینصر اللہ آولیاءه» ویخذل أعداءه: رک جعلنا لکل تن 
عدوا السرم 1ء [الفرقان: ۳۱]. 

والقرآن الكريم یبین جميع آصول الدعوة ويقرر آنها دعوة إلى سبيل اللہ لا 
لشخص الداعي ولا لقومه» فليس للداعي من دعوته الا أنه يؤدي واجبه لله 
وأجره على الله. 

يدعو بالحكمة والنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم. والقدر الذي يبينه لهم 
في كل مرة حتی لا يثقل عليهم» ولا يأمرهم بالتكاليف قبل استعداد النفوس 
لأدائها بالإيمان واليقين. 

ویختار الطريقة التي يخاطبهم بهاء وينوع في هذه الطريقة تارة ببيان عظمة الله 
وجلاله.. وتارة ببيان نعمه وآلائه.. وتارة بالترغيب بالجنة.. وتارة بالترهيب من 
النار.. وتارة بدعوة العقول إلى النظر في الآيات الكونية.. وتارة بالنظر في 
الآيات الشرعية.. وتارة بإثارة العاطفة لتعظم العظيم» وتحمد الكريم» وتستحي 
من العزيز الكريم فلا تعصي له أمراً.. ولا تقترف جرماً.. وهكذا. 

والدعوة بالموعظة الحسنة التي تدخل القلوب برفق لا بالزجر والتأنيب في 
غير موجبء ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية» وتشحن 
النفوس بالغضب والعناد. 

فالرفق في الموعظة والتلطف بالناس كثيراً ما يهدي القلوب الشاردة» ويؤلف 
القلوب النافرة» ويأتي بخير من الزجر والتأنيب والتوبيخ. 

كما تكون الدعوة بالجدل بالتي هي أحسن إذا لزم الآمرء بلا تحامل على 


۲۳۰۹ 


المخالف. ولا ترذيل له ولا تقبيح لعمل حتى يطمئن المدعو إلى الداعي 
ويشعر أنه ليس هدفه هو الغلبة في الجدل» ولكن الاقناع والوصول إلى الحق. 
فالنفوس البشرية لها كبرياؤها وعنادهاء وهي لا تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه 
إلا بالرفق» حتى لا تشعر بالهزيمة» فهي تعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عن هيبتها 
واحترامها وكيانها. 

والجدل بالحسنی هو الذي یطامن من هذا الكبرياء» ویشعر المجادل أن ذاته 
وور محترم» دي اہ چہ موه 
الو يلير 2 سرن 59 و آع این من سین 7 
رب (سل: ۳۰ 

ولكي یطامن الداعي من حماسته واندفاعه يشير القرآن إلى أن الله هو الاعلم 
بمن ضل عن سبیله وهو الأعلم بالمهتدین فلا ضرورة للجاجة في الجدل 
والتکلف في القول؛ ی والأمر بعد ذلك لله: من دا ال 
يصلله ومن کا ا عل صراط مت مُسَيّقِيم ا [الأنعام: ۳۹]. 

هذا هو منهج الدعوة السلیم ما 2 الأمر في دائرة الدعوة باللسان والموعظة 
الحسنة والجدل بالحجة والبرهان. 

فأما إذا وقع الاعتداء على أهل الدعوة وعلی دينهم فان الأمر يتغير كما قال 
سبحانه: ون عبر فاقوا پیٹل ما وشم بو ولین صبرم لهو خبر 
یت 40 اسر ۳۹ 

فالاعتداء عمل مادي یدفع بمثله إعزازاً لکرامة الحق» ودفعاً لغبة الباطل» عا 

أن لا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى التمثيل والتفظيع 00 دين 
العدل والرحمة. 

والدفع عن الدعوة يحفظ لها كرامتها وعزتهاء فلا تهون في نفوس الناس» 
والدعوة المهينة لا يعتنقها آحد. والله لا يترك دعوته مهينة لا تدفع عن نفسهاء 
والمؤمنون بالله خير الناس» وهم لا يقبلون الضيم وهم دعاة لله. 


YTV 


ثم انهم أمناء على إقامة الحق في هذه الأرض؛ وتحقیق العدل بین الناس. 
" وقيادة البشرية إلى الطريق القويم. 

فكيف ینهضون بهذا كله وهم يهانون فلا یعاقبون ویعتدی عليهم فلا یردون. 
ومع تقریر قاعدة القصاص بالمثل فالاسلام يدعو إلى العفو والصبر حتی یکون 
المسلمون قادرین على دفع الشر ووقف العدوان» وحين یکون العفو فیها 
والصم آعمق أثرا. 

فأما إذا كان الصبر والعفو يهينان الدعوة ویرخصانها فالقاعدة الأولى هي 
الأولى والأجدر. 

وعلی الداعي الا یحزن إذا راق الاس معرضین لا بهتدون» فانما عليه واجبه 
يؤديه» والهدی والضلال بيد الله وحده» يمضيه وفق سنته في فطرة النفوس 
واستعدادها. 

وعليه ألا يضيق صدره بمکرهم وكيدهم وحيلهم فإنما سو وت 


من کل مکر ستھ می 9 واصیر وَماصت لغ 
مت" ضَيّق مسا بتک رون( إن الله یت اقا رل شم 
يفك O‏ كروي 


ود یقع الأدی على الداعي 0 , و 


٠ 5 
a ۴ 
سب‎ 


ی نوک )ک4 [النحل: ۱۲۸ ]. 

ومن کان الله معه فلا عليه ممن یکیدون له» ویمکرون به. 

إن الذین يؤمنون بالله وبما جاء به الرسل لا یقفون عند حد الایمان» بل یکونون 
دعاة له» ویحاولون أن یجذبوا غیرهم إلى الهداية» وأن یجادلوا الکفار بالحجة 
عسی أن یومنوا بالله. 

فالمسلم یقوم بالدعوة إلى اللہ فإذا اهتدی الکفار والعصاة كان له آجران: 

آجر لبیان الطریق المستقيم» واستمرار البلاغ عن الله لعباده. 


۳۳۸ 


وأجر على من اهتدی من الکفار أو تاب من العصاة. 

وموكب المؤمنين مستمر في نشر الهداية بعد الرسل كما قال سبحانہ: «9 وج 
ین ات فی رل مى مل یمور یضرا سرت کا ئا مولا 
ملک َا وهم هون ۲:9 [یس: .]1١ 07١‏ 

والناس یسیون صاحب الدنیا ویذمون بضاعته» لكنه صابر لم یغلق دکانہ 
یتحمل منهم کل شيء من أجل أن یکسب من ورائهم. 

وكذلك الداعي إلى الله ذا لم یتحمل الناس فانه لا يكون سبباً لهدايتهم» فالصبر 
والعفو. والاحسان والتواضع» والرفق والحلم والرحمة والشفقة كل هذه 
آبواب عظيمة یدخل منها الناس إلى الاسلام. 

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية آول مر ورجع كثير 
من الناس إلى الجاهلية التي کانوا عليهاء فأشركوا مع الله أرباباً آخری تصرف 
حياتهم بشرائعها البشرية» وقوانینها الأرضية. 

ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو الناس من جديد للدخول فيهء إلى إفراد الله 
سبحانه بالألوهية والعبودية» وتلقى منهج الحياة كله من الله وحده لا شريك له 
ونبذ كل ما سواه بالدعوة إلى الله كما بينها الله ورسوله أما الذين ينفقون 
أموالهم في البحوث النظرية» وفي الأحكام الفقهية التي لا مقابل لها من الواقع؛ 
فنحسب أنهم لو أنفقوا هذه الأوقات في إعادة إنشاء المجتمع المسلم الذي أن 
كان على عهد النبى َة لنشأ عن ذلك دخول فثات في هذا الدين من جديد كما 
دخل الناس فيه أول مرة. 

وينشأ عن ذلك خلافة راشدة» ومجتمع مسلم ثم يحتاج هذا المجتمع معرفة 
الأحكام التي تنظم علاقته بربه» كما يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تنظم 
علاقاته فیما بينه» وعلاقاته مع غيره. 

إن الإسلام كما يأمر بالصبر والانتظارء فهو كذلك يأمر بإعداد القوة والحركة 


۲۳۰۹ 


فلا يمكن أن يقف كامناً منتظراً طول الأمد. عقيدة مجردة فی نفوس آصحابه 
تتمثل في شعائر تعبدية لله» وفي أخلاق سلوكية فيما بينهم. 

بل لا بد له مع ذلك أن یواصل الخطی لانشاء مجتمع إسلامي متمیز» يكون 
واقعاً مشهوداً في الحياة» وآن يزيل العوائق التي تمنعه من إقامة شرع الله في 


رت 
وما آکثر المهزومين في هذا الزمان آمام الواقع البائس لكثير من المسلمین الذین 
ام يبق لهم من الاسلام إلا اسمه. 


وأمام الهجوم الماکر على أصل الجهاد في الاسلام من آعدائه. 

فهژلاء یحاولون أن یجدوا فو ی النصوص المرحلية مهرباً من الحقيقة قيقة التي یقوم 
علیها الانطلاق الاسلامي في الأرض لتحریر الناس كافة من عبادة العباده 
وردهم جمیعاً إلى عبادة الله وحده وتحطیم الطواغیت والقوی التي تقهر 
على عبادة غير الله» والتحاکم إلى غير شرعه. 

فيقولون إن الله يقول: ون جتحا لس فاجنح ها ود کی عل الو اه هو ألسّمِيعٌ 
کروی [الأنفال: 11]. 

ل ین یوک رل 
المع کربت ا [البقرة: ٠‏ 
4 
ومشركيهاء ولا عليه أن یعبد بقية البشر ما یعبدون من دون اللہ ما دام هو آمنا في 


7 سے رورسم 


تدواً ارک الله لا يحت 


سربه. ۱ 
وهذا سقوط تملیه الهزيمة آمام الواقع البائس» وآمام القوی المعادية للاسلام 
والتي لا طاقة لهم بهاء وذلك سوء ظن بالاسلام وسوء ظن بالّه سبحانه. 

فهذه النصوص السابقة التي يلجأون إليها کور یو کت 
وهذا الواقع المعین قد يتكرر وقوعه في حياة الأمة المسلمة» وفي هذه الحالة 
تطبق هذه النصوص المرحلية؛ لأن واقعها يقرر مناسبتها. 


۲۳۳۰ 


ولكن لیس معنى هذا أن هذه هی غاية المنی» وأن هذه هی نهاية خطوات هذا 
الدین. ۱ 

إنما على الامة أن تسعی في تحسین ظروفهاء وازالة العواتق من طریقھاء حتی 
تتمکن في النهاية من تطبیق الأحكام النهائية الواردة في هذه القضية. 

فالتصوص سس" : یره ن الو ورول وإ بی دم یلم نی © 
ای الاق اد اهر وَاعلموا کو شر نشیف ا وا ا زی 
ایر نی 

وتقول فى شأن الکفار: وت یلو آلمشرحکیت کا تفه ما دما یلو کم 
سے AILE,‏ من 4Y‏ [التویة: ۳۱]. 

وتقول في شأن أهل 1 ل یلوا رت لا ےو باي ولا الور ا 
و 2 ما عم ال ورسولة ولا يديبوت دين الحق من الذيت آوتوا 
أ لیب حي 9 لَحریة عن ی وهم صروت ا)4 اتب :4[ 
فإذا كان المسلمون الیوم لا یملکون تحقیق هذه اللأحكام فهم الان مؤقتاً غير 
مکلفین بتحقيقهاء ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولهم في الأحكام المرحلية 
سعة يتدرجون معهاء حتى ينتهوا إلى تنفيذ هذه الأحكام الأخيرة فيما بعد حين 
يستطيعون تنفيذهاء ولكن عليهم ألا يلووا أعناق النصوص النهائية لتوافق 
أحكام النصوص المرحلية. 

والمؤمنون والدعاة إلى اللهقد يجدون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع 
الجاهلي وقد عمت الفتنت و وفسد آکثر الناس» وهنا يرشدهم 
لله إلى الحل: ط وحن إل مون وه أن با لویکا بیضر ہوا واجَلو 
بوتکم ق واي 2٣‏ ا زیرنی: ۸۷]. 

اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ما أمكن» وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة 
على نفسها لتطهر وتزكو حتی يأتي وعد الله. 

واعتزال معابد الجاهليةء واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تمتثل فيها 


۲3۱1۱ 


آوامر الله وتحس فیها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي وتزاول فيها عبادتها 
لربها علی نهج صحیح. 

إن وجود القلة المومنة في الأرض شيء عظیم في ميزان الله تعالی» شيء 
يستحق منه سبحانه أن يدمر الجاهلية التي تعارضها وتؤذيها. 

كما يستحق منه سبحانه أن يكلا هذه البذرة ويرعاها حتى تسلم وتنجو وترث 
الأرض» وتعمرها حسب أمر الله. 

إن هذه العصبة المسلمة التي تواجه الجاهلية الشاملة في الأرض كلهاء والتي 
تعاني الغربة في هذه الجاهلية والوحشة كما ان الأذى والمطاردت 
والتعذیب والتنكيل» والسحق والقتلء إنها تستحق أن ٌ۶ الله لها القوى 
الکونیة الهائلة. 

وما علیها إلا أن تثبت وتستمر في طریقھاء وأن تعرف مصدر قوتها وتلجاً إليه 
ول ۳ الله بأمره» وأن تثق أن وليها قدير لا يعجزه شيء في الأرض 
ولا فى السمای وأنه لا يمكن أن يترك أولياءه إلى أعدائه إلا فترة الاعداد 
لالظو ایا اعت اھر ن اانه سه جات نينا ا يت 
فالله حكيم يربي بالبلاء الداعي والمدعو معاً. 

ع یہر ل و جج 
وعندما لجاً نوح إلى ربه» والقوم يطاردونه ويزجرونه» ويفترون عليه 
ویسخرون منه» ویکذبونه كما قال سبحانه: مت بل قوم نوج ددا دا وا 
جو وير ا مدعا ری ا موب نتر [القمر: 1۱۰۹ 

عندما لجأ نوح إلى ربه یعلن أنه مغلوب» ویدعو ربه أن ينتصر لعبده المغلوب؛ 
والله یسمعه ویراه» ویری ما یفعل به» عندئذ آطلق الله القوی الكونية الهائلة» 
وأرسل جندياً من جنوده لیکون في خدمة ونصرة عبده او :ا فحنا وب 
اسم ماو منم( وَفجرنا الرس علو التق المع تر فد ہے يد [القمر: ۱ 
1۲ 


T1۲ 


إن هذه العصبة المؤمنة غالية عند اللہ وقد استحقت أن يغير الله لها المألوف من 
ظواهر هذا الکون» وأن يجري لها ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء» وأهلك 
كل حي» ومكن لها في الأرض. 

وبيتما كانت تلك القوى الكونية تزاول عملها فى ي إهلاك القوم المكذبين كان الله 
مع رسوله وعباده المؤمنين المغلوبین: فوَحَلنهُ عل دات الوح وسر تبرق 
ِا را 4 لین کان کر( [القمر: ۰۱۳ 15]. 

فهل یتعظ بذلك الطرفان المومن والکافر: # ولد تهاقف من مد مر( 
[القمر: .]٠١‏ 

لقد طوی الطوفان المکذبین من قوم نوح» واستبعدوا من الحياة ومن رحمة الله 
سواء» ولم یبق على الأرض من الکافرین ديازاً. 

والمؤمنون آنجاهم اللہ واستخلفهم في الاك سرت سر سو 
التي لا تتبدل: یل نوم یط بسک نَا رکټ عك وم آمو یت 
سیم یمسر اا ليع ےک [هود: 4۸]. 

وتلك سنة الله في کل من ترك الهدی واتبع الهوی و الرسل: وم وج 


ے ب 0ب سر ہے جس کر ج کے ۳۹ وا 


لیا له ارس ۱ هم مَِعَعَلَكَهُمَ لاس اه وی انت ماما 
الما لھا واا وکوا رتست الک وفرونا بن الاک كديرا (۳)) وسلا ريا له 
ال وك لا انيا را لاہ [الفرقان: ۳۹-۳۷] 

إنه لا ينبغي لأحد یواجه الجاهلية بالاسلام أن یظن أن الله تارکه للجاهلية وهو 
يدعو إلى 

كما لا ينبغي له أن يقيس قوته الذاتية إلى قوى الجاهلية» فيظن أن الله تاركه لهذه 
القوى وهو عبده المنتسب إليه» الذي يستنصر بهء وهو يؤدي رسالته إلى خلقه. 
وإن قوى الجاهلية والکفر تملك من قواها ما تخيف به الناس» ولكن الداعي 
ا ى الله يستند إلى قوة الله التي تملك الكون وما فيه» فالقوى ليست متكافئة ولا 
متقاربه. 


رر 


وقد تطول فترة الابتلاء لأمر يريده الله كما لبث نوح في قومه آلف سنة الا 
وين اما یدعوهم إلى اللہ قبل أن يأتي الأجل الذي قدره ال والله مع 
المؤمنين المتقين يكلؤهم وينصرهم كما قال سبحانه: نَا لَص رسكتا 
> اموأ في اَمَو لیابوم الاشهند © يوم لاتم یت معز رهه 
وواللا سوء لار ا [غافر: ۰۵۱ 0۲]. 
والذين یسلکون السبیل إلى الله عليهم أن يؤدوا واجبهم كاملاً بكل ما في 
طاقتهم من جهد» ویستقیموا على أوامر اللہ ثم يدعون الأمور لله في طمأنينة 
وثقة بالله. 
وعندما يغلبون عليهم أن يلجأوا لا ى الناصر المعين الذي بيده كل شيءء وأن 
تحار ال یت اجار عبده الصالح نوح: ف فَدعا ری أي مع مارت تا لت 
نا اواب اب امه او منیمر ال وج الازیض عونا الى الما علق آمر مد یر( 
ماه عق دات ألو رر کی ب 1 جر لن کان کر © [القمر: ۱4-۰]. 
وکما جأر محمد ب بالدعاء یوم بدرء واستغاث بربه كما قال سبحانه: 3۳ 
KG E SK‏ ااب لک ۳ تک با د من مک وفيت )ا 
ا 771,7 ویک وکا نکر لین عند هیک ک أله 
2-72 حم )4 [الأنفال: 5 ٠۰‏ 
فالمسلم یبذل ما يملك من جهد وطاقت ويستقيم على آوامر اللہ ويتوكل على 
ربه» ويتوجه إليه وحده» ثم یتظر فرج الله القریب: 99ونوعا لد کادیٰ من قبل 
ماسجا تحبا له فکمه واه ورب الکرپ العظيج (0) وريه من الو 
کن که ا هم حكانوا قوم مه سوع وو فَأعرقنلهما ا معن جج [الأنبياء: ۰۷۲ ۷۷]. 

سك لما دعا قومه إلى الله فلم يستجيبوا وأرادوا إحراقه بالنار دعا ربه 
وتوجه إليه. فلما ألقوه في النار وجه الله آمره إلى النار: ف[ قتاینتا توف سا سکم 
عل هب أو كيدا ملكو اللسريبت 00 [الأنبياء: ٦۹‏ ۷۰]. 

ويونس لما دعا ربه في ظلمات البحر لينجيه من الكرب استجاب الله له كما قال 


وص 


کے سر کر سس 


سبحانه: 9 ودا الثوتِإذ ذهب ميا فظن ان لن مد تا ات 
لت کتک ی سے ب یلک © اکتا لھ رکه 

می گنلک یی( [الأنبیاء: ۰۸۷ ۸۸]. 

والدعوة إلى الله هي استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة» فیها 

الصدق و البساطة والاستقامة والحرارة لنشر الهدایة. 

فمتى استشعر القلب حقيقة الإيمان تحركت هذه الحقيقة ذ في قلبه فلم يطق 

اا 5 ا یه ل سی E‏ ینموم انتا 

ال کیٹا ا منلا ملک جر وهم دون )4 (یس: ۲۱۰۲۰ ۱ 

فالداعي إلى الله لا يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله» ويرى 

الجحود والفجورء ويرى الظلم والطغيان والفساد. 

فهذا الرجل سعی بالحق الذي استقر في قلبه» وتحرك في شعوره» وسعى به إلى 

امت اضعا لهم وهم يكذبون ويهددون. 

جاء من أقصى المدينة یسعی لیقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق؛ وفي كنيع 

عن البغي» وفي مقاومة اعتدانهم الأثيم الذي يوشك أن يصبوه على المرسلين. 

والذي یظهر أن الرجل ام للحاو مج بی موی پ سی 

وتجيء به من أقصى المدينة ضا لقومه: 0 او اتا ۳ 

الم رسلا © اد کہا گنت يف (O E‏ 

إن الذي يدعو هذه الدعوة وهو لا يطلب أجراً ولا يبتغي مغنماً إنه لصادق: والا 

فما الذي يحمله على هذا العناء إن ام يكن يلبي تكليفاً من الله؟. 

وما الذي يدفعه إلى حمل هم الدعوة ومجابهة الناس بغير ما ألفوا من العقيدة» 

والتعرض لأذاهم وشرهم واستهزائهم وتنکیلھم؛ وهو لا يجني من ذلك ي 

ولا يطلب عم ار 

جد عن نفسه هو وعن آسباب إيمانه فیقول: وبا ی لا دزی 


۳۱۳۹۵ 


ما الذي یحید بي عن عبادة ربي 

فالفطرة مجذوبة إا اال ا ید آول ما تتجه» فلا تتحرف عنه الا 
بدافع آخر خارج على فطرتهاء وهو يحس کذلك أن المخلوق یرجع إلى 
الخالق في النهاية» كما يرجع کل شيء إلى مصدرہ الأصيل» فلم لا آعبد الذي 
فطرني» والذي إليه المرجع والمصيرء فمن حقه أن يعبدوه ولا يعبدوا معه غيره. 
۰ يقرر الداعي في وجه قومه المكذبين المهددين قائلاً لهم: # لت ءَاممنٹ 

کم اسمعون ا [يس: ۷۰] 

0 ذلك لأن صوت الفطرة في قلبه آقوی من کل تھدید ومن کل تکذیب. 
فھذا الداعي جزاژه الجنة: لی اذ لت مل لت ری يَمَلَمونَ لا یکا 
غفرلى رق وجعلى من الیک 52 مرج :اک ۲۷]. 

فأما الطغيان الذي واجهه فكان أهون على الله من أن يرسل عليه الملائكة 
لتدمره فهو ضعیف. فما كانت الا صيحة واحدة صرعت القوم» وأخمدت 
آنفاسهم : وما لا عل قوه من بعرو من جن یت اسم وما ا كنا ملین © 2 

کَاتتِالَاصيحَة وید قدا هم کید ود لس ITAA:‏ 

فما أعظم جهل العباد بربهم» وما أشد تكذيبهم لرسله: یحم تحن عل العياد ما 
ایور من سول لا کاو پو دون (ج) ایروا کمک هلکا مهم رک آلفرون 
اع لیم خر © ون کل لما جع دب مروت (۳9) 6 لیس: ۳۷-۲۰ 

إن الدعوة إلى التوحيد التي بعث الله بها رسله كما أن لها أنصاراء فلها کذلك 
أعداء يقلبون الحقائق» ويقاومون أهلهاء ويوهمون الناس أن وراء هذه الدعوة 
خییئاً غير ظاهرهاء وأنهم هم الكبراء العالمون ببواطن الأمورء المدركون لما 
وراء هذه الدعوة من خبیع. 

ولهذا يعجبون من دعوة التوحيد الخالصة؛ لأنها خطر عليهم: :3 جر نشد لها 
وید ا إا لعو ی LO‏ : 8]. 

فلا يغتر الناس بهذه الدعوة» فليس ما جاءوا به هو الدین الحق. إنما هو شيء 


۳۳۹ 


آخر يراد من وراء هذه الدعوة. شيع ينبعي آن یدعه الناس لأربابہ ولمن 

بحسنون فهم المخبآت» فليطمئن الناس؛ لان الكبراء ساهرون على مصالحهم: 
این انش وأضير اك LODE‏ 

ثم یموهون على الناس بأنهم یعرفون الدین» وآنهم آحرص على مصالحھم 

ون ما جاء به هؤلاء ليس التوحيد الذي يعرفه الناس من قدیم: لما تداق 

لس رة ان نالا ایی € (ص:۷٠.‏ 

هكذا قالت قريش» فعقيدة التثليث قد شاعت عند النصارى» وأسطورة العزير 

قد شاعت عند الیھود وهما منحرفتان عن التوحيد الخالص: # وَقَالَيي 
الود خر نله رقاب أَلتصَدرَى الْمَسِيمٌ ات الو ذلاک هم 

بائوھھۓ يوترت ول الب کا مل كلهم أله 2 لب 

ڙڪو رفا [التوبة: ۳۰]. 

فکفار قریش كانوا یقولون ما سمعنا بهذا التو حيد المطلق لله عند أهل الکتاب. 

والله عز وجل بعث الأنبياء وأرسل الرسل بأمرین 

بالدعوة والعبادة.. بالھدایة والاستقامة. 

وكلهم سار في هذا الطریق» وكلهم عانی» وكلهم ابتلي» وكلهم صبر. 

وکان الصر هو زادهم مسا وطابعهم وان کل حسب درحته في سلم 

الانیاء والمرسلن, 

مفعمة بالآلام» وحتی السراء كانت ابتلاء» وکانت محکاً للصبر على النعه 

بعد الصبر عا ی الضر ای وكلتاهما في حاجة !! ی الصبر والاحتمال. 

وقد اختار اللہ لهم هذه الحياة وإنها لكذلك» فحياتهم صفحات من الا بتللاء 

والصبر معروضة للبشرية» لتسجل كيف تنتصر الروح الانسانية على الالام 

والضرورات؟ وكيف تستعلی على کل ما تعتز به فی الأرض؟» وکیف تتجرد 


۳۳۷ 


وتختاره علی کل شيء سواه؟. 
ثم لتقول للبشرية في النهاية قولاً عملیاً صريحاً: هذا هو الطریق إلى الاستعلاء 
والعلو بالحق الذي يريده اللہ هذا هو الطریق إلى الله دعوة واستقامة وصبر: 
اضر إِنَالعيقبة مدقت( [هود: 44]. 
وعلی المومنین بالرسل وآتباعهم مثل ذلك الصبر والتقوی كما قال سبحانه: 
تاها الیک مثا اضيا وصایوا متابطوا اکتا ال ملک 
تورك )46 لاک عمران: ۷۰۰]. 
إن النهوض بواجب الدعوة إلى اللہ في مواجهة التواءات النفس البشرية 
وجهلهاء واعتزازها بما ألفت» واستکبارها أن يقال إنها كانت على ضلالةَ 
وحرصھا على شھواتھاء وعلی مصالحهاء وعلى مركزها الذي قد تهدده الدعوة 
إلى إله واحد. كل البشر أمامه سواء. 
إن النهوض بواجب الدعوة في مواجهة هذه الظروف أمر شاقء ولكن شأنه 
عظيم: اومن لَحْسَنٌ فوا ن عا إِلَ الو وَعَمِلَ صَلِحًا وَكَالَ نی 
الین ©4 [فصلت: ۳۳]. 
إن كلمة الدعوة هي أحسن كلمة تقال في الأرض» وتصعد في مقدمة الكلم 
الطیب إلى السماء ولكن مع العمل الصالح الذي يصدق الكلمة ومع 
الاستسلام لله الذي تتوارى معه الذات» فتصبح الدعوة خالصة لله» ليس للداعية 
فیها شأن إلا التبليغ والبيان. 
ولا على الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته بالإعراضء أو بالإنكار أو بسوء 
الأدب. فهو إنما يتقدم الس وير جو امو ريه الخستن» فلسن له أن یرہ 
بالسيئة» فالصبر والتسامح وعدم مقابلة الشر بالشر يرد النفوس الجامحة إلى 
الهدوء والثقة فتنقلب من الخصومة إلى الولاء» ومن الجماح إلى اللین» ومن 
العداوة إلى المحبة: لولس ول" سک دمح يالى هى أَحْسَن فداآزی 
بتک وین عدو َو کیم پا وما یلهالا الین با وما نها ذو 


۳۳۸ 


حل عظیم ©4 [فصلت: ۳٣‏ ۳۵]. 

وبذلك ينقلب الهياج إلى وداعة» والغضب إلى سكينة» والتبجح إلى حیاء 

والاستكبار إلى تواضع» والشدة إلى سماحة. 

غير آن تلك السماحة تحتاج إلى قلب كبير يعطف ويسمح وهو قادر عا 

الإساءة والرد» حتى لا يصدر الاحسان في نفس المسيء ضعفا. 

ودفع السیئة بالحسنة والسماحة والصبر درجة عظيمة لا يلقاها كل انسان فهي 

في حاجة إلى الصبر» وهي كذلك حظ موهوب يتفضل به الله على عباده الذين 

یحاولون فیستحقون: وما یه الا لت روا وما یلها الا دی حك 
عَظیم ©( (ست: 1۳۰ 

والغضب قد ینزغء وقد يلقي الشیطان في الروع قلة الصبر على الاساءق وضیق 

الصدر عن السماحة» وحینئذ لا بد من الاستعاذة بالله من الشیطان الرجیم الذي 

يستغل الخضب فینفذ منه إلى قلب الانسان: 0 وم رنف من ليطن تزع 

سود باه ۷ مراک می ©) [نصلت: .]۳٩‏ 

والداعي إلى الله لا يطلب من الناس آجراً على الهدی الذي ينتهي بهم إلى نعيم 

الجنة» وینأی بهم عن عذاب النار نما هي مودته وحبه لهم لقرابتهم من 

وحسبہ ذلك أجراً: ال لا اسلکر مه آجر ولا المودۃ ف اشوین ومن یرف حَسته رده 

فمَا حستا له و عقو ش کور )4 [الشورى: ۲۳]. 

فما أعظم فضل الله على عباده» ليس هو مجرد تناول الأجر على الهدايق بل إنها 

الزيادة والفضل, ثم هي بعد هذا كله المغفرة والشکر. 

والله غفور شکور يشكر عباده» ویعظم لهم الأجورء وهو الذي وهبهم التوفیق 

على الا حسان» ثم هو يزيد لهم الحسنات» ویغفر لهم السيئات» ویشکر لهم بعد 

هذا وذاك. 

فیا للجود والفیض. والمعروف والاحسان. الذي یعجز الانسان عن معرفته 

ومتابعته فضلاً عن شکره. 


۲۹ 


والله تبارك وتعالى يوجه عبادہ المؤمنين والدعاة ا اللہ ليتسامحوا مع الذين لا 

ون أيام الله مع المخالفين المحرومين كما قال سبحانه: قل لِلَذِينَ منوا 

عفرو ! انت لا رون یام اه لیجزی قوم يماك ی هن () [الجائية: .٤‏ 

هذا توجيه كريم من الكريم للذين آمنوا ليتسامحوا مع الذين لا يرجون أيام اللہ 

تسامح المغفرة والعفی وتسامح الکبر والارتفاع» وتسامح القوة والاستعلاء. 

فالذين لا يرجون أيام الله مساكين» يستحقون العطف أحياناًء لحرمانهم من ذلك 

النبع الصافي» بع الایمان باللّه» والطمانينة إليهى والاحتماء برکنه وحرمانهم 

كذلك من المعرفة الحقيقية بالله» وبأسمائه وصفاته وأفعاله. 

والمومنون الذین یملکون كنز الایمان وذخره ویتمتعون برحمته وفیضه. آولی 

بالمغفرة لما يبدو من آولئك المحرومين من نزوات وحماقات هذا من جانب. 

احسانه والمسيء على اساءته» ویحسب لهم العفو والمغفرة عن الإساءة في 

وکل عائد إلى اللہ وهناك الجزاء على العمل: 9 من عم صلا قَسهء وَمَنْ 

آساء فلا ۴ 2 1 OTS‏ [الجائية: ۱5] 

ET‏ اد و سشھر ماامدکت 

والنزوات الحمقاء من الجاهلين والمطموسین ی غير ضعف وفي غير ضيق» 

فهو أكبر وأفسح وأقوى. 

للمحرومين من النبع» وهو مجزي بعمله لا يصيبه من وزر المسيء شيع 

والأمر لله ذ ی النهایف والیه المرجع والماب والحساب والعقاب: إن إا 
ایام ی 2 إن علا حسام 0 نید 10۰۰ 

مہو يا د ہس چو وت ك 


وت عد رت 


° 


وٹ رک مگ [الروم: 0۰]. 

وقد سبقته تجارب النبيين أجمعين في حقل الرسالة» ليكون هو صاحب 
الحصاد الأآخیں وصاحب الرصید الأخير» وصاحب الزاد الأخب فیعینه هذا 
على عبئه الثقیل الكبير. 

عبء هداية البشرية جميعها.. وعبء هداية الأجيال كلها.. لا جيل واحد ولا 
قرن واحد كما كانت مهمة الرسل قبله» وعبء إمداد البشریة بعده بكل أجيالها 
وكل أقوامها بمنهج دائم ثابت صالح لتلبية ما یجد في حياتها من أحوال 


وأوضاع وتجارب. 
إن مشقة الدعوة هي مشقة الصبر لحکم الله حتى يأتي موعده في الوقت الذي 
يريده بحکمته. 


وفي طريق الدعوة مشقات كثيرة: 

مشقات التكذيب والتعذيب.. ومشقات الالتواء والعناد.. ومشقات انتفاش 
الباطل وانتفاخه.. ومشقات افتتان الناس بالباطل المزهو المنتصر فيما تراه 
العيون.. ثم مشقات إمساك النفس عن هذا كله.. ولزومها الحق راضية مستقرة 
مطمئنة إلى وعد الله الحق.. لا ترتاب ولا تتردد في قطع الطريق مهما كانت 
مشقات الطريق. 

وهو جهد ضخم مرهق يحتاج إلى عزم وصبر ومدد من الله وتوفيق» وبذلك 
أوصى الله محمدا ا أن يصبر كما | صبر ولو العزم من الرسل قبله بقوله: 
اس كما سر ووا ْم ناسل وا e‏ 
لاسام من ارم فَهَلَ يهك الوم ألسَمون (۳9)) 4 [الأحتاف: ۳ 
وقال سبحانه: 'إوَلَمَدكوبتَ رل ینت رش تاع اکا یا سان ڑا ا 
ولا مدل کلمت الہ ولد جاک من بای الموسلیت() انکر یت ارام 
ان اسْتَطعَتَ و ی نی لازض أو سم فى الا تم بای وکو شاء اه 
َجمعَهم عل الھدیٰ فلا ۵ فلا کر من لجنهلیت )4 [الأنعام: ۳٣‏ ۴۰]. 


TY! 


ومن رحمة الله تبارك وتعالی أن جعل مواكب الإیمانء ومواکب الدعوق 
مستمرة دائماً تذكر الناس بربهم وتعرفهم بمنهج الله وتحثهم علیه وترغبهم 
فیه» وتعلمهم إياه. 

فأساس المنهج الايماني أن یواجه الداعي الناس بالدعوة إلى ال ويأمرهم 
بعبادة الله وحده لا شريك له كما في قصة أصحاب القریة: هلد للم نان 
سے هر هر سر بد 


بوهما د نزن کالب فلا تالک ساو 3 [یس: ۱6]. 
آما موکب الایمان في سورة الکهف فانهم ام یواجهوا قومهم» بل هربوا بدینهم 


وفروا بعيداً عن الكفار كما قال الله عنهم: لاذ یال الگهی نار ينآ 


َو ھی سے گے بر ۳ 


ءانا من دنك رمه وه تا من أَمْرنا ركذا 10 [الکهف: ۱۰]. 

هؤلاء الفتیة الذين آمنوا بربهم فزادهم الله هدیء إنما هم يمثلون المنهج 
فهل في هذا تناقض؟ . 

یبقی الانسان مرة يجادل.. ومرة يهرب ويفر بدينه؟. 

والجواب: أن هذا عين الحكمة» فالحكمة في المثلين واحدة وان اختلف 
فالله سبحانه يريد أن يبقي المنهج الایمانی واا للكفارء اد لهم حتى 
آخر لحظةء ولكنه في الوقت نفسه لا يريد من المنهج الإيماني إذا واجه قوة 
ستقضي عليه أن يستسلم ويتركها تقضي عليه إنما عليه أن يفر بدينه إلى مكان 
آخرء ثم يعود مرة أخرى بعد أن يكون قد قوي واستطاع المواجهة. 

والله عز وجل لا يريد من الدعاة إلى الله أن يهربوا من المجتمع» أو أن يعتزلواء 
بل لا بد أن يبقوا وأن يقولوا كلمة الحق» وأن تظل الدعوة مستمرة كما في قصة 
صاحب يس: 9و من أقصا الْمَدِينَةٍ جل یی قال يموي انيعو 
المر لے ع (یس: ۲۰ 


والله سبحانه فى سورة الكهف قد حدد شر طین لا ثالث لهما لیفر الإنسان بدينه 


۳۳۳۲ 


إلى مكان آخرہ ويبدأ بالدعوة من جديد بقوله: مإ من یظھ روا لیک هوک 
أو هیدوصک ف یلتهم وکن نیوا یبدا (©4 [الكهف: ۲۰]. 

فالفتیة المؤمنون إذا بقوا فإنهم سيواجهون أحد أمرين: 

إما أن يرجموهم علناً أمام الناس» ويقتلوهم على رؤوس الأشهاد. وفي هذه 
الحالة ينتهي موكب الإيمان من هذه البلئة. 

وإما أن يجبروهم علناً على أن يعودوا إلى عبادة الأصنام؛ وفي هذه الحالة 
فالمؤمنون الذين يكتمون إيمانهم سيقتدون بھم؛ ويرتدون عن الإيمان كما 
ارتدوا هی وتلك فتنة» وبذلك يتوقف موكب الإيمان فترة. 

فالأساس والأصل استمرار موكب الإيمان بالمواجهة. أو المحافظة عليه حتى 
يقوى ثم يعود: اہم سی ٭امٹواً رنه وزدتتهُم مُدی 4 [الکهف: ۱۳]. 
هؤلاء الفتية وجدوا أن بقاءهم في المجتمع الکافر سیعرضهم لأحد شیئین: 

إما أن يقتلوا ويحرم المنهج ممن يدعو إليه» وفي هذه الحالة قتلهم لا يفيد 
المنهج؛ لأن المنهج محتاج لموكب إيماني يتحرك به. 

وإما أن يكرهوا على الكفر فيصبحوا فتنة للذين آمنواء ودعاة إلى الكفر 
والإلحاد» وفي هذه الحالة يحرم المنهج الإيماني من حاملين له ومؤمنین به 
ودعاة له. 

وفي هذه الحالة لا بد أن يفروا بدينهم إلى مكان آخرء ليعودوا مرة أخرى وهم 
آکثر قوق فحين آذی الكفار النبي ی وأرادوا قتله اختفى في الغار» ثم هاجر 
إلى المدينة» ثم عاد فاتحاً للبلد التي آخرجته وآراد آهلها قتله. 

وموکب الایمان في الاسلام لا يهمل آمور الدنیا ویترکها» بل هو يأخذ بأسباب 
الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: لا لماوع سود ین بز 
الْحْمُمَوَفَأَسَعََاإِل ذ راو ودروا الیم دیلک خر لکن عون ©( [الجمعة: 
۹. 

ولما کان الاشتغال بالتجارة والمکاسب مظنة الغفلة عن ذكر الله آمر الله بالاکثار 


۳۳۳۲۳ 


سر هر سم 


من ذکره كما قال سبحانه: ۵ دا قبت الصَاوه اک 
سل ات وتو کیک شرب الجسم . 
وقال سبحانه : اتد رول امه وت معا جا اہ © [الفتح: :4[ 
وبذلك یعلم المومن أن موکب الایمان یسعی دائماً إلى مواجهة الکفر والالحاد 
بالحجة والبرهان» وأن هذا الموکب الايماني لا یتوقف أبداًء وآن الکفار 
لعجزهم عن الحجة والبر هان والاقناع يلجأون إلى القوة والعنف. 
وهؤلاء الكفار ليسوا بمعجزین ف في الأرضء فالله إذا ترکهم في غيهم فلانه کتب 
علی نفسه آن یترك الانسان جات أن يؤمن أو یکفر» وليس لقوتهم وعلو 
شأنهم» والله قادر على أن ینصر دینه دون معونة آحد من البشرء وآن يهدي 
الناس جميعاً بلا دعوة أحد ولكن مواكب الإيمان رحمة من الله سبحانه لعباده 
المؤمنين ليثيبهم بها في الآخرةء ويرفع درجاتهم» ويدخلهم الجنة: ومن جلهد 
فاتما هد ا اطع امین () که [العدكبوت: .]٦‏ 
والدعاة بين البشر صنفان: 
دعاة إلى الحق.. ودعاة إلى الباطل. 
فدعاة الحق هم الأنبياء والرسل وأتباعهم من المؤمنين الذين يدعون إلى 
ودعاة الباطل هم إبليس وذريته وأتباعه من شياطين الإنس والجن. 
وهؤلاء.. وهؤلاء.. كلهم قائمون بالدعوة إلى يوم القيامة. 
هؤلاء يدعون إلى الجنة.. وهؤلاء يدعون إلى النار. 
حتى إذا بلغ الأجل» واكتمل من شاء الله من عدد أهل الجنة» وعدد أهل النارء 
انقطع الميلاد والنسل. 
وقد علم الله من يصلح للجنة والكرامة.. وعلم من یصلح للنار والإهانة» ولكن 
لاقامة الحجة أرسل الله رسلاً من الانس و 00 إلى هؤلاء وهؤلاء كم 00 


مس حت رو “ےر صصح کم نم ال 


سبحانه: لے ای رب اعَبڈوا الله واحتنبوا وت 


هم من دی ال ومهم مت حقت عليه اکا ينوا في ایض فانظروا 


TYE 


کت کات 7 که مس ۳ YC‏ [النحل: .٦‏ 
وقال سبحانه: رت اس الط عل ال کفرن توم را OY‏ ار 
واصطفی الله سبحانه من الناس من يدعو إليه من الأنبياء والرسل وآتباعهم كما 


ہے e‏ ور ے ر ر سس رد > س ہبہ یل سر حر مرج ور 


قال سبحانه: 9 وقد من موم ی التب فلا تکن فى میا ین لقاید. وحعلنه 
هدى لی لنویل (5) وحعلما منم أد ية هدوب ياتا لما صبروا وڪاو 
بات نوقنوت ام [السجدة: 37 .]۲٢‏ 

وجعل من آهل الشر من يدعو إا ارک كما قال سبحانه فی آل فرعون: 
متهم لَيمَةٌ غوت رل انکار مین اتمه لا يروي ©4 
[التصص: ۱ ]. 

7878 7 غود إلى الا واه يعوا کی لکد 
و 9-7 ون و () 4 [البقرة: ۲۲۱]. 
فإبليس وذریته باقون دعاة إلى الباطلء إلى النار» إلى یوم القيامة. 
آما الرسل والأنبياء فماتواء وختمهم الله بنبینا محمد َة فمات» ولکن الله جعل 
آمته خير أمة أخرجت للناس نائبة عنه» ومبلغة لدین الحق إلى یوم القيامة كما 


رگ 


لِحتد مم يما 
۶ 
والمغفرة 


مب مر ظط مرو له 


قال سبحانه: # قل هنزو سبیل آدعوا ای الل عل بصبرز اا ومن تبك وحن 
1۳9 7 )49 ذبرسف: ۱۰۸ 

فللحق دعاة.. وللباطل دعاة.. وللجنة دعاة.. وللنار دعاة.. وللدنیا دعاة.. 
وللآخرة دعاة.. 38 ووم تقوم السَاعةُ يَومَيِذٍ بتک © ما ارک منوا 
وعیلواً الصلِحتِ فھم في روضة HORE‏ لت کف كقروا ونوا باينا 
لاي رة رلک فالْسَدَاب ‏ 2 (OF‏ [الروم: ۱۷-۱۶]. 

فلينظر العبد من أي الدعاة هو؟.. و على أي طريق یسیر؟.. وإلى أي دار يعمل 
ويدعو؟. 

إن الواجب على الأمة أن تتعلم حياة النبي» وجهد النبي 4 في آن واحد. 
والدين خطوتان: خطوة للعبادة» وخطوة للدعوة» ولا بد لكل مسلم أن 


۳۳۳۵ 


یخطوهما. 

ونشر الدین يحتاج إلى خطوات المجتهدین.. وبکاء الخاشعین.. ومداد 
العلماء.. ودماء الشهداء.. وأخلاق الأتقياء. 

وبسبب ترك الدعوة إلى الله ضعف الایمان» وصارت الآمة تخاف من بطش 
الرژساء والأمراء ولا تخاف من بطش الله. 

والمطلوبت من المسلم استعمال جمیع الصلاحیات والطاقات لنشر الهداية 
والدعوة إلى اللہ ولکن الاعداء جعلوا الرجل والمرأة ماکینات للاستمتاع 
والشهوات. والله يريد منهما أن یکونا محلاً للایمان والأعمال الصالحة ونشر 
الهداية. 

ومزاج المسلم الطاعة وكل مشاكل العالم جميعها تعود إلى عدم الطاعة 
والطاعة لا تأتي إلا بالإيمان» والإيمان لا يأتي إلا بالدعوة. 

وكثير من الناس في العبادة كالصلاة یحرص على الصف الأولء وفي الدعوة لم 
يفكر أن يمشي خطوة فضلاً عن خطوات والتضحية بالأموال والأوقات» فمتى 
يظهر الحق ويزول الباطلء وتظهر الفضائل وتدبر الرذائل» وأحوال أكثر 
المسلمين ھکذا؟. 

ومتى تفتح أبواب الهداية وأكثر المسلمين قعود عن الدعوة إلى اللہ مشغولون 
بالدعوة إلى الأموال والأشياء؟. 

وبسبب ترك الدعوة إلى الله حرمنا الحزن على الکفار ثم حرمنا الحزن على 
العصاق ثم انتقلت إلينا صفاتهم. 

ولما كانت الآمة قائمة بالدعوة إلى الله كان كل يوم يظهر الحق» ويزهق الباطلء 
ويدخل الناس في الدين» وبسبب دعوة النبي بي في مكة دخل الناس في دين 
الله أفرادأء وبعد كمال التضحية دخلوا فى دين الله أفواجا كما قال سبحانه: لدا 
جا نص ر اللہ 0ئ 0 اسك اكاب ےرہ فوج لیا 


فسیح مد ريك واستعقرہ که كاد ئ4 [النصر: ۳-۱]. 


۳۳۳۹ 


والصحابة رضي الله عنهم خرجوا من مکة إلى المدينة لنشر الهداية» وتعليم 
الدین» ونحن نخرج من بيوتنا وديارنا لطلب الدنيا وإكمال الشهوات» ولا 
نخرج لنشر الهداية» وابلاغ الدین» وتعليم آحکامه. فكيف نكون رحمة 
للعالمين؟. 

إن رحمة الله نا مشروطة برحمة جميع خلق الله. 

والمطلوب من المسلم أن يعيش حياته تحت آوامر الله» لا تحت هواه وشهواته؛ 
فللدين أوامر ولجهد الدين أوامر وكلاهما مطلوب من المسلم فالصلاة من 
الدين ولها آوامی والدعوة إلى الله من الدين ولها أوامر. 

فعلى المسلم أن يقوم بالدعوة بكل قوة.. وبكل طاقة.. وفي كل وقت.. لكن 
مع هذا يدعو الله.. ويستغفر الله.. ويتوكل على الله. 

وإذا قامت الدعوة على الأصول الشرعية جاء الإيمان والتقوى» وحسن الخلق» 
ونزلت الهداية والرحمة على الأمة. 

والله عر وجل أعطانا الاستعداد الكامل للقيام بالدعوة والعبادة كما جاءت عن 
الي يلق ولكن أكثر المسلمين ترك الدعوة إلى الله؛ لأنه صار قانعا بالعمل 
الصالح. 

ونشر الدين.. ونصرة الدين.. وإظهار الدين.. وحفظ الدين.. كل ذلك بيد الله 
وحده» لکن نحن مأمورون بالدعوة والجهد للدين. 

فالعابد فقط ميدانه نفسه.. والداعي ميدانه كل الناس.. والبحر لا يقارن 
بالقطرة» والجبل لا يقارن بالذری والشمس لا تقارن بالشمعة. 

ومن العجب أننا نقطع صلاة الفريضة لانقاذ نفس من السقوط في حفرة أو بحر 
أو نار وهذا واجب. لکننا تركنا ما هو أعظم منه» وهو ترك ملايين البشر یتردون 
في أودية الكفر والفسوق والعصيان في كل لحظةء ويذهبون إلى نار جهنم بعد 
موتهم. 

والصحابة لما قدموا جهد الدين على جهد الدنيا جاءت المنافع والبركات 


۳۳۳۷ 


والفتوحات» ونزلت الهدایات ونحن لما قدمنا جهد الدنيا على جهد الدين 
جاءت الینا الذلقف وحلت بنا المصاتب. وانتشرت فینا المعاصي. 

ولحل مشاکل الامة يجب علینا سوال القرآن والحدیت لتأخذ العلاج منهما؛ 
لکن المصیبة أن الذي بيده کل شيء آکثر الناس معرضون عنه. غير مستعدین 
للتعامل مع وطاعة آوامره: کم لا منود ول فرع ما[ ام لک 
دون رج [الانشقاق: ۲۱۰۲۰]. 

إن الأمة إذا لم تسلك طريق الأنبياء والمرسلین ام يبق لها إلا حياة البھائم 
والطواغیت والشیاطن. 

إن الداعي إلى الله إذا قام بالدعوة حصل له لأجر والهداية وإن لم یستجب 
0 فان e‏ وَين جھدرا فيا میم شب 
ون اله لمع خرن ل 4 [المنكبوت: 4:] 

إن 5 إلى الله كوظيفة الملك» وبقية الوظائف كوظيفة الخدم 
والمضيبة أن أكثر الناس اشتغل بوظيفة الخدم عن وظیفة الأنبياء والمرسلین 
ويطمع مع ذلك بمنازل الأنبياء والصديقين. 

ومن المؤسف حقاً أن الانسان يجتهد في معرفة استخدام كل آلة؛ لأنه يعرف 
قيمتها ومنافعهاء ولا يعرف كيف يستخدم نفسه الاستخدام السليم الذي يرضي 
به مولاه» وذلك لجهله بخالقها وقيمتها ومنافعها وما أعده الله لها. 

ومحبة الدنيا تخرج من القلب عظمة الله وعظمة الدین وإذا قمنا بجهد الدعوة 
جاءت في قلوبنا عظمة الله وعظمة دينه» وسهل علينا امتثال أوامر الله عز وجلء 
ولا يستطيع الداعي إخراج عظمة غير الله من قلوب الناس حتى يخرج عظمة 
غير الله من قلبه. 

وقد يضعف یمان أهل الحق فيرون الباطل له صولات وجولات» ويعظم ذلك 
في نفوسهم» لما يرونه من بطش أهل الباطل» وشدة اعراضهم وتتابع أذاهم 
للمؤمنين. 


۳۳۳۸ 


وهنا لا بد للمؤمنین من الصبر والدعای ولهذا آمر الله رسوله بي بالصبر على 
آذی الکفا وأمره أن یتعوض عن ذلك ویستعین عليه بالتسبیح بحمد ربه 
لیحصل له الرضا من ربه» ویطمئن قلبه وتقر عینه بعبادة ربه» كما قال سبحانه: 
ط شیر عک ماد سیخ مد ری لع نی ول روا وین نی یل 
مسح وأطراف التبا مت تھی )4 [طہ: ۱۳۰]. 

وقال سبحانه: لد تالک يی صدا ما یرون (8) فسح بجمد ريك وگن 
می الد (م) واعید ای سا ات )ا 4 [الحجر: 44-4۷[ 

والدعوة إلى الله أعظم وظائف المسلم» ولا بد عند القيام بها من الحکمة 
فيؤخذ الناس باللين والرفق لا بالشدة والعنف. فالنبي لق تلين في الدعوة» 
وبسبب لينه في صلح الحديبية صار الأمان والاختلاط بين المسلمين 
وال کن 

فرأى المشركون في المسلمين صفات جذبتھم إلى الدين: 

الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

فدخلوا في الإسلام طائعين راغبين. 

فقي السنة السادسة من الهجرة كان صلح الحدیبیة والمسلمون منذ تسع عشرة 
سنة كانوا لا يزيدون على ألف وخمسمائة إلا قليلاًء وبعد الصلح دخل الناس 
في دين الله أفواجا. 

فكان فتح مكة بعد سنتين في السنة الثامنة من الهجرة والمسلمون يزيدون على 
عشرة آلاف. ثم بعد سنتین في السنة العاشرة عام غزوة تبوك كان المسلمون أكثر 
من ثلاثين ألفا. 

ثم بعد سنة في السنة الحادية عشرة حج مع النبي ية من المسلمين أكثر من مائة 
وعشرين آلفا من المسلمين. 

ولما آکمل اف رق الدین وأحکامه.. وأصول الدعوة وأحکامها.. حمل 
الرسول ية الأمة مسئولية الدين في حجة الوداع وآمرهم بأن يبلغ الشاهد 


4 


مو تر وہ وس ہر یچ 

ي دين الله أفواجاً كما قال سبحانه: لدا اء نس ال والمتح 0 

مم 01 کے مدو ريك مت 
نه کان "OE‏ [النصر: ۳-۱]. 

سن مک 

تعلم الدین.. والعمل بالدین.. وتعليم الدين.. والدعوة إلى الدين. 

والداعي إذا ذهب إلى الأمصار والقرى للدعوة إلى الله حصلت سببه 

مصلحتان: 

الأولى: مصلحة الداعية بوجود البيئة التي يزيد فيها إيمانه» وتحسن أعمالف 

وتعينه على امتثال أوامر الله. 

الثانية: مصلحة الأمة بوجود بيئة الإيمان والعلم والأعمالء فيتأثرون بهاء ويرون 

أحوالها ويستفيدون من مواعظها. 

وجهد الدعوة يمشي ويعطي ثماره بستة أمور: 

باليقين والتوكل.. والهدوء والتدرج.. والتيسير والتبشير.. والرفق واللين.. 

والإلفة والمحبة.. والتوقير والإكرام. 

ولا بدٌ من الحكمة في دعوة البشرء والحكمة لا تأتي إلا بالطلب الصادق من 

العبد وحزنه على معاصي البشرء والرغبة في زوالهاء وهيجان القلب بمحبة 

نجاة الناس من عذاب جھنم, والاستعانة بالله والاستغاثة به وامتلاء القلب 

بوحمة اا 

ولا ہد من استعمال کل الأوقات للدعوة إلى الله» فكل شيء له وقت محدد إلا 

الدعوة فهي كل وقت. فالصلاة لها وقتء والصوم له وقت» والحج له وقت» 

والجهاد له وقت. أما الدعوة والذكر فلهما كل وقتء ولكن لا نترك التجارة 

ولا جھد التجارة» لکن نؤخر ذلك حتى يعود الناس إلى الله. 

وللداعي حالتان: 


۱۳۳۰ 


الأولى: حالة إدبار الناس عنه وإيذائهم له وسخريتهم منه كما حصل للنبي گا 
من کفار قريش وأهل الطائف. 

وفي هذه الحالة يزداد توجهه إلى ربه فيدعوه فيستجيب له كما نزل ملك الجبال 
لنصرة الرسول ممن آذاه. 

الثانية: حالة إقبال الناس عليه واستجابتهم له وفرحهم بقدومه كما حصل من 
أهل المدينة في استقبال الرسول والمهاجرين وفي هذه الحالة يجب عليه أمران: 
أحدهما: شكر الله الذي هيأ له ذلك» وجمع و وجعله 7 لهدايتهم» 
واستغفاره من التقصير. 

الثانى: تفقد نيته لثلا يغرّه الشيطان ويحوله من الدعوة إلى الله إلى الدعوة إلى 
Ele a‏ 
فالدعوة من المخلوق ولها أجرهاء والهداية شيء آخر من الله ولها آجرها. 
فالعبادة عمل المسلم کت ِ! اجه مھ 
ال اق کی بر نا ون نی وسین ان رما من الم کیک ام (بسف: 


۱-۸ 


TT! 


- فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 


قال الله تعا! ہمہ أو جت لاس اموت بالمعروف وهو عن 
الم ڪر ونومون با ولو »مرک آهل الحتّب لکان خی ۳ مهم 
مہ کارهم امسو 4 [آل عمران: ۱۱۰]. 

وقال الله تعالى: : ولتک نک یعون ال ابر وَیأمرون روفي وَینھوں عن 
الشکر وَأوْكيِكَ هم الٹنیخرے 2 ا زاک عمران: ؛ ۰ 

وقال النبي ا : امن رای مْكُمْمُنْكرًا يبر یو ِنَم یط لانو قن 
م يَسْتَطِعْ فبقلبب وَدَلِكَ َضعف الإيمَان) امرب سم" 

المعروف: هو التوحيد والإيمان والطاعات وكل خير. 

والمنكر: هو الشرك والكفر والمعاصي وكل شر. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهمان من سهام الإسلام» وهما وظيفة 
الأنبياء والرسل» وقد شرف الله بهما هذه الامت فهم خير الأمم إذا قاموا بذلك. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أصول الدين» وهما وظيفة 
الأمة» فهما واجبان على كل مسلم ومسلمة كما قال الله عر وجل: لت 
نچ اه یتغون ال ابر ویآمرون یروف ينهو عَن الشکر ولیک هم 
فيطس ©4 [آل عمران: ۱۰4]. 

والمسلم يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن هذه وظيفته التي شرفه 
بها ربه» وكلفه بھاء ووعده على ذلك الثواب العظيم والأجر الجزيل. 

والمسلم يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امتثالاً لأمر الله ورسوله: إما 
رجاء الثواب الذي يحصل له عند القيام بهما.. وإما خوف العقاب على 
تركهما.. وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه.. وتارة النصيحة للمؤمنين 
والرحمة لهم وإنقاذهم مما وقعوا فيه من التعرض لعقوبة الله.. وتارة يحمل 
(۱) أخرجه مسلم برقم (49). 
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العبد على القيام بهما إجلال الله وتعظیمه ومحبته» وأنه أهل أن يطاع ويذكر 
ويشكر.. وتارة لرؤية الشيطان يتلاعب بالعباد» ويسوقهم إلى المعاصي 
والفواحش فيغار الإنسان عليهم. 

والواجب شکر الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء والدعاء لهم 
وإكرامهم والوقوف محهم. فمن نبهك على وجود عقرب في بدنك. أو آهدی 
إليك هدية فعليك أن تشکره» وترضى عنه. وتدعو له لا أن تمتعض منه. 

وعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن یصبر على إهانة الناس له: فإن 
كانت إهانتهم تعود لكوني مشاركاً في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر فأحيل ذلك الشخص إلى مُنزل القرآن الذي استخدمني في 
هذه المهمت فهو عزيز حكيم. 

وإن كان كلامه من نوع تحقير وإهانة لشخصي بالذات فهذا أيضاً لا بخصنيء 
وإنما أنا كالأسير» وإهانة الأسير تعود إلى مالکه فهو الذي يدافع عنه كما قال 
الرجل الصالح الناصح لقومه: ۵ روم ول سك ریش أمْرِوت إل 
لله إت الله بی بال اد 800 فوقَلة آله سَیْعَاتِماممکروا وعاق بکال فَرعونَ 
سو العذاب ا(4 [غافر: )6 .]٤‏ 

ویجب على من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

أولاً: العلم بالمعروف والمنكرء والتمييز بينهماء والعلم بحال المأمور» وحال 
المنهي. 

ثانياً: الرفق بالناس حال أدائهماء فالله رفیق يحب الرفق في الأمر کله» وما كان 
الرفق في شيء إلا زانه» ولا كان العنف في شيء إلا شانه واللین یقطع آعظم 
مما يقطع السيف. 

ثالثاً: الحلم والصبر على الأذى من الناس كما قال سبحانه: ویر على ما 
ولو وََمْجرَهُم هجا جیا )0 [المزمل: .]٠١‏ 
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فلا ہد من هذه الثلاثة: 

العلم قبل الأمر والتهي.. والرفق معه.. والصبر بعده. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر کلاهما لازم لکن الامر بالمعروف قبل 
النهي عن المنكرء والامر بالمعروف هو الأصلء وبه يستقيم الناس على الدين» 
فاذا رکب الناس الفواحش» وغشوا المحرمات. وترکوا الطاعات. وأقبلوا على 
المعاصي» وجب تغيير هذه المنکرات كما قال النبي يَكِْ: ١مَنْ‏ رَأی مِنْكُمْ مُنْكَرًا 
الایمان» أخرج مسلم". 

ولتغیر المنكر ثلاث درجات: 

الأولى: تغيير المنكر باليد» وهذا خاص بولي الأمر؛ أو من ينيبه عنه» إذ جعل 
الله له القوة والسلطان والجا وخضوع الرعية له. 

فكل من مكنه الله في الأرض لزم عليه تغيير المنكر بالید» وذلك يشمل حاكم 
الدولة» والقاضي في محکمته والقائد في جيشه والمدير في مصلحته والأب 
في منزله. 

الثانية: تغيير المنكر باللسان وهذا خاص بالعلماء والدعاة» ويكون بالقول 
الحسن» والكلمة الطيبة» والموعظة الحسنةء يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اللہ لا 
یخشی في الله لومة لائم. 

الثالثة: تغیبر المنكر بالقلب» وهذا أضعف الایمان وآخر المراتب» وهو في 
الوقت نفسه مهم جداء ولذا يجب على كل مسلم ومسلمة من العامة والخاصة 
ولا يسقط عن المكلف في كل زمان ومكان. 

والانکار بالقلب يكون كالتالي: 

بغض المعصية التي رآها أو سمعها.. التمني وهو أن يتمنى أن لو يستطيع أن 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)٦4(‏ 
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يزيل هذا المنكر بيده أو لسانه.. والدعاء بأن يدعو الله أن يزيل هذا المنكرء وأن 
بهدي قلب صاحبه إلى الصراط المستقيم. 

وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أربعة أحوال: 

فتارة يصلح الأمر.. وتارة يصلح النهي.. وتارة يصلح الأمر والنهي.. وتارة لا 
يصلح لا أمر ولا نهي. 

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاًء وينهى عن المنکر مطلقاء وإذا 
اشتبه الامر استبان اس حتی یتبین له الحق. 

والمنافع التي يجب على المسلم بذلها نوعان: 

منها ما هو حق المال كالزكاة الواجبة في الأموال لحاجة الفقراء والمساکین 
ونحوهم. 

ومنها ما هو واجب لحاجة عامة الناس إليهاء فان بذل منافع البدن تجب عند 
الحاجة کتعلیم العلی وإفتاء الناس» وآداء الشهادة» والحکم بينهم بالعدل؛ 
والجهاد في سيبل الله» والامر بالمعروف والنهي عن المنکر وإنقاذ الانسانية 
من مهلكة ونحو ذلك. 

وقد أمرنا الله عزَّ وجل أن نأمر بالمعروف ونحبه ونرضاه ونحب أهله» وآمرنا أن 
نتھی عن المنكر ونبغضه ونسخطه ونبغض أهله ونجاهدهم. 
ففي المخلوقات والصفات والأعمال ما نبغضه ونسخطه ونکرهه وفيها ما 
نحبه ونرضاه» وكل ذلك بقضاء الله وقدره. 

وإذا كان الله يبغض السیئ منها ويكرهه وهو المقدر لها فكيف لا يكرهها من 
أمره الله أن يكرهها ويبغضها؟. 

وقد أمر الله عباده بكل ما يحبه ویرضیه ونهاهم عما يبغضه ويسخطه كما قال 
والعصیات رک هم الپ وب )4 [الحجرات: ۷!. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي سلطة تأمر وتنهى» والأمر والتهي 


ro 


غير الدعوة فالدعوة بیان والأمر والنهي سلطانء وقد جمع الله بينهما في قوله 
سبحانه: وی نک يعو ول لت وروت بالكو وتو عن گر 
ریک هم اآمتلخوت 4 [آل عمران: ۱۰4]. 

والاصلاح درجات تبدأ: 

أولاً: باصلاح النفس وتزکیتها بالأخلاق العاليةء لتكون زهرة فواحة بالروائح 
الطيبة» من ام يقترب منها تأثر برائحتها الطيبة. 

انا ثم إصلاح المجتمع» حتى تنتقل هذه الأخلاق الكريمة إلى المجتمع فرداً 
فردا فتدخل البيوت» وتتجمل بها الأسرء وتتزین بها القبائل. 

الئا: ثم إصلاح الدولةء ليكون حكامها ووزراؤها وعمالها وتجارها هم نواة 
هذا المجتمع الذي آمن بالله ورسوله» وامتثل آوامر الله ورسوله في کل حال. 
فإصلاح أحوال المملكة لا يتم إلا بعد إصلاح النفس ثم إصلاح المجتمع» وقد 
ربی النبي و النفوس في مک فلما آمنت واستعدت للطاعة نزلت الأحكام 
وقامت الولاية في المدينة. 

وقد ۸۷ھ 2 را هذه الامة کما بعث الأنبیاء بالدعوة إلى ال والامر 
بالمعروف والنهي عن المنکن والتبشیر والانذان والتعلم والتوجیه كما قال 
سبحانه: # كحم E‏ جت لاس تأمروت بالمعروف وتٹھورے عن 
المڪ رۇمون بل [آل عمران: ۱۱۰]. 

وكثيراً ما يقع ثناء الناس على البناء والأصباغ دون الأساس؛ لأنه لا یری؛ ولا 
قيمة للبناء لولا الأساس. 

وكذلك كثيراً ما يثني الناس على العالم أو الداعية» وينسون الأنبياء والرسل 
الذين هم سبب الهداية» بل ينسون ربهم الذي أرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم 
الكتب» وهداهم صراطه المستقیمء فلا يذكرونه ولا يحمدونه» فاعتبروا یا أولي 
الأبصار؟. 

وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر واجبین على کل مسلم ومسلمة 


۳۳۳۹ 


فهل للعاصي أن يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر؟. 

والله یقول: تامو أَلنَاسَ يال وون اشک وم کون الكتب آفلا 
لو ئ (اہتر:٤٤].‏ 

ویقول: اما لیب ءامثوا لم تٹولورے ما کا قلود سخہرمَفَتَا عند الو أن 
وا ما لا علوت 4 [الصف: ۱٢‏ ]. 

والجواب: نعم. 

فإن المسلم مأمور بشیتین: 

آحدهما: فعل الطاعات وترك المعاصي. 

والثاني: آمر غيره بفعل الطاعات وترك المعاصي. 

وكمال العبد بالقیام بهما معا والاخلال بأحد الأمرين لا يقتضي الاخلال 
بالآخر. 

ومعنی الآيتين تنبيه وتحذير للمسلمين لعدم الجمع بينهما فعل المحرم» ونهي 
الناس عنه» فهذا لا يليق بالعامل» فضلاً عن المسلمء فضلاً عن العالم أو الداعي 
| 


ی ۱ 
ومن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر التعریف» فان الجاهل یقدم على 
الشيء لا یظنه منكراً فإذا عرف أقلع عنه» فیجب تعریفه بلطف. 
ومنها ستر العيوب والقبائح: ون سر مشلا سَتَرَهُ اللہ في ال 
أخرجه مسلم”". 

وفي الحھر بذكر العيوب والسيئات مفسدتان كبيرتان: 

الأولى: أن ذلك یجلب العداوة والبغضاء بين من يجهرون بالسوء» ومن ينسب 
إليهم هذا السوء وقد يفضي إلى جحد الحقوق وسفك الدماء. 

الثانية: أن الجهر بالسوء بین الناس يؤثر في نفوس السامعين» فيقتدي بعضهم 


الله . 


e 


یا وال خرو: 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۹۹(‏ 
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بعضء فیجهر بالسوء مثله» أو يقلد فاعل السوء في عمله» والجهر بالسوء مباح 


للمظلوم للضرورة كما قال سبحانه: لا حب الہ ألَجَهُرلسوء ون الول لامن 


و 


ظا وکام 4 ممیعا علیما )گ4 [النساء NA:‏ 

والمعروف قسمان: 

ظاهر کالصلاة والزكاة ونحوهما.. وباطن كالإيمان والتوحید ونحوهما. 
والمنکر قسمان: 

ظاهر كالقتل والزنا والفواحش. . وباطن كالشرك والکبر والتفاق. 

وإنكار المنكر له أربع حالات: 


الأولى: أن يزول ويخلفه ضده. 

الثانية: أن يقل وان ام يزل بجملته. 

الثالئة: أن يزول ويخلفه مثله. 

الرابعة: أن يزول ویخلفه ما هو شر منه. 

فالاولیان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد والرابعة محرمة. 
وقد آمر النبي بي بانکار المنکر وتغيير المنکر لیحصل بذلك من المعروف ما 
يحبه الله ورسوله. 

فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله من فإنه 
لا يسوغ إنكاره» وان کان الله يبغضه ويمقت آهله وهذا كالإنكار على الملوك 
والولاة بالخروج عليهم» فان ذلك آساس کل شر وفتنة إلى آخر الدهر. 

وقد استأذن الصحابة رسول الله َة فى قتال الأمراء الذين يوّخرون الصلاة عن 
وقتهاء وقالوا: آفلا نقاتلهم؟. فقال: الا ما أَقَامُوا فیکم الصّلات لا ما أقَامُوا 
فيكم الصَلاةٌ) اخرج سل 

وقال : «مَنْ رَأی من أميره میا يَكْرَهَهُ قَلیضب: عَلَيْهِ َِنَهُ مَنْ قارق الْجَمَاءَ 
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(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸۵۵). 
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شرا قَمَاتَ | لا مات مي جَاهلة» متف عليه". 

ومن تأمل ما جری على الاسلام من الفتن الصغار والکبار رآها من إضاعة هذا 
الأصل العظیم وعدم الصبر على منکر فطلب |زالته فتولد منه ما هو أكبر منه. 
وقد كان رسول الله ما يرى بمكة آکبر المنکرات وألوان الشرك في آول بعثته 
وام يستطع تغييرها بيده مع بغضه لها. 

بل لما فتح مک وصارت دار إسلام عزم على تغیبر البیت ورده على قواعد 
إبراهيم» ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم 
احتمال قريش لذلك» لقرب عهدهم بالجاهلية. 

قال النبي يي «يا عائشة: ولا أنَّ قَوْمَكِ حدیث عَهْدٍ بِجَاهِلية: لأقرّت نبالعت 
ددعت فیه ما آخرج منك ورن بالازض وَجَعَلَتٌ لَهُ بان ين ابا شرة 
انار قلعت ہو اس إِبْرَاهِيم) ملق عليه" 
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ولهذا لم يأذن في الانکار عا ی الأمراء بالید لما يترتب عليه من وقوع ما هو 
أعظم منه من سفك الدماء واضطراب الأمن. 

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم 
الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله 35 كالرماية 
وسباق الخیل ونحوهما. 

وإذا رأيت الكفار المقاتلين يشربون الخمر فلا تنكر عليهم؛ لأن الله عر وجل 
إنما حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر اللہ وعن الصلاة. وهؤلاء يصدهم الخمر 
وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظیم علی الشریعف أوجب الحرج والمشقة 
وحصول الفتن» وتكليف ما لا سبيل إليه» وما يُعلم أن الشريعة لا تأتي به 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وظيفة الأنبياء والرسل» ووظيفة هذه 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۷۰۵) واللفظ له. ومسلم برقم .)١1859(‏ 

(۲) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (١٦۸٥۱)ء‏ واللفظ له ومسلم برقم (۱۳۳۳). 
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الأمة» والقیام بها من آشرف الاعمال فلا بد لمن يقوم بهما من العلم لثلا يقع 
فيما حرم اللہ ويوقع عباد الله فيما حرم الله فان الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إفتاء عملي بدون سؤالء تثيره أحوال الناس وفشو المعاصي بينهم. 

ولا بد من سلطة فى الأرض وجماعة تدعو إلى الخس وتأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنکر؛ فالدعوة إلى الله تعود بالناس إلى خالقھمء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر صيانة للمؤمنين لئلا يقعوا فیما حرم اللہ وليقبلوا على ما 
يحبه الله ويعرفونه ويدعون إليه كما قال سبحانه: ولک منک أمَه یعون إل 
مہہ ےر وو م ہے رر و رہ عو رض د مود 

ایر ویآمروت اروف وهود عَن الشکر ولیک هم الممخوت )4 آل عمران: 
.]٤‏ 

ومنھج اللہ في الأرض یمان وعمل. وبناء وتكوين» وأمر ونهي ولس مجرد 
وعظ وإرشاد وبیان فقط فهذا شطر. 

والشطر الآخر الدعوة ا الخس والأمر بالمعروف» والنهی عن المنکن 
لتستقيم الحياة البشرية على منهج الله وتصان حياة الجماعة الخيرة من أن يعبث 
بها كل ذي هوی. وکل ذي شهوة» وکل ذي مصلحة. 

والدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف لیس بالهين 
ولا باليسير إذا نظرنا إلى طبيعته وما يتطلبه من جهد وصبر وبذلء وإلى 
اصطدامه بشھوات الناس ونزواتھم ومصالح بعضهم ومنافعهم» وغرور 
بعضهم وكبريائهم. 

الهابط الذي یکره الصعود.. وفیهم المستر خی الذي یکره ۲ وفیهم 
المنحل الذي يكره الجد.. وفیهم الظالم الذي یکره العدل.. وفيهم المنحرف 
الذي يكره الاستقامة.. وفیهم من یکره المعروف.. وفیهم من رحب المنکر 
ويفعله وينشره ويدافع عنه. 

ولا يمكن أن تفلح الأمة» بل لا تفلح البشرية قاطبة إلا أن يسود فيها المنهج 


۳۳:۰ 


الالهي ويكون المعروف معروفا؛ والمنكر منکراً محارباء وهذا ما يقتضي 
سلطة للخیر وللمعروف تأمر وتنهی وتطاع. 
ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقی على الایمان بالله والأخوة في الله لتقوم عا 
هذا الأمر العسیر الشاق بقوة الایمان والتقوی» ثم بقوة الحب والالفت وهولاء 
هم المفلحون کما قال سبحانه: موہ او ا مک 
ی وی هم هر الم مورک (9) 4 2ال عمران: ۰1 ۰ 
واه عر وجل نتر ما كلت هذه الأمة بهذا الواجب العظیمء آکرمها في نفس 
SS‏ 
قال سبحانه: َعَم حر اَمَو أرجت لاس اموت بالمعروف ونٹھورے عَن 
المنحكر من 7 دای ر اتنس لان حيرا لهم منم E‏ 
الم مو وا ڪرشم الْمَسِمُونَ 4)0 [آل عمران: ٠‏ 
فهذه الأمة أخرجها الله للناس لتكون N‏ 
والله يريد أن تكون القيادة والإمامة للخير لا للشر في هذه الأرض إلى أن تقوم 
الساعق ومن ثم فهي تمثل حياة الأنبياء والرسل» ولا ينبغي لها أن تتلقى من 
غبرها من أمم الجاھلیة إنما يجب عليها أن تعطي هذه الأمم مما لديهاء وآن 
یکون لدیها دائما ما تعطیه: 
من الاعتقاد الصحیح.. والفکر الصحیح.. والنظام الصحیح.. والعلم 
الصحیح.. والعمل الصحیح.. والخلق الملیح. 
فهذا الواجب يحتم عليها أن تکون في الطليعة دائما وفي مركز القيادة دائماء 
وفي منبر التوجیه والارشاد دائما 
وأول متطلبات هذا المکان أن تدعو الناس إلى خالقهم وآن تقوم على صيانة 
حياة البشرية من الشر والفساد وأن تکون لها القوة التي تمکنها من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر؛ فهي خير أمة آخرجت للناس بعملها في حفظ 
الحياة البشرية من المنكرء واقامتها على المعروف مع الایمان الذي بحدد 


اجس 


المعروف والمنكرء لتتحقق الصورة الحسنة التي يحب اللہ أن تكون الحياة 
عليهاء ويتحقق مراد الله من خلقه» وتحصل للبشرية السعادة في الدنيا والآخرة. 
وعلی الأمة المسلمة أن تتضامن فیما بينهاء وأن تتعاون على البر والتقوى» وأن 
تتواصى بالحقء وأن تهتدي بهدى الله الذي جعل منها أمة مستقلة منفصلة عن 
الأمم غيرهاء ولا يضرها بعد ذلك أن يضل الناس حولها ما دامت قائمة على 
الدين والهدى. 

وليس معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة الناس كلهم 
إلى الهدی. والهدی هو دينها وشريعتها. 

فإذا هي أقامت نظامها في الأرض» بقي عليها أن تدعو الناس كافة إليه» وأن 
تحاول هدايتهم إليه. 

وبقي عليها أن تباشر القوامة على الناس کافة لتقيم العدل بينهم» ولتحول بينهم 
وبين الضلال والجاهلية التي منها أخرجتهم. 

وكون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام الله لا يضيرها من ضل إذا اهتدت» 
وذلك لا يعني أنها غير محاسبة على التقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر فيما بينها ولا ثم في الأرض جميعاً. 

وأول المعروف وأعظمه الاسلام لله» وتحكيم شرعه في كل شيء وأول 
المنكر وأعظمه الكفر بالله» وتحكيم غير شرعه في خلقه. 

فعلى المسلم أن يدري ويعلم أن هذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد ولا يصلح 
إلا بعلم وعمل ونصح. 

ولا بد لهذا الدين من أهل يبذلون جهدهم لرد الناس إليه» وإقامتهم عليه 
وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء ولتقرير آلوهية الله في 
الأرضء ولإقامة شريعة الله في الأرضء وإقامة الناس عليها. 

لا بد من جهد بالحسنى حتى تنتشر الهداية في البشرية» وبالقوة حين تكون القوة 
الباغية في طريق الناس هي التي تصدهم عن الهدی» وتعطل دين الله أن يعمل 


رھ 


به في ملکه. 

وبذلك بر ذمة المزمنین» وينال الظالم جزاءہ: ف ا ین میک 5 يخ شك 

لا یسوم کن صل إِکا تديش“ ال اک یھگ جیما شتام يما کم 

تعملونَ 0)3 [المائدة: :10[ 

والمؤمن یفرح دائماً بالإيمان باه وطاعته وعبادته كما قال سبحانه: قل يِضلٍ 
آله وميه لِك فیرح خان ;© او 

وهو کذلك مستعد دائماً لتنبيه الغافل» وتذکیر الناس» وهداية الضالء ونصح 
من زلء في کل زمان ومکان وعلی أي حال حسب استطاعته» فماذا يبقى من 
سمش سس رب یی ماس تہ «مَنْ را 
گر لته قم بشت فصا کی لع مشت .ولد 
أَضْعَفٌ الایمَان» أخرج مسلم”. 

إن كمال كل شيء بأمرين: 

الأول: أن يبلغ في تلك الصفة شأوه البعيد. 

الثاني : أن تستحكم فيه تلك الصفة لحد يجعله يؤثر في غيره» ويطبعه بطابع 
نفسة. 

فالثلج مثلاً كماله الأول ببرودته في ذاته» وكماله الثاني أن يبرد غيره. 

والنار كمالها الأول بشدة حرارتها في ذاتهاء وكمالها الثاني بإحراق غيرها. 
فكذلك الكمال الأول للرجل الصالح أن يبلغ قمة الصلاح في حد ذاته» وكماله 
الثاني أن يكون مصلحاً لغيره بتأثيره فيه. 

3 كان راسخاً في إيمانه کاملاً في ey,‏ الكمال الأول 
ی حرف القع قانع اينات 

فإذا قويت فيه تلك الصفة واستحکمت لدرجة أنه بدأ يدعو غيره إلى الحق» 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٦4(‏ 


TEY 


ويهيب به إلى اتباعه» والسير في طاعة الله من خلال سلوکه المثالي وأخلاقه 
الكريمة» فإنه يرقى إلى الكمال الثاني بإصلاح غيره. 

فللإيمان كمالان: 

أولهما: أن يكون المؤمن في حد ذاته متقياً له خاشعاً له» مطيعاً لأحكامه 
وأوامره إلى آخر أنفاس حياته» معتصماً بحبله المتين بکل ما له من قوة كما قال 


4 
۴ رھ مک سم ور وم ههور مه هم دح کر نے کہ4 ۳ ۳ 
سبحانه: ]ایا الین ءامنوأ توأ الله حی تمایو۔ ولا مون لا وام مسلون ا( رال 


عمران: .]٤٢‏ 
الثاني: أن يكون المؤمن داعیاً إلى الخيرء آمراً بالمعروف ناهياً عن المنکر» كما 
قال سبحانه: لکل ودک یو إل لير وروت لون هدن الشگر 

ری هم الٹتلخوب )4 [آل عمران: ) ۱۰]. 

وهذا النوع من الکمال علی مراتب متفاوتة: 

فالشمعة والمصباح والقمر والشمس. کل هذه آدوات تنویر وإضاءة» فالشمعة 
لا تنير الا حجرة صغيرة» بینما المصباح ينير بیتاً كبيرأء ويضيء القمر والاارض 
وما حولهاء وتضيء الشمس عالماً كبيراً. ' 

وكذلك المؤمن إذا جعل قلب غيره يستنير بنور الإيمان» فإنه يدخل في مرتبة 
الكمال الثاني» ولكن لا يكون ذلك إلا أدنى مراتب هذا الكمال. 

ثم هناك مراتب أخرى يختلف بعضها عن بعض باختلاف أبعادها وفق قيامه 
بالدعوة في نطاق فئة من الفئات» أو شعب من الشعوب. أو قطر من الأقطارء أو 
أمة من الأمم. 

وأعلى مراتب هذا الكمال أن تكون دعوته تشمل العالم بآسره فلا يسمح 
بوجود المنكر في ناحية من المعمورة إلا ويتجافى جنبه عن المضجع» ويشمر 
عن ساق جده لمحوه واستتصال شأفته» ولا يعد نفسه مختصاً بأمة أو قطر أو 
رقعة من الأرضء أو جنس من الأجناس. 

وقد بين الله عر وجل أن غاية المسلم هي عبادة الله وحده لا شريك له واستفراغ 


۲۳٤ 


جهده لجعل العالم من أقصاه إلى أقصاه متبعاً للشريعة الالهية الغراء كما قال 


می ع رم ری م 4 4م ۳ 7 4 ۳ وح مره 5 4 ے‫ 
سبحانه: 9 كيم حير اَم حرجت لتاس اوت بالمغروف وتٹھوتے عن 


< کہ ي ر وة کی سے وعم ہے ہ1 رصح م رور ےو ےت رھ 
الم ڪر ونومون ياه ولو ءَامَرے آهل التب لكان حا لهم ينهم 


لْمُؤْمبُورت وڪ رهم الْفَسِعُونَ © [آل عمران: .]١١١‏ 
والمعروف: اسم جامع لکل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليهء والاحسان 
7 الناس» وکل ما ندب إليه الشرع مما یحصه اللہ ويرضاه. 

والمنكر: كل ما قبحه الشرع وحرمه ونھی عنه من الأقوال والأعمال والأعيان 
وغيرها مما يغضب الله ویسخطه. 

ومن حق المسلم على أخيه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح دنياه وآخرته وينقذه 
من مضارهاء ولهذا كانت الأنبياء والرسل أولياء المؤمنين لسعيهم في مصالح 
آخرتهم وهدايتهم إليها. 

وإبليس وذريته أعداء المؤمنين لسعيهم في إفساد إيمانهم وأعمالهم وإضلالهم 
عن ذلك. 

ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عن آحد» ولو كان لا يفيد في 
ظنه» بل يجب عليه الأمر والنهي» والهداية والقبول بيد الله: فلو ماعل لول إلا 
م2 عد 

ليلع وان ی (OEE E‏ [المائدة: ۹۹]. 

ویأمر بالمعروف وینهی عن المنکر من كان عالماً بما يأمر به وبما ینهی عنه» 
وذلك یختلف باختلاف الناس والاشیاء. 

فان کان من الواجبات الظاهرة كالصلاة والصیام والمحرمات المشهورة کالزنا 
وان کان من دقائق الأقوال والافعال والاحکام ام يكن للعوام مدخل فيه ولا 
لهم إنكاره» بل ذلك للعلماء ثم العلماء إنما ینکرون ما آجمع عليهء آما 
المختلف فيه مما ام یرد فيه دلیل فلا ٍنکار فیه. 


۳۳:۵ 


سبحانه: ‏ یی شش رت سے کے 
عن اکر دقوت َلصَّلَوةَ رت ای وطیعور الله ورسولة: + ی 
سهم اد 3 2 E‏ 0 [التوبة: ۷۱]. 

والمسلم يدعو إلى الله ویأمر بالمعروف وينهى عن المنکر في كل حال وفي كل 
زمان وفي كل مکان» في إقامته وسفره» وفي ) بيته وسوقه. 

قال النبي 3- اكم وَالْجْلُوسَ عَلَى ال قَاتِ). فقالوا: ما لَنَا بد» نما هي 
مَجَالِستا حَدت فبهًا. قال: قوذ یم إلا المَجَالس تَأَعْطُوا لطریق قَ حَّھا). 
قالوا: وَمَا ج الطريق؟ قال: (غض الْبَصَر 7 اتی و3 د السّلام وا ومر 
ِالْمَعْرُوفِء وهي ن الْمنگر» . متفق علیہ“ 

والمسلم إذا آمر بالمعروف شد ظهر المژمن» وذکره بما يجب علیه وأحبه 
الناس ودعوا له» وإذا تھی عن المنکر آرغم آنف المنافق» وذکر الغافل وانبعث 
له من المؤمنين من یژازره ویعینه 

ومن آراد أن يأمر بالمعروف وینهی عن المنکر فلیوطن نفسه على الصبر على 
الأذى. ولیثق بالثواب من الله تعالی» وليتيقن أن الله معه» فمتی شعر بذلك لم 
یجد مس الأذی واشتغل بإصلاح نفسه وإصلاح غيره» وهذا عمل الأنبياء 
والرسل وأتباعهم KRE‏ لے لو وآمر با آمعروفی وانه عن الم 5 ر واصبر عل 
E‏ ناکین عزع الا 1 لأر التماد: :۷ 

والناس يختلفون في قبول الایمان والعمل بالأحكام» وعند الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا بد من مراعاة ذلك. 

فالناس أربعة أقسام: 

الأول: قوي الایمان عالم بالأحكام. 

فهذا ليس له عذرء فإذا وقعت منه معصية ینکر عليه بقوة» ويعامل معاملة أشده 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (115 25). واللفظ له. ومسلم برقم (۲۱۲۱). 


ارم 


لثلا يكون قدوة لغيره في المعصية كما اعتزل النبي كَل الثلائة الذين خلفوا في 
غزوة تبوك خمسین ليلة» وأمر الناس بهجرهم لما تركوا الخروج لغزوة تبوك مع 
كمال إيمانهم وعلمهم. 

الثاني: قوي الإيمان» جاهل بالاحکام. 

فهذا يدعى مباشرة ببيان الحكم الشرعي» وبيان خطر اقتراف المعاصيء وإزالة 
المنكر الذي وقع فيه. 

عن عبدالله ابن عباس آن رشول الله و زای اما ِن دعب في يد وج فرع 
قرع وقال:«ین کم إلى جنروین زار فيعلا في يواء قل رب 
بَعْدَمَا دب رَسُولٌ اله ا: مد حَاتَمَكَ الع ب بي ا لا واثه! لا آحَدَهُ بدا 
وقد طَرَحَه سول الله لا أخرجه سل 

الثالث: ضعیف الإیمانء عالم بالأحكام. 


سر هټ 
8 


ل 
ا 0 E N IT‏ من قريباء قال 
ع مه لأمَكَ؟؛ قال: لاه وَاللهِ جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ قال: «وّلا الناس 


1 لين لاه ال مجه لابتیكت؟) قال: لا اللہ يا رَسُول الله جَعَلَيَى 


اللہ فِدَاءَكَ قَالّ: ۳ الاس د تخو * نایم قال" «أفتحه اد لاْخكت؟» » قال: 
وال جعَلَنِي الله فدَاءك قال: اوَلا التاش يبوه ناگرهم قال: «َفتحبه 

لِعَمَّتكَ؟) ال 5 و اللّه جَعَلَيِي الله فِدَاءَكَ 7 ولا الاس ونه ماهم . 
قال: َنْتْحِتّهُ لَِالَيِكَ؟) قال: لا وال الله فِدَاءَكَء قَالَ: «ولا التاس 


00 


و < 10 5 ie‏ مرح مر مرو و ات 24 ۳ 
یحو لحالایهم» قال: فوضع يده علیه ل: «اللّهمَ اغفز دنب وطهر لب 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۰۹۰). 


۲۷ 


وَحَصَّنْ فَرْجَةُ). قال: فَلمْ يَكُنْ بَعْدٌ ذَلِكَ الْمَتَى يفت إِلَى شیْی۔ أخرجه اعد 
والطبراني” '. 

الرابع: ضعيف الإيمان» جاهل بالأحكام. 

فهذا نصبر علیه ونرفق به» ونعرفه بعظمة من یعصیه. ونعلمه الحکم بالرفق 
واللطف. ولا نوبخه ولا نزجره ولا نعنفه كما فعل النبي و مع الاعرابي الذ 
بال في المسجد. 

عن أنس له قال: : يتما نَحْنُ في الْمَسْجِدٍ م 
بو في ال أصْحَاث می ا وا 


5 
0 
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تا 

e 
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5 

۱ ۷ 


اد الا ترمو كظوة». مترو تی بال كم إن 

لِه هذ الْعسَاجذ لا تضلخ لِشَيْءٍ من هذا ابول ولا لقن َ 

عَرٌوَجَْلء وَالصّلاق وَقِرَاءَةٍ القَرّآن". أو کا پت اللہ ی قال: فَأَمَر رجلا 
مِنَ الوم قَجَاءَ بدلو من مَاوء فَشَنَةُ عَلَيْهِ تن عله ٠"‏ 

فالمعاصي آفات تصيب القلوب والجوارح؛ ولإزالتها لا بد من تخلية وتحلی 

ببيان عظمة اللہ وعظمة كتابه» وعظمة أوامره» وعظمة اليوم الآخر. 

وبيان خطر المعاصي والسيئات على النفس» وعلی المجتمع» وعلى الأمة) 

وبيان فضل الطاعات والفضائل وحسن التحلي بهاء وبيان خطر المعاصي 

والرذائل وقبح التلوث بها 

فهل نقوم بوظيفة الأنبياء والمرسلين» ونبتعد عن وظيفة الشياطين والملحدين 
کما قال سبحانہ: کک ام درن إل ادير وارد ان وف وهود عن 

الشگر وک هم یخی () ولاتکونوا کر ترا ونوا ین دم 

اه یت ما مس [آل عمران: ۰۱۰6 ۱۰۵]. 

(۱) صحیح: آخرجه آحمد برقم (۲۲۹۱6)» وهذا لفظه. 


وآخرجه الطبراني في الکبیر (۸: ۲ انظر السلسلة الصحيحة رقم (۳۷۰). 
(۲) متفق علیه. آخر جه البخاري برقم (۲۱۹ ومسلم برقم (۲۸۵)ء واللفظ له. 


۳۳:۸ 


- فقه النصيحة 


قال اللہ تعالى عن نوج ا « شال یتو لس ف نله ولک رشول من ہت 
میت( لک رسک ری وانصح لک اعد د ره 4 
[الأعراف: ٦٦‏ 1۲]. 

وقال الله و ات # قال يلقو قوم لسر لس ین سنا ولك ورل من رت 
الملییت کیت () بتکم يفص رسای روک رو [الأعراف: ۷ 1۸]. 

وقال النبي كا مل المُؤْمِنینَ في تیم تامهم وَتَعَاطْفِهِمْ مَل سوه 
إِذَا اشتكَى مِنْهُ غُضوٌ تَداعی له سَائرُ الْحَسَد بالسّهَر وَالْحْكََى) شرع" 
الواجب على المسلمين كافة التعاون على البر والتقوى» وأن ينصح بعضهم 
بعضا؛ لأنهم كالجسد الواحد» والمؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضاً. 
والنصيحة التي ينبغي لکل مسلم أن يؤديها خمسة آنواع: 

فالنصيحة إما أن تکون لله.. أو لکتابه.. أو لرسوله.. أو لائمة المسلمین.. أو 
لعامتهم.. قال النبي مَلِ: «الدّينُ النّصِيحةٌ». ثُلََا: لِمَنْ؟ قال: «لِلَّه ولكتابه 
َلِرَسُولِه ولاب اْمُسْلِمِنَ وَعَامتهِمْ؛ أخرجه مسلم . 

فالنصيحة لله: هي وصف الله جل جلاله بما هو أهله» والخضوع له ظاهرا 
وباطناء والرغبة في محابه بفعل الطاعات» والرهبة من مساخطه بترك المعاصي» 
وبذل الجهد في رد العاصین إليه» وتقدیم حقه على حق غبره. 

والنصيحة لکتابه: الایمان بأن القرآن کلام الله لا يقدر على مثله أحد. وتعظیمه 
وتلاوته حق تلاوته» والتصدیق بما فيه» وحفظ حدوده والعمل بموجبه ونشر 
علومه والدفاع عنه» والدعوة إليه. 

والنصيحة لرسوله: تکون بالتصدیق برسالته والایمان بجمیع ما جاء به 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (1۰۱۱)» ومسلم برقم (٢۸٥۲)ء‏ واللفظ له. 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۵0). 


۲۳:۹ 


وطاعته في آمره ونهیه. ونصرته حياً ومیتاء وإعظام حقه وتوقيره» وإحياء سنته» 
وبعث دعوته» ونشر شريعته» ومعاداة من عاداه» وموالاة من والاه» والتخلق 
بأخلاقه. والتأدب بآدابه» ومحبته ومحبة آهل بیته وآصحابه» والدفاع عن سنته. 
والنصيحة لأئمة المسلمین: تکون بمعاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه» وآمرهم 
به وتنبیههم وتذکیرهم برفق ولطف بما نسوه» واعلامهم بما غفلوا عنه وام 
يبلغهم من حقوق المسلمین» وترك الخروج عليهم ما لم يفعلوا كفرا بواحاء 
وتألیف قلوب الناس لطاعتهم في غير معصية الله والصلاة خلفهم. والجهاد 
معهم» وآن لا یغروا بالثناء الکاذب عليهم» وآن یدعی لهم بالصلاح» وهذا بناء 
على أن المراد بالائمة الخلفاء. 

وان فسر الأئمة بالعلماء فتکون النصيحة لهم بقبول ما رووه وتقلیدهم في 
الأحكام» وإحسان الظن بهم» ونصحهم فیما أخطأوا فیه فلا نؤثم ولا نعصمء 
وتوقبرهم وإكرامهم» والتأدب في حسن التلقي عنهم. 

والنصيحة لعامة المسلمين: تكون بإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم. 
وکف الأذى عنهم وستر عوراتهم وجلب المنافع لهمء وأمرهم بالمعروف» 
ونهيهم عن المنکن والرفق بهم والشفقة علیهم. والرحمة له وتوقير 
کبیرھم ورحمة صغيرهم» وتعليمهم أو دينهم» وتخولهم بالموعظة الحسنة» 
والاحسان إليهم» وعدم غشهم» وآن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير» ویکره 
لهم ما یکره لنفسه. 

قال ال : 1 يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لثفسه» متنق عليه”". 
والنصيحة إنما تكون لمن في قلبه بعض حياة بحس بهاء فهو مريض غافل أو 
مغفول عنه. 

فأما من مات قلبه وعظمت فتنته فقد سد على نفسه طريق النصيحة: ومن یرد 


.)٥٤( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۰)۱۳ واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


۲٥٣ 


لوب کم ف ایا حرط RAT‏ عَظِيم ل 145الماندہ: ا 
والنصيحة حق وواجب للمسلم على المسلم لما فیها من الخبر والبرکات. 

قال الى 4 «حق لقتل على الفتلم یست». قیل: ا با زشول اھ 
قال: (إِذَا َيه َسَلّمْ عَلَيْ ورد دعاك أب وا استنصعت كَانْصَحْ له ورد 
عطس فَحَمِدَ الله فسَمته وَإذَا مرض فَعْدَةُ وَإِدا مات فان ا 
والنصيحة تكون من الفرد إلى الفردہ ومن الفرد إلى المجتمع ومن المجتمع 
إلى الفرد» ومن الراعي للرعیة ومن الرعية للراعي» ومن الأعلى إلى الادنی 
ومن الأدنى إلى الأعلى ومن نبي لقومه كما سبق» ومن نبي إلى نبي كما نصح 
موسى أخاه هارون: وال موس له هَدرُوت انلف نی قوی ایح ولا کم 
سیل امین )4 [الأعراف: ۲۱۰ 

وموسی ی یعلم أن هارون نبي مرسل من ربه معه» ولکن المسلم للمسلم 
ناصح» وقد تلقی هارون النصيحةء وام تثقل على نفسه. فالنصيحة إنما تثقل 
على نفوس الاشرار؛ لأنها تقیدهم بما یریدون أن ینطلقوا من وتثقل على 
نفوس المتکبرین الصغار الذین یحسون في النصيحة تنقصاً لأقدارهم. 

إن الصغیر حقاً هو الذي يبعد عنه يدك التي تمتد لتسانده لیظهر أنه كبير. 

إن تمکین منهج الله لیسود في الارض لیس بمجرد الوعظ والارشاد والبیان 
فقط بل هذا شطر. 

والشطر الاخر القیام بسلطة الأمر والنهي؛ لتحقیق المعروف ونفي المنکر من 
حياة البشرية كما قال سبحانه: ا ولت نک امه یدغوں إلى ابر مروت رون 
هو عن الشکر وَأرلَييكَ هم نیرت )4 [آل عمران: 4 ۱۰]. 

والنصیحة هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد وإخلاص 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۱۲۲). 


۲۱ 


المحبة للغير بإظهار ما فيه صلاحهء وأنصح الناس لك من خاف الله فيك. 

وآول النصح أن ينصح الانسان نفسه بحملها على طاعة الله واجتناب معصیته 
ومن غش نفسه فقلما ينصح غيره. ۱ 

وحق على من استنصح أن يذل غایة النصح وان كان في ذلك شي بضرہہ فلا 
يترك المعلوم للمظنون والله حافظه كما قال سبحانه: ٭إوجاء رمن أقصا الْمَدِيئةٍ 
یی کال کو اک انیت روت يك ناو احج ا کیاکی سے © 
[التصص: .]۲٤‏ 

والتواصي بالحق والصبر واجب على كل مسلم ومسلمة» فصلاح أمر المسلم 
بالایمان والعمل الصالح» وصلاح أمر الأمة كلها بالتواصي بالحق والتواصي 
بالصبر ویتم ذلك بأذاء الطاعات وترك المحرمات. وتحمل البلایا والأذئ فی 
کل حال» وهذا سبیل الفلاح والنجاة كما قال سبحانه: لس 7 ین 
ان نی نر © لا ال ماو ويوا لصَِحت وتواصوا لح وتواصوا 
OFS‏ الخ ن 

ویجب على الأمة عامة» وعلی حملة الكتاب والسنة خاصة نصح الامة فيما 
ينفعها وتحذيرها مما يضرهاء فان الکتاب لا ينطق حتى ينطق به» والسنة لا 
تعمل حتى يعمل بهاء ولا يليق بالعاقل أن يقول ما لا يفعل. 

ولا ينبغي للطبيب أن يداوي المرضى ہما يبرئهم ویمرضه فإنه إذا مرض 
اشتغل بمرضه عن مداواتهی ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه الصحة ليقوى بها 
على علاج المرضی؛ وخير الناس أنفعهم للناس: وياجا ليبن ءامنُوأ لم 
تقوو ما لا تنعل وت( سکب مفتا عند ل أن تقوو ما لا مارت ©) 


[الصف: 3 ۳ 


1 


۸- فقه الهداية 


مر ام ہے خر ۳ م 


قال الله تعالى: مایا التاس َد جاءفک مَوْعِظَة من ريک وشفاء لْمَاف أَلصّدُورٍ 
ودی ATE‏ 0 [يونس: ۵۷ ]. 

وقال الله تعالی: إِنك لا ری من احبیے ویک اه بہدی من تا وهو اه 
0ص ۶9و0۹ 

وقال الله تعالی : ورین هدو فیا لتيب شملا ولد له لمع لی © 
[العنکبوت: 1٩‏ ]. 

القرآن الکریم بصاثر لجمیع الناس فهو بصيرة وتبصرة» وموعظة وتذکرةه 
وهدی ورحمة وبیان وشفاء. 

فهو هدی للعالمین» وموعظة للمتقین وشفاء للعالمین وهدی للمتقین وشفاء 
للمؤمنين» وموعظة للعالمین. 

فهو في نفسه هدی ورحمة وشفاء وموعظة. 

فمن اهتدی به واتعظ واشتفی كان بمنزلة من استعمل الدواء الذي يحصل به 
الشفاء فهو دواء له بالفعل. 

وان لم یستعمله فهو دواء له پالقوة لکنه لم یستعمله. 

وكذلك الهدی. فالقرآن هدی بالفعل لمن اهتدی به» والهادي هو الله والمحل 
القابل هو قلب العبد» والذي یحصل به الهدی هو القر آن. 

فالمحل القابل هو قلب العبد المتقي المنيب إإى ربه. فاذا هداه الله فكأنه وصل 
آثر فعله إلى .محل قابل فتأثر یا فصار له هدی وشفای ورحمة وموعظت 
بالوجود والفعل والقبول. 

وإذا لم يكن المحل قابلاً وصل إليه الهدی فلم يؤثر فيه كما يصل الغذاء إلى 
محل غير قابل للاغتذاء» فإنه لا يؤثر فيه شيئاًء بل لا يزيده إلا ضعفاً وفساداً إلى 


ر سے سے مر 


۰ + 5 مر فرب و م oA‏ کے ,ا ر م و قا وج و 
فساده کما قال سبحانه: ونغزل من الفرءان ماھوشفاء ورمة للمْ بن ولا رید 


۳ 


۳۳۳ 


الام الا حَسَارَا (4)25 [الإسراء: ۸۲]. 

فتخلف الاهتداء یکون لعدم قبول المحل تارة.. ولعدم آلة الهدی تارة.. ولعدم 
فعل الفاعل وهو الهادي تارة. 

ولا یحصل الهدی على الحقيقة جس ہی ی الثلانة. 

0 فاك سا وا علم له ہم خارا ممه ہے و اسهم توا وه 
مُعْرضُو رت رگ [الأتفال: ۲۳]. 

فقطع الله تبارك وتعالى عنهم مادة الاهتداء وهو إسماع قلوبهم وإفهامها ما 
ينفعهاء لعدم قبول المحل فإنه لا خير فيه» فان الإنسان إنما ينقاد للحق بالخير 
وھ سی سی سی ال 
فوصل الهدی إليها ووقع علیها كما يصل الغيث النازل من السماء علی الأرض 
الغليظة العالية» والتي لا تمسك ماء ولا تنبت كاد فلا هي قابلة للماء ولا 
للنبات. فالماء في نفسه رحمة وحياة ولکن ليس فيها قبول له. 

وفي هؤلاء مع عدم القبول والفهم آفة آحری وهي الکبر والاعراض وفساد 
القصد. فلو فهموا ام ينقادوا وام یتبعوا الحق وام يعملوا به. 

فالهدى في حق هؤلاء هدى بیان وإقامة حجة لا هدى توفيق وارشاد فلم 
يتصل الهدى في حقهم بالرحمة. 

وأما المؤمنون فاتصل الهدى في حقهم بالرحمة فصار القرآن لهم هدى 
ورحمة» ولأولئك هدى بلا رحمة. 

والرحمة المقارنة للهدى فی حق المؤمنين نوعان: عاجلة وآجلة. 

فأما العاجلة فما رس لله في الدنيا من محبة الخير وال وذوق طعم الويمان 
وحلاوته» والفرح والسرور بهذا الھدی؛ فهم يتقلبون في نور هدام ویمشود به 
في الناس. 

فهم آشد الناس فرحا بما آتاهم ربهم من الهدی» وقد آمرهم ربهم أن یفر حوا 
بفضله ورحمته بقوله سبحانه: : ۵ قل بِمَضْ لاله ور دہ ملك یروا هموح ریا 


۲۳٥٤ 


055 

وفضل الله ورحمته هو العلم والإيمان والقرآن والهدى واتباع الرسول ہی 

والرحمة التي تحصل لمن حصل له الهدى تكون بحسب هدا فکلما كان 

نصيبه من الهدی آتم كان حظه من الرحمة أوفر. 

والانسان كلما اتسع علمه اتسعت رحمته وقد وسع ربنا کل شيء رحمة 

وعلما فهو سبحانه أرحم من الوالدة بولدهاء بل هو آرحم بالعبد من نفسہ كما 

هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه. 

والعبد لجهله بمصالح نفسه وظلمه لھا یسعی فيما یضرها ويؤلمهاء وینقص 

حظها من کرامته وئوابه ويبعدها من قربه ورحمته» وهو یظن أنه ینفعها 

ويكرمهاء وهذا غاية الجهل والظلم والرب تعالی أعلم بالمحل الذي یصلح 

للهدى والرحمة فهو الذي يؤتيها العبد كما قال سبحانه عن عبده الخضر: 
فوجدا عبدا ون عاو تا ایت رة ون نیت وة من OA‏ [الکیف: 

1۹ 

والهداية نور یقذفه الله في قلب من شاء من عباده ممن یصلح لذلك. 

وکا أن للصحة علامات.. وللمرض علامات.. فكذلك للهداية علامات.. 

وللضلالة علامات. 

ومن علامات الهداية: 

الإقبال على الله.. والتوجه إليه ذ في جميع الأحوال. . والتوكل على الله فی ي جميع 

الامور.. والاستعانة به في كل شيء.. والإنابة إلى دار الخلود.. والتجافي عن 

دار الغرور. . والاستعداد للموت قبل نزوله.. وآن یری السعادة والمنفعة في 

امتثال آوامر الله. . والشقاء والمضرة في مخالفتها.. ویری الخیر والنجاة في 

الإيمان والاعمال الصالحة.. ویری الشر والهلاك في ترك ذلك.. ویری الفلاح 

في الدین.. والخسار في خلاف الدین. 

والله علیم حکیم یضع الأشياء في مواضعها لکمال علمه وحکمته فلا بد للعبد 


۳۳۵ 


من العلم بآمرین: 

آحدهما: أن الله وحدہ تفرد بالخلق والأمر والهداية والاضلال. 

الثاني: أن ذلك كله وقع منه سبحانه على وجه الحكمة والعدل لا بالاتفاقء ولا 
بمحض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعهاء بل بحكمة اقتضت هدى 
من عَلم الله أنه يزكو على الهدى ويقبله» ويشكره علیه» ويثمر عنده وإضلال 
من عَلِمَ الله أنه لا يزكو على الهدى ولا يقبله» ولا يشكر علیه ولا یثمر عنده. 
الله علم حيث يجعل جعل رسالته أصلاً وميراثاً كما قال سبحانه: 19 آعم حَيّتُ 
یسل ر سےا اما 4 [الأنعام: Yt‏ 

وام يطرد سبحانه عن بابه ولم یبعد من جنابه من يليق به التقريب والهدى 
والإكرام» بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد. 

فإن قيل: لم خلق من هو بهذه المثابة؟. 

قيل: لأن خلق الأضداد والمتقابلات هو من كمال ربوبيته كالليل والنهارء 
اکر وال و و تو تو 

ومَكَدرك نا عضهم عو نووا هو مرك الله عليه م من بدد یت لیس اللہ 
ياعم ب الم کرن رف [الأنعام: 97]. 

واه عر وجل آقام الحجة ومکن من آسباب الهداية ببعثة الرسل» وانزال 
الکتبء وإعطاء السمع یٰ۶ 2 من َي اَنمَاج 
لته سیا بصا إِنَا یت الیل إا کاکرا وما کفورا ہچ 
[الانسان: ۰۲ ۳]. 

والّه سبحانه تفضل على بني آدم بآمرین هما أصل السعادة: 

آحدهما: أن کل مولود يولد على الفطرة» فالنفس بفطرتها إذا ترکت كانت 
محبة لله تعبده لا تشرك به شیتا ولکن يفسدها من يزين لها الفساد من شیاطین 


٠‏ تبتليه 


الإنس والجن. 
والنفس سعادتها أن تحيا الحياة الطيبة فتعبد الله ومتی ام تحيا هذه الحياة 


۲۳۹۹ 


الطيبة كانت ميتة» وكان ما لها من الحياة الطبيعية موجباً لعذابها. 
قال الله عر وجل في الحديث القدسي: "نم ي حَلَفْتُ باي ختناء كلم وم 


آنتهم الشَّيَاطِينٌ فَاجْتَالَنَهُمْ عَنْ عن دينهم» وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما خلت له 
ارم آن بش ر كوا بي ما لم آفزل بو شلطائا» آخرجه مسلم. 
الثاني : أن الله تعالی هدی الناس هداية عامة بما جعل فیهم من العقل» وبما آنزل 

من الکتب. وبما أرسل إليهم من الرسل. 
ففی کل واحد ما يقتضى معرفته بالحق ومحبته له وقد هداه الله إلى ما ينفعه» 
وجعل في فطر ته محبة ذلك. 
والنفس إن علمت الحق وأرادته فذلك من تمام إنعام الله عليهاء والا فهي 
بطبعها لا بِنَّ لها من مراد معبود غير الله ومرادات سيئة تركبت من كونها ام 
تعرف الله ولم تعبد 

و رمد مج ههه ری سس سی سے ےھت بک ہہ 

قال الله تعالی: لس سم رک الل () الى ایی ا ) وَالِى مد ر فھدی لفو ا)4 
[الأعلى: ۳-۱]. 
والهداية إلى الصراط المستقیم أغلى شىء فی خزائن الله ولذلك آمرنا الله عر 
وجل بطلب الهداية منه في كل صلاق بل فى کل ركعة بقوله سبحانه: 9 هد 
ارط انس ری [الفاتحة: 1]. 


وقد بین الله مصدر الهداية بقوله: منوتب لته (OFA‏ [البقرة: ۲]. 
وبين مكان الهداية بقوله: ان ول بیت و ب وضع لاس ی گت مر وِهُدی 
لت 4600 [آل عمران:١۹].‏ 

وین طریق الحصول علی الهداية بفوله: باکترا اي قتا وإ 


الله له لمع أل مین )4 [العنكبوت: 11٩‏ 


وہ جج وت : ولیک الَيْنَ هدی اه 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۸۱٥(‏ 


۲ 


دهم فدہ كل الک یو کا ن هو لا گی کیب 4057 
[الأنعام: ۹۰]. 

وق لا أن مالك الهداية هو الله وحده لا شريك له بقوله: 99 نك لا تہری مَنْ 
ای ولک ا بپدی من تنا روم امهرب 0 [التصص: ۵7]. 

فالله بهدي من يعلم أنه يصلح للهداية» ویعرف قدرهاء ویعمل بھاء ویشکر ربه 
علیھاء ویضل من یعلم آنه لا يصلح للهداية» ولا يعرف قدرهاء ولا يقوم 
اها 

فهو سبحانه العليم الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. ويعطي العطاء لمن 
هو أهله. ویعلم أنه يستحقه ويقدره: 9 رلک هو عم پمن صَنَّ عن سیله. وهو 
عَم (OFAN!‏ [القلم: ۷]. 

والهداية بيد الله يهدي من يشاء» ويضل من یشاءء ولكن الله جعلنا سببا للهداية 
كما جعل الشمس سبباً للإنارة» ووکلنا بنشر الدين في العالم كما وكل السحب 
بحمل المياه وتوزيعها في العالم» والله يفعل ما يشاء بقدرته ينزل المطر حيث 
شاء وينزل الهداية على من يشاء. 

وقد تحصل الأسباب وتتآخر النتائج ليعلم العباد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن» وأن 2 كلها بيده وأنه لا رب سواہ ولا إله غیره» وأن ما سواه 
ليس بيده شي 

فأبو طالب عم 506 گا عنده كل أسباب الهداية ولم يهتد؛ لأن عنده العصبية 
لس ۳۰ء الا ا مع را سار الف 
قبله الله وام یقبل آبا طالب» وآسية زوج فرعون عندها کل آسباب الغواية 
واهتدت. لكمال رغبتها في الدين» وکراهیتها لحياة السلاطین الظالمين. 
واليهود عندهم کل أسباب الأمن من الحصون والالات والأموال فلم یی 
وأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا. 

والنبي ييه عنده كل أسباب الخوف في بيته بمكة» وفي الغار وفي طريق 


۳۳۹۸ 


الهجرق ومع ذلك ام يخف؛ لأن الله معه فأنجاه وأعزہ وأظهر دینه ومكن له في 
الارض. وخذل المعاندین له. 

ونصر الله رسوله والمؤمنین معه في بدر مع قلة العدد والعدة. 

وخذل المشرکین والکفار في بدر مع کثرة العدد والعدة. 

فان قیل: إذا كنا مهتدین فکیف نسأل الله الهدایة؟. 

فجوابه: أن المجهول لنا من الحق آضعاف المعلوم وما لا نرید فعله تهاونا 
وكسلاً مثل ما نریده أو أكثر منه أو دونه وما لا نقدر عليه كما نریده كذلك» وما 
نعرف جملته ولا نهتدي إلى تفاصيله فأمر يفوت الحصر ونحن محتاجون إلى 
الهداية التامة. 

ومن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام» وفوق 
هذا الإنسان محتاج إلى سوال الهداية يوم القيامة إلى الصراط المستقيم» الذي 
هو طريق الجنة فمن سار عليه في الدنياء هدي هناك إلى الصراط المستقيم 
الموصل إلى الجنة. 

والهدى من الله كثير في الآفاق والأنفس» لکن لا يبصره إلا بصیر ولا يعمل به 
إلا السس: 

ألا ترى أن نجوم السماء يبصرها البصراء ولا يهتدي بها إلا العلماء. 

والله تبارك وتعالى أرسل الرسلء وأنزل الکتب. وأوضح السبل» وأزاح العلل» 
ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقولء وهذا عدله. 
ووفق من شاء من عباده بمزيد عناية» وأراد سبحانه من نفسه أن يعينه ويوفقه 
فهذا فضله وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله. وخلى بينه وبين نفسه. وام 
يرد سبحانه أن يوفقه» فقطع عنه فضله وام يحرمه عدله: 

إما جزاء منه للعبد على إعراضه عنه» وعدم ذكره وشکره فهو أهل أن يخذله 
ويتخلى عنه. 

أو لا يشاء له الهداية ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهدايةء والله يعلم 


5014 


[rr: وب وت‎ SEK 55 

سس لعالمين خلا نه و کر مه ف ي آحسن تقويم.. 

وهدانا باعطاء الحواس الخمس لاف والباطنة.. نم هدانا بنصب الدلائل 
َو ای وو سب 
0 ا 00 : فظوز الخ سقا .. وظھر 
الباطل باطلاً.. ثم أعاننا ووفقنا للعمل بالحق وترك الباطل.. ثم وفقنا لتعليم 
الحق والدعوة إليه وأعاننا على ذلك. 

فلله المنة والفضل» مرک الح ر اکر لت کا للك اتکی : ِلء 
السَّمَاوَاتِ وَمِلءُ + الارض وَمَا هم وملء مَا شنت من شیء بعد أهل ۹۹۹ 
وَالْمَحْدِ لا مَانِمَ لها أَعْطَبْتَء وّلا مُعْطِيَ لها مَعْتَ. ولا يَنْفَعٌ دا الْجَدَّ نك 
الْحَذٌ؛ آخر جه کو 

وللحصول على الهداية لا بد من الجهد. والحهد في الدین على ثلائة آقسام: 

١‏ - جهد على النفس فقط. وهذا جهد الصالحين. 

۲- جهد على النفس والقرابة أو العشيرة أو القوم» وهذا جهد المرسلين. 

۳- جهد على النفس وعلى عموم البشرية وهذا أعلاها وهو جهد سيد 
وکل عبد مضطر إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم» فعليه أن يطلب الهداية من 
ربه» فانه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية. 

فمن فاتته فهو إما من المغضوب علیهم الذين عرفوا الحق ولم یعملوا به وإما 
من الضالین الذین عرفوا الحق وضلوا عنه. وهذا الهدی لا یحصل الا بهدی 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۰4۷۷ (4۷۸). 


۲۳۹۰ 


اله: ‏ من بد الا هر مه یی ومن يلل كأوكهک هم لترو 4002 الاعراف: 
4ل ١‏ ]. 

والصراط المستقيم: أن يفعل العبد في كل وقت ما أُمر به في ذلك الوقت من 
علم وعمل» ويجتنب ما نهي عنه فهو محتاج لحصول ذلك له إلى طلب 
الهداية في كل وقت» والحاجة إلى الهدى أعظم من الحاجة إا ى طلب النصر 
والرزق. 

وأعظم نعم الله على عباده نعمة الهداية إل ی الدين» والذي يستخدمه الله لدينه 
والدعوة إليه» هو الذي لم تبق عنده أي عاطفة غير عاطفة الهدايةء فلا تكون 
عاطفته الكبرى إلا للدين وهداية الناس ولكن هذه العاطفة لا تأتي إلا 
بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. 

وكمال التضحية من أجل الدين يتم بسبعة أمور: 

التضحية بالنفس.. والأهل.. والوقت.. والمال.. والجاه.. والدار.. 
والشهوات.. كما فعل ذلك الأنبياء والصحابة. 

فمن ضحى بكل ذلك من أجل الدين هداه الله وجعله سبباً لهداية الناش کما 
قال سبحانه: وَين جَھَدُرا ا ليم شبن ود لَه لمع اميد 4 
[العنكبوت: .]٦۹‏ 

ومن رحمة الله بعباده ولطفه بهم أن جعل طرق الهداية كثيرة متنوعة» لتفاوت 
عقول الناس وأذهانهم وبصائرهم. 

فمنهم من يهتدي فوراً بنفس ما جاء به وما دعا إليه الرسول أو الداعي من غير 
أن يطلب منه برهاناً خارجاً عن ذلك كحال الكمّل من الصحابة كالصديق ذي. 
ومنهم من يهتدي بمعرفته بحال الرسول أو الداعي» وما فطر عليه من كمال 
الأخلاق والأوصاف والأفعال. وأن عادة الله ألا يخزي من قامت به تلك 
الأوصاف كما قالت خديجة رضي الله عنها للرسول پل حين قال لها: «لقَد 


رھ ر2 


یت على لسري وو ھا گلا واه ما يُخْزِيكَ الله أبَدَاه إنّكَ لتصل 


۲1۱) 


رم وتخمل ال وَتَكِْبُ الْمَعْدُومَ وَتفْرِي الضَّيْفء ون عَلَى تایب 
ا متفق عليه . 

وهذه المقامات من الایمان عجز عنها آکثر الخلق فاحتاجوا إلى الخوارق 
والایات المشهودة بالحس فآمن كثير منهم عليهاء وأضعف الناس إيماناً من كان 
إيمانه صادراً عن المظهر أو النصی وأضعف من هؤلاء إیماناً من إيمانه إيمان 
العادة والمنشأ فهذا دين العوائد وهو أضعف شيء. 

وخواص الأمة ولبابھا لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين وكماله وجلالتہ 
وشهدت قبح ما خالفه ونقصه خالط الایمان به ومحبته بشاشة قلوبھم وهذا 
الضرب من الناس هم الذین استقرت آقدامهم على الایمان وهم آبعد الناس 
عن الارتداد عنه» ‏ وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله. 

والأمانة التي أبت السموات والأرض أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملھا 
الإنسان» هي أمانة الهداية والمعرفة» والإيمان بالله عن قصد وإرادة» وجهد 
واتجاہ. 

فكل ما عدا الانسان آلهمه ربه الإيمان به» والاهتداء إليه» ومعرفته وعبادته 
وطاعته بغر جهد منه ولا قصد ولا إرادة» ولا اتجاه. 

والانسان وحده هو الذي وکله الله إلى فطرته وإلى عقله» ولی معرفته» وإلى 
إرادته» وإلى إتجاهه. وإلى جهده الذي یبذله للوصول إلى الله بعون من الله. 
وهذه أمانة حملها» وعلیه أن یدیها آول ما يؤدي من الأمانات كما قال سبحانه: 


ہم مہ صا ررر رمد لال مه ساح ےم و 
5 


# إا عرسا الأمانة على لسوت والازض والجبال فأب أن یلہا وأشفقن مسا 
ر ر رر ےھ کے به ا 2 4 2 مھ 
وحلها ا لاسن انهءکان ف 2 لا 0 [الأحزاب: ۷۲]. 

کے کے f‏ ملس 


ر سا:9 زار ٹر یلآ ده 
والهداية: هى العلم بالحق مع قصده» وإیثارہ على غيره» فالمهتدي هو العامل 


۳۳۹ 


اق ات نم والهداية أعظم نعم الله على العبد ومن أجل هذا أمرنا الله عز 

وجل أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم کل یوم وليلة في صلواتنا الخمس 

والنوافل. 

فالعبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة» فإذا 

عرفه فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق» فيجعل إرادته في قلبه» ثم إلى من 

يقدره ويعينه على فعله. 

ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف ما یعلمه وأن كل ما يعلمه أنه حق لا 

ور سو ہی جس تو 
ی هداية تتعلق بالماضي والحال والمستقبل. 

آما ما الماضي: : فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه إن كان محسناً شکر الله عليه 

وان كان کا فیتوب إلى الله منه وپستخقره. 

وأما الهداية فی الحال: فهی مطلوبة منه» فإنه ابن وقتی فیحتاج أن یعلم ما هو 

متلبس به من الأفعال هل هو صواب؟ أم خطأ؟. 

وأما المستقبل: فحاجته إل ى الهداية منه أظهرء ليكون سيره على الطریق 

الصحيح. 

ومن أحاط علماً بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليهاء » علم أن الذي لم يحصل له 

الي پر سوہ یو پیم 

لو e‏ آفعال یس ی وتات ہے إلى ١‏ 

فالوساوس والخواطر وشهوات 7 0 قلبه کل منها مانع من وصول آثر 

الهداية إليه» فإن لم يصرفها الله عله لم بهتد هدی تأما. 

وحاجة العبد إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه» وهي أعظم حاجة للعبد. 

والهداية لها أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: الهداية العامة» وهي هداية كل مخلوق من الحيوان والآدمي إلى 


TY 


مصالحه التي يقوم بها آمره كما قال سبحانه: سح اس ریک ال ل) الى حلقَ 

فسوی )ا وای عدر مهن )4 [الاعلی: ۳-۱]. 

وحين قال فرعون لموسی: من ربکما یا موسی؟: كال ربا تن کل من 

ا O‏ [طه: ۵۰]. 

فخلق الله المخلوقات ثم هداها إلى ما خلقت له من الأعمالء فخلق الشمس 

وهداها للإنارة» والأرض للانبات وخلق الرجلين وهداهما للمشي» وخلق 

العينين وهداهما للإبصارء وخلق الأذنين وهداهما للسمع» وخلق اللسان وهداه 

للکلام.. وهكذا.. 

المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة والارشاد إلى الحق» وهي التي آقام الا 

الحجة على العبادء وأرسل بها - 31 وار اش اوه كما قال سا 0 27 
ما 


EE 
Ê. 


چ ۱۳| 7 و او لی ےی کے رم 


اس فهدیتهم فاستحبوأ الع عل 
ا سس 

وقال سبحانه لرسوله پل رانک تی ال صر مکی )44 [السرری: ؟5]. 

وهذه لا تستلزم الهداية التامة. 

المرتبة الثالثة: هداية التوفیق وال لها وهي الموجبة للاهتداء كما قال سبحانه: 

ط پل لا تر من تنک کک له یی من کت وُو هَل بالنفتيت (4)2 

[التصص: 91]. 

المرتبة الرابعة: الهداية فی الآخرة إلى طريق الجنة أو إلى طریق النار كما قا 

سبحانه عن أهل الجنة: لا مد ور زیمت لهنذا وما کا یی رل" أذ 

و يرث ا لی ا ان یلک لس أور ها نها کر 

۔]٤٤ [الاعراف:‎ (OE 

وقال سبحانه عن أهل النار: حشرا ال طلموأ هم وَمَا وا یدود )4 

.]۲٢ [الصافات:‎ 

وأكمل الناس هداية أعظمهم جهاداء وأفرض الجهاد: جهاد النفس.. وجهاد 


۳۳۹ 


قال 


الھوی.. وجھاد الشیطان.. وجھاد الدنیا. 

فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاہ الموصلة إلى جنته» ومن ترك 
هذا الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. 

ولا يتمكن العبد من جهاد عدوه في الظاهر إلا إذا جاهد هذه الأعداء 5 
الباطن» فمن تُصر عليها نُصر على عدوه» ومن صرت عليه صر عليه عدوه. - 
وقد علق سبحانه الهداية بالجهاد الذي لا ينقطع كما قال سبحانه: ط وین 
جلھ دوا فیا لتد م سب ول له لمع امرون 4405 [السكبرت: +1 

والواجب على الأمة ووظيفتها دعوة الناس إلى الله وتعليمهم آحکام دينهم 
ولكن لا یلزم من ذلك حصول الهدايةء فان ذلك وغيره بيد الله» ولا یلزم من 
العلم بكون الشيء سبباً لمصلحة العبد وسروره أن يقبله» أو يستجيب له فقد 
يمنعه مانع من قبوله والعمل بمقتضاه وذلك لأسباب كثيرة» فللهداية موانع 
آهمها: 

الأول: ضعف معرفة العبد وقلة [دراکه. 

الثاني: عدم الاهلیت فقد یعرف الانسان الشيء لکن المحل غير قابل للتزكية» 
فإذا کان القلب قاسياً حجرياً لا یقبل التزكية ولا تؤثر فيه النصائح أو كان مريضا 
لمعم كل فو رت 

الثالث: محبة الأهل والعشيرة» فيرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه 
عنهم وأخرجوه من بین أظهرهم» وهذا سبب بقاء كثير من الخلق على الكفر 
بين قومهم وأهلهم. 

الرابع: محبة الدار والوطن» فيرى أن في دخوله في الإسلام خروجه عن داره 
ووطنه إلى دار الغربة۔ 

الخامس: من تخيل أن في الإسلام ومتابعة الرسول إزراءً وطعناً على آبا 
وأجداده وذماً له وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام. 

السادس: متابعة من يعاديه من الناس للرسول» وسبقه إلى الدخول في دينه 


To 


فتحمله هذه العداوة له على معاداة الحق وأهله» وهذا كما جرى لليهود مع 
الأنصار» فلما أسلم الأنصار حملتهم معاداتهم لهم على البقاء على کفرهم. 
السابع: قيام مانع وهو إما حسد أو کر وهو داء الأولين والآخرين» وهو الذي 
منع إبليس من الانقياد للأمر» وهو الذي منع اليهود ومنع آبا جهل وعبد الله بن 
أبي من الاسلام فهؤلاء لم یرتابوا في صدق النبي بي لکن حملهم الكبر 
والحسد على الکفر به. 

الثامن: مانع الرياسة والملك فقد لا یکون في قلبه حسد ولا کر ولکن یضن 
بملکه وریاسته کحال هرقل» وملك القبط» وهو داء فرعون. 

التاسع: مانع الشهوة والمال وهو الذي منع كثيراً من آهل الکتاب وغیرهم من 
الایمان خوفاً من ذهاب آموالهم ومآكلهم التي تصير إليهم من قومهم کالأحبار 
والرهبان الذین يأكلون آموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله. 

العاشر : مانع الا لف والعادة والمنشا فان العادة قد تقوی حتی تغلب على حکم 
الطبيعة» فیتربی على شيء ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتھا واخراجها 
من قلبه وآن یسکنه مکانها فیعسر عليه الانتقال عنه» وهذا هو الغالب على 
الأمم. 

والدعوة إلى الله آقوی سبب لحصول الهداية» فكما نجتهد لكسب المعاش 
كذلك علينا أن نجتهد لكسب الإيمان» وقد خلقنا الله فى دار الأسباب» فجعل 
الماء سبباً للارواء والطعام سبباً للشبع» گر لاق سیل بيطا العو سنا 
لحصول الهداية للداعی والمدعو. 

ولکن سببية إرواء الماء ليست يقينية فقد يروي وقد لا يروي ولکن محال أن 
یجتهد الانسان جهد الدعوة ولا تحصل له الهدايت والهدایة: هي لزوم الصر اط 
المستقيم» والتأثر من الله وعدم التأثر من غيره» فنعتقد أن المخلوقات كلها 
صغيرها وكبيرها من النملة حتى جبريل لا تنفع ولا تضر إلا بأمر الله وإذنه 
وإرادته. 


TTT 


وکما أن النملة لا طاقة لها إلا بأمر الله فكذلك جبريل لا قوة له إلا بأمر الله. 
وقوة فکر الهداية للأمة ثمرة قوة الڑیمانء فکلما كان الإيمان قوياً كانت أعمال 
الدين من عبادة ودعوة قوية. 

فإذا زاد الإيمان زادت العبادات وقويت. 

وإذا زاد الإيمان تفکرت جميع الأمة لهداية كل فرد من الآمة» فان نقص تفكرت 
الأمة للأمة بوجه عام. 

فان نقص تفکر الفرد وحدہ لهداية الأمة. 

فان نقص لم يتفكر الفرد أو الأمة لهداية الفرد أو الامة. 

وهذه أدنى الدرجات: والأولى أعلاهاء وعليها كان الصحابة رضي الله عنهم. 
وأوسع الخلق فكراً في الهداية رسول الله ی فقد كان فكره يدور على ثماني 
دوائر فكان يفكر ويسعى في هداية نفسه.. وأهله.. وعشيرته.. وقومه.. 
وقريته.. وما حولها.. والناس.. والعالم. 

ففکره لنفسه وأهله کما قال سبحانه: ابا تاق افیا سڈ میڈ تا 
وفودها الناس والیجارة علا مکیکه غلاظ شداه لایعضوت الله ما آمرشم ویفعلوت ما 
ورود 0 التحريم: :1 

وفکره لعشيرته كما قال سبحانه:  :‏ وآنزر عشیرتك الات یرے ہے لگ [الشعراء: 14؟]. 
وفکره لقومه كما قال سبحانه: 8-0 ۳ من قبلاک تلهم 
ویک ر۲9 [السجدة: ۳]. 

وفکره للناس وفکره لقریته وما حولها كما قال سبحانه: رھدا كتنب آنراته 


و ا ر د روس ری م 


ارڈ مه الى يمالك ومن حو 1 رمم ۲. 

کما قال سبحانه: ۵ وا لدف الا فة ناس ا رکا ولیک 
أحكار لتاس لا یعلمورے )4 (سبا: ۷۸ 

وفکره للعالم كما قال سبحانه: وما رمک لا رد لی © [الأنياء: 


۷ءء 


۳۱۳۹۷ 


وحتى يأتي فينا فكر الرسول 5 كله وأعماله» لا بد أن نفكر دائماً في کل وقت في 

هداية أنفسنا.. وأهلنا.. وعشيرتنا.. وقومنا.. وقريتنا.. ومملكتنا.. والناس.. 

والعاام.. ونقوم بالدعوة.. وندعو الله لنا ولغیرنا بالهداية. 

وهذا كما أنه وظيفتنا ومسؤوليتنا فبه يزيد إیمانناء وتزداد أعمالناء ويزيد أجرنا 

وثوابناء وبه تكون عزتنا ونصرتنا: وَين جْهَدُوأ تا میم يم سبلن و أله 

لمع حون ا (السکبرت: :]. 

فهذه الثمانية تبدأ بالنفس» وتنتهي بالعالم» وعلى قدر النية يكون الثواب 

والأجر؛ فإنما الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى. 

وحتی يزداد الفكر والهم والعمل لا ننظر كم عملنا؟ بل ننظر كم لم نعمل مما 

نستطيع؟. 

ولا ننظر كم قام بالدعوة والتعليم والعبادة؟. بل ننظر كم ام يقم بذلك من 

الاش ؟: 

ولا ننظر کم اهتدی؟ بل ننظر كم ام يهتد؟ كم ام يتب؟. 

وحتى يقبلنا الله ویستخدمنا لدينه لا بدّ أن نخرج من مراد النفوس إلى مراد 

الملك القدوس.. ومن دائرة الأقوال إلى دائرة الأعمال.. ومن اليقين على 

المخلوق إلى اليقين علی الخالق.. ومن العادات والتقالید إلى الین والاداب 

الاسلامية.. ومن حب الأموال والاشیاء إلى حب الله ورسوله 28.. وحب 

الایمان والاعمال الصالحة.. ومن جهد الدنیا إلى جهد الدین وجهد 

المرسلین.. ومن الدعوة إلى الأموال والأشياء إلى الدعوة إلى الایمان 

والأعيمال: 

وإذا تغیر الفكرء تغير العمل وتغیرت النتائح: ل اَم لب مت | ولو 
و 


سم ورود مر مد 


كر ساود هم 301 


سے دي مرجم وم و مرو رو م2 37 
0تت ا الذي 


و اخ > دورو 1 f>‏ 


.]۲٠١٠۹ [السجدة:‎ 120 


ر 
۰ 


۳۳۹۸ 


والهداية درجات: 
وأعلاها أن یکون الانسان معرضاً عما سوی اللہ مقبلاً بکلیته على ربه ممتثلا 
لجمیع آوامره. راضياً بقدره مؤمناً به» مستسلماً له مقبلاً بكلية قلبه وبدنه 
وفکره على ربه؛ بحيث یصیر لو آمر بذبح ولده لطاع كما فعل إبراهيم مَل بابنه 
اسماعیل. 
ولو آمر بأن ینقاد لیذبحه غيره لأطاع كما فعل إسماعيل كله ولو آمر بأن یصبر 
على القتل والشق نصفين في سبیل الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر لأطاع كما فعل يحيى وزکریا عليهما الصلاة والسلام. 
ویصبر علی پور بی پیش وسر بی 
وهذه مقامات الأنبباء وهي مقامات عظیمة وآکثر الناس لا طاقة لهم بذلك» 
E‏ الع اھ ele‏ 
ومن اجتهد لاعلاء كلمة الله هداه اللہ وهدی به الناس» وبقدر الجهد تنزل 
الهداية» وإذا قل الجهد أو عدم خرجت الهداية أو ضعفت و فتخرج 
الهداية أولاً من المعاملات» من التجارق من المعاشرات؛ فيتعامل الناس 
ويتعاشرون بطريقة اليهود والنصاری» ويكتسبون كذلك. 
ثم تخرج الهداية من العبادات» ثم ينتهي الدين تدریجیا؛ فلا يبقى من الإسلام 
إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه ويتلى ولكن لا يعمل به» وتظهر في 
سنن اليهود والنصاری» وتختفي سنن الدين وأحكامه. ولا يثبت على الاسلام 
إلا طائفة» من الغرباء. 
قال النبي و : "إن مم يد 2 غَرِیبًا و وسیعود غریبّا كما ان تر تن 
العسجدین انار ل في رة رسد 


2 


فإذا جاء جهد الدعوة إلى الله جاءت الهداية أولاً إلى العبادات ثم ظهرت في 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)١57(‏ 


۳۳۹۹ 


المعاملات: ثم ظهرت في شعب الحياة عامة. 
وبمقدار جهدنا للدین تأتي الهداية من الله للمسلمين والکفار. 
وجهد الأنبياء قسمان: 
جهد على الکفار.. وجهد على الأصحاب. 
فموسی ية آرسله الله إلى فرعونء وإلى بني إسرائيل» والدعوة لأنفسنا أولآ 
ولکن لکثرة الطلبات الانسان یغفل وینسی نفسه ویدعو غبرہہ فلا یترقی في 
العمل» فالدعوة للداعي.. والأمر بالمعروف للآمر كما أن التجارة للتاجر: 
ومن جلهد فاتّما هد تشه ان الله (OLA‏ [العنکبوت: 1]. 

وبقوة الدعوة والمجاهدة يزيد إيماننا.. وتقوی عباداتنا.. وتصلح معاملاتنا.. 
وتحسن معاشراتنا وأخلاقنا.. وتنزل الهداية علینا وعلی غيرنا. 
ومن رحمة الله آن کل شي ء تکون حاجة الناس إليه آشد یکون الحصول عليه 
سهلاً كالماء والهواء والطعام. 
وكذلك البشرية أحوج ما تكون إلى الدعوة إلى اللہ ولذلك جعلها الله أسهل 
شيء في الدين» يستطيعها كل مسلم أما الأحكام ففيها صعوبة خص الله بها من 
0 العلماء والفقهاء. 

لدعوة تنزل الهداية» وبالتعليم يصح العمل» وتزول البدع وبالعبادة تزكو 
رم آوامر الله. 
وقد سی الله عر ون العلم الذي بعث الله به رسوله نوراً وهدی وحیاق 
وجعله روحاً؛ لما يحصل به من حياة القلوب والأرواحء ونوراً لما يحصل به 
من الهدى وركام ظا کان مک که وَجَعَلنا لَه ورا می یھ فى الئاس 
كس کلم فى انت لیس يارج ینا کتک دُيْنَ للَكینرنَ ما کا 
9 ار a‏ ک 46 [الأنعام: ۲. 
ار 
فإذا حل النور بظاهر الجسم كساه من الجمال والجلال والمهابة والحسن 


۳۳۷۰ 


وإذا حل النور بالباطن اكتسى من الخير والعلم والرحمة والهداية وحسن الخلق 


یجن ذلك ال 
7 اكلا :8 و " 
الظاهر والباطن. 


ورسول الله َة له من هذا النور أكمل نصيبء فهو آجمل الخلق ظاهراً وباطناء 
فكان وجهه یتلالاً تلألؤ القمر ليلة البدر» وكان کلامه كله نوراء وعمله نور 
ومدخله نورا ومخرجه نورا فكان آکمل الخلق في نور الظاهر والباطن. 
والآنبياء والصحابة لما ضحوا بأموالهم وأنفسهم وأوقاتهم» وتركوا أهلهم 
وديارهم من أجل إعلاء كلمة الله انتشرت الهداية بين الناس. 

والهداية لا تحصل إلا ببذل الجهد من أجل الدينء والفلاح لا يحصل إلا 
بركوب قطار الإيمان والأعمال الصالحة. 

فمن أراد مكة فليركب في السيارة التي تذهب إلى مكة ولا ينزل منهاء أما أن 
يركب إلى الشام وهو يريد مكة فهذا لا يصل إليها أبداً. 

وهكذا الإنسان بالإيمان والأعمال الصالحة يصل إلى الجنة؛ أما أن يركب 
الكفر والمعاصي والكبائر ويستبدلها بأوامر اللہ فهذا لا يصل إلى الجنة آبدا 
ومن سلكها فانما توصله إلى النار. 

ولا تحصل الهداية إلا ببذل الجهد ابتغاء مرضاة اللہ وإذا جاءت الهداية جاء 
الإيمان» وإذا جاء الإيمان سهل على العبد امتثال أوامر الله ورسوله وإذا امتثلنا 
أوامر الله ورسوله يي رضی الله عناء وإذا رضی الله عنا أسعدنا في الدنياء 
وأدخلنا الجنة في , الآخرة. ۱ ۱ 

والواجب على كل مسلم أمران: 

أن تكون حياته كحياة النبي.. وأن يكون جهده كجهد النبي ی 

فعلينا أن نجعل حياتنا كحياة النبي ی صورة وسريرة» قلباً وقالبء فمن اتصف 


۲۳۷۱ 


بصفات النبي كك یجعله الله سبباً لهداية البشرية» ومن جعل بيته كبيت النبي كلل 
جعل الله بیته سبباً لهداية البشرية. ۱ 
وعلینا أن نقوم بجهد النبي بي في الدعوة إلى اللہ والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنکر» ونصح الخلق والجهاد في سبیل الله فالمطلوب من کل مسلم: 
و8۷0 وجهل 0 

اسر [الأحزاب: ۲۱]. 

وإذا قمنا بالدعوة إلى الله نزلت الهداية علينا وعلی غيرنا من العصاة والكفار.. 
وزاد إيماننا.. وزادت أعمالنا.. وصلحت أحوالنا.. وزال الباطل من حولنا. 
وليست مسؤوليتنا أن نكسر الباطل» بل ذلك على الله سبحانه كما قال سبحانه: 
ا بل تقزف الي عل البکطل مَدممْدُ خر ولک الوٹل مما ِ4 
[الأنبياء: ۱۸]. 

لکن علینا امتثال آوامر الله في كل حال» وطاعة الله ورسوله وإعداد ما نستطيع 
یر ا جر و سج و2 
اعداہ: قوشم یوم ال ,تريڪ رهم رض عم یی 
صُدُورٌ فور مورک )¥ (اتر:: :۱ 

والله تبارك وتعالى هو الهادي وحده» و جنا عدي المؤمنين قادر على هداية 
الضالین كما قال سبحانه: 9قل فل اب هر کا لد دک میت (۵) 4 
[الأتعام: ۱4٩‏ ]. 

ولکن حکمته سبحانه اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلاً منه تعالی» ولیس 
ظلماً؛ لأن (عطاء الایمان والهدی محض فضله فإذا منعه أحداً لم يعد ظالمك لا 
سیما إذا كان المحل غير قابل للنعم. 

والله عر وجل لا يعطي نعمة الهداية إلا على قدر طلب العبد و جهده والانبیاء 
بعثهم الله لیجتهدوا على عباد الله لياتي فیهم طلب الهداية من اش وإذا كان 


۳۳۷ 


جهدنا لله فان الله یفتح لنا آبواب الهداية» وإذا كان جهدنا لغير الله فان الله لا یفتح 
آبواب الهداية آمامنا كما قال سبحانه: وَين جٹھدوأ فا لدي شا واه 
الله لمح ییون 0 [العنکبوت: 1٩‏ ]. 

أما الدنیا فان الله يعطيها الطالب وغير الطالب» والمجتهد وغیر المجتهد. 
والهداية لها بداية وليس لها نھایة فكل باب من الهداية وراءه باب آخرء وهكذا 
تفتح آبواب الهداية حسب الجهد حتى الموت. 

والله سبحانه جعل في سنن محمد بي نور الهدى» وبسبب هذا النور يهتدي 
الناس إلى الصراط المستقيم» فإذا فقد هذا النور عاش الناس في الظلمات. 
فکما أن الانسان والحيوان والسيارة كل يمشي بسلام بحسب النور الذي عنده 
فكذلك المسلم يعيش ويمشي بحسب نور الهداية الذي عنده» فان ام يكن 
عنده هذا النور اضطربت حياته» واصطدم مع غيره بسبب فقد النور كما قال 
سبحانه: لاوم کان ماه وجعلتا لم و يَمْشى يده فی آلا کمن ملق 
ات یس بتارج ینا گنلک رین للگفرن ماکان یمک © [الاثعام: 
۲. 

وللمحافظة على هذا النور لا بِدّ للعبد من بيثة صالحة يزيد فیها إيمانه» وتقوی 
آعماله» وتتحسن فيها أخلاقه» وتأتي في حياته السنن والآداب الشرعیة وقد 
أمرنا الله عرٌ وجل بلزوم هذا البيئة كما قال سبحانه: فاا یتماقا 
1 یک و ماسرت اف [التوبة: 114]. 

فالذي بحضر مجالس الذ کر والایمان یکر مه الله بعشر کرامات: 

فعلی آهل مجالس الذکر تنزل السكينة.. وتغشاهم الرحمة.. وتحفهم 
الملائكة.. ویذکرهم الله فيمن عنده.. وینادیهم مناد انصرفوا مغفوراً لکم قد 
بدلت سیئاتکم حسنات.. ویوقظهم الله من سنة الغفلة.. وتستضيء قلوبهم 
وتشرق حتی تری معالم قدرة الله.. ويعطيهم الله القوة لضبط نفوسهم من 
الانزلاق في طریق النقائص والرذيلة.. ویحبهم الله عر وجل. 
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والناس في الهدی الذي جاء به رسول الله يا أربعة آقسام: 

الأول: مَنْ قبل الإسلام ظاهراً وباطناًء وهم الأئمة الذين عقلوا عن الله کتابه 
وفهموا مراده» فعملوا به» وبلغوه إلى الا 

فهؤلاء كالأرض التي قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الکئبر فرعى الناس 
فيه» ودونهم من حفظه وضبطه وأداه لغيره. فهؤلاء بمنزلة الأرض التي 
آمسکت الماء للناس» فوردوه وشربوا منه. 

الثاني: من رده ظاهراً وباطناً و کفر به» وهؤلاء نوعان: 

السادة.. وآتباعهم. 

قال النبي كَلهِ: «مَیل ما بَتي الله بو مِنَ ای والیلم. كمل لب الكثر 
آصات آزضا فَكَانَ منها تیگ بل المای فَأنتت ت الک وَالْعْشْبَ اکن 
وکانت منها آجادت. أمسَكَتٍ الما تفع الله ۳ تاش قشربوا وَسَقَوَا 


عه 


وَرَرَُواء وَأْصَايَتٌ منها طافة خی نما هي قَیعَانٌ لا فيك اء لے 


ال مه في ي دين اف عة اي له بیع عم وم من 
َم َر لت ره لبیل هی الث الِّي أرْسِلْتُ ہوا مي“ 

الثالث: مَنْ قبل الهدی ظاهراً وکفر به باطناً» وهؤلاء هم المنافقون» وهؤلاء 
وہ لہ دیو ابا مر سو بو وا 
من الكفار: کی مان کنیا يع کل یمن لا تقر 4 
[المنافتون: ۳]. 

الرابع: من آمن به باطناً وکتمه ظاهرا وهم الئین آمنوا بمكة الذین قال الله 
عنهم: ولا رال و ده ممت ز تنوفع آن تلثرشم متيس نهر 
مره بمب ول لح له فى ره من هنا لوروا مب الذي كفروا متهم 


عَدَابا یم ۲:9 [الفتح: ۲۵], 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۷۹) واللفظ له ومسلم برقم (۲۲۸۲). 
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ومنهم النجاشي الذي صلی عليه النبي بي ومنهم مؤمن آل فرعون الذي كان 
یکتم إيمانه. 

والله عر وجل أعلم بالمحل الذي یصلح لغرس شجرة التوحید فتثمر بالحمد 
والشکر؛ من المحل الذي لا یصلح لغرسها. فلو عرست فيه ام تثمر» فکان 
غرسها هناك ضائعاً لا یلیق بالحكمة» فهو سبحانه أعلم حيث یجعل رسالته» 
وهو آعلم بالشاکرین. 

فأعطی سبحانه هذا.. ومنع هذا. 0 اا زا اا رس ال اعد 
ما نی صد ورالعکی ین 400 [المنكبرت: ۲۱۰ 

فهو سبحانه ما أعطى إلا بحكمة.. ولا منع إلا بحكمة.. ولا هدی إلا بحكمة 
17 إلا بحكمة.. وما عمرت الدنيا والآخرة والجنة والنار إلا بحكمته: 
# اس له انكر (OLK‏ [التين: ۸]. 

والله ع ل ما عدل عن موجب العدل والاحسان في هداية من هدىء 
واضلال من ضلء وام يطرد عن بابه» وام يبعد عن جنابه من يليق به التقريب 
والهدى والإكرام. 

بل طرد من لا يليق به إلا الطرد والإبعاد وحكمته وحمده تأبى تقريبه واٍکرامه 
ولا اهلشو حا عه ر اولان 

ولو علم سبحانه في الکفار خيراً وقبولاً لنعمة الإیمانء وشكراً له عليهاء 
و اعترافاً بها لهداهم إلى الإيمان ۱ 

ولهذالما قالوا للمؤمنين: حول م ےھ ن یا € e‏ 

آجابهم بقوله : ا لیس الله یالب 71ي 0 [الأنعام: .]٥۴‏ 

وم الذين يعرفوك قذار نعمة الإيمات ويشكروت الله عليها. 

فالله عرٌ وجل أعلم بمواقع الفضلء ومحال العطاء ومحال الحرمان» فبحمده 
وحكمته أعطى وهدی» وبحمده وحكمته منع وأضل. 

فمن رده المنع إلى الافتقار إلى الله» والتذلل لب وتملقه انقلب المنع في حقه 
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عطا ومن شغله عطاؤه: وقطعه عنه انقلب العطاء في حقه منعاء فمن آعطاه الله 
فمحله قابل للعطای ومن منعه فلأن محله غير قابل للعطاء ولیس معه إناء 
يوضع فيه العطاء ومن جاء بغير إناء رجع بالحرمان؛ ولا یلومن إلا نفسه. 
والهادي هو الله تبارك وتعالی.. وکتابه هو الهدی الذي بهدي به على لسان 
رسوله ی.. والمهتدي هو الذي اهتدی بالهدی باذن الهادی وتوفیقه. 

نها هنا ثلاثة آشیاء: فاعل.. وقابل.. وآلة. 

فالفاعل هو الله سبحانه والقابل قلب العبد والالة هو الذي بحصل به الهدی 
وهو الکتاب المنزل. 

فالمحل القابل: هو قلب العبد المتقي المنیب إلى ربهء فإذا هداه الله فكأنه وصل 
آثر فعله إلى محل قابل فتأثر به» فصار له هدی وشفاء ورحمة وموعظة. 

وإذا لم يكن المحل قابلاً وصل إليه الهدی فلم يؤثر فیه كما يصل الغذاء إلى 
محل غير قابل للاغتذاء فإنه لا يؤثر فيه شیتاء بل لا يزيده إلا ضعفاً ومرضا 
وهكذا القرآن شفاء للمؤمنين» وخسارة للکافرین كما قال سبحانه: ور من 
اران ماهو شقا وة وین ولایزید یی کارا 4 ر نما 
فتخلف الاهتداء يكون ما لعدم قبول المحل تارة.. وإما لعدم آلة الهدى تارة.. 
وإما لعدم فعل الفاعل وهو الهادي تارة. 

ولا يحصل الهدى على الحقيقة إلا عند اجتماع هذه الأمور الثلاثة. 

وإذا أعرض العبد عن ربه جازاه بأن يعرض عنه» فلا يمكّنه من الإقبال عليه كما 
قال سبحانه: و41 ما الراك سوه تسه بعض هل ست وت جر 
شع ارفا رک له وين أب مه یه ود (3) ار 1٠‏ 

فلما انصرفوا بفعلهم صرف الله قلوبهم عن القرآن وتدبره؛ لأنهم لیسوا أهلاً لهه 
فالمحل غیر صالح ولا قابل. 

فانصرافهم الأول كان لعدم إرادته سبحانه ومشینته لاقبالهم؛ لأنه لا صلاحية 
فیهم ولا قبول» فلم ینلهم القبول والاذعان» فانصرفت قلوبهم بما فیها من 
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الجهل والظلم عن القرآنء فجازاهم على ذلك صرفاً آخر غير الصرف الأول. 
كما جازاهم على زيغ قلوبهم عن الهدى إزاغة غير الزيغ الأول كما قال 
سبحانه: رماع هل اه لا دی ال لين 2 [الصف: 1١‏ 
فهؤلاء ليس عندهم قابلیة للایمان وأنهم لا خير فیهم يدخل بسببه الإيمان إلى 
قلوبهم. 

ثم آخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم يمنعهم من الإيمان لو أسمعهم؛ وهو 
الكبر والتولي والإعراض كما قال سبحانه: وکو علم اه فيم حا مهم وو 
آسمعَهم رهم مُرضورے )ا [الأنفال: ۲۳]. 

فالأول مانع عن الفهم. والثاني مانع عن الانقیاد والاذعان. 

وإبليس لما عصی ربه تعالی وام ينقد لأمره» وأصر على ذلك عاقبه الله بان 
جعله داعياً إلى کل معصية. فعاقبه على معصیته الأولی بأن جعله داعیا إلى كل 
معصیة وصار هذا الاعراض والکفر منه عقوبة لذلك الاعراض والکفر 
السابق. 

فمن عقاب السیئة السيئة بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

فان قيل: فالله هو الذي صرفهم وجعلهم معرضين؟ 

قیل: هم داثرون بین عدله وحجته علیهم؛ فمکنهم وفتح لهم الباب» ونهج لهم 
الطریق» وأرسل إليهم الرسلء وأنزل علیهم الکتب. ودعاهم على آلسنة رسله 
وجعل لهم عقولاً تمیز بین الخير والشر» والنافع والضا وأسباب الشقاء 
وأسباب السعادة» وجعل لهم أسماعاً وأبصاراً. 

فآثروا الهوى على التقوى.. واستحبوا العمى على الهدى.. واشتغلوا 
بالشهوات عن الأوامر. 

وقالوا: الشرك أحب إلینا من توحيدك.. ومعصيتك آثر عندنا من طاعتك.. 
وعبادة سواك أنفع لنا من عبادتك.. فأعرضت قلوبهم عن ربهم وخالقهم 
وملیکهم وانصرفت عن طاعته ومحبته» فهذا عدله فيهم» وتلك حجته عليهم. 
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فهم سدوا على آنفسهم باب الهدی إرادة منهم واختیارا قَسَدَّه الله علیهم 
اضطرار وخلاهم وما اختاروا لأنفسهم» وولاهم ما تولوه وأدخلهم من 
الباب الذي استبقوا إليه» وأغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه وهم معرضون إذ 


فلا آقبح من فعلهم ولا أحسن من فعله ولو شاء ربك لخلقهم على غير هذه 
الصفة 


ولکنه سبحانه حکیم علیم» خلق العلو والسفل» والنور والظلمة» والطیب 
والخبیث: والنافع والضار» والملائكة والشیاطین. 

فسبحان الحكيم العلیم» وتبارگ الله أحسن الخالقین: لین )وی 
قذرفہدیٰ 0 [الأعلى: ۳۰۲]. 

والهداية المسؤولة في قوله سبحانه: $ یط سر [الفاتحة: .]٦‏ 

هي طلب التعریف والبیان والارشاد والتوفیق والالهام. 

فكل عبد لا بحصل له الهدی التام اامطلوب إلا بعد ستة أمور. وهو محتاج إليها 
حاجة لا غنی له عنھاء وهي: 

الأول: معرفة العبد في جمیع ما يأتيه ويذره بکونه محبوباً للرب تعالی مرضياً له 
فيؤثره» وکونه مبغوضاً له مسخوطاً فيجتنبه» فان نقص من هذا العلم والمعرفة 
شيء نقص من الهداية التامة بحسبه. 

الثاني: أن یکون مريداً لجمیع ما يحب الله منه أن یفعله عازماً عليه ومریدا لتك 
جمیع ما نهی الله عنه» عازماً على ت رکه بعد خطوره بالبال مفصلاً أو مجملا فان 
نقص من إرادته لذلك شيء نقص من الهدی التام بحسب ما نقص من الارادة. 
الثالث: أن یکون قائماً به فعلاً وتركاء فان نقص من فعله شيء نقص من هداه 
فهذه أصول الهدایت ویتبعها ثلائة آخری هي من تمامها وکمالها. 

آحدها: آمور هدي إليها جملة» وام يهتد إلى تفاصیلها؛ فهو محتاج إلى هداية 
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التفصیل فيها. 

الثانی: آمور هدي إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الهداية فيهاء 

لتکمل له هدایتها. 

الثالث: الامور التي هدي إليها تفصیلا من جمیع وجوههاء فهو محتاج إلى 

استمرار الهداية والدوام علیها. 

ویتعلق بالماضي آمر سابع وهو آمور وقعت منه على غير جهة الاستقامت فهو 

محتاج إلى الهداية ليتداركها بالتوية منهاء وتبدیلها بغيرها. 

واذا كانت هذه المراتب حاصلة به بالفعل» فحينئذ یکون سواله الهداية سوال 

تثبیت ودوام لکن أنى یحصل على الکمال وما یجهله العبد أضعاف ما یعلمه 

وما ام یفعله أضعاف ما فعله؟. 

والعبد مفتقر إلى الهداية في كل نفس في جمیع ما يأتيه وما یذره أصلاً 

وت وقلا وعماك قاتا ودواماً إلى الموت. فليس له آنفع ولا هو إلى 

شيء أحوج من سوال الهداية. 

اس ات واه ا بخیب من سل ودهاه: ات 
ہے لئے ہے 

ورم ستقیر ©4 [الحج: .]٥٤٥‏ 

والله سبحانه يضل من یشاء ويهدي من یشاء ومن بهده الله فلا مضل له» ومن 

یضلل فلا هادي له. وهو أعلم بمن يصلح لدار كرامته» ومن یصلح لدار إهانته» 

والهدى والإضلال بيك اللہ وحده لا بيك العبد» والعبد هو الضال أو المهتدي» 

والله سبحانه أمر العباد أن يكونوا مع مراده الديني منهم» لا مع مراد آنفسهم. 

فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم فاستحقوا كرامته. 

وأهل معصيته آثروا مرادهم على مراده. وعلم الله سبحانه انهم لا يؤثرون مراده 

البتة» وانما یؤثرون أهواءهم ومرادهم» فأمرهم ونهاهم» فظهر بأمرہ ونهيه ما 
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قدره عليهم» فقامت علیهم بالمعصية حجة عدله فعاقبهم بظلمهم. 

فان قیل: كيف تقوم حجته علیهم وقد منعهم من الهدی وحال بینهم وبینه؟. 
قیل: حجته سبحانه قائمة علیهم بتخليته بينهم وبين الهدی» وبیان الرسل لهم؛ 
واراءتهم الصراط المستقیم حتی کآنهم بشاهدونه عیاناه وأقام لهم آسباب 
الهداية ظاهرا وباطنا وام يحل بينهم وبين تلك الأسباب. 

ومن حال بینه وبینها منهم بزوال عقلء أو صغر سنء آو کونه و من الارض 
۱ م تبلغه دعوة رسله فانه لا یعذب حتی يقيم عليه حجته. 

فلم یمنعهم من هذا الهدىء وام يحل بينهم وبینه. 

وهو سبحانه وان فطع عنهم توفیقه وام يرد من نفسه إعانتهم» والإقبال بقلوبهم 
إليه» فلم يحل بينهم وبين ما هو مقدور لهمء وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون 
عليه» وهو فعله ومشيئته وتوفيقه. فهذا غير مقدور لهم. وهو الذي منعوه» وحيل 
بینهم وبينه. 

والهداية !| ى الصراط المستقيم والتوفيق لذلك بيد الله وحده كما قال سبحانه 
لرسوله ہا ۵ فل إن ضللت إا أضل عل تفس وان آهتدیث و پوت 
میم ة ہر تی 

والناس قسمان: 

حي قابل للانتفاعء یقبل الانذار وینتفع به. 

ومیت لا یقبل الإنذار» ولا ينتفع به؛ لأن آرضه غير زاكية» ولا قابلة لخير البتق 
فیحق عليه القول بالعذاب وتکون عقوبته بعد قيام الحجة علیه. لا بمجرد کونه 
غير قابل للهدی والایمان بل لأنه غير قابل ولا فاعل. 

فلما آرسل الله إليه رسوله فأمره ونهاه فعصی الرسول بکونه غير قابل للهدى. 
ری كوس سس وک رہ 1 رر مو كنا 
قال سبحانه: :9 كك - سے كنك ریا عل اللو هوا 2 سرچ رو 


ان اھتدیت فما وی إلى رد ت ان ۸ 


۳۳۸۰ 


ومن آمن بالله فقد اهتدی» ومن لم یومن بالله فهو المشاق للحق المعادي 
للهدی. فالمؤمن وحده المهتدي» ولا عليه من شقاق من لا يهتدي ولا یمن 
ولا عليه من كيده ومکره ولا عليه من جدله ومعارضتہ فالله سیتولاهم عنه 
وهو كافيه وحسبه: إن اما یل منم و همدو نت مهف 
شاق سکن هم ORA‏ [البقرة: ۱۳۷]. 

ولیس في الحباة الا اتجاهان اثنان: 

ما الدخول في السلم كافة.. وإما اتباع خطوات الشیطان.. ما هدی.. وإما 
ضلال.. إما اسلام.. وإما جاهلية. 

فمن لا يدخل في السلم بكليته» ولا يسلم نفسه لربه وشریعته» فهو لا شك 
داخل في حلف الشيطان» سائر على خطوات الشیطان. وقد دعا الله عباده 
المؤمنين إلى الدخول في السلم كافة» وحذرهم من اتباع خطوات الشيطان 
قوله: ی لک امنا آتځاوان ایز مكَآكة ول توا تلوق 
ليطن لک ١‏ ت0 6 میں زج [البقرة: ۲۰۸]. 

وليس من سنة الله أن یغفر للكفار الذين یصدون عن سبیل الله بعدما ضلوا 
ضلالاً بعید وقطعوا على آنفسهم كل طريق للمغفرة. 

ولیس من شأن الله أن بهدیهم طریقاً إلا طريق جهن وقد قطعوا على آنفسهم 
كل طريق للهدی» وصرفوا آنفسهم عن كل طريق الا طریق جهنم. فأبعدوا فيه 
وأوغلواء واستحقوا الخلود المؤبد في جهنم بإصرارهم على الكفر والضلال 
والظلم والصد عن سبيل الله بحيث لا يرجى لهم بعد هذا الإصرار والابعاد 
مآب: لن یت کقروا روا کم یکن له للم وكا ليم ریا (52) لا 


ہے 


ع6 
مس م2 ے‫ 2 1 ےہ کے صے ہے سے ہمہ مم و 
۱ 7 ۹۹ ے7 بی دی ۳ ابد وکان ذلك عل الله 75 مرا OY‏ [النساء: ۱۱۹۰۱۸ ]. 


سم 


وسنة الله سبحانه أن يهدي من یجاهد ليبلغ الهدی وأن یفلح من يزكي نفسه 
ویطهرها كما قال سبحانه: رتنس وما سَوَّهَا 0 اهمها رما وتُودهاله) َد 
آقح ن رگا بشما( سید 


A1 


وآما من لا يتجه إلى الهدی ولا یطلبه فان الله لا بهدیه ومن عطل آجهزته 
الفطرية ابتداءً جعل الله بینهم وبين الهدی حجابا فکل شيء بأمر الل ومن آمر 
الله أن يهدي من یجاهد. ومن آمر الله أن یجعل على قلوب المعرضین أكنة أن 
یفقهوه وفي آذانهم وقراً أن يسمعوه. 

والهداية بيد الله عرٌ وجل ولكنها تجيء في موعدهاء لا يعجلها عن هذا 
الموعد أن الدعاة الأبرياء المخلصين يتلقون الأذى والتکذیب. ولا أن 
المجرمين الضالين يؤذون الطيبين. 

ولا يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة المخلص المتجرد من ذاته 
وشهواته إنما يرغب في هداية قومه حباً في هدايتهم؛ ويئس على ما هم فيه من 
ضلال وشقوة» وعلى ما ينتظرهم من دمار وعذاب في الدنيا والآخرة. لا 
يعجلها عن موعدها شيء من ذلك كله. 

فان الله لا یعجل لعجلة أحد من خلقه فلنزول المطر أسباب وأوقات: ولنزول 
الهداية أسباب وآوقات. ولا يعلم ذلك إلا الله وحده» ولا مبدل لكلماته: ون 
کان کر یک راصح کن استطمت أن یکی تفای الّضِ أو ماف آلا اہ 
ايو وکو اا لَجَمَعَهُمْ ل هد مک تک ین اهن (۳) 46 لس ۱۳۰ 
فهدی التاس لا یتوقف على أن تأتيهم بآية» فليس الذي ینقص هو الاية التي 
تدلهم على الحق فیما تقول فلو شاء الله لجمعهم على الهدی: اما بتکوین 
فطرتهم من الأصل على أن لا تعرف سوی الهدی کالملائکت واما بتوجیه 
قلوبهم وجعلها قادرة على استقبال هذا الهدی والاستجابة إليه وإما باظهار 
خارقة تلوي أعناقهم» أو بغیر ذلك وکلها یقدر الله علیها. 

ولکنه سبحانه لحکمته خلق الانسان لوظيفة معينة» وأعطاه استعدادات مختلفة 
يستقبل بها دلائل الهدی» وموجبات الایمان. 

ولذلك ام یجمع الله الناس على الهدی بأمر تكويني من عنده» ولکنه آمرهم 
بالهدی. وترك لهم اختیار الایمان والطاعات أو الکفر والمعاصي وتلقي 


۳۳۸۲ 


الجزاء العادل فی نهاية المطا 

والناس في استقبال الوحي الذي جاء به الرسول ية فريقان: 

فریق حي وأجهزة الاستقبال فيه حية عاملة مفتوحة وهولاء یستجیبون للهدی» 
فهو عندها من القوة والوضوح بحیث يكفي أن تسمعه وتستجیب له فوراً. 
وفريق ميت معطل الفطرة» لا یسمع ولا یستقبل ومن ثم لا یتأثر ولا یستجیب» 
ليس الذي ینقصه أن هذا الحق لا يحمل دليله» فدلیله کامن فیه إنما الذي 
ينقص هذا الفريق من الناس هو حياة الفطرة» وقيام أجهزة الاستقبال فيها 
وهؤلاء لا حيلة للرسول فيهم» ولا مجال معهم للبرهان» إنما يتعلق أمرهم 
بمشیتة اہ إن شاء بعشهم فسمعوا واستهايواء وان شاء لم يبعثهم في هذه الدنيا: 
A EE‏ الس ۱2 (OES‏ [الأنعام: 1۳1 

والّه سبحانه هو الهادي» وهدى الله هو الهدى» والانسان بل البشرية كلها كلما 
تركت هذا الھدی؛ أو انحرفت عن ث شيء منه» أو استبدلت به شيئاً من عند 
نيوان كله سنہ اقيم ررقيف ای با رای تا 

وقد وهب الله الانسان القدرة علی التعرف علی بعض ما فى الكون» وبعض 
طاقاته وقواه» للانتفاع بها في خلافته في الأرض» وترقية هذه الحياة لنفع 
البشرية وفق الشرع الالهي 

لکن هذا الانسان ذاته غبر موهوب من الله القدرة علی معرفة الحقائق ق المطلقة 
فی هذا الکون ولا على الاحاطة بأسرار الغیوب التی تلفه من كل جانب» 
ومنها غيب عقله وروحه. بل غيب وظائف جسمه وما یدفعه للعمل بهذا 
الانتظام وهذا الا تجاه. 

ومن ثم بحتاج هذا الانسان إلى هدی الله في كل ما يختص بوجوده وحیاته» من 
عقيدة وخلق» وشعاثر وشرائع» تملا حياته بمنهج ربه وهداه. 

وکلما فاء هذا الانسان إلى هدی ربه اهتدی؛ لأن هدی الله هو الهدی كما قال 


۳۳۸۹۳ 


ا ور ہیی ع ری سو فوس موق س1 کم سدس اج سس ہ 
سبحانه: 9 قل ندومن دود أللوما ينفعنا ولا یصضرنا ونرد علج آعقایتا بعدإذ . 
مره دج 2ی ص سے و ص 2 هر مج کے و ام پر چ ہ ور مرح ر رس صرح وا مم مر ظ وہ 
لله کالزِی استهوته الشیطین فى الارض حیران له اصحب يدّعوته: إلى الهدى نا قل 


گے ہر مج ا مدوےہ 


إرك هدی ال ههد وت لشیم لب لی )4 [الأنعام: ۷۱]. 

ولا دا هان ك عن عدا ار حرف عض الاتع اف ادل شا 
من عنده ضل, وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

لهذا فلا بد لکل إنسان يريد السعادة في الدنیا والاخرة أن یستسلم لرب 
العالمين» فهو وحده الذي استسلم له العالمون» فالعوالم كلها في العالم 
العلوي والعالم السفلي كلها مستسلمة له» منقادة له» خاضعة له» مطيعة له. 
فما الذي يجعل الإنسان یشذ من بين العالمين عن الاستسلام لهذا الرب الذي 
أسلم له من في السموات ومن في الأرض؟. 

والإنسان في تركيبه العضوي مستسلم لربه» فهو مضطر في وجوده وبقائه ورزقه 
إلى ربه» كما استسلمت لربه كافة المخلوقات فهو الملك: وله أَسَْكم من فى 
لسوت وال طوعاوگرها وَإِلِكَهِ بجعورک )4 [آلعمران: ۸۳]. 

فلم يبق للإنسان إلا أن يستسلم في الجانب الذي ترك له الخيار فيه ليبتلى فيه 
وهو جانب الاختیار فيه» اختيار الهدى أو الضلال ولو استسلم فيه استسلام 
كيانه العضوي لاستقام آمره» وانتظم تكوينه وسلوکه وسعد جسمه وروحه 
وأفلح في دنياه وآخرته. 

وكيف لا یستسلم العبد لربه» وهو الذي تحشر إليه الخلائق» فأولى له أن يقدم 
بين يدي الحشر ما ينجيه» وأن يستسلم له اليوم استسلام العالمين» قبل أن يقف 
وإياهم أمامه مسؤولين. 

وجميع أبواب السعادة في الدنيا والآخرة مقفلة عن جميع البشرية إلا عن أهل 
الإيمان والتقوى فهي مفتوحة لهم كما قال سبحانه: و لیمک الوا رسا امه 
نش مدرک © تی از فى الْحيز لديا ون ارو ولک هاما 


۳۳۸ 


24 ام > ار . ey‏ سر ےم ے ی 
تیآ 1 وک فیهاماتل عون س بر اون عمور رح © (نست: ۲۰- 
۲. 
والله الذي یژمر الخلق بالاستسلام له هو الذي خلق السموات والأرض» 
له؟. 


وم 2 سوس وو سم 


من أَحَسَنْ دیا یکن نَّ اسلم وجه ۶۴ ئء و | الوم تی 

.] ۱۲۵ الا ھی یلا ا( [النساء:‎ HF 

والله سبحانه القادر على كل شيء.. ومشيئته مطلقة في الخلق والإبداع.. وفي 

التغيير والتبديل.. وفي التصريف والتدبیر.. وقوله الحق سواء في القول الذي 

و e‏ 
ي القول الذي يخير به عن الماضي والحاضر والمستقبل.. أو القول الذي 

يخير به عن الخلق والنشأة.. أو فى القول الذي يخير به عن نفسه وآأسمائه 

وصفاته وأفعاله. ۱ 

قوله الحق في هذا کل وهو سبحانه خالق كل نی : کی الف ات 

لکوت ا ت الیک ا مش او شکور ا وله الفالف سے 

مح فى آلضُور دم الْمَیّب وََلفَْدَو وهر كيم الجر © [الأنعام: ۳ 

رت وت 

آولی أن يستسلم له وحده من یشرکون به ما لا ینفع ولا يضر من خلقه» ومن 

یتبعون قول غیرہ. 

وهو سبحانه عليم بكل شيء يعلم الغيب المحجوب كما يعلم هذا الكون 

المشهود» عاام الغیب والشهادق الذي لا تخفی عليه خافية من أمر العباد» ولا 

يند عنه شأن من شؤونهم. 

فأولى لهم أن يسلموا له ویعبدوه ويتقوه. 

وهو سبحانه الحكيم الخبير الذي يصرف أمر الكون الذي خلقه. وأمور العباد 


"46 


الذين يملكهم في الدنيا والآخرة بالحكمة والخبرة. 

فأولى للعباد أن يسلموا له ويستسلموا لتوجيهه وشرعه ويفيئوا إلى هداه 
وحده» ویخرجوا من التيه والضلال إلى نور الهدی والایمان: ومن سیم سل 
وجه رل وهو حي فد انکنسا بالشروة وق و لله علقبة i‏ 
ومن کی کا فل عزیلک کف إلا می جعهم فتتثهم با کا أ ان الله عم بات 
الصدور ا( نمنعهم مهم قَليلا ث2 0007 وت 0 [لقمان: ٢٢-٤٤]۔‏ 
E‏ نے ےت a‏ 
سبحانه خلق الانسان بهذا الاستعداد للهدی وللضلال وترکه یختار طريقه. 
ویلقی جزاء اختیاره في حدود المشيئة المطلقة التي لا يقع في الکون الا ما 
تجري به» ولکنها لا ترغم إنساناً على الهدی أو الضلال. 

وخلق الله الانسان على هذا النحو لحکمة يعلمهاء وليودي دوره في هذا 
الوجود کما قدره الله له باستعداداته وتصرفاته: لاقل قي للدي لته ملو سا 
دنک ام یں )4 [الأنعام: ۹]. 

ولو حشر الله كل شيء في هذا الكون يواجه الناس؛ ویدعوهم إلى الإیمان: 
فإنهم لا يؤمنون إلا أن يشاء اللہ والله سبحانه ام يشأ لبعض الناس؛ لأنهم لا 
يجاهدون في الله ليهديهم إليه» وهذه هي الحقيقة التي يجهلها أكثر الناس عن 
طبائع القلوب. 

إنه لا ينقص الذين يلجون في الضلال أنه لا توجد أمامهم دلائل وبراهین؛ نما 
الذي ينقصهم آفة في القلب» وعطل في الفطرة» أدى إلى رد الحق. 

والهدی جزاء لا يستحقه إلا الذين یتجهون الیه ویجاهدون في اه من اح 
الحصول عليه كما قال سبحانه: E LD‏ ول الله لمع 
مین () 44 [العنکبوت: 14]. 

والله وحده علام الغیوب: العليم بما في القلوب» وما شاء كان وما 000 
یکن: ولو اننا را لبم المکپکة ۶6227 ل شیو قبلا ما کانو 


اکس 


توا الا أن اء اولك ا ڪهم هلون O‏ [الأنعام: ۱۱۱]. 

فالایمان والکفر.. والهدی لاعلق لرن والادلة على العق 
فالحق هو برهان في ذاته.. وله من السلطان على القلب البشري ما يجعله یقبله 
ویطمئن إليه» ویرضخ له. 

ولکنها المعوقات الأخرى التي تحول بین القلب والحق» وموجبات الایمان 
كامنة في القلب ذاته وفي الحق كذلك بذاته» فیجب أن تتجه المحاولة إذاً إلى 
ذلك القلب لملاجه من آفاته ومعوقاته. 

ومشيئة الله سبحانه هي المرجع الأخير في آمر الهدی والضلال فقد اقتضت 
مشيئة الله أن تبتلي البشر بقدر من حرية الاختيار والتوجه في الابتداء. 

وجعل الله سبحانه هذا القدر موضع ابتلاء للبشر وامتحان» فمن استخدمه في 
الاتجاه القلبي إلى الهدى والتطلع إليه» والرغبة فيه فقد اقتضت مشيئة الله أن 
يأخذ بيده ويعينه ويهديه إلى سبيله. 

ومن استخدمه في ی الرغبة عن الهدى» والصدود عن دلائله وموجباته» فقد 
اقتضت مشيئة الله أن یضله وأن يبعده» وأن ینساه وأن يدعه يتخبط في 
الظلمات. 

وت الله في ي انا کل نی عدوا سيين لاض 
وال توح بعضهم إل بعض خرف الْقَولٍ رو ا وو کا 3 تاو فََرَهُم رما 
بوک( [الأنعام: ۱۱۲]. 


فالأمر كله مقید بمشيئة الله هو سبحانه الذي شاء ألا بهدیهم؛ لانهم ام يأخذوا 


1 
2 
۱ 
اہ 
2 
۶ 
کے 
2 


بأسباب الهدى» وهو سبحانه الذي شاء أن يدع لهم هذا القدر من الاختیار عا 
سبيل الابتلای وهو سبحانه الذي يهديهم إذا جاهدوا للھدی وهو الذي 
يضلهم إذا اختاروا الضلال: فان نذھبوںلزع) إن هُو لا ور لت (50) لس کا 
ص۶ آن سق ا وما مود له و سو 
والطائعون والعصاة في قبضة الله سواء وهم جميعاً تحت قهره وسلطانه سواء 


۰۸۷ء۲ 


فهم لا يملكون جمیعاً أن یحدثوا شیثاً إلا باذن اللہ وفق مشيئته التي جرت 
المترو لك لهم للاختیار بين الخضوع القهري. المفروض علیهم في ذوات 
وبذلك یعیشون في سلام مع آنفسهم ذاتها؛ لأن الجانب القهري فیها والجانب 
الاختياري یتبعان ناموساً واحداً ورباً واحدأء فالمومنون بالله أعقل العقلاء. 

وأما العصاة والکنار فهم مقهورون على اتباع ناموس الله الفطري الذي 
يقهرهم» ولا یملکون أن یخرجوا عنه في تکوینهم الجسمي بینما في الجانب 
الذي ترك لهم الاختیار فيه هم ناشزون على سلطان الله المتمثل في منهجه 
وهم أشقياء في انفصام شخصيتهم» وهم بعد هذا كله في قبضة الله لا يعجزونه 
یء ولا یحدثون شيئاً إلا بقدرہ وإذنه» فالسلطان كله لله وهم أعجز أن 


۰ 


فی شم 


یکون لهم في ذواتهم سلطانء فکیف یکون لهم على المؤمنين سلطان فلا 
یژذون أولياء الله إلا ہما شاء الله بإذن الله: وَمَا هم او الا 
ادن ا © [البقرة: ۱۰۰ 

وحواس بعض الناس وجوارحهم مطموسة الاتصال بعقولهم وقلوبهم 
فيسمعون ولا يعقلون ما سمعوا.. وينظرون ولا يميزون ما نظروا.. فهي معطلة 
لا تؤدي حقيقة وظيفتهاء فهؤلاء في النار كما قال سبحانه: ولد درا لِجَهَثّمَ 
گنها يب امن والانس عنم فلوب ھون يها وج آعین لا رود يبا وق ادن 
لا عوں یاف کا لو بل هم اصل ویک هم الوت 4Y‏ [الأعراف: ۱۷۹]. 
والاسماع والابصار والعقول بيد الله وحده ولكن الله سن سنة وترك الخلق 
لمقتضی السنة وآعطاهم الاسماع والأبصار والعقول لیهتدوا بهاء فاذا هم 
عطلوها حقت علیهم سنته التي لا تتخلف ولا تحابي أحدأًء ولقوا جزاء‌هم 


۳۳۸۸ 


عدلاً. 

فلا يضيق الداعي إذا كذبه الناس وهو يدعوهم إلى الحقء ولا يتألم من العناد 

الصفيق بعد تكرار البيان والإعلام» فليس إباؤهم عن تقصير منه في الجهد ولا 

ولكن هؤلاء كالصم الذين لا يسمعون. والعمي الذين لا ييصرون» وما يمتح 

العيون والآذان إلا اللہ فهو شأن خارج عن طبيعة الدعوة» والداعية داخل في 

اختصاص الله سبحانه وحده. 

فكل عبد من عباد الله لا قدرة له خارج مجال العبودية ولو كان رسولا فالأمر 

كله لله الواحد القهار في الدنيا والآخرة» وفي العالم العلوي وفي العالم السفلي: 
گر اتور 9 ۳ 

ال ات مر كله پک 46 [آل عمران: 154]. 

0 من أنفسهم» فهو الذي يحكم على العباد بأن هذا 

مهتد وهذا ضال: 99 نی هو آغلم د بسن صل عن بل وهو آغلم هرت 4 

[القلم: ۷]. 

وهو سبحانه الهادي الذي أنزل الهدى. وهو صاحب الحق في وٹ الناس 


سے 


0 


شش کے 


وتقریر من هو المهتدي» ومن هو الضال: لا روا أ 

اق (۳5) 6 [النجم: ۳۷] 

والهداية إلى الایمان نعمة کبری بل هي أجل النعم لا یعرفها الا من ذاقھاء فهي 

تنشی في القلب حياة بعد الموت. وتطلق فيه نورا بعد الظلمات. 

حياة يعيد بها تذوق کل شيء وتصور کل شي» بحس آخر ام يكن یعرفه قبل 

هذه الحياة» ونوراً يبدو کل شي 0ۃ قبل قط 

لذلك القلب الحي هو الذي نوره الإيمان كما قال سبحانه: اوک نَ مک 

CT‏ لقيو تج انم ینبا 
کک تن للکلفرن ما کنو یعملورے )4 [الأنعام: ۱۲۲ ]. 

فالقلوب | إذا ام يدخلها الإيمان والهدى فهي ميتة مظلمةء فإذا دخل الإيمان 


۳۳۸۹ 


القلوب اهتزت وتحرکت بالذکر والعبادة والطاعة لمولاها» فاطمأنت بذكره 
وآنست بقربه» وتلذذت بعبادته وآشرقت آرواح المومنین بهذا النور وأضاءت» 
وفاض منها النور تمشي به في الناس» تهدي الضالء وتلتقط الشارد» وتطمئن 
الخاتف» وتکشف معالم الطریق للبشر وتحقق مراد الله في آرضه وعباده. 

فهل يستوي هذا الحي الذي آنار الله قلبه بالایمان بمیت جاثم في الظلمات؟. 
والهدی والرشاد هما غاية كمال العبد» وبهما سعادته وفلاحه. 

والراشد المهدي هو الذي زكت نفسه بالعلم النافع» والعمل الصالح» وهو 
صاحب الهدی ودين الحق. 

والناس في هذا أربعة آقسام: 

الأول: مهتد في علمه» راشد في قصده وعمله وهؤلاء ورثة الأنبياء» وصفوة 
الله من عباده» وهم وإن کانوا الأقلين عددء فهم الأكثرون عند الله قدراً. 

الثاني: ضال في علمه غاو في قصده وعمله وهؤلاء أشر الخلق» وهم مخالفو 
الرسل والأنبياء. 

الثالث: مهتد في علمه. غاو في قصده وعمله. وهؤلاء هم الأمة الغضبية اليهود. 
ومن تشبه بهم ممن عرف الحق وام يعمل به. 

الرابع: ضال في علمه» وقصدہ الخيرء لكنه يتعبد على جهل وهو لا يشعر 
كالنصارى ومن تشبه بهم ممن ضل عن معرفة الحق. 

وأكمل الخلق في الهداية والرشد هم الأنبياء» وأكمل الأنبياء في ذلك سيدهم 
وأفضلهم محمد يلق الذي زكى الله عقله وقلبه ولسانه وكتابه ودينه كما قال 
سبحانه: وج موی ) مَاصَل صَاحبک وماغویٰ © وماق عن اموا )إن 
ہو لاو بوی () 4 النجم: ۱-:]. 

ولا یمکن أن تحصل الهداية لأحد من البشر الا بالوحي الذي أرسل الله به 
رسله. فالناس لا يهتدون إلى حقائق الایمان بمجرد عقولهم دون نصوص 
الوحي. 


خی 


وعقل رسول الله گل أكمل عقول أهل الأرض على الإطلاق» فلو وزن عقله 
بعقولهم لرجحهاء وهو قبل الوحي لا يدري ما الکتاب ولا الإيمان كما قال 
و ہت ما کت تدری ما التب ولا این واکن 


جَعلَتَهُ درا ہی يو من ما ین عبا ۲ 7 ما وانك لدع إلى اط مر ۳ مکی ا)4 [الشورى: 


۲ 
فاذا كان أعقل الخلق على الاطلاق نما حصل له الهدی بالوحي كما قال 
سبحانه: ‏ فل إن صالت قاتا ال عل ی ون آهتدیت ما بویی إل رقت ره 

سميع قرب بب ا [سبأ: ۵۰]. 

فكيف یحصل !ا من دونه الاهتداء إلى حقائق الإيمان بالعقل دون الوحي؟ 

ونعم الله على العباد كثيرة» وأجلها وأعظمها نعمة الهداية إلى الحق» وواجب 

العباد الثناء على ربهم المنعم بھاء والثناء نوعان: 

عام: وهو وصف ربه بالجود والكرم» والبر والإحسان» وسعة العطاء. 

والخاص: التحدث بنعمه» والتحدث بنعمه نوعان: 

أحدها: التحدث بذکر نعمه المادية من الأرزاق والأولاد والأموال ونحوهاء 

والإخبار بوصولها من جهته. 

الثاني : التحدث بنعمه الروحية وهي الدين» بالدعوة إلى اللہ وتبليغ دينه» 

وتعليم الأمة» وكلاهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها كما قال سبحانه: 
وأمابنعمة ریک قدت( [الضحی: .]١١‏ 


إن الکفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية التي لا تفنی» فهو موت؛ 
OS‏ انال کر اس بر یسا ود اع 
الاستقبال والاستجابة فهو موت. 


والکفر حجاب للروح عن المعرفة والاطلاع فهو ظلمة» وختم على الجوارح 
والمشاعر فهو ظلمة وتيه فى أودية الضلال فهو ظلمة. 
90 لوكا لمم 4 


۳41 


إن هو إلا نبتة ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا جذور. 
وکیف تکون حاله إذا نسیه ربه وأعرض عنه؟. 

وما هو مصیرہ إذا قدم على ربه بمعاصیه؟. 

ما الذي يمسك به في الظلمات. والنور حوله یفیض؟. 

الذي يمسك به أن هناك تزييناً للکفر والظلمة فقد آودع الله في فطرة هذا 
الإنسان الاستعداد المزدوج لحب النورء وحب الظلام وابتلاه باختیار الظلمة 
أو النور. 

فإذا اختار الانسان الظلمة زينت له ولج في الظلام حتى لا يخرج منه ثم إن 
هناك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 
ویزینون للكافرين ما كانوا يعملون: کلک زین لِلْكفرنَ ما کاو 
سد وت + [الأنعام: ۱۲۲]. 

والقلب الذي ینقطع عن الحياة والایمان والنور یسمع في الظلمة للوسوست 
ولا یحس ولا یمیز الهدی من الضلال في ذلك الظلام العمیق. 

والقلب الطیب كالأرض الطيبة» والقلب الخبیث يشبه الأرض الخبیثق 
فکلاهما القلب والتربة منبت زرع» ومأتى ثمر. 

القلب ينبت نوايا ومشاعرء واتجاهات وعزائم» وأعمالاً بعد ذلك وآثاراً في 


واقع الحياة. 
والأرض شت زرعاً روا شا آکله وألوانهء ومذاقاته وأنواعه: رالد 
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الطیب رع بان یدن ربوم وای مک لاملا تکدا کلف صرف لین 
لوم یکرت e)‏ [الأعراف: ۵۸]. 

فالهدی والآيات» والمواعظ والنصائح» تنزل على القلب كما ينزل الماء على 
التربة» فان کان القلب طيباً كالبلد الطيب تفتح واستقبل» وزكا وفاض بالخير 
والرکات وان کان القلب فاسدا شزيرا كالذي خبث من البلاد والاماكن 
استغلق وقساء وفاض بالشر والنکر والفساد وإخراج الشوك والاذی كما 


۳۳۹ 


تخرج الأرض النكدة ذلك. 

وإذا انحرف الناس عن التوحيد والایمان آغواهم الشیطان وزين لهم ما 
انحرفوا إليه» فصار وليهم الذي يشرف عليهم ويصرفهم. 

ولما ضل أهل الجاهلية عن التوحيد وانحرفوا عنه.. وضل أهل الكتاب عما 
جاءهم من العلم.. وانحرفوا وبدلوا وكتموا.. واختلفوا في دينهم.. أرسل الله 
رسوله محمداً ية لينقذ البشرية من الشرك والكفر.. ويبين لهم الحق من 
الباطل.. ويفصل فیما وقع بينهم من خلاف في عقائدهم وكتبهم.. وليكون 
هدى ورحمة لمن يؤمنون به: 9 اله لد آزسلتا رک امو من رین هم 
لیم امھ هو لیم لق و عداب آید() وم اراتا مك الکتب 
لا ین هم الى افوا هه وهدی َة لموم يموت 401 «سر 


itr 

فوظيفة الكتاب الأخير والرسالة الأخيرة هي الفصل فیما شجر من خلاف بین 
أصحاب الکتب السابقة وطوائفهم» إذ الأصل هو التوحيد» وعبادة الله وحده لا 
شريك له. 

وکل ما طرأ على التوحید من شبهات. وکل ما شابه من شرك في صورة من 
الصور. كله باطل جاء القرآن لیجلوه وینفیه. ولیکون هدی ورحمة لمن 
استعدت قلوبهم للایمان وتفتحت لتلقیه. 

والهداية إلى الإيمان فضل من الله تبارك وتعالی یمن به على من یعلم أنه یشکر 
عليه ويقوم بحقه كما قال سبحانه: قآ کنر للا تمرم اش کمک 
لیم کر أن مد سك للایعن إن گشر یوت )4 [الحجرات: ۱۷]. 

وبالصبر واليقين تنال الامامة في الدین كما قال سبحانه: ( وَحَعَلَتا مهم مه 
کوک بات تما روا وکانوا ابيا وقٹونَ رگ [السجدة: ۲4]. 

فهؤلاء علماء بالشرع وطرق الهداية» مهتدون في آنفسهم بهدون غیرهم بذلك 
الهدی فهم في آرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة وهي درجة 


۳۳۹۳ 


الصدیقین. 

وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم والتعلیم والدعوة إلى الله 
والأذى في سبیله» و کف النفس عن المعاصي والاسترسال في الشهوات. 
ووصلوا في الإيمان إلى درجة اليقين» وهو العلم التام الموجب للعملء وإنما 
وصلوا إلى اليقين؛ لأنهم تعلموا علماً صحيحاء وأخذوا المسائل من أدلتها 
المفيدة لليقين. 

والهدى فضل من الله على عبده فمن اهتدى بهدي الله بأن علم الحق وتفهمه 
وآثره على غيره فلنفسه» والله تعالى غني عن عباده» ومن ضل عن الهدى فان 
آعرض عن العلم بالحق أو عن العمل بەہ فإنما يضل على می اکر اله 
شا كما قال حجان فل ییا الاش فد جا سم لح من 0 کہ مَس ام 
یی ای کک یلع ریک يتحر (462 دید 
۳-4۸ 

والله عر وجل هو الهادي وهداه في کتابه المنزل الذي لا طریق یوصل إلى الله 
إلا منه؛ لأنه لا طریق یوصل إليه إلا توفیقه» والتوفیق منه للاقبال على کتابه» فإذا 
ام یحصل هذا فلا سبیل إلى الهدی كما قال سبحانه: تن یٹ 

كنبا مها مان تف مه یلو ات خوت رم تين حدم ر 
لک کر الو 9۳ئ0 د یاه ومن صلل الہ فنا لك من 
هَادٍ + [الزمر: .]٢۴‏ 

٤۶ب‏ الظالمین ذ ي ضلالهم» ويزيدهم حباً للضلالة عقوبة لهم 
على اختیارهم على الهدی كما قال سبحانه: فراع AES‏ رنه لا 
یال لت )4 [الصف: 5]. 

كذلك يزيد الله المهتدین هداية من فضله علیهم ورحمته» والهدی یشمل العلم 
النافع والعمل الصالح» فكل من سلك طريقاً في العلم والایمان والعمل 


الصالح زاده الله من وسهله عليه ویسرہ لہ توم له آمووا آخر لا تدخل 


4٤ 


9 و مم أ[ مر نوم 


تحت كسبه: 9# ویزید الله ٤‏ لے أهْتَدوأ هُدَئة ولہلقیلت الضللحات عبر عند ريك 


6۴ توا و ;© [مريم: 5لا]. 


وللهداية آسباب وعلامات منها: 
الایمان كما قال سبحانه: ول الہ ها الین ءامنوا ال اط متیر 4)2 


ذل الجھد للدین كما قال سبحانہ: رب وا لش 
(OA‏ [العنکبوت: 1٩‏ ]. 
الاعتصام باه كما قال سبحانہ: لرن تتتم اد شوت رر گنی © 


5 


[آل عمران: ۱۰۱ ]. 
اتباع ما یحبه الله ویرضاه كما قال سبحانه: 5د ج4 کم قرت الو ور 


و رڪب يث © زا هی يه آله تی ي ابع رضواكة: سبل السللر 
رجهم ئ آطلکب رک الثم يايو دتقييهة ا مل 


مس کم )0 [المائدة :516" ١‏ ]. 
سے جم مسہقسھر 


الانابة كما قال سبحانه: امه تح !أ 1 


سی 


[الشوری: ۳ 
الدعاء كما قال سبحانه: 9 آفیتالط امسقم (5)© [الفاتحة: . 


ےر بے 1 


العلم والعمل كما قال سبحانه: 8 لت يسْتَمِعُونَ القول فی یحو 
زین هددهم له مه ویک هم ونوا الأب ن [الزمر: ۱۸]. 

اتباع الرسول نی كما قال سبحانه: تيوه للم هدوت )4 

[الأعراف: ۱۵۸ ]. 

طاعة ال سول كما قال سبحانه: #إوإن تط يعو ت هسدوا 4 (النور:٤٥].‏ 

توفیق الله وعونه كما قال سبحانه: وی من یسا إل ری م قير 4 

[النور: 45]. 


ER وس‎ 


۳۳۹۵ 


وللضلالة آسباب وعلامات منها: 

عدم الایمان كما قال سبحانه: 89 إِنَّ لب لا منوت کات الو لا هدم الہ 
7 42 ۶۱ عَذَابُ یم 4 [لنحز: ۲۱۰ 

الشرك كما قال سبحانه: ومن شرك ر بال له فد صَلَّ ضکلا بيد ید( [النساء: ۱۱۲]. 
الكفر كما قال سبحانه: نله لادی اموم الگفرنَ )4 الا ۲0۷ 

الظلم كما قال سبحانه: E:‏ لا دی لو آلظدلریت 4 [الأنعام: .]٠٤٤‏ 
الفسق.. كما قال سبحانه: ذلك بأ کمروا الو ورول وال لا یہی 
موم مین © التربة: .۸٠‏ 

عدم | إرادة الله هدايته كما قال سبحانه: ا إن عرص عل هده إن َه لای من 
ری رن ریت رو النحل: ۱۳ 

الکذب.. كما قال سبحانه: لول لادی من هوکنذ بب مار )0 الزمر: 
۳ 


الاسراف كما قال سبحانه: إن الله لا یی من هو سرف اڭ [غافر: ۲۸]. 
الزيغ: كما قال سبحانه: لا راغوا راغ الله لوبهم رنه لا دی ای 
سین )4 (الصف: ۰ 

كثرة المعاصي كما قال سبحانه: ومن يعو الله سول فقد صل لاا میت )4 
[الأحزاب: ۲ ۳]. 

عدم الرغبة في الهدى كما قال سبحانه: اما تود ديهم فَاستحوا EES‏ 


مت تو ر صھ مد سے 


ادى فا له العذاپ اون يما کا یک بو )) [فصلت: ۱۷]. 

وحياة القلب ونوره مادة کل خير فيه» وموته وظلمته مادة کل شر فیه فأهل 
الایمان في النور وانشراح الصدر وآهل الضلال في الظلمة وضیق الصدر كما 
فال اه طقس رد اھر کے کے اسر کت اھ 
حل ل کے کرلک با اله لَجس 


على الب ےل کرت [الأنعام: ۱۲۵] 


۳4٦ 


ولما کان القلب محل الایمان والمحبة والعلم والمعرفة» والإنابة والتوکل؛ 
وكانت هذه الأشياء إنما تدخل في القلب إذا اتسع لها. 

فإذا أراد الله هداية عبد وسع صدره وشرحه فدخلت فيه وسکنته» وإذا أراد 
ضلاله ضبق صدره. وأحرجه فإذا سمع ذکر الله اشمأز قلبه فلا یجد محلا 
يدخل فيه a‏ $ ود 
کر له وه شارت فوت ان ل وتو رت اضر وإذا کک لين من دو 
إِدَاهُم هم 2 یرون 4 [الزمر: 44]. 

وكل 8 فارغ إذا أدخل فيه الشيء ضاق به» وكلما آفرغت فيه الشيء ضاق إلا 
القلب اللین فکلما آفرغ فيه الإيمان والعلم اتسع وانفسح, وهذا من آيات قدرة 
الرب تعالی 

فشرح الصدر من اعظم آسباب الهدی وتضیقه من آهم آسباب لتاق 
وشرحه من أجل النعم» وتضييقه من عظم النقم. 

فالمؤمن منشرح الصدر منفسحه في هذه الدار على ما ناله من مكروههاء وإذا 
قوي إيمانه کان على مکارهها آشر ح صدراً منه على شهواتها ومحابهاء فإذا بعثه 
اللہ يوم القيامة رأى من انشراح صدره وسعته ما لا نسبة لما قبله إليه فشرح 
الصدر كما أنه سبب الهداية فهو بلا ریب أصل کل نعمة» وأساس کل خبر. 
وسبب شرح الصدر نور یقذفه الله فيه فإذا دخله ذلك النور اتسع بحسب قوة 
النور وضعفه. وإذا فقد ذلك النور آظلم وضاق والّه يعطي هذا ویمنع هذا؛ 
لانه الحکیم العلیم بما في صدور العالمين» وهو آعلم حيث یجعل رسالته. 
وأدرى بمن یشکر نعمته» فکما أنه لیس کل محل أهلاً لتحمّل الرسالة عنه 
وأدائها إلى الخلق» فليس کل محل أهلاً لقبولها والتصدیق بها. 

ومن تدبر آحوال نفسه وأحوال العالم وجد أن كل طمأنينة في النفس» وکل 
ا وکل شر 
في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو فسببه الشرك باللہ ومخالفة أوامر 


صلاح في الارض» فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة الله ورسوله 


5 


الله ومعصية الله ورسوله ات 
فان الله أصلح الأرض برسوله ول ودین» وبالأمر بتوحيده» ونهی عن إفسادها 
بالشرك به» ومخالفة رسوله يكة: فا هراد في الي ایا کیٹ ای 
تی یہ جعونَ ن [الروم: ا[ 

فحسن الشریعة في اس رلاکس فتاه والانعام من الرحمن» بل هو آبلغ 
آنواع الإحسان والانعام ولهذا سماه الله نعمة وفضلاً ورحمة. 
بل هو آبلغ آنواع الاحسان والإنعام» ولهذا سماه الله نعمة وفضلاً ورحمة. 
وآخبر سبحانه أن الفرح به خير من الفرح بالنعم نہ بين الأبرار والفجار» 


0 رح مر ر و 


وبين الإنسان والحيوان» كما قال سبحانه: # قَل بل الہ وميد فلك فرحو 
هو رمسا يجْمَعُونَ )4 ايونس 
وعاب عا ى الکفار جک بالکفر وبين أن جزاء عن تل حت 
الغا كه فان اه ای کر لى ان و ا ا مهم دار 
البوار (0) جه ھن سا وک وس الق را رجا [إبراهيم: ۲۹۰۲۸]. 
فالناس جس 
آحدها: آهل الهدی والبصائر الذين عرفوا الحق. واتبعوا ما جاء به الرسول كي 
وهؤلاء هم آصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذین صدقوا الرسول في 
آخباره وام یعارضوها بالشبهات وآطاعوه في آوامره وام یضیعوها بالشهوات» 
0 اء لهم نور الوحي المبین فرأوا في نوره آهل الظلمات في الظلمات. 

ی: أهل الجهل والظلم» » الذين جمعوا بين الجهل ہما 3 به» والظلم باع 


د هو ام ےھ 


86 زان يتبعون إل ال وم تھوی 211 ۳ جَاءَهم من من یم 


دی ج4 [النجم: ۲۳] 

وھؤلاء قسمان: 

آحدهما: الذين يحسبون آنهم على علم وهدى» وهم آمل الجھل والضلال 
فهولاء آمل الجهل المرکب الذین بجهلون الحق ویعادونه ویعادون آهله 


4A 


وینصرون الباطل» ويوالون أهله. وهم پحسہون أنهم على شي ۶ وهو لاء 
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ما وهم الذين قال الله فيهم: تال هَل 
و لین لتلا( این سل میم في الوق ایا وم یود ام من 
صتعا ل [الکهف: ۱۰6,۱۰۳]. 

الثاني : أصحاب الظلمات» وهم المنغمسون في الجهل. بحيث أحاط بهم من 
كل وجه» فهم بمنزلة الأنعام» بل هم أضل سبیلا فهم في ظلمة الجهل» وظلمة 
الكفرء وظلمة الظلمء وظلمة الشك» وظلمة الإعراض عن الحق الذي بعث الله 

و« 3 .و ٠‏ يت ۰ ۰ ۰ ۰ 3 7 4 

به رسله. قوله ظلمة» وعمله ظلمت فهو يتقلب في الظلمات: فى بحر لي 


3 
ہے کے ار ور س سه وو ۶ مرس 


سه میج من فوقو موچ من دوقو ساب طلست بعطبا وق بع رد مرج که ار 
کد یرٹھا ومنل عل اھ هو شین ر [التور: ۸0۰ 

والهدى هو الصراط المستقیمء فمن سلكه أوصله إلى الله كما قال سبحانه: 
$ ال مدا صر سق © [الحجر: 10۱ 

فالطريق الهدی. والغایة الوصول إلى اللہ وهما آشرف الوسائل والغايات ولا 
يتم للعبد تحصيل مصالح دنياه وآخرته إلا بتوحيد طلبه والمطلوب منه. 
والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب.. وتوحيد الطلب.. وتوحید الطريق 
الموصلة. 

فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك.. وتوحيد الطلب يعصم من المعصية.. 
وتوحيد الطريق يعصم من البدعةء والشيطان إنما ينصب فخه بهذه الطرق 
الثلاثة ليصطاد ابن آدم. 

اللهم اھدنا فیمن هديتء وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن تولیتء وقنا 
برحمتك واصرف عنا شر ما قضیت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عنا سيئهاء لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. 

اللهم نا نسألك الهدى والسداد وسلوك سبل الرشاد. 


084 


اللهم انا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلناء أنت الحي الذي لا يموت والجن 


والإنس يموتون. 

مرح ر گر لے مر روص س سس صر ی سے من نک ام اك کے الاھ ;0 آل 0 
ف ربا لا رع قلویتا بعد اد همینا وهبلا من دنک رحمة اٍتك انت الوَهَابُ عمران: 
۸ 


Yi 


- فقفهہ الابتلاء 
قال الله تعالی: کح تفر المجنه ری منک ویون وتوا ارد )4 


[محمد: ۳۱ 


رص سح رس ورن کے ا 


وقال الله تعالی: إلا جَمََنَا ما حى الارض زيت ما اسبلوغر أنه آحسن 
عملا [الكيف: ۷]. 
yT‏ 
فمن ازداد إيمانه زيد في بلائه. 

فان كان في دينه صلابة شدد عليه البلای وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. 
وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثلء يُبتلى الرجل على حسب دينه كما 


٤‏ 2 وو 


سٹل النبي يي أي الناس آشد بلاء فقال: "الثم الأمْكلُ ل اتل یی 
لجل عَلَى خسب دید فَِنْ گان یله صلا امد لاه وان گان في دينه ره 
اي عَلَى حَسَب دنو قیرح لاه لد ّى بغر كه شري عَلَى الأْض تا 
له حطیَِة» اخرجه تو یی وابن ماجه ٩‏ 

وعلی حسب إیمان العبد یکون ابتلاژه» وذلك يتطلب الصبرء والصبر یقوم على 
ثلاثة أركان: 

صبر على طاعة الله» وصبر عن معاصي اللہ وصبر على أقدار الله. 

ولا يتم ذلك للعبد إلا بمعرفة الجزاء والثواب والعقاب» وذلك لا يكون إلا بعد 
معرفة الإيمان واليقين على اللہ وعدم الالتفات إلى ما سوا فهو وحده 
الكافي 

فمن علم الله منه الصدق والعزيمة والرغبة في إرضاء الله أعانه ووفقه 


(۱) حسن: آخرجه الترمذي برقم (۰)۲۳۹۸ وهذا لفظه. صحيح سنن الترمذي .)۱۹٥۵١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (4۰۲۳) صحیح سنن ابن ماجه رقم (۰)۳۲۹ انظر السلسلة الصحیحه رقم 
(۱۳). 


۲ 


واستخدمه وقیل ما بذل من نفس ومالء وما قدم من عملء وعوضه بخیر من 
ذلك في الدنيا والا خرة. 

فالأنبياء والرسل لما بذلوا آعراضهم في الله لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم 
أعاضهم من ذلك بأن صلی عليهم وملائكته» وجعل لهم آطیب الثناء فی 
السماء والأرض كما قال سبحانه: # إن أله وملٗکته, بصو عل الب 28 
ال اما مارا مه وس تنما يما [الأحزاب: 55]. 

ویوسف للا لما aS‏ قح لد تا ان بش 
الأرض يتبواً منها حیث يشاء كما قال سبحانہ: 2-07 لوقت الس 
تب نا حیث کا شویب نما من کنا ولا شيع آجر المحریین © 
[یوسف: 7 ۵]. 

وسلیمان ية لما عقر الخیل غضباً لله إذ شغلته عن ذکره أعاضه الله عنها متن 
الريح كما قال سبحانه: ہکا لہ لیخ تجری یمرو اه صاب © (ص: ۳۰ 
ولما بذل الشهداء أبدانهم لله حتى مزقها أعداؤه شكر الله لهم ذلك بأن جعلهم 
أحياء عند ربهم يرزقون» وأعاضهم عنها طيراً خضراً ترد أنهار الجنة وتأكل من 


ا عسو 


ثمارها كما قال سبحانه: 8 ولا مس الین تلو سل اللو ا اوت بل احا عند 
رهم د ھم دفو لاج لال عمران :114 

0 ترك الصحابة رضي الله عنهم ديارهم» وخرجوا منها لإعلاء كلمة الله 
أعاضهم الله عنها أن ملكهم الدنياء وفتحها عليهم» وجعلهم ملوكها وأمراءها. 

ولما بذلوا أموالهم في سبيل الله أعاضهم الله عنها بأن أنفقت كنوز کسری 
وقيصر تحت أقدامهم وبين أيديهم. 

ولما صبروا على غضب أعداء الله وشدة بطشهم أعاضهم الله بأن رضي عنهم 
ورضوا عنه كما قال سبحانه: «#والّيقورت الذولون من المهنجرن والانصار 
والب أتَبَعُوهُم یخن رب ب الله عم وَرَصُوأ عَنْهُ ومد شم جت تجری 


ا لی كزين ا ابد دك الور ألمي )0 [الترية: ۱۱۰۰ 


۲ 


ولما تحملوا الخوف والمرض والجوع من أجل إعلاء كلمة الله ونشر دینه 

آعاضهم الله بالامن التام في الدنيا والآخرۃ فسارت الضعينة من العراق إلى 
الیمن لا تخاف إلا الله وهداهم الله إلى ما ينفعهم كما قال سبحانه: الہ 
منوا ول يليسو ایملته کر ولي که الويف مسد ود 9 [الأنعام: AY‏ 

وکل ما يجري في هذا الکون واقع بمشیئة الله وإرادته وإذنہ فما شاء الله كان 

مهما کان وما ام يشأ لم يكن مهما یکن. 

وإرادة الله تبارك وتعالی تنقسم إلى آربعة آقسام: 

الأول: ما تعلقت به الارادتان الكونية والشرعية» وهو ما وقع في الوجود من 
الأعمال الصالحة فإن الله آراده إرادة دين وشرع. فأمر به وأحبه ورضیه وآراده 

إرادة کون فوقعء ولولا ذلك لما كان. 

الثاني: ما تعلقت به الارادة الدينية فقطء وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحق 

فأطاع ذلك الأمر المؤمنون. وعصى ذلك الأمر الكفار والفجار. 

فهذه الإرادة يحبها الله ويرضاهاء وقعت أو ام تقع» وهذه قد يقع مرادها وقد لا 

الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقطء وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث 

والأحوال التي ام يأمر بها كالمباحات والمعاصيء فإنه لم يأمر بها وام يحبهاء 

ولولا مشيئة الله وقدرته وخلقه لها لما كانت» فما شاء الله كان وما ام يشأ لم 

ون 

الرابع: ما ام تتعلق به هذه الارادة ولا هذه الارادق فهذا ما لم يكن وام یقع من 

آنواع المباحات والمعاصي. 

والمؤمن یبتلی على قدر ما يحمله إيمانه من وارد البلاء. 

والبلاء الذي يصيب المؤمن نوعان: 

أحدهما: بلاء بمخالفة دواعي النفس والطبع كالصبر على الطاعات. والصبر 

عن المعاصي» وهذا من أشد البلاء فإنه لا يصبر عليه إلا الأنبياء والصدیقون؛ 


YoY 


والناس فيه درجات متفاوتة. . 

الثاني: البلاء الذي يجري على العبد بغير اختياره كالمرض والجوع والعطش؛ 
رالكرت وابضي بس شی ار دہ وہ قال سبحانه: 

3 وب وت ىء مَنَ وف والجوع فص من الاو وَلاسن ات ور 
السرا الب إذا آصبتهم مُصِيبَةٌ لا ا نا وه تجفود(ه» لك عم 
00 تن وم وید سل و 1 ۳۳ بهم النهْتَذود )4 [البقرة: ۱۵۷-۱۵۵]. 
aT E‏ ات 
أنه لا معول له إلا الصبرء فإن ام يصبر اختیاراً صبر اضطراراً. 

ولهذا كان بين ابتلاء نبي الله يوسف الصديق و بما فعل به إخوته من الأذى 
والإلقاء في الجب. وبيعه بيع العبيد والتفريق بينه وبين آبیه وبين ابتلائه بمراودة 


المرأة له وهو شاب عزب غريب بمنزلة العبد لها وهي الداعية إلى ذلك فرق 

عظیم لا يعرفه إلا من عرف مراتب البلاء. 

فان يوسف كان شاباً جميلا» عزباً غریباء وكانت المرأة جميلة» وذات منصب» 

9 دارهاء وتحت حكمهاء وأغلقت الابواب» وهي الطالبة» وكانت 

شديدة العشق والمحبة للرجلء قد امتلاً قلبها من حبه. 

فهذا الابتلاء الذي صبر معه يوسف» ولا ريب أن هذا الابتلاء أعظم من الابتلاء 

الأول» بل هو من جنس ابتلاء الخليل إبراهيم 4٤‏ بذبح ولده إسماعيل» إذ 

کلاهما ابتلاء بمخالفة الطبع» ودواعي النفس والشهوة» ومفارقة حکم طبعه: 
اک عدا هو اڑا مین 4 [الصافات: .]1١5‏ 

وهذا بخلاف البلوى التي أصابت يونس في البحرء والمرض الذي أصاب 

اتوي E‏ وهر یسر موزلا مصاع الہ وحياء منه» 

وخوفاً منه» وتوقيراً له» فھوأفضل ممن لا داعية له ولا شهوة. 

ولذا كان صالحو البشر أفضل من الملائكة» وعبادتهم أكملء وانقيادهم آتم 

ودرجاتهم آعلی. 


وکان 5 


۲٤ 


واللہ تبارك وتعالى یمتحن کل إنسان في ثلائة مواطن: 

في الدنیا.. وفي القبر.. وفي المحشر. 

ففي الدنیا: یکون الابتلاء والامتحان بشیئین: بالسراء والضراء بالخیر والشر 
وذلك لیعلم الله الصادق من الکاذب. والجازع من الصابر» والممن من 
المنافق: ۵ أحييب التاس أن برك أن مورا ماما وه لا ینوا وقد تال 
من تلهم من زک صدفو ون ال گذ ین 0 [العنكبرت: ۳.۲ 

وقال سبحانه: لو بلق وفع وا مسر نیه:۳۰. 

فمن صبر وأطاع الله فاز.. ومن جزع وعصی خسر. 

وفي القبر: یکون الامتحان بثلاثة آشیاء: 

مو ویک ؟ ما تاک یهن لبيك ای 

فمن عرف ربه في الدنياء وعرف رسوله» وعمل بدینه آجاب بقوله: ربي اللہ 
وديني الاسلام» ونبي محمد كل ففاز بالجنة» ومن ام یعرف ذلك أجاب بقوله: 
ھا هاه لا أدري. فله النار. 

آما في المحشر فیکون الامتحان والسؤال عن سبعة آشیاء: 

فيسأل العبد عن عمره فیما أفناه؟.. وعن شبابه فیما آبلاه؟.. وعن ماله من أين 
اکتسبه؟.. وفیم آنفقه؟.. وعن علمه ماذا عمل به؟. 

ويسأل الناس جمیعاً عن آمرین: 

ماذا کنتم تعبدون؟.. وماذا آجبتم المرسلین؟. 

والله عز وجل بعباده خبير بصی وهو آرحم الراحمین» ورحمته وسعت کل 
شيء» وهو أرحم بعبادہ من الوالدة بولدها. 

فإذا أصيب الانسان بمصيبة» فالله يعلم أن مصلحة العبد تتحقق هناء ولو علم 
العبد ذلك لحمد الله على ذلك. ولكنه لجهله يشكو ويتسخطء والواجب 
واللائق بالعبد أن يمشي مع آقدار ربه سواء سرته آو ساءته فاه أعلم 


کپ میم چم عم گر دوو 


بمصلحته وسَیوفه آجره إن صبر أو شکر: می أن ککڑھوا شیعا وهو حير 


0 


1 ا 6 سی مہو > مضه رم جاور مرو کر سے هر کي ےوہ 

لُحكم وعم أن توا سيا وهو سر لَك واه نکم وانشر اموت( [البقرة 
.٦‏ 

آلیس الانسان إذا أصيب بمرض في بدنه ذهب إلى الطبيب ليجري له عملیق 
ویستخرج من يدنه الأشياء الفاسدة» لتزول العلقف ویحصل الشفای ویدفع 
للطبيب مقابل ذلك ماقا من المال» 35 أن الجراحة تلم ولکنه یتحملھا 
لحسن عاقبتها. 

فکذلك المصائب تطهير للعبد من الذنوب. تستحق من العبد الحمد والشک 
سیت ات . والصادقين من الكاذبين. . وأهل الخیر من 
أهل الشر. ۱ 
وبالصبر علیها یرفع الله درجات العبد» ویضاعف حسناته» ویکفر سيئاته. 

هذه فائدة المحن والمصائب» لا إزالة ما مع المؤمنين من الایمان ولا ردهم 
وليس الخیر للإنسان أن يكثر ماله وولده ويعظم جاهه ولكن الخير أن يزيد 
إيمانه.. ويكثر علمه.. ويزداد عمله.. ويعظم حلمه.. فان أحسن حمد اللہ وإن 
أساء استغفر الله» وان أعطى شكر الله. 

ولا خير فى الدنيا إلا لأحد رجلين: 

رجل أذنب ذنباً فهو يتدارك ذلك بتوبة نصوح. 

ورجل يسارع في الخيرات والأعمال الصالحة. 

والمؤمن يموت بین حسنتين: 

والزينة في كل شيء ليست هي المقصدہ فقد جعل الله كل ما على الأرض زينة 
لهاء ولكن المقصود منه الابتلاء كما قال سبحانه: 99 إِنَّا جَعَلنَا ما على ار 
یه مُا وهآ خسن )که الکیں: ۷ 


° 


فالثياب لستر العورة. والألوان زينة» ولباس الجنود لیس فيها زينة؛ لأنها ليست 

مقصودة بل المقصود الخشونة والعمل. 

وزينة النبات والأشجار من الأوراق والأزهار ليست مقصودة إنما المقصود 

اف بوالثتان 

وكذلك الدنیا ليست مقصودة إنما المقصود الآخرة» وقد خلق الله الأسباب 

للابتلاء وهي زينة» وليس فیها النجاة وانما يميل إليها الغافلون.من الأطفال 

والرجال والنساء ومن لم یعرف مقصد حياته. ۱ 

فالزينة شيء والمقصد شيء. واامطلوب لباس التقوی: 

فاذا بذل الانسان الأسباب لأجل طاعة الله فازه ومن نسي الطاعة وتعلق 

بالأسباب خسر. ۱ 

لذلك مست الحاجة للدعوة وبیان المقصد الأعلى» فالأنبياء یرشدون آممهم 

إلى المقصد وهو عبادة الله وحده لا شريك له فكل نبي قال لقومه: هل 

یمور آغیذوا له ما کم تن و ور 46 (مرد: ده 

فالله مقصود.. وآوامره مقصودة.. فیقدم الله على کل مطلوب.. وتقدم آوامره 
علی کل شي 5 

ولكن الکفار يجرون الناس إلى بے مو تی 
المقصد تعلق بالزينات.؟ 

فقارون: فخرج عل فوم نی زنیه. 0 [التصص: ۷۹]. 

وهذه فتنة وشر فقد خسف الله بقارون وبداره الأرض. 

کڪ الدنیا بما يغضب الله فقالوا: لت تام ما أو 


حَفلٍ عظي م 7 [القصص: ۷٩‏ 


والأحوال والمصائب تأتي على الامة بسببین: 


ر٣‎ 
1 
3 


بسبب المعاصي والذنوب. . وبسبب ضعف الإيمان الذي یود إلى التقصير 
فى الأعمال والأوامر» کما قال سبحانه: # وما آمکتگم ین مصیبم ما 


۲۰۷ 


کک وی کر ر 

وقال سبحانه: وان أل الشرعة ءامث ووا لفتحا علهم برکت ین الگا 
وألرّض وکن کنو َأحَدْسَهُم پما کانا يبون 40 [الأعراف: .]4٦‏ 

والّه سبحانه يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء ویتلقی العباد ذلك 
کل حسب طبیعته واستعداده وعلمه. 

فالابتلاء واحد» ولکن آثاره في النفوس تختلف بحسب اختلاف الرؤية 
والمعر فة 

فالشدة مثلاً تسلط على شتی النفوس: 

فأما المؤمن الواثق بالله وحکمته ورحمته فتزیده الشدة التجاءً إلى الله وتضرعاً 
وخشیه. 
وآما الفاسق أو المنافق فتزلزله وتزیده من الله بعد وتخرجه من الصف 
إخراجاً. 

والرخاء يسلط علی شتى النفوس: 

فأما المؤمن التقي فيزيده الرخاء يقظة وحمداً وشكراً. 

وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمةء ويتلفه الرخای ويضله الابتلای فالفاسق 
أو المنافق كشجرة انفصلت من شجرة الحياة فتعفنت وفسدت وهكذا المثل 
يضربه الله للناس» يضل به كثيراً ممن لا يحسنون استقبال ما يجيئهم من الله 
ويهدي به كثيراً ممن يدركون حكمة الله في تدبيره كما قال سبحانه: لاله لا 
می أن بضرت مشلا ما موه قافو قا فاا ازيرت اما یمور ده 
ال نریم واا ا حك مروا فهو لومت مادا اراد له بهددا مک يل ہو۔ 
کی وَيَهَدى يو کیو وَمَاُضِنُ بوعل التق © ابردم 

وقد خلق الله الإنسان» واختاره من بين سائر البرية» وجعل قلبه محل كنوزه من 
الإيمان والتوحيد» والمحبة والتعظیمء والحياء والاخلاص وجعل بدنه محل 
ظهور العبودیة والسنن والآداب والأخلاق التي آمر بها الله عزٌ وجل. 


۳:۸ 


وجعل قلبه محل نظره سبحانه» وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأعظمه 
وأفضله. وهو النظر إلى وجهه سبحانه» ورضاه عنهہ والفوز بالجنة» والخلود في 
النعيم المقيم 

ولكنه سبحانه مع ذلك ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة» وابتلاه بعدوه إبلیس 
يدخل عليه من هذه الأبواب الثلاثة. 

فيتفق الشيطان.. ونفس الإنسان.. وهوى الانسان على العبد» ثلاثة مسلطون 


آمرون. 
فيبعثون الجوارح فى قضاء وطرهم. والجوارح آلة منقادة» فلا تزال الجوار في 
طاعتهم. 


ولكن اقتضت رحمة الله أن أعانه بجند آخر يقاوم هذا الجند الذي يريد إهلاكه. 

فأرسل إليه الرسلء وأنزل عليه الکتب. وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان» 

وجعل له مقابل نفسه الأمارة بالسوء نفساً مطمثنة تأمره بالخير» وجعل له مقابل 

الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نوراً وبصيرة وعقلاً يرده 

عن الذهاب إلى الهوی المهلك والمحفوظ من حفظه الله تعالى 

والمصائب التي تحصل للعباد قسمان: 

فهي إما ابتلاء وتربية.. وإما عقوبة وعذاب. 

فإذا غضي الله على أحد أهلكه بعذاب الغرق أو القذف. أو الخسف أو الصعق 
9 دحي یھ 


كما قال سبحانه عن الأمم التي کذبت رسل الله: : ۵ فكلا ده یه ينهم من 
اس عقو انار هو اخذه ال ری یی سک بو الاک 


دو ا 
د ٤4‏ 


ویٹھُر مَنْ اعا وما كات اله ليظلمهم وا 


یظلِمُ مور رک لاچ [المنکبوت: 1۰] 


وإذا رضي اللہ علٰی اَل ابتلاه یما شاي ثم إن صر اجتباه وهداه کما قال 


1 ر که کے رس عم 


. کاو انفسهم 


سبحانه: فو وَلَنبَلونکم ىء من التو لجع وت تن لول رالاس المرب 


ہے 


رت الک ھا پا الد دآ متهم مَصِيبة اوه ۵01 2۳ 


۲99 


عم اوت من رهم وا واو ك هم مهد {OE‏ [البقرة: 1۵۷-۱۵۰]. 

وکل من عمل عملا فانه یستحسنه ويدافع عنه. 

فالذي يعمل الصالحات يستحسنها ويدافع عنهاء والذي يعمل السيئات 

يستحسنها ويدافع عنھاء وإن كان على الهدى رآه حسناًء وإن كان على الضلال 

تخا کل لزق وکل يدعو إلى ما یستحسنه: کتک وت کل مد عمَلَهْرَ یک 2 

لک هم چعھم فد سه نهم یما 6اوایعملوں )4 [الأنعام: ۱۰۸]. 

والذین یقفون 7 لكل نبي» ويقفون بالأذى لأتباع الأنبياءء هم شياطين 

الانس والجن في کل زمان ومکان. 

إن هو لاء لشیاطین لا یفعلون هنا من هذا کله بقدرة ذتية يا إنما هم في 

قبضة اللہ وهو يبتلي بهم آولیاءه لامر يريده» من تمحیص هؤلاء الأولياء 

وتطهیر قلوبهم. وامتحان صبرهم على الحق الذي هم عليه آمناء. 

فإذا جج الامتحان کف الله عنهم الابتلای وکف عنهم هولاء الاعداء: 

ظا وک جعت لکل بي حَدُوَاسَمَْطِينَ آلاض والجن وح بَحَضُهُمَ إل عض رت 

لکل شا ره ریک مان درم وما روک( [الأنعام: 11۲[ 

وحكمة الله تبارك وتعالی اقتضت أن يترك لشیاطین الانس والجن أن یتشیطنوا 

ليبتليهم في اور الذي ترکه لهم من الاختیار والقدرة بعد سماعهم الحق: 

2 وحن من یک قمن شاه فلیژون ون شاه قیفر لت اَعَد لت دارا ساط 
شرادفهاً کف یم هل يسوی رب بر الراب وَسَآءَتٌ 

۳ ان أدبت منوا واوا لمحت نا لا ضِيع آجر من أَحَسنَ 

عملا )4 [الکیف: ۳۰۰۷۹ 

وهژلاء الشیاطین خلیق بالممن أن يستهين بهم مهما بلغت قوتهم الظاهرة 

سور چو قبضة اللہ وتحت قهره وآمره» وعلی بساط ملک 

ولکنه الابتلاء: ۶۵ أحييب التاس أن بترکوا أن یقولوا اکا وهم افونا ومد مت 


5 ص72 سا ہے ا ا ر2 ج ساس کے 52 
الزين من قبلهم فليعلمن الله ےت 907 [العنکبوت: ٢٣١٥]۔‏ 


11° 


والابتلاء ضروري لكل من يحملون دعوة الله ويؤهلون لامانة الخلافة في 

الأرض 

ارعس وت عا ى الإغراء هو أول اختبار وجه من قبل الله 
لی آدم وحواء فلم يصمدا له: وقد هدا لح ءادم من قبل فنیی ولم تجد 7 

و 

واستمعا لاغراء الشيطان بشجرة الخلد وملك لا یبلی: # ولا یم اکن أت 

ورك اه وهلا منهارعه احیث شتشا ولا کدریا ها واه فنا ین سس 

کارآهما امعم کر مَل هما کا کل د له بیع و ولگ 

ال مسةر وم ال ون )4 [البقرة: ۴۰۶۰ 

وکذلك بنوا إسرائيل حين طلبوا من موسی أن یجعل لهم یوم راحة یتخذونه 

عيداً للعبادة ولا يشتغلون فيه بالکسب. فجعل لهم یوم السبت» ثم كان الابتلاء 

ليربيهم ال ویعلمهم كيف تقوی إرادتهم على المغریات والاطماع» وکیف 

ینهضون بعهودهم حين تصطدم بهذه المغریات والاطماع. 

فکانت الحیتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاًء ویوم لا یسبتون لا تأتیهم وذلك ابتلاء 

من اللہ وام یصمد فریق من بني إسرائيل لهذا الابتلاء فمسخهم الله قردة 

حاسئين: ل فلماعتواعن ما مهوا مرو 0ک OLE‏ [الأعراف: ۱۲]. 

وتواجه المسلم في حياته عقبتان: 

عقبة داخلية.. وعقبة خارجية.. 

ومواجهة العقبة الداخلية.. والانتصار عليها أهم من اقتحام المعارك وذلك 

بالانتصار على هوى النفس» والشح والبخل» والرياء والنفاق» ومن انتصر على 

العدو الداخلي سهل عليه الانتصار على العدو الخار جي كما قال سبحانه: 

للا أفنحم ےا با اَنرَف ما الم هك رد از للع ف يوم زی 

0 سیق تیا دا مرب و( أ یسک دا ریق کان من ار عم موا 

سن تاس زا لسم( وک اا4 [البلد: ۱۸-۱۱]. 0 


51١ 


ومن سنة الله عر وجل أن كل من ترك ما ينفعه مع الامکان ابتلي بالاشتغال بما 
يضره وحرم الأول. 

فالمشر کون لما زهدوا في عبادة الرحمن.. ابتلوا بعبادة الأوثان. 

ولما استکبروا عن الانقیاد للرسل.. ابتلوا بالانقياد لکل مارج العقل والدين. 
ولما استكبروا عن الانقياد للحق.. أذلهم الله بالانقياد لكل مبطل. 

ولما تركوا اتباع كتب الله المنزلة لهداية العباد.. ابتلوا باتباع أرذلها وأخسها 
ها زر ۱ 

ولما ترك المحاربون لله ورسوله إنفاق آموالهم في طاعة الرحمن.. ابتلاهم 
بإنفاقها في طاعة الشیطان. 

ولما آهانوا آیات الله ورسله.. آهانهم الله بمن یذلهم في الدنیا من عدائهم» وفي 
الا حرة بالعذاب المهین. 

ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. 

فالمهاجرون الأولون الذين هجروا أوطانهم وتركوا أموالهم وأهلهم من أجل 
إعلاء كلمة الله.. عوضهم الله الرزق الواسع في الدنیاء والعز والتمكين في 
الأرض» والجنة في الآخرة. 

وإبراهيم َة لما اعتزل قومه وما يعبدون من دون الله.. وهب الله له إسماعيل 
وإسحاق ویعقوب؛ وام يبعث نبياً من بعده إلا من نسله. 

ويوسف ية لما ابتلي بامرأة العزيز» وصبر وعصم نفسه وحفظها من الوقوع 
على امرأة العزیز وطلب السجن ليبعد عن الفتنة.. عوضه الله بأن مكن له في 
الأرض» واستمتع بما أحل الله له من الأموال والنساء والسلطان. 

وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله.. نشر لهم من رحمته 
وجعلهم سببا للهداية. 

ومريم ابنة عمران لما أحصنت فرجها.. أكرمها اللہ ونفخ فيه من روحه 
واصطفاها وطهرهاء وجعلها وابنها آية للعالمين. 


41۲ 


ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى.. عوضه الله من محبته وعبادته 
والإنابة إليه ما يفوق لذات الدنیا كلها. 

وا رع خلق العالم العلوي والعالم السفلي» وخلق الموت والحياة 
70+ و 
من يكون عمله موافقاً لمحاب الرب تعالى» فیوافق الغاية التي خلق هو لهاء 
وخلق لأجلها العاای وهي عبوديته سبحانه المتضمنة لمحبته وطاعته» وامتحن 
خلقه بین آمره الشرعي وقدره الكوني» لیبلوهم أيهم أحسن عملاً كما قال 
انه 7 ای حَقَالسَموتٍ رالاس ق رئز تام وات عرش هه عل 
الل کم أ خسن عَمَلا © :۷ 

وقال سبحانه: ی خاق الموت وا اخسن عم [الملك: ۷ 

رتال سبحان: 9 اجا مال الأ زئ کا لر ا اؤ عكق) 
[الکهف: ۷]. 

وهذا الابتلاء هو ابتلاء صبر العباد وشكرهم في حال السراء والضراء» وفي 
الق واتشر: 

والابتلاء بالنعم من الغتی والعافية والجاه والقدرة أعظم الابتلائین» والصبر 
على طاعة الله آشق الصبرين. 

والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنیا وآذی الخلق قد یکون آعظم النعمتین 
وفرض الشکر علیها أوجب من الشکر على آضدادها. 

الت وجل سلی ي بنعمه وینعم ببلائی غير أن الشکر والصير حالتان لازمتان 
للعبد في آمر الرب ونهیه وقضائه وقدره لا يستغني العبد عنهما طرفة عين. 
فالمآمور لا يؤديه العبد إلا بصبر وشکر.. والمحظور لا يترك إلا بصبر وشکر.. 
وأما المقدور فمتی صبر العبد عليه اندرج شکره في صبره كما یندرج صبر 
الشاکر في شکره. 

والله سبحانه خلق السموات والأرض ليبتلي عباده بأمره ونهیه. 
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وخلق الموت والحياة ليبتليهم.. فأحياهم ليبتليهم بأمره ونهیه.. وقدر عليهم 
الموت الذي ينالون به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب. 

وزين لهم ما على الأرض ليبتليهم به» أيهم يقدم شهوات نفسه على محبوبات 
ربه وأوامره؟. 

وابتلى بعضهم ببعض» وابتلاهم بالنعم والمصائب؛ فأظهر هذا الابتلاء علمه 
السابق فیهم موجوداً عياناً بعد أن كان غيباً في علمه. ۱ 

فابتلی سبحانه أبوي الإنس والجن کلاً منهما بالآخرء فأظهر ابتلاء آدم ی ما 
علمه منه» وأظهر ابتلاء إبليس ما علمه منه» واستمر هذا الابتلاء إلى يوم القيامة 
كما قال سبحانه: وتلوم بل 2.07 عون لاج4 لانیء:۳۰]. 
والله عر وجل ابتلی عباده بأمرین: 

آمر فيه حيلة.. وأمر لا حيلة فیه. 

فما فيه حيلة لا یعجز عنه» وما لا حيلة منه لا يجزع منه. 

ونعم الله في البلاء الذي يصيب الناس مستورة لا يراها إلا آولو الألباب. فإذا 
أصيب الإنسان بمصيبة فليحمد الله إذ ام تكن في دينه.. وإذ ام تكن أعظم 
منها.. وإذ كانت في الدنيا وام تكن في الآخرة.. وإذ ام يحرم الرضا بها.. وإذ 
يرجو الثواب عليها.. وبها تكمل عبودية الصبر.. وينال ثوابها كما قال سبحانه 
ِب یرود جرم يعي ساب )0 زرم .]٠١‏ 

وقد ابتلى الله عرٌ وجل الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عین» وهو الشيطان 
وعساكره من شياطين الإنس والجن» فالحرب سجال بينه وبين القلب الذي هو 
محل معرفة الله ومحبته وعبوديته. 

فولاه الله أمر هذه الحرب مع النفس والشیطان وأمده بجند من الملائكة لا 
يفار قونه: لَه معبلت من بن يد یه ومن لود صفطوتشین مر له إ4 [الرعد: 1۱۱ 

ثم أيده سبحانه بجند آخر من وحيه وکلامه فأرسل إليه رسوله ب وآنزل عليه 


کتابه فازداد قوة إلى قوته وعدة إلى عدته. 


۲٤ 


مت شاه الست رس ارت يک AA‏ 
وبالایمان مثلتاً له وناصراً ومؤيداًء وبالیقین حتی کأنه يعاين ما وعد الله تعالى 
آولیاءه. '' 

ف امدمنيت ا سانرف اھ ار اترم انت 

فجعل العين طلیعته عد و دنه ری امہ اف ادن 
والرجلين أعوانه. . وأقام ملاتکته وحملة عرشه یستخفرون له. و سالوت الله أن 
باقع اتا ويدحك الخات, وثر لى سبحانه الدفاع عنه. 

وحسب قوة الإيمان تكون قوة الابتلاءء فالأنبیاء كانوا جبال الایمان» وجبال 
اليقين» وجبال الصبر.. ثم يليهم الصحابة» وابتلاؤنا اليوم لا يكون كابتلاء 
الصحابة فضلاً عن الأنبياء» ولكن لا بد من الابتلاء. 

فللانبیاء ابتلاء.. وللصحابة ابتلاء.. ولمن بعدھم ابتلاء حسب قوة الإيمان 
۱ 


5 ع ل ووت و 77 سه مر سم م سر و و 
والله سبحانه: «حجَابهُ اللوژ لو كَسَفَهُ لأخْرَ ق شُبحات وَجُھو ما انتَهَى إِليّْهِ بصره 


من لها أخرجه و 
فكل جمال في العالم العلوي وفي العالم السفلي من جماله سبحانه» وکل 


ویو ور ہو مو 
وإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لھا شىء من خلقه ولو کشف 
حجاب النور عن تلك السبحات لأحرق العالم العلوي والسفلي» فما الظن 
بجلال ذلك الوجه الکریم وعظمته وکبریاثه وکماله وجلاله وجماله. 

فالرب سبحانه قد احتجب عن مخلوقاته بحجاب من نور مخلوق» جعله 
سد نزو رج گرب ولا لد جالع وصو له 7ی لفات 


۳۰۱۵ 


ونعيم الجنة المخلوق بالنسبة إلى نعيم معرفة المعبود ومحبته سبحانه كنسبة 
نعيم الدنيا إلى نعيم الجنة المخلوق, فأكبر نعيم أهل الجنة النظر إلى وجهه 
سبحانه والفوز برضاہ. 

وقد احتجب سبحانه عن خلقه في الدنیا ليبلو بذلك إيمانهم» أيهم یمن به 
ويعرفه بالغيب وأم يره. 

والله عز وجل يجزي العباد على إیمانھم بالغیب؛ ان ار سا 
a a‏ 

ولکنه تبارك وتعاا ی احتجب عنهم في ا ی الإيمان به بالغیب» 
والی معرفته والاقرار بربوبیته» ليؤمن به من سبقت له منه السعادة» ویحق القول 
على الکافرین. 

ولو تجلى لخلقه سبحانه لامن به من في الأرض جميعاً بغير رسل ولا کتب ولا 
دعاق وام يعصوه طرفة عین. 

فإذا كان یوم القيامة تجلی سبحانه لمن آمن به وصدق رسله وکتبه» وآمن 
برژیته وأقر بصفاته التي وصف بها نفسه حتى يروه عياناً؛ مثوبة منه لهم 
وإكراماء ليزدادوا بالنظر إلى من عبدوه بالغيب وام يروه نعيماً» وبرؤيته فرحاً 
وسرورا. 

وحجب عنه الکفار پومتذ؛ لأنهم ام یومنوا به في الدنیاء فحرموا رؤيته في 
الآخرة كما حرموها في الدنیا لیزدادوا حسرة وثبورا. 

واه عر وجل خلق العالم العلوي والسفلي » وخلق الموت والحیاق وزين 
الأرض ہما عليها لابتلاء واختبار العباد أيهم أحسن عملا من يكون عمله 
موافقاً لمحاب الرب تعالی فيوافق الغاية التي خلق هو لهاء وخلق لأجلها 
العالم» وهى عبوديته المتضمنة لمحبته وطاعته» وهی العمل الأحسن» وهو 
مواقع محبته ورضاه. 
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وقدر سبحانه مقادير تخالفها ابتلاء منه» وامتحن خلقه بین آمره وقدره» لیبلوهم 
أيهم أحسن عملاً كما قال سبحانہ: # وهو الى عَأقآلتَوت ررض فى ی 
تام رات زی عل الم ناسک اٹک تن سمل 4 (مرد ده 

وقال سبحانه: ایح الموت وه بر ایک نما 46 [الملك: ۲ 

فانقسم الخلق في هذا الابتلاء إلى قسمین: 

قسم داروا مع آوامره ومحابه» ووقفوا حيث وقف بهم الامر الشرعي» وتحرکوا 
حيث حركهم الأمرء واستعملوا الأمر في القدر» وحكموا الأمر على القدرء 
ودفعوا القدر بالقدرء امتثالاً لأمر اللہ واتباعاً لمرضاته» فهؤلاء هم الناجون. 
والقسم الثاتى عارضوا ين الأمر والقدر رین ما جه الله ویرضاه؛ وبین ما 
قدره وقضاہ ثم افترقوا: 

ففرقة کذبت بالقدر محافظة على الأمرء والایمان بالقدر أصل الایمان بالأمرء 
فمن کذب بالقدر فقد نقض تکذیبه (یمانه. 

وفرقة ردت الامر بالقدر وهؤلاء من آکفر الخلقء وهم الذين قالوا: لو هه 
الله مسا من دوه ین یو تن ولا ءاباؤنا ولا حرمتا من دونو ين یو کلف 
حل أل ین ھر فل عل الل لا لبم لین )4 اسر مج 

وفرقة دارت مع القدرء فسارت بسیره» ونزلت بنزوله» ودانت به» ولم تبال وافق 
الأمر الشرعي أو خالفه. بل دينها القدر فالحلال ما حل بیدها قدرآه والحرام ما 
حرمته قدرا وهم مع من غلب من مسلم وکافر؛ وبر وفاجر وهؤلاء أيضاً 
کان ۱ 

وفرقة وقفت مع القدر مع اعترافها بأنه خلاف الأمر ولم تدن به» ولکنها 
استرسلت معه؛ وام تحکم عليه الأمر وعجزت عن دفع القدر بالقدر اتباعا 
للأمرء فهؤلاء مفرطون. 

وهم بين عاجز وعاص لله وهؤلاء كلهم مؤتمون بشيخهم إبليس فإنه ول من 
قدم القدر على الأمر الشرعي» وعارضه به. حيث قال: رپ یا اغویکی رين 


۳۰۶۷ 


هم في الْأَرَضٍ َو ای یم لمعب )4 [الحجر: ۳۹]. 

در افر الله سر نعل اتا 

وانقسم أتباعه أربع فرق كما سبق» فإبليس وجنودہ أرسلوا بالقدر ارسالا کون 
فالقدر دينهم كما قال سبحانه: أل تر أا رس لبط عل الكفربن رهم 
انا امريم: ۲۸۳ 

فدینهم القدر وبعث الله الرسل بالامر الشرعي؛ وآمرهم آن یحاربوا به آهل 
القدر. 

فأصحاب الأمر حرب لأصحاب القدر حتی يردوهم إلى الأمر الشرعي» 
وأصحاب القدر بحاربون أصحاب الأمر الشرعي حتی بخرجوهم منه كما قال 
سبحانه :»2 وا تم صد وتم عن الیل وصسبون انم تم مهَتَدُونَ )ا [الزخرف: Irv:‏ 
فالرسل وأتباعهم دينهم الأمر مع إيمانهم بالقدن وتحکیم الأمر علیه. وإبلیس 
وأتباعه دينهم القدر ودفع الأمر به. 

وحركات العاام العلوي والعاام السفلي وما فيهما موافقة للآمر: 

إما الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه.. وإما الأمر الكوني الذي قدره وقضاه. 
وهو سبحانه قدره لحكمة وغاية حميدة. 

فهو سبحانه يحب المغفرة وإن كره معاصي العبادء ويحب التوابين وان كره 
معاصيهم التي يتوبون منهاء ويحب المقاتلين في سبيله وإن كره أفعال من 
یجاهدونه كما قال سبحانه: 99 إِنٌا وت اک گا عق ما 
ا بین رص وص )4 [الصف: 4]. 

فهو 9 الکامل في ذاته وآسمائه وصفاته وأفعاله» وهو يحب آسماءه 
وصفاته» ویحب ظهور آارها في خلقه. فهو رحیم يحب الرحمة» ویحب 
الرحماء وهو عفو عن المذنبین ویحب العفو» ويحب العافین عن الناس.. 
وشک 

وإذا ابتلی الله عبده ببلای فان رده ذلك الابتلاء إلى ربه وجمعه عليه وطرحه 


T1۸ 


ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخبر به. 

والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت» فتقلع عنه وقد عوّض عنها جَل عوّض 
ل O‏ 

فهذه البلية له عين النعمة وان سا ساءته وكرهها طبعه» ونفرت منها نفسه: 'إوَعَی 
۲ ا ار و موم 3ئ و و کت کن مر کرک و وه تک 7 رکٹ ک 
تار بر [البقرة: ۲۱۲]. 

وان لم يرده ذلك البلاء إليه سبحانه بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق» وأنساه 
ذكر ربه والضراعة إليه فهو علامة شقاوته وإرادة الشر به. 

فهذا إذا آقلع عنه البلاء رده إلى حكم طبیعته وسلطان شهوته» ومر حه وفرحه. 
وجاءعت طبیعته عند القدرة بالأشر والبطر» والاعراض عن شکر الله وعدم 
التو جه إلیه: 9 ومنآلتاس من یعبد الله علق حرف فان اصابف خر اطمان یہ وان اصابنھ فة 
2 نقلب عل وھد »خی الڈیا واخ ذلك هو اران الین )4 [الحج :1 
فبلية هذا وبال عليه وعقوبة ونقص في حقه وبلية الأول تطهیر له تھے 
وتکمیل ورفعة کما قال سبحانه: رک اکر ك لإا اسم ا 
اونا رو و رجو( ولیک عم صو من يهم وة ”وليك خا 
لَمْهْمَدُونَ 4)2 [البقرة: ۱۵۷-۱۵۰]. 

والله تبارك وتعالی علیم بخلقه. خلق النفوس وفيها خبأ کامناً یعلمه سبحانه 
منهاء فلا بد أن یقیم أسباباً يظهر بها خباً النفوس الذي كان کامناً فيها. 

فإذا ظهر للعيان ترتب عليه آثره من السعادة والشقاوة. 

وخلق سبحانه السموات والارض ليعلم العباد كمال عظمته وكمال قدرته 
وعلمه كما قال سبحانه: ال ی علق سم سوت ومن الْأرْضٍ مهن برد الم 
بيهن لوا ان الله عل کل شیم و ٹر وآن الله قد احاط پکل کی ول () 4 [الطلاق: ۱۲ 
وخلق سبحانه العالم السفلي لیبلو عباده. فیظهر من يطيعه ویحبه ویجله 
ويعظمة مم مسا وواه 
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وهذا الابتلاء والامتحان يستلزم أسباباً بحصل بهاء فلا بد من خلق آسبابه. 
ولهذا لما كان من آسبابه خلق الشهوات وما يدعو الیها وتزیینها فعل ذلك كما 
قال سبحانہ: إلا جعلتا ما عَلَ الْأَرْضٍ زی ها لسبلوہر ام خسن علا 
وت ا لَجنِعِلُونَ ماعلا صهیدا جرا 0 [الکھف: ۸۷]. 

والّه علیم حکیم خلق الانسان وجعله قابلاً للإيمان والکفر.. للحق والباطل.. 
للخبر والش للطاعات والمعاصي 

تست انا التي يعيش فيهاء وبحسب المذکر له.. وبحسب العلم والأوامر 
التي تصل إليه یمیل إلى هذا أو ذاك. 

والقلوب والجوارح لها مصرفان: 

مصرف محمود.. ومصرف مذموم. 

فالمحبة مثلاً من أعمال القلوب ولها مصرفان: 

الأول: مصرف محمود: وهو محبة الله ورسولهء ومحبة أوامر اللہ ومحبة ما 
بحبه الله . 

الثاني: مصرف مذموم: وهو محبة ما يبغضه الله من الأعمال والاقوال 
والأشخاص والأماكن» والأخلاق والأحوال. 

وكذلك الجوارح لها مصرف محمود.. ومصرف مذموم. 

فالمحمود استعمالها في طاعة الله.. والمذموم استعمالها في معصیة الله. 

فقلوب الناس وجوارحهم تعمل إما في المصرف المحمود الذي يرضي الله عز 
5 . وإما في المصرف المذموم الذي يغضب الله عر وجل فالمحمود لله 
وصاحبه رابح.. والمذموم للشیطان وصاحبه خاسر: امن ند لین 
وَلکامّن ورا ا کسر اکا ا ;© [النساء: ۱۱۹]. 

والدين كله یتمثل في الایمان بالله والکفر بالطاغوت.. وتقديم الأوامر عا 
الشهوات.. وتقديم الحقوق على كل محبوب.. وتقديم مراد الله على مراد 
النفس.. وربط العواطف بأوامر الله. 


والانسان ظلوم کفار وقد ذمه الله بالیس والكفر عند الامتحان بالبلاء 
وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء» فقال سبحانه: وین ذقتا لضن نا 
یمه 76ص E E‏ کے O‏ وین الكل ماه كيد صه 
مکنا شا کک التييذاث لکل 0[ 

وإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب خذلانه له 
و تخلیه عنه» فان مبحله لا تناسبه التعمة المطلقة التامفه وهي نعمة الاسلام. 


والله عر وجل عليم بکل شيء: لر تلم رک الہ یسم ماف ال لکے ا والاض إن 


ذلك في كتنب 71 عل سه سير )4 [الحج: ۷۰] 


علم سبحانه قبل أن يوجد عباده أحوالهم» وما هم عاملون» وما هم إليه 
صائرون» ثم آخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم كما علمه 
وابتلاهم من الامر والتهي» والخير والش بما أظهر معلومه منهم» فاستحقوا 
المدح والذم» والثواب والعقاب. بما قام فیهم من الافعال والصفات المطابقة 
للعلم الالهي السابق. 

وام یکونوا یستحقون ذلك وهي في علمه قبل أن يعملوهاء فأرسل إليهم رسله» 
و عليهم کتبه وشرع شرائعه؛ إعذاراً البهم وإقامة للحجة علیهم» لثلا 
یقولوا: كيف تعاقبنا عا ی علمك فیناء وهو لا یدخل تحت کسبنا وقدرتنا؟. 

فلما ظهر علمه فيهم بأفعالهم حصل الثواب أو العقاب على معلومه الذي 
أظهره الابتلاء والاختبار» فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. 
وكما ابتلاهم بأمره ونهيه ابتلاهم بما زين لهم من الدنياء وبما رکب فيهم من 
الشهوات. 

فذلك ابتلاء بشرعه وآمره.. وهذا ابتلاء بقضائه وقدره. 

وقد اقتضت حكمة العزيز الحكيم أن يأكل الظالم الباغي ويتمتع في خفارة 
ذنوب المظلوم المبني عليه» فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة في حق ظالمه. 
كما أن المسؤو ل إذا رد السائل فهو في خفارة كذبه» ولو صدق السائل لما أفلح 


. 5١ 


من رده» وكذلك السارق. وقاطع الطریقء والناصب. والمنتهب. والمختلس في 
خفارة منع آصحاب الأموال حقوق الله فيهاء ولو آدوا ما لله عليهم فيها لحفظها 
الله علیهم. 

وكذلك تسلیط العاام بعضهم على بعض» وتمكين الجناة والبغاقه حتى أن 
الحيوانات العادية على الناس في أمو الهم وأرزاقهم وأبدانهم تعيش في خفارة 
ما كسبت أيديهم» ولولا ذلك لم يسلط عليهم منها شيء كما قال سبحانه: 
ل وم بكم ين مصیص و یما کسبت یدیک وَيَعَُوا ع ن کیم (4)2 ادرری 
0 

والله بصير بالعبادء يصرف الهدى والإيمان عن قلوب الذين يصرفون الناس 
عنه» فصدهم عنه کما صدوا عباده عنه. 

ويحبس الغيث عن عباده ويبتليهم بالقحط إذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين» 
فلما منعوا المساكين حقهم منع الله عنهم مادة القوت والرزق وهو الغيث. 
ویمحق الله أموال المرابين ويتلفها كما فعلوا بأموال الناس وأكلوها بالباطل» 
یر کرت موی ا باتلاف كما جوزي المتصدون 
بأضعاف كما قال سبحانه: « يمن الہ ایز یز الصدکتِ وله ایب کار 
أت 4 [البقرة: ۱ ۲۷]. 

ويسلط الله سبحانه العدو علی العباد إذا جار قويهم على ضعیفهم وام يؤخذ 
للمظلوم حقه من ظاامه» فيسلط الله عليهم من يفعل بهم كفعلهم برعاياهم 
وضعفائهم سواء بسواء ولا يظلم ربك أحدا. 

هذه سنة الله تعالى منذ قامت الدنيا إلى أن يطوي الله الأرض ويعيدها كما بدا 
كما قال سبحانه: من يَعَمَلٌ سوا مجر به وا يمد له من دون الو ولا ول 
يرا 40 [النساء: ۱۲۳]. 

والتربية الإلهية أولها ابتلاء وامتحان.. وأوسطها صبر ويقين وتوكل.. وآخرها 
هداية ونصر وتمكين.. وعاقبتها الجنة ورضوان رب العالمين كما قال سبحانه: 


5 


YEYY 


م2 کے تر 


ی 7ہ کھ r0‏ > س2 اس 9 
وعد که فیک وَالْمَؤْمِنتِ جنب ری من نها آلانهر خللیت فا 


27 > ماس م2 ہے © مج مس لخ ابن 0 200 ےر وہ صل و 
و کے لب نی جت نو ویشون قرت الہ سکب کل هو الَو 


ا میب ۱ [التوبة: ۷۲]۔ 


eT TS‏ بهم من 
بعدهم من أممهم وحلفائهم إذا أوذوا من الناس. قرأو :ها رق غاى الرسل 
وا . صبروا ورضوا وتأسوا بهم. . ولتمتلی صاع الكفار فیستوجبون ما 
أعد الله لهم من النكال العاجل. والعقوبة الاجلة.. فيمحقهم الله بسبب بغیهم 

وعداوتهم. . ويعجل تطهير الأرض منهم. 
فهذه من بعض حكمة الله في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم لهم: ون 
مت اهبش ےئک له لاہ وان بسک َي فھو عق کل ع فرب 4 


سل مہ ہے 


تس ۷]. 


كما ابتلی الله جمیع ھ7 بمعارضة قومهم لهم. 
وكما ابتلی إبراهيم يل بقومه الذين کذبوه وألقوه في النار وکما ابتلاه بذبح 
زلتاصاقیل: 
وکما ابتلى موسی یت بفرعون وقومه الذين کذبوه» والسحرة الذين بارزوه 
وبني إسرائيل الذين اختلفوا عليه. 
وکما ایتا ی أيوب و ية بالمرض وذهاب الأهل. 
وكما ابتلی عيسى ب يل باليهود الذين کذبوه وأرادوا قتله وصلبه. 
وكما ابتلى محمداَيك بأذى الكفار له» وتكذيبهم له ومطاردته وإرادة قتله 
وإخراجه من مكة» وجمع الناس والأموال لقتاله والقضاء على دينه وأتباعه. 
وكما ابتلاه باليهود الذين قاتلوه» وكادوا له» ونقضوا عهودهم معه وجمعوا 
الأحزاب لحربه» وسحروه ووضعوا السم في اللحم له. 


YET 


فصبر حتى آظهر الله دینه وخذل أعداءہ ودخل الناس في دين الله أفواجاً 
لمت الد ود اف من تی الم سی )4 [الأنعام: ۳6]. 

والبلاء الذي يصيب العبد في الله لا بخرج عن آربعة آقسام: 

فهو إما أن يكون في نفس العبد.. أو في ماله.. أو في عرضه.. أو في آهله ومن 
208 ۱ 

والذي في نفسه إما أن يكون بتلفها تارة» أو بتألمها بدون التلف. 

فهذا مجموع ما يبتلى به العبد في اللہ وأشد هذه الأقسام المصيبة في النفس. 
والمؤمن كلما نقص شيء من ذاته جعله عمارة لقلبه وروحه وكلما نقص شيء 
من دنياه جعله زيادة في آخرته. 

فنقصان بدنه ودنياه» ولذته وسروره وجاهه وریاسته» إن زاد في حصول ذلك» 
وتوفيره عليه في معاده كان رحمة به» وخيراً له» وذخراً له. 

والا كان حرماناً وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنةء أو ترك واجب ظاهر أو 
باطن» فان حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربعة. 

والله تبارك وتعالى حكيم عليم يبتلي عباده تارة بالنعم.. وتارة بالمصائب. 

فمن وسع الله عليه وإن كان إكراماً له في الدنيا فلا يدل على أنه كريم عنده من 
آهل کرامته ومحبته. ۱ 

ومن قتر الله عليه فلا يدل على إهانته له وسقوط منزلته عنده» بل یوسع سبحانه 
ابتلاء وامتحاناء ویقتر ابتلاء وامتحانً؛ ويبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب: 
اما ادن له ما ابنکله ربه فا کرمه, وعمدہ فیقول روت ا م۳ وآما إا ما الله 
فقدر عله رزقه فیٹول رن أهاسن )4 [الفجر: ۱1:۱۵]. 

وهو سبحانه يبتلي عبده بنعمة تجلب له نقمة» وبنعمة تجلب له نعمة آخری» 
ويبتليه كذلك بنقمة تجلب له نعمة» وبنقمة تجلب له نقمة أخرى. 

فا شات هة و تة ا 


۲٤ 


فالکرامات امتحان وابتلاء كالملك کے ی فان 9 
مدان یر لبون +اشگرام كف گرم لتفسهء ومن‌گفر فلن رق 
عق گم > [التمل: 18۰ 

فالنعم ابتلاء م من الله يظهر بها شكر الشكور وکفر الكفورء كما أن المحن بلوی 
منه» فهو ۳ بالنعم كما يبتلي بالمصائب» فمن شكر زاده اللہ ومن كفر سلبه 


إياه. 

وإذا ابتلى الله الانسان بالفقرء فان صبر أعطي أضعاف ما فاته من الرزق» وان 
خط فله ال لخط. 

فالصير والذكر والشكر من أجل مقامات الدین وأعظمها. 


قال النبي ی "ما من عبد لصیبه ۸ یه یقول: | لَه ون ِلَب رَاجِعُونَ. ال 
آجزني في مُصيّيي رخف اي > حَيْرًا منها. الا اجره ال الله في مُصیبته. وأخلف له 
حيرا منها) ا 

وهذا الحديث يتضمن أصلين عظيمين: 

آحدهما: أن العبد 51 ۷ ۷// یتصرف فى ملکه 
كيف شاء أما العبد فلا یتصرف إلا بإذن مالکه ووفق آمره. 

الثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق» فلیفکر بما يقدم به على ربه 
من الإيمان والأعمال الصالحة. 

ولينظر إلى مقدار الأجر على المصيبة إن صي وأنها أخف مما هو أعظم منھاء 
وليعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن لبخطته وما أخطأه ام يكن ليصيبه. 
وس کی یہ ات عاجلته وآجلته» رہ یتسلی عما 
اصابه. 

ولله تبارك وتعالی على كل أحد عبودية بحسب مرتبته سوى العبودية العامة التي 


(۱) أخرجه مسلم برقم (414). 


۲: 


سَوى بین عباده. 

فعلى العالم من عبودية الله نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما لیس 
على الجاھلء وعلیه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره. 

وعلى الحاكم من عبودية إقامة الحق وتنفیذه» وحمل الناس عليه» والصبر على 
ذلك ما لیس على المفتي. 

وعلی القادر على الامر بالمعروف والنهي عن المنکر بيده ولسانه ما لیس على 
العاجز عنهما. 

وعلی الغني من عبودية آداء الحقوق التي في ماله ما لیس على الفقير. 

وقد غر الشیطان آکثر الخلق بأن حسن لهم القیام بنوع من الذکر والقراءة 
والصلاة والصیام والزهد في الدنیا والانقطاعء وعطلوا هذه العبودیات النافعة 
فلم یحدئوا آنفسهم بالقیام بها. 

وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من آقل الناس دیناء فان الدين هو القیام لله بما آمر به 
وتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالاً عند الله من مرتکب المعاصي. 
ومن له دراية ومعرفة بما بعث الله به رسوله وبما كان عليه هو وأصحابه» رأى 
أن آکثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناً. 

وأي دين وأي خبر فيمن یری محارم الله تنتهك. وحدوده تضاعء ودينه يترك» 
وسنن رسوله يرغب عنهاء وهو بارد القلب؛ ساكت اللسان؟ 

وهؤلاء مع سقوطهم عن عين الله قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية وهي موت 
القلوب. فالقلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره 


للديق آکمل. 
ول متسر اتسنا نيا اتارک الاك 0 
ونقص من الأموال والأنفس والثمراث كما قال سبحانه: 9 ولون یکیو من 


اون وَأَلْجُوع و وَنَقَصٍِ من َ امول الاش وش کا EO)‏ اد 
اص ود م 2 سر مر و 


6 مر مرو 2 سی ہج ہہ ہی 5 وس و ر 
صبتهم مم مصِيبَة و انا یلو ناه نجفرہڑھ) 9) وب عم صَلوَتٌ من رهم ورحمة 


1 


.]۱۵۷-۱۵۵ [البقرة:‎ (O A, ور‎ 

۷ بد من هذا الابتلاء الظاهر المکشوف لکل الناس؛ كي يعز الدین على 
النفوس بمقدار ما آدوا في دی یس له 
كلما بذلوا من آجله وکلما بذلوا من أجله کان أعز علیهم من کل شيء؟ 

وكذلك لن يدرك الآخرون قيمة الدین وعظمته الا حين يرون ابتلاء آهله 
وصبرهم على البلاء من أجله» وحينئذ سيقولون لو ام يكن عند هؤلاء من الخير 
أكبر وأعظم مہا ابتلوا به ما قبلوا هذا البلاء ولا صبروا عليه. 

وعندئذ ینقلب المعارضون للدين باحثین عنه. مقدرين له مندفعين إليه 


وعندئذ يجيء نصر الله ویدخل الناس في دين الله أفواجاً. 

ولا بد من البلاء ء ليصلب عود أهل الحق ويقوى ويشتد. 

وبحصول الشدائد والمحن یحصل التوجه والالتجاء إلى ای تحن نی 
الأسناد كلها يتوجه القلب إلى 57 يرق قو إلا قوق واولا بر درل 
إلا حوله ولا ملجاً إلا إليهء وهذه هي العبودیة التي يريدها الله من عبده. 

إن لهؤلاء في صلوات الله ورحمته وهدايته جزاء على التضحية بالأموال 
والأنفس والثامرات.. وجزاء على الخوف والجوع والشدة.. وجزاء على القتل 
والشهادة. 

فهذا العطاء من الله أثقل في الميزان من كل عطاء أرجح من النصرء وأرجح من 
التمكين» وأرجح من شفاء غيظ الصدور. 

فا :طريق من يريد الله استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه من بين البشر 


ای 


وستة الجا رق ما پشامه ومن سنة اه في المكذبين لرسله أن يأخذهم 
بالبأساء والضراء كما قال سبحانه: تا 99 1 
هلا + آ کی ااا (OE WENE‏ [الأعراف: 

لأن من طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة as‏ 


TEY 


يرقق القلوب التي طال عليها الأمدء وآن يتجه بالبشر الضعاف الغافلين إلى 
خالقهم القهارء يتضرعون إليه» ويطلبون رحمته وعفوه ويعلنون بهذا التضرع 
عن عبوديتهم له. 
وليس بالله حاجة لعبادة العباد فهو الغني وهم الفقراء وهو القوي وهم 
الضعفاء ولكن تضرع العباد وإعلان عبوديتهم لله إنما يصلحهم هم ويصلح 
حياتهم ومعاشهم كذلك. 

فمتى أعلن الناس عبوديتهم لله تحرروا من العبودية لسواه.. تحرروا من 
العبودية للشيطان الذي يريد أن يغويهم. . وتحرروا من شهواتهم وأهوائهم التي 
تقعدهم عن طاعة الله.. وتحرروا من العبودية للعبيد أمثالهم. 
استحيوا أن يطيعوا خطوات الشيطان.. واستحيوا أن يغضبوا الله بنية أو عمل 
وهم يتجهون إليه في الشدة ويتضرعون. 
لذلك اقتضت سنة الله ومشيئته أن يأخذ أهل کل قرية يرسل إليها نبياً فتكذبه 
بالبأساء والضراء استحیاء لقلوبهم بالألم» والالم خير مهدّب» وخير مفجر 
ك پاٹ ۶ 0 


۵ یدنا مکان لسع ات حقی عَمَوا روا َد مک ااا ال و ولا 


0 سوت )0 [الأعراف: 40]. 

فإذا الرخاء مکان الشدة.. والیسر مکان العسر.. والعافية مکان الضر.. والأمن 
مکان الخوف.. وإذا هو متاع ورخاء وكثرة وامتلاء نما هو في الحقيقة اختبار 
وابتلاء. 

والابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الکثیرون فانه يذكر صاحبه باللہ فیتجه إليه 
ویتضرع بین یدیه» فیجد في رحابه فسحة. 

فأما الابتلاء بالرخاء فالذين یصبرون عليه قلیلون فالرخاء ينسيء والمتاع 
يلهي» والثراء يطفي. 


فالثراء والغنى يولد حالة قلة المبالاق وحالة الااستخفاف والاستھتاں فلا 


YEA 


يجدون في أنفسهم تحرجاً من شيء یعملونه ولا تخوفاً من أمر یصنعونه 
خاصة حين يطول بهم العهد في اليسار والنعمة. 

فهم يتنعمون في یس ويبطشون كذلك في استهتار» ویقترفون كل كبيرة تقشعر 
لها الأبدانء وهم لا يتقون غضب اللہ ولا لوم الناس» فكل شيء يصدر منهم 
عفواً بلا تحرج ولا مبالاة» وهم لا يفطنون لسنة الله في الکون» ومن ثم 
يحسبونها تمضي هكذا جزافاً بلا سبب معلوم وقالوا قد مس آباءنا الضراء 
والسراء وقد أخذنا دورنا في الضراء وجاء دورنا في السراء» هكذا یظنون. 
عندئذ وفي ساعة الغفلة السادرة» وثمرة للنسيان واللهو والطغیان تجيء العاقبة 
وفق السنة الجارية : خد ھم بف ولاه مرو اا [الأعراف: 10] 

هكذا تجري سنة الله أبداً وفق مشینته في ۳[ 
والسراء. 0 

أما الطرف الآخر لسنة الله الجارية فکما قال سبحانه: 'إوَلون آهل الْفْر اموا 
۶0060-027 
بو 4)۵ [الأعراف: .1۹١‏ 

فأهل القری لو آمنوا بدل التکذیب. وات تقوا بدل الاستھتار لفتح الله علیهم 
برکات السماء والأرض» هکذا مفتوحة بلا حساب. من فوقهم ومن تحت 
آرجلهم» فيض غامر من کل مکان. 

وقد ینظر بعض الناس فیری من یقول إنهم مسلمون مضيقاً علیهم في الرزق» لا 
یجدون إلا الجدب والمحق 

ویری في المقابل أمماً لا یژمنون بالله ولا یتقونه مفتوحاً علیهم في الرزق والقوة 
واللفوذ. ٠‏ 

فیتساءل وأين هي السنة الجارية التي لا تتخلف؟ 

ولکن هذا وذلك وهم تخیله ظواهر الا حوال. 

إن آولتك الذیل یقولون إنهم مسلمون» لا مومنون ولا متقون» |نهم لا بخلصون 
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عبوديتهم لله» ولا يحققون في واقعهم شهادة أن لا اله الا اللہ وأن محمداً 
رسول الله. 

إنهم في 0" 
أو بالمومتن: 

فالمؤمن حقاً لا يدع عبداً من العبید يتأله عليه» ولا يجعل عبداً من العبید ربه 
الذي يصرف حياته بشرعه وأمره. 

ويوم كان المسلمون مؤمنين حقاً دانت لهم الدنياء وفاضت عليهم بركات 
السماء والأرضء وتحقق لهم وعد الله بالنصر والتمكين في الأرض. 

وأما أولئك المفتوح علیهم ذ ی لزق ف ی الد وهی لته لت 
وهو آخطر من الابتلاء بالشدة وفرق بينه وبين البركات التي يدها الله من 
یومنون ویتقود. 

فالبركة قد تکون مع القلیل إذا أحسن الانتفاع به وکان معه الصلاح والامن 
والرضاوالراحة. 

إن البرکات الحاصلة مع الایمان والتقوی برکات في الاشیاء.. برکات في 
النفوس. . برکات في المشاعر. . برکات في ات الخياة برکات تمي الحنياة 
وترفعهاء ولیست مجرد وفرة المال مع الشقوة والتردي والانحلال. 

فکم من أمة غنية ولکنها تعيش في شقوة؟. 

فهي في حاضر نراه يترقبه مستقبل نکد وابتلاء يعقبه نکال: وما تعن لت 


مھ ووو یی کے 


وآلنڈ رع رل نوت © (برنی: ۱۰۱ 

فالعطاء ليس دائماً دليل رضىء فقدر يكون مقدمة للعقوبة . كما قال سبحانه: 
ا اشوا ما دڈکووا بو فتحتا لبهم آبواب حكن قوس وه وا ما ونوا 
که مه دا هم ميلسو 0 [الأنعام: 3 

إن شعور الانسان بأنه مبتلی وممتحن بأيامه التي یقضیها على الأرض» وبکل 
ء یملکه وبکل متاع یتاح له یمنحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والخفلت 


۰5 
لہ 
ي - 


YET. 


ویعطیه وقاية من الاستغراق في متاع الحياة الدنياء ومن التکالب على هذا 
المتاع الذي هو مسؤول عنه وممتحن فيه. 

وهي لمسة قوية للقلب البشريء إذ يدرك أنه مستخلف في لوسك 
الأوائلء وأجلي عنه أهله الذين +٣‏ 0 
هذا الملك» ومحاسب على ما كسب فیه: ‏ وقد هک لفقي ميخ لت 
کٹا ومام نر بات وا كوا 0 کدی یی الوم 
یی © 2 جنك کیک ف ال با بتییم بنط كت 
6 یب er:‏ 

وشعور الإنسان بالرقابة التي تحيط به یجعله شديد التوقي شديد الحذر شديد 
الرغبة في الاحسان شديد الرغبة في النجاة من هذا الامتحان. 

إن الحياة في الإسلام حياة متكاملة القواعد والأركان: 

عقيدة.. وعبادة.. وأخلاق.. وطريقة حياة. 

فالذي خلق البشر سبحانه أعلم بما يصلحهم وما يصلح لهم» وما یسعدهم 
وينجيهم, وما ينفعهم وما يضرهم فأكرمهم به كما قال سبحانه: لوم كت 
لح یک وت > عم ورت تک الاسلم دیا [المائدة: ؟]. 

والقرآن یقول لمن یطعمون الحياة الاسلامية والنظام الاسلامي بمنتجات 
ون آخر من صنع ال وا رت سی 237 
ت كما ما جرا نيعل د للك منم إلا رئ الحیوة الدیا وبوم الِِْمَةٍ 
ہہ ات ا5 له بقل عَمًَا تََمَلُونَ ا [البقرة: ده 

إن هذا الإنسانٰ الذي خلقہ الله له في حياته حالتان: 
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الأولى: أحوال هو مقهور مجبور أن يسلم فیها لله کوجوده ویوم ولادته ولونه 
وشکله. وطوله وعرضه ومرضه وصحته وحركة قلبه ومعدته وروحه» ونحو 
ذلك. 

وکل ذلك وآنثاله لا تستطیم أن تفعله بل نت مکره نه ومجبور علیه آن 


۲۱٦ 


تسلم لله فيما يريد» ويجري عليك قدر الله في جميع ذلك» سواء آردت أو لم 
بر د. 

الثانية: آحوال هو فيها مختار» وهي ما أعطاه الله فيها إرادة أن یفعل آولا یفعل» 
یسلم أو لا یسلم. 

فهو مختار أن یمن أو یکفر.. أو يطيع أو يعصي.. أو يعدل أو يظلم.. أو ینفع أو 
يضر.. وهو محاسب على اختياره. 

فالله عرٌ وجل جعل في حياة بعض مخلوقاته كالإنس والجن مناطق الاختيار» 
يعطيهم فيه الحرية في أن يختاروا ما شاءواء ومناطق هم مكرهون فيهاء 
مقهورون عليهاء لا اختيار لهم فيهاء بل اختارها الله له وتكفل بهاء وأنفذها 
فيهم. 

فقد يحدث للإنسان شيء أو يمرض أو يقع له ما یکرهه. ولو كان للإنسان هنا 
إرادة حرة لمنع حدوثه ما دام یکره ولكنه مقهور لأمر الله فيه» لا يستطيع 


دفعه. 
وما دام یکره شيئاً لا يستطيع دفعه فهو مكره ومجبور أن يسلم لله سبحانه فيما 
أراد. 


ففي مثل هذه الأمور الإنسان مسلم لله كرهاً بلا اختيار. 
بینما فی أمور الدين الإنسان مسلم لله طوعاً باختياره» فيستطيع أن يصلي 
ويصوم» ويتصدق ویذکر اللہ ويستطيع ألا يفعل ذلك. 
وكل ما فى ي السموات والأرض خاضع لله عر وجل مقھور بأمره» مسلم له» عبد 


روک 


من ق ایت والھرے طوعا وکرھا 


محر رم 


له كما قال سبحانه: #ولهء سکم 
وه مورک ا4۵ [آل عمران: ۸۳] 

فكل من في السموات والارض آسلم لله جل جلاله؛ والمطلوب من الانسان أن 
ينسجم مع الکون كله في التسلیم لله سبحانه؛ ویسلم حرکته الاختيارية فيه لله 
سبحانه» وهي طاعة آمره وشرعه كما آسلم لله فيما یکرهه ولا یقدر علیه. 
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فالمؤمن أسلم لله ربه في كل الأمور فهو أسلم لله في الأمور التي له اختیار فيهاء 
وهي طاعة الله ورسوله وأسلم في الأمور التي ليس له فيها اختيار مما قدره الله 
عليه 0 

فأسلم قيادته لله طوعاً وكرهاً فيما يقدر علیه وفيما لا يقدر عليه 

آما الكافر الذي رفض أن يسلم قيادته لله في الأمور التي له فيها اختيار» فهو 
يكفر بالله باختياره الذي منحه الله له» ولكنه يسلم لله قھراً أو كرهاً فيما ليس له 
فيه اختيار» فهو مقهور ومجبور على الاستسلام لله كباقي المخلوقات» فهو 
والکون کله في قبضة الله . 

وکل من ذ السموات والأرض عبيد لملك الملوك كما قال سبحانه: #إن 
کلم نا موت وَالْدَرْض اہ ءات لن بدا ن قد احص ھ وَعَدَّهُمْ عدا 
و ءاتیه تا فردا (م) (O‏ [مریم: 4۳- 46]. 

فليس للعبد إلا أن یسلم ویذعن لمالکه ويطيع آمره. فهو آعلم ہما ینفعه 
ویصلحه. . . 

وکل الکون خلقه الله وسخره وقهره على تنفیذ ما برید» فالسموات والأرض 
قالتا أتينا طائعین إجلالاً لربهاء ولو آنها ام تأت طائعة لجاءت مکرهة مقهورة 
لامر ربها. | 

وکل الخلق راجعون إلى اللہ فمن استغل الاختیار الذي آعطاه الله له في الدنياء 
وخان الأمانته وخرج عن الدین» وترك منهج ربه» فلن یفلت» ولن یدفع عن 
نفسه الموتء ولن يعطي لنفسه الخلود وستنتهي فارة الاختیار: ویحاسب على 
ما اختار كما قال سبحانه: ل إن لبم ریا شین عتا حسام ©0 [الغانية: 


.] ۷۵ 


ےک 


إن مجامع المؤمنين تختلف عن مجامع الکافرین مادیاً ومعنویاً کما قال 


سبحانه: اج ا رب () مال ہیف کو 4 [القلم: ۳۵ ۳۲]. 
مجامع الکفار تقف بمغریاتها الفخمة الضخمة تقف بمالها وجمالهاء 
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وسلطا نها وجاههاء تحقق المصالح وتوفر المغائم وتقف باللذائذ والمتاع 
والكبر والإسراف. 

آما مجامع المؤمنین فتقف بمظهرها الفقير المتواضع؛ تهزأ بالمال والمتاع» 
وتسخر من الجاه والسلطان» وتدعو الناس إليهاء لا باسم لذة تحققهاء ولا 
ولكن باسم العقيدة 70 ہہ" 
معتزة بعزة الله دون سواه. 

لا.. بل تقدمها إليهم ومعها المشقة والجهد والجهاد لا تملك أن تأجرهم على 
ذلك كله شيئاً في هذه الأرض. 


وص ہر ہے و سر 


ماهو القوب متا وجزاژه الأوفى يوم الحساب ف: ی یقن حير ماما 
کے کافس 

aS‏ ا 
إنها لحكمة الله. إنه الابتلاء.. إنه الامتحان. 

أن تقف العقيدة مجردة من الزينة والطلاء عاطلة من عوامل الاغراء لا أبهة 
ولا زينةء ولا زخرف ولا فخامة. 

ليقبل عليها من يريدها خالصة لله من دون الناس» ومن دون ما تواضعوا عليه 
وتعارفوا عليه من قيم ومغریات» وینصرف عنها من يبتغي المطامع والمنافع» 
ومن يشتهي الزينة والزخرف» ومن يطلب المال والمتا ومن برکض وراء 
المنصب والجاه: 8 و إِدا نت عه ايشا بيست قال الزین کفروا ین ءامنو أى لقن 
عم وحن( ؛ [مریم: ۷۳], 

وإذا غفل الناس عما جاء به الأنبياء من الحقء وآعرضوا عنه إلى غير 
استدرجهم الله من النعم إلى التقم كما قال سبحانه: و فَلَتَمَوأ ما دصكروا بو 
تا عم ابواب ڪل کت ڌا رخو يما وا تم یف هم و ملسو ی 
۹ دابڑا لوم الین ظَلموأ ود رو رب امین ا( [الثعام: :4.ه1 . 
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فهم يحسبون أن الا ملاء لهم بعض الوقت؛ وإمدادهم بالأموال والبنين فى فثرة 
الاختبار» مقصود به المسارعة لهم في و الخير ات تا بالنعمة والعطاء: 
O NEE‏ شرع هم في لمات بل لا يشرو )4 
[المؤمنون: [eas‏ 
إنما هي الفتنة والابتلاء» ولكنهم لا يشعرون لشدة سكرهم وغفلتهم بما وراء 
eS‏ وشر مستطبرء وعقاب ینتظرهم في النار: ی 
آمولهم وا 7 لا ده نما بريد أنه ینیم ہا و ف سے اک و EE‏ 
ےت تم 46 [التربة: .]٠‏ 
والمشرکون الذين لا يؤمئون بالآخرة» والذین تنکبوا الطريق» لا یفیدهم 
الابتلاء بالنعمة ولا الابتلاء بالنقمة. 
فان آصابتهمالنعمة خسبوها إكراماً لهم على حسن عملهم كما قال سبحانه: 
کف یکی( © ) شايع مم في لت OEE‏ 
8 92 3 
ل يتضرعون ٦‏ یوب سو رات العذاب 
دق فإذا هم حائرون يائسون : ولو وهم وکتفتا مایهم من ضر 


72 ۸ ه 2 و 


للجوأ فی طنیلنهم يعمو ) ولد آختهم بالعذاب 
پاضرعِونَ n‏ [المؤمنون: .]۲٦ ٢۷٢‏ 

واذا کان الایمان درجات.. والرسل درجات.. والأعمال درجات.. فکذلك 
الابتلاء درجات. . وآشده ما خص الله به أنبياءه ورسله.. فهم أعظم الناس 

ء.. وأكملهم صبراً. . وأوفرهم أجراً. 

00 لبي كلمة تقال باللسان إنما هو الاستسلام لله بالطاعة والعبودية» 
وبذل كل شیاء وترك كل شيء من أجل ذلك. 

فابراهیم خليل الرحمن ابتلي بذبح ابنه إسماعيل» فما كاد يأنس به حتى ابتلي 


- of ف‎ 


ما أستكانواً لرييم وما 


۳۰:۳۵ 


مغ 4 [الصافات: .]۱٤٢‏ 

نها (شارة ولیست وحياً صريحاًء ولا أمراً مباش رآ ولکنها إشارة من ربه» وهذا 
يکفي» فلبی دون أن یعترض أو يسأل. 

وام يلب في انزعاج ولا جزع بل استجاب مطمئئناً راضياً واثقاً أنه يؤدي واجبه. 
والذي لا يهوله الأمر فيؤديه في اندفاع وعجلة ليخلص منه وينتهي. 

إن الأمر شاق على النفس جدا فالله لا يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إلى 
المعرکة.. ولا يطلب إليه أن يكلفه أمراً تنتهي به حياته.. إنما يطلب إليه أن 
يتولى ذبح ابنه بيده. 

وهو مع هذا يتلقى الأمر هذا التلقي» ويعرض على ابنه هذا العرض» ويطلب 
إليه أن يرى فيه رأيه. 

إنه لا يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه وينتهي» إنما يعرض الأمر علیه كالذي 
يعرف المألوف من الأمرء فالأمر في حسه هكذاء ربه يريد فليكن ما یرید» وابنه 
ينبغي أن يعرف» وأن يأخذ الأمر طاعة واستسلاماًء لا قھراً ولا اضطراراً؛ لينال 
هو الآخر آجر الطاعة» وليسلم هو ال خر ويتذوق حلاوة التسليم لأمر ربه. 


ملعم یں 


إن إبراهيم لا يحب لابنه إسماعيل و أن یتذوق حلاوة الایمان ولذة التطوع 

التى ذاقها. 

فماذا كان من أمر الغلام الذي يعرض عليه الذبح تصديقا لرؤيا رآها آبوه؟. 
مس 20 وء کٹ رت 5 سار ود يهو سد ےج 4 

لال کات افعل ما مز سجن إن که ن لبر ای4 [الصافات: ۱۰۷] 

لقد تلقى الأمر لا في طاعة فحسب. ولكن في رضى كذلك ویقین. 

ثم هو الأدب مع الله بالاستعانة به على ضعفه ونسبة الفضل إليه في إعانته على 

التضحية» ومساعدته على الطاعة. 

فلم يأخذها بطولة» وام يأخذها شجاعة إنما أرجع الفضل كله لله إن هو أعانه 

على ما يطلب إليهء وأصبرہ على ما يراد به. 


۲:۳۹ 


ی لام بدفعه إلى التنفيذ: ما سلما ولم لينا [الصافات: ۱۰۲ 

ألا ما أعظم هذا الابتلای لقد کب إبراهيم ابنه على جبینه لیذبحه والغلام 
استسلم للذبح فلا يتحرك اقتناعاًء وقد وصل الأمر إلى أن يكون عیاناً. 

لقد أسلماء فهذا هو الإسلام في حقیقته. ثقة وطاعة» وطمأنينة ورضی» وتسليم 
وتنفيل. 0 ) 

وكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر التي تنبي عن الإيمان العظيم. 

إنها ليست الشجاعة ولا الاندفاع إنما هو الاستسلام الواعي المتعقل» القاصد 
المریدہ العارف يما یفعلء المطمئن لما يكون. 

بل هنا الرضا الهادي المتذوق لحلاوة الطاعة. 

وهنا كان ابراهیم وإسماعيل قد أسلماء وام يبق الا أن یذبح [براهیم ابنه 
إسماعيل» ويسيل دمه» وتزهق روحه. 

وهذا آمر لا يعني شيئاً في ميزان اللہ بعد ما وضع الأب وابنه في هذا الميزان من 
سنا وعز مهما كل ما آراده الله منهماء فالابتلاء قد تمء وام يبق إلا الالم 
البد: ي وإلا الدم المسفوح. والجسد الذبیح. 

رد وج لسرلا ہو جھت 
شيء. 0 
فلما علم الله ٭ من إبراهيم وإسماعيل صدقهماء فاعتبرهما قد أدياء فأثمر الصدق 
والنجاة: 9 وديك آن کھییۂ ل قد صَدَنتَ اوا اکا کت يخ 
اليك ©4 [الصافات: 4 ۱۰۵:۱۰]. 

فالله عز وجل لا يريد إلا الاسلام والاستسلام» بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه 
عن الله أو تعزه عن أمره. أو تحتفظ به دونه» ولو كان هو الابن فلذة الکبد ولو 
كانت هي النفس والحياة. ۱ 

فلما بذلا ذلك ولم يبق إلا اللحم والدم» فهذا ينوب عنه ذبح آخره ذبح من لحم 
ودم» ويفدي الله هذه النفس التي اس ات بذبح عظيم» يذبح بدل 


۳۰:۳۷ 


اسماعیل؛ وهذا جزاء المحستین» ومضت لت سنة التحر فی الأضحی تذکیرا 

بهذا الحادت العظيم.. الذي تعجلت فيه حقيقة الایمان وحمال الطاعة» وجمال 

التسليم» وحمال الرحمتف وحمال البذل» و کمال التضحة. 

ملبية وافية» مؤدية مستسلمة لا تقدم بين يديه» ولا تتألى عليه. 

فإذا علم الله منها الصدق في هذا أعفاها من التضحيات والالام واحتسبها لها 

وفاءً وأدا وقبل منهاء وفداها وأكرمهاء فهى تذكر بالخير على توالی الأجيال 

والقرون: ٭ إت هدا کو الکو الین ن ویک ینیچ عظبم (۷) وهنا َيه في 

آلاخیت اتا سکم عق زی لو كدرك ری آمخریی(0) ند بن عجارا 

منرت ()4» [الصافات: ۱۱۱-۱۰ ]. 

وقد ابتلی الله عر وجل نبيه آیوب يل لیمتحن صبره فکان يعيش فی نعمة من 

المال والأهل والصحة. 

فسلبه الله المال حتى لم يبق لديه شيء.. وسلبه الأهل والأولاد حتى ام يبق له 

إلا زوجه.. ثم سلبه الله الصحة وابتلاه بالمرض حتى أصبح لا یخدم نفسه 

ونفخ الشيطان في جسده حتى تقرح ثم تقيح. 

والشيطان يأتي إليه في كل حالء ويذكره بالمال والأهل والعافية» ولكنه لا يبالي 
کک 5 سے ےر سے مار مر جتن رمعم صر هه 

به صابرا لله كما قال الله عنه: نا وجدته صابرا عم المد ِء OF‏ [ص:٤٤].‏ 

ثم جاء الشيطان إلى زوجة أيوب» وذكرها بحالها الأولى» فاعترضت مرة على 

أيوب» فعلم أن الشيطان سوّل لهاء وحلف ليضربنها مائة سوطء فلما شفاہ الله 

وكانت امرأته صالحة محسنة إليه أفتاه الله أن یضر بھا بضغث فيه مائة شمراخ 

ضربة واحدة لیر بيمينه كما قال سبحانه: $ ومد متا اضر یو ولا نت لا 

م رہ سے رامسم و و 24 

وجدنله صايرا نعم العبد پان آواب ۲:۵ [ص: .]٤٤‏ 

فكان ما أصاب أيوب , بسبب الشیطان» فشگاه إلئ ربه» وصبر على هذا البلاء 

كله فشفاه الله لأنه كمل مراتب العبودية لربه» فأمره أن يضرب الأرض برجله 


YETA 


نع متها ماءایفتسل منه ویشرب؛ فیذعب عنه الضر »> ففعل وذهب عنه الضرء 


وشفاه الله عر وجل 
وو ا وأغناه وأعطاه مالاً عظيماًء وعافاه في بدنه لكمال 


صيره عا ی البلا وقوة یقینه علی ريه کما قال سبحانه: ودک تا ا 

او ا نو اہ کو ات کش رك عه منتو برد وتراج 

ووھینا مد انا وتا تعفر کک ور (Ou‏ [ص: 47-41]. 

فليتذكر آولو العقول بحالة أيوب ویعتروا فیعلموا أن من ضير على الضر أن 

الله تعالی يثيبه عاجلاً وآجلاٌ ویستجیب دعاءه إذا دعا كما صبر أيوب كلل 
ى البلاء لوجه الله تعاا ی» وشکا إلى ربه وأناب إليه فاستجاب له» وشفاه 


ری مرگ تا سر ےصح 22 سپ ار 


اد شم ده رم الصابن ونعم الرسول: مده صاب تم اس 
0 0 (ص: ۹۹ 

والأنبياء فعلوا الأسباب. وأكلوا الطعام» وتزوجوا النساء؛ لأنهم قدوة للناس؛ 
وأكثر الأمة ترکوا سنن العادق وقاموا بسنن العبادق وقد جعل الله لکل شيء 
سا 

وجهد الدعوة له ثلاث مراتب: 

ای اس ناش 

فالبدایة بالدعرة. . والتربية بالأحوال والابتلاء. سو چا 
فكل بلاء يصيب العباد لا کاشف له الا الله الكافي | 

وكل بلاء يصلب العيد يحتاج جو گی 
سیت یی الآخر کما قال سبحانه: نا وق اصروب رم 
O‏ 

e 

آحدها: شهود جزاء المصيبة وثوابها. 

الثاني: شهود تکفیرها للسيئات ومحوها لها. 


۱ 
۱ 


۳4 


الثالث: شهود القدر السابق الجاري بهاء وأنها مقدرة مسطورة في آم الكتاب 
قبل أن یخلقء فجزعه لا يزيده إلا عذاباً. 

الرابع: شهوده حق الله عليه في تلك البلوى وهو الصبرء أو الصبر والرضا وهذا 
أكمل» أو الصبر والشكر وهذا أعلى. 

الخامس: علمه أن المصيبة أصابته بسبب ذنبه» فشغله شهود هذا السبب 
بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع تلك المصيبة. 

السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمهاء وأن العبودية 
تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه. 

السابع: أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع له» ساقه إليه العليم بمصلحته. 
الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. الرحيم به» فلیصبر على تجرعه. 

الثامن: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال 
الألم مالم تحصل بدونه فلا ينظر إلى مرارة الدواء بل ينظر إلى عاقبته وحسن 
تأثيره. 

التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله» وإنما جاءت لتمتحن 
صبره وتبتليه» فیتبین حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أولیاء الله وحزبه 
أم لا؟. 

فان ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام» وألبسه ملابس الفضل» 
وجعل أولياءه وحزبه خدما له وعونا له. 

وان انقلب على وجهه ونكص على عقبيه طرد» وصفع قفا وتضاعفت عليه 
المصيبة وهو لا يشعر. 

العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراءء والنعمة والبلاء 
فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوالء فان العبد حقاً من قام بعبودية الله 
على اختلاف الأحوال. 

وأما عبد السراء والعافية» الذي يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير اطمأن به 


5 


7 اصابتة قل انقلب على وجهه فليس من عبيده الذين اختارهم لعبودیته. 
ولو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون نعمة الله عليه في العافية 
لشغل قلبه ولسانه بشكره. 

فهذه الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاءء فان قويت أثمرت الرضا 
والشکر ولك مص لاله يو مَن یکا ذو لمل لير ©4 [الجمعة: :]٤‏ 
والله جل جلاله على کل شيء قدير» وبکل شيء علیم» قدر جمیع ما يجري في 
الکون من الأرزاق والآجالء والأقوال والأعمال» والمصائب. والأحوال كما 
قال سبحانه: ما جو و رت وس 
مك هک مت میم( لکلا اسو عل مافاتک ولا قروا يمآ 
6 0 مک مب مان ل صر (4)6 [الحدید: ۲۳۰۲۲]. 

فالله سبحانه رہ e‏ من المصانب تبل آن يخلق ویبرأ الأنفس 


والمصائب والارض. 

وأخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه وأنه يسير عليه» وحکمته البالغة التي منها ألا 

يحزن عباده على ما فاتهم إذا علموا أن المصيبة فيه بقدره وكتابته» وقد كتبت 

قبل خلقهم. | 

فإذا علموا ذلك هان عليهم الفائت فلم يأسوا علیه. وام يفرحوا بالحاصل 

لعلمهم أن المصيبة مقدرة في كل ما يقع على الأرض» فکیف یفرح بشيء قد 

قدرت المصيبة فيه قبل خلقه؟. 

O 20 

ا رف وة دا ت عق الات على فیطل 

وعلی فوته حيث لم يحصلء ونبه بعدم الفرح به إذا وجد على توطين النفس 

لمفارقته قبل وقوعهاء وعلی الصبر على مرارتها بعد الوقوع. 

وهذه هي أنواع المصائب. فإذا تیقن العبد آنها مكتوبة مقدرة» وأن ما آصابه منها 
لم يكن ليخطته» وان ما أخطأه منها ام يكن ليصيبه هانت علیه وخف حملهاء 
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بت سود انفس. » وخوف في القلب. . يمده شدة الطمع والحرص.. 
CS‏ 
الحاضر والغائب» فلم یجزع وام یفرح» والا فالجزع عناء محض» ومصيبة 
تأنية. 

أما رقة القلب فإنها ناشئة من صفة الرحمة التي هي كمالء وإنما يرحم الله من 
عباده الرحمای وکان رسول الله أرق الناس قلا وأغزرهم دمعاء وأبعدهم من 
الجزع؛ لکمال معرفته ورحمته» وأقرب الخلق إلى الله أعظمهم رأفة ورحمة. 
فالقلب إذا آشرق فيه نور الایمان واليقين بالوعد» وامتلاً من محبة الله واجلاله 
رق» وسکنت فيه الرحمة والرأفة» فتراه رقیق القلب رحيماً بکل مخلوق: 
قد بے کم مشود ين شم عر عي تا عة ریش 
کم الاڑ یں ٹرش کے 402 [التوبة: ۱۲۸]. 

ولا يجوز للعباد أن یرضوا بکل مقضی مقدر من آفعال العباد کالکفر 
والمعاصي ولکن على الناس أن يرضوا بکل ما آمر الله به وشرعه فليس لأحد 
أن یسخط ما أمر الله به وشرعه. 

وينبغي للانسان أن یرضی بما قدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوبا 
مثل أن یبتلیه بفقر أو مرض أو ذل أو أذى الخلق له فان الصبر على المصائب 
واجب. والرضا رها مشروع: : امیر رصا صَبْرا جمبلالره) 4 [المعارج 8]. 

وعلى المسلم ذ في ع الأحوال في السراء والضراء لزوم الاوامر الشرعیف 
وعدم التأثر بالأحوال» وبسبب الأوامر نتحمل الأحوال» وسبب الأحوال 5 
ع الاوامر لیکون اه معتاء او تسوت 
سک تاد یمیت مورک رط ©( ال سرد 

وكل ما قدره الله وقضاه من 1 00 والامتحان ٦‏ للأطفال 


ا 


راد من و شاج من از ارات ا ا که 
جار على مقتضی الحکمة. 

فالرب سبحانه آسماژه حسنی» وصفاته کاملة وأفعاله كلها حكمة ومصلحة 
وله على ذلك کل حمد ومدح وثناء» وکل خير فمنه وله وبیده وهو أحكم 
الحاکمن» وأر حم الراحمین. 

والشر ليس إليه بوجه من الوجوه وان كان في مفعولاته فهو خير باضافته إليه 
وشر بإضافته إلى من صدر منه أو وقع به. 

والأمر قسمة لین فضل الله وعدله»فیختص برحمته من يشاء» ویقصد بعذابه من 
یشاء وهو المحمود على هذا وهذا. 

فالطیبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته» والخبیثون مقصودون بعذابه» 
ولک ل واحد #سطه من الحکمة والایتلاء والامتحان» وکل مستعمل فیما هو 
مهيأ لہ وله مخلوق» وکل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنين» فإنه تعالى خلقهم 
للخيرات فهم لها عاملون. 

فإذا واقعوا معصية عاد ذلك عليهم رحمةء وانقلب في حقهم دواء؛ ول حسنة 


بالتوبة ة النصوح. والحسنات الماحية كما قال سبحانه: لول اينع مم اله 


له ءاخر اون ال حرم الله لا یال ولا يوت ومن يل ذلك یلق 

آناما (م) صدعف له 2 سیت 9 لاس بو 

وَعيِلَ عم لا صَْحًا یلک یرل له معاتهم سکب وان اه فوا 

۱-۱ تب‎ (Ores 

لأنه سبحانه عرفهم بنفسه وبفضله وأن قلوبهم بيده» وعصمتهم إليه» وأراهم 

عزته في قضائه. وبره واحسانه في عفوه ومغفرته» وآشهدهم نفوسهم وما فیها ‏ 
من النقص والظلم والجھل 

وأشهدهم حاجتهع هوارهم وذلهم ین يديم هم یف له ويعف 

عم فلیس اج إلى النجاة آبدا. 


Yé 


فانهم لما عزموا ألا يعصوه. ثم عصوه بمشیتته وقدرته» عرفوا بذلك عظیم 
قدرته» وجمیل ستره إياهم وكريم حلمه عنهم وسنة مغفرته لهم» فدعوه 
فأجابهم وتاب علیهم. 

فلما تابوا إليه واستخفروه عرفهم رحمته وسعة مغفرته» وآشهدهم حمده 
العظیم» وبره العميم» وکرمه في أن خلی بینهم وبين المعصية فنالوها بنعمته 
واعانته» ثم لم یخل بینهم وبين ما توجبه من الهلاك والفساد. بل تدارکهم 
بالدواء الثاني الشافي فرحمهی وجعل تلك الاثار التي توجبها المعصية من 
المحن والبلاء والشداند رحمة لهم وسبباً إلى علو درجاتھمء ونیل الزلفی 
والكرامة عنده سبحانه. 

فآشهدهم العزیز الحکیم بالجناية عزة الربوبية وذل العبودية» ورقاهم بآثارها 
إلى منازل قربه ونیل کرامته. ۱ 

والله تبارك وتعالی آرحم بعباده من آنفسهم وأعلم بما يصلحهم» وهو الذي 
يربيهم بما ينفعهم» فمتى مال قلب العبد إلى ما سوى الله جعل الله ذلك الشي 5 
منشأ للافات. فحينئذ ينصرف وجه القلب عن المخلوق إلى الخالق» وفي ذلك 
سعادته ونجاته وفلاحه. 

فآدم ی لما تعلق قلبه بالجنة جعلها الله محنة عليه حتى زالت الجنة فبقي آدم 
مع ذكر الله سبحانه. 


ب بي بیوسف 25 أوقع الفراق بينهماء حتى بقي يعقوب مع 


ولما طمع محمد بي من أهل مكة في النصرة والاعانة صاروا من أشد الناس 
وا رر ہے ہر على بريه 
وحده وام یلتفت إلى ما سواه. 

والله تبارك وتعالی خلق السموات والارض ليبتلي عباده بأمره ونهیه وهذا 
الحق الذي خلق به خلقه. 


۳ 


وخلق الموت والحياة ليبتليهم أيضاً فأحياهم ليبتليهم بأمره ونهیه وقدر عليهم 

الموت الذي ینالون به عاقبة ذلك الابتلاء من الثواب والعقاب. 

وز لهم ما على الارض من أشياء وشهوات ليبتليهم به» أيهم يؤثر ذلك عليه 

وابتلی بعضهم ببعض» وابتلاهم بالنعم والمصا 

فأظهر هذا الابتلاء علمه السابق فيهم موجوداً عياناًء بعد أن كان غيباً في علمه لا 

يعلمه إلا هو. . 

فابتلی سبحانه أبوي الإنس والجن كلا منهما بالآخر؛ فأظهر ابتلاء آدم ما علمه 

منه» وأظهر ابتلاء إبليس ما علمه الله منه» فلهذا قال سبحانه للملائكة: لإ 

عل ما لا َلَمَونَ )4 [البقرة: .]*١‏ 

واستمر هذا الإبتلاء في الذرية» ولا زال ماضياً إلى يوم القيامة» فابتلى الأنبياء 

ولو بأممهم» وابتلى أممهم بهم. 

وبهذا الابتلاء والامتحان تظهر الحفاء ثق» ویظهر ما كان کامناً فی النفوس ولذا 

قال سبحانه: وت بتڪم یت ا ارک" کا ربك 

بصيرا )4 [الفرقان: .]۲١‏ 

وقال سبحانه :و و یالشر وله وا OFA‏ [الأنبياء: ۳۵]. 

وأکثر الناس لا یقرت يما كان عليه آولا من نقص وجهل وفقر وذنوب» ران الله 

سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما كان علیه» وأنعم عليه بذلك ظاهرا وباطتاً. 

ولذا پنبه الله سبحانه الانسان على مبداً خلقه الضعیف من الماء المهين» ثم نقله 
ي آطباق خلقہ وآطواره من حال إلى حال» حتی جعله بشراً سوياً یسمع 

ویبصی وینطق ویبطش. ویعلم ویتحرك ویأمر وینهی ویصول ویجول كما 

E‏ ليم ڪل نري نیع یتس کل اه عانق كما 

ات کرت سن : [A.A‏ 


Aaa VOR E مرا‎ 


۳۶ ۶۵ ۱ 
۱ 


يتركهم سدی» لا يرسل إليهم رسولاًء ولا ينزل عليهم کتاباء ولا یعجز سبحانه 
مع ذلك أن يخلقهم بعد ما أماتهم خلقاً جديداء ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها 
أعمالهم من خير أو شر. 

فكيف يطمع هؤلاء الكفار في دخول الجنة وهم يكذبون اللہ ويكذبون رسله» 
ويعدلون به خلقه» وهم يعلمون من آي ش يء خلقهم؟. 

وسبب الخذلان لهم عدم صلاحية المحل وآهلیته» وعدم قبوله ای 

لو وافته النعم لقال هذا لي وانما آوتیته لاني آهله وستحقه كما قال سبحانه 
عن قارون حين: مال نما اوه عل عل عند او یمام اک الله قد هلاک من وه 
مرک آلشرونمَن راد مه ره و ترما ولا لن دوه امج وت © 
[التصص: ۷۸]. 

وسليمان 5 رای ما أوتيه من الملك من فضل الله عليه ومنته كما قال سبحانه: 
َال مدای تنل ری او کرام اد ومن شکر تمك تفي ومن گر ن 

وق گم 4 زس 

کے 50070000 
من قلب العبد فذلك من أعظم آسباب خذلانه وتخلیه عنه فان محله لا تناسبه 
النعمة المطلقة التامة. 

فأسباب الخذلان من النفس.. وأسباب التوفیق من جَمْل الله لها قابلة للنعمة 
فأسباب التوفیق منه ومن فضله.. وهو الخالق لهذه وهذه.. كما خلق آجزاء 
الأرض هذه قابلة للنبات.. وهذه غير قابلة له.. وخلق الشجر هذه تقبل الثمرة.. 
وهذه لا تقبلها. 

وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذکره وشکره واجلاله وتعظیمه وتوحیده ونصح 
عباده.. وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده وهو الحکیم العلیم. 
والانسان لا یصل إلى آسمی الغایات وأكمل النهایات الا على جسر من الابتلاء 
والامتحان وهذا الجسر لکماله يشبه الجسر الذي لا سبیل إلى دخول الجنة الا 


YE 


۱ 
بوره ۱ 
وکم لله من نعمة ورحمة ومنحه فیما یہت ي به عباده» فصورته صوره ابتلاء 


وامتحان» وباطنه فيه رحمة ونعمة فکم لله من نعمة جسيمة وم عظيمة تجنی 
من قطوف الابتلاء والامتحان. 

فتأمل حال أبيا ا آدم ج وما آلت اب محنته من الاصطفاء والاجتبای والتوبة 
والهداية» ورفعة المنزلةه فلولا تلك المحنة التي جرت ليه وهي إخراجه من 
الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه من التکريی وبعث الأنبياء 
والرسل والمؤمنين والمجاهدين من نسله. 

وتأمل حال أبينا الثاني نوح ی وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك 
القرون كلهاء حتی آقر الله عینه. وأغرق أهل الأرض من الكفار بدعوتہ و 
العالم من بعده كلهم من ذريته؛ وجعله من أو ي العزم الذين هم أفضل الرسل. 
ثم تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم و إمام الحنفاء وأبو الأنبیای وخليل رب 
SNS OS‏ 
سيد الانبیاء والرسل محمد بيا أن يتبع ملته. 

وجازاه سبحانه على تسلیمه ولده لأمر الله أن بارك في نسله. وكثره حتى ملا 
السهل والجبل. 

فالله سبحانه جواد كريم من ترك لوجهه أمراً أو فعله لوجهه بذل الله له أضعاف 
ما تركه من ذلك الأمر أضعافاً مضاعفة وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافا 
فلما أمر الله إبراهيم بذبح ولده فبادر لأمر اللہ ووافق عليه الولد آباه» وكلاهما 
رضي وسلم لأمر للہ وعلم الله منهما الصدق والوفاء فداه بذبح عظيم» 
وأعطاهما الملك « والنبوة» وبارك في نسلهما حتى ملؤوا الأرض. 

وجعل من نسلهما هانين الا ن العظیمتین: (بنو اسرائل 20 و(بنو ٍسماعیل). 
مع ما أكرمه الله به من رفع ذكره» والثناء الجميل عليه على ألسنة جميع الرسل 


ظ 2 


نام مت وفي , السموات بین الملائكة: # سم علق اور لا کل 
زى اَلْْحِیْینَ ۱ یت کا 77ت [الصافات: ۱۱۱-۱۰۹]. 
ثم تامل حال الكليم موسی 6 له وما آلت الیه محنته وفتونه من أول ولادته إلى 
منتهى أمره. حتى كلمه الله تكليماً» وقربه منه» واصطنعه لنفسه وكتب له التوراة 
بيده» ورفعه إلى أعلى السموات» واحتمل له ما لا يحتمل لغيره» لتحمله 
الشدائد والمحن العظام ذ ي الله ومقاساة الأمر الشديد مع فرعون وقومه. ثم مع 
بني إسرائیل. 
ثم تأمل حال المسیح ية وصبره على قومه واحتماله في الله ما تحمله منهم 
حتى رفعه الله إليه» وطهره من الذين كفرواء وانتقم من أعدائه» وقطعهم في 
الأرض» ومزقهم كل ممزق» وسلب ملكهم وفخرهم إلى آخر الدهر. 
ثم تأمل حال نبينا محمديكية وسيرته مع قومه وصبره في اللہ واحتماله ما لم 
يحتمله نبي قبله» وتلون الأحوال عليه» من سلم وحرب. وغنى وفقر؛ وإقامة 
وظعن» وخوف وأمنء وترکه من أجل الله کل شيء وقتل أحبابه وأوليائه 
رام ن که کما عضل فى | ", 
وأذى الکفار له بساثر آنواع الأذى من القول والفعل» والسحر والکذب 
والافتراء علیه والاستهزاء به» والسخرية منه ومن دينه وأتباعه» وهو في ذلك 
كله صابر على أمر الله» يدعو إلى لاز SEE‏ 
فلم یذ نبي ما أوذي كما قال : المد أَخث في الله وَمَا تحاف ۲۳۹ 0 


آوذیت في او وما دید ولد نث علي نون نب یل زا 
ولبلاي طعام له دو کب ولا 2 شی يُوَاريه بط بلّالٍ) أخرجه الترمذي وابن برا ۰ 

فرفع الله ذكره.. وقرن اسمه باسمه.. وجعله سيد الناس كلهم في الدنیا 
والآخرة.. وجعله أقرب الخلق وسيلة.. وأعظمهم جاهاً.. وکانت تلك المحن 
(۱) صحیح: أخرجه الترمذي برقم (٢۷٢۲)ء‏ وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي (۲۰۱۲). 

وأخرجه ابن ماجه برقم (١٥۱)ء‏ صحيح سنن ابن ماجه رقم (۱۲۳). 


TEA 


والابتلاء عين كرامته.. وهو مما زاده الله بها شرفاً وفضلاً.. وساقه بها إلى أعلى 
المقامات. 

وهذا حال ورئته من بعده الأمثل فالأمثل» كل له نصيب من المحنة والابتلای 
يسوقه الله بها إلى کماله بحسب متابعته له. 

فكم لله من الحكم في ابتلائه أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين» ما تتقاصر عقول 
العالمين عن معرفته» وهل وصل من وصل إلى المقامات المحمودة والنهايات 
الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء. 

ونصيب کل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من الهدی» وأكمل المؤمنين إيماناً 
أعظمهم رحمة كما قال سبحانه: لد ول اله وال مع تاه عل الکار 
ENS‏ بینم © [النتح :14[ 

ای كا اتسع علمه بالله ودینه اتسعت رحمته» وقد وسع ربنا کل شيء 
رحمة وعلما وهو سبحانه آرحم بالعبد من نفسه» وأعلم بمصلحة العبد من 
نفسه ومن تمام رحمة آرحم الراحمین تسليط آنواع البلاء على العبد فإنه أعلم 
بمصلحته فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من آغراضه وشهواته من رحمته 
به» ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم دب بابتلائه ولا یعلم احسانه إليه بابتلاثه 
وامتحانہ: وب عم رکال را جج لک وی ل متتخا کی رک 
سم رکچ أن شي | کا مل رلک وان تع وشن لتنکرک ©( ری 
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٤٤۹4 


۰- ففه الشوری 
قال الله تعال وی تاھ لنت کہ وا کت عط یط الب لا Ey‏ 
حول اعم عنم اکور حم کاو رهم في الک عت فت وکل عل اله ن اله جیب 
المتوطان ۳ [آل عمران: .]٠١۹‏ 
وقال الله تعال ی: 9 لين سَتجَابوا رم م اقام الصاو وا مرهم شوریٰ یم وَصِمَا ردقته 
َ9 [الشوری: ۳۸]. 
الشورى: هي استلهام الرأي السدید لمصلحة الدين. 
والشوری جزء من الدین» وسنة من سنن النبي بك وهي شعار هذه الأمق 
والدین يحتاج إلى الشوری» لينتشر في العا! م» وتظهر سننه وآدابه في الناس. 
ومهمة الشورى: تقليب أوجه الرأي» واختيار الاتجاه السليم من الآراء 
والاتجاهات المعروضة. 
فإذا انتهى الأمر إلى هذا الحد انتھی دور الشوری؛ وجاء دور التنفيذ» التنفيذ في 
عزم وحسم» وفي توكل على الله يصل الأمر بقدر الله» ويكل أمر العواقب إليه. 
فللشوری وقتهاء ولا مجال بعدها للتأرجح والتردد» ومعاودة تقليب الرأي من 
جدید. فهذا مآله الشلل والسلبیة وتوهین وی والتآرجح الذي لا ينتهي: 
«وسَاورهم في الا دا عامت وکل عل انل إن الله َه بب امون )4 [آل عمران: 
۹ ]۔ 
وإذا حصل الرأي المتأکد بالمشورة» فلا ينبغي أن يقع الاعتماد عليه» بل يجب 
أن یکون الاعتماد على إعانة الله وتسديده وعصمته في جمیع الأمور. 
والشورى في أمور الدين والدعوة والجهاد من العبادات المتقرب بها إلى الله 
وفي الشورى من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لاایمکن حصره 
فمشاورة الرسول أو الداعي للمؤمنين توجب علو شأنهم ورفعة درجتهم. 
وذلك يقتضي شدة محبتهم له» وحسن انقيادهم إليه» وخلوصهم في طاعته. 


50 


وبالشوری تُعلم مقادير عقول الناس وأفهامهم ومقدار حبهم للدین» ومقدار 
استعدادهم للقيام بالدین» فیستخدمهم للدين کل حسب منزلته. 

ومشاورة المسلمين في آمور الدین تشعرهم بأن لهم قدراً عند الله وعند الخلق 
وأنهم مسؤولون عن الدين» والملك العظيم لا يشاور في المهمات العظيمة إلا 
خواصه والمقربين عنده» وبذلك تجود عقولهم بأنفس الآراء وأصوبها. 

وفي الشورى تسميح لخواطر المؤمنين» وإزالة لما يصير في التفوس من آثار 
سوء الفھم؛ فإن من له الامر على الناس إذا ج کا از ای رتش ۱ وشاورهم 
فی حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم وأحبوه» ولآ الس تمد 
عليه فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته. لعلمهم بسعیه في مصالح 
المسلمن. | 

وفي الاستشارة تنور الأفكار بسبب اعمالها فیما وضعت له» فصار في ذلك 
زيادة للعقول. . ظ 

ومنها ما تحجم لشوری من الراي المصیب فان المشاور لا یکاد بخطی في 
فعله» وان أخطأ أو ام يتم له مطلوب فلیس بملوم؛ لاوش یزیا اده 
من استخار» ولا خاب من استشار. 

وللشوری آداب: 

ناما لکوت الا ف2ت را ره رات رالاس رام از 
والصفح عن الإساءة» وجمع القلوب على الهدی وخفض الجناح للمؤمنين. 
فنعطي الرأي | بأمانة وصدق لمصلحة الدين.. ونحب الخير للجميع.. 
ونحترمهم ونواقرهم حتى نستفيد من استعداد الناس لخدمة الدين ونشره 
وتعلیمه.. ونلين لهم حتى تجتمع القلوب على الإيمان ولا تنفر من العمل» 
وحتى لا يضيع الاستعداد الموجود في الأمة.. والناس معادن كمعادن الذهب 
والفضة فنستفید من کل واحد بحسبه: جا وت ور ا۲۹۹ 
يط لب لسن م۱۰ 


۲ ۱ 


ونعفو ونستغفر لأهل الشورى كما قال الله لنبيه كلِ: لاعف عَم وَستَعَیر 
کیم © ل عمران: 161]. 

فالعفو عن منصب النبوة الذي قصروا فيهء فلهذا المنصب حق علیهم. فان 
قصروا فيه فاعف عنهم تأليفاً لقلوبهم. 

والاستغفار لهم عن تقصيرهم في حق الم لعل الله سبحانه أن يغفر لهم بدعائك 
لهم. 

20 :9 الامر ها 
فإذا عفوت عنهم» والله غفر له فالان: رورم الس 46( عمران: 104]. 

لأن الدين كله مسؤوليتهم.. وهم سيتحملونه بعدك. 

ونستخدم أسلوب التأليف في الشورى: 

کیف ترون؟.» ماذا ترون؟.. ماذا تقول یا فلان؟.. 

تعظيماً للدین.. واجلالاً لحملته.. وتأليفاً لقلوبهم.. لتخدم الدین.. وتشعر 
بالمسؤولية. . وتنهض بأعبائها على الدوام. 

والله عر وجل يريد منا الاجتماع وعدم التفرق» فلا نشذ عن أهل الشورى 
ونخالفهم وإذا انقطع أحد تبعه غيره يلتمس له العذرء ويؤلف قلبه حتى يعود 
إلى الجماعة» ولما بويع لأبي بكر كه بالخلافة تأخر علي # وغيره عن البیعة 
فذهب أبو بكر # إليهم ورغبهم لیبایعوا؛ لأنه صار خليفة فرضواء فطلب منهم 
أبو بكر أن تكون البيعة في المسجد لثلا يكون في قلوب الناس عليهم شيء 
ليكون المجتمع سوياً مستقيماً كأسنان المشطء لا طمعاً في الولایة والتسلط 
فحضروا وبايعوا. 

وفي الشورى نشاور جميع من حضرء من عنده القدرة» ومن ليس عنده القدرة؛ 
للتأليف. ولكن لا يؤخذ الرأي إلا من أهل الرأي» فنأخذ رأيهم لوجود 
الاستعداد عندهم. 


ويكون عندنا الاستغناء عن أموال الناسء ولکننا بحاجة إلى استعدادهم لخدمة 


۲٣۲ 


الدین» فنبين مناقبهم وفضائلهم في خدمة الدين» لینشطوا ویرغبوا غيرهم في 
ذلك كما بین الرسول َة مناقب أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» والزبیر 
وسعد ومعاذ وأبي عبيدة وغیرهم رضوان الله عليهم» وفي ذلك إظهار لمحاسن 
آصحابه لیقتدی بهم. 

فنظهر محاسی أصحاینا ونجمعها ونعلنها لخدمة الدین. 

ونوقر ونحترم أهل الشوری» ونقدمهم في الرأي والمکان» خاصة ممن لهم قدم 
صدق في الدينء ممن بذلوا أنفسهم وآموالهم وأوقاتهم لخدمة الدین» ونعرف 
لهم فضلهم» ونعتني بهم أكثر من غيرهم؛ لأنھم یحملون المسؤولية وهم تحت 
الشوری» وهؤلاء یفیدون جمیع الامت وبسببهم ينتشر الإيمان وتنتشر الأعمال 
في العالم رہ یں وص 

ونجتنب في جميع الأحوال الطعن واللمز: والسب والشتم ٠‏ فليس المؤ 
بالطعان ولا اللعانء ولا الفاحش ولا البذيء. 

ونقدم الرأي ونشیر به على أساس الامانة لمصلحة الدین» ومصلحة المسلمین؛ 
ومصلحة الإنسانية» نقدمه ونحن مستعدون للقيام به. 

ونجلس ف في الشورى ونحن مستعدون للقيام بأي عمل من أعمال الدين نکلف 
ا 8 نا أجر ذلك العمل وإن لم نكلف به فإنما الأعمال بالنیات» 
ولکل امرئ ما نوی. 

ونحترم الآراء في الشوری» ونسمعها کلها؛ ولا نحقر حد ولا رأيه ولا نکتم 
الرآي بل نقدمه خدمة للدین» وبقدر صفاء القلب» وشدة الحب. وقوة اأهم» 
تكون قوة ة الرأي» وقرة العملء وقوة التضحية. 

نف الإصرار عا ی آرافتا والاستکبار علی غبرنا؛ فالاضرار والاشتکبار 
مرضان في قوم نوح الذین آهلکهم الله بعدما شکاهم نوح إلى ربه: : َال رن 
دعوت یی لكا وتا كم يده ردكلا جو وق تکام عونمم تفغر له 
۳۳ تو افو َب وضو سکرو ایکا )0 انوح: ۱-۰ 


۳:۰۳ 


فقوم نوح أصروا على رآیهم الباطلء واستكبروا عن الحق الذي جاء من اللہ 
فنقول رأينا بصدق» ونسمع من الآخرين. والله يلهمنا الصواب منهما. 

ومن الآداب: عدم الإعجاب بالنفس أو الرأي بل يكون عنده الاستعداد إن أخذ 
منه الرأي. وكان 7 ظله يجلس خلف المجلس ويسأله عم رع آخيراً.. ماذا 


فان ال TT‏ ي أحدنا استخفر الله؛ لأنه قد يكون خطأء وان ! م 
يأخذوا برآیه جزم 1 رأي غبره أصوب منه وبذلك یسلم ویطرد العجب عن 


ونقدم الآراء في الشورى لمصلحة الدين بحرية كاملة مع احترام آراء الآخرين. 
وتارة نسمع الآراء ثم يأني الفصل كما سمع النبي يَكِيِ الآراء في أسارى بدر ثم 
فصل بأخذ الفدية واطلاقهم وكما سمع الآراء في الخروج إلى قریش في أحد 
ثم فصل بالخروج إليهم. 

وتارة يفصل النبي بيه برأي واحد كما أخذ برأي سلمان هه في حفر الخندق» 
وفصل به؛ لأنه لا يعرفه غيره. 

ونتوجه إلى الله في جميع أمورناء نتوجه إليه وحده في الشوری» ونستلهمه 
الرأي السديد لخدمة الدين» فالدين يحتاج إلى رأي كل فرد کالبدن يحتاج إلى 


كل الجوارح. 

فنطلب الجمیع في الدعوة والجهاد.. والتعلیم والشوری» فالجميع عليهم 

مسوولية الدین. 

وينبغي توحید الفکرء واجتماع القلوب في الشوری» فنجتمع» ثم نتفکر؛ ثم 
۳ 0 


فالماكينة تؤدي وظیفتها وهي مكونة من مجموعة قطع وآجهزة فهکذا آعمال 
0 من عبادة ودعوق وتعلیم وجهاد لا تزید الا پالاجتماع واذا حصلت 
لفرقة جاء الخلل والنقص كما حصل ف في أحده كما أن الآلة بفقد جزء منها 


۳: 


1 
۱ 
۱ 
۱ 


مر ال :سو آھفرس رل الا 2 

ونقبل المسؤولیة مهما كانت» ولا نفزع منهاء ولا نتأخر عنهاء نقبلها تحملا 
للأمانة» وآداء لها ولا نقبلها من باب الحرص عليها فنوکل إليها ونعجز عنهاء 
فنحن لا نطلبھا ولكن لمصلحة الدين نتحملھاء 20ص CE‏ 
لے ا 

ولاز مزتمن» والدین النصيحة والأحوال والمسائل التي تظهر ابا 
الجهد والدعوة لا بد من إظهارها في الشوری ليتم حلهاء ولا تکتم المسائل» بل 

تُظهر ليعلم بها أهل الشورىء فيأتي عندهم الفكر في حلهاء وتزول من 
النفوس» وتبقى مطمئنة مستعدة لأي عمل. 

وكتمان المسائل والأحوال عن أهل الشورى يؤدي إلى سوء الظن» وسوء 
الفهم» وسوء العمل. 

فتأتي الغيبة.. ثم تأتي الفرقة.. ثم يأتي الانقطاع والحرمان. 

وإذا حصل سوء الفهم بسبب النسيان نعتذر ونقول: نسينا أن نخبرك فسامحنا. 
والتفكر من أجل الدين» والشورى من أجل الدین» من أهم الأعمال وأجلهاء 
فنجلس من أجل الدين يوميأء ونتشاور في مجال الدعوة كيف تنشر الهداية في 
العالم و 
وبعد سما سس ساب 
فورأء وبذلك ین ينتشر العمل في | 

وبعد الشوری ننفق ما عندنا من ا والمال والوقت لتنفيذ ما فصل به في هذه 
المشورة : را تفیل وت( [البقرة: ۳]۔ 

فإذا ان تفقوا أنفقوا على ما اتفقوا عليه مما رزقهم الله. 

وكان النبي يل مع كبار الصحابة رضي الله عنهم يتفكرون ويتشاورون كل يوم 
من أجل الدين ونشر الهداية في العالم. 

وكان ستة من أصحاب ل عد ا ذه أثناء خلافته في 


00 


ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


المسجد النبوي من أجل الدين ونشره والجهاد من آجله. وما یقارب من ثلائین 
ألفاً من المسلمین کانوا في الحركة في العالم» فکانت المسائل والأحوال تأتي 
من الخارج من الميدان في آنحاء اھت وعمر ذه یحملها لأهل الشوری» 
تارة للمهاجرين والأنصار كلهم وتارة لبعضهم» حسب أهمية الأمر. 

وبذلك انتشر الإسلامء واتسعت الفتوحات» ودخل الناس في دين الله أفواجا؛ 
لأن في الصحابة كلهم ثلاثة أشياء: 

فكر محمد... وحياة محمد.. وجهد محمد 8اا 

فانتشر التوحيد والإيمان.. والعلم والعمل.. والأخلاق والآداب.. والسنن 
والأحكام.. كلها في وقت واحد.. لأنهم تيقنوا أنه كما أن العبادة على جميع 
الأمة.. فكذلك الدعوة على جميع الأمة. 

والمجالس بالأمانة» فكل ما يجري في الشورى مما لا یصلح نشره ولا يليق 
إظهاره» فلا نظهره للناس» ونبشر ولا ننفرء ونتطاوع ولا نختلف» ونیسر الآموره 
ونتوجه إلى الله بالدعاء في حل جميع المسائل. 

ونقوم بالعمل» ونستمر فيه» حتى يحيا الدين كله في العالم كله. 

ونستغفر من التقصیر فالعمل عظيم» والرب له حقوق. 

والعبد عليه واجبات فيما یخص نفسه وفیما ييخص غيره» والتقصير حاصل في 
هذا وهذا. 

فالاستغفار لازم» والتوبة واجب ونعفو ونصفح عن بعضناء وندعو لبعضنا 
بالإعانة والتوفيق» ونتوجه إلى الله ونكل أمورنا إليه» ونبادر إلى ما أمرنا به: 
ندل سکیم کا لیزت ولا آهوا رم ول ءامنث یما ال أنه 
ین ڪب ولل کک ا Es‏ کا عمتا ولکم اَعَملکم 
ل حماہ یلشتا ویدب کم اق مم ] وله له مور اہ E‏ لشورى: ۱۵]. 
والمؤمنون لاجتماعهم وتآلفهم وتوادهم وتراحمهم وتحابهم وكمال عقولهم 
لا یستبد أحد منهم برأيه في آمر من الأمور المشتركة بینهم. 


5505 


فاذا أرادوا أمراً من الأمور التي تحتاج إلى إعمال فكر ورأي» اجتمعوا لها 

وتشاوزواء حتی إذا تبين لهم الرأي السدید آخذوا به» وبادروا إلى تنفیذه كما 

أخبر الله عنهم بقوله: تا رهم شور یتم 4€ [الشورى: ۳۸]. 

د 9ء" مشاورة العلماء فيما لا یعلمون؛ وفيما آشکل علیهم من 

مسائل الدين» ومشاورة وجوه الجيش فیما يتعلق بالحروب والغزوات 

اوه تس الاين نهنا فا وھ ا ن 

وقد استشار النبي بيه أهل الرأي من آصحابه في آمور عامة وخاصة. 

فاستشارهم في شأن المنبر.. وفي النداء للصلاة.. 

واستشار ية في غزوة بدر أربع مرات: 

شاور َي آصجابه رضي الله عنهم في الخروج إلى عير قريش.. وشاورهم لما 

علم بخروج قريش لقتاله. 

وشاورهم كيه فی ي المنزل يوم بدر. 

وشاورهم ي الرابعة في أسارى بدر. 

وشاور چا أصحابه في الخروج إلى أحد لقتال قريش» وشاور آصحابه في غزوة 

الخندق مرتين: 

الأولى: في كف كيد الأحزاب فأشار عليه سلمان بحفر الخندق فحفره. 

الثانية: استشارهم في مصالحة المشركين على ثلث ثمار المدینق ويرجعوا فأبى 

المسلمون إلا قتالهم 

كارن سرت الحديبية.. وشاورهم في حصار الطائف.. 

ارو پت أمر عائشة في قصة الإفك.. وغير ذلك كما ورد في 

السنة. 

اور میالم فیما لم ینزل فيه وحيء آما ما ورد فيه نص من الکتاب أو 

السنة فلا مجال 0 فیه فانه واجب الاتباع كما قال سبحانه: وما کان 
هد 


ار 
مین ولا مومت | ت لذا ی الله ووسولة” آمرا أن کون هنم برغ من آمرهم ومن یعص أله 


۲٥۷ 


وقد تاد یا (45 االاحزب: + 

والامة فيها الاستعداد لنشر الدین» بل منا عنده استعداد لكافة الأمة 
ولکن ضاع الاستعداد في الغفلات والشهوات وحب الدنیا. 

والاراء في الدین تلهم في القلوب حسب صفاء القلوب؛ وکم فان صفاء قلب 
عمر فینزل الوحي حسب رأيه. 

والکبیر یستشیر الصغیر؛ لأن الامر یعود إلى الکبیر وتؤخذ الشوری ممن یقوم 
بالعمل لا ممن لا یقوم بالعمل ولا يعرفه» ونأخذ الرأي من الجمیع. فمن ام 
ولا نجتهد في العمل بل نعمل بالسنن كما وردت» ولا نحدث شيئاً لأنه یشوش 
الآخرين» كما آمر النبي بيه حذيفة أن يذهب إلى عسکر المشرکین في غزوة 
الأحزاب ولا يحدث شیا فذهب وجاء بالخبر وفي صلح الحديبية آمر النبي 

ية الصحابة بأشياء وصبروا على ما جاء في الصلح فکان بعدها الفتح الأعظم 
ودخول الناس في دين الله والعواطف ولو كانت حسنة فإنها لا تقدم عا 
الأوامر» ولا بد من اتحاد الفکر» واجتماع القلوب على المنهج الصحیح. 

ونحن آدلاء والله هو المربي والتربية تکون بالصحبة والصحبة لا تنفع الا مع 

بل الس ار و کل لاک الکو وه 

والمشورة عمل اجتماعي لمصلحة الدین؛ والمشورة تجمع القلوب. وتنشط 
الأفكار في قلوب الدعاة. 

ونجعل الشوری عملاً اجتماعياً بأمرین: 

الأول: أن نضحي بأوقاتناء ونژخر آشغالناه ونحضر في الشوری» فالذي لا 

يحضر في الشورى كالذي لا يحضر الصلاة» والذي يحضر ويجتهد الله يلهمه 
المراشد لهداية الأمة كما قال سبحانه: 2 وَأَلَدينَ ھدوا ينا ريق شا و 

1 لع اليه )4 [المنکبوت: 54]. 

فالامة تجتمع في العبادات في الصلاة و تجتمع على الدعوة بالشوری» فنحضر 


۲ ۸ 


في الشورى كما نحضر في الصلاة. 
الثاني: أن نتشاور في الدعوة جميعاً؛ لثلا تکون الأحزاب» ويتصرف کل واحد 
TT‏ | 

ففی أي عمل اجتماعي الحوائح تقضى.. والمانع يزول.. والبركة تنزل.. 
Ns‏ 0 عبادة وشورى» والدعوة لا تمشي 
إلا بمزاج النبوة. 
ونتجنب الإصرار على الرأي؛ لأن الذي يصر على رأيه یجد في نفسه أنه هو 
الأحق بالعمل» » والراي حق العمل لا حق الانسان. 
لوہ وجل يريد لهذا العمل استعداد الرأي السدید. واستعداد الانفاق 
۲ استعداد الدعوت واستعداد التعلیم لینتشر الخیر في العالم کله. 
جو وت ا ہے سے 
۶ 7 رت وت را تھا 
20 ا 1۹ 
وبعض الناس جعل الاحتياط تجاوز الامو وبعضهم جعله ترك العمل 
بالکلیة وهذا جروج عن الاعتدال. 
فالاعمال الاجتماعية کالدعوة والجهاد والتعلیم لا بد فيها من الاعتدال 
والتلطف» وفي مزاج الأنبياء اللين والرحمة والشفقة على الخلق وجهد الدعوة 
إلى الله ليس إحساناً للبشریة بل هو حقهم الذي يجب ایصاله إليهم. 
وإذا تفرغنا لجهد الدين الله يغنينا بفضله عمن سواه كما أن الإنسان إذا تفرغ 


اخدمة السلطان|فهو یغنیه. 

80ت الأعمال فساد الیقینء وضعف الایمان وقلة الاحتساب فنقوم 
بكل عمل باليقيل التام على أن الأمور كلها بيد الله وحده. 

والإيمان لا نهاية له» والإيمان بالغيب هو الأصلء فنتعلم الإيمان بالنظر في 
الآيات الكونية والآيات القرآنية التي تبين عظمة الله وقدرته. 


۲:۹ 


والمقصود من تقوية الإيمان امتثال أوامر الله عز وجلء والاستفادة من خزائنه» 
وبقدر قوة الإيمان تأتى شعب الإيمان من التقوی والتوكل والخوف والرجاء 


والمحبة. 
وبقوة الإيمان يتمتع الإنسان بكثرة الأعمال الصالحة وبكثرة المال يتمتع بكثرة _ 
الأشياء التى تعقب الحسرة والتعب. 


والعمل الاجتماعي أقوى من العمل الانفرادي فالدعوة الانفرادية يكون معها 
التكذيب والرد والاستهزاء غالباً. 

والدعوة الاجتماعية تنزل معها الهداية والنصرة. 

وطلب العلم لغير الله يولد الفتنة» ويمزق الأمة» ويورث الکبر والجدل والفرقة. 


۳1 


۱- فقه الانفاق فی سبیل الله 


قال الله تعالی: 49 الب فقو امن کیل اوقم ل بيعو ما نف اما ول 


4 ہیر ری مرو مر 


آذی لهم جرهم ند رَبَهم ےو OS‏ [البقرة: ۲۰۱ 

وقال الله تعا! ی: # الہک رک ار لهم بای والتّهار تن شرا و ےک 
7 جره عندریهم ولا وف عله ولا هد ھم رورت 46 [البقرة: ۲۷6]. 
الكرم والانفاق من آسمی الصفات المحمودة» فالتفوس الشريفة طبعها البذل 
والانفاق و العطاء. 

فهي تعطي الله الطاعة والتقوی وللرسول بيه دوام الاقتداء» وتنفق آجود 
المالء وأجمل الأخلاق» وأحسن القول. 

وقد مدح الله المؤمنين بأنهم: ان بت بلب ورن اس وم رت یکت 3 
[البقرة: ۳] 

والله تبارك وتعالی له ملك السموات والأرض, وله خزائن السموات والارفضن 
ومیراث السموات والأرض ملکه وراجع إليه. 

وقد استخلف الله عباده فیما آعطاهم من الأموال» ووجههم لصرفها في سبیل 
الله فیما يرضيه وفیما بحبه. 

وقد بذل السابقون الأولون من المهاجرین والأنصار آموالهم في سبیل الله 
نی لت عاق لها ال كما دترا سس تو کي 
ل سول ولیک ءامنا معد هوا بانولیر وانشسه وَأولیلک کم لمر 
کیک هم وو و ارہ اعد الہ کیم > ہی ا 
سم یج (العریة: ۸۸ ۸۹]. 

فالانفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل اللہ من أعظم علامات الایمان 
وهؤلاء بذلوا أموالهم وأنفسهم في ساعة العسرة في فترة الشدة قبل فتح مکقه 
حين كان الاسلام غريباً محاصراً من كل جانب. مطارداً من كل عدوء قليل 


2 


YE! 


الأنصار والاعوان. 

وكان هذا البذل خالصاً ش لا تشوبه شائبة من طمع في عوض من الارض ولا 
ریاء. 

لقد کان بذلاً يرجون ثوابه حمية ونصرة لهذه العقيدة التي اعتنقوها وآثروها 
على كل شيء وما بذلوه من ناحية الکم کان قليلاً بالقیاس إلى ما أصبح الذین 
جاءوا بعد الفتح یملکون أن يبذلوه. 

ولكن الکم لیس هو الذي يرجح ہر سی سس رہ تو SE‏ 
الاغان کا قال سا : فا سنوی منک من َم من لاعتم وف اوك أَعَظمْ 
َم ای نوا ند وفوا ولا ود اه لی وه يما منوت یبد © 
[الحديد: ۱۰ ]. 

إن الذي ينفق ویقاتل في سبیل الله والعقيدة مطاردة والأنصار قلة» ولیس في 
الأفق ظل منفعة. ولا رحمة سلطان ولا رخاء ولا آمن» غير الذي ینفق ویقاتل 
والعقيدة آمنة والأنصار كثرة» والنصر والغلبة قريبة المنال. 

ذلك متعلق بالّه مباشرة» عمیق الثقة والطمأنينة باه وحده لا يجد على الخبر 
أعواناء. وهذا له علی الخبر آنصان فدرجات هولاء متفاوتة: وکا وعد الد 
سی 46 [الحدید: ۱۰] 

فقد أحسنوا جمیعاً على تفاوت ما بینهم في الدر جات ورد ذلك التفاوت وهذا 
الجزاء بالحسنی للجمیع إلى ما يعلمه الله من تقدیر آحوالهم وما وراء آعه‌الهم 
من قوة عزائمهم» وحسن نواياهم» ومعرفته تعالی بحقيقة ما یعملون. 

وتلك لمسة موقظة للقلوب في عالم النوایا المضمرة وراء الأعمال الظاهرق 
وهي التي تناط ای وترجح بها الموازین كما قال النبي :ِن الله لا 
ینظر ری صُوَرِكُمْ وَأمْوَالِكُمْ ولکن يَنْظرٌ إِلَى فلوبکم وَأَعْمَالِكُمْ روہ سد“ 


.)55554( رواه مسلم برقم‎ )١( 


۳۰۲ 


والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم آول من اعتنق الدین» وعمل 
بالدین» وعلم الدین ودعا إلى الدین وأنفق على الدین» وجاهد من أجل 
الدین» فتضلهم على الأمة عظیم» وحقهم علیها کبیرں ومکانتهم عند الله 
عظيمة ' وجزاؤهم عند الله عظيم: ےم وہ >> 
والب اتبعوشم اخس رې م ص جب تجنر 

کہا اھر ره یت فآ ذلك مور عم ا)4 (التوبۃ: ٠٠‏ 

0+ ال تَسْبُوا أضحابي, فَلَوْ أن أحَدَ دک اق يل اش مب ما بل 
مذ أَحَدِهِمْ ولا تصیفه» سز عي" 


۲ 


والله جل جلاله يحرك القلوب للإحسان والبذل بقوله: فون دا ری بر 


يعر 


ها کوک نو او اتا ےگ لو کت 0 07 
سس رہ [البقرة: 115]. 

اور رھ جو ریہ و تر لوت : لکن کا 
انی یقرش الله قاحسا سا هامید از دكا 5 وله یقَیض وط وه 
ہے ( رده 

إن تصور المسلم أنه وهو الفقير الضئیل یقرض ربه کفیل بأن يطير به إلى البذ 
طيراناً. 

إن الناس يتسابقون عادة إلى إقراض الثري الملي منهم؛ لان السداد مضمون؛ 
ولهم الاعتزاز بأن أقرضوا ذلك الثري الملي. 

فكيف إذا قار یقرضون الغني الحمید. الذي له ما في ا ات وما فی 
الأرض 

5 سبحانه إلى هذا الشعور وحدہہ ولكنه يعدهم عليه الأضعاف 
الکثیرق والأجور الكبيرة» 8 المقیم: : ايوم ری میت وآلمو کب يسع نورهم 


(۱) متفق عليه. آخرجه البخاري برقم(۳٣۷٦۳)ء‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۲١٤١(‏ 
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56 م عم و ۳ وم صرح سس ر 


ين سوم م ایھر ریم الوم بحست جر من تا ع 2 نیا 5 هو الفوز 
مر( السب 1۱ 

ولعظم آجر الاحسان لا ى الخلق والانفاق عليهم» » الله تبارك وتعالی یو جه عباده 
دائماً إلى الإحسان والإنفاق في سبيل الله كما قال سبحانه لعبادہ المومنین: 


ہے بيده 


0 ال ما تم عقوا کا ھٹا تا ا لاڈمےکم ومن وق شم 
فس یک هم امن حون( [التغابن: .]٦١‏ 

فاللہ سبحانه يأمرهم أن ینفقوا الخير لأنفسهم» فیجعل ما ینفقونه كأنه نفقة 

مباشرة لذواتهم ویعدها الخير لهم حين یفعلون» ويريهم شح النفس بلاء 

ملازماًء السعید من یخلص منه ویوقاه» والوقاية منه فضل من الله يعقبه فلاح. 

وترغیباً للمؤمنين في البذل» وتحبيباً لهم في الإنفاق» يسمي إنفاقهم قرضاً له 

يضاعفه لهم ويغفر به ذنوبهم» ويشكر المقرض 00 عليه حين في 

شكره: «إإن شوه تسا عسا یدیق لہ ور لک ول 

ی مر )44 (العتاین: ۷ 

وتبارك اللہ الغني الحمید القوي العزیز ما آکرمه.. وما أعظمه» وهو ینشی العبد» 

ثم يرزقه» ثم يسأله فضل ما أعطاه قرضاً حسناً يضاعفه له ثم يشكر لعبدہ الذي 

أنشأه وأعطاه» ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه الذي خلقه ورزقه 

وهداه. 

إن هذه الافاق العلیا من الایمان والصلاة والزکاق والجهاد والانفاق 

والاحسان مفتوحة دائماً لكل مسلی لیتطلع هذا المخلوق ویدرج إلى الکمال 

المستطاع» ویحاول الارتفاع درجة بعد درجة حتی يحقق كمال العبودية 

لمولاه» ويلقاه بما يحبه ویرضاه» فیجازیه ہما يحبه ویتمناه: فون لِك فیتافّس 

الم سين 2 40[ المطففين: .)۴٢‏ 

وكثيراً ما یجمع الله تعالی في القرآن بین الصلاة والانفاق؛ لان الصلاة متضمنة 

للقیام بحق المعبود والنفقة متضمنة للاحسان إلى المخلوق كما قال سبحانه 


۲1٤ 


في وصف المتقين: الب تست ما رقم شرت © البقرة: ٠۴‏ 
فعنوان سعادة العبد طاعته وإخلاصه للمعبود» وسعیه في نفع المخلوق» كما أن 
عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين من فلا إخلاص ولا إحسان كما قال 
سبحانه: لول تمصي © ال هم عن صلاتیم اشد این هم 
یراو .)ا وَيمنعون الماعوں ()* [الماعون: .]۷-٤‏ 

وکل ما آنفقه المسلم من نفقة واجبة أو مستحبة» مع قريب أو جار أو مسکین أو 
يتيم أو محتاج أو غير ذلك. فالّه تعالى يخلفه على من آنفقه. فالإنفاق لا ینقص 
الرزق» بل يزيده» وقد وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
بقوله: ماقت تن کی ھر بت وه وک رارزتمک © ا ٣‏ 

والله غفور رحیم جواد كريم» ومن مغفرته وبرحمته عفا عن العاجزین» وأثابهم 
بنيتهم الجازمة ثواب القادرین الفاعلین كما قال سبحانه: ال لسن عل الصُعَمَآء 
َلاعَلَ امس لعل زک لا دور ما مففورک کر لدا تصحوا یلو ورسولود 
ماعلا ہب a‏ 0 ھور حي )0 [الترية: ` 

والمسلم إذا أنفق ماله في سبيل الله جعل شهواته في العبادة والأعمال الصالحة. 
وإذا قام المسلم بالدعوة إلى الله آکر مه الله بثلاثة آشیاء: 

الحصول على المال بغبر تعب.. والحصول على الأشياء بدون المال.. والراحة 
بدون الأسباب. 

وكل من أنفق ماله ومحبوباته لله» الله يرزقه حسن امتثال أوامر اللہ ومحبة كل ما 
یحبه الله . 

وأهل الإحسان المتعدي هم: 

العلماء والدعاة إلى الله.. وأئمة العدل.. وأهل الجهاد في سبيل الله.. وأهل 
الصدقة وبذل الأموال في مرضاة الله. 

فهؤلاء هم الملوك في الدنيا والااخرق وصحائف حسناتهم متزايدة» تكتب فيها 
الحسنات وهم في بطون الارض ما دامت آثارهم في الدنیا. ۱ 


۲۶ ۵ 


والايدي ثلاث 

فيد الله العلیا.. وید المعطي التي تلیها.. وید السائل السفلی. 

والید العلیا خير من اليد السفلی» والعلیا هي المنفقة والسفلی هي السائلة. 
رت المال وأجله وآفضله ما اعتاره الله لرسوله وس ما آخذه العبد في 
الجهاد في سبیل الله برمحه وسیفه من آعداء الله الذين كان مال الله بأيديهم طلما 
وعدوانا. 

فان الله خلق المال لیستعان به على طاعته وعبادته وفعل ما يحبء فإذا رجع إلى 
آولیائه وأهل طاعته فاء إليهم ما خلق لھم؛ ری وو ہی 
ویشکرونه عليه كما قال سبحانه: 'ل وم فا آهل رسو لو مهم فما أَوَجَفْتُم یه ین 
خی ولارکای ولک اللہ ساط رس علق من یناه لکل سكل قزر قب 47 
[الحشر: .]٦‏ 

و جس وت ملکه تصرف و ےہ کے 
قال 4: «مَن برد الله بو حيرا هه في الّین انما آنا قاسم الله يُخْطِي) مفو علبي" 
وذلك من كمال مرتبة عبوديته يِه ولأجل ذلك لم يورث. فإنه عبد محض من 
كل وجه لربه عر وجل والعبد لا مال له فيورث عنه. 

وقد جمع الله سبحانه لنبيه يك بين أعلى آنواع الغنی» وأشرف أنواع الفقر فهو 
أغنى الناس بربه» وأعظمهم افتقاراً إليه» وبهذا أكمل الله له مراتب الکمال 
فصلوات الله وسلامه عليه عدد كل ذرة في الكون. 

وقد آمرنا ع وجلٌ بالانفاق من الطیب من الأموال والاشیاء والشماره شکرا 
لله على سهولة تحصیله وتطھیراً للأموال وتزكية للنفوس, وأداء لحقوق 
العباده ومواساة للفقراء والمساکین: ونهانا من الانفاق من الرديء ومن الخبیث 
من الأموال والمطاعم؛ لأنه غني عنا وعن صدقاتنا وأعمالناء ونفع ذلك عائد 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۷۱) واللفظ له ومسلم برقم (۱۰۳۷). 


ار 


علینا کما قال سبحانه: أي ال کھت لوخ ای فصن اح وما 
سالک و 0 لا تََمَمُوا اليك منه تنففون واست بعاخزیه إل أن نمض 
فی ء واعلموا ان ا 1 Of‏ [البقرة: .]۲٢۷‏ 
ومع هذا جک على ما يأمر به من الأوامر الحميدة والأخلاق الکریمق 
فعلینا أن نمتثل آوامره؛ لأنها قوت القلوب. وحياة النفوس» ونعیم الأرواح. 
واللہ عر وجل عليم بکل شي» يعلم بجميع نفقات ادر ا 
قليلها وكثيرهاء طيبها ورديئهاء فلا یخفی عليه شيء منهاء ویعلم ما صدرت عنه 
هل هو الإخلاص أم غيره؟. 
فان صدرت عن إخلاص وطلب لمرضاة اللہ جازى عبده عليها بالثواب 
العظيم» وان لم ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات» أو قصد بذلك رضی 
المخلوق. فانه ظا! م قد وضع الشي ء في غير موضعه. واستحق العقوبة البليغة 
كما قال سبحانه: وما مش رین ورتم من در فک الله یعلمه 7 1 
یوک ین أنصكار 4 [البقرة: ٠٠۷۰‏ 
وصدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية» وأما إذا لم تؤت الصدقات 
الفقراء فالسر ليس خيرا من العلانية» فيرجع في ذلك إلى المصلحة فان كان في 
إظهارها إظهار شعائر الدين» وحصول الاقتداء ونحوه فهو أفضلء والا ار 
ت کما قال سبحانه: ن تس ہی وکا ۳ 
والله يما تعملون ے Iv: iT‏ 

ي الصدقات دفع للعقاب. وتکفیر للسيئات» ومضاعفة الأجر إذا كانت طیبة 
وابتغی بها وجه الله. 
ومن صفات عباد الرحمن آنهم: © وَل ذا اتال ده ۳ رفوا ولم یمرو أ وان 
بے دل واا ا [الفر قان: 7۷]. 
فاذا آنفقوا النفقات الواجبة والمستحبة ام يسرفوا فيدخلوا في قسم التبذيرء 


۳۰۷ 


وإهمال الحقوق الواجب وام يقتروا فيدخلوا في باب البخل والشح» فإنفاقهم 

وسط بين الإسراف والتقتير. 

يبذلون في الواجبات من الزكوات» والكفارات» والنفقات الواجبة» وفیما ينبغي 
ی الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرار. 

والانفاق ینفع المؤمن ولا ينفع الکافر البتة» وقد بین الله الانفاق الذي يحبه 

والذي ينتفع به العبد في الا خرة بقوله: ان ور تفقوا یا بور وما 

وا من‌کیء فان ) الله بهو Op‏ [آل عمران: 4۲]. 

فلا يبلغ العباد مقام البر الموصل إلى الجنة إلا إذا قدموا محبة الله على محبة 

الأموال فبذلوها في مرضاته. وذلك علامة إيمانهم الصادق» وبر قلوبهم 

وحسن تقواهم. ۱ 

ویدخل في ذلك انفاق نفائس الأموال والانفاق في حال حاجة المنفق إلى ما 

آنفقه و والإنفاق في حال الصحة. 

وبحسب إنفاق الإنسان للمحبوبات یکون بره» وینقص من بره بحسب ما نقص 

من ذلك. 

والانفاق في مرضاة الله یثاب عليه العبد سواء كان قليلاً أو كثيرً» محبوباً للنفس 

أم غير محبوب. لکن الكثير المحبوب أكثر آجرا وأعظم ثواباً. 

والله یثیب على الكل حسب النية والنفعء وهو بكل شيء عليم. 

والمنفقون قسمان: 

الأول: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وطاعته» ويحفظونها مما يبطلها أو 

يفسدها أو ینقصها وهؤلاء: 3 الذي ينفِقُونَ وهم فى سییر نم لا یشوه ۳ 

أنقَقَوا مَنَّا ول" دی لهم جرهم عند ر ربهم ولا حرف عليه ولا هم Oa‏ 

ژالبقرة: ۲۰۲ ]. 

الثاني: الذین ینفقون آموالهم ذ في سبیل اه ولکن ببطلونها بالمن والأذى والیهم 


کر ن رص ے 


الاشارة بقوله: لیا ار اميا لا لاوأ صد کید ال وی کی ینف 


۲۰۸ 


اع و 2791 ہک 8وج ھ27 مرو وو مذ لا سسے و سے پک سدے ارم و و ےک سر رو ہ 
ماله,ربثاء الناس کی وید یھی سو لي صفوان ن ادراب ساب وایل 
مله 
1 مه یر کی ہے ام ا 
له 


یقرروت عل سىء مِم کا ڪڪ واس لا بھدی الوم 
1 كفن )0 [البقرة: ¢[ 


وت رون و سی ی و 


سخیة به نفوسهم كما قال سبحانه: هاوَمَکَلُ اتی جن یت 
مکارت الو ونی يتا من هنم گمکل ‏ 4 جک برنوة 26 وابل ات عَ وا 


ے س ةم 


ضِعْمَيين فان لم نها وابل فطل ا مز 460 [البقرة: 1۲00 

آما الکفار فینفقون آموالهم لیصدوا عن سبيل اللہ لیبطلوا الحق وينصروا 

الباطلء وتخف علیهم هذه النفقة لشدة تمسکهم بالباطل» وتکون علیهم 
حسرة» ویغلبون في الدنياء ویعذبون في الا خرة بأشد العذاب كما قال سبحانه: 

ظط یی کنو MEE‏ کک فک ان با رین وت 

هم حسر: ید هبوت وا زیت کا ال جہن حشر وت 4)۳ [الأنفال: ۳٩‏ 

والله سبحانه يريد من المؤمنین أن ینفقوا أموالهم في سبیل الله ابتغاء وجه الله 

وأجر ذلك عائد على المنفق بركة وزيادة في ماله في الدنياء وأجراً وثواباً في 

الآخرة في الجنة. 

والناس قسمان: 

منهم من ينفق ماله في سبيل الله.. ومنهم من يبخل بماله. 

فالمؤمن حقاً يبذل ماله» وينفقه في سبيل اللہ ومرضاته عن سرور وفرح بالبذل 

والعطاء ومن الناس من يبخل بماله لشدة حرصه على الدنياء وهذا إنما يبخل 

على نفسه كما قال سبحانه: هتاش مؤْلك شوت لدُنفقوأ في سیل أل 

ینم من كل وم انك قاکما شل عن کی زان القن وخر الا 

وی کرو کین مراع فد کا یکر نکر لاج ادم 

فما يبذله الناس إنما هو رصيد مذخور لهم في الآخرة» يجدونه أحوج ما كانوا 

إلیه» يوم بحشرون مجردون من كل ما يملكونء فلا يجدون إلا ما آنفقوه. 


۳۰۹ 


فإذا بخلوا بالبذل فإنما پبخلون على آنفسهم وإنما یقللون من رصيدهم» وإنما 
يحرمون آنفسهم بأيديهم. 

فالله عز وجل لا يطلب منهم البذل إلا وهو يريد لهم الخیر ويريد لهم الوفر 
ويريد لهم الكنز والذخرہ وما يناله شىء مما یبذلون وما هو فى حاجة إلى ما 
ينفقونء فالله الغني وهم الفقراء. 

فهو الذي أعطاكم أموالكى وهو الذي يدخر لكم عنده ما تنفقون منھاء وهو 
الغني عما أعطاكم في الدنياء الغني عن أجوركم المذخورة في الاخرة وأنتم 
الفقراء فى الدارين وفى الحالين. 

أنتم الفقراء إلى رزقه في الدنيا.. فما لكم من قدرة على شيء من الرزق إلا أن 
يهبكم إياه.. وأنتم الفقراء إلى أجره فی الآخرة فهو الذي يتفضل به عليكم.. 
وما أنتم بموفين شيئاً مما عليكم.. ففيم البخل إذا؟.. وفيم الشح؟. 

وكل ما في آیدیکم» وکل ما ينالكم من أجر على ما تنفقون» هو من عند الله 
ومن فضل الله عز وجل. 

ومن بخل عن الإنفاق في سبيل الله فإنما يمنع عن نفسه الأجر والثواب ببخله 
وإذا بخل المسلمون بالإنفاق في سبيل الله تغلب العدو عليهم» وقهرهم أهل 
آما عقوبة التولي عن الإيمان والتقوى وترك الإنفاق في سبیل الله فهي: قوب 
توا بل فوما عیرکم کم لا یکوٹوا متتل (46)۳0 امحمد: ۴۸ 

وأولى الناس بالانفاق عليه وأحقهم بالتقديم» أعظمهم 2 عليكء وهم 
الوالدان الواجب برهما والمحرم عقوقهما. 

ومن بعد الوالدين الأقربون على اختلاف درجاتهم الأقرب فالأقرب» على 
والمساكين وهم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة 


¥ 


5 وو وس غہ ر بلده» فيعان بالنفقة التي توصله إلى 


5 


مقصدہ. 
وكذلك الانفاق في جمیح آنوع الطاعات والقربات: والله بجازي کل منفق على 
حسب نيته واخلاصه وكثرة نفقته وقلتھاء وشدة الحاجة إليهاء وعظم وقعها 
20 ھ ' کا ولک مادا فون مق تن کار 
کیلورتتن رابت وک راسك ون الیل رکا تلو من عفر 
لیم 9 [البقرة: ۲۱۵ 

كما لا يستوي من أنفق قبل فتح مكة وقاتل في سبیل الله بمن أنفق بعد ذلك 
وقاتل» فکذلك لا يستوي العبد المملوك الذي لا يملك من المال والدنیا شیا 
بالحر الغني الذي رزقه الله رزقاً حسنا فهو ینفق منه سرا وجهرا: و الله 
مش لحاس لَيقَدر عنم ومن زرف ما را حستا فهو یق مِنھ 
وجهرًا کو ل رت ۱ ے امد نله بل کد ھم لایع کرد س امہ (نسل: ۷۵ 
والاتفاق في السراء والضراء من أعظم صفات المتقين كما قال سبحانه: 
توارط لک مقرو من ریک و وج عَرْضْها لسوت رش أَعِدَّتْ 
مب © ان ودف اکر و والکظرت الضَیْظ وَالْمَافِينَ عن 
الاس وال مب المخيينيرت ۳2 [آل عمران: ۱۳-۱۳۳ ]. 

وقد أمر الله رسوله أن يأمر المومنین ویرغبهم يما فيه صلاحهم وسعادتهم» وهو 
طاعة ربهم بإقامة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكرء والإحسان لا 


الخلق والإنفاق في سبيل الله قبل الموت كما قال سبحانه: # قل لادی أل 

ماسجا پیٹ لک ٹوا کا رکه سم وة ین تب آن یا يوم لا َي فيه 
ولا کل © زیرامم: ۴۱ 

وانحراف الانسان في مال يكو با آمرین أو بهمامعا: 

الأول: انفاقه في ی الباطل الذي لا يجدي علیه تقایل لا یناله منه الا الضرر 


۲۱ 


المحض کانفاقه في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة اللہ 
ا یهتنم 

الثاني: إمساك ماله وکنزه وعدم بذله وانفاقه في سبیل الله کمن يمنع الزكاة 
والنفقات الواجبة للزوجات والأقارب والنفقة في سبيل الله. 

قال الله تعالى: ا والدیے یکروت اَلاّحب وَالْفِصَكَة وا یتو اق 
له و رم داب یر © یوم مج اف 5 ر جهنم فتکوک بها 
جاههم وجوم هوشم هدا ما رث ۳ ڈوو ما کم 
تکار تککازورے ہے 4 زالتوبۃ: .]۴۵-۴٣‏ 

وأفضل جهات الانفاق في سبیل الله: 

الانفاق من أجل الدين ونشره والجهاد في سبیل الله ثم الاتفاق على النفس 
والأهل والأولاد. والأقارب المحتاجین.. ثم مواساة الفقراء والمساکین من 
عموم المسلمين بما يحتاجونه من المال. 

والمسلم إذا أنفق ماله في سبيل اللہ في طاعة الله ومرضاته كالدعوة إلى 
والجهاد في سبيله» وسائر القربات والطاعات فالله يخلف عليه ما أنفق» 
ويضاعف له الأجر والمثوبة» والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» فالله واسع العطاء لا ينقصه نائل» ولا يحفيه سائل» وهو عليم 
بمن تن هذ المطاعقة سب لا يفي گا فان ھت مكل الین 
یمود امهم في سيل الم کل حبسو أَکبتت سبع سابل في کل سال ياه حا 
وله ما لت يک وه واه و کت ہے I‏ 

وقال النبي وا الا : «ما من و بیج الْعِبَادُ فيه الا مان ینرلان» ول[ أَحَدَهُمًا: 
الما أغط نا خَلنَاء ويقُولُ الاکڑ: لفط مُمْيكَا ما٤‏ سن عب 


)١(‏ متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (١١٤٢٤۱)ء‏ ومسلم برقم (۱۰۱۰)ء واللفظ له. 


VY 


3 
تاه 5 رم کے و ص وی و 2 رس مر سس ےر گے سس حور 
قال اللہ تعالی: ہلاون ماج في سيل ال یدق الارض مرعما هرا وسعة ومن حرج من 


.ایا إل ات ول بت اقوت قد وک بر عفر وه لله َوه 
جیما [الساء: 1۱۰۰ 

وقال الله تعالى: ل وریت اموا وَعَاجَرُوا وَجَھدُوا في سیل اللہ والذین ءاووا 
كيو کیک مہ امین عا کم نیڈ ورز گے الاقد: ٠۷ہ‏ 

وف یا اضر تاه 

هجرة إلى الله ورسوله بالقلب.. وهجرة إلى الله ورسوله اة بالبدن» فالله عر 
وجل غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده في قلوب من اختارهم لعبوديته» 
واختصهم بنعمه وفضلهم على سائر خلقه. ۱ 

ولا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت بإذن ربها من طيب القول» وصالح 
العمل. 

فلكل واحد من هو لاء في كل وقت هجرتان: 

هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية» والتوكل والإنابة والتسليم» 
والتفويض والافتقار» والخوف والرجاء. 

وهجرة إلى رسول الله يو في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة بحيث تكون 
جمیع حرکات العبد وسکناته موافقة لشرعه الذي هو تفصیل محاب الله 
ومرضاته. 

واتخذ رسوله پل وحده دلیله وإمامه» وقدوته وقائده وسائقه. 

فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائی وآفرد رسوله بمتابعته والاقتداء به 
والتخلق بأخلاقه» والتأدب بآدابه» فهذه الهجرة بالقلوب. 

«قَمَنْ كَانَثْ مِجْرَث ری الله وَرسولِی فَهِجْرَهُ إِلَى الله وَرَسُوِہ؛ وَمَنْ گانت 


۳:۷۳ 


ام کی 


مجرنه لد مها أو ترجه رة إلى ما هَاجَرَ ال فو عي 

آما الهجرة بالأبدان, فهي الهجرة في سبيل الله من بلد إلی 7 ومن مکان إلى 
مکانء ومن قوم إلى قوم حين يشتد عليه الأذى» ويحيط به الظلم ولا یتمکن 
من إظهار دينه» فيهاجر إلى بلد يأمن فيه على نفسه ويتمكن من إظهار دينه 
والعمل بشرعه. 

فالهجرة في سبیل الله ليست هجرة للثراء» أو هجرة للنجاة من المتاعب» أو هجرة 
لتکمیل اللذات والشهوات. أو هجرة لأي عرض من أعراض الدنیا الفانية. 

ومن يهاجر هذه الهجرة في سبیل الله یجد في الأرض مراغماً كثيراً لأعداء الله 
حيث یتمکن من إقامة دين اللہ وجهاد آعداء الله ومراغمتهم. ۱ 

كما يجد سعة وفسحة فلا تضیق به الأرضء ولا یعدم الحيلة والوسيلة للنجاة 
والرزق والحياة. 

ولکن ضعف النفس وحرصها وشحها یخیل إليها أن وسائل الحياة والرزق 
مرهونة بأرض» ومقيدة بظروف. لو فارقتها لم تجد للحياة سبیلا 

وهذا التصور الکاذب لحقيقة آسباب الرزق. وأسباب الحیاق وأسباب النجاق 
هو الذي یجعل النفوس تقبل الذل والضیم» وتسکت على الفتنة في الدین» ثم 
تتعرض لذلك المصیر البائس» مصير الذین توفاهم الملائكة ظالمي آنفسهم كما 
قال سبحانه: لال تم المکیکه طالیی آنشسیم الوا فک اک متس 
فى آلارض الوا أل تک آزش الو سعد زوا نها وچک ماوع جک سامت 
ص © لا لمستتعَفیت یں الزجا السا والوان لا مسکطیعوت جيك ولا توت 
سبيلا ا( وک عسی الله آن ا رك الله عفر ا عفورا ۲:9 [النساء: ۹۹-۹۷]. 
فالهجرة عند حصول الأذى والظلم من آکبر الواجبات» وتركها من المحرمات؛ 
بل من الكبائر؛ لما في تركها من تکثیر سواد الكفار» وفتنة المؤمنین وظلمهم» 


)١(‏ متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (5 ۵ ومسلم برقم (۱۹۰۷) واللفظ له. 


۲:۷ 


وتفويت الجهاد مع المومنین وربما ظاهر الکفار على المؤمنين» ولا يستثنى 
من ذلك الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين لا قدرة لهم على 
الهجرة ولا يهتدون سبيلاً فهولاء عسی الله أن یعفو عنهم ویعذرهم لعدم 
قدرتهم» والله تبارك وتعالى يعد كل من يهاجر في سبیل الله أنه سیجد في 
الأرض منطلقاً وسيجد فيها سعة وسيجد الله معه في كل مكان يذهب الیه 
يحييه» ویرزقه وینجیه ویحفظه. 

وقد ضمن الله الأجر لکل من هاجر إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت قبل 
الوصول لا ى غايته بقتل أو غيره كما قال سبحانه: ومن ييا في مس یف 
دض مراحم کر انت رج مر بي مهاج إلى أ لَه ورول ثم ع یذ يدرك اوت قفد وکع 
رل وکان الله عفورا ا مان4 [النساء: ۱۰۰] 

يو فيه الله آجره کله: 

أجر الهجرة.. وأجر الوصول إلى دار الاسلام.. وأجر الحياة في ي دار الاسلام.. 
فماذا بعد ضمان الله من ضمان؟. 

ومع ضمان الأجر کاملاً التلویح بالمغفرة للذنوب. والرحمة في الحساب» 
وکان الله غفوراً رحیما. 

|نها صفقة رابحة دون شك» یقبض فیها المهاجر الئمن کله منذ الخطوة الاولی 


والموت هو الموت لا يتقدم ولا يتأخر ولا علاقة له بهجرة أو إقامة ولو آقام 
المهاجر وام یخرج من بيته لجاءه الموت في موعده ولخسر الصفقة الرابحة 
فلا آج ولا مغفرة» ولا رحمة بل هناك الملائكة تتوفاه ظالما لنفسه. 

والذین هاجروا من دیارهم وأموالهم» وتعروا عما یملکون» وعما یحبون من 
أجل ال وتركوا الأوطان والخلان وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن. 

هؤلاء یرجون في الآخرة عوضاً عن کل ما خلفوا. . وكل ما ترکوا... وقد کت 
الظلم 90 وا ای ی ۷ت تم في وع ee‏ 


Vo 


ور آلکیخرۃ ا کی کی أينلمون © ایت برو وکل رهم کیک 4 
[النحل: .]45-4١‏ 

فذكر اهم سبحانه ثوابين: 

ون عاجلاً في الدنيا من الرزق الواسع والعيش الهني الذي رأوه عياناً بعدما 
هاجروا وانتصروا علی آعدائهم وفتحوا البلدان. 

والاجر الاخر آکبر وأعظم وأدوم ویحصل عليه المؤمنون في الجنة في الا خرة 
كما قال سبحانه: 3 ال اما وا هدوا في سیل اَل ور واش 
عظم رن رک هر قرو ن یرهم ربهر رة مَنْهُ رون 
وجنت 2 فہا عم 7 مق () لیک 2 ابا ان ها 
عَظِيم (۳9) 4 [الترية: ۲۲-۰]. 

إن الهجرة في سبيل الله تجرد من كل ما تهفو إليه النفس» ومن كل ما تعتز به 
وتحرص عليه من الأهل والأولاد. والأموال والديار» وسائر أعراض الحياة 
الدنیاء وإيثار العقيدة على هذا كلهء ابتغاء رضوان الله وتطلعاً إلى ما عند هو 
خير مما في الأرض جميعاً. 

فالذين جمعوا بين الإيمان والهجرق ومفارقة المحبوبات من الآهل والأموال 
والأوطانء طلباً لمرضاة ربهم» وجاهدوا في سبيل اللہ فماذا أعد الله لهؤلاء؟. 
وت 

بعض ل ماج ای و تی أ ف 5 ۰ کت أ کرد 
عر ےب ی مع 4س وم 
720 کت ب ۸14۵ [آل عمران: ۱۹۵]. 

والإيمان والهجرة والجهادء هذه الثلائة هي عنوان سعادة العبد» وقطب رحي 
العبودية» وبها یعرف ما مع العبد من الربح والخسران. 

فأما الإيمان فلا تسأل عن فضیلته. وكيف تسأل عن شيء تا[ بین آهل 


۳:۳۹ 


السعادة وأهل الشقاوة وأهل الجنة وأهل النار. 

وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه وإذا عدم منه لم يقبل منه 
صرف ولا عدلء ولا فرض ولا نفل. 

وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف من أجل رضا الله تعالى 

فترك المهاجر وطنه وام اله و آهله وخلانه تقرباً إلى اش ونصرة لدینه. 

وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الاعداء والسعي التام في نصرة دين 
الله وقمع دين الشیطان وعبدة الأوثان» وهو ذروة الاعمال الصالحة» وجزاؤه 
أفضل الجزای وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام» وخذلان عباد 
الأصنام» وأمن المسلمين» ويكون باللسان والسنان. 

فمن قام بهذه الثلاثة على مشقتها كان بغيرها أشد قیاما فجدير بهؤلاء أن 
یکونوا هم الراجون رحمة اللہ؛ لانهم راان لطي و ار کا قال 
سبحانه: ط رو یت تا اه تج وا مَجِھڈوا في سکیل او یک َسَجُونَ 
رحمت ت اللہ واه عمو تسم ھک [البقرة: ۲۱۸]. 

والهجرة كانت قبل فتح مكة» أما بعد فتح مكة فلم تعد هجرة من مكة إلى 
المدینة؛ لأنها صارت دار إسلام» فمن جاهد في سبيل الله وعمل بدينه كان له 
مر و ا قال النبي کيا «لا هِجْرَةٌ بَعْدَ انح وَلَكِنْ 
جهاد وی ود اشتنفرئم فانفروا» تق عيه". 

پچ جج ی بلاد الاسلام: إوالديت هارا 


5 ی‫ ےک 0 متام ی یر "رم 
ا کک کک کا ولیک الله لهو 
> ند . کی گم 2 ہے کے قد رس کے صي۔ہ >> 


لین ا (الحج: ۸ .]. 
فشك خرج هؤلاء من ديارهم وأموالهم في سبیل ال مستعدین لکل مصبر » 


.)۱۳۰۳( متفق عليه أخرجه البخاري برقم(۰)۲۷۸۳ واللفظ لى ومسلم برقم‎ )١( 


۳:۷۷ 


وضحوا بکل أعراض الحياة ابتغاء رضوان اللہ ونصر دینه» فتکفل سبحانه لهم 
بالعوض الكريم عما فقدوه» وهو الرزق الحسن, وهو رزق آکرم وأجزل من كل 
ما تركو 

وقد خرجوا مخرجاً يرضي الله فتعهد لهم بأن يدخلهم مدخلاً يرضونه» فییسر 
لهم دخول الديار التي قصدوهاء ويفتح لهم البلدان» ويمكنهم من الاستيلاء 
على آموالها وخيراتها عوضا عما فقدوه» وهذا ما حصل للمهاجرين السابقين» 
هذا في الدنياء وأما في الآخرة فلهم الجنة» والله سبحانه العليم بما وقع عليهم 
من ظلم ومن أذىء وبما يرضي نفوسهم ويعوضهاء العليم بجميع الأمور 
ظاهرها وباطنهاء الحليم الذي يعصيه الخلائق ويبارزونه بالعظائم» وهو لا 
يعاجلهم بالعقوبة مع كمال قدرته وعلمه» بل يواصل لهم رزقهء ويسدي إليهم 
فضله حليم يمهل ثم يوفي الظالم والمظلوم الجزاء الأوفی 

إنه إذا اشتد الأذى على المؤمنين» وفتنوا في دينهم» وام يملكوا أن یعبدوا الله 
فعليهم أن ينجوا بدينهم بالهجرة إلى أرض الله الواسعة. 

وما دامت الأرض كلها لله فأحب بقعة منها حي لبون يها السعة بات 
لله وحده دون سواه» واظهار شعاثر دیته» فلیهاجروا [لیها: تا كمايق الدين 
اا لك رى وسيعة فى 1 عب دودر ا)4 [العنكبوت: ٦.۔‏ 

وكل نفس ذائقة الموت: والله لخر شا إذا جاء أجلهاء فلا داعي للخوف 
من خطر الح افا لجال مقدرة: کل تایه الہ وت 12 10 
[العنکبوت: ۵۷]. ۱ 

وهؤلاء المهاجرون في سبیل الله فراراً بدینهم مهاجرون إلى الله في أرضه 
الواسع من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه» وهم عائدون إليه في يوم القیامة 
وهم عباده الذين يؤويهم إليه في الدنيا والآخرة» فلماذا الخوف والقلق؟. 

ومع هذا فالله الكريم لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده فإذا فارقوا وطنهم فلهم 
في الأرض سعة وإذا فارقوا الدنيا فلهم في الجنة عوض أعظم وأدوم 


۳:۷۸ 


فلیصبروا على ما ینالهم ولیتوکلوا علی اللہ ویحسنوا الظن به» فهو مولاهم 

الذي سیحقق لهم ما وعدهم به في الدنیا والاخرة: ۵ والزن ءامنوا وم 

۸1م 02 کو۔ ہے 8 محر 22 ۳ و م مدکی ۳ ضس ر کا ی ی 

الصللحتِ وم من له عرف ری من تحها الاتهر خرب فبا نعم جر 

نمی () رن صرواً وع رم ون 40 [العنکبوت: .]٥۹۰۰۸‏ 

ولا داعي كذلك لقلق المهاجرین على الرزق بعد مغادرة الوطن والمال ومجال 

العمل» وأسباب الرزق المعلومت فان رزق الانسان یطلبه كما يطلبه أجله: 
ل سر کی اس ہے ٣‏ کے و دم ہے یو دمص فک یو ص ہے 2 

9 وگن من داي لايل رڑکھا اه برزفها ولاك وفو اسَمیم الملم (41)0 

[العنکبوت: ۱۰ ]. 

فالله تبارك وتعالی قد تکفل بأرزاق الخلائق كلهم قویهم وضعيفهم» قادرهم 

وعاجزهم. فكم من دابة فی الأرض وعلى ظهر الأرض» ضعیفة الفوی» 

ضعيفة العقل لا تحمل رزقها ولا تدخره ولا یزال الله یسخر لها الرزق في کل 

اه 

فاللہ یرزق هو لاء الدواب وایاکم» فکلکم عبال اللہ القائم برزقكم كما قام 

بخلقکم وتدبیرکم» وهو السمیع لاقوالکم؛ ودعائکم» العليم بأحوالكمء فلا 

تخفی عليه خافية» ولا تهلك دابة من عدم الرزق بسبب آنها خافية علیه. 

وکیف یقلق المؤمن على الرزق عند الهجرق وهو يرى ملیارات الدواب تدب 

على وجه الأرض» وهي لا تحصل رزقهاء ولا تجمعه ولا تحمله ولا تهتم 

به» ولا تعرف كيف توفره لنفسهاء ولا كيف تحتفظ به لنفسهاء ومع هذا فان الله 

يرزقها ولا يدعها تموت 205 سواء كانت على ظهر الأرض» أو في فعر 

البحار» أو فى أعالى الجبال. 

فكذلك الله هو الذي يرزق الناس حیثما كانواء وان خيل إليهم أنهم یخلقون 

رزفهم ویجمعونه» فالله الذي وهبهم وسبلة الرزق وآسبابه وهذه الهبة ذاتھا 

رزق من الله. 

فلا مجال للقلق على الرزق عند الهجرة فهم عباد الله مهاجرون إلى آرض الله 


۳:۷۹ 


الواسعة من أجل الله» والله يرزقهم حیث کانوا كما يرزق کل دابة وهي لا تحمل 
رزقھاء ولكن الله يرزقها ولا يدعها. 

ولا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة لأنها صارت دار ٍسلام ولا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة. 

وقد وقع في صدر الإسلام هجرتان: 

الأولى: هجرة المسلمين إلى الحبشة فراراً من أذى قریش» وفي الحبشة كان لهم 
إيواء بلا نصرق فلم ينتشر الدين هناك. 

الثانية: هجرة الرسول ية والمسلمين من مكة إلى المدينة» وفي المدينة كان 
الإيواء والنصرة بتهيئة الفرصة للدعوة فانتشر الدين. 

والهجرة إلى الله تتضمن هجران ما یکرهه وإتيان ما يحبه ويرضاه» وهذه 
الهجرة تقوى وتضعف بحسب داعي المحبة في قلب العبد. 

ومن العجيب أن الإنسان يوسع الكلام في الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلامء وفي الهجرة من مكة التي انقطعت بالفتح» وهذه هجرة عارضة وبما 
لا تتعلق به في العمر أصلاً. 

وأما الهجرة إلى الله ورسوله بالإيمان والأعمال الصالحة والتي هي واجبة على 
مدى الأنفاس والأزمان لا يحصل فيها علماً ولا إرادة» وما ذاك إلا للإعراض 
عما خلق له» والاشتغال ہما لا ينجيه وحده عما لا ینجیە غيره. 

وهذه حال من ضعفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال» وغشيت بصبرته. 
وانتکس قلبه فقدم الأدنى على الأعلى» وآثر الفاني الرخيص على الباقي 
اض 

ومذه الحياة الدنیا لیست الا لهو ولعب.. حين لا ینظر المرء ها إلى الاخرة.. 
حين تکون هي الغاية العلیا للناس.. حين یصبح المتاع فيها هو الغاية من 
الحياة.. فلا ینخدع العبد بزینتھا ویلهو بلعبها.. ولیعمل للحياة الاخرة.. فهي 
الحياة الفائضة بالحيوية والرضاء والبقاء والخلود وبکل آلوان النعیم: توما 


۳۲:۸۰ 


صح سار ے۶ كير وو سه بے عرس ہی مر مر و 


E‏ وس ونوك انار اجره ہیں کو لكان 
لم یلمورت 469 [العنكبوت: 1 ]. 

7 الخلق یعلمون ذلك لما آثروا الدنیا على الآخرةء ولو كانوا يعقلون لما 
رغبوا عن دار الحيوان إلى دار اللهو واللعب. 

أما الذين يعلمون حال الدارين فلا بدَّ أن يؤثروا الآخرة على الدنيا بالإيمان بالله 
وطاضة» وبذل كل شيء فی سبیل مرضانه. 

والهجرة في سبیل الله هجرة نفسية قبل أن تکون هجرة مكانية» والهجرة البدنية 
مبنية على الهجرة القلبیة» فمن هاجر إلى الله ورسوله بالایمان والعبودية لله 
والاقتداء برسوله وام یتمکن من القیام بذلك هانت عليه الهجرة البدنية» وسهل 
عليه فراق الأهل والدار والمال» وما يهاجر آحد الا من أجل هدف. 

وهجرة الأنبياء وآتباعهم كانت من أجل اعلاء كلمة الله» وعبادته» والعمل 
بشرعه وهم يسيرون في رعاية الله یحفظهم ویرزقھم؛ ویوفقهم تک كما 
قال إبراهيم يي إن مھ اجر لل ری که هوا لمیر کر () 46 السکوت: + 

فلما لم يستجب له قومه هاجر من العراق إلى الأرض المباركة فى 59 
وال ا داهب ال رق سرن [الصافات: ۹۹]. 

فهاجر بيه وترك کل شيء وراءه» ترك آباه وقومه وأهل بيته ووطنه» وترك 
وراءه کل عائق وکل شاغل» وهاجر إلى ربه متخففاً من کل شيءء طارحاً وراءه 
كل شيء» مسلماً نفسه لربه» موقناً أن ربه سیهدیه» وسيرعى خطاہ. 

إنها الهجرة الكاملة من حال إلى حالء ومن وضع إلى وضع ومن يقين إلى 
يقين» إنها الهجرة الكبرى التي يختار الله لها الكُّمّل من الناس. 

فاتجه إلى ربه الذي أعلن أنه ذاهب إليه» اتجه يسأله الذرية المؤمنة والخلف 
الصالح: ف رت هب یمن لصحن )4 [الصافات: 0٠‏ 

واستجاب الله دعاء عبده ه الصالح الذي ترك كل شي ء وراءه» وجاء إلى ربه بقلب 


سلیم: ده سره بعکم حلي ر ا [الصافات: ١‏ 1[ 


۲۵۸۱ 


ولما رزق الله إبراهيم ی بالغلام الحليم وهو إسماعيل ی ابتلاه الله بەء لیتبین 

صفاء إبراهيم وق وكمال محبته لربه وخلته. 

فان إسماعيل لما وهبه الله لإبراهيم أحبه حباً شدیداء وهو خليل الرحمن؛ 

والخلة أعلى أنواع المحبة» وهو منصب لا يقبل المشاركة. 

فلما تعلقت شعبة من شعب قلب إبراهيم بابنه إسماعيلء أراد الله أن يصفي وده 

ویختبر خلته فأمره أن دہ e o‏ قال 

سبحانه: 9 رب هب لی من الم ) فر فیک وه ما بعلم لع كما 26 اما بع مه أ سی 

المع بب ان آریٰ ف الما مرا اد مک نماد [الصافات: ۱۰۲-۱۰۰]. 

فأمْرٌ الله تعالى لاب من تفیذہ فقال إسماعيل صاہرًء قفا رب رت ورا 

بوالده: دا از نم مد مس ق إن شا الین لري )4 [الصافات: ۲ 

فقام ابراهیم ليضجع ابنه س5" للذبح» وسلما لأمر اللهء الأب جازم على 

ا ا میعقابه. 

والابن إسماعيل قد وطن نفسه على الصبر. وهانت عليه نفسه في طاعة رب 

ورضا والده. 

وحان وقت التنفیذ» كل [براهیم ابنه إسماعيل على جبینه لیضجعه فیذبحه وقد 

انکب لوجهه لثلا ینظر إبراهيم إلى وجه إسماعيل وقت الذبح فیرحمه ویشفق 

E 9ص‎ 

وفي تلك الحال الشديدة نادی الله إبراهيم وأخبره بصدقه» وفعل ما آمر به 

جازماً» وام يبق إلا إمرار السكين على حلقه كما قال سبحانه: فما سنا ول 

ی( یت آن کے نج قدصدّفت ابا کی نز ی الخ 
إرك کنا َو الوا الین )0 (نسنت: ۱۱۰۰۰۱۰۲ 

فلما قدّم إبراهيم حب اللہ وآثره على هواه وعزم على ذبحه رر ما 

00 تددن سج : و اک مد 

الا لب س وقدیتکه بذج ع عظیم 0)9 [الصافات: ١٠٦‏ ۱۰۷]. 


۳:۸۹ 


؟ و 


فلكمال إيمان إبراهيم وكمال يقينه» وکمال طاعته ومحبته لربه» وسرعته لتنفيذ 
أمره بذبح أحب شي ء إليه» حفظ الله له ابنه» ورضي عنه وفداه بذبح عظیم فهو 
عظيم من جهة أنه كان فداء لإسماعيل» ومن جهة أنه من جملة العبادات 
الجليلة» ومن جهة أنه كان قرباناً وسنة إلى يوم القيامة» بذبح کل حب يزاحم 
حب الله ويشغل عنه. 

وبعد هذا البلاء وحسن الطاعة والانقياد من إبراهيم بي أثنى الله على ابراهیم 
وأبقى له الذكر الحسن إلى يوم القيامت وهذا جزاء الكريم للمحسنين في عبادة 
الله ومعاملة خلقه أن يفرج عنهم الشدائد ويجعل لهم العاقبة والثناء الحسن؛ 
لکمال إيمانهم بربهم كما قال سبحانه: ور تا عیّه في الآخريت ل سکم سم علع 
EEC ROE‏ یت( ین لوا مینک لا وی ی و 
21 امن جیب لا و ویرک رتا عه وع إسُحلق نک ا الم فيه سد 
بویت ك (۱9) 4 (الصانات: ۱۱۳-۸ ]. 

والمؤمن حقاً لا يقعد به حب الوطن» وإلف المکان, وأواصر النسب. والقربی 
والصحبة في دار عن الهجرة منها إذا ضاقت به في دينه» وعجز فیها عن 
الاحسان والعبادی فالالتصاق بالارض في هذه الحالة مدخل من مداخل 
الشیطانء ولون من اتخاذ الأنداد لله فى قلب الانسان وذلك مل من مداخل 
الشرك الخفية فی قلب الانسان :مامتان رب لسرأف 
بس شر ہہ ] 
والله تبارك وتعالى يعلم أن الهجرة من الأرض عسيرة على النفس» وأن ترك 
مألو ف الحیاق ووسائل الرزق» واستقبال الحياة في أرض جديدة» تكليف 
صعب على الناس» ومن ثم يفتح الله على الصابر على ذلك أبواب العوض عن 
الوطن والأرضء والأهل والالف. عطاء من عنده بغير حساب. 

والويمان ليس كلمة تقال باللسان فقطء وإنما هو نور وحركة دافعة في القلب» 
يتولد منها أحسن الأقوال والأعمال والأخلاق. 


۳:۸۳ 


ومذا الإيمان لا يأتي ولا يتم ولا يقوى إلا بالتضحية بکل شيء من آجله 
والتضحية مركبة من أمرين: بذل كل شيء.. وترك كل شيءء من أجل اعلاء 
كلمة الله. 

فالمهاجرون هجروا وترکوا المحبوبات والمالوفات من الدیار والأوطان: 
والأموال والشهوات والأحباب والأهلء وبذلوا الأنفس والأموال والأوقات 
رغبة في الله ومحبة لرسول اللہ ونصرة لدين الله وإعلاء لكلمة الله. 

فهؤلاء هم الصادقون الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة» والعبادات 
الشاقق وهم أسبق الناس إلى الإيمان» وأحقهم بکل فضيلة؛ 0 جمعوا بین 
الهجرة والنصرة كما قال سبحانه: له الْمْهَدِرينَ 


4 
مرچ سیم سے دیس ع 2 مس ور 


و ومو له ون ضلا ین الله روا ويتصروت الله ورسوله 


َ ال جوا من دبدرهم 
له ايک OE‏ 
[الحشر: ۸]. 
والأنصار: وهم الأوس والخزرج الذين آمنوا بالله ورسوله بي طوعاً ومحبة 
واختیاراء وآووا رسول الله يا ومنعوه من الأحمر والأسود وتبوؤا دار الهجرة 
والإيمان» حتى صارت موئلاً ومرجعاً يرجع إليه المؤمنون» ویلجاً إليه 
المهاجرون ويسكن بحماه المهاجرونء إذ كانت البلدان كلها بلدان حرب 
وشرك وش فلم يزل آنصار الدین يأؤوت از ی الأنصارء والأنصار يحبون من 
هاجر إليهم» ويؤوونهم في المدينة ويطعمونهم ويستقبلونهم بالمحبة والإيثا 
ويعلمونهم الدين» حتى انتشر الإسلام وقوي» وجول بريد انها فا وینمو 
قليلاً قليلآه حتى فتحوا القلوب بالعلم والإيمان والقرآن» والبلدان بالسيف 
7ء0 
فما أجمل هذه الصفات فو ى الأنصارء وما أحسن آخلاقهم إیمان ومحبة» وإيثار 
مع الحاجة وبذل بلا بخل ولا شح كما قال الله عنھم: : وليت رو آلدَارَ 


اھر ار ہہ سرے 


یمن من لِه حون من ھاجر رم ولا يدون فى صدورهم ا ا 


وب E‏ ومن توق شح نفسوء هم 


TEA 


میحر )4 لح ]٩:‏ 

فهم یحبون من هاجر إليهم من أجل إعلاء كلمة الله ونصر دينه» وهذا لمحبتهم 
لله ولرسوله آحبوا أحبابه» وأحبوا من نصر دینه. 

وهؤلاء الأنصار لا یحسدون المهاجرین على ما آتاهم الله من فضله وخصهم 
به من الفضائل والمناقب التي هم أهلهاء لسلامة صدور الأنصارء وانتفاء الغل 
والحقد والحسد عنها. 

ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غیرهم وتمیزوا بها على من سواهم الإيثارء 
وهو أكمل آنواع الجود وهو الایثار بمحاب النفس من الأموال وغيرهاء وبذلها 
للغیر مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة. 

وهذا لا یکون الا من خلق زکي» ومحبة لله تعالی ودینه مقدمة على شهوات 
النفس ولذاتها. 

عَنْ آبي مُرَيرَۃ له أن رَجُلا من الأنضار بات به یت فلَمْ يَكُنْ عِنْدهُ إلا قوثة 
وقوث صبیانه َقَالَ لامرأته: تومي الصَببة وَاطفئي السراج» وَقرّبي لصيف ما 
عان نال كلك مزه کت شک E E NE‏ 
[الحشر: ]٩‏ متفق عليه”". 

ومن رزق الایثار فقد وقي شح نفسه. ومن وقي شح نفسه سمحت نفسه بامتثال 
آوامر الله ورسولە ‏ ففعلها طائعاً منقادا منشرحاً بها صدره. 

وس مھ انا للع وان کان شتا لایس 

وسمحت نفسه بپذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته. 

وبذلك يحصل للعبد الفوز والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. 

فهذان الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام من 
المهاجرين والأنصارہ الذين حازوا من السوابق والمناقب والفضائل ما سبقوا 


)١(‏ متفق عليهہ أخرجه البخاري برقم(۳۷۹۸)ء ومسلم برقم (۲۰۵۶) واللفظ له. 


۳:۸۵ 


به من بعدهم» وأدركوا به من قبلهم» فصاروا أعيان المؤمنين» وسادات 
المسلمين» وقدوة المتقين» وأفضلهم المهاجرون ثم الأنصار. 

وحسب من بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم» ويأتم بهداهم ويتخلق 
بأخلاقهم: رات جاٹو ين دم یٹواورے ربا آمهر آنا لات 
لدي سا بالایکن ولا تنعل فى فلویت غلا ی منوا بنا رک ذو 
سر [الحثر: 1 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» هم الذين سبقوا هذه الامت 
وبدروها إلى الإيمان والهجرةء والنصرت والجهاد» والدعوة والأعمال 
الصالحة» من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان من الصحابة فمن 
بعدهم إلى يوم القيامة» إذا اتبعوهم بإحسان في الأفعال والأقوال اقتداءً منهم 
التاق الاولین. 

فهؤلاء هم المؤمنون حقا؛ لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة 
والنصرة» والموالاة بعضهم لبعض» وجهاد أعدائهم من الکفار والمنافقين من 
أجل إعلاء كلمة الله كما قال سبحانه: 99 وَألَدِيح ءامو وَعَاجَرُوا وَجَهَدُوا في 
ميل اللہ وین “ووأ وتصروا وكيك هم المومنون حقا کم مخف ورنٹ کیم ©4 
[الأنفال: ۷۶]. 

فھؤلاء الأصناف الثلاثة: 

المهاجرون.. والأنصار.. والذين اتبعوهم بإحسان. 

هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» وأعد لهم الجنات في الآخرة» وقد 
ذكرهم الله بصفاتهم وأعمالهم لا بأنسابھم ومناصبهم فقال سبحانه: 
ظرا لس یمور الولو من مرن والأنصار وان اتبعوهم بسن رض الله 
لور میم )4 [العرية: 1 


فالهجرة والنصرة من أجل اعلاء كلمة الله وإقامة دين الله أصل من آصول الدین» 


A7 


وعمل الأنبياء والمرسلین» ومن سار على هدیهم إلى يوم القيامة» وبذلك یقوم 
الدين في العالم» وتنتشر الهداية في أنحاء الأرضء وتظهر السنن والآداب 
الشرعیة في ۳ٰ۹ ٘ ئگ 0 "۷ 
فهؤلاء الأصناف الثلائة هم آصناف هذه الأمة المجتباق وهؤلاء هم آهل 
الاسلام الذین هم أهله. جعلنا الله وإياكم منهم 

وابلاغ هذا الدين إلى العاام یحتاج من کل مسلم إلى التضحية بکل شيء من 
أجل الدین: ۱ 

تضحیة بالمال.. وتضحية بالنفس.. وتضحية بالاهل.. وتضحية بالوقت.. 
وتضحية بالدیار.. وتضحیة بالشهوات.. وتضحية بالجاه. 

فأهل مكة کانوا تجاراً فترکوا کل شيء وهاجروا إلى المدينة من أجل الدین. 
وأهل المدينة کانوا مزارعین فترکوا كل شيء وقاموا بنصرة دين الم فَتَشْرٌ هذا 
الدين قائم على الهجرة والنصرة من أجل إعلاء كلمة الم والمهاجرون 
والأنصار لما صدقوا وعملوا نشر الله بسببهم هذا الدين في العالم» ورضي الله 
عنهم ورضوا عنه. 

ونحن خلفاء النبي ية في الإيمان والأعمال الصالحة والدعوة إلى اللہ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وواجبنا فى هذا الزمان: 

إحياء لت وإحياء جهد الدين. 

فالمطلوب من كل مسلم ومسلمة جهدان: 

جهد لإحياء الدين كله في العالم كله. 

وجهد لإحياء جهد النبي و في الدعوة إلى اللہ ليكون كل إنسان في العالم 
غایذا لیت معلما لذیته.. داعیا ال 

وذلك یتطلب منا التضحية بالوقت والنفس, والمال والشهوات كما فعل الأنبياء 
صلوات الله عليهم» والصحابة رضي الله عنهم. 


۲۰۷ 


توب تو جس لی حياة اليهود والتصاری» 
جو 0[ 
كتين من المسلمن؟. 

لما توفي الرسول 4 وارتدت القبائل عن الدين» اجتهد عليهم آبو بكر هه 
لردهم !| اي حياة المسلمین؛ وكان 0 وفکر 
0200026 یووم ور ا 
الدین» فکانت الفتوحات الاسلامية فی الشام والعراق ومصر وغیرها. 

وهكذا وقتنا الآن یشبه زمن آبي بكر فنقوم بالدعوة إلى اللہ ونجتهد على 
المسلمين حتى يعودوا إلى الدين والصفات التي كانت في القرن الأول» وبذلك 
يرى الكفار الإسلام قائماً في حياة المسلمين فيسهل د خولهم فیه. ويأتي اليوم 
الذي یدخل الناس فى الدين أفواجاً كما دخلوه أفواجاً فى عهد الرسول ككل 
والخلفاء الراشدين. 

والأصل في دين الله أن يكون السيف تابعاً للکتاب. فإذا ظهر العلم بالكتاب 
والسنة» وكان السيف تابعاً لذلك كان أمر الإسلام قائماًء فقوام الدین بکتاب 
يهدي» وسيف ينصرء وذلك شرع اللہ وكفى بربك هادياً ونصيراً. 

وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصيرء وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة 
یخالفه جاء من الاضطراب والمصائب بحسب ذلك» وفسدت أحوال الناس. 
ولا يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح به أولهاء وهو اتباع القرآن والسنة 
والاقتداء بخير القرون» وهو القرن الذي كان فيه النبي 5 لا وأصحابه. 

العبادة موعودها الجنة.. والدعوة موعودها النصرة.. وبسبب ترك الدعوة رفع 


Y EAA 


فالعمل الذي آعطاه الرسول ية کل الوقت هو الدعوق نحن تركناه أو آعطیناه 
أقل الوقت. والعمل الذي آعطاه النبي تاد آقل الوقت هو نوافل العبادات نحن 


أعطيناه أكثر الوقت. 
والمسلمون أكون لعن مكة للعبادة» ولكنهم لا يرجعون بالمقصد وهو 
الدعوة. 


۳:۸۹ 


1 سحا رہ 2 سے خر 


و یدج و سیخ [الحجرات: ۵ 
وقال الله تما ا 0 
[الفرقان: ۵۲]. 


وقال الله تعالی: 9 فَلَیْکَيْل فى سیل الو الین يروت ال ارت 
الْأْرَةَ وَمَن یل في في سيل اللہ فیقتل أو یب فسوف نویه OT‏ 
[الشساء: ۷6]. 

لفظ الحهاد له معنيان: 

أحدهما: بمعنى بذل الجهد لإعلاء كلمة الله» ونشر دينهء بالدعوة إلى الله 
والنصيحة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قال الله سبحانه في 
الآيات المکیة: # ورین جهو فيمًا ا ابرم شا ون له لمع سیون 4 
[العنکبوت: 1٩‏ ]. 

وقال سبحانه: متا في سل وي تا © ملاع المكافررت 
وحهذهم بو جهادا کیب )0 (افرنان: ۱ 0۲ 

فهذا كله وما في معناه كله بمعنی الدعوة إلى الله وبذل الجهد في نشر دینه. 
الثانی: الجهاد بمعنی القتال كما هو غالب الایات المدنية کقو له سبحانه: 


سے کر م 3 


رز خمافا و وَجھڈوا بأمولکم کون سیل لو 7 


کمن کش تس بت )لر ا[ 

5 1012 می ا ےہ ےج >_ ہے 
وقوله سبحانه: ۳ إِنَّ یکت ۰ کے A‏ والزسن هاجروأ ھدوا في سیل اللہ | ليك 
چون رحمت الله و َو رح 4 [البقرة: ۲۱۸]. 
فالجھاد بمعنی الدعوة حسن لذاته.. والجھاد بمعنی القتال حسن لغيره. 
فالله خلق الخلق لعبادته وطاعته وآرسل رسله لابلاغ شرعه إلى عباده» وآنزل 


۹° 


کتبه ليهتدي بها الناس إلى ربهم. 
فمن استجاب فآمن بالله وعمل بشرعه فهو من المؤمنین.. ومن آبی الاسلام 
فعلیه أن یدفع الجزية مقابل رعایته في المجتمع الاسلامي.. فان أبى الاسلام 
وأبى دفع الجزية فهذا مستکبر معاند مؤذ ظالم کافر غير شاکر. عاص غير 
مطیعء يجب قتاله حتی یکون الدین كله لله. 
فالقتال في سبیل الله له آسباب.. وله آوامر.. وله أوقات.. وله آحوال. 
والدعوة إلى الله مشروعة ومفتوحة کل وقت لکل مسلم ومسلمة والاسلام 
تل ہی می ےہ 0 ۱ 
فالدعوة إلى الله واجبة على المسلمین في جمیع الاوقات والأحوال لیلا 
ونهاراً.. سرا وجهاراً.. حال الأمن وحال الخوف.. حال الاقامة وحال السفر» 
والنبي یه أعطاها آکثر الوقت» وهي مسوولية الامة بعده. 
آما الجهاد في سبیل الله فیشرع عند اللزوم بل هو واجب لدفع عدو عن 
المسلمين» وقتال معاند. ونصر مظلوم وحماية المسلمین» ورفع الظلم عنهم 
حتی لا تکون فتنف ویکون الدین كله لله. 
فنوح بي دعا إلى الله وام یقاتل» وهود وصالح» وابراهیم ولوط واسماعیل 
وإسحاق» وموسی وعیسی» جمیع هؤلاء الأنبياء دعوا إلى الله وام یژمروا 
بقتال» وقاتل داود من آنبیاء بني ٍسرائیل. 
ثم مَنّ الله على هذه الأمة بخاتم الأنبياء والمرسلین فدعا إلى اللہ ولما آوذي 
والمؤمنون معه أذن الله 0 بالقتال بعد الهجرة إلى المدينة كما قال سبحانه: 
ی لن کے یه شیا و لله ع تشہیۂ لیب © ارت ارا 
577 ھع ات هد 4 دلج [é۹‏ 
ll‏ في المدينة» وقويت شوكتهم» 
عظم ذلك على الكفارء فزاد شرهم وظلمهم» وعظم كيدهم وطغيانهم» فحملوا 
سيوفهم وركبوا خيلهم للقضاء على الإسلام وأهله والدعاة إليه» واجتمع 


41 


المشر کون کافة لابادة المسلمین کافة» فحینتذ شرع الله للمسلمین قتالهم که 

قال سبحانه: وکیا آلنشرصویت کاک كما بمیلوتگم ڪا 
واعلموا ان الله لله مع مین © التربة: ۲۰ 

وکلما احتاج جس في عهد النبي با إلى القتال بسبب ظلم الکفار لهم 
وصدھم عن سبيل اللہ شرعه الله لهم» وآمرهم به ورغبهم فيه لاعلاء كلمة الله 
كما قال سبحانه: كر فل ق کیل اث ارين بشرور ال اکا 
الْأحْرَةَ ومن َيل في سیل اللہ يِفَل ربیب صوف نویه آبرا عطما()ه 
[النساء: ۷۰]. 

وقد جاهد المسلمون مع النبي بي لرد كيد الکفارء وصد عدوانهم» ومنعهم من 
الصد عن سبيل الله كما حصل في بدر وأحدء والأحزاب» والحديبية وخيبر» 
وفتح مكة والطائف وغيرها كما قال سبحانه: ف لتك الرشول والیتے ءامنا 


سے و گل شام نها موم وأنفسي وارك 2 م٠‏ شر رک هم 


المعلحون ا( 1 1 جات کور ا ال ر كرون نها دك موز 
لظ (م) 4 [التوبة: .]۸٩۰۸۸‏ 


وال ز کات فلا 9 0 تال ین دنا 


م 2 2 


فى سیل ال ان توک ولا ےد و ا ارک ک له الله لا یت الم یت( 


و 


گے ا 


[البقرة: ۱۹۰]. 

رقال سبحانہ: کیب سم تال ڈیر لک وی آن كاهو أن وفع 
عم وکس أن بوا سیا ھور کم وا ینتم وأنشر O‏ الغرة 

.٦ 

والدعوة إلى الله كالمطر للنبات. فإذا لم يوجد مطر لا يوجد نبات ولا حيوان» 

وكذلك إذا لم توجد الدعوة لا يعرف الناس الایمان ولا العبادات كالصلاة 

والزكاة» والصيام والحج وغيرهاء ولا يعرفون المعاملات والاداب والأخلاق 


4۹۲ 


والسنن والأحكام. 

فالصلاة لھا وقت.. والصیام له وفت.. والحج له وقت» والجهاد له وقت.. 

والدعوة إ ور و ارت یی ی سا 

کما قال سبحانه:  :‏ قل ملو سبي أد عواال الال عل صرق آنا من ا ی وشن 

الہ وم ینم کیک )4 [يرسف: 1۱۰۸ 

والحهاد نوعان: 

جهاد داخلی.. وجهاد خارجی 

فالجهاد الداخلي 

آما الجهاد الخارجي: فهو جهاد الاعداء والکفار من شیاطین الانس والجن 

فاذا انتصر المسلم على عدوہ الداخلى نصره اللہ على عدوه الخارجی» واذا 

انتصر عليه عدوه الداحلی انتصر عليه عدوه الخارجی. 

فیجب علينا الاعتماد على اللہ والتوكل عليه والتوجه إليه في هيع الاموں 

وامتثال أوامره» وفعل ما يرضيه ويحبه. واجتناب ما یکره كما يجب علينا ألا 

نتأثر من الأشكال والأموالء والأشياء» والقوات وغيرها من المخلوقات 

والأسباب» فالكل في قبضة الله. 

وانما نتفکر ماذا یرید الّه ورسو له عل وماذا یحب اله ورسوله ظ5 

وماذا فعل رسول الله 5" ایا ية عند لقاء آعدائه فنفعله ليرضى الله عناء وینصرنا على 

آعدائنا؛ لأنه تکفل بنصر رسله وآتباعهم. 

والجهاد ذروة سد الإسلام ومنازل آهله آعلی المتازل فى الجنة كما قال النبی 

وا ٣‏ نی الْحَنة مان درف أَعَدَّهَا الله لِلْمْجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ اللو» ما بَينَ 

الرَجُن ن گکا ین السَمَاء ء والازض, ناذا ذا سام الله كَاسْألُوءٌ الْفْوْدَوْسَء نه 
٥و‏ ي #6 و 


7 ۳ وَأعْلی لته - را وق عَرّش الرَّحْمَنِ ومنه تفر آنهاز 


۳:۹۳ 


الْحَنَدَ) أخرجه البخاري". 

وأهل الجهاد في سبيل الله هم الأعلون في الدنيا والآخرة» والرسول بيه في 

الذروة العليا منه» واستولى ييه على أنواعه كلها. . فجاهد في الله حق جهاده 

بالقلب والجنان.. والدعوة والبیان.. والسيف والسئان» فلهذا كان أرفع 

العالمين ذكراًء وأعظمهم عند الله قدر وأمره الله عر وجل بالجهاد من حين بعثہ 

فقال: # فلا تلع لگ هر رک وجه دهم بو جهادا کدرا ;0 [الفرقان: .]٥٢‏ 

فهذه آية مكية آمره الله فیها بجهاد الکفار بالحجة والبیان ولبلاغ القرآن. 

ثم لما استمر في الدعوة إلى الله وآذاه الكفار» وظلموه وسبوه وآرادوا قتله 

وکفروا به» وصدوا عن سبیل اللہ وصدوه عن المسجد الحرام وبالغوا في 

e 
ثة عشر عاماً في مكةء فلما بلغ الأذى والظلم آشده: فاون بل‎ 
٠ےس‎ © بے امم شیا ل له ع رو َد‎ 

چی رہم دو چوس وچ کت 

الدين كله لله ويعبد الله وحده لا شريك له امتثالاً لأمر ربه الذي قال له: 

إا اکن هد اكمار وانمکفیت اغ عم" ممأ هگ 0 

11 التحريم:‎ OA 

والجهاد بالقلب واللسان. وبالسيف والسنانء كله لاعلاء كلمة الله ونشر دين 

الله» لیحصل الخیر لجمیع البشرية» ویکف عنهم الشر وذلك یتطلب بذل 

ی هر وتات 

حقیقة المحاهدة تکون بثلاثة آشیاء: 
27 أن نکمل العمل من آوله إلى آخره» عبادة ودعوة» وشرطه أن یکون 
خالصاً له موافقاً لسنة رسول الله لا 


.)۲۷۹۰( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 


4 


الثاني: التضحية بالبذل والترك من أجل الدینء فنقدم حاجات الدين على 
حاجات النفس» والدعوة على جمیع الاعمال والآهم على المهم. 

الثالث: الاستقامة على هذا العمل» والاستمرار فيه وإقامة الناس علیه» وبذلك 
تحصل لنا السعادة فى الدنیا وال حرة كما قال سبحانه: إن ایب قالوا رس ا 


و 71 نما مکل 7- 7 چک 


2006 2 وت ہم ۴ 
نة آلا مخ افو ولا روأ وابصروا بالق 
و Ê‏ کا او کم فى الْحَيروَالدیا و الَضرة ر وَلَکم فیهاما 
رن 5ھ ۳ ص کر بی 4 اوک e‏ سے 

رز ۱ مت لکوت کا امن عَمور تح ©0 انم -۴٠‏ 
[TY‏ 


ا ن وک ال وک ا 
ولجمیع الناس كما قال سبحانه: لین جهو فا رم سلا ون الله لمم 
حون ا 4 (التکبرت: .]0٩‏ 

والنبي َة والصحابة رضي الله عنهم حين واجهوا الکفار في بدر لم یتفکروا 
من سیکون معهم الفرس آو الروم؟. 

سر وہ ہے 
تی مسر وو کو ولد تصرکم له 


نت ذ له اَل افوا اللہ الک یکروت )0 [آل عمران: 1[ 

۳1۳ والدعاء والأعمال الصالحة عدة المجاهدین في سبیل اللہ وهي سبب 
نصرهم سواء كان جهادهم بالسیف وهو القتال أو باللسان وهو الدعوة إلى الله 
کما قال سبحانه: وکات حَفَا عتا ص الین (اج) ۹6 [الروم: 49]. 

وقد آمر الله عباده المجاهدین فی سبيله بالشجاعة الايمانية وإعداد القوق 
والسعي في جلب الأسباب 0 للقلوب والأبدانء والتخلص من قيد 
الشهوات وسييع الأخلاق» والثبات والصی ليواجهوا الأعداء بکمال الایمان 
وكمال التقوى» وكمال الصبر فيحصل لهم النصر كما قال سبحانه: # کآیها 


سر مس رس ۵ ا بے 


سی کر تم ہم 
بت امنوا دا لتی تم فص فائیٹوا واڈکرواً الله کیا لمکم تفلیحورے ) 


۳:۹۰ 


و سے هم اوک تم ہے حمصے ونع 


وایلیٹوا له وَرَسُوهُ ولا کوشا فقوا رذحب رین اضرو إن أله مه 

البرک )44 [الأغال: ی ۱۱ 

وفي ذلك كله نصرة لدین الله.. وقوة لقلوب المومنین.. وإرهاب للکافرین.. 

واعلاء لكلمة الله.. وإظهار لدینه. 

وقد بين الله في القرآن الكريم أن المجاهدين في سبيل الله إذا تخلصوا من ثلاث 

آفات حصلوا على كمال الإيمان والتقوى فحصل لهم النصر من الله وقهر بهم 

الأعداء وهدى بهم من شاء من عباده. 

وهذه الآفات هي : 

آفة الأخلاق السيئة.. وآفة الشهوات.. وآفة اليقين على المشاهدات. فلا بد أن 

ينقوا ويهذبوا وينخلواء لتخرج منهم هذه الآفات» ويحصلوا على كمال الإيمان 

والتقوى الذي يحصل به النصر. 

فإذا تمت التنقية بقي ما يحب الله وينصر به» وخرج ما يبغض الله ويخذل به. 

فالأول: منخل الصفات فلا بد من التحلي بالأخلاق الحسنة من الإيمان 

والتقوى. والتخلص من الأخلاق السيئة من الکفر والكبر والحسد والعجب 

والغرور. 

فطالوت کان سا یس بالقَرّبء فاختاره الله 0 
و ولکنهم ام یقبلوه بسیب کبرهم وحسدهم: ل وَقَالَلَهُمِ تبیه 

که َد بت تم طالومک میک الوا ان کون اث وع و 

e‏ وک بت سے مرت ألْمَالٍ قال إن الہ َه يڪم 0ڈ ا 

ف اللو والجنسی له ون مل سے بصاء و کس عي 4 

.]۲٤۷ [البقرة:‎ 

فأنى يُنصر هولاء وقد ردوا بسبب أخلاقهم السيئة ما اختار الله لهم واصطفاه 

عليهم؟. 

فلا بد أن يتخلقوا بالأخلاق الطيبة التي يحبها ال ويتخلصوا من الأخلاق 


ای 


السيئة التي يبغضها اللہ ولكن هذا لا يكفي» فلا بد أن يمروا بمنخل آخر وهو: 
الثاني: منخل الشهوات. فالله له محبوبات وآوامر» والنفس لها محبوبات 
وأوامر» فلا بد من تقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفس. فالنصر ينزل والهداية 
تحصل بامتثال أوامر الله فمن قدم أوامر الله على شهواته فاز ونُصرء ومن قدم 
شهواته على أوامر الله خسر وحرم كما شرب أكثر جیش طالوت من النهر 
الشرب المنهي عنه فخرموا الخير» ورجعوا على أعقابهم» ونکصوا عن قتال 
عدوهم» وكان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة أكبر دليل على عدم 
صبرهم على القتال الذي سيتطاول» وتحصل به المشقة الكبيرة» وكان في 
رجوعهم عن باقي العسكر ما يزداد به الثابتون توكلاً على الله وثباتاً وتضرعاً 
رت و او سار مد کور کوک 
سبحانه: فلا فصل طالوت با لجنُود قال ارک ال کم تهر ممن کب 
نه لیس مق ومن أم یلته ونه نم إلا من انتک ایرو مقر یه إل 
قلبلاء نهم [البقرة :6[ 

وحسن الأخلاقء وتقدیم ما يحبه الله على ما تحبه النفس لا يكفي» فلا بد من 
منخل آخر وهو: 

الثالث: منخل المشاهدات. فالل سبحانه بيده كل شيء وغيره لیس بيده شيع 
فمن کان رقي علی الله نصره. وجعله سبباً لهداية الناس» ومن كان یقینه على 
المشاهدات والمصنوعات والاعداد أذله الله بها وهزم بسببھا كما قال سبحانه 
عن طالوت وجیشه: فلا اوه هو واآذ رک منوا مه کا لوالا اة آنا 
الوم ٹا رت وج رود وه َال ال ینور انم فوا آل كم من کت 
قیوعت فْكَة فِكَة کشيرة بل LOHAN‏ 
فالمؤمنون الذين آطاعوا آمر الله وام یشربوا من النهر الشرب المنهي عنه 
وساروا مع طالوت احرب عدوه صاروا فريقين: 

فریق لما رآوا قلتهم وکثرة عدوهم قالوا: لا طاقة لنا الیوم بجالوت وجنوده؛ 


۲۷ 


بب وو مل سو وت 

آما الفريق الآخر فهم أهل الإیمان الثابت واليقين الراسخ فقالوا مثبتین لباقیهم 

وہکو ار و مر 19 ری نم کش 

لَه کم بن وك کیا عبت که کیره بون ال اع ر 

سر وا 9 ووو فالوا ریک آنرغ عاص وَتَيت اقدامضصا 
ضرا عَل الْمَوَرِ الگلفررے (5) فھرموهم اب ا وقتل داو د 

7۳ و ماه أله لماع وا فکمه حل کا اه ےا ولا دشع اه 

الاس بعصم بجَعض لَمَسدَتِ الْأَرشٌُ وحن آله ذو سل عل 

کلمت )46 [البقرة: ۲۵۱-۲۸۹ 

فالتصفية الأولى: للتحلي بالأخلاق الحسنة والتخلي عن الصفات السيئة. 

والتصفية الثانية: لتقدیم آوامر الله على شهوات النفس. 

والتصفية الثالثة: لتحصیل اليقين على اللہ والتوکل عليه وحده في جميع 

الأمورء وعدم الالتفات مطلقاً || ی الأشياء والمشاهدات. 

فمن نجح في هذه الابتلاءات الثلاثة نصره الله عر وجل» وجعله سبباً لهداية 

الاي 

والتقوى والصبر سبب لحفظ المؤمنین من كيد الأعداءء وإذا کادنا الأعداء 

وغلبونا علمنا أن حقيقة التقوی والصبر ام تكن ة ي قلوبنا کما قال سبحانه: 

زان ١‏ سخ سک ؤم وین ٹر : ای ہا وان تَصِيروأ وتکتوا لا 

د کم دهم سنا الله یمام لوت حيط () 46 (آد عمران: ٠‏ 

وإذا تقابلت طائفتان من انامس في ميدان الجهاد فان كان يقينهما a‏ علی 

الأسلحة والرجال غلبت الطائفة التي معها الأشياء الأكثرء والرأي الأصوب 

والصبر الأدوم. 

وان كان يقن |حداهما علی اف ويقين الأخرئ على الأسبات والاشیاء نزلت 

نصرة الله على من توجه إليه» وهلكت الأخرى ودمرت كما حصل في بدر كما 


TAA 


قال سبحانه: 9 ولعد تصرکم الله بد دوش اذه افو اه تم کر دشکروں € لآل 
عمران: ۱۲۲]. 

والحھاد نوعان: 

الأول: جهاد بالید والسنان وهذا المشارك فيه كثير. 

الثاني: جهاد بالحجة والبيان» وهذا جهاد الخاصة من آتباع الرسل» وهو جهاد 
الأئمة» وهو أفضل الجهادین لعظم منفعته وشدة مؤنته» وكثرة آعدائه» وطول 
مدنه. 

وفي میدان الجهاد في سبیل الله كلما ترکزت الأنظار على الاسباب رفع الله 
النصرة كما حصل للمؤمنين في بداية غزوة حنين كما قال سبحانه: 9 لت 
رڪم الد موان کبرو وی وم خن زد آھ اکم 23 یک 
عنم سيا وصافت کت عم الف یا یت م وہ نورت( 
مال الله مَکتتدہ َك رشولیہ وَعَلَ میت وائرل جنودا ل راودب 
زب ےمج وذالک ا آلکنرین رو ۵٥‏ ]. 

ومقدار النصرة تکون على مقدار الاعتماد على اللہ وحسن التوجه إليه في ی جمیع 
الأمور والتفويض إليه» والتسلیم له وعدم الالتفات إلى ما سواه: ھ00 
عل الله فهو سب حسم :ل اله بیع مود جل له لکل یو دنا )4 [الطلاق: ۴]. 
وتواجه المسلم في حياته قوتان: 

قوی إنسانية.. وقوى طبيعية. 

وموقف المسلم من القوى الإنسانية» أن القوى الإنسانية نوعان: 

الأولى: قوة إنسانية مهتدية: 

وهذه يجب أن يؤازرها ويتعاون معها على نشر الخيرء وإقامة الحق. 

الثانیة : قوة إنسانية ضالة: 
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وهذه یجب عليه دعوتها إلى الا سلام فان آیت الات بدفع الجزیف فان 
استکبرت وام تذعن وام تستجب فعلیه أن یکافحها ویحاربها حتی لا تکون 


۲:۹۹ 


فتنة ويكون الدين كله لله. 

ولا يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية» فهي بضلالها 
عن مصدر قوتها الأولء قوة الله عز وجلء تفقد قوتها الحقیقیة كما ينفصل 
جرم ضخم من جرم ملتهب. فما يلبث أن ینطفی ويبرد» ويفقد ناره ونوره» على 
حين تبقى لاية ذرة متصلة بمصدرها المشع قوتها وحرارتها ونورهاء ومن كان 
الله معه فمعه كل شيءء ومن لم يكن الله معه فليس معه شيء. 

آما القوی الطبيعية التی یرسلها الل عقوبة حیان وابتلاء آحیاناً کالمخسوف 
إليه. 

والجھاد بالمال مقدم عا ی الجھاد بالنفس» وكلاهما مطلوب من العبد» والجهاد 
باللسان مقدم عا ek‏ ات مرو پا 

یقدر بنفسه وله مال وجب عليه الجهاد بماله. 

فان کان لا يقدر بالمال ولا بالنفس فالحرج عنه مرفوع كما قال سبحانه: ۵ ی 
سر چم ھ2 مر سر ال رم ے8 سے 200 ص 

عل الضعفاء ولا عل المرعیٰ ولا عل الب لا يدوت ما بنفقورک حرج إذَا 
سے وت مرس ور سس 22 گر و ھت او 

تیه ھی رش زمر ماع لنوت ین سیل وله فور حم )4 [التربة: 1٩۱‏ 
والجياد فريضة مر فراقضی له |ذا قامت آسایه فذا ترکته الامة واقبلت غلی 
الدنیا هلکت كما قال سبحانه: ونوا في سیل الہ ولا تلفأ یی إل لک 
افص مسين لد رق [البقرة: EE‏ 

ویجب على المسلمين أن يقوموا بما آمرهم الله به من جهاد آعدائهم بحسب 
استطاعتھم وآن یتوکلوا علی الله و حده ولا ینظروا إلى قوتهم وکثرتهم ولا 
يركنوا إليهاء فان ذلك من الشرك الخفی ومن أسباب إدالة العدو عليه 
ووهنهم عن لقاء العدو؛ لن الله آمرنا بفعل الاسباب. ولکن لا نركن إليهاء بل 
نتوكل على اللہ و حده کما قال سبحانه: فول لب توا إن کشر 


TO 


من ین (۳)) 40 [المائدة: .]٢٢‏ 

وعلینا ألا نغتر بأهل الکفر ولا ہما أعطوه من القوة والعدة فإن المسلمین 

يقاتلون بأعمالهم» فان أصلحوها وصلحت وعلم الله منهم الصدق وال خلاص 

أعانهم ونصرهم على عدوهم وأذل أعداءهم وخذلهم. فالخلق كلهم عبیده 

ونواصيهم بیده» وهو القوي الذي لا يقهرء والعزيز الذي لا یغلب؛ ينصر 

آولیاء» ويخذل أعداءه: إن یکمن فلا غالب کک ون یذ لک فمن ذا 

ای ینصرکم ربعم وکل اللہ لت رہل امو نون ا)4 [آل عمران: 0 

ومن کفر سلط الله عليه العذاب والشقاء وعذبه فی دنياه بالأموال والأولاده 
ي الآخرة بالنار: لا تبك وت EE‏ نت اذ 

۳ داوق شه وگ رون ا [التوبة: ]. 

والله عرٌ وجل أمر المؤمنین أن 2,5 الکفار لا طمعاً في آرضهم وأموالهم. 

إنما يجاهدونهم لأجل إنقاذهم من النار إن أسلمواء ولأجل كف ظلمهم 

واراحة المسلمین من شرهم وتطهیر الأرض من شرکهم وکفرهم كما قال 

سبحانه: 99 وقنیلوهم حو کی لكوت وة وڪره از ین كله لہ کی 

نوا إت اللہ یعا یمملوت بصي ا وان ولوا ا مک لله تنک 

لْمَوْلَ وعم الس NEO‏ 

وقد شرع الله القتال في ي الإسلام وأذن به لتحقيق آهداف كثيرة: 

أحدها: الدفاع عن المؤمنینء وحفظهم من الأذى والفتنة التي كانوا يسامونهاء 

وليكفل لهم الأمن على أنفسهم وأموالهم ودينهم. 

الثاني: تقرير حرية الدعوة بعد تقرير حرية العقيدة» فقد جاء الإسلام بهذا الخير 

ليهديه للبشرية كلهاء ويبلغه إلى أسماعها وقلوبهاء ثم من شاء بعد البيان أن 

يؤمن أو يكفر. 

فمن وقف في وجه من يقوم بذلك. ومنع الناس من الاستماع للدين والحقء أو 

صدهم عنه» فهذا يجب قتاله لأنه منع الناس من قول الحق» وسماع الحق» 


0۰1 


والعمل بالحق. 

الثالث: إقامة خلافة الله في آرضه لیعبد الله وحده لا شريك له» وتمتثل آوامره 
وحده وتقریر ذلك و حمایته. 

فالاسلام هو نظام الحياة المنزل من عند اللهء وهو الذي يقرر حرية الانسان تجاه 
أخيه الانسان» فیقرر عبودية اللہ ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر. 

وهذا الدین لا یقوم إلا بجهد وجهاد فلا بد له من أهل یبذلون جهدهم لتعریف 
الناس به» وتعلیمهم إياه» وردهم الیه. 

لا بذ من جهد بالحسنی حين یکون الضالون أفراداً ضالین بحتاجون إلى 
الارشاد والانارة. 

وبالقوة حین تکون القوة الباغية في طریق الناس هي التي تصدهم عن الهدی؛ 
وتعطیل دين الله أن يوجد» وتعوق شريعة الله أن تقوم. 

وعدة الإنسان في الحياة والجهاد والقتال هي الإیمانء فالإيمان زاده وهو الذي 
يحركه» وهو الذي يحفظه» وبه يحصل له النصر والآمن سواء كانت معه 
الأسباب أو لم تكن. 

فالانبیاء والمؤمنون معهم قوة اللہ فهم أقوى الخلق؛ لأن الله معهم یحفظهم 
وینصرهم كما قال النبي ية لأبي بكر في الغار: لامرن إت ال معنا 4 
[التوبة: .]٤١‏ 

والطواغیت والكفار أضعف خلق الله وأخوفهم؛ لن الله ليس معهم» فهم 
کالفارة أمام الأسد.. بل كالحشرات.. بل هم صم بكم عمي.. بل هم أموات 
أمام الأحياء.. وأنى يفعل الميت بالحي شيئاً: امن كن میا قبن ا 
مورا تی فد فى الاس کی 1 ق مت ایس مار ج و کے 
للکنفرن EL‏ © [الأنعام: ۱۲۲]. 

فلما خفناهم وام نخف الله أذلنا الله بهم وخوفنا الشیطان منهم: إت دلج 
نموف أ وا ء2 قلا متا فوشم افو نکنام م موم (۷) اج (آل عمران: ۷۵ 
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فالمؤمنون لقوتھم کالأسود.. والکفار بسبب کفرهم کالفار. 
ففرعون أمام موسی کالفارة آمام الأسد.. ونمرود آمام إبراهيم بي كالفأرة آمام 
الأسد.. وأبو جهل وجيشه آمام محمد ی وجيشه كالفأرة آمام الأسد.. والیھود 
في المدينة وخیبر آمام الرسول کل كالفأرة آمام الاسد. 
وکسری وجیشه.. وقیصر وجیشه.. آمام المسلمین کالفارت فالاف من الفگران 
م ی یی 

ونحن الیوم فأرة مسنة معتلة تتحکم في ألف ملیون سد فما السبب؟. 
اليا أن آسود الیوم صورء وآسود الامس حقائ ثق» واذا کان الأسد صورة 
جاءت البه الحشرات والفثران» وأكلت آنفه ومزقت بدنه» ورکبت علیه ثم 
بالت علیه؛ لأنه صورة لا یخاف منه. 
ویوم كانت الأسود حقائق كما في عهد النبوة والصحابق فصيحة واحدة من 
آسد حي یفزع لها جمیع من في الغابة: وله مره ولرسُوله. ولیک 
وکن لفق لا يَعَلمُونَ )1 [المنافقون: 4]. 
ولا بدَّ للاسلام من قوة ينطلق بها في الأرض» وأهم ما تصنعه هذه القوة» أن 
تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في اختيارهاء فلا يصدون عنهاء 
ولا يفتنون بعد اعتناقهاء وأن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكرون في الاعتداء 
على دار الإسلام» وآن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة 
ك ما أنزل الله وتصد عن سبيل الله: 
طرتیلیغ کی لا کہ وه وکال یلو کان أنبوا ذد ا ی ی © 44 
[البقرة: ۱۹۳]. 
آما الکفار الذين ام یقاتلوا المسلمینء وا م بخرجوهم من دیارهم» وام یژذوهم 
اللہ عرٌ وجل لا ینهی عن برهم وصلتهم والإحسان إليهم من آقاربهم كما قال 
سبحانه: LL‏ ور وگ من ا أن تروش 
توا یم له مب الفقيطية(2) لک یتک للا عن لت تلو في لین 
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وار وڪم ین رک وطهر خاي أن تورم و یلع تیک هم امن 4)3 

.]٩ ۰۸ [الممتحنة:‎ 

وبسبب ترك الدعوة والجهاد في سبیل الله تسلط الاعداء على المسلمین؛ 

وأهانوهم وآذلوهم في ديارهم. فا ى الله المشتکی من عالّم القوي فيه متحکم 

بهواه والضعيف فيه لاو عن خالقه» والمصلح غافل عن وظيفته. 

والمسلمون الذين لم يقوموا بالدعوة إلى الله ظالمون؛ لأنھم لم يؤدوا الحق 

الذي للبشرية عليهم» وهو دعوتهم إلى الله والكفار ظالمون؛ لآنهم ام يقبلوا 

الحق الذي أرسل الله به رسوله گل 

فكانت النتيجة انتشار الباطل مكان الحق» والظلم مكان العدلء فلا الدعاء 

يستجاب من ظاام. ولا الهداية تنزل» والظلم یزدادہ والدماء تسفك. والديار 

تستباح» والعقوبات تنزل وهذا كله من فعل البشر: ف نآ لا یلم الاس 

شا نلاس اسم لمو )4 [يونس: 44]. 

وما هو جزاء الظالمن؟.. وما هي عقوبتهم؟. 

أما في الدنیا فجزاؤهم: 

عدم الهداية كما قال سبحانه: وا AES!‏ ((15) 4 [التوبة: 14]. 

عدم الفلاح كما قال سبحانه: : نهملا ييح اوت )ک4 [الأنعام: ا[ 

الهلاك كما قال سبحانه: را تًا میک اشر إل وَأمَثما 
2 رک 4 [القصص: 54]. 

الأخذ بالعذاب كما قال سبحانه: ل٭وکداللک أَخْد ريك اد 

SF 2‏ یسرد [هود: ۱۰۲]. 


عدم محبة الله لهم كما قال سبحانه: طول کت بح )4 [آل عمران: ۱۸۰ 
TT‏ المي شی ا سے 


وأما فى ي الآخرة فلهم عذاب جهنم كما قال سبحانه: س۵ دنا سيين تارا 
EL‏ اما ھی کی اھ :مس شرج 2 


۳۵۰ 


وس تمرم )4 [الكيف: 4[ 

والعاام الانساني قسمان: 

آولیاء الرحمن.. وأولياء الشیطان.. وأنصار الحق.. وأنصار الباطل. 

والجهاد في الإسلام رحمة من الله لعباده» فلم یشرع الله جهاداً ولا قتالاً إلا ضد 
أولياء الشیطان» وأنصار الباطل» أينما كانواء ومن كانوا؟. 

فغزوات النبي ب كانت مصدر سعادة البشرية» ورحمة الانسانية إلى يوم 
ور ےی کور لی ہیا و و3 
حماية آمن: کیب بو و منرت ره لک وعمی أن ککرهوا شیکا وهو خر 


کرو قد رم 


یبا سیا وو لک وله ینم وانشم لا شوت © البقرة: 


دز 


E E و رحد‎ 7 


۳1 

غزوات معدودة» بنفقات محدودة أعز الله بها الاسلام وآهله ورد الله بها کید 
الظالمینء وحصل بها من المنافع ما سعدت به البشرية إلى يوم القيامة. 

آما الحروب ا التي يشنها الكفار المتسلطون» فهي حروب إبادة وإهانة) 
وظلم وذلال لاه للضعفاء والفقراء اک ل فیها القوي الضعیف ظلماً وعدوانا. 
ولذلك تأکل الأخضر والیابس ووقودها دماء البشر وآموالهم وعاقبتها الهلاك 
والدمار» والرعب والخوف» وهذه الحروب عقوبات للکنار وابتلاء 
للمسلمین: الك وکو کا اه مر یم ولکن بو بسک يعض وال لوا ی 
یل که من ی نگ 25 ros‏ 7 

والعدو إنما یدال على المسلمین بسبب ذنوبهم والشیطان یستزلهم ویهزمهم 
بھاء وهي نوعان: تقصير في حقء أو تجاوز لحد. 

والنصر منوط بالطاعة» والتوکل على الله وطلب النصر ممن یملکه وهو الله عز 
وجلّ. فلذلك بین الله صفة أ أوليائه بقوله: ۵ وماکان قَولَهم لا ان قالوا رب 

وتا وَإِسَمَاقَنَا + آمرتا وت دام انضرا َل الور الکنفرب ) فعانلهم 
وات الد اوه بات 7 انی هت ف (آل عمران: ۱5۸۰۱6۷ 


۳۵۰۵ 


فسبب الذنوب والمعاصی یحصل الو لی وتقع العقوبة» وترتقع النصرة. 

وتحصل الهزيمة» فالذنوب آشد على المسلمین من أعدائهم» فتکون تلك 

الذنوب جنداً على المسلمین یزداد بها عدوهم قوة علیهم كما قال سبحانه 

للمؤمنین في أحد: E‏ مدیم 5 1 کک 0 
ی دا َو امو کے ری لاد ا 6 


مرڪ ع کے میڈ ولك 2ئ سے 
وروی [آل عمران: ۱۵۲]. 
فان آعمال العبد جند له.. أو جند علیه. 
فالطاعة معها النصرء والمعصية معها الخذلان ولا بدً للعبد في کل وقت من 
سَرِيّة من نفسه تهزمه أو تتصره» فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه یقاتله 
بهاء ويبعث إليه سَرِيّة تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه ولو فهم 
الناس هذا ما أقدموا على المعاصي» فهي تهلكهم في الدنيا قبل الآخرة. 
فأعمال العبد تسوقه قسراً إلى مقتضاها من الخير والشر؛ والعيد لا يشعر أو 
يشعر ويتعامى. 
اد 
۳ له یه قينا فان اند ۱۶ ا اب توا مد کم بوم لتق ْمَعَن ما 
۳ لطاب نے کت تن مااع | إن أله حور ویک اال 
عمران: ۱۵۵]. 
والله سبحانه سنته جارية بنصر المؤمنین وخذلان الكافرين» لکن الله أحیاناً يبتلي 
المؤمنین بغلبة عدوهم عليهم» وقهره لھم؛ وفي ذلك منافع ومصالح وحکم 
وآسرار منها: 
استخراج عبودیتهم لله.. وذلهم له.. وانکسارهم له.. واستغانتهم به.. وسوالهم 
له النصر على عدوهم.. وعدم الالتفات إلى ما سواه. 


۳۱۵۰۹ 


ولو کان المسلمون منصورين دائمأء قاهرين غالبين» لبطروا وأشرواء ولو كانوا 

دائماً مقهورين مغلوبين» لما قامت للدين قائمة ولا كانت للحق دولة. 

فاقتضت حكمة العزيز الحكيم أن صرفهم بين غلبهم تارة» وكونهم مغلوبين 

تارة» فإذا غلبوا عدوهم آقاموا دين ربهم وشعائره» وإذا غلبهم عدوهم تضرعوا 

إلى ربهم وآنابوا إليه» واستغفروه وتابوا إليه. 

وكذلك لو كانوا منصورين دائماً لدخل معهم من ليس مقصدہ الدین» ولو کانوا 

۳ ییی۷/, م يدخل معهم أحد. 

فاقتضت حکمته سبحانه أن تكون لهم الدولة تارق وعليهم تارق ليتميز بذلك 

من يريد الله ورسوله» ومن لیس له مراد إلا الدنیا والجاه. 

ام سید وی ا ی وی 
يي حال العافية والبلاء فلا يستقيم القلب بدونهاء كما لا تستقیم الأبدان ولا 

نے زرا وا رس ویر وشن 

وكذلك الله عرٌ وجل يمحصهم بذلك؛ ويطهرهم من الذنوب كما قال سبحانه: 

ٹن یمس و فد مت الوم کرخ ول و ام داو لھا بت لاس 

ولل اق الب اموا ود ینگ شهداه واه لا عب ایی ل ليدم 

الله ۔ے میتی 

وجهاد النفس أعظم من جهاد الغير» وجهاد المنافقین آصعب من جهاد الكفارء 

وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل» والقائمون به وإن كانوا الأقلين عدداً 

فهم الأعظمون عند الله قدراًء وأعظم الجهاد كلمة الحق عند من تخاف سطوته 

وآذاه كالسلطان الجائر. 

ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه في ذات الله 

كان جهاد النفس مقدماً على جهاد العدو في الخارج وأصلا له. 

فان العبد ما ام يجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه: 

ويجاهدها في الله لتستقيم على آوامر اللہ لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج» اد 


1 


كيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه. وعدوه الذي بين جنبیه قاهر له. 
متسلط عليه ام يجاهده وام يحاربه في الله وهو نفسه الأمارة بالسوء. 
فلا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروجء فهذان عدوان قد 
امتحن العبد بجھادھماء وبینھما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما الا بجهاده. وهو 
واقف بینھما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به وهو الشیطان ولا 
يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوات اللذات 
والمشتهيات» حتى يقعده عن الجهاد في سبيل اللہ ثم يشغله بالمباحات 
والشهوات. ثم يوقعه في الكبائر والمحرمات. 
والذين يخرجون في سبيل الله لإعلاء كلمة اللہ ويضحون بأموالهم وأنفسهم 
في سبیل اللہ هم عادة آکرم الناس قلوب و آزکاهم واه وأطهرهم نفوسا 
وأحسنهم طاعة واستقامق وهم وان ماتوا أو قتلوا في سبیل الله فهم أحياء عند 
ربهم يرزقون كما قال سبحانه: 9 ولا مس لت فوا سيلا اق اتا بل امه 
عند رهم بر رفون م ینیما ءاکلهم الله من فسله. وبروت ياين لم لحقوا 
ون مهم ال کی NE E‏ 
ولو لا بر [ [ سرد 19۱-4 
والاسلام هو الدین الکامل العظیم الشامل الذي جاء به محمد ية من ربه إلى 
كافة العالمین» ولا یقبل الله من أحد دیناً سواه كما قال سبحانه: 9 ومن یچ عبر 
آلاسکوویکا فلن بقل منه وهو في الاخضرو من الکن (۳) 42 [آلعمران: ۸۰ 
وقد شرع الله هذا الدين لیکون قاعدة للحياة الانسانية في الأرض کلھاء ولیکون 
منهجاً عاماً للبشرية بأجمعهاء ولتقوم الأمة المسلمة بدعوة البشرية وقیادتھا إلى 
ربها وفق النهج الالهي الذي فيه كل خبر. ورفعها إلى هذا المستوی العالي من 
الحياة الذي لا تبلغه إلا في ظل هذا الدین» وتمتیعها بهذه النعمة التي لا تعدلها 
بعمه. 


والتي تفقد البشرية کل فلاح ونجاح حين تحرم منهاء ولا يعتدي علیها معتد 


۳5۵۰۸ 


بأكثر من حرمانها من هذا الخیر والحيلولة بینها وبين ما آراده لھا خالقها من 
الرفعة والسعادة في الدنيا والاخرة. 

ومن ثم كان من حق البشرية جمعاء أن ثبل إليها الدعوة ! لی هذا الدین الالهي 
الشامل» وأن لا تقف عقبة أو سلطة في وجه تبليغ هذا الدين الشامل لكافة 
الناس الا حطمت. 

۶ خی ا تن وو الدع ًٔ۰ 
اعتناق هذا الدين» لا تصدهم عن اعتناقه عقبة أو سلطة. 

فإذا أبى فریق منهم أن یعتنقه بعد الدعوة والبیان ام يكن له أن يصد الدعوة عن 
المضي في طریقها. 

فإذا اعتنقها من هداهم الله إليها كان من حقهم ألا یفتنوا عنها بأي وسیلة من 
وسائل الفتنق لا بالآذی ولا بالاغراء ولا بصد الناس عن الهدی. 

وعلی إمام المسلمین أن یدفع عنهم بالقوة كل من یتعرض لهم بالاذی والفتنة 
ضماناً لحرية العقيدة» وكفالة لأمن الذين هداهم الله وإقراراً لمنهج اللہ في 
الحياة» وحمایة للبشرية من الحرمان من ذلك الخير العام. 

على المسلمين تحطيم كل قوة تعترض سبيل الدعوة إا ی الله وابلاغها للناس 
في حرية» أو تهدد حرية اعتناق العقيدة» وتفتن الناس عنهاء وأن يستمروا في 
الجهاد حتى تصبح الفتنة للمؤمنین غير ممكنة لقوة في الأرض» ويكون الدين 
لله لا بمعنى إكراه الناس على الإيمان» ولكن بمعنى استعلاء دين الله في 
الأرضء بحيث لا يخشى أن يدخل فيه من يريد الدخولء ولا یخاف قوة في 
الأرض تصدہ عن دين الله أن يدين به أو يبلغه» وبحيث لا يكون في الأرض 
وضع أو نظام يحجب نور الله وهداه عن أهله» ويضلهم عن سبيل الله ء ويفتنهم 
عنه بکل باطل كما قال سبحانه: تلهم ی لا تہوں ونته ویک لین لله قٍن 
آنٹہوا OSES‏ [البقرة: .]۱٩۳‏ 


10°4۹ 


والله عر وجل يريد لعباده أن يعيشوا في ظل الاسلام في آمن وسلام: 

فقد جعل الله البيت الحرام واحة للأمن والسلام في المكان.. وجعل الأشهر 
الحرم واحة للأمن والسلام في الزمان.. تصان فيها الدماء والحرمات 
والأموال.. ولا يمس فيها حي بسوء.. ومن آبی أن يستظل بهذه الخيمة» وینعم 
بتلك الواحة وأراد أن يحرم المسلمین منهاء فجزاژه أن يحرم هو منھاء ویکف 


شره عن البشرية. 
والجھاد فى سبیل الله فريضة شاقة» ولكنها فريضة واجبة الأداء؛ لأن فيها خيراً 
کر الان اف للبشرية كلها: 


والفرائض والأوامر منها ما هو سهل محبوب للنفس کالنکاح وأكل الطيبات 
والصید. ومنها ما هو شاق مبغوض للنفس وکریه المذاق کالقتال في سبيل الله 
ولکن وراءه حکم ومصالح تهون مشفته. وتسیغ مرارته وتحقق به خيراً 
مخبوءا قد لا يراه النظر الانساني القصير. 

فمن يدري فلعل وراء المکروه خيرأء ووراء المحبوب شرا وهذا یفتح لقلب 
الانسان عالماً آخر غير العالم المحدود المشهود الذي تبصره عیناه تترتب 
العواقب فيه على غير ما كان یظنه ویتمناه. 

فما تستشعر اللفس حقيقة السلام إلا حين تستیقن أن الخيرة فیما اختاره اللہ 
وأن الخير في طاعة اللہ فالقتال لیس الا مثلاً لما تکرهه النفس» ویکون من 
ؤوائه ال الکن 

فالإنسان ضعيف محدود العلم والقدرة والرؤية» لا يدري أين یکون الخيرء 
وأين يكون الشر؟. 

لقد كان المؤمنون الذين خرجوا في بدر يطلبون عير قريش وتجارتهاء ولا 
يودون ذات الشوكة والقتالء ولكن الله جعل القافلة تفلت. ولقاهم بلا استعداد 
وجهاً لوجه بالمقاتلين من قريش» فكان النصر الذي دوى بالجزيرة العربية» 
ورفع راية الاسلام والمسلمین وهشم رأس الباطل الذي حاد الله ورسوله. 


۳۱۵۰ 


وفرح المؤمنون بنصر الله» ونزول الملائكةء وهلاك أهل الباطلء وزاد 00 
بربهم الذي مکنهم من القتل والأسر والظفر بالغنائم: کل 4 می 
الطایمکین أ ابا لحم درک ان غَيْرَ دَاتِ اة َو لک ود رید له أن 
عق ای لحق یکلم ورطع دير کف رین( [الأنغال: ۷]. 

تح فیچ جو وچ ےک۰ ۱۲ 
المسلمين؟. 

وآین یکون اختیار امن ۱ رو جوا ھی 

کب عم العتال وھوکرہ لک وس أن رهوا یه وهر ڪر سکم وڪس 
أن تجبوا سیا وھوشر لک وا هم یک اور © [البقرة: ۱۳ ۲] 
جع 

ظلموا الحق فأنکروہ.. وظلموا آنفسهم فآوردوها موارد الهلاك.. وظلموا 
الناس فصدوهم عن الهدی.. وفتنوهم عن الایمان.. وموهوا علیهم الطریق 
وخدعوهم بالباطل.. وحرموهم الخير الذي لا خير مثله. خير الایمان والسلم 
والرحمة والطمأنينة. 

فما أشد ظلمهم.. وما أعظم كيدهم.. وماذا ينتظرهم من عذاب الله الأليم: 
ط ویتکا هر از جَهَئ رل من علو موا ول مف عَتمُہ تن ایا 
ده زی کل ک شور ©4 [فاطر: .]۳٣‏ 

إن الذين بحاربون حقيقة الایمان أن تستقر في القلوب.. ویحاربون منهج 
الایمان أن یستقر في الحياة.. ویحاریون شريعة الإيمان أن تستقر في المجتمع 
وتظهر على الجوارح هؤلاء هم آعدی آعداء البشرية» وأظلم الظالمین لها 
وأخطر المفسدین لحیاتها لسعیهم في غش الخلق» وافساد آديانهم. وابعادهم 
من رحمة اللہ وکفرهم بالله ورسوله. 

فهؤلاء من آمن منهم وتاب وأصلح فالله یتوب علیه» ومن استمر منهم على 
کفره ومات وام يرجع إلى ربه وام یژمن به فهو جدير بلعنة الله ولعنة خلقه 


۲0۱1 


وعذابه كما قال سبحانه: لت لت گرا مان 7 ریک عم مت أ 
ویک ولاس یں لرن فا 7 می عم اماب ولا 
REE‏ 

ومن واجب البشرية لو رشدت أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا 
الظلم الذي يزاولونه» وأن ترصد لحربهم كل ما تملك من الأنفس والأموال 
ليستريح الناس من شرهم وطغيانهم 

وهذا هو واجب الأمة المسلمة الذي يندبها إليه ربهاء ويأمرها به لرفع ظلمهم 
لبشریةه وصد عدوانهم على و ہو ھچ و یہ 
لإا الین ءامنوا قیلوا ارت لونک بر تك اکر ودرا فیح ۹۹3 
واعلموا ان الله مع ل ملق ا [الترية: ۳۳ 

والی آن ترشد البشرية وتعقل يجب على أهل الایمان الذين اختارهم الله 
وحباهم بنعمة الایمان أن یطاردوا الباطل في کل مکان» ليحل الحق مکان 
الباطلء والإيمان مکان الكفرء والعدل مکان الظلم. 

فلا بدَّ من الجهاد لکسر شوكة الباطل المعتدي فلم يجن آحد على البشرية 
جناية أعظم ممن یحرمها من هذا الدین الذي فيه كل خير» ویحول بینها وبینه: 
تأیه الکن إِنَهُمْ لا ین تهم مهم نرت ©4 11 لتوبة: ۱۲ ]. 
والجهاد في الإسلام شريعة لازمة» به يدفع الله عن المؤمنین الأذى والفتنة 
والظلم وبه يتم تقرير حرية الدعوة. 

فقد جاء الإسلام بهذا الخير ليهديه إلى البشرية كلهاء ويبلغه إلى أسماعها 
وقلوبها» ويزين به حياتها وأخلاقها: وقد جاء کم سو کا رت کک 


2 اض خ2 سے سے ۳ CT‏ عي 
سے گا نتم فوت ین السیکی ویعموا ما عر ڪر فد 
ج٥‏ کم د مرت الله وڑ و تب مہ 8 یرگ رک ره يَهَدَى به ال مب 
2 م م هرس > 
روك سبل التتدر قرف من 70 7 


وبهدیهم 511 » مسق (0) 4 [المائدة: ۵ 
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فمن شاء بعد البيان والبلاغ فلیؤمن؛ ومن شاء فليكفر ویدفع الجزية ولا إكراه 
ي الدین كما قال سبحانه: # لا اه فى الدين هد ين ارش دمن ال" من > 
شوت ترک رام تكد اة از اقلق لا الیکا کا" بت قي 
عم( [البقرة :۳93 
لکن يجب أن تزول العقبات من طریق ابلاغ هذا الخير للناس كافة كما جاء من 
عند الله للناس كافة» وآن تزول الحواجز التي تمنع الناس أن یسمعوا ويقتنعواء 
وآن ینضموا إلى موکب الهدی إذا آرادوا. 
وجاء الاسلام كذلك ليقيم في الارض نظامه الخاص ویقرره ویحمیه» وفوق 
هذا یقوم نظام آخلاقي کریم تکفل فيه الحرية لكل انسان» حتی لمن لا یعتنق 
عقيدة الاسلام» وتصان فيه حرمات کل آحد. حتی الذین لا یعتنقون الاسلام 
وتحفظ فيه حقوق کل انسان من مسلم وغیره ولا يكره فيه أحد على الاسلام» 
إنما هو البلاغ والبیان. 
فهذا الدین العظیم الذي آکرم الله به خلقه وأنزله عليهم» وبعث به رسوله إليهم» 
وارتضاه للبشرية جمعای من حقه أن یجاهد لیحطم قوة الباطل التي تناصبه 
العداء» وتکید له بغیر حق» وتحرم الناس منه» وتصد الناس عنه وتنفرهم منه. 
تھا الإسلام سحقاء ويبيد هذه الحشرة السامة ليعلن نظامه الإلهي الرفيع 
في الأرض» ويدعو الناس إليه ثم يدع الناس في ظله افا لا لزم أحداً الا 
بالطاعة لشرائعه الاجتماعية والأخلاقية» ته والمالية والسياسية التي تتضمن العدل 
والإحسان لكل البشر. 
أما عقيدة القلب فهم فيها آحرار فهو وان كان يحب لهم الإيمان فهو لا يلزمهم 
به ولا يكرههم عليه» وأما أحوالهم الشخصية فهم فيها آحرار يزاولونها وفق 
عقائدهم والاسلام يكفل لهم حقوقهم» ويصون لهم حرماتهم. 
والمجاهدون في سبيل الله كثير» ولیس كل مجاهد في سبيل الله يرزق الشهادة 
فالشهداء مختارون» يختارهم الله من بين المجاهدين ويتخذهم لنفسه سبحانه. 


۱۳۰۳ 


فلیست رزية ولا هوان أن يستشهد المسلم نما هو تكريم وانتقاء وتشریفء 


5 
۰ | رم ی یس کے عو کے مه 06 ام مساح کر سے و ۔ ےک 
وتکریم من الرب مك . إن د فرح فقد مس القوم و رح مہ لك وتلك 
ہج کے و وہ ھے سمس وس ے ہک 7۶کو 47ک سر رش ری کے ہے ہے یش تاو ک 
آلایام نذاو لھا بی التاس ولیعلم الله الب ءامٹوا وسَخذ منكم شهداء والله لا 
میں م 7 لاس ے م هو مک ے ساس بره ےرم ہے محر 5 
مب لیات کا وَلمحص الله الذین ءامنوا ویمحی الکفریے )4 [ال عمران: ۰۱4۰ 


وهؤلاء شهداء یتخذهم الله فیژدون الشهادة بجهادهم حتی الموت في سبیل 
إعلاء كلمة اللہ وإحقاق الحق وتقریره في حياة البشرية بهولاء الذین تجردوا 
للحق.. وبذلوا آموالهم وأنفسهم من آجله.. وآعزوه حتی أرخصوا کل شيء من 
أجله.. لعلمهم أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقیم إلا بهذا الحق والنور. 
پستشهدهم الله على هذا كله فیشهدون. وتکون شهادتهم هي هذا الجهاد حتی 
الموت: ناموت ال انوا ام ریقح تم بابو وده زوا بآمولهم 
وَأَنفْسِهءٌ في سیل أله یک هم O A‏ [الحجرات: ۱۵]. 
والمجاهدون في سبيل الله ليس لهم هم إلا إعلاء كلمة الله في الأرض كلهاء 
وهم يشعرون بمعية الله معهم» وهدايته لهم» ونصرهم على عدوهم. 
فلا تضعف نفوسهم حینما يصيبهم البلاء والكرب» والشدة والجراح ولا 
تضعف قواهم عن الاستمرار في الكفاح. 
وهم حين يواجهون الاعداء ويواجهون الهول الذي يذهل النفوسء يتوجهون 
إلى الله لا لطلب النصر آول ما تطلبء ولكن لتطلب العفو والمغفرة عن 
وس سرت بالیس رھ سال الات الفات و اليس عان 
الأعداء. 
فيا لها من نفوس مطمئنة إلى وعد ربها واثقة بنصره عارفة بحقه متوكلة عليه 
وحده وذلك لكمال الإيمان والتقوى في قلوبهم: وین من کی فح معد 
ریو کی هَمَا وهنوا مآ أَصَابَهُم في سیل الو وما َو وما أستكانوأ وَأ يحب 
م م وم کے > سخ و روس ہد ے کے ےر صرے۔ 


اضرب (9)) وماکان همه أن قالوا رہتا أغفر لنا دلوت ولشرافنا ی آمرنا رتیت 


۲۱٤ 


قد امتا ورا عل الوم فر 4 [آل عمران: ۱۰۷۰۱۸۰ 

إنهم لم يطلبوا نعمة ولا ثراء بل ام يطلبوا جزاء ولا ثواباًء ام یطلبوا ثواب الدنيا 
ولا ثواب الا خرة. ۱ 

فما آجمل هذا الأدب مع ربهم وما آزکی تلك النفوس والقلوب. بینما هم 
یقاتلون في سبیله ام یطلبوا منه سبحانه إلا غفران الذنوب وتثبیت الاقدام؛ 
والنصر على الکفار. 

ولما ام يطلبوا لأنفسهم شيئاً اعطاهم الله کل شيء یتمناه طلاب الدنیا وطلاب 
الآخرة» وشهد لهم بالاحسان فقد أحسنوا الادب. وأحسنوا العمل» وأحسنوا 
الجهاد. وأعلن حبه له وهو أكبر من النعمةء وأكبر من الثواب كما قال 
سبحانه: لارنج توا اة ا ايى ©) دد 
عمران: .]۱٤۸‏ 

فهل فوق هذا الأدب من المجاهدين في سبيل الله شيء؟. 

وهل فوق هذا الإكرام لهم من رب العالمين شيء؟. 

إن المسلم حين يخرج للجهاد في سبيل الله إنما يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله في الأرض» ولتمكين منهجه من تصريف الحياة البشریق ولتمتيع البشرية 
بخيرات هذا المنهج. وعرضه عليهم» وصد عدوان المعتدين» فالإسلام لا 
يعرف قتالا إلا في هذا السبيل. 

ليس في الإسلام قتال من أجل الغنيمة» ولا يعرف الإسلام القتال للمجد 
والفخرء ولا یعرف القتال للسيطرة والقهر. 

إن المسلم في الإسلام لا يقاتل للاستيلاء على الأرض.. ولا للاستيلاء على 
السكان.. ولا للاستيلاء على الثروات.. ولا يقاتل لمجد شخص.. ولا لمجد 
بيت.. ولا لمجد طبقة.. ولا لمجد جنس.. ولا لمجد دولة.. إنما يقاتل في 
سبيل الله لإعلاء كلمة اللہ وتمكين منهجه في الحیاق وحماية المؤمنين» وصد 
عدوان الظالمين» فمن قتل في هذا السبيل فهو شهيد في سبيل اللہ ينال بذلك 


۱۳۲۵۰۹۵ 


مقام الشهداء عند الله . 

فليقاتل في سبیل الله من يريد أن يبيع الدنيا ويشتري بها الآخرة» ولهم على ذلك 
فضل وأجر من الله عظيم» ؛ سواء من یقتل في سبيل اللہ ومن يغلب في سبيل الله 
كما قال سبحانه: تنل في سيل أ ان ررم القيرة a‏ 
ال ضر وَمَن یل في سل اق یل و یب سوک تم بر عیه ك4 
[النساء: 6 ۷]. 

فأين الدنیا من الاخرة؟.. وأين غنيمة المال من فضل اللہ وهو يحوي المال وما 
و 

إن راية المسلم التي يحامي عنها هي عقيدته.. ووطنه الذي يجاهد من آجله هو 
البلد الذي تقام فيه شريعة الله.. وأرضه التي يدافع عنها هي دار الإسلام التي 
تتخذ الإسلام منهجاً للحياة.. وكل تصور آخر للوطن غير هذا هو تصور غير 
إسلامي.. تنضح به الجاهليات ولا يعرفه الإسلام. 

والمقاتلون في ساحات القتال فريقان يقاتلون تحت رايتين مختلفتين: 

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله لتحقيق منهجه وإقرار شريعته في اللأرض» 
وإقامة العدل بين الناس. 

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. لتحقيق مناهج شتى غير منهج الله 
وإقرار شرائع شتى غير شريعة الله 

وا امو یل ن سيل ار وال وتف سیل أَلطدمُوتٍ فلا وه 
السَيطن إِنَّ وک لسن کان صَعِيقًا (46)09 [النساء: :۷ 

ویقف الذین آمنوا مستندین إلى ولاية الله وحمایته ورعایته. 

ویقف الذین کفروا مستندین إلى ولاية الشیطان بشتی رایاتهم وشتی مناهجهم. 
فعلينا مقاتلة أولياء الشيطان» متوکلین على پت ےت 
ويقيم شرعه كما قال سبحانه: ویک آله من یتہر | ت لله لقو 
ع © آلب إن مَك في ١‏ الک اکٹ الشكرة پت سوه مرو 


اد 


تون وم شک رت ار لامور )46 [الحج: 13۳۹ 

فالحهاد ذ في سبیل الله رحمة للبشرية كلها 

فبه يتم إقرار منهج الله في الأرض:. وإقامة نظامه العادل في ربوع العاام. 
وإنشاء قوة عليا في هذه الأرض ذات سلطان.. تمنع أن تغلق الحدود دون دعوة 
الله.. وتمنع أن يحال بين الناس وبين الاستماع للدعوة في أي مكان على سطح 
الأرض.. وتمنع أن يفتن أحد عن دينه» والكف عن مطاردته في رزقه أو نشاطه 
حيث هو. 

وحرب الله ورسوله التي يقوم بها أعداء الدين متحققة بالحرب لشريعة الله 
ورسوله» وللجماعة التي ارتضت شريعة الله ورسوله وللدار التي تنفذ فيها 
شريعة الله ورسوله. 

والإسلام دين العدل والرحمة لا يعاقب العاصي والمجرم بالسيف وحده إنما 
يرفع سيف العقوبة ويصلته ليرتدع من لا يردعه إلا السيف. 

فأما اعتماده الأول فعلى دعوة الناس إلى الخيرء وتربية القلوب وتزكيتهاء فإذا 
ردع بالعقوبة التي تزجر عن الفسادء أخذ طريقه إلى القلوب يستجيش فيها 
مشاعر التقویء ویحٹھا على الإيمان والجهاد في سبيله كما قال سبحانه: 
ل یتآیها الب ءَامَنوا توا الله وبوا ره 7 ا وجَهدهاً في سيلو 
لمکم تملجورت رفا [المائدة: ۳۵]. 

والإسلام لا بد له آن ینطلق في الأرض لازالة الواقع المخالف منهج الله بالبیان 
والجهاد مجتمعين: 

جهاد باللسان لتقرير منهج الله في الأرض» وتنفيذ شرعه في عباده. 

وجهاد بالسيف لإزالة حكم الطواغيت الذين يحكمون الناس بغير شريعة الله 
والتي تحول بينهم وبين الاستماع إا ى البيان واعتناق الدین الذي مَنْ الله به على 

عباده» وإقامة منهج الله في الأرض كلها. 

وإذا كان البيان باللسان يواجه العقائد والتصورات والمذاهب الضالة» فان 


۳۰۵۷ 


الجھاد بالسيف كذلك يواجه القوی المادية الشرسة» وهما معاً يواجهان الواقع 
البشري بجملته لرده إلى ربه» وانتزاعه من العبودية لغيره. 

والجهاد في الإسلام له بابان: 

الأول: باب يخرج منه ليدافع المهاجمين له؛ لأن مجرد وجود الدين كمجتمع 
إسلامي مستقل» الحاكمية فيه لله وحده لا بد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من 
حوله لسحقه دفاعاً عن وجودها ذاته» وهنا لا بد له أن يدافع عن نفسه إذ لا 
يمكن التعايش بين الحق والباطل. 

الثاني: أن الاسلام ذاته لا بد أن يتحرك إلى الأمام ابتداءً لنشر الدين في العالم» 
ولإنقاذ الإنسان في العالم من العبودية لغير اللہ ولا يترك البشرية في الأرض 
للشر والفساد والعبودية لغير الله. 

إن الاسلام جاء ليقرر ألوهية الله في الأرضء وعبودية البشر جمیعاً لاله واحد 
فمن حقه أن يزيل العقبات كلها من طریقهء ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم 
دون حواجز ولا موانع مصطنعة. 

إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء في كل اتجاه فالاسلام ليس نحلة قوم 
ولا نظام وطن» ولكنه منهج له ونظام للعالم كله یحقق لهم الأمن والسعادة 
والطمأنينة» ويقضي على منابع الشر والعدوان ويقطع دابر الجور والفساد 0 
الأرضء والاستغلال الممقوت. ويقوم بذلك رجال يؤمنون بالله واليوم | 

ولا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا: 9 َذا بكم لایس وھ 
نا ھر رکه وید ربا کر الا الاب رت لیگ [إبراهيم: ۲] 

وبالجهاد في سبیل الله یحق الله الحق ویثبته» ویبطل الباطل ویزهقه ویقطع دابر 
الكافرين» ویخضد من وتعلو راية الاسلام وتعلو معها كلمة اللہ وتظهر 
قوة الأمة وتقيس قوتها الحقيقية إلى قوة أعدائهاء وتعلم أن النصر لیس بالعدد 
ولیس بالعدة نما هو بقدر تصال القلوب بالله» وبقوته التي لا تقف لها قوة 
العباده وأن یکون هذا كله عن تجربة واقعية لاعن مجرد تصور واعتقاد قلبي. 


۳۰۵۸ 


لتوقن كل عصبة مؤمنة أن الله معهاء وآنها تملك في كل زمان وفي كل مكان أن 
تغلب خصومها وأعداءها مهما تكن هي من القلة» ومهما يكن عدوها من 
الكثرة» ومهما تكن هي من ضعف العدة» ومهما يكن عدوها من كثرة العدة؛ 
ہی ھ و لام د 

ولا تستقر هذه الحقيقة في القلوب كما تستقر بالمعركة العملية المرئية الفاصلة 
جلی ذلك كله في غزوة بدر كما قال 


رواش اکا فاقوا لَه لَه مکح کنکررد 4 [آل عمران: 


بین قوة الایمان وقوة الطغيان» کما تہ 
سا : 9 ولعد دصر کہ | لق ب مھ 
[YY‏ 

إن غزوة بدر لتمضي مثلاً للأمة تتمثل فيها أصول النصر والهزيمة» وتکشف 
عن أسباب النصر والهزيمة الأسباب الحقيقية لا الأسباب الظاهرية المادية. 
ظهرت فيها قوة لا إله إلا الله كما ظهرت في أحد قوة محمد رسول الله بف وفي 
بدر أظهر الله قدرتہء وفي أحد أظهر الله سنته» فلما عصى الرماة آمر الرسول بيا 
رفع الله النصرء فالمعاصي سبب كل هزيمة. 

إن غزوات رسول الله بيا کتاب مفتوح تقرؤه الأجيال في كل زمان ومکان فهي 
آية من آيات اللہ وسنةٌ من سننه الجاریة في خلقه ما دامت السموات والأرض. 
وحسب المسلمين أن يبذلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا منه بقية» وأن يمضوا في 
طاعة أمر الله واثقين بنصر الله ذ ى أي معركة مع الباطل» حسبهم هذا لينتهي 
سد قور لق مط شيم رھ کات کت تا 

وحسب العصبة المؤمنة أن تشعر أن جند الله معها لتطمئن قلوبهاء وتثبت في 
المع ركة ثم يجيء النصر كما يجيء ہے ےج ا ادر 
غيره: لد اد تون ربک یاب لکم کر اہ EE E‏ لبیک 
رک © مت" مین یه کم وما لس الا ین 
عند الو إت له عرِيدٌ کے 10 [الأنغال: ۹ء .]٠١‏ 

إن خروج العصبة المؤمنة لاعلاء كلمة الله أمر هائل عظيم» آمر یستحق معية الله 
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لملائکته والمؤمنين في المعرکت لیحق الحق ویبطل الباطل» وینصر آولیاءه 
ویخذل أعداءه: اد يوج ربك ٍل المکیگة ای میم نوا آل یک الق 
في قلوب ال بے کُتروا الب اضرا موق التاق راردا مبم کل 
بتان 56ک هم کاو له ومن اق الله ورس را کے الله 
يد اليقاپ ره [الأنفال: ۰۱۲ ۱۳]. 
نها سنة الله ليست فلتة عارضة ولا مصادفة عابرة أن ينصر الله المؤمنين» وأن 
یسلط على آعداتهم الرعب والملائكة وعباده المؤمنین. 
إنما ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله یصدون عن سبیل اللہ ویحولون دون منهج 
الله للحیاق فلهم في الدنیا الرعب والهزیمت» وفي الاخرة عذاب النار: 
۾ دلگ er‏ سِنَعَدَابَ التّار 4 لانال: [1é‏ 
وقد وعد الله المؤمنین بالنصر على آعدائهم» ومن یکن الله معه فمن ذا یقف 
له؟. 
ان الف يادوت الله ورسولة: یک فى این ا کیب آله لاک آنا ورش 
لت کے الله قوی ی ا4 (المجادلۃ: ۱۰ 
والذي وقع بالفعل أن الإيمان والتوحید قد غلبا على الکفر والشرك واستقرت 
هذه العقيدة في الأرض: ودانت لها البشرية في کثبر من آنحاء الأرض» بعد كل 
ما وقف في طریقها من عقبات الشرك والوث: ثنية» وبعد الصراع الطویل مع الکفر 
والشرك والالحاد. 
وإذا كانت هناك فترات عاد فیها الشرك والالحاد في بعض بقاع الأرضء فان 
العقيدة في الله ظلت هي المسيطرة» فضلاً على أن فترات الإلحاد إلى زوال 
مؤكد؛ لأنها غير صالحة للبقاء. 
وله الأمر من قبل ومن بعد فليست الغلبة والنصر بمجرد وجود الاسباب بل 
ارت أن یقترن بها القضاء والقدں ف: #حكم ین ذ فكي قلي اة عبت وِكَة 
کڪ رة EBS‏ ي وح ا لصبرج 4 البترة: 44[ 


۳۳۰ 


1١ 
او‎ 


سه ۱ 


والل تبارك وتعالی خالق کل شيء ومالك كل شيء ولكن من فضله وجوده 
ولحسانه اشترى من المؤمنین آنفسهم وآموالهم بأن لهم الجنة فاستخلص 
سبحانه لنفسه آنفس المؤمنين وأموالهم فلم يعد لهم منها شي- 

لم يعد لهم خیار أن یستبقوا منها بقية لا ینفقونها في سبیل الله. 

ام يعد لهم خیار آن یبذلوا أو یمسکوا إنها صفقة مشتراة» ولمشتریها أن 
يتصرف بها كما یشاء وليس للبائع فيها من شيء» سوى أن يمضي في الطريق 
وی یسب کو وھ وليس للعبد الا 
الطاعة والعمل والاستسلام والانقياد : لن الله اشکری م A‏ ا 


بر له له شیور ف سل فقو ون لوست کہ 
حا ف ورد والانحیل وا 2 ومع ا بعهره. مرت اه قاس ره 


سک ای ی بای 7 (OFA‏ [التوبة: ۱۱۱]. 

فالثمن هو الجنة.. والطریق هو الجهاد والقتل والقتال لاعلاء كلمة اللہ وکف 
العدوان. وازالة الفساد.. والنهاية هي النصر آو الشهادة التي بعدها العجنة. 
والمومنون هم الذین اشتری الله منهم فباعواء فمن بایع هذه البيعة» ووفی بها 
فهو المؤمن الحق. 

ومن رحمة الله أن جعل للصفقة ثمناء وإلا فهو واهب الأنفس والأموال» وهو 
مالك الأنفس والأموال وكل مافي الكون. 

وهي بيعة رهيبة لازمة في عنق كل مومن» لا تسقط عنه إلا بسقوط إيمانه» وقد 
جعل الله مناط الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء بهذه البيعة» كما قال 
سبحانه: « او مهد ا العهد کات مم ہو رفا [الإسراء: 5 ۳]. 

وقد تحولت هذه البيعة من فورها في القلوب المومنة إلى واقع مشهود وقد 
قبلها آصحاب يي وتلقوها للعمل المباشر بھاء وحولوها إلى صورة 
منظورة عجیبة لا إلى صورة ة متأملة تحکي ولا تری 

فكم بذلوا من أجلها من نفس؟ مرك مدر ي وك را ا 
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من دار؟.. وكم ترکوا من شهوات؟.. وكم تركوا من أهل وأولاد؟.. وكم بذلوا 
من آوقات؟.. وكم جاعوا وأوذوا؟. 

وس یت . فلله درهم» لقد وفوا وصدقوا : من لوين جال صد 
هدوا الله عة هنم من فص تب وهم تن بلط وم بر ديلا )4 [الاحزاب: 


رح رَسُول الفويكلة إلى الْحَنْدَقِ» فَإِذَا الْمْهَاجِوُونَ وَالأنصار يَحْفِرُونَ في عَدَاؤ 
پاردق > قَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ عب يد ون ذلك له قَلَمَا ای ما بِهِمْ من النَصَبٍ 
وَالْجُوعٍ. 5 0 هم إن نَّ الْعَیْلَ عَيْشُ الاخره فاغنز للأنصَار وَالْمُهَاجِرَهاء 
فقالوا: مین لفقل لہ لدو متا علي اف بدا سنو عرف 
ہی وی مو سح 
جارية لا تستقیم الحياة بدونها کما قال سبحانه: رت دم الو لتاس 
بَعَصَّهُم يِبَعَضٍِ ہا الل وڪن الله 808+ 
الم لیر حك ا [البقرة: ۱[ 

إن الحق الذي آرسل الله به رسوله محمداً ول لا بد أن ینطلق ذ ي طریقه في 
ا فلت ورف ان اید کت 
والحق إذا سار في الأرض فلا بد أن يقف له الباطل في الطريق» بل لا بد أن 
بقطع علیهالطریق؛ بل لا بدّ أن يهاجمه في عقر داره كما قال سبحانه: إِنَّ 
اکن شود تور ایشا من سیل اق تھا نم تورث عه 
E‏ این مرا ال جھدم روت (46)۳ [لاند: ۳۰ 

فأهل الباطل يقاتلون أهل الحق حسداً وبغياً عند أنفسهم ليردوهم إلى 
الكفر والضلال كما قال سبحانه: وا ملع برد وم عن يڪم 
ان اا2 ومن تبكر اوقت E‏ تقلت 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (4 ۲۸۳ واللفظ له. ومسلم برقم (۱۸۰۵) 
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[البقرة: ۱۷ ۲]. 

فما دام في الأرض كفر.. وما دام في الأرض باطل.. وما دام في الأرض عبودية 
لغير الله.. تذل كرامة الإنسان.. وتصرفه عن ربه.. فالجهاد في سبيل الله ماض.. 
والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء.. وإلا فأين الإيمان والوفاء والبيعة؟. 
قال النبي كَْ: «مَنْ مات وَلَمْ یفن وَلَمْ يُحَدِّتْ به تفس 0870 
تفاق» أخرجه مسل . 

فليستبشر من بذل نفسه وماله في سبیل اللہ وأخذ الجنة عوضاً وثمناً كما وعد 
اللہ في كتبه المنزلة. 

وما الذي فات المؤمن الذي يسلم لله نفسه وماله» ويستعيض الجنة؟. 

والله ما فاته شيء» بل ربح كل شيء فالنفس إلى موت» والمال إلى فوت. 
والغبن يوم التغابن. 

ألا ما أعظم هذا الإنسان المؤمن وهو يعيش لله حسب آمر اللہ وفق سنة رسول 
يجاهد في سبيل الله» وينتصر إذا انتصر لاعلاء كلمة الله» وتقرير دينه» وتحرير 
عباده من العبودية لسواه. ۱ 

ویستشهد إذا استشهد في سبيله» ليؤدي لدینه شهادة بأنه خير عنده من الحياة 
وجمیع ما فیها. 

فإذا آضیف إلى ذلك كله الدر جات العالية في الجنة ورضوان ربه عليه» فهو بیع 


1 8 5 ہے له و ہم رو مه 
يدعو آای الاستبشار» وفوز لد ريب فيه ولا جدال: فا رو یه م الزى 
و ٤ا‏ ےے ه87 ہو و مھ کے 
يعم پد ودل لت هو الور ألْمَظِيم 7 [التوبة: .]١١١‏ 


إن الجهاد فى سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمنء ولكن الجهاد في سبیل الله 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۹۱۰). 


ای 


لیس مجرد اندفاعة إلى القتال» إنما هو قمة تقوم على قاعدة من الإيمان المتمثل 
في مشاعر وشعائر وأخلاق عالية» وأعمال صالحة 
والمؤمنون الذين عقد الله معهم البيعة» والذين تتمثل فيهم 
قوم يحملون أفضل الصفات الإيمانية وأحسنها وأعلاھاء وهؤلاء المؤمنون 
هم: یو و ام ود 1 اش وت السكعوت 
التجذورت روه المع زوف والکاهوت عن آل ڪڪ ر وَالَیْظونَ جدود 
ال وت مر ألْمُؤْمييت 403 [التوبة: ۱۱۲]. 
إن أهل هذه البيعة عليهم أن يفوا بها لیدخلوا الجنة» وعلیهم أن یتقوا الله فيما 
عاهدوا الله عليه» ولا يتخلفوا عن الجهاد مع المجاهدين الصادقین: یا 
لیے ءامنا اتقو الله وروا یوت OY‏ [التوبة: 114]. 
ولا يليق بأهل هذه الدعوق وحماة هذا الدين» وهم في عهده تا أهل المدينة 
الذين آووا ونصرواء وبايعوا واستعدواء ومن حولهم من القبائل التي أسلمت. 
لا يليق بهؤلاء.. وهؤلاء أن يتخلفوا عن رسول الله» وليس لهم أن يؤثروا 
کت على نفسه كما قال سبحانه: ۵ ما کا لاهلی الْمَدِيَةِ ومن حور من 
راپ أن تلو عن سول أل وک یروا بقع تید © الترة: ۰× 
0 في سبيل الله لاعلاء كلمة اللہ ورد كيد الأعداء في الحر أو البرد 
وفي الشدة أو الرخاء وفي العسر أو اليسرء أمر مطلوب من كل مسلم ولا يحل 


لأحد التأخر عنه فى كل زمان أو مكان لمن يريد التأسى برسول الله كيا 


حقيقة أ 


حقیقة الإيمان» هم 


وهو واجب يوجبه الحياء من رسول الله والمؤمنين المجاهدين؛ فضلاً عن الأمر 
الصادر من الله بقوله: نز ریا خِمَاكًا وَيْکالا وَجھڈوا بآتولکم واي کف 
سیل اه 15 7 ف خر کم إن کشر تع امو کت ہک 4 [التوية: .]4١‏ 

مع الك ناه معان هذا الخروج في سبیل الله ما أسخاه: دک یر لا 
تو طنا ول کت وله ميته سے دہ مَوطٌا بیط 


هر اه محر اي مر خر مرو نا کی 


الحكدز و رت ين عر يو لكب لٹ بی کت 4 يي 
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یی ابر الشخيريت © را موت له َو ولا کیره ولا یقطغوت 
واوا لا کیب م رهم ال امس ما سک انیم (0) 4 [التوية: ۲۱۲۱۰۰ 
إن الله عرٌ وجلّ كريم يعطي المجاهدین على الظمأ جزاء.. وعلی النصب 
جزاء.. وعلی الجوع جزاء.. وعلی الخطی جزاء.. وعلی کل نيل من العدو 
جزاء.. یکتب به للمجاهد عمل صالح.. ویحسب به من المحسنین. 

وکذلك على النفقة الصغيرة والکبرة آجر.. وعلی الخطوات لقطع الودیان 
آجر.. آجر كأحسن ما يعمل المجاهد في الحياة. 

ألا ما أجزل هذا العطاء من رب العالمين.. وما أوسع رحمته لعباده.. وما أعظم 
خلقنا.. ورزقنا.. وهدانا.. واشترانا.. ووفقنا للعمل الصالح.. ويسره لنا.. 
وأعاننا عليه.. وحببه إلينا.. وأكرمنا بالإسلام.. وش رفنا بالدعوة إليه.. وضاعف 
لنا الأجر.. ووعدنا على ذلك الجنة: کل سل هه من اه و امش 
آلعظیر 40 [الجمعة: 4]. 

إن العبادة آمانة.. وإن دعوة الناس إلى الله آمانة.. وإن تعلیم الناس أمانة» وان 
الجهاد في سبیل الله آمانة.. ونحن فیها خلفاء.. وعلیها بعد النبي بي آمناء.. 
ونحن مسئولون عنها. 

فعلینا جمیعاً أن نقوم بأداء هذه الأمانات حتی لا تکون فتنة ویکون الدین كله 
له 

وإذا اتسعت رقعة الأرض الإسلامية» وکثر عدد الرجال المستعدین للجهاد في 
سبیل اللہ فقد آن أن توزع الجهود في الجهاد وعمارة الأرض: والتجارق 
وغيرها مما يحتاجه المجتمع المسلم» فهذه مرحلة أخری؛ يصار إليها إذا صار 
الواقع كذلك كما قال سبحانه: لاوما کرک الموئون ی نفروا کاَفَة لا رمن 
کل فد تم طايه کته في الین یزور مهم إا رما رم مهم 


سح و 
دروت اج (التربة: ۱1۷]. 
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فالمؤمنون لا ینفرون كافة» ولكن تنفر من كل فرقة منهم طائفة على التناوب؛ 

لتتفقه هذه الطائفة في الدين بالنفير والخروج والجهاد والحركة بهذه العقیدة 

وتنذر الباقين من قومها إذا رجعت إليهم بما رأته وما فقهته من هذا الدين في 

أثناء الخروج والجهاد من ثمرات الإيمانء كنصر الله لأوليائه» وخذلانه 

لأعدائهء ونزول الهداية على الخلق» وظهور الآيات» وتسخير المخلوقات 

كنزول الملائكة في بدرء وانفلاق البحر لموسى يكل وانبجاس الحجر بالماء 

لموسى. والتقاء 5 الأرض والسماء لنصرة نوح و وإهلاك أعدائه. وغير ذلك 

من الآيات. 

فهذا الدين كله جهد وعمل» لا يفقهه إلا من يتحرك به» فالذين ييخ ر جون للجهاد 

في سبيل الله وإعلاء كلمة الله هم أولى الناس بفقهه بما يتكشف لهم من آسراره 

ومعانيه» وبما يتجلى لهم به من آياته وتطبيقاته العملية في أثناء الحركة به. 

فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس لها عمل وهو عبادة الله وحده لا شريك له 

ولها أخلاق تتزين بها بین الناس وهي أوامر الدين» وعليها مسئولية وهي الدعوة 

إلى الله وإعلاء كلمة الله في الأرض. 

لذلك وصف الله المؤ منين باعمالهم. وأثنى عليهم بأفعالهم المطلوبة منهم كما 

کت أل منوا وعاجروا ھدوا ف سیل ال ورين “اودأ وَتصروأ 
شم اي حمالم کو یت را منوا م بَعَدُ ابا 

و مک نکر واؤلواً لسار سم ریمض كن ال إن أله بحل 

شی عم (9) () 4 [الأتفال: [vo ٤‏ 

فالمومنون صنفان: 

مهاجرون یجاهدون بآموالهم ا ي سبیل اللہ ویدعون إلى الله في 

آرضه. 

وأنصار یژوون ویناصرون المهاجرین والخارجين في سبیل الله. 

وبهذین الصنفین من المومنین أظهر الله دينه» وأعلى کلمته حتی دخل الناس في 


Yo 


دين الله آفواجا. 
وهذا عمل الأمة إلى يوم القيامة ہو یس وہ و 
E: ehil‏ یت ام 


رو مرو رح مرچ سا تو ۸ وو 


والزین هَاجروا وَجَلهَدُواً 5 سیل ۳1 کیک رحون رحمت رت وال لله عفور 
جيم 4 [البقرة: ۱۲۱۸ 

وبالهجرة والنصرة من أجل إعلاء كلمة الله ونشر دینه تنتشر الهداية في العالم» 
ویزول الباطل من الأرض» وتنزل رحمة الله على عباده» ویحصل لهم رضوانه. 
والفوز بجنته كما قال سبحانہ: لإوَالسبيقُوتت الالو ن امین 0 
ره هه ۔ ‏ بی سا8 و دوي سسا م محر 

لذن اتبعو تبعوھم بِِحَسن رضي سس الله عنهم ورضواً عند ومد م ب چک قطن 
1 کته خرن نبا لے لک معط )0 [الترية: ۳-۰ 

آما الذین یقعدون عن الجهاد في سبیل الله فهم الذین یحتاجون أن یتلقوا ممن 
خرجوا؛ لانهم لم یشاهدوا ما شاهد الذین خرجواء ولا فقهوا فقههم. ولا 
وصلوا من آسرار هذا الدین الی ما وضل الیه هو لاء الخارجون من آجله. 

ولعله یتبادر || ى الذهن أن الذین یتخلفون عن الغزو والجهاد والدعوة والحر که 
هم الذین يتمرغون للتفقه ى الدین» ولکن هذا وه فان الیجهد والجهاد 
والمجاهدة قوام هذا الدین» ومن ثم لا یفقهه الا الذين یتحرکون به» ویضحون 
من آجله بکل شيء ویجاهدون لتقریره في حياة الناس. 

والجھاد فی سبیل اللہ ماض إلى یوم القیامق وحطة الجهاد ومداه بينها اللہ 
ورسوله وخلفاؤه من بعده» وقد سارت عليها الفتوحات الا سلامیف بالدعوة 
إلى ای 9 وقتال الظالمن من المستکرین والمعاندین والطغات بدایه بمن يلون 
دار الا ويجاورونها تر مرحلة کما آمر اللہ المؤمنین بذلك بقوله: 
اما الین امنوأ یلوا زب بو یوک مر Ng‏ تا ام ۹۹ 
واعلموا أن ا E‏ لمك مق © [الترية: [NY‏ 

ال مشھت 
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كان انسیاح الجيوش الاسلامية في بلاد الروم» وفي بلاد الفرس» فاتسعت رقعة 
الاسلام فإذا هي كتلة ضخمة شاسعة الارجاء متماسكة الأطراف. 

ثم كان فتح مصر وشمال أفريقية» وبلاد ما وراء النهر ثم فتح الأندلس وما 
جاورها. 

وهكذا صارت دولة الإسلام بهذا الحجم الكبير تحت راية واحدة» وقيادة 
واحدة تقول كلمة التوحیدء وتعمل بهاء وتدعو إليها. 

فلما ضعف الإيمان.. ضعف الهم والعمل.. وأعرض كثير من الناس عن 
الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله.. واشتغلوا بحاجات دنياهم عن حاجات 
دينهم.. وقدموا شهوات النفس على أوامر الرب» هانوا على الله وعلى خلقه؛ 
ونزلت بهم العقوبات جزاء مخالفتهم لأوامر الله. 

وعمل الأعداء بتدبير خبيث ماكر على تمزيق وحدتهم» وتقويض هذا البنيان 
الكبير وتمزیقهہ ففرقوا أهل التوحیدہ وأقاموا الحدود المصطنعة فيما بينهم على 
أساس تلك البيوت» أو على أساس القومیات. أو على آساس بيع الحكم مقابل 
ضرب الإسلام وأهله. 

وستظل هذه الشعوب التي جعل منها الإسلام أمة واحدة في دار الإسلام وراء 
فواصل الأجناس واللغات والأنساب والألوان» ستظل ضعيفة مهينة مقهورة إلا 
أن تثوب إلى دينهاء وتعمل بشرع خالقهاء وتتبع خطى رسول الله في حياتهاء 
وبذلك يحصل لها العز والنصر والتمكين. 

إن الأمر بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار هو الأمر الآخير الذي يجعل 
الإنطلاق بهذا الدين» ليشمل الأرض كلها هو الأصل الذي ينبثق منه الجهاد. 
وليس هو مجرد الدفاع كما كانت الأحكام المرحلية أول العهد. 

فالجهاد في الإسلام جهاد لتقرير ألوهية الله في الأرضء وطرد الطواغيت 
المغتصبة لسلطان اللہ جهاد لتحرير الانسان من العبودية لغير اللہ ومن فتنته 
بالقوة عن أن يدين بالتوحيد لله وحده وجهاد لتغليب منهج الله الهادي على 
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مناهج العبيد الظالمة» وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور بإذن ربهم كما 
ليخا : اکرو يمت هذا نيهر تست الور دازم کہ 

آزیسآژهم اوت يُخْرِجوكهُم ِب انور إل لت أؤتهلك صب انار هُمْ 
فا خَدلدوت م ا [البقرة: ۲۵۷]. 
ومن ثم ينبغي له أن ينطلق في الارض كلها لتحرير البشرية كلها من عبادة العبيد 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 

دفي سبيل الله لیس لإكراه الناس على العقيدة» بل لضمان حرية الاعتقاد 

التي انتهكها أعداء هذا الدين» وفرضوا على الناس من العقائد والمذاهب ما لا 
يقبله عقلء وفتنوهم بشتى الوسائل عن سماع الحقء وعن العمل به» وعن 
تعليمه» وعن الدعوة إليه. 
ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة التي قهرت العباد؛ 
وأضلتهم وأفسدت حياتهم» ويدمر هذه القوى التي تحميها.. ثم ماذا؟. 
ثم يترك الناس بعد ذلك أحرارا حقا في اختيار العقيدة التي يريدونها إذا کانوا 
أهل کتاب. إن شاءوا دخلوا في الاسلام ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» 
وإن شاءوا بقوا على عقائدهم وأدوا الجزية مقابل حمايتهم» وكفالة عاجزهم 
ومريضهم في حضن الاسلام» ولا إكراه في الد 
إن المسلمين اليوم هم هذا الغثاء الذي تتقاسمه المذاهب والأهواء. وتحكمه 
الرايات القومية والجنسية والعنصرية» وان المسلمين لن يستطيعوا أن يفقهوا 
أحكام هذا الدين وهم في مثل ما هم فيه من الهزال. 
إنه لا يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في سبیل الله بأموالهم وأنفسهم 
من أجله. ليُعبد الله وحده لا شريك له في الأرض. 
وحفظ ما في بطون الکتب. والتعامل مع النصوص في غير حركة تغير طريقة 
الحياة» لا يؤهل لفقه هذا الدين» والتضحية من أجله. 
وهذا ما خدع به الكفار كثيراً من المسلمين» فشغلوهم به عن الخروج إلى 
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ساحات الجهاد وميادين الدعوة في العالم» فآئمر ذلك ذل المسلمين 
وهوانهم.. وزيادة الظلم والجهل والضلال في العالم.. وردة كثير من المسلمين 
فلله كم خسر العاام؟.. وكم ضل في العاام؟.. وذلك بسبب ترك المسلمين 
للدعوة والجهاد في سبيل الله. 
فهل يكفي أن تسكب العبرات على هذه الجراحات الدامية الأليمة؟.. 
أم لا بد من حركة قوية لإنقاذ البشرية من هذا الدمار الشامل الذي يأكل الأخضر 
واليابس في كل حین؟. 
والغلظة التي أمر الله بها المجاهدين فى سبيله تكون على الذين من شأنهم أن 
يحاربوا وحدهم. وفي حدود الآداب العامة لهذا الدین. 
إنه قتال یسبقه إعلان وتخيير بین قبول الاسلام أو دفع الجزیة أو القتال» 
ویسبقه نبذ العهد إن كان هناك عهد في حالة الخوف من الخيانة» فمن آبی أن 
میں دعر ة وراد تنس که یز یجاهد ویخلظ له كما قال سبحانه: یی 
ی هد انار والمکفوت واخلط عم مره جهن وین التي (4)5 
[التحریم: .]٩‏ 
و د قال: كان سول الیل إِذَا مر آمیرا عَلَى جَيْشٍ آؤ مَریّت أوْصَاہُ 
ني حاص پتقوی الله َم مك ین الْمسِْمينَ ره ثم م قال: ہے 
في پل ال الوا مَنْ كَمَرَ بای اغزُوا 00۳0۳۶ ولا تَمْثْلُوا وَلا 
لوا وَلِدَاء وَإِذا لَقِيتَ عَذَوَّكَ ص ن الْمُشرِكِينَ ده عُهُمْ إِلَى ثلاث خصّال (أو 
خلال)؛ ما أَجَايُوكَ اقیل ینم رف نهم ری إل الإشلام ان 
أجَابُوكَ فاقبل مِنْهُمْ م وَكُنف نهم ن َم ادْعَهُمْ إلى حول من دارهم إِلَى دار 
الْمْهَاجِرِينَ وَأَخْئْهُمْ أنْهُمْ | إِنْ فَعَلُوا َلك فَلَهُمْ ما لِلمهاجرین رع تا علی 
الْمْهَاجِرِينَ قن أبوا أن یروا منها فأخبزهم يم و كَأْعْرَابِ 


و و 


الْمسْلِمِینَ يجري عَلَيْهِمْ کم الله الّذِي يجري عَلَى الْمُؤْمِنِنَ, وّلایکون لَهُمْ 
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الْعَيِمَةِ وَالْمَيْءِ شي الا آن يُجَاهدُوا مَعَ | لَمْلِمِنَ, قَان هُمْ أبَوا تلهم 
1 موه ٩۶‏ و م 
جيك كذ مع ای2 بل تم وک عَنهم قان ہُمْ با فاشتین بالل 
وقانلَهم» " خرجه مسلم(. 
وآرسل النبي كَل معاذاً إلى الیمن فأوصاه بقوله: «إِنَكَ تأنی قَوْمًا من آهل 
الاب فَادْعُهُمْ إلى شَهَادَةٍ آن لا له إلا الله اي رشول الل فَإِنْ هُمْ أطَاعُوا 
لديك هم أن الل فترض عم فش صَلَوَاتٍ في کل یوم وله ان 
شم أطَاعُوا یک فَأعْلِْهُمْ أن َ الله افرص عَلَيْهُمْ صَتَقَةً تخد ین : 
رد ذ في فَُرَائِهمْ؛ ان هُمْ أطَاعُوا ذلك با وكرَائِمَ أمْوَالِهِمْ وَانَقٍ دَعْوَ 
الْمَظَلُوم فَإنَهُ یس بیتها وب الله حِجَابٌ» .۔ ا 
إن العبادات والشعائر والشرائع الإلهية التي تنظم حياة البشرية لا بد لھا من 
حمایة تدفع عنها الذين يصدون عن سبیل الله وتمنعهم من الاعتداء على حرية 
العقيدة» وحرية العبادة» وأماكن العبادة» وحرمة الشعائر وتمكن المؤمنین 
العابدين العاملين من تحقيق منهاج الحياة القائمة على العقيدة» المتصل بال 
الكفيل بتحقيق الخير للبشرية كافة في الدنيا والآخرة. 
ومن ثم أذن الله للمسلمين بعد الهجرة في قتال المشركين ليدفعوا عن أنفسهم 
وعن عقيدتهم اعتداء المعتدين بعد أن بلغ آقصاه وليحققوا لأنفسهم ولغيرهم 
حرية العقيدة» وحرية العبادق وحرية الدعوة في ظل دين الله كما قال سبحانه: 
کی يي 2 ہہ ي 

ون 1 ے لوت اتم ظلموا وان 77و کی 
راد تی رت E‏ 
الخبر والشر والهدی والضلال والصراع قائم بین قوى الایمان وقوى الطغيان 
منذ حلق الّه الانسان. 
والشر جامح» والباطل مسلح» وهو يبطش غير متحرح» ویضرب عير متورع؛ 
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o 
اليد كذ‎ 
o 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۷۳۱). 
(۲) متفق علیه, أخرجه البخاري برقم (۰)۱۳۹۵ ومسلم برقم (۱۹) واللفظ له. 
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ويملك أن يفتن الناس عن الخبر إن اهتدوا إليه» وعن الحق إن تفتحت له 

قلوبهم. ۱ 

فا لات الف وا من فرع ییا من الط ا مين سی 

وید و ات راد وله آمرنا بالات فى مت 

لهم ما سَتَطعَشُم ين و وین رباط الیل هبوت بو عدو الہ و وعَدُوَکم 

این من دونهم لا مهم اه یمهم وَمَا فقو من تن ف سيل اللہ يوق 

از وت لا نطو ک 46 سد 0 

وام يشأ الله عز وجل أن يترك أهل الایمان والخير والحق عزلاً تکافح قوی 

الطغيان والباطل والشر اعتماداً على قوة الإيمان في النفوس؛ وتغلغل الحق في 

الفطرء وعمق الخير في القلوب. 

فالقوة المادية التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوبء وتفتن النفوس» وتزيغ 

الفطرء وللصبر حد. وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليهء والله أعلم بقلوب الناس 

ونفوسهم. 

ومن ثم ام يشأ الله أن يترك المؤمنين للفتنة إلا ريثما يستعدون للمقاومة 

ويتهيأون للدفاع» ويتمكنون من وسائل الجهاد وعندئذ أذن لهم ة في القتال لرد 

العدوان, والله سيتولى الدفاع عنھم فهم في حمايته: یک للم عَن الب 

ام إن الله لا یت کل وان کا 5 نور (4)7ه [الحج: ۴۸]. 

والله سبحانه یکره آعداء المؤمنين لکفرهی فهم مخذولون حتمأء والمومنون 

ہہ غير معتدینء فليطمئنوا على مجاه لله لهو ومين نم کب قال 
أو لین بمدکلورک یه ظلمرا و اه عل رم لیب ©4 

[الحج: ۴۹]. 

فلا بد للمسلمين من الجهاد في سبيل الله لحماية العقيدة» وأماكن العبادق 

والدفع عنها؛ لثلا تنتهك حرماتهاء فما آرحم الله بعباده إذ شرع لهم الجھاد في 

مرو ہے م مج و و 2 > یو ہے سے وو 


سبیل الله: کرو دفع او الاس بعضہم یع مت صویم وبع وصلوت 


۱۹۳۲ 


وسنجد يڏ ڪر فا نم الو ڪا 4 [الحج: 1۰] 

والصوامع آماکن العبادة المنعزلة للرهبان.. والبيّع للنصاری عامة.. والصلوات 
آماکن العبادة لليهود.. والمساجد آماکن العبادة للمسلمين. 

وهذه الأماكن كلها معرضة للهدم. لا یشفع لها في نظر الباطل أن اسم الله یذ کر 
فيهاء ولا يحميها إلا دفع الله الناس بعضهم ببعضء أي دفع حماة العقيدة 
لأعدائها الذين ینتهکون حرماتھاء ویعتدون على آهلها. 

فالباطل متبجح لا يكف ولا يقف عن العدوان ما وجد حق, إلا أن يدفعه الحق ا 
بمثل القوة التي يصول بها ویجولء ولا يكفي الحق أنه الحق ليقف عدوان 
الباطل عليه» بل لا بد له من القوة تحمیه وتدافع عنه» وترهب آعداء» وهي 
سنة شرعية مأمور بها كما قال سبحانه: وأو دوا لاعتم ین فقو وون 
رياط ال ترهبوت بو عدو له ودک وََاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم ) 2 
لم وَمَا تنفقوا من کیو ف سیل آقہ بوک الیک وآنشم لا ظلنوت 4 
[الانفال: 1۰]. 

إن هذا الدین لا یقوم بغیر حراسة ولا یتحقق في الارض بغير جهاد ولا ینتشر 
یضر دعوة» ولا ییقی عزیزاً منيعا بغیر جهاد. 

جهاد لتأمين العقيدة.. وتأمين الدعوة.. وحماية آهله من الفتنة.. وحماية 
شریعته من الفساد. 

تر اب ی مین لهم قربهم من ربهم كما قال 


مج مرک عند رَد . 


سبحانه: # ولا كين الذي تلوأ أ في سیل او موی بل ياء عند 

رو 4)9 لال عمران: .]٦١۹‏ 

ركان النبي و عن الشهداء رو سے ۳ في جوف طبر ضر لها 
یل ملق بعش کشخ من الجن > ی کاءث نم اوي إلى يلك 

القتادیل َاطلَعَ إل هم اطع تال ھ0 سَيا؟ قالوا: أي شیء 

تشتهی؟ وحن تنح ین اج عیث تاه عل يك بهغ تلا مات فَلمَا 


۳۳۳ 


و و * کو“ 


رز ۰۶ 3 o‏ رارق و 9۶ .ھ2 کو ا کے و اس لا و و وه مر کا 
راوا انهم لن پترکوا من ان الوا قالوا: ۳ رَت! ريك ان ترد ارواحنا ٹی 
پور رح ات قوس . 7 سے عه م 3 عه 4 2 4 
آجساونا حتی نقتل فی سببلك مَرَّةَ أخْرَى, فلا رَأی آن لَيْسَ لَهُمْ حَاجَة ثر کوا» 
تمس ھی 

وأصناف الخلق خمسة: 

المتصدفون.. والصدیقون.. والشهداء.. والمقتصدون.. والکفار. 

فالمتصدقون هم المومنون الذین آکثروا من الصدقات الشرعية وبذلوا آموالهم 
في طرق الخبرات. وجل عملهم الاحسان إلى الخلق» وبذل النفع إليهم بغاية ما 
يمکنهم. خاصة بذل المال فى سبیل اللہ فهولاء یضاعف لهم الأجرء الحسنة 
بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف. ولهم الجنة يوم القيامة كما قال سبحانه: لد 
[الحدید: ۱۸ ]. 

والصدیقون هم الذین کملوا مراتب الایمان» والعمل الصالح» والعلم النافع» 
والیقین الصادق» فمرتبتهم دون مرتبة الانبیاء» وفوق مرتبة عموم المؤمنين. 
والشهداء هم الذين قاتلوا في سبیل الله لاعلاء كلمة اللہ وبذلوا آموالهم 
وأنفسهم في سبیل اللہ فاستشهدوا في سبیل الله. 

والمقتصدون هم الذین آدوا الواجبات. وترکوا المحرمات. إلا أنه حصل منهم 
تقصبر ببعضص حقوق اللہ وحقوق عباده. فهو لاء مآلهم إلى الجنة» وان حصل 


والکفار: هم الذين کفروا بالله» وکذبوا برسله وآياته» ومالهم النار. 

۳ ل رع ع سا سيره 7> ۔ ہے ہے ر ر و ہج ہہ اق و 

قال الله تعالی: رات ءامنوأ باه ورسَلوه ولیک هم ییون والشهداء عند رهم 
مد 


دوعس کھ ۳ + مه دمو ها مر ےر عه عار ہے ہے چھے 7مہ 
له آجرهم رورم والیمک کنررا ودا اا الک اب للحي 409 


.] ۱٩ [الحدید:‎ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸۸۷). 


۳۳ 


والجهاد في أول الإسلام كان للدعوة إلى الله حيث لا قتالء بل دعوة إلى الله 
كما قال سبحانه: لا ملع الصكلفريت وحهذهم بو جهادا کی )4 
[الفرقان: ۵۲]. 

ففي مكة قيل للمسلمين في ي أول الاسلام كفوا أيديكم كما قال سبحانه: رت 
وج ور ای لصَؤة واوا لرک 44 [الساء: ۷« 

ی المدينة بعد الهجرة كان جهاد المتافقین باللسان كما قال سبحانه: الیکا 
هد سار ولوق وافط عم مارد جر نایز 7 
[التحریم: ۹] 
ثم کان الجهاد نات اجا 7 الإسلام وأوذي المسلمون كما قال سبحانه: 
وازن لذي 220+0 1 َف 7 الله عل ل تعره لقَيِيرٌ 4 [الحج: ۴۹]. 
وکان الاذن بالقتال اوہ مق اذى السلمين وفاتلهم کما قال سبحانه: 
# کیلواً فى سيل اله ان یلک ولا ےڑا ارک الہ لا مت 
الم رکا [البقرة: ۱۹۰]. 
ثم آذن سے ےت 


۳ اش 


ش كما قال سبحانه: لاوکیلوا المُترصكيت كَقَة كت 
كانه راعلاو ا مع ال امہ العرية: .٠۴۰‏ 


رگ مر م مر 


وقال سبحانه: # وَفَیْلَومُمَ حق لاتکوت وة ویکون أ ین ڪاه يلد 
قٍت نوا فرت الله بك مار بصي اکا [الأنقال: ۳۹ 

والسلام الذي يدعو إليه الاسلام يقوم على آمرین: 

الأول: أن تنقطع الفتن التي تلاحق المسلمين في كل أرض. 

الثانى: أن يكون الدين كله لله. 

70 سير غان العبد امتثال أوامر الله كلهاء وتلذذ بمباشرتها. 

فإذا اجتمع للعبد قوة الإيمان مع قوة البدن فذلك الذي يحبه الله في ميدان 
الجهاد. 


Yoo 


فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي کل خبر. 
والرجل الشجاع يفتك بالعدو ويمزق صفوفه فان جرح فانه لا يقوم له شيء 
فتراه بعدها هائجاً مقداماً كالأسد إذا جرح فانه لا یطاق ولا یقف له شيء 

أما الرجل الضعیف في إيمانه وبدنه فلا إقدام لەء فان جرح ولی هاربا 
والجراحات في أكتافه» فلا هو في الصف مستقيمأء ولا عند الجراحة صابراء 


کیہ ھب سس مر ے وہہ 


وذلك ما لا يحبه الله بل يبغضه ویسخطه كما قال سبحانه:  :‏ تاها أل ءامنوأ 
إذا لقند الات کا تان را الأدبار لر۳) ومن تولهم بومید دیرم إلا 
مرها لان او متس( اک فک فد اء شب 2 یر الله ومأوطة جهتم 
OLS‏ [الانفال: .]١١ ٠١‏ 

والمجاهد في سبیل الله له حالات: 

فإما أن یقصد دفع العدو.. وذلك إذا کان المجاهد مطلوباً والعدو طالباً.. وقد 
یقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا کان طالباً والعدو مطلوبا.. وقد يقصد كلا 
اراي ۳ 

والاقسام الثلائة المومن مأمور فیها بالجهاد في سبیل الله. 

وجهاد الدفع آشد وآصعب من جهاد الطلب. فان جهاد الدفع يشبه دفع 
الصائل» ولهذا آبیح للمظلوم أن یدفع عن نفسه لکن دفع الصائل على الد 
جهاد وقربة» ودفع الصائل على النفس والمال مباح ورخصة. فان قتل فيه فهو 
فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوبا ولهذا یتعین على کل أحد فلا 
یرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلاً. 

وجهاد الطلب الخالص لله یقصده سادات المؤمنين الذین یقاتلون لتکون كلمة 
الله هي العلياء وأما الجهاد الذي یکون فيه المسلم طالباً مطلوبا فهذا یقصده 
خیار الناس لاعلاء كلمة الله ودینه ویقصده آواسطهم للدفع ومحبة الظفر. 
وقد بعث الله عر وجل رسوله بالهدی ودين الحق فدعا إلى الله» وآمره الله 


۲۹۳5 


سبحانه بجدال الکفار بالتي هي أحسنء وآمره أن یدعوهم بعد ظهور الحجة 
إلى المباهلة» وبهذا قام الدين» وإنما جعل السیف ناصراً للحجة. 
وأعدل السيوف سيف ينصر حجج الله وبيناته» وهو سيف رسوله وأتباع رسوله 
يا وام يزل رسول الله يا في جدال الكفار على اختلاف مللهم إلى أن توفي 
وأصحابه قاموا بذلك من بعده» وکل ذلك من أجل إعلاء كلمة الله كما قال 
سبحانہ: ۵ اذغ إل سيل ريك اة والموعظة اة وعرلهم الى هي 
اسن لن رك هو أَمَلَر یمن صل عن سيلو وهو عم بالمَه رن © انسر: 
۰۵. 
وقد آقام الله سبحانه سوق الجهاد في هذه الدار ن آولیاء الرحمان وآولیاء 
الشیطان» واشتری من المؤمنين آنفسهم وآموالهم بآن لهم الجنةء فیقاتلون في 
سبیل الله فیقتلون ویقتلون وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في آشرف کتبه وهي 
التوراة والإنجيل والقرآن كما قال سبحانه: ان کہ شرف یرے المیییر> 
اسه وا نوكم رلک كد نه نيلوت ف سمل أنه نیاود ویش کوک 
وداه حَدَا ف ورد 3 ول وان وم اروت کو ورك أل 
واه ی 7۳ب ی اش ی وذلاک لاک هو موز لمیر( [التوبة: ۱۱۱]. 
وقد وصف الله هؤلاء المجاهدین الذین اشتراهم بأحسن الصفات فقال: 
ای الصيثوت لگلیثت اشثرت وت 
اه ٣‏ 2 ۴ت 
ف 46 [التوبة: ۱۱۲]. 
اد وجل هذا العدو وهو الشيطان على عبده المؤمن الذي هو 
أحب المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه وأهله أرفع الخلق عنده 
درجات. وأقربهم إليه وسيلة. 
والجهاد بذل الجهد في قتال الكفارء والدعوة إلى الدين الحق. ومجاهدة النفس 
والشيطان والفساق. 


ov 


فأما مجاهدة النفس فعلی تعلم آمور الدین» ثم على العمل بهاء ثم على 
وأما مجاهدة الشیطان فعلی دفع ما يأتي به من الشبهات وما یزینه من 
الشهوات. 

و آما مجاهدة الکفار فتقع بالید والمال واللسان والقلب. 

وأما مجاهدة الفساق فبالید ثم اللسان ثم القلب. 

وحق الجهاد: هو استفراغ الطاقة فيه. وألا يخاف في الله لومة لائم. 

وأقسام الجهاد أربعة: 

جهاد النفس.. وجهاد الشيطان.. وجهاد الكفار.. وجهاد المنافقين. 

وعدو الإنسان الداخلي هو النفس» وعدو الإنسان الخارجي الكفار 
والمنافقون ولا يمكن جھادھما إلا بجهاد الشيطان والتصدي له وذلك بدفع 
ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. 

وجهاد الكفار والمنافقين مراتبه أربع: 

بالقلب.. واللسان.. والمال.. والنفس. 

وجهاد الكفار أخص بالیدء وجهاد المنافقين أخص باللسان. 

وجهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات على ثلاث مراتب: 

جهاد باليد إذا قدر.. فان عجز انتقل إلى اللسان فان عجز جاهد بقلبه كما قال 
البي :من رای ینکن مذكرًا بيه پیب نم يستطغ سایق َم 
يَسْتَطِم فبقلی ولك آضعّفت الایمان» أخرجه مسلم”. 

ومن جاهد نفسه وشيطانه وعدوه الكافر والمنافق فانما يجاهد نفسه؛ لأن نفعه 
راجع إليهہ وثمرته عائدة الیه» والله غني عن العالمين كما قال سبحانه: موصن 


سے سر حر حر ع ور 


2 ىو اسه ج ور ہے 8 م وجے ےط سا 
جلھد فانما > نهد لاف للفسهءان الله لغىّ عنِ العد ON‏ [العنکبوت: .]٦‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (59). 


۳۱۵۳۸ 


وجميع الأوامر والنواهي یحتاج فیها العبد إلى جهاد؛ لأن نفسه تتثاقل بطبعها 
عن الخير» وشیطانه ينهاه عنه» وعدوه الكافر یمنعه من إقامة دينه كما ينبخي. 
فعلى المسلمين أن يتقوا اللہ ويحذروا من سخطه وغضبه ويبتغوا إليه الوسيلة 
بطاعته وحسن عبادته» والتقرب إليهء ويجاهدوا في سبيله لنصرة دينه» وإعلاء 
وھ سس یی بت الدنیا والآخرة كما قال سبحانه: 
۷ اما البے عءامَنوا اَفوا له وأَبْتَعُوأ ره الو يك وَجھڈوا فى سيلو 
ملک قلحو و O‏ [المائدة: ۳۵]. 

وی هی ےت جج سس و سی لا : ان في الْحَنة مائة 
كَرَجَة أَعَلَعَا الله لْمْجَامِدِينَ : في سَہیلِ ال تھا ان ها المَّمَاءِ 
والازض, دا إا سام الله كَاسْأَلُوهُ الْفوّدَوْسَء نه اوسط الك وأغلی الح ب 
ارا وه عزش ار خن وَمِنْهُ تحر نت اما 

وقال النبي و : راط يوم في سيل الله 6 َيْرٌ مق ادنيا وَمَا عَلَيْھَاء وَمَوْضِعُ سوط 
مر ںیھ پر رس ہی۔2۸ 
أو ال ره م الا وَمَا عَلَيْهَا) آحرجه البخاري 

فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الاسلام ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة 
وهم الأعلون في الدنيا والآخرة. 

وجهاد أعداء الله في الخارج فرع على جهاد العبد نفسه في ذات الله» فجهاد 
النفس مقدم على جهاد العدو في الخارج وأصل له. 

فما لم يجاهد العبد نفسه أولاً لتفعل ما آمرت به وتترك ما نهيت عنه» ويحاربها 
في الله | م يمكنه جهاد عدوه في ي الخارج. 

:7 '''ٗئىٰىى۹ کشا سا 
فالنفس والكفار عدوان امتحن الله العبد بجهادهماء وبينهما عدو ثالث لا يمكنه 
(۱) أخرجه البخاري برقم (۲۷۹۰). 


(۲) آخرجه البخاري برقم (۲۸۹۲). 


۳۳۹ 


جهادهما إلا بجهاده وهو الشیطان فهو واقف بینھما يثبط العبد عن جهادهما 
ویخذل ویرجف به» ولا بزال یشیا له ما فی جهادهما من المشاق وترل 
الحظوظ. وفوت اللذات والمشتهیات. ۱ 

وجنس الجهاد فرض عین: 

إما بالقلب.. وإما باللسان.. وإما بالمال.. وإما بالید. 

فعلی كل مسلم أن یجاهد بنوع من هذه الأنواع کل آحد بحسبه كما قال 
سبحانه: : لا نع الکن وحنهد هم ب 00" [الثر قان: ۵۲]. 
فهذا آعظم الجهاد. وهو جهاد الدعوة وتبلیغ الدين إلى الناس 

وقد أمرنا اللہ عر وجلّ بأن نجاهد في مرو ال قال سبحانه: 
کی ڈو سو سرت سس ہے ری الین بن حرج تلد 
ایک ھی هو هو سکم سیون منت © (حج:۷۸). 

وأمرنا كذلك أن نتقيه حق تقاته كما قال سبحانه: لیا این ءامنو انوا الله 
می تا ولا عون الاو وألتم م سم لاچ [آل عمران 0Y:‏ 

وحق تقاته» وحق جهاده» هو ما يطيقه کل عبد في نفسه 

وذلك یختلف باختلاف آحوال المکلفین في القدرة والعجز. والعلم والجهل» 
والغنی والفقر. 

فحق التقوی» وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمکن العالم شيء وبالنسبة 
إلى العاجز الجاهل الضعیف شىء آخر. 

فما جعل الله على آحد في القن ی سب شزاس ماک کا 
جعل رزقه يسع کل حي» فکلف العبد بما یسعه ورزقه ما یحتاجه وآغناه من 
فضله. وما جعل على عبده في الدین من حرج بوجه ما. 

فاتقوا الله حق تقاته» وجاهدوا في الله حق جهاده: #إوأعتص مو بل O‏ 
حمالمو ونت متیر 0 (الحب:۷۸. 

وإذا ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله ابتلاهم الله بأن يوقع بينهم العداوة 


۳۵:۰ 


حتی تقع بينهم الفتنة كما هو واقعء فان الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبیل الله 

جمع الله قلوبهم» وألف بينهم» وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم. 

وإذا لم ينفروا في سبیل الله عذبهم الله بأن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بس 

اه سبحانه تایا ارک اکنا مالک ادا قل لک اڑا فى 
له شراک الاق ےئل اک لیا بر الس نما کہ 

0 لديا ف الاخ رة إلا لیل )إلا تفا يُمَدْبَكْمْ عَدَابًا لیم 

رکیل کیا رک ولا شوه کے واه عل حتفن تی ی 

[التوبة: ۳۹۳۸]۔ 

رر وٹ و ENG‏ 

موقل هر لزع أن یک بعک لن عذاباون موقي از ین تحت اکم و بسک شيعا 

ويديف ؛ بعص وس یت شرف لو ت له مورک کے 4Y‏ [الأنعام: .]٦٦‏ 

وأعظم ميادين الإصلاح والتوجيه ثلا 

ميدان الدعوة.. وميدان التعليم.. وميدان الجهاد في سبيل الله. 

والكفار والشياطين والطغاة أشد ما تكون عليهم إذا كنت فيهاء أو في واحد 

منها؛ لأنه بالدعوة تنزل الهدايةء وبالعلم e‏ وبالجهاد يزول الباطل. 

وبهذه الثلاثة يكون الدين كله لله ویعبد الله الذي يستحق العبادة» ويزول حکم 

أهل الباطل من الأرض. 


اہر 


-٤‏ فقه النصر 

قال الله تعالی: 90یا ای ءاموا ان سرا الله رک وت فد مگر(ر0) 46 [محمد: 
وقال الله تعالی: تا تصش رسكتا والزیت َامَنوأ في الیرم الدیا ويوم يموم 
20010000 
الله تبارك وتعالى من سنته الجارية أن من آمن به. وامتثل آوامر حسب ما جاء 
به رسوله ية فإنه ينصره ويؤيده ويعزه فى الدنياء ويرزقه الجنة فی الآخرة. 
ومن کفر به» وام یستجب لہ وكذب رسله؛ فانه يخذله ويشقيه في الدنیاء 
وينساه كما نسيه» ويجعل معيشته ضنکا وله فى الآخرة عذاب النارء کما قال 

22 سے ۔ مرح رو و مه چم مر 5 م2 - سی سا 
سبحانه: 9 ما ازب مروا مب عدبا کییدا فى الد والضم ومالهی من 
ASS ۳ 2‏ 7 ھر وم سوم یا ی 4 رو غه رم ہے 
نصرین 0 وأا اذ سے ء امو وعماوا لمحت قیوقیه مر آجورهم وله ایب 
(OE‏ [آل عمران: ۰۵7 ۵۷]. 
فان قیل: إذا كان الحق يعلو.. فلم ينتصر الكفار على المسلمين» وتغلب القوة 
فیقال: إنه لا یلزم أن تکون کل وسيلة من وسائل کل حق حقاء كما لا یلزم أن 
تکون کل وسيلة من وسائل کل باطل اماک فکل حق مغلوب لباطل مغلوب 
وثانياً: يجب أن تکون کل صفة من صفات المسلم مسلمة مثله» إلا أن هذا لیس 
أمراً واقعاً ولا دائما وکذا الکافر أو الفاسق لا يشترط أن تکون جمیع صفاته 
کافرة أو فاسقة. 
وبهذه الوسيلة یتغلب الکافر على المسلم الذي يحمل صفة غير مشروعه. 
وثالثاً: أن مطیع الأوامر الشرعية والعاصي لها یری وابه وعقابه غالباً في الدار 


۳:۲ 


الآخرة» ومطيع السئن الكونية والعاصي لها غالباً ما يرى ثوابه وعقابه في دار 
الدنیا. 

فکما أن ثواب الصبر النص فكذلك ثواب السعي الغنی» وکل حق آصبح 
وسيلة لباطل فسینتصر على باطل آصبح وسيلة لحق. 

ورایعا: أن الحق إذا كان مشوباً بشیء آخر أو مخشوشا فان الله ساط عليه 
الباطل موقت حتی یصفو الحق نتيجة التدافع» ولتظهر مدی قيمة سبيكة الحو 
الثمينة جدا. 

و رج لى ي عباده المؤمنين أحياناً بغلبة عدوهم عليهم؛ و وفي ذلك منافع 
وحكم عظيمة: 

منها استخراج عبودیتهم لله وذلهم لہ فلو کانوا منصورين دائماً لبطروا 
وآشروا؛ ولو کانوا مغلوبین دائماً لما قامت للدين قائمة. 

فاقتضت حكمة الله أن صر فهم بین الغلبة لهم وعليهم فإذا غلب علیهم عدوهم 
تضرعوا إلى ربهم واستخفروه واذا غلبوه آقاموا شعائره ودیته» وآمروا 
بالمعروفء ونهوا عن المنكر. 

ومنها: أنهم لو كانوا منصورين دائماً لدخل معهم من ليس قصده الدين» ولو 
کانوا مغلوبين دائماً لم یدخل معهم أحد. 

فاقتضت حكمة العليم الخبير أن تكون لهم الدولة تار وعليهم تارة؛ ليتميز 
بذلك من يريد الله ورسوله ومن يريد الدنيا والجاه. 

ومنها: أن الله سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء 
وفي حال العافية والبلاء» ولكل حالة عبودية» فكما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر 
والّه بذلك يمحصهم ويخلصهم ویھذبھم ویتخذ منهم شھدای ويعلم 
المؤمنين من الکافرین» والصادقین من الکافیین: رت ایام دا لها 
الاس ولیعلم له ار ءَامنوأ سح م2 گر کا ول لا یٹ الین 


Tot 


لیَجّص له ال ءامتوا وََتَحَقَ الکفریت © آم حب أن لوا الَجَنَة و 
يعار الہ ال جلھکڈومنکم ويم سرت © [آل عمران: ۱8۲-۱6۰]. 

وبمقدار التضحية للدين تکون نصرة الله» فلو كان لدینا ماء في مكان عال 
وفتحناه على الآخرء فإنه يملا الخزان في ساعة. أما لو فتحناه قليلاً فيعبئ 
الخزان في يومين» فليس الخلل في حجم اللخزان. إنما في مقدار الفتحة. 
وهكذا وله المثل الأعلى نصرة الله تنزل بمقدار التضحية. فالنبي ا وأصحابه 
رضي الله عنهم ضحوا بخمسة أشياء: 

بأموالهم.. وأنفسهم.. وأوقاتهم.. وشهواتهم.. وديارهم. 

ومع ذلك ام تنزل عليهم نصرة الله إلا بعد خمس عشرة سنة» ونحن الآن نضحي 
قلیلاً ونطلب النصرة كالصحابة» بل نطلبها فوراً. 

فإذا أردنا الخزان يمتلى نزيد الفتحة قلیلاً۔ 

وهكذا إذا أردنا الإسلام ينتشر نضحي قليلاً بالنفس والمال والوقت» وإذا أردنا 
أعمال الرسول بيه تظهر في العالم نضحي بكل ما نملك وإذا آردنا الصفات 
والأخلاق العالية تنتشر نضحي كما ضحی الأنبياء والصحابة من أجل إعلاء 
كلمة الله : 

عبادة بإخلاص.. ودعوة باللسان.. وجهاد بالسنان.. ورحمة وشفقة على 
الخلق.. واستغفار وبکاء.. وتضحية بالأنفس والأموال.. والأوقات 
والشهوات والمناصب والدیار.. مع الاستقامة علی آوامر اللہ والدعاء 
والبکاء. 

وموسی بيه لما رأى آحوال فرعون» وشدة بطشه وإسرافه» وشدة آذاه لبني 
إسرائيل» آمره الله أن یصلح نفسه ومن معه بامتثال آوامر اللہ والاستقامة عليهاء . 
ثم تأتي النصرة من الله بعد ذلك كما قال سبحانه: ۵ قحب ال موس واه آن 
کا تيك بیضر با ولجعلوا بوتکم تل ونوا الصلرة ور 
مورک ;© [یونس: ۸۷]. 
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فلما رأى موسى القسوة والاعراض من فرعون وملئه دعا عليهم» وأمّن هارون: 

ہے ر ے سے 2 مر وا رو بز مه ۳ ی ٠‏ 4ص رام وم مر 
9 وال وی را إن ءات فرعورت وملام رة وامولا في اوه الدیا رتا 
صا 


7 رص < يوج صما وه سانب سوه 


۳9 و 2 صر مر عش ہہ کے 7 2 زر ر سک ود 
لضلواً عن سيلك ربا آطیش علق أَمُولهم واشدد عل قلويهم فلا یژمنوا حى بروا 
ماب الل [یونس: ۸۸]. 


فأجاب الله دعوتهما وأمرهما بالاستقامة على الدین» والاستمرار فى الدعوة 
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كما قال سبحانه: قال فد آجیبت دعونسکما فَاسَتَقیا ولا یمان سی لالد 
O‏ [یونس: ۸۹]. 

وإذا اجتمع في المؤمنين المجاهدين في سبيل الله سبع صفات» حصل لهم 
النص وان قلوا وکثر عدوهم» وهذه الصفات هي: 

الثبات.. ذکر الله.. طاعة الله ورسوله.. عدم الاختلاف والتنازع.. الصبر.. 
التواضع.. الا خلاص.. دعوة الناس إلى سبیل اللہ واعلاء كلمة اللہ كما قال 
سبحانه: ا ایا رک .منوا شر فص فائبٹو وادکروا ال کنو لح 
خر ۵ ویو له ورسوله ولا تکرعوا متفگ لوا رهب رده واصوروا نله 
ع اریت © ولا مَكْوْوا زی جرا من ديدرهم بطرا ورا الاس 
دوس عن سیل لَه وال مایت ملون یط € (انل: 1-10 

فهذه سبع صفات یحصل بها النصر ومتی فقدت أو فقد بعضها زال من النصر 
بحسب ما نقص منها. 

وإذا اجتمعت قَوَّى بعضها بعضاء وصار لها آثر عظیم في النصر كما حصل في 


غزوة بدر وغیرها. 


بے لا 


ولما اجتمعت هذه الصفات في الصحابة رضي الله عنهم ام تقم لهم أمة من 
الأممء وفتحوا الدنياء ودانت لهم البلاد والعباد. 

ولما تفرقت فیمن بعدهم وضعفت وضعف الایمان آل الأمر إلى ما آل من 
الذلة والهوان فنسأله المغفرق والله المستعان وعلیه التکلان. 

فهذه عوامل النصر على الاعداء إلى يوم القيامة. 


۳۵:۵ 


فأما الثبات عند لقاء العدو فهو بدء الطريق إلى النصرء فأثبت الفريقين أغلبهماء 
وما يدري الذين آمنوا أن عدوهم يعاني أشد مما يعانون» فلا مدد له من رجاء 
في الله يثبت أقدامه وقلبه وأنهم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار. 
فلا پلیق بالمؤمنین أن یفروا وقد وعدهم الله إحدى الحسنیین: النصر أو الشهادة 


0 ۰ مه و یه و ل > مو و < مج مه مسر و ۳ 


کک ہہ لؤسم 


آن بصي بك الہ یداب من عدو أو ایکا قاروا إا عم 
مروت ا4 [الترية: 05]. 

فالثبات في ميدان القتال أمام الكفار فيه نصرة لدين اللہ وقوة لقلوب المؤمنين» 
وإرهاب للكافرين» والفرار من غير عذر من أكبر الكبائر يوجب غضب الله 
ودخول النار» لما فيه من خذلان الدينء وتقوية قلوب الكافرين» وإحباط نفوس 
المؤمنين» ولهذا حذر الله منه بقوله: 95 تایا الین امبوأ ادا اکم ادي کھروا 
داكا لمع لاد 27 وسن بولهمبزي نر َم إلا مک تین أو متحي 
إل فو مد ديعصب يرب الہ موجه وى لمیر کہ الانفاد: 
[11.1٥‏ 

وأما ذكر الله كثيراً عند لقاء الأعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن» وهو يؤدي 
وظائف شتى في ميدان الجهاد. إنه الاتصال بالقوي الذي لا يغلبء والقدير 
الذي لا یعجزہ شیء والثقة بالناصر الذي ينصر آولیاءه. 

وهو في الوقت ذاته استحضار لحقيقة المعركة وبواعثهاء فهي معركة لله لتقرير 
ألوهية اللہ وتحطيم الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية» فهي معركة لتکون 
كلمة الله هي العلياء لا للسيطرة» ولا للمغنم ولا للاستعلاء الشخصي أو 
القومي. وأما طاعة الله ورسوله فلكي يدخل المؤمنون المعركة مستسلمين لله 
ابتداء» فتبطل أسباب النزاع التي أعقبت الآمر بالطاعة. 

فما يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات القيادة والتوجیه والا حين يكون الهوى 
هو الذي يوجه الآراء والأفكار. 
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فإذا استسلم الناس لله ورسوله سلموا من أعداء الله ورسوله وإذا عصی الناس 
الله ورسوله وه نزلت بهم الهزيمة» وحلت بهم العقوبة. 

فالطاعة من أقوى أسلحة النصر على الاعداء وهي طاعة قلبية عميقة سببها 
الایمان بالّه والغيرة لدینه لا مجرد الطاعة القسرية في الجیوش التي لا تجاهد 
له . 

ولما كانت الطاعة لله ورسوله تامة في بدر نصر الله المؤمنين وخذل أعداءهم. 
ولما نقصت الطاعة فو اع فی ا ا ارتفعت النصرة» 
0 9۶ 0۶8+ آول القتالء ثم لما حصل من بعض 
مسلمين ما حصل ارتقعت النصرة كدا ال میحال: 1 وقد صَدَفَحكُمْ 
او اد تختوکیم ادق حو ]ذا لش وتترعتم في ار 


طيشم من بعد مآ رخ ما جیوه منم تن من برد لیا وم 

0 ف تسم کم عم بتاکم وقد عا عنم واه ذو 
فصل عل آلموّمنم )4 [آل عمران: ۱۵۲]. 

وأما الصبر فهو الصفة التي لا بد منها لخوض المعركة مع العدو الداخلي 
والعدو الخارجي؛ في ميدان النفس وفي ميدان القتال» كما قال سبحانه: 
وصور AF‏ مع َلصَّدرِستَ ©4140 [الأنفال: 45]. 

وهذه المعية من اللہ هي الضمان للصابرين بالفوز والفلاح. 

أما الخروج للقتال بطرا ورئاء الناس فقد خرجت به قريش» بفخرها وکبریاٹھا 
تحاد الله ورسوله في بدرء فعادت في آخر اليوم بالذل والخيبة» والانكسار 
والهزیمتة» فی توف تس كذلك بقوله: ولا حَكُونوا زین 
حَرجوا من ديكرهم بطرا ورکاء الاس ودوب من كيل اھ واه يما یَعَمَلونَ 
OE‏ [الأنفال: .]٤١‏ 

آما المؤمنون فیخرجون للجهاد في سبيل الله متواضعين لله مخلصين آعمالهم 
له وحدهء متوكلين عليه وحده.. لتقرير ألوهية الله سبحانه في حياة البشر.. 


۳:۷ 


وتقریر عبودية العباد لله وحده.. وتحطیم الطواغیت التي تختصب حق الله.. 

وتستعبد الناس.. وتحریر كل انسان من العبودية لغیر الّه.. وحماية حرمات 

الناس وکراماتهم وحرياتهم. 

فهذه مقاصد الاسلام من خروج المسلمین للجهاد في سبیل اللہ لا بخرجون 

للاستعلاء على العباد واستعبادهم, والتبطر بنعمة القوة» باستخدامها هذا 

الاستخدام المنکر؛ والفخر والکبر والخیلا 

ہے سے نون قیق طاعة الله ورسوله.. وإقامة منهج الله 
الحياة.. وإعلاء كلمته في الأرض. کت و 

الفساد ۂ ی الارض كما قال سبحانه: وتیلوهم عق لا کون ونه که وت رن رین لہ کان 

نوا تھ عدا الي 4 [البقرة: ۱۹۳]. 

إن بروز قوة الاسلام ليستهوي قلوباً كثيرة تصد عن الاسلام الضعیف. أو 

الاسلام المجهول القوة والنفوذ. 

وإن الدعوة إلى الاسلام لتسير بقوة في الأرض حين تکون الامة المسلمة بادية ‏ 

القوق مرهوبة الجانب» عزيزة الجناب 

على أن الله سبحانه وهو یری الجماعة المسلمة ام يكن یعدها وهي في مكة قلة 

قليلة مستضعفة مطاردة الا وعداً واحداً وهو الجنة» وام يكن يأمرها الا آمرا 

واحدا وهو الصير. 

فلما أن صبرت وطلبت الجنة وحدها دون الغلب آتاها الله النصر 0 

والغلب والتمكين في الدنيا مع الجنة فى الآخرة كما قال سبحانه: ٭٭وعد الہ 

رب اموا مر لت OLO‏ [الفتح: ۲۹]. 

وقد وعد الله عباده المومنین أنه متی استقرت حقيقة الایمان في نفوسهم؛ 

وتمثلت في واقع حياتهم عبادة لله في جميع أحوالهم» شا لخا ونظاماً 

للحکم. وتجرداً لله في كل خاطرة وحرکة» فسيجعل الله لهم العز والنصر 

والتمكين» ویدفع عنهم تسلط الکفارء فسنته سبحانه نصر آولیائه» وخذلان 


۳:۸ 


3 


آعدائه» ودفع الباطل بالحق فاذا هو زاهق: وان عَل هتفرن عل لوب 
مبیلا(ه [النساء: ۱۶۱ ]. 


وقال النبي ية من رد الله بو رز یو وس 


۹ 


ل صرم نم جم 4 02 ت اه 1و هو وا 
ون رل له الأ ايع عَلَى أمْر اش لا يصر مَنْ خالفهم. ختی > يَاتي | 


ولا تلحق الهزيمة بالمومنین إلا وهناك ثغرة في حقيقة الإيمان» إما في الشعور؛ 
وإما في العمل» ومن الایمان أخذ العدق وإعداد القوة في کل حينء بنية الجهاد 
في سبيل الله. 

ومن حقيقة الإيمان ألا نركن إلى الأعداء وألا نطلب العزة إلا من الله فالإيمان 
صلة بالله القوي العزيزء والكفر انقطاع عن تلك القوة» وانعزال عنها. 

ولن تستطيع قوة محدودة مقطوعة أن تغلب قوة موصولة بمن يملك بقوته هذا 
الكون جمیعا. 

والفرق بین حقيقة الإيمان ومظهر الإيمان: 

أن حقيقة الإيمان قوة حقيقية ثابتة ذات أثر في النفسء وفيما يصدر عنها من 
القول والعمل» وهي كفيلة حين تواجه حقيقة الكفر المقطوعة عن الله أن 
تقهرها» ولكن حين يتحول الإيمان إلى مظهر فان حقیقة الكفر تغلبه إذا هي 
صدقت مع طبیعتھاء وعملت في مجالها؛ لان حقيقة أي شيء أقوى من مظهر 
أي شيء 

إن انتصار المسلمين قد يرد بعض المشرکین إلى الإيمان» ويفتح بصيرتهم على 
الهدی حين یرون المسلمين ينصرون» ويرون أن قوةً غير قوة البشر تؤيدهم» 
ويرون آثار الإيمان في مواقفهم. وهذا ما حصل ويحصل فعلاً. 

وعندئذ ينال المجاهدون أجر جهادهم وأجر هداية الضالين بأيديهم» وينال 


.)۱۰۳۷( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۷۱)ء واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
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الإسلام 1 ة جديدة تضاف إلى قوته بهؤلاء المهتدين التائبین: 'لفَيِلوحُمَ 
ربمم آله باییکم وَحْخْرْيْ وتضركة عه ویب صُدُورَ قور 
OT.‏ کک کہ ویب أله عل جلا" مل 
(O‏ [التوبة: ١۱ء‏ ۱۵]. 

والله جل جلاله كتب النصر لأوليائه إذا توفرت فيهم شروط النصرء ولكن قد 
یبتلی آهل الحق» وینجو أهل الباطل» وقد تكون للباطل صولة تكون فتنة 
BE‏ 

وقد وقع بالفعل في غزوة أحد حتى قال المسلمون: أنى هذا؟. 2 
ما فقال سبحاد (ارلتا وك شڈ موق نع 
من عند نکم | ا أله کل کی و کید © وم م بوم ات Ty‏ 
نله مولعم امین ()4 [آل عمران: ۰۱5۵ 111]. 

إن ذهاب الباطل ناجیاً في معركة من المعارك.. وبقاءہ منتفشاً فترة من الزمان.. 

لیس معناه أن الله تاركه. . أو أنه من القوة بحیث لا یغلب. . و بحیت رف الحق 
ضرراً باقياً قاضياً. 

وإن ذهاب الحق مبتلى في معركة من المعارك.. وبقاءہ ضعيف الحول فترة من 
الزمان.. ليس معناه أن الله مجافيه أو ناسيه.. أو أنه متروك للباطل يقتله ويرديه.. 
كلا. 

إنما هي حكمة وتدبير من العزيز الحكيم» يملي للباطل ليمضي إلى نهاية 
الطريق» وليرتكب أبشع الآثام» وليحمل أثقل الأوزارء ولينال أشد العذاب 
باستحقاق. 

ویبتلی الحق لیمیز الخبيث من الطیب ویعظم الأجر لمن يمضي مع الابتلاء 
ویثبت.. وينقي الصف من المنافقین المندسین. 


عا 
e‏ 
2 
نہ 


وهؤلاء الكفار كان الإيمان فو اول آیديهم» وکان ر لهم فباعوہ 
واشتروا به الكفر على علم وعن بينة. 


۲٥٥٣٥ 


ومن هنا استحقوا أن يتركهم الله يسارعون في کور رج سورس 
وله مقتنا لهم حظاً من قاب اس وک رند ی تيغ ف نکر 
لھم کن ضرا شیا بريد اللہ ال مل لهم حاف لخر و وه عَظِيمٌ 4 
[آل عمران: ۱۷۲]. 

فالله ناصر دینه وموید آهله ومنفذ آمره من دونهم» فلا تبال بهم ولا تحفل 
بهمء وهم إنما يضرون آنفسهم بفوات الإيمان في الدنیاء وحصول العذاب 
الأليم في الآخرة» ومن هوانهم على الله وسقوطهم من عینه ام يجعل لهم حظا 
في الدنيا بالإيمان» ولا حظاً في الآخرة بالثواب» فخذلهم وام يوفقهم لِمَا وفق 
إليه أولياءه؛ لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدی ولا قابلین للرشاد. 

والذين اختاروا الكفر على الإيمان لن يضروا الله شيئأء وإنما يضرون آنفسهم. 
والله غني عنهم. وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم وأعد له 
ممن ارتضاه لنصرته من الرجال الصادقین: 29 إن اَی اشارا کف لین أن 
واه سا وله عَدَ |۳ ب لیے (09) 44 ال عمران: ۱۷۷). 

والعیون قد تری آعداء الله و عداء الحق متروکین لا يأخذهم العذاب. ممتعين 
في ظاهر الأمر بالقوة والسلطة» والمال والجام مما يوقع الفتنة في قلوب 
هؤلاء.. وقلوب الناس من حولهم» مما یجعل ضعاف الایمان یظنون بالله غير 
الحق ظن الجاهلیة» يحسبون أن الله سبحانه یرضی عن الشر والباطل فيملي له 
ويرخي له العنانء أو يحسبون أن الباطل حقء والا فلم ترکه الله ينمو ویکبر 
ویغلب؟. 

أو یحسبون أن من شأن الباطل أن یغلب على الحق ي هذه الأرض بقوته 
ولیس هناك من قوة تخلبه 

ومذا و باطل» وظن الله غير الحقء والامر لیس كذلك قطعاء فإنه إذا کان اله 
لا يأخذهم بکفرهم الذي يسارعون فيهء وإذا کان الله يعطيهم حظاً في الد 
یستمتعون به ویلهون فيه إذا كان الله يأخذهم بهذا الابتلاء فانما هي الفتنة.. 


۲ ۱ 


4 4 سم 
کن ص 


وإنما هو الكيد المتین.. وإنما هو الاستدراج البعيد: # ولا سن الي كفروأآنما 


وم مہ ہم مب > ور کت ہے ور کرو ےھ ہے ار ہہ 
تمل کم ير اقيم اکا نمی کلم لیردادوا ما وم عَدَاب میں و آل عمران: 


1۷۸ 
ولو کانوا یستحقون أن يخرجهم الله من غمرة النعمة بالابتلاء الموقظ لابتلاهم 
ولکنه لا يريد بهم خبرا لخبث نفوسهم. فاشتروا الکفر بالإيمان» وسارعوا في 

الکفر واجتهدوا فیه وقدموا باعمالهم السيئة إلى مساکنهم في النار. 

ولقد نصر الله رسله وآتباعهم وخذل أعداءهم» واستقرت جذور العقيدة في 
الأرضء وقام بناء الإيمان وظهر نوره في العالم على الرغم من جمیع العوائق؛ 
وعلی الرغم من تکذیب المکذبین وعلی الرغم من التنکیل بالدعاة 
والمجاهدین: ۶ موا ارفك اسل رو اله دی وین الي بره عل الت 
ڪل و کر النفركت (4)2 امد ×× 

ولقد ذهبت عقائد الکفار والمشركين» وذهبت سطوتهم ودولتهم» وبقیت 
العقيدة التي جاء بها الرسل تسیطر على قلوب الناس وعقولهم. 

وما تزال على الرغم من كل شيء هي آظهر وآبقی. وأحسن وأنقى ما یسیطر 
على البشر في آنحاء الأرض. 

وكل المحاولات التي بذلت لمحو الإسلام الذي جاء به الرسل» وتغليب فكر 
غيره عليهء وکل کیدء وکل مکر قد باء كل ذلك بالفشل» سواء في دار الإسلام» 
أو في الأرض التي نبع منهاء وحقت كلمة الله لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين. 
ولدينه بالبقاء: « بتکم بان لن © إت کم الم وو ا ون جک 
کم الع 4 [الصافات: ۱۷۳-۱۷۱]. 

هذا بصفة عامة.. وهي كذلك متحققة في كل دعوۃ يخلص فیها الجند 
ویتجرد لها الدعاة. 

إن هذه العقيدة غالبة منصورة مهما وضعت في سبیلها العوائق؛ ومهما قامت في 
طريقها العراقيل» ومهما رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار» وقوى الدعاية 


YooY 


والافتراء» وقوى الحرب والمقاومة. 

وإِنْ هي إلا معارك تختلف نتائجھاء ثم تنتهي إلى الوعد الذي وعدہ الله رسله 

والذي لا بخلف ولو قامت قوی الأرض كلها في طريقه. 

إنه الوعد بالنصر والغلبة والتمکین للمؤمنين» هذا الوعد سنة من سنن الله 

الكونية» سنة ماضية كما تمضي هذه الکواکب والنجوم في دورتها المنتظمة. 

و کما یتعاقب اللیل والنهار في الأرض على مدار الزمان.. و کما تنبثق الحياة في 

الأرض الميتة التي ينزل علیها الماء» ولکنها مرهونة بتقدیر اللہ > بحققها حين 

یشای وقد قط ولکنها لا تلف آبدا وقد تتحقق کی صورة لا يذركها البشر. 

وقد پُھزم جند الله في معركة من المعارك وتدور علیهم الداثرة؛ لأن الله یعدهم 

لنصر في معركة أكبر» ليژدي النصر ثماره في مجال أوسع. والله حكيم علیم. 

إن الایمان كنز عظیم» وجوهر ثمين» إذا استقر في القلوب واستنارت به نشطت 

للعبادة» وهانت علیها التضحية. 

فإذا اکتملت حقبقة الایمان في نفوس الذین لا یملکون قوة سواهاء فان الإيمان 

E‏ ولا یرغب في 
يء مما في 

فإذا قال الطغیان؛ ات [ الل وو علق وم یف رون 


الل ولم یت مد عدا OE‏ [طه: ۷۱]. 

قال الإيمان: فافض ما أت قاض نما ِى مدز اليوٰة ی +002 
کا انعر (4)2 :۷× ۷× 

والله مع المؤمنين ضد أعدائهم» فهو الناصرء وهو الحفیظ. 

فالكفار لما: ‏ الوا حرقوه وانصروا ا( 1 >+‪2ی [الأنبياء: .]٦۸‏ 
فماذا فعل اللہ به» وبهم» وبالنار؟. 

ترجہ راساھ کیت © 
و موزل اض الق بترکا فا ایت لاج (الأنیاء: ۱۷۱-۰۹ 


YooY 


وما ذنب الرسل والدعاة إلى الله حتى يخرجهم الكفار من دیارهم؟ . 

أو درم عا ی اتباع ملتهم؟. 

[ ل ین زوا شيهم اخ رڪم بن ایت از لوك ف ماه 
. آایراهیم: ۱۳]. 

فماذا قال الله لرسله؟ وماذا 7 بأعدائه؟ . 

مار یم ریم لین لمیر 7© وتڪ نک الرس من یدهم 
1011116 07 4 [ابراهیم: ۰۱۳ ۱6]. 

وعندما بلغت المعركة بين الإيمان والطغيان في عاام القلب إلى هذا الحد 
العالي» تولت يد القدرة راية الحق لترفعها عالية» وتنکس راية الباطل بلا جهد 
من أهل الإيمان» فلم يتكلف أصحاب الإيمان سوى اتباع الحق» والسري ليلاً: 
ولد رح رل مومی آن اسر پیباوی فاضت طم ریاف لحر مسا لاعف درك 
ولا شتی ل امهم عون نودو َحَشِيهم من الم ما عَشيهم ا واضل رون درم 
وم (ORAS‏ [طه: ۷۸-۷۷]۔ 

ذلك أن القوتین لم تکونا متکافتتین ولا متقاربتین في عاام الواقع» موسی وقومه 
ضعاف مجردون من القوق وفرعون وجنوده یملکون القوة المادية كلهاء فلا 
سبیل إلى خوض معركة مادية أصلاً. 

هنا تولت ید القدرة ادارة المعركة» فأنجى الله موسی وقومه وأغرق فرعون 
وجنوده بأمر واحد» وبماء واحد في آن واحدء ولکن تم ذلك بعد كمال الایمان 
في القلب. 

وحین كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو یقتل آبناء‌هی 
ويستحيي نساء‌هم ام تنزل علیهم نصرة الله؛ لنقضهم عهد الله. 

ولکن لما استعلن الایمان في قلوب الذین آمنوا بموسىء واستعدوا لاحتمال 
التعذیب جهروا بكلمة الایمان في وجه فرعون دون تحرج» ودون اتقاء 
للتعذیبء آیدهم الله بنصره وأعلن النصر الذي تم قبل ذلك في الارواح 


50 


والقلوب كما قال سبحانه: لفلا لمان َل سحب موق سرت ادا 
لد یی ےن ہدن ڑکا دابآ موه کے أن كرد ماك لحر فاتفاق فان 
و2 Er‏ ال روص ای 1 3 ل ر مر هوس مس 

کل فرق کالطود ا ي SHOES‏ ئ ا 


وان هم موہ ولِنْ ريك 


چ ر 


شم آغرقتا الان الا إِنَّ في ذلك ۴ 
میرح 4 [الشعراء: ۱ 

إنه بکمال الایمان یکون كمال النصرء فليرتقب الدعاة النصر من الله بهذا 
الایم‌ان ولو کانوا مجردین من عدة الأرض والطغاة یملکون المال والجند 
والسلاح: ۵ ولد اسلا من فيك رسلا إل مور جاور بات تما من ان 
ا اأ کا حَنَا عا (OA‏ [الروم: 1۷]. 

والنصر قد يبطى على المؤمنين أحياناً؛ لأن بنيّة الأمة المؤمنة لم تنضج بعد 
نضجها المطلوب. وام يتم بعدٌ تمامها وكمالهاء وام تحشد بعذ طاقتهاء فلو 
نالت النصر حینئذ لفقدته وشیکا؛ لعدم قدرتها على <مايته طویلا. 

وقد يبطى التصر حتی تبذل الأمة المومنة آخر ما في طوقها من قوة» وآخر ما 
تملکه من رصید فلا تستبقي عزیزاً ولا غالياً لا تبذله هيناً رخيصاً في سبیل الله. 
وقد يبطى النصر حتی تجرب الأمة المومنة آخر قواها فتدرك أن هذه القوی 
هر سا اها سول انش یل کار 
الطاقت وتفویض الأمر كله إلى الله 

وقد یبطی النصر لتزید الأمة المومنة صلتها بالله» وقد يبطى النصر لان الامة 
المومنة ام تتجرد بعد في کفاحها وبذلها وتضحیاتها لله ولدعوته فهي تقاتل 
لمغنم تحققه.. أو حمية لذاتها.. أو تقاتل شجاعة آمام آعدائها.. والّه يريد أن 
یکون الجهاد له وحده وفي سبیله. 

وقد یبطی النصر لأن في الشر الذي تکافحه الأمة المومنة بقية من خی يريد الله 
أن یجرد الشر منها لیتمحض ال ویذهب وحده هالکا. 

وقد یبطئ النصر لأن الباطل الذي تحاربه الامة المومنة لم ینکشف زیغه للناس 


Y 000 


تماما وام يقتنعوا بعد بفساده» وضرورة زواله» فتظل له جذور في نفوس 
الابریاء الذين ام تتکشف لهم الحقيقة 

ات ھا سس مات 
من آحد. 

جرد را E‏ 
تمثله الأمة المؤمنة» فلو انتصرت للقیت معارضة من البيئة لا يستقر لها معها 
قران فیظل الصراع قائماً حتی تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر 
ولاستقائه. 

من أجل هذا كله ومن أجل غيره مما يعلمه الله قد یبط النصرء فتتضاعف 
التضحیات: وتتضاعف الالام» مع دفاع الله عن الذين آمنواء وتحقيق النصر لهم 
فی ای فهم آهل دين 0 شريعته» والمجاهدون لإعلاء كلمته: 
ورک یریک ۷ e‏ هلوک عرد © لين إن ف 
الا أقَاموا الصوة واوا وأمروا يالمعروف وتو عن المنکرٴ وی 

ع مه اد را نے 4١4‏ ]. 

وقد دعا نوح ِا قومه |! ك 
فكذبوه وما هبار م يجد منفذاً إا ى تلك القلوب الجامدة 
المتججرةة ومتخروا نه وذو وأو اليه أنه لن يمن من قومه إلا من قد 
و عفان وكوف نك SON‏ 2 


تلهم قوم 3 فکدیوا عبرا ول ينون وازدحر له فدعا رید أو أن عكرت 
انسر ل فدٹھتا اباب اسما ماو مرا( وم ال حون التق الما علق مر 
قد شر ا وه عل دا الو 10 تجری تا جر لن کان کر( ود 
رها ءايه کل ين مدر )4 [القمر: ۱۵-4]. 

إنه عندما یتجمد الأحياء على هذا النحوء وتقسوا قلوبهم إلى هذا الحد» وتهم 
الحياة بالحركة إلى الأمام في طريق الكمال المرسوم فتجدهم عقبة في الطريق» 


۲۵۲ 


عندئذ ما أن تتحطم هذه المتحجرات. ولما أن تدعها الحياة في مكانها 
وتمضي» والامر الأول هو الذي حدث لقوم نوح. 

ذلك أنهم کانوا في فجر البشرية وفى أول الطريق» فشاءت إرادة الله أن تطیح 
بهم من أول الطریش: که آن تج الاک ِا روک کک جر ۳ 
ونر تسف وه ین ڪل زج تن ن رهلک الا من صبق عو ال 
نم فی ناد لا رم أ نم مرف 4 (المؤمنون: ۲۷]. 

ومکذا شاءت إرادة اللہ ومضت سنة الله في تطهير الطریق من العقبات 
المتحجرة» لتمضي الحياة في طریقها المرسوم و آراد الله أن یکون العلاج هو 
الطوفان الذي یجتث کل شيء ویجرف کل شيءء ویخسل التربة» لتعاد بذرة 
الحياة السليمة من جدید. وجعل الله الفلك وسيلة للنجاة من الطوفان وحفظ 
بذور الحياة السليمة کیما یعاد بذرها من جدید. 

وقد شاء الله عرٌ وجل أن یصنع نوح الفلك بیده؛ لأنه لا بد للانسان من الأخذ 
بالأسباب والوسائل» وبذل آخر ما في طوقه لیستحق المدد من ربه فالمد 
والنصر لا يأتي القاعدین المسترخین, الذین ینتظرون ولا یزیدون على الا نتظار 
والاماني 

وجعل الله لنوح علامة للبدء بعملية التطھبر الشاملة لوجه الأرض من هؤلاء 
وهي خروج الماء من التنورء لی لیسارع نوح فیحمل في السفينة بذور الحياة من 
کل زوجين اثنين من آنواع الحيوان والطیور والنيات» وأهله إلا من سبق عليه 
القول منهم. وهم الذين كفروا وکذبواء فاستحقوا كلمة الله وسنته النافذت وهي 
إهلاك المكذبين بآيات الله بالغرق الذي ابتلعهم. 

وأمر الله نوحاً ألا يجادل في أمر واحدہ ولا يحاول إنقاذ أحد, فسنة الله ماضية لا 
تحابي آحدا ولا تنحرف عن طريقها من أجل خاطر ولي ولا قریب. 
رو طس جو ق 

نیا د كاد من قبل قاجا له یك واهله, بر 00ئی0 


۳ ۵۷ 


مين WY‏ [الأنبياء: كلا ۷۷]. 

وإنها لنعمة كبرى أن ينصر الله أولياءه ویخذل أعداءه» فأمر الله نوحاً أن يشكر 
ربه على هذه النعمة وأن يستهديه لسلوك الصراط المستقيم كما قال سبحانه: 
کا استویت ات ومن مک على لمك مت لد یو اَی ان الم لير 4 
[المؤمنون: ۲۸]. 

وابتلاء الله لعباده آنواع وألوان: 

ابتلاء للصہر.. وابتلاء للشكر.. وابتلاء للأجر.. وابتلاء للتوجيه.. وابتلاء 
للتأديب.. وابتلاء للتمحیص.. وابتلاء للتقويم. 

وفي قصة نوح و آلوان من الابتلاء له ولقومه ولأبنائه القادمين. 

وسنة الله أن الشر حين یتمحض يحمل سبب هلاكه في ذاته» والبغي حين يتمرد 
لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر. 

فحين بغى فرعون على بني إسرائيل» واستطال بجبروت الحكم والسلطان 
وحين بغی قارون علیهم. واستطال بجبروت العلم والمالء فكانت النهاية 
واحدة. 

هذا خسف الله به وبداره الأرض» وذلك آخذه الیم هو وجنوده فلما لم تكن 
هناك قوة تعارضها من قوی الارض الظاهرة فحينذاك نصر الله آولیاءه مباشرة 
فوضع حداً للبغي والفساد» حینما عجز الناس عن الوقوف للبخي والفساد. 
فدل هذا على أنه حين یتمحض الشر ویسفر الفساد ویقف الخر عاجزاً حسيراً 
ویخشی من الفتنة بالبأس والفتنة بالمال عندئذ تنزل نصرة الله صريحة متحدية 
بلا سار من الخلق» ولا سبب من قوق الأرض» لتضع حداً للشر والفساد؛ 
وتضرب الظلم والطغیان والبغي ضربة مباشرة عندما یعجز عن ضربها البشرء 
وتنصر المستضعفین الذین لا حول لهم ولا قوة» وتمکن للمعذبين الذین لا 
حيلة لهم ولا وقایة: إت الله یع ڪن ال اموا ان آله لا مت کل عون 


۳۲۳۰۸ 


کر © أو لین پککٹرے باتهم مرا له کل رید لیب )4 
[الحج: ۳۹۰۳۸]. 

إن هذا ما يجب أن يعلمه کل مجاهد في سبيل الله وکل داع إليه» وهو ما تجهله 
الكثرة المشركة الباغية الطاغية. 

ففرعون طفی: 9 واشتکبر هو وود فف الأرض بكر الح وَظتوا نهم تالا 
تروت (© َال کذکہ نو یدهم ف الو فانظ کیک كات 
مب یت () 4 [التصص: 0۳٩‏ 60]. 

آما قارون فقد جاء آمر الله مباشرة في إهلاكه» فخسف الله به وبداره الأرض. 
وام یفن عنه ماله ولا علمه» كما أغرق الله فرعون فألقاه في اليم هو وجنوده: 
سا ی ويدارو اأص فما کال له من فک یمرو ين دون نو وما کات من 
لْمسْتَصِرِنَ ا [القصص: ۸۱]. 

ومکذا انتهی سلطان العلم والمال مع البغي والبطر والاستکبار بالبواره كما 
انتهی سلطان الحکم والجبروت والعلو فی الارض. 


ہہ 


هذا ابتلعه الماء» وذلك ابتلعته الأرض» وتو في هذه الدنیا لعنة ویوم القيامة 
هم من المقبوحينء فبعداً لقوم لا يؤمنون. 

فأخذ الله کل أمة من الأمم المكذبة بذنبھاء وعاقبها على قدر جرمها كما قال 
سبحانه: فكلا دا یدب فینهم من أرسلتا مه حَاصبًا ویلهم من دنه 
امه وینهم من مها بے وینهر تن را وما کات آله 


مهم وکن کائوا انف هم لموک (ع) 44 انسکبوت: 1٩۰‏ 

وما كان وما ينبغي وما يليق بالله تعالی أن یظلم آحدا؛ لكمال عدله» وغناه التام 
عن جميع الخلق» ولكن هؤلاء ظلموا أنفسهم فمنعوها حقها التي خلقها الله من 
أجله» فهي مخلوقة لعبادة الله وحده. وهؤلاء وضعوها في غير موضعهاء 
وأشغلوها بالشهوات والمعاصي عن الإيمان والطاعات» فضروها أعظم الضرر 
من حيث ظنوا أنهم ينفعونها. 
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فهذه نصرة الله لأولبائه سر یتمحض ای ویقف الخبر ها جر ا 

آما حین یقف الایمان القوي في وجه الطغیان الباغي فان الله جل جلاله ینصر 
أهل الایمان» ویخذل آهل الطغیان» ویظهر قدرته» ولکن تحت ستار من الخلق 
كما قال سبحانه: تلهم يُمَدْبْهُمُْ ال باتدیسکم ورهم :ضرم 
هم وَسَنْفِ دور هوم مورک ا ار 

وقال سبحانه: فف فلوم ولک له قت وما زمیسک إ١‏ رت رارکت 
ال ری ولش a‏ من با حستا اک الہ سییر 4 [الأنفال: ۲۲۱۷ 
إن في هذا الكون إله واحد لا شريك له وهو الله وحده.. وفيه قوة واحدة هي 
قوة الله وحده.. وفيه قيمة واحدة للإنسان هي قیمة الایمان بالله. 

فمن كان الله وحده هو إلهه ومعبوده فهو أسعد الناس في الدنيا والآخرة» ومن 
كانت قوة الله معه فلا خوف عليه ولو كان مجرداً من كل مظاهر القوة» ومن 
كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولو ساندته جميع القوى في الكون 
كله. 

فمن كانت له قيمة الإيمان فله الخير كله» ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه 
شیء أصلا. 

CET‏ والسلطان عن قيمة الإيمان والأعمال الصالحة كما 


مر ہے 


تقعد قيمة العلم والمال عن قيمة الإيمان والأعمال الصالحة: 0 ا کان ا 


کمن کات قاسضا لاستی سحو ۵ آما الین امش ویوا آل حلت فلهم جت 4 
مرک درا یم کشا ارت( و لت وود كما آرادوا أن رخا 
ا عیدوآفها وقیل لهم دوف عدا عذاب ال لار الى 0 - 92 [السجدة: 
۸-٠٢۲]۔‏ 

وقد جعل الله سبحانه انتصار الحق سنة كونية كخلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار سنة لا تتخلف: قد تبطئ لحكمة يعلمها الله وقد تأتي 


501 


والله تبارك وتعالی هو القوي العزیز وحده وقوة الرب هي القوة» وما عداها من 
قوة الخلق فهو هزیل واهن» من تعلق به أو احتمی به خذله اللہ به» فهو 
کالعنکبوت الضعيفة تحتمي ببیت من خبوط واهنة واهية» فهي وما تحتمي به 
سواء كما قال سبحانه: فمَکَلُ الک اَفُتَدُوا من دوين ان آزیگاء کل 
الَمََکیوتِ ادت ينا وم وهي ايوت يث سكيوت ل ڪان 
س O‏ [العنکبوت: 4۱]. 

إنه لا بدٌ للبشر من معرفة حقيقة القوى في هذا الوجود ليعرف الناس أين 
یتوجھون؟ء وعلى من یتوکلون؟ء ومن یعبدون؟. 

فلا تخدعهم قوة الحكم والسلطان» ويحسبونها القوة القادرة التي تعمل في 
هذه الأرض» فيتوجهون إليهاء ويخشونها ويفزعون منهاء ويترضونها ليكفوا 
عن أنفسهم أذاهاء أو يضمنوا لأنفسهم حماها. 

ولا تخدعهم قوة المالء فيحسبونها القوة المسيطرة على أقدار الناس» وأقدار 
الحياة» فيسعون للحصول عليهاء ليستطيلوا بهاء ويتسلطوا على الرقاب كما 
يحسبون» ولا تخدعهم قوة العلم الانساني فيحسبونها أصل القوة» وأصل 
سائر القوی التي يصول ویجول بها من یملکها. 

فلا تخدعهم هذه القوی الظاهرق سواء كانت في آيدي الأفراد أو الجماعات أو 
الدولء فيدورون حولها ويتهافتون عليها كما يتهافت الفراش على النار. 

إن المؤمن لا بدَ أن يعلم أن القوة الوحيدة التي تخلق سائر القوى الصغيرة 
والكبيرة» وتملكها وتوجههاء وتسخرها حيثما ترید كما ترید» إنما هي قوة الله 
وحده: إن ريل OA‏ [هود: ٦٦]۔‏ 

ولا بد كذلك أن يتيقن المؤمن أن الالتجاء إلى تلك القوى مهما كانت كالتجاء 
العنكبوت إلى بيت العنكبوت. 

فالعنکبوت حشرة ضعيفة رخوة واهنة» لا حمایة لها من تكوينها الرخوء ولا 
وقاية لها من بيتها الواهن» وليس هناك إلا حماية الله» وإلا ركنه القوي» فهو 
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سبحانه القوي» وكل قوة في العاام العلوي والعالم السفلي من قوته. 

وبهذه الحقيقة الايمانية العظمى» والتي رسخت في قلب النبي 4 وأصحابه 
رضي الله عنهم كانت بها آقوی من جمیع القوی التي وقفت في طریقها؛ 
وداست بها على کبریاء الجبابرة والطغاة في الأرض» ودکت بها المعاقل 
والحصون. 

لقد استقرت هذه الحقيقة في کل نفس» وعمرت کل قلب مؤمن. قوة الله 
وحدها هي القوة» وولاية الله وحدها هي الولاية» وما عداها فهو واهن ضئيل 
هزیل مهما علا واستطال» ومهما تجبر وطغىء ومهما ملك من وسائل البطش 
والطغیان والتنکیل والإرهاب» إنها آضعف من العنکبوت وبیتها الواهن: 
ما رک التب ی لکوت 4 اکر 1:۱ 

وإن المؤمنين عامةء والعلماء والدعاة والمجاهدین خاصة الذين بتعرضون في 
كل وقت للفتنة والأذى» وللاغراء والاغواءء اجديرون أن یقفوا آمام هذه 
الحقيقة الضخمة. ولا پنسوها لحظة وهم بواجهون القوی المختلفة من بین 
أيديهم ومن خلفهم: 

هذه تضربهم وتحاول أن تسحقهم.. وهذه تستهويهم وتحاول أن تشتريهمء 
وكلها خيوط العنكبوت في حساب الله والقوة كلها لله جميعاً: ہلولو بری انیت 
مواد یرون ماب أن لوب جَيِيعًا ون الله بيد العذاب ى [البقرة: ۲۱۰ 
والمؤمن دائماً يسأل ربه ألا يجعله فتنة للکفار ويسأله مغفرة ذنوبه كما قال 
خليل الرحمن: ريا لا ما تة لرن دروأ واغفر تا رتاک ات الم 
مک 10 [الممتحنة: ۵]. 

أي لا تسلط الکفار علینا فیکون في ذلك فتنة لهم» إذ یقولون لو كان الایمان 
يحمي أهله ما سلطنا عليهم وقهرناهم وفتنة لنا بتسلطهم علینا. 

وهي شبهة كثيراً ما تحيك في الصدور حين يتمكن الباطل من الحق» ویتسلط 
الطغاة على أهل الإيمان لحكمة يعلمها الله في فترة من الفترات. 
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والمؤمن یصر للابتلای ولكن هذا لا يمنعه أن يدعو الله ألا يصيبه البلاء الذي 
یجعله فتنة وشبهة تحيك في الصدور. ۱ 

ثم يقول إبراهيم يد ا ا الاك التي یستحقها منه 
ربه» وعجزه ببشريته عن بلوغ المستوى الذي یکافی به نعم الله وآلاءه» ویمجد 
جلاله وکبریاء» فیطلب المغفرة من ربهء ليكون في شعوره وفي طلبه أسوة لمن 
معه» ولمن يأتي بعده: CGE EE‏ الا وت ن مع ا [الممتحنة: 
1 

والله سبحانه يطمئن رسله وأولياءه أنه سبحانه سیتولی حرب هؤلاء الكفارء 
ويحذر أعداءه وهم كالهباءة المنثورة التي لا تعني شيئاً 0 جبروت الجبار 
العظيم القهار قائلاً: لد وس یرب دا اث“ سرهم ین یت لا 
ROA‏ دی معن [القلم: ٤٤‏ 40]. 
إن الجبار القهار يكشف عن خطة الحرب مع هذا المخلوق المعاند الهزیل 
اع 

فالله سبحانه يملي لهؤلاء المغترين بالمال والبنين والجاه والسلطان» ویجعل 
هذه النعمة فخهم. 

فهذه سنة الله في الحرب بينه وبين آعدائه المخدوعين» فهو سبحانه يستدرجهم 
لی ری E‏ 

وبهذا وذلك يخلي الله النبي ية وأصحابه وأتباعه من المعركة بین الإيمان 
والكفر» وبين الحق والباطلء فهي معركته سبحانه» وهي حربه مع آعدائه التي 
يتولاها بذاته وتدبيره. 

والأمر كذلك في حقيقته مهما بدا أن للنبي ية وللمؤمنين دوراً في هذه الحرب 
أصلاً إن دورهم حين بیسرہ الله لهم هو طرف من قدر الله في حربه مع أعدائه. 
فهم آداة ۴ الله بها أو لا يفعلء وهو في الحالین فعال لما یرید وهو في 
الحالین یتو ی المع ركة پذاته وفق سنته التي برید: فتعم المولی رھ امن 


ڈو 


فكانت فيه الطمأنينة للمستضعفین: والفزع والخوف للمغترين بالقوة والجاه 
والمال والینین. 

ثم تغيرت الاحوال والأوضاع في المدينة» وشاء الله أن يكون للرسول ية ومن 
ولكنه سبحانه هنالك أكد لهم كذلك ذلك القول الذي قاله لهم» وهم في مكة 
هه مم وے 9 چم 0-1 اويا ع 

فقال لهم وهم منتص ول في بدر: الم اوم ول کی الله و قله ومار مرک 
حج ددج سل ہے می مرس ثا ہج 29 3 رر 3 7 

لد زیت ولک الله ری وسل الممنیے مه بلاء سا إت آله سَمِيعٌ 
عليه OY‏ [الأنفال: ۱۷]. 

وقال بعد آن آمدهم بالملائكة فی بدر: وم عله ال ال مشر لَك ولطمین 
ویک يہ وما سر ٍلا من عند لَه از الکو () که [آل عمران: ۲ ۱۲]. 

وذلك كله ليقر في قلوب المؤمنین هذه الحقيقة» حقيقة أن المعركة معر کته 
سبحانه. وأنه حين يجعل للمؤمنين فيها دوراء فإنما ذلك ليبليهم منه بلاء حسناء 
وليكتب لهم بهذا البلاء أجراً. 

أما حقيقة الحرب فهو سبحانه الذي يتولاهاء وأما حقيقة النصر فهو الذي يكتبه 
وهو سبحانه يجريها بهم وبدونهی وهم حين یخوضونھا أداة لقدرته» ليست 
هی الآداة الوحيدة فى یدہ۔ 

وهذه حقيقة تسكب الطمأنينة في قلب المؤمن في حالتي قوته وضعفه على 
السوای مادام یخلص قلبه لله ويتوكل فى جهاده على اللہ . 

فقوته ليست هی التی تنصره فی معر کة الایمان والکفر» والحق والباطل» انما 
هو الله الذي یکفل له النصر بعد قیام العبد بأسبابه التي آمره الله بها. 

وضعف العبد لا بهزمه كذلك؛ لان قوة الله من ورائه» وهي التي تتولی المع رک 
وتکفل له النصرء ولکن الله يماي ويستدرج» ویقدر الآمور في مواقيتها وفق 


۲٣٣٤ 


مشيئته وحکمته» ووفق عدله ورحمته. 
كما آنها حقيقة تفزع قلب العبد الکافر وتخیفه سواء كان المؤمن آمامه في حالة 
ضعف أم في حالة قوة» فليس المومن هو الذي ینازله ویحاربه. إنما هو الله 
الذي یتولی المعركة بقوته وجبروته. 
فما هذا البائس المتعوس» وما هذه الهباءة المتثورة أمام قدرة الله وجبروته؟. 
إن الله يملي له ويستدرجه من حيث لا یعلمء فهو في الفخ الرهيب المفزع 
المخيف. ولو كان في أوج قوته وعدته فهذه القوة هي ذاتها الفخ» وهذه العدة 
هي ذاتها المصيدة: رون یرب یا لیب" سَتتدَجْمُر يِن حَيْتُْ لا 
یمود )ملیف ان کی متین (ه) 46 [القلم: ٤٤ء .]٥٤‏ 
آما متی یکون النصر؟.. ومتی تتوفر آسبابه؟.. فذلك في علم الله المکنون. 
فعلینا الدعاء وعلی الله الاجابة.. وعلینا الجهاد وعلی الله النصر.. وعلینا 
العمل» وعلی الله الأجر.. وعلینا الدعوة وعلی الله الهداية. 

ذلك فصل اللہ تیه ا او فش للعظیو ایا الجست: 4]. 
وأمام هذه الحقيقة یوجھنا الله إلى الصبر والتقوی؛ الصبر على الدعوة والصبر 
على الجهاد. والصبر على أوامر اللہ والصبر على آقدار اللہ والصبر عن 
معاصي اللہ والصبر على التواءات النفوس» والصبر على الأذى والتكذيب.. 
والصبر على السخرية والاستهزاء. 
الصبر في هذا كله حتى يحكم الله في الوقت المقدر كما يريد» فیحصل 
للمؤمنین الفوز والفلاح: 9 یبابک َمَبُوأ اصوروآوصایروا ورا يطوأ تما 
آله مک کم تخوت )4 (آل عمران: 1۷۰۰ 
وقد وعد الله المؤمنين إذا نصروا الله بالقیام بدینه والدعوة إليه وجهاد آعدائه أن 
ینصرهم على عدوهم ویثبت آقدامهم كما قال سبحانه: اا الزین ءامنوا ان 
کشا اه بویت امَك( واه گڑڑا كت م سل کیہ © تک 
ِأَنَهْمَكُرِهُوا ما از ال قح مهن )4 [محمد: ۱٩-۷‏ 
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فعلى المؤمنین بالله أن يقوموا بنصرة دینه وإعلاء کلمته والدعوة إليه» وجهاد 
من عانده ونابذه بالأنفس والأموال كما قال سبحانه: ایا ی ۳۷9 سار 
اہ ا ال عیسی ان مر لورت من نمار > اه ال اروت م ع انار الك کامتت 
طَائِمَهُ من فت نويل ككرت سا ۹۹ ال ءامنواعل ۳ ع دوه ا OLE‏ [الصف: 
.٤‏ 

فيا آمة محمد و كونوا آنصار اللہ ودعاة دينه» ینص رکم على عدوکم كما نصر 
من قبلکم» ویظهر کم على عدوکم كما آظهر من کان قبلکم. 

إن جمیع الأنبياء دعوا آممهم إلى ثلائة آشیاء: 

التوحید.. والاخلاص.. والنصیحة. 

وضحوا بکل ما یملکون من أجل الدین تضحية کاملق فالاستقامة الکاملة 
والتضحية الکاملة معها نصرة كاملة من الله» وذلك خاص بالأنبياء وآتباعهم من 
المومنین» وهی سنة جارية لا تتبدل. 

فنصرة الله دائماً إلى يوم القيامة لأهل الایمان والتقوی سواء كان نبياً أو خليفة 
أو من سائر الناس» فردا أو جماعة أو أمة. 

وبعد بذل کل شىء وکمال الاستقام وكمال التضحیة الله یفصل بأمرين: 
فنوح کنا دعا قومه ال التو حید» وإخلاص العبادة للّى ونصحهم بطاعة اللہ 
ورسوله فلم | ام يستجيبوا عولط سو سس و یت 
الکافرین كما قال سبحانه: ¥ حَوََّإِدًا اه مرن وق لور تال فيان ڪل 
فک ا واهالی الامن سب مد التول ومن عامن وماً امن سن قلیل (ت) که 
[هود: 6۰ ]. 

وهود مج دعا قومه عاداً كذلك» ولما رو و آمر الله باهلاکهم كما 
قال سبحانه: لوا اما ما هوم والنین اموا حر رحمه متا وتم من 
عذاپ عَلِيظٍ ل ویک 2 جَحَدُوأً بات ریم وو و را ان 


۳۰۹۹ 


نید (2) اران مدو الا نهر انمو لد عاد گنروا ریخ لاجد لاد تو 
0 ھر ٥٠-۸‏ 

و اي اش ولما لم يستجيبوا له أهلكهم الله كما E‏ 
:3 لا . ار وف 
رلک هو لو انزد واد الیک طلا السَيْحَه كأصبَحُوأ في يرهم 
ےت [هود: ٦٦ء‏ 1۷ ]. 

وإبراهيم ی دعا قومه إلى الله فأبوا وأشعلوا النار لاحراقه فأنجاہ الله من النارء 
وجعلها پرداً وسلاماً عليه كما قال سبحانه: 9 تلو را 
00 مایت نا 0 بدا وسلنما علج 02 7 أ وء كيدا 
مهم الکشرت © ونی ولوا رل الاتض الى برها فیا 


2 ہے [الأنبياء: .]۷۱-٦۸‏ 


فال سيسات .تر ا معافلها واتطريا عا 
جل : ند جل تشر ر شمه ند دي وَمَا هی ین اللي 


- 


ولما ام یستجییوا له وسخروا منه نزل بهم آمر الله كما قال سبحانه: 'وَلَمَا جا 


اي 


پا مر 


ك ام نے رما وتان ظلموا ألصّيْحَةُ ات اق 
دون تا ےا 
وموسى بي دعا فرعون وملاه إلى الله لل ولما أ يستجب آغرقه الله وقومه في 
بو خی سے ہے سه ۳ 12 مس م 7 
البحر کما قال سبحانه: فلا ترا الْجِمَعانِ قال اصحلب موب إِنَا لمذركون ر قال 


< رر ۴ 2120 


مج رق سپیین © اوسا إل مومع أن اضرب نصا البحر فانقلق مُکان کل 


سے 


رم ص 


فرق کالطودر العظی ل وارلفا نم لخن 9 وت مُومیٰ ومن مع وین ا شم 
رونا و 4 [الشعراء: 11-1۱]. 

و عحیسے ٹا دعا بني إسرائيل إلى الله والاستقامة عل ی الدین؛ فلما ام يستجيبوا 
له ا له من آمن به على من خالفه كما قال سبحانه: يها ال مک 


ہز ری مرتحم ۹ ۸ مس مس یه ۶ می 


آنصار الو شا ال عسى أبن مر ارت من أ آنصاری لاله قال الوارتوت صن أنصار الله 


ہے 


مت ای ق کیت إترة بل ركدت یه تا ای ماعل عدوم تسوا هرت( 


[الصف: ۱۶ ]. 

ومحمد يي دعا قومه قريشاً إلى الله فلم يؤمن منهم الا القلیل» ولما آعرضوا 
عنه وسبوه ثم آذوه و آرادوا قتله حفظه الله وهاجر إلى المدينة فأعز الله دینه 
ورسوله والمؤمنين» ثم آظهره الله على جمیع آعدائه ودخل مكة فاتحاً معه 
المهاجرون والأنصارء ودخل ناس في دين الله أفواجاً كما قال سبحانه: لدا 

اء نصر اللہ و والْفتح ور ور یت الاس ید خوت فى دین ال فوج لیا 
فسیخ عمد ريك واستعقرہ جو واا [النصر:۱-٢].‏ 

ولما مات النبي َي وانشغل الناس بموته» ومن يكون خلیفة بعده» وقف جهد 
الدعوة فنقص الدين» وحصلت في الإسلام خمس مصائب: 

اش رأب النفاق.. ومنع قوم الزكاة.. وترك قوم الصلاة.. وارتد كثير من قبائل 
العرب.. واجتمع الأعداء لغزو المدينة 

ونزل بأبي بكر الصديق ‏ ما لو نزل بالجبال الراسیات لهاضها. 

ولكن لكمال إيمانه ويقينه على ربه وكمال تضحيته ثبته الله فوقف لهذه الفتن 
العظام موقف المؤمن الواثق من نصر الله. 

فأمر الخليفة آبو بكر كه بإنفاذ جيش أسامة ذف على الرغم من مخالفته 
الأحوال الظاهرة. 

وأمر جميع الصحابة رضي الله عنهم أن يخرجوا لحرب المرتدين ومانعي 
الزكاةء وإقناعهم بالرجوع إلى دينهم» فخرجوا جميعا وام يبق في المدينة إلا 


۲۰۸ 


الأطفال» والنساء وأمهات المؤمنين. 

إن حراسة أمهات المؤمنين مهم لکن حفظ الدين من النقصان أهم وأعظم. 
وشرح الله صدر أبي بكر 5ه لجهاد المرتدين فعقد الألوية» وجهز الجيوش إلى 
كل ناحية» وخرج الصحابة لإكمال ما نقص من الدين بسبب الردة» وبعد ثلاثة 
آشهر تم القضاء على هذه الفتن» ورجع الناس إلى الدين عابدين لله» ممتثلين 
لأوامره» مجاهدين في سبيل اللہ وبعد توبتهم ورجوعهم إلى حظيرة الإسلام 
جاءت في نفوسهم الرغبة في الجهاد في سبيل الله؛ تكفيرا لما سلف منهم من 
المعاصيء فأرسلهم أبو بكر فوراً لفتح العراق والشام فسارعوا لامتثال أمره. 
وكانت في صحائفهم مع بقية الصحابة جميع فتوحات العراق والشام وخراسان 
والسند وغيرها من بلاد ما وراء النهر. 

فبسبب تضحية أبي بكر #ه وكمال إيمانه أكمل الله به ما نقص من الدين» ورد به 
المرتدين إلى المؤمنين» وجعلهم من المجاهدين في سبيل الله. 

وهكذا عمر بن الخطاب كه لكمال إيمانه وتقواه. وكمال تضحيته فتح الله به 
الفتوح. ومَضّر الأمصارء وجعله سبباً للهداية وإقامة العدل. 

وهكذا عمر بن عبدالعزيز رحمه الله بسبب استقامته» وصدق تضحيته» ورغبته 
في أن يطاع الله أصلح الله به أحوال الأمة» فعم الأمن في البلاد» واستقام 
الناس» واستغنى الفقراء والأغنیاء وامتلأت الخزائن بالأموال من صدقة وزكاة 
حتى أم يجد من يأخذها. 

بل أصلح الله به ما بين السباع والبهائم» وتمت النصرة الكاملة مع التضحية 
الكاملة مع أن حكمه كان سنتین تقریبا فلما مات تغيرت أحوال الأمة» وعدت 
السباع علی البھائم. 

وكل رجل ذو همة يحيي الله به أمة. 

والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ضحى بنفسه من أجل الدین وإحياء السنة 
فحفظه الله ونشر به السنة» وقمع البدعة. 


۲۲۰۹ 


وهکذا الغلام الذي تعلم الإيمان على يد الراهب» ثم ضحی بنفسه من أجل 
الدین تضحية کاملت فجعله الله سبباً لهداية الناس» وترك دين الملك الضال» 
بکمال تضحية من آمن به وأطاعه آزال الله الباطل وأحق الحق كما قال النبي 
يك ١كان‏ عك فیمن گان کم گان [ له ساج فَلََا کر قَالَ لِلْمَلِكِ: إني قد 
كبرت فَايْعَتْ او غُلاکا ال السَخر كُبَعَتَ له مُلاما یلم فَكَانَ في 


طریقف ! ذا مالك ا e‏ له و وت م کلام قح فَكَانَّ ذا اتی السّاحِرَ 7 
اا وَفَعَد الب قاذا آتی السَّاحِرَ صَرَبَهُ فشکا َلك إلى ریپ فا ما 


2 مرو ه 


7 شل حي حَيَسَيَى اهل ي وَإِذَا خشیت لك فقل: حَبَسَنِي 
ہی توا مر كدزك ذاتی على ا ةذ بت الاس 1۳1 7 


هو س وی و 


آغلم آلسّاحِرٌ أَفْصَلٌ أم الراهبٍ انْضَلٌ؟ ۳3۳ > ححرًا فقال: ال إن کان مر 
الراب أحَبّ إِلَيْكَ من مر الساجر فافتل هذه الاب ختی يَمْضِيّ التّاش 


ع ۵ وه 2 


فَرَمَامَا فقتلهد وَمَضَى النّاس. فَأَنَى الراهب فَآَخْبرَهُ فقال لَهُ الرامب: أي بت 
أن الیرم افضل ني قذ بع من ان ما أرَىء وت صلی فان ابتلیت قلا 
تدل عَليَ وَكَانَ الْغلام بر الأكْمَه وَالأبْرَصَ وَبُدَاوِي لاس من سَائر الأْوَاءِ 
قسوع جلیش لِلْمَلِكِ كَانَ َد عَمِيَء ناتاه بِهَدَايَا کیره فقال: ما اهنا لك 


عم ر و ا ا دہ 


اَجْمَعٌ إِنْ نت شفيتيي فقال: انر ي لا آشفي أحَداء إِنما يَشْفِي الله فَإِنْ أت أ 
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آمَنْتَ پاللہ دعوت الله ات من بای فَسَفَاه ال فأتی یك تجلش كه 


هه سر 


ان بخ ء فقال لَه لْمَلِكُ: مَنْ رد لين ک بَضَرَك؟ قال: : ردي قال لك رت 
غيّري؟ قَالَ: ت0" الله اه له عثی لَّ ی الام د فجيءَ 
بالغلام قال له المَيك: لے سے مسخرل ما ی الا ج سے 


وعم هو 


وتفعل وفع ٠‏ قَقَالَ: يلا آشقي أعَذاء نما يَْفِي الله كَأحَدَهُ ا یر بمب 
عتی دل على لیب تجي> ٤‏ بالراب» فقیل [ لَُ: ازجغ عَنْ دبك فأبیء دعا 
بالونشار وضع تر عفرق ایی مََقهُ ی وفع شقا ٿم جيء 


7 


بجَلِیس الْمَلِكِ فقیل لَهُ: ازجم عَنْ ديك فَأبَى» فوَضع م السار في مفرق ریب 


۲۱۷۸۰ 
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کے >> رو 


ق به ی وَقََ شقا نم جيء بالقلام كيل له 4: ازجع عَنْ دینك فَأبَى ففعه 
إلى تفر ین سو فقال: اد بوا پو ای جَبَلِ گنا وگذاه فَاضْعَدُوا بو ال 


م ص پر 


فإذا بلغتم روت فان رجع عن دیزی ولا َاطرخو بو قُصَعِدُوا به 


ے 
. 


الجیل فَقَال: ۳2 ا یم کت رت بهم اجب نطو وا 
کے کے رو 


يَمْشِِي إِلَى الْمَلِكِ فقال لَهُ الْمَلِكُ: نو مو قَالَ: کنانیهم الله فَدَفَعَهُ 
ی تر ین اضخاہب كقل: اذْهبُوا به ولو هُ في فقو سا یی 


فان رَجَعَ عَنْ دہ ینه وَإِلا افو فَدمَبُوا ہي فقال: الها ایهم با شُشت؛ 
کنات ی ترجه بندي إلى و َال لَهُ الْمَلِكُ: ما فعل 
اضحابت؟ قال: کفانیهم ال کَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنّنَ لست بقايلي ختی تَفْعَل تا 
امرك بن قَال: وَمَا هُوَ؟ قَالٌ: عع لاش في صَعِيدٍ واج وَتَصليِي عَلَى 
جع ٿم خذ هما ین كتلتي: م ضع | م في کید سل نم 


ال رت ب الغلا ثم ازيني فك دا تحت دك فيي ؛ قجَمَع الناس في 
وَاحدِ وساي قل چني اذ هه من وا لوطع اعام في کیہ 


قوس نم قَالَ: باشم ال رب الغلا ثم رَمَاهُ قوف السّهُمُ في صُذْغِه فوَضع 


لس 


6 2 


نام مت رب اللا تي الْمَلِكُ فقیل لَه 

۶ من الاس كام ر بالأخْدُودِ في 27 
را وَقَالَ: من لم يرغ عَنْ دینہ موه فیهاه أذ قبل 1 لَهُ: اقَتَحِمْ ففعلوا 
حتی جَاءت امْرَأَة وَمَعَهَا صي لها مقا عَسَتْ أن تَقَم فيهاء فقال لها الْعْلامُ: يا ۳ 
اضبري قنك عَلَى الْحَقٌّ) اعرج سم" 

فحتی تحصل الأمة على النصرة والعزة لا بد من التضحية الکاملة لتحصل 
النصرة للأمة والهداية للبشرية. 
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۳ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۳۰۰۵). 


۳۷۱ 


والشيء الذي لا یکمل لا يثمرء والذي لا يثمر لا خير فيه» فالشجرة لا تثمر الا 
بعد کمالها والبنت لا تنکح وهي بنت سنتين. 

فإذا كمل إيمان العبد كانت معه نصرة الله. 

والعابد والقاعد قد يقتل من قبّل الکفار ولکن الداعي لا يقتل حتی يجري الله 
على يديه شيئاً يبقى بعده كما آمن الناس بعد مقتل الغلام فهو وإن مات 
فصحائفه تملا بحسنات هؤلاء. 

ونصرة الله تکون لمن نصر الله كما قال سبحانه: # ايها ال ءامنواان تنصروأ 
ضرق وي و OIE‏ [محمد: ۷]. 

والمؤمنون ینصرون الله بآمرین: 

الأول: أن تتجرد نفوسهم لله وحده فلا تشرك به شيئاً ظاهراً أو خفياًء وأن یکون 
الله أحب إليها من ذاتها ومن كل ما تحب وتهوى» وأن تحكمه في رغباتها 
وشهواتهاء وحركاتها وسکناتھاء وسرها وعلانيتها فهذا نصر الله في ذوات 
النفوس. 

الثاني : أن لله عزَّ وجل شريعة ومنهاجاً للحياة ونصر الله يتحقق بنصر شريعته 
ومنهاجه وتحكيم أمره في كل شيء 

فهذا نصر الله في واقع الحياة. 

وغزوة أحد ام تكن معركة في الميدان وحده» وإنما كانت كذلك معركة في 
مدان الس البشرية: 

والمعارك الحربية في الاسلام ليست معركة أسلحة وخيل ورجال فحسب» 
فتلك معركة جزئية» إنما المع كة الکبری في عالم القلب. عالم الایمان عالم 
السلوك عاام الأخلاقء لتتعلق القلوب والنفوس بالله وحده. وتتلقی منه ومن 
رسوله ی وتوّثر طاعة الله ورسوله کی وما يحبه اللہ ورسوله تا على کل 
شيء مهما کان. 

والنفوس لا تنتصر في المعارك الحربية إلا حين تنتصر في المعارك الشعورية 
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والأخلاقية» وتؤثر طاعة ربها على كل ما سواه. 

والذین تولوا یوم التقی الجمعان في أحد إنما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا 
من الذنوب. والذین انتصروا في معارك العقيدة مع الانبیاء هم الذین بدژوا 
المعركة بالدعاء والاستغفار من الذنوب وصدق اللجوء إلى الله وطاعته فتلك 
عَدَّة النصر . 

وقدر الله وراء آفعال البشر ففي غزوة أحد نصر الله المؤمنین في البداية» وما أن 
ضعف المسلمون وتنازعوا وعصوا وانصر فوا لجمع الغنائم إلا وصرف الله 
قوتهم وبأسهم وانتباههم عن المشرکین» وصرف الرماة عن ثغرة الجبل» 
وصرف المقاتلین عن المیدان فلاذوا بالفرار» ووقع کل هذا مرتباً على ما صدر 
منهم كما قال سبحانه: ف وج تی مت 


وف اخ تا و ف انز وحم 3 کت نا شک ها 
جح 

۳ یی تی ہے oA‏ 

سس ھت جو کی يد ی ینم من رید ات ٹم 

کم جوم سے کرک سے ص 2 و هك ۳۹۳ £ رصم 

عنم وت عقا عنحكم و لله َه ڏو فشل على 


کت [آل عمران: ۱۵۲ ]. 

وما حدث لهم مدبر من الله ليبتليهم لتمحيص النفوس وتمييز الصفوف 
فصرفهم عنهم ليبتليهم» ولقد عفا الله عن المؤمنين لضعفهم وعدم إصرارهم 
على الخطيئة. وحسبن نيتهم» وثباتهم على دينهم» والله ذو فضل على المؤمنين. 
ریو یر میں جو بت یک يار نيهم 
الضعف والنقص. ولذلك حصل ا منهم ما حصل ١‏ ي أحد؛ لانهم قن دور التربية 
والتکوین» وفی آواتل الطریق» ولكنهم جادون فی أخذ هذا الأمر» مسلمون 
ومن ثم رحمهم الله وعفا عنهم وام بطردهی وآمر نبیه كيه أن یعفو عنهم 
ویستغفر لهم ویشاورهم في الامر؛ تربية لهم. 

فعاد إليهم الایمان في الیوم الثاني» وخرجوا مع رسول الله اة إلى حمراء الاسد 


۳۲۷۳ 


ور بعد ما اصابہم ارم باحسو متهم اموا آجر عط لت شال لهم 
التاس إِنَّ التاس قد جمعوا لحم اسهم فرادهم یمتا وقالوا حسبا ال ونم 
سیل ل انوا عة ن لو وس لع يمسم سوه وبع ورون له وه 
ذو فص لٍعَظیم )€ زال عمران: ۱۷1-۷۷۲ ]. 

ولما کبروا واکتملت تربیتهم تغیرت معاملتهم» وحوسبوا كما یحاسب الرجال 
الکبار كما في مؤاخذة الله ورسوله و للنفر الثلائة المتخلفین عن غزوة تبوك 
فلوم نے اعد غين القن فى توك حتت نب ال كارا بیدا 

وهم مع ذلك فیهم الضعف والنقص والخطاً والنسيان» ولكن کان فيهم دائماً 
الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله 

والله عز وجل في مواطن التربية والابتلاء لا يعد المؤمنين بالنصر في الدنيا.. ولا 
يعدهم بقهر الأعداء. مواد CE e‏ ي الأرض» ولا یعدهم بشي ء من 
الاشیاء في هذه الحیاق إنما یعدهم شيئاً واحداً هو الجنة کما قال سبحانه: 3 
اه شتی مرت المومییری اھ رآموشم بآرک ا [التوية: 
۱ 

وهذا هو الأصل في الدعوة التجرد المطلق من کل هدف. ومن كل غایة ومن 
كل مطمع. فهذه العقيدة عطاء ووفاء وأداء فقط. وبلا مقابل من آعراض هذه 
الأرض 

ثم يقع النصر والتمکین والعزة والغناتم» ولکن کل هذا ليس داخلاً في البيعة» 
لیس في الصفقة مقابل في هذه الدنياء لیس فیها الا الأداء والوفاء والعطاء 
e‏ 

على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة في مكةء وعلی هذا كان البيع والشرای 
وعلى هذا يسير الدعاة إلى الله إلى يوم القيامة. 


متعقبین كفار مكة فزادهم إيماناً كما قال سبحانه: # 
و 


فإذا كانت قلوب المومنین متوجهة إلى الله.. وآجسادهم مزينة بسنن رسول الله 


۳۷ 


. وفعلوا ما آمروا به من الأسباب.. جاءتهم نصرة الله الغيبية. 

فالصحابة رضي الله عنهم في بدر نصرهم الله مع آنهم قلة أذلة» لا آسباب معهم 
تذکر؛ لأن قلوبهم متوجهة إلى الله بکمال الإيمان والتقوی 

وفي حنین مع کثرتهم هزمهم الله وسلط علیهم الاعداء؛ لأن قلوب بعضهم 
متوجهة إلى الأسباب حين آعجبوا بکثرتهم.. ففي بدر اتباع کامل للدين» فجاء 
النصر کاملاء وفي حنين اتباع ناقص» وبسیبه ارتفعت النصرة» ثم جاء الاتباع» ثم 


جاء النصر كاملاً. 

کما قال سبحانه: 9 لت 70 لد فى مَواطِنَ سے ووم خن لد 

ی رم و کرت ررم ارج 5 ص2 کے رو7 4 2 

وت کم زتعن علحكم علحكم شيعا واف نت يڪم الارزضی 
ل وم و ت ھے سس می رم مر مر 


يما يجت ثم ولثم مدریت(9) م از ال سكينته. عل سول وعل 
امیت وان جوا پر تروها وَعَدب ال کتروا وکت جرا 
آلکفرین 4 (التربة: 151.58 

والنصر له آسباب.. والهزيمة لها آسباب.. والعزة لها آسباب.. والذلة لها 
أسباب.. والنجاة لها آسباب.. والهلاك له أسباب. 

فالنصر الکامل.. والعزة الکاملة.. والنجاة الکاملة.. تکون بالایمان الکامل. 


دیو لس 


والاتباع الکامل.. والتضحية الكاملة كما قال سبحانه: و نشرک الد من 
کر > 1 لَه لوگ عرز ا اقام 0 1ئ 


کی 0 


2 ا ۶۶ھ 2 ر هد چو 
الك وامروا پالم وق ونهوا عن ا لَه علقبة الامو مور 4 [الحج: ٤١‏ 


1۱. 
والصبر منصور أبدأء فان کان صاحبه محقاً كان منصوراً له العاقبة» وإن کان 
مبطلاً ام يكن له عاقبة. 


وإذا قام العبد في الحق لله. ولكن قام بنفسه وقوته وام يقم بالله مستعیناً به 
متوكلاً عليه مفوضاً إليه» بریئاً من الحول والقوة إلا به» فله من الخذلان وضعف 


۳۲ ۷۵ 


النصرة بحسب ما قام به من ذلك. 

فتجريد التوحيدء وصدق اليقين» وكمال الصبرء إذا من الله بها على عبده فلا 

يقوم له شيء البتة» وهو مؤيد منصور ولو توالت عليه زمر الأعداء؛ لأن الله مع 

وقد تكفل بن جا یب سو ہہ الله فعليه الصبر ولا 

ينبغي له الانتقام كما قال لقمان لابنه: # یم آقر الصَكلوة وآمر بالمعروفي وأنه 
ع الشك وا اع ابا کک نج [لقمان: ۱۷]. 

اللهم انصر دینك؛ وكتابك» وسنة نبيك» وعبادك المؤمنين. 


اللهم.. ورين اغف لَنَا دوا رسفا ق أَمْرنا وکیتَ أقدامتا وأنصرًا على القوو 
الکن (09) 46 [آل عمران: ۱:۷]. 


۳۰۷۹ 


٥‏ - فقه الخلافة 


جه رس و 


قال الله تعالى: ولد كَالَ ریت لماک اي جاعل فى الازض عَلِيمَة الو 
اَل فیا من يُفْسِدُ فبا وَيَسْفِكُ اَليَمَة و سیم نی ونقیس لك مال 
2 ۳ ما لا ملو [البقرة: ۳۰]. 

و 30 سے سے سر ے سر بوه مرح 
وقال اللہ تعالی : هر ای سو رض ورفع بعضکع قوق بعض 
درجت 022 200 لن رت ريم اماب پ واه لفو رت [الأنعام: 


.] 6 


سے 


وتدبيراًء فهو الذي يخلق ويرزق» ويعطي ویمنعء ویأمر وینهی» ويثيب ویعاقب» 
ويكرم وبھین: ويعز ويذل. 

أنزل سبحانه الثقلین الانس والجن إلى دار تجري عليهم فيها هذه الأحكامء 
وأنزلوا كذلك إلى دار يكون إيمانهم فيها تاماًء فان الإيمان قول وعمل» وجهاد 
وصی وبذل وترك. 

وهذا كله إنما يكون في دار الامتحان لا في دار النعیم. 

والله سبحانه قضى بحكمته أن يجعل في الأرض خليفة» وأعلم بذلك ملائکته 
وله ي ذلك حكم وغايات <ميدة. 

فلم يكن بد من إخراجه من الجنة إلى دار قَذُر سكناهم فيها قبل أن يخلقه» 
وكان ذلك التقدير والخروج بأسباب وحكم. 

فمن أسبابه النهي عن الأكل من تلك الشجرة وتخليته بينه وبين عدوه حتی 
وسوس إليه بالأكل» وتخليته بينه وبين نفسه حتى وقع في المعصية. 

وكانت تلك الأسباب موصلة إلى غايات محمودة مطلوبة ترتبت على خروجه 
من الجنة. 

ثم ترتب على خروجه أسباب آخر جعلت غایات لحکم آخر. ومن تلك 


۲/۷ 


الغايات عوده إليها على أكمل الوجوه. 
فذلك التقدير وتلك الأسباب وغاياتها صادرة عن محض الحكمة البالغة التي 
حمده عليها أهل السموات والأرض» وأهل الدنيا والآخرة» فما خلق الله ذلك 

e‏ ود کال ریت للْمَلتيِكةَ ان جَاعِلُ في 
انس 33 الوا کل فا تطيبة ا وك الذمة وق ع 
عمك ۳ )6 ال ا عم ما لا عمو نا)0 [البقرة: ۳۰ 

ثم أظهر الله عر وجل من علمه وحکمته ما خفي على الملائكة من آمر هذا 
الخليفة ما ام یکونوا يعلمونه: 
فجعل سبحانه من نسل هذا الخليفة من رسله وأنبيائه وأوليائه وأحبائه من 
يتقرب إليه بأنواع التقرب» ويبذل نفسه في محبته ومرضاته» ویسبح بحمدہ آناء 
اللیل وأطراف النهارء ويذكره قائماً وقاعداً وعلى جنبه» ويعبده ويذكره ويشكره 
في السراء والضراء والعافية والبلاء والشدة والرخاء. 
يعبده سبحانه مع معارضة الشهوة» وغلبات الهوى» ومعاداة بني جنسه وغيرهم 
له» فلا يصده ذلك عن عبادته وشكره والتقرب إليهء والجهاد في سبيله 
فعبادة الملائكة بلا معارض ولا ممانع» وعبادة البشر مع المعارض والممانع. 
وأراد الله سبحانه كذلك أن يظهر للملائكة ما خفي عليهم من شأن ما كانوا 
يعظمونه ویجلونه ولا يعرفون ما في نفسه من الکبر والحسد والشر وهو ابلیس. 
فذلك الخم ۳۴+ بد من احا 
وإبرازہ لكي تُعلم حكمة أحكم الحاکمین في مقابلة کل منهما بمایلیق به. 
والله عر وجل لما خلق خلقه أطواراً وأصنافاً وسبق ذ في حكمه وحكمته تفضيل 
آدم وذريته على كثير ممن خلق تفضیلا جعل عبوديتهم أفضل وأكمل من 
عبودية غيرهم» فكانت العبودية أفضل أحوالهم. 
ولما كانت العبودية أشرف أحوال بني آدم وأحبها إلى اللہ وكان لها لوازم 
a,‏ می حر ھک اذ حرطيو رز دار 


۳۷۸ 


تجري علیهم فيها أحكام العبودية وموجباتها. 
فکان إخراجھم من الجنة تكميلاً لھم؛ وإتماماً لنعمته عليهم مع ما في ذلك من _ 
تحقیق محبوبات الرب تعالی: 

فإنه سبحانه يحب إجابة الدعوات.. وتفريج الکربات.. وإغاثة اللهفات.. 
ومغفرة الزلات.. وتكفير السيقات.. ودفع البليات.. وإعزاز من يستحق العز.. 
وإذلال من يستحق الذل.. ونصر المظلوم.. وجبر الكسير.. ورفع خلقه على 
بعض.. وجعلهم درجات.. ليعرف قدر فضله وتخصيصه من شاء. 

فاقتضى ملكه التام وحمدہ الكامل أن يخرجهم إلى دار تحصل فيها تلك 
المحبوبات» وان كان لكثير منها طرق وأسباب يكرهها كالذنب الذي يصلح 
بعده الاستغفار» والتوبة التي يحبها الله. 

لقد استخلف الله آدم وذریته في o‏ 
والطاقات المودعة فيهاء واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة فيهاء والبلوغ 
بها إلى الكمال المقدر لها في علم الله. 

وقد وضع الله للبشر منهجاً متكاملاً يعملون على وفقه في هذه الأرضء منهجاً 
يقوم على الإيمان والعمل الصالح» وفي الرسالة الأخيرة للبشر فصّل الله هذا 
المنهج. 

وفي هذا المنهج ليست عمارة الأرض» واستغلال ثرواتهاء والانتفاع بطاقاتهاء 
هو وحده المقصود. ولكن المقصود هو هذا مع العناية بقلب الانسان ليبلغ 
الإنسان كماله المقدر له في هذه الحياة. 

فلا يتتكس حيواناً في وسط الحضارة المادية الزاهرة» ولا يهبط إلى الدرك 
بإنسانيته وهو يرتفع إلى الأوج في استغلال موارد الثروة الظاهرة والمخبوءة. 
وقد يغلب على الارض جبارون وظلمة وطغاة.. وقد يغلب عليها همج وغزاة.. 
وقد يغلب عليها کفار فجار یحسنون استغلال الأرض وطاقاتها استغلالاً ماديا 
ولكن هذه ليست سوى تجارب الطريقء والوراثة الأخيرة هي لعباد اللہ 


54 


الصالحین. الذين یجمعون في حياتهم بین الإيمان» والعمل الصالح» فلا یفترق 
في كيانهم ولا في حياتهم هذان العنصران» وهذه سنة الله في ورائة الأرض: 
« ود کتکان ازور من بعد الآ لش نها موی خر ن 
ملف مَذالمَالتو بے )4 [الأنبیاء: ۲۱۰۱۰۱۰۵ 
وحیثما اجتمع إیمان القلب ونشاط العمل في أي أمة من الأممء فهي الوارثة 
للأرض في أي مکان وفي أي زمان. ولکن حين یفترق مذان الاآمران فالمیزان 
يتأرجح» والحياة تختل. 
وقد تقع الغلبة للآخذين بالوسائل المادية حين يهمل الأخذ بها من يتظاهرون 
بالإيمان» وحين تفرغ قلوب المؤمنين من الإيمان الصحيح الدافع إلى العمل 
الصالح؛ وإلى عمارة الأرض. والقيام بتكاليف الخلافة التي وكلها الله إلى هذا 
الإنسان. 
وجدير بمن کان شأنه أن ينتهي ويمضي لا يخلد ولا یبقی» ومن سيصير في 
النهاية إلى من يحاسبه على ما قال وفعل» من كان هذا شأنه جدير به أن يحسن 
ثواءه القلیل» ويترك وراءه الذكر الجميل» ويقدم بين يديه ما ينفعه في مثواه 
الأخير. 
فلن يحمل أحد عن أحد شیا ولا یدفع أحد عن آحد فا فهو ای عل 
عکیک ف الک ف یکر مکی و کف ابید الگ فيش عند ريو للا مق ولايد 
1 کفرت کر إلاحساما مہ [فاطر: ۳۹]. 
والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة للعبد إذا ام یستیقظ القلب ويدرك غاية 
وجوده ويشعر أن له هدفاً أعلى يليق بالمخلوق الذي كرمه الله ونفخ فيه من 
روحه فأودع في روحه الشوق إلى تحقيق كمال العبودية لربه في حدود طاقته 
البشرية. 
وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرضء لا لتلهيه عن ذكر اللہ 
000 


۳۵۸۰ 


م و 3 رم مت > 

آتولکم 3 آزتشکم ءَ ڪن ؤكر آله ومن یل ذَلِكَ مَأَوْليِكَ 
(OSI‏ [المنافقون: 4]. 

فمن يغفل عن الاتصال بذلك المصدر ويلهه ذلك عن ذكر اللہ فهو الخاسر 
حقاًء وأول ما يخسره هو هذه السمة» سمة الانسان الذي كرمه اللہ واستخلفه 
ان رون تی وفوف فلن انال با سلدالتی ساد الات 5066 
ومن یخسر نفسه فقد خسر کل شيء مهما يملك من مال ومن آولاد. 

وقد بين الله عر وجل أن وظيفة الانسان فی الأرض هی الخلافة» لکنها خلافة 
مقيدة محددة بالتلقى عن اللہ وطاعته وإخلاص العبادة له. 


رصم مک مح خم 


كما بشر الله تعالی داود بقوله: 9 بلداو دا جلك حَلِيِقَةٌ ف الْأَرْضٍ © (ص: ۲۲۰ 
وأمره بقوله: یلاس 4 (ص: 10 
ونهاه بقوله ےد بے رہ سوہ 


ص کے Lol‏ 


وأنذره بقوله: لي ايت ود عَن سيل آگو لَهُمْ عَدَابُ شرید ہما سو يوم 
ساب ن (ص: ۷۱]. 


ٹم هي خعلافة مسئولة كما قال سبحانه: ظا فلت از برس رک ا هم 
سور و 


.]۷ ۰۱ [الأعر اف:‎ (O 0 وكا بيت‎ BT انسار کا لسن (ح)‎ iF 
والمسؤولية تشمل الصغير والكبير كما قال النبي گل : لم لک‎ 


مر عرسم 


سول عَنْ رَعییّه اد 27 سول عَنْ رَعیّه َالرّجْل راع في آهله وهو 


2 1 هگ 


نل عن رھت ص'02( بَيْتِ زوجها و وخ رت الک 
ه3 ع5 >ه 


تر وی . قال: و حیبت أن قد قال: وَالرَجُلُ راع 
ی ال أبيه وکسٹول عَنْ رعتیه کم تا وَمَسْيُولَ عَنْ رَعِينها تن عله" 

و اعتلم عناية الله بالانسان» وما حسن احتفاءه به» وما أعظم إكرامه له 

واحسانه الیه» وتشریفه على ما سواه. 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (۸۹۳)ء واللفظ له» ومسلم برقم (۱۸۲۹). 


"0١ 


فقد خلق الله الانسان في أحسن تقويم» وعلمه البيان» وسخر له ما في السموات 

وما في الأرض» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» وهي نعم لا تعد ولا تحصیء 

رارق إل ال وانزل عليه ال ره على رع جف اكه 

الارض: ولد كيَمَنَا بی ادم وملك في ال ویر رهم ينه لیب 

وَفَصَلْتَهُمْ عل کنر د ممن حلقتا تفضیلا ا [الإسراء: ۰ 

لم یخلق الله الانسان عبثاً وسدی.. لا آمر ولا نهي.. يعيش كيف شاء.. ویفعل 

كل ما یشاء.. كلا بل عليه واجبات.. وله حقوق.. وآمامه حساب وعقاب 

وئواب: هآ فح بسر نما حلفت عبتا واک إِلنا لا عون © [المؤضرد: 

[11° 

فما هي واجباته؟.. وما هي وظیفتہ؟.. وما المطلوب منه؟. 

لقد خلق الله الإنسان لعبادته وحده لا شريك له كما قال سبحانه: : لوَمَا حلقَتُ 

ا وآلانش إل یدود کر کم من رذق وم ای آن OFS‏ ا إن الله هو 

1 دوا (ORA‏ [الذاریات: 08-05]. ۱ 

رک يكور ليه في الارض ینفذ آوامر الله حسب مرضاته كما قال سبحانه: 
وهو ا زی سم عاتیک کم االْضض ورقع بعضک) توق بعض درجت بن لبون ما 

ا لن ريك 7 سرع یقاب واه نود کج )4 [الأنعام: ۱1۵ ]. 

وقد جمع الله بين الغايتين الاستخلاف والعبادة في قوله سبحانه : 38 وعد ادا دن 


گج 
ے سے ہہ ھم و 2 


منوا نکر ولوأ للحت لَِسَتَخِْمَتَهَم في الازض ما اس کلف الت 
هم کت تلف م وم من بر 7020 
روت شا ومن‌گفر مد کلاک تک Oe‏ رف سس 
وشأن الخلفاء أن یعمروا الأرض لا أن یخربوها.. وأن یصلحوها لا أن 
یفسدوها.. وآن یجعلوها وسيلة للبناء وفعل الخيرء لا سبباً للفساد والبغي كما 


۰ 
1 7 


نی 21 0 
ہت ےت ری لیبق یک ۹ 


موب ۳ سے مم 


۳ ۸۲ 


لمت مرن )4 [القصص :۷۷ 

وخلقه ليكون داعياً إلى الله كما قال سبحانه: 9 فل کذو.سیل اد ڑا لی الو عر 

بیز آنا ومن ای وَممك ال وم اینالم کیک )۹0 آیرسف :1:۸ 

88+80 8+ +, ھک وبيان ما 

يكرهه ویسخطه كما قال سبحانه: وکن ونوا رین یما ٹم لمو کلب 
ویما کنشر تَدرسُوح )40 [ آل عمران: ۷٩‏ 

رش عون ماب اش كا كال مش نم خر اه ارگ 


۳9 


مه وم 


نکاس اوت با مرو وکٹھورے عن المڪ ر ونومون باله 9+ [آل عمران: 

وخلقه لیکون شا يتحلى بأحسن الصفات» وأحسن الأقوال وأحسن 
الأعمال» ويودي آعظم الوظاتف. و اعطاه آحسن المناصب في الدنياء وأفضل 
المنازل فو 000 ا شک ار و ل 


ار اس 


پرے قالوا ريسا امه ثم اموا 


کی راجيا کی سس سكن ساح سر رہ > 2 
کل هم التكرسك؛ اک که ألا تافو اول ضر وا وان وا با تة الح ار 


اق ن أوْلِيَارَكُم فى أ اه الذي وق ای ولك فيان 
تن اش کرو لک فيه کک © لن عش کی © وتن تن 
وان دعا ال اله وعمل صل حا وقال نی من الم مین 7 [نصلت: [rrr‏ 

ولا بد لهؤلاء الخلفاءقي الارض من جيه بحکم سد ویسعی في مصالح 
دینھم ودنياهم ويرعى شتونهم؛ ويقضي حوائجهم. 

وللخليفة على الأمة حقوق» وللأمة على الخليفة حقوقء ولو أن الأمة إذا 
ابتليت من السلطان بشي ء صبروا واستقاموا ودعوا الله ونصحوا ام يليوا آن 
یرفع الله كلك ظرب ونکنهم یفزعون إن السيف في وكلون الیه» فتحصل الفرقة 
والفتنة» وتسفك الدماء» ويأكل بعضهم بعضاً. 

فبالإيمان والصبر والتقوى تنزل نصرة اللہ ويحصل للمستضعفين والمظلومين 


التمکین فی الأرض وتدمير آعدائهم كما قال سبحانه: طورش ار کے 


م ہے وه و 


ےی مشکرف الارض وم مرها الق رخا ها 21:. 


5 


۳9۸۳ 


۵ بن سم يھت ودرا ما کات یصعع فرعوث ووم وم 
کانوا بع رشورک © [الأعراف: ۱۳۷ 

فشأن الخلفاء الراشدین آربعة أمور: 

إقامة الحق.. والعمل به.. والدعوة إليه.. والدفاع عنه. 

آما من كان غاية مطلوبه غير الله وعبودیته من المشركين» وأهل الشهوات» 
وأصحاب الریاسات. الذین لا غاية لهم وراء‌ها. 

بل هو فهم إقامة رياستهم» وتحقيق شهواتهم بأي طريق کان» من حق أو باطل» 
أو عدل أو ظلم» أو رحمة أو قسوة. 

فهؤلاء إذا جاء الحق معارضاً في طريق شهواتهم ورياستهم طحنوہ وداسوه 
بآرجلهم. وحاربوه بأموالهم وألسنتهم. وذبحوه بأيديهم. 

فان عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل.. فان عجزوا عن ذلك حبسوه في 
الطریق.. وحادوا عنه إلى طریق آخری. 

وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمکانء فاذا لم یدوا هه نا اعطوه السکة 
والخطبة» وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ. 

وإن جاء الحق ناصراً لهم وكان في مصلحتهم صالوا به وجالواء وأتوا إليه 
مذعنین لا لأنه حق» بل لموافقته أغراضهم وأهواءهم» وانتصارهم به. 

فما أظلم هؤلاء. کاو ہو وا سوہ ور 

ادا دعو إل الله ورس سول ليحك بيت | إذا و مضو یکین لین ياوا 
لر فى ويم مرش رابو آم افو یک آن یف الله علي و بل کیک 
هم ال ایم( 5 لِنما كان قول المَوْمِنتَ ب شر أ راي سک تھ ا 
ين رللت ,ليق في المفلم (OFA‏ [النور: .]٥٥-٥۸‏ 

موش ام ا تایه ز ز اا رال ارت ما 
في الدنیا.. ثم یقوی عند رحیلهم منها والقدوم على الله.. ثم يشتد ظهوره 
وتحققه في البرزخ.. وینکشف کل الانکشاف یوم اللقاء إذا فاز المتقون 


۲۸٤ 


وخسر المبطلون وعلموا أنهم کانوا کاذبین. 
فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما کانوا علیه ولا سیما إذا حشروا في صور 
الذر يطؤهم آهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيراً وتصغيرأء كما صغروا 
أمر اللہ وحقروا عباده في الدنيا. 
قال النبي کف خی الکو یوم م الْقِيَامَةِ أَمْتَالَ ال في صور رجا 
شه رفک تسم وس تَعلُوهُمْ 

ناز الأیارِ ی یُسْقَوْنَ مِنْ عَصَارَةٍ ة مل التار طِینَةً الْحَبَال) خرچ اد المت 
والامامة في الدين من الرتب العالیة بل هي أعلى مرتبة یعطاها العبد في الدين» 
ولذلك کان جزاژه علیها الغرف العالية في الجنة» كما قال سبحانه: 

وت بقولورت راهب اسان روجا و وذردلیا رة هب واج لمیر 
ماما لت کیلک خوت الترکه يما مھا ولتت فا تسه 
وا سا لہ [الفرقان: [ve Vt:‏ 
فالناصح لله.. المعظم له.. المحب له.. يحب أن يطاع ربه فلا يعصى.. وأن 
تكون كلمته هي العليا.. وآن يكون الدين كله لله.. وأن یکون العباد ممتثلین 
آوامره.. مجتنبین نواهیه مسلمین له. 
فهو يحب الامامة في الدین بل يسأل ربه أن یجعله للمتقین إماماً يقتدي به 
المتقون» کم اقتدی هو بالمتفین اللیره جعلهم الله أئمة في الدين» لصيرهم 
وكمال يقينهم كما قال سبحانه: ‏ وحعلنا متهم أَيمَة هدور بت يأمرنا لما صبروا 
وحكانوا ايتا ونون )4 [السجدة: :1۷ 
ویجب على ولي الأمر أن يتحلى بمكارم الأخلاق» فيعامل الخلق بحسن 
الخلق. ويتقي شر الجاهلين بالإعراض عنهم ويتقي شر الشياطين بالاستعاذة 
نف 


.)11۷۷( حسن: آخرجه أحمد برقم‎ )١( 
۳۰ وأخرجه الترمذی ي برقم (۲4۹۲). وهذا لفظه صحیح سنن الترمذي رقم (۵؛‎ 


۳۲ ۰۸۵ 


ولولي الأمر مع الرعية ثلائة أحوال: 

فإنه لا بدّ له من حق علیهم يلزمهم القیام بەہ ومن أمر یأمرهم به.. ولا بد من 
تفریط وعدوان يقع منهم فی حقه. 

فامر أن يأخذ من الحق الذي له عليهم ما سمحت به نفوسهم وسهل عليهم 
بذله وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة. 

وأمر أن يأمرهم بالعرف» وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة» وتقر 
بحسنه ونفعه من أمور الدين والدنيا. 

وأمر أن يقابل جهل الجاهلين منهم بالاعراض عنه دون أن يقابله بمثله» فبذلك 
يكتفى شرهم. 

قال الله تعالى: فإ خز العفو وَأ نی وَآَخرض عن لهاي (9) وم رمک 
منَاسَیطن درم ا ۳ سیم عم 4 [الأعراف: ۱۹۹ء ۲۰۰]. 

والشیاطین علی نوعین: 

نوع یری عیاناً وهو شيطان الانس.. ونوع لا يرى وهو شيطان الجن. 

ولهذا آمر الله نبیه ا أن یکتفی من شر شیطان الانس بالاعراض عنه» والعفو 
والدفع بالتي هي أحسن» وآن یکتفی من شر شیطان الجن بالاستعاذة بالله من 
كما قال سبحانه: فإ ولا نتوی لس ول له ادع الى هی آحسن دا ای 
بتك وه اوه َو میم © وما ی هازلا ال رها وما از لاد 
[۶ رف [فصلت: ۰۳ ۳۲]. 

والله سبحانه یھب الامامة لمن یستحقها بالإيمان والعمل الصالح» وليست 
وراثة أصلاب و آنساب. ودعوی القرابة والدم والجنس والقوم. 

ان هي إلا دعوى الجاهلية إذا كانت عارية من الایمان الذي یحقق الأمن 
والعدالة والرحمة في جميع الأمة. 


TOA 


وکل ظاام سواء ظلم نفسه بالشرك أو ظلم الناس بالبغي فهو ممنوع من 
الامامت والإمامة الممنوعة على الظالمين تشمل كل معانی الإمامة: 

إمامة الرسالة.. وإمامة الخلافة.. وإمامة الصلاة.. وإمامة الاقتداء.. وإمامة 
الدعوة والتوجيه.. وإمامة العلم والعمل. 

وقد أبعد الله اليهود ونحاهم عن القيادة والامامة لما ظلموا وفسقواء وانحرفوا 
عن منهج الله. 

فلما نبذوا شريعة الله وأقصوها عن الحياة أقصاهم الله وطردهم رع 
وأبعدهم . عن الامامة والقيادة: ظا اع إراھعر رید كلاب فاتََهن Kc‏ ال ال ای ال 
لاس ماما ال ومن در مَل لایتال عهری الطللِمینَ )4 [البقرة: 4؟1]. 

والملك يُطغي ویبطر من لا يقدرون نعمة الله» ولا يدركون مصدر الإنعام» ومن 
ثم يضعون الكفر موضع الشکر؛ ویضلون عن السبب الذي كان ت 


یکونوا به مهتدین كما قال سبحانه رت ول زیم ف وی اھ 
و سم ص نے 


و ےھر مکی ۷ ںہ 
کک ال 0 2 الذی ر یی.ویمیت ال انا أحى- أي 9 قال ر هڪم 


دوب پیک ہہ 
جعل في يده السلطانء ولکنه رکب هواه وتعنت وأنکر وطغى بسبب أن آتاہ الله 
الملك فبسبب النعمة والعطاء جاء الجدل والمراءی وادعی العبد لنفسه ما هو 
افشتاس ات 

والله عرٌ وجل أكرم هذه الأمة بهذا الدين العظیم ورفع حياة الجاهلية البهيمية 
إلى الحياة الإنسانية الكريمة» ونقلها من مواطن الذل والهوان إلى مدارج العز 
والعلياء: 

هذا التكريم جاء‌هم هدية ومنة من دن ربهم الکریم» والذي هم اناضيزه علی 
البشرية بعد ذلك: 1 من 


2و A‏ 1 تلو 


له لالم لِد بعک فيح رشولایّن من تفس يتلوا 


YOAV 


قد 


عم ءاجو ورکیم ولمم كنب رالو َة وا نکاما من بل نی 
صل من ل [آل عمران: 114]. 

والله وحده والإسلام وحده هو الذي جعل للعرب رسالة قيمة يقدمونها للعالم» 
وهم الذين عَلّموا البشرية كيف تحترم الإنسان؟. 

وهم الذين قدموا لها نظاما للحياة الإنسانية الراقية. 

وكان هذا الاسلام بشعائرہ وشرائعه.. وآدابه وأخلاقه.. هو بطاقة الشخصية 
التي تم بها العرب للعالم فعرفھم واحترمهم وسلمهم القيادة والإمامة. 

وهم اليوم وغداً لا يحملون إلا هذه البطاقت ليست لهم رسالة غيرها يتعرفون 
بها على العالم البشري. 

وهم إما أن يحملوها كما استلموها بجلالها وجمالها فتعرفهم البشرية 
وتکرمهم وإما أن ينبذوها فیعودوا هملاً كما كانوا من قبل لا يعرفهم أحد, ولا 
يعترف بهم آحد ولا يقدرهم أحد. 

إن لكل أمة من الأمم الكبيرة رسالة.. والمسلمون أكبر أمة تحمل أكبر رسالة.. 
وأكبر أمة هي التي تحمل أكبر رسالة.. وهي التي تقدم أكبر منهج.. وهي التي 
تنفرد في الارض بأرفع مذهب في الحياة وأحسته. 

وقد سعدت البشرية أيما سعادة حين قبلت هذه الرسالة في عهد النبوة» وعهد 
الخلفاء الراشدینء وعهد التابعين لهم بإحسان. 

فما بال أكثر المسلمين اليوم لا يحسنون عرض الرسالة لا بالقول ولا بالفعل» 
ولا يرغبون في ذلك. ولعلهم زهدوا فيه فذلوا وهانوا على الله وعلى خلقه: 
وکو آم لوا بوط وید کات وا مود تیک © وه لامک نا 
جرا عظیها 0 ولهدتهم راطا مُسَتَقِيمًا 4 [النساء: 1۸-۲۱۲ ]. 

ومقصود جمیع الولایات في الاسلام أن یکون الدین كله لله» وأن تکون كلمة 
الله هي العلياء وأن یحکم بشرع الله في کل آمر وحالة. 

ویحصل ذلك بطاعة الله ورسوله.. والدعوة إلى الله.. والجهاد في سبيله.. 


۳۰۹۸۹۸ 


والأمر بالمعروف: والنهي عن المنكر.. واستعمال أهل الخير والصدق والعدل 
في جميع الولايات» والحكم بما أنزل الله. 

وجميع الولايات الكبرى والصغرى في الإسلام هي ولايات شرعية ومناصب 
دينية لها أوامر من رب العالمين كالعبادات» من عمل فيها بعلم وعدل مخلصا 
عمله لله مقتدياً فية برسول الله يكل فهو من الأبرار الصالحين. 

ومن عمل فيها بجهل وظلم متبعاً لهواه مترد بوي طبور اعد 


الات 

فالأول مأجور والثاني 0200 كما قال سبحاأنه: زان ری یر وَإنَالْفْجَارَ 
9-7 [الانفطار: ۳١ء .]١٤‏ 

ویجب على كل من ولي شيئا من آمور المسلمین أن یستعمل في کل موضع 
أصلح من يقدر عليه من أهل التقی والقوة والأمانة. 

واجتماع القوة والأمانة في الناس قليل» والواجب في كل ولاية الأصلح 
بحسبھا: 


فيقدم في إمارة الجیش الرجل المسلم القوي الشجاع وان کان فيه فجور على 
الرجل العاجز الضعيف وان كان أميناً. 

والخليفة أو الإمام أو جم أيا كان إذا كان خلقه يميل إلى اللین مثلاّء فينبغى 
أذايكون خلى تا یا ال لشدة لیعتدل الا 

وإذا كانت الحاجة إلى الامانة آشد» قدم الأمين لحفظ الاموال» ویقدم في 
القضاء الاعلم الأكفأ ذو الورع.. وهکذا. 

ومعرفة الأصلح تتم بمعرفة مقصود الولاية ووسيلة ذلك. 

فالوالي الذي قصده الدين دون الدنيا يقدم في ولايته من يعينه على ذلك حتی 
يقوم الدين. 

ویصلح ما لا يقوم الدين إلا به من آمر دنياهم وهو نوعان: 

قسّم المال بین مستحقيه.. وعقوبة المعتدين. 


۲۲۷۰۱۹ 


وليس لولاة الأمر أن یقسموا الأموال بحسب أهوائهم كما يقسم المالك» فإنما 
هم أمناء الرسول بي ونوابه ووكلاؤه ليسوا ملكا بل عليهم أن يضعوها 
ويقسموها حسب أمر الله ورسوله. 

وأعظم ما يستعين به ولاة الأمور في قضاء حوائجهم عدة آمور آهمها: 
الإخلاص له والتوكل علیه. والتوجه إليه في قضاء الحوائج.. والإحسان إلى 
الخلق بالمال كالهدية والصدقة وإغاثة الملهوف.. والصبر على الأذى.. وغيره 
من النوائب.. والعفو عن الناس.. وكظم الغيظ.. ومخالفة الهوى.. وترك الأشر 
والبطر. 

والناس في هذه الحياة أربعة آقسام: 

الأول: الذين يريدون العلو على الناسء والفساد في الأرض» وهؤلاء الرؤساء 
والملوك المفسدون في الأرض كفرعون وحزبه فهؤلاء شرار الخلق كما قال 
سخا إن وتو علا في الگ ول جل مها شيعا يَسْتَضْعِفٌ طايقة نم 
نیح ماء هم وسکتی. سام لن امن لسن )4 [القصص 93 

الثاني: الذین يريدون الفساد في الأرض بلا علو کالسراق والمجرمین من سفلة 
الناس: 

الثالث: الذين يريدون العلو بلا فساد کالذین عندهم دين أو مال أو جاه یریدون 
أن یعلو به على 

الرابع: الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداء وهؤلاء هم خيار الخلق» 
وهم أهل الجنةء أعلى الله منزلتھم كما أعلوا أ وامر الله ودينه في حياتهم؛ وأذل 
غيرهم ممن يريدون العلو والفساد كما قال سبحانه: ی اک ا 
دس امیش عأ في لض ولا همادا اقب () 46 القصص: 1۸۲ 

وکل خليفة أو إمام أو أمير أو مسئول فهو مسئول آمام الله عن آقواله وأفعاله 
ومحاسب على تصرفاته. 

فكل من أخذ ما لا يستحقه شرعاً من الولاة والرؤساء والأمراء والعمال: 


5 


والعامة والخاصة فهو غال» والغلول من المحرمات والكبائر التي حرمها الله 

ہو ما کان لبي نيل ومن یل يأْتِ ما عَلَّ یوم الْقبامَة مم تو ڪل 
تس ما کسبت وهم لا يَظْلَمُونَ ا46۵ [العمران: 1۱۱ 

ویجب على الخلفاء ا من کانوا وحيث کانوا لزوم سنة الرسول 337 

وسنة الخلفاء الراشدین في جمیع آعمالهم وأمورهم» والتمسك بها. 

والاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة فیما فعلاه» ولزوم السنة التي 

سار علیها الخلفاء الأربعة كلهم آبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. 

وذلك أن آبا بكر وعمر رضي الله عنهما ساسا الأمة بالرغبة والرهبة» وسلما من 

التأويل في الدماء والأموال. 

وعثمان 4 غلّب الرغبة» وتأول في الأموال» وعلي 5ه غلّب الرهبة» وتأول في 

الدماء. 

وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كمل زهدهما في الرياسة والآموال» وعثمان 

كمل زهده في الریاسة وعلي كمل زهده في الأموال. 

ومعاوية د أفضل ملوك هذه الأمة تھا له دأ وك وعد تیان 

وعلو ي) كانوا خلفاء نبوة» وهو أول الملوك وكان ملكه ملكأ ورحمة كما قال 

النبي پیا لا مس وت لله الم و مُلْكَهُ من ياء أعرج 

ادارا 

والمسلم في جميع أحواله يسلم وجهه لله. لا لقومه ولا لهواه ولا لماله» ولا 

و جم سی می شاو SS‏ 

راحة وطمأنينة كما قال الله لابراهیم: لد قال له ريه يہ سل قال سامت ارت 

میت © وی يآ هسم بيه وَيَعْمُوبُ یب إن الله اَل كم لین 


١ 3 ہا‎ 


بی 


نمو 02 


إل9ا 5 نر مسیون )4 [البقرة: ۱۴۳۱ء .]٤٤١‏ 


حور سیت جم اج سوہ ہت - "0" 


۲۰۱ 


فلما آمره الله بذبح ابنه سلم وامتثل فجاءت له حينذاك نصرة الله. 

ولیست الخلافة كلها محمودة بل الخلافة الراشدة ما كانت عا ی منهاج النبوق 

ولیست الخلافة فقط امتثال آوامر الله فى ي منطقة معينة» بل الخلافة مع ذلك أن 

يأمر الله الكائنات كلها أن تطیع من أطاعه؛ فیقول لها: عبدي کان لي فكوني له 

عبدي آطاعني فأطيعوه » فتطیعه المیاه والبحا والجبال والریاح» والانسان 

والحبوان» هذه هي الخلافة كما حصل للأنبياء والصحابة وسادة المتقین 

وهذه الخلافة لا یسلمها الله لأي آحد. بل یسلمها للذي یسلم نفسه لله تعالی» 

فمن سلم نفسه لله حقاً سلم له ما شاء من الکائنات» فالله لا يسلم کائناته لغبر 

المسلم» لکنه لا یحرمه الرزق بسبب کفره بل يرزقه ما کتب له ثم یحاسبه 

عليه يوم القيامة. 

يء بقدرء فلا عبث ولا ظلم ولا حسد: 8 آم دوت الاس عل مَاء اھ 
من 9 ار هم م التب والیہمة راهم ملک عظیما (50) فَینَہم 

ل هت مه سَوپرا () 46 [النساء: : 9۵-1], 

کی رو ھا وو | 

ول 

ومن ام یحکم بما آنزل الله فتارة یکون كافراً.. وتارة یکون ظالماً.. وتارة یکون 

فاسقا. 

والکافر ظاا م؛ لاله جحد حق الله. . وهو فاسق؛ لأنه خرج عن طاعة الله فیکون 

کافر إذا اعتقد جواز الحکم بغير ما آنزل اله لیو یج 

لض يكرك : وس لم کہ پم 

رک ایرد کیک هم مه زود 40 [المائدة: .]٤٤‏ 

ويكون ظالماً إذا اعتقد أن الحکم بما آنزل الله أحسن الاحکام وأنه آنفع للبلاد 

والعباد. وأن الواجب تطبيقه. ولكن حمله البغض أو الحسد للمحكوم عليه 


کے ہے 


حتی حكم بغیر ما أنزل اللہ فهذا ظاام لنفسه وغیره : اووس لم سم ب کات 
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له اک ہم ون اع کچھ [المائدة :8 
ویکون الحاکم فاسقاً إذا حکم لهوی في نفسه كأن یحکم لشخص لأنه أعطاه 
رشوة أو لکونه قريباً أو صديقاً ونحو ذلك. مع اعتقاده بأن حکم الله هو الأمثل 
والواجب اتباعه فهذا فاسق: ون لر َم يمآ ان له رک هم 
لفوت (40)80 [المائدة: .]٠۷‏ 
وقد جعل اللہ سبحانه ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم» بل 
كأن آعمالهم ظهرت في صورة ملوكهم وولاتهم. 
فان استقاموا استقامت ملوکهم. وان عدلوا عدلت عليهم ملوکھم؛ وان جاروا 
جارت علیهم ملوکهم. وان ظهرت فیهم صفات المکر والخديعة والاحتیال 
فولاتهم کذلك. 
وان منعوا حقوق الله لدیهم من زكاة وصدقات وبخلوا بها منعت ملوکهم 
وولاتهم ما لهم عندهم من الحق؛ وبخلوا به علیهم. 
وان آخذوا ممن یستضعفونه ما لا یستحقونه أخذت منهم ملوکهم ما لا 
یستحقونه وضربت علیهم المکوس والضرائب. 
وکل ما یستخرجونه من الضعیف یستخرجه الملوك منهم بالقوة» فعمالهم 
ظهرت في صورة آعمالهم. 
ولیس في الحكمة الالهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من یکون من 
جنسهم فحيثما تكونوا یول عليكم. 
ولما كان الصدر الأول من هذه الأمة خير القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك» 
فلما شابوا شابت لهم الولاة. 
وحكمة الله جل جلاله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية 
وعمر بن عبدالعزيز فضلاً عن أبي بكر وعمرء بل ولاتنا على قدرناء وولاة من 
قبلنا عا یور ے و و سے 
الله بنا وغير ما حولنا: إت الله لا يمير ما موم خی یروا ما پاش وَإِدا آراد َه 


o۹ 


ت 
عص ع 


وم سوه ف مره وم تن دون ین رال ;0 [الرعد: ۱۱]. 

ویجب على الأمة طاعة الله ورسوله في کل شيء وولو الأمر هم العلماء 
والأمراء والأمراء إنما یطاعون إذا آمروا بمقتضی العلم فطاعتهم تبع لطاعة 
العلماء. فکما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسولء فطاعة الأمراء تبع لطاعة 
العلمای وصلاح العالم وفساده بصلاحھما أو فسادھماء والناس كلهم تبع لهم 
ولهذا أمرنا الله بطاعتهم بقوله: بَا ناما ایلیا اله يليوا لول ول لتر 
نگ کان رع في کو وه وازسول که وت پا وال وه 
وس اوی ل :+1۰ 

إن قضية التلقي والاتباع في شعائر الدین وشرائعه» وفي آمور الحياة كلها 
بأحوالها وأوضاعهاء لذلك كله جهة واحدة فقط نها جهة الرسل المبلغین عن 
زبھم وعلی آساس الاستجابة للرسل أو عدمها يكون الحساب والجزاء بالجنة 
أو "لبان كما :فال مانب یی ءادم اما تک رصل مک یمود علتکر عاواق فمن 
ات وََصلح لا وف عم ولاهم کر نون WY‏ [الأعراف: ۳۵]. 

هذا هو عهد الله وميثاقه لادم وبنیی وهذا هو شرطه في الخلافة عنه في آرضه 
التي خلقها وقدر فیها آقواتهاء واستخلف فیها هذا الجنس من الخلق» ومکنه 
فيها ليؤدي دوره وفق هذا الشرط وذلك العهد. والا فإن عمله رد في الدنیا لا 
يقبله الله وفي الا خرة وزر جزاژه جهنم. 

إن الملك والخلق والامر في هذا الکون لله وحده لا شريك له والأرض لله 
قال موسی لقومه: قال موی لِقَومو سیوا اللہ واضیرواً اک الارض نله 
ورتسا من کا من عادو راميب بتک 47 [الأعراف: ٠‏ 
إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى الله الا ملاذ واحد وولي واحدء وهو الله الذي 
بيده ملكوت السموات والأرضء فعليهم أن يصبروا ويتقوا حتى يأذن الولي 
بالنصرة» في الوقت الذي يقدره بحكمته وعدله. 


۳5۹ 


وعلیهم ألا یعجلواء فهم لا یطلعون الغيب» ولا یعلمون الخير. 

وإن الأرض كلها لله» وما فرعون وقومه وغیرهم إلا نزلاء فيهاء والله یورئها من 
وفق سنته وحکمته كما قال اللہ سبحانه: 9 ہل الم يك الم 
تو ون الاک من کا وتارع الماک تن کشا ور من تاه و 
الک كعك كن رید( زد سرد: ١١‏ 

فلا يظن المؤمن أن الطاغوت مكين في اض غير مزحزح عنهاء فصاحب 
الأرض ومالكها هو الذي يقرر متی يطردهم عنها. 

والعاقبة لا ريب للمتقين» طال الزمن أم قصرء فلا يخالج قلوب الداعين إلى 
رب العالمین قلق على المصيرء ولا بخایل ۳ البلاد 
فیحسبون آنهم باقون: إلا يرمك تب أل مروا في الد © مع لیلد 

موم جک وی لهاد 4 (آل عمران: 153 ۱0۷ 

والخلافة في الأرض عبادة کغیرها من الأعمالء ولها أحكام وآوامر» يبتلي الله 
بها من شاء من عباده» لینظر كيف یعملون؟. 

هل یزدون حفها؟.. ویقیمون آوامرها.. آم یتسلطون ؛ بها علی العباد؟. 

كما قال موسی ية لقومه: ال عَسَئ ربک أن پهلاک مدرک 
9 رھ سے سد + [الأعراف: ۱۳۹]. 

وسنة الله تبارك وتعالی تجري وفق وعده للصابرین وللجاحدینء فله سبحانه 
سنة في إهلاك الطاغوت وآهله.. وله سنة في استخلاف المژمنین الصابرین 
المستعینین بالله وحده ویدفع هذا إلى هذا لتجري بهم سنة الله إلى ما يريد 

ولا بد من الابتلاء والاختبار قبل الاستخلاف في الأرض» وهو ضروري لکل 
من بحملون دعوة الله ويؤهلون لأمانة الخلافة في الأرض 

وقد كان اختبار الارادة والاستعلاء على الاغراء هو آول اختبار وجه من قبل 
إلى آدم وزوجه فلم یصمدا له واستمعا لاغراء الشیطان لهما بشجرة الخلد 
وملك لا یبلی ثم تابا وتاب الله علیهما. 


۳۲۹۵ 


ثم ظل هو الاختبار الذي لا بد أن يجتازه کل مسلم» وتجتازه کل جماعة قبل أن 
يأذن الله لها بأمانة الاستخلاف في الأرض. 
فقد ابتلی ى الله عرٌ وجل جند طالوت بعدم الشرب من النھر لتقوى إرادتهم على 
المغريات والأطماع والشهوات فتصمد للعدو. 
وابتلى سبحانه أهل التوبة من بني إسرائیل بظهور الحیتان يوم السبت الذي هو 
راحة لهم ليتفرغوا للعبادة» ولا يشتغلوا بشيء من شئون المعاش» فجاءتهم 
الحيتان يوم السبت قريبة المأخذء سهلة الصید. فغلبت شهواتهم إرادتهم 
فاحتالوا عليهاء وحبسوها یوم السبت. وأخذوها يوم الأحدء فجعلهم الله قردة 
خاستین كما قال سبحانه: فلا توا عن نا وا عَنَهُ فل گنج کا فرده 
خی )4 [الأعراف: 115]. 
وما آکثر الحيل عندما تلتوي القلوب؛ وتقل التقوی» ويراد التفلت من ظاهر 
توص 
إن الحکم لا تحرسه نصوصه» إنما تحرسه القلوب النقية التي تستقر فیها تقو 
الله وخشیته» ومراقبته في السّر والعلن. 
وقد وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن یستخلفهم في الأرض ویمکن 
لهم فيهاء ويبدلهم من بعد خوفهم آمنا ووعد الله حق» ووعد الله واقع» ولن 
يخلف الله وعده» وقد قال سبحانه وفعل ومكن للمؤمنين في الأرض في عهد 
وول اللہ ب وعهد أصحابه رضي الله عنهم» وعهد من اقتفی أثرهم كما قال 
سبحانه: 9 ود 2 الین اما مه واوا لمحت ار یج 5 ایض 
سب ہی یم ا اکن که رک لم ين 
روح نا ینوی لا را ی هیک وین صقر بد کلک ليك دم 
سم [النور: .]٥٥‏ 


مه مم 


ان حقيقة الإيمان الذي يتحقق به وعد اللہ للمؤمنین حقیقة ضخمة تستغرق 
النشاط الانساني کل وتوجه النشاط الإنساني كله 
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فما تکاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء 
وإنشاء كله موجه إلى الله» لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله. 

وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة» لا يبقى معها هوى في 
النفس» ولا شهوة في القلب» ولا ميل في الفطرة» إلا وهو تبع لما جاء به رسول 


فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان کل خواطر نفسه وخلجات قلبه 
ے سومویں جو ری دس اف لان عه 
بهذا كله إلى ربه: 07 ل صلاق وشک وعیای ماق یورب الین 9 کک 
ریک لد ویک لت ون تا تیه( [الأنعام: ۱۱۳۰۱۲۲ 

والشرك مداخل وآلوان» وأقوال وأفعالء فالتوجه إلى غير الله بعمل أو شعور هو 
لون من آلوان الشرك بالله. 

ذلك أن الإيمان منهج حياة كامل يتضمن كل ما أمر الله به» وتلك حقيقة 
الإيمان. 

أما حقيقة الاستخلاف في الأرض فليست مجرد الملك والقهر والغلبة 
والحکم إنما هي هذا كله "۳ شرط استخدامه في الاصلاح والتعمير والبناء 
وتحقيق المنهج الذي آنزل الله للبشرية كي تسیر عليه» وتصل عن طريقه إلى 
مستوى الکمال المقدر لها في الأرض» وترضي الله بالاستقامة عليه. 

إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح لا على الهدم 
والإفساد.. وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة لا على الظلم والقهر.. وقدرة 
على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري لا على الانحدار بالفرد والجماعة 
إلى مدارج الحيوان. 

هذا هو الاستخلاف الذي وعدہ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليحققوا 
مراد الله من عباده وفي عباده. 

أما الذين يملكون فيفسدون في الأرضء وينشرون فيها البغي والجور والفجورء 


۲ ۷ 


وینحدرون بها إلى مدارج الحیوان. فهؤلاء لیسوا مستخلفين في الأرض: إنما 
هم مبتلون بما هم فيه أو مبتلى بهم غيرهم» ممن يسلطون عليهم لحکمة 


يقدرها الله. 
وتمكين الدین يتم بتمكينه في القلوب كما يتم بتمكينه فى تصريف الحياة 


وقد تحقق وعد الله عر وجل للمؤمنینء فأظهر الله رسوله بيه على جزيرة 
العرب. فأمنوا بعد الخوف. ووضعوا السلاح» ثم قبض الله نبيه ية فکانوا 
كذلك آمنین في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 

ووعد الله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة. 

إنما یبطی النصر والاستخلاف والتمكين والأمن لتخلف شرط الله في جانب 
من جوانبه الفسيحة و في تکلیف می تکالیفه الضخمة: 

فمن آراد الوصول إلى حقيقة وعد الله بالاستخلاف فعلیه بالاستقامة على آوامر 
ال وإذا استقام فما عليه من قوة الکافرین فما هم بمعجزین في الارض: 
ویو الصو ونوا رکه ايعو سول لمکم نود © لا عبن الین 
روا مج زیر ال رمرم انار ولاس ویر ا [النور: ده «). 

إن شريعة الله للناس طرف من ناموسه في خلق الکون الذي یسیر بأوامره سامعاً 
مطيعاًء ون کتابه المنزل بيان للحق الذي يجب أن يسير عليه البشر. 

وإن العدل الذي یطالب به الخلفاء في الأرض» والحکام بین الناس» نما هو 
طرف من الحق الكلي لا يستقيم آمر الناس الا حين يتناسق مع بقية الأطراف 
بالطاعة والاستقامة. 

ون الانحراف عن شريعة الله نما هو انحراف عن الحق الذي قامت عليه وبه 
السموات والأرضء وهو آمر عظیم وشر کب واصطدام مع القوی الكونية 
لهائلت ولا بد أن یتحطم في النهاية ويزهقء وینال أهله عقوبة انحرافهم 


3 ۳ 0 ۳9۹ ہے کس مریم ص بر کی ۔ 
وخیانتھم للأمانة» وتضييع أمر الخلافة: يداو نا جَعَلكَ یه في الأرضٍ 


۳۹۸ 


الا ال ولا تیم ع الهو ميلك عن سل ۳ 1 الین يلوت عن سل َم 
عذاب شدید یدیما سوم ساب )4 ا 

فيما يمكن أن يصمد ظالم باغ منحرف عن سنة الله أمام قوة اللہ وكيف يصمد 
بقوته الهزيلة الضئيلة لتلك القوى الساحقة الهائلة» ولعجلة الكون الجبارة 
الطاحنة التي خلقها الله سبحانه» وهي مستعدة لمن أمرها الله بتدميره من الكفار 


والظلمة: «إوككلى َد رد الشرئ وه هو نذأي كريد () که 
[هود: ۲ ۱۰ ]. 
وسنة الله جارية في الظالمین: وَين یَظیم نکم ره عدجا کی (4)۸ 
[الفرقان: ۱٩‏ ]. 


ومن ام یحکم ہما آنزل الله فهو کافر؛ لأنه رفض آلوهية اللہ واختصاصه 
بالتشریع لعباده وحده وادعائه حق الالوهية بادعائه حق التشریع للناس من 
دون الله . 

وهو ظالم يحمل الناس على شريعة غير شريعة ربهم وظاام لنفسه بایرادها 
موارد الهلكة. وتعریضها لعقاب الکفر» وتعریض حياة الناس للفساد وهذه 
صفة آخری لمن ام يحكم بما آنزل الله. 
وهو فاسق لخروجه عن منهج الله الحق. إلى منهج غيره الباطل. 
فهذه صفة ثالثة لمن لم يحكم بما أنزل الله. 
والله سبحانه لما خلق آدم آخبر الملائكة أنه جاعل في الأرض خلیفة فأهبط الله 
آدم لن الارض وسلّم ال حلافة الأرض, ولیس معنی الخلافة الملك ان 
يطيعه البشر فقط. بل المقصود أنه خليفة في تنفیذ آوامر اللہ وتطیعه 
المخلوقات إذا أطاع الله. 
فأمره الله عرٌ وجل أن يطيع اللہ ويقيم أوامر الله في الأرض. 

فالجوع والعطش سا شعي راق وا ISE‏ 
ولا لإزالة الجوع والعطش. هذه خلافة حيوانية» والحيوان يفعلهاء بل نأكل 


۱۹۹۹ 


ونشرب لن الله أمر بالأكل والشرب: ونتفذ أوامر الله فى الأكل والشرب. هذه 
هي الخلانة. ۱ 

وكذلك اللباس» نلبس لأن الله آمر بذلك» ونتفذ آوامر الله في اللباس» هذه هي 
الخلافة. 

وکذلك النوم والکسب. نقوم بذلك لأن الله آمر بذلك» وننفذ آوامر الله عند 
النوم والکسب. لا لان النوم يأتي بالراحة» والکسب يأتي بالمال بل الراحة 
والأموال والأرزاق تأتي من الله وحده. 

وهکذا في باقي أحكام الدین» وسائر أحوال الانسان» لکل حالة آمر وحکم آمر 
الله بامتخاله. 

فالخلافة التي کلف الله بها آدم وبنیه هي امتثال آوامر الله في جميع الأحوال 
على طريقة يقة النبي 3 في العبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 
ناشع رس یرید منا آن نشتغل بأوامر اله کما فعل الأنبیاء والرسل والشیطان 
يريد أن یشغل الناس عن ذلك بشهواتهم و یں وقد فعل وأطاعه اکترهم 
كما قال سبحانه: # وقد صَدَّقَ عم إتليش سه امعو ال فقا من 
من 4 [سبأ: ۲۰]. 

فمن استقام على الدین؛ وآمر بالمعروف ونهی عن المنکر ودعا إلى الله فهو 
خلیفة الله في آرضه.. وخليفة رسوله.. وخليفة کتابه. 

ومقصود جمیع الولایات الاسلامية إصلاح دين الخلق» واصلاح ما لا یقوم 
الدين إلا به من آمور دنياهم» والامر با لمعروف والنهي عن المنکر كما قال 


و مم 


۳ ميو سم م مور کے ل £$ 
سبحانه: ہوا شریک آل من یرد إك له لک عر © الین إن 


سر سے 


4 
ک2 م وم ر و ال سے کر ع ٹپ سل 


تک ف ال7ض أقاموا الصلوٰه وتو اک وأمروا یالمعروفِ وِتَھوأ عن 


تشگ ر عو لیر 4 
والحکام صنفان: 


حاکم بما آنزل الله.. وحاکم بغیر ما آنزل الله. 


۲۹۰۰ 


فالأول: حکم إسلامي» وهو الحكم بکتاب الله وسنة رسوله با 

والثاني: حكم جاهلي وهو ما حالف ذلك. 

قال الله تعالی: و اَفْحکم الد شوت ومن آحسن یں او کا مر قثو ))4 
[المائدة: ۵۰]. 

ولیست الجاهلية فترة محددة من الزمان والمکان انتهت. إنما هي کل مجتمع 
یحکم فيه بغير ما آنزل الله فهو مجتمع جاهلي مهما أوتي من قوة مادية» ومن 
کشوفات علمية باهرة. 

ولا بذٌ للمسلمین من خليفة يقوم برعاية شتون المسلمین في الدين والدنیا 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. 

ولتولية الخلافة شرعاً طریقان: 

الأول: الاختیار» فالامة مسوولة عن اختیار من تنيبه عنهاء وتسلّم له زمام 
الاذعان والطاع وحیث أن الامة متفرقة في الأصقاع والأمصارء مختلفة 
العقول والصفات. مما یصعب معه تمییز الصالح من الطالح» لذا تکون 
المسئولية في هذا المجال على عقلاء الأمة وعلم‌ائها وفضلاتها من أهل الحل 
والعقد. فهم الذين یختارون من يرونه أهلاً للقيام بهذا الواجب الشرعي الذي 
آوجبه الله علیھمء وهو إقامة شرع الله في أرضه. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر في جمیع المعمورة. 

وبهذه الطريقة تم اختیار الصحابة لابي بكر الصدیق وعلي بن آبي طالب رضي 
الله عنهماء وهذا الطریق هو الأصل لاختیار الخليفة في الشريعة الإسلامية. 
وأهل الحل والعقد: هم فئة من الناس على درجة عالية من الدین والخلق 
والعلم بأحوال الناس؛ وحسن تدبیر الأمورء ویسمّون آمل الاختیار» وأهل 
الشوری» وأهل الرأي والتدبیر. 

وهذه الفئة تقوم باختیار الامام نيابة عن الأمة جميعاًء فمن رأوه صالحاً بایعوه 
على کتاب الله وسنة رسوله ولزوم طاعته في غير معصية الله. 
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الٹانی: طريق العهد والاستخلاف. 

فإذا آحس الخليفة بقرب آجله وآراد أن يستخلف على الناس آحدهم شاور 
أهل الحل والعقد فيمن یختارہ فإذا وقع رأيه على شخص معين يصلح للخلافة 
من بعده ووافقه هل الحل والعقدء فانه يعهد إليه من بعده كما مَمٌ النبي يا أن 
يعهد لابي بكر ذه ثم تركه؛ لعلمه أن الناس لن يختاروا غير آبي بكر نی 

وكما عهد أبو بكر ذه بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب ذف وعهد عمر ذه 
بالأمر من بعده للستة الذين توفي رسول الله بيه وهو عنهم راض» فيختاروا 
واحداً منهم» وذلك كله بعد مشاورات مع كبار المهاجرين والأنصار رضي الله 
1 

ولا بد فى المعهود له أن يكون مستكملاً لشروط الإمامة» ولا تنعقد له الخلافة 
بمجرد العهد من الإمام السابق» بل لا بِدَّ من البيعة للمعهود له من قِيّل أهل 
الحل والعقد كما فعل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. 

والخلافة والإمامة للرجال دون النساء؛ لان الولايات يحتاج فيها إلى الدخول 
في محافل الرجال وهذا محظور على النساء ولأنه يحتاج فيها إلى كمال الرأي 
وتمام العقل والفطنة» والنساء ناقصات عقل ودین لذلك لما قيل للنبي ية إن 
کسر ی خلفته ابنته قال: «لن يُفلِح قوم ولوا آمرهم اما أخرجه البخاري. 

ولذلك لم يول النبي و ولا آحد من خلفائه ولا من بعده من الخلفاء امرأة 
ولاية بلد ولا قضاء قطء صيانة للمرأة من السوء والفتن. 

و رر ہے 

قال النبي ےا : (یا عبد جهن بن سَمرةٌ لا تسال الإمارة فان ا عن 
مسْأَلة وكلت إليهاء ون أعطيتها عَنْ غير مسألة ا عليه" . 
ae E es‏ 
)١(‏ آخرجه البخاري برقم (4475). 

(۲) متفق عليهء آخرجه البخاري برقم (۷٢۷۱)ء‏ واللفظ له ومسلم برقم (۱۵۲). 


۳ 


عن آبي موسى 5ه قال: دَحَلْتٌ عَلَى ال ب آنا وَرجُلان من قَوْمِيء فَقَالَ آخد 
الَّجُلَيْن: أَمْرْنَا یا رَسُولٌ اللهء وَقَالَ الآحَر مِنْله فقال: با لا نولي هذا مَنْ سال 
ولا مَنْ حرص عليه نفرعي" ۱ ۱ 

ومن آخبر عن نفسه إظھاراً لنعمة الله عليه ولیس فخراً على من دونه» وطلب 
العمل لیکثر به ما يحبه الله ورسوله و یرس جس 
الصديق ييه من عزيز مصر بقوله: 7 اجعلی عل ران الرض" 7ء 
علیم اع [يرسف: .]٠٥‏ 

ومن أثنى على نفسه افتخاراً به على من دونه» لیتکثر به عند الناس ویتعظم 
فهذا يجازيه الله بمقت الناس له وصغره في عيونهم» والأول یکبره في عیونهم 
وقلوبهم وإنما الأعمال بالنیات 

ولا صلاح للکائنات والمخلوقات الا بأن تکون حرکاتها وفق آمر فاطرها 
وخالقها وحده لا شريك له. 

فلو كان للعاام إلهان لفسد نظامه غاية الفساد فان کل إله يطلب مخالبة الآخر 
والعلو عليه وقهره» وفي ذلك فساد آمر السموات وال رضن ومن فیهما کما قال 
سبحانه: :9 وان فہعا ا فا فسبحن له رپ العرش عما وت )4 
[الأنبياء: ۲۲]. 

وأصل فساد العالم إنما هو من فساد اختلاف الملوك والخلفاء وبغي بعضهم 
على بعض. 

ولهذا ام یطمع آعداء الاسلام في المسلمين في زمن من الازمنة الا في زمن 
تعدد الملوك من المسلمین واختلافهم. وانفراد کل واحد منهم ببلاد» وطلب 
بعضهم العلو على بعضء وانتظام حركة الحياة لا تتم إلا إذا کان الامر واحدا. 
فصلاح آمر السموات والارض واستقامتهما وانتظام آمر المخلوقات على آتم 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۹ ۰4۷۱۹ واللفظ له ومسلم برقم (۱۷۳۳). 


۱.۳ 


نظام وآحسنه من آظهر الأدلة على أنه لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن کل 
معبود سواه باطل» وأنه وحده الغني عن کل ما سواه: فو ما تخد الله من ول وم 
ھک سے صص رھ ہک کم سس مش ہ کے سس سے ور ہے کے کہ 6 فرح 7ے ي 
بے معة نلو إذا أذهب کل للم یما خلق ولعلا بعضھم عل بعض سحن الله عما 
ہم ھج سے سس پم ا کےرے کہ رہ 
یصفورت ()) عللم لیب اهدو فنعلل عم بتر ڪور 4 (المزمنون: ٩۱‏ 
۹ 


اللهم وفق جمیع المسلمین لما تحب وترضاه.. وأصلح حکامهم ورعایاهم.. 
واهد ضالهم.. واستعمل الجمیع في طاعتك وحسن عبادتك ونشر دينك. 


یھ 


الباب الحادي عشر 


فقه الأخلاق 
ویشتمل على ما يلي : 


1ك تاه الا يت 
5- درجات الأخلاق 


5- فقهمكارمالأخلاق 
۷- فق الم روءة 
۸ فق ةة الات سار 
۹- هق هالحكمة 
۰- فقهالعة 
1 قال 


و 
- فقه الخلق 


قال الله تعا! ی: وتك ملق عظیر 4 [القلم: .]٤‏ 

وقال الله تعالى: فلا خز العفو وا الْرْفٍ وَأَعْرضَ عن هلت ا( [الأعراف: 1154 
الدين كله خلق» فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في في الد 

والخلق: هو بذل المعروف. وکف الأذى» واحتمال الأذی. 

وإنما يدرك العبد ذلك بثلاثة أشياء: 

بالعلم.. والجود.. والصبر. 

فالعلم يرشد الإنسان إلى مواقع بذل المعروف والفرق بینه وبين المنكر 
ووضع الشيء في موضعه» فلا يضع الغضب موضع الحلم ولا العکس ولا 


بشع اسم مع ار ای 
بل یعرف مواقع الخیر والشر ومراتبھاء وموضع کل خلق أين یضعه؟ وأين 
یحسن استعماله؟. 


والجود یبعث الانسان علی المسامحة بحقوق نفسه ودفع المزید عند آداء 
حقوق غبره فالجود قائد جيوش الخبر كلها. 

والصبر يحفظ عليه استدامة ذلك» ويحمله على الاحتمال» وكظم الغیظ وكف 
الأذى» وعدم مقابلة الإساءة بمثلهاء وهو أكبر العون على كل مطلوب كما قال 


رر 


سبحانه: ۳۹-3 اکر شا ,2 (OFS‏ [البقرة: ٤٥٤]۔‏ 
فبهذه الثلاثة تحصل تزكية النفوس وتهذيبهاء لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفیق 
الأعلى» ومعية من تحبه» فان المرء مع من آحب. 

وحسن الخلق بذل الجمیل» وكف القبيح» والتخلي عن الرذائل» والتحلي 
بالفضائل. 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان: 

الشری ر ابو تساه ا 


۳۷ 


فالصير يحمل الانسان على الاحتمال» وکظم الغیظ وكف الاذی» والحلم 
والاناة والرفق» وعدم الطیش والعجلة. 

والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من الأقوال والافعال وتحمله 
على الحیاء وهو رآس کل خيرء وتمنعه من الفحشاء والمنکر من البخل 
والکذب والغيبة والنميمة. 

والشجاعة تحمله على عزة النفس. وایثار معالي الأخلاق والشیم وعلی البذل 
والندی» وتحمله على كظم الغیظ والحلم. 

فبالشجاعة يمسك عنان نفسه ويمسك بلجامها عن النزغ والبطش. 

والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه فلا إفراط ولا تفریط . 

فیحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو وسط بین الامساك والاسراف 
والتبذیر. 

ویحمله على خلق الحیاء الذي هو وسط بين الذل والقَحة. 

ویحمله على خلق الشجاعة الذي هو وسط بین الجبن والتهور. 

ویحمله على خلق الحلم الذي هو وسط بین الغضب والمهانة. 

ومنشاً جمیع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

آما الأخلاق السافلة نمنشوها وبناؤها یقوم على آربعة آرکان: 

الجهل.. والظلم.. والشهوة.. والغضب. ۱ 

فالجهل يري الانسان الحسن في صورة القبيح» والقبیح في صورة الحسن. 
والنقص کمالا» والکمال نقصاًء والحق باطاك والباطل حقاء نعوذ باللہ من 
الجهل وآهله. 

والظلم یحمله على وضع الشيء في غير موضعه فیغضب في موضع الرضاء 
ویرضی في موضع الغضب. ویجهل في موضع الأناة» ویبخل في موضع 
البذل» ویبذل في موضع الامساك ویحجم في موضع الاقدام ویقدم في 
موضع الا حجام وهکذا. 


ویلین في موضع الشدة» ویقسو في موضع اللینء ویتواضع في موضع العزة 
ویتکبر في موضع التواضع. 

والشهوة تحمله على الحرص والطمع؛ والبخل والشح» والنهمة والجشع 
والذل وعدم العف والدناءات کلها. 

والغضب يحمله على الکبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. 

وکل خلق محمود مکتنف بخلقین ذمیمین» وهو وسط بینھماء وطرفاه خلقان 
ذمیمان کالجود الذي هو وسط بین خلق البخل والتبذیر والتواضع الذي هو 
وسط بین خلق الذل والمهانة» والکبر والعلو. 

والنفس إذا انحرفت عن التوسط انحرفت ولا بدَّ إلى أحد الخلقین الذمیمین؛ 
فان انحرفت عن خلق التواضع انحرفت اما إلى كبر وعلو وإما إلى ذل ومهانة 


وحقارة. 

وإذا انحرفت عن خلق الحیاء انحرفت إلى قحة وجرآةء وإما إلى عجز وخور 
ومهانه. 

وإذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق انحرفت [ما إلى عجلة وطیش وعتف. واما 
إلى تفریط وإضاعة. 

وإذا انحرفت عن خلق الصبر انحرفت إما إلى جزع وهلع وجشع وتسخط وإما 
إلى غلظة کبد وقسوة قلب» وتحجر طبع. 


وإذا انحرفت عن خلق الحلم انحرفت إما إلى الطيش والترف والحدة والخفق 
وإما إلى الذلة والمهانة والعجز والحقارة. 

وإذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبها الله للمؤمنين انحرفت إما إلى كبر وإما 
إلى ذل» والعزة المحمودة بينهما. 

وإذا انحرفت عن خلق الشجاعة انحرفت إما إلى تهور وإقدام غير محمود وإما 
إلى جبن وتآخر مذموم. 

وإذا انحرفت عن خلق القناعة انحرفت إما إلى حرص وطمع» وإما إلى خسة 


۲۰۹ 


ومهانه واضاعة. 

وإذا انحرفت عن خلق الرحمة انحرفت ما إلى قسوة وغلظة وإما إلى ضعف 
القلب» وجبن التفس کمن لا يقدم على ذبح شاة ولا إقامة حدہ أو تأديب ولد. 
وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوب. عزیز جانبه» حبیب لقاؤه» غزيرة 
منافعه. 

ولا ینبل الرجل حتی تکون فيه خصلتان: 

لحفة عمافي آيدي الناس... وألتجاوز عما یکون منهم. 

ومعاشرات النبي لا قامت على أصلين: 

البساطة والحياء.. ومعاشرات الكفار قامت على الاسر اف والفحشاء. 
والخلق ملكة تصدر بها عن النفس الأفعال بسهولة ويسر من غير تقدم فكر أو 
رويّة أو تكلف. 

والأخلاق نوعان: 

أخلاق حسنة ممدوحة.. وأخلاق سيئة مذمومة. 

فالخلق الحسن: هو الأدب والفضيلة» وينتح عنه أقوال وأفعال جميلة عقلاً 
وشرعاً كالصدق والصبرء والحلم والإحسان. والعفو والإيثار ونحوها. 
والخلق السیئ: هو سوء الأدب والرذيلة» وينتج عنه أقوال وأفعال قبيحة عقلا 
وشرعاً كالكذب والعجلة» والجهل والبخلء والرياء والحسد. والظلم 
والحرص ونحوها. 

وعلم الأخلاق في الاسلام يدور حول تنظيم سلوك الإنسانء وتنبيهه إلى الخير 
ليسعى إليه وإلى الشر ليجتنبه أو يتركه. 

فهو علم يبحث في الأحكام التي تعرف بها الفضائل ليتحلى بها الانسان 
والرذائل ليجتنبهاء بهدف تزكية النفس على أساس من الوحي الإلهي. 


۳۰ 


۲- درجات الأخلاق 


قال الله تعا! 9 لہ با مر بل وان فاإتای ذى مرت وين عن 

نآ اشڪر رای رلک اس گے ©4 رس 

وقال الله تعالى: لاما ية ادع بای هى سن غ اکا لی 

می ون ید () راما ال صَبروأ وما بلک ھا إ آذ د 

ط عظیر 4 [فصلت: ۳۵-۳]. 

في الاسلام ربانية المصدر فكلها مستمدة من الشرع» وهي ربانية 

الهدف. فکلها يبتغي بها المسلم وجه الله ورضاه. 

منها ما هو مأمور به کالصدق والاحسان؛ ومنها ما هو منهي عنه کالکذب 

والبخلء والمأمور به در جات والمنهي عنه درجات. 

ومهما تخلق الإنسان بالأخلاق الحسنة فإنها ستبقى صورة بلا روح طالما لم 

پرد بها صاحبها وجه الله ورضاه. 

فليس الغرض من الاخلاق وجود صورتھا الخارجية» وإنما هذه آثارهاء 

فمصدرها قلبي» وأصلها صلاح الباطن» تملك على المسلم قلبه ويدفعه إليها 

إيمانه» ويزيده الالتزام بها إيماناً؛ لأنها عبادة. 

فالعدل عبادة مأمور بھاء والإحسان عبادة وترك الفحشاء عبادق وترك 

المنکرات عبادة کما قال سبحانه: إن الله یا مر ادل والاحسن ن اي ذه زک 

آلشرک وق ڪي التحكة والشسکر ولتي“ ييک سکن 
TT (OS‏ ۹ 

والعدل مع العدو أقرب إلى التقوى؛ لأنها مسألة عبادية كما قال سبحانه: و" 

سکم عکان کرو لال تیا غد 2 رب موی وافوا آله“ 

اک الله خی یما تصملوت )ا46 [المائدة: ۸]. 


ومهما حسنت آخلاق الكافر فهي هباء منثور؛ لأنها ام تكن خالصة لوجه الله 


دو 


551١ 


وإذا لم تكن خالصة لله فإنها ستظهر نفاقاً أو لمصلحة ثم تزول» کک ۳ 

وراءها من سوء الخلق كما قال سبحانه عن الكفار: # وَفَدْمتَأإ ‏ ماعملوا من م 

فجعلئله کا نورا )4 [الفرقان rr:‏ 

والاسلام يدعو ا ى مكارم الأخلذق: والسمو ۳ أعل ی الدرجات» ولکنه 
يراعي ة البشر وحاجاتهم كما قال سبحانه: 7 الما مم وَسمَمُوا 

ايشا وکا 2 روچ ومن وق شح نقیه. یک هم 

7 مر ۶ لْمُفَلْحونَ )4 [التغاين: ١١‏ 

ہو امو الور بجه من 

پر ور او إلا مَنْ 


7 سے ر 


ارو و 7-01 من با لانن ون ممن شرع رح بألْکمْرِصذرَافَعليَهۂ عضب فضب مرک 
ایک لیے ©( (سر: 1 

كما لا يعد الجائع المضطر خائناً للأمانة إن سرق لیأکلء ولا يعد طيشاً وخروجاً 
عن خلق الحلم إن غضب وثار من استفز واستغضب. 

والأخلاق الاسلامية أصيلة في نفس صاحبهاء لا تفارقه في جمیع آحواله 
فليست قمیصا يلبسه إذا شاء وينزعه إذا شاء. بل هي لازمة له لزوم النور 
للشمس؛ لانها تعبدية» يدور صاحبها مع الحق حيث دار ويثبت عليها في كل 
حال. 

فلا يتغير خلقه مع الضعفاء والأقوياء.. ولا مع الفقراء والاغنیاء.. ولا يتغير 
خلقه في حال رضاه وغضبه.. ولا في حال فقره وغناه.. ولا في حال خلوته 
9ب سره زاناس رل EE‏ 

ولا تقافت ان یکون آمرا او مافورا: ا مکما آو‌ملوما: 

فالمسلم ثابت على آخلاقه التي آمره الله بهاء آما آخلاق الکفار فهي متقلبة تدور 
مع المصالح والاهواءء وتدیر صاحبها علی حسب تقلبھا: ( وین لاس من يعبت 


ا مخ 6 کو ق صب رع م صا سے مر مرحم ص رد 


الله عن حرف فان آصابه: حير أطمآن به ون ان E‏ وس لا 


۳ 


َة ذلك هو اران الميين TO‏ [الحج: ۱۱]. 

والأخلاق التي جاء بها الإسلام شاملة كاملة تغطي جمیع جوانب حياة الانسان» 
وتشمل كافة آحواله. وسائر علاقاته: 

مع ربه ومع الناس.. في بيته وفي عمله.. في بیعه وشرائه.. في أكله وشربه» وفي 
صحوہ ونومه.. وفي صحته وسقمه.. وفي ظا وباطنه.. وفي قلبه وجوارحه. 
وکل الأخلاق الاسلامية مطلوبة» العدل والاحسان والرحمة والشدة» فلا 
یغلب بعضها على بعض. ولکل خلق حالة ومکان. 

فان غلبت على الانسان صفات القوة والشجاعة والعزة فسیجار الناس إلى الله 
من عدوانه وجبروته وتکره.. ون غلبت عليه صفات العفو والسماحة 
والسكينة ريما رأى فيه الناس الذلة والمسکنة.. ون غلبت عليه صفات الجرأة 
والصراحة والنصيحة ربما شكوا من سوء آدبه وقلة احترامه. 

فالأخلاق الإسلامية مع كمالها متوازنة تدعو إلى العزة والتواضع كما تدعو إلى 
الانتصار والعفو. 

والأخلاق نوعان: 

منها ما هو طبيعة وجبلة يتفضل الله بها على بعض خلقه فيجبلهم عليها من غير 
كسب منهم ولا جهد كما قال النبي ب لأشج عبد القيس: (إنَّ فيك لَحَصْلَتَيِنٍ 
يُحِبّهُمَا الله: الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ) سے ہے“ 

فمثل هذا فضل من الله ومنة على من أوتيهاء ومن ام يؤتها مكلف بمجاهدة 
نفسه حتى يحصل عليهاء وتصبح له خلقا مکتسبا بعد الترويض والمجاهدة 
وتنقلب مع الزمن إلى طبع ثابت وخلق أصيلء فهذا هو النوع الثاني وهو 
ا 7 يحصل بالتخلق والتكلف حتى يصير ملكة وسجية» ولذلك 


سکاو و مس نيع 


قال النبي پا 4 وَمَنْ يَسْتَعْفِف یف له وَمَنْ یتفن یه الله» وَمَنْ د يتصير یصرّه 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸). 


۳۳ 


و 


الله وما آغطي أَحَذٌ عَطاء یا وَأَوْسَعَ من الصَّبْر) متف عي 

فبالتسامح يصبح سمحاء وبالتورع يصبح ورعاً.. وهكذا في باقي الأخلاق 
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وأصرف عنا سیٹھا لا 
يصرف عنا سيئها إلا أنت. 

والأخلاق الإسلامية تؤخذ بالتأسي والاقتداء بأهل الأخلاق الفاضلة» وهكذا 
تتوارث الأجيال الأخلاق العالية بالنظر إلى أخلاق القرون الأولى» ویتوارث 
الأفراد مكارم الأخلاق بالاقتداء والتأسي بأحاسنهم أخلاقاً. 

ولذلك فان الله ام ينزل كتبه إلا وأرسل معها العامل بهاء القائم عليها من رسله. 
المتمثل لأوامرهاء والمتخلق بأخلاقهاء ليقتدي به الناس» ويتأسون به» خاصة 
أحسن الناس لقا وَخْلََا سيدنا محمد ی الذي كان خلقه القرآن» وأثنى عليه 
ربه بكمال خلقه فقال: 9# وا ملق عَظِي )0 [القلم: 4]. 

وشرع لنا الاقتداء به» والتأسي به في جميع الأحوال كما قال سبحانه: 3 لَمَدَکانَ 
کم في مشول أله اسو کس لم كان بَا الله ولو الاير رکه کا © 
[الأحزاب: ۲۱]. 

والأخلاق الإسلامية لا تطلب من الناس بكمها الكبير» وكليتها الشاملة من أول 
يوم يلج فيه الإنسان باب الھدایة بل لا بدَّ من التدرج بتقدیم الأهم والأوجب 
في الأوامر» واجتناب الأفحش الأخطر في باب المناهي. 

فيطالب ابتداء بالصدقة بما تجود به نفسه. ولا يطالب بالتنازل عن كل ماله كما 
فعل أبو بكر . 

وكذلك لا ننتظر منه أكثر من العفو عمن أساء إليه» أما أن يحسن إلى المسيء 
فتلك مرتبة آعلی» ومقام أرفع» يمكن أن يرتقي إليها بالتربية تدريجياً. 

والقفز إلى معالي الأخلاق من العزيمة التي يوفق إليها أهل الهمم الكبيرة» 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۹٤۱)ء‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۱۰٥١(‏ 


11€ 


ولكن آغلب النفوس يربيها التدرج. 

والأخلاق درجات متفاوتة» وبحار واسعة» والناس فيها متفاوتون وأحسن 
الأخلاق ما حسن به صاحبه» وشرف به حامله. 

والخلق على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: أن يعرف العبد مقام الناس» ومقادیرهم وجريان الأحكام 
القدرية عليهم» وإنهم مقيدون بالقدر لا خروج لهم عنه البتة» وأنهم محبوسون 
في قدرتهم وطاقتهم لا يمكنهم تجاوزها إلى غيرهاء وأنهم موقوفون على 
الحكم الكوني القدري لا يتعدونه» فيحسن خلقه معهم. 

وبهذه المعرفة يستفيد العبد ثلائة أشياء: 

آمن الخلق منه.. ومحبة الخلق له.. ونجاة الخلق به. 

فالعبد العارف إذا نظر إلى الخلق بعین الحقيقة ام یطالبهم ہما لا يقدرون عليه 
فیعفو عنهم» ويأمنوا من تکلیفه إياهم بما لا یقدرون علیه وأمنوا لائمتہء فانه 
في هذه الحال عاذر لهم فیما يجري علیهم من الأحكام فیما ام يأمر الشرع 
باقامته فیهم. 

لانهم إذا کانوا محبوسین في طاقاتهم» فينبغي مطالبتهم ہما یطالب به 
المحیوس» وعذرهم ہما یعذر به المحبوس. 

وإذا بدا منهم في حقك تقصبر أو إساءة أو تفریط فلا تقابلهم به» ولا 
تخاصمهم. پل اغفر لهم ذلك واعذرهی نظراً إلى جریان الأحکام علیهم 
وآنهم آلة. 

وهذا ما یجلب محبتهم له ویرشدهم إلى القبول من وتلقي ما يأمرهم به وما . 
ینهاهم عنه آحسن التلقي. 

الدرجة الثانية: تحسين خلقك مع الحق سبحانه. 

وتحسینه منك أن تعلم أن کل ما يأتي منك یوجب عذراء وآن کل ما يأتي من 
سنج کتکر ام رانا ری قب رھ 


۳۲۲۵ 


فتعلم آنك ناقص» وكل ما يأتي من الناقص ناقص يوجب اعتذار العبد منه لا 
محالة» فعلی العبد أن یعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير وشر. 

أما الشر فظاهرء وأما الخير فيعتذر من نقصانه أو تأخبره» ولا يراه صالحا لربه 
فهو مع إحسانه معتذر وجل. 

ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل كما قال سبحانه: لوب ما و ولو 
وله َمِل ریم يغوي (14)52 [المؤمنون: .]٦٦‏ 

والحامل للعبد على هذا الاعتذار أمران: 

أحدهما: شهود تقصيره في العمل ونقصانه. 

الثاني: صدق محبته لربه» فان المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه 
وهو معتذر إليه» مستح منه» یری أن قدره فوقه وأجل منه. 

ويعلم أن كل ما یصدر منه سبحانه إلى عبده نافع عظیمء وأنه يوجب عليه 
الشکر؛ وأنه عاجز عن شکره ولا يتبين هذا إلا في المحبة الصادقة فان 
المحب يستكثر من محبوبه كل ما يناله منه. 

ويعامل الحق سبحانه بمقتضى الاعتذار من كل ما منه» والشكر على كل ما من 
ربه» وهذا عقد لازم لك أبدا لا ترى من الوفاء به بداً. 

الدرجة الثالثة: الاشتغال بالله عرٌ وجل عن كل ما سواه فيتقرب إليه بما يحب 
من الاقوال والأعمال» ویستأنس به ویستوحش من غبره ویتلذڈ بعبادته 
ومناجاته. ویقف آمام ربه وقوف العبد العاجز المقصر المحتاج؛ 


ل صَلاقِ وش وَحَيَاكَ وماق یرب ال (۳9) لا سرک نہ ویک مرت انا 
لن [الأنعام: ۱۱۳۰۱۲۲ ]. 

وأصول الأخلاق: 

الإخلاص لله في السر والعلانية.. والعدل في الغضب والرضا.. والقصد في 
الفقر والغنى. 


۳۹ 


وأن یکون صمتي فكراً.. ونطقي ذكراً.. ونظري عبراً. 

هذا بالنسبة للنفس آما بالنسبة للغير فأصول الأخلاق آربعة: 

أن آعفو عمن ظلمني.. وأعطي من حرمني.. وأصل من قطعني.. وأحسن إلى 
من آساء إلي 

ومکانة المسلم عند الله عظيمة» وحقه کبس فان في قلبه لا له إلا الله التي لو 
وضعت السموات والأرض ومن فیهن في کف ولا له الا الله في كفة لمالت 
بهن» ومن بدنه وجوارحه تصدر الأقوال والأعمال التي جاء بها رسول الله د 
فكم وزنه عند الله؟.. وكم قيمته عند مولاه؟ 

فلهذا المسلم حقوق على أخيه المسلم لا بد من معرفتھا أولاء وأدائها ثانياً كما 
قال النبي يك «حقّ الما عَلَى ا( 4 یست». فیل: مَا هن؟ یا رَسُول الله! 
قال: اد لقع فُملُمْ عَلَیْي ود دَعَاكَ اج ادا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ له ورد 
عطس فود الله فَسَمَنْةُ وَإِذَا مرض فد وَإِذَا مات فانعه؟ اخرج سم" 

فیجب على کل مسلم إكرام کل مسلم ولا کرام المسلم أربع درجات: 

الاولی: آداء الحقوق حسب ما آمر الله ورسوله به» وكيفية آدائها باعطاء كل ذى 
حق حقه حسب مکانته: 

فمنها حقوق الوالدین والاقربین والجیران.. وحقوق الزوج على زوجته 
والزوجة على زوجها. وحقوق الحکام على الرعية.. وحقوق الرعية على 
الحکام.. وحقوق الفقراء على الاغنیاء.. وحقوق الأغنیاء على الفقراء.. 
وحقوق العلماء على المؤمنين.. وحقوق المؤمنین على العلماء.. وحقوق 
الکبار على الصغار.. وحقوق الصغار على الکبار.. وهکذا. 

الثانیة: حسن الخلقء فعلی المسلم أن یتخلق بالأخلاق التي تخلق بها النبي ككل 
سواء كانت لأداء. الواجب نحو خالقه بالایمان نه وطاعته وعبادته» أو كانت 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۱۲۲). 


۳۷ 


تتعلق بالمخلوق نفسه أو تتعلق بغبرہ؛ لتكون هذه الأخلاق سبباً لمحبة الله له 
ومحبة الناس له. 

الثالثة: الایثار وهو درجة الكمال للأخلاق» وهو أن يفضل الإنسان غيره. 
ویقدم حاجة أجيه علی حاجته وأن يحسن إلى من لا يحسن إليه. 

فالله عر ول مع كوه عدا ات ای اللعاضنٰ ال ولا 
والکافرین على حد سواء؛ لأنه لا رازق غيره» ولا رب سواه ولا أكرم منه. 
فعلى الإنسان أن يقضي حوائج الآخرين قبل أن يقضي حوائجه ویخدم خلق 
الله قبل أن يخدم نفسه؛ لينال الأجرء ويكسب محبة الله ومحبة خلق الله» وقد 
کان وہ ور مسر وخر ها سل یت ایدو ڪل انف ےم وان 
E E‏ وتھ TANE‏ 60 (الحدر:1۹. 

الرابعة: الإكرام» ودرجة الإكرام درجة خاصة لا يستحقها غير أهل التقوى من 
المسلمين. 

فالدرجات الثلاث الأول لجميع الناس» آما الدرجة الرابعة فهي تخص 
المؤمنين فقط. 

فالمسلم مهما بلغ من الضعف والتقصبر لا يمكن اهماله وتركه» بل نبذل 
الجهود في إرشاده وتعليمه بالرفق واللين» والترغيب والترهيب. 

فهو كالمريض تجب مداواته. والعناية به» حتى يعود إلى صحته 

فالله قد اختاره وزينه بالإيمان» وأكرمه بالاسلام وأدخله إلى بيته 

فإذا تغيرت أحواله وساءت آخلاقه لزم إكرامه ونصحه وترغيبه وإرشاده حتى 
یمود إلى ربه» وبالإكرام والتذکیر تتغير القلوب» ثم يتغير عمل الجوارح كما 


يحي الله بالماء الأرض بعد موتها كما قال سبحانه: ال ین لین ءامتراآن کم 
لت سک الہ وما لین المي ولا یکت ) الین أو و التب من مَل َال عقوم 


ھم و ص سے مرو تم 


صح >ے س2 2 - 04 0052 ا 
الگ ت و وکیا کر تم ف سور )ام 1۹1 اہ عي الارض بعد موی قد بسا 


۳۸ 


ی لبد تملك يه عون (00) 46 (الحدید: E‏ 
زو و ےت مع میرک ا ند یات: .]٥٥‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يسول ال رد التاسِء وَكَانَ 
ا اه چنریل وکا یلق في کل لَبْلَةِ من رصان 


سه لقن رس ول الله ي اجرد بِالْخَْر ہ من الزیح امرس متفق عليه . 


)۱( متفق علیه آخرجه البخاري برقم (1) واللفظ له وسلم برقم (۰۸ ۳۳۰ 


۳۹ 


۳- تغيير الأخلاق 


عد ور ضز 


قال الله تعالى: © وَإِدًا سالک عباری ع قان َر جیب دعوة ا 
ان ل يوا ی و لس ت3 [البقرة: 185]. 
وقال الله تعالی: ۳ وما مرها( فأطمها خورها رویارد قد آفلہم من 
رکه ر فد اب من دس لھا 0 46 [الشمس: ۱۰-۷ 

التغییر سنة كونية جارية.. فیها آیات وعبر.. لمن آراد أن یذکر أو آراد شکور 
وال يكين فى ملکه ما شام متی شاه: ليلا ونهارا. وضیفاً وشتاع.وحرا وروا 
وصحة ومرضاً.. وراحة وتعباً.. وحركةٌ وسکونا.. وأمناً وخوفاً. 

ایق بان الل رَالنھار 00 ذلك عبر ذولي اضر O;‏ [النور: .]٤٤‏ 

وقد حمل الله الانسان آمانة تغییر خلاقه من بین سائر المخلوقات ومکنه من 
اختیار ما يريد من إيمان وکفر» وعدل وظلم. وحق وباطل: # وَقُل لح من 
نیو فن شا فن کے زر 27 حاط یم دی 


2 


م وس o3‏ سم 


ون سیوا ینوا یماو مه ینوی الويجوه یشراب و ات تج مرن )4 
[الکپف: ۲۹]. 

والانسان یتأثر بالبيئة التي يعيش فيهاء ویکتسب أخلاقه من خلالهاء فان كانت 
طيبة تذکر بالله والیوم الاخر طابت آخلاقه وآعماله وان كانت سيئة فیها 
الفواحش والفجور والشهوات ساءت آأخلاقه» وفسدت آعماله. 

ولذلك آمرنا الله عر وجل بلزوم البیئة الصالحة كما قال سبحانه: یا 


ال ءاموا وا الله لَه رو مع لص ویر [التوبة: ۱۱۹]. 


وحذرنا من البيئة الفاسدة كما قال سبحانه: # ولا ریت الدب وضو ف ایا 
عرش عم وضو في ِي عَم اما نیک ليطن فلا عد بد زگره 
حلمم قاين 32 [الأنعام: 1۸]. 


وأصعب ما على الطبيعة الانسانية تغيير الأخلاق التي طبعت النفوس عليهاء 


11° 


فهي کالنهر المنحدر الذي إن ترك أغرق الأرض والعمران» فسكره وحبسه لا 
يجدي؛ لأنه سیمتلۍ فيكون إفساده وتخريبه أعظم. 

وقطعه من أصل الينبوع متعذر؛ لأنه كلما سد من موضع نبع من موضع آخر فلم 
يزل خطره. 

لكن الأجدى والأنفع صرفه عن مجراه المنتهي إلى العمران إلى موضع 
ینتفعون بوصوله إليه» ولا يتضررون به فصرفه إلى أرض قابلة للنبات وسقيها 
به أجدى وأنفع وأسلم. 

إذا تبين هذا فالله العليم الحكيم اقتضت حكمته أن ركب الإنسان والحيوان على 
طبيعة محمولة على قوتين: 

قوة غضبية.. وقوة شهوانية. 

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وهما مركوزتان في 
جبلة کل حيوان برحمة العزيز العليم. 

فبقوة الشهوة يجذب الإنسان المنافع إلى نفسه وبقوة الغضب يدفع المضار 
ور ید 

فإذا استعمل الانسان الشهوة في طلب ما يحتاج تولد منها الحرص, واذا 
استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد منه القوة والغيرة. 

فإذا عجز عن ذلك الضار آورثه قوة الحقد. وان عجز عن وصول ما یحتاج إليه 
ویره مسا اور ایس 

فان ظفر بما يحب ويحتاج آورئته شدة شهوته خلق البخل والشح» وان اشتد 
حرصه على الشيء واشتدت شهوته له وام یمکنه تحصیله إلا بالقوة الغضبية 
فاستعملها فیه آورثه ذلك العدوان والبغي والظلم ومنه یتولد الکبر والفخر 
والخيلاء. 

فالنهر مثال هاتين القوتين: الغضبية والشهوانية» وهو منصب في جدول الطبيعة 
ومجراها إلى دور القلب وعمرانه» یخربھا ويتلفها ولا بد. 


۲:۱٦۱ 


فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه فخرب ديار الایمان» وهدم عمران 
الإسلام» وقلع آشجاره وأنبت موضعها کل شجرة خبيثة. 

وأما النفوس الزكية الفاضلة فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهر فافترقوا ثلاث 
فرق: 

فأصحاب المجاهدات والخلوات والتمرينات راموا قطعه من ينبوعه فأبت 
عليهم حكمة اللہ وما طبع الله عليه الجبلة البشرية» ولم تنقد له الطبيعة البشرية 
فاشتد القتالء وحمی الوطيس فانقطعوا ولم يصلوا. 

وفرقة أعرضوا عنه» وشغلوا أنفسهم بالأعمال» وام يجيبوا دواعي تلك 
الصفات» مع تخليتهم إياها على مجراها» واشتغلوا بتحصین العمران» وأحكام 
كانه اا 

فهؤلاء صرفوا قو فرتهم وارادتهم في العمارة والتحصین» وآولئك صرفوها في 
قطع المادة الفاسدة من أصلها خوفاً من هدم البناء. 

والفرقة الثالثة: رأت أن هذه الصفات ما خلقت عبثاً ولا سدیٗء وأنها بمنزلة ماء 
يسقى به الورد والشوك وأن ما خاف منه أولئك هو سبب الفلاح والنجاة. 

" فرآوا أن الكبر نهر يسقى به العلو والفض والبطر والظلم والشر والعدوان.. 
ويسقي به علو الهمة.. والانفة والحمية» والمراغمة لأعداء الله وقهرهم. 
فصرفوا مجراه | لی هذا الغراس 

فأبقوه على حاله في نفوسهم: استعملوه حيث يكون استعماله آنفع؛ 
کالخیلاء فهي مبغوضة للرب. لكنها في الحرب آمام الأعداءء وعند الصدقة 
محبوبة للرب. 

وكذلك خلق الحسد مذموم. لکن صرفه إلى الحسد المحمود الذي يوصل إلى 
المنافسة فو کو مس ۱ 

قال النبي یل : لا حَسَّد الا في الِن: رَجُْل آتاۂ الله مالا َسَلَطَهُ علی هَلَكَيهِ في 


YY 


الق وَرَجُلٌ تاه الله حِكْمَة فَهُوَيَقْضِي بها وَيُعَلَّمُهَا) نو عیب" 

وكذلك خلق الحرص. فإنه من أنفع الأخلاق وآوصلها إلى كل خير» وشدة 
الطلب بحسب قوة الحرصء فلا نقطعها ولكن نوجهها إلى ما ينفع النفس في 
معادهاء ويزكيها بالإيمان والعبادات والطاعات. 

فقوة الحرص لا تذم» وإنما يذم صرفها إلى ما يضر الحرص عليه من الشهوات 
والمعاصيء أو لا ينفع وغيره أنفع للعبد منه. 

وكذلك قوة الشهوة من آنفع القوى للعبد وأوصلها إلى كماله وسعادته. فإنها 
تثمر المحبة» وبحسب شهوة العبد للكمال والاستقامة يكون طلبه. 

وصدق الشهوة وقوتها وكمالها يحمل الإنسان على بيع مشتهى دنيء خسيس 
تمكتهق أغلى مہ وأجلء» وأرفع من الطاعات والحسنات والجنات. 

وكذلك خلق الشح والبخل لهما مصرفان: 

مصرف محمود نافع للعبد» يحمله على بخله وشحه بزمانه ووقته وأنفاسه أن 
يضيعها ويسمح بها لمن لا يساوي. 

ويشح غايه الشح بحظه ونصيبه من الله أن يبيعه أو يهبه لأحد من الخلق.. ويشح 
بماله ألا يكون في ميزانه.. وأن يتركه لغيره يتنعم به ويفوته هو أجره وثوابه. 
فالشحيح بماله المحب له هو الذي يقدمه بين يديه زاداً لمعاده» أما المصرف 
المذموم فهو من يشح ويبخل بماله ووقته أن يصرفه فيما يحب الله ورسوله. 
وهذه قاعدة مطردة في جميع الصفات والأخلاق. 

فالرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بصرفها عن مجاريها المذمومة» وإلى 
مجاريها المحمودة. 

فجاءوا بصرف قوة الشهوة إا ى النكاح والتسري بدلاً من الزنا والسفاح» فصرفوا 
قوة الشهوة ومجری الحرا إلى مجرى الحلال الذي يحبه الله عز وجل. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۷۳)ء ومسلم برقم .)۸۱٦(‏ واللفظ له. 


۳۳۳ 


وجاءوا بصرف قوة الغضب من الظلم واليغي إلى جهاد أعداء الله ورسوله ی 
والغلظة عليهم» والانتقام منهم كما قال سبحانه: ایا الى جهد کار 
موی وعلط عم و EE‏ لمیر )0 [التحريم: 4[ 

وجاءوا بصرف قوة اللهو والرکوب. إلى اللهو والرمي والمسابقة على الخيل 
ورکوبها في سبيل الله واللهو في العرس والعيد. 

وكذلك شهوة استماع الأصوات المطربة اللذيذة لا يذم بل يحمد» وقد وقف 
النبي ية يستمع إلى قراءة آبي موسى الأشعري 4# للقرآن» وأمر ابن مسعود 5ه 
أن يقرأ عليه القرآنء فقراً عليه وسمع وتأثر بما سمع وبکی. 

وهذا سماع خواص الأولياء» فلا بد للروح من سماع طيب تتغذى به ولذا قال 
سبحانه ور فده ا 1 


کے م یہ و ےہ ہت ہے مھ س عه ٤‏ #و ر 3 
بے م «ني آشتهي أَنْ أسْمَعَة مِنْ 


غَبْرِي» فَقَرَأْتُ السا حَتّی إِذَا بَلَفْتُ: ۾ کف دا جا من کل أَمَمَ هید 
وجتتا يك عل هتؤلاء هيدا 4 [النساء: .]4١‏ رَفَعْتٌ تا ا عَمَرَني 
ی جَنْيِي َرَفَعْتُ رَأَسِيء رای دُمُوعَة تیمیل. سن عبد" 

والسماع المذموم سماع المکاء والتصدية وألفاظ الخناء وآلات المعازف. 
فهذا غذاء.. وهذا غذاء.. ولكن لا يستوي من غذاؤه الحلوى» والطيبات» 
والعسل.. ومن غذاؤه الرجیع» والميتة» والدم» وما أُمل به لغير الله. 

وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان» فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة 
والخلوة التي ام يجيء بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه ويترك 
الطبیت. 

فالأنبياء والرسل هم أطباء القلوب والأبدانء وتزكية النفوس مسلّم إل 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم 4۵۸۲۱ ومسلم برقم (۸۰۰). واللفظ له. 


TIYE 


وا ۳2"( انما بعتهم 7 ال کیہ وہ ایاها كما قال سبحانه: هر 
ET‏ ا نیم يتدوع “اليه ورکیم رتمهم الكتب ية 
ون انومن بل لی کل ب40 [الجمعة: ۲]. 

وقال النبی عَلةِ: 7 لانم صَالِحَ الأخلاق» أخرجه أحمد والبخاري في الأدب 


. سی 
المفرد 


والتفس آية من آيات الله العظيمة» وهي موجودة في کل حيوان» وهي في غاية 
اللطف والخفة» موجودة في البدن ولكنها لا ترى» سريعة التنقل والحرکة» 
سريعة التغیر والتأثر والانفعالات النفسية من الهم والإرادة» والقصد والحب 
والبغضء ولولاها لكان البدن مجرد تمثال لا حركة فیه وتسویتها على هذا 
الوجه آية من آیات الله العظيمة كما قال سبحانه: وقي وما مرها (۷) اهمها 
راونا ر۲9 [الشمس: ۸:۷]. 

وللانسان مع نفسه حالتان: 

الأولى: اما أن يطهر نفسه من الذنوب. وينقيها من العیوب. ویرقیها بطاعة الله 
ویعلیها بالعلم النافع» ویرفعها بالعمل الصالح» فهذا قد زکی نفسه بما يحبه اللہ 
فهو من المفلحین کما قال سبحانه: راب من ها ((0) 4 لس 

والناس متفاوتون في الأعمال والأخلاق تفاوتاً کبرآه وذلك بحسب تفاوت 
الایمان والاعمال والخلاقی» ومقدارها والنشاط فيهاء وبحسب الغاية 
المقصودة بتلك الأعمال» هل هي خالصة لله فتقبل وتبقی وتنفع صاحبها؟ 

آم هي غير خالصة لله فترد وتبطل وتفني وتضر صاحبها؟ 

فالناس مختلفون» وأعمالهم وأخلاقهم متفاوتة كما قال سبحانه: إن سیک 


.]٤ [الليل:‎ O 


(۱) حسن: أخرجه أحمد برقم (۸۹۵۲). 
وآخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (۲۷). انظر السلسلة الصحيحة رقم (45). 


سعت کر 


۳۵ 


ولهذا بین الله عر وجل أن العاملین قسمانء ولکل قسم عمل وحكم وجزاء في 
الدنيا والآخرة: 

فالقسم الأول: من قام بما أمره الله به من التوحيد والإيمان» وأدى ما أمر الله به 
من العبادات المالية كالزكوات والصدقات والنفقات والكفارات» والعبادات 
البدنية كالصلاة والصوم والمركبة منهما كالعمرة والحج ونحوهماء واتقى ما 
نهى الله عنه من المحرمات والمعاصيء وصدق بلا له إلا الله وما دلت عليه 
وما ترتب عليها من الجزاء الأخروي. 

فهذا يسهل الله عليه آمره ويجعله ميسراً له كل خی ميسراً له ترك كل شر؛ لأنه 
۳ بأسباب التيسير» فيسر الله له ذلك كما قال سبحانه: ل8م من أعطن وق 
وصدف باس هیر سر )4 [الليل: ۷-۵). 

وأما القسم الثاني: فهو من بخل ہما آمره الله به فترك الانفاق الواجب 
والمستحب. وام تسمح نفسه بأداء ما وجب لله واستغنى عن اللہ فترك عبادته 
وطاعته. وام ير نفسه محتاجة إلى ربه الذي لا نجاة له إلا بعبادته وطاعته. 
وكذب بما أوجب الله على العباد التصديق به من الإيمان» وما يترتب عليه من 
الأعمال والثواب والجزاء. 

فهذا ييسره الله للحالات العسرة» والخصال الذميمة» بأن يكون میسراً للشر أينما 
كان» مقيضاً له فعل المعاصي؛ لأنه أتى بأسباب التعسير والھلاك نسأل الله 
العافية كما قال سبحانه: وا من بل واستفی (2) وقذب يلق ن شي 
مر( [الليل: ۱۰-۸]. 

وأخلاق البشر يمكن تغییرها وجرها إلى أن تکون حسنة أو قبيحة» حسب 
التذكير والوعظء وحسب الایمان والکفرہ إلا أن بعض النفوس والطباع سريعة 
القبول والتأثر والتأثير» وبعضها صعب یحتاج إلى معالجة» وبعضها غير قابل. 
قال النبي طلِةِ: سل ا عي الله به مِنَ الْهُدَى وَالِْلم كَمَتَلِ العَيْثِ الگٹر 
آصَاب اَزصًاء فان نها له قبت الْمَاءَ فان لکلا وَالْتْنْبَ الكنِن 


۳۳۹ 


وَكَانَتْ منها آجایب. أَمْسَكَتٍ الما قَتَمَعَ الله بها لاس فشربوا وَسَقَوَا 


ى عه 


رو واصابث ينها عة رى لا هِي قيعان لا ميك تا ولات 
گا فك مل مه في دين الو وََقَمَهُ ما يي الله پو فلم َء رل 
َم ی ره ولم قبل می الث الذي آزیلث پوا من مل عليه . 

ومن سنة الله عرٌ وجل في عباده أن الناس إذا غيروا ما بأنفسهم فانتقلوا من 
الكفر إلى الإيمان» ومن معصية الله إلى طاعة الله غيّر الله عليهم ما کانوا فيه من 
الشقاء والذلة والشدة إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة» وكذلك الله عز 
وجل لا يغير ما بقوم من النعمة والإحسان ورغد العيش حتى يغيروا ما 
بأنفسهم» فینتقلوا من الإيمان إلى الكفرء ومن الطاعات إلى المعاصي» ومن 
شكر النعم إلى البطر بهاء فيسلبهم الله عند ذلك إياها : فک الله لا يمير ماقم 


2 و >5 سم چک ل ےو رص 2ر 


حی یغیروا ما لشیم و اراد ان شوم فلا مرو لد وما له من دون من 
وال 0 [الرعد: ۱۱]. 

رع یی سای إلی الأعلی 

من المخلوق العاجز إلى الخالق القادر.. ومن الدنيا إلى الدين.. ومن الاشتغال 
بالأموال والأشياء إلى المسارعة للإيمان والأعمال الصالحة.. ومن العادات 
والتقالید إلى السنن والآداب الإسلامية.. ومن الدعوة إلى الأشياء إلى الدعوة 
إلى الله. 


وجزاء ذلك كله العزة في الدنيا والجنة في الآخرة كما قال سبحانه: ای 
امام لع یر ا و شین سر ان 
و 2 فرح لکن مخ لو ہرم کک دو یلک جب ری من تا با اکر 
و گی متو ال زایا 7 اکت کر کت ر و 


.] ۱۳-۱۰ [الصف:‎ OFA 


.)۲۲۸۲( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۷۹))ء واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


۲۰۱۷ 


-٤‏ فقه حسن الخلق 
ےہ ےہ ور 


قال الله تعالی: 7 وَإِنَكَ (OF‏ [القلم: .]٤‏ 

وقال النبي كَكِلةِ: 1 من خیا کم اسک آخلاقا» مق علیہ“ 

خلق الله عز وجل هذا الانسان في آحسن تقويم» وجعله مركباً من جسد وروح» 
فالجسد مدرك بالبصی والروح مدركة بالبصيرة» ولكل واحد منهما هيأه 
وصورة اما جميلة أو قبيحة. 

ولق الانسان: صورته الظاهرة.. وخلى الانسان: صورته الباطنة. 

والتفس المد ركة بالبصیرة: أعظم قدراً من الجسد المدرك بالبصی ولذلك عظم 
الله آمره فقال: لد رک ملگ إن كيلو برا من طون © دا سوه و فيه 
من ژوحی فقعواً لم متجدن © [ص: ۷۲-۷۱]. 

فنبه سبحانه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح منسوبة إليه سبحانه. 
فالخلق: هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الافعال بیسر وسهولة فان كانت 
الأفعال جمیلة سمیت خلقاً حسنا.. وان كانت الافعال قبیحة سمیت خلقاً سيئاً. 
والخلق الحسن صفة الانبیاء والصدیقین.. والخلق السيء صفة الشیاطین 


والأخلاق السيئة سموم قاتلف تهوي بصاحها القاعء وتنظم صاحبها في 
للف ره 


وحسن الخلق هو الاعتدالء فإذا مال عنه العبد وقع في ضده من سوء الخلق» 
وهذا الاعتدال تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الخالق عز وجل» وكرامة 
منه لمن شاء من عبادہ. 

فكم من صبي ييخلقه الله صادقاً سخياً كريماً حليماً. 

وتارة یحصل حسن الخلق بالاکتساب. وذلك بحمل النفس على الأعمال 
(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۹٥٥۳)ء‏ واللفظ له. ومسلم برقم (۲۳۲). 


۳۳۸ 


الجالبة للخلق المطلوب۔ 

فمن آراد تحصيل خلق الجود. فلیفعل فعل الجواد من البذلء ليصير بذلك طبعاً 
له» كما أن من آراد أن يكون کاتباً تعاطى فعل الکتابة إلا أن ذلك يحتاج إلى 
تكرار ومداومة» كما أن نمو القامة والبدن يحتاج إلى وقت. 

وكما أن تعاطي أسباب الفضائل يؤثر في النفس ويغير طباعهاء فكذلك مساكنة 
الكسل والكسالى يصير عادة» فيحرم بسببه كل خير. 

وكما لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعات. فإن دوامها يؤثر خیرأء فكذلك لا 
يستهان بقليل الذنوب. فان دوامها يؤثر شراً. 

وكذلك تکتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الإيمان والخيرء وإنما المرء 
على دين خلیله» فلينظر أحدكم من يخالل. 

والاعتدال في الأخلاق هو صحة النفس» والميل عن الاعتدال سقم لها 
ومرض والنفس في علاجها كالبدن في علاجه»ء فكما أن البدن لا يخلق کاملا 
وإنما يكمل بالتربية بالغذاء» كذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للکمال وإنما 
تكمل بالتزکیة وتهذيب الأخلاق بالعلم. 

وكما أن البدن إذا كان صحيحاً فشأن الطبيب العمل على حفظ الصحة» وان 
كان مريضاً فشأنه جلب الصحة إليه. 

كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق فينبغي للعبد أن يسعى 
لحفظهاء وجلب مزید القوة إليها. ۱ 

وان كانت عديمة الکمال سعی في جلب الكمال إليها. 

وکما أن آمراض البدن تعالج بضدهاء إن كانت من حرارة فبالبرودة» وان كانت 
من برودة فبالحرارة» فكذلك الأخلاق السیئة التي هي من مرض القلب علاجها 
بضدها من الأخلاق الحسنة. 

فیعالج مرض الکبر بالتواضع.. ومرض الجهل بالعلم.. ومرض البخل 
بالکرم.. ومرضی السفه بالحلم.. ومرض الظلم بالعدل والاحسان.. وهکذا. 


۳۳۹ 


وکما آنه لا بذ من احتمال مرارة الدواء وشدة الصبر عما یٹٹھی من أجل 
صلاح البدن فکذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدق والصير ۳ مداومة 
مرض القلب. بل هو آولی فان ألم مرض البدن یخلص منه بالموت» وألم 
مرض القلب یؤلمه قبل الموت وبعد الموت 

sys‏ سیت 
الفعل» فمرض العين تعذر الابصار.. ومرض الأذن تعذر السماعء ومرض 
القلب أن یتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلقه الله من أجله وهو الایمان 
والعلم» والحکمة والمعرفة» وحب الله تعالی وتعظیمه. وعبادته وشکره» وایثار 
ذلك علی کل شهوة. 

ولو أن الانسان عرف كل شيء وام يعرف الله سبحانه فكأنه ام یعرف شيئاً. 
وعلامة المعرفة: الحب. فمن عرف الله أحبه. 

وعلامة المحبة: أن لا يؤثر عليه شيئاً من المحبوبات» فمن آثر عليه شيئاً من 
المحبوبات فقلبه مريض. كما أن المعدة التي تؤثر أكل الطين على أكل الخبز 


5 


مريضة. 
وأمراض القلوب خفية لا يعلمها أكثر الناس فلذلك يغفلون عنهاء وإذا عرف 
الانسان مرض قلبه» صعب عليه الصبر على مرارة دوائه؛ لأن دواءه مخالفة 
الوخد 

وان وجد الصبر لم يجد طبيباً حاذقاً يعالجهء والأطباء هم العلماء بالله وأسمائه 
وصفاته ودینه وشرعه وآکثرهم مرضىء والطبيب إذا كان مریضا.. فلما يلتفت 
إلى علاجه وإلى غيره. 

فلما قل العلماء الربانیون صار الداء عضالاً واندرس هذا العلم» وأنكر أكثر 
الناس طب القلوب» ومرضها بالکلیة وأقبل الناس على آعمال ظاهرها 
عبادات» وباطنها عادات» لا تزيد یمان ولا تحجز عن محرم فهذا علامة 
أصل المرض. 


۱۹۳ 


وأما عافية القلب» وعوده إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ینظر إلى العلة 

فان کان المرض مثلاً داء البخل فعلاجه بذل المال ولکن لا یسرف ويصير إلى 
حد التبذیر» فیحصل به داء آخر» بل المطلوب الاعتدال. 

وإذا آراد الانسان أن يعرف الوسط فلینظر إلى نفسه 

فان کان جمع المال وإمساكه آلذ عنده وآیسر عليه من بذله لمستحقه فلیعلم أن 
الغالب عليه خلق البخل. وهو مرض فلیعالجه بالبذل. 

وان کان البذل آلذ عنده وأخف عليه من الامساك فقد غلب عليه التبذی وهو 
مرضء فلیرجع إلى المواظبة على الامسالك.. وهکذا ولا یزال الانسان یراقب 
نفسه حتی تنقطع علاقة قلبه عن المال فلا یمیل إلى بذله ولا إمساكه. 

بل يصير عنده کالماء فكل قلب صار كذلك فقد جاء الله سلیماً في المقام.. 
وهکذا بقية الصفات. 

ویجب أن یکون القلب سلیماً من سائر الأخلاق السافلة» مزیناً بالأخلاق 
العالية» حتی لا تکون له علاقة بشيء من الدنیاء حتی ترتحل النفس عن الدنیا 
منقطعة العلائق منهاء غير ملتفتة إليهاء ولا متشوفة إلى آسبابها فحینتذ ترجع 
إلى ربھا رجوع النفس المطمئنة كما قال سبحانه: e)‏ ا 6ۂ|۳۵۷۴ء۶ئ9), 
انج را مود ) این وکری ) وج (ج) 4 (لنبر: ۲۰-۲۷ 

ولما کان الوسط الحقيقي بين الطرفین في غاية الغموض فلا جرم من استوی 
على هذا الصراط المستقیم في الدنیا؛ حاز على مثل هذا الصراط في الاخرة. 
ولأجل عسر الاستقامة ودوامها آمر الله دےی ےتک 
۵ انين الط الیم مط الین لتك عَلْهمْ عبر القوي عَلَهِدْ و5 
آلضا ين 26 [الفائحة: .]۷٢‏ 

ومن أم يقدر على الاستقامة فليجتهد على القرب منهاء فإن النجاة بالعمل 
الصالح؛ فسددوا وقاربواء واستقيموا ولن تحصوا.. 

قال النبي يكِ: «سَدَّدُوا وَكَارِبُوا وَآبْیْرواء فَإِنّهُ لا یل أحداً الْجَنَهَ عَمَلْهُ). 


3 
ت 


1۳۱ 


قَانُوا: ولا نت ا رَشول الله؟ قَالَ: «وَلا أن إلا أنْ يتَعَمَدَنِي الله بِمَغْفِرَة وَرَحْمَةِ) 

E 

والأعمال الصالحة كالأخلاق الحسنة يصيبها الخلل والنقصء فلیتفقد كل عبد 

صفاته وأخلاقه وأعماله وأقواله» وليشتغل بعلاجها تدريجياًء ولیصبر على ذلك 

وشدته ومرارته فانه سيحلو كما يحلو الفطام للطفل بعد کراهته له فلو رد إلى 

الثدي لکرهه. 

وإذا آراد الله ع وجل بعبد خيراً بصّره بعيوب نفسه» فمن کملت بصيرته لم 

تخف عليه عيوبه» وإذا عرف العبد عيوبه أمكنه العلاج» ولكن أكثر الناس 

جاهلون بعيوبهم» يرون الصغائر في غيرهم» ولا يرون الكبائر في أنفسهم. 

ولا بد لكل مسلم مع الإيمان والإخلاص والعمل الصالح من الأخلاق 

الحسنة ۂ فهي التي تحفظ الاعمال الصالحة. 

فيأتى العبد يوم القيامة بأعمال صالحة کالجبال وهی من الأعمال المقبولت 

ولكن إذا كانت أخلاقه سيئة أكلت هذه الأعمال. 

يأتي وقد شتم هذا.. وسب هذا.. وقذف هذا.. وسرق هذا.. وظلم هذاء وغدر 

بهل هذا.. وقتل هذا.. 

فماذا یبقی له من الأجر والحسنات lS‏ 20 منه؟ 

قال النبي ہا رون ا الْمُفْلِسُ؟) قَالُوا: الیش فيا من لا رهم لَهُ ولا 

0 فقَال: ا إنَ الْمُمْلِس ین أمبِي» ير لقِيَامَةٍ بصلاة وَصِيَام َراو ويأتي 
قذ شَعَم هذا وَقَدَفَ هَدّد ار ریب جس 

لا ین خسانه وها من حَسَتاټه فان یی حستا يانه نَهُ قَبْلَ أنْ يُقَضَى ما عَلیّه 

آخذ من حَطَايَاهُمْ فَطْرحَتُ له ٿه طرح في التار» آخرجه مسلم”". 

فالایمان فريضة. وتعلمه فريضة.. والإخلاص فريضة وتعلمه فريضة.. والعمل 

.)۲۸۱۸( متفق علیه آخرجه البخاري برقم (1۷ 16 واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۵۸۱). 


سكي 


فریضةء وتعلمه رف . والأخلاق فريضة» وتعلمها فريضة: ولا سو 
0 ولا الک اد ادف بای هی لَحَسنُ ادا الى بتک وین عداو - 
کم © تا ھا ای مي قتا ر کت تبر و 
ین ا ا اسم میم {O‏ [فصلت: .]۴٣-۴٣‏ 
وأكمل الناس إيماناً أكملهم خلقاً.. ولذلك وصف اللہ نبيه ية بقوله: ول 
(OES‏ 46 [القلم: :]. 

وأحسن الناس آخلاقاً هم الأنبياء والرسل» ثم یلیهم من آمن بهم فقد فرق الله 
الأخلاق الحسنة ۂ في الأنبياء والرسل ثم جمعها في محمد كَل ثم فرقها في أمة 
محمد ب التي هي خير أمة آخرجت للناس» والناس معادن فیجب الاستفادة 
من هذه المعادن النفیسة فأصحاب النبي ية هم خير القرون؛ ۳ أخذوا 
الدین والأخلاق عن النبي مباشرة» فکانت فیهم حياة محمد وجهد 
محمد جا 

فظهرت في حياتهم أحسن الأخلاق كالإيمان والتقوى» والصدق والإخلاص» 
واليقين والتوکل» والرحمة والشفقة» والجود والکرمء والحياء والتواضعء 
والعدل والإحسان. والمحبة والإيثار. 

وغير ذلك من الصفات والأخلاق التي كانت سبباً في هداية الناس للدین؛ 
وجذبهم لیف ومحبتهم له. 

وكانت فيهم صفات مشتركة بينهم لا يخلو منها أحد منهم أهمها: 

الإيمان بالله.. وطاعة الله ورسوله.. والعبادات التي تزكي النفوس وأعظمها 
الصلاة.. وتعلم العلم الذي تصح به العبادات والمعاملات وتعليمه.. والدعوة 
التي بسببها تنتشر الهداية.. والكرم الذي بسببه تُقبل النفوس إلى الد 
والرحمة التي بسببها تنزل الرحمة عليهم وعلى الناس.. والجهاد في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله.. والإخلاص الذي یقبل به العمل.. ثم مضى زمن فصار 
الجهاد من أجل الملك والمال فتركه الناس» واشتغلوا بطلب العلم وتعليمه. ثم 


۳۳۳ 


ی 


دخلت الدنيا على طلبة العلم» ودخل فيهم من يطلب العلم لا لله» بل لامر د يد 
من جاه أو مال. 

ثم اشتغل آناس من آهل الإيمان بالتزكية فلازموا المساجد» وتركوا الساحة 
للشیطان» یعیث فو ی الخلق فسادا. 
ثم دخل فیهم 2 أهل البدع والأهواء فاشتغلوا بالتزكية الابلیسیت 
وتبعهم أناس على ذلك. وبذلك انتشرت البدع» وصارت دينا یعبد الله به 
ویتقرب إليه به. 
ثم ذهبت حقيقة العبادة وروحهاء وبقیت في ی آکثر الام صورة العبادة ثم 
خرجت الأخلاق من المعاملات ماق اع وترك أكثرهم الدعوة إلى 
الایمان والأعمالء وأقاموا مکانها الدعوة إلى الأموال والاشیاء.. 
فقامت الدنیا.. وقعد الدين.. وزاد المال.. وقل الایمان.. وکثرت الأشياء.. 
وقلت الاعمال.. وقعد آکثر الناس على موائد الدنیا.. وقاموا عن موائد 
اھر کی رشای اگ الاس ای م الہجد واتضاری وم كوا نر ااا 
والمرسلين.. 
قال النبي يك تن اين ین نیگن شزا پش اا يدا - عتی لو 
ارات ار نت مهه. لكا با رشول ا1ا ا 
۳ 

ا قرن النبي کف : وأصحابه رضي اللہ عنهم الذين فیهم الایمان» 

والعبادق والدعوة» والتعليمء والجهاد» ومكارم الأخلاق» ثم يليهم من 
بعدهم.. ثم من بعدهم.. ثم خيرهم من بعدهم من اتصف بصفاتهم وعمل 
کاعمالهم. وتخلق بأخلاقهم. 
قال النبي يك «حَْرٌ الاس قَرْنيء نع لیم ونم نم ال لو تن عب 


زفق 


)١(‏ متفق علیه أخرجه البخاري برقم (٤٤٣۳)ء‏ ومسلم برقم .)۲٦٦۹(‏ واللفظ له. 
(۲) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (٢٢٦۲)ء‏ واللفظ له. ومسلم برقم .)۲٥٢٣٢(‏ 


۲:۳ 


ومن فوائد مكارم الأخلاق: 

محبة الله ورسوله للعبد.. وكثرة الأجر والثواب.. وحفظ الأعمال الصالحة.. 
ومعية الله للعبد.. ومحبة الناس له.. وجذب الناس إلى الدين.. ومحبتهم له.. 
ودخولهم فيه. 

وكما أن للمؤمنين علامات.. وللكفار علامات.. وللحي علامات.. وللميت 
علامات. فكذلك أهل الأخلاق الحسنة لهم علامات.. وأهل الأخلاق السيئة 
لهم علامات: ۱ 

آما علامات خسن الخلق» فقد یجاهد الانسان نفسه حتی يترك الفواحش 
والمعاصي» ثم یظن أنه قد هذب نفسه واستغنی عن المجاهدة ولیس کذلك. 
فان حسن الخلق: هو مجموع صفات المومنین التي وصفهم الله بها حین اشتری 
منهم آنفسهم وآموالهم فقال: «التتيبوت الصيذوت لیمدرت 
اتی شرت الس یٹور الکچذورت مروت الم زوف والگاشورت عَن 
آلشکُکر وا صفظون دود آل وتر ومنت( [التوبة: 1۱۱۰ 


سے سے 


وقال سبحانه: مورک ال ۱4 ڈکر له ولت فلوم له يت علوم 
٤اک‏ رادم یسا عق رهم یک وکلوت (2) الک بتیموت الصّلَؤة وا رهم 
ف و اھ ات گنا ۵ رت حور وڈ 
کريمٌ 0 [الأنفال: 4-1 


وقال سبحانه: لح منوت © آل هم في صلاتیم کش © ان هم 
ن الو مروت © و شم ركوو کول © رین هم لوهم 
تح( الا علق زیم آز ما ملکت اکم قمع کارب © کمن 
اتی وراه هك دولك هم ادود © ری ملاع هرهم کو 
را خر عل صکوتم افون ) وھک هم الور © اليرت يرون 


ردو هم فيا دون (00) © [المؤنون: ۱۱-۱]. 


Yo 


ومن صفاتهم التي وصفهم بها رسول الله يا : 

محبة الله ورسوله.. ومحبه دینه .. ومحبة اشن وإكرام الجار.. وإكرام 
الضیف.. والقول الحسن.. والعفو.. وکف الأذى.. والصير.. واحتمال 
الأذى.. وصلة الرحم.. والحلم والاناة.. والرفق والسماحة.. والعدل 
والإحسان.. والرحمة والشفقة.. وحفظ اللسان والسمع والبصر. 

ومن لم یجد في نفسه هذه الصفات. أو بعض هذه العلامات فليجاهد نفسه 
حتى تصير صفة له. 

وقد بعث الله رسوله محمداً كَل متمماً لمکارم الأخلاق. فكان خلقه القرآن. 
وکان آحسن الناس حَلقاً وخُلّقا يأمر بکل خر ويكون آسبق الناس إليه. 
وینهی عن کل شر ویکون آبعد الناس منه. جمع مع جمال الباطن جمال الظاهر» 
فكان قدوة للناس» وأسوة للبشرية إلى يوم القيامة: ۱ 

فی الإيمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق. 

وأمرنا الله عز وجل بالاقتداء به ا فى سائر أحواله بيه كما قال سبحانه: 8 لد 
۳۲ کر ید و ھر ہک رم راد ےم ظا رج 0و سم ریا مر ےھ رے سے 

ن تک في رسول الو أسوة حستة لم كان برجو الله والیوم! لاخر وذ O‏ 
[الأحزاب: ۲۱]. 

فكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها له آدب: 

مع الله.. ومع کتابه.. ومع رسوله.. ومع نفسه.. ومع غیره.. 

فأدبه مع اللہ : یکون بالایمان باللّف وتوحیده» وتعظیمه ومحبته وطاعته 
وعبادته وشكره. والتوكل علیه والحياء منه. 

وأدبه مع کتاب اللہ : یکون بحسن تلاوته وسماعہ والعمل ہما فيه) وامتثال 
أوامره. واجتناب نواهیه» وتصديق أخباره» وإبلاغه للناس» والاعراض عما 
سواه. 

وآدبه مع رسول الله: یکون بطاعته فیما أمر وتصدیقه فیما آخر واجتناب ما 


۱ 


وآدبه مع نفسه: يكون بحملها على طاعة الله ورسوله وامتثال جميع أوامر الله 
على طريقة رسول الله وفعل الخبرات: واجتناب المنکرات. 

و آدیه مع غيره: يكون بالعدل والإحسان» وحسن الخلق, والتوقير والإکرام: 
والإحسان إلى إخوانه المسلمين» وجبرانه» ووالدیه» وآقاربه» وسائر الناس 
وسائر المخلوقات» فالمومن کالغیث أينما حل نفع» وکالشمس حیث سار آنار. 


و و 


قال النبي يَكيِ: «الْمُؤْمِنُلِلْمُؤْمِنِ کیان شد بَعْضْهُ بَعْضًا) سر عي" 

وسئل النبي يله عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: قوف الله وحسن الخْلَ؛ 
ول عن اکر ما دع لاس الا ققال: 2 وَالْقَرُج) اوس تی سا 
فکل عبد عليه حقان: 

حق الله ف رظان وحق لعبادہ. 

فالحق الذي عله لا رد أن یخل ببعضه آحیاناً (ما می گار سا آو تهاونا اما 
بترك مأمور أو فعل محظور. فأمره بتقوی الله. 

والمسلم يعمل ویخطی عمداً وسهواًء فأمره بفعل الحسنات التي تزیل السیتات 
وتم‌حوها. 

وبهذا وذاك یکون قد قضی حت الله من العمل الصالح وإصلاح الفاسد. 

ثم قال: وخالق الناس بخلق خسن فهذا حق الناس. 

وجماع ذلك: 

أن تصل من قطعك بالسلام والاکرام والدعاء له.. وتعطي من حرمك من العلم 
والمال.. وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض.. وتحسن إلى من آساء 
اليك. ۱ 


ومعية اللہ ونصرته ومحبته تکون لمن اتصف بالصفات الايمانية کالتقوی 


(۱) متفق عليهء آخرجه البخاري برقم (۸۱٦)ء‏ ومسلم برقم (۲۵۸۵). واللفظ له. 
(۲) حسن: آخرجه الترمذي برقم (5 )3٠١‏ وهذا لفظه صحیح سنن الترمذي رقم (۱5۳۰). 
وآخرجه ابن ماجه برقم (7 4۲ صحیح سنن ابن ماجه رقم (۳1۲4). 


۲۰۷ 


والتوکلء والصبر والاحسان والإيمان وغی‌ها. 

فمن اتصف بهذه الصفات آحبه اللہ وكانت معه نصرة الله ومعیته واستفاد من 
قدرة الله كما قال سبحانه: ( له معا ات وال شم نی نوک ©4 
[النحل: ۱۲۸ ]. 

فهنا نوعان: 

الأول: الصفات الإيمانية» ومن اتصف بها حصلت له نصرة الله ومعیته ومحبته 
کالایمان والیقین والتوکل ونحوها. 

الثاني: الأعمال الإيمانية کالصلاة والصوم والحح ونحوهاء فهذه على قسمین: 
الاول: آعمال مقبولق وهي المقرونة بالصفات الإيمانية كما قال سبحانه: يد 
قلح منوت © لت هم في صلاتیم کشو (46)3 [المزسرن: .10 

الثاني: آعمال غير مقبولة» وهي الخالية من الصفات الايمانية كما قال سبحانه: 
قوب لل SEO‏ همعن صلاهم ساھوں 4 [الماعرن: .]٥:٤‏ 
والأعمال التي فيها شرك أو ریای والرجل یقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ومن 
يجاهد ليقال جريء أو يقرأ ليقال قاری أو ينفق لیقال جواد كما قال سبحانه: 
ا واه أن قبل نهم که لا ار کفروا يله ويرسولو. ولا يأو 
لصو لا وهم کسال وفقو إِلا وه گرهوت © رید 104 
والصفات الإيمانية محلها القلب.. والأعمال محلها الجوارح.. وأعمال 
الجوارح مبنية على ما في القلوب من الایمان أو عدمه. 

وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. 

وأصل الأخلاق المذمومة كلها: 

الکیر.. والمهانة.. والدناءة. 

فالفخر والبطر والأشرء والظلم والبغي والتجبرء والعجب والخیلاء والحسد. 
وإباء قبول النصيحة وطلب العلم وحب الرئاسة والجاه كلها آمراض قلبية 
ناشئة من الكبر. 


۳۳۸ 


والکذب والمکر» والخسة والخيانة» والرياء والحرص» والخديعة والطمع؛ 
والجبن والبخلء والعجز والكسلء والفزع والذل لغير اللہ ونحوهاء كلها 
أمراض قلبية ناشئة من المهانة والدناءة وصغر النفس. 

فما أجمل مكارم الأخلاق.. وما أحسن التحلي بها.. وما أعظم أجرها وثوابها.. 
وما آخفها على نفوس الكرام.. وما أثقلها على نفوس اللئام.. وهي بحار 
مختلفة لا بقدر عليها كل أحد: 

بحر الصبر.. وبحر التقوى.. وبحر الحلم.. وبحر العفو.. وبحر الإيثار.. وبحر 
الإحسان.. وبحر الصدق.. وبحر العلم.. وبحر العدل. 

فلهذا قل واردھاء وندر من آبحر فیهاء وهي تفسم كما تقسم الا رزاق ان 
ولها آمل ولضدها أهلء والله أعلم حیث یجعل رسالته. 

إن العاقل حقاً من آرضی ربه قبل أن یلقاه.. وبنی قبره قبل أن یدخله.. وترك 
الدنیا قبل أن تتركه 

ومن استطاع أن يتحلى بمكارم الأخلاق» ويترقى فيها حتى يكون إماماً لحي 
وإماماً للناس» فليفعل» فان له من عمل كل مقتد به نصيب كما قال النبي کل 
امن دعا ی هُدّى گا لَهُ من الأخر لور تن تب لا يفص لك مِنْ 
حوره ما وَمَنْ دَعَا ی ضُلالیِ گان عَلَيِْ ی الائم یل نام مَنْ تَبِمَهُ لا 
۳ 

يَنْقصٌ ذلك من آامهم سينا احرج سم" 

وحسن الخلق قسمان: 

حسن الخلق مع الله.. وحسن الخلق مع الناس. 

حسن الخلق مع اللہ أن یکون العبد منشرح الصدر بآوامر الله تعالی ونواهیه 
یفعل ما آمره الله به» راضياً به» فرحاً بأدائه» مستبشراً بطاعة ربه» مجتنباً ما نهى 


الله عنه» وأن یعلم أن كل ما یکون من نفسه یوجب عذرا وآن کل ما يأتي من الله 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۷ ٤(‏ 


۳۲۳۹ 


ع 
کا 


یوجب شکرأ فلا یزال شاكراً لربه» معتذراً إليه من تقصیره؛ سائ 
مطالعة منة اللہ وشهود عيب نفسه. 

وحسن الخلق مع الناس جماعه آمران: 

بذل المعروف قولاً وفعلاً.. وکف الأذى قولاً وفعلاً. ۱ 
ففي المعاملات مع الناس یکون سمحاً لحقوقه. لا يطالب بها غيره» ويوفي ما 
يجب عليه لغيره منها: 

فإن مرض وام يعد.. أو قدم من سفر فلم يزر.. أو ضاف فلم يكرم.. أو أحسن 
فلم يشكر.. أو تكلم فلم ينصت له.. أو استأذن فلم يؤذن له.. أو خطب فلم 
يزوج.. وما أشبه ذلك ام يغضب وام یعاقب وام یتتکر من حاله حالء ولا 
يقابل ذلك بمثله. 

بل يضمر أنه لا يعتد بشيء من ذلك ويقابل كلاً منه ہما هو أحسن وأفضل: 
واقرب منه إلى البر والتقوى. 

ثم يكون في إيفاء ما يكون عليه أفضل وأحسن وأجملء فإذا مرض أخوه 
المسلم عاده.. وإن استمهله في قضاء دين أمهله.. وإن جاء في شفاعة شفعه.. 
وإن احتاج منه إلى معونة أعانه.. وإن استسمحه في بيع سمح.. ولا ينظر ولا 
يلنفت إلى سوء معاملته له فيما خلا. 

إنما يتخذ الأحسن إماماً لتفسه ويسبق إلى كل فضيلة» ويأنف من كل رذیلة 
ویتجاوز تھا وت ےت ويعفو ویصفح؛ ات السيئة الحسنة: ٹول 
مْیّوی سکول اعد اد بای هی آحسن فاا ای بتک ويد عدو و 
میم ا وما یلهالا الین صيروأ وبا الد ذو حل عظیم 4)۳ (ست: 
۳9۳ 

وبحسب قوة إيمان العبد» وکمال تصدیقه بالجزای ومعرفة حسن موعود الله 
وئوابه» یسهل على العبد تحمل ذلك. والقیام به» ویلذ له الاتصاف به. 

وحسن السمت من أخلاق الأنبياء والصالحین. وهو دلیل على كمال الایمان 


۳۹:۰ 


ورجاحة العقل» وهو حسن المظهر الخارجي للانسان من طريقة الکلام 
والصمت» والحركة والسکون. والدخول والخروج وحسن الهيئة» وحسن 
السيرة العملية بین الناس» وحسن المعاشرة مع الأهل. 

عن البراء بن عازب رضي الله عنھما آنه قال: کان الى يك مَربوعا» وقد رَأَيتة 
في حلَةَ رای تا ریت سينا لسن لہ نو عي 

وحسن الظن بالله تعالى من حسن العبادة. 

قال النبي تک «لا يَمُوئنَ أحَدُكُمْ | إلا وَهْوَ يُحْسِنٌ ال باه عر وجل 7 


| افق 


مسلم". 
وعن آبي بكر ڪه قال: لت بل 4 را في الا لَوْأنَ أَحَدَهُمْ تَظَرَتَحْتَ 
دعل لاق تاه تال: «ما نت یا با کر بان ن الله لها" سنق عي" 


والأخلاق غرائز كامنة» وحسن الخلق ميل النفس نحو الارفق الأحمد من 
الأقوال والأفعال» والتخلق بأخلاق الشريعة» والتأدب بآداب الله التي ذكرها في 
کتابه. 

وإذا حسنت آخلاق الانسان کثر محبوه وقل معادوه» فسهلت عليه الأمور 
الصعاب. ولانت له القلوب الغضاب. ونبتت على جوارحه المحاب» وسال 
لسانه بکل ما لذ وطاب. 

فحسن الخلق ذهب بخيري الدنیا بالا خرة» وخیار الناس آحاسنهم أخلاقاً. 
وأحسن البشرية أخلاقاً على الاطلاق سید الأولين والآخرين» وسید ولد آدم 
وسید الانباء والرسل محمد ا الذي قال عنه ربه: © ونك لعل حلي 
عظیم )4 [القلم: 4]. 

ولحسن خلقه ول وکمال آدبه فهو محمود عند الله.. ومحمود عند ملائکته.. 


.)۲۳۳۷( متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۸١٤۵۸)ء واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲۸۷۷( آخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
.)۲۳۸۱( متفق علیه آخر جه البخاري برقم (٣٣٦۳)ء واللفظ له. ومسلم برقم‎ )۳( 
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ومحمود عند إخوانه المرسلین.. ومحمود عند أهل الأرض کلهم.. وما فيه من 
صفات الكمال محمود عند كل عاقل.. وهو أحمد الخلق لربه. 

وهو محمود ہما يملأ به الارض من الهدی والایمان والعلم النافع والعمل 
الصالح.. فتح الله به القلوب.. و کشف به الظلمة عن أهل الارض.. واستنقذهم 
من آسر الشیاطین.. ومن الشرك بالّه والکفر به والجهل به.. ونال آتباعه شرف 
الدنیا والآخرة. 

آغاث الله به البلاد والعباد.. وأحيا به الخليقة بعد الموت.. فهدی به من 
الضلالة.. وعلّم به من الجهالة.. فعرف الناس ربهم ومعبودهم. 

عرّفهم بربهم.. وعرّفهم بالطریق الموصل إليه.. وعرفهم بمالهم بعد القدوم 
علیه. 

ام يدع حسناً إلا آمرهم به.. ولا قبيحاً إلا نهاهم عنه.. وام يدع باباً من آبواب 
العلم النافع المقرب إلى الله إلا فتحه.. ولا مشكلاً إلا بيه وشرحه.. ولا خیراً 
الا طس ولا | الات مت 

حتی هدی الله به القلوب من ضلالها.. آرسله الله رحمة للعالمين. 

فمحمد بل أعلم الخلق. وأعظمهم أمانة» وأصدقهم حدیثا؛ وآجودهم 
وأسخاهم» وأصبرهم» وأعظمهم عفواً ومغفرة ورحمة» وأعظم الخلق نفعا 
للعباد في دينهم ودنياهم» وأشدهم تواضعاًء وأعظمهم إيثاراً على نفسه وأقوم 
الخلق ہما يأمر به» وأتركهم لما ينهى عنه. 

ولما كانت هذه صفاته وهذه أخلاقه» آمرنا الله عرٌ وجل أن نقتدي به كما قال 
سبحانه: ۵ لدان لک في سول او اسوه حستة لم کان برجو الله الوم لیئر وکر 


.]۲۱ [الأحزاب:‎ ODES 


YEY 


ه- فقه الأدب 


قال الله تعالى: ییا الین ءامنوا انوا له حق نما ولا موق لا وانشم 
. مو )¥ [آل عمران: r:‏ 

وقال الله تعاا ی: ای لت ماما لاخر قوع من قوم عمو أن یکونوأ حيرا هم ول 
ضا ین دار ع أن ید ولا لیوا سک ولا تتابروا الاب یس لاتم 
الفسوق بعد الاين ول کیک کا 4Y‏ [الحجرات: ۱۱]. 

الأدب: هو اجتماع خصال الخير في الإنسان. 

وأكمل الخلق أدباً هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» ثم من سار على 
هديهم من المؤمنين والصديقين. 

والادب ثلاثة آنواع: 

أدب مع الله.. ودب مع رسوله.. وأدب مع خلقه. 

فالادب مع الله يكون بصيانة معاملته أن يشوبها بنقیصةء وصيانة قلبه أن يلتفت 
إلى غيره» وصيانة إرادته أن تتعلق ہما يمقته الله عليه. 
فالعبد يصل بطاعة الله إلى الجنة.. ويصل بأدبه في طاعته إلى اللہ وترك الأدب 
يوجب الطرد. 

وأنفع الأدب: الفقه في الدين» والزهد في الدنياء والمعرفة بما لله عليك. 

وحسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن. 

والادب مع الله حسن الصحبة معه بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على 
مقتضی التعظیم والاجلال والحیای کحال مجالس الملوك كما قال سبحانه عن 
الأ ا کاو سترغورت ف الکرات و راو 
واوا ا شوت ©4 [الأنبیاء: 4۰]. 

والناس فى الأدب ثلاث طبقات: 

فأهل الدنيا: أكبر آدابهم في الفصاحة والبلاغة» وحفظ العلوم. 
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وأهل الدین: أكثر آدابهم في مخالفة اللفوس» وتأدیب الجوارح» وحفظ 
الحدودہ وترك الشهوات. 

وأما أهل الخصوص: فأكبر آدابهم في طهارة القلوب. ومراعاة الاسران والوفاء 
بالعهود و حفظ الوقت» وحسن الادب في مواقف الطلب ومقامات القرب. 
والکمال لزوم الأدب ظاهراً وباطنا فما آساء آحد الأدب في الظاهر الا عوقب 
ظاهرأء وما أساء أحد الأدب باطناً إلا عوقب باطنا. 

ومن تهاون بالاأدب عوقب بحرمان السنن» ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان 
الفرائضء ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. 

وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجمیلء ولهذا كان الأدب استخراج ما في 
الطبيعة من الكمال من القول إلى الفعلء ومن الباطن إلى الظاهر. 

والأدب هو الدين كله. 

فإن ستر العورة من الأدب.. والوضوء والغسل من الأدب.. والتطهر من الخبث 
من الأدب.. حتى يقف العبد بين يدي الله طاهراً.. والتجمل والتزين بين يدي 
الله في الصلاة من الأدب.. وخفض العبد بصره في الصلاة من الأدب.. وعدم 
قراءة القرآن في حال الركوع والسجود من الأدب» فان القرآن كلام الله وكلامه 
أشرف الكلام» وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد فمن 
الأدب مع كلام الله آلا يقرأ في هاتين الحالتین. 

ومن الأدب مع الله ألا يستقبل بيته ولا يستدبره حال قضاء الحاجة. 

ومن الأدب مع الله وضع اليد اليمنى على اليسرى عند الوقوف بین يديه في 
الصلاة. 

فالأدب مع الله عرٌ وجل هو القيام بدينه» والتأدب بآدابه ظاهراً وباطناً. 

ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلائة آشیاء: 

معرفة الله بأسمائه وصفاته.. ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره.. ونفس 
مستعدة قابلة لينة.. 0 ۹ 9 ,۶۷ھ 
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يه فالقرآن مملوء به: 

فرأس الأدب معه الایمان به.. وکمال التسلیم له.. والانقیاد لأمره.. وتلقي 
خبره بالقبول والتصديق» فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والاذعان كما 
وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والقصد والخضوع والذل والانابة 
والتوكل. 

فھما توحيدان, لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بھما: 

توحيد المرسل.. وتوحيد متابعة الرسول.. 

فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره» ولا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي 
ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن كما قال سبحانه: # فلا ویک 


5 7 سے سے سو هر مر نا تھے ۳ 20 
معافضیت ودسلموا نسلیما 0 [النساء: 18]. 


وأما الأدب مع رسول الله 


f - ہر کے می 7 عم و کے و ور ودے ی سے ہر ما رمج هه مي عا عي‎ ۰ ٠ 
وقال سبحانه: واا الزین ءامنوا لا نقَیموا بين يدي الله ورسولےء وانغوا له إن الله می‎ 


مرف [الحجرات: ۱]. 
ومن الأدب معه ب4 ألا ترفع الأصوات فوق صوته فانه سبب لحبوط الأعمال» 
فما الرأي برفع الأراء على سنته وما جاء به كما قال سبحانه: ۵ ایا الب منوا 


لا رعو آسوتکم هوي صرت ال ولا هروا له لول کجهر بح کم َعَضٍں أن 
تبط اعملک وانتم لاشو )4 [الحجرات: ؟]. 

ومن الأدب معه ألا یجعل دعاءه کدعاء غیره» كما قال سبحانه: لا لو 
دا الول يت کته بسک بسا یلم ال ال مکوت کم 
لک در رب يامو عن ارو أن مهم َة ارصم ماب آیۂ ) 
[النور: ۱۳ ]. 

وأما الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما پلیق بهم. 

فلکل مرتبة أدب خاص. 


۳۹:0 


فمع الوالدین أدب خاصء وللأب منهما أدب هو آخص به وللام أدب هي 
اخص به. 

وللعاام أدب آخر يليق به.. ومع السلطان أدب یلیق به.. وله مع الأفراد أدب 
يليق بهم.. ومع الأجانب أدب غير آدبه مع آصحابه.. ومع الضیف أدب غير 
دبه مع اهل بیته. 

ولکل حال من آحوال الانسان آداب: 

فللاکل آداب.. وللشراب آداب.. وللر کوب آداب.. وللسفر آداب.. وللدخول 
والخروج آداب.. وللکلام آداب.. وللنوم آداب.. وللصحة آداب.. وللمرض 
آداب.. وللمجالس آداب.. وللنکاح آداب.. وهکذا. 

وآدب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. 

والأدب حفظ الحد بین الغلو والجفاء فالانحراف إلى أحد طرفي الغلوء والجفا 
هو قلة الأدب. 

والأدب الوقوف في الوسط بين الطرفين» فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامهاء 
ولا يتجاوز بها ما جعلت حداً له» فكلاهما عدوان والله لا يحب المعتدین» 
والعدوان سوء الأدب. ۱ 

فإضاعة الأدب بالجفاء کمن لا یکمل أعضاء الوضوء وام یوف الصلاة آدابھاء 
وإضاعته بالغلو کالوسوسة في عقد النية» ورفع الصوت بها. 

وفي حق الانبیاء: 

لا یغلو فیهم كما غلت النصاری.. ولا یجفو عنهم كما جفت اليهود. 

فالتصاری عبدوهم والیهود قتلوهم و کذبوهم والأمة الوسط المسلمون آمنوا 
بهم» وعزروهم ونصروهم واتبعوا ما جاءوا به» كما قال سبحانه عن النبي کا 
ای ہے متا ہو ورزو وصصروه واکبغوا لور ازع رل معةء وليك هم 
لے 19 [الأعراف: ۱۵۷]. 

وآما الأدب في حق الخلقء فلا یفرط في القیام بحقوقهم» ولا يستغرق فیها 


YT 


بحيث يشتغل بها عن حقوق الله» أو عن تكليمهاء أو عن مصلحة دینه وقلبه 
ولا یجفو عنها حتى يعطلها بالكلية» فان الطرفين من العدوان الضار وحقيقة 
الأدب العدل» وكمال الأدب وحسنه من أعلى درجات العبودية. 

والأدب على ثلاث درجات: 

الأولى: منع الخوف ألا يتعدى إلى اليأس» وحبس الرجاء أن یخرج إلى الامن» 
وضبط السرور أن يضاهي الجرأة. 

فلا يدع العبد الخوف من الله يفضي به إلى حد يوقعه في القنوط واليأس من 
رحمة اللہ فهذا خوف مذموم» فالخوف الموقع في الإياس إساءة أدب على 
تیه الله ود حور ء کما قال سبحانه: 
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۳2 
ره 35 ۳4 3 تو جح خر ور ۲ 1وہ و سود خر مر عر 


ورخمی ویعت َا ڪيا مرن ون یوت الکو رات 
هم انتارود 2 € می .]1٦‏ 
وحد الخوف ما حجز الإنسان عن معاصي اللہ فما زاد على ذلك فهو غير 
محتاج إليه. 
ولا يبلغ به الرجاء ا ى حد يأمن معه العقوبة» E‏ 
الخاسرون كما قال سبحانه: #أفأمنوا تضكر ا علا أ که رز ا 
(OFS‏ [الأعراف: ۹۹]. 
وحد الرجاء ما طیب لك العبادة» وحملك على السير. 
وأما ضبط السرور فلا يقدر عليه إلا الأقوياء الذين لا تستفزهم السراء فتغلب 
شكرهم» ولا تضعفهم الضراء فتغلب صبرهم. 
الدرجة الثانية: الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض» والصعود من الرجاء إلى 
ميدان البسط» ومن السرور إلى المشاهدة» فيقبض نفسه عن كل ما يسبب له 
العقوبة» ويطمئن إلى رحمة ربه» ويأنس به ویناجیه كأنه یراہ بجلاله وجماله 
وكماله: # الین عامنوأ میں فلوم يذكر آلو ألا بصكر أله تطمَین 


۳ئ (©4 [الرعد: ۲۸]. 


۳:۷ 


الدرجة الثالثة: معرفة الأدب» فإذا عرفه وصار له حالاً نسبه إلى ربه دون نفسه. 
ويغني عن نفسه وقيامها بالآدب بشهود الفضل لمن أقامها فيه» وشهود منت 
ہد یت ویک تن تم تین او تُم لا مک 
ره تو © فقو گنت ار سك با ر نیم قرف 2ا4 
[النحل: ۵).0۳]. 

والا نبساط: إرسال سجية النفس مع الغیر وازالة الوحشة الواقعة بین العبد ومن 
يحب بالانبساط إليه. 

والانبساط إلى الخلق يكون بألا يعتزلهم ضناً على نفسه أو شحاً على حظه. 
بل تحمله السماحة والجود على ترك العزلة» ومجالسة |خوانه وانتفاعهم 
بمجالسته» ويؤثرهم على نفسه» فينالون من فضله. 

وليسعهم بخلقه باحتمال ما يبدو منهم من سوء العشرة ويوقرهم بلينه 
وتواضعه» ويخفض لهم جناحه بحيث لا يترك لنفسه بينهم مرتبة يحترمونه من 
أجلهاء مع حفظ حاله وقلبه مع الله. 

والانبساط مع الحق سبحانه هو ألا يمنعك عن الانبساط إليه خوف» والبسط 
ا من مشاهدة أوصاف الجمال والإحسان. والتودد والرحمة. 

والقبض اتی من مشاهدة آوصاف الجلال والعظمة والکریاء والعدل 
والانتقام. 

ولا يحجبك رجاء فان الراجي یحجبه رجاژه وطمعه فيما یناله من المعظم عن 
انبساطه الیه» فينبسط إلى ربه انبساط فرح وسروره ويأنس به» ویتملقه ويبتهج 
به. 

اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاقء لا يهدي لأحسنها إلا آنت؛ 
واصرف عنا سیٹھا لا يصرف عنا سيئها إلا آنت. 

اللهم ات نفوسنا تقواهاء وزکھا أنت خير من زکاها» أنت وَليها ومولاها. 

اللهم زینا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين» غيرضالين ولا مضلين. 


۳۹:۸ 


سید پوت 


قال الله تعالی: يتا الاش د لت ند روا ف وجعلتک و سعوبا ایل تارش 
ا عند اکر لک سے 0 [الحجرات: ۱۳]. 

وقال الله تعالی: 9وسارغواً إل مَعْفْرَوَ من رَبك وَجَتَو عَرْضُها لسوت 
رش یکت و © اي منکن اک الک لسوت ان 
این لكاي" وا یب التشیبوی © ولیک کا فلا کت از 


ظلموا آنفسهم دکروا الله 1 E‏ ذویهم ون یم الات إلا الله ولم 
يصوأ لما فعلوا وهم یعَلمی رک مب [آل عمران .]٣۳٣-٣۴۰‏ 

الأدب: هو استعمال ما يحمد وما يحسن من الأقوال والأعمال ومكارم 

الأخلاق. 

ومكارم الأخلاق: هي مجموع الصفات الحسنة التي يتزين بها الإنسان ابتغاء 

وجه ربه» ويتميز بها عن غيره» فيحيه الله ويحبه الناس بسببھا كالإيمان بالہف 

وكمال الطاعة لله ورسوله. والعمل بشرعه والإحسان إلى الناس» وكف الأذى 

عنهم» واحتمال آذاهي واستعمال الأخلاق الكريمة معهم والصفح عن 

عثراتهم» وحسن الخلق معهم» وبذل الندی» وترك ما تهوی لما تخشی. 

وأن لا يشهد العبد لنفسه فضلاء ولا يرى له حقا يعم الناس بفضله ونصحه 

وبره كما تعم الشمس بنورها سائر الخلق» فهم يحبونها لنورها ونفعھاء ومن لا 

نور فيه ولا نفع فمن ذا يحبه؟. 

ومكارم الأخلاق على ثلاث درجات: 

الأولى: ترك خصومة الخلق» والتغافل عن زلاتھم ونسيان أذاهم» فلا ینصب 

نفسه خصماً لأحد غير نفسه. فلا يخاصم بلسانه ولا بقلبه» ولا يخطر على باله 

هذا في حق نفسه. 


وأما في حق ربه فیخاصم بالله وفي اللہ ويحاكم إلى اللہ وإذا رأى من أحد زلة 


۳:۹ 


N 


آظهر أنه لم يرها؛ لتلا یعرض صاحبها للوحشةء ويريحه من تحمل العذر أمامه 

ومن أحوج عدوه إل ى الشفاعة» ولم یخجل من قيامه بين يديه معتذرأء لم یکن له 
في الفتوة نصيب. 

والتغافل عن الزلات: آکمل وأرفع من الكتمان مع الرؤية» وينسى أذية من ناله 

بأذى ليصفو قلبه له» ولا يستوحش منه من آذاه. 

ومن مكارم الأخلاق نسيان إحسانك إلى من أحسنت إليه» حتى كأنه لم يصدر 

منك» وهذا النسیان أكمل من الأول. 

الثانية: أن تكرم من يژذيك. وتقرب من يقصيكء وتعتذر إلى من يجني عليك 

وتعطي من حرمك سماحة لا کظما ومودة لا مصابرة» فتحسن إلى من أساء 

إليك» وتعامله بضد ما عاملك به» فتنقلب عداوته لك صداقت وبغضه محقه 

وأذاه إحساناً كما قال سبحانه: ولا صَنْتَوى لس وه اڈ انم با 9 

تس ود الى اک وه عدو وله کی 87 رابت جا 1 

وم یلها لاد و حل عظیر (۳) 4 [فصلت: ۳۵:۳4]. 

ومن آراد فهم هذه الدرجة فلینظر إلى سيرة النبي و مع الناس؛ یجدها هذه 

بعينهاء وام يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه» ثم للناس منها بحسب إيمانهم 

ومجاهدتهم. 
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الین صيروأ 


هوم 


ومن مكارم الأخلاق أن ينزل العبد نفسه مع الناس منزلة الجاني لا المجني 
عليهء والنجاني خليق بالعذرء والله سلطه عليك بذنبك. 

وإذا علمت أنك بدأت بالجناية» فانتقم الله منك على يده كنت في الحقیقة أولى 
بالاعتذار» وتفعل هذا كله عن سماحة نفس. وان مم اض كل ری 
ومصابرق فان هذا دليل على أن هذا ليس في خلقك. وإنما هو تكلف يوشك 
أن يزول إذا فقد سببه. 

الدرجة الثالثة: أن يسير العبد إلى الله على قدم الیقینء وطريق البصيرة 
والمشاهدةء ولا يتعلق في سيره بدليل» فهو لا يفتقر إلى دليل على وجود 


۳۰ 


المطلوب سبحانه. 

ولا يستغني طرفة عين عن الدليل الذي يوصله إلى المطلوب وهو الرسول وكاو 
فيقتدي بسننه وآدابه في جميع أحواله. لتحصل له محبة الله له» ومغفرة ذنوبه 
كما قال سبحانه: ا فل ن کنر شود الہ اون تيربك الله ویئیر لکر مويف وا 
(OF‏ [آل عمران: ۳۱]. 

وأحسن أحوال العبد أن يكون ذاکراً لربه في كل حالء مقدماً لمحبته على كل 
محبوب» ويرجوه ويخافه وحده لا شريك له» ويتقيه ويخشاه والله عر وجل لا 
يدخل حبه في قلب العبد حتى يخرج العبد حب غيره من قلبه» ولا يدخل 
عظمته في قلبه حتى یخرج العبد عظمة غيره من قلبه. 

وخشية الله تحصل بأمرين: 

العيادة.. والدعوة. 

فالدعوة كما قال سبحانه: 8 الب نون رسكت اله وکموند, خسو دا 
لا وی اگ ا 4W‏ [الأحزاب: ۳۹]. 

والعبادة كما قال سبحانه: نما مر مسجد الو مَنْ امن بان 
الخ ر وآقام الصاو َا السکوه وَل شس الا الله می أوْلَهِكَ أن كنا 
من ألْمَهْتَيسَ (0 4 (لتبة:۱۸]. 

ومن مکارم الاأخلاق حسن ظن العبد بربه» وحسن الظن نما یکون مع 
الاحسان. فان المحسن حَسّن الظن بربه أن یجازیه على إحسانه» ویقبل توبته. 
وأما المسيء المصر على الکباثر والمعاصي والظلم» فان وحشة ذلك تمنعه من 
حسن الظن بربه» فالمسيء مستوحش بقدر إساءته» وأحسن الناس ظناً بربه 
فالمؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل» والفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل 
كما قال سبحانه: وکلک نک الى تشر ریک اُردنکز فََصيحتم من 
ےرت () [نصت: ٠٢۳‏ 


۱1۱ء۲ 


۷- فقه 00 


۶ ايل 


قال الله تعالى: 22229 عرض عن کھت O‏ [الأعراف: 1۹۹]. 
عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله ۳ ١السَّاعِي‏ عَلَى الأَرْمَلَةٍ وَالْمِسْكنِ 
کَالْمُحامدِ 7 ني سيل الله). و أحیبه قال: «کالقایّم لا 27 وَكَالصَائم لا يُفْطِد) 
متفق علیه(. 
المروءة: استعمال کل خلق حسن, واجتناب کل خلق قبیحء واستعمال ما 
یجمل العبد ویزینه» وترك ما یدنسه ويشينه. 
وفي نفس كل إنسان ثلائة دواع متحاذبة: 
داع یدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشیاطین من الکبر والحسد والبطر والعلو 
والبغي والشرء والظلم والفساد. والغش والأذى. 
وداع یدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الحیوان وهو داعي الشهوة والحرص 
والطمع. 
وداع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الملائكة من الاحسان والنصحء والبر 
والعلی وحسن الطاعةء وكمال الاستقامة. 
فحقيقة المروءة: بغض الداعيين الأولين» وإجابة الداعي الثالث. 
وقلة المروءة: إجابة ذينك الداعيين» وترك الثالث. 
والمروءة لها ثلاث مراتب: 

المروءة مع النفس.. والمروءة مع الخلق.. والمروءة مع الحق. 

فالمروءة مع النفس» > تكون بحملها قسراً على ما يجمل ويزين» وترك ما يدنس 
ويشين» ليصير لھا ملكة في العلانية. 
فمن أراد شيئاً في سره وخلوته ملكه في جهره وعلانيته» فلا يفعل خالياً ما يستحي 
من فعله في الملا إلا ما يحضره الشرع والعقل کالجماع والتخلي ونحو ذلك. 
)١(‏ متفق علیه, أخرجه البخاري برقم (۱۰۰۷) واللفظ له» ومسلم برقم (۲۹۸۲). 
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الثانية: المروءة مع الخلقء بأن یستعمل معهم الحياء والخلق الجميل» وحسن 

الأدب» ومكارم الأخلاق» ولا يظهر لهم ما یکرهه هو من غیرہ. 

الثالثة: المروءة مع الحق سبحانه بالاستحياء من نظره إليك» وإصلاح عيوب 
النفس قدر اللإمكان» فإن الله قد اشتراها منك وليس من المروءة تسليم المبيع 
على ما فيه من العیوب. وتقاضي الثمن كاملاً. 

وحقوق المروءة كثيرة» وشروطها في نفس الانسان مع الاستقامة ثلاثة: 

الأول: العفة: وهي نوعان: العفة عن المحارم.. والعفة عن المآئم. 

الثاني: النزاهة: وهي نوعان: النزامة عن المطامع الدنيوية.. والنزاهة عن 
مواقف الريبة. 

الثالث: الصيانة: وهي نوعان: صيانة النفس بالتزام كفايتها.. وصيانتها عن 
تحمل المنن من الناس؛ لان الع تحدث ذلة. 

آما شروط المروءة في الغیر فهي ثلاثة: 

المؤازرة: وهي نوعان: الاسعاف بالجاه ویکون من الأعلى قدرأء وربما كان 
أعظم من المال نفعاًء ومن بخل به فهو أسوأ من البخیل بماله والاسعاف في 
النوائب. 

الثانية: المیاسرق وهي نوعان: 

العفو عن الهفوات.. والمسامحة في الحقوق. 

الثالثة: ال فضال. وهو نوعان: 

إفضال اصطناعء وهو ما أسداه إلى غيره جوداً وكرماً. 

وإفضال استکفاف. وهو الكف عن السفھاء؛ لأن ذا الفضل لا يعدم حاسد نعمة 
یبعثه اللؤم على البداء بسفهه. 

والفرق بين العقل والمروءة؛ أن العقل يأمرك بالانفع» والمروءة تأمرك 
بالأجمل. 


۲1۳ 


والمروءة صدور الأفعال الجميلة الممدوحة شرعاً وعقلاً وعزماً من الانسان 
قال رسول اله :یا لت یف بر کب یله الْعَطش در أنه بَغِىّ من 


بو 


بَعَايَا بَنِي إِسْرَائیلء فترَعث موقهاه عة فَغفِرَلَّهَا بوا فق علي" 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۷٤٣۳)ء‏ واللفظ له ومسلم برقم (۲۲۵). 


۲1٥٤ 


- فيه الایثار 


۳7 > سےو اھر ل > 


قال الله تعالی: , ری کیٹ ا ولت بن دز يب من كابر یم رل 


ر من ے 
ر۶2 مر گر 4 3و ص2 


دوه فى وت وروت عَل اشم لک هم خصاصة 
ومن توق شح تفه وک هم حور )4 [الحشر: ۹]. 

وقال الله تعال : ليل وون الحيؤة ی( والأيخرة حير وبق (44)00 [الأعلى: 
۹ ۱( 

الایثار: أن يؤثر الانسان غیرہ بالشيء المحبوب مع حاجته إليه. 

وعکسه الاثرة: وهي استتثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه. 

والفرق بين الایثار والاثرة: 

إن الایثار تخصیص الغير ہما تریده لنفسك: والأثرة اختصاصك به على الغير. 
والایثار له حالتان: 

فهو ما أن یتعلق بالخلق.. واما أن یتعلق بالخالق. 

فان تعلق بالخلق فکماله أن تؤثرهم على نفسك. بما لا يضيع على الانسان 
وقتاء ولا يفسد عليه حالا» ولا بهضم له ديناء ولا یسد عليه طريقاء ولا يمنع له 
واردا. 

فإن کان في إيثارهم شيء من ذلك فایثار نفسك علیهم أولى» فان المؤمن حقاً 
من لا يؤثر بنصيبه من الله أحداً كائناً من کان. 

فان الایثار المحمود الذي آثنی الله على آهله الایثار بالدنیا من طعام ومال؛ 
ومسکن ومرکب ونحو ذلك. لا بالوقت والدين» وما یعود بصلاح القلب كما 
وصف الله الأنصار بذلك ومدحهم به بقوله: نوک عل آشیج ادبم 
سر و نے تسه یلک هم حور 4 [الحثر: ٩‏ 

الل عر وجل آمر المسلمین بالمسابقة فى أعمال البر والخیر» والمسارعة إليهاء 
والمنافسة فيهاء والقرعة عند التزاحم عليهاء وهذا ضد الڑیٹار بھا: 
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فلم يجعل الله الطاعات والقربات محلاً للإيثار» بل محلاً للتنافس والمسابقة 
فلا یستحب الایثار بالقربات؛ لآن الایثار بها قد يشعر بالزهد فيهاء والاستغناء 
عنهاء وعدم الحاجة إليها. 

كما أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك فيه كالطعام 
والشراب واللباس والمركب» والمجلس ونحو ذلك. 

آما آعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيهاء فلو اشتركت الألوف 
المؤلفة في الطاعة الواحدة كالصلاة والصوم ام يكن عليهم فيها ضيق ولا 
تزاحم» ووسعتهم كلهم» وأن قدر التزاحم في عمل واحدء فإن في العزم والنية 
الجازمة على فعله من الثواب ما لفاعله. 

وأيضاً فالمقصود رغبة العبد في التقرب إلى الله والمنافسة في محابه» والإيثار 
بهذا التقرب يدل على رغبته عنه» وعدم المنافسة فيه» وهذا غير مناسب. 

وإيثار المحبوب نوعان: 

إيثار معاوضة ومتاجرة.. وإيثار حب وإرادة. 

فالأول: يؤثر محبوبه على غيره طلباً لحظه منه. 

والثاني: يؤثره إجابة لداعي محبته» فان المحبة الصادقة تدعوه دائماً إلى إيثار 
سس بكل ما يحبء فإيثاره هو أجل حظوظه فحظه في نفس الإيثار» لا في 
العوض المطلوب بالایثار. 

وهذا مطلب عال لا تفهمه الا النفس اللطيفة المشرقة الورعت وآما النفس 
الكثيفة فلا خبر عندها من هذاء وما هو بعشها فلتدرج.. والدین کله.. والمعاملة 
كلها في الایثار فانه تقدیم وتخصیص لمن تؤثره ہما تؤثرہ به على نفسك» ومن 
آثر الله على غيره آثره الله على غبره. 

والنفس مجبولة على الأثرة لا على الإيثار» ولكن الذي يسهل على النفس هذا 
الإيثار أمور: 

أحدها: رغبة العبد في مكارم الأخلاق» ومعاليهاء فان من أفضل أخلاق 


۳۹ 


الانسان وأشرفها وآعلاها الإيثار» وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه 
ومحبته» كما جبلها على بغض المستأثر ومقته. لا تبديل لخلق الله. 

الثاني: النفرة من خلق اللئام» ومقت الشح وكراهته له. 

الثالث: تعظيم الحقوق التي جعلها الله لبعض المسلمين على بعضء فهو يرعاها 
حق رعایتھاء ويخاف من تضييعهاء ويعلم أنه إن ام يبذل فوق العدل ام يمكنه 
الوقوف على حده بل لا بذٌ من مجاوزته إلى الفضلء أو التقصير عنه إلى 
الظلم» فهو اخوفه من تضییع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا 
ينقصه ولا یضره ويكتسب به جميل الذكر في الدنياء وجزيل الأجر في الآخرة» 
مع ما يجلبه من البركة» وفيضان الخير عليه. 

والأخلاق ثلاثة: 

خلق الإيثار: وهو خلق الفضل. 

وخلق التسوية: وهو خلق العدل. 

وخلق الاستئثار والاستبداد: وهو خلق الظلم. 

فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب» وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى 
آذاه والتسلط علیه ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها. 

وصاحب الاستتئثار» النفوس إلى أذاه والتسلط عليه أسرع من السيل في حدوره. 
وهل أزال الممالك وقلعها من جذورها إلا الظلم والاستئثار والاستبداد» فان 
أصعب شيء على النفوس هذه الصفات. فانه لا صبر لها عليها. 

والایثار ضد الشح» ومراتبه ثلاثة: 

آحدها: أن يعطي غيره الأكثر» ويبقى له شیئاء فهو الجود. 

الثاني: أن لا ينقصه البذل ولا يصعب علیه فهو سخاء. 

الثالث: أن يؤثر غيره بالشيء المحبوب مع حاجته إليه» فهو الإيثار وهو أعلى 
المراتب. 


فهذا الایثار المتعلق بالخلق. 


۳۷ 


وآما الإيثار المتعلق بالخالق فهو أجل من هذا وأفضلء وهو إیثار حب الله على 
حب غیره» وإيثار رضاه على رضا غیره» وإيثار خوفه على خوف غبره» وإيثار 
رجائه على رجاء غیره. وإيثار الذل له سبحانه والخضوع له والاستكانة 
والضراعة والتملق على بذل ذلك لغیره» وإیثار الطلب منه. والسؤال له وإنزال 
الفاقات به وحده دون غيره. 

فالأول آثر بعض العبيد على نفسه فيما هو محبوب له وهذا آثر الله على نفسه 
وغيره من أعظم الأغيارء فآ شف رہ اھ یوامعرن اش وچ 
وعلامة هذا الایثار شيئان: 

الأول: فعل ما يحب الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب منه. 

لثاني: ترك ما يكرهه الله إذا كانت النفس تحبه وتهواه. 

فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار. 

ومؤنه هذا الایثار شديدة؛ لغلبة الاغیان وقوة داعي العادة والطبع» ولا تتم 
سعادة العبد وفلاحه إلا به» وإنه ليسير على من يسره الله عليه. 

فحقيق بالعبد أن يسمو إليه وان صعب المرتقی» والذي يسهله على العبد أمور: 
أحدها: أن تكون طبيعته لينة منقادة سلسة. 

الثاني: أن يكون إيمانه راسخاًء ويقينه قوياًء فان الإيثار ثمرة الإيمان. 

الثالث: قوة صيره وثباته. 

والإيثار ضد الشح» فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه» والشحيح 
حريص على ما ليس بيده فإذا حصل بيده شيء ء شح به» وبخل باخراجه. 
فالبخل ثمرة الشح» لے يأمر بالبخل كما قال النبي ۶ 07 و توا الم 2 
الشعٌ فك مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ حَعَلَهُمْ عَلَى آن سَنَکُوا واا 
مَحَارِمَهُمْ) آخرجه مسل . 


.)۲٥۷۸( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۳۸ 


وقد وصف الله عر وجل الأنصار بالایثار وأخبرهم آنهم سيلقون بعده أثرة 
فليصبروا كما قال ية للأنصار: «إِنَكُمْ سََلْقَوْنَ بَمْدِي أَثْرَه فاضبزوا ختی 
سی ات E‏ 

وقد وقع ما قال و من استتثار الناس على الأنصار في الدنیاء وهم أهل الایثار» 
ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في 
جنات عدن علی الناس. 

فتظهر حينئذ فضيلة ایثارهم ودرجته» ویغبطهم من استأثر علیهم بالدنیا أعظم 
فإذا رأيت الناس یستآثرون عليك مع کونك من أهل الایثار فاعلم أنه لخير يراد 
والایثار علی ثلاث درجات: 

الأولى: أن توثر الخلق على نفسك فیما لا يخرم عليك دیناء ولا يقطع عليك 
طریقا ولا یفسد عليك وقتا كأن تطعمهم وتجوع» وتسقیهم وتظما وتریحهم 
وتتعب» بحیث لا يؤدي ذلك إلى ارتکاب ما لا يجوز في الدین» ولا يقطع 
عليك طریق الطلب والمسير إلى الله تعالی» مثل أن تؤثر جليسك على ذکرك 
لربك» ومثل أن يؤثر بوقته غير ربه. 

فکل سبب یعود على الانسان بصلاح قلبه ووقته وحاله مع الله فلا يؤثر به أحداً 
من الناس» فان آثر به فإنما يؤثر الشیطان على الله وهو لا یعلم. 

الثانیة: ایثار رضا الله على رضا غيره» ولو غضب الخلق كلهم» وهي درجة 
الأنبياء والمرسلین» وآعلاها لأولي العزم منهم» وأعلاها لنبینا َيه فانه قاوم 
العالم کله» وتجرد للدعوة إلى الله واحتمل عداوة القریب والبعید في الله. 

وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه وام يأخذه في ایثار رضا ربه لومة 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (۳۷۹۳)ء واللفظ له ومسلم برقم (۱۸6۵). 


۲۹ 


لائم حتى آظهر الله دینه. 

وقد جرت سنة الله التي لا تتبدل أن من آثر مرضاة الله على مرضاة الخلق: أن 
يرضى الله عنه» ويرضى عنه الخلقء فتنقلب مخاوفه أمانا وتعبه راح وبليته 
ومن آثر مرضاة الخلق على مرضاة ربه أن يسخط الله عليه» ويسخط عليه 
الناس» خاصة من آثر رضاه من الناس» ويخذله من جهته. ويجعل محنته على 
يديه. 

فيعود حامده ذاماً» ومن آثر مرضاته مساخطاً وتلك سنة الله. 

ورضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور فهو مستحیلء فلأن یسخطوا عليك 
وتفوز برضا الله عنك أحسن لك من أن يرضوا عنك. والله غير راض عنك» 
وكل من آثر رضا الله فلا بِدَّ أن يعاديه أراذل العالم وجهالهی وأهل البدع 
والفجور منهم وأهل الرياسات الباطلة» وكل من يخالف هديه هديّه. 

الثالثة: أن ينسب العبد إيثاره إلى الله دون نفسه. وأنه سبحانه هو الذي تفرد 
بالایثار دون الانسان فهو المؤثر حقيقة» إذ هو المعطي حقيقة» والمالك لكل 
شيء والمعين لکل أحد. 

والناس صنفان: 

منهم من يؤثر الدنیا على الآخرة» ويختار نعيمها المنغص المكدر على نعيم 
الآخرة» وهم الكفار. 

ومن يؤثر الآخرة على الدنياء ويؤثر نعيمها وسرورها الدائم الكامل على نعيم 
الدنيا الناقص الزائل» وهم المؤمنون. 

والمؤمن العاقل يختار الآخرة؛ لأنها خير من الدنيا في كل وصف مطلوب. 
وأبقى لكونها دار خلد وبقاء وصفاء والدنيا دار فناء. 

وحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطیئةء وذلك ثمرة فساد العقل 
والقلب: بل تُؤْيُوُونَ الحيؤة الذنيا ((۳) والأيخرة حبر وأبقّح ا460۷ (الأعلی:١۱۷۰۱].‏ 


1۰ 


۹- فقه ا(یحکمة 


لش مه 7 وه 1 > ہے سسا مر ہوم ہے و 4 ہہ 2 
قال الله تعاا : يوق لحكمة من نِساء ومن دوّت ت الححكمة فقد اون حيرا 
سیوا وما يد کرد تم 14:5 

وقال الله تعالی: 3 أَدْعٌ إل سيل ريك باليكمة وألمووظة اة مَعَددِلهُم الي 


جوے وڈ ر ی ورس 
+0 


یک هو عار یمن ضلعن سيلو وهو آعلمبا مهن © (انحل: 


الحکمة: هي العلم النافع» والعمل الصالح. 

و کمال العبد متوقف على الحکمة إذ کماله بتکمیل قوتيه العلمية والعملية: 
فتکمیل قوته العلمية بمعرفة الحق» ومعرفة المقصود به. 

وتکمیل قوته العملية بالعمل بالخير» وترك الشر. 

ولك يتمكن من الاصابة بقل والسمل+ وتتزيل ال مور متازلها في نفسه وفي 
غبره» ویدون ذلك لا يمكنه ذلك. 

فالحكمة: معرفة الحق والعمل به» والإصابة في القول والعمل. 

والحكمة نوعان: علمية» وعملية. 

فالعلمية: الاطلاع غل بواطن ااا وة ار فاظ الاسیاب ہا اھت 
وأمراء وقدرا وشرعا. 

والعملیة: هي وضع الشيء في موضعه. 

والحکمة على ثلاث درجات: 

الأولی: أن تعطي کل شيء حقه» ولا تعدیه حده ولا تعجله عن وقته» ولا 
تؤخره عنه وهذا حکم عام لجمیع الأسباب مع مسیباتها شرعاً وقدراً. 
فاضاعتها تعطیل للحکمة بمنزلة إضاعة البذر» وسقي الأرض» وتعدي الحق» 
کسقیها فوق حاجتھاء بحیث یغرق البذر والزرع ویفسد. 

وتعجیلها عن وقتها کحصاد الزرع قبل إدراكه وکماله وترك الغذاء والشراب 


۲ 


واللباس اخلال بالحکمة وتعدي الحد المحتاج | إليه خروج عنها. 

وتعجیل الشيء قبل وقته إخلال بال حكمة» وتأخیره عن وقته إخلال بها کذلك. 
فالحكمة اذا. . فعل ما ينبغي» على الوجه الذي ينبغي» في الوقت الذي ينبغي. 
والله تبارك وتعالى أورث الحکمة آدم وبنيه» فالرجل الكامل من له إرث کامل 
من أبيه» والناس فيه درجات. والتفاوت في ذلك لا يخضيه إلا الله تعالى 
وأكمل الخلق في ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأكملهم أولو العزم 
وأكمل أولي العزم محمد ی 

ولهذا امتن الله عليه وعلى أمته بما آتاهم من الحكمة كما قال سبحانه: ۵ گا 
ارسآ نکم روک يتوأ کم ينا وک کم سکم الکتبت 
وله رلک تاک نکر ل( ابر درا 

فکل خلق» وکل آمس وکل حركة» وکل سکون وکل موجود. مرتبط بهذه 
الصفةء وکل نظام في الوجود قائم على هذه الصفة. وکل خلل في الوجود 
والتصر فات فسیبه الاخعلال بها. ۱ 

فأكمل الناس أوفرهم منها نصيباً. . وأنقصهم ی یت آقلهم منها 
ميزاثاً. 

والحكمة لها ثلائة أركان: 

العلم.. والحلم. . والأناة. 

وآفاتھا وأضدادها: الجهل والطیش والعجلة لان ولا طائش» 
ولا عجول. 

الدرجة الثانية: أن تشهد نظر الله في وعده» وتعرف عدله في حکمہہ وتلحظ بره 
في منعه» فتعرف عدله في وعیدہہ وإحسانه في وعده. 

وکل قائم بحکمته كما قال سبحانه: من جه بات ہلان عکم انکالها ومن ج21 
ركفل 2ک رگ ینکر بت لاو س 

وکذلك تعرف عدل الله في أحكامه الشرعية» وأحكامه الكونية الجارية على 


TY 


الخلائق» فانه لا ظلم فيها ولا حيف ولا جور وان آجراها على آيدي الظلمة 
فهو أعدل العادلین؛ ومن جرت على يديه فهو الظالم كما قال سبحانه: إن لَه 
ال نال ئن وان تك مت من له را عظیما 0 
[النساء: .]٤٠٤‏ 

وكذلك تعرف بره في منعه» فانه سبحانه هو الجواد الذي لا ينقص خزائنه 
الإنفاق» وما منع من منعه فضله إلا لحكمة كاملة في ذلك. 

فإنه الجواد الحكيم» وحكمته لا تناقض جوده. 

ی الم كو تو 
تقتضیه حکمته: # ولو سط اله ارد بیارض وکن بل يدر ما 
]ماف تح سر ۷ 4 الشوری: ۳۷ 

ولو علم الله في الکفار خبراً وقبولاً لنعمة الإيمان» وشكراً له عليهاء ومحبة له 
واعترافاً بھاء لهداهم إلى الإيمان. 

ولهذا لما قالوا للمؤمنین: آهولاء مَنٌ الله علیهم من بیننا؟. جج 
ا لیس 4Y OEE‏ [الأنعام: .]٥۳‏ 

فالله سبحانه ما أعطى إلا بحکمته» ولا منع إلا بحکمته ولا هدی إلا بحکمته» 
ولا أضل إلا بحکمته. 

الثالثة: أن تصل باستدلالك إلى اع ات ال وه البضيرة ,0ص0 
نسبة العلوم فیها إا ى القلب كنسبة المرتي إلى البصر واضحاً جلياً. 

والفراسة: نور یقذفه الله في قلب عبده المؤمن» یفرق به بين الحق والباطل 
والمومن والمنافق» والصادق والکاذب. 


۷ وت 


والفراسة على خسب الإيمان» فمن كان أقوى إيماناً فهو 5 فراسة» ومن غض 
بصرہ عن الحرام و آمسك نقسه عن الشهوات. وعمر باطنه بالمراقبة» وظاهره 
باتباع السنة» ولسانه بدوام ذكر اللہ وتعود آکل الحلالء واجتنب الحرام ام 
تکد تخطئ له فراسة. 


۳۹۳ 


وللفراسة سببان: 

آحدهما: جودة ذهن المتفرس وحدة قلبه» وحسن فطنته. 

الثاني: ظهور العلامات والادلة على المتفرس فیه. 

فإذا اجتمع السیبان ام تكد تخطی للعبد فراسةء وإذا انتفیا ام تكد تصح له 
فراست وإذا قوي آحدهما وضعف الآخرء كانت فراسته بین بین. 

والحكمة في القرآن وردت على عدة آوجه: 

الاول: صفة من صفات الله عزَّ وجلّء والمراد بها إيجاد الأشياء على غاية 
الأحكام والدقة كما قال سبحانه: فآ سه آله آنه لا لها هو امک که وولو 
ارتیم بط لا له لا هو سکیم همه اد عسران: ۱۸ 

الثاني: القرآن الكريم كما قال سبحانه: إيس © والْفرءان الکو ل لیں: 
۱ 

الثالث: السنة النبوية كما قل ‏ سبحانه: 9 ریا مت ويه رولا ْم یلوا عم 
ایتک وَیعلِمُھَمَالکتب وا( ہمہ ورکیم لک آنت العور ن @) [البقرة: ۱۲۹]. 
الرابع: الموعظة كما قال a‏ «حِحكمة بللنڈً کا من اندر 
[القمر: ۵]. 

الخامس: العلم والفقه كما قال سبحانه: لو لحم من که ومن وت 
الح ڪمة ذا EG,‏ ره کب )4 [البقرة: ۲54]. 
السادس: النبوة كما قال سبحانه: ول َه عبسی الت ال فد جنگ 
اجك و لاب کم بَحَضَ أ الد ی لفون فيك اناا ان 4 [الزخرف: 
السابم: الفهم کما قال سبحانه: ظا راد یبا لی الک ل آشکر له ومن 
کر اماڪ لے او دهع مد اج (نغمان O:‏ 

فسبحان الحكيم العليم الذي فتق الأرض بالنبات» وفتق الحبة عن الشجرق 
وفلق ظلمة اللیل عن ضوء النهار» وفلق ظلمة الجهل والشرك بنور الوحي 
والنبوة. 


۲:٦4٦ 


الذي كما اقتضت رحمته وحکمته أن لا يترك عباده فى ظلمة الليل سرمدا بل 
هداهم بضوء النهار إلى مصالحهم ومعايشهم. كذلك اقتضت رحمته وحکمته 
أن لا يتركهم في ظلمة الجهل والغي» بل هداهم بنور الوحي والنبوة إلى 
مصالح دنياهم وآخرتهم. 

لی یس و رت شس تس رم ہے 
الجاهلية: افحک کل این ومن اسن یں لو مک لور ونون )+4 [المائدة: 
۰. 
والله سبحانه جعل سعادة العباد فی معاشهم ومعادهم بالدینء فیاسعادة من 
جس عو لمر E E‏ 

E‏ تس وت 

فالله عر وجل حكيم علیم» » كمأ أنه البر الرحيم الودود المحسنء فهو الملك 
الحكيم العدل» فلا تناقض حکمته ر حمته» بل یضع رجمته ویره واحسانه 
موضعه ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه وكلاهما مقتضى عزته 
وحكمته. 
وهو العزيز الحكيم» فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة 
والغضب» ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته كما قال سبحانه: 
تا جاک مان سور [القلم: [o‏ 
وقد فطر اللہ قلوب العباد علی استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع 
الرحمة والاحسان. وكذلك وضع الإحسان والرحمة والاکرام موضع العقوبة 
والانتقام. 
Ty‏ 
وضع عقوبته في ی المحال بھاء وأحقها بالعقوبة» وهم الکفار الذين کفروا 
E u‏ آشر كوا مع الله غيره من خلقه. 
فهذه المحال لو أولیت النعم ام تحسن بها وام تلق» ولظهرت مناقضة الحكمة. 


۳۵ 


فهكذا نعم الله لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعداء الله الصادين عن سبیله.. 
الساعين في خلاف مرضاته.. الذين يعطلون ما حكم به.. ويسعون في أن تكون 
الدعوة لغيره.. والحكم لغيره.. والطاعة لغيره. 

والذين يحبون ما يبغض الله ويدعون إليه.. ويبغضون ما يحب الله» وینشرون 
لاس عنه.. ویوالون آعداءه وأبغضي الخلق ویظاهروتهم علی ا 
كما قال سبحانه: 9# وَيَحْبْدُونَ من دوي نوم لا نهم وی لا رف و الکفر عل 


ری د ظهيا ڑ٥‏ 09 [الفرقان: .]٥٤٥‏ 


۳۹1 


۰- فقه العرة 


ال اله تعالی: مک ی ال تیب یمد نک یب ول 


الصاح برع وين کرو الاب که کک کییڈ کر 2 
ا ۱ ۱ 

وقال الله تعالی: وله 1 ولرشولفة وللمۇ من 02010 لا 
حلمو (رم) 44 السانقون:۸]. 

ات كلها لله تبارك وتعالی» فهو العزیز الذي لا يغلب» ولیس شيء منها عند 
أحد سواه. 

فمن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها الذي ليس لها مصدر غيره وهو الله 
جل جلاله. ۱ 
إن القبائل والعشائرء والجاه والسلطان والأموال والعلوم» كل هذه ليست 
مصدراً للعزة» فان العزة لله جميعاًء وإذا كانت لهؤلاء قوة» فمصدرها الأول هو 
الله . 

وإذا كانت لهم منعة فواهبها اللہ فمن كان يريد العزة فليأخذها من المصدر 
الأول لا إلى الآخذ المستمد من هذا المصدر. 

ليأخذ من الأصل الذي یملك وحده كل العزة: ولا زنلک فََلْهَم إِنّ 
ات و اند ا لیم )4 (یرنس: 0:]. 

إن هذه الحقيقة إذا استقرت في القلب» استطاع هذا القلب أن یقف آمام الدنیا 
كلها عزيزاً كريماً ثابتاً شامخاً متكلاً على ربه: 

إنه لن يحني رأسه لمخلوق متجير. . ولا لعاصفة طاغية. E‏ ة من قوى 
الأرض جمیعا: ومن :ول عل انم فھوحسبة: إن الله بلع مرو قد جحل الله 20 
شی ود وا( [الطلاق: ۳]. 


والعزة لا تنال إلا بطاعة اللہ وتكون بالقول الطیب والعمل الصالح. . 


TTY 


القول الطيب الذي یصعد إلى الله في علاہ والعمل الصالح الذي يرفعه الله إليه 
ويكرمه بهذا الارتفاع» ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزة والاستعلاء كما قال 
سبحانه: ولا تهنوا وَلا خَرَواً وان لاو إن کش موم 45 (آل عمران: 
۳۹ 

والعزة العلیا حقيقة تستقر في القلب قبل أن یکون لها مظهر في دنیا الناس؛ 
حقيقة تستقر في القلب فيستعاي بها المسلم على کل آسباب الذلة والانحناء 
لغير الله: 

حقيقة يستعلي بها على نفسه أول ما يستعلي.. يستعلي بها على شهواته المذلة. 
ورغائبه القاهرة.. ومخاوفه ومطامعه من الناس. 

ومتی استعلی على هذه فلن يملك آحد وسيلة لاذلاله ولحضاعه فانما تذل 
الناس شهواتهم ورغباتهم» ومخاوفهم ومطامعهم ومن استعلی علیها فقد 
استعلی على کل وضع وعلی کل شيء وعلی کل إنسان مهما كان وهذه هي 
العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء والسلطان. 

إن العزة ليست عناداً جامحاً یستکبر على الحق» ویتشامخ بالباطل. 

ولیست طغياناً فاجراً یضرب في عتو وتجبر وإصرار. 

ولیست اندفاعاً باغیاً یخضع للنزوق ویذل للشهوة. 

ولیست قوة عمیاء تبطش بلا حق ولا عدل ولا صلاح. 

کلا.. إنما العزة التي يتحلى بها المسلم هي: 

استعلاء علی شهوات النفس.. واستعلاء علی القید والذل.. 

واستعلاء على الخضوع الخانع لغبر الله.. ثم هي خضوع لله و خشوع.. و خشية 
لله وتقوی.. ومراقبة الله في السراء والضر اء. 

ومن هذا الخضوع ترتفع الجباه» ومن هذه الخشية تصمد لكل ما یاباه» ومن 
هذه المراقبة لا تعني إلا برضاه. 

هذه هي العزة وذاك طریقها. 


۳۸ 


والذین يمكرون السيئات طلباً للعزة الكاذبة» والغلبة الموهومة وقد يبدو في 

الظاهر أنهم أعلياء» وأنهم آعزای وأنهم أقویاء ولكن القول الطيب هو الذي 

يصعد إلى الله والعمل الصالح هو الذي يرفعه إلى اللہ وبهما تكون العزة حقاً. 

فأما المكر السيئ قولاً وعملاً فليس سبيلاً إلى العزة» ولو حقق القوة الطاغية 

الباغية في بعض الأحيان. إلا أن نهايته إلى البوار» وإلى العذاب الشدید وعد 

الله لا يخلف الله وعده» وإن أمهل الكافرين بالسوء حتى يحين الأجل المحتوم 
ي تدبير الله المرسوم: ف سك الس یت ا يصح الجر الب 

2 تک ند و رو الما هم عاب هدید | 

O‏ [فاطر 

والعزة كلها في نے دائماً بأنني متساو 

أمام الله مع أكبر خلقه في الدنيا وأعلاهم شأناً. 

وأنني أنا وهو نصلي معأء ونصوم معاء ونحج معا ونذكر الله معأ ونتلو القرآن 

معاء ونؤدي الطاعات كلها لله معا سواء بسواء: 

هذا من جانب. 

ومن جانب آخر فأنا عبد الله الذي لا يتركني أبدأء إذا أردت أن أقف بین يديه 

تطهرت واتجهت إلى القبلة» وقلت: الله أكبرء فأعظمه وأحمده وأسأله 

وأستغفره. ثم آقدم التحیة له وأنصرف. 

وعظماء الدنیا إذا أردت من أحدهم شيئاً فدون ذلك عقبات وعقبات» فإذا 

تجاوزت تلك العقبات» وتمت المقابلة» وأردت أن تشرح ما جثت لأجله فقد 

لا يستمع إليكء ويقوم واقفاً لينهي المقابلة والمناقشة. 

انظر إلى هذا كله ترى حجم الذلة والإهانات التي تمر بها في مقابلة واحد 

لمخلوق واحد. 

ثم انظر إل 9 7 ستحائةف وأنت الذي تحدد الزمان والمكان. فالله 

موجود دائماً لتدعوه بما ترید في أي وقت تریدہ والله يستمع إليك» ويجيب 


۲:0 


1 ايها 


دعوتك كما قال سبحانه: 2 وَإدا مالك ادف عق نار کرٹ جيب دغوة 
لداع دا دعان فلس جي موا ی 15 تی ان لس يَرَشُدُورت (4)8 [البقرة: 181]. 
و ور رود کو ا 
الليل تناجي مولاك وتدعوہ فالله معك يستمع إليك حتى تمل آنت. وتتوقف عن 
الدعاء. 

إذاً فحسب نفسي عزا آنني عبد الله يحتفي بي بلا مواعید ويضاعف لي آجور 
عملي» ويكرمني بالدخول علیه. والوقوف بین يديه کل وقت. وفي أي مکان؛ 
آطلب ما آرید. واستغفره من كل ذنب. وأسأله کل خبر. 

فأي عزة للمؤمن فوق هذا في الدنیا؟ 

والعزة فی و وہ راكر کہ مج سیم اي الجنات» ورضوان رب 
الأرض والسموات: وعد الہ نی وَالْمؤْمِتتِ جَنّتٍ تی ين تیا 
یه یه ی رم کے ف جلت علد ر رس اه ےر 
لک هوَالْعَورٌالْعظيم 40 [التوبة: ۲ ۷]. 

والله تبارك وتعالی هو العزيز الكامل في عزته له عزة القوة وعزة الامتناع» وعزة 
القهر والغلبة لكل الكائنات. 

فهو العزيز الذي يهب الغزة لمن يشاء من عبادہ. 

والعزيز من العباد من يحتاج إليه الناس في أهم آمورهم» وهي الحياة الأخروية 
والسيادة الأبدية» وهذه رتبة الأنبياء والرسل؛ ويشاركهم ذ و العز من يتفرد 
افو ES‏ الات راکھ سرک aS‏ مر 
في الاستقامة» وبقدر عنائه في إرشاد الخلق. 

والعزة نوعان: 

عزة محمودة... وعزة مذمومة. 

ووجه ذلك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين هي الدائمة الباقية» وهي العزة 
الحقيقية كما قال سبحانه: ويله مر ولرسوله. وَلِلْمُؤْمِيِيت ول کیکفت 


سے مر چم 


۳۷۰ 


اعم ون 4)2 (السانٹرن:۸]. 

فالله سبحانه هو العزیز وعزه سبحانه هو المصدر لكل عزة» وعز الرسل 
والمومنین مستمد من عِرٌ الله عر وجل, وعلی هذا فالعز كله لله والعزة التي عند 
الانسان لا تکون فضيلة محمودة إلا إذا استظلت بظل اللہ واحتمت بحماه آما 
عزة الکفار المذكورة في قوله سبحانه: بل اد گنروا ف عر شقان )4 [مر: ۲]» 
فهذه العزة هي التعزز» وهو في الحقيقة ذل؛ لاه نع من الانسان ہما لم یعطه؛ 
لأت كل غر لہین باك فهو دل كما تعرز الکفاز بالآلهة كما قال سان 


دوأ من دوم الو له لوا هم عرا ل كلا سیکفْرونَ بعادت 
سے بب یز ۱ 
اللهم أنت العزیز الذي لا یغلب. القوي الذي لا يعجزه شيء القاهر الذي قهر 
کل شيء آعز الاسلام والمسلمین» وأخذل من خذل الدین» وانصر عبادك 
الموحدین يا قوي يا عزیز نعوذ بعزتك لا اله إلا آنت أن تذلنا أو تضلنا. 


۳۷/۱ 


دين اموا اد حبا لاو ولو ری الین 
ہے و« ٹس کر 
َه کید العذاب (وج) که [البقرة: ۱50 


ےج 


7 8 ۳7 کے مسر 2-0 موم اک و ریہ 
وقال الله تعالى: # فل إن ت باوخ وابتاژس سخ وتو و کہ 
1 اك 27ھ ج رو ہے ص رر 7 6 سم مر و وور کو2 کے 

7 فترفتموها وره شور دھا و کن ترضو نها مت سم 


قد رد 


مر الله ورسُولوہ وَج ھاو في سیلی۔ و کا سی بات ال 7 وله لا یہی 
ال الست ۲:391 [التوبة: ۲۶]. 
المحبة: ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيراً. 

وحقيقتها: ابتهاج القلب وسروره بربه لكماله وجلاله وجماله وإحسانه. 

وحب الله ورسوله و فرض. والناس فيه متفاوتون» وتفاوتهم بحسب معرفتهم 
بربهم وأسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه وإحسانه. 
وأسعد الخلق في الدنيا والآخرة أقواهم وأشدهم حباً لله تعالى: 

أما في الدنيا: فأنسهم به» ولذتهم بمناجاته وعبادته. 

وأما في الآخرة: فبالقدوم عليه» والأنس برؤيته» ودوام رضاه وسماع كلامه. 
وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه» ودوام مشاهدته 
من غير منغص ولا مکدر ومن غير رقيب ولا مزاحم» ومن غير خوف انقطاع. 
إلا أن هذا النعيم على قدر قوة الحب. فكلما ازدادت المحبة ازداد العمل» ثم 
ازدادت اللذة. 

وأصل الحب لا ينفك عنه مؤمن؛ لأنه لا ينفك عن أصل المعرفت لكنه بختلف 
قوة و مسب الم فا اق و اتاو ادو فعا 

وقوة الحب لله تحصل بأمرين: 

آحدهما: قطع علائق الدنیاء واخراج حب غير الله من القلب. فان القلب مثل 


YY 


الإناء إذا امتلڈ بشيء ام يتسع لغيره: لاه مب الب و 


امتطهرت )4 [البقرة: ۲۲۲]. 

الثاني: معرفة الله بأسمائه وصفاته. ومعرفة آلائه واحسانه. 
والمحبة ضربان: 

آحدهما: محبة طبيعية» وذلك یکون من الانسان والحیوان کحب الطعام 
اش ات 

الثاني: محبة اختيارية» وذلك مختص بالانسان. 

والمحبة الاختيارية ضروب كثيرة» وأفضلها حب اللہ ورسوله ييا ودینه 
وشرعه. والمؤمنين والمتحابین في الله. 

والعبودية معقودة بالمحبة» بحيث متى انحلت المحبة لله انحلت العبودية. 
والمرء مع من أحب» وإذا غرست شجرة المحبة في القلب» وسقيت بماء 
الإخلاص والمتابعة للمصطفی يكل أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها کل حين 
بإذن ربها. 

ولا یزال سعي المحب صاعداً إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء: ٩9‏ من کان وید 
مره معا ره یصعد الکلر ليب والعمل الح برقم وین کرو 
لمات مم عاب سويد ومر اوليك شور 4)2 افاطر: 1٠١‏ 

والأسباب الجالبة للمحبة: 

قراءة القرآن بالتدبر.. التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض.. دوام ذکر الله على 
كل حال باللسان والقلب والعمل.. إيثار محاب الله على محاب العبد.. مطالعة 
القلب لأسماء الله وصفاته وأفعاله» فمن عرف الله أحبه لا محالة.. مشاهدة بر 
الله وإحسانه» ونعمه الباطنة والظاهرة» فكل ذلك داع إلى محبته.. انكسار 
القلب بكليته بين يدي الله تعالى.. الخلوة بالله وقت النزول الإلهي لمناجاته. 
وتلاوة كلامه وذكره» وتعظيمه وحمده واستغفاره.. مجالسة المحبين 
الصادقين» والتقاط أطيب ثمرات كلامهم.. ومباعدة كل سبب يحول بين القلب 


YY 


وبین الله عز وجل. 
وعلامة صحة محبة الله: 
الذل للمؤمنین.. الشدة على الكافرين.. الجهاد فی سبيل الله.. عدم الخوف إلا 
من اللّه. 
مر چیہ ل ص هاس وص 


5 0920 0 ھ۶ م لس 1+10 4[ ور 2 
قال الله تعا! : 9 يتما الب او من برتد ینکن عن ديزو فسوف بای الله يقوو مح 


ی 7 ۔ 
مر یر هر سور ے 2 ر م مرح سس مر ےر ہے 6 
سے میں لو عل موی مر عل الکفرین هدوت فى سیل اللہ ولا یخافون لومه پر 
کلک سل اه وه من جا وَأ وسم علي [المائدة: ۰1 


والناس قبیل واحد تجمعهم الإنسانية» وهم إما أن یکونوا فضلاء أو نقصاء. 
فالفضلاء تجب محبتهم (موضع فضلهم وحسن تقواهم والنقصاء 
رحمتهم لأجل نقصهم فينبغي لمحب الکمال أن یکون رحيماً لجمیع الناس؛ 
متحنناً عليهم» رژوفا لهم» متوددا إليهم» خاصة الملك والراعي فان الملك لا 
يكون ملکاً مالم يكن محباً لرعيته رؤوفاً بهم؛ لأنه بمنزلة رب الدار. 

والمحبة والعدل من أسباب نظام الناس» ولو تحاب الناس وتعاملوا بالمحبة؛ 
لأستغنوا بها عن العدل فالعدل خليفة المحبة» يستعمل حيث لا توجد المحبة 

ولهذا عظم الله المنة بإيقاع المحبة بین المسلمین كما قال سبحانه: : وان ریدو 
أن دوک ارک حَسْبَكَ ال هو ال يدك تشرو. وَياَلْمُومِنييت اتا ول بت 
ويم او افق تماق لض جیما ما لت بر ہی فو یھ وى الہ الف نم 
|6 رک( 4 [الأنفال: ×ت٦٦].‏ 

ومحبة العبد لله يدعيها كل آحد» لکن ينبغي ألا يغتر الإنسان بتلبیس الشيطان 
وخداع النفس مهما ادعت محبة الله ما ام يمتحنها بعلامات تدل علیها. 
فالمحبة شجرة طيبة في القلب. أصلها ثابت وفرعها في السماء وثمارها تظهر 
في القلب واللسان والجوارح» وتدل تلك الآثار عليها كدلالة الدخان على 


الناں ودلالة النور على الشمس. 


۳۷ 


ومن علامات محبة العبد لله: 

حب لقاء الله» فلا یتصور أن يحب القلب محبوباً إلا ویحب مشاهدته ولقاءه. 
وأن يكون العبد مؤثراً ما يحبه الله على ما يحبه هو في ظاهره وباطنه. فلا يزال 
مواظباً على طاعة اللہ ومتقرباً إليه بالنوافل» وطالباً عنده مزایا الدرجات كما 
يطلب المحب مزيد القرب في قلب محبوبه: 

وان مكوة مولا بذكر الله ما يلت ہہ" ولا يخلو عنه قلبه» فمن 


أحب شيئاً أكثر من ذكره. 
فعلامة حب الله حب ذكره وحب کلامه» وحب رسله» وحب كل ما ينسب الیه 
وكل ما يحبه. 


ومنها آنسه بالخلوة ومناجاته لله تعالى» وتلاوة كتابه» والمواظبة على التهجد. 
ومنها ألا يتأسف على ما يفوته مما سوى الله عر وجل» ويعظم تأسفه على فوت 
كل ساعة خلت عن ذكر الله تعالى وطاعته. 

ومنها أن يتلذذ بطاعة الله تعالى ويتنعم بهاء ولا يستثقلها؛ بل يفرح بها. 

ومنها أن يكون مشفقاً على جميع عباد الله رحیماً بهم» شديداً على جميع أعداء 
الله وعلى كل من يفارق شيئاً مما يكرهه الله كما وصف الله ورسوله والمؤمنين 
7 فد ول امه انی مه تاه عل ا تکار را يم رهم ين 
ببتخونَ فصا من وروا سِيمَاهُمْ في وخوههم من آنر السجود 2 [الفتح: ۲۹]. 

ومنها أن یکون في حبه خائفاً متضائلاً تحت الهيبة والتعظیم. 

واامحبة نوعان: 

محبه نافعة.. ومحبة ضارة. 

فالمحبة النافعة ثلاثة آنواع: 

محبة اللّه. . ومحبة في الله . . ومحبة ما یعین على طاعة الله واجتناب معصیته. 
والمحبة الضارة ثلاثة آنواع: 


المحبة مع الله.. ومحبة ما يبغضه الله.. ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله 


۳۷۵ 


أو تنقصها. 

فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق: 

فمحبة الله تعالى أصل المحاب المحمودة وأصل الإيمان والتوحید» والنوعان 
الآخران تبع لها. 

والمحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومة» والنوعان الآخران تبع لهاء 
ولاعيب على الإنسان في محبة زوجته وعشقه لهاء إلا إذا شغله ذلك عن محبة 
ما هو أنفع له» من محبة الله ورسوله وزاحم حبه حب الله ورسوله. 

فكل محبة زاحمت حب الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومة. 
وان آغانتعلی محبة الله ورسوله وطاعته» وكانت من آسباب قوتها فهي 
محمودة كالطعام الطيب» والشراب الحلو البارد والحلواء والعسل» ونحو 
ذلك فهذه المحبة لا تزاحم محبة اللہ بل قد تجمع الهم والقلب على التفرغ 
لمحبة اللہ فهذه محبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما یحبه. 

فان نوی الانسان به القوة على آمر الله تعالی والاستعانة به على طاعته کان 
ذلك قربة إلى الله. 

ون فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد ام يثب» وام يعاقب. 

فالمحبة النافعة: هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم. 
والمحبة الضارة: هي التي تجلب لصاحبها ما يضره من الشقاء والعذاب. 

وكل حي فله إرادة وعمل بحسبه وكل متحرك فله غاية يتحرك إليهاء ولا 
صلاح له إلا أن تکون غایة حرکته ونهاية مطلبه هو الله وحدہ. 

والحركة الطبيعية سببها ما في المتحرك من الميل» والطلب لكماله وانتهائه 
كحركة النار للعلو» وحركة النبات للنمو. 

والحركات الإرادية كلها تابعة للإرادة والمحبة التي تحرك المريد إلى فعل ما 


فالمحبة هی التى تحرك المحب في طلب محبوبه الذي يكمل بحصوله له: 


۳۹۷۹ 


فتحرك محب الرحمن.. ومحب القرآن.. ومحب العلم والإيمان.. وهي نفسها 
التي تحرك محب الأوثان.. ومحب الصلبان.. ومحب النسوان والمردان.. 
ومحب المتاع والائمان.. ومحب الأوطان.. ومحب الإخوان. 

فالمحبة تثير من كل قلب حركة إلى محبوبه من هذه الاشیای فيتحرك عند ذكر 
محبوبه دون غيره. 

٤و‏ کت و9و9ئ,0 کے و 
لتحصیل محبوب. أو للتخلص من مكروه آشد منه فلا يترك الحي ما يحبه 
ویهواه مع قدرته إلا لما يحبه ویهواه» ولا يرتكب ما یکرهه ویخشاه الا حذار 
من وقوعه فیما یکرهه ویخشاه. 

وخاصية العقل التمییز بین مراتب المحبوبات والمکروهات بقوة العلم 
والتمییزه وایثار آعلی المحبوبین على أدناهماء واحتمال آدنی المکروهین 
للتخلص من أعلاهما بقوة الصبر والثبات والیقین. 

فاصل کل حركة في العالم من الحب والإرادةء فهما مبدأ لجمیع الافعال 
والحرکات في العالم» كما أن البغض والكراهية مبداً کل ترك وکف. 

وقلوب البشر مفطورة على حب الهها وفاطرهاء وتألیهه وعبادته وطاعته 
وصرف هذا التأله والمحبة والطاعة إلى غير الله تغییر للفطرة و کلما تغیرت فطر 
الناس بعث الله الرسل بصلاحهاء وردها إلى حالتها التي خلقت علیها: 

فمن استجاب لهم وآمن ہما جاءوا به رجع إلى أصل الفطرة. 

ومن ام یستجب لهم استمر على تغیبر الفطرة وفسادها. 


سص سے مر نے ہج مے پا 


يو مر ےر 1 ۳ سرک جوم ہے مدي وه کے سے مر مر رت مر ہو ہے 
۵ اقم وجهک للنین نیما فطرت الو الى فط رالاس علا لا ديل لحل ال 
دک الزیث میم وککے کنر الاس لا يَعَلَمونَ © الروم: ۳۰ 
فنفس خلق الله لا تبدیل له فلا یخلق الخلق إلا على الفطرة» كما أن خلقه 
للاعضاء على السلامة من الشق والقطع» لا تبدیل لنفس هذا الخلقء ولکن یقع 
۳ ہے رین ٥‏ ه2 مور م4 
التغییر فی المخلوق بعد خلقه كما قال النبی ل ما من موّلود إلا يُولَدٌ عَلَى 


۳۷۷ 


۳ ہے عار )و و ار و 7 ر مر هه 
الفطرق فأبواه يهودانه. أو يضر انه 2 كما ننتج النهيمة تهيمة 


جَمْعَاء هَل تشون فيا من جذعاء ). لو #فطرت امه الق 


ہہ مر و 


قط رالاس علیہ لا یل لِحَلق الو ويلك ہت 00۳0 

رغاز الف سا علق له من عبادة الله تعالى التي تجمع محبته وتعظیمه 
والخضوع له والذل له والوقوف مع آمره ونهیه وما يحبه وما یسخطه هذا 
آکبر خطر عليه فان ذلك يسبب له الشقاء في الدنیا والآخرة. 

وإذا کان في القلب وجدان حلاوة الایمان وذوق طعمه آغناه ذلك عن محبة 
الأنداد واذا خلا القلب من ذلك احتاج إلى أن یستبدل به ما يهواه» ویتخذه 
إلهه. 

والحب في الله من كمال الإيمان.. والحب مع الله هو عين الشرك. 

والدين كله يدور على أربع قواعد: 

حب وبغض.. وفعل وترك. 

فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه لله فقد استكمل الایمان وما نقص من 
إضافة هذه الأربعة إل ی اه نقص من ہت 

"9ً 

أحدهما: ما یقدح في أصل التوحيد وهو ا كمحبة المشركين لأصنامهم 
وأندادهم كما قال سبحانه: ۵ ویرے الاس م من فد من دون ال آندادا بوم 


9 


4ے 2 م۰ وم 


کت له وال اموا اد با يد وکو ری از مود یرو از 5۳ AZ‏ 
جمیکا وأ له یرد العذاب (9ج) 44 [البقرة: ۱۱3۰ 

وهذه محبة تآله وموالاة یتبعها الخوف والرجاء والدعاء وهذه المحبة محض 
الشرك الذي لا یغفره الله. 

الثاني: محبة ما زینه الله للنفوس من النساء والبنين» والذهب والفضة والخیل 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (۹٥۱۳)ء‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۲٦٢۸(‏ 


TYA 


المسومة والأنعام والحرث. وهذه ثلاثة أنواع» ولها ثلائة أحكام: 

فان آحبها توصلاً إلى طاعة اللہ واستعانة بها على مرضاته فهذه یثاب علیها. 
وإن آحبها موافقة لطبعه وهواه» وام يؤثرها على ما بحبه الله ویرضاه. كانت من 
المباح الذي لا یعاقب عليه ولکنه ینقص من كمال محبة الله. 

وان كانت هي المقصودة وقدمها على ما یحب الله كان ظالماً لتفسه متبعا 
لهواه فهذه تقدح في كمال الاخلاص ومحبة الله ولا تخرج من الاسلام. 
والمحبة إذا كانت صادقة آوجبت للمحب تعظیماً لمحبوبه یمنعه من الانقیاد 
إلى غيره فالتعظیم إذا کان مجرداً عن الحب ام یمنع انقیاد القلب إلى غير 
المعظم وکذلك إذا کان الحب خالیاً من التعظیم لم یمنع المحب أن ینقاد إلى 
غير محبوبه. 

فإذا اقترن الحب بالتعظیم» وامتلاً القلب بهماء امتنع انقياده إلى غير المحبوب 
واامحبة نوعان: 

آحدهما: محبة خاصة» وهي المحبة المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم» 
و کمال الطاعة وایثاره علی غبره وهذه المحبة لا یجوز تعلیقها بغي الله ألا 
ولا تصلح إلا لله وحده ومتی آحب بها غير الله كان ش رکا لا يغفره الله. 
والمقصود من الخلق والأمر إنما هو هذه المحب وهي آول دعوة الرسل» وآخر _ 
کلام العبد المؤمن الذي إذا مات عليه دخل الجنة اعترافه وإقراره بهذه المحبةء 
وإفراد الرب بها. 

فهو آول ما يدخل به في الإسلامء وآخر ما يخرج به من الدنیا 1 ی الله وجميع 
الأعمال كالأدوات والالات لهاء وجميع المقامات وسائل إليهاء وآسباب 
لتحصيلها وتكميلها وتحصينهاء فهي روح الإيمان» وساق شجرة الاسلام 
وروح الإيمان والأعمال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه 
ولأجلها أنزل الله الكتاب والحدید. فالكتاب هاد إليهاء ودال عليهاء ومفصل 
لهاء والحديد لمن خرج عنهاء وأشرك فيها مع الله غيره. 


۳۷۹ 


ولأجلھا خلقت الجنة والنار» فالجنة دار آهلها الذین آخلصوها لله وحده 
فأخلصهم الله لها. 

والنار دار من أشرك فيها مع الله غیره» وسوی بينه وبين الله فيها. 

الثاني: محبة مشتركة. وهي ثلاثة آنواع: 

أحدهما: محبة طبيعية مشتركة كمحبة الجائع للطعام» ومحبة الظمآن للماء 
ونحو ذلكء وهذه المحبة لا تستلزم التعظيم. 

الثاني: محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوهاء وهذه آیضا لا 
تستلزم التعظيم. 

الثالث: محبة أنس وإلف. وهذه محبة المشترکین في صناعة أو علم أو تجارة او 
سفر» بعضهم بعضاء وكمحبة الإخوة بعضهم بعضاً. 

فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض» ووجودها 
فيهم لا يكون شركا في محبة الله سبحانه. 

ولهذا کان رسول الله ية يحب الحلواء والعسل» وكان أحب الشراب إليه الحلو 
الباردء وكان أحب اللحم إليه الذراعء وكان يحب نساءه وكان أحبهن إليه 
عائشة رضي الله عنهاء وكان يحب أصحابه رضي الله عنهم» وأحبهم إليه 
الصديق رضي الله عنه. 

وإذا استقرت محبة الله في القلب» استدعت من المحب إيثار محبوبه على غيره» 
وهذا الإيثار علامة ثبوتها وصحتها وصدقها. 

فإن آثر غير المحبوب عليه ام يكن محباً له وإنما هو محب لحظه ممن يحبه. 
والمحبة الخالصة أن يحب المحبوب لكماله.. وأنه أهل أن يحب لذاته 
وصفاته.. وأن الذي يوجب هذه المحبة فناء العبد عن إرادته لمراد محبوبه.. 
فيكون عاملاً على مراد محبوبه منه.. لا على مراده هو من محبوبه. 

وحب الله ورسوله يكون بالإيمان باللہ وإحياء سنة رسول الله في شعب الحياة 
كلها في العبادات والمعاملات» وفي المعاشرات والأخلاق. 


۳۹۸۰ 


قالش مخت رز ای کو اریت تیه ای سراف 
وصدق اعتقاده وقوله بفعله. 

آما من یقول بلسانه آنا آحب الله ورسوله وهو يأكل الحرام ویلبس لباس 
الكفارء ویتشبه بالیهود والنصاری في لباسه وأکله» ومعاملاته ومعاشراته» فانما 
يوبخ نفسه ویشهد الله وخلقه على سوء فعله: فل إن متسر تون الله تون 
جک اللہ وی ککو دوبک وله عمو ولا 4( عمراد: ۳۱ 


٣۱ 


۲- فقه الرحمة 


۳ ے۔ و 


قال الله تعالی: 8 فما رة من َم نت کم ول کت ّا علي لب لا نقضوأ من 


سے سے 


متا 3 رار 


عل الو إن 


ہس ہے ہہ می میں 7 .< یو کادا عتمتو کر 


م سکف کم وشاوڑھم في الک مت کتیو 
تون (۳9) 4 [آل عمران: 154]. 

وقال الله تعالى: ضمي رسول اه ہے ولب معدۃ ناه کل ال کار رماع ینب رهم رک 
سجدا یبتخوقَ لا نالو ورضونا سیمَاهم ی وهی م ینآ سود )4 انض 1 

لله تبارك وتعالى آرسل رسوله محمداً يله رحمة للعالمين» وقد من الله على 
رسوله بالرحمة» فألان جانبه لاصحابه وخفض لهم جناحه. ورقق لهم قلبهء 
وحسّن لهم أخلاقه. فاجتمعوا علیه وأحبوه» وامتثلوا أمره. 

فالأخلاق الحسنة من الرئیس في الدين تجذب الناس إلى دين اللہ وترغبهم 
فيه» مع ما لصاحبه من المدح والمحبة والثواب الخاص. 

والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين» وتبغضهم إليه» مع 
ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. 

فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول فكيف بغیرہ؟. 

أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة 
الناس بما يعاملهم به ِ من اللین وحسن الخلقء وتأليف القلوب امتثالاً لأمر 
الله واقتداءً برسول الله وجذباً لعباد الله إلى دين الله. 

والنبي گا وأصحابه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم فاقوا البشرية 
كلها بأحسن الصفات» وأجمل الأحوال والأقوال والاعمال. 

فهم أشداء على الكفارء جادون ومجتهدون في عداوتهم» ولذلك ذلوا لهي 
وانکسروا أمامهم» وقهرهم المسلمون. 

وهم كذلك رحماء فيما بينهم» متحابون» متراحمون» متعاطفون کالجسد 
الواحد. يحب الواحد منهم لأخيه ما يحبه لنفسه. 


YAY 


I 5‏ 4 وه ۲ 2 هو ےس فك سح 1 

قال النبي کات (تر ی الموّمنن دس : ي في تَرَاحَوِهِمْ ونوادهم وَتَعاطة طفهم» کٹل 
الْجَسَدء إِذَا اشتکی عضو اکى که از مولس e‏ 
وقال یا : موی مین کیان ید بَعضه يَعْضًاا من متفق عليه" . 


هذه معاملتهم مع الخلق. 

وأما سر رس ل تربٹھم رکا سيدا يعون فضلا من له ورضود 
سِيمَاهُمْ ےت ےت یت 

فهذا دآبهم مع الخالق والمخلوق: ف ساق جَنُويْهُمْ عن المصاجع یو تم 

وا وما ًا 2009 تلم تسش کا خی هم من فد عن جره 

بماک نوی ملوت 0 [السجدة: ۱۷۰۱۲]. 

قد آثرت العبادة من کثرتها وحسنها في وجوههم حتی استنارت ولما استنارت 

بالصلاة بواطنهم» استنارت بالجلال ظواهرهم. 

سو یٹ چ وو 

رق وصارت فيه الرأفة والرحمة. 

فتراه رحيماً رقيق القلب بكل ذي قربی» وبکل مسلمء وبکل مخلوق» يرحم 

ور تج لا اجيج شس 
من الله. 

e ae NS oa 

يعذبه نزع من قلبه الرحمة والرأفة» فَتَخْلَ بالغلظة والقسوة ولا تنزع الرحمة 

إلا من شقي 

فالدین كله رحمة للعالمین» والرسل إنما بعثوا بالرحمة» وآبو بكر الصدیق 5ه 

إنما فضل الأمة بما كان في قلبه من الرحمة العامة زيادة على الصدیقیه. 


م 


ولهذا آظهر آثرها فی ي جمیع مقاماته حتی في فداء الأسری کہ واستقر 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱ ۰۱۰۱۱ واللفظ له ومسلم برقم .)۲٥۸٦(‏ 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۸۱٦)ء‏ ومسلم برقم )۲٥۸٥(‏ واللفظ له. 


0 


الامر على ما آشار بە وفي بذل ماله كله في سبيل الله وفي هجرته مع الرسول 
گا وفي جهاده معه ویوم وفاة النبي ي وأثناء خلافته» والله يجازي من هذه 
صفاته» وهذه رحمته» پالرضوان التام المؤكد يوم القيامة كما قال سبحانه: 
سی چنا لی () ( الَذِى دون ما OE‏ وما لاما عنده من خر إل 
(ORE OE‏ [اللیل: ۲۱-۱۷]. 

والله ع وجا هو الرب الرژوف الرحیم وأقرب الخلق إليه أعظمهم رأفة 
ورحمة» وأبعدهم منه من اتصف بضد ذلك. 

ومن رحمته سبحانه أنه يفرح بتوبة العبد إذا تاب أعظم فرح وأكمله. 

یس ہج ی ی التوبة 
كما قال سبحانه: اٹ الین توا لین یکت تم کر ہنروا فلهر عذاب جه وق 
عَذَابُ رو )4 [البروج: ]٠١‏ 

فلا ييأس العبد من عفوه ومغفرته ورحمته ولو كان فيه ما كان» فلا أكفر بمن 
حرق بالنار من آمن بالله وحده» ومع هذا لو تابوا ام يعذبهم» و آلحقهم بأوليائه. 
والرحمة صفة وجدانية تعرض غالباً لمن به رقة القلب» وتکون مبداً للانعطاف 
معه» والإحسان إليه» وهي محبة للمرحوم مع جزع من الحال التي من آجلها 
رحم. 

ورحمة البشر لا تخلو عن رقة مولمة تعتري الرحیم فتحرکه إلى قضاء حاجة 
المرحوم. 

والرحمة التامة: إفاضة الخير على المحتاجین ورادته عناية بهم. 

والر حمة العامة: هي التي تتناول المستحق وغیر المستحق 

ورحمة ا وجل تامة وعامة. 

أما تمامھاء فمن حیث أنه آراد قضاء حاجات المحتاجین وقضاها. 

وأما عمومها فمن حیث شمولها المستحق وغير المسفحق, والدنيا والآخرة. 
فهو سبحانه الرحيم فارج وسعت كل شي ء كما قال سبحانه: 


۳۸۶ 


رو ہن 2 کے تا > رو 20 4 


ERENT‏ ا وزارت سکره 
هم کینوت (ص) 48 ۳۳ .]٦‏ 
والرحمة سبب واصل بین الله وبين عباده» بها آرسل إليهم رسله.. وآنزل علیهم 
کتبه.. وبها هداهم.. وبها یسکنهم دار ثوابه.. وبها رزقهم وعافاهم وآنعم 
عليهم. 
واه تبارك وتعالی هو الرحمن وحده العطوف علی العباد بالایجاد ارت 
وبالامداد ثانیا وبالهداية إلى الایمان ثالثا وبالاسعاد في الاخرة رابع 
وبالانعام بالنظر إلى وجهه خامساً وبسماع کلامه سادسا زا سابعاً. 
والرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد» ون کرهتها نفسه 
وشقت عليهاء فهذه هي الرحمة الحقيقية 
فأرحم الناس من شق عليك في ایصال المصالح إليك» ودفع المضار عنك» 
فمن رحمة الأب بولده أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل» وحسن الخلق» 
ویشق عليه في ذلك بالضرب وغیرہ ویمنعه شهواته التي تعود بضرره» ومتی 
آهمل الأب ذلك كان لقلة رحمته به» وإن ظن أنه یرحمه ویرفهه فهذه رحمة 
مقرونة بجهل. 
ولهذا كان من تمام رحمة آرحم الراحمین تسلیط آنواع البلاء على الانسان 
خاصة المومن» وأشد الناس بلاء الأنبیاء ثم الأمثل فالأمثلء فابتلاء الله له 
رس ری وو رس جج سو یرت 
قال النبي :لاه ثم الكل فالانتل یی الژَجْل عَلَى حَسّب دیند فان كَانَ 
دنه صَلْبًا اشتد بوه وَإِنْ كَانَ في دینه رفة 5 الى لي حَسّب دینه فما بَ ی البلا 
لد حَتّی یر که نی عیاض ي كما یه حَطِيكةا أخرجه ارمذي وان ماج 


(۱) حسن: آخرجه الترمذي برقم (۲۳۹۸) وهذا لفظه» صحیح سنن الترمذي رقم (۱۹۵7). 
وأخرجه ابن ماجه برقم (۰)4۰۲۳ صحیح سنن ابن ماجه رقم (۹ ۳۲ انظر السلسلة الصحيحة رقم 
(۱6۲). 


۳۸۵ 


ومن رحمته بعباده أن نغص علیهم الدنيا وکدرها عليهم لثلا یسکنوا إليها ولا 
یطمئنوا إليها ویرغبوا عن النعيم المقيم في داره وجواره» فساقهم إليها بسياط 
الابتلاء والامتحان. 

ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه لثلا يغتروا به فيعاملوه بما لا تحسن معاملته 
به. 

وجمیع المسلمین یرجون رحمة الله في جمیع آعم‌الهم. 

قاتا اف اق كما قال هام و مهوت ءا کم الیل ساجدا 


سی و سار - روصم تھ رس 


۱ وفَايما حذر الآخرہ وربا رمه ریو ل هَل يسوی اَذ يلون وال ان لا یعلمُوبَ اتما 
يألو لیب 4 [الزمر: ۹]. 

والمجاهد والمهاجر في سبیل الله والداعي إلى ی ڇ 
قال سبحانه: فآ إِنَّ ایک ءَامَا ورن اجا مَجَلهَدُوا في سيل ال وک 
رون ۱ و والله ور حم )اه [البقرة: ۲۱۸]. ۱ 
والرحمة صفة الأنبياء والصالحين .كما قال سبحانه: ٭لَْعَد 0 
رول ین اکم رو ما عر ريل میک مور 
ري2 @) [التوبة: ۱۲۸]. 

والله تبارك وتعالی أرحم الراحمین» خلق مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين 
السماء والأرض» وجعل منها في الأرض واحدة فيها يتراحم الخلق كلهم فإذا 
كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. 

قال رسول الله يَِيَِ: اجعَلَ الله الرَّحمَةً اة جُزي َأمْسَكَ عِنْدَهُيسْعَة وَتِسْعِينَ؛ 
وَأنْرَلَ في ي الأْض جز وَاجدّاء قَمِنْ ذَلِكَ الْجُرْءِ تََرَاحَمْ الخلاتق حتی تَرقَمَ 
الدَائَة به حَافِرََهَا عَنْ وَلَدَهَاء حَشْبَةٌ أن تصیبه» مق عله“ 

والراحمون يرحمهم الرحمن؛ ومن رحم أهل الأرض رحمه الذي في السماء 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۰)۱۰۰۰ ومسلم برقم )۲۷٥۲(‏ واللفظ له. 


۳۸۹ 


والرحمة حلية المؤمنە ولا تنزع الرحمة الا من شقی» ومن رحم الناس رحمه 
الله . 

قال النبي ہا ١لا‏ یرحم الله مَنْ لا > َرْحَمُ لاس ) متفق علیہ“ 

وقال النبي ي: «إنما يَرْحَمْ الله مِنْ عباده الرّحَمَاءَ) سفق عله" 

والدين عشرة أجزاء: 

جزء فيما بین العبد وربه وهو عبادته وحده لا شريك لهء والانقیاد لأوامره 
ونواهيه محبة وذلاً وإخلاصاً له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة» فهذا حق 
الله على العبد. 

وتسعة أجزاء فيما بین العبد والخلق» وهي حقوق العباد الأقرب فالأقرب كما 
قال سبحانه: چ واعبدوا الله ولا شر أ پو سیکا سیا وا ىلختا وَيِذِى مرو 


0 


ولیک والمسکین وار زی الَشْزق والتار اجب والصاجب الجش 
وآبن الیل وما ملک ایتک إن له لا مت من کان سال كت 4 


.]۳٦ [النساء:‎ 

فمن رحم الخلق رحمه الله.. ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه.. ومن عفا عنهم 
عفا الله عنه. 

فمن قام بهذه الحقوق فهو الخاضع لربهء المتواضع لعباده» المنقاد لأمر الله 
وشرعه الذي يستحق الثواب الجزیلء وذلك هو المؤمن. 

ومن ام يقم بذلك فهو العبد المعرض عن ربه غير منقاد لأوامره» ولا متواضع 
لخلقه» بل هو متكبر معجب بنفسه. فخور يثني على نفسه ويمدحهاء والله لا 
یحب من كان مختالاً رورا 

سب و شر مو رو شر یش ا 


ھک ے مر رھ سے 726 وک 1 


ذمهم الله بقوله: # ی يَبْحَلُوںَ یاوه الکاس اتل ومورب ما 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري برقم ( ۰۷۳۷ واللفظ له ومسلم برقم (۲۳۱۹). 
(۲) متفق علیه. آحرجه البخاري برقم (۱۲۸۶). واللفظ له» ومسلم برقم (۹۲۳). 


YAY 


ےکم ماس و کے سم 


من فص وَأعتَدنا للکفرنَ عد ابا هیا )4 [النساء :۳۷ 

| بين البخل بالمال» والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة آنفسهم 
تہ تو وو تو 
فكما كفروا بالله» ومنعوا حقوق عباده» وتکبروا على خلق الله آمانهم الله 
بالعذاب الأليم والخزي الدائم. 
ومن أصول هذا الدين الرحمة والشفقة على الخلق عموما فما تراحم قوم الا 
اجتمع آمرهم وارتفعت بين الأمم مکانتهم» ورضي الله عنهم. 
وما نزعت الرحمة من قوم» واستعملوا الغلظة والقسوة إلا دارت عليهم دائرة 
وش 
والرحمة عاطفة شريفة» و خليقة محمودق مدح الله بها عبده ورسوله محمدا وا 
کما ور مرو تچ وی تو و ماع تر 

بش کم مورک روف ےر 0 زار: ٦٠۷۸‏ 
د آسمی الفضائل الانسانية: 
کن الآناء اتا تق تقبيلاً» ومعانقة وتأديبأ» وإحساناً إليهم. 
وتكون الرحمة من الأبناء للآباء والأمهات قولاً كريماً» وصنعاً جميلاً» وطاعة 
في غير معصية اللہ وخدمة صادقةء ودعاء لهم بالخير» واستغفاراً لهم» ووفاء 
لديونهم» وإكراماً لأصدقائهم. 
وتكون الرحمة بین الأقارب صلة ومواساة ومودة» وسعياً في مصلحة» ودفعاً 
لمضرة. 
رکون ون ال وجي تتاق الم ور ااا وع ا فاد 
وتکون ا ر حمة بین أهن الدین الواحد رشاداً إلى الین وتجديرا من كل شر. 
وتکون بین جمیع الأفراد بأن يحب أحدهم للآخر ما يحبه لنفسه ویکره لهم ما 
یکره لنفسه فیسعی إلى ما فيه منفعتهم؛ يواسي محتاجهم. ويداوي جریحهم» 
ویعود مریضهم ویجبر کسیرهم ولا يكلف أحدا بأمر عسیر ولا یحمله من 


۳۸۸ 


الأمر ما لا يطيق. 

وتكون الرحمة بالكفار والضالین بدعوتهم إلى اللہ والاحسان إليهم» والدعاء 
لهم بالهداية» وإعطائهم من المال ما يفتح قلوبهم لفهم هذا الدین» والدخول فيه 
ونحو ذلك مما یؤلف قلوبهم. 

والله تبارك وتعالی توح هذه الأمة بتاج الإيمان والأعمال الصالحة والدعوة إلى 
الله وكثير من الناس توج نفسه بتاج اليهود والنصاری تاج الدنيا وجمع 
الحطامء والانهماك في الشهوات» وأعرض عن كثير من آوامر الله. 

فما أجدر هؤلاء بالعقوبة إن ام يتوبوا كما قال سبحانه: و لف من بعرم عَلف 
أضاغوا الصَّلَوءَ واکبعوا اپو ضوف لمو عا إِلا من تاب وام وعیل صَلحا 
کف یدخلون لت کون ما ا [مريم: ۲۰۰۹ 

ومن تمام رحمة الله بعباده أن آرسل إليهم رسله بما یسعدهم في الدنیا والاخرة. 
فمن رسل الله من کلمه الله من وراء حجاب بلا واسطة کموسی ی . ومنهم 
من کلمه الله على لسان رسوله الملكي جبریل وهم الأنبياء.. وکلم الله ساثر 
الناس على ألسنة رسله فأنزل علیهم کلامه الذي بلغته رسله عنه إليهم» وقالوا 
هذا کلام الله ہا حر ہے عبادہ وأمرنا بتبلیغه إليكم كما قال سبحانه: 
ل الیک ين رك وان ر عمل مابات رسا وا 
او الله لا یی الوم الکنرت 9 بے جو 
کیو حي یمو رده وال وم رک الک من کیک وريد رك کیم نم کا 
1 رل من رَيكَ طعْیتا پک تاس کی الک الگ لک OFF‏ [المائدة: 1۸:1۷]. 
وکلام الله هدى ورحمة للبشرية فهل قمنا بابلاغه إليهم؟: 9 هذا بلغ 
َلِسندَرفا یه وَلیعلموا نما هو آله وید ولد کر لا لالب ری کا زر راس فا 
وإذا آراد الله بأهل الأرض خیراً نثر عليهم أثراً من آثار اسمه الرحمن؛ فعمر به 
البلاد وأحيا به الموات وأصلح به العباد. 
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۳۸۹ 


آمسك عنهم من آثار اسمه الرحمن. 

ورحمة الله وسعت کل شيء وقد خلق الله مائة رحمة وأنزل على آهل الأرض 
رحمة واحدة منهاء فبها يتراحم الخلق ويتعاطفون» فكل رحمة في كل مخلوق 
فهي من آثار رحمة الله هذه. 

والعاام كله مملوء بهذه الرحمة الواحدة كامتلاء البحر بماته» والجو بهوائه» وما 
فيه من ضد ذلك فهو من مقتضى سبقت رحمتي غضبي» والمسبوق لا بدَّ لاحق 
وان أبطأء وفيه حكمة لا تناقضها الرحمة» فإذا كان يوم القيامة كمل الله بهذه 
الرحمة لتكون مائة رحمة يرحم بها أهل الإيمان به وطاعته وتوحیدہ. 

وإذا كان الله قد ملا هذا الكون برحمته.. فهلا نملؤه بدوام ذكره وحمده؟ 
فسبحان العزيز الرحيم» الذي وسعت رحمته کل شيء وأحاط علمه بكل 


٦ 


سی ۰۶ 
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الباب الثاني عشر 
فقه الشريعة 


ویشتمل على ما يلي : 
۱- فالحصس ی والباطل 
۲- فقهالعسدل والظلم 
۳- فقالامروالني 
٤-فقسصس‏ الضسع وال ضر 
ه- فقالح لال والحسسرام 


-٦‏ فق ال سنن والدع 
لظ - فقتل ل هلس دات: 
إو اال > واه 
٦۲+غ|فظ_-‏ سے الزی ‏ اة 
فق لهال صيم 
٤-فق-_-ے‏ الع سج 
۸- فقهالذک روالدعاء 
-فالمععسمملات 
٠١‏ - فق هالح سنت والسيئات 


۱- فقه الحق والباطل 
قال الله تعالى: 8 هوالت ارس سوم بالهدت ودين الْحَيّ ليظهر عل الد 
کل و کرد الم ررقت 4 [التوبة: ۳۳). 
وقال الله تعالی: ال وفل جا لح وَرھی التطل إن بط کان هوقا 2 [الإسراء: 
۱. 


وقال الله تعالى: لولس © ود لفن لی حُسر ا الا ات انوا ويلا 
ديحت ونوا بل رتاصوا َب © الممر: 0-١‏ 

العلم نوعان: 

العلم باللّه. . والعلم بدینه. 

فأما العلم بالله فهو العلم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وأما العلم بدينه فمرتبتان: 

الأولى: العلم بدينه الأمري الشرعي» المتضمن آمره ونهيه» وما أحله وما حرمه 
وهو الصراط المستقيم الموصل إليه. 

الثانية: العلم بدينه الجزائي» المتضمن ثوابه وعقابه» ويدخل فيه العلم بملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

والحق: هو الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله بي وأصحابه رضي 
الله عنهمء وهو يتضمن: معرفة الحق؛ وایثاره وتقديمه على غيره» ومحبته» 
والانقياد له والدعوة إليه» والصبر عليهء وجهاد أعدائه وما سواه فهو صراط 
أهل الباطلء أهل الغضب والضلالء كما قال سبحانه: # آَمْينَا ايك 
اَم رط لت عت لمث الوب عَكنو روا كاله گ4 [الناتحة: 1۷. 
فالطرق ثلاثة: 

الأول: طريق الرسول ية وما جاء به» وهي طريق من عرف الحق وعمل به. 
الثاني: طريق آهل الغضب» وهي طريق من عرف الحق وعانده كاليهود. 


۳۳ 


الثالث: طریق أهل الضلال» وهي طریق من عرف الحق وضل عنه. 
ہد بک ء یظهر ویرتفع مستواه کالنبات 
فلا نستعجل ظهوره» بل نصبر ونستمر حتى ينتشر الحق ویرتفع مستواه بما 
شاع كما آید الائبیاء والرسلء وآظهر دينهم» وخذل آعداء‌هم. 

وإذا اشتدت الأمور والأحوال نثبت على الحقء ولا نخالف الأوامر ولا نغير 
الترتیب. فالّه یسمع ویری ویعلم ما یفعله آهل الحقء وما یفعله آهل الباطل. 
فأبو بكر #ه لما توفي الرسول ی وارتدت العربء ام يغير شيئاً أمر به الرسول 
ييا وآنفذ جيش آسامة مع شدة الأحوال» وبعث الجيوش لحرب المرتدين مع 
شدة الأحوال» فكان نصر الله» وعاد الناس إلى الدين. 

والنصر والتأييد يأتي تدريجيأء وأحیاناً يتأخر لحكمة حتى يقول الناس متى نصر 
الله ؟ . 

ا ل وو و لله: ام 
حسم سی وسا يام مکل لين لوا ين م کی قن الباساه 


صر 
رر ہرم مصم :ہر ہر مر 7۳ وم وز سم روم و 


وَالصرَاء ور لوا کی يدول اسول وان اموا معد مق تر افر آلا إن ضر اس 
جيه 
فلا بد مع الدعوة والعمل من الدعاء. 


ولكن الأمة لما تركت الجهد والعمل لم تجد لذة الدعاء والمناجاة» وجاء 
الشك في الدعاء وهذا مرض كبيرء وإذا قمنا بجهد الدعوة فالله عز وجل يعطينا 
قوة الدعای ولذة المناجاة. 

و قل عرش ان ول الاماته ع ارات ولا رم نالعال قات مها 
وآشفقت منها» وحملها الانسان فیما بینه وبين ربه وفيما بینه وبين الخلقء فان 
قام بها آثابه اللہ وإن فرط فیها عاقبه الله. 

فكل إنسان متحمل آمانة نفسه بأن یحملها على طاعة اللہ واجتناب معصیته 


۲: 


ومتحمل أمانة آهله» ومتحمل أمانة الأمة بالدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

وقد انقسم الناس في تحمل الأمانة إلى ثلاثة أصناف: 

الأول: الذين تحملوا الأمانة ظاهراً وباطناء وهم المؤمنون والمؤمنات» وهم 


درجات. 

الثاني : الذين تحملوا الأمانة ظاهراء وضيعوها باطنء وهم المنافقون 
والمنافقات. 

الثالث: الذين فرطوا في الأمانة» فلم يتحملوها لا ظاهراً ولا باطته وهم 
المشركون والمشركات. 


فهؤلاء والمنافقون والمنافقات ضيعوا الأمانة؛ لأنهم كفروا بالله وأشركوا به. 
وقد وعد الله الصنف الأول الذين تحملوا الأمانة بالتوبة والمغفرة» وتوعد 
الصنفین بعدهم» الذين ضيعوا الأمانة بالعذاب الأليم فقال سبحانه: # إِنَا 
رضنا أ مان عل لسوت وَالْدرْضٍ والجبال أب أن صملا وشفقن ينها وحلها 
الال له ن ظلوما جهولا ل اتب اله الم فين وَالْسْتِفِقَدتِ والسشرجكينت 
اترک 2 هل منت دنز مکی رن أنه خث تي ©4 
[الأحزاب: ۷۳۰۷۲]. 

ومن رحمة الله بالخلق وعنایته بهم أن بعث إليهم الرسل تبین الحق وتمیزہ من 
الباطل» بحيث يصير مشهوداً للقلب کشهود العین للمرتیات وهذه المرتبة هي 
ال ل N‏ 
ال ما کات آله لیل وما بد زد هدهم حی يبي لهم ما 
قور إن الل TORI‏ ۹۰ 

7 الإضلال عقوبة من الله لهم حين بين لهم الحق فلم يقبلوه» فعاقبهم بأن 
أضلهم عن الهدى, وما أضل الله آحدا قط إلا بعد هذا البيان» كما قال سبحانه: 
الم اراغوا اُزاغ اع الله فلو مہ واه لاد ییوت )4 [الصف: .]٠‏ 


۳۹۵ 


وهذا البیان نوعان: 

بیان بالایات المسموعة المتلوة.. وبيان بالایات المشهودة المرثية 

وكلاهما أدلة على توحيد اللہ وصدق ما آخبرت به رسله عنه. 

وهذا البيان الذي بعث الله به رسله. وجعله إليهم وإلى العلماء من بعدهم» وبعد 

ذلك يضل الله من یشاء ويهدي من : يشاء كما قال سبحانه: # وما أَرُسَلْمَا من 
ES E AEE‏ لا الله من یاه وهی من کا 

OEY 

فالرسل تبين الحق.. والله يضل من يشاء.. ويهدي من يشاء. 

والكلام له لفظ ومعنى» وله نسبة إلى الأذن والقلب. 

والسماع له ثلاث مراتب: 

فسماع لفظه حظ الأذن.. وسماع حقيقة معناه حظ القلب.. وسماع القبول 

والإجابة حظ العقل. 

فالكفار يسمعون الألفاظ التي هي حظ الأذن فقط كما قال سبحانه: 9 وم گن 

کا قح را من عند لك قالوا ی وتا الم ماک ال انما أ کیک الذین بح الہ 

کک تلہم ووا موه هر (3) ردو زار هکی هم ره ا [محمد: 

.]٦ 

فهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة علیه. 

وسماع الحق لفظه ومعناه وقبوله خاص بمن أراد الله هدايته كما قال سبحانه: 

را ۳ 0-0 E‏ بر یک الہ هم ی یر EO‏ 

کلت القول تبون آحسته, أزقيك ات هتنهم أله وأزليك هم ول 

الات (4)2 [الزمر: ۱۸۰۱۷ ]. 

وسنة الله التي لا تتبدل أن الحق إذا جاء زهق الباطلء فالباطل لا یمکن أن يثبت 

للحق كما قال سبحانه: فآ وفل جا الق وڑھق البتطل ان بطل کان رهوا له 

[الاسراء: ۸۱]. 


۳۹۹ 


وإن ظهور الباطل وبقاءه منتفشاً فترة من الزمن.. ليس معناه أن الله تارکه.. أو أنه 
من القوة بحیث لا یغلب.. أو بحيث یضر الحق ضرراً باقیاً قاضياً. 

وإن ذهاب الحق مبتلی.. وبقاءہ ضعیف الحول والقوة فترة من الزمن.. لیس 
معناه أن الله جافیه أو ناسیه.. أو أنه متروك للباطل يقتله ویردیه. 

كلا.. إنما هي حكمة وتدبير من الحكيم الخبير هنا وهناك. 

يملي سبحانه للباطل ليمضي إلى نهاية الطريق» وليرتكب أبشع الآثام ولیحمل 
أثقل الأوزار» ولینال أشد العذاب باستحقاق: 99 ولا سين ال كمرواأنا نمل طم 
8 حر اشم ِا شی للم لیزدادوا ااشماو1 غات هين( [آل عمران: ۱۷۸]. 

فالله عر وجل يملي للظاام حتى يزداد طغیانه ویترادف كفرانه» حتى إذا اأخذہ 
أخذه أخذ عزيز مقتدرء فليحذر الظالمون من الامهال» ولا يظنوا أن يفوتوا 
الکببر المتعال كما قال سبحانه: #وكدلكت أخذ ريك اذا لد الشریٰ وهی نکر 1 
هلیم کید( [هود: ۱۰۲]. ْ 

ويبتلي سبحانه الحق؛ پچ ھی ہت جو یہ 
الابتلاء ویثبت: (إمَليْمَديلٌ فى سیل ا راف قرو الحوه انتا 
اضر ون کیل في سل الہ تل او بترت فسوی ادر (OIE‏ 
[النساء: .]۷٤‏ 

والإيمان والكفر.. والهدی والضلال.. لا تتعلق بالبراهين والأدلة على الحق 
فالحق برهان ذاته.. وله من السلطان على القلب البشري ما يجعله یقبله 
ویخضع له» ویؤثرہء ولكن المعوقات الأخرى هي التي تحول بین القلب 
والحق من الهوی والشهوات» والشبهات وحب الدنیاء والعادات ونحو ذلك. 
وقد ركب الله سبحانه في کل إنسان نفسین: 

نقها ھا ہو E‏ 

وهما متعاديتان» فكل ما خف على هذه ثقل على الأخرىء وكل ما التذت به 
هذه تألمت به الأخری. 


۲۰۹٦۷ 


فليس على النفس الأمارة آشق من العمل لله.. ولیس على النفس المطمئنة آشق 
من العمل لغير الله. 

والملك مع هذه عن يمنة القلب. والشيطان مع تلك يسرة القلب. 

فالباطل كله مع الشيطان والامارة.. والحق كله مع الملك والمطمئنت 
والحروب مستمرة دول وسجال: والنصر مع الصبر. 

والباطل ضد الحق» فكل ما سوى الحق باطل. 

وللباطل صور وألوان وشعب: 

فمنها باطل الک فالکبر عادة يحول دون قبول الحقء وأخطر ما يواجه الداعي 
إلى الله من صنوف الناس المتکبرون» فهم شر من يدعي إلى الحق فیاباه. 
ودعوتهم ومعالجة كبريائهم تكون بالقول اللين» ومن ذلك دعوة موسى 
لفرعون» ودعوة نوح لقومه» ودعوة شعيب لقومه. 

ومنها باطل التقلید تقليد الأبناء للآباءء والخلف للسلف فيما يعتقدون 
ویعملونء فهذا التقليد من أكبر الحوائل التي تقف دون قبول المقلدين للحق 
ومعرفته» بل كثيراً ما يدفع المقلد إلى مناهضة الحق وأهله. 

فالتقليد من أخطر ما يواجه الداعي إلى الحق 

وعلاج هذا الداء: 

هو الدليل المنطقي.. والحجة الشرعية.. والبرهان العقا ی كما فعل إبراهيم ا 
مع أبيه وقومه» حتى کسر أغلال التقلید وحطم آصنامه ورفع راية التوحيد. 
ومنها باطل الحسد. فالحسد من الصوارف عن الحق» وهو أخطر من الكبر 
والتقليد؛ لأن الحاسد يحمله الحسد على الكيد للداعي والمكر به. 

وقد حسد اليهود النبي كَلِيِ؛ِ لانه من أولاد إسماعيل» وناصبوه العداوق وحاولوا 
قتله» وسموه وسحروه؛ وحاربوه یت کما قال سبحانه: ۵ ود 
مکی تن اَهَل الكتب لز بوتکم تی م کارا كنا تن 


سے ا ورت 


سے 

رر سے ؛٠‏ رم 
2 مم رم 4 يه < بر 

ث 


ن لهم ال شا اکا کی يَّ ی اللہ 7 


۳۸ 


عند انيهم م بَحَدِ ما ین 


)ص۶ 0 

وظل الرسول واقفاً في و جوههم یدعوهم إلى الحق ویرغبهم فيه» وصبر على 
کیدهم ومکرهم حتی حکم الله بینه وبينهم» ونصره الله علیهم. 

وعلاج هذا الداء یکون بعرض الدعوة بصدق وصراحة وشجاعة وما هم 
بضاریه شیثاً إلا بإذن الله. 

ومنها أهل المنافع والمصالح وهم شخص أو أشخاص ينتفعون بوضع ما من 
الأوضاع لته ره ھا قر ذلك الرضيع کا2 سرت اک ووه از 
سادن قبر» أو حاكم مستبد» أو شريف مستغل. 

فكل واحد من هؤلاء المستفيدين لا يرضى بتغيير وضعه حفاظاً على الذي 
یحصل له منه من الكسب المحرم. 

ودعوة هؤلاء تكون بأمرين: 

أحدهما: وعدهم بالخير» وبشارتهم بحال أحسن. 

الثاني: أن يقدم لهم من النفع والخیر ما يعوضهم عما فاتهم. 

ومن هؤلاء أحبار اليهود الذين كتموا صفات الرسول يَلْةِ؛ِ لئلا يسلم قومهم 
فيفقدون رئاستهم بينهم. 

وكعبد الله بن آبي سلول» طمعه في الرئاسة جعله ينافق ويكيد للإسلام. 

ومن هؤلاء أهل الهوىء فاتباع الهوى أخطر ما يحول بين المرء وقبوله دعوة 


وعلى الداعي أن يمضي في ابلاغ دعوته» معرضاً عن أصحاب الهوی» غير 


والحق حق لکل آحد. وهو يمشي بقوتين: 
قوة محركة وهي الإيمان.. وقوة ضابطة وهي الاتباع لما جاء به النبي گت 
وعلی هذین مدار سعادة العبد يخ الدنيا والآخرة. 


۲۹۹۹ 


والحق يغلب على الباطل بأربعة آشیاء ذکرها الله في قصة موسی © 
فرعون: 

الأول: التضحية بالنفس» ففرعون يريد قتل موسى» وموسى ضحی بنفسه من 
أجل الدين فلم يبال به وبملكه. 

الثاني: التضحية بالزوجة والأولاد والأموال» فذهب موسى إلى فرعون وتركهم 
من أجل إعلاء كلمة الله. 

الثالث: أن يجعل العبد حياته لله كما قال سبحانه: لوا صطنعتك لنقسی(۵) 46 (ط: 
1۱3 

فليس له هم إلا الدعوة إلى الله سبحانه. 

الرابع: امتثال آوامر الله فوراء كما قال سبحانه: اذهب ال فرعون إن طی 4)7 


[طه: ۲۶]. 


2 مع 


فذهب إلى فرعون مباشرة ودعاه إلى اللہ فلما أبى واستکبر خذله الله بین 
حاشیته.. وأمام الناس يوم الزينة.. وفي البحر آمام المؤمنين غرقا: # وف موم 
7171 09 ہے 
بذهم ال OPS‏ [الذاريات: 10-۳۸]. 

والل تبارك وتعالى خلق مخلوقاته كلها بسبب الحق» ولأجل الحق كما قال 
سبحانه: رما حَلَقََا لکوت الرس وما تنا ليت( ما حَلَقسَهَمَآ لا 
الح ولس آکارهم 1 تمامون KY‏ [الدخان: ۳۹۰۳۸]. 

والحق هو الحكم والغايات التي لأجلها خلق ذلك کله وهو آنواع كثيرة: 

منها: أن یعرف الله بأسمائه وصفاته» وأفعاله وآیاته. 

ومنها: أن يحب ویعبد» ويذكر ویشکر ویطاع فلا یعصی. 

ومنها: أن يأمر وينهى» ويشرع الشرائع» ويدبر الأمر» ويتصرف في ملكه بما 
ا 


۳ 


ومنها: أن يثيب ويعاقب» فیجازی المحسن باحسانه: ویعاقب المسىء باساءتہ؛ 


۳۷۰۰ 


تق 11[ عدله و له لاد تشوقل دلگ و یش 

ومنها: أن یعلم خلقه آنه لا اله لغیره» ولا رب سواه. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها جلية في مخلوقاته. 
ومنها: أنه سبحانه يحب أن یجود وینعم ویعفو ویغفر» ویسامح ویصفح. ولا 
بد من لوازم ذلك عقلاً وشرعا. 

ومنها: أنه يحب أن یثنی عليه؛ ویمدح ویٔمجّد ویسیح ویُعظہ وغیر ذلك من 
الحکم التي تضمنها الخلق. 

وما جاء به الرسول بيه هو أكمل ما جاءت به شريعة» وأمر أن یقبل من الناس 
ظواهرهم وام یؤمر أن ینقب عن قلوبهم. 

بل تجري علیهم آحکام الله في الدنیا إذا دخلوا في دينه» وتجري علیهم أحكامه 
في الآخرة على قلوبهم ونیاتهم. 

فأحكام الدنيا تجري على الإسلام.. وأحكام الآخرة على الإيمان. 

ولهذا قبل الله عر وجل إسلام الأعرابء ونفى عنهم أن یکونوا مؤمنین كما قال 


5 چ ساح سا سد ده 
۰ 


سبحانه: الب لاب ءامنا كل لیوا وليكن فلا آنکمتا وم يدَحُل این فى 
لموک لت ماشو یو سول شم لم بابو وده ده موه رهم في 
سیل آله ویک هم ادؤت 40 [الحجرات: ۱۵,۱6]. 

وقبل إسلام المنافقين ظاهر وآخبرهم أنه لا ینفعهم يوم القيامة شيئ وآنهم في 
الدرك الأسفل من النار كما قال سبحانه: إن تن في لد الْأَسَمَلٍ من 
التار ون تج رت [النساء: ۱6۵]. 

فأحکام الرب عر وجل في الدنیا جارية على ما یظهر للعباد. ویوم القيامة يجري 
الحساب علی ما في البواطن والقلوب. 

وکل من عرض عليه الحق فرده وام یقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه كما قال 
سبحانه: لماع الله هم وان دی لین )4 [الصف: ۰ا 


۲۷۰۱ 


ومن کفر بالحق بعد أن عمله کان سبباً لطبع الله على قلبه كما قال سبحانه: بل 
طبع الله علیہ بکفرهم نموت الا یلا (س) 4 [الساء: ۱۵۵]. 

وإن الحق لا یحق والباطل لا یبطل في أي مجتمع بمجرد البيان النظري للحق 
والباطل» ولا بمجرد الاعتقاد النظري بآن هذا حق وهذا باطلء وان كانت 
الهداية تنزل على من شاء الله من عباده» ولکن الحق لا یحق ولا يوجد في وافع 
إلا بأن يغلب جند الحق ويظهرواء ويهزم جند الباطل ويندحروا: ی 
مس 27 عر تك )ا 2 و سس 1 
پیل نوا ار تور الكل الا سر ومن قل ق سيل الله 
تقد اوا فسوق موه 1 جرا O‏ [النساء: .]۷٢‏ 

وإذا كان ما جاء به الرسول گلا هو الحق الذي لا مرية فيه.. فما علة إصرار قوم 
على التكذيب؟. 

العلة هى: أن كلمة الله وسنته اقتضت أن من لا یأخذ بأسباب الهدى لا يهتدي؛ 
ومن لا يفتح بصيرته على النور لا يراه ومن يعطل مداركه لا ينتفع بوظيفتهاء 
فتکون نهایته إا ى الضلال مهما تكن الآيات والبينات» وعندئذ تكون كلمة الله 


سے سے سے 


وسنته قد حقت علیهم بعدم الایمان كما قال سبحانه: ق لیس حَقَّتْ عم 
کلمت ریت لا ویون( واو هتم کل ايو حَق با ماب الاير 


[يونس: ۱۷۶۹۰ ۲: 


2 : 


والإيمان لا ينفع عند معاينة العذاب؛ لأنه لم یجئ عن اختيار» وام تعد هناك 

فرصة لتحقيق مدلوله كما آمن فرعون حين أدركه الغرق كما قال الله عنه: 

حي دآ رکه ار کال ءامنت انث لا اه زا لت مامت يو نوأ پیل ون مت 

امن )4 [يونس: 4۰] 

لکن لو عاد المکنیون لح عن وی فل نزول العذاب کشفه اه عتهم 
سم مه یس و وم 


كما قال سبحانه: '٭٭فاولا AE‏ کا ال قوم پوش لا امن 


۳۷۰۲ 


سم جوم 9 سم 


قتا عنم عَذَابَ خی في الحو لیا وه جين اد برس 1٩۸‏ 

فاغلب القری ام تؤمن» ولذلك نزل بها العذاب آما قوم يونس فکان عذاب 
مخز يتهددهم» فلما آمنوا في اللحظة الأخيرة قبل وقوعه کشف الله عنهم 
العذاب» وتركهم یتمتعون بالحياة إلى آجل. 

ولو ام یژمنوا لحل بهم العذاب وفقاً لسنة الله المترتبة آثارها على تصرفات 
خلقه كما قال سبحانه: ومن ید 1 يڪم نزفه OEE‏ [الفرقان: 
۹. 

وفي هذا إيحاء للمکذبین من هذه الأمة أن یتعلقوا بخيوط النجاة الأخيرة» 
فيتوبون إلى الله لعلهم ينجون كما نجى قوم يونس. 

إن الحق شأنه کبس وما تقف له أي قوة مهما كانت إلا ويدفعها؛ لآن الله هو 
الحق» وهو الذي أنزل الحق» ولكن الحق لا يتحقق في عالم الواقع إلا بعد 
تمامه في عالم الضمير. 

وما يستعلي آصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن یستعلوا بالحق في الباطن. 

ان للحق والایمان والتوحيد حقيقة متى تجسمت في المشاعر أخذت طريقهاء 
فاستعلنت لیراها الناس في صورتها الواقعية. 

فأما إذا ظل الایمان مظھراً لم یتجسم في القلب؛ وظل الحق شعاراً لا ینبع من 
القلب» فان الطغیان والباطل قد یغلبان؛ لأنهما یملکان قوة مادية حقيقة لا 
مقابل لها ولا کفاء في مظهر الحق والایمان. ۱ 

فإذا استقرت حقيقة الحق والایمان في القلب آصبحتا آقوی من حقيقة القوی 
المادية التي يستعلي بها الباطل» ویصول بها الطغیان. 

وبهذا وقف الأنبياء لکل قوة غاشمة تواجههم في الأرضء فنصر الله آولیاءه» 
وخذل آعداءه. 

كما وقف نوح بي آمام الکثرة.. ووقف هود ية آمام أهل القوة.. ووقف صالح 
كه آمام آهل الصناعة.. ووقف إبراهيم و آمام عباد الأصنام.. ووقف موسی 


TV. 


ا أمام فرعون.. ووقف آمام السحرة .. ووقف محمد ب آمام كفار قريش.. 
وأمام يهود المدينة.. وأمام قبائل العرب؛ فنصره الله علیهم وخذلهم. 

وم مہ تو و ور وت أعدائهم كما قال سبحانه: 
و بت کت لیاوا آنمرسلیت © إت وس رت و ہے ہے 
هلبود کر( [الصافات: ۱۷۳-۱۷۱ ]. 

إن منطق الباطل هو الطغیان الغلیظ كلما آعوزته الحجة وخذله البرهان 
وخاف أن یستعلی الحق ہما فيه من قوة وفصاحت وهو یخاطب الفطرة فتصغي 
له وتستجیب. كما آمن السحرة الذین جاء بهم فرعون لیغلبوا موسی ملد ومن 
معه فانقلبوا آول المؤمنین بالحق فی مواجهة فرعون الجبار» فما موقف فرعون 
وملئه من الحق الذي جاء به موسی؟: ‏ 


5 


ْم هم بلح من عن ا کو 
e e o a‏ کا E‏ اگنر الا ف 
صلل ھا وقال فزعویت درون اش نے مر إن لَعَافُ أن 
بتکم أو أ ن يُظهر في الَََّضِ الفساد رگ [غافر: .]۲٦٦٢٢‏ 

هكذا قال فرعون الطاغية الوثني الضال عن النبي المصطفى المؤمن الهادي 
وهي الكلمة التي يقولها كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح. 

إنها كلمة الباطل الطالح في وجه الحق الجمیل» وكلمة الخداع الخبيث لإثارة 
الخواطر في وجه أهل الإيمان والھدی؛ وهي تتكرر كلما التقی الحق والباطل؛ 
والإيمان والكفرء والصلاح والطغيان» في كل زمان» 00 مكان: إن ناف 
آن یب بل ویک آؤآن يظهر ف الارضالشساد + [غافر: 7؟ 

فما أظلم هؤلاء الطغاة؟.. وما أجهلهم بالحق؟.. وما 0 علی آنفسهم 


وعلى من تحت أيديهم؟. 
کر کے ولماذا ترویعهم ومطاردتهم؟. 

وب م رو رو ہے م و3 سے رار سے اھر رو 
اتود رجلا أن قول و لله قد جاء کم ی من رہ کم وان يك کنو با 


سرسر ص ر2 ع سم بر 0 ہے رم 
فعلته َي ران ی ماد ۳ بعش الاف 0-7 اه لا ری من هو 


۳۷۰ 


ق مرف کر O‏ [غافر: ۲۸]. 

هل الداعي إذا قال ربي الله الذي بيده كل شيءء هل هذه الكلمة البريئة تستحق 

القتل» ويرد علیها بإزهاق الروح؟. 

وهل من جاء بالحق الذي یصل المخلوق بخالقه ضال مفسد یستحق القتل 

والطرد؟. 

آلیس من الانصاف أن يترك فان کان هذا النبي أو الداعي کاذباً فعلیه کذبه 

وهو یتحمل تبعة عمله ویلقی جزاءه» وان کان صادقاً فیحسن الاحتیاط لهذا 

الاحتمال؛ لثلا يصيبهم ما یکرهون؟. 

هذه رسالة الانبیاء.. رحمة الخلق.. ودعوتهم إلى الله.. وتو جيههم إلى عبادة الله 

وحده لا شريك له ليسعدوا في الدنیا والا حرة. 

ولکن هل یقبل الطغاة هذه الدعوة؟. 

إن فرعون يأخذه ما يأخذ کل طاغية توجه إليه النصيحة تأخذه العزة بالإثم» 

ویری في النصح الخالص افتياتاً على سلطانه» واقتحاماً لمنزلت» ونقصاً من 

نفوذه» ومشاركة له في النفوذ والسلطان. 

قال عون مارک مااری وما هدیک لا سل الرشاد )4 [غائر: 14 

هذه مقالة فرعون» وهي مقالة کل طاغية يقف في وجه الحقء لا آقول لكم إلا 

ما أراه صوابا وأعتقده نافعاًء وإنه لهو الصواب بلا شك. 

وهل يرى الطغاة إلا الرشد والخبر والصواب؟. 

وهل یسمحون بأن یظن أحد أنهم قد يخطئون؟. 

وهل يجوز لأحد أن یری إلى جوار رأيهم رأيء ولا كانوا طغاة؟. 

ٹک کر بالطعوت ویو یلق فک داستَمس العو الونق ل انفصاء كا 
وهی عم( [البقرة: ۲۲۵1 

وآکثر الناس للحق کارهون؛ لأنه يسلبهم القیم الباطلة التي بها یعیشون» ویصدم 

أهواءهم المتأصلة التي بها یعتزون. 


۳۷۰۵ 


فكل ما جاء عن الله ورسوله ية حق» لا يملك من يتدبره أن یظل معرضاً عنه» 
ففيه من الجمال والکمال وموافقه الفطرة ما يحرك الو جدان للإيمان والطاعة 


یس رم سس“ 


77 4 وی یک اا ا لت إل 
لور ادس کتررا آزیسآژشم اموت يُخرجوتهُم يت الور إل ات" 
کیک اکب الکار هم فا زورک ا ابترد: ۲۱۰۷ 

وفیه من غذاء القلوب. ومظاهر الآلاء والنعماء والرحمة والاحسان وآثار 
القدرة والقوق وقویم المناهج» ومحکم التشریع» ما یستجیش عناصر الفطرة 
ويغذيهاء ویبهر العقول والافهام. 

فأين أولو العقول والندبر؟: الك يوا اليل لز تش کا کر بات حادم 
1 رن آم کر یعرف روک فھم له كروت () 46 [المؤمنون: 1۹+1۸]. 

لقد آرسل الله رسوله محمدا اة بالحق كما قال سبحانه: رورپ ی 


- وو د سس 


فا 7 الق واکارشم OOS‏ [المؤمنون: ۷۰]. 
والحق لا يمكن أن يدور مع الهوی؛ وبالحق قامت السموات والارض فالحق 
واحد ثابت» والاهواء كثيرة متقلبة. 

وبالحق الواحد پدبر الله الکون كله فلا ینحرف ناموسه لهوی عارض؛ ولا 
ا طارئة. 

ولو خضع الکون للأهواء العارضة والرغبات الطارئة لفسد کل ولفسد الناس 
معه» ولفسدت القيم والأوضاعء واختلت الموازين وتأرجحت كلها بين 
الغضب والرضاء والكره والحب. والرغبة والرهبة» وسائر ما يعرض من 
الأهواء بالانفعالات: # وو اَتَبم الى أَمْوَاهَهُم مدت الوا والارش ومن 
فیک بل اکم بسک روم مهم ن زکرم مسرت © [المؤمنون: ۷۱]. 
ومن هذه القاعدة الكبرى في بناء الکون وتدبيره بأمر الله جعل الله التشریع 
للحياة البشرية جزءاً من الناموس الكوني تتولاه اليد التي تدبر الکون کله 
والبشر جزء من هذا الكون» خاضع لناموسه الکبیر. 


ای 


8 
۰ 


فأولى أن یشرع لهذا الجزء من یشرع للکون کله وبذلك لا یخضع نظام البشر 
للاهواء فیفسد ويختل» إنما یخضع للحق الكلي ولتدبیر صاحب التدبیر الذي 
له ملك السموات والأرض؛ وله الخلق والأمر في الکون کله. 

والله تبارك وتعالی فطر قلوب العباد على قبول الحق والانقیاد له» والطمأنينة به 
والسکون إليه» ومحبته. وفطرها كذلك على بغض الباطل والکذب. والنفور 
عنه» وعدم السکون إليه» ولو بقیت الفطر على حالها لما آثرت على الحق 
سواہ ولما سكنت إلا إليه» ولا اطمأنت الا به» ولا آحبت غيره. 

ومن تدبر القرآن أيقن أنه حق وصدق. بل أحق کل حقء وآن الذي جاء به 
أصدق خلق اللہ وأبرهم» وأتقاهم» وأعلمهم. 

ولهذا ندب الله عباده إلى تدبر القرآن كما قال سبحانه: 95 
أو عل فلوپ اقتا لھا )4 [محمد: .]۲٢‏ 

فلو رفعت الأثقال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستنارت فيها مصابیح 
الهدی والایمان وعلمت أنه الحق» وما سواه باطل كما قال سبحانه: # ونر 


و 2 ہے و 2 2 


رین را الم لزع زک إت ین ریک هر لحن ویهیی إل عمط آلمزیز 
ہر 4 [سبأ: .]٦‏ 

فالقلوب السليمة لا تطمئن الا بس ولا تسكن الا إليه كما قال سان :×ط ان 
اموأ ونطےں اوھ م بذک له الا بزکر آله تط مین اقلوب © (لرعد:۰۸]. 
فهذه القلوب هي التي تنقاد لحکم الله وتسلم لأمره. 

وقد نفى الله الإيمان عن كل من لم ينقد لحكم الله وام يسلم لأمره کما قال 
سبحانه: «9 فلا ویک لا توت عق يك فعا گر تم شم ل 
کی دواق اهم ما یت وسَوا مَليما رک4 زس ۰ 

والتسلیم نوعان: 

تسليم لحکم الله الديني الأمري.. وتسليم لحکمه الكوني القدري. 

فالأول تسلیم المؤمنین العارفین وأما التسليم للحكم الكوني فیحمد إذا ام 


۳۷۷ 


16 مر سر رح ری م 


فلا بندبرون الف ات 


یؤمر العبد بمنازعته ودفعه وام يقدر على ذلك کالمصائب التي لا قدرة له على 
3 3 م 
دفعهاء وأما الأحكام التي آمر بدفعھاء فلا يجوز له التسلیم إليهاء بل العبودية 
مدافعتها بأحكام عر أحب إلى الله منها كما يدفع در الجوع بالأكل» وقدر 
المرض بالدواء. 
والقلوب عند ورود الحق عليها لها أربعة أحوال: 
قلب یفتتن به كفراً وجحوداً.. وقلب يزداد به إيماناً وتصديقاً.. وقلب يتيقنه 
فتقوم عليه به الحجة. . وقلب يوجب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد به كما 
قال سبحانه: وما جع َحصبّالتار میک راجت عم ال نت کرد لقن 
ادن ا أ الب 7ئ ولا را الین ون أ لكب اد وَلقولٌ نی 
وروم کرش الکو شروت مادا آراد الله ہد اه کت لاه من واه وی دی من کہ وما تاه وه 
اه و ررر 40 [المدثر: ۳۱]. 
وهذه الأمة أولى الأمم باتباع الحق» ففوق أنه الحق هو كذلك مجد لها وذکر 
كما قال سبحانه: لعد رانا نکم حكتبا فيه ز کب فلا مور )4 [الأنياء: 
۰. 
وما كان لھا لولاه من ذكر في العالمین وقد ظلت أمة العرب لا ذكر لها في 
تاريخ العالم حتى جاءها الإسلام وصعد بها إلى القمة الساحقة. 
وقد ظل ذكرها ومجدها وعزها يدوي في آذان القرون حينما كانت مستمسكة 
به» إيمان وأمانء وعدل وإحسان» ورحمة وشفقة» وغير ذلك من مكارم 
الأخلاق» فوا أسفاه وقد تضاءل ذكرها الآن عندما تخلت عنه في كثير من ديار 
الا سلام» فأصبحت تؤمر ولا تأمر» وتنصت ولا تتكلم» وترقد في آخر مواطن 
الذل والهوان فما لها لا تعود إلى ربهاء وقد ملكها الله الدین الذي تصل به إلى 
مدایج الجر والعلا: # ول تب الق أهَواءهُمْ قدت اموت وَالْارْضُ ومن 
فیهت ب بل اتهم بز ڪر هم مه عن ذ زگرهم عرشو ©( [المؤمنون: ۷۱]. 
ومنهج البحث عن الحق سھلء ومعرفة الافتراء من الصدق لازم: فل اما 


۲۷۰۰۰۸ 


روص صرصر ی 2 


ان هو الا نز ۳ کم نیدی عدا شید( سا ۹ 


سا ہے 


إنها دعوة إلى القیام هيدا عن الهوی بعیداً عن المصلحة. معتمداً علی 
مراقبة الله وتقواه» متجرداً من الرواسب والموثرات. 
القیام لله وحده مثنی لیراجع آحدهما الا ویأعذ معه ويعطي» بعیدا عن 
انفعالات العامة» فيأخذ الحجة والدلیل من صاحبه في هدوی وفرادی مع 
النفس وجها لوجه في تمحيص هادئ عمیق» ثم التفكر . فیمن يحمل الحق؟ 
وما الحق الذي يحمل؟.. ومن اين جاء به؟. 

ثم التفكر ثانياً فيمن جاء بهذا الحق؟.. ما مصلحته؟.. وما بواعثه؟.. وماذا يعود 
عليه منه؟. 
إنه لا يريد عوضاً من آحده بل يرجو ثوابه ممن کلفه» ولا یتطلع أبداً إ! اچره 
أحد: فل ما سک من لر مه وک ان ری لاع لہ وفع كل نويد 4 
[سبأ: 1۷]. 
ثم التفکر ثالثاً في هذا الحق» فهو الحق الذي يقذف به الله» فمن ذا يقف للحق 
الذي يقذف به الله؟. 


لا أحدہ فالطريق أمامه مكشوف: 9 قُلَإِنَ رق یف يللي عم لوب )4 سا: 


11۸ 
ورابعاً: [ذا جاء الحق بقوته فقد انتهی آمر الباطل» وما عادت له حیاة: فلا 
مح ہس و 


ای وم ای البتطل ومایمید )4 (ا:٤٤.‏ 

وانه لکذلك» فمنذ جاء القرآن استقر منهج الحق واتضح» وام يعد للباطل إلا 
مماحكة ومماحلة آمام الحق الواضح الحاسم. 

ومهما یقع من غلبة مادية للباطل في بعض الاأحوال والظروف. الا آنها ليست 
غلبة على الحق انما هي غلبة على المنتمین إلى الحقء غلبة الناس لا غلبة 
المبادی» وهذه موقوتة ثم تزول. 


۳۷۹ 


سے سے کے مس مس و أ َع م هو 


ٹہ چ ا TI‏ >> عدم 
واخبرا: قل إن ضللت فاد اض لڪل نی ون آهتدیت ما بویت إل رف انه سمیع 


وقد وعد الله عباده أن یطلعهم على شيء من خفایا هذا الکون» ومن خنایا 
آنفسهم على السواء» حتی یتبین لهم أنه الحقء هذا الدين» وهذا الکتاب. وهذا 
المنهج. ۱ 

ولقد صدقهم الله وعده» فکشف لهم عن آياته في الافاق وفي الأنفس» ووعد 
الله ما یزال قائماً كما قال سبحانه: « ریو تن لت و وف نسم حَق 
یبن له آنه آلحی او كور ریک آنه عل کل شی ء کید )4 [نصلت: 00]. 
وانها لرحمة من الله فکلما ابتعد الناس عن زمن النبوق وعن منهج النبوق فتح 
له لهم من آبواب العلم ما يردهم إلى الله ویذکرهم به» ویسهل عليهم آمور 
معاشهم. 

فالبشرية بعد الضلال والشرود من جراء العلم أخذت عن طریق العلم تلوب إلى 
الدین» وتعرف أنه الحق عن هذا الطریق. 

وام تكن فتوح العلم والمعرفة في آغوار اللفس بأقل منها في جسم الکون فقد 
أطلع الله البشر على آسرار وخصائص في الجسم البشري» وعرفوا ترکیبه 
وتکوینه ووظائفه وغذاءی وآمراضه وعلاجه وعرفوا من آسرار حرکته ما 
یکشف عن خوارق لا یصنعها الا الله الباري. 

إن الله وحده الذي خلق هذا الکون له الحق وحده أن یشرع لعباده ما يشاء 
ولیس لاحد من خلق الله أن يعتدي على خلقه» فیشرع لهم غير ما شرعه الله 
و آذن به كائناً من کان. 

فالله مبدع هذا الکونء ومدبره بالأوامر الكلية التي اختارها له» والحياة البشرية 
إن هي إلا ترس صغير في عجلة هذا الکون الكبير» فينبغي أن يحكمها تشریع 
يتمشى مع أوامر الكون الآخری؛ ولا يتحقق هذا إلا حين یشرع لها محيط 
بالكون وما يجري فيه. 


۳۷۳۰ 


وکل ما سوى الله قاصر وعاجز عن تلك الإحاطة بلا جدالء فلا یژتمن على 
التشريع لحياة البشر مع ذلك القصوره وكيف يرضى الناس بمخلوق میم 
یشرع لهم: ۵ ام له هر هذا کرو لهم ون الب کت وو 
کلم سل لق بح و ولیک لَه عَدَابُ الیم لاپ (اسوری: ۱ 
لقد شرع الله عر وجل للبشرية من الدين Ty‏ 
الأصول لذلك. وترك للبشر استنباط التشريعات الجزئية التي تتجدد مع تجدد 
الحياة ذ و جس 000 57 کک 
جزتي » 0 -- -  -‏ یھ 
وبذلك یتوحد مصدر التشریع» ویکون الحکم لله وحده وهو خير الحاکمین. 
وما عدا هذا المنهج فهو خروج على شريعة الله وعلی دين الله» وعلی ما وصی 
اله به نوحاً وإبراهيم وموسی وعيسى ومحمداً عليهم الصلاة والسلام. 
ومع وضوح هذا إلا أن بعض الناس یجادلون في هذا» ویجرآون على استمداد 
التشریع من غير ما شرع اللہ زاعمین نهم یختارون لشعوبهم ما یسعدهم. كأنما 
هم آعلم من اللہ وأحكم من اللہ ولولا كلمة الفصل لقضي بینهم: 
لقد قضى الله عر وجل بإمهالهم إلى يوم الفصلء ولولا ذلك لقضى الله بينهم» 
فا حذ المخالفن لما شرعه اللہ المتبعين لشرع من عداہ با (جزاء العاجل» ولكنه 
آمهلهم لیوم الجزاء وهناك ینتظرهم جزاء الظلم» وهل آظلم من المخالفة عن 
شرع الله إلى شرع من عداه؟. 
إن الله تبارك وتعالی خالق کل شيء» وکل ما في السموات والارض متوجه إلى 
به» مسبح بحمده» ذاكر له» مطيع له وکل شي ء شاعر بهذه الحقيقة» والله 
سرد ات داي مخلو قاته: طایح هم ما فی لکوت وما فى الأررضٍ هلق 
ا 1 یو ا)0 [التغابن: .]١‏ 
فاذا وقف الانسان و حده في خضم هذا الوجود الكبير كافر القلب» جامد 
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الروح» متمرداً عاصياًء لا يسبح اللہ ولا يمجد خالقه ولا يتجه إلى مولا فانه 
يكون شاذاً بارز الشذوف كما يكون في موقف المنبوذ من كل ما في الوجود. 
والانسان وحده هو الذي یقف فی خضم الوجوڈ المؤمن المسبح بحمد ربه 
مؤمناً تارة. . وكافراً تارت كما قال سبحانه: ( ہو ار یلق ٹہ کک اف وہ: 
1 یما تعملوں بر )4 [التغاين: ؟]. 

فإيمان العباد وكفرهم كله بقضاء الله وقدره» وهو سبحانه الذي جعل لهم القدرة 
والإرادة على اختیار ما يريدون. 

فعن إرادة الله ومشيئته صدر هذا الإنسانء وأودع إمكان الاتجاه على الكفرء 
وإمكان الاتجاه إلى الإيمان» وتميز بهذا الاستعداد المزدوج من بين خلق الله 
وأنيطت به أمانة الإیمان بحكم هذا الاستعداد. 

وهي أمانة ضخمة وتبعة هائلة. 

ولکن الله کرم هذا المخلوق فأودعه القدرة على التمییز والقدرة على الاختيارء 
وآمده بعد ذلك بالمیزان الذي یزن به عمله» ویقیس به اتجاهه. وهو الدين الذي 
نزله على رسله؛ فأعانه بهذا كله على حمل هذه الأمانة» ولم يظلمه شيئاء وال 
رقیب على هذا الإنسان فيما يعمل» بصير بحقيقة نيته واتجاهه فيجازيه بما 
عمل من خير أو شر. 

فسبحان الذي لا يخرج مخلوق عن ملكه.. وله الحمد كله.. حمد على ماله من 
صفات الکمال.. وحمد على ما خلقه من الأشياء.. وحمد على ما شرعه من 
الأحكام.. وحمد على ما أسداه من النعم» وحمد على ما صرفه من النقم. 

والله تبارك وتعالى هو الحق الذي يحب الحق ويدعو إليه» ويكره الباطل 
ويحذر منه وما ترك أحد الحق إلا جرته الشياطين إلى الباطل. 

فاليهود لما نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم جرتهم الشياطين إلى الكفر والکذب 
دو سبحانه عنهم: لسوت ہے از یڈ لا مَكَھُمْ 
َد مب ين اد وها آلکتب تب اق ورا طهورهم انیم لا 


YV1۲ 


وا ما کنلوا الط عق ما گا سا کن فک 
٤‏ رک مروا لو ناس الخ وا ازل عل سکن یا 
لی ےی ص سے دسم ص 2 فرصم دو نظ ہے مرو م2 
مروت رٹ کا مان من انا حل حى يفولا انما ع فستنة فلا تکنه فتعلمود 
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معا ما رک بو ين أل وحم" وما هم ان به بن حي لا بدن 
آله وتو کا ضر مم و يمهم ولد عَلموا ۱ 
لاجر یٹ علج؟ ویک ما روا يده شم لو کاو 
منکٹرک لع مہرد ٠٠۰۰‏ 

والحق: هو ما أوصاه الله إلى رسوله محمد كلل واكاك والهدی المتضمن 
للعلم النافع» والعمل ہت والخلق لفاضل فإذا جاء هذا الحق زهق الباطل 
کما قال سبحانه: وفل جا الى وڑھی الل 9 ج ال کان رهومًا رگا [الإسراء: 
۸۱ 

فكما لا یجتمع النور مع الظلام ولا اللیل مع النهار ولا الحر مع البرد» كذلك 
لا یجتمع الحق مع الباطل؛ لأن کل واحد منهما يطرد الاخر. 

والباطل زهوق» ولکنه قد یکون له صولة ورواج إذا ام یقابله الحق» فعند 
مجيء الحق یضمحل الباطل» فلا یبقی له حراك. 

ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمنة والأمكنة الخالية من العلم بالله وأسمائه 
وصفاته والعلم بآياته وبيناته» والعلم بدينه وشرعه. 

ودين الله هو الحكم بما أنزل الله في كل حالة دون سواہ وليس معنى دين الله أن 
ما أنزل الله من خير ودين هو خير مما يختاره البشر لأنفسهم من مناهج وشرائع 
فحسب. فهذا سبب» ولكن السبب الأصل أن الحكم بما آنزل الله والدينونة له 
إقرار بربوبية الله وآلوهیته» ونفي لذلك عما سواه. 

وقد أكمل الله الدين وحفظه فهو دين البشرية إلى يوم القيامة» ومن رحمة الله 
آنه آنزله وتکفل بحفظه کما قال سبحانه: ۵ ]دا خن رلا ازم ول 4 


.]4 [الحجر:‎ ON 
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وقد یغلب الکفار على المسلمين في موقعة أو في فترة» ولكنهم لا يتغلبون على 
مذا اندین ولا على كتابه» فلن يبطلوه أو ینقصوه أو يحرفوه: یوم یس أَلَدينَ 
کفروا من من دیک م فلا رم ڪون الوم کل ا دیک ون علي 
نعم ورضیت ت لک ال 1 سللم ديئا 3 [المائدة: ۳]. 

لکن اللہ جل جلاله 1 يخلي الأرض من عصبة مومنة تحفظ الدین وتقوم به 
ويبقى فیها کاملاً محفوظاً حتی تسلمه إلى من یلیها من أهل العلم والایمان 
والتقوی وصدق الله وعده. فما كان للکفار أن ینالوا من ذات الدین آبدا» وما 
كان لهم أن ینالوا من أهله إلا أن ینحرف آهله عنه. ۱ 
والناس صنفان: 

عالم.. وأعمى. 

فما ثم إلا عالم أو أعمى» فأهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا یبصرونء وأهل 
ہے حي وكا لا مدر الا عو وت سار العام 
والجاهل كما قال سبحانه: مان یما انا زلف من ریک الق کمن هو اض ماک 
(OSE‏ [الرعد: .]١۹‏ 

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه؛ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. 

قاتا خر ان تون في هذا العالم للتمییز بین:الأشیاء كالسماء والأرض 
وأشکال النبات والحیوان. 

وخلق هذين النورين لاستفادتناء النور الخارجي كنور الشمس والقمرء ا 
الداخلي وهو نور العين. 

ولكن بهذين النورين لا نستطيع أن نميز بين الكفر والإيمان» وبين الحق 
والباطلء فالإيمان والأعمال والصفات لا تظهر بهذين النورين. 

فجعل الله لمعرفة ذلك نورين آخرين وهما: 

نور أنزله الله من السماء وهو القرآن هدى ونورء والنور الآخر أمرنا الله أن 
نجتهد حتى يأتي في قلوبنا وهو نور الإيمان الذي يقذفه الله في قلب من يعلم 
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أنه يزكو عليه» فمن ليس عنده نور الإيمان لا يستفيد من نور القرآن. 

ولمعرفة الحو بب ا وله بد من النور الخارجي 

وهو القرآن الذي فيه تبیان کل شيء والنور الداخلي وهو الایمان ومحله 

القلب» وإذا امتلا القلب بالایمان وتزین به فرّق بين الحق والباطل» وأحب 

الطاعات. وأبغض المعاصي. 

ولما جاء الایمان في حياة الصحابة رضي الله عنهم جاء آمران: 

الاستعداد لامتثال الأوامر.. وتقدیم ما يحبه الله على ما تحبه النفس» ثم جاء 

اوت اف و یعون زبس ول ۱ 

سب کک مافى 
2 


میم ی ای ۱۱۱۸ 

فبجهد التجارة نحصل علی المال.. وبجهد الزراعة ال على الثمار. 
وبجهد الدعوة نحصل على مرضاة الله في الدنیا والآخرة.. وه من حدق مه 
ین دال َو رمحا وا کی من لس یی 46۳9 نست: 1۳۳ 
080۳ ۱ 

حق موجود فالواجب معرفته.. وحق مقصود. فالواجب إرادته والعمل به. 
وقد فطر الله النفوس على محبة الایمان دون الکفر ومحبة العلم دون الجهل» 
ومحبة الصدق دون الکذب. ومحبة النافع دون الضار ومتی حصل للعبد ضد 
ذلك فلمعارض من كبر أو هوى أو حسد ونحو ذلك. 

كما أن الله عز وجل لصالح الجسد خلق فيه محبة الطعام والشراب الملائم له 
دون الضارء فإذا اشتهی ما یضرہہ أو کره ما ينفعه فلمرض في الجسد. وكذلك 
إذا اندفع عن عن التفس المعارض من الکبر والهوی والحسد ونحو ذلك أحب 
القلب ما ينفعه من العلم النافع» والعمل الصالح. 

كما أن الجسد إذا اندفع عنه المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب؛ وتلذذ به. 


۲۱۵ 


فإذا ضعف العلم غلب الهوی» وان وجد العلم والهوی فالحکم للخالب منهما. 
وإذا کان کذلك فصلاح البشرية بأمرين: 

بالایمان.. والعمل الصالح.. ولا يخرجهم عن ذلك إلا شيئان: الجهل المضاد 
للعلم» واتباع الهوى والشهواتء فبالأول يكونون ضلالا ويالثاني يكونون 
غواة» مغضوباً عليهم. 

فاللهم ۶ هیا الط لتق( مر آلب أت علوم عبر موب عون ولا 
اي ل [الفاتحة: ۷۰). 


۳۷۳۹ 


۲- فقه العدل والظلم 


" مه سم تم و وم رمح سے ہہ 8 رح رس سج سا میم 
قال الله تعالی: #إإنَ الہ يمر باعل والاخستن وایتای ذى الشرفت وَبتعی عن 
7 سو ل ھجہے ت۔ ۱ 


لاور لمنگر والی بوک الک تد کرو ©4 «دس: .ده 


و 


سر مرت 22 رم ی ےہ ہچ 


وقال الله تعالى: مر ومن آطاریکن آفترک عل اک الکزب وهو يزع ال اسلو وا لا بی 
ال یت( [الصف: ۷]. 

العدل آحد قواعد الدین والدنياء الذي لا انتظام لهما الا به» ولا صلاح لهما الا 
معه» وهو الداعي إلى الالف والباعث على الطاعة. 

وبالعدل تنمو الاموال وتعمر البلاده ولیس شيء آسرع في خراب الأرض» ولا 
آفسد لضمائر الخلق من الظلم والجور؛ لأنه لا يقف على حد. ولکل جزء من 
الظلم قسط من الفساد حتی یستکمل. 

والعدل باب واسع» ومرجعه إلى عدل الإنسان في نفسه.. ثم عدله في غيره.. 
فأما عدله في نفسه: 

فیکون بحملها علی المصالح والمحاسن.. وکفها عن المساوئ والقبائح.. 
والوقوف بها على آعدل الأمرين» فان التجاوز فيها جور والتقصیر فيها ظلم.. 
ومن ظلم نفسه فهو لغيره آظلم. 

وأما عدل الانسان في غيره فهو أقسام: 

منها عدل الانسان فيمن دونه كالسلطان في رعيته» والرجل مع آهل بيته» 
والمعلم مع طلابه ونحو ذلك» والعدل هنا يكون باعطاء کل ذي حن حقه 
واتباع الأسهل الميسورء وترك الأشد المعسورء وعدم التسلط بالقوة. 

ومنها عدل الانسان مع من فوقه کالرعية مع السلطان والولد مع والده» وأهل 
الرجل معه ونحو ذلك» والعدل هنا يكون بإخلاص الطاعة» وحسن الأدب؛ 
وس ی ار لاه ودل اضق وکام اة ۱ 
ومنها عدل الانسان مع آمثاله وأكفائه من الرجال والنساء والعلماء والدعاة 


۳۱۷۳۹۷ 


ونحوهم والعدل هنا يكون بالإكرام والتوقیر وعدم الاستطالة علیهم» وتجنب 

الادلاء وكف الأذی عنهم» وبذل النصح لهم. 

ولا يملك الانسان الناس إلا بآمرین: 

العمل فیهم بالشرع.. والتحبب إليهم بالإحسان. 

إن ی مر بالمدل وآلاخن يتاي ذى القرف ون عن الفحشاء 

والشصكر وا یلک کک کے اس .ها 

وكل مافى ي الكون من رحمة ونفع ونعمة ومصلحة فهو من فضاه تعالى» وما في 

الوجود من غير لك فهو من عدله: # وما عن لے ۲ 

الیم زک آنل لو فض ل عَلَ الاس وَلكنَ أ IES‏ هم لایشکرون م4 [يونس: ٠‏ 

رال رات مل اتل سحت وک 
دن مب کو فما كيت اتک وا O3‏ [الشوری: ٠‏ 

يد الله الیمنی فيها الإحسان إلى الخلق» ويده الأخرى فیها العدل والميزان» 

الذي به يخفض ويرفع» فخفضه ورفعه من عدله» وإحسانه إلى خلقه من فضله. 

قال النبي کر بد الله مَلأى لا تفیضها نمَفة مَك سكا الک ولان وَقَالَ: : أرَأَيْتَمْ 

۳ ی مُنْذُ عَلَق السَّمَاءَ الازض لان لم بض ما في تنوه کا2 مدعل 

ای وَبيدو یزان یَحْفض وَيَرْفَعُ! سنز علي 

وهو سبحانه الکامل في ةلا 

وأفعال الله عرٌ وجل دائرة بین العدل والاحسان.. ولا یمکن أن یظلم أحداً 

مثقال ذرة ولا أقل من ذلك. 

فهو سبحانه ما أن یعامل عباده بالعدل.. وإما أن یعاملهم بالإحسان فالمسيء 
يعامل بالعدل كما قال سبحانه: 00 مد ر مه مها هَمَنْ من ما وصح فلج 


مر 


کے کر صت 
أله ته (OLE‏ [الشوری: ٠‏ 


0 , (٤۸١٦٥)ء‏ واللفظ له. ومسلم برقم (۹۹۳). 


۳۷/۸ 
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ر رط 


والمحسن یعامله بالفضل كنا :87 : 32 للشو علد عقر امانا 
ومن جآ 4 هک رک لا نلیا وهم لا كوه ))4 [الانعام: ۱۲۰]. 

ويضاعف إلى سبعمائة حسنة إلى أضعاف کثرة لمن يشاءء والله ذو الفضل 
ہیں كان لفطلاك ورت امت اال لدي ارا ی یی مه نی كاله کش 
مجمود على صفاته: قل لس رب آلتکوت ورب ال رت الین ن) وله 
لْكبرِي فى الت وت والذرض وهو ام زر الک (۳) 46 [الجائية: ۱۳۷۳۰ 

آما الظلم فهو وضع الشيء في غير موضعه أو التصرف في ملك الغير يدون 
إذنه» ومجاوزة حد الشارع بالتعدي من الحق إلى الباطل. 

ومن عاقب ظالماً بسیثاته. وانتصف للمظلوم من الظاام لم يكن ذلك ظلما منه» 
بل ذلك آمر محمود منہء ولیس الظالم معذوراً من أجل القدر. 

ورب العالمین إذا أنصف بعض عباده من بعض؛ وأخذ للمظلوم حقه من 
الظالم 3 م يكن ذلك ظلماً منه لأجل القدر. 

وس ا ہتساراک فان 
دار طيبة» وجعل الخبيث مع الخبیث في دار خبيثة» كان ذلك عدلاً منه وحكمة 
وز جمه: 

فكذلك الله عرٌ وجل وهو الحكيم العلیم لا يجعل المسلمين كالمجرمين» ولا 
۱ المتقين كالفجار كما قال سبحانه: سل این لیب تا لہ کی 
لس 
ور ان و ع اله 
الحق من الباطلء والهدی من الضلال ورهب ودغي فظل على شرکه ولم 
يتذكر بما ذکر به» وام يرجع عما كان عليه من الشرك؛ ونسي ما قدمت یداه من 
الذنوب كما قال سبحانه: ۵ ومن آطارمکن در یقَاّتِ ت ری فرش عنہا ونی ماقدمت 


7 إا جملا عل قلوبهم یه أن یفمهوه وف ادایم و +77“++كئ 


۳۷۳۹ 


.]۵۷ [الکهف:‎ 0 OES 

فهذا أعظم ظلماً من المعرض الذي ام تأ آیات الله و! م يذكر بھاء فهما وان كان 
ال ST‏ ا 0 
فهذا الظالم لما ذكر بآيات الله ثم أعرض عنهاء عاقبه الله بأن سد عليه أبواب 
الهداية.. وجعل على قلبه أكنة تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعها.. وجعل في 
أذنه وقراً يمنعه من سماع الآيات على وجه الانتفاع كما قال سبحانه: ولد 
قرأت الشران جعلتا بيتك وبین الین لاون با خر نها جج حجابا مسوا (س) وحعلنا عل 


22 1 سح جد و 


لوي کی ا ن يققهوه وق اذام وق ولا ذکرت ريك ق ال ان وده ولا عزج ا رف 

موا [الإسراء: .]٦٦٦٤٤‏ 

فالحجاب یمنع رژية الحق.. والأكنة تمنع من فهمه.. والوقر یمنع من سماعه. 

والظلم ثلائة آنواع: 

الاول: ظلم بین الانسان وبين الله تعالی» وأعظمه الکفر والشرك والتفاق كما 

قال سبحانه: $ ول ال لقن لادء وهو بوظه, یلا شرك باه إرك الشرای ظا 

عظيمٌ )0 [لقمان: ۱۳]. 

وهو المقصود بقوله سبحانه: لون اطم من رک عل الو كزبا ولیت 

عضوت عل رهم ویثول الاشهند مدلا ال گنبرا عل ربهر آلا مه 

نو عَلَ اللي اك لت یل ون عن سيل الہ داوف با 
(OE ۴‏ [هود: ۱۹۰۱۸ ]. 

لثاني: ظلم بين الانسان وبين الناس كما قال سبحانه: نج 6 
معا مارم جر کل کل هر لاب اللي ر [الشررى: . 

الثالث : ظلم بین الانسان ونفسه كما قال سبحانه: ۶ ومن یمد حدود اللہ فد 
ل د تفس 4 [الطلاق: .]١‏ 


وجميع هذه الثلائة في الحقيقة ظلم للنفس» فان الانسان في آول ما يهم بالظلم 


5۳ 


۳۷۳۰ 


والظلم عند الله عرٌّ وجل له ثلاثة دواوين: 

ديوان لا يغفر الله منه شيعاً وهو الشرك بال فان الله لا يغفر أن يشرك به. 

وديوان لا يترك الله تعالى منه شیتآ وهو ظلم العباد بعضهم بعضاًء فان الله تعالى 
يستوفيه كله. 

0 لا يا اله يه وهي غلم الد 5 عر وجل فان هذا 
الدیوان آخف الدواوین ران غھا خر فانه یمحی بالتوبة والاستخفار 
والحسنات الماحیة والمصاب المکفرة ونحو ذلك» بخلاف دیوان الشر ل 
فانه لا یمحی إلا بالتوحید ودیوان المظالم لا یمحی الا بالخروج منهاء 
واستحلال آهلها. 

وظلم العباد یشتمل على معصیتین: آخذ مال الغیر بغير إذنه» ومبارزة الرب 
بالمخالفة والمعصية فيه آشد من غيرها؛ لأنه لا يقع غالباً الا بالضعیف الذي لا 
پقدر علی الانتصار. 

وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة في القلب» ولو استنار بنور الهدی لطلب العدل ب 
والاحسان. 

والظلم آنواع: 

فأظلم الظلم الشرك بالله: وهو وضع العبادة في غير موضعها؛ وصرفها لخیر 
مستحقها كما قال سبحانه: رک ک تراك لظلم عظِيم )4 [لقمان: ۱۳]. 

فالشرك آظلم الظلم واشده وآکبرہ؛ لان فيه صرف العبادة لغير مستحقهاء 
ووضعها في غير مکانها. 

وأكثر الناس لا یعرفون إلا ظلم الأموالء وأما ظلم الشرك فلا يعرفونه فالله عز 
وجل أعدل العادلینء وأحكم الحاكمين» وأكرم المحسنين: #إن أله 0-00 
ال درو وان تك ع نہ وري من لا غ کا انس ۰؛ 
وظلم الإنسان نفسه: جو ے وم کو ا 
ما لا تطيق كأن يصوم فلا يفطرء أو يحملها على الكفر والمعاصيء ولا يمكنها 


عم 


من الطاعات ونحو ذلك. 

وظلم الانسان غيره: كأن یتعدی على غيره بالضرب أو القتلء أو آخذ ماله بغير 

حق» أو يمنعه حقه» أو يؤخره ونحو ذلك. 

والظالمون الذين كفروا بنعمة اللہ وصدوا عن سبیله لهم عذاب في الحياة 

الدنياء وعذاب في الآخرة آشد وأبقى كما قال سبحانه: للح عَدَاتُ فى ایرد 

لديا اٹ الخ13 عي ما َم تن او ین وا )4 [الرعد: ؛ ؟]. 

والله عزيز ذو انتقام لا یدع الظاام يفلت» ولايدع الماكر ينجوء ولا یدع الکافر 

یفر إنهم حاضرون مکشوفون آمام وت ولا يقيهم واقء الله 

26 ویری آفعالهم: ولا سَحْسَبَرك آله فلا عَمَا یَمَعَلٌ 
بے تما رهم رم تحص فيد ابر © [ایراهيم: 4۲ ]. 

وعد الات لا محالة» يكرم فيه المؤمنينء وینتقم الجبار من الظالمین: : 9 ملا 

کسان الم و ِا الله ریز ذو ايار 42 0 إبراهيم: .]٤١‏ 

إن الاسلام دين الله الذي ارتضاه للبشرية إلى يوم القيامة» وأرسل به أفضل 

رسله» وأنزل من أجله أحسن کتبه وشرع فيه أحسن شرائعه» ودعا فيه إلى 

أحسن مكارم الأخلاق. 

وجاء بالمبادئ والقواعد التي تكفل تماسك وسعادة الأفراد والأمم والشعوب. 

جاء بالعدل الذي يكفل لکل فرد» ولكل جماعة» ولكل قوم قاعدة ثابتة 

للتعاملء لا تميل مع الهوىء ولا تتأثر بالحب والبغض: ولا تتبدل مجاراة للغنى 

والفقرء ولا تلوي من أجل الصهر والنسب. ولا تتغير من أجل القوة والضعف. 

إنما هي ثابتة تمضي في طريقهاء تكيل بمكيال واحد لع و تن 

واحد للجمیع: E:‏ مر ادل والاحستن وتاي ذف القرك وه عن 

الحا وال ڪر ولي يوک ملک (Oe‏ [النحل: ۹۰]۔ 

وجاء إلى جوار العدل بالإحسان يلطف من حدة العدل الصارم الجازم» ويلع 


ہے 


الياب مفتوحاً لمن يريد أن یتسامح في بعض حقہ إیثاراً لود القلوب. وشفاء 


۳۷۳۲ 


لغل الصدورء وتهيئة الفرصة لمن يريد أن ینهض بما فوق العدل الواجب عليه 
ليداوي جرحا أو یکسب فضلا. 

والاحسان شعب واسعة: 

فكل عمل طيب إحسان.. وکل کلمة طیبة إحسان.. وكل بذل واکرام إحسان. 
والأمر بالاحسان یشمل کل عمل.. وكل تعامل.. فیشمل محیط الحياة كلها في 
علاقات العبد بربه في العبادات.. وفي علاقات العبد بأسرته بحسن 
المعاشرات.. وفي علاقات العبد بغره بحسن المعاملات.. وقي علاقات العبد 
بالبشرية جمعاء بحسن الأخلاق: وا قا ا لله وهو 
میس واتبعیاتا اس یسوی ۳ء ٠ئ‏ [النساء: ۱۲۵]. 

وفي المقابل ینهی الله عرٌ وجلّ عن الظلم بکل صوره وآلوانه» فینهی عن 
الفحشاء: وهي کل آمر يفحش ویتجاوز الحد. خاصة فاحشة الاعتداء عا 
العرض؛ لأنه فعل فاحش فيه اعتداء وفیه تجاوز للحد. 

وينهى عن المنكر: وهو كل فعل تنكره الفطرة السلیمة ومن ثم کر الشریعة 
فهي شريعة الفطرة. 

وينهى عن البغي: وهو الظلم وتجاوز الحق والعدل في كل شيء 

وکل أمة إنما تسعد بالعدل والإحسان» وتشقى بالظلم والفحشاء والمنكر 
والبغي وما من مجتمع يمكن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي. 

والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الهدامة مهما تبلغ 
قوتھاء ومھما يستخدم الطغاة من الوسائل لحمایتھا. 

وتاريخ البشرية كله انتفاضات ضد الفحشاء والمنكر والبغي وهذه عناصر 
غريبة على جسم الحياق تنتفض لها الفطرة ة السليمة كما ینتفض الحي ضد أي 
جسم غريب یدخل إليه. 

إن قضاء الله لا برد ومشینته لا معقب لها: ومن يطلل الہ فما له من ول مق عو 
ويرَى الین ما راو ألَمذاب قولوت هل إل مرثر من سيل 0 [الشوری: 46]. 


روم 


فالله عرٌ وجل إذا علم من العبد أنه مستحق للضلالء فحقت عليه كلمة الله أن 

يكون من آهل الضلال» ام يكن له بعد ذلك من ولي يهديه من ضلاله أو ينصره 

من جراء الضلال الذي قدره الله. 

والظالمون بغاة طغاة» فناسب أن يكون الل هو مظهرهم البارز يوم | 

تم سوه مها شووت بی الل برو من طرف کف وال ا 
a E 0‏ ا لت فى 
عذآپ میم ك 0 [الشورى: .]٤٤‏ 

وعدل الله مطلق بین العباد في کل شي ء» في العقول وسائر النعم وفي | 

العاقل والمجنون والغني والمحروم والصحیح والکسیر. 

70 یمان ر ارام اهر الا ملكو تنوكا رس 

یضاح لخیرهم؟. 

قيل؛ لا شك أن الإنسان حين يرى الأعمى يتذكر فضل الله عليه في أنه أعطاه 

النظرء وإذا رأى إنساناً أعرج أحس بنعمة الله عليه في رجليه. 

إن الله عر وجل جعل هذه الأحوال الشاذة في قلة من البشرء لا تكاد تذكر 

بالنسبة لعدد البشرية الهائل؛ إلا أنه سبحانه عوض هؤلاء عما فقدوه ولا بد أن 

لكل واحد منهم ميزة عن غيره من الخلق تعوضه عما فقد. 

فهؤلاء ينالون من عطف الناس ومعاونتهم ورحمتهم بما لا يناله غیرهم» ولكل 

منهم نبوغا لا يتوافر لغيره. 

فأكثر الناس حفظاً لما يسمعون هم الذين فقدوا آبصارهم. والدين يحتاج إلى 

هؤلاء في حفظ القرآن والسنة وأحكام الدين. 

والله سبحانه عندما وضع مثل هذا الشذوذ في الكون وضعه بنسبة ضئيلة جداء 

ليلتفت الناس على نعمة اللہ عليیھم؛ پت کے جج امن 

الخير والنبوغ والعطف الإنسان ي» ما بیسر له كثيراً من أمور حياته؛ ويمنحه 

فرصا مميزة. ١‏ 


نمی 


فعموم التاس کلهم في باون تہ 
الشکن ؛ يحرم الطمأنينة والثواب: لآ پُشر گا نرق اه تک يرن رذق 
ماه راما شال آله نک لک اع از تی رح لہ وما طن آلزیک 
يفو عل ال آلڪذب بوم الم رک الد ا الاش ولك که لا 
3 کرو ا [يونس :04 1[ 

وإذا كان الله عر وجل أنعم على الانسان بالعقل» ثم سلبه ذلك العقل» فله 
سبحانه حكمة في ذلك. كما أن لكل شيء في هذا الكون حكمة في الخروج 
عن المألوف. 

وإذا كان عدد قليل من الناس قد فقد عقله فقد رفع الله سبحانه وتعالى عنه 
التكليف في الدنياء والحساب في الآخرة. 

فهو يقول فى ي الدنيا ما يشاء ولا يحاسبه المجتمم» وفي الآخرة كذلك لا يحاسبه 
اللہ وفی ی هذا تعويض كبير عن نعمة العقل. 

قال النبي كل د رفع اَم عن لاب عن الم ی سيق وعن لصف خی 
ره وعن نون یل فِيقٌ) رابهس 

فعدل الله مطلق فيما آعطاه للانسان» ولکل واحد من البشر ميزة یتمیز بها عن 
غيره من البشر» تعوضه عما يعتقد أنه فقده» قد يعلمها وقد لا يعلمهاء وقد 
يعلمها الناس وقد لا يرونهاء لکن الله يعلمهاء ولا يظلم ربك أحداً. 

فالذي لا يملك المال من الناس يملك البركة» فيبارك الله له في القليل. 

والذي لا يملك المنصب يملك الصحة التي تعوضه عن هذا كله» أو يملك 
البركة في أولاده» فيسر الله له سبل العلم والحياة والرزق لهم. 

والذي لا يملك هذا كله يملك الستر ونعمة القناعة» إلى آخر نعم الله التي لا 
تعد ولا تحصی والتي لا يعلم دقيقها وجليلها إلا اللطيف الخبير 


٤ 


(۱) صحیح: أخرجه آبو داود برقم (۰)4۳۹۸ صحيح سنن أبي داود رقم .)۳٦۹۸(‏ 
وأخرجه النسائي برقم (۲ ۳۳). وهذا لفظه. صحیح سنن , النسائي رقم (۳۳۲۱۰). 


Vo 


فالأحداث العظام كالخسوف والزلازل والبراکین إذا خرجت عن طبيعتهاء فالله 
أراد تذكرة الخلق بالخالق الذي خلقهم وخلقها ليعبدوه ویطیعوه ويتوبوا إليه 
ویخافوہ كما قال سبحانه: لاوما معا آن تل الت الا سكب ردن 
ایا مود لا موه مظلموً یہا وما یل یلم لا نوي [الإمراء: ۰0 
فإذا خرج عن السنة العامة في الخلق قلة من البشرء » فإنما يحصل ذلك ليذكر 
الناس أن هذا الكون هو من خلق اللہ وأن کل شيء فيه يمضي بأمر اللہ وكل 
شيء يمكن أن يخرج عن مهمته» ومن رحمة الله أنه يخرج بنسبة قليلة لا تذکی 
تنبيهاً للغافل ليشكرء وتذكيراً للعباد بأن هذا الكون خاضع أبداً لخالقه وحده. 
فليتقوه لينالوا رضاه ورحمته. 

والله سبحانه أوضح السبل» وأزسل ارس رارق لیس ومن سات 
الهداية والطاعة بالااسماع والأبصار والعقول وهذا عدله. 

ووفق من شاء بمزید عناية؛ لأنه آهل للهدایق وآراد من نفسه أن يعينه ویوفقه 
وهذا فضله. وخذل من لیس بأهل لتوفيقه وفضله. وخلی بینه وبين نفسه وام 
برد سبحانه أن يوفقه فقطع عنه فضله وام يحرمه عدله وهذا نوعان: 

آحدهما: ما یکون جزاء منه للعبد على إعراضه عنه. فهو أهل أن يخذله. 

الثاذ ي: أن لا يشاء له ذلك ابتداء لما يعرف عنه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية. 
والشريعة مبناها وأساسها على الجکم ومصالح العباد في المعاش والمعاد 
وهي عدل کلها» ورحمة کلها وحکمة كلهاء ومصالح کلها. 

فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور.. وعن الرحمة إلى الشدة.. وعن 
المصلحة إلى المفسدة.. وعن الحکمة إلى العبث فلیست من الشريعة 
فالشريعة عدل اللہ بین عباده» ورحمته بین خلقه وظله في آرضه وهداه الذي 
اهتدی به المهتدون» وشفاؤہ التام الذي به دواء كل علیل. 

والاسلام دين العدل والاحسان» ومن المبادی الكلية للعدلء والتي یعامل الله 
بها عباده» والتي يملك العباد أن یعاملوا بعضهم بعضاً بهاء ویعاملوا الله على 


AR 


آساسها فلا يصيبهم السوء ما ذکر الله سبحانه قوله: # ومس يَعْمَلْ سُوْءًا او يَظَلْمَ 

ل کنو کان الله ما کیا (0۷) ومن کیب خَوليَة أو ثم بر یہ برا قد 

احمل ما وَإِنْمَ میا م4 [النساء: ۱۱۲-۱۱۰ 

فالاية الأولى تفتح باب التوبة على مصراعیه» وباب المغفرة على سعته. 

والثانية تحمل كل فرد تبعة عمله وعندئذ تنطلق کل نفس حذرة مما تكسب» 

مطمئنة إلى آنها لا تحاسب إلا على ما تکسب. 

والثالثة تقرر تبعة من يكسب الخطیئة ثم يرمي بها البريء. 

وبهذه القواعد الثلاث يرسم القرآن ميزان العدالة الذي يحاسب كل فرد على ما 

اجترح» ولا يدع المجرم يمضي ناجياً إذا ألقى جرمه على من سواه» وفي الوقت 

ذاته يفتح باب التوبة والمغفرة على مصراعيه لمن آراد. 

وميزان الثواب والعقاب ليس موكولا إلى الأماني إنه يرجع إلى أصل ثابت 

وسنة لا تتخلف تستوي أمامه الأمم والأفراد. ولا يخرق لأحد من الناس مهما 

كان شأنه» فصاحب الحسنة يجزى بالحسنة وصاحب السوء يجزى بالسوء 
00 0 


ولا محاباة» فى هذا ولا مماراة: من يعمل سوء ر بو ولا جج له من دون 


أل ولا ولا صا © وس يَعْمَلْ م العکلحتب من د ڪر و اني وف 
موم اولك ید حون الْجنَة ولا يظلمون نَا © [النساء: “4171 17]. 

وجمیع آوامر الله عرٌ وجل کلها عدل وحسان إلى الخلق: ولا بد من تعلیق 
اقلوب الناس وآنظارهم بهذا العدل» وبذلك الجزاء لتتعامل مع الله متجردة من 
کل النوازع المعوقة. 

فلا بد من جزاء للمومنین من الله على إيمانهم وأعمالهم یشجع ويقوي الانسان 
على النهوض بأحكام الدین وآوامره. وعلی الوفاء بالمیثاق. 

ولا بد أن یختلف مصير الذین کفروا وكذبوا عن الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
عند اللہ وهذا هو العدل الالهي الذي يجازي کل ٍنسان بعمله: فا وعد له ال 


۲۷/۷ 


اموأ ولوا الیک کم گنیر بر عظیے © ولیک ترا وک 

اة أ وتجلك أ > شک لایر 460 رنہ e4:‏ 

والله عرٌ وجل يعلم من طبیعة الانسان حاجته إلى الوعد بالمغفرة» والأجر 

العظیمء وحاجته كذلك إلى معرفة جزاء الكافرين المكذبين. 

إن هذا وذاك يرضي هذه الطبيعة» ويطمئنها على جزائها ومصيرهاء ويحركها 

للطاعة وينفرها من المعصية. وبذلك تتلذذ بالعبادق وتعلم أن المغفرة والأجر 

العظيم دليل رضى الله الکریمء وفيها مذاق الرضا فوق مذاق النعيم. 

ودين الاسلام قائم على العدل المطلق؛ لن الله الذي شرعه يعلم حق العلم بم 

یتحقق العدل المطلق؟ و کیف یتحقق؟. ۱ 

ولأنه سبحانه رب الجمیع. فهو الذي يملك أن یعدل بین الجمیعء وأن يجيء 

منهجه وشرعه مبرءاً من الهوى والميل والضعف والجور. 

كما أنه مبرأ من الجهل والقصور ومن الغلو والتفريط. 

ومنهج الإسلام متوافق مع ناموس الكون كله؛ لأن الذي شرعه هو خالق هذا 

الكون كله وخالق الإنسانء فإذا شرع سبحانه للإنسان شرع له كمخلوق من 

مخلوقاته. لکن تطيعه مخلوقات مسخرة له بأمر خالقه. لکن بشرط السير على 

هداه. 

واه عر وجل آمر عباده بالعدل والاحسان والعدل الذي آمر ال به یشمل 

العدل في حقه وفي حق عباده والعدل في ذلك آداء الحقوق كاملة موفورة» بأن 

تونق ا حبق ا رت له رار المالية والبدنية» والمركبة منهما في 

حقه وحق عباده كما قال سبحانه: لد أله يَأمُرُ امد وَالاحَسنن وَإِيتَآي زی 

الثزف وت عن اتك والشسكر ولتي“ يط دنست 
وک 4 السل: .+1 

ويعامل الخلق بالعدل التام» فيؤدي کل مسلم وکل وال ما عليه تحت ولایته 

سواء في ذلك ولاية الإمامة الکبری أو الولاية الصغرى. 


۲۷۸ 


ومن العدل في حت الله آداء ما آمر الله به من الإيمان والتوحیدء وطاعته وعبادته 
وحبه لا شريك له. 

ومن العدل في حق الرسول ب الایمان به وطاعته» وتوقیره» وتصدیق ما جاء به 
من ربه» واجتناب ما نهی عنه» وآن لا یعبد الله إلا ہما شرع. 

ومن العدل في المعاملات مع الناس أن تعاملهم بما شرع الله ورسوله في عقود 
البيع والشراء وساثر المعاوضات. وتوفي لهم حقوقهم فلا نبخس لهم حقا ولا 
نغشهم ولا نخدعهم ولا نظلمهم. 

فالعدل واجب. والاحسان فضيلة مستحبة» وذلك کنفع الناس بالمال والبدن 
والجاه والعلی وغير ذلك من آنواع النفع» خاصة آولي القربی» فكل من كان 
آقرب کان أحق بالبر. 


۳۷۳۹ 


وص ےہ کو 


قال اتال ۷ وما سرا لا مدو اه غیت لد الزن حتفا وق الاه ونوا 
(O 0 31‏ [البينة: .]٥‏ 

وقال الله تعالی: وما الک الرسول ف دوه وماك عنه اها 
سَدِيد لمقاب 4 [الحشر: ۷] 

كمال الانسان بالایمان والتقوی» و کمال التقوی بفعل ما آمر الله به» واجتتاب ما 
نهی الله عنه. 

وترك الأمر أعظم عند الله من ارتکاب النهي؛ لأن الله نهی آدم عن الأكل من 
الشجرة فأكل منها فتاب» فتاب الله علیه. 

وابلیس أمر أن یسجد لادم مع الملاتكة فلم يسجد واستكبر» فطرده الله ولعنه. 
وارتکاب النهي غالباً مصدره الشهوة والحاجت وذنب ترك الأمر في الغالب 
الکر والعزة. 

والجنة لا یدخلها من في قلبه مثقال ذرة من کس ویدخلها من مات على 
التوحید ون زنی وسرق. 

وفعل المأمورات أحب إلى الله من ترك المنهيات كما قال 3 حين 57 
الأعمال اجب إلى لله؟ فقال: «الصَّلاةٌ عَلَى وَفْیها». قال: ثم أي؟ قال: ن 
لو الِدَيْنِ). قال: 5 نم أي؟ قال: «الْحِهَادُ في سبیل الا آحرجه البخاری''. 

وفعل ما يحبه الله من الطاعات والمآمورات مقصود بالذات. وترك المنهي 
مقصود لتکمیل فعل المآمور فهو منهي عنه لأجل کونه یخل بفعل المأمور أو 
كنت وتميف گنام اھ و وان رن فيان عل 
ذکر الله وعن الصلاة. 

فالمنهیات قواطع وموانع صادة عن فعل المآمورات التي يحبها الله. 


ہہ 5 5 


۳۷/۳۰ 


إذا عرف ھنا.. ففعل ما يحبه الله مقصود بالذات. ولهذا يُقدّر ما یکرهه 
ویسخطه لافضائه إلى ما یحب. كما قدر المعاصي والکفر والفسوق لما ترتب 
علی تقدیرها مما يحبه الله من لوازمها من الجهاد والدعوة والآمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» وحصول التوبة من العبد. والتضرع إليه والاستکانة 
واتخاذ الشهدای وإظهار عدل الله وعفوه وانتقامه وعزته» وحصول الموالاة 
والمعاداة لأجله. 

وفي فعل المأمورات حياة القلب وغذاژه وزینته وسروره وقرة عينه» ولذته 
و تاه وت مھا باون ذلك ل کل له فا من ذلقہ 

وللعباد آربع حالات 

عن ول لمكو لكبو ل و ی 

امن کشر بالطغوت ورن بلق فد اسمس بالمروو اق لا انزصاه ها 
OPIS‏ [البقرة: .]۲٥٢‏ 

ومن فعل المأمورات» وفعل المنهيات» فهو ما ناج مطلقاً ان غلبت حسنا 
على سيئاته» وإما ناج بعد عقوبته على سيئاته وتمحیصه. 

ومن ترك المأمورات وترك المنهيات» فهو هالك غير ناج» ولا ينجو الا بفعل 
المأمور وهو التوحید. فمتى خلا قلبه من التوحيد رأسا فهو مالك وان لم يعبد 
مع الله غيره. 

فان عبد معه غبره عذب على ترك التوحید المأمور به» وفعل الشرك المنهي عنه. 
والطاعات والمعاصي إنما تتعلق بالأمر أصللاً» وبالنهي تبعاً. 

فالمطیع ممتثل المأمور» والعاصي تارك المأمورء واجتناب المناهي من تمام 
امتثال الأوامر ولوازمه. 

فلو أن العبد اجتنب المنهي عنه» وام یفعل ما آمر به ام يكن مطیعا وكان 
عاصیأء بخلاف ما لو أتى بالأمر وارتکب النهي فانه وان عد عاصیا مذنبا 
فهو مطیع بامتثال الأمرء عاص بارتکاب النهي. 


۲۳۱۷/۳۱ 


تک 


وامتثال الأمر عبودية وتقرب وخدمة» وتلك العبادة التي خلق الله لأجلها 
الخلقء بخلاف النهي فانه آمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم بخلاف 
الأمر فإنه آمر وجودي مطلوب الحصول. 

والله عر وجل جعل جزاء المأمورات عشرة أمثالهاء وجزاء المنهيات مثلاً واحداً 
كما قال سبحانه: من جا بات ہل عم لھا وس جا باک هن مي إل 
مھا وهم لا يظلموت )4 [الأنعام: .]٦٦٦‏ 

وهذا يدل على أن فعل ما أمر الله به أحب إليه من ترك ما نهى عنه وان كان كلا 
منھما مقصود ومطلوب. 

واللہ سبحانه قدر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات؛ لما يترتب عليها مما يحبه 
ويفرح به من المأمورات» وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به وهو التوبة. 
فقدر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظیم» الذي وجوده أحب إليه من 
فواته» ووجوده بدون لازمه ممتنعء وليس ذلك مطلقاء وإنما المراد أن جنس 
فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المنهيات» وكلاهما مطلوب. فالمأمورات 
تغذية.. والمنهيات وقاية. 

والمأمور به محبوب الله سبحانه» والمنهي عنه مکروهه» ووقوع محبوبه أحب 
إليه من فوات مکروهه وفوات محبوبه أكره إليه من وقوع مكروهه. 

وما أمر الله عر وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: 

فإما إلى غلو ومجاوزة.. وإما إلى تفريط وتقصير. 

وهاتان الآفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل إلا من اتبع رسول 
الله ا ظاهرا وباطنا وترك ما سواه. 

وهذان المرضان الخطيران قد استوليا على أكثر بني آدمء ودين الله بين الغالي 
فيه» والجافي عنه 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي سلطة تأمر وتنهى» والأمر والنهي 
غير الدعوة» فالدعوة بیان وٍرشاد؛ والأمر والنهي سلطان. 


۳۷۳ 


وكلاهما مما شرف الله به هذه الأمة بقولہ: رت و یا ابر 
وم رون ویته وت عَن المنگر ایک هم الم حور ای4 آل عمران: 4 .]٠١‏ 
وذنوب العباد قسمان: 

ترك مأمور به.. وفعل منهي عنه. 

فالمأمور به إذا ترکه العبد متعمدا فاما أن یکون مومناً بوجوبه آولا یکون: 

فان کان مؤمناً بوجوبه. تاركاً لأداته فلم يترك الواجب كله. بل آدی بعضه وهو 
الإيمان به» وترك بعضه وهو العمل به. 

وكذلك المحرم إذا فعله. فإما أن يكون مؤمناً بتحریمه أو لا يكون: 

فإن كان مؤمناً بتحریمه فاعلاً لہ فقد جمع بین أداء الواجب. وفعل المحرم» 
فضار له حسنة وسیتة. 

ومقصود الأمر تحصیل ال مصلحت ومقصود النهي دفع المفسدة. 

وقوة فعل الأوامرء واجتناب النواهي» مبنية على ما في القلوب من قوة الایمان 
وضعفه وزیادته ونقصانه. ۱ 

فالایمان هو المحرك والأعمال منه ومن ثمراته» وهو يزيد بالطاعة» وینقص 
بالمعصية. 
والله سبحانه آرسل رسوله بالهدی ودين الحق» فمن شاء سلك طریق الهدی 
ونال ثوابه» ومن شاء ترکه وتحمل عقوبته: یب ءادم إما یاک رسل سل تک 
عضو لیک ٤ای‏ یی یت کا 
ایکا واس کرو عنہا یک اَصّحلب التار هم فبا یدود 4 [الأعراف: .د 
وإذا تبين الحق من الباطلء والنور من الظلام» والرشد من الغيء زال اللبس, 
وانکشف الم وظهر ما يحبه الله ویرضاه وما یکرهه ویسخطه: 

هک من عت ما یو ریق من رک ا بو ارک ال سیم 
" هلیم م 1403 [الأنفال: .]٤١‏ 


والله عرٌ وجل آعطی هذه الأمة وظیفة الأنبياء والرسل» وهي الدعوة إلى الله 


۳۷/۳۳ 


والأنبياء ام يبعثوا بالعبادات فقطء بل بعثهم الله بالتوحيد والایمان وحل جميع 
المشاكل الإنسانية في الدنيا والآخرة: 

في العبادات» والمعاملات» والمعاشرات: والأخلاق. 

فالصلاة أمر من آوامر اش لا بد أن تكون على هدي النبي يلك فكذلك 
المعاملات كلها لها أوامر من الله فلا بدٌ أن تكون على هدي النبي ی وكذا 
المعاشرات والأخلاق. فالله أرسل الأنبياء بالدين الکامل» ومن ظن أن الدين 
عبادات فقطء آما باقي شعب الحياة فالناس أحرار يفعلون ما يشاءون فقد أخطأ 
وضل وآضل وقال على الله ما لا یعلم. 

فلا يجوز أن تکون العبادات على طريقة محمد مَلِيِ.. والتصرف في الأموال 
على طريقة قارون.. ومزاولة الملك غلی طريقة فرعون.. والتجارة على طريقة 
الیھود.. وتناول الشھوات علی طریقة النصاری: راک لے ہیں 
وککفروت بجع ےت َك منم بل زین لح ی 
و اکم ڈوک ِلك أَحَدَ الاب له یکل حَمَا منوت (ه) وليك أ زیت 


و وم ہر رس نی 


شترواالحوه ا 19 لاجرو حع ی (OE‏ [البقرة: ۰۸۵ 


۸1 
إن الله عر وجل له آوامر في كل شيء من أطاع الله فیها فهو رابح» ومن عصی 
الله فيها فهو خاسرء والأنبياء بينوا هذه الأوامر في شعب الحياة كلهاء وذلك 

لتدخل حياة الأنبياء في حياة الناس. 
فمقصدنا فی التجارة جمع المالء بل مقصدنا الاستعانة به على طاعة اللہ 
وإفادة الناس من وامتثال آوامر الله فیه» والاستغناء به عن سوال الناس. 
وإذا طلب التاجر الدنيا مرائياً مفاخراً غضب الله عليه» وعذبه بماله في الدنيا 
فى الا خرة: لا میب تدم تما رید ا يعد بهم ها ف الحوو 
اذا هق أشي وف کِفروںَ روت ۲ 
سے مسسسھ مھ 


م۲۷۳ 


مجتمعهم» ولذلك ام ينزل الله في تلك الفترة تنظیمات وشرائع وشعائر» وإنما 
آنزل لهم آوامر التوحید والإيمان وحسن الأخلاق. 
ولما اطمأنت قلوبهم بالإيمان» وسلموا آنفسهم ش؛ فلا يختارون الا ما اختار 
الله وأمر به» حینذاك نزلت الشرائع والشعاتر في المدينة متوالية کالمطر في 
جمیع شعب الحیاق وفي جمیع الأوقات والأحوال» فقبلوها وفرحوا بها وقالوا 
سنا اطعا 
والله حکیم عليم» فحین یتعلق الأمر أو النهي بالتوحید والشرك أو بالایمان 
والكفرء فان الله يقضي فيه قضاءً حاسماً منذ اللحظة الأولى» ويمضي آمره في 
ضربة حازمة جازمة صريحة لا غموض فيهاء لا تردد فیها ولا تلفت. ولا 
ا و اسر 
اہ لهل يتأي الگهفووت () لا مد ما یدود )46 (اکاررد: 1۲۰ 
ls‏ و رھ کا 
فان الإسلام يتريث به ويأخذ الامر بالیسر والرفق والتدرج» ویهیی الفرصة 
والظروف الواقعية التي تیسر التتفیذ والطاعة عن قناعة كمسألة الرق» ومسألة 
تحریم الخمر والمیس فقد كان الأمر آمر عادة وإلف. والعادة تحتاج إلى علاج 
ہے النفوس» والعلاج بحتاج | إلى وقت. 
فبداً الله عرٌ وجل بتحريك الوجدان الديني في تفوس المسلمين بان الإثم : في 
الخمر والميسر أكبر من النفع» وفي هذا إيحاء بأن تركه هو الأولى. 
نب سر نرہ اسر ماس سی ا 
فلما تمت هاتان الخطوتان جاء النهي الحازم الأخير بتحريم الخمر والمیس _ 
مقروناً بالتتفر عنه فلم | اطمأنت القلوب انقادت الجوارح وأطاعت: وكسرت 
دنان الخمر امتثالاً لأوامر الله عرٌ وجل بقوله: لیا الین ءامنوا تما اتر والمدیش 
والاصاب وَالَارَلم جس من عمل الشیطن فاجتبی يبوه لح شی © اکما رت یط 


>> هرایم ری صو رھ ت ر بے مو مره سر ہرم مرحم ارم 
أن بوقع يبتكم العداوة ولخا في ار والمسر ويضذة ا و قھل انم 


۳۷/۳۵ 


مهو ا [المائدة: ۹۱۰۹۰]. 

وإذا استقام القلب بالإيمان» استقامت الجوارح بالطاعة والانقیاد وإنما يستقيم 
القلب بأمرين: 

تقديم ما يحبه الله تعالى على ما تحبه النفس بكمال الإيمان. . وتعظيم الأمر 
والنهي و هو الشریعة» وذلك ناشی عن تعظیم الآمر الناهي» وهو له عز وجل" 
0 ذلك ومن یعظم سكير الو تما من تقو العلوب(46))۳ [الحج: ۳۲]. 

فالانسان قد يفعل الأمر لنظر الخلق إليهء وقد يترك المناهي خشیة سقوطه من 
أعين الناس» أو خوفاً من العقوبات الشرعية» فهذا ليس فعله وتركه صادراً عن 
تعظيم الأمر والنهي» ولا عن تعظيم الآمر الناهي. 

وأوامر الله عر وجل نوعان: 

أوامر كونية يدبر الله بها الكون.. وأوامر شرعية خاصة بالإنس والجن. 

والأوامر الشرعية قسمان: 

الأول: أوامر شرعية محبوبة للنفس كالأمر بالأكل من الطيبات» ونكاح ما طاب 
من النساء إلى أربع» وصيد البر والبحر ونح و ذلك. 0 

الثاني: أوامر شرعية مكروهة للنفس وهي نوعان: 

الأول: أوامر خفيفة سهلة كالأدعية والأذكارء وتلاوة القرآن» والنوافل 
والصلوات ونحوها. 

الثاني: أوامر ثقيلة كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهاد في سبيل الله. 

والإيمان يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية يزيد بامتثال الأوامر الخفیفة والثقيلة 
معا فإذا زاد الایمان صار المبغوض محبوباء وصار الثقيل خفیفا وتحقق مراد 
الله من عبادة بالدعوة والعبادة» وتحركت بذلك الجوارح. 

وعلامات تعظیم أوامر الله : 

أن يذكر العبد الامر بها.. ويراعي آوقاتها وحدودها.. ويأتي بأركانها وواجباتھا 


شخ درا 


وسننها وآدابها.. ویحرص على كمالها.. ويسارع إلى أدائها.. ویفرح بها.. 
ویحزن عند فواتهاء کمن فاتته صلاة الجماعة ونحوها. 

وأن یفرح بالطاعات.. ویسر برژية الطائعین وآن یغضب له :]ذه انتهیکت 
محارمه.. ویحزن عند معصیته.. ولا یسترسل مع الرخص.. ولا یکون دأبه 
البحث عن علل الأحكام.. بل یفعل الطاعات ویجتتب المعاصي؛ لن الله 
آمره بذلك.. فان ظهرت له الحكمة حمله ذلك على مزید الانقیاد والعمل. 

وکل ما آمر الله ورسوله به فیجب على المسلم القیام به حسب الاستطاعة كما 
قال سبحانه : فاقوا ہیوت [التغابن: 17]. 

وقال النبي 445: «دعوني 3 نَا هَلَكَ مَنْ کان تک م ولم 
انم عَلَى ی نکم عن شم جیوه ور نکم بان 
فاد توا مه ما اشتَطعتم» مق 

وآما المنهیات فیجب اجتنابها مطلقاً كما قال سبحانه: وما اک لول 
فخدوه وما" اتک عته مانتیو توأ الک إا دد اقاب ;0 [الحشر : ۷]. 

والله وحده هو عالم الغیب والشهادة» وهو الذي یقلب اللیل والنهار ویقلب 
القلوب والأبصاں ويحيي الأرض بعد موتها. 

وهو سبحانه الحاکم في حياة العباد» ولیس لغيره أمر ولا نهي» ولا شرع ولا 
حکم» ولا تحلیل ولا تحریمء ولا خلق ولا تدبیر. 

فهذا كله اختص به ملك الملوك وحده لا شريك له. 

وکل مسلم مأمور بفعل ما آمره الله ورسوله به» واجتناب ما نهی الله ورسوله 
عنه وإذا فعل المسلم المنهي عنه متعمداً فهو آئم» إلا إذا كان مضطراً فيباح له 
جو یریوجہ 


۳۳9 ہے 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۷۲۸۸)ء واللفظ له ومسلم برقم (۱۳۳۷). 


۳۷/۳۷ 


اا يآ أو مكنا که برد 01 
yT‏ 
وقوله E‏ اوش لتم جتاح فما أخطأ ےلات E‏ وک کر 
وک 4 [الأحزاب: [o‏ 
آما ترك المأمور به فلا یعذر بجهله ولا نسیانه» فلا بد من الاتیان به لکن الله 
رفع عنه الإثم كما آمر رسول الله كَل المسيء ء في صلاته أن يعيدهاء فمن نسي 
الوضوء وصلى فلا إثم عليه لکن عليه إعادة الصلاة بعد الوضوء.. ومکذا. 
والحكمة فى ي التشدید أول الأمر ثم التيسير في | آخرہ توطين النفس على العزم 
والامتثال» فيحصل للعبد الأمران: 
الأجر على عزمه.. وتوطين نفسه على الامتثال.. والتيسير والسهولة بما خفف 
الله عنه ومثاله: فرض الله الصلاة خمسین ليلة الإسراءء ثم خففها وتصدق 
بجعلها حمسا في العمل وخمسین في الأجر. 
وقد یقع في الأمر والقضاء والقدر ضد هذاه فیتقل اه عباده بالتدریج من الب 
تشد سرت وہ د 
ليه. 
ومثاله: تدريجهم في الشرائع شيئاً فشيئاً كالتدرج في تحريم الخمر مثلاه ومن 
هذا آنهم آمروا بالصلاة ركعتين» فلما آلفوها زيد فيها. 
ومن هذا الصيام كان على التخيير» فلما ألفوه فرض عليهم رمضانء ومنه الادن 
بالجهاد فلما ألفوه أمروا به. 
وذلك كله للتربية على قبول الأحكام والإذعان لها. 
واللہ عر وجل أنزل من السماء ماءً فأخرج بسببه الثمار اليانعة» والزروع 
والآزهان وكذلك أنزل الوحي من السماء لعن عباده فأخرج بسيبه الأعمال 
الصالحت والأخلاق الحسنة إلا أن من الأرض ما لا یقبل الماء کالحجارة 
ومن البشر من لا یقبل الهدی كالقاسية قلوبهم. ۱ 


۳۷/۳۸ 


1 
| 


لکن الله عر وجل أقام الحجة على جمیع العباد بارسال الرسلء وانزال الکتب 
ومنحهم السمع والبصر والعقل. 

والأوامر الشرعية تلزم من يعلمهاء وتمكن من فعلهاء ومن لا يعلمها أو ام 
يتمكن من فعلها فلا تلزمه؛ لأن الوجوب مشروط بالعلم والقدرة» فلا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها. 

والخقوبة لا تکون إلا على ترك ماموزء أو فعل محظور بعد قيام الحجة کما قال 
سبحانه : لاوما ا مت حی تک رسلا )4 [الإسراء: 15]. 

والله تبارك وتعالی له سنة في آمره وشرعه وله سنة في خلقه» وله سنة في قضائه 
وقدره. | ۱ 

وحکم الله القدري يمضي في الناس على غير إرادة منهم ولا اختیار» وإلى 
جانبه حکم الله الشرعي الذي ینفذه الناس عن رضی منهم واختیار: وهو 
الحکم الشرعي المتمثل في الأوامر والنواهي» وهو كذلك من الله وش شأنه 
شأن الحکم القدري. 

لکن القدري الناس فيه مقهورون, والثاني الناس فيه مختارون: ان الْحَکمْإِلا یتر 
می الا سیوا الا ایا لک یلم ولیک کت رالاس لا يموت 4 
[يوسف: .]4١‏ 

فسبحان الذي خلق السموات والأرض بالحق؛ ليأمر عباده وينهاهم ويثيبهم 
ويعاقبهم كما قال سبحانه: # وَحَلَقَ ناسوت والذرص بال وم ری کی میں 
يما کسبت وهم لا يظلمود و یا [الجائية: :۲۹ 

جات تثبت في حق العبد بعد بلوغه هوء وبلوغها إليه» فكما لا 
يترتب في حقه قبل بلوغه هو فكذلك لا يترتب في حقه قبل بلوغها إليه في 
العبادات والمعاملات والحدود وغيرهاء ففي العبادات لم يأمر النبي كل 
المسيء في صلاته بإعادة ما تقدم من الصلوات التي لم تكن صحيحة.. وام 
يأمر سار بن الحكم ذه حين تكلم في الصلاة بالاعادة؛ لأنه لم يبلغه 


۳۷۳۹ 


الحكم.. وام ٤0‏ في نهار رمضان بالاعادة لما ربط الخيطين؛ لأجل 

التأويل.. وام يأمر المستحاضة حين ترکت الصلاة أن تعيد ما ترکت.. وام يأمر 

المتمعك ۂ ي التراب لأجل التيمم بالاعادة مع أنه لم يصب فرض التيمم» وأهل 

قباء صلوا إا ی القبلة المنسوخة بعد بطلانها ولم یعیدوا ما صلواء بل استداروا 
صلاتهم وأتموها؛ لأن الحكم لم يثبت في حقهم إلا بعد بلوغه إليهم. 

أما في المعاملات فإن الله تعالى أمر المؤمنين بترك ما بقي من الربا بعد الإسلام 

رس کا A‏ م یأمرهم مس شر فبضوه ه قبل التحريم كما قال 

سبحانه: 9 ایا کت ا ا أله وتا ماش عن اريزا إن کثر 

من للا [البقرة: ۲۷۸]. 

وفي القصاص ام يضمن النبي كَل أسامة قتیله بعد إسلامه بقصاص ولا دية ولا 

کفارة. 

وله عز وجل على كل عبد نوعان من الحقوق: 

آحدها: آمره ونهیه الذي هو محض حقه علیه. 

الثانی: شکر نعمه التي أنعم بها علیه. 

فالله سبحانه یطالب العباد بشکر نعمه وبالقیام بأمره» فمشهد الواجب عليه لا 

یزال یشهده تقصيره وتفریطه وأنه محتاج إلى عفو الله ومغفرته. 

وکلما كان العبد أفقه فى دين الله كان شهوده للواجب عليه أتمى وشهوده 

لتقصيره أعظم» فليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة» بل بالقيام مع 

ذلك بالأوامر المحبوبة لله كالدعوة إلى اللہ والأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكرء والجهاد في سبيل الله وأقل الناس ديناً وأمقتهم عند الله من ترك هذه 

الواجبات وژن زهد في الدنيا بالجمعها: 

والله سبحانه يتصرف فى خلقه بملكه و حمده وعدله وإحسانه» فهو سبحانه على 

في قوله وفعله.. وشرعه وقدره.. وأمره ونهیه.. وعطائه ومنعه.. ونفعه وضرہ.. 


۳۷:۰ 


وعافیته وبلائه.. وإغناته وإفقاره.. وإعزازه وإذلاله.. وانعامه وانتقامه.. وإحيائه 

واماتته.. وتحلیله وتحریمه.. ووابه وعقابه وفي کل ما یخلق.. وفي کل ما 

يقدر.. وفي کل ما يأمر: ون رن عل بط می 4 [هود: 41]. 

وآوامر الله التي کلفنا بها نوعان: 

آحدها: ما نعرف وجه الحكمة فيه بعقولنا كالصلاة والزكاة والصیام وأکل 

الطییات» وجل الشريعة من هذا النوع. 

الثانی: ما لا نعرف وجه الحکمة فيه كرمي الجمار في الحج؛ والوضوء من آکل 

لحم الجزوں ونحو ذلك. 

وكما یحسن من الله أن يأمر عباده بالنوع الأول» فكذلك یحسن الأمر منه بالنوع 

الثاني؛ لأن الطاعة في النوع الأول لا تدل على كمال الانقياد؛ لأحتمال أن 

المأمور إنما أتى به لما عرف بعقله وجه الحكمة والمصلحة فیه أما الطاعة في 

النوع الثاني فإنها تدل على كمال الانقياد ونهاية التسليم. 

وإذا كان هذا فى الأفعال ففى الأقوال مثله وهو أن یأمرنا الله أن نتكلم بما نقف 

على معناه كالآيات» وتارة ہما لا نقف على معناه كالحروف المقطعة في أوائل 

لوف 

والمقصود من ذلك ظهور الانقياد والتسلیم من المأمور للامر وظهور العبودية 
و مءر م 


: 5 سر مک ے ہر سے ہر ودر ص - رہ یڑ رسمه مو 0 23 ر 
في هذا وهذا: 9 هو زیت رل عك التب مه ایت تحكمات هن ام الكت وخ 


مر نے ص د ہے مم سه و ہے هلر ی ور سے سر رر سے و ود ص وک سے سے رم سک ته ہے 
ہت ر ٠‏ ھی مه ى الي 4< لم جه اذ ° ري هه اسم 
متشلوهلت فاما آلذین في فلوبهم زیغ فير ن ما قشبه منه أب ء الْعتَنةِ وابتِعْاءَ تأويلهء وما 


۳ 2 


23 
7 کو ۔ھ > مقر ۸ م 


یت کم تأیه السود في الب رت امک یو۔ کین عند ریا وم کم ور 
ال )46 (آل عمران: 1۷ 

ولذا ترك رسول الله ية آمرا فان كان مطلقاً کان حکمنا کحکمه كترك الأكل 
متکتاء وأنه ام ینتقم لنفسه وأنه لا یصافح النساء في البيعة ونحو ذلك. 

وان ترکه لسبب كان حکمنا کحکمه تل حال وجود السبب. فإذا زال السبب 
زال الحكم ورجع إلى الأصل. ۱ 


۲۳۱۷۶ 


وآسباب الترك آنواع: 

منها ترکه و الفعل المستحب خشية أن یفرض على الام ومنه ترك قیام 
رمضان جماعة خشية أن یفرض علیهم فلما زالت الخشية بوفاته وانقطاع 
الوحي آعاد الصحابة رضي الله عنهم فعلها في المسجد زمن عمر نف 

۱ ومنها ترك الفعل المستحب خشية أن یظن البعض أنه واجب. ومنه أنه ما كان 
يتوضأ لكل صلاة استحبابا وقد ترك ذلك یوم فتح مكة لبيان الجواز. 

ومنها الترك لاجل ال مشقة التي تلحق الامة في الاقتداء بالفعل» ومنه ترك الرمل 
EN‏ ال نوس E‏ شی أن برعل في الافراط 
كلها إلا الإبقاء عليهم. 

ومنها ترك المطلوب خشية من حدوث مفسدة أعظم من بقائه» وهذا من 
السياسة الشرعية المقررة» كما ترك النبي و نقض الكعبة وبنائها على قواعد 
إبراهيم كَل لأن قريشاً حديثو عهد بكفر. 

ومنها الترك على سبيل العقوبة كتركه الصلاة على المدين» فلما وسع الله عليه 
كان يصلي ولا يسأل عن الدين. 

ومنها الترك لمانع شرعي كقصة نومه عن صلاة الفجر في السفر فلم يبادر 
للقضاء لكون الشمس في أول طلوعهاء ويحتمل لن بالوادي شیطانء ثم 
تحول بالناس وصلى بهم في مكان آخر. 

والله تعالى إذا أمر عبده بأمر وجب عليه أن يعرف حده. وما هو الذي أمر به 
ليتمكن بذلك من امتثاله فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في 
نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه. 

وكذلك إذا نهى عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما لا یدخلء ثم اجتهد 
واستعان بالله على تركه. 

وينهى الله عر وجل عن الفحشاءء وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع 


۳۷:۲ 


والفطر كالشرك بالله» والقتل بغیر حق» والزنا والسرقة» والعجب والکبر؛ 
0 0ہ 

وینهی كذلك عن المنکر؛ وهو كل ذنب ومعصية تتعلق بحق الله تعالی 

وینهی عن البغي» وهو کل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والاعراض 
ونحوها. 

فهذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات وام يبق شيء إلا دخل فيهاء 
فكل مسألة مشتملة على عدل. أو إحسان» أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله 
به» وکل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر» أو بغي فهي مما نھی الله عنه. 
وما جاءت به الشريعة من المأمورات والكفارات والعقوبات ونحوها فإنه یفعل 
منه حسب الاستطاعة فإذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين فإنه 
يجاهد على من يقدر على جهادهم. 

فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
فالقليل من الخير خير من ترکه» ودفع بعض الشر خير من تركه كله. 

وقد أمر الله المؤمنين باتباع ما أنزل إليهم من ربهم كما کک ۴ 
اخس ما نر کم ین يڪم من بل أن بتکم داب مت وس 
عرو 0 [الزمر: .]٥٥‏ 

فالقرآن هو أحسن الحديث وأعظمه وأكمله بالنسبة لغيره. 

وآخباره وآوامره فیه الح والاأحسن فالخبر عن الأبرار والمقربین یتضمن أن 
اتباع الصنفین حسن: واتباع المقربین آحسن. 

والأمر یتضمن الأمر بالواجبات والمستحبات والاقتصار على فعل الواجبات 
حسن» وفعل المستحبات معها آحسن. 

والله سبحانه أمر بالعدل والاحسان ولا ریب أن العدل حسن: وال حسان مع 
العدل آحسن. 


۳۷/۰۳ 


ومن اتبع الأحسن فاقتدى بالمقربین وتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» 

وأحسن ة في عبادة ربه ومعاملة خلقه اق بالبشرى كما قال سبحانه: 
يراد © ان يتمعو القول یعون احسة: أَوْلَتيكَ الْبِنَ دهم آله 
اہک ف ألا الأب 4 ر 

والأمر بالمعروف وفعل الخيرات والعبادة والتعليم كلها اعمال حسنة» وفي كل 

منها الحسن والأحسن کما قال سبحانه سی نکر مَنَ أن من مَل اتح 

َكَل وی َعَم ره َ شین بعد وا وك وعد اله أشن لحب 


۰ 


۲۷٤٢ 


-٤‏ فقه النفع والضر 


7 5 هی سے ہے مم 4 71 سب مدي کک و3 ہے ی 2 001 
قال الله تعالى: قل له أَملك لی عا ولا ولا ما شاء الم وکو کت أَعْلَمْ 
مج مرو م مس چم یوم سے و 4و ر ص2 مرو عن یں ہے ر گر 3 ہہ o‏ 0 ھی رص کی 
لیب لسرت من الحَبر وما مسن الس إن أتأ إلا نذیر وكشير لقور 


هون رگا [الأعراف: ۱۸۸]. 
2 سب < ع-< و و مرا سے وے مر رو رس مرس سم 
وقال الله تعالى: ۶ قل أتدعوأ من دوب آموما لا ينمَعمًا ولا سرا ونرد عع أَعَفَابِنا بعد 


ج ہہ ہک می ص27 e2‏ سج عر م وم 2 o.‏ روص ے ‏ ور کے و سح ر ور ہے معوہ۔ 
إذ هدنا الله كا لزى استهوته الشيلطين فى الارض حیران لهء اصحب ید عونه لی الهدی 


اف رک هدی ان هو الهدع رسیم زرب الككبيك 4(7 «اخسم: ۰۱ 

کل ما سوی الله عر وجل مملوك لا ینفع ولا يضر ولا يعطي ولا یمنع الا بإذن 
الله فالأمر كله لله ولا وآخراًء وظاهراً وباطناً. 

وهو سبحانه الذي يقلب الليل والنهار» ويقلب القلوب والأبصارء المتفرد 
بالضر والتفع» والعطاء والمنع» والخفض والرفعء ما من دابة إلا وهو آخذ 
بناصیتھا: ا له لی والس ارك الله رت الْمَلِمِينَ 0 [الأعراف: 54]. 

وذلك كله يقتضي تعظیمه ومحبته سبحانه وعبادته وطاعته؛ لاحسانه إلى 
عباده» وإسباغ نعمه علیهم. 

وکتاب اله غر وج مملوء من ذکر حاجة العبید إلى الف دون ما سواهء ومن ذکر 
نعمائه عليهم» ومن ذکر ما وعدهم به في الآخرة من صنوف النعیم واللذات» 
ولیس عند المخلوق شيء من هذا. 

فعلی العبد التوکل على ربه وحده والشکر له ومحبته على إحسانهء وفي تعلق 
العبد بما سوی الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته المعينة على 
عبودية الله وتفریغ قلبه له. 

والله سبحانه غني حمید» کریم رحیمء فهو المحسن إلى عبده مع غناه عنه يريد 
به الخير» ویکشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه سبحانه» ولا یدفع مضرة» بل 
وتدمة فته و سانا 


۲۷٥ 


فالله تبارك وتعالی كامل الذات والأسماء والصفات. محسن لذاته» رحيم لذات 
جواد لذاته» كريم لذاته» كما أنه غني لذاته قادر لذاته حي لذاته. 

فاحسانه وجودہہ وبره ورحمته من لوازم ذاته» لا یکون إلا کذلك كما أن ة 
وغناه» وعلمه وحلمه من لوازم ذاته» لا یکون إلا كذلك. 

وأما العباد فلا یتصور أن یحسنوا إلا لمصالحهم: 

فإنهم إذا أحبوا أحداً طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته» سواء أحبوه لجماله أو 
شجاعته أو رياسته أو كرمه. 

وإن جلبوا له منفعة أو دفعوا عنه مضرة فهم يطلبون العوض. إذا لم يكن العمل 
لله» فأجناد الملوك وأجراء المستأجرء كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به 
لا یعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم. 

فكل واحد من الخلق لا يقصد منفعتك بالقصد الأولء بل إنما يقصد منفعته 
بك. وقد يكون عليك في ذلك ضرر إذا ام يراع المحب العدل» فإن دعوته فقد 
دعوت من ضره أقرب من نفعه. 

وأما الرب سبحانه فهو يريدك لك ولمنفعتك: لا لینتفع بك» فهي منفعة محضة 
لك لا ضرر فيها: وس جنهد تما هد تسود إن ال قى عن الین 4 
[العنکبوت: 1]. 

فليتدبر العاقل ذلك حق التدبر» فملاحظته تمنعه أن يرجو المخلوق أو يطلب 
منه منفعة له فانه لا يريد ذلك البتة بالقصد الأولء بل إنما يريد انتفاعه بك 
عاجلاً أو آجلك فهو يريد نفسه لا يريدك» ويريد نفع نفسه بك لا نفعك بنفسه. 
وتأمل ذلك وتدبره فيه منفعة عظيمة وراحة» ويأس من المخلوقين» سدا لباب 
عبوديتهم» وفتحاً لباب عبودية الله وحده. 

لکن لا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الاحسان إلیھمء وعدم احتمال 
آذاهم بل حسن إليهم لا لرجائهم فكما لا تخافهم لا ترجوهم. 

فأغلب الخلق یطلبون إدراك حاجاتهم بك وان كان ذلك ضررا عليك. فان 


VE 


صاحب الحاجة لا يرى الا قضاءهاء فهم لا یبالون بمضرتك إذا آدرکوا منك 
حاجتهم» بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك. 

فما أشد ضلال من تعلق بالخلق من دون الله حيث أعرض عن عبادة الغني 
المغني» الذي يملك النفع والضرء وأقبل على عبادة مخلوق مثله ليس بيده من 
الأمر شيء: 8 يدعُوا من دوب أله ما لا یضر وما ما لا ينفح کلاک هر لدل 

لب ید( [الحج: ۱۷] 

وماذا بيد المخلوق؟.. وماذا يملك المخلوق؟.. وهو فقير محتاج لا يملك إلا 
ما أعطاہ الله إياه» فهو قاسم لا معطي» وضره آقرب من نفعه» فهل هناك آجهل 
وأضل ممن تعلق بمخلوق مثله» أو دون أو أكبر منی وخافه ورجاه؟ وهل یلیق 
٦‏ ۷9ت 

2 يدعو لمن مره اتی نود وف لسر تل ڑھد تیزڑق4 [الحج: ۱۳]. 

إذ السعيد الرابح من آرضی الله بسخط الناس» وام يرضهم بسخط اللہ وآمات 
خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه» وأحيا حب الله وخوفه ورجاءه فيه: Ê‏ 

رز وجه لین حییفاولا کن م يرك امت کیک لن (0) ولا تدع من دو ن الوم لا 

ینک ولا مضه من مت گنک إا من لامي لین (43 [يونس ۰ .]]٦٦:‏ 

اکل كلع لا یقدر آحد منهم أن یدنم عنك رف البق ولا مجلب نك مفعة 
البتة إلا بإذن الله ومشینته وقضائه وقدره فهو سبحانه الذي لا يأتي بالحسنات 
إلا هی ولا يذهب بالسیتات الا هو: ون سل یش موس 


مرو رر 01 ص2 ج غ مج مه و 


نات راك یر فلا راد لِمَضْلِوء فصب بو من ماه من عبا و وهو الغفوز 


ای 40 ا:۷ 


وقال النبي 96 لابن نی تی :إا الت قاسأل ا ود اعت 


استين با وام أن الأ و جتعفوا على أن نون عوك الاب 
َد که الله لت ولو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ 2 يروك لَمْ يَضُُّوكَ الا بِسَيْءٍ قذ کب 


ہے 
ي؟ 

رھ 
أ 


۳۷۰۷ 


عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأقْلاش تھا الم ور اة آهیدرالتوملی ۳ 

فالمنفعة والمضرة لا تكون الا من الله وحده فان المرء إذا كان غير عام 
بمصلحته. ولا قادر عليهاء ولا مريد لها كما ينبغيء فغيره آولی ألا يكون عالماً 
بمصلحته ولا قادراً عليهاء ولا مريداً لها. 

والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم ويقدر ولا تقدر ويعطيك من فضله لا 
لمعاوضة ولا لمنفعة يرجوها منك ولا ليتكثر بك» ولا يتعزز بك. 

وهو سبحانه يحب الجود والبذل» والعطاء والاحسان أعظم مما تحب أنت 
الاخذ والانتفاع بما سألته. 

فإذا حبس الله عنك فضله ونعمته فلأمرين لا ثالث لهما: 

آحدهما: أن تكون أنت الواقف في طريق مصالحك. وأنت المعوق لوصول 
فضله إليك» فإن الله قضی أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته» ولا يزيد ويدوم بغير 
شکره ولا منعت نعمة بغير معصيته. 

وكذلك إذا أنعم الله عليك بنعمة ثم سلبها منك. فإنه ام يسلبها لبخل منه. ولا 
0 بها عليك. وإنها العبد هو المتسبب في سلبها عنه: که يك 
کیم ہے مه مها ع رم حى يروا ما یشیم رارکت ک الله سَمِيعٌ عبط () 4 [الأنفال: 
.[or‏ 

فما أعجب حال الانسان؟. 

یشکو المحسن البريء عن الشكاية» ويتهم آقداره ويلومهاء والانسان هو الذي 
ضیع وفرط؛ وقصر وعصىء وجهل وآساء ثم قعد يعاتب ویحاسب القدر 
بلسان الیحال أو المقال. 

وهذه حال آکثر الخلق. فان الفطرة إذا فسدت. وأطفاً الهوی نور العلم والایمان 
حل الظلام» فضل المرء عمن أصل بلائه ومصیبته فیه» وأقبل یشکو الذي کل 
(۱) صحیح: أخرجه أحمد برقم (۹ .)۲٦٦‏ 

وأخرجه الترمذي برقم (۰)۲۵۱ صحيح سنن الترمذي رقم (۲۰۳). 


۳۷:۸ 


إحسان دقيق أو جليل وصل إليه مه فإذا شکوته فانما تشكو من یرحمك إلى 
من لا پرحمث. 

وإذا عرف العبد ذلك» وعرف سبب بلائه ومصیبته» استحی من نفسه إن ام 
یستح من الله أن یشکو أحداً من خلقه» أو یری مصیبته وآفته من غیره كما قال 
سبحانه: لوا مکبکم ين یکو يا کیت آییکز ويفا عن 
كتير )4 [الشورى: ۳۰]. 

وجمیع المخلوقات کبیرها وصغیرها کالعرش والكرسي» والسموات 
والأرض» والطعام والشراب. والنملة والذرة» والهباءة والخردلة وغيرها. 

کل هذه المخلوقات لاظهار ذاتها محتاجة إلى آمر الله في وجودها.. ومحتاجة 
لأمر الله في بقائها.. فکذلك لاظهار صفاتها من النفع والضر محتاجة إلى آمر 
الله. 

فهي كالأواني الفارغة إن جاء‌ها آمر الله بالنفع نفعتء وإن جاءها آمر الله بالضر 
ضرت بإذن الله» وكالعبيد ینتظرون آوامر سيدهم ليقوموا بالخدمة. 

فجميع المخلوقات في العالم العلوي والعاام السفلي إنما تعمل وتتحرك بأوامر 
الله الكونية» وأوامره الشرعية» فالخلق خلقه والأمر أمره وحده لا شريك له: 
جال له یرال ارك له رن الین 4 [الاعراف: 1۰4 

وجمیع الأنبياء والرسل استعملوا الأشياء باليقين على الله عرٌ وجل» وعلی 
آوامره» لا على ذات الأشياء كما قال هود ہا: ‏ إن توت عل انل رق ویر ما 
من اق لا شو ٤اخ‏ بتاصیها ری عل رط سکم ھ4 زمر + 

فالأمر كله بيد اللہ ولیس بأيدي الرسل وللأنبياء ولا لغیرهم من المخلوقات 
شيء من الأمر والتفع والضرء فكل مخلوق» وکل رسول» وکل عبد» فقیر مدبر 
لا يأتيه خير الا من اللہ ولا یدفع عنه الشر إلا الله ولا يحصل على شيء من 
العلم إلا ما علمه الله ولا يأخذ شيئاً من الرزق إلا ما رزقه الله: مق لا مك 

۱ 1 


0ت ےہر ساسا مم شام 7ھ 
٤‏ اه وکو کلم یب لس ڪرت من الْحبر 


ہے مرح مر و 


تقس معا ولا ضرا إلا ما سا 


۳۷:۹ 


06۰0ص2 


م سو ال إن انا لا نذير ودب لقو م ديون © [الأعراف: ۱۸۸]. 

اا شتآ ناش لحصول نفع أو دفع ضرء فانه لیس بيده 
شيء من الأمر؛ ولا ینفع من لم ینفعه اللہ ولا يدفع الضر عمن لم یدفعه الله عنهء 
ولا یعلم الغیب؛ ولا یعلم إلا ما علمه الله. 

وإنما ینفع الرسول ييه من قبل ما آرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك» 
فقد آنذر هة بالعقوبات الدينية والدنيوية والأخروية» وبين الأعمال المفضية 
إلى ذلك وحذر منها» وبشر بالثواب العاجل والآجلء وبين الأعمال الموصلة 
إليه» ورغب فیها. 

فهذا نفعه بء الذي نفع به البشرية» والذي فاق به نفع الاباء والامهات 
والأخلاء والاخوان بما حث العباد على 0 
وبينه لهم غاية البيان: الد جاء کم رثول ین آشرم عر کے ما 

عب ثم یش کم 24-1 فك 

والله تبارك وتعالی هو الواحد لا شريك له في ذاته ولا شريك له في أسمائه 
وصفاته بيده الملك وهو على کل شيء قدیر. 

الخلق والأمر بيده وحده.. والعطاء والمنع بيده وحده. . والنفع والضر بيده 
وحده.. والشفاء والمرض بيده وحده. 

وكتابه القرآن فيه الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وآدواء الدنیا 
والآخرة» ولكن ما كل أحد يوفق للاستشفاء به. 

وإذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان ويقين» ام 
۹ آبدا. 

وکیف تقاوم الأدواء کلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال 
لصدعها أو على الأرض لقطعها؟. ۱ 

فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على 


روسو سا م 


دوائه: ونان عه > وكيفية الحمية منه کما قال سبحانه: ۶ ورل من القرءان ما 


۳۷۰ 


رم 0 موم م و رود و و 


هو شقاء ات ولا یبد انلیا (لاختار ا [الاسراء: ۸۲]. 

فالقرآن شفاء لجميع المؤمنين» وإنما ينتفع به من آمن به وتلقاه بالقبول واعتقد 
الشفاء به» وكمال التلقي له بالإيمان والإذعانء فهذا القرآن إن لم يتلق هذا 
التلقي ام يحصل به شفاء الصدور من أسقامهاء بل لا يزيد الکفار والمنافقين إلا 
رجساً إلى رجسهم ومرضاً إلى مرضهم. 

فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطیبة كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا 
الأرواح الطيبة» وإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء 
بالقرآن الذي هو الشفاء النافع من جميع الأدواء القلبية والبدنية» ولیس ذلك 
لقصور في الدواء ولكن لخبث الطبيعة» وفساد المحل» وعدم قبوله. 

فالقرآن شفاء لجمیع الخلق لکن المؤمنين انتفعوا به» والكفار أعرضوا عنه 
فزادت أسقامهم: لیا الئاس د جا نک تون ریک وشفاء مق دور 
وهی وه موی ا46۵ برنس: ۰۷ 

وإذا علمنا هذا فعلینا التوجه إلى الهادي الكافي الشافي الرازق في جمیع 
حوائجناء وتقدیم الشکوی فقط للغني الذي له ما في السموات وما في الأرض» 
وقد تکفل سبحانه با جابة الداعین» واعطاء السائلین» والمغفرة للمستخفرین. 
قال الله تعالی: 9۵ ولا سالک عبایی عن ان کرت نيف دغوة الدع لا 
دعَان فیس َي موا لی مووا یی مهم شد وت ا [البقرة: ۱۸۰ 

وقال النبي (يَنْرْلٌ ربتا تَارَكَ وَتَعَالَى کل لَيْلَةِ ای ال تن 
لت الیل الاخله يكو لمن بذفوني E‏ من يسألني لفطك من 
يَسْتَغْفِرٌ ني » فَأَغْفْرَ لَه( متفق علیه(؟. 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم. 


.)۷٥۸( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (١١۱۱)ء واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


۲۷/3۱ 


۵- ففه ال حلال والحرام 
قال الله تعالی: ول ی أ و قزتن زرف فا ره 6 وم 


مسر فور صر مر ب۱ a‏ 


وقال الله تعالی: ولا د زا تیدا کم الکن کیت ما کت و 
اک كمه کر ابق کی ا کیب لا یحو ()) مع یل وم 


ما( [النحل: ۰۱۱٩‏ ۱۱۷]. 

الله تبارك وتعالی له ملك السموات والأرضء وله خزائن السموات والأرض؛ 
أل 1ت مسا وش سر وٹ 

ار ومن غيرة الله أن يأ ي العبد ما حرم علیه ولأجل غبرته 
سبحانه حرم آشیاء وأباح آشیاء؛ لن الخلق عبيده وإماؤه» فهو يغار على إمائه 
كما يغار السيد على جواريه. وله المثل الأعلى. 

ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره» بحيث تحملهم تلك المحبة على 
عشق الصورء وفعل الفاحشة. 

ويغار على خلقه جميعاً أن يتركوا ما ينفعهم» ويأكلوا ما يضرهم» أو يفعلوا 
السیی والقبيح من الفواحش والآثام» ويتركوا الحسن والجميل من الأقوال 
والأعمال والأخلاق. 

والله سبحانه خلق الانسان وأكرمه وهیاً له ما يحتاجه من الطعام والشراب 
وأحل له آشیای وحرم عليه آشیای وأمره بأشياء» ونهاه عن آشیای رحمة به 
وإحسانا إليه وحماية له. 

فأمره الله بعبادته وطاعته وکل ما يصلحه وینفعه ونهاه عن الشرك به ومعصيته 
وكل مایضرہ ويفسده. 

والمحرمات في الشرع قسمان: 

الأول: محرم لعينه كالنجاسات من الخبائث» والنجاسات من الدم والميتة 


YVoY 


والخنزیر ونحوها. 

الثاني: محرم لحق الغير» وهو ما جنسه مباح من المطاعم والمشارب والملابس 
والمراکب والمساكن والأموال ونحوها. 

وهذه إنما تحرم لسببین: 

أحدهما: آخذها بغير طيب نفس صاحبهاء ولا إذن الشارع فيهاء کمن يأخذها 
بطريق السرقة أو الغصب أو الخيانة» وهذا هو الظلم المحض. 

الثاني: أخذها بغير إذن الشارع وإن أذن صاحبهاء وهي العقود والقبوض 
المحرمة کالربا والمیسر ونحوهما. 

ومن حصلت بيده هذه الأموال فعليه التوبة» وردها إلى أهلهاء فإن ام يعلم 
صاحبها فإتلافها إضاعة لها وهو محری وحبسها مع أنه لا يرجى معرفة 
صاحبها أشد حرمة من إتلافهاء فتعين إنفاقها في جهات البر والقرب التي 
يتقرب بها إلى الله للتخلص منهاء ونفع خلق الله بهاء وأجرها يعود لمالكها 
الحقيقيء فان الله خلق الخلق لعبادته» وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على 
طاعة الله وعبادته» فتصرف في سبيل الله بهذه النية. 

والله سبحانه وتعالى أحل للمؤمنین الأكل من الطیبات؛ ليستعينوا بها على طاعة 
الله وحرم عليهم الخبائث؛ لثلا تضرهم. 

وأما الكفار فلم يأذن الله لهم في أكل شيء ولا أحل لهم شیئاً من الطیبات» 
وإنما هي خلال للمؤمتين بال فقط كما قال سبحانه: # فل من حرم زيکة تال 
اح اوو وَالطِيباتِ من آلرزق فل هى لب کک لح اليا حالص يوم الق 
گنای لفصل ليت ویو © [الأعراف: ۳۲ 

والکفار معتدون على الطیبات التي آحلها 9 ومحاسبون یوم القيامة 
على النعم التي تنعموا بهاء وام یشکروا الله علیها. 

والله عزٌ وجل ام يبح اعانة العاصي على معصیته ولا آباح له ما یستعین به على 
المعصية فلا تکون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعات. 


۳۷۳ 


فالله عر وجل أباح للمؤمنین الطيبات؛ لأنهم ینتفعون بھاء ویشکرون الله علیها 
كما أمرهم ربهم بقوله: ايها اريت َامَثوا ڪلوا من عبت ما رفک 
واش کو به إن کنر یاه بذُوت © [البقرة: ۱۷۲]. 

والله عر وجل إذا حرم شيئاً حرم كل شيء يوصل إليه» ويستحيل على الحكيم 
التوصل إليه بنفسه بأنواع الحيل. 

وقد حرم الله على اليهود الشحوم فجملوها وباعوها حيلة» وحرم عليهم صيد 
السمك يوم السبت فحبسوه یوم السبت وأخذوه یوم الأحد حيلة فعاقبهم اللہ 
وجعلهم قردة خاسئين كما قال سبحانه: # ولد عن َي أعتَدَوا منکم في 
لبت فَفَلنَا لهم نوأ رَد سین )4 [البقرة: »0 

وحرم الله على اليهود طيبات أحلت لهم عقوبة لهم على بغيهم وظلمهم 
وصدهم عن سبیل اللہ كما قال سبحانه: یار ِن الب عادو رمتا علوم 
ا ا و کے و عر 7 ہے و ہم تہ 
بت الت کم وو 27 صد هم عن سبیل الو کٹا ل وآنذهم ليوأ ود موأ عله الهم 
نواس بابلل وَأ للکفرت مم ت اتا الم زج [النساء: ۱۲۱۰۱۲۰ ]. 
sS‏ 

آما ما حرمه الله على هذه الأمة من الاشیاء فهو صيانة لهم وحماية. 

فهو سبحانه آمر عباده بما آمرهم به رحمة منه وإحساناً وإنعاماً عليهم؛ لأن 
الذي لا قوام للبدن إلا به بل أعظمء ولیس مجرد تكليف وابتلاء كما يظنه كثير 
فلم يأمرهم حاجة منه إليهم وهو الغني الحمید ولا حرم عليهم ما حرم بخلاً 
پور رعو لی ۳9 

وما حرمه الله عر وجل نوعان: 

الأول: محرم لذاته لا يباح بحال کالمذکور في قو له سبحانه: 9 قل تما حرم رق 


۲۷٥٤ 


ےہ يرم سلا 4 


یکی ما هر تا ومابطن آلا م والبنی بت الک وآن مُأ لَه ماک برل بو سلطا 
وآن تَفولواً عل الما لا شاموب 4۳7 [الاعراف: ۳۳]. 

الثاني: محرم تحريماً عارضا» فیباح في حال دون حال كالميتة» والدم» ولحم 
الخنزیر» والخمر» فهذه محرمات أبدأء لكنها تباح للمضطر بقدر الحاجة كما 
قال سبحانه: ما عم سکم للم لحم نج لب 
به فمن أَضطر عر باغ ولاعار َك الله کی رح رتا [النحل: ۱۱۵]. 
والمحرمات بالنسبة للإنسان قسمان: 

أحدها: محرمات تعافها النفوس كالميتة والدم والنجاسات: فهذه اكتفى الشرع 
بتحريمها دون عقوبه. 

الثاني: محرمات تشتهیها النفوس کالزنا والسرقة والخمرء وهذه جعل الله لها 
عقوبات مقدرة» تطهر من ارتکبها؛ وتزجر من هم بها. 

والمحرمات لها آربع مراتب: 

فأدناها الفواحش.. وآشد منها تحریماً الإثم والظلم.. وآشد منهما تحریما 
الشر ك بالله سبحانه.. وأشد تحریماً من کل ما سبق القول على الله بلا علم في 


آسمائه وصفاته وآفعاله وفی دینه وشرعه کما قال سبحانه: 9 فل نما عم رت 


ou, 
2 


الیک ما ھر ونا رای الم وَالبَقی بكي لی ون شش رک با مار رل و اطعا 
وان مر عل آلله ما لاصو O‏ [الأعراف: ۳۳]. 

فالقول على الله بلا علم آشد هذه المحرمات تحریما وأعظمها إثماً عند الله 
فهو يتضمن الكذب على اللہ ونسبته إلى ما لا يليق بەء وتغيير دينه وتبديله» 
ونفي ما آثبته» وإثبات ما نفاه وإحقاق ما أبطله» وابطال ما أحقه» وعداوة من 
والاہ وموالاة من عاداه» وحب ما أبغضه. وبغض ما أحبه. 

ووصف الله بما لا يليق به في ذاته وأسمائه وصفاته» وأقواله وأفعاله» فليس في 
جنس المحرمات أعظم عند الله مرل ین نا وهی اضل العرك والكفية 
وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول 


۳۷۹۰۵ 


علی الله بلا علم. 

فلا يجوز لأحد أن يقول على پر بلعل ريكدب عاق الله ورسوله. 
قال الله تعالى: 5 ولا د ولا لما توف لیم ل لکنیب هنذا حل وهنذا حرام 
متا أ الکزب لی الي توت عل الَو اکب لا یحو )ا منم ليل ولج 
OE‏ [الفحل: ۱۱۷۰۱۱۰ 
وقال النبي ا من کَذّبَ َل تمد یاعد من انار متنق عليه" 
وإذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاکم. فإما أن يكون عالماً بالحق فیها.. أو غالبا 
على ظنه.. أو لا یعلم. 
فان لم يكن عالماً بالحق فيهاء ولا غلب على ظنه ام يحل له أن يفتي ولا يقضي 
بما لا يعلم» ومتی أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله. 
وان کان عالماً بالحق فيها أو غلب على ظنہ ام يحل له آن يفتي ولا يقضي 
بغیره: ومن ام متّن نآرد على ل ڪي وليك يعرَضُو رت عل رَه و وقول 
الد هلک | عل ربهر ألا عة یه عَلَ الطَليبنَ (460۸ (مرد 
۸ 
والحلال ما حله الله ورسوله من الأقوال والأعمال والأشياء والحرام ما حرمه 
الله ورسوله. وأمر العباد ونهیهم عين حظهم وسعادتهم في الدنیا والاخرت 
ومصدر آمره ونهیه رحمته الواسعت وبره وجوده. وإحسانه وانعامه فله الحمد 


والشکر على ما شرعه وأمر به. 


ے7۸ 
کے لخد بين الخلق أن يحل أو يحرم من عند نفسه: : و1 تَفولوأ لما : تم 
3 اک نیب هذا سل وهنذا حرام لت أ عل او الْكَزِ ب ل الزن مروت ع1 
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اللہ 04 ملع کیل وم عدَاب آل نسل: ۱۱۷۰۱۱۰ 


7 تارك وتعالى هو الخالق لعباده» وهو الرازق له والجهة التي تخلق 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۱۱۰)ء ومسلم برقم (۳). 


٦۰۷٢ 


وترزق هي التي تشرع فتحل وتحرم وتأمر وتنهی. ۱ ۱ 
وقد آباح الله للناس جميعاً أن يأكلوا مما رزقهم الله في الأرض حلالا طیبا الا ما . 
شرع لهم حرمته لمضرته» وحذرهم من عدوهم الشيطان الذي غر أباهم آدم 
فأوقعه فيما حرم لله فقال سبحانه: لیا الاش وا یکا فی الارض عکلا عيبا 
ولا يعوا خطوات لین | هکم ك مین س [البقرة uM:‏ 

و ع موہ ےج رن 
الشرائع» وآن يأخذوا عنه الحلال والحرام ویذکرهم بما رزقهم» فهو وحده 
الرازق الذي أحل لهم الطیبات التي تنفعهم وحرم علیهم الخبائث التي 
تضرهم فیقول: ھا أ منوا نوا ين يبت ما رتم واش کرو يل إن 
سیت 091 بوت ©4 [البقرة: ۱۷۲]. 

والله عر وجل مالك الملكء ومالك كل موجود؛ لأنه موجده وقد استخلف 
الانسان في هذه الأرضء ومکنه مما ادخره له فیها من آرزاق وآقوات وقوی 
وطاقات علی عهد منه وشرط. 

وام يترك له هذا الملك العریض فوضی يصنع فيه الانسان ما یشاء كيف شاء. 

نما استخلفه على أن یقوم بالخلافة وفق منهج من استخلفه وحسب شریعته 

فما وقع منه من عقود وأعمالء وعبادات ومعاملات ومعاشرات وأخلاق» وفق 
التعاقد فهو صحیح نافذء وما وقع منه مخالفا للعقد فهو باطل موقوف. 

فان آنفذه قوة وقسراً فهو إذن ظلم واعتداء لا یقرہ اللہ ولا يقره المؤمنون بالله. 

فالخلق والأمر والحكم في الکون كله لله وحده والناس كلهم لیس لهم أن 
یخرجوا عن منهج الله وشريعته؛ لأنهم وكلاء مستخلفون في الأرض بشرط 
وعهد. ولهم حقوق وعليهم واجبات» وليسوا ملاكاً خالقين لما في أيديهم من 
أرزاق» ولا مدبرین بملك غيرهم إلا حسب آمره. 

ومن بنود هذا العهد أن يقوم التکافل بین المؤمنين بالله» فیکون بعضهم آولیاء 
بعض» وآن ینتفعوا برزق الله الذي آعطاهم كإخوة. 
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فمن وهبه الله منهم سعة آفاض من سعته على من قدر عليه رزقه. مع تكليف 

الجميع بالعمل کل حسب طاقته واستعداده» فلا یکون أحدهم كلا على أخيه أو 
ى الآمة وهو قادر على العمل. 

وجعل سبحانه الزكاة فريضة في المال محددة والصدقة تطوعاً غير محدد. 

وأمرهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد والاعتدال» وأن يتجنبوا الإسراف 

والتبذير فيما ينفقون من رزق الله الذي آعطاهم. وفيما يستمتعون به من الطيبات 

التي أحلها لهم. 

وشرط عليهم في تنمية أموالهم أن يلتزموا وسائل لا ينشأ عنها الأذى للآخرين» 

ولا يكون من جرائها تعويق أو تعطيل لجريان الأرزاق بين العباد كالربا والخش 

والغصب والاحتکار» وغير ذلك ما يضر بحياة المسلمين» ويسبب العداوة 

والحروب» ويسحق البشرية سحقاء ويشقيها أفراداً وشعوباً لمصلحة حفنة من 

المرابین ويحطمها أخلاقياًء ويحدث الخلل في دورة المال بین الناس. 

فالربا كله ظلم.. والخش ظلم.. والغصب ظلم.. والاحتكار ظلم» وقد لعن الله 

كل ظالمء وتوعده بالعذاب سس قال سبحانه: هن الب یوت مول 

اتکی ظلما إکما يا ون قبطونهم ارا OLS‏ 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله ا اکل 7 
وَمُوْکِلَهُ وکاب وشاهدیه وََالٌ: :هم سَوَاءٌ) أخرجه مسله””. 

وإخراج المال له وجهان: 

الأول: وجه طيب سمح جمیل طاهر» وهو إخراج المال زكاة» أو هدية أو 

صدقة والصدقة: نزول عن المال بلا عوض: ولا رد ابتغاء وجه الله. 

والهدية بذل المال لكسب الاخوان» وتأليف القلوب؛ وإكرام أهل الفضل. 

والزكاة حق معلوم من المال بقدر معلوم لطائفة مخصوصة. 


.)۱٥۹۸( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۳۷/۸ 


الثاني: وجه كالح طالح محرم» وهو إخراجه من أجل الحصول على الربا. 
والربا: إخراج المال ثم استرداده ومعه زيادة محرمة مقتطعة من جهد المدین أو 
لحمه. ۱ 

فالزكاة والصدقات مقابل للنظام الربوي الذي یمحق الأموال. 

فالأول آمر به الرحمن الرحیم والثاني آمر به الشیطان الرجیم. 

ولما قام سوق الربا اختفی سوق الزكاة إلا ما شاء الله وبهتت صورة ال زکاة حتی 
ظنها بعض الناس |حساناً فردياً ھزیلاً فمن شاء آخرجها ومن شاء منعهاء وحظ 
البشرية التي حرمت نفسها الدین آنها خسرت الدنیا والآخرة» وحرمت نفسها 
الطمأنينة والرضاء فوق حرمانهم من الأجر والئواب وحرموا من الخیر الذي 
يبشر الله به عباده وأولياءه بقوله: لد ایک منوا وكيوا لمحت وأقاموأ 
کر وه و يہ له رهم عند ربوم وا وف وم ولا شم يروت ©4 
[البقرة: ۲۷۷ ]. 

إن الذي يملك حق التحلیل والتحریم في هذا الکون هو الذي خلقه. وهو الله 
وحدہ لا شريك له» وليس ذلك لأحد من البشرء لا فردء ولا طبقة» ولا أمة. 
وكل جهة أخرى تحلل أو تحرم شيئاً في حياة البشر فإنما تصدر أحكاماً باطلة 
بطلاناً أصلياً» فليس لأحد غير الله أن يحلل أو يحرم في طعام أو شراب أو 
نکاح» ولا في لباس» ولا في حركة» ولا في عمل» ولا في عقد. إلا أن يستمد 
سلطانه من الله حسب شريعة الله. 

وكل ما يشرعه البشر للبشر بغير سلطان من الله فهو من حكم الجاھلیة وهو 
اعتداء على حق الله في خلقه» ومن ثم فهو باطل بطلاناً أصلياً فما أعظم جرم 
هؤلاء الذين يشرعون للناس من دون الله: # آم لر شرکتوا کرعوا له 32 
لیب ما مین یه لن ولا ڪلم اتل لیم وت ايک له 
(OF‏ [الشوری: ۲۱]. 

وکل ما أحله الله عرٌ وجل فهو الطيب» وكل ما حرمه فهو الخبيث؛ ولیس 
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للانسان آن یختار لنفسه غبر ما اختارہ الله له لأمرین: 

أحدهما: أن التحليل والتحريم من خصائص الله الرازق» فمن اختار لنفسه غير 
ما اختار الله فهو الاعتداء الذي لا يحبه اللہ ولا يستقيم معه إيمان. 

الثاني : أن الله يحل الطیبات. فلا يحرم أحد على نفسه تلك الطيبات التي بها 
صلاحه وصلاح الحياة» فإن بصره بنفسه» وبصره بالحياة لن يبلغ بصر الحكيم 
الخبير الذي أحل هذه الطيبات» وليس هذا من الإيمان: لوا كان لین ولا 
مومت لد قضی الله ورسولة: أمرا أن ين طسم مر من مد هم ومن یعص الله وسو اه قد 
صلٌ ضلا متا O‏ [الأحزاب: ۳۱]. 

فالاسلام دين العدل والرحمة والعمل لا يغفل حاجة من حاجات الفطرة 
البشريةء ولا يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات الانسان تعمل عملاً نافعاً سویأء 
ومن ثم حارب الرهبانية؛ لأنها كبت للفطرة» وتعطيل للطاقة» وتعويق عن إنماء 
الحياة التي أراد الله لها النماء. 

كما نهى عن تحريم الطيبات كلها؛ لأنها من عوامل بناء الحياة ونموهاء وتحقيق 
مراد الله في الحياة. 

وزوال الكفر والكبائر» والفواحش والمنكرات يبدأ من العقيدة» من شهادة ألا 
له إلا اللہ وأن محمداً رسول الله. 

وقد طالت فترة إنشاء لا إله إلا الله في القلوب في العهد المكي حتى بلغت 
ثلاثة عشر عاماء وكانت غايتها تعريف الناس بإلههم الحق» وتعبيدهم له 
وتطويعهم لأمره. 

حتى إذا خلصت نفوسهم لله» وأصبحوا لا يجدون لانفسهم خيرة إلا ما يختاره 
اللہ عندئذ بدأت التكاليف بما فيها الشعائر التعبدية. 

وبدأت كذلك عملية تنقية رواسب الجاهلية الأخلاقية والمالية والاجتماعیقف 
بدأت في الوقت الذي يأمر الله فيطيع العباد بلا جدال بدأت الأوامر والنواهي 
بعد الاستسلام لله بعد أن لم يعد للمسلم في نفسه شيء بعد أن ام يعد يفكر 


۳۷۹۰ 


في أن يكون له إلى جانب آمر الله رأي أو اختيار. 

فلما انحلت العقدة الكبرى عقدة الكفر والشرك انحلت العقد كلها. 

ولما انتصر الإسلام على الجاهلية من آول یوم وذلك بدخول الإيمان في 
القلوب ام يحتج إلى جهاد مستأنف لکل آمر أو نهي» ودخل الناس في السلم 
كافة بقلوبهم وآرواحهم وجوارحهم. 

والعمل بشريعة الله يجب أن يقوم ابتداء على العبودية لله على الطاعة لله 
إظهاراً لكمال العبودية لله سبحانه وبعد الطاعة يجوز للعقل البشري أن يلتمس 
حكمة الله بقدر ما يستطيع فيما أمر الله به أو نهى عنه. 

فان عرف الحكمة فذلك من فضل اللہ وان لم يعرف فمقتضى العبودية الطاعة 
والانقياد والتسلیم لله. 

والحلال كله طيب.. والحرام كله خبيث.. فلا يستويان أبداً: # قل لا یی 
و ;© [المائدة: ۱۰۰]. 

وإذا كانت كثرة الخبيث تغر وتعجب ففي الطیب متاع بلا معقبات من ندم آو 
تلف» وبلا عقابيل من ألم أو مرض» وما في الخبيث من لذة الا وفي الطيب 
مثلهاء بل أحسن منها على اعتدال وأمن من العاقبة في الدنيا والا خرة. 

والعقل كلما تخلص من الهوى بمخالطة التقوى له ومراقبة القلب له يختار 
الطيب على الخبیث. فينتهي الأمر إلى الفلاح في الدنيا والآخرة والله سبحانه 
جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس؛ وأكرمها بأفضل الكتب والرسل 
والشرائع» وأعدها لحمل منهج الله في الأرض» لتستقيم عليه» وتقيم الناس 
علیه. 


و حینثذ تکون ربانية حقاء وترتفع بشریتها إلى أحسن تقویم. 
وعندئد 0 يستوي فی ميزانها الخبيث والطيب ولو أعجبها کثره الخبيث» 
فترفضص ا کہ خبیث مع کثرته» وتأخذ الحق ولو جفاه الناس. 
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فحین ينتفش الباطلء فتراه النفوس رابیأء وتؤخذ الأعين بمظهره وکثرته وقوته 
ثم ینظر المؤمن الذي ينظر ويزن بمیزان الله إلى هذا الباطل المنتفش فلا 
تضطرب يده» ولا يزوغ بصرہہ ولا يختل ميزانه» ويختار عليه الحق الذي لا 
رغوة له ولا عدة حوله ولا عددہ نما هو الحق المجرد إلا من صفته وذاته. 
والا من ثقله في ميزان الله. 

والتحلیل والتحریم بغير شرع الله هو والشرك سواء فهو شرك مثله كما قال 
کت ارف ہے ایب تن دوب الله وَاَلْمَسِيمَ 
ات 0 وا ِا لت وا الا وجدا لا الہ الا هو 

کته عم مت کوک (۳) 4 [التربة: ۳۱]. 

قال عدي ین حاتم هم ما بدرهم؛فقال رسول له لله ه: «آما إِنْهُمْ لم 
یروا و لمعلا تم کيا الوم وی رن عَلَيْهِمْ 
یا حَرَموه» أخرجه الزمذي". 

فمن آطاع بشراً في شريعة من عند نفسه ولو في جزئية واحدةء فإنما هو مشرك 
خرج من الإسلام لله إلى ار یا ما ام هقی مق مور ری 


ررم 


كما ول نات ر1 كرا و 5 اسه امد خخ تند e‏ 
میت لو حون ال 11 ولیه لنجير وَإِنّأ کم طعتموهه | ِف شرن )4 [الأنعام: 
[1Y1‏ 

إن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الإسلام أو الشرك.. بل إن شريعته 
من عقيدته في هذه الدلالة.. بل إن شريعته هي عقيدته.. إذ هي الترجمة الواقعية 
لها: ۱ 

تظهر في العبادات التي بين العبد وربه.. وفي المعاملات التي بين العبد وغيره. 

فكل ما جاء به الاسلام فنحن مأمورون باتباعه وعدم الخروج عنه كما قال 


.)۲۷ ۱( حسن: آخرجه الترمذي برقم (0)۳۰۹۵ صحیح سنن الترمذي رقم‎ )١( 


۳۷۹ 


سبحانه: ا ها صروی میا یشوه ولا کنا الب رة يكم عن 
سيلف ۽ دک وص پک تا 

والإيمان بالله يقتضي فعل جميع آوامر الدين» واجتناب نواهیه» ومن عمل 
ببعض أوامره» وترك البعض الآخرء فما أجدره بالخزي في الدنياء والعذاب 
الشديد على جرمه فى الآخرة كما قال سبحانه: آم يبي الککپ 
Ar‏ 1 یی كما ةق ندل كد ونس لج رف اكيز أ یی 
وم کم رو إل زع اسر لاب 0 لَه َيِل عَمَا مرن 0 © [البقرة: ۸0] 

ولا یفعل ذلك إلا من زهد في نا مود تلا اي شب 
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واشتری الحياة الدنیا بالاخرة كما قال سبحانه: ×ط ایک الدب اضرو السو ای 


ہم 


ےھ ہے خر سے مب 


با لاخرة و لصف عنم الصذاب ولا OE‏ [البقرة: .]۸٦‏ 

إنه لمن الموسف حقاً أن كثيراً من المتحمسین لهذا الدین ضلوا الطریق» 
فجعلوا قضية الحکم بغير ما آنزل الله في شئون الحياة قضية منفصلة عن قضية 
العقيدة» لا تجیش لها نفوسهم كما تجیش للعقيدة» ولا یعدون المروق منها 
مروقاً من الدین كالذي یمرق من عقيدة أو عبادة. 

وهذا الدين هو مجموعة أوامر الله التي آنزلها في كتابه» وأمر بها جمیع عباده» 
سی یس ال سج و 
أجهزة مدربة قروناً طويلة» حتى انتهت مسألة الحكم بغير ما آنزل الله إلى 
الصورة الباهتة» وانفصلت أوامر الساحة والسوق عن أوامر المسجد. 0 
الدين محبوساً في النفس وداخل المسجد. وحكم الطاغوت في بلاد المسلمين 
بغير ما أنزل الله وتركهم يصلون صلاة لا روح فيهاء لا تذکر بالله» ولا تزجر عن 
منكر. 

وهذا بلاء عظيم.. وشر مستطير.. ومنكر أكبر.. ألا وهو قيام الحياة على غير 
التوحيد. 

إن الذين يحكمون على عابد الوٹن بالشرك ولا يحكمون على المتحاكم إلى 


۲۷:۱۶۳ 


الطاغوت بالشرك ویتحرجون من هذه ولا یتحرجون من تلك إن هؤلاء لا 
یقرژون القرآن کما آنزل» ولا یفتهون نصوصه ولا یدرکون کلیاته» فلیقرژوا 
القرآن فهو مملوء کت كما قال سبحانه: ولك أشیَطیت لوح إل 
اا رل و لع طعتموهم | رک رون (9) EL‏ ا[ 


فالسا 3+( سای رهم آزبابا من دوب الله 
رایع أت مرجم وما لزا إلا درا إِلَنهًا جد اکال ا 
ےہ ما ہش رک وت (۳) ج4 [التوية: 1۳۱ 

وكثير من المتحمسين لهذا الدين يشغلون بالهم وبال الناس» ویصرفون أوقاتاً 


ظويلة وجهوداً كثيرة لبيان أن هذا القانون الصادر من الطاغوت منطبق على 
شريعة الله أو غير منطبقء وتأخذهم الغيرة على بعض المخالفات هنا وهناك 
کان الاسلام كله قائم لا ينقصه إلا زوال هذه المخالفات. 

هؤلاء وأمثالهم يؤذون الدين من حيث لا یشعرونء بل يطعنونه الطعنة النجلاء 
بمثل هذا التصرف. 

إنهم يغرفون الطاقة الإيمانية الباقية في نفوس الناس في هذه الاهتمامات 
الجزئية» وإن كانت مطلوبة من كل أحدہ لكنهم يتركون الأهم والأولى وهو 
التحاكم إلى الطاغوت: وقد آمروا أن يكفروا به. 

إنهم يؤدون بهذا شهادة ضمنية لهذه الأوضاع الجاهلية» بأن هذا الدين قائم 
فيهاء لا ينقصه إلا أن تصحح هذه المخالفات بينما الدین كله متوقف عن 
الوجود أصلاً ما دام لا يتمثل في نظام وأوضاع الحكم فيها لله وحده لا لغيره 
من العباد والطواغيت الذين جعلوا لأنفسهم حق التشريع بالإباحة والمنع في 


الأنفس والأموال والأولاد. 
إن تبارك سم قررفي کاب بل غالبا في کل یت آن ۷ اللہ و حده لہ الخلق 
والاآمن وله الحکم وحدہ لا شريك لیب وآنه الذي یستحق , الطاعة والعبادة 


0 ا ريك له کم قال سان مھ ا ا 1 الات 


۳۷۹ 


لابين مه [الأعراف: .]٥٥‏ 
فلما أن رسخت هذه العقيدة في نفوس المسلمين في مكة» واطمأنت لها 
قلوبهم» يسر الله لهم مزاولتها الواقعية في المدينة بنزول أحكام العبادات 
والمعاملات» فهم داخل المسجد وخارج المسجد يمتثلون کل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والاعمال الظاهرة والباطنة» فيما بينهم وبين ربهم» وفيما 
بينهم وبين الناس» وقدموا أوامر الله على كل ما سواه فرضي الله عنهم ورضوا 
عنه» وفازوا بدار كرامته: وَالستيقورت الاولونَ من الْمهرنَ والأتصار وان 
ما 7 تی الله عم وَرَصُوأْ عَنْهُ دمم جت تجَرى عتها 
که ره رت کی ی( رس ۱۰۰ 
ا الحياة بما لم يأذن به الله فهو شرك وفاعله مشرك آشرك مع 
الله غيره في طاعته كما أشرك عابد الوئن مع الله غيره في عبادته» هذا شرك في 
الطاعة» وهذا شرك في العبادة» والشرك كله وألوانه وأشكاله وآهله في النار كما 
قال سبحانه: 'إإنَدہ من دشر باه فتد حرم أله که اجه A‏ 
میت من آنمکار 409 [المائدة: ۷۲]. 
إن الخالق المالك الرازق هو الله وحده لا شريك له وهو الحقیق بأن تکون له 
الربوبية والألوهية والعبودية بلا جدال وأن یفرد سبحانه بتحکیم شرعه فیما 
خلق» وفیما رزق» وفیما آعطی» وفي کل شئون الحياة. 
فالله وحده هو الذي له الحکم إذا حرم الشيء فهو حرام وإذا أحله فهو حلال؛ 
وإذا أمر فيجب أن يطاع آمره» وإذا نهى فيجب الكف عما نھی عنه. 
وهو سبحانه وحده المشرع للناس» كما أنه وحده المشرع للكون: فدهك 
له ولد فل اا لمحت 9 اَن دا ذکر آنه ولت فَلَوبُهُمٌ 72 
عل ما أَصَابِهم وا 7 بهى اد وکارتفتهم ع O‏ 5 000 
ںی ا یع بالتحليل والتحريم ككفر الاعتقاد وإشراك أحد مع الله 
ي العبادة كلاهما ہر هذا شرك في العبادة» وذاك شرك ة ي التشريع» وكلاهما 
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من وحي الشيطان لا من وحي اا روا لهم ین 
لیب ما لع بَا یو اة وتولا ڪيمة لس لى یم وَل اديوت لَهُمْ 
عدا ركم ;© [الشوری: ۲۱]. 

فكل من شرع للناس ما ام يأذن به الله من الشرك والبدع» وتحليل ما حرم الله 
وتحريم ما أحل الله ونحو ذلك فهو مشرك ومن آطاعه واتبعه فهو مشرك: 

لا کان و لقا ری فلمل ماک ص وا ولا شر بعاد ریہ آمدا )46 [الكيف: ۱۱۰ 

وقد آقام الله سبحانه الخلق بين الأمر والنهي.. والعطاء والمنعء فافترقوا فرقتین: 
فرقة قابلت آمره بالترك ونهيه بالارتكاب» وعطاءه بالغفلة عن الشکر ومنعه 
بالسخط وهولاء آعداژه. 

وفرقة قالوا: إنما نحن عبيدك إن آمرتنا سارعنا إلى الإجابة» وان نهیتنا کففنا عما 
نهیتنا عنه وان آعطیتنا حمدناك وشکرناك وان منعتنا تضر عنا اليك وذكرناك. 
فليس بين هوّلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة» فإذا ماتوا صاروا إلى النعیم المقیم. 
كما أنه ليس بين أولئك وبين النار إلا ستر الحياق فاذا مزقه الموت صاروا إلى 
الحسرة والالم. 

فلینظر الانسان مع أي الفريقين هو؟ وا لی أي الدارین يسير؟. 

ل امن کان مرا کمن کات قاسقا لا یستون (ه) آما الدب ءامنا َو 
لیلحت فلهم بد نت لمأو یه یتلود( وَأ لين 5 تارمن 
كا ادا أن کے ا نيا عيذ یدوا فيا وقیل لهم دوفو عذاب التَارِ أَلَزِى کتم بد. 
تكنوك )4 السجدة: ۱۲۰-۰۱۸ 

ومن ذات الله تبارك وتعالی تنزل في كل لحظة ملیارات الأوامر لکونی 3 
بحصیها إلا الله على كافة المخلوقات في العاام العلوي والعاام السفلي 

أوامر بالإيجاد.. وأوامر بالبقاء.. وأوامر بالنفع والضر.. والحياة 0+202 
والتحريك والتسكين.. والتصريف والتدبير. 

فسبحان العليم الذي أحاط علمه بكل شر یء ووسعت رحمته كل شيء: وهو 
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الزىف السَماء لوف لاض رکه وف (OES‏ [الزخرف: ۸4]. 

ومنه تبارك وتعالى تنزل الأوامر الشرعية على الناس بواسطة الرسلء فاذا 
تطابقت آفعال الناس مع آوامر الله الشرعية سعدوا في الدنیا والااخرة ولذا 
عصى الناس أوامر الله الشرعية نز شقوا في الدنیا والآخرة كما قال سبحانه: 


کے 00 ۳ هر رم صرحر و 2 نے رت خر وت ی مر 
۷9 بتکم ت می هدى فمن آتبع کو ی یس ومن آعرض 
عن زسری ود لذ وکا شك کت یوم نومه آعی (9) 6 رب زر 


ا کی ای ونکت بی © 4 ى oY:‏ 

وقد بين النبي گلا لأمته الحلال والحرام من الأقوال والأعمال والأشياءء فأحل 
لهم الطيبات وكل ما فيه منفعة» وحرم عليهم الخبائث وكل ما فيه مضرة. 
والمغالبات في الشرع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: محبوب مرضي لله ورسوله» معين على تحصيل محاب الله وذلك مثل 
السباق بالخيل والإبل» والرمي بالسهام ونحوهما مما فيه إعانة على الجهاد 
فهذا یشرع فيه بذل الرهنء وأكل المال به أكل بحق. 

الثاني: مبغوض مسخوط لله ورسوله» موصل إلى ما يكرهه الله ورسوله كسائر 
المغالبات التي توقع العداوة والبغضای وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة کالنرد 
والشطرنج ونحوهما. 

فهذا محرم وحده ومع الرهان» إذ مفسدته راجحة على مصلحته. وأكل المال 
به میسر وقمار وذلك رجس من عمل الشیطان آمر الله باجتنابها وآخبر آنها 
تصد عن ذكر اللہ وعن الصلاق وتهدد من لم ينته عنها كما قال سبحانه: ین 


اس سه بے 1ے سره a‏ ہو سم ےہ ہم > و و سے بی 


لب انوا إِنما الخٹر والمییر والاتصاب والازلم رجش من عمَلٍ لین فاجتنبوه 
سو (OF‏ [المائدة: ۹۰]. 

ومن لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه» والشطرنج آشد 
تحریماً من النرد؛ لأنه آشد شغلاً للقلب» وصداً عن ذكر الله وعن الصلاة. 

فهذه المغالبات وأمثالها محرمة؛ لأنها تلهي بلا منفعة» وتصد عن ذكر الله وعن . 


۳۱۷۹۷ 


الصلاق لشدة التھاء النفوس بھاء وایقاعها للعداوة والبغضاء كما قال سبحانه: 
و کت قم یتک العداوة والِحَصَاہ في مر لمر وَسَدم عن ور 
سر بس شب یں 

وجمیع بی يجتمع فیها هذان الوصفان: 

العداوة والبغضاء.. والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 

الثالث: ما لیس بمحبوب لله ولا مسخوط له بل هو مباح لعدم المضرة 
الراجحة کالسباق على الأقدام والسباحة والمصارعة» ورفع الاثقال ونحو 
ذلك وهذا یکون بالنية الصالحة عملاً صالحاً. 

فهذا القسم رخص فيه الشارع بلا عوض؛ لما فيه من المصلحة الراجحة ولما 
فيه من إجمام واستراحة للنفس؛ واقتضت حكمة الشارع تحریم العوض فیه؛ 
لئلا تتخذه النفوس صناعة ومكسباء وتلتهي به عن مصالح دينها ودنياها. 
وأصول هذه المغالبات كالخمرء قليلها يدعو إلى كثيرهاء وكثيرها يصد عن ما 
يحبه الله ورسوله. ويوقع فيما يبغضه الله ورسوله. 


۳۷۹۸ 


5- فقه السنن والبدع 


قال الله تعالی: # ومن يبتع عير الاسکم ديا فلن یقبل ونه و وق ال 
لین 0)29 [آل عمران: ۸۰ 


و4 


وقال النبي ب ١مَنْ‏ َمل عَمَلا ليس عَلیه مرا فهو رده أخرج سل 

السنة: هي ما شرعه النبي بيه لأمته بقوله أو فعله أو تقریره أو صفته. 

والبدعة: نقیض السنة مشتقة من ابتدع الشيء |ذا آوجده على غير مثال سابقء 
وهي کل ما ام يشرعه الله في کتابه أو على لسان رسوله مه من معتقد أو قول أو 
فعل. 

وجمیع العبادات لا تکون مقبولة ولا تصح إلا بثلاثة شروط: 

الأول: أن تکون مشروعة بالوحي الالهي لقوله بي امَنْ أخْدَث في آمرنا مَذَامَا 
Ra‏ ° ۱ 

الثاني: أن تکون خالصة لله عرٌ وجل كما قال سبحانه: موم یں عدوا اہ 
لصو له الزن حتفا ویقلوا الصَلَوة وا لكر وَدَلِكَ ين عم (رع) 4 [الينة: 0]. 
الثالث: المتابعة» وتحصل المتابعة بتحقيق ستة أمور: 

الأول: السبب: فقيام اللیل مشروع لکن من أحيا ليلة المعراج» أو ليلة النصف 
من شعبان معتقدا مشر وعية ذلك فهو بدعة. 

الثاني: الجنس: فالأضحية مشروعة» لکن لو ضحی بفرس فهذا الجنس لا 
یجوز. 

الثالث: القدر: فلو زاد رکعة خامسة في صلاة العصر ام یقبل منه. 

الرابع: الکیفیة: فلو غسل رجلیه في الوضوء قبل يديه لم يصح لمخالفته الشرع. 
الخامس: الزمان: فلو حج أو صام رمضان في غير وقته لم یصح. 

(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۱۸). 

(۲) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم برقم (۱۷۱۸). 


۳۷۳۹۹ 


السادس: المکان: فلو اعتکف في غير المسجد لم يصح. 

والبدع ثلاثة أنواع: 

بدع اعتقادية.. وبدع قولية.. وبدع فعلية. 

فالبدع الاعتقادية: كاعتقاد أن الأولياء والأبدال يدبرون العالم» واعتقاد أن 
أرواح الأولياء على أفنية القبور تشفع لمن زارهم وتقضي حاجته» واعتقاد 
أنهم يعلمون الغيب» وأن الأولياء ينظرون في اللوح المحفوظ أحياءً وأمواتاء 
وغير ذلك مما يقوله أهل الباطل ويعتقدونه. 

والبدع القولية: كسؤال الله تعالى بجاه فلانء أو بحق فلان» والاستغاثة 
بالأولياء» ودعائهم» وسؤالهم الشفاءء والأذكار المخالفة» والآذكار الجماعية 


ونحوها. 
والبدع الفعلية: وهى قسمان: 


بدع عملية في العبادات.. وبدع عملية في المعامللات. 

فالبدع العملية في العبادات أنواع: 

أحدها: ما يكون في أصل العبادة» بأن يحدث عبادة ليس لها صل في الشرع 
كأن يحدث صلاة غير مشروعة» أو صياماً غير مشروع أو أعياداً غير مشروعة 
و ك 

الثاني: ما يكون في الزيادة علی العبادة المشروعة کمن زاد ركعة رابعة في صلاة 
المغرب مثلا آو زاد علی الأذان المشروع» آو زاد على الوضوء المشروع» آو 
زاد في الصیام المشروع ونحو ذلك. 

الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة بأن یودیها على صفة غير مشروعة کاداء 
الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة أو الإسراع في الصلاة ونحو ذلك. 
الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم بخصصه الشرع 
کتخصیص ليلة النصف من شعبان بالقيام ويومها بالصيام» أو تخصيص ليلة 
المولد النبوي» وليلة الإسراء والمعراج بصلاة وأذكار ونحو ذلك. 


۳۷/۷/۰ 


والبدع العملية في المعاملات كسجن الزاني بدل إقامة الحد عليه» وسجن 
السارق بدل إقامة الحد عليه» وسجن القاتل بدل إقامة الحد عليه ونحو ذلك. 
فهذا كله مردود على من عمله وغير مقبول منه لقوله يَك: ١مَنْ‏ عول عَمَلا لش 
عَلَيْهِ مرا فَهُوَ رده أخرجه سم" 

وکل بدعة في الدین فهي محرمة وضلالة» ومردودة على من أحدثهاء وشر 
الأمور محدثاتھاء وکل بدعة ضلالة. 

والبدع لھا آحکام: 

فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور» ودعاء أصحابهاء والاستغاثة بهم 
وسؤالهم قضاء الحاجات. وكشف الكربات. 

ومنها ما هو من وسائل الشرك کالبناء على القبور» ودعاء الله عندهاء والصلاة 
عندها ونح و ذلك. 

ومنها ما هو معصية لله كبدعة التبتل والاختصار بقصد قطع شهوة الجماع 
والصيام قائماً في الشمس ونحو ذلك. 

والمصلحة: هي ما جلبت خيراً أو دفعت شرآ وام يوجد في الشريعة ما يدل 
على ثبوتها أو نفيها. 

والشريعة قائمة على أساس جلب المنافع ودفع المفاسد» فما حقق للمسلم 
خبراء أو دفع عنه شراً جاز للمسلم استعماله والانتفاع به بشرط ألا يكون الشرع 
قد ألغاه. 

فليس للمرأة أن تزني لما يحصل لها من المنفعة المادية؛ لأن هذه الوسيلة 
کالمنفعة المتوسل إليها قد ألغاها الشارع وأبطلهاء لمنافاتها مقاصد الشرع. 
والمصالح المرسلة تكون في ثلاثة آشیاء: 

في الضروريات.. والحاجيات.. والتحسينات. 


.)۱۷۱۸( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۲1۱/1۱ 


فالضروريات: كجمع المصحف وكتابته في عهد آبي بكر وعثمان رضي الله 
5 فلیس هذا من باب البدعة الحسئق وانما هو من باب المصالح المرسلف 

لحفظ القرآن من الضیاع. 

فهذا العمل مصلحة ظاهرق لم بشهد لھا الشرع باعتبار ولا الغاء. 

والحاجیات والتحسینات: 

کالحاجة إلى اتخاذ المحاريب فى القبلة فى المساجد. وزيادة عثمان الأذان 

لاق ال کر للا ت اک عش اط حضور الناس» 

وام يشهد الشرع لهما باعتبار ولا إلغاء. 

فالآولی من قبیل الحاجة.. والثانية من قبیل التحسینات والکه‌الات. ومثلها 

اتخاذ المنارات ومکبرات الصوت لسماع الخطبة والأذان و التکبیر والقراءة. 

فهذه كلها من المصالح المرسلة التي لم يشهد لھا الشارع باعتبار ولا الغاء. 

والمصالح المرسلة لا تراد لذاتها» وانما تراد لحفظ واجب أو ادائ أو درء 

مفسدة أو جلب منفعة. 

أما البدع المحدثة فهي تراد لذاتهاء وهي تشريع يضاهى به شرع الله مقصود 

لذاتهى لا وسیلة إلى غيره من جلب منفعة أو دفع مفسدة. 

والتشريع المقصود بذاته من حق الله تعالى وحده. وغير الله لا يقدر على وضع 

عبادة تؤثر فى النفس البشرية بالتطھیر والتزکیةء والانسان ليس أهلاً لذلك أبدا. 

وأسباب ظهور البدع في الامة أمور: 

الأول: الجهل بأحكام الدين كما قال النبي : اتا عن بعش منکم بَعدي 

وا اانا كديرا فَعَليكُمْ سْنتِي یت َة لا 9 ۹ش 

اع تاو کم وه وَمْحْدَنَاتِ الأمُور کل مُحْدَئَةِ بذء 7 
َة ضَلَالَةً) أخرجه آبو داود والترمذي”'. 

.)۴۸۵۱( وهذا لفظه. صحیح سنن أبي داود رقم‎ e 

وأخرجه الترمذي برقم ( ۰۲۲۷ صحیح سنن الترمذي رقم (۲۱۵۷). 


۳۷۷۲ 


اثاني: اتباع الهوى كما قال سبحانه: ٭ نان لر جيبو لك فاعلم ما بتیعورے 
را ومن سل یکن انم هوبل عير شی قرب ألو یک الله لا بھی الوم 


ا 90 [التصص: ۵۰] 

الثالٹ: التشبه بالکفار كما قال بنو إسرائيل لموسی: الوا یموس اجعل لا 
نه كما کن !لهك اتک ر هلوت 4 [الأعراف: ۱۳۸ 
الرابع: التعصب اللآراء والأقوام كما قال سبحانه: ولد قیل هم انعا 
ا وک از كارت عءابآژهم لا ولوت سینا ولا 
و (O‏ ا 
0 تل سس تحت 
شرعوا من الدين ما ام يأذن به الله كالشرك وتحریم الطیبات أو خالفوا ما شرعه 
الله من آمور دینهم كإبليس ومن آطاعه من الانس والجنء والذین بدلوا الکتاب 

من آهل الکتاب من الیهود والنصاری كما قال سبحانه: و 
0 هم ی لیب ما لم ياد ہو آله ول ڪيمة القصل لق نتم ول 

ایی لهج عَدَابٌ الیم )0 [الشررى: .]١‏ 

فذنوب المشر کین نوعان: 
آحدها: آمر بما لم يأمر الله به كالشرك والبدع والمعاصي. 
والثاني: نهي عما لم ينه اللہ عنه کتحریم الطیبات. 
فالأول شرع من الدین ما لم يأذن به الث والثاني تحریم لما لم یحرمه. 
فابتداع العبادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب على النصارى ومن 
ضاهاهم من منحرفة المتعبد 
وابتداع التحريمات الباطل هو الغالب على اليهود ومن ضاهاهم من منحرفة 
المتفقهة. 
فا حلاص الدين لله أصل العدل.. والشرك بالله أصل الظلم وأعظمه.. 
وقد فطر الله عباده على التوحیدء فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحل 


نمی 


اللہ وأمرتهم بالشرك باللہ. 


قال النبي ية فیما يرويه عن ربه تبارك وتعالی : «إنى حَلَقَتُ عبايي خُتفَاءَ 
کا وهم نهم شیاین اهم عن ديهم ور ع مت > هم ما خلت 


له وَأْمَرَنْهُمْ أ نيشر كوا بي ما لم آنْزل بو سُلْطَانًا اعرجه سم" 

والعبادات لا تکون الا واجبة آو مستحبت ولا یجوز آن یکون الشیء واجباً و 

مستحباً الا بدلیل شرعي يقتضي وجوبه أو استحبابه» وکل ما لیس بواجب ولا 

مستحب فليس بعبادة. 

وليس لغير النبي ييه أن یشرع أو یسن؛ وما سنه الخلفاء الراشدون رضي الله 

عنهم فإنما سنوه بأمره ی فهو من سنته. 

فلا يكون في الدين واجباً إلا ما أوجبه اللہ ورسوله يك.. ولا حراماً إلا ما حرمه 
7 8] ولا طاعت 

والله عرٌ وجل يقسم بما شاء مه من مخلوقاته؛ لآنها آياته ومخلوقاته الدالة على 
ربوبیته وألوهيته ووحدانیته وقدرته وعظمته فهو سبحانه یقسم بها لأن إقسامه 
المخلوقات ولا نسأله بھا؛ لأن ذلك یلزم منه سواله بالمخلوقات التي عبدت 
من دون اللہ کالشمس والقمر والمسیح والعزیں ومعلوم أن سؤال الله بهذه 
المخلوقات أو الاقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في الاسلام. 

فالبدعة: هی الزيادة فى الدين بعد كماله» وهی ما فعل الانسان على سبيل القربة 
| ام يكن له أصل في الشرع کالاحتفال بالمولد النبويء والاحتفال بليلة 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۸۹۵). 


۳۷۷ 


الإسراء والمعراج.. والاحتفال بالنعم.. والاحتفال بعيد المیلاد» ونحو ذلك 
مما لم يكن له أصل في الشرع. 

ومن طبيعة البدعة التمدد والتفجر والانتشار ثم تنتقل من شخص إلى 
شخص.. ومن بلد إلى بلد آخر على سبيل العدوى والتقليد. 

تبدأ بالأفراد على سبيل الاستحسان.. ثم تنتقل إلى الجماعات.. ثم تقود إلى ما 
هو شر منها. 

وأكثر من يشيدها وينشرها وينشطها هم العلماء القاصرة آفهامهم والناقصة 
عقولهم وعلومهم والقليل ورعهم» مما يجعل العامة يغترون بهم وينبعثود 
على أثرهم. 

وباستمرار فعلهم يستقر في نفوس العامة فضلها أو فرضها حتى تصبح دينا. 
والبدع بريد الشرك وأول ما دخل الشرك على الناس هو بسبب الغلو في 
الأنبياء والصالحین» حتى صيروا قبورهم أوثاناً يعبدونها من دون الله. 

وليس في الدين بدعة حسنة» بل البدع كلها سيئة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. 

والبدعة الحسنة إنما تكون في العادات لا في العبادات» وحسن المقاصد لا 
يبيح فعل البدع وما أحدث قوم بدعة إلا رفع مكانها سنة. 

وبدعة الاحتفال بالمولد النبوي أول من ابتدعھا هم الفاطميون في مصر لما 
رأوا النصارى يعظمون المسیح ويجعلون لهم عيداً يعطلون فيه المتاجر 
والأعمالء أخذوا يقتدون بهم في تعظيم المولد النبوي» ثم اشتهر وانتشر في 
البلدان على سبيل العدوى والتقليد الأعمى. 

وقد نشأ عن هذه البدعة ما هو شر منها من الغلو والاطراء والنياحة والیکاء 
والقيام والقعود» وضرب الدفوف وشرب الخمورء واختلاط الرجال بالنساء؛ 
وتقبيل الغلمان والمردان. 

وقد قام سببه في عهد النبي ی فلم یفعله وام يفعله أصحابه رضي الله عنهم 


۳۷۹۷۵ 


ولو كان الاحتفال محموداً أو مسنوناً لكان الاحتفال ببعثة النبي بيه ونزول 
الوحي بنبوته وبعثته أعلى وأجل» وأعظم وأفضل من مقام ولادته. فالله امتن 
علی المؤمتين بنبوته جک لا بمجرد ولادته فقال: #لقد من له عل اَلْمْؤْمِنِنَ 
لد بعت فيم رشو ین تلا لیم ءابجو. ورکیم وَيُمَلَمُهُمْ الککب 
وَالْحِحكمَدَ دی لی سكل ٹس 466 [آل عمران: ۱14]. 

وثبت عنه 5 کراهیته الغلو والإطراء بقوله: «لا نطروني» كما َطرّتِ النَصَارَى 
ابْنَّ مریم فَإنمَا آنا عبد فَقُولُوا: عبد الله وَرَسُولُةُ) أخربه البخاري” 

فلا يحل لأحد أن يحتفل بمولده ا ولا ببعثته ولا بهجرته؛ ۹ پ۷" 
عنه ولا عن آصحابه أنهم فعلوه: ون یاف الَسُول من بعد ما ین له 
لْهُدَى يسيع عير سل الْمُؤْمِينَ وی ما ول وضو Û i E.‏ © 
[النساء: ۱۱۵ ]. 

ومنشأ البدع کلھاء وسیب انتشارهاء أن البدع لو كانت باطلاً محضاً لما قبلت؛ 
ولبادر کل أحد إلى ردها وإنكارهاء ولو كانت حقاً محضاً ام تكن بدعةء وکانت 
موافقة للسنة. 

ولکنها تشتمل على حق وباطل. ویلتبس فيها الحق بالباطل فیختر بها العامق 
وینخدع بها الجهال؛ لانهم یتآثرون بما فیها من الحقء ویغفلون عن کونها 
محدثة وعن الضلال الذي تسببه. فكل مومن مثلاً يحب النبي بء ويوقره. 
لکن الاحتفال بذلك في یوم خاص» والغلو في الاطراء والمدح له مذموم نهی 
عنه ا كما سبق. 

والذین عملوا على نشر البدع فریقان: 

الاول: فرقة روجت للبدع من غير علم» غلب علیهم الصلاح» وام یعتنوا 
ندراسة الأحاديق والسنن» وغفلوا عن أصول العبادات» فاخترعوا ونوا 


.)۳4۵( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ام 


وهیئات ما آنزل الله بها من سلطات وجعلوها دیناً یعملون بە ویدعون الناس 
لیب وهذا اعتداء على حق الله في التشریع» وإدخال ما لیس من الدين فيه 
وانتقاص لحق الرسول بي الذي بین کل شيءء وترك الأمة على المحجة 
البیضاء لیلها کنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفیها إضلال للعباد وظلم لهاء 
بأمرهم بعبادات ام یشرعها الله ولا رسوله: فمن أَظامٌ من آفتری على أل 
كذبا یل الاس قرع ناله 4لا چری الوم القللییت )4 [الأنعام: 4 ۱4]. 
الثاني: فرقة انطوت على الحقد عا نے سوہ 


AA 


ضرب هذا الدین: برذوت لطبا ور اللہ ب یمهم 07 22 ورو واو کر 

الكفروت (ره) 4 (الصف:۸)]. 

فعمدوا إلى الابتداع في الدین» فکذبوا على الله ورسوله في القواعد والأصول. 
وفي العبادات والمعاملات» ومع كثرة الجھلء وموت العلماء وتقصير الدعاة 
والاعراض عن طلب العلم والانشغال بالدنیاء اندرست معالم السنن في كثير 
من البلادء وصارت السنة بدعت والبدعة سنة وعاد الاسلام في بعض البلاد 
ریا کما بدا 

فأقام الله عر وجل الطاتفة المنصورة تنطق بالحقء وتدفع الباطلء وتنشر السننء 
وتطهر البلاد من المعاصي والمنکرات والبدع. 

فکم هدی الله بهم من ضال؟.. وکم علم بهم من جاهل؟.. وکم رد بهم من 
تائه؟.. وکم تاب على عم بيرك اه بیج مر شوہ 

قال النبي ا لا تال ی من مي كَائمَ َة بأئر اش لا ضرمم من حَذَلَهُمْ أو 
حَالْمَهُم ینا تی مر اللو وَهُمْ ظَاهِرُونَ على النّاسٍ) نز عليه" 

وكل من دعا إلى بدعة وضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه؛ لان اتباعهم 
له تولد من فعله» ولذلك كان على ابن آدم الأول القاتل لأخيه كفل من ذنب كل 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (٤٣٦۳)ء‏ ومسلم برقم (۱۰۳۷) واللفظ له. 


۲۷۷ 


قاتل إلى یوم القيامة» كما قال سبحانه: 99 ودا قبل لم مادا نل رکز قالوا 
طبر لایس © یلوا دارهم کال م لتق رین آزز 

ا 023 ألاحة اوک © یا (النحل: ٤‏ )]. 

والتوبة من هذه الذنوب المتولدة بالندم عليهاء والاستغفار منهاء وعدم إجابة 
دواعيهاء وحبس النفس عن ذلك. 

فإن كان المتولد متعلقاً بالغیرء فتوبته مع ذلك برفعه عن الغير بحسب الامکان 
ولهذا كان من تمام توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة 
وضلالة» وآن الهدى في ضده وأن يصلح العمل في سس وو اتسوا 
أخفاه عنهم لیضلهم كما قال سبحانه: إن لین کون ما رل من کت 
وی من ید ما که لت یں فى آلککب أؤلتية یم له ولمم الوت © 


4 


إلا ارت توا واوا ینوا کبک آثوت عل وان ارب الس ۂ )مہ 
[البقرة: ۰۱۵۹ ۱۱۱ ]. 

وقد أكمل الله عز وجل لهذه الأمة دينهاء وترکها رسولها على المحجة البیضاء 
لا یزیغ عنها إلا هالك» ودلها على کل خبر» وحذرها من كل شر. 

وبناء على ذلك فكل بدعة في الدین مردودة لأمور: 

آحدها: أن العقل الانساني لا یستقل بمعرفة الحسن والقبح.. وما ینفع وما 
یضر ..؛ لقصور فهمه من جهة.. وعدم قدرته من جهة.. ولما ینازعه من هوى 
وشهوات من جهة آخری. 

ومن هنا كان لا بدّ من الوحي الإلهي» المنزه عن القصور والغفلت والجهل 
والنسیان» فالعقل بمنزلة العین المبصرة إن كان هناك ضوء أو نور آبصرت 
الاشیاء بحسب قونها أو ضعفها. 

وکذلك العقل إن كان هناك وحي إلهي من کتاب أو سنة أدرك الاشیاء عا 
حقیقتھاء وعرف مضارها ومنافعها. 

الثاني: أن الله تبارك وتعالی قد أكمل لهذه الامة المسلمة دينهاء وام يحوجها 


۲۷12۷۸ 


إلى طلب زيادة فيه كما قال سبحانه: الوم ا لت لم دين واممت عم 
نعمت وَرَضيت لک آ لاسام دیا 4 [المائدة: ۳]. 

الثالث: أن الله تعالى وضع سنناً لا تتبدل» وهي منفعلة لكل آحد فالطعام يشيع 
بإذن اللہ والماء يروي» والنار تحرق» والحديد یقطعء وهذه لا تختلف نتائجها 
التي وضعت من أجلها. 

وكذلك ما شرعه الله من عبادات قلبية أو قولية أو فعليةء إذا آداها المؤمن على 
الوجه المطلوب لأدائهاء فإنها لا تختلف نتائجها من تزكية النفس» وتهذيب 
الخلقء وإصلاح الروح» بخلاف القوانين والبدع التي یضعها الانسان. 
فالقوانین التي وضعها الانسان لحفظ الأنفس والأموال والأعراض ام تحقق 
شيئاً یذکر؛ فالدماء مسفوکة والأعراض منتهکت والأموال مسروقة والانساب 
والبدع الدينية ما زادت أصحابها الا خبثاً في آرواحهم» وظلمة في نفوسهم 
وفساداً في أخلاقهم. 

ولا فرق بين المبتدع الذي يضع للمؤمنين أنواعا من الطاعات. ويدعوهم إلى 
العمل بها لتزكو نفوسهم بها وتطھر؛ ويرضى عنهم ربهم ويقربهم كما يزعمء 
وبين المبتدع الذي يسمى الآن بالمشرع القانوني الذي يضع للناس قوانين 
تحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم» وتنشر الرحمة» وتشيع الإخاء والمودة 
00 
فمثلا یشرع السجن المؤبد بدل القتل.. والسجن المؤقت للزاني بدل الحد.. 
والسجن للسارق بدل القطعء ونحو ذلك. 

لا فرق بین المبتدع الذي یشرع للروح ما يزكيها ویطهرها بزعمه» وبين من شرع 
للجسم ما يحفظ به نامياً صالحا يؤدي وظائفه على الوجه المطلوب. 

الكل مبتدعء أدخل في دين الله ما لیس منه» وتكلف ما ليس له بحق» منازع لله 
في حق التشريع الذي هو من الرب وحده إذ لا يعرف ما يصلح المخلوق إلا 


ا 


خالقه. 

فالذي خلق مخلوقاً هو الذي یشرع له من العبادات ما يزكي به روحه ومن 
السنن والحدود ما يربي به جسده ولیس ذلك إلا لله وحده: گم آله 
ریک له لا هو کین ڪل توت رجدو وخر کل کو رسکی( ()4 
[الأنعام: ۱۰۲]. 

وکل عمل بغير إخلاص ولا اقتداء غير مقبول بل يضر صاحبه ولا ینفعه 
کالمسافر يملا جرابه رملاً يثقله ولا ینفعه: فی کان برجوألماء ریو يعمل عملا صلا 
ولا را بعبادة ریب مدا )4 [الکهف: ۱۱۰]. 

والمراد من العبودية لله عر وجل تفریغ القلب من المحبوب المزاحم الدخیل 
الطاری لیبقی القلب عل الفطرة» وهی محبة الله بلا مشارك. 

فما أسعد من أشرق في قلبه نور الشريعة وضیاژها وباشر قلبه بشاشة آحکامها؛ 
وما اشتملت عليه من المصالح في القلوب والأبدان» وتلقاها صافية من مشكاة 
النبوة» وأحكم العقد بينها وبين الأسماء والصفات. وتعبد بذلك لربه. 


TVA‘ 


۷- فقه العبادات 


سے و امرس 


قال الله تعالی: # ود بع فى کل أ کو رسوا أن عدوأ الله وَاجتبواً 
مرت هم تن هی ال زمنهم تن 2 3 قت مه اس ىا فى لک 
فانظروا کک کارت عبَةُالدكزيت )4 النحل: 1۳۰ 

وقال الله تعالى: : ار آعهذ 1 کے و ءادم آن لاتعبدوا ا لک 
ین وَأَن دوف هذا ا اَن )4 ا 

حاجة العباد إلى الله أعظم من حاجة الجسد للطعام والشراب. ذلك أن الایمان 
بالله وعبادته ومحبته هو غذاء الانسان وقوته» وصلاحه وقوامه. 

فليست عبادة الله تكليفاً ومشقة لأجل الابتلاء فقطء أو لأجل التعويض 
بالأجرة» فليس ذلك المقصد الأول بالأوامر الشرعية» وإنما يقع ذلك إن وجد 
ضمناء وإنما المقصود الأول بالعبادات إرادة وجه الله عرٌ وجلّ والتوجه إليه 
والإنابة إليه وحده؛ لأنه الإله الحق الذي تطمئن إليه القلوب وحده. 

فأوامر الله عز وجل فيها قرة العيون» وسرور القلوب» ولذة الأرواح» وكمال 
النعيم. 

فکل حي وكل مخلوق وكل موجود سوى الله فهو فقير محتاج إلى الله في جلب 
ما ینفعه ودفع ما يضره» فیجب أن يكون الله مقصوده فيعبده محبة وإنابق 
وإجلالا وإكراما. 

والله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه» فبذكره تطمئن 
قلوبهم» وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم. 

أعطاهم في الدنيا أعظم شيء وهو معرفته والإيمان به» ويعطيهم في الآخرة ` 
أعظم شيء وهو النظر إليه عر وجل. 

وليس في الكائنات كلها ما يسكن العبد إليه» ويطمئن به» ويتنعم بالتوجه إليه إلا 


الله وحده ومن عبد غير الله وان أحبه وحصل له به مودة ولذة وسرور في الدنيا 


TYA! 


فهو مفسدة لصاحبه فضلاً عن أنه لا یدوم. 

وكل من أحب غير الله عذب به ولو اجتمع فيه الكمال والجمال. 

فكل مخلوق ليس بيده شيء» ولیس عنده لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضر ولا 
عطاء ولا منعء ولا هدى ولا ضلالء ولا نصر ولا خذلان. 

بل ذلك كله بيد الله الذي خلقه ورزقه وهداه» وأسبغ عليه نعمه فلا يليق 
بالانسان أن يتوجه إلى غيره. بل يجب عليه أن يتوكل على الله الذي بيده كل 
ل ي ويستعين به» ويحبه ويعبده وحده لا شريك له كما قال سبحانه: 9 
ایی یف وی الین من تینک کین اک بطم عملت وکو ین 
آلتسرین لیم بلالا ماما a ORS‏ 


وتعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته فی 


1 


2 


عبادة اللہ ون آحب غير الله حباً تاماً فلا بدَ أن يسأمه أو یفارقه ومن أحب شيئا 
لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه ويكون ذلك سبباً لعذابه في الدنيا والاخرق 
والضرر حاصل له إن وجد أو إن فقدء فان وجد حصل له من الأام أكثر من 
اللذةء وإن فقد تعذب بالفراق وتألم. 

وصلاح العبد في عبادة ربه والاستعانة به» ومضرته وهلاكه في عبادة ما سواه 
والاستعانة ہما سواه. 

فكل من توکل على غير الله خاب» وخذل من جهته» وکل من استنصر بغير الله 
خذل: 3 ال مع انی 2 وا قحد مذموما O‏ [الإسراء: ۲۲]. 

والله تبارك وتعالی غني حميد» یحسن إلى عباده مع غناه عنهم» يريد بهم الخير» 
ویحسن [لیهم ویکشف پور عنهم لا جلب منفعة إليه من العبد» ولا لدفع 
مقر بل رة فته و آخیانا. 

والعباد لا ینفعون إلا لحظوظهم. وکل عبد لا یقصد منفعتك دون نفسه. بل إنما 
یقصد منفعته بكء وان کان في هذا ضرر عليك. 

والرب عرٌ وجل يريدك لك ولمنفعتك بك لا ينتفع بك فلا ترجو المخلوق أو 


۳۷۸۲ 


سو سیر رن ےی ےہ 

نا اتی با کے ال کت لاک هو الصدل 
تھا کی سم قرب یں تقد یش یا ون ایز ©4 سے 

IF ۰۲ 

لکن أَحْسِن إلى الناس لله لا لرجائھم؛ وکما لا تخافهم فلا ترجوهم» وار الله 

ولا ترح الناس. 

والخلق كلهم لو اجتهدوا على أن ینفعوك ام ینفعوك إلا بأمر قد کتبه الله لك 

ولو اجتهدوا على أن يضروك ام یضروك إلا بأمر قد کتبه الله عليك ولن ینفعوك 

أو يضروك إلا بإذن اللہ فلا تعلق بهم رجاءك. 

ولو أصابتك مضرة كالخوف والجوع والمرض ام يقدر جميع الخلق على 

سے سو وم اج بت لهم في ذلك 

والانسان كلما كان أذل لله وأعظم افتقاراً اليه وخضوعاً له كان أقرب إليه 

وأعرٌ لہ وأعظم لقدره وأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله عرٌ وجل. 

والرب سبحانه أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه» وأفقر ما تكون إليى 

والخلق أهون ما يكون عليهم أحوج ما يكون إليهم» وأعظم ما يكون العبد قدراً 

عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه. 

فان أحسن إليهم مع الاستغناء عنهم كان أعظم ما يكون عندهم» ومتى احتاج 
ولو في شربة ماء نقص قدره عندهم بقدر حاجته إليهم. 

وهذا من حكمة الله ورحمته ليكون الدين كله لله ولا يشرك به شیتا. 

والعابد حقاً من جمع بين أمرين: 

الأمر الشرعي.. والأمر الكوني. 

وعلى هذين الأمرين مدار الدين. 

فان العبد إذا شهد عبوديته لربه» وام يكن مستیقظاً لأمر سيده؛ لا يغيب بعبادته 

عن معبوده» ولا بمعبوده عن عبادته. 


۳۷۸۳ 


بل يكون له عينان ينظر بأحدهما إلى المعبود كأنه یراہ وینظر بالأخری إلی آمر 
سيده ليوقعه على الأمر الشرعي الذي يحبه مولاه ويرضاه. 

والعبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنةء وهي حق الله على خلقه وقائدتھا وثمرتها تعود إليهم: 

فمن عبد الله وحده بما شرع فهو مؤمنء وثوابه الجنف ورضوان الله. 

ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك وجزاؤه النارء وسخط الله عليه. 

ومن أبى أن يعبد الله» أو عبد غير الله فهو كافر مستکبر جزاژه جهنم خالداً فیھاء 
و د ری سو ہو رش كل ل كاي 
النار: ای کان جوا لقاء ریو یل یلا تج بعبادة ريد ما( [الکهف: 
۰. 

فلا بذُ في العبادة من أصلين: 

إخلاص الدين لله.. وموافقة آمره الذي بعث به رسوله ي 

وعبادة الله عر وجل مبنية على أصول عظيمة: 

أحدها: أن يشرعها الله عرٌ وجل كما قال سبحانه: 9 ثم جَعَلَنَكَ عل ربج ین 
مر يعاولا OLE‏ زنداید 11٠‏ 

الثانى : أن تکون العبادة خالصة لله عر وجل كما قال سبحانه: وما وا ال 
رس الله لصي له الب حتَماء ودقيمواً الصَلَؤة ويوا اک ولك وین اليم 
[البينة: .]٥‏ 

الثالث: أن یکون القدوة في العبادة والمبين لها رسول الله ية فنفعل ما آمر به 
ونجتنب ما نهی عنه كما فال سبحانه: ورا انم اَل دوه ومانه ده عن 
نو وا مهاه شید الاب © الح ٠:‏ 

الرابع: أن تکون العبادة قائمة على محبة الله وتعظیمه والذل له وخوفه ورجا 
وحده دون سواه كما قال سبحانه: فإإَِھَم کافاً کے سے فى لحرت 
ویلعوضا را ورا وکانوً آنا شیرت 41 لانید:. 
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۲۷۰۸/٤ 


الخامس: أن العبادة معحددة بمواقيت ومقادير له يجوز مخالفتھا ومجاوزتھا 


كما قال الله في الصلاة: و لصو کا کات عل امن کتبا موفوتا (4)0 

[النساء: ۱۰۳]. 

وقال في الحج: #الحح أشهر معلومت ار E‏ 

السادس: أن يقوم بالعبادة من البلوغ إلى الوفاة كما قال سبحانه: ف واے 
حق یک الیقیث 4 [الحجر: ۹۹ 

وت أن یقوم بالعبادات حسب استطاعته كما قال سبحانه: وله 

تم واسمٹرا وأيليشوأ رآ وا ترا لشیم ومن بوق شم تفه زک 

.]۱ [التغاین:‎ OA 

وقال النبي :١إا‏ أمَرَنْكُمْ بشیء ء كَأنُوا امه ما استَطَمْتُمء وَإِذَا نکم عَنْ شَيْء 


کے و 
قدعوه» متفق عليه”". 


ا ور 


والانسان عبد فقير إلى الله من جميع الوجوه: 

من جهة خلقه.. ومن جهة رزقه.. ومن جهة بقائه.. ومن جهة عبادته له.. ومن 
والعبادة لها معنيان: 

أحدهما: بمعنى الطاعة والاستسلام و ذلك کل ما فی الکون كما قال 
سبحانه: وله سکم من ق اون الا وا بے ولک 
مم رت ا [آل عمران: ۸۳]. 

الثانی: بمعنی العابد طوعاًء وهو المؤمن الذي يعبد الله ويستعين به. 

وهذه العبودية قد یخلو منها الإنسان تارة» وأما الأولى فهي وصف لازم له إذا 
أريد بها جريان القدر عليه» وتصريف الخالق له والاستسلام له 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (۰)۷۲۸۸ ومسلم برقم (۱۳۳۷) واللفظ له. 


YVAo 


الاضطرار لا بد من الخضوع له والاستسلام لأمره. 

لکن المؤمن یسلم له طوعاً فیحبه ويطيع أمره» والکافر نما یخضع لله عند رغبة 

اس فاد ال ذلك عنه أعرض عنه كما قال سبحانه: ولد مک صر في 

بح صل من تدعون | 7 اتا فما نج نکراک الب أعرضح ES‏ نت نکنورا 4 [الاسراء: 

.]۷ 

والأعمال آسباب موصلة إلى الثواب والعقاب كغيرها من الأسباب فالاعمال 

الصالحة كلها من توفیق الله ومَنه وفضله وصدقته على عبده فقد وفقه الله لهاء 

وأقدره علیها. وأعانه عليهاء وحببها إليه» وزينها في قلبه» وکره إليه آضدادها 

کما قال تبجا کت کک AR‏ ل لا ما إن 2 ب اشن مک آن 
رین ان کت ریق )4 [الحجرات: 10]. 

ومع هذا فالأعمال ليست ثمناً لجزائه وثوابه» ولا هي على قدره سبحانه» بل 

غايتها إذا بذل العبد فيها نصحه وجهده وأوقعها على أكمل الوجوه أن تقع 

شكرا لله على بعض نعمه عليه. 

فلو طالبه ربه بحقه لبقي عليه من الشكر على ما يعلمه وما لا يعلمه ما ام يخطر 

بباله. 

والعبد له في المآمور ثلاثة آحوال: 

الأول: حال قبل الفعل» وهو العزم على الامتثال والاستعانة بالله على ذلك. 

الثاني : حال أثناء الفعل» وهو أن يؤديه أداءَ حستاً كما جاء في السنة يبتغي به 

وجه الله عر وجلٌ. 

الثالث: حال بعد الفعلء وهو الاستغفار من التقصی وشكر الله على ما أنعم به 

من الخر . 

والناس فی العبادة والاستعانة آربعة أصناف: 

الأول: آهل العبادة لله والاستعانة به. وهولاء خیار الناس وآفضلهم. فعبادة الله 

غاية مرادهم» وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء فإن أنفع الدعاء طلب العون على 


TYA“ 


مرضاة الله كما قال سبحانه: َال تند وك کیت ©0 [الفاتحة: ۰ 

الثاني: المعرضون عن عبادته والاستعانة به فان سأله آحدهم واستعان به فعلى 
حظوظه وشهواته لا على مرضاة ربه وحقوقه وهؤلاء شر الناس. 
الثالث: من لهم نوع عبادة بلا استعانة. 

الرابع: من شهد تفرد الله بالنفع والضر وأن ما شاء كان وما ام يشأ ام یکن؛ وام 
يدر مع ما يحبه الله ویرضاه فتوكل عليه واستعان به على حظوظه وشهواته 
فقضيت له ولكن لا عاقبة له. 

فهذه لا تستلزم الاسلام فضلاً عن الولاية والقرب من الله. 

فالأموال يعطيها الله المؤمن والكافر.. والبر والفاجر.. فلا تدل على محبة الله 
للعبد. 

والله سبحانه يسأله من في السموات والأرض.. يسأله أولياؤه وأعداؤه.. ويمد 
هؤلاء وهؤلاء» وأبغض خلقه إليه عدوه إبليس سأله حاجة وهي طلب الإنظار 
إلى يوم البعث فأعطاه الله إياهاء ولكن لما لم تكن عوناً له على مرضاته كانت 
زيادة له في شقوته» وهکذا بنو آدم. 

وإجابة الله لسائليه ليست لكرامة کل سائلء بل يسأله العبد الحاجة فيقضيها له 
وفيها هلاكه وشقوته» ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عینه؛ 
ويكون منعه لكرامته عليه ومحبته له» فيمنعه حماية وصيانة لا بخلاً. 

يفعل الله هذا بمن يحب فيظن بجهله أن الله لا یحبه» فعطاژه ومنعه ابتلاء 
واختباراه أيشكرني إذا أعطيته فأعطيه فوق ذلك؟ء أم يكفرني فأسلبه إیاہ؟. 

وإذا ضيقت عليه أيصير فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزق؟ آم 
یتسخط فیکون حظه السخط؟: 

والله سبحانه نما یکرم من يكرمه بمعرفته ومحبته وطاعته» ويهين من يهينه 
بالاعراض عنه ومعصیته. 

فله الحمد على هذا.. وعلی هذا.. وهو الغني الحمید. 


۲۷ء۸۷٦‎ 


وحب الله ورسوله وطاعة الله ورسوله لا یکفی ذلك فى العبودیة حتى يكون الله 
ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما. ۱ ۱ 

فكل من قدم طاعة آحد على طاعة الله ورسوله.. أو قدم قول أحد على قول الله 
ورسوله.. أو قدم مرضاة آحد على مرضاة الله ورسوله.. أو قدم حکم أحد على 
حکم الله ورسوله.. فهو ممن لیس الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 
والعبودية تقوم على أصلين عظیمین: 

كمال الحب لله.. وکمال التعظیم لله والذل له. 

وذل العبودية له آربع مراتب: 

الأولى: ذل الفقر والحاجة إلى اللہ ویدخل في هذه جمیع الخلق» فح فجمیع آهل 
روا هر متو لب رو 
الثانية: ذل الطاعة والعبودیة وهو ذل الاختیار» وهذا خاص بأهل طاعته» وهو 
سر العبودية. 

الثالثة: ذل المحبة. فالمحب ذلیل لمحوبه» وعلی قدر جماله وجلاله و کماله 
واحسانه تکون محبته» وعلی قدر محبته له یکون ذله له. 

الرابعة: ذل المعصية والجناية» فإذا وقع العبد في الجناية والمعصية آوجب له 
ذلك ذلا وانکسارا بین يدي ربه. 

فاذا اجتمعت هذه الأربع كان الذل لله والخضوع له أتم وأکملء فیذل له خوفاً 
وخشیة» ومحبة وانابف وطاعة وعبودية» وفقرا وفاقة.. وهذا لب العبودية 
وسر‌ها. 

وحصولها للعبد آنفع شيء له وأحب شيء إلى 

والعبادات الواردة في الشر ع أربعة أقسام: 

الأول: ما ثبت أن النبي ييه سن کل واحد من الأمرين» واتفقت الامة على أن 
من فعل أحدهما ! م يأثم بذلك لکن اختلفوا ف ی الافضل کالدعاء في | 
التشهد» وأدعية الاستفتا في الصلاة» فهذه ثابنة عن النبي إل وكلها سائغة. 


۲۷۸ 


حر 


الثانی: ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلاً من الأمرين كانت عبادته صحيحة. 
ولا إثم عليه» لکن تنازعوا في الأفضلء وفيما كان النبي بيا يفعله كالقنوت في 
الفجر والوتر والجهر بالبسملة» وصفة الاستعاذة ونحوها من المسائل. 
الثالث: ما ثبت أن النبي بيه سن فيه الأمرين» لکن بعض أهل العلم حرم أحد 
النوعين أو كرهه لكونه ام يبلغه أو تأول الحديث. 

والصواب أن ما سنه النبي ي فهو مسنون لا ينهى عن شيء منه كأنواع 
التشهدات في الصلاق وألفاظ الأذان والإقامة» وأنواع صلاة الخوف. والصوم 
والفطر في السفر. 

الرابع: ما تنازع فيه العلمای فأو جبه آحدهم أو استحبه» وحرمه الآخرء والسنة 
لا تدل إلا على أحد القولین. 

فهذا آشکل الأقسام کالنزاع في قراءة الفاتحة خلف الامام حال الجهرء وتحية 
المسجد في آوقات النهي ونحوهما. 

والصواب عدم قراءة الفاتحة خلف الامام حال الجهر وأداء تحية المسجد وان 
كان وقت نهي لثبوت الأدلة على ذلك. 

ودين الاسلام يقوم على خمسة أركان كما قال النبي :بي الإسلامُ عَلَى 
حَمْس: شَهَادَةٍ أنْ لا ره إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدًا ول الل وَِقَام الصّلاقِ وَإِينَاءِ 
لزا الق وضو من مب ۱ 

وإذا کان الاسلام لا يقوم بلا آرکان؛ فان الاسلام وآرکانه الأربعة لا یقوم بلا 
شهادتین, بل لا یکون موجودا أصلة. 

فالشهادتان بالنسبة للاسلام كله کالروح بالنسبة للجسد فکما أن كل ذرة من 
ذرات الجسد لا تکون بها حياة إلا بالروح فكذلك (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله) هي حياة كل جزء من أجزاء الاسلام. 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۸) واللفظ له. ومسلم برقم .)۱١(‏ 


۳۷۸۹۹ 


فأي عمل یعمله الانسان من الاسلام لا يكون نابعاً من هذا الأصل يعتبر میت 
وهو في ميزان الله معدوم ولذلك فان الکافرین لا قیمة لاعمالهم عند الله ولو 
كانت صالحة؛ لأنها ميتة لا روح فیها كما قال سبحانه: # وم مَاعَيِنُوأ من 
عمل جعت هه ثرا )4 [الفرقان: ۲۳]. 

وكذلك المسلم إذا عمل عملاً صالحاً وام يكن في عمله روح الشهادتين فإنه 
يكون غير مقبول لفقده الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله يك لفن كان وله 
ری فلیعمل عملا لحا ولا له بعبادة ری کرت [الکیف: ۱۱۰]. 

وماتان الشهادتان لا تنفصل احداهما عن الآخری؛ فشهادة أن لا إله الا الله 
تتمها شهادة أن محمد رسول ال 

فإذا قال المسلم (لا إله إلا الله) فانه یعتقد جازماً أنه لا معبود بحق إلا الله.. ولا 
مطمأن إليه ولا مستجار به إلا الله.. ولا محبوب ولا معبود بحق إلا الله.. ولا 
ملك ولا مطاع إلا الله.. ولا معظم ولا معتصم به إلا الله.. ولا سيد ولا حاكم 
ولا خالق إلا الله. 

فالإيمان به واجب.. والتوكل عليه واجب.. ومحبته واجبة.. والاستجارة بغيره 
باطلة.. ومحبته فريضة.. ومعاني العبودية وأنواع العبادة لا تقدم إلا له.. وهو 
مالكي وحده فلا أطيع غيره إلا بإذنه.. وهو المستحق للتعظيم فبه أعتصم.. 
وهو الذي له حق السيادة المطلقة على البشر. 

فهو صاحب الحق في الأمر والنهي» وهو صاحب الحق في التحليل والتحریم 
وهو صاحب الحق في التشريع. 

وشهادة أن لا إله إلا الله لا تنجي صاحبها من الكفر والإثم إلا إذا شهد أنه لا له 
إلا الله بالعقل والقلب.. وشهد على هذا بلسانه.. وأن تكون شهادته جازمة لا 
شك فيها. 

ولا يقوم الانسان بلوازم لا إله إلا الله إلا إذا عرف رسوله وتعرف بواسطة 
رسوله على الطريق الذي ينبغي أن يسلكه ليحقق مراد الله منه» باتباع ما جاء به 


۳۷/۹۰ 


لذلك كانت معرفة الرسول بي تعدل معرفة الله سبحانه إذ لا يقوم آحد بحق 
الله إلا إذا عرف رسوله الذي آرسل بدينه» وفوز الانسان وفلاحه مرهون بطاعة 


رم کے مر موحرم 


له ورسوله کما قال سبححانه: وم بطع الله ورسولة 4 فد ار رز عظیما )4 
[الأحزاب: ۷۱]. 

والایمان بالرسول يقتضي طاعته فیما أمر وتصدیقه فیما آخس واجتناب ما 
تھی عنه وزجر وآن لا یعبد الله إلا بما شرع. 

ولذلك کان شعار الاسلام: آشهد أن لا إله إلا الف و آشهد أن محمداً رسول الہ 
ولا تغني واحدة منهما عن الأخرى. 

وقد أمر الله كل مسلم بعد إقرارہ بالشهادتین أن يقيد حياته بأربعة آشیاء: 
الصلاة.. والزكاة.. والصيام.. والحج. 

وهذه هي أركان الإسلام مع الشهادتين» وهي تتعلق: 

بنفس الانسان.. ومال الانسان.. وشهوة الانسان.. وطبيعة الانسان. 

وفي کل منها تمرین لتنفیذ آوامر اللہ على نفس الانسان وماله» وشهوته 
وطبیعته حسب ما يحبه الله ورسوله کا 

فلا يقضي الانسان حیاته حسب هوی نفسه بل حسب آمر الله ورسوله ولا 
یتصرف في ماله حسب هواه بل حسب أمر الله ورسوله» ولا يقضي شهوته 
حسب هواهء بل حسب آمر اللہ ورسوله» ولا يقضي حیاته حسب طبیعته 
ومزاجه کالحیوان» بل حسب آمر الله ورسوله.. وهکذا. 

والمطلوب من المسلم أن ینفذ آوامر الله ورسوله في جمیع الأحوال» فکما ینفذ 
أوامر الله في الصلاة على کل عضو من أعضائه من القراءة والرکوع والسجود 
ويصلي بقلبه ولسانه وجوارحه» ويصلي كما صلی رسول الله 285 لا حسب 
مزاجه وهواه بل حسب آمر الله ورسوله. 

فکذلك مطلوب من هذا المصلي أن یکون خارج الصلاة مطیعاً لربه في شئون 
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الحياة كلها كما هو مطيع لربه داخل الصلاة» فيكون كأنه في الصلاة مطیعاً لربه 

في جمیع آحواله في نفسه» في بيته» في معاشرته في أخلاقه. 

وفي الزكاة تطهير وتزكية لأصحاب الأموال من البخل والحرصء وتطهير 

لأموالهم مما يفسدها وإنقاذ للفئات المحتاجة من هوان الفقر والحاجة. - 

وفي الصيام تمرين للعبد على تقديم أوامر الله على شهوات النفس وكلما 

اصطدمت شهوات النفس مع آوامر الله قدم أوامر الله في الصيام» وهكذا في 
تر شئون حياته المختلفة. 

وكما يلتزم في رمضان بكيفية الصيام كذلك يلتزم في غير رمضان بأوامر الله 

ورسوله في طعامه وشرابه» وحركته ونومه» وفي سائر أحواله طيلة العام. 

والحج يرمز لاستسلام الإنسان لله إذا بلغه أمر الله بواسطة رسوله إذ ينفذ الأمر 

بصرف النظر عن المعنى العملي لهذا الامر» وما الطواف والسعي والوقوف 

والحلق والرمي وغيرها من أعمال الحج إلا رمز لاستسلام المسلم لأمر الله 

دون نقاش. 

وهو رمز لوحدة الامة الإسلامية» ومظهر عملي للأخوة الإسلامية» والمسابقة 

إلى الأعمال الصالحة وخضوع المسلمين لربهم. 

والحج مدرسة یتعود فیها المسلم» ویرتفع بها إلى آفاق أعلى یتعلم بها علی 

بذل الجهد مع الصی وأن یعیش ۂ ي عبادة دائمة» أن یکون لطیفاً مع المؤمنين 

TOT 

ما عظمه اللہ وكيف یحقر ما حقره اللہ وكيف يوالي من والی الله ويعادي من 

عادی اللّه. 

ويتعلم مشاعر الولاء لله والرسول والمؤمنين» ومشاعر التوجه الخالص لله 

ومشاعر التجرد عن الدنياء والإقبال على الآخرة» ومشاعر العزم على فتح 

صفحة جديدة مع اللہ وغير ذلك من العبر والمعاني والعظات. 


۳۷۹۲ 


والعبادات على أربعة آقسام: 

منها ما یتعلق بالمکان والزمان کالحج. 

وتات علق بالمكان دون الزمان کاس 

ومنها ۳ یتعلق بالزمان دون المکان کالصیام. 

وغالبھا لا یتعلق بزمان ولا مكان كالصلاة والزكاة و الصدقة والذکر وتلاوة 
القرآن ونحو ذلك. 

فما أعظم هذه الشريعة وما أعدل آحکامها. 

وهذه إشارة معختصرة ای فقه الصلاة والز کاة والصیام والحج والذكر والدعاء. 


۳۷۹۳ 


7 890 ر رو ےہ ےھ سے 7 کے حور ب مرش هه قي 
قال الله تعالى: نیوا عل العصکوات والصكرة الْوْسَط وفوموا یلو 


کر ہے 
لنت 4 [البقرة: ۲۳۸]. 


رت. ۶ م و روص م ۳ ۳ 2 2 ے2 
وقال الله تعالی: ال اتل ما وج لک یب آلکتب وآفر الصسكرة ست الصصلوه 
2 7 مہ سے سے س رمو ے کے ہے سح و مر وگ کہ ہو مهو مر ےو سر سا N‏ 
تنه عن الفحهاء والشکر لذکر اش سیر الله یل ما تصتعون (م) 4 


[العنكبوت: 4۵]. 

الله عر وجل له الخلق والأمرء وله العبادق وبه الاستعانة» ومنه النعم والثواب 
والعقاب وإليه المرجع والماب. 

و المخلوقات بالسبة للطاعة والعيادة قسمان: 

الأول: من خلقه الله للطاعة والعبادة فهم مسخرون لذلك منقادون له وقد 
آعلمهم اللہ وہ ونحن 0 ذلك» وهم درجات» 
وهؤلاء جمیع الخلائق في | لم العلوي» وفی لعاام السفلي سوی الثقلین كما 
كال سان اس وشن والطیر صلقاتِ کل قد عل 
انه وه مها یما يفْعَلُوت © [النور: 4۱] 
وقال سبحانه: نسح له التبم والارض ومن شب ون من شىء إلا سيج بدو 
وک لا هون همه کان لیم َو € [الإسراء 217 

فهله عبادق وصلاق وتسبیح حقيقة یعلمها الله وان جحدها الجاهلون 
الیکنون: 

الثاني: الإنس والجن وهولاء قسمان: 

فمنهم الجاحد الکافر الذي لا يصلي. فهو شاذ ناشز عن جمیع المخلو قات 
التي آسلمت لربها و آطاعته. 

ومنهم المؤمن المطیعء فهذا خير البرية» أكرمه الله بالإيمان» وعلمه كيف يتقرب 
إلى ربه ويناجيه» ويعظمه ویحمده ويسأله ویستغفره» بما شرع له من الصلاة 
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وت 


التي یتصل فيها المخلوق بخالقه. ويقرب منه كما قال النبي كَل: «آقزب ۴ 
يون الْعبْدُ من رَيّهِ وَهْوَ اج اثر وا الدّعَاءَ) اعرج سل" 

وإقامة الصلاة معناها وسر انت کلد إلى ظز اراتا جسماً وعقّلاً 
وروحأ. 

والصلاة هي العبادة الکبری في الاسلام. وهي مظهر لنشاط قوی الونسان 
الثلاث» وتوجهها جمیعاً إلى خالقها فى آن واحد: 

فالقيام والرکوع والسجود تحقیقاً لحركة الجسد 

والقراءة والتدبر والتفکر تحقيقاً لنشاط العقل. 

والتوجه والاستسلام والخشوع تحقیقاً لنشاط الروح. 

كل ذلك في آن واحدء ومن أجل هذه المنافع فرضها الله سسجت 
على جميع المسلمین كما قال سبحانه: 58 الصو کات عل انت 

و وکا )€ [النساء r:‏ 

والصلاة هي الركن الثاني من أركان الاسلام بعد الشهادتین» وهي صلة بین 
العبد وربه» وهي معراج المژمن إلى ربه. 

والصلاة لها جسد وروح.. وأقوال وأفعال.. وسنن وأحكام.. وبدء وختام.. 
ولها أحكام على البدن.. وأحكام على العقل.. وأحكام على الروح. 

والصلاة تشتمل على أمور عظيمة من: 

تعظيم الله وتكبيره.. وحمدہ والثناء عليه.. وسؤاله.. واستغفاره.. والصلاة على 
أفضل من عبده ودعا إليه. 

فالتعظیم بقولنا: (الله أكبر) في مواضعهاء والقيام والركوع والسجود وقولنا: 
(سبحان ربي ي العظيم) في الركوع» و(سبحان ربي الأعلى) في السجود. وقولنا 
في دعاء الاستفتاح: (سبحانك اللهم وبحمدلگ وتبارك اسمك وتعالی جدك) 


(۱) آخرجه مسلم برقم (4۸۲). 
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وقولنا في الفاتحة: بات اق ار © آلکنڈ یل نب الكدتيبت لیا امن 
ارم اي لك 7ب [الفاتحة: 1-۱]. 

والحمد بقولنا: "کر نب العدلييت 4 [الفاتحة: ۲]. 

وقولنا بعد الركوع: (ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طیباً مباركاً ملء السماء وملء 
الأرض وملء ما شئت من شيء بعد). 

وقولنا في التشهد: (التحیات لله والصلوات والطيبات). 

والسوال بقولنا في الفاتحة: الط لقم 3 [الفاتحة::]. 

وقولنا بين السجدتین: (رب اغفر لي» وارحمني» واهدني» وارزقني» واجبرني 
وعافني). 

وقولنا فو و التتهد الأخير: «اللَّهُم! إ: ی أَغُودْ بك من عَذّاب ب جت ومن عَذاب 
لر ومن نة انا وَلْمَماتِ, وین رن عییح الدَجَالِ؛ اس 
کو یی (اللهم اغفر لي ۲ 

ى التشهد الأخير: «اللّهُمًا اغفز لی ما قَدمُتْ وَما ل وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا 
اث ونا اترك و ات ات ودي ات للق وَأَنْتَ الْمُوَخَرٌ لاإِلَه 
إلا أنتَ)» أخرجه مسله”". 
وقولنا بعد السلام: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. 
وفي ختام الصلاة بعد التشهد الأخير ثناء ودعاء لمن بذل نفسه وماله ووقته في 
سبيل إعلاء كلمة اللہ وأحسن عبادة ربه» وهما الخليلان محمد وإبراهيم 
عليهما أفضل الصلاة و وت لنذکر و وأعمالهما وأخلاقهما ونقتدي 
بهما: : 'اللَّهُمَّ صل عَلَى مُحَمّیٍ ب وَعَلَى آي > ك رهی 
ی راو حوب جیگ الله بار رك عَلی مُحَمّدٍ وَعَلَی آل مُحَمَِ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۵۸۸). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۷۷۱). 


۳۷۹۹ 


گم ارت عَلَى إ: رایع وعَلّى آل هيلک حَحِيدٌ مچیڈا مغ 

والله عر وجل بحکمته جعل الدخول عليه في نو ا 0۶7 
يدخل المصلي عليه حتى يتطهرء وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً على 
الطيب والطهارة فلا يدخلها إلا طيب طاهرء فهما طهارتان: 

طهارة القلب بالتوبة.. وطهارة البدن بالماء. 

فإذا اجتمع للعبد هذان الطهران صلح للدخول على الله تعالى» والوقوف بين 
يديه ومناجاته في الصلاة. 

فالجنة طيبة لا یدخلها من في قلبه نجاسة وخبث؛ لانها دار الطییین کما قال 
سبحانه: 9 وَسِيقَ زب اما سا ET‏ ی دا جَاهُوهَا وفحت 
تا وقال فر راسك ا ار طبشر فادخلوها رن 0 [الزمر: ۷۴]. 
فمن تطهر في الدنیا جح والتوحيد والتوبة والأعمال الصالحة» ولقي اللہ 
ظاهر امن تجاساته د لها بغر سرق: 

ومن ام یتطهر في الدنیاء فإن كانت نجاسته عينية کالکافر والمشرك ام یدخلها 
بحال» ون كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما یتطهر من النار من تلك 
النجاسة أو يعفر الله له. 

والطاعات والحسنات تکسب القلب حياة ونورا والمعاصي والخطایا توجب 
للقلب حرارة وظلمة» ونجاسة وضعفا فيرتخي القلب» وتضطرم فيه نار 
الشهوة» فالخطایا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ویوقدها. 

ولهذا كلما كثرت الخطایا اشتدت نار القلب» واشتد ضعفهء 0 یغسل 
الخبث» ويطفئ النار. 

فان کان بارداً أورث الجسم صلابة وقوة» فان كان معه ثلج وبرد كان أقوى في 
التبريد وصلابة الجسم فكان آذهب لأثر الذنوب والخطايا كما قال النبي : 


.)505( متفق علیه» أخرجه البخاري برقم (۳۳۷۰) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


۳۷۹۷ 


له قي من خطاياي کما پت 2 الاکن من ع انس 1 اغا 
من خطاياي بلج ولا ء ولو سنق عي" 

فالنجاسة تزول بالماء.. والخطایا تزول بالتوبة.. وصلاح القلب ونعیمه لا يتم 
الا بهذا وهذا. 

وكما أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه فكذلك الذنوب تثقل القلب 
وتؤذيه ٦‏ ٰ۶ مش آن: باندن والعلبه يروك الأول 
بالتخلص منه ويزول الثاني بالتوبة والاستغفار. 

رف امھ والفضل في کل عمل صالح؛ وکلما | عظمت طاعة العبد کانت مه الله 
عليه أعظم» انار وی انی الناس بكل طاعة» وكانت آنفاسهم كلها 
طاعات لله لكانوا في محض متته وفضله وكانت له المنّة عليهم. 

ولمنافع الصلاة العظيمة ولحاجة المسلم لهذه الصلاة كل وقت» شرعها الله 
خمسين صلاة على المسلم» ثم خففها إلى خمس في العمل» وخمسين في 
الأجر رحمة منه وفضلاً۔ 

والصلاة غذاء للمسلم لا يستغنى عنه كما لا يستغني عن الطعام والشراب؛ لما 
فيها من ذكر الله ومناجاته» والتلذذ بتلاوة کتابه» وتعظيمه وتکبیر؛ وحمده 
وشكرهء وسؤاله من خيري الدنیا والآخرة» والاستغفار من الذنوب التي يقع 
فيها المسلم كل يوم. 

وما أعظم افتتاح الصلاة باسم الله (الله أكبر)ء وختامها باسم الله (السلام عليكم 
ول 

فان المصلي لما تخلی عن الشواغل» وقطع جمیع العلائق» وتطهر وأخذ زينته» 
وتهیاً للدخول على ربه ومناجاته» شرع له أن يدخل عليه دخول العبید على 
الملوك فیدخل بالتعظیم والاجلال فشرع له آبلغ لفظ يدل على هذا المعنی 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 4 ۷ ومسلم برقم (۵۹۸) واللفظ له. 


۳۷/۹۸ 


وهو قول: (الله آکر). 

فإذا استشعر المصلی بقلبه أن الله آکر من کل ما یخطر بالبال استحیا منه أن 
يشغل قلبه في الصلاة بغيره. 

فإذا حضر القلب في الصلاة انتقل إلى فهم المعنى» ثم ارتحل وأناخ بباب 
المناجاة فعظم ربه وحمدہ وسأله واستغفره. ثم انصرف بأنواع التحف 
وما دام المصلي في صلاته بين يدي ربه» فهو في حماہ الذي لا يستطيع أحد أن 
یخفرہ بل هو في حمیٌ من جميع الآفات والشرور. 

فإذا انصرف من بين يدي ربه تبارك وتعالى ابتدرته الآفات والبلايا والمحن» 
وتعرضت له من كل جانب؛ وجاء الشيطان بمصائده وجنده. فهو معرض 
لأنواع البلايا والمحن. 

فإذا انصرف من بین يدي الله مصحوباً بالسلام ام يزل عليه حافظ من الله إلى 
وقت الصلاة الأخرى» فكان من تمام النعمة انصرافه من بين يدي ربه بسلام 
يستصحبه ویدوم له ویبقی معه. 

والصلاة تشتمل على عبودية القلب» وعبودية الجوارح والأعضاءء. فلكل عضو 
منها نصيب من العبودية» فجميع أعضاء المصل ي وجوارحه متحركة في الصلاة 
عبودية لله وذلاً له وخضوعاً. 

نو سی دو ا sS‏ 
العبد الذليل بین يدي سيده. 

ولما كان جلوس الصلاة أخشع ما يكون من الجلوس» وأعظمه خضوعاً وتذللاً 
لله» أذن الله تبارك وتعالى لعبده فى هذه الحال بالثناء على الله أبلغ أنواع الثناء 
وهو: ا کعادتھم إذا دخلوا على ملوكهم آن 
بحیوهم يما یلیق بهم. 


۳۷۳۹۹ 


والله جل جلاله أحق بالتعظیم والثناء من كل آحد. فالثناء كله لله» والتحيات 
كلها لہ والصلوات كلها لله. والطيبات من الكلمات والأقوال والأفعال كلها 
لله . 

فالله طيب لا يقبل إلا طيباًء وإليه يصعد الكلم الطيب» والصلاة مشتملة على 
عمل صالح» وكلم طيب» والسلام من أسماء الله الحسنى» فهو السلام الحق 
نک ل اعتبار. 

وقبول الصلاة يتوقف على تحقيق ستة آشیاء: 

الایمان بالله.. وصفة الاحسان.. وصفة الاخلاص.. وصفة العلم.. و استحضار 
عظمة الله.. وآداء حقوق الناس. 

وإذا أقيمت الصلاة هكذا جاءت المعاملات طيبة» والمعاشرات طيبة والأخلاق 


وهکذا کان أصحاب النبي بل یتصفون بخمس صفات جذبت قلوب الکفار 
إلى الإسلام وهي: 

الإيمان.. والعبادات.. وحسن المعاملات.. وحسن المعاشرات.. وحسن 
الأخلاق. 


ففي الأسواق جذبهم إلى الاسلام حسن الاخلاق» وحسن المعاملات» وفي 
البيوت جذبتهم حسن المعاشرات. 

وفي المساجد جذبتهم صفات الإيمان» وحسن العبادات» فتأثروا بذلك ودخلوا 
في دين الله أفواجا. 

والصلاة صلة بين العبد وربه» وهي تربية وتدریب للمسلم بأن لا یتحرك أي 
عضو من أعضائه إلا امتثالاً لأمر الله ورسوله. وذلك باستخدام الأعضاء في 
الحياة اليومية طبقاً للسنة المطهرة في مجال العبادات والمعاملات والمعاشرات 
والأخلاق. 

سواء كان الانسان ذكرا آم أنٹیء وسواء كان حاكماً أو محكوماء وسواء كان 


TA ° 


ولداً أو والداه وسواء کان غنياً أو فقيراً. 

في حال الحضر أو السفر.. وفي حال اليسر أو العسر.. وفي حال الأمن أو 

الخوف.. وعلى أية حال فلا يخرج عن طاعة الله ورسوله» فيكون مطیعاً 

وممتثلاً لأوامر ربه داخل الصلاة وخارج الصلاة كما قال سبحانه: فل رن 

صَلاق رمک وای متاق یورب لیب (۳9) لا سرك له وی لت وا رل 

لین( [الأنعام: ۰۱۲۲ ۱۱۳]. 

ولأهمية الصلاة فقد ذکرها الله في القرآن آکثر من مائة مرة» فهي تصل المخلوق 

بخالقه. وتثمر الأخلاق الكريمة» وتذکر بالله العظيم» وتنهی عن الفحشاء 

والمنکر؛ ویمحو الله بها الذنوب والخطایا. 

والصلاة عماد الدین ولقامتها حرب للشیطان؛ لأن الشیطان يريد هدم الدین؛ 

فالذي لا يصلي كأنه رضي بهدم الدین؛ لأن الدین قائم بالصلاة والدین كله 

معلق بالصلاة» وهي الرکن الثاني بعد الشهادتين. 

ولا بحصل التفقه في الدین إلا بالصلاة ولا یوفق الانسان للعمل الصالح إلا 

بالصلاة ولا یسلم من الشرور والمنکرات إلا بالصلاة. 

وتوفیق العبد يحصل له بقدر نوعية الصلاة التي يؤديهاء وکلما ازداد العبد 

خشوعاً وخضوعاً في الصلاة اتجهت إليه الر حمة الالهية: 

فیستجاب دعاژه.. وتستقیم أحواله.. وینال مراده.. ويأنس بمولاه. 

وس سر لصاوو وا لکره (لاعلا کین (ه) 4 ابر ۰ 

والناس في صلاتهم درجات. كما هم في إيمانهم درجات؛ وبحسب الایمان 

تکون الرغبة في الصلاة وحضور القلب فیها. 

فمن الناس لجهله لا يبالي بالصلاة مطلقاً ولا یفکر فیها.. ومنهم من یعنی 

بالصلاة لكنه لا يهتم بالجماعة.. ومنهم من يصلي مع الجماعة ولكنه لا يهتم 

ولا يعتني بشروط وآداب الصلاة.. ومنهم من يصلي جماعة. ويهتم بشروط 
الصلاة وسننها وآدابهاء وهذا أفضلهم. 


A۸۰41 


والصلاة التي تؤدی دون شوق لھاء وترقب لأوقاتهاء لا تثمر ولا تأتي بحلاوتهاء 
فالصلاة لها جسم وروح؛ ولکل منهما آوامر: 

فجسم الصلاة: القيام والقعود والرکوع والسجود. 

وروح الصلاة: الخشوع والخضوع. والحمد والتعظیم لب ومحته والأنس 
بمناجاته» والتضرع والانکسار بین يديه. 

فمن الناس من يصلي صلاة الجوارح ولا يصلي صلاة القلب» ومنهم من 
يصلي صلاة القلب ولکن يجهل في أحكام الصلاة. 

والنجاة وت : آن یصل ي المسلم : كما صلی النبي پل بقلبه وقالبه كما قال 
النبي ية «صَلُوا كما رَأَْتْمُوني أل ) أخرجه البخاري”. 

والإيمان أكير الأوامرء والصلاة أكبر الأعما ل» فمن صلی صلاة کاملة تفتح له 
أبواب خزائن الله كاملة» ومن اجتهد على أوامر الله علماً وعملاً وتعلیماً فتح الله 
له أبواب البركة في الدنيا كما سقى النبي ية من إناء اللبن جميع أهل الصفة 
وكما أطعم أهل الخندق كلهم من عناق جابر قد وكما سقى الله أهل الحديبية 
من الماء الذي خرج من بین أصابع النبي ي وكما آنزل الله البركة في أموال 
الزبير وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما. 

فالله ع وغل يعطي الرزق بدون الجهد مع كمال الإيمان والتقوى كما قال 
سبحانه: ومن ينا له عل لد يها ال وبرزقدین حیث لا تیب 4 [الطلاق: ۰۲ ۳]. 
والآخرة خير من الدنياء ومنازل الآخرة كلها إنما تنال بالإيمان والتقوى لا 
بالاأسباب والأم ال والاشیاء. 

والمجاهد في سبيل الله حقاً هو الذي يحيي سنن النبي يي الميتة في نفسه وفي 
الأمة ويعلم الناس أمور دينهم ويجتهد لاعلاء كلمة الله في الأرض» وهذا 
الذي تحصل له الهداية قبل الناس» وتكون معه معية الله كما قال سبحانه: 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۱۳۱). 
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توافت مر شملا ون له الین © السكبرت: ۰+ 
والصلاة المقبولة صلاة الخاشعین كما قال سبحانه: هقلح نون 
ین هُم في لاتم شعو )46 [المؤنون: 1۲۰۱ ۱ 
ولا بد من ضبط الجوارح داخل الصلاة وخارجها. 
فخارج الصلاة نحفظ آربعة: 
السمع.. والبصر .. والفکر.. والکلام. 
فلا نسمع إلا ما آمر الله ورسوله به.. ولا ننظر إلى لما آمر الله بالنظر إليه من 
الایات الكونية» والایات القرآنية ونحوهما.. ولا نفکر إلا فیما یتفعنا.. ولا 
نتكلم إلا بما ینفعنا من الدعوة إلى الله وتعلیم شرعه ونحو ذلك. 
وداخل الصلاة نحفظ آريعة: 
النظر إلى محل السجود حال القیام.. والنظر حال الجلوس إلى محل التشهد 
وهو الاصبع.. ونتفکر ونتدبر ما نتلوه من القرآن والاذکار.. ونسمع القرآن 
بالتوجه.. ولا نتکلم إلا ہما آمرنا الله به کالتکبیر والأذكار في مواضعهاء وقراءة 
القرآن. ۱ 
وبذلك یتم ضبط هذه الجوارح داخل الصلاة وخارجها. 
ونصلي بخمس صفات: 
الاولی: أصلي وآنا آعتقد أن هذه الصلاة خير من الدنیا وما فیھاء وفیها حل 
مشاکل العالم في الدنیا والااخرق وبها تتم الاستفادة من خزائن الله. 
الثانية: أصلي على طريقة الرسول ِا في قيامه ورکوعه وسجوده» وإيقاع 
الألفاظ والأذكار في آماکنها. 
الثالثة: أصلي ابتغاء مرضاة الله لا رياء ولا سمعة. 
الرابعة: أصلي بصفة الإحسان والتوجه»ء كأني أرى الله وأسمعه. وكأنه يراني 
ويسمعني. 
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الخامسة: أصلى بصفة المجاهدة والمجاهدة ضبط الفكر والتوجه؛ لئلا يشرد 


YAY 


الذهن» ويفلت الفكر للدنياء ويترك مناحاة اللّه. 

یتدربس المسلم على ذلك فو ی النوافل» حتی جد اللذة وی ی الفرائض؛ وبهذا 
يكون للصلاة نو وتحل بها المشاکلء وتغفر ؛ 1 ۱ 3 
قال النبي 4: ١أَرَأَيْتَمْ‏ لو أ أ ن هرا باب ب أَحَدِكُمْ تل ین كل بوم جنس 
رات هَل یبقی من رنه شَیْءاء او لا بی من دنه شی rs‏ 07 
مل الصَّلَوَاتِ الْحَمُسء بَ یح يَمُحُو الله بو الْخَطَايَا) سنز علي" 

والقصد من امتثال آوامر الله تحفيو تحقيق العبودية لله. . وطاعة الله . . والاستفادة من 
قدرة الله.. ومن خزائنه في الدنيا والآخرة. 

وأي نقص خارجي في العمل سببه النقص الداخلي ف ی القلب» لذلك الذي لا 
يسلم نفسه لله داخل الصلاة لا يستطيع أن يسلمها لله خارج الصلاة. 

ولیست المصية فقط التفات الوجه فى الصلات بل المصیبة الکری التفات 
القلب عن اللہ وهو واقف بین یديه وکل من أحب غير الله لا تكاد تصفو له 
صلاة عن الخواطر. 

وعلاقة المسلم مع الله بالایمان والأعمال الصالحت وعلاقته مع الخلق 
بالمعاملات والمعاشرات والأخلاق. 

وإذا جاءت المشاکل والأحوال نفزع إلى الاعمال كما قال سبحانه: سیئر 
با ابر والصلوو مم ریت ری 

واذا لم ترتفع الأحوال والمصائب فهناك خلل في الأعمال» ولا ننظر إلى 
الاأحوال» ولكن ننظر إلى أمر الله فيها. . 

فالنبي ية ام ینظر إلى الأحوال یوم بدر والخندق, ولکن نظر إلى آمر الله 
فحفظه الله ونصره وأيده بالملائكة. 

وكذلك آبو بكر لہ لم ينظر إلى الأحوال يوم وفاة الرسول ية ولكن نظر إلى 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (۵۲۸))ء ومسلم برقم (51) واللفظ له. 
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أمر الله ورسوله بيه فأنفذ جيش أسامة #ه. وأرسل الجیوش لرذ المرتدین إلى 
الدين» وقام لله فاستقامت له البلاد والعباد. 

وحقيقة الصلاة: 

هي الخشوع الكامل وقت الوقوف أمام الله جل علا في الصلاة. 

وبذلك یحصل الفلاح كما قال سبحانه: قد لح وتو ((©) رن هم في 
صلاتیم خشعون 4 [المؤمنون: ۲۰۱]. 

فمن صلی بدون خشوع فانه لیس من مقيمي الصلاة.. ومن صلی بدون افتداء 
بالنبي بي فهو لیس من مقيمي الصلاة.. ومن صلی بدون اخلاص فليس من 
مقيمي الصلاة. 

ویحصل الخشوع في الصلاة بالاهتمام بستة آمور: 

الأول: حضور القلب. ومعناه التوجه إلى الله وتفريغ القلب مما سواه. 

الثاني: الفهم والإدراك لما يقرأ أو یسمع. 

الثالث: التعظيم: ويتولد من أمرين: 

معرفة جلال الله وعظمته وکرریائە.. ومعرفة حقارة النفس وخستها وجهلها 
وفقرهاء وحاجتها إلى فاطرهاء فيتولد من المعرفتين الانكسار والخشوع لله. 
الرابع: الهيبة» وهي أسمى من التعظيم» فهي الخوف الذي منشؤه التعظيم 
وتتولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته وعظمته وجلاله» وتقصير العبد في حقه. 
الخامس: الرجاء» وهو أن يكون العبد راجياً بصلاته ربه وثوابه وإحسانه» كما 
أنه خائف بسبب تقصيره من عقاب ربه عر وجل. 

السادس: الحیاء» ويتولد من شعور العبد بالتقصير في العبادت مع رؤيته إحسان 
ربه إليه وإنعامه عليه» وعلمه بعجزه عن أداء شكره وحقه. 

فبهذه الأمور يصل المؤمن إلى الخشوع الکامل الذي قال الله عنه: لد 
مون © الین هه في صَلاِمْ کشو )0 [المؤنود: 1۲۰۱ 

فما أعظم فضل الله على عباده بالصلاة الجامعة لكل خير. 


۳۸۹۰۵ 


فان الله إذا من علی عبد وفقه وهداه للوقوف في الصلاة بین يدي ربه العظيم 
جل جلاله الکبیر المتعال الذي عنت له الوجوه. و حضعت له الرقاب» وذلت 
لا سای الماع ضا 

ثم أخذ في تسبیحه وحمده وذکره» ثم أخذ في الثناء عليه وحمده وشكره على 
إحسانه لعباده ورحمته لهم» وتمجیده بالملك الاعظم یوم الدین» وافراده 
بالتوحید. 

ثم سواله أفضل سؤال على الاطلاق وهو: اھدنا الصراط المستقيم» الذي جعله 
الله موصلاً لمن سلکه إليه وإلى جنته 

ثم يأخذ بعد ذلك في تلاوة کتابه» ربیع القلوب» وشفاء الصدور وهو کلام رب 
العالمين. 

فهو يجتني من تلك الآيات والسور ثماراً ومنافع.. خيراً يؤمر به.. وشراً ينهى 
عنه.. وحكمة وموعظة.. وتبصرة وتذكرة.. ويا لدو و شيف لباطل.. 
وإزالة لشبهة.. وجواباً عن مسألة.. وإيضاحاً لمشكل.. وترغيباً في أسباب 
الفلاح والسعادة.. وتحذيراً من أسباب الخسران والشقاوة.. ودعوة إلى هدى.. 
وتحذيرا من اتباع الهوى. 

فتنزل تلك على القلوب نزول الغيث على الأرض التي لا حياة لها بدونہ 
ويحل فيها محل الأرواح من أبدانهاء فيا له من نعيم وقرة عين تحصل بهذ 
المناجاة في الصلاة. 

والرب عزَّ وجل يسمع لكلامه جارياً على لسان عبده» ويقول: حمدني عبدي» 
أثنى علي عبدي» مجدنی عبدي. 

ثم یعود إلى وري و فیجدد لریه عهد التذكرة بکونه آکبر من کل 
شيء» ثم يرجع حانیاً ظهره لربه خضوعاً لعظمته. وذلاً لعزته» مسبحاً له پذکر 
اسمه العظیمء منزهاً لعظمته عن حال ذل العبد» وقابل تلك العظمة بهذا الذل 
والانحناء وربه فوقه یری خضوعه وذله وخضوعه. ویسمع کلامه» فهو رکن 


۳۸۰۹ 


تعظيم وإجلال. 

ثم عاد إلى حاله من القيام» حامداً ربه» مثنياً عليه» بأكمل محامده وأحسنها. 

ثم يعود إلى تكبيره» ویخر له ساجداً على أشرف ما فيه وهو الوجه» فيعفره في 
التراب ذلاً بين يدي ربه ومسكنة» وقد أخذ كل عضو من البدن حظه من هذا 
الخضوع» ويكون رأسه أسفل ما فيه تكميلاً للخضوع والتذلل لمن له العز كله 
والعظمة كلها. 

وهذا أيسر اليسير من حقه على عبدہہ فلو دام العبد على ذلك من حين خلقه الله 
إلى أن يموت لما أدى بعض حق ربه عليه فضلاً عن كل حقه. 

ثم آمر آن یسیح ربه الاعلی في سجوده فیذکر علوه سبحانه في حال سفوله 
هو وینزهه عن مثل هذه الحال» فمن هو فوق کل شيءء وعال على کل شيء 
ينزه عن السفول وکلما سجد العبد لربه سجدة رفعه الله بها درجت وحط عنه 
بها سيئة. 

ولما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه كان أقرب ما يكون الرب منه في هذه 
الحال فأمر أن يجتهد في الدعاء لقربه من القريب المجيب. 

وكان الرکوع كالمقدمة بین يدي السجود والتوطئة له» فینتقل من خضوع إلى 
خضوع أكمل وأتم من وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه يجتهد فيه 
بالحمد والثناء والتمجید» وجعل بين خضوعه خضوع قبله» وخضوع بعده 
وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء والتمجید كما جعل خضوع الركوع 
بعد ذلكء والقيام أفضل بذکره والسجود أفضل بهيئته. 

فما أعظم هذا الترتيب العجيب» وهذا التنقل في مراتب العبودية؟. 

ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن شرع في أشرف أحوال الإنسان» وهي هيئة 
القيام في الصلاة في أحسن هيئة. 

ولما كان أفضل أركان الصلاة الفعلية السجود شرع فيها بوصف التكرار» وشرع 
له بين هذين الخضوعين أن يجلس جلسة العبيد» ويسأل ربه ومولاه أن يغفر له 


۱۳۸۷ 


ویرحمه ويهديه ويرزقه» ويجبره ویعافیه وهذه تجمع له خبر دنياه وآخرته. 

ثم شرع له تکرار هذه الركعة مرة بعد مرق كما شرع له تکرار الفاتحة والأذكار 
والدعوات مرة بعد مرق لیجبر ما قبله بما بعده ولیشیع القلب من هذا الغذاء 
النافع» وليأخذ رواه ونصیبه وافراً من الدواء فإن منزلة الصلاة من القلب منزلة 
العذاه و الدواء: 

ومن كرر الصلاة كان شفاؤه وسلامته أتم وأدوم» فما حصل الغذاء والشفاء 
للقلب بمثل الصلاة» وهي لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودوائه. 

ثم لما أكمل صلاته» شرع له أن يقعد قعدة العبد الذليل المسكين لسيده» ويثني 
عليه بأفضل التحيات» ويسلم على من جاء بهذا الحظ الجزیلء ومن نالته الامة 
على يديه. ۱ 

ثم يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين القائمين معه في هذه 
العبودية. 

ثم يتشهد شهادة الحق أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن ممحمداً عبده ورسوله. 
ثم يعود فیصلي على من علم الأمة هذا الخير ودلهم علیه» وهم محمد وآل 
محمد وإبراهيم وال إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 

ثم شرع له بعد ذلك أن يسأل حوائجه ويدعو بما آحب ما دام بین يدي ربه 
مقبلاً عليه» فإذا قضى ذلك أذن له بالخروج منها بالتسليم على المشاركين له في 
الصلاة» والسامعين والحاضرين من عباد الله من الملائكة وغيرهم. 

ثم لما كان العبد خارج الصلاة مهملاً جوارحه قد أسامها في واقع الشهوات 
أمر بالعبودية بجميع جوارحه ليقبل على ربه وتأخذ جوارحه بحظها من 
عبوديته داخل الصلاة وخارج الصلاةء وأمر بتكرار ذلك لثلا يطول الأمد عليه 
فينسى ربه» وينقطع عنه بالكلية. 

فالصلاة أعظم نعم الله على عبادہء وأفضل هداياه التي ساقها إليهم. 

والله بصير بالعباد یری مکانهم» ويسمع سرهم ونجواهم ويعلم آحوالهم 
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وی تب الظاهر فيسقط من عين الله تعالی؛ لأنه عصى الله 
ی ملکه» ولكن الله برحمته شرع لنا الصلاة التي يمحو الله بها الیخطایا 

00 قال گ: «أَرَأَيْتمْ م لو أن هرا یاب أح گنه ' تسل نہ كل يوم 

تحمس مراب هَل يَبقَى من رنه شَيْ» قالوا: لا یی من دَرَنْهِ شی 78 

(فَذَلِكَ مثْل الصَّلَوَاتِ الك ته انحط متفق عليه 

وعلمنا 0ی مھ وأثناء الصلاة.. وبعد الصلاة.. وعلمتا 

الاستغفار عن التقصير فيها بعد الصلاة؛ لأن حق الله عظیمء والإنسان جمع مع 

الجهل الغفلة والنسيان والكسل. 

وإذا كانت القلوب متوجهة إلى الله في ا . والاجساد مزينة بالسنن» 

والألسنة ناطقة بالتكبير والحمد والامتغفان فتحت للإنسان أبواب السعادة في 

الدنیا والآخرة» وسمع الله دعاءه» وأجاب سواله. 

والعمل بلا يقين كالجسد بلا روح لا فائدة فيه» واليقين: أن نعتقد أن جميع 

الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة بيد الله وحده لا شريك له. 

والذوق يولد الشوقء فمن ذاق طعم الإيمان اشتاق إلى تكميل الإيمان 

والأعمال الصالحة وكل ما يرضي ربه. 

وإقامة الصلاة تكون بأمرين: 

إقامتها ظاهراً: بإتمام أركانها وواجباتھا وشروطها. 

وإقامتها باطناً: بإقامة روحهاء وهو حضور القلب فيهاء وخشوعه لله» وتدبر ما 

يقوله ويفعله منها. 

والصلاة فرضها ونفلها صلة بين العبد وربه» یجد فيها العارفون لذة مناجاة ربهم 

بتعظيمه. والثناء عليه» وسؤاله» واستغفاره. 

یصلون مع الناس الفرائض والسنن» ولهم مع ربهم في اللیل شأن آخر یحنون 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۰)۵۲۸ ومسلم برقم )٥٦۷(‏ واللفظ له. 


۸۰۹ 


إلى غروب الشمس كما تحن الطيور إلى أوكارها عند الغروب. 

فإذا جنهم الليل. . واختلط الظلام.. وفرشت الفرش.. وخلا كل حبيب بحبيبه.. 
قاموا إجلالاً لمولاهم.. فتطهروا للوقوف بين يديه.. ونصبوا أقدامهم.. 
وافترشوا وجوههم.. وناجوا ربهم بكلامه.. وتملقوا إليه بإنعامه. 

فهم بين خاشع وناك ونين متاوه وشاك.. وبين معظم وحامد.. وبين قائم 
وقاعد.. وبين راكع وساجد.. وبين مسبح ومستغفر وتائب. 

والجبار الذي لا تأخذه سنة ولا نوم یراهم.. بعيني ما یتحملون من أجلي؟.. 
وبسمعي ما يشكون من حبي؟. 

فلله ما أعظم هولاء. e‏ . وما أحسن عملهم. . وما أفقههم.. وما 
آعلمهم: ۶ امن هو یت اء 2 ساچدا وِقَايما را کک ری قل 
هل یسوی یو وار لبون | کم OEE‏ 0 [الزمر: 

وما أعظم لذتهم بمناجاة مولاهم: 8 تجاق جوم ا عون ریم 
وف وطمکَا مما روف تنم بنفشون ((5) قلا تصلم تسش کا آخفی طم من فر اع بر 
ماک یحو )4 [السجدة YAT:‏ 

وكثير من الناس لا يعرف من العبادة الا الأعمال الظاهرته آما حال القلب 
وعمله وحبه وشوقه وتعلقه بربه» فقد لا يبالي أن ینصرف لاي وجهة؛ لقصور 
نهمه ونقص علمه. 

۷ی وغاية الذل له فالمحب قد ذئله اآلحب لمولاه 
وذلك لا یصلح الا لله وحده لا شريك له فمحبة العبودية هي آشرف آنواع 
از 

وكلما کان قلب العبد في محبة الله وذکره وطاعته كان معلقاً بالمحل الأعلی» 
فلا یزال في علو ما دام كذلك» فإذا أذنب هبط قلبه إلى أسفلء فلا یزال في 
هبوط ما دام کذلك. ولهذا شرع الله الصلوات والعبادات لاستدامة ذکره 
شهاک 
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وكل عبادة لھا مقصد. فمقصد الصلاة استدامة ذكر الله والاستفادة من خزائن_ 

اللہ وقضاء الیحاجات. 

وإذا كانت الصلاة التي ام تحل مشاکل الدنيا الفانية الصغيرة» فلا يمكن لھا أن 
ہے سم و ہر ی سے 

تحل مشاکل الانسان فى الدار الآخرة الدائمة الکببرة: هوبل لصت ای 

لد هم عن صلاتیم ساهو © رن هم مركو لت وتو الَماغوںَ )4 


.]۷ -٤ [الماعون:‎ 


۱۳-۸۱ 


- فقه الزكاة 


قال الله تعالی: خد من وم تفه تطهرهم ورکیم چا وص عم صو 

بت اک م لی 4 [الترة: ۳[ 

لله تعالى: تما دهت شترا وانستکن المي عبر 
ممم وف الراب والعدرمی وف سیل ال وآ الیل فرِيضَة ص آله واه 

ِ کہ (لتوة: 10۰ 

الله تبارك وتعا! ی خلق الخلق» وقسم آرزاقهم» وفضل بعضهم على بعض في 


ہے سی 4 اود ص 


الأخلاق والأموال والأرزاق والأعمال كما قال سبحانه: ہت 
ويك کن قتا تم میم في اكيز لديا ورَكَعَا بصب فوق بض دَمَجَت 
لخد بعطمم بعصا ورجمت ريك جر مما هون 4[ الزخرف: ۳ 

والله عر وجل أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه» وأعلم بمن لا يصلح للهداية 
فيضله. وكذلك هو أعلم بمن يصلح للغنى فيغنيه» ويهيء له أسبابه» وهو أعلم 
بمن لا يصلح للغنى فيمنعه» ويقطع عنه أسبابه. 

والمال ایا کان مال الله يؤتيه من شاء من خلقه ويبتليه به لينظر هل ينفقه حسب 
أمر الله ورسوله أم ينفقه حسب هواه وشهواته. 

والزكاة حظ الفقراء في أموال الأغنياء» فيها إعانة للضعیف. وإغاثة للملهوف» 
وإقدار للعاجزء وتقويته على أداء ما افترضه الله عليه من العبادات والحقوق. 
والزكاة تطهر مؤديها من أنجاس الذنوب» وتزكي أخلاقه بخلق الجود والكرم 
والبذل والاحسان» وترك الشح والبخلء فالأنفس مجبولة على الضن بالمال» 
والإنفاق -صدقة أو زكاة- يقطع هذا الخلق» ويعود المرء على التحلي بمكارم 
الأخلاق» ونفع السائلین والمحرومين والمحتاجين. ۱ 
كما قال سبحانه: و رهم ورکیم با وَصَلٍ یم صَلَونَكَ 
هب ۳ وال سَویع OF‏ [التوبة: ۱۰۳]. 


YAIY 


والله سبحانه أنعم على الأغنياء بصنوف النعم يأكلون منهاء ويزكون منهاء 
ويتصدقون منهاء وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة. 

والنفس ميالة إلى الحرص: ولما كانت النفس كذلكء وكان الجود مطلوباً 
جعلت الزكاة رياضة للنفس وتمریناً لھا على الكرم شيئاً فشیئا حتی يصير 
الكرم لھا عادق وهذا أعظم جهاد للانسان يزول به البخل عنه. 

وال زكاة فرض من فرائض الاسلام والمسلم إذالم يؤد فرضاً من فرائض الصلاة 
على الوجه المطلوب یکون غير مقبول» ویکون آثما» فکذلك الزكاة إذا ام 
يؤدها الانسان من طیبات ما رزقه الله ام تكن مقبولة» ویکون آثماًء فالکریم حقاً 
یجود بأحسن ما لديه» وهو في الحقيقة بختار لنفسه قبل غيره» وقد آمرنا الله عز 


0 ات ١‏ 1 5 1 س سے رم مت 
وجل بالانفاق من الطيبات وتجنب الخبائث كما قال سبحانه: # يَتأيَهَا اَليِنَ 
روه 5 | ا سے 2 ے ص وہ ام سه ںہ“ سك ہے 22ے ج رح ہہ و و 
ءاملواً أَنَفِفُوأ من طیبتِ ما کبشم ومعا أحرجنا لكم من الأرضٍ ولا تيمموا 
کہ ہت 2 ہی ہہ و سے ہے ںہ 2م جه عم ورو © مهم ک2 مر 2.2 
لْحِيتَ مه تُنفِفُونَ ولسَتم بعاخذیه ال" أن تحضوا فیه واعلمواً أن الله عق 


کید [البقرة: ۲7۷]. 

اغ وجل اسب الزكاة مواساة للفقرای وطهرة للمال» وعبودية قرب 
وتقرباً إليه بپاخراج محبوب العبد له؛ إیثاراً لمرضاته. 

وفرضها سبحانه على أكمل الوجوه وأنفعها للمساكين» وآرفقها بارباب 
الأموال» وام یفرضها في کل مال بل فرضها في الأموال التي تحتمل المواساة 
ویکثر فیها الربح والدر والنسل. 

وام یفرضها العزیز الرحیم فیما یحتاج العبد إليه من ماله» ولا غنی له عنه 
کعبیده وداره وثيابه وسلاحه ومرکوبه. 

بل فرضها في آربعة أجناس من المال: 

الذهب والفضة.. وعروض التجارة.. والزروع والثمار.. وبهيمة الانعام. 

فهذه أكثر آموال الناس الداثرة بینھم وقسم الشارع کل جنس من هذه الأجناس 
إلى ما فيه الز کات وإلی ما لا زكاة فیه. 


۳۸۳ 


فقسم الذهب والفضة إلى قسمين: 

ما هو معد للتجارة ففيه الزكاة ربع العشر. 

وما هو معد للانتفاع دون التجارة كحلي المرأة وحلية السلاح فلا زكاة فيه. 
وقسم العروض إلى قسمين: 

عروض معدة للتجارة ففيها الزكاة ربع العشر. 

وعروض معدة للقنية والاستعمال» فهو مصروف عن جهة النماء فلا زكاة فيه. 
وقسم الزروع والثمار إلى قسمين: 

قسم يسقى بلا كلفة ولا مشقة كالذي يسقى بماء السماء فأوجب فيه العشر. 
وقسم يسقى بكلفة ومشقة كالذي يسقى بالالات أو الحيوانات فأوجب فيه 
نصف العشر. 

وقسم البهائم إلى قسمین: .. . 

سائمة ترعی بلا كلفة ولا مشقة ولا خسارة کالابل والبقر والغنم فهذه فیها 
الزكاة. 

ومعلوفة بالئمن» أو عاملة في مصالح أربابها بالحرث والنقلء فلا زكاة فيها 
لكلفة المعلوفة» وحاجة المالك إلى العوامل لخدمته. 

ولما كان حصول النماء والربح في التجارة أشق» خففها بأن جعل فيها ربع 
العشر.. ولما كان الربح والنماء في الزروع والثمار التي تسقى بالكلفة أقل كلفة 
جعله ضعفه وهو نصف العشر.. ولما كان التعب والعمل فيما يشرب بنفسه أقل 
جعله ضعف ذلك وهو العشر.. ولما کان ال رکاز والمعدن مالا مجموعاً محصلا 
بلا کلفة كان الواجب فيه ضعف ذلك وهو الخمس.. ثم لما كانت المواساة لا 
تحتمل کل یوم ولا کل شهر جعلها في کل عام مرة کالصیام.. ولما كانت 
الصلاة لا تشق کل يوم وظنها کل يوم وليلة.. ولما کان الحج یشق على المسلم 
جعله في العمر مرة. 

ومقدار ما آوجبه الشارع في الزكاة لا يضر المخرج فقده وینفع الفقبر أخذه. 
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ی کل جنس من آجناس الأموال فآوجب الزكاة في أعلاہ وآشرفه 
جو یم 
والنعم متى شکرت قزت. ومتی کفرت فزت. وشكر النعم یکون باللسان كأن 
تقول: الحمد لله.. الشکر لله.. ویکون بالجوارح کفعل الصلاة والصدقات 
والعبادات كلها على الإطلاق إنما هي شكر لله تعالى على نعمه التي لا 
تحصىء وإذا كان الأمر كذلك كان أداء الزكاة شكراً لله على نعمه العديدة التي 
نعم بها عليك» والتي منها إنقاذك من مخالب الفقر والفاقة. 
ومد يد الغني لإعطاء الزكاة يزيد في ماله وینمیه فكأن المال شجرةء والسقيا له 

هو الزكاة كما قال سبحانه: 9 یم الله اربوأ وین الصَد قت وله ایب گنر 

کم( 4 [البقرة: .]۲۷٢‏ 
والمال لا ینفع صاحبه الا إذا توفرت فيه ثلائة شروط هي: 
أذ یکون حلالاٌ.. ون لا یشغل صاحبه عن طاعة الله ورسوله مات وآن يودي 
حق اللہ فيه. 
والله عرٌ وجل شرع لعبادہ عبادات متنوعة منها ما يتعلق ببذل المحبوب إلى 
النفس كالزكاة والصدقةء ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها وما تشتهيه 
کالصیامء ونوع الله العبادات ليختبر العباد ليرى من يقدم طاعة ربه على هوى 
نفسه» وليقوم كل واحد ہما يسهل عليه ويناسبه منها. 
وليس الهدف من دفع الزكاة جمع المال وإنفاقه على الفقراء والمساكين 
فحسب» بل الهدف الأول أن يعلو بالإنسان عن المال ليكون سيدا له لا عبدا له 
ومن هنا جاءت الزكاة لتزكي المعطي والآخذ وتطهرهما. 
والزكاة تکفر الخطایاء وهي سبب لدخول الجنةق 7 وهي تزيد 
في حسنات مودیها؛ وتقي المال من الافات وتثمره وتنمیه وتزيده» وتسد 
حاجة الفقراء والمساکین وتمنع الجرائم المالية کالسرقات والنهب والسطوء 
وتولد المحبة بین المسلمن. 


۱۳۸۰۵ 


وکل قادر على الكسب مطلوب منه شرعاً أن يعمل ليكفي نفسه بنفسه. 

فمن كان عاجزاً عن الکسب لضعف ذاتي کالصغر والانوثت والعته والکر 
والعاهة والمرض. أو كان قادراً ولم يجد باباً حلالاً للکسب يليق بمثله» أو وجد 
ولکن کان دخله من کسبه لا یکفیه وعاتلته» أو یکفیه بعض الكفاية دون تمامهاء 
فقد حل له الأخذ من الزکاق ولا حرج عليه في دين الله الذي جمع بين العدل 
والاحسان والعدل والرحمة والعدل والشفقة. 

والفقراء والمساکین نوعان: 

نوع یستطیم أن يعمل ویکتسب ويكفي نفسه بنفسه ولکن ینقصه آدوات 
الصنعة. أو رأس مال التجارق أو آلات الحرث والسقي. فهذا یعطی من الزكاة 
ما يمكنه من اکتساب کفایة العم وعدم الاحتیاج إلى الزكاة مرة آخری. 
والنوع الاخر عاجز عن الکسب کالشیخ الکبیر والاعمی والارملة والطفل 
و یت 
على آشهر العام إن خيف من المستحق الاسراف» وبعثرة المال في غير حاجة 
ماسة. 


والله بكل شي ء عليم» يعلم کل ما ينفقه المنفق صدقة أم نذرأء سرا أو جهرا لله 


سے 1ے هه 
سے 5 


أو لغير الله قليلاً كان أو كثيراً كما قال سبحانه: وما أنَفَفَمّم من تَفَقَة از 
کرٹ و در كرك اه بت کم وما لیب من انار ر [البقرة: ۲۷۰]. 

وشعور المومن بأن عین الله سبحانه على نیته» وعلی حرکته» وعلی عمله يثير 
في نفسه مشاعر حسية حية متنوعة» شعور التقوى والتحرج أن يهجس في 
خاطره هاجس رياء» وهاجس شح أو بخلء وهاجس خوف من الفقر أو الغبن» 
وشعور الاطمئنان علی الجزاء وشعور الرضا والراحة. 

واخقاء الصدقة سن کرت تطوعا آرلی واخب إلى ا واجدر أن تبرا من 
الرياء» فان كان في اظهارها مصلحة الاقتداء به فهو أولى 

فأما حين تكون أداء للفريضة فان إظهارها فيه معنى الطاعة» وفشو ذلك 


ار 


وظهوره خيرء وفیها تنبيه للغافل عن آدائها. 
فتحمد هذه في موضعهاء وتحمد تلك في موضعهاء ويعد الله المؤمنين على 
هذه وتلك تكفير السيئات» وعليهم مراقبة الله في ذلك. فان الله خبير بما 
وت ا وہس و بت ھا افر فهو خر 

ڪڪ وكير عنم من مسیعایم وال یکا تسود خو 0 زنر 
۳۷۱ 
وحق الله على العبد أن یعبده ویطیعه ویتقرب إليه بما آمر به ویجتنب کل ما 
نهی عنه. 
آما الخلق فعلیه الاحسان إليهم» والنصيحة لهمء ومواساة محتاجهم وعيادة 
مریضهم. وشهود ید ویو ے تی دعوتهم. 
قال النبي كل احَقٌ الس عَلَى الما بث اق ما عن ۰ یا رَسُول الله! 
قال: «إذَا له تلم یه ود دعا فَاجبّهُ وا اسْتَنْصَحَكَ لقن و 
عطق تد الله شک و مرض فعذه وا مات فَابعه» اعرج سلم'' 
وهدی القلوب وضلالها بيد الله لا بيد غيره» فهذه القلوب من صنعه وهو الذي 
ا 

فعلى المسلم أن يحسن إلى الخلقء ويبذل لهم الخير والعون أيأ کانوا مسلمين 

أو غیرهم ما ام یحاربوا الاسلام كما قال سبحانه: مهو ی : 
یرک لین ور جوک ن دير أن ور ونر 2( یدرو 
[الممتحنة: ۸]. 
وثواب العطاء والانفاق والاحسان إلى الخلق كله محفوظ عند اللہ ومضاعف 
للمنفق أضعافاً كثيرة» ما دام الإنفاق ابتغاء وجه ال وهذا شأن المؤمن لا سوام 
انه لا ينفق إلا ابتغاء وجه ال لا ینفق عن هوى ولا غرض: : ما تنفمورک لا 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۱۲۲). 


۱۳۸-۷ 


تھے ےہ ہر 


اپ کے وجو اق وما تنِضِهُوأ من حر بوک لم وان لا تظلموت 4669 ابتره 
[YY‏ 

فالمؤمن ينفق الطيب خالصاً لوجه ال ومن ثم یطمئن لقبول الله لصدقته 
ويطمئن لبركة الله في ماله ويطمئن لثواب الله وعطائه ويطمئن إلى حصول 
الخير والإحسان إليه من رب جزاء الخبر والاحسان لعباد الله. 

ويزكو ويتطهر ہما أعطى في حياته» وعطاء الاخرة» ودخول الجنة بعد ذلك كله 
والله تبارك وتعالی آمرنا بالإحسان إلى جميع الناس» فالخلق كلهم عيال الله فهو 
الذي يعولهم ويربيهم بنعمه الظاهرة والباطنة» وأحب الخلق إلى الله أنفعهم 
لعياله وأرحمهم بهم: :1 اٹ يفقو ف الشرا والصَّرَءِ والکظیی یط 
ولاف عَن الاس واه یب المحيينيرت 4 [آل عمران: 4 ۱۳]. 

وقد خص الله بالذکر مصرفاً من آهم مصارف الصدقة من المژمنین ليحرك 
القلوب لإدراك نفوس وقفت نفسها لله وفي سبیل الم وهي نفوس أبية» تأنف 
السؤال» وتأبی الکلام. ۱ 

فلا بد أن تدرك بالمدد فلا تهون وبالاسعاف فلا تضام. 

هؤلاء قوم کرام معوزون بذلوا آوقاتهم من أجل اعلاء كلمة الله اکتنفتهم 
ظروف تمنعهم من الکسب قهرا وأمسكت بهم کرامتهم أن یسألوا العون [نهم 
یتحملون كي لا تظهر حاجتهم وكثيراً ما یغفل الناس عنهم» یحسبهم الجاهل 
آغنیاء من التعفف. 

فما آعظم الصدقة والاحسان إلى هولاء الفقراء الکرام الذين یکتمون الحاجة 
کأنما یفطون العورة تعففاً وتحياة: 

وما أجمل إعطاءهم سرا وفي تلطف لا يخدش إباءهم» ولا یجرح کرامتهم 
هؤلاء قوم کرام وقد وصفهم الله بست صفات لیعرفهم من يريد الاحسان 
إليهم» والصدقة علیهم فهناك الثواب العظیم والأجر الجزیل على من آنفق 


۱۳۸۰۸ 


وم ہت 0 ک الله به رت :۷۳ 

آما المنفقون ابتغاء مرضاة الله فهم ينفقون کل وقت من كل مالء في كل حال» 
ولکل محتاج» فما هو جزاؤهم؟. . وما هي صفاتهم؟. 

إنهم: 9۵ الت فقوت آمو هر ال والگھکار سا وعلانبة تلهم آجرهه 
ندریهم Er‏ ولاهم OY a‏ [البقرة: ۲۷۶]. 

إن الاسلام لا يقيم حياة آهله على العطاء و الصدقات. 

بل يقوم أولاً على تیسیر العمل والرزق لکل قادر لکن هناك حالات خاصة 
یعجز أهلها عن الکسب والعمل. فهذه هي التي یعالجها الاسلام بالصدقة مرة 
في صورة فريضة كالزكاة.. ومرة في صورة تطوع غير محدد کالصدقات التي 
یتکرم بها المسنون القادرون ويبذلونها للمحتاجین ابتغاء الأجر من اللہ مع 
مراعاة الأدب في العطاء. 

فالزكاة یجبیها إمام المسلمین ویوزعها على المستحقين لها وأما الصدقة 
فموكولة للغني يبذلها لمن شاء من المحتاجين بأي قدر شاءء والله يضاعف لمن 


مھ 


يشاء حسب نيته وصدفه ووقوع صدقته في محلها كما وم 1 


اذب نموت أَمْولْهُمْ في سيل ألو کل َة ات بت سبع سکاب في کي سابل ۳۳۹ 
2050 نيط لس 0 

وعلی کل من يريد إخراج الزكاة أن يفهم | المراد من الزکاق وهو آربعة آشیاء: 
ابتلاء مدعي محبة الله باخراج محبوبه.. والتنزه عن صفة البخل المهلك 
وشکر نعمة المال وتطهیره.. وسد حاجة الفقر اء. 

ومن آداب الزكاة الظاهرة والباطنة: 

الاسرار با خراجها لکونه آبعد من الریاء والسمعة وفيه إذلال للفقير. 


۳۸۰۱۹ 


وأن لا يفسدها بالمن والآذی» فانه محسن إلى الفقیر» والفقير محسن إليه بقبول 
حق الله الذي هو طهرة له. 
رآن یت يستصعر العطية؛ لعلا يدخله ١‏ لعجب» ولا يتم المعروف الا بتصغیره 


وتعجیله وستره. 
وأن ینتقی من ماله أحله وأجوده وأحبه الیه» فان الله طيب لا يقبل إلا طيباً 
ويلاحظ فيه أمرين: 


حق الله سبحانه وتعاا یں جو ے و مت 
وحق نفسه فان الذي يخرجه هو الذي يلقاه غداً فو ی القیامة فينبغي أن پختار 
الأجود لنفسه. 
وأما أحبه إليه فلقوله سبحانه: هن الوا رح توا ما جور وما تقو ین 
ھت ال يو لیم € لال عمران: 1۹۲. 

من الآداب کذلك أن يطلب لصدقته من تزكو به من آهل الزکاۃ ولهم صفات 
7 
التقوی؛ لتكون عوناً لهم على طاعة الله.. وأهل العلم؛ لتکون إعانة لهم عا 
طلب العلم ونشره.. ومن يرى الإنعام من الله وحده بأن يكون ساتراً لحاجته. 
صائناً لفقره.. أو يكون ذا عائلة فرق او جا رض أو ديق فهذا من 
المحصرين.. وأن يكون من الأقارب وذوي الأرحام المحتاجين» فالصدقة 
عليهم صدقة وصلةء وكل من جمع هذه الخلال أكثر فعطاؤه أفضل. 


۲۸۲۰ 


۳- ففه الصیام 


سے ہے 


قال الله تعالی: لا ای ان اما کیب کم الما گما کیب عل ليت 
2 ےب صقر مه رم 

من دبد ملک كمون ا [البقرة: 1۱۸۳. 

۳ اس سے سے ھک ۲ 1ک مح مش و 2 ٤‏ 

وقال الله تعالی: مر رمان ال انز فو الْقُّرْءَانُ هُدّى کاب 

نے ص ہی سے ا 0 سو ردس 6 چا سه رم ہے 2-2 52 

بيست من أله دى والفرقان فمن سهد منک قر يمه © [البقرة: ۱۸۵]. 

الصیام: هو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بنية 

الصیام لله تعالی. 

والصيام فريضة الله في كل دين أنزله اللہ ودين الله في صيغته الاخيرة الخاتمة 

قد فرض فيه الصوم بصيغة نھائیة وخاتمة» ولذلك كان صوماً ما شئت أن ترى 

من واقعيته إلا رأيت» ومن سهولته إلا رأيت» ومن نفعه إلا رأيت» ومن آثاره 

الطيبة على الحياة البشرية إلا رأيت. 

والصيام المفروض علينا هو صيام شهر رمضان وفي شهر رمضان نزل القرآن؛ 

ففيه كان بدء الدعوة الإسلامية» وبدء نزول كتابها فيه. 

فصيام هذا الشهر تخليد لذكرى ينبغي أن تبقى حية في نفس المسلم كل وقت. 

وجعل الشهر القمري الذي له علامته الكونية الكبيرة» القمر بدءاً وانتهاءً يبحمل 

في طياته عوامل الوضوح والثبات» فلا تستطيع سلطة أو جماعة أن تخفيه أو 
٥ 9¢ 0 5‏ ےہ و 2 7 ہے و 2 2 

قال النبى يكله: «صُومُوا لِرُؤْيَِهِ وَمْطِرُوا لِرُؤْيتِهِ فَإِنْ حْبيَ عَلَيْكُمْ ولوا عدة 

شَعْبَانَ تلا من عليه". 

واختیار السنة القمرية في التوقيت له فيها حكم عظيمةء فالسنة القمرية أقل من 

السنة الشمسية بحوالي عشرة أيام» فعلى هذا يتقدم شهر رمضان كل عام عنه في 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۹۰۹)ء واللفظ له ومسلم برقم (۱۰۸۱). 
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السنة الماضية عشرة أيام» وعلى هذا ففي خلال ستة وثلاثين عاماً لا يبقى یوم 
من أيام السنة إلا وقد صامه المسلم يشهد له بصومه لربه. 

اليوم القصير.. واليوم الطويل.. والیوم الحار.. واليوم البارد. 

وبذلك يتساوى المسلمون في كل آقطار الدنيا في مقدار الصيام وشدته ولولا 
هذا لكان نصيب أهل المناطق الحارة أشد من نصيب آهل المناطق الباردق 
وناس يصومون يوماً طويلاً أبد الدهرء وناس یصومون یوماً قصيرأء فلله الحمد 
والمنّة أن أكرمنا بشهر المنافع والخير والبركات: مهو رمان لذ أن فيه 
اشن هُدَى الاس ریت من لدی والفزقان فمن کہد ون ابر 
نة وسن ڪاه ريا اَوَعَل سع یله ينا ڪاي سر برد سکم 
اسر ولا ريد بحم امن وَلُکملوا ده و ڪبڙوا الله ع مامدنکم 
و ک دشکرودے 6 [البقرة: ۸۰]. 

وفي تعیین شهر رمضان بالذات شهراً للصوم. دون ترك التعیین للانسان لیختار 
شهراً معيناً لنفسه من السنةء فيه إشعار للمسلمین بوحدتهی ومن تعویدهم 
النظام والانضباط والاستسلام لله عرٌ وجل» وفيه فتح الباب لأعمال موحدة من 
الخیر ينال كل مسلم من المسلمين فيها نصیبه» وإعلان لدخول المسلمين 
جميعاً في يوم واحد مدرسة واحدة فيها الصيام والقیامء والبذل والاحسان 
وتلاوة القرآن. 

وفي الصيام حبس النفس عن الإسراف في الشهوات» وكبح جماحها عن كل 
سوءء وتعويد لها على الانضباط في الأكل والکلام والأخلاق. 

وشهوتا البطن والفرج أعتى شهوات الإنسان» فمن استطاع أن يحفظ نفسه 
خلال فترة الصوم من هاتين الشهوتين كان على غيرها آقدر» فلا يخرج عن 
حدود الحلال. 


۳۱۳۸۳۲ 


إن ص 
۰ 


قال النبی َك «مَنْ يَضْمَنْ لی ماب لحییه وَمَا يَْنّ رجلیه أضمَنْ له الحتة» احرجه 
الاي 

وفي الصیام ضبط لجوارح الاانسان وشهواته» فلا ینضبط اللسان بشيء 

کانضباطه بالصیام» فالشبع الدائم للانسان یجعل أعضاءه فی کامل طاقتها 

ویجعل نفسه كذلك» واللسان ینطلق وقد لا یستطیع ضبطه. 

واللسان أداة التعبیر عن النفس. فمهما كان فی النفس من شرود عن طریق الله 

ظهر في اللسان. وفي اليدء وفي الرجل» وفي السلوك وفي العمل. 

فحبس النفس عن شهوة الطعام إضعاف لها عن الانطلاق في أي طريق» 

ففي الصیام کف للنفس عما لا ینبغی لها وعما يشينها من الأقوال والاعمال 

والأخلاق كما قال النبي يِ: «الصّيَامُ جن ولا گان يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ قلا 

یرف وَلاِيَضْحَبْء فَإِنْ سابل هقی اني مرو صایئم» مضق عب" 

وما لم یحقق الإنسان من صيامه هذا الجانب فلا حاجة لله أن يدع طعامه 

وشرابه» ورب صائم ليس له من صيامه إلا الظماً. 

۳ ا“ ° of o ~2 of‏ 2 ۳ کت 1 ۶ ۵ وس 

قال النبي يله امَنْ لَمْ يَدَعْ ول الزور وَالْعَمَلَ به فَليْسَ لله حَاجَة في أن يَدَعَ 

طْعَافهُ وَشَرَايَةُ) أخرجه البخاری””. 

ومن رحمة الله ع وجل بعبادہ أن علق الصوم والإمساك على علامتين 

سماویتین یسهل تمییزهما هما طلوع الفجر وغروب الشمس. وفي ذلك ضبط 

للوقت يستطيعه أي إنسان في أكثر مناطق العالم كما قال سبحانه: وکوا 

رھ د ےس وہ ہے ہے مگ ےم سم ر بر سه و م2 ع یم مرف زو کت ہے کے شر ۶ من مر سر ھک 

واشریواً حو بين الط الیک مح) یط الوم ناجرم وا یرل اَل # 

[البقرة: ۱۸۷]. 

(۱) اخرجه البخاري برقم (141/5). 


(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (4 ۱۹۰ واللفظ له ومسلم برقم .)۱۱٥١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم (۱۹۰۳). 


۳۸۳۳ 


وقد أعطى الله الانسان في رمضان وقتاً يعوض فيه كل ما فقده في صیامه من 
حاجة الجسدء وذلك بإباحة الطعام والشراب والنكاح ليلا ومنعه منه نهار 
وبذلك يتمحض الصيام نفعاً خالصاً للإنسان بدنياً ونفسياً. 

وليس هذا هو المقصود من الصيام فقط بل المقصود الأعلى والأسمى طاعة 
الله وتقواه» فالتقوى هي الخلق الذي علق الله عليه فلاح المسلم في دنياه 
وآخرته كما قال سبحانه: إن الق في جنلت ونم )4 [الطرر: ۱۷] 

والتقوى خلق عظیم» وحتى يستجمعها المسلم في قلبه فتكون له خلقاء لا بد أن 
يسلك لها طريقها. 

وأهم الطرق المؤدية إلى التقوى: 

الصيام.. والقيام.. والأذكار.. والدعاء.. وقراءة القرآن.. والإنفاق في سبيل 
الله.. والاعتكاف.. والصير.. والاستغفار.. والتوبة. 

قال الله تعالى: فآ اھا ان امنا کیب َلك الام كما کیب عل الس 
ون کم لمکم توت 2 [البقرة: ۱۸۳]. 

وشهر رمضان هو الشهر الذي يسير به المسلم في كل طرق التقوی بشکل 
عفويء ففیه تفتح آبواب الجنة» وتغلق آبواب النار وتصفد الشیاطین» وفیه 
تکثر الصدقات. وتزداد الأعمال الصالحة وتکثر تلاوة القرآن فما ينتهي شهر 
رمضان الا وقلب المسلم قد امتلاً نوراً وإيماناً وتقوی» وتحلی بأحسن 
الأخلاق؛ وتلذذ بطاعة الله وعبادته. 

والصوم شکر لله تعالی من حيث کونه عبادة» والعبادات مطلقاً شکر من العبد 
لمولاه على النعم التي لا تحصی.. والله عر وجل یعلمنا بالصوم كيف نحافظ 
. على آداء الأمانة ولا نضیعها أبداًء ولا نفرط فيهاء وذلك بالأمر بالامساك عن 
الطعام والشراب أثناء الصیام. وفي الصیام تصفو نفس العبد وتخلص روحه من 
صفة البهيمية» وترتقي إلى صفة الملكية التي مزاجها الطاعة ولزوم العبودیة.. 
وفي الصوم صحة البدن وخلوصه من الأخلاط الردیثة.. وفي الصوم إضعاف 
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لشهوة الجماع التي تزداد مع الأكل والشرب وإطلاق النظر.. والانسان إذا صام 

وج وت تب اک 

یجدون ما يكفيهم من القوت فتصدق علیهم وأحسن إلی 

اد ع سل بل يجب ان صرح الأضاء ومن الاوات اس 

نشاطها وقوتها مرة آخری» فمن رحمة العزيز العلیم أن جعل للمعدة 

تستریح فيه كما یستریح غیرها. 

والصوم قمع للنفس عن شهواتهاء ومن استطاع قمع نفسه ومنعها من الاکل 

استطاع منعها من الحرام والاجرام والافساد والانهماك في الطعام والشراب 

والملاذ يطغي النفوس ویجعلها لا ترحم الضعفاء ولا تعطف على البؤساء؛ 

لأنها لا تحس بما هم فيه من ألم المسغبة والفاقة. 

فیجب أن یشعر العبد أثناء الصوم أنه هبط إلى الفقیر في حالته الغذائية» فیعرفها 

وکثر من الناس یشکون من سوء التغذیت وسببها عند الاغنیاء یرجم إلى 

زیادتھاء وعند الفقراء إلى نقصها المعیب. 

والله عرٌ وجل يريد من عباده المومنین أن یکون شهر رمضان شهر زهد وتعبده 

وبر بالفقراء والبائسين» وصون للمعدة واللسان والقلب وتطهیر للجسد من 

الأخلاط؛ وتطهیر للروح من سوء الأخلاق. 

فما أعظم منافع شهر الصیام وما آکثر برکات» وان الناس لفي حاجة إلى العلم 

پر رٹ رس سپ ی 

والله يقول: ون تو 2 ا 1 (OHA EE‏ [البقرة: ۱۸6]. 

وإذا كان الربیع يكسو الاشجار أوراقها وأزهارهاء ويبسم الوادي بعد أن كان 

خشناً يابساًء فکذلك رمضان في الشهور نال من إكرا ی ۶" 
کےا ای 2ت فيه ان هدّی الاس ویس بت من آلهدی 

والفرفان من کہد منک اهر فيص مه 2 € [البقرة: 1۸۰ 
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فهو وحي السماء إلى النفوس يهتف بها إلى داعي اللہ ویحفزها إلى طريق 
الحياة» ويهديها إلى سبل البر والرشاد والنجاة» ويذكرها بما في دين الله من 
رحم وتواصلء وإخلاص وتنافس في الأعمال الصالحة» ويعظها أن المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً. 

وفي الصيام تشعر النفس الإنسانية أن هؤلاء البشر كلهم على تفاوت درجاتهم 
واختلاف أمزجتهم متساوون في الاحتياج إلى الطعام والشراب. 

والصوم الذي فرضه الله على المسلمين جميعاً الغني منهم والفقین والأمير 
والحقير» والذكر والأنثى» يعظ بوجوب تغليب سلطان العقل على سلطان 
البطن» وسلطان البصرء وسلطان السمع» وسلطان الشهوات» وسلطان الغفلة. 
والمقصود من الصوم التقوى التي يحصل بها كف جميع الجوارح عن مباشرة 
کل ما يحرم فعله شرعاًء ويتم ذلك بأمور: 

أحدها: غض البصر عن الاسترسال فى النظر إلى ما يشغل القلب عن ذكر الله 
تعالى» وما ينسي الانسان ذكرالآخرة. 

الثاني: حفظ اللسان عن النطق بالفحش والهذيان» والكذب والغيبة» ولزوم 
الصمت وعدم النطق إلا بما يحبه الله من ذكر الله» وتلاوة القرآنء والنصحء 
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الثالث: كف السمع عن الإصغاء إلى کل مکروه من غيبة ونمیمة» وفحش وقول 
الزور ونحوها. 

الرابع: کف بقية الجوارح عن المحرمات والمکاره وحفظ البطن وقت الافطار 
عن الشبهات والمحرمات. فلا یفطر على لحوم الناس بالغيبة» أو على طعام 
مکتسب بغبر وجه حلال. 

۳ آن لا 3ھ 0د وقت سس جوفه؛ لآن امتلاءه 


INS 4 


۳۸۳۹ 


ومتی ضعفت تلك الوسائل قوي القلب» وزالت عنه الحجب» ونظر بعين 
البصيرة إلى جلال الملكوت وجماله» ومواطن رحمته» وسوابغ نعمه» وآلائه 
واحسانه فانقاد لطاعته» وامتثال أوامره» وهذا لب العبودیة وروحها. 
السادس: آن یکون قلب الضائم بعد فطره بین الرجاء والخوف؛ لاہ لا يدري 
هل قبل صیامه آم لم یقبل وهکذا في کل عمل صالح بكرن العبد راجا رب 
وخائفاً من عدم قبول عمله. 

فروح الصوم هو الامساك عن شهوتي البطن والفرج وسائر المفطرات» وحبس 
القلب والفکر عما سوی الله تعالی» فلا یفکر في شيء من آمور الدنیا إلا فيما لا 
بد منه من مصلحة أو منفعة واجب قضاژها. 

وقد خص الله سبحانه الصوم بأنه له» وهو يجزي به» وان كانت آعمال البر كلها 
له» وهو يجزي بها؛ لأن الصوم لا يظهر من ابن آدم بلسان ولا فعل فتکتبه 
پوت بے e‏ 
قال النبي 95 :اکل َمل بآ تضاف لمت 2 عشر آمنالها إلى سَبْعَمِ 
ضِعْفء قال الله عوجر ری اي قرغ رت و 
من آجلی ي؛ لِلصَائِم فَرَحَتَانِ : فرْحَةٌعِنْدَ فِطرِء وَكَرْحَةٌ عند لِقَاءِ ربو لوف فيه 
أطَيَبُ عند الله مِنْ ربح الْمِسْكِ) نفو عله" 

والصوم منه ما هو واجب كصيام رمضان. ومنه ما هو تطوع كصيام النفل. 

وکما آوجب الله صیام رمضان لمصلحة العباده فقد رغب في صیام النفل؛ 
تكميلاً للفرض» وقیاماً بما يحبه اللہ وسداً لما عساه أن یقع من خلل في الصوم 
الواجب» وتزودا من الطاعات. 

وصیام التطوع کصوم یوم الائنین وثلاثة آیام من كل شهرء وصوم یوم عرفة 
لغير حاج» وصوم يوم عاشوراء وصوم ستة آیام من شوال ونحوها. 


(۱) متفق عليه. آخرجه البخاري برقم (۱۸4» ومسلم برقم (۱۱۵۱) واللفظ له. 


۱۳۸۳۷ 


وقد كان الأنبیاء عليهم الصلاة والسلام يكثرون من صيام التطوع, فداود 335 
كان يصوم يوماً ويفطر یوما وهو أحب الصيام إلى الله ونبینا محمد عة كان 
يصوم حتى يقال لا یفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم. 

ولقد كان من رحمة الله أن فرض الصوم على هذه الأمة التي فرض عليها الجهاد 
في سبیل الله لتقریر منهجه في و وللقوامة علی البشرية» وللشهادة عا 
الناس» وجعله ركنا عظیماً من أركان الاسلام الخمسة 

فالصوم هو مجال تقریر الارادة العازمة الجازمة» ومجال اتصال الانسان بربه 
اتصال طاعة وانقياد» كما أنه مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد كلهاء 
واحتمال ضغطها وثقلها؛ إيثاراً لما عند الله من الرضا والرضوان والجنان. 

فما أعظم صبر المسلم على الصيام» وإمساكه عن الطعام والشراب. والرغائب 
والشهوات تتناثر من حوله وآلوان المغریات تهتف به إن ذلك تربية للمسلم 
على تقدیم آوامر الله على محبوبات النفس, وإعداد له للثبات آمام الاعداء في 
الخارج كما ثبت وقمع نفسه عن شهواتها في الداخل. 

والصائم لصفاء روحه وقلبه أكثر الناس ذكراًء وأحسنهم توجهاً إلى ربه» وأقرب 
الدعاة استجابة» ولذلك جاء ذکر الدعاء فی ثنايا تن الصيام في القرآن 


مجح مم 


كما قال سبحانه: ا کلک ےکاوی یی فان کرب ِي دوه الم دا 
دَعَانٍ ملْستَجِبُوأ لي وا 2 تلم بش وب ا( [البقرة: .]۱۸٦‏ 

وصلاح القلب واستقامته باقباله بالكلية على ربه وأنسه به» ولما كان فضول 
الطعام والشراب» والكلام والمنام» وفضول مخالطة الأنام مما يقطعه عن ربهء 
ويزيده شعثاًء ویشتتہ في كل واد اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع 
لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط 
الشهوات التي تعوقه عن سيره إلى الله تعالى 

وشرع لهم الاعتکاف الذي مقصوده ۳9 القلب على اللہ وجمعيته عليه 
والخلوة به» والانقطاع عن غيره. 


YATA 


وشرع للامة حبس اللسان والجوارح عن كل ما لا ينفع في الآخرة» وشرع لهم 
قيام الليل» وتلاوة القرآنء الذين تحصل بهما منفعة القلب والبدن. 

فما أعظم فضل شهر الصيام» وما أعظم أجر من صامه وقامه. 

قال النبي كلِ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ» ایمانا وَاحْيِسَابَ عفر له ما تَقَدمَ مِنْ ذَنْبه) سز 
عليه . 

وقال ک: ١مَنْ‏ قَامَ رَمَضَانَء ایمانّا وَاحْتِسَابًاء عفر له ما ذم مِنْ ذلبه» سنق عله" 
وقال 4: «في لته تمه واب فا باب يُسَمّى الرّيّانَ لا يَدْخُلّهُ إلا 
الصَائَمُونَ) سفق عل" 

اللهم انا تالک غلم تافعاء ور قاتا فلا مقا 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۳۸) واللفظ له» ومسلم برقم .)۷٦١(‏ 
(۲) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۳۷) واللفظ له ومسلم برقم (۷9۹). 
(۳) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۳۲۵۷) واللفظ له ومسلم برقم (۱۱۵۲). 


ارکٹ 


قال الله تعالى: و 

عن ایی زال عمران: 14۷ 

وقال لله تعالی: الح هم مومت کمن وم هرك ال کا رَقَكَ ول 

شوک ولا کان اع Ey‏ 

دا اد التو وا يعاو لي الا لب i‏ ۷. 

الحج ركن من أركان الإسلام» وهو مؤتمر المسلمين الجامع على مستوى 

العالم» الذي يتلاقون فيه مجردین من كل آصرة سوى آصرة الاسلام» متجردين 

من كل سمة إلا سمة الاسلام عرايا من كل شيء إلا من ثوب غير مخيط يستر 

العورة ولا يميز فردا عن فرد. ولا قبيلة عن قبيلة» ولا جنسا عن جنس. 

لوم نبا کو یس IES‏ اه 

وأخلاقه: ا ون ی E‏ ا ا 0 [البقرة: 

[IFA 

وقد كانت قريش في الجاهلية تسمي نفسها الحُمس» ويتخذون لأنفسهم 

امتيازات تفرقهم عن سائر العرب» ومن ذلك آنهم لا یقفون مع سائر الناس في 

عرفات» ولا یخرجون من الحرمء ولا يفيضون مع الناس. 

فجاءهم الأمر من الله ليردهم إلى المساواة التي آرادها اللهء وإلى الاندماج الذي 

يلغي هذه الفوارق المصطنعة بين الناس» والتوبة من تلك الذنوب كما قال 

سبحانه: َا اضر تن عرفت فاذگووا الله عند المشعڪر 
7 


ال و سه كانس ود سف د لین الان © 


ہے 


که اضرا مج کٹ اکا الاي اشفا اه ارک الله عفر 


9 جيم 0 [البقرة :۰ ۸ .]١‏ 


فالعامة والخاصة والأغنياء والفقراء. والذكور والإناث» والسادة والعبيد» 


۳۸۳۰ 


كلهم جمیعاً آمام أوامر الله سواء لا فضل لأحد على آحد لا بالتقوى» يصلون 
كلهم جميعاً بلا استثنا ویصومون معا ويمتثلون آوامر الله معا في جمیع شئون 
الحياة» ویطیعون الله ورسوله في کل آمر. 

لقد کلفهم الاسلام أن یتجردوا في الحج من کل ما يميزهم من الثیاب؛ لیلتقوا 
في بيت الله إخوانا مكرمين متساوین في الطاعة والعبودية: 

رب واحد.. ودين واحد.. وكتاب واحد.. ورسول واحد. 

ڈیا نش يتا لقت یں گر وان ملك ما مال ترون ےرمک 

اک تک دنه عم علہ سے OS‏ [الحجرات: ۱۳]. 

وقد جعل الله 00 البیت الحرام آول بيت وضعه الله للناس» یتعبدون فيه 
لربهم فتغفر آوزارهم وتقال عثارهم» ويحصل لهم به من الطاعات والقربات 
رر ہا بار و الاين عقابه کم قال سبحانه: لن 
ول بیت وضع لِلنّاس کی که مار وهدی لیب © فه انث یکت مَمَام 


ہے بر ہد مجو م عي سمس ظ مرح مرح مر صخ ساسا 


ا وس ا و اھت وت له سيلا و من کفر 
ن مه ی نموت (09) 4 [آل عمران: 1۹۷۰۸۷ 

ففي حج هذا البیت بر کات ومنافع دينية ودنيوية.. وفیه هدی للعالمين. 

والهدی نوعان: 

هدی في المعرفة.. وهدی في العمل. 

فالهدی في العمل هو ما جعل الله فيه من آنواع التعبدات المختصة به وأما 
هدی العلم فیما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق» ومعرفة عظمة الرب 
وجلاله» ومعرفة حکمته وسعة علمه ورحمته وما مَنٌ به على آولیائه وأنبيائه. 
وقد وجب الله حج بیته الحرام على كل مسلم یستطیع الوصول إليهء وافتتح هذا 
ال یجاب بذکر محاسن البیت. وعظم شأنه بما يدعو النفوس إلى قصده و ححه 
وان ام يطلب ذلك منھاء فوصفه بخمس صفات: 

آحدها: کونه آسبق بيوت العالم وضع في الأرض 


YAT! 


الثانی: أنه مبارك والبركة كثرة الخیر ودوامه وليس في بيوت العالم آبرك منه» 
ولا أكثر خيراً منه ولا أدوم ولا أنفع للخلائق منه. 

الثالث: أنه هدى للعالمين في كل ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. 

الرابع: ما فيه من الآيات البينات والعبر العظيمة التي تزيد على أربعين آية. 
الخامس: حصول الأمن لداخله فالناس والوحوش والأشجار كلهم في آمان 
داخله. 

ثم أتبع سبحانه ذلك بصريح الوجوب المؤکد وذلك يدل على عناية الله بهذا 
البيت العظیم والتنويه بذکرہ والتعظيم لشأنة» والرفعة من قدره وتعظيم من 
طاف به ولو لم يكن. له شرف إلا إضافته إياه إل نفسه لکفی بهذه الإضافة 
فضلاً وشرفاً كما قال سبحانه: ول بڑاکا تر مكارت الت أن لا 
مت 2 ہے من لس سح سير صم ےم سے می م 

شرل ف كیا وطھر بی لطاینت والقايميت ررکم الشجور (ج) 4 
[الحج: ۲۲]. 

وهذه الاضافة هي التي آقبلت بقلوب العالمین إليهه وساقت نفوسهم حباً له 
وشوفا إلى روژیته. 

فهذه المثابة للمحبين له يثوبون إليه» ولا یقضون منه وطراً بدا كلما ازدادوا له 
زيارة ازداد إیمانھم وحسنت آحلاقهم» وازدادت أعمالهم الصالحة. 

وکلما تکرر ذلك ازدادوا له حباً والیه انان فلا الوصال یشفیهم ولا البعاد 


رو ر رص تھے کی رص و 


یسلیھم: ول جَعَلَتَا یت ماب سوام وڈ من مقار روع مص هداب 
۵ء.. 

هذا البيت الحرام الذي قام سدنته من قریش فروَّعوا المؤمنين وآذوهم وفتنوهم 
عن دينهم حتى هاجروا من جوارہہ لقد أراده الله مثابة یٹوب إليه الناس جمیعاً 
من أقطار الأرض كلهاء فلا يروعهم أحد. بل يأمنون فيه على آرواحهم 
وأموالھم؛ فهو ذاته أمن وطمأنينة وسلام ومن مه معظماً لربه فهو آمنء فليؤم 


۲۳۸۳۲ 


سح و جو 


الناس هذا البیت الذي يذكر بالله وشرعه وأنبيائه ورسله: عيدو رت هنذا 
لت 62 ات امم ین جوع وءامتهم OE‏ [قريش: ۰۳ 4]. 
وليقتدوا بأنبیاء الله ورسله في عبادتهم لربهی وإخلاصهم له ويقينهم عليه 
وفي دعوتهم إلى اللہ وجهادهم في سبیله» وبذل ما يملكون في سبيل إعلاء 
کلمته وإقامة شريعته» وفي حسن أخلاقهم» وكمال عبوديتهم. 
فهؤلاء الذين اختارهم الله رسلاً إلى خلقه هم 1 0 ۰ کانواً 
کیشک ف کات تَتشک رتم ومن رکف تا حورت ©) 
[الأنبياء: ۹۰]. 
فهم أئمة الدعوة والعبادة» السابقون لهاء الموفون حقهاء فلذلك اختارهم الله من 
بين خلقه یبلغون شرعه» ویقتدی بهم في سيرتهم: رلم يه بهذوت 
5 ور یم ول الب ولقام سرد ويس ازکوو رثا نا 
عدبرين عَدِدِينَ (09) 4 [الأنبياء: ۷۳ 
وسعادة الناس في الدنيا والآخرة بإيمانهم بالله وعبادته وحده لا شريك له 
.رت سوہ عبن الحق والهدى» وبعدهم عن الفرقة والخلاف؛ وهذه من 
أجل نعم الله على العباد كما قال سبحانه: ؛٭ وَأَعَتَصِمُوأ بل الله جمیعا ولا 
ما اد ہروا مت ام یکچ ادا الک رام یشیرق 
ونم عل عل شقا حفَرَو ين الا دج تا كلك یبن الہ تک کاو لگ 
دون 53 لال مرن r:‏ 
وقد آرسل اللہ جس بے خا گا والعرب فی بي خصام وتنافں وتقاطع 
وتدابر القلوب ملوها الأضغان والاحقاد» والحروب بینهم متصلة» ونيرانها 
مشتعلة» یعبدون الأوثان» ویقترفون الآثام» ویظلمون الناس» ویبغون في 
الأرض بغبر الحق. 
فأمر الله رسوله أن يؤلف بین القلوب. ويسلك بهم طریق التالف والوئام» ولما 
كانت هذه الطریق غير كافية لانتظام شمل المسلمین» وتوحید کلمتهم. 


۲ ۳ 


وجعلهم کالرجل الواحد في الإلفة» إذ هم متفرقون في مشارق الارض 
ومغاربهاء كما آنهم مختلفون من جهة العناصر واللغات لذا شرع الله لهم الحج 
ليجتمعوا في صعيد واحد على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وأقطارهم كما قال 
1 کے ° f‏ کس ر٤‏ ہہ کر ررر ۳ 7 الاس کرای 
سبحانه: اون نی الاس با لح یوک ربح الاو کل ضامریائی و نكل نچ 
عبت © [الحج: ۱۷ 
فإذا اجتمعوا من أماكنهم الشاسعة عند بيته العتیق حصل بينهم التعارف والتآلف 
تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول الّه)» واجتمعت کلمتهم علی الحق 
والهدى. وتبادلوا فى هذا اللقاء العظیم ما فيه مصالحهم الدینیة والدنیویف 
وعرف بعضهم أحوال بعض. 
فنشأ من ذلك الزيارات النافعة في الدعوة والتعليم» والصدقات على الفقراء 
والمحتاجین والتراحم والتناصرء والتعاون على البر والتقوى تحقیقاً لقوله 


سر ل اس ا رم 22 2 


ر رم کور عط 0 مرح جرح سخ رم یه هر و مت ہی 
سبحانه: #إوتعاووا عل أل والتقوى ولا تعاونواعل الا در والعدون واتقوا أله إن الله 


وقد شرع الله العبادات إظهاراً لحق العبودية» ولحق شکر النعمة» وفي الحج 
إظهار العبودية وشكر النعمة وحسن الطاعة. 

أما إظهار العبودية فلأن إظهار العبودية هو إظهار التذلل للمعبود وفي الحج 
ذلك؛ لأن الحاج في حال إحرامه» وطوافه وسعیه ووقوفه بعرفات والمزدلفة 
ومنى» وغير ذلك من مناسك الحج يظهر عبوديته لربه بشعث حاله وتنقله من 
مكان إلى مكان تنفيذاً لأوامر مولاه. 

وفي حال وقوفه بعرفة بمنزلة عبد عصى مولاه» فوقف بين يديه متضرعاً 
منکسرآ» حامداً له مثنياً علیه مستغفراً لز لات مستقيلاً لعثراته. 

وفي الطواف بالبيت يلازم المكان المنسوب إلى ربه» بمنزلة عبد معتكف على 
باب مولاه لائذ بجنابه. 

وأما شكر النعمة فلأن العبادات بعضها بدنية» وبعضها مالية» والحج عبادة لا 
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تقوم إلا بالبدن والمال فكان فيه شکر النعمتین» وشكر النعمة واجب عقلاً 
وشرعا. 

والحج مدرسة جامعة لکل خی یتعود فیها المسلم على الصبرء ویتذکر فیها 
الیوم الاخر وأهواله» ویستشعر فيه لذة العبودية لله» ویعرف عظمة ربه وجلاله 
وخضوع الخلائق بین یدیه وشدة حاجتهم إليه. 

والحج موسم کبیر لکسب الأجون تضاعف فيه الحسنات وتکفر فيه 
السيئات» یقف فيه الحاج بين يدي ربه مقرا بتوحيده» معترفا بذنوبه» مقرأ بعجزه 
عن القيام بحق ربه» ممتثلاً لأمر ربه» فیرجع من الحج نقیاً من الذنوب کیوم 


ولدته آمه. 

۳ تاس ےم ۵ سات 0 ہر ۳ و 2 5 ر ص ص ےه مد 3 

قال النبي چھاڑ: من خج لله فلم یرف ولم َفسق رَجَعْ کیوم ولدنه امه سنن 
عليه 


اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 
اللهم طهر قلوبنا من النفاق.. وألسنتنا من الكذب.. وأعيننا من الخيانة.. 
وجوارحنا من المعاصی.. إنك على كل شىء قدير. 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۱۵۲۱) واللفظ له ومسلم برقم (۱۳۵۰). 
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۸- فقه الذ کر والدعاء 


19 الله تعالی: تباب رن مامتها | اک 1 دک کہا ارم تو کی 
(OBS‏ [الاحزاب: ۰۶۱ .]٤١‏ 

الله تعا! ی: و رَيڪم ادعو E‏ مستکیروت عنْ 

عبادق Oa‏ جه ,دلخرت 0 [غافر: ٠‏ 

الذکر: هو أفضل العبادات بل هو الغرض مت كلهاء فانها ما 

شرعت إلا لتعين على ذکر الله عر وجل كما قال سبحانه: وا سل 

إِزِحكرى 0 [طه: ۱۶]. 

وقوله سبحانه: ما وی زک يت الكت وم لک زک او 

تنک عن الک والشکر ور ا ا تتن 4020 

[العنكبوت: 4۵]. 

وآنواع الذکر ثلائة: ۱ 

ذکر آسماء الله و صفاته والثناء على الله بھاء وتوحیده بها.. وذکر الأمر والنهي.. 

وذکر الالاء والنعماء. 

وقد وعد الله غر وجل بذکر من ذکره» ونسیان من ینساه كما قال سبحانه: 

7ا ادرو آذ کر که وڪ روا لی ولد مرون )4 [البقرة :۱ 

وقال سبحانه: و للا ف ات میت هم الکیٹوے 407 

[التوبة: 71۷]. 

وبين الله صفة الذكر بقوله سبحانه: # وه رک في تفلت د نت 

1< من الول َو والصال ولا تک يْنَالْعَعلنَ © [الأعراف: ۰۵ 

ا ےا تا الله بذکره دائماً 

حتى نطیعه ولا نعصیه» ونشکره ولا نکفره» ونحبه ونعظمه. 

اة القلب تحصل بذکر الم فالذکر المستمر يملا القلب (یمانا: 5 ال 


۱۳۸۳۹ 


مھ 


ماو ون فلوم يزكر الو ألا ,نكر آنه تطمی الوب 4)2 [الرعد: 11۸. 
وكل عبادة لها وقت معين کالصلوات والصیام والحج وت آما الذاکز فهو 
العبادة المفتوحة المشروعة في جمیع الأوقات. 


ها 09-2" کیو وتلاوة لکتابه: 99 في مود دي أودَ اد 2 أن ترفع 
رھ م سا 0 2 کے > lL‏ >$ 
ویٹکر فقس و امه رب پر لفیا او وال (2) رال لا لهم رة ولا بيع 
ہس اس 1۳ لصو ۳ ۶۸ ٴا معوو 1 

عن گر الہ وا سود ری لود افون يوم تنب فيه مورف وس 


[النور: ۱۳۲ ۳۷]. 


و ور 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: کان ال يل یذ کر الله عَلَى كل آخیانه. ای 


سك ¢ 
فالمسلم يذكر الله بلسانه نطقاء ثم بقلبه اعتقاداًء ثم بعمله طاعة وامتثالاً لأوامر 
الله سبحانه. 


والهدف من ذکر الله عرٌ وجل هو إحياء جمیع ما جاء به النبي تا من الإيمان 
باللف وتو حیده» وحسن عبادته» والتزام شر عه» وطاعته وطاعة رسوله . 
والذکر روح الأعمال الصالحة فإذا خلا العمل عن الذکر كان کالجسد الذي لا 
روح فيه. 

والدعاء: هو العبادة. 

والله عز وجل هو الحي القيوم» الملك الذي يملك كل شيءء الغني وما سواه 
فقیر يعطي ويمنع» ويكرم ويهين» ويحيي ویمیت: ويعز ويذل. 

وأعظم ما يسأل العبد ربه الهداية إلى الصراط سی 

ولما کان سؤال الله الهداية ل ی الصر اط ال مستقیم أجل المطالب» ونیله آشرف 
المواهب» عَلَّم الله عرٌ وجل عباده كيفية سواله» وأمرهم أن يقدموا بین يديه 
حمدہ والثناء عليه» وتمجيده» ثم الإقرار بعبوديتهم وتوحيدهم له كما قال 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۳۷۳). 


۱۳۸۳۷ 


سبحانه: الکن هب التیمت () اتی اسر © مب بر ایب © يد 
سد وا نتم لی الط آل تفم 4)2 [الفاتحة: 1-۲]. 

فهاتان وسیلتان لحصول مطلوبهم لا یکاد يرد معھما الدعاء: 

توسل إلی دس و یت بیو کا 

ثم جاء سؤال أهم المطالب وهو الھدایق الداع بذلك حقيق بالاجابة كما قال 


مهاج م 


سبحانه: ۵ ولد سالک عبسادی عق فان و کیٹ برک دعوده داع | اذا دعا 
قلیسجیبوالی وروی مهم برشدورک ۵ ہ4 (ابٹر: ۱۸] 

والله تبارك وتعالی هو الملك العظیم الحي القيوم» الذي لا ينام ولا ينبغي آن 
ينام: 

يجيب السائلين.. ويسمع الذاكرين.. ويغفر للمستغفرين.. ويتوب على 
التائبين. ٦‏ تس۶ ا 
قال النبي ا نله عز وَجَل لا يتام و له أن تام يَخْفِض الْقِسْط 
زوم طسق رما هار ر بل عَعَلِ الیل 
حِجَابهُ الور لو که لأخرة قت سُبْحَاتُ وَجْهِدِ ما هی له بَصَرْهُ من خأقه؛ 
أخرجه مسله”. 

وأنفع الدعاء طلب العون على مرضاة الله كما قال سبحانه: فك ند و 


5 مسا ٹ یہ [الفاتحة: 6]. 


عَنْ مُعَاذٍ ذبن جَبَلٍ أن ر سول الله يكل أَحَدَ بيد وَقَالَ: اما وا 


و إت لاحك قال وبك با ما ان في کُر کل صَلاو تقول له 
عني عَلَى كرك کرد وخسن عِبَادَِكَ وأو بذيك معا الصْتَابحيٌ 


وَأَوْصَى ب بد 4 الصَتابجی 5 عبد د الرَّحَمَن) أخر جه البخاري في الأدب المفرد وأبو ٩‏ . 


مس 9 
(۲) صحیح: أخرجه البخاري في الادب المفرد برقم (۷۷۱)ء صحيح الأدب المفرد رقم (۵۳۳). 
وآخرجه آبو داود برقم (۱۵۲۲). واللفظ له صحیح سنن آبي داود رقم (۱۳۶۷). 
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واللّه سبحانه يسأله من فى السموات ومن فى الأرض» فتاه آولیاژه وأعداؤہ 
ويمد هؤلاء وهولاء وأبغض خلقه عدوه [بلیس ومع هذا سأله حاجة وهي 
الانظار إلی یوم القيامة فأعطاه إياها ومتعه ھا ولکن لما ام تکن عوناً علی 
مرضاة الله وطاعته كانت زيادة له فی شقوته وبعده عن الله. 
والعطاء والمنع ابتلاء من اللہ لعباده فلا يدل على ال کرام ولا الا هانه. 
وإذا آعطی الله عبده عطاء بلا سؤال فلیسأله أن يجعله عوناً له على طاعته 
ومرضاته ولا یجعله قاطعاً عنه ولا مبعداً عن مرضاته. 
والله تبارك وتعا! ى خالق كل شي يء» ومالك كل شی ىء» وبیدہ كل شي 3 
وسع الخلق كلهم بخلقه وعلمه ور وفضله ور حمته سیوا کما ۰ 
سبحانه: «یا عِبَادِي! إذي حرمت للم عَلَى تفي وَجَعَلَتة بَْتكُمْ مُحَرٌ 
تَظَالَمُوا. 
يَا عِبَادِي ! کلم ضال! الا مَنْ هَدَيْتَهُ فَاسْتَهُدُوني أَهْدِكُم. 
يا عِبَادِي ! لک جایع إلامن اطع استَطيمُوني لمکم 
ا تو عن کون َاسَْكْسُوني کمک 
يا عبادي! انم نحطو بو بالل لها واتا آغفر الذْنُوبَ جَمِيعًاء ء فَاسْتَغْفِرٌوني 
رز لَکم. 
يا بادي! کم آن بَا ري َتضروني ؛ وَلَنْ تلو نَفْصِي فتنْقَمُوني. 
e 2 ۶‏ م ۳ 
َاعِبَادِي! لو أن کم وركم وَإِنْسَكُمْ و وَحِنَّكُمْ گائواء عَلَى أنْقَى قلب رَجُلٍ 
واحد منک .ما راد دك في مُلْكِي شین 
رن مه یی > كَانُوا عَلَى آفجر قلب رَجْلِ 
عه عم مرو 


عبایی! زا اک ورن وَإِنْسَكُمْ جنک ٠‏ قَامُوا في صعید واحد 


۳۸۳۹ 


فسالوني فاغطیث كل اسان مَسْالَه ما تقَصَ ذَّلِكَ مما عِنْدِي إلا کها یف 
الط إذ إا أذخل خر 

ی چبايي| نما هي أَعْعالكُم آخصیها لَكُمْ نم أوَفَيِكُمْ اما فَمَنْ وَجَدَ حَيْرًا 
خمد الت وم وج َر لت ون لته او 

وأفضل الدعاء ما جمع بين بين التضرع والخفية» وإخفاء الدعاء أكمل إخلاصاًء 
وأعظم إيمانء وأبلغ : ي التضرع والخضوع والخشية 0 في الأدب 
والتوقير والتعظيم لله عر وجل» وأبلغ في جمعية القلب» وأدعى إا 

الطلب والسؤالء فان اللسان لا يمل» والجوارح لا تتعب. 

واخفاء الدعاء يدل على قرب صاحبه من ربه والله چ قریب: # ولا 


ی دوام 


ساللک عبکادی عى قان کرت و ہر دعو لداع | ادا دان قلیسحَحیموا 6 
ونوا للم بزشدوت (4)۵ [البقرة: .]۱۸١‏ 

وقد آمر الله عباده أن يسألوه کل شيء من خبري الدنیا والاخرة» فهو الغني الذي 
اكه مملوءة بكل شيء ولا ینقص عطاژه مما في خزائنه مثقال ذرة: 
ROE‏ سكا اعت ما في رض [یرنس: 0۸ 

والاعتداء في الدعاء محرم لا يجوز كما قال سبحانه: ادعو ریکخ تسا 
ا کلمت ب المعتریت 4 [الأعراف: .]٠١‏ 

والاعتداء في الدعاء له صور: 

كأن یسأل العبد ما لا يجوز له سوّاله من المعونة على المحرمات. 

أو يسال ما لا يليق به من منازل الأنبياء والمرسلین. 

أو يسأل ما أخبر الله أنه لا یفعله لمنافاته الحكمة كأن يسأل ربه تخلیده إلى یوم 
القيامة» أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشرابء أو 
يسأله أن يجعله من المعصومین: أو يطلعه على الغیب. أو يهب له ولدأ من غير 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۳۸:۰ 


نکاح» ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. 

ومن الاعتداء رفع الصوت بالدعاء وأن يعبد الله بما لم یشرعه أو يثني عليه بما 
ام یٹن به على نفسه ولا آذن فيه» أو يدعوه غير متضرع إليه 

ومن الاعتداء أن يدعو مع الله غيره» فهذا أعظم المعتدين عدوانا فإن أعظم 
العدوان الظلم والشرك وهو وضع العبادة في غير موضعها. 

فكل سؤال يناقض حكمة الله.. أو يتضمن مناقضة شرعه وقدره وأمره.. أو 
يتضمن خلاف ما أخبر به.. فذلك كله اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. 

ون غا اھ ولیس كل 93 9 98+0 هجا 
نراک اق انس 

فالله سبحانه يجيب البر والفاجرء والمؤمن والکافر» والمطیع والعاصي. 

وكثير من الناس يدعو دعاء يعتدي فیه أو يشترط في دعائه أو يكون ممالا 
يجوز أن يسأل» فيحصل له ذلك أو بعضه فيظن أن عمله صالح مرضي لله 
ويكون بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين» وهو يظن أن الله يسارع له في 
الخيرات كما قال سبحانه: ال أَحْسَبُونَ نما نهر يوء من تال وبين (دع) شارع شم في 
9 مو [المؤمنون: .]٥٦:٥٥0‏ 

فلا یختر العبد بما یعطی من الأموال والبنین وهو معرض عن ربه» منهمك في 
معاصیه فذلك روز یه لک از : فا سوا ما دروا بو فتحتا 
عه ا اباب کل كوت ء حي ا2ا منوا يمآ وا ذنم َة دا هم سوت ©4 
[الأنعام: .]٤٤‏ 

فالدعاء له حالتان: 

إما أن يكون عبادة يثاب عليه الداعي كسؤال الله الاعانة والمغفرة ونحوهماء أو 
يكون مسألة تقضى به حاجته ويكون مضرة عليه؛ إما أن يعاقب بما يحصل له 
أو تنقص به درجته» فيقضي حاجته ويعاقبه على ما جرا عليه من إضاعة حقوقه 


َع ار َي 


سبحانه» وتجاوز حدوده. 


A41 


والشيطان له تلطف في الدعوة» فيدعو الناس إلى الدعاء عند قبور الصالحينء 
فیدعو العبد ربه عند القبر بحرقة وانکسار وذلة» فیجیب الله دعوته لما قام بقلبه 
لا لأجل القر. 

فانه لو دعا الله في الخمارة والحمام والسوق آجابه» فيظن الجاهل أن للقبر تأثيراً 
في إجابة تلك الدعوة والّه سبحانه يجيب دعوة المضطر ولو كان کافرا. 
فالشیطان بلطف كيده یحسن الدعاء عند القبر» وأنه رجح منه في بیته ومسجده 
وأوقات الأسحاں ثم ینقل الانسان من الدعاء عنده إلى الدعاء به» والاقسام 
على الله به» وآن هذا آبلغ في تعظیمه واحترامه وآنجح في قضاء حاجته. 

ثم ینقله إلى أعلى من ذلك. وهو دعاء المیت نفسه من دون الله ثم ینقله إلى 
درجة أعلى فیتخذه وثناً يعكف عليهء ویتخذ عليه السرج» ویوقد عليه القنادیل» 
ویبنی عليه المسجد. ویعلق عليه الستورء ویعبده بالسجود له والطواف به 
وتقبیله أو استلامه والحح إليه» والذبح عنده. 

ثم ينقله إلى درجة أخرى آشد. وهي دعاء الناس إلى عبادة هذا الوئن من دون 
ال واتخاذه عبدا ومنسکا وآن ذلك آنفع لهم في دنياهم وآخراهم ثم ینقله 
إلى درجة آخری» وهي محاربة ومعاداة من آنکر ذلك الشرك والکفی واثارة 
الناس والطغام علیه. 

ولشدة خطر الشیطان» وعظمة كيده ومکره فقد حذر الله المومنین منه بقوله 
سبحانہ: یی مرا لظو انم ون بج شرب مکی 
باس پالفحشا والسکر وکوا فضل الو ع وب ند ما رک ینکر ین اح بدا وکن لله 
(OFELIA‏ [النور: ۲۱]. 

وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن 
فلیحذر العبد هذا العدو المي ن الماکر. 

وإذا دعا المسلم ربه استجاب له كما قال سبحانه: 9 وق ريم عون 
ایت ]ا سک منک عن یئن کٹا یریک ©) 


۳۸:۲ 


[غافر: ٦٦]۔‏ 
ویمنع إجابة الدعاء آمور منها: 
أكل الحرام.. الاعتداء في الدعاء.. غفلة القلب.. وضعف الیقین.. واللبس 
الحرام.. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر.. والظلم. 
فإذا دعونا دعاء الأنبياء» وكانت حياتنا حياة آعداء الأنبياء» أو جهدنا جهد آعداء 
الأنبياء» فأنى پستجاب لنا أو يقبل دعاؤنا؟. 
وأفضل الدعاء وأعظمه وأحسنه طلب الهداية من الله ولذلك شرع الله لنا تكرار 
طلبه في كل صلاة عدة مرات كما قال سبحانه: إ لفیا ط تیم( 
[الفاتحة: .]٦‏ 
وأفضل الدعاء دعاء الأنبياء والرسل» وکله لیس فيه طلب لعرض من أعراض 
هذه الأرض, إنه دعاء يتجه إلى آفاق أعا ی؛ تحركه مشاعر آصفی؛ لطلب العلم 
النافعء والعمل الصالح» والفوز بالجنة والرضوان. 
إنه دعاء القلب الذي عرف الله وعرف ما عنده فأصبح يحتقر ما عداه كما قال 
إبراهيم كله: فا رت مب لي كما وَألْحِتَنى کیمک © لعن نا 
صسذق فى الخ دا ولج من ورد دلي ماما وع کے 0.21 
ولا ی م نود ب کا کن مال بک بل ھا من کب سير € 
[الشعراء: .]۸٩-۸۳‏ 

فی مقام آخر: : دوع دیع نت ون کیل ر رين بل نا ان 

لسَمِيعٌ ايد ل د رت راجعلت مینك ومن درب َة ملم لك ارتا متاسکا 
1 0 أث اَل 4 [البقرة: ۱۲۸۰۱۲۷]. 
والله تارك وتعالی علق الناس فقراء كما قال سبحانه: لیا لاس نسم ال قراء 
کی الله (OIE‏ [فاطر: ۱۵]. 
فالخلق كلهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه: 
فقراء إلى الله في خلقهم فلولا خلقه لهم ام يوجدوا. 


58 


۲ 
مد 
۱ 


فقراء إلى الله في إعدادهم بالقوی والأعضاء والجوارح. 

فقراء إلى الله في إمدادهم بالاقوات والأرزاق» والنعم الظاهرة والباطنة. 

فقراء إلى الله في جلب المنافع لهم» وصرف النقم والمكاره عنهم. 

فقراء إلى الله في تعليمهم ما لا یعلمون وعملهم بما يصلحهم. 

فقراء إلى الله في تألههم لله» وحبهم له وعبادتهم إياه. 

فالخلق كلهم فقراء إلى الله بالذات» فلو ام يوفقهم لهلكواء ولولا توفيقه لم 
يصلحواء والله وحده له الغنى التام من جميع الوجوه فلا يحتاج إلى ما يحتاج 
إليه خلقه ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق» وذلك لکمال ذاته وأسمائه 
وصفاته. 

وقد آمرنا له غر وجل بسواله تارة.. وبسوال امل الذکر تارة. 

فنسأل الله الهدایق وکل ما نحتاجه من خبري الدنیا والآخرة كما قال سبحانه: 
م7 وقال رد کم اون اتچب لک که [غافر: 1۰]. 

ونسأل العلماء وأهل الذکر عما اختصهم الله به وأئتمنھم عليه من أحكام الدین 
ومسائله في شعب الحياة كلها كما قال سبحانه: لمعلا أَهْلَ ال ی ان کر لا 
امون )4 [النحل: ۱۸۳ 

وقد علمنا النبي ا كيف نسال اللہ وبين كيفية السوال. 

فتارة يكون بصيغة الطلب كما قال يَكيِ: «اللَّهُمَّ إِنّتَ عمو كَرِيمٌ تُب العفو 
قَاعْفٌ نيا أخرجه الترمذي وابن ماجه*. 

وتارة يسأل بصيغة الخير: 

إما بوصف حاله كما قال موسى :9 ال رب اق لمت یی فَأغْفْر لي فَعَمَر لمر 
ِ2 هو لور لحم ا [القصص:11]. 

وإما بوصف حال المسؤول سبحانه كما قال موسى پل : أت وا مغر لا 
)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي برقم )۳٥۱٣(‏ وهذا لفظه» صحیح سنن الترمذي رقم (۲۷۸۹). 


وأخرجه ابن ماجه برقم (۳۸۵۰ صحيح سنن ابن ماجه رقم .)۳۱۰٣(‏ 


۳۸: 


31 کے جو OETA‏ [الأعراف: ١١6‏ ]. 
وتارة بوصف حال الداعي والمدعو سبحانه» كدعوة ذي النون: لا له إلا 


2 ہے سے ک إِق م و ثُ من الله (Ol‏ [الأنياء: ۸۷]. 
کرات 


ما ار حال الداعي. . وحال لمدعو. اسان کما قال النبي 
DE: :‏ إن ظَلَمْتُ تفيي ظلما کی -(وَقَال قتية: کنر ولا يعفر 
انت إلا نت ار لي مَغْفِرَةُ من 7 وَارْحَمْنِي؛ ات أنتَ الْعْفوژ 
الرحیم! متفق ى ليه 

وأمهات مطالب السائلين من رب العالمين أربع : 

]ما خير موجود.. فيطلب دوامه وثباته وأن لا يسلبه کالایمان والأعمال 
الصالحة. 

وإما خير معدوم.. فيطلب وجوده وحصوله كالوصول إلى الجنة. 

هذا ما يتعلق بالخبر.. أما الشر فنوعان: 

شر موجود.. فيطلب من ربه رفعه كالذنوب والسيئات 

وشر معدوم.. فیطلب بقاءه علی و یئ تا 


وقد جات هذه الطاب كلهافي قول سبحان: ناه 
لمن نْءامنوا ریک ا 68 فاعفر نا دوسا 7 کم عَتَاسَیْعَاوَتا 9 : 


اکتا ل رکا وَءَاِنَا ما وعدکتا عل رسك ولا عونا یم یمق رک لا غیت 
لاد و [آل عمران: ۰۱٩۳‏ ۱۹4]. 
رت سا ور م وم عَنَا میات 4 لطلب دفع الشر 


ےر رص کے ص٣‏ صرح ےھ 


و رس ار ۹9 لطلب دواء الخيز الموجود وهو الایمان. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4 ۰۸۳ ومسلم برقم (۲۷۰۵) واللفظ له. 
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فهذان قسمان: 

ثم قال: فإ رتا وتا ما وَعَدتتَاعَی رای 4# فهذا طلب الخير المعدوم أن يؤتيهم 
إياه. 

ثم قال: مولا ارتیم فهذا طلب ألا یوقم بهم وی 

وهذا غاية الحسن في الطلبء فقدم اللذين في الدنيا وهما المغفرة» ودوام 
الاسلام ثم أتبعه ہما في الآخرة أن يعطوا ما وعدوه وأن لا يخزيهم يوم القيامة 
بدخول النار. 

وما يحتاج العباد قسمان: 

أحدهما: ما لا يقدر عليه إلا الله. فهذا لا يطلب إلا منه سبحانه. فهو القادر عليه 
وحده دون سواه مثل: 

غفران الذنوب.. وهداية القلوب.. وإنزال المطر.. وإنبات التبات.. وشفاء 
المرض.. ونحو ذلك من جلب المنافع.. ودفع المضار. 

الثاني: ما يقدر عليه الناسء فيستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه من النصر 
والعون والبذل والعطاءی ونحو ذلك. 

فالأول لا يطلب إلا من الله وحده» ومن طلبه من غبره فقد أشرك» والثاني يطلب 
من الله ومن غيره ممن یقدر علیه. 

0 2 ,+ 7,1 ى» والرغبة إليه» والتوکل عليه وحده في ي جمیع 
ہی كما 7 سو 3 «رذ سَأَنْتَ تج الله 0 امت ی باللى 


اك وت على زد زوا پر ےت 
فعت اقلا را لعفت اه اس الہ ی 

5 الخلق ما يستطيعونه من الحاجات فو ى الأصل محرم» لكنه | أبيح 

(۱) صحیح: آخرجه أحمد برقم .)۲٦۹(‏ 

وآخرجه الترمذي برقم (۰)۲۵۱ صحیح سنن الترمذي رقم (۲۰۳). 


YA" 


للضرورۃ وترکه توکلاً على الله أفضلء وقد بایع النبي ی طائفة من أصحابه 
على الا يهالو فا ھا 

E RoE 77‏ وس E‏ ےوہ 
سے تا من فضله: ورسو | ۱ 1۳۳ 1 اکور 4 [التوبة: ۵4]. 

وفي سؤال الخلق ثلاث مفاسد: 

الأولی: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك. 

الثانية: مفسدة إيذاء المخلوق وهي نوع من ظلم الخلق. 

الثالثة: مفسدة ذل العبد لغير خالقه» وهي ظلم للنفس. 

والأمر في القرآن قسمان: 

الأول: ما ورد بصيغة الأمر موجهاً من المخلوق إلى الخالق فهو دعاء؛ لأن 
المخلوق لا یأمر الخالق» بل یدعوه ویسأله كما قال سبحانه: و امین اا 


لقم 40 [الفاتحة: 1]. 

وقوله سبحانه: را وگ مت ما لاطاکة نابو وَاعْفٌعَتَ واطفزتا وارعتا ارت 
مولت فا تا عَل الوم لکنفرب رک + [البقرة: ۲۸۲]. 

الثاني: ما ورد بصيغة الأمر موجهاً من الخالق إلى المخلوق فهذا آمر بطلب 
فعل أو طلب ترك كما قال سبحانه: لیام ڈو یط عندکل مسر و ڪاا 
واشرواوَلاش فان لاف انمترفت NY‏ [الأعراف: ۳۱]. 

والله سبحانه محمود على کل حال فكل عطاء منه فضلء وکل عقوبة منه عدل: 
ومن تقرب إلى الله شبراً تقرب الله إليه ذراعا ومن أتاه يمشي أتاه هرولة» وال 
أرحم بالعباد من الوالدة بولدها. 

فإذا دعاه العبد وام يستجب له فذلك لتفريط العبد وعدوانهء بآن لا يكون العمل 
الذي عمله صالحاًء أو يكون له من السيئات ما يؤخر الإجابة. 

والعبد ظاام جاهل عجول يعتقد أنه قد أتى بما يستوجب كمال التقريب» ولعل 


الذي أتى به نما يستوجب اللعنة والغضب والحرمان فهو بمنزلة من معه نقد 


TAEY 


مغشوش فجاء ليشتري متاعا فلم يبيعوه) فظن أنهم ظلموه وهو الظالم» والله 
یقول : مایت ل الم ینا مد مت (60) 4 [المائدة: :۳۷ 

والناس في تحصيل مرادهم بالأسباب والدعاء أربعة آقسام: 

الأول: من فعل الأسباب التى نصبها الله مفضية إلى المطلوب؛ وسأل سؤال من 
لم يدل بسبب أصلاً» بل سؤال بائس ليس له حيلة ولا وسيلة» فهذا أعلم الخلق 
وأحزمهم وأفضلهم. 

الثاني: من ام يفعل السبب» وام يسأل ربه» فهذا أعجز الخلق وأمهنهم 

الثالث: من فعل الأسباب» وصرف همته إليهاء وقصر نظره عليهاء فهذا وإن كان 
له حظ مما رتبه الله عليهاء لکنه منقوص. ولا يحصل له ما يريد الا بجهد. فإذا 
الرابع: من نبذ الأسباب وراء ظهره وأقبل على الطلب والدعاء فهذا يحمد في 
موضع» ويذم في موضع» ويشينه الأمر في موضع. 

فيحمد إذا كانت الأسباب غير مأمور بها.. ويذم إذا كانت الأسباب مأمورا بھا.. 
کمن جهده العطش وعنده الماء فيتركه ويقبل على الدعاء» ويسأل الله أن 
يرويه.. ويشينه الأمر في الأسباب التي لا يتبين له عواقبها. 

والدعاء بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه لا بحده فقط فمتی کان السلاح تام 
لا آفة به» والساعد قویأء والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدوء ومتی 
تخلف واحد من الثلائة تخلف الاثر. 

والدعاء سلاح المؤمن ينفح مما نزل ومما لم و 

وبقدر قوة اليقين على الله وأسمائه وصفاته» والاستقامة على أوامر اللہ وبذل 
الجهد لاعلاء كلمة الله تكون إجابة الدعاء» وحصول المطلوب. 

وأسباب إجابة الدعاء كثيرة أهمها: 

الأخلاض للع وجا + 0+ . ثم الصلاة على النبي 3335 
آول الدعاء وآخره.. وحضور ا لقلب أثناء الدعاء.. وخفض الصوت بالدعاء.. 


۳۸:۸ 


والاعتراف بالذنب.. والاستغفار منه.. والاعتراف بالنعمة وشکر الله علیها.. 
والالحاح في الدعاء.. وتکریره ثلاثاً.. وعدم استبطاء الاجابة.. والجزم في 
الدعاء مع الیقین بالاجابة.. وعدم الاعتداء في الدعاء وآن لا يدعو بإثم ولا 
قطیعة رحم. 

ومنها: أن یکون مطعمه ومشربه وملبسه حلال.. ولزوم التضرع والخشوع.. 
والطهارة من الحدث والخبث.. ورفع الیدین إلى المنكبين وبطونهما نحو 
السمای وان شاء قنع بهما وجهه وظهورهما نحو القبلة.. واستقبال القبلة آثناء 
الدعاء.. والدعاء في الرخاء والشدة.. والدعاء بالأدعية التي هي مظنة الا جابة 
كه نتم 

فهذه لائون سبباً لا بد من العلم بهاء والعمل بمقتضاها؛ لیتم حصول المطلوب 
للعبد عند سؤاله لربه» وقد جعل الله لكل شيء سببا. 

والدعاء من أقوى الأسباب في حصول المطلوب. ودفع المکروه ولکن قد 
یتخلف عنه أثره لأسباب: 

إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا بحبه الله لما فيه من العدوان. 

وإما لضعف القلب. وعدم إقباله على الله تعالی وقت الدعاء. 

وإما لحصول المانع من الاجابة من أكل الحرام والاستعجال» وتراکم الذنوب 
على القلب. والغفلة ونحو ذلك. 

والدعاء من آنفع الأدوية» وهو عدو البلاء يمنع نزوله ویرفعه إذا نزل أو یخففه. 
وللدعاء مع البلاء ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فیدفعه ويدمغه. 

الثانية: أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فیقوی عليه البلاء. 

الثالثة: أن یتقاوما ويمنع کل واحد منهما صاحبه. 

وأفضل أحوال الدعاء حالة |قبال القلب على الله عز وجل. 

وإذا حصل الدعاء فالله يعطي للعبد أحد خمسة آشیاء: 


۳۸:۹ 


إما أن يعطي السائل حالاً.. أو يؤخره ليكثر المسلم من البکاء والتضرع.. أو 
يعطيه شيئاً آخر آنفع له من سؤاله.. أو یدفع به عنه بلاء. . آو یؤخرہ | ای بو 
القيامة أحوج ما يكون إليه العيدة فلا حول ون بیغ مرو ند جحل الله 
لکل م شی ود 4 [الطلاق: ۳]. 
والله سبحانه هو الغني لذاته» الكريم لذاته» له الجود کله يحب أن يسأل 
ويطلب منه ويرغب إلیه» فخلق من یسأله» وألهمه سؤاله» وخلق له ما يسأله 
إياه. 
فهو سبحانه خالق السائل وسؤاله ومسئوله» وذلك كله لمخبته سؤال عباده له 
ورغبتهم إليه» وطلبهم منه. 
فأحب خلقه إليه وأفضلهم عنده أكثرهم سؤالا له» وهو سبحانه يحب الملحين 
في الدعاء وكلما ألح العبد عليه في السؤال أحبه وقربه» وأعطاه من خيري 
الدنيا والآخرة. 
فكم سائل لله في العالم العلوي والسفلي؟.. وكم من سؤال سئل؟.. وكم من 
دعوة أجابها؟.. وكم عثرة أقالها؟.. وكم من رحمة أنزلها؟.. وكم من كربة 
كشفها؟.. وكم من جبار قصمه؟.. وكم من ذليل أعزه؟.. وكم من مريض 
شفاه؟.. وكم من جاهل علمه؟.. وكم من فقیر أغناه؟.. وكم من سائل 
أعطاه؟.. وكم من ضال هداه؟. 
فسبحانه ما أعظمه» وسبحانه ما أكرمه: کل من في ات وَالْارضٍ كل بورهو في 
شان [الرحمن: .]۷٩‏ 

0سب 


وسبحانه ما أوسع رزقه: يا عِبَادِي! لو أن أوْلَكمْ وآخرکم كُمْ وَإِنْسَكُمْ وجتکی 


م عسو 


قَامُوا في صویدِ واجد َو ي فَأعْطَيْتٌ کل نان ہہت 
عنيي إلا کها ينه نمض الْمِخْیَط دا آذخل الْبَخْرَا اع سلم ۳ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 


۳۸۵۰ 


فما أعظم جنایة وعقوبة من كفر بالله» وأعرض عن دینه وشرعه» وحارب رسله 
وآولیاء» وما آشد ظلمهم. فماذا ینتظر هؤلاء من عذاب الله؟ وماذا أعد الله لهم 
من العذاب الالیم؟. 

دنا مد یرت زا عاط هم شُراوقھا ون ستفی نوا یقَاثاً بمو مهن وی 
ان شرح اش اب و ہو وی 

وقال سبحانہ: ( 1 ی کی یت جلو هم دم 
جو داعرھا ليذ وفوا الاب OES‏ [النساء: 01]. 

جو جو و یا بی 7 
علی قلب بشر: ل كلك حر آز جک لحني ای وید اسر كنت ا 
KODE‏ فا ماک مومت حورن کات عل ریک وعدا مشر ©4 
[الفرقان: 16 .]١5‏ 

لهم فيها ما يشاؤون من المطاعم المتنوعة.. والمشارب اللذيذة.. والملابس 
الفاخرة.. والنساء الجميلة.. والقصور العالية.. والحلي الجميلة.. والمساكن 
الواسعة.. واللحوم اللذيذة.. والفواكه التي تسر ناظريها وآكليها.. و 
مرفوعة.. وأكواب موضوعة.. ونمارق مصفوفة.. وزرابي مبثوثة: 
آآزیرک انوا وکیا العلیعدت أن ل جََتٍ ب ری ين تا انها سے 
7ئ ۳3 هدا الَذِى رفسا م من قبل أ ہو متها اليا 
ازجم رهم فیا روت 27ا4 [لبترة: 11٠‏ 

والأنھار تجري آمامهم في ریاض الجنة آنهار من ماء غین آسن.. اهار من لین 
لم یتغیر طعمه.. وآنهار من مر لذة للشاربین.. وآنهار من عسل مصفى.. 
وروائح طیبة.. ومساکن مزخرفة.. وأصوات شجية تأخذ القلوب والالباب.. 
وآمن ونعیم وخلد. 

وفوق ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيمء وسماع کلامه والحظوة 
بقربه» والسعادة برضاه. 


TA! 


هذا كله كان على ربك وعداً مسئولاً: 

ia‏ إياه عباده المؤمنون» ويسأله لهم ملاتکتی والجنة تسأل ربها أهلهاء 
وأهلها يسألونه إياهاء والملائكة تسألها لهم» والرسل يسألونه إياها لهم 
ولأتباعهم. 

ويوم القيامة يقيمهم سبحانه بين يديه» يشفعون فيها لعباده المؤمنين» ويسألونه 
أن يدخلهم إياهاء ویآذن لهم بالتمتع بما فيها من النعيم. 

وحينذاك يتفضل الرب بإجابة تلك السوالات. ويأذن لهم بدخولهاء ويقال لهم: 
3 لوا بسک دك بوم لور )ا ماوت نا ود (O‏ [ق: [ro ٣٣‏ 
ویقال لهم کذلك: انوا اجه خر روم رو( اف عم 
بصحافی من دُھپ وآکواب وفيها ما تَشتهیه الام ود العف ا فیا 
دور ()) ولك لله الى آورنشمی ها نا دعر ماو رت بک (09) 44 [الزخرف: ۷۰ 
۷۲ 

وفي هذا من تمام ملکه وإظهار رحمته واحسانه وجوده وکرمه واعطائه ما 
سئلء ما هو من لوازم آسمائه وصفاته» فهو الکریم المحسن إلى عباده» ذو 
الفضل العظیم والخیر العمیم. 

فلا له إلا الله.. أي جناية جنت العقول الفاسدة على الناس؟ 

وأي جريمة آوقعتها بالبشرية حين منعتهم من الایمان؟. 

وأي ظلم ظلمته البشرية حين حالت بین القلوب وبين معرفة ربها بأسمائه 
ماس کرت ی اس خر را لت ھا امک 
رضاه. 

ريات عه اونا عط جك ام اا البشریق وما آشد عقوبتهم يوم 
القيامة: الک کفروا وَصدُوأْ عن سیل الہ رهم عذابا فوق العذابِ یما 
کگانوا يدوت بج4 [النحل: ۸]. 

فسبحان العليم الحلیم الكريم.. وسبحان من له الملك والحمد کله فهو 


25226 


المحمود فى ذاتهء وهو الذي یجعل من یشاء من عبادہ ود شهبه خا من 

عنذه. 

وقد أنزل الله هذا القرآن العظيم لا ليقرر عقيدة فحسبء ولا ليشرع شريعة 

فحسب» ولكن كذلك ليربى أمة على أجمل الصفات وأحستها. 

فالله هو الذي أنزل الشريعة» وهو الذي يعلم حاجة العباد فمن الأدب أن يترك 

العبيد لربهم تفصيل الشريعة وبيانهاء وأن يتركوا له كذلك كشف هذا الغيب أو 

ستره» وأن يقفوا في هله الأمور عند الحدود التي آرادها اللہ ولا يشددوا على 

آنفسهم بتکلف ما لا يعينهم» ولا يجرون وراء الغیب يحاولون الكشف عما ام 

يكشف الله لهم منه وما هم ببالغيه. 

والله أعلم بطاقة البشر واحتمالهم» فيشرع لهم في حدود طاقتهم» ويكشف لهم 

من الغيب ما تد ركه طبيعتهم. 

وقد نهى الله المؤمنين عن أن يسألوا أشياء يسوؤهم الكشف عنها فقال سبحانه: 

۶ يكآيبًا الدب مامتا لا منوا من آشیاه إن بد لح توح وان سلوا عتا جين 
سر گر صرح ای اروم رگد ص ص و مر رغ رم و 

کر لقان بد کہ عم اه عا وه َو لب )4 [المائدة: ۲۱۰۱ 

وقال النبي گلاہ: «دَرُونِي ما رکُنکُم. فا لك مَنْ کان قَبْلَكُمْ بکترة سُوَالِهِمْ 

واختلافهم عَلَى آنبیائهم» متف عليه”. 

فالمعرفة في الإسلام تطلب لمواجهة حاجة واقعية فی حياة البشريةء والأحكام 

الشرعية تطلب ويسأل عنها عند وقوع الأقضية التي تتطلب هذه الأحكام. 

وفي طوال العهد المكي ام ينزل حكم شرعي تنفيذي» وإنما تنزلت الاوامر 

تنزل إلا بعد أن امتلأت القلوب بالإيمان» وجاء عند المسلمين الاستعداد 

لقبولھا والعمل بها بعد الهجرة إلى المدينة. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۷۲۸۸)ء ومسلم برقم (۱۳۳۷) واللفظ له. 


YAoY 


وكذلك الأحكام التنفيذية كالحدود والتعازير والکفارات ام تنزل إلا بعد قيام 

الخلافة في الأرضء التي تتولى تنفيذ هذه 00 بعد الهجرة إلى المدينة. 

وجميع الأنبياء والرسل 0 لشکوی ی الله وحده مب توجه 0 

يشكرإليه فود کا تيك أن ری تھا تن ان الل پر 

مر( وجرا الارض عو 5 الم ع مر َد ہد 0 ل ات 00 

7یہ 

فأنجاه الله ومن آمن معه وأغرق من كفر به. 

وقال يعقوب يَلله: ما لمکا بَئی ورز 

EEE 

ويونس نادی ربه فأنجاه: ‏ وڌا اون إذ ذهب متا فَظنٌ أن لن یر عانے 

اد في للم أن لا هل 

[الأنبياء: ۸۷]۔ 

والنبي َيه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ودعا ربه كما دعا في بدر فنزل 

النصرء وكما استسقى في المدينة فنزل الغيث.. وهكذا. 

فهل يليق بالعاقل إذا أصابته مصيبة وأراد ۷ ينه درق ض× الصغير 

الفقير الذي ليس بيده شيء ويترك الخالق الغني الكبير الذي بيده خزائن كل 
ی وهذا المخلوق 0 حاكم أو وزير أو تاجر ذرة من خزائنه: 

١ [التغاين:‎ 46 N 1 

فسبحان الملك العزیز الجبار ۳ الكريم» الذي فتح آبوابه للسائلين» وملا 

خزائنه للعالمین» وهي مع جزیل العطاء لا تنقص الا كما ینقص المخیط إذا 

آدخل البحر كما قال سبحانه: # ون من تیه الا ین دنا خراپنہہ وما نله |لابقدر 

ا معو )4 [الحجر: ۲۱]. 

وقال الله 500 الحديث القدسي: «يا عِبَادِي! لو أن أوَلْكُمْ وَآخر گي 


«(يَا عد 
وَإنْسَكُمْ وَجنگمْ ء قَامُوا في a‏ ی فَأَعْطِيْتٌ کل انسان مَسْالتف 


YAO 


۳ تا تقض ذَلِكَ کا عِنْدِي إلا كما نمض الط | إا اذخ الْبَحْرَ يا عِبَادِي! إِنَمَا 
هي أَعْمَالَكُمْ أخصِيهًا کم نم ویک یقن وج ا 
وَجَدَ غَبْرَ دك فلا يَلُومَنَ إلا نَفْسَها احرجه سم 
وسبحان الله الواحد الأحد الفرد الصمد. الذي أحاط بکل ش يء علم ووسع 
کل شي و » الذي يعلم ما في السموات وما في الأرض وما بينهما 
وما تحت الثری» وما في قعر البحر. 
ويعلم منبت كل شعرة وحبة وشجرة» وكل زرع ونبات وثمرة» ويعلم كل ذرة 
وخردلة وورقة» وعدد کل كلمة ونفس» ويعلم مثاقيل الجبال» ومكايبل البحار» 
وعدد قطر الأمطار. 
ويعلم ما في القلوب وما في الصدورء والسر والجهرء ويعلم أعمال العباد 
وحاجاتهم وآثارهم وکلامھم وأنفاسهم» لا يخفى عليه شىء من ذلك: 
وونده مََاتِح امیس کہ اش میت مان ال وانعر وما کنا ون 
رك که وكوف كي نیو لپ ا٣ہی‏ زلا کک ر )4 
[الأنعام: .]٥۹‏ 
فتبارك الرب العظيم» الواسع العليم» الغني الحميد المجيد. 
فهل يليق بالانسان فضلاً عن العاقل» فضلاً عن المسلم أن يسأل غير الله الغني 
الحميد» ويقف بباب المخلوق العاجز الهزيل الضعيف؟. 
فما أجهل وما أسفه من أعرض عن العلي ي العظیم الغني الكريم» وتعلق وتضرع 


أمام العاجز الفقير: 29 وین ماه تن حى آلسَموتٍ والارض لقو ال كل 


آ ام 


اڈ بش کا ملعون من دون ۳1 نرادن الله صر مَل هم کشت ضرم أو ار اد 


ء ص ہہ 5 ر وص ا ی ر سے 7 ےت گم سے 
َة عَل هرك متكت یو حى گت کر سل النترؤلون 2ا4 
[الزمر : ۳۸]. 

(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 


YAoo 


إن كل من سأل أو دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك ظالم ضالء 
والعيان يصدق هذاء فإن المخلوقين إذا اشتكى إليهم الإنسان فضررهم أقرب 
من نفعهم؛ لما فيهم من الظلم والجهل والحسد 

فما أضل من يترك سوال ربه ویدعو سواه: من یت ام لاب شوم 
لا نقح کلاک هر الک لاوید يمرا لس سوه ایب من نویه اشن 
المول 7:- ( انحي: ۱۳۰۱ 

والخالق جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره إذا اشتكى إليه أحدہ أو آنزل 
حاجته به» أو استغفره من ذنوبه أيده وقواه ومداہ وأعطاه وأغناف وعد ما 
وحاجته: © ودا سالک ساوی عَ ان ریک" اث دوه الدع ادا دع 
لس تچ سیوا ی لیوا ی مهم بش وک اج4 ہرد :۱۸ 

فهو سبحانه وحده الذي يجيب المضطر الذي آقلقه الکرب. وتعسر عليه 
المطلوب واضطر للخلاص مما هو فيه. 

وهو سبحانه الذي يكشف السوء من شر وبلاء وفتنة ومصيبة» وهو الذي خلق 
الخلق» ومكنهم في الأرضء وأمرهم بالرزق: # امن يحِيبُ مط إا ماه 
ویکنث السو ویک لفك الگ“ اوه کم آله تيد ما 
سروت( اسل ۰۷ 

سو TG‏ 
كما قال سبحانه: وه کم ادغوقۃ استجب لہ إن اليرت دستکیروت حن 
عِبَادَقِ ق سذ يفيت 405 [غافر: .]٦٦‏ 

والمخلوق إذا أنزل العبد به حاجته استرذله وازدراه» ثم أعرض عنه ونساه -وإن 


۳ 
3 


قضی له بعض حاجته- فخسر الدنیا والاخرة. 

فما آعجب حال هوّلاء وما أضل عملهم وسعيهم» وما آشد خسارتهم: # فلا 
مر ار ہے من لْمعَدَيينَ 7 [الشعراء: ۷۱۳ 

فالله لله وحده هو الغتي الحمید» وسوال المخلوق للمخلوق هو سؤال الفقير 


5805 


للفقير» وتعلق الغریق بالغریق» والرب سبحانه كلما سألته كرمت عليه» ورضي 
عنك وأحبك. 

والمخلوق كلما سألته هنت عليه» وأبغضك ومقتك وقلاك وقبیح بالعبد الذي 
كفاه سیدہ أن يتعرض لسؤال العبید وهو یجد عند مولاه کل ما يريد: وہ 
لسوت والارض والله علق عل کی سىء 37 [آل عمران: ۱۸۹]۔ 

وسؤال الناس ما في أيديهم محظور في الأصلء ولا یباح الا لضرورة كإباحة 
الميتة للمضطر. 

قال النبي ككِ: «إِنَّ الْمَسْألَةَ لا جل | إلا لکد تلا: وھ" تل ماله فلت 
له سل عتی يُصبَهَاثمَيُمِكُ يك وَرَجُلُ أصَائهُ جائحة اجتاحث ماه لت 
له لس ی يْصِيبَ قِوَامَا ین عَيٍْ و قال سدَادًا مِنْ عَيّش). وَرَجْل أصَابَنُ 
َة ڪٿ يفوم لا ین دوي الججا ین وه : قد أصَابْْ لَه حلت له 
الال . ختی يُصِيِبَ قِوَامًا رتو عَيْ(أوْ قال سِدَادًا من عَیّش عَيْش) فا سوام من 
الْمَسْأَلَهه يا قیضة! سُحْنَا يا کل صا شختا» رسد 5 

فان سأل الناس تکثر فإنما يسألهم جمراً كما قال النبي پل امَنْ سَأَلَ النّاسش 
وله کته نم تال او او لک اف چرس ۱۳ 
۶۷۹۷7 ۷ٰ۷ٌ لمان قيار "۰+ 

والتوسل إلى الله آنواع: 

أحدها: التوسل بنعم الله تعالى على العبد كما قال يوسف زد ورب قد 0 
من الماك وعلمسق من تارودل الْشَحَاِیثٴ فَاطرَاَلكَکوتِ والرض ات ول في لیا 
we EE‏ 07 ۱]. 

الثاني: التوسل إليه سبحانه بذکر أسمائه وصفاته كما قال ابي کا للم إني 
سالك يا هبات الْوَاحِدٌ الأَحَدُ الصَّمَدُ الذي لَمْ بيذ و م یود وَلَمْ يكن لَه 


(۱) أخرجه مسلم برقم (44 ۱۰). 
(۲) أخرجه مسلم برقم (۱۰۱). 


۱۳۸۷ 


وھے 1ئ 


كرا د ان تغفر لي ذنُوبِي ات نت الْعَفُورٌ الرّحِيمُ) أخرجه آبو داود والنسائی”'۔ 
الثالث: التوسل بإقرار ا بظلمه وعصيانه لربه» فهذا توسل بأحسن وسیلة 
ويرجى له إجابة دعائه كما قال آدم وزوجه: فقا ا ريا ظامتا نشکا ون آرتنفر لا 
ورتم ہت من الخسرینٌ 00 [الأعراف: ۲۳]. 

الرابع: التوسل بعرض فقره» وحاجته إلى ربه كما قال موسی :للم 


چو 


انز ای من حرف © التصص: 4؟]. 

والدعاء سلاح المؤمن يستخدم وقت الحاجة کالبطاقة. 

فإبراهيم و دعا حین ألقي في النار فأنجاه الله. 

ويونس 4 دعا ربه في بطن الحوت فأنجاه الله. 

وأيوب ية دعا ربه حين مسه الضر فكشف الله ضره. 

والله عر وجل أعطانا الإيمان نستفيد منه في الدنيا في قضاء الحاجات: والدعاء 
ي الأصل ينبغي أن يكون لقضاء الحاجات الدنيوية والأخروية» وكل حاكم 

عنده سلاح مادي» ولکنه یتوقف آمام دعوة الأنبياء؛ لأنه مخلوق مع مخلوق 

عاجز والداعي معه قدرة الله عرٌ وجلء ومعیته التي تغنیه عما سواه. 

ومقصد المسلم العبادة والدعوۃ وهي تزید بالجهد والعمل کالتجارة تزید 

بالجھد والعمل وحاجات الانسان لا تزيد الأكل هو الأکل؛ والشرب هو 

الشرب. وبجهد الدعوة والدعاء تحصل الهداية ومعية الله. 

وإذا کان عندنا آلفاظ الدعاء لا حقيقة الدعاء» وصورة العمل لا حقيقة العمل 

فالله لا يجيب دعاءنا» ونحن الآن بدل أن ندعو للکفار بالهداية ندعو ۳ 

بالهلاك فتنزل العقوبة بنا؛ لأننا ظالمون بعدم ایصال الحق الیهم الذي هو حق 

لهم» ولو بلغهم لاسلموا وعبدوا ربهم» وصاروا مسلمین بعد أن کانوا كافرين» 

وجزاء الظالم اللعنة والعقوبة في الدنیا والآخرة. 

(۱) صحیح: آخرجه أبو داود برقم (۰)۹۸۵ صحیح سنن أبي داود رقم .)۸٦۹(‏ 


وآخرجه النسائي برقم (۰)۱۳۰۱ وهذا لفظه. صحیح سنن النسائي رقم (۱۲۳۱). 


YAOA 


ودعاء المسلم ينقسم إلى قسمين: 

الأول: دعاء العبادة» وذلك بأن تعبد الله بما تقتضيه أسماؤه وصفاته» فالرحيم 
مثلاً يدل على الرحمة» وحینثذ تتطلع إلى أسباب الرحمة وتفعلها. 

والغفور يدل على المغفرة» وحينئذ تتعرض لمغفرۃ الله بالتوبة والاستغفار. 
والقريب يدل على القرب وذلك يقتضي أن تتعرض للقرب منه في الصلاة 
وغيرها. 

والسمیع بک و لل پور ان 
تُسمع الله قولاً يغضبه ولا يرضاه منك .. وهكذا في بقية الاسماء. 

الثاني: دعاء المسألق وهو أن تقدم آسماء اھ ہے عفدت سؤالك متوسلا 
اال یآ ع وجل کان تقول: يا رحمن ارحمني.. ویا رزاق ارزقني» ریا غفار 
اغفر لي.. وهکذا. 

وفي هذا ثناء على الله والتوسل بصفة المدعو سبب للإجابة. 

مر که اهنال انس انلها وان عن ات اق سا تراد کرو 
رحیم بالعباد. آنعم على العباد بنعم لا تعد ولا تحصیء واعظم هذه النعم هذا 
الدین الذي یسعدون به في الدنیا والاخرق وسوف يسألهم الله عنه مَنْ قبله؟ 
ومن آعرض عنه؟. 

ومن رحمته سبحانه بعباده أنه ام یجعل هذه الأسئلة مبهمة غير معلومة» بل بینها 
لنا في الدنیا لنجتهد ونعمل حتی نستطیع الاجابة عليها في مواطنها. 

وهذه الأسئلة للعبد وردت في القرآن والسنة: 

کان العبد عن جوارحه کما قال سبحانه: 9 ولا دقف ما لیس 
السّمعَ رَوَالْھُوا ۴ لاہ کل اوک کا 02 مشولا )4 [الإسراء r:‏ 
00 الذي تنعم به كما قال سبحانه: 9 ثم لکل من عن 


لنعیم لیے ا( (النکائر:۸]. 


0 قرو ربك؟.. من نبيك؟.. ما دينكك؟ . 


۳۸۹ 


ويسأل یوم القيامة عن أربع كما قال النبي ی الا رول دما عَبْدِ یوم الَِْامَة 

عَنّى يآ عَنْ مره فِيمَا َه ون علیہ فيم قعل وعن الو ین اتب 

وف م مه وَعَنْ چشود فيم آبلاه؛ أخرجه الترمذي والدارمی”'۔ 

ویسال العبد من كان یعبد كما قال سبحانه تیموق FEY‏ 

ما شحر تعبدوث )من دو اه هل بص رود 56 0 (OES‏ [الشعراء: 4۳-۹۱]. 

ویسأل عن العبادة کما قال سبحانه: ا لْمَرَسَلِينَ اما [القصص: .]٠٦‏ 

ويسأل الرسول والمرسل إليهم ماذا عملوا كما قال سبحانه: # فلع زیت 

یل لیم سكا لسن [الأعراف: ا 

فیجب على المسلم أن یحاسب نفسه في الدنیا قبل أن یناقش الحساب ۂ 

الأغرة كما اقال: س بای الب اموا انقوا اه ونر تفن کا 9م 

لد اقا كت 9 الله خی يما گت تَعَمَلُونَ )4 [الحشر: ۱۸]. 

والمسلم إذا آراد من ربه شيئاً فلا بدٌ له من أمرين: 

الأول: فعل السبب المأمور به شرعاًء فمن أراد الولد تزوج» ومن أراد الحب 

زرع؛ ومن من آراد الهداية فعل آسبا بها. 

الثاني: التوجه إلى الخالق بالدعاء لحصول ما يريدء وعدم الالتفات إلى 

ا 

فان حصل المطلوب وإلا أكثرنا من البکاء والدعاء والصلاة والصيام والصدقة: 

لا وقال رد yy‏ 
جه جه داخریت 4 [غافر: 

وا ال نوعان: 

سؤال محمود.. وسؤال مذموم. 

فالمحمود: هو سؤال الاسترشاد والتعليم» فهذا محمود قد آمر الله به كما قال 


في 
ود مت 


.)۱۹۷۰( وهذا لفظهء صحيح سنن الترمذي رقم‎ »)۲٤۱۷( صحيح: أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.)455( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ ء)١‎ ٤١( وأخرجه الدارمي برقم‎ 


۳۱۳۸۹۰ 


رھم سر 


سبحانه: وما آرسلنا نالک لا رجالا وی زیم تلو 
مورک لا [لانیا: ۷ 
والمذموم: هو سؤال التعنت والاعتراض. فهذا مذموم قد نهی الله عنه كما قال 
سبحانه: 9# یکاها الزه جم شر ہت كم سوم وان توا 
GE KI Ês‏ وال غفور حل 7ا 0 [المائدة: ۱ 
0+ "و" ی الكفر كما قال سبحانه: 
8 ام تزیدوت أن منکاوا ر E O‏ ومن یل 
الکعر بالایتن مسد صل سوا الیل نہ بت :1۸4[ 
و جمیع الخلق يسألون الله مطالبهم. ویستدفعونه ما يضرهمء ولکن مقاصدهم 
تختلف: 
فمنهم من يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته» وليس له في الآخرة من 
نصيب؛ لرغبته عنھاء وقصر همته على الدنيا. 
ومنهم من يدعو الله ويسأله لمصلحة الدارين کما قال سبحانه: رت 
آلایں من قول را نكا فى الیکا وما 4 ف ارو من خَلدقٍ لا 
ونم من يمول ربکا ءا اکن را 2 ال رع وا عدا 
کار( ارکب مر کیٹ تاکسا واس ری اب ©4 اندر 1۲۰۲-۲۰۰ 
وکل من هؤلاء وهؤلاء ET‏ وسيجازيهم الله حسب 
نياتهم وأعمالهم جزاءً دائراً بين العدل والاحسان يحمد عليه أكمل حمد 


لوا هل آلژگر ِ ر إن کشر لا 


EK 


027 

وإجابة الله عر وجل دعاء من دعاه ليست دلیلاً على محبته له ورضاه عنه إلا في 
مهمات الدین» ومطالب الآخرة. 

والحسنة المطلوبة في الدنیا یدخل فیها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق 
هني واسع حلال وزوجة صالح وولد تقر به العین» وراحة وعلم نافع 
وعمل مال ونحو ذلك من المطالب المشروعة والمحبوية والمباحة. 


YA! 


وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنارء وحصول 

رضا الله والفوز بالجنةء والقرب من الرحمن ورژیته. 

وهذا الدعاء أجمع الدعاء وأكمله ولهذا كان النبي يي يكثر من الدعاء به 

والحث عليه بقوله: «اللَّهُمَ ربا يتا في الا حَسَئَةّ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَئَة وَقِنَا 

عَذَابَ الثار) متفوعيه. 

وکل مطلوب للعبد يسأل بالمناسب له من أسماء الله وصفاته» فالعلم يسأل من 

العليم» والرزق من الرزاق» والعفو من العفو وهكذا. 

ومن علم عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بهاء وسر ارتباطها اي والأمرء 

وبمطالب العبد وحاجاته عرف ذلك: وریت السا لسع فادعوه يبا 27 ار 

يلودو ف سملو سره ماك وا مملون 40 [الأعراف: ۱۸۰]. 

وذکر الله عرٌ وجل جلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا اعتلت وهو باب الله 

الأعظم المفتوح بينه وبين عباده ما لم يغلقه العبد بغفلته. 

ودوام ذكر العبد لربه لما كان سبباً لدوام المحبة» وكان الله أحق بکمال الحب 

والعبودية والتعظيم والإجلال كان كثرة ذكر الله من آنفع ما للعبد وكان عدوه 

حقاً هو الصاد له عن ذکر ربه وعبادته» ولهذا آمر الله ور 

3 قال سبحانه: إيكامبا لین ءامنواً اذکروا الله ذکرا کٹا (۵)) وسیحی کر 
صیلا )4 [الأحزاب: .]٤١١٤١‏ 

وكان النبي و أكمل الخلق ذكراً لله عرٌ وجل فكان يذكر الله على كل أحيانه. 

بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاہ وكان أمره ونهيه ذكراً منه لله» وإخباره 

عن أسماء ربه وصفاته وأحکامه وأفعاله» ووعدہ ووعيده ذكراً منه لربه» وثناؤہ 

علیه بالائه وتمجیده وحمده وتسیحه ذکرا مته لم» وسواله ودعاژه ایام ورغبته 

ورهبته اکر آمد لف وسکوته وصمته ذكر ا منه له بقلبه. 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (1۳۸۹)» ومسلم برقم .)۲٦۸۸(‏ 


YATY 


وكان ذكر ربه يجري مع أنفاسه: 

قائمأ وقاعدا.. وفي مشيه وركوبه.. وفي إقامته وسفره.. وعند نومه واستيقاظه.. 
وفي حال صحته ومرضه. 

ومن أفضل ذكره سبحانه ذكره بكلامه كما قال سبحانه: 39 الد اما وین 
ریم يزكر اللہ الا بزکر ات تطمن اقلوب 0 [الرعد: ۲۸]. 

والله سبحانه رقيب على العبادء ناظر إليهم تفع لأقوالهم» مطلع على 
أعمالهم في كل لحظة كما قال سبحانه: وان الہ عل کل شىء ربا( 
[الأحزاب: ۵۲]. 

ومن راقب الله في خواطره» عصمه الله في حركات جوارحه وعلامة المراقبة: 
إيثار ما أنزل الله.. وتعظيم ما عظم الله.. وتصغير ما صغر الله. 

ولا بد لكل إنسان من معرفتین: 

آحدهما: معرفة العبد بربه.. والثانية معرفة العبد بنفسه. 

فمن حصلت له هاتان المعرفتان كان أعظم الناس ذكراً لربه» ومحبة لب 
واجلالا له وحمدا له. 

والناس متفاوتون في هاتین المعرفتین: 

فمن عرف ربه بالغتی المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق.. ومن عرف ربه بالعلم 
التام عرف نفسه بالجهل.. ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز 
التام.. ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة. 

حقيقة العبد قلبه وروحه ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو فلا 
يطمئن إلا بذکره» ولا یسکن إلا بمعرفته وحبه» في کل وقت» وفي کل حال. 
فالایمان بالله ومحبته وعبادته وإجلاله وذکره» هو غذاء الانسان وقوته وصلاحه 
وقوامه و حمده وشکره ومعرفته وتوحیده قرة عين الانسان. 

والدعاء مشروع أن يدعو الاعلی لاادنی والادنی للأعلى. 

فالأول کما كان المسلمون یستشفعون بالنبي یلا في 000 


۳۸۳ 


الدعاء فدعا لهم وأنزل الله الغيث. 

والناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من الأنبياء لفصل القضاء. 

وقال نوح لا لا رت أَغْفِْرٌ لي وَلولِدَفَ ولس دحل نی موینا وَلِلْمُؤْمنِينَ 

27 

والثاني ہم ِا سم الم ولوا یلاق ول نم صَلُوا 

2 یه تن صلی ر1 صَلاً ای ی ال عَلَيِْ بها عشرّه نّم سلوا الله لي 

ی نا في و ای ادون اف از اون آنا 

هو فَمَنْ سَأل لي الْوَسِيلَةٌ حلت له الشّفَاعَةٌ) اخرج سل" 

فالنبي يك قد طلب من أمته أن یدعوا له كما آمرهم بسائر الطاعات التي یثابون 

عليها. 

فالدعاء للغير ينتفع به الداعيء والمدعو له وان كان الداعي دون المدعو له 

فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له» وهو من التعاون على البر 

والتقوىء فیثاب المأمور على فعله. ويثاب الامر مثل ثواب الداعي لكونه آمره 

به كما قال يَكلِ: (دَغوَةٌ الْمَرْءِ الم یم لأخبه بظَهْر لیب 7 
مَك مُوَكَلٌ» كُلَّمَا دَعَا لاخبه بِخَبْر: قال ا لْمَلَكُ الْمْوَكُلُ به: آیین. وَلَكَ بوثل» 

أخرجه مسلو”". 

لے مخ سس له و لأمته 


سح و 


كما قال سبحانه: 99 فاع هلاه الا الله وس تمغ رل انمي والمویتب 


واه یلم مق ہے 4400 [محمد: 15]. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۳۸4). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۷۳۳). 


TATE 


۹- فقه المعاملات 


قال الله تعالی: ورت يلت التب ًا لکل کو ومدفاو حمد وی 
ملین )0 [النحل: ۸۹ 
وقال تعالی: لن آنه يام مر بِالْعَدْلٍ والاحسن وابتای ذی الشرف ونم عن 
لْمَحْمَاه وا نکر ای بیظکم ۳ تكست تور 4 [النحل: ۹۰]. 
الله تبارك وتعالی أكرم هذه الامة بالدین الکامل الذي فيه سعادتهم في الدنیا 
جا كما قال سبحانه: الوم كت لک وينک وا مث لک 
ورَضیت ا ۴ آلاسم د دينأ [المائدة: :۳ 

وأنزل الله ع وش کتابه 27 للبشرية كلها إلى يوم القيامة» ينظم حيأة 
الإنسان من حين ولادته إلى أن يلقى ربه وجاء الفقه الإسلامي بالسنن 
والآداب والأحكام التي تشمل حياة الإنسان في شعب الحياة كلها وفق منهج 
الله يسعد بها الانسان في حياته» وينال عليها الأجر بعد مماته. 
ويمكن حصر هذه السنن والأحكام في ثماني شعب: 
الشعبة الأولى: الأحكام المتعلقة بالتوحيد والایمان من معرفة الله بذاته 
وآسماته وصفاته وأفعاله» ومعرفة خزائنه» ومعرفة وعده ووعیده» ویسمی هذا 
الفقه الأكير. 
الشعبة الثانية: الأحكام المتعلقة بعبادة الله من وضوء وصلاة» وزكاة وصیام 
وحج وتلاوة قرآن ونحوهاء وتسمى هذه أحكام العبادات. 
الشعبة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالأخلاق والحشمةة والمحاسن والمساوئ 
ونحو ذلك» وتسمى هذه أحكام الآداب والأخلاق. 
الشعبة الرابعة: الأحكام المتعلقة بأحوال الأسرةء من زواج وطلاق» وولادة 
ورضاع» ووصايا وأوقاف. ونفقة وإرث ونحو ذلك. وتسمى هذه أحكام 
را 


۱۸۵ 


الشعبة الخامسة: الأحکام المتعلقة بأفعال التاس» ومعاملة بعضهم بعضا من 
بیع وشراء ورهن وإجارة» وصلح ومشاركة» وقضاء دين» ونحو لك وتسمی 
هذه آحکام المعاملات. 

الشعبة السادسة: الاحکام المتعلقة بعقاب المجرمين» وحفظ الأمن» وحفظ 
الأنفس والأعراض والأموال ونحو ذلكء مثل عقوبة القاتل والسارق والزاني 
وشارب الخمرء وأحكام القصاصء ونحو ذلك وتسمی هذه آحکام العقوبات 
والحدود. 

الشعبة السابعة: الأحكام المتعلقة بواجبات الحاکم من إقامة العدل ودفع 
الظلمء وتنفیذ الأحكام والدعوة والجهاد ونحو ذلك. 

وواجبات المحکوم من السمع والطاعة في غير معصية اللہ ونحو ذلك؛ 
وتسمی هذه الأحكام الاحکام السلطانية. 

الشعبة الثامنة: الاحکام المتعلقة بتنظیم علاقة الدولة الاسلامية بالدول الأخرى 
في حال الحرب والسلم كعقد الهدنة» وعقد الذم ونحو ذلك وتسمی السیر. 
إن الإسلام هو الدين الكامل الذي أكرم الله به البشرية» وبالاسلام تتحقق سعادة 
الإنسان في الدنیا والاحرةه فالله عرٌ وجل خلق هذا الكون» وجعل لكل مخلوق 
فيه سنة يسير عليهاء وبها یتحقق مراد الله منەء ويؤدي العبودية المطلوبة منه وفق 
.۴ الله ومشیکته. 

فالشمس لھا سنة تسیر علیها.. والقمر له سنة.. واللیل له سنة.. والنهار له سنة.. 
والنبات له سنة.. والحيوان له سنة.. والرياح لھا سنة.. والولادة لھا سنة.. 
والبحار لھا سنة.. والانسان كذلك مخلوق من مخلوقات اللہ محتاج إلى سنة 
يسير عليها في جمیع آحواله ليسعد في الدنيا والاخرة. 

وهذه السنة هي الدين الذي أكرمه الله به وشرعه لەء ورضيه له ولا يقبل منه 
غبره» وسعادته وشقاوته مرتبطة بمدى تمسکہ به أو إعراضه عنه» وهو مختار 
في قبوله أو رده متحمل لمسئولية اختیارہ: 3 َقل اَلحَنٌ 00 سَاءَ ليون 


YAT 


کے 


مرن شاه ولک لا اعدا لالم 5دا ااا بیغ سرا ون دستَفی توا يعَاثواً 
يماو له د وی الوجوه ب 2 شرت الراب وساءت مر تما OE‏ [الكيف: ۲۹]. 

إن الإسلام دين العبادات و اا و 07 

ينظم علاقة الانسان مع ربه بالایمان به» وتوحيده» وعبادته» وطاعة آمره 
واجتناب نهيه» والتوجه إليه في جميع الأمور» ومحبته» والاستعانة به في جميع 
الأحوال. 

وينظم علاقة الإنسان مع رسول الله جلف وذلك بمحبته وطاعة أوامره» واجتناب 
ما نهى عنه وتصدیق ما جاء به» والاقتداء به في سائر أحواله. 

ويوجه الإنسان للاستفادة من كتاب ربه بالتأدب بآدابه» والتخلق بأخلاقہ 
والاتعاظ بمواعظه. وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وينظم الإسلام علاقة الإنسان مع غيره على أسس من العدل والإحسان. 

کالام والآب.. والزوجة والزوج.. والأولاد والبنات.. والأقارب والجيران.. 
والحاکم والمحكوم.. والمسلم والكافر وغيرهم. 

وينظم الإسلام كذلك معاملات الإنسان المالية بكسب الحلال.. والسماحة في 
البیع والشراء.. والإنفاق في وجوه البر.. وتحري الصدق.. وتجنب الغش.. 
وتجنب الربا.. وتجنب الكذب.. وكيفية توزيع الأموال بالصدقات.. وقسمه 
المواریث» ونحو ذلك. 

وینظم الإسلام كذلك حياة الانسان الزوجية» وكيفية تربية الأولاد» وصيانة 
الأسرة من الفسادء وتربيتها على الفضائل. 

وينظم حياة الرجل والمرأة. ويقرر الحقوق اللازمة لكل منها في حال السراء 
والضراء. وحال الغنى والفقر وحال الصحة والمرضء وحال الحضر والسفر. 
وينظم الإسلام سائر العلاقات على جسور متينة من الحب في اللہ والبغض في 
الله ويدعو إلى مكارم الأخلاق وجمیل الصفات كالكرم والجود. والحياء 
والعفة» والصدق والبرء والعدل والاحسان والرحمة والشفقة والحلم والعفی 


YAY 


وغير ذلك من مكارم الأخلاق. 

وينهى الاسلام عن كل شر وفساد» وعن كل ظلم وطغيان: 

كالشرك والقتل بغير حق» والكذب والكبرء والرياء والنفاق» والزنا والسرقة 
والفواحش والائام» والبغي والعدوان» والغش والخداع والكيد والمکر؛ 
والنهب والاختلاس» والربا والخمرء والكهانة والسحر وأكل آموال الناس 
بالباطل» والغيبة والنميمة والأذى والظلمء وقول الزور والبهتان» وغير ذلك من 
مساوی الأخلاق: لد آنه يمر باعل اخسن وَإِينَآي ذى ارت وین 
عن الْفَحَمَِ وال ڪر اَی بر یک لس تسكع توت ©) [التحل: 
۹۰ 

وینظم الاسلام بعد ذلك كله حياة الانسان في الا خرة» وآنها مبنية على حیاته في 
الدنياء فمن جاء بالایمان والأعمال الصالحة دخل الجنة» وسعد برژية ربه» ونال 
رضاه وتمتع في الجنة بما لا عین رأت. ولا آذن سمعت؛ ولا خطر على قلب 
بشر في نعيم کامل؛ وخلود دائم. 

ومن جاء بالکفر والمعاصي دخل النارء ونال آشد العذاب. 

فهذه رع سن وهذه سئئه» وهذه آدابه: ومن ب ينطع له 0 
يُنْضْذْهُ جت تجری من تحتَها اهر ر خیب فيهكا وَدللک 
702 لس © وی یعص الله وشوه ویک حدوده, یله کارا 
ادا فیا و لد 9 مه مھت 3 3ت ir‏ 

ومذا هو الدین الکامل لذي آرسل الله رسوله 1 ى البشرية في مشارق الأرض 
و مغاربھا كما قال سبحانه: © 08-7 رواب ول ۳۹ آنما هو لله وج 
NS SF‏ لذبب 409 [إبراهيم: ۵۲ 

7 هو الدین الحق الذي يجب على کل مسلم ومسلمة اعتناقه وآلا 
بب دوع که :ا وَمَن يبتع مر آلاسکم وِينًا فلن بقل یه وَهُو ‏ الخرة 


من الخسرن ۸۵ 46 [آل عمران: ۸۵]۔ 


YATA 


وقال ابي ل ۱ رای تفش لكت يرا لا يَسْمَعٌ به بي اڈ ین هذه الأ 
يَهُودِيّ ن ولا تضرانی 4 يموت وَلَمْ يُؤمِن ن بالذي املك یو الا کان من 
أضکاب الثّار) أخرجه سل" 

واللہ سبحانه خلق الانسان» و کر مه على سائر المخلوقات. وجعل له علاقة مع 
رده » وعلاقة مع خلقه: 

فعلاقته بريه تم بواسطة العيادات» ولب العبادات توحيد اللہ والایمان به 
وعبادته» وطاعته بامتثال أوامره» واجتناب نواهیه وذكره وحمدہ وش 

أما علاقة الإنسان بالخلق؛ فهى بواسطة المعاملات والمعاشرات والأخلاق» 
وھ 

فنمد أيذيقا إ1 0 1 هو العبادی ونمد آیدینا الأخرى بالاحسان ان 
الخلق وذلك هو الأخلاق. 

فبالأولى تأخذ. وبالأخرى نعطى» وبطاعة الله وعبادته يكون القن مض عيذ 
الله وملائكته وخلقهء وبرحمة الناسء والإحسان إليهم يكون الانسان محبوباً 
و ۳ و وت 2 دو موی ۳ إنما هو الذي بعث 7 بر له 


کے سر سس رورو 


لخ م م وه صر لژ 


26 رالاس ۶7 الاش قاط 0 1 مت E‏ ومنلفع 
لاس وليعلم آله منينصرة. ورش شیب له قرف حَزِيرٌ )4 [الحديد: ۲۱۰ 

فدین اللہ كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي وفي المعاملات والأخلاق» 
وفي الحقوق والحدود. 


فالله أباح البيع لما فيه من العدل.. وحرم الربا لما فيه من الظلم. 


.)۱٥١( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۳۸۹۹ 


وأمر بالنکاح الشرعي لما فيه من المصالح.. ونهی عن الزنا لما فيه من المفاسد. 
وحث على الصدق لما فيه من الخير.. وحذر من الكذب لما فيه من الشر. 

وَأ موجه لین حیاول کون يرت المشركيرت ا( ابرس: 1٠0١‏ 
وأوامر الله عر وجل كلها عبادات إذ لكل أمر سنة وثواب» فأحكام الطهارة 
والصلاة کاحکام الطعام والنکاحء کاحکام العقود والبیوعء كأحكام السلم 
والحرب. كبقية الأحكام التي شرعها الله. 
كلها عبادة لله» وكلها دين اللہ وكلها أوامر الله» وكلها شرع الله. 
فالدين يتألف من هذه وتلك على السواء وحكم هذه تلك فى أنها تؤلف دين 
الله وشريعته ومنهجه. 
ولیست هذه بأولى من تلك في الطاعة والاتباع والعمل» بل إن أحد الشطرين لا 
يقوم بغير الآخرہ والدين لا يستقيم إلا بهما معاء كلها عقود أمر الله المؤمنين 
وإقرار من المسلم بعبوديته لله. 
فجميع آوامر الله عز وجل شعائر وشرائع» كلها عبادات وفرائض وعقود مع اللہ 
والاخلال بشيء منها إخلال بعقد الإيمان كما قال سبحانه: مإأَفَتَوْمِنُونَ يعض 
1 574 ۔ مسق رو ا کے ہہ .سب 5 ث٠‏ ےم وو 1ص ہے 
الكتب و روت عض فما جرا من قعل دلا منکم الا خی ق لحيو 


مرو مم ے ر ے ل ےر ہے کے ےس سے اق لے رسا و سام ہے ہو رز ہ۔ یحم 
تیا ووم مه ردو کش ماب وما كيل عَم نموت ل [البقرة: 
۸ 


وقد وصف الله عر وجل آعمال الدين بالصالحات؛ لأن بها تصلح آحوال العبده 
وآمور دینه ودنياه» وحياته الدنيوية والأخروية» ویزول بها عنه فساد الاحوال» 
فیکون بذلك من الصالحین: 

الذین آصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه والایمان به. 

وأصلح آلسنتهم بالثناء عليه وذکره. 


۸۷۰ 


وأصلح جوارحهم بعبادته وطاعته. 

وبذلك صلحوا لكرامته» و صلحوا لمجاورة الرحمن في جنته 
ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إل لجف اسان 
أعلى الخلق درجات كما قال سبحانه: إوَآلسَيِقُونَ تيون (1) اوک 
وت ا فی جات الیم )4 [الواقعة: 1۱۲-۱۰ 

وم من سي ره a‏ سي ل کل 
شیء فهو حجة الله على العباد كلهم» انقطعت به حجة الظالمين» وانتفع به 
المسلمون كما قال سبحانه: ورلا عل کلت التب تیا لکل سىء وهده 
ورم وبشریٰ لِلَمْسَلِمِينَ ا انسل: .]۸٩‏ 

فضار هذا کات راف مہ کرت به إلى آمر دهم رات 
ورحمة ينالون بها كل خير في الدنیا والاخرة وبشرى یبشرهم بکل خير ونعيم 
وسعادة في الدنیا والاخرة: نیڈ ۳ ال یم اک وق كل أذ 


ود و و مس جم مر ماگ سے 


موی( ہے ایر بأسا خَدَيدا من دنه وسر امین ای برت 
ایک کا کی هيه أبدا 0 [الکیف: ۳-۱]. 
والله تبارك وتعالی جواد كريم روف بالعباد: ۱ 
خلق الناس في آحسن تقویم. . وأسكنهم في الأرض.. ورزقهم من الطیبات.. 
وآتاهم من کل ما سألوه. . وجعل لهم العقول والاسماع والأبصار.. وآنزل 
علیهم کتبه.. وآرسل إليهم رسله. . وشرع ا هم آفضل شرائع دینه: (إلَقَدَ م من ال 
عل موم إو بعت فيم رسولا ین احم کر يتوا عم ءایجو. ورکَم 
7 تی 9 کا ین مل ن کل بت 
عمران: ۱16 ]. 
وهداهم إلى ما یسعدهم في الدنیا والاخرة.. ودلهم على ما يحببهم إليه 
ویقربهم منه بعبادته وطاعته.. فأمرهم بکل خیر.. وحذرهم من کل شر.. 
ووعدهم على ذلك الأمن والسعادة في الدنیا.. والجنة والرضوان في الاخرة 


TAV! 


كما قال سبحانه: وعد الہ المومییت وَالْْؤْمِتتِ لب ری ين ها 
نهر کیت فا وَسَسكنَ طبه 21111111111 
ذلك هوالمورالعظيم 40057 (اتریۃ: ۷۷ 

وکلما تمکن العبد في منازل العبودية كانت عبودیته أعظمء وذکره لله أكثرء 
واا اج غ ھز من الواجب على غبره. 

ولهذا کان الواجب على الرسل أعظم من الواجب على آممهم.. والواجب على 
آولي العزم من الرسل أعظم من الواجب على غیرهم.. والواجب على العلماء 
أعظم من الواجب على من دونهم.. فکل أحد بحسب مرتبته.. ودرجته بحسب 
عمله. 

والعبودية التامة امتثال أو امر الله في جمیع آحو ال الإنسان» وفي جمیع شعب 
الحیاق على طريقة رسوله لة: 

في الایمان.. والعبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق كما قال 
سبحانه: فل لد لاق وشن وی وماق ورب کیب ل لا ربك لد 
یلام ت انا رل سای [الأنعام: ITY:‏ 

والطریق إلى الله واحد وهو الاسلام والاسلام جامع لکل ما يرضي الله وما 
يرضي الله متعدد متنوع بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال» ومن 
رحمة الله أن جعلها متنوعة جداً؛ لأختلاف استعدادات العباد وقوابلهم ليسلك کل 
آم رئ إل ربه بعد آداء القر اس طريقاً تاسيب استعداده وقوته وقبوله» فمن الناس من 
يكون سید عمله وطريقه الذي یسلکه إلى O‏ 
زمانه مبتغياً به وجه اللہ فلا يزال كذلك حتى يصل من تلك الطريق إلى الله 

لاس ون اك ايك ملس ورف مھ ل و | 
سرور وانشراح» ومتى قصر في ورده أظلم عليه وقته» وضاق صدره. 

ومن الناس من يكون سيد عمله الذكرء فهو يتلذذ بذكر الله في كل وقت. وقد 
جعله زاداً لمعاده» فمتى فتر وقصر رأى أنه قد غبن وخسر. 


۱۳۱۳۸۷۲ 


الحاجات وإغاثة اللهفات وتفريج الکربات وآنواع الصدقات» قد فتح له في 


هذاء وسلك منه طریقاً إلى ربه. 
ومن الناس من یکون طریقه الصوم یجد لذته به» ومتی آفطر تغير قلبه» وساءعت 
حاله. 


ومنهم من یکون طریقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنک وقد فتح الله له فیه. 
ومنهم من یکون طریقه الذي نفذ فيه تکرار الحج والعمرة. 

ومنهم من یکون طریقه قطع العلاتق عن الخلائق» ودوام المراقبة لربه وحفظ 
الأوقات. 

ومن الناس السالك إلى الله في كل واد» الواصل إليه من كل طریق» فأين كانت 
مرضاة ربه» وأين كانت العبودية وجدته هناك. 

إن كان علم وجدته مع أهله.. وإن كان جهاد وجدته مع المجاهدين.. أو صلاة 
وجدته مع المصلين.. أو ذكر وجدته في الذاكرين.. أو إحسان وجدته في زمرة 
المحسنين.. أو محبة أو مراقبة لله وجدته في المراقبین.. تَدَيْن بدين العبودیة 
بروحه وقلبه وبدنه ليس له مراد إلا تنفيذهاء فهذا بأرفع المنازل. 

وهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس» وکتابها أحسن الكتب وأعظمها وأحكمها 
وأبينهاء وشريعتها أحسن الشرائع. 

فالشرائع ثلاث: 

شريعة عدلء وهي شريعة التوراة فيها الحكم والقصاص. 

وشريعة فضلء وهي شريعة الإنجيل المشتملة على العفو ومكارم الأخلاق» 
والصفح والإحسان. 

وشريعة عدل وإحسانء وهي شريعة القرآن التي جاء بها محمد 4ة من ربه» وقد 
جمعت بین العدل والاحسان کما قال سبحانه: لت له اک اتل جن 
رايتاي زی الْقُرْق وین عن الاو وَلشُکر والبني يوظکم لمکم 


۱۳۸۷۳ 


روک 4 [النسل: ۰+ 


والقرآن يذكر العدل ویوجبه ویذکر الفضل ویندب إليه كما قال سبحانه: 


3 
مر مرک وہہ سے جر رک هو 0 م7 ا ل 3 2 کے ا بي سس 2 
ورا ؤا سيو سيه منلها من عفا عقا واصلح اجر على اللہ اند (OFA‏ 


[الشوری: .]٤١‏ 
وبنو إسرائيل هم آولو العلم الأول. وأمة موسى أوسع علوماً ومعرفة من أمة 
المسيح كما قال سبحانه عن التوراة التي آنزلها على نبيه موسى بي 
۸ کے تا لد ف الألوح ین ڪل شىء مَووظة وتقصیلا لڪل کی فَُدهَا 

فو مك راتا دوا باعي سأر دارالتیقیت (4)0 [الأعراف: ۱6۵]. 

ولهذا لا تتم شريعة المسیح إلا بالتوراة وأحكامهاء فان المسیح پا وآمتہ 
محالون في الاحکام عليهاء والانجیل كأنه مکمل لها متمم لمحاسنهاء والقرآن 
جامع لمحاسن الکتابین كما قال سبحانه: # وَأزَلنا لک التب لح مرها 
ا کک یی ین لصحتب وین یه احم بر يمآ ان E‏ 
اما عا جال یں الق لکل جملتا ینکم ره 5 وی جا وو شاه ان 
اکھت لا وید ری کلم نی ما ا ر 

مرجع ڪم ج عا فيي بماد فيد تون نت ۸. 

فالنبي و نبي الكمال.. وشريعته شريعة الكمال» وأمته أكمل الأمم» حرم الله 
عليهم کل خبيث وضارہ وأباح لهم كل طيب ونافع» وهداهم لما ضلت عنه 
الأمم قبلهم» وكمل لهم من المحاسن ما فرقه في الأمم قبلهم» كما كمل لنبیهم 
ية بما فرقه في الأنبياء قبله» وکمل في كتابه من المحاسن بما فرقها في الكتب 
قبله» وكمل في شريعته من المحاسن بما فرقها في شرائع الأنبياء قبله» وجعلهم 
شهداء على الناس. فأقامهم مقام الأنبياء الشاهدين على أممهم: هو تنكم 
َمَاجَعَلعليِکرق لذبن ین حرچ مَل ایہم هيم هو سکم سین من قبل وف 
هدا لیکن لس ETE‏ کر هیناه عل الاش ا تھا 


ری مره 2 o‏ 


لرکو واعت موا باللوھو موک OEE‏ [الحج: 1۷۸. 


YAVE 


۰- فقه الحسنات والسیئات 


قال الله تعالی: فلا من جا با کے ستة فل عشر آمتالها ومن جاء باه ری ا 
منلها وهم لایطلموه )4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
وقال تعالی: # رام سره طرق اهار ورلفا مَنَ ن یل إن السك بذهان 
لیات تک وى للا درف 43597 [هود: ۱۱6]. 

الحسنة: هي ما یحسن لدی الانسان مما یتلاءم مع مزاجه. 

والحسنات قسمان: ۱ 

آحدهما: حسنة سببها الایمان والعمل الصالح» وتحصل بطاعة الله ورسوله. 
الثاني: حسنة سببها الإنعام الالهي على العبد ہما يؤتيه الله من مال وولد 
وسلامة بدن. 

والسیئة ضد الحسنة» وهي ما لا يحسن لدی الانسان. 

والسیئات قسمان: 

آحدهما: سیئة سببها الشرك والمعاصي اللذان یورثان ظلمة وخبثا في النفس» 
وتحصل بمعصية الله ورسوله. 

الثاني: سيئة سببها الانتقام أو الابتلاء الالهي کالمرض وضیاع المال والجوع 
والقحط ونحو ذلك. ۱ 

فالسيئة الأولى تنسب إلى العبد فاعلها؛ لأن الله لا يرضى لعباده الکفر بل 


5 و وھ ےہ کا راس لطر وہ 

و قال سبحانه: ابا له وائتوه ۳ الصَلرة ولا كوبا 
مر ال ر و ۱ E‏ بر معط ۳ ۳ 
کی (۳) من الک بت فَرَهْوأدِيتَهُمْ وکا کاو شیعا کل زب ا 


سے کے ۱ [الروم: ۳۲۰۳۱]. 
آما بمعنی النعم والسيئة بمعنی النقمة فکلاهما من عند اللہ؛ لأن الله 
یبلو عباذه ہما شاء ابتلاء وانتقاماً ورفعةه تربية أ لعباده كما قال سبحانه: ون 


لھ درم e‏ رودي هم عم مر ساح و ہ۔ 


نصبهم سينكة E‏ فک نخدا شال ول تم لا یکادوں بفمهون 


۱۳۱۸۷۵ 


حا [النساء: ۷۸]. 

والحسنة بمعنی الطاعة لله ورسوله لا تنسب الا إلى اه فهو الذي شرعها 
للعبد وعلمه إياهاء وأمره بفعلهاء وأعانه عليهاء وحببھا إليه. 

والسيئة بمعنى المعصية لله ورسوله إذا فعلها العبد بإرادته واختیارہ مؤثراً 
المعصية على الطاعة فهذه السيئة تنسب للعبد فاعلهاء ولا تنسب إلى الله؛ لأن 
الله لم يشرعهاء وام يأمر بهاء بل حرمها وتوعد عليها. 

وقد كشف الله ذلك وبینه بقوله سبحانه: اما آصابک من حسَةٍ فِا ومآ اَصَابكَ ین 


کر کے ما کو ر رو رو سے م2 ے 
سوفن نفيك اس اک لاس رسولا وکن با سيدا (9) 44 [النساء: ۷۹]. 
وفي فى فعل الحسنات عدة فوائد: 


صر ص ہے سے 
2 0.228 > 2-2 ہے 


الأولی : الفوز والفلاح كما قال سبحانه: «وومن بطع الله ورسوله. فقد فار ور 
(ON‏ [الأحزاب: .]۷١‏ 

الثانية: محبة الله ورسوله والمؤمنين له كما قال سبحانه: وحن 7ئ 

لمحي © [البقرة: ۱۹۵]. 

الثالغة: دخول الجنة كما قال سبحانه: لين أحسنوا أا اة ولا رهق 

وجوههم کو ا ایک اب َب َة هم فا حون 4 [یونس: ۲۷]. 

الرابعة: معية الله كما قال E‏ اد وا EKE‏ 

لْمَحَينِينَ ا (السکبرت: ٦۹‏ 

الخامسة: القرب من رحمة الله كما قال سبحانه: إن ت 0 


المخييية 4 [الأعراف: 91]. 


7 پان 13 5 7 ار لات وا کے ا یز 2 
السادسة: مضاعفة الاجر کما قال سبحانه: لین له ی در ون تَا 


حَسَنَة يدها نوت من ده آجرا عظیما 4 [الساء: ٠‏ 
السابعة: تکفیر السيئات كما قال سبحانه: طن سک ٦‏ لاب ذَلِكَ 


.]١٤ [مود:‎ 32013 


سک وم صج ر ام 
الثامنة: جلب المحبة وازالة العداوة كما قال سبحانه: # ولا ستوی الحستة ولا 


كلام" 


7 رای ر آ2 کے ہے ہے رو سرع مقر سے مق ۳ ہے 
211 22 اد بالق م اخسن دا ای یك وبیته عداوة کان 2٢‏ حمیۂ اتا وم 
ھال ل لین سا وم هزوح عَظی ر © انصت: ۲۰٠۱‏ 


5 03 مس 


ےر ہے ص ر ۳ ہو سم رم 


قال تعالی: ول ہہ شس 0 با ر ند ری می © 
رین ایوہ آل وَاَلتَهَارُ ولمس وَالْقَمْرٌ لا تَنْجُدوا لس ولا ِلعَمر 


وا م الٍی خلقهت إن کنتم یاه عبد + کنٹرک O‏ فان کرو 
فان سیون له الیل وا امار وم لادستمون HOE‏ دوه نك ری 

رلا علا الما اھت ورب لد ایی ها تیالو گی 
ِي لدو ف اتا لا ون متا ای بی في ار ردام تن 


و 


کی لیم مر مان مب 2 ا بر 4 (نصلت: ۱۰-۳۰ ] 
قال تعالی: ۵ ال کقروابا للم جاءهم و لاه لین 
و ما 


ع سضر سر 9 ودرء رم سے ےھ هم کے sS» A‏ مه 

بین ده ولامن یه نزب رن مک کید ا مايال الاما د فیک سل من بای 

3 2 کو مرو رم ِ م ور 2 22 کے شر کے رس و 

إن ريا ی لو مَعْفِرََ وذو ای الیم (5) ولو جعلکه فرءانا أتجمیا لقالوا ساد 
عد 


ر م روط رر ار ے نر مر 


مايه یوعد و فل هو ارس موا هکی وشا والزبت لا دینوت ف 


ہجوو هه دوي > کے سر ہے “ہے 
لانو ورف هن کی ونیک ينادوس من مُکان یډ بهید () ولد انين 
ر سخ ہر سے و کی صے موم و وم کے 


سی الکتب ملک فیه واولا َکُلِمَة سب من رلک لقضی بِيْنَهُمْ وانهم 
کی سی ون مربب ا)0 [نصك: 40-6[ 
والحسنات تعلل بعلتین: 
آحدهما: ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة. 
الثانیة: ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرة. 

كما قال سبحانه: ویر کر پک الصّككوة نمی عن الفحگاه وال 
7ی واه یرم عون ا [العنكبوت: 40]. 
فقوله: (إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنكر) بیان لما تضمنته من دفع 
المفاسد والمضا وقوله (ولذکر الله آکر) بیان لما تضمنه من المنفعة 
واامصلحة.. وهکذا في جمیع الحسنات. 


۳۸۷۷ 


والسیئات كذلك تعلل بعلتين: 

[حداهما: ما تتضمنه من المفسدة والمضرة. 

الثانیة: ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة. 

كما قال سبحانه: رما بی لین أن بقع بتکم العدوة والبعضاء في ابر 
والمیسر ويصد وک عن د انلو وڪن الصاو OEE‏ [المائدة: .]٩۱‏ 

فقوله: نما بريد یط أن بوقع بتک العدوة وَالبَمَضَه في ار والمیسر € بیان 
لما تتضمنه السیئات من حصول مفسدة العداوة والبغضاء وقوله: «ویصَمْ عن 
کر الله وحن او 4 بيان لما تتضمنه من المنع من المصلحة التي هي رأس 
السعادة وهي ذكر الله والصلاة. 

والله تبارك وتعالى مالك الملك. وله الخلق والأمرء فلا يكون في ملكه إلا ما 
يريد.. فالحسنات من عطائه.. والسیئات من قضائه.. فهو سبحانه لا يطاع إلا 
بإذنه» ولا يعصى إلا يعلمه. الطاعات بإذنه والمنة لله والمعاصي بتقديره 
والحجة له. ۱ 

والسیئات قسمان: 

صغائر.. وكبائر. 

فالكبائر والصغائر تكفرها التوبة كما قال سبحانه: !کب ربک عل تفه 
"تد َه من عَمل ینکم وا هدر ۳ شم تاب من بعدوہ وأصلح فان عفور 
بر [الأنعام: .]٥٥‏ 

وتكفير الصغائر بشيئين: 

الحسنات الماحية.. واجتناب الکباثر. ۱ 

فالاول: كما قال سبحانه: # وآقر اوه طرق التار رما مالل إِنَّ سکب 
دهن یاب تک وک 0[ 
وقال النبي ية «الصَّلاةٌ الْحَمْسٌء والْجُمعة ای الْكُْمْعَِ کار لِمَا یهن ما 


TAVA 


لم فش الْكَبَايِرًا اعرج سم" 

والثاني: كما قال سبحانه: لن توا کباپر ما لو عن گور عنکم 
یاک وندخلگکم مدخ کریما 4W‏ [النساء: ۳۱]. 

وحبوط الحسنات والسيئات نوعان: 

حبوط عام.. وحبوط خاص. 

فالعام: حبوط الحسنات كلها بالردة كما قال سبحانه: فوم یر دنک ڪن 
دییو. يمت وهو كا کی عبطت آعتلهم في الب والقضرز وارکیک 
أصَحَنب الا هم فیها دوت( [البقرة: ۲۱۱۷ 
شهج لا توا من مد ده لوب چاه هالع لتحم (3))» 
[الزمر: ۵۳]. 

والیخاص: حبوط الحسنات والسیثات بعضها ببعض» وهذا حبوط مقید جزئي 
كما قال سبحانه: ‏ ور الکو طرق الا ومیل إِنَّ للستي یهن 
3221 2-07 2 [هود: ؛ ۱۱]. 

والکفر والایمان کل منهما یبطل الآخر ويذهبه» وشعبة واحدة منهما لھا تأثير 
في إذهاب بعض شعب الاخر فإذا عظمت الشعبة ذهب في مقابلها شعب 
كثيرة» والمعاصي كلها بالنسبة إلى الجرأة على الله ومخالفة آمره كبيرة» لما فیها 
من التوئب على حق الرب» والاستهانة بأمره» وانتهاك حرماته. 

وإذا عمل المؤمن سیئة فسوف يجازى عليها كما قال سبحانه: #إمن يعمل سو 

يعجر به ولا ید .من دون اللہ ولا وکا تدا O‏ [النساء: ۱۲۳]. 

وتندفع عقوبة السيئة عن المؤمن ہما يلي: 

إما أن يتوب فيتوب الله عليه.. أو يستغفر فیغفر الله له.. أو يعمل حسنات 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۳۳). 


ار 


تمحوها.. أو يدعو له اخوانه المؤمنون.. أو بهدون له من ثواب آعمالهم ما 
ینفعه الله به.. أو يبتليه الله في الدنیا بمصائب تکفر عنه.. أو یبتلیه في البرزخ 
بالصعقة فیکفر بها عنه.. أو يبتليه في عرصات القيامة بما یکفر عنه.. أو یشفع 
فيه نبیه پل . أو یرحمه آرحم الراحمین.. والله غفور رحیم. 

والحسنات تزید الایمان» وتزید نور القلب» والسیئات تنقص الایمان» و تطفیع 
نور القلب. والمعاصى للایمان كالأمراض للبدن سواء بسواء. 

وفی اجتناب المعاصی والسیثات عدة فوائد: 

الأولى: صون التفس وحفظها وحمایتھا عما يشينها ویعیبها ويزري بها» عند الله 
وملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه. 

فمن كرمت عليه نفسه وكبرت صانها و<ماهاء ومن هانت عليه نفسه» وصغرت 
عنده ألقاها في الرذائل. 

الثانية: توفير الحسنات. ففى اجتناب السيئات توفير الحسنات. وذلك من 
وجهين: 

أحدهما: توفیر زمانه على اكتساب الحسنات. فانه إذا اشتغل بالقبائح نقصت 
عليه الحسنات التى كان مستعداً لتحصيلها. 

الثانى: توفير الحسنات المفعولة عن نقصانهاء فکما أن الحسنات يذهبن 
السيئات» فكذلك السيئات قد تحبط الحسنات» وقد تستغرقها بالكلية أو 
الثالثة: كسب مودة الخلق وذلك بملاطفتهم ومعاملتهم ہما یجب أن يعاملوه 
به من اللطف. ولا يعاملهم بالشدة والغلظة والعنف. فان ذلك ينفرهم عنه 
ويغريهم به» ویفسد عليه قلبه وحاله مع الله. 

فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف. فالناس ما أجنبي فتكسب مودته 
ومحبته» وإما صاحب وحبيب فتستديم صحبته ومودته» وإما عدو ومبخض 
فتطفئح بلطفك جمرته» وتستكفي شر ۵. 


۳۸۸۰ 


الرابعة: مراقبة الله سبحانه» وهي الموجبة لکل صلاح وخير عاجل وآجلء ولا 
يصح ما قبلها إلا بھذہ وھی المقصود لذاته» فمراقبة الحق سبحانه توو جب 
إصلاح النفس» واللطف بالخلق» ورحمتهم» والصبر على آذاهم. ۱ 


والناس متفاوتون في العلم والعمل» والسؤال والهمم: فیک الاس من 
2 سر ےس کے ۰ ze‏ ۰ ا ہے سم > ىد ر124 

يقو رکا اناف الا وما ی اضر من کن (رع) وینهم من يمول 

را نكا ف الصا حت وف ارو حصت وقتا عَذَاب السار ا ابر 

[Y0 

والحسنة المطلوبة في الد 


هي كل ما بحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال» وزوجة صالحة» 
وأولاد تقربهم العین» وراحة من الهم والکد وعلم نافع» وعمل صالح» ونحو 
ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. 

وحسنة الآخرة: 

هي الفوز بالنعيم المقيم» وحصول رضا الله» والقرب من الرب الکریم 
والسلامة من العقوبات في القبر والموقف ولاز 

فقوله سبحانه: ربا ایکا ق انا عَصة وی الاخره حَسَنة وقتا عَذَابَ 
السار 4 [البقرة: ۲۰۱]. 

هذا أجمع دعاء وأكمله وأفضلهء وكان النبي ية يكثر من الدعاء به. 

والّه غني كريم يضاعف الحسنة إلى عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى 
آضعاف كثيرة» ويجزي السيئة أو یعفو. 

قال الله تعالی: من جا بلس عر آمکالها ومن جا ب 
ہت [الانعام: ۱۲۰]. 


2006 بن ن 


وقال تعاا ی: مَل نون أَموكهُمْ ن سیل الله كمسل عم اثبتت سبع 


عن 


۱۳۱۸-۸۱ 


وقال تعالی: فن 5ا الى برض له قرا سےا صو ,ااا كير واه 
یفص یقیض وَيَبَصكْظ وگو روت ( )0 [البقرة: ه4؟]. 
7 ع و يبتلي عباده بالعسر والیسر؛ والحسنات والسيئات» والرخاء 
والشدة لعلهم یتوبون ویرجعون إلى كما قال سبحانه: وتف 
لض مما من الوت وق درد كلك لرن بلس کن اعات 
هم و © [الاعراف: ۱۱۸ ]. 
ولا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالی» ولا فعل السيئات 
والمعاصي التي تسخطه. ولا يستوي الإحسان إلى الخلق ولا الإساءة إليهم 
كما قال سبحانه: رت لئ نع رای جر سم ال 
پش حي () وما یلهالا ال صيروأ وما يهاز لد در 
طي عظیم 4 [فصلت: 4 ۳۵۰۳]. 
۳ هي أحسن إذا أساء إليك مسيء من الخلق بالقول أو الفعل فقابله 
بالإحسان إليه» فان قطعك فصله وان ظلمك فاعف عنه وان آساء اليك 
فأحسن إليه» وان حرمك فأعطه. 
فإذا قابلت الإساءة بالإحسان حصلت لك ولغيرك فوائد عظيمة» فان مقابلة 
المسيء بجنس عمله لا يفيده شيئأء ولا يزيد العداوة إلا شدة» والإحسان 
للمسيء يقلب العداوة صداقة.. والبغض محبة» ويعطف القلوب على من 
عادتّه. ويحركها للاعتذار والندم. 
والحسنة كما آنها تذهب السيثة فکذلك الحسنة تجلب الحسنة بعدها» فكل من 
يصلي تجده يقرأ القرآن ويصلي النوافل ویذکر اللہ ویصوم ویتصدق ویحسن 
إلى الناس.. وهکذا.. 
وکما أن السيئة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فکذلك السيئة تجلب 
آخواتها من السیئات. فالشیطان ینقل العاصي من الصغيرة إلى الکبيرة ومن 
الغیبة» إلى قول الزور» إلى التهاون في الصلاةء إلى إضاعة الصلاة واتباع 


YAAY 


الشهوات» إلى محبة المحرمات ثم فعلهاء ثم دعوة الناس إلى فعلها وهكذا. 
فالشيطان صد كفار مكة عن الإيمان بالرسولء ثم زین لهم الاستهزاء به ومن 
معه ثم زین لهم أذى من آمن به لعلهم يرجعون عنه» ثم زین لهم الصد عن 
الدين الذي جاء به ثم زين لهم إخراج الرسول وقتله ثم ساقهم إا ى مصارعهم 
کفارا بحاربون الله 0 فخسروا الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: إن 
تکرام شود ا گرا تن ر ا ان کرت ھت 

ا م یبور ےت O‏ [الأنفال: .]۳٩‏ 
جو ہہ فوس وو e‏ )ا 
تحصل السعادة للبشرية في الدنيا والا خرة. 

وشیاطین الجن والانس وأتباعهم یدعون إلى فعل السیثات وترك الحسنات 
ودغ ن التاش بالٹھرات لتحل بهم العقوبات وک یود اک الا واه 
َدَعْوَأ إلى الْجَنَّةَ والمغفرة دنه وی ءايه لتايس مهم یڈ 3 2 رک [البقرة: 
1Y۱‏ 

وقد وعد الله کل من اخسن وأتى موس یی أن يرزقه و ۳ 
القیامة كما قال سبحانه: رین خسنو لني وزب اد؟ ولا رح و ومهم مار ولا ذاه 
وک اب لس هم یا خرو © برنی: 1۱0 

ومن أساء اسود وجهه. وأصابه الذل» والعذاب في الدنیا والآخرة: كما قال 
سبحانه : و وان کا الات جر سک فلا رهم وا تا کم امن عاصم 
کا نیت مره قطان ال لما ری اب ار هُمْ فيا ئر © 
[یرنشس:۲۷]. 

وما خطا عبد خطوة إلا كتبت له حسنة أو سيئة بحسب نيته. 

كما قال سبحانه: فآ گا تن نی الم ون وت ڪب ما دموا وم اڈ كرض وکل شیء 
أَحصَیْتَهُ ‏ ما مین + [یس: 17]. 

والحسنات تحصل للعبد من ثلاث جهات: 


YAAY 


فعل الطاعة.. والفرح بها.. وتھیئة الفرصة لحصولها. 

کآن يصلي مثلاء ویفرح بأداء الصلاة» ویهیی الفرصة للمصلین. 

والسيئات كذلك تحصل للعبد من ثلاث جهات: 

فعل المعصية.. والفرح بها.. وتهيئة الفرصة لحصولها. 

كأن يشرب الخمر مث ویفرح بذلك ويهييء الفرصة لمن يشرب الخمر. 
اللهم ربنا آتنا في الدنیا حسنة.. وفي الا خرة حسنة.. وقنا عذاب النار. 

ربنا اغفر لنا ذنوبنا.. وإسرافنا في آمرنا.. وکفر عنا سیثاتنا.. وتوفنا مع الابرار. 
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. الباب الثالث عشر 


ویشتمل على ما يلي : 


مشاهد الخلق في الطاعات والمعاصي 
١‏ - فهقهالطاع ات والمعاصي 
۲- فقه آنار الطاعات والمعاصي 
- تق هالتعيم والعهذاب 
4 - فق هالصير عن المعاصي 
5- نه وهات واب والعقاب 
1- فق هالجزاء من جس العمل 
ت9 0 


١‏ - مشاهد الخلق فى الطاعات والمعاصی 


فال لله تحالی: ون یه رو له تب قد من تیه ال وش یت 
مرکا الا WY‏ [الفتح: ۱۷]. 

وقال تعالى: وق شرن الس لود عن سيل أله نیو مو لآ 
(OSA‏ [الأنعام: .]١١5‏ 

الناس متفاوتون في أفكارهم وأعمالهم» مختلفون في مقاصدهم ونياتهم» 
والقلوب جوالة» منها ما يطوف حول العرش» ومنها ما یطوف حول ہے 
فمن استنار بنور الوحي آضاء له في الدنیا والآخرة» فابصر الطریق إلى 
وعرف هداه» وسار إلى ربه على هدی رسوله. 

فھذا علی صراط مستقیم. الله مولاہ وله الجنة کیا اسم 


مع 71 ہے هر 1 کے کی 202 رض کے ص 5 ےک 
یب تلا کا ا اير 0 تنل عليه ا لما ڪڪة ا سڪ أل تخافوا ولا 
ہم ر که 1 مد جر د 04 ۳3 ہ7 سب 
روا وان روا اة ال ی کر ودوت (۳) ین آولک اوہ ا 

5 مج 22 > ع و سر ۳ وو ے۶ 
وق لاخر روک فھا ما مم تھی أذ پر کا فیها مائلغوہ (0) زلاین 


عمو رتح 459 (نصلت: ۳۱-۲۰ 

ومن استكبر عن الحق أو ضل عنه فهو في الظلمات في الدنيا والآخرة» وأنى 
يبصر الطريق بلا هدی. فهو يتخبط في الظلمات» ويجمع من المعاصي 
والسيئات ما يعذب به في جهنم: # ومن کات فى هلزو عم فهو في ضرق عم 
رل سیک( [الإسراء: ۷۲]. 

فهذا ساثر إلى النار» وقادم على ما عمل: ومن يَعْضٍ الله وَرسولۂ وت 
دود ه له کارا لد فِيها ولد دا Tee‏ لني هرت ۹۳ [انساء: ۱ 
فالناس متفاوتون آعظم تفاوت في اھ وشهواتهم» وفي آعمالهم 
ومقاصدهم.. وفي ثوابهم وعقابهم» وذلك بحسب علمهم وجهلهم. 

وبحسب إيمانهم وکفرهم. 


YAAY 


ولو شاء الله لجعل 7 كلهم آمة واحدة على الحق والهدی. فان مشيئته 
مطلقة» ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولكن حكمته سبحانه 
ای أن E‏ تیوه ان ھا کارت 
الحق فيما يقوله ویفعله والضلال في قول غيره إلا من رحم اللہ فهداهم الله 
إلى العلم بالحق والعمل به والانفاق علیه» والدعوة الیه فهوّلاء الناجون؛ 
وأولئك الهالکون. 

ولذلك خلقهم الله لیکون منهم السعداء والأشقياء» والمتفقون والمختلفون 
والفریق الذي هدی الله والفریق الذي حقت عليهم الضلالةء ليتبين للعباد عدل 
الله وحکمته.. ولیظهر ما کمن في الطباع البشرية من الخير والشر.. ولیقوم 
سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان 20 هرز 
شا ربك لاس اک ورد ولا ماو تلفي تا إلا من رم ك وَلْدَلِكَ 
فهر وَتَدّت كمه ری ناکت جَهَتَّمَ من الْحنَو ولتاس غیت ل زمرہ 
ژ۸ ۱)]. 

فالناس في معرفة الحقء وفي قبوله ورده متفاوتون» وفي الطاعات والمعاصي 
التي یفعلونها بارادتهم مختلفون؛ وفي شهود المعاصي التي تجري علیهم 
آحکامها بارادتهم وشهواتهم متفاوتون آعظم تفاوت وجماع ذلك في المشاهد 
الاتية: 

الأول: مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة. 

فهذا مشهد الجهال الذین لا فرق بینهم وبين الحیوان إلا في اعتدال القامة ونطق 
اللسانء فهؤلاء نفوسهم حيوانية» ام تترق عنها إلى درجة الإنسانية» فضلا عن 
در جه الملاککة. 

فهولاء حالهم آخس من أن تذکر وهم في آحوالهم متفاوتون بحسب 
الحیوانات التي هم على أخلاقها و طباعها. 

فمنهم من نفسه كلبية» لو صادف جيفة تشبع آلف کلب لوقع عليهاء ونبح كل 


TAAA 


مخلوق یدنو متها فلا تقربها الکلاب الا علی كره منه وغلبة» همه شبع بطنه من 
أي طعام حصل له طیب أو خبیث. حلال أو حرام» موا کنر ود وب 
کات کل ال امام واتار موی لاہ [محمد: ۱۲]. 

ومنهم من نفسه حمارية لم تخلق إلا للکد والعلف. كلما زید في علفه زید في 
کده أبكم الحیوان وأقله بصيرة. 

ومنهم من نفسه سبعية» همه العدوان على الناس» وقهرهم بما وصلت إليه 
قدرته. 

ومنهم من نفسه فأرية» فاسق بطبعه مفسد لما جاوره. 

ومنهم من نفسه على نفوس ذوات السموم کالحية والعقرب ونحوهما؛ وهذا 
الضرب هو الذي يوذي بعينه» فیدخل الرجل القبر» ویدخل الجمل القد فهده 
النفوس الخبيثة سواء رأت أو علمت إذا تکیفت بكيفية غضبية مع شدة حسد 
واعجاب؛ وصادفت المعین على غرة وغفلة لدغته كالحية وآهلکته» نعوذ بالله 
من شرما: # رمن َر الت ف المد ومن شر عاید إا 
سد [الفلق: ؛.ه]. 

ومن الناس من طبعه طبع خنزیر يمر بالطيبات فلا يلوي عليهاء فإذا قام الإنسان 
عن رجیعه كمد وهکذا کی رآ من الناس يسمع ويرى المحاسن من أخيه فلا 
ينشرهاء ویری المساوئ فیجعلها فاکهته. 

ومن الناس من هو على طبيعة الطاووس ليس له هم إلا التطوس والتزین 
بالريش لا غيرء آما زينة قلبه بالإيمان» وجوارحه بالاعمال ولسانه بذکر الله فهو 
غافل عنه» غره الشیطان فتزین للمخلوق وام يتزين لخالقه. 

ومنهم من هو على طبيعة الذرة» آجمع الخلق مالأ وأقلهم آعمالا. 

ومنهم من هو على طبيعة الجمل آحقد الحیوان واغلظه کیدا. 

ومنهم من هو على طبيعة الدب. آبکم خبیث. 

ومنهم من هو على طبيعة القرد. يفسد کل ما تصل إليه یده. 


۳۸۸۹ 


ومنهم من هو على طبيعة الخيل التي هي آشرف الحیوانات نفوسا وأكرمها 
طبعاً. ۱ 

ومنهم من هو على طبيعة الديك يؤذن بالخير في كل مکانء ويؤثر غيره بما 
ومنهم من هو على طبيعة الثعلب» يروغ في معاملاته كما يروغ الثعلب.؟ 

ومنهم من هو على طبيعة الغنم» حيث السكينة والتواضع 

ومنهم من هو على طبيعة البقر» مهتم بنفسه غافل عن غيره» وعن مصيره. 
وهكذا.. وکل من ألف ضرباً من هذه الحيوانات» اكتسب من طبعه وخلقه. فان 
تغذى بلحمه كان الشبه أقوى وأظهر. 

الثاني: مشهد الحكم القدري. 

وهولاء یعصون الله ویشهدون آنهم مجبورون على آفعالهم وأنها واقعة بغير 
قدرتهم وأن الفاعل غيرهم» والمحرك سواه» فلا ینسبون إلى آنفسهم فعلاه ولا 
یرون لها إساءة» ویزعمون أن هذا هو التحقیق والتوحید. وربما زادوا على 
ذلك فیری آحدهم نفسه مطیعاً من وجه وان کان عاصياً من وجه آخر لموافقته 
المكيعة والقدر. 

فیقول: كما أن موافقة الأمر طاعة» فکذلك موافقة المشیئة طاعة» وآنا مطیع 
لإرادة الله ومشيئته. وان كنت عاصياً لامره. 

ویولاء آعداء الّه حقاء» وأولیاء إبليس وأحباژه واخوان وشر خلق الف 
وأصحاب المشهد الأول خبر منهم. 

وهذا المشهد بعینه هو المشهد الذي شهده المشرکون عباد الأصنام» ووقفوا 
و وق لیے ُشر ا و شاه ءآ ما ین دون و یس یوحن ولاء زا 
لاف عل الک من تلهم مهن على الرس الا الم 


لین [التحل: ۳۵]. 


۳۸۹۰ 


وهو کذلك مشهد إبليس الذي انتهی إليه حين قال ربه: َالَ رب ا یکی 
ریت هم في اکس ليم لین © الا عادد مهم الففلیٹ ©) 
[الحجر: ۰0۳۹ 4]. 

الثالث: مشهد الطبيعة البشرية. 

وعند هؤلاء أن الانسان العاقل متی کان له وازع من نفسه ام یحتج إلى آمر غیره 
OT‏ و مِمَن ام هويلة بر هُدّى مر اللو زک الله لا بھی القوم 
الم ع4 [القصص: .]٠۰‏ 

الرابع: مشهد الفعل الكسببي القائم بالعبد فقط. 

فلا يشهد إلا صدوره عنه وقيامه به» ولا يشهد مع ذلك مشيئة الرب له ولا 
جريان حكمه القدري به» ولاعزة الرب في قضائه ونفوذ أمره في خلقه. 

فهذا المشهد وان كان صحیحاً نافعاً له حیت پری الذنب والعیب من سدرانہ 
مستحق للعقوبة والنکال وأن الله سبحانه إن عاقبه فهو العادل فیه وأنه هو 
الظالم لنفسه وهذا كله حق لا ریب فیه لکن صاحبه ضعیف مغلوب على 
نفسه غير معان عليهاء بل هو معها کالمقهور المخذول. 

فإنه ام يشهد عزة ربه في قضائه وقدره» ونفوذ آمره الكوني ومشيئته» و آنه لو شاء 
لعصمه وحفظه وأنه لا معصوم إلا من عصمه الله ولا محفوظ إلا من حفظه. 
وام يشهد أنه هو محل جریان آقضیته وأقداره سبحانه» مسوق إليها في سلسلة 
إرادته وشهوته» وأن تلك السلسلة طرفها بيد غيره» فهو سبحانه القادر على 
سوقه فيها إلى ما فيه صلاحه وفلاحه. وإلى ما فيه هلاكه وشقاؤه. 

فهو لغيبته عن هذا المشهد. وغلبة شهود المعصية والكسب على قلبه لا يعطي 
التوحيد حقه ولا الاستغاثة بربه» ولا الافتقار إليه حقه. 

فهو سبحانه خالق کل شيء ورب كل شيء لا ملجاً منه إلا إليه.. 

قال النبي ككله: «اللّهُمَ غود بِرِضَاكَ من سَحَطِكَ, وَيِمُعَائَاتِكَ ین عُقُوبَيِكَ 


504١ 


رع وم 6م عه کے ر و ص سے ص 2 + ۲+ ے‫ 

وأعوذ بك منك لا آخصي تَا عَلَيْكَء آنت كما نیت عَلَى نَفْسِكَ) اب سل" 
الخامس : مشهد الحكمة. 

وهو آحد مشاهد أهل الاستقامة» وهؤلاء يشهدون أن الله ام يخلق شیتاً عبثاً ولا 
سدى» وأن له الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشرء وطاعة 


5 


ومعصية. 
وأنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئة الله وقدرهء وأن لله في ظهور المعاصي 
والجرائم حكم وآسران يترتب عليها ما هو أحب إليه وآثر عنده من قوته بتقدیر 
عدم المعصية. 
فصاحب هذا المشهد يرى حكمة الله في تخليته بينه وبين الذنب» واقتداره عليف 
وتهيئة أسبابه له ونه لو شاء عصمه وحال بينه وبينه» ولكنه خلى بينه وبینه 
لحكم عظيمة لا يعلم مجموعھا إلا الله. 

فهو سبحانه يحب التوابين» فلمحبته للتوبة وفرحه بها قضى على عبده بالذنب» 
ثم إذا كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة. 

وليعرف العبد عزة ربه في قضائه ونفوذ مشيئته» وجريان حكمه. 

وليعرف حاجته إلى حفظ ربه وأنه إن ام يحفظه فهو هالك. 

وليستجلب من عبده استعانته به» والتضرع لیه والاستعاذة به من شر نفسه وشر 
عدوه. 

وإرادته من عبده تكميل مقام الذل والانكسار له» فإنه متى شهد صلاحه 
واستقامته شمخ بأنفه» وظن أنه وأنه» فإذا ابتلاه ربه بالذنب تصاغرت نفسه 
وذلت. 

وتعريف عبده بحقيقة نفسه وأنها الخطاءة الجاهلت وأن كل ما فيها من علم أو 
عمل أو خير فمن الله من به عليه لا من نفسه. 


.)5857( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۳۸۹۲ 


وليعلم العبد سعة حلمه وکرمه في ستره علیه فانه لو شاء لعاجله على الذنبء 
ولهتکه بین عباده» فلم یصف له معهم عیش. 

ولیعلم أنه لا طریق إلى الجنة الا بعفو ربه ومغفرته» وتعريفه کرمه في قبول 
توبته» ومغفرته له على ظلمه واساءته» وإقامة الحجة علیه فان عذبه فبعَله» 
وإن آکرمه فبفضله. 

ولأجل أن یعامل الناس عند إساءتهم إليه بما يجب أن يعامله الله به. 

وآن یخلع سبحانه صولة الطاعة والاحسان من قلب عبده فتتبدل برقة ورأفة 
ورحمة وأن یعری عبده من داء العجب بعلمه وعمله وأن یعریه من لباس 
الکبر» ویلبسه لباس الذل الذي لا يليق بالعبد سواه. 

وأن یستخرج من قلبه عبودیته بالمخوف والخشية وتوابعهما من البکاء والإشفاق 
والندم. 

وآن یعرف العبد مقداره مع معافاته» وفضله سبحانه في توفیقه وعصمته» فمن 
تربی في العافية لا یعرف ما يقاسيه المبتلى» ولا یعرف مقدار العافية. 

وأن یستخرج من عبده محبته وشکره لربه إذا تاب إليه ورجع إليه. 

والعبد إذا شهد إساءته وظلمه استکثر القلیل من نعمة الله عليهء لعلمه بان 
الواصل إليه منها كثير على مسييء مثله» فهو دائماً مستقل لعمله كائناً ما کان. 
والذنب يوجب للعبد اليقظة والحذر من مصايد عدوه ومكايده. 

وقد تكون في القلب أمراض مزمنة لا يشعر بها فيطلب دواءهاء فیمن الله علیه 
ويقضي عليه بذنب ظاهر فيجد ألم مرضہہ فيحتمي ويشرب الدواء النافع فتزول 
تلك الاأمراض الف ام یک یشعر بها. 

وبالذنب يذيقه آلم الحجاب والبعد بارتکاب الذنب» لیکمل له نعمته وفرحه 
وسروره إذا أقبل بقلبه إليه» وآقامه في طاعته» فتکون لذته بذلك بعد أن صدر 
منه ما صدر بمنزلة التذاذ الظمآن بالماء العذب الزلال وآن لطف الرب وبره 
واحسانه بعبده لیبلغ آکثر من هذا. 


۳۸۹۳ 


والمعاصي والذنوب فيها امتحان واختبار للعبد.. هل یصلح لعبودية الله 


وولايته أم لا؟. 
فإذا وقع في ور عر سو وت الوحشة 
فان کان ممن يصلح اشتاقت نفسه القن ة تلك المعاملف فحنت ال 


وتضرعت. واستعانت بربھا ليردها إلى ما عودها من بره ولطفه. 

وإن ركنت عنهاء واستمر إعراضهاء وام تحن إلى مألوفها الأول وام تحس 
بضرورتها وفاقتها الشديدة إلى مراجعة قربها من ربها علم أنها لا تصلح لله عز 
وجل. 

وإذا أذنب العبد أنساه الله رؤية طاعته. وأشغله برؤية ذنبه» فلا يزال نصب عینيه 
يستغفر الله منه» ويتوب إليه» ويتضرع بين يديه ويزول عنه عجبه وکبرہ الذي قد 
يقتله ويهلكه. 

وشهود العبد معصيته وخطيئته يوجب له أن لا یری له على أحد فضلا ولا له 
على أحد حقأء فإذا شهد عيب نفسه بفاحشة لا يظن أنه خير من مسلم یمن 
بالله واليوم الآخر. 

وإذا شهد ذلك من نفسه ام ير لها على الناس حقوقاً من الإكرام يتقاضاهم 
إياهاء ويذمهم على ترك القيام بھاء فإنه عنده أخس قدراًء وأقل قيمة من أن 
يكون لها على عباد الله حقوقاً يجب مراعاتهاء أو لها عليهم فضل يستحق أ 
يكرموه لأجله. 

فيرى أن من سلم علیه أو لقيه بوجه منبسطء قد أحسن الیه وبذل له ما لا 
يستحقه» فاستراح في نفسه. واستراح الناس من عتبه وشكايته فما أطيب عيش 
هذاء وما أقر عينه. 

والذنب كذلك يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيهاء فإنه في شغل 
بعيبه ونفسه» وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. 

وكذلك الذنب يوجب له الإحسان إلى الناس» والاستغفار لإخوانه الخاطئین 


A۸44 


من المومنین» فيصير هجبراه: رب اغفر لی ولوالدي» وللمسلمين والمسلمات 
والمؤمنین والمؤمنات. ۱ 

فكأنه يشهد إخوانه الخاطئين مصابين بمثل ما أصيب به» فيستغفر لهم وإذا شهد 
نفسه مع ربه مسيئاً مخطئاً مذنباً مع فرط إحسان ربه إليه وبره به» وشدة حاجته 
إلى ربه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فإذا كانت هذه حاله مع ربه» فكيف 
يطمع أن يستقيم له الخلق» ويعاملوه بمحض الإحسان وهو ام يعامل ربه تلك 
المعاملة؟. 

وكيف یطمع أن یطیعه ولده وم‌ملوکه وزوجه في کل ما يريد وهو مع ربه لیس 
كذلك؟. 

وهذا يوجب أن يغفر لهم ويعفو عنهم ويسامحهم» ويغض عن الاستقصاء في 
فكم في ظهور المعاصي والذنوب من الحكم والأسرار التي يترتب عليها ما هو 
أحب إلى الله وآثر عنده من عدمها. 

فإنه لولا المعصية من أبي البشر آدم بأكله من الشجرة لما ترتب على ذلك ما 
ترتب من وجود هذه المحبوبات العظام للرب تعالى. 

من امتحان خلقه وتكليفهم.. وإرسال رسله.. وانزال کتبه.. وإظهار آياته 
وعجائبه.. وتنويعها وتصريفها.. ومعرفة جلاله وجماله.. وإكرام أوليائه.. 
وإهانة أعداته.. وظهور عدله وفضله.. وعزته وانتقامه.. وعفوه ومغفرته. 
وظهور من يعبده ويحبه.. ومن يقوم بمراضيه ومحبوباته بين آعدائه في الدنيا.. 
وظهور الطيب من الخبيث من خلقه. 

وام تتم المملكة حيث لم يكن هناك إكرام وثواب.. وعقوبة وإهانة.. ودار 
سعادة وفضل.. ودار شقاوة وعدل. 

السادس: مشهد التوحيد. 

وهو أن يشهد العبد انفراد الرب تعالى بالخلق والأمرء وأن ما شاء الله كان وما 
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لم يشألم یکن وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه وعلمه» ولا تسكن إلا باذنه وعلمه. 
ويشهد أن قلوب العباد كلهم بيده» وأنه يقلبها بین أصبعين من أصابعه. ويصرفها 
كيف شاءء وأنه الذي آتى نفوس المؤمنين تقواهاء وألهم نفوس الفجار 
فجورهاء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يهدي من يشاء 
بفضله ورحمته» ويضل من يشاء بعدله وحکمته هذا فضله وعطاژه. وهذا 
عدله وقضاؤه. 

لا سبيل إلى طاعته إلا بمعونته» ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقه فيشهد العبد 
هنا انفراد الرب بالخلق کله ونفوذ مشيئته في ملکه وتعلق الموجودات بأسرها 
به» وجريان حكمه على خلقه بما سبق به علمه وجرى به قلمه. 

ويشهد مع ذلك أمره ونهيه» وثوابه وعقابه» وارتباط الجزاء بالأعمال» فشهود 
توحيد الرب» وانفراده بالخلق. ونفوذ مشيئته» وجريان قضائه وقدرہ يفتح 
للعبد باب التوكل عليهء ودوام الالتجاء إليه» والافتقار إليه» وذلك يدنيه من عتبة 
العبودية» ويطرحه بالباب فقيراً عاجزاً مسكيناً لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا 
هونا ولا اه ولا فا 

وشهوده آمر الله ونهیه وثوابه وعقابه» يوجب له الحمد والتشمیر وبذل الوسع» 
والقیام بالامی والرجوع إلى نفسه باللوم» والاعتراف بالتقصیر. 

فیکون سيره بين شهود العزة والحکمة والقدرة الکاملة والعلم السابق» والمنة 
العظيمةء وبين شهود التقصیر والاساءة منه» ومعرفة عيوب نفسه وأعماله. 

فهذا هو العبد الموفق المعان الذي آقامه ربه مقام العبودية» وضمن له التوفیق 
وحسن الثواب. 

وهذا هو مشهد الأنبياء والرسل: 

"و آدم و حین قال: ريما اتا طامتا آنشستا وان رر تفر لا ورتا 
کون نن من خسن ا(8) ا4 (لاعران: 1۷۳ 

ومشهد أول الرسل نوح للا إذ قال: ال رود يلك أن کرک ما لیس لی 


رٹ 


0 0 بج" 

ومشهد إبراهيم خلیل الرحمن ية ٍذ قال: رب اَجْعَلٌ هنذا الْبَلَدَ ءایکا 
نیرآ تیه الاک (4)2 بر 

ومشهد موسى 5 إذ قال: رب لوث 00807“ یا ما ل 
چپ إل تلك مل يام تتا ف من ا أنت ولیتا فاعفر لنا 
۷ ا حير الْعَفِینَ () 4 [الأعراف: : ۱50 

سس 9ت ۱ آن 


م م 


ن تقر عله قكادئ في الست أن 5 


لظدلييت> 4429 [الأنبياء: ۸۷]. 


ومشهد سید الأنبياء والرسل محمد بيا إذ يقول فى دعائه: «اللّهُمَ آنت ريق لا 


۰ 


کے 


20 25 ر مر ار مر مره در 2 و ا نرم 
إِلَهَ إلا آنت. حلفتني وَآتا عَبْدٌ تن على هيل وغو تا شتفت افو بلك 
این ر ما صَتَمْثُء لو لَك بد كيك علي وَابوۂ ف نري فافز لي إن لا 


یر لوب إلا آنت» آخرجه البخاري. 

فالعارف یسیر إلى ربه بين شهود المنة من اللہ ومطالعة عیب النفس والعمل. 
موی ای فا رید شاه ماخ ورلا e‏ 
النفس والعمل یوجب استغفاره ودوام توبته» وتضرعه لربه. 

ثم آصحاب هذا المشهد فيه قسمان: 

آحدهما: من يشهد تسلیط عدوه علیه» وإفساده إياه» و کبحه إياه بلجام الشهوت 
فهو أسير معه» وهو مع ذلك ملتفت إلى ربه ومولاہ عالم بأن نجاته بيده 
سبحانه» وناصيته بین یدیه» وأنه لو شاء طرده عنه وخلصه من یدیه وام يعبأ به. 
فكلما قاده عدوه وكبحه بلجامه أكثر الإلتفات إلى وليه وناصره وتضرع إليه 
وتذلل بين يديه» وكلما آراد البعد عن بابه تذكر عطفه وبره سبحانه» وتذكر جوده 


.)1۳۰( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وإحسانه» وکرمه وغنام ورأفته ورحمته. وقدرته وعزته» وجلاله وجماله 
فانجذبت دواعي قلبه هاربة إليه» مترامية على بابه منطرحة بین يديه. 

وفوق هذا مشهد أجل منه وأعظمء ومثله کمثل عبد أخذه سیده بیده» وقدمه 
لیضرب عنقه فأيقن العبد المسيء أنه قاتله. وقد علم العبد بره ولطفه ورحمته 
ورآفته وکرمه. فهو یناشده بأوصافه. ویدخل عليه بهاء فانقطع تعلقه بشيء 
تیو فد 

فهذا العبد معرض عن عدوه الذي كان سبباً في غضب سیده عليه» مقصور 
النظر إلى سیده وهو في قبضته منتظر منه ما یقتضیه عطفه وبره و کرمه. 

ومثل الأول کمثل عبد أمسكه عدوه وهو يخنقه للموت» وذلك العبد يشهد دنو 
عدوه له ويستغيث بسیده» وسیدہ يغيثه ویر حمه. 

السابع: مشهد التوفيق والخذلان: 

فالتوفيق: هو أن يكلك الله إلى نفسك. والخذلان: هو أن يخلي بينك وبين 
نفسك» والعباد متقلبون بين توفيقه و خذلانه» بل العبد في الساعة الواحدة ينال 
نصيبه من هذا وهذا. 

فيطيع ربه ویرضیه ويذكره ويشكره بتوفيقه له ثم يعصيه ويخالفه. ویسخطه 
ويغفل عنه بخذلانه له. 

فهو دائر بين توفيقه وخذلانه فان وفقه ربه فبفضله ورحمته وان خذله فبعدله 
وحکمته. وهو المحمود على هذا وهذا. 

ام يمنع سبحانه عبده شيئاً هو له» وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه وهو 
آعلم حيث يضعه. وأين یجعله؟. ۱ 

فإذا علم العبد ذلك» علم ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نفس» وكل 
لحظة» وكل طرفة عين» وشهد توفيق الله وخذلانه كما يشهد ربوبيته وخلقه 
فيسأله توفيقه مسألة المضطرء ويعوذ به من خذلانه عياذ الملهوف. 

ويلقي نفسه بين يديه مستسلماً له سبحانه» خاضعاً ذلیلاً لہ مستكيناً لا يملك 


۳۸۹۸ 


لنفسه نفعاً ولا ضراً. 

فالتوفيق: إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد بأن یجعله قادراً 
على فعل ما یرضیه مریداً له محباً له مورا له على غرہ ویبغض إليه ما 
ال ا تر کت 
چی چس سے اه حل و 

لایس کت ف 5 وک الیگ الک لشو د “ ود 

.]۸:۷ [الحجرات:‎ (OR TILE من‎ SIO: آلرندویت‎ 

فهو سبحانه العلیم بمن یصلح لهذا الفضل العظيم» ومن لا یصلح له حكيم 

یضعه في مواضعه وعند آهله لا یمنعه آهله» ولا یضعه عند غير آهله. 

الثامن: مشهد الأسماء والصفات : 

وهو من آجل المشاهد. فان کل اسم من آسمائه سبحانه له صفة خاصق 

وآسماژه آوصاف مدح و كمال» و کل صفة لها مقتض وفعل: 

فاسمه الحمید والحکیم والمجید یمنع ترك الانسان سدی مهملاً معطلاً لا يُؤمر 

ولا ینهی ولا يئاب ولا یعاقب. 


3 


واسمه الملك والحي یوجب أن یکون مدبراً فاعلاً» ويقتضي مملكة وتصرفاً 
وتدبیر وعطاءً ومنعاء وإحسانا وعدلاًء وثواباً وعقاباً. 

واسمه السميع والبصیر والرقيب یوجب مسموعاً ومرئیاً ومراقباً. 

واسمه الخالق والرازق يقتضي مخلوقاً ومرزوقاً.. وهكذا بقية الأسماء. 

إذا عرف هذا فمن آسماء الله الحستی الغفار والتواب والعفی ولا بد لھڈ 
الأسماء من متعلقات» ولا بد من جناية تُغفر» وتوبة تُقبل» وجرائم يعفى عنها. 
ولا بد لاسمه الحكيم من متعلق يظهر فيه حكمه. 

وال سبحانه يحب ذاته وأسمائه وصفاته» فهو عفو يحب العفوء غفور يحب 
المغفرة» تواب يحب التوبة» رحيم يحب الرحمة» محسن يحب الاحسان؛ 
حليم يحب الحلم. 


۳۸۹۹ 


وهو سبحانه الحميد المحید. وحمدہ ومحده یقتضیان آثارھما ومنھا: 

مغفرة الزلات.. واقالة العثرات.. والعفو عن السیئات.. والمسامحة على 
الجنايات.. هذا مع كمال القدرة على استيفاء الحق.. 

فحلمه سبحانه بعد علمه.. وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن كمال عزته 
وحكمته.. ولله فى كل ما قضاه وقدره حكمة بالغة. 

والله تبارك وتعالى يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته. ویثنوا عليه بهاء 
ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. 

وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته: 

فهو عليم يحب العلم والعلماء.. جواد یحب کل جواذ.. بر یحب آهل البر 
شكور يحب الشاكرين.. حليم يحب أهل الحلم. 

ولمحبته سبحانه للتوبة والمغفرق والعفو والصفح» خلق من يغفر له ویتوب . 
علیه ويعفو عنه» وقدر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوض له ليترتب 
عليه المحبوب له» المرضي لە؛ فسبحان أحكم الحاكمين. 

فالتوحيد والإيمان والطاعات آسباب محبوبة لله» موصلة إلى الإحسان والثواب 
اتخوت لافنا 

والشرك والكفر والمعاصی أسباب مسخوطة له» موصلة إلى العدل المحبوب 
له وإن كان الفضل أحب إليه من العدل» واجتماع العدل والفضل أحب إليه من 
انفراد أحدهما عن الآخرء لما فيهما من كمال الملك والحمدء وتنوع الثناء 
فساد ظواهرهم وبواطنهم. 

وأخبروهم بما يحبه الله ویرضاه وبما یٹیب عليه من الجنة والرضوان وأنه 


۳۹۰۰ 


وآنه إذا آطاعه العباد بما أمر به» شكر عليه بالامداد والزيادة» وأنه إذا عصاه 
العباد وخالفوا آمره» آصابهم النقص والفسادہ والذل والهوان» وضیق العیش 
وسوء الا حوال فالذنوب مضرة بالقلوب مثل السموم مضرة بالابدان. 

وهذا المشهد من آلطف المشاهد فان العبد إذا شهد نقص حاله إذا عصی رب 
وتغیر القلوب علیه وجفولها من وانسداد الأبواب في وجهه» وتوعر المسالك 
عليهء وهوانه على آهل بیته وآولاده وزوجته واخوانه» وتطلبه ذلك حتی یعلم 
من أين نک ووقوعه على السبب الموجب لذلك مما يقوي إيمانه» لیباشر 
تغيير حاله فاذا آقلع وباشر الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذه الحال رأى 
العز بعد الذل.. والغنی بعد الفقر.. والسرور بعد الحزن.. والامن بعد الخوف.. 
وقوة الایمان بعد ضعفه.. ازداد إيماناً مع إيمانه 

فكل ما نراه في الوجود من شر وفساد» وآلم وعقوبة» وجدب ونقص» في 
آنفسنا وآموالناه فهو من قیام الرب تعالی بالقسط. وهو عدل الله وقسطه وان 
آجراه علی ید ظالم. 

فالمسلط له أعدل العادلين وأحكم الحاکمین كما قال سبحانه لمن آفسد فى 
الأرض: وتا إل بی و بل في الکتب تن ف الکض تن وه خا 
SOROS‏ ار بتاکم عب آنا ؤي بأ يداولل 
یار یات وعدا مولا شم ردد لکم لصكرَة ليم وامدد تكم امول 
وت وجعلنلکم ا کر تف ©4 [الإمراء: .]٦-٤‏ 

وكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب» ومخالفة آوامر الرب» 
فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها. 

وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالی 
يعرفه المؤمن والکافر db‏ اشاس E‏ قال سبحانه: ولو أن هل رت 
اموا وَاتَکوا مسا عَليهُم رگد من الک وَالضِ وَلنكن کدیوا دهم يما 


کاو يبون (4)5 [الأعراف: 47]. 
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وشهود العبد هذا مما يقوي إيمانه بما جاءت به الرسل من التوحيد والایمان» 
والاوامر والنواهي والثواب والعقاب. 

العاشر : مشهد الر حمة: 

فإذا وقع العبد في المعصية خرجت من قلبه تلك الغلظة والقسوة والغضب 
الذي كان عنده لمن صدر منه ذنب» حتی لو قدر عليه لأهلکه» وربما دعا عليه 
غضباً لله وحرصاً منه على أن لا يعصي ربه فلا یجد في قلبه رحمة للمذنبین. 
فإذا جرت عليه المقادیر وآذنب استغاث بالله» والتجاً إليه» ودعاژه علیهم 
بالدعاء لهم بالمغفرة. 

الحادي عشر : مشهد العجز والضعف. 

فالانسان آعجز شيء عن حفظ نفسه ولا حول له ولا قوة الا بربه» تجري عليه 
آحکام القدر وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا. 
لیس له من نفسه إلا الجهل والظلی فالهلاك آدنی إليه من شراك نعله كشاة 
ملقاة بين الذئاب والسباع لا يردهم عنها إلا الراعي» فلو تخلی عنها طرفة عین 
لتقاسموها أعضاء. 

وهکذا حال العبد ملقی بین الله وبين آعدائه من شیاطین الانس والجن. فان 
حماه منهم وکفهم عنه ام یجدوا إليه سبیلا وان تخلی عنه ووکله إلى نفسه 
طرفة عين اغتاله وظفر به آحدهم. 

وفي هذا المشهد یعرف العبد نفسه حقاء ویعرف فضل ربه حقاء فمن عرف 
نقسه بالضعف عرف ربه بالقوق ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرق» ومن 
عرف صفاته الممدوحة فيه كالقوة والکلام» والحياة والصدق عرف أن الذي 
أعطاه ذلك أولى به منه» فمعطي الکمال أولى بالكمال» فمن لم يعرف نفسه ام 
يعرف ربه. 

رر و و ہت ءہ ولا بيد غيره شي و 
كله لله العلي الكبير كما قال سبحانه: أ له لوالاو بَا أله رش 


۲۰۲ 


امین 0 [الأعراف: .]٥٤٥‏ 

الثاني عشر : مشهد الذل والانکسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله. 
فيشهد العبد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تام وافتقارا تاما 
إلى ربه وولیه» ومن بيده صلاحه وفلاحه. وهداه وسعادته. 

فإذا انسر قلب العبد وحضع لربه رأى أنه لا يستحق قليلاً ولا كثيراًء وأن کل 
خير ناله من الله استکثره على نفسه وعلم أن قدره دونه وان رحمة ربه هي 
التي اقتضت ذکره به وسیافته إليه. 

واستقل طاعاته لربه» ورآها ولو ساوت طاعات الثقلین من أقل ما ينبغي لربه 
عليه» واستکثر قلیل معاصیه وذنوبه» ورآها سوء أدب مع ربه الذي آکرمه بوافر 
بعمة. 

فالانكسار والافتقار الذي حصل لقلبه أوجب هذا كلهء فما أقرب الخير والجبر 
من هذا القلب المكسورء وذرة من هذا ولمس منه أحب إلى الله من طاعات 
آمثال الجبال من المدلین المعجبین بعلومهم و ا وأحوالهم. ‏ 

وأحب القلوب إلى الله قلب تمكنت منه هذه الكسرة» وملکته هذه الذلة» ينظر 
إلى ربه نظر الذليل إلى العزيز الرحیمء ونظر الفقير الغاجز إلى الغني القادر. 

فلا یری في جميع أحواله إلا متعلقاً بربه خاضعاً له يسأله عطفه ورحمته» باکیا 
بين یدیه يقول: يا رب.. يا رب.. ارحم من لا راحم له سواك ولا ناصر له 
سواكء ولا مغيث له سواكء ولا مؤوي له سواك. 

الثالث عشر: مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقائه والابتهاج بذکر؛ 
والفرح والسرور به. 

فتقر عينه بربه» ويسكن إليه قلبه» وتطمئن إليه جوارحه. ويستولي ذكره على 
لسانه» فتصير حركات اللسان والقلب والجوارح بالطاعات مكان حركاتها 
بالمعاصي» قد امتلاً قلبه من محبتہء ولهج لسانه بذکره وانقادت جوارحه 
لطاعته. 


والدخول علی له من آبواب الظاغات كلها عليه ر لکن الدخول علیه من 
باب الذل والافتقار آقرب باب إليه وأوسعه. ولا مزاحم علیه. 

فلا طریق آقرب إلى الله من العبودية» ولا حجاب أغلظ من الدعوی» ولا ينفع 
مع الا عجاب والكبر عمل. 

70 یاعد ٰ8 ئک ۹ 
بالذنب علم أن الله سبحانه قدره سبباً مقتضياً لأثره من العقوب كما قدر الطاعة 
سبباً مقتضياً للثواب. 

وکلما طالع العبد منن ربه علیه قبل الذنب» وفي حال مواقعته» وبعد مواقعته. 
ولاحظ بره به» وحلمه عنه» وإحسانه إليه» هاجت من قلبه لواعج محبته» 
٤‏ وه اا متفه ا ری وول عان تام "و" 
إليهاء وتستحي من معصية آمره. 

وأهل المعاصي إن نظرنا إليهم بعين القدر نرق لهم ونسأل الله لهم السلامة 
والعافية» ونشفق عليهم ونرحمهم. 

وان نظرنا إليهم بعين الشرع فإننا يجب أن نتصحهم. ونآمرهم بالمعروف» 
ونتهاهم عن المنکر حتى يعودوا إلى الصراط المستقيم. 

ولا بدٌ لورثة الأنبياء أن ينظروا بهذا وهذاء وبذلك يقبل الله دعاء‌هم ويبارك في 
جهدهم» وينزل الهداية ببركة جهدهم كما قال سبحانه: # رین هدوا فيا 
ریم شهلا و اه لى امین 40 [العنكبوت: 14]. 

اللهم آرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه.. وآرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.. ولا 
اللهم اھدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق.. واهدنا لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك.. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. 


ج 
سروم > سے ےس سے سر صر 


رسس ے ھک گر مرس صص وک صصح سے سے کو سر سر لاك ال ۳ 5 
ا ربنا لا تزع قلوبتا بعد اد ھدیدتا وهب لتا من دنک رة إِنَكَ آنت الاب 4)2 [آل عمران: 1۸. 


4۰€ 


۲- فقه الطاعات والمعاصی 


قال الله تعالی: ‏ ومن بطع الله وَرَسُولَهُ يدخ جت تجری من 
ہے م کلم 5 5 عم م مح سم عر هم 
ت آلا کے و کد ھا ود لاک 1 1 زا ِ و 42 [النساء: ۴١]۔‏ 


۳2 3 2 سے 3 14 زو ہیں‎ o 
E A انه نر کت‎ OE وقال ھا‎ 


۰ أذ ع مسر یم ۶ 
فيهكا و له عذارگ فهر 10 [النساء: ۱ ]. 


۳ 5 وء م« ہیر عدم هه عدم ہر وس ےم م ےه م 
وقال تعالی: 9 فل اطیعوا اه والرسو کے فان تولوا فان اللہ لا ھجب الکفریت )4 زد 


عمران: ۳۲]. 

کل انسان متحركك بطاعة أو معصیة أو بهما معاً ولا بد. 

والطاعات كلها محبوبة لله مرضية له وان ام يشأها ممن ام یعطه ومن وجدت 
منه فقد تعلقت بها مشيئة الله ومحبته. 

والمعاصي كلها مبغوضة لله مکروهة له وإن وقعت بمشيئة اللہ فما لم یوجد من 
الطاعات المقدرة تعلقت بها محبة الله دون مشیئته» وما وجد منها تعلق بها 
محبته و مشیئته. 

وما لم یوجد من آنواع المعاصي فلم تتعلق بها مشيئته ولا محبته وما وجد منها 
تعلق به مشیئته دون محبته. 

وطاعات العباد كلها لا تکون مقابلة لنعم الله علیهم ولا مساوية لهاء بل ولا 
لواحدة منها» فکیف یستحقون بها النجاة؟. 

وطاعة المطیع لا نسبة لها إلى نعمة من نعم الله علیه. فتبقی سائر النعم تتقاضاه 
شکرأ والعبد لا یقوم بمقدوره الذي يجب لله عليه» فجمیم عباده تحت عفوه 
ورحمته وفضله واحسانه. 

فما نجا منهم آحد إلا بعفوه ومغفرته» ولا فاز بالجنة إلا بفضله ورحمته. 

وما آطاع الله من آطاعه إلا باذنه وعونه وفضله» وما عصاه من عصاه الا بعلمه: 
الق الک َاوَكَ له رت ا یت( الاعرف: 1٠:‏ 


۰ 


۳۹۰۵ 


وقال النبي يَكهِ: دلَنْ پُذخل أَحَدا نکم عَمله الْحَنَةً' قالوا: وَلا أَنْتَ؟ يا سول 

الله! قال: «وَلا آتاء إلا أن يَتَعَمَّدَنِيَ الله * یه مضل ور حمَةا سفق عليه". 

فأمور الخلائق كلها بيد الله والهداية بيد اللہ ولکن الله جعل لها اسا 

كما جعل للنور أسباباًء وللحياة أسبابا» وللکسب أسباباً. 

وحتی تحصل الهداية لمن ندعوه لا بد من العلم بأمور: 

الأول: أن نتیقن أن القلوب بيد اللہ فندعو الله له بالهداية. 

الثاني: أن يكون في قلوبنا الحزن على العاصي» ورحمته» والسعي لإصلاحه. 

الثالث: أن نؤلف قلبه» ونتقرب إليه ہما يحب كالهدية. 

الرابع: ثم نتفكر ما مرض هذا العاصي؟.. وما دواء هذا المرض؟. 

الخامس: ثم ننظر ماذا نعطيه منه؟.. وما هو الوقت المناسب لذلك؟. 

السادس: أن نعتقد ونجزم أن علاجه مسئوليتناء فإن ترکناہ فأين يذهب. 

وبذلك يتأثر الناس» وتنزل الهداية على من شاء الله هدايته» ويجعلنا الله سببا 

لهداية العالم. 

والمسلم إذا أطاع اللہ وامتثل آوامر جاءت عليه مشقة في البداية» ولكنها 

صغيرة» والسعادة التي تعقبها كالبحر بالنسبة إلى القطرة. والعاقل لا يترك البحر 
من أجل قطرة. 

والنفس تجد اللذة في المعاصيء ولكن هذه اللذة كالقطرة بالنسبة لعذاب يوم 

القيامة» والعاقل نوا بلذة صغيرة عاجلة» ويترك بحر السعادة في الآخرة. 

وقد خلق الله الانسان واستخلفه في هذه الحياة» وهو صائر إلى الله في نھایة 
المطاف. 

وعقد الاستخلاف لهذا الانسان في الأرض قائم على تلقي الهدی من اللہ 

والتقید بمنهج الله في الحیاق والانسان سامع مطیع: 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۵۲۷۳) ومسلم برقم (۲۸۱۲) واللفظ له. 


۳۹۰۹ 


فإما أن یسمع الانسان ويطيع لما يتلقاه من الله فیسعد في الدنیا والآخرة. 

وإما أن یسمع ويطيع لما يمليه عليه الشيطان فیشقی في الدنيا والاخرة. 

وليس هناك طريق ثالث. 

ما أن يطيع الله... أو يطيع الشیطان.. إما أن يتبع الحق.. أو يتبع الباطل.. وإما 
أن يسير إلى الجنة.. وإما أن یس إلى النار. 

وبناء عا ورس إما أن يكون من الخاسرین. 


كما قال سبحانه: اهیطوا ينا یما اما تک ين هُدَى کمن تع دای کل 


حَوف عنم ولا هم رہ 1 بو باينا لک اب انار هم 
25258 [البقرة: ۳۹۰۳۸]. 
۳ له ادلی وال يأمر الكائنات آن تطیع من اُطاعہ وا 


رم ےر صےے 


عصاه كما قال سبحانه: «قِيلَ ين ٌأَفْيظ بسر من ورکت مک ول مو 

ہے سر ہگ وو ے وہ دوو جر سم س وو 

ملت ۱ وأمم متميعهم م سهم 13 متاعذابٌ (OE‏ [هود: .]٤۸‏ 

فلما جاء الامتثال والطاعة قال سبحانه للکائنات: یل ارک ای ماءل 


سے سے و 


وکسم آقلی فیس اما وی الا وار عل لور ويل بعدا لِلْمُوم 
الطیلییت )4 [هود: .]٤٤‏ 

وقال سبحانه: ف یندا رد تا تا E‏ علق في الْدرضٍ کاک بین الاس بای ولا تع 

هن مك عن سیل اد ای اوہ عن پیل الم داب سریڈ ہا لويم 


ےب 4 [ص: ۲۱]. 
رظ 


فلما جاء الامتثال والطاعة قال سبحانه للکائنات: اذا وی معه. والطیر 

وال تلد رید )4 زا 

وأما الهلاك فکما قال سبحانه عن قوم عاد: کدی عاد مکی کان مدای 

کرت 2 ا سا عم رکا صما في وم تس تمر )نزع الاس کم أَعَسَارُ َل 
0 [القمر: .]٥٠-۱۸‏ 


كما قال عن قوم لوط: 9 کذبت قوم لوط اندر ارملا عم حاص ال 


۳۹۰۷ 


ان که بسحر 400 [القمر: .]٣٣٣٣٣‏ 
وکما قال سبحانه عن رت وجنوده: ط وف مومع إِذْ أَْسَلنَهُ إل وَعَوْنَ بِسُلطدنِ 
ثب( تول كد تال کور از جوع( تأده وود بذهم ف ال وشو 
O‏ [الذاريات: ١-4‏ ]. 
فمن أطاع الله سخر له المخلوقات فتطيعه وتنفعه وتحفظه. وبحسب الطاعات 
تصلح وتحسن الأحوالء وتزيد الخيرات» وتكثر البركات. 
فنزول الغيث. وصلاح الأولاد. والأرباح» > والطمأنينةء كلها مربوطة بطاعة الله 
كما قال نوح لقومه: تل افو ریک کات عمال برل الس عر 
راز( و يد انول و ول OES‏ [نوح: ۱۲-۱۰]. 
ومن يعص الله تکون المخلوقات ضده فتسوء حاله وتکثر مشاکله» ولو كان 
ی نہ رہ والمراكب الفاخرة والأولاد: مدل 
ان آمولهم ول ازل مات انمت ای الکو الديا وق 
أنشسهع وهم کینوت a‏ 
وبحسب كثرة المعاصي تکثر المصائب. فإذا أخذ الانسان الشيء بالکذب أو 
السرقة» زادت المصائب عليه بشکل ا لاس ی ات عاحعات شين 
0 ومن مر عن زِحكَرى 2 7 دة و ی وطسرا وکا 
عم (09) قال رپ لم حرق أعمئ وقد کت ب با لھا قال کتلت ات شا تسیا 
وک رل ستری ہت .]٢۲۹-۹٤‏ 
والطاعات شعبة من شعب الایمان والمعاصي شعبة من شعب الکفر 
وبالدعوة يأتى الایمان وثمرة الایمان عبادة اللہ وحده وطاعة الله ورسوله 
وثمرة العبادة والطاعة رضا الله عرٌ وجل ودخول الجنة جح وت 
ملاعل جرج ولا ی کج ہی أله تسوك يله بجت ره 
اڈ وتو يكل يي به ع نما 4 [الفعح: ۱۱۷ 


۳۹۸ 


والطاعات نوعان: 

طاعات تتعلق بالعبد نفسه وتكون بالاستقامة على أوامر الله» بفعل الواجبات 
والمستحبات: وترك المحرمات والمکروهات.. وكلاهما مطلوب من العبد. 
وطاعات تتعلق بالغیر وتكون بالدعوة إلى الله» والامر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والإحسان إلى الناسء والجهاد في سبيل الله.. وكلاهما مطلوب من 
العبد. 

و کل الطاعات مشروعة ومطلوبة» لکن الطاعة المتعلقة بالنفس بالنسبة للطاعة 
المتعلقة بالغير كالذرة بالسبة للجبل في الأجر والثواب كما قال النبي كَلِ: «مَنْ 
دعا إِلَى هی گان له من الأجْر مِثْلُ آجور مَنْ تَِعَهُ لاینقض ذَلِكَ من آجورهم 
شید وَمَنْ دَعَا إلى ضَلالََ كَانَ عَلَيْهِ من لاثم مثل آنام من تَبعَه لا يَنْقَضُ ذَلِكَ 
من انت تگاہ e‏ 

والمسلم إذا وضع جهده وما له ووقته تحت شجرة الطاعة تكبر وتزید» ويزيد 
الخس وإذا وضعه تحت شجرة المعصية تکبر وتزید» ويزيد الشر. 

وقد جعل الله للحصول على الأرزاق طریقین: 

طریق الأموال والأسباب.. وطریق الایمان والأعمال. 

فالأول عام والثاني خاص. ‏ . 

والانسان في هذه الحياة ما آن يمشي علی طریق الشهوات؛ أو علی طریق 
الأوامر الشر عية فالأول خاسرء والثاني رابح. 

والله عر وجل يؤيد من يمشي على طریق الأوامر الشرعية بالعطاء الغيبي كما 
قال سبحانه: ولو آن هل الشری انوا واتقوا لفٹحنا علہم برک من الما 
لار ولیک کدو دهم ماڪان واي يون 400 [الأعراف: .]۹٦‏ 

وبالمشي على طريق الشهوات البدن يقوى» وبالمشي على طريق الأحكام 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۷ ١(‏ 


۳۹۰۹ 


الروح تقوی. 
ومن مشي على طريق الشهوات لا يزول قلقه ولا همه حتى یسیر على أحكام 
الله ولو كان عنده الملك والمال وسائر الشهوات والملذات كما قال سبحانه: 
کمن ها کل یل ولا یشقی © وم عن زکری فد مود 
ضنکا وش ره یوم اتمه عم ل قال رب لم حشرتق اع ود کت بویا © 
والذي يمشي في طريق الطاعات تفتح له أبواب السعادة في الدنياء ثم تزداد 
سعادته وسروره كلما أحدث طاعة.. ثم تزداد سعادته عند الموت حين تبشره 
الملائكة بالجنة.. ثم تزداد سعادته في الق فقبر المؤمن روضة من رياض 
الجنة.. ثم تزداد سعادته عند البعث والحشرء حيث يبعث آمناً من غضب الله 
وعقابه.. ثم تزداد سعادته وتبلغ كمالها إذا دخل الجنة ورأى ربه وفاز برضا 
شال اھ ع وجل آن یجعلنا وإياكم ممن یکرم بذلك. 
والذي يمشي في طریق المعاصي تفتح له آبواب الشقاء في الدنیا.. ثم يزداد 
شقاژه وألمه كلما أحدث معصية.. ثم یزداد شقاژه وعذابه عند الموت حين 
تبشره الملائكة بالنار.. ثم یزداد عذابه وشقاژه في الق فقبر الکافر حفرة من 
حفر النار.. ثم یزداد شقاژه عند البعث والحشر حيث یبعث خائفاً من غضب 
الله وعقابه.. ثم یزداد شقاژه وعذابه ویبلغ کماله إذا دخل النار وأعرض عنه ربه 
وباء بسخطه وغضبه نسأل الله السلامة والعافية. ۱ 
وخاصية النفس ترید المعاصي والشهوات» فهي آمارة بالسوء» وخاصية الروح 
ترید طاعة الّه» فالنفس تحب الشهوات. والروح تحب طاعة الله. 
وإذا قویت النفس انقاد الانسان لها فأوقعته في الشهوات والمحرمات. ولذا 
قویت الروح انقاد الانسان لھا فحركت جوارحه لطاعة الله ورسوله. 
وکل من مشی مستقیماً على طاعة الله فتحت له أبواب الرحمة والبركة» ووجد 
اللذة والراحة في كل شيء آمر الله به» حتی يجد الراحة الکاملة في الجنة. 
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وکل من مشى على طريق الشهوات فهذا في الظاهر کالحلوی» وفي الحقيقة هو | 
- عين السمء فتفتح له أبواب الشقاء والمصائب. ولا يزال في البلاء والشدة حتى 
ينال كمال العذاب في جهنم. 

والذي يستعمل جوارحه وأمواله وأوقاته حسب أمر الله» فلا يأكل إلا ما أمر الله 
بأكله» ولا يلبس إلا ما آمر الله بلبسه ولا يعبد الله إلا ہما شرع يؤدي الواجبات» 
ویجتنب المحرمات» ويقيد نفسه بأوامر الله فهذا إذا جاء يوم القيامة أطلق الله 
جوارحه في ہد ےت النعيم 
المقیم في الجنة 

ومن استعمل جوارحه وآمواله وآوقاته كيف شاء فالله یمهله ويتركه یتمتع 
ويأكل ويلعب» فإذا جاء عد القيامة قيده الله وأذله وأهانه وخلده في النار: 
وا كفروا عون وب ون كما تال ال الام وال موی ا [محمد: ۱۱ 

والله سبحانه إنما يخلي بين العبد والذنب لأجل معنيين: 

أحدهما: أن يعرف العبد عزة ربه في قضائه. وبره في ستره» وحلمه في إمهال 
راکبە وكرمه في قبول العذر منه. وفضله في مغفرته. 

فهو سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء وأنه لکمال عزته حكم على العبد 
وقضى عليه بما شاء وقلب قلبه» وصرف إرادته على ما يشاء. 

وبذلك یعرف العبد أنه مدبر مقهور» ناصيته بيد غبره لا عصمة له إلا بعصمته 
ولا توفيق له إلا بمعونته. 

ويشهد أن الكمال والحمد. والغنى والعزة» والقوة والقدرة» كلها لله وحده 
ویعرف بره سبحائه في ستره علیه حال ارتکاب الم کمال رژیته له 
وقدرته علیه» ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه ومقتوه. 

وهذا من كمال بره بعبده مع كمال غناه عنه و کمال فقر العبد إليه. 

فإذا اشتغل العبد بمطالعة هذه المنّة ومشاهدة هذا البر والاحسان والکرم من 
ربه» آقبل على طاعته» وأقلع عن معصیته. 
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ويشهد حلم الله في إمهال راکب الخطيثةء ولو شاء لعاجله بالعقوبة. 

ویعرف گرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليهء فيقبل عذره بکرمه و جوده 

مع لات اشفا زا بذكرة وش کنو 

ویشهد فضله في مخفرته ذنوبه» فان المغفرة فضل من الله و عفوه بفضله لا 

باستحقاة ق العبد له فیوجب ذلك له شکرا له ومحبة له وانابة اله وفرحا 

وابتهاجاً به ومعرفة له باسمه الغفار. 

وبذلك يكمل لعبده مراتب العبودية من التعظيم لمولاه والذل له. والخضوع 

والانكسار بین يديهء وكمال الافتقار إليه 

والثاني: أن يقيم الله على عبده حجة عدله» فيعاقبه على ذنبه بحجته. 

فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه» فقصد عنه ولم يعرفه» فقد 

قامت عليه الحجة. والله لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه فإذا عاقبه على 

ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. 

فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك وقد عرف أنه سبب الهلاك فهلك. فالحجة 

مركبة علیه والمؤاخذة لازمة له. 

فإذا شاهد العبد القدر السابق بالذنب» علم أن ھا نا يا 

لأثره من العقوبة. كما قدر الطاعة سبباً مقتضياً للثواب. وآن الله علم أن هذا 

العبد لا یصلح الا للوقود كالشوك الذي لا یصلح الا للنار. 

فاقتضی عدله سبحانه أن يسوق هذا العبد إلى ما لا يصلح الا له. وأن يقيم عليه 

ع و ےس تپ و مر سس قال ھا 

فان هو للا در وان بین ل انزد من کان - او افو عن 

انکیٹ( اس ۲۰۰۹۰]. 

وقد أمر الله عرٌ وجل بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين ما 

لم يأمروا بمعصية فلا طاعة لهم كما قال سبحانه: ای مرا ین 1 
مسج فد ہوم ۶۸ 2 )4ھ مره رام ہے 


7 ليل وول لكر ينكد فان تزع في شی فردوه اللہ والرسول إن کم توّمنون يالله 
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والیوه الخ رك کل وس تلا 4 زاس :1۹ 

وقد آرسل الله رسله ليطاعوا كما قال سبحانه: # وما أَرَسَلَتَا من رَسُول 
وھ ایت ا وو تسم رد سلما اسهم کاو تعفرو أ 
تر لیے الرسول لو جدوا نله کے6 [النساء: 14, 

فالرسول والداعية لیس مجرد واعظ يلقي کلمته ويمضيء فالرسالة سلطان 
یحقق منهج الله في الآرض» وتخضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيد في 
محالات 0۳8ھ( 

وام يرسل الله الرسل لمجرد التأثر الوجداني وأداء الشعائر التعبدية فقطء فهذا 
وهه في الدين لا يستقيم مع حكمة الله من إرسال الرسلء وتصريف الحياة وفق 
منهج الله جل جلاله. 

ومن هنا كان الإسلام دعوة وبلاغاً.. ونظاماً وأحكاماً.. وخلافة على منهاج 
النبوة تنفذ أو وامر الله فى عباد اللہ عا ى أرض الله على طريقة رسول الله كة. 

را اشتغل اناس بمعصية اله ورسوله حرموا نصرة ا وحرموا رضاءه ول 
بهم غضب الله وعقوبته في ى الدنيا والاخرة: ج‫ 
24 من دون الہ وک وکا © [النساء: ۱۳۳] 
والمکلفون ثلاث فرق: 
أهل الطاعة: وهم المنعم عليهم.. وأهل المعصية: وهم المغضوب علیهم.. 
وأهل الجهل: وهم الضالون. 
فالطائفة الأولى: أهل الایمان وهم الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل. 
فجمعوا بین معرفة الحق لذاتهء والخير من أجل العمل به فإن اختل قيد العمل 
فهم الفسقة المغضوب عليهم» وإن اختل قيد العلم فهم الجهلة الضالون. 
فاللهم 0 آهدنا الط ل لتقم ۳ ليت اعت علهم عبر المعصّوب علنهم ولا 
آلا لین OF‏ [الفاتحة: ۷۰۲]. 
وإذا كان المقصود من الشجرة الثمرة والمنفعة والشجرة إنما جاءت من 
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البذرة» والبذرة لا بد لها من بيئة حتى تزکو وتثمرء والبيئة هي الأرض والماء 
والضوء والهواء. 

فکذلك رضا لقع وجل هو الغاية والمقصد من الدین» وذلك لا یکون الا 
بطاعة الله ورسوله وذلك لا يتم إلا بالایمان باش والایمان لا بد له من بيئة 
صالحة حتی يثبت ویزکو وینمو ویثمر. 

والبيئة هي التي تتمثل فیها الاعمال الصالحة کالعبادة والدعوق والتعلیم 
والذكرء واتباع السنن النبوية» والأخلاق والاداب الشر عیف 8907+ 
ورسوله. 

فالدرجة الاولی الدعوة.. وبالدعوة يأتي الإيمان.. وبالإيمان تأتي طاعة الله 
ورسوله.. ثم يأتي رضا الله ورسوله.. ثم يأتي دخول الجنة 

وإذا ترك المسلم الدعوة إلى الله.. ضعف الإيمان.. وإذا ضعف الإيمان قلت 
الطاعات. وكثرت المعاصي.. وإذا جاء جح والمعاصي جاء غضب الله.. ثم 
نزلت عقوبة الله بمن عصاه في الدنياء وبالنار في الآخرة. 

كناك 0*0 لإ عات فى اڑا و متا ا اش وما کم نتوین 
وات 40 a‏ 

والطاعات والمعاصي وکل ما يجري في هذا الکون كله واقع بمشيتة الله 
وقدره. لکن الطاعات مأمور بھاء والمعاصي مکروهة للرب. لکنه ام يأمر بها؛ 
لکنه شاء وقوعهاء ولو ام یشأ لم تقع. 

وقد آخبر اف عر وجل عن قدرته علی تبدیل من عصاه 


سھ 7یو r‏ یکس 


إما بخير منهم كما قال سبحانه: ولت ولوا سیل فوما عمش 


اتلم (۳) 4 (محمد: ۴۸]. 

و كما قال سبحانه: وما غ رف ا بسو عل أن ل 7 
کک ف ما لا تعلمُونَ 4 [الواقعة: Ue‏ 

ما بهم كما دل سبحاہ: ا وس ألا یل را 
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وکنا عل لاک ک فد 49 [النساء: ۱۳۴]. 

وكل من انصرف من الناس عن الإيمان والأعمال الصالحة صرف الله قلبه عن 
القرآن وتدبره والانتفاع به کما قال سبحانه عن المنافقین: ودا ما زو 
ر عه لل بعض هل رڪم یت او م آنصرفو ا فو 
مق ۳ OES‏ [التریة: ۱۲۷ ]. 

ری الله قلوبهم عن القرآن وعن الحق؛ لأنهم لیسوا أهلاً له والمحل غير 
صالح ولا قابل. 

وإبليس لما عصى ربه» وام یستجب لأمره وأبی واستکبر؛ وأصر على ذلك 
عاقبه الله بأن جعله داعياً إلى كل معصية» وهكذا العبد إذا أعرض عن ربه 
سبحانه» وأصر وام یتب» جازاہ الله بأن يعرض عنہ؛ فلا يمكنه من ال قبال عليه؛ 
لأنه استمر في طغيانه» وازداد في كفره» فطبع على قلبه» وسد عليه طرق الهداية 
کما قال سبحانه: إن ات کا ول | كم یکن له يبَر یتور 
طرف (2) لا طریق جَهَكَمَ لین نهآ گام دک کل ال سِيرا ماج [النساء: 
۱۱۹-۸ ]. 

وأسباب وقوع الإنسان في المعاصی والذنوب: 

اما بالغفلة عن الله. . أو بالغفلة عن أوامر الله.. أو بالغفلة عن اليوم الآخر.. أ 
یعتقد آن الوعید لیس على ظاهره.. أو يذهل عن التحريم. . أو لا يستحضر 
عظمة الرب وشدة بأسه.. أو لفرط الشهوة.. بحیث تقهر مقتضی الایمان 
وتغمره.. أو يزين له الشیطان المعصية ویغویه.. أو یغلب عليه جانب الرجای 
ونحو ذلك. 

والطاعات والمعاصي متفاوتة في درجاتهاء ومنافعها ومفاسدهاء وثوابها 
وعقابها. 

وأصل المعاصي نوعان: 

ترك مأمور.. وفعل محظور. 
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وهما الذنبان اللذان ابتلی الله بهما آبوي الجن والانس, فإبليس ترك المأمور. 
و کلاهما ینقسم باعتبار محله ع ظاهر على الجوارح» وباطن فى القلوب. 

- وینقسم کل منهما باعتبار متعلقه إلى حق اللہ وحق لخلقه» وإن کان كل حق 
ویسقط باسقاطهم. 

والذنوب والمعاصي تنقسم إلى آربعة آقسام: 

ملكية.. وشيطانية.. وسبعية.. وبهيمية. 

فالذنوب الملکیة: أن یتعاطی الانسان ما لا یصلح له من صفات الربوبية 
کالعظمة والکریاء والقهر والعلو» والجروت واستعباد الخلق ونحو ذلك 
وهذا القسم آعظم آنواع الذنوب. ویدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه 
وآمره. وصاحبه قد نازع الله في ربوبیته وملکه وجعل له نداً. 

وهذا أعظم الذنوب عند اللہ ولا ینفع معه عمل. 

وأما الذنوب الشيطانية: فبالتشبه بالشیطان في الحسد والبغي» والغش والغلء 
والخداع والمکر والامر بمعاصي اللہ وتحسیها والنهي عن طاعة الله 
وتهجینها والابتداع في الدین ونحو ذلك. 

وهذا القسم يلي النوع الأول فى المفسدة لکنه دونه. 

و آما الذنوب السبعية: فذنوب العدوان والغصب. وسفك الدماء والتوثب على 
الضعفاء والعاجزین» وأذى النوع الانساني» والجرأة علی الظلم والعدوان. 
وآما الذنوت البهیمیة: فمثل الشره والحرص على فضاء شهوة البطن والفرج» 
ومنها یتولد الزنا والسرقة» وأكل آموال الیتامی» والبخل والشح» والجبن والهلع 
وهذا القسم آکثر ذنوب الخلق؛ لعجزهم عن الذنوب السبعية والشيطانية 
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والملكية» ومنه یدخلون إلى سائر الأقسامء فهو یجرهم إليها بالزمامء فیدخلون 
منه ا الذنوب السبعية» ثم الی الشيطانية» ثم زا الملكية بمنازعة الرب؛ 
والشرك به فى وحدانیته. 

وبهذا التفصيل يتبين أن الذنوب دهليز الشرك والكفر. 

وفعل المعصية ذنب.. والإصرار عليها ذنب آخر.. والعزم على المعاودة لفعل 
المعصية ذنب آخرء ولعله أعظم من الذنب الأول بكثير. 

وهذا من عقوبة الذنبء فان الذنب يوجب ذنباً آخر أكبر منه. ويجر إليه» ثم 
الثاني كذلك» وهكذا حتى يستحكم الهلاك للمذنب. 

فالإصرار على المعصية معصية أخری؛ وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب» . 
مع تيقن نظر الرب جل جلاله من فوق عرشه إليه. 

فان آمن بنظرہ إليه. وأقدم علی المحاهرق فذنب عظیم. وان ام یؤمن بنظره الیه 
واطلاعه عليه فکفر فهو دائر بين الأمرين: 

بين قلة الحیای ومجاهرة نظر الله إليه.. وبين الکفر والانسلاخ من الدین. 

أما الفرح بالمعصية فهو دليل على شدة الرغبة فيهاء والجھل بقدر من عصاه 
والجهل بسوء عاقبتها وعظيم خطرهاء ففرحه بها غطى عليه ذلك کله» وفرحه 
بها آشد ضر رأ عليه من مواقعتها. 

والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدأء ولا يكمل بها فرحه بل لا يباشرها الا 
والحزن مخالط لقلبه» ولكن سكر الشهوة يحجبه عن الشعور به» ومتى خحلی 
قلبه من هذا الحزن» واشتدت غبطته به فليتهم إیمانہ وليبك علی موت قلبه» 
فإنه لو كان حياً لأحزنه ارتکاب الذنب» وهذا عين الهلاك والخسران إن لم 
يتدارك نفسه بالتوبة النصوح. 

صلح القلب بالإيمان جاءت التقوى والأعمال الصالحة وإذا فسد القلب» 
جاءعت المعاصی و الات 
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فالقلب إذا فسد فسد السمع والبصی وإذا فسد السمع والبصر فسد القلب فهما 
متلازمان. 

فإذا آعرض القلب عن سماع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رژیته» امتنع 
وصول الهدی إلى القلب ففسدہ وإذا فسد السمع والعقل تبعهما فساد البصر. 
والانسان إذا لم يكن له علم بما یصلحه في معاشه ومعاده كان الحوان البهیم 
خيراً منه) لسلامته في المعاد مما بهلکه دون الانسان الجاهل. 

فإذا أتاح الله للعبد فرصة القربة والطاعة فعليه بانتهازها والمبادرة إليهاء فالعزائم 
والهمم سريعة الانتقاض. 

والله سبحانه يعاقب من فتح له باباً من الخير فلم ینتھزہ بأن يحول بينه وبين قلبه 
وإرادته» فلا يمكّنه بعد من إرادته؛ عقوبة له كما قال سبحانه: ۵ ییا این 
متا نت جوا یو نو دک ما یکم وا لوا اک أله وب 


رس“ 
2 


مره وقلید. ون سروت 100 [الأنفال: .]٤٢‏ 
وعشق الصور» وحب الفواحش انما تبتلی به القلوب الفارغة من محبة الله 
تعالى» المعر ضة عنه المتعلقة بغره. 

فإذا امتلاً قلب العبد من محبة الله تعالی» والشوق إلى لقائه» دفع ذلك عنه حب 
تلك الصور والفواحش كما قال سبحانه في حق یوسف آَلة: #مِحَدَلِكَ 
تصرف عَنَهُ اش لقا ده من عبار؟ السفکویرت ا (برست: :10 

فلما أخلص لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء» فسلم من السوء 
والفحشاء. 

فالا خلاص هو سبیل الخلاص.. والاسلام مركب السلامة. 

والایمان خاتم الامان.. والطاعات مركب النجاة.. والمعاصي طرق الهلاك. 
والله سبحانه خالق الخیر وال والشر ليس الیه» وانما الشر في بعض 
مخلوقاته» لا في خلقه وفعله» وخلقه وفعله وقضاؤه خر کله» ولهذا تنزه 
سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه. 


۹1۸ 


فالانسان إذا فعل القبیح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء والله عر وجل هو 
الذي جعله فاعلك فجعله فاعل خيرء والمفعول شر قبیح فهو سبحانه بهذا 
الجعل قد وضع الشيء في موضعه؛ لما له من الحکمة التي يحمد عليهاء فالشر 
فهو سبحانه القدوس المنزه عن کل شر ونقص وعیب. وهو السلام الذي سلم 
من العیوب والنقائص, فهو السلام من صفات النقص وأفعال النقصء وآسماء 
النقص. 

وهو الکبیر الذي تکبر عن السوء العزیز الذي برئ من کل سوء وشر وعیب» 
الحميد الذي له الحمد کله. 

واثه عر وجل کما 89 اولان داك 
جعل الأعمال تخرج من الزروع والأشجار؛ كذلك جعل الأعمال تخرج من 
الانسان» وهی ما آعمال صالحة أو آعمال سیئةء ولکل عمل واب أو عقاب. 
والخلق في ذلك أربعة آقسام: 

الأول: من خلقه الله لطاعته وجنته؛ وهم المرسلون وأتباعهم. 

الثانی: من خلقه الله لطاعته وناره» وهم المراءون والمنافقون. 

الثالث: من خلقه الله لجنته لا لعبادته» وهم من أسلم ثم مات فوراً. 

الرابع: من خلقہ الله لناره لا لعبادته» وهؤلاء هم المستكبرون عن عبادة الله 
كإبليس وفرعون وأتباعهما من الكفار والمشركين. 

والناس بالنسبة للثواب والعقاب ثلاثة أقسام: 

فأهل الإيمان والطاعات في الجنة.. وأهل الكفر والمعاصي في النار.. ومن لا 
طاعة لهم ولا معصية ولا کفر ولا إ یمان فهؤلاء أصناف: منهم من أم تبلغه 
الدعوة.. ومنهم المجنون الذي لا يعقل.. ومنهم الأصم الذي لا یسمع.. ومنهم 
الخرف الذي لا يعقل.. ومنهم أطفال المشرکین الذين ماتوا قبل أن يميزوا شینا. 
فهؤلاء وأمثالهم يكلفون يوم القيامة ویمتحنونء فمن أطاع دخل الجنةه 


۲۹ 


وانکشف علم الله فيه ومن عصی دخل النان وانکشف علم الله فیه. 

والخلق بالنسبة للطاعات والمعاصي آربعة أقسام: 

الأول: من لهم طاعات ومعاصيء وهم الثقلان: الجن والانس. 

الثاني : من لیس لهم طاعات ولا معاص» وهم غير العاقل من جماد ونبات 

وحیوان. 

الثالث: من لهم طاعات ولا معاصي لھمء وهم الملائكة. 

الرابع: من لهم معاصي ولا طاعات لهم» وهم إبليس وذریته. 

ی ي العظيم» وهو الغفور الرحیمء وهو الذي أحاط بکل 
ىء علما وله خزائن السموات والأرض» وهو خالق کل شيءء وهو رب 

المالمین: سب 7 و ات همف السَّموتِ ما فى الْاَرضِإنَ عندکم 
من سلطنن اك 9 تقولورے عل الله مالا تعلمون O‏ [پونن:1۸]: 

Sa 7‏ لحقیق بأن يكون الحب كله له. والتعظيم كله له 

والإجلال كله له. والطاعات كلها له. 

وأن يذكر فلا ينسى.. ويطاع فلا يعصى.. ويشكر فلا يكفر. 

وأهل الطاعة هم المنعم عليهم في الحقيقة» ويجب عليهم من الشكر أضعاف 

ما على غیرهم» وان توسدوا التراب» ومضغوا الحصىء فهم آهل النعمة 

المطلقة. ۱ 

ومن خلی الله بینه وبين معاصیه.. فقط سقط من عینه» وهان عليه وإن وسع الله 

عليه في الدنیاء ومد له من أسبابهاء فإنهم أهل الابتلاء في الحقيقة: 0 

27 رک تا ی( رن فی ليرت بل 

.]٥٦-٥٥ [المؤمنون:‎ O] 

والطاعة بذاتھا فوز عظيم» فهي استقامة على منهج اللہ والاستقامة على منهج 

الله فيه الراحة E.‏ 

والاهتداء إلى الصراط المستقيم الواضح سعادة بذاته» ولو ام يكن وراءه جزاء 


۲۳۹۲۰ 


سواہ فليس الذي يسير فی الطريق الممهد المنیں وکل ما حوله من خلق الله 
يتجاوب معه ویتعاون كالذي يسير في الطريق المظلم ذي الحفر والتعرجات» 
وکل ما حوله من خلق الله یعادیه ویصادمه ویژذیه. 

إن طاعة الله ورسوله تحمل جزاءھا و ی ذاتهاء وهي الفوز العظیم قبل یوم 
الحساب» وقبل الفوز بالنعیم: لن بطع اله وشوا OOS‏ 
[الأحزاب: ۷۱]. 

آما نعيم الآخرة فهو فضل زائد على جزاء الطاعة فضل من الكريم المنانء 
فضل من کرم الله وفضله بلا مقابلء والله يرزق من يشاء بغیر حساب. 

ولعله فضلٌ نظر الله فيه إلى ضعف هذا الإنسانء وإلى ضخامة التبعة التي 
یحملها على عاتقه» والتي تعهد بحملها وحده. وهو على ما هو عليه من 
الضعف. وضغط الشهوات والميول والتزعات» وقصر العمر وحواجز الزمان 


صرح سر رضم راص رھ رر ی 


والمکان دون المعرفة الكاملة كما قال سبحانه: # إِنَا e‏ 


سے سے 0 سر ہے کے و2 


وَالْارض الال ات ن یلت 02 شفقن منها وحلها ۳ نه كان خآ 
جو رج [الأحزاب: ۷۲ 

والله جل جلاله واجب الطاعة» ومن خصائص ألوهيته سبحانه أن يسن 
الشریعة وشريعته واجبة التنفيذ؛ لأنها في خلقه وملکه. فعلى الناس كافة أن 
يطيعوا الله كافة كما أطاعته المخلوقات كافة. 

وعلى المؤمنين أن يطيعوا الله ابتداء» وأن يطيعوا الرسول بما له من صفة الرسالة 
ب شاي وی مت سج ہ یت قال سبحانه: 87 2927 
لین اموا أطِيعوا الله وأطيعوا ول لالم یو فان مرحم في یم فردوه ایال 
و سول إن ومو باه ول خر َلك ی یر وأَحسَن تأوبل )6 [النساء: 09]. 
فأما آولو الامر فهم من المومنین الذين بطیعون الله ورسوله. 

والله عر وجل یجعل طاعته أصلاٌء وطاعة رسوله و ۳ 


ويجعل طاعة أواو الا من المؤمنین تبعاً لطاعة الله ورسوله پل کی 


نا رع 


3 


۲9٦ 


مستمدة من طاعة الله وطاعة رسوله كيف مع الإيمان. 

وهي طاعة في یں المعروفت وت من و الذي تم برد نض و 
قال رسول الله كك «| م واه على ال الْمُسْلِم فیها أَحَبٌ وکر مَالَمْ 
يُؤْمَرْ بعنویت فا یر َة قلاسَمع وَلا طَاعَةً) تن عل" ۱ 

والشريعة التي تطاع» والسنة التي تتبع» واحدة لا تتعددہ ولا يتوه فیها الفرد» 
وذلك فیما ورد فيه نص صریح. 

فأما الذي ام یرد فيه نص.. وآما الذي یعرض من المشکلات والأحوال على 
مدی الزمان ولا یکون فيه نص قاطع.. أو لا يكون فيه نص على الاطلاق.. مما 
تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام.. فان الله لم يتركه بلا حل» بل جعل 
اس ی . وهو يرده إلى الله والرسول. 

فيرد الأمر والحال إلى التصوص الشرعيق فان لم توجد النصوص التي تنطبق 
عليه فيرده أولو الأمر إلى المبادی الكلية العامة في منهج الله وشرعه. 

وطاعة الله وطاعة رسوله» وطاعة أولي الأمر من المؤمنين القائمين على شريعة 
ال ورد ما يتنازع فيه إلى الله والرسول» هذه وتلك شرط ومقتضى الإيمان بالله 
واليوم الآخر. . 

والمؤمنون حقاً لهم أدب مع الله ورسوله ولهم قول حسن إذا دعوا إلى | 
ورسوله ليحكم بينهم ينبئ عن إشراق قلوبهم بالتور كما قال سبح 5 
قول آمومنن إذا دعو لل کہ ووو لیگ تم آن ولا میتا ولا 71 هم 
(OSA‏ [النور: ۵۱]. 

فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدالء السمع والطاعة المبنيان على الثقة 
المطلقة في أن حكم الله ورسوله هو الحکم» وما عداه الظلم والهوی النابعان 


من التسلیم المطلق لله العلیم بمصالح خلقه الرحيم بهم: # ومن بط الله 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (5 ۱ ۷) واللفظ له» ومسلم برقم (۱۸۳۹). 


۳۹۳۲ 


شوه وی نله کته یک هم امبرو )4 الرر: 151 

إن المؤمنین عندهم الطاعة لله ورسوله: 

في کل آمر.. وفي کل نهي.. وفي کل حکم.. وفي کل شأن. 

وهي طاعة مصحوبة بخشیة الله وتقواه» والتقوی آعم من الخشية» فهي مراقبة 
الله والشعور به عند الصغيرة والكبيرة» والتحرج من إتيان ما یکره توقيراً لذاته 
ا کب راوس ال ا او 

وذلك أدب رفیع ينبئ عن مدی إشراق قلب المومن بنور اللہ واتصاله به 
وشعوره دهيبته» مما ينبىئ عن عزة القلب المؤمن واستعلائه» فكل طاعة لا ترنکز 
على طاعة الله ورسوله ذلة يأباها الكريم» وینفر منها طبع المؤمن: 

فالمومن الحق لا بحني رأسه إلا لله الواحد القهار: E:‏ زمر مالک كا 
لاض وال عل 1 OI‏ البروج: .]٩‏ 


۳۹۳۳ 


- فقه آثار الطاعات والمعاصى 


قال الله تعالى: 8 ظھ رَالْمَسَادُ في ار وَالبْحْرِيِمَا سیت یی الَا ا 
ی یو نجعُونَ ا2ا [الروم: .]4١‏ 

وقال تعالی: 2 و ینوی زیت کنو عل الو وجوم مسود 
حير می ان تکیت 4 [الزمر: ]٦٦‏ 

2 ى: ارک د أل رمث نموا لٹا عم برکب ين الما 
وش ولیک كَدَبوأ 4Y‏ [الأعراف: .]۹٦‏ 

ضرر الذنوب والمعاصي والائام في القلوب کضرر السموم في الأبدان» ولیس 
في الدنیا والا خرة من شر إلا وسببه الذنوب والمعاصي. 


8 
2 
2 
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ومن آثار وأضرار الذنوب والمعاصي: 

حرمان العلم.. وحرمان الرزق.. والوحشة بين العبد وربه» وبينه وبين الناس.. 
وظلمة يجدها العبد في قلبه.. وتعسر أموره عليه.. وحرمان الطاعة.. ووهن 
القلب والبدن. 

والمعاصي تقصر العمر.. وتمحق بركته.. وتنقص العقل.. ویجر بعضها إلى 
بعض.. فيألفها العاصي ولا يستطيع مفارقتها.. ولا يستقبح فعلها أمام غيره. 
والمعاصي سبب لهوان العبد على ربه» وسقوطه من عینه وكما أن العز في 
طاعة الله.. فكذلك الذل فى معصية الله. 

والمعاصی مفسدة 7 القلوب وتدعل العید تحت لعنة 
الله ورسوله وحرمانه من دعوة الرسول یل والملائكة. 

ومن آثار الذنوب واامعاصي كذلك: 

آنها تحدث فو ی الأرض آنواعاً من الفساد في الانسان والحیوان» وفي المیاه 
والهواء وفى ي الزروع والشمار وغيرها. 

والمعاصي تذهب الغيرة من القلب. وتذهب الحياء الذي هو مادة حياة القلب» 


۳۹ 


وتضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في القلب» 

وتستدعي نسیان الله لعبده» وترکه وخذلانه له» وتخلیته بينه وبين نفسه 

وشیطانه. 

ومن عقوباتها آنها تسبب نسیان العبد لنفسه وتخرجه من دائرة الایمان 

والاحسان ال ما دونها؛ وتمنعه ثواب المومتین 

فالایمان سبب جالب لكل خير» وکل خير في الدنیا والااخرة فسببه الإيمان 

والطاعات وکل شر في الدنیا والآخرة فسببه الکفر والمعاصي. 

والطاعات تقوي سير القلب إلى الله والدار الآخرة» والمعاصي تضعف سير 

القلب إلى الله والدار الآخرة أو تعوقه أو توقفه. 

فالذنب إما أن يميت القلب» أو يمرضه مرضاً مخوفاًء أو يضعف قوته تدريجياً 

حتى ينقطع عن السير إلى 

فان نجاسة المعاصي والفواحش في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في فى البدن» 

وبمتزلة الدغل في الزرعء وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة. 

فکما أن بدن الإنسان إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة استراح فعمل بلا معوق 

ونماء فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخلیطه 

فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير» فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة 
والمواد الرديئة» وزكا ونما وقوي واشتد. ونفذ حكمه في رعيته» فسمعت له 

ا رھ : قل 

ویرک يَعْضُوأ ین 5 روا وج کلک ف ڑگ کہ ِن الله حير ما 

يصضتعون ا)4 [النور: ٠‏ 

ع جل لضع ار اسن م يجزي العبد على ماعمل من خير 
ی الدنیا E‏ في الآخرة يوفيه أجره بأعظم مما في الدنيا كما قال سبحانه: 

یت انز و كز لذي کے رز یه ون اتش ) 

[التحل: ۳۰]. 


۲و٥‎ 


وكا سبحانه: # مَنْ عَملَ صللا من کر او أ نی وهو مون فاه وه 
۳ کہ کے کا رص مره انكو وك OE‏ [النحل: ۹۷]. 
0 الكفار يعاقبون بسوء أعمالهم : ي الدنیا؛ ثم بصیرون في الاخرق ال 


م رر رط ص ےم ودود لس ہےر 2ئ 


آشد العذاب كما قال سبحانه: # هي ے دا ق اة اليا کات اة ا 
9 َالَو ین وَاتی 4Y‏ [الرعد: ۳۶]. 

فما أجدر العاقل بطاعة ربه» واجتناب معصيته» ولو ام يعذب الله على معصيته 
لكان ينبغي أن لا یعصی؛ لعظمته وجلاله» وجزيل نعمه وإحسانه. 

والله عر وجل لما خلق آدم بف علم المطيع من ذريته والعاصي» فكتب ما 
علمه منهم أجمعين» وقضى بسعادة من علمه مطيعاء وشقاوة من علمه عاصياء 
رہ ری تا قال سبحانه: ف[ وکل إن مه طتيره. 
ق عقف وج بوم لقم تایه منشورا )ا [الإسراء: ۱۳]. 

والطاعات سبب لنزول النعم» وحصول البركات» والمعاصي والذنوب تزیل 
النعم وتحل النقم» وتسبب الوحشة والرعب والخوف في قلب العصاة وکلما 
کثرت الذنوب زادت الوحشة بینه وبين ربه» وبینه وبين خلقه فالغفلة توجب 
الوحشة وأشد منها وحشة المعصية» وأشد منها وحشة الشرك. 

والطاعات غذاء للقلوب. والمعاصي تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى 
مرضه وانحرافه فلا یزال مريضاً معلولاً لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته 
وصلاحه. 

والذنوب تعمي بصيرة القلب» وتطمس نوره وتسد أبواب العلم» وتحجب 
موارد الهداية» وتذل النفس وتصغرها حتى تصیر أصغر شيء وأحقره. 
والطاعات تجعل مع العبد معية الله ونصره وحفظه والذنوب تجعل العاصي 


3 


ص 


٦ 7 : ۰ 1‏ و 2 + م 4 4 1 ے ھ ہ ہہ 
في آسر شيطانه» وسجن شهواته وقيد هواه: ومن یکن لین لہ قریتا سا 
رين 4 [النساء: ۳۸]. 


وإذا قيد القلب طرقته الآفات بحسب قيوده» فلا يستطيع السير إلى الله والدار 


۲7 


کی و 


الاخرة: # قل إن کان اؤہ 7 لے ولوک وان وک وا 
افترفٹموھا وره خسو ن کسادھا وَمَسكن ترصو تا اَحب اگم بر له 


خی 4 


ورسُولوہ وجهاد في سیله. روا حى اوت الد با و وَللَُ لد ری الہ 
آلتستت 49 [التوبة: ؟]. 
وکلما بعد القلب عن الله كانت الآفات إليه أسرع» والبعد عن الله عر وجل 
مراتب متفاوتق فالغفلة تبعد العبد عن الله.. وبعد المعصية أعظم من بعد 
الغفلة. وبعد البدعة آعظم من بعد المعصية.. وبعد الشرك والنفاق أعظم من 
ذلك کله» والمعاصي تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف والعزة» وتكسوه 
أسماء الذل والذم والصغار وشتان ما بین الأمرين: ۵ أفمنکان مَؤْمنًا گم کارے 
قایا لا سکون ()] ماوعا مرحت فل + نت الاوك نرلا بما 
کاوا بسملوت رو وما از هسه سفوا مار اد كما آرادواً أن رو منیا ایدو شا 
وقیل لهم دوف عذاب الا کارا ای کت بد تک ور 4 [السجدة: ۲۰-۸]. 
فتسلبه اسم المومن والبر والمحسن؛ والتقي والمطیع والورع» والطیب 
والصالح والعابد وتکسوه اسم الفاجر والعاصي والمفسد والمسيی 
والمجرم والخبیث. والکاذب والخائن» والسارق والزاني والظالم والفاسق 
ونحو ذلك من آسماء الفسوق. 
والطاعات صلة بین العبد وربه» والمعاصي توجب القطيعة بين العبد وربه ولذا 
وقعت القطبعة سو ااي ا الخبرء واتصلت به آسباب الشر كما قال 
سبحانه: # ومن بیعش عن ذکر الي نقیض لَه شیطلتا فهو له درن ریم 
لضا وتم عن الیل و سبو OE‏ [الزخرف: .]۴۷۰۳٦‏ 
والمعاصي والذنوب تمحق بركة العمرء وبركة الرزق» وبركة العلم» وبركة 
العمل» وبركة الطاعة بل تمحق بركة الدين والدنياء وما محقت بركة الأرض 
لا بمعاصي الخلق كما قال سبحانه: 1 ظھ ر الفسادق ابر ریما کس بت ی 
وا 2ے 


تاس هم بعص الى یلوا لله من © )4 [الروم: .]٤١٤‏ 


۳۹۷ 


1 
1 


وإنما كانت معصية الله سبباً لمحق بركة الرزق والأجل وغبر‌ها؛ لأن الشيطان 
موكل بها وبأصحابهاء وكل شيء اتصل به الشيطان فبركته ممحوقة» وكل شيء 
لا یکون لله فبركته منزوعة. 

فان الله هو الذي يبارك وحده والبركة كلها منه» وكل ما تسب إليه مبارك من 
الکلام والأنبياء» والأزمنةء والامکنت والاعمال» الخد كنا قال شاه هن 
کتابه : وعدا کب لته ما مار رك انيعو واوا له 1-0 2ج [الأنعام: 100[ 
وال وسو .۔ مم ری بان ا ڪت وان بات زورک ود 
مادم حا )¥ مریم In:‏ 

وقال عن بيته الحرام: 11 2 بیت و وضع لاس ی سد مار وهدّی 
یت لیا4 [آل عمران: 0۱ 

ف زر مرک زی کل وا لدگرلم (م) 4 [الر حمن: ۷۸]. 

وضد البركة اللعنة فأرض لعنھا اللہ أو أمة لعنها الله أو شخص لعن اللہ أو 
عمل لعنه اللہ هو أبعد شيء من الخير والبركة» وكل ما اتصل بذلك.فلا بركة 
فيه البتة. 

وقد لعن الله عدوه إبلیس, وجعله آبعد خلقه منه» فكل ما كان من جهته فله من 
لا دو ننه زر اتطيالة فض ۱ 

ولعن سبحانه الكافرين والظالمين» وكل من آذى الله ورسوله» ولعن الكاذبين 
وسر وہ ترما رك اسیو كوا مہ 
لسن یکنو ما ارلا من ایت وای من بعد ما بَیکه لاس في الکتب 
ایک مه اه ول لنوت (۳) الا انی تاو اک ات انا کک 
نو عم 7 واا لاب لمیر( [البقرة: 11۰0۱۵۹]. 

وأهل طاعة الله هم الأعلون 5 الدنيا والآخرة» وهم أكرم خلقه علي وأهل 
معصيته آهون خلقه عليه» وهم الأسفلون في الدنيا والاخرة. 

والذنوب والمعاصي تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئاً لأن يكون من 


۳۹۳۸ 


العلية البررة 

وكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة ولا يزال في نزول حتى يكون 
من الأسفلين» ثم في أسفل سافلين كحال العصاة والكفار والمنافقين كما قال 
سبحانه: ل ای في ال الکسکل من الگار ون جد هم سی( 
[الساء: ۱۵ ]. 

وکلما عمل العبد طاعة ارتفع مب ھا 
الأعلين» ثم في آعلی الأعلين: وس بلع أله سول وک مع لب انم اللہ 
عم من لین وَاَلصَدَيقِينَ 00 06 ولحل ارات ریا 9 
لاک الْفَضْلُ مر الک وگو باه علا 002 [النساء: .]۷۰۰٦۹‏ 

والتزول آمر لازم للانسان کالصعود. فقد هيأه الله لیصعد بالطاعات إلى أعلى؛ 
أو ینزل بالمعاصي إلى أسفل. 

فمن شاء أن يتقدم فيعمل بما يقربه من ربه ويدنيه من رضاه» ويزلفه إلى دا 
كرامته» أو يتأخر عما خلق له وعما يحبه الله ویرضاه فيعمل بالمعاصي؛ 
ويتقرب إلى نار جهنم» فكل ذلك ميسر وممکن: لمن شا ینکر أن دم 7 
کر اسر 

والنزول درجات: 

فهو يحصل للعبد بسبب الغفلة.. أو التوسع في المباحات.. أو إلى معصية 
صغيرة أو كبيرة.. فهذا علاجه الإقلاع والتوبة. 

فان کان النزول إلى أمر يقدح في أصل الإيمان كالشك والريب والنفاق» فهذا لا 
يرجى لصاحبه صعود إلا بتجدید إسلامه. 

ومن عقوبات المعاصي والآثام: 

أنها تجرئ على العبد من ام يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات. 

فتجرئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوست والتخويف والتحزين 
والنسيان» وتؤزه إلى المعاصي أزاً. 


۳۹۹ 


ویجتری عليه شياطين الانس بما یقدرون عليه من أذاه. 

ویجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه» حتى الحيوان البهيم. 

ویجتری غل آولیء الأمز بالحقوية التي إن عدلوافیها آقاموا علیه الحد 
وتجتری عليه نفسه فتستأسد علیه وتصعب علیه فلا تنقاد له فلو آرادها لخر 
وذلك لأن الطاعة حصن الرب. فمن دخله كان آمناء فاذا فارق الحصن اجترأ 
عليه قطاع الطریق وغیرهم» وبحسب اجترائه على معاصي الله تکون جرآتهم 
علیه وانتقامهم منه. 

بالشهوات والمعاصي وتضعف. وربما ماتت» والمعاصي تخوف العبد أحوج 
ما یکون إلى نفسه 

فإذا وقع العبد في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو آنفع 
شيء له فلا ینجذب قلبه للتوکل علی الہ والإناية إليه. والتضرع والانکسار 
بين یديهء ولا يطاوعه لسانه لذکره» وان ذکر ذكر بلسانه دون قلبه. 

ولو راد من جوارحه أن تعینه بطاعة تدفع عنه ام تنقد له وام تطاوعه وآدهی 
من ذلك وأمر أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار فربما لم ينطق بالشهادة عند 
الموت بل ریما نطق بضدها أحیانا. 

والمعاصي تعمي القلب وتضعف بصیرته. فإذا عمي القلب وضعف فاته من 
معرفة اللہ ومعرفة الهدی» وقدرته على تنفیده ذ ي نفسه وفي غبره بحسب 
ar‏ شی لراك علا کی سر جح ات 
والحق باطلا والمعروف منکر والمنکر شدروفاء ویفسد ویری أنه يصلحء 
فینتکس في سيره» ویرجع عن سفره | ا ى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر 
النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطماأنت بھاء 7020233 اللہ 
وآیاته» فماذا آعد الله لهؤلاء من العذاب؟. 


۳۹۳۰ 


م قرو 5 


إن آلب لا بجوت لاء تا وضو بلي لديا واصانوآیها والررت هم عن ءایلوا 
َو () اوت ماه ریما اا كبو 0)2 [بنس: 1۸۷ 

ومن عقوبات الذنوب والمعاصی: 

أن المعاصي مدد من الانسان یمد به عدوه عليه» وجیش يقويه به على حربه» 
وهو الشیطان الذي لا یفارق الانسان طرفة عين» يراه الشیطان من حیث لا یراه. 
والتفس أول مداخل الشیطان على القلب. فإذا منّاها وحقق لها مرادها اطمأنت 
وبذلك يملك الشیطان ثغور البلد وهی: 

ویرابط على هذه الثغور کل المرابطت ویدخل على القلب منها فیفسده» فیجعل 
نظر العين نظر تفرج ولهو لا نظر فکر واعتبار وهذا آخطر شيء 

ویرابط على ثغر الأذن» فلا يدخل منه إلا الباطل. الذي هو حفیف على النفس 
تستحلیه وتستملحه ولا یسمح بدخول هذا الثغر من کلام الله ورسوله أو کلام 
النصحاء والوعاظ. 

فإن غلب ودخل شيء من ذلك حال بينه وبين فهمه وتدیره و العظة یف إما 
بإدخال ضدہ عليه» أو بتهويل ذلك وتعظيمه. وأنه حمل ثقيل عليها لا تستطیعه 
وإما بإرخاصه على النفوسء وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند 
اتال والذي زبائنه آکثر. . + 

و آما الحق فهو مھجوں وقائله معرّض نفسه للعداوة والشبهة» یدخل الشیطان 
عليه الباطل بالقالب الذي يحبه ویقبله ویخف علیه. ویخرج له الحق في کل 
اک کر E‏ 

ویجتھد الشيطان على ثغر اللسان» وهو الثغر الأعظم» فيجري عليه من الكلام ما 
يضره ولا ینفعه ويمنعه أن يتكلم بشيء مما ينفعه من ذكر الله واستغفاره» وتلاوة 
كتابه» والدعوة إليه» والنصح لعباده» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


۲۱ 


ويرابط الشيطان على اللسانء ويزين له التکلم بالباطل بكل طريق» ویخوفه عن 
التكلم بالحق بكل طريقء فلا تراه إلا متکلماً بباطل» أو ساکتاً عن حق. 

فالأول شيطان ناطق» والآخر شيطان أخرس» والشياطين وأتباعهم في جهنم 
كما قال سبحانه: نت بمهد الہ مدیم کمن لیلد للك ل کی 
هم ف ارز ولا يُسكَلِمهُمْ له ولا يَنظر موم القڪمة ولا بر ڪيه وله 
عدا ب آي 40 [آل عمران: ۷۷]. 

ويجتهد الشيطان كذلك على ثغر اليدين والرجلين» فيمنع اليد أن تبطش ہما 
یضر آعداء الله ورسوله» ویمنع الرجل آن تمشي للخير وجهاد آعداء الله 
ورسوله والدعوة الیه. 

يحرك الجوارح لکل معصية.. ويثبطها عن كل طاعة. 

فما أعظم عداوة الشياطين لبني آدم وما آشد غفلة بني آدم عنهم؟. 

ار اعد کم َب ادم آل لَاتَعَبدُوأ این ئه کر عدو مين رآن 
دون هدا صر مُسَتَقِيِمٌ ل ولد اسل ینکر چیلا کیٹا ألم تک 
(OS‏ [یس: 1۲-۷۰ ] 

ومما يعين الشياطين على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الامارة بالسوی 
واعانتها والاستعانة بھاء والوقوف معها ضد النفس المطمئنة. 

فان النفس الأمارة إذا قویت وآطاعت الشياطين» آنزلوا القلب من حصنه 
وأخرجوه من مملکته وولوا مکانه النفس الأمارة بالسوءء التي تأمر بما تهوى 
الشياطين وتحبه ولا تخالفهم البتة» بل تبادر إلى فعل كل ما یشیرون به من 
الفواحش والائام. 

والشياطين تغلب بني آدم بجندين: 

الأول: جند الغفلة التي تغفل قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة. 

الثاني: جند الشهوات التي یزینونها في قلوب بني آدم» ویحسنونها في آعينهم: 
ثم ينقلونهم منها إلى المحرمات: ثم إلى الکباثر» ثم الخروج من الدين. 


۳۹۳۲ 


يستعينون تارة بالشهوات على الغفلة» وتارة بالغفلة على الشهوات. يصطادون 

بني آدم عند الشهوة» وعند الغضب. وعند الغفلة. 

ويدعونهم إلى الشهوة من باب الغضبء وإلى الغضب من باب الشهوة» وأبلغ 

أسلحة الشياطين في بني آدم الغفلة واتباع الهوی» ولذلك حذرنا الله من ذلك 

بقوله: ولاش من ما قلبهء عن وبا واتبع هوئة وتام فرط 0 [الكهف: 

۳۸ 

ومن عقوبات الذنوب: 

آنها تنسي الانسان نفسه» وإذا نسي العبد نفسه آهملها وترکها ففسدت. ولذا 
ي لعبد ربه نسیه» وأنساه نفسه. 

ونسيان الرب للعبد إهماله وتخليه عنه» وإضاعته» وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه 

لأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحهاء وما تكمل به فلا يخطر بباله إزالتها 

وإصلاحها. 

وينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامهاء فلا يخطر بباله مداواتهاء ولا السعي في 

إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك وكفى بذلك عقوبة 


وقد حذرنا الله من ذلك بقوله سبحانه: یا سے ار 4 
تی کا قدمت لد واکھوا الله ان الله بر ہعا تعملوںائ) ولا تک کرت سوا آنه 


اسهم نشم ےو ا وک هم لفوت © [الحشر: ۱۹۰۱۸ ]. 

وکیف تکون حال الانسان إذا نسیه ربه؟ ونسي هو ربه؟ ونسي نفسه؟ وآنساه 
الله نفسه؟. 

وإنما یظهر أثر هذا عند الموت. ویزداد ظهوره في القبرء ویبلغ تمامه يوم 
التغاین. 

فالذنوب والمعاصى تنسی العبد حظه من التجارة الر ایح وتشغله بالتجارة 
الخاسرۃ وتجمع حوله الأشراں وتنفره من الأتقياء الأبرار. 

والمعاصي تزیل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة» فلكل شيء سبب وآفة» 


۳۹۳۳ 


فنعم الله ما حفظ موجودھاء ولا استجلب مفقودھا بمثل طاعة الله. 

وجعل آفاتها المانعة منها امعاصي: 

فاذا آراد الله سبحانه حفظ نعمته على عبده آلهمه رعایتھا بطاعته فيهاء وإذا آراد 
زوالها عنه خذله حتی عصاہ بها كما قال سبحانه: « ولد تاد ریہ لین 
ریہ لزيد کک وکین کم إن دای تيد © (برمم: 0 

ومن عقوبات المعاصي والذنوب: 

أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وهو الملك الموکل به» وتدني منه 
عدوه وأغش الخلق له» وهو الشيطان. 

فالعبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصیة وقرب منه الشیطان» 
وإذا أطاع العبد ربه قرب منه الملك. وتباعد منه الشيطان. 

ولا یزال الملك يقرب من العبد بالطاعة» فتتولاه الملائكة في حیاته» وعند 
موته وعند بعثته» وإذا تولاہ ا ملك تولاه آنصح الخلتق له»بیشره  /‏ ہہ" 
علیه ویدفع عنه عدوه. 

وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه بالقول السدید واذا اشتد 
قرب الشیطان من العبد تكلم على لسانه بالفحش والزور. 

والمعاصي والذنوب والائام تستجلب مواد هلاك العبد في الدنیا والاخرق 
وتلك آمراض متی استحکمت وام تعالج قتلت ولا بد. 

وکما أن صحة البدن تکون بغذاء نافع یحفظ قوته واستفراغ یستفرغ المواد 
الفاسدة والأخلاط الرديئة» وحمية یمتنع بها مما يؤذيه. 

فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة» تحفظ 
قوته. واستفراغ بالتوبة النصوح تستخرج المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه 
وحمية توجب له حفظ الصحة بترك النواهي والمحرمات. 

فهذه بعض العقوبات القدرية على المعاصي. 
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آما عقوبات المعاصي الشرعية: 

فالله عر وجل شرع عقوبات شرعية على الجرائم کقطع اليد في السرقة وقطع 
آيدي وآرجل قطاع الطريق» والجلد بالقذف وشرب الخمر والقتل والجلد في 
الزناه وغیر ذلك من العقوبات التي شرعها الله ورتبها على الجرائم» وجعلها 
سبحانه على حسب الدواعي» و حسب الوازع عنها. 

فالذنوب والمعاصي تترتب علیها العقوبات الشرعیة أو القدرية» أو هما معاء 
وقد یرفعھما الله عمن تاب وأحسن. 

وإذا أقيمت العقوبات الشرعية رفعت العقوبات القدریة أو خففتها كما قال 
سا مویکو ا لا قوم بوشن لماء امو كفاع 
عَدَابَ آلخزي في الو لیا رها A‏ جن )4 [يرنس :7 ]. 

جس یس نیہ کت 
واكاك دون ولکنها تعی والشرعية تخص كما قال سبحانه  :‏ ت 
لد کفروا من بے یل على لستان داود وعیسی أبن سی دك یکا 


عصوا ڪا يدوت () کائوا لا تاوت عن مُبحكر کے 
بت م سکف ارت © كر گنها یلیم ےل 
سدق یپ مد اقا هت ون الاب کم 
حَلدوت (OF‏ [المائدة: ۸۰-۷۸]. 

والعقوبات القدریة نوعان: 


نوع على القلوب والنفوس.. ونوع على الأبدان والأموال. 

وعقوبات القلوب أشد العقوبتینء وهي تسري من القلب إلى البدن» كما يسري 
آلم البدن إلى القلب. 

والعقوبات على الأبدان نوعان: 

نوع في الدنيا.. ونوع في الآخرة. 

وشدتها وآلامها بحسب تلك المعصية» وليس في الدنيا والآخرة شرا أصلاً إلا 


۲۹۳۵ 


الذنوب وعقوباتها. 

ومن عقوبات الذنوب: 

الخسف بالقلب كما یخسف بالمکان وما فیه» فیخسف به إلى آسفل سافلین 
وعلامة الخسف بالقلب: أنه لا یزال جوالاً حول السفليات» والقاذورات؛ 
والرذائلء كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالاً حول العلويات» 
والطاعات. والطيبات. 

وأصول الخطايا كلها ثلائة: 

الأول: الكبر.. وهو الذي صير إبليس إلى ما صار إليه. 

الثاني: الحرص.. وهو الذي أخرج آدم من الجنة. 

الثالث: الحسد.. وهو الذي جر أحد ابني آدم على قتل أخيه» وأول ذنب عصي 
الله به في الأرض. 

ومن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشرء فالکفر من الک والمعاصي من 
الحرص» والظلم من الحسد. 

وقد دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: 

باب شبهة أورثت شكاً في دين الله. 

وباب شهوة آورئت تقديم الهوى على الهدى. 

وباب غضب أورث العدوان على خلق الله. 

فللسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة لا بد من طاعة الله ورسوله وکلما ازداد 
المسلم من طاعة الله ورسوله ازداد خيره وکماله» وارتفعت درجته عند الله 
لزيادة إيمانه وأعماله كما قال سبحانه: من تَطوَع خا فإ الله ماک علي 4 
[البقرة: ۱۵۸ ]. 

والّه شکور یقبل الیسیر من العمل» ويجازي عليه بالأجر العظیم. 

فمن آطاعه آعانه على ذلك.. وآثنی عليه ومدحه.. وجازاه فن قلبه نورا وإيماناً 
وسعة.. وفي بدنه قوة ونشاطاً وعافية. 
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وفي جمیع آحواله زيادة بركة ونماء.. وفي أعماله زيادة توفيق. 

" ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا لم تنقصه هذه الأمور. 
ومع أنه سبحانه شاکر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته 
وایمانه وتقواه ممن لیس کذلك. 

وبالطاعات تصلح آحوال الانسان في الدنیا والاخرة.. وبالمعاصي تفسد 
آحوال الانسان في الدنیا والآخرة. 

فالبهائم إذا آکلت الحشائشء والسباع إذا أكلت اللحوم» صح مزاجهماء وإذا 
علفت البهائم و ام سے ئش؛ فسد مزاجهما. 

وکذلك الانسان إذا باشر أعمالاً صالحة صلح مزاجه الملكي» وإذا باشر آعمالا 
سیئة فسد مزاجه الملکي. 

فلصلاح الانسان يجب عليه الایمان باللہ وطاعة الله ورسوله في کل حال» 
وفعل الأوامر واجتناب النواهي. 

والحیوان مجبول على آکل ما ينفعه» واجتناب ما یضره آما الانسان فقد آعطاه 
الله العقل» وأنزل عليه الكتب» وآرسل إليه الرسلء وبين له ما ینفعه وما یضره 
وترك له حرية ۹پ امتحاناً وابتلاء. 

والطاعات كلها منافع» فالسموات والأرض» والشمس والقم والحیوان 
والتبات كلها أطاعت فنفعت» وخرح منها من المنافع ما لا يعلمه إلا الله. 
وكذلك الانسان كلما آطاع الله نفع نفسه وغيره» وخرج منه من المنافع ما لا 
یعلمه ولا يحصيه إلا الله من العبادة» والدعوة والتعلیم. والانفاق وأعطاہ الله 


من خزائنه ما يريد. 
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- فقه النعیم والعذاب 
قال الله تعالی: : ال یر و لفجا ری یر 40 [الانفطار: ۱6-۱۳]. 
وقال سالی: لكلل 5 و ری من ا اب ا دایم 
ِلها یلك عُقَىَ الب ات وُعقی ی آلکینرن التاز © [الرعد: ۳۵]. 
الله تبارك وتعالی خالق کل شي» ومالك كل شيء وبیده کل شيء؛ له الاسماء 
الحسنى» والصفات العلاء وهو الحکیم العلیم. 
یعز ویذل.. ویکرم ویهین.. ویرضی ویغضب.. ويعطي ویمنع.. ویحب 
ویکره.. ویرفع ویخفض.. ویرحم وینتقم: لد من في سوت والارض عبر 
في سان 4 [الرحمن: ۲۹]. ۱ 
اقتضت حكمته سبحانه أن خلق داراً لطالبي رضاه. العاملین بطاعته» المؤثرين 
لأمره» القائمین بمحابهہ المطيعين لرسله وهي الجنة دار النعيم. 
وجعل فيها کل شيء مرضيء وملأها من کل محبوب ومرغوب» ومشتهي 
وول ار كله فر وا وها بعل كن طب من الثاوات 
والصفات» کک كما قال سبحانه: او یالدیک اموا لوا 
لصَدلِحَنتٍ أن هم جنب من هلر ڪلم رفوأ يها بن رورا 
هذى رس ی E‏ وم نها 
ا رن 0ئ 
وخلق سبحانه داراً آخری لطالبي أسباب سخطه العاملين بمعصيته» المؤثرين 
لأغراضهم وحظوظهم على مرضاته» المخالفین لاوامره القائمین بما یکره من 
الأقوال والاعمال الواصفين له ہما لا يليق بەء الجاحدين لما آخبرت به رسله 
وهي جهنم دار العذاب. 
وآودعها کل شيء مکروه» وسجنها مليء بکل شيء مؤذ وموام وجعل 
الشر كله بحذافره فيهاء وجعلها محل کل خبیث من الذوات والصفات. 


۳۹۳۸ 


والأقوال والأعمال. 

فهاتان الداران هما دار القرار. 

وخلق سبحانه داراً ثالثة» هي کالمیناء لهاتين الدارين» ومنها يتزود المسافرون 
إليهماء وهي دار الدنيا دار العمل. 

ثم أخرج سبحانه إليها من أثمار تلك الدارين بعض ما اقتضته أعمال أربابهماء 
وما يستدل به عليهماء حتى كأنهما رأي عين» ليصير للإيمان بالغيب وجه شهادة 
اق به | رو ال 

فأخرج سبحانه إلى هذه الدار من آثار رحمته من الثمار والفواكه والطیبات؛ 
والملابس الفاخرق والصور الجميلة» وسائر ملاذ النفس ومشتهياتهاء ما هو 
نفحة من نفحات الدار التي جعل ذلك كله فيها على وجه الكمال والدوام. 

فإذا رآه المؤمنون في الدنياء ذكرهم بما هناك من الخیر والسرورء والعيش 
الرضي في الآخرة» فشمروا إليه وقالوا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. 
وأحدثت لهم رژیته عزمات 23۵ 2 E‏ لأن النعیم یذکر بالنعيم» 
والشيء يذكر بجنسه. 

فوجود تلك المشتهيات والملذوذات في هذه الدار رحمة من الله يسوق بها 
عباده المؤمنين إلى تلك الدار التي هي أكمل منهاء وزاد لهم من هذه الدار إليهاء 
فهي زاد وعبرة ودليل» وآثر من آثار رحمته التي أودعها تلك الدار. 

فالمؤمن يهتز برؤيتها إلى ما آمامی ويثير ساكن عزماته إلى دار النعيم والخلود. 
فالنفس ذواقة تواقة» إذا ذاقت شيئاً منها تاقت إلى ما هو أكمل منه حتی تتوق 
وتصل إلى النعيم المقيم في جوار الرب الكريم. 

وأخرج سبحانه إلى هذه الدار أيضاً من آثار غضبه ونقمته من العقوبات والآلام 
والمحن والمكروهات من الأعيان والصفات ما يستدل بجنسه على ما في دار 
الشقاء من ذلك. مع أن ذلك من آثار النقَسّین الشتاء والصیف. اللذين أذن الله 
سبحانه بحكمته لجهنم أن تتنفس بهما كما قال : (اشْتَكَتِ التار إِلَى ره 
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تقالث: رب اَل بَعْضِي بَعْضَاء فَأؤِنَ لها بتَقَسَيْنِ: نَفَسٍ في الشتَاءِ وَنَمسِ في 
الصيف شيف مجو یی فا این رم عليه 

ی ذلك النفسان آنا را ظھرت في هذه الدار كانت دليلاً عليها وعيرة» تذكرة 
تذکر بنار جهنی "2٣‏ ا 
نز انانم تیآ اکم اشرت © تن تھا در وما امريد © 
[الو اقعة: ۷۳-۷۱]. 
فالله سبحانه وتعال ی آشهد خلقه في هذه الدار ما أعده لأوليائه وما آعده لأعدائه 
في دار القرار. 
وآخرج إلى هذه الدار من آثار رحمته وعقوبته ما هو عبرة ودلالة على ما في 
الآخرة من خير وشر ونعیم وعذاب. 
وجعل هذه العقوبات وال لام المحن والبلایا سیاطاً یسوق بها عباده المؤمنين» 
فاذا رأوها حذروا کل الحذر» واستدلوا بها على ما في نار جهنم من 
المکروهات والعقوبات. 
وکان وجودها في هذه الدار وإشهادهم إياهاء وامتحانهم بالیسیر منهاء رحمة 
منه بهم» واحساناً إليهم» وتذكرة وتنبیھاً لهم 
ولما كانت هذه الدار ممزوجاً خيرها بشرهاء ونعیمها بعذابهاء وراحتها بعذابھاء 
اقتضت رحمة آرحم الراحمین» وحکمة اک الحاکمین آن حلص خیرها من 
شرهاء ونعیمها من عذابھاء وخصه بدار آخری» هي دار الخبرات المحضتة 
ودار النعيم والسرور المحض. وهي الجنة دار السلام. 
فكتب سبحانه على دار الدنيا حكم الامتزاج والاختلاطء وخلط فيها بين 
الفريقين» وابتلی بعضهم ببعض» رووا سی سر ا ا ہے 


سے مر شم 


العقول: وتا سگم لعف فة ا رن وکان ريك 


(۱) متفق علي أخرجه البخاري برقم (۳۲۰) واللفظ له ومسلم برقم (۰۱۱۷ 


۳۹:۰ 


.]۲۰ [الفرقان:‎ (OM 

فقام بهذا الا ختلاط سوق العبودية كما يحبه الله ویرضاه وام تكن تقوم عبوديته 
التي يحبها ويرضاها إلا على هذا الوجه. 

بل العبد الواحد جمع فيه سبحانه بين آسباب الخبر والشر» وسلط بعضه على 
بعض» ليستخرج منه ما يحبه ويرضاه من العبودية التي لا تحصل إلا بذلك. 
فلما حصلت الحكمة المطلوبة من هذا الامتزاج والاختلاط أعقبه سبحانه 
الس والتخلیص. فميز بینهما بخلق دارین ومحلن وجعل لکل دار ما 
يناسبهاء وأسكن فيها من یناسبها. 

وخلق سبحانه المومنین المتقین المخلطین لر حمته.. وخلق أعداءه المشركين 
فهولاء أهل الرحمت وهؤلاء أهل النقمة وهؤلاء أهل النقمة والرحمت وخلق 
اکسا کے لآ يفون توابا ولا عفانا: 

ورتب سبحانه على کل قسم من هذه الأقسام حکمه اللائق به» وأظهر فيه 
حکمته الباهرق لیعلم العباد كمال قدرته وحکمته وأنه یخلق ما یشاء ویختار 
موضعه ویجمع بینھما في المحل المقتضی لدلك. 

بل يجازي على الحسنة بعشر آمثالها إلى أضعاف كثيرة» ویعاقب على السيئة 
بمثلها ویعفو عن كثير. 

هذا مع ما في هذا الابتلاء والامتحان من الحکم النافعة للعبید آنفسهم من 
استخراج شکرهم و صبرهم.. وتوكلهم وجهادهم.. وخوفهم ورجائهم.. 
واستخراج کمالاتهم الکامنة في آنفسهم من القوة إلى الفعل. 

ودفع سبحانه الاسباب بعضها ببعض.. وکسر كل شيء بمقابله لتظهر عليه آثار 
القهر.. وسمات الضعف والعجز.. ویتیقن العبد أن القهار لا يكون إلا واحداً 
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وأنه یستحیل أن يكون له شريك في أسمائه وصفاته وفي خلقه وأمره. 

وأن الملك والقدرة والقوة والعزة كلها لله الواحد القھار وأن ما سواه مربوب 

۹۹ 0 

فخلق سبحانه الریاح وسلط بعضها على بعض تصادمها وتکسر سورتها. 

وخلق الماء وسلط عليه الریاح تصرفه وتکسره. 

وخعلق التار وسلط علیها الماء یکسر‌ها ویطفتها. 

0 وت عله الاو تیه وكيم ۶۷" 

وخلق الحجارة وسلط علیها الحدید یکسرها ويفتتها. 

وخلق آدم وذریته وسلط علیهم ابلیس وذریته. 

وخلق إبليس وذریته وسلط علیهم الملائکت یشردونهم كل مشرد» ويطردونهم 

كل مطردہ ونجوم السماء والشهب التي ترجمهم عند استراق السمع. 

وخلق سبحانه الحر والرد» والشتاء والصیف واللیل والنهان والرطب 

والیابس» وسلط کل واحد منهما على الآخر یذهبه ویقهره. 

وخلق سبحانه النبات والحیوان والطبر» في الم والبحر» وسلط بعضها على 
بعض. فلکل واحد منها مضاد ومغالب وقاهر. 

فسبحان الحكيم الخیر الذي خلق کل شی ء» المالك لکل شي» القاهر لکل 
ي»: ‏ و کے ہے سے وف وم سک کوۂ 

اا وله الماک ماک بوم سمخ فى ضور عللم لیب ومد : وه و كليم 

ألْحَبِير اچ [الأنعام: ۷۳] 

فاستبان للعقول والفطر أن الحكيم العليم سبحانه هو القاهر الغالب وحده 

لجمیع المخلوقات» فهو خالقها ومالکها ومصرفها؛ وکلها تحت قهره وأمره. 

ومن تمام ملکه ایجاد العالم على هذا الوجه» وربط بعضه ببعض وابتلاء بعضه 

ببعض» وامتزاج بعضه ببعض» وقهر بعضه ببعض؛ وإحواج بعضه إلى بعض» 

وامتزاج خيره بشره» وجعل شره لخيره الفداء ولهذا يدفع إلى كل مؤمن يوم 
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القیامة کاف ويقال له هذا فداؤك من النار ويرث مکانه في الجنة. 
وھکذا المؤمن في الدنيا یسلط عليه من الابتلاء والامتحان والمصائب ما یکون 
فداءه من عذاب الله يوم القيامة» أو يكون فداءً له من شرور آکثر منها في هذا 
العام آیضا. 

و ی و ا له ای حل سبح توا ررض 
مهن با 5 شی فير وان الله قد حاط پکل شوه 


ک یل 1 


اا ا e‏ [الطلاق: ۱۲]. 

والله تبارك وتعالی خالق کل شيء خلق الملائكة والإنس والجن والشیاطین 
وجعل لکل منهم أعمالاً وأوامر وهم يوم القيامة أربعة أصناف: 

خلق كلهم في الجنة وهم الملائكة.. وخلق كلهم في النار وهم إبليس وذريته 
من الشياطين.. وخلق بعضهم في الجنة وبعضهم في النار وهم الجن والإنس. 
فهؤلاء الانس والجن هم الذين أرسل الله إليهم الرسلء وأنزل عليهم الکتب؛ 
وأمرهم بعبادته وطاعته. 

فمن قید حريته منهم في الدنيا بمنهج اللہ أطلق الله حريته في الآخرة» فيستدعي 
في الجنة من النعمة ما شاء في أي وقت شاء بأي قدر شاء.. ومن أطلق حريته 
في الدنيا بما شای وأعرض عن منهج اللہ قيد الله حريته في الآخرة» ونال في 
سجن جهنم آلوان العذاب جزاءً وفاقاً. 

والإنس والجن من مات منهم على الكفرء فهذا مخلد في النار. 

والمومن المحسن منهم ادا مات على ذلك فهذا في الجنة. 

والمؤمن المذنب إذا مات تاتبأء فهذا في الجنة کذلك. 

آما المومن المذنب الذي مات قبل توبته: 

فآيات الوعد في القرآن والسنة لفظها العموم والمراد بها الخصوص؛ فهي في 
المومن المحسن» وفي التائب من الذنب. وفیمن سبق في علم الله العفو عنه. 
وآیات الوعید لفظها العموم والمراد بها الخصوص. فهي في الکفار 


4£ 


والمشركين والمنافقين» وفيمن سبق في علم الله أنه يعذبه من العصاة ة. كما قال 
سبحانه: # إِنَ أنه لا یش أن بش بو تق ما موق دوک لکن وکا کن مر باه 
فك افر ۳ی [النساء :4غ]. 
مار تلع من أعماله الصالحة كل ما تشتهيه نفسه وتلذ عينه من سائر 
المشتهیات. ویکون تنوع تلك المشتهیات وکه‌الها وبلوغها مرتبة الحسن 
واللذة والموافقة بحسب كمال عمل العبد وإخلاصه فیه وتنوعه ومتابعته فيه 
للرسول يي وبلوغه مرتبة الاحسان فیه. 
وينشأ له کذلك من آعماله السيئة كل ما تکرهه نفسه وتستقبحه عینه من ساثر 
المکروهات والمولمات؛ ویکون تنوع تلك الالام وشدتهاء وبلوغها مرتبة 
القبح والشدة بحسب أعمال العبد السیئة وصده عن سبیل الله وبحسب تنوع 
عماله السيئة وخبثه وکره واعراضه. 
فمن تنوعت آعماله المرضية لله المحبوبة له فى هذه الدان تنوعت الاقسام 
والمصائب التي یتألم بها في ل ان امس ھت 8ھ 
رأى النبي ب قنواً من حشف معلقاً في المسجد للصدقة فقال: الو شارت 
هذه الصَدَقَةِ تَصَلَقَ بأطیْبَ منها» وَقَالَ: 1 رت هَذِه الصَدَقَةٍ اكل الحشّف د یوم 
الْقِيَامَةِ) اخ ا و دازدرالشتا2 ۶ 
وقد جعل الله عرَّ وجل لكل عمل من الأعمال المحبوبة له والمسخوطة ثرا 
وجزاء ولذة وألماً يخصه ولا يشبه أثر الآخر وجزاءه. 


ولهذا تنوعت لذات أهل الجنة وآلام أهل النارء وتنوع ما فيهما من الطيبات 
فليست لذة من ضرب في كل مرضاة الله بسهم» وأخذ منها بنصيب كلذة من 
آتمی سهمه ونصيبه في نوع واحد منھا : الین اسکجابوا لته وا لکول رت ہدوت 


(۱) حسن: أخرجه آبو داود برقم (۱۹۰۸)» صحیح سنن آبي داود رقم (۰)۱4۱۹ 
وأخرجه النسائي برقم 4٩۳(‏ ۰6۲ صحیح سنن النساتي رقم (۲۳۳۷). 
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ضاي و نآ خسوا تیم وتوا ِل عَم 43 [آل عمران: ۱۷۲]. 

ار و رٹ سی ہو د 
واحد فی مساخطه سبحانه: #الذيرب کنروا و ڈو عن سیل الله ردتهم عدَابا 
۳0 (62 6 مرن هه 

والحياة الطيبة تحصل للعبد بالایمان والأعمال الصالحة من عبادة» ودعوة إلى 
الله وتعلیم للدين» وحسن خلق وامتثال آوامر الله واجتناب نواهیه كما قال 
سبحانہ: ف من ڪيل امن د ڪر او اني وهو مون فاتییتهه حيو لت 
pete‏ آجرهم بَلَحَسَنِ OF‏ [النحل: ۹۷]. 

والحياة الطيبة لیست في , الدنیا فقطء بل هذه الحياة الطيبة تزداد ظيباً وحسنا 
كلما انتقل َء 

فيسعد المؤمن بذلك في 00 ثم تزداد سعادته عند سكرات الموت» حين 
تنزل عليه الملائكة تؤنسه وتبشره بالجنة.. ثم تزداد سعادته في القبر حيث 
يجعله الله روضة من رياض الجنة.. ثم تزداد سعادته في الحشرء حيث يزداد 
طيباً وحسناً وطمأنينة.. ثم تبلغ سعادته كمالها حين يدخل الجنة» ويفوز برؤية 
مولاه ورضاه. 

وهكذا الإنسان يفسد حياته بتفسه فكلما أساء في عمله ساءت آحواله 
وجاءت عليه المحن وا سوا ثم زادت علیهعند الموت. 

ثم تزداد في القبر.. ثم تزداد عند الحشر .. ثم تزداد وتبلغ کمالها حين یدخل نار 
جهنم. ویبوء بسخط الله وغضبه ولعنته. 

والحياة الطيبة لا تکون بالأموال والأشياء» ولو كانت تحصل بالاأموال لكان 
قارون أسعد الناس» لکن الله خسف به وبداره الأرض؛ لأنه لم يكسبها وام 
يصرفها حسب الإيمان فأهلكه الله وإياها: َمْسا بو ويدارو لأر هَمَاكَانَ 
من وك ينص روت ین دون اللو وما کات من الْمُنتصرد لمن (OFS‏ [القصص: ۸۱]. 

ولو كانت الحياة الطيبة تحصل بالزراعة لکان قوم سباً آول من تصلح وتطيب 


۳۹:۵ 


حياتهم» لكنهم لما آعرضوا عن دين الله دمر الله مزارعهم بسيل العرم» ومزقهم 
0 میم مر ےا و 


کل ممزق كما قال سبحانه: لد کان لس في مَسکنهم ءاي جتتانِ عن یمین 
وشمال كوا ين ززقا ريك وا هروا أذ لد طبه ور شور O‏ 
لیل ) ذلك جزیتهم یما کفروا وهل مر إلا اكور ل زمبا: ۱۷-۱۰ 

ولو كانت الحياة الطيبة تحصل بالقوة والصحة لكان قوم عاد آول من تطيب 
حياتهم» لکنهم لما آعرضوا عن الدین ام تنفعهم قوتهم وعاقبهم الله بأهون 
شيء عليهم وهي الریح: # وف عاو د آزسا عم لزیح الق ©) ماکدرمن تم 
ات َه امه امیر( [الذاریات: .]٤١-٤١‏ 

ولو کانت الحياة الطيبة تحصل بالتجارة لكان قوم شعيب أسعد الناس» لكنهم 
لما آعرضوا عن الدین آملکهم الله بعذاب الر جفة والصيحة كما قال سبحانه: 
باق يرهم (OIE‏ [ھود: 44]. 

ولو كانت الحياة الطيبة تحصل بالملك لكان نمرود وفرعون آسعد الناس» 
لکنهم لما أعرضوا عن الدين أهلكهم الله وأذلهم بين خلقه كما قال سبحانه عن 
فرعون: 9 وف مومع ده هَعوَنَ مسلطننٍ مین ا ول زگیب وال مار 
حون (۳۱)حذته وم بت ال وهو مم 4 [الذاريات: ٠-78‏ غ]. 

ولو كانت كثرة النسل وطول الاعمار تحصل بها السعادة والحياة الطيبة» لكان 
قوم نوح آسعد الناس» لکنهم لما آعرضوا عن الدين آغرقهم الله كما قال 
سبحانه: ون شى لم کل رل فرفتهم وملعم لكاي ءايه راد 
2ص2 عذابا ليما 4Y‏ [الفر قان: ۳۷]. 

ولو كانت الحياة الطيبة تحصل بالبناء والتعمبر وزراعة السهول وبناء القصور 
لكانت ثمود أسعد الناس» ولكنهم لما آعرضوا عن الدين آهلکهم ودمرهم كما 


5 و کے کے کے و وت 502 سے سے 9 کس ام 
قال سبحانه: 9 كلم E‏ مسا صلعا کت ءامنوا مش همه نتوین 
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دج ہر هم 


709 درک هلق ار © اریت لمو يحوي 
ی رن ينتوافياً ان کمودا کرو ريب ألا یمد مود 2 
[هود: ۱۸-11 ]. 


فلا سعادة ولا فلاح ولا نجاة فى الدنیا والاخرة الا بالایمان والاعمال 
حة: تن شاج شوت ولا کی © وت 

مهتا فد عمل الضلِعَتِ رف م الدَرَحَاتُ ٹ الم ا جت عدن تجری من تا ار 

ە ‏ می رک 4 [طہ: .]۷٦-۷٣‏ 

ورابال عر وجل علی الطاعات وجزاژه علی السات حاصل لكل ك 

وذلك في الدنيا والاخرة. 

فثواب الله العاجل للعبد على الطاعات: 

الأنس بالله.. ومحبته.. والتلذذ بمعرفته وطاعته وعبادته.. والرضا بقضائه.. 

والطمأنينة بذكره.. وبسط الرزق.. والكفاية والهداية.. وغير ذلك مما عجله الله 

سبحانه من ثواب الطاعات في الدنيا. 

أما ثواب الطاعات الآجل فأنواع 

أحدها: النعيم المادي كالمطاعم والمشارب» والحور والقصور والولدان 

المخلدون للخدمة ونحو ذلك. 

الثاني: النعيم الروحاني كالتعزز بجوار الله وقربه» وسماع كلامه وسلامه. 

وتبشيره بالرحمة والرضوان. 

الثالث: رضا الرحمن ورؤية رب العالمين» ا تو ےت 


سبحانه: له لیت والمژستت جقت تی ين عحمَالتْهرُ حَد 
فا وک طيَبَهٌ ف جَنَّتِ عَدَو 2-7 نیرت اث اک ذلك ۳ 
اط 4Y‏ [التوبة: ۷۲]. 


وأما عقوبة الله العاجلة على المعاصى فهى: 
الوحشة من اللّه. . والإعراض عنه .. والاشتغال ہما يبعله عنه.. ومحبه ما 


4¥ 


يسخطه وما يبغضه من الأقوال والأعمال.. وعدم الرضا بقضائه.. وضيق 
المعيشة.. والضلالة.. ونسيان ذكره.. والقعود عن طاعته.. وبعد الملائكة عنه.. 
واقتران الشياطين به.. والدعوة إلى كل شر.. 

وأما عقوبة الله الآجلة على المعاصي يوم القيامة فأنواع: . 

أحدها: العذاب الجسدي في نار جهنم بألوان العذاب من الإحراق بالنارء وأكل 
الزقوم» وشرب الماء الحمیم» وضرب المقامع» وقيد السلاسل وغير ذلك من 
ألوان العذاب. 

الثاني: العذاب الروحاني بالطرد والإهانة» واللعن والإعراض عنه. 

الثالث: غضب الله عليه» ومنعه من رؤيته» وهما أشد أنواع العذاب كما قال 
.29ء رس سح م سالا کے یں 
[المطففين: ۱۲-۱۵ ]. 

وما أحسن محسن من مسلم وکافر الا آثابه الله في الدنیا والآخرة. 

آما المسلم فله السعادة في الدنياء وله الجنة في الا خرة. 

وأما الکافر فان کان قد وصل رحما أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة. آثابه الله 
تعالی في الدنیا المال والولد والصحة ونحو ذلك حتی یلقی الله ولیس له حسنة 
واحدة؛ لأن ما فعله من خير جوزي به في الدنیا. 

وآما إثابة الکافر في الاخرة فعذاب دون عذاب فعذاب من کفر وام يؤذ 
المسلمین لیس کعذاب من کفر وصد عن سبیل الله كما قال سبحانه: لیر 
گرا سڈنا ڪن سيل لته زفتهم عت کر آلعتب يما کافا 
بف دوت 0 (النحل: ۸۸ 

وقد أرسل الله عرٌ وجل الرسل لهداية الناس» فمن آمن بهم وأطاعهم سعد في 
الدنيا والآخرة» ومن عصاهم شقى في الدنيا والآخرة. 

وقد عرض الله عر وجل في کتابه صوراً من صور العذاب الذي وقع بالأمم 
السابقة الذين كذبوا رسله» فنصر سبحانه أولياءه» وأهلك آعداءه: فمنهم من 


۳۹:۸ 


أهلكهم الله بالماء كقوم نوح وفرعون وقومه.. ومنهم من آهلکه الله بالريح 
الصرصر العاتیة كقوم عاد.. ومنهم من آهلکه الله بالصيحة كقوم ثمود.. ومنهم 
من أهلكه الله بالنار التي آمطرتهم کقوم مدين.. ومنهم من آهلکه الله بالحجارة 
المصنوعة في جهنم وقلب دیارهم علیهم کقوم لوط.. ومنهم من خسف الله به 
وبداره الأرض کقارون. . ومنهم من قتله الله بأضعف خلقه البعوض کنمرود: 
لکلا أَحَذْنا یی ينهم من آزسلا َيه عاصباوینهم تن أَخَدَنَه یه 
یلم گن حَسَفكا ی الات وینهم مُنْ تا وما کات امه له 
ولیکن کانواًأَنفسه مر بظلمورک )ا (السکبرت: 1۰] 
وقد جعل الله الجزاء على الأعمال في الآخرة لا في الدنيا؛ لأن العبد لو جوزي 
في الدنیاء وأعطى الله النعم والعافية لأهل الإيمان.. وأعطى الفقر والأمراض 
والمصائب والعذاب للكفار وأهل السيئات في الدنيا؛ لاهتدى الناس جميعا 
بالطبع» وآمنوا جبراً وکرها. ۱ 
وهذا الایمان والاهتداء لا یقبل عند اللهء فالایمان الجبري ليس مقصودا عند الله 
كما قال سان << ےنت اک 


اتا ای أله رجشم یبا تخب گنز یر َه (4 
[المائدة: ۸]. 
فالذین آمنوا بالله وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح لهم جنات النعيم كما قال 


880.0 


سبحانه: إن اليرت امو وولو الضَللِحَتِ هم جت سم (م)) یه فہا وعد الہ 

ا اج القمان: ٩-۸‏ 

آلا ما أعظم فضل الرب على عباده» لقد أوجب على نفسه الاحسان إليهم جزاء 

إحسانهم لانفسهم لا له سبحانه» وهو الغني عن الجميع كما قال سبحانه: 
ومن جک فا هد تروء إن له لین الملمین )4 السکبرت: ۲۰ 

والنعیم 0 یکون للمؤمنین یوم القيامة» وهو غاية من غایات 
الخلق والاعادة إنه قمة الكمال البشري الذي يمكن أن تصل إليه البشرية. 


۳۹:۹ 


والبشرية لا یمکن أن تصل إلى شيء من هذا في هذه الارض» وفي هذه الحياة 
الدنیاالمشوبة بالقلق والکدر ران لا تخلو فیها ذة من غصة الا لذة الایمان 
یھ TLE‏ 

ولو ام يكن في هذه الحياة الدنیا إلا الشعور بنهاية نعيمهاء لكان هذا وحده 
ناقصاً سیا وحائلاً دون کمالها. 

فالبشرية لا یمکن أن تصل في 7+770 الدرجات المقدرة لها 
وهي التخلص من النقص والضعف والاستمتاع بلا كدر ولا خوف من 
الفوت. ولا قلق من الانتهاء. 

بل هذا كله تبلغه في الجنة» وما فیها من النعیم الواسع الشامل الکامل» وهناك 
يبلغ المهتدون من البشرية الذین اتبعوا سنة الحياة الصحيحة التي شرعها الله 


3 خر وي مرت مد 
لعباده هناك یبلغون في الجنة إلى أعلى مراتب البشریة: 9 فلا تعلم نفس ما آخفی 
4 من فر عیب جر یما کا ٹوا یوت 400 [السجدة: ۱۷]. 
آما الذين كفروا وكذبوا بآيات اللہ فهؤلاء لم يسيروا في طريق الكمال البشري» 
ل جانبوه وآعرضوا عنه. 
وهذا يقتضي حسب السنة الإلهية التي لا تتخلف ألا يصلوا إلى مرتبة الكمال؛ 
لأنهم جانبوا طريق الكمالء فلم يبق إلا أن يلقوا عاقبة انحرافھم كما يلقى 
المريض عاقبة انحرافه وإعراضه عن أوامر وتعليمات الصحة الجسدیة هذا 
یلقاه قدا وتا وأولئك يلقونه تردیاً وانتکاسا افا بل لزان في نار 
فإعادة الخلق لیبلغوا هناك كمال النعیم لمن آطاع ربه» وکمال العذاب لمن 
کی ہم ےر ا رو هه مج هه رت" رةه 
عصی ربه: ظا اي مرجمکم چیه وَعَدَ نارکا أ نلق ٹم بيده ری الف 
ہے روص شروصے ہے e‏ رمخ ہے ے ہو ۵ سيوس سسا و 2 رر ؟ 2 
اموا یلوا لمحت یالط والزیت کفروا له شراب من خیم وعذاب الیم یع 
س ہرم سح رو 
كأ تكروب © ابرس: 14 


والذين يرون هذا الكون وما فيه من المخلوقات والأوامر وتقلب الاحوال» ثم 


۲۰۰ 


لا یتوقعون لقاء اللہ ولا یدرکون أن من مقتضيات هذا النظام المحکم أن تكون 
هناك آخرة» وأن الدنیا ليست النهاية؛ لأن البشرية ام تبلغ فیها كمالها المنشود 
والذين يمرون بهذه الآيات كلها غافلين» لا تحرك فيهم قلباً يتدبر. ولا عقلاً 
یتفکرہ هؤلاء لم يسلكوا طريق الکمال البشري» وام يصلوا إلى الجنة التي وعد 
بها المتقون. 

فهذا النظام الكوني البدیع» وهذا التصریف والتغيير» وهذا الخلق المتجدد 
وهذه الأوامر التي تعقبها الحياة والموت؛ والسکون والحركة» هذا كله يوحي 
بأن لهذا الكون خالقاً مدبرا وهؤلاء لا يدركونه» ولا يدركون أن الآخرة 
ضرورة من ضرورات هذا النظام وهذه السنن» يتم فيها تحقيق القسط والعدل» 
كما يتم فيها إبلاغ البشرية إلى انان الل ل E‏ 

ومن ثم فهم لا يتوقعون لقاء اللہ ونتيجة لهذا يقفون عند الحياة الدنيا بما فيها 
من نقص وهبوط ويرضونها ويستغرقون فيهاء فلا ينكرون فيها نقصاء ولا 
یدرکون آنها لا تصلح أن تكون نهاية للبشره می رو تا قال 
شیحانه: إنَّ أل لا جوت لفامتا وضو با رو لديا راما ۷۹ الب هم 
من ییا مر (0) ویرک مار تار یما ڪا یبورک )0 ابوض: 
۸-۷]. ` 

آما المؤمنون فيدركون أن هناك آخرة و مرو ود الحياة 
الدنياء وهي الجنة الأبدية التي أعدها الله لهم كما | قال سبحانه: ‏ إِنَّ ایت 


مر مر ور و و مد کچھے و 


ءَامَنُوا وَعَلُو لصحت یم ریم بایمنهم تجیی من تحنم آلانهتر في 
جات کت تلق ا ا س:+ا 
یہ للا الحجة عليه كما قال سبحانه: وکا 


و وس لان 3 کے سک مرو 


معدبین حول عت رسو (ه) 44 [الإسراء: ۱۵ ]. 


۲۱ 


وعذاب الله يستحقه المسىء بسہبین: 

آحدهما: الاعراض عن الحجت وعدم إرادة العلم بها وبموجبها. 

الثاني : العناد لها بعد قيامهاء وترك إرادة موجبها. 

فالأول کفر إعراض والثاني کفر عناد. 

فأما کفر الجهل مع عدم قیام الحجة وعدم التمکن من معرفتهاء فهذا الذي نفی 
الله عنه التعذیب حتی تقوم الحجة بالعلم به. 

وقیام الحجة یختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاصء فقد تقوم حجة 
الله على الکفار في زمان دون زمانء وفي بقعة دون آخری. 

كما آنها تقوم على شخص دون آخر اما لعدم عقله وتمییزه کالصغیر 
والمجنون؛ وإما لعدم فهمه فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئاً. 

وأفعال الله عر وجل تابعة لحکمته فهو الفعال لما رید لا يُسأل عما یفعل؛ 
لکمال حکمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها. 

لیس في آفعاله سبحانه خلل ولا عبث ولا فساد يُسأل عنه كما يسأل المخلوق» 
فهو الفعال لما يريد ولکنه لا یفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحکمة 
كما قال سبحانه: 9 لا تل عما یفعل وھم دسکلورے )4 [الأنياء: ۱۱۳ 

والمومنون الابرار تکون قلوبهم في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم آهلها 
نعيم البتة» بل إن التفاوت الذي بين النعيمين کالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا 
والآخرة» وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه وذاق حلاوته كما قال سبحانه: 
ظا ارتیم (07) ولج رلنی یر 4807 [الانفطار: 4-1 .]١‏ 

فالنعيم والجحیم لیس في الآخرة فقط» بل في الدور الثلاث: 

دار الدنیا.. ودار البرزخ.. ودار القرار. 

وهل النعیم الا نعيم القلب؟.. وهل العذاب إلا عذاب القلب؟. 

وأي عذاب آشد من إعراض العبد عن الله والدار الآخرة» وتعلقه بغبر الله؟. 
وکل شيء تعلق به الانسان وأحبه من دون الله فانه یسومه سوء العذاب» فكل 


40۲ 


من أحب شيئاً غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار: 

یعذب به قبل حصوله حتى يحصل.. فإذا حصل عذب به بالخوف من سلبه 
وفواته.. فإذا سلبه اشتد عذابه عليه. 

فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. 


01 


وأما في البرزخ فعذاب يقارنه آلم الفراق الذي لا يرجى عودہ بحجاب عن الله.. 
وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. 

فالهمَ والغمّ والحزن والحسرة تعمل في نفوسهم كما تعمل الهوام والديدان في 
آبدانهم بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادهاء فحینئذ 
ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر في نار جهنم. 

فقلوب أهل الكفر والبدع والمعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر» وقلوب 
الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكبر» لکن تمام وكمال النعيم والعذاب إنما هو في 
الدار الآخرة» وفی ي البرزخ دون ذلك» وفي هذه الدار دون ما في ي البرزخ. 

قال تعالی؛ ّح عَدَاتُ فى الو الا وات رة اش وما كم من او من 
E CEY‏ 

حا کک زی فیه عقوت () يوم لابق عنم كيد هم 
یکا ولاهم صروت ((5) وَإِنَّ لین ظلموأ عذابا دون لک ویک أ کته ھی O‏ 
[الطور: 6۷-6۵]. 

وقد جعل الله تبارك وتعالى للطاعات والحسنات آثاراً محبوبة لذيذة طیبق 
ولذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة. 

وجعل سبحانه للمعاصي والسيئات آلاماً وآثاراً مكروهة تربي على لذة تناولها 


بأضعاف مضاعفة. 


فمن آثر الأام العاجل على الوصال الحرام أعقبه ذلك في الدنیا المسرة التامة 


qor 


وان هلك فالفوز العظیمء والله سبحانه لا يضيع ما تحمّل عبده لاجله» فیوسف 
الا لما ترك امرأة العزیز للہ واختار السجن على الفاحشة عوضه الله أن مکنه 
في الارض. 

والشهداء في سبیل الله لما خرجوا عن نفوسهم ش؛ جعلهم الله أحياء عنده 
یرزقون» وعوضهم عن آبدانهم التي بذلوها لله آبدان طبر خضرء جعل آرواحهم 
فيها تسرح في الجنة حيث شاءت» وتأوي إلى قنادیل معلقة بالعرش. 

ولما ترکوا مساکنهم له عوضهم مساکن طيبة في جنات عدن. 

والمعین على الطاعات هو الله وحده.. والیحافظ من المعاصي هو الله وحده.. 
والموفق لکل خير هو الله وحده.. والحافظ من کل شر هو الله وحده لا شريك 
له 

فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره وحاله وعفته» وعلمه وذکائه» ومتی ركن إلى 
ذلك تخلت عنه عصمة اللہ وأحاط به الخذلان بل یتوکل على ربه وحده كما 
قال سبحانه: ولا فضل الہ علیکر وميه مارک مکرین أحد ابدا وک الہ رق من 
ياء وله میم 0 [النور: ۲۱]. 

وقال سبحانه لأكرم خلقه عليه وأحبهم إليه: « ولوا 
ترگن ۳۹ سيم ليلا زب [الإسراء: 4 /ا]. 


ص 


ج ے مہ وے کے کے 2 
أن نكت لقد كدت 


40€ 


ه- فقه الصير عن المعاصی 


قال الله تعالی: 4# َل لوا وآ ی ھا تھ لن آحسنوا فى هنزو الدنیا 
ا TS‏ بک لاب روت رهم يكير 9 ار [الزمر: ۱۰]. 

وقال ور وک روک © الین پناک هم مُصیبة الوا واه 
جود س (ئ) وكيك عم صَلوتٌ من نَيَهمَ ۶8۶3-231 وأزتیک‌هم لْمْهْتَدُونَ (4)2 
[البقرة: ۱۵۷-۱۵۵ ]. 


الصير له ثلاثة 2 أركان: 


صبر على طاعة الله.. وصبر عن معصية الله.. وصبر على أقدار الله المؤلمة. 


۱ 
۹ 

5 
۰ 

٠ 
5 


وصبر العبد عن المعاصي ينشاً من آسباب عديدة: 

منها الحياء من الله سبحانه عند المعصية» فهو يراه ويسمعه» فكيف يتعرض 
لمساخطه؟. 

ومنها علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتھاء وأن الله إنما حرمها ونهی عنها صيانة 
وحماية عن الدنايا والرذائل وهذا كاف في تركهاء ولو ام يعلق عليها وعيد 
العذاب. 

ومنها مراعاة العاقل نعم الله علیه» وإحسانه إليه. 

فالذنوب تزيل النعم ولا بذ والمعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب» 
وما أذنب عبد ذنباً إلا زالت عنه نعمة من نعم الله بحسب ذلك الذنب» فإن تاب 
ورجع رجعت إليه أو مثلها أو أكثر منهاء وان أصر لم ترجع إليه» ولا تزال 
الذنوب تزيل عنه نعمة بعد نعمة» حتى تسلب النعم كلها. 

وأعظم النعم الایمان والطاعات وذنب الزنا والسرقة وشرب الخمر يزيلها 
ویسلبها العبد. 

ومن آسباب الصبر عن المعاصي محبة اللہ وهي من أقوى الأسباب في الصبر 
عن مخالفته ومعاصیه فان المحب لمن يحب مطیع. 


۳۹۵0۵ 


وفرق بين من يحمله على ترك المعصية خوفه من سوط سیدہ وعقوبته» وبين 
مق وحمل غا دنا حه لسيلة: 

ومنها خوف الله وخشية عقابه الذي توعد به من عصاه كما قال سبحانه: 
ومن عص الله وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ حدودہ يدول کارا لدا فیها وله 

عَدَابْك هيت اج [النساء: 14]. 

وإذا امتلآً قلب المؤمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه منعه ذلك من معصيته 
حياء وطاعة لربه وما عمر القلب شيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه. 

ومنها شرف النفس وفضلها وأنفتها أن تختار ما يحطها ويضع من قدرهاء 

ويسوي بينها وبين السفلة. 

ومنها قوة العلم بسوء عاقبة المعصیةء وقبح أثرهاء والضرر الناشئ منها من 

سواد الوجه. وظلمة القلب؛ وشدة قلقه واضطرابه» وضعفه عن مقاومة عدوه. 
وتعريته من زينته» وتخلي وليه وناصره عنه» وتولي عدوہ المبين له. 

ومنها آن العبد پسبب المعصية می آسیرا پید آعدائه بعد آن كان ملكا متصر فا 

يخافه آعداژه. 

ومنها زوال آمنه وتبدله به مخافت فأخوف الناس آشدهم إساءة. 

ومنها زوال الأنسء فکلما ازداد العبد إساءة ازداد وحش. 

ومنها زوال الطمأنينة بالله» والسکون إليه» وزوال الرضاء واستبداله بالسخط 

ومنها وقوع العاصي في بئر الحسرات. فلا یزال في حسرة دائمت كلما نال لذة 
نازعته نفسه إلى نظيرها أو غيرها إن قضی وطره منها. 

وکلما اشتد نزوعه.. وعرف عجزه اشتدت حسرته وحزنه. 

ومنها فقره بعد غناه» فإنه كان غنياً بما معه من رآس مال الایمان» وهو یَتَچرُ به 

ویربح الارباح الكثيرة من الاعمال الصالحة. 

ومنها نقصان رزقه. فان العبد يحرم الرزق بالذنب یصیبه. 

ومنها زوال المهابة التي لبسها بالطاعة. 


۳۹۹ 


ومنها حصول النفرة منم والبغض له في قلوب الناس» فکما جعل الله المودة 
لكل مؤمن» وکل مطیع فكذلك جعل الکراهية لكل کافر وکل عاص. 

ومنها ضياع آعز الأشياء عليه وآنفسها وآغلاها وهو الوقت الذي لا عوض منه. 
ومنها الطبع والرّین على قلبه ومنها أنه يحرم حلاوة الطاعة فإذا فعلها لم یجد 
آثرها في قلبه من الحلاوة والقوة ومزید الإيمان» والرغبة في الا خرة. 

ومنها (عراض الله وملائكته وعباده عنه» فان العبد إذا آعرض عن طاعة الله 
واشتغل بمعاصیه آعرض الله عنه فأعرضت عنه ملاتکته وعباده. 

ومنها أن الذنب يستدعي ذنباً آخر حتی تهلکه ذنوبه. 

ومنها علمه بفوات ما هو آحب إليه منها. 

ومنها علمه بان آعماله هي زاده ووسیلته إلى دار |قامته فان تزود من معصية الله 
آوصله ذلك الزاد إلى دار العصاة والجنای وان تزود من طاعة الله أوصله ذلك 
إلى دار آهل طاعته وولایته. 

ومنها علمه أن عمله هو وليه في قبره وأنيسه فيه فان شاء جعله له» وان شاء 
ومنها علمه أن أعمال البر والطاعات تنهض بالعبد وتقوم به» وتصعد إلى الله به 
وأعمال الفجور تهوي به» وتجذبه إلى الهاوية» وتجره إلى ن 

كما قال اا ۳ 0 تر کے الک انیت اک ال یم رسد و والزین یت کرو 
الات کم مدا کییڈ و ومَکرأَولَتيك شو سو )4 [ناطر: ۱۰]. 


رو م ب 


و س ( ری مود الک و 


حون الْجِنة حقی یلم لمل فى سم رالیاط وسکتالاک تمریلمجرميت (O3‏ [الأعراف: 
۰ 

فلما ام تفتح آبواب السماء لاعمالهم بل آغلقت عنهاء لم تفتح لأرواحهم عند 
الموت بل آغلقت عنها. 


وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء مفتوحة لأعمالهم حتی 


۲۷ 


وصلت إلى الله فتحت كذلك لارواحهم حتى وصلت إلى ربها وقامت بین 

يديه» فرحمها وأمر بکتابة اسمها في عليين. 

ومن آسباب الصبر عن المعصية علم العبد أنه متی عصی الله فقد خرج من 

حصنه الذي لا ضيعة على من دخله فإذا خرج بمعصیته منه صار نهباً للصوص 

وقطاع الطریق. 

ومنها علم العبد بقصر الامل وعلمه بسرعة انتقاله وآنه کمسافر دخل قرية 

وهو مزمع على الخروج منهاء أو کراکب قال تحت ظل شجرة ثم سار وترکها. 

ومنها تجنب الفضول في طعامه وشرابه ولباسه ومنامی واجتماعه بالناس» فان 

قوة الداعي إلى المعاصي انما تنشأ من هذه الفضلات. 

فانها تطلب مص رفا فیضیق علیها المباح فتتعداه إلى الحرام. 

ومنها بات شجرة الایمان في القلب وهو أعظمهاء فصبر العبد عن المعاصي 

إنما هو بحسب قوة إيمانه» فان من باشر قلبه الایمان بالله» وباشر قلبه الایمان 

بالثواب والعقاب. والجنة والنار حجزه ذلك عن المعاصي ومنعه من أن لا 

يعمل بموجب هذا العلم. 

ومن ظن أنه یقوی على ترك المعاصي بدون الایمان الراسخ الثابت فقد غلطء 

فان سراج الإيمان إذا قوي في القلب» وأضاءت جهاته كلها به» سرى ذلك النور 

إلى الاعضای وانبعث إليهاء فأسرعت الإجابة لداعي الإيمان» وانقادت له 

طائعة مذللة غير متثاقلة ولا كارهة. 

بل تفرح بدعوته حين یدعوها كما یفرح زوس تی ایض ا إلى 

2 كر امته: واس ينس مته من ياء وله ذو ٹسل 
طیم مطییر )4 [البقرة: ۱۰۵ ]. 

وبالجملة فاثار المعاصی آکثر من أن يحيط بها العبد علما وآثار الطاعة الحسنة 

أكثر من أن اما 

فخير الدنيا والآخرة كله بحذافيره في طاعة الله ورسوله. وشر الدنيا والآخرة 


۳۹۸ 


كله بحذافيره في معصية الله ورسوله. 

والصبر على الطاعة ينشأ من معرفة تلك الاسباب. ومن معرفة ما تجلبه الطاعة 
من العواقب الحميدة والآثار الجميلة. 

ومن آقوی آسبابها الایمان ومحبة اللہ فکلما قوي داعي الایمان والمحبة في 
القلب كانت استجابته للطاعة بحسبه. 

وصبر العبد على الطاعة وصبره عن المعصية آیهما أفضل؟. 

ذلك یختلف باختلاف الطاعة و المعصية. 

فالصبر على الطاعة المعظمة الکببرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة 
الدنية» والصبر عن المعصية الکببرة آفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة. 
فصبر العبد على الجهاد مثلاً آفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغائرء 
وصبره عن کباثر الائم والفواحش آعظم من صبره على صلاة الصبح؛ وصوم 
يوم تطوعاً ونحوه. 

فالطاعات یفعلها الب والفاجر؛ ولکن المعاصي لا يصبر عنها إلا صذیق. 
والنفس لها قوتان: 

قوة الاقدام.. وقوة الا حجام. 

فحقيقة الصبر أن یجعل قوة الاقدام مصروفة إلى ما ینفع العبد» وقوة الا حجام 
إمسناكاً عما يضره. 

ومن الناس من تكون قوة صيره على فعل ما ينفعه أقوى من صبره عن ما يضره؛ 
ومنهم من تكون قوة صبره عن المعاصي أقوى من صبره على مشقة الطاعات» 
ومنهم من لا يصبر على هذا.. ولا على هذا. 

وأفضل الناس أصبرهم على النوعين مع الصبر على آقدار الله فهؤلاء هم 
الصابرون حقاء ويأخذون أجرهم بغير حساب كما قال سبحانه: نا وق 
الروك جره بحسا 9 [الزمر: .]٠١‏ 


۳۱۹5۹ 


وکمال العقل فی ثلائة: 
حسن المعرفة بالّه.. وحسن الطاعة لله.. وحسن الصم لله. 
إن کرام الضیف من الناس والاحسان ای الجار من لوازم الایمان وموجباته. 
فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم وهم الملائكة. 
فاذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش فقد أساء جواره 
وبالغ في أذاه وطرده عنه. فهل یلیق بالمسلم أن يژذي جاره فضلاً عن أنصح 
الخلق له من الملائكة كما قال سبحانه: ولد عك لوطي 7 کرام 
کیت () یغاموں ما شعلوں (ج) ک4 [الانفطار: ۲۱۲-۱۰ 
فمن ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القادر ولا يكرمه ولا یوقره؟. 
ألا پستحی العصاة من هو لاء الملائكة الحافظن الکرام ویکرمونهم 
ويجلونهم أن یروا منهم ما يستحون أن يراهم عليه من هو مثلهم؟. 
والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدمء وإذا كان ابن آدم يتاذ ممن يفجر 
ويعصي بين يديه» وان كان قد يعمل مثل عمله. فما الظن بأذى الملائكة الكرام 
الكاتبين؟. 
وهل يليق بالعاقل فضلاً عن المسلم أن يسكن في أرض الله» ويأكل من رزق 
الله ثم يبارز من خلقه وآسکنه ورزقه بالمعاصی؟. ۱ 

وءاتک ین ڪل ما سانشوه وان نوا نعمت آله لا حصوهاً زک آلادتن الو 
حك 4 [إبراهيم: 4 ۳]. 
ومن لم یصبر عن المعاصي في الدنیاء فقارفها بلا حياء ولا خحوف» فليوطن 
نفسه على تحمل عقوبتها في الآخرة حيث لا ینفع الصبر كما قال سبحانه عن 


صد 


النار: « اصلوعا اضرا أو لا ضرفا سو یک نما جروت ما کش تلود 4 
[الطور: .]٦٦‏ 


ومن عقوبة المعصية المعصية بعدهاء فإبليس لما عصی ربه تعالی ولم ينقد 
لآمرہ وأصر على ذلك» عاقبه اللہ بن جعله داعیاً إلى كل معصية. 


۲۹۹۰ 


فعاقبه على معصیته الأولى بأن جعله داعياً إلى كل معصية وفروعهاء فمن 
عقاب السيئة السیئة بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. 

ونعم الله على العباد لا تعد ولا تحصىء وكل بني آدم خطاء وخير الخطائین 
التوابون» فنسأله عرٌ وجل أن يعفو عنا عن كل ما ضيعنا من شكر النعم» وعن 
كل ما ركبنا من الذنوب» وعن كل ما قصرنا فيه من حق الله وحق عباده: «رب 


سر صرح سير 


کر کے سم کر سم 1۹1 متا تک شم 
ظلمنا انا نفسنا وإن لم2 تفر لنا و ترتحمنا ہر من ألحَسرن © [الأعراف: ۱۳) 


۲911۱ 


و سن 


8 ۲ 5 رص 1 2 ہے سخ م کوٹ عي ار 
قال الله تعالی: و 00 زب کنروا تیم سد بما تا قارع او عل وما من 


داروم حن یں سس لسغا 3 [الرعد: ۳۱]. 
حر مر 21 ےہ 1ک اک وی ۱ 
وقال تعالی: وم یط 01ہ يذخ جت تجری ین تحتها 
55 ک e‏ مص 7 سے 
که يديرب فی ولك انکر لب 2 (2) وک یتیس | 
۳ ہہ 


م ریو 2 مرس مھ وم ہو فقو رج : 6 ۲ 8 ريو ہے ۳ 
ورسو له: ود حدودہ؛ 1ی تکار یلد فیهکا وله E)‏ 
2 

هر هيت 4 [النساء: 4-18 .]١‏ 


و 2 
6 


وقال 0 و ا لے منوا یلوا لمحت ان هم جتَت تجری من حتها 


دح کے رو وه 2 ص رم ا عه صل م مك وج ہہ ےو موه 
الأنهدر حكلما رزفوا یامن کمرور يد تچ 


متکیها وله فا ازوج مط رهم فیا رنوت © زبٹر: 
وقال تعالی: لصا : 


2 1 عه مر کے ے مر کے و شو ع و 
أن یفکلوا أ و و يديهم وار من جلف أو یَنھَوا ورت 


ضح کے 


الأرض دک له < 0۸.01 ول ف اوعاب عط لا 
اب تاو من تس أن کرو عم اعرا أ رک ال فور رح 0 [المائدة: 
۰-۳ ۳]. 

الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته سبحانه» وأرسل إليهم الرسل 00 
بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه کما قال سبحانه: وا 


۵ هت وهم ع دو دج عام 4 


ول ادر e‏ ولا تا عبدوا الله واجتنبوا الطلغوت فینهم مَنْ هد 
7 کت مه اه مروا فى الذرض ماظروا کف کات عق 
المکزپیرے © [النحل: ۳۲]. 

فمن آمن بالله وعبده وآطاعه آسعده الله في الدنیاء وأدخله الجنة یوم القيامت 
ومن کفر باه وعصاه شقي في الدنياء وأدخله اله النار یوم القیامة: لا یمن طم أله 
ورسوله, ید خله جد EES‏ 0211 أي اج4 [الفتح: ۱۷]. 


2 مر ہم ںہ سس ص صو صو کم 


جر وا آلزن بحارنون الله وَرسُولَه عون فى ایی سا 


2 


7 


لعفل 


۳۹۹ 


وأصل الذنوب نوعان: 

ترك مأمور به.. وفعل منهي عنه. 

ومذان هما الذنبان اللذان ابتلی الله بهما بو الانس والجن» ولکل ذنب عقوبة 

تناسبه فو ی القدر والعدد. 

والعقوبات نوعان: 

عقوبات قدرية.. وعقوبات شرعية. 

فالعقوبات الشرعية ثلاث آنواع: 

القتل.. والقطع.. والجلد. 

وعقوبات الذنوب نوعان: 

شرعية وقدرية» فاذا أقيمت العقوبات الشرعية رفعت العقوبات القدرية أو 

خففتهاء وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية» وربما كانت آشد أو 

آحف. ولکنها تعمء والشرعية تخص. سض إلا عن ھا 
کال نا ۵ والکارق والسارق فاقطعوا اید یھ ما جرا یما کسبا تكلا من 

ا وال 7 مک کد 4 [المائدة: ۳۸]. 

وعقوبات الله للمخالفين نوعان: 

عقوبات على عدم قبول الحق.. وعقوبات على مخالفة أوامر الرب. 

فالأول كما قال سبحانه: وآما کمود قهدکهم فاستحبوا الم عل امد حدمي 
صوقة لعذاب أَطُون یما انوا يکود )4 (نصلت: ۱۷]. 

والثاني كما قال سبحانه: کن یل و امكل می 

کردا نبا وعض ب اله علَيّدِ ARE EEE‏ عد ابا عظیما 4 [النساء: .]٩۳‏ 

وقد عذب الله الأمم المکذبة للرسل بعقوبات في الدنيا تناسب جرائمهم» وأما 


SSS ES‏ یں رارم 


وصدھم عن سبیل الله جعل الله: لا حم اج آ 61 یرای ولعذاب الأخرة آشی 


ومام ین ال ین وافی OY‏ [الرعد: )۳]. 


T41 


فقوم نوح ذنوبهم مع الشرك:: الاستكبار والاغترار بكثرة العدد» والسخرية 
بأهل الایمان فلما كذبوا رسولهم نوحاً آغرقهم الله وام ينج إلا المؤمنين كما 


مح رم 50 مر رگج موم 


قال اله“ نک یه 2ھ ا ف 56 ا > is‏ وأغرقنا 
ار که بکاییتا 1 کف کان ء عي لتر 4166 ار 
وجعلهم عيرة لمن بعدهم كما قال سبحانه : رقم نوج ۷۹ رات وا ات 


oy‏ رص ےک 


افو قتهم وحعلتهم لِلِتَّاسسءَايَةٌ د ومد لالم ہک عَذَابا ليما با زنر قان: ۳۷]. 

وعاد قوم شود ذنوبهم ع الشركة الاستکبار والتجر في الأرض.. والظلم 
وشدة البطس:.. فلما کذبوا رسولهم هوداً خی عاقبهم اللّه بريح صر صر عاتية 
رس و یس ہس ی E‏ مو رای كنا قال سبحانه: 


۷3 67 فا سڪ را لاض بت کل وال من اناو ول روا آرک الله 
ای ره نوا ُنَا تو 400 [فصلت: ۱۵]. 


فلما اجتمعت فيهم هذه الجرائ تم عاقبهم الله وطهر الأرض من جرائمهم كما قال 

سبحانہ: سا عم با صَرَص فج یا ساب لَنْذِيقَهُم عَدَاب زي في بو 

الد 1 00ئ0 گی ول تصرون کر [فصلت: .]٦٦‏ 

أرسل الله عليهم 0 عقیماً شديدة 3 مزعجة الصوت کالرعد القاصف: 
ا َتكييَة اه خسوا ری ارم با صَرع انم عجار 


ہت 

وقوم ثمود ذنوبهم مع الشرك.. انتهاك محارم الله.. وعقر الناقة التي حذرهم الله 
من مسها بسوء.. والاستکبار عن الحق والاستهزاء به. 

فلما کذبوا رسولهم صالحاً یا عاقبهم الله بکفرهم وظلمهم كما قال سبحانه: 
رت سا المع ادى عم مه ماب اون یعاکثا 
سوت( وتا نت اموا یمن ا (نصلت: ۱۸-۰۱۷). 

9 8۹908۳80" التي ام یسبقوا الیها.. وهي تیان 


۳۹۹ 


الذكران من الناس.. فلما حذرهم رسولهم لوط بي كما قال سبحانه: لوط 
إذ ال میهد که ما سکیا ون ر تى لمك © رکنم 
توا 0 لاس بْلْ انش قوم م وت < OY‏ [الأعراف: ۸۱-۸۰]. 
فلما لم يستجيبوا له.. وأصروا على و في فعل هذه الفاحشة المنکرة 
عاقبهم الله بأن آمر جبريل باقتلاع بلادهم ومن فيهاء ثم رفعها إلى السماء ثم 
قلبها عليهم» وجعل عاليها سافلھاء وأمطر عليهم حجارة من جهنم متتابعق 
عليها علامة الغضب والعذاب كما قال سبحانه: فلا جاه توا جلما عیییها 
حاولا وآنطرا عجار ون سیل شوم () شود رلک ای 


من 22 عبد 40 [هود: ۸۳-۸۲]. 
اھ ل . الظلم في الأموال.. وبخس المكيال والمیزان.. 
والفساد في الأرض Oy‏ ت. 


ہج الکیل والمیزان کما قال سبحانه: وال ملین آخاھزشم 22 
تد له ما سکم من ما اش یس تال سم 
تن ۹۹ يڪم عَدَابَ يوم حیط وَتَقَومِ روا الیکیال 


یراک 7۰۲ سا آشیاء‌شم ولا نوا فن الا 
معسدن OE‏ [هود: ۸۵-۸۶]. 

فلما کذبوا رسولهم عاقبهم الله بسحابة آمطرتهم نارگ فأحرقتهم وأحرقت 

آموالهم التي آختوها طلا وظلوا نها ادبن كما قال سان 9۰ کی 

دعاب بور اة 0ت [الشعراء: ۱۸۹]. 

رالس الّه شعيباً والذین آمنوا معه وأهلك الظاین کما قال سبحانه: وا 


مرو 


ی 2 


کے اننا تا شا وا اموا مع رة ما ودن الي طلا القيْمة 
027 3 اهرود :4 

وفرعون وقومه ذنوبهم مع الشرك والکفر.. العلو والاستکبار.. والفساد في 
الارض كما قال سبحانه: # إن رت علا فى الادض Ml,‏ 


۹10 


ہے 
سم کہ 


ف طَايقَة 2 مه مهم ینیم اه هم و رم مر و ا تکار من الْمَفْسِدِينَ 10 
[القصص: 1 


وادعی فرعون الربوبية: تال 3 ی الل :)ا وا ده أ اة 07 کر 


[النازعات: ۲۵-۲۶]. 


۰٦ 5‏ مرگ اح مر تی ہہ ۶ 325 4 2 
وادعی الا لوهية: مو وعالَ فرعون تا کے لمر لحكم من لو عير 
4 2 2 ۳۳ 7 46 هو 


ہے کے 0+0 له 
بے انیت 0ا [التصص: ۳۸]. 

فما أعظم جرم هذا الطاغيق وما آشد ظلمه: ولد فزعَوت لعاف الارض ون 
من المت ریت )4 [یونس: ۸۳]. 

ا 40 ازسوله موتین 26 إلى فرعون وقومه يدعوهم إلى الله كما قال 


ی 
سبحانه: I:‏ ۴ 52 ۳ سنا موس بات اك فرعویک ولا + رسول 7 


یی ڑم ما جا ھتاب ادا مویکو (50) 4 [الزخرف: ۲-1۰ 


399 ۱29۳ حیث حيث: 6# قال ان رسود تک 
(OS 7 1‏ [الشعراء: ۲۷]. 

دمرة رب حل 4 کا سر عم )رد أن رکم ین 
آززکگم سحو مدا مروت ا رک OY‏ [الشعراء: ۱۳۵-۳۶ 


ومره بالکذب كما قال سبحانه: وقد ار سل پاتتا وسلطن 
یب © اگ فرعوت بح وهلمن قرو فاروت رت فَقَالواً کت شک را ۵ OY‏ [غافر: 
1-۳۳ ۳]. 


ولکن الطغاة والمفسدین والمستکیرین لا یعبآون بالحقء ولا بمن جاء به» بل 
بحاربونه بکل وسیلة؛ لأنه يردعهم عن قهر العباد وظلمهم واستعبادهم له 
وهم لا يريدون ذلك» وا لا یترکهم على ہے ی ی 
إلبهم لدعوتهم إلى اللہ ورفع الظلم عن العباد كما قال سبحانه لموسی ك4 
اھب لک فون که کی س فل هل لَك اع أن ترک لله وآهییک إل ریک فنخخیٰ لد رنه 


۳۹۹۹ 


آلا الکبری (5) فکذب وعمیٰ © 4 ری © تم تاد ا ال آنا رخ انل 
0کک 3 رہ تا [النازعات: .]۲٦-۱۷‏ 
وقال سبحانه: شم اڑیسلتا موی ولاه هرود اتا وسلطن تی اك رک 
فعورے وَمَلِايو فاستكاروأ 0 قوما الین ((ح) فقالوا ین يمي يديت مِْلِنَاوَقَوْمهُمًا 
آنا علدو رع کوشا ہکا فکانوا مر المهل (OFS‏ [المؤمنون: 48-44]. 
فلم كدير اس سرت قومهم عن الهدى» وزاد طغيانهم 
وآذاهم ساقهم الله إلى مصارعهم» وعاقبهم بسوء صنیعهم» وحاق بفرعون 
وال شوء العذاب: 
فلما يئس موسی من إيمانهم بعد ما رآوا الایات البينات» وحقت علیهم كلمة 
العذاب» وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم الله من آسرهم ویمگن لهم في الأرض 
كما وعدهمء أوحى الله إلى موسى و أن يخرج بهم: اوتا إل موسج أن آمر 
اوی إن مَُبعُونَ )4 [الشعراء: «0] 
فماذا حصل من فرعون وقومه لما علموا بخروج موسى وبني إسرائيل؟. 
لقد حشر فرعون جيشاً عظیماً من مدائن مصر للقضاء یں اد 
معه: ۵ کا فازسل لیے ت 9 رد هتولاو تشرذمة ليلو ل وم تا 
اون 070 OE‏ [الشعراء: ۵1-0۳]. 
فأخرجهم اللہ بحسن تدبیره من بساتین مصرہ وجنانها الفائقق وعیونها 
المتدفق وزروعهم وفواكههم المختلفة. وساقهم إلى مصارعهم كما قال 
سبحانه: 3 نجل حجنت وعیون ا ون( وکو دعقا و کریم الد [الشعراء: ۸-۷]. 
وأورث بني إسرائيل فیما بعد هذه الجنات والبساتين والزروع والعيون والمقام 
الكريم كما قال سبحانه: ‏ كلك وَأَوريعكهَا بج لسر بل )¥ (الشعراء: 04]. 
7 فک وفومه موسی وفومه نار عند شروق الشمس كما قال 
نه امم رقت اتا فسا ترا الجنعان قال أَصحب مومع لت 
حم 4 9 معی رق سن 0 [الشعراء: ٦٦-٦1]۔‏ 


۳۹۷ 


وحان وقت | الهلاك للمجرمين ونصرة الله للمؤمنين» فأمر الله موسى أن یضرب 
البحر بعصاه لیفتح به به طریقاً آمناً لأولیائہ ویجعله مقرة لأعدائه كما قال 


سبحانه: ول موم آن آضرب ار فَانفلقَ کان کل فرق کلطود 
آلمظیم 7 وَأَزْلفنًا لخن دا وتا مومین ون مه آمیں (ی) گر آغرفتا 
34 ده > و اپ 7 


9 1 ف دك 8 وما ان که وین وَإِنَّ ريك هو العزیر 
َد 4W‏ [الشعراء: .]٦۸-٦٣‏ 

فسبحان من يؤتي الملك من يشاءء وینزعه ممن يشاء» ویعز من يشاء بطاعته» 
ویذل من يشاء بمعصيته. 

ونزلت عقوبة الله بهؤلاء الطغاة: # انمت منم فأغرقتهم قا ا 
بِعَالیِنا وکانواعتها علقلیت (02 40 [الأعراف: 15]. 

وحق وعد ”الله لموسی ومن آمن معه بالتصر والتمکین في الارض كما قال 
مجان راوتا الاک اک اواد وت رک مرک آلازض ودره 

ای کا فا وکمّت کت ری الى عل بى نكيل 1 وَدَمَرَنًا ما 
NONI‏ شوت لاج (الأعراف: ۱۳۷). 

فكل أمة من الأمم المكذبة للرسل أخذه الله بذنبه على قدره» وبعقوبة مناسبة 


ر ےمم ص 0 > مر 


لہ لو هی و ی ااا 


رم مرو وہ شور 


ا 7 من مرت وما کات الله يقوف رلک کانوا انفسهم 
يموت ا)0 المنكبرت: ]4٠‏ 

أما عقوبة هذه الأمم المكذبة يوم القيامة فهي بالنارء وهم في العذاب متفاوتون؛ 
وأشدهم عذاباً آل فرعون كما قال , سبحانه: لاق بال وِرْکوْبَ سوء العذاب (ه 
آلا ینوت عا عد َا یرم کش الا ذخاو ءال وروت سد 
اذا ب 4 [غافر: 45-44]. 


۳۹۸ 


وجعل آهل طاعته الأعلين في الدنیا والآخرة» وجعل أهل معصیته الأسفلين في 
الدنیا والاخرة. 

كما جعل سپحانه آهل طاعته آکرم خلقه عليه كما قال سبحانه: ڪرم 
عند آله ات 2 ن اه محر OY‏ [الحجرات: ۱۳]. 

وجعل أهل معصيته أهون خلقه عليه» وجعل العزة لأهل طاعته» والذلة 
والصغار لأهل معصیته. 

وکلما عمل العبد معصية نزل إلى آسفل درجة ولا يزال في نزول حتی یکون 
من الأسفلين» وکلما عمل طاعة ارتفع بها درجة» ولا یزال في ارتفاع حتی 
یکون من الاعلین. 

فیجب على المؤمن أن یقف بين يدي مولاه موقف المخطی المذنب» مستحياً 
609 ۹" "۹" 

في نعمة وصلت إليه من الله استکثرها على نفسه» ورأى نفسه دونھاء وأي نقمة 
أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلاً لما هو آکبر منهاء ورأى مولاه قد أحسن إليه 
إذ ام يعاقبه على قدر جرمه وإساءته. 

والشر الذي يصيب الإنسان لا يخلو من قسمين: 

آحدها: ما ذنوب وقعت منه فيعاقب عليها ويجازى بها؛ لانه فعلها بنفسه 
وقصده كما قال سبحانه: #من عمل سُوْءًا مجر يدولا يعد هرمن دون الو ولا 
ولا کیا 4€ [النساء: 1110 

الثاني: شر واقع به من غيره: 

إما من مكلف كالإنس والجن.. أو غير مكلف مثل الهوام والحيات والعقارب 
ونحوهاء فيصيبه ذلك لحكم يعلمها الله حسب حاله: 

إما عقوبة له على معصية أو تطهيرا له من ذنبء أو رفعة لدرجاته ونحو ذلك 
والشر الأول هو الذنوب وموجباتها وهو أعظم الشرين. 

وان الذنب وان صغر لقبيح» وان مقابلة العظيم جل جلاله به. العظيم الذي لا 


۲۹3۹ 


شيء أعظم منه. الکبیر الذي لا أكبر منه. القوي الذي لا أقوى منه. المنعم 
لجمیع النعم» يعد من أقبح الأمور وأعظمها وأشنعها. ۱ 

فان مقابلة العظماء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه کل أحد مؤمن أو كافرء 
وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل. 

فکیف بعظيم السموات والأرض» ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة؟. 

هل يليق بالعاقل فضلاً عن المسلم عصيانه ومخالفة أمره؟. 

ملا ید یلو ار (0) ود علق أطوارا () 0'8" Ore‏ 
وجَعَل الْعَمرَفہنَ و ووا وَجَعَلَ لتس يرجا (0) واھ سک ین الَرضِ بان O‏ 3 م میدن 
و شف رٹ 

ولولا أن رحمة الله سبقت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته» لتزلزلت الأرض 
بمن قابله بما لا تليق مقابلته به من الذنوب والمعاصي: 8# تگاد 
لس تفر مه ون لاش ونر يبال هذًا ا أن دعوا یمن ولد 
9ا وما ینب لسن .ےت إن کلم ی لسوت ۳۸ء09 
رن عدا قد أخصخ وعَدَهم عدا ) .2 ءاتيه بوم امه فردا 
9999 

ولولا حلم الله ومغفرته وعفوه لزالت او ۲ والأرض من معاصي العباد 
وظلمهم ہف هملک الوب وا رض أن د توا وین ااانا که ماش ادن 
ا هن جلي ا وا رگ [فاطر : 6۱]. 

ال د 

إحداهما: أن الله سبحانه ینساه وإذا نسيه الله وأهمله وتر که وتخلی عنه فالهلاك 
آدنی الہ من الید ای الفم کما قال سبحانه: فقتو الله سن اک 
میک هم لفوت ا4 [الترة: 10۷ ۱ 

الثانية: أن الله سبحانه ينسيه نفسه. فیهمل حظوظها وأسباب سعادتها وفلاحها؛ 


۳۹۷۰ 


وينسيه عيوب نفسه وآفاتھا فلا يخطر بباله مداواتهاء وإزالة عللهاء وهذه أعظم 
خسارة للعبد. وقد حذرنا الله من ذلك بقوله: 8 ولا کوٹ الزن وا الله تن 
اشم ریک هم الکیثوک ;© [الحشر: ۱۹]. 

ومن نسي دين الله في الدنيا وأعرض عنه أشغله الشيطان بما يضره ویبعده عن 


سے س مس ار ےہ کی 


رب ثم نزلت به عقوبة جنايته كما قال سبحانه: 9 فَلکَاضوأ ما ذحگووایو. فَسَحَنَا 
عم وب کل شوت دحا یم وا لبق هم سوت 1 فقَطع 


ورج سم و سو رم جر و مارح 


داير الوم یت ظلموا ومد یلو رت الارن )4 [الأنعام: ۱-1۱ 
ومن نسي الله في الدنیا نسیه الله في الدنیا والآخرة» كما قال سبحانه عن الکفار: 
> چم ہے ہے عم نز HEF‏ ہے 0+1 3 ۔ ex‏ 
وقیل الیوم دنس 20 4 مالسا وما لک من تصرین (۳) دک بدك 


ری و کے> سر م شس شر وص یی وم ے مدرو 
ادخ ءایات الله هروا ورد 2 3 وه ادف لیم لا مشرجون منبا ولا هم عو )4 
[الجائة: ۲۵-۶ ]. 


والله عر وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها؛ والأوامر والنواهي الشرعية ليست من 
الا موز التي تشق على النفوس, بل هي غذاء للأرواح» ودواء للأبدان» وحمية 
عن الضرر فالّه سبحانه آمر العباد بما آمرهم به رحمة منه واحسانا. 

ولما کان کل عامل سيجازي بعمله والانسان عرضة للنسيان والخطاً 
واتقضیا و 0" O‏ 
کرت 1 ادنا | إن ینتا 271" [البترة: ۲۸۲]. 

فقال الله عر وجل : «قَذ فَعَلْت) آخرجه مسل . 

وقال سبحانه: وی علتکم جاح فیما خط اہ يو وکن ما تم مدت 3 ت فشک 
وحكان الله عفورا Oe‏ [الأحزاب: ۵]. 

والنسیان قسمان: 

نسیان بمعنی ترك الشيء عمداً والاعراض عنه.. ونسيان بمعنی ذهول القلب 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۲١(‏ 


۳۹۷۱ 


عما آمره الله به فيتركه نسیانا فالاول محاسب عليه ومعاقب عليه. 

والثاني معفو عنه. 

والخطأ: أن یقصد الانسان شيعاً يجوز له فعله ثم يقع فعله على ما لا يجوز له 
فعله كأن يرمى صيداً فيصيب إنساناً خطأء فهذا الخطاً والنسیان بمعنی ذهول 
القلب قد عفا الله عنهما عن هذه الأمة رحمة بهم وإحساناً. 

فمن آتلف مالاً أو انساناً خطأ فليس عليه إثمء لکن الضمان مرتب على 
الاتلاف. فمن أتلف شيئاً خطأ فعلیه ضمانه. الانسان بالدية والکفارق والمال 
أو الشیء بمثله أو قیمته. 

والله تبارك وتعالی آمرنا بأربعة آمور هي: 

تعلم الدین.. والعمل بالدین.. وتعلیم الدین.. والدعوة إلى الدین. 

فکل سعادة وفلاح في العالم سببه القیام بهذه الأمور الأربعة. 

وکل شقاء وفساد فى العالم سببه الا خلال بهذه الأربعة آو بعضھاء فکل نقص 
وإذا نقص الدين خرج من حياة الأمة تدريجياً ثم هلكت. 

فحارس البستان المملوء بالزورع والآشجار والثمار إذا ترك الحراسة دخلته 
الكلاب والبهائم والسراق فلعبت به وأكلت ما فیه» وغیرت صورته حتى 
ينتهي . 

وكذلك الدین إذا تركنأ الدعوة إلى اللہ جاء٭ت شياطين الاانس والجن فلت 
بالأمة» وغرت صورتها ومقصدهاء وحياتها وأخلاقها. 

فجاءت البدع مكان السنن.. والمعاصى مكان الطاعات.. والباطل مكان 
الحق.. والكفر بدل الإيمان.. والجهد للدنيا بدل الجهد للدين. 

والله حكيم عليم أعلم عبادہ أن سبب المصيبة من عند أنفسهم لیحذروه وأنها 
بقضاء اللہ وقدره ليو حدوه» ويتوجهوا إليه وحده في كشفهاء وأخبرهم بما له 
فيها من الحكم» ومالهم فيها من المصالح؛ للا یتهموه في قضائه وقدره» 


5 


ولیتعرف إليهم بأنواع آسمائه وصفاته. 

وسلاهم بما آعطاهم بما هو أجل قدراً وأعظم مما فاتهم فكل مصيبة وبلية 
تهون آمام منة الله على المؤمنين بالهداية إلى الاسلام كما قال سبحانه: للم 
من له ألْمُؤْمِنِنَ ل بعت فیهم رسو ون یت حلم ءایجو. وركيم 
ولمم الكتتب وَالْحِكُمَةَ ون کانواً من مَبَلُ نی ضکل مین )کہ رد 
عمران: ۱۱6 ]. 

والله قوي عزیز» وهو على کل شيء قدین والمخلوقات كلها بالنسبة لله أصغر 
من الخردلة فهو سبحانه وحده الكبير المتعال. 

والله عز وجل لا یستعمل قدرته آمام الطغاة والجبابرة» بل یهلکهم ویدمرهم 
بأضعف مخلوقاته وأصغرها وأهونها؛ ليعلم الناس آنهم ليسوا بشيء» وأن الله 
قادر على إهلاكهم بأهون شيء عليهم. 

كما آرسل الله البعوضة على النمرود فأهلكته.. وفتح ماء السماء والأرض على 
قوم نوح فأغرقهم.. وكما فتح البحر لفرعون وقومه فأغرقهم في جوفه.. وكما 
فتح السد على قوم سباً فأهلك زروعهم وخرب ديارهم.. وكما أرسل الريح 
على قوم عاد فدمرتهم.. وكما أرسل النار على قوم شعيب فأحرقتهم.. وكما 
آرسل الصيحة على قوم ثمود فأهلكتهم.. وكما أهلك قوم لوط بطرف جناح 
جبريل.. وأهلك أصحاب الفيل بالطير الأبابيل.. وأرسل الجراد والقمل 
والضفادع على قوم فرعون. 

وقد شرع الله سبحانه الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة ال ونصرة الدين» و قمع 
المعتدين» وإذا تركته الأمة هلكت كما قال سبحانه: # وَفَیِلومُمٌ حق لا 


3 


ہہ وس عبرم سے 1 


تکوت وة وَیَکون ایی کل رتو قرب ھا ړت ان یکا ممت 
ب صر 4 [الأنفال: ۳۹]. 

وإذا آقبلت الأمة على الدنيا وأعرضت عن الآخرة» سلط الله علیها الذل حتى 
تعود إلى ربها كما قال النبي كك «إذَا تیم باليية وم أَذْنَابَ البق 


۳۹۷۳ 


و م 


رضم بالززع و َكَرَكْتُمْ الْجهَادَ سَلَط ال 2( ذلا لا يَدْرِعُهُ عتی َرْجِعُوا إِلَى 
دِينكُمْ) أخرجه أحمد وأبو داود ۳ 
وما يبتلى به العبد من الذنوب والمعاصي وان کان خلقاً لله فهو عقوبة له على 
عدم فعل ما خلقه الله من أجله وهو عبادته سبحانه. 
فلما لم يفعل ما آمره الله به» زین له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصيء 
والإيمان يمنع من تسلط الشيطان عليه. 
ولا بد لكل إنسان من إرادة وحركة» فمن تحرك بالمعاصي والذنوب اما بفعل 
محظور أو ترك مأمور فهذا عقوبة له لعدم فعل الطاعات» والشيطان مسلط 
علیه فلما ام يتحرك بالحسنات حر كه الشيطان بالسيئات» عدل من الله. 
وتخصيصه سبحانه لمن هداه» بأن استعمله ابتداء فيما خلق له وفيما يحبه الله 
و سی اك ل رووا 
بمن يستحقه ويشكره موا ون بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرها: 
یسل َيه من هك واه ذو الل اطي نگ [البقرة: ۱۰۵] 
فان قبل معصية الکفر کانت في زمان قلیل هاه والجزاء في جهنم آبدی غر 
متنا فکیف ینطبق هذا الجزاء على العدل الالهي؟. 
قیل: من مات على الکفر لو بقي آبداً لكان كافراً أبداً لفساد جوهر روحه فهذا 
القلب الفاسد استعد لجناية غير متناهية. 
وبذلك نعلم أن الجزاء الأبدي في مقابلة الجناية غير المتناهیق وذلك عين 
العدالة. 
وأيضاً فالکفر کفران لنعم غير متناهية» فجزاؤہ غير متناو. 

وحقيقة الایمان: 
ہے یع ی 
(۱) صحيح بطرقه: أخرجه أحمد برقم (٤۸۲])؛‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١١(‏ 
وأخرجه آبو داود برقم (571") واللفظ لەء صحيح سنن أبي داود ر قم .)۲۹٥٢(‏ 


۳۲۹۷ 


٠‏ فالاعداء يخوفون الناس بما صنعوه من المدمرات الانسانية کالقنابل والطائرات 
والدبابات وغيرها. ۱ 

آما الانبیاء وأتباعهم فیدعون الناس إلى الایمان والاستقامة على أوامر اللہ فمن 

استجاب فله الجنة» ومن عصی خوفوه بطش ربه في الدنیا وعذابه في الآخرة 

8 رتو (8) : 

جاه نهم الرسل‌من بین اريه م ون خلنهم ألا سبدو را اه 

میک رت( دست ۱.۳ 

فالانبیاء والمومنون معهم قوة الخالق.. والکفار والاعداء معهم قوة المخلوق.. 

وقوة الخالق آقوی من قوة المخلوق.. ومن كان الله معه فمعه کل شيء.. ومن 

ام یکن الله معه فليس معه شيء. 

ولله جنود السموات والأرض من الملائكة والانس والجن, والمیاه والریاح 

والزلازل والخوف والرعب. والحر والرد: لاوما بر جنود رک الا هو رما هی ب 

ذکری لب ا)4 (المدٹر: 1۳۱ 

والله عرٌ وجل مع الأنبياء والمؤمنين بنصره وتأییده» سواء كان معهم شيء أو ام 

يكن معهم شيء. ۱ 

فمحمد َيه نجاه الله من الكفار حين أرادوا قتله» وأظهر دينه» وخذل آعداءه» 

وام يكن له ملك ولا مال. ۱ 

وإبراهيم گا نجاه الله من النار ونجاه من آعدائه» وام يكن معه شيء إلا إيمانه 


سے سے 
کے کہ ےہ 


او لو شاء ريسا لکل 


بيك 

وموسى پل نجاه الله من فرعون وملا ونجاه من الغرق» ولم يكن معه إلا 
إيمانه بربه. ۱ 
۱ 7 1 زم عر ور ص 2 سے ہے ور 74ےے رھ بے می سے خر و م2 سل ہر 6 7 

٭ تا لننصر رتا والزیت ءامنوا في یرالد یاوترم يفوم الخشهند (ح) 44 [غافر: ۵۱]. 
وقارون خسف الله به الاارض مع كثرة آمواله» فلما أعرض عن الله أعرض الله 


عنه فهلك.. وهلكت آمواله كما قال سبحانه: 7 متا بیہ ويدارو الْأَرض ما 


٥ 


ڪان له من فک2 بنصرویه, ين دويز ال وما 4 رکم لمرن )4 ا 
وفرعون لما طغى أهلكه الله مع أن معه الملك والمال: 99 قَلَمَآ ءاسَمُوتا 
ُنَا مهم فاغرفتهم می 4 [الزخرف: .]٥0‏ 

ونمرود أهلكه الله لما أصرّ على كفره مع أن معه الملك والمال. 

وهكذا القرى الظالمة» أهلكهم الله بذنوبهم وام ينفعهم ما تعلقوا به من دون 
اف: ظریللک اَلَثری آدلکتهم لا طا وجلا ِمَفَلِكهم وتا ا2 العيف: 


(۹. 
فهل یعتبر العاقل» ويتوب الظاام» ويطيع العاصيء قبل أن تحل بهم عقوية 
الظالمین والعصاة: ا رل کار © ارم کات یماد( الى لم بلق 


موھے م پو موم ہک > وه 


ماف لد )ونمو رن ابا لح پالواد اوفرعو زی ا لأوناد )ارين طعا 
ق بکد فا وا نها الْمَسَادَ () فصب علنهم رک سوط عذاپ لین إن ریک 
لالیرصاد )4 [الفجر: ۱4-1]. 

إن الدعوة إلى الله كما هي وظیفة الأنبياء والرسلء هي كذلك وظيفة هذه الامت 
وبھا تحصل الهداية للدعاة والمدعوين. 

ولما تركت الأمة الدعوة إلى الله عوقبت بضعف الإيمان» فعطلت أوامر الله في 
الدين» وآوامر الله في جهد الدین» حتى خرجت من الأمة أوامر اللہ وسنن 
رسول الله ا 

وليس هذا فقطء بل لما خرجت السنن والفضائلء أخذت مكانها المحرمات 
والرذائل فجاءت المصائب رالا ` 

ولیس هذا فقط بل قام في المسلمين من يحارب الله ورسوله» ویدعو إلى نبذ 
کتاب الله وراءه» وترك شرعه» ویدعو إلى المحرمات والکباثر والفواحش 
والرذائل واتباع سنن الیهود والتصاری. 

وذلك كله عقوبة ترك الدعوة إلى اللہ هذا ما حصل بین المسلمین» فکیف 
بأحوال الکافرین؟. 


۳۹۷۳۹ 


إن في الدعوة إلى الله إحياء دين الله في قلوب المؤمنين» ودخول الكفار في دين 
رب العالمين» وإنشاء الاستعداد في القلوب للأعمال الصالحة وبها تعمر 
الحياة كما كانت حياة الصحابة رضي الله عنهم. 

ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء فالحياة حسب أوامر الله بركة 
ورحمة والحياة بدون أوامر الله شقاء وتعاسة. 

وجمیع البشرية الیوم يعيشون في المصائب والمشاكل: 

كل خائف.. كل غير مطمئن في جميع شعب الحياة.. في نفسه» وفي بيته» وفي 
مجتمعه.. كل يشكو أحواله.. ویشکو ربه الرحمن الرحيم إلى خلقه. 
والمسلمون خاصة في أعظم المصائب والمشاكل» لتعطيلهم كثير من آوامر له 
OFS‏ [الروم: .]4١‏ 

فكل مسلم إلا من رحم الله یشکو المصيبةء بل المصائب في كل مكانء ویدعو 
فلا یستجاب له. 

والسبب: أن المسلمین ام یفکروا في سبب البلاء والمرض. بل یفکرون في 
الخلاص من البلاء والمرض فلا یرتفع البلاء ولا یزول المرض. 

والنجاة والسلامة أن نعلم آن المصائب من الله عرٌ وجل والمصائب تکون 
بحسب آعمالنا كما قال سبحانه: من يعمل سوه ر به ولا تد لَه من دون 
اس وا ولا تصيرا 4 [الساء: ۱۲۳ 

ونحن غافلون عن اصلاح إيماننا وأعمالناء وبصلاح آعمالنا تصلح أحوالتاء 
وترفع عنا العقوبات: ا مَنْ ڪيل لا من کر از أنق وهو موم له 
و کا رام هامرهم رآخسن ما ايعو 4 انس 141 


فعلينا تغيير الداخل بالإيمان والتقوى» ثم الله يغير الخارج ویصلحه: 
5 مور و ساس کو ےک ردم ر چو قار یہ کے مهو ےھ ر کا ی نوا گے 
رک مه لمیر مومع رام یشم ولد أراد الله وم سوه فلا مر مر وم 


لھم من دونو من وال ;© [الرعد: ۱۱]. 


۲۹۷ 


وعلینا أن نعيش كحياة الأنبياء والرسل لنسعد في الدنيا والآخر جح 
العقوبات وننقل هذه الحياة الطيبة إلى جمیع البشرية بالدعوة إلى اللہ لتسعد 
البشرية» وتسلم من العقوبات في الدنيا والاخرة» فمن عاش كحياة الأنبياء 
حصل له الخير ڈ و کل الح يعد المرت: 

وقد خلق الله الانسان لیعیش في الدنیا کانسان یعرف ربه ویعبده ویطیع آمره 
ليس کالحیوان» ولیس کالشیطان وبذلك یسعد في الدنیا والاخرة. 

فإذا عاش الانسان کالحیوان أو عاش کالشیطان جاءت المصائب والمشاکل في 
الدنیاء وعوقب بالنار في الا خرة. 

وکلما تشبه المسلم بالملائكة والاتبیاء ارتفع مکانه» وعلت درجاته واطمأنت 
نفسه» وکثر خيره في الدنیا والاخرة. 

وکلما تشبه الانسان بالحیوانات والشیاطین ضر نفسه وآذی غيره» ونزلت 
مه وعبات درجت رشق الدنیا والآخرة كما قال سبحانه: ف قال امیطا 


٤‏ ہے سے ےک سے ور رمرم 


72 ہے > ص ۴ اس رق ۳ 
E‏ یشک یی کت و ما بتکم مي هى فن تيع هدای تلا 


کر لاش عن زگری إن له معدسَة ضنکا وش ره بوم 
یمه ای ()) تس کرت أعمئ وقد کت بصا (۳) تال کل آنتک ایشا 
2ئ ا رک الي نشی 8 0+00 ون كاك ری وعدا ال 
در( رسب 

والعقوبات الشرعية نوعان: 

آحدها: عقوبة على ذنب ماض كجلد الشارب للخمر والقاذف» وقطع السارق 

والمحارب ونحو ذلك. 

الثاني: العقوبة لتأدية حق واجب» وترك محرم في المستقبل كما يستتاب المرتد 
حتى يسلمء وکما يعاقب تارك الصلاة والزكاة» وآخذ حقوق الناس حتى 
يؤديها. 

وقد شرع الله العقوبات الشرعية على قدر مفسدة الذنب» وتقاضي الطبع له: فان 


TAVA 


كان الوازع عنه طبيعياً» وليس في الطباع داع إليهء اكتفى فيه بالتحريم مع 
التعزیر» وام يرتب عليه حداً كأكل الرجیع» وأكل المیتة وشرب الدم ونحو 
ذلك وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته» وبقدر 
داعي الطبع إليه کالقتل والزنا والسرق وجعل عقوبتها: القصاص والرجم 
والجلد. 

ولما کان داعي الطبع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من 
آشنم القتلات وأعظمها وهي الرجم وعقوبته الدنیا آعلی آنواع الجلد مع 
التغریب. فالجلد للیکر والرجم للثیب. 

ولما كانت جريمة اللواط فیها الأمران» كان حده القتل بکل حال. 

وجعل سبحانه القتال بازاء الكفر» وما يليه ویقرب منه وهو الزنا وعمل قوم 
لوط فان هذا يفسد الأدیانء وهذا يفسد الانساب. 

وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه. 

وجعل الخلة بازاء افساد العقول» وتمزیق الأعراض بالقذف. 

وکما جعل الله للطاعات ثواباء فقد جعل للمعاصي عقابا. 

والذنوب ثلاثة آقسام: 

الأول: قسم فيه الحد» فهذا لم یشرع فيه كفارة؛ اكتفاءً بالحد الشرعي کالقتل 
قصاصاًء وکس رقة المال فیها القطع وشرب الخمر فيه الجلد ونحوهما. 

الثاني: قسم لیس فيه حد» لکن شرعت فيه الکفارة کالوطء في نهار رمضان» 
والوطء في الاحرام» والظهار وقتل الخطأء والحنث في اليمين ونحو ذلك. 
الثالث: قسم ام يرتب عليه حد ولا کفارق وهو نوعان: 

آحدهما: ما كان الوازع عنه طبيعياً كأكل العذرة والنجاسات» وشرب البول 
والدم ونحو ذلك. 

الثاني: ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد کالنظر والقبلة 
ونحوهما. 


۳۹۷۹ 


وشرع الاسلام الكفارات في ثلاثة آنواع: 

آحدها: ما کان مباح الأصل ثم فرض تحریمه فباشره الانسان في الحال التي 
عرص فيها التحریم کالوطء ای حال الا حرام والصیام والوطء حال الحيض 
والتفاس ونحوهما. 

الثاني: ما عقده الانسان لله من نذرء أو بالله من یمین أو حرمه على نفسه ثم آراد 
حله فشرع الله حله بالكفارة» فالکفارة حل لما عقده كما قال سبحانه: قد فرص 
که یک رن ورام کے ©4 [التحريم: ؟]. 

الثالث: ما تکون فيه الکفارة جابرة لما فات» مثل کفارة قتل الخطأء وإن ام يكن 
هناك إثمء وكفارة قتل الصید خطأ. 

فان هذا من باب الجوابر» والأول من باب الزواج والأوسط من باب التحلة 


لما منعه العقد. 
ولا یجتمع الحد والتعزیر في معصية» بل إن كان فيها حد اکتفی به» وإلا اکتفی 
بالتعزیر. 


ولا یجتمع الحد والکفارة في معصيةء بل كل معصية فيها حد فلا کفارة فيهاء 
وما فيه کفارة فلا حد فیه. 

وعقوبات الذنوب والمعاصي نوعان: 

عقوبات قدرية.. وعقوبات شرعية, 

وهي إما في القلب.. وإما في البدن.. وإما فيهما معاً. 

عقوبات في دار الدنیا.. وعقوبات بعد الموت في ری و مہ 
وحشر الأجساد.. وعتريات في مستقر الکفار والعصاة في النار کما قال 
سبحانہ: «9 لج عَدَ دات فى ليون الما وعدا الک يت ر ين 
وای 4 [الرعد: 4 ]. 

وترتب العقوبات على الذنوب كترتب الاحراق على النار» والغرق على الماء 
وفساد البدن علی السموم. 


۳۹۸۹۰ 


والعقوبة قد تقارن الذنب؛ وقد تتأخر عنه إما یسیرا وإما مدة» كما يتأخر المرض 


عن سببه أو يقارنه. 


صم سا ونم مر رو سا 


4 رين سم سح كو ع عا ل ع ا د 
من تعمل سُوَءا یر بو ولا جد لهء من دون ےه ولا ولا ھا 4 [النساء: 
[YY‏ 


رہہ >> سح جم 


وقال سبحانه: [ وما سگم جن مُصِبةٍ تما کت كر وَيَعَفُواْ عن 
کثبر (۳) 4 (الشوری: 1۳۰ 

وأعظم الذنوب ثلاثة: 

الشرك.. والقتل.. والزنا. 

وعقوباتها أعظم العقوبات كما قال سبحانه: لین لا ينغو مع أله لها 
اکر ولا قشو نس لت حرم له لا بالق ولا بوت" ومن بقع ذلك یل 
أَقَاما (م) سف له الاب ین الو كلد نیش © 
وَعَِلَ ملا صَلِسًا اوهل بل ال ساتهم حسکب کات 
ا 4 [الفرقان: .]7١-54‏ 

عن عبد الله بن مسعود هه قال: سألت النبي بلاة: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: 
«أنْ تَجْعَلَ له ند) وَمُو لفك قلت: إن لك لَعَظِيمٌ قَلْتٌ: 0 أي؟ قال: ١وَأنْ‏ 


۳ ۶و و 22 


ا2ہ زر مسر ا سے مره و ور و ار اط 2 1 نم عه ا9ص رز من لس 7 
تقتل ولدك تخاف ان یطعم مَعك). قلت: نم أى؟ قال: «آن تزانى حَلیلة جَارك) 
3 2 ص 


متفق عليه ° 


فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله نداً. 

وأعظم أنواع القتل أن يقتل الإنسان ولده خشية أن يطعم معه. 
وأعظم أنواع الزنا أن يزني الإنسان بحليلة جاره. 

فان مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1۷۷ 5) واللفظ له ومسلم برقم .)۸٦(‏ 


۲۸1۱ 


فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثماً وأشد عقوبة من التي لا زوج لها کالبکر: 
لما فيه من انتهاك حرمة الزوج» وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه. 
فان کان زوجها جاراً له فذلك أشد وأعظم البوائق» فان كان الجار أخاً أو قریباً 
من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحمء فیتضاعف الإثم له. 

فان كان الجار غائاً في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف له 
فان اتفق أن كانت المرأة رحماً منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمهاء فان كانت 
السلامة والعافية. 

فان اتفق أن كان الزاني محصناً كان الإثم أعظم وآشد. فان كان شيخاً كبيراً كان 
أعظم یم فإن اقترن بذلك أن كان الزنا في شهر حرام» وبلد حرام» أو وقت 
حرام کالصیام آو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة تضاعف الائی 
وقد حرم الله عز وجل على اليهود بعض الطیبات عقوبة لهم على ظلمهم 
وبغيهم وانتهاكهم حرمات الله كما قال سبحانه: ظ فرح اديت ادوا رما 
7 جر وی 4 ہے کے ہح یی هت و سے سس مر 

لبهم بات آجلت هم وبصَدٍ هم عن سيل له را نما [الساء: ۱:۰ 

5 5 اک مک م هر میم وم 1 35 

وقال سبحانه: ( وَعَلَ ایت هادواً حَرَّنْنَا کل ذى ظثر دی 
کلک ميك کاو ما الا مات وهنا او لتاب اوت ل 


۷ 
۱ 
۷ ۰ 
0 
باس 


2 > سسومو ےم کے ہے 22 
بعظم ذلك جر بنلهم دم سبغيهم وإنا لصدرقون 0 [الأنعام: ۱67]. 


آما الاسلام فقد شرع الله فيه للمسلمين لتكفير الخطایا أموراً أخرى غير تحريم 
الطيبات: 
أحدها: التوبة النصوح التي تمحو الذنوب كما يمحو الماء الوسخ كما قال 


ی سم 2 صو ہ7 مه کے جک Kd‏ مر کی ةِ 3 2 ۸ هد 
سبحانه: 0 فن اب مر بعد ظلمه. واصلح فیک الله یوب عليه إن اه عفور 


۹۸۲ 


حم رک [المائدة: ۳۹]. 
الثاني: الحسنات اللاتي يذهبن السيئات كما قال سبحانه: # وأمَر السَلوه 


هه مرو 


7 رھ ضرا رەم E‏ هچ ود وم 6 م 2 3 
طْرَقّ الببَار وا مالل سکب يذه السات درك ری تکیت © 


[هود: ۱۱ ]. 
الثالث: الصدقات التی تطفی الخطیئة كما یطفی الماء النار كما قال النبي وَلو: 


رو 
مه مه 


مج 5 م الْحَطِے کم * 5 م الماع الثّارَ 4 أخرجه احمد والترمذي". 
الرابع: المحن والمصائب التي تتناثر بها الخطايا كما یتناثر ورق الشجر إذا يبس 


وید 


وصار التحریم كله في الاسلام یتبع الضرر والخبث والفساد. 

والناس قسمان: 

الأول: حي قابل للانتفاع» یقبل الإنذار» وینتفع به. 

الثاني: ميت القلب. لا یقبل الانذار ولا ينتفع به؛ لأن آرضه غير زاكية ولا قابلة 
للخير البت فیحق عليه القول بالعذاب. 

وتکون عقوبته بعد قیام الحجة علیه» لا بمجرد کونه غير قابل للهدی والایمان 
بل لأنه غير قابل ولا فاعل. 

وإنما يتبين کون الانسان غير قابل بعد قیام الحجة عليه بالوحي والرسول. فإذا 
رد ما جاء به الرسول تبين أنه غير قابل للهدی» فعوقب بکونه غير فاعل» فحق 
عليه القول أنه لا یؤمن ولو جاءہ الرسول كما قال سبحانه: 9 كذالك سفت امت 
ریک عل زک سقو أن لنوت © ابرس: ۳۳ 


وإنما يؤمن هؤلاء إذا رأوا العذاب يوم القيامة» وذلك لا ينفعهم كما قال 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد برقم (۲۲۰۱۲). 
وآخرجه الترمذي برقم (۲۲۱) وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم (۲۱۱۰). 
(۲) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (۵16۱) واللفظ له» ومسلم برقم (۲5۷۳) 


۲۰۰۳ 


سبحانه: فا ایک حقت عم کلمت رك 1 شوت © واا تم کل 
ءایحق دروا العناب الک 4 [یونس: ۹۷-۹۲]. 

وكان النبي و يجتهد کل آوقاته لدعوة الکفار إلى الاسلام» ویدعو ربه» ويبكي 
لامته لعل الله أن بهدیهم والکفار کانوا يسبونه ویژذونه ویشتمونه» فتحمل 
ذلك وصبر حتی آظهر الله دینه. 

وفي آیامنا هذه طرد کثبر من المسلمین الدین من حياتهم.. من بیوتهم.. ومن 
آسواقهم.. ومن معاملاتهم.. ومن معاشراتهم.. 

وفي هذه المرحلة ينبغي أن نکون آشد جهدا وآشد بکات وأشد دعاء؛ لأن 
الکفار زمن النبي َيه هم الذين یطردون الرسول والدین ویحاربونه. 

آما اليوم فان كثيراً من المسلمین هم الذين یطردون الدین وأعمال الرسول؛ 
ویعملون بسنن الیهود والنصاری» ویرضون بالخبائث عن الطیبات. وبالباطل 
عن الحقء وبالمحرمات عما أحل اللہ وبالدنیا عن الا خرة. 
ی بکایہا ان ام کت وو التب بردو بمد اد 20104 

رت راج عم میت اند وس 
تی 46 [آل عمران: ۱۰۱-۱۰۰]. 

وأصبح المسلمون الیوم بسبب ضعف الایمان وترك العمل بأوامر اللہ کحفرة 
صغيرة انفصلت من البحرء فصار الناس والبھائم والسباع يلعبون بها لصغرها 
وقلة مائها وانفصالها من البحر الأعظم. 
فبدأ الأعداء يلعبون بهذه الآمة التي صارت صغيرة بسبب تركها للدين وجهد 
الدینء يلعبون بها ولا يخافون منھا: 
يلعبون بشبابها ورجالها.. ويلعبون ببناتها وأولادها.. ويلعبون برجالها 
ونسائها.. ويسخرون بدينها وأخلاقها.. ويلعبون بأموالها وأعراضها.. وعقولها 
وأفكارها.. وحكامها وتجارها. 

يلعبون بالمسلمين هكذاء وهم آمنون مطمئنون» فليس لهذه الأمة صلة متينة 


511 


رس 2و 


کن 
7 ہت 


بمصدر عزها ومعجدها وهو القرآن الكريم. 


وأوامر القرآن اد لها قوة لا تقف أمامها أي قوة في الارض كما قال 

22 بو ۳۹ چ یی عم کے رب جر مق ر سج 

سبحانہ: ولو أن فان سرت يد آلجبال أو طعت يه ارس أو كم يه الم وق بل پل 

0 2 1 2 ۳ سے کے رر تب رم م ےہ ہ۔۔ هر 

ال جیعا أف يأ یں الک ے ءامنوا أن لو ناء اللہ لهدى التاس جیعا ولا رال 
ر وه 1 و رت مره رم مرو عر 5چ 


0 رن كقروا سم باصا قارعة ِعَهَ أو تحل قرب من دارهم ًا ی وعد ا 4 
لت الام وح [الرعد: ۳۱]. 

وقال سبحانه: لول أن آهل الشری اموأ واتقوا لفتحا عم برکت ین الا 
5 َلّکن كوأ 00 لوہ یج [الأعراف: 43]. 

والجهاد موجود في العالم الاسلامي ولکنه جهاد من أجل الدنيا وتکمیل 
الشهوات. جهاد لرفاهية البدن جهاد لجمع الحطام. جهاد لتکمیل شهوات 
النفس من المطعم والمشرب. والم رکب والمسکن, والملبس والمنکج. 

عبث في الأوقات.. واضاعة للطاقات.. واقتراف للمحرمات. 

فلله ما أعظم هذه الجناية» وما آخطرها على آهلها: لف من رم حَلف نا 
لس کن لكر وات موق يلق اه زلامن تاب وام وتیل ملكا توليك 
دلوت ولا یِظلموبَ شا )4 [مريم: 4ه-:1]. 

فسبحان الله كم حل بالمسلمين من ارات ت بسبب هذه الجنايات» والاقبال 
على الدنیا والاعراض عن الا خرة: ام نرق ی را ار وكا 
َوْمَهُم دار آلبوار (ت) جهمْ ویش القرار ©4 اراس 
۲۹-۸]. 

ولا تزال هذه العقوبات من ٍغراق واحراق» وإهلاك وتدمیر تحل بالأمم كلما 
أعرضت عند دين الله وخالفت رسله. 

وآما الجهاد لاعلاء كلمة الله وإصلاح النفس فهو موجودہ ولکن القائمین به 
ومن رحمة الله عر وجل بعباده أن آرسل إليهم الرسل یدعونهم إلى التوحید 


۳۹۸۹۵ 


والایمان باللهء فإذا ظهر الشرك والکفر بعد ذلك بعث الله نبياً آخر يردهم إلى 
التوحيد والایمان. 

وقد عاش بنو إسرائيل حياة شديدة مؤلمة في ظل حكم فرعونء الذي أفسد 
طبيعة بني ٍسرائیل وملأها بالالتواء من ناحية» وبالقسوة من ناحية» وبالجبن 
من ناحية» وبالضعف عن تحمل التبعات من ناحية» وتركها مهلهلة بین هذه 
النزعات ی 

فليس أفسد للنفس البشرية من الذل والخضوع للطغيان طویلاء ومن الحياة في 
ظل الإرهاب والخوف والتخفي والالتواء» والحركة في الظلام مع الذعر 
الدائم والتوقع الدائم للبلاء. 

ولقد عاش بنو إسرائيل في هذا العذاب طويلاء وفرعون یقتل آبناء‌هم 
ويستحيي نساءهم» فإذا فتر هذا النوع من العذاب عاشوا حياة الذل والکد 
والسخر والمطاردة على کل حال» حتی جاء موسی بء ورفع الله بسببه هذا 
البلاء. 

فدين الله یجعل الناس فی آرض الله آعزای ویجب أن یکونوا آعزاء؛ لأنهم عبید 
الله ملك الملوك ویجب أن لا یضربهم الحکام فیذلوهم؛ لأنهم لیسوا عبيداً 
للحکام بل عبید الله وحده: رَد گم ین کال فزعون وموک سوه 
[البقرة: 44 ]. 

وقد حقق الله وعده لبني إسرائيل فأنجاهم من عذاب فرعون وأهلك آعداءهم 
وأورثهم آرضهم ودیارهم كما قال سبحانه: 7 ان فعوت علا في الْدَرَضٍ وحعل 


اکا شا ضوف مایق من بقع اہم ويستتی۔ مس ہم لک کا من 
الئنیین © ون آن نل عل الت آسنشیفوای الذرض تلهم أيه 
هم ریک ا وکن کم نی آلأرض وی وزعت وس وو مانم 
ما کگانوا دروت رح [القصص: 1-4]. 


۳۹۸۹۹ 


ES‏ ولال ال وأ توم یم 
تا ره از کل قرب من دارهم ی بای وغ شه إن کٹ ٩‏ 
[الر عد: ۳۱]. 

ونحن إذا ترکنا الدعوة إلى الله عوقبنا بالدعوة إلى الأموال والاشیاء ثم بالدعوة 
إلى الشهوات والمحرمات والشیهات فجاء في قلوبنا تعظیم المخلوق» 
والخوف من المخلوق والتأثر منه. فیسلطه الله علیناء فنطیع آمره وإن خالف 
آمر خالقه: 8 فک اشوا ما دحگّروایی. فتحتا علبهم آبواب ڪل کیو م لدا فرحا 
یما ودک بت اه شوت زا [الأنعام: 44]. 

واب رضي الله عنهم لما قاموا بالدعوة إلى الله جاء في قلوبهم عظمة 
الخالق ع رت فزاد إيمانهم» وحسنت أعمالهم وتنوعت» وآطاعوا الله 


7ھ لیم 


ورسو له فرضي الله عنهم ورضوا عنه : نت اڇ 


والأتصّار وَألَدِنَ مب کرٹ وخسن بی الله عم ویو عن واد م جت 
تجری نه الأتهدر ا لین ریبدت لت اط )4 [العوبة: ۱۰۰] 


واتاس إذا رأوا 0 فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب» وفي هذا 
تخویف وتحذیر لمن سكت عن النهي عن المنکر.. فکیف بمن داهن؟.. 
فکیف بمن رضي؟ فکیف بمن آعان؟ فکیف بمن فعل؟. 

والعقوبة معناها: مؤاخذة المجرم بذنبه وسمیت بذلك لأنها تَعْقَبٍ الذنب. 
والعقوبة آنواع: 

منها ما یتعلق بالدین وهي آشدها كأن تخف المعصية في نظر العاصي؛ أو 
یتهاون بترك الواجب. 

ومنها العقوبة في النفس کالمرض.. والعقوبة بفقد الأهل والاولاد.. والعقوبة 
بفقد المال ونحو ذلك: کان تولوا فاعم ابید آله أن يمهم بیتض دنرم وان کب 
من الاس لَفسِفُونَ 40 [المائدة: 44]. 

وإذا أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة» واعتقدوا عدم الاكتفاء بهماء 


۲۹۰۷ 


وعدلوا إلى الأمراء وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم. 
وظلمة في قلوبهم» وكدر في أفهامهم. 

وأعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم فلم يروها منکر وجاءتهم دولة أخرى 
تقوم فيها البدع مقام السنن.. والنفس مقام العقل.. والهوى مكان الهدى.. 
والضلال مقام الرشد.. والمنكر مقام المعروف.. والجهل مكان العلم.. 
والباطل مقام الحق.. والرياء مقام الإخلاص.. والظلم مقام العدل.. والظلام 
مقام النور. 

فحينذاك بطن اللأرض خير من ظهرهاء وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

وما ضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلي بتضییع السنن» وما ضيع أحد سنة 
من السنن إلا يوشك أن يبتلي بالبدع. 

والله عزيز حکیم علیم إذا منع الناس الزكاة» وحرموا المساكين» حبس الله 
عنهم الغیث: وابتلاهم بالقحط. 

فلما منعوا الحق عاقبهم الله بمنع نزول الغيث. 

ومن صرف الناس عن الهدى والإيمان صرف الله قلبه عن الهدى والایمان 
فصدهم الله عنه كما صدوا عباده عنه صداً بصد ومنعاً بمنع: من َعَمَل َو 
بجر دولا یبد لم ین دون ال و ولا تدا © [النساء: .]١١١‏ 

وإذا جار القوي على الضعيف» وام يؤخذ للمظلوم حقه من ظالمه سلط الله 
العدو علیهم ففعل بهم سو بضعفاتهم. 

فسبحان من بهرت حکمته العقول» وملکت القلوب. 

وکفر ساعة یوجب عقاب الأبد في النار؛ لأن الکافر كان على عزم أنه لو عاش 
أبداً لبقي على ذلك الاعتقاد أبدأء فلما کان ذلك العزم موبدا عوقب بعقاب 
الأبد. والله عليم بذات الصدور. 

آما المسلم المذنب. فانه یکون على عزم الاقلاع عن ذلك الذنب فلا جرم 
كانت عقوبته منقطعة. 


TAA 


والعبد إذا قصر فى طاعة الله سلبه الله من يؤنسه. وکلما زاد الایمان زادت 
اا ا لمن ا نقص الایمان قلت 
الطاعات» وزادت المعاصی؛ وانشغل الانسان بالشهوات عن آوامر الله عز 
وجل. 

واذا قامت الحياة على آساس الأموال والأشیاء لا على آساس الایمان 
والتقوی سلط الله على الامة أربعة آشیاء: 

قحط الدهر.. وخيانة الحکام.. وظلم الملوك.. وخوف الاعداء فالأشياء 
موجودة لکن الحوائج و شی ھہ ب ‏ ی ہت 
لاوما له ره وککن ازا امم بمرت )0 انسل: 0۳۲ 

ومن سنة الله عر وجل أن كل من أعرض عن شيء من الحق وقع في باطل» 
مقابل ما آعرض عنه من الحق. 

فمن رغب عن العمل لله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلی فما آخسره حين 
رغب عن العمل لمن ضره ونفعه وحیاته وموته. وسعادته وشقاوته بیده» إلى 
العمل لمن لا يملك من ذلك شيئا. 

والعقوبات نوعان: 

خاصة: كما عاقب الله قارون وحده فخسف به وبداره الأرض. 

وعامة: كما دمر الله فرعون وقومه؛ لأن فرعون ادعى أنه رب واله» واستخف 
قومه فأطاعوه واتبعوه فدمر الله الجميع» وأغرقهم في ہی تو 
9 ما ءَاسَمُوا متا منم فَأَمَرفَهَم موت ®{ [الزخرف: ٥‏ 

وكذا کل من عاند الرسل وکذبھم رت مت 
وقریش عاقبهم اللہ بذنوبهم: ولا یرال انیت مرحم خر وا تیشم يما تھا فارعة أو 


۳۹۸۹ 


عو م 


تل قرّ ین دارهم حى بای 0-7 م لا لف المبعاد 4)7 [الرعد: ۳۱]. 

والجراتم في الشريعة الاسلامية لها عقوبات تسمی الحدود کالقصاص 
والقطع في السرقةء والرجم أو الجلد في الزناه والجلد في القذف وشرب 
الخمر ا 

أما عقوبة ترك الدعوة فهي الاستبدال كما قال سبحانه: وت توا سبد 
وا کم ثم لا یکوٹوا أمتتلكر ا [محمد: ۳۸]. 

وكما أن الله ام یستثن أحداً من الخيريةء کذلك ام یستثن أحداً من المسئولية» 
والدعوة ليست عملا اكتسابياًء بل هي عمل اجتبائي من الخالق؛ وبعد الاجتباء 
تأتي المسئولية كما قال سبحانه لموسی: (إوَآنا ترک فاسَیم ما بوک )4 


ا 


و سے ل 


[طه: ۱۳]. 

وقد اجتبی الله هذه الأمة كما اجتبی الأنبياء كما قال سبحانه: هو کم وما 

مر ص ر م سد تج 2 2 ل ہے بی 7 7 
جک لكف ین ین خر رج قله ایک یم ھ eee‏ 


عدا ا ول ییا که ES‏ فاقوا اک ویاعا 
۲ ےصح ےط ۵ یره دقرم سوم مر مرن 7 lo‏ 

30 وأعتصمو ا الله وهو موک موق وہای ®4 [الحج: ۷۸]. 

والملوك إذا تعرضوا للدین سُلبوا ملکهم» وذلوا بعد عزھمء كما حصل لفرعون 

حين استکبر وعارض موسی آهلکه اللہ وکما حصل لکسری حين مزق كتاب 

النبی 32 مزق الله ملکه. 

وقد آرسل اللہ الاتبیاء السابقين اون آممهی وعاقب من خالفهم بعذاب 

الاستتصال کقوم نوح وهود. وقوم صالح وقوم لوط وغیرهم. 

والسبب فى تأخر عذاب الاستتصال ن هذه اللأمق أن ذلك العذاب مشروط 

بشرطین: 

الأول: أن عند الله حداً من الکفر مَنْ بلغه عذبه ومن ام یبلغه ام یعذبه. 

الثاني: أن الله لا يعذب قوماً حتى يعلم أن أحداً منهم لا یؤمن 

فإذا حصل الشرطان آمر الله الأنبياء أن يدعو على آممهم. فإذا دعوا وشكوا إليه 


۲۰ 


سوء آعمالهم استجاب الله دعاءهم» وعذب آممهم بعذاب الاستئصال الا من 

آمن منهم فينجيه الله وایاهم. 

والمسلمون الیوم وان آمنوا بالله رباً والها. . إلا آنهم لم یعظموه وام یطیعوه كما 
يجب أن یعظم وآن یطاع.. وام یسلموا وجوههم إلى الله.. وام یتوکلوا علیه.. 
وام یتیقنوا على ذاته وآوامره. 

فکانت النتيحة أن عوقبت الأمة بعقوبات: 

فارتابت الامة في آخبار الله.. وشکت فی ي عدالته فلم تحکم شرعه.. و م تذعن 
لأمره ولا لنهیه.. فترکت كثيراً من الفرائض والواجبات.. ا كيرا من 
الکبائر والمحرمات. 

فقست القلوب.. وضعف الایمان.. وقلت الطاعات.. وكثرت المعاصي.. 
فأصبحت الامة الا من رحم الله تكره لقاء ربها.. وتخاف من فراق الحياة. 
وأمست لا هم لها إلا ما یعمر دنیاها ویحقق شهواتها. . وانقطعت عن السیر في 
طریق الکمال.. وآسرعت السیر في طریق الال فلت وٹافٹ الا فد 
رحم الله. 

وبسبب ترك الدعوة إلى الله ضاع الاسلام أو کاد» ومسئولیة ضياع الاسلام 
مسئولية مشتركة بين آعدائه وأوليائه: 

فأعداؤه كادوا له بإثارة النعرات والنزاعات. وإيجاد الطرق والمذاهب المتعددة 
بين آمم الإسلام وشعوبه» وبذر بذور الفرقة والشقای في صفوفهم: وو ]ون 

یلوگ عق ردوگ عن دبیم إن اعرا ومن يَرَكَدذْمِنکم ڪن دینو. 
يمت وهو ڪاو ۳ ات زا۱ والکشتو وَأوْلَيِكَ اصحب 
لار هم فیها رد وت 4 [البقر :۷]. 

وأولياؤه: هم الأمراء والعلمای فالامراء والرؤساء فرطوا في إقامة الشرع. 
سا تھسا ات نات ام يناعا 

وأكثر العلماء فرطوا في تعليم الدين للناسء والعمل به والدعوة إليه. 


4۹۱ 


وبين كيد الأعداء وتفريط الأولياء ضاع الاسلام أو کاد وصار كأمة لا يهاب 
ولا يحترم. 

لكنه باق في الأرض كأفراد وجماعات تؤمن به وتعمل بأحكامه وتؤدي 
فرائضه وتقیم حدوده وتدعو إليه في ساحة الارض که د عراب عن 
خذلهم ولا من خالفهم كما قال النبي يكلة: «لا یال ین أي امه ای بأمرِ الى 
یرهم من له ولا من حَالََهُم: حى یهافر او وم عَلَى ذَلِكَ) سز 
عليه . 

والله عزَّ وجل يعاقب على الأسباب المحرمت وعلی ما تولد منهاء كما يثيب 
على الأسباب المأمور بهاء وعلى ما تولد منها. 

فمن دعا إلى بدعة أو ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها؛ لآن فعلهم تولد 
من فعله ولذلك كان على ابن آدم القاتل لأخيه كفل من ذنب كل قاتل بغير حق 
إلى يوم القيامة. 

ولكل من دل على خير فله مثل أجر فاعله. 

قال الله تعالی: ۵ لیاوا رهم كَامِلَةٌ بوم تمه وین 
ا E‏ 0 [النحل: ۲۵]. 

وقال النبي پل «مَنْ دَعَا إِلَى ہُدّیء گان لَه من الأجْر ثل أَجُْورِ مَنْ تَبِعَك لا 
قش کیت ین رمق ون دای لال گان عن انم لا 
والله 1 جلاله إنما یسلط الشیطان على الذين یتولونه. والذین هم به مشر کود؛ 
فلما تولوه من دون اللہ وأشركوه معه» عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم كما 
قال سبحازہ: وک تنعل ایک دامن کک نیہن ورڪو (8) 


آوزا 


موی 


0 ما ار ہہ رع و ھ722 

ا امه لی اده کک کل شر ای عله بو مت را : کرک € [النحل: ۱۰۰-۹۹] 
(۱) متفق عليه. آخرجه البخاري برقم (۳۹6۱) واللفظ له ومسلم برقم (۱۰۳۷). 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۷ ١(‏ 
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ول عر وجل على أهل المعاصي عقوبتان: 

إحداهما: جعل الإنسان خاطتاً مذنباً لا یحس بألم المعصية ومضرتها لموافقتها 
شهوته وإرادته» وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. 

الثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسيئات. 

لکن العقوبة الأولى عقوبة موافقة لشهوته وإرادته فلا يشعر بهاء والثانية مخالفة 
لما يحبه ويتلذذ به فيقاسي ألمها. 

وقد ذكر الله العقوبتين وقرن بينهما بقوله سبحانه: فاصنا ما درا بو 
تا مهم آبواب کل قوس کید ایوا یما او عم م دا هم لود 
فل دا موم الي ا ومد یلو رت العلیین ا O‏ [الأنعام: 1 40-4]. 

وعلط ى المسلم أن يحذر من أمرين لهما عواقب سوء: 

الأول: رد الحق لمخالفته هواه» فمن فعل ذلك عوقب بتقليب قلبه وَرَد ما یرد 
عليه من الحق رآسا فلا يقبله إلا إذا برز في قالب هواه. 

الثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقته» فمن تهاون بذلك ثبطه الله وأقعده عن 
ما ۶)٣‏ . وق e‏ 7 
وتو و 7 ووذ رهم في طعینهم یعم يعَمَهُونَ ر [الأنعام: ٠‏ 

وکل کافر ومشرك إنما یستحق العقوبة بمجرد کفره وشرکه ولکن إرسال 
الرسل وترك طاعتهم شرط في وقوع العذاب. 

فالمقتضي قائم وهو عدم الإيمان» لکن وقوع العقوبة مشروط بشرط هو إرسال 
ا ومعمية سر كما ال سا2 ا کا تانب بسک 
(OS‏ [الإسراء: ۱۵]. 

وفساد الدين يحصل بأمرين: 

البدع.. واتباع الهوى 

وهذان هما داء الأولين والآخرين» وأصل كل شر وفتنة» وكل بلاء وعقوبة. 
وبهما كُذبت الرسلء وعصي الرب. ودُخلت النار وحلت العقوبات. 


۳۹۹۳ 


فالأول من جهة الشبھات: والثانی من 2 الشهوات كما قال سبحانه: 
!لیے من تک کائوا 5 مد و 2 اَمَو ود 
21 استمتع ای من تیک 


موم رصح 


هر ی کا حاضو را وک حرطت ی في یرالد 


3 


م 


۳ > مهم و ا --۔ 5 َأسْتَمْتَعُمُ 
ستمتعوا مخلامهم فا 


يت ص 


7 


ودک هم الْكکَيُون ک4 [التربة: 74 

فالاستمتاع بالخلاق وهو النصيب من الدنیا متضمن لنیل الشهوات المانعة من 
متابعة الامر» والخوض في الباطل شأن التفوس الباطلة التي ام تخلق لنعیم 
الآخرة» فهی لا تزال ساعية فى نيل شهواتها. 

فإذا نالتها خاضت في الباطل الذي لا يجدي علیها إلا الضرر العاجل والآجلء 
ولکن من رحمة الله أنه ييتلي هذه النفوس بالشقاء والنصب في تحصیل مرادها 
وشهواتهاء فلا تتفرغ للخوض في الباطل إلا قليلاً. 

ولو تفرغت لکانت هذه النفوس آثمة تدعو إلى النار. 

ومذا حال من تفرغ منها كما هو مشاهد في كل زمان ومکان. 

فالاستمتاع بالشهوات داء العصاة والخوض فی الباطل داء المبتدعة وأهل 
الأهواء. 

وما من قرية من القرى المكذبة للرسل إلا لا بدَّ أن يصيبهم هلاك قبل يوم 
القیامق أو عذاب شدید كتاب كتبه الله وقضاء أبرمه لا بد من وقوعه كما قال 

سے اس محر مرو رس مین ر سے کر 

سبحانه: ون ين فرب الائ ما ما لضاف عا 
شَدیدا کان ذلك في OES‏ [الاس اء: ۵۸]. 

قضی الله سبحانه قضاءً لا مرد له أن من اطمأن على شيء سواه آتاه القلق 
والانزعاج والاضطراب من جهته کائنا من کان. 

بل لو اطمأن العبد إلى علمه وعمله وحاله سلب ذلك. 

وقد جعل سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضاً لسهام البلاء لیعلم عباذه 
وأولياؤه أن المتعلق بغيره مقطوع. 
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وکل ما نراه في الوجود من شر وألم» وعقوبة وجدب. ونقص فینا وفي غيرناء 
فهو من قیام الرب تعاا لی بالقسط وهو عدل الله وقسطه وان آجراه على ید 
ظالم ء فالمسلّط له آعدل العادلین كما قال سبحانه لمن أفسد في الارض: # قدا 
جا رنڈ اکا کنا متخ باه کا ول ہیں دید اشا كل زيار کے 
وَعدَامَمَع ول ر [الإسراء: 5]. 

وقد عاقب اللہ جل جلاله الکفار بعقوبات حسب جرائمهم» ورتب بعض 
العقوبات على الذنوب. 

منها: الختم على القلوب والأسماع.. والغشاوة على الأبصار.. والأقفال على 
القلوب.. وجعل الآكنة والرين عليها.. والطبع على القلوب.. وتقلیب الأفئدة 
والأبصار.. والحيلولة بين المرء وقلبه.. وإغفال القلب عن ذكر الرب.. وإنساء 
العبد نفسه.. وترك ارادة ال تطهیر قلبه.. وجعل الصدر ضیقا حرجا کأنما 
يَصَعّد في الا رس اتا الال مض الح ور ادها مرضاعلی فرضهان. 
ھ2 وإنكاسها بحیث تبقی منكوسة. 

ومن عقوبات المعاصي آنها تثبط عن الطاعات وتبعد عنهاء وتجعل القلب 
أصم لا يسمع الحق» آبکم لا ينطق به» آعمی لا یراہ. 

ومنها الخسف بالقلب کما پخسف بالمکان وما فیه» فیخسف به ای آسفل 
سافلين» وصاحبه لا يشعر به. 

وعلامة الخضسف بالقلب آنه لا یزال جوالاً حول السفلیات والقائورات 
والرذائل» كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا یزال جوالاً حول البر 
والخير» والفضائل والطیبات والعلویات والمحاسن من الأقوال والاعمال 
والصفات. 

وقد أخبر الله تبارك وتعالی في القرآن ما آوقع بالمشر کین من العقوبات ویذکر 
إنجاءه لأهل التوحید. 

فيذكر شرك هؤلاء الذي استحقوا به الهلاك وتوحيد هؤلاء الذي استحقوا به 
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النجاة» ثم يخبر أن في ذلك آية وبرهاناً للمؤمنين» ثم يذكر مصدر ذلك كله 
وأنه صادر عن أسمائه وصفاته سبحانه. 

فصدور هذا الإهلاك عن عزته وذلك الإنجاء عن رحمته كما قال سبحانه بعد 
سر وج کرحم وج مر لن درك کب ماک که 
من + اع ريك لهو لمیر اہم 40 [الشعراء: ۹-۸]. 

والله عرٌ وجل آحسن کل شيء خلقه لہ سیت 
ری رر و ہیں و وت 
لب وال مریمیم (ح) الى لسن کل کیو له وین آلانتن 
2۳ 

وإنما تعرض له الافات بعد ذلك بأمور آخر من مجاورة أو امتزاج» أو آسباب 
آخر تقتضي فسادہہ فلو ترك على خلقته الأصلية من غير تعلق آسباب الفساد به 
ام یفسد. 

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه یعرف أن جمیع الفساد في جوه ونباته 
وحیوانه» وأحوال آهله. جاءت بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه. 

وام تزل آعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تُحدث لهم من الفساد العام 
والخاص ما یجلب علیهم من الالام والأسقام والأمراض» ومن القحط 
والجدب والطواعین» وسلب برکات الأرض وثمارها ونباتهاء وسلب منافعهاء 
وین وزانها 0 0ھ 2 متتابعة كما قال سبحانہ: ون سن 
وا واتقوا لفتحا عم برك من الک والکتض وَللکن دبا دهم بعا 
كانوا يبون 7 [الأعراف: 1٩1‏ 

ولا زالت تحدث الآفات والعلل كل وقت في الزروع» والثمار» والأشجاں 
والانسان» والحيوان» ويحدث من تلك الآفات آفات آخر متلازمة» وبعضها 
آخذ برقاب بعض. 

وكلما أحدث الناس ظلماً وفجوراً أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات 


00 


والعلل في أغذيتهم وفواکههم» وهوائهم ومياههم. وآبدانهم وخلقهم 

وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والافات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم 

وفجورهم كما قال سبحانه: هلان ار الما بت لف الا 

يمهم بعص الى یلوا LO‏ ا 

فظهر الفساد في البر والبحر وفي أنفسهم بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال 

الفاسدة» المفسدة بطبعهاء ليعلم العباد أن الله هو المجازي على الاعمال؛ 

فعجل لهم شيئاً يسيراً من جزاء أعمالهم في الدنيا لعلهم يرجعون عن أعمالهم 

الفى ارت yT‏ من البلاء والمحن ما جلبت» 

فتصلح أحوالهم» ويستقيم قیم آمرهم. 

فسبحان الحكيم العليم الذي أنعم ببلائه.. وتفضل بعقوبته.. وإلا فلو أذاقهم 

عقوبة جمیع ما کسبوا من السیتات و بیع پت 

كما قال سبحانه: ول نود آله الاس يما صتسّبوا ما ترک عل 

طه رها من دآ وڪن يِوَخْرَهُمْ إل أجل شس قٍذا بجا E‏ 2 

کان بعبادو. بصا 0© [فاطر: 4۵]. 

وأكثر هذه الآفات والأمراض بقیة عذاب عذبت به الأمم السابقة» ثم أبقى الله 

منها بقية مرصدة لمن فعل مثل آفعالهم حکما قسطاء وقضاء عدلا. 

كما سلط الله الريح على قوم عاد سبع ليال وثمانية أيام حسوما؛ ثم أبقى في 

العاام منها بقية في ي تلك الأيام وفي نظيرها عظة وعبرة. 

وكما قال النبي 6 «الطّاعُونٌ جر أو عَذَابٌ آزسل عَلَى بَنِي إِسْرَائیلء أو علی 
مَنْ گان یلک ِا سَمِعْتُمْ به پازض فلا تَقدَمُوا عليه وا وفع بأزضِ وَأنتمْ 

بها فلا تَحْرجُوا فر ارا مِنة) متفق عل“ ۱ 

والحل الذي يرفع هذه الآفات والبلایا والأمراض الایمان بالله» والاستقامة 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (٣۷٣۳)ء‏ ومسلم برقم (۲۲۱۸) واللفظ له. 


44۷ 


على أوامرہہ بفعل ما آمر الله به» واجتناب ما نھی الله عنه. والقيام بوظائف الدین 
الظاهرة والباطنة» وفي ذلك الامن والسلامة والعافية في الدنیا والاخرة كما قال 
ا ی یس تلا رک اکم امو کر مھ امک یک آل 
اما ولا وا وا وا یله ی کشر ودوت (۳) کن الاوك فی 
لح الذنا وق لْأخِرَةَ وککم فیها ما تھی آنشسکم ولک فیها ما 
تكغرة © من کش رتم ©( سد ×٠٠‏ 

وبذلك نعلم أن الرسل وآتباعهم خاصة على سبیل النجاة وسائر الخلق على 
سبیل الهلاك سائرون والی دار البوار صائرون والله بالغ آمره لا معقب 
لحکمه ولا راد لأمره. 

ومن تدبر آحوال العالم وجد کل صلاح في الاأرض فسببه توحید الله وعبادته 
وطاعة رسوله» وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسلیط عدو وغير ذلك 
فسببه مخالفة آمر الله ورسوله والدعوة إلى غير الله وما شرعه رسوله. 

فالله عر وجل اصلع الأرض برسوله ودينه» وبالأمر بعبادته وتوحیده؛ ونهی عن 


ار ساس ہر سر 


إفسادها بالشرك بهء ومخالفة رسوله كما قال سبحانه: ا ادعوا ربكم تضرعا 


وه ات نت 


4 خفية اند لاحب المعتریت () ولا نش وا الاش بت اصلحها وادعوه 


صو کم مر مر 3 مر و ہے عم 
خوفا و .2 ن رمت الله قر س مرت مر الم خسنیں ا(5 0 [الاعراف: .]٥٦-٥٥‏ 
والناس فسمان: 


ذاکر لربه.. وغافل عن ربه. 

فمن نسي رنه انمتا داته ونفسه وما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده. 
فصار معطلاً مهملا بمنزلة الأنعام السائبہ بل هي خير مه اه على هداها 
التام الذي أعطاها یاه حالقها. 

وأما هذا الغافل عن ربه فخرج عن فطرته التي خلق عليهاء فنسي ربه فأنساه نفسه 
وما تکمل به وما تزکو به» وما تسعد به في معاشها ومعادها كما قال سبحانه: 


6ج و 


فو ع من تلا قلبه عن و ونیم هون وكات ارا العيف: +1 
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فلما غفل عن ذكر ربه انفرط عليه آمره وقلبه. 

واعظم العقوبات نسیان العبد نفسه واهماله لهاء واضاعته حظها ونصيبها من 
و ی ونه آنساه اه نفسه کما قال سبحانه: 9۵ رات کیت وا أنه 
انهم آشمم یک هم لسوت OY‏ [الحشر: 14]. 

فهو لاء عاقبهم اللہ على نسیانھم لہ يان آنساهم آنفسهم» فنسوا مصالحھا آن 
يفعلوهاء وعيوبها أن يصلحوهاء ونقائصها أن يكملوهاء وحظوظها أن 
يتناولوها. 

وهذا من أعظم العدل» فإنه سبحانه نسيهم كما نسوه» وأنساهم حظوظ أنفسهم 
ونعیمھا وكمالهاء وأسباب سعادنها ولذتها؛ عقوبه لهم علی نسيان المحسن 
إليهم بصنوف النعم» المتحبب إليهم بالائه ونعماثه. 

فلما قابلوا ذلك بنسيان ذكره والاعراض عن شکرہہ عدل فیهم بن آنساهم 
مصالح آنفسهم فعطلوهاء فوقعت فیما تفسد به وتتألم بفوته. 

ومن أعظم مصالح النفس وآنفع حظوظها ذکرها لربها وفاطرها وشکرها له 
وطاعتھا لأمرہہ فلا نعيم لها ولا سرور» ولا فلاح ولا صلاح؛ إلا بذكر الله وحبه 
وطاعته والاقبال علیه والاعراض عما سواه كما قال سبحانه: و الان ماما 
َو هم يزكر الو ألا ,نكر و تط مین لو )4 للبعد: ۲0۸ 

فهؤلاء ذكروا الله فذکرهم وذكرهم بمصالح نفوسهم ففعلوهاء وأوقفهم على 
عیوبھا فأصلحوهاء وعَرّفهم حظوظها العالية فبادروا إليها. 

فجازی آولعك علی نسیانھم ان آنساهم الایمان ومحبة اللہ ودکره وشکره» 
فلما خلت قلوبهم من ذلك لم یجدوا عن ضده محيصاً. 

وهذا يبين لنا كمال عدل الله سبحانه فی تقدیر الکفر والذنوب علیها. 

وإذا کان قضاؤه على النفس بالکفر والذنوب عدلاً منه عليهاء فقضاژه علیها 
بالعقوبة آعدل وأعدل. 

فهو سبحانه ماض فی عبده حکمه» عدل فيه فضاوّه. 


۳۹۹۹ 


فله فيها قضاءان: 

فاب السييه و قضاه اس ہار ادها مدل نيه 

فان العبد لما ترك ذکر ربه» وترك فعل ما يحبه ویرضاه عاقبه بنسیان نفسه 

فأحدث له هذا النسیان ارتکاب ما يبغضه الله ویسخطه بقضائه الذي هو عدل. 
تب لهذا العبد على هذا الفعل والشرك عقوبات وآلام ام يكن منها بء بل 

هي مترتبة عليه ترتب المسببات على آسبابها؛ فهو عدل محض من الرب 

سبحانه فعدل في العبد أولاً وآخر فهو محسن في عدله. محبوب علیه. 

ودين الله تبارك وتعالی هو الحقء وکل ما سواہ باطلء وإنما يكيد المکذبون 

االو وان ماف می از رده وفوف الاس ع واه در 

جلاله يكيدهم كما يكيدون دینه ورسوله َة وعباده المؤمنين 2 0 

جرمهم كما قال سبحانه: ل یدود ها () وید دا( هل الکفرن آمهلهم 

ایک [الطارق: ۱۷-۱۵]. 

وكيده سبحانه لأعدائه استدراجهم لمصارعهم من حيث لا یعلمون, والاملاء 

لهم حتى يأخذهم على غرة كما قال سبحانه: وی کنو ایا 

سنستدرجھم مِن حیث لا يعلمون () وَأ نی لیج رک کدی مان 2 [الأعراف: 

۱۸۳-۲]۔ 

فالانسان إذا آراد أن يكيد غيره يظهر له إكرامه وإحسانه إليه حتى یطمئن إليهء 

فيأخذه على غرة كما يفعله أعداء الله ورسوله. 

فاذا فعل ذلك أعداء ےج پر رت 

فیعطیهم ویعافیهم وهو يستدرجهم كما قال سبحانه : کاو سوا ما دروآ یو 


طرہصر بے چم رص 6 ALK‏ سرو مر کحم 


فحنا عم یوب کل کی حو إا دحا يما وا دهم بعْتَةُ قذا هم 
ےرب [الأنعام: 4 4]. 

وكل من استقام على آوامر الله آسعده الله وأكرمه في الدنيا والاأخرة» وتفضيل 
بني إسرائيل على العالمين موقوت بزمان استخلافهم واختیارهم» واستقامتهم 


Pane 


على آوامر الله كما قال سبحانه: یج إشکویل اروا نض اَی آنث عكر أي 

سل (OES‏ [البقر ة: 1۷ ]. 

فأما بعد ما عتوا عن آمر ربهم» وعصوا رسله وقتلوا أنبياءه» وتخلوا عن 

التزاماتهم وعهدهم. و آفسدوا في الارض. فقد آعلن الله حکمه عليهم باللعنة 

والغضب. والذلة والمسکنت سی وت وحق علیهم الوعید كما 
راد بر 


قال رید 00 aa‏ حك را من بت سیل عل لكان داوید وى 
آبن م مریم دك ف وا عصَوا اواو ا ها ور ناج [المائدة: ۷۸]. 


وقال سبحانه: ما تقضیم مَِتَفَهُمَ تکوم ولا لوده س 
غرفت ال ی موی ونوا حضا صما گرو کے 


۳9 < سے یت ۶ موی رت یک یت ھ ال 
۳۹ یت منم بلا فليا مهم ہم فاعف عنم واصفح إن الله مت | میت )4 
[المائدة: ۱۳ ]. 
3 0 2 وید دک ۷ کو ہرم سرے ار رہ سم سے ہے ظ مب ۳ 
1 سبحانه: #وصریت ته م ول کته وَبَآمُو بتضب مک الو ذَلِكَ 


سے 


هرک یکوک مایت لل او ات تال یف اعص را وت فا 
ال ا 27 یک هادا رمتا عم بت یا ات کم وَيصَدَهِمَ 
کپیل او کیرا ) َأذِهم لبوا وقد مهو عَنَهُ وأكلهم آمو الاس ايلي وَأَعندَنا 
کرت مهم مهم عذابا ۳۹ 2 [النساء: .]٢1٦٦-٦٦٦‏ 
والربا من کباثر الذنوب» یدمر الامم» ویحطم الأخلاق» ویوجب اللعنة والطرد 
من رحمة الله وقد آعلن الله الحرب على آهله من الله ورسوله» وهي حرب 
شاملة داهمة غامرة آعم من القتال. 

حرب على الأعصاب والقلوب.. وحرب على الب ركة والرخاء.. وحرب على 
السعادة والطماننة.. حرب المطاردة والمشاکسة.. حرب الغبن والظلم.. حرب 
القلق والحزن.. حرب یسلط الله فیها بعض العصاة لدینه ومنهجه على بعض.. 
وأخيراً حرب السلاح بین الأمم والجیوش والدول. 


کس 


إنها حرب تشتعل الآن في العالم كله من جراء النظام الربوي المقيت» وأيسر ما 
يقع إن لم يقع هذا كله هو خراب النفوس: وانهيار الأخلاق» وانطلاق سعار 
الشهوات» وتحطیم الکیان البشري كله من آساسه. 

وهي حرب مشبوبة دائماًء وقد أعلنها الله على المتعاملین بالرباه وهي مسعرة 
الآن تأکل الأخضر والیابس فی حياة البشرية الضالة» وهي غافلة تحسب آنها 
تکسپ رسای بینما هی حامرة قطعا لأن المرابین یحاربون الله ورسوله» ومن 
یحاربه الله ورسوله 86 فهو هالك وخاسر قطعاً کما قال سبحانه: ییا 
زیت عم توا وا مایمن أل o‏ 
پحرب من لله وولو" وان تبتر فلکم روش ملک لا تَیِمُونَ ولا 
5 تظلمو ے40 [البقرة: ۲۷۹-۲۷۸]. 

وهذا الانتاج العظیم والمال الوفير لو أنه نشأ من منبت زكي طاهر لاسعد 
البشرية» ولکنه نبت من أرض الربا الملوث فأشقى البشرية» وخنق أنفاسهاء 
وحطم أخلاقهاء وأثقل كواهلها بالديون» وأشعل الفتن والحروب» وتسبب لھا 
بأعظم العقوبات. 

والحل واحد.. بالاستقامة على أوامر اللہ وتجنب هذا المورد العفن النتن 
الآسن وهو الرباء واتباع وطاعة الله ورسوله فيما شرعه من أحكام عادلة» وإلا 
فهي العقوبة والهلاك بلا ريب. 

فيالله.. كم یم أوكار الوحوش الربوية من المسلمين؟. 

وكم تسعى هذه الفرائس إلى الفخاخ بأقدامها؟. 

وإذا كانت الطاعات محسوبة.. والمعاصي محسوبة.. والمعاملات مكتوبة.. 
والسرائر مكشوفة» فهلا نسارع إإ ی الخبرات؟. وهلا نخاف الله؟ ونخاف یوماً 
تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ وتوا وم مک فبد يل امه نع وو کمن 
ٹاک یت وه وهم لایطکون س [البقرة: ۲۸۱]. 

والكفر 5 الله سواء بانکارها أصلاً.. أو عدم الاحتكام إليها في واقع 


۳۰ ۰ 


الحياة.. وقتل الأنبياء بغیر حق.. وطرد سننهم من الحياة.. وقتل الذین يأمرون 
بالط هن الان صملا أو تا وان اسان سعاف راتا 
على حق اللہ وحق رسوله يك وحق عباده.. هذه هي المؤهلات لخضب اللہ 
وللهزيمة والذلة والمسكنة یتقدم بها من یسمون أنفسهم مسلمین بغیر حق إلى 
ربهم» فینالون علیها کل ما كتبه الله على اليهود من الهزيمة والذلة والمسكنة 
الاس 


سر س ارت کے سو سس 1 ر صو م7 رم سای رو مگ > 
ضرت لبهم الله این ول الو و بلي ین لاس وبامو بحضپ ھن الو 
6 سم 


رت عم که وک ن× گڑا کش ون مایت ار ناوت انیب 
بغر حي لک با عصوا وکا اس وت :40 [آل عمران: ۱۱۲]. 
فاليهود لا يطمئنون ولا يستقرون» حيث عاقبهم الله بالذلة في بواطنھم 
والمسكنة في ظواهرهمء فلا يطمئنون إلا بحبل من اللہ وحبل من الناس فلا 
يكون اليهود إلا تحت آحکام المسلمين وعهدهم» تؤخذ منهم الجزية 
ويستذلون» أو تحت أحكام التصاری» وباءوا مع ذلك بأعظم العقوبات وهي 
غضب الله عليهم» ولعنته لهم. 
وقد حذر الله المؤمنين من طاعة الذين كفرواء فطاعة الذين كفروا عاقبتها 
0 المؤكدة» وليس فيها ربح ولا منفعة» بل فيها الانقلاب على الاعقاب 
ی الکفر ۳ سبحانه: یا ادر ءامنوا ان مُلِيعُوا البرک گرا 
زوسن عق آنکیخ یو خيرم ( بل رکس وه کی 
کت [آل عمران: 1۵۰-۱64]. 
فالذي لا یکافح الکفر والشرء والضلال والباطل والظلم والطغیانء لا بذٌ أن 
يتخاذل أو يتقهقر ويرتد على عقبیه إلى الکفر والشر والضلال والطغیان. 
فالإيمان والکفر ضدان.. فالذي لا يتحرك إلى الأمام بإیمانه لا بد أن يرتد إلى 
الوراء بكفره.. والذي لا يعلو بإيمانه وأعماله الصالحة لا بد أن ينزل إلى أسفل 
بكفره وأعماله السيئة. 


۳ 


ومن كان الله مولاه فما حاجته بولایة آحد من خلقه؟.. ومن كان الله ناصره فما 

حاجته بنصرة أحد من العبید؟. 

والله تبارك وتعالی لطیف بعباده رحیم بهم كما قال سبحانه: فآ 
اوک وحم (۳) 4۶ (الحج تا 

رمي م ع سوه ا لماك ا ابو رن O‏ ايه يي 

عليهم من أجلها العذاب وما به سبحانه من حاجة لاظهار سلطانه وقوته عن 

هذا الطریقء وما به سبحانه من رغبة ذاتیة في عذاب الناس» وإنما و 

العباد بالإيمان والشكر لله عر وجل: لا يفص ڪل الہ بعدایکم إن س 
کات وکن الَهُ شارا عَلِيما © [النساء: .]۱٤۷‏ ۱ 

فعذاب الله جزاء على الجحود والکفران» وتهديد لعله يقود إلى الشكر 

والایمان 

إنها ليست شهوة التعذیب. ولا رغبة التنکیل» ی ای ار ۰ 

والایمان فهنالك المغفرة والرضوان» وهناك شکر الله سبحانه لعبده: 8 ولد 
ادت ریہ لین ککرزثز لیخ وکین حدم إِنَّ عاك سد 40 

[إبراهيم: ۷]. 

وإذا كان الخالق المنعم المتفضلء الغني عن العالمين» يشكر لعباده صلاحهم 

وإيمانهم وشكرهم وهو غني عنهم وعن إيمانهم وشکرهم فماذا ينبغي 

00 المغمورين بنعم الله؟. وماذا يجب عليهم تجاه الخالق الرزاق 

منعم المتفضل؟. 

- يها السب ءامنوا ڪلوا من يبت ما ررکم واش کرو ينه إن کنتم اہ 

ک7 ورے برک ا [البقرة 5 [VY‏ 

وأعظم المنکرات والفواحش والكبائر ثلاثة: 

الشر لك بالله.. والزنا. . وقتل النفس بغير حق» وکل هذه جرائم قتل في ال حقبقة. 

الحريمة الأولی: جريمة قتل الفطرة. 


۳۰۰6 


والثانیة: جریمة قتل الجماعة. 

والثالثة: جريمة قتل النفس المفردة. 

فالفطرة التي لا تعيش على التوحيد فطرة ميتة» والجماعة التي تشيع فيها 
الفاحشة جماعة ميتة منتهية قطعاً إلى الدمار والمجتمع الذي تشيع فيه المقاتل 
والثارات مهدد بالدمار. 

ومن ثم جعل الله عقوبة هذه الجرائم الثلاث هي أقسى العقوبات؛ لانه سبحانه 
يريد حماية خلقه من عوامل الدمارء ولذا وصف الله عباده المؤمنين بالبراءة منها 
كما قال سبحانه: لول لایدشورک مع ال ها ءاخر ولا یتلوب الس ال حرم 
الا یالحی ولا رور وم قعل دافا انام 4 [الفرقان: 1۸]. 

وقد ذكر الله سبحانه سنته في عقوبة الذين يتكبرون في الأرض في الحق بقوله: 
« سارف عن اق ال تكبو ف الْايضٍ یکر ای وان جرا کل َي لا 
کی بها وإة ا عيبل لعن لا دوه كزيل وان کر کول الى هد وه 
سیل دیک ات وا سای وکا نبا تفلن( [الأعراف: 1145 

عاقبھم سبحانه بصرفهم عن آياته» فلا ينتفعون بها ولا يستجيبون لهاء آياته في 
كتابه المنظور وآياته في كتبه المنزلة على رسله. 

وذلك لآنهم تكبروا وكذبوا بآيات ربهم فكانوا عنها غافلين. 

فالكبرياء صفة لله وحده؛ لا يقبل فيها شريكاء وحيثما تكبر الإنسان في الأرض 
كان ذلك تكبراً في الأرض بغیر حق. 

وشر التكبر: ادعاء حق الربوبية في الأرض على عباد اللہ ومزاولة هذا الحق 
بالتشريع لهم من دون اللہ وتعبيدهم لهذا التشريع الباطل» ومن هذا التكبر تنشأ 
ساثر آلوان التکن فهو آساس الشر كله ومنه يتبعث ويتفجر. 

وهؤلاء الذين یتکبرون في الأرض بغبر الحق جبلتهم مقلوبة ضالة» تجنح عن 
سبيل الرشد حيثما رأته» وتجنح إلى سبيل الغي حيثما لاح لها. 

وهذا الصنف من الناس موجود مشهود يتجنب الرشد ويتبع الغي دون جهد 


۳۰ ۰ ۵ 


من ودون تفکر ولا تدبر. 

فهو یعمی عن طریق الرشد ویتجنبه وینشرح لطریق الغي ویتبعه إنه يرى الحق 
باطلاً» والباطل حقاً ویعمل بذلك ویدعو إلى ذلك» وهو في الوقت ذاته 
مصروف عن آیات الله الكونية والشرعية لا يراها ولا یتدبرها» ولا تتأثر بها 
نفسه فما أعظمها من عقوبة؟. 

وما یظلم الله هذا الصنف من الناس بهذا الجزاء المردي المودي إلى الهلاك في 
الدنيا والآخرة إنما هو الجزاء الحق لمن يكذب ات الله ويغفل عنها: 

ل وال کنو یت رلک الجر حيطت أَعْمَلُهُمْ ہل مروت لا کا 

انوا یلو )4 [الأعراف: ۱1۷]. 

إن 0 يكذب بآيات الله المبثوثة في صفحات هذا الکون الور أو آیاته 

متلوّة التي يحملها الرسلء ويكذب تبعاً لهذا بلقاء الله في اليوم الآخرء إن هذا 

۳ المسیخ روح ضالة شاردة عن طبيعة هذا الكون المسلم ونوامیسه. لا 

تربطه بهذا الکون رابطة. 

وکل عمل یصدر عن هذا المسیخ المقطوع هو عمل حابط ضائع» ولو بدا أنه 
قائم وناجحء کالدابة التي تأکل النبات السام فتنتفخ فیحسبه الناس عافية 
وسمنة وانما الهلاك يترصدها بعد الانتفاخ والحبوط. 

وکلما تکررت جريمة الکذب والافتراء على الله تکررت العقوبة كما حصل من 
۳ بني إسرائيل عه عيدو الع كما قال سبحانه: 8 إِنَّ اَي ادوا الْجَلَ 

متام عضب من رَه ود نی یو أ ڈیا ۶ وَكَذَلِكَ ری المرب ما 4 

[الأعراف: ۱۵۲ ]. 

فهو جزاء متکرر كلما تکررت جريمة الافتراء على الله وقد کتب الله على 

الذین اتخذوا العجل الغضب والذلة» وکان آخر ما کتب الله علیهم أن یبعث 

علیهم إلى يوم القيامة من یسومهم سوء العذاب. 

فإذا بدا في فترة من الفترات أن بني إسرائيل یطغون في الأرض ویستعلون؛ 


۳۰۰۹ 


وأنهم یملکون سلطان المال والاعلام وآنهم یستذلون بعض عباد اللہ 
ويطردونهم من أرضهم وديارهم في وحشية» والدول الضالة تساندهم» فليس 
هذا بناقض لوعيد الله ولا لما كتبه عليهم. 

فهم بظلمهم وأفعالهم وصفاتهم السيئة یختزنون النقمة في قلوب البشرء 
ويهيئون الرصيد الذي يدمرهم من السخط والغضب. 

غير أن هذه حالة لا تدوم إنها فترة غيبوبة المسلمين عن سلاحهم الوحیدہ فإذا 
عادوا إلى ربهم ردوا هؤلاء إلى الذلة التي كتبها الله عليهم. 

آما الذین یعملون السیئات: ثم یتوبون إلى الله فان الله یتوب علیهم و يغفر 0 


4 


وهذه سنة الله في کل زمان ومکان: ويي عیلوا لمات ثُدّ اا ا 
واا رن ربك من بعدها (OS‏ [الأعراف: .]۱٥١‏ 

وما آکثر الذین یعطون علم دین الله ثم لا يهتدون به إنما بتخذون هذا العلم 
وسيلة لتحريف الكلم عن مواضعه واتباع الهوی به. 

وکم من عاام یعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنهاء ويعلن غيرهاء ويستخدم علمه 
في التحريفات المقصودة والفتاوي المطلوبة لسلطان الأرض الزائل. 

وما أكثر ما يتكرر هذا النوع من علماء البشر» يعطيه الله نعمة العلم ثم ینسلخ من 
آیات اللہ ویخلد إا ى الأرض» ويتبع الهوى» فيستند له الشیطان» ويلهث وراء 
الحطام الذي یملکه آصحاب الیجاه والسلطان. 

فلیحذر العبد آن یوقعه الشیطان فی حبائله فيهلك: « تلهم تب ای ماه 
ایتا سکم منه انامه لسن فَكَانَ من الاو یک 40007 [الأعراف: ۲۱۷۰ 

إنه مثل لكل من آتاه الله علماً فلم ينتفع بهذا العلمء وام یستقم على طریق 
الإيمان» وانسلخ من نعمة اللہ ليصبح تابعاً ذليلاً للشيطان» ولينتهي إلى المس 
فى مرتبة الحيوان» يلهث وراء أعراض هذه الحياة الدنيا مقبلاً ومدبراً. 

یلهث. سواء وعظته أم ام تعظه يلهث وراء هذا المطمع لهاثاً لا ينقطع حتى 
يفارق هذه الحياة الدنيا إلى نار جهنم. 


۳۰۰۷ 


إن الا سلام یجعل العلم عقيدة حارة دافعة متحر که لتحقیق مدلولها فى عالم 
النفس وعالم الحياة الدنيا إلى نار جهنم. 

إن الا سلام یجعل العلم عقيدة حارة دافعة متحركة لتحقيق مدلولھا فی عالم 
وتحيي موات القلب فينبض ويتحرك ويتطلع.. وتوقظ أجهزة الاستقبال 
والاستجابة فى الفطرة فترجع إلى عهد الله الأول. 

الإنسان وعالم الحياة شیثاً كما هو واقع الآن. 

إنه علم بارد لا يعصم من الهوى» ولا يرفع من ثقلة الشهوات شیئاء ولا يدفع 
وقد كانت القرون الأولى تهلك بعذاب الاستئصال من عند ال بعد أن يأتيهم 
ذلك لأنها رسالات مؤقتة لأمة من الناس» ولجیل واحد من هذه الآمة. 

فأما رسالة محمد اد فهي خاتمة الرسالات. لجمیع الاقوام» وجمیع الأجيال 
إلى یوم القيامة» فکانت معجزتها القرآن الكريم باقیة آبد الدهرء تتدبرها 
الأجيال بعد الأجيال» وتومن بها أجيال وأجیالء وآمم وشعوب إلى أن يرث 
ومن ثم اقتضت الحکمة الإلهية ألا تؤخذ هذه الأمة بعذاب الاستتصال وأن 
يقع العذاب والعقوبات على أفراد منها في وقت معلوم. 

وكذلك كان الحال في الأمم قبلها من اليهود والنصارىء فلم ينزل بهم عذاب 
إن عذاب الله لا تستعجله نفس مؤمنة ولا نفس جادة» وإذا ما أبطأ فهي حكمة 
ورحمة ليؤمن من يتهيأ للإيمان. 

وام يحل عذاب الاستثصال بكفار أهل الکتاب ولا بکفار هذه الأمة؛ لان لهم 


۳۰۸ 


کتابا والذين لهم کتاب من آتباع الرسل وغيرهم كلهم مؤجلون إلى یوم 
القيامة. 

لآن الکتاب دلیل هداية باق» تستطیع الأجيال أن تتدبره وتعمل به کالجیل الذي 
آنزل فیه والأمر لیس كذلك في الخوارق المادية التي لا يشهدها الا جيل من 
حضرهاء فإما أن یمن بها فینجو ويسعدء وإما أن لا يؤمن بها فيأخذه العذاب. 
والتوراة والإنجيل كتابان كاملان معروضان للأجيال» حتى جاء الكتاب الأخير 
القرآن» مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل» فيصبح هو الكتاب الأخير 
لور ها 

ينس ال الاس :دشنا ول هه الاش جما واس عاي 

الناس جمیعاً بما فيهم أهل التوراة والانجیل: ون یب وی ۳9 
شر يه وهوق اهت ون لسن 4( عمران: ۸۵]. 

وإذا كان عذاب الاستتصال قد أجل وژفم عن كفار قوم پر وھ عي 
وقوم محمد» على 0 فإنهم سيوفون ما يستحقون بعد الأجلء وام يؤخر 
عنهم العذاب لأنهم الحق» 1 على الباطل الذي كان عليه آباژهم 


دريو عار سم و و 


وأسلافهم: 87 وي اي موہ ما ییوت إلا ا داباهم تن 


ل و تع رض 2 اتا وی لسكب تیک فيه 
ة وی كت من روت لو تہ وا رم کی سل من مرب ار لمرد ۱۰۹- 
1۱۰ 

وإذا کان العذاب قد أجلء فان الكل سیوفون آعه‌الهم خيرها وشرهاء یوفیهم 
بها العلیم الخیر بها ولن تضیم: ورن کد نا وم ريك مهم لب 
ماو حر (0۷) 46 لهود: ۱۱۱ 

والأمم السالفة التي أهلكها الله بعذاب الاستتصال. لو كان فیهم آولو بقية 
يستبقون لأنفسهم الخبر عند الله فینهون عن الفساد في الأرضء ویصدون 
الظالمين عن الظلم ما آخذ الله تلك القرى بعذاب الاستثصال الذي حل بهاء 


۳۰۰۹ 


افا مل و تد ہر یہ کان من رون ین 
م او توت عن ادف الازض لا قي گن ان نم هم وَأَتَبع 

اک نمو ما ترا ید وا رمک ا وما که رک لبرت الشری 

بل وله مصلحرت 4)0 [هود: ۱۱۷-۱۱۲]. 

فتلك القری فیها قلة من المؤمنين لا نفوذ لهم ولا قوة فأنجاهم الله» وکان فیها 

كثرة من المترفين المكذبين» فأهلك القری بأهلها الظالمین وهذه سنة من سنن 

اللہ و ي الأمم. 

فالامة التي يقع فيها الفساد بتعبید الناس لغبر الله في اس ضا ر 

من ينهض لدفعه هي أمم ناجية» لا يأخذها الله بالعذاب والتدمير. 

فأما الأمم التي يظلم فيها الظالمون ويفسد فيها المفسدون. فلا ينهض من 

يدفع الظلم والفساد. أو يكون فيها من یستنکر ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع 

الفاسد» فان سنة الله تحق عليها اما بهلاك الاستئصالء واما بهلاك الانحلال 

والاختلال. 

إن أصحاب الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له هم صمام الآمان للأمم 

والشعوب في كل زمان ومكان. 

إنهم لا يؤدون واجبهم لربهم ولدينهم فحسب» إنما هم يحولون بهذا دون 

أممهم وغضب الله» واستحقاق النكال والعقوبة. 

وإذا قدر الله لقرية أنها هالكة؛ لأنها أخذت بأسباب الهلاك فكثر فيها 

المترفون» فلم تدفعهم وام تضرب على أيديهم» سلط الله هؤلاء المترفين 

ففسقوا فيهاء وعائوا في الأرض فساداًء فحقت عليهم سنة اللہ وأصابها الهلاك 

والدمار. 

وهي المسئولة عما حل بها؛ لأنھا ام تضرب على أيدي المترفين. 

فوجود المترفين ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم الله عليها ففسقواء ولو 

أخذت عليهم الطريق» فلم تسمح لهم بالظهور فيهاء ما استحقت الهلاك وما 


۳۰٣٣ 


سلط الله علیها من یفسق فيها ویفسد. فيقودها إلى الهلاك كما قال سبحانه: 
:9 ول ردنا ان نیک ر ما مارقہا ساملا اقول فَدکرکھا درا © 
[الإسراء: ۱ ]. 
Ab‏ ۷۷ الحاة ۶ ص۹ دنو حین توجد الاسباب 
تیمھا الاي فتغذ إرادة اله وتحق کلمته: مگ لها کزان تب 
وکا مر اليه درا مورا اج [الأحزاب: ۳۸]. 
إن مسئولية الأمة عظيمة» وستتحمل تبعة ترك النظم الفاسدة تنشي آثارها السيئة 
التي لا مفر منھاء وعدم الضرب على أيدي المترفین فیها كي لا یفسقوا فيهاء 
فیحق علیها القول فیدمرها تدميراً. 
هذه السنة قد مضت : ي الأولين من بعد نوح قرناً بعد قرن» كلما فشت الذنوب 
ی أمة انتهت بها لا ی ذلك المصیر: لا وگ اھلکتا مرت الثرون من بند وج رگ 
5 ےت 20 [الإسراء: ۱۷]. 
ولقد کان المشرکون في مكة یسمعون النذین ولا پدرکون حكمة الله 2 
إمهالهم إلى حين» فیستعجلون نو یی یا التحدى كما 
قال سبحانه: رارف دات ولول أجل تی کی اھر ماب وم 
هت وشم لا عون ا)4 [المنكبوت: 1۰۳ 
وكثيراً ما یکون [مهال الله استدراجاً للظالمین؛ لیزدادوا عتواً وفساداء أو امتحاناً 
للمؤمنین؛ لیزدادوا إیماناً وثبات ولیتخلف عن صفوفهم من لا يطيق الصبر 
والثبات» أو استبقاءً لمن يعلم الله سبحانه أن فیهم خيراً من آولتك المنحرفین.. 
حتى يتبين لهم الرشد من الغي فيثوبوا إلى الهدىء أو استخراجا لذرية صالحة 
من ظهورهم تعبد الله وتنحاز إلى حزبه ولو كان آباؤهم من الضالين» أو لغير 
هذا وذاك من تدبير الله المستور. 
إن أحوال الحياة وأوضاعها مربوطة بأعمال الناس وکسبهم. ون فساد قلوب 
الناس وعقائدهم وأعمالهم يوقع في الأرض الفسادء ويملؤها براً وبحراً بهذا 


۳۰1۱ 


الفساد كما قال سبحانه: 9 ظھر الماد في ال لحر ہما كت ایی الاس 
ليذيقهم بعش الى یلا هجوت )46 [الروم: 14۱ 

فظهور الفساد هکذا واستعلاژه لا یتم عبشا ولا یقع مصادفت وإنما حصل بإذن 
الله» ليذيقهم بعض الذي عملوا من الشر والفساد حینما یکتوون بناره» لعلهم 
یرجعون, فیعزمون على مقاومة الفساد وير جعون إلى الله وإلى العمل الصالح؛ 
وإلى الصراط المستقیم 

والذین کفروا ووقفوا في وجه الحق أن يبلغ إلى الناس» وصدوا الناس عنه 
بالقوة أو المال أو الخداع وشاقوا الله ورسوله. وآذوا الرسول في حیاته باعلان 
الحرب علیه والمخالفة لما جاء به والوقوف في غير صفه أو بعد وفاته 
بمحاربة دینه وشریعته ومنهجه. ومحاربة المتبعین لسنته» والقائمین على 
دعوته» وذلك من بعد ما تبین لهم الهدی وعرفوا أنه الحق» ولکنهم اتبعوا 
الهوی و جمح بهم العناد. 

فهؤلاء كلهم لن یضروا الله شیثاء فهم أضعف وأضأل من أن یضروا دين الله ولا 
منهجه ولا القائمين على دعوته. مهما بلغت قوتهم ومهما قدروا على إيذاء 
بعض المسلمين فترة من الوقت. 

فإن هذا بلاء وقتي يقع بإذن الله لحكمة يريدهاء وليست ضرا لدينه ومنهجه 
وعباده القائمين على شرعه ومنهجه. 

والعاقبة مقررة فسيحبط أعمالهم فتنتهي بهم إلى الخيبة والدمار» كما تنتهي 
الماشیة التي ترعى ذلك النبات السام فتهلك: « دی كَمَرُوأ ووا عَن سیل 
الہ راثا ایبول ما بعد ما می حا ادى آن يضرا الد کیا وخ 
اه عمله نم (۳1) 40 (محمد :۳۲ 

والفرصة متاحة لهولاء الکفار والعصاة في الدنیا فقط بأن یتوبوا إلى ربهم» 
فاب التوبة لا زال مفتوحاً للکافر والعاصي حتی يغرغرء فإذا بلغت الروح 


مر گم 


الحلقوم فلا توبة ولا مغفرة ة كما قال سبحانه : ایت زین کرو وصدواعن سیل الہ 


٦ 


والعقوبات التي آنزلها الله في الارض بقيت آثاراً سارية في الأرض تطلب ما 
يشاكلها من الذنوب. فهذه الآثار في الأرض من آثار العقوبات» كما أن هذه 
المعاصي من آثار الجرائم» وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجنايةء 
والأخف للأخف: اَل سيروأ في الأرض فاا مكيف کن َبعبَهُأْمجْرِمِينَ 4 
[النمل: .]٦۹‏ 

وكل من أعرض عن دين الله وشرعه قارنه الشيطان عقوبة له والشيطان إذا قارن 


کے مان وم کنر فان عفر ال کر 0 [محمد: ۳۰ 


سر حم سے مر 


العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره ورزقه» وقوله وعمله: # ومن بعش 
وسبُونَ آم مهدو 00 [الزخرف: .]۳۷۰۳٦‏ 

ولما آثرت طاعة الشيطان في الارض ما آثرت نزعت البركة من کل محل 
ظهرت فيه طاعته» وکذلك سکنه لما كان في الجحيم ام يكن هناك شيء من 
الروح والرحمة والبركة. 

فكم يحصل للعبد المعرض عن ربه من الشرور والآثام بسبب مقارنة الشيطان 
له: ومن یک لین لھ ریا قساء‌فریتا 4 [النساء: ۳۸]. 

واذا اتصف قلت الانسان بالمکر والخدیعةه والفسق والبلادة» وانصبغ بذلك 
ہار :تاه فان عاق وان الموضواف. الہ من الفردة روالساریزه 
والکلاب والحمیر» حتى يبدو على صفحات وجهه بدواً خفیأء ثم يصير ظاهراً 
على الوجه. ثم يقوى حتى يقلب الصورة الظاهرة كما قلب الصورة الباطنة 
يرى ذلك من له فراسة تامة عقوبة من الله. 

فقل أن تری مکاراً وخداعاً إلا على وجهه مسحة قرد.. وقل آن تری رافضيا إلا 
على وجهه مسحة خنزیر.. وقل أن تری شرهاً نھماً الا على وجهه مسحة کلب. 
فالظاهر مرتبط بالباطن. 

وإذا استحکمت الصفات المذمومة في النفس قویت على قلب الصورة الباطنف 


۳۰۱۳ 


ولهذا خوف النبي یا من سابق الامام في الصلاة بآن یجعل الله صورته صورة 
حمار؛ لمشابهته الحمار في البلادة وعدم الفطنة. 

قال النبي وَك: «أما یی الذي یرم ره بل الإمام أن بحو 
جمار) متفق عليه . 

زی الناس بالمسخ آهل الباطل» وأهل الاهواء وأهل الغناء فهؤلاء أسرع 
الناس مسخاً قردة وخنازیر لمشابهتهم لهم في الباطن. 

وکل من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته سلبه الله إياه» أو 
قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرىء بل فيما يعود عليه بمضرته عاجلاً 
وآجلاء ون حبسه وادخره منعه التمتع به» ونقله إلى غيره» فيكون له مهنئوه 
وعلى مخلفه وزره. 

وكذلك من رقه بدنه وآثر راحته على التعب لله وفي سبیله أتعبه الشيطان 
أضعاف ذلك في غير سبيل الله ومرضاته» وهذا أمر معلوم. 

وإبليس لما امتنع من السجود لادم فراراً أن يخضع له ویذل» صيره الله أذل 
الأذلین وجعله خادماً لأهل الفسوق والفجور من ذريته» فلم يرض بالسجود 
له» ورضي أن یخدم هو وبنوه فساق ذريته. 

وعباد الأصنام لما آنفوا أن يتبعوا رسولاً من البشرء وأن يعبدوا إلهاً واحدا 
سبحانه» رضوا أن يعبدوا آلهة أخرى من الأحجار. 

فكل من امتنع أن يذل لله أو يبذل ماله في مرضاته أو يتعب نفسه وبدنه في 
طاعته. لا بد أن يذل اما سواه من الخلق» ويبذل له ماله» ويتعب نفسه وبدنه في 
طاعته ومرضاته عقوبة له. 

ومن امتنع أن يمشي خطوات في طاعة الرب ابتلي أن يمشي أكثر منها في غ 
طاعته : ومن بعرض ڪن OLAS‏ [الجن: ۱۷ 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم ۰)1٩۱(‏ ومسلم برقم (4۲۷) واللفظ له. 


۳۰ 


والذنب لا یخلو من عقوبة البتة وترتب العقوبات على الذنوب كترتب 
الاحراق علی النار» والکسر علی الانکسار. 

وقد تقارن المضرة الذنب» وقد تتأخر عنه إما يسيراً وإما مدة» كما يتأخر المرض 
عن سببه أو يقارنه. 

وأعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به فان المسيء به الظن قد ظن به خلاف 
كماله المقدس. فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. 

ولهذا توعد الله سبحانه الظانین به ظن السوء ہما ام یتوعد به غیرھم كما قال 


سے 
سے سے 


کے ص ی مر حیسم 


باس سے ۲ ار م ہے رھ کے ع سر کے ےر مهو ہے جم متصوي مگ 

ظرک الْسَوءِ عم دايرة الو وعغضب الله عله ولعنهم واعد جهنم وساءات 
موی( 6 افع + 

فلم يجمع الله على أحد من الوعید والعقوية مثل ما جمع على آهل الشرك 
ولا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالله» ورضي حکمه في القلیل والکثی وتحاکم 
إلى شریعته وحدها في کل شأن من شوونه في الأنفس والأموال والاعراضص 
والا کان عابدا لخبره. 

فمن خضع لله سبحانه وآطاعه وتحاکم إلى وحیه فهو العابد له ومن حضع 
لغیره» وتحاکم إلى غير شرعه فقد عبد الطاغوت وانقاد له كما قال سبحانه: 


م 


ا ترک اديت برغو هم اموأ يمآ أل کم أل من بات یوت أن 
مرا إل العلخوت وقد ایروا أن کرو بو وريد الط أن لھم سل 
متا 0 [النساء: 7۱]. 

وعبادة الله وحده والتحاكم إليه من مقتضی شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً 
وموك ا 

والحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين» والإعراض عن حكم الله تعالى سبب 
فی حلول عقابه واه الذي لا يرد عن القوم الظالمين كما قال سبحانه: # ون 


۳۰۵ 


مھ در رم سک 7ھ سط سے سھ سے بر سے ہے رد بک هم وت 
امم یم ار الله ولا تد نع وم درم أن يفول عن بعض ما أن اللہ 

م PPT‏ ل وس 2 ہے ر۔ ۳ 
ايك ان توف 7٦‏ ن صب خض دوم و کیا من الاس لَفَسِهُونَ ل 


أف هبو ور حسن ون ألو کا لور نون )4 [المائدة: .]۵۰-4٩‏ 
والمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالعقوبة وحدهاء انما یرفع سیف العقوبة 
ویصلته لیرتدع من لا يردعه إلا السیف. 
فأما اعتماده الأول فعلی الدعوة إلى الله وتقوية الایمان» وتريية القلب» وهداية 
الروح وتقویم الطبع» إلى جانب إقامة المجتمع الذي تنمو فيه بذرة الخير 
وترکو» وتذبل فيه نبتة الشر وتذوي» لذلك ما يكاد السیاق القرآني ينتهي من 
الترویع بالعقوبة حتی يأخذ طریقه إلى القلوب والضمائر والأرواح» یستجیش 
7 00 التقوى. اوا یی اال میا الو 
اموت ثم له ہنروا فلهم داب جه وم عَذَابُ ری( الروج: ۱۰ 
سح الشتتحت کن جک جن کے ری من کا الا نهار رڈ لك ا لعورٌ 
2 نے [البووج: .]1١‏ 

بشر الله بالجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال سبحانه: وت 
2 ہے سس ےی جک ری ين ها لت سےا 
ژزفوآ یت ین رورا الا هنذا الى ززفتان بل 7 مها وم فا 
ازج مل وم فیک روت (4)8 ابت : 
فالس جو الرسول كلل یہ وم 
والمبشّرون هم الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا الصالحات بجوارحهم؛ فصدقوا 
إيمانهم بأعمالهم الصالحة التي تصلح بها آحوالهی وآمور دينهم ودنیاهم 
و الدنيوية والأخروية. 
والمبشر به هي الجنات الجامعة للأشجار العجيبة» والثمار اليانعة» والظل 
الممدود. والأنهار الجارية بالماء واللبن والخمر والعسل. والعیون العذبة 


الصافية يفجرونها تفجيراء وسرر مرفوعة» وآزواج مطهرة من كل عيب ودنس؛ 

فھن مطهرات الأخلاق. مطهرات الخلق» مطھرات اللسان» مطهرات الأبصار 

قاصرات الطرف علی آزواجهن. 

والسبب الموصل لهذا النعيم كله الإيمان والعمل الصالح» فلا سبیل إلى 

الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما. 

ماك اي ی ی يد آفضل الخلق كلهم نبینا 
حمد ی . بأفضل الأسباب وهي الإيمان والعمل الصالح.. الموصل لأفضل 

رت الله عر وجل. 

والمؤمنون الذین يستحقون الجنة لهم صفات. ولهم آعمال ولهم وظائف: إذا 


قامو ا رها رحمهم اللہ وأسكنهم الحنةقف و قد وصفهم اللہ بقوله سبحانه: 
7 یں والموتَت بعشم ارلا بعش ات مرو وَيثْھوْنَ عن 
24 4 01 2 سورد ےم سار 0 رص ع دمم 
الشکر ویقیمورت الصلوہ ويؤثوت الرکوه وطيغوت اله ورسولة اوليك 
م یت ا 

تسه نت ولا خر على ا و 10 لیے 
7 و ف جگ 
وت لطر 7 بر ذلك هوا لمو ر الْعظيم يم 4009 [التوبة: ۷۲]. 

تسأل الله عد و نهنا نا وإياكم وجميع المسلمين منهم. 


فالایمان والطاعات سہب للنجاة وحصول الحسنات» والکفر والمعاصي سیب 
للهلاك و حصو 3 الشات 
الكفر. 


وشعب الایمان آعلاها شهادة آن لا ال الا ال والصلاء وال كا والحح والضيا 
پا اہ یا و 3 


۳۰۷ 


من شعب الایمان والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخوف والتعظیم 
والمحبة والخشية کل ذلك من شعب الایمان حتی تنتهي هذه الشعب إلى 
إماطة الأذى عن الطریق. 

وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة. 

ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة 
تفاو تا غه 

وشعب الایمان قسمان: قولية.. وفعلية. 

وكذلك شعب الکفر: قولیة.. وفعلية. 

فحقيقة الایمان مركبة من قول وعمل. 

والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة 
الإسلام. 

والعمل قسمان: عمل القلب» وهو نيته واخلاصه وعمل الجوارح» وهي 
الأعمال الظاهرة فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بکماله» وإذا زال تصديق 
القلب ام تنفع بقية الأجزای وکما یکفر الانسان بالاتیان بکلمة الکفر اختیار 
فكذلك یکفر بفعل شعبة من شعبه کالسجود للصنم. 

والعقوبات الشرعية آدوية نافعة يُصلح الله بها آمراض القلوب وهي من رحمة 
الله بعبادی ورأفته به والدین كله شفاء ورحمة للعباد: ۵ وَإِذَا لع تأتهم ای 
الاک لعيئتهًاً قل ما یم ما و من زی هلدا بص ابر من یم رَمُدی 
ورحمة لوم منوت © [الاعراف: ۲۰۳]. 

فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة یجدها بالمريض» فهو الذين آعان على عذابه 
وهلاکه وان کان لا يريد إلا الخير. 

فدين الله هو طاعته وطاعة رسوله يك المبنی على محبته ومحبة رسوله 456 


وأن یکون الله ورسوله و أحب إليه مما سواهماء فان الرأفة والرحة یحبھما الله 


۳۰۸ 


ما لم تكن مضيعة لدين الله وحدوده. 

والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلهاء فإن رآه ماثلا إلى الرحمة 
زين له الرحمة حتی لا يبغض ما أبغضه الله ولا يغار لما يغار الله من وإن راہ 
مائلاً إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى يترك من الاحسان والبر 
واللين وصلة الرحم ما يأمر به الله وسوله بي ویتعدی في الشدة فيزيد في الذم 
والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله ية حتى يتعدى الحدود. 


وها كلهم :الا اف واه لا ريحت العسرفين: 


۷- فقه الحزاء من جنس العمل 

سر 7 7 کر وو 5 کے و 
قال الله تعا! ی ان منوا وا الصصلحت کٹ جن ری من تما الا ہار 
کت موز الکو( ا 5 
رقال فا یل ان کمروا ین آهل آلکتب دام کین في تار جَهھَنَہ حَلِدِينَ فا 
وليك ف کالہ 7 اب ۳ 
الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وشرعه كما قال سبحانه: 
لان موا حا و حَفُوه او EE‏ © النساء: ۱64]. 
وقال النبي 345: من لا یرم لا برخم مضق علیہ 
وهذا هو العدل الذي تقوم به السموات والأرض» وبه تصلح الدنيا والاخرة» 
ویصلح به الدين والدنیا. 
ولهذا آمر الله بقطع يد السارق» وشرع قطع يد المحارب ورجله وشي 
التصاص في الدماء والأموال والابدان. 
والجزاء ممائل للعمل من جنسه في الخير والشر: 
فمن ستر مسلماً ستره الله.. ومن یسر على معسر يسر الله عليه في الدنیا 
والآخرة.. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة. 
ومن أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة. 
ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. 
ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته.. ومن ضار مسلماً ضار الله به.. ومن شاق 
شاق الله عليه.. ومن خذل مسلماً في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في 
ہے مر 
رس اع أفق علیه. . ومن أوعى أوعي عليه. . ومن یسر یسر الله عليه.. 
)١(‏ متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۵۹۹۷)ء ومسلم برقم (۲۳۱۸). 


۳۰۲۰ 


ومن عفا عن حقه عفا الله له عن حقه.. ومن تجاوز عن غيره تجاوز الله عنه.. 
ومن استقصى استقصى الله عليه. 

ومن سمح سمح الله له.. ومن رحم خلق الله رحمه الله.. ومن عفا عنهم عفا الله 
عنه» ومن ظلمهم سلط الله عليه من يظلمه. 

والراحمون يرحمهم الرحمن.. وإنما ير حم الله من عباده الرحماءء والّه سبحانه 
أتقن كل شيء صنعه وأحسن كل شيء خلقه» فهو عند مبدأ خلقه برئ من 
الآفات والعللء تام المنفعة لما هيء وخلق له وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك 
بأمور آخر تقتضي فساده» ولو ترك على خلقته الأصلية لم یفسد 

ومن له معرفة بأحوال العاام ومبدئہ يعرف أن چ الفساد في جوه وناته 
1 تزل یز بني آدم 07 للرسل تحدث لهم من الفساد العام 
والخاص ما يجلب عليهم من الآلام والأمراض والأسقام والطواعین والقحط 
والجدب. وسلب بركات الأرض وثمارها ونباتھاء وسلب منافعها أو نقصانها 
ونحو ذلك من حصول الخوف والجوع وتسلط الأعداء كما قال سبحانه: 
رت جو تو لاس رهم بعش الى یلوا للم 
وکلما أحدث الناس ظلماً وفجورا آحدث لهم ربهم تبارك وتعالی من الافات 
والعلل في أغذيتهم وفواكههم. وهوائهم ومیاههم. وآبدانهم و صورهم. 
وصفاتهم وآخلاقهم من النقص والافات ما هو من موجب أعمالهم وظلمهم 
وفجورهم. 

وأكثر هذه الأمراض والافات بقية عذاب عذبت به الأمم السالفة ثم بقيت منها 
بقية أرصدت لمن بقيت عليه بقية من أعماله» حكماً قسطاً وقضاءً عدلاً 

وقد جعل الله عزٌ وجل أعمال البر والفاجر مقتضية لآثارها في هذا العالم اقتضاء 


لا بد منه: 


فجعل منع الاحسان والزكاة والصدقة سبباً لحصول القحط والجدب. ومنع 
نزول الغیث.. وجعل ظلم المساكين» والبخس فی الموازین وتعدي القوي 
۷۷۷۵ی ۶" 
وهم في الحقیقة أعمال الرعایا ظهرت في صورة ولاتهم فان الله سبحانه 
بحكمته يظهر للناس أعمالهم في صور تناسبها. 
تارة بالقحط.. وتارة بالجدب.. وتارة بأمراض عامة.. وتارة بهموم والام.. 
وتارة بولاة جائرين.. وتارة بعدو.. وتارة بمنع بركات السماء والأرض.. وتارة 
بتسلط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزاء لتحق عليهم كلمة اللہ 
وليصير كل منهم إلى ما خلق له كما قال سبحانه: من یعمل سوا بجر يدولا 
ید دمن دون اللہ ولا ولا کیا )4 [النساء: 158 
فكل صلاح في العالم سببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله وكل شر وبلاء 
في العاام فسببه الكفر ومخالفة الله ومن رحمة الله سبحانه أن شرع العقوبات في 
الجنايات الواقعة بين الناس في النفوس والأبدان والأعراض والأموال كالقتل 
والجراح والقذف والسرقة ونحوها. 
فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام» مع عدم 
المجاوزة لما یستحقه الجاني مه الردع. 
فلم یشرع الله في الكذب قطع اللسان ولا القتل.. ولا في الزنا الخصا.. ولا في 
السرقة قتل النفس.. ولا في القذف إزهاق الروح. 
وإنما شرع سبحانه ما هو موجب آسمائه وصفاته من رحمته وحكمته ولطفه 
وإحسانه وعدلهء لتزول النوائب وتنقطع الأطماع عن العدوانء ويقتنع كل 
إنسان ہما آتاه خالقه ومالکه فلا يطمع في استلاب حق غيره ظلما وعدوانا. 
ولهذه الجنايات مراتب مختلفة في القلة والكثرة» ودرجات متفاوتة في شدة 
الضرر وخفته كتفاوت سائر المعاصي في الكبر والصغرء والقلة والكثرة. 
ومعلوم أن الضربة بالعود لا يصلح إلحاقها في العقوبة بالضربة بالسيف.. ولا 


۳۳۲ 


النظرة المحرمة بعقوبة مرتکب الفاحشة.. ولا الشتم الخفیف بالقذف بالزنا 
والقدح في الأنساب.. ولا سرقة اللقمة والفلس بسرقة المال الكثير.. 

فلما تفاوتت مراتب الجنايات الم يكن بد من تفاوت مراتب العقوبات» ومعلوم 
أن الناس لو وكلوا إلى عقولهم في معرفة ذلك. وترتيب کل عقوبة على ما 
یناسبھا من الجناية جنساً ووصفاً وقدراً لذهبت بهم الآراء كل مذهب. ولعظم 
الاختلاف» واشتد الخطب. لقصور علمهم» وضعف رژیتهم. واختلاف 
مداركهم وعقولهم. 

و أو د اعدو ےر رل عم سیت لی بحكمته وعلمه 
ورحمته تقدیرہ نوعاً وقدرأء ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة وما 
یلیق بها من النکال» ٹکائت فدلا ورتخمة: 

ثم بلغ من سعة رحمته وجوده سبحانه أن جعل تلك العقوبات کفارات لأهلهاء 
وطهرة تزیل عنهم المؤاخذة بالجنایات إذا قدموا عليه لا سيما مع التوبة منها 
فرحمهم الله سبحانه بهذه العقوبات آنواعا من الرحمة في الدنیا والاخرة. 
وجعل سبحانه هذه العقوبات دائرة على ستة أصول: 

القتل.. والقطع.. والجلد.. والنفي.. وتغریم المال.. والتعزیر. 

فالقتل جعله الله عقوبة على أعظم الجنایات کالجناية على النفس» و کالجناية 
على الدین بالطعن فيه والارتداد عنه فهذه الجناية آولی بالقتل وکف عدوان 
الجاني عليه من كل عقوبت إذ بقاء هذا الجاني بین آظهر العباد مفسد له ولا 
خير يرجى في بقائه ولا مصلحة» فهو كالعضو الفاسد فناسب بترہ وقطع دابره؛ 
صيانة للدين وأهله من شره. 

وجعله كذلك عقوبة على الجناية على الفروج المحرمة كالزاني المحصن؛ لما 
في جنايته من المفاسد العظيمة واختلاط الأنساب. 

وأما القطع فجعل عقوبة مثله عدلاً۔. وعقوبة السارق الذي اقتطع مال غيره» 
فكان أليق العقوبات به إبانة العضو الذي جعله وسيلة إلى أذى الناس وأخذ 


۳۰۲۳ 


آموالهم. 

ولما کان ضرر المحارب آشد من ضرر السارق. وعدوانه أعظم» ضم إلى قطع 
يده قطع رجله لیکف عدوانه عن الناس» ورحمه بأن جعل القطع من خلاف 
فأبقى له یداً من شق» ورجلاً من شق. 

وآما الجلد فجعله سبحانه عقوبة على الجناية على الأعراض وعلی العقول 
وعلی الأبضاعء وام تبلغ هذه الجنایات مبلغاً يوجب القتل ولا إبانة الطرف. 
فسبحان الحكيم العليم بخلقه. جعل إتلاف النفوس في مقابلة أكبر الکبائر 
وأعظمها ضرر وأشدها فساداً في العالم وهي: 

الكفر الأصلي والطارئ.. والقتل.. والزنا من المحصن. 

وإذا تأمل العاقل فساد الحياة رآها من هذه الجهات الثلاث وقد سأل عبد الله ابن 
مسعود د رسول اللہ بء أي الذنب أعظم؟ فقال: «أَنْ تَجْعَلَ لله ید وَهُوَ 
حَلَقَكَ؛ قُلْتُ: إِنَّ یک تعیب قُلْتُ: نم أي؟ قال: «وَأَنْ تقثل وَلَدَكَ تخاف آن 
يَطْعَمَ مَعَكَ) قَلْتُ: تم آي؟ قال: «أنْ تق حَلِيلَة جَارِك) عل غ 

فأنزل الله تصديق ذلك بقوله: لین لا ینوت مع له للها ءاخر ولا یوت 
الق سای حرع الا بلح ولا رويك ومن بفعل ذلك یلعآشاما )اگ الفرتاد: 1۸ 
ثم لما كانت سرقة الأموال تلي ذلك في الضرر وهو دونه جعل عقوبته قطع 
اليدء ثم لما كان القذف دون سرقة المال في المفسدة جعل عقوبته دون ذلك 
وهو الجلد. 

ثم لما كان شرب المسکر آقل مفسدة من ذلك جعل حده دون حد هذه 
الجنايات كلها. 

ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة غير منضبطة في الشدة والضعف.. 


والقلة والکثرة» وهی ما بین النظرة والخلوة والمعانقة جعلت عقوباتها راجعه 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم »)٤٤۷۷(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (85). 


وہس 


إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمور بالتعزیر بحسب المصلحة في كل زمان ومکان 
وبحسب آرباب الجرائم آنفسهم بمعاقبتهم بما يردعهم ویکف شرهم ویصلح 
أحوالهم وحال الامة. 

والحسنات والسیئات يراد بها أعمال الخبر وآعمال الشر» كما یراد بها النعم 
والمصائب. والجزاء من جنس العمل: 

فمن عمل خبراً وحسنات لقي خيراً وحسنات. ومن عمل شرا وسيئات لقي شرا 


5 


وقصد الخیر في الدنیا جزاژه الهدی إلى ا ای | قال سبحانه: 9 إن 
ور ص ي ور 


ليت کا السَلِحَتِ چَدِيِهم ریم بایتهم EEE‏ الانهتر 
ہکو فور و 

وقصد الشر في الدنیا جزاؤہ الهدی إلى طریق النار كما قال سبحانه: شا 

رن نو رهم وما کاو یدود زا من دون ال تاخدوهم إل صرط لحم رای 

[الصافات: ۲۳-۲۲ ۲. 

والراحمون یرحمهم الرحمن؛ ومن رحم من في الأرض رحمه من في السماء 

فالجزاء بدا من جنس العمل» وکما تدین تدان. 


قال النبي ہے 


پت : من تس عَنْ ممن ُربَة من رب لديا تفس اله له زب من 
کرب یوم لیاق ون سر على شیر ؛ يسر الله عَلَيْهِ في دنا وَالََرَق وَمَنْ 
مر لهاس الله فى الا الخری وا في عون الب ا كان الب في 
اوی مكلك تارف وو هل إن لَهُ بو طَرِيقًا إِلَى الْجَنَِ) 
أخرجه مسلم(. 

ومن سئل عن علم فكتمه آلجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. 

ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها كما قال سبحانه: مولوٌ 


١ہ‏ 
۰ 
۱ 
ا 
١‏ 
5 
۷ سے 
الى 
۱ 
CA‏ 
هم 
2 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٦۹۹(‏ 


RE‏ أو آشرجوا ین ور ما قملوه رک بل نیع کرات فعلراما و 

به لكان حا طم وَأسَدَّ ْنا © وَإذَا سم ی انا کیا عم ۱ق 

ديهم ا 0 [النساء: 54-55], 

ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها كما قال سبحانه: ۶ فماتقضهم يهم لَعَنَهُمْ 

وَجَعَلمَا وه e‏ وت r:‏ 

والله عر وجل على صراط مستقیم في قضائه وقدره» وفي آمره ونهیه يهدي من 

يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحمته» ويصرف من يشاء عن صراطه 

المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل. 

فهو سبحانه على صراط مستقيم» ونصب لعباده من آمره صراطا مستقیماً دعاهم 

جميعاً إليه» فإذا کان يوم لقائه نصب لخلقه صراطاً مستقيماً ی وصلهم إلى الجنة 

ثم صرف عنه من انصرف عنه في الدنياء وأقام عليه من اتبع صراطه المستقیم 

في الدنيا. 

وجعل نور المؤمنين به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نوراً ظاهراً يسعى بین 

أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر والموقف. وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه 

كما حفظ عليهم الإيمان به حتى لقوه. 

پر ہت 

یی ولوت یی نورهم بين اہم يتس مفرك الم بدت 

۰)۶ 

ہت ہیس وی با النور یوم القيامة» فهو أعمى 
ي الظلمات فأنى يهتدي وینجو: ( یوم يفول المكفقون ولوقت للدت ءامنا 

تيد من رک یل انج ٹا رکشت یم سور لاا با نو رَد 
رکز یں کات( [الحديد: ۱۳]. 

وأقام سبحانه أعمال العصاة على جنبتي الصراط كلاليب وحسكاً تخطفهم إلى 

النار كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة على الصراط المستقيم 


۳۰۳۹ 


الدنيا: رک 
تی من یلہا بر 


کن 


3 


۳ 
0 
5 
رط ہے 


زل اف راس شی علن لش ان خی گار کر سرار تن اون 
وسرعتهم إليه في الدنيا. 

ونصب للمؤمنین حوضاً يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنیاء وحَرَمَ 
من الشرب منه هناك من حَرَمَّ نفسه من الشرب من شرعه ودينه في الدنيا. 
فالدنيا مزرعة الآخرة: 

فمن هدي في هذه یج إلى 7 اط الله المستقیم الذي ایل 5 + رس رافلا 


ا ےت 
على متن جهنم. 


فمن الناس من يمر كالبرق.. ومنهم من يمر كالطرف. 
ا فقال: «دَحْضٌ مرت فيه حَطَاطِيفٌ وَكَلالِيبُ 
عم کو بنج نها شیک بل تھا انان تیه لوو كرف 
3 کل ادع وَكَالطیْر و اجاوید الیل وکاب تاج سل 
َمَخْدُوش مرس وَمَكُدُوسٌ ذ في تار ر جَهنم» متفق عليه 

فلينظر العبد إلى الشبهات والشهوات والمظاام التي تعوقه عن سيره على هذا 
الصراط المستقیم فإنها الكلاليب التي بجنبتي الصراط تخطفه وتعوقه عن 
شر ف ولبقت احا عي ۳ 
PA 7F‏ ریک بر نات © [فصلت: 45]. 

والله عليم خبير يجزي الإنسان بجنس عمله» فمن خالف الرسل عوقب بمثل 
ذنبه» فان قدح فیهم ونسب ما يقولون إلى أنه جهل وخروج عن العلم والعقل 
ابتلي في عقله وعلمه» وظهر من جهله ما عوقب به. 

9 9 ومن قال آنهم جهال آظهر 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۹ ۰6۷۳ ومسلم برقم (۱۸۳)ء واللفظ له. 


۳۰۷ 


الله جهله بين خلقه و خذله. 

ففرعون وهامان وقارون لما قالوا عن موسی ية انه ساحر کذاب: أهلك الله 
فرعون» و آظهر کذبه وافتراء» على الله وعلی رسله وأذله غاية الاذلال وأعجزه 
- جوا دس یر رو وی ۶ 1۶29 
1 مله ا عون د 5 دن مین لا مول ر کی وقال سجر 
بت الم 7م 40 [الذاریات: 1۰-۳۸]. 
وفرعون هذه الأمة أبو جهل أهلك بجهله نفسه وأتباعه في الدنیا والآخرة» 
والذین قالوا عن رسول ارہ 27 عر رباکا رهی فلا یوجد من هنا الرسول 
إلا بتره الله حتی أهل البدع المخالفون لسنته كما قال سبحانه: ارگ 
شالت هو امه لج [الكوثر: ۳]. 

ومن احتال على إباحة ما حرمه الله بالحيل عاقبه بنقيض قصدہ كما احتال 
أصحاب السبت فلعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير جزاء احتيالهم على فعل ما 


حرمه الله عليهم كما قال سبحانه: 8 ولمم ال وا منکم في بل 
لهم نوا دة OES‏ [البقرة: .]٦٦‏ 

فهؤلاء احتالوا على وقوع الحيتان يوم السبت» وأخذوها يوم الاحد. فلما مسخ 
آولئك المعتدون دين الله بحیث ام يتمسكوا إلا بظاهره دون حقيقته مسخهم الله 
قردة تشبه الإنسان في بعض ظاهره دون الحقیقة جزاءً وفاقاً. 


آو نون ( (۳0) مخت وخ ہو 
خد نله وجو دهو 


وحياة القلب بالإيمان» فاذا آمد اللہ عبده بهذه الحياة أثمرت له محبة الله 
واجلاله وتعظيمه والحياء منه ومراقبته وحسن التوكل علیه وحياة النفس 
واوا اة 

ومتى فقدت هذه الحياة عاش الانسان في الدنيا لیس بحي الحياة النافعة التي 
خلق من أجلهاء بل كانت حياته من جنس حياة البهائم» وام يكن ميتاً عديم 
الإحساس کان في الآخرة كذلك. 

فحياة البدن بالطعامء وحياة القلب بالایمان» وحياة الإنسان بدون الإيمان حياة 


TTA 


ضالة معذية شقیف لم رح راحة الأموات وا عيشة 2 الأحياء السعداء 
2 تسرح مق وم تعش 


وار 


وفي الا خرة کذلك 11 قال سبحانه: هدک إن ني سید من 
O‏ [الأعلى: ۱۰-4]. 


ومن أعرض عن الذكر الذي بعث الله به رسوله» وعميت عنه بصيرته» آعمی الله 
بصره يوم القيامة» وتركه في العذاب كما ترك الذكر في الدنیا كما قال سبحانه: 

سے جرم مجو م مر 8 عد > و چ مود 
رق بد ال هو المهتن ومن یل کن کت ل از ون دوو > وش رشم يوم 


سے عر 
وھ م ر سے کر و رم و >> 


يم ڪل وجوههم عميا ود و ماهم جه ڪڪلما خبت زدنهم 


موی( لان سس 


والانسان الطَيّب يتفجر الطیْب من قلبه على لسانه وجوارحه والخبيث يتفجر 


من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه وقد يكون في الانسان مادتان: طيب 
وخبثء فأیهما غلب عليه كان من آهلها. 


aA 


فإذا أراد الله به خيراً طهره من المادة الخبيثة قبل الموت» فيوافيه يوم القيامة 
مطهراً من الذنوب ہما يوفقه له من التوبة النصوح والحسنات الماحی 
والمصائب المکفرق حتی یلقی اللہ وما عليه خطيئة» فلا یحتاج إلى تطهيره 
بالثار: 
ويمسك سبحانه عن الآخر مواد التطهير» فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة 
طيبة» وحكمة الله تأبى أن يجاوره أحد في داره الطيبة بخبائثه» فيدخله النار 
طهرة له وتصفیه فإذا خلص من الخبث صلح حينئذ لجواره ومساكنة الطيبين 
من عباده. 

وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم 
وبطئهاء وأكثر المسلمين لا بذ له من التطھبرء فان الجهل والغفلة والحرص 
يولد كثرة المعاصي والذنوب لا محالة. 

ولهذا قال سبحانه: وَإِن مَنکز | لا وا ڑا کا عل ریات ا میا © EO)‏ 
2 تما وی ریوب فا OY‏ [مریم: ۷۲-۷۱]. 


۳۰۳۹ 


ولما كان المشرك خبیث العنصی خبیث الذات. ام تطهر النار خبثه» بل لو خرج 
منها لعاد خبيثاً كما کان» کالکلب إذا دخل البحر ثم خرج منه» فلذلك حَرّم الله 
على المشرك الجنة كما قال سبحانه: .من يسرك ياو فتد حرم له علَيَدِالَجَتَة 
ومأويله لك وما میت من اسار OY‏ [المائدة: ۷۲]. 
ولما كان المؤمن الطیب دان الخبائث كانت النار حراماً علیه إذ لیس فيه 
ما يقتضي تطهيره بهاء فیحفظه ویوصله إيمانه إلى الجنة كما قال سبحانه: لإ 
یماما ولوا لصحت کانت هم جت آلفریزس رل © ریت نپا لا يمن عتا 
جوا( [الکیف: ۱۰۸-۰۱۰۷ 


کی وھ سس چو جک 
والجزاء من جنس العمل كما قال ة: اي قول الله تَعَالَى : آنا عِنْدَ ظَنٌ عَبْدِي ب 


وَأَنَا مَعَهُ مَعَهُ إذَا ذْكَرَنِي فان ذگرني في تفه د ره في تفسي. وَإِنْ ذَكَرَنِي ذ جا 
دَکَرتهُ فی ار خر تح ون قرب إل بر قرت لو راع ون رب إلى 


ذِرَاعا مربت ت إِلَيه بباعاء وَإِنْ آتاني ب ناته 0 

وال ان جات بو رح ندج ساس ان که ات 
ولا تزال المسألة بالرجل حتی يجيء یوم القيامة ولیس في وجهه مزعة لحم 
وإذا تقرب العبد إلى ربه بالنوافل التي بحبها الله آحبه الربء فکان سمعه الذي 
یسمع به» وبصره الذي يبصر به ویده التي يبطش بهاء فبه یسم وبه پبصر» وبه 


٠ يمسي‎ 


والله عر وجل وملائکته یصلون علی معلمی الناس 05 وذلك لأن تعلیم 
الناس ا١‏ الیخر خير یخرجھم من الظلمات إا ی النور» والجزاء من جنس العمل ولهذا 


مر صر مر ور مم 4 


كان الرسول ئ4 حق الناس بكمال هذه الصلاة: # نله ومر ڪه یصلونَ 
عَل انی ارام امامت (OO‏ [الأحزاب: .]٥٦‏ 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۷4۰۵) واللفظ لهء ومسلم برقم .)۲٦۷ ١(‏ 


۳-۰۳ 


فلما تسبب معلمو الخ لتاس فى دخولهم في جملة المؤمنین الذین بصلي الله 
علیهم وملائکته صلی وس و دون وی سور 
علیہ کیک لر ی اشلکت لک الور“ وکا يمين 
ا( [الأحزاب: 4۳]. 

وكذلك العا! DL‏ 
الکائنات أن تستغفر له؛ لأن لها جميعاً حظ من علمه. 

ومن خزن العلم وام ينشره وام یعلمه ابتلاه الله بنسیانه وذهابه منه» ومن کتم 
الحق أو كذب فيه فقد حاد الله في شرعه ودينه» وسنة الله آن يمحق عليه بركة 
علمه ودینه ودنياه» كما أن المتبايعين إذا صدقا بوركا في بيعهماء وإن كتما وكذبا 
محق الله بركة بيعهما. 

فالكتمان يعزل الحق عن سلطانه.. والكذب يقلبه عن وجهه. 

والجزاء من جنس العمل فجزاء أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة 
والکرامة والمحبة والتعظیم الذي يلبسه أهل الحق والصدق والبیان؛ وه 
ثوب الذل والهوان ومن صلی على النبي یل مرة صلی له علیه بها عشرآ» ومن 
ای فان الرسول أثنى الله عليه وزاد تشریفه وتکریمه ومن سأل الله له الوسيلة 
حلت له شفاعته یوم القيامة. 

ومن آثر الله ومحابه على غيره آثره على غيره» وأعطاه ما پیخب جزاء وفاقا. 
والإمام العادل أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله فكما 
كان الناس في ظل عدله في الدنيا كان في ظل الرحمن يوم القیامة ظلا بظل» 
جزاء وفاقاً.. و بقية السبعة. 

قال النبي : اَبْعة هم الله تعالَى في خلا زم لا ظِلُ إلا ظِلّه: إِمَامٌ عذل 
شاب شا في اتف رل همع م۹ ا اللى 
اختَمَعا عليه وَتَقَرَقَا عَلیْه ول که ار ذاث علب وَجَمالء ء فقا : ني 
اف الله وَرجْل تَصَدَق بِصَدَقَة قأخفاها > عتّی لالم شِمَالَهُ ما لفق وین 


۳۰۳۱ 


عع ا ہے یہ ہو و ود ١‏ زوز 

وَرَجُل ذکر الله خَالِيًا فقاضت یناه مفو عي 

وإذا استقام الناس استقامت ملوكهم. وإن عدلوا عدلت عليهم» وان جاروا 

جارت ملوکهم وولاتهم. 

فسبحان من جمیع آقضیته وآقداره جارية على مقتضی الحکمة بل على آتم 

وجوه الحكمة والصواب؛ ولکن العقول الضعيفة محجو به عنها وعن ادراك 

رارف 

و ادا منع النامن الزكاة وحرموا المساكين حبس اللہ الغیث عنهم وابتلاهم 

بالقیحط. فلما منعوا حق المساکین منع اللہ عنهم مادة القوت والرزق» وهو 

الماء. 

والّه منعم على جمیع العباد. ولا يغير سبحانه نعمه التي آنعم بها على أحد حتی 

یکون هو الذي يغير ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصيته. وشکره بکفره وآسباب 

رضاه بأسباب سخطه فاذا غَيِّرهِ غَيّر الله عليه جزاء وفاقاً: ذلك بات الله اج 

مہ و م ور بس مر عه 00 سیگ ام کچھ لا ہپ سے ر ہ ہے حص و کے ۳ 

يك مغیرا مه أنعمها عل فوم حی بير وأما بأنفسييع واک الله مسَمِيعٌ عم )4 [الأنفال: 

۔٣‎ 

فان غَيِّر المعصية بالطاعة غَيِّر الله العقوبة بالعافية والسلامة» والذل بالعن 

والتعب بالراحة: ل معیقبات من بين یه ومن لظ ودين مر له اک الله 

لاب ما يقرو کی رم بشید و رد بر ره کل مره وما کہ تن 

دون من‌وال 0 [الرعد: ۱۱]. 

ومن غض بصره عن المحرمات عوضه الله اطلاق بصبرته فى العلم والایمان 

والمعرفت فرأى به ما ام یرہ من أطلق بصره» وام یغضه عن محارم اللء فکما 

حبس بصره لله أطلق الله نور بصيرته» ومن أطلق بصره في المحارم حبس اللہ 
۰ ۳ ا ۶ سے و و و ے 3 5 53 

عنه بصيرته ولهذا وغیره قال سبحانه: #قل ویک يعْضوأ ین آتصدرهم 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم(۲۳ ۱6 واللفظ له. ومسلم برقم (۱۰۳۱). 


۳۳۲ 


وَحْمَظوأ شوم دک ار و ميماصتو ) وق آلمژیتت بصن 

من برهن ويحفظنَ فوج هن ہے ی 

وكلما أحسن الناس بأعمالهم أحسن الله إليهم برحمته كما قال سبحانه: ولا 

يدهأ فلاس بد إِصَلحِها وأدغوة فا وم إن رمك الله و قرس مر 
(O 01‏ [الاعراف: .]٥٢‏ 

2 الاحسان الایمان والتوحید والانابة إلى ال فمن آحسن عبادة ربه 

أحسن ربه إليه ورحمه كما قال سبحانه: هل جرَہ اَلَاحَسن 3 

]1١ [الرحمن:‎ 4O اسن‎ 

والله عر وجل يعامل العبد فی ذنوبه بمثل ما یعامل العبد الناس في ذنوبهم فإذا 

عرف العبد ذلك كان في ابتلائه بالذنوب من الحکم والفوائد ما هو آنفع الأشياء 

له. 

والمتقون اما فعلوا ما يحب اللہ وتركوا ما یکره آعطاهم ما جح ووقاهم 

مما يكرهون جزاء وفاقاً كما قال سبحانه: ان الْمَنّقِينَ فى جنّتِ ونیم ()) 

فكي باتهم ريم ووه ریم عداب لحب ا الطرر: ٦۸-۱۷‏ 

جمع الله لهم بين النعيمين» نعيم القلب بالتفکه ونعيم البدن بالآكل والشرب 

والنكاح» ووقاهم عذاب الجحيم؛ ٠‏ وعلى قدر ما يتقرب العبد إلى ربه یتقرب 

الله منه أكثر كما قال النبي پا « نول الله عاتن : ٿا عند طن بي بو ي؛ وَأَنَا مَعَهُ 


ذا دُکرنی فَإِنْ دُکرنی في نفیه ذَكَرنَةُ في تفسيي. وان دکرني في 6 کک 
و کر یت رب لا بر ری لیم رم نرب || ی ذْرَاعاً 


َرَت إِلَيْهِ باعل ون أتاني د يَمْشِي أتَيْنهُ َروَلة؛ و 
يقفا هذا اشرب أن کس ی 
جاد المسلم لحبيبه بنفسه وروحه» وجميع قواه وإرادته» وأقواله وأعماله. فهو 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۷٢۰٢(‏ واللفظ له» ومسلم برقم .)۲٦۷٢(‏ 


۳۰۳۳ 


جزاء وفاقا. 
ور وس ہو یتاج N‏ 


ریس ہ۔ 7 ہے 


في محل قربه و کرامته كما قال سبحانه : 9 ولا مس ال توا یل الا مواتا 
بل أَحيَلَهُ ند رهم ر رو () 4 [آل عمران: ۱114]. 

وإذا توکل العبد على الله حق توکله ثم کادته السموات والارض ومن فیهن 
ل ی وکفاء وتصره ومن ین اللہ تحجعل لہ نيا © 


ی 
3ے ر 


رقم حیث لا تیب ومن وگل عل الله فهو حسم إن آله بلع مرو قد جعل الد 
اک در ا4 [الطلاق: ۳-۲]. 

ومن يذل لله شيئاً عوضه الله خيراً منه» فمن جاء بالحسنة أعطاہ الله عشرآء ومن 
صلی صلاة واحدة كتبها الله عشراٌ ومن آنفق درھماً آخلفه الله علیه وكتب له به 


2 (لی سبعمائة ضعف. إلى امتعاف کثرة: کے 
کے رصم مر و ص ۴ ر ا سر مرو س ج کے 
رسا ی ات اه س وألله 9 بت ون ازع 


سرع e‏ [البقرة: ۲6۵]. 

فلا یزال العبد رابحاً على ربه في كل طاعة بحياة لا تشبه ما الناس فيه من آنواع 
الحياة» سعادة في الدنیا وجنة ورضوان في الا خرة. 

ومن كان مستوحشاً من الله بمعصيته إياه في هذه الدار فوحشته معه في البرزخ 
ويوم المعاد أعظم وأشدء ويعود عمله عليه بعينه» فيشقى به ظاهراً وباطناً. 

ومن قرت عينه بالله في و ی را مو ووم 
ہپ ےی یب شش جو ہہ : تا وک و کی 
EOF‏ و و تكد فا نش فا یکت 
کٹری وتراب ای وعندهر کیرٹ رن را ()) هذا ما موَعَدُونَ لم 


تب 2ج 2 3 7 0 هد ا ون سے 


رل 2 م ا وه یہ وعساق ما روج 
صَلويها مشراله 2 رس ھٰذا فلیدوفوہ جيم وعسا O)‏ 


٤ 


[ص: .]۵۸-4٩‏ 
وقابل الله ما آخفاه المتقون من قيام اللیل بالجزاء الذي آخفاه لهم مما لا تعلمه 
نفسء وقابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقومون لصلاة 
الليل بقرة الأعين في الجنة كما قال سبحانه عنهم: : 9 نتجاق جنويهُم عن 
الع نش تم و وطمعًا مَممًا جم 9595 قلا تعلم تفس کا 

نین کم تن فرع تلد (4)0 «سمه ۱۱-۱۰ 

وجعل سبحانه الجنة التي غرسها بيده لمن خلقه بيده راش ذریته» اعتناء 
وتشريفاًء وإظهاراً لفضل ما خلقه بيده وشرفه. 

ولما كان الکفار في الدنيا في سجن الكفر والشرك وضیقه» وكانوا كلما هموا 
بالخروج منه إا ى فضاء الإيمان وسعته رجعوا على حوافرهم كانت عقوبتهم في 
الآخرة کذلك كما قال سبحانه عن الکفار: 2 وم رن کٹا اهماد کا 
آرادواً أن سر متا امیذُو فہا وقیل لهم ذوفواً عَذَاب الا ری کشر به 
ٹکزپورے 4 [السجدة: ۲۰]. 

فالکفر والمعاصي والفسوق كله غموم؛ كلما آراد الانسان أن یخرج منه آبت 
عليه نفسه وشیطانه فلا یزال في غمٌّ ذلك حتی یموت. فان لم يخرج من غم 
ذلك في الدنيا بقي في غمه في البرزخ وفي القيامة. 

فما حبس العبد عن الله في هذه الدار حبسه عنه بعد الموت وكان معذبا به هناك 
كما كان قلبه معذباً به في الدنيا. 

وبالصبر واليقين تال الإمامة في الدین كما قال سبحانه: وحعلنا نوم یمه 
نک انا ل رم ابيا ينا 000 [السجدة: ؟]. 

والله حليم غفور. فلولا حلمه عن الجنات ومغفرته للعصاة» لما استقرت 
السموات والأرض؛ فحلمه ومغفرته يمنعان زوال السموات والأرض كما قال 
سبحانه: لن ان ا اف الک رت رالاس أن ترولا ولين رالا إن آمسگهما ین لین 
بعددء له كان عَلیماعفورا ١‏ )4 زناطر: ا4[ 


0 


کے 


وقد أخرج الله سبحانه آدم وزوجه من الجنة بذنب واحد ارتکباه» ولعن إبلیس 
وطرده وآخرجه من ملکوت السموات بذنب واحد ارتکبه. ونحن معاشر 
الحمقی نصل الذنوب إلى الذنوب. ونتبع الصغائر بالكبائر غير مقدرين لعظمة 
الرب» وغير مبالين بأمره» ونرجو مع ذلك أعلى الدرجات في الآخرة: الا 
رتا 72۵ ون رجف لا ا کر من الحسرینَ ره [الأعراف: ۲۳]. 
وکل عمل له جزای والعبد میسر بأعماله لغاياتها کما قال سبحانه: ان مل 
لق (2) تم ال ری ھا وة ای © یز نتر لے ول من بل 
واستفی ۵ وب الق © سییر ری )4 [الليل: ۱۰-۰ 

فهذا عمله الصالح پیسر للیسری.. وهذا بعمله السييء پیسر للعسری. 

وأسباب التیسیر للیسری ثلاثة: 

الأول: اعطاء العبد من نفسه الایمان والطاعات واعطاؤه الاحسان والنفع بماله 
ولسانه وبدنه ونیته» فتکون نفسه مطيعة باذلة لا لئيمة مانعة. 

فالنفس المطيعة هي النافعة المحسنة التي طبعها الاحسان لنفسها ولغيرهاء فهي 
ميسرة لذلك» وهكذا الانسان المبارك ميسر للنفع حیث حل» فجزاء هذا أن 
یبسرہ الله لليسرى كما كانت نفسه ميسرة للعطاء.. 

الثاني: التقوى. وهي اجتناب ما نھی الله عنه» وهذا من أعظم أسباب التيسير» 
فالمتقي میسر 5 علیه آمور دنیاه لعزي کما قال د920 کرک الله حمل له 
OLE‏ [الطلاق: 4]. 

وتارك التقوی وان تيسرت عليه بعض آمور دنياه تعسر عليه من آمور آخرته 
بحسب ما تر که من التقوی» ولو اتقى الله لكان تیسر‌ها عليه أتم» ولو قدر آنها ام 
تتيسر له فقد يسر الله له من الدنيا ما هو آنفع له مما ناله لغیر التقوى من نعيم 
القلب ولذة الروح ماهو أجل من نعيم آرباب الدنيا بالشهوات واللذات. 
الثالث: التصدیق بالحسنى» وهي التصديق بالإیمان وشعبه وجزائه وهو الجنة. 
فهذا قد زكى نفسه وأعدھا لكل حالة يسرى» فصارت هذه النفس بذلك ميسرة 


ارس 


لكل يسرى» وأكمل الناس من كملت له هذه القوى الثلاث قوة الاعطاء.. وقوة 

الكف.. وقوة الفهم. 

فهذا أهل أن ييسر لليسرى» فتصير خصال الخبر ميسرة علیه مذللة له منقادة لا 

تستعصي عليه؛ لأنه مهيأ لھاء میسر لفعلھاء يسلك سبلها ذللآء يتلذذ بفعلها 

حتى يلقى ربه فيدخل الجنة. 

أما من بخل فعطل قوة الإرادة والإعطاء عن فعل ما أمر الله به.. واستغنى بترك 

التقوى عن ربه» فعطل قوة الكف عن فعل ما نھی الله عنه.. وكذب بالحسنى» 

فعطل قوة العلم والإدراك عن التصديق بالإيمان وجزائه.. 

فهذا جزاؤه أن ييسر للعسری؛ ويحال بین قلبه وبين الإيمان» فيعمل بأعمال آهل 

النار وتصير خصال الشر ميسرة علیه» يعمل بها حتى يلقى الله فيدخله النار. 

والله سبحانه هو الذي يسر للعبد أسباب الخير والشرء وخلق خلقه قسمين: أهل 

سعادق فيسّرهم لليسرى.. وأهل شقاوة فيَسّرهم للعسرى» واستعمل هؤلاء في 

الأسباب التي خلقوا لغایاتھاء لا يصلحون لسواهاء وهؤلاء في الأسباب التي 

خلقوا لغاياتها لا يصلحون لسواها. 

وحكمته الباهرة تأبى أن يضع عقوبته في موضع لا تصلح له كما يأبى أن يضع 

كرامته وثوابه في محل لا یصلح لهما ولا يليق بهما. 

والعبد إذا أخلى قلبه من محبة الله والإنابة إليه» وطلب مرضاته.. وأخلى لسانه 

من ذكره وحمدہ والثناء عليه.. وأخلى جوارحه من شكره وطاعته وعبادته.. 

لد قو ات لی مر Cu‏ نسيه.. وقطع عنه الإمداد 

رہ یم تج رو ۰وت 
كما قال سبحانہ: ‏ لن یال أله مھا ولا مازعا ہک 

سا ای لک روااقدعلی 7 هدنک ویر ہت ما [الحج: 

سا سبحانه: کت ول کنا 3 سوا الہ اسم ll‏ ا هم 


ی فُورک )4 [الحثر: 15]. 


فاذا آمسك العبد عما ينال ربه منه» آمسك الرب عما ينال العبد من توفیقه» ومن 
آعرض عن الله وعن دینه خلی بینه وبين نفسه التي لیس له منها الا الظلم 
والجهل: عون ی ا سار ےا کیک الب ار 
یرد الله لله أن یِف هلو ات ابع ف لد کا وله في الآَخِرَةَ و 
۰ھ [المائدة: .]٤١‏ 

فعدم |رادته تطهيرهی وتخليته بينهم وبين نفوسهم آوجب لهم من الشر ما 
آوجبه. 

فالذي إلى الرب وبيديه ومنه الخیر.. والشر كان مصدره منهم.. وإليهم كان 
منتهاه.. فمنهم ابتدأت آسبابه بخذلان الله تعالی لهم تارة.. وبعقوبته لهم به تارة. 
فمن أحسن أحسن الله إليه بما يسره في الدنیا والآخرة.. ۱ 

ومن أساء عوقب بما يسوؤه في الدنیا والآخرة كما قال سبحانه: من تعمل 
شیا جر ءوَلا بیج لَه من دو ن اه ولا ولا تا يرأ EY‏ [النساء: ۱۲۳ 


نے 


۸- فقه التخلص من المعاصى 


کہہے > سس هھر 


قال الله تعالی: ہر رای کت ب وَآَحَد تَيِيمًا )ورد 
که لن کم ولهدیتهہ رطا مسقا WY‏ [الساء: .]۸-1٦‏ 
E‏ 2200 اد که وا فرش ما عم 
رح( [المائدة: ٤‏ ۷]. 

العارف بالله من یعظم ربه آمام الناس لیعظموه. ويكبره آمامهم لیکروه فإذا 
عظموه عظموا کلامه وعظموا آوامره فأطاعوه وتجنبوا معاصیه. 

وكذلك يحبب الله لخلقه بذکر آلائه وانعامه واحسانه» وصفات کماله ونعوت 
جلاله» فالقلوب مفطورة على حب من أحسن إليهاء فإذا ذکرت آلاء الله وإنعامه 
تعلقت بحبه وهان علیها ترك الأنونه وترك الاصرار عليياء ونشطت وتلذذت 
فالعارف لا يأمر الناس بترك الدنیاء فانهم لا یقدرون على ترکها لأول وهلت 
ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع اقامتهم على دنیاهم؛ لأن ترك الدنیا فضیلت 
وترك الذنوب فریضة فلا يؤمر بالفضيلة من ام يقم قم بالفريضة. 

وترك الدنيا التي تشغل العبد عن الله صعب على التفوس. فإن الفطام عن الثدي 
الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد. 

وليس المراد ترك أسباب الکسب. فإن الدنيا دار الأسباب الدنيوية والآخرویق 
وإنما المراد التقلل منهاء والأخذ منها بقدر الحاجة» وإنفاق ما سوى ذلك في 
مرضاة الله. 

فمن قوي على مرارة الفطام فذلك خيرء وإلا فليرتضع بقدر حتى يأذن الله له 
بمعرفة الباقی من الفاني فيؤثره. 

ویهون على العبد ترك الذنوب والمعاصي إذا علم أن في تركها مرضاة الرب 
ومحبة الرب.. ومحبة الخلق.. وصلاح المعاش.. وراحة البدن.. وقوة القلب.. 


۳۰۳۹ 


وانشراح الصدر.. ونعيم القلب.. وحصول المروءة.. وصون العرض.. وقلة 
الهم والغمّ والحزن.. وعز النفس عن احتمال الذل.. وصون نور القلب آن 
تطفئه ظلمة المعاصى. 

ويسهل على الانسان ترك المعاصى إذا عرف عظمة ربه وجلاله وغزارة نعمه 
عليه وعلى غيره. ولاحظ عفوه وإحسانه» فلا يليق بمن هذه عظمته» وهذه نعمه 
أ یعصیه بل الواجب طاعته» وشکر نعمه والتسبیح بحمده ا وجهرا یلا 
ونهارا. 

ويسهل عليه كذلك ترك الذنوب والمعاصي إذا علم أن في ترکها تیسیر الرزق 
' على أرباب الفسوق والمعاصي.. وتسهيل الطاعات عليه.. وكثرة الدعاء له.. 
والحلاوة التي يكتسبها في وجهه.. والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس.. 
وانتصارهم له إذا أوذي أو ظلم.. وسرعة إجابة دعائه.. وزوال الوحشة التي بينه 
وبين الله.. وقرب الملائکة منه.. وبعد الشياطين عنه.. وتنافس الناس على 
خدمته وقضاء حوائجه.. ورغبتهم في صحبته.. وعدم خوفه من الموت.. 
وصغر الدنيا في قلبه.. وكبر الآخرة عنده.. وذوق حلاوة الطاعات.. ووجدان 
حلاوة الایمان فی قلبه.. ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له. 

هذه بعض آثار ومنافع ترك المعاصي في الدنیا. 

آما فى الآخرة فإذا مات تلقته الملائكة بالبشری من ربه بالجنة.. وانتقل من 
سجن الدنيا للف روضة من رياض الجنة.. ينعم فيها في قرہ لی آن تقوم 
الساعة. 

فإذا انصرفوا بعد الحساب من بين يدي الله أخذت به الملائكة ذات اليمين إلى 
جنات النعيم مع أوليائه المتقين» وحزبه المفلحین. حيث النعيم المقیمء یتجول 
بين القصورء ويتلذذ بالنساء والحورء ويتنعم بالأكل من ألوان الأطعمة 


۳.۶. 


والفواکه» ویشرب من آنهار اللبن والماء والعسل والخمر.. وغير ذلك من 

النعيم الذي ام بخطر بباله: «( لا کلم نس کا فک بن در َو بنج یا کنو 

TOE 

وفوق ذلك کله تمع رز ويه وقوزہ رواک قال سبحانه: 7 

آلمزییییک والمیتب جک تی بن ما آلانهدز خلت فبا وستکن 

ات فد ور اق لضب لک هو َو لمیر )4 

[التوبة: ۷۲]. 

فهل یزهد في هذا النعیم من له آدنی مسكة من عقل؟. 

وهل يحرم نفسه منه بمعصية من یملکه إلا مارج العقل والدین؟. 

انه لیس فی ي الآخرة إلا نعيم أو عذاب. . وإكرام أو إهانة.. وسعادة 
الخلود والتأبيد. . ولکل دار عمل وعمال: ویو شش لماع وذ 

2 () ناما الت امو کچ لصحت َه في روص 

خوت ل را كوأ ودا بجا وَلِفَاى ار تک ف الستّاب 

سام (Opes:‏ لروم: ۱-۱6 ]. 

والعاقل إنما يقدم طاعة الله على طاعة النفس.. ومحبوبات الله على محبوبات 

النفس.. وطاعة الرحمن على طاعة الشيطان.. والدار الباقية على الدار الفانية.. 

کلک فص هه بيه من کال و ندال العظیر 4 [الجمعة: 4]. 

والمعاصي والذنوب ضربان: 

کباثر.. وصغائر. 

فالكبائر تکفرها التوبة النصوح کما قال سبحانه: # فن تاب من يعن طف 

وأصلح بک الله شوب یه إن الله َو 7 ررحم ت7 :4[ 

آما تکفیر الصغائر فيقع بشيئين: 

أحدهما: ‏ وت سوه طرق الا زا وال اد کت يذه الاب 


لک یری لا کیت 4097 [هود: ۱۱۶ ]. 


م بر سے ہل ا 7 سر 


۱ 
$ 
برع 


ر ہرم م شر سے ےم حرج ور 


الثاني: اجتناب الکباثر كما قال سبحانه: 8 إن منوا کباپر ما نود عنَة 
ہے مو عو خٽڪم مد مه تحت اس ۳۱ 

وقال النبي قَلل٭: ١الصّلاة‏ الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةُ إلى الْجُمْعَدَ کَفَارَۃٌ ما تن ما 
وقد خلق الله الانسان ضعیفاً من جميع الوجوه: 

فهو ضعیف البنية.. ضعیف الارادة.. ضعیف القوة.. ضعیف العلم.. ضعیف 
الصبرء فلا بد له من حافظ معين يقويه ویعینه وینصره والا هلك» وخلقه على 
هذه الصفة من الامور التي يحمد علیها الله سبحانه» وهو بالنسبة إلى الخالق 
خير وعدل وحكمة. 

وبالنسبة إلى العبد ينقسم إلى خير وش وطاعة ومعصية فالانسان ضعيف» 
تارة يت يتبع الشهوات» وتارة ينفذ أوامر الرب» حسب قوة الإيمان وضعفه. 

وشهوة الطعام والشراب» وشهوة الفرج من أعظم الشهوات. فلهذا أباح الله لنا 
جميع الطيبات وحرم علينا الخبائث» وأباح لنا أن ننکح ما طاب لنا من النساء 
إلى أربع» وأن نتسرى من الإماء بما شئنا. 

والعبد له في باب الشهوات ثلاثة أحوال: 

حالة جهل بما يحل له ويحرم عليه.. وحالة تقصير وتفريط.. وحالة ضعف 
وقلة صير. 

فقابل سبحانه جهل العبد بالبيان والهدی» وقابل تقصيره وتفريطه بالتوبق 
وضعفه وقلة صبرہ بالتخفيف كما قال سبحانه: ا متا نک 
يط شک رین نم وزارت کلک راتا يط کے 2:0 
یعس وريد رک توبن ملعم( 
دادن وت سک وت اه 2 ضس هیا («) 4 [النساء: .]۲۸-۲٢‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۳۳). 


رجہ یس 


ویهون على العاصي ترك الذنوب إذا علم أنه سوف يحاسب عليهاء وأنه سوف 
يمكث في النار بحسب قلتها أو كثرتهاء وأنه في الدنيا لا يطيق حرارة الشمس 
وه الو کت وت هقانا رسي 

وعذاب الدنيا الذي يحصل للعصاة بسبب معاصیهم شدید وعذاب الاخرة 
آشد وآبقی وآخحزی: 

وذلك بسبب قوته وشدته.. وبسبب دوامه وعدم انقطاعه.. وبسیب كثرة 
آنواعه.. وبسبب اليأس من زواله.. وبسبب أنه لا يختلط به شيء من موجبات 
الراحة كما قال سبحانه عن الكفار والعصاة: « مح عَدَابٌ فى ليوأ ا كنات 
خر و شی وکا کیم ناک صن واي )0 [الرعد: :1۲ 

وکل من کملت عظمة الخالق في قلبه عظمت عندہ مخالفته. 

ومن عرف قدر نفسه وفقرها الذاتي إلى مولاها؛ وشدة حاجتها الی عظمت 
عنده الجنایت ومخالفة من هو شدید الضرورة إليه في کل لحظة. 

ومن عرف حقارة الجناية مع عظم قدر من خالفی عظمت عنده الجناية» فشمر 
فی التخلص منها. 

ویحسب تصدیق الانسان بالوعيد» ويقينه به» یکون تشمیره في التخلص من 
الجناية التي تسبب عقوبته وهلاكه كما قال سبحانه: : لاک لمن حافت مَقَابى 

وساف وعید )€ [إبراهيم: ١4‏ ]. 

والمعاصي والبدع ضربان: صغائر.. وكبائر. 

والکبائر: كل ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن» أو غضبء أو عقوبة» وكل ما 
ام يقترن بالنهي عنه شيء من ذلك فهو صغيرة. 

والمعصية والبدعة لا تکون صغيرة إلا بشروط: 

الأول: أن لا يداوم عليهاء فإن داوم عليها فهو مصر عليهاء والإصرار عا 

الصغيرة يصيرها كبيرة. 

الثاني: أن لا يدعو الناس إليهاء فما كان بين العبد وربه ترجى معه التوبة 


۳۰:۳ 


والمغفرق فان دعا إليها فعلیها وزرها ووزر من عمل بها 

الثالث: أن لا یفعلها في مجامع الناس کالمساجد والأسواقء وآماکن (قامة 

السنن» فهذا من آضر الأشياء على الناس» لكثرة من يقتدي به فیما يعمل في 

تلك الأماکن . 

الرابع: أن لا یستصغرها ولا يحتقرهاء فالاستهانة بالذنب أعظم من الذنب. 

والذنوب كلها بالنسبة إلى الجرآة على الله سبحانه معصية» ومخالفة أمره کبائ 

وذلك بالنظر إلى من عصيت آمره وانتهكت محارمه. 

والمعصية تتضمن الاستهانة بالآمرء والاستهانة بأمره» والتوئب على حق الرب 

ضف ول وذلك كله یحتاج من العبد إلى التوبة والاستغفار: وت وه 

َو یم مس تم عفر له جد الہ عَُورَايحِيمًا (46)00 [النساء: : 

إن آول ما یفسد من الشجرة الجذور ثم ينتشر الفساد 0 ہہ 
تتعفن الثمرة وکذلك الانسان آول ما يفسد قلبه ثم تفسد معاملاته ومعاشراته 

واخعلاقه ثم تفسد عباداته» ثم يتحول من جند الرحمن إلى ند الشيطان , 

قال النبي ہا : «ألا ون في پات نی لا صَلَحَثْ ضلح الْجَمَد کل ورد 

فد اة كلك لا ومي ال 

وإذا تذكر العبد أن الذي خلقه هو الله.. وأن الذي يرزقه هو الله.. وأن الذي 

أعطاه العقل والسمع والبصر هو الله.. وأن الذي أسكنه في الأرض هو الله.. 

وأن الذي هداه هو الله.. إذا ذكر هذا علم أن من هذه صفاته وهذه أفعاله لا يليق 

به إلا الطاعة التامة» والمحبة التامة.. وأن معصيته لا تليق بالانسان فكيف 

بالعاقل» فكيف بالمسلم؟. 

وهل يليق بالرب المحسن إلى العبد من جميع الوجوه أن يقابل ذلك بالمعاصي 

والسيئات التي أول ما تضر نفسه. 

(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري برقم (؟2)» ومسلم برقم(۱۵۹۹) واللفظ له. 


ہرس 


والناس رجلان: 

منهم من یجمع الطيبات والحسنات والأعمال الصالحة التي ترضي الرب. 

ومنهم من یجمع الخبائث ئث والسیتات والأعمال السیئة التي تسخط الرب. 

فان غاب المذكر رتعت الأمة في الشهوات والسیئات. وان قام التدک تعرلت 

الأمة من الشهوات والسیثات إلى الطاعات والحسنات وا كفت من الشهوات 
ہما أحل الله لها: مین ہمت گر © یکمن نی رجتم الان ل 

7 ییصل التار الکری ا )م لایموث فا ولاعی اپ [الأعلى: ۱۳-4]. 

ولعافیة الجسد لا بد من الأغسال المتکررة» وتناول الأغذية الطيبة» واستفراغ 

المواد الفاسدة. 

ولعافية القلب لا بد من التوبة المتكررة» وفعل الأعمال الصالحة» واجتناب 

الاعمال السيئة: ونود وال الہ یسا اه لورت لک تفلخورے 47 

[النور: 1 

فما أحسن الاستغفار والتوبة من العبد الظالم الغافل الجاهل: # نت 

أو يظلم نَفْسَهُ ما ER‏ يَسْتَعْف له ج د اه عَفورارَحیما ری [النساء: ۰ 

90ء 

طهر بالماء من الأحداث والأنجاس.. وطهر التوبة من الشرك والمعاصي. 

ومذا الطهور أصل لطهور الماء وطهور الماء لا ینفع بدونه ولهذا قدمه الله كما 

قال سبحانه : لن آله ب الوب و عا ييا مرت 4 [البقرة: ۲۲۱]. 

اللهم طهر قلوبنا من النفاق.. وأعمالنا من الرياء.. وألسنتنا من الكذب.. 

وأعیننا من الخیانة.. وجوارحنا من البدع والمعاصي. 


- فقه التوبة من المعاصی 


قال الله تعا! ىذ لل ياد 0 أسَرَهُوأ علق آمهم لا نت وا من رة أله ناله 
۴ سای و ی موا ور تح ()4 [الزمر: ۵۳]. 

وقال تما ی: ‏ فر سوب بعد مه وأصلح فارگ الله یعومب عليه إن الله مور 
رحم رح )اج [المائدة: ۳۹]. 

لمعاصي جمع معصية والذنوب جمع ذنب. والذنب عبارة عن کل ما هو 
مخالف لاوامر الله ورسوله في ترك أو فعل. 

والذنوب قسمان: 

صغائر.. وکباثر. 

فالکباثر: ما توعد الله عليه بلعنة» أو غضب. أو طرد کالکفر والشرك وقتل 
النفس المعصومة والزنا والرباه والسرقة وقول الزور ونحو ذلك. 

والصغیرة: ما دون ذلك من الذنوب. 

وبعض الکباثر: قد يقترن بها من الحیاء والخوف والاستعظام لها ما یلحقها 
بالصغائر. ۱ 

وجميع الصغائر: قد تكون كبيرة بحسب نية فاعلھاء وتكرارهاء وسروره بهاء 
وقد يقترن بها من قلة الحیاءی وعدم المبالاق وعدم الخوفء والاستهانة بها ما 
يلحقها بالکباثر بل یجعلھا في أعلى مراتبها. 

وأصل الذنوب تنبعث من أربع صفات في القلب: 

صفات ربوبية: كالكبر والعجب؛ وحب المدح والثناء» والعز والغنى وطلب 
الا 

وصفات شيطانية: كالحسد والبغي» والحیل والنفاق» والمكر والکید» والامر 
بالفساد والمنک والخش والخداعء والدعوة إلى البدع والضلالء ونحو ذلك. 
وصفات بهیمیة: کالحرص والشهوة والشره ومن ذلك بتشعب الزنا والسرققه 


1 


اجس 


وأكل الأموال بالباطل» وجمع الحطام لأجل الشهوات. 

وصفات سبعية: ومنها يتشعب الغضب والانتقام» والتهجم على الناس 
بالضربء والشتمء والقتلء وأكل الأموال. 

والذنوب والمعاصي نوعان: 

آحدها: ذنوب بين العبد وربه كترك الصلاة والصوم» والواجبات الخاصة به من 
فعل محذورہ وترك مأمور ونحو ذلك. 

الثاني: ذنوب بين العبد والخلق كمنع الزكاة» وقتل النفس المعصومة» وغعصب 
الأموال» وشتم الأعراض» وكل متناول من حق الغير. 

وجميع الذنوب والمعاصي التي اقترفها الإنسان تحتاج إلى توبة» والتوبة لازمة 
لكل أحد وإلا هلك كما قال سبحانه: ون لب رل مم ینود 408 
[الحجرات: .]١١‏ 

ومن أضل غيره ثم تاب فإن الله يقبل توبته» ویمحو وزره» ووزر من أضله» لکن 
عليه أن يدعو إلى الهدى كما دعا إلى الضلالة» فان الحسنات يذهبن السيئات 
كما قال سبحانه: لا وَأ اوه طرق البار ها من سكت بذوان 
کات لک ورك للا کیت( [هود: .]١١4‏ 

وعلامة التوبة: الاقلاع عن الذنب» ورقة القلب» وغزارة الدمع» وأن یشعر 
بمرارة تلك الذنوب في قلبه بدلا من حلاوتها. ۱ 

فیستبدل بالمیل کراهت وبالرغبة نفرق وبالمعصية طاعة. 

وشرط صحتها: 

فیما یتعلق بالماضي أن یرد فکره إلى آول يوم بلغ» ویفتش عما مضنی من عمره» 
وینظر إلى الطاعات ما الذي قصر فيه منها.. فیکمله. 

وینظر إلى المعاصي ما الذي قارفه منها.. فیتوب منه. 

وأما المعاصي فیجب أن یفتش من أول بلوغه عن سمعه وبصره» وعن بطنه 
وفرجه. وعن لسانه ویده ورجله» وسائر جوارحه. 


۳۰:۷ 


ثم ينظر في جميع أيامه ولیالیه» ويفصل ويعرض ديوان معاصیه آمام نفسه. حتی 
يطلع على جميعهاء صغائرها وكبائرها. 

فما كان من ذلك بینه وبين الله تعالى كالتقصير في العبادات ونحوها مما لا 
يتعلق بمظاام العباد» فالتوبة عنها بالندم والتحسر عليهاء وبأن يحسب مقدارها 
من حيث الكبر والعدد ويطلب لكل معصية منها حسنة تناسبها. 

فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات: # وق سوه طرق التہار ورْلَقَا مَنَ 


۶ 


وسئل النبي بيه عن أكثر ما یدخل الناس الجنة فقال: ١تَقْوَى‏ الله وَحْسْنُ الْخُلّقَ) 
وَسُیْل عَنْ کر ما یُذخل الاس الثَارَ قَقَالَ: «الْقُّ ول أخرجه الترمني وین ماب 
وأما مظالم العباد ففيها أيضاً معصية وجناية على حق الله تعالى» فان الله عر 
وجل نهی عن ظلم العبادء فما يتعلق بحق الله تعالى منه تداركه بالندم والتوبة» 
وترك مثله في المستقبلء والإتيان بالحسنات التي هي آضدادها. 

فيقابل مثلاً إيذاء الناس بالإحسان إليهم» ويكفر غصب أموالهم إن ام يجدهم 
بالصدقة بها عنهم» ويكفر عن غيبتهم بالثناء عليهم ونحو ذلك. 

وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس بما يسوؤهم أو يبيعهم في الغیبق 
فيطلب كل من تعرض له بلسانه. أو آذى قلبه بفعل من أفعاله» ويستحلهم واحداً 
واخ 

ومن مات منهم أو غاب فقد فات آمره فيتدارك ذلك بتكثير الحسنات والدعاء 
له والتضرع إلى ربه ليكف عقوبتھا عنه بما شاء. 

وأما العزم المرتبط بالمستقبلء فهو أن يعقد مع الله عقداً مؤكداًء ویعاهده بعهد 
وثيق أن لا يعود إلى تلك الذنوب وأمثالها. 


.)1770( وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم‎ )3٠٠١ 5( حسن: أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.)۳ ۲ ٤( وآخرجه ابن ماجه برقم (57 4۲ صحيح سنن ابن ماجه رقم‎ 


۳۰:۸ 


وشفاء التوبة لا يحصل للعبد إلا بالدواء ولا یقف على الدواء من لا يقف على 
الداء ولا يبطل الشيء إلا بضده. 

وسبب الإصرار على الذنوب هو الغفلة والشهوة» ولا يضاد الغفلة إلا العلم» 
ولا يضاد الشهوة إلا الصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة. 

ولا يحمل الإنسان على ترك المعاصي والذنوب إلا قوة الإيمان التي يحب 
بسببها الطاعات والحسنات» ويبغض المعاصي والسيئات» ومعرفة الآيات 
المخوفة للمذنبین والعاصینء والآيات والأحاديث في مدح التائبين» وذم 
العاصين» ومعرفة أحوال الأنبياء والصالحين» وما جرى عليهم من المصائب 
بسبب ذنوبهم مثل أحوال آدم بي وخروجه من الجنة بسبب معصيته كما قال 
سبحانہ: اوعسی ادم رید متو (0) 2 له ریہ فاب عو وف 4 اد 
۱ . 

ويعرف أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنوب وآن کل ما يصيب 
العبد من المصائب فهو بسبب جنايته. 

والذنوب كلها یتعجل في الدنیا شومها في غالب الأمر کما قال سبحانه: من 
عمل سُوَءا بجر بو ولا مد آهدمن دون الو ولا و یبا KY‏ [النساء: ۱۲۳]. 
ويذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب كالجلد على شرب الخمرء 
والرجم والجلد على الزناء وقطع اليد في السرقة» والقصاص على القاتل عمداً 
وكذا الک والنفاق والحسد والغيبة» وغير ذلك مما لا یمکن حصره. 

والتوبة إلى الله من الذنب مركبة من ثلاثة أمور: 

علم.. وحال.. وفعل. 

أما العلم فهو معرفة ضرر الذنوب. وكونها حجاباً بین العبد وبين كل محبوب» 
ومعرفة عظمة من عصيته. 

فا عرف العبد ذلك بیقین غالب علی قلبه ثار من هذه المعرفة تألم القلب 


بسبب فوات المحبوب. 


فان کان حصل فواته تأسف على الفعل المفوت وأعقب الندم. 

فإذا غلب هذا الالم على القلب. انبعث من القلب حالة أخرى تسمی إرادة 
وقصداً إلى فعل له تعلق بالحال والماضي والمستقبل: 

أما تعلقه بالحال فبترك الذنب الذي كان ملابساً له. 

وأما في المستقبل فبالعزم على ترك الذنب المفوت للمحبوب إلى آخر العمر. 
وأما في الماضي فبتلافي ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلاً للجبر والقضاء 


والناس قسمان: تائب.. وظالم کما قال سبحانه: وم ل E‏ 7 
(OE‏ [الحجرات: ۱۱ ]. 


والتوبة معناها الرجوعء فالتائب هو الراجع إلى الله تعالى من المعصية إلى 
الطاعة.. ومما نهى الله عنه إلى ما أمر الله به. 

فمن رجع عن المعاصي خوفاً من عذاب الله فهو تائب.. ومن رجع عنها حياءً 
من الله فهو منيب.. ومن رجع عنها تعظيماً لجلال الله سبحانه فهو آواب» كما 
وصف الله خليله ی بقوله: ون رهم لحلم (OS‏ ۷۵ 

فعلینا أن نطهر ظواهرنا وبواطننا من الذنوب والمعاصي. فان ذنوبنا من آکبر 
عیوبناء وهي آوساخ تدنس قلوبتا وجوارحنا. 

فنبداً بتطهیر قلوبنا من الشك والشرك والشبهات.. ثم التطهر من المحرمات كما 
قال سبحانه: ودروا ظهر آلاثر باه إن الب ییون الا لام سیجرون یا 
0027 

ثم التطهر من المكروهات» ثم من المشتبھات ثم من فضول المباحات: ثم من 

كل شاغل یشغل عن رب الارض والسموات. 

والعبد في الذنب ینظر إلى آربعة آمور: 

الأول: نظر إلى الأمر والنهي» فهو ام یخلق إلا لعبادة الله وطاعته. 

الثاني: نظر إلى الحکم والقضاء فالله له الخلق والامر وحده یفعل ما 


۳۰ 0 


پشاء بحکمته. 
الثالث: نظر إلى محل الجناية» وهي النفس الأمارة بالسوی فیعرف آنها جاهلة 
ظالمة وعنها يصدر كل عمل قبيح» فیوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع 
الذي بخرجها عن الجهل» والعمل الصالح الذي بخرجها من الظلم. 

الرابع: نظره إلى الامر له بالمعصية المزین له فعلهاء وهو الشیطان الموکل به 
فیفیده ذلك ملاحظته. واتخاذه عدوا» و كمال الاحتراز منف وعدم طاعته. 

وعلی المسلم أن يتوب إلى الله من جمیع الذنوب والمعاصي. ویهجر ما نهی 
الله عنه من الأقوال والاعمال» والمعاصی والسیئات. 

والهحرة ثلاثة آقسام: ۱ 

هجرة المکان.. وهجرة العمل.. وهجرة العامل. 

فهجرة المکان: هي الانتقال من بلد الکفر إلى بلد الاسلام رغبة فیما عند الله. 
وهجرة العمل: هو أن يهجر الانسان ما نهاه الله عنه من المعاصي والفواحش 
والفسوق» وسائر الذنوب كما قال النبي يكلِِ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ وَيَدِه وَالْمْهَاجِرٌ مَنْ جر ما تی الله عَنه» مضق عليه" 

وهجرة العامل: معناها هجر الرجل المجاهر بالمعصية» الذي لا يبالي بھاء کمن 
عرف بالغش في البيع والشراءء فیّهجر لعله يتوب ويعود إلى الصواب. 

والتوبة أحب الأشياء إلى اللہ ولذلك ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات علیه» وهو 
آدم ا وذريته. 

فالتوبة هي غاية كمال الادمي فكمال الآدمي في هذه الدنیا بالتوبة النصوح» 
وفي الا خرة بالنجاة من النار» ودخول الجنة. 

والله عر وجل يحب التوابين» ويفرح بتوبة عبده» ولفرحه بها يقضي على عبده 
بالذنب. فان كان ممن سبقت له الحسنى قضى له بالتوبة» وان كان ممن غلبت 


.)50( متفق علیه آحرجه البخاري برقم (۱۰) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


۳۱ 


عليه شقاوته أقام عليه حجة عدله» وعاقبه بذنبه كما قال سبحانه: هن عغ الہ بج 
توبن وبا مم یت )4 [البقرة: ۲۲۲]. 

وقال النبي كَل له آشد را بتَویَة عو حر يرث لیم من حدم کان 
ی راجا بازضي ثلاث ن وا مامه وراب گار 

ام نت اد بخِطايهاء ٤‏ ال مِنْ شِلة الْمرح: اللهُمٌ! آنت عَبْدِي وآنا رَبّكَ 
انا ا ےا مب" 

والله جل جلاله له الأسماء الحسنى» والصفات العلاء ولكل اسم من أسمائه آثر 
من الاثار في الخلق والآمر. 

فالخالق يقتضي مخلوقاً.. والرازق يقتضي مرزوقاً.. والغفار يقتضي مغفوراً 
له.. والتواب يقتضي مذنباً يتوب عليه.. والحليم يقتضي سفيهاً يحلم عليه.. 


as 
ولیس 8 ی الوجود شر الا الذنوب وموجياتهاء فإذا عوفي العبد من الذنوب‎ 
e 


فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء آنفع له من التوبة 

النصوح. 

وعلامة سعادة العبد أن يعكس فکرہ ونظره على نفسه وذنوبه وعیوبه» فيشتغل 

بها وباصلاحهاء وبالتوبة منهاء والّه یتولی حفظه ونصرته والدفع عنه. 

وما یحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا یعلمه آضعاف أضعاف ما یعلمه فما 

تبلط عله مود إلا بذنب مته. 

ومن دعاء النبي كَلِ: ا عفر لي خطیتتی. وَجَهاي» واسرافي ذ في آفرې 
وما نت أَعْلّمُ بو متي للع نیز اي جدي وهَزلو ي؛ وَخَطَئِي وَعَمْدِي؛ وکل 


(۱) متفق علیه, احرجه البخاري برقم (1۳۰۸)» ومسلم برقم )۲۷١۷(‏ واللفظ له. 


oY 


ذَلِكٌ عِنْدِي) من عليه”. 

ولحي ا رٹ سو ہی تو ای 
1 لہ جیا ان ل کک لم مک 4 [النور: ۳۱]. 

ومن تاب إلى الله توبة نصوحاً فان الله يتوب عليه» والتائب من الذنب کمن لا 
ذنب له وکل من كان غير آثم فهو غير معاقب لا في القبر ولا في الا خرة. 

وأما في الدنیا فالتوبة لا تکون مسقطة للعقوبات الواجبة لحق الله تعالی من حد 
سرقة أو زنا أو شرب مسکر بعد ثبوتها. 

وکذا ما وجب لحق آدمي من قصاص أو مال أو حد قذف أو تعزیر. 

كما لا تسقط بها الکفارات وساثر الواجبات التي آثم بسبب ترکها من صلاة أو 
صیام أو زكاة أو غيرها فلا بذٌ من الاتیان بها؛ لأنها حقوق لا ذنوب. وانما 
الذنب في تأخيرهاء فیسقط بالتوبة إثم المخالفة بالتأخير» لا نفس الحق المؤخر 
من صلاة وزكاة ونحوها. 

وکل إنسان على خطر عظیم فهو مع كونه ظلوماً جهولا کفوراً قتوراه ضعيفاً 
رك تصیبه آفات آخری کالعجز والکسل» والغفلة والنسیان والاسراف 
والتبذیر» والحرص والشره. 

فعلیه أن يستدرك ما فرط فيه بالعلم والعمل.. وما سلف منه من الاساءة 
بالاحسان.. وأن یتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم.. ویخلص إيمانه 
وأعماله من خبث الجنایق فالجنة طيبة لا یدخلها إلا طيب القلب والبدن 
والعمل. 

فلا یمکن للعبد من دخول الجنة إلا بعد هذا التمحيصء ولهذا تقول الملائكة 
لآهل الجنة : سکم مک طیشر ادحاو وه خلوها خرن (09) 6 [الزمر: ۲۷۳ 


وتمحیص العبد من الذنوب فى الدنيا بأربعة أشياء: 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (۰)1۳۹۸ ومسلم برقم (۲۷۱۹) واللفظ له. 
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بالتوبة النصوح.. والاستغفار.. والحسنات الماحية.. والمصائب المکفرة. 

فان محصته هذه الأربعة کان من الذين تتوفاهم الملائكة طیبین» ومن الذین 
دی تج ہت ان الس الوا رت امه تم 
اقش تا کیٹ که ألا تا و٩‏ رل ون روز کو 
شم ودوت © کن ای اژکم نی الحَِزَالدیا رف اکرو و کک فيه 
تکرب اششکو لک نف اہ زاین سرت 4( فصلت 


3 


وان ام تف هذه الأربعة بتمحیصه وتخلیصه محص في البرزخ بثلاثة آشیاء: 
آحدها: صلاة المؤمنین الجنازة علیه. واستغفارهم له وشفاعتهم فیه. 
الثاني: تمحیصه بفتنة الق وروعة الفتانء والعصرة والانتهار. 
الثالث: ما يهدي إليه إخوانه المسلمون من هدایا الأعمال من الصدقة عنه 
والدعاء له» والصیام عنه والحج عنه. وجعل ثواب ذلك له. 
فان ام تف هذه الثلائة بتمحیصه محص بين يدي ربه في الموقف باربعة آشیاء: 
آهوال القيامة.. وشدة الموقف.. وشفاعة الشفعاء .. وعفو اف غر وجل , 
فان ام تف هذه الأربعة بتمحیصه فلا بد له من دخول الكير رحمة في حقه 
لیتخلص ویتمحص ویتطهر في النار» ویکون مکثه فیها على حسب كثرة 
الخبث وقلته وشدته وضعفه وتراکمه. 
فإذا خرج خبثه» وصفا ذهبه» وصار طيباً خالصا آخرج من النار وآدخل الجنة 
ون منک لا واردها" کان عل ریک حتما میا ا( شم شی لین بت 
يوي نی ری امريم: 10۲۷۰ 
وآما الاستغفار فهو نوعان: 
مفر د.. ومقرون بالتوبة. 

فالمفرد کقوله سبحانه: 7 فقلت اسف تقو فروا رک | تکام عفار ا یل السا 


کید را ۳ی 1 ON‏ [نوح: ۱۲-۱۰]. 


۳٥٤ 


والمقرون بالتوبة کقوله سبحانہ: 9 وآن سکیا ریک م واه بتکم معا حَسَنَ 
اک آل شی روک زی قضل فشک وان ترا اش مکی عدب یکر )4 
[هود: ۳]. 

فالاستغفار يتضمن التوبة.. والتوبة تتضمن الاستغفار.. وکل منهما یتضمن 
الآخر عند الاطلاق. 

وأما عند الاقتران: فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضی.. والتوبة الرجوع 
وطلب وقاية شر ما يخافه العبد في المستقبل من مات آعماله. 

فالاستخفار من باب إزالة الضرر والتوبة طلب جلب المنفعة والله سبحانه ام 
یجعل شيئاً یحبط جمیع الحسنات الا الکفر كما قال سبحانه: ومن یکمر 
بآلایین فد حيط ا وهو نی رو من لسن 10 [المائدة: 4]. 

وکذلك ام یجعل الله شيئاً بحبط جمیع السیئات إلا التوبة كما قال سبحانه: 
"إل وماد ا دروا ع شیع لا تتظرا ین مه لد اله يَف لنوت 
یما إن هوَالَعَفو لہا)40 ائزمر: *5]. 

وإذا خرج العبد عما خلق له من الطاعة والعبودية فقد خرج إلى أحب الاشیاء 
إليه» وعن الغاية التي خلقت من آجلها الخلیقة» وصار كأنه خلق عبثاً لغیر 
شيء. 
فإذا رجع إلى ما خلق له وأوجد من أجله فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب 
الأشياء إلى خالقه وفاطره» ورجع إلى مقتضی الحکمة التي خلق لاجلها؛ 
وخرج عن معنی العبث والسدی والباطل. 

فاشتدت محبة الله له فان الله يحب التوایین ویحب المتطهرین» وآوجبت هذه 
المحبة فرحاً عظيماً كأعظم ما يقدر من الفرح كما قال النبي :لش فا 
تَوبَةِ عَبْدِوه یں توب إِلَیْه مِنْ أحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحلیه بازض فلاة فَانْقَلَعَتْ 
آیس من رَاحِلَيهہ قبيَْاهُوَ دك إِذَا ہُو بهَاء امه عند فَحَدٌ بخطایهاه نم قال 


۰٥٥ه‎ 


مِنْ شِدَة الْمَرَح له آنت َي وَاتا رَبك أخطأ من شِدَة الفرح) دیعب" 
والتوحيد يكفر الذنوبء فلو لقي العبد المسلم ربه بقراب الأرض خطايا للقيه 
بقرابھا مخفرة. 

فالمسلمون ذنوبهم ذنوب موحد. إن قوي التوحيد على محو آثارها بالکلیةق 
وإلا فما معهم من التوحيد ييخرجهم من النار إذا نقوا من من ذنوبهم. 

عن آبي ذر ده قال: قال رسول الله وك : «تاني جاريل ليو السلا قبشرني آنه 
من مات ين 0 الج قلت وان زتی وان سَرَقَ؟ 
قَال: (وَإِنْ رَنَی وَإِنْ سَرَّقَ) مق علبه. 

وأما الكفار والمشركون فان كفرهم وشركهم يحبط حسناتهم» فلا يلقون ربهم 
بحسنة يرجون بها النجاق ولا يغفر لهم شيء من ذنوبهم كما قال سبحانه 5 
الله لا يعفر أن دشر بو و عر ما دوک ذلك لمن که 4 سا .]٦‏ 

وقال سبحانه في أعمال الكفار والمشرکین: 9 وَقَرِممَا إل ما عَملوا ین عَمَلٍ 
فجعلئله ه)اء من نورا اک [الفر قان: ۲۳]. 

فالذنوب والمعاصي تزول آثارها بالتوبة النصوح. والتوحید الخالص» 
والحسنات الماحية والاستغفان والمصائب المکفرة لها وشفاعة الشافعین في 
الموحدین» ورحمة آرحم الراحمین. 

والتوبة لها مبدأ ومنتهى: 

فمبدوها: الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقیم الذي نصبه لعباده موصلا 
رو سو تیه ون دار تس لے 0 
ولا ینوا الیل نف يک ڪن سيلو“ یک سکم بو فلکم 
©( [الأنعام: ۱۵۳ ]. 

ونهاية التوبة: الرجوع إلى الله في المعادء وسلوك صراطه الذي نصبه موصلاً 
(۱) متفق علیه اخرجه البخاري برقم (۰)1۳۰۸ ومسلم برقم )۲۷٤۷(‏ واللفظ له. 


(۲) متفق عليه اخرجه البخاري برقم (۱۲۳۷)ء ومسلم برقم )۹٤(‏ واللفظ له. 


۳۵۹ 


إا 


إلى جنته. 


فمن رجع إلى الله فى هذه الدار بالتوبق رجع إلبه في المعاد بالثواب کما قال 
ے ےت اه ينوت إِلَ امه 5 م 40 [الفرقان: ۷۱]. 
وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلھاء وتوبة من الله عليه بعدهاء 
فتوبته بين توبتین من ربه» فإنه سبحانه تاب عليه أولاً إذناً وتوفیقا فتاب العبد 
فتاب الله عليه ثانياً فقبلها منه وأثابه عليها. 
فالله تواب» والعبد تواب» وتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الوباق. 
وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق.. وقبول وإمداد. 
وتوبة العبد: هي رجوعه مما یکرهه اھ ظاهر ا وباطناً إلى ما یحبه اف ظاهرا 


وباطناً. 

وسنت العند كان بر یه( ی آمر الله من نهیه والی طا عته من معصیته. 

ل لد اب آله ای والمهدجریت والآتصار الزبت انبعوه فيسحاعة 
و شه و + 35 7 ۳ 3 


مرو من بر ما کاد يزنع قلوب فر رنه كع تا مهم ایهم 
تارف تس4 [التربة: ۱۱۷]. 

والتوبة إلى الله واجبة من كل ذنب. 

فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها خمسة 
شروط: 

أحدها: أن تكون خالصة لله تعالى 

الثاني: أن تكون التوبة في وقتها. 

الثالث: أن يقلع عن المعصية 

الرابع: أن يندم على فعلها. 

الخامس: أن يعزم على أن لا يعود إليها أبداً. 

فإن فقد أحد الخمسة ام تصح توبته. 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها ستةء هذه الخمسة» والسادس أن يبرا 


‘oV 


من حق صاحبهاء فان كانت مالاً أو نحوه رده إليه» وان كانت حد قذف ونحوه 

مکنه منه» أو طلب عفوه وان كانت غيبة استحله منها. 

والتوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة من جمیع الذنوب كما قال سبحانه: 
وتوب وال ی الہ جميكًا تت اهشور لا 7 لت 4W‏ [النور: ۳۱]. 

فان تاب من بعض الذنوب دون بعض صحت توبته من ذلك الذنب» وبقي عليه 

الباقي. 

والتوبة النصوح تتضمن ثلاثة آشیاء: 

آحدها: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي. 

الثاني: إجماع العزم على التوبة بحيث لا یکون عنده تردد فیها. 

الثالث: إخلاص التوبة لله. 

فالآول يتعلق ہما یتوب منه والثاني یتعلق بذات التائب. والثالث یتعلق بمن 

یتوب إليه. 

قال اللہ تعالی: لیا زیت امنوأ توبوا ول نم توب تصوعا عسیٰ ریہ أن کر 

ای منوا مت تشم يس بتك ليم زیم بفولوت زا نیم نا ورد 


مک همم 


عفرلا إن ع کل تن قرب ©4 ریم :1۸ 

والأنبياء والرسل آعظم الخلق معرفة بالله» وأشدهم اجتهاداً في العبادة؛ لما 
آعطاهم اللہ من فضله. وحباهم به من نعمه» فهم دائبون في شكره. معترفون له 
بالتقصین لکمال معرفتهم به وبما يجب له سبحانه فهم آکثر الناس استغفار 
وأحسنهم عملا وأكثرهم توبة. 

ال البي :ا ھا تاش نوی الى بتي وت في الهؤم يه ال ره 
أخرجه مسله”. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۷۰۲). 


۳۸ 


والتوبة التي تكرّم الله بقبولها من عبده هي ما ۶٤‏ و 

المهلك كما قال سبحانه: 9 اگما اجه عل ال لیمک یمود سوه مرش 

بوک من قر ول شون ب نع وكا أنه کیٹا حَحكهًا 4)1 (ساه: 

.۷ 

وأما بعد حضور الموت فلا يقبل من الكفار رجوع. ولا من العاصين توبة» كما 

قال سبحانه: لا ولیست أَلتَوْبَةٌ زيت یعون السَیعات | 

وی ی يتوت وش مس ویک آعتنتا 

صمعذابا عدابا ایا( النساء: ۱۸]. 

7 في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها إنما تنفع توبة الا ختیار قبل 

معاينة الهلاك. 

وهذه الأمة خير الأمم التي أخرجها الله للناس» وذلك بتکمیلهم لانفسهم 

بالایمان المستلزم للقيام بکل ما أمر الله به» وترك كل ما نهی عنه. 

وبتکمیلهم لغیرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر المتضمن دعوة الخلق 

إلى اللہ وجهادهم على ذلك. وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغیهم 

وعصيانهم. 

ہے ارحت لانن كينا قال ماه تم حور یہ مھت 
موی کین گنوک عن شک رھ وه" رک آهل 

ا کا ليم مهم ایت رک وآکترهم الْمَسِفُونَ ر آل 

عمران: ۱۱۰]. 

ون سراي حمل نا . أو قصر في تکمیل غیرہ.. أو قصر فیهما مع فلا 

بر وین مب مک هم ون ا [الحجرات: ۱۱ 

والتقص والتقصير من لوازم البشرء والغفلة والنسیان من طبيعة البشر فالتقصیر 

والتقص حاصل في كل عمل قطعاً. 

تقصير في الاستقامة على الحق.. وتقصير في الدعوة إلى الحق 


۳۰۵۹ 


فليس للعبد إلا الاستغفار المستمر على ما سلف من الذنوب والمعاصي 
ولهذا أمر الله نبیه ية بكثرة الاستغفار في ختام دعوته كما قال سبحانه: لدا 

ا ھی ا EI:‏ ولگ التاق GS‏ نی دین ھت 
E Sk‏ ی ساد نه ڪان دابا [النصر: ۳-۱]. 

والنبي ئي آکمل الخلقء وأكرمهم على الله» وأعرفهم به» والمقدم على الخلق 

كلهم في جميع أنواع الطاعات» وكان أصحابه رضي الله عنهم يعدون له في 

المجلس الواحد قبل أن يقوم : رب اغَفْرٌ لي وت على إِنّتَ نت لیوا 

رت ۱ 1 

فکیف بحالنا نحن المقصرين المفرطين؟ 

كم نحتاج إلى الاستغفار والتوبة من الذنوب والمعاصي كل یوم بل كل 

لحظة؟ . 


ألا ما آجهل البشر بربهم حين يقصرون في طاعته ویقترفون معصیته» وینتهکون 
محارمه ویخالفون آوامره: $ آقلا نورت رک ان و واه 
فود ری (09) 4 [المائدة: ۷۰ 

فما آجهل الانسان بربه وما آظلمه لنفسه حين يتأخر عن طاعة ربه ویقدم عا 
معصيته» مع تواتر إحسان ربه إليه على مدی الأنفاس. 

فقد خلق الله الانسان في أحسن تقویم.. وأزاح علله.. وبعث إليه رسله.. وآنزل 
عليه کتبه.. وساق إليه رزقه.. ومکنه من التزود إلى جنته.. وأعطاه السمع 
والبصر والفواد.. وعرفه الخير والشر.. وحبب إليه الطاعات.. وکرّه إليه الکفر 
والفسوق والعصیان وآعانه الله بجند من الملائكة يحرسونه» ویحاربون عدوه» 
ویریدون منه أن لا یمیل إليه» ولا یصالحه وهم یکفونه منته» ويأبى إلا 
مظاهرته عليهم» وموالاته دونهم: وڈان یذ لمح وان دور الو 
(۱) صحیح: آخرجه أحمد برقم (٢۷۲٦)ء‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم (6۵7). 

و آخرجه الترمذي برقم (۰)۳۳4 صحیح سنن الترمذي رقم (۲۷۳۱). 


۱۳۰۹۰ 


م ۱ گر سا 


فد خی راسیا اج [النساء: 114]. 

والله عرٌ وجل عادی هذا الشیطان ولعنه و آبعده وطرده. وهذا الانسان يواليهء 

ويميل إليه» ويطيع أوامره. 

فما أعجب حال الإنسان حين يطيع عدوه ويعصي ربه ومولاه. 

مج یع . وأي ضلال بعد هذا؟. 

ار آمهد اک کی ادم آن ل تعدو امین انه لکر عدو مين ون 

87ہ م © ا 

وقد آمر الله الانسان بشکره لا لحاجته الیه» ولکن لینال به المزید من فضله؛ 

فجعل کفر نعمه والاستعانةبها علی مساخطه من آکبر أسباب صرفها عنه: 
کے ۔ سر سم رو 


$ وَإِذْ تآذات کے 6 کہ لین شگرتم EEN‏ وین کفرم 7 عدا 
سید € زیرے: ۷]. 

أمره الله بذكره لیذگرہ باحسانه إلیه» وجعل نسيانه سبباً لنسيان الله له كما قال 
سبحانه: ‏ وکاک کر سوا له تنس هم اشم وليك هم الک شوک ©4 
[الحشر : ۱٩‏ ]. 

آمر الله الانسان بسواله لیعطیه فلم يسأله» بل آعطاه أجل العطایا بلا سژال فلم 
یقبل هدی الله. 

فمتی یفیق هذا الانسان ویووب إلى ربه؟. 

إنه یشکو من یرحمه إلى من لا یرحمه ویتظلم ممن لا يظلمه. 

إِنْ أنعم الله عليه بالصحة والعافیة والمال والجاه. استعان بها على محاصیه 
وان شلب ذلك سخط على ربه وشکاه إلى خلقه وهو الظالم لنفسه. 

لا يصلح له على عافية ولا على ابتلاء» العافية تلقیه إلى مساخطه.. والبلاء 
يدفعه إلى کفرانه وجحود نعمته وشکایته إلى خلقه. 

وهذه حال آکثر الخلق الذین ام یهتدوا بهدی النبوة» وم یعرفوا ربهم ودینه 


وشرعه. 


ألم یعلموا أن الله آرحم الراحمین الغني عن العالمین: لِك أنه لا یلم الاس 
شا و1 کات سم ییوت © بنی: 1:۰ 
وقال سبحانه: إِنٌ الہ ےج در وك و ره مت رورش زد 
دنه آعرا عظیما 0 الا 
وقال سبحانه :ا تع )4 [الحج: ٠٦‏ 
فمتی یصحو مثل هذا الانسان؟.. ومتی يبصر الطریق السوی؟. 
لقد دعاه ربه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرقه» ثم فتحه له فما عرج علي ولا 
ولجه» وآرسل إليه رسوله یدعوه إلى دار کرامته. فعصی الرسول وسفهه 
وسخر منه وقاتله» إن وافق حظه طاعة الرسول آطاعه لنيل حظه لا لرضی 
مرسله» زی سو چوس و ی 
58 کت بهدی الله قوما حكهدروأ بعد يمانم وشھدوا) وی وباءهم 
الات واه لابهدی اَلْمَوْمَالطَيلمینَ جا [آل عمران: .]۸٦‏ 
9" مه کرو رجاگ 

وه کت ران کت ا ا اعت 7 7 0 عع 
وک ا 42 j]‏ 
ومع هذا كله فالله غفور رحيم» دعا عباده إلى التوبة والاستغفار من جميع 
الذنوب» ووعدهم على ذلك القبول والمغفرة كما قال سبحانه: کک 
اذب مهأ علق آنشسهج لا ق تطوا من رَد الو ان الد یالب یکا إن هو 
العفو رال 0 [الزمر: ۵۳]. 
فلا يأس من رحمة الله فالّه یقبل توبة کل مذنب كما قال سبحانه: مہ 
پت وت عن لس وم امع لوت یک4 (لشوری: 1۰ 
وقال النبي يَِ: «قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا ابن آم نک ما دعوتي وَرَجَوْئَني 
لا آبالي ی یا ابْنَ اد م َلَمَتْ و عَنَانَ السَّمَاءِ 


1 


طا َم لَقتني ا تہ بي میا لد بقرَابهًا مَفْفر 15 آخرجه الرمنيی". 
رايت الى اسم التائف ب حتى پتخلص من أجاين التغرنات المدكورة 
في كتاب الله ع وجل» وهي 
الكفر والشرك.. کا تہ لغاقب فقوت LAS‏ الاک والھرا 
والفحشاء والمنكر.. والظلم والبغي.. والقول على الله بلا علم.. واتباع غير 
سبيل المؤمنين.. ونحو ذلك. 
قال الله تعالی: إِنَّ لت قروا ین کر الکتب رالعشرکی ی ار جهگه کیت فباً 
ش ار ©4 سدم 
00 ےس ٹس ی 
ره و سلطا وآن ولوا عل او ما لا کعاموں € [الأعراف: ۴۳]. 
وقال تعا! 7 تالا اتل ما عم رتم عنم الا مدرو یو یف 
وبالولدن خسنا کا وا توا جح من ملق ' ن ررکم و و 
َو موحش تا کر ینک وکا رت ولا توا ای الق حرم الله | 
یال لک وص کم .مک لون م [الأنعام: ۱0۱]. 


کا 
0 
۷ 
سے نے ح 
دنہ 
مع ۰ 


وقال. تعالی: وم روا لا درا له یی له لت حتفا ويقيموأ الصَلوه وبا 
3 وَدَلِكَ 080 0 [البينة: ۵]. 


72٦٤‏ پر ص وص صرص کی 


2 ے‫ 1 ۲ و 52 نے 
وقال تعالی: # وعد آل المتفقيرت ونکت والکنازاز جم نوا 
هی وو م0 ان 22 یں عد مقع 4 [الترية: 0۸]. 

58 تعالى: تن با قق رش نب ما له هدک وَيیغ عير یل 
×0 صلی ا (OE‏ [الساء: ۱۱۵]. 

ومن رحمة الله بعباده أن آنزل عليهم هذا القرآن الذي فيه تبيان کل شيء؛ 


وص ف فيه سبحانه من الوعد والوعيد ما پُرغُب في كل طاعة» ويزجر عن كل 


(۱) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (٣٣٥۳)ء‏ صحيح سنن الترمذي رقم (۲۸۰). 


٣۳ 


معصية» لعل العباد یتقون الله فیترکون من الشر والمعاصي ما يضرهم. آو 
وت[ هم الوعید ذكراًء فیعملون من الطاعات والخير ما ینفعهم كما قال 
سحا کت ركه قرء اتا ریا وصرضا فد من لويد لعلهم يفون أو مرت که 
وك © سحن 

وقد نوع الله الوعيد في كتابه أنواعاً كثيرة: 

تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام كالعزيز الجبان والقوي والقهار. 
وتارة بذكر المثلات والعقوبات التي أحلها بالأمم السابقة» وأمرنا أن نعتبر بها. 
وتارة بذکر آثار الذنوب وما تکسبه من العیوب. 

وتارة بذکر آهوال القیامة وما فیها من المزعجات والحسرة والندامة. 

وتارة بذکر جھنمء وما فيها من آنواع العقاب» وأصناف العذاب. 

کل هذا رحمة بالعباد لعلهم یتقون اللہ فيمتثلون أوامره» ویحتنبون معاصیه 
ویذکرونه ولا ینسونه» ویشکرونه ولا یکفرونه. 


أحدها: التوبة الصحیحة وهى أن يقترف العبد ذثياً ویتوب عله بصدق فی 
الحال. 


الثاني: التوبة الأصح» وهي التوبة النصوح» وعلامتها أن يكره العبد المعصية 
ویستقبحها فلا تخطر له على بال» ولا ترد في خاطره أصلاً. 

وهي من آعمال القلب» وهي تعني تنزیه القلب عن الذنوب. 

الثالث: التوبة الفاسدة» وهي التوبة باللسان مع بقاء لذة المعصية في الخاطر. 
وتوبة الانابة أن تخاف من الله من أجل قدرته عليك. 

وتوبة الاستجابة أن تستحي من الله لقربه منك. 

ومن تاب من الناس توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها 
وان ام یستحضر آعیان الذنوب. 

وكثير من الناس لا یستحضر عند التوبة إلا بعض المعاصي المتعلقة بالفاحشة 


٣ 


أو مقدماتها أو بعض الظلم باللسان أو اليد. 

وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب عليه في باطنه وظاهره من شعب 
الإيمان وحقائقه أعظم ضرراً عليه مما فعله من بعض الفواحش. 

فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقأ» أعظم 
نفعاً من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة كحب اللہ ورسوله بف وتعليم شرعه 
والدعوة إليه. 

0 ال اي ي الغالب لا يتوبون توبة عامة مع 
حاجتهم إلى ذلك 

فالتوبة واجبة على كل مسلم في كل حال؛ لأنه دائماً يظهر له ما فرط فيه من ترك 
مأمور» أو ما اعتدی فيه من فعل محظور فعليه أن يتوب إلى الله دائما. 

والله يحب من عباده أن يتوبوا إليه» وقد خير سبحانه أنه يريد أن يتوب على كل 


او دو ورم 


با کا نها قال دنه بو ا و 
مهوت أن ميلو ميلا عظیما ) ۾ برد أن مت وَخْلقَ لاضن 
صَهینا () [النساء: ۰۲۷ ۲۸]. 

والله رژوف بالعباد. واسع الر حمة لهم یقبل التوبة من عباده التائبین من آي 
ذنب» بل یفرح تعالی بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح یقدر فمن تاب إليه تاب 
عليه ولو تکررت منه المعصية مراراً؛ لأنه سبحانه التواب الرحیم. 

فلیعلم العصاة ذلك لیقبلوا عليه وینیبوا إليه: # ألم ِعلمواان له هو قبل ال عن 
اق و اھ کت وات اش مر لوب ار )4 [التربة: 4 ۱۰]. 

والّه تبارك وتعالی يقبل التوبة الصادرة من عباده» وقد دعا سبحانه عباده إلى 
الانابة إليه والتوبة من التقصم فانقسموا إلى قسمين: 

المستجیبون الذین استجابوا لربهم لِمَا دعاهم إليه لمِمّا معهم من الایمان 
والعمل الصالح. فاذا استجابوا له شکر الله لهم. 

وأما غير المستجيبين لله وهم المعاندون الذین کفروا به وبرسله. فهؤلاء لهم 


۳۰۹۵ 


عذاب شدید في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: و لی بل لب عن عبارو 


رت مات کو !وت تیٹ ال مامتا ولا لح 
یرید ھ ين فَصَلِوء والک رون مات د 0 [الشوری: 75 5؟]. 

والتوبة هي حقيقة دين الإسلام» وغاية كل مؤمنء وهي الغاية التي وجد لاجلها 
الخلقء والأمر والتوحيد جزء منهاء بل هو جزژها الأعظم الذي عليه بناژها. 
ولهذا آمر الّه بها رسوله محمدا لله كما قال سبحانه: ددا کا 00 
سے کے ای کان ی فا فولا ا هس 


والفاح ا ورایت یدخالوت فى دين له سو 
نھگ كاد وم ©) [النصر: ۳-۱]. 

رب رج سو ہمت کک 
وا رکه یل الک کم بذرات! ویزڈ سکم وہ ال فویکم ولا تو 


وت 
0 
0 
0 
E‏ 
و 
3 
سےا( 
6 
2 
3 
3 
1 
۳ 
5چ 
3 
3 


۰ 
م م وب 


ایوا أن ی خر هر ا اک تب -- تب 
3-0 ی [هود: 1۱]. 
ودعا شعيب ي قومه إليها كما قال سبحانه: 9 واستخفروا رڪم نم نو 
نرق رح ودود )0 (مرد 1٩:‏ 
e‏ اوالل اني لاْتَفْفر الله وتو له َيه في الم أكْثرَ ین سَبِعِينَ مر 


كع پوس وه مه 2 ہر ۓظ چە سي و الل ف ذم أ 
وقال ل ۰ ليغان على قلبي» وإذي لاستغفر الہ - الوم مائة مر5؟ آخر جه 


۲" 
۱- توبة العبد من حسناته» وهی علی ثلائة اضرت: 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۳۰۷). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۲). 


آحدها: أن یتوب ويستغفر من تقصیرہ فیها. 
الثاني: أن توب مما كان یظنه حسنات وام يكن کحال أهل البدع. 

الثالث: أن يتوب من إعجابه بعمله ورؤيته أنه فعله بقوته. 

۲- توبة العبد من فعل السيئات وهي على ضربين: 

توبة من ترك مأمور.. أو فعل محظور. 

والتوبة لا بد منها لجميع الخلقء فهي مقام لا بد أن يستصحبه العبد من أول ما 
يعقل إلى آخر عمره. 

والتوبة النصوح يجمعها أربعة أشياء: 

الاستغفار باللسان.. والندم بالقلب.. والترك بالجوارح.. و اضمان الا خوك 
وكان 4 یختم کل عمل صالح بالاستغفار كالصلاة والصوم والحج والجهاد 
ویختم المجلس بالاستغفار. 

وآمره ربه بالاستغفار في نهاية آحواله وآخر آمره» فقد بلغ الرسالة» وأدى 
الأمانق ونصح الامت وجاهد في الله حق جهاده. 

ہہ رھ رص وہ رن ہت 
تا اجه را والنتع ور رات التاس دلوت نی وين 
ال فواجا ڑی) ضسیخ عمد ريك واستمُفره کن متا 460055 [النصر: 1۳-۱ 
والتائب من الذنب کمن لا ذنب له فمن تاب من الذنب قبل القدرة علیه 
سقطت عنه حقوق الله تعاا ی» وغفر الله له بتوبته كما قال سبحانه: ما جر 
ال اون أله ورس اس و ردق لا اه أن سكا أذ سٹک 1 
نع ہو رت آو ینوا هت الارض دل له 
خزی كف ای ول في لاخر عَذَاب 277 لا الاب توا من سل أن 
م کم مغلم اک دجو )4 [المائدة: [Yt YY‏ 

وجاء النبي اة رجل فقال: یا رَسُولَ الله إزي أصَبْت دا فَأِمْ فيّ كتاب ال 
قال: «أَلَيْسَ قَدْ صَلَيْتَ مَعَنَا؟». قال: َعَم قال: «قَإِنَّ ام 


۷ 


قال: حَذٌك) مغن عل 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: (١‏ أن رجلا أ أصَابَ ین اوق که اتی النبی تا 
ص يرس رک ی رھ 


وس 0 الله وق ال كوه طرق التہار وزکنا ناكل إن المسكت يدهن 


ہے 


فقال | 7 ا شوگ الى ي هَذَا؟ قال: لځوي آي همم "و 


9س الع ابا لا يزال فها إلى الممات» فكل بني اك تاش و شا 

الکظات ال اوت 

وتوبة الله علی عبادہ نوعان: 

پوپ و یرت 

والتوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه کرماً منه وجوداً لمن عمل 

المعاصي بجهالة منه بعاقبتها.. وإيجابها لسخط الله وعقابه.. وجهل منه بنظر 

الله ومراقبته له.. وجهل منه بما تؤول إليه من نقص أو زواله. 

فهذا إذا تاب من قريب قبل معاينة الموت أو العذاب فإن الله يقبل توبة العبد إذا 

تاب قبل معاينة الموت أو العذاب قطعاً كما قال سبحانه: 9 إثما الد عل اشر 

لے یمود سوه هللا شۃ يسوبو من قرب مک توب الله علیهم وکا اللہ 

عَلِيمًا با 0 [النساء: ۱۷]. 

وأما بعد حضور الموت فلا یقبل من العاصین توبة» ولا من الکفار رجوع. 

وت هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها كما قال سبحانه: 
ہت ان ليت يقلو السات حَهَ إا حصی أحدهم ألْمَوَتٌ 

1 1 نب أل ولا ار بعوتورک وشم قار کیت آعتدکا کم دابا 
یار [النساء: ۱۸ ]. 

.)۲۷۶6( متفق عليه» آخرجه البخاري برقم (1۸۲۳ واللفظ له ومسلم برقم‎ (١) 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۵۲). واللفظ له ومسلم برقم (۲۷۹۳). 


۸ 


ووقت التوبة مفتوح للعباد حتی تطلع الشمس من مغربها كما قال النبي كلةِ: 
جو و رج ھا ین کر ج5 ۳ 1 و ررك 2 
«ٍنْ ال عز وَجّل يَبْسْط یَده بالليّلِ لوب مُسي٤‏ النهاره وَيَبْسْط يده بالنهار 

یوب يي؛ الیل حَتّی تطلع الشّمْسٌ من مخربهها» اعرج سد" 


5 ا سو مي س ےئ ۵ م وم 5ه ۵ مرب ہر مرس اط اه 
وقال 2 امن نَابَ قبل أن تطلع الشمُس من مغربهاه تات الله عَليْه) آخرجه مسلم”". 
سے مجح ےی چک ررس ا ی صصح ب می ص ےر ےہ E‏ ا T2‏ 
رجا آغفر آنا دنت وَإِسَرَاقنَا ف آمرتا وکیت اقدامتا وأنصرًا عَلَ لور 


آلگنفرت س [آل عمران: ۱6۷]. 19۹۹ IEE‏ سای لیکن AR‏ 
بتکم قعامتا ربا غور کا دی وور عکاسیعانتا وو مع الاہرار ام اد 
عمران: ۱۹۳). ار أَغْفِرٌ في ولودی ولمن دحل بو مُونا وللمینین والْمؤْصتِ ولا 
۳ئ۶۶ 00 

له ! زني ظَلَمتُ فيي ظُلما کیرد ولا َنیژ لوب إلا آنت فَاغْفِرْ لي 
مَغْفرَة ین عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيء إِنّكَ نت الْعَفُورُ الرحیم» تفن عل" ۱ 
وقد شرع الله التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال الصالاحة: 

فشرعها في خاتمة الحج.. وفي آخر قيام الليل في السحر.. وبعد السلام من 
سی رسک ا0 ال خر 

فالتوبة مشروعة عقیب الأعمال الصالحة. 

وقد آمر الله عر وجل رسوله بالاستغفار بعد قيامه بما عليه من تبليغ الرسالة 
والجهاد في سبيله» حتی دخل الناس في دين الله أفواجاً. 

فكأن التبليغ لدين الله عبادة قد أكملها وأداهاء فشرع له الاستغفار عقيبها كما 
قال سبحانه: 5 کا تولخ ا ور الاس ید خوت في 
وین له ألا © صح م ریک واشتففره ره کات اا ©0 الم 


.]۳-۱ 
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.)۲۷۹۵۹( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۲۷۰۳( آخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
متفق عليه آخرجه البخاري برقم (4 ۰۸۳ ومسلم برقم (٢۲۷۰)ء واللفظ له.‎ )۳( 


۳۰۹۹ 


وكل بني آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. 

فمن آذنب سرا فليتب سرآه ولیس عليه أن يظهر ذنبه» ويكشف ما سترہ الله 
علیه» كما قال تی ی کل متي مُعَافی الا مین وان مِنَ الْمُجَاهَرَةٍ 
أن عل رل الیل عملا تم ٔضیع وقذ سر اف یو : يا قُلانُ عَمِلْتٌ 
ار حه كذ وگلا ود بات یره رب وَيُطبِحُ تیف سر لله له مد متفق عل 
کے سس و مھت 
ليفرح به المؤمن الصادق؛ ويقتدي به من كان على مثل بدعته أو فجوره. 


.)۲۹۹۰( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )1١79( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


رہہ 


الباب الر ابح عشر 
فقه آعداء الإنسان 
ویشتمل علی ما يلي: 


فقه أعداء الانسان: 
١‏ - العسدو الأول: النفس ‏ ۳-فقه خطوات الشیطان 
۱-فنهالنفوس ٤٤‏ فقه کید الشیطان للانسان 
۲- افات النفوس: ۵- ما یعتصم به العبد من الشیطان 
١-آفةالغفلة‏ ۳- العدوالثالث:الدنيا 
؟-آفةالهوى ١-فقهحقيقةالانيا‏ 
اا كي ۲-فتسالف تن 
٤-آفةالعجب ‏ ۳- فتنة الأموال والشهوات 
٥-آفةالفرور ٤۰‏ فتن الأمل والأولاد 
5-آفةالكذب 4 -العدوالرابع: المنافقسون 
۷-آفة‌اللسان ١-علاماتالمنافقين‏ 
۸-آفةالرياء ۲-فقه عداوة المن‌افتین 

4- آفةالحسد. 4-العدو الخامس: الکفار والمشر کون 

۰- آفة العضب فقه عداوة الکفار والمشر کین 

۲- العسدوالشانی: الشيطان: ٦‏ العدو السادس: أهل الکتاب 
۱- فقه عداوة الشیطان . فقه عداوة أهل الکتاب 
۲ - ففه نسليط الشيطان على الإنسان فنقهجهادالأعهاء : 


۰ 4 
فقه اعداء الانسان 
: 1 و09 و ۲ اس سے 1 1 > 2 
قال الله تعالی: ٩۵‏ نایا ناشن E‏ اح کک ا ان نيس" ولا يكم بان 
0)1 


اس ات سے 
٦‏ 


اعت لاس عدو لاد اا اله والیت ار 
ودک اوہ ت د لین اما ای کالوا کا کر 
] ون نهر لا دک رون )4 ن [AY‏ 

وقال تعالی: ہت اموا ارک من رمک وأو کڪ 
7 ون عقوا وص مخوا وتف زوا ہیک لت مالغاب 

خلق الله تبارك وتعالی خلقه من حيث العمل آربعة أقسام: 

الأول: من یعملون بالطاعات دون المعاصي.. وهم الملائكة. 

الثاني: من یعملون بالمعاصي دون الطاعات.. وهم الشیاطین. 

الثالث: من لهم طاعات ومعاصي.. وهم الانس والجن. 

الرابع: من لیس لهم طاعات ولا معاصي.. وهم الحیوانات. 

فالملائكة عقول بلا شهوات.. والحیوانات شهوات بلا عقول.. والانس والجن 


1 
سے سے 
ت 
1 


لاک بأنَ 


سے ے‫ 


4 


سے سے ھی سی 


لهم شهوات وعقول.. والشياطين شرور وفتن. 

ولما اصطفی الله الانسان من بين سائر المخلوقات» وکرمه على رش 
الأمانة» واستعد لفعل الأوامر» واجتناب النواهي» ابتلاه الله و 07+ 
صدقه من کذبه» ويثبت يثبت إيمانه من کفره فأهبطه إا ى الأرض. وآنزل عليه الوحي؛ 
وأرسل إليه الرسل؛ فأمره بالطاعات» ونهاه عن المعاصيء وسلط عليه الأعداء 
وابتلاه بالسراء والضراء وأمره بجهاد أعدائه» والصبر على آذاهم. 

وأعداء الإنسان کثبرون وقد كشفهم الله له ليتقي شرهم» وليأخذ حذره منهم» 
ولا يغتر بخداعهمء لبهم الحق بالباطل» وأعظم هؤلاء الأعداء وأشدهم 
خطرا ستة وهم: 


۳۰۷۳ 


النفس.. والشيطان.. والدنیا.. والمنافقون.. والکفار.. وأهل الکتاب. 

ولکل عدو من هؤلاء علامات.. ولهم آعمال.. ولهم ضحایا من البش وهم 
یعملون ليل نهار.. ویستخدمون کل وسیلة لصد الناس عن عبادة ربهم.. 
واشخالهم بما يبعدهم عنه.. ویوجب سخطه وغضبه.. ویحرمهم من الوصول 
إلى جنته. 

فلا بد للونسان آن بعبد رها ویعمل بشرعه» ولا یغفل عن جهاد آعدائه الذین 
یصدونه عن طاعة ربه ومولاه ویحرمونه من الوصول إلى جنته والفوز برضاه. 
وقبل جهاد الاعداء لا بد من معرفتهم» ومعرفة آسلحتهم أولأء ثم الشروع في 
جهادهم وابطال کیدهم» وکسر شوکتهم ودفع شرورهم. 

وأعظم هؤلاء الاعداء وأشدهم ملازمة للانسان نفسه التي بین جنبیه. 


-١‏ العدو الأول: النفس 
١‏ - فقه النفوس 


> سر وس رم م 6 ع ساس و عر 


۳۹ لا اما الاما ر رجمرق إن رف غفور 


بس 
ل 


قال الله تعالی: وم ا سے اد 
تج [يوسف: ۵۳]. 

وقال تعالی: وتس وما سوه (0) ما مورا روا )0 (الشس: 1۸۸ 

فالا ا ]4 مين( انج ال اي مو )دی نی یی 
3 7 [الفجر: ۳۰-۲۷]. 

النفس البشرية فیها خير أصيل» والشر والسوء دخيل» فإذا صادفت هذه التفس 

من يذكّرهاء فان فیها استعداداً للاستقامة على طریق الھدی؛ وان م تجد من 

پذکرها مالت إلى طریق الفجور. 

وکل إنسان له نفس واحدة» ولکن لهذه النفس صفات وأحوال تختلف من 

شخص لآخرء ومن وقت لآخر. 

وصفات النفس ثلاث: 

[حداها: النفس الأمارة بالسوء التي يخلب عليها اتباع هواها بفعل ات 

والمعاصي كما قال سبحانه: وما ری َنيب" ام ال مار لو اما ی 

رق OSE‏ [یوسف: 0۳]. 

الثانية: النفس اللوامة» وهي التي تذنب وتتوب» تفعل الخير والشر؛ لکنها إذا 

فعلت الشر تابت وأنابت» سميت لوامة لأنها تلوم صاحبها على فعل الذنوب 

كما قال سبحانه: لا یم وم کم )ا میم بلي الود زل 15.١‏ 

الثالثة: النفس المطمئنة وهي التي تحب الخبر والحسنات. وتریدها وتفعلها 

وو الح ا کات وتكرههاء قد اطمأنت إلى مولاهاء وإلى قضائه وقدره» 

والی دینه وشرعه وإلى جزائه وثوابہ وصار لها ذلك خلقاً وعادة وملکت 


سے 


مس 


فصارت بذلك راضية مرضية» كما قال سبحانه: مايا لس له لجا 
0007 

وينبغي للعبد أن لا يطمئن إلى نفسه فإن الشر لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بلوم 
الناس» ولكن يرجع إلى الذنوب فيتوب منهاء ويستعيذ بالله من شر نفسه 
وسيئات عمله ويسأل الله أن يعينه على طاعته» ویحول بينه وبين معصيته. 
وبذلك يحصل له الخير» ويندفع عنه الشر. 

والذنوب من لوازم النفس» وأعظمها جحود الخالق والشرك به» وطلب النفس 
أن تكون شريكة لله سبحانه. أو إلهاً من دونه وكل هذين وقع: فإن فرعون 
وإبليس كل واحد منهما يطلب أن یعبد ويطاع من دون اللہ وهذا الذي في 
فرعون وإبليس غاية الظلم والجهل» وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من 


ها هاداد 
والله عز وجل إن لم يعن العبد ويهده وإلا وقع في بعض ما وقع فيه فرعون 
وإبليس بحسب الإمكان. 


وإذا هداه الله أعانه على طاعته وترك معصيته. فلم يصبه شر في الدنيا ولا في 
الآخر ق والعبد محتاج إلى الهدى کل لحظةة وهو إلى الهدى أحوج منه إلى 
الاکل والخرت: 

وأحوال النفوس متفاوتة متعددة» والنفوس مشحونة بحب العلو والریاست وكل 
نفس تريد أن تطاع وتعلو بحسب الإمكان» فتجد الإنسان يوالي من يوافقه على 
هواه» ويعادي من يخالفه في هواه وإنما معبوده ما يهواه ويريده. 
فمن وافق هواه کان ولياً وان كان کافرأء وان ام يوافقه كان عدواً وإن کان من 
المتقين» وهذه حال فرعون. 

وهؤلاء خاصة الأشراف وذوي المكانة والرياسة يريد أن يطاع أمره بحسب 
إمكانه كفرعون» وهم وان آقروا با فإذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادة الله 
المتضمنة ترك طاعتهم عادوه كما عادى فرعون رسول الله موسى اد 


۳۰۷۹ 


وان کان مسلماً طلب أن يطاع في آغراضه وما یھوی: وان كان فيها ما هو ذنب 
ومعصية لله ويكون من آطاعه أحب إليه وأعز عنده ممن آطاع الله وخالف 
واه وهذه شعبة من حال فرعون» وسائر المكذبين للرسل. 

وان كان عالماً أو شيخاً أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره» وربما آبخض 
غيره حسداً وبغیا كما فعلت اليهود مع محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ 
و سر ہہ ا E‏ 
والأنبياء والرسل دینهم واحد وهو الاسلام» وشرائعهم مخت ختلفةق وهؤلاء الرسل 
یمن بعضهم ببعض» ویصلّق بعضهم بعضاً. 

ومن كان من المطاعين من الأمراء والعلماء تبعاً للأنبياء والرسل أُمَر ہما اا 
ودعا إليه» وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه فإن الله يحب ذلك الشخصء 
ومن كره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك فهذا يطلب أن يكون هو المطاع 
المعبود وله نصيب من حال فرعون. 

ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوه من دون الله نداد 
یحبونھم كحب اللہ ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه أو ليجزيه 
بطاعته له وتعظیمه ایام أو نفع آخر. 

فالمتبع للرسل يأمر الناس بما آمرتهم به الرسل» لیکون الدين كله لله لا له فإذا 
آمر غيره بمثل ذلك آحبه وأعانه وسر به. 

وإذا أحسن إلى الناس فانما يحسن الیهم ابتغاء وجه ربه الأعلى» ویعلم أن الله 
قد مر عليه بان جعله مؤمنا محسنا. 

والناس ثلاثة أقسام: 

عبد محض.. وحر محض.. ومكاتب قد أدى بعض كتابته. 

فالعبد المحض: هو عبد المال والطین الذي قد استعبدته نفسه وشهوته. 
وملكته وقهرته فانقاد لها انقياد العبد لسيده الحاكم عليه. 

والحر المحض: هو الذي قهر شهوته. وملك نفسه فانقادت معه وذلت له 


VY 


ودخلت تحت رقه وحكمه. فهي مملوكة عنده يأمرها ہما شاء مما يرضي ربه 
ویمنعها مما یسخط ربه. 

والمكاتب: من قد عقد له سبب الحریق وهو يسعى في كمالهاء فهو عبد من 
وجه حر من وجه آخرہ فهو عبد ما بقي عليه درهم» فكذا المسلم عبد لنفسه ما 


بقى عليه حظ من حظوظ نفسه. 
فالحر مَنْ تخلص من رق المال والطین وفاز بعبودیة رب العالمين» فاجتمعت 


ويتم إصلاح النفوس بآمرین: 

تکوین القلب.. وتکوین الجسم. 

وتكوين القلب: هو بذل الجهد لترسیخ الإيمان واليقين على ذات الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله فيه. 

أما تكوين الجسم: فهو استغلاله في السبل التي جاء بها النبي ی من السنن 
والأحكام والاداب» ويتم ذلك بالتعلم... والتذكير.. وتزكية النفس بالأخلاق 
الحميدة» وإخلاص العمل لله.. وإبلاغ الناس دين الله ليكون الدين كله لله. 
والنفوس وما تحب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأولى: نفس سماوية علوية» ومحبتها منصرفة إلى معرفة اللہ ومعرفة آسمائه 
وصفاته وفعل الفضائل والطاعات» واجتناب الرذائل والمعاصي؛ وهذه النفس 
مشغوفة بما يقربها من الرفيق الأعلی» وذلك نها وغذاؤها وشفاؤها 
ودواؤها. 

الثانية: نفس سبعية غضبیق ومحبتها منصرفة إلى القهر والبغي» والعلو في 
الأرض» والكبر والرئاسة على الناس بالباطل» فلذاتها في ذلك وشغفها به. 
الثالثة: نفس حيوانية شهوانية» فهذه النفس محبتها منصرفة إلى المأكل 
والمشرب: والمنكح والملبس» ونحو ذلك من الشهوات والملاذ. 

وربما جمعت بين الأمرين العلو والفساد كما قال سبحانه عن فرعون: إنَّ 


۳ ۷۸ 


2 سے ہرم یں ور ۳ 


فعوت علا في ۳ کا اه سے ضيف طَايفَة منم بذیح ماهم 
ویستسی.ضاء ہم کرک من المفییت -- [التصص: .]٤‏ 

والحب في هذا العالم داثر بين هذه اللفوس الثلاث. 

68 هد لتقو سان ترق اومان فيه ازا لاوما ھ+ 
وفوات حظ. 

فالنفس السماوية العلوية بينها وبين الملائكة والرفيق الاعلی سورس 
مالت إلى أوصافهم اون وأعمالهم» فالملائكة أولياء هذا النوع في 
والآخرة. 

فالملّك يتولى من يناسبه بالنصح والإرشادہ والتثبيت والتعليم» وإلقاء الصواب 
على لسانه» ودفع عدوه عنه» والاستغفار له إذا زل» وتذكيره ذا نسي» وتسلیته 
إذا حزن» وإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء وتحذيره من الدنيا إذا ركن إليها.. 
وهكذا. 

والشياطين أولياء النوع الثانیء يخرجونهم من النور إلى الظلمات كما قال 


0020 مس سره 


سبحانه: ان وَل اليك اموا يخُرجهُم مِنَ | ۱ ل التو لت کردا 

مہ 2 خر ۳ مر ام م وے 3 

ولاخ اموت بخرجوتهم یت الور إل أ لت أؤكتيلك سحب الکار هم 
فسا خِدُه ورت کرت [البقرة: ۲۵۷]. 

فھؤلاء بينهم وبين الشياطين مناسبة طبيعية» بها مالت إلى أوصافهم وأخلاقهم 

2000 
۳ علیهم سوب ات ی و وتلقی علی ألسنتھم 
آلوان القبیح من الکلام ویبیتون معهم حیث باتوا. 
ويشاركونهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم» ویأکلون ویشربود معهم 
ویجلسون معهم وينامون معهم. 
فهؤلاء حياتهم مطابقة لحياة الشياطين: ومن یش عن ذكر ان قيض له 


۳۰۷۹ 


طا قه وله ین © وم يدوم عن الیل سبو أت تُهَتَدود 4 
[الز خرف: ٦۳ء‏ ۳۷]. 

وأما النوع الثالث فهم آشباه الحیوان» ونفوسهم أرضية سفلية» لا تبالي بغير 
شهواتهاء ولا تريد سواهاء فهي اخ بهاء ل بھا عن 2 ربهاء ملازمة 
لها إلى حين أجلها: واد كتروا بتملعو وود كنا تال اَلصام وَألَارُ موی 
O‏ [محمد: ۱۲]. 

وعلامات المحبة قائمة بكل نوع بحسب محبوبه ومراده. 

وكمال الانسان إنما هو بالعلم النافعء والعمل الصالحء وهما الهدى ودين 
الحق. وبتكميله لغيره في هذين الأمرين كما قال سبحانه: #وَالْعضر 00 إِنَّ 
الاضان ی خن (ت) ! 1 2 منوا وَعَيلوأً الصَیِحتِ وتواصواأ بالَحق ونواصواً 
OF‏ [العصر: تج 

فكل آحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإیمانء وقوته العملیة بالعمل 
الصالح» وكمل غيره بالتوصية بالحق» والصبر عليه. 

وهاتان القوتان لا تتعطلان في القلب» فإن استعمل قوته العلمية في معرفة 
الحق» والعملية في العم ال سا في معرفة ما يليق به ويناسبه 
ويشتهيه من الباطل. 

والانسان من حيث هو إنسان خاسر الا من رحمه الله فهداه ووفقه للایمان 
والعمل الصالح في نفسه وأمر غبرہ به. 

فالانسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول. کفور کنود. عجول قتور» عارٍ عن 
کل خير من العلم النافع والعمل الصالح» وانما الله سبحانه هو الذي یکمله 
بذلك ویعطیه ایام فکل علم وعدل وخير فيه فمن ربه لا من نفسه ولا فلاح له 
إلا بتزكية الله له بالایمان والعمل الصالح. 

فالکمال التام أن یکون الشخص کاملاً في نفسه مكملاً لغیره» وکماله باصلاح 
قوتيه العلمية والعملية. 


فصلاح القوة العلمية بالإيمان» وصلاح القوة العملیة بعمل الصالحات» 
وتکمیله غيره بتعلیمه وصبره عليه» وتوصیته بالصبر على العلم والعمل وهذا 
نهاية الکمال وهو ما توج الله به هذه الأمة» ودرجة آهله آعلی الدرجات في 
الدنیا والاخرة كما قال سبحانه: فا ومن يَأ مُوْمنَا قَذ َمِل لمحت کف 
رشق 20 کٹ تو یری ين تھ کی رد کا درك ©4 
[طه: ۱-۷۵ ۷]. ۱ 

والانسان قد يقوم بما يجب عليه في نفسه ولا يأمر غيره به» فهذا قد ربح 
الإيمان والعمل الصالح في حق نفسه» وخسر ربح التواصي بالحق والتواصي 
بالصبر في حق غيره» فصار في خسر. 

ولكنه لا يكون من الذين خسروا أنفسهم وآهليهی فمطلق الخسار شيء 
والخسار المطلق شيء آخر؛ ومن ربح في سلعة وخسر في آخری فهو ذو ربح 
کر انيد و یر شس الم تسمل ليع ۱ ۱۳ 
سبحانه: لدع الاشتن ف آحسن قوير ل تر رددته سل سَملینَ ا إلا ات 
و ای مون ئن 1-4]. 

وقد اسٹٹنی اق نت اف aE‏ 
الكمال الإنساني بإصلاح نقسه» واصلاح غبره» والاحسان إلى نفسه. 
والإحسان إلى غيره: بالإيمان.. والعمل الصالح.. والتواصي بالحق.. 


فهؤلاء الكمّل في درجة السابقین. . ومن دونهم في درجة أصحاب کہ 


ے 
کے ۲ س ماس اس 


ولکل درجات مما عملوا. رو eA‏ عقا هم درجت عند ريه 
ساس مرف م حور 2 
ومع ره ورزق کريم 4 [الأشال 
والتفس فى الاصل خلقت جاهلة ظالمة 

فهي لجهلها تظن أن شفاءها في اتباع هواهاء ولظلمها لا تقبل من الطبیب 
اا يوضع لھا الداء موضع الدواء فتقبله. ویوضع لها الدواء موضع الداء 


[۸۷۱ 


فترده» فيتولد لھا من إيثارها للدای واجتنابها للدواء آنواع من الاسقام والعلل 
التي تعيي الأطباءء ویتعذر معها الشفاء. 

وقد سمیت النفس نفساً إما من الشيء النفیس لنفاستها وشرفهاء وإما من تنفس 
الشيء إذا خرجء فلكثرة خروجها ودخولها في الوق س تا 

وفي النفس ثلاثة دواع متحاذية: 

أحدها: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشياطين من الكبر والحسد والعلو 
والبغي والغش والكذب. 

الثاني: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الحيوان من الحرص والبخل 
والشهوة. 

الثالث: داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الملائكة من الطاعة والعبادة 
والإحسان والنصح: والعلم وال والتسبيح والاستغفار. 

والنفس فيها استعداد للخير والشرء وهي بحسب المذكرء ولمن سبق وغلب 
منقادة مطاوعة: 

فترى من الناس من هو شيطان يركض بكل شر وفساد. 

ومنهم كالحيوان ليس له هم إلا قضاء شهواته. 

ومنهم كالملائكة عبادة لله» وطاعة له وتسبيح و استغفار في ليله ونهاره. 
والنفس الإنسانية لها قوتان: 

إحداهما: القوة النظريةء وكمالها في معرفة الأشیاء وأعلى المعارف معرفة الله 
بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

الثانية: القوة العملية» وكمالها في معرفة الخيرات والطاعات. وأعلاها عبادة الله 
بالأعمال الصالحة على طريقة رسوله ية كما قال سبحانه: لب ایلوا 
لح کانت هم جنث الفریوس نرا )61 [الكيف: ۱۰۷ 

فقوله: واد مزا إشارة إلى كمال القوة النظرية بمعرفة الله. 

وقوله: «#وعوالصَِحتِ © إشارة إلى كمال القوة العملية بعبادة الله وإنما تكمل 


۳۰۸۲ 


الثانیة بکمال الأولی۔ 

والنفس في , علاجها کالبدن في علاحه. فکما أن الیدن لا بخلق کاملك وانما 
يكمل بالتربية بالغذاءء فكذلك النفس سای افص قاب لال 

وإنما تكمل النفس بالتزکیة وتهذيب الاخلاق والتغذية بالعلم. 

وكما أن العلة الموجبة لمرض البدن لا تعالج إلا بضدهاء إن كانت من حرارة 
فبالرودة وإن كانت من برودة فبالحرارة. 

فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها بضدهاء فيعالج مرض 
وكما أنه لا بد من احتمال مرارة الدواء» والصبر عن المشتهيات لصلاح البدن 
فكذلك لا بل من احتمال مرارة المحاهدق والصير على مداواة هر ضى القلب 
و و 

الملائکۃ عو ار 0 ال اث ھا لا اش 7 
ار ان ولا ال ولا اروز وما 20 ول لوٹ اع همع من ياء وم 
آت نیع تن نابور 4 [فاطر: ۲۲-۱۹]. 

واه عز وجل جعل في ایت وس او 29 

والبلاء مركب من شیئین 

من تزيين الشيطان.. ومن جهل النفس. 

فان الشيطان يزين لها السيئات» ويريها إياها في صور المنافع واللذات 
والطیبات: ویغفلها عن مطالعتھا لمضرتها 

فيتولد من هذا التزیین» وهذا الاغفال» وهذا الانسای ارادة وشهوة» نم یمدھا 
بأنواع التزيين» فلا يزال يقوى حتی يصير عزما جازماً يقترن به الفعل» كما زین 
للأبوين الأكل من الشجرة كما قال سبحانه في تزیین الشيطان للشر: 9 تلد 


۳۰۸۳ 


ی 17 رسد ياشء یه م > 


جاءهم 7 تضرعوا وللهن فست فلوم وزین هم ليطن ما كاواً 
یعملوت ()» [الأنعام: 4۳]. 

وقال سبحانه فی تزیین الخیر: ولیک الله حبب لک آلایتن وريه فى فلویھ وگره 
إ انکر الوق الوا اک شم اشوک )ضا من أنه وم ا 
7 مک زب [الحجرات: ۰۷ ۸]. 

وقال سبحانه في تزیین النوعین: دک ولآ له 4 [الأنعام: ۱۰۸ 
وتزیین الخیر والهدی بواسطة الملائكة والرسل والمؤمنين» وتزین الشر 
والضلال بواسطة شیاطین الانس والجن. 

وتزیین الشر والضلال انما یغتر به الجاهل؛ لأنه یلیس له الباطل والضار 
والمؤذي بصورة الحق التافع. 

وکما أن للأبدان آفات فکذلك للنفوس آفات. وترك مداواة ذلك مؤذن 
بالهلا. 


اياك انیم 

قال الله تعالی: وال کرو ودب بايا ولتک 

و 
فما وش اَلْمَصب 402 لسبن: ۱۰ 
وقال تعا! ی هقی برد 27 
َيفْسِدُو دف الس ویک فم الله وم سو لار [الرعد: ۲۵]. 
النفوس تصیبھا الآفات والأمراض كما تصيب الأبدان» بل آفات الابدان سببها 
آفات النفوس» وکل علة في ي الخارج سببها علة في الداخل» وكل حشن في 
الجوارح سببة خسن في ي القلوب» وكل فساد في الجوارح سببه فساد في 
القلوب. 
ہی كي: ألا وان في اليس مُضفَة إا صَلَحَتْ ملع اند کل وإ 
قمَدّت د فهك العف کل الا زمی اتا متفق علیہ'''۔ 
وآفات التفوس كثيرة جداًء وکل داء له دواء وعلاج آفات النفوس وآمراضها 
وأسقامها إلى الأنبياء والرسل الذین آرسلهم الله بالعلم الالهي والوحي الرباني 
الذي فيه شفاء من کل داء من آدواء النفوس. 
ومن آهم الافات التي تصيب النفوس: 
آفة الکفر.. وآفة الشرك.. وآفة الجهل.. آفة الکبر.. وآفة الابتداع.. وآفة البغي.. 
وآفة الجفاء.. وآفة البخل.. وآفة الشح.. وآفة الطمع.. وآفة الجبن.. وآفة 
الجزع.. وافة الجحود.. وآفة الاسراف.. وآفة النفاق.. وآفة الخداع.. وافة 
الخيانة.. وآفة الطغیان.. وآفة العجلة.. وافة الغش.. وافة الغدر.. وآفة الغل.. 
وآفة القسوة.. وآفة القنوط.. وآفة الفسوق.. وآفة المکر.. وافة الکید.. وآفة 
المن.. وافة الغيبة.. وافة النميمة.. وافة الظلم.. وآفة الکذب. 
وغیر ذلك من الصفات والافات التي تصيب النفوس. 
(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (۵۲)ء واللفظ له» ومسلم برقم (۱۵۹۹). 


۳۰ ۸۵ 


الفطرة أرسل الله إليهم رسولاً يردهم إلى التوحید والایمان بالله والعمل بشرعه 
ا 


535 5 هم م2 مر صر ےر ےج 2 
قال سبحانه: کان التاس امه و دة ةبعث اللہ أك 3 ہے ومنذرر تن وا از 
7 ماس رم 2 آنر 
سی الک + کر ر e‏ و وم م 0 میتی کی ےی و 
معھم تب لحن یج اك ںیه ات یذ وما نكت بآ ار 
من به Ee‏ هی آله لیے الما حت و نز 
° سے موا رمه سے سے ہو 


2 2و سے 


باه واه هی من یک سل مسقم )0 [البقرة: ۲0۱۳ 

فأعظم الأمراض التي تصیب البشرية هو مرض الکفر والشرك بالّه وشفاؤهم 
منه بالایمان والتوحید الذي آرسل الله به رسلەء وآنزل كتبه. 

ومن مات على الکفر فلا :عظ له في الآخرة كما قال سبحانه: لو 


مجھ ےہ صصح وو سم 


الق > وَلم وت وا کار کے كيت فياه ویر کے 
عبنم 4۵ (التوبة: .]٦۸‏ 

والشرك )4ھ تعاا ى» وهو من أعظم الأدواء» وصاحبه مخلد في | النار 
إذا مات وام يتب منه كما قال سبحانه: ۳۹ ان کقروأین آهل آلکتب والمشرکین 


في تار هلم رین فا أ ايك هه شر ارتا 10 [البينة: 1]. 
ال ا اد ونا 
المت ناتا سار 4 [المائدة: ۷۲]. 

والجهل آفة تزول بالعلم الالهي الذي جاءت به الرسل» وبه يعرف الانسان ريه 
والطریق الموصل إليه» وما للانسان بعد القدوم عليه. 

والبدع آفة تزول بمعرفة السنن والأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة.. 
وهكذا باقي الآفات. 


وهذه الآفات تصيب الناس بسبب 00 ۳4 وعدوانهم» وضعف 


إيمانهم؛ عقوبة لهم: لوکو آم هلوأ ما بُوِحَظُونَ يو. لکا حا م وأَسَدَ 


سے کے ر منم 


تیا ا و ادا تم ن ادا آجرا عظیعا () ولهدیتهم رطا مُستَقيمًا (مج) 


وسن ييلع اه سول تاكيك مح الب نم اه عم ینالیم ریق 
ے ادس سم رم E,‏ ب سے ودع و رم تا 
ولد راس ےآ يك رفيا كيلك اضق رت ار وگ 


ہي م 


1 [النساء: .]۷۰-٦٦‏ 
والافات درجات: والناس فیها متفاوتون فسالم ومستقل ومستکثر» ومبتلی 
ومعافی. 
وهذه إشارة إلى آهم آفات النفوس.. وبیان آسبابها وآثارها.. وكيفية التخلص 

منها: 


۱- افة الغفلة 
قال الله تعالی: وقد در لِجَهَئَمَ کنیا بر ان واا م موب هو 


ر هو رہ رح 


يجا وَل ان تیوه ا وہ ان لا سیون با وليك6 لامر بل هم ال ۳ 


هم لورت 40 [الأعراف: ۱۷۹]. 
مزر صرح روت رمم 48 007 
وقال تعالی: فن لیے لا بجوت لِقَاءنا وروا او الدیا واطمآنوآها والزیمت 


شعن مایا رد © ابرنس: 2 
الغفلة آشد ما يفسد القلوب. فالقلب الغافل قلب معطل عن وظیفته» معطل عن 
الالتقاط والتأثر والاستجابق تمر به دلائل الایمان والهدی أو يمر بها دون أن 


يحسها أو يدركها. 
ومن ثم كان الإنذار هو أليق شيء بالغفلة» وتذكير الغافلين بما ينفعهم ليفعلوه. 
ونهيهم عما يضرهم ليجتنبوه. 


والانذار قد بنفع ويوقظ الغافلين المستغرقين في الغفلة كما قال سبحانه: 
0 رش اندر ابام هم ون © [یس:٦]۔‏ 

والإنذار لا ينفع قلباً غير مهيأ للإيمان» مشدود عنهء محال بينه وبينه بالسدود 
والأغلال والأغشية» فالانذار لا یخلق 3 إنما يوقظ القلوب الحية 
المستعدة للتلقي: 9 لا زر من اب گر و دح ام اب تمه 

بمغفرة وج ڪريم 4000 [یس: ۱۱ 

فهذا الصنف من الناس هو الذي یستحق التبشیر بعد انتفاعه بالانذار» فبشره 
بمغفرة وأجر كريم» ال مغفرة عما یقع فيه من الخطایا غير مصرء والاجر الکریم 
على خشية الرحمن بالغیب» واتباعه لما أنزل الرحمن من الذكرء وهما 
متلازمان في القلب» فما تحل خشية الله في قلب. إلا ويتبعها العمل بما آنزل 
الله والاستقامة على النهج الذي أراد. 

فعلينا أن نعيش في بيئة الذاكرين لربهم المستقيمين على منهجه. ونصبر على 


۸ 


ذلك؛ لننال الأجر والثواب من اللہ ونحذر من أهل الأهواء والغفلة كما قال 

سبحانه: 7ه اصیر سك مم لب دعو نيهم 7 لعشي بریدون سے 

ولا د ِلك عنم نید رك دَ لحيو اليا ولا شطع من فلا لب عن ونا واتبع 

ونه وكات أمره, فرط )4 [الكيف: ۲۸!. 

فهؤلاء إنما يتبعون آهواءهم ويحكمون بها بين العباد» فهم وأقوالهم سفه 

ضائع لا يستحق إلا الإغفال جزاء ما غفلوا عن ذكر الله وتقواه. 

فلا تطع أيها المسلم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا حين أعرض عن ربه ودينه واتجه 

إلى ذاته» إلى ماله إلى آبنائه» إلى متاعه إلى لذائذه وشهواته. فلم يعد قلبه 

متسعاً للایمان بالله» وذكر الله» والعمل بطاعة الله. 

والقلب الذي يشتغل بهذه الشواغلء ویجعلھا غاية حياته لا جرم يغفل عن ذكر 

اللہ فيزيده الله غفلة» ويملي له فيما هو فيه حتى تفلت الأيام من بين يديه» 

ويلقى ما أعده الله لأمثاله الغافلين» الذين يظلمون آنفسهم وغيرهم. 

والانسان كلما غفل قلبه عن ذکر الله وجد الشيطان طريقه إليه» فيلزمه ويصبح 

لک سد وموش لات له السره: و ومن یش عن ذکر امن ميض له 

متفه ون( [الزخرف: ۳1]. 

ووظيفة قرناء السوء من الشیاطین أن یصدوا قرناء‌هم عن سبیل الله» بینما هؤلاء 

يحسبون آنهم 7 0000 إن 

دوم اليل سبوج اہم هدوت (۳0) 46 [الزخرف: ٠٢۷‏ 

إن حياة المسلم ثمينة كبيرة؛ لأنها منوطة بوظيفة ضخمة» ذات ارتباط بهذا 

الوجودہ وذات آثر في حياة هذا الوجود الكبير» وهي أعز وآنفس من أن يقضيها 
في عبث ولهو» و حوض ولعب. في غفلة عن ربه» وعن وظیفته. 

رک مخ اناك الئاس في هذه الأرض تبدو عبثاً ولهواً ولعباً حين تقاس 

إلى اهتمامات المسلم الناشئة من تصوره لتلك الوظيفة الضخمة» ومن ثم تبدو 

اهتمامات الآخرين صغيرة هزيلة في حس المسلم المشغول بتحقيق وظيفته 


۳۰۸۹ 


الكبرى التي کلفه بها من خلقه واستخلفه. 

آلا ما أخطر الغفلة على البشرية! 

إن الذي يعيش بلا إيمان بالّه إنما يعيش في بحر الأماني والخوف والاضطراب 
في كل حين. 

وما أشد غرور الكفار حين يعرضون عن ربهم» إنهم يرون أنهم في آمن وفي 
حماية وفي طمأنينة» وهم يتعرضون لغضب الرحمن؛ وبأس الرحمنء بلا 
شفاعة لهم من إيمان ولا عمل يستنزل رحمة الرحمن: امن ھا الى موجہ لک 
(AAS‏ من دون اح إن کرو الق غرور 4 [الملك: ۲۰]. 

من الذي ينصرهم من الله غير اللہ؟.. ومن الذي يدفع عنهم بأس الرحمن إلا 
الرحمن؟. 

وهذا الرزق الذي يستمتعون به» ويغفلون عن واهبه» وينسون مصدره وخالقه» 
ثم لا يخشون ذهابه» ثم يلجون في التبجح والإعراض: (ْأْمَنْ هَذًاالْرِى روفن 
سك رکه بل لجا هوشر( [الملك: ۲۱]. ۱ 

إن رزق البشر وسائر الخلائق كله معقود بارادة الله في أول آسبابه: 

في خلق هذا الكون.. وفي عناصر الجو والأرض.. وهي أسباب لا قدرة للبشر 
عليها (طلاقاً؛ فهي اس منهم في الو جود» وهي آکر منهم في الطاقة» وهي 
أقدر منهم على محو كل أثر للحياة حين يشاء الله. 

فمن يرزق البشر إن أمسك الله الماء؟.. أو أمسك الھواء؟:. أو أمسك العناصر 
الأولية التي ينشأ منها وجود الأشياء بإذن الله؟. 

وآه للعقول التي لا تفقه. والعیون التي لا تبصر.. والآذان التي لا تسمع. 

إنه إذا کان خالق الخلق هو اللہ وخالق آرزاقهم هو اللہ والحافظ لهم هو اللہ 
وهم عیال على الله في کل ذلك فما آقبح العتو والاعراض والنفور من العیال 
في مواجهة المطعم الكاسيء الرازق العائل» وهم خلو من کل شيء إلا ما 
يتفضل به عليهم ربهم» وهم بعد ذلك عاتون معرضون نافرون وقحاء: تال 


۳۰۰ 


هر م4 


1 کروی ماو ک0 کن تعب ی الْفلوبا أل فاص دور EY‏ [الحج: 41]. 
فما أبعد هذه النفوس عن ربهاء وهي تعرض عن الدعوة إلى الله في طغيان 
عات» وفي إعراض نافرہ وتنسى أنها من صنع ال وأنها تعيش على فضله 
وأنها لا تملك من آمر وجودها وحیاتها ورزقها شيئاً على الاطلاق. 
وبعد هذه الغفلة والشرود والاستکبار: # أ ا وا ES‏ 
وا فور دحي ا 46 [المائدة: ۷4 
وإذا استکبر هؤلاء عن الحقء واعتقدوا فوق ذلك آنهم آهدی سبیلاه وآن ما 
سواهم ضال. فهي الطامة الکبری» تلك التي تری الحق باطلا والباطل حقاء 
والرشد ضلالاً والضلال رشدا: 9و آفن ب نشی کا ل جهو آهدعه امن يمثى سوبا ل 
صر رر مت 4 [الملك: ۲۲]. 
إن الذي يمشي مكباً على وجهه حاله بائسة تعاني المشقة والعسر والتعش ولا 
تنتهي إلى هدى ولا خير ولا فلاح» [نها حال الشقي المنكود الضال عن طريق 
الله المحروم من هدام الذي يصطدم مع المخلوقات؛ لأنه شذ عنها في طاعة 
الله فهي مطيعة لربها وهو مخالف لهاء يعترضها في سيره» ویتخذ له مسارا غير 
5 بداذ بدا في تعثر.. وأبداً في عناء.. وأبداً في ضلال.. فأنى يهتدي؟. 

ى المقابل حال السعيد المهتدي إلى الله المتمتع بھداہ الذي يسير في 
2 الإيمان والتوحیدء والحمد والتمجید» وهو موكب الوجود كله بما فيه 


رو کو ع م دو خر و 


من أحياء وأشياء: لش لها یع ولا ومن فون اق کت تن 
موه ولك اه سو یخی 2 کان لیم مورا )4 [الإسراء E:‏ 

والله سبحانه هو الذي خلق البشی ووهبهم وسائل الهدی وآدوات الا دراك 
ولکن آکثرهم غافلون» ومن ثم ام ینتفعوا بھاء وام یکونوا من الشاکرین: قل 
ھوالدی اماک وجعل 1 تکاس وة یلام کون )4 [الملك: ۲۳ 

فالله بلا ریب هو الذي خلق هذا الکون بل خلق كل شيء وخلق الانسان هذه 


۳۰۹۱ 


حقیقة تلح على العقل البشري» وتثبت ذاتھا بتو كيد يصعب رده. 
فالانسان قد وجدء وهو آرفع وأعلم وأقدر ما یعلم من الخلائقء وهو لم يُوجد 
نفسه فلا بد أن يكون هناك ما هو أرفع وأعلم وأقدر منه أوجده. 
فلا مفر من الاعتراف بخالق عظيم كبير غني قوي» خلق هذا الكون الهائل 
العظيم ہما فيه الإنسانء والمماراة في ذلك نوع من المماحكة لا تستحق 


رمیظسہ مک و © لب روس . 


الاحترام: 7ی لصوب رارض يكدير 6لا ن لق مثلهم بل وهو 
للع لیے تما آم إا ارد کیک أن ثول کن کرٹ € زیس: ۸۱ 
۲.۔ 

فبماذا قابل الانسان هذه النعم.. نعمة الانشاء.. ونعمة السمع والبصر والفؤاد 
ونعمة الهداية.. ونعمة الحياة.. ونعمة التكريم.. ونعمة الأرزاق؟. 

إن الانسان مع هذه الهبات الضخمة التي آعطاه إياها ربه لینهض بتلك الأمانة 
الکبری» لم يشكر وام يقم بما آوجب الله علیه وهو أمر يثير الخجل والحیاء من 
الله عند التذكير به. 

ولا یوفیھا حقھا لو عاش للشكر دون سواه ة سڈ 

إن الله سبحانه وتعالى لم ینشی البش وام يمنحهم هذه الخصائص عبثاً ولا 
جزافاً لغير قصد ولا غاية» إنما هي فرصة الحياة للابتلاء والعمل» ثم الجزاء في 
یوم الجزاء: را ارس وه همخت روت )44 [الملك: 4 ۲]. 

إن الدين وأعمال الدين دائماً تتبعها الغفلة لماذا؟. 

لأن المنهج الإلهي العدل يقف دائماً أمام شهوات النفس الجامحة والتي تريد 
آن تمتلك کل ش يء؛ وتستمتع بکل ش يء» من حلال أو حرام» من نافع أو ضا 
من طیب أو خبیث : ون كيرا نلاس عنْ انیت لفوت )4 [یونس: ٩۲‏ 

آما الدنیا وأعمال الدنیا فالانسان لا یغفل عنها ولا ینساها بدا فإذا تعلم صنع 
الخبزء وعمل الطعام ونحوهما فانه لا ینساهما آبد وهما عملیتان منقولتان لنا 


۳۹۲ 


عن الّباء والأمهات جلا بعد جيل فلم ننسهماه ونسینا آوامر اع وجل في 
إصلاح أنفسناء واصلاح غیرنا. 

والإنسان إنما يقع في المعاصي بسبب الغفلة عن الله.. والغفلة عن آوامر الله.. 
والغفلة عن عقوبة المعصية في الدنيا والآخرة» وعلاج الغفلة بذكر الله كما قال 
سبحانه: لإ واذگر ریک في تفیاک سر وَخیفَة وذو الجهر من القول در 
OES‏ [الأعراف: ١52358‏ 7]. 

والغفلة عدم إدراك الشيء مع وجود ما يقتضيه. 

وعلی قدر ذکر العبد لربه یکون قربه من و خوفه منه» وحیاژه من ومحبته له 
وأنسه به» وعلی قدر غفلة العبد عن الذكر یکون بعده عن الله ووحشته منه 
وبين الغافل وبين الله عر وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. 

والذين غفلوا عن الله وعن لقائهء ورضوا بالحياة الدنیا عن الآخرة وغفلوا عن 
آيات الله الكونية» وآياته القرآنية» هؤلاء مأواهم جهن لكفرهم وغفلتهم عن 
آیات ربهم كما قال سبحانه: لت الى لا يوس یقاتا ونوا اوق الا 
اسان با وال هم عن ایتا َو © اوت مور ار یا ڪاو 


سے 0 0 


۲- ا الھوی 


قال الله تعالی: ارسالک 0 کت کے وم کو مت بع 


ص وشات 
۱ 


هوبله یر هدی رت ه اک الله لام ی الوم مین ا [القصص: ۰ 
وقال تعالی: اريت من َد اکهد #3 تک عيدو مكيلا © ۸ 
سب أن آکارهم کر 2 ان ہم الا لام بل هم ال 
نک اوه 

قسّم الله تبارك وتعالی أمر الناس إلى قسمین لا ثالث لهما: 

إما الاستجابة لله والرسول نت . وإما اتباع الهو 

فكل ما ام يأت به الرسول يك فهو من الهوی ومن اتبع أحدهما لم يمكنه اتباع 
الاک فهما ضدان لا یجتمعان. 

والشیطان یطیف بالعبد من أين یدخل علیه» فلا يجد عليه مدخلا ولا إليه طريقاً 
الا من هواه» والذي یخالف هواه يَفْرَقُ الشیطان من ظله. 

وانما تطاق مخالفة الهوی بالرغبة في ال والرغبة في ثوابه» والخوف من 
عقابه» والخشية من حجابه» ووجود حلاوة الشفاء فی ی مخالفة الهوی. 

والهوی شار النار الاک ولذلك حذر الله نبيه ل من اتباع الهو ی كما قال 
سبحانه: َر جعلکک َل شر يع ار نی و کی ان ال ک 
ل OA‏ [الجاثية: ۱۸]. 

909و و0 
وکبرهم. فهم أذل الناس بواطن» قد جمعوا بین رذيلتي الکبر والذل. 

وکل عاقل يأنف أن يكون تحت قهر عدوه فالشيطان إذا رأى من الانسان 
ضعف عزیمة وهمة وميلاً إلى هواه» طمع فيه وصرعه وألجمه بلجام الهوى. 
وساقه حیث آراد على موارد الهلکة. ۱ 

والهوی ما خالط شیتاً الا آفسده فان وقع في العلم أخرجه إلى البدعة 


۳۰۹ 


والضلالة وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء. 

وان وقع الھوی فی الز هد آخرج صاحبه الع الریای ومخالفة السنة. 

وان وقع في الحکم آخرج صاحبه إلى الظلمء وصده عن الحق. 

وان وقع في القسمة حرجت عن قسمة العدل إلى الجور. 

وان وقع في العبادة خرجت عن أن تکون طاعة وقربة. 

وان وقع في الولاية والعزل آخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين» حيث يولي 
بهواه. ویعزل بهواه. 

فما قارن الهوی شيئاً الا آفسده وهو يسري في القلب والأعضاء سریان السم 
فى القلب والاعضاء. 

فابلیس حمله هواه على التکبر عن طاعة الله عر وجل لما آمره بالسجود لادم 
فطرده الله ولعنه فهو أشقى الخلق في الدنیا والااخرة. 

وآدم حمله الحرص وهوی نفسه على الأكل من الشجرة التي نهاه الله عن الا کل 
منها طمعاً في الخلود. فکان عاقبة ذلك الهوی والشهوة إخراجه منها إلى دار 
التعب والنصب. 

وفتنة الكفار حین آشر کوا بالله ما ام ينزل به سلطانا وابتدعوا في دینه ما ام 
يشر عه» وحرموا زينته التي أخرج لعباده والطیبات من الرزق» وتعبدوا له 
بالفواحش» وزعموا أن الله أمرهم بهاء واتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. 
والحامل لهم على ذلك كله الهوى والحب الفاسد» وعليه حارہوا رسله» 
وكذبوا کتبه» وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيله حتى خسروا الدنيا والآخرة. 
وقوم نوح اتبعوا أهواءهم وكذبوا رسله واستكبروا عن الحق» فأغرقهم الله في 
وقوم عاد لما دعاهم هود إلى عبادة الله وحده سفهوه وکذبوه. فعافبهم الله 
بالعذاب الفظیع المستمره بريح صرصر عاتية» تدمر کل شیء بإذن ربھاء 
فخس وا الدنیا والاخرة. 


وقوم مود لما کذبوا رسولهم صالحا واستکبروا عن الحق الذي جاء به 
عاقبهم الله بالهلاك في الدنیا والاخرة: «9 مَلَنَدَتْهَُ ألرَجَة بو في دارهم 
یوت )4 [الأعراف: 0۷۸ 

ولوط دعا قومه إلى اللہ وحذرهم من فعل الفاحشة وهي إتيان الذکران من 
العالمین» فکذبوه وسخروا منه» فعاقبهم الله بأن أمر جبریل فرفع بلادهم وقلبها 
علیهم. ی بحجارة من سجیل كما قال سبحانه: فلا جا امتا جَعَلَنَا 


۳4 


سے 


صرم 


ماه ِن دلوت ید )0 مرد 1۳۰۰ 

وقوم شعيب حملهم على بخس المكيال والميزان فرط محبتهم للمال» وغلبهم 
الهوى على طاعة نبيهم شعيباً حتى أصابهم العذاب. 

وفرعون وقومه حملهم الهوى والشهوة وعشق الرئاسة على تكذيب موسی. 
فعاقبهم الله بالغرق في الدنياء والإحراق بالنار في الآخرة. 

وأهل السبت مسخوا قردة لما خالفوا أمر اللہ واتبعوا أهواءهم. 

والذي آتاه الله آياته فانسلخ منهاء واتبع هواه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. 
وقد ذكر الله في سورة الأعراف حال أهل الأهواء والشهوات وما آل إليه أمرهم 
مفصلاء فالكفر والهوى أصل كل بلية: 9 ساء متلا موم لین دبای 
وآنشمع كانوأ بشیموت © من یبد امه هر المهعیی ومن بشیل فَأَولَيكَ هم 
ییون 2 [الأعراف: ۱۷۸۰۱۷۷]. 

وکل من بلغته الحجة ثم اتبع هواه فان الله يرفع عنه ولایته ونصرته كما قال 


لا 


2 «» ا 


سبحانه: وین امعت أَمْوآھُم بعد الى ج32 من الیل ما لَكَ من الله ن ول ولا 
مر( [البقرة: ۱۲۰]. 

وقد شبه الله عر وجل آتباع الهوی بأخس الحیوانات. 

فشبههم بالکلب تارة كما قال سبحانه: ۵ وَأتَلُ عم تب أل ايه ينا 


مر ہے 


سل منها تَأتبَعَهُ الط کان من آلتاویت (۳) ولو شتا لرفعکه با 


۳۰۹۹ 


رص 
حطر سح رم و کے رو 7 مه 


رکه کل له رک الذرض وائ هوه فک کرک الکلبن یل عله لت 

۳ د رکه یهت 46 [الأعراف: ۱۷۰ ۷۰ .- 

وشبههم بالحمر تارة كما قال سبحانه: فا هم عن ارو معرضی ا انه حر 

مشتتقرہ )ا فرت من قسورة لماک )40 [المدثر: 44 -01]. 

ی یر وو هچ بل # ونیم الو 

روا من عنداه قَالُوا رن وا ا یلم ماک ال انتا یک ال غ یع أله لل 5 

OFS‏ ا 

وملاك الأمر كله الرغبة في الله.. وإرادة وجهه والتقرب إليه.. والشوق إلى 

الوصول إليه.. وتحقيق مراده.. والفوز برضاه.. واتباع هداه. 

فإن ام يكن للعبد همة إلى ذلك فالرغبة في الجنة ونعيمهاء وما أعد الله فيها 

لاولیان» فان ام يكن له همة عالية تدفعه لی ذلك فخشية النار» وما آعد الله فيه 

لمن عصاہہ فان ام تطاوعه نفسه على شيء من ذلك فلیعلم أنه خلق للجحیم 

والسعیر لا للجنة والنعيم. ولا یقیر على ذلك بعد قدر الله وتوفیقه إلا بمخالفة 

هواه. 

وام یجعل الله للجنة طريقاً إلا باتباع هداه» ومخالفة العبد هواه» وام یجعل للنار 

طریقاً غير اتباع العبد هواه» والاعراض عن هدی مولاه كما قال سبحانه: 9 

۱۳۹-۳۷ [النازعات:‎ 1 HOMEROS 

واتباع الهوى يضل العبد عن سبيل اللہ ومن ضل عن سبيل الله ام يصل إلى 

نعيم مولاه» وكانت النار مأواه كما قال سبحانه: لين اود لا جَعَلككَ مه في 

لاض یں لک بی الا َي ولا تيع آلهوی 5 يلك عن سیل حیضوت من سیل 
لَه هم داب شرید یما سوا وم ساب ©4 (س: 10۱ 

ومن نهی نفسه عن الهوی كانت الجنة مأواه» وعاش في هذه الدنیا في 

عاجلة لا يشبه نعيم آهلها نعيم البتة. 

بل التفاوت الذي بین النعيمين» کالتفاوت الذي بين نعيم الدنیا والااخرق وهذا 


۳۰۹۷ 


1 
0 
ا 
3 


لا یصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. 

وقلوب آهل البدع» والمعرضین عن القرآن وأهل الغفلة عن اللہ وأهل 
المعاصي في جحیم من العذاب قبل الجحیم الا کبر في النا 

وقلوب الابرار في نعيم في الدنیا قبل النعيم الاکبر في الجنة كما قال سبحانه: 
وبا لارا رل تیم ہوا ا جر لفحم( [الانفطار: ۱۳ء ۱6]. 

ولیس النعیم والجحیم في الآخرة فقط . 

بل النعیم والجحيم ذ ي دورهم الثلاث کلها: 

دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار القرار في الآخرة. 

فهؤلاء الأبرار في نعيم.. وهؤلاء الفجار في جحيم. 

وهل النعيم إلا نعيم القلب.. وهل العذاب إلا عذاب القلب. 

وأي عذاب آشد من الهم والحزن والخوف والوجل» وضيق الصدرء واعراضه 
عن الله والدار الآخرة» وتعلقه بغبر الله» وانقطاعه عن الله. 

وکل شيء تعلق به العبد وأحبه من دون الله فانه یسومه سوء العذاب. 

فكل من حب شيئاً غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار. 

فهو یعذب به قبل حصوله حتی بحصل. فاذا حصل عذب به حال حصوله 
بالخوف من سَلبه وفواته أو خرابه» فإذا سُلبيه اشتد عذابه علیه. 

فهذه ثلائة آنو اع من العذاب في هذه الدار. 

وما عذابه في البرزخ في قبره فعذاب یقارنه ألم الفراق الذي لا یرجی عوده. 
وآلم فوات ما فاته من النعیم العظیم باشتغاله بضده وألم الحجاب عن الله عز 
وجلء وألم الحسرة التي تقطع الأکباد. 

فالهم والغم والحسرة والحزن کل هذه تعمل في نفوسهم نظیر ما تعمل الهوام 
والدیدان في آبدانهم بل عملها في النفوس دائم مستمر حتی يردها الله إلى 
أجسادهاء فحینئذ ینتقل العذاب إلى نوع هو آدهی وأمر» وآشد وآبقی. 

إن العبد الذي یخاف مقام ربه لا يقدم على معصية ربه. فإذا آقدم علیها بحکم 


۳۰۹۸ 


ضعفه البشري قادہ خوف هذا المقام الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبةء فظل 
في دائرة الطاعة. 

والخوف من الله عرٌ وجل هو الحاجز الصلب أمام عواصف الهوى العنيفة: 
ونهي النفس عن الهوى هو الذي يكبح جماح النفس إلى المعصية» فالهوى هو 
الدافع القوي لكل طغیانء وكل تجاوزء وكل معصية» وهو أساس البلوی؛ 
وينبوع الشر» وقل أن يؤتى الإنسان إلا من قبّل الهوى. 

فالجهل سهل علاجه. ولكن الهوى بعد العلم هو آفة النفس التي تحتاج إلى 
جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها: لاوما من حاف مقام ری وتھی انش عن أطوك () 
: 0ئ هی ی الماک( [النازعات: 6۰ .]٤١‏ 

م يكلف الله سبحانه الانسان أن ينزع من نفسه الهوی» فإن هذا خارج عن 
7 ولكنه كلفه أن ينهاها ويكبحها ويمسك بزمامهاء وأن يستعين في هذا 
بالخوف من مقام ربه الجليل» وكتب له بهذا الجهاد الشاق الجنة مثابة 7ے 
ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة هذا الجهاد وقیمته في تهذيب النفس 
البشرية» ورفعها إلى مقامها الأسنى. 
إن الانسان یعلو ویسمو بهذا النهي وبهذا الجهاد. وبھڈا الارتفاع: و 
بترك نفسه لهواهاء وإطاعة جواذبه إلى درکها. ۱ 
إن الذي أودع في نفس الانسان الاستعداد لجیشان الهوى» هو الذي أودعها 
الاستعداد للإمساك بزمامه» ونهي النفس عنه» ورفعها من جاذبيته» وجعل له 
الجنة جزاء ومأوى حين ینتصر على هواه ويرقى. 
والحرية نوعان: 
الأولى: حرية إنسانية تليق بتكريم الله للإنسان» وهي حرية الانتصار على هوى 
النفس. والانطلاق من آسر الشهوة» والتصرف بها في توازن تثبت معه حرية 
اختیار الأحسن شرعاً. 
الثانية: حرية حیوانیة. وهي هزيمة الإنسان أمام هواه» وعبوديته لشهوته. 


۳۰۹۹ 


وانفلات الزمام من إرادته» وهي حرية لا بهتف بها إلا مخلوق مهزوم الإنسانیة 
بج و موی إلى درك الحيوان في 
الباطن: ام سب ان أ هم کرت ا اط إن 7 
سيلا لا )4 [الفرقان: .]٤٤‏ 
ولکل إنسان مهما كان له هوى شخصي حتی ولو كان طفيفاًء فتلك هي الطبيعة 
البشرية» ولكن الذي لا هوى له هو الله سبحانه» فهو سبحانه الغني الذي يملك 
كل شيء ولا بحتاج إلى أحدء بل كل أحد محتاج إليه في وجودہ وبقائه 
وحرکته فتشريعه سبحانه لا يتم عن هوىء وإنما يتم عن حق وعدل ورحمة 
وعلم. 
وهوى النفس حينما يسيطر على الانسان يتخذ من العلم والتطور والحرية سبیلا 
وميررا للخروج عن منهج الله إلى هوى النقس البشرية. 
وهل العلم والترقي» والحرية والطمأنينة» والعزة والسعادة إلا في اتباع منهج الله 
لو كايو تون ؟ 
فكما خلق الله كل شيءء وبين للإنسان كل شي» وسخر له كل شيء في 
السموات والأرض» كذلك وضع له منهجاً يسير عليه في الحياة فيه تبيان كل 
شيء يحتاجه» وکما وضع للنبات أوامر» وللكواكب أوامرء كذلك وضع 
للانسان أوامر يسير عليها في هذا العاام» ليكون على صلة بخالقه ومولاه. 
ولكن لغلبة الهوى تشذ النفس بشهواتها عما سواها من المخلوقات المطيعة. 
أفلا يستحي البشر من هذاء يتركون هدى ربهم الذي فيه فلاحھمء ويتبعون هوی 
a‏ تو ۲ 
واي دین لد سور وله اسلم من ف الت مات و الارن وکا 
واه جورت 230 
أيبتغون غير الله رباً وهو رب كل شيء 

تل أَعر ان آي ریا وھو رب کل و رک پیٹ تیا علي وا رر وازره ورد 


کرھا 


ا ال چم ہر فیک کر يمأ - فيد تون زب [الأنعام: 174]. 
أيقبلون حكم المخلوق: ويعافون حکم ربهم العدل» الذي له ملك السموات 
والأرضء وله الخلق والأمر وحده. وإليه يرجعون؟. 

مر ہت ا ا وان >َاتَْکھر 
التپ يعلمون انم میں ریک پا لی قد ت O‏ [الأنعام: ۱۱۶]. 
واعجباً لهذا الإنسان الاو عن ربه» الجاهل بدینه وشرعه. 
أو لما أعطاه الله من العلم ما يساعده على تسهيل أمور حياته من وسائل النقل 
والبناء والصناعة والزراعة يجعل هذا سا للبعد عن ربه ورفض منهجه؟ 
فلا یشووت ات اللہ وکوک وله خف بجی )€ الس 
أفلا یخجل من ربه كلما أردف عليه النعم زادته كفراً وجحوداً واعراضا؟. 
إن العلم مع الإيمان يسوق الانسان إلى كل خيرء وان العلم بلا إيمان يهوي 
بالانسان إلى كل شر كما قال سبحانه: ال لما جآء تْهُمْ رُمُلهُم باکت مرحوایما 
عند همین الیل واف بهم ما کانوا ی هون OY‏ [غافر: ۸۳]. 
إن النفس البشرية لها شهوات وهي ترید أن تنطلق بهذه الشهوات إلى ما تهواه 
دون أن یکون لها قبود تحدها. 
و وجل قد.خلقنا جمیعا رس لنا دیتاً وانعدا وهذا الدین سا عاديا 
واحدق وشریعتنا واحدق وفبلتنا واحدق وحقوقنا متساوية» فإذا جاء هوى 
الین یطلب ما هو حق للغیر جاء عدل الله ومنعه من ذلك. 
فان اعتدی على حق غيره عاقبه» وحینئذ يبحث هوی النفس عمن يبيح له ذلك» 
فیخترع آلهة من دون اللہ أو یتصور أو يصور آلهة تبیح له شهوات نفسه بلا 


فيود. 

ومن هنا فإنه يريد أن يشكل إلهه على هواه فيتخذ أحجاراء أو أصناماء أو أشياء 
يسميها هو ولا وجود لهاء ويضع لها المنهج الذي تمليه عليه نفسه مما يحقق 
رغبته وشهواته. وينسبه إليها وهی غافلة عنه. 


مھ 


ي هذه الحالة يكون الانسان قد ألغى عقله واتبع هواه» وضل عن الحق: 
لیت ی کک ِلْهَهُ موه آفات کون یو وسجیلا (ع) ام تب أن 
مره دم کے ان 0ب بل هم ال تسببيلا 4 [الفرقان: 
و 


مس وار رر 


وهذا هو الضلال البعيد الذي ليس بعده ضلال: ومن لا ر 
هدی مر اللہ ارگ کال الا ری الوم مين ) © [القصص: .]٥٤‏ 


رو 04 دي رکیلےہے۔ 2 
رعو الختراد و الدنیا والآخرة انه: ٹا یدْعواً من دوب الو ما رو 
ہے کے وی > بر هرایم ہو وھ ار وھ کہ ہپ ے موس 
وما لاینقعه., دل لاک ال ابید باعوا لحن رو قرب م من نفعه ل 


وج سرح کے 


المول OIE‏ 
ام کل من سی المرى على الوحي.. وتة یم شهوات النفس علی 
آوامر الرب کما قال سبحانه: ر ادو عالق عن اے أن سم ودار 

يدم شم عَدَابُ آیۂ س4 [النور: 1۳]. 

وقد رد الله على الملائكة الرأي كما قال سبحانه: ولد قال رلک لاه 
إن بالق الا لا مكل فا من بشید فيا سك لماه و 
سح مادك ونم مس لك قال َعَم م ےت تد ي 
وقال لنبيه كلِ: 7 کا را لک الككب بالحی لس بَينَ الئاس ما آرنت الله ولا 
کک لین خَصِيها € [النساء: ۱۰۰ 

وما أخرج آدم من الجنة إلا بتقديم الرأي على النص» والشهوة على الأمر.. وما 
2 7 ع 4 

لعن إبليس إلا بتقديم الرأي على النص.. ولا هلکت أمة من الأمم إلا بتقديم 
آرائها على الوحي.. ولا تفرقت الأمة شيعاً وأحزاباً وفرقاً إلا بتقديم آرائهم 
على التصوص. | 

رح رر بت ہو ہش وت 


مت 2 اص ع 0 ہے ہے عد کا 


والسنة كما قال سبحانه: فو یناما ان اموا لا قد موا بین يدي الله ورسول. ونوا أله 


1 ال یم عم 
نا [الحجرات: ۱]. 


ود 


۳۰۲ 


ومجامع الهوی حمسة آمور جمعھا اللہ فی قو له سبحانه: ۳۹ ۳ رد 
271 ۳ مرک و ر رکد میس رم اصق ر اگ مت چ رود ج رط مر 1 
الدنیا لیب وهو وزِینة وتفاخر بتک وتعاش نی الامول والاو داز کمئل عي اجب 
000 کے سے وو کے ہے۔ و ب کے سو 2 ہےر موی سر ود 7 چا رد ےر ئی ۔ 
للکمار نبا ثم بهیج فر مصفرا ثم د نحطم وق الاخرة عذاب سيد ومغفرة من 
صن ےر ور 7 رر مش ل رس >> سرس و ہم 
الله ورون وما ناو الد نیا إلا ملع رور یا [الحديد: ۳۰ 
ومن اتبع هواه وسد على نفسه آبواب الهداية» ولج في دروب الغوايق فان الله لا 
يهديه» وما ظلمه الله ولكن هو ظلم نفسه وتسبب لمنع رحمة الله عليه باتباع 
هواه فمن يهديه من بعد الله ؟ . 

کر ہے سے ہے سب ed‏ < ہے رم و lL‏ مو ا رصم ص ہے رص تھی 
ارت من اخذ له هوبنه واضله اہ عل عاو وختم عل مود وفلیه. وجعل عل بصروء شوه 
کے مرو و موم e‏ 
فمن پدیه من بعد اله فلا تد کن [الجائية: ۲۳]. 

مهد - سے 
والله تبارك وتعالی هو الهادي لکل خير» المانع من كل شرء أنزل الهدى وأمرنا 
5 5 گر و ۳ 
باتباعه» وحذرنا من مخالفته والتعلق بغيره كما قال سبحانه: # قل آندغوا من 
ےھ س ی سوہ اک وول سرس ہے چھے سے سرح سس ات مہ ے جب مگ صے سورع 

دوب الله ما لا ینفعتا ولا یضرنا ونرد عاح اعفابنا بعد اد هدس امه کالزی استهوته 

ف اللو ما لا ی 5 نر 1 


رک وم 


ایی فى الارض حیران کہ اب يد غوت ال الهدی انیا فل درک هدی اللہ هو 
هدع متا سم رب العلییے OY‏ [الأنعام: ۷۱]. 

فالقرآن العظیم هو الهدی المشتمل على المطالب العالية في الدنیا والا خرة: 
فهو الهادي إلى معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

الذي يهدي إلى معرفة جلال الله وجماله وإنعامه وإحسانه. 

ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائه وأعدائف وأوصافهم وأعمالهم. 

ويهدي إلى الأعمال الصالحة ويدعو إليهاء ويبين الأعمال السيئة وینهی عنها. 
ويهدي إلى بيان الجزاء على الأعمال الحسنة والسيئة في الدنيا والآخرة. 
فالمؤمنون اهتدوا به فأفلحوا وسعدواء والذين كفروا أعرضوا عنه فشقوا في 
الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: 549و هُدی لیب من یاه من عِبَادو وکو 
اال ع ت واا 409 [الأنعام: ۸۸]. 

وفي اتباع الهوى السعادة الأبدية والصلاح والفلاح؛ فما آجدر العاقل باتباع 


۳۱۰۳ 


نمویہ رتا کت 


۳ مهو لالم هو ٤‏ لب که 0( [الجاثية: 1۱۸ 

واتباع الهوی یضل العبد عن سبیل اللہ ویخرجه عن الصراط المستقیم فیقع في 
العذاب الشدید؛ لأنه ترك الهدی واتبع الهوی كما قال سبحانه: 9 یداد او 
باتک حَلِمَدٌ نالک نع بن اکا بل ولا تع اهر بت عن سیل هل 
زین لوت عَن سیل الو لمعب یی کنا کچ اب( ۳۹ 

واتباع الهوی هو یثار میل النفس إلى الشهوة والانقياد لھا فیما تدعو إليه من 
معاص الله عر وجل. 

وانقیاد الانسان واتباعه للشهوات یجعله في مصاف الحیوانات» ویجلب له 
الخزي في الدنیاء والعذاب في الآخرة. 

وجمیع المعاصي تنشاً من تقدیم هوى النفس على محبة الله ورسوله والهوی 
شر داء خالط القلوب. وشر إله عبد في الأرض. 

وخیر الناس من آخرج الشهوات من قلبه» وعصی هواه في طاعة ربه» ومن أطاع 
هواه أعطى عدوه مناه. 

والانسان إذا كان كلما هوی شيئاً رَكبهء وکلما اشتهی شيئاً آنام لا بحجزه عن 
ذلك ورع ولا تقوى. فقد اتخذ إلهه هواه. 

وإذا تمكنت الشهوة من الإنسان وملكته وانقاد لها كان كالبهائم أشبه منه 
الا 

وصاحب الهوی يعميه الهوی ویصمه فلا یستحضر ما لله ورسوله في الأمر ولا 
یطلبه أصلاًء ولا یرضی لرضا الله ورسوله ولا یغضب لغضب الله ورسوله كلق 
بل يرضى إذا حصل له ما يرضاه بهوام ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه؛ 
لأن قصده الحمية لنفسه أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه» وليس قصدہ أن يكون 
الدين كله للء وأن تكون كلمة الله هي العليا. 


۳۰ 


وعلاج اتباع الهوی بسبعة آمور: 

أحدها: التفكر في أن الانسان ام يخلق للهوىء وإنما خلق لعبادة الله والنظر في 
العواقب» والعمل للآجل» فلو كان نيل المشتهى فضيلة لما بخس الإنسان منه 
وزاد عن حظ البهائم. 

وفي توفير حظ الإنسان من العقلء وبخس حظه من الهوى دليل على فضل هذا 
وذاك. 

الثاني: التفكر في فائدة مخالفة الهوى من اكتساب الذكر الجميل في الدنياء 
دز[ روشاه والأجر في الآخرة. 

الثالث: التفكر في حقيقة ما یناله باتباعه هواه من اللذات والشهوات. فان العقل 
سیخبرہ أنه ليس بشيء» ولكن عين الهوى عمياء. 

الرابع: التدبر لما يحصل له من عز الغلبة إن ملك نفسه وذل القهر إن غلبته» 
فمن غلب هواه عز» ومن غلبه هواه ذل. 

الخامس: التفكر في عواقب الهوی. فکم فوت من فضيلة» وکم آوقع في رذيلة 
مع الإثم. 

السادس: تصور العاقل لانقضاء غرضه من هواه» فسيرى أن ما حصل له من 
الأذى يربو على اتباع الهوى آضعافاً مضاعفة. ۱ 
السابع: تصور عاقبة ذلك في حق غيره» فعندئذ سيرى ما يعلم به عيب نفسه إن 
هو وقف فى ي ذلك المقام وارتكس في هذه الآثام. 

1۹ ميد ةر تھے ۰7۳ سس‎ EES. 
فما آسفه عقول البشر حین یتبعون أهواءهم بعد بلوغهم رسالة ربهم: ان‎ 
۲۳ کت ال وما هوی انش ومد هم تین زم الک )0 [النجم:‎ 
العبد هدی ربه» ويحذر من هوی نفسه وهوی غيره» وفي طاعة ربه‎ - 


سعادته ونجاته: قاقل ارگ کی اگ رای وین امت آقوه شم ند یی ی جا مِنَ 


الیل مالك من أله من 8ء یر( 4 [البقرة: ۱۲۰]. 


سے 


۳۱۰۵ 


۳- افة الکر 
قال الله تعالی: ل ار ایت «کذجو ییا واش یکبرا عتا لام کم وت ألما وله 
مرو رص سے ع رہ چم 0 و ی ٤‏ ۔ او 1 و < 3 1 

ون ألجَة یب احمل في سر یط کڈ لاک تجَزی المجرميت ا کم ین 


ار ص ام کسیڈ ي ت 3 ےم ت ص ص ۳ 
۳۹ 2 2۱ گلا ۰ هادا 7 © ف: 6۰ ۱]. 
جھم مهاد ومن فوفھم غواش و لاگ جریا حو 4 [الاعرا [élé‏ 


وقال تعالی: وال رڪم دون استجب لہ ین ألمت مكرود عَنْ 
ER,‏ جه خرن © [غافر: .]٦٦‏ 

الله تبارك وتعالی وحده هو الكبير الذي له الكبرياء فى السموات والاأرض» وله 
الأسماء الحسنى والصفات العلا وله الجلال والجمال والكمال» وله الملك 
کله وله العزة كلها: ملد رز السَمنوتِ ورت الا رت الْعَلِئِينَ (2) وه 
آلکبرباء فى سوت ولاش وهو الم ير انير 4 [الجائیة: ٠ء‏ ۳۷]. 

ومن استكبر من الخلق فليس له ذلك؛ لأن الكبرياء لله وحده لا شريك له 
والعبد مخلوق ضعیف عاجز فقير» لا يملك لنفسه ولا لغبرہ نفعاً ولا ضرا الا ما 
مَلکه الله ایاه. 

والکر بطر الحق. وخ یز الناس بازدرائهم واحتقارهم. 

الأولى: أن یکون الکبر مستقراً في قلب الانسان منهم» فهو یری نفسه خیراً منهم 
إلا آنه یجتھد ویتواضع» فهذا فى قلبه شجرة الكبر مغروسة إلا أنه قد قطع 
أغصانها بإخفائه الكبر. 

الثانية: أن يظهر ذلك بأفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران» 
فتراه يصعر خده للناس ويحتقرهم. 

الثالثة: آن یظهر الکر بلسانه كالدعاوى والمفاخرة وتزكية النفس» والتکر 
بالئسب» والمال» والعلم والجمال» والقوة. وكثرة الأتباع» ونحو ذلك من 
الحالات. 


فالتکر بالمال آکثر ما يجري بین لوف والتجار.. والتکبر بالجمال آکثر ما 
يجري بين النساء.. والتکبر بالعلم أكثر ما يجري بين المرائین.. والتکبر بالنسب 
أكثر ما يجري بين الناقصین الجاهلین.. والتکبر بکثرة الأتباع آکثر ما يجري بین 
الملوك بكثرة الجنود.. وبين العلماء بکثرة الطلاب والمستفیدین. 

ومن صفات المتکر : 

استکباره عن الحق.. واحتقار الناس.. وحبه قیام الناس له.. وجلوسه في 
نوو الما رما تعجر ارت انال نمقي غالباً إلا ومعه أحد يمشي 
خلفه.. ولا يزور أحداً تكبراً على الناس.. ويستنكف جلوس آحد إلى جانبه؛ 
ولا يتعاطى في بيته شغلاً.. ونحو ذلك. 

والکبر من المهلكات. ويعالج بأمرين: 

الأول: استتصال شجرته من القلب» ووسيلة ذلك أن يعرف الإنسان ربه ويعرف 
الثاني: من تكبر بالنسب فليعلم أن هذا تعزز بكمال غيره.. ومن اعتراه الکبر 
بالجمال فلینظر إلى باطنه وأقذاره نظر العقلاء.. ومن اعتراہ الكبر بالقوة فليعلم 
أنه لو آلمه عق عاد آعجز من کل عاجز.. ومن تکبر بسبب الخال فلیعلم آن 
الیهود آغنی منه وهم شر خلق الله وقد غضب الله عليهم ولعنهم.. ومن تکبر 
بسبب العلم فلیعلم أن حجة الله على العاام آکثر من الجاهل. 

وأول ذنب عصی الله به آبوا الثقلین: الکبر والحرص. 

فالکر ذنب ابلیس اللعین» فآل آمره إلى ما آل إليه» وذنب آدم ية الحرص 
والشهوة فکان عاقبته التوبة والهداية. 

فأهل الکبر والاصرار والاحتجاج بالأقدار مع شیخهم وقاندهم إلى النار 
یلیس وأهل الشهوة المستغفرون التاثبون المعترفون بالذنوب مع أبيهم آدم في 
الجنة. 


والتکر شر من الشر لك فان المتکبر يتكبر عن عبادة الله تعالی والمشرك یعبد 


1۰¥ 


مع الله غیره» ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين كما قال سبحانه: # قِيلَ 
اَدَخَلواً کے 92 فنس متو ی ۹ زر © [الزمر: ۷۲]. 
والذین طبع الله على قلوبهم هم أهل الکبر والتجبر كما قال سبحانه: لک 
لے ڑگر نے O‏ 

والكبر قليله وكثيره في النار» وهو موجب للحرمان من الجنة كما قال النبي 
کات : «ایذحُل الْجَنَه مَنْ گان في قلبه مثقال درون کر ار 

ومن تواضع لله رفعه ومن تكبر عن الانقياد للحق آذله الله ووضعه وصغره 
وحقره» ومن تكبر عن الانقياد للحق فإنما تكبر على الله فان الله هو الحق» 
وكلامه حق» ودينه حقء فإذا رده العبد وتکبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر 


ص ےر 


عليه: وال رڪم ادون کیب لکل اک منتگیروت عن مادق 

موجه ديت © [غافر: 1۰]. 

والفرق بین المهابة والکبر: 

أن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلالهء فاذا امتلاً القلب 

بذلك حل فيه النور» ونزلت عليه السکينة» وألبس رداء الهيبة» كما قال سبحانه: 
الکو رما ف ال ين ابو مکی کڈ رم لا کر 

2 ان م من وهم ویفعلود ما مود )4 [النحل: 10۰۰۸۹ 

وآما الکبر فأثر من آثار العجب والبغيء من قلب قد امتلاً بالجهل والظلم 

ترحلت منه العبودیة» ونزل عليه المقت. فنظره إلى الناس شزرہ ومشیه بینهم 

مت شتا درا 4 و عدا رولا برع لاح عليه عقا ری 

حقوقه على الناس» لا ینطلق لهم وجهه ولا یسعهم خلقه. 

والانسان حين یخلو قلبه من الایمان بالله» والشعور بالخالق القاهر فوق عباده. 

تأخذه الخیلاء بما يبلغه من ثراء أو سلطان أو قوة أو جمال. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۹۱). 
۳۸ 


ولو تذکر أن ما به من نعمة فمن اللہ وأنه ضعيف آمام حول الله لطامن من 

كبريائه» وخفف من خيلائه» ومشی على الأرض هون لا تيهاً ولا مرحا“وھذا 

هو الأدب مع الله ومع الناس. 

وما يترك هذا الأدب إلى الخیلاء والعجب. والکبر الفارغ» والخیلاء الکاذبة إلا 
فارغ صغير القلب صغیر الاهتمامات یکرهه الله لبطره ونسیان نعمته» ويكرهه 
الناس لانتفاشه وتعالیه فتواضع لله: : ولا تنس في ال ض مرا إِنَّكَ أن ضرق 

لی و تع ايل طول اج [الإسراء: ۴۷]. 

والكبر ینقسم إلى قسمین: 

كبر باطن.. وكبر ظاهر. 

فالباطن هو خلق في النفسء والظاهر هو آعمال تصدر عن الجوارح» واسم 
الكبر بالخلق الباطن أحقء وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلق. 

وخلق الكر موجب للأعمالء ولذلك إذا ظهر على الجوارح قيل تكير» وإذا لم 
يظهر يقال في نفسه كبر. 

والکر يظهر بثلاثة أشياء: 

متکر.. ومتکبر عليه.. ومتكبر به. 

فالمتکبر بما يملك من مال أو سلطان أو علم ونحوها يتكبر على غیره» فيرى 
لنفسه مرتبة» ولغيره مرتبة دونه» ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره» وبهذه 
الثلاثة یحصل له خلق الكبر. 

والأعمال السيئة الصادرة عن خلق الكبر كثيرة من احتقار الناس وازدرائهم 
والترفع عنهم والاستهانة بهم» وآفاته أكثر من أن تحصى. 

وآفات الكبر عظيمة» وبه بهلك خواص الخلقء وقلما ينفك عنه العباد والعلماء 
والزهاد فضلاً عن عوام الخلق. 

رت لا تيقلام اسر تال می كد الا يذل الْجَنَدَ من کان في له 

َال رَه من کبر» قال رَجْلٌ: إن الرّجُْل يحب أن يَكُونَ توب حَسَنَا تل 


۳-۹ 


حستا» قال: (إِنَّ اح يحب الما الکمه بطر الق وَعَمْط النّاسِ) آخرجه 
سم" 

وإنما صار الكبر حجاباً دون الجنة؛ لأنه يحول بین العبد وبين أخلاق المؤمنين 
كلهاء وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة» والكبر يغلق تلك الأبواب كلهاء 
فالمتكبر لا يقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه وفيه شيء من الک 
ولا یقدر على التواضع والنصح لهم وفیه الکبر. ۱ 
والکبر درجات وشر آنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم الحق 


والانقیاد له» ویقال لهؤلاء يوم القيامة: ۶ فاد وا لوب جه کین يت فا 
هن موی وم 21 کرک )اج [النحل E4:‏ 
والتکبر باعتبار اامتکر عليه ثلاثة آقسام: 


الأول: التكبر على الله: وهو أفحش أنواع الكبر» ولا مثار له إلا الجهل المحض 
والطغيان» وهو يصدر من كل من ادعى الربوبية كفرعون وغيره» وقد توعد الله 

هولاء بقوله: ۳4 یک ستکرون عَنْ عبادق سحلو جه 
داخرت 4 [غافر: ٩۰‏ 
الثاني: التكبر على رسل اللہ: من حيث تعزز النفس» وترفعها عن الانقياد لبشر 
مثل سائر الناس» وذلك تارة يصرف عن الفكر والاستبصار فيبقى في ظلمة 
الجهل بكبره» فيمتنع عن الانقیاده وهو ظان أنه محق فيه» وتارة يمتنع مع 
پیر و یسسید تچ تح رت 

کما قال سے وکال الد لا رجت نما ول ال ل علا الملتيكة َو تریٰ 

21 ا2 أف آنشهم وعو نوا كيرا )46 [الفرقان: IN:‏ 
الثالث: التکر على الخلق: وذلك بان یستعظم نفسه ویحقر غیرہ فتأبى نفسه 
عن الانقياد لهم وتدعوہ إلى الترفع علیهم» فيزدريهم ویستصغرهم؛ ويأنف من 


.)۹۱( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
۳۱۰ 


مساواتهم. 

وهذا وان کان دون الأول والثاني» لکنه عظیم من وجهین: 

آحدهما: آن الکر والعز والعظمة والعلا لا يليق إلا بالملك القاد فأما العبد 
اه اس ھی اگ ی ی انا ماه لكر 
فمهما تکبر العبد فقد نازع الله تعالی في صفة لا تليق إلا بجلاله كما قال 
سبحانه: «الْكِْرِيَاءُ ردائي وَالْعَظَمَةَ ار ي فَمَنْ تَارَعَنِي وَاجذا منهها قَذَفتَهُ في 
التار ) آخرجه آبر داود وابن ماجه". 

وإذا کان الک على عباد الله لا يليق إلا بالله» فمن تکبر على عباده فقد جنی 
عليه فالذي یسترذل خواص الملك ویستخدمهم ویترفع علیهم ويستآثر بما 
حق الملك وحده أن يستأثر به منهم فهو منازع لله في بعض آمره. 

الثاني: أن ذلك يدعو العبد إلى مخالفة الله في آوامره؛ لأن المتکبر إذا سمع 
الحق من عبد من عباد الله استنكف عن قبوله» وتشمر لجحده كما تكبر إبلیس 
على آدم فقال أنا خير منه» فحمله هذا الكبر على الامتناع عن السجود الذي 
أمره الله تعالى به. 

وكان مبدؤه الكبر على آدم والحسد له فجره ذلك إلى التكبر على أمر الله 
تعالی» فكان ذلك سبب هلاكه أبد الآباد كما قال سبحانه: 8 قال فلج با نك 
یم © ومع کمک لك بو لین (4)5 (س: ۱0۸۷ 


(۱) صحیح: أخرجه آبو داود برقم (٤۹٥٥)ء‏ صحیح سنن أبي داود رقم .)۳٤٣٤٤(‏ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (۰)۶۱۷۵ صحیح سنن ابن ماجه رقم (۳۳۹۲). 
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ولذلك شرح رسول الله ية الكبر بآفتين في قوله: که بَطَرٌ الق وَعَمْطُ 
کو ںی 

7 رد الحق وهو یعرفه. وأنف أن یخضع لله ویتواضع له بطاعته واتباع 
رسله فقد تکبر عن الحق فیما بينه وبين الله تعالی ورسله. 

وکل من رأى أنه خير من آخیه واحتقره وازدرای ونظر إليه بعين الاستصغارء 
ورد ما قاله من الحق فقد تکبر فیما بینه وبين الخلق. 

وأما ما يتكبر به الناس» فانه لا یتکبر الا من استعظم نفسه ولا یستعظمها إلا 
وهو یعتقد لها صفة من صفات الکمال. 

وجماع ذلك يرجع إلى كمال ديني آو دنيوي. 

فالديني هو العلم والعمل. 

والدنيوي هو الرئاسة» والنسب» والجمال والمال والقوة. 

فهذه سبعة آسباب. ۱ 

فأما العلم فما سرع الکبر إلى العلماء إذا قل عملهم. فلا یلبث العاام أن یتعزز 
بعلمی فیستعظم نفسه ویستحقر الناس وینظر إليهم نظره إلى البهائی 
ویستجهلهم. ویتوقع منهم أن يخدموه. ویستخدمهم وكأنهم عبیده وأجراؤه. 
ویری نفسه عند الله آفضل منهم» فیخاف علیهم أكثر مما يخاف على نفسه 
ویرجو لنفسه آکثر مما یرجو لهم» وهل هذا إلا عين الجهل والسفه في صورة 
العلم. 

والعلم الحقيقي: هو الذي یعرف به الانسان نفسه وربه» ویزیده خضوعاً 
وخشوعاً وتواضعاً لربه» ویری أن الناس خير منه لعظم حجة الله عليه بالعلم 
وتقصيره عن القيام بشكر نعمة العلم. 

فالعلم من أعظم ما يتكبر به ولذلك قال اللہ لنبيه يَل: # لعف جتاحك لمن 
(۱) آخرجه مسلم برقم .)١51/(‏ 


1۲ 


4 من امن 4(7 [الشعراء: ۲۱۵]. 

وأما العبادة والعمل: فليس يخلو عن رذيلة الكبر آحد» فكثير من الزهاد والعباد 
يرون الناس هالکین» ويرون آنفسهم ناجين» ويرون غيرهم آولی بزيارتهم لھم؛ 
ويرون أن على غيرهم توقيرهم وذكرهم لهم بالورع والتقوی» والتوسيع لهم في 
المجالس» وتقديمهم على سائر الناس في الحظوظ وقضاء حوائجهم. 

فما أجدر العالم والعابد إذا أحبه الناس لصلاحه أن ينقلهم الله إلى درجته في 
العمل وما أجدره إذا ازدراهم بعينه أن ينقله الله إلى أدناهم في الإهمال. 
وأسباب الکبر وبواعثه المهيحة له أربعة: 

العجب.. والحقد.. والحسد.. والرياء. 

فالکبر خلق باطن» وما يظهر على الجوارح من الأخلاق والأفعال التي تدل 
على الكبر فهي ثمرة ونتيجة للكبر الباطني الذي هو عبارة عن استعظام النفس» 
ورؤية قدرها فوق قدر الغير. 

وهذا الباطن له موجب واحد وهو العجب الذي يتعلق بالمتكبر فإنه إذا أعجب 
بنفسه وبعلمه وبعمله أو بشيء من الأسباب استعظم واستكبر. 

أما الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة: 

سبب في المتكبر وهو العجب. 

وسبب في المتكبر عليه وهو الحقد والحسد. 

وسبب في غيرهما وهو الرياء. 

فالعجب يورث الکبر الباطن» والكبر يثمر التکبر الظاهر في الاقوال والأعمال 
والأحوال» والحقد يحمل على التكبر من غير عجب. كالذي يتكبر على من 
یری آنه مثله آو فو فة ولک غضب هليه لسبب. تأورثة الغقدب حقدا عليه فهو 
لذلك لا يتوا ضع له بل یتکبر عليه» ویرد الحق إن جاء من جهته» ویأنف منه إن 
نصحه. 

و الحسد يو جب بغض المحسود. ويرد الحق إن جاء من جهته. ویمنع من قبول 


۳ 


النصيحة وتعلم العلم» فکم من جاهل يشتاق إلى العلم فبقي في رذيلة الجهل 
لاستنکافه أن یستفید من واحد من آهل بلده حسداً وبغياً علیه؟. 

فهو یتکبر عليه ویعرض عنه مع علمه بآنه یستحق التواضع بفضل علمه ولکن 
الحسد یبعثه على أن یعامله بأخلاق المتکرین. وان كان فى باطنه لیس یری 
نفسه فوقه. ۱ 

و آما الریاء فهو کذلك يدعو إلى أخلاق المتكبرين» حتی إن الرجل لیناظر من 
یعلم أنه أفضل منەء ویمتنم من قبول الحق منه» ولا یتواضع له خوفاً من أن یقول 
الناس إنه آفضل منه» فیکون باعثه على التکبر عليه الریاء المجرد. 

وعلامات التکر: 

تکون في شمائل الرجل کصعر وجهه ونظره شزرا وإطراقه رأسه ونحو ذلك 
وتکون في آقواله في صوته ونغمته. 

ويظهر في مشيته وتبختره» وقیامه وجلوسه وحرکاته وسکناته کما قال 


5 ع کک نیچ سیم مر بمب ۔ لد سک سے ر کی ھ ور ہل e‏ 
سبحانه: ف ولا ضر خد للتاس ولا تمش ف الارض مرجا ان ال لا يحب کل مخدالي 


ور شید ف میک شش ینود انکر الوت لَص یر ()» 
[لقمان: ۱۹-۱۸ ]. 

فمن المتکبرین من یجمع ذلك كله ومنهم من یتکبر في بعض ویتواضع في 
والکبر من الکبائر المهلکات ولا یخلو آحد من الخلق عن شيء منه وإزالته 
فرض عينء ولكنه لا يزول بالتمني» بل بالمعالجة واستعمال الأدوية القامعة له 
ويتم ذلك بأمرين: 

الأول: استئصال صله وقلع شجرته من مغرسها في القلب. 

الثاني: دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التي بها يتكبر الإنسان على غيره. 
فاستئصال أصله يتم بأمرين: علمي وعملي ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما: 
أما العلمي: فهو أن يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه تعالى» ويكفيه ذلك في 


11€ 


إزالة الکبر فالانسان مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذلیل 
وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة. 

وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله العلي العظيم. 

فأما معرفة العبد نفسه فأولاً ام يكن الإنسان شيئاً مذكوراًء ثم خلقه الله من أرذل 
الأشياء وأقذرها وهو التراب ثم من نطفة ثم من علقة» ثم من مضغة ثم جعله 
عظما؛ ثم کسی العظام لحماً كما قال سبحانه: 99قیل الاش ما أفرم (00) ین آي شیر 
O‏ [عبس: ۱۷ ۲۲]. 

فما صار الانسان شیتاً مذكوراً إلا وهو على آخس الأوصاف والنعوت» فکان 
في بداية خلقه جماداً ميا لا یسمع ولا یبصرء ولا يحس ولا یتحرك ولا ينطق 
ولا يبطش» ولا يدرك ولا یعلم. ۱ 
قبداً بموته قبل حياته» وبضعفه قبل قوته وبجهله قبل علمه وبعماه قبل بصره 
وبصممه قبل سمعه وبضلالته قبل هداه. وبفقره قبل غناه» وبعجزه قبل قدرته. 
ثم مَنَّ الله عليه ويسر له السبیل فأحياه بعد أن كان میتاً.. وأسمعه بعد ما كان 
آصم.. وشر بعد ما كان فاقذا للبصر.. وقواه بعد الضعف.. وعلّمه بعد 
الجهل.. و آغناه بعد الفقر.. وآشبعه بعد الجوع.. و کساه بعد العري.. وهداه بعد 
الضلال: هل اق عل آلانتن عي من اهر لم یکن شا مَدَهیا © إا علقتا 
اصع ین ڈلئز تاج متيو له سیم بها (62 متبة لیبق 
سَاكرا وتا کف € [الإسان: ۳-۱ 

فانظر كيف دبر الله الانسان وصوره» وإلى السبیل كيف یسره وإلى طغیان 
الانسان ما آکفره؟. 

ثم انظر إلى نعمة الله عليه كيف نقله من تلك الذلة والقلةء والخسة والقذارة 
والعجز والضعف إلى هذه الرفعة والکرام فصار موجوداً بعد العدم» وحياً بعد 
الموت» وناطقاً بعد البكم» وبصیراً بعد العمى» وقوياً بعد الضعف؛ ومهدیاً بعد 
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الضلال: فل هو لت اک و کر انم وَالأصَر والافیده_قیلا ما 
کرو [الملك: .]٢۴‏ 

وإنما أكمل النعمة عليه لیعرف بها ربه ویعلم بها عظمته وجلاله وأنه لا يليق 
الکبریاء الا به جلٌ جلاله. 

ثم بعد ذلك یسلب الله هذا الانسان روحه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وماله 
وحسه وإدراكه وحرکته فیعود جماداً كما كان أول مر ثم یوضع في التراب 
فيصير جيفة منتنة قذرة» كما كان آول نطفة مذرق ثم يصير رمیماً ورفاتاً يأكله 
الدود ثم يصير روثاً في آجواف الدیدان» وجيفة يهرب من نتنه الحیوان 
ویستقذره کل انسان. 

وأحسن آحواله أن یعود تراباً يعمل منه البنیان» وتصنع منه الکیزان» فيصير 
مفقوداً بعد أن كان موجوداً. 

وليته بقي كذلك فما أحسن الحال لو كان ترابء بل يحييه الله بعد طول البلى 
ليقاسي شديد البلاء» فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه. ویخرج إلى أهوال يوم 
القيامة فينظر إلى سماء مشققة» وأرض مبدلة» وجبال مسيرة» ونجوم منکدرة 
وأحوال مظلمةق وملائكة غلاظ شداد» ونار مسعرة» وجنة عالية» وصحائف 
منشورة فيها عمله» فينقطع قلبه» ويتمزق فؤاده من هول ما رأى في صحيفته من 
المخازي والکبائر فیقول: ییا مال هدا التپ لا يعَادر صَعِيرة ولا کیره 
1 اتا مَأ عا دنا ول ول ريك لحا © [الكهف: 4٩‏ ]. 

فمن کان هذا بدژه.. وهذه آحواله.. وهذا آخر آمره.. فمن أين له البطر 
والکریاء والفخر والخیلاءی وهو على التحقیق آخس الاخساء وآضعف 
الضعفاء؟. 

وما لمن هذه حاله والتکبر والتعظم؟. 

بل ما له وللفرح في لحظة واحدة فضلاً عن البطر والاشر والکبر؟. 

ولکن هذه عادة الخسيس إذا رفع من خسته شمخ بأنفه وتعظم كما قال سبحانه: 
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:ل کرای لیو )ن امت (0) 4 [العلق: .٠۷ ٩‏ 

ولو فوض الله إليه آمره وأدام له الوجود باختياره وأكمله. لجاز أن یطغی 
وينسى المبدأ والمنتهی» ولكن الله سلط عليه في دوام وجودہ الأمراض الهائلت 
والاسقام العظيمة والافات المختلفة شاء آم آبی؛ لا یامن في لحظة من ليله أو 
نهاره أن سلب سمعه أو بصره أو عقله أو ماله أو تختطف روحه ویسلب 
جمیع ما يهواه في دنیاه» فهو مضطرب مضطر ذلیل عاجز فقیر لا یقدر على 
شيء من نفسه» ولا شيء من غيره. 

فاي شيء آذل منه لو عرف نفسه؟. 

وأنى یلیق به الکبر لولا جهله؟ 

فهذا هو العلاج العلمي القامع لأصل الکبر. 

وأما العلاج العملي فیکون بالتواضع لله بالغعل» ولسائر الخلق بالمواظبة على 
آخلاق المتواضعین من الأنبیاء والمرسلین وأتباعهم» وینظر کل ما یتقاضاه 
الکبر من الأفعال المذمومة فلیواظب على نقیضه حتی يصير التواضم له خلقاء 
فان القلوب لا تتخلق بالأخلاق المحمودة إلا بالعلم والعمل جمیعا. 

والکبر بالعلم أعظم الآفات» وآغلب الأدواء» وآبعدها عن قبول العلاج إلا 
وه د وذلك لان قدر العلم عظیم عند الله عظیم عند الناس» وهو أعظم 
من قدر المال والجمال وغيرهماء بل لا قدر لهما أصلاً إذا کان معهما علم 
وعمل. فللعلم طغیان کطغیان المال. ۱ 

ولذا يعجز العالم عن أن لا یستعظم نفسه بالاضافة إلى الجاهل» لكثرة ما نطق 
الشرع بفضائل العلم. 

ولا يقدر العالم على دفع الکبر إلا بآمرین: 

آحدهما: أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آکد» وأنه یحتمل من الجاهل ما 
لا يُحتمل عشره من العالم» فان من عصى الله عن معرفة وعلم فجنايته أفحش» 
إذا ام يقض حق نعمة الله عليه في العلم. 
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ولذلك قال النبي لك «.. وَرَ للم یلع وَعَلَمَهُ وتا لقن ني 
فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاء نال : تعلنث الیم وغل - 
فيك الْقَرْآنَّ قال: كَذَيْتَ وت یلع یقال عَالِم و و : 
َال هو قاری تقذ قیل: نم آیر به قسجب علی وجهه عَتّی الْقِيَ في ال 
آخرجه مسلم(٩‏ ۱ 

فکما أن قدر العالم أعظم من قدر غيره» فکذلك خطره أعظم من خطر غير 
فهذا بذاك فهذا الخطر یمنع من التكبرء والعالم إذا فکر فیما ضیعه من آوامر 
ربه بذنوب في باطنه وجنایات على جوارحه وعلم ما هو بصدده من الخطر 
العظیم فارقه کبره لا محالة. 

الثاني: أن یعرف العالم أن الکبر لا يليق إلا بالله عر وجل وحده وأنه إذا تکبر 
صار ممقوتاً عند الله بخیضا وقد أحب الله منه أن یتواضع» فمن تواضع لله رفعه 
في الدنیا والآخرة. فلا بد وأن يكلف نفسه ما یحبه مولاه منه» وهذا يزيل التکبر 
عن قلبه. 

وبهذا زال التکبر عن الانبیاء إذ علموا أن من نازع الله تعالی الکبریاء والعظمة 
قصمه وقد آمرهم سبحانه أن يُصغروا أنفسهم» حتی يَحْظُّمَ عند الله محلهی 
فهذا مما یبعثه على التواضع لا محالة. 

فالواجب على العبد أن لا یتکبر على أحد من خلق اشء فان رأى جاهلاً قال: 
هذا عصی الله بجهل» وآنا عصیته بعلم» فهو آعذر مني» وإن نظر إلى کبیر قال: 
هذا آطاع الله قبلي» فکیف أكون مثله؟» وان نظر إلى صغير قال: إني عصیت الله 
قبله» فکیف أكون مثله؟. 

والهاعر وجل علق الشر ات رارض وما نها وعلق الین رالمان وان 
الشمس والقمر والنجوم وخلق الملائكة الذين لا بحصیهم إلا الله وخلق کل 


قاتا ٥ھ‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۹۰۵). 
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شيء» وجميع هذه المخلوقات مطيعة لربهاء منقادة لأوامره» عابدة له. 

والبشر إن استكبروا عن عبادة الله بعد معرفتهم لهذه الآيات الکبری» 
والمخلوقات العظمى» فهذا لن يقدم أو يؤخرء فغيرهم من جميع الكائنات يعبد 
الله غير مستكبر في العاام العلوي» وفي العالم السفلي كما قال سبحانه: فو ويه 


کے eK 7 CA 3|7 A>‏ ےکس e EL N AO O‏ 
مسج ما ف الوت وما ف الارض من دار والمک که وهم لامش کر ((2ع) عادو 


رم من فوقهم یعون 7 [النحل: ۹٦ء‏ ۰٥]۔‏ 

وقال سبحانه: ا فان اڪ روا لت ندرك سبحو سب والار وهم 
اسر [فصلت: ۳۸]. 

هؤلاء الملائكة الذين عند ربك وهم أرفع وأعلى» وهم آکرم وأمثل» لا 
يستكبرون كما يستكبر أولئك المنحرفون الضالون في الأرض» ولا يغترون 
بقرب مکانهم من ال ولا یفترون عن تسبیحه ليلا ونهاراً كما قال سبحانه: 
سیحون اَل والہار لا یفروت ))4 [الأنبياء: ۲۰]. 

وماذا يساوي أن يتخلف من أهل الأرض من یتخلف عن عبادة الله؟ . 

وهذه الأرض التي تقوتهم» والتي منها خرجوا وإليها یعودون» الأرض التي هم 
على سطحها أنمال تدب. 

هذه الأرض تقف خاشعة لله» وهي تتلقى من يديه الحياة» فاهتزت وربت 
لتشارك العابدین المتحرکین: فلوم ينيو آنك تری اض َة دآ ْنا عليه 


مہم رص ہر کا سک همسا موه مہ ےک جو ر رصق سے 

الماء آهتریت وريت إن الزی أحياها لمع یموق نع کل تیم یر ری [فصلت: ۳۹]. 
بے وو بر سار نه 4 7 رورو ر ر لهاي تھے رر ہےر مم وم ست پ4 کے ری رق و 2 
ول لکل الو یم (*) مع ۶ایک ت اللہ تنل علي 2 بر مستکبرا کان لردسمعھا مره ماب 

لم 4 [الجاثیة: ۰۷ ۸]. 

ألا ما أخطر هولاء المستكيرون.. وما أعظم جهلهم بألله. 

إنهم إذا علموا من آيات الله شيئاً استهزؤوا بهاء واتخذوها مادة للسخرية منهاء 
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وممن یؤمنون بهاء وممن يريدون أن يرجعوا أمر الناس والحياة إليها: ولا عم 
ینوا یت ها هروا ایک کم عاب هی )تن ورآیهم جع ولا ينی عنم کا 
کبیا میکاولاما دوأ بن دون لَه اه وم عَدَابُ عطي ((د)) هدذاهدى وال کت 
ايت ديم اس مہ OES‏ [الجاثیة: ۱۱-۹]. 

فما آخسر هؤلاء في الدنيا والآخرة.. وأي خسارة أكبر من خسارة الإيمان 
واليقين في الدنيا؟.. ثم خسارة الرضوان والنعيم في الآخرة؟.. ثم العذاب 
الذي يحق على الجاحدين المنحرفین؟. 

وکل أحد یستکبر في الأرض فانما یستکبر بغیر حق» فالكبرياء لله وحده 
ولیست لأحد من خلقه في قليل أو كثير. 

وعذاب الهون هو الجزاء العدل على الاستکبار في الأرض» وجزاء على 
الفسوق عن منهج لله كما قال سبحانه: وم رون عذاب آآهون يما کم 
والكفار بمالهم وجاههم یحسبون أنفسهم شيئاً عظیماً عند الله فهم يكفرون 
ويستكبرونء ويؤذون الرسول َل ویسمعون القرآنء ويتناجون بالکید والرد 
على ما يسمعون» ثم يدخلون الجنة بعد هذا كله؛ لأنهم يزعمون آنهم في ميزان 


مر گر و 


الله شيئاً عظیماً: و اضر ولا ووا ايدو (۳) سا:٣٠‏ 


فما آعجب حالهم؟ وما أعوج تقدیرهم: هال ان کال مهوت (۳) عن لین 
وع الال عزن )اط کل ری تب أن E E‏ تعیو را [المعارج: ۳۸۳]. 
فهل يستحقون بکفرھم وكيدهم أن يدخلوا الجنة؟ 

ءا عَلقکهُم تَا یلوب امہ [السارج: ۳۱ 

فھم لا ریب یعلمون مم خلقوا؟. 

من ذلك الماء المهين الذي یعرفون إنها لمسة خفية عمیقة تمسح کبریاء‌هم 
مسحاًء وتتکس کبریاء‌هم تنکیسا. 

كيف یطمعون أن یدخلوا جنة نعیم على الکفر وسوء الصنیع؟. 
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إن هذا خرق لسنة الله في الجزاء العادل» للمؤمن بالنعيم.. وللکافر بالجحيم. 
ألا ما أسفه العقول التي تستكبر بكثرة الأموال والأولاد» وتظن أن ذلك سوف 
ينجيها من العذاب الألیم؛ وأنهم خیار الناس: وتالا 2 حشر و را تا 
ماع معدن 42 با ۳0 

۲ 13 آفة من آفات النفس ينشأ من الاغترار بالجاه أو السلطان أو المال 
فينشأ من ذلك الکبر على الحق برده» والكبر على الناس باحتقارهم. 

والطغیان کذلك آفة من آفات النفس ينشاً مما سبق» وهو وصف لکل من 
یتجاوز الحق والهدی. 

ومداه آوسع من الطغاة ذوي السلطان والجبروت حيث یشمل کل متجاوز 
للهدی» وکل من آثر الحياة الدنیا واحتارها على الاخرة» فعمل لها وحدها غير 
4-0 

واعتبار الآخرة هو الذي يقيم الموازين في يد الانسان وضميره فإذا آهمل 
حساب الآخرة» أو آثر عليها الدنیاء اختلت کل الموازين في يده» واختلت کل 
القيم في تقديره» واختلت كل قواعد السلوك والشعور في ات وغل اغا 
وباغياً ومتجاوزاً للهدى. 

فهذا مصيره إلى الجحيم كما قال سبحانه: ما من طق ار له آل 
28 اعم ھی الما وک (۳9) 40 [النازعات: [4-y‏ 

والله تبارك وتعالى رحيم ودودء ينادي في الإنسان أكرم ما في كيانه وهي 
إنسانيته التي تميز ماقو سار الاسام رارم بها لا اكيم کان ل فيها 
إكرام الله له فیقول له: هیا آلانتن نما ره ریک ا گر الى حلقك فسودك 
a‏ فآ صو را شا رلک 4 [الانفطار: .]۸-٦‏ 

إن هذا النص يلتفت إلى واقع الانسان الحاضرء فاذا هو غافل لاه ساد 


ويلمس قلبه لمسة فيها عتاب رضىء وفيها وعيد خفي» وفيها تذكير بنعمة الله 
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الاولی عليه» نعمة خلقه فی هذه الصورة السوية» على حين يملك ربه أن یرکبه 
فی أي صورة شاء ولکنه سبحانه اختار له هذه الصورة السوية المعتدلة الجميلة 
iT‏ 
ا 
ویسوء أدبك في جانبه» وهو ربك الكريم الذي أغدق عليك من كرمه وفضله 
وبره» ومن هذا إنسانيتك التى تميزك عن سائر خلقه. 

آغرك علمه وحلمه؟.. أم غرتك نعمه وآلاؤہ؟.. أم غرك جهلك بربك؟.. 

انه نداء وحطاب پھر کل ذرة فی کیان الانسان» وربه یعاتبه هذا العتاب الجمیل» 
ویذکره هذا الجمیل» بینما هو سادر في التقصیر» سي ۶ الأدب في حق مولای 
الذي خلقه فسواه. 

إن خلق الإنسان على هذه الصورة الجملة السوية المعتدلة العاملة الشکل 
والو ظيفة آمر د یستحق التدبر الطویل» والشکر العميق» والأدب الجم والحب 
لربه الكريم الذي آکرمه بهذه الخلقة تفضلاً منه ورعاية منه. 

وإن الجمال والسواء والاعتدال لتبدو فى تكوين الإنسان الجسدي» وفی تکوینه 


فسبحان: 9 ارف أَحسَن وه لق الان ین طون ) وحمل نله 
0 ٭٭ .ہہ 

وانه ما من خلق حادث مهما كان إلا وفيه نقص یصغره وما يقال عن خلق من 
خلق الله كبير» أو آمر من الأمور كبيرء أو عمل من الأعمال كبير» حتی یتضاءل 
بمجرد أن پذکر الله الكبير المتعال. 


لہ الد رت ا لکوت ور الْارْضٍ رب الَعلِینَ (ج) وله الْكبرِيآه في لسوت والرض 
ره ویر الک (ج) 4 [الجائية: ۳٩‏ ۳۷]. 


TI 


ومراد الله من العباد إيمانهم وصلاح قلوبهم» فإذا طلب العبد العلم لیعمل به 
صلح قلبه وزاده تواضعاًء وإذا طلبه لغیر العمل به فسد قلبه وزاده فخراً وكبراً. 
والسيئة التي لا تنفع معها حسنة هي الکبر والسجود يذهب الكبر» والتوحيد 
يذهب الریاء. 

والتواضع في الخلق كلهم حسن.. 7 الأمراء والعلماء والأغنياء أحسن.. 
والتكبر في الخلق كلهم قبیح.. وفي الفقراء أقبح. 


رہ 


-٤‏ آفة العخب 


قال الله تعالی: ووم خن خن وذ نکم كرف ہے ۵ عنکگم تا 
وحَافت مک الهش يها ای رم کے [Yo‏ 
وقال تعالی: ال تر ٍل ان بر ن شم بل الله يرق من یاه ولا یطلمون 
یلا )4 (ساه: ٩‏ 

آفات العحب کثرة: ۱ 

فان العجب يدعو إلى الکبر؛ لانه أحد آسبابه» فیتولد من العجب الکبر ومن 
الکبر الآفات الكثيرة التي لا تخفی كما سبقء هذا مع العباد. 

وأما مع الله تعالی فالعجب يدعو إلى نسیان الذنوب وإهمالهاء وما یتذکره منها 
يستصغره ولا یستعظمه فلا يجتهد في تداركه وتلافیه بل يظن أنه يُغفر له. 
وأما العبادات والأعمال فالمعجب يستعظمها ويتبجح بهاء ويمن على الله 
بفعلهاء وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق لهاء والتمكين منهاء ثم إذا أعجب بها 
عمي عن آفاتهاء ومن ام یتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعاً. 

والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه» ويأمن مكر الله وعذابه» ويظن أنه عند الله بمكان» 
وأن له عند الله منة وحقاً بأعماله التي هي نعمة وعطية من عطایاہء ويخرجه 
العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيها. 

وإن أعجب برأيه وعقله وعمله منع ذلك من الاستفادة والاستشارة والسوال» 
فیستبد بنفسه ورأيه» ويستنكف مِنْ سؤال مَنْ هو أعلم منه. 

ومن أعظم آفات العجب أن يفتر العبد عن السعي لظنه أنه قد فازء وأنة قد 
استغنى» وهذا هو الهلاك الصريح الذي لا شبهة فيه. 

فهذا وأمثاله من آفات العجب. فلهذا صار من المهلكات. 

والعجب: هو استعظام النعمة والركون إليهاء مع نسبتها إلى نفسه ونسيان 
إضافتها إلى المنعم. 


۳۱۷ 


وعلة العجب: الجهل المحض. 

وعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهل. فما یدخل تحت اختیار العبد إذا 
حصله من مال أو علم أو عبادة أو إحسان فهذا له حالتان: 

إن كان إنما یعجب به من حیث أنه فيه فهو محله ومجراه يجري فيه وعلیه من 
جهة غيره» فهذا جهل إذ كيف يعجب ہما ليس إليه ولا منه؟. 

وان كان يعجب به من حيث أنه هو منه والیه» وباختياره حصلء وبقدرته تم 
فهذا ينبغي أن يتأمل في قدرته وإرادته وسائر الأسباب التي يتم بها عمله من 
أين هي؟ ومن أين كانت له؟. 

فان كان جميع ذلك نعمة من الله عليه من غير حق سبق له» ومن غير وسيلة 
يدلي بهاء فينبغي أن يكون إعجابه بجود الله وكرمه وفضله. إذ أفاض عليه ما لا 
یستحقه وآثرہ به على غيره من غير سابقة. 

فكل خير وفضل حصل للعبد فهو من الله وحده والواجب شكره علیه ومهما 
غلب ذلك على القلب شغله خوف سلب هذه النعمة عن الإعجاب بها. 

وما يحصل به العجب أمور: 

الأول: أن يعجب الإنسان ببدنه في جماله وصحته وقوته وحسن صورته وحسن 
صوته» ونحو ذلك» فيلتفت إلى جمال نفسه وینسی أنه نعمة من الله تعالی» وهو 
بعرضة الزوال في كل حال. 

الثاني: البطش والقوة كما حكى الله عن قوم عاد بقوله سبحانه: ماما عاد 


عد 
سی سے سے سے سه م 25 مرجي ہی مجر سے رہ کس یہ 2 ہے پے > و رب سے صے رو 
فاستکبروا فى الارض بغر ای وقالوا من آشد منا قوه اولر روا آرک ال الزی خلقهم 
مد 
م € وو 224 عم هم سے پر کاو سے سے 2 
هو اشد ونم قوة دا باتک4009 (نصلت: 15]. 


الثالث: العجب بالعقل والفطنة» وذلك يولد الاستبداد بالرأي» وترك المشورة 
واستجهال الناس المخالفین له ویخرجه إلى قلة الإصغاء إلى أهل العلم 
إعراضاً عنهم بالاستغناء بالرأي والعقل» واستحقاراً لهم وإهانة. 

وعلاجه: أن يشكر الله تعالی على ما رزقه من نعمة العقل» وأنه قادر على سلبه منه. 


٥ 


الرابع: العجب بالنسب الشریفء حتى يظن بعضهم أنه ينجو بسبب شرف نسبه» 
ونجاة آبائه» وأنه مغفور له وید يتخيز ر بعضهم أن جمیع الخلق له موال وعبید. 
وعلاجه: أن یعلم أن شرف الانسان بطاعة ربه وتقواه كما قال سبحانه: يكاب 
27 کے ہے رر سح رچ ررد ےرہ ر ہے زر >> e‏ راه مر 
لاس اتا خلفت کر من دک وانق وجعلتھ شعوبا وال لتعارفوأ پان آکرمہر عند اه 
پ۔ سوب 2 5 

اصلہم 4 [الحجرات: ۱۳]. 

الخامس: العجب بکثرة الاتباع من الأولاد والأنصار والعشيرة ونحو ذلك. 
وعلاجه: أن یعلم أن الكل ضعيف عاجز لا يملك واحد منهم لنفسه ولا لغیره نفعاً 
ولا ضرا وآنهم يموتون ویترکونه» ویهربون منه یوم القيامة فكيف یعجب بهم. 
السادس: العجب بالمال» كما قال صاحب الجنتین لصاحبه: انا اک رین مالك 
رپس سے مر 

واعر نفرا اج [الكيف: [té‏ 

وعلاجه: أن یتفکر فى آفات المال وغوائله» وکثرة حقوقه وینظر إلى فضيلة 
الفقرای وسبقهم إلى الجنة يوم القيامة» ویتذکر أن المال غاد ورائح لا أصل له. 
الساپع: العجب بالرأي الخطأ كما قال سبحانه: # أفمن زین له سوء عمله. قرعا 
ور مس 72 

حستا 44 [فاطر: ۸]. 

وجمیع آهل البدع والضلال إنما أصروا علیها لعجبهم بآرائهم. 

والعجب بالبدعة هو استحسان ما یسوق إليه الهوی والشهوة مع ظن کونه حقاً. 
وعلاج هذا العجب آشد من علاج غیره؛ لأن صاحب الرأي الخطاً جاهل 
بخطئه ولو عرفه لترکه ولا يعالج الداء الذي لا یعرف والجهل داء لا يعرف 
فتعسر مداواته جدا؛ لأن العارف یقدر على أن یبین للجاهل جهله ویزیله عنه 
إلا إذا كان معجباً بريه وجهله فإنه لا يصغي إلى العارف ويتهمه. 

وکیف يطلب الهرب مما هو سبب سعادته فى اعتقادہ؟۔ 

وعلاجه: أن یکون متھماً لرأيه آبدا لا يغتر به إلا أن يشهد له قاطع من کتاب أو 
یھ أو دلیل عقلي صحیح. 


٦ 


-٥‏ آفة الغرور 
قال اللہ تعالی: ( بناج تاش ونی کی فلا تشریکم کی اشنا ودیغر کہ باه 
۰:961 
وقال تعاا ی: ا ان ماع ریق گرد (ح) الى حك ردك مَك ) 

ی صورة ونا س رك ر [الانفطار: .]۸-٦‏ 

الغرور: هو سکون النفس إلى ما يوافق الهوى» ويميل إليه الطبع عن شبهة 
وخدعة من الشيطان. 
فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو 
مغرور. 
وأكثر الناس یظنون بأنفسهم الخير وهم میخطئون هه فأکثر التاس إذا 
مغرورون» وان اختلفت آصناف غرورهم» واختلفت درجات غرورهم» 
وأظهرها وآشدها غرور الکفار والعصاة والفساق: 
فالکفار: منهم من غرته الحياة الدنیا؛ ومنهم من غره بالله الغرور. 
فالذین غرتهم الحياة الدنیا قالوا: النقد خبر من النسيئة» والدنیا نقد والاخرة 
نسيئةء فهي إذن خير فلا بن من إيثارها: ل أَلَيكَأأَزِیَأَحْمَوَاالْحَِوَٰا 21-7 7 
لاف عنم لداب ولا مر (OF‏ [البقرة: .]۸٦‏ 
وعلاج هذا الغرور بآمرین: 
أحدهما: الإيمان بالله وتصديقه فیما قال الدنيا والآخرة: ما أُويدمُ تن ى 


.1۴٣ لن وما عند الل خر وبق از اموا وکل رپ توکو لج [الشرری:‎ EI 
۰ وقوله سبحانه‎ 

الثاني: البرهان, فالدنیا نقد والاخرة نسيئة» هذا صحيح» واللبس جاء من کون 
النقد خبر من النسيئةء فليس الأمر کذلك بل إن كان النقد مثل النسيئة في 


المقدار والمقصود فهو خيرء وان کان آقل منها فالنسيئة خير» والکافر المغرور 


۳۰۷ 


لا يعلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا آذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر 
من النعيم المقیم. 

لذا يركن إلى شهوات الدنیا ولذاتها مع أنها مشوبة بالامراض والافات 
والأكدار. 

والمسلمون إذا ضيعوا أوامر الله تعالی» وهجروا الأعمال الصالحة» ولابسوا 
الشهوات والمعاصيء فهم مشاركون للكفار في هذا الغرور؛ لأنھم آثروا الحياة 
الدنیا على الآخرة» لکن أمرهم أخف؛ لأن أصل الإيمان يعصمهم من عقاب 
الأبد فيخرجون من النار بعد تطهيرهم من المعاصي. 

ولكنهم من المغرورينء فإنهم اعترفوا أن الآخرة خير من الدنياء ولكنهم مالوا 
إلى الدنيا وآثروهاء ومجرد الإيمان بلا عمل لا يكفي للفوز بالجنة» فوعد الله 
للمؤمنین بالمغفرة ودخول الجنة كله منوط بالایمان والعمل الصالح متا 
فهو مركب منهما لا بالإيمان وحده كما قال سبحانه: لد ال ءامن ولو 
الح کات 1 ج جشت الفردوس نر ;© [الکهف: ۱۰۷]. 

وغرور الکفار والعصاة بالله آلوان وأشكال. 

ومنه قول بعضهم في آنفسهم وآلسنتھم إنه لو كان لله من معاد فنحن أحق به من 
غيرناء ونحن أوفر حظاً فيه» وأسعد حالاً كما قال سبحانه عن الکافر الذي 
یحاور صاحبه المؤمن قائلاً: لا اکر منك مالا واعز نضرا () وَدخَل جد 
وهو الم ليو قال مآ ان أن یی ذو بدا © وما أن الكَاعَء فَأَيِمَدَ وین 
EES‏ رت ادن تا مَنْهًا ہاو رجا [الکهت: ۳۱-۳۶]. 

وسبب هذا الغرورہ أن الكفار والعصاة ينظرون مرة إلى نعم الله عليهم في الدنیا 
فیقیسون عليها نعيم الا خرة» وينظرون مرة إلى تأخير العذاب عنهم في الدنيا 
فيقيسون عليه عذاب الآخرة» وأنه لا يصيبهم كما قال سبحانه: لاو خن 
اکن آمولا وآوندا وما بمَعدَيينَ (۳) 6 اسا .!٠‏ 

وقال عنهم: یف اہم کوک مما ایا تقول عسبهم ھکر توا نی 


TIA 


ألم ا [المجادلة: ۸] 

ومرة ينظرون إا ی المؤمنين وهم شعث فقراء فيزدرونهم ویحتقرونهم فيقولون: 

هو مرک هرمن يننا ای یس الہ یا انکر (4)07 [الأنعام: ۰۲) 

ویقولون: 9 وال ال ڪ مروا لِڌ اموا لو کان حَيرا ماس له وڏ لم يه دوا 
یو ولون مدا افك ری ج4 [الأحقاف: ۱" 

وكا هذا الغرور من ظن الانسان أنه كريم عند الله ومحبوب له والا لما 

أحسن إليه» فيقول قد أحسن الله إلينا في الدنياء وكل محسن فهو محب» وكل 

محب فإنه يحسن في الحاضر والمستقبل. 

واللبس حصل تحت ظنه أن كل محسن محب. بل تحت ظنه أن إنعامه عليه في 

الدنيا إحسانء فقد اغتر بالله إذ ظن أنه كريم عنده بدليل ما أعطاه من الأموال 

والشهوات. وما علم أن الذي يبغضه الله يهمله ليعيش كيفما یرید والذي يحبه 

يشغله بطاعته وعبادته. 

فيظن هذا العبد المهمل حين يتركه ربه يتمتع بشهواته ولذاته أنه غك سید 

محبوب كريم» وذلك محض الغرور» وهكذا نعيم الدنيا ولذاتھا مهلكات 

ومبعدات عن اللہ ومنشأ هذا الغرور أنه استدل بنعم الدنيا على أنه كريم عند 

ذلك المنعم» والمغرور إذا أقبلت عليه الدنيا ظن أنها كرامة من اللہ وإذا صرفت 


او و e‏ و ل 


عنه ظن آنها هوان كما قال سبحانه: اما آلانتن دا ما بتکله ريه فا كرمة: وه 
قول روت 1 کرمن )وما لدا ما ابدلله فقدر عله وِقةہ فیقول ری هنن( [الفجر: ٠١‏ 
٦.۔‏ 

فأجاب الله عن ذلك بقوله: کیک [الفجر: ۱۷]. 

أي ليس كما قال» نما هو ابتلاء من اللہ فليس الإعطاء دليل كرامة من الله ولا 
المنع دليل إهانة» ولكن الكريم من أكرمه الله بطاعته غنياً كان أو فقيراًء والمهان 
من أهانه الله بمعصيته غنياً كان أو فقيراً. 

ومنشأً هذا الغرور الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. 


۳ ۹ 


وعلاجه بمعرفة دلائل الکرامة والاهانة فی كتاب الله كما قال سبحانه: 
۶ کوہ م رورم 6ر سک دجوو م 


ل اسب انا می ہی یں ال وین (2) شايع کم في فرب بل لا یقن (4))2 


.]٥٥ ء٦٥ [المومنون:‎ 


گم تج م رس 


وقوله سبحانه: 6 تمحبك آمولهم ول اوی زتما برد ات وم اف 
الکو الد او هة ا سم وشم کرو رون ر 00 

فمن آمن بالله تخلص من هذا الغرور. 

ومن غرور العصاة من المؤمنين قولهم: إن الله كريم» وإنا لنرجو عفوه. 
واتكالهم على ذلك وإهمالهم الأعمال والتوبة» وظنهم أن الرجاء مقام محمود 
في الدين فلا یعملونء وأن نعمة الله واسعة ورحمته شاملة» وكرمه عمیم وأين 
معاصي العباد في بحار رحمته؛ وربما كان مستند رجائهم التمسك بصلاح 
الآباء وعلو مرتبتهم. 

فيتركون الطاعات ويخوضون في الفسق والفجور اعتماداً على ذلك» وذلك 
نهاية الاغترار بالله تعالی» فان الاسلام إيمان وأعمال» ولا تزر وازرة وزر 
أخرى: « ون ی لوی لام سی 9© وا ستبه. سوت یا لام مہ 
ایام ا رق EY‏ [النجم: ۱-۳۹ 4]. 

فمن ظن أنه ينجو بتقوی أبيه کمن ظن أنه يث یشبع بأكل آبیه» ويصير عالماً بتعلم 
أبيه» وهذا یجمع مع الغرور الجهل والسفه فالتقوی فرض عين على کل مسلم؛ 
فلا یجزی فيه والد عن ولده شيئاً 

والله كريم» وإنا لنرجو مخفرته ورحمته» هذا كله کلام صحیح مقبول» ولکن 
الشيطان لا يغوي الانسان إلا بكلام مقبول الظاهرء مردود الباطن» ولولا حسن 
ظاهره لما انخدعت به القلوب» واغترت به النفوس 

وقد حول الشيطان الأماني وسماها رجاءً بلا عمل حتى خدع بها كثيراً من 
الجهال» وقد شرح الله الرجاء فقال: ‏ إن ایک اما وَلَرِسِنَمَاجَرُوا مَجَھدوا 
ف مصیل الو وک ود يَحْمَتَ آله وال عمو حي )4 [البقرة It:‏ 


۳۱۳۰ 


فلا يحصل فى ي الا حرة ثواب وأجر إلا بعمل صالحء فسنة الله في عبادہ کل نفس 
e‏ 
نلک آم آلسعر )افوا د سما لاحل حب لسر ا40 [الملك 
° 

وموضع الرجاء المحمود في أمرين: 

أحدهما: فى حق العاصی المنهمك إذا خطرت له التوبة» فقنطه الشيطان من 
رحمة الله فيجب هنا أن يقمع القنوط بالرجاء بأن الله يغفر الذنوب جمیعاه وأنه 
كريم يقبل التوبة من كل مذنب. 

فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهو راج» وان توقع المغفرة مع الإصرار عا 
المعصية فهو مغرور. 

الثاني: أن تفتر نفسه عن فضائل الأعمالء ويقتصر على الفرائض؛ فير جُي نفسه 
نعیم الله تعالى» وما وعد به الصالحين» حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة 
فیقبل على الفضائل. 

فالرجاء الاول يقمع القنوط المانع من التوبق والرجاء الثاني يقمع الفتور المانع 
من النشاط والتشمر. 

فكل توقع حث على توبة أو على تشمر في العبادة فهو رجاء» وکل رجاء آوجب 
فتوراً في العبادة وركوناً إلى البطالة فهو غرور. 

فالخوف والرجاء قائدان وسائقان یبعثان الناس على العمل.. فما لا يبعث على 
العمل فهو تمن وغرور.. ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم.. وسبب إقبالهم 
عل ى الدنیا.. وسبب إعراضهم عن الله تعالی.. وإهمالهم السعي للآخرة. 

وقد كان المسلمون في القرن الأول يواظبون على العبادات» ويبالغون فی 
التقوى والحذر من الشبھات: ويؤتوذ ما آنوا وقلويهم وجلة كما قال سبحانه: 
انت 5 ما ات ور وة ا هم إل ر ریم (جعون اق اک د هسترعون ن في ليرت 


وه ما سَیفوج )4 [المؤمنون: 1۱۰1۰ ]. 


TIT! 


وآما الآن فتری الخلق آمنین مسرورين مطمئنين غير خائفین مع إكبابهم على 
المعاصيء وانهماكهم في الدنيا وإعراضهم عن اللہ زاعمين أنهم واثقون بكرم 
الله وعفوه. 

فهؤلاء يضعون الطمع موضع الخوف: إن أحسن أحدهم قال: يتقبل مني وان 
أساء قال: يغفر الله لي فهو الكريم المتان فما أجهل هؤلاء بتخويفات القرآن. 
وأهل الغرور أربعة أصناف: 

الأول: أهل العلم. 

ومن هؤلاء من أحكم العلوم الشرعية وتعمق فيهاء وآهمل تفقد الجوارح؛ 
وحفظها من المعاصي وإلزامها الطاعاتء واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله 
بمكان» وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغاً لا يعذب الله مثلهم. 

ومنهم من أحكم العلم والعمل فواظبوا على الطاعات» وتركوا المعاصيء 
لكنهم ام يتفقدوا قلوبهم ليمحوا عنها الصفات المذمومة عند الله من الكبر 
والحسد. والرياء» وطلب الرياست والعلوء وطلب الشهرة في البلاد والعباد. 
فهؤلاء زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا قول النبي ككه: «إنَّ الله لا يَنْظرٌ 
ی صُوَرِكُمْ وَأمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرٌ ای قُلُوبَكُمْ وَأَعْمَالِْكُم) اعرج سد 

ومنهم من علم أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع إلا أنهم 
لُجْبھم بأنفسهم يظنون آنهم منفكون عنهاء وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم 
بهاء وإنما يبتلى بها العوام دون من بلغ مبلغهم من العلم والعمل. 

ومنهم من أحكم العلم والعمل» وطهر النفس من الأخلاق الذميمة» ولكنهم 
بعد مغرورونء إذ بقيت في زوايا القلب من خفايا مكايد الشيطان ما بقي مما لم 
يفطن له. 

فترى العالم يسهر ليله ونهاره فی جمع العلوم وترتيبهاء وتحسين ألفاظهاء وهو 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۵۹۵). 


۳۳۲ 


يرى أن باعثه الحرص على إظهار دين الله ونشر شریعته؛ ولعل باعثه الخفي هو 
طلب الذکر وانتشار الصیت في الا طراف. وانطلاق الألسنة عليه بالشناء والمدح 
بالزهد والورع والعلم والرحلة إليه من الاطراف والاجتماع حوله للاستفادة 
ونحو ذلك ومنهم من اشتغل بالکلام ومجادلة آهل الاهواء وهم فرقتان: 
ضالة. ومحقه فالضالة تدعو إلى غير السنة.. والمحقة هي التي تدعو إلى 
ال 

والغرور شامل لجمیعهم. 

آما الضالة: فلغفلتها عن ضلالها وظنها بنفسها النجاة. 

وآما المحقة: فاغترارها من حيث آنها ظنت بالجدل أنه آهم الأمور» وأفضل 
القربات في دين اللہ وزعمت أنه لا يتم لأحد دینه ما لم يفحص ویبحث 
ویجادل. 

فلهذا الظن الفاسد قطعت آعمارها في تعلم الجدل وآهملوا آنفسهم وقلوبهم 
حتی عمیت علیهم ذنوبهم وخطایاهم الظاهرة والباطنت وقلدهم غیرهم ممن 
تعلم على آیدیهم. 

ومنهم من اشتغل بالوعظ والتذکیر وآعلاهم رتبة من يتكلم في آخلاق النفس؛ 
وصفات القلب من الخوف والرجاء والمحبة واليقين والإخلاصء والصير 
والشکر ونحوهاء وآکثرهم مغرور؛ لأنهم یظنون آنهم إذا تکلموا بها فقد صاروا 
موصوفین بھاء وهم عند الله منفکون عنها. 

وغرور هؤلاء آشد الغرور؛ لأنهم يعجبون بأنفسهم غاية الاعجاب. 

ومنهم من عدل عن المنهاج الواجب في الوعظ. فاشتغلوا بالطامات والشطح. 
وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع والعقل طلباً للاغراب. 

ومنهم من اشتغل بطيارات النکت والمضحكات» وسجع الألفاظ وتلفيقها 
وغرضهم أن تكثر في مجالسهم الزعقات والضحكات. 

فهؤلاء شياطين الإنس قد ضلوا وأضلوا. 


۳۳۳ 


ومنهم من حفظ کلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنياء فیدونها للناس من غير 
إحاطة بمعانيهاء ومن غير أن يحفظ الواحد منهم ظاهره وباطنه عن الاثام ظنا 
منه أن کلام أهل الدین يكفيه» فما آشد غرور هوّلاء؟. 

ومنهم من استغرق آوقاته في سماع الحديث» وجمع الروایات الكثيرة منه 
وطلب الأسانید الغريبة العالية» فهمة آحدهم أن يدور في البلاد ویری الشیوخ 
لیقول آنا آروي عن فلان وما آکثر ما يحمل من الأحاديث ولا يعمل به 
وینشغل بجمع الروایات ویغفل عن معرفة علاج القلب والعمل بما جمع. 
ومنهم من اشتغل بعلم اللغة والنحو واغتروا به» وزعموا آنهم من علماء الامة إذ 
قوام الدین بالکتاب والسنة» وقوام الکتاب والسنة بعلم اللغة والنحوء فأفنی 
هؤلاء آعمارهم في دقائق النحو واللغة» وکان يكفيهم أن یتعلموا أصل الخط 
بحيث يمكن أن يقرأ والباقي زيادة. 

الصنف الثاني: أرباب العبادة والعمل» والمغرورون منهم أصناف: 

فمنهم من غروره في الصلاة.. ومنهم من غروره في تلاوة القرآن.. ومنهم في 
الحج.. ومنهم في الغزو.. ومنهم في الزهد» وكل مشغول بمنهج من مناهج 
العملء وليس خالیاً من الغرور إلا الأكياس» وقليل ما هم. 

فمنهم فرقة أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل. 

ومنهم من غلبت عليه الوسوسة في نية الصلاة» فلا يدعه الشيطان يعقد نية 
صحيحة» بل يشوش عليه حتى تفوته الجماعة» ويخرج الصلاة عن وقتها. 
ومنهم من يصوم ولا يحفظ لسانه عن الغيبة» وخاطره عن الرياء» وبطنه عن 
الحرام عند الفطر والسحور. 

ومنهم من يأمر بالمعروف» وينهى عن المنکر؛ وينسى نفسه. 

ومنهم من زهد في المال وقنع من اللباس بالدون» ومن المسكن بالمسجد 
وظن أنه أدرك رتبة الزهاد وهو مع ذلك راغب في الرياسة والجاه إما بالعلم أو 
بالوعظ ونحوهما. 


رہم 


ومنهم من حرص على النوافل وآهمل الفرائض؛ فترى أحدهم يحرص على 
صلاة الليل» ويفرح بصلاة الضحى ونحوهماء ولا يجد للفريضة لذة ولا يشتد 
حرصه على المبادرة بھا في أول الوقت. 

الصنف الثالث: من وقع في الاباحة وطووا بساط الشرع؛ ورفضوا الأحكام 
وسووا بین الحلال والحرام» فبعضهم يزعم أن الله مستغن عن عمله للم يتعب 
نفسه؟» وبعضهم يقول قد كُلّف الناس تطهير القلوب عن الشهوات وحب الدنيا 
وذلك محالء فقد كلفوا ما لا يمكن فقعد عن العمل. 

ومنهم من ضيق على نفسه في طلب الحلال الخالص من القوت. وأهمل تفقد 
القلب والجوارح في غير هذه الخصلة. 

الصنف الرابع: أرباب الأموال» والمغترون منهم فرق: 

فمنهم من يحرص على بناء المساجد والمدارس؛ ويكتبون أسماءهم عليها 
ليخلد ذكرهم بعد موتهم وهم يظنون آنهم قد استحقوا المغفرة بذلك فهو لاء 
إن بنوها من أموال كسبوها من ظلم ونهب ورشوة ونحوها فقد تعرضوا لسخط 
الله في كسبهاء وتعرضوا لسخطه في إنفاقها. 

ومنهم من كسب المال من الحلال وأنفقه على بناء المساجدہ ولکنه يريد الرياء 
وطلب الثنای ويصرف في زخرفة المساجد وتزيينها بالنقوش ما يشغل 
المصلین» ویخطف آبصارهم. ویحسب أن ذلك من الخيرات» وهو من 
الا سراف الذي لا يحب الله صاحبه. 

ومنهم من ینفقون الأموال على الفقراء والمساکین في المحافل الجامعت 
ویکرهون الصدقة في السر ویرون إخفاء الفقیر لما يأخذه منهم جناية علیهم 
وکفرانا لا حسانهم. 

ومنهم من یحفظون الاموال ویمسکونها بحکم البخل» ویشتغلون بالعبادات 
البدنية التي لا يحتاج فیها إلى نفقة کصیام النهار وقیام اللیل وختم القرآن 
وهم مغرورون؛ لان البخل المهلك قد استولی على بواطنهم. 


۳۱۳۵ 


ومنهم من غلبه البخلء فلا تسمح نفوسهم الا بأداء الزكاة فقطء ثم إنهم 
يخر جون من المال الخبیث الرديء الذي يرغبون عنه» ویطلبون من الفقراء من 
يخدمهم ليعطوه یاه زا یقول: ایی رن اموا افوا من یت ما 
کبشم ومعا تالک من الْأرض ولا تَيَکَمُوا الَکَیٹگ مه تنفمون ولستم 
جاخذ ذيه إل أن تفقصوا فيه {OLE IES:‏ [البقرة: ۲۷ ]. 

وفرقة أخرى من عوام الخلق وأرباب الاموال والفقراء اغتروا بحضور مجالس 
الذکر واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ویکفیھم واتخذوا ذلك عادةء ویظنون أن لهم 
عا ی مجرد سماع الوعظ دون الاتعاظ أجرأء وهم مغرورون؛ لان فضل مجالس 
الذكر لکونھا مرغبة في الخيرء فان ام يهيج الرغبة فلا خير فيه. 

فليحذر الأمراء والعلمای والدعاة والفقهاء والأغنياء والوجهاء من خداع 


۹ ۱۳ وے هل 


ہر سے Al‏ 
ع مرء قلیاك ویعذب عليه طويلاً كما قال سبحانه: ا یرتک تَقلب 
01 7 رص وو ے م صرصر بے ر هم م 
ال کنر کید هه مره جهکم وی لاد ا لکن 
Af‏ مر روک قد 


[۳9۶ تقو تور هم جت نات تج ری من تھا الانهر حار فهانزلا من عند اللہ وم 
ہے یں [آل عمران: 1۹۸-۱۹۲]. 

نو مر ےہ ہو ےر وو محر وو خخ وم عار ی سوم مسر 
وقال الله تعالی : :لپیا تاش وعد اوح تلا مو لت ولایفرتکم 
م ہھ ۰ 09 ہے ہے ۳ رھد صد ماس هام 
بألل ا رود ره) إنَ الشَحِطٰنَ ار نت انما بدعواً حرية: لء SSS‏ 
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التعير © تج لفاطر: ۰٦‏ ٦ا.‏ 

ومن أعظم الفرور أن ترى الله عرٌ وجل يتابع عليك نعمه» وأنت مقیم على 
معصته » فاحذر ذلك فإنما هو استدراج ER‏ قال سبحانه :ا 
هسوا ما وا بو هتا عليه ابواب کل شوت حو ڌا فرحا يمآ ا ونوا لَمَذْكَهُم 
ھک N‏ 

ويغضبه في عفوه 0 وحدنوهم yy‏ 


۳۱۳۹ 


بالتسويف حتى ھجم الأجلء فأخذوا عا ق سوأ أحوالهم؛ و والشيطان موکل 
بالغرور» وقد حذرنا الله منه بقوله 9 مر و ایر 
لت ولا یشرنکم با رو ا)4 (ناطر: 5]. 

وأعظم الناس غروراً من إذا مسه الله برحمة ونعمة وفضل قال آنا جدیر به 
ومستحق له» وظن أنه أهل لتلك النعم مع کفره بالله» فاستکبر بهاه وصد بها عن 
في الدنیا مع کفره. 

وهذا من أعظم الجرأة والقول على الله بلا علم » فلکفره و کذبه هذا توعده الله 

کچھ ال ی سی 


بالعذاب الشديد يوم القيامة كما قال سبحانه: وكين أذفته رَحَة متا ین بع 
ہی ہے که بون کا لی وما اظن السَاعة فايمة وكين تحت إل رَد لي عنده. 


a‏ و 


15١ انصت:‎ (OE: و فا ای الین روا با یما عَملو وم من داب‎ 7 ٦ 


TITY 


ىر ہے کی مر مسر 2 


قال الله تعالی: لت کل من خذب عل الله وکذب بالص دق جاه آل 
ہک الک قربن 4 الم :۳ 

وقال الله تعالی: ‏ فمن تن اقرف عل او كيبا کب اسن 
اک یشوخ الجر مک © میس - 

کو ہی رو ےو سب تا 
بادعاء النبوة» أو الإخبار بأن الله قال كذاء أو آخبر بكذاء أو حكم بکذاء وهو 
کاذب, أو جاءه الحق المؤيد بالبينات فکذبه» ومن كان جامعاً بین الکذب على 
اله» والتکذیب بالحق کان ظلماً على ظلم. ۱ 
ولیس هناك آظلم ممن کذب على الله فزعم أن له بناتاء أو له شرکاء أو قال إنه 
فقیر أو قال يد الله مغلولة» أو قال إن الله ثالث ثلاثةء أو قال إن الله هو المسیح 
بن مریم أو كذب الرسل ونحو ذلك. 

والكذب من أعظم آفات النفس» ويوم القيامة تكون وجوه المكذبين مسودة من 
الخزي» ومن الكمد. ومن لفح النار كما قال شنتحانه: ۰ ين تم ترق 
للك کدرا عل لله وخوفهم وا الس ن جهکم تو گے )4 
الزمر: 1۰] 

ولیس هناك أعظم ظلماً وعناداً ممن کَذّب على الله أو كذب بایاته التي جاءت 
بها الرسلء فهذا أظلم الناس» والظاام لا يفلح أبداً كما قال سبحانه: من 

معن اقتریٰ عل سكديا أو و دب اه لاع 485 [الأنعام: ۲۱]. 

والكذب من قبائح الذنوب» وفواحش العیوب ولا يزال الرجل یکذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً كما قال النبي كل «إنَّ الصْدْقَ 
هي إلى الب ونال هي ی الج وَِنّ الرَجُل نی ختی بكب 
صلیقا. وَإِنَّ الْكَذبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَ الْمُجُورَ يَهْدِي ای الثار» ون 


۳۳۸ 


الرّجُْل یکت وع يق گلاباه سن عل". 

والکلام وسيلة إلى المقاصد: 

فكل مقصود محمود یمکن التوصل إليه بالصدق والکذب جمیعاء فالکذب فيه 

حرام» وإن آمکن التوصل إليه بالکذب دون الصدق فالکذب فيه مباح إن كان 

تحصیل ذلك القصد مباحا وواجب إن كان المقصود واجباء كما أن عصمة دم 

المسلم واجبة. 

فمهما کان في الصدق سفك دم امری مسلم قد اختفی من ظالم فالکذب فيه 

واجب. ومهما کان لا يتم مقصود الحرب. أو إصلاح ذات البین الا بکذب 

فالكذب مباحء إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما آمکن. 

لأنه ال الكذب على نفسه فیخشی أن یتداعی إلى ما يستغنى عنه 
ی ما لا يقتصر على حد الضرورة» فيكون الكذب حراماً في الأصل إلا 

ا 

قال النبي يك «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بين التاسء ينهي خَيْرًا أو یقول 

حيرا متفق علیه( 

والكذب على رسول الله و من الكبائر التي لا يقاومها شيء» ويدخل في هذا 

فتوى العالم بما لا يتحققه. 

قال النبي ككل 0 : «مَنْ کلّت علي ب تمد لیوا مَفَعَدَُ من الا من عليه" 

والكذب: هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه» وهو من سيء الأخلاق» 

والکذب من صفات المنافقین كما قال النبی كَكِ: «آية لفق ثلاث دا حَدَّتَ 

كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وَإِذَا اؤْتَمِنَ 0 مت 


)١(‏ متفق عليهء آخرجه البخاري برقم )٥٦۹٤(‏ ومسلم برقم (۷ ۰ .)۲٦‏ واللفظ له. 
(۲) متفق علیه أخرجه البخاري برقم )۲٦۹٢(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۲٦٢ ٢(‏ 
(۳) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۰)۱۱۰ ومسلم برقم (۲). 
)٤(‏ متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (۳۳)ء ومسلم برقم (۵۹). 


۳۳۹ 


والکذب ضربان: 

كذب في الاقوال.. وکذب في الأفعال. 

فکما یکون الصدق والکذب في الاقوال یکونان في الأفعال» فقد یفعل الانسان 
فعلاً يوهم به حدوث شيء لم یحدث أو يعبر به عن وجود شيء غير موجود» 
وذلك على سبيل المخادعة. 

والكذب في الأقوال أكثر من الأفعال؛ لسهولته. والكذب كله شرء والكذب في 
الأقوال خطیر وربما كان الكذب في الأفعال أشد خطراً وأقوى تأثيراً من 
الكذب في الأقوال كما حكى الله من أقوال وأفعال إخوة يوسف حين ألقوه في 
الجب: موْوَجَآءوَ آباهم ععاء بیکورے © قالوا يكأبانا إا دعبا تین ركنا 
شک عند متها اڪ الم وا لت بشوین لا ولز حك سيقت © 
َلْمسَمَعَانُ عل ماتصفوں لھا چ4 [يوسف: ۱۸-۱۰ 

فجمعوا بین کذب القول.. وکذب الفعل. 

ورخص الشرع في الكذب في الحرب. والاصلاح بین الناس» وحديث الرجل 
مع امرآته» وحدیث المرأة مع زوجهاء وذلك على طریق التورية والتعریض دون 
التصریح به» كما ئل النبي وق ممن أنت؟ فقال: «من ماء». 

فوری عن الاخبار بنسبه بأمر محتمل. 

وکما سئل آبو بكر الصدیق ذه في طریق الهجرة عن الرسول بيه فقال: ماد 
بهديني السبیل فظنوا أنه يعني هداية الطریق» وهو إنما يعني هداية سبیل الخير. 
وأسباب الکذب ودواعیه کثبرة ومنها: 

جلب النفع» ودفع الضرء فيرى الکذاب أن الکذب آسلم وآغنم فير خص فيه 
لنفسه؛ طمعاً في حصول ما يريد به. 

ومنها أن یزیر أن یکون حدیثه مستعذباه وکلامه مستظرفأ فلا یجد صدقاً 
یعذب. فيستحلي الکذب الذي یسهل اجتراره وتطرب الاذان عند سماعه. 


5 


ومنها حب الترأس» وذلك أن الكاذب يرى له فضلاً على المخير بما آعلمه 
فهو يتشبه بالعالم الفاضل في ذلك. 

ومنها أن يكون الكذب له عادق ونفسه إليه منقادة» فهو يألف دواعي الكذب 
ويستملحه. 

ومنها آن يقصد بالكذب التشفي من عدوه فيسمه بقبائح یخترعھا عليه» ويصفه 
بفضائح ينسبها إليه. 

وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فیفسده ثم يسري إلى الجوارح 
فيفسد عليها أعمالهاء يعم الكذب آقواله وأعماله وأحواله» فيستحكم عليه 
الفساد ثم بهلك. ۱ 
والکذب داء لا يصلح منه جد ولا هزل» یمزق الامم. ویقطع الأرحام» وتژکل 
به الحقوق. وتنتهك الحرماتء ويهدي إلى الفجور كما قال النبي و اعَلَيْكُمْ 
بالصّدْقٍ كَإِنَّ الصَدْقَ يَهْدِي إِلَى اين وَإِنَّالَيَهْدِي إلى الْجَنِّ وکا يرال الرّجُلُ 
الْكَذِبَ يَهْدِي ٍلی الْفْجُورِء ون الْمُجُورَ يَهْدِي ٍلی لت وما یرال الرَّجُلُ 
يَكْذْبُ وَيَتَحَرَّى الب حَتّی يُكْتَبَ عند الله لب" سنق مد" 

وقال كل: «آلا بتکم باکر الْكَبَائْرا.. ثَلانا قالوا: بَلَى یا سول اوی قال: 
«لاشراك بای وفْقَوق الال وخا ركان ك فقال: الا ور 
الزووة قال: قمَا رال یرما خی فلناء له مکت. من مب" 


(۱) متفق علیه اخرجه البخاري برقم (1۰۹۶). ومسلم برقم (۲۰۷) واللفظ له. 
(۲) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (۲۵۶). واللفظ له» ومسلم برقم (۸۷). 
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3 یہہ :لاخ ہے rif ol A ٠‏ و for‏ 5 
قال الله تعالی: لا حير فيحكثير من تجودهم ! من مر بصَدََة او مَعْرُوفٍ و 
20 وتن یل کوک م مراب اقم نسوک زمر لذ 


.]۱۱6 [النساء:‎ (bs 
وقال الله تعالی: و 1 ی ار لا خر قوع ون قوم عسو أن یک را م ولا‎ 
واه ین زاو عمی آن یی رین ولا لیوا اشک ولا ابا بال لغب يقس اَلةتم‎ 

تپ وت لٹ هم ی 4 [الحجرات: ۱۱]. 

الله عر وجل خلق الانسان في آحسن تقويم وعلّمه البیان وآفاض على قلبه 
خزائن العلوم فأكمله. ثم آمده بلسان يترجم به عما حواه قلبه وعقله. 

واللسان من نعم الله العظيمة» فهو صغير جرمه» عظیم نفعه. وعظیم جرمه 
رحب المیدان: 

له في الخبر مجال رحب.. وله في الشر مجال رحب. 

فمن آطلق عذبة اللسانء وآهمله مرخي العنان سلك به الشیطان في کل میدان؛ 
وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن یضطره إلى البوار» ولا يكب الناس على 
مناخرهم في النار إلا حصائد آلسنتهم. 

ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع فلا يطلقه إلا فيما ینفعه في 
الدنیا والا خرة. 

وأعصى الاعضاء على الانسان اللسان فانه لا تعب في اطلاقه ولا مونة في 
تحريكه» وأكثر الأخطار والشرور من طریقه. 

فخطر اللسان عظیم ولا نجاة من خطره الا بالصمت. فلذلك مدح الشرع 
الصمت وحث عليه كما قال النبي كَلِ: ن گان يوون بال اليم لاخ كليم 
جارَه وَمَنْ كان ومن بلله وَاليَوْم لاجر لمكم یمه جات فال وما جا 
یا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 11 ولك وَالضّیَافَهُ كلا اب قَمَا كَانَ وَرَاءَ ذلك فهو 


٣۲ 


صَدَقَةٌ لیف وَمَنْ كَانَ وین باللہ وال الآخر ليل حیرا أو یضمٌت» نق عي" 
وقال النبي عَلةِ: امَنْ يَضْمَنْ لي ما بر لحه وكا ان راه أضْمَنْ لَهُ الْجَنْدَ) 
ا 
وسب فضيلة الصمت آمران: 

آحدهما: ما في الصمت من جمع الهمم ودوام الوقار والفراغ للفکر والذکر 
والعبادة» والسلامة من تبعات القول في الدنیاء ومن حسابه في الا خرة. 

كما قال سبحانه: ین زل ل یک یف( که :1۱۸ 

الثاني: ما في نطق اللسان من كثرة الآفات من الخطأ والكذب» والغيبة 
والنميمة» والریاء والنفاق» والفحش والمراء وتزكية النفس» والخوض في 
الباطل. والخصومة والجدال» والزيادة والنقصان» وایذاء الخلق» وهتك 
العورات. 

فهذه آفات كثيرة» وهی لا تثقل على اللسانء ولها حلاوة في القلب» وعليها 
بواعث من الطبع ومن الشیطانء والخائض فيها قلما يقدر أن يمسك لسانه 
کی الو ف كنطو مت ال اة فلا ات غیت شیاه 

وآفات اللسان كثيرة» ولها فى القلب حلاوة ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. 
وهذه أهم آفات اللسان: 

الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعني» فمن عرف قدر زمانه» وأنه رس ماله» حبس 
المختلفة» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 

الآفة الثانية: الخوض في الباطل» وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس اللھو 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۹٦٦٥)ء‏ ومسلم برقم (4۸). 
(؟) أخرجه البخاري برقم (4 14۷). 
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بالسب والفرقة. 

الآفة الثالثة: التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف السجع لیظهر الانسان نفسه. 
ویعجب الناس بحلاوة سب و 

قال النبي يكيه: «إِنَّ أبِمَصَكُمْ ! لا وَأبَعَدَكُمْ متي مَجْلِمَا يوم م الْقِيَامَةٍ و ارو 
متشون RAE‏ الوا یا سول اه قد علش الك تاروت راون 
ف الْممَيْهِقَونَ قال (المَتکرونَ) انت ت2 

الافة الرابعة: الفحش ذ ي الكلام والسب والبذاء ونحو ذلك مماهو مذموم. 
والفحش: هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة وأكثر ما يكون 
ذلك في ألفاظ الجماع وما یتعلق به. 

ولیس المومن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. 

الآفة الخامسة: المزاح. 

أما اليسير منه فلا بأس به إذا كان حقاً وصدقاًء وكان مع الصبيان والنساء الكبارء 
ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال. 

وكثرة المزاح تسقط الوقار» وتوجب الضغائن والأحقاد. وكان رسول الله 335 
يمزح ولا يقول إلا حقا. 

الآفة السادسة: السخرية والاستهزاء: 

والسخرية الاحتقار والاستهانة بالناسء والتنبيه على العيوب والنقائص على 
وجه یَضحك منه بالقولء أو الفعل» آوالاشارق أو الإيماء. 

سو د ار ده 
كما قال سبحانه: یی ال اما لاھک رفوم من وم عسو أن یودوا را هم وا 
شاه من دام عوج أن ي ا تن و لیوا سک ولا ابروا بالا لغب یٹس الام 
۳ تد الیک وس لهي اوی يوه 4Y‏ [الحجرات: ۱۱]. 


(۱) حسن: آخرجه الترمذي برقم (۲۰۱۸)ء صحیح سنن الترمذي (۱۹6۲). 


۲ 


الآفة السابعة: إفشاء السرء وإخلاف الوعد. والكذب في القول والیمین» وكل 
ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب في الحرب. والإصلاح بين الناس» 
وعلى الزوجة ليراضيها لمصلحة راجحة وتباح المعاريض عند الحاجة إليها. 

الآفة الثامنة: الغيبة. 

والغيبة: ذكرك أخاك الغائب ہما يكره. 

والغيبة محرمة» والمستمع للغيبة شريك فيها إلا أن ینکر بلسانه» فإن خاف 
فبقلبه» وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بکلام آخر لزمه ذلك. 

يفاح سر ا و ری لمكا اهامای N‏ 
حسناته تنقل إلى من اغتابه» وإن ! م تكن له حسنات تُقل له من سيئات خصمه 
وإذا عرضت له الغيبة تفكر في عيوب نفسه واشتغل بإصلاحهاء فيستحي أن 
يعيب وهو مُعيب. 

وان ظن أنه سليم من العيوب فليشكر ربه» ولا يلوث نفسه بأقبح العیوب وهو 
الغيبة» وكما لا يرضي نفسه بغيبة غيره له فينبغي أن لا يرضاها لغيره من نفسه. 

وقد تحصل الغيبة بالقلب» وذلك سوء الظن بالمسلمين» ومن آفات سوء الظن 
التجسس» » فان القلب لا يقنع بالظن فیشتغل بالتجسسء وذلك منهي عنه؛ لأنه 
یوصل إلى هتك ستر المسلم وهو محرم كما قال سبحانه: ی الین اموا 
يوأ گیا من ان رک بت ان إن ولا مک موا ول نب عشم بتضا اب 
شض أن یسل لحم لو ما شرا أله إن لله تب تم 4 
[الحجرات: ۱۲ ]. 

آما کفارة الغيبة: 

فالمغتاب قد جنی جنایتین: 

احداهما: جناية على حق الله تعا ی حیث فعل ما نهاه الله عنه» فکفارة ذلك 
التوبة والندم. 

الثانية: جناية على عرض المخلوق. فان كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه 


۳۱۵ 


واستحله وآظهر له الندم على فعله. 
وإن كانت الغيبة ام تبلغ الرجل» أو مات» جعل مکان استحلاله الاستغفار له 
والدعاء له والثناء علیه ولا يخبره بما لا یعلمه إن كان حیا؛ لثلا يوغر صدره. 


ا ا مه سم © 1 یرجه ھا 0 4 ۵ ۰ 271 2 رر جا ۶ 
قال النبي جَفهٌ: « مَنْ کانت له مَظلمَة لأحد من عرضه أو شي ء فلیتخلله منه 


۲ 


ایو وت ِن گان له عم صَالِحٌ اخذ مِنْهُ بقدر 
سے و 


مظلعَيه ون لَمْ تکن له عَسَتَاتٌ خد من میقات صاجبه تخل عَلَيْهِ » ارے 


البخاری”۔ 
الافة التاسعة: النميمة. 

والنمیمة: هي کشف ما يكره کشفه من الأقوال والأعمال. 

وتطلق غالباً على قول إنسان في آخرء مثل أن یقول: قال فيك فلان كذا وکذا. 
والقتات: هو النمام وقد قال النبي إة: «لا يَدْخُلٌ ْنَا نر علي" 

الآفة العاشرة: كلام ذي الوجهين. 

وهو الذي يثني على الواحد في وجهه ويذمه عند الآخرء وقد قال النبي ك: 
ِن رالاس 7 اوه الْذِي ياي مَؤٌلاء بوجو وَهَوّلاءِ پو جو متفق علیہ“ 
الافة الحادية عشرة: المدح وله آفات. منها ما یتعلق بالمادحء فقد يقول ما لا 
پوت اصع فينتهي | ى الكذب» وقد یمدح من ينبغي أن يُذم. 
وأما الممدوح فان دة يسبب له الکبر والاعجاب وهما مھلکان: ولآن 
الإنسان إذا أثني عليه رضي عن نفسه. وظن أنه بلغ المقصوده فيفتر عن العمل. 
فإذا سلم المدح من هذه الآفات ام يكن به بأس» فقد أثنى النبي ية على 
الخلفاء الراشدين» والعشرة المفضلين» وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. 
الآفة الثانية عشرة: الخطأ في فحوى الكلام عن الدين: 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)۲٤٤۹(‏ 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5055), ومسلم برقم (۰۵ )١‏ واللفظ له. 
(۳) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۷۱۷۹)ء واللفظ لم. ومسلم برقم (۲۵۲). 


۳۱۰۹ 


فالشيطان یخیل للعاصي أنه بخوضه في العلم» ومجالسة العلماء يكون من 
أهل العلم والفضلء ولا يزال يحبب إليه ذلك حتى يتكلم بما هو كفر وهو لا 
يدري. 

وسؤال العوام عن غوامض العلوم من أعظم الآفات» فالأولى بهم الإيمان بما 
ورد فى القرآنء والتسلیم لما جاء به الرسول يليك والاشتغال بالأعمال 
الصالحة وعدم التوسع فيما لا يقدرون على فهمه. 

الآفة الثالثة عشرة: الغناء وهو ما يفسد القلوب» وقد عَرٌ به الشيطان خلقاً کر 
من العوام والعلماء والزهاد حتى ظنوه قربة إلى الله 

الآفة الرابعة عشرة: اللعن: ما لحيوان أو جماد أو إنسان وكل ذلك مذموم 
والمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان. 

واللعن: عبارة بو ای 
اتصف بصفة تبعده عن الله عر وجل مثل الکفر والظلم ونحوهماء وينبغي ینبغی آن 
يتبع فيه لفظ الشرع فإن في اللعنة خطراً؛ لأنه قد حكم على الله عر وجل بأنه قد 
أبعد الملعون» وذلك غيب لا يطلع عليه إلا الله تعالى. 

والصفات المقتضية للعن ثلاثة: 

الكفر.. والبدعة.. والفسق. 

وللعن فی كل واحدة ثلاث مراتب: 

الأولى: اللعن بالوصف الأعم كقوله: لعنة الله على الكافرين والمبتدعة 
والفسقة. 

الثانية: اللعن بوصف أخص منه كقوله: لعنة الله على اليهود والنصارى أو لعنة 
اللہ على الزناة والظلمف وآکلی الرباء وكل ذلك جائز. 

الثالثة: اللعن للشخص المعين» وهذا فيه خطر کقوله: زید لعنه اللہ وهو كافر أو 
فاسق أو مبتدع. 

والتفصيل فيه: أن كل شخص ثبتت لعنته شرعاً فتجوز لعنته كقولنا: فرعون لعنه 


۸ 


الله» وآبو جهل لعنه الله؛ لأنه ثبت أن هوّلاء ماتوا على الكفر» وعرف ذلك 
شرعاً. 

وإما شخص بعينه كقول: زيد لعنه اللہ وهو يهودي مثلآء فهذا فيه خطر؛ لأنه 
ربما يُسلم فيموت مقرباً عند الله» فكيف يحكم بکونه ملعوناً؟. 

فعلى المسلم أن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وغير 
ذلك مما نهى الله ورسوله عنه. 

واللسان من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة اللطيفة» فهو صغير جرمه عظيم 
طاعته ونفعه وعظيم خطره وجرمه. 

فلا یستبین الکفر والایمان الا بشهادة اللسان» وهما غاية الطاعة والمعصية. 
والکلام ترجمان يعبر عما في الضمائر» ویخبر بمکنونات السرائر. 

وللکلام شروط لا یسلم المتکلم من الزلل إلا بهاء وهي: 

الأول: أن یکون الکلام لداع يدعو إليه إما في جلب نفع أو دفع ضرر ذلك أن 
ما لا داعي له هذیان وما لا سبب له هجر. 

الثاني: أن يقتصر من الكلام على قدر حاجته منهء فان الكلام إن ام ینحصر 
بالحاجة ام يكن لحده غايق ولا لقدره نهاية» ومن کر كلامه كثر سقطه. 
الثالث: اختيار الألفاظ التي يتكلم بها؛ لن اللسان عنوان الانسانء فلا يتجاوز 
في مدح» ويسرف في ذم.. ولا تبعثه الرغبة والرهبة في وعد أو وعيد يعجز 
عنهما.. وإذا قال قولا حققه بفعله.. وإذا تكلم بكلام صدقه بعمله.. ويراعي 
مخارج كلامه بحسب مقاصده.. فإن كان ترغیبا قرنه باللین واللطف.. وإن كان 
ترهبا قاط الختر نه ولتق تر پوت . ولا ينزعج له 
انزعاجاً مستهجناً.. ويكف عن حركة تکون طيشاً.. ویتجافی هجر القول 
ومستقبح الكلام.. وليعدل إلى الكناية عما يستقبح صريحه ويستهجن 
فصيحه.. ؛ ليبلغ الغرض ولسانه نزيه» وأدبه مصون.. ولا يسمع الخنا ولا 
يصغي إلى فحش ولا يقوله.. ويتجنب أمثال العامة الساقطة.. ولا يذكر في 


۳:۸ 


کلامه إلا آمتال القرآن والسنةء وأمثال العلماء والأدباء» فلهذه الأمثال موقع في 
السمع وتأثير في القلب لا يكاد الکلام المرسّل يبلغ مبلغها ولا يؤثر تأثيرها. 
الرابع: أن يأتي بالکلام في موضعه؛ لأن الکلام في غير حينه لا يقع موقع 
الانتفاع به» فإن قدم ما يقتضي التأخير كان عجلة وخرقاًء وان أخر ما يقتضي 
التقديم كان توانیا وعجزاء فلكل مقام قول. 

فما عقل دينه من لم يحفظ لسانه» وحفظ اللسان أشد على الناس من حفظ 
الدينار والدرهی ومن عد كلامه من عمله ام يتكلم إلا فيما يعنيه» وكثرة الكلام 
تذهب الوقار» ومن فتنة العاام أن يكون الکلام أحب إليه من الاستماع. 

ولا خير في الكلام إلا في عشر: 

تھلیل وتکبیر وتسبیح وتحمید.. والسؤال عن الخير.. والتعوذ من الشر.. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر.. وقراءة القرآن.. وما لا بذ منه في قضاء 
حاجته. 


۳1۹ 


۸- آفة الرياء 


قال الله تعالى: وب لِلَمُصَرے )الد هم عن صَلاعِمْ ساهو © الین 
هم یروت اما ویمتعون الماعون 0 [الماعون: ۷-1]. 
وقال الله تعالى: 9 کین عون الله وهو خَيْعَھُم ولذا فَامُوا ال الصلوٰۃ 
اموا سا راون لاس ولا ید که 11 ليلا ا 4 [انساء Nr:‏ 

الله عر وجل أغنى الأغنياء عن الشرك فلا یقبل من الأعمال إلا ما كمل و حلص 
من شوائب الشرك والریاء. 

والریاء حرامء والمرائي عند الله ممقوت. 

والریاء من أعظم آفات النفس وآشد غوائلها. 

وأکثر ما پیتلی بالریاء العلماء والعباد والاغنیاء والمجاهدون والمشمرون عن 
ساق الجد لسلوك سبیل الآخرة. 

فان هؤلاء مهما قهروا آنفسهم وجاهدوها؛ وفطموها عن الشهوات» وصانوها 
عن الشبهات» وحملوها على أصناف العبادات إلا عجزت نفوسهم عن الطمع 
في المعاصي الظاهرق فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير» وإظهار العلم 
والعمل فسارعت إلى (ظهار الطاعة» وتوصلت إلى اطلاع الخلق وام تقنع 
باطلاع الخالق وفرحت بحمد الناس» وام تقنع بحمد الله وحده. 

وعلمت آنهم إذا عرفوا ترکه الشهوات وتوقیه الشبهات وتحمله مشاق 
العبادات آطلقو آلسنتهم بالمدح والثنای ونظروا إليه بعين الوقار والتعظیم 
وبالغوا في اطرائه. وتبرکوا بمشاهدته ورغبوا في بركة دعائه. وحرصوا على 
اتباع رأيه» وفاتحوه بالخدمة والسلام وآکرموه في المحافل غاية الاکرام 
وقدموه في المجالس» وسامحوه في البيع 0 وتصاغروا له 
متواضعين. 

فأصابت النفس في ذلك لذة هي أعظم اللذات وشهوة هي آغلب الشهوات 


۳۱۰ 


فاستحقرت فيه ترك المعاصي» واستلانت خشونة المواظبة علی العبادات؛ 
لإدراكها في الباطن لذة الشهوات» فهو يرى أنه مخلص في طاعة الله مجتنب 
لمحارم اللہ والنفس قد أبطنت هذه الشهوة تزيناً للعباده وتصنعاً للخلق» وفرحاً 
بما نالت من المنزلة والوقار. وأحبطت بذلك ثواب الطاعات» وأجور العمالء 
وقد آثبت اسمه في صحيفة المنافقين وهو يظن أنه عند الله من المقربین» وهذه 
مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون. 

فالرياء هو الداء الدفين» وهو أعظم شبكة للشياطين في إفساد آعمال المؤمنين. 
وحد الرياء: ترك الإخلاص في العمل بإرادة العامل بعبادته غير وجه الله تعالى 
كأن يقصد اطلاع الناس على عبادته وعمله فيحصل له منهم نحو مال أو جاه أو 
وللمرائي أربع علامات: 

يكسل إذا كان وحده.. وينشط إذا كان في الناس.. ويزيد في العمل إذا أثني 
علیه.. ويُنقص العمل إذا ذم. 

والرياء مشتق من الرؤية» والسمعة مشتقة من السماعء والرياء أصله طلب 
المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخبرہ إلا أن الجاه والمنزلة تُطلب في 
القلب بأعمال سوى العبادات» وتطلب بالعبادات. 

واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادة 
وإظهارها. 

فحد الرياء: هو إرادة العباد بطاعة الله. 

فالمرائي هو العابد.. والمراءى هو الناس المطلوب رؤيتهم للظفر بالمنزلة في 
قلوبهم.. والمراءى به هو الخصال والأعمال التي قصد المرائي إظهارها.. 
والرياء هو قصده إظهار ذلك. 

والمراءى به کثیر وتجمعه ستة أشياء» وهي مجامع ما يتزين به العبد للناس 
وهي: البدن.. والزي.. والقول.. والعمل.. والأتباع.. والأشياء الخارجة. 


۳ ۱ 


فالأول: الریاء في الدین بالبدن بإظهار التحول والتقشف والصفار ليوهم بذلك 
شدة الاجتھاد وعظم الحزن على آمر الدين» وغلبة خوف الآخرة» وليدل 
بالنحول على قلة الأكل» وبالصفار على سهر اللیل» وبشعث الرآس على 
استغراق الهم بالدين» وعدم التفرغ لتسريح الشعر. 

وهذه الأسباب إذا ظهرت استدل بها الناس على هذه الأمورء فارتاحت النفس 
لمعرفتهم. ويقرب من هذا خفض الصوت. وإغارة العينين» وذبول الشفتین؛ 
ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم. 

الثاني: الریاء بالهيئة والزي. 

أما الهيئة فبتشعيث شعر الرأس» وحلق الشارب وإطراق الرأس في المشي؛ 
والهدوء في الحركة» وغلظ الثياب» ولبس المرقعات وتشميرها إلى أعلى 
الساق» وترك نظافة الثياب» كل ذلك يرائي به لیظهر من نفسه أنه متبع للسنة فيه. 
الثالث: الرياء بالقول. 

ويكون بالوعظ والتذکی والنطق بالحكمة» وحفظ الأخبار والاثار» إظهاراً 
لغزارة العلم» والانتصار في المحاورات» وتحريك الشفتين بالذكر في محضر 
الناس» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق» وإظهار الغضب 
للمنكرات» وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصي ونحو ذلك. 

الرابع: الرياء بالعمل. 

كمراءاة المصلي بطول القيام» ومد الظهرء وطول السجود والرکوع؛ وإطراق 


الرأس؛ ليراه الناس. 
وكذلك بالصوم والصدقة والحج والغزوء واطعام الطعام» والاخبات في 
المشى عند اللقاء ونحو ذلك. 


الخامس: المراءاة بالأصحاب والزائرين كالذي يتكلف أن يستزير عالماً من 
العلماء ليقال إن فلاناً قد زار فلاناء أو عابداً من العباد ليقال أن أهل الدين 
يتبركون بزيارته» وكالذي يكثر من ذكر الشيوخ ليرى الناس أنه لقي شيوخا 


۳۲ 


كثيرة» فيباهي بشيوخه. ومنهم من يريد انتشار الصيت في البلاد لتكثر الرحلة 
إليه. 
فهذه بعض ما يرائي به المراءون» وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب 
العباد ومنهم من يريد الاشتهار عند الملوك لتقبل شفاعته» وتنجز الحوائج 
على يده» فيقوم له بذلك جاه عند العامة. 

الأوقاف وأموال اليتامى وغير ذلك من الحرام. 

وهؤلاء شر طبقات المرائين. 

وأركان الرياء ثلاثة: 

المراءى به.. والمراءى لأجله.. ونفس قصد الرياء. 

أما نفس قصد الرياء. 

فإن كان مراده الرياء لا الثواب فهذا ممقوت عند الله تعالى كمن يصلي بين أظهر 
الناس ولو انفرد لكان لا يصلي بل ربما يصلي من غير طهارة على الناس» 
ومثله من يتصدق خوفاً من مذمة الناس لا رغبة فى الثواب» ولو خلا بنفسه لما 
أداهاء فهذه الدرجة أغلظ درجات الرياء وأعلاها وأخطرها. 

وان قصد الثواب لکن قصده ضعیف. بحيث لو كان فى الخلوة لكان لا يفعله. 
فهذا قريب مما قبله» وما فيه من شائبة قصد ثواب لا يستقل بحمله على العمل 
لا ينفي عنه المقت والوثم. 

الآخر لم يبعثه على العملء فلما اجتمعا انبعثت الرغبة» فهذا قد أفسد مثل ما 
أصلحء وظواهر الأخبار تدل على أنه لا يسلم من العقاب. 

وإن كان اطلاع الناس مرجحاً ومقوياً لنشاطہہ ولو ام يكن لا يترك العبادة فهذا 
قد لا يحبط أصل الثواب» ولكنه ینقص منه» أو يعاقب على مقدار الریای 
ویثاب على مقدار قصد الثواب. 


۳۱۳ 


فهذه آربع درجات في نفس قصد الرياء. 

وآما المراء‌ی به: وهو الطاعات فینقسم إلى الریاء بأصول العبادات وإلى الریاء 
بأوصافها. 

فالرياء بالأصول على ثلاث درجات: 

الأولى: الرياء بأصل الإيمان» وهذا أغلظ أبواب الرياء» وصاحبه مخلد في 
النار وهو الذي يظهر كلمة الشهادة» وباطنه مشحون بالتکذیب. ولكنه يرائي 
بظاهر الإسلام. 

وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون الإسلام رياء ویبطتون الکفر وهم 
مخلدون في أسفل النار كما قال سبحانه: « لتق ألدّرَدٍ کل من 
نار ون د لھم تی 4 [النساء: ۱6۰ 

ولیس وراء هذا الریاء ریای وحال هؤلاء آشد حالاً من الکفار المجاهرین فانهم 
جمعوا بین کفر الباطن ونفاق الظاهر. 

الثانية: الریاء بأصول العبادات مع التصدیق بأصل الدین» وهذا عظیم عند الله 
لکنه دون الأول بکثیر كأن یدخل وقت الصلاة وهو في جمع من الناس» وعادته 
ترك الصلاة في الخلوة فيصلي معهم. ولو كان وحده ام يصل» أو يصوم رمضان 
وهو يشتهي خلوة ليفطرء أو یخرج الزكاة آمام الناس خوفاً من ذمه والله یعلم 
منه أنه لا يحب |خراجها. 

فهذا مراء معه أصل الایمان باللہ یعتقد أنه لا معبود سواہ ولکنه یترك العبادات 
والفرائض للكسلء وینشط عند اطلاع الناس علیه فتکون منزلته عند الخلق 
آحب إليه من منزلته عند الخالق» وهذا غاية الجهل وما أجدر صاحبه بالمقت. 
. الثالثة: أن لا يرائي بالایمان ولا بأصل الفرائض» ولکنه يرائي بالنوافل والسنن 
التي لو ترکها لا يعصي. ولکنه یکسل عنها في الخلوة لفتور رغبته في ثوابهاء 
ولایثار الکسل على ما یرجی من الثواب» ثم یبعثه الریاء على فعلها؛ وذلك 
کالتهجد باللیل» وعيادة المریض. واتباع الجنازة» وصیام یوم عرفة وعاشوراء 


۳۱۵۶ 


ونحو ذلك. 

فقد یفعل المرائي جملة من ذلك خوفاً من المذمة» أو طلباً للمحمدة والله یعلم 
منه أنه لو كان وحده لما زاد على أداء الفرائض. 

فهذا كذلك عظیمء ولکنه دون ما قبله فالذي قبله آثر حمد الخلق على حمد 
المخالق» وهذا اتقی ذم الخلق دون ذم الخالق. 

أما الریاء بأوصاف العبادات فهو على ثلاث درجات: 

الاولی: أن يرائي بفعل ما في ترکه نقصان العبادة كالذي من عادته تخفیف 
الرکوع والسجود والقيام والقراءة في الصلاة فإذا رآه التاس آحسن ال رکوع 
والسجود وأتم القيام» وحن القراءة. 

فهذا من الریاء المحظور؛ لأن فيه تقدیماً للمخلوقين على الخالق؛ ولکنه دون 
الریاء بأاضول التطوعات. 

وهذه مكيدة للشیطان بالانسان فإن ضرره من نقصان صلاته لمولاه آعظم من 
ضرره بغيبة غيره إذا رآه مقصراً في عبادته» فالواجب عليه أن يحسن ویخلص؛ 
فان ام تحضره النية فينبغي أن يستمر على عادته في الخلوة» وليس له أن يدفع 
ذم الناس له بالمراءاة بطاعة الله تعالى» فإن ذلك استهزاء. 

الثانية: أن يرائي بفعل ما لا نقصان في ترکه ولكنْ فَعَله في حكم التكملة 
لعبادته کالتطویل في 2 کوع والسجود» وتحسين الهيئة» والزيادة في القراءق 
وطول الصمت» وإخراج الجید في الزكاة» ونحو ذلك مما لو كان وحده ام یقدم 
علیه. 


الثالثة: أن يراتي بزیادات خارجة عن نفس النوافل کحضور الجماعة قبل القوم 
وقصده الصف الأول» وتوجهه إلى يمين الامای ونحو ذلك مما یعلم الله منه أنه 
لو خلا بنفسه لكان لا يبالي أين وقف؟ ومتی يحرم بالصلاة؟. 

فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما يرائى به» وبعضها أشد من بعض. والكل 


۳۱۵ 


مذموم كما قال النبي عَله: ١مَنْ‏ سَمَّعَ سَمعَ الله بی وَمَنْ يُرَائِي بُرائي الله بو) متفق 
عله 

أما الر كن الثالث: فهو المراءَى لأجله. 

فالمرائي له مقصود من الرياء لا محالة» فهو إنما يرائي لإدراك مال أو جاه أو 
غرض من الأغراض لا محالة وهو على ثلاث تا 

الأولی: أن یکون مقصوده بالریاء التمکن من معصية. 

كالذي يرائي بعبادته وتقواه» ویظهر الورع بکثرة ة النوافل» والامتناع عن آکل 
الشبهات» وغرضه أن يعرف بالأمانة والزهد فیولی القضاء أو الأوقاف» أو 
الوصایا فيأخذها. 

أو يُسلَّم إليه تفرقة الزكاة أو الصدقات لیستأثر بما قدر عليه منهاء أو تودع عنده 
الودائع فیآخذها ویجحدها. 

وقد یظهر بعضهم الخشوع وکلام الحکمة على سبیل الوعظ والتذکیر وانما 
قصده التحبب إلى امرأة أو غلام لأجل الفجورء وقد يحضرون مجالس العلم 
والتذکیر وحلق القرآنء یظهرون الرغبة في سماع العلم والقرآن» وغرضهم 
ملاحظة النساء والغلمان» نسأل الله السلامة والعافية. 

وهؤلاء أبغض المرائین إلى الله تعالی؛ لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلما إلى 
الثانية: أن يكون غرضه نيل مباح من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح امرأة 
جمیلة كالذي يظهر الحزن والبکای أو يشتغل بالوعظ والتذكير» لتبذل له 
الأموال ويرغب في نكاحه النساء. 

فهذا رياء محظور؛ لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنیاء ولكنه دون الأولء 
فان المطلوب بهذا مباح في نفسه. لکن عمله باطل لا ثواب عليه. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (14۹۹) ومسلم برقم (5945). 


۳۹۹ 


إن 
0 


«قال الله عر وجلّ: آنا أَعْنَى الشْرَكَاءِ عن امه من عَمِلَ عَمَلاً رل فيه مى 
غیري. تَرَكْتَهُ وش کہا اعرج سم" ۲ 

الثالثة: آن لا يقصد نیل حظ أو إدراك مال أو نکاح» ولکن یظهر عبادته ویحسنها 
خوفاً من أن يُنظر إليه بعین النقص: ولا يُعد من الخاصة والزهاد كالذي یری 
جماعة یصلون التراویح أو یتهجدون أو یصومون الائنین أو یتصدقون 
فیوافقهم خيفة أن پنسب إلى الکسل والبخلء ویلحق بالعوام ولو خلا بنفسه لا 


یفعل شیئا من ذلك. 
وكالذي یعطش یوم عرفة أو عاشوراء وهو غير صائم فلا یشرب خوفا من أن 


فهذا وما يجري مجراه من آفات الریاء ولولا رسوخ عرق الریاء في الباطن لما 
ظهر في الخارج قولاً أو فعلاً. 

فهذه درجات الرياء» ومراتب أصناف المرائين» وجميعهم تحت مقت الله 
وغضبه وهو من أشد المهلکات ومن شدته أن فيه شوائب هي أخفى من دبيب 
النمل» يزل فيها فحول العلماء فضلاً عن عامة الجھلاء بآفات النفوس وعللها. 
والرياء محبط للأعمال» وسبب للمقت عند الله تعالی» ومن كبائر الذنوب. وإذا 
كان هذا وصفه فهو جدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته» ولا شفاء منه الا 
بشرب الأدوية القامعة له» ومجاهدة شديدة» ومكابدة لقوة الشھوات: والعباد 
كلهم مضطرون لهذه المجاهدة. 

وإنما يحصل علاج الرياء بأمرين: 

أحدهما: قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه. 

الثاني: دفع ما يخطر منه في الحال. 

فأما قلع عروقه وأصوله: فأصل الرياء حب المنزلة والجاه» وهو يرجع إلى ثلاثة 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۹۸۵). 


۳۷ 


آصول وهي: 

لذة المحمدة.. والفرار من آلم الذم. وت وا و 

جاء رجل إلى النبي و فقال: الرَجُْل یال حي وَیقایل شجَاعَة وال 
ريا یدبک فی سبل اللہ؟ قال: « کال کون که الله ِي انلیا َو في 
سَبِيلٍ اللّه» متفق علیہ“ ۲ 

ا أن يأنف أن یقهر.. وليّرى مكانه: هذا هو طلب لذة الجاه والقدر في 
القلوب.. ويقاتل للذكر: هذا هو طلب حمد الناس له باللسان. 

فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك المرائي إلى الرياء. 

فإذا علم العبد أن الرياء ضار في الدنيا والآخرة سهل عليه قطع الرغبة عنه» فإنه 
إذا علم مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه» وما يحرم منه من التوفيق في 
الحال» وفي الآخرة من المنزلة عند ال وما يتعرض له من العقاب العظیم؛ 
والمقت الشدید. والخزي الظاهرء فعلمه بذلك یسهل عليه ترکه» ويبعث فيه 
الرغبة في الااخلاص 

هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق» فإن 
رضا الناس غاية لا تدرك ومن طلب رضاهم في سَخَّط الله سَخِط الله علي 
وأسخطهم عليه. 

وأي فائدة للمرائي إذا مدحه الناس وذمه اللہ وحمدھم لا يزيد له رزقا ولا يدفع 
آحلا؟. 

وآما الطمع بما في أيديهم فبآن یعلم أن الله تعالی هو المسخر للقلوب بالمنع 
والاعطاءی وآن الخلق كلهم مضطرون إلى الله فلا رزاق إلا هو ومن طمع في 
الخلق ام بخل من الذل والخيبة» وإن وصل إلى المراد لم يخل عن المنة 
والمهانف فکیف يترك ما عند الله برجاء کاذب؟. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۷۶۵۸) واللفظ له ومسلم برقم (۱۹۰۶). 


۳۸ 


وآما ذم الناس فلم يحذر من وذمهم لا يزيده ولا يضره شيئاً ام يكتبه الله عليه 
ولا يعجل آجله ولا يؤخر رزقه ولا یجعله من أهل النار إن كان من أهل 
الجنة والناس لا كمال في مدحهم» ولا نقصان في ذمهم. 

وأي شر لك من ذم الناس وأنت عند الله محمود في زمرة المقربین؟. 

ومن أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها المؤبد ورضوان الله أعرض عن الخلقء 
وأقبل على ربه» وأخلص له العمل» وتخلص من مذلة الرياء للخلق» ؛ فهذه أهم 
الأدوية القالعة لأصول الریاء من القلب. 

وأما الدواء العملى 

فهو أن يعوّد نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونهاء كما تغلق الأبواب 
دون الفواحشء حتى يقنع قلبه بعلم الله واطلاعه على عباداته» ولا تنازعه نفسه 
وأما دفع العارض من الرياء أثناء العبادة» فالشيطان لا يترك الانسان ولو قلع 
مغارس الرياء من قلبه حتی يشغله أثناء العبادات» ويعارضه بخطرات الریاء 
ولا تنقطع عنه نزغاته» وهوى النفس وميلها لا ينمحي بالكلية. 

فلا بد وآن يتشمر لدفع ما يعرض من خاطر الرياء. 

وخواطر الرياء ثلاثة: 

الأول: العلم باطلاع الخلق ورجاء اطلاعهم. 

الثاني: ثم يتلوه هیجان الرغبة في النفس في حمدهم» وحصول المنزلة عندهم. 
الثالث: ثم يتلوه هيجان الرغبة في قبول النفس له. والركون إليه» والقيام به» 
والحزم في دفع الخاطر الأول ورده حتى لا يتلوه الثاني» فيقول لنفسه: الله عالم 
بحالك. ومَالَّكِ وللخلقء علموا أو ام يعلمواء فإن هاجت الرغبة إلى لذة حمد 
وكما أن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة ورغبة في الرياء» فمعرفة آفة الرياء تثير 


۳۱۹ 


كراهة له تقابل تلك الشهوة. 

والریاء فعل الخیر لارادة الخير بطلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال 
الخيرء وارادة العباد بطاعة الله . 

والفرق بین الریاء والسمعة: 

أن الریاء یکون في الفعل؛ لان المرائي يري الناس أنه یفعل ولا یفعل بالنية» 
والسمعة تکون في القول. 

والفرق بین الریاء والتفاق: 

أن الأصل في الریاء الاظهار والاصل في النفاق الا خفاء. 

وقد يلتقي الامران الریاء والتفاق الأصغر في عمل المنافق بإظهار مجرد الطاعة 
كما قال سبحانه في المنافقین: ا میت غود الله وَهُوَ َيِعَهم ولد 
اما ال الصو اموا كاك رون الاس ولا یذ کوت الہ لا كيلا ا( © انساء: 
4۲[ 

وقد يختلفان كما في قيام المنافقین إلى الصلاة کسالی» وعدم ذكرهم لله إلا 
قلیلا فالمرائي يظهر النشاط ويكثر الذكر لينال مكانة عند الناس بخلاف 
المنافق. 

والرياء من الكبائرء بل هو الكبيرة الثانية بعد الشرك بالله؛ لما فيه من الاستهزاء 
بالحق تعالی» وتقديم المخلوق عليه» ولما فيه من التلبیس على الخلق لإيهام 
المرائي لهم أنه مخلص مطيع لله وهو بخلاف ذلك. 

ولهذا أطلق على الرياء الشرك الأصغرء فهو كل عبادة يراد بها غير وجه الله 
تعالی» فهو من أكبر الکبائر المهلكة. 

والرياء درجات: 

فالرياء ہما عمله الإنسان كبيرة.. والرياء ہما لم يعمله أكبر: 

وریز تیت © الین هم عن صَلاتہم سَاهُونَ لی زین هم يُرآكُوت © 
دیمتعون الماعون 0 [الماعون: 4 -۷]. 


۳۱۹۰ 


۹- آفة الحسد 


9l 2‏ رو ہم 
چس ۳ 


۳ 2 سر اس سے رک ر و 7 کرس عا 4 
قال الله تعالی: آم حسدوں التاس على ما اتهم اش من فضله. فقد ءاتینا ءال 
0 ر مرحم سے بر هیر صرح ہے سے سواہ و کٹ "ہے 

نهم الكِتب وال وءاتدتهم ملک عظیما 0 [النساء: .]٥٤‏ 


خر رر پر وش ھک ےراس کے ہے کت 2 2-2702 
وقال الله تعالى: فل أعودٌ یرت املق () من رما ۰ء ا 


ا ی من ی 


7 وق وین کر الت ون الد 17 وس کر اسر إذا 
سد 405 [الفلق: ۱0-۱ 

أصل الحسد العداوة» وأصل العداوة التزاحم على غرض واحدہ والغرض 
الواحد لا يجمع متباعدین بل لا يجمع إلا متناسبين کالتجار والصناع والزراع» 
والعلماء والأمراء ونحوهم. 

وأهم أسباب الحسد: 

إما العداوة والبغضاءء فان آذاه إنسان أبغضه. وغضب عليه» وأحب ضرره. 

وإما التعززء فإذا نال الإنسان منصباً ترفع على غيره» فيحسده ذلك الغيرء 
ويتمنى زوال ذلك المنصب عنه. 

أو يكون في طبيعته أن يستخدم غيره» فيريد زوال النعمة عنه ليستخدمه. 

وقد يكون سببه الخوف من فوت المقاصد. وذلك يحصل بين المتزاحمين على 
مقصود واحد» ومنه تحاسد الضرات على مقاصد الزوجية» وتحاسد الأولاد 
في كسب ود الآباء» وتحاسد أصحاب المهن عليها. 

أو يكون سببه حب الرياسة وطلب الجاه كأن يسمع عن شجاع أو عاام أو وال 
فيتمنى زوال النعمة عنه» ويحسده ليظفر بتلك النعمة. 

أو يكون سببه شح النفس بالخير على عباد الله من علم أو مال أو غيرهماء فإن 
ذكر له شر فرح به وان ذكر خير ساءه. 

وهذا من خبث النفس» وقد تجتمع هذه الأسباب أو بعضها في شخص واحد 
فيعظم ضرره. 


۳۴۱۱ 


روا التي بآمرین: بالعلم.. والعمل. 

آما العلم فهو أن تعلم أن الحسد ضرر عليك في الدین والدنیاء ولیس على 
المحسود ضرر بل ينتفع به في الدین والدنیا. 

آما ضرره عليك في الدين» فانك بالحسد کرهت حکم الله» ونازعته في قسمة 
رزقه بین عباده» وشارکت إبليس وسائر الکفرة في محبتهم للبلایا للمؤمنين» 
وستنال العقاب العظیم عليه یوم القيامة. 

وضرره عليك في الدنیا: آنك بالحسد تتعذب. وتکون في الغم والکدر كلما 
رأيت نعمة على من تحسد» وهذا یمرض بدنك» وينغص عليك لذة المطعم 
والمشرب. 

والمحسود لا ضرر عليه في دينه ودنیاہء فما قدر الله کائن لا محالةء وهو مأجور 
في حال السراء والضراء. 

وأما أن المحسود ينتفع به في الدين فهو أنه مظلوم من جهتك» لا سيما إذا 
أخرجت الحسد إلى القول أو الفعل بالغيبة وذكر مساوثه. 

فهذه هدايا يهديها الله إليه من حسناتك. 

وحسد الحاسد يدل على اختصاص المحسود بفضل الله ونعمه» فهو مذكر له 
بفضل الله فليحمد الله. 

أما العمل النافع الذي يزول به الحسد فهو أن يأتي بالأعمال المضادة 
لمقتضیات الحسدء فان حمله الحسد على ذمه مَدحه وان حمله على التكبر 
عليه تواضع له وإن حمله على إيذائه أحسن إليهء ون حمله على الدعاء عليه 
دعا له.. وهكذا. 

وللحسد ثلاث مراتب: 

أحدها: أن يحسد غيره على ما أعطاه الله من النعم» ويتمنى زوال ذلك عنه 
ويرتب على ذلك الحسد مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح» وهذا 
آعظم آنواع الِخَسَنك 


۳۱۹۲ 


الثانية: تمني استصحاب عدم النعم فهو يكره أن بحدث الله لعبده نعمة 
ویحب أن یبقی على حاله من جهلء أو فقس أو ضعف. أو شتات قلبه عن اللہ 
فهو یتمنی دوام ما هو فيه من نقص وعیب. 

فهذا کله حسد على شیء غير مقدرء والآول حسد على شیء مقدرء وکلاهما 
حاسد عدو نعم الله وعدو عباده» ممقوت عند الله وعند الناس» لا يسود آبدا 
الثالثة: حسد الغبطة» وهو تمني أن یکون له مثل حال المحسود من غير تمني أن 
تزول النعمة عنه فهذا لا بأس به ولا یعاب صاحبه» وهو محمود إن تمنی ما 
فيه خير من نعم یستعین بها على طاعة اللہ وینفع بها الناس» وآعمال صالحة 
یکسب بها الأجر وینال علیها الثواب في الآخرة» وهذا قريب من المنافسة في 
وقد قال الله تعالى: 90 میں أمت سوت )4 [المطنفين: 1۲۱ 

وقال النبي 245: ا( لا ح حسّد إلا ذ ان رَجَل [ آنا الله مالا فَسَلَطهُ عَلَى عَلَكيهِ 


کب 
2 


فی لش رجآ اجک هو ید فضي بها وه منم 

والتشبه بأهلها» والدخول في جملتهم» وآن یکون من سباقهم وعليتهم 
سک اسر امت لكا قله كوا امت کل اس 
الصالح مع محیتہ لمن یغطی ونمني دوام نعمة اللہ علبه. 

والحسد المذموم من نتائج الحقد والحقد من نتائج الغضب» والحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب» ویسبب العداوة والبغضای وقطع صلة 
الأرحامء والفرقة بين الناس. 

قال النبي : اكم ات ِن الظٌ - الحدیث» ولا تَحَسَّسُوا ولا 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (۷۳)» ومسلم برقم (817) واللفظ له. 


۳۹۳ 


تَحَسَّسُواء ولا تَحَاسَدُواء ولا تاه واه ولا تَبَاعَضُواء وَكُونُوا عِبَاد الله إِخُوَاناً' مضق 
عليه" . 

ألا ما أجهل الحاسد بربه وقضائه ودینه» إن كان ما أعطاه الله لأخيك لكرامته 
عليه فلم تحسد من آکرمه الله؟ وماذا يضره حسدك له؟ وان کان ما آعطاه الله 
لهوانه عليه فلم تحسد من مصیرہ إلى النار؟. 

وقد حسد إبليس آدم یل على رتبته وكرامته على اللہ وحمله الحسد على 
معصية الله بعدم السجودہ فاستحق الطرد من رحمة اللہ واللعن إلى يوم الدین؛ 
والقرار في نار الجحيم هو وذریته ومن تبعهم أجمعين. 


7 سح و 2 رھ سے 1 کے 


كما قال سبحانه: الیش ما مک أن تسجد مات پیدی سرت ام کے 
میت ل2 کال نأ حير ند هی من گار وَعَلقَلهء ین طونِ (00) فال تارج نبا فنكک 
7 سر وا یک تون و مالین 6 [ص: ۷۸-۷۵]. 
وكم فوت الحاسد على نفسه ثواب الحب في اللہ وثواب الجنة وأصل 
ڈو ی بيده إن غضب الله وإلى النار. 


ء 


یی 


قال النبي لا «لا لون الحنة ختی تُؤمِنوا وَلا تومنوا حتی اما ولا 
الگ على شین بء لا فَعَلْتَمُوهُ تَحَاِْتُم؟ آفشوا السّلام م کم أخرجه مسلم". 
کرو إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل كما قال سبحانه: 9 ومن 
۳ 7م [الفلق: .]٥‏ 
وسر تؤثر بمجردها» لکن تؤثر إذا نظر إليه نظر من قد تکیفت نفسه 
الخبيثة وانسمت واحتدت» توالت ھا غضبية خبيثة حاسدة فاذا نظر بهذا 
إلى المحسود أثر فيه تأثيراً بحسب صفة ضعفه» وقوة نفس الحاسدء فريما 
آعطبه وأهلکه بمنزلة من وجه سهماً نحو رجل غريان فأصاب منه مقلا 
وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبیثف وهي في ذلك بمنزلة الحية التي 
(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (1۰16) واللفظ له» ومسلم برقم (۲۹۱۳). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۵4). 


11€ 


إنما يؤثر سمها إذا عضت واحتدت. فانها تتکیف بکیفیة الغضب والخبث 
فتحدث فیها تلك الكيفية السم. فتوثر في الملسوع وربما تؤثر بمجرد نظرة. 
وإذا كان هذا فى الحيات» فما الظن ذ ی النفوس البشرية الشريرة الغضبية 
الحاسدة» إذا تکیفت بکیفیتها الخضیت وانسمت وتوجهت إلى المحسود 
بكيفيتهاء فلله كم لها من قتيل وعليل وسقيم؟. 

ومن له أدنى فطنة» ولطفت روحه شاهد أحوال الأرواح وتأثيرها وتحريكها 
للاجسام» ورآی الأجسام كالخشب الملقى. 

فلا نسية لعا( م الأجسام إلى عاام الأرواح» بل هو أعظم وأوسع» وعجائبه آبهر» 
وآياته أعجب. 

فالهيكل الإنساني إذا فارقته الروح صار بمنزلة الخشب أو القطعة من اللحم. 
فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل والكلام والسمع والبصر. وتلك 
الأفعال العجيبة» والأفكار والتدبيرات؟. 

وهل بخاطبك في الانسان ۲ یراك أو ب تخت رالات و 
يعاديك» أو يؤنسك آو یو حشك» إلا ذلك الأمر الذي وراء الهيكل المشاهد 
تاد 

والعاين والحاسد يفترقان فى شی ۰۶ ويشتركان فى شیء: 

فيشتركان فی أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد أذاه. 
والحاسد: يحصل له ذلك عند غيب المحسود وحضوره أيضاً. 

ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده من جماد أو نبات أو حيوان أو 
مال» وان كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه» وربما أصابت عينه نفسه فان 
رویته للشي ء روي موہ یو وت و ہی تس ود ہت في 
المعین كما قال سبحانه: وان یکا لین کفروا رلوک بأبصترهر لا سمعوأ لو 


A rer 
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۵ 


.]٥٥ [القلم:‎ O 

والنظر الذي یؤثر في المنظور قد يكون سببه شدة العداوة والحسد. فيؤثر نظره 

فيه» ويقوى تأثير النفس عند المقابلة. 

وقد يكون سببه الإعجاب» وهو ما يسمى باصابة العين» وهو أن الناظر يرى 

الانسان أو غيره رؤية إعجاب به واستعظام فتتکیف روحه بكيفية خبيثة تؤثر 

في المعين أو تهلكه. 

فاا اناد ناض نوهو آضر من ااخافت کل عاتن اند ولا بد ولین 

کل حاسد عاثناً. 

وأصل الحسد: هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها. 

فالحاسد عدو النعم وهذا الشر من خبث نفسه وشرهاء بخلاف السحر فإنما 

يكون باكتساب أمور آخری» واستعانة بالأرواح الشيطانية. 

فلهذا والله أعلم قرن الله بين شر الحاسد وشر الساحر؛ لأن الاستعاذة من شر 

هذين تعم كل شر يأتي من شياطين الإنس والجن كما قال سبحانه: "فل ار 

برب لفق ا ین شمان 0 ومن مر اس | ادا قب ) وین شر 

القت یمقر ا(ك) ومن ش راردا Oa‏ [الفلق: 0-۱]. 

فالحسد من شیاطین الانس والجن» والسحر من النوعین» لکن شیاطین الجن 

پنفردون بالوسوسة في القلب» فالحاسد والساحر پوذیان المحسود والمسحور 

بلا عمل منه» بل هو أذى من آمر خارج عنه. 

والوسواس إنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساکنته له وقبوله منه. 

ہے جات و تو ای 
لکتب لو بوتکم ونا بند ایک کم کارا کنا من عند آشیهم تن بد 

کا بی هم ال عاضوا عق بن رنڈ 11 ڪل گنو 

در ا [البقرة: ۱۰۹]. 


وقال سبحانه: 9 آم يَحْسَدُونَ الاس على ما الهم 70 


۳ 


رم الْكِنبَ وَاييکكمة ونيھم مُلْكَا عظیما 0 [النساء: 94]. 

والشیطان یقارن الساحر والحاسد ویحادثھما ویصاحهما. ۱ 
ولکن الحاسد تعينه الشیاطین بلا استدعاء منه للشیطان؛ لأن الحاسد شبيه 
بإبليس وهو من آتباعه؛ لأنه يطلب ما یحبه الشیطان من فساد الناس وزوال 
النعم عنهم كما أن إبليس حسد آدم لشرفه وفضله وأبى أن يسجد له حسداه 
فالحاسد من جند إبلیس. 

وأما الساحر فانه يطلب من الشیطان أن يعينه» ويستعين به» وربما یعبده من دون 
الله حتی يقضي له حاجته وربما یسجد له. 

وکلما کان الساحر آکفر وأخبث» وآشد معاداة لله ورسوله وعباده المؤمنين کان 
سحره آقوی وآنفذ وأشد. 

ولهذا سخر عباد الأصنام آقوی من سخر أهل الکتاب؛ وسحر الیهود آقوی من 
سحر المنتسبین إلى الاسلام» والیهود هم الذین سحروا النبي بيا وقوله 
سبحانه: ومن (OLE‏ [الفلق: .]٥‏ 

يعم الحاسد من الجن والإنسء فان الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنین على ما 
آتاهم الله من فضله» كما حسد إبليس آبانا آدم وهو عدو لذريته. 

ولكن الوسواس أخص بشياطين الجن» والحسد أخص بشياطين الإنس. 

فنعوذ بالله العظيم الذي لا أعظم منه وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا 
فاجر» وبأسمائه الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأء 
ونعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده. 

والفرق بين الحسد والمنافسة: 

أن الحسد شدة الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضلء وتمني زوالها 
عنهم» والمنافسة طلب التشبه بالافاضل من غير إدخال ضرر عليهم. 

فالحسد رذيلة مذمومة» والمنافسة في الخيرات فضيلة محمودة؛ لأنها داعية إلى 
اكتساب الفضائلء والاقتداء بالأفاضل. 


۷ 


وبحسب فضل الانسان وظهور النعمة عليه يكون حسد الناس له فان كثر فضله 
كثر حساده وان قل قلوا؛ لأن ظهور الفضل يثير الحسد. وحدوث النعمة 
ات الكت 

والفرق بين البخل والحسد: 

أن البخل والحسد مشترکان في أن صاحبهما يريد منع النعمة عن الغير» ثم یتمیز 
البخیل بالبخل بما في یده» والحاسد یتمنی ألا يعطي آحد سواہ شيئا. 

والفرق بین الغبطة والحسد: 

أن الغبطة تمني المرء أن یکون له مثل الذي لغيره من غير إرادة إذهاب ما لغیره؛ 
وهي من صفات المؤمنين» آما الحسد فهو إرادة زوال النعمة عن الغیر» وهي من 
صفات المنافقین والکفار. 

وشر الحاسد موام ومؤذ وموجع. ویندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة 
آسیات: 

الأول: التعوذ بالله من شر الحاسد. والتحصن به. واللجوء إليه. 

الثاني: تقوی الله عر وجلّ» فمن اتقى الله تولی حفظه ولم يكله إلى غیره. 
الثالث: تجرید التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه» فما نزل بلاء 
إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة. 

الرابع: التوكل على الله» فمن توكل على الله فهو حسبه» والتوکل من آقوی 
الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. 
الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فیه فلا يلتفت إليه ولا يخافه» 
وبذلك يندفع عنه شره. 

السادس: الإقبال على الله بكليته» والإخلاص له وجعل محبة الله ورضاه 
والإنابة إليه في محل خواطر نفسه حتى تقهرها وتذيبها بالكلية. 

السابع: الصبر على عدوه وآن لا رقائل ولا یشکوه» ولا پحدث نفسه اذاه 
أصلاً» فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر علیه. 


۳۱۸ 


الٹامن: الصدقة والاحسان إليه ما آمکنه فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع البلاء 
ودفع العين» ودفع شر الحاسد فما حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شکرها. 
التاسع: إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه فكلما ازداد آذی 
وشراً وبغياً وحسداً ازددت إليه إحساناًء وله نصيحة» وعليه شفقة» وهذا من 
أعظم الأسباب وأصعبها على النفس ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله كما 
قال سبحانه: ما سنوی هرس نتم تن قدا الى بتک 
ييه عداو کول می ا وما یلها الا ات صَبَروأ وما یلهالا دوک 
عَظِيرٍ 42 [فصلت: ۰۳ ۳۵]. 

العاشر: تجرید التوحید والترحل عن الفکر بالاسباب إلى المسبب العزیز 
الحکیمء والعلم بأن هذه الالات بمنزلة حرکات الریاح» وهي بيد محرکها 
وفاطرها وبارتهاء ولا تضر ولا تنفع إلا باذنه كما قال سبحانه: وان مسك 


2 ر 7 ص3 21 سے سے کہ 


لدم 7 بش تَاكَاسْفٌ لَه لاه وا برد بت لا رآ لِسہ۔ بصیب بو من دَشَاء 


ادن وَهرَ الت اد ;© [يونس: ۷. 
ا جو مسا 


۳۱۹ 


٠‏ آفة الغضب 


قال الله تعالی: لاوما عند او حبر ره و ی منوا و رهم توكو 2 
ون کت رالا والفونچش ودا ماعضبوأ هه OEE‏ [الشوری: ۳۱ ۳۷]. 

الغضب: هو غليان دم القلب طلباً للانتقام. 

وقوة الغعضب محلها القلب» وإنما تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع 
المؤذيات قبل وقوعهاء وإلى التشفي والانتقام بعد وقوعهاء والانتقام قوت هذه 
القوة وشهوتها وفيه لذتهاء ولا تسكن إلا به. 

والغضب شعلة نار من نار الله الموقدةء وهي مستكنّة في الفؤاد ويستخرجها 
الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد كاستخراج الحجر النار من الحدید 
والشيطان أقدر ما يكن على ابن آدم حين يغضب. 

ومن نتائج الغضب الحقد والحسد. وبهما هلك من هلك وفسد من فسد. 

. والحلم مفتاح كل خيرء والغضب مفتاح كل شرء يصير صاحبه إلى ذلة 
الاعتذار. 

وقد خلق الله سبحانه طبيعة الغضب من النار» وغرزها في الإنسان» فمهما صد 
عن غرض من آغراضه وحوائجه رت ی به 
دم القلبء ثم ینتشر في العروقء ثم یرتفع إلى آعالي البدن كما ترتفع النارء 
وکما یرتفع الماء الذي يغلي جو م ہیوت 
والعین» والبشرة لصفائها تحكي لون ما ورائها من حمرة الدم. 

وانما ینبسط الدم وینتشر إذا غضب الانسان على من دونه. واستشعر القدرة 
علیه. فان صدر الغضب على من فوقه» وکان معه يأس من الانتقام» تولد منه 
انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب» وصار حزنا ولذلك یصفر 
اللون. 

وان كان الغضب على نظير يشك فيه تردد الدم بین انقباض وانبساط» فیحمر 


۳۷۰ 


ویصفر ویضطرب. 

والناس في الغضب علی ثلاث درجات: 

تفریط.. وإفراط.. واعتدال. 

آما التفريط: فبفقد هذه القوة أو ضعفها وذلك مذموم فمن فقد قوة الغضب 
٦۷پ‏ جدا وقد وصف الله رسوله والمؤمنین معه بالشدة 


07 2 مور ہے سر ra‏ 


والحمية كما قال سبحانه: مد سول أله والنين معل× یاه عل الکتارِ اء 


مرح سا و 


ینہم م 46 [الفت: 4[ 

وأما الافراط: فهو أن تغلب صفة الغضب حتى تخرج عن سياسة الدين وطاعته» 
ولا يبقى للمرء معها بصيرة ونظر. 

وإذا اشتدت نار الغضب وقوى اضطرامها أَعْمَت صاحبهاء وأَصَمّته عن كل 
موعظةء فإذا وعظه أحد ام يسمع له بل زاده ذلك غضبأء فینطفی نور العقل من 
دخان الغضب. 

فمعدن الفکر الدماغء ويتصاعد عند شدة الغضب من غلیان دم القلب دخان 
مظلم إلى الدماغ يستولي على معادن الفکر؛ وربما یتعدی إلى معادن الحس 
فتظلم عینه حتی لا بری بعینه؛ وتسود علیه انیا اکا 

ومن آثار هذا الغضب في الظاهر : 

تیر 0 . وشدة الرعدة في الأطراف. . واضطراب الحركة والكلام.. 
وتحمر الأحداق. 

وقبح باطن الغضبان أعظم من قبح ظاهره فان الظاهر عنوان الباطن؛ وإنما 
قبحت صورة الباطن أولآ ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانياً 

وم ره في اللسان؛ فانطلاقه بالشتم والفحش من الكلام الذي يستحي منه ذو 
وأما آثر الغضب على الاعضاء فالضرب والتهجم. والتمزیق والقتل والجرح 


۳۷ 


عند التمكن من غير مبالاة فإن هرب منه المغضوب عليه أو عجز عن التشفي 

منه» رجع الغضب على صاحبه فمزق ثوبه ولطم نفسه أو سقط على الأرض» 

أو كسر ما بیده» ونحو ذلك مما هو واقع. 

وأما أثره في القلب على المغضوب عليه فالحقد عليه» والحسد له. وإضمار 

السوه والشماتة بالمساءات» والحزن بالسرون والعزم على إفشاء السرء وهتك 

السترء وغير ذلك من القبائح. 

فهذه مضار الغضب المفرط 

وأما مضار الحمية الضعيفة فقلة الأنفة مما يؤنف منه من التعرض للمحارم 

والزوجة واحتمال الذل من الأخساءء وعدم الغيرة على الحرام. 

وأما الاعتدال: فالمحمود من الغضب هو الغضب الذي ينتظر إشارة العقل 

والدين» فینبعث حيث تجب الحمیة وینطفیع حيث يحسن الحلم وحفظه على 

حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله بها عباده» وهو الوسط بين الطرفين. 

فمن مال غضبه إلى الفتور» حتى أحس من نفسه بضعف الغيرة» وخسة النفس 

في احتمال الذل والضيم في غير محله فينبغي أن یعالج نفسه حتی يقوى 

غضبه. 

ومن رقا غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهور واقتحام الفواحش فينبغي أن 

يعالج نفسه لينْقَّص من سَوْرة الغضب. ويقف على الوسط الحق بين الطرفين» 
فهو الصراط المستقیم. وهو أدق مر من الشعرة» وأحد من السیف؛ فان عجز عنه 

عابيو تو كما ان النبي پل «ليْسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةِ 1 نَمَا السَّدِيدٌ 

الَذِي يَمْلِكُ تَفْسَهُ هْسَهُ عند ند الْعَضَّب) متفق عله" 

نم مس N‏ سی ھا ونين رک سی 

الشر آهون من بعض» وبعض الخیر آرفع من بعض. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۱6) ومسلم برقم (۲۰۹) واللفظ له. 


۳۷۲ 


0 2 
والإنسان إذا أخذ منه محبوبه غضب لا محالت وإذا قصد بمكروه غضب لا 
a ۱‏ 
محالة» فمن فصد بدنه بالضرب والجرح فلا بد وأن يغضب» وکذلك ذا أخذ 

منه ثوبه أو ماله أو طعامه فلا بد أن یغضب. 


فهذه ضرورات يه یخلو الإنسان من كراهة زوالهاء ومن عضب على من 


یتعرض لها. 
والطريق للخلاص من نار الغضب محو حب الدنيا من القلب؛ وذلك بمعرفة 
آفات الدنیا وغوائلها. ۶ 


والأسباب المهيجة للغضب هي : 

الزهو.. والعجب.. والمزاح.. والهزل.. والهزء.. والتعيير.. والمماراة.. 
والغدر.. وشدة الحرص علی فضول المال والجاه ونحو ذلك من الأخلاق 
الرديئة المذمومة شرع ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب» وتزال 
هذه الأسباب بأضدادها: 

فيميت الإنسان الزهو بالتواضع.. والعجب بمعرفة ما في النفس من النقص.. 
والفخر بأنك من جنس عبدك.. وتزيل المزاح بالتشاغل بالمهمات الدينية التي 
تستوعب العمر. 

وأما الهزل فتزيله بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية 
التي تبلغك إلى سعادة الآخرة. 

وأما الهزء فتزیله بالتکرم عن إيذاء الناس» وبصيانة اللفس عن آن سھھر ابق 
والتعیبر یزال بالحذر من القول القبیح» وصيانة النفس عن مر الجواب. 

و آما شدة الحرص فتزال بالقناعة بقدر الضرورة طلبا لعز الاستغناء» وترفعا عن 
ذل الحاجة. 

وإذا عرف الانسان غوائل هذه الأخلاق الرديئة رغبت النفس عنها» ونفرت عن 
قبحهاء فإذا واظب على مباشرة أضدادها مدة مديدة صارت بالعادة مألوفة هينة 
على النفسء فإذا انمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت من هذه الرذائل» 


۳۷۳ 


وتخلصت من الغضب الذي يتولد منها. 

فهذا حسم لمواد الغضب. وقطع الأسباب حتى لا يهيج» فاذا هاج الغضب 
فعلاجه بأمرين: العلم.. والعمل. 

آما العلم فيكون بمعرفة ستة آمور: 

الأول: أن یعلم ما في کظم الغيظ والعفو والحلم والصبر من الأجر والثواب. 
فتمنعه شدة الحرص على ثواب الکظم والعفو عن التشفی والانتقام وينطفئ 
عنه غيظه كما قال سبحانه: لذ و وم ین ررض من لک 3© 
[الأعراف: ۱۹۹]. 

الثاني: أن یخوف العبد نفسه بعقاب الله» فيقول قدرة الله علي أعظم من قدرتي 
على هذا الإنسان» فلو أمضيت غضبي عليه ام آمن أن يمضي الله غضبه علي 
يوم القيامة أحوج ما أكون إلى العفو. 

الثالث: أن بحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام, وَتَشتُر العدو لمقابلته والسعي 
فی أذاه» فیخوف نفسه بعواقب الغضب فى الدنیاء وما يجر إليه من المصائب 
والعداوة. 

الرابع: أن یتفکر في قبح صورته عند الغخضب. بأن یتذکر صورة غبره عند 
الغضب. ویتفکر في قبح الغضب في نفسه. ومشابهة صاحبه للکلب الضاري» 
ومشابهه الحلیم الهادي للأنبياء والعلماء والحکماء والیحلماء. 

فیختار لنفسه ما یحمدہ الله والناس به. 

الخامس: أن يتفكر في السبب الذي یدعوه لق الانتقام ویمنعه من كظم الغيظ 
فيرده ولا يبالي به» كأن يقول له الشيطان: إن عدم الانتقام يحمل منك على 
العجز» وتصير مرا في أعين الناس» فیقول لتفشة: تن من الا حتمال الآن 
ولا تأنفين من خزي يوم القيامة إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك» وتحذرين من أن 
تصغري في أعين الناس» ولا تحذرين من أن تصغري عند الله والملائكة 
والنبيين. 


"IVE 


السادس: أن یعلم أن غضب الله عليه يوشك أن یکون آعظم من غضبه؛ لانه 
خالف مراد اللہ منه. 

وأما العمل: فأن تقول بلسانك: أرط امن كسان اس 

ات سْتَبٌّ رَجُلانِ عِنْدَ ای يلق جع ها يَعْضَبُ وَيَخْمَرُ وج فتظر له 
ال تاو فتال: رن لأغْلمُ َة و اه لب ذا عَنْهُأعُود بالله ین الشَيْطَانِ 

ار چیم؟ متفق عليه" 

فان ام يزل بذلك فاجلس إن كنت قائمء واضطجع إن كنت جالساء فان سیب 
الغضب الحرارق وسبب الحرارة الحركة» والقائم والقاعد متھیئ للانتقام. 

فان لم يزل ذلك فليتوضاً بالماء البارد» أو يغتسلء فان النار لا يطفئها الا الماء. 

والسکوت حال الغضب مما يزيل آثر الشر عنه» وكظم الغیظ کذلك. 

والخضب [ذا لزم کظمه لعجزه عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن 
فيه فصار حقدا والحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغض له والتفار عنه» وأن 
يدوم على ذلك ويبقى» فالحقد ثمرة الغضب. 

والحقد يحمل على الحسد الذي يتمنى به الحاسد زوال النعمة عن الغيرء 
ويشمت ہما أصابه من بلاء ويؤدي إلى هجره والانقطاع عنه» وأن يعرض عنه 
استصغاراً له» وأن يتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سرء 
والاستهزاء به وإيذائه أحياناً بالضرب ومنعه حقه من قضاء دين أو رد مظلمة» 
أو صلة رحم» وكل ذلك حرام. 

وعلاج الحقد: أن يحسن المحقود عليه إلى الحاقد بالعفو والصلة والدعاء لہ 
والبر به: ۳ ی سره لته دتم بل جآ آحسَن فا زی بتک يد 


عداوة کان وا کھ (۵) مت الي ی ما هورق 
تور [فصلت: ۳٣‏ ۳۵]. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (۰۱۱۱9 ومسلم برقم (۲۱۰. واللفظ له 


٥ 


وهذه الافات إنما نشأت في النفوسء وانتشرت بین الأمة وتخلق بها الناس» 
حصل ذلك كله بسبب ترك الدعوة إلى اللہ والأمر بالمعروف: والنهي عن 
المنكرء والنصح لكل مسلم» وعدم الاستقامة على أوامر الله. 

فضعف الإيمان» ثم زهدت النفوس في أحسن الأعمال» ورغبت عن معالي 
الأخلاق» وتخلقت بأخلاق الشیاطین و والبهائم؛ ثم صارت تدعو إليها: وا 
ات نی و ال لامارة پالشوہ |لاما رجمرق ۹ lor: (OPE‏ 
ویتخلص المسلم من آفة الحقد والغل ونحوهما بما يلي: 

۱- أن يذكر ما في بقاء هاتين من العداوة والمآثم وفوات الخير 


71 -7 - 3+ پل ہو ورام نے کے ہیں و سے ۱ے سرے 6 ے 
عن أبي هريرة 4# أن رسول الله يا قال: « تفتخ أَبْوَابٌ الحنة یوم الائنّن وَيَومَ 


و ھر 


الْحَمِیس نمر گل عبر لا رڈ اله یه إلا رجْلاً گانت بَْنَهُ وَيَيْنَ أخيه 
شَحَْاء فَیقال: آلظژوا عَلَین حَنَّى بَصْطلِحا أنْظِدُوا عَلَیٰن ختی بضطلکا 
آنظروا من حَنّى يَضْطَلِحَ) اعربه سل" ۱ 

- أن يعلم أن العفو والاصلاح فيه خير كثير للعافي» ولا يزيد العفو العبد إلا 
عزا. 

عن أبي هريرة كل أن رسول الله ا قال: « ما نَقَصَتْ صَدَكَةٌ مِنْ ما وَمَا را الله 
سر وما تَوَاضَعَْ أَحَدٌلِلَهِ إلا رقع الل أخرجه سد 

- أن يعلم أن هذا مما يفرح به الشیطانء وهو تمزق الامة: ۱ 

یبا والْعصَاء ی مر ار وس عن وک الله وعن لصو 
نها :7۴ء [المائدة: .]٩۱‏ 

اللهم آت نفوسنا تقواها.. وزکها آنت خير من زکاها.. آنت ولیها ومولاها. 
اللهم انا نسألك نفوساً مطمئنة.. تومن بلقائك.. وترضی بقضائك.. وتصبر 
على بلائك. 


7 


.)۲۵۵( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۲٥۸۸( آخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


۳۹ 


۲- العدو الثانی: الشيطان 


۱- فقه عداوة الشبطان 


3 4 
کے“ سے سے رم > e‏ 


5 3 د م هم ہو سو كر 22 ولاو 2 وه > سش م 
قال الله تعالی: # ن ليطن لجر عدو فاتخذوه عدوا إِنَما يعوا ریه لیکونواین آصحب 


الشمبر ا [فاطر: 1]. 


5 2 م چا 4 7 ه صی تررم . مرس * 2( 2 4 
وقال الله تعالى: # تايها الت امو َدخلوای الي لو كافة ولا تيعو 
رل مر م یہ ع ہو ہہ ره روا عر 
خطواتِ الشیطنن اند عدو مین ف [البقرة ۲۰۸ 


لقد لعن الله الشیطان وطرده بسبب أنه عصی آمر ربه حین آمره بالسجود لادم» 
فأبى واستکبر وکان من الکافرین» فحقت عليه لعنة الله إلى یوم الدين كما قال 
سبحانه: قَالَ حرج انك زجب © وَإِنَ مک لت إل بو لقن 4 
[الحجر: ۳4 ۳۵]. 

ووعد الله الشیطان وذریته وأتباعه بنار جهنم يوم القيامة كما قال سبحانه: 
و جم وم یں لا لا سبع لوب لکل یاب عنم مخ 
موم )0 [الحجر: ۸۳ 160 

ولما علم الشیطان أن ما حصل له من الطرد واللعن والاغواء والعذاب في 
جهن كله بسبب آدم» أعلنها حرباً صريحة على آدم وذریته من جميع الجهات؛ 
وفي جمیع الأوقات» وفي جميع الأماكن» وبشتی الوسائل: مصراً على ملاحقة 
الانسان ذكراً كان أو أنثى فی کل لحظة: # قل یم اغوي مدد هم مرك 
الیم © م یکن توبن دوم زین حلفم ون نیم ون یلیم ويد ا كرشم 
شیرت 0 [الأعراف: ١۱ء‏ ۱۷]. 

واختار هذا اللعين آن یزاول هذا الکید للانسان على المدی الطویل. 
واختار هذا على أن یضرع إلى الله أن يغفر له خطیئته في معصیته عیانا؛ 


سر کے س 26 


۳ 3 3 ہے صموے وس مه ٹ- ق 
سو ممع أمره مواجهة: 9 قال احرج مها موه اوا لمن تيعك منم لاملان 


۳۷ 


جه ینک یت 7گ [الأعراف: ۱۸]. 

فما أعظم عداوة الشیطان للانسان وأصالتها وضر اوتها واستمرارها. 
إنه سیقعد للبشرية على صراط الله المستقیم لا يمكنهم من سلوکه وسيأتيهم 
من کل جهة لیصرفهم عن هدام وهو إنما يأتيهم من ناحية نقط الضعف فیهم 
ومداخل الشهوة الجاذبة كما قال لادم گل من قبل: قال دم هل أدلك عل 
جر نومب لا یق © نا کل ينبا دت کنا سی ما وتا نومان 
عم ا ادم رید فقو )4 [طه: ۱۲۱۰۱۲۰]. 

فالشیطان عدو للانسان. آما وقد نزل الانسان والشیطان إلى الأرض. فالحرب 
بینھما قائمة والمع ر کة مع الشیطان هي المعر كة الکبری: 

نها المعركة مع الهوی باتباع الهدی.. والمعركة مع الشهوات باستعلاء 
الارادة.. والمعركة مع الشر والفساد في الارض الذي يقود الشیطان آولیاءه إليه 
باتباع شريعة الله المصلحة للأرض ومن فيهاء والمعركة في النفس والحياة 
الواقعیق فالشیطان وراء‌هما جمیعا. 

والطواغیت التي تقوم في الأرض لتخضع الناس لحاکمیتها وشرعها ونظمهاء 
وتستبعد حاكمية الله وشرعه. إنما هي شیاطین الانس التي توحي لها شیاطین 
الجن» والمعركة معها هي المعركة مع الشیطان نفسه كما قال سبحانه: 
لول ور أوسا ریک افا مدرم (OSS‏ [الانعام: ۱۱۲]. 

فالمعركة الکبری الطويلة الضارية تترکز مع الشیطان ذاته.. ومع ذریته.. ومع 
أوليائه.. وهي حرب طويلة المدی.. لا بدٌ أن یخوضها الانسان مع الشیطان.. 
وقد استعد لها الشیطان بخیله ورجله كما قال سبحانه له: ‏ وَآَستَمْرزْ من 
وعذ شم وماییدهم یط لا عرو( [الإمرء: :0 

والله حافظ عباده وآولیاء» من كيده كما قال سبحانه: 8 إنَّ عباوی لش ل 


TIYA 


رمء وم ود > و سے 


مهم سلطان وک ربك سكيلا ا [الإمراء: .]٦٦‏ 

ویشعر المسلم وهو یخوض هذه المعارك مع هواه وشهواته.. وهو يخوضها 
كذلك مع أولياء الشيطان من الطواغيت في الأرض وأتباعهم وآذنابهم.. وهو 
يخوضها مع الشر والفساد والانحلال الذي ينشئونه في الأرض من حولهم.. 

يشعر وهو يخوض هذه المعارك كلها أنه إنما يخوض معركة واحدة جدية 
صارمة ضارية؛ لأن عدوه فيها مصر ماض في طریقه وأن الجهاد من تم ماض 
إلى يوم القيامة في كل صوره ومجالاته: 

جهاد النفس.. وجهاد الشيطان.. وجهاد الكفار.. فَمُكْرّم ومهان.. ورابح 
وخاسر.. ومنتصر ومهزوم:” 

فلا یقعد المسلم عن جهاد عدوه الشیطانء فهو ماض في إغوائه وإضلاله 
وساع في جر الناسِ وج ہس تی 
ومعصية: [ لح اه وال لاد دمن بادك تیا موس (00) لاتم 
و و لم سے ا رے الانعتر ولا کے > 0 


سے 


له ' وس یک الین وَليكَا من دوت الہ فَقَد خر حُسْرَانًا 
(OIE‏ (س:۱۱۰-۱۱۸). 

فالمشركون إنما يعبدون صورة الأوثان والأصنامء وفي الحقيقة إنما يعبدون 
الشيطان الذي زينها لهم وغرهم بهاء وهو عدوهم الذي يريد إهلاكهم بكل ما 
يقدر عليه. 

وكما أبعده الله من رحمته ولعنه فهو يسعى فی إبعاد العباد من رحمة الله 
وجرهم إلى عقوبة الله كما قال سبحانه رر اتک 1 ی ل اکا 
ينعو ريه لت ومن صب امیر 4 [فاطر: 5]. 

وقد وقع ما ظنه الشيطان بالناس فتبعوه كلهم إلا القليل كما قال سبحانه: 
# ولد صَدَّوَ صَدّق عم الیش ظَنَّهُ دابع مرا ینوت( دب ۷۰ 

فأضلهم عن العلم الإلهي.. والعمل الصالح.. وزين لهم ما هم فيه من 


۳۱۹ 


الضلال.. ومتاهم أن ینالوا ما ناله المهتدون.. وهذا هو الغرور بعينه. 
وهذه زيادة شر إلى شر» حیث زين لهم ماهم فيه من الضلال فعملوا عمال آهل 
النار الموجبة للعقوبةء وحسبوا آنها موجبة للجنة كما غرٌ اليهود والتصاری حين 
أعرضوا عن دینهم: م الوا أ اد سل امه لا من كان هروا از ری بلک 
مار eS‏ 10 رات 
گرا 2 کتان و وروی خن اکن امولا راولدا وا ان 
ا ِمَعَذَّبينَ )4 [سبا: ۳۰ 
فما ا وهؤلاء حين أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن: 'اقل هَل تیه 
لسر ا ملا ن از ضل سعیبم في یود الدیا وه تحسبون أت سٹون صنعا ا 
[الکهف: ۱۰۳ ۱۰6]. 
ومن الاضلال ما زينه الشیطان لبعض الناس حتی حرٌموا ما أحل الله وأحلوا ما 
حرم الله من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الضلال. 
ومن ذلك ما آغواهم به الشیطان من تغییر خلقة الرحمن بالوشم والوشر 
والنمص ونحو ذلك وذلك یتضمن التسخط من خلقته. والقدح في حكمته» 
e‏ 
وكذلك أمرتهم الشياطين بتغییر الق الباطنء فالله تعالى خلق عباده حنفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق الجمیلء وزينت لهم الشرك 
والکفرہ والشر والائم» والفسوق والعصیان كما قال سبحانه: فِإِيِتأَيُها الاس وا 
ما لش كلا با وه لا لوب السي ئد لك عفر( رکا 
یاک پا سوه والح اقح وان ولوا عل الما لا مون م [البقرة: ۱1۹۰۱۲۸ ]. 
فالشیطان يعد آولیاءه الفقر إذا آنفقوا في سبیل الله ویخوفهم إذا جاهدوا بالقتل 
وغيره» ویخوفهم من طاعة الله بحصول الأذى لهم لیکسلوا عن فعل الخیر» 
ويمنيهم الأماني الباطلة: ليده پک وَمايَيدڈهم امین الا وت © 


[النساء: ۳۰ 1[ 


۳۱۸۰ 


وما آکثر من غرهم الشيطان فصاروا من أتباع إبلیس وحزبه: اولك مَأَوَهُم 
جَهَکم ولا یدود عا حيصا 4600 [الساء: ٥١١‏ 

وقد حذر الله عرٌ وجل بني آدم عامة أن يستسلموا للشيطان فیما یتخذونه 
لأنفسهم من مناهج وشرائع؛ فَيَسْلِمَهِم إلى الفتنة والبلاء كما فعل مع أبويهم من 
قبل» إذ نزع عنهما لباسهما وأخرجهما من الجنة. 

فالعري والتكشف عمل من آعمال الشيطان في بني آدم» وهو طرف من المعركة 
التي لا تهداً بين الانسان وعدوه الشيطان. 

فلا يدع بنو آدم لعدوهم الشيطان أن يفتنهم» وآن ينتصر علیهم وأن يملأ منهم 
جهنم في نهاية المطاف: ٩9‏ بی ءادم لا سم ليطن کا أخرج ابوک من 
جَعَلنا الط یں لدب لا ومون 4 [الأعراف: ۲۷]. 

وزيادة في التحذير منه ینبههم ربهم أن الشيطان يراهم هو وقبیله من حيث لا 
يرونهم» وإذن فهو آقدر على فتنتهم بوسائله الخفية» فعلیهم الحذر حتی لا 
يأخذهم على غرّة ومعرفة الثخور التي یدخل منھاء وسدها في وجهه. 

وقد قدّر الله أن یکون هو ولي الذين آمنواء وقدر کذلك أن یجعل الشیاطین 
آولیاء للذين لا يؤمنون» ويا ويل ويا خسارة من كان عدوه ولیه» إنه یسیطر عليه 
ويقوده حيث يشاء. 

وقد طلب الشيطان من ربه الإنظار إلى يوم القيامة» لا ليندم على معصيته 
وخطيئته في حضرة الخالق العظيم» ولا ليتوب إلى الله ويرجع ويكفر عن إثمه 
الجسیم. ولكن لينتقم من آدم وذريته جزاء ما لعنه الله وطرده من هدام إنه یربط 
لعنة الله له بآدم» ولا يربطها بعصيانه لله في تبجح نکیر: ‏ فال رب طرفل بور 
و © قال اك من الْمظرينَ © ال بو اوقت المَاوو )4 (الحجر: ۳۸-۲۰ 
فلما أنظره الله أعلن خليقة الحقد وخليقة الشر وخليقة العداوة على البشرية 
في الأرض» وحدد عدته فيها وهي تزيين القبيح وتجميله» والإغراء بزينته 


۳ ۱ 


ے م۶ 
2 اا 5-6 ےر سے سے و بے هله 


المصطنعة على ارتكابه: # قال رپ با أَعْوَيَكن رين هم نی ارف وَلَاَويَنہُمْ 
لمع اکا لا ساد ء مهم الوت 46 [الحجر: ۳۹ 4۰], 

وهکذا لا یقترف الانسان الشر الا وعلیه مسحة من الشیطان تزینه وتجمله 
وتظهره في غير حقيقته وردائه» وتغري بارتکابه. 

فلیفطن المسلمون إلى عدة الشیطان ولیحذروا كلما وجدوا في آمر تزیبنا 
وکلما وجدوافي نفوسهم اشتهاء. 

وشرط الشیطان أن يغوي الناس أجمعین إلا عباد الله المخلصین. 

وقد شرط هذا الشرط؛ لأنه يدرك أن لا سبیل إلى سواه. 

لان سنة الله أن يستخلص لنفسه من يخلص له نفسه» وأن يحميه ويرعاه ومن تم 
كان اٹ سی ۵ َال r‏ جح E‏ 7 ل إِنَّ عِبَادى لیس لك عم 
من إلا من ایک من ماوت یج (الحجر ira:‏ 

هذه سنة الله : 

المؤمنون لا سبیل لك علیهم ولا تملك أن تزين لهم؛ لأنك عنهم محصوں 
ولانهم منك في حمی» ومداخلك إلى نفوسهم مغلقة. 

إنما سلطانك على من اتبعك من الغاوين الضالین. فالشیطان لا یتلقف الا 
الشاردین» كما یتلقف الذئب الشاردة من الفنم. 

وأما عاقبة الغاوین فهي معلنة في الساحة منذ البدء: ۶ وَإِنَ جه موعدم 
مرت لھا سبعة نکب لل باس ا ےج ا تفشو ) [الحجر: .]٤٤ ٤۳‏ 

إن حسد إبلیس لادم یجعله یذکر الطين» ویغفل نفخة الله في هذا الطين كما قال 


ي 


e‏ ؤوم درس 


سبحانه: ولد قلا لملیکء اسجدوا لدم فسجمدوا (لا ابلیس قال ءآسجد لِمنَ 


20 طی تا لا ہ4 [الإسراء: .١‏ 
ويعرضص س اسب بضعف هذا سیت ‌ ور" ہے بلا 2 کت 


در 0 2 [الإسراء: .]٦٦‏ 


۳۱۸۲ 


ويغفل الشيطان عن استعداد الانسان للخیر والهداية» واستعداده للشر والغوایة 
وعن حالته التي يكون فيها متصلاً باللہ فيرتفع ويسمو ويعتصم. من الشر 
الک ایک 

ویغفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق التي ترفعه على ذوي الطبيعة 
المفردة» التي لا تعرف إلا طريقاً واحداً تسلكه بلا إرادة كالملائكة. 

ويشاء الله عر وجل أن يطلق لرسول الشر والغواية الزمام» يحاول محاولته مع 
بني آدم: # َال اه من تَعك مِنْهُمْ فا جم اوه را مور 402 
[الإسراء: 1۲ ]۰ 

اذهب فحاول محاولتك. اذهب مأذوناً لك في إغوائهم» فهم مزودون بالعقل 
والإرادة» يملكون أن يتبعوك.. ويملكون أن يعرضوا عنك. 

ور ی ال رجانه زیت تفع 
نداء الرحمن إلى نداء الشیطان غافلاً عن آيات الله في ی الکون» وآیات الله 
المصاحبة للرسالات. فان جهنم جزاؤكم أنت وتابعوك. 

واستخدم في إضلالهم جميع وسائل الغواية والإضلال للاستيلاء على القلوب 
والعقول والمشاعرء وعدهم بما يغريهم بما تريد من المعاصي؛ كالوعد 
بالافلات من العقوبة والقصاصء والوعد بالغنى من الأسباب ر0 والوعد 
بالغلبة والفوز بالوسائل القذرة والخسيسةء والوعد بالعفو والمغفرة بعد الذنب 
والخطينة. 

فالشیطان يزين للانسان المعصية» وهو يلوح له بسعة الرحمة الإلهية» وشمول 
العفو والمغفرق ولکن هناك من لا سلطان لك علیهم؛ لأنهم مزودون بحصانة 
تمنعهم منك ومن خيلك ورّجلك كما قال سبحانه: ف إِنَّ وای ليس لك یی 
شاط إل مس امك من الاو 0 [الحجر: 4۲]. 

فمتى اتصل القلب بالله.. واتجه إليه العبادة.. وارتبط بالعروة الوثقى.. فلا سلطن 
حينئذ للشيطان عليه.. وكفى بربك وكيلاً یعصم وینصرء ويبطل كيد الشيطان. 


۳۸۳ 


وانطلق الشیطان ینفذ وعیدہ ویستذل عسده» ولکنه لا یجرژ على عباد ' 


الرحمن: # ود صَدّ ے کے ق یم الیش ظ مه ل ۳ مو ال O‏ 
[سبأ: .]٤٢‏ 

2 1 ر کہ مايه ہہ glo‏ ر رر 
حقا إن وعد الله حق؛ وإنه لات لا ریب فیه: يكأمها الناس إن و الله حى 


تضرم وه الد ولا بفرنکم باه الود ادا ان معط لکر عدز مادو عدوا 
نما بتكو ا OFS‏ [فاطر: .]٦٦٦‏ 

إن الحياة تغر وتخدع.. فلا تغرنكم الحياة الدنيا.. وإن الشيطان يغر ویخدع.. 
فلا تمكنوه من أنفسكم. 

والشیطان قد أعلن عن عداوته للبشريةء فلیتخذوه عدوأ ولا برکنوا إليه. ولا 
یقبلوا منه نصيحة ولا یتبعوا خطاه. 

فالعاقل لا يتبع خطى عدوه وهو يعقل» والشيطان لا يدعوكم إلى خیں ولا 
ينتهي بكم إلى نجاة» إنما يدعو حزبه لیکونوا من أصحاب السعير. 

فهل يليق بالعاقل أن يجيب دعوة الداعي إلى عذاب السعير؟. 

إن الإنسان حين يستحضر المعركة الخالدة مع الشيطان فإنه یتحفز بكل قواه.. 
وبكل يقظته.. دفاعاً عن النفس.. وحمایة للذات: 

يتحفز لدفع الغواية والإضلال والإغراء.. ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى 
إن القرآن ینشئ في ال ا 00 
هواتفه المستسرة في النفس» وأسبابه الظاهرة للعيان» حالة الاستعداد الدائم 
للمعركة التي لا : أ لحظة ولا تضع آوزارها في هذه الارض آبدا. 

جو ہمت اون ےس ہمت وحالة المومنین الذین 
طاردوه: # لذن کنو کفروا ا فان 8+ E‏ منوا ولوا لمحت کم مره واج أ 
OG‏ [فاطر : ۷]. 

آما طبيعة الغوایق وحقيقة عمل الشیطان والباب الذي يفتح فیجیئ منه الشر 


TIA 


9 ریگ ع وو م مس و سے رصل 


کله فهو أن یری ان اج ی : ف آفمن زین له سوء عمله. فاه حستن 
فان الله یضمل من یام وهی من باه فلا یهت تسا عم سر الله لم یما 
يصتعون 2 (فاطر: ۸]. 

هذا هو مفتاح الشر کل أن يزين الشيطان للانسان سوء عمله فيراه حستأء أن 
يُعجب بنفسه وبكل ما يصدر عنهاء أن لا يفتش في عمله ليرى مواضع الخطأ 
والنقص فيه؛ لأنه واثق أنه لا یخطیم متأكد دائماً أنه على صواب. 

فيُعجب بکل ما يصدر عنه مفتون بكل ما يتعلق بذاته» لا بخطر على باله أن 
يراجع نفسه في شيء ولا أن يحاسبها على أمرء ولا يطيق أن يراجعه آحد في 
عمل یعمله أو في رأي يراه. 

هذا هو البلاء العظيم الذي يصبه الشيطان على الإنسان» ويغرقه به وهذا هو 
المقود الذي يقوده منه إلى الضلال ثم إلى البوار. 

إن الذي يكتب الله له الهدى والخير يضع في قلبه الحساسية والحذر فلا يأمن 
مكر الله.. ولا يمن تقلب القلب؛ ولا.يأمن الخطأ والزلل.. ولا يأمن النقص 


2 م سمو مج ب 


والمجز: ٢‏ أن منوا مک رات فلا یامن مکر او الا الوم الروت 4 
[الأعراف: ۹۹]. 

فالمؤمن دائم التفتیش في دائم الحساب لنفسه.. دائم الحذر من 
الشيطان. TT‏ : ایا الت َامنُوا نموا الله لطر 
تن تا قدمت لد و اقرا له إن ان 4 خی بما نموت )0 [الحثر: ۱۸]. 

إن کل من زین له الشیطان سوء عمله فرآه حسناً مثال للانسان الضال الهالك 
البائر الصائر إلى شر مصير. 

ومفتاح هذا كله هو هذا التزيين.. هو هذا الغرور.. هو هذا الستار الذي یعمي 
قلبه وعينه فلا یری مخاطر الطريق.. ولا يحسن عملاً؛ لأنه مطمئن إلى حسم 
عمله وهو سوء.. ولا يصلح خطا؛ لأنه واثق أنه لا بخطئ. 

أفهذا يرجى له صلاح ومتاب؟. 


٥ 


آفهذا کمن یحاسب نفسه ویراقب ربه؟. 

آفهذا يستوي مع المؤمنين الاتقیاء؟. 

والله سبحانه له الخلق والأمر وحده يهدي من يشاءء ویضل من یشاءء ومثل 

هذا قد کتب الله عليه الضلالة» وهو مستحق لها ہما زین له الشیطان من سوء 

سر یں مو ہہ سنج 

وتسليم نفسه له: انم لصوم عن الیل وسبوں أ تم مهدو کرو 

[الرخرف: ۳۷]. 

إن طبيعة الضلال برؤية العمل حسناً وهو سوءء وطبيعة الهدى بالحذ 

والمحاسبة والتقوى» وما دام الأمر كذلك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 
فالهدی والضلال ليس من أمر الب إنما هو من آمر الله وحدہہ والقلوب بين 

ا الرحمن يقلبها كيف يشاءء وهو مقلب القلوب والأبصارء 


یعلم من يست عو ی فلن اللہ بل من 
ی من کا فلا هب سك علتوم حسما حسرات لاله َه عل یما بصتعوب 7 
[فاطر: ۸]. 


وهذه حالة يعانيها الدعاة كلما أخلصوا في دعوتهم وأدركوا قیمتھا وجمالها وما 
فيها من خير.. ورأوا الناس في الوقت ذاته يصدون عنها ويعرضون.. ولا يرون ما 
فيها من الخبر والجمال.. ولا يستمتعون بما فيها من الحق والكمال والآداب. 
وما أجمل أن يدرك الدعاة هذه الحقيقة حقيقة التي واسى الله بها رسوله» فيبلغوا 
دعوتهم باذلین فيها أقصى جهدهم» ثم لا يسوا ولا يحزنوا بعد ذلك على من 
ام يقدّر الله له الصلاح والفلاح. 

إن الله عليم بما یصنعونء يقسم لهم الهدی أو الضلال وفق علمه» والله يعلم 
دلو سی وی سو ولعنه و ععت علي ما يكون منهم إلا بعد 
أن یکون: 8 من یل صللا یه ومن اسا فملتھا وما رک ار لیر (ھ) م4 
[فصلت: 1 4]. 


۳۱۸۰۹ 


والشيطان لا يبذل جهده لمن باع نفسه للمعصية وانطلق يخالف کل ما آمر الله 

به» ویتمرغ في الکفر والظلم والمحرمات. 

فالنفس الامارة بالسوء ليست محتاجة إلى إغواء؛ لأنها تأمر صاحبها بالسوء: 

و الس اسار ماشو الم جم رق نرق عو محر 0۳2 ]: 

ولذلك فان إبليس لا يذهب إلى الحانات» وأماكن اللهو والفجور ومستنقعات 

الزنا والرذيلة والفساد. 

فهذه الأماكن کل من يذهب إليها ذاهب إلى معصية» وليس في حاجة إلى 

إغواء؛ لأنه قد اختار هذا الطريق العفن. 

ولكن إبليس يذهب إلى بيوت الایمان وبيئات الطاعة» وأماكن العبادة 

وساحات الفضيلة» ومن سار على الصراط المستقيم عابداً وداعياًء ومعلماً 

زتریا ومحسناً ومتضيدقاء وناصحا ومرشدا. 

هؤلاء الذین یبذل معهم إبليس كل جھدہہ وکل جِیّلهء وکل مَکره» وکل کید 

وكل إغوائه» ليصرفهم عن عبادة الله كما قال الله عنه: # قال أغوين اى 3 

رطف الم (د) یکلم من بی ایم دن لهم کن الع وعن ایام ولا مد 

ا کرشم كيت اج [الأعراف: ۰۱5 ۱۷] 

وقال النبي كلِ: «إنَّ الشَيْطَانَ قح لأبن 7 اطع له ب 1 ريق السام فقال 

تلم ودر دینك وَدِينَ آبائك وَآبَاءِ پیت فعصاه م اکم ثم فَعَد له بطريق 

هجو لهج دض وت ال جر کل اسف 

الطول فضا فا ى قمر عد لَه بطري الحهاد ال تاه َه جه لل 

اال یل تل كع لعز یسم المال فَعَصَاءُ فَجَاعَک فَقَالَ رَسُولَ الله 
ةن عل لك کان حف لی فرع وب آن لهج ومن یلا 

عقا على افو عز وج أن بذجل الج ون رق گان حا على اف أن له 


اہ 


۳۸۷ 


کرو رم 


لح أو وَقَصَنْه دنه كَانَ حقا عَلَى اللو أَنْ یدخله الها أخرج احمد والنسائي '' 

إلى جهد؛ لأنه بطبيعته يتبع الشيطان. 

ومن هنا فان إبليس يغوي أهل الطاعت لا أهل الشر والفساد» بأن يزين 
للمسلمين المعاصي والفواحش» ويغريهم بمد أيديهم إلى المال الحرام» أو 
بترك واجب؛ أو فعل محرم ونحو ذلك مما حرمه الله. 

والله سبحانه اختار للإنسان طريق الخير والحياة الكريمة في الأرض» ورسمه له 
وبینه» ولكن الشیطان اتی ویزین له طریق الباطل» ویحاول أن يصور له أن فيه 
را 

فإذا سقط الانسان في الشر هرب إبليس ونال الانسان العقوبة» فجميع الجرائم 
یزین الشیطان للانسان آنه سفت منها. ویظل يوسوس له ویقنعه حتى یقتنع» 
ثم بعد ذلك ینکشف آمره فیهرب الشیطان ويترك الانسان يواجه مصبره كما غر 
الکفار في غزوة بدر كما قال سبحانه: 90 ود ر له لین له وال لا 
وم 4 0 و رو مر ۳ ع ر ےے رصم وج ہے 2 
غالب لکم یوم مر الا ورن جار لکم فَلکا َرَت الفتان تکص على 
یج ما ل عو۔ ءاب کے ص کي سے ے ہے f‏ دع رمج 
عَقبَيه وقال ای بری» منم ان آری ما لا درون ان آخاف الله وله شید 
لساب گ4 (الاناں: ۸ 

وكما دخل إبليس من ناحية الغفلة لآدم» دخل كذلك من ناحية الغفلة لابناء آدم 
يريد أن يغويهم ويضلهم. 

فهناك عداوة سابقة بین إبليس وآدم وابلیس طرد من الجنة بسبب آدم َكل 
وطرد من رحمة الله بسبب معصية عدم السجود لادم فهو عدو لادم وذریته إلى 
(۱) صحیح: أخرجه أحمد برقم ٤(‏ ۱۲۰۵ انظر السلسلة الصحيحة رقم (۲۹۷۹). 

وخر جه النسائي يرقم (۳۱۳6) وهذا لفظه. صحیح سنن النسائي رقم (۲۹۳۷). 


TIAA 


وطلب إبليس من الله سبحانه أن یمهله إلى یوم البعث؛ لینتقم من آدم وذریته 
بإبعادهم عن الصراط المستقيی واغرائهم بکل معصية تکون سبباً لدخولهم 
النار. 

والشيطان يشم ابن آدمء ويأتيه من الباب الذي يسهل دخوله منه علیه فإذا وجد 
الإنسان متشدداً في جهة أتاه من الجهة التي هو فيها ضعيف. 

فإذا كان الإنسان متشدداً في الصلاة يحافظ عليهاء ويؤديها في أوقاتهاء ويواظب 
على فرائضها ونوافلهاء جاءه إبليس من ناحية المال» فيوسوس له حتى لا 
یخرج الزكاة» ويقتر ويأكل حقوق الناس» مدخلاً السرور على نفسه بأن هذه 
الطريقة تزيد ما عنده وتجعله غنیاً آمناً مطمئناً. 

والصدقة لا تنقص المال بل تزیده وتضع البركة فيه» وتجعله يزداد وینمی 
والمال مال الله» ينتقل من يد إلى ید وحينما یحین الأجل يتركه الإنسان 
ويمضي. 

وللشيطان خطوات في هذا: فيمنعه من الصدقات آولا» ثم يمنعه من الزكاة» ثم 
يغريه بأكل الأموال المتشابهة, ثم يغريه بأكل المال الحرام» ونهب أموال الناس؛ 
ثم يغريه بالتوسع في الشهوات. ثم يدخله المحرمات» ثم يهوّن عليه ارتکاب 
الکبائی ثم تبدأ المعاصي تزيد شيئاً فشيئاًء حتى تخطي القلب كله» وتمنعه من 
ذكر اللہ وامتثال أوامره» ولا يتركه الشيطان حتى يخرجه من الاسلام: ومن 
5 اشن لينا َا قریتا س © 

وان وجد الشيطان في المؤمن تشدداً من ناحیة الصلاة والزكاة» ووجد مس 
من ناحية النسای أتاه من ناحية هذا الضعف. فيظل يزين له امرأة خليعة أو 
صالححتف ويزينها في نظره» ویغریه بسماع صوتھاء ورژية جمالهاء ويوسوس له 
0 بت الحرام ومتی سقط في الزنا سقط في الکباثر. 

فان کان قوياً في هذه النواحي كلها جاء إبليس وزین له مجالس الخس 
ومجالس السوء والغيبة والنميمة.. وهکذا حتی یظفر به. 


۹ 


وهناك فرق بین معصية يوحي بها الشيطان.. ومعصية تصر علیها النفس. 

فإذا حدثتك نفسك بمعصية» وأصررت عليهاء فاعلم أن النفس هي التي قادتك 
ال هذا تنوك اهن الس رت سی مس ا کن ليها ا 
وشهواتها. 

أما إبلیس فليس على هذا المنوال» فإبليس يريد من المؤمن أن يكون عاصيا 
شكل من أشكال المعصية» ولا يهمه نوع معين من العصيان في ذاته 

فإذا طرق الشيطان لك باباء ووجدك فيه متشددا متمسکا لا تصغي إليهء انطلق 
يطرق باباً آخر يجدك فيه مصغياً إليه» قابلاً منه.. وهكذا ینتقل من باب إلى باب 
حتى تسقط في قبضته» وتستمع إليه» وتستجیب لأمره. 

وكل عبادة للأصنام والأوثان والقبور وكل معصية تقع من الانسان فإنما هي 
عبادة للشيطان؛ لأنه هو الذي أمر بها الانسان وزينها له» وغره بهاء فأطاعه 
وعصی ریه الذي حذره مثه کما قال سبحائه: ال من از یی ءَادَمَ آن لا 
تک حم 2 كر عدو مين وان دوف اھ رہ 


ضل ینکر جبلا کیا کیم أفلَ فلم مہو لو )4 [یس: 1۲-1۰]. 


۳۱۹۰ 


ی 
7 ۳ ہے ی صم م 2 ا رماس دس سے یو سد بھ 
قال الله تعالی: ظ فد کت کید يانه من الک حطن الم ا نہ ایس له 
چام چ) رم هت ر و مر ساسا ررم ۲ھھہ۔ ہے وم > وو د مک 
سُلطنٌ على الذي منوا وعق رهم بو ڪون 0 دنهء عل اليرت 
ول رات شم .مرت( [النحل: ۰-۹۸ 


ے7 ہم ہے و ر 
2 


وقال الله تعالى: ولد صَدّقَ لیم إنليس 28 تاتَبعو لا ریا مر 

امین رگ [سبأ: ۲۰] 

الناس فریقان: 

آولیاء الرحمن.. وأولياء الشیطان. 

والله عرٌ وجل إنما یسلط الشیطان على الذين يتولونه» والذین هم به مشرکون؛ 

فلما تولوه من دون اللہ وأشركوا معه» عو قبوا على ذلك بتسليطه عليهم. 

وهذه عقوبة خلو القلب وفراغه من الإيمان والإخلاص: والإنابة العاصمة من 

ضدهاء وإخلاص الدين يمنع من سلطان الشیطانء وإخلاص القلب لله مانع له 

من فعل ما يضاده. وإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاصء وإلهام الفجور 

عقوبة خلوه من الإخلاص. 

ولله سبحانه عقوبتان: 

انالد الع 0 مذنبا لا يحس بألم العقوبة ومضرتهاء لموافقتها 

شهوته وارادته وهي في حققة من أعظم العقوبات. 

الثانية: العقوبات المولمة بعد فعله السيئات كما قال سبحانه: فا 
دحك روأ بو دتختا عله آبواب کل کو س دا توا ما ا وتو دهم دا 

.]٤٤ [الأنعام:‎ (ORE 2 

فالعقوبة الأولی: انوا ما ڪا بو متا عليه اواب کل شوت وه 

[الأنعام: ۱۹3 


والعقوية الثانية: EES‏ وتو عم که داهم مشود زالاعام: .٤‏ 


اس 
وا ما 


۳۱۲۱ 


فالعقوبة الثانية ترتبت علی:الأزای: لکن العقوبة الأول عقوبة موافقة اھراء 
وارادته فلهذا لا یشعر بهاء والثانية مخالفة لما يحبه ویلتذ به ولذلك يتألم بها. 
والله سبحانه إنما وضع العقوبة في محلها الآولى بهاء الذي لا بلیق بها غيره» 
وهو أعلم حيث يجعل رسالته» ومن يستحق الكرامة» ومن يستحق الإهانة. 
والإخلاص لله والمحبة له والإنابة إليه محض متته وفضله على عبده وهو من 
أعظم الخير الذي هو في يده» فالخیر كله في يديه» ولا يقدر أحد أن يأخذ من 
سوب ل 

فان قيل: فمن ام يخلق الله ذلك في قلبه وام يوفقه له» ولا سبيل له إليه بنفسه 
آلا یکون منعه منه ظلما ؟: 

قیل: لا یکون منه سبحانه ذلك ظلماًء وإنما يكون المانع ظالماً إذا منع غيره حقاً 
لذلك الغير عليه وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه. 

وأما إذا منع غيره ما ليس حقاً له» بل هو محض فضله ومتته عليه | م یکن ظالماً 
بمنعه كما قال سبحانه: لالہ لا یلم یال درو وان تك حَسكة يُصَعْقَهَا 
ودوت من دنه را عظیعا ر [النساء: ]٤٤‏ 

الي یرٹسہ 
يشتد عليه حينئذ لیقطعه عنه» ويحرمه من وابه. 

وكلما كان الفعل أنفع للعبدء وأحب إلى الله تعالی» کان اعتراض الشيطان له 
أكثرء فالشيطان بالرصيد للإنسان على طريق كل خير» ولا سيما عند قراءة 
القرآن» ومناجاة اللہ والقيام بین يديه. 

قال النبي يَِ: «إنَّ عِفْرِينَا مِنَ الجن تَقَلّتَ عاي ي لبارعة ا رها 


ی و بعر ی و أ وه 


جو جج و 0 2 إِلَى سَارِيَّة من سَوَارِي 


المج حَنَّى تُصْبِحُوا وََنظُرُوا له كُلَكُمْ فدَکزث قَوْلَ أي سُلَيْمَانَ: رَبّ 


۳۹۲ 


ہے مر 6 


اغفر لي وَهَبْ لي مُلگا لايك بغي لخد من بَعْدِي) متفق علیه . 

وقد آمر الله e‏ ا ماما ناو دوش 
بالله تعالی منه» ویواصل سيره في طاعة ربه كما قال سبحانه: # دا رت مرن 
2 0 انسل: 1۰0 

فليس للشیطان طریق ولا سلطان یتسلط به على الذين آمنواء لا من جهة 
الحجة ولا من جهة القدرة. 

نما سلطان الشیطان على آهل الشرك وعلی من تولا بالاغواء والاضلال 
وئمکنه منهم بحیث يؤزهم إلى الکفر والشرك ویزعجهم الیه ولا یدعهم 
یترکونه كما قال سبحانه: هآ رت نا سا مرت عل ال گفرن دور انا )اک 
[مریم: ۸۳]. 

ولکن ليس للشیطان علیهم سلطان حجة وبرهان وإنما استجابوا له بمجرد 
دعوته ٍياهم لما وافقت دعوته أهواءهم وآغراضهم. 

فهم الذین آعانوا على آنفسهم. ومکنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته 
ومتابعته فلما آعطوا بأيديهم» واستأسروا له سلط علیهم عقوبة لهم. 

وسنة الله تبارك وتعالی أن لا یجعل للکافرین على المومنین سبيلاً كما قال 
سبحانه: : وان عل انل ۱ کیربت عل میت سيلا )4 [النساء: ۱6۱]. 

فهذا هو الأصل: ولکن المومنین یصدر منهم من المعاصي والمخالفات التي 
تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين عليهم سبيل بحسب تلك المخالفة» فهم 
الذين تسببوا إلى جعل السبيل علیهم كما تسببوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول 
ومخالفته فأصابهم ما آصابهم واستز نے بے جج 

واللّه سبحانه ام یجعل للشیطان على العبد سلطانك حتی جعل له العبد سبیلا 
إليه بطاعته والشرك به وموالاته» فجعل الله حینئذ له على الانسان تسلطا وقهرا. 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم )57١(‏ واللفظ له ومسلم برقم (۵۱). 


14۳ 


فالتوحيد وفروعه» والایمان وشعبه من التوكل» والاخلاص» واليقين يمنع 
سلطان الشيطان على الإنسان. 

والشرك وفروعه من البدع» والمعاصي والمنكرات يوجب سلطانه كما قال 
سبحانه: 6 رت ان تست له من این الم ا زک سل ساط 
کی ایس منوا وع رھز :یکا ل اماس لط عل الي یرون 


7 


> صو 
والزن هم بو مروت( [النحل: .]]٠٠-۹۸‏ 
والجميع بقضاء مَنْ أَزِمّة الأمور بيده» ومردها |لیه» وله الحجة البالخة سبحانه 


فیما قضی وقدر وفیما حکم وشرع. 

والارسال في القرآن نوعان: 

إرسال كوني.. وإرسال شرعي. 

فالارسال الكوني كما يرسل الله الریاح» ویرسل المیاه على الأرضء وارسال 
الشياطين على الکافرین كما قال سبحانه: أل تر انا أَرَسَلتَا آلشَّيطِينَ على 


ر سے رو ور 

.]۸۳ [مریم:‎ (OLE ۱ 

فهذا الارسال كوني قدري كإرسال الریاح» فهو إرسال تسلیط فلما کفروا 
عاقبهم الله بتسلیط الشیاطین عليهم» فأرسلوا علیهم وقيضوا لهم بکفرهم كما 


04 رم رتسم سس و و 


قال سبحانه: «إوَمِيمَا فرفرت قروا م ماب دِيم وَمَاحَلْمَهُمْ وَعَقَ لبهم 


لول رَد حلت من تلهم ین ليم وان رکه کنر یرت ©0 انصد: 
۳4 


فقیض الله لهؤلاء الکفار بسبب کفرهم وجحدهم الحق قرناء من الشیاطین 
یزینون لهم ما بین آیدیهم وما خلفهم. 

فالدنیا زخرفوها بأعينهم» ودعوهم إلى لذاتها؛ وآغروهم بشهواتها المحرمت 
حتی افتتنوا فأقدموا على معاصي اللہ وسلکوا ما شاءوا من محاربة الله ورسله 


والاخرة بعدوها عليهم» وآنسوهم ذكرهاء ووسوسوا لهم بعدم وقوعهاء فترخل 


۳14٤ 


خوفها من قلوبهم فقادتهم الشیاطین إلى شهوات الدنياء وشغلتهم بها حتى 

غفلوا عن الآخرة» ووقعوا فى اہر وسعامي N‏ 

إليهاء كما قال سبحانه: 'اَلز تر أا اَرسَلتا لین عل الگفرن توزهم ارا 7 

[مریم: ۳. 

وهذا التسليط والتقییض من الله للشياطين على الكافرين والمكذبين والعصاة 

بسبب جحودهم الحق» وإعراضهم عن ذكر الله وآياته كما قال سبحانه: 9# ومن 

مش عن در من تقض له عبطا مهو 4 ون © هم صد وتم عن اليل 

وحسبون آم ا مهدو ما [الزخرف: 35 ۳۷]. 

آما 7 الشرعي فکما آرسل الله رسله إلى البشر بالدين الحق يدعونهم إلى 

عبادة الله وحده لا شريك له والکفر بما سواه كما قال سبحانه: هوی أرب 

رسوله دی ودين ال بظه ره علآلزین 2301 ره رد)۹ السف:٩].‏ 

فالارسال نوعان: 

إرسال دين يحبه الله ویرضاه کارسال رسله وآنبیائه إلى عباده.. وٍرسال کون 

وهو نوعان: نوع يحبه ویرضاه كإرسال ملائکته وتدبیر آمر خلقه» ونوع لا 

یحبه بل یسخطه کاٍرسال الشیاطین على 

رت لان مھ شرع له أن يذكر الله 

على كل آحیانه ويستعين به في جميع أحواله. فیذکر اسم اللہ فی کل عمل 

خاصة عند تلاوة القرآن الذي فيه منافع الدنیا والآخرة (بسم الله الرحمن 

الرحيم) في بداية كل سورة. 

وكذلك العبد عاجز عن دفع جميع المضار الدينية والدنيوية» وأعظم ما يسبب 

هذه المضار الشيطان لحسده الانسان ولهذا شرع للعبد أن يستعيذ بالله منه» فإنه 
منبع الشرور والآثام خاصة عند تلاوة القرآن الذي فيه كل خير ونعمة للإنسان 

كما قال سبحانه: 9 فد قرات الان ای زا له ي من ليطن لیر ( 4 [النحل: 


4 


۳14° 


فلا قادر على جلب المنافع الدينية والدنيوية وإيجادها إلا الله وحده ولا قادر 
علی دفع المضار الدینیة والدنیویة إلا الله وحدہ. 

فليستعن العبد بربه» وليستعذ به من کل شر وشيطان. 

والجن والإنس کل منهما يستمتع بالآخر» فاستمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم 
فيما يأمرونهم به من الکفر والفسوق والعصیانء فهذا أكثر أغراض الجن من 
الان 

واستمتاع الانس بالجن أنهم أعانوهم على معصية الله تعالی والشرك به بکل ما 
يقدرون عليه من التحسين والتزيين» وقضاء الحوائج» واستخدامهم بالسحر 
والعزائم وغيرها. 

فأطاعهم الإنس فيما يرضيهم من الشرك والفواحش والفجورء وأطاعهم الجن 
فيما يرضيهم من التأثيرات والإخبار ببعض المغيبات» فتمتع كل من الفريقين 
بالآخرء شياطين الجن» وشياطين الإنس. 

فالفاسق يستمتع بالشيطان باعانته على أسباب فسوقه والشيطان يستمتع به في 
قبوله منه وطاعته له فیس بذلك. 

والمشرك يستمتع به الشيطان بشركه به وعبادته له» ويستمتع هو بالشيطان في 
قضاء حوائجه. وإعانته له. 

فكل من الثقلین ممتحن بالآخرہ ومبتلی به. 

فما أعظم اٍضلال الشیاطین لبني آدم؟ وما أكثر ما آفسدوه منهم؟. 

وسوف يسأل الله جمیع الثقلین من الانس والجن؛ من ضل منهم» ومن أضل» 
عما عملوا وما اقترفوا من الآثام والفواحش كما قال سبحانه: ووم حشرهم 
بت لی و انکیٹ یی الاو رال ولماش ین ال ربا لتقت 
کت سے با که لزع نت کال اناد میریگ یری فیها لا ما سا ان 
رک کم لیم () 4 [الانعام: ۱۲۸ ]. 

فلما بلغوا الجل» وهو یتناول أجل الموت وأجل البعث قال الله لهم: النار 


۳۱۹۹ 


مثواکم خالدين فيهاء فقد انقطع زمن التمتع» وانقضی آجله وبقي زمن العقوبت 
وانقضی زمن الشرك والکف وبقي زمن العذاب والعقوبة: # هت سا 
اک أمم تن ك فر هم ليطن آفتلهر هر لیم اليم وة عَدَابُ 
ی( [النحل: 0۳ 

والشیطان عدو للإنسان» واقف له بالرصد على طریق کل خبر. وأحرص ما 
يكون على الانسان عندما يهم بالخبر أو یدخل فيه» فهو يشتد عليه حینئذ 
ليقطعه عنه. خاصة عند قراءة القرآن الذي هو نور وشفاء وهدى للناس. 

ولهذا آمر الله بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن كما قال سبحانه: ‏ فد 
ت زورمین بر ©4 اسر .»1 
وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله تعالى» كان اعتراض الشيطان له 


آکثر» وكيده له أعظم. 


ہے 


۳ ۷ 


- فقه خطوات الشیطان 
ہے دي ع و عع 


قال الله تعالى: فآ ییا لے منوا اَذخُاوا في ال ار ڪافة ولا يعوا 
ھت جع سج 4 [البقرة: ۲۰۸]. 
وقال الله تعالی: : a‏ ال منوا لا تنيع خطويب الط ومن ند ربب 
06 اک اتی کد اک د ٦7ھ‏ "+2 ود اب 
SF‏ و سو (OF‏ (انر 
خطوات الشيطان وطرقه یدخل فيها سائر .ا المتعلقة بالقلب واللسان 
والجوارح» فالشيطان يأمر بکل ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب 
العظيمة» والکبائر المهلكة» وكل ما تنكره العقول ولا تعرفه من المعاصي 
والفواحشء ولولا فضل الله ورحمته على العباد ما تطهر أحد من اتباع خطوات 
الشيطان؛ لأن الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينهاء والنفس 
ميّالة إلى السوء أمّارة به» والنقص مستول على العبد من جميع جهاته» فلو 
خی وهذه الدواعي ما زكا أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات» والنماء بفعل 
الحسنات. 
ا ال ات ال جات 
ولول فبلا اک و نارق کمن اعد ابد او آقه بر اه واه میم 
ol‏ [النور: ۲۱]. 
وقد أمر الله المؤمنین أن يدخلوا في السلم كافة» ويعملوا بجميع شرائع 
الإسلام» ولا يتركوا منها شیثاء فيفعل المسلم كل ما يقدر عليه من الأعمال 
الصالحت وما يعجز عنه ينويه فیدر که بنيته. 
ولا يمكن الدخول في السلم كافة إلا باتباع شريعة الرحمن» ومخالفة طرق 
الشيطان في العمل بمعاصي الله» فالشيطان يأمر بكل سوء وفاحشة وبکل منكر 
وضرر وبکل محرم وقبيح. 


۳ ۸ 


فالسبل التي یسلکھا الإنسان آربعة: 

ال تمه مار والامام.. والخلف. 

وأي سبیل سلکها الانسان من هذه و جد الشیطان علیها رصداً له. 

فان سلکها العبد في طاعة وجد الشیطان علیها يثبطه عنها ویبطعه ویعوقه» وان 
سلکها في معصية وجده علیها حاملاً له وخادماء ومعیناً ومزینا كما قال 
وین عم ون اہم ون تسام ولد رهم شیک ا [الأعراف: ۱۱۷۰۱۰ 
فالشیطان یضل الناس ويغويهم» ویستعمل لتحقیق مراده منهم هذه الجهات 
الأربع» فبقی للانسان جهتان: الفوق.. والتحت. لا یقدر عليهما الشیطان, فاذا 
رفع الانسان يديه إلى الله في الدعاء على سبیل الخضوع؛ آو وضع جبهته 
ساجداً لله على الأرض على سبيل الخشوع والخضوع. غفرت ذنوبه؛ لأن 
الباب مفتوح» والدعاء مسموع» والتوجه إلى الله حاصل. 

وخطوات الشيطان في إفساد الدين والأخلاق والعباد كثيرة جداء وأشدها 
وأخطرها ما كان مزیناً للناس بصورة الحق ومن ذلك: 

أن الله عرٌ وجل أمر بإخلاص الدين لله وحده لا شريك له» ونهى عن الشرك 
بالله» ثم آظهر الشيطان للمسلمين الإخلاص في صورة تنقص الصالحین. 
والتقصير في حقھمء وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين 
واتباعهم. 

ومنها أن الله سبحانه أمر بالاجتماع في الدين» ونهى عن التفرق فيه» ثم أظهر 
الشيطان للأمة أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين» 
وتحول العلم الشرعي إلى خلاف وجدل فرّق الأمة إلى شيع وأحزاب 
ومذاهب متناحرة وصار الأمر بالاجتماع في الدين مستحيل لا يقوله إلا أحمق 
آو مجنون. 

ومنها أن الله سبحانه آمر بالسمع والطاعة لمن تأمر علینا ولو كان عبداً حبشياً إلا 


۳۹۹ 


في معصية اللہ ثم صار هذا الأصل بسبب کید الشيطان لا یعرف عند كثير ممن 
يدعي العلم فكيف العمل به؟. 

ومنها أن العلم الشرعي هو ما جاء عن الله ورسوله كيا ثم أظهر الشيطان للامة 
أن العلم والفقه في الدين هو البدع ومعرفة الخلاف وأصول الجدل. 

وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا منافق أو جاهل 
برعمهم» وصار من أنكره وعاداه وجَدَّ في التحذير منه هو الفقيه العالم. 

ومنها ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المختلف بحجة أن القرآن 
والسنة لا یعرفهما إلا العالم المجتهد المطلق والمجتهد هو الموصوف بکذا 
وكذا مما یتعذر وجوده. 

ومنها أن الله عرٌ وجل ذکر أنه آنزل القرآن لیخرج به الناس من الظلمات إلى 
النور» فزین لهم الشیطان أن الأمر ضد ذلك» وآنهم اا روا الا سیب 
التمسك بالقرآن 

وذکر سبحانه أن الایمان سبب للعلو والعز فی الدنیا والآخرة» فأظهر الشیطان 
للناس أن العلو والرفعة والشرف بتعلم علم اليهود والنصاری فأقبلوا على 
ذلك وجفا أكثرهم كتاب ربه وسنة نبيه 28. 

وأنزل الله القرآن عربياً لعلهم يفقهونه. فزين لهم الشيطان ضد ذلكء فأقبلوا 
على تعلم الكتب الأعجمية لظنهم سهولتهاء وصعوبة فهم القرآن. 

ومنها أن الله ذكر أن الأمة لو عملت بالدين الحق لصلحت دنياها وأخراهاء 
فزين لهم الشيطان ضد ذلك وذكر سبحانه أنه الله أنزل القرآن تفصيلاً لكل 
۳ يء» وأنه من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسبء وأنه من 
یت و کل على الله فهو حسبه فأظهر لهم الشیطان أن الأمر بخلاف ذلك. 

وذكر الله أن تزوج الفقیر سبب لغنام وآن صلة الرحم» وإخر E a‏ 
لزيادة ال المال وكثرته» فظن الأكثر أن الأمر بخلاف ذلك» ونرکت الزكاة خوفاً من 


مساو سر سے 


نقصه وغير ذلك مما زینه الشیطان وأضل به العباد مما عم وطم: « وَلْقَدَ صَدَّقَ 


۳۳۰۰ 


و ہے وو 


سم الیش که موه لا ريام وین ©0 سا:۷۰ 
0 الشیطان خفي ماکر فکم اصطاد به من الرجال والنساء ومن العلماء 
والخاصة والعامة. 
والمداخل التي يأتي الشیطان من قبلها إلى الانسان ثلاثة: 
الشهوة.. والغضب.. والهوى. 
فالشهوة بهيمية» وبها يصير الانسان ظالماً لنفسه» ومن نتائجها الحرص 
والبخل. 
والغضب سبعية» وهو آفة أعظم من الشهوق وأشد خطرأء وبالغضب يصير 
الانسان ظالماً لنفسه. وظالماً لغبره» ومن نتائجه العجب والكبر. 
والهوى شيطانية» وهو آفة أعظم من الشهوة» وأعظم من الغضبء وبالهوى 
يكون الإنسان ظالماً لنفسه وظالماً لغيره من المخلوقات ويتعدى ظلمه إلى 
خالقه بجحد حقه ا سے نتاتجه الکفر تج ٹک 
وأكثر ذنوب الخلق بهيمية؛ لعجزهم عن غيرهاء ومنها یدخلون إلى 
الاقسام» وما آکثر الناس ولو حرصت تی ن کک 
ی هل وا لادبا ا سے بصي ا (مرد: ۳ 
وجمیع الشرور في العا ہے نس 
يستطيع من وسائل ليخرجهم من الحق إلى الباطلء ومن الإيمان إلى الكفرء 
ومن السنة إلى البدعة» ومن الطاعات إلى المعاصي. 
وللشيطان خطوات وطرق ووسائل یسلکها لاضلال الناس عن الهدی. 
وللشیطان شرور کثبرة ولکن ينحصر شره في سبع خطوات. ولا یزال بابن آدم 
حتی يوقعه في واحدة أو أكثرء وهي كما يلي 
الشر الأول: شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله. فلا يزال الشيطان بالإنسان 
حتی يخرجه من الإيمان إلى الکفر ومن التوحيد إلى الشرك وهذه أعظم 
شروره وأكبرها وأخطرهاء فإن عجز عنه نقله إلى ما بعده وهو: 


°1 


الشر الثاني: وهو شر البدعة التي هي باب الكفر والشركء فان يئس منه نقله إلى 
ما بعده وهو: 

الشر الثالث: شر الکبائر على اختلاف آنواعها» فان عجز عنه نقله إلى ما دونها 
وهو: 

الشر الرابع: شر الصغاثر من الذنوب التي ربما اجتمعت عليه فأهلكته. فان 
عجز عنه نقله إلى ما دونها وهو: 

الشر الخامس: وهو إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فیها ولا عقاب عن 
الطاعات والواجبات فان عجز عنه نقله إلى ما دون ذلك وهو. 

الشر السادس: وهو إشغاله بالعمل المفضول عن العمل الفاضلء كإشغاله 
بالنوافل حتى تفوت الفرائض»ء وبتوزيع المال حتى تفوت صلاة الجماعة. 

فإن أعجزه العبد في كل ما سبق نقله إلى آخر ما يقدر عليه وهو: 

الشر السابع: بأن يسلط عليه حزبه من شياطين الإنس والجن بأنواع الأذى. 
والتكفير» والتضليلء والتبدیع والتفسيق» والتحذير منه» وقصد إخماله. 
ليشوش عليه قلبه.. ويشغل بحربه فكره.. وليمنع الناس من الانتفاع به.. 
فحينئذ يلزم المسلم أن يلبس لامة الحرب» ولا يضعها عنه إلى الموت» ومتى 
9 ییا فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله بثواب المجاهدين: 
وف لك لاله ید ناء 027 یگ [الجمعة: 4]. 

والشيطان للانسان عدو مبين» وهو الان يُسيّر الامة ویخطو بها للتوسع في 
الحلال والمباحات والشهوات.. والحرام حد المباحات.. فلا يزال الشيطان 
بالإنسان حتى ينقله من المباحات إلى المحرمات لتكميل شهواته.. والكفر حد 
المحرمات.. فلا يزال الشيطان بالإنسان حتى ينقله من المحرمات إلى الكفر 
لتكميل شهواته وإضاعة أوامر الله. 

فهذه خطوات الشيطان: 

التوسع في المباحات: ثم الدخول في المحرمات. ثم الكفر وترك أوامر الله من 


۳۳ 


أجل الشهوات. ثم الدعوة إلى الکفر والمعاصي كما یفعل الشیطان فلیحذر 
بے کر یا : ها الاش لوا کا فی لاض کاک ِنبا ولا 
: کت الین اه لگ ۾ عَدُوٌ مين س کم 71 ہ را ی وان 
ق ولوا عل وما لاد مریم [البقرة: ۸٦۱ء‏ ۹٦٦٢]۔‏ 

وقلب الانسان کالحصن. والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه 
ويستولي عليه» ويقيم فيه» ويطرد من فيه» ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة 
أبوابه» ولا يقدر على حراسة آبوابه من لا يعرفها. 

وأبواب الشيطان ومداخله التي يدخل منها إلى القلب صفات العبد. 

ومن آبوابه العظيمة التي يهلك بها الناس باب الحسد والحرصء فإن الشيطان 
سا علد شس کا ما برض إلى شر مت رام كان فاخا اوک او 
ان 

ومنها باب الغضب والشهوة والحدة» فالغضب غول العقلء والشهوة بحر 
يركض فيه الشیطانء وإذا ضعف جند العقل هجم الشیطان فلعب بالانسان 
وزجه فیما حرم الله ۔ 

ومنها حب التزين في الثیاب والأثاث» والمساكن والمراکب. فلا يزال الشيطان 
بالانسان حتى یخسر عمره وأوقاته في التشیید والتزيين. 

ومنها باب الشبع» فالشبع يقوي الشهوق ويشغل عن الطاعة. 

ومنها باب الطمع. فإن من طمع في شخص بالغ في الثناء عليه ہما لیس فيه 
وداهنه فلم يأمره بالمعروف: وام ينهه عن المنكر. 

ومنها باب العجلة وترك التثبت. ليقع المسلم في الأخطاء والآثام والمحرمات. 
رات نان و اسان دا رکه واكك اس ره و اب 
المال من غير وجهه وآخرجه إلى البخل وخوف الفقر» فمنع الحقوق اللازمة 
ومنها سوء الظن بالمسلمین» فان من حکم على مسلم بسوء ظنه احتقره وأطلق 
فیه لسانه» ورای نفسه حرا منه. 


۳.۳ 


وسوء الظن يدل على خبث الظان؛ لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن: 
والمنافق يبحث عن عيوبه» وعلى المسلم أن يحترس من مواقع التهم؛ لئلا يساء 
به الظن. 

وعلاج هذه الآفات يكون بسد المداخل التي يدخل منها دخان الشیطانء 
وتطهير القلب عن الصفات المذمومة بالتوبة والاستغفار كما قال سبحانه: 
8 تاها الب :منوا انغاوا فى ار افة ولا متكا خطوتب 
وقال سبحانه: 9 لین يیدكم ار ررکم الفح واه بوذكم 
رنه وَفصّلا واه وس علي 4 [البقرة: 00۸ 

وإذا غلب على الانسان هواه استسلم للشیطان وجنوده» فقادوه حيث شاؤواء 
وله معهم حالتان: 

[حداهما: أن یکون من جندهم وأتباعهم» وهذه حال العاجز الضعیف. 

الثانیة: أن یصبر الشیطان من جنده وهذه حال الفاجر القوي المتسلط الداعية 
المتبوع المبتدع. 

فيصير إبليس وجنده من آعوانه وأتباعه» وهؤلاء هم الذین غلبت علیهم 
شقوتهم واشتروا الحياة الدنیا بالا خرة. 

وهذه الحالة هي حالة جَهّد البلاءی ودرك الشقای وسوء القضاء وشماتة 
الاعداءی وعمّل آصحابها المکر والکذب. والخداع والغرور» والتسویف 
بالعمل» وطول الأملء وایثار العاجل على الآجل. 

ومولاء أئمة جنود الشیطان, وهم آنواع شتی: 

فمنهم المحارب لله ورسوله.. الساعي في إبطال ما جاء به الرسول.. یصد عن 
سبیل الله ويبغيها عوجاً.. ومنهم المقبل على دنياه وشهواته فقط.. ومنهم 
المنافق الذي يأكل بالکفر والاسلام.. ومنهم الماجن الذي قطع آنفاسه 
بالمجون واللهو واللعب.. إلى غير ذلك من آصناف المغترین الذین اتبعوا 


٤ 


شهواتهم» فسلط الله عليهم من كان حقهم أن یتسلطوا عليه وهو الشيطان» 
وجعلهم تحت قهره وتصرفه وسلطانه يسخرهم حيث شاء ویسخر منهم 
ويزعجهم إلى كل معصية وفاحشة وشر. 

وشياطين الانس والجن منهم من يختار الکفر والشرك والمعاصيء وإبليس 
وجنوده من الشياطين يشتهون الشرء ويلتذون بە ويطلبونه ويحرصون عليه 
بمقتضى خبث أنفسهم» وإن كان موجباً لعذابهم» وعذاب من يغوونه. 

والانسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ویلتذ به , یی :ذلك 
عشقاً یفسد عقله ودینه وخلقه وبدنه وماله. 

والشیطان هو نفسه خبیث: فاذا تقرب إليه السحرة والکهان بما يحبه من الکفر 
والشرك صار ذلك كله کالرشوة له فيقضي بعض آغراضه» کمن يعطي یره 
مالاً لیقتل له من يريد قتله؛ أو یعینه على فاحشة أو سرقة. 


۳۳۰۵ 


ی 


قال الله تعالی: ان منوا َو في تن ۶ پچ و ف سیل 
الطعوت مَمَیْلوا وا الط کید کِدالشیطان را [النساء: .]۷٢‏ 

وقال الله تعالی: # اه لد تست 27 رن هم یط أَعَلهم 
فهو فهو ولمم وم ول عَدَاب یه( اد [النحل: 1۳]. 

الشیطان عدو للانسان. فأیما سبیل سلکه الانسان يمين أو شمال آمام أو 
خلف. الا و جد الشیطان عليه رصدا له. 

فان سلکه فی طاعة قطعه أو عاقه. . ون سلکه فی معصية حمله وزینها له: 
9 لي وا میود شم الكیطدن لدعو ()4 زت. 7 

فالشيطان كما أخرج آدم وزوجه من الجنة» يريد أن يفتن ذريته کذلك 
ويخرجهم من التوحيد إلى الشرك ومن الإيمان إلى الکفرہ ومن الطاعات إلى 
المعاصي» ومن السنن إلى البدع» وبذلك ينقلهم من أعمال الجنة إلى أعمال 
النارء ويخرجهم من الجنة إلى النار كما أخرج أبويهم وأغراهم بمعصية الله 
فليحذر الناس من فتنته كما آمرهم ربهم بقوله: ط بی دم لا فوتكم 
لین کا آخرج ابوتكم ون الد ع عَتهَمَا اپار 14 901 
هو وقبيله: ون حیث لاو ا ہم انا جعلتا قطن وی لل لا ون (OEE‏ [الأعراف: 


سس 


ام 


۳۷ 
فالشيطان للانسان عدو ميين» وقد کشف الله لنا عن هذه العداوة» فهو يريد 
إضلال بني آدم وإهلاكهم» وقد غرٌ أكثرهم فزين لهم عبادة الأصنام والأوثان 
والكواكب والأحجار والأشجار وغيرهاء وهم في الحقيقة إنما يعبدون 


الشيطان الذي زينها لھمء وأمرهم بعبادتها: ل إن ینوت ين و 1 
0 ص 


و سے رس ینا ٣ت‏ مت آله وکاک لاد من اد 
بيبا مروا( لالم وم مرم یک اا الأتفنو 


۳۳۰۹ 


موه میور سے ر یه مر ر 5 ۳ ہے و 
ولام هم رک حل له ومن یذ الشَيْطنَ ولکامن دور ١‏ اه فقد 
ص ص 


۳ تام OY‏ [النساء: ۱۱۹-۱۱۷]. 
وكما أن الشيطان عدو للانسان» فیجب علی الانسان أن بتخذه عدو پا ما 


2 


0 صرح سی 


رنساھو لاو ہت متا دہ کا 3001 دوع كلا 
تشک لنيز اڈ راکش پاش اریز )یمن لكر عدو وه و 
ای او ی رو موی [فاطر: 0 1]. 

وقد وعد اللہ عباده المؤمئين على طاعته» وامتثال أوامره. واجتناب نواهيه» 
بالمغفرة والرضوان. 8 

أما الشيطان فَوَّعْده للناس أن يأمرهم بالشرء ويخوفهم من فعل الخیر وهذان 
الأمران جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسانء فإنه إذا خوف الانسان من فعل 
القن تركف وإذا آمره بالفحشاء وزینها له ارتکبها: شین يدم القثر 
یسم بالتدصته واه ینگ تیه من دشا واه وس ليغ 405 
[البقرة: ۲۱۸ ]. 

والشيطان بمکره وکیدہ وتلبيسه يتلطف في دعوة الناس الخ الباطل» ويأتيهم 
بصورة ناصح لهم» مشفق عليهم» فیشم قلب ابن آدم لينظر ماذا یحب؟ وماذا 
يكره؟.. وماذا يريد؟.. وماذا يشتهي؟. 

فإن رأى في قلبه كسلاً سعى في رده عن الدين بالكلية. 

ون رأى فيه قوة سعى في حمله على مجاوزة الحق» والزيادة على ما شرعه الله 
ورسوله» لیقع في الظلم والعدوان. 

وإن رأى فيه حب الشهوات شغله بالشهوات والزينات عن السنن والواجبات. 
والشيطان في كل يوم» بل في كل لحظة» يستفز كثيراً من بني آدم ويرغبهم 
۱ ويوقعهم في ى ألوان الفساد واللهو. . والزنا والسرقة.. والسكر والفواحش.. 
والظلم وك الدماء.. وذلك بالوسوسة والتزيين» والغرور والاغواء. . ولا 


سے هو - 


يزال حتى تم له ما أراد.. واتبعه أكثر الناس كما قال سبحانه: # ود صَدَّقَ 


۳۳ 


عم لیس ظنےہ فاب عو موه لفیا من وین (رج)44 [سبا: ٠٠١‏ 

ونية الشيطان في الفساد والاضلال عالمية لجمیع 7 0 وفي کل 
مکان» فلا فلا زال هو وذریتہ يعد اس ویمنیهم» ویشارکھم في ا 
ويجتهد عليهم جميعاً ليفسدهم: # ال مريك لوهم میت ما الا بد2 
يه نتر لیے 4 Te‏ 

ورسالة النبي ية وفكره | جمیع البشرية كيف يؤمنون بالله» ویعملون بالحق في 
الدنیاء ویدخلون الجنة في 5 

ري ٥‏ على جميع البشرية كيف یکفرون بالله» ويعملون بالطل 


ي الدنیاه ویدخلون تارق ال خرة: و اتا عند عد عدن شا 
0ھ" OF IEE‏ [فاطر: 1]. 
وقد كاد الشيطان نفسه قبل كيده للأبوين» وكاد ذریة نفسه وذرية آدم فكان 
مشكوما على نعل ذریته وعلی أولیاته من الجن والانس. 
آما كيده لنفسه: فان الله سبحانه لما آمره بالسجود لادم و كان في امتثال آمره 
وطاعته سعادته وفلاحه» وعزه ونجاته. 
فسولت له نفسه الجاهلة الظالمة آن في سجوده لادم غضاضة علیه وهضما 
فلما قام بنفسه هذا الهوس» وقارنه الحسد لادم لما خصه الله به من آنواع 
الکرامة دونه فان الله خلق آدم بیده» ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته» وأسجد 
له ملائکته. 
فعند ذلك بلغ الحسد من عدو الله کل مبلغ» ولما آمر الله الملائكة بالسجود 
لادم سجدوا كلهم إلا ابلیس آبی وقال: اتا حير نه لق ين کار وت من 
لین )4 [الأعراف: ۱۲]. 
فعصی الشيطان الرب المعبود. وجمع بین الجهل والظلم والکر والحسد 
والكفر والمعصية» فطردہ الله ولعنه. 


۳۳۸ 


فأهان نفسه من حیث آراد تعظیمها.. ووضعها من حیث آراد رفعتھا.. وأذلها 

من حیث آراد عزها.. وآلمها من حيث آراد لذتها.. وفعل بنفسه ما لو اجتهد 

آعظم آعداثه في مضرته ام يبلغ ذلك منه. 

ومن كان هذا غشه لنفسه » فکیف یسمع منه العاقل ویقبل منه ویوالیه؟. 

لا ول نا کیک سوہ لا ابلی س کان ِن الجن فَعَسقَ عَنْ آتر ر 

فَيدوند وذَرِینة آزلب من دون وَهُمْ کہ غد بق لف لا تھا ©( 

[الکهف: ۵۰]. 

وآما كيده للأبوين (آدم وحواء) فلم يزل یخدعهما ویعدهما ویمنیهما الخلود 
ي الجنق حتی حلف لهما أنه ناصح لهماء فاطمأنا إلى قوله. وأجاباه إلى 

5 منهماء فجرى عليهما من المحنة والخروج من الجنة ما جری» وذلك 

بمكره وكيده الذي جرى به القلم» وسبق به القدر. 

ورد الله سبحانه كيد الشيطان علیه وتدارك الأبوين برحمته ومغفرتہ فأعادهما 

إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجملهاء وعاد عاقبة أمره عليه: لفح ءَادَمُ مِن 

ری ہکات تاب عله هه ابرم ماج [البقرة: ۱۳۷ 

وآما کید الشیطان لذرية آدم فلا یزال الشیطان بمکره وکیده یسوق الناس إلى 

المعاصي والمنکرات والفواحش 0 ہت َا مد من 

بادك یبا مفروضا (0)) و لت ROE e‏ متهم و مهم اڪن ءادا 

الک ولمم مرت کلت الو ون نز الشیطن یامن توت 

۳1 و کی ر اکا یکا OY‏ [النساء: ۱۱۹-۱۱۸]. 

ومن كيد الشیطان للانسان أنه یخوف المؤمنين من جنده وآولیائ» فلا 

و وج رت منکر» وهذا من أعظم 

كيده بأهل الایمان: : کم 5 لیخ میسن موف أو امد ولا اوشم وان ا 

.]۱۷۵ [آل عمران:‎ OE OEE 


ومن كيده أنه يورد الانسان الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته ومسرته» ثم 


۳۳۰۹ 


یصدره المصادر التي فيها عطبه ویتخلی عنه ویسلمه. ويقف يشمت به 
ویضحك منه كما فعل بالمشرکین یوم بدر كما قال سبحانه: ولد رن لهم 
ین ار ل کا ا سم یر یتناس تن با کم نا 
رات آلفکان تکص عل عَقِبَيْهِ وقال إن بری“ 2 نکم إن آرک ما لا مَرَوْنَ ی 
اخاقت الد وا 2شوید اف © [الأنفال: .]٤۸‏ 

ومن كيده أنه يأمر الانسان ويزين له السرقة والزناء والقتل والکفر ثم يتبرأ منه 
و سلمه ويشمت به: لم وت اف ب ری“ 
منک اف اف الله ریت الم مین )4 [الحثر: ۹ 

ثم تا الشیطان من جمیع أوليائه فی النارء ویقول لهم: ی مرت يمآ 
2۳ شون من کنل إن آلقلیلمیت له سے که عَاگ ليع )4 [ابراهیم: ۲۲]. 
ہو جم یپ نت 

ومن مکاید الشيطان العظيمة أنه يسحر العقل حتی یکیده» ولا یسلم من سحره 
إلا من شاء الله. 

فيزين للعقل الفعل الذي یضره حتى يخيل إليه أنه من آنفع الأشياء له» وينفر 
من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له» حتى یخیل له أنه يضره. 

فسبحان الله كم فتن الشيطان بهذا السحر من إنسان؟. 

وكم حال به بين القلب والإسلام والإحسان؟. 

وكم جلا الباطل وأبرزه في صورة حسنة؟ء وكم شنّع على الحق وأخرجه في 
صورة مستهجنة؟. 

فهو الذي سحر العقول وألقى أربابها في الأهواء والبدع» وسلك بهم سبل 
الضلال» وزين لهم عبادة الأصنام» وقطيعة الأرحام» ونكاح الأمهات. ووأد 
البنات» وهو الذي حسّن الشرك والفسوق والعصيان لادم وذريته. 

فهو صاحب الأبوين حين آخرجهما من الجنة.. وصاحب قابيل حين قتل أخاه 
هابیل.. وصاحب قوم نوح حین آغرقوا.. وصاحب قوم عاد حين آهلکوا بالريح 


۳۳۰ 


العقیم.. وصاحب قوم صالح حين آهلکوا بالصيحة.. وصاحب قوم لوط حين 
قلبت علیهم دیارهم ثم رجموا بالحجارة.. وصاحب فرعون وفومه حين 
آغرقوا.. وصاحب قریش حین هزموا وهلکوا یوم بدر. 

وهو صاحب کل هالك ومفتون إلى يوم القيامة. 

ومن كيد الشیطان العجیب أنه يشام النفس حتی یعلم أي القوتین تغلب عليهاء 
قوة الاقدام والشجاعة آم قوة الاحجام والمهانة. 

فان رأى الغالب على النفس المهانة والاحجام أخذ في اضعاف همته وتثبیطه 
عن فعل المأمور به» وثقله عليه» ثم يهون عليه ترکه حتی يتركه جملة أو یقصر 
فيه ويتهاون به. 

وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به 
ويوهمه أنه لا يكفيه» وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة: 

فيقصر بالأول.. ویتجاوز بالثاني.. ليبعد العبد عن سلوك الصراط المستقیم 
ويسلك به صراط الجحيم. 

فما أمر الله بأمر إلا وللشیطان فيه نزغتان: 

إما إلى تفريط وتقصير.. وإما إلى مجاوزة وغلو. 

ولا يبالي الشيطان بأيهما ظفر. وقد هلك أكثر الناس في هذين الواديين: 

وادي التقصیر. . ووادي المجاوزة. 

وقلیل منهم من یثبت على را تم الذي عليه لرسول لوصا 
وأتباعه: 

فقصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم.. وتجاوز بآخرين حتى 
عبدوهم. 

وقصر بقوم حتى منعهم من طلب العلم الذي ينفعهم.. وتجاوز بآخرين حتى 
جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به. 

وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات كالجمعة 


۹ 


والجماعات والعلم والجهاد.. وتجاوز بآخرین حتى خالطوهم في الظلم 
والمعاصي والآثام. 

وقصر بقوم عن الاتیان بواجبات الطهارة.. وتجاوز بآخرین إلى حد الوسواس» 
وقصر بقوم عن اخراج الزکاة.. وتجاوز بآخرین حتی آخرجوا جميع ما 
یملکون وصاروا كلا علی الناس. ۱ 
وقصر بقوم عن تناول ما یحتاجون من الطعام والشراب واللباس حتی آضروا 
بأبدانهم وقلوبهم.. وتجاوز بآخرین حتی آخذوا فوق حاجتهم فأضروا بقلوبهم 
وابدانهم. 

وقصر بقوم حتی امتنعوا من ذبح شاة ليأكلوها.. وتجاوز بآخرین حتی جرآهم 
على سفك دماء الأنفس المعصومة. 

وقصر بقوم حتی آطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم.. وتجاوز 
بآخرين حتی آطعمهم الحرام الخالص. 

وقصر بقوم حتی زين لهم ترك سنة الرسول يكل في النکاح فرغبوا عنه بالكلية.. 
وتجاوز بآخرین حتی ارتکبوا الزنا والفواحش وما قدروا عليه من الحرام. 
وقصر بقوم حتی جفوا العله‌اء والشیوخ من أهل الدین والصلاح؛ وآعرضوا 
عنهم.. وتجاوز بآخرین حتی عبدوهم مع الله تعالی. 

وقصر بقوم حتی منعهم من قبول أقوال أهل العلم» وتجاوز بآخرین حتی جعلوا 
الحلال ما حللوه» والحرام ما حرموه. 

وقصر بقوم حتی قالوا إيمان أفسق الناس وآظلمهم کایمان جبریل ومیکائیل.. 
وتجاوز بآخرين حتی آخرجوا الناس من الاسلام بالکبيرة الواحدة. 

وقصر بقوم حتی عادوّا آمل بيت رسول الله وقاتلوهم واستحلوا دماء‌هم.. 
وتجاوز بآخرین حتی ادعوا فیهم خصائص النبوة» وربما ادعوا فیهم الإلهية. 
وقصر بالبهود حتی کذبوا المسیح. ورموه وأمه بما برآهما الله منه.. وتجاوز 
بالتصاری حتی جعلوه ابن اللہ و جعلوه لها یعبد مع الله. 


۳۳۲ 


وقصر بقوم حتی أهملوا أعمال القلوب وام یلتفتوا إليهاء وعدوها فضلاً.. 
وتجاوز بآخرين حتی قصروا نظرهم وعلمهم عليهاء وام یلتفتوا إلى كثير من 
آعمال الجوارح. 

فلا إله إلا الله کم فتن الشیطان بهذا الکید والمکر من خلق الّه؟. 

ومن مکائد الشیطان أنه يأمر الغني وصاحب الجاه أن یلقوا المساکین والضعفاء 
وذوي الحاجات بوجه عبوس؛ لئلا یطمعوا فيهم» ویتجرژوا عليهم» وتسقط 
هیتهم من کرو فیحرمهم بذنك من محبتهم وصالح وم 

ومن كيده أنه يغري الناس بتقبیل ید العالم أو الزاهد والتمسح به والثناء عليهء 
وسواله الدعای حتی يرى نفسه ویعجبه شأنهاء فیفرح بذلك ویقع في قلبه حتی 
یظنه حقأء وذلك الهلاك كله وهو شر من آرباب الکبائر. 

ومن كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ الوسواس الذي کادهم به في آمر 
الطهارة والصلاة عند عقد النية» حتى ألقاهم في الآصار والأغلال» وأخرجهم 
من السنة إلى البدعة» وخيل لبعضهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى يضم 
إليه غيره. 

فجمع لهم بكيده العظيم ومكره الخبيث بين هذا الظن الفاسد.. والتعب 
الحاضر.. وبطلان الأجر أو نقصه. 

ومن أعظم مکایدہ التي كاد بها أكثر الناس ما أوحاه إلى حزبه وأوليائه من الفتنة 
بالقبور» حتى آل الأمر إلى أن عبد أربابها من دون اللہ وعبدت قبورهم 
واتخذت أوثانآء وصورت صور آربابها فيهاء ثم جعلت الصور أجساماً لها ظل» 
ثم جعلت أصناماً وعبدت مع الله تعالى. 

يطاف عليها.. ويسجد لها.. ويصلى عندها.. وتسكب عندها العبرات.. 
وتشكى إليها الحاجات.. وتحلق عندها الرؤوس.. وتذبح القرابين.. ويسأل 
الميت فيها قضاء الحاجات.. وتفريج الكربات.. وإقالة العثرات.. وتشد إليها 
الرحال من جميع الجهات. 


1۳ 


فلله کم اغتال الشيطان من بني آدم» وزين لهم ما کانوا يعملون؟. 
لسوت ین دوب ال ما لا مزق کر عم ولا فا وال خوالتمیم 
الم راج [المائدة: ۲ ۷], 
ومن أعظم مکایده ما نصبه للناس لیعبدوه من دون الله من شجر أو حجر أو عین 
أو قبر أو غير ذلك والازلام للتکهن وطلب علم ما استأثر الله بعلمه فالأزلام 
للعلی والأنصاب للعمل. 
فلا إله إلا الله کم خدع الشیطان بهذا العمل من البشرء وآنساهم العهد 
والمیثاق؟. 
۳ مه ری مه یو عيدو لین که کر عدو شین لت ان 
توت هن ۳ متم ار ولق قد سل ینکر چبلا کیب > ۳۶ 
قاری( زیر سب 
ومن ابد ره سب گر الشرك قرا معظماً یعظمه 
الناس» ثم یجعله وثناً يعبد من دون اللہ ثم يوحي إلى أوليائه أن من نهی عن 
عبادته واتخاذه عیداً فقد تنقصه وهضم حقه فیسعی الجاهلون في قتله وعقوبته 
و 
فسبحان الله كم شيد الشيطان من القبور التي تعبد من دون الله في العالم؟. 
وكم غرٌ الشيطان بها كثيراً من الناس حتی عبدوه من دون الله من خلالھا؟. 
فوا آسفاه على النفوس والعقول التي انقادت لعدوهاء وعبدته من دون الله: 


2 بے رو صر ہر گر ےسک 


«( فل ندومن ذو الوم تا ول سر ونرد عل عقاو برد هدن ۳ 


7 ستهوثة و مس 


ته یکین فى الْدرْضٍ را له اكد دعوت ال الهدی آنا فل > 
2 20110 یر لِتْسلم لب الْعتلميرت KY‏ [الأنعام: ۷۱]. 

ومن مكايد عدو الله ومصايده ما كاد به من قل نصيبه من العلم والعقل والدین» 
وصاد به قلوب الجاهلين والمبطلين من سماع المكاء والتصديةء والغناء 
والعزف على الآلات المحرمةء الذي يصد به القلوب عن القرآنء ويجعلها 
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عاكفة على الفسوق والعصیان. 

وسماع الغناء والعزف من الرجال محرم أما سماعه من المرأة الاجنبية فهو 
آشد حرمة» وأعظم فتنة: :3 وین الاس من بّترى هو الكييث بل عن سل 
1 یر علو وَيتَجدھا کا ۳ ک هم عذاب هين عر ولذا تل عله ءايشا ول 
کر ی رت کا وکا ہے او اتا کر متا این 40 [لقمان: 1 ]. 
ومن مکاید الشيطان التي كاد بها الاسلام وآهله. 

الحيل.. والمكر.. والخداع. . الذي يتضمن تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل 
اللہ و اسقاط ما فرضه اللہ ومضادته في أمره ونهیه: 9 ون اللا من يمول ءامنا 
لت م یالیو ادخ وَمَا هم بِعُؤْمِنِينَ رم یعون له وال اموا وما دعوت إ ۹ 
شهج وما شع قود ل ف فلوبهم ترش مَرَامَهُمُ له مرا وَلَهُم عَدَ داب اليم يما انوأ 
۰ ;0 [البقرة: ۱۰-۸]. 

ومن مكايده ومصايده ما فتن به عشاق الصورء تلك البلية العظمی التي 
استعبدت القلوب لغير خالقهاء وملكت القلوب لمن يسومها سوء العذاب من 
عشاقهاء ودعت إلى موالاة كل شيطان مريد. 

فأوسعت القلوب محنة وملأتها فتنة» وحالت بينها وبين رشدها ومولاهاء 
ومحبة الصور المحرمة من موجبات الشرك» وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك 
وأبعد من الإخلاصء كانت محبته بعشق الصور أشد. 

فما أعظم تلاعب الشيطان بأكثر الخلق؟. 

وما أشد فتنته حيث أخرج لهم أنواع الكفر والفسوق والعصيان في كل قالب. 
ومن أعظم مكايده ومصائده ما كاد به المشركين في عبادة الأصنام» وتلاعب 
بكل قوم على قدر عقولهم. 

فطائفة دعاهم إلى عبادة الأصنام من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك 
الأصنام على صورهم كما فعل بقوم نوح» فأطاعوه وعبدوها إما جهلا وإما 
عناداً لأهل التوحيد. 


۳۳۵ 


فمنهم عباد الشمس.. وعباد القمر.. وعباد البقر.. وعباد الحجر.. وعباد الماء.. 
وعباد النبات.. وعباد النار.. وعباد النور.. وعباد الظلام. 
اتخذوا لها أصناماً يصلون عندهاء ویطوفون بھاء ويسألونها الحاجات.. 
ویقرّبون لھا القرابين» ويقضون عندها الأوقات ویشدون إليها الرحال. 
وزين لهم الشيطان وأوقع في نفوسهم أن هذه الأصنام تدبر آمر العاام العلوي 
والسفلي تدخل فيها الشياطين وتكلمهم وتخبرهم ببعض المغيبات» وتدلهم 
على بعض ما یخفی عليهم» وهم لا يرون الشياطين» فيظنون أن الصنم نفسه هو 
المتكلم. 
فإذا سمع العابد الخطاب والکلام من الصنم اتخذه إلهاً من دون الله. 
وأضل الشيطان بمكره وكيده وتلاعبه ببني آدم أكثر أهل الأرض» فهم مفتونون 
بعبادة الشيطان عن طريق الأصنام والأوثان» وام يتخلص منهم إلا الحنفاء 
الموحدون» كما قال سبحانه: إِنَّ بَادى لس لک عم لطن إلا نایک ین 

الاو 9 [الحجر: 4۲]. 
والأمم التي أهلكها الله بأنواع الهلاك كلهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان. 

٠‏ وأصل عبادة الأوثان والأصنام تشبيه المخلوق بالخالق في الإلهية حتى عبدوه 
من دون الث وجعلوه ندا وغدل له یعبدونه ویسآلونه کما ييألون الّه جل 
جلاله» وزین لقوم عبادة الملائكة فعبدوهم من دون الله وام تكن عبادتهم في 
الحقيقة | لهم» ولکن كانت للشياطين الذین آمروهم وزینوا لهم. 
فعبدوا أقبح خلق اللہ وأحقهم باللعنة والطرد والذم وهم الشیاطین: یم 
يحشرهم جیعا م2 ول لکد و َو لیا کاوا یعبدون ا(ع)ا الوا سبحتك أت 
وتا من دونهم بلك ا ال آ ڪهم بہم SL (OES‏ 3393 
فسبحان الله ما أعظم غفلة العباد وما آشد مكر الشيطان وكيده حتى جعل 
طوائف من بني آدم تعبد الأحياء والأموات.. والأنبياء والملائكة.. والإنس 
والجن.. والنبات والحیوان.. والنور والنار.. والجبال والتراب.. والکواکب 


۳۳۹ 


والنجوم.. والمياه والفروج: # من بعش ڪن کر ايحن نقیض له شیطلتا فهو له 
OEE‏ وم لصوم تهج 2 عن اَمِل وسبون تم دود 4 [الزخرف: ۰۳۱ ۳۷]. 
فما أخطر کید الشيطان و" فكم أضل من العباد؟ 
وکم آفسد من الافراد والامم والشعوب؟. 
7ھ لد تسا ری آمر من م كم لین تلهم هد ریم ام 
ور عَدَابٌ ا 02 [النحل: ۱۳]. 

اه لعبدة الااصنام والأوثان.. ماذا تعبدون من دون الله؟.. وماذا تملك ان 


یہ سم کر 2ے 


ا والأوثان: نما عدوت من دون ال اوسا وناوت نگ" اک 2 
وت ین دون لَه لایم لکوت 1 کم ردقا فاسغوا عند الو رف واعبدوه وامشگکروا 
(OI 2‏ [العنکبوت: ۱۷]. 

وعبّاد الأصنام والأوثان وان تآلفوا وتحابوا علیها في الدنياء فهم یوم القيامة 
يكفر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضاء ويتبرأ کل من العابد والمعبود من 
الآخر كما قال سبحانه: وق | نما تحدم ین دون اللہ اوا موده بمییکم فى 
الاو الا نم RE‏ دوم اق ة يَكفْر گم عض ول بعکم 
تا ریاس شوه سکم تن مودک ©4 سکره 

ومن كيد الشيطان للإنسان دفعه إلى إظهار كمالهء E N‏ 
يسد عليه طريق الاستغفار والاستعاذة» مثيراً فيه آنانية النفس لتدافع عن ذاتهاء 
فلا تستغفر الله ولا تستعيذ به» فتكون أضحوكة للشيطان. 

ومن اتهم نفسه رأى عیوبھا عر کے سر سے 
و اس 11 0 ساره و إِلاما رچم رق 6077 ریا 
[یوسف: .]٥٢‏ 

ومن مکایده أنه يحجب بسيئة واحدة للمومن جمیع حسناته» وبذلك تفسد 
الحياة» فان الانسان ینسی بتلقین الشیطان وبما یکمن في جبلته من الظلم مثات 
من حسنات أخيه المؤمن؛ لأجل سیئة واحدة بدرت منه جهلاً أو تسیانا فييداً 


۱۷ 


بمعاداته» ویدخل في الآثام. 
ومن مكايد الشيطان للناس أنه في أعمال الشر والفساد يزين للناس الصبر 
ويجعله حلوا وفي أعمال الخير والإصلاح والدعوة والعبادة يجعل الصبر 
صعبا مرا. 

ومن مكايده لابن آدم الحزن؛ لآن الحزن یضعف القلب» ویوهن العزم» ويضر 
ا9ا تار لاق لحب إلى العیطان من تن کنا قال ساد 9 کا 


3 


هس م 


ین ین کین يخوت ان "اموأ ویس بارهم شابن أله وغل اه 
سوک الیو 0 [المجادلة: ۱۰]. 

فالحزن مرض من آمراض القلب» یمنعه من نهوضه وسیره وتشمیره» وئواب 
الصبر عليه کثواب المصائب التي يُبتلى بها العبد بغير اختیاره کالمرض. والالم 
ونحوهما. 

ومن مکایده أنه يريد من الانسان الاسراف والتبذیر في آموره کلها. 

فان رآه مائلاً إلى الرحمة زين له الرحمة حتی لا يبغض ما أبغضه الله ولا يغار 
لما يغار الله من وان رآه مائلاً إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتی 
يترك من الإحسان والبرء واللین والرحمة ما يأمره به الله ورسوله. 

ویتعدی في الشدة فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ما یحبه الله ورسوله. 
وبالإسراف والتبذیر تحصل للعبد عقوبتان: 

الأولى: أن الله لا يحبه؛ لأنه مسرف كما قال سبحانه: یہی ءادم خذوا زيت 
ند مسر ولوا واقرواولاش رفاک مالس رف © [الأعراف: ۳۱ 
الثانية: أنه يصير أخاً للشیطان كما قال سبحانه: إِنَ الَْدْوتَ کاواً وت 
ألمَيطرن وان ليطن ريد کی 0 4Y‏ [الاسراء: ۲۷]. 

هذه أعظم مكايد الشيطان وشروره في الدنياء وفساده الذي آوقعه وما يزال 
يوقعه ببني آدم في الدنیا. 

أما في الآخرة فالأمر أعظم وآشد. فان الشيطان إذا قضي الأمرء ودخل آهل 


۳۳۵۸۸ 


الجنة الجنة ودخل آهل النار النار. وقف خطيباً في أهل النار» متبرثاً منهم قائلا 
لهم: إن الله وعدکم وعد الحق على آلسنة رسله فلم تطیعوه فلو آطعتموه 
لأدركتم الفوز العظیم» ووعدتکم الخیر کذبا فلن يحصل لکم ما منيتكم به من 
الأماني الباطلة. 

. وما كان لي علیکم من سلطان وحجة حين دعوتکم إلى مرادي وزینته لکم 
فاستجبتم لي اتباعاً لأهوائكم وشهواتكم. 

فإذا كان الأمر بهذه الصورة فلا تلوموني ولوموا آنفسکم. فأنتم السبب وعلیکم 
المدار في موجب العقاب الذي وصلتم إليه. 

وما أنا بمصرخكم ومغيثكم من العذاب والشدة التي آنتم فيهاء وما أنتم 
بمصرخيّ ولا نافعي» فكل له قسط من العذاب. 

وأنا الآن کفرت بما آشركتموني من قبل وتبرأت من جعلكم لي شري یکا مع الله 
فلست شريكاً لله ولا تجب طاعتي. 

وقد وصلت وإياكم إلى ما یعاقب به كل ظالم في نار الجحیم. والظالمون 
لأنفسهم بطاعة الشیطان لهم عذاب آلیم. وهم فيه خالدون آبدا.. فيا لها من 
عقوبة.. وما آشدها من حسرة.. إذا سمعها آولیاء الشیطان منه في سواء الجحیم 
کما ای ہت لا فیلکت رك آله رکنم ود ای 
وت کہ لسك ومان بي یک ین شاک الا آن دعر تک في كلا 
لومون را ان اش تا کا تا بترم وما آثر يضرت" إن 
رخ يما آترستشمون بن تلم د یلیک لیم دان آیڈ ©) زرم 
۳۲ 

والمومن الذي نور الله بصيرته بنور الایمان والتوحید لا یسلّط عليه الشیطان؛ 
وکلما قرب منه آحرقه نور الایه‌ان والتوحید. 

آما أصحاب الأحوال الشيطانية فیحسبهم الجاهل آولیاء الرحمن» وإنما هم من 
آولیاء الشیطان الذین أطاعوه في الشرك ومعصية اللہ والخروج عما بعث به 


۳۳۹ 


رسله وآنزل به کتبه فأطاعهم في أن خدمهم با خبارهم ببعض المغيبات» واغتر 
بهم مَنْ قُل حظه من العلم والایمان فوالی آعداء اللہ وعادی آولیاء»» وحسن 
الظن بمن خرج عن سبیل الله وسنته» وآساء الظن بمن اتبع سنة الرسول وما جاء 
به. 

فما أعظم تلاعب الشیطان بالمشرکین حتی عبدوه وأطاعوه واتخذوه وذریته 
آولیاء من دون اللہ وسيجزي الله الشیطان وآتباعه بنار جهنم كما قال سبحانه: 


ے رر سم 


موم مد و ہے نے را رت ع أرق الا ربص 5 ےم و رط و عد مر ۳۹ ۶ 
ونوم ‏ حشرھم حيصا بامعشر الجن فل استکٹرتر من آلادیں وقال أولياؤهم من 


ی ہے ہے محارم مجر ۔ ص سم 7 بب ر 27 مه سے سے شام مه میت و سوم ۳3 ہہ أ 
لاض رينا استمتع بعضتا بیعض وبِلَغْنَآ أجلنا الزى أجلت لا قال النار مشود خدلدين 


قه 


الا ما سا رک کم 9ب [الأنعام: ۱۲۸]. 

فالفاسق یستمتع بالشیطان باعانته له على آسباب فسوقه من الشهوات المحرمق 
والشیطان یستمتع به في قبوله منه وطاعته له» فیسره ذلك» ویفرح به منه. 
والمشرك یستمتع به الشیطان بشرکه به» وعبادته له ویستمتم هو بالشیطان في 
قضاء حوائجه واعانته له. 

وجزاء هذا الاستمتاع المحرم الخلود في نار جهنم. فانه وان انقضی زمن 
التمتع» فقد بقي زمن العقوبة على ذلك. 


۳۳۳۰ 


-٥‏ إفساد الشيطان لأهل الأديان 


قال الله تعالى: قال هعِرَيِكَ لاتم يت 9 الا بادك ينهم 
الا ارک لےخل یی 47 (ص: [AY AY‏ 

وقال ۱ الله تعالی: ‏ تاف قد أرستتا رک آمو من َك رین هم لین اهر 
هر و ا ور عذاب الیم 7 وما ألا عك الکتب إلا لبن مسر الى 
نا د فيه وَمُدی وة قوم نو منوت © CY‏ [التحل: ۰1۳ 16]. 

الشيطان عدو مبين لجميع بني آدم» فهو يغريهم ويزين لهم كل ما یضرهم 
ويشقيهم في دنياهم وأخراهم؛ ولحسده وبغضه لهم فهو يريد أن يجرهم جميعا 
معه إلى النار على مستوى: 

الأفراد.. والأسر.. والمجتمعات.. والشعوب.. والأمم.. والقرون. 

وقد حذر الله بني آدم من اتباعه وطاعته» ولكن أكثرهم اتبعوه وأطاعوه بما زین 
لهم من سبل الباطل» ومراكب الشهوات والشبھات: ٤‏ 2 تس" 
وا داهم إلى النار كفارا فجارا۔٠‏ 

فما أعظم خسارة البشرية بمعصية الرحمن» وطاعة الشیطان؟ 

وما اطم فو رت لا يتعظ اللاحق بالسابق» وناب بالماضي؟. 
٥ھ‏ ما اکا لكر عدو مين ان 
دون 2 1 تیم (0) وقد سل ینکر جبلا کیا افلم کر 
(OS‏ [یس: 1۲-5۰]. 

فلا بدَّ للإنسان من معرفة كيد الشيطان ومكره ليتقي شره» ویسلم من مكره 
وکیدہ ويحذر من طاعته وتزیینه. 

فمن مکر الشیطان وكيده ما زينه للمشرکین من عبادة الانوار والنیران التي 
یوقدونها ویعبدونها من دون الله وهم المجوس. 

ومن مکره و کیده تلاعبه بالصابئة» وهم أمة كبيرة من الامم الکبان وهؤلاء کانوا 


YY! 


قوم إبراهيم الخلیل ئ وآهل دعوته وهم بحرّان وهم قسمان: 

صابئة حنفاء.. وصابئة مشرکون. 

والمش رکون منهم یعظمون الكواكب السبعة» زین لهم الشيطان فبنوا لها هياكل 
مخصوصة: وهي المتعبدات الکبار کالکنائس للنصارىء والبيع للیھود. 

فلهم هیکل للشمس.. وهيكل للقمر.. وهيكل للزهرة.. إلخ. 

صوروها واتخذوا لھا أصناماً تخصها یعبدونها» ویقرّبون لھا القرابین. 

وأصل مذهب الصابتة: آنهم يأخذون بمحاسن دیانات العالم ومذاهبهم 
فالحنفاء منهم شارکوا آهل الاسلام في الحنيفية» والمشرکون منهم شارکوا عباد 


الأصنام» 
وسوف يجزي اله الجميع ويسألهم عما عملوا كما قال سبحانه: E:‏ 
ل مرو و ردم سا 20-7 ا ا ے7 21 


ءامنوا وان هادوأ والصییین والتصری والمجوس لد اش گوا زگ 
27 ربوم نم[ إن اللہ لہ عل کل شی وی ید )پ4 [الحج: ۱۷]. 

والصابئة مُقِرّون بأن للعالم خالقاً حکیماً مقدساً عن العيوب والنقاتص 
yy‏ قالوا لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله 
إلا بالوسائطء وهي الكواكب التي جعلوا لها هياكل في الأرض. 

إن لذن منوا وليت کادوا وَاللَسریٰ َو من امن باه وال ر الاخر 
وعیل صِلِحَا فلهم رهم مد ريه ولا حوف عم وا OSES‏ [البقرة: 
1 

ومن مکر الشیطان وکیده تلاعبه بالدهرية الذین زین لهم الشیطان فقالوا إن 
العالم دائم لم يزل ولا یزال لا يتغير: ۵ قالوا ماهی الا جات ال یا نموت وا وما لگا 
را [الجائية: 4؟]. 

وقالوا هذا العالم هو الممسك للأجزاء التي فيه» وجحدوا النبوات. 

فداء التعطیل.. وداء الشرك.. وداء جحد النبوات.. وداء مخالفة الرسل.. أصل 
كل بلاء في العالم.. ومنبع كل شر.. وأساس کل باطل.. وقد سرت هذه الأدواء 


۳۳۳ 


في قرون البشرية الا من رحم الله. 
ومن مکر الشیطان وکیده: تلاعبه بالیھود حيث دعاهم إلى الشرك في حياة نبيهم 
موسی يي حيث قالوا: «9یلموه وی الا ال کا e‏ ا وم 
یل هلوت( [الأعراف: ۱۳۸]. 

<f‏ ورد ہر وا 


کک لذا قال لهم: لن ولا متیر ما هم فيه وتطل ما اا 
یمور © 6 رام أب یکم اکا وشو ق کک عل الككييت ©4 
[الأعراف: .]١٠٤١-١۳۹‏ 

لقد طلبوا من مخلوق أن يجعل لهم الهاً مخلوقاً فما أسفه عقولهم؟ وكيف 
يكون الاله مجعولا؟. 

فان الاله الحق هو الجاعل والخالق لکل ما سواه والمجعول مربوب مخلوق 
فیستحیل أن یکون لها 

ومن تلاعبه بهم أن زين لهم عبادة العجل من دون الله تعالى» وقد شاهدوا ما 
حل بالمشر کین والکفار من العقوبة» وشاهدوا صانعه یصنعه ویصوغه. ویصلیه 
بالنار ویدقه بالمطرقة فأي سفه للعقول فوق هذا؟. 
ومن عجیب آمرهم آنهم لم یکتفوا بجعله إلههم» حتی جعلوه اله موسی. 
مرا موس رسول الله إلى الك له وغاده عر اف بل عبادة آبلد الحیوانات 
وهو العجل» وجعلوه إله كليم الرحمن. 
بل حتى جعلوا موسى یا ضالا م ٤‏ .0 
آقبح تلاعب الشیطان بهم كما قالوا لموسی: فلا ما خلفنا مودک یملککا 
وکا لتا دارا + من زیت ليم مد ها فکتلك التی لام )خر له جلا 
جَسَها له حور فَمَالُواْ هذا لمکم وله موتی فى (مم) فلا رون الا رج ربهر 
002 کک اوک ا O‏ [طه: ۸۹-۸۷]. 

فتعلقوا بہ وأحبوه أشد الحبء وأشربوا في قلوبهم العجل: ‏ ود ة 
هرون من شل تقو إنما حرف واج رد كم رن انيعو EOE‏ 


۳۳۳۳ 


ار یال ۸م 


لن رم عليه عليه کین حى مرجم لا موس( [طہ: ۰۹۰ .]٩۱‏ 

ومن تلاعب الشيطان بالیھود أن زين لهم حتى قالوا لنبیهم موسى ككلِ: للن 
35 م ‏ ید ہے تم م و 0 مر م >< م 

ومن لك حو رى الله جهرة فا دن الضَحقَة وآنشر کر [البقرة: هه1. 
وزين لوم آن واجهوا بیهم لما دعاهم 0 ى القتال بأشنع الکلام حيث: وتالا 


روو سر ہے سے گر سے سر حر ہر لہ سر ہے 


موس انا ن ندخلها آبر؟ ما وا ار فاذھب أنت وربلک فميلا إا ههتا 
ودوت 400 [المائدة: ۲۶]. 

و العمل و سح موس ہ وس ال 
كأنه ظلة كما قال سبحانه: ظ ود تا میکمک متا مَوْفَکم آلطود خُدُوا ما 
ا اماف مک تقو © ن وم قب بعد ديك ف ولا سل 
آل لک وَرحمته مه کنر ون آآ OEE‏ [البقرة: ۳ ٦1]۔‏ 

ومرة يقال لهم: #إوقولواً - حه حظة وادعلوا الاب سُکتا تفر لکم 
حط هه سید الفخينيت رک [الأعراف: .]٦٦٢‏ 

فأزلهم الشيطان لأشنع القول والعمل فقالوا مستهزئين بأمر اللہ: حنطة في 
5ط جو تی سس 


بل الب ظلمُوأ منیم قولا عر نی قبل لهم فازسا يهم یجما 
- ريت (OY > eT N‏ [الاعراف: ۱7۲ ]. 


ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم كانوا في البرية قد ظلّل الله عليهم الغمام» وأنزل 
علیهم المن والسلوی» فملوا ذلك» وزهدوا في آحسن الأطعمة وأشرفهاء 
واستهانوا بأوامر الله ونعمه» فجازاهم الله من جنس عملهم» وضرب علیهم 


درو صم 


الذلة والمسكنة كما قال سبحانه: ول فلس یو موی أن تیرح طعام وَاحِل قاد نا 
ریک مرج آنا متا تنیث الْأَرْسُ من قلا تایه ا يسا وله كال 
لورت ای هو ادتبا او هو حر فیط راو لحك باتک 
تس هم له والمت کته وبامو پت کال لك باتهم کاو کرو رک 
یت الله و رورت ات تلع لت ماعص اوست ای تفت( [البقرة: 1۱]. 


۳۳۷ 


الب وأراهم الایات والعجاتب. ونصرهم وآواهی وآتاهم ما لم يؤت 
من العالمين» ثم آمرهم بدخول القرية التي کتب الله لهم وبشرهم بها؛ 
طاعته وامتثال آمره. 

وقابلوا هذا الأمر والبشارة بقولهم لنبیهم: اهب آنت ورب فيا 


فَعِدُوتَ 100 [المائدة: 4 7]. 


۴ 


احدا 


فأبوا 


کر بر سے 
هم ۴ 


فسبحان من عَظُم حلمه.. حيث يقابل آمره بمثل هذه المقابلة.. ویواجه رسوله 


وکرمه فظللهم بالغمام.. وأنزل علیهم المن والسلوی من السماء. 
ومن تلاعب الشیطان بهم أن الله آمرهم أن يذبحوا بقرة ویضربوا 


حلمه 


الق 


ببعضها. فتعنتوا وآکثروا ہت فشددوا فشدد الله علیهم وقالوا 


لموسی: ده ال أغوة لہ انآ کون من أ 0 0 1۷ 
دام اه جاه بل رو ےو دم الامتثا 


كادوا يفعلون. 
ومن أقبح جهلهم وظلمهم قولهم لنبيهم: ان چشت بالق فَد بُوها وم 
معا یقعلورے )4 [البقرة: ۷۱]. 


: 
ل وما 


كاذو 


ومن تلاعب الشيطان بهم أن زين لهم استحلال محارم الله بأدنى الحیل؛ 
وتلاعبوا بدينه» وخادعوه» ومسخوا دينه بالاحتيال» فمسخهم الله قردة وخنازیر 


عل 

قردة خسویت )4 [الأعراف: ۱1۲]. 

ومن تلاعب الشیطان بهمء آنهم لما حرمت عليهم الشحوم بسبب عدا 
1 : ۲ 

ومعاصيهم جملوها وأذابوهاء ثم باعوها واکلوا ثمنها. 

ومن تلاعبه بهم أن أمرهم وزين لهم اتخاذ قبور أنبياتهم مساجد. 


ی استحلالهم محارم الله كما قال سبحانه: فلما عسوا عن ما وأعته لتا طح کنو 


وانهم 


ومن أعظم مكر الشيطان بهم وکیده لهم أن زين لهم قتل الأنبياء الذين لا تنال 


۳۳۳۵ 


الهداية الا عا ی أيديهم» وزین لهم المعاصي التي توجب غضب الله ولعنته: 
وس کل سو وباو بعر يت آل ذلك امم كانوأ 
> ی [البقرة: ٦٦]۔‏ 
ومن تلاعبه بهم آن زین لهم قتل الانبیاء والاستهزاء بهم» ورد ما جاءوا به» 
وأمرهم باتخاذ الأحبار والرهبان آرباباً من دون الله كما قال سبحانه: 
( اکا اش وَنْمِسَتَهُمْ ليسلا ين دوب لله لی أبنت 
4 با وا ال هرا کات لك دی مه 
سماد روت 4 [التوبة: ۳۱]. 
فحرموا عليهم الحلال» وأحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وتلك عبادتهم إياهم. 
وهذا من أعظم تلاعب الشيطان بالإنسان أن يقتل أو يقاتل من هداه الله على 
سی رات ل ل O‏ 
كما قال سبحانه: لاک يم كنا یکفروں ايت اللہ ویقتلوں لاه بعر 
حي لک یا عَصَوا ونوا دون OY‏ [آل عمران: ۱۱۲]. 
ومن تلاعب الشیطان بالیهود ما كان منهم في شأن زکریا ويحيى علیهما الصلاة 
والسلام حتی قتلوهما؛ ثم سلط الله علیهم من یعاقبهم. 
ومن مکر الشیطان وکیده وتلاعبه بالیهود ما كان منهم في شأن المسیح تفه 
ورمیه وأمه بالعظائم وهم یعلمون أنه رسول اللہء فکفروا به بغياً وعناداً» وراموا 
قتله وصلبه فصانه الله تعالی من ذلك ورفعه إليه» وطهره منهم. فأوقعوا القتل 


والصلب على شبهه وهم یظنون أنه هو. 
eS‏ : و هم نا کل 
اليح میت ای مرم سول الله وما و وما صلبوۃ وللکن سيه هم ك 


0 - .ھ7 سح وما قنلوه بقیتا الت بل رفعة الله َيه 
7 1۳ لع را حَكيها ا [النساء: ۱۵۷ .]۱٥۸۸‏ 


YY 


ای أن قطعهم اللّه في الأرض أمماء ومزفهم کل ممزق؛ وسلبهم عرهم 


وملکهی فلم يقم لهم مُلك بعد ذلك. إلى أن بعث الله تعالى محمد 
فكفروا به وکذبوہ وحاربوه وقاتلوه. 

فأتم الله عليهم غضبه ودمرهم غاية التدمیر وألزمهم ذلاً وصغاراً لا يُرفع 
إلى أن ينزل أخوه المسيح بن مریم من السماء فيستأصل شأفتهم» و 


کے کالہ 
ا وا 


الأرض منهمء ومن عباد الصلیب: یا اشوا یو نمسَهُم أن رڪ مروا 
يما ارا گا میا أن یر اه لله من فصله- عل من اء من عِبَادِو فاو يِعْصَبٍ عل 


ورب عدا ُو : کر ۰. 


کفرهم بمحمد یا 
ومن تلاعب الشیطان بهم آنهم یزعمون أن الاحبار والرهبان إذا آحلوا 
الشيء صار حلالا وإذا حرموه صار حراماًء وإن کان نص التوراة ببخلافه. 
وحجروا على الرب سبحانه أن ینسخ ما يريد من شریعته» وجوزوا 


لهم 


ذلك 


لأحبارهم وعلماتهم كما تكبر إبليس أن يسجد لادم ورأى أن ذلك يغض منه» 


ثم رضي أن يكون قواداً لكل عاص وفاسق. 
وكما أبى عباد الأصنام أن يكون المرسل إليهم بشرآء ثم رضوا أن يكون | 
ومعبودهم حجرا. 


لههم 


وكما نزهت النصارى بطارقتهم وأساقفتهم عن الصاحبة والولد وام یتجاشوا 


أن ينسبوا إلى الله الصاحبة والولد وهو سبحانه الواحد الأحد الصمد. الذي 


یلد ولم پولد: را جد راما مد صحبة ولا واا [الجن: ۲]. 

ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية آنهم إذا رأوا الأمر أو النهي 
علیهم طلبوا التخلص منه بوجوه الحيل. 

فان أعيتهم الحیل قالوا: هذا كان علینا لما كان الملك و الرياسة. 


۳۳۳۷ 


ولما سلب الله الیهود ملکهم وعزهم» وآذلهم بسبب کفرهم ومعاصیهم. 
وقطعهم في الأرض أمماًء انتقلوا من التدبیر والافساد بالقدرة والسلطان إلى 
و الافساد بالمکر والدهای والخيانة والخداع. 
ومن تلاعب الشیطان بهم أن جعلهم ینتظرون قائماً من ولد داود النبي یزعمون 
أنه إذا حرك شفتیه بالدعاء مات جمیع الأمم وأن هذا المنتظر بزعمهم هو 
المسیح الذي وعدوا به. 
وهم في الحقيقة نما ینتظرون مسیح الضلالة الدجال. فهم آکثر آتباعه» والا 
فمسیح الهدی عیسی بن مریم ية يقتلهم ولا ييقي منهم آحدا. 
والمسلمون ینتظرون نزول المسیح عیسی بن مریم من السماء الذي یکسر 
الصلیب.. ویقتل الخنزیر.. ویقتل أعداءه من الیهود.. وعبّاده من النصاری 
ویضع الجزية.. ویدعو إلى الاسلام. 

و النبي 7چ ×وَالَذِي تفي بییوه ليُوشِكَنَ أن رل فيكم ابن مریم > حککا 

لا فَيَكَيرَ الصَّلِيبَ» ول زین وضع م الحزیت وَيَفِيضٌ الْمَالُ خی لا 
ب ےت غاب الات اما ئا و 

ومن تلاعب الشيطان بهم أن نسبوا إلى الله ما لا یلیق به فقالوا: لد له 
و ون اعيا 4 [آل عمران :۱۸۱ 
رقاب الود ید اللہ د موه علت كزين وَلمما یا او بل یداه موان بی کت 13 
یدرک اَم کا لت ون ریت نیک وک ریم لو ربوم 
مر کا ا ا با امه وروت ی ا شاه ا لا مب 
الس 4Y‏ [المائدة: .]٦٤‏ 
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ہر ےم 


وقالوا إن سی ےہ مہ راک نع اا0 ي 4 
السابع فقال سبحانه: # وقد قتا السَّموتٍِ والارت وما بنا فى 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (۸٣٤٣۳)ء‏ واللفظ له. ومسلم برقم .)٠١١(‏ 


TYA 


از و ما تن )4 [ق: ۳۸]. 
معان وهال غغ کر 


ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم يرمون أنبياء جو ل 


نبوتهم» ویژذونهم زيقتلونهم؛ وقد آذوا بیهم موسی | إلى برأه الله منه کما قال 


لله 
1 ماه ۔ 


سبحانه: ل اما الین امبو لا تکوٹوا کال ادوا مومیٰ خبراہ اه ما الوا ود 


1 الله ہا 4 [الأحزاب: .]1٩‏ 


ومن قدحهم فى الانبیای وکذبھم على الله ما تقشعر له الأبدان» فقد اد 


عیسی بن مریم بأنه ساحر. . وآأنه ولد بغية. . ونسیوا آمه إلين الفجور.. ود 


لوطا إلى ہی یس چو ہر ہت ۶و0 


إلى أنه حل تكة سراويله.. وتكة سراويل سيدته. . وأنه قعد منها مقعد 
من امرأته. 

ومنهم من يزعم أن عيسى كان من العلماء يداوي المرضى بالادوية. 
ويزعمون أن المسلمين آولاد زنا.. وأن شريعة محمد يل متلقاة من 
اليهود. 


لرجل 


ع 


احبار 


وهذا و آمثاله لیس بمستنکر من أمة قدحت في معبودها والهها» ونسبته إلى ما لا 
بلق بعظمته وجلاله ونسبت آنبیاءه ا ی ما لا يليق بهم. ورمتهم بالعظائم 


والسوءات» أن ينسبوا محمدا ول إلى ذلك. 
وعدواتهم له. ومحاربتهم إیاہ وتكذيبهم له وكيدهم له» كل ذلك أشهر 
يذكرء وذلك اما تحمله قلوبهم من الكفر والحسد 


3 


تا 


ہہ سی یہ پ ہا . كما خلق للحق < ولس و 


بهت اليهود بُھت: # فِا تقضیم تیتقهم لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا فة 


رس رر ہر 


حرفورت گام عن مواضعه. یز وکتوا عارك كنار ولا تال تَطيْع عل 


کے می 


ر 


ہے 


خَاینة عم لا يك ینبم اف عم واه 0 إِنَّ الله مث المحصییت ا4 


[المائدة: ۱۳]. 


۳۳۳۹ 


ثم استمر الأمر على عهد موسى كليم الرحمن على التوحید. إلى أن توفي 
موسى يا ودخل الداخل على بني إسرائيل» وأقبلوا على علوم الكفارء 
وقدموها على نصوص التوراة. 

فسلط الله عليهم من أزال ملكهمء وشردهم من أوطانهم» ومزقهم كل ممزق؛ 
وتلك سنة الله في عباده إذا أعرضوا عن الوحي» وتعوضوا عنه بكلام الكفار 
والملاحدة: فَلَمَاسُوأْ ما روا بو فتحتا ڪهم ابوب ڪل مو 
حأ یما او مت دهم سوت راج [الأنعام: .]٤٤‏ 

وکذلك التصاری لما آعرضوا عن دين الله سلط الله بعضهم على بعض. كما قال 
سبحانه: وی کک الوا رگا دیمع انت میکمه توا ا جما 
ھا با نی رلک ام ال کر الم ھک 
هم الله بَا کانواً یضَتعوںرت 0 [المائدة: ۱6]. 

وکما سلط الله النصارى على بلاد العرب لما ظهرت فیها الفلسفة والمنطق» 
واشتغل المسلمون بذلك وهجروا کتاب ربهم. فاستولت النصارى على 
بلادهم» وآصاروهم رعیة لهم. 

وکذلك لما ظهر هذا الأمر ببلاد المشرق سلط الله علیهم عساکر التتار فأبادوا 
أكثر أهلهاء واستولوا عليهاء وأهانوا أهلها. 

وكذلك في المائة الرابعة لما اشتغل أهل العراق بالفلسفة وعلوم أهل الباطل 
والإلحاد سلط الله عليهم القرامطة الباطنية» فکسروا عسكر الخليفة عدة مرات» 
واستولوا على حجاج بيت الله واستعرضوهم قتلاً وأسرآء واشتدت شوکتهم 
واستقر ملكهم في مصر والشام والحجاز واليمن وغيرها. 

فهذا الداء لما دخل في بني إسرائيل كان سببا في دمارهم» وزوال ملكهم. 
فلنحذر من هذا الشر لئلا يصيبنا ما أصابهم» ويحل بنا ما حل بهم. 

ثم بعث الله سبحانه بعد موسی 5 عبده ورسوله وكلمته المسيح عيسى بن 
مریم پا فجدد لهم الدين» وبين لهم معالمف ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا 


۳۲۳۰ 


شريك له والبراءة من تلك الأحداث والاراء الباطلة. 


فعادوه.. وکذبوه.. ورموه و مه بالعظائم.. وراموا قتله.. فطھرہ اللہ منهم.. 


ورفعه إليه. 


وأقام اللہ للمسیح ۳ دعوا إلى دینه وشریعته حتی ظهر دينه على من 


خالفه» ودخل فيه الملوك وانتشرت دعوته واستقام الأمر على السداه 
نحو ثلائمائة سنة 


بعده 


يدي 


النصارى منه شیءء بل ركبوا فيا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام. 
هذا ومعهم بقايا من دين المسيح کالختانء والاغتسال من الجنابة» وتعظيم 


السبت» وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرمته التوراة إلا ما أحل لهم بنصها. 
ولما أخذ دين المسيح في التغيير والتحريف والتبديل» وظهر الفساد 
البللای اجتمعت النصاری عدة اجتماعات في آزمنة مختلفة» ثم يتفرقون 
الا حتلاف والتلاعن» وقول الزور والباطل. 


فمرة قالوا: إن الله هو المسیح بن مریم.. ومرة قالوا: إن الله ثالث ثلائة.. ومرة 


وعم 
على 
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قالوا المسیح ابن الله إله حق من إله حق.. ومرة قالوا: الاله واحد في له 
وثلاثة في واحد. 
وهم في ذلك حیاری تائهون» ضالون» مضلون. 

يثبت لهم قدم.. ولا يستقر لهم قول في إلههم.. بل كل منهم قد اتخذ ألهه 
هوام وصنرح وس والتيري ممن و 
قال له تعالی: ذل كد كر ارت الوا رک اه هو المسیخ ات وال 
ےی ينب ِموی بو لله ہے یت له من شرك یو فد حم هه 
لحن ور ألا وَکا لدل من آنصکا [المائدة: ۷۲]. 
وقال الله تعالی: لد کنر ی 5 سے لله کال کلک دسا من اک بل 
اڈ کی اه له یا عا توت لیس مت کتروا ینم عدا 


1 402 [المائدة: ۷۳]. 

وقال الله تعالی: #9 یکأهل التب لا توا نکم عم الحي ولا د مو 

آهواء زی کد اوا ین سل راا متیر وا عن سواه بے 

[المائدة: ۷۷]. 

فانظر كيف آوصل الشیطان هذه الأمة الضالة إلى الکفر والشرك والضلال 

والکذب: 5 فلا یشووت یک أله ا 7 م اتا 

آلمسیخ ارت مریم الا رسول فد لت من وه الرسل و ريق کات 

اڪن ات ار سی ہی لهي اکٹ 124 01 
فکورے )W‏ 6 [المائدة: ٤۷ء‏ ۷۵]. 

ولقد ارتکبت النصاری محذورین عظیمین: 

آحدهما: الغلو في المخلوق. حتی جعلوه شريك الخالق» وجزءاً من والها 

ےھر افر أن يكون غیبا له: 

الثاني: تنقص الخالق وسبه ورمیه بالعظائم وأنه نزل من کرسیه ودخل في فرج 

امرأة» ثم خرج من حيث دخل؛ رضیعاً يمض الثدي» ويبكي ویجوع. ویأکل 

ویشرب. ویبول ویتخوط. 

ثم صار إلى أن لطمت الیهود خدیه. وربطوا یدیه» وبصقوا في وجهه. وصلبوه 

جهراء وسمّروا يديه ورجلیه وجرّعوه أعظم الآلام» وهو الإله الحق المعبود 

المسجود له. 

فسبحان الله.. ما أعظم هذا البهتان والكذب والافتراء على الله ورسله؟. 

يم د مر ا ور 

وبهتان عظيم: «تَحَكَادُ الکو يِتَمَطَرْنَ ينه و ال ونر بال 

هدا أن دحوأ لان ولد ا ا ی يدوك رق ان کلف 

اوت والض له مان امن عبدا ا لق صلخ وعدم ما لھا یف 

ءاتيه يوم الْقِيَلمَةٍ فردا رگا [مریم: .]۹٥-۹۰‏ 


۳۳۳۲ 


فما آشنع هذا الكلام الذي نسبوا فيه الإله الحق إلى ما يأنف آسقط النا 
يفعله بعبدہ؟۔ 
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و 


وکذبوا على الله عز وجل في کونه تاب على آدم وغفر له خطيئته» ونسبوه إلى 


أقبح الظلی حيث زعموا أنه سجن آنبیاءه ورسله وأولياءه في نار الجحیم 
ونسبوه إلى غاية السفه حیث خلصهم من العذاب بتمکینه أعداءه من 


سسلا 


نفقسه) 


حتی قتلوه وصلبوه وأراقوا دمه ونسبوه إلى غاية العجزء حيث عبجز أن 


ونسبوه إلى غاية النقصء حیث سلط أعداءه على نفسه وابنه ففعلوا به ما فعلوا. 


فسبحان الله کم ضل الشیطان من الأمم عن دینها بمثل هذا؟. 
وهل یقول بهذا عاقل سوي؟. 
إنه لا يُعلم آمة من الأمم مَبّت ربها ومعبودها والهها بما سبت به هذه 


> 


فهم عار على بني آدم» مفسدون للعقول والشرائع: # ولد صَدَقَ عم | 


وأما شريعة النصاری ودینهم فقد تلاعب بهم الشیطان فلیسوا متمسكين 
من شريعة المسیح بيا ولا دینه البتة: 
فابتدعوا.. وحرفوا.. وبدلوا.. وکتموا.. وضلوا.. وأضلوا.. وضلوا عن 
السبيل: 8 تا لد سنآ رک مر من َك رین هم لین أ 
عم الوم ور عَذَابُ یم( «سر: ۰۳. 


سواه 


سے 
رل روم 


فهو 


فابتدعوا الصلاة إلى المشرق مطلع الشمس مع علمهم أن المسيح ام يصل إلى 


ومن كيد الشيطان ومكره بهم أن طوائف منهم وهم الروم وغيرهم لا 


یرون 


الااستنجاء بالمای فیبول آحدهم ویتغوط ویقوم اثر البول والغائط ال صلاته 


بتلك الرائحة الكريهة. 


YY 


فیستقبل المشرق» ويصلب على وجهه ويحدث من يليه بأنواع الحديث کذباً 
كان او فور ا ئیکو سالک وال وخ خلت ولا بضر لف فان 
ENS‏ 
ومواجهة رب العالمين بهذه العبادة قبيح جدأء وصاحبها إلى استحقاق غضبه 
وعقابه أقرب منه إلى رضاه وثوابه. 
ومن تلاعب الشيطان بهم ما ابتدعوه من تعظيم الصلیب بعد المسيح بزمان ولا 
ذكر له في الانجیل وإنما ذكر في التوراة باللعن لمن تعلق به. 
فزين الشيطان لهذه الأمة الضالة» فاتخذته معبوداً يسجدون له. ويحلفون به. 
ولو كان لهم أدنى مسكة من عقلء لكان ينبغي لهم أن يلعنوا الصليب من أجل 
معبودهم والههم حين صلب عليه» وأن يحرقوه حيث وجدوه ويكسروه 
ويضمخوه بالنجاست فإنه صلب عليه إلههم ومعبودهم بزعمهم وأهين عليه 
وفضح» هذا لو صح زعمهم أن المسيح صلب وأنى يصح وقد أعلن الله نجاته 
ره زر نج إليه : وما وه وما لو لیکن سيه ا ود شش فيو لی 
لی مه 2 ما کم بو ین علر لبم ال ٠‏ وم کتلوه قينا () بل رده هه کان له 
عر کہا لع [النساء: ۱۵۷ ۱۵۸]. 

فبأي وجه یستحق الصليب هذا التعظيم منهم» لولا أن القوم أضل من الانعام؟. 
وان كانوا یقصدون بتعظیمه التشنيع على البهود وتنفير الناس عنھمء واغراء‌هم 
بهم فقد حصل لهم ما هو أعظم من ذلك. فقد نفروا به الأمم عن النصرانية» 
وعن المسيح ودينه أعظم تنفير. 
وكأنهم إنما عظموه لأنه ثبت لصلب (لههم وام ينشق وام ينكسر من هيبته لما 


حمل عليه. 
اس ہر سورس 
9 مرت ات الوا انا درم اد e‏ 


سس مرو ور وج رصم مه ما ی تبتر کہہے سے سے“ مر ام و م هو 
ء فَأغريّنا بینهم العداوة والبخضاء ةك وم الق وہ سوقت نم ينهم له 


ےہ 


۳۳۳ 


کاو | ہم مت اہ [المائدة: €[ 

فأي إله هذا الذي يصلب ویبصق فی وجهه؟. 
وأي صلیب يُعظم ويُذْكِّ وهو مكان الخزي والعار الذي صلب عليه الإله؟. 
07 کک سر و سی اف ی في لذو ح4 [الحج: .1٦‏ 
ومن مكر الشيطان وتلاعبه بهم أن زین لهم صياماً ام يأت به المسیح کالصوم 
الذي وضعوه لملوكهم وعظ‌ائهم. فلهم صیام الحواریین» وصيام لمريم» 
وصيام للمیلاد وتركهم أكل اللحم في صيامهم مما أدخلوه في دين المسيح» 
وإلا فالمسيح يعلمون أنه كان يأكل اللحم» وام يمنعهم منه في صوم ولا فطر. 
واکثر صومهم لا أصل له في شرع المسيح» بل هو مختلق مبتدع. 
فسبحان الله.. کم تلاعب الشيطان بهذه الآمة الضالة كل التلاعب؟. 
وكم دعاهم فأجابوه؟.. وكم استخفهم فأطاعوه؟. 

فتلاعب بهم في شأن المعبود جل جلاله حتى قالوا فيه ما ام يقله أحد من 
العالمين. 
بهم في ان الصليب وعبادته.. وتلاعب بهم في تصوير الصور في الكنائس 
وعبادتها. . فلا تكاد تجد کنیسة من كنائس النصارى إلا وفيها صورة مريم» 
وصورة المسيح وا وصورة جر جس وبطرس وغيرهم.. وأكثرهم 
يسجدون للصورء ويدعونها من دون الله تعالى 
ومن تلاعب الشيطان بهم في أعيادهم أنهم ابتدعوا أعياداً موضوعة مختلقة 
كعيد میکائیل» وعيد الصلیب. وعيد الفصح» وعيد الميلاد وغيرها. 
وأما تلاعب الشيطان بهم في صلاتهم: 

فصلاة کثبر منهم بالنجاسة والجنابة» والمسيح بريء من هذه الصلاف والله 
سبحانه أجل وأعلى من أن یتقرب إليه بمثل هذه الصلاة. 
ومنها صلاتهم إلى المشرق» وتصليبهم على وجوههم في الصلاة والمسیح 


۳۳۳۵ 


بريء من كل ذلك» فصلاة مفتاحها النجاسة.. وتحريمها التصليب على 
الوجه.. وقبلتھا المشرق.. وشعارها الشرك.. كيف یخفی على العاقل آنها لا 
تأتي بها شريعة من الشرائع البتة؟. 

ولما علمت الرهبان والأساقفة أن مثل هذا الدین تنفر عنه العقول أعظم نفرة» 
شیدوه بالحیل والصور في الحیطان. وطلاء جدران الکنائس بالذهب وبالاعیاد 
المحدثةء ونحو ذلك مما یروج على السفهاء وضعفاء العقول والبصائر. 
وساعدهم على ذلك ما عليه البهود من القسوة والغلظة» والکید والمکن 
والکذب والبهتان وما عليه كثير من المسلمین من الظلم والفواحش» والفجور 
والبدع والغلو في المخلوق واعتقاد كثير من الجهال أن هولاء خواص 
المسلمین وصالحیهم. 

فترکب من هذا وأمثاله تمسك القوم بما هم علیه ورژيتهم له أنه خير من کثبر 
مما عليه المنتسبون إلى الاسلام من البدع والشرك والفجور والفواحش. 
فانظر كيف تلاعب الشیطان بهذه الامة في آصول الدين وفروعه؟. 

فجمعت بین الشرك وعیب الاله وتنقصه وتنقص نبیهم وعیبه ومفارقة دینه 
بالكلية» فلم يتمسكوا بشيء مما كان عليه المسيح لا في صلاتھم ولا في 
صیامهم ولا في أعيادهم, ولا في سائر عباداتهم. 

بل هم في ذلك أتباع كل ناعق ومبطل» أدخلوا في الشريعة ما لیس منهاء وتركوا 
ماجاءت به. 

وقالوا أساس الدين: واحد فی ثلائة وثلاثة فى واحدء أو الواحد ثلاث والثلاثة 
واحد. ۱ ۱ 

فواعجباً لأمة تضيع أوقاتها في مثل هذا الهراء والضلال والمحال؟. 

وكيف يرضى عاقل أن يكون هذا مبلغ عقله ومنتهى علمه وأساس دينه؟. 
وكيف ضحك الشيطان والقساوسة والرهبان على أشباه الأنعام فقرروا لهم ما 
هو محال وان ضربوا له الأمثال فقالوا: الثلائة واحد والواحد ثلاثة؟. 


۳۳۳۹ 


وام يقنعهم هذا القول في رب السموات والأرض حتی اتفقوا بأسرهم على أن 


الیهود آخذوه» وساقوه بینهم ذلیلا مقھوراء ثم صلبوه وطعنوه بالحربة 
مات ثم دفنوه» وأقام تحت التراب ثلاثة أيام» ثم قام من قبره | إلى السماء. 
كيف كان حال هذا العالم العلوي والسفلي في هذه الأيام الثلائة؟ 

ومن كان يدبر أمر السموات والأرض وما فيهما في تلك الأيام؟. 

ومن الذي خلف الرب سبحانه فى تلك المدة؟. 

ومن الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض والاله مدفون في قبره؟. 


ثم أي قبر يسع إله السموات والأرضء وهو الملك القدوس الكبير المتعال؟. 


وكيف تحمّل هذا الاله الذنوب والخطايا عن البشر فليفعلوا ما شاءوا؟. 
وكيف تستقر حياة الناس بلا أمر ولا نهي» ولا ثواب ولا عقاب؟. 


3 


جی 


سے ہن ہے 


لس بهتان عظیم: َد جنغ شیا إا © تحکاد ۱ 
يَمَطَرْنَ ین ونی لار وتخر یبال هذا ) أن دعو رن ولا © 


لمن ن دوا "ا ا إن کل من ا لسوت وا کر ض 1 انی رن عبدا دا O‏ 


[مریم: ۹۳-۹]۔ 


فهل يليق بعاقل أن يسمع لهؤلاء؟. 


وهل يليق بأمة حرفت دینھاء وافترت على الله الكذب أن يقتدي العاقل بهاء أو 


يدخل فى د 


وكيف يقتدي الانسان ويهتدي بأمة حرفت وبدلت كتاب الله وشرعه. ولعنها الله 


07 مر مور سل 


2 ام الین ڪفروا من بت یل عل / لان داوید وعسی ابن مریم 


سے سس 


راک یا عصَوا وڪاو دوک © انوا لا ناهوت عن ےکر 


۳۳۳۷ 


6 


چ رص 


9 


1 


وه e‏ © کر سا منم یتولرت از 
کا یس ما تمت هلر نم أن 
لدو 4 [المائدة: ۸۰۱-۷۸]. 
فلما حصل من أهل الکتاب: اليهود والنصاری ما حصل من التحريف.. 

والتبدیل.. والنسیان.. والکذب.. والابتداع.. والظلم.. والکتمان.. والحكم 
بغير ما آنزل الله.. والبهتان.. والکبر.. والاضلال.. والغلو.. والكفر.. 
والاستهزاء.. وقتل الانبیاء.. وسفك الدماء بغیر حق.. وأكل آموال الناس 
بالباطل.. وتنقص الرب.. وتعطیل شرعه.. وقول الزور والبهتان في الانبیاء.. 
والصد عن سبيل الله. 
لما حصل ذلك وغيره من أهل الکتاب ضل الناس عن طریق الهدی» وعاشوا 

ی شقاء وعناء فبعت الله العزیز وان م9 
0 ية أجمعين: «یأمرم یالَمَرون وَيََنْهُمَ عن الشکر وتیل 
کب وتو ات ریت عم و سم ولا كات كانت علتھم 
ديرت ءامنا پوه وعرروه وتصروه واکبعوأ الثور لاک E‏ ۳ یک هم 
المقلحورے نها 4 [الأعراف: ۱۵۷]. 
کو موی SL‏ يانه الوم أ حملت 
لم یتک وا ومع عمق ور [ الاسم وا 4 [المائدة: ۳ 
فدينه أفضل الأديان. . وکتابه أعظم الكتب.. وشریعته أيسر الشرائع.. وأمته 
أفضل الأمم.. وهو أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. 
والذين كملت نعم الله عليهم هم المؤمنون به» الذين جمعوا بين معرفة الحق 
لذاته» والخير لأجل العمل به وهم المرادون بقوله سبحانه: میت الصرّط 
تیم( فرط لت اعت ع موی علهرو1 لصا إن 4 [الفاتحة: ٦‏ ۷]. 
فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة والمغضوب عليهم» ممن أخطأ في الأعمال 


۳۳۳۸ 


0 3 


الظاهرة كاليهود والفساق. 
وان اختل قيد العلم فهم الضالون» ممن آخطاً في الاعتقاد من النصارى 
البدع. 


وأهل 


ومن 00 اللہ عليه ات أن يكون من المغضوب عليهم والضالين كما قال 


سبحانه: 9 امد تا الصا ط المستقم © صر اريت أت علِهم عم عير المعضّوی عله و 


ا ره [الفاتحة: ۰۱ ۷]. 
وآهم سو چس ی 


چم 


؛ لأنه 


إنما خلق لرعاية هذا العهدء وهو عبادة الله عر وجلُء ولا يتم ذلك إلا بالعلم 


7 


ال ہے یت دق وا رید أن 


7 گر عم 7 217272 و 
يطعمون 1:10 ۵| زاف ذوالفو: ORA‏ [الذاريات: 1 ۵۸-9]. 


۳۳۳۹ 


-٥‏ ما یعتصم به العبد من الشيطان 


2 ا سے 2 ع وہ 1 سے ہر 


قال الله تعاا ی: وما يرَعْنَكَ من ال دن نزع فاستوذ یله کن 
لبم ©4 [فصلت: ۱ ۳]. 

وقال الله تعا! ہہ ایک توا را مَتَجُمْ تيف من المَیطن ند 
هم ر مبصرَونَ 4Y‏ [الأعراف: 

جو عدو للانسان وقد آشهر سلاحه وأعلن عداوته للانسان من آول یوم 
وقعد على جميع الجهات التي يمر بها الإنسان» ليضل الناس عن الصراط 
المستقيم» ويغريهم بالكبائر والمنكرات» والفواحش والمعاصي؛ ليحرمهم من 
الجنةء ويوبقهم في النار كما قال سبحانه: إل تر کک مد مد منوا تنا 
يدعو جزيه. لکونوآمن ای السّعير © [فاطر: .]٦‏ 

وإذا علم العبد بعدوه فعليه أن يستعد لەء ويواجهه ويقف له ويتحصن منه لثلا 
يضره أو يهلكه. 

وقد أخبرنا الذي علمنا بعداوة الشیطانء وهو الله تعالی» كيف نتحصن من 


9 ہے 
وا فإذا 


الشیطان ونتقیه ونحترز من شره؟. 

وشرع لنا من الأدعية والأذكار ما فيه الشفاء والرحمة والهدی والعصمة من 
جمیع شرور شیاطین الجن والانس ومن ذلك: 

الاستعاذة بالله العظيم: كما قال سبحانه: 3 رلک من یط رم 
فاستیڈ باه ي سيم عم ))4 [الأعراف: ٠‏ 

ومنها التسمية: فالتسمية حرز من الشيطان» وعصمة من مخالطته للانسان في 
سو وت سو و عہ 

قال النبي يَكلِ: «إذا کل الرَجل بيه كر الله عند دُخُولِه وَعِنْدَ طعامه قال 
الصِّطَانُ: لا بيت لَكُمْ ولا عات وإذا کل میک ا الله عند دخوله تال 


چم 


الشیطانٌ: رکنم المبیت. وَإِذَا ام یذ کر له عِنْدَ طعامه قال: أَذْرَكْتْمٌ المبيت 


TT 


والعضَاء) اخرجه سل( 
وقال :َو أنَّ أحَدَكُمْ دا أرَادَ آن اني أهله فقال: باشم اش للم جَنبتا 


#و 
ا 2 کے 4 2 


* و کم ر لا ا یی تس 5 6 و و و اه عو 
ےت یت ان و هما ولد في ذلك لم ِضرہ 
شَيْطَانٌ أبداً) من ا کر 


١ 


ومنها قراءة المعوذتين: مورب ان( ين رماع © وین مر 
اس ها وق © وین مرانک فى لمر اك ومن رحاس لذا 
کد 4 «اننو: ۰-۱] ول غود بر آکایں © می لكايس © اہ 
آگاس (2) بن سر آلوتوایں ساس © آآزی نوش ف دود 


آلکایس ا ال دوا اف )44 (الناس: ۱-٦ا.‏ 
وذلك عند النوم» وعند المرضء وعند شدة الریاح؛ وشدة الظلمة وآدبار 
الصلوات الخمس ونحو ذلك. 
ومنها قراءة آية الكرسي عند النوم. وآدبار الصلوات الخمس: # أله 5 له هو 
2 اده بک وک یڈ ماق الوت وان الازف 0 37 
کاب ین ما موم ام ولا محیطوت د دی من ویو إل الا متا 
7 مه لصوت وال وکو ود 3 ا او ات e‏ [البقرة: .]۲٥٢‏ 
رو ای رو قرآهما في ليلة كفتاه: 
ءامن الرسُولٌ يمآ ما نرد إل ِن ری 27 باه وما کی وه - 
ا ۰۷ تم َو روڈ 00 ےت مات تلك ربا ولك 
الس ت که كله نت وا لا ما کیت وعکها ما ہت زیت لا 
ا زا ان یا از نصا رکا ولا َمل عتا اصیا کما لته عل الک 
07 


2 ع ا وی تع عو ہےے۔ رصع و ساي رصح سے ۲“ یس 
من قَبَلِمَا رہنا ولا تصیلتا ما لاطا نابو واعف عنا واغفرلنا وارحمنا آنت مولستا 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۰۱۸). 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۷۳۹۲) واللفظ له ومسلم برقم ١(‏ ۰۱۳ 


TYE! 


کر هر وص ےہ 
نا 


نصا عل الْمَو و افر( [البقرة: ۰۸۰ ۲۸۰ 

ومنها قراءة سورة البقرة: قال النبي يكِ: ١لا‏ تَجْعَلُوا بيو كُمْ مَقَابرَ إنَّ الشَّبْطَانَ 
فر من ابیت الذي قرا فيه شور لیر اعرج د 

ومنها كثرة ذكر الله تعالى بتلاوة القرآن» والتسبيح والتحميد, والتكبير والتهليل 
سو سے دمن ال : لاه إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه لَه الْمُلْكُ 
جس شیء قَدِيرٌ. کے 9 كارت لَهُ عَدل عَشْر 
رقاب وج له مائة حستت عق رح امه مان تق وکائٹ له حزرا من 
انز لك حلى بش وَلَمْ ی اڈ افضل کا جاه إلا رل عول 
اکر منه» متفق ک0 

تھا لدعا عن الخروج من ازل 

قال النبي كلِ: «إدا َرَج الرّجُل مِنْ ن یه ال شم الله له تَوَكَّلْتٌ عَلی الله لا حول 
ولا موا بل يت وت یت تیه مج 
75 


2 
0 و 2 


۱ 
0 ان آ2“ ۰ 1 ر و قد 2 ےر I‏ 
فتتول آخر كيف لك برجل قد هدی و ي وفيا آخرجه أبو داود 
ان 2 


۹ 


يب ۰ (MP‏ 
والترمذي ۰ 


ومنها الدعاء ادا نزل منز لا: 
5 5 تا کی ہے وی و ر ہر وب ۶ و 7 22 ٥‏ 0۷ 
قال النبي : «إذا نؤل ادم منرلا فليقل: آعو ذ یات | الله التامات من شر 
7 > 21 00 ر2 7 كد 7 5 
۳ی۹۷ رتیل ون ارم ا 
وی مو ود تی ود جو مو 

٥ 2 ٥ 7 ۳‏ 3 کر کی کے : 7 
قال النبي وَلّة: «ذا تَتَاوَب أَحَذکم فلیمیك بییو فان الشْيْطانَ يَدْخْل) 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۷۸۰). 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (164۰۳). واللفظ له ومسلم برقم .)۲٦۹۱(‏ 
(۳) صحیح: آخرجه آبو داود برقم (۵۰۹۵) وهذا لفظه. صحیح سنن أبي داود رقم (5759). 
وأخرجه الترمذي برقم ( 6۳۲ صحیح سنن الترمذي رقم .)۲۷۲٢(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم برقم (۲۷۰۱۸). 


TEY 


احرج نمل 

ومنها الأذان» ودعاء دخول المسجد. والخروج منه. 

كان النبي كلل إذا دخل المسجد قال: (أَعُودُ بالله میم وَبِوَجْهِهِ الگریم 
وا اَي نالا الرّجيم ثَالَ أذ كلت تتم ال دا َال د 
الشَيْطَانُ خفظ مني سار رَالْيَوْم) آخرجه أبو دود ". 

ومنها الوضوء والصلاة ولا سیما عند الغضب والشهوة وتجنب فضول النظر 
والکلام واجتناب مساکن الجن والشیاطین کالاماکن الخربة والنجسة 
کالحشوش والمزابل والأماکن الخالية من الانس كالصحاري» وشواطی 
البحار البعيدة» ومرابض الابل ونحوها. 

ومنها تطهير البيوت من الصور والتمائیل والکلاب والأجراس. 

قال النبي ا: ١لا‏ تدخل الملائكة بیتا فيه تماثيل أو تصاویر» اخرج سلم". 

وقد آمر الله عر وجل بالاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من 
حيوان أو غیرہہ إنسياً أو جنياً أو هامة أو دابة أو ریحاً أو صاعقة ومن آي نوع 


سے 
$ 


عير و فو سے واج رم کی 


کان من آنواع البلاء فقال سبحانه: قل أعودٌ يرب الْفَلق لد من شر ما 
علق OE‏ [الفلق: ۰۱ ۲]. ۱ 

فالاستعاذة من شر ما خلق تعم شر کل مخلوق فيه شر» وکل شر في الدنيا 
والآخرة» وشر شياطين الانس والجن» وشر السباع والهوام» وشر النار والهواء 
e‏ 


.)۲۹۹۵( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)٥٤٤( صحیح: آخرجه أبو داود برقم (٦٦٦)ء صحیح سنن أبي داود رقم‎ )۲( 
.)۲۱۱۲( آخرجه مسلم برقم‎ )۳( 
.)۲۷۰۸( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 


TYE 


وأمر سبحانه كذلك بالاستعاذة من شر الليل» وشر القمرء والقمر هو آية الليل 
وسلطانه والليل إذا أقبل بظلمته من الشرقء ودخل في کل شيء وآظلم فهو 
غاس والقمر اسق |ذا وقب» واللیل غاسق اذا آقبل بظلمته: فل أعود برت 
ملق این شرماخلیَ © ومن رغاس إِدَا ف 0 و 
والسبب الذي لاجله آمر الله بالاستعاذة من شر اللیل وشر القمر إذا وقب. أن 
اللیل إذا آقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة وف تنتشر الشیاطین؛ 
وحركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهار» وضررهم للصبيان آکش لفقدهم 
الذكر الذي يحرزهم من الشياطين ولأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين 
بی دہ وہ غالبا ولهذا قال النبي ع: «ذا إِذا استجتح یل > آو: جن 
الیل ین ٠‏ قاط یر حيتي لا دعب سَاعَةٌ مق اليشَاء 
۳ 

تس ھت تصیاتکم إو اغات انیس اا 
۳ هو محل الظلام وفیه تنتشر وتتسلط شياطين الانس والجن ما لا تتسلط 
بالنهار» فإن النهار نورء والشیاطین إنما سلطانهم في الظلمات. والمواضع 
المظلمة على آهل الظلمةء ونهذا کان سلطان السحر وعظم  ٔ‏ بانلیل 
دون النهار. 
ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشیاطین وبیوتهم ومآواهم والشیاطین 
تجول فيهاء وتتحکم كما یتحکم ساکن البیت فیه وکلما کان القلب أظلم کان 
للشیطان آطوع. وهو فيه آثبت وآمکن. 
ومن هنا حسن الاستعاذة من رب الفلق في هذا الموضع. ولهذا استعاذ من شر 
الغاسق الذي هو الظلمة ومحل الشرور والظلام بعد الاستعاذة برب الفلق 
الذي هو الصبح والنور الذي يطرد جیش الظلامء وعسکر المفسدين في 
(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۳۲۸۰) واللفظ له ومسلم برقم (۲۰۱۳). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۰۱۳). 


YEE 


الأرض بالليل من جن أو انس أو حيوان. 
فيأوي كل خبیث» وکل مفسد» وکل لص وکل قاطع طریقء إلى سرب أو کِن 
أو غارء وتأوي الهوام إلى جحورهاء والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها 
ومحالها: 

فأمر الله عر وجل عباده أن یستعیذوا برب النور والصبح الذي يقهر الظلمة 
ویزیلها» ویکشف ویقهر عسکرها وجیشها الظالم. 

والکفر والشرك كله ظلمت وماله إلى الظلمات» ومستقره في القلوب المظلمة 
والمقترن بها الأرواح المظلمة. 

والإيمان كله نون ومآله إلى نون ومستقرہ في القلوب المستنیرق والمقتر 

بأهله الأر واح المستنيرة المضيئة المشرقة وهم الملائكة. 

وال غر وجل بعث رسله لیخرج کس وت ى النور كما قال سبحانه: 
اه ول لذت اموا یرجه م ون لت إل التور وا كرما 25 ارم 
الطدهوتٌ يخرجوتهم يب ار إِلَ ات اوھ سح الا هم فب 
دوت ماج [البقرة: .]۲٤۷‏ 

واللص إذا رأى السراج يوقد البيت لا يقرب منه وإذا أنار الله قلب العبد 
قلبهء فلا یمکن أن یقرب منه الشیطان: 
لا اذا کرات رسد سر لسن ار ل رکه مه سول یک 
کت کا 6 تما لن عل ای رون ریب 


پم وس ناج [النحل: ۰-۹۸ 


1 


بالایمان وآوقد سراج المعر 


۰ 
فى 

0 
8 


ا 


٤٤٣ 


۳- العدو الثالث 


۱- الدنبا 


١-فقه‏ حقيقة الدنيا 

۲ 5 7 > وگ ۔ ہےے سے ہے سے 
تال چھ مال رتا هوه ال الدنا إلا لهو ولس ورک الدار الس ہی 
که ے رہم کو 


ات سے توا علمورے ٤‏ © [العنكبوت: 54]. 
بقل الله تعالی: ‏ اکنا نما یلد یب وق وزینة ونفاخر يك اث 
۔ 11 شر کے مه سی = یہ لک ےہ کر ےط 
لامول ولرد تلعب نب لک بیع مره م کنخ ا 


ئا 5 2ع 


وني أخرة عذاب سيد ومعفرة من الہ ورضون وما یره الا إلا مت 
اغرود رگ [الحدید: ۲۰]. 

الله تبارك وتعالى خالق كل شيء خلق الدنيا وال"خرة» وجعل الأولى دا 
الإيمان والعمل» وجعل الآخرة دار الثواب والعقاب. 

والدنیا المذمومة: هي کل ما آشغل عن طاعة الله ورسوله کل 

وقد عرف الله عرٌ وجل آولیاءه بغوائل الدنیا وآفاتهاه وکشف لهم عن عیوبها 
وعوراتها ليحذروهاء ولا يركنوا إليهاء ولا يغتروا بزینتھا. 

وقد خلقها الله في صورة جميلة مليحة» تستميل الناس بجمالهاء وتغرهم 
بزينتهاء وتخدعهم بشهواتهاء مذ رجا سم دعر سدم أوامر الله على 
ات شه كما قال سالک گا جتنا باعل الا رت ذا اوم ان 
اسر یلا عم( [الکهف: ۷]. 

والدنیا شحيحة بإقبالهاء وإذا آقبلت لم یمن شرها ووبالهاء وآفاتها على التوالي 
راشقة» وکل مغرور بها إلى الذل مصیرہہ لا یخلو صفوها عن شوائب الکدر» 
راہ تر سس 

سلامتھا تُعقب السقم ونعیمها لا يثمر غالباً إلا الحسرة والندم» فهي خداعة 


TYE 


ا بینما آصحابها منها فی ي نعیم وسرور» إد یھ تع 
ےر روحم 4 ہے و ر هي ےر 2 222 E‏ 
بات 


آضغاث أحلام: نا مكل ای و الڈیا کا آنزاته من الما الط به 


2 


اض با با ہل الاش ولتم س إا لخذتیالارض يحرفا وازینت ہک سے انل 

ی كرك 032 کا 613 کل آز با اک حصیدا کان کے 

پالامیں کل نفصل لیب ي مور ترد 4 افر 

فالدنیا عدوة لله.. وعدوة لأولياء الله.. وعدوة لأعداء الله. 

آما عداو تھا لله فانها قطعت الطريق عا ی عباد اللہ ولذلك لم ينظر الله إليها منذ 
خلقھاء ولو کانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقی منھا کافراً شربة ماء. 

وأما عداوتھا لأولياء الله سبحانه فانها تزينت لهم بزینتھاء وغرتهم بزهرتها 

ونضارتهاء وملکت قلوبهم بجمالها وشهواتهاء حتى تجرعوا مرارة الصبر في 

مقاطعتها. 

وأما عداوتها لأعداء الله فإنها استدرجتهم بمكرها وكيدهاء وصادتهم بشبكتها 

حتی وثقوا بھاء فاجتنوا منها حسرة 8 سس 0 

فهم على فراقها يتحسرون؛ ومن مكايدها يستغيثون: # کیک ازج شتا 

اوه الذيانا لكر لاعف عم کات ولا زرد( [البقرة: ۸۲]. 

ومن هوان الدنيا على الله أنه لا يُعصى إلا فيهاء ولا ينال ما عنده إلا بتركها. 

وكما يأكل المريض الطعام فلا يلتذ به من شدة الوجعء كذلك صاحب الدنيا لا 

يتلذذ بالعبادة ولا يجد حلاوتها ما دام حب الدنيا في قلبه. 

والدنيا المذمومة المأمور باجتنابها هي القاطعة للعبد عن سلوك الصراط 

المستقيم الموصل إلى الله وإلى رضاه وإلى الجنة 

وما في هذه الحیاة الدنیا ثلاثة آقسام: 

الأول: ما يصحب العبد في الآخرة» وتبقی معه ثمرته بعد الموت وهو شیثان: 

العلم.. والعمل. 

فالعلم: هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» والعلم بشریعته. 


۳ 


والعمل: هو امتثال آوامر الله في جمیع الأحوالء وعبادة الله وحده لا شريك له. 
الثاني: کل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في الآخرة أصلاًء كالتلذذ بالمعاصي 
كلهاء والتنعم بالمباحات الزائدة على قدر الحاجة. 

والتنعم والترفه بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة» والخيل المسومة 
والأنعام والحرث» والغلمان والجواري» والقصور والدورء ورفيع الثياب 
ولذائذ الأطعمة ونحوها من آلوان المتاع الذي تحبه النفوس كما قال سبحانه: 

ا زیت لاس حب الشَّهَوتِ يرك اليك والسنت والقتطیر الْمُمَطرَو یرک لهس 
نز ونکیل اة والكقكر والكزي* کوک مخ ازکیرد تا راک 

ام (OI‏ [آل عمران: ۱4]. 

فحظ العبد من هذا كله هي الدنيا المذمومق باستثناء ما يحتاجه من المباح. 

الثالث: كل حظ في العاجل معين على آعمال الآخرة کقدر القوت من الطعام» 

والحاجة من اللباس والسکن» وکل ما لا بد منه؛ ليتأتى للانسان البقاء والصحة 

التي یتوصل بها إلى العلم والعمل الصالح. 

فهذا ليس من الدنياء فهو كالقسم الأول؛ لأنه معين على القسم الأول ووسيلة 

إليه» فمهما تناوله العبد على قصد الاستعانة به على العلم والعمل» ام يكن به 

متناولاً للدنياء ولم يصر به من أبناء الدنيا. 

وإن كان باعثه الحظ العاجل دون الاستعانة به على العلم والعمل التحق بالقسم 

الثاني» وصار من جملة الدنيا. 

فالأول محمود.. والثاني مذموم.. والثالث حسب نية صاحبه. 

وکل شيء في الدنيا يزول» ولا يبقى مع العبد عند الموت إلا أربع صفات: 

إيمان القلب.. وأنسه بذكر الله.. وحبه لربه.. وعمله الصالح. 

وهذه الصفات هي المنجيات المسعدات بعد الموت. 

فقوة الإيمان تفطم العبد عن شهوات الدنياء وتنشطه للعمل الصالح الذي ينال به 

شهوات الا خرة وتملاً قلبه بالأنس بالله» ولذة مناجاته ومحبته ونسيان ما سواه. 


۳۳:۸ 


وليس الموت عدماًء إنما هو فراق لمحاب الدنياء وقدوم على الله تعالى 
فالقدر الذي لا بدَّ منه للحياة إذا أخذه العبد من الدنيا للآخرة ام يكن من آبناء 
الدنياء وكانت الدنيا في حقه مزرعة للآخرة وان أخذه احظ النفس» وعلی 
قصد التنعم صار من أبناء الدنياء والراغبين في حظوظها. 

والرغبة في حظوظ الدنيا قسمان: 

الأزل ها غ فن ماعن لااب الآخرة وريس :لاجر اها 

الثاني : ما يحول بين العبد وبين الدرجات العلاء ويعرضه لطول الحساب 
ويسمى ذلك خلالاًء فالدنیا حلالها حساب» وحرامها عذاب» ومن نوقش 
0 

وت عن التي بك قال: 31 عن لوقن العنات E‏ . قالث: قَلْتٌ: الس 
ول الله تَعَالَى: لوف ماسب چا یبا 0 الانشقاق:ه]. 
ال ض؟ وم 

والدنیا قلیلها وكثيرها.. وحلالها وحرامها.. كل ذلك مذموم إلا ما أعان على 
تقوی اللہ وطاعته مما آمر الله ورسوله به. 

وکل من كانت معرفته آقوی كان حذره من نعیم الدنیا آشد ولهذا زوی الله كل 
ما یشغل عن الآخرة من اللذات والشهوات عن الأنبياء والمرسلین والاولیاء 
والمتقین؛ ليتفرغوا للأعمال الصالحة. 

وسلط علیهم البلاء والمحن كل ذلك امتناناً علیهم؛ لیتوفر من الاخرة حظهم» 
ویعظم آجرهم. كما یمنع الوالد ولده من لذة الفواکه ویلزمه الدواء الکریه 
المذاق شفقة عليه وحباً له لا بخلاً عليه. 

سئل النبي قللاة: أي الاس أَمَذُ بائ فقال: یاه نم الامثل قالأهتل یت 
بل علی حب دينه ان کان يبه باعل شد بلاوَهُ وَإِنْ کَانَ فى دینه رقة 


0 
27ص2 ۶ ا 4 


.)۲۸۷۱( واللفظ له ومسلم برقم‎ )٦٥٦٦( متفق علیه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۹ 


اي عَلَى حَسّب دینه ما يَبْرَحٌ الْبلاء بِالْعبْدِ تی رکه يَمْشِِي علی الأزض نا 
عَلَيْهِ خَطِيئَةً) آخرجه الترمذي وابن با 

فالدنیا مركب الا خرة وبها تقطع المسافة إلى الآخرة» والبدن مركب النفس» 
وبه تقطع مسافة العمرہ فتعهد البدن بما تبقى به قوته على سلوك الطریق بالعلم 
والعمل هو من الآخرة لا من الدنياء فهذه حقیقة الدنيا فی حق الانسان. 

وأما حقيقة الدنيا فی نفسهاء فالدنیا عبارة عن آعیان موجودة وللانسان فیها 
حظء وله في اصلاحها شغلء وقد جمع الله الأعيان التي يعبر عنها بالدنیا في 
قوله سبحانه: (آ رین لاس حب اَلقَھوتِ تالكا انين والقتطير المقنطرة 


رم 00 یع کر رھ ج سم مه کس رھد 6و رود و کے م ہہ م 
مرک الد ہب والفه کت والحیل الس ومة والاملم وَالحسرث لاک متدع الْحياة 


سذ 


لدبا وا عنده حن المعاب 0 [آل عمران: ۱4]. 

فهذه هي آعیان الدنیا السبعة» ولها مع العبد علاقتان: 

الأولی: علاقة الأعيان مع القلب. وهو حبه لها» وحظه منهاء وانصراف همه إليهاء 
حتی يصير قلبه کالعبد أو المحب المستهتر بالدنیاء ویدخل في هذا جمیع صفات 
القلب الباطنة كالكبر والریاء والعجب وحب الثناء» وحب التکاثر» وحب 
التفاخرء وهذه هي الدنیا الباطنة» وأما الدنیا الظاهرة فهي الأعيان المذكورة. 
الثانية: علاقة الأعيان مع البدن وهو اشتغاله باصلاح هذه الاعیان» لتصلح 
حظوظه وحظوظ غيره» وهي جملة الصناعات والحرف التي يشتغل بها الخلق. 
والخلق إنما نسوا أنفسهم ومآبھم ومنقلبهم بالدنيا لهاتين العلاقتين: علاقة 
القلب بحب الدنيا.. وعلاقة البدن بالشغل فيها. 

ولو عرف العبد نفسه وعرف ربه» وعرف حكمة الدنيا وسرهاء علم أن هذه 
الأعبان التي تسمى دنيا لم تخلق إلا لعلف الدابة التي يسير بها إلى الله تعالی 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي برقم (۲۳۹۸)ء وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم .)۱۹۵١(‏ 


وأخرجه ابن ماجه برقم (4۰۲۳). صحيح سنن ابن ماجه رقم ٩(‏ ۳۲). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١57(‏ 


۳۳۹۰ 


والدابة البدنء فانه لا يبقى لیعمل الا بمطعم ومشرب وملبس ومسکن: كما لا 
یبقی ولا يسير الجمل إلا بعلف وماءء والحاج البصیر لا بهمه من آمر الجمل إلا 
القدر الذي یقوی به على المشي فیتعهده وقلبه معلق بالکعبة والحج» فکذلك 
البصير في السفر إلى الا خرة لا يشتغل بتعهد البدن» بل یشتغل بالعمل الموصل 
إلى الله مع العناية بالبدن الذي لا یتم العمل إلا بسلامته. 
وقد اختلف الناس اختلافاً كبيراً في الإقبال على الدنیا والتجافي عنھاء وأوسط 
الأمورء وأحبها إلى الله ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه ذه وهو أن لا يترك 
الدنيا بالكلية.. ولا يقمع الشهوات بالكلية.. فيأخذ من الدنيا قدر الزاد.. ويقمع 

من الشھوات ما یخرج عن طاعة الشرع والعقل.. ولا یتبع رس . ولا یترك 
كل شهوة.. بل یتبع العدل. 

لايترك کل شيء من الدنيا.. ولا يطلب کل شيء من الدنيا. 
بل یعلم مقصود كل ما خلق من الدنياء ويحفظه على حد مقصوده فيأخذ من 
القوت ما يقوى به البدن على العبادة.. ومن السكن ما يحفظ من اللصوص؛ 
ویک من الحر والبرد.. ومن الکسوة ما یستر الغوزة ویحفظ الانسان من الحر 
والیرد حتی إذا فرغ القلب من شغل البدن وحاجاته آقبل على طاعة مولاه بکل 
همته» واشتغل بالذکر والفکر والعمل الصالح طول العمر» وتلك سيرة آهل 
القرن الأول فإنهم ما كانوا يأخذون الدنيا للدنياء بل للدين» وما كانوا يترهبون 
ويهجرون الدنيا بالكلية» وما كان لهم في الأمور تفريط ولا إفراط» بل كان 
لاخو لا ل مت 
الله : ۵ وال ادا انققوا تم د رفوا ولم يقاروأ أ وکان بترت ڈللک قواا 4 
[الفرقان: .]٦۷‏ 
وطلب الدنيا كظل الإنسان لا يمكن أن يدركه ولو مشى الدهر كله. 
فالعاقل إنما يأخذ منها بقدر الحاجة فان ابتلي بسعة المال أنفقه فيما يرضي 
اللہ وأخذ منه بقدر حاجته واستعان به على طاعة ربه. 


Yo! 


والدنيا وما فيها ليست داراً للعباد. وإنما آسکنهم الله فيها واستخلفهم فيها إلى 
أجل مسمى لينظر كيف يعملون. وابتلاهم بما فيها من الشهوات ليعلم من يقدم 
أوامر ربه على شهوات نفسه.. ومن يطيع الرحمن ممن يطيع الشيطان.. ومن 
يشتغل بجمع الحسنات ممن يشتغل بالاستكثار من الأموال.. ومن يعمر أخراه 
سی یعمر دنیاه.. ومن شع الیدی ممن یتبع الهوی كما قال سبحانه: ۶ إن 
سم تا ماع لی ده اد ما امن ہم سو ہے O‏ 0207 

ا ود لر تی ہو لف اعم شا ینوت هو شم ات 
هویند بخیرهدی دی مرت ال ار؟ رك اه له یلم مین © 0 [القصص: 

والجمع بین تحصيل الأسباب التي تحصل بها لذات الدنياء رت ای 
سے و ممکن. 

والله عرٌ وجل مكّن الانسان من تحصیل أيهما شاء أو آراد» فمن اشتغل 
بتحصيل آحدهما فلا بد أن يفوت الآخر والعاقل يقدم العمل للآخرة على 
العمل للدنياء ويؤثر الباقية على الفانية 

والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة» والفانية على الباقية» والله بهدي من يشاء إلى 


4 


ہے عام 
و پوس ا لل تس چجھ یستحق الاهانة: لسن ن درد 
آلماجلة عجلنا له فها ما ا گا ين ٹیڈ د جنک لك جم يلها مر 
ہم و کر مر و 2101 ہے ر ری رس وہ وه عو ب 
رت ومن اراد الا 1 ہہ و سم ما وهو موّمن لك کان 
2 ہے وےہہ ہے درم 


سعيهم مش کورا کرو دم 071+ هتؤلاء وهتولاء ا وما کان غ رلک 
حظ ور عورا )4 [الاسراء: ۲۰-۱۸]. 

فالحياة الدنیا جبلت على الکد والنکد. والبلاء والکبد وقد أقسم الله عز وجل 
الذي خلق کل شيء وعلم کل شيء بالبلد الأمين» ورسوله الذي حل فيه 
وبکل ما خلق» أن هذه الحياة الدنیا لا تصفو لاحد. وآنها في الغالب شقاء 
وتعب ومجاهدة» كما قال سبحانه: ولا اتا وت زد( 
وال وماود )مد فا لضن في کر )4 [البلد: .]٤-١‏ 


1 


نے ووه ات 
قال الله تعالی: 24 حی ا أن برشأ أن نوا ءامکا وم لاف نون )وقد تن 
ات من تلهم لسن ل ۳ از صدفوا وین لکذبین 4 [العنکبوت: ۰۲ ۳]. 


ہے رم 


وقال الله تعالی: oT‏ وکان ريك 
(O‏ [الفرقان: ۲۰] 

الفتنة في ي كتاب الله عر وجل تطلق ويراد بها الامتحان والابتلاء سواء حلص 

صاحبه من الافتتان أو حصل له افتتان كما قال سبحانه e‏ 

ها من اء یف تج کا ات و 7۰ ا ا وت خر لمر (ھ)4 


[الأعراف: ۱۵۵ ]. 
وتطلق الفتنة علی الوا کک قال سبحانه: فل ام لک وآوند کر 
عه امعد 111 (OJ‏ [التغابن: ۱6 


ففي الأموال والأولاد شغل عن الآخرة فلا نطيعهم في معصية اللہ فالإنسان 
مفتون بولده؛ لأنه ربما عصى الله بسببه» وربما تناول الحرام لأجله إلا من 
عصمه الله. 

والقصد من الفتنة امتحان العباده هل یصبرون فیقومون ہما آمرهم الله به فیشبهم 
مولاهم» أم لا یصبرون فیستحقون العقوبة. 

وقد فتن الله العباد فتنة عام وامتحن عضوم ببعض كما قال سبحانه: 


ر سے ته 


00 وکان ريك د بصا )ا [الفرقان: 


فامتحن الله الرسل بالمرسل الیهم ودعوتهم إلى الحقء والصبر على آذاهم. 
وامتحن المرسل إليهم بالرسل.. هل یطیعونهم وينصرودهم ويصدقونهم» أم 
يكفرون بهم ويقاتلونهم؟. 

وامتحن العلماء بالجهال.. هل يعلمونهم وينصحونهم ويصبرون على تعليمهم 


۳٥٣۳ 


وإرشادهم» أم يضجرون منهم ویترکونهم في غیهم وضلالهم؟. 

وامتحن الجهال بالعلماء.. هل يطيعونهم ویهتدون بعلمهم آم یعرضون عنهم 

ویترکون مجالسهم؟. 

وامتحن الملوك بالرعية.. وامتحن الرعية بالملوك. 

وامتحن الأغنياء بالفقراء.. وامتحن الفقراء بالأغنياء. 

وامتحن الأقوياء بالضعفاء.. وامتحن الضعفاء بالأقوياء. 

وامتحن الرجل بزوجته.. وامتحن الزوجة بزوجها. 

وامتحن الرجل بأولاده.. وامتحن الأولاد بأبيهم. 

وامتحن الرجال بالنساء.. وامتحن النساء بالر جال. 

وامتحن المومنین بالکفار.. وامتحن الکفار بالمومنین. 

وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم.. وامتحن المأمورين بهم. 

ولذلك کان فقراء المسلمین وضعفاژهم من آتباع الرسل فتنة لاغنیاء الکفار 

٦‏ و و 

سبحانه: #وگتاللاک فا بعضمم عض ولو هلاه مک الہ هم ین 

لیس الہ بعكم لسري رتا [الأنعام: 9۳]. 

فالفتنة کر القلوب.. ومحك الایمان.. وبها کن الصادق من الکاذب.. 

والمومن من المنافق.. والطیب من الخبيث. 

فمن صبر علیها كانت رحمة في یو ہو سس و 

یصبر غا وقع في فتنة آشد منها : وقد تن ازب من تلهم م عم اه لیے 

سکن (4)2 کر 

Ty ي الدنیا؛ ليعلم الله‎ ET 
ي الاخرة لكل من سقط في الفتنة ة و رو وس سی‎ 

والعصاة : ین جع ار ROE‏ نگ مدا ای کم بده 

0 


دستعجلون ٤‏ [الذاریات: ٣ء].‏ 


۳٢۲٣٤ 


والكافر مفتون بالمؤمن في الدنياء كما أن المؤمن مفتون بالکاف ولذلك سأل 
لمزمنون ربهم آن لا حور سم کفروا كما قال سیحانه عن ا 

را مک توت ا وک نت ولیک امیر ا رتا لا متفه لب كفروا 000 5 
ORS‏ [الممتحنة: 4 ۵]. 

وقال آصحاب موسی: ریا لا علا َة امور دلوت ا وتار یک 
م ال الكکفوں )4 ایرنس: ۸۱۸۰ 

أي لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فیقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما 
آصابهم بهذاء ولا تظهرهم علينا فيظنوا آنهم على الحقء فیفتنوا بذلك فیھلکواء 
ولا تقتر علینا الرزق وتبسطه عليهم فيكون ذلك فتنة لهم. 

والانسان في هذه الحياة الدنيا محل الفتنة» فهو مفتون لا محالة: إما بالخیر وإما 
بالشرء فهو مفتون بشهواته» ونفسه الأمارة بالسوی وشيطانه المغوي المزين» 
ےو و ری ری ل ا 
من الأموال رالار لاد والشهوات کما قال سبحانه: وتو پالشن اكير فة 
وللا ترون )4 [الأبياء: ۳۰ 

والفتنة نوعان: 

فتنة الشهوات.. وفتنة الشبهات. 

قد تجتمعان للعبدء وقد ينفرد بأحدهما. 

ففتنة الشبهات: من ضعف البصيرة» وقلة العلم» لا سیما مع وجود فساد القصد» 
وحصول الهری؛ فهنالك الفتنة العظمی؛ فهذا من الذين قال الله فيهم: لإإن 
کون إلا ال وكا تهوی اہی 1 الک )4 النجم: 1۷۳ 
ر اعظم لفتتین و لی الکفروالتفاق» ری لانت وه رکا 
آهل البدع علی حسب مراتبهم. 

وهذه الفتنة تنشأ من عدة أسباب: 

تارة تنشأ من فهم فاسد.. وتارة من نقل کاذب.. وتارة من حق خفي على الرجل 


Yoo 


فلم يظفر به.. وتارة من غرض فاسد.. وتارة من هوى متبع. 

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول ية وتحکیمه في کل شيء 
في دق الدین وجلّه وظاهره وباطنه» وعقائده وأعماله. 

فيتلقى العبد عنه حقائق الإیمانء وشرائع الاسلام كما يتلقى عنه وجوب 
الصلوات وأوقاتها وأعدادهاء ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة» ومقادير 
الزكاة وغيرها من أحكام الدين. 

فلا يجعله رسولاً في شيء دون شيء من أمور الدين» بل هو رسول في كل 
شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل لا يتلقى إلا عنی ولا یؤخذ إلا منه. 
فالهدی كله دائر على آقواله وأفعاله. وو سی ای قال 
سبحانه: 'افَامنوا باه وَرشولہ ی الذي الف زمرت بان وڪله 
تیوه کم َه َد ڈور ت 4 [الاعراف: ۱۵۸]. 

والشبهات تأتي من آحد شخصين: 

إما عدو حاقد على الاسلام والمسلمین.. وإما إنسان جاهل قذف الشیطان في 
قلبه ما جعل الحق یلتبس علیه. 

فالأول أخطر النوعین وأخبثهماء وکلاه‌ما خبیث یوثر على ضعاف النفوس 
والهمج الرعاع ویحدث بلبلة في آفکارهم وتصر فاتهم. 

ولهذا يجب کشف هذه الشبهات الباطلة؛ لثلا تصد الناس عن دين الله. 

لکن یجب في فقه الشبهات آمران: 

الأول: أن لا یتصدی لرد الشبهات. وكشف زیفها الا عالم متمکن من معرفة 
الحق والباطل بالادلة الشرعية» حتی يحسن ویحکم إغلاق هذه الثغرات؛ 
ویسد هذه الشبهات. وهذا لا پستطیعه إلا العلماء الراسخون. 

الثاني: ينبغي على طالب العلم ألا یشغل کل وقته بهذه الشبهات وردها؛ لأن 
الأعداء يريدون إشغال العلماء وأهل الإسلام عن الاسلام والعمل به 
وتعلیمه» والدعوة إليه. 


۹-٦ 


فيقذفون الیوم بشبهة وغداً بشبهة» فتكثر الردود وتتنوع الإجابات» وتختلف 
الفتاوى» فيحصل الشك. ويقع الجدل وإذا بالعلماء بعد مدة لا يستطيعون و 
یتفرغون لنشر الاسلام ولا يجدون الفرصة لتعليم الناس أحكام دينهم. 

وقد جاء البلاء من عدم الفقه بدین الله من صنفین من الناس: 

من آناس یتصدرون لرد الشبهات بلا علم.. آو آناس یتصدون للشبھات حتی 
تضيع آوقاتهم فیها. 

وحینثذ یحقق آعداء الاسلام ما یریدون باقحام العامة لیقولوا ما شاژوا بلا 
علم.. وإشغال العلماء عن الواجبات والأصول» وضبط العلم وفقهه وتعلیمه 
ها 

فالاشتغال بالشبهات ودراستها له قيمة في الدین» وهو من الحق الذي یزال به 
الباطل» لکن الاشتغال به أكثر من اللازم تضیع به حقوق وواجبات کبری» آکد 
علیها الشرع وآلزم بها عباده. 

ولیس المراد قفل باب الرد على الشبهات. فانه من الدین» وإنما عدم المبالغة 
فيه» وعدم فتح الباب لكل أحد أن یقول ما شا وإنما ذلك للعلماء الراسخین 
الذین یعلمون على وجه الاجمال والتفصیل أن دين الله هو الحقء وأن ما سواه 
هو الباطل» وآن الباطل مهما كان لا یقف آمام الحق» كما قال سبحانه: # وَفْل 
جا الح ری الط إن الک کان رهوا ا( [الإسراء: ها 

ولا يحسب الناس أن دين الله عبث» فالحق يستمد قوته من ذاته» والجبار عز 
وجل یسمع ویری» ویغار علی دینه وحرماته» وهو العزيز الجبارء القوي الذي 


ہ6 و نی ہے 


ا عن دینه وعباده المؤمنین؛ كما قال سبحانه : ارگ الله بلفع عن الزين 


a‏ میم ه گر بر دع 

عامنوا | إن الله پا یٹ کی وان 5 رج [الحج: ۳۸]. 

فكل ما نری من الكذب والافتراء والصخب واللغط. والشبهات والتلبیسات: 
كلها منتهية مقطوع دابرهاء ودابر أهلهاء ودابر من دافع عنهاء عاجلا أو آجلا. 
أما الحق فهو باق ما بقى الزمان» وتعاقب الليل والنهار؛ لن الله تكفل بحفظه. 


۳ 


وحیث ما حل الحق وقضاء الشرع» كان هتاك الامن والطمأنینة في الدنی 

والاخرة. 

مر رب و کل ون 

اخ کل کو من تع ود با ماجندی مات تورات 2 الک رک 

له یٹ الع وهو حَرَالَفَصلينَ 0 [الأنعام: ۵۷]. 

فالحق والعدل في آبهی صوره وأجمل حلله في الاسلام لا في غیرہء كما قال 

سبحانه: ويا ی رنه وای رل وما اك مقر وتيا (۳) 46 [الإمراء: 1۱۰۰ 

وکلما جاءت شبهة زادت ولي الله دس ہے 9 تمیق 

1 نك عل راط فة مه قير 4 [الزخرف: ۳ 

وأما النوع الثاني من الفتنة: ففتنة الشهوات. 

وك جع الله بين الفتنتين في قوله سبحانه: ایت من کم ڪاو 

اش میک کہ وه وار آمو واوا كا معا رد ہے ہے 5 
ےکا نتم اک ين یکم كته رالرى عاضوا أزلتيك 

حبطت ا ف انوراکی ی هم شم یرون )46 اتب::٩]‏ 

ےد ہے یت العقل. 

فالأول: أصل فتنة الشبهات. والثانی: أصل فتنة الشهوات. 

وفتنة الشبهات تدفع باليقين» وفتنة الشهوات تدقع بالصير. 

قال الله تعالی: ا لتا من ایس دوه انا لا روا وکانو بابلا 

دون زا [السجدة: ۲4]. 

وجمع الله بینهما في قوله سبحانه: لمر 7 إِنَّ لضن نَ کی خُر لن لا 

دیب دای e‏ للحت وتواصوا أ بالَحقَ (OJ KE‏ [العصر: ۳-۱]. 

أي تواصوا بالحق الذي یدفع الشبهات. وبالصبر الذي يكف عن الشهوات. 

فبکمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوات وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة 

الشبهات. 


۳ 


۳۸ 


وإذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصلت له الامامة في الدینء 
وحصلت له أعظم غايتين مطلوبتین بهما سعادته رفا وکمال وھما: 
الهدى.. والرحمة» كما قال سبحانه: مایا الناس قد جا نکم معط ین ریک 
وشقَاء ما الس دور وهدى وة موم ) 0 [يونس: ۵۷]. 
والشيطان في كل يوم» بل في كل لحظةء يبعث ويوجه وبحرك آلاف الآفراد 
والجماعات لعمارة الدنياء والإفساد في الأرضء والاستمتاع بالشهوات 
والمحرمات» وغشيان الفواحش والآثام» ومزاولة السرقات والزنا وشرب 
الخمورء وأكل أموال الناس بالباطل» وظلم الناسە وإيذاء المسلمين» ولا يفتر 
عن ذلك ليلاً ونهارأء ووقع في فتنة الشهوات ما لا بحصی من البشر من مسلم 
وکافر فأعرضوا عن أوامر الله» واشتغلوا بتكميل شهواتهم من المطاعم 
والمشارب» والملابس والمساکن: وا مراكب والمناكح: ! غلف من مر خَلفُ 
او سکره وا OEE‏ امريم: 1:٠‏ 
وکذلك الشیطان یوجه ویحر آلافا من العلماء والدعاق وطلبة العلم ویزین 
لهم الانتصار للنفس لا للدين» ویستعملهم في الجدل والمراء ویغمسهم في 
السمعة والریاء» ويزين لهم الفتاوی الشاذة» ويحسّن لهم آکل الدنیا بالدين» 
والازدحام على آبواب المناصب. وبذل الجهود من آجلها لنفع الدین من 
خلالھاء وهیهات أن یصلح آخر هذه الامة الا يما صلح به أو ليا بالهدی 
والرحمة والشفقة والتواضع. والعدل والاحسان والبر والتقوی وغير ذلك من 
شعب الایمان ومحاسن الأخلاق. 
وکل ما آوجب فتنة وفرقة فليس من الدین سواء كان قولاً أو فعلاً. 
ولا تقع الفتنة إلا من ترك ما آمر الله به فالله سبحانه آمر بالحق وأمر بالصبر. 
فالفتنة إما من ترك الحق.. وإما من ترك الصمر. 
فا سیم إذا صبر واتقی كانت العاقبة له كما قال سبحانه: لاوَإن ضرا 


A22‏ 4 و 


2 تقو لا رکم دهم کیٹا مارا له یعا ی مورک حيط ا)4 (آد عمران: ۱۲۰]. 


۳۹ 


وقد ااه وو بالصبر علی البلاء والصبر علی أذ آمل الکتاب 

والمشرکین تنبيهاً على الصبر على أذى المؤمنین بعضهم لبعض كما قال 

سبحانه: ارک ف اموم وش کم ولتتمغرت ون رین أوثوا 

لبن لک ومن الب اَشْوا أذ ف کی ما وان یا وفوا 

70 ذلك من روا لامور( [آل عمران: ۲ ۱۸]. 

وقد آمرنا الله عرٌ وجل بالعدل مع الکفار مع بغضهم. فکیف إذا كان البغض 

لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الایمان» فاتقوا الله أيها المومنون: 2 
ا توا را OE‏ ا أنه" 

.]۸ رکا ا تعملور ت 4 [المائدة:‎ LE 

والکفر والفسوق والعصيان سبب لکل شر وعدوان. 

فقد یذنب الرجل أو الطائفة» ویسکت آخرون عن الأمر والنهي فیکون ذلك من 

ذنوبهم» وينكر عليهم آخرون إنكاراً منهياً عنه. فيكون ذلك من ذنوبهم. 

فيحصل بسبب ذلك التفرق والاختلاف والشرء وهذا من أعظم الفتن قدیماً 

وحديثاً. إذ الإنسان ظلوم جهول كفار» ومن تدبر الفتن الواقعة رأى أسبابها 

ذلك. 

ورأى أن ما وقع بين علماء الأمة وأمرائهاء ومن دخل في ذلك من ملوکھا 

ومشائخهاء ومن تبعهم من العامة هذا أصلهاء ومنه تفجر براکینها. 

والفتن أقسام: 

الأولى: فتنة الرجل في نفسه بأن يقسو قلبه فلا يجد حلاوة الطاعة» ولا لذة 

المناجاة. 

الثانية: فتنة الرجل في أهله. وهي فساد تدبير المنزل» وقد تولى ذلك الشيطان 

وذریته كما قال النبي ا 1 ابلس بضع عرش سه على الا ثم يبعت يَبَعَتْ سر ایا 

0 4 سر فد : یں بجي؛ حتفم کول لت 0 0 


َيَقُولُ: ما صَتعْتَ شین قال: جیۂ حدم کیٹو: اترک عنی رف قت بيت 


۲۰۲٢ 


سس مه 


ونار انه قال: فة مه وََٹُول: عم ات ا 

الثالثة: فتنة تموج کموج البحر» وهي فساد تدبیر المدینق پوت الناس في 
الخلافة والولايات من غير حق كما قال عَلِةِ: ١ن‏ الشَیْطانَ قد 2 آن بعنده 
الْمُصَلُونَ في جَرِيرَةِ الب وَلکِنْ في المخریش یه أرب س“ 

الرابعة: فتنة ملية» بأن يموت الصالحونء ويسند الأمر إلى غير أهله» ونحو 
ذلك. 

قال النبي يَكِ: «سَتَكُونُ فش الْقَاعِدُ فیها کب مِنَ ای لام بها یر ین 
المَاشِيء وَالَْائیي فيا < مالي 0 وَمَنْ وَجَدَ 
كلكا أ أو مَعَا E‏ )ا معفق عل" 

والفتن إذا جاءت كان ضررها زر أهل الإيمان أكثر من غيرهم» کاللصوص إذا 
دخلوا بلدا فأول من یخاف منهم أصحاب الأموال» فیتسلحون للدفاع عن 
۱ آموالهم أما غيرهم فلا يهتمون؛ لانه ليس عندهم ما یخافون عليه. 

وکذلك أهل الایمان والأعمال الصالحة إذا جاءت الفتن تسلحوا وتحصنوا 
بالایمان والأذكار » والدعاء والعبادة فذلك حصنهم من آعداتهم. 

آما من لیس عنده إيمان وأعمال فلا يبالي؛ لأن حیاته ام تقم على الایمان 
والأعمال الصالحة فليس عنده ما يخاف جا کالفقیر الذي لیس عنده مال 
یخاف عليه من اللصوص. 

والفتنة تطلق على العا رسيو وهنا ی ی 
در الَذنَ مود عن آمرود أن تم ذ هزم عَدَاكُ آییگ ©4 
[النور: 1۳]. 


فالکفار فتنوا أولاً بأسباب الدنیا وزینتها.. ثم قتنوا بارسال الرسل إليهم.. ثم 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۸۱۳). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۸۱۲). 
(۳) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۳۰۱) واللفظ له» ومسلم برقم (۲۸۸۲). 


TTT 


۵ . ثم فتنوا بعذاب الدنیا. . ثم فتنوا بعذاب القبر. ۰ ثم 

يفتنون في موقف القيامة.. ثم إذا حشروا إلى النارء ووقفوا عليهاء ور 

یا وذلك من أعظم فتنتهم: وتو بیش لد نَكدروأ علألتار نی هدا بلحي 

البق ورتا قال دوفو العذاب یما کُر تکفرود )0 [الأحقاف: :۳ 

ثم تحصل لهم في النهاية الفتنة الکبری التي أنستهم جمیع الفتن قبلهاء وهي 

دخول النار وتعذیهم بها وخلودهم فیها: یز مم على الا وت (05) دوف 
تک هلدا کم بو ون 0 [الذاریات: ۰۱۳ ۱6]. 

وقد حذر الله عباده المومنین من فتنة الأموال والازواج والأولاد التي تشغلهم 

و طاعة الله كما قال سبحانه: 2 لت اموا لا لھک آتولکم و 
دم عن ذز ڪر آنه ومن يَفْصَلدَلِكَ نَأَزَلَيكَ هم الْكَسِرُونَ ھ4 الماتقود: 


.۹ 

وأظلم الظلم: الشرك با ونبذ شريعة الله 3 الحیاق واتباع شرع غبره: 
تیر دب ماش عَنْ آنرو آن ریم َة رهبم عَدَابُ آیۂ 409 
[النور: 1۳ ]۰ 


فالامة التي تسمح لفریق منها بالظلم في صورة من صوره ولا تقف في وجه 
الظالمین ولا تأخذ الطریق على المفسدین هي أمة تستحق أن توخذ بجريرة 
انظالمین المفسدین کما قال سبحانه: ۵ یرت ان صکَقوا من زب یل 
لان ا وي ان مس دیا e‏ اك رت 
ڪا لا یمتا هو ڪن نکر موه لام ما کاوا ينوت ©) 
[المائدة: ۰۷۸ ۷۹]. 

فالإسلام من منهج کامل لا بد من إقامته في 9608 + ولا بد من رات 
والدفاع عنه» ولا بد من إبلاغه للبشرية كلها 

فهو لا یسمح أن یقعد القاعدون والظلم والفساد والمنکر يشيع في الارض. 
فضلاً عن أن يروا دين الله لا يبع بل أن يروا آلوهية الله تن وتقوم آلوهية 


۳۳۹۲ 


العبید مكانها وهم ساكتون. 

ثم هم بعد ذلك يرجون أن یخرجھم الله من الفتنة؛ لأنهم في ذاتهم صالحون 
طيبون. 

إن هذا خلاف سنة الله الجارية» فليستجيبوا لله في كل ما آمرهم الله به» ویستعینوا 
به وحده» ویتوکلوا عليه وحده وإلا أصابتهم فتنة تدع الحليم حيراناً: 8 ای 


ہے عم سم 


ےو فصو 2 ۶ سے سیگ ے رر صا مر وم 5 2 ہے دور 
لین ءامنوا استجيبوا لته وللرسول إِذا دعاك لما کم واعلموا آت الله حول 


رخ جر ےم و ۳ سو رمه ع ولح ع ۶ ره مها ے و 
بیت المرء وقلیه. وآنه إِليْهِ شروک 0 وأتقوافتنة لا یی الزین ظلموا 


یسک ما وأعلموأ آرکے اہ شید لقاب 0 [الأنفال: ۲6 ۲۵]. 

ولما كانت مقاومة الظلم والفساد تكلف الناس آنفسهم و آموالهم فان الله يذكر 
العصبة المسلمة ويطمئنهم بتأييده ونصره ورزقه لمن استجاب لله والرسول 
فيقول: ##وآذکرواً إذ نشم فيل مُستعٹون في الْأرْضٍ غنافوت أن بنخطنکم 
[الأنفال: ۲۲]. 

فالعصبة المؤمنة في عهد الرسول بيه ہما كان من ضعفها وقلة عددهاء وبما كان 
من الأذى الذي ينالهاء والخوف الذي يظللهاء وكيف آواها الله بدينه» وأيدها 
بنصره» وأعزها ورزقها من الطيبات» فكما تحقق موعود الله لهذه العصبة التي 
استجابت. فهو كذلك وعد لكل عصبة تستقيم على طریقه» وتصبر على تكاليفه 


ےہ ور و رص وص ع زص ر 
۰ 2 


كما قال سبحانه: ت ٹنیی رما وت منوا کلف حَنًا یکا شی 
(OE‏ [یونس: ۱۰۳ ]. 

إن جوهرة الإيمان وقاعدته أزكى من كل شيءء وان قيم هذه الأرض لمن 
الزهادة والرّخصء بحيث لو شاء الله لأغدقها إغداقاً على الكافرين به» لولا أن 
تكون فتنة للناس تصدهم عن الإيمان بالله. 

ولولا خوف الفتنة على المؤمنين لبذلت الدنيا للكفار هكذا رخيصة بلا تعب؛ 


YY 


لهوانها على الله كما قال سبحانه: ول آن یکرت الاش مه َد لَجَعلَتَا من 
کر رن شوہم سهُمًا من فو ومعارج علا یه روت (۳) موم ابا 
عند ریک مت (2) 4 [الزعرف: ۳۰-۳۲ 

إن عَرَض الدنیا من مال وزينة ومتاع لین أكثر الناس» وآشد الفتنة حين يرونه 
في آيدي الفجار» ویرون أيدي الأبرار منه خالية» أو يرون هؤلاء في عسر 
ومشقةء وأولئك في قوة وثروة وسطوت والله عرٌ وجل يعلم وقع هذه الفتنة في 
قلوب الناس ولکنه یکشف لهم عن زهادة هذه القیم وهوانها علیه. 

ویکشف لهم عن نفاسة ما يدخره للمژمنین في الآخرة» والممن يطمئن 
لاختیار الله للأبرار والفجار» وما في الدنیا كله متاع وما في الآخرة آفضل 
وأعظم وأبقى. 

وهؤلاء المكرمون عند الله بتقواهم» فهو سبحانه يدخر لهم ما هو أكرم وأبقى. 
ويؤثرهم بما هو أقوم وأغلى. 

وهذه الأموال» وهذا المتاع» كل ذلك رخيص عند اللہ ومن هوانه أنه مبذول 
لشر خلق اللہ وأبغض خلق الله. 

ألا ما أعظم الفتن؟.. وما أشد خطرها على الامة؟. 

قال النبي ية: یتارب الا وَيَنْقُضُ الْعملُ وَيُلْقَى شخ وَتَظھَر ان 
وَيَكثْرٌ لَْرْجُ». قَالُوا: يا رَسُول اللہ یم مو؟ قال: «الْمَْلُ الفلا ضوعب" 
ومكان ظهور الفتن من المشرق. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله 5 وهو مستقبل المشرق 
يقول: «ألا إن ال ما هتاه من حَيْتُ يَطْلْعُ رن الشیّطان» متف عليه" 


.)۱٥۷( واللفظ له ومسلم برقم‎ )۷۰٦۱( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۹۰( متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۷۰۹۳) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )۲( 


PTE 


وجماع معنی الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار. 


۳ 


والفتنة هي ما یبن به حال الانسان من الخر والشر. 
والفرق بين الفتنة والابتلاء والاختبار: 

أن الفتنة شد الاعتبار وأبلغه» وتکون فی الخبر والشر. 

آما الفرق بين الابتلاء والاختبار: 

أن الابتلاء لا یکون إلا بتحمل المکاره والمشا 

والاختبار یکون بالخبر والشر والسراء والضراء. 

وقد یکون الابتلاء باستخراج ما عند المبتلی من الطاعة والمعصية والاختبار 
وقوع الخبر بحاله في ذلك. 

والفتنة نوعان: 

فالفتنة من الله كالبلية والمصائب التی تصیب الناس» وغير ذلك من الأفعال 
المؤلمة» فهذا كله يقع من الله على عباده على وجه الحکمة. 

ومتى كان هذا من الإنسان بغبر أمر الله كالقتل والتعذیب فهو بضد ذلك. ولهذا 
يذم الله الانسان بأنواع الفتنة في كل مكان كما قال سبحانه: إت این موا 
ا میں لومت پر نو رو ھر داب جم وم عدا (OLE‏ [البروج: ۱۰] 
وهذه الدنیا مملوءة بالفتن المضلة المضلة 

فتنة الأموال. وفتنةالشهوات. . وفتنة النساء.. وفتنة الأولاد.. وفتنة الشبهات. 
قال النبي ہاو ”إن ال و > حَضِرَةٌ واه شتفم فيه قیلظر كيف 
تَعْمَلُونَ فَانَقُوا الدّنْيَاء وَانَقُوا لاء فان ول فة بي إسْرَائِيلَ گات في النّسَاءِ) 
ا 

وهذه الفتن نهجم علی العبد وتغريه بحسنها وجمالهاء وتخدعه بعاجل لذتهاء 
(۱) أخرجه مسلم برقم .)۲۷٢(‏ 


۳۵ 


فیقع في شراکھا فيهلك. 

فعلیه بالمبادرة إلى الایمان والأعمال پل بر قال النبي 
جانا : الیو ئھ000 الْمُظْلِم بيخ الرَجُل مُؤيتا و 
کافرا؛ أو می ؤم ضیځ ایغ دتا ہمرض یق اه ارس 
والفتنة تطلق على العذاب وسببه» ولهذا سمی الله الکفر فتنة كما قال سبحانه 


عن الكفار: # ذوفوا ‏ 56 رها کم نیاو 2 (OF‏ [الذاريات: .]١5‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۱۸). 


۳۳۹۹ 


*- فتنة الأموال والشهوات 


سره وہ سر رز ۳ 19 مر 7 موق ہے کے 


قال الله تعالی: # وَأعلموا تما أمولحكم وأوكدكم فة وا الله منده. آجر 
عَظی مر )4 (الأفال:۲۸]. 

بل ۳ 5 سے 1 مھ صا سے ٠‏ عله رصم مر مصخ سم 
وقال الله تعالی: ۶ بْیْنَ لاس حب اهوت مرک السا وَالْسَيِينَ والْقتطبر 


e 


لْمُقَطرَهَ مت الپ والإضصة وَالْكَيْلٍ الوم والکشدر والکزت يلت 
کے الکیر واا اوک نامتاب 42 آل عرا: ۲۱4 

خلق الله الانسان مركباً من ثلائة أشياء: 

جد ا وا حير انا وو ا 

فجسد الانسان يخلقه الله في بطن الام ثم یخرج إلى الدنيا. 

وفي نفس الإنسان بحار من الشهوات» وفي روح الانسان بحار الطاعات» 
والجسد للغالب منها. 

والشهوات والطاعات ليس لها حد. والنفس ترید تکمیل الشهوات كلها في 
الدنياء والله عز وجل جعل الدنیا محل تکمیل الأوامر والطاعات وجعل 
الآخرة محل تکمیل الشهوات فمن أكمل طاعة الله في الدنیا آکمل الله شهواته 
في الا خرة. 

فالذي يريد تکمیل الشهوات في الدنیا إنما يطلب المحال؛ لأن الله جعل الدنیا 
لیست محلاً تتکمیل الشهوات. 

وفي الدنیا طریقان: 

طریق إلى الجنة.. وطریق إلى النار. 

فالایمان والأعمال الصالحة الطریق الوحید إلى الجنة.. والکفر والمعاصي 
الطریق الوحید إلى النار؛ فالذي يريد تکمیل الشهوات عليه أن یبجث عن طريق 
الجنة وهو الدين» ولا یضع قدمه في طریق النار. 

وآوامر الله عز وجل كلها في مقابل شهوات النفس. فالانسان !ما أن يترك 


۳۳۹۷ 


الشهوات بسبب الطاعات. أو يترك الطاعات بسبب الشهوات» ولا يمكن 
الجمع بينهاء كما لا يمكن الجمع بين الماء والنار لکن بفعل الأوامر ويأخذ 
فالطاعات من الرب والشهوات من النفس» فالانسان ما أن يكون عبداً لرب» 
أو عبداً للنفس» والشيطان زین للناس أن الشهوات ضرورة فاتبع آکثر الناس 
الشهوات وتركوا آوامر الله ا غلف ین بعرم خلف أضَاعوأ الصلوۃ واتبعوا لسوت 
قوف دلقون O‏ [مریم: ۹. 

الله تبارك وتعالی خالق الخلق» واسع الرزق آنعم على العالمین بأنواع 
الارزاق» وأصناف الاموال» وابتلاهم فیها بتقلب الأحوال» فهم بین العسر 
والیسر» والغنی والفقر» والطمع واليأس» والقناعة والحرص. والبخل والجود. 
والتبذیر والتقتیر کل ذلك لیبلوهم أيهم أحسن عملا وینظر من يؤثر الایمان 
والأعمال على الأموال والشهوات ویری من يؤثر الآخرة على الدنیا كما قال 
سبحانه: 98 انا جعتا ماع آلارض زيَةٌ ما لتبلوشر ایهم گحسن علد )4 
[الکهف: ۷]. 

وفتن الدنیا كثيرة الأنواع» واسعة الارجاء ویجمعها كل ما كان للإنسان فيه حظ 
عاجل آشغل عن طاعة الله ورسوله. 

والأموال أعظمها فتنة» وآطمها محنف واعظم فتنة فیها آنه لا غنی لا حد عنهاء 
وإذا وجدت فلا سلامة منهاء وإذا فقد المال حصل منه الفقر الذي يكاد أن 
يكون کفرا وإذا وجد حصل فيه الطغيان الذي لا تكون عاقبة آمره إلا خسراً 
كما قال سبحانہ: ف گی لای لطم )ان داسکفی (0) 46 [الملق: ۰ .٠۷‏ 

والأموال بو جه عام لا تخلو من الفوائد والافات» وفوائدها من المنجيات» 
الدين من العلماء الابرار. 

فالدنیا فتنها كثيرة» والمال بعض آجزاء الدنياء والجاه بعضهاء واتباع شهوة 


TTA 


البطن والفرج بعضهاء وأكل الحرام بعضها ونحو ذلك. 

والغنى والفقر حالتان يبتلى بهما العباد في الدنيا. 
فللفقير حالتان: القناعة والحرصء فالقناعة محمودة» والحرص مذموم؛ 
وللحريص حالتان: طمع فيما في آيدي الناس وتشمر للعملء والطمع شر 

الحالین. 

وللغني حالتان: إمساك بحکم البخل با وانفاق بحکم الجود والکرم 
فالأولى مذمومة والآخری محمودة. 

وللمنفق حالتان: تبذير واقتصاد. والمحمود هو الاقتصاد كما قال سبحانه: 
انیب دا أنفقوالم شر رووا وأ ولم يقاروأ کاو ببری دللکک قرامًا 40 [الفرقان: 
۷. 

وقد خلق الله سبحانه الأموال لمصالح العبادء والمال لا يذم لذاته بل یقع الذم 
لمعنی من الادمي» وذلك المعنی: 
إما شدة حرصه.. أو أخذه من غير حله.. أو حبسه عن حقه.. أو إخراجه في غير 
وجهه.. أو المفاخرة به.. والتکبر على الخلق بسبيه. 

فالمال لا يذم لذاته» بل ينبغي أن يمدح؛ لأنه سبب للتوصل إلى مصالح الدين 
والدنياء وقد سماه الله تعالى خيرا» وهو قوام الادمي لکن الواجب فيه: أخذه 
من حله. ووضعه في حقه 
ولا بدَ من معرفة فوائده وغوائله ليحترز العبد من شره» ويستدر من خيره: 
أما فوائد المال فتنقسم إلى قسمين: 

فوائد دنيوية.. وفوائد دینیه. 
فالفوائد الدنيوية: الخلق يعرفونهاء ولذلك تهالكوا في طلبها 
وأما الفوائد الدينية فتنحصر في ثلائة أنواع: 
أحدها: أن ينفق المال على نفسه وأهله إما في عبادة کالحج والجهاد في سبيل 
الله» وإما في الاستعانة به على العبادة» كالمطعم والملبس والمسکن ونحوها 


۳۳۹۹ 


من ضرورات المعيشة. فان هذه الحاجات إذا لم تتيسر لم يتفرغ القلب للدين 
والتوجه في العبادة. 

وما لا یتوصل إلى حسن العبادة وکمالها الا به فهو عبادة» فأخذه الکفاية من 
الدنیا للاستعانة به على الدين من الفوائد الدينية. 

الثاني: ما یصرفه الغني للناس من الأموال کالصدقات والزکوات للفقراء 
والمساکین ونحوهم والمروءة ببذل الأموال للأغنياء والأشراف» والی العلماء 
والدعاة في ضيافة أو هدية أو إعانة ونحو ذلك مما یکتسب به العبد الاخوان 
والأصدقاء. 

ووقاية عرضه كبذل المال لقطع آلسنة السفهاء وكف شرهم. 

وما يعطيه أجراً على الاستخدام فان الأعمال التي يحتاج إليها الانسان 
لمصالحه كثيرة» ولو تولاها بنفسه لضاعت أوقاته. 

الثالث: ما لا يصرفه الإنسان إلى معینء لکن يحصل به خيراً عاماً کبناء المساجد 
والأوقاف والوصايا ونحوها كالإنفاق في سبيل الله على الدعاة والمجاهدين 
في سبيل اللہ ويضاف إلى ذلك الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقرء 
والاستغناء عما في أيدي الخلق. 

وأما غوائل المال وآفاته فهي قسمان كذلك: 

آفات دينية.. وآفات دنيوية. 

آما الآفات الدينية فثلاث: 

الأولى: أن المال يجر إلى المعاصي غالباً؛ لأن من استشعر القدرة على 
المعصية انبعثت دواعيه إليها. 

والمال نوع من القدرة يحرك داعية الإنسان إلى المعاصي» فصاحب القدرة إن 
اقتحم ما يشتهي هملك وإن صبر لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة» وفتنة 
السراء أعظم من فتنة الضراء ومن العصمة أن لا تجد. 

الثانية: أن المال يحرك الإنسان إلى التنعم في المباحات حتی تصير له عادة 


۳۲۷۰ 


وإلفاً فلا يصبر عنهاء وربما لا يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة فیقتحم 
الشبهات. ويترقى إلى الكذب والنفاق» ثم يدخل في المحرمات لتكميل 
شهواته» ثم يترقى إلى الكبائر كما قال سبحانه: لف ین بر َلف أَاعُوا 
OE EE‏ [مريم: 94]. 

الثالثة: أن يلهيه ماله عن ذكر الله عر وجل وعبادته» وهذا هو الداء العضال الذي 
لا ينفك عنه أحدہ فإن أصل العبادات ذكر الله عرٌ وجلٌ» والتفكر في جلاله 
وعظمته» وذلك يستدعي قلباً فارغاً يناجي ربه لا يشغله شيء عنه. وصاحب 
الضيعة يصبح ويمسي متفکراً في أحوال ضیعته» وصاحب التجارة يمسي 
ويصبح متفكراً في أحوال تجارته؛ وفي الخوف على ماله. 

هذا سوى ما يقاسيه أرباب الأموال في الدنيا من الخوف والحزن والهم والغم» 
والعناء والتعب» في متاع يفنى» وخیر من ذلك لو كان الجهد في ي أرباح تبقى 
2 ل ديك بكري کلم لاو اتترا م ریو جکمٹ تجری ين کچھ ننک 
خَلنَ فیها وا وازوج مطهسرة ورضواٹ مت الله 0 مر الاد د OY‏ 


سے ےم ر 


[ ال عمران: ۱۵ ]. 
وقال النبي يكِ: «قَدْ 7 من أَسْلَّمَ وَرزق ق کَفَافا وه الله با اه 
وقال الرسول بلا 


لك ال رق آل لد وه من ول 

والسنة فیمن وجد المال أن یستعمله في السخاء والایثار واصطناع المعروف؛ 
ومن فقد المال أن یستعمل القناعة والاقتصاد في المعيشة. ۱ 
وإذا تيسر للانسان في الحال ما يكفيه فلا يضطرب لأجل المستقبل وإذا انسد 
عنه باب كان ينتظر منه الرزق فلا ينبغي أن يضطرب قلبه» فلن يتقص رزقه الذي 
قدره الله له: لسن یله بل لعا © ودين يث لا تب ومن بوک 
(۱) أخرجه مسلم برقم .)١1١55(‏ 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1870). ومسلم برقم (۱۰۵۵) واللفظ له. 


۳۱ 


عل آله فھوحسبة لن الب ہجو ! ل کی وتا © (طلدل: ۱۳۰ 
وقال النبي بية: «أيّهَا الس مر الطَلب تِن تفا آن تمُو 9 
د َانَقُوا الله وَأَجْمِلُوا فى الطلب و فاخ 
وَدَعُوامَا حرم أخرجه ابن ماجه” . 

والمال لا ينفع صاحبه إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون حلالا. 

الثاني: أن لا يشغل عن ذكر الله وطاعة الله ورسوله. 

الثالث: أن يؤدي حق الله فيه. 

والمربي هو الله سبحانه» والرازق هو الله وحده فالتاجر يجلس في متجره لينفذ 
أوامر الله في التجارة» لا بنية أن المتجر يربني أو يرزقني؛ لأن الرازق هو الله 
وحده والمتجر سبب للربح أو الخسارة» وقد أمرنا الله بالکسب. 

فالتاجر في امتحان في تجارته: 

هل يلتزم بأوامر الله ورسوله في تجارته؟. 

هل ينفذ أوامر الله في أمواله كسباً وانفاقا؟. 

هل يميز بين الحلال والحرام في تجارته؟. 

هل يغش في تجارته؟ هل يأكل الحرام؟» هل يقينه على ربه أم على جهده 
وهكذا. فهو يجرب إيمانه.. هل ينفذ أوامر الله أم يتبع الهوى؟. 

فمن كانت تجارته وفق آوامر الله بارك الله في جار وصارت تجارته غيادة) 
فبعد الإيمان تأتي حركات المسلم وأعماله كلها لله على طريقة رسول الله: 
اه فو راف حا . وجهاد.. وغير ذلك: فل لد صلق 
وشن وای وَسَمَاق یو رب الکیییت (۳) لا شرب له ویک لت ونر 
تایه( [الأنعام: ۱۱۲]. 


(۱) صحیح: آخرجه ابن ماجه برقم (4 ۰6۲۱4 صحیح سنن ابن ماجه رقم (2۳ ۱۷). 
انظر السلسلة الصحیحة (۲۲۰۷). 


۳۳۷۲ 


لکن المسلم يعمل في الكسب ببدنه و قلبه معلق بالله والدار الآخرة. 

والمقصود من التجارة الافادة لجمیع الإنسانية» بتوفر ما يحتاجه الناس من 

الحلال الطيب» وتنفيذ آوامر الله في التجارة بأخذها من الحلالء وانفاقها في 

وجوه الخير. 

ولكسب المعاش طريقان: 

الأول: طريق لعامة الناس مؤمنهم وكافرهم» وهو طلب الرزق بالأسباب 

المشروعة فى سائر البلاد كما قال سبحانه: خو ای جصل لکم الارض دلوا 

شون متاك کوان رذق وإ سور ))4 [الملك: ۱۵]. 

الثاني: طريق الخاصة. وهم المؤمنون المتقون الذين یجتھدون في ی دين الله 

ولیس عندهم وقت أن يشتغلوا بالأسباب الكسبية فهؤلاء عليهم أن بختاروا 

طريق الإيمان والتقوى فيحصلوا على خمسة أشياء: 

الأول: حصول الرکات کما :قال سبحانه: توا ن آهل الغری ءامنواً واتقوا 

تسا عم رکټ من الس ولا وَلكن كديا اهم پا کاو 
OEE‏ [الأعراف: .]۹٦‏ 

الثاني E E‏ کک کی ا e‏ 

وترزقهمن سيت یتیس ک4 [الطلاق: ۳ 

الثالث: تيسير الأمور كما قال سبحانه: لإ ومن يق الله نعل لین انیو ا)4 

.]٤ (الطلاق:‎ 

الرابع: تكفير السیثات كما قال سبحانه: و بلق الله مُكَفْرَعَنَهُ ماه وَبْعَظِم لهم 

لح زره 210 [الطلاق: .]٤‏ 

الخامس: دخول الجنة كما قال الله سبحانه: ٭٭وسارغوا إل مَعْفْرَوَ ین ریک 

وه عض ها اسموات وا لا ضُ آعدّت لین (۳) 4 [آل عمران: ۱۳۳]. 

eT 

الأولى: مرحلة جمعه والحصول عليه إما عن طريق الکسب والعملء وإما عن 


۳۳۳۳ 


طريق الهدية» أو الوصية أو المراث ونحو ذلك. 

الثانية: مرحلة حفظه بعد حصوله. 

الثالثة: مرحلة الاستفادة منه في الأکل والشرب. واللباس» والسكن ونحو 
ذلك.. وهذه لازمة. 

الرابعة: مرحلة الإنفاق منه في سبيل الله.. وهي أعلاها. 

وأهل الأموال ثلاثة أصناف: 

محسنون.. وظالمون.. وأهل العدل. 

فالمحسنون هم المتصدقون» والظالمون هم أهل الربا.. وأهل العدل هم 
المتبایهون حسب السنة. 

وقد ذکر الله أحكام الناس في الأموال وبين آنها ثلاثة: 

عدل.. وإحسان.. وظلم. 

فالعدل البيع.. والإحسان الصدقة.. والظلم الربا. 

فمدح الله سبحانه المتصدقين وذكر وابهم وهم: 7 ادر سے الود 
ال امار متا ولا هم امومع ددريو ولا زگ کیم ولا 
شه EY‏ رک اگ [البقرة ]. 


المرابین وذكر عقابهم فقال: ف[ یتایها أل ءَامَُوَا لا أ ڪلوا ارا شم 


شمه کشا أله کک فرك © راکفا اکآ یت نگنر (@) دہ 
عمران: ۱۳۱۰۱۳۰ ]. 
وأباح البيع والتداین إلى أجل مسمی كما قال سبحانه: واحل الله نع وعرم 


۳ امیا کو اک E‏ کے وم ا 
آسحدبٍلتار هم نها عیدوت )14 [البقرة: ۲۷۵]. 

وکما أن للصلاة والصیام والزكاة والحح وغيرها أحكاماً وأصولء فکذلك 
لکسب المال أصولء ولانفاقه أصولء وکان إنفاق المال في عهد النبي ی على 
النحو التالي 


۳۳۷ 


الأول: الانفاق في سبيل الله لاعلاء كلمة الله كما آنفق الرسول ئة وآبو بكر 

وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. 

الثاني: الإنفاق لإكمال أركان الإسلام كالزكاة والحج ونحوها. 

الثالث: الإنفاق لقضاء حاجات الناس ومواساة الفقراء والمساكين كما قال 

فا رت َلصَدَقَت للفقراء والستکین ی ی مقر و و 
وألعَدرمین وف سیل اللہ 27 0205 فرضة مرک مرک الو سر 

ہے (رح)۹6 نید .0 

الرابع: الانفاق على حاجات النفس والأهل. ۱ 

وبسبب تغير الترتیب للجهد والمال. صار الجهد للدنیا لا للدین» وصار إنفاق 

المال للشهوات. فقلت الطاعات وزادت المعاصي والمنکرات وقل دخول 

الناس في الاسلام بل بدأ الناس یخرجون من الدین. 

وبقي من الدین صورة الأعمال فهان على الکفار استباحة ديار المسلمین 

والتحكم في حياتهم» ونھب ثرواتهم» وإشغالهم بالألعاب والشهوات عن 

الإيمان والعيادات. 

وقد جعل الله سبحانه الدنيا دار كسب.. تارة للمعاش.. وتارة للمعاد. 

والتجارة لا تراد لذاتهاء بل للاستغناء عن الناس» وإعفاف الأهل» ومواساة 

المحتاجين» وإفاضة الفضل على الإخوانء والإنفاق في سبيل الله. 

أما إن كان المقصود نفس المال وجمعه والتفاخر به فهو مذموم. 

والكسب المحمود ما جمع أموراً أربعة وهي: 

الصحة.. والعدل.. والاحسان.. والشفقة على الدین. 

آما الصحة في البیع: فمنها ما یتعلق بالسلعة وصاحبها» فلا يشتري من مجنون 

ولا صغیر» ولا يشتري ولا يبيع ما لا يقدر على تسلیمه حسا کالطیر في الهواء 

ولا شرعاً کالمرهون ونحو ذلك. وأن یکون البیع بإيجاب وقبول أو معاطاق 

ونحو ذلك. 


۰٥ 


وأما العدل: فيجتنب البائع والمشتری ما يتضرر به أحدهما كالاحتكار والخش 
والنجشء ولا يثني البائع على السلعة بما ليس فيهاء أو یکتم بعض عيوبهاء 
ويرجح الوزن وتحقيقه أن يرجح إذا أعطى» وينقص إذا أخذ. 

أما الإحسان في المعاملة: فقد آمر الله بالعدل والاحسان ومن الإحسان 
المسامحة في البيع» ون لا يغبنه في الربح ہما لا یتغابن به عادة. 

وإذا أراد البائع استيفاء الثمن أو الدين فيحسن تارة بالمسامحة وتارة بحط 
البعض» وتارة با لانظا وتارة بالتساهل» ومن الإحسان إقالة المستقيل. 

أما شفقة التاجر على دينه: فلا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده بل 
يراعي دينه» ويتم ذلك بأمور: 

الأول: حسن النية في التجارة» فينوي بها الاستعفاف عن السؤال» وكف الطمع 
عن الناس» وكفاية العيال» والإفاضة على الاخوان والإحسان إلى الفقراء 
بالصدقات. وامتثال أوامر الله في التجارة لیحصل له الاجر» ويكون من جملة 
المجاهدين. 

الثاني: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة» وسوق الآخرة المساجد 
وطلب العلم» والدعوة» والعبادة» وأعمال البر المختلفة» فيقسم الأوقات 
حسب حاله» ويرجح سوق الآخرة. 

الثالث: أن يلازم ذكر الله تعالى في السوق» ويشتغل بالتسبيح والتهليل» وغض 
البصرء وحفظ اللسان والذكر والفكر والتذکی والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر: 

الرابع: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة فلا یکون آول من 
یدخل السوق» ولا آخر من یخرج منه. 

الخامس: أن لا يقتصر على اجتناب الحرام» بل يتوقى مواقع الشبهات» 
ومواضع الريب. 

السادس: آن یقصد بتجارته وصناعته مع إعفاف نفسه القيام بفرض من فروض 


TTY 


الکفایات التي یحتاجھا المسلمون لیؤجر علی ذلك 

وش رکاء الإنسان في المال ثلاثة: 

الأول: القدر فهو لا يستأمرك أو يستأذنك أن يذهب به عنك بهلاك أو موت. 

الثاني: الوارث ینتظر أن تضع رأسك وتدفن؛ ثم يستاقه وأنت ذميم. 

الثالث: أنت» فقدمه لما ينفعك» فستسأل عن مدخله ومخرجه. 

وال عر وجل خلق الخلائق من طبر وحيوان» وإنس وجان» وكتب أرزاقهم 

وآجالهم وآثارهم» وهم جميعاً يأكلون من رزق الله. 

واه وچا ررق اعانا الشات 0 :777 ہہ 

الأسباب كما رزق مریم طعاماً بلا شجر وولداً بلا ذكر» وفجر الماء لموسى 

وقومه من الحجر 

وکل مخلوق کتب اله له مقدار رزقه.. ونوعية رزقه.. وزمان رزقه. وو کا 

20 لاوما من ی في لاضن إل عل أذ رذق ر ماو و ھا كل ف 
مكحتب ييو (5)) مد 

ولكل مخلوق رزقہ تشر فلا يمكن أن اذ أحد مته شيا وهو يطل وإ ام 

بطل ظ شر یت نون يعت ریک کک بج سے و ادن ورقعتا 

ساےہ 02 سُخْرِيًا وت ريك خر مَمَ 

سمو ہر 

من رکا 

الباب الأول: باب المجاهدة والكد والتعب» وذلك بالبیع والشراء والتجارة 

والصناعة والزراع ونحو ذلك. وهذا الباب لعموم الناس. 

الباب الثاني: باب الحقوق والواجبات: کالوصیة والميراث» والزكاة 

والصدقات: والهبة والھدیة والأوقاف ونحو ذلك. 

الباب الثالث: باب الذل والهوان: کمن يسأل الناس ويتذلل لهم ليعطوه. 

الباب الرابع: باب المعاصي والمحرمات: کمن يأكل الرباء ويسرق الأموال 


1 


ویقطع الطريق» ويغصب الاموال أو يغش في المعاملات أو يأكل آموال 
الناس بالباطلء أو يأخذها بطريق الميسر أو القمار أو يحتكر المال أو يأخذ 
الرشوة ونحو ذلك من الوسائل المحرمة. 

فهذا وما قبله قد كتب الله له رزقه ولكنه لم یصبر واستعجل وأخذها بطريق 
الذل أو الحرام. 

الخامس: باب التقوى والصلاح: وهذا يحصل على رزقه بالإيمان والأعمال 
الصالحة کالاستغفان وصلة الرحم» وحسن الخلق» والتقوی» والتوكل على 
الله والإنفاق في سبيل اللہ والاحسان إلى الخلق» والهجرة في سبيل الله ونحو 
ذلك كما قال سبحانه: #إولوأن َهل الشرعة ءامٹو و لح عم برك ین 
الا والرض وکن كبوا دهم ماڪ ا واي يون 409 [الأعراف: 43], 

وهذا الباب خاص بالمؤمنين. 

فالأول: مباح مأمور به.. والثاني: من الاحسان والحقوق فهو مشروع ومأمور 
به.. والثالث: أخس الأبواب وأدناها.. والرابع: أخطرها وأعظمها وأشدها 
جرماً.. والخامس: مأمور به وهو طريق الأنبياء وأتباعهم» وهو أعلاها وأشرفها 
وأزكاها وأعظمها بركة. 

وكسب المال مباح بل مأمور به» وإنما المذموم كسبه من غير وجهه. وصرفه 
في غير وجهه ومنع الحق الواجب فيه. 

والوسائل لها أحكام المقاصد. فالذي يجعل الدين مقصد حياته» ثم يستخدم 
الوسائل المشروعة لهذا المقصد فهذا كله خير. 

فالآموال والتجارة خير؛ لأنها من الوسائل التي جعلها الله نصرة للدين» فأبو بكر 
وعمر وعئمان وابن عوف وطلحة والزبير رضي الله عنهم. كل هؤلاء تجاں 
وقد استخدموا تجارتهم للدين» فيؤجرون في الكسب الحلال» ويؤجرون في 
الإنفاق في سبيل الله» ويؤجرون في امتثال آوامر الله في تجارتهم ويؤجرون في 
حسن الأخلاق في معاملاتهم. فتكون معاملاتهم سبباً لدخول الناس في 


۳۳۷۸ 


الإسلام لما يرونه من عدل الاسلام وسماحته. 

والصحابة رضي الله عنهم كلهم أهل عمل وتجارة» اقلم لس 2ھ 
كأهل الصفة ونحوهم. 

وإذا جاء المال للانسان بغير سؤال فينبغي أن يلاحظ فيه ثلاثة أمور: 

نفس المال.. وغرض المعطي.. وغرضه في الأخذ. 

أما نفس المال: فينبغي أن يكون خالیاً من المحرمات والشبهات كلها. 

وأما غرض المعطي؛ > فان كان طلباً للمحبة بالهدية فلا بأس من قبولها إن لم 
تکن رشوة» ساس شا 
ينظر في صفات نفسه هل هو مستحق أم لا؟. 

وإن کان غرض المعطي الشهرة والریاء والسمعة فينبغي أن يرد عليه قصده 
الفاسد بردها. 

وأما غرضه في الأخذء فان كان مستغنياً عنه لم يأخذه؛ ون كان محتاجاً إليه وقد 
سلم من الشبهة. فالأفضل له الأخذ لقول النبي پا لعمر ذد: : «خله وما جَاءَكَ 
ین هَدًا الال وائت عَيْرُ شرف ولا سَائْلٍ قح وما لا قلا لب تفسك» منت 
عليه . 

والله عر وجل جعل في المال حقوقا وهي نوعان: 

حقوق واجبة.. وحقوق مستحبة. 

فالحقوق الواجبة كالزكاة المفروضة والنفقات الواجبة على من تلزمه. 
والحقوق المستحبةء كمكافأة المهدي» والصدقات. والهداياء وما وقى به 
عرضه ونحو ذلك. 

فالجواد حكيم يضع العطاء مواضعه ويتوخى بماله أداء هذه الحقوق على وجه 
الكمال» طيبة بذلك نفسه راضية مؤملة للخلف في الدنياء والثواب في العقبى. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم »)07١114(‏ ومسلم برقم (١١٤۱۰)ء‏ واللفظ له. 


۳۳۷۹ 


آما المسرف المبذر فقد يصادف عطاؤه موضعه وکثبراً لا یصادفه فانه یبسط 
يده في ماله بحکم هواه وشهوته جزافاً لا على تقدیر ولا مراعاة مصلحة وإن 
اتفقت له. . 

فالأول بمنزلة من بذر حباً في آرض خصبة فأنبتت من كل زوج بهیج. 

والثاني بمنزلة من بذر حبه في آرض سبخة. 

والله سبحانه هو الجواد على الا طلاق. بل کل جود في العالم العلوي والسفلي 
بالنسبة إلى جوده آقل من قطرة في بحار الدنیا وهي من جوده. 

ومع هذا فالله إنما پنزل بقدر ما یشاء وجوده لا یناقض حکمته ویضع عطاءه 
مواضعه وان خفي على آکثر الناس أن تلك مواضعه. 

فالله آعلم حیث یجعل رسالته» وأعلم حیث یضع فضله واعلم حیث یضع 
هداه وتوفيقه وأي المحال أولی به: لوہ يكم وَأ لا لوک ©4 ال 
1 

والله سبحانه هو الرزاق الذي يرزق من يشاء من عباده» ويحثه على الإنفاق في 
سبيل الله فيبداً عبده بالحض والتأليف. لا بالفرض والتکلیف. ويشعره بأن الله 
يضاعف له أجر ما آنفق» يضاعف من رزقه الذي لا يعلم أحد حدودہ 
ويضاعف من رحمته التي لا يعلم أحد مداها. 

ويطمئنه أنه في إنفاقه لا يعطي بل یأخذہ وأن ماله لا ینقص بل يزيد كلما أنفق» 
كما تعطي الحبة إذا أودعها في الأرض سبعمائة حبة كما قال سبحانه: 

و لان يقترت لون مي لطر شم لا سیموں ما ا متا ولا آدی له کیرش 
عند ریم ولا حوف هر ولا هم روت ع) قول معروف ومغفرةً حر ّن 
دة یه ای وال عن حلم 7 [البقرة: ۲۱۳-۲۹۲]. 

فالمن والأذى یحیل الانفاق سما ونار یمحق الانفاق» ویمزق الشملء ویثر 
السخائم والأحقا والمن عنصر کریه لثیم» فالنفس البشرية لا تمن بما أعطت 
إلا رغبة في الاستعلای أو رغبة في إذلال الآخذء أو رغبة في لفت آنظار الناس؛ 


۳۳۸۰ 


فالمن يحيل الصدقة أذى للواهب وللآخذ على حد سواء أذى للواهب ہما يثير 
في نفسه من كبر وخیلاء ورغبة في رؤية أخيه ذليلاً له» كسيراً لدیه» ربما يملا 
قلبه بالتفاق والرياء والبعد من الله» وأذى للآخذ بما يثير في نفسه من انكسار 
وانهزام» ومن رد فعل بالحقد والانتقام» ومن هنا يبطل الثواب والأجر بالمن 
والأذى كما قال سبحانه: کایھا ان اميا لا بطلوا صد فیک بالمن ودی 
كاذف ینقق مالس رتاء التاق ولا بومن اھ انی ار ا صفوان فک نات 
وم الکفر 4 [البقرة: .]٦٦٢‏ 

وما آراد الاسلام بالانفاق مجرد سد خلة الفقیر وملء بطن الجائع» وتلافي 
حاجة المعوز فقط؛ بل آراد فوق ذلك تهذیب نفس المعطي وتزكيتهاء وتطهيرها 
من الشح والحرص والبخل» واستجاشة مشاعر الانسان تجاه آخیه الفقير 
المحتاج وتذكيراً له بنعمة الله علیه. 

وعهده معه في هذه النعمة أن يأكل منها في غير سرف ولا مخيلة» وآن ینفق منها 
في سبيل الله في غير منع ولا من. 

والمال مال الله» والرزق الذي في خزائن الأغنياء هو رزق اللہ وهذه حقيقة لا 
یجادل فيها إلا جاهل بأسباب الرزق القريبة والبعيدة. 

فالذي خلق الإنسان خلقه وساق رزقه إليهء فإذا أعطى الواجد شيئاًء فإنما يعطي 
من مال اللہ وإذا أسلف حسنة فإنما هي قرض لله يضاعفه له أضعافاً كثيرة: 
ولیس الفقير الآخذ إلا أداة وسبباً لینال المعطي الواهب أضعاف ما أعطى من 
مال اللّه. 

والصدقة ليست تفضلا من المانح على الآخذء إنما هي قرض له والله غني عن 
الصدقة المؤذية» والصدقة التي يتبعها أذى لا ضرورة لهاء وأحسن منها كلمة 
طيبة تضمد الجراح» ومغفرة تغسل أحقاد النفوس» وتحل محلها الإخاء 


والححة: 


A1 


فالقول المعروف والمغفرة في هذه الحالة يؤديان الوظیفة الأولى للصدقة من 
تهذيب النفوس وتألیف القلوب: لول مَعروف ومغَفرۂً حي ین صَنَکَو یه 
A‏ واه حلم 4 [البقرة: .]٦٢٢‏ 

والله حليم يعطي عباده الرزق فلا يشكرون» فلا يعاجلهم بالعقوبة وهو معطيهم 
کل شيء» فعلی الناس أن لا يعجلوا بالغضب والأذى على من يعطونهم من 
مال اللہ حين لا يروقهم منهم أمرہ ولا ينالهم منهم شکر. 

والصدقة حركة إحسان محسوسة وهي ثمرة لما في القلب من الإيمان والکفر 
والاخلاص والریاء. 

واامنفقون قسمان: 

الأول: من آنفق ماله ریا فهذا لا يثمر خبرا ولا یعقب مثوب وحظ صاحبه منه 
التعب في کسبه. والحسرة على فوته» والعذاب على فعله وإنفاقه. 

الثاني: من آنفق ماله ابتغاء مرضاة اللہ فهذا یثمر خيرأء ویعقب مثوبة» وحظ 
صاحبه منه الأجر في کسبه» ومضاعفة آجره وماله» وتطهیر نفسه وماله. والفوز 
بالجنة. 

والله جل جلاله طيب لا یقبل إلا طيباًء فينبغي أن یکون الجود بأفضل الموجود. 
فلا يكون بالدون والرديء الذي تعافه النفوس. 

والله غني عن الخبيث الذي يخرجه ضعيف الإيمان واليقين. 

حمید يحمد الطيب الذي يخرجه الانسان» ويجزي به عليه جزاء الراضي 
الشاكرء وهو الذي أعطاه إياه. 

بل الله غني عن عطاء الناس إطلاقاًء فإذا بذلوا مالا فإنما يبذلونه لأنفسهمء 
فليبذلونه طيباً طيبة به نفوسهم كما قال سبحانه: ظ ییات ءَامنوأ فقو من 


ص ی م 


ESS ھا سی ہر72 صے سے چم ص ےھ سے مر کے عر کے ور 1 کک‎ r 
طیبلت ما ومما اَخَجسالہم مِن الارض ولا تیمموا الخ ث منه سقمفون‎ 


3a2 


۳ . 0-00 م ع٠‏ ارو سره 26 معز > ہو 
ولستم بعاخذیه الا أن ماد وأعلموا آن الله عن مد اج [البقرة: ۲۲۷]. 
والأموال فیها خير من وجه. وفیها شر من وجه. وهي كالحية يأخذها الراقي 


۳۳۸۲ 


فیستخرج منها الترياق» ويأخذها الغافل فيقتله سمها من حیث لا يدري. 

ولا بخلو آحد عن سم المال الا بالمحافظة علی خمس وظائف: 

الأولى: أن یعرف الانسان مقصود المال» وأنه لماذا خلق؟ فلا يحفظ إلا قدر 
الحاجة ولا یعطیه من همته فوق ما یستحقه. 

الثانية: أن يراعي جهة دخل المالء فیجتنب الحرام المحض. وما الغالب عليه 
الحرام» ويجتنب الجهات المكروهة القادحة في المروءة كالهدايا التي فيها 
کرات الرشوة کات ال الذي فیه الذلت وهتك المروة ونسو ذلل. 
الثالثة: فی المقدار الذي یکتسبه فلا یستکثر منه ولا یستقل بل القدر الواجب» 
ومعیاره اج والحاجة مطعم وملبس ومسكن» یمیل فیها إلى جانب القلة 
وإن جاوز ذلك وقع تدريجياً في هاوية لا آخر لعمقها. 

الرابعة: أن يراعي العبد جهة المخرج» ويقتصد في الإنفاق غير مبذر ولا مقتر 
فيضع ما اكتسبه من حله في حقه» ولا يضعه في غير حقه فالائم في الأخذ من 
غير حقه وصرفه في غير حقه سواء. 

الخامسة: أن يصلح نيته في الأخذ والترك والإنفاق والامساك فيأخذ ما يأخذ 
ليستعين به على العبادة» ويترك ما يترك زهداً فيه واستحقاراً له فإذا فعل ذلك ام 
يضره وجود المال. 

وكذلك ينبغي أن تكون نيته في كل ما يحفظه من قميص وفراش وآنية» ينوي به 
الاستعانة على العبادة؛ لآن کل ذلك مما يحتاج إليه في الدين 

وما فضل عن الحاجة ينبغي أن يقصد به أن ينتفع به عبد من عباد اللہ ولا يمنعه 
منه عند حاجته» فمن فعل ذلك فهو الذي أخذ من حية المال جوهرها وترياقهاء 
واتقى سمهاء فلا تضره كثرة المال» ولكن لا يتأتى ذلك إلا لمن رسخ في الد 
قدمه وعظم فيه علمه. 

ومن أخذ حية المال مستحسناً صورتها وشكلهاء ومستلينا جلدهاء قتلته في 
الحالء إلا أن قتيل الحية يدري أنه قتيل» وقتيل المال قد لا يعرف أنه قتیل 


۳۸۳ 


۶ھ 


وتلك الفتنة التي قلما يصحو منها آحد: # اون نما نهر يدن ما وبين 
شارع هم في لت ٠‏ بل یرون 4 [المؤمنون: 0 

وقال الله تعالى: یلا ثعَجبَكَ سد یت رید أنه دمم باق 
یرد دعق اش و 777 [الترية:5ه]. 

فالأصل في المال إنفاقه فر 5 والمستحبات وفي کا ما برضو 
7ی ۰۶ھ قال سبحانه: ييا الین انوا لا 
لهچ ا وحم ول کشک ڪن کر آلو ومن يَفْصَلْ دالك ده وليك هم 
AOE‏ کین قبل أن يأف آحدک اموت فقول رب 
تيك بل ریپ سک وا کم ناجیه ROS‏ سا دا جام 
لاا OES‏ [المنافقون: ۱۱-۹]. 


الله طلباً 


TYAS 


ل 
قال اللہ تعالی: پک ]أ آمو لم وأولند كد فته a TE E‏ عفيۃ ا [التغابن 


۱5۳ 
وقال الله تعا! لى: پا الین َ منوا لاھک اموک ولا لدم عن ذكّر 


گے وس یفص ل دك مک مالک رون © (لمشرد: ا 
النفس مجبولة على محبة الأزواج والأولادہ وقد نصح الله عباده أن توجب لهم 
هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد التي فيها محذور شرعي؛ 
ورغبهم في امتثال آوامره» وتقديم مرضاته؛ لما عنده من الأجر العظيم» 
والمحاب الغالية» وآن یؤٹروا الا خرة الباقية على الدنیا الفانية. 
ورغبهم في العفو والصفح والمغفرق وتجنب الغلظة والقسوة في معاملتهم 
ففي ذلك من المصالح ما لا یمکن حصره فمن عفا عفا الله عنه» ومن صفح 
صفح الله عنه» ومن غفر غفر الله له. 
وإن من الأزواج والأولاد ما یکون صدیقاً معیناً على الطاعة» ومنهم من یکون 
عدوا معيناً على المعصية. 
فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر الله كما أنهم قد يكونون 
دافعاً للتقصير في تبعات الایمان اتقاء للمتاعب التي تحيط بهم. 
فلو قام المؤمن بواجبه فلقي ما يلقاه المجاهد في سبيل الله؛ والمجاهد في سبيل 
الله يتعرض لالام كثيرة» كما يتعرض هو وأهله للعنت. وقد يحتمل العنت في 
نفسه ولا يحتمله في زوجته وآولاده» فيبخل ويجبن ليوفر لهم الأمن والقرار 
والمتاع والمال» فيكونون عدواً له؛ لأنهم صدّوه عن الخير» وعوقوه عن تحقيق 
غاية وجوده الإنساني العلياء كما آنهم قد يقفون له في الطريق ليمنعوه من 
النهوض بواجبه اتقاء لما يصيبهم من جرائه أو لأنهم يكونون في طريق غير 
طريقه» ويعجز هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد لله فیفتنوه» ونحو ذلك من 


۳۸۵ 


صور العداوة المتفاوتة. 
فالله يريد من عبده أن يكون له والأزواج والأولاد يريدونه لهم فالله عز وجل 
يوقظ قلوب المؤمنینء ويحذرهم من تسلسل هذه المشاعر» وضغط هذه 


الموثرات. 

فالأموال جے فتنة كما قال سبحانه: ما أمولكم واؤلند کہ واه 
عدم 21 ان ٥یا‏ [التغابن: ۱۵ 

والفتة هنا لها معنیان: 


الاول: أن الله یفتنکم بالأموال والأولاد ویختبرکم كما يفتن الصائغ الذهب 
بالنار ليخلصه من الشوائب. 

الثاني: أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم يفتنتها في المخالفة 
والمعصيق فاحذروا هذه الفتنة لا تجرفکم وتبعدكم عن الله. 

ثم يبشر الله عباده المؤمنين بعد التحذير من فتنة الأموال والأولاد بالأجر 
ری يا ےو سیت حدود الطاقة والاستطاعت وبالسمع 
والطاعة بقوله سبحانه: فاقوا لہ ما اس طعہ و أ راطا FE‏ ۳ 
وش ومن يوق شم یه ۳۳1 محر [التغابن: 11]. , 
فالطاعة في الأمر لیس لها حدود» ومن ثم یقبل الله فيها ما يُستطاع» آما النهي فلا 
مح تا تر سو ناسل 

قال النبي يل «ذروني ما 7 ما کم ما لت من گان کم یکره ُوَايِهمْ 
واختلانهم عَلَى ین دا مركم بشيء فَأنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتم» وَإِذَا 
هکم عَنْ شَيْءٍ فدَعُوه» أخرجه سل 

إن الأموال والأولاد قد تکون نعمة یسبغها الله على عبد من عباده حين یوفقه 


ال الشکر علی النعمة والإصلاح بها 5 ی الأرض» وبذلها و ی سبیل الله 


.)۱۳۳۷( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۳۳۸۹ 


ومرضاته والاحسان بها إلى خلقه فکلما أنفق احتسب وشعر أنه قدم لنفسه 
ذخراً.. وکلما أصيب في ماله أو بنيه احتسب.. فإذا السكينة تخمره. والامل في 
لله يدي عنه: ا رک متف ڈوک آنولی بال وَألقَهارٍ سا ولا هم 
جرهم عندریهم ولا حو لهم ولا ف ھم یروک OY‏ [البقرة: .]۲۷٤‏ 

وقد تکون الأموال والأولاد نقمة يصيب الله بها عبداً من عباده؛ لأنه یعلم من 
آمره الفساد والدخلء فإذا القلق على الأموال والأولاد يحول حياته جحيماًء 
وإذا الحرص عليها يؤرقه ويتلف أعصابه. 

فإذا هو ينفق المال حين ينفقه فيما يتلفه ويعود عليه بالأذى والشرء وإذا هو 
يشقى كذلك بأبنائه SS‏ 


بأولادهم لسبب من الأسباب: لكلا نع کت دمم ما رید ال 
یعدم سے ری م وشم گیفرو گیفووت ا [التربة: 50]. 


فعلى المسلمين أن لا يقيموا و لژموال 13 المنافقین؛ لأن الإعجاب بها 
نوع من التكريم الشعوري لهم» وهم لا يستحقونه لا في الظاهر ولا في الشعور 
إنما هو الاحتقار لهم ولما يملكون. 
وكثرة الأموال والأولاد لا تقرب من الله زلفیء ولا تدني إليه» وإنما الذي يقرب 
منه زلفی الإيمان ہما جاءت به الرسلء والعمل الصالح الذي هو من لوازم الإيمان 
كما قال سبحانه: ¥ وما ولگ ولا ددم پا لی تعر عند دنر ليه إلا من ءامن ول 
لاف لیک ف جرا رت ر [سبا: ۳۷]. 
والکفار یستحقون النار بکفرهم ولا تغني عنهم مایم ولا آولادهم من 
عذاب الله شيعاً کہا قال سبحانه: 99 لک کمروا آن نو عتهم أموالھم وله 
ارد ھر من الو سيا کیک هم 7 سار )4 [آل عمران: ۱۰ 
وقد ابتا اغ وجل بني آدم بالشهوات» ون لمم برا الدنيوية» 
فتعلقت بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم وانقسموا إلى قسمين 
قسم جعلوها مقصد الحیاق فصارت آفکارهم وآعمالهم لهاء فشغلتهم عما 


۳۸۷ 


خلقوا لأجله. وصحبوها صحبة البھائم السائمة یتمتعون بلذاتھاء ویتمرغون 
بشهواتهاء ولا یبالون بأي وجه حصولهاء ولا فیما أنفقوهاء فهولاء كانت لهم 
زاداً الی دار الشقاء والعناء والعذاب. 

قال الله تعالی: # رُيّنَ لاس حب لسوت يك لے اسن واا 
يرك اله والْفِصكة وا لكيل السومة والأشكر والکرث دلاک مصدع الحيوة 
۹ 7 ©( [آل عمران: ۱۶]. 

والقسم الثاني: عرفوا المقصود منهاء وأن الله جعلها ابتلاء وامتحاناً لعباده» 
لیعلم من یقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته» فجعلوها وسيلة إلى الدار 
الآخرة» یستعینون بها على مرضاة الله وطاعته» قد صحبوها بأبدانهم» وفارقوها 
بقلوبهم وعلموا آنها ۳ 

فهؤلاء صارت لهم زاداً إلى رھ ووسيلة إلى" رضوانه والفوز بجتته: +۶ 
کر رن رگم لت انوا عند رهم جَلَات تجری من ها الکُٹھکرُ خَلِينَ 
فیها وازوج مه ورضوث نت ال وله بصن اكاد )4 زد 
عمران: ۱۵]. 

والانسان إذا تبع هواه» وارتکب المعاصي دخل قلبه بکل معصية یتعاطاها 
ظلمةء وإذا كان كذلك افتتن وزال عنه نور الاسلام» والقلب کالکوز فإذا 
انكب انصب ما فيه وام يدخله شي ء بعد ذلك. 

قال النبي كك: «تعرض ان ۳ قوب گالخصر عُودًا عُودَا فا لب 


ص 


ارتا نت فيه لک واه اي قلب آنگرعا نیت فيه ُكْتَةٌ بيصا حتی 
تصم علی لبن علی أب یی بن الصف كلا ره وة ما امت السَعَاوَاتُ 
اشن ولك وڈ ما گالگوز مُجَخَّيا لا یرف مَعْرُوقًا وَلا بُنْكِرٌ 
كر الا م شرب سن هواه آخرجه سم( 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١55(‏ 


۳۳۸۸ 


اللهم إنا نسألك فعل الخيرات.. وترك المنکرات.. وحب المساكين.. وإذا 
أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر.. وأعوذ بك من عذاب جهنم.. وأعوذ بك 
من فتنة المسيح الدجال.. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. 


۳۳۸۹ 


-٤‏ العدو الرابع 


۱- المنافقون 


۱- علامات المنافقین 

قال الله تعالی: وان ہدک يعون الله وهو حَددِعَھم وَإٰذا قا دا قامواً ال الصلوۃ 
قاموا کسالی وو لاس و41 ای کک () 4 [النساء: ۱۶۲]. 

وقال الله تعالی: ۶ظ ۲ بس الي و َك ۲ ما 
مل فان لا کان س فل ھنم مرت ےم بردوست ال عات 
عظم 4 [التربة: ۱۰۱]. 

النفاق: هو إظهار الخیر وإبطان الشر . 

والنفاق قسمان: 

الأول: التفاق الأكبر: وهو النفاق الاعتقادی بأن یظهر صاحبه الاسلام.. 
جح . وجمیع ما ذکر في القرآن فالمقصود به التفاق الأكبر» وصاحبه 


کہ مجو۔ 


الدرله الاسفل من النار كما قال سبحانه: «9 5 لتق لد سمل من 
E 0‏ کر ن [النساء: 145]. 
الثاني: النفاق الأصغر: وهو النفاق في الاعمال ونحوهاء وصاحبه لا یخرج من 
ملة الاسلام لکنه عاص» وله علامات. 
قال النبي يكِ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه گانَ وَمَنْ كَادَتْ فيه ہی 


سے جو سے 


92 


كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ من التقّاق حتی يَدَعَهَا: ادا او 
عاد غَدَّرَ ودا حاصم فجَرَ) متف عليه" 

والنفاق ام يكن موجوداً قبل هجرة الرسول بيه من مكة إلى المدينة وبعد أن 
هاجرء فلما كانت غزوة بدر» ونصر الله المؤمنين على الكفار» وأظهرهم 


تمن خان» واذا حَدّت گَذّت واذا 


(۱) متفق عليهء آخرجه البخاري برقم (4 ۳) واللفظ له» ومسلم برقم (۵۸). 


۳۳۹۰ 


وأعزهم» ذل من في المدينة ممن لم يسلمء فأظهر بعضهم الاسلام خوفاً 
ومخادعة» ولتحقن دماژهم وتسلم أموالهم» وتحفظ مکانتهم» وليسهل عليهم 
کید المسلمین وتمزيق سیت والمكر بهم وخداعهم. 

فكانوا بین أظهر المسلمین في الظاهر أنهم منهم» وفي الحقیقة آنهم ليسوا 
SE‏ 

ومن لطف الله تعالى بالمؤمنين أن كشف آحوالهی وجلا صفاتهم لثلا يغتر 
بهم المؤمنون» ولینقمعوا عن كثير من فجورهم. 

ومن أعظم صفات المنافقين: 

الأولى: الكذب آنهم يقولون بألسنتھم ما لیس في قلوبهم كما قال الله عنهم: 
ومن الاس من يمول انا یالہ وبالیو والآينز وماهم يمُؤْمِنِينَ )0 ابتر: 1۸ 

الثانية: الخداع: فهم بظهرون الاسلام ويبطنون الكفر مخادعة لله ولعباده 
المؤمنين» ولكنهم في الحقيقة لا يخدعون إلا أنفسهم» فما يعملون من المكر 
والكيد لإهلاك أنفسهم؛ لان الله لا يتضرر بخداعهم» وعباده المؤمنون لا 
يضرهم كيدهم شيئاً: فا تيعو ال وال ءامَثوا وما وت ال آشتهم 
(OA ۳۹4‏ [البقرة: ۹]. 

فسلمت أموالهم» وحقنت دماژهم وصار کیدهم في نحورهم» وحصل لهم 
بذلك الخزي والفضيحة في الدنياء والحزن المستمر حين یرون ما يحصل 
للمسلمین من القوة والنصرقة ثم في الا خرة لهم العذاب الأليم الموجع. 

الثالثة: الشك والترددہ ففي قلوبهم مرض الشك والشبهات والتفاق كما قال 
سبحانه: ف فلویهم ترس مَّرَادَهُمُ الہ مرا وَلَهُمْ عَدَابُ اَی يما کاو 
TEE‏ 0 [البقرة: ۱۰]. 

الرابعة: الافساد في الأرض: فلا أعظم فساداً ممن كفر بآيات الله» وصد عن 
سبيل الله» وخادع الله وأولياءه» ووالى المحاربين لله ورسوله» وعمل بالکفر 
والمعاصي» وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح» وأي فساد فوق هذا الفسادگ 


دع سكرام وما 


41 


واعظم منه شدة انکارهم على من نهاهم عنه؟. 

پا مل لمم لا مُنْسِدُوأ فى الْأَرْضٍ الوا تما من میحرت از الا رهم هم 
لْمُمْسِدُونَ وکن اينود )4 [البقرة: ۱۱-۱۱] 

فجمعوا بين فعل الباطل واعتقاده عدا وهذا آعظم جنایه ممن عمل بالمعصیة 
مع اعتقاد آنها معصية فهذا آقرب إلى السلامة» وأرجى لرجوعه. 

وصلاح الأرض أن تعمر بالإيمان بالله وعبادته» وطاعة الله ورسوله. 

ولهذا خلق الله الخلق وأسكنهم في الأرضء وأدر لهم الأززاق لسشعيتوا نهنا 
على طاعة الله وعبادته» فإذا عمل الناس فيها بضده؛ كان سعياً بالفساد فيهاء 
واخرابا لها عما خلقت من أجله. 

الخامسة: تسفيه الناس؛ فهم يزعمون أن الصحابة والمؤمنین سفهاءء وأن 
سفههم أوجب لهم الإيمان» وترك الأوطان ومعاداة الکفار والتعرض للقتل 
والفقر والحرمان من الشهوات: ول یل له اموا گما ءامن الاش تلو امن 
اہ ےر رھ ےس فا ےس ے ۳ aE‏ | سو 

کم ءام لھا لانم هم شمه وککن لا يعَلَمُونَ )4 (اہٹر: ٦٠۴‏ 

فنسبوا المؤمنين إلى السفه وفى ي ضمنه آنهم هم العقلاء ء رباب الحجج والنهي. 
وفى الحقيقة أنهم هم السقهاء»؛ ن السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه 
فيما يضر هاه وهده الصفة صادفه علیهم» فکم ینالهم بسبب نفاقهم من الخزي 
فى الدنياء والعذاب فى الآخرة. 


رر 


السادسة: الاستهزاء بالمژمنین: فهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين آظهروا آنهم معهم» 
وإذا خلوا إلى شياطينهم وكبرائهم قالوا: 1 ى الحقیقة وانما نحن 
مستهز ئون بالمؤمنين» فهذه حالهم 2 IES‏ اا ا اما ودا علا اگ 


>2 ھر . شا ۰ 


شَيَطِييِهم قالوا لا مع ف ماع من ون اه سیک هم وه في َو 

هه (OF‏ [البقرة: ۱۵-۱6]. 

فهذه آهم را ا بيحة» لقبیحة وعلاماتهم المميزة (هم فلله ما آخسرهم وما 
دعم ور و 


آعظم ضلالهم: ۳ ۳1۳ لتك این غ اروا لص پالھُدیٰ فما ريحت عرتهم وما كوا 


۳۳۹۲ 


Os 
فالمنافقون رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة التي من رغبته فيها يبذل‎ 
فيها الأثمان النفيسة» فالهدی غاية الصلاح» والضلالة غاية الشر وهؤلاء‎ 
المنافقون بذلوا الهدى رغبة عنه بالضلالة» فهذه تجارتهم» فبئس التجارت‎ 

وبئس الصفقة صفقتهم. 

فما أسفه وما أضل من بذل الهدى في مقابلة الضلالة.. واختار الشقاء على 
السعادة.. ورغب في سافل الأمور عن أعاليها. 

فهل مثل هذا رابح في تجارته؟. 

کلا.. بل هو خاسر فیها أعظم خسارة حيث لا آمل في الربح هناك: فل ل 
آلکیریت یت حرأ تشم وآهلیم بلتم آل ديك هو لسرن امین ك [الزمر: 
1 

فهؤلاء المنافقون عاشوا بین المومنین وهم غير مؤمنين» لکنهم انتفعوا بنور 
الایمان» وحقنت بذلك دماؤهم» وسلمت آموالهم وحصل لهم نوع من الأمن 
في الدنياء فبینما هم على ذلك إذ هجم علیهم الموت. فسلبهم الانتفاع بذلك 
النور» وحصل لهم کل هم وغم وعذاب. 

وحصل لهم ظلمة القبر.. وظلمة الکفر.. وظلمة النفاق.. وظلّم المعاصي على 
اختلاف آنواعها.. وبعد ذلك ظلمة النار. 

كلهم كمل ای سود ار لا اصاءت ما عولهه ذهب الہ ورم رکه في 
ظلمدت وروت () ضع بح عم هم اجون ;© [البقرة: 1۸-۱۷]. 

فهم صم عن سماع الحق والخیر.. وبکم عن النطق به.. وعمي عن رژية 
الحق.. فهم لا یرجعون؛ لانهم ترکوا الحق بعد أن عرفوه. 

والمنافقون إذا سمعوا القرآن» وآوامره ونواهیه» ووعده ووعیده» جعلوا 
آصابعهم في آذانهم» وأعرضوا عن آمره ونهيه» ووعده ووعیده فيروّعهم 
وعیده» وتزعجهم وعوده. فهم یعرضون عنها غاية ما یمکنھم؛ ویکرهونها 


۳۳۹۳ 


كراهة صاحب الصَيِّب الذي يسمع الرعد. فيجعل آصابعه في آذنیه خشية 


الموت كما قال سبحانه: ۵ آز سیب من الما ِو طُمِتٌ وغد درق يحون 


آصیعهم ق انم ملع حَذَرَالْمُوتٍ وان واه یط حيط پا لکفرین 40 [البقرة: .]١8‏ 

9 ل ا N‏ م 

ومن صفات المنافقين أنهم يحبون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وهو كل من 
حکم بغیر شرع الله ولا يرغبون في e‏ 
الأمور: آل د تروق یت برشو هم نوی رک وما انل من قَبَلِكَ 
یدود ا أن کے اکر ا إل اھت وقد ادا أن د وأ بو وريد لط أن 
یلم لا بويد (O‏ [النساء: ۰ 

واذا دعوا إلی دوب ی : 8 ولد تل سم تالو ال مآ 
رام ول اسول ریت الْمُكفِقِينَ يدود عنط‌ضدودا 4W‏ الساء: ۲0۱ 
ومن ا محبتهم لكفر المؤمنين وحسدهم لهم: مغرو ن كما کرو 
2 کرو و ا دیا مخ یه ی م۳ في سيل أله فان Ê‏ فَحْدوِھُم 
وَاَفْشْلوهُم حت وجد موه دوأ منم وکا ولا نیا 0 [الساء: ۸۸. 
یہ ورب ألا من دون المزمین كم قال سبح فی 
مت بان کم عدا آلا © اب یدود الکفرین لاه من دون موب 
ا 1 مرف اع له بج 2 ها( [النساء: ۱۳۹-۱۳۸]. 


ومن صفاتهم المخادعة لله وأولیائہ والمراءاة في الأعمال كما قال سبحانه: 
لإ الْمُتَفِقِينَ تيعون الله وهو حَددِعَھَمْ ودا قا موأ لی اوه قاموا شا راون 
تاس ول یدک وت : بے رکیل ) (O‏ [النساء: ۱6۲]. 

ومن صفاتهم عدم الرغبة في الخروج للجھاد في سبيل اللہ طما قال سبحانه: 
EB:‏ كنا اش وج ھکر له وده وک سکره أن انكاتق مم 
وقیل امْدُوا مع لدیریت 4Y‏ [التوبة: 41]. 

ومن صفاتهم الكيد للإسلام وأهلهء وإعمال الحيل في إبطال الدعوة إلى الله 


۳۹۶ 


اک 


ھا سو وفتتهم هن دیهم کما قال سیحانه: لقي اِتَعَیا لته ین 
جل وکا للك الو ی کته العف ور أن الله رم 
ڪرهوت O;‏ [التربة: 14۸ 

ومن صفاتهم آنهم مبغضون للدين وآهله إن أصاب المسلمین حسنة وخير 
ساء‌هم ذلك» وإن آصاب المسلمین بلاء ومصيبة کنصر عدو علیهم فرحوا 
قبحهم الله كما قال سبحانه: 4و تہ و سوم وان وب 
اوري نات لمَنکا انم من ل کت اک کی ے (662 اهر 
5۰ 

ومن صفاتهم كراهيتهم للإنفاق في سبیل اللهء وإذا آنفقوا آنفقوا من غير انشراح 
صدر؛ لعدم إیمانھمء فهم ينفقونها حسرة» ولا یرجون علیها ثواباً فلذلك 


کر رر 4س ہر 0 ا 
دهم 
کی سور 


یکرهون الانفاق كما قال سبحانه: 9 وَمَامَتَعَهَمٌ لوت یت 
حکمروا پالله وبرسولو۔ ولا پائون الاو للا وهم کڪ سال ولا فقوتلل و 
کٹرهون 4 [التوبة: ‏ ۵]. 

ومن صفاتهم الجبن والخوف من الدوائر ومن المسلمين» فیخافون إن أظهروا 
حالهم من المومنین ويخافون أن يتبرأ المؤمنون منهم» فيتخطفهم الأعداء من 
کل جائب: ولذلك یقسمون للمومنین كما قال سبحانه: ہت ال نم 
لیم وما هم کر ولکهم وم یشرقیت ھا لو یدو کے کلت از 
مرک اوم را OR‏ [التوبة: .]٦۷-٥٥‏ 

ومن صفاتهم عیب المسلمین وانتقادهم حسب مصلحتهم منهم كما قال 
سبحانه: 9 وميم تن یرکف الد قت نان آعطوا متبا رسوا وین لم موا متا لِدا 
€ هم مسخطوت ا 0 [التربة: ۵۸]. 

ومن صفاتھم کثرة الحلف والاعتذار للمؤمنين ليرضوا قال سبحانه: 
ونوت با لک لنٹ وکم واه وَرَسُواك لح أن یرش إن حكَاوأ 


من رت O‏ [التوبة: 1۲]. 


40 


ومن صفاتھم عدم الرغبة في القرآن وحلق العلم؛ لان سو ھی 

قلوبھم كما قال سیحانه: ترشیت کا شرك موم نت سا 
في فلوم قل ہزات الہ مج ما وت )0 التربة: :۱0 

وقد فضح الله في القرآن مخازي المنافقين» وهتك آستارهم؛ لینکشف آمرهم. 
ويحتاط المسلمون لکیدهم ومكرهم. إلا أن الله ام يعين آشخاصهم لفائدتين: 

احداعها: أن الله ٹر كي الستر على فاده 

الثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين في ذلك الوقت إلى 
يوم القيامة» فكان ذكر الوصف أعم وأنسب وأخوف» فلکل منافق في أي مكان 
وین رمات حرف والخزى و الحا واللعن في الدنيا كما قال سبحانه: 
ينر نه لْمتَفِفُونَ لذن فى فلوبهم مر ل ریک 
بهم ثُرّ ثد لا رزوت فبا الا قلیلا ((۳) ملحو ا ھا ادو او 
(OPE:‏ [الأحزاب: .]1٦-٦٦‏ 

ولهم أشد العذاب يوم القيامة كما قال سبحانه: 9إ مق ادَرَا سمل 
من انار ون د لَه تصِيرًا 4 [الساء: 145]. 

ومن صفات المنافقين تولي بعضهم بعضاً؛ لأنهم اشتركوا في النفاق فاشتركوا 
في تولي بعضهم بعضاً. 

بت" لا یخرج منه صغير منهم ولا یر فقال سبحان 
اد حر ہر ےھ تج 


مھ ہر 1 رم قد 
المعروفِ وَيَفَيِضُورت elie‏ سوا ال فنسیهم 1 رک التفهیت هم 
لسوت 7 زالترۃ: 10۷ 


ففسق المنافقین أعظم فسقء ولذلك صار عذابهم أشد عذابء وقد جمع الله 
0 والمنافقين والمنافقات فی النار وألحق بهم اللعنة وأوجب لهم الخلود 
و الاو لأجتماعهم ف الدنیا عا ی الکفر» والمعاداة لله ورسوله وعباده 


مج 20 


ا والکفر بآیات ا وصدهم عن سبيله كما قال سبحانه: : 35 وعد اللہ 


۳۳۹۹ 


مجو 


المت وَالْمتَفمت الک ار جَهَمكَدِي فاه عبهم وَلمَتَهُہ الا 
و غا ف O‏ [التوبة: .]٦۸‏ 

ویجب علی المسلمین جهاد الکفار والمنافقین بالسیف والسنان واللسان 
والبیان كما قال سبحانه: اا ال جهد السکمار والمکفییت وافلظ عم 
کر و AA‏ 3{ وکح 

فمن بارز منهم اکا فیجاهد بالید واللسان والسیف والبیان. 

ومن كان مذعناً للاسلام بذمة أو عهد فانه یجاهد بالحجة والبرهان» ویبین له 
محاسن الاسلام ومساوی الشرك والکفر. 

ومن صفاتهم إخلاف الوعد» فمن المنافقین من يعطي الله عهده ومیثاقه لئن 
آعطاه من فضله وبسط له الرزق في الدنیا لیصّدٌقن ويعمل الأعمال 2 
كما قال سبحانه: فإاوَمَہُم مد ا اکا من فتلي اص دکن ولتك 

من الین )4 [التربة: 0/]. 

فلما أعطاهم الله بخلواء وتولوا عن الطاعة والانقیاد وأعرضوا عن الله كما قال 
سبحانه 2 ءاھ ر من فضّلو. يلوا پوه وتولوا ی دک هم مُعَرِضُوت 4 [التوبة: .]۷٦‏ 

فلما لم را بما عاهدوا اللہ عليه عاقبهم اللہ 7 لق 1 يلقونه كما قال 
سبحانه: ( أي نک ف رع لب لقن یا لاله ما وشو یکا 
کانوا یکزذورک (۳) 46 [التربة: ۷ 

فلیحذر العبد من هذا الوصف الشنیع أن يعاهد ربه على عمل صالح ثم لا يفي 
بذلك. فانه ريما عاقبه الله بالتفاق كما عاقب هؤلاء. 

فهذا المنافق الذي عاهد الله لئن أعطاه الله من فضله ليصدقن وليكونن من 
الصالحين عاهد فغدر ووعد فأخلف. وحدث فکذب. وتلك علامات 
المنافق. 


قال النبي گلا 


1 ھک 


و دوہ ۳ 
َه ية الْمُنَافِق تلا : إا خدذت کذّت. وَإِذَا وَعَدَ أخلّف. وَإِذَا 


۷ 


اؤْنَمِنَ خان) متفق علیہ“ 

وقد توعد الله من صدر منهم هذا الصنيع بقوله سبحانه: ۵ ار یلوا ارک 

کم رهم جوم وارک الہ عل المیوپ 0 التربة: 00 

ومن صفات المنافقين ومخازيهم السخرية بالمؤمنين و[ مزهم کما قال سبحانه: 
ف اریت يلوت لسوت و نَلْمُؤْمِنِينَ ف ألصَدَفَتٍ رات 7 
دون 7ھ سوه یم سح اط وه سا 2 اج [الترية: ۷۹). 

فهل یطمع المنافقون برحمة الله ومغفرته بعد کفرهم بالله ورسوله؟. 
اتوس ی ہجوت 

و تو أو لاعف إن من ورک موو کی ينور اط درک ات 
ڪ مروا بال و ورَسُولِو۔ وال لا هی موم میت ;© [التوبة: ۸۰]. 

ومن صفاتهم تبجحهم بتخلفهم عن الجهاد» وعدم مبالاتهم بذلك وفرحهم 
بذلك التخلف الدال على عدم الإیمانء واختيار الكفر على الإيمان كما قال 
سبحانه: ۵ ترع المَعَلتَ n‏ 
27 ف سیل ا 6لا لا تفووا نی یا ا 
عم OH‏ دا OY TA ARA‏ [التوبة: ۸۲-۸۱]. 
7 المنافقون في هذه الدار الفانية» ويفرحوا بلذاتهاء ويلهوا بلعبهاء 
فسیبکون كثيراً في نار جهنمء جزاء کفرهم ونفاقهم» وعدم الانقیاد لأوامر 
ربهم: کن دا تیک اد ولب کوا گرا جزاء یما کا وای يبون 40 [التوبة: ۸۴]. 
ولیتقلب الکفار في البلاد بآنواع التجارات والمکاسب واللذات وآنواع العز 
والغلبة» في بعض الاوقات؛ سیت بج وی 
يتمتعون به قلیلاء ویعذبون عليه طويلاً: یک ملب الب کمَروا في 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۳۳)ء ومسلم برقم .)٦۹۰(‏ 


۳۳۹۸ 


ند ڑگ ملع للم ۶ مهم جهنم تبت الما 40 [آل عمران: ۱۹۷-۱۹۲]. 
اه 

وا م حرط ےھ 

منهم» ويحتقرونهم ويزدرونهم فيوم القيامة: : الین ن ءامنوامن | نار بشحکون 


ع را درا ءر 0.721 


علا لأرآيكِ بنظرون (۳9) هل توب الكفار ماكانوأ ON‏ [المطففين: )1۳۹-۳ 


۳۳۹۹ 


۲- فقه عداوة وت 


قال الله تعا! 7 ذا رهم سب نیباک اجسامهم ون يقو سم انوم اه 
تن ٤‏ یسوم رم سک من 404 اسب 
ئ[ 
وقال الله تعالی: وا هلا طط الوا ما کن م 
لا همهم الْمُفْسِدُونَ وک لو + [البقرة: 1۲-۱۱]. 
المنافقون هم آعداء الدين حقأء فصدوا عن سبیل الله بأنفسهم» وصدوا غیرهم 
ممن يخفى عليه حالهم.. فقد آظهروا الایمان وأبطنوا الکفر وأقسموا على 
ذلك. وآوهموا صدقهم: فاتخدوا اہم جنه مَصَدُوأ عن سل الو یم ساه موأ 
ا 400 [المنانقون: ۲]. 
لا المنافقون إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من روائها ونضارتھاء ومن 
حسن منطقهم تستلذ لسماعه» فآجسامهم وأقوالهم معجب ولكن لیس وراء 
. ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدى الصالح شيء بل هم كأنهم خشب مسندة 
وی وت المحض كما قال سبحاته: ما رهم 
میک اجس امهم وان را 7 تمن ریم کج نٹ مر یر وو یرل کرو و پر 
انز کا تن 1 OE‏ [المنافقون: 4 ]. 
فلجبنهم وخوفهم وضعف قلوبهم وریبهم یخافون من أي صيحة؟. 
فهؤلاء هم العدو في الحقیقة؛ لأن العدو البارز آهون من العدو الذي لا يشعر به 
الإنسان» وهو مخادع 7 يزعم أنه ولي فيأخذ الأسرار وهو العدو المبين. 
وما أعظم فساد المنافقین فإنهم يكفرون بآيات اللہ ويصدون عن سبيل الله 
ویخادعون الله وآولیاء»» ويوالون المحاربين لله ورسوله» ويفسدون في اللأرض» 
ویزعمون آنهم مصلحون ن: ال اکم هم الْمَمْسِدُونٌ وککن لا مهوت OFS‏ ا 
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۳۳۰۰ 


والمنافقون والمنافقات فى کل زمانء وفی کل مکان» تختلف آقوالهم 
وأفعالهم» ولکنها ترجع ا سوہ م رت 


و 2 ہ 6م کر ہے ۳ مره 
احدق طبيعة احدة: لفقو و SCP‏ ور من از 
و و و يَأْمْرُوتَ 


کر یت عن امم وف و وشضورت سے اريك ترك مث اله قي إن 

مرک هم نموت 400 [التوبة: .]٦۷‏ 

قلوبهم مشتملة على سوء الطوية.. ولؤم السريرة.. والغمز والدس.. والضعف 

عن المواجهة.: والجتن. عند الفصارعلد 

أما سلوكهم فهو الآمر بالمنكر.. والنهي عن المعروف.. والبخل بالمال إلا أن 

يبذلوه رئاء الناس.. نسوا الله.. فلا يحسبون الا حساب الناس وحساب 

المصلحة.. فنسيهم الله فلا وزن لهم ولا اعتبار في الدنيا والاخرة» فهم 

بس ہے ہے ید سی تس 

و 2 لالم 7 ک وَلَمفْتّت والکار ار هم دزی نا ی ee‏ 

208007 کاٹ ڈو ود OE‏ [التوبة: 11۸ 

والصلاة على الميت المنافق» والقيام على قبره تكريم» والمؤمنون يجب أن لا 

يبذلوا هذا التكريم لهذه الفئة الضالة ہی كما قال الله سبحانه لنبيه كلل 

« وک لع ار نم مات بدا ولا لقم عل برو إِعہُمْ وا رو وا ہے 

.]۸4 کرت [التوبة:‎ GEE 

فهذا التكريم لا يستحقه من يتخلف عن الصف في ساحة الجهادء لتبقى 

للتكريم قيمته» ولتظل قيمة الرجال منوطة ہما يبذلون في سبيل اللہ وبما 

يصبرون على البذل» ويثبتون على الجھد ویخلصون أنفسهم وآموالهم لله لا 

يتخلفون بهما في ساعة الشدة. 

وكما لا يُقبل هؤلاء المنافقون للعودة في صفوف الجهاد. كذلك لا یستحقون 

ےت هرک مایم مهم اتدوك ك لوح فقل لن جوا 
ل ہے ھے وور ر ہو 


بدا وکن یلوا می عدوا إِنَک رضیشم بالقعود أول مر فاقوا نیت کرد ا 


۳۳۰۱ 


ولا فصل ع آعلر نم مات آبدا انهم عل فبروه تم کرو بان ورَسُولو- رما وه 

فقوت 9 [التوبة: ۸4-۸۳ ]. 

وعلی المؤمنين أن لا یقیموا كذلك وزناً لأموال المنافقین وآولادهم؛ لأن 

الا عجاب بھما نوع من التکریم المعنوي له وهم لا یستحقونه لا في الظاهر 

ولا في الباطن» إنما هو الاحتقار والاهمال لهم ولما یملکون من آموال وبنین: 

۵ ولا شیب انلم وازکدهم کم راهن بیان الا وتزعی آشتمم وش 

0ك 

وقد قرر الله الا حکام النهائية بين المسلمین والمشر کین.. ثم بين المسلمين وهل 

الکاتے: ٹم بین المسلمین والمنافقین. 

فالمنافقون فسقوا عن دين الله والله لا يرضى عن القوم الفاسقين» إنهم رجس 

خبیٹ یلوث الأرواح» ودس قذر يؤذي المشاعں وهم كاليجئة المنتنة وسط 
4 000 8 8 با ھ و حوگ يولم 5 ع ر ر کے و ےہ >> سل مہم سا 

الاحیاء تؤذي وتعدي: روا عن م ری کاو جهو جزاء يما 

ڪاوا يکس بورك )4 (لتربة: 14۰ 

فلهذا استحقوا بكفرهم وفسقهم» وجرمهم وكيدهم الدرك الأسفل من النار كما 

قال سبحانه: لگ لوق ار الكل من اکر َل َد ل تصِيرًا ©4 

[النساء: ۱۶۵ ]. ۲ 

وليس للمنافقين عمل بين المسلمين إلا نشر الباطل» ومحاربة الحق» والتشكيك 

ى الإسلام» وهم متحر کون بباطلهم» ولا 7 لهم من مكان يجتمعون فيه 
و 

والكيد لهمء والاضرار بھم والتعاون مع أعداء هذا الدين على الکید له تحت 

اس مور ےر کے سم سی ےب ےکم ےھ م ہے KE‏ ۳ مع .© يه 
ستار الدین: #وإذا لقوكم قالوا ءامتّا ودا لوا عضواأ نكم الانامل من الیل قل 
و ہے غ میم ر 7 04 کم سر ی کو حر مرگ وه 

وا یک لاک الہ عل يات سور (09) ان سکم حَسَتة موم وین یکم 

رع ہی۔ رو ر کے ےم وم سم يم ی روم مه وے ہےر رظ ےم 

سک يفْرَحْوأْيهًا ون توا وفوا لا سکم دهم میا ا الله یکا 

علوت بیط س( [آل عمران: ۱۲۰-۱۱۹]. 


۳۳۰۲ 


الضرار لتنفيذ كيدهم ومکرهم. فكشف الله هذا المكان الذي سموه باسم 
الدین» ليخدعوا المغفلين» وليضربوا من خلاله الإسلام والمسلمين كما قال 


ارم وت و ه م ۳ 2 کہ رو صا ہم م22 و« 
r‏ ہے ور وھ پا یک ج مر ےھ ۰ مه اہ سے و ہے 


5 ر وہ 


واه ال هل لو ول کت ا AN‏ تم 
کزوت )4 [التوبة: ۱۰۷ 

وقد تھی الله رسوله ل عن الصلاة فيه» فأمر النبي ل باحراقه وهدمه» فأحرق 
ومُدمء وبطل كيد المنافقين» وقال الله لرسوله 4#: ۵ لالم فيه سا سا 
تس عل لو ون لوح أن موم فی فيه رال بوت أن یه وا 
عامس رم و e‏ 
والعمل وإن كان ظاهره الصلاح فان مداره على النية الخالصة لله» فالمساجد 
التي آسست على التقوی خير من المساجد التي بنیت على النفاق والاضرار 
بالمسلمین: ‏ اَفمَن سے من تقو مرت الو ورضوین حر آم من 
ای لست عل ما ئن هار ہار وق کر جک وله لا يجيف الیم 
لیے (4» [التوبة: .]۱۰٩‏ 

وهذا المسجد الذي بناه المنافقون.. واتخذوه لیکون مكيدة للاسلام 
والمسلمین.. والاضرار بالمسلمن.. والکفر بالّه.. وستر المتامرين علی 
المؤمنين.. والکافرین لهم في الظلام.. والتعاون مع آعداء هذا الدين على 
الكيد له تحت ستار الدين.. وباسم الدين.. هذا المسجد ما يزال يتخذ في كل 
زمان ومکان في صور کی تلائم ارتقاء الوسائل الخبيثة التي یتخذها أعداء. 
هذا الدین: 
تتخذ في صورة نشاط ظاهره للإسلام» وباطنه لسحق الاسلام أو تشویهه . 
وتمويهه وتمییعه وخنقه» وّتخذ كذلك في صورة أوضاع ترفع لافتة الدين 
عليها لتترس وراءهاء وهي ترمي هذا الدين وتذبحه بالخفاء بالسكين. 


۳۳۰۳ 


وتتخد في صورة تشکیلات وتنظيمات» وكتب وبحوث تتحدث عن الاسلام 
لتخدر القلقین على الاسلام الذین يرون الاسلام يذبح ویمحق فتخدرهم 
تلك» وتطمتنهم أن الاسلام بخير لا خوف عليه ولا قلق» فالمساجد مفتوحت 
والشعائر قائمةء ولو كانت الأسواق ملعونة والأخلاق منحوتة. 

کرو رج تو ارو تر و رر لاني يت 
لها فرصة: : مروت لوا ور أ 4 باهم 227 22 رو وڙ کر لکننزوت 7 
[الصف: ۸]. 

وقد انتشرت مساجد الضرار الكثيرة فی بلاد المسلمين» وفی بلاد الکفاں ولا 
یزال الاسلام يحارب من خلالهاء ئل سای شال جرب 
وبلاء» وعم بلاؤها المدن والقری» والرجال والنساء. 

ولخطر مساجد الضرار الكثيرة» فالواجب على علماء الأمة ودعاتها كشفهاء 
وانزال اللافتات الخادعة عنهاء وبيان حقيقتها للناس» وما تخفيه وراءهاء ولنا 
أسوة في كشف مسجد الضرار على عهد النبي بياةء والذي اتخذه المنافقون 
لضرب الاسلام وأهله ومركزاً يجتمع فيه دعاة الباطل والضلال للكيد للإسلام 


ع 


واه 

فلا بد لتماسك المجتمع المسلم ووحدته من هدم کل مسجد ضرار يقام إلى 
جوار مسجد التقوى» ويراد به ما آرید بمسجد الضرار وآن تکشف کل محاولة 
خادعة تخفي وراء‌ها نية خبيئة. ۱ 

وبين مسجد التقوی وآعماله.. ومسجد الضرار وآعماله.. فرق كبير. 

هذا يژدي إلى النار» وذلك يودي إلى الجنة. 

فمسجد التقوی مبني بأمر الله» موصل إلى رضوانه.. ومسجد الضرار مبني بأمر 
الشيطان» موصل إلى النار: فمن سک تم عل تقو او ورضوان 
ڪا م من آکس بی علق سما جونی هار اتہار بی ار واه لاییی الوم 


لیے )4 [التوبة: .]۱۰٩‏ 


۳۳۰ 


والمنافقون یعتمدون على اتقانهم مهارة النفاق» وعلی خفاء آمرهم في الغالب» 
وعلى ستر عداوتهم وحسدهم في الغالب» ولكن الله لهم بالمرصاد یکشف 
تس رو كيدهم ومکرهم: o‏ لن 
رج أ کم ک۹ زد تا بر وهآ 
0 ا 4 [محند: ۳۰-۲۹]. 
والله سبحانه يعلم حقائق النفوس ومعادنهاء ويطلع على خفاياهاء ويعلم ما 
يكون من أمرها علمه بما هو کائن فعلاً. 
والابتلاء بالسراء والضراء.. وبالنعماء والبأساء.. وبالسعة والضيق.. وبالفرج 
والکرب.. كل ذلك يكشف ما هو مخبوء من معادن النفوس.. وما هو مجهول 

من أمرها حتى لأصحابها: وب حي خی عار آلمجهدن منک وَالصَّدرنَ وربا 
تیار تاکز 40۳ [محمد: ۴۱]. 
هكذا تتم حكمة الله في الابتلاء. 
ومع هذا فإن المؤمن يرجو أن لا يتعرض لبلاء الله وامتحانه» ويتطلع إلى عا : 
ورحمته فان أصابه بلاء بعد هذا صير له وهو مدرك لما وراءه من حكمة» 
مستسلم لمشیئة ربه» متطلع إلى رحمته وعافیته بعد الابتلاء. ۱ 
والقرآن یصور القرابة بين المنافقين والذین کفروا من آهل 0 0 
ترا اک ا لو ونم اَليْنَ 5 ینآ التپ کين اخ 
ترک مک ولا نیم فیک اعدا آبدا وان فوتلشم ضر نک واه يتب ۷ 
ETO‏ 
والله الخبير بقلوب العباد يقرر غير ما یقررونء ويؤكد غير ما يؤكدون: له 
تب انم کزبوت ل لین رجو لا يحون مهم وین فوبنُوأ ا ای نصَروهم 
کر الگ فد لجرك 460 [الحشر: ۱۲-۱۱]. ۱ 
والمنافقون لجهلهم بالل وقلة فقههم یرهبون المؤمنین آشد مما يرهبون اللہ 

2 


ولو خافوا الله ما خافوا أحداً من خلقہ: فلاس مد رَهْبَدٌ ف صُدُورهِم تن 


۳۳۰۵ 


ذلك باتہم قوم لایفقهورک ;© [الحشر: ۱۳]. 
والمنافقون أجبن الناس وأخوفهم» ولرهبتهم من المؤمنين قال الله تعالى عنهم: 
إلا يلوتم یکا إلا ن فی صت أو من ہت ۳ 
سمه يها ا نهر شوخ لِك 5 وم ای و > 4)۵ [الحشر: .]١4‏ 
فهم متفرقون.. 00 مختلفون.. 3 بينهم شديد.. بخلاف المؤمنین 
الذين تتضامن أجيالهم.. وتجمعهم آصرة الإيمان من وراء تواصل الزمان 
والمكان والجنس والعشيرة والوطن. 
والمظاهر قد تخدع» فنری تضامن آهل الكتاب فيما بينهم» كما نرى تجمع 
المنافقين أحياناً في معسكر واحد» ولكن هذا كله مظهر خارجي خادع: 
عبر کس رح ما وا دی مه شی َلكَ پھر فو لا بعقلورے 0 [الحشر: .]١٤‏ 
وین الحین والحین ينكشف هذا الستار الخادع وینکشف الحال عن نزاع 
داخل المعسکر الواحد. 
وما صَدّق المؤمنون مرة وتجمعت قلوبهم على الله حقاً إلا وانکشف العدو 
آمامهم عن هذه الاختلافات» وما صبر الممنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر _ 
التماسك بین أهل الباطل ینفسخ وينهار» وینکشف عن الخلاف الحاد 
والشقاق والکید والدس في القلوب المتنافرة. 
Es‏ اس یاه اهز اضاقت ھن 
قلوب المسلمین فلا يعودون یمثلون حقيقة المؤمنين. 
والله سبحانه يعرض آحوال هؤلاء المنافقین لیهون من شأنهم آمام المومنین 
ویرفع من نفوس المؤمنين هيبة هؤلاء الأعداء ورهبتهم. 
ومتی أخذ المومنون بکتاب ربهم مأخذ الجد هان علیهم آمر عدوهم وعدو اللہ 
وتجمعت قلوبهم في الصف الواحد. صف الإيمان الذي لا تقف له قوة في 
الأرض. 

والمنافقون فیهم خبث الطبع» وخسة المشاعر: هم م ی ول ی شرا عل 


۳۳۰۹ 


يي مر مه 9 مہ و ص سر ےر ہے > الم افقی 


من عند رسول الله حو بنقضوا ويلوحزاين الس نوات وَالْأَرْضٍ وليك الْمَكفِقِينَ 
OH‏ [المنافقون: ۷]. 

إنها خطة التجويع التي يبدو أن خصوم الحق والإيمان يتواصون بها في كل 
زمان ومكان على حرب العقيدة» ومناهضة الدين. 

ذلك آنهم لخسة مشاعرهم یحسبون لقمة العيش هي كل شنيء في الحیاق كما 
هي في حسهم فيحاربون بها المؤمنين. 

إنها خطة قريش وهي تقاطع بني هاشم في الشعب في مکة لينفضوا عن نصرة 
رسول الله و ويسلموه للمشركين. 

وهي خطة المنافقين وهم يقاطعون مَنْ عند رسول اللہ لینفضن أصحاب رسول 
الله ية عنه تحت وطأة الضيق والجوع. 

وهي خطة غيرهم ممن يحاربون الدعاة إا ي بلاد المسلمين بالحصار 
ہکوہ پیر 

رمكدا را یس سم روج تر رو جو وت 
الزمان إلى هذا الزمان» ناسین أن الله غني: رم حَرَآينُ الکوت وَالارضِ ولک 7 
مت لا يمون [المنافقون: ۷ 

ومن خزائن السموات والأرض.. يرتزق مولاء الذين يريدون أن یتحکموا في 
أرزاق المؤمنين» فليسوا هم الذين يخلقون رزق أنفسهم. 

فما أجهلهم وأقل فقههم وهم يحاولون قطع الرزق عن الآخرين؟. 

فالله جل جلاله يثبت المؤمنين» ويقوي قلوبهم على مواجهة هذه الخطة اللئيمةء 
والوسيلة الخسيسة التي يلجأ إليها أعداء الله في حربهم للمسلمين» ويطمئنهم 
أن خزائن الله في السموات والأرض هي خزائن الأرزاق للجميع» فكل سيصل 
إليه رزقه. 

والذي يعطي أعداءه لا ينسى أولياءه. فقد شاء العزيز الرحیم أن لا باذ 
حتى أعداءه من عباده بالتجويع وقطع الأرزاق: ان الله 2 يالاس لَرموفٌ 


۳۳۰۷ 


ّح ©4 ہے:٠ہ‏ 

وقد علم الله سبحانه أن الناس مؤمنهم وكافرهم لا يرزقون آنفسهم قلیلاً ولا 
كثيراً لو قطع عنهم الأرزاق» وهو أكرم أن يكل عباده ا ا 
یعجزون عنه البتة: لووك نود له آلتاس بما حکسیوا ما کوک 12 
ظهرها من دابز ولحكن بحم إل ال سی بدا اء آجلهم فانک آله 
کان بعصادو بصا 4 [فاطر : 4۵]. 

فالتجويع خطة لا يفكر فيهاء ولا يدعو إليهاء ولا يقوم بهاء إلا آخس الأخساء 
وآلام اللؤماء. 

ولعظيم خطر المنافقين على المسلمين كشف الله في القرآن صفاتهم وبين 
عوراتهم» وفضحهم حتى لا یخفی آمرهم على 

فبین سبحانه أنهم هم السفهاء.. المفسدون في الأرض.. المخادعون لله 
ورسوله والمؤمنین وت ۶ مھ 
وأنهم صم بکم عميٌ فهم لا يرجعون.. وأنهم مرضی القلوب.. وآنهم أهل 
الحيرة والكسل عند العبادة.. وأهل التردد والتذبذب بين المؤمنين والكفار. 
وآنهم أهل الرياء مع قلة ذكر الله.. وكثرة الحلف باسم الله تعالى كذباً وباطلاً. 
وآنهم آهل الجبن والبخل.. لا يفقهون ما ينفعهم.. ولا يؤمنون بالله واليوم 
الآخر.. وأنهم يكيدون للإسلام والمسلمین.. ويكرهون ظهور أمر الله.. وأنهم 
يحزنون إذا حصل للمسلمين خير ونصر.. ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة 
والابتلاء.. وأنهم يتربصون الدوائر بالمسلمين.. ويكرهون الإنفاق في سبيل الله 
ومرضاته.. وأنهم يعيبون المؤمنين.. ويرمونهم بما ليس فيهم.. فيرمون الأغنياء 
عند الصدقة بالرياء.. ويلمزون المتصدقين الفقراء.. 

وهم عبید الدنی.. ٍن أعطوا منها رضوا.. وان ك ا سخطوا.. يؤذون الله 
ورسوله.. ویسخرون من المؤمنين. 

وآنهم یکرهون الجهاد في سبیل الله.. ویفرحون إذا تخلفوا عن نصرة الدین.. 


۳۳۰۸ 


ويتحايلون على تعطيل فرائض الله.. وأنهم يتركون ما آوجب الله عليهم مع 
قدرتهم عليه. 

وأنهم أحلف الناس بالله.. قد اتخذوا أيمانهم جنة تقيهم من إنكار المسلمين 
عليهم.. وأنهم رجس.. فهم أخبث بني آدم وأقذرهم وأرذلهم.. وبأنهم 
فاسقون.. وأنهم مضرة على المؤمنين.. يقصدون التفريق بينهم.. ویوارون من 
حارب الله ورسوله. 

وأنهم يتشبهون بالمؤمنين ويضاهونهم في أعمالهم؛ ليتوصلوا منها إلى الإضرار 
بهم وتفريق كلمتهم. 

وأنهم أحسن الناس أجساماً.. تعجب الرائي أجسامهم.. والسامع منطقهم.. 
فإذا جاوزت أجسامهم ومنطقهم رأيت خشباً مسندة.. لا إيمان ولا فقه.. ولا 
علم ولا صدق. 

وإذا عرضت عليهم التوبة والاستغفار أبوها وزعموا أنه لا حاجة بهم إليها.. 
يأمرون بالمنكر.. وينهون عن المعروف.. ويتولون الكفارء ويّدَعون المؤمنين. 
قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله.. فهم حزب الشيطان الذين يوادون 
من حاد الله ورسوله.. وأنهم يقولون بألستنهم ما ليس في قلوبهم.. قد بدت 
البغضاء من أفواههم.. وما تخفي صدورهم أكبر. 

إذا حدث أحدهم كذب.. وإذا عاهد غدر.. وإذا خاصم فجر.. وإذا أؤتمن 
خان.. وإذا وعد أخلف. 

یؤخرون الصلاة عن وقتها.. فإذا أدوها نقروها عجلة وإسراعاًء وترك حضورها 
جماعة. 

أشحة على المؤمنين بالخير.. أجبن الناس عند الخوف.. فإذا ذهب الخوف 
وجاء الامن سلقوا المومنین بألسنة حداد وهم آشد الناس تقلبً.. لا یثبتون على 
حال.. بینما تراه صالحاً تعجبك حاله إذ انقلب إلى ضد ذلك.. معرضون عن 
الدین.. معارضون له.. یکتمون الحق.. وبلبسون على آهله. 


۳۳۰۹ 


يرمون المؤمنین إذا دعوا إلى الله ورسوله.. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
بآنهم آهل فتن» مفسدون في الأرضء أهل بدع وضلال. 

وإذا رآوهم زاهدین ذ ي الدنیا راغبین في الا خرة متمسکین بطاعة الله ورسوله 
الا رموهم بما یفر الناس عنهم. 

وان رآوا معهم حقاً آلبسوه لباس الباطل» وأخرجوه لضعفاء العقول في قالب 
شنیع لینفروهم عنه» وإذا كان معهم باطل آلبسوه لباس الحق ليقبل منهم. 
حالهم تروج على آکثر الناس؛ لعدم بصيرتهم بالنقد. 

ولیس آضر على الأذيان من هذا الضرب من الناس وانما تفسد الأديان من 
قبلهم» فکم قطعوا على السالکین إلى الله طرق الهدی. وسلکوا بهم سبل 
الزدئ: 

صحبتهم ت وجب دوب حم ربدت ودخول النان 
فحذار حذار منهم: : ار دا رتهم مب تعجبك أجسامهم ون ٹوو مع او 
خشں 6د یں یم ا راا OSH is‏ 
[المنافقون: .]٤‏ 

فهذه النبتة الخبیثف والحشرة السامق والبذرة الشاذة التي تنخر في جسد الأمة 
الإسلامية» لا بد من اجتثانها» وقطع عروقهاء قبل أن تکبر وتنتشر بذورها 
وا ي أرض اللہ وتهلك الحرث والنسل: یما ال جهر الکفار 
َألْمْتفْقِيتَ وَأغلْظ عم ومآردهم جَھَتَۂ وش العصیر 4 الترية ۷ہ 

لم أرنا السق ا وارؤقنا اقباعد :انا الباطل باطلا وارزقا اجا 

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» واستعمل جوارحنا في 
عبادتكء وأشغل آلسنتنا بذكرك. 


۳۳۰ 


فت العدو الخامس: الکفار والعشر کون 
فقه عداوة الکفار والمشر کین 


قال اللہ تعالی: 3 دامن لگ کلیس یکر جح أن کا ین ألصّكؤة ان ان 
نیت ان كوا ان الکنری کارا لي عو نا 1 [النساء: ۱۰۱], 

وقال الّه ها ى: ید تدای درل امن ی ابیت 5 
ود آربهم تود لین مامتا زیت قال کا كدر کلک بان 
وسر وف اتا ا ونم لام 2ک پرون 46 [المائدة: ۸۲]. 

کشف الله تبارك وتعالی في القرآن الكريم آباطیل الکفار وين بطلانها بالأدلة 
الحسية» والبراهين العقلية» حتى ظهر الحق وزهق الباطل. 

وأباطيل الكفار ثلائة أنواع : 

الأول: ذكر الله بما لا يليق به من أن الملائكة بناتە وأن له ولداً وشریکاه وأنه 
تال اک وھ الا رای سر کر ذلك 

الثاني: ذكر رسول الله اة بآنه ساحر وکاهن» وشاعر ومجنون وإنكار لنبوته 
07 

الثالث: إنكار البعث: واليوم الآخرء والجنة والنار» وإنكار الثواب والعقاب. 
والیھود والكفار والمشر کون أعظم الناس معاداة للإسلام والمسلمين» وأكثرهم 
سعياً في إیصال الضرر إليهم» وذلك لشدة بخضهم لهم بغیا وحسداء وعنادا 
جا 

وهؤلاء الکفار لا یومنون فلا تفیدهم الدعوة إلا إقامة الحجة علیهم: إن 
او کو سَواء عليه 77 !]َ۲ 8 
وبسبب کفرهم وجحودھم ومعاندتهم بعد ما تبين لهم الحق طبع الله على 
قلوبهم بطابع لا يدخلها الإيمان» ولا ينفذ فيهاء فلا 1 ما ینفعهم ولا 


واي 


۳۳ 


یسمعون ما یفیدهم وجعل على آبصارهم غشاوة تمنعها E‏ الذي 

ينفعهم: َم اله عل لوبهم ول نیوج ول اتروع وة 

عَظیم )0 [البقرة: 9]. 

فهذا لهم عقاب عاجل في الدنياء أما العقاب الآجل فهو عذاب النارء وسخط 

الجبار المستمر الدائم: و ف 2112 ى ا الا ونان اك ا وما ف 

آلو ین وای ;© [الرعد: ۳۶]. 

وطبيعة المعرضين عن الهدى واحدة» وحجتهم كذلك مكرورة على مر 

الأجيال والقرون: یسایس جس ۳۷ 

وجا ااا عاب امد کو ونا ع ءاگرهم مُْکَدوت )4 [الزخرف: ۲۳ 

فليس قصد هؤلاء المشركين الضالین بتقلید آبائهم اتباع ۳ والهدى» وانما 

هو تعصب محض يراد به نصرة ما معهم من الباطل» ولهذا كل رسول يقول لمن 

عارضه بهذه الشبهة الباطلة: وق او وچک باهدی ما وجد شم عله OE‏ ۳ 
إا یما دشر کون )4 [الزخرف: 4 ؟]. 

فتغلق قلوب هؤلاء على هذه المحاکاۃء وتطمس عقو عقولهم» دون الات لا 

جدید. ولو کان آهدی» ولو کان آجدی ولو کان یصدع بالدلیل والبرهان. فعلم 

بهذا آنهم ما آر ادوا اتباع الحق والهدی وانما آر ادوا اتباع الباطل والهوی 

فإذا تمسکوا ہما عليه آباژهم من الضلال» وام یستجیبوا للرسول فلا یکون إلا 

التدمير والتنكيل لهذه الجبلة ای ید اد تبت عه لزي ار خی 

لتحسء أو تفتح عقلها لتستبین: مإ قَالُوا نا ہما مش بوهگفروت (8) مامتا تم یا 

قانظ رکف کان عَیقیة الک لکد (OEE‏ [الز خرف: ۲۵-۲]. 

وقد جاء النبي ية بدعوة الحق كما قال سبحانه: 3 إنما آنا بشر تک وه 

0 رڈ ےڈ ایشا رم توا اتکی جا از ک 

دؤنون ون لر ڪه و ہم باخ وگو ;0 [فصلت: .]۷-٦‏ 

وواجه النبي 45 بدعوة التوحيد الكفار والمشركين من آول یوم وأمره ربه 


J2 
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272 
و عَذَاتٌ 


۳۳۲ 


سبحانه أن يقول لهم: ظفل انا لکیفروت O‏ لا اصد ماشمدوت )رآ 
اش عیدوت ما اعد اع ول آنا عایڈ اعدم © ول انس عيدو مآ عبد 22 لک 
دینک ول دين [الکافرون: 1-۱]. 

فالایمان ضد الکفر.. والتوحید ضد الشرك فلا یجتمعان آبداً فی قلب عبد كما 
قال سبحانه: مہو ای ڪلف فک ڪا وينک تو وه یما تعملونَ 
O‏ [التغابن: ۲]. 

ولما كان الکفار والمشرکون في مكة وغيرها یعبدون الأصنام والأوثان من دون 
الله جاء القرآن في عامة نصوصه ينكر على الكفار كفرهم بالله» وينكر على 
المشركين شركهم بالله» ويسخر من عقول عباد الاصنام والأوثان» ويسفه 
احلامھم ويكشف لهم عن حقارة هذه الأصنام وعجزهاء وأنها لا تملك 
للفسها ولا لها نفعاً لاف ار لا حياة ولا موتاً ولا نشور فکیف یعبدونها 


من دون الله؟. 

فقال سبحانه: و ستھت ی عوأ من دون الو من اجيب بل بر یمه 
رورم ر وہ مر سا و e‏ ھ2 7 م2 رس و 2 ہ۔ کس مسر م7 

وهم عن دُعَايهِم عون ((0 ولد حدر الناس کانوا هم ا 4 20 OFS‏ 
[الأحقاف: .]٦-٥‏ 


وقال عر وجل: کے کم وما سے و و کت 
وردوت ا کو کات هولاء ءاھ ما وردوهاً ول فہا دود OE‏ 
فیهارَفیروهم فیها لاف سمخب )ا [الأنبياء: ۰-٩۸‏ 
وقال جل و زک > ویک تنھورے ین ۳ ا لن لوا دابا ول 
تیم[ کت وان سل لباب کیکا ل مدو 30 ونكت آلظات 
وال لَمَطنُوب ل ما و روا الله حق قد رم لن اله لقووی عب عبر 49 [الحج: 1-۷۳ ۷]. 
2 الكفار والمشركون هذه الدعوة بإثارة 0 ان حامل - وهو 
القرآن» ليشككوا الناس فيه» وفي صحته وخيريته» وسلکوا في سبيل تحقيق 
ذلك مسالك متعددة: 


1۳ 


فقالوا: اما هداز آسط یلو 4 (لاحتاف: ۲۱۷ 
وقالوا: من لاس ہہ وس تی [المدٹر: )۷۰-۲ 


وقالوا: 1 مَددَاإلا فك ينه وآمانه عليه قوم !حرو فقد جاءو ظلما وزونا () 
وَفَالواً سير الاولیرے آ تھا م صل مکو سکره وأصِيلا ا 
[الفرقان: .]٥-٤٥‏ 


والله تبارك وتعالى يؤكد لهم ويقسم بما يُرى وما لا پری أن هذا القرآن تنزیل 

من رب العالمینء جاء به رسول كريم كما قال سبحانه: ظفل اقم رون © 
وما لا یرون (۳9) ان لقول رس سول كير تا وماھو شويقو ول شَاعر قلیلا ما ومون (40) ولا بتول كاهن 

.]1۳-۳۸ [الحاقة:‎ (OE بل من را با‎ LOE 

وظل هؤلاء الکفار والمشركون پسخرون من هذا الدين الذي جاء به رسول الله 

مص وو تر eee‏ 

فتالوا: لاما الى مُرْلَ نک لمجو ۶ ۳ 

OL OETA 

وقالوا: و E‏ علد ملف f E‏ رن زب [الأنعام: ۸]. 

ثم زادوا في التهکم 3 

فقالوا: للم إن کات هدا هو لحي من عند فامطز مسا ججارہ ین 

الما ووافتتا يبِعَذاپ لبتي OF‏ [الأنفال: ۲۳۲. 

وقالوا: لمل ندا تک بے ل مرق لم نی خی جر 

ی على او کزبا آم يد جنه بل ان لا ومون بِالْآخرَةِ في العذای 


یئ بل رکا 
نے كس موه ۶ موي سے کے مم ۔ درو کی 
ب حرمو صقار عند آله وَحَذَابُ كَییڈ با (OES‏ 
[الأنعام: 4 ۱۲]. 

۰ 5 سل 7 ماد > > 
واستمروا على کفرهم وعنادهم وكبريائهم كما قال الله عنهم: ودا ل َيه 


T14 


لوا کا کک ز ناه کا منل هذا رت هذا إل گار 
: کو ہت 

فما 0 جحود هؤلاء الكفار» وما أشد إثمهم: ون لحل فا یو ل يتمع 

يا تاه نل علو کم بیو سیکا کان آر متها ی اي سے 

WEES‏ وليک کم ما ئن لان َب 1 جه ولا يحت عنم گا کب 

لج كاين مرو ائرارھۃ رکچ عاك ع( س 

ويل لكل آفاك أثيم.. آهذا القرآن الذي فيه تبيان کل شيء وتفصيل كل شيء» 

وفيه الهدی والشفاء» يمكن أن يكون قول ساحر أو شاعر أو كاهن» أو 

موف , 

ولما بلغ الکفار هذا الحد من الاستهتار والاستخفاف والاستکبار تعين کسر 

شو كتهم» ورد باطلهم في آفواههم. ودمغهم بالحق المبين» الذي لا يبقي بعده 

أي شبهة کما قال سبحانه: ۵ وكل جا الى ورهن الطل إن انل کان 

هه (OY‏ [الاس اء: ۸۱]. 

فتحداهم الله أن يات ما رات ہیی چو ٹس 

مسا کت الاش والجن علق أن یاتو بمثل هذا اسان لا یانون 

ينيو ول کرک ا OLE‏ ات 

م تحدام ار وجل آن بش سور مله قم پا ون 

كما قال سبحانه: قولوت اه فلا مش سور تیوه مقر دون 

سطغم مّن دون له إن کت صقن (0۳) 46 (مرد: ۱۳] 

ثم تحداهم لا بالقرآن کله ولا بعشر سور مثله» بل بسورة مثله» فلم یستطیعوا 

ولن پستطیعوا کما قال سبحانه راون رنه كل کان نوتس رام 

استطعت,تن دون ال نکم صرق )0 لیرنس:۱۳۸ 

ولما يئس الکفار والمشركون عن معارضة القرآن بأي وجه غیروا خطتهم في 

محاربة الحق» ودفاعهم عن الباطلء فراحوا يطالبون النبي ی بالمعجزات 


۳۳۵ 


المادية الحسية كالتي كانت للأنبياء قبله» كما قال سبحانه: # وَقَالوا ولا ی 

باي من ره ول تام ينه ]لصحف الأول )4 [طه: ۱۳۳]. 

وقال سبحانه: ۵ وقالوا لن ویر لی حى تفج لا من آلذرض یلبوعا ا أو تکون 

لك حَیَة ین یل روت س ‏ ستتت بت از وط ال امک 

عم علا َء ا از تق با کیک یلا 2100 2 بن لك بت من ری 

از اتمه وکن وی لک کی ازل عم کت رل ماد رَقَ هل 

کت الا را ر ر سو 4 [الإسراء: .]٩۳-۰‏ 

ولما آلحوا في المطالبة» والله سبحانه لم يجبهم رحمة بهم إذ لو جاءتهم 

الاك فلع تہ ملكو والله يعلم آنهم لا يؤمنون ولو رأوا الآيات كما قال 

سبحانه: را تہ وم لوق وَحَمَرْ عنم كل یو ملاب 

انوا مدا ولا آن اء الله ولک کڪ ره هم هلون )4 [الانعام: ۱۱۱]. 

وقال سبحانه: ۹ دنا كي ا من لته مَظَلُو فیه یروت 2 تالک 
SEE‏ رتا بل خن قوم ٹوو [الحجر: ۱۵-6 

ولیس معنی هذا ا كك ام يكن معه آیات ومعجزات. فقد كان له 

معجزات» ولكنها ما كانت مقرونة بالتحدي» كراهية آن لا یؤمن بعدها من 


اه و هه تنوم کین جا تہم أيه 
پا فل انما ا لاٹ عند الہ وما یش کم نهآ دا ماع لا نون لک [الأنعاء: 
۹]. 


والکفار لکفرهم والمشركون لشركهم في غفلة عن آيات الله الکبری» في 
السموات والأرض والجبال والبحار والنبات والحيوان. 

فبين الله لهم أن أكبر آية ومعجزة جاء بها محمد بي هي القرآنء وهي آية عقلية 
باقية لا ی أن رٹ لله الأرض ومن عليها كفيهم كما قال سبحاك: اھ 


سم کے ضس 


ینم آنا ترا یک التب سل عله لک فی ذللک رة 2 وک ف 


۳ 


.]٥٥ [العنکبوت:‎ 9277 

و 
وقال النبي 35 اما من انیا تب إلا آغطي ما مله آمَنَ عَلَْهِ ار انا گانَ 
لی وه وَحْياً اوخاه الله لی فَأرْجو أَنْ |5 ن أكْترَهُمْ تابعاً یوم الْقيَامَةا مفو 


لله إ 
00 
۳13 کا ما کنا 3 َموي َلك یکا 26 ہوا جار از حییدا ری 
وع 


ا ا 72 5 ہس و رم ے ا سے کا 
و حلا معا يكير ف صِدورة” یچ کے 
سوہ نے ہے ہیر مور rl‏ ہےر وٹ یھ رر ہے2 

فسينفضون إليك رءوسهم ویقولوت می هو قل عمق أن يكوك نی رئ: ار 
91-44%[ 


ا ولو انا صتا فى الشزض ا ھی علق جیید بل شم بلقل ریم گفروت )فل 
TIRE‏ 
الما هی إلا انا الدیا نموت وغیا وما لگا إِلا ره [الجائية: .]٢٢‏ 


ہم 


ثم آقروا بالقرآن إلا أن الذي منعهم من اتباعه أن يأتي به بشر كما قال سبحانه: 
فآ وا مح الاس أن بو دجم نهد رل آن واوا أت اک جک رشو یا فل 


يم ےط عي سح ۲ ہی EA‏ 2 
الارض مَكِِحكَة + :6 نشور رت مطمَيتّت تا وا ا ا 


رص کر مھ © 
ملکا رسوا ری [الإسراء: .]۹٥-۹٤‏ 


2 


ثم صدهم عنه عنه انه نه لم يأت به رجل شریف عظيم ذو جاه وسلطان بل جاء به 
1413 زم سسا ارم ۳۳ مر سرج مساح ےط کے 
رجل بسيط فقير: # وقالرا وا رک هذا اران لی وج مل تن تین عَم © 6 
77 سے سر جح مر ص ہر ہی تیار یق رے ہے کہ سر وم 1ی سم رن ر سو و و سس سے 
شوت مت کی عن مت مت فا يوو لديا e‏ 


فی 


ام کے کے 1 ہہ ہم رھ سح حر ف کر صر سے سے ا سس صح تور سج مس مر و 
کو ده با شترا ری ريك متا موی ا [الزغرف 
۳۲-۱] 


. ۳0 ہے ٥ے‏ ۳ 
وسخروا من الرسول ومن طريقة حياته: 9 وَقَالرأمَال هلدا رس 


۳۳۵۷ 


7 
۶ کے لا وم 1 سور رھ گے 


وی فف الاسواق و أن ان مك م رک مه کزی؟ 05 آز ملق لی 
e ES‏ ا كل منم 01.27 ان کٹ الاک 
مسَحْويًا لمج [الفرقان: ۸-۷]. 
ثم تورطوا تورطاً آخر يدل على حمقهم وسفههم» فأقروا بأن القرآن هدى, 
لکنهم خافوا إن اتبعوہ أن يُتخطفوا من آرضهم كما قال سبحانه: : لا والح 
تیا مق تر سا E NG A‏ رت کت 
رذ من دتا ولک اترم لایعکمورک ل القصص: 1:۷ 
فإذا أُمِنکم ورزقکم وأنت 3" فهل یتخلی عنكم وأنتم مؤمنون؟. 
SS‏ 
ناس عنها وتفیرهم منھا: لدا یل َنم ک5ا نر ریک الوا سيد 
ریک © لے یلوا اوزارھ هم کامه ى الةو ومن ا 0 
O 200-7‏ [النحل: ۲۵-۲۶]. 
والاعراض عن القرآن, وصد الناس عنه واللغو عند سماعه کما قال سبحانه: 
فا وقال ات کرو لا متم مدا ال ان ولوا فيه ملک تبون ل میم ال 
گفروا عَذَابَامَدِيدَا وآ ینیم نت الیکا يَحَمَلُونَ )4 [فصلت: ۲۷-۲۲]. 
وبعد حرب ضروس ذاق فیها المشرکون مرارة الهم والغم والحزن. ومرارة 
القتل والأسر والهزيمة على ايدي من استضعفوهم بالامس ناداهم اه بقوله: 
ای تاش ندرا ریک ای له رات من تیک امک کم کون( ی 
> جعل کا لار وا وَأَلسَمَاءَ بنا ول من الما ماه يدم من ارت رکا 
کک کک لوا ب آنداه وم موت ا ین نش في رب سا لتا ع 
7 )116س ین شوه ودعو شد اکم ن شون وإ ن کش رصیق © کان 
َم توا وکن توا تور الى وفودها اش جار منت يكره © 
[البقرة: ۲-۲۱]. 


إن الكفار والمشركين لا يدينون لله وحده بالعبادة.. وهم كذلك لا یعترفون 


۳۳۸ 


برسالة رسوله.. ويواجهون بالجحود والکفر خالقهم ورازقهم 

والاسلام وان كان له مع هؤلاء عهود آمر الله بالوفاء بها فهي عهود مرحلبة 
لمواجهة الواقم» والذي يقضي بأن يدع من یسالمونه ابتداء من المشر کین ليتفرغ 
لمن یهاجمونه وأن یوادع من يريدون موادعته في فترة من الفترات» وأن یعامّد 
من ریدون معاهدته في مرحلة من المراحل» فانه لا یغفل لحظة عن هدفه 
النهائي الى رر ی یت 
العبودية لله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: للع لاتکون ته ویک 2 
7 7 ن انوا مود OE‏ [البقرة: ۱۹۳]. 

نه لا يغفل أن هذه العهود مع المشرکین موقوتة من جانب آنفسهم وآنهم 
لا بدَ مهاجموه ومحاربوه ذات يوم. 

وأنهم لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه ولن يأمنوه على آنفسهم إلا ريثما 
يستعدون لەہ ویستدیرون لمواجهته كما قال اللہ عنهم: « بكوك حي ج 
ردوكم عن وڪم إن ات و کرد يك عد یی يك ف 


7 


سے 24 


كلل اوک عبطت اعملهم ق اليا والتضره واولیک اسب لار هم 
اخروت 400 [البقرة: ۲۱۷]. 
والله عرٌ وجل يريد من عباده أن يعبدوه وحده لا شريك له» وهم الذين کفروا 
وصدوا عن سبیل اللہ وآذوا المسلمین: وفتنوهم عن دینهم : شم الذي کنو 
وس دوم عن السسید الحرار وی مفکونا أدب يله وارلا رجال موم ونس 
م وت لم تعلموهم أن تشر م تیک نھ رک وک ولو تخل اہ فى َم 
منیا لوکریلو مدب لیے کمروامنه مر عدایا پا )4 (النم: ۰ 
جرب وس حزن هه ع الو یت 

کیف يون لر ڪين ء هد عند آله وعند رسوله 1۳ ليت 
کٹ یه الک آم" ص۷ I‏ 


الو لمتّقيت )4 [التوبة :¥ 


الد 


کما آنه 


۳۳۹ 


وكيف یکون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله» وهم آیها المسلمون لا 

يعاهدونكم إلا في حال عجزهم عن التغلب علیکم؟ 

ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيل في غير مراعاة لعهد قائم 

بینکم وبينهم» وفي غير ذمة يرعونها لكم. 

وهم لشدة ما يكنونه لكم من البغضاء يتجاوزون كل حد في التنكيل بکم. ولو 

أنهم قدروا عليكم مهما يكن بينكم وبينهم من عهود قائمة فليس الذي يمنعهم 

من التنكيل بكم أن بينكم وبينهم عهود. إنما الذي يمنعهم أنهم لا يقدرون 

عليكم ولا يغلبونكم. 

فإذا تمكن هؤلاء الكفار منکم. آنزلوا بكم أقسى العقوبات؛ لما في قلوبهم من 

الحقد عليكم. 

وإذا كانوا اليوم وأنتم أقوياء يُرضونكم بأفواههم بالقول اللين» والتظاهر بالوفاء 

بالعهد. فإن قلوبهم تنغل وتغلي عليكم بالحقد. وتأبى أن تقيم على العهد فما 

بھم من وفاء ٠‏ و روف یی پ سے بت تارج .و 

۾ کیٹ وان بظهروا عککم لا يرشا یک ولا دک یرضونکم با 

نان قوب واک رہم قیفوت م46 لوب« 

وبسبب فسقهم عن دين الله» وخروجهم عن هداه آثروا على آيات الله ثمناً قليلاً 

من عرض هذه الحياة الدنیا یخافون فوته. 

وقد کانوا یخافون أن يفوت عليهم الاسلام شيئاً من مصالحهم. أو یکلفهم شيئاً 
ہی س مسج مرو أ ابت أله تما قل فَصَدُوا عن 

سی لو لم ساء ما ڪان وا يع مون ا [التوبة: 4 

وجمیع الكفار والمشر کین لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم وانما يوجهون 

حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي آنتم عليهاء لكل مسلم» لكل مؤمن؛ للإيمان 

ذاته كما قال ہنا قرو کات رن ینوا اللہ ریز اید (رم) الى له 

ملک لوت والارض وال عل گی 1 


۳۳۲۰ 


فالایمان هو سبب النقم فهم یحقدون على المسلمین ويحسدونهم ول 
مو بب ميس "یھ "8 
ویک ھُمْالْنمْکدوت ل [الترية: . 

کیو مد ھی وھ ٹہ 
بالمسلمین بلا شفقة ولا رحمة الا عجزهم عن ذلك. 

لا یقعدهم عهد معقود ولا ذمة مرعية» ولا تحرج من مذمة ولا إبقاء عا 
صلة. 

سو ل کو سور یہ فی قرم 
لطاری زائل» ثم يعود فيأخذ طریقه المرسوم: لا یلو لح ررکم ن 
وڪم إن اطعا دک بر دینک وی یٹ وف معا تک 
ت اع ف اا واو راز آصَحَنبُ انار“ هم فیا 
دوت )4 [البقرة: ۲۱۷ 

وهؤلاء الکفار إن آمنوا بالله وعملوا بأحكام دينه فهم إخوانناء ون نكثوا لما 
بايعوا عليه من الإيمان» وطعنوا في دين المسلمين فهم إذن أئمة الكفرء لا أيمان 
۶ 3 ان لهم لعلهم أن یتوبوا لا ین الهدى: 2 ود 


کک ۰ من بد عهدهم وطعَنُوا فى وڪم فقليلوا اَيعَة 2 لگ نم 
زر رت اہ لی ۲ 
إن قوة ال جیش الاسلامي ومظهره وغلبته في الجهاد قد 2 د قلوبا کثرة إل 


اناد وتریهم الحق الغالب فيعرفونه» ویعلمون أنه إنما غلب لانه 
ولأن وراءه قوة اللہ فیقودهم هذا كله إلى التوبة والهدىء لا كرهاً وقهرا ولكن 
اناما وی ی سس یت 
ط اک بث الیک مدلوت فی سی صَنَا بک کزشوش )4 
[الصف: .]٤‏ 

فالمعركة طويلة الأمد» ولم تكن بين المسلمین والمشركين بقدر ما كانت بین 


۲1 


الإسلام وأهل الکتاب من اليهود والتصاری. 

وإذا كان الإسلام لم يبدأ برسالة محمد بيا وإنما ختم بهذه الرسالة» فما هو 
موقف الكفار والمشركين من كل رسول ومن كل رسالة؟. 

وماذا فعل الله بهم جزاء كفرهم وعدوانهم للرسل؟ وماذا صنع المشركون مع 
نوح وهود وصالح» ومع إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم؟. 
وماذا فعلوا بالمؤمنين بهم في زمانهم؟ ثم ماذا صنع الكفار والمشركون مع 
محمد ہٌ؟. 

وماذا فعلوا مع المؤمنين به كذلك إلى یومنا هذا؟. 

بے ےت سس 

وماذا صنع المشرکون التتار بالمسلمین في بغداد؟. 

إنها مأساة دامیة اقترفها الوثنیون التتار في حق المسلمين» فقد سفکوا دماء 
المسلمین حتى صارت الجثث کالتلول وأنتنت البلد من جيفهم» وتلوث 
الهواء» فحصل بسببه الوباء» وسری في الهواء إلى الشامء ومات خلق كثير من 
تغير الجی فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون 
والمذلت فانا لله وانا إليه راجعون. 

وما حصل من الوثنيين الهنود عند انفصال باکستان في الوقت الحاضر. لا يقل 
شناعة ولا بشاعة عما وقع من التتار في ذلك الزمان البعید. 

وأهل الکفر والشرك في کل زمان ومکان یرئون العداوة للمسلمین ممن 
سبقهم» ويحاربون المسلمین بكل ما یقدرون عليه: ولا رالو یلوگ حي 
ردوگ م ڪن يڪم إن اسلو" ۵٤‏ َ 2 


ا وک حلت آمملهم ف اليا والکذ رز ویک اضعب الثَار هم 
فیها دوت 4000 [البقرة: ۲۱۷]. 
هناك؟. 


۳۳۳۲ 


لقد آبادوا من المسلمین في خلال ربع قرن بضعة وعشرين ملیوناً من المسلمين 
والمسلمات. وما تزال عمليات الإبادة ماضية في الطريق» وذلك عبر وسائل 
التعذيب الجهنمية التي تقشعر لهولها الأبدان. 

وما تزال هذه المذابح تتکرر في صور شتى حتى الآن في كثير من بلاد الاسلام 
وبلاد الکفان ولولا أن الله تكفل بحفظ دينه وكتابه» والعصبة المؤمنة التي 
تحمله وتحكمه وتعمل بموجبه ام تجد ثرا لمسلم ولا مسلمة. 

كذلك فعلت يوغوسلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها ما تقشعر له الأبدان فقد 
قتلت وأبادت منهم أكثر من مليون مسلم» ومن أعظم صور الإبادة والتعذیب 
الوحشي إلقاء المسلمين رجالاً ونساء أحياء في مفارم اللحوم ليخرجوا من 
الناحية الأخرى عجينة من اللحم والعظام والدماء قاتلهم الله أنى يؤفكون. 
وكلما ابتعد المسلمون عن دينهم سلط الله عليهم من يذلهم ويؤدبهم حيث 
كانوا ومن كانواء كما قال سبحانه: اوسن یلم يَنِحَكُمْ نیقه عَذَابَا 

کی لم [الفرقان: 15]. 

فهل فوق هذا من عقوبة» وهل رأيت وحشية فوق هذه الوحشية؟. 

إنه ليس عند الكفار للمسلمين إلا هذه العداوق وهذه القسوق وهذه الإبادة متى 
استطاعوا إلى ذلك سبیلا. 

وقد بين الله جل جلاله الأهداف النهائية للمشركين تجاه 0 لمسلمين 
إلى یوم الدین فقال سبحانه و او کفرون کما گھروا فتکونون سوا قلا توا 

نم وهی موأ فى سیل ان ولوا َحْدُوهُم وافشلوهم ع وجد تموھُم ولا 

كدوام منم ولا لاجر( [النساء: .]۸٩‏ 

وقال سبحانه: ول کمروا و قفوت عَنْ سیک امعد يون 
کم اد۲٠٠‏ 

وقال سبحانه: فان سوک ونوا کک اعدا ویسطوا تک ليده وَاليلنہم السو 

نا OES‏ [الممتحنة: ۲]. 


رورض 


وقال سبحانه: © ايبوف زم إِل مه وكوك هم الم دو ت 4 
فهذا وصف الله لهم: 

عداوة مستمرة.. وإبادة بلا رحمة.. وطبيعة دائمة في حرب الاسلام والمسلمین 
بلا هوادة.. لا حالة مؤقتة عارضة.. انه العداء العنید.. والکید الناصب.. 
والحرب الدائمة التي لم تفتر على مدار التاریخ.. وإنفاق الأموال.. وبذل 
الطاقات. . لضرب الاسلام في أي مکان وفی آي زمان. 

۳( ات اس و کٹا سس ار مره توا تحت 
re E‏ ہم كوت وا ودين كَمریا ال هدد 27 SE:‏ 8 ںا 
إن الجاهلية بكل ما فيها من آحزاب الکفر لا ترضى عن الإسلام أن یکون له 
كيان مستقل... ولا تطیق أن یکون له وجود تراه.. وهي لا تسالم الاسلام حتى 
لو سالمها.. فكما لا يجتمع النور والظلام كذلك لا يجتمع الحق والباطل في 
مكان. لأن الاسلام إذا تميز بدولة ورجال ونظام أخافهاء وهذا ما لا تطيقه 
الجاهلية» لذلك لا يطلب الكفار من الرسل مجرد أن يكفوا عن دعوتهم 
فحسب» بل يطالبون منهم أن يعودوا في ملتهم» وأن يندمجوا في المجتمع 
الجاهلي معھمء وأن يذوبوا فيه» فلا يكون لهم كيان مستقلء وهذا ما تأباه طبيعة 
هذا الدين لأهله. وما يرفضه الرسل ويأبونه» فما ينبغي للمسلم أن يعود إلى 
الظلام بعد النور الذي أكرمه الله به كما قال سبحانه: #8 وال رن کفَروا 
نامع تضيحَتصظ تن یا از لوك ف یلین ماک لی نہ لمكن 
البرک 00 رسكنت وی دلاک لمعاف مَقَامی وعَات 
وید 0€ [إبراهيم: ۱-۱۳ 

وهذا دأب الطاغوت إذا آحس بهزیمته آمام العقيدة خرج شاھراً سیفه بالقوة 
المادية الغلیظت وعندما تسفر القوة المادية الغاشمة عن وجهها الصلد لا یبقی 
مجال لدعوة ولا مجال لحجة. 


TYE 


ولا يسلم الله الرسل وأتباعهم إلى الجاهلية فالتجمع الجاهلي لا یسمح لعنصر 
مسلم أن يعمل من داخله؛ إلا أن يكون عمل المسلم وجهده لحساب التجمع 
الجاهلي ولتوطيد جاهليته. 

والذين يخيل إليهم أنهم قادرون على العمل لدينهم من خلال التسرب في 
المجتمع الجاهلی» والتمیع فی تشکلاته وآجهزته هم ناس يجهلون أن كل 
فرد في المجتمع يعمل لحساب هذا المجتمع الشاذ. 

لذلك لا يرتضي الرسل الکرام العودة في ملة قومهم بعد إذ نجاهم الله منها كما 
قال سبحانه: # کے تا عل الو کزبا ان عدا فى ملک بعد اد تا الله متا وم 


4 ۹ 
2 22 سح تا ے سے 


یک لتا أن نود فیا ولا أن آم را وس ربتک شیم نما عل ال كن را 
افسَحبیتتا وبين فووا لح وَأَنتَ عبر یی 3 [الأعراف: 1۸۹. 

وهنا وبعد هذا التهديد من الكفار.. وبعد الثبات على الدين من المؤمنين.. ينزل 
عذاب الله.. ويحيط بالكافرين.. بضربة مدمرة قاضية لا تقف لها قوة البشر 
المهازل وإن كانوا طغاة متجبرین: مرح اکن الطيلييرت (05) 
نکم لاش من بتیهم_دلاک من عاض مقا وات تید ©) 
[إبراهيم: ۱6-۱۳ ]. 

ولا یفصل الله بین المؤمنین والکفار الا بعد مفاصلة المؤمنین للکفار ورفضهم 
أن یعودوا لملة قومهم» وبعد أن یصروا على تمیزهم بدینهم.. وبعد أن یفاصلوا 
قومهم على أساس العقيدة.. ویتمایز الفریقان عقيدة ومنهجاً.. وبعد أن تبذل 
القوة المؤمنة كل طاقة تمکنها. ۱ 

عندئذ يأتي وعد الله بالنصر على الأعداء.. ویدمر الطواغیت الذین کانوا 
یتهددون المومنین.. ویمکن للمؤمنين في الأرض.. فتقف القوة الصغرة 
الهزيلة.. قوة الطغاة الظالمین في صف.. ویقف المومنون المتواضعون ومعهم 
قوة الله في صف. 


فإذا دعا كلاهما بالنصر والفتح كانت العاقبة كما يجب أن تكون: 9 وَاسْتَمْمَحُوأ 


۳۳۳۵ 


ين ماع 
جر ولا یکگاد ييه ویانیه مت ین ڪل مکان وما هو يت 


ست امه صر 


واب ڪل جار يد ل من وايوء جه وس من 2 سیر © 
ویون وہای داب غلیظ 40 [إبراهيم: ۱۷-۱۵]. 

ولما كان التجمع الاسلامي إنما يأكل كل يوم من جسم التجمع الجاهلي ة 
أول الأمر» وهو في دور التکوین» ثم بعد ذلك لا بذ له من مواجهة التجمع 
الجاهلي لیتسلم القيادة منه» وإخراج الناس كافة من العبودیة للعباد إلى العبودية 
لله وحده. 

ومن أجل هذا كانت مواجهة الجاهلية واحدة لدعوة الرسل الكرام» إنها مواجهة 
الدفاع عن النفس في وجه الاجتياح» ومواجهة الدفاع عن الربوبية التي اغتصبها 
العباد» وهي من حق الله وحده. 

لذلك واجهت الجاهلية الإسلام في معركة حياة أو موت» ومعركة بقاء أو زوال 
لا هوادة فيهاء وأعداء هذا الدين من الكفار والمشركين يصفون القرآن الذي 
یعالج النفوس والعقول والقلوب. ويعالج أوضاع الحياة وسلوك الناس» 
وعلاقات المجتمع؛ وأحوال البشر في الماضي والحاضر والمستقبل» ويبين 
قصص الأولين» وعاقبة المؤمنين والکافرین» یصفونه بأنه أساطير الأولين. 
والأساطير: هي الحکایات ترشیت الال بالخرافة: و یل هم ا5ا رل 
ی ۳ طبر لاک :)ا ليحمِلوا أؤزاره هم كاملة يوم یمه و وین آوزار 
ا بعر عل ألاحة ہت 40 [التحل: 4 ۲۵-۲]. 

إن استكبارهم يمنعهم من الخضوع للحق والبرهان» وهذا سيؤدي بهم إلى 
حمل ذنوبهم» وشطر من ذنوب الذين يضلونهم بهذا القول» ويصدونهم عن 
الإيمان والقرآن» ويضاعف العذاب للكفار بما کفرواء وحملوا غيرهم على 
وصدوهم عن سبیل 0 قال مبخانه: طلست کا تعن 
سیل الله ِ وِدِنهُم عذَابا با فوق‌العذاب د ۳ ڪاو اتا دنت ا [التحل: ۸۸]. 
فالکفر فساد والحمل عليه إفسادء وهؤلاء قد ارتکبوا جريمة كفرهم» وجريمة 


۳۳۲ 


صد غيرهم عن الهدى» فضوعف لهم العذاب جزاءٌ وفاق وذلك شأن عام مع 
جميع الأقوام. 

والطغاة المتسلطون يهددون بالعذاب الغلیظء ويسلطونه على الجسوم والأبدان 
حين یعجزون عن قهر بت والأرواح كما قال فرعون للسحرة لما آمنوا: 
ال امن قبل ان ءادن لک | وک کوک الَف عم الیخر لاتم يرجه 
یلگ تن جلف واگ فى خذرع تنل وکا قد متا ولق (4)2 بد 
۷ 

إنه الاستعلاء بالقوة الغاشمة» قوة الوحوش في الغابة» القوة التي تمزق الأحشاء 
والأوصالء ولا تفرق بین إنسان يقرع بالحجة وحیوان يقرع بالناب. 
0 استعداد للتخلي عن كثير من 
تصوراتهم في مقابل أن یتخلی النبي بيه عن بعض ما یدعوهم إليه» وربه ينهاه 
عن ذلك بقوله :کنیع التكزين رار آوندهن فد هنوت )4 [القلم: .]٩-۸‏ 
فهي المساومة إذاً كما يفعلون في التجارة وفرق كبير بين العقيدة والتجارة 
فصاحب العقيدة لا يتخلى عن شيء منها أبدأء فهم يريدون من النبي و أن 
يترك سب الهتهم» وتسفیه عبادتهم أو یتابعهم في شيء مما هم عليه لیتابعوه 
في دينه» ولکن الرسول ی کان حاسماً في موقفه من دینه لا یداهن فيه ولا 
يلين» وهو فیما عدا الدین ألين الخلق جانباء وأحسنهم معاملف وآبرهم بعشيرة» 
وأحرصهم على اليسر والتیسیرہ فأما الدين فهو الدين» وهو فيه عند توجيه ربه: 
فلا ميلع الحكفريس وجه دهم به بے چھادا ڪيا رگ [الفرقان: ۵۲]. 

وام يساوم و3 في دینه وهو آحرج المواقف في مكة» وهو محاصر في دعوته 
وأصحابه القلائل یتخطفون ویعذبون ویُودُوُن في الله آشد الإيذاء وهم صابرون 
وام يسكت عن كلمة واحدة فينبغي أن تقال في وجوه الأقوياء یتخطفون 
ويعذبون ويؤذون في الله أشد الإيذاء وهم صابرون ولم يسكت عن كلمة واحدة 
ينبغي أن تقال في وجوه الأقوياء المتجبرین تأليفاً لقلوبهم أو دفعاً لأذاهم. 


۳۳۳۷۲ 


وساوموه على أن يعبد ما یعبدون وهم يعبدون ما یعبد فحسم الله هذه 
المساومة المضحكة بقوله: ئل يتا چا آلکیزوت لی 1 کت 
شمدوت )ولا آشرعیدون 7 لمعب )ولا تر عيذ 

ما آعد (ه) لک دنک ول دين [الکافرون: 1-۱]. 

ولقد واجه الملا من قريش رسول الله َة بكل آذی بالقول وبالفعل.. وعرضوا 
ماع روضاً مه لله اف نها ورك مانا ند من الذي وائیشزہ ارة 
ال الب تار aN‏ وکارہ تال کیان بر و تار ارت 
ولکنه ام یبال بالعروض.. وصبر على السب والأذى.. ومضی يدعو إلى الله 
حتی آظهر الله دينه.. وجاء الحق.. وزهق الباطل. 

والله سبحانه يأمر رسوله ية بأداء رسالته إلى البشرية.. وينهاه عن طاعة آحد» 
من هؤلاء الملا المكذبين بالذات» ويصفه بصفاته المزرية المنفرة» وهو الوليد 


متا 


بن المغیرة» آحد کبار طغاة قريش» له مواقف مشهورة وكثيرة في الكيد لرسول 
الله كه وتهدید صحابه والوقوف في وجه الدعوة» و 
قال سبحانه: فا اطع کل لان مهن ) هم مام يو (0) سناع لخر معد 

71 ر عت لبعد لک ری (05) آنکان دا ما وب ااا 
تیلست © [القلم: .]٠١-٠١‏ 

وما أقبح ما يجزي إنسان نعمة الله عليه بالمال والبنین.. استهزاءً باياته. 
وسخرية من رسوله.. واعتداء على دینه.. وكفرا بالله ونحمه. 

وما جزاء هذا الصنف العنید المستكبر الأثيم: سيمعلا لوطو ر للم: ۲۱۰ 
إنها القاصمة والعلامة المخزية التي يستأهلها عدو الاسلام» وعدو الرسول 
الكريم» لمثل هذه الهامات الشامخت والكبرياء المنفوخة. 

إنه العزيز الجبار القوي القهار یقول لرسوله الکریم يل َل بيني وبين هؤلاء 
الكفار المكذبينء المغترين بالمال والبنين» والجاه والسلطان. فالحرب معي لا 
معك ولا مع المؤمنين» وهذا المخلوق عبدي» وأنا سأتولى أمره» وذرني 


۰۰۸ 


لحربه» فأنا به كفيل» فسأملي لهم» وأجعل هذه النعمة فخھم: لد میرب 
یذ یت سد رجهم من ی لایعلمون رع وین یی نمتب )0 [القلم: -:٤‏ 
1۵ 

والله يمهل ولا يهمل» ويملي للظالم حتی إذا آخذه لم یفلته وشأن المكذيين 
وأهل الأرض أجمعين آهون وأصغر من أن يدبر الله لهم هذا التدبير» ولکنه 
سبحانه يحذرهم نفسه ليدركوا أنفسهم قبل فوات الآوان» وليعلموا أن الأمان 
الظاهر الذي يدعه لهم هو الفخ الذي يقعون فيه وهم فارون؛ وإن إمهالهم على 
الظلم والبغي والإعراض والضلال هو استدراج لهم إلى أسوإ مصيرء وأنه تدبير 
من الله ليحملوا آوزارهم كاملة» ويأتوا إلى الموقف مثقلين بالذنوب. مستحقين 
للخزي والرهق والتعذیب: وک مك o‏ ول" دهم نما رید 
E‏ مجم یاف الحمزة ترتع مر و وم گھروں روت ا [التوبة: .]٥٥‏ 

إن حجج الاسلام ومبادئه بينة عادلة دافعة تدفم جمیع طوائف الكفرء ولذلك 
فهم لا یملکون الا الایذاء والقتل؛ لأن الانسان حين یفقد حجته يلجأ إلى 
العنف. وطالما هو يملك الحجة فیستطیع أن یجادل ویخاصم. 

ولا يلجأ إلى العتف أبداً ما دام قوياً بحجته وبرهانه» ولا يلجأ إلى العنف الا 
ضعیف الحجة ولذلك قال أصحاب القرية لرسلهم: ا ِا ا يي کین 
رها مک ریا مدای الم ا (یں:1۸. 

إن مواکب الکتر ورجاله لا اة أي حجة آمام دين اللہ وآمام حملة رسالته 
ولکنهم خشية على شهواتهم» وحرصاً على آموالهم. وخوفا على الجاه 
والسلطان الذي اغتصبوه ظلماً وعدوان؛ وحتی لا یتساووا مع الناس في 
الحقوق والواجبات. هم پلجوون دائماً إلى الایذاء والعنف والقتل في مواجهة 
مواکب الایمان» ویحاربونهم بکل وسيلة مشروعة وغير مشروعة ما دام آنهم 
قد فقدوا المنطق والبرهان؛ وضاعت حجتهم: رل ین كردأ رسيهم 
تشرعتصم ين ارتا از یشک فی يليا مان لیم رم لیکن 


۳۳۳۹ 


2 


لیے © کتک یک الا من بمَدهم دل ك لمن حافت مقابی متا 
وعید (©4 [ایراهیم: ۰۱۳ ۱6]. 
وهولاء الکفار لیس لهم قيمة ولا قوة ولا قدرة» وهم آقل من أن ینزل الله علیهم 
قوة من السماء لتقضي علیهم فهم لا یساوون شيئاً. 
وهو سبحانه إن ترکهم في غيهم في الدنیا فليس معنى ذلك أنه غير قادر علیهم 
وليس مرجعه أنهم معجزون في الأرض» أو یساوون شيئاً آمام قدرة اللہ بل 
مرجعه إلى أن الله خلق الانسان وأعطاه حرية الاختيار في أن یمن أو لا يؤمن؛ 
ومشيئة الله سبحانه أن يترك الكافر يجادل ویکابر وینذرہ ويرسل إليه الرسل 
ومواكب الإيمان» لا لأنه لا يقدر عليه ولكن لأن الله جعله مختارا وله يوم 
يأتي فيه آجله أو ينتهي عمره فهو لا يساوي عند الله شيئأء والله قادر أن يسلبه 
الحياة في أي لحظة كما قال سبحانه عن صاحب يس: وم رن عل توید. من 
2 او ل ال با نا مالین )ا ان کات الا صیحة ويِحدةٌ دا هم 
ککمدون () بتحسرہ علا اک سن سول لا کانوآبه یس سره ون )€ زبس 
۶۸-٣۳۰]۔.‏ 
فالله خلق العباده وقدر الآجال والأرزاق» وابتلاهم بالاعمال فمنهم المؤمن 
والکافر» والمطيع والعاصي. ولولا هذه الاجال وهذا الابتلاء لعاجلھم اللہ 
بالعقوبة كما قال سبحانه: وما را aS EEE‏ هم اليم میم ی[ 
مه سبقّث من ریک اه أجل کی لى بهم لن بت ور | کت 
هم لی سل من مرس (O‏ [الشوری: .]١5‏ 
ال ما أعظم الکفر وأقبحه» ولذلك توعد الله أهله بأشد العقوبات كما قال 
سبحانه: مو إن لت روا ومانوا وهم کار اوک عم لته الو الیک واس 
AOE e‏ اون لام وت ا [البترة: ۱٦١‏ ا 
وقال سبحانه: فلن الب کفروا لن نو عتهم آمولهم ولا اؤلدهم من تو گی 
271 هم و آلکار 4 [آل عمران: ۱۰] 


۳۳۳۰ 


8 ٹج 2 : ےھ ۶ 4 مقر < ے ور 77 ۰ ۾ 
وقال سبحانه: ٭ قل لک کرو ستخلبوت وتحگروت رل جم ویس 


9 1 7 و 1 اتی اس کی وع ۱ 2 چ 6 
وقال سبحانه: إن لذي كتروأ وما وم وهم رج دهم لْءِ 
الکرض دعب ولو افد بو ايک لت عدا اليما لهم من گرب (0) 46 لاک عمران: 


۱ 

E 22 52 ۳‏ 2 
وقال سبحانه؛ ولا گنای يديم بما صتعوا قارعة أو تحل وبا من دارهم 
کی یوعد وعد له الله لا لا یملف المیعاد :0 [الرعد: ۳۱]. 

۳ تک بی رگ سک فو ے‫ گر سے 
2 7 2-5 یم ب ا كه روا فى اليلد © مه کم ماو دهم 


که رین لهذ )4 [آل عمران: ۱۹۷-۱۹۲]. 


وقال سبحانه: 9 ال کفروا بات سوق تلم نار ما تخت لود هم بهم 
له رها دوک نات کے تہ [النساء:٦٥].‏ 
وقال سبحانه: إن تک 2002027 له ولا لدبم طريمًا 


)لا طرق جَھَنَم حدر ری فیا بدا وان کلک عل الو ییا ا [النساء : ۸ -11۹]. 


محر مه 


وقال سیحانه: © إن ار کعروا لو ار لھم ماف الکرض عا و یناه مد 
لِفتَدوا سر عدايا ور اوت ما تقبل م تھم نيد تک کش کید( [المائدة: ۳۱]. 
واذا كانت هذه عقوبات الله للکفار ولیس لأحد بها من طاقة» فهل یعود الکافر 


إلى ربه ویتوب إليه؟. 

كل نی ڪفروا إن یکهوا يعر لهم تما هد سلف وان يعودوا فقد مضت 
سْنَتُ الأوّليت O‏ [الأنفال: ۳۸]. 

وجميع أعمال الكفار غير مقبولة عند الله؛ لأنها مبنية على الكفر والتكذيب» 
لکن ما كان لله منها يجارَون به في الدنيا بنعمة الصحة والمال ونحو ذلك. 

أما في الآخرة فلا نصيب لهم من أعمالهم كما قال سبحانه: 2 تَكَلُ ای 


هم ور 


وا رن عله ر گرماد یت ید الق يوم عاصف لا مما متا سکہڑوا 
ل شیو دلت هر ألصادل البعيد 9 زپرايم: 1۸ 


۳۳۳۱ 


وقال النبي بيان «إِنَّ الله لا بطم میت َس حَسَنة حَسَنَه يُعْطَى بها في انیا وَيُجْرَى بها 
في الآخرَق وَأمَا الکافر د بطم بحستا ما ول با في دی عَتّی لد 
آفضَی إِلَى الاخرة لَمْ تکن آ لَهُ حَسَتة يُجُرّى با ادرج سلم”' 
ا الدنيا والاخرة من رحمته وكفى بذلك عقاباً: © ان مه 
من آلکفرین وآعد که سرا لگا کید نال لا یج ڑوت وا ولا تی ا يوم 
َا ا فا دقو لون يلا اطعنا الله راطا اس 4 [الأحزاب: .]٦٦-٦٦‏ 
واللہ سبحانه لا یغفر لمن آشرك به أحدا من خلقه ویغفر ما دون ذلك من 
الذنوب والمعاصي كما قال سبحانه: إن الله لا يعفر أن دشر یہہ ویقفر ما دون 
لاک لسن اه وَمَن مش ره باه فد آفرّی انا عظی ام [النساء: 4۸]. 

والکفر ضد الایمان» وجمیع الکفار أعداء للمؤمنين. 

والکفر علی آربعة آنحاء: 

کفر إنکار.. وکفر جحود.. وکفر عناد.. وکفر نفاق. 

وکل من لقي ربه بذلك أو بشيء من ذلك فهو کافر لا یغفر الله له ویغفر ما دون 
ذلك لمن یشاء. ۱ 

فأما کفر الإنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانه» ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد 
كما قال سبحانه: زیت كَمَرُوا سوا عَلَنِهِمْ دتم آم لم رم ك 
(O 27‏ کہ 

وأما کفر الجحود فأن یعرف بقلبه ولا يقر بلسانه» فهذا كافر جاحد ککفر إبليس 
كما قال سبحانه: املا اهم ما عرفو ڪَمروا يي فُلَمَنَهُ او عل 
الكيفريت 0520 © [البقرة: 14]. 

وأما کفر العناد فهو أن يعرف بقلبه» ويقر بلسانه» ويأبى أن یقبل ككفر أبي 
طالب. 


.)۲۸۰۸( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۳۳۳۲ 


وأما كفر التفاق فأن يكفر بقلبه» ويقر بلسانه» وهولاء أخطر الکفار على 
الاسلای وأشدهم عقوبة يوم القيامة كما قال سبحانه: لن ین درا 
اتل من اَار ون جد لھم له (OS‏ [النساء: .]١48‏ 

والكفار لغلظ کفرهی وکفرهم بالله وآياته وشرعه لهم عذاب في الحياة الدنیا 
بالشقاء والنکد والظنك. ویوم القيامة بحشرون على وجوههم إلى جهنم عمياً 
لایبصرون وبکعاً لا یتکلمون وصماً لا یسمعون. كما قال سبحانه عنهم: 
امن غ ك اهاه | کر <<« د وش رهم دوم 
وا رون وس وم هم لمحت زد که سوا () 
ذلك جراؤشم یام کنروا مایا واوا بدا ہا عظما ورفاتا ات لمیعوثونَ حلم 
O‏ [الاسراء: ۹۸-۹۷]. 

وقال سبحانه: ل ك مق لو لیا رات آلكخرة اس وما م ن أن ین 
(OE‏ [الرعد: ۳]. 

وعن آنس بن مالك ند أن رجلاً قال: یتر ات ق على 
جه لت مة؟ قَالَ: لیس الَّذِي أمْشَاهُ عَلَى رِجْلَبْهِ في له قایرا عَلَى آن 
يُمْضِيَهُ عَلَى وجهه و الْقَِامَةا فق علي" 

ألا ما أعظم الكفر والشرك والنفاق. 

إن الشرك لما كان أظلم الظلمء وأقبح القبائح» وأنكر المنكرات» كان أبغض 
الأشياء إلى الله وأكرهها لب وأشدها مقتاً لديه» ورتب الله عليه من عقوبات 
الدنیا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواہ وأخبر أنه لا يخفره وأن أهله جس 
ومنعهم من قربان حرمه» وجعلهم آعداءه وأعداء ملائكته ورسله والمومنین» 
وأباح لأهل الاسلام آموالهم ونساء‌هم وآبناء‌هم. ۱ 
لان الشرك هضم لحق الربوبیت وتنقيص لعظمة الإلهية» وسوء ظن برب 


(۱) متفق علیه, آخرجه البخاري برقم (۰)1۵۲۳ ومسلم برقم )۲۸۰٦(‏ واللفظ له. 


۳۳۳۳ 


العالمين» نسأل الله السلامة والعافية. 


سر جح ا سے روم سح صصح مر سے سے EEE,‏ ہے کہ و رت جب ۳ 
و ریا لا وح قلوہتا بعد لد هیا وب لتا من لد نک نك رحمة إنك نت | ها )40 آل عمرا 
1۸ 

ليس مج إلى کے وو ار ۹ 8 مر رین و ره سے مر لإ یھ 
رب عفر لنا ذٹوبنا واسرا افا و 3 ام ۲ وثبت اقدامۂ وان أ و 


لکفرن أ [آل عمران: 13 
کے ص را 


کا ہا لت اکت لسع هرک (4)2 اسرد 


۳۳۳ 


--٦‏ العدو السادس: آهل الکتاب 
فقه عداوة آهل الکتاب 


و : : ۾ ود کنر من اَهَل الککب لو بردوت؟ من مد 


مه ے 7 رھ 
اا تا من عند انهم من بعد ما ین لَهُمْ الح فَعَمُا 


کے کہ و اه عل ڪل مکی ڑگ زلبر:۱۰۹]. 

رر ا صرص سک ری سے ص وھ | 2مان 1ج و 
وقال الله تعالی: جد د اشد التّاس عدوة لذن امنوأ الیھود والذيت اشروا 
واد مهم مود لہ قال رگا مكدر کو با 


مِنَهْمَقَيیسیے ررهکاا و د تڪ رون سکیروہ 410 [المائدة: ۸۲]. 

وقال الله تعالی: و ی و ل ی 7 ری اه منم واه عض 
وس بتو کم اند متهم إن ا آذه رى القََ الین (ا2) 4 (لمائد: 1٥١‏ 
يي ل DD‏ 
عن الإيمان» وقد سعوا في ذلك وأعملوا المکاید. فأمر الله المؤمنين بمقابلة من 
آساء إلينا منهم غاية الاساءة بالعفو عنهم والصفح حتی ياتي الله بأمره» ثم بعد 
ذلك آتی الله بأمره ES‏ و بر 
قتلواء وَاسْتَرَقوا من اسْتّرقواء وأَجْلّوا من أَجْلّواء كما قال سبحانه: # فيلو 
ل لا بژیتورک واه وا اوم الآ ولا وت ما رم لله ورشولة 
يدبت دن ان ین الت اوشواالکب حى يوأ الجر عن بر وم 
مروت () 44 [التربة: ۲۹]. 

والمشرکون والبهود والتصاری ,كلهم آعداء للاسلام والمسلمین» لکن 
المشرکین والیهود أعظم الناس معاداة للاسلام والمسلمین وأكثرهم سعیاً في 
ایصال الضرر إليهم» وذلك لشدة بغضهم لهم بغياً وحسداً وعناداً وکفرا. 
والتصاری آقرب الخلق إلى المسلمین وإلى ولايتهم ومحبتهم من الیهود 


۳۳۳۵ 


والمشرکین» وذلك لأن فیهم علماء زاهدین» وعباداً في الصوامع» والعلم مع 
الزهد والعبادة يلطف القلب ويرققه ویزیل عنه ما فيه من الجفاء والخلظة. 
فلذلك لا توجد فیهم غلظة اليهودء و لا شدة المشر کین. 

ولیس فیهم تکبر ولا عتو عن الانقیاد للحق. وذلك موجب لقربهم من 
المسلمین ومحبتهم والمتواضع آقرب إلى الخبر من المستکر. 

وهم إذا سمعوا ما آنزل الله إلى الرسول من القرآن آثر ذلك في قلوبهم وخشعوا 


ہر عير O‏ 


دس سر ات : رد سیفوا ما رل 
ِل آلرسول تر آعبتهم تفیش مرت الدَمع معا عَفوا ای غوونَ رکا امنا 
اکتا مهدب UY‏ [المائدة: ۸۳]. 

وقد نهی الله عباده المؤمنين عن تولي الكفار واليهود والنصارى؛ لأن هؤلاء 
آعداء المسلمن» یتناصرون فيما بينهم» ویتعاونون على ضرب الاسلام 
والمسلمين في كل زمان ومکانء فکیف یتولاهم المسلم؟. 

وقد بين الله آحوال الیهود والنصاری» وآظهر صفاتهم» وکشف شرورهم 
ومكايدهم» لیحذرهم المسلمء ولا يركن إليهم» فهم آعداء الله حقاً. 

وبين سبحانه بیان شافيا ما عليه البهود والنصاری من الکفر والظلم.. والکید 
والمکر.. والغش واللبس.. والصد عن سبیل الله.. والافساد في الأرض.. وغیر 
ذلك من الصفات التي آوجبت لعنة الله لهم.. وغضبه علیهم.. وتمزيقهم كل 
ممزق.. وضرب الذلة والمسکنة علیهم.. وذلك بعد نبذهم کتاب الله وراء 
ظهورهم.. واتباعهم أهواءهم.. وما تتلوه الشياطين عليهم. . ومن ذلك: 
الكذب والافتراء كما قال سبحانه: # فَوبْلُ َلَذِينَ بود الکتب يدم کک 
ولون دا من عند ال یروا وہ کمتا قلي oT‏ 
وونل لك ی مما یما یکیو اج [البقرة: 4/]. 

وقال سبحانه: ود منم راون لس نتم پالکتپ تخبون اکب 


مر کر مر میج م ہے مر هام ا 


وماھو مرت التپ ویقولوت هومن عند الله وما هو من عند الله ويقولونَ على او 


۳۳۳۹ 


1 ہے ہے عاموت 


زب وشم یعلمو ۷۸ أ آل عمران: ۸. 
ومنها کتمان ما آنزل الثه من الحق كما قال سبحانه: ووز اعد له میک ال 
وئوا الکتب ية لاس ولا موه فتبذوه ورام ظهَورهمٌ وَأَشَروا ہو متا 
قلیلا فیٹس مابشتو O‏ [آل عمران: ۱۸۷]. 
وقال سبحانه: 9 | ال بے یکشون ما رل الد لكب وترو بدء متا 
یلا کیک ما يأك فى ونيز إلا اکر وله مهم آله بم الو ول 
بر ڪيم 7" ORE‏ [البقرة: 4 ۱۷]. 
ومنها تحريف کتب الله كما قال سبحانه: يی ألَدِنَ هَادُوأ مرف کلم عن 
وضو وود تا وعصیکا وام عر مُسَمّع عتا ی یتدم وا فى 
الین © (الساء: ٠‏ 
ومنها نقض العهد والمیثاق كما قال سبحانه: لیا قم نیتقهم لمهم 
وجکلتا لوب کر ے٤‏ بحرفورت اگم عن مَواضِعد کک 
کروا ہے ولا لا یرال تَطَلِمُ عل حَإينَةٍ بر مب إلا من 2 انی عق وشم ان الله 
7 عن الم سارت اج [المائدة .٣۰‏ 
5 و وی الزیب فلا إا ری ادنا مِيكمَهَم سوا 
سسا نَا کروا بو كارا بيهم الْمَدَاوَة والبقصاء إل یوم تمد 
وسوقے يتنهم الله جاور سم تور رک )4 [المائدة: 4 
وقال سبحانه: ما عهذدوا عَهَدَا ده وین ينهم بل ار لا 
منوت 11 
ومنها الغرور والكذب كما قال سبحانه: وَكَانُوأ آن يَدَخْلَ الْجَنَهَ لا من کان 
و سےا 27 فل هاا رمڪ إن ثم 
سدقت < OY‏ [البقرة: ۱۱۱]. 
وقال سبحانه: : وق الوا لن تمستا کھت 
5 


سے سر سے رجنم 061 AA‏ ۳ 
۰ 5 


وقال ره وتات آلهُود والتصدرعا من صن آبنگوا او وا حبتؤم وه شم یی 
پدنویک بل آشر بش من علق یڑ یمن کا وید کی چا و ملك 
لسَمنوات وال رض وما مها وله اَلَمَصير () 46 [المائدة: ۱۸. 

ومنها وصف الله ہما لا يليق بجلاله كما قال سبحانه عن البهود: ی 
آمو لت ام ینوی کال بل یدام سوسان کیک كك وب اہ 
کا الاك ين ريك غا وکفر © (الماسة: 1ج 

وقل وات 00 واک 00 کر ای الله وقالت التصتری الم 


2 ۳ 


تمع الہ قول یمک اوا إن اه م ون باه مکش ما 


1 
تچ 
3 
سس 


< ۳۶ سم e‏ ہے ررر 


نییتاء بعير حي ومول دوو عَذاب الَحریيِ رھ [آل عمران: 


ہے 


1۸۱[ 
ومنها الکفر بالله عر وجل كما قال سبحانه: #وقالوا فلوسا عل بل لَمَتَْمْ الہ 
مرح و کے يم وه ۳ 
بكمرهم فقلیلا ما ینود د [البقرة: ۸۸]. 
7 ےس عو ب م2 ل ۲ یه روم 
وقال سبحانه: 8 ان اليرت یکفرون ب بألله وَرّسله۔ وریڈوت آن قروا بت 


1 حور و ہے هر ر 24 7 7 e  -‏ 

لو ورسوء ویقولورت دو کے ریدو أن مد وا ان 

ہے f‏ ب م 2 ی 
لك یلا REO)‏ تیک م 2ھ رون ۳ واعتد ا ٹہیتا ©4 
[النساء: ۱۵۱-۱۵۰]. 

4 صا 
ما 14 مس 2 سمه 72 ہے2 صمح سح مر ےی 
وقال سبحانه 0 حفر اآزبک لوأ اک أ هو المسیح ابن ص لیم وقال 

2 ور و و و و 
ھحے سے سے ے مر 5 س ص . 2 ۴ 2 و عم سے رر سر کے سر وپ مر سے 
المسيح يلبق ريل اعبدو الله ری وربحكم انه.من دشرك باو فقد حرم اللہ لعٍ 

: س٦‏ مد ع ۱ 2 
ھج ص 2 جم و ہے عر 2 
الجنه وما ده السار وما لاظا لاظطلمیت من أنصتار 4 [المائد [vY‏ 
رش 2 

5 ھا ہی ا تن ی وہ RTE‏ 
و ححكفر الذين قالواإرت ال ثالث ثلدخة وما مِن الاو إلا الله 
م و م 0 ےر مر و ہے مر ور کسر یہ ے2 صظ م جوم ۳ 7 
وج وإن لہ ینتهوا عما يمولوت َو الب کقفروا 0 00 


ومنها الكفر ہما آنزل الله من کتب.. كما قال سبحانه: وم هم کب من عند 
2ح گر مرو ےھ 


م2 و ساس ا ے سور ہہ سر فی ےس ہو و کے ہو م 
او مُصوق لما مَعَهم وَكانوأمن ع مل متخو عل أ زین كهروأ جاءهممّا 
رر نظ هم س سير و می ےم رنج ۱ 

عرفو کمروا به عه الو ل الكفريت 3 4 [البقرة: ۹. 


- سبحانه: لیتسا اشوا ہو آنسَهم أن یشٹروا بَا ا اَْرَل له بَنْمًا آن 
7 مه e‏ ا سے < کے ہے و سے ہے 
بل أله لله من قصلو عل من ا من من عبادوے قباءو يعض ١‏ عصت و لمرین 


داف س0 هت () 4 [البقرة: .]٩۰‏ 

ومنها تکذیب الرسل وقتلهم كما قال سبحانه: لد اذا میگ بي 
اتیل وازسَن لیم رشلا" فا جام رشو يما لا تهوعة سم کرب 
دبا ور یقن (۳) 46 [المائدة: ۷۰ا 

و اک جاک ر 7 سول يما لا وت آشتجم EE‏ مرا كدب 
وی ّا ذو تام) 4 [البقرة: ۸۷]. 


بر جر ماه کو ہہ ری ے رش ےرب ہے ہے رقت ے 

e‏ کک موسر عه ذالك 
و 03 E‏ و سال م 

دو کا الام ی الله ویقتلود یک ال ب ال دك بماعصوأ وکانوا 


ااا الط کر ۱۰۲-۰]. 
والناس في سماع الحق أربعة أقسام: 
الأول: وهو آعلاها وص الحق وقبله وانقاد له وهم المومنون كما قال 
سبحانہ: دا عو ما رل ال الرسول تری أَعِيتهم تفیش مرت للم متا عرَقوأمِنَ 
الق بات رکا متا نصا مهرد وما نا لا دومن باه وما جاءَنایت 
الو أن ید خلت را مع اَلَو اَلصَلِحِیَ UY‏ [المائدة: ۸6-۸۳]. 
الثاني: من امتنع عن سماع الحق وأعرض عنه وهم الكفار كما قال سبحانه: 
قال الین کقروا لاو معو ۱4 آلفرءانوا توا مک لبون ©4 [فضلت: .]۲٩‏ 


۳۳۳۹ 


الثالث: من سباع لاوق ولم يفقة اق كما قال سبحانه: إن را آب عند 


ارس یتک ای ل تر کی ا عر ل ولو نت 
وم شروت © [الأنفال: ۲۳-۲۲]. 
فهؤلاء والقسم الثاني لم يعلم الله في قلوبهم خيراً فيسمعهم سماع فقه وقبول. 
الرابع: من سمع الحق وفقه لکنه ام يقبله كاليهود الذين قال الله فیهم: و 
ادب ادوا جرف الکلم عَن مواضوه. وَيَقُولونَ یمتا یمتا وَعَصَيْا ومع مر 
و ر موم ره موم کے ا ۱ هر گر 
وتا یاپ ینیم وطَعنًا فى ادن ۽ وو َم الوا متا واطعتا وا مع وانظ لكان حبرا 
موق رلک متا یگنر تک زیت یلک 4 س یئ 
فهؤلاء كالقسم الثاني والقسم الثالث عرفوا الحق ولم یقبلوه فکانوا مخضوبا 
عليهم ملعونین وهذا جزاء من عرف الحق وام يتبعه بتبعه 
ومنها الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض كما قال سبحانه: هنوت 
بیع آلکتب و5 کر بجغض ما با من يَفْعَلُ 5ل منم إلا خزؿی 


بمعصص 
مر رع ہے کے صرب لھ 


لوالا يوم ال یوت اش مات و (OA‏ 
[البقرة: ۸۵]. 


ات کا کبیا لک اه : ھ۲۶ خی د 
اک قوش یادها ديت مت الیلم OEE}‏ 


الصد عن سبیل اله كما قال سبحانه کک ن أَهلٍ الکتپ ءَامنوا 
لع رل عل آلب عامنوا وجه التهار واکتروا ءاره مهم کون (4)09 ال عمران: 


۲ 2 ملس هو ره و عم 594 ع 

وقال سبحانه: خذهم اڑا ود ہُو عه وه اه ول الا س بالبتطل واعتدنا 
للکنرن هم کے 6 ۳ ے46 [النساء: 151]. 

وقال سبحانه: هه او دام ان که را مر التتاز 


۳۳۰ 


مود 


امول الاش بالطل وَسڈورے عن سيل الله و [الترية: [r‏ 

ومنها عبادة غير الله كما قال سبحانه: 9 ادا بارهم ورهبتهم آزبا 
وش ام وَلْمَسِيعَ وا روا الا نوا نها 
تال اه الام رت شک حمًا بش رک وک ما تید "ا 


4 
سے مرحم ر 035 سر جه 


وقال سبحانه: و اد َال أله شمف ابن رم ءانت و اس دوق إلهين 


ما وو مرحم ا رسي عو کہ ہہ ۔ ۴ < 
ع ہم ںہو ہے ےرک اسم 2 ہے دە 


کد علمته, تعلم ق‌تفسی ولا أعلم ماق د ناک انا أن نمك علام الغیوپ E‏ ٦۷ء‏ 
ومنها إیذاء المؤمنين کما قال سبحانه: # لتبكوركت ف آمولکم 


لِك تمت و ار بن وف 1 لکتبین ۱ ہے ےا کے 
جم 


عمران: ۱۸۲ ]. 


ومنها الایمان بالباطل والدعوة إل کما قال سبحانه: فو ألم رل اشرے اوا 
نبا من کب يُؤْمِبُونَ يلجت والطعوت ویٹولون لب کفرواً هتولاء 


50 ی من لب ءا منوا سال ا [النساء: ۵۱]. 
وقال ل سبحانه: ۵ له رل لذبن وتا تیب امن الككي روت لس ونریدوت أن 


13 تلوأ الک یل )4 [الساء: 44]. 

وقال سبحانه: وکا كُونوأ هودا أو تصریٰ د فل بل مله امعم نما وما 
کان می مش کیں وک [البقرة: 1۱۳۰ 

ومنها التضلیل والحسد كما قال سبحانه: طولب ۲ لوڈ ليست ری عل 
شم وهات اتمه ليست الهو کرو پچ ہے :۱۱۳ 


ی کے 


ار م ی ہے صر رو ر 40 0 ۳ له ۳ ص وه مرو 
ھ7 مت 1 ع ع م يد ومنهم نصا 
OLE‏ [النساء: .]٥٥-٥٥‏ 


وقال سبحانه: و٤‏ ڪي مٽ اهي الکتب لو بدوتک تنا بد 


TE! 


بی د ع عر .و 0 
ایمیک کارا کنا من ند آشسهم مر بد ما ین تن کی انی فا 


سے 7 
1 > له 


وَأَصَفَحُوأ حى ین له ب لف الله عي كل 0 01 ۰ 
فهذه صفات آهل الکتاب وهذه آحلاقهم وإ! ی هذا الحد وصلت آحوالهم 
وتردّت آوضاعهم. فبين الله تبارك وتعا! ی آنهم بهذه الحال لیسوا على ن شيء 
حتی یعودوا إلى دينهم» ویژمنوا بربهم» ویعملوا بأحكام دينهم والدین الذي 
جاء به محمد کنا 

ع 


2 لیام الکتب سم عق لی شَىْءِ ی تقیموا رد ولاضیل وما رل ایک ین 
یکم ولبزید رک کیا منم کا نرق لک من ریک متا وکا قل تأس کی الو 
ہرم [المائدة: 1۸ ]. 
والله سبحانه روف بالعبادء يذكر آهل الکتاب بأعمالهم السیئة ویلوح لهم 
بالتوبة والاستغفار ویستعطف قلوبهم للایمان بالله وحده والایمان برسله 
والإيمان بکتبه ويناديهم باسم الکتاب الذي فيه الهدی والنور تارة.. وینادیهم 
باسم النبي الصالح الذي ینتسبون إليه تارة؛ لعل القلوب القاسية أن تلین 
0 المقفرة أن تتبت. والعداوة أن تزول كما قال سبحانه: سيل 
و وا يق الى اث علي وا يسبع وف مرکم وی مأرْهبُون ا انوا 
7 یس مر لا تکونا ول كافر بوه ولا ترا باکت تمتا فلا وی 
5 مق بالطل وکوا الحق ای ۳ ات ک2 تلود 4 [البقرة: -٠٤‏ 


۹3 


وقال سبحانه: یی رتیل اکرو نمی ای آنهنث علگر وان ملگ عل 

امین () و ار تال زی كن کی کی که ول ينها ذل وله تفي 5 
ولاهم نرود )4 [البقرة: ۱۲۳-۱۲۲]. 

وقال سبحانه: م تم ون لاس ا وون اشک ونم تون آلکتب' فلا 

.]٤٤ [اثبقرة:‎ OEE ا‎ 


وقال سبحانه: اوقل یاه الککب تالا کلمتر سواع بینتا نکر الا بد الا 


لها 


ملد 


۳۳۰۲ 


لايك ہک مرو از سر سات #2 ے‫ و 


الله ولا شرك يوء شا و ولا ید عابشا ربا ون دون او إن تولوا َو 
220001 4 [آل عمران: .]٦٤‏ 
وقال سبحانه: 0 4 E‏ ن لیے وما أن 
والانجیل امن دوه فلامیلورے س 0 [آل عمران: 164]. 
وقال سبحانه: 0 التب لِم تسوت ای بات وتكثمون الحق وانتر 
لمان (OA‏ [آل عمران: ۷۱]. 


لع 6 مر کے سے کی 2 م2 و مس م یم 4~ 
وقال سبحانه: فل یل الكتب لم نموت عات الل وله کڈ على ما 


سم مھ مه 
مون ا( [آل عمران: ۹۸]. 


وقال سبحانه: تنل الكتب ل دوب ڪن سيل الل من عامن نیو کا عوج 
وم ھدآ اه ول عا تَعَمَُوَنَ ا [آل عمران: ۹۹]. 

وقال سبحانه: 0ھ" السچتب قَذ کاو روما بت کحم 
کت ينا نتم فوت من آلحکتّب ثرا تن حكن" د 
ی ےکم د مرت اللہ رد جو ہہ کہ [المائدة: .]٦٢‏ 


ا ا [الککب فد جا رسولتا ر ین تک عق رز ین رل أن 

تقو ۳ جا یا تیر ول تیر“ کک ان بی وه 7 ڪل گی گی 
َد 4001 [المائدة: ۱٩‏ ]. 

وقال سبحانه: لو هل الحكتب اما واوا تکمرا ع كات 

وَلَاد عمجت (O‏ [المائدة: .]٦٦‏ 

وقال سبحانه: انو کرک یک ال وم رة واه عفر 

ييخ )4 [المائدة: ۷] 

0 سبحانه: 0 ل سوت من دوت الله ما مَا لا يَمَلكَ کم ضرا ولا نها کک 


لله هو هوا سمي الع لت هف [المائدة: .]۷٢‏ 


۷1 سا قل یتأمل التب لا نلوا فى وڪم عَر الحَي ولا 
2 هرسره 35 0 و ہکس کی کے ۵ ۵ ام 1 
تیعوا هوا فو قد صلوأمن بل الو کییرا وضلوا عن سواء 


الین WY‏ [المائدة: ۷۷]. 
وأهل الکتاب قسمان: 
مومنون.. وکفار. 


۰ ۰ » ۳ ور ۵ مس سے ےر یکم وه جم ود 4 ی یئ سم هر 
فالمومنون كما قال الله عنهم: ولسوا سوأ من هل التب مه قايمة یتلونَ 


مات الو مال لوهم جدود © مورک پال الیم الآيضر ویآمژورت 
اروف ویو عن الم و رغوت ف الكَلاتِ ولك ين الج 4089 
[آل عمران: .]۱۱٤-۱۱۳‏ 

والكفار كما قال الله عنهم: «9 لیے ال مرو من بوت سیل عل لكان 
داو وَصِيدى أبن مرب تلا ڀا عصواً کارا یکدوک © مارا لا 


3 
2 3 4 ہمہے ھ 


ی منک یئ کانوا بقعو 0005 [المائدة: ۷۹-۷۸]. 

وأهل الکتاب كلهم إذا لم يؤمنوا برسالة محمد تا بعد بعثته ویعملوا بأحكام 
الإسلام فهم كفار مستحقون للعقوبة في الدنیا والآخرة» وأعمالهم غير مقبولة 
كما قال سبحانه: ل ومن بت ع لاس وينًا فلن بل یه وهو في خرن 
2320 تا [آل عمران: ۸۵]۔ 


ے 


وقال سبحانه: 9 یی ان وتو الكتدب حوبأ مص رکا لما معکم من کل 
أن تمس وجوها فراع آدبارها لسکا لا اتب لت وکا مر اه 
مفعولًا 0 [الساء: ۶۷ ]. 

إن أعداء هذا الدين من اليهود والنصارى يعلمون أن تجمع المسلمين على 
اسان العقيدة سر هن آسرار فوة هذا الدین. 

ولما کانوا بصدد هدم ذلك المجتمع» آو اضعافه ای اللحد الذي یسهل علیهم 
السيطرة عليهء وشفاء ما في صدورهم من هذا الدین وأمله واستخلال دیارهم 
وآموالهم» لم يفتهم أن یوهنوا من القاعدة التي یقوم عليهاء وآن یقیموا لأهله 
المجتمعين على إله واحد أصناماً تُعبد من دون الله: 


تارة اسمها الوطن.. وتارة اسمها القوم.. وتارة اسمها الجنس.. وتارة اسمها 


TE 


المال.. وغير ذلك من الأصنام التي تتصارع فيما بينها داخل المجتمع 
الإسلامي الواحد. القائم على أساس العقيدة» المنظم بأحكام الشرعية» إلى أن 
وهنت القاعدة الأساسية تحت المطارق المتوالية. 

E a, 
التي كان يقوم عليها التجمع الإسلامي الفريد كان هو المعسكر اليهودي‎ 
الخبيث» الذي جرب سلاح القومية في تحطيم التجمع النصراني» وتحويله إلى‎ 
قوميات سياسية» ذات كنائس قومية فارغة من العبودية.‎ 

وبذلك حطموا الحصار النصراني حول الجنس اليهودي.. ثم ثنوا 
الحصار الاسلامي حول الجنس البهودي: يرون لبط ور الہ مهم واه میم 
وري وو ڪر هال کف (OE‏ [الصف: ۸]. 

وكذلك فعل الصليبيون الوثنيون مع المجتمع الإسلامي» فقد آثاروا النعرات 
الجنسيةء والقومية والوطنية بين الأجناس الملتحمة في المجتمع الاسلامي 
وأصبح العالم الاسلامي مسرحا للقتل والتشرید والفرقة والردة. 

وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية ثم يرضى لهم بعد ذلك 
بأصنام الجنسیات والقوميات والأوطان وأمثالها. 

وأهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين انحرفوا عن شريعة اللہ یحاربون 
الاسلام ويعادون المسلمين في كل زمان ومكان. 

وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جهوداً لا تكل.. وحملات لا تنقطع.. 
ويستخدمون في تحريفه عن وجهته كل الوسائل» وكل الأجهزة» وكل 
التجارب» وهم يسحقون سحقاً وحشياً كل من يدعو إليه ليكون منهج حياة كما 
كان في عهد النبي كَل وذلك عن طريق الأوضاع التي يقيمونها ويكفلونها في 
جميع بقاع الأرض. 

وهم يسلطون المحترفين من علماء هذا الدين عليه.. يحرفون الكلم عن 
مواضعه.. ويحلون ما حرم الله.. ويميعون ما شرعه.. ويخدعون كثيراً من آهل 


۳۳:۵ 


العلم ليستنبطوا لهم الأدلة التي تبارك وتزكي ما هم عليه من انحراف وفساد.. 
ويشترون كثيراً من الأنفس الرخيصة التي احترفت العلم.. ويهيئون لها 
الفرصة.. ويخدعونها بالأموال والمناصب لتقول ما تشاء وتفعل ما تشاء 
وتنفذ كل ما يريدون باسم سماحة الدين» ولو كان يغضب رب العالمين ويهدم 
ادن ونفنظهد مخ أخله ار المؤ مين # ورل لذن يود الكنب 


سرع بس وو و 


يم م یوت هلدا ین عند و یشترا یو متا قل لا فویل لهم ما کیت 
يديه ووئل ل هم ماما یبود 4 [البقرة: ۷۹]. 

وهم كذلك یصورون الاسلام الذي يحكم الحياة في عصر الجمل آنه قد مضی 
ولا تمكن إعادته ويشيدون بعظمة هذا الماضي ورجاله ليخدروا مشاعر 
المسلمین ثم يقولون لھم: 

إن الاسلام اليوم يجب أن يعيش في نفوس آهله عقيدة.. وعبادة.. لا شريعة 
ونظاماً.. وحسبهم فقط أن يفخروا بمجدهم السابق» وقالوا: الدين لله.. والوطن 
للجميع.. فمكان الدين في المساجد.. ومسرح الحياة يموج بالحريات 
والفواحش والمنکرات ری ہو ا گفرورے عض فما 
تک کلک منم رل زین الحيّزة لیا یراکمه دون لآ 
لاب پ وما میلعت (OF‏ زابتره: ۸۰ 
oS‏ 
هذا الدين قلوباً تصلح للهداية به. 

فحولوا کثیراً من المجتمعات البشرية إلى قطيع غارق في وحل الزنا والفاحشة 
والفجور.. يتقلب في الشهوات.. ويرتع في سوق الرذيلة.. مشغول بلقمة 
العيش.. حتى لا يجدها الا بالكد والعسر والجهد.. كي لا يفيق بعد اللقمة 
والفاحشة لیستمع إلى هدىء أو يفيء إلى دين 

وتجند لها القوى لتحصد كل نبتة تقف في طريقها باسم حرية الإنسان وحقوق 
الإنسان. 


FTE 


الک 009۴ھ ۳ 7 5 ۳ لت وم زد ین تل وا اگ 4(5 
[المائدة: .]٥۹‏ 
وما يفعله أهل الکتاب بالمسلمین كله شر فماذا ينتظرهم من الشر والعقوبة 


لم ےم 0 و 5 کے و م و سے حر سے رک کی کی 
6 


000ب دک من ذلك موب عند أله من لعنه الله وعضت علد و 0 
زر وعد الوت ویک ر کا سل عن وتیل ا ناد 
تج a‏ یا 
وت وکفرهم بما جاء به محمد ككلة: ویرک کم ما رک اک 
ین ریک نیا رک !وت یم الکو رابت إل بوم آل کا ودرا ار لمت 


4 سے 
زوز م وو 


202 وق ا للم 2 لا عب المْفَنَ OE‏ [المائدة: ۲16. 

وقال بات : # لیے الب مروا من بت سیل عل لكان داد وَعِسَى 
این مر 27 یم عصوا ا ا 4 [المائدة: ۷۸]. 

هکذا تحولت حياة اليهود والتصاری بعد ما نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم کفر 
وظلم.. وعداوة وبغضاء.. وکذب وحسد.. وأكل لاموال الناس بالباطل.. 
وصد عن سبیل الله.. وقتل للأنبياء والاولیاء.. وسفك للدماء.. وجمع للأموال 
بکل وسيلة محرمة.. وتمرغ فی الشهوات.. وافساد فی الارض.. واشعال 
e‏ واستذلال للامم: ر برا ون یلو وی 7پ ان 
اعرا ومن رکد یک عن دہ فت ور كان اك عبطت 
مهم في لیب والکضرز وَأوْلَيِكَ آسَعب ار هم فب عیدوت )که 
[البقرة: ۲۱۷ ]. 

ولکن طبيعة هذا الدين ما تزال صامدة لهذه المعركة الضارية والامة المسلمة 
القائمة بهذا الحق على قلة العدد وضعف العدة ما تزال بفضل الله صامدة 
لعملیات القمع والوحشية التي یصبها آعداء الاسلام في صحن الاسلام. 


سرھ ان 


واللہ غالب على آمره میحرط بخلقه: ل وال دا بای مسد رجهم من 


۱ \C 


1 


۳۳:۷ 


حیث لا یعاموت © [الأعراف: ۱۸۲]. 

فهولاء المكذبون الظالمون يستدرجهم الله من حيث لا يعلمون» وهم لا 
یومنون بأن كيد الله متین» انهم يتولى بعضهم بعضا ويرون قوة أوليائهم ظاهرة 
في الارض» وینسون قوة الله. 

إنها سنة الله مع المکذبین.. ومع الظالمین.. ومع المجرمین.. ومع المفسدین. 
يرخى لهم العنانء ويملي لهم في العصیان؛ ویذرهم في الطغیانء ویترکهم في 
الفساد استدراجاً لهم في طريق الهلکت وإمعاناً في الكيد لهم» ولكنهم 
غافلون والعاقبة للمتقین الذين بهدون بالحق وبه ار 

والله تبارك وتعالی آنزل کتابه بالحق والهدی لتهدي به البشرية إلى يوم القيامة 


كما قال سبحانه: 9 هذا بك لاس ودرا يد وید لوا فا رکه ومد لیم 
زوا الأب :٦9[‏ [ابراهیم: .]٥٥‏ 


وأهل الكتاب من اليهود والنصاری إن ام يؤمنوا فعليهم أن یدفعوا الجزیة ولا 
يكرهون على اعتناق الإسلامء فإن أبوا دفع الجزية وجب قتالهم كما قال 
سبحانه: ۵ فلا زیت لا ہیور یا ولا او الخ ولا حرمون ما حر ال 
سول ولا بیترت دب الق من الت آوثواالکتب حى يغطوأ الجزية 
عن ید وهم صروت (۳0) 4 [الترية:14]. 

فهم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. 
ولا يدينون دين الحقء واليهود منهم قالوا عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح 
ابن اللہ واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله كما اتخذ النصارى 
المسيح رباً من دون الله. 

فکلهم کفار مشرکون.. خالفوا ما آمروا به من التوحيد لله. کت 
الله» ومفسدون فی الأرض: « نا ارف رت تم أربابًا د 
میں 1 227 رج پت مارا روا اللا ہے 
لان إل ا ری ما ُشرکوب (۳) 4 [التوبة: ۳۱]. 


TEA 


۱ 


وكثير من آحبارهم ورهبانهم يأكلون آموال الناس بالباطل؛ ويصدون عن سبیل 
اللہ ولم يؤمن متهم بما جاء به محمد 35 إلا القليل خاصة النصارى كما قال 
سبحانه: 8 وَإِنَ مه الڪ بب لمن من من باه وما نرق کم وما آنرک الم 


2 
ے له گم 


خلشعان لله ا هك له أَجِرَهُمٌ عند يهم 


ولکن وی لافراد لا یمثل الانية مرن ا الكتاب» خاصة اليهود 
الذين شنوا على الاسلام حرباً خبیثق. استخدموا فیها لوان المكر والخديعة 
ری تبیہ ہو بر ےوہ ای كما فان 
سبحانه: ولا مَل لَه ءامئوا يمآ رل ال َالُواْ من يمآ يمآ أل سا 
ویک وو جا اھ امت 2-6 
0 قل نکش مورک (2ا 44 [البقرة: ۹١‏ 

وقد بين الله في القرآن حقيقة ما عليه هل الكتاب» كما حكى عنهم أشنع 
و اشم ما ا کک 


۲ 
ء اللو من 


2 و و حور ہے ر ہے ور ور ےم 
e ۳ cm‏ 
[البقرة: ۷۵]. 


را مر و وا كسم سم مر مر 


ای لوا لب اما الوا متا ولا علا مضه إلى بَعْضٍ الوا 


کر ی د ۶ھ ہے 2 ع مس سم و 
ادوم ا فتح الله يكم لحا موم بو عند رکم فلا عقون ا)6 [البقرة: 


2 

- ۰ سر کے ےہ ھی ے٭ a‏ 8ھ مرو ود 2 
وقال سبحانه: ولا جاءَهم کب من عند الو مُصیَقٌ الما مَعَهُمْ هم وكانوا من مل 
ماف ےج مر مک رسے ہو و ا مہ س ر ره وه عو دي ےہر 
١‏ تخوت ڪل الس كفروأ فلا جاءهم‌مّا عرفواً مروا ِء فلعنة الو 


فهذه أحوال اليهود والنصارى كشفها الله للمسلمين من أول یوم وبين ما هم 
عليه من فساد العقيدة» ومن الشرك بالله» ومن الكفر بآيات الله ورسله. وهذا ام 


۹ 


يتغير» وهم باقون عليه إلى الان. 

أما الذي وقع فيه التعديل فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب مرحلة بعد 
برحل خت المصلحة؛ 

فقد جاء زمان يقال فيه للمسلمین: 

و کر من د آل آلکتب لو ڈوم ور بد بد ایمیک کارا سنا 
ین عند شيهم ترا بد م ما ن لَهُمُ الح فاغثوا واصمخوا حى يان له 
نی د لل تق کل ی ل :»۱۰ 
ویقال لهم: قل ام لكب تاوا سیر سوت Ge e‏ رز 
ہو یا و ید ہکا بسا آریابا من دون الو إن ترا مولا 
ریات پامسلشوت 4606 [آل عمران: .]٦٦‏ 


سے ره 
اسه وص هی 1 وم و وس سمس و و 26 


ویقال لهم: ول يلوا إلا یالی هی أَحسن للا الذي ظلموأ منھم 
روا ءامنا بل رل لا وأنزل الک وها ولک وید ون لد 
مُسَلِمُونَ )4 [العنكبرت: 140 

ثم أتى الله بأمره الذي وک المومنین إليه» فوقعت آحداث عظام وتعدلت 
آحکام وجاءت 4 نزول الأحكام النهائية الأخيرة فیهم كما قال سبحانه: 
ل یلوا أل لا دنو رح باه ولا يالوم الػخر ولا تحرِمُونَ ما مارم له وھ 
ولا یور دب ان مِنَ الہ برت آوثواالکتب حق بعظوا عن یر 
وم صروت )4 [التوبة: ۲٩‏ ]. 

وموقف أهل الكتاب من المسلمين موقف العداوة والبغضاءء فأهل الكتاب 
والمشركون كلهم اجتمعوا على حرب الاسلام والمسلمين من أول یوم. 

وقد ذكر الله سبحانه مواقف أهل الكتاب العدائیة صريحة؛ لئلا يغتر بهم 


9 


سے 
مر 


فقال سبحانه: اما بو ارت کفروا من آهل آلکتپ ولا انش رین أن مل 
1 24 من حير من رَد ا ۔ سس سے ہو ۶ 


يخنص برحمييهء من که وال دور 
۳۳9۰ 


وی نویر © 4 [البترة: ۱۰۵]. 


گر مج 1 ۶ 9 ۳ و این از مم ا4گ عے رمام وره 

کیک گکزا سےا من ند اشُیہم من بَحَدِ ما ن لهم الحو فاغفو 
رعس > و مع مو 1 ےم ہے ےہ * کے < 
وا فوا حو ین امه با و إِنَّ أ ال سىء قير (4)0 [لبقرة: ] 

ہک کے ے ےہ درو ےہ 7 ۱ ع ہئے۔ کرو وه سے رم ۳1 رم 
وقال سبحانه وک ٌ الہود لا التصاره حى تنيع ملتہم فلإ هدی اللو 
7 گ7 روخ > سم رو م ھک رس مس ہر 0ع جار ما مر وري 9 ۳ ےہ 2 
ائ وکین أتََعَتَ آهوآء‌هم بعد ای ج232 من اور ماک من اللہ من و ولا و 4 
[البقرة: ۱۳۰] 


وما هو دشعرورے بتک 4Y‏ [آل عمران: 14٩‏ ]. 

وقال سبحانه: # وَقَالت طَاِمَةُ من آمل اُلکتپ امنأ با 

وجه التهار و کتروا ءاخر مهم ییوت )0 [آل عمران: 1۷ 

وقال سبحانه: ایا لبن کا ءامو ان نطبو قربا ام ان ی توا لککب بردو بعد 
یک کف (OFS‏ [آل عمران: ۱۰۰]. 

وقال سبحانه: 9 آل تر إلى ال اون تیب ام الککب کون لك وٹریڈو 

توا اليل O‏ [النساء: .]٤٤‏ 

هذه هي الأهداف النهائية لأهل الكتاب تجاه الاسلام والمسلمين في كل مكان 

وہ جس ےہ تو یو سو 

6ك لصو کیا لن ڈیا رخ و الیک ایا الكتب من یز 

کار ور 0008 لمائدة: 6۷]. ۱ 

وقال سبحانه: : ال دی ءامنوا لا دوا الیود O E CRF‏ ومن 

توم بتکم 2 نه مهم ۳ أنه ايه دى الوم القللیت ڑج [المائدة: ۵۱]. 

وقد حارب الیھود ا لاسلام من أول يوم بالكيد والمکر والآذی» وما زالت تلك 

الحرب المسعورة التي شنها اليهود على الإسلام وآهله قائمة ومشتعلة حتی 

الآن. 


ہہ 2 
انز 


3 


أن 


4 
۰ 


۳۳۱ 


لقد استقبل اليهود رسول الله لا ودينه في المدينة شر ما یستقبل آهل دين 

سماوي ستولا یعرفون صدقه» وديا یعرفون أنه الحق. 

استقبلوه بالدسائس والأکاذیب. والشبهات والفتن» یلقونها في الصف المسلم 
ي المدينة بكافة الطرق الملتوية الماكرة التي یتقنها البهود. 

وشككوا في الرضوك مور o‏ 


وه تپ 16 [البقرة: 141. 

واحتضنوا المنافقین وآمدوهم بالشبهات التي ينشرونها في جو المسلمین؛ 
وزودوهم بالتهم الباطلت وال کاذیب المفتراة. 

وما فعلوه في حادث تحویل القبلة.. وما فعلوه في حادث الإفك.. وما فعلوه 
من الغدر برسول الله.. وما فعلوه من الغدر في کل مناسبة» لیس الا صورة من 


هذا الكيد اللئيم. 


فماذا قالوا في تحویل القبلة؟ : سید : و ۶ EKE‏ کنا مالم عن تب ما م2 5 
با فل له السترق وَأَلْمَعْربُ بد دی من يتا إل مط تُستَقیم م40 [البقرة: ۱6۲]. 

rd 11 1‏ 58 مه ر گر ب 
وماذا قالوا في رسول الله مق 79 کا اهم رَسُولُ من عند الو مُصَیَق ما 


۳ رس کپ 4 تن 2 4 وه ہم ر راصي ا ر ے 
هم بد ویب رت تی کج 3 
۲ ٹر من صصح ۳ 0 ۰ ۵ و رهم دهم 


دو ہا 

«( یکاہ الكتب لم کرو ,ایب اق وان هدوت )اهَل التب 
تسوت الحق بالتطل وتکنمون لیوا رت( دس ۷۱-۷۰ 

۱ ا ۱6 

9 وَقَالت طایته ین آهل الکتب !ونوا اذى رل عل ان نت 
ره لع ف برجعوں OY‏ [آل عمران: ۷۲]. 

وماذا فعلوا من الکذب لتحریف کتاب اللہ وصد المسلمين عنه؟. 


۴ 


ول منم فرعا ین لیم پالکتپ لبون الڪ يب وما هو بر 
صر ص گر ے ہہ ۳-3 


اکب ویقولوت هو من عند الہ وم هو من عند لَه ویقولوںَ عل الو الب وَهُمَ 


ہے [آل عمران: ۷۸]. 


2 


تاک 0 5 5 ید دی کر لا کک 


یں 


رص ں6 
7 


EE‏ 321 ےو 
0 نا الله جھرۃ واد 0" وة بطلمهم ثم ادو أ الیل مِنْ بَحَدٍ 


أ 
و جرد ار کے سے ر ہی 


تھے الیدنات معقوناعَن لک ا وس مامتا سلطا میا )4 [النساء: ۱۵۳]. 

وقد تحرشوا بالمسلمین فی المدينة» ونقضوا عهودهم مرة بعد مره مما آدی 
إلى وقائع بني قينقاع» وبني النضيرء وبني قريظةء وخیبرہ وألبوا المشركين على 
المسلمين فی الأحزاب» وكانوا أساس الفتنة الكبرى التى قتل فيها الخليفة 
الراشد عثمان دق وتفرق بعدها شمل المسلمين إلى حد كبيرء وکانوا أساس 
الفتنة فیما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. 

وقادوا حملة الوضع والدس فی كتب التفسیر والحديث والسيرة. 

وکانوا من الممهدين لحملة الطغاة التتار على بغدادء وتقريض الخلافة 


الاسلامية. 

وقادوا حملة القضاء على الخلافة الاسلامية في ترکیا بتدبير ماكر خبیث. 

وهم وراء کل كارثة تحل بالمسلمین في کل مکان على وجه الأرض 

وهم وراء کل حملة لسحق قادة الفکر الاسلامي وطلائع البعث والنمو 
الاسلامي. 


وهم حماة الأوضاع والأوطان التي تتولی إبادة المسلمين في كل مکان. 
ذلك شأن الیهود: ومن برد الله فته فلن تمللک لَه هرت ؟ 
وكيك ال تر برد ال ٦‏ نم ف اش با خر رمق 
اة عد اک عَظِيمٌ د [المائدة: 6۱]. 

فهل یستحقون بعد هذا الظلم والطغیان أن يكونوا قدوة للبشریة؟ 


۳۳۹۳ 


وأما شأن الفریق الاخر من أهل الكتاب وهم النصارى فلا يقل إصراراً على 
العداوة والحرب عن شأن اليهودء فحين أحست الكنيسة بخطورة الإسلام عا 

ما صنعت هي بأيديها وسَمّته المسيحية» وهو مُرکب من الوثنيات والأضاليل 
الممزوجة ببقايا مخرفة من كلمات المسيح. إلا وقامت في مواجهة هذا الدين 
الیجدید. 

فتجمعوا لحرب الاسلام في مؤتة.. ثم تجمعوا لضرب الاسلام مرة آخری.. 
فکانت من أجل ذلك غزوة تبوك.. ثم كان جیش آسامة بن زيد هه إلى آطراف 
الشام آمواجهة تجمعاتهم التي تستهدف القضاء على الإسلام. 

ثم اشتعل مرجل الحقد الصليبي منذ انتصار المسلمین في موقعة اليرموك 
الظافرة.. والتي آعقبها انتشار الاسلام في الشام والعراق» ومصر وآفریقیا.. ثم 
دخول الاسلام في الندلس.. 01 تجلت 0 ووحشيتهم في الآندلين 
عندما زحفت الصليبية الحاقدة على المسلمین فی أسبانياء وارتكيت من 
سرک سب سال اس ھی تہ معن ٹم 
كشرت عن أنيابها وبلغت ضراوتها ووحشيتها حينما هجم الصلیبیون على 
الشرق الإسلامي» وآبادوا المسلمين في بيت المقدس في وحشية لا تعرف 
الرحمق ولا تزال هذه الحرب الصليبية المسعورة تستخدم كافة الأسلحة» 
وكافة الطاقات لضرب الاسلام والمسلمین في کل مكان» تسفك الدماء وتقتل 
الأبریای وتطارد ‏ الأتقياء: 0 ون یوی حق ردو عن ويڪ ان 
ڍڏ نکم عن دییوه مت وهو کاز توف حيطت 
ملق 0" ۲ رو ویک سکب کار شم نیک ها دوت 40 
[البقرة: ۲۱۷]. 

فالکفار والمشرکون.. والیهود والنصاری. کل هژلاء مجمعون على حرب 
الاسلام والمسلمین: وما تکموامتهم الا أن منوا اه العريز اليد ل الیل 


وج ور ہےہ۔ہ۔ جم عدويو ع1 2 


ملك السَملواتٍ و لارض وألله عل لی یو OG‏ [البروج: ۹-۸]. 


۳۳۹ 


وما يشعل هؤلاء حرباً على الإسلام والمسلمين الا ویعقبھا حرب آخری من 
أولئك» وما وقعت معركة مع المشركين إلا وأعقبها معركة مع اليهود في عهد 
النبي ييف فغزوة بدر كانت في السنة الثانية مع المشركين.. ثم أعقبها مباشرة 
غزوة بني قينقاع من اليهود.. ثم كانت غزوة أحد مع المشركين في السنة الثالثة 
من الهجرة.. ثم أعقبها غزوة بني النضير من اليهود.. ثم كانت غزوة الأحزاب 
في السنة الخامسة.. ثم أعقبها مباشرة غزوة بني قريظة من اليهود وهكذا.. 
فأهل الكتاب ام يعودوا على دين الله بشهادة واقعهم» وشهادة اعتقادهم فقد 
آمروا أن يعبدوا لها واحداً فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللہ كما 
اتخذ النصارى المسيح ابن مریم ربا وله وعبدوا الصليب. 

جو تج یب ٹوا رت 
الحق واقعاً وعملاً: 9 کدرا ےرت تی رت اوكا کے اه 
والمییح بك سس وكا روا الا مت اتا وج دا لَه إل را 
و کد اد مشرکوت )4 [التربة: ۳۱]. 

وکثبر من المسلمین اليوم انتھوا إلى ما انتهى إليه کفار وأهل الكتاب من اليهود 
والتصاری» وام يبق معهم من الدین إلا اسمه وهذا ما یریده آعداژهم. فقد 
هانوا على اللہ وهانوا على آعدائهم ونزلت بهم النکبات والکوارث 
والمصائب والفتن» وصاروا محط الشفقة» ومهبط الاغائت وذلك كله بسبب 
إعراضهم عن موائد القرآن» وقعودهم على موائد الشیطان: ور نا كينا 
ڪهم آن الوا آنشسکم أو ا خرجوأ من دبارکم ما قملوه 727 وو نم فعلواً 
مود لكان کا ی ود تیا (2) وله لمکم انا ام عو کا 
َم رك قبا (9) وم يلع َه واو تہ ہت 
عم ین نی وَألصَدَيقِينَ واه 6لگیے وحم وليك َنِا © 
لاک اَلَفَضل مرے ال باه و علیکا )اک [النساء: .]۷۰-٦٦‏ 

إن آهل الکتاب لا پقفون عند حد الانحراف عن دين الحق» وعبادة آرباب من 


۳۳۹۵ 


دون اللہ وعدم الایمان بالله واليوم الا 
إنما هم کذلك یعلنون الحرب على الدين الحقء ویسعون لاطفاء نور الله في 
الأرض المتمثل في هذا الدين عقيدة وعبادة وشريعة» وفي الدعوة التي تنطلق 
به في الأرض. 
فهم محاربون لنور الہ سواء ہما یطلقونه من آکاذیب ودسائس وفتن+ أو ہما 
يحرضون به أتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدین وأهله» والوقوف سداً في 
وجهه: بود لطي أو اهوم وة م ورو رز گر اكوب )0 اسف : 1۸ 
ولکن وعد اللہ حق في إتمام نوره باظهار دینه ولو کره الکافرون» وهو وعد 
تطمئن به قلوب الذين آمنوا» فیدفعهم إلى العمل والمضي في الطریق» والصبر 
على الکید والحرب من الأعداء كما یتضمن الوعید لهؤلاء الکافرین وآمثالهم 
علی مدار الزمان. 
فلیطمئن المومنون لوعد الله باظهار دینه» ولیعلم الکفار أن الله حافظ لدینه: 

شو اریت آرسَل رسوله بالهدی ودين الحَي لبظهره عل الین کله ولو 
کر الم رت 7 [التوبة: ۳۳]. 
فقاعدة دين الله کله.. ودين الحق الذي آرسل الله به رسله.. هو الدينونة لله 
وحده في الاعتقاد والشعائر والشرائع. فأيما شخصء أو قوم أم يدينوا لله وحده 
في الاعتقادہ والشعائر» والشرائعء انطبق عليهم أنهم لا يدينون دين الحق. 
فدين الله الذي قرر سبحانه أن يتمه هو دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره 
على الدين كله» وهو متمثل في كل دين سماوي» جاء به رسول الله من عند الله 
من قبل. 
ولقد تحقق الدين الحق على يد رسوله ية فترة طويلة من الزمانء وكان دين 
الحق آظهر وأغلب» وأظهره الله على الدين كله. 
وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونة لله تخاف منه وترجف. 
ثم تخلى أصحاب دين الحق عنه خطوة حطوة ہما أهملوه من أوامره. وبفعل 


۳۳۹ 


الحرب الطويلة المدی المنوعة الأساليب التي يشنها عليه أعداؤه من الکفار 

وأهل الكتاب سواء ولكن هذه ليست نهاية المطاف. ووعد الله قائم ينتظر 

منص یسر و وت 

او كما قال يلِِ: دا الإِسلام عَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا با غریاه قطوبی لِلْعرَبَاءِ) 

أخرجه مسله”. 

وقال النبي ڪيا ا: ×لا الط من أمتِي قَائمَة ٢پ‏ +0 

٦ھ‏ 8 م مر الله وَهُمْ عَلَى ذلِك) نز عب!' 

والقرآن في جداله مع أهل الكتاب يبين أن ما 9 من الکتب لم یکن هو 

الكتاب الذي آنزله الله على آنبياتهم. 

فمرة قال: فق سوا حصا معا روا یو 46 [المائدة: 114 

والذين ام ينسوه كتموه كما قال سبحانه: الِب ایهم ألكتب یره كنا 

كرون تشه 8871 من نم یمون لحَن و وه هم مو ل [البقر EE‏ 

والذي لم یکتموه حرفوه كما قال سبحانه: مورک الک عن 

مواد »4 (المائدة: ۱] 

ثم جاءوا بأشياء من عندهم افتراء وکذباً كما قال الله عنهم: : رفول نب 

يَكثْبُونَ آلککب راید پم ثم یوون هلا من عند اللہ لبشتروا بوء تمتا فللا فویل 

هم یم کلبت يديه وتیل ل همم یما یک بو اك ک4 [البقرة: ۷4 

ی سو ی 
لی الک وآن من تولاهم فهو منهم كما قال سبحانه: رل ی امن 

و ام یت وتو آلب بردو بد میک کن )ریف تحرو وان 

سل لیک ايت الہ روس رم ومن يعنصم یال ققد هدی کے 

سر [آل عمران: .]1١1-٠٠١‏ 


.)۱4۵( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۰۳۷( متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (۳۹6۱) واللفظ له ومسلم برقم‎ )۲( 


۳۳۹۷ 


یی پوت تب و ہی وت 
قال النبي ہا :ی تن من گان کم شرا بر وَراعاً راع عَتی لو 
دَخَلُوا خر صب تبعتَمُوشم» فلت یار كول الله ا دو الصا ری؟ قَال: (من ای 


متفق عليه . 


وأهل الكتاب من اليهود والنصارى بعدما كفروا بربهم وكذبوا رسله.. وقتلوا 
أنبياء الله.. وصدوا عن سبيل الله.. وحرفوا كتاب الله.. ونبذوه وراء ظهورهم.. 
وكتموا الحق.. ونقضوا العهد.. وأكلوا أموال الناس بالباطل.. ووصقوا الله بما 
لا یلیق به» هل يصلحون بعد هذا لقيادة البشرية ودعوتها إلى ربها؟. 

وما بقي عندهم من الدين الحق الذي يدعون الناس إليه؟. 

وهل يستحقون بعد هذا كله إلا اللعنة والعذاب ہے 


وت کار دعي وس نك هوا بكار 
سرت لا يکناهوت عن ڪر فعلوه اف ما كاوأ 
علوت ا کر E‏ سےا یش ما قدمت 
و کت 0 هم حَللِدُونَ {OE‏ [المائدة: ۸۰-۷۸]. 
ولیس من حكمة الله أن يستعمل من كفر به وعصاه في حمل آمانة الدعوة إلى 
الله وأن يحملها لعباده أمة ظالمة ملعونت أو أمة تائهة ضالة. 

فكانت رحمة الله لليشرية أن بعث إليها محمداً ية بالدین الحق إلى يوم القيامة: 
لفل مھا الاش إن رشول ال اکم جیا آلزی لَه مُگ لسوت 
وا "اک لا يي وت ایا ڑھ کر اتک الات ا نوی 

رت وت 


ا وتوہ کم که کوبت )4 (لعراد:۱۰۸]. 
وكل من رغب عن ملة إبراهيم فهو سفيه لا يصلح للقيادة كما قال سبحانه: 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۰)۷۳۲۰ واللفظ له ومسلم برقم .)۲٦٦۹(‏ 


۸ 


عمط 


کک اف من هر رل منم زه کسی 2 لَعَدِ أَمْعَلمَيْكةُ فى أ لدا وق 
الخ لمن لمحت 4 [البقرة: ۱۳۰]. 
وقد رغبت اليهود والنصارى عن ملة إبراهيم ول وابتدعوا اليهودية والنصر انیت 


وترکوا دين إبراهيم» وبدلوا دين الأنہاء: كما قال الله عنهم: وا لوا وا شود 
ری ڈو هل بل مهعم یا ومان من امش کین ا46 :1۱۳۰ 


728 التي هی عبادة الله وحده» فهم إنما 
یعبدون الشیطان ویزعمون آنهم على ملة إبراهيم» فکذبهم الله بقوله سبحانه: 
ماکان راهم وربا ولا ایا ویک یکات یا مُسلما ماکان من المترکی 4€ 
[آل عمران: ۱۷ ]. 

فالبهود مخضوب علیهم؛ لأنھم عرفوا الحق وام یعملوا به بل عملوا بضده. 
والتصاری ضالون عن الحق» مشر کون یعبدون الله ویشر کون به غيره. 

وأما اليهود فلا یعبدون ہ و لعبادة الله مستکیرون عنها» كما 
قال اللہ عنهم: کل جایکم سول یم لا بو شفک ترش مراک 
37 لو کے 4 [البقرة: 1۸۷ 

والنصارى مع شركهم بالّه لهم عبادات كثيرة مبتدعة. 

واليهود من أقل الأمم عبادة» وآبعدهم عن عبادة الله وحده؛ لأنهم متبعون 


أهواءهم عابدون للشيطان. 
وجميع أعمال الیھود والنصارى بعد بعثة النبی بال حابطة باطلة» ولو عبدوا الله 


وقبل بعثة النبي 2 إنما كان يعبد الله من عبده بما أمره الله به فله أجره عند ربه 
وأما من ترك عبادة الله واتبع هواه من أهل الكتاب فهو كافر. 

وآما موسی وعیسی وأتباعهما على الحق فهم على یر یت 
قال سبحانه: ال إرك ول الاس پیم رن اکبعوه وعنذًا الم وکر ءامنوأ وه 
7 0 ال عمران: 10۸ 


۳۳۹ 


۷- فقه جهاد الأعداء 


قال الله تعالى: رن بهد کم هد نفسو له ی من السَلمینَ (4)5 


[العنکیوت: 1]. 

وقال الله ا المڑھنودے الا زین سوا أ با و ورسولی شم کت ھدوا 
م ۳ 

بأمولهم وآشسهم سیل ال أوإكياء شم لس فورک لیک [الحجرات: ۱۵ 

أعداء کے 


ثلاثة في الداخل وهم: 

النفس.. والشیطان.. وحب الدنیا. 

وثلائة في الخارج وهم: 

الکفار والمشركون.. والمنافقون.. وأهل الکتاب 

وإذا انتصر الانسان على الأعداء في الداخل مکنه الله من الانتصار عا 
الأعداء في الخارجء وإذا انهزم أمام أعدائه في الداخل لأعدائه في في 
کک ة عليه» والتحکم بحیاته کما قال سبحانه: : وإسنصرد 
سے هیک میگ © ی ين من ی ک0" 
وتو 2 مروا بالْمَعرُوفٍ هو عن المسكر” وی عة الأمور © 
[الحج: .]٥١-٤٤‏ 

وجهاد هؤلاء الأعداء يكون بتحقیق الإيمان في النفوس, لتذوق طعمه وتتلذذ 
بحلاوته» فتنشط لطاعة الله» ويسهل عليها اقتحام المشاق» وبذل المحبوب 
للنفس» وحملها على ما يحب الله وان كرهته النفس. 

ويتم ذلك بحمل النفس على أن تعرف الله ربها بأسمائه وصفاته وآفعاله 
وتعرف ما يحبه الله من الإيمان والعبادات والاداب والأخلاق» وتعرف ما 
يكرهه الله من الكفر والشرك والبدع والأخلاق السيئة» فإذا عرف العبد ما يحب 
الله فعله.. وإذا عرف ما يكره اجتنبه» ففاز برحمة الله ورضوانه وجنته: 


م 


۳۳۹۰ 


دنت بطع اله وشوه لَه يَتْضِدْهُ جلت کخری من تَحتَها الأنهدرٌ عیب 
فیا ودل الْعَوْر الْعظِيم (00) و بيعص الله ورسوله وعد حدوده له 
کارا کلت فیها وله قارف من تيك 4 14-1[ 

وأما جهاد الشيطان فيكون بالاستعاذة بالله من شره ومعرفة آنواع آسلحته التي 
يستخدمها في إغواء الناس وإفسادهم» وتنحصر في ثلاثة أنواع: 

الشبهات.. والشهوات.. والتزین. 

نار الفتنة التى لا سبيل إلى إخمادها إلا بالاتصال الفوري بالله وذكره: ٭ لک 
یت اکتا إ5 منم بف می ليطن گا ذا هم يروه 4)7 
[الأعراف: ۲۰۱]. 

فیصیب الانسان بالحبرة والتردد» فیفتر العزم» ویقل العمل. 

8 5 ہے ےر ےر سرک سر رص کے ہے کک کٹ کپ 
وعلاجه بالاستعاذة بالله من شره: $ ومع ون این َرعْكَاسْتَعِذ پا 4 لن 
سیم لبم (4)۳ [فصلت: ۱ ۳]. 
أما سلاح التزيين فهو أقوى آسلحته. وأشد آنواعه» وأكثرها فتكاً بالانسان» 
فلدى الشيطان من القدرة ما يقلب به العجوز من النساء في عين ناظرها وكأنها 
حورای ونزین الحرام من الماکل والمشارب والأقوال والأفعال ما يجعل 
الإنسان يقدم عليه» ويفرح به ويؤثره على الحلال. 
وحرب الشيطان تكون برد كل شبهة يثيرهاء وإبعاد کل شهوة يلقيهاء وفعل کل 
والتفطن لكل طلاء وتزيين يحاول به الإيقاع في شراكه وحبائله. 
وذلك كله بعد الاحتماء والالتجاء إلى الله بالاستعاذة بالله من شرہہ أعوذ بالله 
آما جهاد حب الدنيا وشهواتهاء فالشيطان يستخدمها ليخدع الانسان» ويجره 


۳۳۱ 


|| ى المعاصي عن طريق الشهوات. ثم یسوقه عن طريق الشهوات إلى 
المحرمات» ثم يوقعه في الکبائر لتكميل شهواته ثم يشغله بالشهوات 
۶ اراس ان فد هر مو الذي 

فالمسلم يأخذ من الشهوات المباحة حسب أمر الشرع؛ ويستخدمها في طاعة 
الله وينفقها في مرضاة اللہ ویجتنب الشهوات المحرمة مطلقاء ويقبل على 
طاعة الله ويجعل الدنيا وسيلة للآخرة. 

وبهذا يتكون المجتمع الإسلامي القادر على تحمل أعباء جهاد الكفار 
والمشر كين» والمنافقين وأهل الکتاب فإن من لا يجاهد نفسه ولا ینتصر عليها 
لا یقدر على جهاد غيرها. 

فيجاهد المسلم هؤلاء الأعداء في سبيل اللہ حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين 


روا رر ون الرس 
دين 


كله لله كما 0 سبحانه: # ونیم کَ حي لا تكرت وه ویحکون ١‏ 


3 


بش از ۲ له فِي هرا فزت اھ يما یعملور > بص و( [الأنفال: ۳۹]۔ 

وقال سبحانه: 2 الت جهر السکمار رالمتنن واغلظ ڪلم ومارهم 
2-1 وش اَلَمَصِيرٌ 0 [التوبة: ۷۳]. 

والجهاد للأعداء يكون بالدعوة إلى الله آولا» فإن ام یؤمنوا فعلی أهل الكتاب 
أن يدفعوا الجزیة فإن أبوا فعلى المسلمين قتالهم. 

آما الكفار والمنافقون فلا يُقبل منهم إلا الاسلام فان أبوا فعلى المسلمين 
قتالهم» فسبيل الله هي الجهاد» وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله 

واليهود والنصارى يعرفون أن هذا القرآن حق من عند الله ويعرفون من ثم ما 
فيه من سلطان وقوة» وما فيه من خير وصلاح» وما فيه من طاقة دافعة للأمة التي 
تدين به. وبالأخلاق التي جاء بهاء وبالشرائع التي سنھاء ويحسبون كل حساب 
لهذا الكتاب وأهله. 

ويعرفون حق المعرفة أن الأرض لا تسعهم وتسع أهل هذا الدین» إنهم يعرفون 
ما فيه من حق» ويعرفون ما هم فيه من باطلء ويعرفون أن هذا الدين لا يمكن أن 


۳۳۹ 


يهادن الجاهلية التي صاروا إليها. 

ويعرفون جيداً أن هذا الدين لا يمكن أن يستعلي إلا على أنقاض الجاهلية التي 
هم عليهاء ولا يمكن أن يكون الدين كله لله حتى تجلو الجاهلية عن هذه 
الأرض. 

وهم يعلمون كل ذلك؛ ويدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة؛ وينقبون عن 
آسرار قوته» وعن مداخله إلى النفوس؛ ويتحدون: بجد كيك یستطیعون أن 
یفسدوا القوة الموجهة في هذا الدین؟. 

وکیف یلقون بالریب والشبه والشكوك في قلوب آهله؟ وکیف يحرفون الکلم 
عن مواضعه؟ وکیف یصدون آهله عن العلم الحقيقي به؟وكيف یحولونه من 
حركة دافعة تحطم الباطل والجاهلية» وتسترد سلطان الله في الأرضء وتطارد 
أعداءه» وتجعل الدين كله لله إلى حركة ثقافية باردة.. وإلى بحوث نظرية 
ميتة.. وإلى جدل فقهي أو طائفي فارغ.. وإلى مسابقات وألغاز؟. 

وكيف یفرغون مفهوماته وقواعده وأصوله في أنظمة وتصورات غريبة عنه» 
مدمرة له مع إيهام أهله أن عقيدتهم محترمة مصونة؟ 

ہی یں ور تچ کو 
ولا لینصفوا هذا الدين.. کلا۔ 

إنهم یقومون بهذه الدراسة العميقة لانهم يبحثون عن مقتل لهذا الدین» 
ويبحثون عن منافذه ومساربه |[ ى الفطرة ليسدوهاء ويبحثون عن أسرار قوته 
ليقاوموه منھاء مستخدمین المنافقين والمغفلين في ذبحه 

ولو تمكنوا من الإجهاز عليه بالحديد والنار لفعلوا.. ولكنهم عجزوا فحاربوه 
بإثارة الشبهات حوله. والتشكيك به؛ لينفروا المسلمين منه» ويصدوا الناس 
عنه : ریو ایشیا ثور اب اہم واه مم ورد وا وَكَرَِالْكَفُونَ 7 السف: .]١‏ 
وأهل الکتاب یعرفون کل صغيرة وكبيرة في هذا الدين» فهم یعرفونه كما 
یعرفون آبناه‌هی وهم یعلمون أن الهجوم الصریح على هذا الدين يثير حماسة 


۳۳۳ 


الدفاع والمقاومة؛ لذلك يلجأ معظمهم إلى إزجاء الثناء لهذا الدين حتى ينوم 
المشاعر المتوفزة» ويخدّر الحماسة المتحفزة.. وينال ثقة القارئ واطمثنانہ ثم . 
يضع السم في الكأسء ويقدمها للجهال والمغفلین. 

وأهل الكتاب يعلمون أن هذا القرآن منزل من الله بالحق» وما يزالون يعلمون أن 
قوة هذا الدين وقوة أهله إنما تنبثق عن هذا الحق الذي جاء به محمد پل 

ولا يزالون من أجل علمهم بهذا كله يحاربون هذا الدين» ويحاربون هذا 
الكتاب حرباً لا تهدأء وأشد هذه الحروب التي يقوم بها أهل الكتاب وأشرسها 
هي تحويل الحاكمية عن شريعة هذا الكتاب إلى شرائع كتب أخرى من صنع 
البشرء وجعل غير الله حكماً. حتى لا تقوم لكتاب الله قائمة» ولا يصبح لدين الله 
وجود. 

وإقامة ألوهيات أخرى في البلاد التي كانت الألوهية فيها لله وحده. يوم كانت 
تحكمها شريعة الله التي في كتابه» ولا تشاركها شريعة أخرى» ولا يوجد إلى 
جوار كتاب الله كتب أخرى تستمد منها القوانين والأنظمة» ويرجع إليهاء 
ويستشهد بفقراتها وموادها كما يستشهد المسلم بكتاب الله وآیاته» وقد صار 
ذلك الآن وأصبح واقعاً لا يحتاج إلى دليل وأهل الكتاب من يهود ونصارى 
من وراء هذا کله» فهل يرضى بذلك عاقل سوی؟. 

ل کی انی گا وخر ای رک سطع الکتب مت ول ٤تک‏ 
کب عکموں نھ مرل ین یک ای اتکی میت € الاسم: :۱۱ 
ألا ما أخطر عداوة اليهود» إنهم الذين یقبعون وراء بيوت الأزیاء ووراء دکاکین 
التجمیل» ووراء سعار العری والتکشف. ووراء الأفلام والصور التي تقود هذه 
الحملة المسعورة. 

إن هذه الأرباب تصدر آوامرها فتطیعها القطعان والبهاتم العارية في آرجاء 
الأرض طاعة مزريةء إنهم يهود یقومون باصدار آوامرهم على البهائم المغلوبة 
على آمرها» لتکون عارية ضالة مسرفة کافرة: 9 ایا ال ءامنوا إن نطیعوا 


نوف 


7 9+74 )0 [آل عمراد: 
ys‏ 
كل مكان. آهدافهم من تلهية العالم كله بهذا السعار» وإشاعة الانحلال 
الجسدي والخلقي من ورائه» وإفساد الفطرة البشرية» وجعلها ألعوبة في أيد 
مصممي الأزياء والتجميل. 

هذا فضلاً عما تحققه هذه الألعوبة من تحقيق الأهداف الاقتصادية» وسحب 
أموال البشرية إلى جيوبهم من وراء الإسراف في استهلاك الأقمشة وأدوات 
الزينة والتجميل» وسائر الصناعات التي تقوم على هذا السعار وتغذیه. فواه 
لهذه الأمة التي يعبث اليهود بأجسادها وأخلاقهاء وينهبون أموالها وهي غافلة 
لاهیة؟ . 

أخرجها الیهود من المساجد وساحات الجهاد. وميادين الدعوق ومنابر التعلیم 
إلى الأسواق وأماكن اللهو واللعب. وأسواق الرذیلةء وقاعات الرياضة والفن؛ 
وأغرقتهم في الاموال والشهوات. 

لال یه الكتي لِم هدوت عن سیل اق 7 ا ان شود 
وه مالعا تلود )4 زآل عمران: 14۹. 

وقد قد آکتر اه من ذکر آحوال بني (سرائیل مع اتيا تھی آکثر القصص وروداً 
في القرآن كله وما ذلك إلا لتعتبر بهم هذه الأمة ولا تقم فيما وقعوا فيه من 
الأخطاء الجسامء ومحاربة دين الله وقتل رسله فبنو إسرائيل هم أول من واجه 
الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب فی المدينة وما حولهاء فقد کانوا 
خا على لسن مذ الد الازل لس انف لها 

وهم الذین احتضنوا النفاق والمنافقین في المدينة» وآمدوهم بوسائل الكيد 
للمسلمين» وهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم وتآمروا معهم على حرب 
النبي و وأصحابه» وهم الذین تولوا حرب الاشاعات والدس والکید في 
الصف المسلم كما تولوا بث الشبهات والشکوك والتحریفات حول العقيدة. 


۳۳۹۵ 


وحول النبي اة كما قال الله عنهم: ‏ وَقَالت این مَلٍ الکتب ءامنوأيالِى رل 
عل ایک ء منوا وجه الٹھار وا کتروا ءاره لعكهم رمعون ا [آل عمران: ۷۷ 

وذلك كله قبل أن یسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة. 

فلم یکن بد من کشفهم للمسلمین لیتقوهم ویحذروهم وقد علم الله آنهم 
سیکونون آعداء هذه الامة في تاریخها کله كما کانوا آعداء هدی الله في 
ماضیهم کله. 

فعرض الله لهذه الأمة آمرهم كله مكشوفاًء ووسائلهم كلها مكشوفة. 

وبنو (سرائیل هم آصحاب آخر دين قبل بعثة النبي يِه وقد امتد تاریخهم قبل 
الإسلام فترة طویلةء ووقعت الانحرافات في عقيدتهم ووقع منهم النقض 
المتکرر لمیثاق الله معهم» ووقع في حياتهم آثار هذا النقض» وهذا الانحراف. 
فاقتضی هذا أن تلم الامة المسلمة وهي وارثة الرسالات كلها بتاریخ القوم 
لنتقي مزالق الطریق» ومداخل الشیطان» وبوادر الانحر اف. 

وقد علم الله أن الأمد حين يطول على الأمم تقسو قلوبها؛ وتتحرف آجیال منها؛ 
وهذه الأمة سيمتد تاريخها إلى أن تقوم الساعة» فجعل سبحانه أمام أكمة هذه 
الأمة نماذج من العقابيل التي تلم بالأمم» يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد 
معرفة طبيعته. 

وقد أنعم الله على أهل الکتاب بنعم كثيرة» واختارهم على العالمين في زمانهم» 
وأفاء عليهم من عطاياه كما قال سبحانه: 00 ود قال موسی لِمَوْ4- ينقَوَمٍ أذ کرو 
مه آله یکم اذ جعَلَ فیک انی وج مو و٤‏ اکم ا م بت أحَدَا و 
ان جع [المائدة: ۲۰]. 

ولکن آهل الکتاب ام یشکروا النعمة» فنقضوا المیثاق ونسوا الكتاب» وحرفوا 
الکلم عن مواضعه ولجوا في المعاصي فاستحقوا غضب الله ولعنته» وحق 
علیهم القول بسبب ما اقترفواء وباءوا بغضب على غضب كما قال سبحانه: 


3 


سب سے سے 


2 هتم وه ۵ م ےج صر رر > ص 2 
۾ لوت الب گفروا من بوس اشرییل على لسان داؤد وجسی این مر 


TTT 


ذلك 0 اكات دو ت4 [الماندة: ۷۸]. 


< صو 


رازن جات قا حك ر EY‏ 


ہر سر سر بی رص حر ہے ہے ور صح 


من مهم بو تمه من ومهم سو کی العذاف ان رد بلک لَسريع اليماب 
واه مورحم 4 [الأعراف: ۱۷ 
ونحن علينا القيام بطاعة اللہ ورسوله» وإبلاع الدین للبشریف والجھاد لاعلاء 


ع وم ہے کت0 مر ام 


كلمة الله كما قال سبحانه: ولھ دوا في آلو ی جهادو هو اتلم وماجعل 
کر في الزین من حرج ا ِلد یکم میم ف هو سسلکم الملوین ۳2000٣10‏ 


EIS‏ 7 را شاه عَلَ انا ماقمو الصاو واوا اوه 
مت یبای هو مور یمه لو ناگی ر (2) ٩‏ [الحج: ۷۸]. 
آما مراتب جهاد المنافقین فكما يلي 
الأولى: وعظهم وتخویفهم بالله عز وجل وبما أعد لهم من العذاب نج 
ال ینان ل تیک یت یله ما قلوبهِم فَأَعَرض عم وود 1 
3 لهد وی اسه قول بلیکًا کا OY‏ [النساء: 1۳]. 
الثانية: البراءة منهم وهجرهم وعدم موالاتهم ومقاطعة مجالسهم 0 ونوا 
كما قال سبحانه: 9 وق تر عَلَیْکُم في الککب آن دا منم ايت 1 2 
سرا ترا مت شا رین رد ی 
الْمَكِفْقِنَ وَالْكَفِنَ فى جَهَممَ ًا 0 [النساء: ۱6۰ 
الثالثة: عدم الرضا عنهم» أو قبول اعتذار من ثبت کذبه منهم كما قال سبحانه: 
۾ حلمو لکم اروا عت تم ان روا عم لاک > ال لا يَرَضَئ عن الم 
مسبت( [التوبة: .]۹٦‏ 
الرابعة: عدم قبولهم في الأعمال والمناصب الدينية الهامة» لشدة خطرهم على 


> و 


الا عو قال ملعا ۵ کان وج که إل طابفَة رتهم اسو 4 لحرو مكل 


۳4 ا چک ہے A‏ أ 


لن خر می آبدا و e‏ 0-0 ول هرق و فاقعدوا مع 


TTY 


ان OD‏ [التوبة: ۸۳]. 

الخامسة: : جهادهم کسائر الکفار بالید واللسان؛ کما قال . سبحانه: فاا لی 
جھد الْحكُئَار والمکیترت لظ عَم وماردهم جنر وین السیبر © 
[التوبة : ۷۳]. 


السادنة: : تهديدهم بفضح خبایاهم» ونفيهم 57 كما قال سبحانه: لین ا 

ينه المتففون وان فى ة فلوبهم مر رس او ہو یم 

لايجا ونویلک فا الا ملاو ل عم سے آیتما را نوا واا 

تفیل )4 [الأحزاب: ٠‏ 11]. 

السابعة: عدم الصلاة عو آو الاستغفار لهم» أو الترحم علیهم» » كما قال 

سبحانه: ف[ ولا ضلِ علق د و نم مات ابدا ولا قم ڪل قبرود عم كفروا یاه وَرَسُولہ۔ 

ومانوأ وهم فسفوت 0 [التوبة: ۸4]. 

وقال سبحانه: (إاسْتَفْفِرَ طم أو لا متفر هم إن متفر هم مین مه قن بعر 
أدج ذلك 0 کرو باه ورسوله- وال ری موم OFA‏ 

[التوبة: ۸۰]. 

الثامنة: قتل المنافق الذي ثبت نفاقه بالبينة الواضحة إن ام يتب» كما قال 

سبحانه: ۶ قل هل تر ترصو ر ٦۷ص E‏ وض تار یک أن 

یک أله د آز ییا رسوا رگا کم 


0 وی سور کر [التوبة: ۵۲]. 


EE‏ يد سر 


TFTA 


فقه الدنيا والآخرة 
ویشتمل على ما يلي: 


١‏ - فقه الدنیا والاخرة - طبقة أئمة العدل وولاته 
۲- قيمة الدنيا والآخرة -٦‏ طبقة المجاهدين في سبيل الله 
۳- فقه حب الدنيا ۷ طبقة أهل الإيثار والصدقة والإحسان 
: - فقهالحيةالعالية ۸- طبقة أهل الخبر القاصر على النفس 
-٥‏ أحوال الخلق فى الدنیا: ۹- طبقة أمل اللجاة 
۱- حال الاشغیاء ۰- طبقة من أسرف على نفسه ثم تاب 
۲- حال الظالم لنف سه ۱- طبقة من حسنانهم آکثر من سیئاتھم 
۳- حل المقتسصد ۲- طبقة من تساوت حسنانهم وسیئاتھم 
5 - حال السابق بالخرات ۳- طبقة من رجحت سيئاتهم بحسناتهم 
1-فقه4الغربة 6 طیقةمن لا طاعة لھم ولا معصیة 
۷ فقضے الم(سوت وتنام لفق 
۸- فقه البعث والحشر -٦‏ طبقة رؤساء الکفر ودعاته 
٩‏ فق هالحساب ۷- طبقة المقلدين وجهال الكفرة 


۰- فقه درجات الآخرة 
۱- طبقات الخلق فى الآخرة: 
۱- طبقة أولي العزم من الرسل 
-١‏ طبقة من عداهم من الرسل 

REE -طبقةالأيااء‎ ۴ .: 

ِء از ۳- طريق الفوز تا ۱ 


عد 
: سی ۰ وا . ساسم و مي ہے کے سس سا سم 
قال الله تعالی: 0 وابتغ فيمًا ءاتلک الله الدارالاخرة ولا تکس نصیبك مرک 
اي ےم سك بے راز وهو 2 راط رم مر ودس م ال طح عي بط اي ير کل ھ و 
ادنيا وأحسن حكما أحسن اله ایک ولا تبغ الفساد في الأرض ان الله لا ع 
۶و < 7 
المفسدن OY‏ [التصص: ۷۷]. 


0 تعالی: ٰ۹ ۶+ 800908 وک الدار ال 
سو ا كدري 409 [العنكبوت: 14]. 

الله تبارك وتعالى إذا آعطی عبده من الدنيا فينبغي أن يبتغي بها ما عند الله 
بالإحسان والصدقات ولا يقتصر على مجرد نيل الشهوات واللذات» ولا 
ينسى نصيبه من الدنياء بل ينفق لآخرته» ويستمتع بدنياه استمتاعاً لا یٹلم دینه 
ولا يضر بآخرته. 

وإقامة دين الله في الأرض يحقق الفلاح في الدنيا والآخرة على السوای لا 
افتراق بین دين ودنيا.. ولا افتراق بين دنيا وآخرة.. فهو منهج واحد للدنيا 
والآخرة.. للدين والدنيا.. كما قال سبحانه: ولو أَنَّ آهل الحكتب حَامَنُوا 


دعوم 
۰ 


ر ہے کے س کی وو ص م پھر سے وم FE‏ في ووه a‏ 
وأتقواً لصكهرنا عم سام لکد که مج لعي ل ولو انم أقاموأ اور 
وھ 20 


3 


سم نے ہے رمرم م کد ا ہے رک ی مه مس وم ال کت 2< عير 

والاجیل وما آنل الم من رهم لكلو من فوقهم ومن تحت آرجلهم 
ا 1 

مقتصد ور منم س مایمن © [المائدة: هجو 

وقال سبحانه: ولو أن أهل الشری ءامنوا واتقوا لفتحا عم برکلت من الما 

وَالْأررَضٍ وکن کڏ يوا فاخ ڏ نهم ماڪ انوا ت سيون ;© [الأعراف: .]۹٦‏ 

فالإيمان والتقوى كما يكفل لأصحابه جزاء الآخرة بثواب الجنة الحسن» 

كذلك يكفل صلاح أمر الدنیاء ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة وفرة ونماء 
وكفاية. 

فليس هناك طريق مستقل لحسن الجزاء في الآخرة» وطريق اخر مستقل لصلاح 
الحياة في الدنياء إنما هو طريق واحد تصلح به الدنيا والآخرة. 


TTY! 


فإذا تتکبت الاْمة هذا الطريق فسدت الدنیاء وخسرت الآخرة. 

وهذا الطریق هو الإيمان والتقوی التي علامتها تحقيق المنهج الالهي في النفس 
وفي الحياة الدنیاء وبذلك تصلح الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. 

إن المنهج الإيماني للحياة لا يجعل الدين بديلاً عن الدنياء ولا يجعل سعادة 
الآخرة بديلاً عن سعادة الدنيا.. ولا يجعل طريق الآخرة غير طريق الدنيا. 

لقد افترق طريق الدنيا وطريق الآخرة في تفكير كثير من الناس» بحيث اعتقدوا 
أنه لا سبیل للالتقاء بين الطریقین» فعلی الانسان ما آن پختار طریق الدنیا 
فیهمل الاخرة من حسابه وإما أن یختار طریق الآخرة فیهمل الدنیا من حسابه 
ولا سبیل للجمع بینهما في تصور ولا واقع. 

وقد ساعد على هذا الفهم أن واقع الناس في هذا الزمان يوحي بهذا. 

وحقاً إن أوضاع الحياة الجاهلية الضالة البعيدة عن اللہ وعن منهجه في الحياة 
اليوم» تباعد بين طريق الدنيا وطريق الآخرة» وتلزم واقعاً على الذين يريدون 
البروز في الدنيا والكسب في مضمار المنافع الدنيوية أن يتخلوا عن طريق 
الآخرة» ويتحللوا من الدين والأخلاق والآداب التي يحض عليها الدين. 

وفي الوقت نفسه تلزم الذين يريدون النجاة في الآخرة أن يتجنبوا تيار هذه 
الحياة وأوضاعها القذرة» والوسائل التي يصل بها الناس في مثل هذه الأوضاع 
إلى البروز في المجتمعء والكسب في مضمار المنافع.. لماذا؟. 

لأنها وسائل لا يمكن أن تكون نظيفة ولا مطابقة للشرع والدين والخلقء ولا 
مرضیة لله سبحانه. 

ورأت الأمة هذا ضربة لازب: فلا مفر منه» ولا سبيل إلى اللقاء بين طريق الدنيا 
والآخرة. 

وهذا كله لیس بصحیح: فالعداء بين الدنيا والآخرة» والافتراق بین طريق الدنيا 
وطريق الآخرة» ليس هو الحقیقة التي لا تقبل التبديل» إنما ذلك عارض ناشئ 
من انحراف طارئ. 


۳۳۷/۲ 


فالأصل في الحياة الاسلامية التي جاء بها الشرع أن يلتقي فيها طريق الدنیا 
وطريق الآخخرة» وآن یکون الطريق إلى صلاح الآخرة هو ذاته الطريق إلى 
صلاح الدنیا كما قال سبحانه: ‏ وس وھ تار 
E‏ 2 د وت کر شم OA‏ ا 
۷. 

وأن یکون الانتاج والنماء والوفرة في عمل الارض هو ذاته المؤهل لنيل ثواب 
الآخرة» كما أنه المؤهل لرخاء هذه الحياة الدنیا. 

وأن يكون الإيمان والتقوى والعمل الصالح هي أسباب عمران هذه الأرض» 
كما أنها هي وسائل الحصول على رضوان الله وثوابه الأخروي» ويكون ذلك 
إذا تم تحقيق منهج الله في الأرض. 

فهذا المنھج وحده هو الذي يجعل العمل حسب آمر الله عبادة» وهو الذي 
يجعل الخلافة في الأرض وفق شريعة الله فريضة. 

والخلافة عمل وإنتاج» يتم بها تنفيذ أوامر الله في إصلاح الدنيا والآخرة» ويعتبر 
قيام الإنسان بهذه الوظيفة وفق منهج وشريعته طاعة ينال العبد عليها ثواب 
الآخرة» ويظفر بخبرات الأرض التي سخرها له ربه. 

فالإنسان الذي لا يفجر ينابيع الأرض» ولا يستغل طاقات الأرض والكون 
المسخر له يعتبر عاصياً لله ناكلاً عن القيام بالوظيفة التي خلقه الله لماه تاركاً 
للأسباب التي جعلها الله سبباً لصلاح دنياه. 

كما أن التارك لفرائض وأركان الإسلام يكون عاصياً لربه» ناكلاً عن امتثال 
أوامره التي جعلها الله سبباً لصلاح آخرته. 

فالذي يترك أسباب الكسب والمعيشة يكون معطلاً لرزق الله الموهوب للعباد. 
جافياً عنه» راضياً بما يلقمه الناس من فضلاتهم ويقف ذليلاً بأبوابهم» وقد ترك 
الباب الذي فتحه الله ليكسب الدنيا والآخرة» وينشغل في معاشه عن أوامر الله 
وطاعته» وهكذا یخسر الآخرة؛ لأنه خسر الدنياء وقد أمرنا الله بالقيام بأسباب 


۳۳۷۳۳ 


الکسب للدنیا والاخرة كما قال سبحانه: مایا ان ءامنوا إا ودک لِلصَّلوٰۃ 
من وم ألْجْمْحَةََسْعوأ رک در او ودروا الع دیک کار لک إن کخرتکمون (5) 
دا فضت لصو ان روان لرض وآبتتوا من فصل اللہ واذ کرو هکل 
(Oe‏ [الجمعة: ۱۰-۹ ]. 

وهذا الدين وسط یجمع بين العمل للدنيا والعمل للآخرة في توافق وتناستی فلا 
يفوّت على الانسان دنياه لینال آخرته» ولا يفوّت عليه آخرته لینال دنیاہ: # من 


رم ور ور N‏ دامج یم ڑھج رم وک ر س 22 ۳2 
کات یڈ واب ال نیا موند اہ واب الا وا لخر وان له سیا بیو © 
[النساء: 1[ 


والدين الإسلامي يحتم على الفرد أن يبذل أقصى طاقته الجسمية العقلية في 

العمل والإنتاج» وأن يبتغي في العمل والإنتاج وجه اللہ فلا يظلم ولا يغدر ولا 

يغش ولا یخون؛ ولا يأكل من سحت» ولا يأكل أموال الناس بالباطل» ولا 

يسرق ولا يختلس ولا يحتكرء مع الاعتراف لله بالملكية» وأداء حق الفقراء في 

ماله في حدود ما فرض الله عر وجل. 

والإسلام يسجل للفرد عمله في هذه الحدود وفق شرع اللہ عبادة يجزيه عليها 

بالبركة فی الدنیاء وبالجنة فى الآخرة. 

ويربط المنهج الاسلامي بین العبد وربه رباطاً أقوى بالشعائر التعبدية التي 

يفرضها الله عليهء يستوثق بهذا الرباط من تجدد صلته بالله في اليوم الواحد 

خمس مرات بالصلاة» وفي كل حين بكثرة الذکر وفي العام الواحد ثلاثين یوما 

بصوم رمضان» وفي العمر كله بحج بيت الله الحرام» وفي كل موسم أو في كل 
8 5 3 مک ہے سيره ےم ر کے وو مما ہے ق وس ۶ مس 

عام بإخراج الز کاة: ٭ لذبن ءامتوا وتطمين قلونهم پذکر الله الا بزکر الله 

سح ر گر دمح او 

تطمين القلوب 4 [الرعد: ۲۸]. 

الارتباط والالتزام بمنهجه الكلي للحياة» وهي قربى إلى الله يتجدد منها العزم 

على النهوض بتكاليف هذا المنهج الذي ينظم أمر الحياة كلها: یناسر 


۳۳۷ 


ی 


لصو إن ا مع ابر ا [البقرة: ۲۱۰۳ 

وكذا يتجدد معها الشعور بعون الله ومدده على حمل التكاليف التي يتطلبها 
النهوض بهذا المنهج الكلي المتکاملء والتغلب على شهوات الناس وعنادهم 
ات قت ا ا الطريق: 

ولیست الشعائر التعبدیة من صلاة وذکر وصیام وحج 0 اة 
عن شئون العمل والانتاج والتوزیع. 

إنما الإيمان والتقوى» والشعاثر التعبدية شطر المنهج المعین على آداء شطره 
الاخر. 

إن الإسلام لا يقدم الآخرة بدیلاً عن الدنیا ولا العكسء إنما يقدمها معاً في 
طريق واحد» وبجهد واحدء ولکنهما لا يجتمعان معاً في حياة الانسان إلا إذا 
ابع منهج الله وحده في الحياة. 

وكذلك الإسلام لا يقدم الإيمان والعبادة والصلاح والتقوى بديلاٌ عن العمل 
والانتاج والتحسين في واقع الحياة المادية» ولیس هو المنهج الذي يعد الناس 
فردوس الآخرة» ویرسم لهم طریقه. بینما يدع الناس آن پرسموا لأنفسهم 
الطریق المودي إلى فردوس الدنبا. 

فالعمل والانتاج والتنمیف وتحسین واقع حياة الناس حسب آمر اللہ وحسب 
توجیه شرعه» ذلك وظيفة وفريضة الخلافة في الأرض 

والایمان والعبادات» والصلاح والتقوی» تمثل الضوابط والدوافع والحوافز 
لتحقيق منهج الله في الحياة حسب آمر الله ورسوله وهذه وتلك موهلات 
الفردوس الأرضي والفردوس الأخروي معاء والطريق هو الطريق» ولا تصادم 
بين الدين وبين الحياة الواقعية المادية» وأمر الله في هذه وهذه كله عبادة يتقرب 
بها العبد إلى اللہ فالدين يستغرق ويشمل حياة الإنسان كلها كما قال سبحانه: 
قل إِنَّ صلا سکن رشک رسای وساف وت لصن میت )لا شرب ند یک مت 
وان رل تایب 9 [الأنعام: ۱۱۳-۱۲۲ ]. 


۳۳۷۵ 


ولكن الناس لما شردوا عن منهج الله وشرعه واتخذوا لهم مناهج آحری 
معادية لمنهج اللہ جاء هذا الفصام النكد بین طريق الدنيا وطريق الآخرة في 
حياة الناس» وبين العمل للدنيا والعمل للآخرة» وبين العبادة الروحية والإبداع 
الماديی وبين النجاح في الدنيا والنجاح في الحياة الأخرى حسب أمر الله 
منم زین جیوه لیا یرم تمه دود ی رالات وکا ال بل 
عَمَا تعملون )¥ [البقرة: ۸۸ 

وبسبب هذا الفصل جاء الشقاء والالم علی الطرفین: 

فمن آقبل على الدنیا وترك الدین يعيش في قلق وحيرة» وبشقاء قلب. وذلك من 
جراء خواء قلوبهم من طمأنينة الایمان وبشاشته إذا هم آثروا اطراح الدین كله 
على زعم أن هذا هو الطریق الوحید للعمل والانتاج والنجاح في الحياة. 
وهؤلاء إن ملؤوا جيوبهم بالأموال إلا أنهم يصارعون الجوعة الفطرية إلى 
عقيدة تملا القلب ولا تطيق الفراغ والخواء وهي جوعة لا يملؤها إلا الإيمان 
بالله. 

وهم يؤدونها كذلك قلقأ وحيرة وشقاء قلب إذا هم حاولوا الاحتفاظ بعقيدة في 
الله وحاولوا معها مزاولة الحياة وكسبها على غير منهج الله. 

فتصادم العقيدة الدينية والخلق والسلوك الديني مع الأوضاع والقوانين 
المخالفة لمنهج الله. فيحصل بسيب ذلك الشقاء والتعب. 

والبشرية اليوم تعاني ما تعاني من ذلك الشقاء فقد صور لها الأعداء أن الدين 
لله وأن الحياة للناس يفعلون فيها ما یشاؤونء وتؤدي البشرية هذه الضريبة 
الفادحةء ضريبة الشقاء والقلق» والحيرة والخواء؛ لأنها لا تهتدي إلى منهج الله 
الكامل الذي لا يفصل بين الدنيا والآخرة بل یجمعء ولا يقيم التناقض 
والتعارض بين الرخاء في الدنيا والرخاء في الآخرة بل ينسق. 

ولا تخدعنا ظواهر كاذبة في فترة موقوتة» حين نرى أمماً لا تؤمن ولا تتقي. ولا 


TTY 


تقيم منهج الله في حياتهاء وهي موفورة الخیرات. کثيرة الإنتاج» عظيمة الرخاء. 
ہم دوک ۷ ري 0 
وقد حصل ویر في صور شتى» مج سوء ا في هذه الام مما 
يجعل المجتمع حافلاً بالشقاء والأحقاد والخوف» وهذا بلاء على رغم الرخاء. 
وظهر في ) الانحلال النفسي والخلقي» وظهر في ې القلق العصبي؛ والأمراض 
المنوعة التى اجتاحت العا م“ ويخاصة آشدها رخا مما يهبط بمستوی الذکاء 
وظهر كذلك في 07( الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العالمى 
المتوقم کل لحظت وقد بدأت بوادره» وهو خوف يضغط على اف انين 
سی ہجوت 

پ ممیت 

واا أ.. يؤدي هذا الفصل بين الدين والدنيا في النهاية إلى الهلاك والدمار 
للأمم والشعوب. 

فاتخاذ منهج للآخرة من عند الله واتخاذ منهج للدنيا من عند الناس؛ في حيأة 
واحدة» ومجتمع واحد» کل ذلك يؤدي إلى التصادم المودی الی الهلاك 
والدمار والاضطراب. 

فدين الله عرٌ وجل یقوم على الایمان والتقوی واقامة منهج الله في الحیاق 
والقیام بالعمل والانتاج ۳ بالخلافة فی الأرض 

وإذا اجتمعت هذه الأمور تحمق شرط اللہ لهذه الأمق فأكلوا من فوفهم ومن 
تحت آرجلهم فی الدنیاء وکفرت عنهم 9 ودخلوا جنات النعيم في 
الآخرة كما قال سبحانه: ولوان آهل شرع منوا واقوا لفتحا علیهم ركت ین 
السماء وآ رض وَلنیکن دبوا اَذ که ےت © [الأعراف: 45]. 


۳۳۷ 


کے سے سر ورت 0 26 جوم 


وقال سبحانه: ولو أنَّ اَل الحکتب منوا اقا گرا عم سايم 
واد هر جک جَتّت التو ولوا أقاموا التورة والانحیل ومآ رل یم تم 
شک لوا من فوقهم ومن تحت آرجلي ۰ مهم مد د یو وکر منم سه ما 
ساوت OE‏ [المائدة: 11-10]. 
فالأساس هو الایمان والتقوی» وتحقيق المنهج الرباني في الحياة الواقعیة 
وهذا يتضمن في ثناياه العمل والإنتاج» وسهولة استقامة الحياةء فضلاً على أن 
للصلة بالله مذاقها التي يسعد بها المرء في حياته. 
والله تبارك وتعالى غني عن العالمين» فالإيمان والتقوى والعبادة والصلة باللّه 
وإقامة شريعة الله في الحیاة كل ذلك ثمرته للإنسان والحياة الإنسانية: فوس 
نهد انما عي لن هل من تکمین ل [العنكبوت: ۱ 
وإذا شدد ال الاسلامي على هذه الأسس والأصول فليس هذا معناه أن الله 
سبحانه يناله شيء من إيمان العباد وتقواهم وعبادتهم له وتحقيق منهجه في 
الحیاق أو أن الله محتاج إلى ذلك» ولکن لأن الله جل جلاله رژوف رحیم یعلم 
أنه لا صلاح للبشرية ولا فلاح لها إلا بهذا المنهاج الإلهي الذي يسعدون به في 
الدنيا والاخرة. 
قال رسول الله كك فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالی: «یا عباي! إني حَرَمْتٌ 
للم َلی تي جع بتک محر ره کل موه با اي ! کل فا 
الا مَنْ هَدَيْتهُ فانتهذوني أَُدکم يا عبايي ! کُلْكُمْ جَایع إلا مَنْ أطعَمْ 
َاسْتَطْعِمُونيٍ نکم 
یا عِبَادِي ! لحم ار إلا من كَسَوْنَهُ فَاسْتَكْسُونِي اکن ٠‏ یا عبادی! | نکم 
تَخْطِونَ يليل الا وَأنَا یر لوب جییا ٠‏ فَاستَعْفْرُوني آغفز کم یا 
عِبَادِي! نم لن تَبلْعُوا ضري َتضُرُوني؛ وَل تَبلُعُوا تَفْعِي فَتَتْمَعُونِي یا عِبّادِي ! 
لو و کم وآخرکم وَإِنْسَكُمْ وَجِنکُمْ کَانُواء عَلَى اثقی قلب رَجُْل وَاحِدٍ 
0 ا 


۲۰۷۰۸ 


ا ّاوي! زا جرک وانسکم ون انوا لی افجر قلس زج 
واحد ما نَم قص كيك بن كي تب ییا لو ان لولحم وآخر کم وَإِنْسَكُمْ 
وَجنَكُم اموا في صعید وَاحدِ اون ي» دَأعْطَيْتُ كل نسان سالك ما تقض 
لك گا عثيي إلا گما ينق یط إا آذخل البحر يا عبایی! | نما هي 
فلکم و ری کم یا تن وجد رقم اه ومن وج 
غير َير ذلك قلا يَلُومَنَّ إلا تَفْسَهُ) اعرج مد 

فشرط الله قائم.. والطريق إليه معروف.. والوفاء بالشرط سهل لو كانوا يعقلون. 
والحياة في الااسلام ليست هذه الفترة القصيرة التي تمثل عمر الانسان» ولا هي 
هذه الفترة المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس» كما آنها ليست هي هذه 
الفترة المشهودة التي تمثل عمر البشرية في هذه الحياة الدنيا. 

بل الحياة واسعة تمتد طولاً في الزمان» فتشمل فترة الحياة الدنياء وفترة الحياة 
الآغری التي لا یملم مداها وعظمتها ونعیمها الا له وفترة انیا بالسبة [لیها 
كساعة من نهار. 

وتمتد الحياة في المکان فتضیف إلى هذه الأرض التي يعيش علیها البشر داراً 
أخرى: جنة عرضها كعرض السماء والأرض» وناراً تسع الكثرة من جميع 
الأجيال التي عمرت وجه الارض كما قال سبحانه ایت وأ مغفرۃ دن ریگ 
ی رصا کم ض الکو لاض امد لیے امنأ پالم ورسلو. دَلِكَ فلا 
ويه 000 وال دوالتضل شل ی )4 (الحدید: 1۷۱ 

وتمتد في العوالم فتشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته 
كلها إلا الله ولا نعلم نحن عنه إلا ما خبرنا الله به. 

وتمتد الحياة في حقيقتها فتشمل هذا المستوى المعهود في الحياة الدنيا وإلى 
تلك المستويات الجديدة العالية الفائقة في الحياة الأخرى في الجنة وبعكس 


.)۲٥۷۷( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۳۳/۹ 


ذلك في النار. 

وهي ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه الحياة الدنياء ولا 
تساوي الدنيا بالقياس إليها جناح بعوضة. 

إن الرغبة في الآخرة لا تعني إهمال الدنيا وتركها بلا جهد لتحسينها 
وإصلاحهاء وتركها للطغاة والمفسدين تطلعاً إلى نعيم الآخرة» وإنما الدنیا 
مزرعة للآخرۃ والجهاد في الحياة الدنيا لإصلاح هذه الحياة» ورفع الشر 
والفساد عنهاء ورد الاعتداء والظلم عن أهلهاء وتحقيق الخير والعدل للناس 
جميعاًء كل أولئك هو زاد الآخرة. 

والمسلم إنما يزاول هذه الحياة الدنيا وهو يعلم أنه أكبر منها وأعلى. ويستمتع 
بطيباتها أو يزهد فيها وهو يعلم أنها حلال في الدنياء خالصة له يوم القيامة كما 


2 ج- 4 کے ےپ 2 سم و ا ماس هر E‏ ع 
قال سبحانه: 9 قل من حرم ية ال ال خر وباو وَاَلطيبت من آلززي فل هی زین 
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هل وی موم کر ہےر مء ر ر ا کے پھر یں وود ر ہس 2 
ءامتوأ في الَحَیرة ادا حَالِصَة يوم امد كدلك مَل الیک تور ینود ©4 
[الأعراف: ۳۲]. ۱ 


ویجاهد المسلم لترقیة هذه الحياة» وتسخير طاقاتها وقواهاء وهو یعرف أن هذا 
واجب الخلافة حين استخلفه الله فيها. 

ويكافح الشر والفساد والظلم محتملاً الأذى» وهو إنما يقدم لنفسه في الاخرق 
إنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة» وأن ليس هناك طريق للآخرة لا يمر 
بالدنياء وأن الدنيا صغيرة زهيدة مؤقتة» ولكنها من نعمة الله التي يجتاز منها إلى 
نعمة الله الكبرى في الآخرة. 

والله تبارك وتء'نى كما اجتبى الرسلء وأرسلهم لهداية البشرية» كذلك هو 
سبحانه اجتبى هذه الأمة» وأعطاها مهمة الإشراف على الحياة البشرية وقيادتها 
إلى القمة السامقة بالدين الكامل» الذي يزين حياتها ويجملها في الدنيا 
والآخرة» ووعدهم على ذلك الجنة. 

وقد أمرنا الله عرٌ وجل باقامة الدين» ونهانا أن نكون عبیداً للدنیاء وقد فهم 


۳۳۸۰ 


أصحاب النبي بل ذلك فرکبوها وام ترکبهم» وعَبّدوها لله وام تستعبدهم 
وقاموا بالخلافة عن الله فيها بكل ما تقتضيه الخلافة عن الله من تعمير وإصلاح» 
ولكنهم كانوا يبتغون في هذه الخلافة وجه اللہ ويرجون الدار الآخرة» فسبقوا 
أهل الدنیا في الدنياء ثم سبقوهم كذلك في الآخرة» والدنيا وما فيها من النعر 

7701 7 ا العزه الذي اع وی 
وللدارالآخرۃ حير زب ون (OEE‏ [الأنعام: ۳۲]. 

والانتاج المادي النافع وفق منهج الله من مقومات خلافة الانسان في الأرض 
بعهد الله وشر طه. 

والاستمتاع بالطیبات منها حلال يدعو إليه الإسلام» ولکنه لا يعتبرها هي القيمة 
العلیا التي تهدر في سبیلها خصائص الانسان وآخلاقه» كما تعتبرها 
المجتمعات الجاهلية الملحدة أو المشر کة. 

فما آبعد ما بين الدارین؟. 


سم 2 


کت لحظة كما قال سبحانه: لاح يإ َمَدَ تا لائش 


ل ار رص هلها 5 ہے چ ےہ کرو صرے ي ہے ہر 
زخرفھا وازیَت وظرکی عَم فلرژوک نها آتها امتا الا أو ار 


لكا ةا أن 0 موم کون 4 
[يونس: ۲6 ]. 
ودار النعیم والسلام التي نعیمھا لا یزول والناس فیها مخلدون كما قال 
سبحانه: وما هزه اجه لا ی وب وه رک انار اک هی الع وا أو 
سک انوا یت آموت ام [المنكبرت: 14]. 
إن للجهد في هذه الأرض ثمرته سواء تطلع صاحبه إلى أفق آعلی» أو توجه به 
إلى منافعه القريبة وذاته المحدودة. 
فمن كان يريد الحياة الدنيا وزینتھا فعمل لها وحدها فإنه يلقى نتيجة عمله في 
هذه الدنياء ويتمتع بها كما يريد ذي ی أجل محدود» ولكن لیس له في الآخرة إلا 
النار؛ لأنه لم يقدم للآخرة شیثاء وام یحسب لها حسابا. 

۱ 


 ٰ 7۶58‏ ۷ك "+0 جح ح وس 
کما قال سبحانه: ای لح دیا وزیتبا وي الم آمملهم فبا وف فہا 
وه © کیک ای لن نیا ولا کار وحیط ما صکوافهاوکطل 
ا کانو يمون )4 [هود: ۱1-۱۵]. 
ونحن نشهد في هذه الأرض أفراداً وأمماً تعمل لهذه الدنیا وتنال جزاء‌ها فيهاء 
ولدنياها زينة وانتفاخء وهذه سنة الله في هذه الأرض» وهؤلاء يمكن أن يعملوا 
نفس ما عملوه» ونفوسهم تتطلع إلى الآخرة» وتراقب الله في الكسب والمتاع 
فینالوا زينة الحياة الدنيا لا يبخسون منها شيئاء وينالوا كذلك متاع الحياة 
الأخرى 
إن العمل للآخرة لا يقف في سبيل العمل للدنياء بل إنه هو هو مع الاتجاه إلى 
الله فيه» ومراقبة الله في العمل لا تقلل من مقداره ولا تنقص من آثاره» بل تزيد 
وتبارك الجهد والثمر وتجعل الكسب طيباًء والمتاع به طيباء ثم تضيف إلى 
متاع الدنیا متاع الا خرة. 
إن من آراد أن يعيش لهذه الدنیا وحدها فلا یتطلع إلى أعلى من الأرض التي 
يعيش فيهاء فان الله يعجل له خطة من الدنیا حين یشاء ثم تنتظره في الا خرة 
ورپ ای a‏ ادف یس ۱۳3۰ 
من کان بريد ال الد عجلا اه وا ما مناه لمن رید د ثم جعلنا 4 هم بسّکها 
ا )46 [الإسراء: ۸ 
فأهل الدنيا لا يتطلعون إلى آبعد من هذه الأرض. يتلطخون بوحلها ورجسها 
ودنسهاء ويستمتعون فيها كالأنعام» ويستسلمون فيها للشهوات والنزعات» 
ويرتكبون في سبيل تحصيل اللذة الأرضية ما يؤدي بهم إلى جهنم. 
٤‏ 9 "91 9 08" 
لها على الإيمان» ثم يلقى التكريم SS‏ ء السمي الكريم أ في | 


رر ی وک ص وحےہ رص رم صو ص م ص22 سر خر ور 


ومن اراد الاخرة وسعن , 4 سعیها وهو مرن 51 كان 


۳۳۸۹۲ 


.]۱٩ [الإسراء:‎ O 
إن الحياة للأرض» الحياة للدنياء حياة تليق بالديدان والحشرات. والزواحف‎ 
والھوامء والوحوش والأنعامء فأما الحياة الآخرة فهي الحياة اللائقة بالإنسان‎ 

الكريم عا 

عا "0" جح نما کت الله» وعطاء الله لا بحظره أحد ولا 
یمنعہ: ا علا تید ملک وتو ین عطل ریف وماکان عطاه ریلک حط ا 
[الاسراء: ۲۰]. 

والتفاوت بين الناس في الدنیا ملحوظ بحسب أسبابهم وآعمالهم واتجاهاتهم» 
فكيف یکون التفاوت بين الناس في الا خرة التي الدنیا بالنسبة لها کقطرة من 
بحر: 9 أنظز کت مسلتا بصم عل بتیں" خر کر درک راک 

نمض بلاج [الإسراء: ۲۱]. 
فمن شاء التفاوت الحق» ومن شاء التفاضل الضخم ومن شاء الدرجات 
العاليةء فهو هناك في الآخرةء حیث الرقعة الفسيحة» والاماد الأبدية» والنعيم 

الفائق» والقصور الفا خرة: وی دک ینا یاس لفون () 4 [المطففين: 1۷1 
والدنیا لها وظيفة.. والآخرة لها وظيفة. 

فالدنیا دار الایمان والعمل.. والآخرة دار الثواب والعقاب 

والدنیا صغرة ناقصة.. 0س 89ھ فیها كمال النعیم وکمال العذاب 
والدنيا فانية زائلة.. والاخرة دائمة باقية» والدنيا مكان اجتماع الخلق كلهم 
المؤمن والكافر» والمطيع والعاصيء آما في الآخرة فیتفرقون المؤمنون في 
ا ي التار: ( و الاق وميذ با رقورت 0 21 
موأ یلوا الصلحتِ فھم في روصة ید یروت له وآما اَذ كقروأ 


ونوا بانج لماي الک و کے [الروم: ۱۲-۱6 ]. 


ولهژلاء نعيم وخلود بلا موت. . ولهولاء عذاب وخلود بلا موت. 
والدنيا مكان الطاعات» و مهبط الرسالاات» وزمان الأعمال الصال عحق وفيها 


7 اما 


الزت ءا 


۳۳۸۳ 


بيوت الله ومواطن الدعوة إلى اللہ والامر بالمعروف والنهي عن المنکر» وفيها 
ساحات الجهاد في سبیل الله.. وفيها الآيات الدالة على عظمة الله وقدرته من 
سماء وأرض» وجبال وبحار» ونبات وحیوان» وإنس وجان» وليل ونھاں وحیاۃ 
ومو ت: ومن انیت أنك تری الارض خلممد اد ْنَا علا الما أھمرت ودبت إن 
ری اها لسی یموق إن ع یکل یو قر © © انم ۹. 

وقال سبحانه: له ومن تنود كلق الوت والارض راغیلف ترکم 
اوگ إن مار یں 

والمذموم من الدنیا كل حركة مخالفة لمنهج الله کالمعاصي والسیثات وكفران 
النعم» وما آشغل الانسان عن طاعة اللہ ورسوله من الأموال والأشياء 


والأشخاص والاعمال كما قال سبحانه: # زین لاس حب الشھوتِ رک الصا 
2 سے ال الات وَالْنِضّة وَالْحَيْلِ الوم وال و 


والک رت كيلك مكدخالكيؤة لديا اکن نک سن یالما © (ال عمران: :۱ 
سد رو ا سس 
ماکل لذيذة» ومشارب مختلفة وملابس طيبة» ومیاه وبحار» وزروع وآشجار 
وئمار» وریاض وآزهار. وذهب وفضة. وخیل وإبل ونحو ذلك كما قال 
سبحانه: ج إن کات ما صل الاو زنک ما (مبآوهر ام اح عمل لي 
[الکهف: ۷]. 

خلق الله کل ذلك لیبلوا خلقه أيهم أحسن عملا. 

فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنهاء فصحبوا الدنيا 
صحبة البھائم وتمتعوا بها دمتع السوائم» وغفلوا عن ربهم» ومعرفة شرعه 
والعمل به فهؤلاء يتمتعون في الدنيا قليلاً فإذا ماتوا عاقبهم الله بالنار: ل 
ع سر ص و 0 2 ہے ۔ صر پت 2 
ره باکترا و ینم ۵ که نم كليل د ٹم مَأوَكھم جِهٹم کی ویش 
اماد لکن لت کر هم جنٹ ری من تھا انھکر کدی فها 


ع هکس م ےق ر ر 30 مر تور * کے 
نزلا من عند الله ماع ود يوه -۱۹۸]. 


۳۳۸۹۶ 


وآما من نظر إا قاطن ا وعلم المقصود منها ومنهء فانه يتناول منها ما 
يستعين به على ما خلق له. ویجعل الدنیا منزل عبور لا محل حبورہ فیبذل 
جهده في معرفة ربه» وتنفيذ آوامره. وإحسان العمل الموصل للجنة. 

فهذا بأحسن المنازل عند الله وهو حقیق منه بکل کرامة ونعیم وسرون إذ نظر 
إلى باطن الدنیا حين نظر المغتر إلى ظاهرهاء وعمل لآخرته حين عمل البطال 
لدنیاه» فشتان ما بین لفریقین والمنزلين كما قال سبحانه: إن الله ل 2 
اما ویاو لدب جک تجری ین شا ابر ولد کرو متمتعوب کون كما کا ہل 


11 انم وَلَارْمتوى ل 7 [محمد: ۱۲]. 


۳۳۸۹۵ 


- قيمة الدنيا والآخرة 


سے سم سے ہے رھ سوا دما 
2 


قال الله تعالی: وما لو الذي لا کیت وله والدارالاجر: عبر يفون أف 
یلو( [الأنعام: ۲. 

وقال الله تعا! ی: بل و ١‏ ااا TES‏ ;© [الأعلى: ۱۹- 
۷. 

الله عرٌ وجل جعل لکل شيء زینة ومقصداًء فالنبات له زينة وهي الأوراق 
والأزهار» ولکن المقصد الحبوب والثمان والثیاب لها زينة ومي الالوان 
والتفصیلء ولکن المقصد ستر العورة. 

وکذلك الدنیا زينة» وکل ما علیها زین والمقصد الایمان والاعمال الصالحق 
ری ی اه المقصد تعلق بالزینة: ۶ گا 
ماتا کا عل لگ نيا تشر ی خسن عَم © و تلود ما علي 
صعیدا جرا 7 (الکیف: 1۸۰ 

والأنبیاء والرسل وأتباعهم یشتغلون بالمقاصد. وهي عبادة الله وحده لا شريك 
له وأهل الدنیا یشتغلون بالزینات واللهو واللعب. ویغفلون عن المقصد والله 
آمرنا أن نأخذ من الدنیا بقدر الحاج ونعمل للآخرة بقدر الطاقة» ولذا 
تعارضت في حیاتنا الزینات والاشیاء مع المقصد وهو عبادة الله وحده 
والدعوة إلى ال قدمنا ما يحب الله وهو عبادت وطاعته وطاعة رسوله کف 
والجهاد في سبيله» ونشر دینه. 

وقد خلق الله الجن والإنس لعبادته وحدہ لا شریك له كما قال سبحانہ : وم 
علقت اط آلإ إل شید (2) ار یتم تن وم ارد أن دطعمون ) رن 
اللہ کان اق دو الو )أ (ORA‏ [الذاریات: .]٥۸-٥٥‏ 

وهذه الدنيا مكان تکمیل محبوبات الله من الإيمان والأعمال الصالحة. 

فقد خلق الله الانسان وجعله يمر د بمراحل وأزمنة وأمكنة وآحوال» وينتهي 


کا 


YA“ 


بالخلود إما في الجنة أو النار. 

وهذه المراحل هي: 

الأولى: بطن الأم: ومدة الاقامة فيها تسعة آشهر؛ والحكمة من البقاء فیها هذه 
المدة آمران: تکمیل خلق الأعضاء الداخلية.. والاعضاء الخارجيةء والانسان 
في هذه المرحلة غير مکلف. ۲ 
الثانية: دار الدنيا: والإقامة فيها أكثر من الإقامة في بطن الام والحكمة من 
البقاء فيها تلك المدة آمران: تكميل الإيمان» وتكميل الأعمال الصالحف وإذا 
أكمل العبد لله فيها ما يحب أكمل الله له في الآخرة ما يحب» ثم يخرج من 
الدنيا مع عمله إلى الدار التي تليها. 

الثالثة: دار البرزخ» وهي القبر والقبر آول منازل الآخرة» ويبقى فيه الانسان 
حتى يكتمل موت الخلائق» وتقوم الساعة» وهو على المؤمن روضة من رياض 
الجنة» وعلى الكافر حفرة من حفر النار» يبدأ فيه الجزاء ثم ينتقل منه إلى دار 
الخلودہ ما في الجنة أو النار. 

الرابعة: الدار الآخرةء وفيها الإقامة المطلقة والنعيم المطلق للمؤمنين والعذاب 
الألیم للكافرين» والحكمة من خلق هذه الدار تكميل الشهوات والملذات 
للمؤمنين جزاء أعمالهم الصالحة وعقوبة الكفار والظلمة بأشد أنواع العذاب» 
كل حسب عمله كما قال سبحانه: الہ زار ی نمیم ([0۳) ون الجا ر لی یر © 
يصاوتها يوم ان OY‏ [الانفطار: 5-1 1]. 

وقد بین الله عرٌ وجل قيمة الدنيا بالنسبة للاخرة وقيمة الآخرة بالنسبة للدنیا في 
كثير من آيات القرآن والسنة النبوية: 

نقيمة الدنیا الذانیة: بینها الله سبحانه بقوله: توما حرو الجر الدب إلا ھر ولب 
وک اضر لهی حون رز کاثو ی آمورک 6 السکبرت: :0 

وقال سبحانه: یا تشن ومع دلا تفرگ لالدتسا ملایمردک باه 


مور 0 [فاطر : ۵]. 


3 


۳۳۸۷ 


وقيمة الدنیا بالمساحة: بینها النبي ا بقوله: ١مَوْضِعٌ‏ سوط في الْجَنةِ خَيْرٌ ین 
a 5 3 ۰ 7‏ 

لیا وَمَا فیها» اعرج البخاري". 

وقيمة الدنيا بالنقد: بينها النبي تاذ كما قال جابر ڪه مر رَسُول اللہ للا بجَذي 


أَسَكٌ میب فتتَاوَلَهُ فاد أدب 3 ٤‏ قَالی: ١أيُكُمْ‏ يحب أنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَم؟» 


س عن ی ۔ اي م 3 
فقالوا: ما تحب أنه لا بش یی وما تنم بو؟ قال: «أتحِبُونَ آنه لَكُمْ؟2 قالوا: 
رالا لو كَانَّ یا کات با فی هه اسك مَكَبْفَ وه مَیّتٌ؟ فقال: «قواشا 


لیا هون عَلَى ال من عَدَا عَلَیْكُمْ ا 
وقيمة الدنيا بالوزن: بينها النبي ية بقوله: «لَوْ كَانَتِ الدَّنيَا یل عِنْدَ الله جَنَاحَ 


بَُوضَة ما سَقَى كَافِرًا منها شر وی مَاءِ) أخرجه الترمذی” 


وقيمة الدنیا بالکیل: بینها النبي بي بقوله: سس الاخرة لاملا 
يَجْعَلُ حدم إِصْبَعَهُ هَذِهِ (وَأَشَارَ يَحْيَى بالسَبابة) في 0 ينظ بع تَرْجعٌ) 
اس تا 

أما قيمة الدنيا الزمنية: فقد بينها الله عر وجل بقوله: e‏ ات ان اما 
لک إذاقل لکد انریا ىمل ا اناف إل الاش 5 احير 
لديا یرب الآ كَمَا مع الَکَیَزۃ الا ن اللخ إلا يل ©) 
[التوبة: ۳۸]. 


إن جمیع ما آوتیه الخلق من الذهب والفضة والطير والحيوان» والأمتعة 
والنساء والبنات والبنين» والماکل والمشارب والجنات والقصورہ وغیر ذلك 
من ملاذ الدنیا ومتاعهاء كل ذلك متاع الحياة الدنیا وزينتهاء یتمتع به العبد وقتاً 
قصبرا محشواً بالمنغصات. ممزوجاً بالمکدرات ویتزین به الانسان زمانا 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۲۵۰). 


(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲۹٥۷(‏ 
(۳) صحیح لغیره: آخرجه الترمذي برقم (۲۳۲۰) انظر السلسلة الصحيحة رقم .)۹١۳(‏ 


(4) آخرجه مسلم برقم (۲۸۵۸). 


۳۳۸۸ 


را ا والرياء. بزول ‏ ذلك م 0 رکفت ھت 


[القصص: ۰ 
فما عند الله من النعيم المقيم» والعیش الهني» والقصور والسرور خير وأبقى في 
صفته و کمیته» وهو دائم أبداً. 


فهل یستفید الانسان من عقله؟ لیعلم أي الدارین أحق بالایثار؟.. وأي الدارین 


آولی بالعمل لها؟ 

فإذا كان العقل سليماًء والقلب صافياًء آثر الآخرة على الدنياء آحد الدنیا 
إلا لنقص في عقله: ا هداعا هو يقي کن مت متم اوه 
لت شر از مِنَالَمحَضَرینَ 4Y‏ [التصص: 1۱]. 

فهل يستوي مومن ساع للآخرة سعيهاء قد عمل على وعد ربه له بالثواب 
الحسن الذي هو الجنة وما فیها من النعیم العظیم فهو لاقیه بلا شك؛ لاه 
وعد من کریم صادق الوعد. لعبد قام بمرضاته» وجانب سخطه؟. 

فهل يستوي هذا ومَنْ متعه الله متاع الحياة الدنیا؛ فهو يأخذ فیها ويعطي. ويأكل 
ویشرب. ویتمتع كما تتمتع البهائم» قد اشتغل بدنیاه عن آخرته» ام ينقد لرب 
العالمین وام يهتد بستن سید المرسلین» فلم يقدم لنفسه خيراًء وانما قدم على 
ربه ہما یضره؟. 

فلیختر العاقل لنفسه ما هو آولی بالاختیار وأحق الأمرين بالایثار؟. 

قلح من کر ا وذکراسم دیو فص )بل یرون الحیوٰه آلدیا ا والکخره خر 


واب 40 [الأعلى: 4 ۱۷-۱]. 


۳۳۸۹ 


۳- فقه حب الدنیا 


0 ل م 4 کے سے سم ہے ہے مرو رم مرح ارک سس 
قال الله تعالی: 9 رین لاگاس حب ا آلشهوات مرک الا والسنین والقناطيرٍ المقنطرو 


سے 


پیک لد مب وَالْنِصةوَالْكَيْلٍ الْموَمة والهتر والکربت للك مح الیو 
الدیا وال عنده. حسرى المعاب 402 [آل عمران: .]٤‏ 

وفال الله تعاا ى : ملا ناب تو الا يلع وروت ره )4 [القيامة: ۲۱-۰ 

حب الدنیا يقتضي تعظیمها وهي حقيرة عند اللہ ومن آکبر الذنوب تعظیم ما 
حقر اللہ وهی سجن الممن» وجنة الکافر. 

وقد لعنها الله وأبغضها ومقتها الا ما كان له فيهاء ومن آحب ما لعنه الله ومقته 
وأبغضه فقد تعرض للعنه ومقته وغضبه سبحانه. ۱ 

یں الدنیا سید ات سن یپ وسائل 
ay *‏ 
هلزوء أعمئ فهو ف الكخرة مسل تيبلا 4 [الإسراء: ۷۲]. 

ومحبة الدنیا تعترض بین العبد وبین فعل ما یعود عليه نفعه فی الا خرة؛ لاشتخاله 
عنه یم‌جوبه. 

نب برک ممیت اض اش ھ ری مت 

ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه لله ولخلقه فلا يقوم بها ظاهرا 
ولاباطناً. 

وأقل درجات حب الدنيا أنه يشغل عن سعادة العبد وهو تفريغ القلب لحب 
الله ولسانه لذكره. 

ومحبة الدنيا تضر بالآخرة ولا بده كما أن محبة الآخرة تضر بالدنياء ومحبتها 


۳۳۹۰ 


ومعحب الدنيا أشد الناس عذاباً بھاء وھو معذب فی دوره الثلاث: یعذب فى 
الدنيا بتحصيلهاء والسعي فيهاء ومنازعة أهلهاء ويعذب في البرزخ بفواتها 
والحسرة عليهاء وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو اجتماعه به 
أبداء فيعمل فيه الهم والغم والحزن والحسرة في روحه ما تعمل الديدان وهوام 
ومن أحب الدنياء وآثرها على الا خرة» فهو من أسفه خلق اللہ وأقلهم عقلا إذ 
آثر الظل الزائل على النعيم الدائم» والدار الفانية على الدار الباقية» وباع حياة 
الابد في آرغد عيش» بحياة إنما هي أحلام ونوم. 

فالدنیا دار من لا دار له» ومال من لا مال له» ولها یجمع من لا عقل له» وهي دار 
E 7‏ تق ۱ 
جمعھا.. وهي كالسم يأكله من لا یعرفه وفیه حتفه. 

وصاحب الدنیا كلما اطمأن منها إلى سرور آشخصته إلى مكروه. السار فیها 
غذاء ضارء وقد صلْ الر خاء منها بالبلاء» وجْعل البقاء فيها إلى فناء» فسرورها 
مشوب بالحزن» صفوها کدرء وعیشها نکد ولیس لها عند الله قدر ولا وزن. 
وقد عرضت الدنیا على النبی ية فأبى أن یقبلها» وکره أن يحب ما آبخض الله 


خالقه» أو يرفع ما وضع ربه. 
فزوی :الله الدنیا عن الأنییاء والمرسلین والصالحین اشارا ویسطها لاعذاثه 
اغترارا. 


2 ۱ 
فيظن المغرور بها القادر عليها أنه اکرم بهاء وشرفه الله بملكه لهاء ونسي ما 
صنع الله بمحمد لا حين شد الحجر على بطنه» وأنه وهو سيد الخلق لم توقد 
النار في بيته الشهر والشهرين» فقطع حبالهاء وأغلق أبوابهاء وزهد بسلعها. 
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ينفك عناؤہ وأمل لا يدرك منتهاه» فالدنيا طالبة مطلوبف فطالب الآخرة تطلبه 
الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه» وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجيء الموت 


والعاقل من رضي بيسير الدنيا مع سلامة الدين» كما رضي أهل الدنيا بيسير 
الدين مع سلامة الدنيا. 


وشهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المدة» وسوف يجد الإنسان 
عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والفتن والقبح ما يجده للآطعمة 
اللذيذة إذا انتهت في المعدة غايتهاء واستحالت إلى رجيع قذر. 

ومَكّل اشتغال أهل الدنيا بنعيمهاء وغفلتهم عن نعيم الآخرة» مثل قوم ركبوا 
سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة في البحرہ فأمرهم الملاح بالنزول لقضاء الحاجة» 
وحذرهم الابطای وخوفهم ذهاب السفينة» فتفرقوا في نواحي الجزيرة» فقضی 
بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة» فأخذ أوسع الأماكن وألينهاء وأرفقها لمراده. 
ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى آزهارها وثمارها العجيبة» ويعجبه حسن 
أحجارهاء وأصوات طيورها. 

ثم حدثته نفسه بفوت السفينة» فأسرع فلم یجد فيها إلا مكاناً ضيقاً یجلس فيه. 
وأكب بعضهم على تلك الأحجار الحسنة» والأزهار الجميلة» فحمل منها ما 
حمله فلما جاء ام يجد في السفينة موضعاً فحمله على عنقه» وندم على أخذه. 
ثم ذبلت الأزهار» وتغيرت ريحهاء وآذاه نتنها. 

وهام بعضهم في تلك الفیاض؛ ونسي السفينة» وأبعد في نزهته. 

فهو تارة يشم الأزهار.. وتارة يأكل من الثمر.. وتارة يعجب من تغريد الطيور» 
وجريان الأنهار» وهو مع ذلك خائف من سبع يخرج» أو شوكة تدخل في 
قدميه» أو غصن یجرح بدنه ويخرق ثيابه. 

فمن هؤلاء من احق السفينة وام يلق فيها موضع فمات على الساحل» ومنهم من 
شغله لهوه فافترسته السباع وهو غافل» ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك. 


۲ 


فهذا مثال أهل الدنياء واشتغالهم بحظوظهم العاجلة» ونسيانهم موردهم وعاقبة 
ا 
والعبد في هذه الدنيا مهاجر بعمله إلى ربه والدنيا فانية زائلة» وهي کظل 
شجرة» والعبد فیها مسافر» والمسافر إذا رأى شجرة في يوم صائف استراح 
تحتها ثم راح وتركهاء فلا یحسن به أن يبني تحتها دار ولا یتخذها قراراء بل 
يستظل بقدر الحاجة ثم یواصل السیر. كما قال 355 اي ول کی 
لد لا راکب ال تخت شجره تم وَاحَ و گھا) مرج الزمذي دابن واه 
والدنیا وما فيها من النعيم بالنسبة إلى الآخرة ونعیمها كالقطرة بالنسبة إلى 
الب وما في الدنیا من الأموال والأشیاء لا يساوي نیا بالسية لما في 
الآخرة. 
قال النبي :راو ما الا في الاخر تو إِصْبَعَهُ مَذْہِ 
(وَأْشَارَيَحْيَى بالسَبابة بَةِ) ذ ي ای فرب تَرّجِعْ ؟) أخرجه سلم ۳ 
ومهما كان فى ١‏ انا من اس تزا یس وپجها له وهي سرب 
لزه ول ا حم ا ا لوالا لیب و کی ار بی 
کے سے ھ 72 کے شھم کم 


ر 


وو بے ےر مین مه 


e‏ وق عدا كريد وین و دیا رلامتم 


7 رك [الحديد: ۲۰]. 
سپ تم ى الآخرة» والمسارعة إلى أ عمالها کما قال 


۰ 5 َ‫ مش 2 سے 2 r‏ م« 42 12 
سبحانه: فإسابقواً 1 معقرق من من و 2 ۴ عرطہا کمرزض الما الا أعدت 
١‏ سرص نیو ot A‏ 


لے عءامنوا باه وسلو ۳ 7-2000 وه من ياء واه ذو الْمَضْلٍ 


لعَظم' OA‏ [الحدید: ۲۱]. 


(۱) حسن صحيح: أخرجه الترمذي برقم (۲۳۷۷))ء وهذا لفظی صحیح سنن الترمذي رقم (۱۹۳۱). 


وأخرجه ابن ماجه برقم (4۱۰۹)» صحیح سنن ابن ماجه رقم (۲۳۱۷). 


(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۸۵۸). 


۳۳۹۳ 


وقال سبحانه: إوسارعا إل مَعْيرَوَ ین ریم وَجَنَةِ عرشُها الوت 
رط EEE‏ [آل عمران: ۱۳۳]. 

نسان في هذه الدنيا ذ ي إحدى منزلتین: 

1 في منزلة الإيمان والتقوى والإصلاح وعمارة الآخرة بالأعمال الصالحة. 
وأما في منزلة الکفر والفساد والأكل والشره» وعمارة الدنيا الفانية. 

فالانسان إن لم تجده يعمل في هذه.. فتجده يعمل في الأخرى» وبين الرجلين 
في العمل كما بين الكوكب الغارب في الأفق والطامع منه.. وبين ذلك منازل 
متفاوتة. 

والدنيا كالبحر الذي لا بد للخلق كلهم من ركوبه ليقطعوه إلى الساحل الذي 
فيه دورهم وآوطانهم ولا يمكن قطعه إلا في سفينة النجاة» وسفينة النجاة طاعة 
الله رسيو له 

وقد آرسل الله الرسل لتعرف الأمم اتخاذ سفن النجاق وتأمرهم بعملها 
وركوبهاء فنهض الموفقون وركبوا السفينة فوصلوا إلى محبوبهم ومرادهم. 

وأما الحمقى من الناس فاستصعبوا عمل السفينة وركوبهاء وقالوا نخوض 
البحر فإذا عجزنا قطعناه سباحة» وهم أكثر أهل الدنيا الذين خاضوا البحره فلما 
عجزوا أخذوا في السباحة حتى أدركهم الغرق» وصار حظهم شقاء الأبد. 
فهؤلاء الذين یعرضون على النار ویوبخون هناك كما قال سبحانه: ووم رش 

ریت کقروا عالار ذهب کی کر لا سم يها الوم رون عَدَابَ 

هون ا و ا ال (OE E‏ [الأحقاف: ۲۰]. 

فمن اطمأن إلى الدنيا.. واغتر 7 ورضي بشهواتها.. وألهته طيباتها عن 
السعي للآخرة.. وتمتّع بها تمتع الأنعام السارحة.. فهي حظه من الآخرة.. 
وسینال على ذلك أشد العقوبة لتکبرہ عن الحق.. وقول الباطل.. والعمل 
بالباطل.. والكذب على الله 

والدنیا متاع الغرور.. كم قتلت؟.. كم أهلكت من البشر؟. 


پوس 


ومثل الدنيا كمثل حب قد نثر على وجه الأرض» وجعلت كل حبة في فخ؛ 
وجعل حول ذلك الحب حب منثورء فجاءت إليه الطيور: 

فمنها من قنع بالجوانب» وام يرم نفسه في وسط الحبء فأخذ حاجته ومضى 
وسلم. 

ومنها من حمله الشره على اقتحام معظم الحب ووسط الحب فوقع في الفخ؛ 
وقد انهمك كثير من الناس في الدنیاء وصاروا یقصدونها ویتهافتون فیها تهافت 
القراش في النار لما یری من ضوئها. 

ال البي رر رمتل ني رن ہی ہے 
َالَفراش يَقَحْنَ فيد فا اخذ بحُجَرِكُمْ وَأَنْتَمْ َقَحََمُونَ فيدا مق علیہ“ 
GN‏ 
والدنيا كمثل رجل هيأ داراً وزینهاه ووضع فيها من جمیع الآلات» ودعا الناس 
إليهاء فکلما دحل ضیف آجلسه على فراش وثیر» ووضع بین يديه آواني فاخرة» 
فیها من کل ما یحتاج إليه من الطعام والشراب. وأخدمه عبیده وممالیکه. 
فعرف العاقل أن ذلك كله متاع صاحب الدار وملکه وعبيده» فاستمتع بتلك 
الآلات والضيافة مدة مقامه في هذه الدار» وام يعلق قلبه بھاء وأم يحدث نفسه 
بتملکهاء بل اعتمد مع صاحب الدار ما یعتمده الضیف. 

یجلس حیث آجلسه ويأكل ما قدم له ولا يسأل عما وراء ذلك؛ اکتفاء من 
بعلم صاحب الدار وکرمه وما یفعله مع ضیوفه فدخل كريماً» وتمتع كريمأء 
وفارقها كريمأء ورب الدار غير ذام له. 

جات مھ مد مالسا ند OTO‏ ملک 
وتصرف فيها بحسب شهوته وإرادته» فتخير المجلس لنفسه» وجعل يبدل 
وينقل الآلات» ويغير ما شاء وكلما قدَّم إليه صاحب الدار شيئاً حدث نفسه 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7477): ومسلم برقم (۲۲۸6) واللفظ له. 


۳۳۹۵ 


بملکه واختصاصه به دون غيره. 

ورب الدار يشاهد ما یصنعء وکرمه یمنعه من إخراجه من داره» حتی إذا ظن أنه 
قد استبد بتلك الالات» وملك الدار» وتصرف فیها تصرف المالك الحقيقي؛ 
واستوطنها واتخذها دارا له آرسل إليه مالکها عبیده.. فأخرجوه منها إخراجاً 
عنیفا وسلبوه کل ما هو فيه» وام یصحبه من تلك الالات شيء. 

وحصل على مقت رب الدار» وافتضاحه عنده» وبين ممالیکه وحشمه وخدمه. 
فيا لها من عبرة لمن كان له عقل یعقل به: 59 ڏک ڪر لمن کان له لب 
َال المع وهو هید 40 [ق: ۳۷]. 

ومثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحرء كلما ازداد شربا ازداد عطشاء فلا 
يزال يشرب حتى يقتله الماء المالح. 

والدنيا كالظل للإنسان. لا يمكن أن يدركه ولو مشى الدهر كله. 

والله عرٌ وجل خلق الدنيا ليبتلي بها العباد» ولينظر من يركن إليها فتقتله» ومن 
يطيع الله ويتبع هداه فیسعد في الدنيا والآخرة. 

ومثل ذلك كمثل ملك بنى داراً لم ير الناس وام یسمعوا بمثلهاء فلا أحسن ولا 
أوسع ولا أجمع لكل ملاذ النفوس منھاء ونصب إليها طريقاًء وبعث داعياً يدعو 
الناس إليهاء وأقعد على الطريق امرأة جميلة قد رينت بأنواع الزینة رای 
أنواع الحلل والحلى تشويقاً للناس إليهاء وجُعل لها أعواناً وخدماء وجعل 
تحت يدها وید عوانها زاداً للمارين السائرين إلى الملك في تلك الطريق» وقال 
لها ولأعوانها: من غض طرفه عنكء وام یشتغل بك عني وابتغی منك زادا 
يوصله الي فاخدمیه وزودیه ولا تعوقیه عن سفره إلي. 

ومن مد إليك عینه» ورضي بك. وآثرك علی؛ فسومیه سوء العذاب وأوليه غاية 
الهوان واستخدمیه واجعلیه يركض خلفك رکض الوحش. 

ومن يأكل منك فاخدعيه به قلیلاً ثم استردیه منه» واسلبیه إياه کله وسلطي عليه 


مم ےم 


آتباعك وخدمك. وکلما بالغ في محبتك وتعظيمك وإكرامك فقابليه بضد ذلك 


۳۳۹۹ 


حتی تتقطع نفسه عليك حسرات. 

وإنما الدنيا کحوض كبير مُليء مای وججعل مورداً للأنام والأنعای فجعل 
الحوض ینقص على كثرة الوارد حتی لم يبق منه الا كدر في آسفله قد بالت 
فيه الدواب» وخاضته الناس والانعام» فما آسرع زوالها ألا وان الدنیا قد 
دنت بصَرم وَوَلْتْ حذاء وام يبق منها إلا ضبابة كصبابة الإناء. 

واذا آحب اللہ عبدا حماه من الدنیا كما يحمي الانسان مریضه من الطعام 
والشراب» ومن آهان الدنیا کرمت عليه الآخرة» ومن آکرم الدنیا وأهلها هانت 
عليه الآخرة و آعمالها. 

وحب الدنیا أصل کل خطيئة» والنساء حبائل الشیطان» والخمر جماع كل شر 
والمال فيه داء كثير» إن سلم صاحبه من الفخر والخیلاء والطغيان» ام یسلم من 
أن یشغله (صلاحه عن ذکر الله عز وجل وأداء حقوقه. 

وكل خطيئة في العالم أصلها حب الدنياء فجميع الأمم المکذبة للرسل 
والأنبياء.. إنما حملهم على كفرهم» وتسبب في هلاكهم حب الدنيا. 

فإن الرسل لما دعوهم إلى الإيمان» ونهوهم عن الشرك والمعاصي التي كانوا 
يكسبون بها الدنياء حملهم حبها على مخالفتهم وتكذيبهم. 

وحب الدنيا يوقع العبد في الشبهات.. ثم في المكروهات.. ثم في 
المحرمات.. وطالما أوقع في الكفر والهلاك. 

0 النبي كل (أ؛ یروا الوا ا رگم ٠‏ فا لا الْمَفْرَ أحشَى عَلَيْكَمْ وَلَكِنْ 


ی عَلَبکُم أنْ بط عَلَيِكُمُ ادنيا ٠‏ کا بيطت علی من كان لک 
سس و کے رک Sor‏ و 


را که وک که ام متفق عليه . 
وخطيئة آدم ی إنما كان سببها حب الخلود في الدنياء وذنب [بلیس سببه الکبر 


وحب الرئاسة التي محبتها شر من محبة الدنیا وشهواتها» وبسبیها کفر فرعون 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۳۱۵۸) واللفظ له ومسلم برقم (۲۹۱۱). 


۳۳۹۷ 


وهامان وجنودھماء وآبو جهل وقومه واليهود وغيرهم. 

والزهد في الدنیا والرتاسة هو الذي عمر الجنة بأهلها. 

وحب الدنيا والرتاسة هو الذي عمر النار يأهلها. 

فالدنیا خمر الشیطانء والسکر بحب الدنیا أعظم من السکر بشرب الخمر 
بکثر. 
وصاحب هذا السکر لا یفیق منه الا في ظلمة اللحد. 

وأقل مافي حب الدنیا أنه يلهي عن ذکر الله وطاعته» ومن آلهاه ماله عن ذکر الله 
فهو من الخاسرينء وإذا لهی القلب عن ذكر الله سکنه الشیطان. فازعجه إلى 
كل معصية» وصرفه حيث أراد. 

والزهد في الدنيا لیس بتحريم الحلال ولا إضاعته» ولكن الزهد فراغ القلب من 
الدنيا لا فراغ اليدين منها. 

والرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاهرة والمعاصي الباطنة. 

فهي أصل معاصي القلب من الحسد والکس والفخر والخيلاء» والتسخط 
والتكاثرء فهذا كله من امتلاء القلب بحبها لا من كونها في 

وامتلاء القلب بها ينافي الشكر لله» ورس الشکر تفريغ لا 
غيرها. 

فسبحان الغفور الشكورء يطاع فيشكرء وطاعته من توفيقه وفضله» ویعصی 
فيحلم» ومعصية العبد من ظلمه وجهله. يتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له. حتى 
كأنه ام يكن قط من أهله. 

السعادة كلها في طاعته والأرباح كلها في معاملته» والمحن والبلايا كلها في 
معصيته ومخالفته» فليس للعبد أنفع من شکره والتوبة إليه. 

فله الحمد ضا ى ما أعطى وما منعء وله الحمد على كل حال: ٭اوقالوا امد 
ی آذهب عا رن اک ربا 4 و ا زفاطر: 1۳4 

والدنیا عبارة عن أعيان موجودة للانسان» وفیها حظ له» وهي الارض وما 


۳۳۹۸ 


عليهاء فان الأرض مسکن الادمي وما عليها مطعم ومشرب وملبس ومنکح 
ومركب» وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله تبارك وتعالی» فإنه لا يبقى 
زا المصالح. ۱ 

وقد وضع الله في الطباع تَوّقان النفس إلى ما تصلحها. 

فمن تناول منهما ما یصلحه على الوجه المآمور شرعاً یمدح ومن آخذ منها 
فوق الحاجة یکتنفه الشره وقع في الذم. 

فليس للشره في تناول الدنیا وجه؛ لأنه یخرج عن النفع إلى الأذى» ویشغل 
العبد عن طلب الآخری؛ فيفوت المقصود. 

ولا وجه كذلك للتقصير في تناول الحاجة؛ لأن الناقة لا تقوى على السير إلا 
بتناول ما يصلحها. 

فالطريق السليم هي الوسطی وهي أن يؤخذ من الدنيا ما يحتاج إليه من الزاد 
للسلوك ون كان مشتهى» فان إعطاء النفس ما تشتهي عون لهاء وقضاء لحقهاء 
فهذا مما ینشطها للخر فلا یمنعها منه. ۱ 

وان كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذکورة فذلك حظ 
مذموم والزهد فيه يكون» ومن ركن إلى الدنيا وأحرقته بنارهاء فصار رماداً 
تذروه الرياح» والعاقل یری أن نقصان بدنه ودنياه» ولذته وجاهه ورتاسته» إن 
زاد في حصول ذلك» وتوفیره عليه في معاده» كان رحمة به وخیرا له» والا كان 
حرماناً وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة» أو ترك واجب ظاهر أو باطن. 
فحرمان خبر الدنیا والآخرة مرتب على هذه الأربعة. 

وإذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمّل الله سبحانه حوائجه 
كلها.. وحمل عنه كل ما أهمه.. وفرّغ قلبه لمحبته.. واستعمل لسانه لذكره.. 
واستخدم جوارحه لطاعته.. وعمر أوقاته بامتثال أوامره. 

وإن أصبح وأمسى والدنيا همه.. حمّله الله همومها وغمومها.. ووكله إلى 
نفسه.. فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق.. ولسانه عن ذكره بذکرهم.. 


۳۳۹۹ 


وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وقضاء آشغالهم.. فهو يكدح كدح الوحش في 
خدمة غيره. 

والحياة الدنيا لعب ولهو حين تعاش لذاتها مقطوعة عن منهج الله فيهاء والذي 
يجعلها مزرعة للآخرة. فالإيمان والتقوى في الحياة الدنيا هو الذي يخرجها عن 
آن تکون لعا ولو ویطبعها سام الجد» ویرفعها عن مستوی المتاع الحيواني 
إلى مستوى الخلافة الراشدة المتصلة بالملا الأعلى كما قال سبحانه: ارک 
الیو لیا لیب وهی ود قفا وتنا بیکر برخ ولا ملك أتوتخ ©4 
[محمد: ۳۱]. 

والذم الوارد في الکتاب والسنة للدنیا لیس راجعاً إلى زمانها الذي هو الليل 
والنهار» المتعاقبان إلى یوم القيامة» فان الله جعلهما خلفة لمن آراد أن یذکر أو 
آراد شکوراً كما قال سبحانه: # وهو الى جعل أل والتهار فة من اراد أن 
گر زآراد شحكورا 2 [الفرقان: 1۲]. 

ولیس الذم راجعاً إلى مکان الدنیاء الذي هو الارض التي جعلها الله لبني آدم 
هادا وسكا ومعاشاً وفراشا: 

ولیس الذم راجعاً إلى ما آودع الله فيها من الجبال والبحاں والزروع والأشجار» 
والمعادن والبهاتی فهذه كلها خلقها الله لمنافع العباد. 

وليس الذم راجعاً إلى ما في الدنيا من تغير الأحوال من حر وبرده وصيف 
وشتاء وليل ونهار» ونور وظلام. 

فذلك كله نعمة من نعم الله على عباده» ينتفعون به» ويعتبرون به» ويستدلون به 
على وحدانية الله وقدرته. 

وإنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة على غير منهج الله ورسوله من كفر 
وشرك وبدع وضلال» وسرقة وظلمء وقتل وفساد ونحو ذلك مما لا يحبه الله 
و رس ل 


۳۶۰ 


فالدنیا لھا حالتان: 

تارة تكون فتنة تلهي صاحبها عن الله والدار الا خرة فهي مذمومة. 

وتارة تکون زاداً إلى الآخرة» وعوناً للانسان للاستقامة على الدین» فهي بهذا 
نعمة محمودة» ونعم المال الصالح للرجل الصالح. 

والانسان محتاج إلى الدنیا فهي مطية الآخرة» ومحتاج إلى الدين لتکون حیاته 
طيبة» وكما پحتاج الانسان إلى ركوب السفينة حینها يدخل البحر» فی رکب مدة 
يسيرة لینجو من الأمواج ثم یصل إلى الساحل. 

وهکذا المسلم يحتاج إلى الدين ما دام حياًء فيؤمن بالله» ويمتثل آوامره مدة 
يسيرة لینجو من الغرق في بحر الکفر والشهوات. والشبهات والکبائر 
والمحرمات و المکروهات ویستمر على ذلك حتی یصل إلى الا خرة بسلام. 
فبقاء الانسان في الحياة بسیط كأنه راکب سفينة من الساحل إلى الساحل 
لاس فنا فان بان ل ول اھیطوا بنش میں ع34 وک فى آلارض مسق 
ومع إل می ©4 [الاعراف: ۲4]. 

والله حكيم عليم خلق الدنیا.. وزيّنها.. وأسكننا فيها.. وحذرنا منهاء وخلق 
الآخرة.. وزینها بکل شيء.. ودعانا تار سوا کما قال سبحانه: حرفل 
مغ ایلوا یره ور لی لق ول تطلمون ییا )40 الساء: 10۷ 

فالدنیا وقتها قصيرء وآمرها حقیر» وکببرها صغير» وغاية آمرها یعود إلى الرياسة 
والمال. 

وغاية ذي الرياسة أن يكون کفرعون الذي أغرقه الله في اليم انتقاماً منه. 

وغاية ذي المال أن يكون كقارون الذي خسف الله به الأرض لما آذى نبي الله 
موسى وی وجحد فضل مَنْ رزقه. 

ولو أن الدنيا وما فيها ألقيت في مُلْك واحد من أهل الجنة لا تساوي حلقة ترمى 
في ميدان كبير» ولموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. 

ومن الحمق أن يملك الإنسان التطلع إلى الدنيا والآخرة معاء وإلى ثواب الدنيا 


5 


وثواب الآخرة مع ثم يكتفي بطلب الدنیاء ويضع فيها همه ويعيش 
كالحيوانات والدواب والشياطين. 


3 
۰ ۰ 


بینم‌ا هو يملك أن یعیش کالانسان» قدم یدب على الأرضء وروح ترف في 


کہ مت 


مہ و م ر کا مر مر هد ام 
فیندا م تواب التبا وا لاخرة و ن الله سمیعا بدا 0 [النساء: ۱۳]. 


وقد نهى الله عرٌ وجل نبيه ية أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنیا فيها؛ فتنة 
نے ۳ 3 5 ِ 

لهم واختباراء وآخبره أن رزقه الذي أعد له في الاخرة خير وأبقى من هذا الذي 

ُتعوا به فقال سبحانه: لا ولا م ميك ال ما متنا يوه ارما کا وهر رل 

لنفتنهم فيه ورف ریک و ))4 [طه: ۱۳۱]. 

وآخبر سبحانه أنه آتی رسوله لگا السبع المثاني والقرآن العظيم» وذلك خير 

وأفضل مما متع به آهل الدنیا في دنياهم كما قال سبحانه: 99 ولقد میک سبعا یَنَ 

لتاق رات العظم () لا دن یف ٍل ما متا ہو ازجا منهم ولا رن 

عم ولَخنض جناحك لامومنین © [الحجر: ۸۸-۸۷]. 

وبناء الدنیا بالاموال والاشیاء.. وبناء الآخرة بالایمان والاعمال الصالحة.. 

ونعمت الدنیا التي تعين على طاعة الله.. ویعف بها الانسان نفسه عن غيره.. 

ويواسي بها إخوانه المحتاجين. 

وحب الدنيا رأس الخطايا ومفسد للدين من وجوه: 

أحدها: أن الله لعنها وأبغضها ومقتها إلا ما كان له فيهاء ومن أحب ما لعنه الله 

ومقته وأبغضه فقد تعرض لغضبه ومقته ولعنته. 

والثاني: أن حب الدنيا يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله» ومن أكبر الذنوب 

تعظيم ما حقر الله. 

الثالث: أن العبد إذا أحب الدنيا صيرها غایته وتوسل إليها بالأعمال والطاقات 

التي جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة. 

فهذا عکس الأمرء وقلب الحکمة وتردى في السفولء وهذا الذي قال الله عنه: 


0 


م کان زیڈ لحيو لا وزیککہا نو الم تلهم فما ور فيا لا حون © 
وليك ی لس لحف ارآ اکا سيط ماص م ۱ 
٩‏ [هود: ۱1-۱۵]. 

والدنیا في الحقيقة لا تذم لذاتهاء وإنما یتوجه الذم إلى فعل العبد فیھاء وهي 
قنطرة أو معمر إلى الجنة أو إلى النار. 

ولکن لما غلبت علیها الشهوات والحظوظ والغفلة والاعراض عن الله والدار 
الآخرة» فصار هذا هو الغالب على آهلها وما فيهاء وهو الغالب على اسمهاء 
صار لها اسم الذم عند الإطلاق. 

وإلا فالدنيا مبنى الآخرة ومزرعتها.. ومنها زاد الجنة.. وفيها اكتسبت النفوس 
الإيمان ومعرفة الله.. ومحبة الله وذكره وابتغاء مرضاته. 

وخير عيش يناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها.. وفيها مساجد 
أنبياء الله.. ومهبط وحيه.. وبيوت عبادته.. ومصلی ملائكته.. ومتجر أوليائه.. 
وفيها اكتسبوا رحمة الله.. وربحوا فيها العافية.. وفيها قرة العیون» وسرور 
القلوب» وبهجة النفوس» ولذة الأرواح بذكر الله ومعرفته» وعبادته ومحبته. 
والتوكل عليه» والإنابة إليه» والأنس بهء ولذة مناجاته» والإقبال عليه.. وفيها 
كلام الله ووحيه وهداه. 

فالإيمان باللہ والطاعة لله ورسوله وعبادة الله وحده لا شريك له أفضل ما في 
هذه الدار» ودخول الجنة والنظر إلى وجه الله جل جلاله» وسماع کلام 
والفوز برضاہہ أفضل ما في الآخرة. 

ففي الدنيا أفضل الأسباب وفي الآخرة أفضل الغايات. 

فهذا أفضل مافي هذه الدار.. وهذا أفضل ما في الدار الآخرة. 

۳ ؤص ‏ وجل آن المال ۰ 9 ۹۹ “ 
الصالحات وهي الاقوال والاعمال الصالحة التي یبقی ثوابها.. ویدوم 


اها خبر ما یومله العید ویرجو ثوابه كما قال سبحانه: ف#المال ران یه 


iY 


مد 


سے ردد 


الْحیوۃ الدنیا ابیت الصِلحلث خبوعند ریک توابا وعیرآملا © (الکیف: :14 
وحذر الله غر وجل عباده أن تلهيهم آموالهم وآولادهم عن ذکرہ وأخبر آن من 
فعل ذلك فهو الخاسر حقيقةء لا من قّل ماله وولده في الدنيا كما قال سبحانه: 


0 
٠. 


لیا لن ایو لا لھک الک ولا ارادم ن ذصكر اه وس یفحل 
97 1۳۳3 هم لح رون (ح) 4 [المنافقون: ۹]. 

فالأموال والأولاد وإن كانت نعمة من الله فهي فتنة کذلكء لا تقرب الخلق إلى 
الله وإنما يقربهم إليه تقوی الله وطاعته كما قال سبحانه: فإ وما لک ول 
رک ای تفرد عد لمح زلا من امن وی سل میک کم ره الَف يما 
یلوا وهم ق عرفت اوح اا4 (سب: ۲۳۷ 

ولما كانت تلك أحوال الدنیا الفانية.. وتلك آحوال الدار الآخرة الباقیق فقد 


حذر الله عباده من آفات هذه الدار الدنیا بقوله: اگما مكل الَحَیَوٰۃ الدنیا کاو 
لته من الما اخلط بو تباث الارض متا یا کل الاش والاشم حو دآ دتا لار 
ها ریت ورگ آلا ام کیزدت علا آتها مرا لا از ار 
مجعَلکها عصیدا کان لم تفر بالشتس کال فص[ لیب تور رود ن 


[یونس: ۲۶]. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. 

اللهم ر بنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الا خرة حسنة وقنا عذاب النار. 

اللهم لا تجعل الدنیا أكبر همنا.. ولا مبلغ علمنا.. ولا إلى النار مصیرنا.. 
واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. 


T€ 


5 - فقه الحياة العالیة 
قال الله تعالی: او کان ما اه وَجَعَلمَا لہ تورا یمٹی یه یلاس کمن 


و 


8 ۳ م وم رم ہے سے سے رر کے ا ےا کر ہے ۔ے۔ و و سرح سر 
کی الظلمت لیس تارج یا كناك زین کنر ما کاو علوت )4 


[YY [الأنعام:‎ 


١ ۲ 5‏ 7 ۳ ۳ رم چ محر روہ و چو سور و مھ سر د 

وقال الله تعالى: # من عمل لا من دذکر أو أنق وهو موین فلنحینه. حيوة 
مذ 1 

7 ہر ری موی ود ہکم ۳ سے رہ 00 

َة ره جرهم بسن ماکاوا يَعْمَلونَ(۵ 46 [النحل: ۲٩۷‏ 


رو سم 


الوحي حياة الروحء كما أن الروح حياة البدن كما قال سبحانه: کح 
الیک این اھر ما کت تذریمالکت ولا الاين وان جلت را ری بو من کته 
مِنْعِبَاوكا تک بدا رط مسَفیمٍ ا الشرری: 101 

وسمي الوحي روحا: لما یحصل به من حياة القلوب والأرواح بالایمان والعلم 
والهدی» وهي روح معرفة الله سبحانه وتوحیده ومحبته» وعبادته وحده لا 
شريك له 

ومن فقد هذه الروح فَقَدْ فَقدَ الحياة النافعة في الدنیا والآخرة. 

آما في الدنیا فحیاته حياة البهائم وله المعيشة الضنك. وآما في الاخرة فله 
جهنم لا يموت فیها ولا يحيا. 

ولکل عبد روحان: 

روح يحيي بها الله قلب من شاء من عباده.. وروح يحيا بها البدن.. وقد جعل 
الله الحياة الطيبة لأهل معرفته و وعبادته. 

قال سبحانه: 8 من عَمِلَ صَلِحًا من دُکر او آنق وهو مین ليه حيو 


مد 
زا مک مر مس ہک وی Alk‏ ۵ سح سر ام 


طيّبة ولنجزننهم جرهم بِأَحَسَنِ ماحكاوا يعملون 4Y‏ [النحل: ۹۷]. 


5 سهد بيرع وو د ےھ صص ا گر 


سے 


فالحياة الطيبة حياة القلب ونعيمه.. وبهجته وسروره بالایمان بالله ومعرفته 
ومحبته.. والانابة إليه.. والتوكل عليه. 
فلا حياة أطيب من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة. 


۳:۰۵ 


وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح» فانه ملكهاء وهي منقادة 
له 
والحياة الطيبة تکون في الدور الثلاث: 
في دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار القرار في الجنة 
والمعيشة الضنك تكون كذلك في الدور الثلاث: 

ي دار الدنيا.. ودار البرزخ.. ودار القرار في النا 
فکل من جمع بين الإيمان والعمل الصالح أحياه الله حياة طيبة في الدنيا 
بطمأنينة قلبه» وسکون نفسه ورَرّقه رزقاً طيباً من حيث لا بحتسب. وجزاه في 
ےت ممه زد کي قلب 
بشر: ‏ تم کش ا نیگن تن فرب یمک فایتملوت ل «سجد: ٠٠۷‏ 
ره 
والحياة ضد الموت. ومراتب الحياة عشر : 
الأولى: حياة الارض بالنبات كما قال سبحانه: وله نزل من ألما 
اض بعد موا إِنَّف ذلك ليه لموم OEY‏ [النحل: 1۵]. 
الثانية: حياة النمو والاغتذاء» وهذه الحياة مشتركة بين النبات والحیوان الذي 
يعيش بالغذاء كما قال سبحانه: وان المآ کل سىء کي ّ فلا منرت ©4 


[الأنبياء: ۳۰ 
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الثالثة: حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على نموه واغتذائه وهي إحساسه 
وحركته» وهذه الحياة فوق حياة النبات» وهي متفاوتة» وتقوى وتضعف في 
الحيوان الواحد بحسب أحواله. 

الرابعة: حياة الحيوان الذي لا يغتذي بالطعام والشراب كحياة الملائكة. وحياة 
الأرواح بعد مفارقتها لأبدانهاء فإن حیاتھا أكمل من حياة الحيوان المغتذي. 
ولهذا لا يلحقها کلالء ولا فتور» ولا نوم ولا إعياء كما قال سبحانه عن 
الملائكة: و سے شع مر کل والتهار لا يرون رج [الأبیاء: ۲۰]. 


۳:۰۹ 


الخامسة: حياة العلم من موت الحهل: 

فالجهل موت لصحابه والجاهل ميت القلب والروح وان كان حي البدن 
فجسده قبر يمشي به على وجه الأرض 

وإذا كانت الحياة هي الحس والحركة وملزومهما؛ فهذه القلوب لما لم تحس 
بالعلم والایمان وام تتحرك له كانت ميتة حقيقة. 

السادسة: حياة الارادة والهمة: 

فضعف الارادة والطلب من ضعف حياة القلب» وکلما كان القلب آتم حياة 
كانت همته آعلی» وارادته ومحبته آقوی. 

وأخس الناس حياة آخسهم همة» وأضعفهم محبة وطلبا وحياة البهائم خير من 
اة 

وحياة القلب: بدوام الذكر لله» وترك الذنوب. 

فكما جعل الله حياة البدن بالطعام الطيب» وتجنب الخبيث» جعل حياة القلب 
بدوام ذكر الله والإنابة إليە وترك الذنوب والمعاصي. 

والغفلة الجاثمة على القلب. والتعلق بالرذائل ۱0+ هله الحیاق 
ولا پزال الضعف یتوالی عليه حتی یموت. 

وعلامة موت القلب: إذا كان لا یعرف معروفأء ولا ینکر منکرا ولا برغب في 
الطاعات. ولا یبالی بالمحرمات. 

والمؤمن حقاً: نو ای یخاف موت قلبه لا موت بدنه فاکثر الخلق يخافون 
موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم ولا يعرفون من الحياة الا الحياة 
الطبيعية» وذلك من موت القلب والروح. 

وإذا مات المؤمن موته الطبيعي كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم النافعة 
والأعمال الصالحة» والأحوال الفاضلة التي حصلت به بعد موته. 

السابعة: حياة الأخلاق العالية» والصفات المحمودة التي هي حياة راسخة 
للموصوف بها 


فحياة مَنن قد طبع فی انار الم در تسام وان ةيو الزقاء 
ونحوهاء أتم من حياة من يقهر نفسه ویغالب طبعه حتى يكون كذلك. 

وكلما كانت هذه الأخلاق في صاحبها أكمل كانت حياته أقوى وأتم. 

والحياء مشتق من الحياة» وأكمل الناس حياة أكملهم حیاء فان الروح إذا ماتت 
لم تحس بما يؤلمها من القبائح فلا تستحي منها. 

وكذلك سائر الأخلاق الفاضلة تابعة لقوة الحیاۃء وضدها من نقصان الحياة. 
لذلك كانت حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان» وحياة السخي أكمل من حياة 
البخیلء وحياة الذكي الفطن أكمل من حياة البليد. 

ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس حیاة» حتى إن قوة 
حياتهم تمنع الأرض آن تبلي أجسامهم؛ لكمال أخلاقهم وتقواهم. 

الثامنة: حياة الفرح والسرور وقرة العين باللہ: 

وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم» وأكثرهم قد أخطأ طريقهاء وسلك طرقا 
لا تفضي إليهاء بل تقطعه عنها إلا أقل القليل. 

وحرمها آکثرهم وسبب حرمانهم إياها ضعف العقل والبصيرة. 

وهذه المرتبة أعلى مراتب الحياة» ولكن كيف يصل إليها من عقله سببي في 
بلاه الشنهوات»: وأمله موقر ف على استاه 'اللذاته وسر تة جارية على اسر 
العادات» ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات وهمة المحب وطاعته تتکرر 
وتتزايد حتى تستقر» وينصبغ بها قلبه» وإذا تعلقت روحه بحبيبه عمل بما یحب؛ 
فهو يتقرب إلى ربه حفظأ لمحبته له» واستدعاء لمحبة ربه له. 

فيتقرب إلى ربه بأنواع التقرب إليه: 

فقلبه للمحبة والإنابة» والتوكل» والخوف» والرجاء والتعظيم. 

ولسانه للذكر والحمد وتلاوة كلام حبيبه» وجوارحه للطاعات» فهو لا يفتر عن 
التقرب من حبيبه. 

یشرع المحب أولاً في التقرب بالأعمال الصالحة الظاهرة.. ثم يترقى من ذلك 


ارس 


ا0 ی حال التقربء وهو الانجذاب إا ی حبيبه بکلیته بروحه وعقله وبدنه.. تم 
يترقى من ذلك إلى حال الاحسان.. فیعبد الله كأنه يراه.. فيتقرب إليه حينئذ من 
باطنه بأعمال القلوب من المحبة والإنابة» والتعظيم والإجلال» والخوف 
والخشیة فينبعث حينئذ من باطنه الجود ببذل الروح والجود في محبة حبیبه 
بلا تكلف. فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر بحال التقرب وسره وباطنه ون لم 
يجده فهو يتقرب بلسانه وبدنه وظاهره فقط. 

ووراء هذا الب قرب آخرء عبر عنه أقرب الخلق إلى کر وي 
فیما يرويه عن ربه تبارك وتعا ی: تول الله عر وَج آنا عِنْدَ ظَنٌ عَبْدِي بي 
وٽا مَعَهُ جين يَذْكُرّنيء ان دگرني ذ في تقو ده في تفي ون دُگرني 0 
ده في ملا هم خیر مهم > وَإِنْ تَعَرّبَ مني شب مربت یه ذِرَاعَاء ون 
۳ 8 ب الي ي ذراعا» بت منه اعا وَإِنَ آتاني ب يَمشي تسه حول متفق عليه . 
وکلما ذاق العبد حقيقة حقیقة التقرب انتقل إا ی ما هو آعلی منه. 

ولیس القرب فی هذه المراتب كلها قرب مسافة حسية ولا مماسة بل هو قرب 
حقيقي» والرب تعالی فوق سه‌اواته على عرشه والعبد في الأرض. 

وملاك هذا الأمر: التقرب والانبعاث بالكلية إلى الحبیب وما یحب. ولا یزال 
العبد رابحاً على ربه آفضل مما قدم له 

وهذا التقرب بقلبه وروحه وعمله یفتح عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناس فيه من 
آنواع الحیاق ومن لم یظفر بهذه الحياة العالية فحیاته كلها هموم وغموم. وآلام 
وحسرات. فان كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على الدنیا حسرات. فان همته 
فیها لا ترضی بالدون وان کان مهيناً خسيساً فعيشه کعیش آخس الحیوانات. 
التاسعة: حياة الارواح بعد مفارقتها الابدان: 

وخلاصها من هذا السجن وضیقه فان من ورائه فضاء وروحاه وریحانا 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۰۵ ۷ ومسلم برقم (۲۲۷۵) واللفظ له. 


۳:۰۹ 


وراحة» نسبة هذه الدار إليه كنسبة بطن الام إلى هذه الدار أو آدنی من ذلك. 
ويكفي في طیب هذه الحياة مرافقة الرفيق الاعلی من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحین وحسن آولتك رفیقا ومفارقة الرفیق الموذي النکد 
الذي تنغص رویته ومشاهدته الحياة فضلاً عن مخالطته وعشرته. 

والنفس لالفها هذا السجن الضیق النکد زماناً طويلاً تکره الانتقال منه إلى ذلك 
البلد» وتستوحش إذا استشعرت مفارقته. 

ولعمر الله إن من سافر إلى بلد العدل والامن والخصب والسرور صبر في 
طريقه على کل مشقة ومن قدم على الملك وجاءء بما يحبه آکرمه ومن جاءه 
ہما یسخطه عاقبه علیه. 

العاشرة: الحياة الدائمة الباقية بعد طي هذا العاام وذهاب آهلها إلى دار 
الحیوان: 

وهي الحياة التي شمر إليها المشمرون. وسابق إليها المتسابقون والتي یقول 
من فاته الاستعداد لها: لسن مت ان ا فوم يمدب عاد امد )ولوق 
وئاه عد )40 [الفجر IY:‏ 

والحياة السابقة كالنوم بالنسبة لهذه الحياة. 

وإذا كانت حياة أهل الإيمان والعمل الصالح في هذه الدار حياة طيبة.. فما 
الظن بحياتهم في البرزخ» وقد تخلصوا من سجن الدنيا وضيقها؟.. فما الظن 
بحياتهم في دار النعيم المقيم الذي لا يزول» وهم يرون وجه ربهم عر وجل كرة 
وعشیا ویسمعون كلامه كما قال سبحانه: مج يوي فض ل اناغ رة 


[القيامة: ؟8-9؟], 

۳ نله گر سے چوس و وہ چ ا ا AA‏ ره 0 
وقال النبي كَلةِ: «آما | سَتَرَوْنَ ریم گما ترون هذا القمَرء لا تضامون في 
وس 


رویته» متفق عليه" . 


(۱) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (٥٥۵)ء‏ ومسلم برقم (1۳۳) واللفظ له. 


جس 


وسبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة الباقية» وتعلقها بالحياة الفانیة آمور: 

الاول: ضعف الإيمان بالله» وضعف الیقین على وعد الله ووعيده فالایمان هو 
روح الأعمالء وهو الباعث عليهاء والامر بأحسنهاء والناهي عن آقبحها. 

وعلی قدر قوة الایمان يكون آمره ونهیه لصاحبه. وتكون طاعة صاحبه 
ومعصیته كما قال سبحانه: قل يتسا يَأَمْركُم EEA‏ 
َو (8) 4 [البقرة: ۹۴]. 

الثاني: جثوم الغفلة على القلب: 

فان الغفلة نوم القلب» ولهذا نجد بعض الناس أيقاظا في الحسء نیاما في 
الواقع» فتحسبهم أيقاظاً وهم رقود» ضد حال من يكون يقظان القلب وهو نائم. 
فالقلب إذا قویت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن. 

وكمال هذه الحياة كان لنبينا بيا الذي تنام عيناه وقلبه يقظان» ولمن أحيا الله 
قلبه بمحبته واتباع رسالته. 

فالغفلة واليقظة يكونان في الحس والعقل والقلب» فمستيقظ القلب وغافله 
كمستيقظ البدن ونائمه. 

والمقصود أن الغفلة هي نوم القلب عن طلب هذه الحياة التي لا خطر لهاء وهي 
حجاب علیه فإن كشف هذا الحجاب بالذکر والا تكائف حتى يصير حجاب 
معاص وذنوب صغار تبعده عن الله. 

فان بادر إلى كشفه وإلا تکائف حتى يصير حجاب كبائر توجب مقت الرب 
تعالى له وغضبه ولعنته. 

فان بادر إلى كشفه وإلا تکائف حتى يصير حجاب بدع عملية يعذب فيها نفسه. 
ثم بدع قولية اعتقادية تتضمن الكذب على الله ورسوله. 

فإن بادر إلى كشفه وإلا تكائف حتى صار حجاب شك وتكذيب يقدح في 

أصول الإيمان» ثم يتمكن منه الشيطان وبعده ويمنيه» وتستولي عليه النفس 
الأمارة بالسوء ویظفر سلطان الطبع والشهوات بسلطان الإيمان والأغمال. 


ہس 


فلما تم آسره وسجنه وتولى الشيطان تدبير المملکة استخدم جند الشهوات 
وارسلها فيها یسخط الله. واتخذ حجاباً من الهوی. 

فحینئذ أغلق باب الیقظةء وفتح باب الغفلة. 

فإذا اجتمعت هذه العساكر على القلب من ضعف الایمان وقلة الاعوان 
والاعراض عن ذكر الرحمن؛ مع طول الامل المفسد للانسان كيف تکون 
حاله؟ 

فلا رذ للعبد من المجاهدة والتضحية بما یملك لتحصیل الایمان وتقویته» 
وتحسين الاعمال وتنويعهاء فإذا اجتمع للعبد قوة الایمان وحسن الأعمال» 
فتلك الحياة العالية التي دعا إليها الرسل» وهي الموصلة برحمة الله إلى الحياة 
العليا في الجنة. 

والحياة العالية لها علامات.. والحياة السافلة لها علامات. 

والحياة العالية ثلاثة أنو اع: 

الحياة الأو لی: حياة العلم من موت الجھل: 

ولهذه الحياة ثلاثة أنفاس: 

سج مرک رک ال سای تس ال 

فنفس الخوف مصدره مطالعة الوعید ومطالعة ما آعد الله لمن آثر الدنیا على 
الآخرة» وآثر المخلوق على الخالق» وآثر الهوی على الهدی وآثر الغي على 
الرشاد. 

وتَفُس الرجاء مصدره مطالعة وعد الله وحسن الظن بالرب تعالی» ومطالعة ما 
آعد الله لمن آثر الله ورسوله والدار الآخرة» وحكّم الهدی على الهوی والوحي 
على الاراء والسنة على البدعة والعادة. 

ولمس المحبة مصدره مطالعة الأسماء والصفات. ومشاهدة نعم الله وآلائه 
وفضله و احسانه. 

فإذا ذکر العبد ذنوبه تتفس بالخوف.. وإذا ذکر رحمة ربه وسعة مخفرته وعفوہ 
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تنفس بالرجاء.. وإذا ذکر جماله وجلاله وکماله وإحسانه وانعامه تنفس 
پالحب. 

والانسان بسبب الجهل یظن أن سعادته وقيمته بما في يده من الأموال والاشیای 
٤‏ وجل بعث الانبیاء لیینوا للناس آن السعادة بالایمان والأعمال 
الصالحة. 

فأسباب السعادة في الداخل.. وكذلك آسباب الخسران في الداخل. 

وبصلاح القلوب تصلح الدنیا 7+ ۰ ره 
وإذا فسدت القلوب فسدت الاعمال ثم كان الخسران. 

وإذا صلحت القلوب صلحت الاعمال. ثم كان الفوز والفلاح في الدنیا 
والاخرة. 

وجمیع الأنبياء بعثهم الله بالایمان والاعمال الصالحة التي تحقق السعادة في 
الدنیا والآخرة لکل انسان» ولکل مجتمع» ولکل أمة كما قال سبحانه: 
تشر © ا ال کی شر © إل ان مثا وعیلا انیب 
وتواصواً بالحقَ وتواصواً با رج [العصر: ۳-۱]. 

وعلاقة القلوب بالله نور وهداية وسعادق وعلاقة القلوب بغير الله ظلمة وضلال 
وفساد. 

وسعادة الانسان في الدنیا والآخرة باستعمال القلب والبدن» وکل عضو من 
آعضاء الانسان للدين» ویتعلم طريقة استعم‌الها من النبي ية الفکر واللسان 
والسمع والبص والید والرجل.. وهکذا. 

الحياة الثانية: حياة جمع القلب على اللہ والتوجه إليه سبحانه: 

فالقلب لا سعادة له ولا فلاح ولا نعيم» ولا فوز ولا لذة ولا قرة عین الا أن 
یکون الله وحده هو غاية طلبه» ونهاية قصده» ووجهه الأعلى هو کل بغیته. 
ولهذه الحياة القلبية ثلاثة آنفاس : 

فس الاضطرار.. وفس الافتقار.. ومس الافتخار. 
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فنفس الاضطرار يكون بانقطاع آمله مما سوی اللہ فيضطر حینئذ بقلبه وروحه 
ونفسه وبدنه إلى ربه ضر ورة تامة. 

فهذا النقس نس مضطر إلى ما لا غنی عنه طرفة عين. 

وضرورته إليه من جهة کونه ربه وخالقه» وفاطره ومادیه» وناصره وحافظه. 
ورازقه ومعینه ومعافیه والقائم بجمیع مصالحه. 

ومن جهة کونه معبوده وإلهه وحبیبه الذي لا تکمل حیاته ولا تنفع إلا بأن یکون 


وأما تفس الافتقار: فهو من نوع فقس الاضطران وكأن تس الاضطرار بقطع 
الخلق من قلبه وتّفس الافتقار يعلق القلب بربه. 

وأما نفس الافتخار: فهو نتيجة هذین الْفَسَین؛ لأنهما إذا صحا للعبد حصل له 
القرب من ربه والأنس به والفرح به. وبالخلع التي خلعها ربه على قلبه 
وروحه مما لا یقوم لبعضه ممالك الدنیا بحذافيرها. 

فحينئذ یتتفس نفساً آخر یجد به من اللذة والراحة والانشراح ما يشبه تفس من 
جُعل في عنقه حبل ليُخنق به حتی یموت. ثم کشف عنه» فتنفس تفس من 
يہ هر حاتف وتخلص من آسباب الموت. 

والعبودية تنافي الافتخارء لکن العبد هنا لا یفتخر بذلك» ويختال على بني 
جنسه» بل هو فرح وسرور لا يمكن دفعه عن تسه بما فتح عليه ربه ومنحه یامه 
وخصه به وأولى ما فرح العبد به فضل ربه عليهہ فانه تعالى يحب أن يرى آثر 
نعمته علی عبده» ویحب الفرح بذلك؛ لأنه من الشکر: قل صل آل 7 
يديك فرحا ھُوَحَتمتا بجمعوت رك [یونس: .]٥۸‏ 

ومن لا يفرح بنعمة المنعم لا يعد شکور فهو افتخار بما هو محض مه الله 
ونعمته على عبده» لا افتخار بما من العبد» فهذا هو الذي ينافي العبودية لا ذاك. 
الحياة الثالثة: حياة الوجود: 

وهي حياة بالحق» وهي حياة الواجد. 
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وحياة الواجد أكمل مما قبلها لشرفها وكمالها بموجدها وهو الحق سبحانه 
ع و أنواع الحياة. 
حقيقة الحياة: الحياة بالرب تعالى لا الحياة بالنفس وأسباب العيش كما قال 


سر سر ن ہے ةلو 


سبحانه في ي الحدیث الا لهي: من عَادَى لي ولا فده بالحزب. وَمَا قرب 
7 ي عَبَدِي بشي: أحَبّ إليّ یا افترضته عَلَیْه وم يرال َي یقرب إلى 
اي حى اح كإذَا أخييئة: | 
ہو یه التي یبش بها وله التي : يَمْثيِي ها وَإِنْ سَأَلَتِي لأْطِبله وَلَيِنِ 
اناد ۳ وَمَا ٹردذت عَنْ ش ىْءِ أنا ال ردي عَنْ تفس الْمُؤْمِنِ 
یکره لْمَوْتٌ وان ره تساءعتة؛ امرب ابرم : 

رایت شین الد شفرف الات فا الم ةوا اه و لین ارت فاد 
نشت لسواه قسطاً في ى الربوبیة ولا یجعل لسواه 9 في الالهية ولا في 
الو 

بل يفرده سبحانه بكل ذلك وهذا لس يورثه الاتصال بربه في كل وقت» 
بحيث لا يبقى له مراد غيره» ولا إرادة غير مراده الديني الذي يحبه ويرضاه. 
والمال والبنون حرث الدنیاء والإيمان والعمل الصالح حرث الآخرة» وقد 
يعطى الانسان أحدهماء وقد يحرم منهماء وقد یجمعھما الله لأقوام. 

وشكر العباد أحبهم إلى اللہ وأقربهم إليه. 

فأقرب العباد إلى الله الملائک وهم درجات وما منهم أحد إلا له مقام معلوم 
وعمل مرسوم وأعظمهم وأشرفهم إسرافيل وجبريل وميكائيل. 

وإنما علو درجتهم لأنهم في أنفسهم كرام بررة: إلا يصوت الله مآ 
٦٣پب‏ بب و 

وقد أصلح الله بهم الأنبياء والرسل والبلاد والعبادء وهم شرف المخلوقات. 


.)15۰۲( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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ويلي درجتهم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم» فهم أخیار وقد 
هدى الله بهم ساثر الخلق وأعلاهم رتبة محمد بلي الذي آکمل الله به الدين» 
وختم به النبيين. 

ويليهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء فهم صالحون فی آنفسهم. وقد أصلح 
الله بهم سائر الخلق» ودرجة كل واحد منهم بقدر ما أصلح من نفسه وأصلح من 


ثم يليهم الحكام الذين يحكمون بالعدل؛ لأنهم أصلحوا دنيا الخلق» كما أصلح 
العلماء دينهم. 


ثم يلي العلماء والحکام المؤمنون الصالحون الذين أصلحوا دينهم وأنفسهم 
بد تو کہ لقاب لديم 

ومن عدا هؤلاء همج رعاع. 

إن ثمرة جهد الإنسان على الأشياء يجعل لها قيمة» فالطائرة والسيارة وما فيهما 
المنافع نتيجة جهد الانسان على الحديد» وكل سلعة تزداد قيمتها بقدر ما 
فیها من الصفات. 

وكذلك الانسان كلما اجتهد على آوامر اللہ وجاءت فيه الصفات. صارت له 
قيمة عند اللہ وتعلو درجته عند الله بقدر ما يحمل من الایمان والأعمال 
حم كما فان شبحانه: :فز ومن يأو مزیتا فد عل مت یف ایم 
َر ت تح بت جك ین نب ار اود ھا می © 
[طه: ۱-۷۵ ۷]. 

وإذا آراد الانسان أن یعرف قیمته عند الله فلینظر بماذا آقامه؟. 

هل هو ممن یجمع الحسنات وینوع الطاعات» ویحفظ الأوقات بذکر الله 
وعبادته؟.. أم هو مشغول عن ذکر الله وعبادته بجمع الأموال والحطام والتمرغ 
في الشهوات واضاعة الأوقات فیما یخضب الله فاللهم: ۶ آفین الط 
الْتیم(ج) عط لین نت علهم عبر المنطوب نهر اکآ (42 (الفاتحة: ۷-۰ 
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وبمقدار الإيمان والتقوی.. وبمقدار البذل والتضحية.. وبمقدار الأخلاق 
العالية.. تعلو قيمة الانسان عند الله في الدنيا والاخرة.. 

والکافر لا قيمة له عند الله؛ لخلو قلبه من الإیمانء وقعوده عن العمل الصالح؛ 
وخلوه من الصفات الطيبة» فلا قيمة له في الآخرة» لکن في الدنيا يأخذ قيمة 
مزيفة موقتة بحسب ما عنده والله عرٌ وجل جعل الفوز والفلاح والسعادة 
والنجاة في الدنيا والآخرة بامتثال أوامر الله سبحانه على طريقة النبي 3 

في العبادات.. والمعاملات.. والمعاشرات.. والأخلاق.. 

أما الأموال والأسباب فالله عرٌ وجل يعطيها من يحب ومن لا يحب» ولكن لا 
يعطي الله الدين إلا من يحب. 

والأنبياء كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أفلحوا في 
الدنيا والآخرة مع قلة الأسباب أو عدمها. 

ونمرود وفرعون وقارون وأمثالهم خسروا في الدنيا والآخرة مع وجود 
الأسباب من الملك والمال وغيرها. 

«( لا هد مولا وَمَدول ین عطا ریت وماکان عطاه راک حَظُورًا © ار کت 


ہیھے رو روے سے ہو E‏ ل 
وا 5 


فضانابعضهم عل بعض وللالخرة کرحت وک مس یلا( [الإسراء: ۲۱-۲۰]. 
وقد خلق الله الانسان للأبد» فهو إذاً خلق لیبقی أبد الآباد» ولکنه یمر بمراحل 
وأمكنة وأزمنة» ثم ينتهي بالخلود في الجنة أو النار» وهو في كل ذلك يستفيد 
من خزائن الله في الدنيا والآخرة. 

أما بقية المخلوقات فيأتي عليها يوم يقضى عليها فيه» ثم تنتهي إلا ما شاء الله 
وكما خلق الله في الارض الاستعداد لإنبات الزروع والاشجار» فكذلك خلق 
الله في الإنسان الاستعداد للعمل وإيصال المنافع إلى غيره. 

وقد خلق الله الانسان ليقوم ويتزين بالإيمان والأعمال الصالحة» وام يخلقه 
لیستکثر من الاموال والاشیاء والشهوات. 
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فن شَغَلَ الانسان نفسه بهذه الأشياء عن المنعم الذي وهبه إياها فالله يسلطها 

عليه ویجعلها سبباً فی شقائه وهلاکه وخسارته فی الدنیا والااخرة. 

فالله عر وجل خلق الإنسان لمقصد عظيم وهو عبادة الله وحده لا شريك له 

وجعل ما فی السموات وما في الأرض في خدمته؛ ليتمكن من أداء وظیفته 

وجعل الدنيا له كالدابة؛ إن ركبها <ملته إلى الآخرة» وإن حملها قتلته وعذبته. 

وقد خلق الله كل شىء لحكمة ومقصد. فالطعام للاکل والماء للشرب والهواء 

للتنفس» والحديد لمنافع الإنسان» وكذلك خلق الله الإنسان لحكمة ومقصد 

وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 

ومن اجتهد على شىء ظهرت نتيجته» فمن اجتهد على الحديد أخرج منه 

السيارات وسائر الأواني والمنافع. 

وكذلك الانسان إذا اجتهدنا عليه بالدعوة ظهر فيه بإذن الله الإيمان والأعمال 

الصالحة» والصفات العالية» وظهر فيه من المنافع له ولغيره ما لا یحصیه إلا الله 

في العبادة والدعوة والتعليم» وحسن المعاملات والأخلاق # عة له وَمَنَ 

021 ےچ 2 ام 7 

اخسن مرج اس ون له عدون )4 [البقرة: ۱۳۸]۔ 

والحياة النافعة إنما تحصل للعبد بالاستجابة لله وللرسول كما قال سبحانه: 
ل وہ ھت م مر سو وص و ہج سس ی و ےہ ے رے ی رص موه € 

0 ییا الییت.امنوا ستَچیبوا لله وللرسول إذا دعا لِم یکم واعلموا آرت 

211 ل ا 007) CEE‏ کت 0 [الأنفال: 4 ؟]. 

فمن ام تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له» وان كانت له حياة بهيمية مشترکه 

بیثه وین آرذل الحیو آنات: 

وأكمل الناس حياة أكملهم استجابة لله ورسوله. فكل ما جاء عن الله ورسوله 

هو الحیات ومن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفیه من الحياة بحسب 

استجابته» والحياة الطيبة في الجنة مبنية على كمال الحياة الطيبة في الدنیا. 

والانسان مضطر إلى نوعين من الحياة: 

الأولى: حياة بدنه التي يدرك بها النافع والضار» ویژثر ما ینفعه على ما يضره. 


۳۶۸ 


ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الأام والضعف بحسب ذلك. 

الثانية: حياة روحه وقلبه التي يميز بها بين الحق والباطل» والغي والرشاد. 
والهدى والضلال. 

فيختار الحق على ضده» والهدى على الضلال. 

وتفيد هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضارء وقوة الإيمان» وقوة الحب 
للحقء وقوة الكراهة للباطل. 

وکما أن الانسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك من روحه فيصير حياً بذلك 
النفخ» فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول اة من الروح الذي 
ألقي الیه وهو الوحي كماقال سبحانه: لک أن لک روان آنرا ما کت 
ری ما التب ولا آلایمن وآیکن جعلته نورا تہدی ہو من ا من عباینا ونك لدی إل 
رط مکی ا)4 [الشرری: 51]. 

فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي» والرسول البشري» فمن 
آصابه نفخ الرسول الملكي» ونفخ الرسول البشري» حصلت له الحياتانء 
وجمع الله له بين الحياة والنور. 

ومن حصل له نفخ الملّك دون نفخ الرسول» حصلت له إحدى الحياتين وفاتته 
الأخرى كما قال سبحانه: ماس کان ما و رات ام 2 تىف 
اس کمن مک فى الظلمنتٍ لیس تارج ینبا کتلاک زین کر ما کاو 
۳۷ ا 4O4‏ 11۲ 

مکح تک حیاتین: 

حياة تبداً من بطن آمه وتنتهي بالموت.. وحياة تبدأ بعد الموت عند البعث إلى 
حياة لا نهاية لهاء المؤمن في الجنق والکافر في النا 

وأعلى آنواع الحياة حياة الانبیاء والمرسلین؛ والتي هي خالصة لامتثال آوامر الله 
وطاعته وعبادته» والدعوة إليه» وکمال التوکل علیه ثم يليهم آتباعهم وورنتهم 
ممن سار على هدیهم واقتفی آثرهم. 


۹ 


فالقلب إذا خلا من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رئاسة أو صورق 
وتعلق بالآخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز 
وجو فذلك ول فتوحه وتباشیر آنواره. 

فعند هذا يتحرك قلب المومن لمعرفة ما يحبه الله ویرضاه فیفعله ویتقرب به 
إليه» وما یسخطه منه فیجتنبه» وهذا عنوان صدق ارادته» فكل من أيقن بلقاء الله 
وأنه سائله لا بد أن يتنبه لطلب معرفة معبوده والطریق الموصل إليه. 

فإذا تمکن العبد في ذلك فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدق فذلك یجمع 
عليه قوی قلبه وإرادته» وتسد عليه الأبواب التي تفرق همه فيأنس بها 
ویستوحش من الخلق. 

ثم یفتح له باب حلاوة العبادة» فلا يكاد يشبع منها ویجد فیها من اللذة والراحة 
آضعاف ما كان یجده في لذة اللهو واللعب ونیل الشهوات. فإذا آدخل في 
الصلاة ود أن لا يخرج منها. 

ثم یفتح له باب حلاوة استماع کلام الله فلا یشبع منه وإذا سمعه هدأ قلبه كما 
يهداً الصبي إذا آعطي الحلوی. 

ثم يفتح له باب شهود عظمة الله المتکلم به» وعظمة جلاله وكماله وصفاته 
بحيث ينسيه ذلك کل ما سواه. 

ثم یفتح له باب الحیاء من اللہ وهو آول مشاهد المعرفةء وهو نور یقذفه الله في 
القلب يريه ذلك النور أنه واقف بين يدي الله عز وجل» فيستحي منه في جمیع 
أحواله. ویرزق عند ذلك دوام المراقبة للرقیب. ودوام التطلع إلى الملك العلي 
الاعلی كأنه یراہ ویشاهده فوق سماواته» مستویاً على عرشه ناظراً إلى خلقه. 
سامعاً لأصواتهم» فعند ذلك تزول عنه هموم الدنیا وما فيهاء فهو في وجود 
والناس في وجود آخرء هو في وجود بین يدي ربه ووليه» ناظر إليه بقلبه» 
والناس في حجاب عالم الشهادة في الدنیا. 

نم یفتح له باب الشعور بمشهد القيومية» فیری تصریف وتدبیر جمیع الکائنات 
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والمخلوقات بيده سبحانه فان استمر على حاله واقفاً بباب مولاه» لا یلتفت 
عنه إلى غیره» وأنه ام یصل بعد رجي أن یفتح له فتح آخر هو فوق ما كان فیه. 
ثم یبقی له وجود قلبي روحاني ملكيء فیبقی قلبه سابحاً في بحر من آنوار آثار 
الجلالء فتنبع الأنوار من باطنه كما ینبع الماء من العین ویجد قلبه عالیاً صاعدا 
إلى من لیس فوقه شيء الذي هو مراد المؤمن وغاية مطلبه كما قال سبحانه: 
#ا در ریک الشتين 400 «سم 1:۱ 

فهذا لباب التعبد وهو سفر الآخرة الذي یقطع بالقلوب كما أن سفر الدنيا بُقطع 
بالاقدام. 

ثم يرقيه الله سبحانه فیشهده آنوار الإكرام بعد ما شهد آنوار الجلال» فیستغرق 
في نور من آنوار آشعة الجمال. وفي هذا المشهد یذوق المحبة الخاصة الملهبة 
للقلوب والأرواح» فیبقی القلب مأسوراً في ید حبیبه وولیه المحسن إليه. 

فهذا المحب قد ترقی في درجات المحبة علی آهل المقامات ینظرون إليه في 
الجنة كما ینظرون إلى الکوکب الدري الغابر في الأفق» لعلو درجته» وقرب 
منزلته من ربه» فالمرء مع من آحب. ولکل عمل جزای وجزاء المحبة المحبة 
والقرب» فیا سعادة صاحب هذا القلب؛ ويا له من قلب مستغرق بما ظهر له من 
آشعة آنوار الجمال وعظمة الجلال والکبریاء للواحد الأحدہ والناس مفتونون 
ممتحنون بما یزول ويفني من الأموال والصور والریاسة معذبون بذلك قبل 


حصوله وحال حصوله وبعد حصوله. 
وآعلاهم مرتبة من یکون مفتوناً بالحور العين» أو عاملاً على تمتعه فى الجنة 


ومتی نصل نحن إلى هذه المرتبة العالیة؟ 

إن التعلق بالحور العين وما في الجنة من نعيم بالنسبة للموثق بالسفلیات درجة 
رفیعة وإذا كانت الفتنة بالحور العین قاطعة عن المراد المحبوب لذاته وهو الف 
فکیف تکون حالنا وقد قَدَّمنا محبوبات الدنیا على أوامر الله عر وجل ؟. 


E1 


یت ال 
شت هتم يدي وعدت مھا ل تا کر ومع خی 
لی قر قل ومضدافة في کاب الله عر وَجَلَ: ۵ فلا تعلم تقس ما آخفی 
من کک قاط بل ما بح اکا تمدن م4 (جدۃ۷٠٠٤‏ الو ا 
م مت EU‏ 
حب ما سواه علماً بان مَنْ نال من الله تعالى سس سس 
النعيم المخلوق من الحور والقصور وغيرها مما في الجنة 


Em GS uy 


و سوہ حر ص 


إرادة خالصة جذبت قلبه إلى ربه جملة كما قال سبحانه: واضیر تساه مع 
۹ نموت یم لک دوه تن ريدو وجه ولد عبتا عنم زيدُ رة 
ألو ای ولاطم مَنْ ملا له عن وبا واتمع هون وکات أمرور فرطا ا 
[الکهف: ۲۸]. 

فهذه حقبقة التوحید والاخلاص: انجذاب القلب إلى الله تعالی بالکلية. 

وهذا العبد لا يزال ربه يرقيه طبقاً بعد طبق» ومنزلاً بعد 0 إلى أن يوصله إليه 
ويمكن له بين يديه» أو يموت في الطريق فيقع آجره على الله 

فالسعيد كل السعادة من أقبل على ربه» وام یلتفت إلى ما سواه فالانس به 
سد آعلی سنك يجا سر میم جنه اه حجب هن ا 
بقدر إرادته لغيره» وليس معنى هذا أن الانسان لا يريد من اللہ أو يحتقر ما 
عظمه الله من نعيم الجنة کالحورہ والمآكل والمساكن وغيرهاء وإنما المقصود 
أن لا بحتجب العبد عن إرادة ربه لذاته» ولو ام يكن هناك جنة ولا نار. 

ولو لم يوجب محبة الله عز وجل إلا أنه خالق العبد ومالكه وسيده» فضلا عن 
عظمة أسمائه وصفاته وجماله وجلاله. 


.)۱۸۹( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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والقلوب مفطورة على حب الصور الجميلة» لکن المسلم مأمور ومتعبد بغض 

بصره؛ لثلا تنتقش الصور فی قلبه فيعكف عليها محبة تصرف قلبه عما خلق له 

مخ النظر فی الآخرة إلى عالق الجمال سبحانه. 

فكل محبة لما سوى الله صرف لما هو حقه لغيره» وهي ألم في القلب يُعذَّب به؛ 
و 

لانصرافه عن فطرته التي فطر عليها من محبة إلهه الحق.: 

فأعلى نعيم الجنة رؤية الرب عر وجل ومحبته وحلول رضوانه» ولهذا يكون 

اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء كما قال ي (يُلْهَمُونَ التَسْبِيحَ 

والتخهید كُمَا تُلْهَمُونَ لس أعرج رد 

فهذا نعيم لا يشغل أهل الجنة عنه ولا يلهيهم ما بين أيديهم من النعيم 

المخلوق؛ لأن لذته أعظم مما هم فيه من النعيم. 

وربهم من فوقهم يسلم علیهم. فينظر إليهم وينظرون إليه» وهو مستو على 

عرشه الذي هو سقف الفردوس. فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 

ينظرون إليه حتى یحتجب عنهم» ويبقى نوره وبركته عليهم. 

فالنفوس الزكية العلية تعبد الله لأنه أهل أن یعبد ویجل» ويُحَب ویعظی 

واوو از سر كدي لھمائز 

ولا ينبغي للعبد أن يكون کأجیر السوء إن أعطي أجرةً عَمِلء وان ام یعط لم 

يعمل» فهذا عبد الأجرة لا عبد المحبة والارادة. 

فالعارفون عملهم علی المنزلة والدرحت والعمال عملهم على الثواب 

والأحرف وشتان ما بینهما. ۱ 

ولیس المراد عيب سؤال الله الجنة» فالعبد محتاج لذلك وانما العیب أن یکون 

مبلغ العلم ومنتهي الارادة والطلب هو الجنة المخلوقة» والغفلة والعيبة عن 

حقيقة التعبد والتأله للملك الحق. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۸۳۵). 


ET 


وحتی لا يكون التعبد فقط لاحسان الله إلى عبده سواء في الدنيا أو الآخرة» بل 
یکون لذات المعبود سبحانه. ۱ 

والله سبحانه يطلع على قلوب العباد فأي قلب رآی فيه غيره سلط عليه إبلیس 
کت تال مامت ا اتا از سا الین عل ال کفرن تور انا ا [مريم: 1۸۷ 
وکل من عرف الله تعالى طابت له الحياة» وصفا له العيش» وهابه کل شيء 
وذهب عنه خوف كل مخلوق» وأنس بالله» وقرّت عينه بالله» وقرّت به كل عين» 
وقرت عينه بالموت. 

ومن عرف الله ام يبق له رغبة فيما سواہ وأحبه على قدر معرفته به وخافه 
ورجاه ولهح بذکره واشتاق إليه؛ واستحيا منه» وأجلّه وعظمه على قدر معرفته 
به. 

ومن أحب الدنیا حتی صارت أكبر همه فلیوطن نفسه على تحمل المصائب. 
ومحب الدنیا لا ينفك من ثلاث: 

هم لازم.. وتعب دائم.. وحسرة لا تنقطع.. 

ذلك أن محب الدنیا لا ينال منها شیثا إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه فلو كان 
لا آدم وادیان من مال لابتغی لهما ثالثاً. 

ومتحب اھ اکارت الیو کلما ازداد کہا آزداد سکرا. 

وأسعد الناس في الدنیا والآخرة هم أهل الایمان والتقوی. والاحسان 
والإخلاص الذين لا يفعلون شيئاً إلا ابتغاء وجه ربهم الاعلی» لا يريدون سواه 
كما قال سبحانه: 0 وسیجتبہاا لا لقی () EEE‏ (0) مالک وندهین 
مره (0) تیه وج رووا لک (ع) روت DIL ORS‏ 

وهؤلاء هم الأنبياء ومن سار على هدیهم. 

وصاحب التقوی لا ينبغي له أن یتحمل من الخلق ونعمهم ومننهم وان حمل 
منهم شيئاً بادر إلى جزائهم علیه؛ تلا يي لاحل من الخلق عليه نعمة تجزی» 
لیکون عمله كله لله وحده لا یفعل ما یفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وحده لا 


۳۶:۲ 


شریاق له 

آما من تطوّقه نِم المخلوقين ومننهم. فإنه مضطر إلى أن یفعل لاجلهم ويترك 
لاجلهم. 

وکل ذي نعمة یمکن جزاء نعمته إلا نعمة الاسلام فإنها لا یمکن المنعم بها 
عليه أن يجزي بها من دعاه إليها. 

فلهذا من كمال الاخلاص أن لا يجعل العبد عليه نة لأحد من الناس» لتكون 
معاملته كلها لله ابتغاءہ وجهه. وطلب مرضاته وحده. 

وهذا الذي وعدہ الله برضاه بقوله: (ORE‏ [الليل: ۲۱]. 

وانما يتم ذلك بطاعة الله ورسوله كما قال سبحانه: #ومن يطع الله سول 
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ہہ کر ہہ ۔۔ 000 اسل من ی ام مرگ یں رط سے ے ہے رصم می کس ے‫ 
اكك مارآ له هم ین لین وین والشهداه سین وشن 
کے ہے ہے 2 ١‏ داس مد ہم I‏ ىمس اد گے 5 
لك رفیتا 6 لك الفضل مرے الله وک باه عليمًا [النساء: ٣٦۹‏ 


1۷۰ 


۳۰۵ 


-٥‏ آحوال الخلق فی الد 


قال الله تعالی: فن ال لا يجوب لمانا وروا اوو آلدنا واطماوا 
ولت هم عن ایتا علو © اولك 7 2 ينا كارا 
خيبوت ا)0 [یونس: ۷- 

وقال الله تعالى: و 9 00 1 ا سر ریم سم 
تج ری نحم لته في جَنتِ حيمر (OF‏ ۳ 

تس دس ہے مو ای 
0 و لا ب © ادن 1١‏ 

والانسان من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فیها إلى ربه» ومدة 
زنر و 
مرحلة بعد مرحلة حتی ينتهي السفر. 

الکی رر سمل کل ده سو مس این لعفا اليا 22ف 
فهو إذا تيقن قصرها وس رعة انقضائها هان عليه العمل. 

ولا یزال هذا دأبه حتی يطوي مراحل عمره كلها فیحمد سعیه» ويبتهج بما آعده 
لیوم فاقته وحاحته. 

والناس في قطع هذه المراحل قسمان: 

القسم الأول: الذین قطعوها مسافرین إلى دار الشقاء فکلما قطعوا مرحلة قربوا 
من تلك الدار وبعدوا من ربهی وعن دار کرامته. فقطعوا تلك المراحل 
بمساخط الرب ومعاداة رسله وأوليائه ودينه : 37 برشو یشور ان یاهوم واه مهم 
رو ول زگره یرود 0 [الصف: ۸]. 

فهولاء شرٌ خلق اللہ وقد جعلت آیامهم ولیالیهم مراحل یسافرون فیها إلى الدار 
التي خلقوا له واستعملوا بهاء فهم مصحوبون فیها بالشیاطین الموكلة بهم 


۶ 
± 


يسوقونهم إلى منازلهم في النار سوقاً كما قال سبحانه: ألو تر أن رس 


\ 


۳۰۳۹ 


1 


2 000 1 روو 

سين على | SES‏ © [مريم: 87]. 

و لقم الثاني: الذين قطعوا تالك المراحل سائرین فيها إلى الله وإلى دار السلا 

وهم ثلاثة آصناف: 

وهؤلاء كلهم مستعدون للسير» موقنون بالرجعی إلى الله» ولكنهم متفاوتون في 

بے رات ہو رت قال سبحانه: 

مت بل اصطتتتا من عبادنا E UP‏ ومنہم مقتصد 

مہم سا انت لذن الہ ددهت هو الفضل الحكبير + [فاطر: ۳۲]. 

و ۹09ٰؿ ‏ 09ت" 

ام ينزل کدفع الصائل.. أو لإزالة ضرر قد نزل كالتداوي من المرض. 

والإنسان في الحقيقة متوجه من الدنيا إلى الآخرة» ومن عاام الشهادة إلى عاام 

الغيب» ومن دار العمل إلى دار الجزاء ومن الدار الفانية إلى الدار الباقیةء ومن 

السعادة الجزئیة أو الشقاوة الجزئیة إلى السعادة الكلية أو الشقاوة الكلية» 

فالخبر كله بحذافیره في الیجنت والشر کله بحذافيره في الناں والناس قادمون 
على ربهم» ومجزیون بأعمالهم: ۳۳ تَ إا ایام ا 2 إن مکنا حسام (4)5 

[الغاشية: ۲۲-۲۵]. 

فسعيد وشقي.. ورابح وخاسر.. ومُکرم ومهان.. کل حسب عمله. 

فاخذ كتابه بيمينه . . وا حذ کتابه شداله.. ففرح مسر ور وشقی محزود.. 

yy‏ 7 و ك 


جرح ے ہے 


تک نی داب ون رج [الروم: .]١5-14‏ 


۳:۷ 


والناس في الدنیا فریقان: 

المؤمنون.. والکفار.. 

فالایمان له شعب. ولاهله صفات. وأهله ثلاث درجات: 

ظالم لنفسه.. ومقتصد.. وسابق بالخیرات. 

والکفر له شعب. ولأهله صفات. وأهله درجات. وهم متفاوتون في الشقاء 
حسب آعمالهم. كما أن المومنین متفاوتون في النعيم حسب آعمالهم. و 


8 2 و مر 5 0 2 جيم Hl‏ ۶ 
الجمیم بوم الفصل: وم بان ل تکام تت لاد نهر که وسییڈ او 
f‏ کے چ کی و .سس و و 7 لكي 
اما لَِينَ موا َف لار هم نا تفر وهی لے خییک فها ما دامَت الکو 
مد ڈے ےپ می #22 
والازض ۱ 
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وہ ال لا ہریڈ © وَأمَا ی سدوا کی ب 


یت ہا مامت کوٹ وَالْارْضٌ الا ما که ریک عط عبر دوز ا (مرد: ۱.۰- 
والنعیم والعذاب في الدنیا والآخرة مبني على العمل في الد 

فمن آمن وعمل صالحاً فله السعادة فى الدنيا والآخرة» ومن کفر بالله فله الشقاء 
في الدنيا والآخرة. 

ولايد من معرفة حال هؤلاء السعداء ليقتدي العبد بهم.. ومعرفة حال هو لاء 


۳۶۲۸ 


١‏ - حال الأشقياء 


اس 


قال الله تعالی : و و سود وش کار ايک عم تم امک 
اگاس تیب 3 کی ہا لا َف تم اماب رک کرک 407 د 
111-۱ 

وقال الله تعالی: ظا ووم بعر أالَينَ کقروا عل الا أذ دم ی فی فى اه 
واستنتتم ا َال 5 ل ان رت 
تفوت ا)4 [الأحقاف: ٠‏ 

الکفار بت ۳ لاحظ لهم في الآخرة» وآما في الدنيا فهم: 
عون و کون کا ال الم ہم وال وار موی کم 0 [محمد: ۱۲]. 

وما أكثر 00 الغاوين 0 المشعين انيس اللعین» فهؤلاء کالانعام التي 
فقدت العقول» حيث آثروا ما يفنى على ما يبقى» فلم يستفيدوا من عقولهم 
وأسماعهم وأبصارهم» بل هم أضل من البهائم السائمة. 

فإن البھائم مستعملة فیما خلقت له ولها آذهان تدرك بها مضرتها من منفعتهاء 
فهي أحسن حالاً منهم. 

وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له» ووهبهم الله الأفئدة والأسماع 
والأبصار لتكون عوناً لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه فاستعانوا بها على 
معصية الله والصد عن سبيله» ومحاربة أوليائه ودينه» وغفلوا عن أنفع الأشياء 
وأحسنها من الإيمان بالله وطاعته وذكره. 

فهؤلاء جديرون بأن يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم وخلقهم لهاء وهم بأعمال أهلها 
لن کا قال س : رد در لھ کدرا مر کت رالاس کم 
قوب يعْمَهُونَ يبا وم آعین لا مروت یہا و مو تا کیک 6 لانم بل 
همم ایک ۳ OY‏ [الأعراف: ۱۷۹]. 


۳۰۶۹ 


فهؤلاء أضل من الأنعام السائمة؛ لأن الأنعام بهدیها راعيها فتهتدي» وتعرف 
ولس ا و ہہ 


5 يك مهرد یک 


فهو أهدى منهم: آم تنسب أن أ هم تاو مور ات 
بل هم ال کیا 42سد ۹ 

o‏ تقع عليهم اللعنة من اللہ ومن جميع 
الخليقة. لسعیهم في غش الخلق» وإفساد دينهم» وصدهم عن سبيل الله 
وإبعادهم من رحمة اللہ وإعراضهم عن دينه كما قال سبحانه: 9 در توا 
ےہ ریک عم كد اللہ ۳) اش ت OEE‏ [البقرة: ۱7۱]. 

لاء یقطعون مراحل آعمارهم سائ ثرین إلى دار الشقاء متزودين غضب الرب 
بیس ومعاداة کتبه ورسله وما بعثوا به» ومعاداة آولیائه والصد عن سبیله 
ومحاربة من يدعو إلى دینه» ومقاتلة الذین يأمرون بالقسط من الناس» وإقامة 
دعوة غير دعوة الله التي بعث بها رسله لتکون الدعوة له وحده. والعبادة له 
وحده. 
فقطع هؤلاء الاشقیاء مراحل آعمارهم في ضد ما يحبه الله ویرضاه. 
فما أعظم جرمهم.. وما أكبر خسارتهم.. وما آشد عقوبتهم.. 
فهم أشد الناس جرماًء فما آجدرهم بلعنة الله وغضبه وسخطه؟ 
فاي جرم أعظم من رد الحق والهدی الذي اختاره الله لعباده؟ . 
وأي جرم أعظم من قتل الأنبياء الذين حملوا الحق إلى البشرية والسخرية منه 
ورد ما جاءوابه؟. 
وأي جرم أعظم من إيذاء وصد وقتل الذين يأمرون بالقسط والعدل من الناس 
ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء الذي حقيقته إحسان إلى المأمور 
ونصح له: ٩9‏ دزن یکفروٹ باکت ي ال ینوت این برع ویف وت 
درت مروت بالقسط مت الاس فَبَيرَهُم بعداب أَلِيِمٍ 46 ویرک 


۳:۳۰ 


ایح عبت لمم ف الذيسا واگ روما لیم ين گوریک 4059 اال 
عمران: ۲۲-۲۱] 

فاستحق هولاء بهذه الجنایات والکباثر آشد العقوبات» وهو العذاب الموّام 
آشد الألم في النار للأبدان والقلوب والارواح. 

وبطلت آعمالهم بما کسبت أيديهم» وما لهم أحد ینصرهم من عذاب الله ولا 
یدفع عنهم من نقمته متقال ذرة: لا وال كرو هم ار جهن لا يشت علنهم 
ووا ولا حتف عنم تن عدایها کلک زی کنو © انم ۱۳۰ 

وإذا کان آکثر الأرض الآن یموج بالکفر والضلال والفجور.. والکفار یزیدون 
علق ستة آلاف ملیون نسمة.. ویموت منهم يومياً إلى النار آکثر من ثلائمائة 
ألف إنسان.. وهم غارقون في الشهوات والملذات. ۱ 

فمن المسئول عن ترك هذا الوباء من الكفر والشرك والظلم والفساد ينتشر في 


إن الله عرٌ وجل قد وكل الشمس بالإنارة» ووكلنا بنشر الهداية» والشمس قد 
آدت الأمانة وما زالت تودیها. 

فهل نحن آدینا آمانة الدعوة إلى اللہ لیسمع الناس الحق الذي شرفنا الله بالدعوة 
إليهء فيهتدوا إليه» ویسعدوا به في الدنیا والآخرة» وينجو من عذاب الله یوم 
القيامة» # هدا بكم لس وناب ترا ] | آنا هو إِكَهُ وید ولیدگر زر 
221 4 لإبراهيم: .]٥٢‏ 

إن الاسلام هو الدين الحق» وهو حق واجب لکل انسان» ونم الإنسان حقه 
وعدم إيصاله إليه ظلم والله لا يحب الظالمین» بل لعن الظالمین وتوعدهم 
+ لد اب كما | قال سبحانه: مد کلبرکم يما قولوت فما شَْتَطِيعُوت 
مت کر لاسرا حا ومن د لم نکم تمه ماک کیب )0 (لفران: ۲۱۹ 

اش حال الانسان الذي سمم الحق ثم آعرض رماع 


E1 


إن الله خلق الجبال العظيمة الصلبة العالیة الراسية» وأخبر عنها أنه لو آنزل علیها 
كلامه لخشعت وتصدعت من خشية الله كما قال سبحانه: « لو لا هلان 
ل جل لته کنیا مها من یهام ریت لامكل ترما ناس 
OSEAN‏ [الحشر: .]٢‏ 

فوا عجبّا من مضغة لحم آقسی من هذه الجبال» تسمع آیات الله تتلى عليهاء 
ویذکر الرب جل جلاله فلا تلین ولا تخشع ولا تنيب» فليس بمستنگر على الله 
ولا يخالف حکمته أن يخلق لها ناراً تذيبها إذا ام تَلِنْ بكلامه وذكره وزواجره 
ومواعظه. 

فمن ام يلن في هذه الدار قلبه» فإن آمامه المليّن الأعظم في نار جهنم التي تذيب 
الأجسام الصلبة» والأحجار القاسية» والنفوس العاصية: ایا ات ءامنوا وَأ 
آنشسک وآھلیک تارا وفودها الا وا ےجارۃ عا مکهکه غلاظ شد اد لابعصون ال ما 


E 


3 


آمرهم وبمعلو ن ما ورون 10 [التحريم: 1]. 

وهو لاء الأشقياء من الكفار والمشركين مصيرهم يوم القيامة إلى جهنم كما قال 
سبحانه: لتق یناکمٹ وی © لا اتک اليه © ف جنپ یاه ا عن 
جوم ا م سلحك كفي سر او لن یت الصا )وکر نك لوم لتک © 


e 
ت‎ 


رر م 
^ 


سفلعة (OE‏ [المدثر: 1۸-۳۸]. 

فهذه آربع صفات آخرجت هؤلاء من زمرة المفلحين إلى زمرة الأشقياء 
الهالکین: 

الأولى: ترك الصلا وهي عمود الإخلاص للمعبود. 

الثانية: ترك إطعام المسکین» الذي هو من مراتب الاحسان إلى العبيد» فلا عبادة 
تلا ول اسان تارق 

الثالثة: الخوض في الباطل. 


ارہس 


الرابعة: التکذیب بالحق. 

فلأجل هذا هم مخلدون في النار» فلا تتفعهم شفاعة الشافعین. 

وكل واحدة من هذه الصفات موجبة للاجرام مقتضية للعقوبة» ومجموعها 
يدل على غلظ الکفرہ ويوجب آشد العقوبة. 

فما أجهل هؤلاء بربهم ودينه» فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه 0 
وحياتهم کوش اع :عا وا ان اه ان عن 


تی شیر ن )فرت ین سور با4 [المدثر: 44 -51]. 


۳:۳۳ 


اي ص ص ری پر فا ظا اہن 
لگ 4 ان :۳ 
وقال الله تعالی: ‏ ومن عمل سُوءًا أو بظلم سه ثم تعفر اله یچد الله فوا 


ریما 400 [النساء: ۱۱۰ 

آورث الله تبارك وتعالى هذه الامة الكتاب المهيمن على سائر الكتب» فمنهم 
الظالم لنفسه بالمعاصي التي هي دون الکفر.. ومنهم المقتصد الذي اقتصر 
على فعل الواجبات» وترك المحرمات.. ومنهم السابق بالخیرات. الذي سبق 
غيره في الاعمال الصالحة 

فكل هؤلاء الأصناف الثلاثة اصطفاہ الله تعالى لوراثة الكتاب» وان تفاوتت 
مراتبهم» وتميزت أحوالهم» فلكل منهم قسط من وراثته» حتى الظالم لنفسه 
فإن معه أصل الإيمان» وعلم الایمان وأعمال الإيمان. 

ووراثة الکتاب من جل النعم وأفضلها على الإطلاق. 

ومن تجرأً على المعاصي؛ واقتحم على الإثم» وظلم نفسه بحملها على معصية 
الله ثم استغفر الله استغفارا تاماء يستلزم الإقرار بالذنب» والندم علیه والاقلاع 
عنه» والعزم على أن لا يعود إليه» فهذا قد وعده الله الذي لا یخلف الميعاد 
بالمغفرة والرحمة. 

فالسائرون إلى الله وإلى دار كرامته ظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وإيثار 
شهواته ولذاته على مراضي الرب وأوامره. مع إيمانه باه وملائکته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر؛ لکن نفسه مغلوبة معه.. مأسورة مع حظه وهواه» وهو 
يعلم سوء حاله» ويعترف بتفریطه» وكثرة معاصیه ويعزم على الرجوع إلى 

كما قال آدم و وزوجه حين ظلما أنفسهما بالأكل من الشجرة التي نهاهما 


۳۰۳ 


ر 


ربهما عن الأكل منها: الا ريما لت نشستا وین E E ETE EE‏ 
لْحَسِرِينَ ره [الاعراف: ۲۳]. 

فلما علم الله منه حسن التوبة والندم على ما فعل ألقى إليه كلمات فتاب وتاب 
الله عليه: لادم من وب کلت کاب َو الو ام لع [البقرة: ۲۳۱ 
فهذا حال المسلم ينسيه الشيطان ذكر ربه» ويغفل فيعصي ربه ثم يتوب إلى ربه» 
فیتوب علیه؛ لأنه التواب الرحیم. 

فالظالم للفسه مقصر في الزاد» غير آخذ منه ما يبلغه المنزل لا في قدره ولا في 
صفته بل هو مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده» ومع ذلك فهو متزود بما 
يتأذى به في طريقه. 

وسيجد غب أذاه إذا وصل المنزل» بحسب ما تزود من ذلك الضار المؤذي. 
والظالم لنفسه يستقبل مرحلة يومه وليلته» وقد سبقت حظوظه وشهواته إلى 
قلبه فحرَّكّتَ جوارحه طالبة لهاء فإذا زاحمتها حقوق ربه فتارة وتارة. 

فمرة یأخذ بالر حصة.. ومرة يأخذ بالعزيمة.. ومرة يقدم على الذنب وترك الحق 
تهاوناً ووعدا بالتوبة. 

فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله والیوم الآخر 
والتصدیق بالثواب والعقاب. 

فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران.. والطاعات والمعاصي.. والحسنات 
والسیئات.. وهو للاغلب منهما. 

فإذا ورد هذا العبد یوم القيامة ميز ربحه من خسرانه» وکان الحکم للراجح 
منھماء وحكم الله من وراء ذلك لا یعدم منه فضله وعدله. 

والذین معهم أصل التوحید والایمان إذا خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال 
السيئة من التجرؤ على بعض المحرمات والتقصیر في بعض الواجبات» مع 
الاعتراف بذلك. والرجاء بأن یغفر الله لهم» فهؤلاء عسی الله أن یتوب علیهم 
كما قال سبحانه: و اخرون عفر نوو عَاطوا لا صلا و خر سیا عم الہ 


۳:۳۵ 


أن سوب علو إن اللہ درم 43 [التوبة: ۱۰۲]. 
کو ی یہ ساح م 0 
عن سیٹاتھی ومن 3 منهم ای ذنبه» واعترف بد 7 یتب توبة ھا قبل 
موته فانه تحت الخوف والرجاءء وهو إلى السلامة آقرب. 
فعلى المسلم أن يرفع السدود والحجب التي تحول بينه وبين الحق. 
والسدود التي تحول بين المؤمن والحق أربعة: 
المال.. والجاه.. والتقليد.. والمعاصى. 
فيرفع حجاب المال بإنفاقه في سبيل الله إلا ما يحتاجه.. ويرفع حجاب الجاه 
بالبعد عن موضع الجاہ بالتواضع والهرب من أسباب الذكر.. ويرفع حجاب 
التقليد بترك التعصب للمذاهب والأشخاص والأماكن.. ويرفع حجاب 


۳۰۳۹ 


>7 : رم مت ہے ںاو . مر کے و و و و بو 
قال الله تعالی: ‏ ثم را كتنب النن اصطفیتا من عبادنا مهم ظالم فيد 
عو دہ هد دحوم عم م سے و ہے ج عم 200 2 
کک معتصد 7 سایق پا لخر دادن الله دلوت هر افص 


لک ©) سر 

ورل ی رَسُولِ الله یف َال عَنِ الاشلام فقال رَسول الله 3 
احَمْس صَلْوَاتٍ في ي ای ال فقال: هَل على غَيْرَمَا؟ قال: «لاء الا آن 
و . قال رَسُولُ اللہ جا : نس و 1 عار عر و قال" ل 
إلا أن تطوّع». قال: ول رول لہ اد الر ای قال: هَل علي غَيْرّهًَا؟ قال: 
الاء إلا آن َطوّع». فاد کت سرت اللہ لا آزید عَلَى مَدا ولا آنقض» 
فقال وت اللہ : ١أفْلّح‏ ان صّدق) ملق عل“ 

المقتصد: هو من اقتصر من الزاد على ما یبلغه ولم يشد مع ذلك آحمال 
التجارة الرابحة ولم یتزود ما يضره. 

فهو سالم غان لکن فانته المتاجر الرابحة» وأنواع المکاسب الفاخرة. 

فهذا قد آدی وظيفة تلك المرحلة» وام يزد عليهاء ولا نقص منهاء فلا حصل 
على آرباح التجار» ولا بخس الحق الذي علیه. 

فاذا استقبل مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام» والصلاة التامة في وفتها 
بأركانها وواجباتها وشروطهاء ثم ینصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته 
التی أذن الله فیها مشتغلاً بهاه مؤدياً واجب الرب فيهاء غير متفرغ لنوافل 
العبادات والژوراد والأذکار والتو جه. 

فإذا حضرت الفریضة الأخرى بادر إليها کذلك» خإذا آکملها انصرف إلى حال 
فهو كذلك ساثر یومه فإذا جاء اللیل فکذلك إلى حين النوم» فيأخذ مضجعه 
إلى أن ينشق الفجرء فيصلي ويقوم إلى غذائه ووظيفته. 

(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۲٦۷۸(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)١١(‏ 


۳:۳۷ 


فإذا جاء الصوم الواجب قام بحقه وان كان له مال تجب فيه الزكاة آدی حق الله 
فيه من الزكاة الواجبة. 

وكذلك الحج الواجب يؤديه كما أمر الله ورسوله. 

فالأبرار المقتصدون قطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر اللہ وعقد 
القلب على ترك مخالفته ومعاصيه. 

فهممهم مصروفة |[ ی القیام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة. 

فأول ما یستیقظ أحدهم من منامه یسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما 
آمره الله» فإذا آدی فرض وقته اشتغل بالتلاوة والاذکار المشروعة إلى حين تطلع 
الشمس. ثم ذهب إلى ما آقامه الله فيه من الاأسباب المشروعة. 

فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعی إلى الصف الأول من المسجد 
فأدى صلاته كما أمر مكملاً لها بآدابها وآرکانها وسننھاء وحقائقها الباطنة من 
الخشوع والمراقبة» والحضور بین يدي الرب. 

فینصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه» وسائر آحواله آثاراً تبدو على 
صفحاته ولسانه وجوارحه. 

ویجد تمرتها في قلبه من الإنابة إا ى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور» 
والاستعداد للموت قبل نزوله وقلة التکالب والحرص على الدنيا. 

قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنکر» وحببت إليه لقاء الله ونفرته من كل قاطع 
يقطع عن الله والدار الآخرة» فهو مهموم مغموم كأنه في سجن حتی تحضر 
الصلاة» فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه. 

هذا وهم في ذلك كله مراعون في حفظ السئنء لا يُخِلُون منها بشيء ما 
أمكنهم. 

فيقصدون من الوضوء أكمله.. ومن الوقت أوله.. ومن الصفوف أولهاء عن 
يمان الا مام أو خلف ظهره. 


۳:۳۸ 


ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة. ثم يركعون السنة على أحسن الوجوه؛ 
هذا دأبهم في كل فريضة. 

فإذا كان قبل غروب الشمس توافروا على أذكار المساء الواردة في السنق نظير 
آذکار الصباح الواردة في آول النهارء لا لت بها دا 

فإذا جاء الليل کانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب سبحانه التي قسمها بین 
عباده فاذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذکار النوم الواردة في السنةء فلا يزال پذکر 
الله على فراشه حتی يبلغه النوم وهو پذکر الله. 

فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من اللهء فإذا استبقظ عاد إلى عادته الأولى 
ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد: 

من عيادة المرضى.. وتشييع الجنائز.. وإجابة الدعوة.. والمعاونة لهم بالجاه 
والبدن والمال والنفس.. وزيارتهم وتفقدهم. 

وقائم كذلك بحقوق أهله وعياله» فهو متنقل في منازل العبودية كيف تَقله فيها 
الأمرء فاذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة 
والاستغفار وكده ومداواته بعمل صالح يزيل أثرہہ فهذه وظيفته دائماً. 
احور جن تت7 الجنة يما لذ وطاب من النعیم 
المقيم كما قال سبحانه: : رات الین ما تب البيين © ف سد شور 9 
و منضود ای ول مد مت گر لا مق َو ولا 
نوع وش مرفوعة ل إا تن 7 ام ۲ کن کر © عبرا اتاج (۳) 
ا ب ین( الاو (ھا رین خن( ره 1۱۰-۷ 
ومن أتفع ما للقلب: : النظر فی حق الله علی العبادء فان ذلك پورثه مقت نمسه. 
ويخلصه من العجب ورؤية العمل» ويفتح له باب الخضوع والذل والانکسار 
بين يدي ربه» واليأس من نفسه وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ورحمته. 
وإذا تأمل العاقل حال أكثر الناس وجدهم بضد ذلك» ينظرون في حقهم على 
الله ولا ينظرون في حت الله عليهم. 


ادس 


- هنا انقطعوا عن معرفة اللہ وخجبوا عن معرفته» ومحبته والانس 
بمناجاته ولذة عبادته» وهذا غایة جهل الانسان بربه وبنفسه. 

فمحاسبة النفس هي نظر العبد في حق الله عليه أولا؛ ثم نظره هل قام به كما 
رافضل الفکر الفکر في ذلك. فاه سر الات :لی ال ویطرحه بین پدیه 
خاضعاً ذلیلاً منکسر آ ويحرك قلبه وجوارحه لطاعة مولا والمنافسة في 
الخيرات. 

والناس في الفكر والإرادة أربعة أقسام: 

الأول من يريد اله لذاته» فهو مشغول بما یحبه ویرضیه دون سواه. 

الثاني: من يريد الله ویرید منه. 

الثالث: من يريد منه ولا يريده. 

الرابع: من لا یریده» ولا يريد منه. 

فاثر هؤلاء العبید عند الله وأحبهم إليه وأقربهم منه الأول» لکمال معرفته بربه 
فذاك العبد حقا» العارف حا 

ويا لیتنا نسير بدرب العبد الثاني والخوف علینا أن نسير بدرب العبد الثالث. 
آما العبد الرابع فهو من الأشقياء الهالکین؛ لأنه أعرض عن ربه وتعلق ببعض 
عبيده» فله يريد» ومنه يريد. 


TE 


قال الله تعالی: «واسَیف الیک موه اف جت ایر © بل 

من ال ون 9 و ہم ESN‏ 

0 الله تعالی: اون خر هم هکت )ا ولف بت ما ماتوا وویم وجلة 

َم بل رم يطو لن ولك سرغو ف لت وشم سیون 43 (ومود:- 
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الله تعالی: ےت تفا الحَیراتِ این ما کون یت بک 
لله جَمِيعمًا إن الله EA: LOT]‏ 

السابقون في الدنيا إلى الإيمان والاعمال والخيرات هم السابقون في الآخرة 

لدخول الجنات؛ وهم المقربون عند الله في جنات النعيم في آعلی علیین. 

وهم الذین یعطون من آنفسهم مما آمروا به من کل ما یقدرون عليه من صلاة 

وزكاة» وصیام وحج» وطاعات وآعمال صالحة. 

ومع هذا قلوبهم وجلة وخائفة عند عرض آعمالها على ربها» والوقوف بين 

یدیه» خشية أن تکون آعمالهم غير منجية من عذاب اللہ لکمال علمهم بربهم 

وما یستحقه من آنواع العبادات. 

فهؤلاء همهم ما يقربهم إلى اللہ وارادتهم مصروفة فيما ينجي من عذاب الله 

فكل خير سمعوا به» آوسنحت الفرصة إليه انتهزوه وبادروه» یسارعون إلى کل 

خی ویسابقون في كل مین اوت وینافسون"في کل ما يقربهم إلى الله 

ای رون فی انا حيرت وهم مھا افو 4Y‏ [المومنون: 1۱]. 

والامر باستباق الخبرات آمر زائد على الأمر بفعل الخبرات. فان الاستباق إليها 

یتضمن فعلها وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل الوجوه والاأحوال والمبادرة الیها 

في آول وقتها. 

والخیرات تشمل جمیع الطاعات والفراتض والنوافل من صلاة وصیام وزكاة 


"1 


وصدقات. وحج وعمرق وجهاد. ونفع خاص وعام. 

والسابقون هم آعلی الخلق درجات. وآعلاهم مقامات. 

والسابق بالخیرات همه في تحصیل الأرباح» وشد آحمال التجارات» لعلمه 
بمقدار الربح الحاصل, فيرى خسراناً أن یدخر شيئاً مما بيده ولا یتجر به» فيجد 
ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجارتھم ويرى خسراناً بیناً أن يمر عليه وقت في 
غير متجر . 

والسابقون بالخيرات نوعان: أبرار.. ومقربون. 

وهؤلاء الأصناف الثلائة هم أهل اليمين وهم: 

المقتصدون.. والأبرار.. والمقربون. 

وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب الیمین عند الإطلاق» وان كان مآله إلى 
أصحاب اليمين» كما أنه لا يسمى مؤمناً عند الإطلاق» وإن كان مصيره ومآله 
مصير المؤمنین بعد أخذ الحق منه. 

والسابقون المقربون, السابقون بالخيرات» هم أفضل الخلق وأزكاهم ونبأهم 
عجيب» ونحن نستغفر الله من وصف حالهم وعدم الاتصاف به» ولكن محبة 
القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بھاء عسى أن تشمر النفس للاقتداء 
بھی والاتصاف بصفاتهم. 

فالسابقون المقربون جملة آمرهم: آنهم قوم امتلاأت قلوبهم من معرفة اللہ 
وغمرت قلوبهم محبة الله وخشيته» ومراقبته واجلاله. 

قَسَرَت المحبة في قلوبهم وأبدانهم» فلم يبق فیها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله 
الحب؛ وقد أنساهم حبه ذكر غيره» وأوحشهم أنسهم به ممن سواه. 

قد استغنوا بحبه عن حب ما سواه» وبذكره عن ذكر ما سواہ وبخوفه ورجائه 
عن خوف ورجاء من سواہ. 

وصارت رغبتهم إليه.. وتوكلهم عليه.. ورهبتهم منه... وإنابتهم إليه.. 
وسكونهم إليه.. وانكسارهم بين يديه.. فلم يتعلقوا بشيء من ذلك بغيره. 


1س 


فاذا وضع آحدهم جنبه علی مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه» واجتمع 
همه علیه متذکراً صفاته العلا» وأسمائه الحسنی» مشاهداً له في آسمائه. 
وصفاته قد انصبغ قلبه بمعرفته ومحبته. 

فبات جسمه على فراشه یتجافی عن مضجعه وقلبه قد آوی إلى مولاه و حبیبه 
فآواه» وأسجده بین يديه خاضعاً خاشعاًء ذليلاً منكسراً من كل جهاته فيا لها من 
سجدة ما أشرفها من سجدة. 

70 ییت عند ربه قد قطع في 90 یقف 
عند رسم» ولا سکن إلى علمء حتی دخل على ربه» فشاهد عز سلطانه وعظمة 
جلاله» وعلو شأنه» وبهاء کماله» وهو مستو على عرشه. 

يدبر آمر عباده» وتصعد إليه شون العباد» وتعرض عليه حوائجهم وآعمالهم 
فيأمر فیها بما یشاء فینزل الأمر من عنده نافذاً كما آمر. 

فیشاهد الملك الحق قیوماً بنفسه مقیماً لکل ما سواه» غا عن کل ما سوا 


و ام 


5 سے بر ےم ام مر لمح کر رپ ےم ہس مر 
وکل من سواه فقير إليه امن ف لس ولاز کل پور هو نیشن )40 [الرحمن: 


4 
ويرى ربه یغفر الذنوب» ویفرج الكروب» ويرحم المسترحمين» ويفك عانیاء 
وینصر ضعيفاء ویجبر کسیر ويغني فقیرا ویّمیت وبحيي ویسعد ويشقي 
ویضل ويهدي وینعم على قوم» ویسلب نعمته عن آخرین» ویعز آقوامأ ویذل 

آخرین. 

ویشاهد الملك الرزاق یقسم الأرزاق ویجزل العطایاء ويمن بفضله على من 
یشاء من عباده» بيده الیمنی» وبیده الآخری المیزان یخفض به من يشاء» ویرفع 
به من يشاء عتدلاً منه:وحكمة. 

ويشهده وحده القيوم بأمر السموات والأرض ومن فیهن» ليس له بواب 
فيستأذن» ولا حاجب ولا وزير ولا ظهير فيستعان به» ولا ولي من دونه فيشفع 
به إليه» ولا نائب عنه فيعرٌفه حوائج عباده» ولا معين له فيعاونه على قضائها. 


PEE 


أحاط سبحانه بالعباد وحوائجهم» ووسعھا قدرة ورحمة وعلما فلا تزيده كثرة 
الحاجات الا جوداً وکرما ولا یشغله منها شأن عن شأن. 
ولا تخلطه شیاه کارز المسائلء ولا یتبرم پالحاح الملحین. 
«يا عبادي! لحم ما إلا مَنْ هَديتف 0 کو 
جا إلا من ن أطْعَمت فَاسْتَطعمُوز ي أَطْعِمْكُمْ یا عِبَادِي ! ےت 
کت تا انتفثوني افش 
يا عبایي! تون الیل الا و ا زلوت یمه نی 
ا کور کو fe‏ 
آغفر لکم يا عبادي! نکم آن توا ضري فتضرّوني > وَلْنْ َبلْغوا تفع 
م7 ۳ > عه عم سا ی رت 
ری باعبادي! لو أن اونگ وار شی سکع وجنگمکاا على القی 

قلب رَجْل وَا۔ جو ينگ ما راد لت في ملكي فا 

عه عه کم س افر ر ہش رہ 

یا عبادي! لو أنّوَلَكُمْ ورن وَإنْسَكُمْ وج 4 گانوا عَلَى آفجر قلب رَجلٍ 
اجب کا تقض ذَلِكَ ین ملکي ی يا عباوي! لو أن لحم جر کم وَإِنْسَكُمْ 
رجنم ۰ قامُوا في وي واجدٍ قسلوني اعت کل نان ن مَسَأَلَتَهُ مَا تقص 
دك مها عنيي إلا كَمَا يَنْقَص ُ الْمِخْيِطُ ذا آَذخل الْبَحْر. 
يا عبادي! نما مي اعمال أخصِيهًا کم نع آونیکم اء فَمَنْ وَجَد خیرا 
لیم ال ومن ودغ ذلك قلابلومَن َّ الا تسه آخعرجه مسلم( 
بت اس الكزون مها کرو یء» محیط بکل شی 
عل ی كل شيء» يفعل ما يشاء؛ لأراد لقضائه. ولا معقب لحكمه: 1 
اد راد شیکا أن یقول لد کن فی کوٹ 0 ۸۲ 


وقال رسول الله 5 : َال الله عر وج اي ايل عَلَيِكَ وَقَالَ: يد الله مَلذَى لا 


7 و 


تفیضها نف ھکار وتا وَقَلَ: 0 ما الْقَیَ مد خَلَقَ السَّمَاءَ 
والازض فان تم يض ما في بیو وَكَانَ عَرْشّْهُ علی الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيرَانُ 
(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 


۳۶ 


يَخُفْضِ ویر" مفو ع 

وقال اتی ؟ کا رن الله عز وَجَل لا يتام ولا با ِي لَهُ أن يتا يَخْفِضٌ الط 
یلیقع یه عمل ای بل عمل ار وَعَعَلٌ اهار بل عَمَلٍ الیل 
خا انون لر که كَسَنَهُ لأَحْرَقَتْ ث شبحاث وَجُھو ما هی اه بَضَه من عَلَقه؛ 
أخرجه مسله'". 

مس و یو یہ سی چا 
حب من سواہ وجذبت دواعي قلبه إلى ی بکل جزء من أجزاء قلبه 
وروحه وجسمه. 

فحينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبه یسمع وبه يبصرء وبه یبطش؛ ربه 


یمس 


6 


قال رسول الله ید (إنَّ الله قال: مَنْ عَادَى لي لیا ققَد ده بالحزب. وَمَا قرب 

1ی ين و اسك الک يها افترضته عل 

1 و"‎ ٤ 

به وه الي نش بها َرجْلهُ الي : َي بهاء وَإنْ سأيي لأَعْطِيئة. ۳ 

اْتعَادذني لته وَمَا تردّذت عَنْ شیء آنا فَاعِلَهُ ردي عَنْ نفس الْمُؤْمِن 
کر الْعَزْتَ وا رهم ساعه» آخرجه البخاري”". ۱ 

جم جو تو وی رتا 

وجلاله وكبريائه» وناهيك بقلب هذا شأنه فیا له من قلب من ربه ما آدناه» ومن 

قربه ما أحظاه. فهو ينزه قلبه أن یساکن سواہ أو يطمئن بغير مولاه. 

فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان» وسجدت تحت العرش» وأبدانهم في 


به وما يرال عَبِْي یقرب ب پل 
4 قاذا أخبيتة: : كنت سمه لمع به وبَصََهُ الي یز 3 


2 


)۱ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٦۸٤(‏ واللفظ لەء ومسلم برقم (۹۹۳). 


.)۱۷۹( آخرجه مسلم برقم‎ (٢ 
.)1۵۰۲( آخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


۳ ۵ 


فرشهم» تحن وتئن إلى الملا الأعلى حنین الطيور إلى آوکارها. 

فإذا استيقظ هذا القلب من أوكاره» صعد إلى الله بهمته وحبه مشتاقا الیی طالبا 
لك محتاجاً الیہ عاکفاً علیه. 

فحاله کحال المحب الذي غاب عنه محبوبه الذي لا غنی له عنه ولا بد له من 
فهو آخر خطراته عند منامه وأولها عند استیقاظه فاذا استیقظ آحدهم وقد بدر 
إلى قلبه هذا الشأن» فأول ما يجري على لسانه ذکر محبوبه والتوجه إليه 
واستعطافه والتملق بین يديه والاستعانة به أن لا يخلي بینه وبين نفسه وآن لا 
يكله إليهاء فیکله إلى ضعة وعجز وذنب وخطیئة. 

بل يكلؤه کلاءة الولید الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشوراً. 

فإذا انتبه من نومه قال: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له لَه المُلْكَ وَلَهُ لحم 
وم عَلَى کل شَيْءِ قییل الْحَمْدُ ش وَسْبْحَانَ الله ولا له إلا لف والله اک 
لا حول ولا ور الا بات انا 3 ۱ 

فأول ما بیدا به إذا قام من النوم أن يقول: : «الْحَمْدُ لله الذي أخياتا بَعْدَ ما أمَا 
وليه النْشُور؛ .۔ متفق عليه" . 

یقولها متدبراً لمعناها من ذکر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو آخو 
الموت؛ وآعاده إلى حاله سوياً سلیماً محفوظاً مما لا یعلمه» و لا بخطر بباله من 
الموذیات والمهلکات والتي كلها تقصده بالهلاك والاذی والتي من بعضها 
شياطين الانس والجن. 

فالذي یکلژه ویحرسه في نومه ویقظته هو الله وحده فلیحمده على هذه النعمة: 
ظفل من ڙڪم يالل والتهار ین الکن“ بل هم عن زگر ربهر 
Os‏ [الانبیاه: 6۲]. 

(۱) آخرجه البخاري برقم .)۱۱٥١(‏ 

(۲) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم )1۳١٤(‏ واللفظ له ومسلم برقم (۲۷۱۱). 


5555 


ویتذکر أن الذي أعاده حياً سلیماً بعد هذه الاماته قادر على أن يعيده بعد مونته 
الكبرى حياً كما كان.. ثم يقرأ: 8 رک فلق ألسَمواتٍ والارض واختکف الیل 


8 1 ڑل 2 ۵ 1 ۔ مم 0 7 a‏ 22 مر کر هر 7 E‏ 
والنهار لأبات لا ود لا لبلب لزبن یذ رون الله قیلما وقعود اوڪل جنوبهم 


صو عر رم ص 


وسم ڪرو فى عَلق أ شوت وا لارض ربا ما نت هلدا تطلا سبح ك ا عدا 


۳27 


2ے سے کا و ہے۔ سس چ سم > سس س یہ و 
کار لسا رتا اك کت ا یی سار( کہ 


سر ضر نت 


کین مامتا بتکم اما را فاعقر لتا ذٹویتا وگمرعتا 


ی للایمتن 
آلایرار اا ریا وءازتا ماو عَديَسَاعَلَ رسك ولا را وم لیم 
۳ 596 بعاد )نا ستجاب له رنه أن ل ايع عم ول نگ فد از 
بہت ی ات هاجرو واخرجواین درم وَأُودُوأ في سیل وَكَتتَلوا 
یڈ 20 رد عم متام وال جک یش ری من تالا نھر توب ین 
ند اه اہ مت قرب ©) لايك تب ری کتروا فى البکد اما 
ھک وم جَمَكَمْ ویس لاد (0) لکن نی تام هم جَلت 
ین تھا الکنهر کل فہائرک من عند الو وما عند الہ حر لار س 


۳ ہہ رار ہرس رر کے ک> ر نے ت 
ل هَل الڪ ب لمن يمن باه وم انز الخ وم آنزل الم وی لہ 
ع ہے همم ے قله کر ے مور ور 6 < ران 3 و 
ألا د متروت بعایت الله مَحاقلیلا ویک لَهُمْ آجرهم عند نَيَهم نک الله 


سریغ لوصا © كانه وک نا تضوازصیزوا یلا وا 
لعل تلو کرت [آل عمران ۲۰۰-۱۹۰]. 

ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر. فيتوضاً حسب السنة» ثم يصلي صلاة 
التهجد كما ورد في السنة إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة.. صلاة 
محب محتاج» مخلص لمحبوبه متذلل مفكر بین يديه» لا صلاة مدل بها عليه 
یری أن من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غیره» واستزاره وطرد غیره. 
وأكرمه وحرم غیرہ.. 

فهو یزداد بذلك محبة إلى محبته ويرى أن قرة عینه وحياة قلبه ولذته وسروره 
في تلك الصلاة» فهو یتملق لمولاه تملق المحب لمحبوبه» العزیز الرحيم» 


۳::۷ 


ويناجيه بكلامه» معطياً لکل آية حقها من العبودية» فتجذب قلبه وروحه آیات 
المحبة والودى وآيات الأسماء و الصفات. وآیات الا لاء والانعام والاحسان» 
وآيات الرحمة والرجاء والبر والمغفرة» وآيات وصف الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم. 

به غيره» المائلین إلى سواه وآيات وصف النار وما فيها من العذاب الأليم 
والنکال الشديد. 

فإذا صلی ما کتب الله له جلس مطرقاً بین يدي ربه» هيبة له وإجلالآء واستغفرہ 
استغفار من قد تيقن أنه هالك إن ام يغفر له ويرحمه. 

فإذا قضى من الاستغفار وطراٌ وكان عليه بعد لیلء اضطجع على شقه الأيمن 
فخا لنفسه» مریحا لیا مقویا لها على أداء وظيفة الفرض» فیستقبله نشیطاً كانه 
فإذا أذن المؤذن إلى صلاة الفجر تابعه في الأذان ثم صلی ركعتي الفجر وهما 
خير من الدنيا وما فيهاء ويبتهل إلى الله ويدعوه بينها وبين صلاة الفجر فالدعاء 
لا یرد بین الآذان والاقامة. 

ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصداً الصف الأول عن يمين الامام فإن فاته ذلك 
قصد القرب منه مهما أمكن» فان للقرب من الإمام تأثيرا في سر الصلاة» خاصة 
صلاة الفجر» فقرآن الفجر يشهده اللہ وملائكة الليلء وملائكة النهار. 

وليس المراد الشهادة العامة» فان الله على كل شىء شهید. بل المراد شهادة 
خاصةء وهي شهادة حضور ودنو متصل بدنو الرب جل جلاله» ونزوله إلى 
السماء الدنياء آخر كل ليلة حتى يطلع الفجر. 

يصلي الصلاة في أول وقتها بخشوع قلب» كاملة الشروط والارکان والواجبات 
. فإذا فرغ من صلاة الفجر أقبل بكليته» على ذكر الله والتوجه إليه بالأذكار 


EEA 


المسنونة بعد كل فریضةء یداوم عليهاء ويجعلها ورداً له لا یخل بها أبداً. 

ثم يزيد عليها مما ورد من أذكار الصباح ما شاء أو قراءة القرآن ويجلس في 
فإذا طلعت قام متضرعاً إلى ربه. سائلاً إياه أن يكون ضامناً عليه» متصرفاً في 
مرضاته بقية يومه. 

فلا يفعل شيئاً إلا في مرضاة ربه» من دعوة إلى اللہ وتعليم لعباده» أو نفع 
وخدمة للمسلمينء أو اشتغال بنوافل العبادات» ون كان من الأفعال الطبيعية 
قلبه عبادة بالنية» وقَصَدَ الاستعانة به على مرضاة ربه. فتكون عاداته عبادات. 
ويقدم في كل وقت ما نفعه أعم على غيره» فيقدم الدعوة والتعلیم على النوافل» 
ويؤخر العمل الانفرادي من أجل العمل الاجتماعي كما قال سبحانه وتعالى 
ٹفل هلزو سل ادغوا إل آله عل بورق آنا ومن اتبعنی وسين أله وما نا ین 
امش کیت )4 زیوسف: ۱۰۸ 

7 و مود الککب وی 
OY AR‏ [آل عمران: ۷۹]. 

وقال سبحانه: ط وا 0 دوا التيكة ویس رباب ایام بانکفر يداد 
نتم مون )4 [آل عمران: . 

ا کت نات كناد اف نام تا ف 
لمعبوده. فهو لايبخي مجهودا بل يبذل مقدوره كله في تحسینه وتزیینہ؛ 
واصلاحه واکماله لیقع موقعاً من محبوبه» فینال به رضاه عنه» وقربه منه. 
فلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده» أن لا یکون في عمله هكذاء وهو 
يرى المحبین في آشغال محبوبیهم من الخلق» كيف یجتهدون في إيقاعها على 
آحسن وجه وأكمله لتسرّهم. 

والله يحب من عبده إذا عمل عملاً أن يتقنه ظاهرا وباطنا. 

ومن أنصف نفسه» وعرف أعماله» استحى من الله أن يواجهه بعمله أو يرضاه 


۳:۹ 


لربه» وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل فيه نصحه 
وام يدع من أجل خشنه شيئاً إلا فعله: © إِنا بنا مَا عل الْأَرضٍ زِيمَةٌ ها 
لی ا ن کے د الد و 
فهذا حال هذا العبد مع ربه في جميع أعماله» إحسان للعمل» واستغفار بعد 
العمل؛ لأنه يعلم أنه لا يوفي هذا المقام حقه فهو دائماً يستغفر الله عقيب كل 
عمل صالح. 
قال الله تعالى: ڈو لحارم (OES‏ [الذاريات: ۱۸]. 
9 ة استغفر ثلاثا. 
ي الحج:  :‏ گم آفیضوا من حیّث فاص التَاس واستمُهفروا الہ ارک الله 
(OL‏ [البقرة: ۹۹]. 
فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار في جميع أحواله» فلا يزال 
مستغفراً اشا وكلما کثرت طاعاته كثرة توبته واستغفاره» وجماع الأمر في 
ذلك إنما هو بتکمیل عبودية الله فی الظاهر والباطن» فتکون حرکات نفسه 
وجسمه کلھا في میمرت اه رصان کرد ہد مد سا ارد سا 
یحب. وبذل الجهد في فعله وموافقته في كراهة ما یکره وبذل الجهد في 
تر که. 
وهذا نما یکون من النفس المطمئنة لا للأمارة ولا للوامق فهذا كمال من جهة 
العمل والإرادة» وأما من جهة العلم والمعرفة فآن تکون بصيرته منفتحة في 
معرفة الأسماء والصفات والأفعال» له شهود خاص مطابق لما جاء به الرسول 
4يا لامخالف له قائم بأحكام العبودية التي تقتضیها كل صفة بخصوصها. 
وهذا سلوك الاکیاس» الذین هم خلاصة العالم. 
فالسير إلى الله عن طریق الأسماء والصفات شأنه عجيب» وفتحه عجيب» 
صاحبه قد سبقت له السعادة» وهو مستلق على فراشه» غير تعب ولا مکدوں 
ولا مشرد عن وطنه. 


سس 


فهو ساكن لا يرى عليه آثار السفر وقد قطع المراحل والمفاوز. 

فالسائرون إلى الله قسمان: 

سائر قد ركبته نفسه فهو حاملهاء يعاقبها وتعاقبه» ويجرها وتهرب منه ويخطو 
بها خطوة آمامه» فتجذبه خطوتين إلى ورائه فهو معها في جهد. وهي معه 
كذلك.. فمتى يصل مثل هذا؟ 

وسائر قد ركب نفسه» وملك عنانهاء فهو يسوقها كيف يشاء؟ وأين شاء؟ ومتى 
شاء؟. 

لا تلتوي عليه ولا تتجذب: ولا تهرب منه بل هي معه كالأسير الضعیف» في 
يد مالکه وآسره. فهي منقادة معه حيث قادها؛ تسیر به وهو ساکن راکب على 
ظهرها.. فما آسرع وصول هذاء وشتان بين المسافرین» ومن شأن هولاء القوم 
أن تتسلخ نفوسهم من التدبیر والاختیار الذي یخالف تدبیره تعالی واختباره. 
بل قد سلموا إليه سبحانه التدبير کله ذ فلا یزاحم تدبیرهم تدبیره» ولا اختیارهم 
اختیاره» لتيقنهم أنه الملك الحق, القاهر القابض على نواصي الخلق. المتولي 
تدبیر آمر العالم كله» وتيقنهم مع ذلك أنه الحکیم في أفعاله» الذي لا تخرج 
آفعاله عن الحكمة والمصلحة والرحمة. 

مین مات لا مو اج نایهار عل صر مسقم( اعرد +10 

فلم يُدخلوا آنفسهم معه في تدبیره لملکه وتصریفه آمور عباده» لو کان کذا كان 
کذاء ولا بعسی :ولع ولا بلیت وأتمنی. 

بل ربهم أعظم وأجل في قلوبهم من أن یعترضوا عليه أو یتسخطوا تدبیره» أو 
یتمنوا سواہ وهم آعلم به» وأعرف بأسمائه وصفاته من أن يتهموه في تدبیره» أو 
يظنوا به الإخلال بمقتضى حكمته وعدله. 

بل هذا العبد ناظر بعين قلبه إلى باری المخلوقات وفاطرهاء ناظر إلى إتقا 
صنعه» مشاهد لحکمته فيه» وإن لم يخرج ذلك على مكاييل عقول البشرء 
وعوائدهم ومألوفاتهم. 


۱۳۶۸ 


 +) ۹ 0‏ متفه رآ 
حکمته. وهو سبحانه أحسن کل شىء خلقه. وهو أحسن الخالقين» وآحکم 
الحاکمن. وله في کل شي ء حكمة. 

ار تح تلود ا المرسرن: ؛ 

فالمؤمن لا یعیب الا ما عابه اللہ r‏ الہ واذا سبق إلى قلبه 


ولسانه عیب ما لم يعبه اللہ وذم ما ام یذمه اللہ تاب الی الله من كما يتوب 


صاحب الذنب من ذنبه. 

ہےر مرو سر 2 رسیم ور 2 ۷7ھ کر ہے مرو 1 - ك2 

ومن يعمل سوءا أو د تد کنر ال یجد له عفرا كی (0#) 
[النساء: ۱۱۰]. 


فالعبد يستحي من ربه أن يكون في داره» وهو يعيب آلات تلك الدار وما فيهاء 
فيقول: لوكان كذا مكان كذا لكان خیرأء أو يشاهد الملك الحق يولي هذا 
ويعزل هذاء ويعطي هذا یرم هذاء فيقول: لو ولي هذا المكان فلان لكان 
77 ولو عزل هذا المتولي لكان آولی» ولو عوفي هذاء ولو أغنى هذا... 
وک 

کات یکون مقت الملك لهذا المعترض. واخراجه من قربه؟ 

فوا عجباً.. كيف ينازع العبد ربه منازعة جاهل عاجز ضعیف. ليس له من الأمر 
شيء؟. وهو مع ذلك ینازع الله ربوبیته وحکمته وتدبیره» ولا یرضی بما رضي 
الله به ولا يسكن عند مجاري آقداره» بل هو عبد ضعيف فقير مسكين جاهل 
ظاام في مجموع حالاته فيرى نفسه غنیاء ويرى نفسه عارفاً محسناً. 

فما أجهله بنفسه.. وربه.. وما أتركه لحقه.. وما أشد إضاعته لحظه. 

ولو أحضر العبد رشده لرأى ناصيته ونواصي الخلق كلهم بيد الله سبحانه 
يرفعها ویحفضها كيف يشاء؟ وقلوبهم بيده يقلبها كيفما يشاء؟ يقيم منها ما 
يشاء ويزيغ منها ما یشاء لكمال علمه ورحمته وحكمته. 

ويرى نفسه عبداً لربه تمه وتُصرّفه يد القدرة» مستسلم لله ينظر بقلبه إلى 


۳:۲ 


مولاه الذي حرکه. مستعين به في أن يوفقه إلى ما یحبه ویرضاہہ عينه في كل 
لحظة شاخصة إلى حق مولاه المعو ای ی يؤديه في وقته على أكمل 
آحواله. 

فهؤلاء إذا وردت علیهم آقداره التي تصيبهم بغير اختيارهم» قابلوها بمقتضاها 
من العبودیة وهم فيها على ثلاث مراتب: 

إحداهما: الرضى عنه فيهاء والمزيد من حبه والشوق إليه» وهذا ناشيء من 
مشاهدتهم للطفه فيهم» وبره وإحسانه العاجل والآجل» ومن مشاهدتهم 
حكمته فيهاء ونصبها سبباً لمصالحهم. 

الثانية: شكره عليها كشكره على النعم وهذا فوق الرضا عنه بهاء فهاتان 
مرتبتان لأهل هذا الشأن. 

ع ا ل وت 
الذي لا يفيد إلا فوات الأجر وتضاعف المصيبة 

ولما كانت الحياة الدائمة مبنیة على الحياة الفانیق بما فيها من عمل فمن آمن 
وعمل صالحاً فله الجنت ومن كان بضد ذلك فله النارء آمرنا الله عر وجل 
بالشحارة الرابيعة طقال ها نها ۰ د من عَذّانٍ 


ألم نمو ب ار ری وف سيل اللہ نوک روشک دز ھ2 7 


وی 2 27 رد «» ای ہے اک رص ۳ سه تا 
ون( يشر کر دوب جر وی جک جت تجری من تب ار وم کي تب جثتِ عدن 
۸ ہے موس ر بے کر ع ره ول سس ےہ 2ي مه وز 2 سح 1 > 

له کی یی با لم د دی وبشرا من 40 a‏ 
1۳[ 


وقد استجاب آکثر الخلق للشيطان» فأشغلهم وخدعهم بالتجارة الخاسرة عن 
التجارة الرابحة التي أرسل الله بها الأنبیای وكفى بذلك عقوبة # ولد صَدَقَ 
یم لیس تہ ابع وة لفیا من لمرن )4 اسا ٠۷۰‏ 

والهدف والغاية من حياة الإنسان ثلاثة آمور وهي: 

عبادة الله عز وجل.. والدعوة إلى الله.. والخلافة في الأرض. 


۳:۰۳ 


يشتغل العبد بذلك كل وقته ويجعل جزءاً يسيراً لکسب المعاش بعد معرفة 
أحكام العملء كما قال سبحانه: ال قدا یت ألصَلوه لوم 
من فصل له وَأذكُوأ له کیا مک حون( الج 

E 1‏ 
محدود فما یکاد یفرغ من شهوته إلا وتشتاق نفسه إلى شهوة آخری. 

ولو اجتمع الانس والجن لتکمیل شهوة إنسان واحد ما قدرواء وإنما تکمیل 
الشهوات بيد الله عز وجل. 

فالانسان تصوره ضعیف. فلا يستطيع أن یکمل شهواته حسب معرفته» إنما 
یکملها ربه الذي خلقه. وعلم ما ینفعه وما یضره. فاعطاه في الدنیا منها القلیل 
الذي یصلحه وفي الآخرة یکملها الله لأوليائه في الجنة ہما لا غين رات ولا 
أذ سمعت. ولا خطر علی قلت بشر. 

فالانسان في هذه الحیات بسبب جهله وقصور معرفته يريد تکمیل شهواته 
والاستمتاع بها الآن. 

فيريد الآن أن يأكل أحسن شيء.. ويريد أن يشرب أحسن شيء.. ويريد أن 
يسكن آحسن شيء.. ویرید أن یلیس آحسن شيء.. تانق کب | سرخ 
شيء حسب معرفته. 

نے سب ی یو 
as‏ ات 

النعيم المقیم: ا قلا تعلم ق کا أخفى هم من قرو آخان جر يمأ O Gf‏ 
[السجدة: ۱۷]۔ 

0 1 ها جد ورات الانسان لیس گب قلام 
أوامر الله وأكملها.. وضحى بشهواته من أجلها.. أكرمه الله بالجنة وأکمل 
شهواته فيها.. ومن أكمل محبوبات الله في الدنيا من الإيمان والأعمال الصالحة 
والأخلاق الحسنة.. أكمل الله له محبوباته في الآخرة. 


۳: 


پ ںی آعمال الاخرة؟ وأين من يسابق في الخیرات. ليحصل على 
ى الدرجات في الجنات؟ 

دجو و ی ای 

قلیلت ولا تحقق الا متعة قلیلة وهمیة. 

آما وظائف الدین فلا إقبال علیها بسبب ضعف الایمان مع أن آجورها عظیمة 

وتحقق متعة وسعادة في الدنیا والاخرة. 

وعادة الملك أن يعطي الجائزة الكبيرة» والهدية الکبيرة بنفسه آما الجائزة 

الصغيرة» والهدية الصغيرة» فيأمر آحد الخدم أن يعطيها من يريد. 

وهكذا آسباب الدنيا من الأموال والأشياء والمناصبء كلها صغيرة» فيعطيها 

الله عن طريق الأسباب. 

أما الدين والجنة وما فیھا من انعم ىہ د دوس 

أنه يستحق ذلك في نفسه 

فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا یحب. ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن يحب 

والله عز وجل ابتلى كل إنسان بطریقین 

طريق الإيمان والأعمال الصالحت وطريق الأموال والشھوات: والإنسان الفائز 

من يقضي حياته بطريق الإيمان والأعمال الصالحةء ويأخذ من الأموال 

والشهوات بقدر الحاجة والخاسر بضد ذلك. 

واليهود 00 أحرص الناس على الحياةء كما قال م 


ظا ود خر لتايس عق رو ار اق ى 

قد 
سک زوم هو رام یج داب ا میا ابص یمایتملور> 4)5 [البقرة: .]۹٦‏ 
ولماذا بحرصون على الحياة؟ 


لأنهم يعلمون أن ما قدموه من عمل لا يجعل لهم نصيباً في الآخرة» وعندتذ 
يكونون قد خسروا الدنيا بالموت الذي طلبوہ وخسروا الآخرة بالعمل السیئ 
الذي قدموه. 


۳۰۵ 


فهم لا یحبون الموت. بل یحرصون على الحياة أياً کانت» ولا يهم آن تکون 
حيأة كريمة» ولا حياة مميزة علی الاطلاق. 

إنهم پریدون آي حياة... حباة حشرات» آو حياة بهائم... أو حيأة سباع... أو 
حياة عقارب... أو حياة شياطين. 

وأعلى أنواع الحياة حياة الأنبياء والمرسلين» ثم من سار على هداهم من 
الصدیقن والشهداء والصالحن الذین حياتهم خالصة لامتثال آوامر اللہ 
وطاعته وعبادته: "ومن بطع اللہ لے سول اک مه مع الب نم أله لم من 


سے مھ ہج اس رصم 


لین اعد 00 081 ہم يه رَفِيقًا () ذلك 


سے صا سر مم 


رہ ہے ور 


النشل مر الله وكيا 1+( علیما لیا € (النساء ٠-٠٦‏ ۰]. 
07 ره بلعم ری ها 
سواہ ولا يملك الضر والتفع والعطاء والمنع غیره وأنه لا د تفع أن نف 
سواہ وکل معبود سواہ فباطل. 

ثم إذا رقاه الحق سبحانه درجة أخرى فوق هذه آشهده عود المفعولات إلى 
آفعاله سبحانه» وعود آفعاله ۷ اا وصفاتہ وقیام صفانه بذاته» فیضمحل 
شهود غبره من قلبه. 

ثم ادا رقاه درجة آحری آشهده قیام العوالم به وحده باقامته لها وامساکه لها. 
فانه سبحانه يمسك السموات والأرض أن تزولاء ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا باذنه» ويمسك البحار أن تغيض أو تفيض على العالم» ويمسك 
الطير فى الهواء صافات ويقبضن. 

ويمسك القلوب الموقنه أن تزيغ عن الإيمان» ويمسك أرواح الحيوان أن تفارقه 
ان الأجل المحدود. ويمسك على الموجودات وجودهاء ولولا ذلك 
والکل قائم بأفعاله وصفاته التي هي من لوازم ذاته» فهو سبحانه مستغن عن كل 
ما سواہ وما سواہ فقبر إليه بالذات. 


۳:۵۹ 


فهذا العبد يشهد ربه منفرداً بالقيومية والتدبير» والخلق والرزق» والعطاء 
والمنع» والنفع والضرء ویری جميع المخلوقات محل جریان أحكام الرب 
لها لا پیات یمالسا ولاق ام ولف رل ولا تشررا: 
ومع هذا فهو ساع في طلب الوصول إليهء بالواجبات والنوافل حسب آمره 
وشرعه» ویشهد آلوهية الله فیتعلق به وحده دون سواه ویحبه وینیب إليه 
ویتوکل علیه» ویفرده بالمحبة والخوف والر جاء والتعظیم وال جلال. 

فهذه أعلی 9 "0 اد انم 
میور ال د دکر له ولت فلو مم ودا تلیت عم امه زاتمم إد تاو 
ونیم کون © الم يُقيثوت الصاو وکا ررفتهم فقو © أوْلَيِكَ هم 
المومون حقا لا ركد ددرو م رت ورڈ ڪريم 7 [الأنفال ۲-]. 
ولهؤلاء السابقين في الجنه ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت. ولا خطر على 
فل می 

«والتيشنالتيثرة © يک رو ن حکت ار © ب الاک © 
OSES‏ عل سر رمَوَصْوتَةٍ ادا () مَتَكدِينَ عا میلست (ج) یرف عَم 
لان لوب ا با ہراپ وار واس من مین ل لا بصنعوتَ نها ولا ينوت تر 
وفکهة مه روت ری ور طبر یا شون ایز یہ © کان ال 
ںہ جرا یما کیا شمو ا لا سمو قہا نو واا © الا قبلا سکم 
(O‏ [الواقعة ٢٠-٦]۔‏ 

وهذا السابق بالخبرات ما سبق إليها إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته» فينبغي له أن 
يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم عليه ب كما قال سبحانه وتعالی: # ثم 
1 اک ا املك من عبادنا فته ظالم لشم ومهم مقتصد ومنبم 
سا سايق باَحبت بان لے دلایک هو الفصل الحكبير (۳0) 4 (ناطر: Ir‏ 

فالظاام لنفسه.. والمقتصد.. والسابق بالخيرات.. هؤلاء الذين ورثوا الكتاب» 
وهم الذين اصطفاهم الله لوراثة الكتاب. 


۳:۰۷ 


وبعرض متاجر الأقسام الثلاثة يتبين للعبد من أي التجار هو؟ 
آما جزاء الذين آورثهم الله کتابه فھو: 

جت عَڈن ينوا ره فيا من آساود من دعب ولول وَلَِاسهُمْ فا 
حریر ا (فاطر: ۳۲]. 
وهم متفاوتون في هذا النعيم حسب آعمالهم ودرجاتهم حسب قوة إيمانهم» 
وحسن آعمالهم وتنوعها. 
فاذا تم نعيمهم» وکملت لذاتهم وسرورهم حمدوا الله على كمال النعيم: 
راد ی مب عا له زک ربا لتزة شکور (2)) سر::× 
فلا حزن یعرض لهم بسبب نقص في جمالهم ولا في طعامهم ولا في 
شرابهم» ولا في لذاتهم ولا في آجسادهم ولا في دوام لبثهم» فهم في نعيم ما 
يرون عليه مزیدا. ۱ 
فله الحمد حيث غفر لنا الزلات» وقبل منا الحسنات وضاعفهاء وأعطانا من 
فضله ما لم تبلغه أعمالنا ولا أمانينا. 
وآوصلنا إلى دار المقامة التي یرغب الانسان في الاقامة فيهاء لدوامها وکثرة 
خيراتهاء وتوالي مسراتهاء وزوال کدورتها. 
وذلك كله بفضله وکرمه لا بأعمالناء فلولا فضله لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه 
من كمال النعيم» حيث لا نصب ولا تعب. 


ایی سا درالم ین تیو لا افا کے لا یشان مرت 4)2 
[فاطر: ۳۵]. 


إن عظیم الهمة یستخف بالمرتبة السفلی من معالي الأمورء ولا تهدأ نفسه إلا 
حين یضع نفسه في آسمی منزلة» وأقصى غاية» في کل عمل محمود. 

والناس أصناف: 

فمنهم من يشعر بأن فيه الكفاية لعظائم الأمور» ويجعل هذه العظائم همته» فهذا 


۳:۸ 


يسمى عظيم الهمة. 

نف سب E‏ رتس کی اس e‏ أدنى 
الأمور وصغائرهاء فهذا یسمی صغير الهمة. 

ومنهم المتواضع الذي لا يكفي لعظائم الأمور ویشعر أنه لا يستطيعهاء وأنه لم 
یخلق امثلها؛ فیجعل همته وسعیه على قدر استعداده. 

ومنهم من لا يكفي للعظائم» ولکنه یتظاهر بأنه قوي علیها؛ وهذا يسمى فخورا 
وال لا يحي كل ال ترد 

والقرآن الکریم يملأ النفوس بعظم الهمة والمسابقة إلى الخيرات» وهذا العظم 
هو الذي قذف بأولياء الله ذات الیمین وذات الشمال فآتوا على قلوب مملوءة 
بالكفر والظلم» وجاهدوها حتى امتلأت بالإيمان والعدل. 

وأتوا على عروش كانت ظالمة فنسفوهاء ورفعوا فيها لواء العدل والامن وتوا 
على عقول كانت ضالة ففجروا فيها آنهار العلوم تفجيراً. 

فلله ما أعظم هذه الهممء وما آشرف هذه النفوس الأبية. 

ومجالات وأقسام علو الهمة كثيرة» یجمعھا ست صفات هي: 

طلب العلم... وحسن العبادة.. وحسن الاستقامة.. والبحث عن الحق... 
والدعوة إلى الله.. والجهاد في سبيل الله. 

فعلو الهمة في طلب العلم يتمثل في الغيرة على الوقت أن ینف في غير فائدة 
وحرص لايشفي غليله إلا بأكواب طافحة من كل علم» وغوص في البحث عن 
نفائس العلوم» وألسنة مهذبة لا تقع في لخو ولا مهاترة؛ لأنها مشغولة بالحق 
الذي أشغلها عن الباطل. 

إن معالي الأمور وعزة المسالك محفوفة بالمكاره» والعلم أرفع مقام تطمح إليه 
الهمم» وأشرف غاية تتسابق إليها الهمم. 

أما علو الهمة في العبادة والاستقامة فلها أقوام فقهوا عن الله آمره» وعرفوا 


۳:۹ 


حقيقة الدنیاء فاستوحشوا من فتنهاء وتجافت جنوبهم عن مضاجعهاء وارتفعت 
همتهم عن سفاسفهاء وعرفوا الاخرة فتعلقت قلوبهم بهاء فلا تراهم إلا قوامين 
صوامين» ذاكرين شاكرين» مسبحين مستغفرين. 

فما أعلى همتهم في التوبة والاستقامت وما أقوى عزيمتهم في العبادة 
والاخبات والذكر والدعاء. 

وأما البحث عن الحق فما أكثر المهتدين الذين ارتفعت همتهم في البحث عن 
الدین ۷٤٦٣٦‏ ےت 
ما أرادواء كما قال سبحانہ: 9 ورین ھدوا فيتا لدي مت ۳ لمع 
ألْمَحَيِيْینَ اج 46 [المنکبرت: 10٩‏ 

وأما علو الهمة في الدعوة إلى الله فمن أعظم ما يهتم به الداعية هداية قومه 
وبلوغ الجهد في النصح لهم. والصبر على مشاق الدعوق حتى تبلغ الغاية التي 
يريد الله أن تبلغها. 

وقد كان الرسل الکرام علی رآس قائمة عالي الهمة في هذا المجال» وكان أولو 
العزم منهم في الذؤابة.. بذلاً.. وا وتضحية» وکان سیدنا محمد وله في 
ذلك الغاية العظمی. والمثل الأعلى الذي ينبغي أن يحذو حذوه كل داعية إلى 
الله عر وجلء إذ لم يكن همه هداية قومه أو العرب فحسب» بل العالم کاف 
وخاطب ملوك العالم ورؤساءه ليدخلوا في دين الإسلام. 

والجهاد في سبيل الله يحتاج إلى رجال عالي الهمة. وقد ضرب رسول الله كك 
المثل الأعلى في هذا المجال فلم يكن أحد في وقت القتال أقرب إلى العدو 
منهء وكان أصحابه رضي الله عنهم مثلاً في الشجاعة والاقدام اقتداء به. 

فما أحوج المسلمين اليوم إلى هذه الروح الوثابة» والهمة العالية؛ لتجاهد ضد 
أعداء اللہ وأعداء الدين الحقء وتطهر الأرض من دنس أعداء الله ورسوله 
ودينه» وتنشر الفضيلة والحق في العالم. 


۳۰۶۰ 


اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بیننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما 
تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنیا. 

اللهم اجعلنا هداة مهتدین» غير ضالین ولا مضلین. 

اللهم فقهنا في الدين واهدنا الصراط المستقيم» واجعلنا من عبادك المخلصین 
ودعاتك الصادقن. وحزبك المقلحین. 

وکا امكايما رت اتک ارو ماک معلگه یرک (4)2 اد سرد 


9۳ 


E 


قال الله تعالى: فلو 
امین کن ما منهم وَاتَیع المت ظلموا ما آثرفرا فيد و 


ہے (O‏ [هود: ۱۱۲ ]. 


1 النبي پل 1 الإشلام بدا غَرِيبًا وَسَیعود د غَرِيبًا گما بدا وه رز بت 
ال لعنجدین كما رز له في جُخرا» ا امت 
الغربة ثلاثة آنواع: 


الاولی: غربة أهل اللہ وأهل سنة رسول الله بلا بين هذا الخلق» وهي الغربة 
التي مدح رسول الله و أهلهاء وهي الغربة التي تکون في مکان دون مکان؛ 
وزمان دون زمان» وبين قوم دون قوم. 

وأهل هذه الغربة هم آهل الله حقأء فانهم ام يأووا إلى غير ال وام ینتسبوا إلى 
غير رسول الله كَل وام يدعوا إلى غير ما جاء به. 

فهذه الغربة لا وحشة على أهلها لا في الدنيا ولا فی الآخرہہ فوليهم الله ورسوله 
والذين آمنواء وإن عاداهم أكثر الناس وجفوهم. 

ومن لی ذکرهم ا 

اب آشعت شعث هدوع بالاہو اب لو آقسم عَلَى الله لأيرّة) أخرجه لہ" 

والمؤمن 2 في الدنيا 0909 لا يجزع من ذلهاء ولا ینافس في عزهاء 
لان سا ار ال 

ومن صفات هؤلاء التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس» وتجريد التوحيد وان 
آنکر ذلك آکثر الناس» وترك الانتساب إلى أحد غير الله تعالى ورسوله گلا 
وهؤلاء هم القابضون علی الجمر حقاء وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۱47). 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲٦٢٢(‏ 


۳۰۹۲ 


فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة» ومفارقة للسواد الأعظم» 
وهم الترَاعٌ من القبائل. 

تغربوا عن قبائلهم وعن بلادهم فراراً بدينهم» وإعلاء لكلمة ربهم. 

فطوبى لهؤلاء الغرباء الذين يَصلحون إذا فسد الناس» ويُضْلحون ما أفسد 
الناس: هل الک یبود رسب الہ کون ولا نون مدا الله ریب 
یبا ڑج [الأحزاب: ۳۹]. 

والاسلام الحق الیوم هو آشد غربة منه في آول الاسلام» وان كانت آعلامه 
ورسومه الظاهرة مشهورة معروفه. 

فالاسلام الحقيقي غريب جدا وأهله غرباء شد الغربة بین الناس؛ فهؤلاء هم 
الغرباء الممدوحون المغبوطون. 

فأهل الاسلام في الناس غرباء.. والممنون في أهل الاسلام غرباء.. وأهل 
العلم في المؤمنين غرباء.. وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع 
غرباء.. والداعون إليهاء الصابرون على أذى المخالفین أشد هؤلاء غربة. 

ولكن هؤلاء هم أهل الله حقأ فمن أراد أن يسلك هذا الصراط المستقيم 
فليوطّن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه» وطعنهم في سيرته» وإزرائهم 
به وتنفير الناس عنه» وتحذيرهم منه» كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع 
نبيه وإمامه ہہ 

فما أشد حال أهل هذه الغربة؟ 

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين اثنين وسبعين فرقة» ذات أتباع 
ورئاسات وولايات ومناصب. ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول 
يكل فالواحد من هؤلاء الغرباء غريب في أمور دنياه وآخرتہء لا يجد من الناس 
مساعداً ولا معيناً فهو عالم بين جھال؛ صاحب سنة بين أهل بدعق داع إلى الله 
' ورسوله بين دعاة أهل الأهواء والبدع» وآمر بالمعروف وناه عن المنكر بین قوم 
المعروف لديهم منکر؛ والمنكر لديهم معروف» والهدی ضلالة والضلالة هدى. 


۳:۳ 


الثانية: غربة مذمومة وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق: فهى 


غربة بین حزب الله المفلحین. 
فهؤلاء وان كثروا فهم غرباء على کثرة آصحابهم» أهل وحشة على كثرة 
موّسیهم. 


الثالثة: غربة مشترکة فان الناس كلهم في هذه الدار غرباء فانها ليست لهم بدار 
مقام» ولا هي الدار التي خلقوا لهاء كما بین ذلك النبي ل ١كُنْ‏ في انیا 
کانك عر یب أو عایر شبیل» آخرجه اسر" 

والاغتراب ا 2 الانفراد عن الأكفاء.» فكل من انفرد بوصف شریف 
دون آبناء جنسه فإنه غریب بینهم؛ لعدم مشار کته أو لقلته. 

ولما كانت الغربة هي الانفراد» والانفراد !ما بالجسم وإما بالقصد والحال وإما 
بهماء کان الغریب غريب جسم» وغریب قلب وإرادة» أو غریباً بالاعتبارین. 
فالغربة على ثلاث درجات: 

غربة عن الأوطان.. وغربة الحال.. وغربة الهمة. 

فالغربة الأولى غربة بالأبدان. 

والثانیة: غربة بالأفعال والاحوال» والمراد به العالم بالحق العامل به الداعي 
إليه» وهذا من الغرباء الذين طوبی لهم» فهو صاحب صدق واخلاص بین أهل 
الکذب والنفاق. 

والثالثة: غربة بالهم وهي غربة طلب الحق سبحانه. 

فان همة العارف حائمة حول من یعرف فهو غريب بين آبناء الآخرة» فضلاً عن 
آبناء الدنیاء لا یشغله عن مطلوبه ومحبوبه شاغل إلا ما ارتضاه محبوبه. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (14۱7). 


٤ 


قال الله تعالے : ی: مله اموت ای يدروك من وله مق ڪڪ رون ال عدلو 
ا وال 4 7 فک ماگ ہم Alec‏ ے‫ (OE‏ [الجمعة: ۸]. 

و سر r‏ ی کو وس 5 کم اا ر عه 

وقال الله تعالى: تفس به الوت وکا نوف رت ہد تہ ۶ 

گرم إسا 2 1 ےصح ور 


فمن رَحَرح عن آلکار ar‏ كت کت مک كا وما اح الد 7 متلع 
الشرور ا( [آل عمران: ۱۸۵]. 

والروح باقية بعد مفارقة الجسد إما معذبة أو منعمة» ومفارقتها للجسد معناه: 
خروج الجسد عن طاعتھاء وسکونه عن الحركة بفقدهاء فان الاعضاء 
والروح بنفسها تلم الاشیاء من غير إعلام» ولذلك قد يتأام بنفسه بأنواع الغم 
والحزن والکمد ويتنعم بأنواع الفرح والسرور» وكل ذلك لا یتعلق بالاعضاء. 
فكل ما هو وصف للروح بنفسها فيبقى معها بعد مفارقة الجسد. وما هو لها 
بواسطة الأعضاء یتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد عند 
البعث. 

وكل أعضاء الإنسان آلات والروح مستعملة لهاء والموت عبارة عن استعصاء 
الأعضاء كلها على الروح. 

والإنسان في الحقيقة هو الروح المدرك للعلوم والآلام واللذات» وذلك لا 
والموت أشد ما يحاول الإنسان أن يروغ منه» أو يبعد شبحه عن خاطره» ولكن 
أنى له ذلك» والموت طالب لا يمل الطلب؛ ولا يبطئ الخطىء ولا يخلف 


ہر وو م 


المیعاد: ٹفل لد ااموت أَلَِى تروت یه وله مُللقیکم ثم ترون ِل عنام 


۵ 


میب والشهند هدو فیط ڈیا کے ساون زب [الجمعة: ۸]. 

7 ٹھَ۷۹۷۹ ٰ۶ 
وتدرك منه ما كانت تجھلء وما كانت تجحد؛ ولكن بعد فوات الاوانء حين لا 
تقبل توبة» ولا ينفع ٍیمان قال الله تعال ی: وت سک المرتِ بل لك ما كت 
مه يجيد ا [ن:۹٠].‏ 

والمؤمن يكشف له بعد الموت من سعة جلال الله ما تكون الدنيا بالإضافة إليه 
كالسجن الضيق» كالمحبوس في بيت مظلم فتح له باب إلى بستان واسع 
الأكناف. لا يبلغ طرفه أقصاه. 

ونسبة سعة الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلى الرحم وأعظم. 

والناس فى هذه الدنيا ثلاثة: 

للك في الدنيا وإما تائب مبتدي وإما عارف منته. 

فالغافل المنهمك فی الدنياء لا يذكر الموت. ون ذكره فيذكره للتأسف على 
دئیاہ ويشتغل بمذعته وان در به کرهه ونفر منهه فهذا يزيده ذكر الموت من 
الله بعدا؛ لجهله وسوء عمله. 

وأما التائب: فإنه یکثر من ذكر الموت: لینبعث من قلبه الخوف والخشية» فيفي 
۔ بتمام التوبة» وربما يكره الموت خوفاً من الموت قبل التوبة» وإصلاح الزاد. 
فهذا معذور في كراهة الموت؛ لانه لیس یکره الموت ولقاء اللہ وإنما یخاف 
فوت لقاء الله لقصوره وتقصیره كالذى یتأخر على لقاء الحبیب مشتغلا 
بالاستعداد للقائه على وجه یرضاه فلا يعد كارهاً للقائه. 

وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له. لا شغل له سواه. 

وأما العارف: فانه یذکر الموت دائما؛ لأنه موعد لقائه لحبیبه والحبیب لا ینسی 
قط موعد لقاء حبیبه» فهو مستعد کل وقت في كمال زینته بإيمانه وطاعته للقاء 


محو به . 


TET 


وهذا غالباً إما أن يكره الموت لیکمل استعداداته وزینته للقاء ربه وإما أن 
يستبطيء مجيء الموت ویحب مجیثه. ویتخلص من دار العاصين» وینتقل إلى 
جوار رب العالمین. 

والموت هادم اللذات. وخطره عظیم» وما بعده آفظع منه» وغفلت الناس عنه 
بسبب قلة ذکرهم له وقلة فکرهم فیه. 

ومن یذکره من الناس لا یذکره بقلب فارغ» بل بقلب مشغول بشهوة الدنياء فلا 
ينجع ذكر الموت في قلبه. 

فالطريق النافع أن يفرّغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت. الذي هو 
بين يديه» وأقرب من شراك نعله إليه» فإذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن يؤثر 
وعند ذلك يقل فرحه وسروره في الدنياء وينكسر قلبه. 

وأنجع طريق فيه أن يكثر من ذكر أقرانه» الذين ماتوا قبله» فيتذكر صورهم في 
مناصبهم» وقصورهم وآحوالهم ثم يتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب» 
وكيف محا التراب الآن خسن صورهم؟. 

وكيف تقطعت أوصالهم في قبورهم؟. 

وکیف خرست آلسنتهم. وصمت آذانهم. وعميت أبصارهم؟ 

وکیف آرملوا نساءهم» وآیتموا آطفالهم وقسمت آموالهم؟. 

وکیف خلت منهم دورهم ومساجدهم وم‌جالسهم؟ 

وماذا قالوا؟ وماذا قيل لهم؟ وماذا عملوا؟ وماذا وجدوا؟. 

قال الله تعالی: 7 نيما ام ]ام 0 7۳ نَ تا حسام (ح) 4 [الغاشية: ٢۲ء‏ ۲۱]. 

فما أعظم الخطب. وما آشد لکرب ماك حيث لا یم مال ولا بو لامن اتی 


۱ نت و قال الله تعالی: ‏ کل كفيس ام لو" یک یت 
ار بوم ا فتن کے عن الکاز وال العکه مدا اعت 


TEY 


لديا ولا ملع آلشرو لغرور رر 9 [آل عمران: ۵]. 

وطول الأمل في الدنيا داء وبلاء وشقاء وسببه آمران: 

الجهل.. وحب الدنيا. 

فأما الجهل: فهو أن الإنسان قد يعول على شبابه فیستبعد قرب الموت مع 
الشباب» وليس يعلم أن الموت في الشباب أكثر. 

وقد يستبعد الموت لصحته ويستبعد الموت فجأة» ولا يدري أن ذلك غير بعید» 
وان كان بعیداً فالمرض فجأة غير ا 
قال النبي كلِْ: «أَيّهَا ناس انوا الله وَأَجْْمِلُوا ذ 5 ال تفا آن تَمُو 

حَتّی تستوفي رزقها وان آبطاً عنها فاقوا الله وَاَجْمِلُوا ف ET‏ 
وَدَعُوا مَا حَرع» خر جه ابن ماجه". 

وأما حب الدنيا: فهو أنه إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتھاء وعلائقھا وضيعاتهاء 
وأرباحها ومکاسبھاء ثقل على دارفا ات تو الفكر لي ارت 
الذي هو سبب مفارقتهاء ومكدر أنسها ونعيمهاء وكل من كره شيئاً دفعه عن 
نفسه. 

والإنسان مشغوف بحب الدنيا والأماني الباطلة» فلا يزال يلهو ويلعب» ويبني 
ويهدم» ویجمع ويفرق» ویسعی لتکمیل الشهوات واللذات» ویسوف ویوخر 
التوبة» ويظل عاكفاً على عمارة ما أمر بتخريبه والاعراض عنهء وعلى تخريب 
ما آمر بتعميره والاستکثار منه» وما يلزم لها من الإيمان والطاعات ولا یزال 
كذلك حتی تخطفه المنية في وقت لا يحتسبه» فتطول عند ذلك حسراته 
وتتحقق خسارته. 

فما أعظم خسارة هلا قال الله تعاا 2 اب ادوا دیتهم تھی وليب 
وعَرتهھم نهم الحيزة 27 فالیوم تسه ڪما سوأ لَِة ومهم ها 5 
(۱) صحیح: أخرجه ابن ماجه برقم (٤١٤۲۱)ء‏ صحيح سنن ابن ماجه رقم .)۱۷٤۳(‏ 

انظر السلسلة الصحيحة رقم .)۲٦۰۷(‏ 
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کاو ابیت حجحداوت 400 [الأعراف: ۵۱]. 

وقال الله تعالی: ‏ غخلف من بعیغ خلف اضاعوأ الصلوہ واتبعوا الوت فسوف بو 
عا [مریم: .]٥۹‏ 

وإذا عرفنا سبب كراهية الموت. وأنه الجهل» وحب الدنیاء فلا بد للسلامة 
والنجاة مما بعد الموت. من معرفة العلاج» والشروع في التداوي قبل حلول 
الأجل. ۱ 

أما الجهل: فیدفع بالفكر والتأمل» وبسماع الحكمة من القلوب الزاكية الطاهرة» 
وبذلك يعلم العبد أن عمله الصالح في الدنيا لا بد له من جزاء وثواب في 
الآخرة» ولا يتم ذلك إلا بعد الموت. فالموت باب النعيم للمتقين» وباب 
الشقاء للمجرمين. 

وآما حب الدنيا فهو الداء العضال الذي أعيى الأولين والآخرين علاجه 
فإخراجه من القلب شدید. ولا علاج له إلا بالإيمان بالله والیوم الآخرء وما فيه 
من عظيم العقاب لمن عصى اللہ وجزيل الثواب لمن أطاعه. 

ومهما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا. 

وإذا رأى العبد حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنكف أن يلتفت إلى الدنيا كلهاء 
ولو أعطي ملك الارض من المشرق إلى المغرب» فان حب العظيم هو الذي 


فما عظم الموت. وما أعظم الغفلة عنه» فكم من الخلق جاءهم الموت في 
وقت لم يحتسبوا 


اہ فان کات EE‏ اھ 
خسر خسراناً مین 

فما أعظم الموت» وما آشد سکراته.. وما أعظم هول ما بعده. 

ولو لم یکن بين يدي العبد كرب ولا هول ولا عذاب سوی سکرات الموت 
بمجردهاء لكان جدیرا بأن ینغص عليه عیشه» ویتکدر عليه سروره.. 


۳:۹۹ 


والعجب أن الانسان لو کان في أعظم اللذات» وأکبر مجالس اللهوء فانتظر أن 
یدخل عليه جندي فیضربه بخمس خشبات لتکدرت عليه لذته» وفسد عليه 
عيشه» وهو في كل مَس يدخل عليه ملك الموت وهو عنه غافل. 

فما لهذا سبب الا الجهل والغرور. 

ای سس و و ےت 
یکون ناطقاً بالشهادة ومن قلبه أن یکون حسّن الظن بالله تعالی. 

ویستحب أن یذکر للمحتضر محاسن آعماله عند موته» لكي يحسن ظنه بربه. 
ثم يُعْسّل المیت ویصلی علیه ثم يُدفن» ويبقى في قبره منتظراً يوم البعث؛ 
ویظل في قبره منعماً أو معذباً حسب عمله ثم يبعث وینتقل إلى دار القرار في 
الجنة أو النار. 

كما قال سبحانه: فل ووم تقوم السا رز مرک )4 (لررم::۱]. 

ولیس معنی الموت انتهاء الحياة وانتهاء المشاکل» بل معناه انتقال الانسان من 
حياة صغبرة قصبرة حقيرة فانية إلى حياة أبدية طويلة» !ما في سعادق آو في 
شقاء. فمعناه نهاية الحياة والأحوال الفانية» وبداية الحياة والاحوال الأبدية. 
فالله کتب على جميع الکائنات الموت والفناء» ولکن الانسان خلق للبقاء» لکنه 
ینتقل من مرحلة إلى مرحلة» ومن دار إلى دار» حتی یستقر في دار المقام في 
الجنة أو النار. 

والانسان إذا مات وفارق الحياة لایستطیع أن يأخذ معه من الأموال شیثا؛ ولو 
أخذ کل ذهب الدنیا معه لكان کالتراب بالنسبة لنعیم الجنة. 

فكل ما في الدنیا لايساوي ثواب حسنة واحدة یوم القيامة» والانسان إذا مات 
يذهب بالاعمال إلى الا خرة وبعد الموت إما أن تنتهي المشكلة ویدخل الجنت 
أو تبدأ المشكلة ویدخل النار. 

فالناس لا بد لهم من السجن: 

فمن دخل السجن في الدنیاء وامتثل أوامر الله إلى أن تنتهي مدة سجنه بالموت 
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آدخله الله الجنة» وأطلق شهواته فيهاء فالدنیا بصغرها وضيقها كالسجن للمؤمن 
الذي ینتظر الخروج منها إلی الجنة» وهي کالجنة بالنسبة تھا الذي سينتقل 
منها إلى السجن الموّبد في نار جهنم كما قال النبي پل : ۱ 
و وَجَنة الگافر» أخرجه مسلم(. 

ومن آطلق شهواته في الدنياء وام يمتثل آوامر اللہ عاقبه الله في السجن یوم 
القیامه» وقید شهواته وجوارحه. وعذبه في نار جهنم. 

فالناس رجلان: إما خارج من السجن.. وإما ذاهب إلى السجن. 

وحياة الانسان في الدنیا قصیرةء ولها بداية ولها نھایة وحياة الانسان في الا خرة 
موبدة لها بداية ولا نهاية لها. 

وقد فرغ الله إلى کل عبد من خمس: 

من عمله.. وأجله.. ورزقه.. وأثره.. ومضجعه. 

ومهما عاش الانسان فانه سيموت» ومهما أحب من الأشياء فإنه سيفارقهاء 
ومهما عمل من الأعمال فإنه سيلاقيها ويحاسب عليها. 

وقد خلق الله الانسان وجعله محدود العم محدود المعرفت محدود الرژیة 
محدود القدرة. 

وكل يوم» وكل ليلة» وکل لحظة تمر بالإنسان فهو يزداد من الدنيا بعداً ومن 
الآخرة قرب فوا عجباً لهذا الانسان.. إن على أَتّرہ طالباً لا يفوته» وقد تُصب له 
علم لا یجوزه فما أسرع ما يبلغ العلم وما أوشك أن يلحقه الطالب. 

وقد أخفى الله عر وجل علم الساعةء ومعرفة الآجال؛ رحمة بالعباد. 

فلو عرف الانسان مقدار عمره» فان كان قصير العمر أم بها بالعيكن: وان كان 
طويل العمر فهو واثق بالبقاء» فلا يبالي بالانهماك في الشهوات والمعاصي. 
ويقول إذا قرب الوقت أحدثت التوبة. 


۱ 


وهذا مذهب لا يرتضيه المخلوق فکیف یر تضیه الخالق؟. 

فلو أن عبداً من عبيدك عمل على أن يسخطك آعواماء ثم يرضيك ساعة واحدة 
إذا تيقن أنه صائر إليك ام تقبل منه» وام يفز لديك بما يفوز به مَنْ همه رضاك في 
كل أوقاته. 

وكذا سنة الله عرٌ وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم تنفعه التوبة 
ہو ہی : تما لب ہمہ می مہ ون 
ریب اوليك يوب ال عم وكا کال علیکا با س [النساء: ۱۷]. 

وأوحش ما يكون الناس ذ في ثلاثة مواطن: 

يوم يولد الإنسان فيرى نفسه خارجاً مما كان فيه فيصرخ. 

ويوم یموت: فيرى قوماً ام يكن عاينهم من قبل. 

ويوم يبعث. فيرى نفسه في محشر عظيم. 

والأجل أجلان: 

أجل مطلق لا يعلمه إلا اللہ فهذا لا يتبدل ولا يتغير. 

وأجل مقید وهو ما في صحف الملائکة فان الله أمر الملك أن یکتب للعبد 
أجلاء وقال إن وصل رحمه زدته كذا وكذاء والملك لا يعلم أيزداد أم لاء لکن 
الله يعلم ما يستقر عليه الأمر. 

فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر كما قال سبحانه: ون وخر اله تسا دا جا 
لياراك 8 (OES‏ [المنافقون: ۱۱]. 

وقال النبي مَلِْ: «من سره آن يُبْسَط له فی رزقه وآن يُنْسَأْ لَهُ في آئرہء قل 
رحمه) ‏ متفق علیه . 5 00 
والاأجل قسمان: 

أحدهما: أجل كل عبد الذي ینقص به عمره. 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۵۹۸۵) واللفظ لهء ومسلم برقم .)۲٥٥۷(‏ 


۳۰۷ 


الثاني: أجل القيامة العامة. 

فأجل الموت قد يعلمه الله لمن شاء من عباده كالملائكة الذين يكتبون رزق 

العبد وأجله وعمله كما قال 38: إن کم بجع في بطن أو این زا م 

ےت م کون فضفة وغل یك ثم بحت الله یه ملكا بازع 
ت يكب عَعَلهُ وَاجَلَهُ وَرِرْقهُ وَشقي و سویك نم بخ فيه ارو سنن 

07 

ما أجل القيامة المسمى عندہ فلا يعلمه إلا لله عز وجل كما قال سبحانه: لو 

آزی َه OE EON‏ مس نک قازود © [الانعام: ۲ 

فوقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسلء ولا غیرهما من المخلوقات. 

والله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكة» فإذا وصل العبد رحمه زاد في 

ذلك المكتوب» وان عمل ما يوجب التقص نقص من ذلك المكتوب. 

واه هر وجل قد مقا اق ق قبل آن .۳0" 

آلف سنة ثم قدر مقادیر الخلق حين خلقهم وآوجدهم ثم يقدر في ليلة القدر 

ما يكون في ذلك العام. 

وكذلك يقدر الله خلق كل إنسان في بطن آمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة 

کذلك. ثم يكون مضغة كذلكء ثم ينفخ فيه الروح» ويبعث إليه الملك. فيؤمر 

باربع كلمات: 

بكتب رزقه.. وأجله.. وعمله.. وشقي أو سعيد. 

وإذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون لیلة بعث الله إليها ملكاً فصورهاء وخلق سمعها 

وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظمها. 

ثم إذا ولد قُدّر مع ولادته كل سنة ما يلقاه في تلك السنة» وهو ما يقدر ليلة 

الد 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم(۳۳۳۲)ء واللفظ له. ومسلم برقم )۲٦٢٤٢(‏ 


۳:۷۳ 


ونظير هذا: عرض أعمال العباد على لله» فيعرض عمل الاسیوع يوم الإثنين 
رجہ ست سی اس في گل جمُعةٍ جمعة مرد رين يوم ان 
و ویس یه يعفر ِكل عبد ب مین إلا عَبدا بت ون اع شاف ما 
اثر وا زگ نع تیه رسد 

ویعرض عمل النهار في آخره» وعمل اللیل في آخره» ویرفع عمل النهار قبل 
عمل اللیل» وعمل اللیل قبل عمل النهار. 

فهذا الرفع والعرض اليومي أخص من العرض الأسبوعي في الإثنين 
والخمیس: والعرض فيه أخص من العرض السنوي فی سھات الس 
الأجل رفع العمل کله» وعرض على اللہ وطويت الصحف. وهذا عرض آخرء 
ثم تعرض الخلائق كلها على e‏ 
صفا قد نموا كما حلفي اول مرق بل دشر الن َل کر ودا 62 
e‏ الکفار كما قال سبحانه: LS‏ هرن 
رصا [الكيف: ۱۰۰] 

ومن الناس من آحب الموت.. ومنهم من کرهه إما لضعف محبته لله.. وإما 
لکونها مشوبة بحب شيء من الدنیا.. أو لأنه يرى ذنوبه فیحب أن یبقی 
لیتوب.. ومنهم من یری نفسه في ابتداء مقام المحبة فیکره عجلة الموت قبل أن 
يستعد للقاء الله تعالی.. فالکراهة بهذا السبب لا تنافي كمال المحبة. 

والاحیاء والاماتة آمران مکروران في كل لحظة معروضتان لحس الانسان 
وعقله» وسر الحياة والموت لا يعلمه إلا الله الذي خلق الموت والحياةء ولذلك 
وصف إبراهيم ية ربه بالصفة التي لا يشاركه فیها آحد ولا ستطیعها آحد كما 
الله امک اد قال 


ہر کے مت 


قال سبحانه: ام کر الى عل یت که الله 


رهم ری أأزى یی ویمیت ث ال آنا از میت 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۲٥٥٢(‏ 


TEVE 


او ہے ہ* 


2 مر ماسج د E‏ سج ہو اس کہ سرت تو کی ےم مج ےو ے 
پالشمیں من الْمَْرِقٍ فاتِ با من المفرب فبهت الذِی كفر سه لا دى ١‏ 9 
لسوت ع [البقرة: ه؟]. 

فلما قال الكافر (أنا أحيي وأميت) عدل إبراهيم عن هذه السنة الكونية الخفیة 


vC 


إلى سنة أخرى ظاهرة مرئية» وعدل عن طريقة العرض المجرد إلى طريقة 
التحدي» وطلب تغیبر سنة الله لمن ینکر ويجادل في الله» ليريه أن الرب وحده 
هو مصرف هذا الکون كله وهو رب الناس المشرع لهم فقال: إت أله ياق 
پالم من امطرق ات پا من الْمَغْرِبٍ 4 وتلك حقیقة مكرورة مرئية یومیف 
معلومة لکل آحد. 
فماذا حصل؟. 
ات ای گر 4 فالتحدي قائ والأمر ظاه ولا سبیل إلى سوء الفهم أو 
الیجدال أو المراء. 
وکان التسلیم أولى» والایمان أجدرء ولکن الکبر عن الرجوع إلى الحق مسك 
بالذي کفر وام بهده الله إلى الحق؛ لأنه ام یلتمس الهدای وام یرغب في 
الحق» وظل ظالماً : وال لا ری یه 8) e‏ [البقرة: ۲۵۸]. 
وهذا مثل للضلال والعناد یتزود به الدعاة إلى الله في مواجهة المنکرین. 
والاحیاء والاماتة» وطلوع الشمس من المشرق آیتان عظیمتان معروضتان 
للبصائر والأبصار بلا تکلف» یسهل الاهتداء بهما في مسألة الایمان على أي 
مخلوق» واذا كان غمر الانسان محدودآ والأجل مکتوبا فلتنظر نفس ما 
قذفت لغد؟ + رقف نی ماد تزید؟ 
آترید أن تقعد عن تکالیف الایمان» وآن تحصر همها كله في هذه الارض؟ 
آم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى» وإلى حياة آکبر من هذه الدنیا؟. 

مالس أن توت | لا بان اکتا موا وم مرواب ب٣"‏ 
ف ومن برد کرات اش ہے 720 اتی الشکرں () 4 [آل عمران: 44 .]١‏ 
وشتان بين حياة وحياة» وشتان بين اهتمام وإهمال. 


Vo 


فالذي يعيش لهذه الارض وحدهاء ويريد ثواب الدنيا وحدهاء إنما یحیا حياة 

الديدان والدواب والأنعام والبهائم» ثم يموت خاسراً في موعده المضروب 

بأجله المكتوب. 

أما الذين يدركون نعمة الإيمان فيحيون حياة الإنسان الذي كرمه الل 

واستخلفه وأعلى مکانه» فيرتفعون عن مدارج الحیوانء ويشكرون الله على 

تلك النعمةء وينهضون بتبعات الإيمان» ثم يموت هذا الإيمان رابحا مطمئنا في 

موعده المضروب؛ وأجله المكتوب. 

وبذلك ينقل النفس من الانشغال بالخوف من الموت وهي لا تملکه إلى 

الانشغال بما هو أنفع للنفس في الحقل الذي تملكه. وتملك فيه اختيار الدنيا أو 

الآخرة» وتنال في الآخرة جزاء ما تختار. 

والله عر وجل وحده هو الذي يحيي ویمیت: فبيده إعطاء الحياة» وبیدہ استرداد 

ما آعطی» وکل شيء بأجل مسمی. 

وللناس آجال لا يتقدمون عنها ولا يتأخرونء سواء كان الناس في بيوتهم وبين 

آهلهم» أو في ميادين طلب الرزق» أو ميادين الغزوء وعنده الجزاء بعد ذلك 

هذا اعتقاد المؤمن. 

أما الكفار فلفساد تصورهم لحقيقة ما يجري في الكون. لا يرون إلا الاسباب 

الظاهرة؛ بسبب انقطاعهم عن اللہ وعن قدره الجاري في الحياة. 

فعلة القتل أو الموت أو الحياة كلها بيد الله سبحانه» والموتى والقتلى إنما يلبون 

الندای وهو استيفاء الأجل» ونداء المضجع. 

وقدر الله وسنته في الحياة والموت كما قال سبحانه: يما لت ماما لا 
8 


0 


سرع که كه 5276 رو 2 ۳ 
توا کلب کقروا واوا لاخونهم لها ربوا في رض وکا غڑی لو کانوا عند 
قد ہے تو ہے و رشن رم س مج سر ار مر 


ہے راہ لص ساح صصح بيو سن سے ۳ 
ناماو ومافیلوا لیجعل الله لاک حَسْرَةٌ ف فلو والله کی وعیت والله یما تعملود 


.]۱٥١ [آل عمران:‎ (OLS 
ای ہے روہ 7ھ ے‫ 0-0 کس کم م 02 لھ ری ص صم‎ ۳۳ 1 7 
کک َو لحم في بروج مکی مد وان ن تصمبهم حستة‎ IES وقال سبحانه:  یت‎ 


۳:۷۹ 


کہ الت اموق ر ا [النساء: ۷۸]. 
على أن الأمر لا ینتهی بالموت أو القتلء فهذه ليست نهاية المطاف. بل هناك 


حياة أخرى؛ ونعيم آعلی خير مما فيه آهل الدنیا: 9۵ وکین تسم سیل لاو 
5 صر مرا يه ر رگ یھ ہی سے کو سے 
, متم لمغفرة من الله ورحمة 3 خر مما ' بج وت اب [آل عمران: ۷]. 


موسر سر OSL SG‏ جنال سر 

ماتوا على فرشهم» أو ماتوا وهم يضربون في الأرض» أو قتلوا وهم يجاهدون 

في الميدان» وما لهم مصیر سوى هذا المصيرء والتفاوت إنما يكون في النية 

والعمل الصالح» أما النهاية فواحدة» موت أو قتل» في الموعد المسمى 

وهناك إما مغفرة من الله ورحمة... أو غضب من الله وعذاب. 

وبهذا اليقين تستقر في القلوب حقیقة الموت والحياة» وحقيقة قدر اللہ وبذلك 

تطمئن القلوب إلى ما كان من ابتلاء جرى به القدر. 

والی ما وراء القدر من حكمة.. وما وراء الابتلاء من جزاء: ول تسا 

ادا جا لهاو بے (OEE‏ [المنافقون: ۱۱]. 

والله جل جلاله هو القاهر فوق عباده» وهم تحت سيطرته وقهره» فهم ضعاف 

في قبضة هذا السلطان لا قوة لهم ولا ناصرء وکل نمس من آنفاسهم بقدر. 

خلقھم الله لعبادته» وآرسل إليهم رسلا یحفظونھم ورسلا آخرين یدعونهم إلى 

الف ورسلا آخرين يقبضون آرواحهم؛ 00 يؤدي رسالته حسب أمر ربه: 
عو از وق عادو ومیل عَليْ فطع ِا جه دک الموث توف 

رسا وم لا فرطو طون )4 [الأنعام: .]٦٦‏ 

وسیّرد الخلق كلهم بعد الموت إلى ربهم ومولاهم الذي آنشآهم وأطلقهم 

للحياة ما شاء ثم مردهم إليه عندما يشاء ليقضي فيهم بحكمه بلا معقب. 

فهو وحله يحكم. ہی یحاسب۔ وت الحكم.. ولا 

ہے سوه برع سم 2 تر ساےہ رر 


یمھل في الجزاء: ظا ردو أ إل اه مولعم آل ۲ شرع 


1 


2021 0 [الأتعام: ۱۲ ]. 

فلا بد للناس أن يستيقنوا أن الله محاسبهم ومجازيهم على أساس شريعته هو لا 
شريعة غيره» وأنهم إن ام ينظموا حياتهم» ويقيموا معاملاتهم كما يقيمون 
شعائرهم وعباداتهم وفق شريعة الله في الدنياء فإن هذا سيكون من أول ما 
70 وجل. ۱ 

وأنهم سيحاسبون على آنهم ام يتخذوا الهاً في الأرضء ولکنهم اتخذوا من 
دونه أرباباً متفرقة» وأشركوا مع الله غيره من خلقہ. 

والأمر كله لله وسنة الله ماضية لا تتخلف: وأجّله الذي أجّله لا يستعجل لكل 
جي؛ ولکل فرد» و لكل آمة: فل لد آَم یی َر ولا تا لا ما کا له لکل م 
اه 1 لو مَل مقن سام وَلَاستَعَيمُونَ )4 [يونس:44]. 

والآجال کالارزاق كلها بيد الله» والأسباب والأمراض ستار وراءه قدرة الله. 
والأجل قد ينتهي بالهلاك الحسيء هلاك الاستتصال كما وقع لبعض الأمم 
الخالية كقوم نوح وعاد وثمود.. وقد ينتهي بالهلاك المعنوي هلاك الهزيمة 
والضياع.. وهو ما يقع للأمم إما لفترة تعود بعدها للحياة.. وإما دائم 
فتضمحل» وتنمحي شخصيتهاء وتنتهي إلى اندثارها كأمة» وإن بقيت كأفراد. 
وكل أولئك وفق سنة الله التي لا تتبدل مصادفة ولا ظلماً. 

فالأمم التي تأخذ بأسباب الحياة تحياء والأمم التي تنحرف عنها تضعف أو 
تضمحل أو تموت بحسب انحرافها. 

والأمة الإسلامية منصوص على أن حياتها في اتباع رسولهاء والرسول يدعوها 
لما يحييهاء لا بمجرد الاعتقاد فقط» ولكن بالعمل الذي تنص عليه العقيدة في 
شتى مرافق الحياة» والحياة وفق المنهج الذي شرعه الله لهاء والشريعة التي 


أنزلهاء وإلا جاءها الأجل وفق سنة الله كما قال سبحانه: فإ يَكأيها أَلَدينَ اموأ 
نک و وعا ےسک از أله مول برع الماء 
EF‏ 


وقلد. 0 اه هروک () و صبان 


١0 
3 
۱ ۰ 
: 
۱ ف3‎ 
سی‎ 
A 
1١ 
1 طاو‎ 


خاضة AF‏ ل کے ذَأَلْعِقَابِ O‏ [الأفال: )۲۵-۲]. 

والحياة والموت حادثان یقعان في كل لحظة ولیس إلا الله وحده يملك الحياة 
والموت: وهای بی یی له 4 نف اکن وآلنھار فلا تلو )4 
[المؤمنون: ۸۰]. 

فالبشر كلهم أعجز وأقل من بث الحياة في حشرة واحدةء وأعجز من سلبها عن 
حي من الأحياء؛ فالذي يملك ويهب الحياة هو الذي يعرف سرهاء ويملك أن 
یھبھا ويستردها. 

والبشر قد يكونون سبباً لإزهاق الروح» لکن تجريد الحي من حياته بيد الله 
وحده» والذي يملك اختلاف الليل والنهار هو الله وحده وهو سنة كونية كسنة 
الموت والحياة.. هذه في النفوس والأجساد.. وتلك في الكون والأفلاك. 
سح سر ل ل 
فتعتم وتسكن. 

فسبحان الخالق المالك الذي يملك وحده تصريف هذا الكون الهائل» وهذه 
الأحياء المبثوثة من نبات وحيوان» وطير وإنسان. 

در رت کت : قل 
مس کہ مَك المت ری ول یکم ثم إل ریم ترجعوت لاج (السج: I:‏ 

لے الموت آعوان من الملاتكة کما قال سبحانه: ور کرد یوق ألدين 
2 که ب صروت وجوههم مم دادرهم ودوفواً عَداب الحربق ((رع) 5ا 
امت ادد موک کے ال لیس بطم ید (0) 9 (الأنفال: .]٥٥-٥٥‏ 

إن أمر النشأة الأولى ونهايتهاء أمر الحياة والموت. کل ذلك بيد الله وحده» وهو 
أمر مألوف وواقع في حياة الناس» فكيف لا يصدقون أن الله خلقهم. 

إن ضغط هذه الحقيقة على الفطرة أضخم وأثقل من أن يقف له الكيان البشري» 
أو يجادل فيه: : تل ن عم لقت کم فاولا تصیَفونَ (50) اريم ما نموت رھم ءآش فوته ام 
OIC 2‏ [الواقعة: ۵۹-۵۷]. 


۳:۷۹ 


إن دور البشر في آمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يمني رحم 
او جو ٹر و لہ ود سو سی 
هذا الماء المهين» تعمل وحدها فى خلقه وتنمیته» وبناء هیکله و خ الروح 
فیه» حتى يكون خلقا آخره حتى يكون بشرا سويا له سمع وبصرء وقلب وروح» 
وعقل وإدراك» ورس ولسان وأید وأقدام. 

يأكل ويشرب.. ويضحك ويبكي. . ويقوم ويقعد. . وينام ویستیقظ: # ولد 
قتا آلاضتن ون سک ین طبن © رم جعلنه تطمَةٌ فی فرار مکی © ف خلقتا 


و مه تم 
سو رو مو و 


ص رح م ص ررر م ص سے ص ره رم ص ہے عم طخ مج ومح 7۶ سے تب 
النطفة علقة فقا العلقة مضع دص مم َة وتا كس کم 


َد 


عرو 0# 


لما کے آنمانه با اه احسن یت © ۳ بعد تاک 
عون پر )خر ایہر کک بوم الو تی رك ا لمزسون: ؟15-1]. 
هذه هي i‏ آما النهاية فهي الموت الذي ينتهي إليه کل حيء إنه قدر الله 
ومن ثم لا یفلت منه آحد. وهو حلقة في سلسلة النشأة التي لا بد أن تتکامل: 
صقر بینکر الموت وما تن یمسبوقیں ا علق أن دل امک وننوعکم في ما لا 
تام ون ن ا ولمدعات لاد الوك 2و 4 [الواقعة: ۳ 
والله الذي قدر الموت هو الذي قدر الحياة» قدّر الموت على أن ینشی آمثال من 
یموتون» حتی يأتي الأجل المضروب لهذه الحياة الدنياء فإذا انتهت عند الأجل 
الذي سماه کانت النقأة الاخری: فل ھا ی الا أنظروأ کیف بدا 
الحَلق شاه یٹ الاه لخر لا می ڪل کیو يد () 4 [العنکبوت: ۲۰] 
والله سبحانه القادر على كل شيء وله القدرة رسای سس 
حقیقة یطبعها القرآن في قلب المؤمنء فیعرفها ويتأثر بمدلولهاء ویعلم أنه حين 
ا اما ا ی قادر یفعل ما یشاء ویحکم ما يريد: کیان 
هو لی وآند: مش الموق وان عل کل کی ڈونبز © وآن لماع يه لا ریب فها وا کے 
لت من ف الغبور )4 [الحج: 0-1]. 
فعلى الإنسان أن يستعد للموت ويكثر من ذكره والاستعداد للموت يكون 


۳:۸۰ 


بالتوبة من المعاصيء وإيثار الآخرة» والخروج من المظالمء والاقبال على الله 

بالطاعات» واجتناب المحرمات. 

وعلی المسلم أن یتذکر دائماً أن الموت فيه فراق العمل والحرث للآخرة لا 

على أنه فراق للأهل والأحباب ولذات الدنياء فهذه نظرة قاصرة تزیده حسرة 

و 

آما النظرة الاولی: فتبعثه لیستعد ويزيد في عمل الآخرة» والاقبال على الله. 

والمسلم لا یتمنی الموت. إن كان محسناً لعله أن یزداد إحساناء وإن كان مسيئاً 

لعله أن يتوب. 

قال النبي و : لا يمت أحَدٌ منکم الْمَوْتَ لِضُر تَر بو فَإِنْ كَانَ لا بد متا 

لِلْمَوْتِ فليقل یل ال اخيني سسجت ووي لا انب لوا 

حَیْرا لی ) متفق علیه(؟. 

وة الانسان خطوات |[ ى الآخرة» وأنفاس معدودة منصرمة» کل نفس منها 

يقابله آلاف الا لاف من السنین في دار البقاء. .. 

والعبد منساق بزمنه إلى دار النعيم أو |[ ی دار الجحيم» وبقاژه في الدنیا كساعة 
من النھار فما آولی العاقل أن لا يصرف منها تَفَسا الا في أحب الأمور إلى 

فلو صرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان مفرطأء فکیف إذا وو 


سیت 


وكيف إذا صرفه فيما يمقته عليه ربە؟. 

وسیٔسأل كل إنسان عما قدم وأخر.. وعن كل طاعة عملها.. وعن کل معصية 
فعلها.. وعن كل فاحشة اقترفها. 

وسيرجع الناس إلى ربهم يوم القیامة وسيحاسبهم على كل ما عملوه.. وكل ما 
أسروه وأعلنوه.. وكل ما جمعوه وفرقوه.. وكل ما حفظوه وضيعوه كما قال 
سبحانه: دما یام مد نایم © [الغانية: ٠۷۰۳-٣۰‏ 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1۳۵۱) واللفظ له. ومسلم برقم .)۲٦۸۰(‏ 


۳A1 


- فقه البعث والحشر 


1 ۳ ۱ 1 م هج ےے ص عاص ےت صر مر بير 
قال اللہ تعالى: 1 فاذا إذا هم من الاجداث إلى رم يفيلو ()) او 


بویا من بعتا من مرت ما مَاوَعَدَ الم تک المرسلوت ھا إن 
يكت ل 0 ات رب ہہ 


0و میں مرح کنر سے ام رح مسو و 


0 اللہ تعالی: ووم حش رھک ن أن لر یلعو ولا ساعة من التهار بعارفون بلنهم قد خیر 
كعك وکا كن (4)2 برنی ۱۸۰ 

وقال الله تعالى: 2 ردان مت کل بی ور مش انبم عیام ولك عل 
۳ ر40 ا 

ينفخ إسرافيل في _- النفخة الأولى» وهي نفخة الفزع والموت. ثم ينفخ 
النفخة الثانية» وهي نفخة البعث والنشور کما قال سبحانه: طخ فی لصو 
فصو من في لسوت ومن ‏ الاَّض إل لام شام کم ا ثم نم فيو رهق هم ام 
۰٥۳۷ہپ‏ 
فإذا نفخ في الصور نفخة البعث خرج الناس من الأجداث والقبور ينسلون إلى 
ربهی ويسرعون للحضور بین يديه» الأولون والاخرون» والانس والجن؛ 
لیحاسبوا على آعمالهم ثم یساقون حسب آعمالهم فریق في الجنة وفریق في 
السعير» فسبحان الله ما أعظم هذا الملك إسرافيل بنفخة واحدة منه یصعق آهل 
السماء وأهل الارض الا من شاء اللہ وبنفخة آخری بحیا جميع الخلق» 
ویخرجون من قبورهم قیام ینظرون. 
وإذا كانت هذه قوة نفخته» فکیف بقوة بدنه؟.. وکیف تکون قوة خالقه الذي 
عو ای و۳ 
تنفرج بها القبور عن رژوس الموتی» فیئورون دفعة واحدة. 
فتوهم نفسك معهم وقد وَنَبْتَ متغر الوجه مُعْركَ البدن مضطرب الفواد 


۳:۸۲ 


هر م ال فا الس تیه اي رقن تان اليخلق تر تر اکر 
من القبور التي طال فیها بلاؤهم» وقد آزعجهم الفزع والرعب؛ فضلاً عما هم 
فيه من الهموم والغمومء وشدة الانتظار لعاقبة الأمر. 
وبهذه النفخة یصعق من في السموات ومن في الارض الا من شاء اللہ ثم يلبث 
الخلق يعد ال الاولی أريعين ساسا اوا 

1 1 مه 00 ہش اا سوب وله ب سوں وم ہے2 e‏ 
عن آبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله 4 امَا ین النفحَتِیْنِ آزبعون» قالوا: يا آب 
ل آریمین برفای اند ایس لواف ار 6 ہا 
أرْبَعُونَ سَتَة؟ قَالَ: آبیث «م رل الله من السّماء مَاء یو كما بت بقل ». 
ثم ينفخ إسرافيل النفخة الثانية: لوح في سور فصعق من في لسوت ومن في 
مم کے 2 ۔ رس ےھر هر م2 زا ہمہ سے فرح رم و و 2 
الا رض الا من شاء الله 9 نفخ فیه آخریٰ فإذا ۳ یام برد [الزمر: .]٦۸‏ 
ثم انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غرلا إلى أرض المحشرء 
آرض بیضاء وقاع صفصف. لا تری فیها غوجا ولا مت لا تری فیها ربوة 
یختفی الانسان وراءهاء ولا وهدة ینخفض عن الأعين فیهاء بل هی صعید 
واحد لا تفاوت فیه یساقون إليه زمر فسبحان من جمع الخلائق على اختلاف 
أصنافهم من أقطار الارض إلى آرض المحشر لا یتخلف منهم آحد: 9 يوم 
نو[ سک سس میک ہے مس مه موم کر شر جوم کر 
کال وریآلازش اوه وحت وم فم نایز وهم أحدا ٩‏ [الکهف: 1۷]. 
فأحضر قلبك. وانظر إلى صورتك وأنت واقف هناك عاريا ذليلاء متحيرا بهوتا؛ 
وجلاً خائفاء منتظراً لما سوف يجري عليك وعلی غبرك من القضاء بالسعادة 
أو الشقاوة الأہدیة. 
يستقبلك يوم عظيم شأنه.. ترى فيه السماء قد انفطرت.. والكواكب من هوله 
انتثرت.. والنجوم قد انکدرت.. والشمس قل كورت.. والجبال قل سيرت.. 
الارض غير الارض والسموات.. يوم تحمل فيه الارض والجبال فتدك دكة 
واحدة.. يوم ترج فيه ال ٹس الجبال A‏ يوم يكون فيه الناس 


۳:۸۳ 


كالفراش المبثوث.. یوم تذهل فيه كل مرضعة عما آرضعت.. وتضع كل ذات 
حمل <ملها: بوم کته هل سل مک ما اعت و ڪل 
دا لی مھا وی الاس سگری وما هم يشكدرئ ولک عذاب الو 
رید( [الحج: ۰ 

يوم لا يُسأل أحد عن ذنبه من انس ولا جان ولا يُسأل فيه عن ذنوبهم 
المجرمونء بل يؤخذ فيه بالنواصي والأقدام: لد کل تس ما عَِلَتْ ین 


5 
ورت ہر خر رج 
۱ 21 


ويحدرحكم 


ت گے رمرم مس ہر کے لس سا ساسع رو 


خبر حضوا وما مات من سوي تود لو ان بیتها وبیْتهه آمدا بويد 
تسد وان روف اباد 4 (ال صراد:۴۰٠‏ 

يوم تعلم فيه كل نفس ما قدمت وأخرت. 

والناس بعد هذه الأهوال يساقون إلى الصراطء وهو جسر ممدود على متن 
1 

فتأمل حالك أمامه.. وما يحل بك من الفزع إذا رأيت الصراط ودقته.. ثم وقع 
بصرك على سواد جهنم من تحته.. والناس یتعاوون فیها وییکون.. ثم قرع 
سمعك شهیق النار وتغيظها.. وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف 
حالك.. واضطراب قلبك.. وتزلزل قدمك.. وثقل ظھرك بالأوزار والذنوب. 
فكيف حالك عند عبور الصراط.. وأنت ترى الخلاتق بين يديك يزلون 
ویتعثرون.. وتتناولهم زبانية النار بالكلاليب والخطاطيف.. وآنت تراهم 
ینتکسون على وجوههم في النار.. وتعلو آرجلهم.. والنار تغلي بهم.. تشوي 
۱ وجوههم.. وتحرق آجسادهم.. وتقطع آمعاء‌هم. 

فيا له من منظر ما آفظعه.. ومرتقی ما آصعبه.. ومجاز ما آضیقه.. وهول ما 
آفزعه. 

فانظر إلى حالك وآنت تعر الصراط وتزحف علیه.. وأنت مثقل الظهر 
بأوزارك.. تلتفت يميناً وشمالاً إلى الخلق وهم یتهافتون في النار. 

والزعقات بالویل والثبور قد ارتفعت إليك من قعر جهنم» لكثرة من زل عن 


TEA 


الصراط من الخلائق 

فكيف بك لو زلت قدمك.. ووقَعْتَ في قعر جهنم.. ووقع بك ما كنت تخافه.. 
وأنت تنادي يا ليتني قدمت لحياتي.. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً... يا 
ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً.. يا ليتني كنت تراباً.. يا ليتني كنت نسياً منسياً. 
فكيف تری أيها العبد عقلك الآن.. وهذه الأخطار بین يديك.. فإن كنت غير 
مؤمن بذلك فما أطول مقامك مع الكفار في دركات جهنم؟. 

وإن كنت مؤمناً وعنه غافلاً فما أعظم خسرانك وطغيانك؟. 

وتأمل في أحوال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامة ما قاسواء فبينما هم في 
كربها وأهوالها ینتظرون حقيقة أنبائهاء وشفاعة شفعائهاء إذا أحاطت بالمجرمين 
ظلمات ذات لهب» وأظلت عليهم نار ذات لهب؛ وسمعوالها زكرا سہنا: 
رہ سس و رر یت 
بمقامع من حدید. لتأخذ کل مجرم إلى العذاب الشدید فینکسونه في قعر 
جھنم ویقولون له: از دى ناک ات لْعَزِيرُ لکرم 0 [الدخان: 14]. 

وأسكن أهل النار دارا ضيقة الأرجاءء مظلمة المسالك» يوقد فيها السعن 
ویسقی فيها الحمیم» يحشرون إليها عمياً وبكماً وصماً. 

ويكبون فيها على وجوههم. مغلولين مقرنين في الأصفاد. 

النار من فوقهم ومن تحتهم» وعن أيمانهم وعن شمائلهم.. تغلي بهم النار 
كغلي القدورء ولهم مقامع من حديد تهشم بها جباههم.. فيتفجر الصديد من 
أفواههم.. وتتقطع من العطش أكبادهم.. وتسقط من الإحراق لحومهم 
وشعورهم. 

كما قال سبحانه: ا د یه کرو ایا سوت تیم 16 کا نیت جود هم 
بد لهم جلوداعبرعا ليد وفوا الما OEE‏ النساء:٦٥].‏ 
وهم في تلك الأهوال والمواقف صم بكم عمي.. يبكون ويصيحون.. وهم 
یمشون في النار على وجوههم.. لا يسمعون ولا یبصرون ولا يتكلمون.. قد 


۳:۸۵ 


غُلّتَ آیدیهم إلى أعناقهم.. وجمع بین نواصیهم 7 

طعامهم الزقوم» والصدید. والضريع.. وشرابهم الحمیم والغساق وفرشهم من 
نار.. ولباسهم من نار: اين کف قطعت هم یاب من تریصب ین هوق 
رود میم تقوم 09 بر بو ما فى بطونم وود (5) وم میم ین عیبر 
كلما أراذوا أن م بخرجوأً ينها ین و َو میت نا وذوقوا عذَاب رن 4 اچ 
۲۲-۹ ]. 

فما عظم هذه الأحوال والأهوال وما آشد حسرات آهل النار. 

فهل نقبل هذا الانذار ونستعد لذلك الموقف الرهیب؟. 

ٹاوآندرھر بوم اسر إِد ِى موم في 7-7-10 تی [مریم: ۴۹]. 

وهذه الدار التي عَرَفت همومها وغمومها وشدة عذابهاء تقابلها دار أخرى؛ 
وهي دار النعیمء ودار السلام دار المتقين 

ومن لم یدخل هذه الدار استقر لا محالة في الدار الأخرى. 

وقد وعد الله تبارك وتعالی أهل طاعته وعبادته بدخول الجنة فقال: 598 ان 
منوا لوا الكت سڈ یلم جک یری من کیا الیکہز خلیین فيا ابد لمم 
فا أزواج مطهّرة EE‏ لاد لیل O2‏ [النساہ: .]٦۷‏ 

فتفكر في أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم. 

في وجوههم نضرة النعيم.. یسقون من رحيق مختوم.. ويلبسون ثياباً خضراً من 
سندس وإستبرق.. يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. 
متكئين على أرائك منصوبة على آطراف آنهار مطردة بالخمر والعسل والماء 
واللبن» محفوفة بالغلمان والولدان كما قال سبحانه: 98و ف عم ونان ود 
رح 7 و 41 [الانسان: ۱۹]. 

يطوف علیهم في تلك الجات ولذان مخلدون بأكوات: واباریق> وكاس من 
معين» بيضاء لذة للشاربين» وجنانهم مزينة بالحور العين للتنعم والاستمتاع.. ام 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.. كأنهن الياقوت والمرجان... كأمثال اللؤلؤ 


TEA“ 


المکنون.. خیرات حسان.. یمشین في درجات الجنان.. علیهن من الحرير 
الأبيض وفاخر اللباس ما تتحبر فيه الأبصار.. مکللات بالتیجان المرصعة 
باللؤلؤ والمرجان. 
عطرات آمنات من الهرم والبس.. حور مقصورات في الخیام.. قاصرات 
الطرف عین. 
یطوف على أهل الجنة ویخدمهم ولدان مخلدون كأمثال اللؤلؤ المکنون.. 
وأهلها جالسون على منابر الياقوت الاحمر.. في خيام واسعة من اللؤلؤ... 
وغرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها.. وبسطهم من العبقري 
الأخضر. 
وهم في الجنة خالدون.. في مقعد صدق عند مليك مقتدر.. ينظرون فيها إلى 
وجه الرب الملك الكريم: ی يوم ضر إل راط [القيامة: ۱۳-۲۱ 
فهم عباد مكرمون.. وفيما اشتهت أنفسهم خالدون.. لا يخافون فيها ولا 
يحزنون.. وهم من ريب المنون آمنون.. فهم فيها يتنعمون.. ويأكلون من آلوان 
الطعام.. ويشربون من أنهار الخمر والعسل والماء واللبن. 
ويسكنون في جنة أرضها المسك والكافور.. وبناؤها لبنة من فضة ولبنة من 
ذهب.. وحصباژها اللؤلؤ والمرجان.. وترابها الزعفران والدر والياقوت.. 
و ع لح ردتقم فا لهب( فاع 
جاونڈ 80 نیہاسرز نع )اواج توضوعد یی تفه (00) ورین مک( 
[الغاشية: ۱۱-۸ ]. 
فيا له من نعيم ما آکمله.. ویا له من سرور ما عظمه.. ويا له من خير ما آدومه.. 
فلیسعد بذلك ويهنأ به من آمن بالله رباً.. وبالاسلام دیناً.. وبمحمد اة رسولا: 
و یت ڈامٹوا وکیٹرا ألتديحنت دغج ری من کُٹھا الأتهدز 
تما ززفوا یبا من صمرورزا الوا دا الٍی ززفعا من یل وت ینیما 
وله فپ ازوج مه هم فیا کرت © البقرة ۱۰ 


۳:۸۷ 


یا حسرة علی العباد.. کیف یفرطون في هذا النعیم المقیم والملك الکببر؟. 

إن الواحد من آهل الجنة عنده من القصور والمساکن والغرف المزينة 
المز خرفة والخیام الفخمة الواسع ما لا يدركه الوصف ولدیه من البساتین 
الزاهرق والثمار الدانية» والفواکه اللذيذة والریاض الزاهرة والأنهار الجاریق 
ما یذ لقلوب. ویفرج النفوس: ويبهر العقول. 

وعنده من الزوجات اللاتي هن في غاية الجم‌ال والحسن والاحسان 
الجامعات لجمال الظاهر والباطن» الخبرات الحسان» ما یملاً القلب سرورا 
او ور 

وحوله من الولدان المخلدين» والخدم المبدین ما به تحصل الراحة 
والطمآنينة» وتتم لذة العیش, وتکمل الغبطة. 

وفوق ذلك كله الفوز برضی الرب الرحیم. وسماع کلامه ولذة قربه» والابتهاج 
میں ہت ري ہ وت كما قال 


سبحانه: وعد اَل موی والموّیکت جت گی بن ناا انھکر خَللينَ 
ہے ی آ٦‏ ی مر 7 ع 2و 
فا و 3۰ جک نو رشو رت اه سطع لک هو لور 


ال 4Y‏ [التویة: ۷۲]. 

فیا له من نعيم ما آتمه وما آکمله ويا له من مُلك ما آوسعه؟ 

ےت مذ كيرا 0 عم میم ناب ند حص و است رف ا أَسَاودَ من 
(Oa fez 6 KIEL O ESTE‏ 
[الانسان: ۲۲-۲۰]. 

فهذه حال العباد يوم القيامة» وهذه مساكنهم» دهم بحسب آعمالهم إليها 
راجعون: ی المَاعة يَوْمَيِذٍ ذ رمک ما الب اموا ولو 
لمحت فهر في ررض جروت له وم الین كقروأ وتباً ايتا اي 
ار و فا وک فی الستاب مس ون رج [الروم: ۱1-۱۶]. 

إن التكاثر في الأموال والأولاد واتباع الشهوات شغل آهل الدنیاء وآلهاهم عن 


۳:۸۸ 


جا مہ جو سو ود یں 
السك لتك طس © کد مرک و ہے 
كلمو ل كلا اود عل القن () لت ص۵77 ا 
Cs‏ 005 140 [التکاثر: ۸-۱]. 

فيا حسرة من شغله التكائر عن ربه إذا عاين تکاثره هباء منثورا.. وعلم أن دنیاہ 
التي کاثر بها إنما كانت خداعاً وغروراً.. ووجد عاقبة تکاثره عليه لا له.. و خسر 
هنالك تکاثره.. وبدا له من الله ما لم يكن في حسابه. 

وصار تکاثره الذي شغله عن الله والدار الآخرة من عظم آسباب عذابه فعذب 
بتكاثره في دنياه» ثم عذب به في ي البرزخ» ثم يعذب به في يوم القيامة: ليومت 
ڪل في ما ڪوٽ ین حصا وما عیلت من سو د تود +002٦‏ 
بیدا راک له کت وه روت کا O‏ السرم 

۔ وت TT‏ 
بأن صار مع الأسفلين. 

فيا له من تکاثر ما أقله.. ومن غنى جالب لکل فقر.. وخير توصل به إلى كل 
شر» يقول صاحبه إذا انکشف عنه غطاژه. . یا ليتني قدمت لحياتي » وعملت فيه 
بطاعة الله قبل وفاة ي: حََإدا جاه أحدهم نموت قال رب ارهعون ا لعل عمل 
مَكِح مَا يكت کا 37 5 تھا مه هر قایٹھا۔ ومن ودآيهم بررخ لل يوم سوت 4 
[المژمنون: .]1١١-99‏ 

فهذا المفرط سأل ربه الرجعة ليستقبل العمل الصالح فيما ترك خلفه من ماله 
وجاهه. وسلطانه وقوته. وأملاكه وأسبابه. فيقال له كلاء لا سبيل لك إلى 
الرجعی؛ لأن الله يعلم أنه لو رجع فان سجيته وطبيعته تأبى أن تعمل صالحاً لو 
آجیب. وإنما ذلك شيء يقوله بلسانه لا بقلبه: ولو ردو لعادوا لما نوا عنه ولمم 
(OES‏ [الأنعام: ۲۸]. 


وکل أحد من مسلم وكافر سوف يسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنیا هل ناله 


۳:۸۹ 


من حلال أم حرام؟ فإذا تخلص من هذا السوال سئل سؤالاً آخر: هل شكر الله 
تعالى عليه فاستعان به على طاعته أم على معصيته؟. 

فالآول سؤال عن کسبه والثاني سؤال عن محل مصرفه. 

والنفوس الشريفة العلوية إنما تكاثر ہما يدوم نفعه» وما تزكو به وتکمل» وتصير 
مفلحة فلا تحب أن يكثرها غيرها في ذلك» وينافسها في هذه المکاثرق 
ويسابقها إليها. 

فهذا هو التكاثر الذي هو غاية سعادة العبد وضده تكاثر أهل الدنيا بأسباب 
دنياهم من المراکب 7 والمطاعم لمق ءھ۶ ده 
عن الله والدار الآخرة» وهو صائر إلى غاية القلة. 

فعاقبة هذا التكاثر قل وفقرء وحرمان وأحزان. 

إن أمر البعث هو دائماً مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام منذ أن أرسل الله 
رسله للناس يأمرونهم بعبادة الله وحده» ويخوفونهم حساب الله يوم البعث 
والحساب. 

فالمشرکون من قریش آقسموا باللہ جهد آیمانهم لا یبعث الله من يموت 
اتسوا بات جَهد اينهم لاف اقا وت بل وخها عم فا وک 
كار الاين ل ال 40 [التحل: ۳۸]. 

فهم يقرون بوجود الله ولكنهم ينفون عنه بعثه الموتى من القبورء يرون هذا 
البعث ام اور ا سد الموت والبلی» وتفرق الاوصال والاشلاء. 

وغفلوا عن الخلق الأول مَنْ حلقه؟ : أفعييتا بالق الول بل ھر في لب من 
جرٍید ا)4 (ق :10[ 

وغفلوا عن قدرة الرب؟ 

وکس آآزی حَلَقَ السّمَوّتٍ رامش يمر عَلع أ ن بلق تلهم بل وان 
لْعَليمٌ مج زیس: ۸۱]. 

فما أجهل الإنسان بنفسه؟ وما أجهله بربه؟ 


۳۹۹۰ 


صراص رصم ت وو 4 اور سس سر اص سس سي گر 


کے آنا عه من هدید هر ی نی ۷ئضر انامه 

یه من يحي الوم وهی تیم ا قل یب لیت انشاما أو مرو 

وهو یک حَاقٍ عليم برغ 4)0 [یس: ۷۹-۷۷]. 

971 +۶ہ" يء» وجمیع ما في الكون تحت 

قهره وأمرہ: تما آم (5 راد سیا آن یول رگن فیس کوک ا سبح نی 

یرو مت ٦یپ‏ سی [یس: ۸۳-۸۲]. 

وحکمة الله في البعث: 

أن هذه الدنیا لا يبلغ آمر فیها تمامه فالناس یختلفون حول الحق والباطل.. 

والهدى والضلال... والخير والشر. 

وقد لا يفصل بينهم فیما یختلفون فيه في هذه الأرضء ولا يحل بهم عذابه 

الفاصل في هذه الدار حتى يتم الجزاء في الآخرة» ويبلغ كل أمر تمامه هناك 

أهل الجنة في كمال النعيم.. وأهل النار في كمال العذاب» وللامر حكمته 

ای تہ الى یش ند ولغار الک کترا یم كنا کید ©( 

[النحل: ۳۹]. 

والأمر بعد ذلك هين كغيره على الله كما قال سبحانه: تما قولنا شىء إذا 

رده آن اش کن یکر )4 [الحل: . 

وقد جعل الله الدنيا دار تكميل 0 والأعمال» والآخرة دار تكميل 

الشهوات واللذات ومن لم يأت بالإيمان» والأعمال الصالحة دخل النار 

المشتملة علی كمال العذاب والآلام: ومن يطح آله وَرَسُولَه يَنُخْلَهُ 

a‏ جرف من کشتها الا تروت نها ودک الود 
میم اوی بعص الله ورسوکه. ویک حذ ود یله کارا یلد 

یکا تح مراد ھت 4Y‏ [النساء: ۱6-۱۳]. 

والدور التي يمر بها العبد آربع: 

الدار الأولى: بطن الام وحكمة بقائه هنا تکمیل الأعضاء الدا خلية والخارجية. 


8۹۱ 


الثانية: دار الدنیا؛ وحكمة بقائه هنا تکمیل الایمان والاعمال الصالحة. ۱ 
الثالنة: دار البرزخ» وحكمة بقائه هنا انتظار یوم القيامة» وهو بحسب حاله 
المومن في نعيم» والکافر في عذاب. 

الرابعة: دار القرار في الجنة أو النارء وهذه آخر منازله. 

وقد جعل الله لكل دار أحكاماً تخصهاء ورکب هذا الانسان من بدن وروح» 
وجعل أحكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبعاً لهاء وأحكام البرزخ على 
الأرواح والأبدان تبعاً ا لهاء وجعل أحكام يوم القيامة من النعيم والعذاب عا 
الأبدان والأرواح معاً 

والبعث: هو احیاء سر الصور النفخة الثانية» فيقوم الناس من 
قبورهم لرب العالمین حفاة عراة غرلا غير مختونین» ویبعث کل عبد على ما 
مات علیه» فيبعثون ويحشرون للحساب والجزاء كما قال سبحانه: ونم ف 
شور قدا شم من ان اک رهم يلوت (2) قالوا ییا من بعتا من مرق 
هذا ماود للم وم المرسلوت © إن ڪات |لاصیحه وحده فاد 
هم یم یت سوت 4 (یس: 0۳-۵۱ 

وآول من ينشق عنه القر محمد يَلة. 

قال رسول له «آنا سيد ول ام يَوْمَ | العا وال من بش عَنه امه واو 
شافع وال نم آخرجه مسل 

وجميع الخلائق تحشر إلى ربها يوم القيامة كما قال سبحانه: لإإن کل یی 
موب والااضِ الہ ءا امن عا قد احص وَعَدَهم عدا 0 پا 
ءاتیه 4 يوم الْقَيلمَةٍ فْردا O‏ [مریم: .]۹٥-۹۳‏ 

ويحشر الناس يوم القيامة على أرض بارزة بیضاء ليس فيها عام 


رور رو ررم مک هر 


لأت کما قال سبحانه: 9 ويوم ربا وریا لاش باررة ورتم فم قاوز 


.)۲۲۷۸( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۳:۹۲ 


زیت مه مدا 0 [الكيف: 6۷ ]. 

وقال رسول الله ع: بحر الاس 0 م الْقيَامَةٍ عَلَى أزض بَيِضَاءَ عَفْرَاعَ 

فرص الق لیس فیها عَلَمْ لاحل» مفو 

جو تہ 

قال کک وت ی : پا رَسشول الله! 
ارجا جَوِيعًاء ظز بَمْضُهُمْ زلی بَعْضٍ؟ فقال يكل: دا عَایْسَةً! الأئڑ 

رشق و عل 

ویحشر المومنون إلى ربهم والی الجنة وفداً 9 5 

قال الله تعالی: یوم لین مین إل امن ود الج [مريم: ۸۰ 

وقال الث تعالی: ف« مسن ین کا اتقو ری ال الک زمرا و إا اموا 

رفنت وها وال کز ربا سکم عم طبن انرما حَنِينَ 40 

[الزمر: ۷۳]. 

ویحشر الکفار والمشر کون على وجوههم عمياً وبكماً وصماً إلى تاد 

قال الله تعالى: سرهم ہوم الْقيلمَةٍ لیم عل وجوههم عمیا ویک رت مآونهم هم 

.]۹۸-۰ تسم 3 کرت رش بات عدأ كينا 4۶ [الإسراء‎ ERR 

وقال الله تعالی: مرول امو وآزویجهم وماك انا َو ا ین ذو ن اللہ فامدوهم 

ال ×ط لحم 0 [الصافات: ۲۲۳-۲۲ 

وعن أنس هه أن رجلا قال: یا سول اللو! كيف يكم خر الگافز عَلَى وجهه برع 

الْقيَامَةِ؟ فقال: «ألَيسَ 18 9 عَلَى رِجْلَيْدِ في له قَاورا عَلَى آن يُمْشِيَهُ 

ويساقون إلى جهنم عطاشاً زرقا: 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم »)107١(‏ ومسلم برقم (۲۷۹۰) واللفظ له. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5۲۷) ومسلم برقم (۲۸۵۹) واللفظ له 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٤٤۷٦)ء‏ ومسلم برقم )۲۸۰٦(‏ واللفظ له. 


رس 


i 


قال الله تعالی: ہوم محشر الم لت 1 ETA‏ من وقدا 9 وشوق الْمْجرمينَإِلَ جه 
وردا 4 [مریم: ۸۱-۸۵]. 

وقال الله 0 مع یس 46 [طه: ۱۰۲]. 
الموقف 7 0 أو النار. 

فعند الحشر الأول الکفار پسمعون ویبصرون ویتکلمون» وعند الحشر الثاني 
حشر الكقار عاو كا E‏ 

فلكل موقف حال يليق به. 

ویحشر اللہ یوم القیامة الدواب والبهائم والوحوش والطیور» ثم بحصل 
القصاص بين الدواب» فيقتص للشاة الجماء من القرناء تطحَتّھاء فاذا اقتص 
لبعضها من بعض قیل لها كوني ترابا. ۱ 

قال الله تعاا ومان حیرض ولا طتر طبر جتَاحیّو | لا أمم آمعالي مافرطتا في 
آلکتب من شىء شم چم مروت و4 [الأنعام: ۸۱۰]. 

ويجمع الله الخلائق بعل بعثهم في ساحة واحدة في عرصات القیامف وذلك 
لفصل القضاءء حفاة عراة غرلا فتدنو الشمس في ذلك اليوم» ويذهب العرق 
ب تسم ع عرق دفو عا ی قدر و۳ 


منهم 


E 
خی‎ 
8 
1 
تو‎ 
3 
15 
یه‎ 
۹ 
2 
پچ ۔‎ 
CGC: 
2 
20-۰ 


من کل ۲ و و ےت 
لرن إلْجَاما». 


۳4۹ 


ال وَأَصَارَ ول الله يكل ده إلى فیه. آحرجه سلم'' 

وإذا خشر الناس إلى ربهم يوم القيامة» وبلغ العناء منهم ميلع عظيما له 
الھولء وعظمة الكرب» وصعوبة الموقف. رغبوا إلى ربهم في أن يحكم بینهم 
فإذا طال موففهم وعظم کربهم» ذهبوا إلى و یاء ليشفعوا لهم عند ربهم 
لیفصل بينهم» ثم بجيء الله جل جلاله لفصل القضاء بین عباده كما قال 
سبحانه: جک وگب اش کک( رک ریک والمکف صما صما وہای 


یں سح مر 


ومیل هتم سر ال صو ات الفجر: ۲۳-۲۱]. 
وقد ذکر الله ع و ی القرآن المبداً والمعاد.. والقيامتین الصغری 
والکری.. والعالمین الأكر وهو عالم الآخرة.. والأصغر وهو عالم الدنیا.. 
والدارین الجنة دار السعداء والنار دار الأشقياء.. وفصّل سبحانه في کتابه خلق 
الانسان» وکیف يقضي حیاته» وبیّن آحواله عند وفاته» ویوم معاده. 

واللہ سبحانه یعید جسد الانسان بعینه الذي آطاع وعصی؛ فینعمه ویعذبه 
بحسب عمله» كما ینعم الروح التي آمنت بعينهاء ویعذب التي کفرت بعينها. 
وهو سبحانه العلیم بما تنقصه الأرض من لحوم البشر وعظامهم وآشعارهم 
والقادر على جمعها وتحصیلها بعد تفرقها؛ وتألیفها خلقاً جدید ثم بعثها يوم 
القنامه: 

وو یسوقها إلى المحش وشهید يشهد علیها يما عملت كما 
قال سبحانه: 19 وم نی الور دوم اوعد (ع) 4 (ق: 1٠١‏ 

وبراهين المعاد في القرآن تقرر ثلائة صول: 

آحدها: تقریر كمال علم الرب كما قال سبحانه: آوتزیرآلانتن عفن من 
یم سے سا وم ے ر زر خی ےس 


9> ین وضرب لنامثلا وی خَلقَة ال من و يح العظم وهی 
ر HOLE‏ الى آنشاها ول EH‏ لب کر )پ4 [یس: ۷۹-۷۷]. 


.)۲۸٦٤( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 


۳40 


الثاني: تقرير كمال قدرة الرب كما قال سبحانه: هو َو 
وَالأَرْصَ مدر عل أن بلق متلهم بین وهو ال أ لغ O‏ ا ۳ رد 
7 کت نبول گی © اہ : ۸۲-۸۱]. 


ات 

پھ یں 007 ۹ 0 ماع" تا 
0 [الجائیة: ۲۱]. 
ولکن الکفار لا یومنون بالرب.. ولا یؤمنون بالدین الحق.. ولا یومنون 
بالبعث.. ولذلك اختلط علیهم الأمر فهم في آمر مريج آل بهم إلى الشقاء في 
الدنیا والعذاب في الآخرة. 
فما أجهلهم بربهم. . وما آسفه عقولهم. 
ا بل کب بالق لما هم هرق آمرمَریج ا آفلر ينرأ إل ہت 
تا رگ ےئ ےد مو 
گل روچ تھیج ل تیر رَد 0-9 
وقد وكل الله تعالى إ بكل إنسان قريناً من الملائكة یکتب عمله فاذا كان یوم 
القيامة قال الملك: يا رب هذا هو الشخص الذي وكلت به وهذا عمله الذي 
اسنہ غليه لن الدنان کنا قال سخا 2 وال قرب ها ما دی عیید ) آلتیای 
1 سے کار عن ام رم رپ )ی جَعَل مم ال OA‏ 
0 اداپ ادد ن [ق: .]٢٦-۲۴‏ 
يا حسرة على العباد کم ضیعوا من الأوقات في غير طاعة الله.. ويا خيبة الکفار 
في ذلك اليوم العصيب. 
فسبحان الرب الملك العظیمء العزيز الجبار» الغني الحلیمء الذي له الخلق 
والآمر وله التصريف والتدبير في الكون كله؛ في السماء والأرضء وفي الدنيا 
والآخرة. 
تلق الملائكة المتغمات 


اعت {O‏ [الذاریات: 4]. 

ومن عو یت لأوامر الرب في خلقه: 

جبریل: الذي يَقسم الوحي بأمر ربه إلى الرسل» ويقسم العذاب وآنواع 
اھ تحار نت الرضل: 

وميكائيل: الذي يقسم القطر والبرد والثلج والنبات والأرزاق بأمر الله. 
وإسرافيل: الذي يقسم الأرواح على أبدانها عند النفخ في الصور بأمر الله. 

وملك الموت: الذي يقسم المنايا بین الخلق بأمر الله. 

وكل حركة في السموات والأرض من حركات الأفلاك» والنجوم» والشمس؛ 
والقس والرياح» والسحابء والنبات» والحيوان» فهي ناشئة عن الملائكة 
الموکلین بالسموات رارض كنا قال سبحانه عنهم: نا 96-7 
[النازعات: ۵], 

وذلك كله يدل على كمال قدرة الرب.. و کمال علمه.. و کمال حکمته.. و کمال 
عنایته بخلقه.. و کمال رحمته لهم. 

وابداء الخلق واعادته دلیل ظاهر مکرور يدل على المبداً والمعاد» الذي نزلت 
به كتبه سبحانه» وآخبرت به جمیع رسله. 

وذلك مشهود في الدنیا عیانا: 

في إبداء الليل والنهار وإعادتهما.. وفي إبداء الزمان واعادته الذي هو حاصل 
بسير الشمس والقمر.. وفى إبداء النور وإعادته في القمر.. وإبداء النبات 
والحیوان وإعادتھما.. 7 i‏ السنة واعادنها.. وایداء ما يحدث في تلك 
الفصول وإعادته. 

أو لیس القادر على ذلك كله بقادر على أن يحيي الموتی يوم القيامة: « ارو 


3 


ص سے سے ف ر مع ساس ے 


28 ل اا ل بر 
عل کل کی ور )4 [الأحقاف: ۳۳ 


Yo 


۳۷ 


قال الله تعالی: ما لکوت وما ی أ 

ُحَْعُوه یا کم یو اھ قیفر لسن باه ویب من کا وال عل کل خی 

کر لجا [البقرة: ۲۸4]. 

وقال الله تعالی: 8 إن سرن 20 20 نَّ عستا حسام جم )4 [الغاشية: ۲1-۲۵], 

إن الله تبارك وتعالی یحاسب الخلائق فی ي الا خرةء ويجازيهم على ماعملوامن 
خير أو شر في الدنیا: فمن جا يأ سدع الها وسن جا باه مک 

ِا منلها وهم لا يظلْمُونَ 15 4 [الأنعام: ٠‏ 

زالکائات رت کیان ہے مب 

وهم ممهلون الی أجل روب وکل شین: من آعمالهم محسوب علیهم ومعدود 

كما قال سبحانه: ‏ ال تر أن سل الط عل الكفرن توم ار ۳ فلا جل 

هم نما ند مدا 0 [مريم: ۸6-۸۳]. 

فيا ويل من يعد الله عليه ذنوبه وأعماله» وآنفاسه ويتتبعهاء لیحاسّب الحساب 
العسبر عليها. 

إن الذي بحس أن رئیسه في الأرض يتتبع آعماله وأخطاءه يفزع ويخاف. 
ویعیش رت لمتقم | الجبار؟. 

لویل منوا یری الہ کمک وشوه والمومون وستردو کل عر فیپ رَد 

فيفك نما که ھتاہ (O al‏ [التوبة: ۱۰۵]. 

وکل انسان محاسب على عمله وحده» وکل نفس لها ما كسبت» وعلیها ما 
اکتسبت. وکل سوف يحمل حمْلّه وحده لا یعینه عليه أحد ومن یتطهر فانما 
بتطهر لنفسه وهو الکاسب وحده دون سواه» والامر كله صاثر رای الله: ولا 

رز وا زد رید و نع مق رل نیچا کا جس ينه کن وکو کان ذا رک 


رانك سم مرو 5 کو وق ل جر 


د نیت سوک ریم ایب وأقاموا َو ---,  -‏ 0.9 


EAA 


کک مد 
شعور کل فرد بأنه مجزي بعمله لا يؤاخذ بكسب غيره. ولا یتخلص هو من 
جو روک جح کوچ 


1 


آمل خادع في اؤہ مخ بیع أو ان یل اداع شا 

و یرت تی وس ھت 
واجبه في النصح للجماعة. 

كذلك لن ينفعه صلاح الجماعة إذا كان هو بذاته غير صالح» وکل يحمل أثقاله 
ويمضي في طريقه حتی یقف آمام المیزان: وسح موی لوط قط لوم ليم فلا 
ف تن شا وین کات ونال خر ین حول اتا يها وك ينا 
Os‏ ریت 

وإلى الله المصيرء فهو المحاسب والمجازي فلا يذهب عمل صالح. ولا یفلت 
عمل سيئ» ولا یوکل الحکم إلى غير الله ممن یمیلون أو ینسون أو بهملون. 
إن کل شيء یقع في هذا الوجود نما یقع وفق مشيئة الله وهذا حق. 

ولکن من مشيئة الله أن جعل للانسان قدرة على اختبار الهدی أو اختیار 
الضلالء وكلفر اعتاز اليد ووبةه کک قال سبحانه: ام 


آن فک ریسول ان آلو شرف گرم ال فی وک غ الہ حبب الک الیم وم 
0 کت کت سوق وَالْعِسَيَانَ رلک هم ال دوت ا فضا من لله 
مد يعَمَدَ وه یمحر زب 4 [الحجرات: ۸-۷]. 

فالله عرٌ وجل خلق الانسان قابلاً لهذا وهذاء فكل إنسان قابل للهدى والضلال 
والخیر والشرء ولا يتجه إلى هذا أو هذا إلا بمشيئة الله كما قال سبحانه: إِنْ هو 
لا یه یی © لسن سا ینک آن سکم ل وما کاو الا آن ناه الله رب 
الد تکیت )4 [التكوير: ۲۹-۲۷ ]. 

وحساب العباد كلهم سیقع على ما اختاروا في الدنيا من الحق أو الباطل کلهم: 
9 یزیمم 200 2 من تا حسام © [الغاشية: 1-۲۵ ۲]. 


۳۹۹۹ 


وقال سبحانه فی الحدیث القدسی: ١يا‏ عِبَادِي! إِنَهَ ما مي الم أحْصِيهًا لحم 
اگم اقا تن وج ها قشمد الف رع جد یم ذلك منرت لا 
ف آخرجه مسلم (. 
والله جل جلاله القوي القادر القهار الجبار الكبير المتعالء يَفْرَعْ يوم القيامة 
لحساب هذين الخلقين الضعيفين: الجن والإنسء وفي وعيد وانتقام كما قال 
سبحانه : 9#استفرغ 1 (ODES‏ [الرحمی: ۳۱]. 
يا آلهول المرعب المزلزل الذي لا یثبت له نس ولا جان ولا تقف له الجبال 
الرواسي 
والله سبحانه ليس مشغولاً فیفرغ ولا يشغله شأن عن شأن في خلقه وتدببره. 
فهذا الوجود كله أنشأه الله بكلمة واحدة (كن) فيكون على ما أراد. 
وتدميره أو سحقه لا يحتاج إلا واحدة كلمح بالبصر كما قال سبحانه: وما 
مرا لا وج دة 0 انشر: .ها 
فكيف تكون حال الثقلینء والله يفرغ لهما وحدهماء ليتولاهما بالحساب 
والانتقام من کل مجرم» والإکرام لکل مؤمن. 

وروا عق ریک صقا لذ نشوا کنا تفگ ار مر بل رکش أن تم کک 


رس ررر 


و مد (۵) وویع الوت درك المحم مُْفِقَِ ممّافيه وولو 7 ال هذا 
اليل ناد صقر ولا کیره الا تعستها ٹر ماعبارا عادر ولا يله 
1 40 [الکهف: 11-1۸]. 

ولا يستطيع أحد أن يفر من اللہ فكل الكون ملکه وكل أحد في قبضته وکل 
زی ط بت یب رہ 

ران اومن اجہ او وس یٹ 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 


.ہ۳ 


بسن 4 [الرحمن: ۳۳]. 

وفي يوم القيامة مواقف شتی: 

منها ما سل فيه العباد.. ومنها ما لا يُسألون فيه عن شيء.. ومنها ما تجادل فيه 
کل نفس عن نفسها.. وما یلقی به التبعة على شرکاتها.. ومنها ما لا يسمح فيه 
بکلمة ولا جدال ولا خصام. 

فهو یوم طویل مدید.. وکل موقف من مواقفه هائل مشهود. 

وهنا موقف لا يُسأل عن ذنبه انس ولا جان: ا يدا نم الما کات وره 
کالرهان (۳) ای ءال رکا تُكَرْبَانِ لت وید ر لا هل عن دود نش ولا 
وذلك حین تُعرف صفة کل فرد وعمله فيؤخذ کل إلى داره: یعرف الْمجرمُونَ 
مه هيحد بترصی والاقدم ()) © (الرحمن: .]٦١‏ 

ما أهل الجنة فیساقون وفدا مکرمین لها کم قال سياه تر سیت نک 


تقو ميم إل الج 0 ۰ 0 ربا سم 
یڑ طبر فانعلوها رين 0 ال الخد سر الدع اصدقا وعدم 


رد یت ما يهم میلو )0 رس "ا 
ویوم القيامة» وبعد الحساب یکون الناس ثلاثة آقسام: 
آصحاب الميمنة .. وأصحاب المشأمة.. والسابقون المقربون. 


قال الله تعالی في سا الناس یوم القيامة: مت © امت 

انکر ما ات الکو ل راشب امَو مآ اب امد ا وَالسَبِعُونَ 
کیقوت ڑج أو موه ل ارف ۱ 

آما بیان قدرهم عند الله.. وتفصیل ما آعد الله لهم.. وتعدید آنواعه.. فهو يختلف 

فأعلاهم: ویو الیو لیا ویک المتروب فجت اھر () تله من 

لت © یلیہ کرد عل زرف 3 تكن عا بیت © 


ہرس 


ود TOTS‏ بارِبقَ واس من ممن( لا یصتغوتَ با ولا 
5-0-0-5 اھر متا یکات رک ر زیت تنتئوة © وخر وڈ نکر 
رگ © جریا کانلوه( لاجتمش نع تا ریما © لیک کا 
OL‏ [الواقعة: ۲7-۱۰]. 
فهژلاء عدد محدود وفریق منتقی» کثرتهم في الأولین وقلتهم في الآخرِین؛ 
وهم في ذلك النعیم الكاملء جزاء ومكافأة على حسن عملهم في الد 
آما آصحاب اليمين فهم فریق آخر في الجنة دون السابقین الأولین جم 
من الأولينء وثلة من الآخرين كما قال سبحانه: راب این مآ أَحَحْبُ 
OE‏ في در ضور (0) وطلح ضور ول مدوم (50) وماو سکوب - 
وتکه کر تی کک فشي ترفمة © 1 ای ر © 
ایکا © غ ربا ل لاسکی امین () له دہ ارت کا ول 
ين لخن 0 [الواقعة: .]٥٤٤٤۷‏ 
وآما الفريق الثالث فهم أصحاب الشمال أصحاب النار كما قال سبحانه: 
اض ال ں ‏ سر وطن جر رتا بای 
1 271 00 
یغولوت آپذا سنا وکا د ص7 0ھ" رت اك NGA O‏ ی رن 
الین والآخرتَ لھا لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم تعلیم ار رت ثم اكه ھا لسن 
کون كلس کر یرتا تح لت لے ع 
فش ربون‌شرب ایم ات هنذا نر بوم الین ا رجا [الواقعة: 91-4۱]. 
والّه عر وجل ی المؤمنين إلى التقوی» والنظر فیما آعدوه في الدنیا 
للآخرة قبل القدوم علیها بقوله: یا یت امنا و اه وت تفش گا 
EET‏ إن انكر نما ا O‏ :۸ 
فالتقوی تجعل القلب يقظأء حساساء شاعراً بالله في كل حالة» وتجعله خائفاً 
متحرجاً مستحیاً أن يطّلع عليه الله في حالة یکرهها. 


۳۰۲ 


والتقوى تُذكّر العبد بربه» وتفتح آمامه صفحة أعماله» بل صفحة حیاته. 

فيمد ببصره فی سطورها كلها يتأملهاء وينظر رصيد حسابه. 

ونظر العبد ماذا قدم لغده كفيل بأن يوقظه إلى مواضع الضعف. ومواضع 
النقص. ومواضع التقصير ذ ی حیاته» مهما يكن أسلف من خير» وبذل من جهد» 
فکیف |ذا کان رصیده من الخبر قلیگ ونصیبه من البر ضئیلا 

إنها لمسة لا ینام بعدها القلب آبد ولا يكف عن النظر والتقلیب. 

وكما يدعو الله عباده إلى اليقظة والتذکی ومحاسبة آنفسهم» کذلك بحذرهم من 
منوا اه اسهم أشي ویک هم 


سم ر سار 


نسیانه بقوله: وکا IIS‏ 
اليرت © [الحشر: .]۱٩‏ 

إن الذي ینسی الله بهیم في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى آفق أعلى وبلا هدف 
لهذه الحياة يرفعه عن السائمة التي ترعی» وفي هذا نسيان لإنسانيته» والقصد 
من خلقه. ۱ 

وهذا النسیان لربه مرض في القلب ينشأ عنه نسیانه لف فلا یدخر لها زاداً 
للحياة الطويلة الباقية» ولا ینظر فيما قدم لها في الغداة من رصید. 

فاي خسا e‏ الدنیا ہما یسخط اللہ وغفل عن الآخرة» 
ورحل إليها بزاد إلى النا 

وتُعرض الخلائق كلها على الله يوم القيامة كما قال سبحانه: بوم مرو لا 
ما عم وت5 عافد OF‏ [الحاقة: ۱۸]. 

والکل مکشوف من الخلق: 

فكل انسان مکشوف الجسد.. مکشوف النفس.. مکشوف القلب.. مکشوف 
العمل.. مکشوف المصیر.. وتسقط جمیع الأستار التي كانت تحجب الاسرار. 
ونتعرٌی النفوس تعرّي الاجساد.. وتبرز الغیوب بروز الشهود.. ویتجرد 
الانسان من حيطته» ومن مکره؛ ومن تدبیره ومن شعوره» ویفتضح منه ما کان 
9 یستره حتی عن نفسه. 


YoY 


وما آقسی الفضيحة على الملاً.. وما آخزاها على عيون الجموع. 

أما عين الله فكل خافية مكشوفة لها في كل آنء ويوم القيامة كل شيء بارز في 
الكون کله والأرض مدكوكة مسواة لا تحجب شيئاء والسماء منشقة واهية لا 
تحجب شيئاًء والأجساد معراة لا يسترها شيء والنفوس كذلك لیس من دونها 
ستر» وليس فيها سر. 

ألا إنه لأمر عصيب.. أعصب من دك الأرض والجبال» وأشد من تشقق السماء 
وقوف الإنسان عريان الجسدء عريان النفس» عريان المشاعر؛ عريان الحياة» 
عريان العملء ما ظهر منه وما استتر. 

إنه يقف أمام تلك الحشود الهائلة من خلق الله من الإنس والجن والملائكة. 
وتحت جلال الله وعرشه المرفوع فوق ؛ الجمیع: 7 
ولت لاش وابال َد گا تد ود )ميوعت الا ) راب لس من 
ی واهية () والملك عل آزجایها ول عرش ريك وهم بویا یه ) بوذ 
رسو ل تی كناف 10 [الحاقة: ۱۸-۱۳]. 

ألا ما آشد هذه الحال التي سيقف فيها کل إنسان وهو عريان الجسد والقلب» 
والنية والشعور عريان من كل ساتر. 

كيف به وهو كذلك تحت عرش الجبار؟.. وأمام الحشد الزاخر بلا ستار؟. 

ألا إنه لأمر آَم من كل مر ومن کل مر.. 

رظ عرض سین الان الاين كانه عاف ا تون ماما من 
1 وک مین فول ھاؤع افو کنب ا للا ا لتنث آف ملق حِسَاييَة a‏ فھو ف 
۳ 0407 جک عالستر اع قطوفها داِیة ا كوأ واشريوا هنیا یما اسلف 
کے الأيار OL‏ [الحاقة: .]۲-۱٩‏ 

فهذا مشهد الناجي في ذلك اليوم العصيب» وهو ينطلق في فرحة غامرة بين 
الجموع الحاشدة تملا الفرحة جوانحه وتغلبه على لسانه فیهتف: هام 
LOE‏ [الحاقة: .]۱٩‏ 


۳۹۰ 


آما مشهد المعذبین الهالكين فقد ذکرہ الله بقوله: وما من أوق کنبه بشما ول 
یر اوت کته ا ور آذر ما سای ((ع) با كانت الْفَاضيَة ا ما اف عق 
ماه( ملک عق سلطيية 09 دو وه ل مج سوه (ج) تر في ل اة دزمها 
بو زرا سکره )نکن لا بسن يله ليم ا( ولا بعش عل طعام آلیشکین کک 
لیس لہ الوم خر ولا ام امن لین ) 1-5 ایرد () 4 [الحاقة: ۲۵- 
۷. 

فهذا مشهد الخاسر الذي عرف أنه مؤاخذ بسیئاته وأن العذاب مصیره فیقف 
في هذا المعرض الحاشد الحافل وقفة المتحسر الکسیر الكئيب. 

ثم يصدر الأمر من العلي الاعلی؛ فیتحرك الوجود كله على هذا المسکین 
الصغبر الهزیل» ویبتدره المکلفون بالامر من کل جانب. كلهم یبتدر هذه النطفة 
نها و ال نله له 

إنه قد خلا قلب هذا الانسان من الایمان بالله» والرحمة بالعباد فلم يعد هذا 
القلب یصلح إلا لهذه النارء وذلك العذاب. فهو مَسْحْ من الکائنات لا يساوي 
الحیوان بل لا يساوي الجماد. 

فکل شيء مؤمن یسبح بحمد ربه موصول بمصدر وجوده آما هو فمقطوع من 
الله مقطوع من الوجود المژمن بالله. 

يعلن الله عن تكملة جزاء ذلك الشقي عن جرمه: لايس ههام () ولا 
َعَم امن خسن 2 لیا یلا کیان )4 [الحاقة: ۳۷-۳۵]. 

وکل نفس عليها من أمر الله رقيب كما قال سبحانه: نکل ئی ایا وط 4 
[الطارق: .]٤‏ 

وما من نفس إلا عليها حافظ یراقبھاء ويحصي عليهاء ويحفظ عنهاء وهو موكل 
بها بأمر الله فالنفس مستودع الأسرار والأفكارء وهي التي يناط بها العمل 
والجزاء. 

إن الناس ليسوا متروكين يفعلون كيف شاؤوا بلا رقيب» إنما هو الإحصاء 


٥ 


القى الماش والحسات سر نے , هذا الاحصاء الدقيق المباشر: ما بیط 
من کول لا ده ری ید 2اک4 (ن:۸ 

تت ee‏ 
من كل رقیب» وتتخفی عن كل عین» وتأمن من كل طارق. 

هناك الحافظ الذي يكشف کل غطاء وينظر إلى كل مستور. 

والحساب يكون على ما يرتكبه الإنسان من المعاصي» سواء كانت بأمر النفس» 
أو بإغواء الشيطان» ولا یکون الحساب على أمور جبریة لا يملك الانسان فيها 
حق الاختیار» فالقهر سط الحساب عن الخ وإبليس لا يستطيع أن يقهر 
آحدا على المعصية ولکنه یغریه ویزین له فاذا استجاب سقط وإذا استعان 
بالله نجا وسلم. 

والشیطان لا يستطيع أن يقودك إلى الشر رغماً عنك» ولکن باختيارك يوقعك 
في إغرائه» واستجابتك له. 

فالحساب يتم على أمر اختياري تستطيع أن تفعله أو لا تفعله بإرادة منك» وهنا 
يكون الحساب عدلاً؛ لأنك أنت الذي اخترت. 

وكيد الشیطان ضعیف: لماذا؟. 

لأن الله معك يمنعك منه إن استعنت به» ولآن أمر الشيطان عرض وإغراء لا 
قهر ولا (جبار ولو كانت نفسك قوية لاستطعت أن تتغلب عليه. 

وإبليس لا يستطيع أن يرغم أحداً على عملء ولا يملك الحجة الصحيحة 
للقناع بالوثم. 

ولكن المسألة أنه يملك النفس الضعيفة» ويستطيع أن يغريك أو يوهمك بشيء 
کاذب. حتى إذا ارتكبته وجدت النتيجة غير ما قال. 

والتهافت على الدنيا يدفعنا إلى أن لا نتنبه لكيد الشیطانء فيغفل الإنسان» 
فیدخل الشیطان ويغري الإنسان بالمعصية كما قال سبحائہ: (] ا لین لكي 


ووو هه + وء 


فاو ا E‏ 3 کونوامن آصصب آلتعیر ا)4 [فاطر: ٦]۔‏ 


۳9۰۹ 


و ما في السموات والأرض ملك لله عرٌ وجل وعبيد له لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضر ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 

هو الذي خلقهم ورزقهم ودبر آمورهم» ووفقهم لمصالحهم الدينية والدنيوية. 
وهو ربهم ومالکهم الذي یتصرف فیهم بحکمته وعدله وإحسانه» وقد آمرهم 
ہما ینفعهم ونهاهم عما يضرهم» وسیحاسبهم على ما آسروه وما آعلنوه. 

فیغفر لمن یشاء ممن أتى بأسباب المغفرة» ویعذب من يشاء بذنبه الذي ام 
ہے ےت کما قال سبحانه: 1 راکو رما ای وان ناما 
وف وا تا یک بر رھ کا وت من وکا کڈ 
لڪل کی ء O‏ [البقرة: .]۲۸٤‏ 

والله تبارك وتعالى حُكْمه العدل» وقضاؤه القسط يضع لعباده يوم القيامة 
الموازين العادلة» التي يبين فيها مثاقيل الذر» وتوزن بها الحسنات والسيئات» 
ES‏ که ہت سيئاتهاء ولا نقص من 
حسناتها كما قال سبحانه: ف[ وضع امور الوط بے لو الم لا نم نشی 27 
وان ڪا تيقال حكة ین رل تیا وک کا ییوت 4050 [لأنبیاه: 4۷]. 
والله عر وجل سریع الحساب یعلم جمیع آعمال العباده حافظ لھاء مثبت لها فی 
الکتاب عالم بمقادیرها ومقادیر وابها وعقابهاء عالم بمستحقها» موصل 
للعمال جزاءھا مهما کانت: ا دو الکتب ری تج مَشْفْقِينَ ممّا فيه 
وولو یناما ها الب لابقایر صغيرة ولا کیره ا 1 اا 
ما اسان ول ای رتك لهذ 4 [الکھف: 44]. 

فلا يخشى المجرمون أن الله يعذبهم بذنوب ام يعملوهاء ولا یحسبون أنه يضيع 
من آعمالهم شي ء» أو ینسی منها مثقال ذرق بل کل ذرة من خير أو شر معدودة 
وه هم وه على مو ها اتا شک ا کمن کل مان درد 
KOS‏ ومن يکل وکال 2 , [الزارلة: ۸-۷]. 

ویجمع الله عز وجل جميع الخلائق للحساب في ساحة واحدة في عرصات 


ا 


القيامة حفاة عراة غرلا فتدنو الشمس منهم في جج که واه 

:نی السّمْسُء د یرم ليام من الحلق. حتّی تَكُونَ مِنْهُمْ گمقدار میل؛. 

قال سُلِيْمْ بن عامر: فَوَالْهِ! ما آذري ما يَعْنِي بالهیل؟ أْمَسَافَةَ الأزرض» أم الویل 

ال: «یکونْ الاس عَلَى قَذر أَعْمَالِهِمْ في الْعَرَقِء فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ إِلَى کب 

وه من کون إلى كبن ونم من کون إلى قوی ومهم من جم 

الْعَرَقُ إِلْجَامًا». 

قال وأشار سول لله وك ده إلى فیه. أخرجه سلم”. 

ويجيء الله عر وجل یوم القيامة لفصل القضاء فتشرق الأرض بنور ربهاء 

وتخشع الخلائق لهيبة الله وعظمته وجلاله كما قال سبحانه: #وجاء ربك 

اڭ فاص )6 [الفجر: ۲۲]. 

وقال سبحانہ: وک لسوت من لا شسَمع لا ها ل (ط: ۱۰۸ وإذا 

حشر الناس إلى ربهم يوم القيامة» واشتد کربهم لطول العناء والانتظار وشدة 

الأهوال» رغبوا إلى ربهم أن یحکم فيهم» فإذا طال موقفهم وعظم کربهم ذهبوا 
إلى الأنبياء لیشفعوا لهم عند الله ليفصل بینهم. 

قال النبي : «أنا سيد التاس بَ یوم م لیام وهل درون بع داك؟ الله يوم 

الْقِيَامَةِ 2 الأَوّلِينَ والآخرين في صَعِيدٍ واجد. فَيُسْوِعُهُمُ الذَّاعِي وَيَنْعُذُهُمُ م الْمَصَمْ ) 

متفق عليه" 

ثم يفصل الله بین الناس» ويحاسبون على أعمالهم فتعطى الكتب» وتوضع 

الموازين» ويحاسب كل فردہ فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة وآخذ كتابه بشماله 

إلى النار: وت اما که عاو مق ول افعق ون مر 1 فى یم 

ال ولا مد یل رن الین )0 الزمر: ۷۰ 

(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۸٦٤(‏ 


(۲) متفق عليه. آخرجه البخاري برقم (٤۷۱٦)ء‏ ومسلم برقم (۱۹6) واللفظ له. 


۳۵۸ 


5 ۱ 7090000 ور :۔ 
00 , سعيد الخدري هه قال: قلنا: یا سول اللہ هل نَرَى ربنا یوم القِيَامَة؟ 
58 ۳4 ۵ے هبه راسم ه ر و 2 ۶ 9 
ل: «عل تَضَارُونَ فو في رُؤْيَةٍ الشمُس والقَمَر ٍذا گانت صَحُوأ». قلنا: لا. 
:کم لصاون في زر تو لا گها تضازون في رید 


ع 


-- «يتادي متاد: یدعب کل وم إلى ما گائوا یعون فَيَذْهَبُ أُضْحَاتٌ 
مَعَ صَيِيْهِم وَاَصِحَاب الأوتان م مَعَ آزانهی راضحاب 5 آلهة مَعَ 
ون یق کاو بت اش یتآ رت ين اجب 
میتی بجهتم ترص انا سراب يقال یود :ما کم تَبُْون؟ او 57 
یں ان ال دن کم لم يکن لله له ا ولا ولد هذا تریڈُونَ؟ 


3 


آ قا 


الوا : رید أن ای 1 
2 كال للتصار ری: ا کی مود ضر E‏ ا ابْنَ الله تال 


بت لم يکن لله لعاف ول ول کے ولون نرید 920 
یْقَال: ابو فَيَتَسَاقَطُونَ. 

ئی بی من گان نب اف ون بر از اجره تلم تا بخیشکم وقد د ذَهَبَ 
النّاسُ؟ فَيَقولُونَ: TT‏ 
للح 1 وم با گانوا دون وانها تَنَْظِرُ رب 

كَالَ: ایی لحار في ضورة غَيْرِ صورَتِهِ OES‏ 
کم 6 قیقر لوة: نت وه قلا يكلم إلا انیا 

7 فل هَل نکم و ونه ا تَعْرِفُوَُ؟ َيَقَولُونَ: الاق کف عن ساقه 
شب هکل ؤينء یی من کان نج راء شفع لَب گنما ند ۳ 
فَيَعُودُ ظَهره طبقاً و احدا. 


ت 


یی بالکنر جع ل بن ظهْرَيْ جهن ۶٤‏ الجند ؟. 


قَال: «مَدْحَضَةٌ رل عَلَيْهِ عطاطیف وَكَلالِيبُ وَحَسَكَةٌ مُمَلْطَحَةٌ لها شوک 
عقیفت تَکون بتكل قال کات اسان مین عَلَيْهَا الط وَکَاللق 
وکالرزیح. و کاجاوید الْحَيْلٍ وال کاب تاج تل وناج موش وٹکدوس 


7 


1 ر و و 


- 


ول مَرّة. فیقول: آنا 


۳9۰۹ 


0 حَتَى یر آجزشن يُسْحَبُ ب سَخب فما التُمْ اشد لي ؛ مُنَاشَدَةٌ فی 
لح قذ تين لَكُمْ من الْمُوْمِن يوذ للْجَبار. 

ود روا EE‏ في رانم : ولون ا إخوانتد كَانُوا يُصَلُونَ معا 
وَيَضُومُونَ معتاه وَيَعْمَلُونَ معتاه فقول الله تَعَالَى: اذَْبُوا قَمَنْ وَجَذْتُمْ في قلبه 
قال دیتار مِنْ یمان فَأخْرِجُوُ وَيُحَرّمُ لله صُوَرَهُمْ عَلَى الا 

وهم وَبَمْضْهُمْ قد غاب في لا ای كد وَإِلَى انصاف سَاقبهء رجور 
مر ۵ ےر 


ے6 ہے 


تم يَحُودُونَ قَیقُول: الْعَبُوا فَمَنْ ونم في قلبه مثقال نضفب دیتار فَأخْرجُو 
َبْخْرِجُونَ من عَرَهُوا. 
م يَحُودُونَ» قَیقُول: اذْكَبُوا قَمَنْ وَجَذْتُمْ في قَلبه مثقال ذَرّةِ من إِيحانٍ فَأحْرجُو 
خر جُون مَنْ عَرَفُوا». 
قال أبُو سَعِيدِ: فان لَمْ ُصَدّقوني قا 
سه مت ۱۳99 

وه وار م8 ۶3 ؟ ریو ہے و 


ات التَبيُونَ وَالْمَلائِكَةٌ وَالْمْؤْمِنُون فة فیقول الجبار: بقَیّت شفاعتي. فیقبض 


2 


یه من الَّارء فیرح أفْوَاماً قد اتُحِشُواء تون في نهر بافواه ان قال لۂ: 
دمو و 


َاء الْحَيَاقِ ينون في عو کم کات ا فى میں اکنل قد رارت ها 
ای عات اله وی حارو قم ا گان ی الشّمْسٍ نها گان 
اضر وتا کان نها ای الظلٌ كان آبیض. 

تیخرجون کُم الق یل : في رقابهم الوا حون الجن ٠‏ فقو 
أل الْجَنَهِ: عَوّلاء عُتَقَاءُ الرّحْمَنِء أذ أذْعَلَهُمْ الْجنة بقَبْر عَمَل عیلوث ولا عَبْر 
نوف یال هم لَكُمْ ما شم وه َه سفز عله" ۱ 
فما آشد تلك الأهوالء وما أعظم ذلك الموقف بین يدي الله: مو يكأيها الاسن 


0 


و کک 2 Aile‏ ہے ام ےو 
ژوا: لد ال لا یلم تال دَرَوَ ون تك 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۷۳۹) واللفظ له ومسلم برقم (۱۸۳). 


۳۰ 


نَع إل ریق كما مویہ ا ناما من وت کنبه بسن 2اا شوت ماس 


و رص ھ rl‏ 7 


ساب مها (ه)) ولب إع لوسر وبائث(٥)‏ وآمامن اوق بت وراء ظهرو ر فسوف یدعوا 

ور رد وس سرا( [الانشقاق: ۱۲-1]. 

والحساب یوم القیامة عام لجمیع الخلق الا من استثناهم النبي ہت وهم 

سبعون ألفاً من هذه الأمة يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب كما قال النبي 

7 لالج ِن آموي ون الَا ير حِسَابٍ) . قَانُوا: مَنْ مُمْ؟ یا سول 
للد! قال: «هم الّذِينَ لا يَسْتَزْفُونَ وَلا يَتَطِيّرُونَ وَلا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَيْھم 

یرجه سم" 

والمحاسبون یوم القيامة صنفان: 

آحدهما: من یحاسب حسابا يسيرا وهو العرض. 

قال رسول الله يَلِ: ی اعد يحَاسَبٌ يوم ية إلا مَك 01“ 

اللہ سم قال الله تعالی: امام اوق کب ییو ا قوف اسب حِسَابا 

۳۴ - ,و )؟ رَسُولُ الله : ما ذلك ال مر ولتق اعد 

تاش الام نے الْقِيَامَةِ لا ذبا فق عليه" 

الثاني: من بحاسب حساباً عسبر ويسأل عن کل صغيرة وكبيرة» فان صدق 

فبها ونعمت. وان حاول الکذب أو الکتمان فانه یختم على فمه» وتستنطق 

عو اربع کم قال مان © ای نشیم ع أ آفومهم نکم ےم وَفَتْہٰدُ 
و ا کانوایکس بو 0 [یس: 14]. 

والکفار یحاسبون وتعرض علیهم آعمالهم یوم القيامة توبیخاً لهم» وهم 

متفاوتون في العذاب» فعقاب من کثرت سيئاته» أعظم من عقاب من قلت 

سيئاته» ومن له حسنات منهم یخفف عنه العذاب لکنه لا یدخل الجنه. 

وآول من یحاسب من الأمم يوم القيامة أمة محمد بيا وآول ما یحاسب عليه 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۱۸). 
(۲) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (1۵۳۷) واللفظ له ومسلم برقم (۲۸۷). 


501١ 


المسلم یوم القيامة الصلاة» فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد 
سائر عمله. 

وجميع الكفار والمنافقين لا تقبل رهم وطاعاتهم. لفقدها شرطها وهو 
الإيمان كما قال سبحانه: ۵ ملک کرو بريه م آعمله رگرماد اَشَْتَدت بد 
ر ف وم اف لَجَقیلة متا کسیر عل عو دوک م والصّكلْ اليد )4 
[ابراهيم: ۱۸]. 

وکل إنسان سوف يسأل ویحاسب على ES‏ 


IS 


وت من خيانة الأمانة كما قال سبحانه: مكيبا زین ءامنا لا مورا الله 
وا سوں وغونوا ا تی وت E‏ نموه )4 [الأنفال: ۲۷]. 
فمن آدی الأمانة استحق رت مت ام یؤدھا استحق من الله 
العقاب الوبیل» وصار خاتناًثه وللرسول و لأمانته. 
والأمانة هي الشيء الذي يجب أن پحفظ ثم يؤدى إلى صاحبه. 
والأمانة ثلاثة آقسام: 
الأول: آمانة العبد مع ربه» وهي ما عهد إليه حفظه والقیام به من الایمان بالل 
والاستقامة على دینه» وتعلیم دینهی والدعوة إليهى وامتثال جميع أوامرى 
واستعمال قلبه وجوارحه فيما ينفعه ويقربه من ربه» وهذه أعظم الأمانات ای 
والطاعات كلها من الأمانة» فمن آداها فقد أدى الأمانت والمعاصى كلها من 
الخیانة فمن فعلها فقد خان الأمانةة وخان اشاعر وجا 
الثاني: آمانة العبد مع الناس» کرد الودائع إلى أهلهاء وایفاء المکیال والمیزان» 
ونصح الخلق» وعدم غشھم وحفظ الس ونحو ذلك مما یجب آداژه للناس 
والحکام. 

قوي إیمانھم 3 7 عباداتهم» وارشادهم إ إلى ما ينفعهم في 5 


o1 


وآخراهم وترغیبهم في الخيرء وتحذیرهم من الشر. 

الثالث: آمانة الانسان مع نفسه بأن لا یختار إلا ما هو الأصلح له والأنفع له في 
الدين والدنیا. 

فلا يُقِيِم على عمل یضره في دنیاہ وآخرته كأن یتوقی آسباب الأمراض 
والأوبئق ويغتنم عمره في اکتساب مرضاة الله بالقيام بالأعمال الصالحة التي 
تقربه إلى ربه. 

فیختنم شبابه قبل هرمه.. وصحته قبل سقمه.. وغناه قبل فقره.. وفراغه قبل 
شغله.. وحیاته قبل موته. 


o1 


-٠‏ فقه درجات الآخرة 


5 کے سس بير وو 


.2 5 5 ے‫ و ا کی سے 
قال الله تعالی: لڪل درجت يسا عسیلوا وما رلک بِعَدَيْلٍ عَم 
ےت [الأنعام: ۱۳۲]. 

1 ك لے . مہو سح مه همه ره ماود دد لح الدج ادغ موحرم مر ہے سے سو 
وقال الله تعالی: 90 انظ ر کف فضلتابعضہم عل بعض وللشخرة اکر درحنتٍ وا کبر 
2 1 
(Op‏ [الاسراء: ٢۲]۔‏ 

7 50 56 ع ہے سر و اس سض ص بے میس کہ ص مچجوے Ry,‏ 
وقال اللہ تعالی: فوس يأو مواد عَم ات تالک کم الست ال )4 
[طه: ۷۵]. 

لا يدخل أحد الجنة بعمله» ولکن برحمة الله كما قال عّ: «لَنْ يُدخل آخدا 
راگ * م 26 و 0 عه م مر ے جو کن ا 2 ع عه سے ہے 
عَمَلَهُ الجنة). قالوا: ولا أنت یا سول الله؟ قال: الا ولا أناء إلا أن يتغمدني ألله 
3 امن م سب ليم ۳ ر ر رام ع رز و رو گرم ے ۳ 5 تھ سس رک 
بفضل ورحمَف فسددوا وقاریو ولا يتَمَنينَ أحدكم المّوت: إا مخينا فلعله 


و 
7 ۳ 


أن یر کیره وا مُِيئاً فلحلَهُ أن یسب مضو عليه" 

وتوزع الدرجات في الآخرة على حسب الحسنات» والسيئات التي يعملها 
الإنسان في الدنيا. 

وتتفاوت درجات الناس في الآخرة كما يتفاوتون في الدنيا. 

والناس في الآخرة على آر بع درجات: 

الفائزون.. والناجون.. والمعذبون.. والهالكون. 

ومثال ذلك كأن يستولي ملك من الملوك على إقليم من الأقاليم ليقيم فيه العدل 
بين أهله. 

فهذا الملك العادل له مع أهل هذا الإقليم أربعة أحوال: 

فهو لا يقتل منهم إلا الجاحد المعاند في أصل الولاية. 

ولايعذب إلا من قصر في خدمته مع الاعتراف له بالملك. 

ولا يخاي إلا معترفاً له بالملك وام يقصر. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٥1۷۳(‏ واللفظ له ومسلم برقم .)۲۸۱٦(‏ 


0 ٤ 


ولا يخلع الا على من آبلی عمره في الخدمة والنصرة. 

وکل واحد من هولاء الأقسام متفاوت فی نا والعذاب» وعبور الصراط 
حسب آعمالهم وأحوالهم کما قال ی ١نُمَ‏ يُظْرَبُ الجر عَلی جهن 
وجل الا لماع وَبَقُولُونَ : له سل ملع 

فل با رشو ل الا وما الچنز؟ قال: «دَخض مزل فيه خطاطیف وَكَلالِيبُ 
وی نه تخود 202 شولکة دِ بقَالُ لَهَا المَعْدَابُ د تاروت كَطرْفٍ 
1 الق وگالریج وَكَالطَير وَكأَجَاوِيدٍ الْخَيْلٍ کاب فتاج سل 
وَمَخُدُوسٌ مرس وَمَكُدُوسٌ في ار جهنم نفو عل 

وأما اختلاف العذاب بالشدة فلا نهاية لأعلاه» وأدناه التعذيب بالمناقشة في 
الحساب. كما أن الملك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في 
الحساب ثم يعفوء وقد يضرب بالسیاط أو يعذب بغيرها من آنواع العذاب. 
وأهل السعادة متفاوتون في النعيم كذلك على حسب أعمالهم في الدنيا. 
فالمؤمن إذا أدى الفرائض واجتنب الكبائر» وام يكن منه إلا صغائر متفرقة لا 
يصر عليها فيشبه أن يعفى عنه كما قال سبحانه: إن توا کبایر ما هون 
EE‏ فَرَعَسَكُمْ ماک وَْدخَلَکم باج مدلا خلا كرما )4 [النساء Ir:‏ 

وهذا إما أن يُلحق بالمقربين» أو بأصحاب اليمين» وذلك بحسب إيمانه ويقينه» 
فان قل أو ضعف دنت منزلته» وإن زاد أو قوي علت منزلته. 

والمقربون يتفاوتون بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى 

ودرجات العارفين في معرفة اللہ ومعرفة عظمته. ومعرفة آلائه» ومعرفة دينه لا 
تنحصرء بل هي متفاوتة؛ لآن بحر المعرفة لا ساحل له وإنما يغوص فيه 
الغواصون بقدر قواهم: 

فأعلى ذرجات أصحاب اليمين أدنى درجات المقريين. 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۷۳۹) ومسلم برقم (۱۸۳) واللفظ له. 


٥٣٥ 


فهذا حال من آدی الفرائض واجتنب الكبائر. 
أما من ارتكب كبيرة أو كبائر: 

فان تاب توبة نصوحاً قبل موته التحق بمن ام يرتكب تلك الكبيرة؛ لأن التائب 
من الذنب کمن لا ذنب له. 

وان مات قبل التوبة فأمره خطیرہ فربما یکون إصراره على الذنب سبباً لسوء 
خاتمته» وعذاب المیت من غير توبة یکون بحسب قبح الکباثر» ومدة الا صرار؛ 
وکح ي 

ثم ينزل البْلَهُ المقلدون الجنة» وينزل العارفون المستبصرون آعلی علیین. 
والله قد يعفو عن العاصي وان کثرت سيئاته الظاهرق وقد يغضب على المطیع 
وان كثرت طاعاته الظاهرة» فان الاعتماد على التقوى» والتقوى في القلب» 
وأحوال القلب قد تخفى على صاحبه فكيف على غيره. 

وفي الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ما بين الدرجتين كما بین 
السماء والأرض. 

قال النبي :من آمَنَ بالل وَبرَسُولِهء وَقَامَ الصّلاك وَصَامَ رعضان گان عقاً 
عَلَى الله أنْ بدخله ات اك أو جَلَّسَ في اَرْضه الي ولد 
فیها». نال ا يا رضول الل أقلا نت ا 0 إن في الحنة مائة درجة 
أَعَدَّهَا الله للْمُجَامدِينَ في سبل الى اب ال ان مان السّمَاءِ والأْژضء 
0 5ا الم الله فَاسالوۃ الْفِرْدَؤْسَء تاه وسط 56 واغلی الْجَنَةِ اوق 
عرش ال - خی مه راهان درب سرت ۱ 

ان سو ا کو من ذریة ! العبد إلى درجته وإن کانوا 
دونه في العمل كما قال سبحانه: ودين ءامنوا ویس وہ بن ار 


سے ہے 


3 وہ 


ريتك ونا التق ون ر شی کل ام ری اکب ر (OE‏ [الطور: 


0015 


وأما الناجون: ونعني بالنجاة السلامت وهم قوم ام یخیموا فیخلع عليهم» وام 
يُقصروا فیعذبوا. 

وه أن یکون هذا حال المجانین وآولاد الکنار والذین لم تبلغهم الدعوة 
ونحوهم. 

فلم يكن لهم معرفة ولا جحودہ ولا طاعة ولا معصية» ویصلح أن يكونوا آهل 
الأعراف. 

وأما الفائزون فهم العارفون» وهم المقربون السابقون» وهؤلاء الذين لا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرة أعين كما قال سبحانه: 99 والسَیفونَ السَِمُونَ ل) وليك 
امو )في َنَت الیو )4 [الواقعة: ۱۲-۱۰]. 

فسبحان الله ماذا ینتظر هؤلاء من المساكن الواسع والقصور الفاخرة» وآلوان 
الطعام والشرابء والنعيم المقيم: # كلا تعلم نس ما خف کم من قرو مرب پم 
کانوابعملوں ۷ © [السجدة: ۱۷] 

وهم متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم حسب معرفتهم بالله» وحسب آعمالهم 
الصالحة. 

ویتفاوت الناس یوم القيامة في الدرجات والاحوال» والثواب والعقاب؛ 
بحسب الأعمال» وبحسب الایمان والکفر وبحسب الطاعات والمعاصي. 
ومن ذلك أن خفَة حِمْل العبد على ظهره وثقله إذا قام من قبرہ فإنه بحسب 
خفة وزره وثقله» إن خف خف. وان ثقل ثقل. 

واستظلال العبد بظل العرش يوم القيامة» وبروزه للحر والشمس بحسب 
أعماله: 

فمن استظل في هذه الدار بالإيمان والأعمال الصالحة» استظل يوم القيامة في 
ظل الرحمن. 

ہر ل 

قال النبي تک یه کا اله تَعَالَى في ظِلّهِ وم لا ظِلَّ إلا له ام ذل 


۳٣۷ 


شاب تقافر ي با له رل هن في العساجیه وَرَجُلانِ تابا ف 

اجْتَمَعَا عَلَيْهِ ورا عَلَيْه وَرَجْل عَعَنْهُ امُرأةٌ دا َنب وَجَمَال و ال 8 

اف الله وَرَجُل تَصَدَّقَّ بصَدَقَقِ شاه خی لا تغلع ده شماله ما تثفق یمین 

ور جْل د کر الله خالا ففاضت عیتاه» سنو ملد 

ومن طال وقوفه في الصلاة ليلاً ونهارا؛ وقام للدين» وتحمل لاجله المشاق 

خف عليه الوقوف في ذلك الیوم وسهل علیه. 

" ومن آثر الراحة والدعة والبطالة طال عليه الوقوف هناك واشتد علیه. 

وثقَل ميزان العبد يوم القيامة بحسب إيمانه وأعماله الصالحة» واتباعه للحق» 

والصبر علیه ومجاهدته من أجله. 

ہے رر مت و 
علی الصراط المستقیم في الد 

سے تحت 

سبحانه: ۶ یکت الد الب امو بالق ألكّاتِ في ارو لیا وب رة 

ول أذ اتل وَبفْعَلُ الله ما ياء )0 [إبراهيم: ۲۷ 

والخلق في ى الآخرة متفاوتون بحسب أعمالهم. . فأهل الجنة والثواب وإن 

اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا 

الله مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم مولاهم؛ وقنعوا بما حباهم. 

وأهل النار والعقاب متفاوتون بحسب آعمالهم فلا يجعل قليل الشر منهم 

ككثيره» ولا التابع کالمتبوع ولا المرژوس كالرئيس. 

فالله يجازي كلاً بحسب عمله ويما يعلمه من مقصدہ: او لڪل درجت یا 

کس رکا راک یلک كفل نايك مور ۳9 [الأنعام: ۱۳۲ ]. 

7 ؛؛ بالعمل. 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (۱6۲۳) واللفظ له» ومسلم برقم (۱۰۳۱). 


01۸ 


فالآرواح الطيبة السفلية في الأرض تكون في الجنة مجاورة للأرواح الطيبة 
العلوية» وفوق ذلك مجاورة ملك الملوك في داره» وتمتعهم برؤية وجهه 
وسماع کلامه» ومرافقتهم للملا الأعلى الذين هم أطيب خلقه وأزكاهم 
وآشرفهم. 

آما الارواح الخبيثة السفلية فلا یمکن أن تکون مجاورة للأرواح الطيبة العلوية 
في مقام الصدق بین الملا الاعلی. 

فلا یلیق بذلك الرفیق الاعلی» والمحل الاسمی. والدرجات العلی» روح 
سفلیة آرضية قد أخلدت إلى الأرضء وعکفت على ما تقتضیه طبائعها مما 
تشارك فيه الحیوان البهیم. 

بل قد تزيد على الحیوان البهيم» فلا فرق بینهما وبين البهائم والحمیر والکلاب 
والبقر الا بانتصاب القام ونطق اللسان والأكل بالید» والا فالقلب والطبع 
على شاكلة قلوب هذه الحیوانات و طباعها. 

بل طباع هذه الحیوانات خير من طباع هولاء وأسلم وأقبل للخير. 

ولهذا جعلهم الله شر الدواب كما قال سبحانه: إن سر لوب عند ا اه لصم 
پک الد لا یعَقلون 0 [الأنفال: ۲۲]. 

فلا يليق بحكمة العزیز الحكيم أن يجمع بین خير البرية وأزكى الخلقء وبين شر 
البرية وشر الدواب في دار واحدة يكونون فيها على حال واحدة من النعيم أو 
العذاب: بای مر ا 

وقال سبحانه: 9 أَفْمَنَكَانَ ما گم کات قاسقا لاستون لزه آما لب 
را اریت م بت انار مل يما کا یماد (5) مم 
مارم 2 هما آرادوا أن گناب رای وا راب التار ای 

کش بدہ كيوك 4 «سسسد و 

فالنفوس الشريفة لا ترضی من الأشياء والأعمال الا بأعلاها وأفضلهاء 
وآحمدها عاقبة. 


مہ 


۷ 

تھا 

۳ 
6۸ 
دا ۱ 


۳۰۵۹ 


والنفوس الدنيثة تحوم حول الدناءات» وتقع علیها كما يقع الذباب على 
الأقذار. 

فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش؛ ولا بالسرقة» ولا 
بالخیانة؛ لأنها آکر من ذلك وأجل. 

والنفس الخبيثة بضد ذلك» فكل نفس تمیل إلى ما يناسبها ويشاكلها من 
الأرواح والأعمال: 

قال اي کن «الأَرُوَاخُ اخ جود مده قما تَعَارَفَ منها ال وَمَا تتّاکر مِنْهَا 
اختلف٢‏ متفق عله 

والناس یوم القيامة صنفان: 

سعداء.. وأشقياء. 

والسعداء قسمان: 

السابقون المقربون.. وأصحاب الیمین. 

فهذه درجاتهم : في ال خرة كما قال سبحانه: 9 وم وبا که ا َاصَحَب 
الم کے ما ات الْمَبَمنَةَ اه أن الكو ما ات المت و القن 
[۵: ايك لمم (O OO)‏ [الواقعة: ۱۲-۷]. 

فالسابقون في الدنيا إلى الإیمانء هم السابقون إلى الجنان والسابقون في الدنیا 
إلى الخیرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات فالناس في الآخرة ثلاثة 
أقسام كما هم عند الموت كذلك ثلاثة أقسام كما قال سبحانه عن الإنسان بعد 
ہے زط و نان رت وه سوه ھا تاد 
اک ) لان ىر (2) ایر 4کت کرک الیو تج 


ات رك حم [الواقعة: ۹7-۸۸]. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( ۰۳۳۳ ومسلم برقم (۲۱۳۸). 


To 


فهذه مراتب الناس عند القيامة الصغرى حال القدوم على الله 

مقرب له الروح والریحان وجنة النعیم. 

ومقتصد من آصحاب اليمين له السلامة» فهو سالم غانم. 
ظاام بتکذیبه وضلاله فله نزل من حميم» وتصلية جحیم. 

ودرجة النبوة.. والصديقية.. والربانية.. ووراثة النبوة.. وخلافة الرسالة.. تلك 
هي آفضل درجات الأمة في الدنیا والآخرة. 

0 يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من عَلِم بتعليمهم وإرشادهم أو عَلّم 

و رھد س وس الأمة على آباد 

الدهور والآزمان. 

قال الله تعالی: ومن بلع الہ وتو مومع یت َنم آنه عم من 


ص رت 2 


سے لسن 


رو رس مرصم ع 


سك وس اس رع یہ ور ص ام 

یقت هه وَاَلصَلِحِينَ وحم أَوْكِيِكَ رَفِيِقًا 51 کلک ) 
مرح الله ٤‏ کاو با عَلِيمَا ا [النساء: .]۷۰-٦۹‏ 

وقال النبي 23 7 دعا إلى هُدّى» كَانَ لَه مِنَ الاجر 09 آجور مَنْ تبعك ۱ 


۵9 ے 


بنش یت جورم ق تن الى شا کان نوی اانه آنام 


ص 


<2 2 ۳ 


عه لا يَنْقفْضُ ذَلِكَ من آتامهم سینا اعرج سد“ 

فکم ینزل بعمل هؤلاء من البركات والهدایات؟. 

وكم یکتب لهم من الأجور والحسنات؟. 

تلك والثه لمکارم امت وفی ذلك فلیتنافس المتنافسون. 

۵ ذلك فضل ال ینید من باه یاه راولش یلیر (ج) 4 [الجمعة: ؟]. 

ودخول كفار الإنس والجن النار بعدل اللہ ودخول مومني الانس والجن بفضل 
الله ورحمته» فرحمته سبحانه سبقت غضبه. 


والفضل آغلب من العدلء ولهذا لا يدخل النار إلا من عمل أعمال آهل النارء 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۲٦۷ ٤(‏ 


oT! 


وأما الجنة فیدخلها من آمن وعمل صالحاء ویدخلها من ام يعمل خيراً قطء بل 
ینشی الله لها آقواما يسكنهم إياها من غير عمل عملوه ويرفع بها درجات العبد 
من غير سعي منه. بل ہما يصل إليه من دعاء المؤمنين» وصلاتهم» وصدقتھم 
وأعمال الر التي يهدونها إليه» بخلاف أهل النار» فان الله لا يعذب فيها أحداً 
فمسيء الجن والإنس في النار بعدل الله وبما كانوا يكسبون. 
BOE‏ مت 

والجمیع متفاوتون ذ ي الدرجات والکرامات ری بحسب أعمالهم: 
لكل کاو ما 7 وما رلک بل عم یمور (۳) 4 [الأنعام: 


.۲ 


۳۰۵۳۲ 


-١‏ طبقات الخلق في الاخرة 


قال الله تعالى: 2 وتوم تقو الک رز یتفر )ا ماما ای مامت 
ss‏ 1 زین كفروأ وکدبوا باينا 
وَلِقَآى آلاخر: ره تیک فِالمتاپ شود ©0 الرى: ۱۱۳۰ 

وقال اتوھ رم سوب ونو وجوه اما لن ان وجوشهم كرغ 
ی ترا کاب مش که © را این دشرم کی رد 


وا نيدوت پگ لال عمران: ٠‏ ¥[ 

الدنیا دار الایمان والعمل والآخرة دار الثواب والعقاب والدنيا داء الفناء.. 
والآخرة دار البقاء. 

والانس والجن یوم القيامة طبقات.. ومنازلهم في الجنة درجات.. وفي النار 
درکات. 

وطبقات المكلفين يوم القيامة ثمان عشرة طبقة 

الطبقة الأولى: طبقة أولي العزم من الرسل. 

وهذه الطبقة هي العلیا على الإطلاق» فأکرم الخلق على ای وأخصهم بالزلفی 
لديه رسله وهم المصطفون من عباده الذین سَلّم علیهم في العالمین كما قال 
سبحانه: لووسم عل المره مرس تام [الصافات: ۱۸۱]. 

فالله عر وجل اختص رسله بوحيه» وجعلهم أمناء على رسالته» وواسطة بینه 


وبين عباده» و خصهم بأنواع کراماته: 

فمنهم من اتخله خليلاً كما قال سبحانه: : مواد الیم یلا )0 (نسا: 
۵ ۱ 

ومنهم من کلمه تكليماً كما قال سبحانه: و ال مومی کیٹا )4 
[النساء: 16 ۱]. 


ومنهم من رفعه مكاناً علياً كما قال سبحانه عن: کمک )40 امريم: 101 


٥۳ 


٦۹ص۸‏ یی تم" : يلك اَلیْسُل فَصّلنا بَعَضَهُم 
غ میں و نکم هو ورقع بعضَهھم درجت 4 [البترة: .]۲٥٢‏ 

فھؤلاء الرسل آقرب الخلق إليه وسيلة» وآرفعهم عنده درجة» وآحبهم إليه 
وأكرمهم عليه وخير الدنيا والآخرة إنما ناله العباد بفضل الله على أيديهم. 

وام يجعل الله لعباده وصولاً إليه إلا من طریقھم؛ ولا دخولاً إلى جنته إلا 
خلفهم وام یکرم أحدا من خلقه بكرامة الا على أيديهم. ۱ 
وبالرسل عرف اللہ وبهم عبد وأطيع» وبهم حصلت محابه تعالى في الأرض 
من الإيمان والتقوی» والعبادات والطاعات. والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والدعوة إلى اللء والجهاد في سبيل الله. 

والأنبياء والرسل درجات. وأعلاهم منزلة أولو العزم من الرسل» وهم 
المذکورون في قوله سبحانه: «إسَرَعَ کہ من الین ما وی یه نوعا وَألَدِى 
ويساك وَمَا وتا پد نهم ومومی وسو أ آقما لت ولا للفرفوأ فيه گہر 
على اَلمُنْرِیِنَ ما ہج ۱ و الہ ې ليه من يَنَآهُ وی إِليْه من 
(O‏ [الشوری: ۱۳ 

| 

فهؤلاء هم الطبقة العلیا من الخلاتق» وعلیهم تدور الشفاعة» حتی یردوها إلى 
آفضلهم وخاتمهم محمد ڑ 

الطبقة الثانية: طبقة من عداهم من الرسل على مراتبهم ودرجاتهم عند ربهم 
وقد ذکر الله منهم في القرآن من الأنبیاء والرسل خمسة وعشرین؛ ومنهم من ام 
يقص الله علینا ہی ولا نعلم أسماءهم فنؤمن بهم اجمالا كما قال 
سبحانه: و فد را جح تح 
نقصص عك وما کان لرسَولي آن یا و بكَايَة الا : بان دا جک اء آمر اللہ می 
بای وخر رال المبطلویت 4۸ اغافر: ۷۸ 

الطبقة الثالثة: طبقة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام. 


مس 


والتبي: هو من أوحى الله إليه بشرع سابق لیم من حوله من آصحاب ذلك 

الشرع ویجدده. وهم درجات كما قال سبحانه: ومد فصلا بعش لین عل بعض 

وءائینا داورد زدورا 0 [الاسراء: .]٥٥‏ 

والرسول: من آوحی الله إليه بشرع وآمره بابلاغه ای من لا يعملهى أو یعلمه 

فكل رسول نبي» ولیس كل نبي رسول. 

وام تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالی بشريعة مستقلة إلى قومه» أو نبي يوحي 
3 زر کچ رو ہے 8 ۷ ۳ 

إليه بشريعة مَنْ قبله ليجددهاء كما قال سبحانه: # ولد بث فى کل ام 


7 پا سا 5 / ر ہے Ao‏ 2 ره 
رم لا أن عدوا الله نيوا الطدغوت 4 [النحل: ۳۲]. 


الطبقة الرابعة: طبقة ورثة الرسل. 

وهؤلاء هم خلفاء الرسل في أممهم» وهم القائمون بما بُعثوا به علماً وعملاً 
ودعوة للخلق إلى الله على طریقهم ومنهاجهم. 

وهذه آفضل مراتب الخلق بعد الرسل والانبیاء» وهي مرتبة الصديقيت ولهذا 
قرنهم الله في کتابه بالأنبياء فقال سبحانه: ومن بطع الله لول َو مع 


ی مر و سم 2 م رك نے ہھ ہہسہے۔سہ سيل 
ے‌‌ 


م2 م م 2 بى ت 2 رر رو مد هن خی ما 
الي تم أله عم ین لین وَاَلصِدِيِقِينَ والشهداء والمَیلین وحن ازلتيك 
E‏ © دك الف>ضل مرے اللہ وکن باه لیا 0 [النساء: ۷۰-۹]. 
وهؤلاء هم الربانیون» وهم الراسخون في العلم» وهم الوسائط بين الرسول 
وأمته» نهم خلفاؤہ وأولیاڑ وهم حملة دينه إن الناس» وهم المضمون لهم 
أنهم لا يزالون على الحق» لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی ياتي آمر 
اللہ وهم على ذلك. 

وهؤلاء أفضل درجات الأمة بعد الأنبياء والمرسلين. 

ولو لم یکن من فضلهم وثرفهم لا أن کل من علم وعمل بتعلیمهم 
وارشادهم. أو علم غیرہ شيئاً من ذلك كان له مثل أجره على آباد الدهور. 

قال النبي ية لعلي بن أبي طالب كه مبیناً فضل الدعوة إلى الله: (انْثُدْ عَلَى 


YoYo. 


رسك حَتى تنرل بساخیهی َم ادْعْهُمْ إلى الإشلام وَأَخِْدهُمْ با يجب 
لیم من عق الله ہیں تا لان بوي اه بك رجا رادا یه لك من أن 
کون لَك مرا کم ) متفق عليه 

وقال ی : إِذَا مات الاسان انقطع عَنه نه له الا من لا 


وه و 


أو عِلم ی بو أو ول الج يدعو لَهُ) آخرجه مسله”". 

وقال 2 ن بي الإشلام شن تاه له ها وجرن ن عول بها بَعْلَهُ 
مِنْ غَيْرِ أنْ يَنْقُضصَ و من جورم شي رک ون مه في الإشلام تیانع 
وزرا وَوِزْرُ من عمل بها من به بَعْدِوه من غَيْرِ آن ينْقص من أَوْرَارِمِمْ شي آخرجه 
ملم" 

فيا لها من مرتبة ما أعلاهاء ومنقبة ما أجلهاء وحلة ما أجملهاء أن يكون المرء 
في حياته مشغولاً ببعض أشغاله» أو في قبره صار أشلاء ممزقة» وأوصالاً 


2 


3 ا 
: إلا من صَدقَةٍ جاریف 


متفرقة» وصحف حسناته متزايدة» تملی بالحسنات کل وقتء وأعمال الخير 
مهداة إليه من حيث لا يحتسب: ذلك فصل الله و ته من وکا وان ذو الْمَضَلٍ 
الیرم 0 [الجمعة: 4]. ۱ 

فکم اهتدی بسبب ھؤلاء؟.. وکم زال من البدع يسبب تعلیمهم السنن؟.. وکم 
تعلم من الناس بسبب تعلیمهم؟.. وکم زال من ظلمات الجهل بسبب توجیههم 
وارشادهم؟.. وکم حصل من الخبر على آیدیهم؟.. وکم رفع عن الامة من 
البلاء والعقوبات بسبب نصحهم؟ 

ولهذا رفع الله مقامهم بین العالمين فقال سبحانه: # ییات اما ِا قیل 

مج 


مواق المجللين وا د ا یسح اللہ که تک ودا قیل انش وأ روا رفع له 
لت زیت >امواینک وان ۳۳ ا وال يما تَعَمَلون حي 40 [المجادلة: ۱۱]. 


کے سیک 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۳۷۰۱) واللفظ له» ومسلم برقم (۲۰). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۲۳۱). 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۱۰۱۷). 


۳9۹۹ 


الطبقة الخامسة:.. أئمة العدل وولاته. 

وهؤلاء هم الذین تومن هم السبل» ويستقيم بهم العالم» ويستنصر هم 
الضعیف. ويذل بهم الظالم ويأمن بهم الخائف. وتقام بهم الحدود ویدفع بهم 
الفساد ویقام بهم حکم الکتاب والسنت ویدفع بهم شر الأعداء. 
تح وت ی ات 
: کل لین اش على یبرع بت ول 
کٹ دن َم البق في * مهم أل م وَمَا وا ولوا رس 
النبي :سبع ةمهم نی بز دا هل لامش الیل وتا 


ر کے 


نشافی عبات ری وجل لبه علق في المَساجی. وَرَجُلانِ تَحَابًا في الله اجْتمَعَا 
مک ا وج َل اقا علصب وَجَحَالِ تقال إن أ حاف الله 
رو کت کر الله خالیاه 


کے 


ففاضصت ت عیتاه» من عل" 

فلما کان الناس ۳ ظل عدلهم في الدنیا کانوا في ظل عرش الرحمن یوم 
القیامة ظلاً بظل جزاءً وفاقاً... 

فيا لها من مرتبة ما أشرفهاء ومنزلة ما أعلاهاء أن يكون الوالي أو الامام عا 
فراشه والناس يعملون بالخيرء ويتلون القرآن» وتقوم سوق البر والأعمال 
الصالحة في كل مکان» وکل زمانء في كل مدینةه وكل قرية» وکل بيت» وکل 
مسجد» وكل سوقء وكل ذلك يكتب في صحائف حسناته وتزداد کل وقت» 
ما دام يعمل بعدله وما دام ناصحاً لرعيته. 

(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۸۲۷). 

(۲) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (5115) واللفظ له ومسلم برقم (۱١۱۰۳)۔‏ 


۱۳:۳۷ 


وأین هذا من الإمام الغاش لرعیته الظاام لهم» الذي قد حرم الله عليه الجنة. 
وآوجب له النار. 

الطبقة السادسة: المجاهدون في سبیل الله. 

وهؤلاء هم جند الله الذين يقيم بهم دينه» ويدفع بهم بأس آعدائه» ویحفظ بهم 
دينه» وهم الغزاة الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله 
هي العليا. 

قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصر دینه» وهم شركاء لكل من يحمونه في 
أعمالهم التي يعملونهاء وإن باتوا في ديارهم. 

ولهم مثل أجور من عَبََدَ الله بسبب جهادهم وفتوحهم. فإنهم كانوا هم السبب 
فيه. 

وقد حث الله عر وجل عباده المؤمنين على الجهاد في سبیل الله ین 
وأجزل لهم الاجر عليه فقال سبحانه: لیا ءاعنوأهل لع رہ 

دای آل رمو باه ورس نود نی سیل ا َو کر وآنشیک دا ى 3 
O‏ [الصف: .]١١-٠١‏ 

وقد أثنى الله عرٌ وجل على عمار المساجد بالصلاة والطاعات بقوله: هما 
عم مسجد الو مَنْ “ام یال والیوم الآخر وَأقام سوه وا الکو 
7ت0 3 السو وی أ أن یکووا ِن لهرت اج [الترية: ٠۸‏ 

وآخبر سبحانه أنه لا يستوي عنده عدار المسجد الحرام بالطواف والاعتکاف 
والصلاة وسقایة سے لا يستوون هم وأهل الجهاد في سبيل الله بقوله 
سبحانه: للم یا اي لام وار الد اور کی امن مَن باه ه ولو الخ 
هدق سيلا ال لامرن ند ال م ون لا یی یه 3 ریت 0 
وهاجروا مجَهذاً في سيل الو يأموييم شیم قطم دیب عدا ریک هر 
لفایرون | سرهم ربهر بَِحمَو یه ورضوان وجب 2 فا فيم 


00 لدت فہا OA ETE‏ 0 [التوبة: ۲۲-۱۹]. 


۳۵۳۸ 


فهذه الدرجات الثلاث هی درجات السبق: 

درجة العلم والدعوة. 2 1ە) 

وبها سبق الصحابة رضي الله عنهم» وأدركوا مَنْ قبلهم» وسبقوا من بعدهم فهم 
الثمنت في وصول الإسلام إلينا. . وهم السبب في تعليم كل خير وهدى نال به 
السعادة والنجاة.. وهم أعدل الأمة فيما ولوه.. وهم أعظمهم جهاداً في سبيل 
الله . 

والامة تنعم : في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامق فلا ينال أحد 
منهم مسألةً علم نافع إلا على أيديهم» ولا يسكن بقعة من الأرض آمناً إلا 
بسبب جهادهم وفتوحهم» ولا يحكم إمام بعدل وهدى إلا كانوا هم السبب في 


وصوله 0 


ےت 46س [الجمعة: .]٤‏ 

الطبقة السابعة: آهل الایثار والصدقة والإحسان. 

وهم أهل الاحسان إلى الناس بأموالهم على اختلاف حاجاتهم ومصالحهم من 

تفریج کرباتھم؛ ودنع یز تقو تر ره الصنفین في 

قوله 44: «لا حَسّد إلا فی یژن: رَجُلّ آقَاه الله مالا فسلّط عَلَى مَلکید في الْحَقٌ» 
کے مس 

ومعناه: لا ينبغي لأحد أن يغبط أحداً على نعمة» ويتمنى مثلها الا آحد هذین» 

وذلك لما فيهما من منافعء النفع العام» والإحسان المتعدي إلى الخلق؛ فهذا 


يتفعهم بعلمه» وهذا ینفعھم بماله» والخلق كلهم عباد ال وأحبهم إليه آنفعهم 
لعباده. 


.)۸۱٦(مقرب متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۷۳) واللفظ له ومسلم‎ )١( 


o14 


وهذان الصنفان آنفع الناس لعباد اللہ ولا يقوم أمر الناس ولا یعمر العالم الا 
بهما. 

وقد مدح ور النفاق في سول نی علیهم» وین عظمة آجورهم فقال 
سبحانه: ۵ اک ینوت آنولهم بال واکهار سا وعلانية له 
جرهم مِندَيَِيَهِمَ لاحو عه ولاهم ی 4 [البقرة: ۲۷۶]. 

وقال سبحانه: (کز ای مش ون کر کل جر کیت سے 
سَتَابل 9 ق کل سیر : 22-7 شیم باه واه و سم عَلِيم علي '(زج) 4 [البقرة تا 
فهذه الطبقات الأربع من طبقات الأمق هم آهل الاحسان والنفع المتعدی وهم: 
العلماء والدعاة.. وآئمة العدل.. وأهل الجھاد.. وأهل الصدقة وبذل الأموال 
في مرضاة الله. 

فهؤلاء ملوك الآخرة.. وصحائف حسناتهم متزايدة.. تملى بها الحسنات وهم 
في بطون الأرض.. ما دامت آثارهم في الدنيا. 

فيا لها من نعمة ما أجلهاء وكرامة ما أعظمهاء والله يختص برحمته من يشاء 
وهو آعلم حيث يجعل رسالته» والله عليم 

الطبقة الثامنة: من فتح الله له باباً من آبواب الخير القاصر على نفسه کالصلاةه 
والحج والعمرة» وقراءة القرآن والصيام» والاعتكاف» والذكر وغير ذلك مع 
القيام بأداء فرائض الله عليه. 

فهذا قد جاهد في تكثير حسناته.. وملء صحيفته.. وإذا عمل خطيئة تاب منها 
إلى الله. 

فهذا على خير عظیمء وله ثواب أمثاله من أعمال الآخرة» ولكن لیس له إلا 
عمله فإذا مات طويت صحيفته. 

فهذه طبقات أهل الربح والحظوة عند الله تبارك وتعالى 

الطبقة التاسعة: طبقة أهل النجاة. 

وهي طبقة من يؤدي فرائض الله ويجتنب محارم اللہ مقتصراً على ذلك لا يزيد 


۳۵۳۰ 


عليه ولا ینقص منه» فلا يتعدى ما حرم الله عليه» ولا يزيد على ما فرض الله 

عليه. 

فهذا من المفلحين إن صدّق بضمان رسول الله و 

وقد ضمن الله لهولاء تکفیر سيئاتهم ادا آدوا فرائضه واجتنبوا الکبائر فان 

فعلوها وتابوا منها لم یخرجواعن طبقتهم. 

قال الله تعالی: لن ینوا کباپر ما لو عَنْهُ گر عَدَكُم میعادکم 

وندخلگم مد كرما 4O‏ [النساء: ۳۱]. 

وقال النبي يك «الصَّلوات الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةٌ إِلَى الْجْمْعَقِ كَمَارَةٌ لِمَا هن 

الم تفش الْكَبَايِرٌ) أخرجه سلم'''۔ 

الطبقة العاشرة: طبقة من آسرف على نفسه ثم تاب وهولاء قوم آسرفوا على 

آنفسهم؛ وغشّوا كبائر ما نهی الله عنه» ولکن الله رزقهم التوبة النصوح قبل 

الموت. 

3 So و‎ 

مود سوه ا تا وت من ربب تأزقية كرت أ سس وکات الله علي 
کم ڪيا ا [النساء: ۱۷]. 

الطبقة الحادية عشر ة: طبقة آقوام خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً. 

فعملوا حسنات وسیثات وِلَقُوا الله مصرین علیها غير تائبين منهاه لکن 


ای 


حسناتهم اغلب من سیئاتھم. 

0 گے کے مه 5 5 رھ رہ رر ہے مج ےہ ره و 
فو ایض اجون 0 کما فال سبحانه: ال كيد ال مس كت 
موزیشه, کیک هم الود 7 وَمَنْ حََّتْ موزینه اوک آلب رواشم 


بعا کانوا كاتا 3 2 [الأعراف: 4-۸]. 
الطقة الثانیة عشرة: قوم تساوت حسناتھم وسینانهم. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۳۳). 


ك۳ 


فهولاء منعتهم حسناتهم من دخول النار ومنعتهم سیئاتهم من دخول الجنت 
وهم آمل الاعراف کما قال سبحانه: :ینا جاب ول العاف رال یعون لا 
یتشم رازوا سب انل مکمک لزید خلوها وهم يَظمَعُونَ )4 [الأعراف: 45]. 
فهژلاء قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فیوقفهم الله على سور عال بين الجنة 
والنار» فیقفون هناك حتی يقضي الله فیهم بما یشاء ثم یدخلهم الجنة بفضله 
ورحمته. 

وما تقدم من الطبقات هم آهل الجنة الذين لم تمسهم النار. 

الطبقة الثالثة عشرة: طبقة آهل المحنة والبلية. 

وهؤلاء قوم مسلمون خفت موازينهم» ورجحت سیئاتھم على حسناتهم فغلبتها 
السيئات. 

فهؤلاء يدخلون النارء فيكونون فيها على مقدار آعمالهم السيئة» فمنهم من 
تأخذه النار إلى كعبيه.. ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه.. ومنهم من 
تأخذه النار إلى ركبتيه.. وهكذا. 

فيبقى هؤلاء في النار على قدر آعمالهم ثم یخرجون منهاء فينبتون على أنهار 
الجنةء فيفيض عليهم أهل الجنة من الماء حتى تنبت آجسادهم» ثم يدخلون 
لھا هد ماروا رط رش سے 

وهم الطبقة الذين یخرجون من النار بشفاعة الشافعين» وهم الذين يأمر الله سيد 
الأنبياء مراراً أن يخرجهم من النار بما معهم من الإيمان. 

الطبقة الرابعة عشرة: قوم لا طاعة لهم ولا معصية ولا كفر ولا إيمان. 

وهؤلاء أصناف: 

منهم من لم تبلغه الدعوة بحال» ولا سمع بها بخبر. 

ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيئاً ولا یمیز. 

ومنهم الأصم الذي لا يسمع شيئاً أبداً. 

ومنهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزواء وأما أطفال المسلمين فهم 


۳٣۲ 


في الجنة. 

وأهل هذه الطبقة يمتحنون في عرصات القيامة» ويّرسّل إليهم هناك رسول» 
فمن أطاع الرسول دخل الجنةء ومن عصاه دخل النار. 

وبناء على هذا يكون بعضهم في الجنةه وبعضهم في النا 

قال النبي بلا «أربعةٌ يوم القیامة: رَجُلٍ ل صم انتم فيا وَرَخْل أحمق) 
رل رش وج قات في رق كما الأصم بقل :رب مذ جاء الاشلام وا 
نم میت وأا الاحمی ول رَبّ لَقَد جَاءَ الالام و الان يوني 
کک 4 یول : ہي E‏ اقل یه و اي مَاتَ 


o 


ي الق فيقو 7 وا انی زل تمد يم لین 2-017( 


مم سے 


سے س ۵ 


اک وت قال: ری مت یز ره ثعبم 
وَسّلاماً وَمَنْ لَم يَدْحُلْهَا يُْحَبٌ إِلَيَْا اعرج اعد" 

الطبقة الخامسة عشرة: طبقة آهل النفاق. 

وهؤلاء قوم آظهروا الاسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا الکفر ومعاداة الله 
ورسوله. 

وهولاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار؛ لغلظ کفرهم وعظیم خطرهم 
E‏ ال را 9 کیت فى ألدَّرَدٍ الْأَسَكلٍ من انار وان تک لهم 
ترا( 46 انساه: ۱6۰ 

ولنما کان أهل هذه الطبقة وهم المنافقون في الدرك الأسفل من النار لخلظ 
کفرهم فانهم خالطوا المسلمین وعاشروهم» ووصل إليهم من معرفة الدين 
وصحته ما ام يصل إلى المنابذين بالعداوق فإذا کفروا مع هذه المعرفة والعلم 
كانوا أغلظ كفراًء وأخبث قلوبا وآشد عداوة لله ورسوله من غيرهم» ولهذا قال 


الله فيهم: ل دك باک اما موا فطع لومم جه امه (ON‏ [المنافقون: ۴]. 


(۱) صحیح: آخر جه آحمد برقم (۱۱۳۰۲) انظر السلسلة الصحيحة رقم (4 ۱۳). 


۳ ۳۳ 


الطبقة السادسة عشرة: طبقة رؤساء الكفر ودعاته. 

وهؤلاء هم أئمة الكفر الذي كفروا وصدوا عن سبيل اللہ یصدون عباد الله عن 
الدخول في دين الله بالترغيب والترهيب. 

فهؤلاء عذابهم مضاعف: ولهم عذابان: 

عذاب بالكفر.. وعذاب بصد الناس عن الدخول في الإيمان كما قال سبحانه: 
ال کتروا سڈنا عن سیل الو زدتهم عدا موق الاب بِمَا کاو 
يی دوت €2 [النحل: ۸۸ 

فکما آن للداعي إلى الهدی مثل آجو ر من اتبعه فكذلك للداعي إلى الضلال 
مثل آثام من اتبعه واستجاب له. 


ولا ریب آن هذا یتضاعف ویتزاید بحسب من اتبعه» وضل به. ولهذا کان 
فرعون وقومه فى آشدالعذات؛ لعظيم - فسادهم كما قال سیحانه: 
فرعون وقومه في ب« العطم خرف وت دهم 


زمره 


9 الاد عضوت علا عدو وَحَشِيًا يوم کفوم ماه دلوا ءال ورکورے مد 
مدای © [غافر: .]٤٤‏ 

فهولاء رؤساء الکفار استحقوا أشد العذاب لغلظ کفرهم.. وصدهم عن سبیل 
الله.. وعقوبتهم من آمن بالله.. فليس عذاب الرژساء في النار کعذاب آتباعهم. 
ولهذا كان عدو الله إبليس آشد أهل النار عذاباً؛ لأنه إمام کل کفر وشرك وشرء 
فما عصي الله إلا على يديه وبسببه» ثم الأخبث فالأخبث من تُوَّابهِ في الأرض 


ودعاته. 
والكفر يتفاوت.. فكفر أغلظ من كفر.. وظلم أعظم من ظلم.. ومعصية أغلظ 


وكما أن الجنة درجات فكذلك النار دركات» ولكل عامل جزاؤه» ولا ظلم 
لأحد حين يحكم اللہ يوم القيامة: إن ال لايك یال کرو وان بك َة 
وھا ویب من لت جر عطیتا © زاس »> 

ویغلظ الکفر من حيث العقيدة کمن جحد رب العالمین وکفر به» وام یمن 


دس 


بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر. 

ویغلظ من حيث عناد الانسان وضلاله وکفره على بصيرة بعد معرفة الحق کقوم 
ثمود» وقوم فرعون» وکفر أبي جهل» وکفر الیهود بالنبي 5 

ویغلظ کذلك من جهة السعي في إطفاء نور الله وصد عباده عن دینه بما تصل 
إليه قدرته. 

فهؤلاء آشد الکفار جرماًء وآشدهم عذابا ولیس عذاب مَنْ دونهم ممن جهل 
الحق» وام يوذ الممنین وام يصد عن سبیل الله کھژلاء فمن الکفار من 
تجتمع في حقه الجهات الثلاث ومنهم ائنتان» ومنهم واحدة» وعلى حسب 
غلظ الکفر یکون العذاب. 

الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدین وجهال الکفرة. 

سے یسی و سب زوم : ولد قیل هم انعو 
الوا بل تد تیم مآ لا علیہ ابا الو کات عءاباژهم لا ولوت شیا ولا 
رت ۱۷۰ 

فهم لا يحاربون المسلمین ولا یژذونهم. لکنهم لا يتبعونهم» فهژلاء کفار 
جاهلون» ومن قبلهم کفار معاندون. 

والمقلد الذي تمکن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه یختلف عن المقلد 
الذي ام یتمکن من ذلك بوجه. 

والقسه‌ان واقعان في الوجود: 

فالمتمکن المعرض مفرط تارك تلواجب ملع ولا عذر له عند ال 

آما العاجز عن السؤال والعلم» الذي لا یتمکن من العلم بوجه فهم قسمان آیضا: 
آحدهما: مرید للهدی مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من 
يرشده» فهذا حکمه حکم آرباب الفترات» ومن ام تبلغه الدعوة. 

الثاني: معرض لا إرادة له» ولا يحدث نفسه بغير ما هو علیه. 


خخ آل اند 


ففرق بين عجز الطالب؛ وعجز المعرض. 


Toro 


فغاية هذه الطبقة آنهم کفار جهال غير معاندین» وعدم 222 لا يخرجهم عن 

كونهم کفار فهم في النار جميعاًء الذين اتبعواء والذين کو کا قال سبحانه 

0 أنهم قالوا: ربا متلا اوتا معام عَذَباضحَمَانَ ار ال حضف 
کن ل كمون © [الأعراف: ۳۸]. 

7 الثامنة عشرة: طبقة الجن. 

والجن منهم المؤمن والکافر؛ ول والفاجر کما قال سبحانه إخبار 

ون متا اون وین متا ألْفَسِطونَ فمن سم ال حر رسد 1 

یں باه [الجن: ۰۱6 ۱۵]. 

وکفار الجن في انار كما قال سبحانه: ولک حي ال سی ماد جهن مرح 

الَحتَفَوَاَسا میرک رک 4O‏ [السجدة: ۱۳]. 

فالجن مكلفون بشرائع الأنبياء» يجب علیهم طاعتهم كما يجب على الانس» 

ومؤمنهم في الجنة» وكافرهم في الناره وهم مكلفون بالشريعة الاسلامیت 

مأموؤون منهیون مثابون ومعاقبون. 

فالمحسن منهم في الجنة کالانس والمسيء في النار كالإنس كما حکی الله عن 

مؤمنيهم أنھم قالوا: وان لَمَاسَمعتا لد دع ءا متا پا فمن ومن بريه فلا یاف با 

ولا کا ))4 [الجن: ۱۳]. 

فهذه طبقات المکلفین من الثقلین: الجن والانس في الدار الآخرة» وكل طبقة 

منها لها أعا ى؛ وأدنى؛ ووسط وهم درجات عند الله: 

ل ولل درست ایلوا و ولوق أ OL‏ [الأحقاف: 19]. 

وقال النبي بي في قصة ة الإسراء: 6 م اطق ؛ 5 ختی الْتَھَی بي إِلَى سدرة 

لمتتهی. وَعَيِيَھا لوا لا آذري مَا هي ت ا لح فَإِذا نیا حَبَايلُ 

الول ولد رابا المسك» نز علي“ 


.)۱٦۴( متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (۳۹) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


۳۹۵۳۹ 


۳ زاس 4 ا ہم 5 مره رد ره و مهم و 6 سره و 
وقال يَك: «إنْ أَحَدَكُمْ إِذا مات عرض عَلَيهِ مَقَعَده بالعداة وَالْعَشِيٍء ان ان من 
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5 2 موه‎ of ۵ 3 ۵۶ o م ی هو ۶و م مر 6 و سے م‎ 5 of 
آهل الجَنة فمن أهل الحنة. وان كَانَ من آفل النار فمن آهل النارء فيقال: هذا‎ 


فد حَتّی یَيْعقَكَ الله يَوْمَ الْقَِامَةا منق یہ“ 

رت طامتا آنفست وین ار تفر لا و EK‏ من سرت + [الأعراف: ۲۳]. 
اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. 

اللهم إنا نسالك الجنة وما قرب إليها من قول أو عملء ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول أو عمل. 

اللهم إنا نسألك نعیماً لا ینفد وقرة عين لا تنقطع. ونسألك الدرجات العلی من 
الجنة. ۱ 
اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك.. وبعفوك من عقوبتك.. وبك منك لا 
نحصی ثناء عليك.. آنت كما آثنیت على نفسك. 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۹ ۱۳۷ واللفظ له ومسلم برقم .)۲۸٦٦(‏ 


۳۵۳۷ 


۲ -دار القرار 


قال الله تعالی: #وعد الد المُوینیے وَالموْمتتِ جلت ری بن ها الاتهنر 
خَِليينَ ذا ہہ ف کی وتو سے اق سکب دیک هو 
یم ھا4 هد 

وقال الله تعالى 2006 قرت المت والکتار تا هم وین 
وک وو رادم پت او نے سو ون 7 مقع 4 [التوبة: 1۸]. 

الله تبارك و خالق كل شيء.. خلق الدنیا والآخرة.. وخلق الجنة والنار.. 
وجعل الجنة دار أوليائه.. وجعل النار دار أعدائه. 

وجعل الدنيا دار تکمیل الایمان والأعمال.. وجعل الجنة دار تكميل الشهوات 
واللذات.. وجعل النار دار العذاب والعقوبات. 

خلق سبحانه الجنة وجعلها داراً للثواب لمن آمن به وأطاعه. 

وخلق النار وجعلها داراً للعقاب لمن كفر به وعصاه. 

وجعل الخير كله بحذافيره في الجنة» ففيها من النعيم ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

نعیم برژية الرب الرحیم وسماع کلام ورضوانه» ونعیم ہما آعده الله لعباده 
المتقین من المساکن والقصور وآلوان الطعام والشراب والحور العین؛ 
والجنات والبساتون. 

وجعل سبحانه العذاب كله بحذافیره في النار فكل شر وبلاء وعذاب وعقاب 
جمعها الله للکفار والعصاة في النا 

وقسّم سبحانه العذاب والنعیم في الا خرة على الأبدان والأرواح. 

فللأبدان نعیم.. وللأرواح نعیم.. وكذلك للجسد عذاب وللروح عذاب. 

فمن نعیم الجسد کل ما تشتهیه الانفس وتلتذ به من الطعام والشراب وثمرات 
النخیل والأعناب ومن الشراب آنهار الخمر والعسل واللبن والماء. 


۳۹۳۸ 


ومن نعیم الروح رؤية الرب جل جلاله ورضاہ والقرب منه. 

ومن عذاب ایحسد ما یعذب به آهل النار من النار ال تحرق اُجسامھم 

والحميم الذي يقطّع آمعاء‌هم: والطعام الكريه المر الذي تعافه النفوس من 

الزقوم والغسلين والضريع. 

ومن شرب الماء الحميم» والصديد الكريه كما قال سبحانه: ن ودآه وجه 
سه من ما ص دید بر (۳) یه بح مه اج بکاد K‏ تشد و نه الم من 
کل کان وم ارت وت ورای عَذَابٌ غِلیظ ل کہ اإبراهيم: ۱۱٦٠‏ ۱۷]. 

وتعذب آرواحهم بالصغار والاهانة» وتحجب آبصارهم عن رژية ال وعذاب 

الا حتجاب عن اللہ واهانته له وغضبه عليهم وسخطه. والبعد عنه» أعظم 

عليهم من التهاب النار في أجسامهم وأرواحهم كما قال سبحانه: 9 كلا نم عن 

رجهم وم 0 ۶ ات ھا اسالا کے 4W‏ [المطفقين: ١56‏ ]. 

والدنيا دار العمل» والآخرة دار الجزای لکن لا ينقطع العمل والسؤال إلا بعد 

دخول دار القرار: في الجنة أو النار. 

أما في البرزخ» وعرصات القيامة فلا ينقطع ذلك كسؤال الملكين الميت في 

قبره» ودعوة الخلائق إل السجود للّه یوم القیامف وامتحان المجانين» ومن مات 


ایی الفترة. 

ثم يحكم الله بين العباد حسب إيمانهم وکفرهم وأعمالهم» فريق في الجنة. 
وفريق في السعير. 

قال الله تعا! ی: الم تین له بتکم یم كأ کال نوریو 


السَلِحَتِ فى جلت آلتعیر (ح) ولذ کف وا اتتا 15 وک لھم 
غات OT‏ [الحج: 07 0۷]. 
وقال ال الله تعالی: ل وگل رح یک فاا عَرَيًا ذد أم الَفُری وَمَنْ وا وَیْرَ 
يم ألم عايب فیه یڈ الکو نیڈ ۳ی ٠‏ 

ہو ےچ سے کا 


وقال الله تعالی: ل ووم موم السَاعة ریز ریت ایا نآ يس ءامٹوا 


۳۰۳۹ 


وککیلوا لصحت فهر في رَوْصحةٍ جروت رئا راما الین كقروأ وتا باينا 

ولقای الاخره ره فک لتك فی الم داب محضَروهَ ا(5 4 [الروم: 15-14]. 

وسیکون الحدیث عن الجنة وعن النار من کتاب مَنْ خلقها وخلق ما فيهاء 

وخلق أهلهاء وهو الله سبحانه. 

ومن سنة مَنْ دخلهاء ووطئت أقدامه أرضهاء وهو محمد € َة على ضوء ما ورد 
في القرآن الكريم» والسنة الصحيحة. 

نسأل الله عزٌ وجل أن يرزقنا الجنة دار النعيم» والنجاة من النار دار الجحيم إنه 

سميع مجيب. 


۳۵ 6۰ 


۳ ۳ سے م - ے‫ 

۷ شر ٠‏ لے ےم ےک سر ما )ا ا ر 
قال الله تعالى: وير الذيت ءامنوا عملوا ١‏ دلحلت أن جنپ بجری من 
+ مر ےد و ۸ مر لام ھ 7 


1 کسوس ار م ہے ا سهان سے و - r‏ . کد 
و مُتَسَيِهَا ولهم با آزوج مطھرۃ وهم يهنا دوت )0 [البقرة:5؟]. 
8 ۳ بک 7 7 و‫ مر 5 
وقال الله تعالى: وال انوا دکیاا الکيیکت كد خر جگ 


کے و ہے «- 


یری من ھا الانهتر کین ہا ادا وَعَدَ اه فا وَمَن سدق من اه 
فلا( [النساء: ۱۲۲]. 

الله تبارك وتعالی جعل الدنیا دار الایمان والعمل والابتلای وجعل الآخرة دار 
الثواب لمن آطاعه ودار العقاب لمن عصاه. 

وجعل الجنة دار آولیائه» وجعل النار دار آعدائه. 

فالجنة طيبة طاب نعيمهاء فهو باق لا یبید وهو صاف عن کل شوب. لا يمازجه 
کدر» ولا یعرض له عطب ولا عفن. 

ومن أجل أن الجنة طيبة» كانت دار الطيبين» فلا یدخلها الا من صلح وطاب من 
الخلق كما قال سبحانه: ای رھم المليكة بين يتوت سکم کہ 
الوا لته بعا کت ماوق ا [النحل: ۳۷ 

وقال سبحانه: ‏ و ات توا رم یل ا مرا عق دا جاوما 
وفحت اوه وال گنز را سکم قم يبز تانعلوها حر ()4 
[الزمر : ۷۳]. 

# آسماء الحنة: 

الجنة واحدة في الات متعددة الصفات رهي اسم لدار النعیم المطلق 
الکامل» وهذه آشهر آسمائها: 

۱- دار السلام: لان آهلها سالمون من کل مکروه لا یمسهم فیها نصب ولا 
وَصَّبِء ولا هم ولا حزن» فهي دار السلام من کل بلية وآفة ومکروه كما قال 


ہرس 


سبحانه: مم ب دار اَلمَلَمِ عِندَ FY‏ ويهر یما کانوا عملوں 00 4 [الأنعام: 
۱۷ 

وهو سبحانه السلام الذي سلّمها من الآفات والنقص وسلم أهلها من کل آفة 
ن کت الذي 7 على آهلها كما قال سبحانه: سَلمُ ولا من رب 
رحبم لعج (یس: 

وتسلم علیهم الملائكة كما قال سبحانه: ۶ جن عدن یلوا ومن صلح من ابايوم 
وأزوجهم و ورتم وميك ید لوب علوم نکل با ا سم کم کر بَا مر ی 
لار 4 [الرعد: ۰۲۳ .]٤٢‏ 

وتحیة أهلها السلام كما قال سبحانه: يمم فا سم )0 (یرامم: ٠٢۴‏ 
وکلام آهلها کله سلام لا لخو فيهاء ولا فحش ولا باطل: 9 لمعو فما کنو ولا 
تیم )لا فلا سکم 5 سکماسلما SY‏ [الواقعة: ٢۲ء .]۲٢٦‏ 

۲- جنة المأوى: التي يأوي إليها الأبرار من عباد الله كما قال سبحانه: « ما 
لن امن یلوا الصَسلحنت ت كلهم بت مک ٹرلا ہما ناموت ا)4 [السجدة: 
1]. 

داز الخلن؛ لان آملها خالدون تھا اند لا طون عنها بدا كما قال 
سبحانه: 9 قل لاک EE‏ نت طم جراء 
07 [الفرقان: ۱۵ ]. 

-٤‏ دار المقامة: التي يقيم فيها آهلها أبداًء لا يموتون ولا يتحولون منها آبداً كما 
ال یله ا عن أملها: رلک دی اھب عا الزن امک ريا 


ہےر ہے 


مرت رم 


یمسنافہانصب و تمس تاه 


مر مر 
سے رھ مہ ےہ 


و ور ا ازع ألا دا رالْمَقَامَةٍ من قصلي لا مستا 
لعو (O‏ [فاطر : ۰۳6 ۲۵]. 

فأهلها يرغبون في الإقامة فيها لكثرة خيراتهاء ودوام مسراتهاء وكمال نعيمها: 
ورف لمکا یرل( که [الکهف: ۱۰۸]. 

۵- جنة عدن: فأهلها باقون فیها مقیمون كما قال سبحانه: 8 ها د رم نت 0 


۳۵۰: 


10۰۰0٩ جک عدن مفتحة هھ لب )46 ص:‎ SO 

-٦‏ دار الحيوان: فهي دار الحياة التي لا موت فيها أبدأء وهي دار الحياة الدائمة 
التي لا تفنی ولا تنقطع ولا تبید کما قال سبحانه: فو EHR‏ الا ليو 
وک رک التار اضر تهی الا ر ادا سے 46 [العنكبوت: 14] 
ففي الجنة الحياة الكاملة التي من لوازمها أن تکون آبدان أهلها في غاية القوق 
وقواهم في غاية الشدة؛ لأنها آبدان خلقت للحياة الدائمة» وأن یکون فیها کل ما 
تکمل به الحیاق وتتم به اللذات من مفرحات القلوب وشهوات الأبدان من 
الماکل والمشارب والملابس والمناکح والمراکب والمساکن» وغير ذلك مما 
لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

۷- جنة الفردوس: وهو آعلی الجنة وآفضلها» والفردوس هو البساتین التي 
تجمع کل ما في البساتین من الأشجار. 

قال اللہ تعالی: لح الس ءامنوا وعلو الط کب کانت طم جت الفردوس د 
فا ا یسون عنہا حول( [الکهف: ۱۰۸۰۱۰۷ ]. 

۸- جنات النعيم: التي فيها کل نعیم ظاهر وباطن كما قال سبحانه: فن ال 
اموا وعملواً لے کت للم ب جنر 0201.0 ))4 [لقمان: ۸]. 

۹- المقام الأمين: الذي یأمن فيه الانسان من كل سوء وآفة ومکروه الذي جمع 
صفات الأمن كلهاء فهو آمن من الزوال والخراب. وأنواع النقص» وآهله آمنون 
من الخروج والنغص والنکد. 
قد جمع الله فيه آمن المکان بقوله :لا ألَسَتَتَ في مقار آبیں (ه) 4 [الدخان: ۵۱]. 
وأمن الطعام بقوله: (إيَدَعُوتَ فا ب كل كه ۆز “اميت )0 [الدعان: ۰۰) 
فلا یخافون انقطاع الفاکھة ولا سوء عاقبتها ومضرتها ولا یخافون الخروج 
من الجنة ولا یخافون الموت فهم خالدون في النعيم أبدا. 
٭ مكان ااحنة: 
آما مکان الجنة فهو في السماء كما قال سبحانه: 9 ولد رال )ا عند 


ارہس 


در الننی مندها نے َو ل( 0 [النجم: ۱۵-۱۳]. 

وسدرة المنتهى فوق السماء ينتهي إليها ما ینزل من عند الله فيقبض منهاء 
وينتهى إليها ما يُعرج به من الأرض فیقبض منها. 

وقال الله تعاا ی: فأ رة OE‏ [الذاريات: ۲۲]. 

وقال النبي 35: (إ اد في الحَنة مائة دَرَجَقَ أَعَدَّهَا الله للْمُجَامِدِينَ : في سيلو سب کل 
دَرَجَتَيِنِ ما بَْنَهُمَا گما ن السّمَاءِ وَالأَرْضٍء ادا ساتم الله َو ه ردو نه 
5 لت وَأعْلَى الْجَنَد وََوْكَُ عرش الرَّحْمَنء وَمِنْهُ جر آنهاژ الْجَنَد 
أخرجه البخاري””. 

٭ عدد أبواب الجنة: 


عدد أبواب الجنة ثمانية. 
قال الله تعالى: ۵ وَسِيقَ اَي اتقو رم إل الج ومرا حب زد جَآمُوهَا 


4 


و 2 قحست اما وق قال نم خر و کا 8 سکم عکم طبر فادملوها خرن CY‏ 


[الزمر: ۷۳]. 


م 


وقال النبي للا «ذ ي اجه از اواب فبا باب يُسَمّى رین لا یلهالا 
الصَّايِمُو سم 

وقال النبي 45 «ما نکم ین آعد ب یتوضّاً یم (أو َيُسبِعُ) الْوَصُوءِ نم قول: 
اش أن الا الله ون محمد مَدَا عَيْدُ الله وَرَسُولَ الا فحت له أبْوَابُ الحنهة 
الما دحل من : آبها شاء» آخرجه مسل ". 


E‏ # آسماء آبواب ا حنة: 


قال النبي وَكة: «مَنْ نمق رَوْجَيْنٍ في سَبیلِ الل ودي من باب الجَنة: یا عبد الله 


of © 


هدا حير فَمَنْ كَانَ م مِنْ آهل الصَّلاةِ دُعِيَ ین باب الصّلاة وَمَنْ كَانَ ین أَهْلٍ 


.)۷٤۲۳( آخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱۱۵۲( واللفظ له: ومسلم برقم‎ )۳۲٣۷( متفق علیه آخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)۲۳٤٣( آخرجه مسلم برقم‎ )۳( 


Toft 


الْجِهَادٍ دعي من باب الْجِهَاد وَمَنْ گان مِنْ أمْلِ الصّیّام دُعِيَ من باب ارب 
َم گان من آغل الصَّدَقَةِ دعِيَ ین باب الَا ۱ 
فقال أبو بَكْر #ه: بأبي آنت وَأمّي يا رَشول الل مَا عَلَی مَنْ ذعي من تلك 
الابواب س ضر ورَة» فهل بدعی ال من تِلْكَ الاب 2 قال: انَحَمْ 
وَأَرْجُو أن تَكُونَ منهم» سنوی" 

٭ سعة آبواب الجنة: 

قال النبي قل: «وَالَّذِي تفس مُحَمَّدٍ پیدوا لد ما بت الَمِضْرَاعَینِ ین تصّاریع 
الَْنَد لَكَمَا بل َة و أو كَمَا بل مک وَبُطری؟ متف عليه 1 
وعن عتبة بن غزوان ڪه قال: در لتا أن ما بََْ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الْجَنَ 
بر رین مت لین علیها یوم ور كَظِيظٌ من الرّحَام) أغرجه سم" 

#الايام والأو قات التي تفتح فیها آبواب الجنة في الدنیا هي: 

يوم الائنین.. ویوم الخمیس.. وإذا دخل رمضان.. وعند الوضوء. 

قال النبي يا فسح اباب ات یوم الائتان» 1 الْحَویس؛ یم لكل عبد 
لا برك بالله سء إلا رَجُلاً گات بَيْنَهُ ون أخيه شَخْتَك قیقال: آنظزوا لین 
ختی يَصْطَلِحَاء أنْظرُوا هَذَّيْن حَتی مَصْطَلِحَاء آنظروا هَذَّيْن حتی يَضْطَلِحَا) أخرجه 
مسل 

وقال ككِ: إِذَا دحل رََضَان فتحث آَبْوَابُ اجه وَعْلَقَثْ أَبْوَابُ جهن 
وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِين) فق عه" 

وقال رسول الله يَكه: «ما مِنْكُمْ من أحَدٍ یتوضاً ی (أو َبُسْيعُ) وضو نم 


.)۱۰۲۷( متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۱۸۹۷) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )۱۹٤١( متفق علیه: أخرجه البخاري برقم (٤۷۱٦)ء ومسلم برقم‎ )۲( 
.)۲۹۲۷( أخرجه مسلم برقم‎ )۳( 


(4) آخرجه مسلم برقم .)۲٥٦٢٢(‏ 
)٥(‏ متفق علیه أخرجه البخاري يرقم (۳۲۷۷) واللفظ له» ومسلم برقم (۱۰۷۹). 


۳۵:۵ 


۶ م96 و م ےے 


یقول: أَشْهَدٌ آن لا له إلا الله وَأنَّ مُحَمَدًا عَبْدُ الله وَرَسُولَه 
لح الثاني یدح من ها شاء أغرب سم 

وأهل الجنة إذا دخلوا الجنةء ام تغلق آبوابها علیهم.. بل تبقی مفتحة كما هي 
كما قال سبحانه: 8 جت عَرْنِ مُقَنَحَهَ هم لب ) مکی فا نَع فا كه تر 
کتر وشراب ھا (س: 0۱.۰۰ 

فتبقی آبواب الجنة مفتحة؛ لأنها دار آمن لا یحتاجون فیها إلى غلق الآبواب.. 
ولكي یتبواً أهل الجنة منها حیث شاژوا.. ویذهبون ویجیئون متی شاؤوا.. 
وتدخل علیهم الملائكة منها کل وقت بالتحف والالطاف من ربهم.. ویدخل 
عليهم منها ما یسرهم کل وفت. 

٭ آول من يدخل الحنة: 

وأول من یدخل الجنة سيد الأولين والآخرين محمد 8 


مھ ۳ ۳1 کے کی رةس اة of‏ کے 7 ۲ 1 9 ا 
قال رسول الله 2: اتی باب الحنة يوم القَيامة. فأستفيح» فیقول الخازن: من 


آنت؟ فَأقُولُ: مُحَمّدٌ قیقول: بك أمِرْتٌ لا أفَْحُ لاحر بلك أرب سد" 

وقال يَكِنَِ: «أنا أكتْرٌ الأنبياءِ تعن یوم لیام ۳ قرع اللي 

وأول الأمم تدخل الحنة أمته وَل : 

قال النبي يَلِةِ: «نَحْنٌ الآخِرُونَ اون یوم لیامت وحن ال من يَدْخُلُ الجن 
متفق عليه . 

نرہ الات آسبق الأمم خروجاً من الارض.. وأسبقهم نی آعلی مکان في 
الموقف.. وأسبقهم إلى ظل العرش.. وآسبقهم إلى الفصل والقضاء بینهم.. 
وأسبقهم إلى الجواز على الصراط المستقیم.. وآسبقهم إلى دخول الجنة.. 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۲۳٤٣(‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم (۱۹۷). 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۱۹). 
)٤(‏ متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۸۷) ومسلم برقم (۸۰۵) واللفظ له. 


ot 


وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة أبو بكر الصدیق ظفه. 

وأول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. 

قال النبي تاو ا( اول رن يلون ال قل ون لْقَمَر 8 یره ثم 

الّذِينَ مَونَهْمْ عَلَى مد گۆگپ دري في سا اء لا يَبُونُونَ وَلا 

را تلو لاط اطم ال تم الْمِسْكُ 

وَمَجَا ابرقم ال -الألنجوج غود الطيب رواجم الخو الفن عل 
خلق رَجُلٍ و اح عَلَى صورَة یوم دی ستون ذِرَاعَا في السَّمَاءِ) مشر عليه”. 

دقال ی تے لے لے یرہ 

حازم أي هم قال) مُتَمَاسِكُونَ» آخذ ڏ بَعْضهُمْ بَعْدَ بَعْضَاء لا یل أُوَلْهُمْ حَنَى 3 

آخرهُم. وُجُوهْهُعْ علی صُورَة الْقَمر له لب مق عي“ 

ویسبق الفقراء الأغنياء في دخول الجنة. 

ھی پر ی ای ہر یی ی و 

سنة» ومنهم من يسبق بخمسمائة سنة كما يتأخر مکٹ العصاة ۂ ي النار بحسب 

جرائمهم» لکن لا يلزم من سبق الفقراء في الدخول ارتفاع كارا علی 

الأغنياء. 

قال النبي يَكةِ: «إِنَّ فُقَرَاَ المهاجرين يَسْبِقُونَ الأیيَاءَ يَوْمَ الق ی الْجَنَةِ 

أرْبَعِينَ خریفا» اعرج سلم". 

وقال :"یل فترا الْمُسْلِِيتَ اج بل اهم پیضف يوم وَهُوَ حَمْسٌ 

مائة عام). أخرجه أحمد والترمذي*) 


ا 


(۱) مت متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۳۳۲۷) واللفظ له ومسلم بر برقم (٣۲۸۳)۔‏ 

(۲) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (1۵4۳. وآخرجه مسلم برقم (۲۱۹) واللفظ له. 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۹۷۹). 

(6) صحیح: أخرجه أحمد برقم (۰)۸۵۲۱ و آخرجه الترمذي برقم (۲۳۰۶4). 


۳۵:۷ 


٭ صفة وجوه أهل الحنة: 
آما صفة وجوه أهل الحنة فهى: 
بیضاء.. ناعمة.. ناضر ة.. مسفرة.. ضاحكة.. مستبشرة. 


قال الله تعالی: وأما ان ین ایت وجو هه قنی رم الله هم فها خللدون 9 [آل 
عمران: ۱۰۷]. 

وقال الله تعالی: EES‏ (ه) لسعيها راضیه(ری) فی جوم 4)1 [الغاشية: 
۱۰-۸]. 


وقال اللہ تعالی : و کا ۱ ما 000 (O‏ [القیامة: ۰۲۲ ۲۳]. 

وقال الله تعالی: لن لأر کی تیر )عل الا ایك بنطروت )ا رف فى وجوههم نَطْرَة 

.]۲-۲۲ [المطففين:‎ (OJ 91 

وقال الله تعالى : # وجوه يَوْمِيِذِ مسر 59 ما ساجک که متیر )4 [عبس: ۳۸ء ۳۹]. 

وقال النبي كَلِ: «أوَّلَ رُمْرَةِ ذل ا عَلَى ضُورة الْقَمرِ لِيْلَة الب ول 

على آثارهم كاحت ن وگب در في | لسَّمَاءِ إِضَاءَة فُلُوبُهُمْ عَلَى قلب رَجُلٍ 

وَاحدِ لا تَا شض بيهم ولا شتا بن می“ 

٭ درجات الحنة: 

وهي من الکثرة والتفاوت بحیث لا یعلم عظمها وتبامیها إلا الله عر وجلء 

ودرجات الجنة بعضها فوق بعض. 

قال الله تعالی: ( ار کت هسام عل بی واه اک درعت اکب 

مض يلا4 [الاسراء: ۲۱]. 

وقال له تالی: فا وين با تقد یل کت یک کہ الدَرَحَتُ ال ل 
تعن تی من کا ریت فا وذله سا هک © [طه: ۷۵ .]۷٢‏ 


ص 


مر س لر صو مر 


TT‏ إِنّمَا ینوت ارب إا ڈکر اللہ ولت فلوم ودا قلت عم 


.)۲۸۳ 4( متفق علیه» خر جه البخاري برقم (۳۲۵6) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 


۳٥۰۸ 


را رر دورو ام ار ری یار کے گر ۳ ص سم ام ے ‏ ےو موم 
مور و و الت بقیموت ألصَّلَوْةَ ه وممارزقتهم 
و ع 1 ٢‏ - رھ ڑ5 مریگ 5 ہے $ م دس اس ہے عد ل سے 
ينقفو فقون © لهك هم مرو هم درجلت عند ربهر ومغشرة وررف 


صسكرية 4 [الأنفال: 4-۲]. 

وقال الله تعالی: کے 2-1 عند ال وله بصيراً هن ہما یعملی رر > OY‏ [آل عمران: 

[1 

وأهل الجنة متفاضلون في تلك الدرجات: 

قال النبي كَلِْ: «إِنَّ مل نے ب يَتَرَاءَوْنَ أَهْلّ الْغْرَفِ مِنْ رت کم 07 

00 0 لب في الأ 2 ن الْمَْرِقٍ أو فرب لتفاضل ایهم 
لو تلك تال الانیاء لا عَيْرَهُمُ قال: « بلّی 9 

ي بِيَدو رم نات و لن وين" 
وقال ۳ ان في الحة مائ رجف أَعَدمَا الله للمْجاودین في بل ای مان 
الذَرَجَتَينْ گما ی السَّمَاءِ ء والاأزض, 0 نا سام الله االو ار َو نه 


ااسط ال راغلی الْحَتَة ل مرش الرَّحْمَنِ ومنه تمحر آنهاز 
الْحنة) أعرجه البخاری؟ 

وقال :یال لصاجب الْقَرْآنِ 6 لیا ِا AS‏ شعن ندرا 
وه ِصعَدُ کل آي ترجه عیفر جر 
6 درجات الحنة: 


آعلی درجات الجنة هو الفردوس 


© 


شيء ء مَعَهُ) أخرجه أبو داود والترمذي”". 


فهو أوسط الجنة.. وأعلاها.. وسقفه عرش الرحمن. 
قال النبي ية إن في لح ما درجت أعَذَّهَا الله للْمْجَامِدِينَ في سيل اللو کا 


2 


بش بن الدَرَجَتَیِن كما ین السَّمَاءِ والازض ناذا إِذَا سَأَلتُمُ | الله فا اال لْفِرْدَوْسَء انه 


.)۲۸۳۱( متفق متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۲۵۲) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
(4° ( آخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)۲۹۱6( صحیح: آخرجه أبو داود برقم (۱۶16) واللفظ له والترمذي برقم‎ )۳( 


۳9۹۹ 


أؤْسَط الْجَنَتَ وَأَعْلَى الْجَنَهِ E‏ عرش الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تمحر آنهاز 
الجنة) أخرجه البخاري”. 

وأعلى منزلة في الجنة هي الوسيلة: 

وهي التي خص الله بها نبينا محمداً كَلِِ.. وسميت وسيلة؛ لأنها أقرب 
الدر جات ان العرش. . قهي آقرب الدرجات إلى وم 

قال النبي 4: إا سَمِعْتْمْ م امن َُولُوا ونل ا يقو الوا ی فان مَنْ 
صلی َي لا صلی الله عَلَيْهِ بها ءَ ا لیات ماع 


س 
عه e‏ ہ۔ 


في الْجَنَة لا تن ي إلا لعب من ادلی وَأرْجُو أنْ أكُونَ ام من مَالَ لي 
الْوَسِيلَةٌ غك له لماع أخرجه مسل . 
٭ أعا ى أهل الجنة منزلة وأدناهم منزلة: 
قال النبي کان «سال موی یه تا ی لالز ز؟ قال: هُوَ رَجُل 
َجي؛ یف ما أَْجِلَ آل اجه الْجَنَهَ بقالُ لَهُ: ال I‏ 
كَيْفَ؟ وقد ترل الاس متازلهم وَأَحَدُوا ہے يقال لَه 4 اترضي أن ؛ 9 
لت مثل ملك مَلِكِ من ملوك الدئی؟ قب َقُولُ: زضیث رب قول لَك یت 
وله ومثله وَمِثْلْهُ ومثلك فقال في التعاشه رحبت رثا فقول هذا لك 
رت 
بت ا مث ,2 قال: أولَيِكَ الَّذِينَ أرَدْتُ رت كَرَامَتَهُمْ يدي 
وَحَتَمْتَ عَلَيْهَا قَلَمْ تز يِن وَلَمْ تنم دول يَحْطَرعَلَى قَلْبٍ ره قال 
۷ ي کتاب الله عَرَّ وَجَلَ : ل قلا تعلم تس ما لح طم من فرع جر يسا 
کانوایعملوں O‏ [السجدة: 4]۱۷ آخرجه مسلہ'”۔ 
وقال رسول الله قلا: «ِنْ آخرٌ هل الْجَنَّةِ مُخُولا الج وَآجر آغل الَارِ حُرُوجاً 


.)۲۷۹۰( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۳۸6( آخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
.)۱۸۹( آخرجه مسلم برقم‎ )۳( 


۳٥٥٣ 


و ج حبوا فیقول لہ به: اذل ال فقول بت الح 


0 


مَلأى 2 ول يك اث رات لت بیع 008,0 : إن 
لَك لا عفر زاره فق ی 

# عدد صفوف امل الحنة: 

قال رسول اللہ ی :أل الجن رون اف اون نها ین ذو الم 


ل ومع ص 


واي أخر جه الترمذي وابن ع ماج 
٭ سعة الحنة وعلوها: 
تمس یا اه تن کات 


5 رو 7+ ر مر ر ر رک ص 0 
قال الله تعالی: وجوه بومیذ اعد (ه) لسعیها راضید(ه) ق ج عا ليتر )لا تسم ف 
تن 

ہے ےم سر 


وقال الله تعالی: #سابقوا إل مغقفرو ون ریہر وجتو عرضها کعرض الما 
روه مي رو چ ہے مج برام ود ے ےرصبت - صميو پر مب ہے 
ید 6 اه ورسله. ذلك فضل الله وتي من يِمَاءُ وال ذو الفضضل 


و ا ن في القصور. 

قال الله تعالی: : رت کر وت بای 221 (O‏ [الانسان: ۲۰]. 

د اشوا واوا الت بو من لت خرف ری من 
یلہا هدر خرن خرن فپ نعم TSE‏ 


7 ور عو له دف 


وقال الله تعالی: ۳ چ٭ ہم ف عرف ين مو قها عرف من ری من تحبا 
الک وعد أده لا شف ال الیکا 6 [الزمر: ۷۰]. 
2 # آکثر آهل الحنة: 


أكثر أهل الجنة هم أمة محمد ی 


.)۱۸7( متفق متفق عليهہ أخرجه البخاري برقم (۷۵۱۱) واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲۰٢٢( صحیح: أخرجه الترمذي برقم (501457)» وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم‎ )۲( 
.)۳40۲( و آخرجه ابن ماجه برقم (4۲۸۹)» صحیح سنن ابن ماجه رقم‎ 


۱۳ 


و 


مه ilr‏ مم ب و ص و۵9 م ر ۶ه 6 راس رھ سر ا 
قال النبي يكل «انرضون أنْ تَكُونوا ریم اهل الجَنةٍ؟». قال قلنا: نم فقال: 


ميس 2 2 9 و ے وه ڈو ھی ہس کے مہ کے و ج 

«أَتَرْصَوْنَ آن تَكُونوا ثلث أهْل الجَنةِ). فقلنا: نع فقال: « والذي نفسي بیده! 
031 ۳۹ عه رو و مہ ترص ر عه ہپ Ey‏ ہج 
نی لأَرْجُو أنْ تکونوا نِضْفَ أهْل الجَنة وَذَاك آن الحنة لا بدخلها إلا نفس 
5 2 مر 99 و و ۶ 1-8 9 72 5 ہے پا 5 1 ۶ 2-9 of‏ 
مُسْلِمَة وَمَا آنتم في هل الشزك الا کالشعرة البیضاء في جلدٍ الثورِ الاسود؛ أو 


كالشَعْرَة السَّوْدَاءِ في جل لور الا خمر» نو عب". 

وقال ي «أَهُلُ لح عزون وم صف تعائون منها من عَذہ الأمة وَأَرْبَعُونَ 
من سائر الأہُم؛ آخرجه الترندی واین تاج 

فقد رجا بل أن تكون أمته شطر أهل الجنة فأعطاہ الله رجاءہ.. ثم زاده إلى 
الثلثين.. وفضل الله واسع.. والله ذو الفضل العظيم. 

٭ عدد الحنات: ۱ 

الجنات كثيرة لا یعلم عددها إلا الله عر وجل. 

قال الله تعالی: إن ذل ال مامتا موادت تت ری من 


کے مه ووس و 


تحنبا الأذه” نال یشعل مارد )4 [الحج: ۱۰]. 
وقال النبي یا لأم حارثة» وكان قد استشهد ابنها في غزوة بدر: لیا 
ها جتان في الجن وَِنَ لك آضاب ادوس الاغلی» أعرجه البخاري”". 
والجنات مع کثرتها ترجع إلى آصلین: ۱ 

الأول: جنتان من ذهب. آنیتهما وحلیتھما وما فيهماء وهاتان الجنتان للمقربین. 
قال الله تعالی: وم عاف متام ریہ تناو 4 [الرحمن: 45]. 


الثانى: جنتان من فضةء آنيتهما وحليتهما وما فيهماء وهاتان الجنتان لأصحاب 
اليمين. 


(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري برقم »)1٥۲۸(‏ ومسلم برقم (۲۲۱) واللفظ له. 

(۲) صحیح: آخر جه الترمذي برقم (۰)۲۵۶7 وهذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم (۰15 ز6 
و آخرجه ابن ماجه برقم (6۲۸۹) صحیح سنن ابن ماجه رقم (۳۶۱۲). 

(۳) آخرجه البخاري برقم (۲۸۰۹). 


YooY 


قال الله تعا! کے ہہ 

وقال النبي يَلِ: «جنان من فِضَّة آزیتهها وَمَا یکا َجَتَانِ من ذعب آنیتهها 
ا ها وی الم ون آن نیو هم إلا راء الکتر عَلَى وَجْهِهِ في 
جَنَِ ٩‏ متفق علب!'۔ 

٭ صفة استقبال آهل الجنة: 

وأما صفة استقبال آهل ااحنة: 

فان الملائكة وخزنة الجنة تستقبل المومنین بالبشر والثناء والسلام. 

قال الله تعالی: 2 وس 5 فوا ریم إلى الج 7 عو ادا اکا 
وفیحت بها وال کہ رتا سکم میم ئر دوعا حي 405 
[الزمر: ۷۴]. 

وقال الہ تعالی: میک ليم يطل بي © سك ینس نم 
لے ار( رس 1 

وقال الله تعالی: فلا بحرم لمع الخ رتمهم الیک هنا 
4 یمک انی کنر وعدوت )ا [الأنبياء: ۱۰۳]. 

عاود اس E‏ زا 


2 


رو 


قال النبي کف (غرضّت على ٤‏ ال م قَاجد اي مر مع الأ والتيي یر 
الق والنبی يَمُرٌ ت مع ترش الي يمر َع تد انت 89-۳ وخ 
ترت يدا سواد کت قلث: با یل َولاء مي؟ قَال: لاء وَلَكِنِ اظر ای 
الأفق, فَنَظَرْتٌ ادا سول کیٹ قَال: لام أك وََؤُلاءِ سَبْعُونَ الفا ُدَامَهُم لا 
تاب عَلَيْهھمْ ولا عََابَ. فلث: وَلِم؟ قَالَ: : كَانُوا لا مَكُتَوونَ ولا يَسْتَرْفُونَ 
وَلایَتَطيْرَونَ وَعَلَى رَبْهُمْ کر کلونا س م 


وقال كَل: (وَعَدَني رَبِي شبحانه أن تدخ[ الج من متي تيون ألنا لا حسات 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4۸۷۸) واللفظ لهء ومسلم برقم (۱۸۰). 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )105١(‏ واللفظ له ومسلم برقم (۲۲۰). 


Yoo 


عَلَيْهِمْ ولا عَذَابَ مَع كُلَّ نف سَبْعُونَ الفا ولا تیاب ین حَتّاتِ رب 
ڪر وجل ) آخرجه الترمذي وابن ماجه. 
وقال ل : یل لین أي سبشون الفا أ َال الب -لا بذري 
حازم هماقا -تََایکُونَ, خد بَتْفُهُم نضا ی98۳۷ 
آْرْخُمْ و وُجُوهُهُمْ عَلَى صورة الم ابر نو عله" 

٭ صفة آرض الجنة وبناء قصورها: 

قال الله تعالی: وعد اه الَمُوینیے وَالمومتتِ ری ين یباتک 


6 > ريع ولك هو 


کر ذلك 


ہی کے ھ2" 


خللن فا وم یه ف کل عن ترآ 
4Y 7‏ [العوبة: ۷۲]. 

5 7 06 رو کو 2 7 مر ور عوبر و میں 
وقال الله تعالی: کی ات تا ریم 5 طرف ين فويقها عرف من ری من تب 


م مر ے 


لد وعد الله لا لف نه آمیعاد )اچ [الزمر: .]٠١‏ 


سے 


وهن اس هه الب ةما مرج ب إلى السماء قال: 59 ْم اطق حَتَی آتی بي 
ر المنْتَهَى؛ نی ال لا نري کا هي مج اج افیا 

ی و وَإِذَا تھا المشك ات مل 

وعن أبي هريرة ‏ قال: قلنا یا رسول الله.. الجنة ما بناؤها؟ قال: الب مِنْ فضة 

وب من ذهب وَمَلَاطْهًا الْمِسْكُ ال وعضبا حَصْيَاؤُعَا الولو وَالْيَاقُوتُ وتا 


تنم لها نت انش ول لا وت لا کل ِيَابْهُمْ ولا یفتی 


شبابهم» آخرجه أحمد والترمزی ٩‏ 
وعن آبی ی سعید ذه أن ابن یاف النبي 95 عن تربة الجنة فقال: (دَرْمَكَة 


.)۱۹۸6( صحیح: آخرجه الترمذي برقم (۰)۲۳۷ صحیح سنن الترمذي رقم‎ )١( 

وآخرجه ابن ماجه برقم )٦٢۸٦(‏ وهذا لفظه» صحیح سنن ابن ماجه رقم (۳۵۹). 

(۲( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٥٥٤(‏ واللفظ له» ومسلم برقم (۲۱۹). 

(۳( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (٤٣٤۳۳)ء‏ واللفظ له ومسلم برقم (۱۱۳). 

(4) صحیح: آخرجه أحمد برقم 4١5‏ وأخرجه الترمذي برقم (۲۵۲) وهذا لفظه» صحيح سنن 
الترمذي رقم (۲۰۵۰). 


بیس 


بيصا مك ال اعرب 00 

وقال النبي كَللِةِ: يتا آنا انم رَأيتنِي ان اد رتسا ای جایب قَضْر 

قََلتْ: لِمَنْ هذا الْقَضْرُ؟ الوا لمر ن اماب عون مرک فوت 

مُذیر». فقبکی عُمَرُ وقال: أعَلَيْكَ أًا و الله نق عل 

٭ صفة خیام آهل الحنة: 

وهذه الخیام غير الغرف العالیة» والقصور الفخمة بل هي یام في ي البساتین» 

وعلی شواطئ الأنهار. 

قال الله تعالی: # حر مفصوبت فى الا O‏ [الرحمن: ۷۲]. 

وقال التي كة: إن لِلْمُوْمِنِ في اة لیم من َة احتو جرک طول 

میا لِلْمُؤْمِنِ فیها لون يَطُوفُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنُ فلا يَرَى بَعْضْهُمْ 

9 

# صفة استلام قصور الجنة: 

sS‏ الدنیا. 

قال الله تعالى: # میهدیم ويلح باهم ا(ره) وی خلهم أبن عر يهام (O‏ سڈ 

وقال النبي اَل علص ؤي ار كثوا بق ب َة واتار 

یاون مَظَالِمَ گانث بَيْتُمْ في لیا عَتّی اد وا وود نله بول 

اج رہ رس بھو پعنگنه في الْجَنَِ أل بعنزله ان 
ی ال آخرجه الببخاري © 

9 # صفة فرش أهل الجنة: 

قال الله تعالی: لا مکی عل فرش ایا 72 اسر ويح الجندین دان ی (©40 [الرحمن: .]٠٤‏ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۹۲۸). 

)۲( متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۳۲۲) واللفظ له ومسلم برقم (۲۳۹۵). 
(۳) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۸۷۹٦)ء‏ ومسلم برقم (۲۸۳۸) واللفظ له. 
)٤(‏ آخرجه البخاري برقم (۰ (E‏ 


o00 


Ao ي‎ 


وقال الله تعالی: 9۶ وفرش مرفو م2 4 [الواقعة: 4 ؟]. 

تفه الس لنمارق: 

قال الله تعالی: 8 مسین عل قرف حطر عبر جسان )4 [الرحمن: :۷ 

وقال الله تعالی: فیا سر مر فوعة 9 را موضوعة (۱)) ونّارق مصفوقة ا وَدران 
OL‏ [الغاشية: ۱۲-۱۳ ]. 

# صفة أرائك الحنة: 

وهي الأسرة عليها الکلل أو الكراسي ذات الوسائد. 

قال الله تعالء : ی: الال »)لیلد رونا [المطففين: ۲۲ ۲۳]. 

وقال الله تعالی: مک تین یال الَذرآيك لا بَرَودَفمَاحَاولا هوا اج [الإنسان: ۱۳ 
وقال الله تعالی: ی آَضحب ات اي نی سمل فَكهونَ (س) هه وازجهرق لدل 
011-7 

# صفة سرر آهل الجنة: 

وسرر أهل الجنة عالية.. مصفوفة.. موضونة. 

قال الله تعا! ی: لیم (O‏ [الغاشیة: ۱۳]. 

وقال الله تعالی: هکیت عل م رصقو وزوجتلهر کک [لطور: ۲۰ 
وقال الله تعاا ی: 9ع عل سُرَرمَوَصُونَةِ ا( SO)‏ مق شک [4)5 [الواقعة: ۰۱۵ 
1۹ 


وقال الله تعالی: ©إوَبَرَعَنًا ما نی ضذورهم من غل إِخْوَنًا علق سر مرلن (4)2 


[الحجر؛ .]٤١‏ 
؛٭ صفة حلي آهل ااحنة ولباسهم: 


کو الجنة رجالاً ونساء الذهب والفضة.. واللؤلؤ.. والزبرجد.. ولباسهم 


تال از ( یتیل زی اما ومیل کت جک کی ین 


4 


حر 7 [الحج: ۲۳]. 

وقال الله تعالى: 8 جت عدن ینلوا حون فا من أساور من ذهب ولولو 

مخز( د 

وقال الله تعال ی: الو بَ فیا من أساود من ذهب ویلسوں یایا. حضرا من سنس 

ری کید هرز رب كنتت تزع © دی ۳ 

وقال الله تعالی: E‏ وا ما سَاور من فصو جح ریم 

2ی۶ت [الانسان: .]۲٢‏ 

وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم خليل الرحمن: 

قال النبي ية «إِنَّ ول الْكَلاتِق يُكْسَى يَوْم الام رام الَْلِيلُ) اعرب 
اخ 

٭ صفة أواني آهل الجنة: 

أواني آهل الجنة من الذهب والفضة في صفاء القوارير. 

قال الله تعا! ی: #یطوف عم ا یع راڈ علدو ل یا کرای و انارق واس ORE‏ 

[الواقعة: ۱۸۰۱۷]. 

وقال الله تعا! كت عم صحاف ين ذهب واوا وفیها مَا تشتهیه 

ال فش ود A‏ کت شر فیها کد وآ( [الزخرف: ۷۱]. 

وقال الله تعالی: 7 اة من فس وا را کانت قوارہا )ا قارب من وص و 

.] ۱1۰۱۵ [الانسان:‎ O 

وقال النبي کل جتان ِن ص اما وتا فبهماء وَجتتان ین ذب هما 
وما فیھماء وما بين الم وَين أن بنْظروا إلى رب بهم إلا رداء کر عَلَى وَجْهو في 


04 َعَدنْ) متفق عليه" . 


.)1۵۲( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱۸۰( متفق علیه أخرجه البخاري برقم (5 54 ۷ ومسلم برقم‎ )۲( 


۳:۵۷ 


٭ صفة کرام آهل الجنة: 

قال الله تعالى: : زیی حشر امین إل امن ونا ارم 5 

د قال الله تعالی: ون آل اتقو رم إل ال ا ا 
فیح وبا ول لحز حخَرَدثہا سکم سم طبر ارما لین (4)0 

[الزمر: ۷۳]. 


وتدخل علیهم الملائكة من کل باب تحییهم ۷ العف 
والهدایا كما قال سبحانه: #9 جتت عدن ینوا ومن صلح من ءابآیوم رآژتجهم و ررکم 
ا که یدحلوت عم نکل باپ ا سکم علیک ریما صر ا 
4.۳[ 

٭ صفة خدم أهل الحنة: 

وأهل الجنة رجالاً ونساء یخدمهم ولدان مخلدون.. لا هرمون ولا يتغيرون.. 
كأنهم لؤلؤ منثور.. ومن حسنهم وبهائهم کأنهم لول مکنون.. یدورون علیهم 
بالخدمة وقضاء الحاجات في جميع الأوقات. 

قال الله تعالى: لیلد ف ین و( باب ربارب وكاس من مین 40 
[الواقعة: ۰۱۷ ۱۸]. 

وقال الله تعالى: 0 7 ف لبهم ودن 920 دا ری نة ولوا مورا 0 [الانسان: 
۹۹ 

وقال الله تعاا ی: 'إويطرف عم مان هرک ی تم کون وا الطور: 4؟]. 

# آول طعام يأكله أهل الجنة: 

ان عبداللہ بن سلام 5ه النبي اة ما أول طعام يأكله آمل الجنة؟ فقال: «زِيَادَةٌ 
کید خوت آخرجه البخاري”. 


1 اش 3 پر م ہت 0 
وجاء جر من احبار الیهود ٍلی النبي کی . فقال اليهودي: فمن اول الناس 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۳۳۲۹). 


۳۸ 


م و هر م 


إِجَارَّة؟ قال: رہ الْمْهَاجِرِينَ». قال الْيَهُودِيٌ: فما تَحْفتَهم حِينَ یُدخلون 

الْجَنة؟ قال: «زیاد ةكبد النون) : قال: قم ام على إِنْرهَا؟ قال: لبْنْحَر لَهُمْ 
و نج اَي كل يأل من ار . قال: فا کُرَابْهُمْ عَلَيْهِ؟ قال: «من عَيْنٍ 

فِيهَاتْسَمی سَلْمیلا؛ 6 0 

٭ صفة طعام أهل الجتة: 

طعام أهل الجنة كل ما لذ وطاب من آنواع الفواکه.. وآنواع اللحوم النضيجة.. 

وغيره مما لا عین رأت.. ولا آذن سمعت.. ولا خطر على قلب بشر.. يطاف به 

علیهم بصحاف من ذهب وفضة. 

قال الله تعالی: E‏ اسم وج برو رک (ع) اف ف عم بصحافی 

من دھپ واآکوای وفیها م ما نی الا شی ولد | رب با نش فيها 

بيضوت ©) [الز خرف: ۷۱۰۷۰]. 

وقال الله تعالی: لی: لامكل الجکة ای وعد تشن ری من هبتر ار 

وله تاک عقی الب انقو ا وهی الکفر نار © [الرعد: ۳۵]. 

وقال الله تعالی: ا وھ کا تروت ن وکر مَتًا یود )0 [الواقعة: ٠۰‏ 

¥ 

وقال الله تعالى: كوأ واشربواً هنا یما أ سنك ف ار َال 4W‏ [الحاقة: 4 ؟]. 

وقال الله تعالی: «9 کم فا که و تیش ٩©‏ آیس: .]٥۷‏ 

وقال النبي بيا ِن أل الْجَنَِ ون فيا وَیشر وه 009 e‏ 

ولا يَتَتَدَطُونَ ولا يَمْتَخِطُونَ». قَالوا: فَمَا بال الطَعَام؟ َالَ: ١جُْشَاءٌ‏ وَرَسْحٌ 

گرشح الْمِسْكِء عون ايح وَالتَحییک تلهَمُونَ اله لان اتا 

وجاء رجل من اليهود إا ی النبي پل فقال یا مایم آلشت تَرْعُمُ أن هل 

اة أكون فيها وَبَتْرَبُونَء وَقَالَ لاضخابه: ۰ 


ر 7 
جک 7 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1۵۲۰) واللفظ له ومسلم برقم (۲۷۹۲). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۸۳۵). 


ارس 


َقَالَ سول الله كَل :: ابلَى وَالَذِي تضيي ب د إن أ 


في اْعطتم وَالْمَْرٍَ وَالشّهْوَةَِاْجمَع ٠‏ قال: فا 
ال یشرت تون الْحَاجَةُ؟ قال: كَقَالَ و شولا 


قط من جوم ری المشك نقذ د مرا أخرجه أحمد السا © 
وسئل النبي وَل ما الكوثر؟ قال: ١«ذَاكَ‏ تهر آغطانیه الله يَعْنِي ف الْحتة مد باصا 


7 رت تق الجر ال شمر إن ذه 
لمَاعِمَةٌ قال سول الله يك أكَلَتَهَا خسن منها» أخرب امد رد تع 
وجاء أعرابو ي فقال يا رسول الله آسمعك تذکر شجرة في الجنة لا آعلم في الد 
شجرة أكثر شوكاً منها -, يعني الطلح- - فقال رسول اللہ :مر الله حمل مَكَانَ 
كل شَوْكَةٍ مِْلَ خضية الس المَلَبُوٍ -يعني المخصي- فيها سَبْعُونَ َو ِنَ 
الطّعَام لا ی وه ون ال کر» امب الطرت” 
# صفة شراب أهل اة 
يشرب آهل الجنة من آنهار الماء الصافي. . وآنهار اللبن.. وآنهار الخمر.. وآنهار 
العسل.. والرحیق المختوم.. والشراب الممزوج تارة بالکافور.. وتارة 
بالزنجبیل. 29/9 
9399997 ريم 
قال اللہ تعالی: ی وعد ون فآ زین مه خر اين واه من لور 
بت طعمه: وانہار من خر لد مر لدو سرب ومن عد سی رک م فا من کل التمرت مره 
من رک و ادا مد سفوا ماه خیم قم اما هر ا (محمد: 1۱۰ 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد برقم (۱۹۲۹۹) وقال الأرنؤوط: حدیث صحیح. 
وآخرجه النساتي في السنن الکبری برقم (۱۱4۷۸). 

(۲) حسن صحیح: أخرجه آحمد برقم (۱۳۳۰۲). 

وآخرجه الترمذي برقم (۲ ۲۵6 وهذا لفظه» صحیح سنن الترمذي رقم (۲۰۲۳). 
(۳) صحیح: آخرجه الطبراني في الکبیر (۷: ۰۱۳۰ وفي مسند الشاميين (۱: ۲۸۲). 
انظر السلسلة الصحيحة رقم (۲۷۳). 


۳۹۹۰ 


وقال الله تعالی: فلا مرت من کایںکاک ورلا اف 203 
ا e‏ رق [الإنسان کا 

وقال الّه تعالی: 9-2 اھا تغبیلا ((۳) عا فا شی سَلْسِيلا )4 
[الانسان: ۰۱۷ ۱۸]. 

وقال الله تعالی: سْمَوْنَ من دَق سحو 5 تمه مشک وف ذلك فلیتتافیں 

المَنسْفْسُونَ وراج من نیو لم) عستا شر O EN‏ [المطففین: ۲۵- 
۳۸ 

وقال الله تعالی: بَا ہم یکا من مین (ه) تساه ریب )لا قہاغول 

ولاهم تايقرت )4 [الصافات: 1۷-۵]. 

فيمزج الشراب لأصحاب اليمين. ا رن مزیج. 

وقال اللہ تعالی: «ایطوف عم ود وه (0۷) یا کراب ربارب ری ی نکن ل 
عون عن عنہا ولا يفون 46 [الواقعة: ۱۹-۱۷]۔ 

والملائكة والخدم قرف الكأس على قذر ري الراغبين فيه.. فلا يزيد عليه 
یل الکف.. ولا ینقص فتطلب النفس الزيادة. 

قال الله تعالی: یات ہم ایق من سک کات راربا (09) فا من وس قرو 
O‏ [الانسان: ۰۱۵ ۱۱]. 

وقال النبي ا «لا د تَشْرَيُوا في آي الب وله ولا تَأكُلُوا في صحافهاء 
ها هم في لا ولا في الآخْرَة) متفق عليه" . 

وقال 36 اكور تَھْرٌ نی اة ان رت ہش 
کت اط من المشك و ماو أ ماو خی من َ الْعَسَلٍ ar‏ مِنَ اتلج آخرجه الترمذي 


ا >5 


(° ا‎ ۷۶ 9 8 8 8 8 88080 (١) 
yS وأخرجه ابن ماجه‎ 


o11 


* صفة أشحار الحنة وثمارها: ۱ 

آشجار الجنة.. وفواکه الجنة.. كثيرة متنوعة.. مختلفة الأشكال والألوان 
والطعوم والاحجام. ۱ ۱ 

قال الله تعالی: ودا عم لها ذللت فطوفها ليلا )4 [الانسان: ۱6]. 

وقال الله تعالی: المي ف طل وَعبُونٍ ال وقوكه مسا سوت را [المرسلات: 
۱33 

وقال الله تعالی: ‏ مک فيه و فا بتکهتر کر ورا ا (س: 0۱ 
وقال الله تعالی: ان مین مناز )ای دآع 409 [النبا؛ ۰۳۱ ۳۲]. 

وقال الله تعالى : یہنا کل وران (2) یی 3 ریک گزان (2) کیب 
عل فرش تابثا من اسر کی جتن دان 50 ی الك ریانکزبان )فر 
ےت الطرفِ لر سیب انس تھے ولا جات © ای الاء ریما تکذبان 
کم ارت والمیان ا ی ءال ریکا فکربان © هل جر اخسن الا 
اسن © ای ءال رکا نکزبان(0) وین دونیما جسن © نی کلت 
ریا وباد 9 مُنعَافتان © ای 216 یکا تُكَذْنِ © فیا عبان 
نان © اي ءا ریا نان (0) فما فكهة وت وران 0 الرسن: 


[1A «oY 

۳ ۳ ہو بسا ی 
وقال الله تعالی: «یدعُوَ فیها کل كۆ بے )40 [الدخان: ۰۰ 

۰٦‏ ت۳۹ 5202 cd‏ ہے 021 مهم ٠.‏ 3 44 ۶ ر2 
وقال الله تعالی: واب الین ما أضكب الییین ا ف یتر تحسُور نا ولج 
0 ہپ کی چ ںيم ھ۶ کی کہ 27۳ کچھ" سر مه 
منضور) ول مدوم ) ومو EOE‏ کر ا( لا مقَطوعة ولا 
و 3 [الراقعة: ۱۳۳-۳۷ 
وقال الله تعالی: إن تن أف مکی حا © مہو عة ری( في کو 
م7 ۳ ی ۔ لغ را ۵ رصوروه سم م رس كه >< كرس . مچ مر 
دیسر © قطوفها دای © گرا انرا ينا يمآ اسف ف لبر تقد 4 
[الحاقة: ۲-۲۰]. 

مر راو م 


5 کے وٹ یں یں رھ ہے ۲ ب ه82 9 سح ہے E‏ 
وقال النبي 45: «ورفعت اي سِدَرَة المُتھی فإذا نبقها كانه قلال هَجَرَء وورتھا 


7” 


أن ان الیل في صلا أربعة نار هران بان هران ظَاهِرَانِ فَسَألْتُ 
جبریل فقال: آگا بان هی اج وام لامرن الیل وَالْمُوَاتُ) ملق عليه". 
وقال يَك: «إِنَّ في الْجَنَدِ لُتَجَرَ یم راکب الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَریع ماه عام 
"۷٦‏ مق نب 

وقال النبي يَلةِ: (مَا في ات شَجَرَة إلا اقا ین دَهَب» أخرجہ الترمذي””". 

٭ صفة أنهار الجنة؛ 

وأنهار الجنة كثيرة منوعة. نهر من ماء غير متیر لا بمرارة ولا یکدور بل هو 
ذف اه وامفاها واا وا 

وآنهار من لبن ام یتفر طعمه بحموضة ولا غيرها.. وآنهار من خمر لذة 
للشاربین.. وآنهار من عسل مصفی من شمعه. 

وأنهار الجنة تجري على وجه الأرض في غير آخادید.. وهي آنهار مطردة دائمة 
الجريان.. تجري بأنواع مختلفة من الأشربة.. بينها من التفاوت في الطعم 
والشكل ما لا يعلمه إلا الله.. تَفَجّر من جبال المسك. حصباؤها اللولق وطینتھا 
المسك الأذفر إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت. 

قال الله تعالی: کی ويد لنت فا نب من مَل عير اصن کانمن أبنو لم 


14 - ہکےہ پور ےم سے 2 2 وچ رم ۲ ی کت 2 
يلغار لمیر طحمةء وا 4 سرب وأ 0 من لصف وا کن فا نکل الک ان 
کی كن مو کڈ نارسفا وت OF‏ [محمد: ۱۵ ]. 


ی 5 - 2 ر مسر 5 © .ےت جم رین ۳ 
وقال الله تعالى: و لین في جت وتر لھا (0ه) فى مقع صدق عند مليكٍ 
جوم 
ORE‏ 00۳0۳0 

3 
عن فض د 2 


وقال الله تعالی: لد لت ام ویوا سحت لم جت ری من تحنها الا نہر 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۲۰۷) واللفظ له ومسلم برقم (۰)۱۱۲ 
(۲) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (1۵0۳) واللفظ له ومسلم برقم (۲۸۲۸). 
(۳) صحیح: آحرجه التر مذي برقم (٢٢٥۲)ء‏ صحیح سنن الترمذي رقم ٦٤(‏ ۳۰ 
انظر صحیح الجامع رقم (۷۷١٥٥٥٤)۔‏ 


"o1 


ذلك لموز از Or‏ اترم 

وقال الله تعالی: فاا آعطیتکآلکوگر ال فصل ریک وار 0 (الکرٹر:١.‏ 

.٢ 

وقال النبي ع. ينما آنا اسر في الْحَتّ ذا أنا بتهر > حَافَتَاہُ قباب ال 

الْمْجَوّفِء قُلَثُ: ما عَذَا یا چنریل؟ ا ال هدا الک رْ الي أَعْطَاكَ رَبك رد 
لیب أو طيئة فنك دق آخرجه البخاري 

کک o‏ ار رهاط ی 

۽ eee‏ مسق علي 

وت اسَیْحان وَجَیْخا خان والفرات الیل ٠‏ کل من آنهار الْجَنَّهَا احر 

مسلم". ۱ 

وقال ابی و «(إنَّ في لح ماه درَجَق ادما لله امین في یله کل 

دَرَجََيْنِ ما بيهم ما ها السَماء ء والازض فاد ادا الم الله َو ارت اه 


۳7 
4 


1 لح واغلی الْجَنَّد وَفَوْقَهُ عزش الرخمن, وَمِنْهُ تَفَجَر آنهاز الْجَنْدَا 
آحرجه البخاری ° 
2 + صفة عیون الحنة: 


وعيون الجنة كثيرة.. مملوءة بما لذ وطاب من آنواع الشراب؛ ويفجرها عباد الله 


قال الله تعاأ| ی: ‏ کا الم ین ق ج حت وعیون زد © [الحجر حجر: 40 ]. 
وقال الله تعالی: 3 الأترار از رورت ین و ارت مزاجها حَافورًا س ;40 


(۱) آخرجه البخاري برقم (15۸۱). 
(٢‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۹ 15۷) واللفظ له ومسلم برقم (۲۲۹۲). 


(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۸۳۹). 
)٤(‏ آخرجه البخاري برقم (۷۲۳). 


۳۹۹۶ 


وقال الله تعال ى : ورین تی ماعنا د 3 عا دشر يها مرو (OS‏ [المطففین: 


[YAY 

وقال الله تعالی: لا ہما عیتان ین (ع) و لع فيهما عَيتَان نضاستان ;0 (الزحمن: 65 
٦‏ 

وقال الله تعالی: لوقو فا کنا کاو راا وید ها شی یلا 4 
[الإنسان: ۰۱۷ ۸. 


٭ صفة نساء آهل الحنة: 

فرائي السا و هان کانهم در لية تام . قاصرات الطرف 
علی آزواجهن. . فلا يطمحن إلى غبرهم؛ لحسنهم عندھن.. وقَصَرْنَ طرّف 
آزواجهن علیهن.. فلا یدعهم حسنهن وجمالهن أن ینظروا إلى غیرهن. 

فهن حور خسان قد بلفن الکمال في الحسن والجمال.. فلا یری فیهن عیب ولا 
نقصان وکملت محاسنهن حتی لیحار الطرف فیهن من رقة الجلد.. وصفاء 
الاألوان. حتی لیری مخ سوفهن من وراء ثیابهن. . ویری الناظر وجهه في خد 
إحداهن كما ترى الصورة في المرآة: کنن لاقوت والمرجان )46 (الرحمن: ۸*]. 
ولا تسل عن جمال العيون.. ففيها كل السحر والفتون.. قد زانها الحور.. شدة 
بياض في شدة سواد: 9 وده میت الطرف عِين دا مان بی کون 4 
[الصافات: ٩۰۸‏ ]. 

وهن حمر الخدود.. فخدودهن أصفى من لون الورد.. وئغورهن كأنها اللؤلؤ 
المنضود.. وأجسامهن تکاد تتفجر شباباً وصحة وامتلاء.. فهي بیضاء باکرها 
النعیم.. وجری ماژه في غصنها الناعم الرخیم. 

وقدها کالغصن الرطیب في حسن القوام.. ونساء الجنة کلهن کواعب ونواهد.. 
۹ی اس 

وأما أعناقهن فذات طول وجمال.. فی بیاض واعتدال.. فهن مثل کژوس 
الفضة.. وکفاهما اح ھا 


۳۹۵ 


وأما ريحها فنوافح المسك.. یفوح أريجه من فمها وثیابھاء حتى یتضوع به 
المكان من حولها طيباً ومسکا. 

وأما جسمها فأشد نعومة من الحرير. 

وأما اللون ففي صفاء الياقوت في بياض المرجان: کی لاف 
وَاَلْمَرجَانُ )44 [الرحمن:58]. 

وأما كلامها فيسلب اللب بحسن أنغامه.. وجمال تطريبه الذي يفوق كل لحن.. 
وكل صوت.. قد كمل حسنها وجمالها.. فهي أحسن شيء صورة.. وكملت 
خلائقها فلا يصدر عنها إلا كل جميل من عفة وشرف.. وطاعة للزوج.. 
وتحبب إليه.. وقَضْرٍ للطرف عليه.. ومناجاته بأحب الکلام إليه.. الشمس 
تجري في محاسن وجهها.. والليل تحت ذوائب شعرها الأسود الجميل.. قد 
جمعت ملاحة الصورة.. وطيب الرائحة.. وحسن المودة.. وحسن التبعل 
والتغنج. ۱ 

ونساء الجنة آعراب.. آسنانهن متماثلة.. بنات ثلاث وثلائین سنة.. وهي سن 
الشباب والتضارة: إا َا ان (س) ھی تکار () غ ارب ™) 
کا الین 140 [الراقعة: ۳۸-۳۵]. 

ونساء الجنة كلهن آبکار.. وکل منهن لا يفتض بكارتها إلا محبوبها الذي اختصه 
الله بها كما قال سبحانه: لم یمن انس فهرو جان 4 [الرحمن: 1. 

ویعطی الرجل من آهل الجنة قوة مئة رجل من آقوی أهل الدنيا في الجماع.. 
وکلما جامعها عادت بكرأ ولذة أحسن من ذي قبل. 

عن آبي هريرة كه قال: قیل یا رسول الله: هل نصل إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: 
ان الرَّجَلَ صل في الیوم إلى مائة عَذُراء» آخرجه الطبراني في الاوسط وأبو نعیم في صفة 


الجنة” . 


.)۳۷۳( وأبو نعيم في صفة الجنة برقم‎ co) صحیح: خر جه الطبراني في الأوسط برقم‎ (١) 
.)۳۱۷( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ 


٦ 


وأهل الجنة متفاوتون في عدد نسائهم بتفاوت درجاتهم.. ولکل واحد منهم 

زوجتان من الحور العین. 

قال النبي يكله: (إنَّ أوَلَ رفرة تذل الج عَلَى صُورَۃ مر یل یره وَالَتِي 

تلا عَلَى آضول کوکب دري في اسَمای ِكل امرئ ِنْهُمْ رَوْجَتَانِ القَانٍ یی 

مم شو شوقهها ین وَرَاء الم وکا في SS‏ 

ونساء أهل الجنة مطهرات من الحيض والنفاس.. والبول والغائط.. والقذر 

والأذى: لذن انوأ أ عند رَيِھم جلت تَجْری من تھا انھکر رین فیها روج 

شک ورضوت مت ال ول ب بال جاد )0 [العمران:15. 

ونساء أهل الجنة فی غاية الحسن والجمال» فهن خیرات الصفات» والأخلاق 

.ا دش ال ےس لغيوة كي قال ای ریت (5) مت ار 
OES‏ ما کانوا تمملون 5 [الواقعة: ۲4-۲۲]. 

وقال الله تعالی: فإف قرت ان تر وی نش که ملا جان (5) نی 

ا K‏ نکی ٥ا‏ کان الیافوٹ والمرجاں س 0 [الرحمن: ۵۸-۵1]. 

وقال الله تعالى: مإفيينَ حيرت حِسَان © ياي ءال ریکما تکوبانِ )ا حر 

قورت فى 1 مت [الرحمن: ۷۲-۷۰]. 

وقال النبي كك: «.. وَلوْ أن اما من ال لح اطَلَعَتْ إِلَى هل الأزض 

لاضاءث ما بَْنَهُمَاء وَلَمَلدَنهُ ریخا ۳ غار اما خير من دا وت 

فیها» أخرجه البخاري"” 

٭ صفة عطور وروائح الجنة: 

وذلك یختلف باختلاف الأشخاص وتفاوت درجاتهم ومنازلهم. 

2 مس ےہ رہ ۶ے 

قال الرسول گ: «ِنْ أو رَمُرَةٍ حون الجن عَلَى ضور القمر ليله لبلب ثم 

لین يَلُونَهُمْ عَلی اد گوگب دی في السَّمَاءِ اضاءق ےت لوہ لا 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (6۷ ۳۲ ومسلم برقم (۶ ۲۸۳) واللفظ له. 
(۲) آخرجه البخاري برقم (۲۷۹۲). 


۷ 


صصح 


رون ولا ون ولا يَمْتَخِطُونَ: أشَاطُهُم الذَّهَبُ وَرَشْخْھُمْ الوسلك. 
۳ ال -الألنخوخ. غود الطيب- وَأَرْوَاجْهُمُ الْحُورٌ الین عَلَى 
خَلقٍ رجل وّاجد. عَلَى ضورة بيهم دم« ستون ذرَاعَا في السَّمَاء) متف عل 
وقال النبي لة: من قتلفعاع لم برغ را له ون رحها وج ین 

مسِيرَة أَرْبَعينَ عَامَا) أخرجه البخاري”" 


نت 


وفي لفظ: «وَإنَّ ریحها لیوجَد من مَیبرَة سَبِْینَ خریفا ) آخرجه الترمذي وابن ماجه”". 

# صفة غناء آزواج آهل الحنة: 

قال النبي ؟ جانا : لا : دن زواج آهل الحنّة ا اروا أحسن آَضوات سمعها 
أحَد قطن مما غین ہو: 


ہا 
هگ 


نحن خیژ الحِسَانٍ.. زواج قوم كرام.. ینظرن بقرَة آعیان. 

وان مما بغْْنَ به 

نحن الخالداتٌ قلا يمتته.. تَحرْ الامناث فلا يَكَفْئّه.. نحن المقیمَاٌ تلا 
يظعنه . أخرجه الطبراني في الأو سط 

٭ صفة جماع آهل ال حنة: 

وجماع النساء في الجنة منزه عن المذي والمني والضعف.. وفیه أكمل لذة.. 
یعطی الرجل قوة مائة رجل في الجماع.. ويفضي إلى مائة عذراء.. وجماع 
و .ولا یعقبه کسلا. 

قال الله تعالی : تعالی: ‏ صب ال وم فى لتکو () ثم وجکر يلل 
عل ادرا ایا ی مت( کون ا)4 [یس: ٥۵ء .]٥٤‏ 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۳۲۷) واللفظ له» ومسلم برقم (۲۸4۳). 

(۲) أخرجه البخاري برقم .)۳۱٦٦(‏ 

(۲) صحیح: آخرجه الترمذي يرقم (۰)۱8۰۳ صحیح سنن الترمذي رقم (۱۳۲ 3 

وآخرجه ابن ماجه برقم :)۲٦۸۷(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم (۲۱۷). 

.)۱۵۲۱( صحیح: آخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (4۹۱۷)» انظر صحیح الجامع رقم‎ )٤( 


۳۵۹۹۸ 


2 


وقال رسول الله ة: إن لژجل ن غل الج یط و ة مائة رَجُلِ في الأكُلٍ 
اشرب وَالشهوة والجماع؛ سرب لطبراني والدارمي 
وقال النبي ب: «إنّ الرجل لیْصل في الیوم ۳ ۶٣۲‏ اخرجه الطبراني ني الاوسطه 


.0( 
وأو و نعيم في صفة الجنة . 


وقال و کل« نموم في الْجَنَِلَحَْمَة من لوو اجه مُجَوَقد طولها 
و لگ موی فیا فقوت بطو عَلَهخ این قلا رى بنشهم 

تعضا) مق e‏ 

صفة الحمل والولادة في 

قال "رسول الله ل: إا اع شْتَهَى الْمُؤْمِنُ الْوَلَدَ في الح کان کنل ووصمه 


2 


ون في او وَاحلة گت وي اشرب اسد ردنا 1 
طول أهل الجنة: 

قال النبي كِ: «حَلق الله دم وطوله تون ذراغه نع قال: اذْمَبْ سم عَلَى 
وت ین ایک تاشتیغ ا يَُيُو لت تَحِيَدّكَ وَتَحِيَهُ ری قال: ۳۷ 
عَلَيْكُمْ ققالوا: السَّلامُ عَلَيِكَ وَرَحمَةُ ای فَرَادُوۃُ: تفه ال فك 2 ید 
ال عّی تر تس ال مب" 

٭ دوام نعیم أهل الجنة: 

إذا دخل آهل الجنة الجنة تلقتهم الملائکة.. وبشرتهم بما في الجنة من النعیم 


(۱) صحیح: آخرجه الطبراني في الکبیر (۵: ۰۱۷۸ وهذا لفظه. 

راح و و ہے لد و رٹ 

(۲) صحیح: آخرجه الطبراني في الأوسط برقم (*077). وآخرجه آبو نعيم في صفة الجنة 
رت (۳۷۳) انظر السلسلة الصحيحة جة ركم (۳۲۷). 

نے ت ےت ۰ 

وآخرجه الترمذي برقم (۲۵۲۳ صحیح سنن الترمذي رقم (۷۷١۲)۔‏ 

.)۲۸:۱( متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۳۳۲) واللفظ له» ومسلم برقم‎ )٥( 


۳9۹۹۹ 


المقيم بشری لم یسمعوا بمثلها قط.. فلهم في الجنة نعيم بلا بوس.. وصحة بلا 
سقم. . وأمن بلا خوف. . وحياة بللا موت. 

قال الله تعالی: مکل ند ال و وعد اک ری من با اك اکلھا دای 
ولا بات غتی انیت اکتا رَْقَى الکیفریں الَا( الرعد: ۳۰ 

ل ی ١ينَادِي‏ متا إنَّ لَكُمْ آن تصخوا قلا تَسْقَمُو ا ده وَإِنَّ لَكُمْ آن 
تَحیوا فلا تمُوتوا لبَدَا؛ وَإ وس ہہ اقلا 
وا ابذا». فَذَلِكَ ول عز وجل: #ونودوا أن لک له اور رها بن اکٹ 
مون )0 (الأعراف: ٠)٤۳‏ أخرجه مسل 

وعن جابر د قال: قیل یا رسول الله: مل ينام ُهل الجلّذ؟ء قال: «لاء الوم و 
الموت» أخرجه البزار“. 

٭ رفع ذرية المومن في درجته: 

پرفع الله ذرية المومن في درجته ون کانوا دونه في العمل.. لتکمل سعادته 
بهم.. ویزداد سروره بقربهم. 

قال الله تعالی: هل وَالَدِينَ ءامنا وم درم پایکن للم مهم در وما تلهم من 
220۳ هی 0 [الطور: 0۱ 

* صفة سوق الحنة: 

في الجنة سوق لا بیع فيه ولا شراء.. يأخذ منه المرء ما شاء بلا عوض ولا 
ثمن.. نصبته الملائكة لأولیاء الله وحزبه.. فيه من التحف والهدایا.. وما تحبه 
النفوس مما لا عين رأت.. ولا أذن سمعت.. ولا خطر على قلب بشر 

وهو سوق تعارف بین أهل الجنة. 

قال رسول اللہ 4: «إنَّ في الْجَنة صوق با کل جُْعة تهب ربح الشمال 
حو في وُجُومِھخ وتیابهم فَيرْدادُونَ شا وجمالاه فَيَرْجِمُونَ إِلَى آغلیهم 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۸۳۷). 

(۲) صحیح: آخرجه البزار برقم )۳٥۱۷(‏ -کشف الاستار- انظرالسلسلة الصحيحة رقم (۱۰۸۷): 


۳۹۷۰ 


ردو تا کات فقول هم أفلومُۂ: وَاللہ! لَقَد د انم عدا خسنا 
الا َيَقَولُونَ: : وآنتی وَالله! لَقد و ارددتَم بَعْنَنَا بح وَجَمَالاً) ال زر 

٭ صفة ملك وقصور الجنة: 

الله تبارك وتعالی یکرم آولیاءه في الجنة بملك كبير من الجنان والقصور 
والخدم.. تعظمهم الخدم.. ولا تدخل الملائكة علیهم إلا باذن.. وکل أهل 
ال ملوك.. لات کانوا في الدنیا عبیداً للملك.. فلما قدموا علیه ملك 
وخلدهم. 

قال الله تعالى: 99 ولد رت کم ریت تیم وملکا كيرا © عي ياك ف سرت 


gL‏ رھ اس جج 


وحلوا آسماور من فِضَّةٍ و وسقَهم ریم رابا طهورا ان هدا کان لک جاه ور 


.]۲۲ ۰۲۰ [الانسان:‎ O 
وقال الله تعالى: وعد الہ المُویییے وَالمُومِتتِ ج“ جلت تجری ين تیه الا‎ 
حلي فا تسكن يج ف کو کو برشو ور تست كلق در‎ 
.]۷۲ التوز اط2 39 لَعظيم 40059 [التوبة:‎ 
الله تعالی: اکن نت رم 000 قوقها خرف مه ری من کیم‎ 9 
٠ [الزمر:‎ 4O الک وعد اھ لا لت اللہ ا‎ 
وقال النبي َكه: إن أل اج ياعون نل ربب زین کک‎ 
کب اتی ین لا ون الْمَشرق أو الْمَعْبِء لِتفَاضُْلٍ مَابَیتَهُمْ)‎ 
قالوا: یا رو :الا بلك متارل الانیای وہک تک قال: «بَلَى‎ 
نفسیی بیّده! !رجا ُو باو وضو »ند علیه(.‎ 
فالواحد من أهل الجنة عنده 9 - ھ409 والغرف المزخرفة ما لا‎ 
يذركه الوصف.. ولدیه من البساتین الزاهرة.. والفواکه اللذيذة.. والثمار‎ 
الدانية.. والأطعمة الفاخرة.. والریاض المعجبة.. والطیور المطربة.. والانهار‎ 


1 2 تهر 


.)۲۸۳۳( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
متفق علیه آخرجه البخاري برقم (٣٥۳۲)ء ومسلم برقم (۲۸۳۱) واللفظ له.‎ )۲( 


o¥1 


الجارية ما يأخذ القلوب ویفرح النفوس. 

وعنده من الزوجات الجامعات لحسن الظاهر والباطن.. والحور العين.. 
والخبرات الحسان.. ما یملاً القلب رورا ولذة وحبورا. 

وحوله من الخدم المؤبدین.. والولدان المخلدین.. ما به تحصل الراحة 
والطمأنينة.. وتتم لذة العیش.. وتکمل الغبطة. 

وعلاوة على ذلك كله الفوز برژية الرب الر حیم.. وسماع کلامه.. ولذة قربه.. 
والابتهاح برضاه. 

فسبحان الملك الحق المبین.. الذي لا تنفد خزائنه.. ولا يقل خبره.. فکما لا 
نهاية لأوصافه.. فلا نهاية لرہ واحسانه واکرامه. 

٭ صفة ظلال اأحنة: 

ظلال الجنة ظليلة ممدودة.. لکنها لا تحمي من حر ولا شمس.. إذ لا حر ولا 
شش هاگ که كال سعال: ف تک نها الاريك لا برزد فا شمساولازمه را 
دا عم لها ردلت طُوفها من O‏ [الانسان: ۱6۰۱۳]. 

وقال الله تعالی: وال توا ھ۶" جنب ری من تب 
اکر دين ی لدأ کی وج رتیل کی 4 اسم 
وقال الله تعالی: ی: لح لین ود ون ری من كنبا الک ہت 
لها اک فی ات توا وى الکیفرں انار © الرعد: مه 

وقال الله تعا! ی: و راغ ب الین مآ مآ مهن + امین () في ید شور ن وطلح 
ضور 7ئ [الواقعة: ۳۰-۲۷]. 

وقال النبي ية «إنَّ في الْجََةَ شَجَرَة َير الرَاكِبُ في ظِلّهَا مانَةَ غاب لا 
يَقَطَعْهاء رو إن د 9 شتتم: وط دور [الواقعة:۳۰]) ۰ 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (4۸۸۱) واللفظ له ومسلم برقم .)۲۸۲٦(‏ 


زس 


3 أعظم نعيم الجنة: 

النعيم في الجنة قسمان: 

نعيم برؤية الخالق عر وجل.. وسماع کلامه.. وحلول رضوانه.. وهذا أعلى 
النعيمين.. وهو نعيم القلوب والأرواح. 

والاخر نعيم بالاستمتاع ہما في الجنة من اللذات والشهوات مما لا عين رأت.. 
ولا ذن سمعت.. ولا خطر على قلب بشر.. وهو نعيم الأبدان. 

فسبحان 4 على عباده بهذا وهذا. 

قال الله تعا لی: ھم اماو فیا دی O‏ [ق: ۳۰]. 

وقال الله تعالى : وج بوي ناض ابل رہاظ رة [القيامة: ۱۱۳۸۰ 

وقال الله تعالى OO DIOL‏ [المطففین: ۱۲٢‏ ۲۳], 

عن أبي هريرة ‏ :دآ تاا اوا ول اللہ و بَا لکول الا هَل ری زب 
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لَقِيامَة فا سول الله ل: اَل تُضَارُونَ في روي مر لَه البَدْرِ؟». قَانُوا: 


‌ 


اوس 


قال: هل نَُاوُوَ في لقن یش وها سحَاتٌ؟ » قالوا: لا» یا شرل الوا 
قال: نکم وه لك سز مد 
وقال رسول اللہ ل: «د ل ال نج لحنت قال يَقُولٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
تریدون سا أزيدُكُم؟ 02 ألم تب يض وجُوهَنا؟ لم تذختا الحَنةً وتا 
ِن التار؟ قال: تیف الججاب نما أغطو ما یت حب إِلَبْهِمْ من النظر إِلَى 
همع وله اب سل 
ا 2 ھی و ١‏ و ا اہ وو 
رال اس نله قول لاخل اجک جا أل لمکا قیقولون: لك رب 
وَسعد + م مد سو ون 1> پر و 
دنک وال ف ياك رل کل رت م؟ فیقولون: وَمَا لنا لا نرضى؟ 


o2‏ ۶ و 


رکذ آغطیتا ما تم نط اعذاین حَلْقِكَء ٹیٹول: الا اغطیکم انصَلَ من 


)١(‏ متفق عليه. آخرجه البخاري برقم (٦۸۰)ء‏ ومسلم برقم (۱۸۲) واللفظ له. 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۸۱). 


۳۹۷۳ 


دَلِكَ؟ كَيَقُولُونَ: با رب! واي شَيْءٍ افصل من ذَلِكَ؟ فیقول: أجل عَلَیْگُْ 
رضواني: قلا اشخط عل بع ا لامر" 
# صفة نعيم الجنة: 
: الجنة من النعيم واللذات والشهوات» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت.. ولا 
خطر على قلب بشر. 

وه مس وا پا مہ رم 


قال الله تعالی: فا ال ءامنوا اکتا زسکانوا ليت © انلا الْجَتَة ام 
7 یروت (ا کاٹ 2 عم صحاف من دهي واوا وفيا ما تیه 


2 
LES‏ د ےحھ ور ہے ماح 2 شوت 1 ۳۹ مہ 
7 


لنش وتلڈٌ الاعیت وا انث مھا کدوک (2) ویک لته ال آورشتموها بما 
7پ لہ فيا قتکهه كيرة مات ود )4 [الزخرف: 1۹ -۷۳]. 

وقال الله تعالی: مت ف مضار مین ل في حتت وَعَيْوپ(ی) ون و من 
شندس رارق لیے © کل ورتم سور عين لیا یعون فيا 
یکل که ات ا ورت هک امس اترک الوك ور 
عذاب احير اح [الدخان: ۵1-0۱]. 

0 الله تعا! 0 اضعب (0)) مشیکیین ہا عل الريك لا بروں غْم 

مرا (00) ون عم لها رت فطوفها ذلا ) ولاف علوم يو نس 

و تس 9 رپ قواربرأ من فصت د رومان قدا وتو فا کاس 421/ لا( 
ماو تسم شی سلسیلا س ورطوف عل م ولان ن دنارب خیم ولو مور ولذا 


مد 
تح حو سر ء عدر ا ے وله 


وت تما وم روم یت و ور و َ‫ ی 
رت مرت کا کیا ع : کے سر وحلوا اود من فصو 
سا م الى مشود 04 ے‫ ۱۳ م و و سیظ عم 
وسقهم کر حا کے 0 س راا طھورا () إن ذا کان ل؟ وکان سیک وا O!‏ [الإنسان: 
۲۲-۲ ]. 


وقال الله تعالی: فإ ولقود یوت © ولیک الْمتروة ل فى جتت ليم اتا 
لَه من رب 9 مق من الخ الک عل سور موصو ا ۶7 2۳ 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري برقم )154٩(‏ ومسلم برقم (۲۸۲۹) واللفظ له. 


۳۷ 


ہلوت (9) طوف عم ولد دود )ا رگرب ریق ای تن تع للا لا 
کہ پت یما مہو 

وڈ © نکن ال انز © باب کڑا یناه © لاعف ین ار 
کیک گا كما (412 ر n‏ 
وقال الله تعا! ی: َأ الین تا مآ اَحَعب الین (2) في یر غضور لا وطلج 
شور( یل ور ار تسكزي © وتكه زكرو © لا تل ولا 
و 0 وفرش نع © | 1 اکا رگ کا لته ایکا 7کیا عر میا راب با (۳) 
اص کب الین (ج) تل تاره( و لاخرین IC‏ [الواقعة: ٠-31‏ ]. 
وقال لی ند «ثَالَ الله عر وجل أَعْدَدْتٌ لعبادی الصَالِحِنَ مَا لا عَيْنْ رأت 
وَلا أذ مَمِعَث, ولا خطر علی لب بَشّر). 
مضداق ذَلِكَ في کتاب الله: REFES‏ کا فی کے من قرو این جر یماکان 
ر ج4 [السجدة:1]. E‏ 
٭ ذكر و کلام وتحية آهل الجنة: 
قال الله تعالى: «وکالر NE ENI‏ 
ای ھا ک2 شام فیعم جر ألْعنمِلِينَ 4 [الزمر: :۷] 
وقال الله تعالى : ۵ دعونهم فا سبك هم رتمهم ٹاک ول مرو 
آن الد یلوب المدلميت )4 [یرنس: ۱۰]. 
وقال الله تعالی: ‏ لاعف را یم )۰ئ 
۳1 ۱ 
٭ سلام الرب على أهل الجنة: 
قال الله تعاا ی: II‏ 1 طم أبجرا ریما (د) 4 [الاحزاب: 44]. 
وقال الله تعال ی: 9 سم مه ولا ین رب حير 2 [یس: 1۰۸ 


A}‏ > م و و 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (46 ۳۲ ومسلم برقم (۲۸۲) واللفظ له. 


٥۱۰٥ 


٭ أهل الحنة: 

الجنة دار كل مؤمن ومؤمنة. 

قال الله تعالی: ‏ لت امو وروا الک لیحت أوَلتبِكَ أصحب الجن هم با 

خوت 0 [البقرة: ۲. 

وقال الله تعالی: اومن بلع أله له ولرَسَولَ وی ی الدب آعم الہ عم من لین 

وَأليديقَینَ ولد ولتت ریک رَفِيقًا 4 [النساء: 54] 

وقال رسول الله : «أَهْلّ الْجَنَ تلاك َه ذو شلطان قرط مُتهَ اتا وخ 

وخ َي للب َل ذي نی نم شس رولا وار 

وقال النبي ا اه «ألا آخررکم ِأَهْلٍ البحَنهَ) قَانُوا: بلی قال: ككله: فيك 

ُتَضعَفِ» و سم عَلَى الله لہا ی 

فكل من آمن بقلبه.. وعمل الصالحات بجوارحه.. فهو من أهل الجنة. 

ووصف الله آعمال الخبر بالصالحات.. لأن بها تصلح آحوال العبد.. وآمور 

دينه ودنیاه.. وحیاته الدينية والأخروية.. ویزول بها عنه فساد الأحوال.. فیکون 

بذلك من الصالحین الذین یصلحون لمجاورة الرحمن في جنته 

٭ آکثر أهل الجنة: 

قال ی إی: «اطَلَمْتُ في انح قرای اکتر آغلها الْتْقَراء وَاطَلَمْتُ في الا 
یت أكْثَرَ آهلها التسَاء) سفق عليه. 

7 3 من جا الجنة: 

قال رسول الله 86 إن را ات را ار روج 

من الاو زج يوج حو کیو 1ه و بْهُ: ادْخلٍ الْجتة ف اكه 

7 ال لای قول ۴ 


.)۲۸۱٥( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
متفق علیه أخرجه البخاري برقم ۰:4۸ ومسلم برقم (۲۳) واللفظ له.‎ )۲( 
.)۲۷۳۷( متفق عليه. آخرجه البخاري برقم (۳۲۶۱) واللفظ له ومسلم برقم‎ )۳( 


ارس 


َك مِثْلَ الب شر مار" تلق عليه" 

٭ دخول الحنة: 

المؤمنون یدخلون الجنة برحمة الله ولیس عمل العبد مستقلاً بدخولها بل هو 

سبب.. فدخول الجنة برحمة الله والتجاة من النار بعفو الله.. واقتسام المنازل 

والدرجات بالاعمال الصالحة. 

قال الله تعالی: © وس يَعَمَل من للحت من تُکر أو اني وهو موم 
07 الب وا ن ا را ا [النساء: .]٤‏ 


"و 


٩ ۱‏ را عر و 
وقال النبي ي (سّددوا وقاربو. وَأبَیْرُواء فانه لنْ يُدْخْلَ الجَنة أحَدًا عَمَله)» 


وم 
۰ 


الُوا؛ ولا آنت؟ یا ول الا قال «ولا آتاء إلا أن يَتَعَمَدَِيَ الله ینبم 
وَاعْلمُوا أنَّ حب ال نی الله أَدُوَمه وَإِنْ لتق عليه" 

٭ الأذان الذي يؤذن به 7 ذن الحنة: 

قال النبي قللا: ١يُنَادِي‏ متا إن کم آن ووا تلا تقو ا بدا کت 
يوا فلا د َو هون كم آن یبا لا تهر سر وا باه وَإِنَ لَكُمْ آن تَنْعَمُوا قلا 
اشوا بذا». مد قَوْلَه عر وَجَل: «ووثودوا أن ل اة آورشتموها یما کنر 
اون (OS‏ [الأعراف:٤٤])‏ آخرجه مسل" 

وقال عَلكلِ: «إذًا ل اهل الْجَنَّدَ الْجَنَّ قال يَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ 
میا أزِيدُكُمْ؟ فیقولون: الم يض وُجُومَا؟ أَلَمْ تذختا الْجَنَهَ وجا من 
الَارِ؟ قال: سج جک حب ایهم من النظر إِلَى رهم 
َر وَج لا أخرجه سم" 


موب روہ یىی ھت سیسات 
(۲) متفق متفق علیه أخرجه البخاري برقم (٤٦٦١)ء‏ ومسلم برقم (۲۸۱۸) واللفظ له. 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۸۳۷). 

.)۱۸۱( آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 


۳۷۷ 


وی اج 

في الجنة فوق ما یخطر بالبال أو يدور في الخلد من النعیم. 
قال لله تعالی: ا کل تم قش کا شین کم ين في اَی جات کاو 4Y‏ 
[السجدة: ۱۷]. 
وقال الله تعالى : ##وفيها م ما شهني الہش کت لاعت 27 2 
حللدوت 0 [الزخرف: ۷۱]. 


وقال رسول الله ة: «قول الله تَعَالَى: أَعْدَدْتٌ لعبادي الصَالِحِينَ: مَا لا عَيْنْ 
ہے سح و 


رأث ولان سوعث. ولا خطر علی قلب بشر » فَاقْرَؤُوا ان شِنْتَمْ: : مت 
فقس قش مالف لم من رن ده :۷۰ متفق عليه . 
وقال کیا : «مَوَضع سوط في ان د من ا وقافيها سیب" 


و اليد 


+ حرمو ہو بت 
قال رسول الله ۶ 6ئ ودنآ خر أل ال دُخُولا الجن وآخر أل ار روج 
من الا بل بر اخ حَبُوا یو له ره دح الْجَنَه ٠‏ قیول: رب ان 


ملأی, قول کت تلوت ا الْجَنَةُ ملأى. فَيَقُولٌ: إِنَّ 
لک مِثْل انیا عَشْرَ مرار» مق عل۳. 
خلود آهل الجنة: 


7 07 مر مر رز وا ہے رو ميس ۳ ہے کے مگ سے اہ 
قال الله تعالی: اک الب اما را الق ىلاعت اوک هر عبر الب © 


رہ کر گر سے او سے ےو م ےسیو ے سو وک 


وه عند ويح جت عدن ری من تحها لاہ حي أبدا رض الله عنهم ورضوا 
کت َ لِمنحشی ر [البينة: ۰۷ ۸]. 
وقال الله تعالی: وم رین سدوا ی ات لین فہامادامتِ السموت والارض إلا 


سے صر 


ماش کر ری [مود:۱۰۸] 


(۱) متفق عليهہ أخرجه البخاري برقم (5 5 7”7) واللفظ له. ومسلم برقم (۲۸۲). 
(۲) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۳۲۵۰) واللفظ له» ومسلم برقم (۱۸۸۱). 
(۳) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۷۱۱) واللفظ له. ومسلم برقم .)۱۸١(‏ 


وا 


وقال كليِ: دا ار آهل لجن إِلَى الْجَنَدِ وال التار إلى التاره جيء بِالْمَوْتٍ 


ر ہے 
رت ٦‏ روز 8 ررش ر “و وورو وه 3 عو اس ۵ مر ی ۳ 
ختی بجعل بَیَ الحنة والناره ثم يُلَبَخٌء ثم يُنَادِي مُنَادِ: یا آهل الجَنة لا مَوَتَ» 
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ويا أهْلَ التارٍ لا موت. فَيرْدَاُ آغل الْجَنَةِ فَرحاً إِلَى فَرچھم, وَيَرْدَادُ آهل الا 
خزنا ی رهما فق عی٥‏ 

# جنة الدنیا: 

في الدنیا روضتان من ریاض الجنة إحداهما ثابتة» والآخری متجددة في الزمان 
والمکان والاشخاص. 

قال الله تعالی: فان ارارک ی شی را[ ون النجارلتی یم 4)0 [الانفطار: ۱۳ ۱6]. 
وقال النبي مَْة: لھا ب بي وَمِْرِي رَوضة من راض ان وَمبرِي عَلَى 
خو ضى أ متلق عله(. ۱ 

وقال ا إا مَرَرْثُمْ براض الْجَنِ فَارتَمُواه قَالُوا: وَمَا راض الْجَنَِ؟ قَالَ: 
احِلقٌ الذَّكْر 02307 1و 

# سيدة حا 

الله عر وجل يختار من كل نوع أعلاه وأفضله. كما اختار من المخلوقات عرشه 
واستوى عليه واعتار من الملائكة جبریلء واختار من البشر محمداً بل ومن 
السموات العلياء ومن البلاد مک ومن الأشهر المحرم ومن الأيام یوم 
الجمعةء ومن الليالي ليلة القدر ومن الأوقات أوقات الصلاة. 

كذلك الله سبحانه اختار من الجنان داراً اصطفاها لنفسه وجعل عرشه سقفهاء 
وغرسها بیده» واختارها لخبرته من خلقه» وهي جنة الفردوس التي خصصها 
الله بالقرب منه. ۱ 


(۱) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم )٥٥۸(‏ واللفظ له ومسلم برقم (۲۸۵۰). 
(۲) متفق علیه. آخرجه البخاري برقم (۰)۱۱۹۲ ومسلم برقم (۱۳۹۱). 
(۳) حسن: آخرجه آحمد برقم (۱ ۱۲۵۵ انظر السلسلة الصحیحة رقم (۱۳۹۱). 
وأخرجه الترمذي برقم (٣٣٥۳)ء‏ صحیح سنن الترمذي رقم (۲۷۸۷). 


0۷4 


ا 


قال الله تعالى: 9 لین منوا وعیلوا الضّللحت کات هم جت الفردوس نرلا )4 
[الكهف: ۰۷]. 

وقال النبي کا «إنَّ في الْجَنَدِ ماله دَرَجَةَ أَعَدَّهَا الله للْمُجَاحِدِينَ في يله یی گل 
درَجتّن ما بيهم یهاگن السماء والأزضی, تَا انم اله 2 


سے 
4 


۳ وآغلی الْجَنَِ وف عزش الرَّحْمَنِء وَمِنْهُ تفر آنهَاژ الجنة» 


ا )0 
اخر جه البخاري 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۷۲۳). 


کرس 


- صفة النار 


قال الله تعالى: فآ ان ال کفروا ات سوف تصلیہم کارا اما تبت جلو د هم بل 

جلودا عبرھا لیذ ودوا ال ماب اک اللہ کان را 2 عکیکا )4 [النساء: 51]. 

وقال الله تعالی: من یفص الله ورسوله, وَیَتََد حُدُودَہُ یَدَخِلهُ کارا 

كنا فیک رعاش یی (0) 4 [النساء: ۱4]. 

الله تبارك وتعالى خلق الجنة وجعلها داراً للثواب لمن آمن به وأطاعه.. وخلق 

النار وجعلها داراً للعقاب لمن كفر به وعصاه. 

وجعل سبحانه الخبر والنعیم كله بحذافيره في الجنة.. وجعل الشر والعذاب 

كله بحذافيره في النار. 

والنار هي دار العذاب التي آعدها الله للکفار والمنافقین والعصاة في ال خرة. 

والنار واحدة في الذات» متعددة في الصفات. 

٭ آشهر آسماء النار: 

للنار آسماء کثبرة بحسب ما فیها من آلوان العذاب» وهذه آشهر آسمائها: 

النار: كما قال سبحانه: وم یفص الله ورسوله: ویک حدوده یدخله 
کارا لد فیها وله عدا بك هيت هيرك )4 [النساء: :۱ 

جهنم: كما قال سبحانه: لد الہ جام الْمَكَفْقِينَ رالکنفرن فى جهم 

کا 4 [النساء: ۱6۰]. 

الجحيم: كما قال سبحانه: ریک کرو وکد ہوا بای یاک اضحتب 

یو )0 [المائدة: ۱۰] 

السعیر: كما قال سبحانه: إنَّأََهَ نلک ےت سرب 131 

الهاوية: كما قال 0پ و2 ا 

وما آدرنك ماشیۃ () ار اه عة: ۱۱-۸]. 

سشر: كما قال سبحانه: ی ہو ون فى لا عل وجوهه دق کت 


۱۷ 


سم( [القمر: .]٤۸‏ 


الحطمة: كما قال سبحانه: ل[ كلا يدن في المع )وم ادرک ما امه (م) 
تار لله ألموقَده )ا [الهمزة: :-5]. 


لظى : كما قال سبحانه: إت کی )ا تعسو © تدعام ادبر وو © 


[المعارج: ۱۷-۰۵ ]. 


مر ے ے لمم ع ساس صي 


دار البوار: كما قال سبحانه: ام تر الین بدلوا نعمت ال کف را مهم 
راب( جم یرت نے القراذ © وہب +" 

٭ مکان النار: 

قال الله تعالی: لان کب ما نی بج11 [المطففین: ۷]. 

وقال الله تعالی: لد لقا انك ف لسن تقو ٍ((2) د رد سل فل إل 
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ص سے ۶ و وم آ8 ور 


الین اما و لمحت له آجر یر نون (لین: 0-4 

وقال رسول الله ا: «.. وأا الكَافرٌ فَإِذَا قبضث تفه ودب بھا إلى باب 
الأرّضء یقول كَْئَةُ الآْض: کا وَجَذْنا ريحاً أنتنَ من هذی فتبلغ بها إلى الأرض 
الف اوت لحم وین سا ۱ 

فالجنة تحت العرش.. فوق السماء السابعة.. والنار تحت الأرض السابعة.. قد 
جمعت بين الضیق والسفول. 

٭ عدد أبواب النار: 

آبواب النار سبعة.. وکل باب سفل من الا خر.. ولکل باب من آبواب النار جزء 
مقسوم من أهلها بحسب آعمالهم. ۱ 

قال الله تعالی: 2 ون جم لیم امین © ا سَبِعَةُ وب لکل باس یم 


[itty [الحجر:‎ (Ot 


(۱) صحیح: أخرجه الحاکم برقم (4 ۱۳۰). 
وأخرجه ابن حبان برقم (۱۳ ۰ وقال الأرنؤوط: إسناده صحیح. 


۳۲ 


وآبواب النار مغلقة على آهلها: ۱ ۱ 
فمع الحرارة البليغة في النار.. آهلها محبوسون فیها.. قد یئسوا من الخروج 


5 5 5 رہہ اف 01 و 0 03 ےھ ۳ 
قال الله تعالی: وم آدردک ما الخطمة (ه) تار ده( الق تلم عل 
مج سر یہ 0 جم وت مر ےپ 
الا ۲ نها ع درو [الهمزة: .]۹-٥‏ 
سے OTE‏ مج و رس م 


وقال الله تعالى: ٭ وا الب فة صفواآوهم الا كلما آرادوا ان كرحو انا آعیدوآ فا 
یلم ڈو اب ای کش یگوہ () 4 الس ۱۰ 

# مجيء النار في عر صات القيامة: 

قال الله تعالی: کا ادا جک الارض 66 65 (0) وجا ریک والملف صقا صا 
وجایء یذ ابر بل سر ات لن وا له ۲ئ [الفجر: ۲۳-۲۱]. 
وقال النبي َكِ: اتی بجهنم یی لها سَبْعُونَ ألْفَ زعام مَعَ کل رام سَبْکُونَ 
ألفَ مَلَكِ يَجُرٌّونَهَا) اعرج د“ 

# قعر النار: 

ری موس نا مع َسُولٍ الف یذ وح وب فقال النبي تفا 
«تَدْرُونَ ما هَدًا؟). ال فَلْنَا: الله وَوَسُوَلُهُ أَعْلَف لَ: «(عدّا حجر رُمِيَ به في 
التّار مد سَبْعِينَ حَرِيفًاء َو بوي في الَا الا حَنَى انَهی إِلَى قَعْرِهَا» اعرب 
سلم"۔ 

وقال رسول الله لا لن منم من از ی کی مهم نک ده إلى 
حجرت وَمِنْهُمْ من تحه ی عُنُقوا امرب سل 

# وقود النار: 

وقود النار يوم القيامة الناس والحجارة العظيمة. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۸6۲). 
(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲۸٤٤(‏ 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۸4۵). 


۳۸۳ 


قال الله تعا! ی: ایا الین امنا فوا شک رهلک تارا وفودها الاش وَالْجَارَةٌ 
1 سح خرچ لو مر 


علا میکه غِلاظ هه د لایعصوت الله ما آمرهم عون مَا یمود (رج) 46 [التحريم: ۰ 
وقال الله تعالی: اَم وما دوت ین دون ال حصب جهن نش لھا 
{OLY‏ [الأنبياء: ۹۸]. 

ایو نی ۱ e‏ سے -- 
قال الله تعالى: «زوتحشرهم يوم اله ليم عل وجوههم عميا وب کا نا نهم جهم 
سكلا حت تم سيا ©) [الإسراء: ۹۷]. 
وقال النبي لا لات : كك «ارکم و اَي وقد این آ د جز 

جهن قالوا: وَالقو! إن گات لَافیة یا رَسُول الله! قا لا فشکث عل 
عة وت راء كلها مل عر خر ها » متفق علیہ 

وقال رسول الله لا تہ ا 1 000 
فان لها تسین تفس في الشتَاءِ ونس في الصيف اشد کا تَحِدُونَ من الْحَرٌ 
وش ما تجدون من الرَمہُریر) سنز عي" 

٭ در کات النار: 

الجنة درجات بعضها فوق بعض.. والنار درکات بعضها آسفل من بعض.. 
والمنافقون في الدرك الأسفل من النار؛ لغلظ کفرهم وتمکنهم من آذی 
المؤمنين. 

قال الله تعالى: فإ لا لین في أَلدَّرَدٍ الْأَسْمَلٍ من التَار لن د لهم 
تیر )4 [النساء: ۱6۰] 

وقال العباس بن عبد المطلب ل: ا سول اللو! هَل تَمَعْتَ أبَا طالب بِشَيْءء فانه 
کان تح طف خی لك قال ١نَعَمْ‏ مُو في ضحضا من نار و 


(۱) مت متفق عليه. آخرجه البخاري برقم (۳۲۵). ومسلم برقم (۲۸2۳) و واللفظ له. 
(۲) متفق علیه آخرجه البخاري برقم ( ۰ واللفظ له ومسلم برقم(1۱۷). 


۳۸۶ 


لَكَانَ في الدَّرْكِ الأسْمَلٍ من انار سفن عب". 

٭ صفة ظل النار: 

أهل النار في سموم وحمیم.. وظل شديد الحرارة.. ومن فوقهم ظلل من النار.. 
ومن تحتھم ظلل. و موب موی 

قال اللہ تعالى: رسب الال مآ اتب الال ا نی کرو ویر ا ول تن 
عحموم ا لا بار ده مت ۱ 

وقال الله تعالی: ظ تن مو شین کار وین و سل رف ان باه 
1 ماد فا نود )4 [الزمر: ۱5]. 

وقال الله تعالی: لوا ل زی تب شُعب لد یل لاقن من الب (۳) 44 
[المرسلات: ۰۳۰ ۳۱]. 

+ خزنة النار: 

مالك خازن النار.. وخزنة جهنم تسعة عشر من الملائكة. 

قال الله تعالی : َو انك سے تو ار 
وک کر کنا کرک لح ۳ کرو( [الز خرف: ۷۸۰۷۷]. 

ال تعالی: EES SOLO:‏ () 
علا تسْعَةَ عكر وَماجعلا اقا لار الا میک وما جملا دتم إِلَا وة لت كوأ 4 


فادعوا وھ دعتواً اُلکفرین |[ 7ھ کات (O‏ [غافر: ۹ 9۰ 
موه وه ۳ اک 1 سج سا رس می مر ھی ۔ے۔ سير 
وقال الله تعالی: ایا ال را شتک ویک تارا وفودها الناس والجارۃ 


ررر رہ سے و ہہ م۶ .ےہ وو کی ہو کے رح ولت ۳ھ 
عا مکیکه غلاظ شداد لا یعصون الله مآ أمرشم وبقعلو وم ون 4 [التحريم: .٦‏ 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۳۸۸۳) ومسلم برقم (۲۰۹) واللفظ له. 


۳۵۸۹۵ 


یکون جسد الکافر یوم القیامة بحسب ما صدر منه من کفر وأعمال سیئة في 
الدنیا.. وبحسب ما آفسد وأضل من الناس.. فضرسه مثل أحد.. وغلظ جلده 
مسيرة ثلاث لیال.. وما بين منکبیه مسير ثلاثة آیام.. ومقعده من النار ما بین 
تر 

قال النبي قللا: «ضرزس الکافي أو تَابُ الگافر مثل حي وغلظ جره میب 
َلاث) انر د" 

وقال پچ لا: اما بن كي الکافر 2 یب لا آیام للراكِبٍ الْمُسْرع 6 متفق علیه( 
وقال رسول اللہ 356 ات لالز بل َي وق جلي بثو 
ذراعا» وََخِذّهُ مثل ورقان وَمَفْعَدُهُ من التار مثل ما بَبْنِي وَبَيْنَ ارب آخرجه أحمد 


1 ۳ 
والحاکم''۔ 


٭ صفة وجوه آهل النار: 

وجوه - 3 القیامة سوداء.. مظلمة.. باسرة.. كالحة.. خاشعة.. ذليلة.. 
7 الله تعالى: کی لت زاغل ان زره 2 الیش 
کے هه موه موق اکت ایاج [الزمر: ۲:۰ 

وال ھ تعالى: OIE E‏ 1یج [القيامة: [o ٤‏ 

وقال الله تعالی: رت فت موزینه. فاو لذن حيرو هم في جهنم 
کو 3 تد ا ا لاذ وشم فب کللخوت © [المؤمنون: 0۱۰۳ ۱۰6]. 


رور Fe‏ سم وو 1 مم 


وقال الله تعالی: وجو ود علا عبر ا ترعٹھا کرد ن ايک هر أ 


.)۲۸۵۱( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (٦٥٦٥)ء‏ ومسلم برقم (0۲) واللفظ له. 

(۳) صحیح: خر جه أحمد برقم (۲۷ ۰۸۲ و خر جه الحاکم برقم ٩(‏ ۰۸۷۵ وهذا لفظه. 
انظر السلسلة الصحيحة رقم (۱۱۰۵). 


o۸1 


الہ نا (عبس: 160-1۰ 

٭ ورود الناس النار: 

جمیع الخلائق سيردون النار مؤمنهم ab‏ . برهم وفاجرهم.. حكم حتمه 

اللہ على نفسه.. وأوعد به عياده. ۔ فلا بد من نفوذه. . ثم ينجي الله المتقين. . ويذر 

الظالمین لأنفسهم بالکفر والمعاصي فیها جثياً.. فیسقط الکفار في النار. 

ویمر المومنون والمنافقون على الصراط على قدر آعمالهم.. فینجو المؤمنون.. 

ويهوي المنافقون إلى الدرك الأسفل من الثار. 

قال له تعالی: ل وان من کز للا وا ھا کان عل ریک تما میا © مم نی انیت 
اور لهاجتي 403 [مریم: ۰۷۱ ۷۲]. 

وقال النبي ية في حديث الرؤية, وصفة المرور على الصراط: هسم عر 

شم على جهنم ول المع وَيَقُولُونَ: لمر شوشب 

قیل: يَا رَسُولٌ الو! وَمَا ا قال: ۱ وخ ےس تو 

و له شوه بنج فيها مر نک ال لها اسان يم الْمُؤْمنُونَ کطزفی 

۳ و الق وگالژیج وَكَالطَيْر وَكَأْجَاوِيدٍ الْكَيْلٍ کاب تاج سل 

دوش سل وموس ذ ای تا هنم منفق عل 

٭ أول من يعبر الصراط: 

آول من يعبر الصراط محمد ية وأمته. 

قال النبي يله في حديث الرؤية: «وَيُضْرَبُ الصَّرَاطُ ین ظَهْرَيْ جَهنم» فَأكُونُ آنا 

متي اول مَنْ مُجیز؟ مفو عب" 
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٭ بعث النار: 

قال رسول الله كَبِيةِ: «يَقُولٌ الله تَعَالَی: یا آم قیول: O‏ لت والکند ذ 7 
3 ےم و ھ2 وو 7 0 وۓ وه 3 
دك فیقول: آخرج ب تَعَْ الّاں قال: وَمَا بَعْتْ التّار؟ قال: من کل الف تسم 
(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (2۳۹ ۷ ومسلم برقم (۱۸۳) واللفظ له. 

(۲) متفق عليه آخرجه البخاري برقم ( ۸۰ ومسلم برقم (۱۸۲) واللفظ له. 


۳۸۷ 


معا و وة 


ِسْعَة وسين فَعِنْدَهُيَشِيبُ لین وَتَضَمٌ کل دَاتِ نل عَۂ خملها وَتَرَى 
ا شكاى تما بتكاو وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شوید». قالوا: پا رز سول اش 
تا ذَلكَ الرَاحدٌ؟ قال: اث بشرواء ان مِنکُمْ رخلا ومن یجوم جوم [1۳ 


متفق عليه . 


ماه ود 
ل 


٭ آول من تسعر بهم النار: 

آول من تسعر بهم النار ثلائة.. وهم الذين يراؤون الناس بأعمالهم کالمقاتل في 
الجھادہ والعاام» والمنفق.. فهولاء لما كانت آعمالهم غير خالصة لله كانوا ول 
من تسعر بهم النار. 

قال رسول الله بَكلِِ: «إنَّ أوَلَ الاس يُقَضَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ له ےت 

به فَعَرَفَُ ِعَمَهُ فعَرَقَهَاء قال: قَمَا عملت فیها؟ قال: قَائلتْ فيك > تی اهت 


قال: وی و" به فَسْحِبَ عَلَى 
وَجْهِهِ حَتَى الْقِيَّ في ي الا ورَجُلَ تَعَلَّمَ الو ل وَعَلْمَهُ يلاك اي به 


رف سمَهُ قرف قال: فَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قال كلت الع وه وله وت 
فيك الْقَرْآنَّ قال: كَذَبْتَ وَلَكِنَكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لیتال الم ٠‏ وَكَرَأتَ الق ان 
۳ و 

يقال هو قاری قذ قبل نم آیر بو فَسْحِبَ عَلّى وَجُھو حتی اي في التاره 


مر 


و ركه فاته وَأَعْطَاهُ من آضتاف الْمَالِ کل قأتى بو قرف نحَمَهُ قرف 
سع من به قرف نعَمَهُ عرد 


قال: قَما عَمِلْتَ فِيهًا؟ قال: کو عییل لهك اد 1 ينو e‏ 
فیها لَكَء قال: كَدَبْتَ وَلكِنّكَ تَعَلتَ ليا هو جوا فَقَد فیل نم یر به 
جب على وجهو نع اي في اه عرب س © 

٭ آهل النار المخلدون: 

أهل النار المخلدون هم كل كافر. 0 . ومستکر.. ومنافق. 

قال الله تعالی: «إوَاَلَذِينَ قروا وَكَذَبواْ یتنا کیک اضعب انار هم فيا 


(۱) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )۳۳٣۸(‏ واللفظ له. ومسلم برقم (۲۲۲). 
(۲) أخرجه مسلم برقم (۱۹۰۵). 


0848 


دون )4 [البقرة: ۳۹]. 

وقال الله تعالی: إ٤‏ اَی وین آهل الکتب لمن رکف ر جهگم خر نا 

لک هم مرا لْبرِيَّةِ زا [البيية: 3ا 

بر 5 ی: 9 وال رد N‏ 

کک حه ج کم خی ا)0 اغافر 1[ 

0 الله تعا 9 لت فى در 

وی 

وقال النبي يك «وَأهْلٌ ار حفتا حَمْسَةٌ: الَّعِيفُ الِّي لا ور لَه 4 الّذِينَ هُمْ فیک 

با لا يَبْتَغْونَ ألا هلا ولا مالا وَالْكَايْنُ الّذِي لا يَحْمَى هط وَإِنْ دق إلا حَائه 
وَرَجُلْ لايُصْبحُ ُ وَلا يْمْسِي إلا وَهُوَ يكَادِعُكَ عَنْ هك وَمَالِكَ). ور الْبْخْلَ 

أو الْكَذْبَ دواد الماش امت 

٭ كيفية دخول أهل النار النار: 

مساق اع ل التار لی التان س تا هنيما وتر وة بالسياط الم حح من الزات 


۵ 

: 
7 
حسم 


الغلاظ الشداد إلی شر محبس. . وأفظع موضع. . وهي جهنم التي جمعت کل 
ص ی 


عذاب وشقاء وألم كما قال سبحانه: وس e‏ 


کس“ ےڈ یک سل یتاوت یکم ایک 


0 کم گر 


رد م ونزروتکه لاء ریک مدا قال 1 ل رن لت کڈ لاب ل 
الگفرت © قل اوا وب جوئہ کورت فیها " تس موق 
الک زک 4Y‏ [الزمر: ۸۷۱ ۷۲]. 

وتساق كل زمرة مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاکل سعيها.. يلعن بعضهم 
بعضاً. . ویتبراً بعضهم من بعض کما قال سبحانه: پا يوم الْقِيَدَمَةٍ یکٹر 


بعَصڪم عض ویلعث ی بعكم بعصا وماونكگم مار وَمَا لم ین 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲۸٦٥(‏ 


o۸۹ 


ویک )0 السکبرت: .]٢٢‏ 

رر مہ ها بن سیت . مقرنين في السلاسل والاغلال كما قال 
سبحانه: وتا گاتا مقر دوأ تال جوا )ل عو وم 
O EE‏ [الفرقان: ١١ء .]١٤‏ 

ويُدفع أهل النار إليها دفعاً.. ويساقون إليها سوقاً عنیفاً لامتناعهم من دخولها: 
ی تفوت إل تار متم دعا © کیو از لی کش يها نکی ©4 
[الطور: ۰۱۳ ۱6]. 


سے سے 


ويسحبون في النار على و جرههم کما قال سبحانه: یو شون ۰ في آلتار ١‏ 
2 2> 7 

بت ہت [القمر: ۸]. 

في أذل صورة وأشنعها OS ٠‏ فآ وکری مج وتا 

هی الک © مرا تن تیرو وان زرحم تاد © ر 

تك كل تفس ما کت اہ اود ا ام لإبراهيم: .]٦۱-:٤‏ 

وت اکتا ٍلی النار عا ی وجوههم.. تسحبهم مللائكة العذاب على 

وجوههم. ھی شر مر یہ 

فما أشد عقوبة هؤلاء الکفار: کک ل وهم إل ج جَمَتَم رک 

ر مكنا واصل سیک (۳) 46 [الفرقان: :۳ 

# اضطراب النار يوم القيامة: 

النار يوم القيامة إذا رأت آهلها اشتد سعيرها.. واشتد زفيرها.. وتغيظت على 

آهلها.. وغضبت عليهم؛ لغضب خالقها.. وزاد لهبها وحرارتها بحسب زيادة 

کفر آملها وشرهم. 

قال الله تعالی: ابل كدو الامو مدا لس كدب بلاق ما )دا رَأَنْهُم 


۳ مکح 0 
ين کان بود ممعوا ما تتیظا وَرَفِيرا 4 [الفرقان: ۰۱۱ ۱۲]. 


ولا تزال جهنم تطلب الزيادة من المجرمين العاصين غضباً لربها.. وغیظاً على 


۳9۹۰ 


الكافرين كما قال سبحانه: لام نٹ جه هَل امات وبَُولُ عل من مَزبير )0 [ق: 

[r 

وإذا ألقي أهل النار فيها سمعوا لها صوتاً عالياً فظيعاً من شدة غيظها على 

الكفار» فما الظن , ہما تفعل بهم ذا دخلوا في جوفها؟. 

ول بیع جو ون لت © 5 نا منک یز 

O‏ 14 ا ا اا OLS‏ [الملك: 

۔]۸-٦‎ 

هي نار يَحْطِم بعضها بعضاً.. وتخطم كل من يدخلها.. و من الأجسام 
لى او فهل ينجو الکافر والعاصي من شدة لهيبها وإحراقها؟. 

۹ ان یم و )وما درك ما سمل( تاز اه ومَد هک الى 

OEE‏ 0 “۷ئ 

وقال رسول الله لا تَخْرْجُ ع من الثار يوم الام مڌ لها نان بان 

َسْمَعَانِ وَلِسَانٌَ يَنْطِقُ يمول ني کل لاه بکل جبار عد ني عنید ول مَنْ دَعَا 

الله لآ وَبالْمُصَوَرِينَ) 34 أحمد والترمذي""". 

# أكثر آهل الثار: 

قال النبي كيا: ریت نار ۱ أكْثَرُ أَهْلِهًا النْسَاكُ یکفزن» و رن يالله؟ 

قال: «يَكْفْرْنَ الْعَشِينَ وَيَكْفْرْنَ الإِحْسَانَ 5 اخسنت إِلَى إِخدَامُنٌ الدَّهْنَ ثم 


e 


رأث منك شيا قالت: مارا وك كيرا قد زا 


7 


وقال النبى عَلة: 2 قول الله تَعَالَى : كك وسيك وَالْحَيْرُ في 
يَدَيِكَ» فَیقُول: آخرخ بَعت الا قال: و بَمْتُ التار؟ قال: من کل ید 


4 2 


مائڈ مده کو ری امه وَتَری 


١ 


(۱) صحيح: أخرجه أحمد برقم (٤٢۸)ء‏ انظر السلسلة الصحيحة رقم (015). 
وأخرجه الترمذي برقم ١(‏ ۷٥۲)؛‏ وھذا لفظه» صحيح سنن الترمذي رقم AT)‏ 6 
(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري برقم (۲۹) واللفظ له» ومسلم برقم (۹۰۷). 


۳0۹۱ 


النام س شگازی وتا هُمْ پشگازی وَلكِنَ َذَابَ الله شرید ). الا رل 

وآیتا ذَلِكَ الْوَاحِدٌ؟ قال: «آبشژو فان مِنكُمْ رجلا وَمِنْ وم جوم أَلْمَا» 

متف عليه . 

# آشد أهل النار عذاباً: 

آشد أهل النار عذاباً إبليس» وهو أول من یکسی حلة من النار؛ لأنه إمام كل كفر 

وشرك وشرء فما عصي الله إلا على يديه وبسببه» ثم الأخبث فالأخبث من نوابه 

في الارض ودعاته» کفرعون وقارون وأمثالهما. 

قال الله تعالى: مإ اجه کل مار نید( مس 

ی اضر41۵ ef]‏ 

وقال الله تعالی: وای بال فِرْعَوْنَ سوء العذاپ () انار برضو علا عدوا 

میا و موم لاه دیلو ال تزت تدای © [غافر: 48 45]. 

وقال الله تعالی: ‏ -.ں]؛ ۷ ۹ )۶ 

.]٠٤١ [النساء:‎ (OMS 

وقال الله تعا! :الات کقروا وم و عم عن سیل الله دتم عذابا وق ماب 

بما کانوا یی ڈو O)‏ [النحل: ۸۸]. 

یت فريك لهم وَالتيطينَ کر رَه حول جھم 
جیا )ا مزع رک ۳۳۳ وحن +ہر لح ا ا 

۷۰-1 أعريم:‎ O 

وقال رسول الله ل: «إنَّ سد 5 عَذَاباً عند الله یوم الْقِيَامَةٍ الْمُصَوٌرُونَ) مر 

عله" 

وقال النبي پل قرح غثق من ال يوم ایا َة لها عَبْتَانِ تبْصِرَانِ و 

مان وَلِسَان ينطق يول إني كلت لا ة بل ار ۶ نید "مم" 

(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري برقم (۳۳۶۸) واللفظ له ومسلم برقم (۲۲۲). 

(۲) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۵۹۵۰) ومسلم برقم (۲۱۰۹) واللفظ له. 


EOS 


معالر 


e 


۳۹۲ 


7 ک2 کے کس ہیں مر کے ر س 5 
الله إلها اخر اد أخرجه أحمد والترمذي” 1 
1 


قال النبي پا ا أَهْوَنَ أمْلِ الا عَذَّاباً بو م لام و رل عَلَى أَخمّصٍ مه 


7 


حمر جَمْرتان يغلي مِنْههَا ومع گما يغلي نت ور 

وقال 5 (أَمُوَنُ هل التار عَذَابًا أبو طالب وم یا 8082 منهما 
اغ ا 

٭ ما يقال لأهون أهل النار عذاباً: 

قال الله تعالى: ۵ اَلَيِنَ ڪفروا E‏ فى التض جمیعا ومملہ مک 
دا یعہ ین اپ بوم لیم ما یل EEE‏ لیم 40 روت أن 


جو و 


نارواشم ییوت رر ہہ © اد ۳ 
وقال النبي ع: «ز قول الله تعالی لاغون أل ار ملاع 00 
9 في الازض من شیم كنت دي به؟ يفول تم فیقول: رَد منك أَهْونَ ین 
۳ هَذَاء وَأنتَ في ي صلب وم : أن لا شرك بي شیب ابیت الا آن تشرك بي ) متفق عليه . 
٭ آشد عذاب آمل النار: 
العذاب في النار نوعان: 
عذاب على الأبدان بالنار والاحراق.. وعذاب على الارواح بالاهانة 
والصغار. . وحجابهم عن رؤية ربهم. 

1 7 بسو هدي د 


قال الله تعاا کک 2 تار جهنم لا یمّضی علَيَهم مونو وا | ولا عقف 
عَنْهُم مَْعَذَايِهًا 1ک 1 اناطر: ۳۰ 


(۱) صحيح: | آخرجه أحمد برقم (۸4۱۱) انظر السلسلة الصحيحة رقم (0۱۲). 

وأخرجه الترمذي برقم (4 ۲۵۷) وهذا لفظه: ؛ صحیح سنن الترمذي رقم (۲۰۸۳). 
(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري برقم 1977) واللفظ له ومسلم برقم (۲۱۴). 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۲۱۲). 

(4) متفق علیه, أخرجه البخاري برقم (1۵5۷) واللفظ له ومسلم برقم (۲۸۰). 


۳۹۹۳ 


0 داوع سلا سا 4 م 


وفال اله تعالی: (#سیصیب الزن ا راص رع الكو وعدات رد اکا 
کون KY‏ [الأنعام: 4 ۱۲] 

وقال الله تعالی عن أهل النار: لہ ِم عن رم بوذ فلت 
ال زجج [المطففین: ۰۱۵ ۱5]. 

حر اس ےس ےکس ھاوت 
فهناك عذاب على ظاهر الجسد.. وهناك عذاب على باطن الجسد.. وهناك 
عذاب على الأعضاء والجوارح.. وهناك عذاب تملا الأحشاء فيه جحيماً 
وناراً.. وهناك عذاب الاهانة والصغار.. وهو آشد وأعظم.. وهناك عذاب 
کعذاب الکفار.. وهناك عذاب منقطع کعذاب عصاة الموحدین.. وهناك عذاب 
غایظ.. وهناك عذاب خفیف.. ولیس في النار خفیف.. ولکنه عذاب دون 


و سر ور و 


ےا 
3 


عذات: 
قال الله تعا! ی: إن ایی درا ایک سوک ہم 6 كاتنت ماود هم یدیم 
جلوداعبرھا لِيَدُوفوا العذاب ارک لله کان عا کیا 7 [انساء:01]. 
وقال تعالی: سو الب لحرو ا حار چند اف وعدات شد يما کاو 
رون OE‏ [الأنعام: ۱۲۶]. 
180+ 
خلق الله في جهنم سلاسل يقرن بها كل كافر ومثله. . وأغلالا بعل یف 
الکفار والعصاة إا ی أعناقهم» ويوثقون بها.. ومقامع يضربون بها. 
قال الله تعالى: اعدا 21 سَلَيلا لا وسعيرا )4 [الانسان: 4]. 
0 کار نمی جهن اول لخاود ارا 
OS‏ یھ AI OG‏ درا یہ ہے سوه وا 
[الحاقة: ۳۲-۳۰]. 
فیجعل في عنقه غلاً يخنقه.. ثم يقلب على جمر جهنم ولهبها.. ثم یُنظم في 
سلسلة من سلاسل الجحیم في غاية الحرارة.. ذرعها سبعون ذراعا.. تدخل في 


To 


دبره.. وتخرج من فمه.. ويعلق فيها.. فلا یزال يعذب هذا العذاب العظیم. 
والسبب الذي آوصله إلى هذه المكانة.. وهذه الحال.. کفرہ بربه.. ومعاندة 
رسله: 89 لا تن( ولا بش عل طعام آلمشکین )فليس له لبم 
هماج مها حم ار وک طعام امن لین( لیا كلم إلا يره 4 [الحاقة: ۳۷-۳۳]. 

وفي جهنم من النکال والعذاب الشدید.. والالم الموجع.. والطعام الکریه المر 
ما تقشعر لهوله الأبدان.. وتتفطر له الاکباد.. وتذهل منه العقول كما قال 
سبحانه: 8 إنَ لدیتا لکلا ويا (00)اوطعام ما دَاعَضة وعَذابا f‏ ۲ ۳ 
ويضرب الكفار يم من حدید في النار كما قال سبحانه: رک یم ۳ 


کا م 


حدیل + اما ہو أن حخرحوأ متا من عي یدیا فيا وذوثو عذاب 
لرن [الحج: ۲۱ ۲۲]. 
ويُقرن الكفار مع أمثالهم وشياطينهم بالسلاسل.. وتغل أيديهم إلى أعناقهم.. 
جروس 0 ي الحمیم الذي اشتد غلیانه وحره.. ثم یو قد علیهم اللهب 
اکم . ویسجرون في النار. جو تر می 

لیب ادا اہ کےا کا رو انت وق کرت رد 
ال ف آعکقوم وَالَكَِلُ بحَبْرنَ (2) ف یر من انار مر 
کت 2 تک 7 تَا بل لکن وین 
کل کا کارت الگفرت (4 در ×٠‏ 
٭ صفة طعام آهل النار: 
المقصود من الطعام أحد آمرین: 
ما أن یسد جوع صاحبه ویزیل عنه آلمه.. وما آن یسمن بدنه من الهزال.: 
وطعام أهل النار خال من هذین الاأمرین.. فهو طعام کریه في غاية المرارة 
والنتن والخسة والخبث نسأل الله العافية. 
فأهل النار: لیس ما طعام امن ری )سين نا - (OS!‏ [الغاشیة: ۰۱ ۷]. 
والكافر في النار ليس له قريب أو صديق يشفع له.. وليس له طعام يأكل منه إلا 


040 


من غسلین.. وهو صدید آهل النار.. الذي هو في غاية الحرارة.. ونتن الریح.. 
وقبح الطعم.. وشدة المرارة: فليس ل ألم مه ع اط امن خنلیر © 
[الحاقة: ۰۰۳۵ ۳]. 

ولا یأکل هذا الطعام الذمیم إلا الذین أخطأوا الصراط المستقیم.. وسلکوا سبل 
الجحيم: لا لا تیه( [الحاقة: ۳۷]. 

ومن طعام أهل النار شجرة الزقوم.. وهي شر الأشجار وأفظعها.. طعمها 
كالمهل.. وهو الصديد المنتن.. خبيث الريح والطعم.. شديد الحرارة» يغلي 
في بطونهم كغلي الحميم كما قال سبحانه: رک سجر الرَقوم ا[ عام 
لیر () کالَمَهُل یف ف البظون (د) کنلالحمیر )4 [الدخان: 45-47]. 
وشجرة الزقوم تنبت في وسط النار.. وتسقی بصدید آهل النار.. وطلعها کریه 
فظیع كأنه رژوس الشیاطین.. وهي طعام آهل النار: نا جعلکها َة 


7 


لین تا ها مج تنج ف سم پر ل علعها کت روش 
Cm‏ > سود کے ر و سے م وس مع 4 220 موم ردس هدم مامه 
یط( ام کو یبا تلود متا الوب ا ثم إِنَّ لَهُمْ علا سوبا من 


خیم ا 22 مرح ملاک یا لحم ا © [الصافات: 1۸-۳]. 

وطعام آهل النار يغص به آکله لمرارته وبشاعته.. وکراهة طعمه.. وخبث 
راکحته كما قال سبحانه: 1 دیا أنكالا وجیعا ا وطعاما دا عْصَّةَ وعذابا 
ای )4 [المزمل: ۱۳۰۱۲]. 

فهذا طعام آمل النار: 

٭ صفة شراب أهل النار: 

شراب آهل النار في غاية الحرارة.. کریه الطعم.. خبیث الرائحة.. حمیم لا 
یطاق.. وصدید من القیح والدم.. وماء کالمهل غلیظ آسود.. حار منتن.. 
وغساق لا یطاق شربه من شدة برده. 


۳9۹۹۹ 


قال اللہ تعالی : او موا 2222-7 [محمد: .]٤‏ 
رم ہے واه م2 


وقال الله تعالی واستفت‌حوا | وتات کل کار عیبر( (ك ین دیدء جه ھن 


7 ی را 1 7 کر خر‎ To O 
27 ۳۹ 2 2 ا م‎ 
.] ۱۷-۵ ڪل ان وش ویر ی ورایو دا ر ا‎ 


و قال الله تعاا EE‏ حاط بم شرافها أ ون ستغي وا يعاذا 

يعار كالمهل د نوی الوجوه می شرت ارت مات کا رگ [الكهف: ۲۹ ]. 

وقال الله تعالى: لد جَمَتَّمََانتمرْصَاا © لت ماب( لَبِشِينَ فا تب © 

لا يدُوقونَ فیا جرد رک ی رک O‏ جرا رانا )4 زنب ۲-۰ 

وقال النبي 385 گل مشکر حرام ری الله َر ول عَهداً یمن بغر 5 

لمنکز أنْ يَسْقِيَهُ منْ طيئَة الخبال» قالوا: دو یہت 

عرق مل التار أو عُصَارَةَ أهل الان ا 

٭ صفة ثياب آهل النار: 

تیاب أهل النار قطعت وفصّلت من نار من النحاس وهو آشد حرارة إذا حمي 

كما قال سبحانه: هان کو ای و لین کرو تَطعت - 

ر7 3 کے م 37 و م 4> 

ب ين ار بصب من فَوق رعوسيم اَم ل بضهر ب ما فى بطو 

7 4 [الحج: ۹ء ۳۰ 

وهم في النار مُقَرّنون بالسلاسل كل صنف مع مثله.. وسرابيلهم وهي ثيابهم 

من قطران.. وهو النحاس المذاب الحار کما قال سبحانه: ‏ ری مج 

مین مر فى لاد © سرامم من قران نی رھ م ااذ ((2) 

ری الک تس ما کسَبَت إن لَه سر احساب 468 (برايم: ۸۱ ۲۰۱ 

٭ صفة فرش آهل النار: 

فرش أهل النار من نار. . ولحفهم من نار. . من فوقهم ظلل من النار. . ومن 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۰۰۲). 


۳۹۷ 


تحتهم ظلل من النار.. وأطباق من نار.. وقطع عذاب کالسحاب العظیم من 

فوقهم ومن تحتهم. 

7 الله تعالی: قم ین جَهکم مها وین وقهم عَوَاشٍ" ودک ری 
لما (OES‏ [الأعراف: 3 


وقال الله تعالی: هو لم تن فوقهم ظلل ین السار ومن صم طلل َلِكَ حرف آنه پد وباد 


٭ حسرة آهل النار: 
قال الله تعالی: دک بريهمر آله لَعَملهُمْ سرت عم 
ار )4 [البقرة: ۱۲۷ ]. 


۷ 


وقال النبي 36: «لا یدح اعد الْجَ إلا آري مَفْعَتہ من الثار لو آساع لِيَرْدَادَ 
شُکرا ولا يَدْخُلٌّ الا اعد إلا اریت ین الل احْسَنَ؛ لیکون عَلَيْهِ 
حسر 48 آخرجه البخاری“ 

وقال يك "لد الله يفوا 0 أهْلٍ انار عَذَابًا: و أنَّ لت ما في الازض مِنْ 
م مه م م5 ور عور و 


شيءِ نت تفتدی به؟ قا ° »قال فد سالك ما هو َوَن ین عذا وانت في 
صُلْبٍ آئع: أنْ لا تشر بي َيْتَ لاله کس 
* تحية أهل النار: 

ہے و سے ا خر يح ع ۳ ہے رق 
قال الله تعالی: ال آد رای او ا في الا ما 
مكلك أده مت أ بت 7 
اوتا توح داح ماه کار ینگ ما یلھب 5 [الأعراف: ۴۸]. 

5 اساسا مره ور 2 2 ہے 2۵ ہے 
وقال الله تعالى: # وال نما تخد ین دون اه و موده يک في الْحَيَزةٍ 
د سر ا سے خر کي ےر رت مر 
لديا رم رت فر سگم عض وبلعرثك بخص ڪم بسا 
ام وینکم لاوما کم ین نريت )0 (السکبوت: ۲۰ 

(۱) آخرجه البخاري برقم .)٥٥4(‏ 
(۲) متفق عليه آخرجه البخاري برقم (۳۳۳۶) واللفظ لہ ومسلم برقم (۲۸۰۵). 


۳۹۸ 


وقال الله تعالی: ول تا مکنا سیکا مق دعا شال برد )لا 

تخأ يي شور رین رن خن سک ©) [الفرقان: ۰۱۳ ۱6]. 

* طلب النار المزید: 

قال الله تعالی: 6ی )4 لق .۱۳ 

وقال ابي سس رز ريد ول هَل ین مزب حَنَّى بصع رب 

از فِيهًا َدَمَهُ كروي بَعْضُهًا ای بَحْض وَتَقُولُ: قط قَطء مريك وکريك. ولا 

٭ خطبة إبلیس في آهل النار: 

إذا قضى الله الأمر.. وفصل بین العباد.. ودخل آهل الجنة الجنة.. ودخل آهل 

النار النار.. خطب إبليس في أهل النار.. وتبرأ منهم؛ ليزيد من کربهم وندامتهم 

وحسرتهم» كما قال سبحانه : © وال الط لا ض ی مر رک ےک الله وڪم 

ود ی ودیک کا ات نکم وماکان لي یز با مود پیج 

ل نا تون ورف کم تبتر وا آش بضغت إل 

20 ہے رت لیم € اإبراهيم: 

۳۲ 

٭ صور من آحوال أهل النار: 

ا د سو سو ےت 

َكل تک © یم نب ممه تارب 9 

الول" ارجا [الأحزاب: 11-16 ]. 

وقال الله تعالى: إن اأ كَمَرُوأ با سوف مُصَلِمْ تارا کا تضجت جلودهم 
۳ 


دهم جلودا عبرھا ! لیڈوفوأ لها رجہ ھت 
۲ 3 


وقال الله تعا! 03 الجر في عاب جه لذو اك لا بر عنم وه فيه 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۸۸٦)ء‏ ومسلم برقم (۲۸6۸) واللفظ له. 


۳9۹۹ 


مسون (هب)) و وک وهم الطَدلِمِينَ کک [الزخرف: [YY‏ 


ہو کر یہس مر 


وقال الله تعالی: ٩9‏ دک ال ھنم لا يفص مهم فیموثوا ولا حتف 


هم من مار کت مه ری کل ڪ فور ۰ [فاطر: 5]. 

وقال الله تعالی: کا اگ ن سفوا یال ر ھم ف 1 ووی © کرت نا 
مادام لوث ادر لما 5 0 ریک کالم رید اهرد: ۱۰۷۰۱۰۰ 
وقال الله تعالى: إن ألْمُجْرِمِينَ فى سل وشٹم ف اکر ل ن وجوه 
8+ [القمر: ٤٦ء‏ 6۸]. 

وقال رسول اللہ يك «يُجَاءُ بالرجُل یوم الْقِيَامَةِ فَبلقَی في التّا سل تابه في 


ی 


له لور کم ڈوڑ الْحِمَارُ 7 بتع ال لار علو 027 : أي فان 


ما شَاَنْكَ؟ لیس کنت تا رن لوف ونان ن المنْگر؟ قال: کت آ 5 
ِالْمَعْرُوفٍ ولا تیو وَأنهَاكُمْ ءَ عن الْمُذْكَرِ وآقیه من علي" 

* صور من آصناف المعذبين فی النار: 

۱- الکفار والمنافقون: 

قال الله تعالى: وعد له میرک نيت والکتار ار نار هم خَِليينَ 
20 ہے وو سے ہو رس 1 2 عَذَابُ مُق 4W‏ [التوبة: 1۸]. 


ص1" 
قال الله تعالی: 9 البرک يَكْتْمُونَ ما نرد له ین لکتب وترو بدء من 


سر 


یلا لیک ما یوت في بطونهم إلا أَلنَارَ ولا يُكَلْمَهُمْ له یوم الْقيَمَةِ ول 
کی ہس ول َال © [البقرة: ١/5‏ ]. 
وقال النبي گ: ان سیل عَنْ علم فکمه ألْجَمَهُ لله جام ین ار يوم القیامة؛ 


أخرجه أبو داود والترمذی”". 


.)۲۹۸۹( متفق متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۳۲۹۷) واللفظ لهء ومسلم برقم‎ )١( 


.)۳۱۰٣( حسن صحيح: : أخرجه أبو داود برقم (۳۹۵۸) وهذا لفظه» صحيح سنن أبي داود رقم‎ )٢( 
.)۲۱۳٢( وأخرجه الترمذي برقم (۹٢٦۲)ء صحيح سنن الترمذي رقم‎ 


۳۹۰۰ 


۳- قاتل النفس المعصومة عمداً: 

قال الله تعالى: 0 فتاه یاه وم عم مخ ایب 
وعض اَل عَلِيَهِ او وعد نے ا عظیما 0 [النساء: .]٩۳‏ 

وقال رسول لله پل مَنْ َل مُعَاهَدًا لَمْ رخ رَاِئْحَةَ اتف ون ريحَها د ود 
مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ عَامًا) آخرج البخاري ”© 

- الزناة والزواني 

- آکلو الربا: 
كان رسول الله ية مما یکثر أن یقول لأصحابه: «هل رأى وہ یہ 


و «قل رای اعد نکم ین رُيا؟' . قَالَ: فیعض عَلَيْه من 


شاء الله ن یفص وه قال: ذات عَدَاؤ: اه آتانی الیل آتيانِ وَإنَهُما ابتعتانيء 
وَإِنَهُمَا تالا لي : انطلق» وّاني اطفث ممما و نا عَلی رَجُلٍ مُضطجع: 


ردس و 2 


و كر ام یه ِصَخْرق ان هو هوي بالصّحْرَة ریم تلع رامه تفه 
الْحَجَرُ ها مُا نیع العجر اذه كلا يرجم | لیو حتی يَصِحّ رَأْسْهُ کما گان 
مود له َيَفْعَلٌ و ممل ما فعل ہو الْمَرَةَ الأولّى. 

+٦‏ 9 الله ما هَدَّانِ؟ قَالَ: قالالي: انْطلِق الطلِق. 

قال: قلطلفنه قاتا علی رَجُلِ ملق لاف إا ار قایم یه کوب من 
حَدِيدِء ودا هو ياي أَحَدَ شقي وَجھو فَيَسَرْشِرُ شدقه إلى فا وَمَنْخْرَه إلى 
قفا وَعَيْنَهُ إلى ل ا ل ار اه یال کول ی 
الْجَایب الا خر فََفْعَل ب او وتا 
RS‏ عليه لكل وال انت 
الأولى. 

ال قَلْتٌ: شُبْحَانَ الله ما مَذّان؟ ال : قالالي: انطلق انطلق. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۱۲). 


۳۹۰۱ 


قانطلقتا: انيتا عَلی یل التتور -قَالَ: 2۲ كان 20 ادا فیه لَعَط 


ا 


وَأْضْوَاتٌء قَال ات یں ای له رهز ی لهي رز 


ه م ه 


سمل ینم َِذَا آَنَاهُمْ ذلك اللهث ضوضوا 
قَالَ: فلت لَهْمَا: ما مَوُلاو؟ قَالَ: قَالا | ى: التق انْطَلِنُ. 


e DE r 


قال: فانطلقته فاتینا علی نهر -حَیبٔث أله گان يقُولُ- أحْعر مثل الم و في 
ار رل سیخ ینیع ول عَلی شط اهر ول ذ جمع عجار کرت 
لت سم تي ذَلِكَ الَذِي قَدْ جَمَمَ عِنْدَهُ الججارت 
فیفتر له فاه قلعم حجراً فیط سبح کم برجم یه کلما رَجَم إِلَيْه فر له فاه 


فالْقَمَه حجر 
قال: قلث لهما: ما عَدّان؟ قَال: قالالی: الق اطلق. 


2 
کل ی بتر مسر ی سم وت 


قال: فانطلفتاه ایتا عَلَى رَجُلٍ گریه المَرآق كَأكْرَو ما نت رَاءِ رَجْلاً مرآ ورد 
لته از ُا ینمی عولها 

ل لالع لاج می تاتطلق الطلق: 

الا فاا عَلَى رَوْضَةٍ نت ها من کل آزن الرّبيع» ودا ین ظَهْرَي 
الر وضة و ول کی لا ری ا طولا فی ي السَمَای وَإِذَا حول الرَّجْلٍ من 
کر وتان رهم قط. 

ال قلت لما ا : انلق اط ٍ 


ہد 
مت 


ال: فالتا فَانتَهَينَا إِلَى رَوضة عَظِيمة ا و 


قال: قالا لي: ازق فيها قال: فَارْتَقَيْمَا فيهاء اهيا إلى مَدِينة مب 0 


را ا ام 


وین فج قاتا باب ایب تلخت قح کا نت انات فیا رجا 
سی ہر loa‏ 

قَالَ: تالا لَهُمْ: اذْمَبُوا وا في ذَلِكَ التهرء قَالَ: وَإِذَا نهر شرم ترق كان 
اہ الْمَخْضُ يِن ايض فَلَعَبُوا فَوََعُوا فيه تم رَجَمُوا ينا قد دَمَبَ ذَلِكَ 


۳۹۰۲ 


السَوء عنهی فَصَارُوا في أَحَسَنِ صورَة. 

قال: قالا لي جو عن عدن وا منرت قال : فَسَمَا بَصَرِي صکدا فاذا فصر 
الا 

قال: قالا! لتق قال: لٹ له بر له یکنا اني تشه 


الا : اما لا وا ا 

ہے وو ۳ ۳۳ 7 ومع و رز ود ابن 0 ۳ 

ال قلث کهما: انى قد رایث مُنْذٌ الببْلَِ عجباء قما هَذَا الذي رآیت؟. 

ال: قالا لي: آما نا س خرف ی آزي أتَيْتَ عَليْهِ يلَع رَأْسْهُ 


م 
۰ 
۱ 
سس 
۴ 
7 
۷ 
3 


و ت 


وھ ۶و 
الرّجل يأ از تفت 
٠.‏ ع ۔ سوق و 


۳ 4 و 0 ا قفا وة ال قفا وعینه 


: 
f‏ 
0 
یا > 
دک 
اہ سا 


5 


سی 


وم 5 نے َه لا والزواني. 
جح ےت ہج دک 
گا لرَجُلُ الْكَرِيةُ الما الي عِنْدَ التار Ek‏ ویسعی حَوْلَهَاء فا 


کا 


ا یز لوي الذي في ررض اه میم پل 
۳ ا وله تا و وان الْفِطرَق». قال: فقال بَعْض 
موی یا رَشول اش وَاؤلاد الم رکیت؟ فَقَال رَسُولُ الله یا: «راژلاد 
ا الم ذینگاثو رهم سنا وَشَطرٌ [مِنهُمْ] قیحا ام قوم علطو 
عَملاً صَالِحاً واخر ی تَجَاوَرٌ الله عَنهم» اعرجہ البخاری” 
-٦‏ اامصورون: 
قال النبي يَكله: «كل مُصوّر في الا يَجِعَلُ له کل ضورة صَوّرهاء نفساً 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۷۰۷). 


۴ 


._ موو و 8 

بر .نت 
وقال رسول الله 5: «مَن ضور صورة في الدنیا کلف أن ینف فیها الروح یوم 
القیامق ولیس بنافخ» متفق علب؟. 

۷- اگل مال الیتیم: 

قال الله تعالی: 29 الوم مول آلستنی للم (کما یا کون بأو نه کال 
واو سس 0 [النساء: ۱۰]. 

آهل الکذب والغيبة والنميمة: 

قال الله تعالی: وکا مج کیب السا © درل تن خیم © وه 
خی( [الواقعة: .]۹٥-۹۲‏ 

وعن معاذ بن جبل #5 قال: كنت مع النبي َيه في سفرء سوفیه- فقلت يا نبي 
ال وانا لمؤاخذون بما نتکلم به؟ فقال: کل أمَ اما ول یب لاس 


م 


في الَاِ عَلَى وُجُومِهخ أو عَلَى مَتَاخِرِهِمْإلأَحَصَائَدُ ألسيَهِمْ؛ أخرجه الترمذي 


- ۳ئ 


٭ بكاء آهل النار وصراخهم: ۱ 
قال الله تعالى: فوقالوا لاتفروای هر مل تار جھٹم اشد حرا و يمهود 
وقال الله تعالی: وم یطرش فا را رتا ممل صَلِمًا عَبَالیی ًا 


ضير رج [فاطر : ۳۷]. 


وقال الله تعالى: لهم فيها زفي وشم فیها سے ان ہے [الأنبياء: ۱۰۰]. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۱۱۰). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (٤١۷۰)ء‏ ومسلم برقم (۲۱۱۰) واللفظ له. 

(۳) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (۲۱۱) واللفظ له» صحيح سنن الترمذي رقم ۰۲۱۱۰ 
وأخرجه ابن ماجه برقم (۳۹۷۳)ء صحيح سنن ابن ماجه رقم (۳۲۰۹). 


۳۹۰ 


ا و رے 


وقال الله تعالی: فوا اموا یبا مکاا فا موه عو ملک نبوا ا لا 
دعو الوم جوا وبودا DEY: E‏ 

وقال الله تعالی: فإ ویو يعض لظام ل يَدَيْهِ قول يدايتنى ادت مح الول 
یلا( [الفرقان: ۲۷]. 

6 دعاء أهل النار: 

إذا دخل أهل النار فیها.. وأصابهم العذاب الشدید.. استغائوا ونادوا لعلهم 
پجدون من يغيثهم ویجییهم. 

فینادون آهل الجنة.. وینادون خزنة النار.. وینادون مالکاً خازن النار.. وینادون 
ربهم.. فلا یجابون إلا ہما يزيد حسرتهم.. ثم یفقدون الامل في الخروج منها.. 
ويأخذون في الزفیر والشهیق. 

قال الله تعالی: ظ ]16 شکب لد رصحب لد یش امن الما أو یا 
وقال الله تعالى: 9 وال لت ف الَا لِكَرَبَةِ جَهَسَمَ 57 58 عتا يوم 
ما 7 وی ی الوا بل الوا 
عوأ وما دكؤا الک دنفرت لاق‌ضل )4 :۰,۸۹ 

وقال تعالی: وك کا ؛ e‏ کال اکر کینوت ا قد نکر 
بای و نا کر لح لح (ay‏ [الزخرف: ۷۷ ۷۸]. 

وقال اللّه تعاا ی: قالیا ريا عبت ا شقوگا وکتا فرما صاات ا رتا 
تین نت ثرت 9© 16 نایب رلاشگزشون 4۳ درد 


0 


۳24 


.]۱۰۸-٦ 
فإذا فقد أهل النار الأمل في الخروج منھا وأیسوا من أي خبر أخذوا في الزفير‎ 
قال سبحانہ: ظا ما نت سا کار کے تا منج مکی ۵ا‎ 708 

ےر 11 لک مم رور سے ہے سے وط سر 
وریت فها ما دام الموٹ والازش زلاما شا رك إن ریک مال ما برد( 44 


[1¥ ۰۱۳ ٦ [هود:‎ 


۳۹۰۵ 


عياذاً بالله من غضب الله وسخطه وعقوبته. 
اللهم ارزقنا الجنة.. وأجرنا من النار.. أنت مولانا.. فنعم المولى.. ونعم 
النصير. 
٭ تخاصم أهل النار: 
حينما يرى الكفار ما أعد الله لهم من العذاب.. ويعاينون تلك الأهوال.. يمقتون 
أنفسهم.. ويمقتون أحبابهم وخلانهم في الدنيا.. وتنقلب كل محبة بينهم في 
الدنيا إلى عداوة. 
وعند ذلك یخاصم آهل النار بعضهم بعضاً. . ویحاج بعضهم نع 7 
اختلاف طبقاد تهم: 
۱- مخاصمة العابدین لمعبودیھم: الوم ہا نون © الہ إن کنا ھی 
کر ی © کیک ری الین یا رانک ضلتا إِلَاالمَجرمُون 0 [الشعراء: -۹٦‏ 
۹. 
۲- مخاصمة الضعفاء للسادة: 
قال الله تعالی: ¥ ول یو ن التَار فیفول اضما یت 
کو الک سا هل آثر معو عَنَا بجاو التار (ه) قل 

ادن ۱۳۳ إا کل فيا فیها ارک نبب آله قد حکم بات العباد 4% [غافر: ۷٦ء‏ 
۸ ۱ 
۳- تخاصم الأتباع مع قادة الضلال: 
قال الله تعالی: م OES‏ ".ا اتا عَ الین ن 
الوا بل َم حونو مره SEO‏ سلطن بل گم رما طون ) فحن 
EE‏ و اش ۵ َو كا عرد 3 م تومین في اعدا 
(OI‏ [الصافات: ۳۳-۲۷]. 

٤‏ - تخاصم الكافر وقرينه الشيطان: 
قال الله تعالى: هلف راما اطع وک کن کان فى صَكلٍ بویا ا قال لا خی موا ری 


۳1٦ 


وقد دبک بالود ن ماییدل اقول لدی وما آنا ظا بيد © [ق: ۲۹-۲۷]. 

-٥‏ ويبلغ الأمر آشده عندما يخاصم الإنسان أعضاءه 

قال الله تعالی: # وَيوم بَحشراعداء ال إ1 دی ود نیش 
تی سن نی لش يا انا یوت( الوا ما دهم ليم سهد 
11110111111110( 
[فصلت: ۲۱-۱۹]. 

٭ دعاء أهل النار على من أضلهم: 

قال الله تعالی: ور ربتک اطعا سادا ونا صَلُوا تيلا © باتہم 
وسفن مر تآلعذاب و م لا کر 1 [الأحزاب: AY‏ 

وقال ال تعالی: ں: 6 الع سا سا ريا لدَيْنْ أضادتا من أن والاس 
تع ما د 2 لکوت الْأَسَمَلِينَ )4 (نصلت: ۲۹ 

٭ خلود أهل النار: 

الکفار والمشر کون ره مخلدون في ى النار.. وأما عصاة الموحدين فهم 
تحت مشيئة الله.. إن شاء غفر لهم. رای ھت ثم آخرجهم 
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لقن الجنة. 


قال الله تعالی: (1 ومد له الَُکْییے راکوت والکتار تار جم رین 

فاه ا عو و ل عم 7 0 [التوبة: .]٦۸‏ 

وقال الله تعالی: : ال الله لا یر أن دشر یو وَیَعَفر ما دون ذلك لك لمن ھا و من شرك 

با مد اف ری نما عَِِيمًا((4)2 [النساء: 4۸]. 

٭ خروج عصاة الموحدين من النار: 

قال الله تعالی: :وان تک لا واردھا کا ن علٰ ريك حتما مَقَضِيا ثم نی الین 
اور لیب ناج )4 [عریم: ۷۱ ۷۲ 

وقال النبي يكلي: جرج نالا مَنْ قال: لا لَه إلا لل 


تھا رن شرت نم بر من الَارِ مَنْ قال: : لا إله 4 إلا الله لله وَكَانَ في تلبه مِنَ الْخَیْر 


۳۹.۷ 


ا ین برق تم بَخْرُجُ من اللا مَنْ قال: لا إلَهَ إلا الله وَكَانَ في له ین لیر ما 


وقال رسول الله 2 یب تاش ون آغل لد في , انار ی يَكُونُوا فیا 
خمها نع ُذركهُم الرَخمة خم یرون وبطرخون عیبر اج لب یرد 
موو لم نت 


عَلَيْهِمْ َهْلُ الْجَنَِ الْمَاءَ قييْنُونَ كما یت الْعْنَاءُ في جمالة ة السَيْل ثم يَدْخْلُونَ 


سی ی 
الْجَنَد) آخرجه أحمد والترمذي”". 


# مبراث امل ال الجنة سم ل آمل 0 
8 مو 07 و ك 5 2017 و 8 


9ھ 09 
هم رون 40 [المومنون:۱۰] آخرجه ابن ماجه'". 

٭ قرب الجنة والنار: 

الطاعة موصلة إلى الجنة.. والمعصية موصلة إلى النار.. والطاعة والمعصية قد 


تكون في أيسر الأشياء. 

قال النبي : «الْجهُ قرب إلى اگم ین نال تغل ولاز مل لَه امرب 
البخاري. 

٭ حجاب الجنة والنار: 


الجنة لا یوصل الیها إلا بقطع مفاوز المکارہ والمشقات.. والنار لا ينجو منها 
إلا بترك الشهوات المحرمة والشاغلة عن فعل المأمورات.. فالجنة محجوبة 
بالمکارہ.. والنار محجوبة بالشهوات.. فمن هتك الحجاب اقتحم هذه آو هده. 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (5 6). وأخرجه مسلم برقم (۱۹۳) واللفظ له. 
(۲) صحیح: أخرجه أحمد برقم (۱۵۲۲۸) انظر السلسلة الصحيحة رقم (۲۵۱). 
وأخرجه الترمذي برقم )۲٥۹۷(‏ وهذا لفظه» صحیح سنن الترمذي رقم (۲۰۹۶). 
(۳) صحیح: آخرجه ابن ماجه برقم »)٤۳٤۱(‏ صحیح سنن ابن ماجه رقم (۳۵۰۳). 
(:) آخرجه البخاري برقم (14۸۸). 


۳۹۰۸ 


قال النبي : احجِبَّتٍ لا ِالشّهَوَاتِ وَحَحِبَتِ الْحَنةُ بالمگارو) ی 
ج6 احتجاج الحنة والنار وحکم الله بینهما: 
قال النبي يَكيِْ: «ختَجت النَارُ وَالْجَنَه الت عنه: يَدْخُلْني الْجَبرُونَ 
الك ون ت هنو: يتخاي ال ژاتھاکٹ تقال الت ع وجل 
لِهَذِه: آنتِ عَذَابِى أَعَذَّبُ بك مَنْ أضَاءٌ (وَربْا قال: أصِيبُ بكِ مَنْ أشَاءُ) وَقَالَ 
لِهَذِه: أنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بك مَنْ شاب وَلِكُلَّ واحدومنگها مها" نو عي“ 
٭ خلود أهل الجنة وأهل النار: 

رز 


قال الله تعالی: ‏ اما الین سوا نی( 


ر 


ساس A A‏ ہج Î‏ ہے و مہ رک ہے و ھ مد ۱۳۵ 

دام سوت والازش الاما شاه ریک ان ریک کال لها ہریڈ )وما لین سدوا ہنی 
5 ات 

یی ام 2 ر ر ہے رو ہہ عور ہے ہے پر ےر رن سور مرو پھر نے 

اة علریت فهامادامت السموت والارض إلا ما اه ریک عط عبر دود ال مود 

[11۰۸-1۰7٦ 


مد 
ب و سح و ا ا ہی صے سر يم کور سس حرج د و سس گر جه فير 
ممه ليفتدوا به من اب دور الق 4 ما : منهم و 4 عذاب الم 2 


بر 277 ت ن 
و و > حور ور ه ےصےہ رص مر 4 ےم مر سم عو ول ور 
يدوت أن يخرجوا من النار وما هم ظرجیت منها ولهم عذاب مقر 0 


[المائدة: ٦۳ء‏ ۳۷]. 


وقال النبی كل «إِذَا صار آهل الْجَتَّ إِلَى الْحَتّ وَأَهْلَ الثار إلى التاره جيء 


۳ 


2 کو عاو اد من لو ل 2 2 2 2 2 ہہ ا 

بالمَوْتِ حَتى يُجْعَلَ بَبْنَ الجَنةٍ والتاں ثم یب ثم يتاي مُنَادِ: یا آهل الجَنة لا 
ک2 سر سور رب 2 رھ ھی ہر وس قر ہوا سو ای ا اہ زد و سے 8س 2 
مت وَيَا هل الثار لا مَوْتَء فَيَرْدَادُ ال الحَنة فرحا الی فرجهم وَيَرْدَادْ آغل 


وه ۶ 


النَارِ حُرْناً ای خزهع» مفو علي”. 

الطريق إلى الجنة: 

الطريق إلى الجنة هو سلوك الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة بطاعة 
(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري برقم (14۷۸) واللفظ له. ومسلم برقم (۲۸۲۳). 


(۲) متفق علیه أخرجه البخاري برقم (۸۰٦)ء‏ ومسلم برقم (۲۸4) واللفظ له. 
(۳) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۸٦٦)ء‏ واللفظ له ومسلم برقم (۲۸۰۰). 


۳۹۰۹ 


له ورسوله. 
قال الله تعالی: وم بطع ال وَرَسَوله. یَنْخْلَه جک تجری من 


می 


تحتها انز يوت ےا ودللک لكت العو الم یت ها 46 [النساء: ۱۳]. 
وقال الله تعالی: #إومن بطم الله که ورن یتح لیا نم الہ عم من ین 
ادقن اڈ کہ وحن كن ار ریا ۵: دَلِكَ الْمَضْلٌ 
مر اله كات ی )4 [النساء: ۱٦۹‏ ۷۰]. 

وقال النبي ككلة: ١ك‏ امي يَدْخُلُونَ ٤الْجَنَه‏ إلا مَنْ أبَى». قَالوا: یا رشول الله وَمَنْ 
ك1 قال امن اطاضی دعل اك ون فا ققد آبی؟ مضق مب( 

٭ الطرق إلى النا 

الطرق إلى النار كثيرة ويجمعها الکفر والشر ك ومعصية الله ورسوله. 

قال الله تعالی: وم یعّص الله وَرَسُولۃ وید خدوده یله کارا یلد 
يها و له عذّاری ك هيرك )4 [الساء: 14]. 

وقال الله تعاا ی: پان من ترق باق ند حي لله علدو له د نه کار وم 
ییوت ین آمکار 405 [المائدة: ۷۲]. 

وعن جابر ظلہ قال: «آتی ال ي رَجُل فقال: با سول اللو! ما الْمُوجبتَان؟ 
فَقَال: 70 مَنْ مات لا یش رل بالل میا دحل الْجَنگ وَمَنْ مات يرك بالله شيا دَحل 
28 ) آخرجہ مسلم!''. 

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عملء ونعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول أو عمل. 

في شقاء أعقبه الكفر بالله ومعصية الله ورسوله لة؟. 

وأي خسار وهلاك وضلال فوق هذا؟. 

وأي شرق وشماتة حلت بأعداء الّه ورسوله ودینه؟. 

(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم (۷۲۸۰) واللفظ له ومسلم برقم (۱۸۳۵). 

.)٩۳( آخرجه مسلم برقم‎ )٢( 


۳۹۰ 


إن آمام كل کافر» وأمام كل عاصء عذاب وإهانة» جزاء إعراضهم عن الدین 
وانتهاكهم حرمات اللہ وعدم المبالاة بأوامره. 

إن هؤلاء أشقى الخلق اطلاقا. 

هم الأشقى في الدنيا بأرواحهم الخاوية الميتة.. وهم الأشقى في الآخرة 
بعذابها الذي لا يعرف له مدى. 

وهؤلاء لا ينتفعون بذکری: سكن مت لور ل سیک ن کی )وتم 
021 0805+" اموت 0 [الأعلى: ۱۳-۹]. 

والنار الکبری هي نار جهنم الكبرى بشدتهاء والكبرى بمدتهاء والكبرى 
بضخامتهاء والکبری بإحراقها. 

فلا مَنْ فيها يموت فيجد طعم الراحة» ولا هو يحيا في أمن وراحة. 

إنما هو العذاب الخالدء الذي يتطلع صاحبه إلى الموت كما يتطلع إلى أ 
أمانيه. 

فلله كم حجم هذا العذاب الذي الموت ألذ شيء يتمناه الانسان للفرار من 
والنجاة من هوله وألمه؟. 

ويوم القيامة يصل كل نسان إلى دار إقامته» وإلى ما أعد الله له من النعيم أو 
العذاب» فللمؤمنین دار النعيم» وللمكذبين بالساعة عذاب جهنم» وقد سرت 
ودَبّت فيها الحياة» فإذا هي تتغيظ وتزفر فيسمعون زفيرها وتغيظهاء وهي تتحرق 
عليهم» وتصعد منها الزفرات غیظاً منهم: اکتا باه وال کلب 
الاو سو )دا رھم من کان بعد مسوأ ما ظا وَتَفِيرا )4 [الفر قان: ۰۱۱ ۱۲]. 
وکیف حالهم إذا وصلوا إلیھا؟ء وکیف حالهم إذا دخلوا فیها؟. 

ولد لو مہا مکانا ما مُفَرَینَ دعا تالت بوط ا لا ندعو الوم بویا 
وبودا ودعو نورا کیب )4 [الفرقان: ۰۱۳ ۱6]. 

فهل ذلك السعیر وذلك الزفیر وذلك العذاب خير آم جنة الخلد التي وعد 
المتقون؟. 


۳۱ 


2 قل أُذللفک خر ار جَتَةالْحْل ال وود لقو کات طم جراء ومصبرا (ه0) 

َم فيه مَا اوک حورن کات عق ریا وعدا مسر اک نرد ۱۲۰۱۰ 

إن عذاب الله شديد لکل كافرء لکل مشرك لکل عاص» لکل مجرم» لکل 
مفسد. لا یمکن أن یفتدیه الانسان بالبنین والزیج با والعشیرة» ومن في 
الأرض جمیعاً: 7 المجرم لو یفتّیی من عَذّاب 2 0 وصجیه. 
آخه )ولیه الت توي ا ومن في ألا OE‏ [المعارج: .]٠٤١-١١‏ 

إن هذا المجرم من الهول والرعب الذي يراه يود لو يفتدي من عذاب النار بأعز 
الناس علیه» ممن كان يفتديهم بنفسه في الحياة ويناضل عنهم» ويعيش لهم. 

بل إن لهفته على النجاة لتفقده الشعور بغيره على الإطلاق» فيود لو يفتدي بأهل 
الأرض جميعاً لينجو ويفلت من العذاب. 

فما أعظم کربە؟ء وما أشد فزعه؟. 

ولكن آنی له من الافلات فهو محاصر بالعذاب: اہ ی ا راع 
و (0) شعوأمن ادبروتول (00) ومع نارق زب [المعارج: ۱۸-۱۵]. 

ألا ما آخطر الحال والمقام؟. 

إنه مشهد مروع مخیف. تطير له النفس شعاعاً بعد ما آذهلها كرب الموقف 
وموله. فقد آعد لهذا المجرم ناراً تلظی وتحرق» وتنزع الجلود عن الوجوه 
والرژوس» ومقامع تکسر الهامات» وغساق ینشب في الحلوق. وطعام الزقوم 
والغسلینء وثياب من نارء وفرش من نار وسلاسل وآغلال من نار وسجن 
مظلم. 

ونار تدعو کل من آدبر وتولی تدعوه كما كان من قبل یدعی إلى الهدی فیدبر 
ویتولی. 

ولکنه الیوم إذ تدعوه جهنم لا يمكن أن یدبر ویتولی» ولقد کان من قبل مشغولا 
عن الدعوة بجمع المال بأي وسیلت وحفظه في الأوعية. 

فأما يوم القيامة فالدعوة من جهنم لا یمکن أن يلهو عنھاء ولا يملك أن يفتدي 
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ہما في الارض كلها منهاء ولو جاء بذلك كله ما تقبل منه فليس هذا مکانه 
ولیس هذا وقت قبوله. 


فما أخسر من ۰ من جمع المال :۳ ی الا رفا وصر فه فیما حر ی جانب الکفر 


والتکذیب والمعصية. وما EE‏ کھفروا ڏو اک 
لتاق الارش يما و وكات مع لفو سی عدات ور اس ما تفیل 
نم مَك عذاب آلیه © ردو أن رجو من ألما گار وما هم طرجت یبا 


وله عذاب مه مرو [المائدة: ۳۷-۳۹]. 

إن الذي يسكن في آرض ال ويأكل من رزق اللہ ویتمتع بنعم اللہ ثم یکفر 
با ويشرك به. ويعصي آمره ویعاند رسله ویحارب أولياءه» ویصد عن 
سبیله» لجدیر بکل عقوبة جزاء کفره ورده الهدی: قيا جه کل کار عند 
ا تنج ر مک یب یا الف جَعل مم اہ اء ا ریاف اعدا نبیر © 4 
[ق: ۶ ۲۲-۲ ]. 

فهذا الملقى في جهنم جره الشیطان إليها بست سلاسل : 

الاولی: أنه کفار لنعم الله وحقوقه. كفار بدينه وتوحیده» وأسمائه وصفاته» كفار 
برسله وملائکته کفار بکتبه ولقائه. 

الثانية: أنه معاند للحق بدفعه جحداً وعناداً. 

الثالثة: أنه مناع للخيرء وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من 
الطاعات والقرب إلى اللہ والخير الذي هو إحسان إلى الناس» فليس فيه خير 
لنفسه» ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق. 

الرابعة: أنه مع منعه للخير معتد على الناس؛ ظلوم غشوم معتد عليهم بيده 
تا 

الخامسة: أنه مريب صاحب ریب وشك» آت لکل ريبة. 

السادسة: أنه مع ذلك مشرك بالل قد اتخذ مع الله إلهاً آخر یعبده ویحبه 
ویغضب له ویرضی له ویحلف باسمه وینذر له» ويوالي فیه» ويعادي فیه. 


۳۹۳ 


ویختصم هو وقرينه من الشياطين» ويحيل الأمر عليه» و آنه هو الذي آطغاه 
وأضله. فيقول قرينه الشيطان: لم يكن لي قوة أن أضله وآطغیه ولكن كان في 


وو اسه ہہ 


ضلال بعید و وآثره علی الحق کما قال سبحانه: «9فال فینه, رينا ما 

ای ویک في یبد )0 (ف: ۲۳۷ 

ولکن الخصومة لا تنفع في ذلك الزمان والمکان. فیقول الرب لهما: 

و قال لا موا لدی ود مت با وید یڑا [ق: ۲۸]. 

وإذا كان أهل النار في جهنم يعذبون» وفي النار يمسجرونء فان أهل الجنة فی 

النعيم يتلذذون كما قال سبحانہ: ‏ ری تیم ا ) وإ اجار لیے یر( 

.]۱٤ ۰۱۳ [الانفطار:‎ 

وإذا کان أهل النار یتلاعنون في النار» ویدعون بالویل والشور» فان آهل الجنة 

إخوان متحابون: 'لوَتَرَعَنَا ما فی صدورهم من عل ونا على سرد OE‏ 

.]٤۷ [الحجر:‎ 

وإذا كان أهل النار يشتغلون بالتنابز واللعن والخصامء فأهل الجنة يشتغلون 

بالحمد کے : مد بای هددا لھٰذاوما کا یی کول" آن هدن أله ند 

عبت زنصل ريا بال ونودو أن یلک آورششموها یم کرو )0 [الأعراف: 

و1۳ ۱ 

وإذا کان أهل النار یناکن بالتحقیر والتأنیب لیدخلوا مع آمم مثلهم من الجن 

والانس في النارء فان أهل الجنة ینادون بالترحیب والتکريم لدخول الجنة: 

مو نودوا ا نلک الت آور نموه مسموهایماکنت ماو ا [الأعراف: 1۳]. 

واذا كان اهن وهی ی ون و أهل الجنة مسفرة 

ضاحكة مستبشرة: مو جو یز 7 سره ا سا ےکرک سییر () 4 [عبس: ۳۸ء ۳۹]. 
وإذا كان لباس أهل النار ثياب قطعت من نار وقطرانء فان لباس آهل الجنة من 

الہ راتا وال كرف وحلیهم من الذهب والفضة واللؤلؤ: 9 جت 


ہے سم ہو گر ہے ہوبر اس 


نی وبا اون هام آساود من دعب و لسع فا حریرڑ © در 


۳۶6 


وادا كانت فرش آهل النار من نا ولحفهم من نار ومن فوفهم ظلل من النار 
فان آهل الجنة فرشهم بطائنها من إستبرق» وسررهم مرفوعة» ولهم نمارق 
ووسائد مصفوفت وبسط مبثوثة: # متکییت عل رقف سر وَعَبْقری جسان )اک 
[الرحمن: ۰ ۷]. 

وإذا کان طعام الکفار في النار الزقوم والضريع والغسلین وشرابهم الخساق 
والصديد والحميم» فان طعام آهل الجنة فواکه مما یتخیرون ولحم طير مما 
يشتهون» وشرابهم من خمر لذة للشاربين» وعسل مصفىء ولبن لم یتغیر طعمه 
وماء غير آسن» ولهم فيها من كل الثمرات: أكلها دائم وظلهاء وحور عين كأمثال 
اللؤلؤ المكنون» وقصور من ذهب وفضة وغلمان وولدان للخدمة وشباب بلا 
هرم» وصحة بلا مرض ونعيم بلا بؤس» وحياة بلا موت» وخلود بلا فناء. 

فيا لها من نعمة.. ويا لها من مسرة» فهل من مشمر إلى الجنة؟. 

وهل من راغب في الحور الحسان اللاتي كأنهن الیاقوت والمرجان؟. 

وهل من مسارع لتلك القصور الفاخرة» والمساكن العالية» والفواکه اللذيذة» 
والأنهار الجاریة وكثبان المسك والکافور وحصباء الدر والياقوت» وصحاف 
الذهب والفضة ولباس الحرير والديباج؟. 

سابقو ال عفرو ین ریک وج رشا کعرض کل ررض لدت از اموأ 


ت3 


باه ورسله- ذلك فص لاله دوتو يِمَاء وال ذو الْفَضْل الْمَظيو 400 [الحديد: ۲۱]. 
وليس بعد العمل الصالح إلا الجزاء الصالح وهل جزاء الإحسان الا 
الاحسان؟. 

فيا سبحان الله.. کم عند الکریم الرحیم لأولیائه من الکرامات؟: ‏ أَدَحُلُوا 
لک رواک ضعب ساس مان گس وتو ریما 
متهي افش ولد لت اشر فیا کیدوت © ریک له ی 
آورشتموها یم تو تلوت () لک فہا فکهه گر تھا اود 7 [الزعرف: 


.] ۷۳-۷۰ 


۳۵ 


إن عیون الإنسانية كلها له تستطيع أن ترى أو تحيط ہما أعده اللہ لعبادہ 
الصالحين في الجنة من النعيم. 

دم الأذن أقوى 0 من العین؛ ان العون لا تری ! الا الظاه و 
أعده الله من النعيم 0 الجنة 

ثم قوة الخیال أقوى من كل قوة في الإنسانية» ففي ثانية واحدة يستطيع الإنسان 
أن يصل بتصوره وخياله إلى أقطار السموات والأرض: ثم يرجع بخياله. 

فتلك الدار التى أعدها الله لعباده المؤمنین فوق ما نتصورہ وأعظم مما نتخيل؛ 
وأكبر مما نتوقع. 

فمن حیث المساکن یعطی آدنی مسلم في الجنة مثل هذه الدنيا عشر مرات» 
وإذا کان هذا نصيب آدنی إنسان فی الجنة» فکم یکون نصیب آعلی إنسان في 
الحنة؟ وکم جنات الرسل؟ وکم جنات سید الرسل؟ وكم جنات المجاهدین؟. 
وللمؤمن فی الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة طولها ستون میلاً في السماء. 
وطعام أهلها آشکال وآلوان فواکه مما یتخیرون ولحم طبر مما یشتهون 
وفاكهة کثرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» وفیها من كل فاكهة زوجان فیها فاكهة 
اب و > قطوفها دانیه: وا واشریوا هنیا یم 
أَتَلفيمٌ 7۱ OL‏ [الحاقة: .]۲٢‏ 

فأين المشمرون لمثل هذا؟.. وأين المسارعون الیه؟. 
ی 

قال النبي كله: «قال الله تعالی: أَعْدَدْتٌ لعبّادی الصَّالِحِينَ ما لا عَْنْ رأت 
رز وي ا ل و د 
راذن كه معت ولا کر لی قلب بكر کافرڈوا إن وشن : کل ن 


TI 


9 


نی من فراع [السجنة:۱۷]) متف 
رما عظم نعيم سس شآ وف اھ 
إلا بموجود» وما كان أكمل و وجوداً كان أحق أن يُرىء فالباري سبحانه أحق أن 
ری من کل ما سواه؛ لأن وجوده أكمل من كل موجود سواه. 

اھ ات 

اما لخفاء المر تی.. وإما لافة وضعف في الرائي. 

رات تاد E‏ ونما رت رقیته نی بصعت 
القوة الباصرة عن النظر إليه؛ وأما في دار البقاء فتکون قوة بصر المومنین في 
غاية القوة؛ لأنها دائمة فقویت على رژیته والنظر إليه كما قال سبحانه: وج 
بف ي اط ا [القبامة: ۱۳۳۰۲۲ 

واعظم نعیم : في الجنة رؤية المؤمنين لربهم» ورضاه عنهم. 

والله جل جلاله هو الأکبر؛ وهو الكبير المتعال؛ ہس ہت 
زان لعظمته سبحانه لا رگ ببحيث یحاط به والادراك هو الاحاطة بالشي 
وهو قدر زائد على الرژیه. 

ریو سمغاف اعم مق ۰ أن تدرکه الأبصار أو تحیط به: لاد رکه الس 
اڭ 1 1409 [الأنعام: ۱۰۳]. 

د یہہ ارو ار سر پوت تچ 
وجلاله» وبصره بحیط ۳ لأنهم - خلقہ وجميع المخلوقات كالذرة بالنسبة 
إليه» والله بکل شيء حرط . 

yT 8‏ بحیطون بشيء من علمه» ويرزقهم ولا 
يخيطون بشيء من رزقه ويكلم ويسمع من شاء من خلقه» ولا بحیطون بكلامه 


یہ 


O 9َ  + 0ب‎ 


7 


ہے 


فعذلك آکرم اللہ أهل الجنة برویته» لکیہ لا یحیطون به وجوه بوم ناضر O)‏ 
(OI‏ [القيامة: ۰۲۲ ۲۳]. 

والجنة وما فيها من النعیم كرامة من الله لأهل طاعته» ورضی الله عند العبد آکبر 
من الجنة ۳ فيها من النعیم کما قال سبحانه: اوعد ککھ 1 مرت 
مومت جت تی بن تا لامر یری فا مک یب ف 

رو 6م هو م بو موم ر ہے الع 

7۳ د بر ذلك هو موز لعجا لعظيم 4 [التوبة: ۷۲]. 

رح رفا E E‏ اس ور ضاف وت اھ 
أفضل الجزاء کان سببه أفضل الاعمال» وهو الایمان بالله والاعمال الصالحة: 
ظا یک ارت اموا وعملوا الضلحت أؤليك هر حر ريد رام ند 
جت عدن نی من کا ار کا يها دا ولاک ورا عنه ذلك من خی 
رد [البينة: [AV‏ 

فرضوان الرب عنهم أكبر من كل ما وعدوا به» وأيسر شيء من رضوانه سبحانه 
أكبر من الجنات وما فيها مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب 
ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» وسماع کلامه وقرة 
العين بالقرب منه والفوز برضوانه ووالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من 
النظر إلى وجهه. 

وإذا تجلى لهم سبحانه. ورأوا وجهه عیانا نسوا ما هم فيه من النعيم» وذهلوا 
عنه» وام يلتفتوا إليه. 

وأي نعيم؟.. وأي لذة؟.. وأي قرة عين يداني ذلك؟. 

ومن عرف الله جل جلاله. وشهد مشهد حقه عليه ومشهد تقصيره وذنوبه» 
المنازل والدرجات بالأعمال.. والنجاة من النار بعفو الله. 


۳۸ 


۳ ات 2 کے 7 27 م ھ ور ٩/2‏ امي و 
قال النبی يكِ: «سَدَّدُوا وقاربُوا یروا فَإِنَهُ لا يُدْخْلَ أحدا الجَنة عَمَلَهَا. 
وق و ا ب وو ا یپ ر ا نے 

قالوا: وَلا نت با سول الله؟ قال: «وَلا آناء إلا أن یَتعْمَدنی الله بمَغفرَة وَرَحَمَوً) 
متفق عليه . 


فالعمل سبب لدخول ا غر مسر قش رق ی العمل عرفا 


اله 


عن الجنة» بل دخول الجنة برحمة ال وقد جمع الرسول بي بينهما كما سبق. 
والله تبارك وتعالی بمنه وفضله وكرمه یقرب الجنة للمتقین كما قال سبحانه: 
لازق لَه تح کر ید ال هداما وذو لکل أو حَفِيظٍ (۳9) نییان 
یی وجاء بقل نیب © [ق: ۳۳-۳۱]. 

فوصف الله أهل الجنة بأربع صفات: 

إحداها: أن یکون العبد أواباً أي رجاعاً إلى الله من معصیته إلى طاعته. ومن 
الغفلة عنه إلى ذکره كلما أذنب ذنباً استغفر الله منه. 

الثانية: أن یکون حفیظاً لما ائتمنه الله عليه وافترضه حافظاً لما استودعه الله من 
حقه ونعمته» ممسكاً عن معاصيه ونواهيه» فالحفيظ الممسك عما حرم الله 
علیه والأواب المقبل على الله بطاعته. 

الثالثة: أن يكون ممن یخشی الله بالغيب» لكمال معرفته بربه وقدرته» وكمال 
علمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد» ومعرفته بکتبه ورسله وأمره ونهیه 
ووعده ووعيله. 

فمن عرف هذا خشي الرحمن بالغيب. 

الرابعة: أن يكون منيباً إلى ربه راجعاً عن معصيته» مقبلاً على طاعته. 

وجزاء من قامت بهم هذه الصفات أن يقال لهم: ادوا بک ذلك بوم 
0068 کی اتاو فا وتا (O‏ [ق: ۳6 [o‏ 

فیدخلون الجنة دخولاً مقروناً بالسلامة من الآفات والشرور مأموناً فيه جميع 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1471) واللفظ له. ومسلم برقم (۷۸۲). 


۳۹ 


مکارہ الامور» فلا انقطاع لنعیمهم ولا كدر ولا تتغیص. 

ذلك يوم الخلود الڈي لا زوال له ولا موت: ولا شيء من المکدرات: ولهم فيه 
كل ما یشاژون ویحبون من الملاذ والشهوات. ویزیدهم فوق ذلك أفضل نعیم 
وأكمله» وهو التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» والفوز برضاه والتلذذ بسماع 
کلامه. 

وقد جمع الله لأهل الجنة بين نوعي الزينة الظاهرة من اللباس والحلي كما 
جمع لهم بین الزينة الظاهرة والباطنة» فجمّل البواطن وأكمل لذتها بالشراب 
الطهورء وجمل السواعد بالأساور والحليء وجمل الأبدان بثياب الحریر 
والسندس والاستبرق كما قال سبحانه: عم شاب سند کے بت وس 
آماور من فصو وسقهم رمم سرا طهورا ) ین ٤‏ عدا کان لک جرا وان سیک 
(OS‏ [الانسان: ۲۲۰۲۱]. 

والله تبارك وتعالى هو الرحمن الذي لا أرحم منه» الكريم الذي لا أكرم منهء 
ومن رحمته وکرمه أن آرسل رسله بدینه وشرعه الذي يصلهم بربهم» ویسعدهم 
في دنياهم وآخراهم. 

والله سبحانه یغار على خلقه وعبادہ أن يصرفهم الشيطان عن دينهم.. ويغار 
على قلب عبده أن يكون معطلاً من الإيمان والتوحيدء ومن حبه وخوفه 
ورجائه» وأن يكون فيه غیره» فالله سبحانه خلق الآدمي لنفسه واختاره من بین 
خلقه» ويغار على لسان عبدہ أن يتعطل من ذکره ويشتغل بذكر غيره. 

ويغار على جوارحه أن تتعطل من طاعته» وتشتغل بمعصيته» فیقبح بالعبد أن 
يغار مولاه الحق على قلبه ولسانه وجوارحه وهو لا يغار عليها. 

والله حكيم علیم إذا أراد بعبده خيراً سلّط على قلبه إذا أعرض عنه واشتغل 
بحب غيره آنواع العذاب حتى يرجع قلبه إليه. 

وإذا اشتغلت جوارحه بغير طاعته ابتلاها بأنواع البلاء» وهذا من غيرته سبحانه 
وتعالى على عبده. 


۳۹۲۰ 


والله عر وجل كما یغار على عبده المؤمن فهو یغار له ولحرمتہء فيدفع سبحانه 
عن قلوب الذين آمنوا وجوارحهم وأهلهم وحريمهم وآموالهم يدفع عنهم 
ذلك كله غيرة منه لهم كما غاروا لمحارمه من نفوسهم ومن غيرهم. 

والله يغار على إمائه وعبيده شرعاً وقدرأ» ومن أجل ذلك حرم الفواحش» وشرع 
عليها أعظم العقوبات» وأشنع القتلات» لشدة غيرته على إمائه وعبيده» فان 
عطلت هذه العقوبات شرعاً آجراها سبحانه قدرا کما قال سبحانه: من يعمل 
سوک ھی بو ولا یبد دمن دون ال ولا ولا سپا 47 [النساء: ۱۲۳]. 

وقال النبي و «اکنحیون من غَيْرَةِ سعد واللہ لاتا أَغْيَرُ منه والل آغیر مني 
وین أجل عَيْرَۃ الله رم لاش ما هر مها وکا بط ولا أحَدَ أحب الب 
در مِنَ اش وَمِنْ أجل ذَلِكَ بَعَتَ الْمُبَسرينَ وَالْمُنْذِرِيَ ولا أَحَذ أحبٌ له 
لمج مِن اللہ وَمِن أجل لك وَعَد الله لح تنعل( 

# متى تمتلیم الجنة والنار؟: 

جهنم لا تزال يلقى فيها من کفار الانس والجن» وتقول هل من مزيد كما قال 
سبحانه: م تقول جه هل اماب ونعول هل من زیر )4 [ق: *]. 

ولا تزال النار تطلب الزيادة حتى بضع رب العزة قدمه عليهاء فينزوي بعضها 
إلى بعض. 

والله عز وجل قد وعد النار ليملأنها من الجنة والناس أجمعين كما قال سبحانه: 


6س ے سے 
مه در کے ہے سی سر بر ہد ہے 


سر کی ج کی سس ےہ ہم ۔ صرح مم مر یم زی رھ کے 7 e‏ 
پا ولو شتا لا یسا کل تفس هددها وللکن حق القول می لاملان جهنم مرک الجنة 
٠ ٦‏ 1ت0 
ہے نر رت د ره ۵ ان E‏ رت ہے ر رة 8 ها وم صوص 
تال جَهَنَمُ بلق فِبهًا وتقول: هَل من مزب عَتّی یَضَع رَبّ الیزة فیها َدَمَهُ 


سم و و 
02 کر 


و رو سوک بھی ے کے یھ قي ری وعد ی ود ده لأ گم 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (۱ ۰۷ واللفظ له ومسلم برقم (۱۹۹). 


PITY 


فضل حتی نشی الله لَهَا خلقاء فَيْمْكِتَهُمْ فَضل الجنة» متفوعي”. 

آما الجنة فلا يضيقها سبحانه» بل ينشى لھا خلقاً فيدخلهم إياها؛ لأن الله يدخل 
الجنة من ام يعمل خيراً قط؛ لأن ذلك من باب الإحسان. 

وأما العذاب بالنار فلا يكون إلا لمن كفر بالله وعصاه عن أنس ذه أن النبي گلا 
قال: يَبْقَى مِنَ الْجَنَدَ ما شاء الله أنْ یی نم ينی الله تَعَالَى لها لا یا 


سم بظظرے 
یشاء» آخرجه مسل ”. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4۸6۸)» ومسلم يرقم (۲۸۸) و اللفظ له. 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۸۸). 


رکش 


۳- طريق الفوز والنجاة 


قال الله تعالى: ومن بلع اله َه ورسوله فقد ار فور عَظِيمًا )4 الأحزاب: 1۷۱ 

وقال الله تعالى: خن المح الوا رسا له 7 استقدموا کتر تدر انير 

مکی که ال تافو ولا روا وا وا یله الیکش وعذوت © 

مج ید رو ان که آنش کم ول کم 

دعوب ۳3 زاین عُمُورتحيم 49 [فصلت: ۳۲-۳۰]. 

1 للانسان أن يسعد في الدنيا والآخرة إلا بأصول يسير عليهاء وسنن 

يهتدي بھاء وقدوة صالحة يقتدي بها. 

وهذا الانسان خلقه ربه» وأنزله إلى الأرضء وأكرمه بانزال کتبه عليه» وارسال 

رسله الیه» لیعرف ربه ومولاه» ويعيش في الحياة وفق آمر من خلقه واجتباه 

فیسعد في الدنیا والآخرة» ویفوز بالجنةہ وینجو من التار. 

لهذا لا بد لهذا الانسان لیصل إلى الکمال من تربية تغذي جسمه.. وتنمي 

عقله.. وتهذب آخلاقه.. وتزكي روحه. 

وتربية الشيء هي القیام بتربیته وانمائه واصلاحه حتی يبلغ کماله سواء کان من 

الکائنات الحية كالإنسان والحیوان أو كان من المخلوقات النامية كالشجر 

والنبات. 

فميادين التربية أربعة: 

الانسان.. والحیوان.. والائنجازت: والنبات. 

وتربية الحیوانات والأشجار والنباتات تختلف باختلاف آنواعها» ولکل نوع 

منها طرق في تربيته خاصة به» ومربون مختصون. 

تی والمسلم بشکل خاص» لها جوانب متعددة» وطرق 
سان وکلها متلقاة من مشكاة الم یجمعها الایمان بالله وا وبالاسلام 


دینا. ےس کو تے 


۳۳۳ 


وسعادة الانسان و کماله متوقفان على حسن تربیته» وتربية الکمال البشري في 
الانسان تتناول آربعة جوانب هي: 

سر رشن وس 

فتربية الجسم لیبلغ الکمال في نمائه وصحته وبقائه تعتمد علی إصلاح غذائه 
من طعام وشراب» وعلى نقاء الهواء الذي يتنفس به» والعناية بلباسه ومسکنه 
ورياضة بدنهء واجتناب کل خبيث وفاسد من المأكولات والمشروبات كما قال 
سبحانه: 9 یتأیها بت ءامو حك لوأ من يبت ما ررکم واش کرو و إن ڪر 
إا دوت © [البقرة: ۱۷۲]. 

وقال سبحانه في شأن آدم گایا: رن لك ألا جوع فہا ولا تعریٰ (00) وک لا توا 
ہا ولا نتضحیٰ OTO‏ 

وتربية العقل ليصبح الانسان ذا قدرة کافیة على الفهم والتذکر وإصدار 
الأحكام الصحيحة على ما يعقله ويراه من المعقولات والمحسوسات: تكون 
بالتعلم والدراسة والتجربة» والنظر في الكونيات والتأمل فيهاء والنظر في 
الآيات القرآنیة والتفكر فيها. 

وأكثر ما ينفع العقل في هذه التربية العلوم النافعة المتلقاة عن الله ورسوله وأكبر 
ما یضر بها المعقولات الباطلةء والخرافات الضالة. 

ےھر ا سرت مامت 
ينمو الا بنمائه» فکلما تقدمت سن الطفل تقدم نماء العقل. 

وإذا عاد الجسم بسبب الکبر إلى الضعف. عاد العقل كذلك إلى الضعف. فنماء 
العقل تابع لنماء الجسم» وكل عناية بالجسم هي عناية بالعقل» وتربية أحدهما 
تربية للاخر. 

پیوس رپ و جو س9 
وغيرهاء حرم كذلك کل ما يضر بالعقل کالخمر والمخدرات والحشيش 
وغیرها من الشرك والسحرء وكل ما یفسد العقل أو یضله وما ذاك الا للعناية 


TIYE 


بتربية العقل والمحافظة عليه. 

أما تربية الخُلق» فالخلق عرّض من أعراض الروح البشرية» فإذا كان الروح 
سليماً كان الخلق سليماًء وإذا كان الروح مريضاً كانت الأخلاق مريضة رديئة. 
فالخلق مرآة تنعكس عليها صورة الروح البشري. 

وقد اعتنى الإسلام بتربية الخلق الحسن في آيات وأحاديث كثيرة» ودعا الناس 
إلى التخلق یکل خلق جمیل. 

قال الله تعا! ی: ظ OSE‏ [القلم: 4]. 


کر روم 2 


وقال الله تعالى: # خذ العفو وا میرف وآعرض عن كلتهايت ۹" 09 [الأعراف: ٦۱۸١‏ 


2 س ص مت 


وقال الله تعالی: طول ستو 7-7 30 دقع بل هی لَحَسَنُ قادا الزی 

۳ یی 7ا وما بل ها لا لينم سا وبا هلا 
1 عظیر 4W‏ [فصلت: ٣٣‏ ۳۵]. 

وقال النبي : نما بت لا 1 تَمُمَ صَالِح الخلاق» أخرجه أحمد والبخاري في الأدب 


(VD + > 
. المفرد‎ 
33 


وبين الروح والخلق ارتباط وثيق» ومن هنا فالعناية بتربية الخلق هي نفسها 
العناية بتربية الروح. 

وتربية الروح من أشد أنواع التربية صعوبةء وأكثرها تعقیدا لخفاء الروح» وعدم 
ظهورهاء فهي تحتاج إلى معلمين ربانيين مختصين. 

فكما أن الجسم يطرأ عليه المرض بسبب المؤثرات الخارجیة فيعتل ويداوى 
بالأدوية فيشفى بإذن اللہ فكذلك الروح يطرأ عليه المرض بسبب المؤثرات 
الخارجية» فيداوى بالمناسب من الأدوية الروحية التي هي العبادات الشرعية» 
فيشفى بإذن الله عر وجل. ٠‏ 

وكما أن الجسم إذا مرض تظهر عليه أعراض المرض من صفرة الوجه 


ا ےت 


3۹٥ 


وشحوبته» وضعف الجسم وهزاله. فیعجز عن القول والعمل والتفکر 
والحركة. 

فكذلك الروح إذا مرض تظهر عليه أعراض مرضه كالسرقة والخيانة والكذب 
والنفاق» وشرب الخمر وارتکاب كبائر الإثم والفواحش. 

وكما أن الجسم يتلوث بالاوساخ والأدران فيغسل بالماء والصابون فينظف». 
فكذلك الروح يتلوث بالذنوب والمعاصي فيتطهر بالاستغفار والتوبة والندم» 
وفعل الأعمال الصالحة فیعود إليه صفاژه وطهره. 

وکما ات بين الجسم والعقل ارتباط وثيق» فكذلك بين الروح والخلق ارتباط 
وثيق» ولا یکمل آحدهما بدون الآخر. 

قال الله تعالی: هو الى بک فى آلامیعن رشو منبع شلوا لم نی ورکیم ولمم 
الکتب وا اک وان او آمن قبل له لكل ©4 [الجمعة: ؟]. 

فالتزكية هي التربية الروحية والأخلاقية» فالروح یزکو بالعبادات وبمکارم 
الأخلاق» وتعلیم الکتاب والحکمة هي التربية العقلية. 

وسعادة الانسان وکماله متوقفان على تربية جسمه وعقله» وأخلاقه وروحه. 
وکما اهتم الاسلام بتربية البشرء فقد اعتنی أيضاً برجال التربیةه وحث على 
احترامهم وتقديرهم» وفرض محبتهم» وأوجب طاعتهم فاعظم المرتن» وید 
الأنبياء والمرسلين محمد كيه قد أوجب الله محبته.. وطاعته.. وحذر من 
قال النبي يَكلِ: ١لا‏ يؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكُونَ حب له من وَلَدِِ وَوَالِدِهِ الاس 
آجمَعین! سنز عليه”. 

وأوجب الله طاعته بقوله: 99 وَأَطِيعوا اله وَالسُولَ اَم موت © زر 


عمران: ۱۳۲]. 


(۱) متفق علیه آخرجه البخاري برقم :)١5(‏ ومسلم برقم (45) واللفظ له. 


TI 


2 


نے مسر ھھر و ےکی ور و رهد رو 
وحذر من معصیته بقوله: ومن یعّص ال لد روک نتر ود تعد حدودہ, دحل 


کارا لد فیپکا وله اك بك مه OS‏ [النساء: ؟1]. 

والحلقة المفقودة في حياة المسلمين الیوم هي انعدام المربین القادرین آو 
قلتهم» مع أن وجودهم ضروري لكمال الامة وسعادتها. 

ومما يزيد في المحنة ويضاعف الام أن الآمة الإسلامية لطول ما فقدت التربية 
الصحيحة قد فقدت الاستعداد النفسي لقبول التربية» ومن هنا فلا فائدة من 
وجود الدواء والأطباء إذا كان المريض يرفض التداوي به ويأباه» ومن هنا كان 
احفر یه ووو ال رض عجرا 

ولعل خير من يقوم بتهيئة الأمة لقبول التربية هم المربون الصالحون الصادقونء 
بما يوجهون به الأمة للاقتداء بخير القرون في العبادة.. والدعوة.. والتعليم.. 
وحسن الخلق.. وحسن المعاملات.. حسب ما ورد في كتاب ربهم.. وسنة 
نبيهم ہا . وذلك بطريقتين: جماعية وفردية. 

فالجماعية: هي أن يتعاون المسلمون فيما بينهم» ويعيدون للمسجد دوره» 
ويجتمعون فيه كل يوم» ويتشاورون في أعمال الدين» وكيف يؤدونهاء وكيف 
يكونون سبباً لنشرها في العالم» وكيف يفرغون الأوقات ويجاهدون بأموالهم 
وأنفسهم ليكون الدين كله لله» ويتحقق مراد الله من عباده» وبذلك يزيد إيمانهم» 
وتصلح آعمالهم وتحسن أخلاقهم» ويكونون أمة یقتدی بهم. 

ویختارون عالماً بالکتاب والسنة مقتدياً بسلف الأمة» ويسندون له أمر تعلیمهم 
وتربية عقولهم وأرواحهم وأخلاقهم» ويعاهدونه على السمع والطاعة 
فيعلمهم الكتاب والسنة» ويزكيهم بالأخلاق والآداب الإسلامية. 

وهذه الطريقة هي التي سلكها النبي بي بأصحابه مدة حياته» فقد اتخذ دار 
الأرقم بن أبي الأرقم في مكة مجلساً له ولأصحابه يعلمهم ما يوحى إليه» 
ويربيهم بأوامر ربهم» ويعرفهم بعظمة ربهم لیکبروہہ وبنعمه لیشکروه» وباليوم 
الآخر وما فيه ليتقوه. 


۳۳۷ 


ولما انتقل إلى المدينة ِء كان آول عمل قام به هو بناء مسجد قباء حيث بناه 
وجمع المؤمنین من ذلك الحي فیه وأخذ يعلمهم ويربيهم بما يزكي قلوبهم. 
ویصلح نفوسهم. 

ولما دخل وی المدينة كان أول عمل قام به هو بناء المسجد النبوي» وجمع فيه 
المهاجرين والأنصار يصلي بهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة» ويزكيهم» 
ويتشاور معهم في إقامة الدين» وبعث المعلمين والدعاة والمجاهدين إلى أقطار 
الأرض. 

ويستقبل فيه الوفود. والراغبين في الإسلام» ويعلمهم ويكرمهم. 

وما هي إلا أيام وشهور وإذا رجال ونساء يتخرجون من هذا المسجد. هم خير 
رجال ونساء في العالمء إيماناً وتقوى» وعلماً وحکمة وإحساناً ورحمة. 

وعنه عليه الصلاة والسلام أخذ هذه الطريقة التربوية آصحابه» فكانوا نماذج في 
كمال التربية الإسلامية» ربوا الأمم والشعوب التي فتحوا بلادها على الطهر 
والصفاءء والعزة والکرامت والصدق والمحبة. 

ولما مات آولئك المربون الصادقون آقفرت الدنياء وآصابها الظلام» وحل بها 
الخراب والذدمار الا ما شاء ريك. 

أولتك آصحاب محمد كله آبر هذه الامة قلوبا.. وأعمقها علماً.. وآقلها تکلفا.. 
وأحسنها أخلاقاً.. وأصدقها حديئاً.. رضي الله عنهم ورضوا عنه: 
والسَیفورک وود می الْمُهِجنَ وَالاصار ارت اتبعوهم بحسن رن له 
لبم وشوا موادم جک ت ری نها الانه کر خی فا بدا 5 
الور العم )4 [العربة: 1۱۰۰ 

هذه هي الطريقة التربوية الجماعیة النافعة» فإن تعذرت يصار في إصلاح النفس 
إلى الطريقة التربوية الفردية. 

فمن آراد تزكية نفسه وتكميلهاء فان عليه أن یخطو في تربیة نفسه خطوتین: 
الأولى: أن يلزم نفسه وإن كانت كارهة بالقيام بالفرائض الدينية والواجبات 


۳۸ 


الشرعية» ویلزمها فوراً بترك کل ما نهى الله ورسوله عنه ويآخذها في الفعل 
والترك بالقوة والحزم. 

ثم يأخذ في ریاضتها على فعل نوافل العبادات المختلفة من صلاة وصیام 
وصدقة وغيرهاء وعلى التحلي بمكارم الأخلاق» وجميل الآداب. 

والخطوة الثانية: أن يبحث عن عبد صالح عاام بالكتاب والسنة» وسيرة سلف 
الأمت بصير بعيوب النفس» خبير بأحوالهاء ويطلب منه التعاون معه على البر 
والتقوی» وبذل النصيحة وإعانته على تربية نفسه. وحملها على طاعة الله. 
ويتعهد له بالطاعة الكاملة فيما يأمره وينهاه مما ورد في شرع الله ويصبر على 
ذلك كما فعل موسى ی مع الخضر حين قال له: اهَل أَتَِعْك علح أن تن ما 
عِلمّتَ ۳ 40 [الکهف: 55]. 

7۳ ص+ 0 و۷ 
O‏ [الکهف: .]٦۸ ٦۷‏ 

فقال موسی ہاڑ: سج دفن شاه ال صَإرا ولا أ 2 لك انا 0 [الکهف: 14]. 
إن الطریق إلى الله كته الایمان والاعمال الصالحة: والطریق إلى غير الله کته 
الأموال والأشياء. 

والعاقل يضحي بالغالي لما هو أغلى منه» وهو الإيمان والاعمال الصالحت 
وعمارة الدار الآخرة. 

والإيمان الحقيقي هو الذي يدفع المسلم لتقديم أوامر الله على كل شيء. 

وكل ما نراه في العالم من انتشار الشرك والقتل والزناء والظلم والجهل» وفشو 
المنکرات والفواحش» ومحاربة الاسلام وأهلهء فتلك وأمثالها أعراض لا 
أمراضء فان ضعف الجسم نتيجة وليس سببا. 

والعلاج الصحيح أن نعالج المرض الأصليء الذي أدى إلى ظهور هذه 
الأعراض في المسلمین وغيرهم» ومن ثم تزول تلك الأعراض من نفسهاء ويتم 
بناء الإنسان وفق مراد الله منه بالعلم والإيمان والتوحيد» وأحسن الأخلاق. 


۳14 


کے 


_یتحقق ذلك بثلاثة آمور: 

الأول: (صلاح جهاز الارسال وذلك باختیار أهل الایمان والتقوی من العلماء 
والدعاة والخطباء والوعاظ لیتم تعلیم وتوجیه الامة وتربيتها بواسطتهم كما 
قال سبحانه: کی سک غود إل یر یمرو موف ویته وت عن لكر 
21۳ هم المُمَلِحُورے 40 [آل عمران: ۱۰]. 

الثاني: اختیار المادة المرسلة» وذلك بأن يتم توجیه وتعلیم وتربية الامة من 
مصدرین کاملین لا ثالث لهماء وهما کتاب الله وسنة رسوله ویطرح ما سواهما 
من کتب البدع والاباطیل لتنشاً الامة على معرفة الحق والعمل به وترك ما 
سواه كما قال سبحانه: اوم الت لک دیشک وَأَمَتت علخ نمی ورضیك 
تک سکم وتا که [المائدة ۴ 

الثالث: تصفية جهاز الاستقبال» وذلك بتنقیته مما يمنع وصول الصوت وقبوله 
من الهوی والشبهات والشهوات. فاذا صُفّي وتُظّف من ذلك سهل على 
الانسان معرفة ربه ومعبوده وخالقه ورازقه» ثم استقبل الاحکام والاوامر 
الشرعية عن حب ومعرفة وایمان وتلذذ بأداٹھاء وسُرّ بفعلها: ‏ ارين ما 
وط مین لوبهم بذکر له ألا ہزکر له تط مین لوب )4 (لرعد: ۱۳۸ 

وسفينة الدین يجب المحافظة علیها؛ لثلا تغرق في بحار الجاهلية» والدین 
مسئولية الأمة جميعاً. 

ترك الصلاة خرق في السفينة.. وترك الزكاة خرق في السفينة.. وترك الدعوة 
إلى الله حرق في السفينة.. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر خرق في 
السفنية.. وترك النصيحة خرق في السفينة.. ومخالفة آوامر الله ورسوله خرق 
في السفینة. 

فاحذر أن تخرق السفينة» أو تسکت عمن یخرق السفينة» فان لمن فعل ذلك 
خزي في الدنياء وعذاب شدید في ال خرة كما قال سبحانه: هون بعش 


۳۹۳۰ 


الاو ا رود | مد له 
۸۵ 

والمؤمنون هم لب العا ہو سی سو 
اتصف المسلم بها نال السعادة فی الدنی والثواب العظیم في خرة وهم. 


ےہ کرم 1 


ط ایح و يهد آلہ ولاتششرن لبق © مرو مت ون پم 

وکوت رم وف سوه للساپ (8) این روا شاه وجو ریم وأقاموأ سوه 

وت ما تفه بر وليه وروت باس یه اب ْمَل 1 َس 

نن بوتا ومن صح من باهم وأ اجه ورتم 5 الم ی تر 

سکم ریما ضیرع نعم هم یلار 4 [الرعد: [ret‏ 

والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة بيد الله وحده لا شريك له» والّه عنده خزائن 

كل شيء» ویفعل ما يشاء بقدرته ولا يحتاج إلى أحد وهو سبحانه الذي جعل 

الفوز والفلاح لكل إنسان بامتثال أوامرالله على طريقة النبي ی 

فالأنبياء والمرسلون كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه 

عليهم أفلحوا هم وأتباعهم في الدنيا والآخرة مع قلة الأسباب» ونمرود وقارون 

ونرعون وأمثالهم خسروافي 7۶۳ یھ ی 

وین يطع الله ورسوله فی التوحید والایمان ثم في الأوامر على اختلاف 

ا نر ۳ ۲۳۷ 

على اختلاف درجاتهاء واستقام على ذلك حتى يلقى ربه. 

فهذا قد فاز بالج ونجا من النار کما قال سبحانه: فوس يطح حول 
SIS AO AE CS e‏ فیا وداک 

الْعَوَزُالَعَظے )4 [النساء: ۱۳]. 

تم اج ول جو نه: إو 

یق الله وَرَسُولَه ویک دود يذل کارا كَلدا فيها وله تہ 


و 
فییٹ 4 دهد 


TIT! 


ویدخل في اسم المعصية الكفر وما دونه من المعاصي. 

فالله سبحانه رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله» ورتب دخول النار 
على معصيته ومعصية رسوله» فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب. 
ومن عصى الله ورسوله معصية تامة فيها الشرك وما دونه دخل النار وخلّد فيها. 
ومن اجتمع فيه طاعة ومعصية كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما 
فيه من الطاعة والمعصية» فالموحدون الذين لهم معاصي يعذبون في النار بقدر 
ذنوبهم» ثم يخرجهم الله إلى الجنة؛ لأن ما معهم من التوحيد مانع لهم من 
الخلود في النار. ۱ 

وأنفع شيء للعبد في معاشه ومعاده تدبر القرآن وجمع الفکر على معانیه 
وأحكامه وآدابه وعلومه. ۱ 

فآیات الله القرآنية تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وتبین له 
طر قهما وثمراتهما ومال آهلهما.. وتضع في يده مفاتيح كنوز السعادة في الدنيا 
والاخرة.. وتزكي عقله بالعلوم النافعة.. وتثبت قواعد الایمان في قلبه.. وتریه 
صورة الدنیا الفانية والاخرة الباقية.. وتريه صورة الجنة والنار.. وتحضره بین 
الامم وتریه أيام الله فیهم.. وتعرفه بذات الله وأسه‌ائه وصفاته وأفعاله وعدله 
۳ 9 له ما يحبه الله ویرضاه.. وما یکرهه ویسخطه من الاقوال 
والاعمال. 

وتُعرّف العبد بالطریق الموصل إلى ربه.. وما له بعد القدوم عليه من الكرامة. 
وتعرفه کذلك بالشیطان وما يدعو إليه.. والطریق الموصلة الیه.. وما لمن آطاعه 
من الاهانة والعذاب يوم القيامة. 

فهذه الامور الستة ضرورية للعبد معرفتها ومشاهدتها؛ فبها یتمیز له الحق من 
الباطل في کل ما اختلف فيه العالم» فتریه الحق حقاً والباطل باطلاً» ویکون له 
بمعرفتها فرقان ونور یفرق به بين الهدی والضلال. والغي والرشاد. وتعطیه قوة 
في قلبه وانشراحاً في صدره. 


TTY 


فما آحسن تدبر القرآن ہے بمواعظه والتأدب بآدابه» والعمل بسننه 


واحکامه والتفکر فى معانی آیاته: #كتب رلته يك مار نا یکیو 
ےر سے 4 همح کر بیع 

ودک ولو لالب م وت 
0 "و" 


حمیة من الضار.. وحفظ الصحة بتناول الطيبات. 

فإذا وقع التخليط احتاج الإنسان إلى الاستفراغ الموافق» فمدار الطب على هذه 

القواعد الثلاث. 

والحمية حمیتان: 

حمیة عما يجلب المرض» وهذه حمیة الأصحاء. 

وحمية عما يزيد المرضء وهي حمية المرضىء فالمريض إذا احتمى وقف 

مرضه. 

وكذلك الاستقامة تقوم على أصلين: 

فعل الأوامر.. واجتناب النواهي. 

فإذا قصر العبد في فعل الأوامر وارتكب المناهي احتاج مع هذا التخليط إلى 

الاستفراغ بالتوبة النصوح لتزول عنه ذنوبه ويعود إلى حاله. 

٠‏ عر وجل أكرم هذه الأمة بهذا الدين» وجهد سيد المرسلين» فهي خير الأمم 
ى الاطلاق» وخير الناس للناس. 

فدينها أحسن الأديان كما قال سبحانه: ف وَمَنْأَحَسَنُ ديسا یمن آسلم وجه له 

.]۱۲۵ رکا [النساء:‎ a EE EE e 

وکتا بها آحسن الكتب كما قال سبحانه: رت اس الق کا ا 

این تقشع ونه جلود ال توت و بج شم تین جود هم وف و همرل دنه 

دك ی مُدی الله ه هی بو من باه ومن يز لاله اد من هَادٍ {O‏ [الزمر: ۲۳]. 

ورسولها سید ۰ ١:35‏ أنااسَيد ولد دم يوم الْقَيَامَقَ Ey‏ 


۳۳۳ 


والدعوة إلى الله لله حسن أ عمالها کما قال سبحانه: تن 1 ات مت دعا ال 
نم ويل صلا وقالتی من الم وین )4 (نصلت: ۳۳ ۱ 


وهم أحسن الأمم عا ى الاطلاق كنا السا ۷ت" ارت 
اس مرو بالمعروف وکٹھورے عن الْمُبحكر ونومون الو ولو ءام 

آل ڪب کہ 28 الهم د رح عرو نم اناو ےک ےن < ۸۶ و و هم یمود 8 ۳ 
عمران: ۱۱۰]. 

فلله الحمد والشکر حیث آکرم هذه الأمة بأحسن الأديان.. وأحسن الأقوال.. 
وأحسن الاعمال.. وأحسن الأخلاق.. وشرف هذه الأمة بأحسن الوظائف 
وآشرفها وهي الدعوة إلى الله كما قال سبحانہ: .7 نکم آمد يدعوم إل 


تی ی لته عن نگ وق م الفیک 4029 ال سرد 
€[ 


والله تبارك وتعالی أعطانا أعظم شيء في خزائنه وهو الإيمان والتوحيد» وطلب 
منا القيام بالأعمال الصالحة التي تصلح بها حياتنا في الدنيا والآخرة. 

لکن العمل بلا يقين كالجسد بلا روح لا فائدة فيه» واليقين أن تعتقد أن جميع 
الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة بيد الله وحده لا شريك له. 

والتائه الضال إذا طلعت الشمس عرف الطريق وميز الحجر من الذهب. والحية 
من الحبلء وكذا إذا جاء نور الإيمان ميز الانسان الحق من الباطلء بين الدنيا 
والآخرة» وآثر ما يبقى على ما یفنی ورأى كل شيء على حقيقته» وقدم ما 
يحبه الرب على ما تحبه النفس. 

والقلب إذا زاد فيه نور الإيمان أناب إلى الله» وأحب الطاعات وكره المعاصي. 
والإيمان يزيد بالطاعات. والدعوة إلى اللہ وبالدعوة تنزل الهداية على الخلق 


ٴ(١)‏ أخرجه مسلم برقم (۲۲۷۸). 


TIYE 


لکن الباطل لا ینکسر إلا بالتضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. 

والإيمان والتوحيد والعبادة حق الله على العباد.. فينبغي تذكيرهم دائماً بهذا 
الحق جميعاً.. ليؤدوا هذه الأعمال والوظائف لله رب العالمين كما تؤديها جميع 
الکائنات والمخلوقات لله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: و ال تر أن ا 
مج ل من ف لسوت وین فى الأرض ولس رام ربوم وال الجر 


ےو ے سہو ہے کن هه رم مہ ہہ ا مس مہ عد وق سس 7 مہو ہے و ہے 3 


والدوابٌ وکبر من الاين وكنه حق عليّهِ العذاب ومن مین الله فما له ین م 7 
ان الله یفعل مایا )4 [الحج: ۱۸]. 

وحقيقة الدين اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله.. وعلى دینه 
وشرعه.. وعلى وعده ووعيده. 

وإذا جاء هذا اليقين تغيرت العواطف كلها من المخلوق إلى الخالق» ومن الدنيا 
إلى الآخرة» ومن العادات إلى السئن. 

وجميع المخلوقات في قبضة الله.. فلا يكون شيء إلا بإذنه وعلمه.. ولا یتحرك 
شيء إلا بأمره.. ولا يسكن إلا بأمره.. فله سبحانه الخلق كله.. وله الأمر كله 
كما قال سبحانه: ال ل الم بار الله رت یت (ع) 46 [الأعراف: 1۰٦‏ 
وکما أن آعضاء الانسان كلها لا تتحرك إلا بوجود روحه فکذلك هذا العاام 
وما فيه كالخردلة بيد الله لا يبقى ولا يتحرك ولا یسکن إلا بأمره سبحانه. 
والقلوب محل نظر الرب سبحانه» وليس لقلوب العباد سرور ولا لذة تامة إلا 
بمعرفة الله ومحبته والتقرب إليه بما یحبء ولا تكون محبته خالصة الا 
بالإعراض عن كل محبوب سواه. 

والإنسان عند طلب العلم الشرعي لا بِدَّ أن يرى الله ويعلم أنه طالب راغب فيما 
عند الله» ثم الله ينفعه بما علم. 

والأنبياء والصحابة عندهم فقه الدين» وأكثر الناس عندهم فقه الدنيا 
والشهوات. ولذلك صارت عندهم الغيرة على الدين أن ینقص؛ لانهم اجتهدوا 
عليه» وضحوا بكل شيء من أجله. 


۳۳۵ 


ونحن عندنا الغيرة على الدنيا والشهوات أن تنقص؛ لأننا اجتهدنا على ذلك» 
وكل قلب اشتغل بشيء جاءت عنده العواطف لتحصیله وتکمیله. 

وإذا ضعف الایمان سعی الناس لجمع الأموال وتکمیل الشهوات. وانصرفوا 
عن تقوية الإيمان» وتکمیل الاعمال الصالحة كما قال سبحانه: غلَین بر 
لف تاش سکره وت و عون لد عا( ۹٠د‏ 

راقع وجل خلقنا لعبادته, وتکمیل الایمان والأعمال الصالسة والأعلاق 
والسنن والواجبات. لا لتکمیل الأموال والشهوات والأشياء كما قال سبحانه: 
وا لقث کی وال الا یدود ج مآ ار ينهم تن زلف وب رد أن 
يطعِمُون )إن لَه هلان ذوالْمود (OFA‏ [الذاریات: 4۸-۵7]. 

فكل من أكمل محبوبات الله في الدنيا من الإيمان والتقوى» والعدل والإحسان» 
والصبر والتوبة وغير ذلك من الأعمال الصالحةة فالله يكمل محبوباته في 
الدنيا بالحياة الطيبة وفي الآخرة بالثواب الجزيل في الجنة كما قال سبحانه: 
و لجز هر آجرهم بسن ماڪ اوا يمون 4 [النحل: ۹۷]. 

وقيمة الانسان بصفاته لا بذاته» ففي المخلوقات من هو أكبر منه وأقوى منه» 
ولا قيمة لأحد عند الله إلا بالإيمان والأعمال الصالحة فقطء فمن جاء بذلك 
أكرمه الله بالجنة يوم القيامة كما قال سبحانه: یا الاس تا مر ين دکر 
7 شو ومیل لیے عند لل تک اع ب )4 


[الحجرات: ۱۳ [. 


ہر ری 00 2 و ووم 


فا لاون عنها حول )4 [الکهف: ۱۰۸۰۱۰۷ ]. 
وکما يحتاج الإنسان کل یوم ای الطعام والشر ات لصلاح بدنه» كذلك بحتاج 
إلى الایمان والأعمال الصالحة لصلاح قلبه. 


Î 


ولا بد لكل مسلم من أمرين: 
العلم.. والذکر. 
فالعلم لتحسين صورة العمل.. والذکر لترغيب النفس في العمل» والا کثار منه 


بذكر فضائله وحسن ثوابه. 
الرسول پل كما قال سبحانه: وک 2118 يمار ون از الک كوي 


2 دزو 46 [آل عمران: ۱۷۹. 
وأمرنا سبحانه بتذكير الخلق بربهم وخالقهم ورازقهم.. تذكيرهم بعظمة الله 
ليعظموه.. وتذكيرهم بنعمه وإحسانه ليشكروه.. وتذكيرهم بدينه وشرعه.. 
وأمره ونهيه ليعبدوه ويطيعوه.. وتذكيرهم بما أعد لهم من الثواب والعقاب 
لیقیلرا علی ظا حتیر اس تفصع کما قال ما ۶ ود نا 
تم لبنت (©4 [الذاريات: .]٥٥‏ 
وقد أمر الله نيه محمدا ا أن یذ کر بالله وآياته وش رغه كما قال سبحانه: هدک 
ن سل ا سیدک من خی یدج نمی ا ری صل ار کک 
لا یوت فيا 2000 من کرک وكاس ریو فص بل یرون لح 
ِا © وله حر ربق (0) رد مدا نی اشخب الأول © گی وی 
ORT‏ [الأعلى: ۱۹-۹]. 
فعلى کل مسلم أن یُذگر بهذه الأوامر الحسنةء والأخبار الصادقة» فهذه أوامر 
في کل شریعة وهي هامة لکونها عائدة | لی مصالح الدارین» وهي مصالح في 
کل زمان ومکان. 
وبالایمان والتوحید والتذکیر تطمئن القلوب بذكر الله.. وتنشط الجوارح لطاعة 
الله.. وتتحرك الألسنة بذكره و<مده وشكره. 
والإيمان درجات: وهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ‏ 
CAE UE EA ES‏ انی N‏ 


۳۳۷ 


كالصلاة والصیام والذکر وتلاوة القرآن ونحوها. 

آما حسن الأخلاق مع البشرء وحسن المعاملات وحسن المعاشرات. فلا 
تکمل الا بالایمان الکامل» والایمان الکامل لا يأتي الا بالمجاهدة والدعوة 
إلى اللہ والامر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في سبیل ال وبعد 
بذل الجهد لاعلاء كلمة الله تأتي الهداية كما قال سبحانه: ( لین جھَدُوا فا 
(OEE‏ 46 السكبرت: +1 

فعلینا أن نودي الأمانة.. ونستقیم على آوامر الله.. ونقوم بالدعوة إلى الله 
بالاسباب إن وجدت. وبدون الاسباب إن ام توجد والّه یفتح لنا البرکات» 
ویعطینا من خزائنه لنصرة دینه كما آمد المسلمین في غزوة بدر بالملاتکت وآنزل 
علیهم النصر مع قلة عددهم وعدتهم كما قال سبحانه: 9 ولقد تضرم لد 
وت اود اتقو الله لک کید € 1ل عرد: ۲۳ 

وللاستفادة من قدرة الله ومن خزائن الله طريق واحد فقط هو الایمان والتقوی 
بامتثال أوامر الله على طريقة رسول الله ب كما قال سبحانه: وان أهل الٹری 
كانوا یسیون 4 [الأعراف: .]٩7‏ 

وشريعة الله للبشر منذ عهد آدم إلى بعثة النبي محمد یل إنما هي جزء من 
تشريعه للكونء فالمخلوقات كلها تسير وفق أوامرالله الكونية» وأوامرالله 
الشرعية خاصة بالمكلفين من الإنس والجن؛ فمن شاء آمن» ومن شاء كفرء 
ومدار الثواب والعقاب على ما اختار العبد لنفسه. 

فالأوامر الكونية والشرعية كلها من الله وحده. وطاعة الأوامر الشرعية سبب 
للفوز والفلاح» ومخالفة الأوامر الشرعية سبب للخسارة والهلاك كما قال 
سبحانه: ومن بطح الله وَرَسُولَهُ يدخ جک ری من تحیها 
اگنر کرت فیها ودک الْمَوْدُ لمعيه ا کن یخی لَه 


چھ ہہ مسر ره و < رح 2 ۳ 5 مر 4 
ورسولض وید دود باه حار + کشا سپا ول ا 


۳۳۸ 


هيت ۲:9 [النساء: ۱۱۴ ۱6]. 
والدین خطوتان: 
كر للعبادة.. و حطوة سی وحياة النبي شيء.. و جهد النبي شيء آخر.. 
فحياة النبي كَل هي العبودية لله ذ في جمیع الأوقات والأحوال كما ة كال سخا 
ظفل 9 صلا وششی و حیای وماق رب امین د ربک لد لك ام 
ون رل سای( [الأنعام: ۰۱2۲ ۱1۳]. 
تازة بین المخلوق والخالق بالعبادة كما قال سبحانه: ایا یل )رال 
یلا © ضقه اض من یلا ۳) وزد عله ورتل مان تلا )40 [المزمل: .]4-١‏ 
وتا الاو ی ال لد خلت الله كينا فال حا 76 
OSO 0‏ ونر [المدثر: ٠-١‏ 
وأصحاب النبي ب ورثوا عنه حياته وجهده وقاموا مع رسول الله بذلك حتی 
انتشر الاسلام ودخل الناس في دين الله أفواجأء ورضي الله عنهم ورضوا عنه 
كما قال سبحانه: إوالسدِيفُورت الْأوَلُونَ من افير بن وآلأصار لیابوم 
اخسن رد 002 : كت تمق شتها الاتهتر 
خی فا أبن كرك الد الم لعظحُ 4 وا 
وكثير من الناس يحب حياة النبي كَل ويترك جهد النبي بل في الدعوة والنصح 
للامت ولا فلاح ولا نجاة الا بهذا وهذا کما قال سبحانه: واو 
آلانکن لی حر © لا لت ءاسن یلوا ألصَِّلِحَتِ وتواصواً بلح وَتواص وا 
OF‏ [العصر : ۳-۱]. 
والکفار من شياطين الانس والجن يكرهون حياة النبي كَل وجهد النبي کل 
ويحاربون بکل وسيلة من يقتدي بالنبي» ويقوم بجهد النبي» فهژلاء لهم الشقاء 
ي الدنیا والعذاب الشدید یوم القيامة كما قال سبحانه: لیر کفروا ودا 
عن سیل آله ۾ زدتهم e‏ قوق‌لمذاب د ۳ ۳ ا يدوت ;© [النحل: ۸۸]. 
ومن سمع الحق وعارضه وقاومه ولاه الله في الدنيا ما يتجهز به لنار جهنم كما 


03 


1 


م 
نه 


5 


2 و 
2 


۳۳۹ 


ےط 2 یں 


قال سبحانه: 2 يساق الَِسُول من بعد ما بين له هدک وسيم عير سیل 
(A‏ کر یسا 

لفن دار ما یو سس ءجهتم و ساءتمصما 00 :110[ 

إن الواجب على کل مسلم ومسلمة أن یتعلموا حياة النبي بيه بكافة جوانبها في 

جمیع الآحوال» ویتعلموا جهد النبي بيه في الدعوة إ یس ھت 

الصلاحيات و الطاقات لنشر الهداية والدعوة إلى الله: تیک 3 وسَقَم 

کا يرٽ و وگ کان کا اَل ال ین ڪب 0 

شر رل يتك ا ا وریکم کا اما ولکم أَمْمَلَسکَمٌ لا حبّة تيب 

مم یا ول 72 2 مر [الشوری: ۱۵]. 

وبذلك برضی الله عنا.. وتنزل الهدایة.. والرحمة.. والنصر .. ویستجا 

الدعاء.. وتحصل العزة. 

وسبب دعوة النبي ایا في مكة دخل الناس في دين الله أفراداً.. وبعد كمال 

التتضحية دخل الناس في دين الله أفواجاً. 

وبسبب ضعف الإيمان وترك الدعوة بدأ الناس يخرجون من الدين آفرادا ثم 

أفواجاء وصارت الا مه ان تب المخارق ولا قافن الغالن رات دن 

وحين كانت الأمة قائمة بالدعوة إلى الله كانت كل يوم تنزل الهداية» ويزيد 

الایمان» ویظهر الحق ویزهی الباطل وینزل النصی وتحصل الرکات؛ وتنتشر 

الهداية. 

فالعابد ميدانه نفسه.. والداعى ميدانه نفسه وكل الناس.. وكلاهما مطلوب لكن 

الكل اونا قط 

والداعی یدعو الناس ۳ عبادة الله وحده لا شريكث لہ والعالم يعلم الناس 

كيف یعبدون الله» والعابد هو الذي سَلّم قلبه وجوارحه لربه. 

فطوبى لمن رزقه الله ذلك کل والله یختص بر حمته من يشاء والله ذو الفضل 


کش 


E 


العظيم: :9 ذلك فصل َه : 7 ومن دسا ۳“ 9 [الجمعة: ٤‏ ] 
و رو cS‏ 
الدنيا والآخرق فللدنیا ایاتب وللاخرة آسباب» لکن ينبغي العمل لکل واحدة 
بقدر بقائنا فيهاء والدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئاً. 
فنزلت الهدايات» وجاءت المنافع والبركات والفتوحات. 
والامة الآن لما قدمت جهد الدنيا على جهد الدين أغلقت أبواب الهدايةء 
وأصابتها الذلة» وحلت بها المصائب. وانتشرت فيها المعاصی» وتسلط عليها 
إنه من العجيب حقاء بل من المؤسف حقاًء أن تقف الأمة ضد مرتكب الجريمة 
في شأن المخلوق كالقاتل والسارق ولا تقف ضد مرتكب الجريمة في شأن 
أحكم الحاكمين بالكفر والشرك والبدع والمعا 
Oy‏ دنه و حده لا شريك له كما قال 
اق و لقت ان الاش لا یدود لام لہ ینہ من ززق وما ارد أن 
ل ان لہ ہراپ دو الم (ORA‏ [الذاریات: 1 ۵۸-۵]. 
وا رت تیر ات اه که أن لی اد نر . ومراد الرب من عبدہ 
0 7 


لمصلحة العبد.. فالله غني عن العالمين كما قال سبحانه: يام التاس ھ0 


لمر رل ام واه هوالع الحمید () 44 (فاطر: 1۱۵ 
کما آن مراد العبد من ربه لمصلحته هو کذلك کما قال سبحانه: 90 ورین 
جه دوا تا مریم ا او الم اتيد 4Y‏ [العنکبوت: 14]. 

فأما مراد الله من الخلق فسبعة آمور هي: 

الأول: الإيمان والتوحيد كما قال سبحانه: فاصوا سوه َالو لی ان" 


TIE! 


وا يا ملو 2 O‏ [التغاين 

الثانی : العبادة كما قال سبحانه: 525 لے 76 ۶۴ منوا ڪا REE‏ 

واوا ا كارا ال لد ا ليشت 45 رس 

الثالث: 0 5 الإنمي و كو كال ہ0 ہے 

۹ 

۳ 5 0 ے 5 سر مح ر ر ژر 

وقال سبحانه: «إولين کنا ينيسن يما کم مون الکتب ویما كسم 

رن © [آل عمران: ۷۹]. 

الرابع: طاعة الله ورسوله في كل أمر كما قال سبحانه: 3# وأطيعوا أله والرسول 

لمڪم تر ده نموت )4 ال عمران: [YY‏ 

الخامس: الدعوة ال الب والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر كما قال 
> رہ 7 عد بیو ےہ و ہہ ۶ے مر مر ص ر 2 2 

سبحانه: 0 5 نک مه یدعوں إلى ا بر ونام ون بالمعرونٍ وَیٹھونں عن المنكر 

ولیک هم هه الہ لمقيخوس )4 [آل عمران: 4 ۱۰]. 

السادس: 7 في سبیل الله لاعلاء كلمة الله كما قال سبحانه: همع 

اک کون وة و IS‏ ا ان نوا عون لاعا لقن )4 [البترة: ۱۹۳]. 

السابع: الاستغفار والتوبة من الخطأ والتقصير كما قال سبحانه: # وَاسْتَفْفِروا 

کم نم وه 2 رف ریم ودود 0 [هود: ۹۰]. 

هذا أعظم ما يريده الله من عباده» فإذا حقق العباد مراد الله منهم بالإيمان 

والتوحید.. وعبادة اللہ وحده له شريك له.. وتعلم ديله وشرعه وتعليمه.. 

وطاعة الله ورسوله في كل أمر.. والدعوة إلى الله.. والامر بالمعروف.. والنهي 

عن المنکر.. والجهاد في ی سبيل الله.. وکثرة الاستغفار والتوبة من الخطأ 

والتقصير. 

إذا حقق العباد ذلك أكرمهم الله تعالى بسبع كرامات هي أعظم مراد الخلق من 

ربهم وهي: 


3 


1€ 


جے مر مزر ای 


الأول: الهداية إلى الصراط المستقيم كما قال سبحانه: # وین هدو فا 
3 دح ای کے 2 
الثانية: الحياة الطيبة في الدنيا كما قال سبحانه: ‏ م کیل ما ون تَکر ار 


سح ہر رم وج وو ہزم و صصس کر ۳ کہ کے مر مو مور کہ 6ے ۳ مر ار 
5 راع حسَن ما كاوا 


ن وهو مومن فلنحينه. حیوه طب طِيْبَهُ وللجزيتهم آجرہ جرهم ب 

َو 7 [التحل: .]٠۷‏ 
الثالثة: رضا الله عنهم كما قال سبحانه: #والتیفورک الاولوںَ من میج 
والاأنصار واي آتبعوهم 2000 ے الله عنم وشوا عله ومد کم جت 
یری متا نهر خر کی یما بدا درك اد العيلي (ج) 4 [العوية: ۱۰۰] 
0 دخولهم الجنة كما قال سبحانه: وعد اَل مور ألمت 

جلت تجری من یما الْأتهرٌُ کیت فیا سکن َة ف جَنّتٍ 0 
رک بر لك مور لمیر 4Y‏ [التوبة: 7/]. 
الخامسة: رژية الرب عر وجل فى الجنة كما قال سبحانه: برض( 
2-2 [القيامة: ۲۲ ۲۳]. ۱ 
السادسة: القرب من الرب فی الجنة كما قال سبحانه: ۱4 
7 © نم وق عند ملو متیر ()4 [القمر: ۵6 ۵0]. 
السابعة: سماع کلام الرب وسلامه فی الجنة كما قال سبحانه: ان شب 
لس ام فی مکی )خر ورن يلكل عل ارآ تک © کم 
فہا که و ناغود (©) سکف لا من رب تحر 4)2 [یس: ۰+۰۵ 
آلا ما آعظم هذه الكرامات.. وما أعلى هذه الدرجات.. وما أحسن هذه 
التشریفات.. وما آکمل هذه المقامات. 
فمن آراد هذا كله كاملاً موفراً فلیحقق مراد الله منه ليهنأ بما يريده من ربه 
ویتمناه لنفسه ویسعد به إلى الأبد بالهداية إلى الصراط المستقیم.. والحصول 


۳3۹ 4و3 


و فين فى جتّت ہت 


على رضوان ربه.. والفوز بالجنة.. والنجاة من النار.. ورؤية ربه في الیجنة.. 
والقرب منه.. وسماع كلامه.. والخلود الدائم في هذا النعيم المقيم كما قال 


۳:۳ 


کی و ا اہ ےر هدرم 


سبحانه: رگ الین اما وا لب وک زر )هم ند 

روج جت عدن ری من ا الانپر ریت فما ابد اتن اندع وک عته دمن 

.]۸ ۱۷ [البينة:‎ OS 

يا حسرة على البشرية کم ضلت وأضلت وشقیت باتباع غير منهج الله؟. 

يا حسرة على الإنسانية حين قادها العمْي والشياطين وأضلوها عن سواء 

السبيل» وساقوها صراط الجحيم. 

فهي كافرة بربھا.. راكعة لهواها وشهواتها.. عاصية سے سا لاوقا 

تطیع الشیطان.. وتکفر بالرحمن: لاش درکن تم الفلو بالق 

سور (ح) [الحج: 1٦١‏ 

فواعجباً للبصير الذي بور الله قلبه بالایمان كيف يهتدي ويقتدي بالعمي الذین 

لا ییصرون» وأهل الجهل الذين لا یعلمون: اف یر أا رل ليك من ريك اش 

کمن هآ لب در اوو لا کب 4 [الرعد: 15]. 

فليس الفلاح والنجاة إلا بالحق؛ واتباع أهل الحق من الرسل والانبیاء 

وأتباعهم. 

والذین لا يستجيبون لهذا الحق هم بشهادة اللہ سبحانه عمي لا يتفكرون ولا 

یعقلون» والذین یستجیبون له هم آولو الألباب» وهؤلاء هم الذين تطمئن 

قلوبهم پذکر الله» وتستجیب لطاعته وتستلذ بمحبته وعبادته وامتثال آوامره» 

وتسکن لذلك وتستریح. 

وان الانسان لیجد مصداق قول الله هذا في کل من يلقاه من الناس معرضاً عن 

ربه وعن هذا الحق الذي جاء به في صورته الکاملة محمد رسول الله ميا 

فان هي الا جبلات مطموسة.. وقلوب منکوسة.. و کائنات معطلة لا تشعر 

بعبودية المخلوقات لربها» وتسبیحها بحمده.. ولا تحس بطاعة الوجود كله 

رہ ست جس میں جات بصع ری بہت 
8 


قال سبحانه: الور ایام سح من ف لمكو والاضِ والطبر محفت کی قد علم 


TIE 


کے ره 2 له علے پسایقعلوک 0 [التور: 4۱ 
وإذا تقرر أن الذين لا يؤمنون بهذا الحق عمی بشهادة الله عر وجل فإنه لا ينبغي 
لمسلم يؤمن بالله ورسوله ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند الله أن يتلقى 
ي أي شأن من شئون الحیاۃ عن أعمى. 
اسراو عباداته أو معاملاته أو معاشرات ته أو أخلاقه أو نظام حياته. 
سو موس ری کٹ 
آن یقعد مقعد التلمیذ الذي یتلقی من ای انسان ام یستجب لهذا الهدی» ولم 
یعلم أنه الحق» فهو آعمی بشهادة الله. . ولن یرد شهادة الله مسلم. . ثم يزعم بعد 
ذلك أنه مسلم: اکم هون ومن اسن یو ألو که لو نوت (2) 4 
[المائدة: ۵۰]. 
فكل نتاج فكري غير إسلامي ينظم حياة الناس ما عدا العلوم المادية البحتة كل 
ذلك من الجاهليةء واقتداء بالعمي» ورد لشهادة الہ وهو کفر بواح لمن اھتدی 
9 
ومن العجیب أن من الناس من يزعم أنه مسلم ثم يأخذ في منهج الحياة البشرية 
عن الشرق أو الغرب من الذین یقول الله عنهم آنهم عمي ثم یظل يزعم أنه 
إن هذا الدين حق لا باطل فیه.. جد لا هزل فیه.. کامل لا نقص فیه.. وحق في 
کل آية فیه.. وکل نص فیه.. وکل كلمة فیه. 
فمن ام يجد في نفسه هذا اليقين» وهذا الجد وهذه الثقة فما آغنی هذا الدین 
عنه ‏ وما آجدره بالعقوبة کما قال سبحانه: اَفْتوَمٹون یبعض الكت 


مد 


وککفروت بیع ما جر من مَتْعَلُ دك منم الا زین ألْحَيَوة ألا 
ودوم یمه ردو ال سد اماب وما الله الله رف OEE‏ [البقرة: ۸۵]. 

فلا يجوز للمسلم أن یزهد بدینه؛ انع آحکام دینه» ولا أن یثقل الواقع 
الجاهلي على حس المسلم حتی یتلقی من الجاهلية في منهج حياته؛ وهو یعلم 


۳۹:۵ 


أن ما جاء به محمد يك هو الحقء وآن الذي لا يعلم أن هذا هو الحق أعمى» ثم 

يتبع هذا الأعمى ويتلقى عنه بعد شهادة الله تبارك وتعالى 

. هناك علاقة وثيقة بین الصلاح الذي يعم حياة البشر في هذه الأرض» وبين 
ااا الذین يؤمنون بالحق ویعملون به ویدعون الیه: ۵ لذن بوره يديد 

7 رد اليك )ا والزین يصاون ما مر اد بو آن بوصل وسو ریم خفن 

شوه ساب ا وال صروا ايك وجو رتم ونوا سکره فقو ما رتفتهم یر 

اي ودروت وا تة الي أو کک مم عم ی الا ا جنك عدن ا ن 

ابام رجهم کت رکه لد کیم تکل بای © سم کم ملک بسا 1 

,]۲ 4-۷۰ [الرعد:‎ OEE 

كما أن هناك علاقة متينة بين الفساد الذي يصيب حياة البشر في هذه اللأرض» 

وبين أولئك العمي عن الحق الذي جاء من عند اللہ لهداية البشر إلى 

والخیر والصلاح كما قال سبحانه: وال بََثُسُونَ عَهَدَ له من بَمّد میکقو۔ 

و تور 6 نله بد آن توصل وشَيدونَ فى رض أ وكيك كم لته وم سو 

لدَار ۲:9 [الرعد: ۲۵]. 

فالذین یعلمون أن الاسلام هو الحق ويستجيبون له هم الذين تصلحون في 

الأرض» وتزکو بهم الحياة. 

كما أن الذين لا يستجيبون لعهد الله على الفطرة» ولا يستجيبون للحق الذي 

جاء من عند الله ويعلمون أنه وحده الحق هم الذين يفسدون في الارض. 

إن الفوز والنجاة» والسعادة والفلاح» لا يمكن أن تحصل للبشرية إلا بالإسلام 

الذي ارتضاه للبشرية دینا إلى يوم القيامة. 

وحياة الناس لا تصلح قطعاً إلا بأن يتولى قيادتها المبصرون أولو الألباب الذين 

یعلمون آن ما آنزل إلى محمد كله هو الحق. 

ومن ثم یوفون بعهد الله على الفطرة.. وبعهد الله على آدم وذریته أن یعبدوا الله 

وحده.. فیدینوا له وحده ولا یتلقواعن غيره.. ویطیعون ربهم ولا یتبعوا إلا آمره 


۔ ۴ 


۳۹۰۹ 


ونهیه.. ومن ثم پٌصلون ما آمر الله به أن يوصل.. ويخشون ربهم فیخافون أن 
بقع منهم ما نهی عنه وما یغضبه.. ویخافون سوء الحساب فیجعلون الا حرة في 
حسابهم في کل خالجة وکل حرکة.. ويصبرون على الاستقامة على عهد الله 
ودینه بکل تکالیف الاستقامة.. ویتصلون بربهم بإقامة الصلاة على الدوام 
لربهم تعظیماً له وتكبيراً وحمداً وشكراً وسوالاً واستخفارآ.. وینفقون مما 
رزقهم الله في سبل مرضاته سرا وعلانية.. ویدفعون السوء والفساد في الأرض 
بالصلاح والاحسان. 
فما أعظم هذه الاصول.. وما آحسن هذه الصفات.. وما أصلح آهلها.. وما 
أجل ما يقدمونه لربهم من تعظيم وحمد وطاعة.. وما أعظم ما یحسنون به إلى 
جو می وخير وصلاح: ل ی توق لول فی یکو 
لحه اوك رن مد من تیک خآ کت زر کی 
إن حياة الناس في الارض لا تصلح قطعاً إلا بمثل هذه القيادة المبصرة التي 
تسیر على هدى الله وحده والتي تصوغ الحياة كلها وفق منهجه وهدیه» وتستن 
بجمیع ما جاء به رسوله پا 
وتنشأ عن هذه القيادة المبصرة الاستقامة والعزق والهداية والأمنء والسعادة في 
الا وال خزة كنا قال سبحانه: لد لیمک الوا ربا مه كم كوا وا رن 
ور کیک آلا کخافوا ولا روا وو له ای کت 
کت ۱ حن أَوَِأَوَکم نی الیو الا وف ارو ولک فا ما 
2 وک فیا فيها ما حَلَعوه () (0) لین عمور نحم ماج (نمت: 
ا 
إن الأمم لا تصلح أبداً بالقيادات الضالة العمياء التي لا تعلم أن ما أنزل على 
رب نے رد وہک 
ااا 
نها لا تصلح بمناهج الشرق أو الخرب» ولا تصلح بأي منهج قومي أو قبلي أو 


۷ 


عالمي من نتاج البشر. 

ہوبر رتے ےجو رف 
وحده» الذي لا يجوز العدول عنه ولا التعديل فیه. 

إنها لا تصلح بالقسوة والبطش والظلم. . ولا تصلح بالحرية والتمیع.. واطلاق 
الشهوات کالبهاتم والانعام. 

فكل هذه المناهج سواء في کونها من مناهج العمي الذین یقیمون من آنفسهم 
آربابا من دون الله ویفعلون ما یشاژون. 

فیضعون مناهج الحکم ومناهج الحیاة حسب آهوائهم.. ویشرعون للناس ما ام 
يأذن به الله.. ویلزمون الناس بتنفیذه والعمل به.. ولو لم يأذن به الله.. ولو كان 


يُغضب الله.. ولو كان یشقی به الناس في الدنیا والآخرة» فما ات 


صرف الناس عن هدى الله وأضلهم عنه بغير علم: # قان لر تب ا لك فا 
نم بتیعورت آهو امم ومَنْ 5 وا هوبل بغٹر هُدَى رت اللہ زک الله لا 
دى موم مرت ا [القصص: 


وآية هذا.. وبسبب قيادة العمي.. وطاعة العمي.. وتشریم العمي.. ودعوة 
العمي.. حل بالبشرية هذا البلاء العظیم.. وانفجر فيها هذا الفساد الطامي الذي 
يعم وجه الأرض.. وهذه الشقوة النكدة التي تعانیها البشرية في تشازق الارهن 
ومخاربها.. وتلك سنة الله التي لا تتبدل كما قال الله سبحانه: 9 ومن أَعَرض عن 
زڪری بن ل له مع ضنکا وش ره یوم الق مه آعمی ) قال رب لم حشرتق 
۹ وقد کت بصا او قال كَدَِكَ انتک ایشا قتسيكها کلک یوم نسى © [طه: 4 ۱۲- 
1 

ان المومن حقاً یرفض کے لیمانه اف وعلمه بأن ما ال علی محمد هو 
الحق كل دين غير دين الله.. وکل منهج للحياة غير منهج الله.. وکل شرع 
ومذهب ومنهج غير المنهج م الوحيد.. والمذهب الوحيد. . والشرع الوحيد الذي 
سنه الله وارتضاه للصالحين من عباده. 


۳:۸ 


ومجرد الاعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من غير الله هو بذاته خروج 
من دائرة الاسلام له: وَمَن يت عير آلاشکی‌دیتا لن يبل مه وهو في الخرو 
من لسن 0 [آل عمران: ۸۵]. 

وهذا الاعتراف فوق أنه یناقض مفهوم الاسلام هو في الوقت ذاته یسلم 
الخلافة في هذه الأرض للعمي الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه 
ویقطعون ما آمر الله به أن یوصلء ویفسدون في الأرض كما قال سبحانه: 
لوا شود َد لَه یں بد سد نترب مآ آتر هه أن ول دود في 
اض ۳۳ لد 27 سوءالّار 4 [الرعد: ۲۵]. 

فهذا الفساد العظیم الذي حصل للبشرية في آنحاء الأرض مرتبط کل الارتباط 
بقيادة العمي: فوا بيد آن توب میم وريد اک یکیو لت أن 
یلوا میا عظی ما )4 [النساء: ۲۷]. 

ولقد شقیت البشریه في تاریخها كله وما زالت تتخبط بین شتی الشرائع وشتی 
المناهج وشتی الأوضاع التي جَرَّت البشرية إلى كل بلاء وفتنة وشرء بقيادة 
آولئك العمي الذين يخدعون الناس بلباس أردية الفكر والعلم والحرية 
والوعود الكاذية على مدار القرون. ۱ 
ولا سعادة للبشرية في الدنیا والآخرة إلا أن تفيء إلى آمر الله.. إلى المنهج 
الرباني.. إلى الایمان بالله ورسوله.. إلى طاعة الله ورسوله: ولو نب فعلوا ما 
وعَطو بده لك حيرا م ا تيتا © ترک تھ بناج عَِيمَا © 
هديمح رطا تما ل من بطع ال والرسول َأوَْهِكَ مع ادن اهم أنه 


وح > ر 


لِك لقصل یرک الہ وگ بو علا © السا ۷۰ 
إن مسئولية کل مسلم ومسلمة أربعة أعمال» وهذه الأعمال هي مجموع وظائف 
الدين وهي: 

تعلم الدين.. والعمل بالدين.. وتعليم الدين.. والدعوة إلى الدين. 


۳14 


و ذلك فصل اللہ ويوش کا ۳ لْمَضْ للعظیر یا [الجمعة: 4]. 
۶ كمي موي رسمه ۳ 


فیا سعادة من هو عابد ۳" ادع o‏ ورا 


[الزمر: ة]. ` 

ويا سعادة من هو داع إلى الله وإلی دين اللہ وشرعه في مشارق الأرض 
ومغاربهاء حتی يعبد الله وحده لا شريك له. 

وما أعلى درجات من هو معلّم لدين الله في ہے کپ ہی » ليعبد 
الناس ربهم على بصيرة. 

وما أعظم حنستات من أنفق ماله في سبيل الله ايتغاء مرضاة اه 

ويا بشرى لكل من جاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله حتى لا تكون فتنة» 
وبكوق الد کل 

ويا بشرى لكل من بادر للقيام بالأعمال الصالحة ابتغاء وجه ريه الأعلى 
وی زیت منوا وعولوا للحت ألم جا عو ری بت ال 
پر کے 


لما ززفوا تہ ین کمرووزها كا مَالُواْ هدا EE‏ من بل ١‏ وأ A‏ 


وله فيب وج مم س0 وهم فیها خزذوت () ک () 6 [البقرة: ۷۰ 

هذا ما ندعو إليه. ہت . وهذا ما نحبه لكل إنسان | إلى يوم 

القيامة: 3 هدا بل لا لدا پو یر اف ويد ولد كر ولو 

الأببي ارم ;0 [إبراهيم: ۵۲]. 

وکل ما نحبه ونرجوه أن يصلح الله أحوال الأمة في الدنیا: راهم ی 
فى الآخرة. ان يديهم إلى الصراط المستقیم في الدنيا والآخرة: نان أَرِيدُ 

الا الاضكع ما که طعت وماتوفیی لدبا عد لت OES‏ [هود: 1۸۸ 

اللهم: پا رتا بنا لا روح ا ا ات أنت الومَاب راہ راد 

عمران: ۸]. 

رتا طاتا اش ون لے تعفر لا ورتا کک کر کون نارين ره [الأعراف: ۲۳]. 


۳10٠ 


کے م9 م صرح بی سس سے من ور 2 2 مسا 


را مکایما ان لت وات تاالرسول محا هدر کے (کی عمران: .]٠۳‏ 


ےر سے مرس عم کے مرو س < وت و 
راهب تا من رسا ودرا د فرة عو رخست کے تا 4 
[الفرقان: .]۷٤‏ 


ہے KK‏ رر سے 


ربا افر لا وتا وَإِسْرَاقنَا يذه آَمْرنا وکیت اقدامتا راصنا عى القوم 
سے کھت 


۲1 1 ص حص صاع | 9 0 ی 


اوزعی آن اشکر نم تل تع ماع نعمتلك الى امت عل وم ودک وان آعمل محا رة 


رن با ليلح رها 
لب آغز لي ولد ولمن مکل ہے میا ممن والمو یکت وا رد یت 


ے2 7 2 - ھ سک س. ريم م د سك انح چم وم 
فور ۳ اکا ف ال ا حه ون س قتا عذاب انگار (6» 


[البقرة: ۲۰۱ ]. 

ےس ے رص + 2> مرسمه چ 1 ی ص سے سو ر سم ھ و سم ہے ہر وم 
ور تَا دسا إن ییا و أخطاأناً ربنا ولا تحمل علیّنا اصرا كما مله علی 
و + ل خا ريرس محر مر ی محر مر بيد ہمم 1 مرش رصح .© کے مرلو سے 
سے و کک سلتا ما لاطافۃ آنا بو واعف عتا واعفر لا ارما انت 


م‫ 


«اللّهُعَّ ربا لَكَ الْحَمْد ا مر وَالأزض: SEA TON‏ 
E‏ والازض و من فیهن» لك الْحَمْك آنت نوز نور السَموَاتٍ وَالأَرْضٍ و وَمَنْ 
یهن آنت ال وت ال رودل الْحَيٌء وَلِقَاؤّكَ الح وَالَحَنة 
َال عق لكام 922 للع لت نکن وَبِكَ آمنث. وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتْ 
وَإِلَيْكَ ام صفت. وَبكَ حاکمت. فاغفز لي ما كت وكا آکاٹ), رائورٹ 
وَأَعْلَنْتَ وَمَا یت 


۳ اي 5 ي ظلْمَا گیرّا و ۴ یر لوب إلا آنت کافغز اي 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري برقم (41۲ ۷) واللفظ له ومسلم برقم (۷۹). 
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مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيء نك نت الْعَفُورٌ الرحیح» فق عبا"۔ 
و ےے*ے۔ و ا و َه > 7 ہو م و سل سے > 
«سيْحَائَكَ الله ویحندل آشهد أَنْ لا له إلا آنت أَسْتَعْفرُ ك ونوت إِلَيْكَ) أخرجه 
وَبِحَمْدِك آشهد أن لا له ! شتغفرك وأتوب ال 
أحمد والترمذي”". 
«أَشهَدٌ أنْ لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه واد شن EAS‏ 
بالل رَبَأَوَبِمْحَمَّدٍ وداه بمُحَمَّدٍ رَسُولا وبالاشلام دِينًا) اعرج سلم”. 
سبحان ۳ ویحمده سبحان الله العظيم. : 
رت ا رك العرو عا وک ۸ا و 1ق ےہ ل الثرسف س و مد لو رب 
تسف ۸ ۱ 
تم الفراغ منه بفضل الله وعونه وتوفيقه يوم الإثنين السادس عشر من شهر رجب 
من عام ۲۷ ۱ه. 


(۱) مت الوم مد برقم ١9‏ ۷۰ واللفظ له. 


(۲) صحیح: آخرجه أحمد برقم (۱۰۲۰). 
وأخرجه الترمذي برقم (۰)۳۲۶۳۳ وهذا لفظه. صحیح سنن الترمذي رقم (۲۷۳۰). 


(۳) آخرجه مسلم برقم .)۳۸٦(‏ 
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-٥‏ قوة العلم 
-٦‏ قوة طاعة الله ورسوله اة 
۷- قوة ذکر الله عز وجل 
۸- قوة الدعاء 
۹- قوة العبادات 
۰- قوة الجهاد في سبیل الله 
۱- قوة المعاملات 
۲- قوة المعاشرات 
۳- قوة الاداب 
٤۔‏ قوة الأخلاق 
6- قوة القرآن الكريم 


۳۸ 


1100 


110۹ 


۱13۰ 


1١11١ 


۱ 


۱۳ 


VTE 


۱۹۹ 


۱۹۷۰ 


AY 


1A0 


AA 


۱۹۹۰ 


۱۹۵ 


۷۰۱ 


الباب التاسع 
فقه العبودية 


۱- فقه حقيقة العبودية ۱۷۰۵ 
- فقه الإرادة 25 
۳- فقه الرغبة ۷۸ 
-٤‏ فقه الشوق ۱۳۷۰ 
۵- فقه الهمة تفش 
-٦‏ فقه الطریق إلى الله ۱۷۷۵ 
۷- فقه السبر إلى الله ۱۷۸۰ 
۸- فقه المحبة VAY‏ 
۹- فقه التعظيم _ ۱۸۷ 
۰- فقه الانابة ۸۳۲ 
۱- فقه الاستقامة ۸۸۷ 
۲- فقه الاخلاص :۱۸ 
۳- فقه التوكل ۸۸۱ 
١‏ - فقه الاستعانة ۱۸۹ 
۵- فقه الذكر ےے ۱۸۸ 
5- فقه التبتل ۱۳۸۳۸۰ 


۳۹۹ 


۷- فقه الصدق 
۸۔ فقه التقوی 
۹۔ فقه الغنى 
۰- فقه الفقر 
۱- فقه الصير 
۲- فقه الشکر 
۳- فقه التواضع 
۶ - فقه الذل 
6- فقه الخوف 
۲ - فقه الر جاء 


۷- فقه المراقبة 


۸- فقه المحاسبة 


۹- فقه المشاهدة 
۰- فق ال عاية 
۱- فقه الذوق 
۲- فقه الصفاء 
۳- فقه السر 

5 - فقه القبض 
۵- فقه البسط 


۳۹۷۰ 


-٦‏ فقه الحزن 
۷- فقه الا شفاق 
۸- فقه الخشية 
۹- فقه الغيرة 
۰ - فقه الثقة باللہ 
۱ - فقه التفویض 
۲ - فقه التسلیم 
۳- فقه الرضا 
6 - فقه الزهد 
۵ - فقهالورع 


۳۷۱ 


الباب العاشر 
فقه النبوة والرسالة 
۱- فقه الاصطفاء والاختیار 
۲- فقه النبوة والرسالة 


۳- حکمة تعدد بعث الرسل 
5 - حکمة موت الرسل 

۵- فقه الدعوة إلى الله 

-٦‏ فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
۷- فقه النصيحة 

۸- فقه الهداية 

4- فقه الابتلاء 

۰- فقه الشوری 

۱- فقه الانفاق في سبیل الله 
۲- فقه الهجرة والنصرة 
۳- فقه الجهاد في سبیل الله 


VY 


6- فقه الخلافة 
الباب الحادی عشر 
مم ه. 4 
فقه الاخلاق 
۱- فقه الخلق 
۲- درجات الأخلاق 
۳- تغیبر الأخلاق 
او ا E‏ 


۵ - فقه الأدب 
-٦‏ فقه مکارم الأخلاق 
۷- فقه المروءة 
۸- فقه الایثار 
" - فقه الحكمة 
۰- فقه العزة 
۱- فقه المحبة 


۲- فقه الر حمة 


۳۷۳ 


۳:۲ 


۲۲۱۷۷ 


۳۷ 


551١ 


۳۹۳۰ 


۳۳۸ 


۲۰۲۳ 


۲:1۹ 


YoY 


500 


۲/۱ 


۳۷ 


۳۹۷ 


TAY 


الباب الثاني عشر 
فقه الشر يعة 

۱-فقه الحق والباطل ۴-٠.‏ 
۲- فقه العدل والظلم 
۳- فقه الامر والنهي 
-٤‏ فقه النفع والضر 
-٥‏ فقه الحلال والحرام 
-٦‏ فقه السنن والبدع 
۷- فقه العبادات 

۱- فقه الصلاة 

۲- فقه الزكاة 

۳- فقه الصیام 

٤‏ - فقه الحج 
۸- فقه الذ کر والدعاء 
۹- فقه المعاملات 
۰- فقه الحسنات والسيئات 
فهرس موضوعات المحلد الثالث 


۳۷ 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 


البات الثالث عشر 


مشاهد الخلق في الطاعات والمعاصي 
۱- فقه الطاعات والمعاصي 
۲- فقه آثار الطاعات والمعاصي 
۳- فقه النعیم والعذاب 
٤‏ - فقه الصبر عن المعاصي 
-٥‏ فقه الثواب والعقاب 
-٦‏ فقه الجزاء من جنس العمل 
٘۰ ۷- فقه التخلص من المعاصي 
. ۸- فقه التخلص من المعاصي 


۹- فقه التوبة من المعاصي 
الباب الرابع عشر _ 
فقه آعداء الانسان . 


فقه أعداء الانسان 


۳۹۷۵ 


۳۷۳ 


۱- العدو الأول: النفس 
۱- فقه النفوس 


-٥‏ آفة الغرور 
-٦‏ آفة الکذب 
۷- آفة اللسان 
۸- آفة الریاء 
4- آفة الحسد 
۰- آفة الغضب 
۲- العدو الثاني: الشیطان 
۱- فقه عداوة الشیطان 
۲- فقه تسلیط الشیطان على الانسان 
۳- فقه خطوات الشیطان 
٤‏ - فقه کید الشیطان للانسان 


-٥‏ ما یعتصم به العبد من الشیطان 


۳۷۹ 


۲1 


۳- العدو الثالث: الدنيا 
۱- فقه حقیقة الدنیا 
۲- فقه الفتن 
۳- فتنة الأموال والشهوات 
٤‏ - فتنة الأهل والأولاد 
6 - العدو الرابع: المنافقون 
۱- علامات المنافقن 
۲- فقه عداوة المنافقین 
-٥‏ العدو الخامس: الکفار والمشرکون 
فقه عداوة الکفار والمشر کین 
7 - العدو السادس: أهل الکتاب 


فقه عداوة أهل الکتاب 
فقه جهاد الاعداء 
فقه الدنیا والآخرة 


۱- فقه الدنیا والاخرة 
۲- قيمة الدنیا والاخرة 


۳- فقه حب الدنيا 


۳۷۷ 


Yé 
TYE 
۳۳۳ 
۳۳۷ 
۳۳۸۵ 
۳۳۹۰ 
۳۳۹۰ 
۳۳۰۰ 
۳11 
۳1۱ 
۳۳۳۵ 
۳۳۳۹ 


۳۳۹۰ 


Y1 
۳۳۸۹۹ 


۳۳۹۰ 


٤‏ - فقه الحياة العالية 
-٥‏ أحوال الخلق في الدنيا 
-١ ١‏ حال الأشقياء 

۲- حال الظالم لنفسه 
۳- حال المقتصد 
٤‏ - حال السابق بالخرات 

-٦‏ فقه الخربة 

۷- فقه الموت 

الگ و ابر 

۹- فقه الحساب 

۰- فقه درجات الآخرة 

۱- طبقات الخلق فی الا خرة 
۱- طبقة آولي العزم من الرسل 
۲- طبقة من عداهم من الرسل _ 
۳- طبقة الانبیاء ۱ 
4- طبقة ورثة الرسل 
۵- طبقة أئمة العدل وولاته 
7 - طبقة المجاهدین في سبیل الله 


۷- طبقة أهل الایثار والصدقة والاحسان 


۳۷۸ 


۳:۰۵ 
٢ 
۳:۳۹ 
EE 
۳:۳۷ 
۱۳۶ ۸ 
TEY 
10 
۳:۸۲ 
۳:۹۸ 
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۳۵۳۳ 
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۳۲ 
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YoYo 
۳۵۳۷ 
۳۳۸ 


o4 


۸- طبقة أهل الخبر القاصر على النفس o‏ 


4 - طبقة أهل النجاة ۳۹۳۰ 
۰- طبقة من آسرف على نفسه ثم تاب e‏ 
- طبقة من حسناتهم آکثر من سيئاتهم ۳۹۳۱ 
۲- طبقة من تساوت حسناتهم وسیئاتهم ۱۳۳۱ 
۳- طبقة من رجحت سیئاتهم بحسناتهم ۳۳۲ 
6 - طبقة من لا طاعة لهم ولا معصية ٠‏ ۳۹۳۲ 
6- طبقة آهل التفاق ۳۹۳۳ 
-٦‏ طبقة رؤساء الکفر ودعاته ارس 
۷- طبقة المقلدین و جهال الکفرة ۳۳۵ 
۸- طبقة الجن ۳۳۹ 
۲- دار القرار ۳۹۳۸ 
۱- صفة الجنة ۳۵:۱ 
۲- صفة النار کر 
۳- طريق الفوز والفلاح 1Y‏ 
فهرس الموضوعات ۳۳ 


۳۷۹ 


